٠‏ دعوةالى جدل حول المستقبل 
المستقيل واللحب على الكبسار 


٠ 


١ 7‏ / 5خ / 205 1 ؛ 21 
سه 1 1 5 خوط شوم وعم 2 كج س4 
1 1 6 5 سه د جي 0 19 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


زنشي سارل الإدارة 


جه 


"الادازة لمر اشام ارغ محمد عز العرب ب (للبتديان سأبةة) كن [([اخطوط]: 
الوا هلا 1- العثية - الرقم البريدو 51 -ه- القرافرا-المر الذامرة +.م. ع عدا الهلال 
ا 6 1 2 , ١‏ 55 سيت ةا 
12010 فاكس: 5614 عتوآن البريد الالكتروتي يفا اوجي 105 © اداتطعجهل 


- 


سموردا 176 ليرة - لبنان +٠ ٠١‏ لبرة ‏ الأرلان افيتان - الكويت ١‏ دينار ب السعودية اآريالات 
العراق 2٠٠١‏ دينار- البحرين ١‏ دينار ‏ قطر ١١‏ ريالاتباتبى/ ابوظيى 1١‏ ترام كلل مان: 1 
رمال ونس + دبنازقك فقوب ١؟‏ درهمة - الهوريا السنية ...ريا كو/ السدار ورا 
اادولارت إنطاليا ا بورو شؤيسرا © فرلكاك المحلة اللتضة .. ؟ جلك أمريكا 4 دولارات . 


2-1 


ا ا م 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


أ السنوى (11 عننا) 44 حِنهه!! 


01000126021. 


الشق فة الوطنية التقدم!! 


1 كه 00 جز ١‏ ك. جلال أمين 
5 مرا إلى جل 
الاه.. 


بض جرع 00 0 


دآخل ج.م.ع تسدد مقدما أر ' 3 ايم ...... : !' 
بحوالا بريديا غير جكوسية || 6+ فاق العسولمة نوم يي 0 
البلاد العربية ١٠‏ دولارا. أمريكا ١‏ !1 | لذ 3 سس سوو ا 
وأوربا وأفريقيا ؟ دولاراً. بانى ١‏ 
دول العالم 5! درلاراً. 
البلال ويرجى عدم أرسال ١‏ 
عملات نقدية بالبريد. 


الت مدقيل ازور اليه مت .......شوقى جلال! ذف | 
4 - إستوائيل للكيري خام :+ 0 0 

...ب ل أبراهيم البتجراقن 
0 - التقسمية الصرية مسن التخطيط 
إلى الإنقتاع .......................... محمد عوية 
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أرشيف الشارخ 


١ 1‏ أشهرالمارك فيلخ قدا أ" 
أوالعتدليب... 


٠٠١‏ - ليثى.. شد ليله 
املس سد 0 
- أبرز قراءادج ليف واإجكرو 2 
[4ه١‏ - الرواية عام 4.٠؟....‏ د. حامد أبو أحمد 

1[ - سلطة الشعر 

1/4 - الحسناء (قصة) .. .. محبد الشارخ] 
-٠ ٍ‏ بورصة الفن التشكيلى فى صرت . ع 
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هيا ننظر إلى الأمام » ونعمل من أجل بناء المستقيل .. فالعالم هن حولنا يتحرك 
بسرعة فائقة » ومع كل يوم جديد تظهر أفكار جديدة ٠‏ ويحاول العالم أن يفتح صفحة 
جديدة ؛ ولعل وقفتنا مع عام جديد تكون من أجل فتح صفحة جديدة تصلذ 
بالمستقبل » وها هو المستقبل يفتح ذراعيه ‏ فلا يجوز أن نرتد إلى الوراء .. 

ونحن أمة تبحث عن المستقبل » تراثنا يمتد وراء نا مئات السنين » وسوف يذهب 
هذا التراث أدراج الرياح إذا تجمدنا واكتفيناالهذا التراث ولم نيعث فيه الحياة » فما 
جدوى الماضى إذا كان حاجزا بقف بيننا وبين اللستقبل , 

علينا أن ننظر إلى المستقبل ولا ثنظر إلى الخلف : وكفانا بكاء على الأطلال , 
وحزنا على اللين المشبكوب ؛ فلعل تلك النظرة تعطينا الأمل والقوة التى نحقق بها 
التحديث والنهضة التى بدأت هنذ هائتى غام. 'وكثيرا ها تقراوج مكانها ' ولا يعتى عدم 
النظر إلى الوراء : عَدمْ فغرفة حكنة المافتئ أو عَدَح إدراك أغبره . 

عزيزى القارئ .. 

١‏ كنا معك دائما ؛» صوت من لا صوت له » وكنت معنا حاضرا : نشهد معا 
للك لتغيرات المتلاحقة ؛ اختفى وجه العالم الذى نعرفه . وأطل علينا وجه عالم 
: خر ؛ فكان التغير أسرع من الخيال ؛ وأعذف هن كل التوقعات؛ ومن لا يلاحقه أو 
يتوقف ولو قليلا يسسقط فى بثر التخلف العميقة ٠‏ فلن نظل معتمدين على 
حصاد الماضى ؛ مهما بلفت أهميته , بل سنلجا إلى الكلمة الفعل ‏ الكلمة التى 
تشبه الحب الذى يبذر ثم ينتظر الحصاد .. 

لقد قام رموز الماضى وقادته بما يقدرون عليه ٠‏ وجاء دور أجيال جديدة ؛ تعتلئ 
بالوعى والحرارة لتصنع مستقبلا جديدا » وتقدم مشروعها من أجل البشرية , فالعالم 
يفكر ولابد أن نفكر معه » ويجئ بصور جديدة متلاحقة . وعامنا الجديد بشير ونذير 


نى القمدة )اه -ينتاير ...5م 


شاط طلم تبش 1ج قنك طقال 1*9 الإ 937/11131153477 اص اا 171:71 11س ”قط ؟المز59 707700 أن هتما 11 جز راع ا اهنا قز نتع وهقة 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


من خلال الأحداث الجسام التى تجتاح المشرق والمغرب ؛ وخاصة فى العراق 
وفلسطين , مما يقيم غمامة سوداء تمنع الرؤية ؛ وتحول أحيانا دون التفكير السليم , 
ويفرض علينا الواجب أن نخترق الحجب ونعمل من أجل مستقبل أجيالنا , 

وملامح العصر الجديد ؛ تجهل عالمنا هذا يوصف بأنه بداية التاريخ لا نهايته » 
برغم تقلبات الدنيا ؛ وانتقال الأمور والأحوال .. لذلك يصبمع البحث عن النغمة 
الصميحة , أمرا بالغ الأهمية ويالغ الصعوية معا . فقد تكاثرت النغمات الكازبة .. 

ولم بعد مقبولا أن نسألك يا عامنا الجديد ٠‏ ماذا وراءك ؟! بل سنصنع بعقولنا 
وأيدينا أحداثك ؛ لن تحركنا نغمات وايقاعات تأتى من بعيد ؛ ولن نتخلى عن البصر 
والبصيرة ؛ ولن نتخلى عن الحكمة فى مواجهة خطويك , 

نتفاط بالجديد الذى يحل محل القديم ٠‏ ونؤاصل السير ونصل ما انقطع من 
أعمالنا وأعمال الرواد الذين سبقونا . 

وحتى نمسك بالمستقبل]: لم بعقا مققولاسوق أن تكون بالوَاتلنة هق أساس العلاقة 
بالوطن , ولم يعد مقبولا سبوى أننا تكون حققوق المرأة ومشاواقها بِالراجَلفكرة راسخة , 
وأن يكون القضاء على الفقر جزءا لا,يتجزأ من جقوقٍ الإنسان المقدبسبة ؛ وأنه لا يقوم 
بناء سوى على أساس هن الحرية الكاملة والإرادة الحرة . ولم يعد مقبولا أن نغلق 
أبوابنا أمام الفكر الجديد والتقنية الحديثة ٠‏ وأن نؤمن إيمانا لا شائبة فيه بتقاعل 
الثقافات ٠‏ وأن نثق بأتفسنا , ولا ترتعش أيدينا ولا تهتز قلوينا . فلا يبنى الأوطان 
سوى المؤمنين بوطنهم الواثقين من أنفسهم . 

وأمامنا تحديات حضارية وثقافية كبيرة , لا سبيل إلى مواجهتها إلا بجمع عناصر 
القوة والاستفادة من الميزة النسبية والتخلص فى نقس الوقت من الخرافة وعوامل 
الضعف , 

ولعل الجزء الخاص الذى نقدمه فى هذا العدد عن آفاق المستقبل ؛ يساهم فى 
الإجابة عن السؤال التقليدى , ما العمل ؟ ويساهم أيضا فى طرح قضايا وأفكار لا 
نزعم أنها كلها الصواب ٠‏ ولكنها تحرك العقل وتفتح آفاقا جديدة 5 


20ص 


خ- -5 هاه -يثاير وكام 
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رباه ! أكان ينقصّنا الجراد حتى يستشرى خطره ٠‏ ويكاد 
يقضى على الأخضر واليابس : سرب هائل يبلغ طوله ستين كيلو 
مترآ وغَرضِاة عشترة كتِلوطّتزات/! فِيَتِنِد آفاق الشمس , ويليه 
بم .. لم نفرج. بالعيد.لان انباء أشقائنا فى. العراق وفلسطين » قد 
أقلقت المضاجع ٠‏ وأدمت القلوب ؛ وظننا أن الكأس قد امتلأت 
0 | حتى فاضت ! ثم نفاجأ بالجراد !! 


لك 


لقد حذرت منظلمة الفاو الدولية !وقد قيلإن الجراد جاء من طريق ليبيا 
وإ من خطر الجراد قبل عام ٠.‏ على غير العهود فلم نستطع مقاوفتة ١‏ 
وعبرت عن أسفها اليوم لأن الدول التى وهاهى ذى المنظمة تقول إن له عودة فى 
داهمها الجراد لم تلق بالا للتحذير ومن الربيع القادم! فهل نستمع الآن هذا 
بينها مصر . ثم أفاق الشعب على الهول القول ونعيه ؟ 
كما استيقظ نائم على صراخ مزعج هائل وقد كان من المبكيات أن جمهرة 


نو القعدة 159١ه‏ -يتاير ٠-6‏ اس 
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القلاخين قد دقوا الطبول لينقروا الجراد 
فيطير ‏ فكان ها صنعه أن طار إلى 
المحاقظات المجاورة ' وانتشر خطره إلى 
أبعد ما يتصور ! فأين التوجيه السديد » 
وأين المسئولون فى المحليات ! وهم 
يسمعون الطبول تدوى: وكأنها العلاج 
الوحيد ! 

لقد ذكرنى هذا العلاج الهازل ' بما 
ذكره الناقد اللبنانى الفكه مارون عبود. 
حيث قال : إن الضيعة التى يعلكها أبوه 
وجيرانه ؛ قد داهمها الجراد ذات عام , 
وتأهب كل زارع لصد العدوان ؛ ولكن 
والده انتظن كثيرا + فسالة:مارون تجله 
عن إهماله ؛ فقال اسكت : عندى دياب !! 
ودياب هذا قط سماه الرجل يهذا الاسم 
لأنه معجب بالبطل الشعبى دياب بن غانم 
خصيم أبى زيد الهلالى! ويعد يومين 
صسحب ديابا مباهيا إلى الضيعة ؛ وقال 
فى لوجة صارمة داهم يا دياتب! 
اهجم يا دياب ! وتقد م الَقْما المبيلكّين ) 
فغمرته سحابة كثيفة من الجراد مزقته 
تمزيقا ٠‏ ونظر مارون إلى والده متهكماً : 
فقال له : دياب كان عيان ! المسكين مات! 

وفى كتب اللغة « أرض جرداء » أى 
حل بها الجراد ٠‏ فأكل ما بها من نبات 
فهى خاوية مقفرة ؛ وإذن فالجراد شر 
بالنسبة للعرب كما هو بالنسبة إلى 
الناس جميعا ؛ على أنهم كانوا ياكلونه 
ويستطيبون لحمه ٠‏ ولكن شره أكثر من 
خيره ؛ وفى كتاب الحيوان للجاحظ شعر 
كثير عن الجراد : وإسنا بصدد الحديث 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عنه » لأنتى أقصر هذا المقال على الجراد 
ممجزة موصي 
لقد سلط الله على قوم فرعون فى 
مصصر آفات كثيرة هنبا الجراد حيث قال 
الله عز وجل , «فارسانا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات فاستكبروا وكاتوا قوما 
ممدمقك للناامةء اليم البز افأكرا ا 
موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لثن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن 
معك بنى إسرائيل» وقد تحدثت كتب 
العهدين القدرم والحهديث ؛ عن معجزة 
تحداه خصومه قائلين «مهما تأتنا به من 
آية لتسسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» 
فجاء'في سفر الخروج ما نصهه ثم قال 
للوحجل اأنورا يايعوتهد إليها ٠‏ وياكل كل 
عشب الأرشضشء كل ما ترككه البرد قمد 
موسى عصاه على أرض مصر ٠‏ فجلب 
الرب على الأرض ريحا شرقية ؛ فصعد 
الجراد على كل أرض مسصر ٠‏ وحل فى 
جميع نواحيها ؛ فلم يكن قبله جراد 
ولابعده ‏ فغطى كل وجه الأرضء وأكل 
جميع الشجر والثمر الذى تركه البرد 
حتى لم يبق شىء أخضر » . 
وحين ثقرأ كتب التاريخ فى العصور 
والطواعين والزلازل وما إليها من كوارث 
الدهر ومصائب الأيام ؛ يمثل جانيا هاما 


06 
هك 


تو القعدة +؟4١ه‏ -يتاير و٠٠٠ه‏ 
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ثو اللعدة 1416م ساب وام 
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من التاليف التاريفى ولكن الحديث عن 
الجراد لايكاد يوجد إلا فى نبذ يسيرة 
ممتووة ٠‏ فهل عقا اللة عن مسن خَاتْقدهًا 
منه ؟ .. وليس الأمر فى ذلك أمسر 
المؤرخين فحسب ولكنه امس الرحالين 
والشعراء ٠‏ ففى كتب الرحلات عن النوائب 
المروعة الطاحنة ما يكفى : كما فى أشعاز 
الأدباء صدى بارز لهذه النوائب ويخاصة 
فى العغصر المملوكى والعصر الأيوبى ! 
وقد تكون الكارثة فى هجوم الجراد أقل 
وقعا من كوارث الأويئة والطواعين ؛ لأن 
كارثة الجراد تنصب على الزروع والثمار 
دون الأرواح ؛ أما الأويئة فتصيب الأناسي 
أول من تصيبء ولكن المصيبة مع ذلك فى 
الزروع والشمار ذات خطر لاينكر . وما 
مصير الإنسان إذا عد+_القوت ٠‏ وسطا 
عليه جيش من الجراد يجعل الأخضين 
قاحلا جديبا ٠‏ على أنى قرآت قصيدة 
«شاكية:» تصيف هول الخراد لشاعر من 
شعراء عصضر محمد على ؛ وفق عصزر 
متواضع جدا هن الذاحنية الآدبية ولا يعمد 
أحد شعرائه للشكوى من الجراد إلا إذا 
كان الخطب فادحا .هذا الشاعر هو 
السيد على الدرويش (1801) وقد اتصل 
بأمراء الأسرة الحاكمة » وعرف بأنه شاعر 
عباس الأول؛ وله ديوان شعرى يقع فى 
47 صفحة يضم إلى القصائد نماذج من 
نثره ؛ ومما قاله عن الجراد الذى اجتاح 
مصر سنة 1١7655‏ ه 
تجد الجراد على الجر 
يد مظللا مثل الشثمر 
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رقش تلوح كأنها 
نار تلظى بالشجسر 
لوادحة للأرض لا 
تبقى النبات ولا تذر 
وصفيرة فى حجمها 
لكنها إحدى الكبسر 
الأآرض كانت جنة 
فالآن ترمى بالشرر 
نزل الجراد بها كما 
نزل القضاء أو القدر 
ومطلع القصيدة : 
يا صاح ما هذا الخبر 
قلت الجراد هنا ظهسر 
قالوا الجراد فقلت إيه 
وهل من المقضى مفر؟ 
ولم أجد من تحدث عن هجمات الجراد 
فى العصر الحاضر حديثا علميا » غير 
باحكين فاضلين أحدهما الاستاذ الكبير 
مي خائيق بك شباروييم صاحب الموسوعة 
الحاهلة (الكافئ) وهو مؤرخ مظلوم لم 
يأخذ حقه من التنويه الصادق » حيث كتب 
أربعة مجلدأت فى التاريخ المصرى كانت 
خلاصة وافية لكبريات الأحداث التاريخية 
في وطننا العزيز منذ المهد الفرعونى إلى 
مفتتح القرن العشرين . وإذا كان قد 
اكتقى بالنقل . ولم يفسح مجال النقد 
والتعقيب فحسبه أنه قرد وأحد قام ؛ بما 
لم تقم به لجنة علمية ذات أعضاء 
متخصصين! 
وقد أفاض فى ذكر حملة 
الجراد التى تمث غارتها فى سنة ١441‏ 
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فكان مما قال 

وردت أخبار من مديرى الوجه البحرى 
والوجه القبلى وديوان الداخلية بظهور 
المتراد فى هيات ككيرة :وزكر اشتمتاء 
شتى للبلاد والقرى المنكوية بغارة الجراد 
منها ما ينتمى إلى الشرقية والبحيرة 
والقليوبية والمنوفية والمنيا .ولا أطيل 
بذكرها . وكانت الأخبار ترد تباعا بتكاثره 
وانتشاره شرقا وغربا وجنوبا وشمالا , 
فخاف التاس شره ٠.‏ واقتمت المقومة 
بأمره اهتماما عظيما , وأرسلت إلى 
المديرين والمحافظين بضرورة استئصال 
شاقته 1د تق فكا اذريفا جكل وين خضيوة 
من النبات والشجر والنخيل ؛ وظل الناس 
فى حيرة من أمره أيام رمضان حتى أذن 
الله سبحائه قهبت ريح فى أخريات'شوال 
سَنة 17٠٠‏ , وكاتت ريما عاتة بعك !1 
من الشرق وبعضها الآخر من الغرب 
فاكتسمته . ومشى بعظله /لى الم لك 
الشرقي ؛ وبعضه إلى 'الجذل الغربى ٠‏ ولم 
تدرك غير القليل فى البلاد والقرى التى 
فتك بمحصولها الزراعى , فجد الأفالى 
فى استكصاله يشبرن العصن ونع 
النخيل وشجعت الحكومة الناس على جمع 
بيضه » وفرضت قرشين لمن يأتى بآفة من 
بيضه فتسسابق الناس فى البحث عن 
مواطنه » وإخراجه منها » وكان أكثره فى 
مركز النجيلة بمديرية البحيرة : وبالجبل 
القدين مولس البمر :والتيا وخافدة 
بمدينة الفشن ؛ ومن المؤلم أن سحابة منه 
نزلت على مزرعة قطن فاكلتها كلها وما 
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جات غلى آخرها حتى ماتت جميعها , 
وجااءت سحابة أخرى إلى مزرعة مجاورة ؛ 
ورأت صرعى الجراد بكثرة هائلة فامتنعت 
عن سزارع القطن تلقائيا وانتقلت إلى 
الاشجاز والتباتات الأخرئ :“هما يدل على 
ذكاء هذا الهاجم الملتحفز .وهذا ما 
يذكرنى بقصة رواها لى أحد الفلاحين فى 
قريتى منذ عهد طويل فذكر أنه كان 
جالسا فى حقله فرأى قطا يتحفز 
لاصطباد «نطاط» والنطاط قو من الجراد 
الصغير ؛ وكان يقف على جذ ع شجرة 
قريبا من الأرض ؛ ويغرى القط به حتى 
إذا هم بالوثوب عليه طار ؛ وتركه 
متربصاء ثم يعيد الكرة ثانية وثالثة ورابعة 
والقط يهم بالوثوب فلا يدرك الفريسة , 
حتى يندواؤمال إلى السكوت ! 
غارة تقضى على الجراد 
كم يذكر الأستاذ شاروبيم هذه 
الواقعة: 
فى أظناء هلذد الغازة . وفى بلد أشمون 
مُق هن اجالة ان امننافئة أ الناس أسرابا 
جديدة من طيور تشبه أبى قردان تأتى من 
ناحية الجبل طوائف بعد طوائف وهى تتبع 
الجراد أينما وجدته وتزدرده ازدرادا ثم 
تلتقطه بعد اللضغ ميتا ٠‏ ولاترخل هذه 
الطيور حتى تقضى على الجراد بكل مكان 
تحله فساعدت على إبادته » وبعض الجهلة 
من الفلاحين كانوا يرجمرن هذا الطير 
المنقذ بالأحجار : لل يتوهمون من شرة مع 
أنه مسديق مخلص ٠‏ وقد قال المؤلف إن 
طوائف منه تملا الطريق فى هيئة صفوف 
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كالجند تماما , وهى مطمئنة تؤدى واجبها 
فى ارتياح ٠‏ فهى تترصد الجراد الزاحف 
من بلاد الشرقية إلى الموف الشرقى 
لتسد عليه الطريق ؛ وتقتله ضربا 
بالأجنحة؛ ووخْا بالمناقير دون أن يفتر لها 
عزم وكان الله قد أراد أن يخفف وطأة 
هذا العدو المغير , فيسر له هذا الطائر 
وليتنا نجده الآن فى هذا المأزق الخطير. 

هذا بعض ما ذكرة الاستاذ شارؤييف: 
ولم نجد من مؤرخى هذه الحقبة من التفت 
إلى رصد هذه الظاهرة كما قام بذلك عن 
عيان . 

أما الباحث الثانى فهو الدكتور مأمون 
عبدالسلام وكيل قسم النباتات بوزارة 
الزراعة فى السنوات الآخيرة من حياته , 
وكانت جريدة الأفرام فى الثلاثينيات” 
تحفل بمقالاته العلمية والتاريخية على نمو 
متسع ! وقد+خصن الجرا ب ببحثيضافٍ لم 
ينشره فى الامزام كلا اعلنال->ولكنه 
نشره بمجلة الرسالة على عددين ؛ وربما 
كان حجم البحث لايسمح لجريدة يومية 
باستيعابه فآثر أن ينشره قى مجلة أدبية 
علمية . وقد أشار إلى ما كتبه الرحالة 
السويسرى بوركهاردت عما شاهدة فن 
رحلة للجراد فى عهد محمد على ولعلها 
الرحلة التى نظم فسيها الشاعر على 
الدرويش قصيدته التى أشرت إلى بعض 
أبياتها ٠‏ وقد قال إنه زار الشام ثم انتقل 
إلى مصر فشاهد أسرابا من الجراد 
الشره تلتهم أوراق السيال والدوم 
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والطرقاء . وتجردها من أوراقها الخضراء 
فلا تترك غير الأعواد الجافة. وإذا كان 
الاستان شاروييم قد فرغ من تأليف كتابه 
قبل وفاته سنة ٠؟14/‏ فإن الدكتور مثمون 
عبدالسلام قد تابع الحديث عن غارات 
الجراد قبل وحيل المؤلف ويعده + إذ تعدت 
عن غارات متتابعة فى ستواتة 1914 , 
وأكا .19_55 155.١‏ , وذكر أن وزارة 
الزراعة قد رصدت مكافآت مالية لمن يدل 
على موضع بالصحراء يدقن فيه بيش 
الجراد لتقضى عليه قبل وجوده ٠‏ وقد بلغ 
ما جمع فى غارات الجراد الكبرى سنة 
6 ثلاثمائة وأربعين ألف آفة ؛ تحوى 
ثمانية وعشرين يليون من البيضات ؛ كما 
بلغ ما جمع من الجراد الحى بعد موته 
ثبائية بلايين جرادة سوى التنطاط » 
النطاط هو الجراد الصفير قبل أن يشب 
ويسميه العرب (الجندب) وقد كان متتشرا 
ف لماخ الزرامسيسة ولايزال ولكن 
بمو لاتدظ إلى الخوف فسرعان ما 
يقضى عليه ؛ وله أعداء تورده موارد 
الحتف ؛ كابى قردان والهدهد والغراب 
فتساعد الفلاح على استتصاله فى غير 
عناء ومن الفلاحين فى قسرى مصر من 
يُشنووته » ووجظوئه خثاء كالسمك تعاماء 
وأنا شخصيا لا أطيق أن أراه على مائدة. 
مع أن الدين يبيح أكله فقد قال صلى الله 
عليه وسلم «أحلت لنا ميتتان : السمك 
والجراد ٠‏ ومما يستطرف ذكره ها جاء فى 
جريدة الوفد (71 نؤفمين سئة ٠4‏ ٠؟)‏ من 
أن حزب المؤتمر اليمنى قد قرر استعداده 
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لاستقبال أسراب الجراد من أجل تجميعها 
لأكلها مباشرة . أو حفظها لتؤكل فى 
أوقات لاحقه ,» كما أوضع الحزب أن عادة 
أكل الجراد فى اليمن تعود إلى العصور 
القديمة . حيث يفضل اليمنيون أكله بعد 
تحميصه فى الأفران؛ أو تمليحه وتجقيقه 
وحين يكثر الجراد تقوم بعض الأسر ببيعه 
فى استقبال الجراد بموكب احتفالى تردد 
فيه الأغانى الشعبية ابتهاجا بهذا الرزق 
الذى جاء على غير موعد . 
د ساكل الهسراد 

وليست اليمن وحدها هى التى 
تستطمم أكل الجراد . فكثير من أهل 
الكويت يستطعمونه وقد ذكر الأستاذ 
بالكريت ٠‏ أن القوم يلذهم طعمه كلحم 
الفراف تماما . وقد بغلو شنه للقن 
يسناوى ثمن اللحم . ولم تظهر فى هذه 
البلاد التى تلتذ طعم الج رادا أمراض اتعرى 
إليه, والمسالة مسالة تعود وتألف 3 

0 إنقا 00 

فالشاعر العربي القديم يقول 
إن الأمور صغيرها 

مما يهيج له العظيم 

وهو قول لا يلنفت إلية كشير من 
المسئولين الذين يصدرون الآراء المخطئة 
دون تدير ٠‏ قبعضهم يهون الأمر ؛ ويعد 
الجراك شيئًا هينا :: لأثه لا ضير النامن يل 
يقف عند الزرع والنبات » ويزيد أحدهم 
فيقول إن الجراد ليس له أى علاقة 
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بالصحة العامة ؛ بل إن بعض الدول 
الأوربية والعربية تعتبره غداء دسما 
ويسمونه جنبرى الصحراء وهو وجبة 
مفضئلة سواء كان مسلوقا أو مشويا » 
وهذا كلام قد يقال حين يكون الجراد 
بعيدا عن البلاد . أما أن يكون ذا خطر 
داهم يتطلب الغوث العاجل , قهو الخط 
بعينه . وقد كان وزير الزراعة صادقا 
أمينا حين أعلن فى مؤتمر عام أننا مع 
الجراد اليوم فى كارثة تتطلب تضافر 
الجهود ؛ ولم يقل كما قال بعض 
المحافظين , إن الجراد ينتقل من مكان 
إلى مكان » ومصر منطقة عبور له لن 
ينالها خطر منه , كما أن من المسئولين 
من حذر إدارات الزراعة فى الأقاليم أن 
تبدى للصحافة أى تصريع ؛ لأن ذلك 
يحدث الزليلة نون دا غ ومعنى ذلك أن تقنع 
المريض المتالم بأنه موفور الممحة تام 
العيفيية .جتى يدلهمه الموت دون علاج ! 
َرْنَ المسئولين الكبار فى مبباعات الخطر 
يواجهون شعويهم بالحق المر » ويصرون 
على كشف الحقائق مهما كانت شديدة 
المرارة ثم يسيرون إلى العلاج مهتدين بما 
يسمعون من التنصائمح المخلصة دون 
حساسية ما لأن الوطن وطن الجميع ٠‏ 
وإلى أن نؤمن بهذه المسلمات البديهية فإن 
على المسئولين الكبار ؛ أن يكونوا كبارا 
فعلا فى تحمل النتائج ؛ وحل الأزمات . 
وأن يدعوا مناصبهم إذا كانوا يكتفون 
بالخداع والتمويه . ]8 
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حريسة التعبير الا كاديمى 
بج مه 


د أحمد محمد صالخ 


يعتبر موضوع الحرية الأكاديمية موضوعا جديدا نسبياء حيث 
يل ساود لله إلا د لايك جك نا ريات 
وظهرت / 5 بدايات الدعوة للحرية الأكاديمية فى القرن ال بع 
أوربا لمقاومة سلطات ! 
والكنيسة . واشتدت الدعوة وأصبحت 
جادة مع أواخر القرن ال ١8‏ حين 
زادت المطالب بحرية الفكرء وكانت 
البداية فى جامعات ألمائيا التى 
اشتهرت بالحرية فى التدريس والتعليم , 
وطالب إساتذتها بامتيازات لا تمنع 
لغيرهم من الموظفين المدنيين؛ وفي 
نؤاية القرزخ ١3‏ “كانت دعوة الحرية 
الأكَاديِمَيّْة أ منتشرة فى الجامعات 
: الأمريكية الديدة ف من خلال أعضائها 
0 إربالذين تخرجوا فى الجامعات الألمانية, 
١‏ وما لبثت تلك الدعوة أن 
عد جزءا من أفكار 
فلسفة الحرية وانثشرت 

انتشارا واسعا فى 
جامعات أوربا وأمريكا. 
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٠‏ ومصطلح الحرية الأكاديمية له 
6 معان وتطبيقات مختلفة » وأخذ 
الكشضيره_ المناظرات والمداولات 
والمجادلات فى العالم؛ وحتى الآن فى 
بعض الدول ليس هناك اتفاق على 
معائيه وتطبيقاته؛ فالاختلافات والجدل 
حول الحرية الأكاديمية تتركز حول 
تطبيقات المبادىء التى تنادى بها؛ أكثر 
من كونه اختلاقات حول قضية قبول أو 
رفض للمبادىء نفسهاء وتكون المجادلة 
دائما حول مدى احترام وقبول حدود 
هذه الحرية . فالحكومات الديكتاتورية 
تحاول التحكم فى البحوث والتعليم: 
وبعض المجتمعات حتى الديمقراطية 
منها لا تسمح للاستاذ ذى النظرة 
المعادية للديمقراطية: أو الشيوعى » أو 
الفاشي بالتدريس؛ بل تجرده من حقوقه 
الشرعية وأهليته؛ وبعض المجتمهات 
تكتفى بالمراقبة وتسمع للأساتذة بالتعبير 
عن أفكارهم الراديكالية مع تركهم 
يتطرفون لدرجة التامرآشَآٍ القرية. 
وهذه المواقف تعكس الاح ت لاف فى 
فهامش السماح بتلك الصرية فى 
المجتمعات المشختلفة. ورعّم ذلك هنآك 
اتفاق واضع على معانى ومبادىء الحرية 
الأكاديمية وان كان الاختلاف فى عدد 
الحقوق التى أعطتها تلك الحرية لأفراد 
المجتمع الأكاديمى. 000 

مفهوم الحرية الأكاديمية 

ويمكن أن نتناول فهوم الحرية 
الأكاديمية على ؟ مستويات: أولا الحرية 
الأكاديمية للأستان: وهى حقوق 
الأساتذة فى الجامعات والأكاديميات 
بعمارسة العمل بحرية » بدون تدخل أو 
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منع أو رقابة من الآخرين سواء كان من 
الحكومة أو أى سلطة إدارية؛ أو سياسية, 
أو دينية واجتماعية. أو أى هيئة أخرى 
خارج الجامعة. والأساتذة فى الجامعات 
والأكاديميات لهم كل الحق والحرية فى 
الكلام والتعبير والتفكير والمناقشة 
والمجادلة. ولهم أيضا الحق والحرية قى 
التدريس والتعليم والتعلم والنقد والإبداعء 
علاوة على حرية المشاركة واختيار وإجراء 
البحوث؛ وحرية نشر نتائج هذه البحوث 
بصورة صريحة ونقلها للطلاب والآخرين 
بدون رقابة أو حذف أو تعديل أو عقاب. 
وللأستاذ الحق والحصرية فى تفسصيلاته 
لواجباته الأكاديمية, فالأستاذ لا يحتاج 
أن يراجعه أحد فى خطته الدراسية أو 
البحثية أو مقالاته ولا يستأذن أى يحصل 
على موافقة رسصسية من أى جهة لكى 
توافق أواتستخسن ما يقوله أو ما يدرسه 
أو يبحثه أو ينشره. وفى حجرة الدرس أو 
العمل للأستاذ الحرية الكاملة فى مناقشة 
مؤوضنوعة#بمع|الصحرصيعلى ألا يتعرض 
لنقط الخلاق اللشرة للجدل) التى ليس لها 
علاقة بموضيبوع الدرس؛ ويجب على 
الأستاذ ألا يكذب أو يلوى نتائجه البحثية 
لتلائم وتتكيف مع التصورات المقدمة من 
قبل؛ أو تلك التى تخدم أهدافاً سياسية. 
والحرية الأكاديمية تعطى حصانة للأستاذ 
فى الاحتفاظ بموقعه الوظيفى والأكاديمى 
طالما هو مؤهل لذلك؛ ولم يخل بواجباته 
الأكاديمية بصرف النظر عن معتقداته 
الشخصية: وتؤكد أن الأستاذ أو الباحث 
الذى يسعى لاكتشاف الجديد يستحق 
حريته بداية من كونه طالبا حتى يصبح 
أستاذا من خلال تقاريره ومقالاته وبحوثه 


10 


التاق 


3 


القعدة 145ه ميتاير ١٠٠ام‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وتخاتينة نيبا الضرية الاك فينج 
للطلاب: تعطيهم كل الحق والحرية فى 
الكلام والتعبير والتفكير والمناقشة 
والمجادلة؛ ولهم أيضا الحق والحرية فى 
التعليم والتعلم والنقد والابدا ع: علاوة 
غلن حرية المشساركة واشتياز وإجراء 
التقارير والتدريبات البحثية وحرية تبادل 
الأفكار,. وهى تضسمن حصانة للطلاب 
التسستهم من أى كشف أو افتضاح 
لرأيهم ورؤيتهم التى يعبرون عنها فى 
امتحاناتهم وتقاريرهم وتدريباتهم من 
قبل أساتذتهم؛ وأيضا تضمن لهم عدم 
التشهير بهم أو استغلال أخطائهم 
المسجلة فى ملفاتهم. وللطلبة الحرية فى 
اختيار المواد التى يدرسونهاء ولهم الحق 
فى تنمية معتقداتهم واتجاهاتهم المسنقلة 
بعيدا عن أساتذتهم وأيضا عن الجامعة: 
وتعطى لهم كل الحرية في حضور أو 
عدم حضور المحاضرات أو التدريبات 


الأكاديمية؛ وتترك لهم حرية التصرفنا 


وتدبير أمورهعء وين يحق الطلبة قيول أو 
رفض أفكار أسسآاتنتبم أو أفكار 
الجامعة, ولهم أيضنا 
الحَق والعحنترزية فتن 
التعلم بالطريقة التى 
' يفضلونها ولهم الحرية 
فى الانتقال من جامعة 
إلى أخرى؛ والموضوع 
الوحيد الملزم للطلبة هو 


للمؤسسة التعليمية: وتؤكد تعاريف الحرية 
الأكاديمية على أن للجامعات والأكاديميات 
كامل الحرية فى صنع سياستها التعليمية 
والإدارية والمالية, ولها الحرية فى وضع 
السياسات والشروط التى على أساسها 
يتم اختيار أعضاء هيمْة التدريس 
ومساعديهم بدون رقابة من أحد أو تحكم 
أو تدخل أو اعتراض من خارج الجامعة 
مهما كانت تلك الجهة: وى حرة فى وضع 
قواعد قبول الطلاب بها وفى اختيار 
موظفيها الإداريين: ولها كل الحق فى 
وضع القواعد التى تحدد أسبقيات 
الأساتذة وفقا لآلياتها الخاصة: ولها 
أيضا الحرية فى تنمية معارفها وتبادلها 
مع المؤفسسات الأخرى» حيث يتوفر لها 
حرية الاتصسال بالمؤسسات والبينات 
المعنية الاخرى بدون اعتراضات أو رقاية 
من الإدارة الرسمية: وتعطى الحرية 
الاكاديمية الحق للمؤسسات التعليمية 
بالإعلام الحر بنتائج البحوث التى تقوم 
با لأن"ذلك مناصميم العملية التعليمية 
ويشيكل وى ضمسان لدقة النتائج العلمية 
وموضوعيتها, وتؤكد على ضمانات 
الاستقلال المالى والمفسسى. والحسرية 
الأكاديمية تلزم الجامعة بتقييم أساتذتها 
على مدى قدراتهم فى تأدية واجباتهم 
الأكاديمية وليس حسب معتقراتهم 
الشخصية: والحرية الأكاديمية تضمن 
المصداقية والثقة المتبادلة بين الاساتذة 
والجامعة والمجتمع لتئمية المعارف استنادا 


وتقييههم بواسطة 0 
0 إلا تهات غ. على معايير أخلاقية وقوانين آداب المهنة , 
٠‏ ة الاكار.ى. : (رغم آهمية الحرية الأكاديمية وضرورتها 
2 لتنمية المعارقف: من خلال داعيم 
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الاكاديميات بحق خرية الآتضال ونقل 
المعارف الجديدة حتى لو كانت تختلف 
مع المعتقدات الساندة في لوتيد 

ورغم أن المرية بكي من 
أساسيات الديمقراطية» فهى حرية 
والتشهير أو الاإساءة وتشويه سمعة 
الغيرء وفى أيضا لها حدود يجب أن 
تحترمها مثل دياتات الآخرين وأهداف 
الجامعة أو البحثية وأهداف المجتعم 
ويجب أن يكون ذلك واضع عند التعاقد 
مع الأساتذة؛ وعلى المجتمع أن يمارس 
ويحافظ على منظومة الحريات بسماحة. 
بدون تعنت أو قسوة من معاييره الثقافية 
لآأن مساحة الاختلاف بين أفراد الشمم 
تعكس مسافات الاختلاف ال ملائية للخرية 
بين الاستاذ والطالبء وإذا كانت الحرية 
الأكاديمية هى حق المجتمع الأكاديمى 
فى أن يمارس الإبدااع لبقي فى 
العملية التدريسية والبحشية دن تدخل 
من الدولة أو المؤفسسسبباتٍ الدينيسة أو 
الاقتصادية؛ فهى استقلال لتأمين دور 
الجامعة فى إحداث التطور. وفى أيضا 
ضرورية لحيوية النشاط الإبداعى مثل 
الفنون والآداب: والضزية الأكتادينية 
تحترم وتصون الحرية الشخصية لكل 
من الأساتذة والطلبة خارج مؤسساتهم 
التعليمية: فلهم كل الحق فى تنمية 
وتكوين أرائهم خارج مؤسساتهم. 

إن الحرية الاكاديمية حق من حقوق 
الإنسانء وإذا كانت حقرق الإنسان 
حقوق عامة, فالحرية الأكاديمية هى 
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حرية خاصة لأعضاء » المجتمع الأكاديسى, 
وقد يري البعض تتاقضما فى ذلك ولكن 
الحرية الأكاديمية ليست امتيازا لأنها 
ضمن متضننات التراث الفكرى 
والستوزي والقانونى لحقوق الإنسان. 
فهى رم أنها دعوة جديدة إلا أن 
مقاصدها موجودة فى مبادىء ومواشيق 
حقوق الإنسان, وقد كثرت محاولات تقذين 
الحرية الأكاديمية أى تنصيلهاء وإيجاد 
سند لها فى ميادىء ومواثيق حقوق 
الإنسان. وأهم مرجعية قانونية للحرية 
الأكاديمية هو الحق فى التعليم: وأيضا 
إلى عدد من الحقوق المتفرقة فى المواثيق 
الدولية. خصوصا تلك التي تتضمن الحق 
فى حرية الفكر والرأى والتعبير؛ وتكوين 
الجمعيات والاجتما ع والتجمع الذى نصت 
علبه: لايق الدولية لحقوق الإفسان 
الستائرة بعد الحرب العالمية الثانية: 
وأيضا أتفاقية اليونسكو المناهضة للتمييز 
فى التعليم](٠(193)؛‏ ومِلم/ذلك فليس هناك 
إلى الآن.فى خدود غلمي وثيقة دولية 
للجبرية ا لأكاديميةبمها ندخل تحت مظلة 
القانون الدولى ولا أى آلية دولية لاعمالها, 
الحكومية ؛ ومنظمات الأدم المتحدة 
بموضوع الصريات الأكاديمية بداية من 
أوائل الثمانينات. 

انحريات 2١‏ لأكاديميةه الى الجامعات 

تشم العنيد :من اللراسات عن 

الحريات الأكاديمية فى الجامعات 
العربية. نخرج منها أن هناك غياباً كبيراً 
للحريات الأكاديمية والممارسات 
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الديمقراطية فى أغلب الجامعات العربية, 
وتسود قيم التسلط والتصلب والسيطرة 
والعلاقات الغمودية بين أطراف الحياة 
الجامعية وتشكل العلاقات الديمقراطية 
والتفاعل الديمقراطى غيابا واضحا فى 
البيئة الجامعية العربية» وتأخذ طرق 
التدريس فيها طابع التلقين والحفظ وذلك 
على حساب طرائق التدريس النقدية 
والحوراية التى تعزز شخصية الطالب 
وتنمى لديه كل مسقومات الإبداع 
والابتكار. وتؤكد الدراسات غياب 
هيئة التدريس؛ مع وجود حواجز نقسية 
واجتماعية تتنافى مع الأداء الديمقراطى 
والأكاديمى فى الجامعات العربية؛ ومع 
غياب الحرية الأكاديمية وعدم تفرع 
الباحثين أصبح العلم لا يعبر عن نفسه 
بكل حرية فى الجامعات العربية: حيث 
القيود المفروضة على شر المعلومات 
وتداولهاء معا يحول دون إتاحتها 
للباحثين وعيوم الناين: وهذايدانُيا حال 
البلدان المتخافة | كلها), لي الْجلاعلماء 

ينتمون لصضالع 
الحكوفات؛ ويتولوؤن فى 
غالب الأحوال مهام 
إدارية, وعلماء آخرون 
(خارج الدائرة) كك 
كثيرون وأكثر نشاطا 
وإنتاجاً, لا يستشارون 
فى النخطيط لآية 
/ اقتصادية أو اجتماعية, 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


القرارات الحكومية المتعلقة بالعلم 
ومجالاته وتطبيقاته: ان ما نستخلصه من 
هذه الدراسات أن الحرية الاكاديمية التى 
اختصت السلطات المسئولة بها الجامعات 
كانت هئ أحسن أحوالها قديماً وعدا 
ع اسعيان! صرهونا يعاق أ يتقذ تبعا 
للأحوال المزاجية لهذه السلطات .. ولم 
تكن أبداً حقأ تقتخسيه طبيعة 
العمل في الجامعات. " 
لأنترنت مهاد اجديد 0 
ابذئ 7 
إن صعود الإنترنت رع أسسثلة 
جديدة حول الحرية الأكاديمية فى الحرم 
الجامعية, وإلى أى مدى يمكن للجامعات 
أن تنظم استعمال تقنية البريد إلكترونى, 
وإلى أية درجة يمكن الجامعة أن تلتزم 
بإيقاف «سوء استعمال» أنظمة معلوماتها 
الحَآظِلْة؟ لقد أصبحت الإنترنت وسيطأ 
جديداً فيكنسقا للمحادثات العلمية 
والسحيثيبية: ونهرف ان الإنترنت جعلت 
اميا ةا أشكال عديدة: بما فى 
ذلك المتعطالات)وتطبيقات الحريات 
الأكانيمية قن الؤسسات التعليمية, ونزعم 
بداية أن هناك اختلافات واضحة جدا بين 
عوالم الطباعة والمطبعة والعوالم التخيلية. 
فهناك فروق أصيلة بين الأحداث التى 
تحدث على نحو متقطع فى الحرم 
الجامفي أو التى تحدث خلال أو خارج 
قناعة الدروس: ببساطة لا تنطبق على 
طبيعة الاتصال الرقمى. قعبادىء السرية 
والخصوصية التى تحكم الوصول إلى 
المواد الورقية لا تلائم دائما تبادلات البريد 
الإليكترونى أو الرسائل الفورية, أو قواعد 
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النشر فى المجلات العلمية الورقية وما 
شابه ذلك فهى تنطبق بشكل ناقص 
على مواقع الويب وغرف الدردشسة 
ومجموعات الأخبارء ومع التسليم بأن 
محددات الحريات الأكاديمية هى 
متتلومة متدائظة ومتقاغلة من التفيرات 
الخارجية التى تحيط بالجامعة ومن 
المتفيرات الداخلية النابعة من الجامعة 
تفسهاء وهذه المتغيرات ذات طبيعة 
سياسية واجتماعية وثقافية» نزعم أن من 
أهم محددات الحريات الأكاديمية فى 
القرن الحادى والعشرين هى تثثيرات 
الشورة المعلوماتية. فعندما دخلت 
الإنترنت الجامعات المصرية؛. حرصت 
بعض الجامعات على وضع فلترة على 
مواقع الجنس وحجبها على مستخدمى 
الإنترنت داخل الجامعة. وجامعات أخرى 
شترطت أن يكون الاستخدام اتحت 
رقابة مشرف من الجامعة وهكذاء وفى 
دول أجنبية أخرى منيت نقَاطٍ الإنرنت 
داخل الجامعات مخ الوصبؤل إل 
مجموعات النقاش التى تهتم بقضائا 
الرق والعبودية:, والجنش؛ والمواكم 
المتعلقة بالخصي وتبديل الجنس» وتناقش 
فى عجالة اليوم تنظيم مثل هذا الوصول 
بدون التعارض والتورط فى صراع مع 
القيم التى تبيح حرية التعبير الاكاديمى 
داخل الحرم الجامعى: ونزعم إن إثارة 
مثل هذا السؤال حتى لو كان مؤيدا 
لتحديد الوصول إلى بعض خدمات 
الإنترنت» يجب أن يناقش ليس فقط على 
ضوء المعايير الداخلية لمجتمع الإنترئت: 
بل يجب أن يؤخذ فى الاعتبار المؤفسسة 
التى تقدم خدمة الإنترنت وهى الجامعة, 


01000126021. 
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ومعايير المجتمع العلمى فى تفاعلاته على 
الإنترنت. فى الجامعات الأمريكية نوقشت 
استراتيجيات مختلفة لتبرير وحمايةً حرية 
الكلام على الإنترئت؛ مع التأكيد على دور 
الجامعة فى حماية القيم الأخرى بين 
طلابها مثل قيم التسامح والحوار والأمانة 
الفكرية؛ وأن الجامعة يجب أن تسمح لكل 
وجهات النظر وتدافع عنها بالحوار 
المفتوح, وتنكر وتمنع وجهات النظر التى 
تنشر بالعنف والهجوم على الآخرين. 

فى يناير عام ,20١١‏ رفضت ال محكمة 
العليا الأمريكية مراجعة قرار شامل من 
محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة 
الرابعة التى رفضت أى تعسديل فى 
الحريات الأكاديمية للأسساتذة فى 
الجامعة:؛ وكان ذلك إشارة إلى قانون 
قرجينيا الذي منم الموظفين الحكوميين 
ناس تجاه اشالة الولاية من اس ةعمال 
التناسبات الحكرمية فى المصالع العامة 
فى الوصسيول والولوج على مواقع ذات 
المقتوى الُنشى بدو كوافقة مكتوية 
من 'رئتس“"المظلحة» على القانون أن تلك 
الكمبات الكبسرة مَنْ المواد الفنية على 
الإنترنت: ومواد الأدب» والكتابات 
الاجتماعية والتأريخية؛ والمعلومات الطبية, 
والمناقشات أكاديمية التى تراوحت بين 
نظريات فسرويد عن القهبيب إلى 
البراسات المرحة والسحاقية كانتت محرمة 
وممنوعة بشكل افتراضى على الأساتذة: 


إن توافر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات فى المؤسسات ومع فشل تلك 
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المؤسسسات فى وضع ونشر تعليمسات 
عملية كافية لاستعمالها فى مراحل 
مبكرة من شأته خلق الكثير من المشاكل 
للحريات الأكاديمية» حيث تزود تلك 
المؤسسسات بالجديد من تكتولوجيات 
المعلوماتية؛ لكنها لا توضع فى المراحل 
المبكرة قواعد استعمالهاء والتى تعتقد 

تلك المؤسسة أنها قانونية» وتبين فيها ما 
هى الاستعمالات المتوقعة؛ أو ما هى تلك 
النشاطات التى تريد منعها بأثر رجعى» 
حيث يفتقد الحوار الكافى بين صناع 
القاعدة المعلوماتية والاأعضاء الآخرين 
فى المؤسسة: الذين غالبا ما يكون كلهم 
مستاتين» وهى تحديات جديدة أمام 
الحريات الأكاديمية المجددة للمشاركين 
في العملية التعليمية. لأن الحريات 
الأكاديمية ليست خرقا للقانون؛ 
واستعمالات تكنولوجيات المعلوماتية مثل 


الكمبيوتر والإنترنت بخدماتها من قبل 
الطلاب والموظفين فى الجامعة الت 


تخرق القانون والقواعد الموضوعة؛ يجب 
أن تستدعى بالتحرك من قبل القامعة 
زد جيث يسوي اعتقاب بين 
' الطلاب والأساتذة فى 

١‏ القوانين مكسورة 
أ ويمكن التفاضى عنها, 
خاصة التى تتعلق على 
متمول اكثال لودل 
غسيسر مخول إلى 
يه إصاسبات أو الملكية 
: إية؛ والجامعة التى 
لواعد داخلية 


أرشيف الشارخ 


تحكم استعمال تكتولوجيات الملوماتية. 
ترود متم فففسون عبن يثقذها اقتعتن لو 
مصادر تمويلها؛ أو لنع انسحاب خدمات 
المعلوماتية من المؤسسة:؛ أو لنع إجراءات 
الحجب والمنع غير العادلة أو تدهور 
خدماتها المعلوماتية. ويبدو من الصعوبية 
المجادلة بإقناع المؤيسسة أن الانشغال فى 
النشاطات التى سيبت تلك الأضبرار يمكن 


وقيسيد بالمعصافظة على الحريات 
الأكاديمية,. 


هل الحريات الأكاديمية تدعم حرية 
الوصول إلى الانة 

نشات فى الكثير من الجامعات حول 
العالم بعض القضايا ضمن سياق 
الحريات الأكاديمية؛ ومدى الوصول غير 
المقيد للأساتذة والطلاب إلى الإنترنت 
وخدماتها مثل البريد الإليكترونى والويب. 
واليسؤال المطروح الآن على جامفات 
الَعالِع::هل الحريات الأكاديمية تدعم حرية 
الوصول إلى الإنترنت والبريد الإليكترونى 
أو الويب. بمعنى أنها تدعم الإنترنت غير 
الملإئرة الحقيقة هناك فعلا مخاوف هامة 
حول يفعض أنوا ع يحددة من المحتويات 
المتوفرة على بالإنترنت» وأكثرها وضوحا 
مواقع الخلاعة والبورنوء كمثال» كنت أقوم 
بتدريس مقررا حول تطبيقات الإنترنت فى 
مثيودلوجى العلوم الاجتماعية لطلاب 
التمهيدى المسجلين لمرحلة الدكتوراه, 
وكان محور المقرر» كيفية البحث فى 
الإنترنت حول موضوع علمى معين؛ وفى 
أثناء التدريب كنت الاحظء أن الفصل إذا 
كان يضم طلابا من الذكور فقط؛ كانوا 
يمارسون عملية البحث بحرية كاملة» وقد 
يتعرضون لمواقع تعرض الجنسء فيتم 
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التعليق عليها بنوع من الفكاهة الخفيفة, 
ضم الفصل طلابا وطالبات, يكون كل 
منهم حريصا ألا يقع فى مطب التعرض 
لى موقع يعرض الجنس. هذا معناه أنه 
رغم التوجه القيمى بالحرية الكاملة فى 
الإنترنت كتكنولوجيا؛ إلا أن هذا التوجه 
رفض من قبل المستعملين فى مجتمع 
معين. ويوجد تباين واضح فى درجة 
الأضرار المحتملة التى يمكن أن يسببها 
التعرض لمثل هذه المواقع, وأيضا تباين 
فى الأضرار المحتملة التى يمكن أن 
تسببها فلترة المواقع غير المرغوبة؟ فى 
أغلب الأحيان يخفق المرشع فى فلترة 
المادة غير المرغوية؛ ويمنع المواد المرغوية 
والمفيدة خاصة فى غياب معرفة المعايير, 
لأن الفلترة غالبا ما تكون قائمة على 
مصطلحات مرتبطة مثلا بمورضوع 
الجنس؛ ولكن بعض تلك المصسطلحات 
تستعمل أيضا فى الدراسات الطبية 
والاجتماعية وهكذا؛ ولا يجب (زيتتشقل 
المؤفسسات التعليمية يعمليات فلترة 
ومتابعة نشاط الطليبة والأسباتذة فى 
دخولهم على الإنترنت. ما لم يكن هناك 
دواع واعتبارات قانوئية. 

والحريات الأكاديمية ليس لها معنى 
فى مؤسسات تعليمية؛ تعمل على خجب 
ومنع معلومات استنادا لوجهة نظر أو 
تمييز شخصى. بمعنى أدق الحريات 
الأكاديمية توفر حرية الوصول إلى 
الإنترنت للأغراض الأكاديمية بشكل لا 
بسبب أذى إلى المستعملين الآخرين أو 
إلى الجامهة: ويجب أن يعى الطلاب 
والأساتذة بمسئُوليتهم حيال ذلك, 
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ويكونوا مدركين لأهداف تطبيقات 
تكنولوجبات المعلوماتية: ومدركين أيضا 
اسياسشات الاستتمال السحيئفة 
والإجراءات التاديبية المتوقعة. 

ودائما تثار مجادلة حول مراقبة 
الجامغات لاستعمالات أساتذتها وطلابها 
للإنترنت وخدماتها بأئها سوف تعيق 
الحريات الأكاديمية, وذلك بمنع البحث فى 
المجالات المثيرة للجدل أو المكروهة؛ وهنا 
نضع مجموعة من النقاط للاستبصار بها 
وهى: 

١‏ - الجامفات والمؤسسات التعليمية 
مثل أى مؤسسة أخرى لها الحق 
(التزامات تعاقدية وقانونية) من التاكد 
بأآن قاعدة تكنولوجبات المعلوماتية الثى 
تملكها تستعمل بشكل ملائم بمعتى طبقا 
لقواعد"المؤسيسية وضمن القانون. 

- إن أكثر اللستعملين يملكون 
إمكاتية الوصول إلى الإنترنت وخدماتها 
خارخ الجامخة. فى الث أو فى المكتبات 
الغامة. أوا فئامقاهئ الإنثرنت.. إلغ وهو 
وصبول غير مراقب ويتكلفة معقولة. وهكذا 
فرفض تقددم الخدمة غير المراقبة فى 
الجامعات والمؤسسات التعليمية لا يشكل 
نكراناً مطلقاً لحق الوصول إلى المصدر. 
ومعظم المؤسسات الأكاديمية فى الدول 
المتقدمة لا تملك القدرة للانشغال فى 
مراقبة استعمالات تكنولوجيات المعلوماتية 
بين أعضائهاء حتى مجرد الالتفات إلى 
ذلك. وتفضل أن تكون ممارسة تلك 
الرقابة ضمن الإطار القانوني لمراقبة 
الاتصالات إذا استدعى الموقف ذلك» 
وريما تكون تلك الممارسة أفضل من أن 


" 


در 


القمدة ه؟4اه -يتاير 1٠١٠١6‏ 
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تحتفظ المؤسسة الأكاديمية لنفسها بحق 
المراقبة. حيث تضفى الرقابة فى إطار 
قانونى طابع شخصى على المراقبة 
تستدعيه ظروف قانونية أوجدتها 
لقواهد المؤسسة أو للقانون وكل هذة 
الحالات الشخصية تستدعى الفحص 
والتدقيق, وسؤال آخر يطرح نفسه هل 
الجامعة مجبرة على تزويد الأساتذة 
والطلبة بعنصة مفتوحة لنشر وإذاعة 
آرائهم وأبحاثهم؟! هنا أيضا يثار جدل 
لأن منع وحجب وجهات النظر أو 
الأبحاث الأكاديمية للطلاب والأساتذة 
من على المنصة المفتوحة القائمة على 
تكنولوجيات المعلوماتية يدون ضد الحرية 
الأكاديمية. على أية حال هناك أرضيات 
الظروف وليست هذه الحالة ٠‏ منها: 

١‏ - إن الاستعمال عمسن المراقب 
لتكنولوجيات المعلوماتية قد يترك الجاطفة 
تتعرض للمسئولية الإجرامية أو المدنية 
التى قد تضعر يسمفة الؤييفسة؛ ومصادر 
التمويل؛ وفوص تزويدها بالخدماث 

التعليمية؛ 
؟*-<أكفثسير 
المستعملين سيكون 
50175 عندهم الفرصة أن 
8 يكون لديهم صفحات 
ويب مستضيفة خارج 
الجامعة يعرضون 
فيها بحرية تامة 
وجهات نظرهم 
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سماح الجامعة بذلك لا يشكل نكراناً 
مطلقاً لوجهة نظرهم ؛ ولكنها لا تريد بأن 
يؤخذ الانطباع بأن وجهة النظر هذه 
محسولة أو مدعومة من قبل الجامعة, 
خاصة إذا كان البحث أو وجهة النظر 
المنشورة غير مرتبطة بأعمال المستعمل 
فى الجامعة. 

على كل حال القرار بمنم الحريات 
الأكاديمية على منصة خدمات تكنولوجيات 
المعلوماتية التي تقدمها الجامعة لمنع نشر 
المواد المثيرة للجدل فى الأبحاث ووجهات 
النظر المتعلقة بأعمالهم الأكاديمية فى 
المؤسسة ل ىالاستعانة بمواكد تعليتهية 
إيضاحية تفعل العملية التدريسية» يجب 
أن تكون مسالة قلق عظيم؛ وقد تكون 
هناك طرق أقل تقييدية فى معالجة مثل 
فذه الأمور؛ مثل الوصو المحدد 
والمشروط للمواد التعليمية للطلاب» أو 
نطاق ومجال المؤشيسة؛ ومن ناحية أخرى 
فإن مفهوم الهرية الأكاديمية , سيكون 
داتما موضوع للاشتياك بين النظرة 
الإدارية للتربية الحديثة والحريات 
الأاكاديمية, وسيكون هناك دائما أولئك 
الذين يريدون الترويج لوجهة نظرهم تحت 
راية الحريات الأكاديمية؛ بيتما هناك 
آخرون ينكرون الحريات الأكاديمية لبعض 
هذه القضماياء ليس هناك أجوية سهلة أو 
حلول بسيطة لفك هذا الاشنتباك: ليس 
هناك غير التخطيط الفعال لحوار مفتوح 
بين الطرفين لخلق القواعد المناسبة. 88 
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© «تمثل الدبلرماسية الناجحة إنتلافا بين الضرورة والصدفة» . 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق 
© «أعتقد أن النساء أكثر حنكة من الرجال », 


بارى شيرمان 

النائب ورئيس لجنة التعليم 

بمجلس العموم البريطاتى 

١ ©‏ الكتابة عندى: من البداية؛ وحتى يومنا هذاء رحلة استكشاف» , 
نادين جورديمر 


الفائزة بجائزة نوبل فى الأدب لعام ١91١‏ 
٠ ©‏ يعبر الجنس غير الحى عن نفسه؛ من خلال اختلاس النظر من 


ثقب الباب ». 
الفريدا ييليك 
الأديبة النمساوية الفائزة بجائزة 
نويل فى الأدب لعام ٠٠١4‏ 
٠ ©‏ الثقافة إذا لم تعبر عن روح المجتمع؛ وجوهر الحياة: فإنها مهما 
بلغت تقدميتها. وحداثتها لا تدوم .. 
الروائى السورى خليل النعيمى 
© «التليقزيون المصرى تحول إل ىي,يظمسار» . 
المرسيقار محمد سلطان 
© «الأديب لا يصادر رأيا أو يصجب رؤية؛ وإنما يحتوى الفكر فى 


شموليته المحسوية» . 
الأديب نجيب محفوظ 
الفائز بجائزة نويل فى! الآدف لعام 1544 
© + إسبرائيل تعبانى نوما من الاضطراب النفسي, يتمثل بمعاداة 
فرئساء دون سواها من دول أورويا؛ فالإسرائيليون يحبون أن يكرهوا 


جيرار آرو 
سفير فرنسا لدى إسرائيل 
© » من لا يستفيد من أخطاء تاريخه؛ مكتوب عليه تكرارها .٠‏ 

الكاتب البحرينى محمد جابر الأنصاري 
© » قساوة قلب كونداليزا مستشارة الأمن القومى تثير الاستغراب» 
ليس فقط لأنها أنثى؛ وإنما لأنها فى الوقت نفسه ذات حس موسيقى ». 
الصحفى السورى فؤاد مطر 
© عصر السويرمان انتهى فى العالم كله ولم يعد له وجود؛ إلا فى 

السيثماء مثما لم يكن للمدينة الفاضلة وجود إلا فى ذهن أفلاطون ». 
غازى الياور 
رئيس العراق المؤقت 
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الجلاتالثقافية 


© 
والفتوى يشير عاه!١‏ 


تقلم 

تظل الحاجة ملحة؛ فى كل جوانب الحياة؛ إلى 
التجديد والتطوير المستمرء فالتقدم إلى الأمام مثل 
التجديف ضد التيارء يقترب من مقصده مع 
التطوير والتجديدء خاصة ونحن نعيش ثورة 
الاتصالات والمعلوماتة: "فل ما تفرضه على كل 
المجالات: وتأثيرقا على الصحف والمجلات أشد 
وأكبء7لذيك تقوم ِراتَقَ/اليِمَكِ في مجلة الهلال 
بجهذ كبيئر فى تطوير وتجديذ مجلة “الهلال» التى 
يصل عمرها إلى آثنى غشر ومآئة عامء والسعى 
من أجل تجديد المادة التحريرية» وتطوير الطباعة 
واستخدام أحدث التقنيات ؛ وبذل المزيد من الجهد 
ل الإخراج» واستخدام الخط واللوحة والصورة, 


ا 
هه 


5 كل ذلك من أجل جذب القارىء وإثارة دهشته . 

1 ومن أجل التتواصل مع مشروعاً كبيراً: قارب على الانتهاء 
8 الأجيال الجديدة: ومن أجل بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية؛ ذلك 
اللفاق يشئزة التصر كدعا قفار الصمصرح الثقافى الشامخ: لوضع 
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برنامج فهرسة مجلة الهلال منذ 
نشأتها سنة 1497: ووضع مادتها 
على أقراص مدمجة رقمية تغطى 
إصداراتها خلال تاريخها الطويل 
الحافل فى خدمة الثقافة الفرنية: 
والذى لا يكاد يوجد كاتب إلا وسافم 
فى تحريرها. 

ويقدم هذا المثمروع بانؤراما 
الثقافة العريية؛ ومرآة للفن والفكر 
خلال ما يزيد على شرن من الزمان. 
ذكريات ومقالات عن المرحلة التاريخية 
التى عاشتها «الهلال» والتى بدأت فى 
العقد الآخير من القرن التاسع عشر, 
عندما كانت الصحافة الثأقافية وعاء 
الفكر الذى تلوذ به الطلائع المثقفة فى 
تصديها للتحديات: فعلى صفحات 
اليلال شورب أسماء لكسهن الأدياء 


01000126091021. 
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والشعراء والفنانين والمفكرين والعلماء, 
ممن كان لهم أبلغ الأثر فى وجدان 
وعقل القارىء والإنسان العربى. 

تفغيرت الدنيا وظلت رسالة المجلة 
باقينة وفى الحفاظ على الهوية 
الوطنية؛ قالدنيا وإن تغيرت ظلت 
القلعدائاتالتى لت وَآلهها يقلى حالها. 

ومسازالت:ةالهلال» تطير فوق 
انواقع: ويجد الفكر أققَا يسبح فيه, 
فنحن جيل سادس أو سابع من 
الكتاب الذين تولوا مسئولية العمل 
فى«الهلال»» فمسيرة «الهلال» سلسلة 
متصلة الحلقات. 

نقول ذلك بعد أن تزايدت 
الهجمات على المجلات الثقافية؛ وكثر 
الحديث حول غياب هذه المجلات؛ حتى 
لق ككتن أحدد الشستمر] موالكشسان 


عسسبيا 


فر القمدة ه147١ه‏ يتاير و.٠'سى‏ 
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المرموقين . مدعيا غياب المجلات 
الثقاقية . متجاهلاً هذا الكم من هذه 
المجلات. (فاروق شوشة - الأهرام) 
وهؤلاء الذين ينكرون وجود مجلة 
«الهلالء» كان تكوينهم الفكرى 
والثقافى من خلال صفحاتها على 
امتدذاد صدورها بداية من عام 14 , 
وبل ذاه تناول آخند تقنازيز 
المجالس القومية التخخضة: :ها يطلق 
عليه أزْمة المجلات الثقافية: وها هو 
مجلس له اعتباره؛ يدعى التخصص ٠‏ 
يجهل أو يتجاهل المجلات الثقافية ذات 
التاريخ المجيدء ينكرها ويتذكر لهساء 
ويجهل أن أعرق مجلة ثقافية فى 
الوطن العربى تصدر في مصبر»ء ويدلاً 
هن كلمة تشجيع أو كلمة تقنا 
موضوعى لمسيرةبهذ ميا مجلة:,طالبوا 
بإصدار مجلة ثقافية أخرى ومي دعوة 
لا غبار عليها, إذا لم تعن إنكار وجود 
القائم من المجلات الثقافية. 
فعندما يتحهدث الجالسون فى 
المجلس القومى للثقافة عن مجلات 
ثقافية جديدة ويتجاهلون المجلات 
الموجودة. غامزين إياهاء فهو تفكير 
عقيم وجهل عميق.. والمدفش حقاآ أن 
يأتى كلام قريب منه على لسان وزير 
الثقافة.. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
من لا يرى ولا يعرف شيئا؛ ولا يحمل 
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تقديراً لشىء؛ ويرفع صوته أو يسن 
قلمه متحدثاً عن المجلات الثقافية 
وكأنها اختراع مدهش؛!. ولا يكلف 
تفسه عِناء استقع راهن هذه الجات: 
ولا أن يتناول مادتها التحريرية: ولا 
يجهد نفسه ويقدم تقييما ونقدا 
للدوريات الثقافية ولا يفرق بين أزمة 
المجلات الثقافية والأزمة الثقافية التى 
علينا جميعا أن نتكاتف من أجل 
مواجهتها: أو أن يشغله التأمل ولو 
قليلاً فى أثر التقنيات الحديثة؛ فى 
عمبر الفتقيناء وكززة التصالات 
والمعلومات» على ظاهرة ضعف القراءة 
الورقية! وأن يدرك أن نجاحج المجلة 
ألثقافية إحدى نتائج المناخ الثقافى 
العام وإحدى نتائج التناغم بين الكاتب 
والقسارىء أى بين المرسل والمتلقى» 
كمنالا ببكن'فصل أزمة الدوريات 
الثقافية عن أزمة الثقافة: وترتبط أزمة 
الثقافة بوضع الثقف فى المجتمم 
الذى ينتمى إليه؛ وقدرة هذا المجتمع 
على الاستفادة من جهك مثقفيه 
وكتابه؛ ومدى نجاحه فى جعل 
المفكرين جزءًا حيويا من نسيجه: هذا 
فى الوقت الذى يعانى المثقفون فى 
العالم الثالث من التجاهل والإهمال. 
أو من التدجين والتطويم؛ مما يبعث 
لديهم الشهور بالإحباط والسخط. 
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ومن هنا يأتى الشعور بالعبثية 
واللاجدوى؛ بين الكتاب والقراء على 


السواء. عندما تطرح فكرة على الرذى 4 9]] 


العام؛ وتأخذ فرصتها من الحوار 
وبؤيدها قطاعات واسعة من الرأى 
العام, ثم لا تجد هذه الأطروحات 
طريقها إلى أرض الواقع. ش 
والحرية هى الترياق الذى تعيش 
به المجلة الثقافية: وهى الهواء الذى 
تتنفسه. وإذا غابت الحرية عانت 
وضعقت المجلة الثقافية. لذا يترقف 
مدى نجاح المجلة الثقافية على قدرتها 
على الوصول إلى آخر هامش للحرية: 
والوصول إلى حافة الأسلاك الشائكة 
وما يحيط بها من ألفام؛ وكما نرى لا 
يأتي القيد على الحرية من الدولة 
وحدها؛ بل كثيراً ما يأتى من الإرهاب 
الفكرى الذى يضع قيداً أشد قسوة 
على الحرية: وعلى الافكار الَجِددة, 
ويبدو هذا التحدى واضحااً من 
نظرة سريعة على مالقيته العديد من 
المجلات الثقافية؛ التى يبصرعها 
دفاعها عن الحرية» وكلنا يتذكر مذبحة 
المجلات الشقافيةعندما انقلبت 
السياسة المصرية على عقبيها فى 
منتصف السبعيئات؛ وأغلقت كل من 
مجلتى «الطليعة» ووالكاتب» وقبلهما دم 
التخلص من سبع مجلات ثقافية كانت 
تصدر من القاهرة: هى مجلة القصة, 


01000126021. 


والفكر الملماصر. المجلة, الفنون 
الشعبية, الكتاب العربى؛ السينماء 
المسرح., وهناك تاريخ طويل من القمع 
وملاحقة وإغلاق المجلات الثقافية؛ 
والسجل طويل ؛ نذكر منه فصل 
رئيس تحرير مجلة المعرفة السورية 
عندما نشوث فى افتتاحيتها بعض 
نصوصص «طبائّع الاستبداد» للكواكبى, 
ومن كلاسيكيات الموقف من الهرية, 
ما كتبع خليل مطرانٌ فى «المجلة 
المضزية» فى فلطلع القّرن العشرين 
ثقت عنوان التضييق على السحافة, 
وحمل على حالة خوف الحكومات من 
النقدء وعبر عن ذلك شعراً بقوله: 
شردوا أخبارها بحسرا وير 
واقتلوا أحرارها حرا فحرا 
إنما الصالح يبقى صالحا 
آخر الدهر ويبقى الشر شرا 
كسروا الأقلام هل تكسيرها 
يمنع الأيدى أن تنقش صخرا 
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١1 


2 


ذو القعدة ه75 ]١ه‏ مسيتاير ه. كب 
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قطعوا الأيدى هل تقطيعها 
يمنع الأعين أن تنظر شزرا 

اطفئوا الأعين هل إطفاؤها 

إخمدوا الأنفاس هذا جهدكم 
وبه متجاتنا منكم؛ فشكرآ 
إشارات وتنبيهات 
وقد أثير مؤخرا التحدى الذى 
يواجه الكتب والمسحف والدوريات 
الثقافية. بسبب ما أحدثته مستجدات 
العصر من تغيير نال من بعض عادات 
القارىء الذى جذبته الإنترنت» 
ويستدلون على ذلك بظهور جيل جديد 
لانرى فى الورق وعاء للثقافة: ويغد 
أن أصبحت المفلوميات والبيانات 
تبرمج على «ديسكات», وتسترجع على 
شاشة الكمبيوتر. وتتنفق المعارف 
والمعلومات بلسسة أضبع. كما قوم 
التليفزيون والفيديو تسلية أفبيضل 
واكثر تشويقاء ووقر فى اقتناع 
شريحة من هذه الأجيال أن عادة 

القراءة طراز عتيق فات أوانه! 

وتوزع الجيل الصاعد., بالفعل, 
فإما جذبته الإنترنت وكل ما جاءت به 
التكنولوجيا الحديثة, وإما جذب قطاعا 
آخر من الشبابء لا أقول التدين وإنما 
«الدروشة» وزادت مظاهر التدين 
وتراجعت ممارساته المتمثلة فى عمل 
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أفضل ومعاملة أحسنء وقطاع ثالث 
من الشباب انصرف للهو وهانى من 
المخدرات ومشتقاتهاء وظلت شريحة 
جد قليلة تتابع العصر وتتابع الكتابات 
الجديدة على السواء وخاصة خارج 
القاهرة. 

والغريب أن تهدد ثورة المعلومات 
والاتصالات القراءة الورقية عندناء مع 
قلة مسا تحقق متها فى بلادنا؛ فى 
الوقت الذى لم يحدث تاثيسر على 
القارىء فى النول الققنسة, التى 
ظهرت فيها هذه الثورة وتطورت, 
والتى يتنازعها أهل الكمبيوتر وأهل 
الاتصالات وأهل المكتبات. 

والقضية الحقيقية والملحة يجب أن 
توجه إلى التقاعس فى نقل هذه الثورة 
التقنية إلينا, ولا يمكن الزعم أنه توجد 
صناعة برفجيات عريية:؛ ولم يبذل - 
حتى اليوم - الجهد الكافى الذى 
يهدف إلى تعريب نظم وتشففيل 
وتطوير لغات برمجة عربية. 

ورغم أن التقدم التقنى أصبح 
معيار التقدم ٠‏ وقدراً لا هناص منه. 
فعلينا أن نعالج آثاره الجانبية, وكما 
قيل .. «على العلم أن يكتشف , وعلى 
التقنية أن تطبق, وعلى الإنسان أن 
يتكيف..». ولا ينبسغى أن ننسي في 
هذا السياق شيوع أمية الكمبيوتر 
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والمعلومات فى العديد من التجمعات 
العربية» كما علينا أن نتذكر غسعف 
النشر عموماً, والنشر العلمى على 
وجه الخصوصء وبطء وعشوائية حركة 
الترجمة: وندرة المجلات المتخصصمة. 
كما أن أثر التقنية الحديثة فى المنتج 
الثقافى لا يمكن إنكاره. فقد وفرت له 
وسائل مساعدة. 

وقدمت التقنية الحديثة فنا جديداً 
هو فن الخرائط؛ وفن عرض وتيسيط 
المعلومات قى جداول ناطقة؛ وأصبع 
الناشر قادرا على إصدار ذات الكتاب 
فى أكثر من عاصمة:؛ متجنبا بذلك 
أسعار الثقل وقيود الجمارك وغيرها 
من العقبات. 

ومازلنا لا نتورغ عن وضع الثقافة 
فى ذيل قائمة أولوباتنا باعتبازها أقل 
أهمية. كما أن طغيان السبياسبظاهر 
على الساحة الثقافية العزبية) والؤلغ 
بالعناوين الكبيرة ؛ وغياب التفاصيل 
الصغيرة التى تصنع التقدم والنهضة. 

ومازال المستقبل للتوافق بين 
كلمات الكاتب وعدسة المصور وريشة 
الفنان. ولن تختفى المطبوعة فى 
شكلها الورقى؛ وسيظل الكتاب رفيقا 
القنازئء الذئ يلتك “هيا ذهب: 
ومازال الكتاب حلقة وصل تربطذا 
بالماضى أى بتجارب البشر والمستقبل 
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بالتجرية أنه ل 
أحد يقرأ على الكمبيوتر 
أعمالا إبداعية من شعر ورواية أو حتى 
الفلسفة والتاريخ؛ كما تاكد أنه مع 
انتشار الوسائط الحديثة ازداد توزيع 
الكتب فى الدول المتقدمة. 

أما التحدى الثانى الذى تواجهه 
المجلات إلثقافية فهو اختلال التوازن 
بين تكلفة"العمل الثقافى الرفيع وعائده, 
فتعانى المجلات الثقافية من هذه 
الفجؤة"الكبيرة”غلاصةابعد التكاليف 
البامظة الثل يعَكتقِ بأ التظور التقنى 
واستيراد المطابع الجديثة واستخدام 
الكمبيوتر والجمع التصويري وفصل 
الألوان» علاوة على الارتفاع الكبير فى 
أسعار الورق - الذى مازلنا نستورد 
معظمه من الخارج - ؛ وارتفاع سعر 
المجلة يؤدى إلى قلة انتشارهاء فيمكن 
الاستفغناء عن الكتب والمجلات 
ويستحيل الاستغناء عن الغذاء والدواء 
خاصة وعموم القراء لا يقدرون على 
الشراء: والكثير من الأغنياء الجدد لا 
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يدركون قيمة الكلمة المكتوبة؛ وغاليا ها 
يأتى ارتفاع أسعار المطبوعات على 
حساب القراء» ويتال من مكافاآت 
الكتاب, هؤلاء الكتاب الذين لم يعودوا 
قادرين على إشباع حاجاتهم المعيشية 
مما يكتبون, وربما ينجح فى إشباع 
هذه الحاجات عندما يبتعد عن محراب 
فكره, ويتجنب الخوض فى أمهات 
المسائل وينشغل بالرائج من الأمور: 
أى عندما تغلب على كتاباته ممالأة 
أولثك القادرين على الدفع! 
ومن ناحية أخرى تواجه الدوريات 
الشقافية عدم القدرة على جذب 
الملتخصصين للمساهمة فى تحرير 
فروع المعرفة المختلفة, ويقل الكتاب 
المتخصصون مثلاً فى الثقاقة العلمية, 
رغم أن لدينا الكثير من العلماء 
المشهود ليع بالقدرة والكفاءة الهالية, 
والمنتشرين "فى الجامعات والمؤسسات 
العلمية؛ ولكن ليس لديهم عادة الكتابة 


! فى الدوريات الثقافية, ولا يشهروئ 
| بالماجة إلى تقديم معارفهم للقارى», 


ولعلهم راضون بعزلتهم فى معاملهم 
وأبراجهم العاجية, هذا باستثناءات 
قليلة مثل د. أحمد مستجير ود. نبيل 
على وغسيسرهم: وبرز فى سسنوات 
سابقة الكشثشير من العلماء الذين 
مازلنا نذكر مقالاتهم مثل د. أحمد 
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زكى و د. عبدالمحمسن صالح ود. 
عبدالحليم منتصر. 

وما أحوجنا اليوم.لهؤلاء العلماء 
فى ظل عصر غياب اليقين: ومع سرعة 
وتيرة التفيرات التى يشهدها العالم» 
وسائوط مداربن فكرمة تقلت راصكة: 
وبشائر ظهور مدارس وأفكار جديدة. 

وهناك قضية أخرى مسكوت عنها 
وتعانى منها المجلات الثقافية » فى ظل 
المناخ الفكرى السائد. الذى يسودة 
الاستقطاب والانقسام الحاد بين 
أمسمان اكدارس الفكرية الخففقة 
وتقوم حروب فكرية تستخدم فيها كل 
أدوات المسراع التى تفرضها 
الخصومة الحادة: وتحولت الكلمات 
إلى طلقات معبأة بالحقد والعنقف. 

وفي ظل هذا المناخ قامت السدود 
والحواجز يان /المدارس الفكرية, ويدلاً 
من الخوار قامت أشرس المعسارك, 
وانفلقت كل مدرسة على ذاتها, لا 
تعرف ولا تريد أن تعرف ما يطرحه 
الآخرء واتسمت العلاقات بالوقيعة 
والترصدء وأخذ القراء من كل مدرسة 
يبيحثون عما يؤكد أفكارهم, 
وينصرفون عن كل ما يدعو للتفكير أو 
إعمادة النظر. ولا يطيقون قراءة ما 
يخالف وجهات نظرهم, مما يضع قيداً 
ثقيلاً على الأفكار الجديدة, وتقتل 
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المبادرات ويجف مع هذا المناخ 
الإبداع! 

وكنا فى «الهلال» ومازلنا نغتبط 
كلما شاهدنا مجلة عربية جديدة , 
تنسسج على متوالناء وتحمل متسعلا 
جديداً بنفس الطريقة التى تحمل بها 
الهلال مشعلها متجاوزة الصعاب, 
فكانت القاهرة دائما تنقل خبرتها 
كاملة إلى كل ركن من أركان الوطن 
العربى الكبير. 

أما ما ينبغى أن يهتم به المعنيون 
بالدوريات الثقافية: فهو الوصول إلى 
استراتيجية للثقافة العربية: فالثقافة 
تنعكس شرقا وغربا على القراء فى 
كل مكان: وهذه الشقافةهى التى 
تصنع المكانة الحقيقية لمصرء كما 
صنعت لها المكانة في الماضي القريب 
والبعيد؛ وقد ارتقع.اسم مصر مم 
ارتفاع أسماء كتاتهنا وشلعنزاكهن 
وموسيقييها وكل عالم أو مفكر فيها. 
وهذه الأسماء الكبيرة هى التى 
تتخطى الحدود إلى كل قارىء عربي؛ 
مما يعنى رعاية الأقلام كبيرها 
وصغيرهاء وتحويل وزارة الثقافة إلى 
ملتقى المثقفين بعد أن ظلت طويلاً 
دارا للموظفين! 

وأخيراء: 

مع ارتفاع الكثير من الصيحات 
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التى تدعى تراجع الفلسفة 
والأيديولوجياء وسحق الهوبات أمام 
الهيمنة الخارجية ؛ وتصاعد أهمية 
المعلومسات والأرقام كاساس لاتخاذ 
القرارات الحيوية, فلا يمكن إنكار 
التحديات التى تواجه المجلة الثقافية, 
فى ضضرورة التزود بأنوات المعرفة 
الجديدة, وتراجع دور «الكلمة» وشيوع 
ثقافة «الصورة» التي طفت, وما 
أصاب عادة القراءة فى بلدنا من 
انحسار! فثبات واستمرار المجلات 
الثقافية دليل قاطع على استمرار 
التقدم فى المجتمعات العربية. 

وإذا كانت الساحة قد خلت من 
أسماء كبيرة كانت ذات صدى واسع: 
كا لقتطف واآرسالة والثقافة رغيرها 
فإن الامل يحدونا فى استصمرار 
المجلات الثقافية العربية فى المرحلة 
التاريخية المقبلة, واتساع نشاطهاء هو 
ذاته الأمل فى استمرار التقدم 
والنهضة. 

ولا يمكن أن تنهض أمسة؛ وهى 
تعاني من الأمية؛ ويدون أن تصبع 
مستحدثات العصر جزءا من نسيجها 
ويثيانها. وهو الدور الذى تسعى 
اتحقيقه المجلات الثقافية . 106 
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هل عطلت الثقافة 
الوطنية النقدم 79 
دجلل مين 


الرفاهية الإنسانية كائن بالغ التعقيد . 
من الصعب جدآ سبر أغواره والتمييز بين 
عناصره ومكوناته » والكشف عن العوامل 
المؤثرة فيه . إيجابا وسلبا . إنها لفظ 
قريب جدا فى معناه من لفظ السعادة أو 
الرضا . ونحن نعرف.صبعوبة الكشف عن 
مكنون السعادة او الرضا »عن اسباب أى 
منهما ومكوناته ٠‏ ونعرف أن هناك عشرات 
العوامل المقدالخلة! والمتضاريّة الى قد تزيد 
من سعادتنا أو تقلل.هنهنا :«اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية والعامل الذى 
قد يؤثر تأثيراً إيجابيا على الرفاهية 
الإنسانية (أو السعادة) عن طريق تأثيره 
الإيجابى حالتنا الاقتصادية مثلا » من 
الممكن جدآ أن يؤثر على الرفاهية تأثيرا 
سلبيا بسبب تأثيره السلبى على جانب من 
جوانب الثقافة ٠‏ كاللغة أو الدين ٠‏ أو على 
درجة الطمأنينة إلى المستقبل . أو على 
طبيعة العلاقة بين أفراد الأسرة .. الخ 


2 
4م 


سوسم 


نو القسة 8ه اير 


وى 
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د , ولهذا السبب لم أشعر قط 
724 بالارتياح لذلك التعبير الغريب 
الذى بدأ استخدامه فى أوائل القرن 
الماضى ٠‏ وهو تعسبيره«الرفاهية 
الاقتصادية؛ -[17/6 601101111) 
(185, فهو تعبير يوحى بإمكان تجزئة 
الرفاهية الانسانية إلى أجزاء . بعضها 
اقتصادى وبعضها سياسى أو ثقافى 15 
وهو أمر فى رأيى غير جائز » ولعله أقرب 
إلى المستحيل .. ومن ثم فقيام 
الاقتصادى بقياس أر وصف ما يحدث 
الجائب القت مسادى من الرقافبة 
الانسانية وكأته معزول عن بقية جوائي 
الرفاهية » لا يؤثر فيها ولا يتأثر بها , 
لابكد أن يؤدى إلى أخطاء جسيمة ؛ حتى 
على مستوى التطيل النظرى. 

ومفثل هذا العمل شبيه بالكلام عن 
«طب الذراغة مثلا ؛ أو«طب السباق» 
وكأن ما يحدث للذراع أى الساق بمكن 
فهمه وعزله عما يحدث لباقى أجزاء 
الجميم. 

نا أكثر ضا كك إلن كلذيزاك 
للاقتصاديين من مغبة «الاسترسال فى 
هذا الخطأ . والتنبيه والتذكير بأن 
الإتسان كاتن لا يفكن تجزته إلا 
بخسارة كبيرة ؛ حتى على مستوى 
التحليل أو بغرض مجرد الفهم . ولكن كل 
هذه التنبيهاج والتحذيرات ضاعت سدى 
لآدنا ننتلمئ إلى حهسازة آخذة فى 
الخضوع ؛ أكثر فأكثر ؛ للاقتصاد ؛ من 
ناحية ؛ وتعلى ٠‏ من ناحية أخرى ؛ من 
شان التخصص وتقسيم العمل . إنها 
حمشضسارة «لكتولوجيةه فى الأسساس. 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


والحضارة القائمة فى الأساس على تقدم 
التكنولوجيا لابد أن تقع فى هذا الخطأ : 
المبالفة فى الاعتقاد بأهمية الاتتصاد 
وفوائد التخصص . وفى مثل هذا المناخ 
من الممكن جداأ أن تظهر مفاهيم من 
نوع «الرفاهية الاقتصادية» ٠‏ التى تقوم 
على تصور أن رفاهية الانسان يمكن 
تجزئتها إلى أجزاء يمكن أن يفهم كل 
منها على حدة ‏ وأن أهم هذه الأجزاء , 
هو الجزء الاقتصادى. 

ما الذى يمكن أن يتوقعه المرء فى 
مثل هذا المناخ , فيما يتعلق بطريقة 
تناول الاقتصاديين لموضوع «الثقافة 
الوطنية» ؟ إنى أقصد بالثقافة هنا ليس 
معناها الضيق الذى يشير إلى الانتاج 
الفكرى والفنى لمجتمع ما , بل أقصد بها 
المغني الأهم الذى بقصذه الإنثرويولوجى 
عادة :ويشمل كل ما يميز مجتمعا عن 
غييره فى أتماط التفكير والسلوك , 
والعادات والتقاليد ؛ والمعتقدات الدينية 
َال الأغلاقنة [[والنظرة العامة للحياة. 
بهذا المعثى التام للأقافة . وفى مناخ 
كالمناخ الفكرى الذى وصفته حالاً .ما 
الذى يمكن أن يتتوقعهلمرءمن 
الاقتصاديين عندما يتناولون مثلا قضية 
العلاقة بين التنمية الاقتصادية , والثقافة 
الوطنية للمجتمعات الفقيرة . أو التى 
تسمئ آحيانا بالتخلفة . واحيانا 
بالنامية, وأحيانا بالآخذة فى النمو , 


وأحيانا بالعالم الثالث ٠.‏ الخ ؟ إن تتيع , 


موقف الاقتصاديين من هذه القضية 
خلال القرن الماضى بأكمله يكشف عن 
شئ ليس بأقل من «الجناية» الكاملة » إذ 


22 


حم 
م 


تر القمدة كاه -يتاير و. .ابس 
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تغرضت الثقافة الوطنية للمجتمعات 
الفقيرة لسلسلة من الإهانات المتتالية : من 
جانب كتاب التنمية: ارتكبت باسم العلم , 
أو باسم التقدم والتمدين ؛ أو باسمهما 
معا . 


بدأت القصة بموقف الاقتصاديين من 
قضية التقدم الاقتصادى فى البلاد الفقيرة 
التى خضعت للاستعمار لفترة طالت أو 
قصمرت . خلال القرن الممتد بين 146٠‏ و 
.وذا. 

طوال هذه الفترة لم يكن شعار التنمية 
الاقتصادية قد اخترع بعد , بل كانت 
الكتابة فى هذا الموضؤع : تحت أى اسم 
من الأسماء ؛ نادرة للغاية : إذ كانت 
الفترة هى فترة الاستعمار ؛ فى صورته 
التقليدية ‏ الذى يقوم على وضع اليد على 
مواد أولية ينتجها البلد الستعمر (بفتح 
الميم) واستغلال قوة العمل الرخيّص هيها: 
وتسويق بعض ف وائفل منشجات الدولة 
المستعمرة (بكسر الميم) , كأن تحقيق هذه 
الأفداف الاستعمارية لا يتطلب على 
الاطلاق تنمية اقتصصبادية بالمعنى الذى 
نفهمه الآن (رفع متوسط الدخل » رقع 
معدل التصنيع ٠‏ رفع مستوى الإنتاجية .. 
الخ ) بل على العكس بالضسبط , كانت 
أهداف الاستعمار تتعارض مع التنمية 
الاقتصادية للبلاد الستعمرة تعارضا 
مباشرا ؛ إذ إن التنمية كان لابد أن تؤدى 
إلى ارتفاع مستوى الأجور (وهوما لا 
ترغب فيه الدولة الاستعمارية بالطبع) » 
وإلى تصنيع المواد الأولية محليا (وهو مالا 
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ترغب فيه أيضا) وإنتاج سلع بديلة 
للواردات (وهو بدوره شئ نمير مرغوب 
فيه) . 

كان من الفيد جدا ؛ فى مثل هذا 
الوضع , أن يشاع بين شعوب الدؤلة 
الفاضعة للاستعمار أن التنمية 
الاقتصادية فيها أمهر مستحيل ؛ أو فى 
حكم المستحيل ؛ لأسباب متعددة أهمها 
عدم ملاسة ثقافتهم الوطنية لمثل هذا 
الهدف السامى . فثقافتهم الوطنية تدعو 
إلى الكسل ويسودها الايمان بالقضساء 
والقدر وتقديس القديم والنفور هن أى 
جديد ؛ وتقديم الأمور الروحية على الأمور 
الاقتصنادية » وتعلى الروابط العائلية فى 
ظل العالة الممتدة + على حساب استقلال 
الترد وعلدوماتة الخامة ممتخخد موقا 
عاديا لاقتضاء فوائد على القروض , 
وكلها أمور معطلة للتنمية بل ومانعة لها 
مما يجعل التنمية الاقتصادية في حكم 
اياسيتكقّل ؛ ومن ثم فالأفضل لهذه الدول 
المتلخرة( )680[1/330‏ وهو الاسم 
الشائع للمجتمعات الفقيرة في أوائل القين 
العشرين ؛ أن تنسى التصنيع والتثنمية 
وترضى بما هى فيه . نسى هؤلاء الكتاب 
أي غضوا البصر عن حقيقة تاريخية 
بسيطة؛ وهى أن بلادهم المتقدمة اقتصاديا 
كانت كلها ومنذ وقت قريب , تدين لثقافات 
لها نفس الخصائص التى يشكون من 
وجودها الآن فى المجتمعات الفقيرة : 
تفن الكسل ٠‏ ونفس الايمان بالقشباء 
والقدر ٠‏ ونفس تقديس القديم والنفور من 
الجديد » وتفس التغليب للأمور الروحية 
على الأمور الاقتصادية : ونقس الاعلاء 
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للروابط العائلية على الروح الفردية , 
ونفس الرفض لاقتضاء فوائد على 
القروض .. الخ ومع ذلك حققت هذه البلاد 
تثمية اقتتصادية سبريفة , مما كان 
المفروض أن يلفت نظرهم إلى أن كثيرا 
من هذه الخصائص التى يشكون منها قد 
تكون نتيجة للركود الاقتصادى وليس 
سَييا له : 
الثقافة الوطنية 
كمحعطل للتقدم 
مع انتصاف القرن العشرين كانت 
أمور العالم قد تغيرت كثيرا عما كانت قبل 
قرن أى حتى نصف قرن من الزمان » فقد 
أصبحت بعض أنواع التقدم الاقتصادى 
فى البلاد الفقيرة مطلوبة حت من وجهة 
نظر الدول المتقدمة تفسها ء ولكنها أنواع 
معينة من التقدم دون غيرها » ومازالت 
بعض أنواع التقدم الأخرى مضادة 
لمصلحتها ويتعين التحذير عنها . من المقيد 
للدول المتقدمة أن تتسع أسيواق الدول 
الفقيرة لاستهلاك سلع ؤخدمات جذيدة لم 
تكن تنتج من قبل ؛ أو“فم تكن تنتج بهله 
الكثرة : من السيازاقاإلن رُبنَااجِنَاتَ 
الكوكاكولا إلى الأسلحة وتصريف هذه 
السلع يحتاج إلى بعض أنواع التنمية , 
كارتفا ع متوسط الدخل ؛ بشرط ألا يعنى 
هذا زيادة قدرة هذه الدولة الفقيرة على 
إنتاج مثل هذه السلع بنفسها والاستغناء 
عن استيرادها . لم يعد من المفيد إذن 
القول بأن التنمية فى هذه البلاد مستحيلة. 
بل من المفيد التشجيع عليها ٠‏ ومن ثم 
ظهرت شعارات التنمية وترددت بكثرة فى 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية 
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وانتشرت انتشار النار فى الهشيم ٠‏ وحيث 
إن التنمية الآن أصبحت ممكنة وصرغويا 
فيها » فإن من الأفضل الإقلاع عن تسمية 
هذه البلاد بالمتأخرة: وإطلاق أسماء أكثر 
تفاؤلا كالدول المتخلفة ©114610617[]) 
(10060 أو حتشي النامسية -06) 
(ومامماء7. 

ولكن الثقافات الوطنية ؛ وإن لم يكن 
من المفيد الآن اعتبارها عائقا أبديا للتنمية 
فإنها مازالت عاملا لا يشجع على تحقيق 
هذا التوسيع للأسواق أمام بضائع الدول 
الأكثر تقدما » تحول الأمر إذن من النظر 
إلى الثقافات الوطنية من كونها «مائعاء 
للتنمية الاقتصادية إلى كوثها مجرد 
«معطل» لهذه التنمية . الأمل فى التنمية 
الاقتصادية يجب أن يكون موجوداً ويجب 
دعمه وتشجيعه ؛ ولكن الثقافة الوطنية 
يجب تهدئلها التهديل المتاسب... 

هكذا وجد كتاب التنمسية فى 
الخمسينات والستينات من أبسط الأمور 
وأوضحها ؛ الكلام عما بيلموه «الخصائص 
المشتوكة ل نالدولل المآخلفلة » -م001)) 
110111١ )01518162151105(‏ . هذه 
الخصائص لم تقتصصر على أوضاف 
اقتصادية . كانخفاض معدل الادخار 
وضعف الانتاجية وغلبة الزراعة على 
الاقتصاد, بل شملت أيضا لخصائص 
ثقافية , كانت كلها فى نظرهم خصائس 
سلبية لأنها تعوق الارتفاع بمعدل التنمية 
الاقتصادية , 

لم يخطر ببال كتاب التنمية فى ذلك 
الوقت ؛ ولا نحن جرؤنا على لغت تظرهم 
إلى أن الخصائص المكسدة قد تكون قد 
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بلغت عندهم حداً لم تعد معها أفضل من 
خصائصنا التى لا تعجبهم ؛ فالمبالغة فى 
قدرة الإنسان على السيطرة على مصيرة 
قد يترتب عليها من النتائج ما هو أسوأ 
من المبالفة فى التقليل من دوره . 
والإعجاب بالجديد لمجرد أنه جديد قد لا 
يكون أفضل من التمسك بالقديم لمجرد أنه 
قديم . وتحرير المرأة قد يصل إلى حد 
تحريرها من الروابط العائلية نفسها 
مما قد يقلل من رفاهية الجميع يمن 
فيهم المرأة نفسها والإفراط فى الفردية 
قدلايكون أفضل من الافراط فى 
الارتباط بالأقارب البعيدين .. الخ . 
لو ايليا 

خلال عقدى الخمسينات والستينات. 
ارتكبت جناية أخرى فى حق الشقاقات 
الوطنية للبلاد الفقيرة وذلك بضمنا جميعا, 
نحن شعوب هذه البلاد » واعتبارنا شيئأ 
واحداً دون تمييز بين أمة وأشرى ٠‏ وبين 
ثقافة وغيرها ؛ مادمنا نشترك جميعا فى 
تلك الخصائمن إلقبيت تالت سنفوها 
«خصائص البلاد المتخلنة» . ففيما "تتعلق 
بهذا «التظفق:: الهنئد مكل الْصين. 
والعرب مثل الأفلارقة ويَقْللفوَت تيهنا 
اللاتينية » والمسلمون والمسيسيون مثل 
الوثنيين » ألا يجمعهم جميعا انخفاضش 
متوسط الدخل بالمقارنة بالولايات المتحدة 
الأمريكية ؟ 

إينننا 

فى هذين العقدين , الخمسينات 
والستينات : كانت من أكثر نظريات 
التندية شيوعا نظرية روستو -105 . /13) 
(/01] فى مراحل النمو الاقتصادى » 
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التى قالت بأن أى دولة يمكن تصنيفها إلى 
مرحلة أو أخرى من مراحل خمس ؛ وأن 
من الممكن ترتيب الدول بعضها فوق بعض 
بحسب همدى تقدمها فى السير هن مرحلة 
متفخرة إلى مرجلة متقدمة . والهدف 
النهائي هى بالطبع الوصول إلى ما وصلت 
إليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو مرحلة 
الاستهلاك الجماهيرى العالى ». 
-77اناكمم) ‏ 80355 طعنط) 
(11010 .. والتى تعتبر أهم سماتها شيوع 
استهلاك السلع المعمرة كالسيارة والثلاجة 
والمكنسة الكهريائية . انهمكنا نحن طلاب 
التنسية الاقتصادية فى ذلك الوقت فى 
محاولة تحديد إلى أى مرحلة من مراحل 
روستو تنتسب هذه الدولة أو ثلك ؛ وهل 
معول الاستككفار الذي :تطلب»+ ووستتق 
للانتقال من مرحلة متخلقة إلى مرحلة 
أعلنى , هو المعدل الصافى أم الاجمالى ٠‏ 
لَه فلأحظ وقتها أن كتاب روستو كله لم 
يحستو على كلسة واحدة عن السمات 
الثقافدة إلأمة؛» وما يمكن أن يحدث لها 
نتهجةالانتقال من مرحلة من المراحل 
الفدس ال شرعلة أشري .+ وال ريتكو 
قد اعتبر منْ قبيل المسلمات التى لا تحتاج 
إلى نقاش , كما فعل كارل ماركس من 
قبل : أن الاتتنقال من مرحلة متخلفة 
اقتصاديا إلى مرحلة متقدمة اقتصاديا 
لابد أن يعنى أيضنا الانتقال هن خالة 
ثقافية «متدنية» إلى حالة ثقافية «أرقى» . 
اعترافات بالخطأ 
ولكنيا ناقصة 
مئذ نهاية الستينات وملطوال السبعينات 
انتشرت أفكار مدرسة جديدة فى التنمية 
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هى المدرسة الرافضة للتبعية -1067861) 
([©087 والمنادية بقفك الارتباط -1(6) 
(11211028 مع الغرب ٠‏ وبالتتمية المعتمدة 
على النفس (56[1866 56[1) ولكن 
الملاحظ أن رفض التبعية من جانب 
الغالبية العظمى صن هؤلاء الكتاب كان 
منصبا على التبعية الاقتصادية ؛ ولم تحظ 
التبعية الثقافية باهتعام يذكر من جانبهم , 
وربما كان تفسير ذلك أن قادة هذه 
المدرسة كانوا من أمريكا اللاتينية » ومن 
ثم ينتسبون فى الأساس إلى نفس الثقافة 
الغربية . لغة ودينا وقيما أخلاقية 
وسلوكية.. 

فى السبعينات رفع بعض كتاب 
التنمية ومؤسساتها الدولية شعار «إشباع 
الحاجات الأساسية» , كبديل لهدقف زيادة 
متوسط الدخل ؛ وحاولوا التنبيه إلى أهمية 
رفع مستوى العمالة ؛ وإلى أن ارتفاع 
معدل نمو الدخل قليل الأثر فى رفع 
مستوى الرفاهية إذا لم يصاحبه تخفيض 
معدل اليطالة » ولكن الحاجات الأساسية 
التى أخذوا يؤكدون عليها ويطالبون 
بإشباعها كانت محصورة فى الحاجات 
المادية . من غذاء وكساء وماوي بونادرا 
جدا ما وجدنا فى هذه الكتابات أى إشارة 
إلى أن الانسان له حاجات ثقافية آيضا 
إلى جانب حاجاته المادية » وأن الثقافة 
الوطئية تحتاج إلى حماية مثلما يحتاج 
الانسان إلى الفذاء الكافي والكساء 
والمثوى الملائمين . 

ظهر فى السبعينات أيضا من عبروا 
عن قلقهم من تدهور البيثة » ومن أن 
التنمية الاقتصادية السريعة قد تهدد البيثة 
المادية بالتلوث كما تهدد بعض الكائنات 
الحية من الحيوان والنبات بخطر 
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الانقراض ؛ ولكن قلما كنت تجد أحدا 
يعبر عن قلقه من الخطر الذى يهدد 
ثقافات الدول الفقيرة بالتلوث ويهدد بعض 
هذه الثقافات بالانقراض . 
نينا 
وفى التسعينات رفع شعار جدد 
لطيف اسمه»التنمية البشرية» -0ا11) 
(1761م0إع/اع10 21417 ؛ وقيل إنه 
مفهوم يتجاوز المقياس التقليدى الذى 
يقتصر على متوسط الدخل ٠‏ وأنهأى هذا 
المفهوم الجديد ؛ يقوم على ثلاثة مؤشرات 
: أحدها هو نفس المؤشر القديم » متوسط 
الدخل , والمؤشران الأخران يتعلقان 
بالعمر المتوقع عند المبلاد وحالة التعليم . 
وقد اعتبر أن إدخال مفهوم التنمية 
البشرية يمثل تقدما بالمقارنة بمفهوم 
التنمية الاقتصادية التقليدى ؛ إذ أنه يدخل 
فى حسابه أشياء أخرى غير الاقتصاد ٠‏ 
ولكن الحَقَلِقَة أن حالة الثقافة ظلت مهملة 
فى ظال التئمية البشرية كما كانت دائما ٠‏ 
بمعثى أنه من الممكن جدا أن يعتبر أداء 
الأفة تاجيا نهدا طبقنا/لمعيار التدنمية 
البشرية حْتّى,ؤلي كانك تتدهور بسرعة 
فيما يتعلق بمجبافظتها على هويتها أو 
ثقافتها » كأن يجرى استبدال لغتها القوية 
فى التعليم والاعلام بلغة أجنبية ١‏ أو أن 
تحل السلع وأنماط السلوك الأجنبية محل 
السلع وأنماط السلوك المتفقة مع تقاليدها. 
إيايتنا 
ثم حدث فى مطلع القرن الجديد 
الواحد والعشرين ٠‏ أن خطر للبعض أن 
التنمية البشرية يمكن أن تسمى ياسم 
أعظم وأفخم وهو« التنمية الانسانية» 0 
ولو أن الاسمين ترجمة لنفس الأصل' 
الانجليزى وهو -أع1069 تتقتطنا1]) 


لخدا 
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( ]0081610 . واستخدم هذا الشعار 
الجديد ٠‏ التنمية الانسانية ؛ خصيصا 
التعامل مع ثقافتنا نحن بالذات ‏ فصدر 
ادريزان دء ملان هذا الاسم ٠‏ ولابد أن 
ثالثهما على وشك المدور » يتكلمان عن 
الحالة المزرية التى وصل إليها العالم 
العربى... 
زعم تقرير التنمية الانسائية أنه 
سبقيس التقدم والتخلف بطريقة أخرى 
مختلفة حتى عن طريقة التنعية اليشرية ؛ 
إذ سيتخلى نهائيا عن مؤشر متوسط 
الدخل ويتكلم عن أشياء أقرب إلى معابير 
التقدم الانسانى . ولكننا بحثنا من بين 
هذه الأشياء عن حالة الثقافة ' ومدى 
احترام وصيانة ثقافة الآمة وشخصيتها 
ولغتها وقدمها الخاصة , فلم نجد شيئاً عن 
هذا بالمرة اللهم إلا ما يعتبر من قبيل ذر 
الرماد فى الأعين, بل وجدنا المعايير 
المستخدمة تتعلق بما سمى بالحرية 
والمعرفة وتمكين المرآة ٠‏ وإذا بهذة الأشياء 
الثلاثة تعرف بالتعريفات الغريبة » فالحرية 
تقاس بمدى تطَبيّق الديمقزاطيّة بالطريّقة 
الفربية . والمغرفة تقاسي بأشياء مثل عدد 
الكتب المترجمة من لغات أجنبية إلى اللغة 
العربية وَمدى انَتَشَار جهاد الكمبيوتر أو 
الحاسوب , وتمكين المرأة يقاس بمدى 
اسستقلالهما عن الرجل ؛ أى أن كل أسة 
قطعت شوطا بعيدا فى تقليد الغرب تعتبر 
متقدمة «إنسانياً » ؛ وكل من تقناعست عن 
ذلك اعتبر أداؤها فى التنمية الانسانية 
الانفتاح الاقتصادى 
والثقافة الوطنية 
منذ السبعينات من القرن الماضى 
أخذت تتردد ؛ بقوة متزايدة , شعارات 
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جديدة فى كتابات التنمسية تدور حول 
ضرورة الانفتاح الاقتصادى ؛ ثم أضيف 
إليها شيئاً فشيئاً شعارا التصميع 
الهيكلى والخصخصة. 
وكلها تدور حول الدعوة إلى قتح 
الأبواب على مصاريعها أمام التجارة 
الدولية » والاستشارات الأجنبية » وتقليص 
دور الدولة فى حماية الاقتصاد القومى 
ومحدودى الدخل . كما شاع الكلام أيضا 
عن دور المجتمع المدنى ومزايا تقويته , 
وعن حقوق الانسان وضرورة احترامها . 
ولكن كلتا الدعوتين إلى تقوية المجتمع 
المدنى وحماية حقوق الانسان كانتا تثاران 
دائما وكأنما ترفعان فى مواجهة الدولة : 
تقوية المجتمع المدني على حساب قوة 
الدولة ٠‏ وحماية حقوق الإنسان ضسد 
اعتداء الدولة. ولكن الدولة . كما أن من 
المسنكن أن تعتدى على حقوق الأقراد 
ضرورية أيضا لحماية بعض هذه الدقوق. 
والدولة لا تصممى الاقتصاد ققط ضد 
الواردات المنافيسة من السلع ورعوس 
الأموال الاجنبيئة بل هى ضرورية أيضا 
لحناية الثقافة الوطنية . واضعاف دور 
الدؤلة على فَنْدا النحو الكاسح والشسامل 
الذى تدعو إليه هذة الشعارات الجديدة 0 
كان لابد أن يعنى ترك الثقافة الوطنية بلا 
حماية فى مواجهة تيارات جارفة من 
السلع والخدمات الأجنبية » ومن الشركات 
والقنوات الفضائية . لتضيف تخريبا 
جديداً إلى ما أحدثته التنسية فى 
الخمسينات والستينات من تخريب ثقافى. 
الثتاقة الوطنية 
كميدد للسلاخ العالمى 
خلال التسعينات رفع شعار جديد 
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يتفق مع الحالة الجديدة التى دخل فيها 
العالم لسقوط الكتلة الشيوعية ويدء انفراد 
الولايات المتحدة بتقرير مصير العالم . 
فقد بحث صناع الرأى العام فى الولايات 
المتحدة عن شعار جديد يمكن أن يحل 
محل مكافحة الشيوعية ويقوم بنفس الدور 
فى تحريك عجلة إنتاج الأسلحة ؛ وتكوين 
الأحلاف ؛ وتبرير التدخل فى أمور الدول 
الأخرى وفرض الإرادة عليها ‏ فتفتق 
ذهنهم عن شعار «صراع الحضارات» , 
وإذا بنا نجد ثقافتنا وقد وصفت فجاأة 
بأنها فى حالة صراع مع ثقافة الغرب 
التى اعتبروها بالطبع ثقافة أرقى ومن ثم 
أحق بالبقاء . والفريب أننا وقعنا فى الفخ 
مرة أخرى ٠‏ قلم نحاول الرد على ذلك 
بالقول بأن الحالة ليست حالة صراع بين 
ثقافات وإنما حالة اعتداء من ثقافة على 
أخرى ؛ وأن تشخيص الحالة بأنها حالة 
صراع حضارات معناه أن هناك عراكا 
بين ثقافتين على قدخ الساواة من حَنبث 
القوة ‏ وفى بد كل منهما نفس الأسلهة , 
ومن ثم فلكل منهما نفس فرصب الانتصار 
على الأخرى مع أن المقيقة أننا أمام 
دولة كبرى أو مجموعة من الدول الكبرى 


بحيث لا تبقى أمامها فرصة للاستعرار . 
التخلف بل بالإرهاب والمطلوب الآن ليس 
الارتقاء بهذه الثقافة بحيث تتكيف مع 
متطليات التنمية الاقتصادية ؛ على أساس 
أن هذه هى طريقة التعامل المناسية مع 
«التخلف . بل المطلوب الآن استئصال 
هذه الثقافة من جذورها ؛ على أساس أن 
هذه هى طريقة التعامل المناسبةهع 
«الارهاب». 

نعم , لا تزال التنمية السريعة شعاراً 
مرفوعا , وأحد المبررات المستخدمة 
للاعتداء علينا واحتلال جزء أو آخر من 
بلادنا » ولكن التنمية الآن لا يقال إنها 
ضرورية للقضاء على التخلف بل يقال إنها 
ضرورية للقضاء على الارهاب. 

آنا 

فا أعظم هذه الرحلة إذن التى 
قطعناها خلال الخمسين عاما الماضية , 
مقذ أن قتيلنا جسن نينة شعار التنمية 
الاقتصادية ولع نعترض على اعتبار 
ثقافتنا عقبة من عقبات التنمية ؛ وحتى 
وصلنا إلى شعار التثمية الاتسانية 
وأصبحت ثقافتنا تعتبر ليس مجرد تربة 


تفرض إرادتها على دول أخرى , ملائمة لتفريخ الارهاب , بل أصبحت 
لأسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية , ثقافتنا تعتبر مرادفا للارهاب واسما آخر 
والنتيجة الحتمية لهذا هى اعتداء ثقافة له. 
الأمم المتفوقة اقتصاديا وعسكريا على على أى حال » لقد دفعت أمتنا ثمنا 
ثقافات الأمم الأخرى . باهظا نتيجة غفلة مثقفينا . فقد قبلوا 
الثقافة الوطنية بأن توصف أمتهم بالتخلف فى مقابل 
ثقافة إرهابية الحصول على معونات التنمية ‏ فانتهى 
وكأن كل هذا لم يعد كافيا ,بل الأمر بثن وصفوا هم وأمتهم , بالارهابء 
المطلوب الآن توجيه ضربة قاصمة لثقافتنا الذى يتعين القضاء عليه. 88 
أرشيف الشارخ 


, 


نو القعدة 1170ه -يتاير ١١س‏ 
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0 بقلم 

يا شجرة الصبار العتيدة ما أعظمك.. 

لله درك يا شجرة الصبار.. 

يا كتاب الأسرار . فيك وحدك فك شفرة الأرض» التى 
أودعت بين سطورك ملتقى جميع الكابلات الكهربائية التى 
ور الطرق إلى السماات 3 العليا فى رحاب الخالق 
ل 

2 خا وأ الحق . . فإن الأظالة الكامنة فى شجرة الصبار 
هى وحدها أى من أعظم الآيات البينات . . 

فإن كان فى بيتك شجرة صبارء أو مررت بها ذات 
لحظة آفاعِلم]أن] هذه القبلتة“الشثاتقة الضراء كحزمة من 
السيوف أا الخثاجر الفعقوفة يلد احظيت بأكبر نصيب من 
والحيوان والطيور والإنسان وكافة الكائنات من الحشرة إلى 
لفل أن فى البرأو في البحر أو الجو؛ وكل هذه ولك“ 


متت 
ومثلما شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يزود كل كائن ضعيف بأسلحة 


2 وعتاد وقوة معينة يعجز الإنسان نفسه عن مقاومتها, شاءت حكمته أن يضع 
فى تبتة الصبار قدراً عظيما من تبله وخلودة؛ إذ فى النبتة التى إن يعجببها المناخ 
رفضته وضنت عليه بشرف حضورها الأخضر؛ ولن تستطيع قوة فى الأرض أن 
تمهوها؛ فاسوف تقوم بتحتصين نفسها ضد غوامل الفناء باشكال مختلفة, وقد 
تضمر وتتوارى لبعض الوقت حتى إذا راق لها الجو واندحر الفساد من أعطافه 
أورقت كأن شينا لم يكنء لتعلن الحب والوفاء والحكمة والود الجميل على من حولها 


لفم) 
و 


فر القعدة ."أاف سعباير ه..؟ب 
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تبشرهم بأن رحيقها البلسم صار جاهزا للاستشفاء من 
أمراض عديدة, وفى نفس الوقت تلفت انتباههم إلى جذور 
الأصالة وكيف يجب أن تكون فى الإنسان: تعلم الواعين بها 
دروسا حافلة بالمعانى السامية تدور كلها حول ضرورة أن 
يحمي الإتسان نفسه من التلوثء ألا يتنازل عن أصالته؛ وأن 
الأصالة هى التفردء: هى استمرارية القيمة منذ الأزل وإلى 
الأبد. 

وكم فى حياتنا من أناس يشبهون شجرة الصبار يتتحلون 
أخلاقياتها أو ربما كانوا من أبنائها الذين تشريوا خصالها 
باعتبارها الجين الأم لكل جينات الوراثة فى الكون ولهذا فهى 
أشد الكائنات قدرة على الاستغناء. 

وإننا لنجد بين البشر الأصحاء كثيرين حمن نعرفهم أو لا 
نعرفهم فى جميع مجالات الحياة: وبين العامة من أولاد البلد 
والفلاحين والعمال والصنايعية؛ يعيشون حياة غاية فى الصعوية 
مستحيلة على غيرهم ومع ذلك لا يسقطونء لا يبيعون حليهم 
عند الزنقة؛ ولا يتدنون يل إن عزة نفوسهم تمنح وجوهفهم 
نضارة أَصَبَدِقٍ وأعمق وأتهج مَمن هم فى رغد من العيش, 

إنهم كثر فى محيط حياتى.. 

وعيمدتهم جميعا أشخي وصديقى ورائدى الكاتب الكبير.. 
القيَارنا المحليوع-متكؤمود الستفدتي: 

إن هو إلا شجرة صَبَارَ حية تذكرت - وقّى يمكن أن تفعلها 
خلى بالك - فى شكل إنسان يبدو رأسه اكمزمة خناجر مورقة: 
حيث الرأس شديد الولاء لشفرة الأرض»؛ وحيث التقوس هو 
الأساس فى الكون تختم به الأرض ماركتها المسجلة على جميع 
نتاجها من مخلوقات ونباتات: وليس صدفة أن الجنين فى 
الرحم يأخذ شكل البيضة كالأرض مدحوة » تفقس فيه إن كان 
طيرا أو يولد بها إن كان حيوانا ؛ وكذا جميع ثمار الفاكهة 
3 على الإطلاق إها كروية أو فص مقوس.. 
3 وهكذا فإن تقوس أفرع شجرة الصبار داخل الإنسان 
2 محمود السعدني فو على وجه الدقة والتحديد عبقرية محمود 
5 السعدنى. 
لو كان محمود السعدني خطا مستقيما لانقطع بسهولة » 
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ولطاش فى الهواء ولعبت به الرياح على مزاجهاء ولضاعت موهبته الأدبية والفتية فى 
كتابات سقيمة رعديدة, ولاأغراه النصب ورغد العيش أن يصبر بوقا من الأيواق 
يستاجره أصحاب الأفراح وا مأتم ايملا الدنيا ضجيجا وصخبا وهراء كما فعل 
الكثيرون من بنى جيله وغيره من الأجيال.. 

جبلة محمود السعدنى أنه متقوس كفرعة الصبار يعرف حين ينطلق كيف يغوص 
فى الكتلة, كيف ينفلت من الريح الهوج فينسرب من تحتها أو من فوقها يشقها شقا 
ليضل ننالا إلى قدقه دون أدنى عناء. 

صبرا قليلا فسوف تدركون حالا" ماذا عنيته بهذا التقوس الطبيعى الأصيل فى 
الشخصية الأدبية القنية لمحمود السعدني.. ١‏ 

آذر الاجيال 

بادىء ذى بدء أنتم تعلمون أن السعدنى كاتب أديب نشأ وترعرع بين مدارس 
الأساليب فى الأدب العربى قديمه وحديثه من الجاحظ وأبى حيان والأصفهانى 
والقلقشندى وابن قتيبة إلى المويلحى وعبد العزيز البشرى فالمازنى والعقاد فطه 
حسين وتوفيق الحكيم ويحبى حقى ومحمود تيمور وأحمد حسن الزيات وأحمد أمين 
فمحمد لطفى جمعة ومحمد توفيق دياب وأخمد قاسم جودة فمحمد التابعي وكامل 
الشناوئ.. إضافة إلى أن مغظم أبتاء جيله كانوا - تقزيبا - آخر الأجيال مَمن قربا 
على مدارس الأساليب فدخلوا ميادين الصحافة والققصبة والرواية والمسرحية 
والقصيدة من باب الأسلوب الفاخر؛ كعبد الرحمن الخميسى وعبد الرحمن الشرقاوى 
وسعد مكاوى ويوسف السباعى؛ وإحسان عبد القدوس وغيرهم. ولكن النضج أصاب 
حوالى أربعة ممن التحقوا ببلاطإصاهبة الجلالة وفى تف الوقت ظلوا مرتيطين 
بولعهم يكتابة القصة:هميوسف إدريس ومحمود السعدتى وصلاح حافظ: حيث 
حدث فى أدبهم نوع من التكالم البذيع جنذا بين الطجيهة الأنتلونية الصرفة 
ومقتضيات القص من لغة درامية مرنة لا بآس أن تكون تمرمطت بتراب الشارع 
والحارة وانبصمت عليها تلزيقات الحياة اليومية أو شحومات العمل. وقد ظل محمود 
السعدنى بين هؤلاء الأربعة يكافح بإخلاص ونجاح لسنوات منافسا ليوسف إدريس 
فى القصة القصيرة فكتب عدة مجموعات ذات وزن ثقيل حقا فى هذا الفن الحميم: 
(السماء السوداء)»؛ (جنة رضوان)؛ (بنت مدارس) وغيرهاء لكنه سرعان ما طور 
نفسه بعد تجربة يعتد بها فى القصة والرواية والمسرحية؛ مستفيدا من كل ماخبره 
من أدوات هذه الفنون ليكتب المقال القسصى المسرحى. وفى الوقت الذى جفل فيه 
لطفى الخولى من سيطرة الأسلوبية على قصصه فى مجموعتيه: (رجال وحديد) و 
(ياقوت مطحون)» فلجأ إلى المسرح بعدة تجارب ناجحة هيى: (قهوة الملوك) 


عم ا 
4 اسم 
ه.ا للسههيت 


الى القمدة ٠47١اف‏ سيتثاير و١١«كاى‏ 
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و(القضية) و(الأرانب)؛ ليقتنع في الوقت المناسب أن مفكر 
بالدرجة الأولى ولابد له من الأسلوب اللغوى المستقيم الحاد 
الاستقامة ليوصله إلى معان لا لبس فيهاء ثم يمضى بنجاح 
كمفكر يكتب الصحاقة فكرا سنياسيا. فى هذا الوقت كان 
كنتشتوى السعمان كد بات كد قزاء الضحلفة الغرنية مت سيط 
إلى الخليج.. «فرخة بكشك». 
الطفل الشقى؛ الذى يجرى عاربا وراء عربات الرشء وينط 
فوق الأسوار الشانكة من أجل تمرة عجفاءء» ويحلم بحذاء جديد 
للعيد؛ وله عشرات بل مثات من العمات والخالات والجدات» 
قانتات نادبات مقطوشات الرؤوس: من سكسكة إلى مسعدة 
إلى جا الخالق.. لا نعرف إن كان من الجيزة أو من الإسماعيلية 
أو السويس؛ ريبما كان من كل هذه البلدان فهذا جائز بالنسبة 
لكثيرين من المصريين الشقيانين إن بلباس الفاعل أو بطريوش 
© بادىء زئينء الأفندى حيث يتصادف أحيانا أن يولد كل ولد من عياله فى بلد, 
أننمتعامون أن !أن تكون أمه فى بلد وحماته فى بلد وأبوه فى بلد وهو فى بلد. 
المحدنى كاتبأديب الواحد من هؤلاء إذا سائلناه: أمال الكريم منين؟ ورد علينا 
نشأوترعرعرين قائلا:.من مصرء أو من بز مصرء وجب علينا أن نصدقه فى 
مدارس الاءابى الحال» سيما وأئتا سنجد على صفحة وجهه كل الملامح البارزة 
الأدب العرب قييويه. في خريطة مصير ما انطبعت ييئاته! على وجوه أبنائها .. 
وكتننؤه ' 3 . 2 
نف نرى على كتتقحة'وجه الشعدنيّ حوارى الجيزة بناسها 
الفتنفاء الْسَاكيْن حسام فَتْؤَآنا نجيب محفوظ فى بيوتهم 
وقتما شاءا: آباء مغلولين بسلاسل من عيال: رجالا مقهورين, 
جزارين قساة: بلطجية؛ يقالين طامعين فى مكسب تافه: حرامية 
جرابيع يسرقون الكحل من العين» مجارى ضاربة؛ أسمالا 
بالية» حياة دون مرتبة الإنسانية وعلى مقرية منها حياة رغدة 
شاهقة فى قصور وقيلات, تجار سوق سوداء ومحتلين وأغنياء 
حرب ونصابين ومحتالين. والولد الشقى يحمل كل هذا على 
كتفيه النحيلتين لكنه بحكم الموهبة كان مفطورا على خلاص 
سعيد من الحمولات المضنية بأن يضعها فى ذاكرته لتوزع 
نفسها بنفسها على أماكنها الطبيعية من ذاته المجبولة على 
الامتصاص كالسفنجة السميكة؛ بعض هذه الحمولات يأخذ 


د 
1 


7 عياير واءار 
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طريقه إلى قلبه فيسكنه؛ وبعضها يسكن في ذاكرته كخبرات وأرصدة من التجارب 
الحية. ما بين قلبه وذاكرته وشائج اتصال قائمة حتى وهو مستغرق فى النوم؛ لتزيده 
وعيا على وعى؛ تدفعه للبحث عن تفاسير وإجابات شافية لما يعتمل فى صدره من 
أسئلة عويصة ومسائل شديدة التعقيد؛ يريد أن يستجلى فلسةة القدر قى التدخل 
لربط شبكات العلاقات بين البشر ليكون هذا من الفقراء وذاك من الأغنياء. هاذاك 
يخطف منه الأب فى عز الشباب ويكتب عليه أن يعيش طفولة منكسرة ذليلة تحت 
سطوة زوج أم أو زوجة أب وذاياك له أكشر من أب وأكشر من خال بل ربعا تصبح 
البلاد كلها من خدمه كولى عهد مرتقب. يلتمس الرؤية والمعرقة فى صحف تقوده إلى 
مجلات ترشده إلى كتب يدمنها ويغرق فيها ليتحول الوعى إلى إدراك رشيد؛ تنفتح 
عيون الصبى على الواقع الذى يراه رؤية العين فى مدن القناة موطن أقاربه - لعلهم 
أخواله - وفى مدينة القاهرة والجيزة حيث يرتع المصتل الاجنبي فى طول البلاد 
وعرضها يستذل أهلها يعسف وصلف ووحشية.. 
الاستقلال النام أو آلموت الرؤام 

مشكلة الولد الشقى إذن ليست فردا قائما بذاته, هذه الفاقة التى يعيش فيها 
أهله تشمل كل بنى جلدته بالكد الذليل مع استمرار العوز. 

المأساة إذن فى هذا الاحتلال الأجنبى الذى يمتص خيرات البلاد لا يترك هنها 
سوى الفتات لأذنابه وخدمه وعماله:..ومن ثم فإن هآة كزيمة حقا لان تتوافر لأى 
مصرى حقيقى شريف ما لم يتم إجلاء هذا المحتل ودحره تماما: الاستقلال التام أو 
الموت الزؤام. تلك كانت تميمة الجيل كله وشعاره المرفوع على الدوام يعملون تحت 
خلله بأسلحة عديدة زن- التطوزعقى جرب-العسابات فى 'مذن القناة إلى تهييج 
المشاعر والكتابة الاريئة والفنية, 

شئنا أم أبينا فإن جيل مخمود السعدنى لمع وتكونت مواهبه وقدم تجلياته فى 0 
ظل المقاومة الجادة الناجعة بقضية ذات ثلاث شعب: التحرر الوطني: العدالة 
الاجتماعية؛ الديمقراطية. لا أحد من هذا الجيل كتب فى حياته شيثا خارج حدود 
هذا المثلث الأزلى الغنى بالمشاعر مادة الأداب والفثون. 

السماء السوداء. ذلك عنوان أول مجموعة لمحمود السعدنى وهو بعد فى 
العشرينيات من عمره - المديد بإذن الله.. والنبى يارب - لعله وقتها كان فى بواكير 
العشرينيات. وكانت صلته بالكتابة المسحفية قد بدأت ويات اسمه مالوفا لقراء بعض 
الصحف. ولكن مجموعة السماء السوداء. إذا قيست بسن كاتبها ويعمر هذا الفن 
نفسه فى الثقافة العربية؛ يتضح دونما أدني شك أنها كانت فلتة من الفلتات؛ وخطوة 
ريادية كبيرة فى تأسيس فن القصة المصرية القصيرة. لم تكن مجموعة (أرخص 
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ليالى) ليوسف إدريس قد صدرت بعد بل كان يوسف نفسه لا 
يزال فى علم الغيب, لا ولا مجموعة (العشاق الخمسة) ليوسف 
الشارونى ذات النبرة الحداثية الزاعقة. فإذا بمجموعة السماء 
السوداء تحمل قى ملامحها وفى كل شىء فيها بطاقة هويتها 
المصرية الشالصة دون أى ظل من تصنع أو ادعاء أى افتعال بل 
حتى دوتما ومن من الكاتن: الققضة تقول اك :أذا نتضزية حنتى 
النخاع وكاتبى معجون فى طين مصر ووحلها ومياه غسيلها ٠‏ 
تفوح من أعطافى رائحة المعسل الزكية.. فى القاهرة الفاطمية.. 
فى الجيزة الفرعونية. هذا أول وأخطر منجز فى هذه المجموعة 
: القص المصرى الصرف عن مصريين أقحاح وحياة مصرية 


دامغة. 7 
الأسلوب فى القص 
يأتى بعد ذلك المنجز الثاني وهو بدوره ذو شأن خطير 
حينما نؤرخ للفن القصصيء فنعرف إلى أي حد نجح السعدني 
فى نفى الأساليب الأدبية الفخمة الرصينة.. لقد أطاح بلغة 
الأب السائدة أنذاك لشيب بسيط؛ ما أجمل أن يدركه شاب 
تعلياته فى ذلل فى مثل سبنه لم يدرس الأدب فى معهد أو جامعة؛ ذاك هو أن 
المقاومةالجادة هذه الأساليب لا تصلح مطلقا للقص؛ إنما القص فى حقيقة 
الناجعة بقضية13 ' أملآه دا الاستلبة لآنهالأشَلوك فى|الفن القصصى يرتقى من 
(لاششعب /تنضيد العباراق وصقلها وخشوها بكل غريب مدهش, ليشمل 
عملية البثاء من أسباسبها ,تخطيطا ومعماراً وابتداع نظام ما, 

يكشف لنا عن عالم ما. 

ويلوح لى أن السعدنى ذا الثقافة العشوائية التى تلعب فيها 
الشفاهية دورا كبيرا؛ قد استفاد من طرائق الحكى فى المأثور 
الشعبىء من الحكواتى وشاعر الرباب إلى ألف ليلة وليلة 
3 والسير الشعبية؛ وحينما جاء يكتب قصة انبعث فيه صوت 
3 الحكواتى كصوت ملائم تماما لهذه النوميات من الناس 


3 والحيوات التحتية.. فكتب بلغة قصصية مرنة مطواعة تاركا 
04 مفرداته العربية الجميلة تتكاتف مع العامية العتيقة تتئبط كل 
: منهما الأخرى فى إيقاع ذى جرس شجى بهيج كطرقعة 
القبقات تحت كعبى بنت البلد بالملاءة اللف مع العلم بأن 
الكعبين ريالان من الفضة. 
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يجىء المنجز الفنى الثالث فى هذه المجموعة وهو أنها ذات موضوع واحد يربط 
جميع القصحصن ببعضها. ذلك أنها كنها قصص وإن قامت على ناس وحياة ومشاهد 
إنسانية عميقة إلا أنها سجلت صورأ من المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزى. 
البديع انك لاتشعر أن هذه القصص كتبت من أجل هذا القرض وحده وإن كان فى 
حد ذاته كبيرا ومهما؛ إنما تشهر أنها كان لابد أن تكتب لنرى هذه الحياة ونستمتع 
بهذا الأنس الجميل الخلاب المشع. 

ولم يكن غريبا إذن أن تكون مجموعته الثانية (جنة رضوان) ضلعا يارزا فى 
المثلث الحداثى المهم جدا الذى صدرت مجموعاته الثلاث تباعا فى سلسلة الكتاب 
الذهبى بمبادرة - ومغامرة - من السيدة روز اليوسف التى عمدت إلى نشر كتب 
لكتداب جدد غير معروفين تجاريا أو جماهيرياً. فجاءت (أرخص ليالى) ليوسف 
إدريس: و(جنة رضوان) لمحمود السعدنيء و(العشاق الخمسة) ليوسف الشاروئى. 
وفى الواقع تصعب المفاضلة بين المجموعات الثلاث لأن كل واحدة كرست لجديد 
طازج فى القصة القصيرة المصرية لا أظن أن بحثها يهمنا كثيرا فى هذا المقام كما 
أنها فى الواقع ليست مهمتى. ١‏ 

المموم حادته فى الكتابة 

إنما الأديب الذى مسيغ من عناء الفقراء» ومن بواتق الانصهار فى نار الهموم 
اليومية وارتفاع الأسعار وندرة السلع؛ وجرب الجوع والعطش والبرد؛ وشاهد تكل 
النساء وسفك دم الشباب تحت سثايك خيل الطفاة اللصرص. هذا الأديب المصاغ 
من هذه الهموم التعبَيّة لاد أن تكو ن هذه البإتوح"هى ,تانق الأميلاس فى كتاباته 
أدبية كانت أو فنية أو صبحفية,إوإنه لمن المستجيل عليه أن يكين قهديت بثى حال من 
الأحوال» وهل يخون الضمير نفسه؟ هل يكل الإنسبان لجمه؟ . قبل الثورة كانت 
قضية التحرر الوطنى هى شغله الشاغل. ويغد الثورة اتسعت قضية التحرر الوطتى 
لتشمل التحرر هن الجهل والفقر والمرض والاستبداد. ولا كان بطبيعته يميل إلى 
الكتابة السخنة, ربما لأنه دخل ميدان الكتابة بروح الجندى المقاتل الذى لا يفارق أ غ2 
موقعه؛ وأنه كان مجذوبا دائما بمسالة العناء اليوسى للشعب؛.. لذا فقد اختار *66 
الصحافة كخندق يحارب منه كل من يتراخى فى تيسير الحياة على الناس؛ كل من 
يتساهل فى أداء واجيه, كل من يخادع الشعب أو يسرق قوته أويحتال عليه. 

هو وإن كان متفائلا بثورة يوليو ويتمنى لها النجاح فى مبادئها الستة العظيمة 
المعلنة؛ إلا أنه لاينسى مطلقا أن القائمين بها والقانمين بالحكم هم من العسكر وما 
أخطر الصدام معهم, وفى نقس الوقت هو مجبول على البوح, والقول. والانتقاد, 
فكيف يا ترى يمارس دوره الواجب كجزء فى ضمير الأمة يتعين عليه الكشف 


يم 
- 
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والمصارحة والنقد والاعتراض على ما يراه جائرا وضد مصالع 
القوم؟ كيف هذا والصحافة قد أممت وتحولت إلى صحافة 
للتعيتة أحادية النظرة؟ هل يتحول إلى بوق وهتيف حنجورى؟.. 
فى اعتقادى أن مثل هذه الأسئلة ربما لم تخطر على باله 
لآن طبيعة موهبته الفنية قد شافت شغلها من تلقاء نفسها 
ومضت تمارس دورها فى سلاسة. 
الاشواك.. والسخرية 
تحركت فى داخله فرعة الصبار فشفت عنها كتابته 
الصحفية المباشرة؛ فكان من السهل على أى قارىء أن 
يستشعر فى هذه الكتابة ملمس أشواك فرعة الصبار وأن يرتعد 
من ملمسها. 
هذه الأشواك هى ملكة السخرية الحادة. الحوشية: التى 
يتمنى كل قارىء ألا يقع تحت طائلها ذات يوم. فهى سخرية لا 
تعرف الرحمة ولا الحهياء, لاسعة حارقة كطرف الكرباج 
السوداني؛ سخرية تفضح وتعرى وتقرص فى مناطق موجعة. 
وتكوى بالنار كما تفعل الأم القاسية حتى لا يعود ابنها لارتكاب 
الحظور مرة أخرى.. 
ملكة السخرية عند محمود السعدني ليست فحسب معادلة 
لأشواك الصبارة: يل إن مادة هذه السخرية تمتاح من متاع 
الصسبار .كثييرا بمن-الأميالةٍوالبلييسمة القادرة على شفاء 
/ الأمرايشس -ويا طالما عالجِث«سخريِاتْ السعدنى حالات نفسية 
مستتقصية على أطلا “النفتك 2 والكثير جدا من الصفات 
الخنيدةالتزا تزاها/نازَزَة قن شَشْكْليَة الحبيب محمود .. 
أهم هذه الصفات هى أنه مثل الصبارة لديه قدرة هائلة 
على الاستغناء. إنه يعرف مقدما أن هذه المقالة أو تلك قد تؤلب 
عليه الدنيا كلهاء قد تحاربه فى رزقه؛ على الأقل تحرمه من 
صديقا؛ يستعدى عليه مسئولا تسلطيا. يوغمر صدر وزير أو 
. رئيس وزراء أو رئيس دولة من الدول أو طائفة من المنتفعين 
1 بسوء وضع من الأوضاع. ومع ذلك يكتب المقالة غير عابىء بما 
: سيهدية واببيان حاله ينطق بالماثير الشعبى الدارج. إنشا الله 
1 تحرب, 


في غياهب السجون! 
إنة'فن "قرط ما كايد الفقر والحرمانء ومن شدة ما عاتاء 
من هموم العبال وما لاقاه من غدر الثورة التى ألقت به فى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


غياهب السجون دون ذنب أو جريرة؛ أصيح يعتقد أنه مهما ادلهمت الحياة أمامه 
فلن يحدث له أفظع مما حدث من قبل .الجوع؟ إنه مدرب عليه. الطرد من الوظيفة؟ 
إنه ياما طرد. السجن؟ لقد سجن. التشهير؟ لن يصدقهم أحد. لقد ضرب المثل فى 
قوة الصبر والمسمود واحتمال المكاره ومقالب الزعماء والملوك العرب, ولا أظن أن 
مذكرات الولد الشقى بأجزائها قد عبرت عن حقيقة العناء الشديد الموجع الذى كابدهة 
فى رحلة المنفى؛ ويبدو أنه قد ترفق بأعصاب قرائه فأعطاهم عصيراً مخففا لكى 
يحتملوه. وضع لهم فوق الخمر السعدانى المعتق بعض مكعيات الثلج والصودا.. أما 
الصورة المروعة لصحفى ذى مبادىء أخلاقية وسياسية معينة حين يكتب عليه قدر 
غاشم أن يقضى سنوات من عمره؛ أحلى سنوات عمره, راحلا من بلد إلى بلد تحت 
جنح الظلام يجر خلفه زربة عيال بينهم الحبيبة هالة المريضة بشلل الأطفال يبحث 
لها عن طبيب نطاسى يجرى عدة عمليات جراحية تتكلف الآلاف المؤلفة من أموال لا 
يحلك هو منها مليما واحدا؛ بعد أن تنصل منه أصحاب الوعود من زعماء وملوك وهياً 
لهم غباؤهم أنه يمكن أن يكون جنديا فى كتائبهم تحت أمرهم يكتب مسيحا بحمدهم 
إذا هم عالجوا له ابنته فإذا بهم يكتشفون أن «نقبهم على شونة» وأنه لن يتورع عند 
اللزوم عن سلخهم بكرباج السخرية النقدية؛ فقلبوا له ظهر المجن وتوعدوه بعد أن 
كانوا قد وعدوه فإذا هو أذكى وأسرع إلى الهرب من بطشهم.. هذه الصورة التى 
وردت فى مذكرات السعدنى على سبيل الدردشة بذكريات موجعة: ترينا إلى أى حد 
السعدنى ولا شهرته؛ لا ولا مكانته المرموقة عند الجماهير العريضة والمسئولين معاء 
ما لم يكن فى قلبه ها في قلب محمود السعدتي من متاغ الصبار» أعنى المكابدة ضد 
عوامل القهر والفناءء,رفع أرضيته الشعورية فى بنك التجرية الحياتية: بحيث يكون 
الكاتب أشبه بأرشيف حى المكتاعر القرمية على نظام ذقيقا لا تفيك من شعرة.. 
إن محمود السعدني يضبغط على زر فى صدره فإذا هى قد تلبسته شخصية © م 
قهوجى بعينه من آلاف من القهوجية فى وجدانه؛ فيشعر بمشاعره ويفكر بطريقته 
ويعبر بلسانه حتى لا تجد أدنى فرق بينه ككاتب ويين الشخصية التى يشف عنها. 
وهكذا الأمر بالنسبة لأنماط لا حصر لها من الشخصيات المصرية الصرفة من 
أقصى البلاد إلى أقصاها من أعماق الريف إلى قاع المدينة. من وجهاء القرية, لا 
وجوه السلطة فوق دست الحكم. 
قطرات من عصير الهياة 


تعبيراته كذلك ليست موضوعة؛ ليست منحوتة بقلم يكتب, إنماهى قطرات من 
عصير المياة فى الشارع فى الحارة فى المقهى فى الحفل فى ديوان الموظفين فى 
كل مكان فيه حياة. فى تعييرات دامفة مقحمة لا تقبل الرد أو اللجاجة. ذلك أنها 
بنت التجرية العملية, شارك فى صنهها الملايين فأودعوها مشاعرهم وظلال بيئاتهم 


ذو القحدة 415١ه‏ -يئاين و..كه 
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وإشماع ذواتهم وفيض حكمتهم. 

هذا -. رمما - نفسى لتنا هذة السعة القرلكلورية التاطقة 
فى أسلوب محمود السعدنى. إنه يستخدم نفس اللغة العربية 
التى يكتب الجميع قديما وحديثا؛ ولكن اللغة عنده تبدو فوق 
عرويتها مصرية تلبس العمامة المملوكية و«اللباس أبو دكة» 
٠‏ بشراريب والبنش واللآسة. هى لغة رغم فصاحتها وأصالتها 
. وجزالتها والتزامها بفنون البلاغة العربية الموروثة تكاد - لقرط 
. سيولتها بالسهل الممتنع - تكون عامية واأضحة لجميع 
. الأقهامكلفة السير الشعبية وألف ليلة وليلة وابن إياس 
والجبرتى؛ فصحى عريقة ولكنها أخذت من العامية المصرية 
رصيدها الغنى من الشحنات الشعورية كلغة نتكلم بها ونفكر 
ونحلم ونتوجع ونغنى ونحزن بها؛ وهذه الشحنات الشعورية 
التى تتمتع ونتميز بها العامية المصرية دون جميع لهجات العرب 
نظرا لعراقتها فى ظل مجتمع أشد عراقة فى النظام الدولى, 
© هوفطالوق هى التى أضفت على أساليب الفصحى المصرية خصوصية 
#قونزههاة. فيه فريدة أكسبت اللغة العرنية إشراقا وسيولة ومرونة. ووسعت من 
«قلويرهاءقوية رراء الَقتَرد: ليتشتع لكشير من دم ولحم التجارب والمعانى 
هتافو ما 1 والأحاسيس فى طور المقردات وأبعدها عن جذورفا البدوية 
التأثير نوري على القايملة:.إثم إتها اف أسلوت الشعيقى أصبحت لفة مزاجها 
اعفى شخصية يزآيق ججدا؛ أصيبحت تتحلام وتَرِفْضَن/عشرة بلدى بالعصا 
غ0 وبالشمعدان؛ تلطع وتصرخ كنساء,مصر التكالى المنكويات على 
0 امتداد التاريخ بفقد رجالهن وعيالهن فى أعمال سخرة أو 
حصسروب مجانية: تغنى بالموال والدور والطقطوقة والمونولوج 
0 1 الشكوكوى والياسينى, تتفتون مع الفتوات وتتعارك بالنبوت 
_- ويالكرسى والروسية والشلاليت» تردح بالصوت الحيانى لمن 
7 يجدر به الردح من البكوات الزائفين بتوع الحلميوحة؛ تتسلطن 
3 قى العصارى مع واحد الشاى ومبسم النارجيلة لتتلقى أخبار 
الحى بأريحية وحميمية لعب دورا فى درء المصائب أو إغاثة 

1 ملهوف أى مساعدة محتاج أو مواجهة عدوان.. 


1 لغة السعدنى 
60 تلك هى لغة محمود السعدنى وهى تمثيل لمكوناته 
الشخصية إذ هو مخلوق ليكون عمدة لو قعر مجلس أو شيخ 
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طريقة أو زعيم عصابة. فيه «كاريزما» قوية طاغية يملك بها التأثير الفورى على أعتى 
شخصية تجلس إليه لدقائق معدودة. ولولا أن ضممير الكاتب فيه هو الأصل الراسخ 
لكان لمحمود السعدنى مستقبل باهر فى مجالات كثيرة جدا. لديه محُرون لا ينفد 
مطلقا من مادة للحديث؛ تتفرع الحكايات وتنسلخ من بعضها تماما كالف ليلة وليلة, 
تتدفق النوادر والطرف والملح بغير حساب. قدرته مذهلة على التحدث ببيساطة شديدة 
عن أمور شديدة التعقيد, تميلها خفة ظله الطاغية إلى محض طرف لا تستحق 
الرهبة التى نحيطها بها. وفى وجود السعدنى فى أى مجلس ينسى الجميع تماما 
أنهم قادرون على الكلام فأى متكلم فيهم لابد أن يصيبه الإحباط فى الحال إذ هو لا 
يملك شيئا ولو يسيرا من خفة الظل هذه ولا كل هذا الثراء من الحكايا والمواقف 
والتجارب ولا هذه القدرة على ربط كل هذه البوارق بيعضها فى لفة سحرية مبهرة. 
لهذا يفضل الجميع الصصسمت والإنصات. عندئذ تكون الكلمة مسعفة؛ حيث يقتنع 
جليس السعدنى بأنه من الحمق أن يضيع على نفْسه هذه الفرصة العظيعة فى سبيل 
من الكلام الملآن بالتجرية كالوثيقة الطافح بالبهجة كفرح غامر. وهكذا ينصت 
الجميع بشغف. 
ليته كان مجرد حديث يلقى وإلا كان هناك من ينافسه فى البراعة والسبك؛ ولكنه 
ويشخص فى نفس الآن: يلعب جميع أدوان الأطرافالغائية: فحين يقول مثلا: وقال 
لى فلان؛ فإن فلانا بلحمه ودمه يقوم فى صصوت السعدتى ويتكلم بنفسه بلهجته يكل 
ما ينطبع على اللهجة ذفن ضفات وخصائمن نفسية واجتماعية وثقافية بخاصة بالذات 
المتكلمة. فإذا علمنا أن العديث,النفرد يتثاول مئات الحكانا والمواققَ والمواجهات 
والصدمات والمراوغات: اتضدح لنا: أن السعدنى لحظتشذ يكون كوكبة من البشر فى 
شخص واحد. وإنى لأزعم بأن السعدني لو جاس على أية خشبة مسرح واطلق 
لحديثه عنان الوهج فلن يصمد أمامه فى الساحة المسرحية لا عادل إمام ولا صبحى 
ولا غانم ولا أى مضكك. لأنهم مضحكون أما هو ففيلسوف يضحكنا على أنفسنا 
على خيبتنا وأوضاعنا الموكوسة؛ إنه عجينة من ظرفاء مصر الأفذاذ من ابن نباتة 
المصرى إلى ا معلم ديشة الجزار إلى عبدالعزيز البشرى وحافظ إبرافيم وإمام العبد 
وبيرم التونسى ومأمون الشناوى وأبو السعود الإبيارى ويديع خيرى إضافة إلى 
الريحاني ويشارة واكيم: مرشوش عليها مكسرات من عبدالرحمن الخميسى وكامل 
الشناوى وعزت المفتى صاحب البعكوكة وفتحى قورة بهلوان القافية. 
تاج الملك مينا 


: 
: 


اف 
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ومحمود السعدنى إبن بلد بمعنى الكلمة لاتغرتك يعض 
بذلاته الفاخرة التى تلحقه ظلما وعدوانا بطبقات الأثرياء 
الأنقاء. فإنه فى الواقع لايستريح ولايتسق مزاجه إلا باطقم 
اللبس البلدى حين يرتدى الجلباب الكشمير وفوقه العباعة 
الجوخ السوداء وعلى رأسه طاقية بيوز مدبب هى الصورة 
المعاصرة اتاج الملك مينا موحد القطرين: هى نفس الطاقية 
باستثناء الشارة الملوكية؛ والعصا العوجاية قى يده. وهكذا 
يلتقى الوزراء والأمراء والعمداء والمحافظين والكتاب من 
أصدقاته المتنوعين ليعزمهم على العشاء فى «نادى الصحفيين» 
المواجه لمنزله على نيل الجيزة. لسوف ينتهز الفقرصة ويحدث 
المحافظ عن مطلب يحلم به سكان الجيزة: ويحدث الوزير عن 
0١١‏ همشكلة ولد مات أبوه ولم يعد له عاثل ونود إلحاقه بكذا؛ وهكذا 
ريف تجده دائما محملا بشكاوى الناس وطلباتهم والتماساتهم, 
© أسلوبه ف وكلهم ناس يمكن أن يداسوا تحت الأقدام قبل وصولهم إلى 
الكنابة مقو سكقصن مثل هذا المسئول الكبير فيتبنى السعدنى مشاكلهم ويقبل على 
البرتقالكاصبع لوز حلها بإخضلاص حتقيقى وذون ضجر؛ وقد يكلم المحافظ ألف 
كشرخة البطبخ ككل مكلمة تليفونية ويلاحقه حتى يمسك به ويروح يعنفه ويؤنبه على 
الاشكال المننمية!لي. _. تراهيه فى الرد لن-الطلبي.الغلانى؛ والسعدنى هو الشخص 
شفرةالأرض / الوحيد فى العالم العريلى الذى بحق له أن يخاطب المسثولين 
الدافرية”- باللهجة التى تروق ل"حسب درجَة أتفعاله سخطا أو رضاء. هو 
الوخيد المسموح له يأن يهزر مع أى شخصية مهما عظم 
عون شائنها. وأن يقرصها فى الكلام قرصات موجعة يتقبلها 
المقروص بصدر رحب بل يكون أول الضاحكين المبتهجين 
بطرافتها ويما فى القرصة من ابتكار وخيال فى التعبير يتفوق 
على السرياليين: أما الشتائم عنده فلا سقف لها» وهى شديدة 

الديمقراطية تطال الكبير قبل الصغير بلا تفرقة ولاتمييرًا. 

أ فى الكتابة 
يأتى بعد كل ذلك أهم عنصر فى مومبه محمود :سبعدبى 
5 بنت شجرة الصبار. ذلك هو التقوس الذى فطرت عليه موهبته 
0 القنية من حيث الطبع الشخصى والإطار التشكيلى لموهبته كما 
نحاول الآن أن نترسمه» إن أسلوبه في الكتابة مقوس كقفص 


1 
اسلو ده 
01 
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البرتقال كتصبع الموز كشرخة البطيغ ككل الأشكال المنتمية إلى شفرة الأرض 
الدائرية. أنت تبدآ قراءة مقال لمحمود السعدنى فإذا هو قمة فى الجدية كحكيم أو 
فيلسوف يبحث فى قضية كاداء عويصة:؛ هذه الفرشة البالغة الجدية تتصاعد بك 
تملك حماسة ورغبة فى المتابعة وشففا لمعرفة النقطة التى سيصل عندها فصل 
الخطاب, فإذا بالمقال قد تقوس ومال كالصاروخ بعد تحرره من جاذبية الأرض 
وامتلاك جاذبيته الخاصة المتجهة نحو هدف بعينه. هذا التقوس الفنى هو الحصيئة 
الفكاهية الساخرة التى استخدمها الكاتب كوقود يدفع الصاروخ لأعلى, ليتمكن من 
إصابة قلب الهدف ببراعة حيث لايستطيع الهدف هروبا أو فكاكا من الرشق الغائص 
فيه. عندئذ يباح لسن القلم الفنان المكار أن يحفر كيفما شاء فى أرض الهدف ياخذ 
منها مايشاء من عينات أو يترك فيها مايريد من نبات أو أجهزة اتصال وقياس .. 
إلغ .. 
موهبة التقوس الفتى هذه هى التى مكنت محمود السعدنى من إصابة الهدف فى 
كل موضوع يكتب فيه لأنه لو دخل إلى الهدف مستقيما مباشرا حادا فإن سهمه قد 
يضيع فى الريح لخفته؛ ولسوف يعرف الهدف كيف يتفاداه بسهولة؛ لكن الطرف 
المتقوس للسهم يمكنه من مخادعة الريج و؛لكرور من تَكْتها أو من فوقها لينفلت داخلا 
إلى حيث يريد 
وجميع الزعماء والأمرا ؟ وا لوك العرْبٍ الذين أطاءتبّع .يام السشنى المقوسة 
ولمست أماكن موجهة فييم لم يفلعوا فى أن يكونوا أشؤاراافى ردهم عليه. الرغبة 
فى الانتقام سرعان ماتخافت وتتلاشى لأن الوَجِمَ حين يشفت يخلفا هن النفس معنى 


زذه 
باقيا مفيدا ومهماء فإن تصادف أن التقوا السعدنى مصادفة فى إحدى المناسبات أو 6 
التدابير القدرية واستيقظت فيهم الرغبة فى الانتقام منه أو إيذائه عجزوا عن التنفيذ ألذك ‏ 
إذ برون أمامهم رجلا شديد التواضمع ذا نفس مقوسة تقوسا لطيفا قصد به أن +. 
يمعن فى الهزء بهم ومزيد من السخربة منيمء فبهذه الحيلة يشخص لهم مرضهم 
الأزلى ببروزه: كأنه يقول: يا أصحاب القطرسة والاستبداد والقوة الغاشمة ها أنذا 
العبد الفقير إلى الله تعالى قد كشفتكم وهزأت بكم فلا تتكبروا على شخصى 
الضعيف لأنه الأقرى بحكم زهده فى الجاه والسلطان, وليس ثمة أقوى من سلطان 
القلم, سيما وإن كان شاريا من زهرة الصبار. 8 


لو 


القمدة ه"1آام 
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١ 


2 - لحل اسنولوزممين . 1 
ّْ أوفسيام تنا وأ خسو سسا < 


ثر القسة ه1645ه -ينايد .- 


مو 
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يرمى هذا المقال إلى أن يكون دعوة 
متواضعة من كاتبه لفتح جدل فى أوساط 
المشقفين والمعنيين والرأى العام العربى: وفى 
مصر بالذات » اعتبارا لدورها التاريخى كمصدر 
للمعايير وضابط للخطو فى العالم العربى» إن 
كانت المعايير محفزا وإن كانت مثبطا . وان كان 


الخطو تقدما أو نكوصا. 


35 آن الأوان لأن نتخلى عن عادة 
ضعف وما نتعرض له من امتهان على 
القوى الأجنبية والعوامل الخارجية. أن 
أوان الإقرار بمسئوليتنا الشاملة والكاملة 
عن ما نحن فيه من ضيم وما لحق ويلحق 
بنا من حيف, اصبح سكوننا امامه مادة 
حياتنا. 

لا يعنى هذا إنكار التاريخ الطويل 
والقاسي للتدخل الأجنبئ فى شثونثا , 
حتى كاد أن يتحكم بهسا ويقرر لنا 
مسارات حياتنا لعقود وعقود. ولا يعنى 
هذا أن الأجنبي عندما كان ينهب ثروات 
بلادنا ويدمر ركائز نمونا وتقدمنا. كان 
«يتبادل معنا» كما يدعى. لا يعنى هذا 
نفى أن الأجنبى لعب دورا كبيرا فى 
تمزيق أراضينا والاستيلاء على ما طاب 
له منها. ثم أخذ يبث بذور الفتنة والفرقة 
نكاد نتفق على شىء, حتى ها اعتدنا أن 
نلوك أنها قضيتنا المركزية أصبحت 


01000126021. 


مجرد مادة لمزايدة بعض حكوماتنا على 
بعض. وموضوعا لتنازلات تلد أخرى 
حتى أصبحت «القضية» أرضها وشعبها 
مجرد هباء فى ههب الريح. 

لا يعنى هذا إنكار شىء من ذلك 
وغيره من عدوان الأجنبى علينا كثيرء 
نعرفها»إثْمَا نيدو أثنا لا ندرك أعمق 
أسيابه وأهم مقازيه. 

أهم الأسياب هفوضعقناء الذى 
نتجمل المسلئؤلية الأولن نمنه. وهو الذى 
جعلنا ويج علنا؛ فئ الاضئوفى الحال 
وقى الاسنتقبال. ممتغرضين للعدوان 
واليفى. 


فما يقوله التاريخ» هو أن الإمبراطوريات: 
على مدى ها شهد التاريخ منها؛ تغير 
وتنهب وتستولى؛ حتى يقف فى وجهها 
من لديه قدرة؛ أى ها تتيقن أنه يختزن 
احتمالات قدرة على إيقافها. 

أما أهم المفازى؛ بل أخطرها . أننا 
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00 
إنما تعرضن وتتعرضل د .بس إذ| لم 


لو القعدة 175١ه‏ -يثاير ه. امب 
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نو القعدة 6؟115١ه‏ سيتاير .ام 
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م سبونيد مسوي صن 
لطلول ما استلمنا لإلقاء المسثولية على 
الأجنبى ؛ تبرثه لأنفسنا وإعفاء لنا من ما 
يترتب على المسئولية من عبء ؛ يوشك 
المستقبل أن يفلت من أيدينا ٠‏ بل أن يغيب 
عن أفقنا. 

ما لم نبادر الآن, اليوم قبل الغد» إلى 
البدء فى العمل على إقامة ركائز لمستقبل 
يعفينا من الضعف ويعدنا بالقوة. 

ثماذ! اثيوم وئيس غد؛؟ 

ربما تأخرنا كثيرا. قما نواجهه اليوم 
كان يتشكل تحت أبصارنا على مدى 
طويل. بدأ يتخذ طريقة إلى الذروة التى 
يلغها الآن منذ حوالى عقود أربعة - 
تحديدا منذ الهزيمة العربية أمام إسرائيل 
فى 1551 

ماهو أمامنا اليوم: أن.إسرائيل 
تتصرف على أنها دولة كبسرى؛ ويعاملها 
العالم على أنها كذلك. 

الدول الكبتري ماربين من تسيلم.لها 
بان أمنها تعلو على كل أمخٌ: وبين من 
تسايرها فى فنذا الشنان! الذول الكترئ 
تعفيها من المماسبة على ما تحاسب عليه 
بقية الدول؛ من إنتاج أسلحة الدمار 
الشامل ومعدات استخدامهاء بل أقرت لها 
القوى الكيرى بما عينت نفسها لها رقيبا 
على الدول الإقليمية فى هذا الشان . 
كأنها هى المولجة بضمان تنفيذ ما يتصل 
به من اتفاقات دولية. إلى احتلال «أراضى 
الغير بالقوة». إلى تهديد البلدان المجاورة 
بل ودول الإقليم التى ليس لها معها جوار 
حدود؛ صراحة وعلنا وعلى رئؤوس 
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لأشهاد. إلى تجاهل القرارات الدولية 
وإعلان رفضها. إلى انتهاك الاتفاقات 
الدولية قى كل شأن, خصوصا ما يتعلق 
منها بقواعد الحرب والتزامات قوى 
الاحتلال؛ الى انتهاك حقوق الإنسان. 
أمام هذا المركز الدولي المتميز الذى 
حازته إسرائيل » ليس لنا ان نلومها على 
قوتهاء ولا أن ننسب الفضل فى تحقيقها 
الى غيرها. ليس فقط لأن ذلك يجافى 
المقيقة والواقع إلى حد بعيد. إنما 
بالتحديد لأن هذا النوع من السلوك لا 
يقيدنا بل يزيدنا ابتعادا عن سواء السبيل. 
إن الاعتراف بقوة العدو هو الخطوة 
الأولى نحو إعداد أنفسنا لمواجهته. 
يتعزز هذا المركز الدولى لإسرائيل 
يتطور تحالفها مع الولايات المتحدة إلى 
أمستؤى اندماجها فى الاستراتيجية 
الامويكية الشاملة التى ترمى إلى الهيمنة 
على العالم : اقوياءه وضعفاعه, 
معالم ,الاستراتيجية الأمريكوة 
الصهيوتية 
# الهدف الاستراتيجي: 
السيطرة على القرار السياسى فى 
العالم ككل وفى كل من دوله على حدة:» 
بحيث يصبح القرار على كلا المستويين: 
أ - امريكيا / إسرائيليا. 
(أو) ب - منسقا مع الولايات المتحدة 
ومتوافقا مع مصالحها ومصالح إسرائيل. 
(أو) ج - غير متعارض مع مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهو 
الحد الأدنى لما تقبل به الولايات المتحدة 
وإسرائيل من غيرهما من الدول. 
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وهذا هو مضمون الهيمنة التى يكثر 
الوسائل : 
الوسائل المادية: العسكرية 
والسياسية والاقتصادية. 

١‏ - السيطرة على مضصادر الطاقة فى 
العالم» فى الحال وفى الاستقبال وتشمل: 

أولا «النسيطية هل الصتتفق 
الرئيسى الراهن للطاقة فى العالم - اى 
النفط الذى سيبقى كذلك الى مدى 
المستقبل المنظور. حيث يقدر الخبراء حاليا 
ان يحتفظ بهذا المركز للأربعين سنة 
التالية (هذا التقدير قابل للتغيير تبعا 
للتناسب بين وتيرة الزيادة فى استهلاك 
النفط, ووتيرة زيادة اكتشاف احتياطيات 
جديدة منه) اما بالسيطرة المباشرة على 
مواقع احتياطياته او على طرق نقله 
زوسائله . والوضع الافضل لتحقيق ذلك 
هو السيطرة على العنصرين معا. 

القوى الدولية التى«تسيتهبدفييا هزه 
الوسيلة هى البلدان الصتاعية الكقدمة, 
المؤهلة للوصول إلى مآ تَخشاه الولاياتَ 


النفط والغاز المؤكدة وشبه المؤكدة. كما 
حسعت لصالحها الجدل الذى كان جاريا 
حول مسار خط أنابيب نقل انتاج منطقة 
بحر قزوين من النفط والغاز. 

كما حققت بما حصلت عليه من 
ضهايلات غسكرزية فى آسَيا الوسنطى 
امكانية قعلع طرق نقل كل من النفط 
والغاز عن مصادرهما الروسية والايرائية 
- إن دعت الحاجة.[١)‏ 

إضاقة الى ذلك؛ امتلكت امكانية 
التحكم في طرق نقل الطاقة بريا - تحت 
الأرض - من الشرق الأوسط والقوقاز الى 
الشرقء أى الى كسبه القتارة الهندية 
والصين واستطرادا إلى اليابان. 

فى الاستراتيجية الامريكية لا يتمقق 
هذا الهدف الا بالوسائل العسكرية على 
مستويات متعددة: 

أ -“القَرْى الباشر, مثل ما نرى فى 
أفقانستان (لفتم الطريق امام خط أثابيب 
القوقان<ومثل ما نرى فئ العراق التى لم 
تكن السيطرة علق يُفطها تمتاج الى الغزو 
. فقد كان النقط العراقى > عمليا تحت 


السيطرة الاأمريكية منذ فشل الحظر 0137 
النقطى العربى فى سبعينات القرن! م0 


المد لمتحدة اى القدرة على منافسة عناصر 
قوتهاء أو حتى تحديها. وان لم تكن 


اراضيها هى مسرح تحقيق هذا الهدف. الماضي. بحكم قواتين السوق, التى أثبتت | و 
بهذا الصدد سنلاحظ انه فى سياق ان السوق النفطية هى «سوق مشترين» 0 7 

الإعداد لغزو افغانستان بذريعة القضاء ثم بحكم العقويات التى فرضت على 3 

على تنظيم القاعدة. حصنت الولايات العراق منذ مطلع التسعينات. ائما اتخذ ي 

المتحدة على تحالفات سياسية ومواطىء قرار غزو العراق بفرض تحويلها إلى ٠‏ 

قدم عسكرية شملت بلدان اسيا الوسطى. «رأس الذثئب الطائره الذى لن تخطىء 4 

(السوفييتية سابقا) , وبذلك أسست الدول المعنية رؤيته. (انظر ما حدث فى 


لإكمال سيطرتها على مواقع احتياطيات 


01000126021. 


ليبيا وما يجرى التلويح به اهام أعين 
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تو القمدة 60؟145اى عية اين جعت 


01000126021. 


سورية وإيران). 

ب - الحصول على «التسهيلات 
العسكرية عن طريق التلويح بعصا الاتهام 
ب «عدم التعاون فى الحرب على الإرهاب» 
ويجزرة الاستثمارات والمعونات؛ والأهم 
منهاء«العفوهعن السلطات القائمة 
ودعمهاء كما نرى فى آحوال البلدان 
السوفييتية السابقة فى آسيا الوسطى ٠‏ 
بل وفى جورجيا وأوكرانيا. 

ج -- التلويح برأس الذثب الطائر فى 
العراق . على ما سبقت الإشارة. 
ثانيا : منع البلدان التى لم تحقق حتى 
الآن قدرة على التعامل مع تكنولوجيا 
الطاقة النووية من الحصول عليها أو 
تطوير ما قد يكون لديها من قدرات فى 
هذا المجال. 

بقدر أن الطاقة النووبة فى المخرشح 
الأرجح لاحتلال مركز +المصدر الرئيسى 
للطاقة» بعد نضلْبَآلتفكظٍ عاكتلا )او اللا 

كما أن الطاقة |النووئة» حالما تتحقق 
غير قابلة للتدويل أي. أن من طبيعتها ,أن 
تنتج محليا وتستهلك محليا (باستثناء 
ترتيبات الربط الكهرباثى بين دولتين أو 
أكثر. والتى تحقق - عادة - فى اطار 
علاقات ودية. تستبعد استخدامها أداة 
للضغط).؛ ما يترثب على هذه الخاصية 
للطاقة النووية أنها تجعلها أداة غير 
صالحة للضغط على الدول من خارجها. 
ولهذا تريد هذه الاستراتيجية منع من لا 
يمتلكونها من امتلاكها. 

القوى الدولية التى تستهدفها هذه 
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الوسيلة هى بلدان العالم الثالث التى 
تتمتع بإمكانية واضحة أو راجحة للنمو. 

والهدق الأمريكى من التحكم بهذا 
المصدر اللاحق للطاقة هو ان يكون تطور 
تلك البلدان رهنا بمشيئتها , إذ أن 
حرمانها من اكتساب المعرفة النووية 
واستطرادا التكتولوجيا اللازمة لإنتاجهاء 
سيضطرها الى استيراد حاجتها من 
الطاقة «الجديدة» بعد نضوب النفط. 

الذريعة الملائسة التى تستخدمها 
الولايات المتحدة لتحقيق هذا الغفرض هى 
«منع انتشار الأسلحة النووية», 

وتتسلح هذه الذريعة بالضغط 
الديبلوماسى والسياسى والاقتصادى 
والفشن على الدول التى تلحق يها تلك: 
«التهمة». 

عدر أن نلاحظ ان هذا هو الغفرض 
الحَشرقَى للحملة التى تشنها الولايات 
المتحدة على إيران وكوريا الشهعالية. 

١‏ +7المحافظة بعلى ما للولايات المتحدة 
من .تفوق ملق قَ)/,السيطرة على طرق 
ابقل البحري والجوى فى العالم. كما على 
شبكات النقل البسرى» التى تأخر تحصقق 
اكتمال سيطرتها عليها حتى نهاية الحرب 
الباردة: بينما كانت قد تحققت فى المجال 
البحرى فى فترة ما بين الحربين العالميتين 
وتاكدت تماما بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية. كذاك تعقيق ستيطرة كاملة فى 
مجال تقل التفط والغاز تحت سطح كل من 
الأزهن والتهن: وقوها اعبت لأكصالة 
فى سداق الاعدان لغزو افغانستان. 

وتعتبر هذه الوسيلة مكملا ضروريا 
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للوسيلة الأولى. 

* - المحافظة على ما للولايات المتحدة 
من تفوق عسكرى على أى دولة أخرى او 
ائتلاف من الدول؛ سواء كان من المحتمل 
او غير المحتمل ان يكون اى منها منافسا 
أو مناوئا ٠‏ فضسلا عن أن يكون معاديا 
للولايات المتحدة ٠‏ فى الوقت الراهن أو فى 
المستقبل المنظلور. 

الممستهدف هنا هى القوى الدولية 
الملتمتعة بقدرات ذاتية فى مجالات 
التكنولوجيا العسكرية, بما فيها الدول 
الأعضاء فى الطف الأطلسى . إضسافة 
الى روسيا والصين والهند واليابان. 

أدوات الولايات المتحدة فى ممارسة 
هذه الوسيلة متعددة وميسورة: أهمها: 
اتفاقات الحد من التسلح .الابقاء - ما 
امكن - على تسليع الدول الأطلسية فى 
نطاق الحلف الأطلسى تحت السقف 
الأمريكى ادخال تطوير التكنولوجيات 
المتقدمة ضمن اتفاقات دولية تثمتع فيها 
الولايات المتحدة بوضع الطرف الأقوى, 
الوسائل غير المادية: 

هذه وسائل عديدة يصعب حصرها 
وتصنيفها ء لكن أبرزها ما يجرى 
استخدامه الآن: الترويج لما يسميه 
المروجون الجذريون لتلك الاستراتيجية 
«صراع الحضارات» أو الثقافات . إعادة 
استلال الصراع الدينى بين الإسلام 
والمسيحية الشرقية من موقعه الباك فى 
العصور الوسطى, لتوظيفه فى إخراج 
المسلمين ورعايا الكنائس االسيمهمية 
الشرقية, أى شعوينا ويلادنا من دائرة 


01000126091021. 


المضارة الانسائية . تضخيم خطر 
«الارهاب الدولى» .(وقفرت حوابث ١١‏ 
سبتمير / ايلول 50١1‏ في الولايات 
المتحدة سندا ملائما لهذا التضخيم) 
وتحويل هذا الخطر بعد ان جرى تضخيمه 
الى ذريعة لشن «حرب طويلة» - لامدى 
زمنيا لها ولا مكانا محددا لها. اشاعة 
أوهام حول قدرة الارهابيين على الحصول 
على أسلحة الدمار الشامل واستخدامها 
لاستخدام تلك الأرهام ذريعة لحركات 
معظم دول العالم الشالث الفقيرة من 
المعرقة ومنعها من معارسة البحث العلمى 
البرىء والمشروع. التحكم قى انتقال 
المعرفة والمعلومات وتكاملها . الترويج 
للثقافة الشعبية الامريكية. من فنون ال 
«بوب» الي الوجبات السريعة والمشرويات 
الفازيةةالضنسارة؛ الى الأزياء وانماط 
السلوك باعتبارها ثقافة العصر التى لا 
غنى عنها , سعيا الى استنساغ العالم 
على شاكلتهاً علي انْ من اأخطر هذا النوع 
من الوسائل مااتسميه تلك الاستراتيجية 
هملة نشدر الديمقتزاطية او الإصلاح 
الديمقراطى فى العالم. وفى هذا السبيل 
تستخدم السلاح لتحقيق الديمقراطية من 
«فوهه البندقية» على نحو ما نرى الآن فى 
العراق وافغانستان. وتستخدم كل ادوات 
الضغط ووسائله لإجبار الدول على تغيير 
مناهجها التعليمية, على نحو يهدد هوياتها 
القومية. هدف هذه الحملات ليس نشر 
الديمقراطية , إنما نشر نموذج شكلى 
لتطبيق لون منهاء يلخصها فى «صناديق 
الاقتراع» بهدف تمكين العناصر المحلية 
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دع دعص 

الموالية لأصحاب هذه الاستراتيجية: ليس 
فقط من السلطة فى بلادهاء بل من إعادة 
صياغة المجتمعات بما يلائم اهدافه. 
قالخا مكان إفقنرالئيل فى 
هذهالاستراتدجية: 

تحتل إسرائيل فى هذه الاستراتيجية 
مكان الشريك الكامل والمكافىء تقريبا 
الولايات المتحدة الأمتريكية صاحبة هذة 
الاستراتيجية رغم التفاوت البالم فى 
الحجم والامكانات والمركز الدولى: حيث 
تحظى الأخيرة بإقرار دولي شامل بكوتها 
القطب الوحيد لانظام الدولى . لكن 
إسرائيل أصبحت تشاركها حتى فى هذا 
المركز حيث أصبع لها حق «فيتو» غير 
مباشر ؛ لكنه مضمون , فى مجلس الأمن 
الدولى. 

تمكنت اسرائيل من تضق سوقم 
الشراكة بفضل عدد من العوامل؛ اهمها: 

١‏ - نجاحها في توظيف » الدياسبورا 
اليهودية» النتبشزة في إلْعدية مق دول 
العالم ؛ حيث تعقل فيها - غالبا مواقم 
مؤثرة. لخدمة اتتلنهنامئلاتهنا بن تيلهنا 
استراتيجية الهيمنة الأمريكية. 

وقد تضاعفت قدرة إسرائيل فى 
السيطرة شبه الكلية على ٠الاياسبورا»‏ 
بقعل النصر الذى احرزته علينا فى 1971 
حيث وظفت ذلك النصر فى تعزيز موقع 
الجاليات اليهودية حيث تقيم. اصبحت هى 
حامية اليهود فى العالم واصبحوا هم 
أدواتها الفعالة والطيعة. 

- تعظيم دور البهود الامريكيين,» 
عن طريق الخدمات التى تقدمها اسرائيل 


أرشيف الشارخ 


الفضالح والاغراض الامريكية فى هذه 
المنطقة على وجه الخصوص حنى نجحت 
فى ادماج «أمنها/ مطامعهاء. ضمن 
منظلومة الامن القومئ الامريكن: 

- تركيزها فى العقدين الاخيرين 
على تنمية قدراتها العلمية والتكنولوجية 
واستطرادا, الاقتصادية: ساعدتها فى ذلك 
الهجرة اليهودية السخمة والتى تتميز 
بكفاءات علنية فائقة من الإتخاد 
السوفييتى السابقء اثناء مقدمات تفككه 
وبعده. ما اتاح لها الدخول فى علاقات 
تبادل اقتصادى وسياسى وامني - مبنيه 
على ما حققته فى تلك المجالات. 

؛ - نجحت اسرائيل فى «تعيين 
نفسها» حارسا للمصالح الغربية - وليس 
الامريكية وحدها؛ فى المنطقة وهى تتحرك 
تدواتلجيا لأن تتخذ من تلك المصالح رهينة 
تضمن بها استمرار دعم القوى الكيرى 
لها ومعاملتها معاملة الشريك المكافىء. 


١‏ هه الاسقراتيجية ليست من 
منتغيرات السنيياسة الامريكية: انما من 
ثوابتها. أى أنها ليست رهنا بإدارة 
سياسية امريكية بعينها » ناهيك عن رئيس 

بدأ تبلور خطوط هذه الاستراتيجية 
فى أواخر القرن التاسع عشر فى عهد 
الرئيس ويليام ماكنلى. واكتسبت زخما فى 
عهد الرئيس تيودور روزفلت , واستمرت 
مضطردة مع بعض العثرات الطفيفة التى 
لم تؤثر على مجراها : مثل ما أدئ اليه 
الشقاق الحزبى بين الرئيس وودرو 
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ويلسون والكونفرس فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى. 

منذ ذلك الزمن كانت العناصر الثافذة 
- فكريا وتنفيذيا فى المؤسسة السياسية 
الأمريكيةترى على الافق تراجم 
الامبراطورية البريطانية . كما شجعتها 
السهولة التى وضعت بها الولايات المتحدة 
. فى أول خطوة لها فى معترك الصراع 
الدولى: نهاية الامبراطورية الاسبانية من 
كويا الى الفليبين وكانت تلك العناصر 
النافذة إما ترى قرصة تاريضية أمام 
الولايات المتحدة لوراثة الإمبراطورية 
البريطانية واما قدرا عليها لا مفر منه 
لإكمال رسالة الحضارة الغربية فى العالم, 

» - لا انقسام عميقا داخل المؤوسسة 
الامريكية حول هذه الاستراتيجية ففى 
سياق مادار فى الولايات التحدة من 
جدل فى الثث الاخير من القرن الْتَاسع 
عشرء توافق عليها«العمليون» 
ووالامبرياليون» ووالمثاليَوّنَ» كانت الققوة 
الرئيسية المحركة ذلك الجدلاهى تمر 
الطاقة الإنتاجية الأمريكية بما يفوق طاقة 
أسواقها المحلية وطاقة أسواق «مجالها 
الحيوى» على نهو ما رسمه «مبدأ مونرو». 

7-لميعد دور إسرائيل فى 
الاستراتيجية الأمريكية . دور اداة التنفيذ, 
على نحو ما كاتت بالنسبة لفرنسا 
ويريطانيا فى 1407 او بالنسية للولايات 
المتحدة فى 1471 و1577 اضبحت 
إسرائيل شريكا قنيّه مكافى» 7 تقتصر 
هذه الشراكة على التنفيذ. انما ت لس 
الى وضع المفاهيم التى تنبنى عليها 
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وصياغتها.(؟) 


“لي 


يتحدد هذا الموقع بفعل نوعين من 
العوامل أولهما طبيعى وثابت والثانى 
تاريخى وقابل للتفير. 

١‏ - العوامل الطبييعيآاثثنان: 
الجغرافيا والجيولوجيا. 

أ - الجغرافيا: غنى عن الذكر ان 
العالم العربى يقع فى «الوسط الملائم؛ هن 
الكرة الأرضية؛ متوسطا محيطين - 
الهندى والأطلسى - من ثلاثة محيطات 
كبرى صالحة للملاحة » كما انه على فرقم 
حاكم للبحرين اللذين يريطان هذين 
المحيطين: الابيض امتوسط والاحمرء وقى 
داخل الغايغ العربى او على تخومه , تقع 
أهم المضايق والممرات الدولية ذات القيمة 
للملاحة فى العالم: فرمز وباب المندب 
وقئاةالستبويبين وج بل إلارق. كما أن 
مخسيقى البوسيشور والاردئيل المؤديان إلى 
الدجبر الإسود. ثم عمق اورويا السلافية 
يتجه مغرجهما الى البحن التوشط الذئ 
تشغل بلدان عربية شاطئيه الشرقى 
والجنوبي. هذه عقدة مواصلات العالم, 
خصوصا بعد ان تبين ان التطورات 
الكبرى فى مجال وسائل الانتقال لم تقلل 
من اهمية هذا الموقع. 

ب - الجيولوجيا : باختصارء أدت 
المصادفة الجيولوجية إلى أن يحتوى باطن 
اراضي العالم العربى ما يقرب من ثلثى 
احتياطى العالم من النفط؛ الذى اصبح 


4ه 
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المصدر الرئيسي للطاقة فى العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. 

كما أدت المصادفة الجيولوجية ذاتها 
إلى أن يكون هذا المخزون الحيوى موزعا 
ما بين أقصى الشرق من العالم العريى - 
منطقة القليج وما يقارب اقصى الغرب 
همنه - ليبيا - والجزائر. 

كذلك ادت مصادفة او مصادفات 
اخرى. جغرافية وطبوغرافية ومناخية الى 
ان يكون الجزء الاكبر من ذلك المخزون قى 
بلدان قليلة السكان؛ لا تقدر على استيعاب 
الطاقة للتطوير الصناعى الذاتى» كما 
أغراها التدفق النقدى الفسخم والسريع 
والذى يتطلب جهدا الى تصدير النفط الى 
الخارج ؛ بدلا من استخدامه ضمن خطة 
تنمية قومية او إقليمية(؟) 

تانير الحوامل. الطبيعية: 

أدت المصادفة الجيولوجية - النقفط 
إلى أن تكون السيطرة على العالم العربي 
على رأس أدوات تحفيق الأستراتيجية 
الأمريكية إليها, 

كما أن الموقع الجقرافين الذئى يشغله 
العالم العربى . يجعل السيطرة عليه من 


والانتقال بين أطراف العالم. أدى هذان 
العنصران «الثابتان» إلى أن يكون العالم 
الغربى مشرها لبد مَتة لصاونتنة 
استراتيجية الهيمنة الشاملة؛ كما يؤدى 
العنصر الثالث - «القابل للتغفير»ه- 
ضعفنا البنيوى التاريخى إلى تسهيل ذلك. 
يل الإغراء به. 
ب - العامل التاريخى: 


أرشيف الشارخ 


لاحاجة للغوض فيه كثيرا بحكم أن 
حصيلته مائة امامنا: حالة ما نحن فيه 
من ضسعف وتدهور مطرد؛ أصيح فعله 
ناشطا فى بنياننا الاجتماعى بمكوناته 
جميعا: الثقافية والسياسة والاقتصادية 
والاجتماعية .. الخ. 

تدخل أهوالتا الراهنة من هدّا 
العامل التاريخى. احوالنا الراهنة لا 
تقتحمر على نظلم الحكم التى تفتقر إلى 
الشرعية ؛ تحكم بالاستبداد والقمع . 
تستجيب لمطالب الخارج أكثر مما 
تستجيب لطالب الداخل ومتطلباته . تنهب 
ثروة البلاد بفساليب الفساد. تسد الطرق 
والسيل امام الأجيال الجديدة» التى فى 
الحامل الطبيعى مستقيل البلادء فيهاجر 
ويهجرها افضل ما بينها من مواهب 
محتملة ليس من بين دولنا القائمة من هو 
أفضل هن الآخر فى هذا الشأن. 

أثما يدخل من احوالنا الرافنة ما 
نعانى إتنةاامن وفن اجتماعيى شاملء لا 
يتسمم اللجَال لللقوض فى معالمه وأسبابه. 
وان كان تحديد هذه وتلك من بين أول ما 
يستحق جهد البحث باتجاه توفير ركائز 


)| أهم مستلزمات السيطرة على طرق النقل نهوة 


الجواب : نعم ولا. 

نعم. لأنه لا استجماع للوسائل التى 
تضمن تحقيق تلك الاستراتيجية دون 
السيطرة على العالم العريى بسيب موارده 
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النقطية وبسبب موقعه بالغ الأهمية . كما 
أن دوام تلك السيطرة يستلزم الإبقاء على 
ضعفنا إن لم يكن بالمقاييس المطلقة . 
فبالمقاييس النسبية. 

ولا.. لاننا لسنا اللستكهدفين 
استراتيجيا بتلك المرب. المستهدفون 
استراتيجيا هم تلك الدول التى تملك 
ممكنات تحقيق قوة تجعل منهاء على 
الاقل. منافسا للولايات المتحدة الأمريكية. 

ها العمل ؟ 

ليس فقط لأننا لا نستطيع تغيير 
الجغرافيا ٠‏ انما اساسا لآن الموقع المهم 
الذى نشقله على سطحها هو بطبيعته 
ميزة استراتيجية نهائية لناء . ولولا 
ضعفنا البنيوى الذي أنتجه تاريخنا؛ وليس 
فقط لاننا لا نستطيع الفغاء المصادفة 
الجيولوجية التى جعات من بعض باطن 
ارض العالم العربى مستودعا لمعظم 
النفط. كما انه يمكن تحويله الى رصيد 
قوة لناء ان نحن استطعنا اميّلاكاتاطية 
تاريخنا قبل ان ينضبب الذفط؛ فإن هذين 
العنصرين من عوامل تمرخمنا فى التاريخ 
الحديث؛ ليسا موضوعا لهذا السؤال. 

ما يتعرض له هذا السؤال هو العنصر 
الوحيد المتغير من هوامل ضعفنا التاريخي 
والراهن. 

وجهة ما ينا أن نعمل فى سبيله 
لإنهاء كابوسنا التاريغى الطويل هو العمل 
على تقوية بتياننا الاجتماعى من أسسه 
جميها الى أوجهه كلها. 

والسؤال هو: عملياء من أين نبدأ؟ 

تحتاج اجابة هذا السؤال الى جهد 


أرشيف الشارخ 


المثققين الوطنيين ومواهيهم؛ على أسس 
من التفكير الواقعى المتطلع الى مستقبل 
تاهفض ومشرق. 


١‏ - بلاحظ هنا ان المعركة التى فتحثها 
روسيا مد كبرى شركات الثفط فيها - يوكوس - 
هى خطرة تهدف إلى مقاومة هذه السيطرة . فى 
ما يخص روسيا. اذ ان يوكوس كانت قد بلغت 
مرحلة متقدمة فى المفاوضات مع اكسون موبيل 
باتجاه «توحيد العمليات» , كما طرحت فكرة خط 
أنابيب سيبيريا - الاسكا عبر أقصر طريق بين 
الجهتين -- مضيق بيرنج. قد يقسر ذلك الدرجة 
غير العائية من الاهتمام التى اولتها الولايات 
المتحدة لقضية يوكوس. 

' - راجع التقارير التى يعسدرها «مركز 
واشنطن لسنياسة الشرق الأدئي» كل 6 سنوات 
أثناء حملة اتتشابات الرئاسة الامريكية منذ حملة 
اتتخابات 15195 كارتر / ريغان فى سلسلة تسمى 
تقرير مجصوعة الدراسة الرئاسية وقارن مع 
السياسساك الث اتبعقتها الولايات المنمدة فى 
النطقة منذ ذلك التاريخ 

؟ - يلاحظ ان العنصر الجيولوجي رغم كونه 
من الشوايت, قابل للتغير بنضوب الاحتياطى 
النقطى. 

كما يلاحظ انه - فى حدود ما هو معلوم حتى 
الآن - لا توجمد فى باطن ارض المالم العربي؛» 
معادن أخرى ذات قيمة اقتصابية يعتد بها. 
وستكون لهذه النقطة اهميتها التاريفية فى ضرء 
اعتباد المنطقة (لى جزء منها) العيش على تصدير 
هادة خام ناضبة بالضرورة. © 
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يستنكر بعض المعلقية النواسيية ميل 
مسئولين عرب » أو ال شد سيم إلئ الاستفادة 
من الخلافات فى العلاكات الأوروبية 
الأمريكية. بعتقد عدد_من هذا البعض أن 
التجرية السابقة في محاؤلة أكثر الدول 
العربية الآستفادة من الصراع بين 
الكتلتين السوفيتية والغربية لم تفرز سوى 
الجمود السياسى واستمرار التخلف 
والاستبداد ويرى عدد آخر أن الدعوة 
الراهنة . أى بعد انتهاء الحرب الباردة : 
إلى الاستفادة من الخلافات بين دول 
١‏ ا والولايات المتحدة محكوم عليها 
0 مسبقآا بالفشل المؤكد لأن. الخلافات 
7 وهمية؛ وإن وجدت» فتافهة إذ أن أمريكا 
'" مسيطرة والغرب متوحد حول ادعاء 
انتصاره على كافة الأيديولوجيات . 
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2 ب #المستنكرون العودة إلى اللعب 
# ملي تقار يستكرون انهم 
يلاحظون زيادة فى شوغائية أو فى قلة 
تنج فى المدواتنات الغارمية 
العربية التى تسلك هذا المنمى, وأكثرية 
بينهم ننصسرف بانتهازية وسذاجة 
فتحصد نتائج مهينة وفى الغالب سلبية 
وقد سمهت أحلد المستئكرين يصف 
السياسيين الذين يفكرون فى الاستفادة 
من خلافات الدول العظمى بأتهم 
لايتمتعون بأخلاق حميدة لآن أمريكا 
كريمة معهم وحامية لهم ولا تتوقع هنهم 
الشن مقابل حَستناتها . 
سياسة قديمة 
ما لايعرفة الكثيرون أن سياسة 
الاستفادة من تنافس القوى العظمى 
قديمة وقد ذهب بعض علماء الملاقات 
السياسية والدولية إلى القول بن هذه 
السياسة تكاد تكون طبيعة ثاتية للعمل 
الدولى لدول الشرق الأوسط فقد مارسها 
مشافير المماليك عندما تعاملوا مع 
«الدول - المدن» الأوروبية واستخدموها 
لدعم مكانتهم فى مواجهة الخلافة فى 
بغداد وشيرها. وأيدع في التعامل بها 
سلاطين الإمبراطورية العثمانية» ومن 
بعدهم مارسها معظم حكام الدول العربية 
التى حصلت على استقلالها مع انحسار 
الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية 
ودخلت فى علاقات مع الدولتين الأعظم 
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أرشيف الشارخ 


لسار ختين ا ا 12 


السياسة الخارجية أو كفة أنصاره الذين 
يؤيدون العودة إلى هذه الممارسة ومع 
ذلك فقد اشتد الجدل مؤخراً بين الفريقين 
بعد أن خرج من يقول إن الامتناع عن 
ممارسة اللعب مع الكبار منذ أن فرضت 
الولايات المتحدة نفسها قطباً أوحد عاد 
بأسوأ العواقب على المنطقة العربية 
باسشرهاء وكذلك المالم الإسسلامى ولا 
ينقمن أصييساتٍ هذا جالرأى الحجج 
قالمكانات الدوليكة لكافة الدول العربية 
والإسلامية وصلت إلى جدود دنيا غير 
مسبوقة حتى فى أيام الاستعمار: أى 
قبل أن تصبح ذات سيادة واستقلال 
ناهيك عن الطريقة التى تقاد يها دول 
العالمين العربي والإسلامي إلى مؤتمرات 
لامسوت لهم فيها ولا رأى واستمرار 
تدهور الحقوق والقضية الفلسطينية 
وتشريع قوانين مخصصة لمحاسبة دول 
عربية وفرض عقويات عليها ومقد 
مؤتمرات قنمم دولية لحثها على إصلاح 
ذاتها والتخلى عن بعض تقاليدها وتفيير 


510 
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مفاهيم وممارسات دينية لايتناسب بعضها 
وحاجة إسرائيل إلى استمرار التوسع 
وحاجة أمريكا إلى ترسيخ الهيمنة» رغم 
أن كثيرا من المفاهيم الأخرى التى لم تمتد 
إليها دعوة الإصلاح تستحق الأولوية 
وتسبق المفاهيم الثنى اختارت أمريكا 
وإسرائيل تغييرها. أحد أهم الأسباب فى 
كل هذه الانهيارات فى المكانات العربية أن 
الغرب ضازو) يدون تصني دولن . 
ويستخدم هذا الفريق كافة الحجج 
ليثبت أن العرب والمسلمين خاسرون منذ 
أن كوَققوا عَنْ ممارسة هنذا الأسلوت 
والاستفادة من مسراهات الكبدار 
ومثافساتهم قفى العالمين العسربى 
والإسلامى حربان ناشبتان أهلكتا آلاف 
العرب والمسلمين ودمرتا الكثيرمما كان 
قائماً ولم تشيدا أى جديد فضلاً عن أن 
عقدين فى ظل هذه السبياسية لم يتيمقق 
خلائبما قافزة را لمار شو راجتل 
الاستقرار أو العلاقات الطيية بين بول 


1" الإقليم. وام تحل قضية الفاسطينيين ولم 


يتوقف نزيف دمائهم وخسائرهم, وإم تعم 
الديمقراطية الحقيقية التى وعد بها القطب 
الأوحد وشن حربين بذريعتهاء ولم يبصبح 
الإقليم جزءاً من غرب عصرى ولم يصل 
إلى حافة الانطلاق نحو التقدم التكنولوجى 
والعلمى المؤكدء كمايقول هؤلاء, إن 
الإقليم بكاملة من أقصى أطرافه فى 
جنوب آسيا ووسطها إلى أقصى أطرافة 


أرشيف الشارخ 


على شواطى الأطلسى وحدودة مع أورويا 
وإفريقياء اكتسب ثقافة أشد تطرفاً وأكثر 
تشدداً وضار الغنق أسلوب تغامل 
سياسي يتقدم على أساليب أخرى كثيرة. 
وبدت الخسارة أشد ما يكون فى السيادة 
الوطنية إذ اتضح أنه فى ظل غيابٍ قطب 
آخر يوازن نفوذ القطب الأوحد وهيمنته 
فقدت دول المنطقة قدراً عظيماً من حرية 
إرادتها وقدرتها على التصرف المستقل فى 
الشئون الخارجية والداخلية وهو ما نراه 
بوضوح فى عدد كبير من الدول العربية 
كما فى باكستان وإندونيسيا ونيجيرياء 
بينما كان أحد أهم أهداف سياسة 
الاستفادة من تعدد الأقطاب والتنافس 
بينهم حماية الاستقلال الوطني والمشاركة 
فر السفاية السلام العالمى وكانت هدفا 
للدول المستقلة حديثاً حين اجتمعت فى 
باندونج, ويعد ست سنوات عادت 
فاجتمعت فى بلغزاد عندما نضج القادة 
وتبلورت الفكرة وفى الشهور القليلة 
الماضية أيدع قادة البرأزيل وجنوب 
إفريقيا والهند فكرة جديدة تتناسب مع 
الظروف الدولية الراهنة, ولم تجد دولة 
عربية واحدة لها مكاناً فى هذا التجمع 
الناشئ مكن دول واعدة قررت أن تنتزغ 
من مجتمع القادة العظام حقوقاً لها 
ومكانة. 

المشير للاهتمام أن الجدل ذاته؛ مع 
اختلافات: يدور الآن فى معظم عواصم 
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دول الأتحاد الأؤروبى. إذ إنه بعد 1 
- العقدان ذاتهما اللذان وقع فيهما خا , 
يشبه الإذعات لقطب أوحد فى 
من أنحاء العالمين العربي والإسلامر" 


8 


طلع عليهم وعلينا فرانسيس فوكويا ]ا 


بنبوءة أن الانسجام بين دول الغربيا 00 


ومجتمعاته سيكون كاملا فقد وصلٌ 5 


التاريخ؛ ح سب ريه إلى نهايته» 
وانتصرت الليبرالية الغربية» وتوحد الغرب 
على شرعية واحدة: ولن يحدث بعد الآن 
(تاريخ إعلان نهاية التاريخ) أن تشكك 
دولة غربية فى شرعية دولة غربية أخرى؛ 
كما كان يحدث فى القرن العشرين وأدى 
إلى حربين عالميتين. 
لا يا فوكوياما 

فتح الأوروبيون عيونهم على حقيقة أن 
الأمريكبين يريدون شيئاً مختلفا' واكتشفوا 
أنهم, أى الأوروبيين» علي عكس نبوعة 
فوكوياماء يحملون كثيراً من الشكوك فى 
شرعية القوة الأمريكية وشرعية قيادتها 
للغرب .لقد قامت شرعية قيادة أمريكا 
للغرب على أعمدة ثلاثة؛ وكلها أعمدة 
انتصبت فى سياق وجود إمبراطورية 
شيوعية سوفيتية خلال الحرب الباردة» أول 
هذه الأعمدة هى التهديد العسكرى 
السوفيتى لأورويا الغربية والاقتناع بأن 
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ثانيها الثهديد الأيديواوجى. أى - 
وأهلدة الؤلانات المتحدة لقيادة الأيديولوجية 
المضادة: وثالثها وجود روسيا متشبثة 
يهذين التهديدين للغرب, التهديد العسكرى 
والتسهديد الأيديولوجئ: إذ كان هذا 
التشيث والتصميم من جائي روسيا 
وتأكيدها المستمر على تواياها التوسعية. 


الضمان الأعظم لحماية أورويا من هيمنة غ |" 


أمريكا ومحاولاتها فرض إرادتها على 


الدول الأوروبية وإخضاعها اشيئتها. | 


بمعنى آخر بينما كانت أمريكا فى حاجة 
لإنعاش أورويا اقتصادياً ومساعدتها على 
التوحد سياسياً لتساعدها على الوقوف 
ضد الرّحف الشيوعى الفشكرى 
والأيديولوجى وإخراج القوات السوفيتية 
من أورويا الشرقية والوسطىء كان لأورويا 


أرشيف الشارخ 


تو الشدة ه؟11اف عيتاير و٠‏ عامس 
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مصلحة فى الوجود السوفيتى فى وقه 
خرجت فيه ضعيفة من الحرب العالمية 
الشانية. وكان لها مصلمة فى القوة 
الأمريكية لحمايتها من الخطر السوفيتى 
ويفضضل هذا التوازن بين القطبين الأعظم 
استطاع شارل ديجول من ناحية وفيلى 
براندت من ناحية أخرى الاستمتاع ببعض 
الإستقلالية والحرية فى الحركة الدولية . 
لل نا 

انتهت مرحلة فى العلاقات الدولية, 
ويخاصة علاقات دول القمة. كانت أورويا 
خلالها مطمئنة إلى الوجودين السوفيتى 
والأمريكى. تغير الوضع. لم يعد يوجد 
خطر شيومى أو سوفيتى أو روسى يهدد 
أورويا كقارة أو كدول؛ ولكن يرجد خطر 
أمريكى بسبب إصرار واشنطن على قيادة 
أيرويا وحمايتها رغم عدم وجود تهديد 
لأوروبا من أى جهة؛ فى لل غياب التهديد 
لأورويا تصبح أمريكا فاقدة لشرعية 
القيادة» فالدول موضوع الحماية لاتعترف 


بأ بحاجتها إلى حماية. وتكتشف أورويا كما 


تو القبدة 1116اه سيثاين 1.8 


01000126091021. 


يقول الكاتب المعروف جسارتون آش؛ أن 


قوى الضغط فيها, ولكن لم يحدث أن 
وصل الاهتمام بأمريكا فى العالم فى أى 
وقت همضى إلى حده الراهن. ويعترق قادة 
فى الغرب بأن هذا الاهتمام كان يأخذ 
أحياناً شكل القلق من أن أمريكا لو تركت 
منفردة تهورت فى اتخاذ قرارات سياسية 
غير حكيمة: فالثقة الأوروبية فى حكمة 
صانعى السياسة فى أمريكا لم تكن على 
الدوام قوية أو كاملة. نعرف من التجارب 
التاريخية:؛ ويخاصة تجمسارب كل من 
تشرشل الإنجليزى وديجول الفرنسى ويالما 
السويدى ونهسرو الهندى وتيتو 
اليوغشوسلافى مدى خشية صانعى 
السياسة فى دول متفاوتة الثقافة والعلاقة 
مغ إسريكا من انفراد أصريكا فى اتشاذ 
قرارات دولية خطيرة ومازالت كلمات 
صعبيل هانتنجتون تتردد فى آذان 
الأززوبين» وخاطبة تحذيره من غطرسة 
أمرة كا يؤانفرايايتها/ مع أنه كتب هذا قبل 
وصول بوش الممغير إلى الحكم . 

ازداد القلق وتضاعفت الخشية عندما 
أدركت أورويا أن تأثيسرها على أمريكا 


آمريكا لاتفكر إلا فى أمريكا بينما العالم فسن فى ةله 
وفيه أوروياء لايفكر إلا فى أمريكا لقسد على السياسة الأمريكية خلال الحرب 
كانت أمريكا دائمأً موضع اهتمام فى المامية الثانية لآن تشرشل كان يعرف 
كافة عواصم العالم, اهتمام بانتخاباتها مدى جهل واشنطن بتحوال أورويا 
ويسلوكيات التخبة الحاكمة فيه وتوازناتها ومازال المسلمون يدفعون ثمن 
والأيديولوجية المحركة لها وسياساتها التأثير الهائل لمارجريت تاتشر فى صنع 
وأطماعها وشخصية رئيسها وتوازنات توجهات وسياسات إدارة الرئيس ريغان 
أرشيف الشارخ 
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فى الثمانينات: ولاننسى أنها ما 
الفكرة «المبدعة» بأن الإسلام سيكو , 
عدو الغرب قى المستقبل المنظوق! 
وكان لادروبا الفربية تاثير عأ 
أمريكا خلال الصرب الباردة ليس" 
لأنها كانت الأقرب إلى الاتصاا 
السوفيتى والأدرى بشئون أورود 


الشرقية؛ ولكن أيضاً لأنها أدركت 01# :| 


أساسياً لأمريكا فى الحرب الباردة بحكم !)| 


وجودها فى بؤرة الصراع , 1 

اورويا الضعيفه 

وتفيرت المعادلة جذريا فقد فقدت ١‏ 
أورويا القدرة والفرصة للتاثير القوى على أنها ستحتاج إلى شرعيتهاء شرعية كيان 
أمريكا لأنها ضارت بسيب الموقع إضعف_ رضم :70 زلا وبالفعل تغير الحال منذ أن 
من أن تكون حليفا أساسيا فهى ليست تنيزت أمريكا الحرب ضد العراق متجاهلة 
فى بؤرة الصراع؛ أيا كان هذا الصراغ- الهرعية الأوروبيةفى ميجلس الأمن . عند 
وهى فى الوقت نفسه أقبوى من أن تقع دلك؛ بالغت فى ]الوقت ثفسيه فى تضخيم 
فريسة سهلة للإمبراطوزية الامريكية مهرم ف الاتحاد الأوروبى والصهويات التى 
المتنامية النفوذ والأطماع: أورويا ليست :. : رض تبنية سياسة خارجية 
الشرق الأوسطء وأى دولة أوروبية» مه واستراتيجية موحدة. 
صغر حجمها أقوى فى مواجهة الطمع ويعرف القادة الأرروبيون بعن فيهم 
الأمريكى من أى دولة عربية مهما كد وررة الدول الحديثة الانضمام للاتحاد 
'حجمهاء لأنها أى الدولة الأوروبية اكتسيت الأوروبى وعلى رأسهم قادة بولندة» 
مناعة من عضويتها فى كيان سياسى يو رفون حق المعرفة, أنهم فى حاجة إلى 
إقليمى قوى على عكس أى دولة عربدة أن يكونوا قريبين من أمريكا ليس فقط من 
لايحميها تضامن إقليمى أو قوهى على أك زجل تقليل فرص تهورها فى سياسبات 
درجة من القوة او المصداقية. هذه المناعة حارجية تعود بالضرر على كل الغربء إن 
يشير إليها خافير دى سولاناء المسنول عن لم يكن كل العالم: ولكن أيضا لأنهم كما 
الشئون الدولية فى الاتحاد الأوروبى» حين 
أرشيف الشارخ 
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يقول برنارد بوت وزير خارجية هولندا 
والرئيس الحالى للاتحماد الاوروبى فى 
محاضرة ألقاها مؤخراً فى كلية سانت 
أنطوني باكسفورد : «إن جاهزية أورويا 
وقوتها لاتكفيان وحدهما لتحقيق تسويات 
سليمة للمشكلات في العالم من دون تعاون 
قوى ووثيق مع الحليفة الكبرى الولايات 
المتحدة». ولكنه قسبل أن يصل إلى هذا 
التعاون القوى والوثيق مع الولايات المتحدة 
كان يدهى الاتحاد الأوروبى لاختشيان 
سياسة الاعتدال يدلاً من سياسة القوة. 
فى إشارة واضحة إلى الاختيار الأمريكى 

الراهن وأضاف محذرا بشدة من أن 

سياسة القوة هذه تهدد بتدمير الحضارات 

وهدم جسور التواصل بِين دول العالم ودعا 
الوزير الهولندى دول أورويًا إلى اتباع 

سياسة مرنة فى تنفيذ سياساتها 

وأهدافها من دين القخلي عرنا متها" . 
بين أوزدبا | وأعري>ا 
أورويا تؤمن بالديمسراطيبة وحبقبوق 


و فا الإنسان ونظافة البيئة ومحارية الإرهاب 


نو القعدة 614١ه‏ سيزاير + .كر 
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ولكنها تعلن بكافة الوسائل أنها لا تريد أن 
تفرض إيماناتها هذه بالقوة على كافة 
شعوب العالم بينما الرئيس بوش يردد أن 
أمريكا بصفتها «أعظم قوة من أجل الخير 


الأوروبية؛ إذ أن طرفاً يعتبر نفسه رسولاً 
للتبشير بمبادئه. ويرى أنها مبادئ عالمية 
وأن من حقه استخدام كل الأساليب 
الممكنة ومنها القوة المسلحة لنشرهاء بينما 
الطرف الأآخر يعتقد أن الحوار وسيلة 
أفضل لنشر المبادئ والأفكار الغربية 
وتفادى فرض تلك التى لاتصلح التطبيق 
فى ثقافات أخرئ ومن مفارقات التطور 
فى العلاقات الدولية أن أورويا الأن ضد 
أولوية استخدام العسكر فى حل النزاعات 
الدولية وضد مبدأ توازن القوى: رغم أنها 
ابتدعت هذين المبدأين ومعهما 
الأيديولوجية القومية والأيديولوجية 
الاشتراكية: ويها جميعاً أوقعت العالم فى 
أخطر حروب تذكرها الإنسانية المؤكد أن 
أوروبا لا تخضشى من اخنشلال أمريكى 
لأؤااضيها وثرواتها؛ ولاتتوقع صداما أو 
راع دامياً مع أمريكا أخشى ما 
تخشاه فى رأيى هو أن تفقد السيطرة 
تمآئأ على أمريكا/أى على مجريات شئون 
العالم! أوروياا التى/كانت ترسم الخرائط 
السنياسبية لكافة الدول والمستعمرات فى 
كافة قارات العالم وكانت تفرض الحرب 
والسلم على شعوب ويين بعضها اليعض» 
وكانت فى أحيان كثيرة تعرف عن ثقافات 
وثروات وتقاليد بعض شيعوب العالم ما لم 
يكن يعرفة عنها قادة هذه الشعوبء الآن 


فى العالم ستنشر الديمقراطية فى الشرق 2 لا قادة أمريكا ولا قادة هذا البعض من 

الأوسط لأن القيم الأمريكية صادقة وقوية الشعوب يعرقون ما يازمهم معرفته 

وحقيقية وضرورية لكل إنسان فى أى ليسيطروا ويحكموا ويهيمنوا بكفاءة 

مجتمع», هنا نتسع الفجوة بين السياسات المنتصرين الأوروبيين الأوائل . 

الخارجية الأمريكية والسياسات الخارجية بدأت أورويا تصحو من غفوة هى 
أرشيف الشارخ 
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أققرب ما تكون إلى قيلولة التغب لل 


قرون من التسوسع الإمبراطوري” 
والحروب الأوروبية والعالمية والثوراك | 
الداخلية وآخرها الثورتان الصناغيا 

والاجتماعية. ويبدو أن قادته]' 
متنبهون إلى أن حليفتهم أى الولايات 

المنحدة صارت تثير مخاوفهم 1 و 
من أن تبنى ثقتهم لتكسبها. يخيفهم 
فيها اللجوء المسستمر إلى القَو" 
واستخدام أكثر درجات الضغط وا تفده 


والإمبراطورية: وَتَخَيقَهمَ خطرسنة تادتهاا 


لاعتقادهم أن القيم الأمريكية؛ ليست أى 
قيم غربية أخرىء هى التى يجب أن تسود 
وتعتنقها سلما أم حربا شعوب العالم كله. 
لم يعد الخطر الذى يهدد كل الغرب 
واحدا. فأمريكا اختارت عدوا انفسها 
وتحاول فرضه على أورويا غير المقتنعة 
بخطورته؛ بل إن بعض قادة أورويا يعتقد 
أن هذا العدو تصنعه السنياسدات الأشريكية 
المتهورة وأساليبها الإمبكراطورية, لألاتخف 
اختلافات فى الرأى بين ققاذة'أوزوبَا طول 
ما إذا كان التحول الحادث فى أمريكا 
تاريخيا وجذرياء أم أنه ارهفاصات وربما 
اجتهادات مجموعة «ثورية» داخل النخبة 
الماكمة انتهزت لمظة مناسبة فى مسيرة 
التطور الاجتماعى وفى مسيئرة العولة 
لتقضى على «النظام السياسى الأمريكي» 
فتبدل فيه «تشريعيا واقتصاديا ودينياه ما 
شاء لها أن تبدل: ويرى أصحاب هذا 
الرئى أن هذه المجموعة الشورية راحلة 
بدون شك ولن تفلح فيما عزمت عليه فلن 
تكفيها ثمان سنوات من حكم بوش لتكمل 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


بأن التيارات ا الله والعلمانية أن يطول 
صبرها علق ها يحدث فى أمريكا . 

ومع”ذآك يبقى أن الطريق الموصلة إلى 
استعادة أورويا نفوذا بكفى لإحداث 
التاشيز"اللازم على /السيياسة الأمريكية 
مازالت طويلة .٠«تمعنى,آخن‏ قد لايتحقق 
أمل يعض السياسبيين الغرب فى المودة 
قريبا إلى ممارسة لعبتهم المحببة؛ أى 
اللعب على القوى الدولية الاعظم؛ فالمعادلة 
الدولية مازالت تحت الصنع فى انتظار 
تقدم أهم فى مسار الوحدة السياسية 
الأوروبية» وعلى أمل استمرار كل من الهند 
والصين على معدلات نموهما وتقدمهما 
ونجاح الشعوب العربية والإسلامية فى 
إفراز نخب جديدة تساعدها فى تخطى 
حواجز سباقها من الزمن والحضارة 
وتطورات القيم والأخلاق. |18 


الا 


الث 


نر التمدة ه؟4اه عيثاير 8١١5م‏ 
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٠‏ احرازى حدما ذا 
فسأ فس ها له «تلميله 


يخلومن عرفات وباول .. ويضمسح لبوش ورايمس 
صقي 


٠من‏ هذا الأمريكى اللطيف الذى قال 
هنا..؟ ألا تذكرون لى اسمه ثانية .. ؟! إن 
من يتحدث عن أوروبا القديمة أو الجديدة إئما 
يقول قولا فاقد المعتى: إنه لنقص فى الثقافة 
أن تتخبل إمكان حدوث اتقسام فى الرؤئ 
7 حول أورويا بين كل من بريطاتيا وفرنساء , 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ل قاش هذه المبيارة هر الرئيس 
الفسريسى جاك شيراتك؛ والبعني 
باتكلام هو رزير البباع الأسريكى بوزالد 
رلمسفك وهى فى حديث أدلى به مؤخرا 
السمافة البريطانية يعد برهة من إعلان 
وذيد الخارجية الأسريكية كرلن باول من 
استقالته, سوم الإثنين المتقهسى (حسبما 
جاء بصحيفة التايدز البريطائنية امير 
51" يوم الثتدناء 7أثرااث/رة. ٠‏ ") وقد 
أقضى شيراك بشعسريسات خاي مي 
الأمسية؛ جيه أكد طي أن ثمة حتضا 
تاريفيا يتطق بتسدية قطبية فى مولزي 
السياسة المللية ؛ آى مناك إلى جائب 
الآرة الامريكبة. القرة الأررريبة؛ يسمها 
القرتان العمسينيية رالوندية, تنك القوى 
جميعها يتعين عليها التعايضش انشترله. 
وكى يشمن هذا لابللس من وهود الأهم 
لتتهدء؛ الأمر الى يستلزم التنسيق 
القورى بين القوة الاسريكية رالقسرة 


تونافيرا بابس 


الأيرويبة + بيد أن المشكش يكمن - وفق 
تستطراده ٠-‏ فى شك الرئيس الفرتسي 
ني إمكان انساز لى صمل ششذرك مع 
أبريكة اقى وشضعها الرافن. 

لل هةا اتنتى مير منه لأرئيى 
الفرئسمى؛ يمثل اتعكلسا دبلهماسيا 
هادا لواقم مالمى في طور التسشكل 
يمستحيل على أهد أن بستشك أبعاده 
النهائية لرعقي عتاصسر تفامل هذا 
التشكل وسضرجانه. ولكن دعنا تهارل 
تمس المسئيات الشامدة قيما بين ما 
تراه من وقالام؛ فى مسعاولة لنحلبل كل 
على حدة. تاركين آثار التقاعل لما يلرزه 
افستقبل القريي. 

يمكن معبر المعيليساك. العالهية 
الستجدة فى عند هن النقاط ثولاها 
إهادة اتتشاب الرئيس الامريكي نيلير 
بوش [الابتر) ثالية لمدة أخري ثانيتها 


احز علزت 
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رحيل عرفات وفيابه لأول مرة عن المشهد 
الفلسطينى. ثالثتها استقالة الجنرال كولن 
باول وزير الخارجية الأمريكية من منصبه 
وتقليد الدكتورة كونداليزا رايس ال منخصب 
خلفا له . ولكل معطى من تلك الثلاثة 
تداعيات جلل؛ لها ما لها من تأثير على 
الوضع العالمى المباشرء أو الوضع 
الأمريكى بظله الثقيل على العالم. 

أولا: إعادة انتخاب الرئيس 
الأمريكي جورج دبليو بوش ثانية 
لمدة أخري. 

المشاهدة لهذا الحدث يدرك تماما 
أهمبته القمسوىء ليس بحكم الأهسية 
التقليدية للرئاسة الأمريكية فى المنظور 
العالمى فحسب:؛ وإنما - أيضا - الطبيعة 
الخاصة لرئاسة جورج دبليو يوش (الابن) 
وأثرها على الوضع العالمى الراهن» فقد 
فاز المذكور بهذه الاتتخابات بهذ مفركة 
انتخابية شبرسية بينهأوبين غريمه 
الديمقراطى «جون كيرى» استطاع فيها 


ع الأخير - على الرْعْمْ من خسارته - أن 


د 
3 
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يعيد تشكيل الرأى العام الأمريكى - ولو 
مؤقتا - على قاعدة من أن الحرب الوحيدة 
لليرزة أمريكيا سن المزن عن الإزهات: 
لاد ا م لد 
بش والإعلام الامريكى أن يسوغة العقل 
الأسروك «ووكلة سان مصدينا نل 
الرئيس بوش - ولو فى المرحلة المقيلة - 
أن يسوق الأمة الأمريكية إلى حرب أخرى 
على دولة أخرى؛ كسوريا أو إيران بيد أن 


أرشيف الشارخ 


هذا ليس معناه زوال شبح تلك الحرب 
نهائياء إذ يظل لملف السلاح النووى 
الايرانى أهمية خاصسة فى الأجندة 
الأمريكية, لا محيد حيالها عن تنازل إيران 
عن برامجها النووية إِذ ثمة فيتو أمريكى 
حاسم - وغير قابل للنقاش -- على وجود 
دولة إيرانية مسلمة لديها سلاح نووى. 
نجاج بوش 
بيد أن المشكل يكمن فى أن الرئيس 
بوش الابن لا يريد أن يقيم نجاحسه 
الانتخابي تقييما سليماء بحسبانه نجاحا 
- فى حقيقته - عسيرا جاء بشق الأنفس» 
ونتيجة لأخطاء وقع فيها المرشح الآخر هو 
وَعَزِية أيضَاء تجاحا يفكس الاستقطاب 
الماصل فى الأمة الأمريكية بين فريقين 
يكاذان يتعادلان فى القوة, فريق ضد 
مقهوم الحرب أى مفهوم التعاطى العالمى 
من زاوية العداء وهو الذى مثله المرشع 
بوش زْمِفِهِومْ السلم مع المرب على 
الإزهاث أئ طفهومٌ التعاطي مع المنظور 
العالمى لا من زاوية عدائية وإنما من زاوية 
العمل المشترك مع استمرار الحرب على 
الإرهاب. هذا القهم جميعه يرفضه بوش 
الابن ‏ ولا ينظر للأمر إلا من زاوية أنه 
رئيس أعيد انتخابه ؛ ومن ثم فهى بمثابة 
المفسوض من قبل الشعب الأمريكى 
للاستمرار فى سياساته التي صيغت مدة 
رئاسته الأولى: وذلك بفض النظر عن 
حجم نجاحه ويفض النظر عن عدد 
الأضوات الحقيقية التى حصل عليهاء 
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فسياسته استفتى عليها ونجحت؛ هكذا 
بهذه البساطة. 

يكمن المشكل الآخرء فى أن أوروبا فى 
حال من عجز عن التعامل مع الإدارة 
الأمريكية» ولعل سخرية الرئيس الفرنسى 
من وزير الدفاع الأمريكى ؛ على ما أشير 
فى بداية المقال , لأبلغ تعبير عن الافتقار 
إلى سياق تحاور مشترك بين الجانبين 
الأمريكى والأورويى الأشملء الامر الذى 
زاد طينه بلة, استقالة كولن باول على ما 
سيلي ذكره لاحقا. 

ثانيا: رحيل يا عرفات 

لاريب فى أن هذا الحدث يمثل شاأنا 
جللا فى التاريخ العربى بعامة والفلسطيني 
بخاضة ؛ فعرفات هو ققائد الشورة 
الفلسطينية المسلحة, وهو الزعيم المتتخب 
من غالب أبناء الشعب الفلسطيني؛ الحائز 
على رضاء الجميع سسواء باخ ل الأرش 
المحتلة أو خارجها فى الخيمات المنتشرة 
بالدول العربية:؛ بل المقبول من كل 
الفصائل. وهو أيضا المتهم من قبل 
الجميع: متهمهن قبل الأطراف 
الفلسطينية المقاومة بأنه مع السلام المانح 
لكل شئ من دون الحصول على شئ” وكذا 
المتهم من قبل الأطراف الغربية وأنصارهم 
فى الداخل بأنه الإرهابى الذى أشعلها 
فتنة فى السنوات الأخيرة: إشارة إلى 
الانتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى». 


مشكلا العمل ومحركا لمجريانه؛ ومفعلا 
لغالب عناصره. حتى اصطبفت القضسية 
نتبءع روحيل عرفات 
بيد أن المشكل أن يهذه القدرات 
وبطول الزمن» حدث أن تهيات هياكل 
المناصب التى شغلها من رئاسة السلطة 
الفلسطينية إلى رئاسة منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى حركة فتح يحصهم 
شخصيته الأمر الذى آفرز رحيله عبئا 
كبيرا حول اختيار خلفه؛ وجوهر هذا 
العبء يكمن قى أن لا أحد ممن يطرح 
اسمهم خلفا له لديه المقدرة على 
الاضطلاع بالأدوار المزديجة بل 
والمتناقضة. فى أحيان,» كما اضطلع بها 
عرفات. 
فقد أفرزت سنوات ما بعد أوسلو 
ختتقبائق” جح ديدة على العمل الفلسطينى,» 
فيعد أن كان! ايدان التتبياسى الداخلى 
لهذا العمل هو منخلمة التتحرير الفلسطينية 
ورجالها من الفصائل المختلفة؛ حيث كانت 
تمثل مرجعية للقرار الفلسطينى » صارت 
فلسطين ذاتها - الضفة الغربية وغزة - 
هما ساحة التشاط السياسىء وفنا لا 
أعنى بفلسطين الحقيقة الجغراقية فحسب, 
وإنما أعنى بها الحقيقة الديمغرافية 
الجيوسياسية؛ ومن ثم جاءت المصداقية 
الشهبية داخل الواقع السياسى بالداخل 


لقد استمر عرفات على قمة العمل لا الخارج كما كان قبل أوسئو. وهى تلك 
الفلسطينى ما يربو على الأربعين سنة' المسراقية التى فرضت نفسها على الواقع 
أرشيف الشارخ 
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النولى؛ الذى صار ينشدها بدورهء كما 
أفسرزت تلك السنوات تهجين للعمل 
الفلسطينى يسيران فى خطين متوازبين 
متقابلين - متضادين فى سعيهما - لا 
يلتقيان. تمثل النهج الأول فى المقاومة 
المسبوغة بكل صور النشاط المسلم الممكن 
والمتصور. أما النهج الآخر فتمثل فى 
اللسارات التفاوضية المنفتحة على كل 
احتمالات التفاوض فى كل القضمايا 
العالقة . هذان التنهجان كان عرفات 
متمكنا من الإمساك بهما بطرف فى كل 
يد؛ فى توازن ندر أن اختلء بل يزاد على 
هذا أن عرفات تمكن - بشكل ما - من 
أن يعيد قرز أبناء العمل القفلسطينى من 
القادة والكوادر السياسية مع صبغ كل 
هنهم بلون من ألوان أى من هنين 
النهجين. 

هذا الواقع بهذم المعطيات يخئق الآن 
تعقيدا يصعب حله دون تنازلات منوطة به, 


أن فليس ممن تطرح أسماؤهم من يستطيع - 


بل مدل الأهلية - للاضطلاع بهذا الدور 
المزدوج الذى قام به عرفات؛ وذلك لخلافته 
فكل منهم محسوب على نهج من النهجين,» 
وكل هنهم يحعل أحكاما مسبقة على 
شخصه. يمدعب بموجبها إرضاء أنصار 
النهج الآخر. ولكن دعنا نتحدث عن أبرز 
المرشحين: وهو محمود عباس «أيو مازن» 
له أن يشاع عنه. وهو شخصية قديمة فى 


أرشيف الشارخ 


العمل الفلسطيني: يصمل سصداقية 
النشاط الفلسطينى القديم - من خلال 
منظمة التحرير- ولكن يفتقر إلى 
المصداقية الشعبية الحديثة, ففى استطلاع 
للرأى أجرى قبيل رحيل عرفات يأيام ظهر 
أن شعبيته لا تتجاوز /١‏ من الشعب 
الفلسطينى: بل إن ثمة ما يقال فى الإعلام 
البسريطانى - من باب التهكم - إن 
احتمالات بقاثه على قيد الهياة حتى 
التاسع من يناير موهد الانتخابات المقررة 
لرئاسة السلطة الفلسطينية: أيضا لن 
تتعدى هذه النسبة؛ إلا أن محمود عباس 
المعروف للغرب بأنه معتدل والمعروف 
الفلسطينيين يرفضه لانتفاضة الأقصىء 
هو وجه مقبول لدى الغربء والأخير يرى 
فيه خير من يفاوض خلال هذه المرحلة, إلا 
أنه لا يريد أن يبدى سندا ظاهرا له., 
لإدراك السياسة الغربية لما فى تلك 
المسباندة من تقليص لشعبيته - إن كان ثم 
شعبية - وترتيب لآثار عكسية. وعلى 
الجانب الآخر.يعتبر مروان البرغوثى - 
الذى أعلن ترشيحه وانسحابه أكثر من 
مرة - شخصية معروقة فى النضال 
الفلسطينى الحديث» فهو أمين سر حركة 
فتح المنتخب فى الضفة الغربية, وهو 
المنسوب له تقسيس جمامة شنهداء 
الأقصى الجناح العسكرى احركة فتح فى 
انتفاضة الأقصىء وهو كذاك المنسوب له 
قيادة العمل الميداني النضالى إبان تلك 
الانتفاضة وحتى القبض عليه؛ وهو محمول 
على نهج المقاومة ذات النهج والشعبية 
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الجارفة على أرض الواقع الفاسطيني. ولا 
ريب أنه لو لع ينسحب من الترشيح لحسم 
الموقف لصالحه. ولوضمع الكرة فى الملعب 
الإسرائيلى؛ بمعنى هل كانت ستفرج عنه 
وتتحمل أعباء الغموض الذى سوف يكتنف 
الساحة السياسية. بعسبان رئيس 
السلطة أحد الصقور الذى قاد الانتفاضة 
وسجن بسبيها . أم كانت سترفض 
الافراج عنه وتتحمل الأعباء السياسية 
المترتبة على حبس رئيس السلطة 
الفلسطينية من اشتعال للانتفاضة 
واكتسابه شعبية دواية على قاعدة من 
ميكانزمات اكتساب «مانديلاء لسمعته 
الدولية من داخل السجن. على كل ٠‏ لقد 
حل البرغوثى الموقف , وأبعدنا عن جو 
الترقب والاستفهام بانسحابه الأخير 
والنهائي. 

أضمف إلى ذاك شكلا آخر. حول 
ترتيبات الانتخابات وهى المتعلقةبيمن له 
حق الانتخاب والخبل مات الى تملع 
لتوفير هذا الحق. فهل يكون لأبناء القدس 
- الاق تدع إسترائيل أنه جزه متها - 
حق الائنتخاب؟ وهل يضمن فى ظل 
التجزئة الإسرائيلية الضفة الغربية: 
السماح للناخبين بالذهاب إلى صناديق 
الانتخاب. 

على أن البادىء ؛ على الرغم من كل 
ذلك أن محمود عباس فى طريقه إلى 
رئاسة السلطة؛ الأمر الذى يطرح التساؤل 
الخاص بمدى قدرته على قيادة العمل 


أرشيف الشارخ 


الفلسطينى؛ ومدى قدرته على ايجاد صيغ 
قبول من قبل الفصائل المختلقة وعلى 
قمتها حماس والجهاد. خاصة إذا ما أقدم 
على اتفاقات نهائية مع إسرائيل» حسب 
ماهو تشطلط له فى الغرب - فهْتاك 
حديث عن مطالبة بلير لبسوش بالضغط 
على إسرائيل لتحريك التفاوض فى المسار 
الفلسطينى على خلفية خارطة الطريق.. 
وإلى أى حد يمكن أن يلقى مثل هذا 
الاتفاق قبول الفلسطينيين؛ وهو الاتفاق 
الذنى سيق ورقضه عرفات قى كامب ديفيد 
الثانية عشية خروج كلينتون من الرئاسة 
الأمريكية, 

ثالثا : استقالة الجنرال كولن 
باول والتقغفييرات في الإدارة 
الأمريكية 

ثم'تأتى هذا المدث؛ ليزيد صورة 
الوضع العالمى ارتبكاء فالجترال كولن 
باول يعد من الوَجَوه المققولة عالميا بصفة 
عاهة ؛ وارروبينا يصفة خخاصة: فقادة 
اورويا يرون فيه رجل الإدارة الأمريكية 
الاوحد القابل للتقاوض معه والممكن 
التعامل من خلاله. بيد أن الظاهر ان تلك 
الاستقالة كانت متوقعة من قبل المراقبين 
(أنظر الهيرالد تريبيون الدولية - العدد 
الصاير يوم الاربعاء /1١/١١/رغ )٠٠١‏ , 
بحكم التناقض الحاد فى الرؤى بينه وبين 
مجموعة المحافظين الجدد المتحكمة فى 
زمام الإدارة الامريكية: وعلى قمتهم 
تحالف تشينى رامسقيلد . إذ لا يخفى عن 


يف 
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قطن ان باول كان معارضا للحرب على 
العراقء كما انه لم يقم بتتوظيف كل 
الامكانات الديبلوماسية لخدمة سياسات 
امريكا بالطريقة التى تريدها مجموعة 
المحافظين الجدد. 

بيد أن الغريب فى الامرء التباين 
خلال المرحلة التى تريع فيها على قمة 
الخارجية الامريكية ؛ ان ثمة من يرونه من 
انجح وزراء الخارجية الأمريكية فى ظل 
الظروف العصبية التى عمل من خلالها - 
اى فى ظل وجود المحافظين الجدد - فقد 
تمكن من ايجاد اريحية سياسية بين كل 
من الهند والباكستان ادت بنورها الى 
تهدئة الأجواء فى الجوار لساحة الحرب 
على الارهاب فى اففاتنستان ؛ كما تمكن 
بشكل أو بآخر من تحييد الصين مؤقتا 
وايجاد صيغ تناغم فى العلاقات الامريكية 
الصينية, وهي حَفَيعَها نقَاحَات تحسق له 
لأنها هدأت الاوضاع على جبهات ما كانت 
امريكا قادرة على اضافة صبراهات اخرى 


بار/ا فيهاالى جانب تلك المشتعلة فعلا 
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يرون فيه أحد أكثر وزراء الغارجية 
الأمريكية فشلا , إذ لم يستطع التعاطى 
مع سياسة بلده تعاطيا كافيا من الزاوية 
الدبلوماسية . كما لم يستطع ان يحصل 
من مجلس الامن على قرار صريح بالحرب 
على العراق. كسا أمل هو وكما اقنع 
الرئيس بوش بذلك - على الرغم من 
معارضة تشينى ورامسفيلد - هذا اضافة 


أرشيف الشارخ 


الى اهتزاز مصداقيته امام العالم بعد ان 
وقف فى الامم المتحدة يؤكد مرارا وتكرارا 
على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل 
, الامر الذى ثبت بعد عدم صصحته. 

لمة للدياوداسية الأمرر»ية 

غير أن رهيل الجنرال باول عن 
الخارجية الامريكية يعاصره خروج ساعده 
الأيمن ريتشارد ارميتاج الذى يلقب فى 
الاعلام بالرجل الذى لا يهدأ . وهو خروج 
مزبوج يمثل لطمة للعمل الديلوماسى 
الامريكى: خاصة إذا قورن الشخصان 
يخلفهه|. 

يخلف باول الدكتورة كونداليزا 
رايس التى تجيد العزف على البيانى كما 
تستطيع لعب كرة التنسء وتفهم بقدر لا 
ينس به فى الكرة الأمريكية . تخصصها 
العلمى فى الاتحاد السوفييتى وأشكال 
التعامل معه. بدأت حياتها مع المزب 
الديف ةتزاطي وسرعان ما هجرته إلى 
الحزبٍ الجضقوزى حيث عملت فى إدارة 
الرئيس رونالد ريجان . وابان ترشيع 
دبليو بوش الابن لانتخابات الرئاسة 
الامريكية عام ٠٠‏ جىء يها معلما له 
فى السياسة الخارجية ؛ حيث استبقاها 
معه بعد نجاحه مستشارا للأمن القومى » 
وهى تحظى بشقة كبرى لدى الرئيس 
الامريكى . وهى صاحبة القول النهاثى 
لديه على حد تعبير الإعلام العريى : 
الهمسة الأخيرة فى أذن الرئيس قبل 
التوقيع على القرار. 

على أن هذا التعيين الذى تم للدكتورة 
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رايس فى قمة العفل الدبلوماسى 
الامريكى, يشكل حلقة من سلسلة حلقات 
بدأها الرئيس بوش منذ ما يقرب من ثلاثة 
أشهر ٠‏ بغية فرض هيمنة مؤسسة ألبيت 
الابيضء على سائر المؤسسات السياسية 
والعسكرية الامريكية فمن المقطوع به ان 
البنتاجون تحت السيطرة الكاملة للبيت 
الابيض ممدثلا فى ديك تشينى نائب 
الرئيس الامريكى ورجله الاقوى دوناك 
رامسفيكد وهما جناحا السياسة الامريكية 

كما انه باستقالة جورج تينت من وكالة 
المخابرات المركزية؛ تم تعيين بورتر جوس 
.والأخير عمل سابقا رئيسا للجنة 
المخايرات فى مجلس النواب » وهى من 
الدوائر السياسية القريبة جدا من 
المحافظين الجدد وقدم الى وكالة 
المخابرات المركزية ومعه اربعة مساعدين 
كبار من البيت الابيض علي قعتهم باتريك 
بوراى. وتسبقهم تصيريهات عاصفة 
صدرت.. من بورتر قبيل القدوم اذ قال إنه 
بصدد اجراء تعديل وَظيّفى بالوكالة» 
واعدا بزلزلة أوضاعها المؤسسية لتصحيح 
ما يلحق بعملها هن خلل ادى الى عدم 
الكشف عن احداث ١١‏ من سبتمبر قبل 
وقوعها كما ادى الى تضليل الرأى العام 
بالتاكيد على وجود أسلحة دمار شامل في 
العراق . ويذلك يكون الامر فى مؤسسة 
المخايرات المركزية الامريكية قد دان 
لسيطرة البيت الابيض ٠‏ خاصة ان ذلك 
تصاحب مع استقاله اثثين من ارفع 
المسئولين بها هما هجوف ماكلوفلين 


أرشيف الشارخ 


ثم جاءت السيدة رايس على قمة 
العمل الدبتوماسي الامريكى مفتقرة 
يقال لأى كفاءة ادارية لقيادة الجهاز 
البيروقراطى بالخارجية الامريكية » ويتوقع 
أن تأتي بمساعد خلفا لارميتاج المستقيل 
هو بواته وهو من رجال البيت الابيض - 
كبار موظفيه - اللسئول عن الحد من 
التسلع ؛ وهو مهندس السياسات 
الهجومية على كوريا الشمالية وإيران » 
ويذلك يتوقع الخيراء حصول تفريغ للعمل 
السياسي الأمريكى الدولى : من عناصر 
الدبلوماسية كافة لصالع عناصر البيت 
الأبيض بأبعادها العسكرية والمخايراتية, 
ومو شيان يلقى بظلاله على انشطة 
السفازات الأمريكية فى بلدان العالم 
اجمع. 

وبعد فتلك بعخن من إعتبارات وأحداث 
فى طور التشكلة ظاهرها كباطنها يثير 
من الارتبياك ما يربو على ما تشثيره من 
توقعات. والمشكل كما قال أهحد المع 
أساتذة العلوم السياسية بواحدة من أبرز 
جامعات العالم فى انجتلرا بمحاضرة 
اخيرة له ألقاها بعد عودته الفورية من 
الولايات المتحدة الامريكية «إن كل هذا 
التعقيد والتشابك في عناصر ومعطيات 
السياسة الاولية فى يد متحكم أوحد هو 
الرئيس الامريكى الصاصل فى إجسازة 
تخرجه على درجة - ©ه أى ما يعادل 
المقبول فى الجامعات المصرية والعربية. 8ه 


2 
5 
3 
. 
9 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلم 
د.صلاح قنصوه 


: الدولة القومية الحديثة‎ - ١ 
د كانت نشأقها إحدى النتانج‎ 
الرئيسية لسيطرة الفئات‎ 597 
التجارية والصناعية (أى المدنية‎ 
أوالبورجوازية) فى القرن السابع عشر‎ 
التى كانت فى حاجة إلى إطار محدد‎ 
بعيدا عن الاقطاعيات الزراعية المتقسَمة,‎ 
والامبراطوريات المترهلة؛ وذلك للمنافسة‎ 
على أسواق العإلم.والأستَْلا. على المواد‎ 
الخام, وتشغيل الأيدى العاملة الرخيصة:‎ 

وقد استبَِل بالمثل الأطلى لعنائم 


م العصر الوسيط الموحد, الضفيف 


الارتباط بعضه ببعشن: والغامل لخدمة 


91 | الارستقراطية بإرشاد سلطة الكنيسة 


نو القمدة 1676ه -سيناير هام 


.02م 01000126 


الروحية والمادية معاء استبدل به مثل 
أعلى قوامه دول قومية مستقلة, مطلقة 
السيادة على أراضيها. وكان هذا 
محصلة لعناصر ثلاثة : 

أولها : حاجة التجارة ومصالحها 
إلى تركيز الجهود الاجتماعية لطبقة 
التجار المتزايدة الأهمية حول الدولة 


أرشيف الشارخ 


عوضا عن البلدة المحلية. وقد أدى ذلك 
الاتساع فى المدى والرقعة إلى اتساع 
وتعمق مماثلين فى نطاق الأعمال 
التجارية , 

وثانييها : أدى تقلص المركز إلى 
تقلض حكود الجتسمع وذلك من 
الامبراطورية العزلية إلى الدولة القومية 
ذات الحتود المغلومة . 

والشُها : انتقال السلطة. بتاثير 
هذين الاتجاهين السابقين : من الكنيسة 
التى كانت راعية للنظام القديم إلى 
الحكومة المدنية . 

ومن المفارقات أن حصول الدول 
الحديثة على احتكار التحكم فى أراضيها 
لم يكن معتمدا على جهودها الذاتية (أو 
الداخلية) وحدها. بل أن إبرام معاهفدة 
«وستفاليا »١٠544‏ هو الذى دفع 
الحكومات (أو الدول) تدريجهيا إلى 
الامتناع عن دعم الذين يعتتقون مذهبها 
الديني فى نزاع هم مع دولهم. وأفسادت 
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الدول من استقلالها عن التدخل الخارجى 
الذى نصت عليه تلك المعاهدة فى فرض 
سيادتها على مجتمعاتها على النحو الذى 
رجحت أوضاع النزاع بين سلطة الإقليم» 
والجماعات الدينية التى تنتشر في دول 
عدة, نصائح سلطة الدولة القومية. 

من هنا ندرك أن درجة كبيرة من 
القدرة على بسط السيادة جاء من خارج 
الدولة عن طريق الاتفاقيات التى عقدت 
بين هذه الدول فى اطار طائفة من الدول 
الناشئة حديثًا. 

ولعل ذلك يدعوتا إلى الاستنتاج, 
بالمثل بأن هذه السيادة قد تتضاطل بقعل 
عوامل خارجية عنها فالدولة القرمية 
ظاهرة تاريخية؛ وليست قدرا مكتويا . 

ولقد أتاحت الدولة القومية الرأسمالية 
أن تؤدى أنشطتها بما يلائم مصالعهها. 
فوضعت التشريهات الجديدة التى تنظم 
العلاقات والمعاملات بين المواطنين فى 
نطاق نمط الانتاج الجدَيت. وكفلِثُ للنظام 
القضائى كفاءة الحسم فيما يكور من 
نزاعات أو يحدث من مشالفات للقوانين. 
ولقد أباح استقرار النظام البرلماني وقيام 
الأسران السياسية لل معرة فن 
التاريخ أن يفير المواطنون حكامهم 
بصفة دورية دون اللجوء إلى الانقلابات 
فى النظام السياسى والاجتماعى للدولة, 
ودون استغمال للعنف أو القوة المسلحة. 
أما استخدام القوات المسلحة فكان 
موجها للشارج فحسبء لتأمين رسم 
الحنود بين الدول القومية. أو إعادة 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ترسيمها. ولم يكن بور الدولة القومية 
مجرد حارس يخفر تطور الرأسمالية» بل 
نهضت الدولة بدور حاسم فى توحيد 
رقعة السوق القومية» وتأمين مصالح 
لتاقن 

وفى القرن العشرين اكتسبت الدول 
وسائل إدارة الاقتصاد القوصمى وتوجيهه,. 
إما عن طريق الاكتفاء الذاتى والتخطيط 
كما كان الحال فى اقتصاد بريطانيا 
وألمانيا فى الحربين العالمستين, وإما 
بواسطة ما يسمئ بالاجراءاج «الكيتزيةه 
التن عتسة شمو الننواتة الندية 
والضريبية للتأثير فى قرارات الأنشطة 
الاقتصادية مما أسلم إلى تغيير النتائج 
الإقتصادية بمقتضى ذلك؛ وخاصة فى 
مواجنهة الكساد الكييرء فى أمريكا 
وغيزقاً عام 157. 

على هذا الوجة تمت هيمتة الدولة 
فى,الستينات علتى الكيان الاجتماغى فى 
العالمين الغرتى والشيوعى: ولكن بطرق 
متباينة» فكان ثمة اقتتاع راسخ فى 
الدول الصناعية الغربية بأن فى مقدور 
إدارة الاقتصاد القومى الاستمرار فى 
ضصمان العمالة الكاملة, والنمو المطرد. 


بيتما ساد إدارة الاقتصاد فى النول؟ © 


الشيوعية مبدأ التخطيط المركزى الدائم. 
وتحوات الدول فى الغرب الرأسمالى 
والشرق الشيوعى إلى هينات للخدمات 
العامة تضطلع بالاشراف الشامل على 
كل جوانب الحياة الاجتماعية بغية تحقيق 
الاستقرار والازدهار. 


/م١‎ 


نو التعدة هذاه ميتاير ه..٠اس‏ 
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وكانت الحرب الباردة هى الممثل لبنية 
النزاع بين فريقين من الدول القومية. 
وأصبح الرعب المتبادل بين ممعسكرين 
مسلحين القوة المصركة لهذا النزاع: وهشو 
رعب استثمره الجانبان لمبررات 
أيديولوجية:؛ رغم أن النزاع الحقيقى لم 
يكن صداما أيديولوجيا فحسب. فعندئذ 
كرست الحرب الباردة الحاجة إلى الدولة 
القومية لامكاتياتها العسكرية, ولأساليبها 
فى الضبط الاقتصادى والاجتماعى على 
المستوى القومى؛ تلك الأساليب اللازمة 
لمواصلة تلك القدرات العسكرية . 

وتجمد النظام فى مواجهة صدامية 
ثانية فى كل من المركزين؛ على حين نشبت 
تزاعات بين بعض أطراف المركزين التى 
كاتت حرويا بالوكالة عنهما. 

ومن ثم بقيت الدولة خمزورة يرغم أن 
قواها ظلت معباأة فى نزاع سعلق: أو 
تربص متوتز” إلإ[ أن احتمال القربابية 
القوتين العظمبين ظل /تهديدا واردا حتى 
عام 1545؛ وإن لم تكن مرجحة, مما جعل 


011 الدول القومية أمرا لازما. وكان الاعتقاد 


التحكم فى مجتمعاتها قد يغرى العدو على 
اكتساحها بحيث يقضى على منجزات 
الاشتراكية فى الشرق» أو فرض طغيان 
شيوعى فى الغرب. وقد دفع اتقاء ذلك 
المصدام على الالحاح على أهمية تحكم 
الدولة القومية الذى كان من شأنه؛ ويدوره, 
مؤديا إلى تعطيل مواجهة التغيرات العالمية 
المستجدة التى أضعفت ذلك التحكم فيما 


سبي 2-0 


أرشيف الشارخ 


اله سيو 5 


ريما كان من الخطأ أن نخلط بين 
«العولمة». و«النظام العالمى الجديد» ونجهل 
منهما شيئًا واحدا. فمصطلح التنظام 
العالمى الجديد يغود إلى الرئيس «بوش» 
الأب بعد أن فرغ من تأديب النظام 
العراقى فى حرب الخليج الثانية» وخلو 
المسرح السياسى من الشرير السوفيتى. 
وكلمة نظام الانجليزية 02067) التى 
استخنمت تعنى أيضا الترتيب, وكذلك 
تعنى الأمر والنهى. ومعنى هذا أن العالم 
على امتداد تاريخه حتى اليوم يمثل تعاقبا 
للنظم العالمية التى تسيطر فيه دولة على 
دول أخرى كثيرة. فهنا يشير الترتيب بين 
اليول إلى مركز وأطراف. كما يعنى الأمر 
والنهى هيمنة دولة ما على أخريات. 

ولعل من المفيد أيضا أن نشير إلى أن 
عل [1016111841018 بالانجليزية إنما 
تغئىيخرفيا نين الدول بعبارة أخرى هناك 
فرق بين ها يخص العلاقات بين الدول» وما 
يتعلق بالعلاقات على مستوى العالم كله. 
بينما يقابل العولة بالاتجليزية -012[1[ع 
103 ما يشير إلى التعامل على 
مستوى الكرة الأرضية 1086م 
وبالفرنسية يبدو الأمر أيسر كثيرا في 
الترجمة فهو 1110110181158]108من 
الكلمة 7870806 التى تعنى العالم بئسره 
ولكن ليس بمعنى الكون 1[1111/6156. 

فأما النظام العالمى الجديد فإن جدته 
تعود إلى اختفاء قطب آخر منافس كان 
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هو المركز بالنسبة لاطراف أخرى. وكان 
يمثل هيهنة على دول تابعة له وتدور فى 
فكله. 


بيئما العولة صيغة أخرى ومختلفة 
تماما عن النظام العالمى (البين - دولى). 
فعلى حين تهيمن دولة على غيرها بما 
تملك من نفوذ اقتصادى اشركاتها 
القومية وينصيبها الكبير فى الشركات 
المتعددة للجنسيات أو القوميات ؛ تعتمد 
العولة على الشركات المتعدية أو المتخطية 
للقوميات: أى التى لايهم أصحابها 
مصالح نولهم القومية حيث يكون 
انتماؤهم؛ وولاؤهم ومصالحهم رهنا بتلك 
الكيانات المستقلة الجديدة؛ أى الشركات 
العابرة للقرميات أو الجنسيات . 

وللعولة وجهان. الأول اقتصادى وما 
يتبعه سياسياء والثانى ثقافى. قأما 
الوجه الأول فلم ينجز مهامه بعد؛ وضفى 
تلك التى تتمثل فى شَتتاة الشراكاة 
المتعدية - العابرة للقومِيات وليست 
المتعددة العابرة للقارات. وهذا, من شاته 
إذا ها تم أن يؤدى إلى تحولات فادحة 
فى دور الشركات والمصالح القومية, 
فضلا عن مؤسسات الدولة الراهنة. 

أما الجانب الثقافى ٠‏ فكان حظه 
موفورا بما حققته الأنوات العولية 
التكنولوجية من تغيير بالغ الخطر فى 
قنوات التواصل والتداول بين الأقراد 
حيث أوشكت على نسف المسافات بين 
أطراف السالم. وتسعى هذه الأدوات 
بالنانوتكنولوجيا أى التكنولوجيا خاطفة 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


السرعة (النانوثانية جزْء من بليون من 
الثانية), وكذلك التيلتكنولوجيا أى المؤثرة 
عن بعد. ومن ثم أوشك الانسان على قهر 
فاصل الزمنء وأبعاد المكان. مما تتبدى 
بعض آثاره فى السموات المقثومة, 
والتعامل مع برامج الكومبيوتر والانترنت 
على سبيل المثال. 

غير أنتا اليوم ؛ وهذا هو سر الخلط 
بين الأمركة (أى النظام العالمى الجديد) 
وبين العولة؛ نجتاز مرحلة تمفصل -85 
إلاء() مازال الجديد فيها مشتبكا 
مع السائد القديم . فثمة مفصل يريط 
بينها وهو هما نلاحظه فى تطور 
الرأسمالية إلى الاقتصاد المالى بدلا من 
الاقتصاد العيني بسهولة: نقله وتداوله. 
وسرغة معدلات دوران العمسلات 
والتؤظيفات المالية. والانجاز في العملات 
استنادا ل المضاربات وألعاب الحظ 
والمفتتايفةكتاإحفؤ على تسميتةه 
باقتصان «الكازينية أخيانا واقتصاد 
«الفقاعات» أجيانا أخرى . وكان من 


نتيجة ذلك تركز الأصول المالية والانتاجية ‏ “لام 


بتأثير حركة الاندماجات بينها فى صور 
تشاط 
وتخليق كيانات عملاقة تضم مصارف 
وشركات تايعة للعمل فى مجالات متنوعة. 
وكان لهذه الاندماجات أن تؤدى إلى 
انخفاض المنافسة فى بعض ميادين 
الاقتصاد العالمى بسبب سيطرة قلة من 
الشركات على هذه الميادين . ويطبيعة 
الحال ماتزال الدول الغربية وعلى رأسها 


مشترك ؛ وتقسيم الاأسواق. | !| 


171 


ذو التعدء 14765ه سيتاير ه- 
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شار 


أمريكا تستاثر بالغلبة والنفوذ فى نطاق 
مصالهها القومية. 

ويينما تتضاط المسافات والفواصل 
فى هذا الاقتصاد المالى» تتسع الهوة بين 
الأغنياء والفرقاء. وتزداد البطالة بين 
الشباب. 

وحيذئذ يمكن أن نتفهم مقاومة الشباب 
الحقيقى ليس العولمة بوصفها كذلك, بل 
هو النظام العالمى الجديد بقيادة أمريكا 
الذنى يستغل أدوات العولة ووسائطها 
المتاحة . 

ولا يعنى هذا أن العولة أفضل هن 
النظام العالمى الجديد , ولكنها تعنى أنها 
ستؤدى إلى نتائج أخرى. إذا ما أنجزت 
شقها الاقتصادى ؛ أهمها نهاية الهيمنة 
القومية على توابعها ٠‏ وانفراط المركزية 
الغربية, وزوال القبضية القوية للدولة, 
وانحسار وظائفها. ويدلا من التصنيف إلى 
هيمنة أو تبتعيلة: سيكون الاخثيار بين 
المشاركة أو التهسيش . 


5م وممهما يكن من أمر , فقد تحقق الكثير 
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من نتائج العولة الثقافية مما تنبئ به حال 
السيولة والفوضى» وغياب المعابير. فالعالم 
. كما يقول برجنسكى ؛ يغلب عليه 
الشمول والتفتت معا هما أدى إلى نشأة 
العديد من «الجيتوء داخل اطار البلد 
الواحد. فقد أحدثت الثورة فى التكنولوجيا 
الالكترونية أزمة توتر بين الانسان الداخلى 
والانسان الخارجى. كما أن تدفق 
المعلومات أو انقجار المعرفة يؤذن بخطر 


أرشيف الشارخ 


التشظى الفكرى بازدياد حالة عدم اليقين 
كلما ازداد التوسع المتاح للمعرفة. وربما 
تسمح الخشية من عجز الانسان على 
التكيف مع التعايش بين المجتمعات أو 
النقابات المتفاوتة؛ ربما تسمح بتقويض ما 
كان يعد من قيل جوهرا انسانيا واحدا لا 
يمكن المساس به . 

ومن هنا يشتد الحنين لدى الانسان 
المعاصر إلى خصوصية حينما يحيا في 
بيئة متشابكة مسربكة وخالية من 
الخصوصية أو الهوية القومية, وذلك إزاء 
ما يتهدد الدولة القومية , أى الدولة الأمة 
هن الإضمحلال. 

كما يؤكد «توفلر» على ذلك بتنويعة 
مختلفة بقوله ببزوغ الخصوصيات الثقافية 
لكل إقليم؛ ومنطقة مع إثارة المشكلات 
العرقية ونشوب الحروب الأهلية. ويرد ذلك 
إلى تفكك المجتمع الجماهيرى أى مجتمع 
الجملة المتكتل؛ وقيام ما أسماه 
بديمقراطية المؤزايكو؛ وكأتنا بإزاء طبق 
سلاطة تختلط بهذه المكونات محتفظة 
بتغردها ضد التجانس القديم؛ أى ضد ما 
يسمى «ببوتقة الانصهار» التى تواجه 
اليوم مقاومة متزايدة . 

وريما كان من علامات الإنشقاق عالية 
النيرة ما نصادفه اليوم من الأهمية 
المتصاعدة للمجتمع المدنى على المستوى 
المحلى أو العالمى: ويجماعات حقوق 
الانسان , وكذلك النزعات الجديدة مثل 
التسوية وغيرها كما يضاف أيضا 
النزعات الأصولية والعرقية . 
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والعولة على أية حال ليست مرادفة 
للتجانس ٠‏ رغم انضسوائها على بعض 
عمليات التجاتس الجزئية» بل هى اطار 
جديد للتمييز والتصنيف , كما أنها 
ليست مجرد زيادة هائلة فى التعاملات 
على صسعيد العالم ؛ بل هى تمثل تحولا 
فى الشكل , أو المسيغة, أو الأاسلوب 
الذى يصبح العالم بموجبه متحدا. فهى 
عملية لإعادة التوجيه ولكن بعيدا عن 
الدولة القومية. 
انذر 
لا ريب أن ما يحدث فى العالم اليوم 
.وما نتوقعه من زيادة نفوذ الشركات 
المتعدية القومياتء أن يؤثر فى «سيادة» 
الدولة القومية على أنحاء مختلفة تتنازل 
فيها الدولة عن كثير من وظائفها 
التقليدية. 
فأولا: فيما يَكَمَنَ القوّانة 
المسلحة : 
لم تعد الرأسمالية متعبية القوميات 
فى حاجة كبيرة للكثير من المهام الموكولة 
للدولة . فلم تعد تتطلب جيشا ضهما 
قويا بعد أن كاد أن ينتهى عهد الفتوح 
والغزوات والاحتلال المباشر. وأصمبح 
المهم هو القوة الاقتصادية لتلك الشركات 
التى يسهل دخولها أو التوسع فى 
تشاطها فى أى مكان فى العالم. 
ولذلك تطلب انتهاء الحرب الباردة 
خفض ميزانيات التسلح مع إيلاء الأهمية 
لجيش محترف يتكون من عدد محدود 


لزي , 
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أرشيف الشارخ 


نسبيا من الأفراد المؤهلين الذين يمضون 
حياتهم المهنية كلها فى الجيش ليتلقوا 
المزيد من التدريب على الأسلحة الحديثة 
شديدة التعقيد . فالتقدم التكنولوجى 
يؤدى إلى تسريح أعداد كبيسرة من 
الأفراد سواء فى الجيش أو العمال فى 
المصانع ومواقع الخدمات. 

ويؤكد هذا إلغاء فرئسا عام 1947 
التجنيد الاجبارى على سبيل المثال. 

وثانيا: فيما يتعلق بالأمن 
الداخلى والخارجى: 

تعتمد الشركات اليوم على نظم أمن 
خاصة تملكها أو تستأجرها من شركات 
متخصصة تستخدم أحدث الأجهزة 
الإلكترونية ‏ ومن ثم فلم تعد فى حاجة 
ماسة إل ىييخدمات الشرطة . وفى حالة 
الأمن الاجتماعى والسياسى فإنه لا يمثل 
حالبا ضرورة ملحة لأن الحكومات 
تنسحب من القعامل مع بخصومات العمل 
ويقتصر نورها فى الحالات المهمة على 
الوساط؟ بين النقابات العمالية وادارة 
الشركات . فأصبح الأمر قائما على عقود 
العمل الجماعية. وأصبح مبدأ تحديد 
الحد الأدنى للأجور بقأنون موضع جدل 
عنيف فى الدول التى تمارسه . بيذما لا 
يطبق فعلا فى بريطانيسا والولايات 
المتحدة. 

بل إن هناك ما يطلق عليه (إيشيلون 
- أى إكيلون) 1212610 كسم كودى 
لشبكة عالمية من الكومبيوترات المصممة 
على أساس اجراء عمليات بحث وتحليل 


72-7 
ترا 


20 
0 _ 


4 


ذو القعدج 1475ه عيناير 5٠ ٠٠‏ 
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آلى لملايين الرسائل التى يتم اعتراضها 
من كلمات أو عبارات مبرمجة مسبقا فى 
جميع الاتعمالات التليفونية ورسائل 
الفاكس وعناوين البريد الالكتروني التى 
تتم لحظة بلحظة فى جميع أنحاء العالم . 
وكل كلمة تتضمنها أية رسالة فى 
الترددات والقنوات المختارة فى واحدة من 
محطات الرصد يتم البحث عنها تلقائيا . 
وتسمى وحدات المعالجة فى الشبكة 
«قواميس ايشيلون» . وتتصل هذه الشبكة 
بمؤسسات استخبارية على مستوى العالم 
كله. كما أنها صسالحة للاستخدام 
الشخصى الذى أتاحته هذه الشبكة كنوع 
من خصخصة المغايرات بعيدا عن سلطة 
الدولة القومية ورقابتها! 

وثالشا: مججبال البريد 
والاتصالات : 

يعتمد رجال الأعمال اليوم اعتمادا 
متزايدا على شركاتالبريّد الخاضّة التىا 
تنقل البريد,من #البأكٍ إلى البساب»قى 
أقصر وقت ممكن.. ولم تعد لهيدّات البريد 


م التى تديرها الدولة فى نظر الشركات 


رابعا : القفضاء: 

لم يسلم من الاستفغفناء عنه , فكل 
عقود الشركات الكبرى تنص على الالتزام 
باجراءات التحكيم ضمانا لهسم أى 
خلاف بين الأطراف المتعاقدة فى أسرع 
وقت ممكن . كما أن القضايا المدنية 
تسقط قبل الحكم في أحوال كثيرة نتيجة 
للصلح بين الطرفين الذى يتم خسارج 


١‏ الأهمية السابقة فى الماضى. 


أرشيف الشارخ 


المصاكم ويتنازل بمقتضاه المدعى عن 
دعواه . حتى فى الحالات التى تخضع 
للقانون الجنائى . يجوز للمتهم والمجنى 
عليه فى قوانين بريطانيا والولايات المتحدة 
ومن يتبعون تقاليدهاء أن تنهى «صفقة» 
10681 بين الطرفين كل اج راءات 
التقاضى. 

خامسا: النقود : 

فمن أهم الأدلة على استقلال عالم 
المال والأعمال عن كل الحكومات هو 
التعامل ببطاقات الاثتمان الله © 
5 التى لا تخضع لاشراف أية جهة 
الا فسرورة حرص أصسحاب الاسم 
التجارى على ضعان سلامة إصدارها من 
أى بنك فى أى بلد في العالم: فهى إذن 
نقؤد , أى أداة دفع آنية حاضرة: انتزع 
القطاع الخاص حق خلقها من الدول 
القوية ذات السيادة. ومعنى هذا أن حق 
كلق( التاتلود قي سقط من اطار سنيادة 
الفولاليصبج مَحَكُوماً بآليات السوق. وهى 
تزداد رواجباً لأنها مقبولة فى كل دول 
العالم المهمة؛ أيا كانت العملة التى حسب 
الدين بهساء وفى النهاية يسدد حامل 
البطاقة دينه بعملة الدولة المقيم بها من 
خلال البنك الذى أصدر له البطاقة. فهى 
إذن نقود «عولية» دون شك. 

وإلى جانب هذا كله تقف يعد الصعاب 
التى تقلل هن سلطان الدولة قى وضعها 
وتنفيذها لما يسمى بالسياسات «الماكرو 
اقتصادية» (أو الاقتصادية الكلية) التى 
تراها صالحة للاقتصاد القومى إذا لم 
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تشاركها القوى المتمظة فى الشركات ‏ لأنه يشترط أن يتحلى المسئولون عن 
متعدية القوميات التى تنتمى تاريخياً لها الشركات بفضائل رجال الدولة. 
أى التى تعمل فى أرضها مع وجود فالرأسمالية فى مسعافا لمزيد من 
الإدارة العليا فى يلد آخر. فسينش 1 الارياح لابد أن تضمن دوما وجود فثات 
لص و جه حبسي واسعة من المستهلكين تساهم هى فى 
طرف فى مصلحة الاقتصاد تهء الش أث 
ايحي ل انيد لبرت وات لشرائية الحصول على سلعها 
5-0 والدولة القومية هى التى تستطيع إذا 
وعلى أية 0 اليس فى مقدور أية كانت تتبع نموذج «دولة الرفادء -[576 
دولة حستى لو كان ناتجها المحلى 5855 أن تؤمن هذا الطلب الاقتصا 
الاجمالى أكثر من خمس الناتج المحلى 
الاجمالى للعالم كله والولايات المتحدة., (الإنسائى على السواء, 
أن تنسحب من عملية العولة لتعيش فى 2 وموجز هذا كله أن العولة إذا 
عزلة عنها. ومهما يعدث من صدام سارت فى طريقها الاقتصادى على غير 
مصالح؛ أو حروب تجارية بين الدول هدى دون أن يؤازرها نوع ما من النظام 
الصناعية فإن عملية العولة ستجرف فى السياشى: فإن العالم سيغرق فى فوضى 
طريقها الكثير مما يعرقلهاء فهى طريق إن لم تحتفظ الدولة القومية: المقلمة 
لم يعد فى المستطا ع العودة عنها. الأظافر“يدون مهم فى بفطاق أى اقتصاد 
ولعل الخطر الرتيسى الذى يؤاج»4ا ٠‏ لو سياسية معؤلَة. فالنولة,لابد أن يحتفظ 
هو أن السلطة الاقتصادية المولية' *. .,.لينا.ييورها يزضبفهنا نصررأ للقوانين 
توازنها أو تقابلها سلطة سياسية على والتزاماً بإعمالهاء ومراقبة لتطبيقها. 
الب مساوافاء الك اله الو لني إلا أن هذا الدور المهم بطبيعة الحال. | 39 
37106 إوورع ارد سس عد 
باو دصي ل بن ونان نقسه الذى كانت عليه سلطات الدولة 
الرأسمالية. ولذاك تتطلب الرأسمالية :. 
العولية سلطة سياسية تحميه .: القومية التظيدية. كما أن رقعتها 
أخطائهاء فضلاً عن مكافمة تروى. الجغرافية وولايتها على العناصر العرقية 
البيئة» وانتشار الفقر. ومخاطر الجريمة والطوائف الدينية يمكن أن تتسمع؛ أو 
اللمنظمة, وأعمال العنف ضد الأفراد تضيق, على النهو الذى سيغير لا محالة 
والأموال. غير أن هذا أمر بعيد المنال هن موقعها الحالى على الخربطة الراهنة. يج 
أرشيف الشارخ 


ٍ 
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303 هل سقطت الليبرالية ؟ سؤال يبدو غريبا على الرغم 
من أن القرنين ٠١ : ١4‏ حفلا بأحداث تبرر هذا السؤال 
؛ تماما مثلما وقع من الأححداش.ما يبرر التساؤل عن 
سقوط الماركسية (كذا). فى أواخر القرن العشرين . أو 
لنسأل,الميؤال على نحي آخِر : هل حقيقت الليبرالية 
وظيفتها ومثلهاا العليا التى نشأت لها ودعت إليها ؟ وهل 
أكدثت مصداقيتها التحولات الكوكبية العلمية والتكنولوجية 
والسياسية والاجتماعية أم تفرض تغيير إطارها الفكرى 


4 وتطويره والتكيف مع الجديد ؟ 


4ن .. تمثل الليبرالية الديمقراطية 


التعبير الثقافى السياسي عن 
حقبة حضارية هى حقبة الحداثة التى 
بدأت بعصر النهضة ثم التنوير . وجوهر 
هذا التعبير الحرية الفردية مع أدنى قدر 
من تدخل السلطة والاتجباه إلى التغيير 
اصالم الغالبية من خلال المؤسسات ؛ أى 


أرشيف الشارخ 


ضد التزعة المحافظة وضد الحكم المطلق 
واذا اكذت من الديمنقراطية منهتجا 
سياسيا للنظام الاجتماعى . 

وافترضت الليبرالية على لسان 
فلاسفتها السياسيين » أن جميع البشر 
عقلانيون ولديهم الاستعداد الثقافى ؛ بل 
والوراثى ٠‏ للتمتع بممارسة الحرية فهذه 
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هى الطبيعة البشرية قبل تشوء الاجتماع 
السياسى وفرض نظم قسرية. ويناء على 
هذا فإن السلطة السياسية تعاقد حر بين 
أفراد أحرار نوى عقول مستقلة وفعالية 
إيجابية فى بناء وتسيير المجتمع . وهم 
مصدر السلطات . 
اتحراف الأمس النيب الية 
ولكن صع إطراد حركات الاستقطاب 
الاجتماعى فى الغرب . فسرت النظم 
السياسية الحاكمة الحرية الفردية على 
أنها حرية المشروعات الاقتصادية الفردية 
التى بلغت ذروتها فى التطور الرنسمالى 
إلى الاحتكار ثم إلى الشركات متعدية 
القوميات . ويشكل هذا أول انصراف عن 
أسس الليبرالية وامتد هذا النهج ليتحول 
إلى أسلوب للتوسع الاستعمارى . 
ونذكر هنا شهادة لورد اكتون إذ قال 
فى عام 1404 :١ه‏ كانت الجرية فى 
شعار الطبقة الوسطى 4أعا المسْباوأة فقد 
كانت شعار الطبقة ألتنيًا أو العامة 
وكانت الطبقة الدنيا م وَقَوَدْ عارك 
النضال , وهى المنتصر إدَ أنها هى التى 
استولت على الباستيل وجعلت فرنسا 
جمهورية دستورية . وظالبوا بحقهم فى 
مكاسب الثورة . ولكن الطبقة الوسطى 
أقامت نظاما جديدا نقل الاستثمار 
بالامتيازات ٠‏ وفرض شكلا من الظلم 
الاجتماعى . وحرمت شركاءها فى الثورة 
من حق التصويت ٠‏ وبذا لم تكن الشورة 
قد اكتملت ولا أوفت بوعدها بالنسبة 
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لابناء الطبقة الدنيا , إذ لم تتحقق 
المساواة النشودة . 

وأصبحت الليبرالية على مدى القترة 
من 14848 -1138 هى الايديولوجيا 
المهيمنة على فكر جصيم الشيارات 
المحافظة الليبرالية الديمقراطية 
والاشتراكية الراديكالية . وتئسست 
الديمقراطيات الليبرالية فى الغرب ياسم 
حقوق الإنسان الكلية والطبيعية . وظهرت 
نظريات سياسية ليبرالية حداثية تيرر 
هذه الدعاوى وتؤكد من منطلق المصورية 
الغربية أن العقل الغربى ؛ عقل الإنسان 
الأبيض , اكتملت فيه ومعه ويه خاصيات 
الصرية والاستقلال الذاتى . وأكدت أن 
مسار الحضارة الإنساثية مسار خطى 
أحادى لم ذروة كماله فى الغرب حيث 
الروح الكلى للإنسانية ؛ ومن ثم فإن 
الحداثة غربية والتحبيث نهج غربى » 
وهما المثل الأطِى الماجتمعات الأخرى 
التى ات علنها الاتتداء بالغرب واقتفاء 
أثره والتحدث بلفته . 


وبداية التحولات الجذرية فى العلوم) # 
والفلسفات والفكر الاقتصادى والسياسى 1 
والتى شعلت كل الأصعدة المحلية 3 
والإقليمية والعالمية .واجه الفرب أزمة 5 
عميقة صدعت أطره الفكرية التقليدية ٠‏ # 
اى أظر قكر التدؤيى التف تمسنية : 
المصورية الغربية . وتهاوت على مدى 
أرشيف الشارخ 
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النصف الثانى للقرن العشرين ٠‏ ولاتزال ؛ 
أسياب معقولية ومصداقية هذه الأفكار . 
واكثر من هذا أنه على مدى النصف 
الثانى من القرن العشرين ؛ والآن تجلت 
خصوصيات مجتمعات شقت طريقها نحو 
النهضة الحداثية دون التزام بالنهج 
الغربى فى التحديث الشقافى ‏ وهىي 
مجتمغات شرق أسيا والهند تحديدا لم 
تعد هذه المجتمعات؛ مما كانت فى فكر 
التنوير. مجتمعات برابرة . ولم تعد كذلك 
موضوعا سلبياللا اق 
والأنشروبولوجيا فى ضوء النظرة الفكرية 
الغربية التقليدية . وإنعا أصبح لهذه 
اللجتمعات حضورها السيساسى 
والاقتصادى والثقافي والفكرى . وأجريت 
دراسات علمية مقارنة عن أبسس التفكير 
وعن المنظومات الذهنية لهذه المجتمغات 
والمنظومات الذهنية التقليدية عتد القرب 
التى افترض بحكم مركزنت أنها منظومات 
كلية . وكشفت فنذه الدراسات المقارئة عن 
أن ماساد أكاديمنا على مدى فرونٌ بشَانَ 
قوانين الفكر وقسواعد الإدراك ومسسار 
المضارات إنما يمثل خصوصية غربية 
وليست قوانين كلية عامة لكل إنسان فى 
كل زمان ومكان . 
وظهرت دراسات أخرى عن حضارات 
هذه الشعوب كشفت انتحيازا غربيا فى 
اختلاق مسار خطى أحادى لتطور 
الحضارات يدعم نظرته المحورية الغربية 
وصدع هذا الواقع الجديد المنظومة 


4 - 
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الذهنية الغربية . 

وسادت الغرب نزعة شك متعاظمة 
تشك فى القروض الكلية وفى القول 
بجوهريتها وطبيعيتها ؛ والتى تشعل 
أساس الفكر السياسى اللببرالى الحداثى 
. وبواجه العالم اليوم حقائق دافعة تؤكد 
طبيعة وضرورة التنوع الثقافى الكوكبى , 
للثقافات . 

ولم يعد مقبولا مع تقدم العلم الزعم 
بأن الوضع الطبيعى والنظرى للبشرية 
البدائية هو الفردية الحرة المتساوية » ومن 
ثم نفى العملية التاريخية التطورية للبشر 
والمجتمعات ٠‏ إن العبيد صنعتهم ثقافة 
عبيد , والأحرار صنعتهم ثقافة أحرار 
بفضتل فعالية إنسانية اجتماعية متطورة 


المراحل . 
التوسمع والشتوير 

ويشممد. تاريخ لأحداث عن أن مفهوم 
العقلل الكلى' ؛ ويُعنى عُقل الغرب المتحضر 


٠‏ ومقهوم المغرفة الكلية , التى تعنى 
معارف هذا المقل وصدقها الكلى؛ كانا 
أساسا لدعم المركزية الغربية وفرض عصر 
الهيمنة الكوكبية الغربية سياسيا وفكريا . 
واستطاع الغرب من خلال التوسع 
الامبريالى أن يفرض بقوة وسلطان 
القنابل وألات الحرب ؛ وبفضل التفوق 
التكنولوجى والعسسكرى أن ينشسر مع 
التوسع نفوذ مفاهيم التنوير عن الطبيعة 
والحرية والحق باعتبارها ثقافة الغرب . 
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وغرس الغرب وهما بأن الانفصام بين 
التحديث الاقتصادى والتكنولوجى وبين 
التحديث الثقافي على النمط الغربى - أى 
ضرورة التغريب شرطا للحداثة والتقدم 
الحضارى . 

وليس خافيا أنه باسم طبيعة الأمور 
والصدق الكلى فرضت الولايات المتحدة 
على اليسابان وعلى عدد من الدول فى 
أمريكا الجنوبية دستورا ديمقراطيا 
ليبراليا ظنا منها حسب إطار الفكر 
التنويرى ؛ أن هذا هو نهج التقدم 
الحضارى . ولكن انجازات اليابان ومن 
بعدها الصين وغيرهما من بلدان شرق 
وجنوب أسيا . وهى إنجازات حداثية 
تحققت لأسباب أخرى غير التغريب : بل 
نقول مناهضة للتغريب . هذا بينما أخفقت 
بلدان أمريكا الجنوبية التى التسزمت 
بنصائع الولايات المتحلة الأمريكية 
ودعوتها للتغريب . 

وكانت ثورات الشيباب الغبريئ فى 
الستينات نذيرا بالفشل التام لفكر التتوير 
الذى استخدمته أررويا من قبل والولايات 
المتحدة الآن . مبررا للتوسع الامبريالى 
ل 0 1 40 1 
والاقتصادية والشقافية . وتمثل ثورات 
شباب الغرب دعوة لتجديد الفكر الغريى 
وصسولا إلى فكر ما بعد التذوير وكذلك 
دعوة للالتزام بالخصوصية الفربية على 
قدم المساواة مع الخصوصيات الاجتماعية 
الأخرى , والإيمان بالتنوع والنسبية 
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الثقافية . ودعا الشباب أيضا إلى ضرورة 
الاعتراف بالمستجدات من أحداث على 
الصعيد العالمى وتعدد سبل التحنيث 
الاجتماعى وصولا إلى الحداثة أى تجديد 
جذرى للمفهوم والية المجتمع المدئى 
الديمقراطى الليبرالى . 
مجتمع بلا هدف أو إرادة 

وأعرب الشباب عن ثورة رومانسية 
مد انتهاك القيم المحورية التراث 
الليبرالى : الحرية . الإشاء ؛ المساواة بين 
الشسعوب والإنسانية إذ صمدرت بسانات 
الشباب الثائر تقول : ٠‏ نحن نتهم المجتمع 
الراهن بأته أسير إطار عقل فاسد شرير 
- عقل يتسامع مع الظلم وبلادة الحس 
والافتقار إل] الصدق واللإتسانية ٠‏ . 

ونضف يللم النفس الامريكى حال 
الشباب والناس والمجتمع المرفوض فى 
كنابه٠ثورّة‏ الآمل» فيقل: ٠‏ نحن بشر 
ليست لنا؛أهياف سغوى أن ننتج وننتج 
أكشر وأكشر : إرادتنا غير موجهة إلى 
شىء؛ بل لا إرادة لنا لكى نريد . نحن 
يتهددنا خطر الفناء بسلاح ذووى ٠‏ وخطر 
الموت بفعل السلبية التى غرستها فينا 
الحياة السلبية وابتعدنا عن مسئولية اتخاذ 
القرار» , 

ونجد على النقيض فلاسفة النزعة 
المحافظة موضوع الاتهام من قبل الشباب 
وقوى الحرية يدعمون انتهاك قيم الليبرالية 
الديمقراطية ؛ نذكر من هؤلاء عالم النفس 
والفيلسوف الأمريكى «بورهوس سكينر» 
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الذى بشكل فكره هو وأترايه ٠‏ أساسما 
للببرالية الجديدة النافية لليبرالية التقليدية 
الصراع أو حرية الصراع من أجل 
اليجود الاجتماعى ويقاء الأقوى يقول 
سكينر فى كتابه «بعيدا عن الحرية 
والكرامة» إن الحرية هراء ميتافيزيقى 
وأحد الموروثات البالية من كلمات يغير 
مضسون , وأشباح لا مكان لهاء ويقول 
أيضا ه إن العلم ينكر أن هناك كائن 
أن الإنسان بصدد عملية إلفاء . وإن من 
يتعرض للإلفاء هو الإنسان المستقل ... 
الإنسان الذى تدافع عنه أدبيات الحرية 
والكرامة » .. وواضح تماما أن إنسان 
سكينر الغاء أو نفى كامل للم الليبرالية 
الديموقرطية . ويمثل فكر سكينر وأمتشاله 
الأساس الفلسفى للفكر السياسسبى للولايات 
المتحدة ونزع تهنا الامبريالية أو نزوعها 
للهيمنة ويناء امَبَرَاطُورية تخضع لسطوتها 
بلدان العالم . 
فاع سشدحات الليبرااية 
وفى ضوء ما عرضناه من تاريخ 
سلطات الغرب ٠‏ والواقع الجديد الكوكبى 


فَمَاتفع ثتنا لهذا الاتعتضار : ينار 
جهدهم انمو الصتاعة . وعقدوا آمالهم فى 
حياة أفضل . 

وسقطت مرة ثانية حين نهبت 
المستعمرات وحرمت شعويها من حقوقهم 
فى أوطانهم وسلبتهم إمكانات تطوير 
بلادهم . وتغيرت مواقع أطراف التناقض, 
إذ انتقلت من احتكار الاقتصاد على 
مستوى الأمة . إلى احتكار عالمى .. ومن 
احتكار الاقتصاد إلى احتكار الخبرة 
الفنية واحتكار المعلومات وأسلوب توظيفها 
وصنع القرار وكذا احتكار لقوى الضغط 
لتوجيه السياسة على الأصعدة المحلية 
والعالمية وأيضا هيمنتها على أهم وسائل 
الإنتاج الثقافى وصناعة الفكر فى العالم 
امستفنظة فى وكالات الأتباء وصناغة 
دنا وإنتاج بزامج التليفزيون والإذاعة 
الموجهة والأقمار الصناعية الملخصصة 
للاتالاتِ ورظاية الندوات والمؤتمرات 
العالمية . 

وسقطت مرة ثالثة فى النظرية وفى 
التطبيق إذ أكد البحث العلمى فساد 
نظربات التنوير عن أن الحضارات التزمت 
خطا أحادى المسار غايته وذروته الغرب . 


الذى آل إليه التطور التاريخى الرأسمالية وثيت فساد القول أن نهج التغريب هو 

فى صورة شركات متهدية القوميات يمكن النهج المطلق للتحديث والحداثة . وأثيت 

القول أن مبادىء الليبرالية الديمقراطية العلم كذلك فساد القول بالتفوق العنصرى 

سقطت مرات وسرات . سقطت فى بداية لعرق بذاته . وهذه جميعها قضايا تحاول 

الحقبة حين استاثرت بالسلطة ومغانمها الولايات المتتحهدة اتخاذها ألساسا 

الاقتصادية والاجتماعية دون من قدموا لسياستها من أجل الهيمنة الكوكبية 
أرشيف الشارخ 
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باعتبارها وريثة أورويا . 

وسقطت أيضا إذ أكدت بعض بلدان 
المستعمرات السابقة حضورها القوى على 
الساحة المالمية . وقدرتها على التطوير 
العلمى والتكنولوجى دون التزام بالتغريب 
الثقافى نهجا للتحديث الاجتماعى . 

وسقطت حين عمدت قبرى السرب 
المهيمنة إلى إلفاء نولة الرفاه ومبدأ الحرية 
الفردية والمساواة ٠‏ وأبدلت الليبرالية 
الديمقراطية ومظها العليا بما سسته 
«الليبرالية الجديدة» ويدأت نذر هذا 
السقرط مع نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وعبر عن هذا الباحث الكبير «كارل 
بولاتى» فى رائعته «التحول العظيم» عام 
4 .تقد بولقتى بكمراسة فى ككايه 
هذا مجتمع القرن ١4‏ الصناعى المرتكز 
على السوق الحرة . ويقول «السماح لآلية 
السوق بأن تكون المدير الأوحد الموجه 
امصير البشرية والبيئة الأألمية .لعن 
تدمير المجتمع , وإنما الأولوية للمجتمع 
على النظام الاقتصمادى» . 

وظهر العديد من فلاسفة الليبرالية 
الجديدة المناهضة لفكر الليبرالية 
الديمقراطية من حيث التطبيق الاجتماعى 
خاصة مجتمم الرفاه ومبادىء الحرية 
والمساواة ونذكر من هؤلاء فريدريك فون 
هايبك ومن تلامسذته ميلتون فريدمان . 
ونذكر أيضا مارجريت تاتشر زعيمة 
السافظين البسريطانيوة وزئيسسة وزراء 
بريطائيا سابقا والتى جعات رسالتها 


.02م 01000126 


تطبيق مبادىء الليبرالية الجديدة ؛ وجدير 
بالذكر أن السيدة مارجريت تاتشر شاع 
عنها اسم مصطنع هو «السيدة تينا 
8 » وهو الأحسرف الأولى لكلمة (لا 
بديل) أى لابديل عن الليبرالية الجديدة 
والسوق الحرة الطليقة من كل القيود فهى 
قانون طبيعي شأن قانون الجاذبية ؛ ولا 
فكاك منها والتى وصفها فوكوياما بعبارة 
«نهاية التاريخ» . 

وتعير تاتشر عن مثها الأعلى البديل 
بقولها : 

«مهمتنا بلوغ المجد فى سسياق 
اللامساواة . .... لانعيا بالمتخلفين فى 
منياق المنافقسة .<< الاش غير نارين 
ذوى الحظ"السئء فى التعليم ؛ وإن ما 
برصديهم يستجين” ؛ لأن الخطأ خطاهم 
ولس خط المجتمع», 

وطبيعى أن:م] ينظبق بعلى الأفراد 
المواطنين ينطبق بالضبرورة على المجتمعات 
. ومن ثم إن المجتمعات الضعيقة المتخلفة 
ليست أهلا للبقاء على الرغم من أن الخطأ 
لين خطافا وحدها بل آولا وأساسا خطا 
من نهبوا خبراتها ودمروا ثقافاتها باسم 
الرسالة المضارية للرجل الأبيضش سليل 
العرق المتميز كما زعموا ويزعمون وهذا 
هو ما تذهب إليه الليبرالية الجديدة على 
يدى بريطانيا والولايات المتحدة بعد أن 
سقطت المثل العليا لليبرالية الديمقراطية بيو 


أرشيف الشارخ 


0 


00 


نو القمدة 6؟5]اه -يناير ه- 


1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ّ 
3 
ع 
ظِ 

3 


01000126021. 


ظ ١‏ فى دراسةتقع فى ثمانية عشرمجلد. 
إسرائيل الكسرى 
2020 


اقلم 
د. إبراهيمالبحراوى 

ما بين عامئ ١94,5‏ و548١‏ عكفا مائتان 
وخمسون خبيرا إسرائيلياء يمثلون الجامعات والمعاهد 
الغليا! والوزاراتة التتخئلفة/وئقابات المهندسين ومخططى 
العمران والوكالة اليهودية “على إرظيع خطة لمستقبل 
الدولة والمجتمع الإسرائيلى علبى. مدى زمنى طويل 
محطته الأخيرة عام .٠١٠١‏ لم يكتف رئيس هذا 
الفريق البروفيسور ادم مازور بالخبراء الإسرائيليين بل 
أشرك كذلك فى هذه الدراسة التخطيطية المستقبلية 
أساتذة من جامعات العالم المختلفة مثل جامعة دبلن 
وأولبرج وهاواى وكمبردج والمعهد الملكى التكنولوجى 
فى السويد وتسوكوبه فى اليابان ونخمين من هولندا 
وليل فى فرنسا وهارفارد والجامعة التقنية فى برلين 
وضع الفريق ثلاثة مسارات رئيسية للبحث والدراسة: 
الأول إسرائيل فى أجواء السلام أو عكسه؛ والثانى 
إسرائيل فى مسار الدول الصناعية المتقدمة:؛ والثالث 
إسرائيل والجاليات اليهودية فى العالم. 
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( , م وفى نطاق البحث المستقبلى ويهدف 
وه اكتشاف السيناريوهات المختلفة 
المتوقعة مع المتغيرات الدولية والإقليمية 
والمطية؛ وضع الفريق اربعة سيناريوهات 
متياينة لكل مسار: السيناريو الأول بقاء 
الدراسة, والثانى سيناريو متشائم بالنسية 
لأهداف الخطة؛ والشالث سيناريو متفائل. 
والرابع السيناريو الأكثر ترجيحا من وجهة 
نظر الباحثين المخططين. لقد جات حصيلة 
هذه الدراسبة ثمانية عشر مجلداء. حجب 
النغبة السياسية والعسكرية وسوضوعه 
الأمنء فى حين نشر سبعة عشر مجلدا حول 
المخطط وجوانبه المختلقة. 

وقد نشر مركز دراسات الوحدة العربية 
فى بيروت المجلدات الستة الأولى مع مقدمة 
للطبعة العربية. 

المسار الأول: إسرائيل في أجواء 
السلام وعكسه ., العنصران الرئيسبيان 
لبذا المسار هما الأرض والناس, وا 0003 
بالأرض هو المساحة التى تقوم عليها الدولة 
طبقا لظروف الانكماششن والشويسع المرتيطة 
بالحروب ؛ أو التسمويات السيبايبية مع 
الغرب. أما المقصود بالناسافهم أَْا ليود 
الذين استوطنوا قلسطين:واقباسوا ‏ الدولة> 
والبهود الذين استوطنوا الضفة وغزة 
والجولان» واليهود المتوزعون فى الصالم؛ 
والثين يهدف المخططون إلى جليهم 
كمهاجرين فى المستقبل. وكذلك فإن المقصود 

هم الفلسطينيون كافة » سواء من فى داخل 
الأرض المحتلة أو اللاجثون. والمحيط البشرى 
العربى؛ فى كافة الدول العربية؛ فضلا عن 
جميع مسلمى العالم الإسلامى» باعتبارهم 
جميعا عناصر بشرية سؤثرة فى مسار 
السلام والصراع. 

فى هذا المسار يسلم فريق البحث يان 
البدائل المتاحة مستقبلا محدودة؛ وترتيبا على 
ذلك يركز على ضرورة التمشك بمبدآين الأول 
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الملكية الوطنيسة 
للأرض» وهو ما 
يعنى تثبيت السيطرة على الأراضمى التى تم 
احتلالها عام 1444, والاراضى التى تم 
استيطائها بعد حرب 19717 وعدم إرجاعها 
إلى أصحابها أو السماح لاصحابها بالعودة 
إليهاء خاصة فيما يتصل بحدود 1544 وما 
يضم إليها من أراضى الضفة والجولان. 

يقوم سيناريو السلام المرجح في 
المخطط علي الافتراضاتً التا 

١‏ اق كرات بويج نل ليون 
فلسطين ينا دولة إسرائيل ودولة فلسطين. 

"- سيكون من الضرورى تقبيد الكيان 
الفلسطينى فى موضوعات الجيش والأمن» 
ومن الحمتمل مع هرور الوقت توحيدة مع 
الأردن فى أكيآن فيدرالي أو كونفدرالى. 

- يقولل الكبنان الفلسطينى ادارة 
شئونه الداخلية بنفسه, 

- ستوقع الدول العربية والإسلامية 
معاهدات مع إسرائيل تعترف يها وتسقط 


حقوق اللاجيئن فيها؛ وحق الدولة الفلسطينية ب«« 


« - فمان أن تكون العدود مع الكيان 8 . 


الفلسطينى والدول العسربية مسفتومة 
للإسرائيليين ويضائعهم. ومغلقة فى الاتجاه 
الآخرء أى دضول العسرب ويضسائعم إلى 


إسرائيل. 

: لضمان المركة على المدود في‎ - ١ 
نقطة محصنة‎ ١7 هذا النطاق . يتم اختيار‎ 
مجهزة بكل الاحتياطات‎ ٠ ' على خط الهدنة‎ 
الأمنية؛ ؟ على حدود قطاع غزة: واحدة فى‎ 


: 


1 


1ه سيناير 1ه 
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3 القدس. ؟ على تهر الأردن, 


٠‏ - يتوقع السيتاريو 
المرجح فى المخطط كذلك إقامة 
* مشاريع مشتركة مع العرب فى عدة 
مناطق ؛ تكون الريادة فيها لليهود» ريقدم 
فيها العرب الأرض والعمال. وهذه المناطق 
أشبه بعمرات طويلة من العمران المشترك» 
من القدس الى عمان ومن غرْة الى العريش 
ومن رأس الناقورة إلى بيروت. وهو مخطط 
يستلزم طرقا سريعة: تصل إسرائيل ببيروت 
ودسشق وعمان والقاهرة» باختراق سيناء 
على ثلاثة محاور فى الوسط والجنوب 
والشمال. 

- فى هذا المخطط أيضا يتم إقامة 
مشاريمع مشتركة مل العرب» لاستغلال 
الموارد الطبيعية من مياه ومعادن وبيئة. ومن 
هذه المشاريع تطوير الستتساحل الشمالر 
لسيناءء واستغلال معانتهاء ومشاريع 
سياحية حول طابا والعقبة, وتطوير وادى 
عربة: واستتغتلال البقتر الأبك وا مالاجتة: 
وتطوير نهر الأردن وتطوين شإمَل للمياه 
والمعادن والتتيتاحة والآثاز لهل الموّلة 
0 والأتهار اللبثانية الت ثهنب فى 


> قالطال 
الموصلة إلى البلدان العربية » وربط الشبكات 
8 الكهربائية فى المنطقة. 

٠‏ - مقابل إزالة بعض المستوطنات فى 
الضفة ؛ كثمن لعملية السلام: يتم تطوير 
مركز الثقل السكانى الثالث بعد تلك 
ابيب وحيفاء لتتسع المنطقة الى ثمائماثة ألف 
نسمة, معظمهم من المهاجرين الجدد. 

١‏ - فى إطار سيناريو السلام تتقلص 
النفقات الأمنية. ويتقلص الناتج الزراعى 
الإسرائيلى» ويتم التركيز على زيادة الإنتاج 


أرشيف الشارخ 


الصناعى. 

, تصبع إسرائيل مجمعا سياحيا‎ - ١١ 
بربطها مع الضفة الغنية بالآثار التاريخية‎ 
والمسيمية. وبالأردن: وجهلهما منطقة‎ 
سياحية تبدأ الأفواج دخولها من إسرائيل.‎ 
وبالاضافة إلى هذا تستقبل إسرائيل السياح‎ 
العرب ووفود المرضى للعلاج: بدلا من‎ 
ترجههم إلى العواصم الاوربية.‎ 

- نظرا الخدمان المتطورة فى 
إسرائيل والمواصلات السهلة؛ ويقضل رأس 
المال اليهودى فى العالم, تصبح إسرائيل مقر 
الشركات متعددة الجنسيات : والوكيل العام 
لها فى المنطقة. 

5 - يسمع للعمال العرب بالدخول الى 
إسرائيل فقط, مع معالجة الآثار السلبية لذلك 
على العمالة اليهودية الشرقية؛ والعمالة بين 
عرب 1948 نتيجة لانخفاض أجور العمال 
الوافدين من الكيان الفلسطينى. 

16 - نتديجة مناغ الأمن المترتب ب على 
السلام: يتدفق المهاجرون اليهود من العالم. 
ْنَم جلب تصف يهود العالم إلى إسرائيل. 

3ل-- تنتهى المقاطعة العربية بالكافل, 
هما يؤدى إلى تدفق الاستثمارات على 
إسترائيل من ناخية, ويفتح أبواب أوربا على 
اتساعها إمام إسرائيل. 

- سييقى الاقتصاد الفلسطينى 
خاضعا للاقتصاد الإسرائيلى. 

وعلى الرغم من أن هذا السيناريو 
بافتراضانه المغرقة فى التفاؤل قد فشل فى 
التنبؤ باندلاع الانتفاضة , فإن السيناريو 
الاأسوأ قد توقع حدوث جمود فى عملية 
السلام:» وأوصى بإعادة ‏ احتثلال المدن 
الفاسطينية فى حالة حدوث هذا الجمود. وهو 
ما شهدناه خلال سنوات الانتفاضة . غير أن 
السيناريو المرجع والمبنى على التفاؤل يعيد 
اتخاذ مساره فيما تشهده المنطقة من أجواء 
بعد رحيل الرئيس عرفات لا تغيب عن عين 
القارى», سواء فى مشروع الانفصال عن 
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غزة والحماس الدولى له وكذلك العربى؛ أو 
فى التوجه الذى أملنه رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيثية «,مهعود عباسء حول انهاء 
عسكرة الانتفاضسة.او في دعوة رئيس 
الوزراء البريطانى تونى بلير لعقد مؤتمر فى 
لتدن لدعم الإصلاح والاقتصاد؛ فى مناطق 
السلطةباو فى خطاب الضماتات الذى قدمه 
الرئيس الامسريكى بوش لشسارون. والذى 
يعترف بخق إمبرائيل فى هنم الكتل 
الاستيطانية الكبرى فى الغسفة ٠‏ ورفض حق 
عودة اللاجثين الى ديارهم وقصر توطينهم 
على الدولة الفلسطينية الجديدة» أو فى أجراء 
والذى تمثل فى توقيع اتفاقية الكويز . 

إن كل هذه المؤشرات: بالإضافة الى 
تصماعد أصوات بعض الكتاب العرب خول 
ضرورة تخفيض سقف الاهداف القومية 
الفلسطينية لتمرير التسوية الممكنة. تعيد 
وضع السيناريو الإسرائيلي اللرجع على 
مسارات خريطة الواقع. ومع ذلك فإن أى 
باحث لا يس تطيع القطم بأن التطورات 
امستقبلية ستسير فى الاتجاه الذى تحذدة 
المؤشرات السابقة:؛ نظرا لرجود عناصبر 
كامنة فى الواقع المحلى فى إسبرائيلء قد 
تؤدى إلى انتكاس هذه المؤشيرات إولعل أهم 
هذه العناصرء والتى سبق أن لعبت بورا فى 
عكس مسار الاحداث. تتدثل فى أيديوأوجِية 
الجماعات اليمينية والديتية المتطرفة, والتى 
أدت برفضها لسيناريو السلام وإقامة دولة 
فلسطينية من ناحية, ورفضها لعملية التسوية 
المرحلية. كما تمت فى اتفاقية أوسلو» من 
ناحية ثانية إلى إشاعة أجواء إرهابية ضد 


٠‏ الدراسةتتوقع فرص ةإسرائيل 
للصعود إلي ستوي الدول الست 
اموي في العالم مع عام ١١؟‏ 


عندما تم اتهام باراك بأنه قد فقد عقله 
وأهليته الدينية لقيادة إسرائيل؛ نتيجة لما 
اعتبر تفريطا من جانبه فى «حقوق إسرائيل 
التاريخية والدينية» فى المفاوضات, وهو ها 
أدى إلى إسقاطه أمام شارون.. الملقب فى 
ذلك الوقت بلقب ملك إسرائيل والاب الروحى 
للاستيطان اليهودى ولا يغدب عن القارىء 
ذلك الانقلاب الذى حصدث ضد شارون فى 
أوساط المستوطنين وأوساط اليمين . سواء 
داخل حزب الليكود نفسه., او فى الاحزاب 
اليمينية العلمانية الاخرى مثل «إسرائيل 
بيتنا؛ وكذلك فى الاحزاب الدينية مثل الحزب 
الدينى القومى ضد الاب الروحى للاستيطان 
مع إعلان خلته للانفصال من جانب واحهد 
عن غرْةاقسحب مستوطناتها . فلقد اعتبر 
شارون بذورة مفرطا فى «حقوق إسرائيل» 
وفو ما يضع مستقبل المسار السلمي بغض 
التظار ان ماركا اليؤايى عنه وعن ثماره 
القصير. 

غير ته من الواضح أن الرهان 
الأساسسى. الذى بنى عليه الخططرن 
الإسرائيليون سيناريو السلام المتفائل 
والمرجع عندهم: يعتمد أساسا على رؤية 
لأوضاخ العالم العربى والعالم الإسلامى 
خلال الخفمس الأول من القسرن العسادى 


حكومة رابين . مما أدى إلى اغتياله فى والعشرين, والتي من المرجح ان تسودها 
ا ا منق 4 حالة التشرذم والنزعة القطرية الضيقة, 
سر 
نصر التطرف الايديولوجى اليمينى والديني مسواطن المشكلات الكبرى؛ النى يمكن ان 
فى لمسولفيق أنه ميل المرفة فر ا تؤدى إلى خسسائر على المستوى الوطنى 
مسار السلام مرتين, الأولى فى اختيال رابين الفسيق» فضلا عن اطمئنان المغططين 


والثانية بعد مفاوضات كامب ديفيد ٠.‏ 


أرشيف الشارخ 


؟, الإسرائيليين الى استمرار هيمنة القطب 


24/ 


القسة 15١اه‏ -يناير ه. .كس 
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له.ريكى المنقرد على العالم, 
خلال خسس القرن الحادى 

0 والعشرين الاول. مما يعنى من 
وجهة نظرهم توفير الظهير 
النولى القنائر على فسرضي 
السيناريو المفضل لديهم . 
معتى هذا ان المخططين 
لإسرائيليين يرون ان حدوث انتكاسات فى 
مسار سيتاريو السلام المرغوبء لا يعنى 
سوى التأجيل أو التأخير لبعض الوقت. إلى 
حين التمكن من قهر العقبات التى قد تظلهر 
بين الحسين والآخر على غرار انتفاضة 
الأقصى, لمواصلة العمل على تحقيق المخطط 
لتر +2 

ولقد رأيت أن أخصص معظم الحيز فى 
هذا العرض لرؤية المخططين الإسرائيليين 


لسار السلام. باعتباره المسار الأكثر أهمية 


إن المسار الشناتن المتصل 
بالوصول بإسرائيل إلي مصاف الدول 
الصناعية الكبزي يقتوح سياد يرعلن 
استثمار وَأني المال إليهودى فى مالم 
ومستوى الكلتاء المتقدم والطيقة الْؤَّاسَِقَة مَنّ 
أصحاب التخضنضات الهتشقة والتكتولوجية 


والطبية . التى تصل جاهزة من الدول نجه 


المتقدمة مع المهاجرين الى الدولة, والقدرة 
على النفاذ إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية 
والاوربية؛ وسستقبلا الشرق أوسطية؛ خاصة 
عن طريق الصناعات العسكرية المتطورة. 
لقد صنف المخططون الإسرائيليون 
وضمع إسرائيل حاليا بين الدرجة السادسة 
والثشامئة من أصل 4 درجة. تحدد مدى 
تطور الدول المتقدمة الكبرى فى العالم: ومن 
المؤتسرات المستخدمة فى الدراشة, التى 
تقاس .بها مكانة الدول على اشاس الدرجات 
الاريع والعشرين؛ عدد السكان الحضريين 
الى مجموع السكان. وهو مرتفع فى 


أرشيف الشارخ 


و الأمي' نالإسرائيلي أشبرهصوم 
النهب ةالسياسية و1 5 


إسرائيل. ومؤشر زيادتهم السنوية وهو 
مستقرء وزيادة حصة الفرد من الناتج 
القومى سنويا ؛ وهى منخفضة نتيجة زيادة 
أعداد المهاجرين» ومؤشر معدل العاملين فى 
قطاع الخدمات وهو مرتفع: وحصة الغدمات 
من الناتج القومى وهو همرتقع؛ ومهعدل 
العاملين فى الزراعة وهو منخفض . ومستوى 
تملك السيارات واستهلاك الطاقة للفرد وهو 
منخفض. بسبب تزايد المهاجرين؛ ودرجة 
التعليم وهى مرتفعة: ومستوى البيئة وهو 
منخفض بسبب التلوث وزيادة السكان, 

وطبقا لهذه المؤشرات يتنبأ السيناربو 
المرجع والمفضل بوجود فرصة كبيرة أمام 
إسرائيل للصسغود إلى مستوى الدول الست 
الأرين "قن العام مع عام ,5١7١‏ 

قا الطلسار الثائث وهو إسرائيل 
ويهود العالم فان السيناريو المرغوب فيه 
إلى التخطيط نحو جلب نصف يهود 
العالم إلى إسرائيل؛ والابقاء على النصف 
الثانى فى البلدان المتقدمة . ليبقوا نقطة 
ارتكاز قوية لإسرائيل فى هذه البلدان . 
ويذكر المخططون ان عدد اليهود عام ١.٠٠١‏ 
سيكون مابين ....484.؟١‏ إلى 
نسمة فى العالم: سيقطن 
إسرائيل منهم ما بين 54 الى /6٠١‏ . 

وأهم ها فى الدراسة هو التأكيد دائها 
على ان السيناريو المرغرب فيه لا يتحقق من 
تلقاء ذاته, بل بالتخطيط والعمل المنظم المثابر 
دون كلل ويجدية. 8 
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تفده ناد ويه ل التسدكن فقا ريسي يمف لفق :لفقي 
أهمية بين مجموعة من الأشياء أو الأشخّاصس. فالصحة شرء رئيسى 
فى الحياة ووزير الداخلية رئيسى بين الوزراء فى حكومات العالم 
. الثالث. والبروتين طعام رئيسى فى غذاء الإنسان وهكذا . 

ومنذ أعوام اعترضني من يقول لى: كيف تخطئ وأتت استاذ فى 
دار العلوم. إن صحة التعبير «رئيسه يدل «رئيسى». فقلت ل: إن 
الكلمة لا تقع من أذنى موقعا مريحا. وأنا بمقولة عباس العقاد: «العربية لفة 
شاعرة» بمعنى أن طلاوة اللفظ ووقعه على الآدنء واتسجام حروقه فيما 
بينها, والمواسة بين كلمات الجملة. لها أثرها فى النفس قبولا وتأثيراء وهو 
مأ له أهمية عندى. ومن ثم لم أعر ملاحظته اهتماها. 
ْ ولما اتنتهى بى المطاف عضضوا فى مجمم اللفة العربية الموقر ٠‏ لم أرد أن 

أخطر؛ فيما يعرق صوايه عامة المثقفين؛ فعدت إلى دراسة القضدية من جديد 

الأتسلم بالعلم ولا اكتفى بالتنوق وحده: فوجٍدت أن ن الأمر لم بقت على 
المجمع؛ وإثما عرض للمشكلة ودرسها؛ واختلف الأعضاء حولها بين مؤيد 
[ومعارضء وكان.يحث أستاننا الجللل المرحوم محهك خلفت الله أحمد 
الفيصل فى هذا 

© هناك فرق فى الدلالة يدركه الحس اللفوى بين الوصف:من الرياسة 
على عييغة فعيل ٠‏ رئيس والوصف مزها بصيفة النسي «رئيسى": فالرئيس 
مي اذا ريثم اسيم اليم وات جمر)) يراشلل إلذى ينؤل عن غيره 

أما الرشيسبى شهي المنتمي إلى مفهوم وريس والاخة منه بحظ؛ وكأتنه 
[فرد من أفراذة 
© مثل السب هذا مله فى أساسى وحتمى وثاتوى وجوهرى وعرضى 
وظاهرى وياطنى:؛ وغيرها مما لا يحصى. 
© «رئيسىه فى الاستعمالات الحديثة صحيح إذن؛ والوصف به غير ]| | 
الوصسف برئيسء والنسب فيه على بابه؛ لأن النسب المشستق من الوصف 1 !8 
طريق مشروع من طرق التعبير عن المعانى. 

وقد أنتهت لجئة الأصول فى المجمع إلى القرار التالى؛ وأقرها المجمع 


«يستعمل بعض الكتاب العضو الرئيسى أو الشخصيات الرئيسية, 
وينكر ذلك كثيرون وترى اللجنة تسويغ هذا الاستعمال بشرظط أن يكون 
المنسوب إليه أمرا من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعددة. 


أعليه: 


ثو القمد 476١م‏ سيتاير وات 


تنتطيمع إذن أن تستخدم كلمة «رئيسى» أو درئيسية» صفة:؛ هئ أخفت 
وقعاء وأكثر استعمالا: ولا تخشى تخطنة من أحد. 
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من النتخطيط إلى الاتضناح 


وم مج وده امعد جرس« انهه محج جد ممح رص لق « جب < سجن عن ال ابح حورص جب ارالك لرئره بج 0 جز جنا لاحمو حاوس جنتتتزا الا ج10 


محمدعوددة 


لا تتحقق التنمية الصحيحة فى مصر خاصة إلا برؤية 
متكاملة؛ تتمثل فى خطة شاملة يكون محورها 
وقاعدتها الراسخة الصناعة والتصنيعء ولا يعنى ذلك 
إقامة عدد من المصانع الكبيرة والصغيرة هنا وهناك » 
ولكن يعنى خطة ومشروعااقومياء لتحقيق دولة 
صناعية عصريةء تجمع كل أفرع الصناعة الثقيلة 
والوسيطة والخفيفة والصناعات الاستراتيجية»: سواء 
التقليدية/ أو الذرية النووية اء وكلهيا صناعات تملك 
مصرّكل مقوماتها » بل تحَثمهًا التحديات الدائمة غير 
المتكافئة ٠‏ التى تواجهها مصر والتى تتفاقم يوما بعد 
: يوم ٠‏ 
. فى : جك وكان ذاه هو المنهع الثى اختارته واسترشد المخططون بتجارب العصر , 
٠‏ 99# ثورةيوليو, ويعد تصفية آخر سواءفى العالم الثالث الأفرواسيوى أو 
صحاولات الثورة المضادة فى الداخل. فى الممسكر الاشتراكى ٠‏ أو فى الغرب, 
ويعد استكمال السيادة ورحيل آخر جنود خاصة التجرية الألمانية واقتصساديات 
الاحتلاله بل وقرق الامبراطورية فى مياه ايرهارد ٠‏ وقبل كل شئ استنفرت الثورة 
7 السويس .أعدت أول خطة خمسية للتنمية قوى الشعب لتتحقق التنمية بالشعب 

وإرساء الأسس لإقامة مصر «الثورية» والشهب. 
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صتاعة الحددد وا 


وتكاتفت كل القطاعات وتكاملت فى 
الانجاز.. القطاع العام فى الصناعات 
الثقيلة والاستراتيجية ؛ والقطاع المختلط 
فى الصسناعات الوسيطة وإصسلاج 
الأراضىء والقطاع الخاص فى الصناعات 
الاستهلاكية والخفيفة 

وكان النجاح باهرا وََققَائِب لقال 
أصداعهة واعتمدت الأمم المتحدة الخطة 
المصرية ؛ نموذجا وتوافدت البعئات من 
كل أرجاء العالم الثالث لدراستها 
واسطهامها. 

وكان النجاح حافزًا على استكمال 
الطريق والمضى إلى رحلة أبعد » وتم 
إعداد خطة عششيرية محورها الصناعة 
الثقيلة والاستراتيجية سواء التقليدية أو 
النووية . وأن تقوم مصصر الدولة القائدة 
والحاسمة , والتى تحقق السلام والرخاء 
لشعبها وأمتها الكئيرة . وغرضت الخطة 
على عدد من الخبراء والعلماء الأجاتب 
المتعاطفين وأيدوا كل ها قام به المصريون, 
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والصلب إحدى الصناعات الاستراتيحبة الثقيلة 


اجوووريت كله هوه - ا 
ليث ” 


ل نفمسةا 
-- 


أشنسه 


لتى ترتكز علمها خطط 


نموذجا وحافزا لكل الدول التنامية؛ وأكنوا 
أيفنا أتوسوف يُقوخن كل استرا هيات 
لحرب القاردة, وكانت تقوم وترتكز وفق 
نظرية ابتكرها «جورج كينان» الأمريكى 
وتقضى بحصار السوقييت حصارا 
محتمكا ١‏ كيتر[يت اشن الداخل : ولم 
يكن ذلك الكخميطار ليتع بتثير انضمام 
مصبرء لأن الشرق الأويبط بعد تاريخيا 
«بطن روسيا الناعم» رمصر هى مفتاح 
المنطقة ويفير انضمامها لن يشق هذا 
البطن! 


الخارجية الشهيرء إلى النظرية خطوة 

أبغد» وأعلن أن الحصار والاحتواء لابد أن 

وبها يحسم التاريخ الحديش. 9 . 
رسن 


وحضر المستر دالاس إلى مصصر وقدم 
عرضا سخيا لعبدالناصر: أن تتعهد 


أرشيف الشارخ 


ا 


١١١ 
1 


0 


ذر القعدة 16؟١ه‏ -يناير 6 . 
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الرلايات المتحهدة ببناء السد العالى وأن 
تقوم بتسليح الجيش المصرى؛ مقابل أن 
تنضم مصر إلى حلف يغداد » وأن تعترق 
بإسراتيل.. واعتذر عبدالناصر أن مصر لا 
تستطيع أن تستبدل الاحتلال البريطانى 
باحتلال جديد مزدوج ؛ وأن تتحول مصر 
سيادتها وحريتها إلى قاعدة لحرب 
“باردة» بين دولتين وكتلتين لا ناقة لمصر 
فيها ولا جمل ؛ وأن مصر لا تستطيع أن 
تعترف بدولة تقهر شعبا عربيا وتحتل 
أرضه. وتمارس ضده كل أنواع الارهاب 
والتعذيب» وهى دولة تضرب عرض الحائط 
بكل قرارات الأدم المتحدة ؛ وتعتمد فى كل 
ذلك على العلاقة الخاصة والحميمة التى 
تربطها بالدولة الأعظم. 
وقالعبدالناصره إن السلام 
والاستقرار لن يتحقق فى المنطقة:؛ بل 
ولأبعد مدى طالما أن الولايات المتتحدة 
تزدرى ولا تعبأ بالقوانين الدولية » وتعلن 
بلا حرج انحيازها لإسرائيل بل وتغسمن 
لها التفوق النوعى على كل اليول,العربية 
مجتمعة.. وأنها تمد إسرآئيل يكل تقوّفات 
التسلح النووى : لكى تكون القوة الذرية 
السادسة فى الغنالع» ١‏ ها فقتل كق أن 
بن جوويون لم يمل منذ قيام الدولة أن 
يكرر أن المنطقة لا تسع دولتين كبيرتين 


1 وإما مصر أو إسرائيل. 


وانضمت مصر طبيعيا إلى جبهة 
باندونج ؛ وأصبحت مع الدول الثلاث 
الأخرى الهند والصين وإندونيسيا أعمدة 
جبهة عدم الانحياز الجديدة ٠‏ وندد بها 
المستر دالاس وبالمؤتمر وأعلن بهوسه, 
الدينى أن الحياد خطيثة لا تفتفر , 
وأصدر قرار الحرمان ضد عبدالتاصر ؛ 


أرشيف الشارخ 


لأن» بانضمامه امتدت الجبهة وعبرت إلى 
أفريقيا ثم إلى أمريكا اللاتينية؛! 

وأثيتت الوثائق التى نشرت بعدئذ أن 
حرب 14317 افتعلت لهدف واحد هو 
إجهياض مشروع التنمية الملصرى وألا 

شنهامة قاد 

وشنت الحعرب وكانت المفزيمة 
الساحقة, وأعلن عبدالناصر بشهامة 
البطل التاريخى مسئوليته كاملة ٠‏ وقدم 
استقالته . وكان عبدالناصر قد عرف 
الخطة كاملة وجمع قادته وضباطه . 
وأخبرهم بالتفاصيل؛ وكان ذلك كفيلا بأن 
يهسم كل المشاكل ؛ إن لم يكن تاريخ 
المنطقة ؛ ولكن لم يكترث القائد العام , 
ولم يآبه قائد الطيران ولم ينتقل وزير 
الدفاع من مكتبه ٠‏ وثبت بعدئذ أن الدود 

وأعلن عبدالناصسر مسئوليته وقدم 
استقالته ٠ولا‏ شك أنه كان مسئولا ولو 
تولى القيادة منذ اللحظة الأولى وجمع بين 
القبادة السياسية والعسكرية ٠‏ وأعلن 
التعبئة"العامية كما فعل عام 1107 لأنقذ 
البلاد من كارثة محققة ولتحولت المعركة 
إلى نضر تاريخي ولكن أخطأ روزفلت فى 
بيرل هاربور وتشرشل فى دنكرك. 

وانتفضت الأمة عن بكرة أبيها المدن 
والقرى والكقور والنجوع من الخليج إلى 
المحيط «لأول مرة فى التاريخ تخرج أمة 
باكملها لتعيد زعيما هزم هزيمة ساحقة» 
كما كتبت صحيفة اومند الفرنسية. 

واستوقفت المرب بعد أسابيع 
وتحولت إلى حرب استنزاف, وهو الاسم 
الذى أطلقه القادة الاسرائيليون «أردنا أن 
نستنزف عبدالناصر ولكنه استنزفنا» 
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محولات السد العالى لتوفير الطاقة اللازمة للصناعات التى تنهض بالدول 


وقنوض سلاح الدفاع الجوى المصسبرى 
السيادة المطلقة للطيران الإسرائيلي على 
السماء والذى كانت تفاخر به إسرائيل 
وتبتى عليه كل زهوها ويكت جولدا ماثير 
فى الأسبوع الحزين أسبوع تساقط 
الطائرات ٠‏ كما 00-6 ٠‏ وقالت لقد تآكلنا 
وانتفض أشهر قادة إتسرائيل فَىآحَرَتٍ 
1" فاتح القدسء كما لََمَى: وأعلن ٠‏ لقّد 
خسسرنا الحسرب ولا ماص من السلام 
الآنء . وتحول النداء إل!١‏ انل افللة" قد 
إسرائيل ترفع هذا الشعار. 

ولأول هرة طلبت إسرائيل إلى الولايات 
المتحدة أن تتوسط لدى عبدالناصر لعقد 
هدنة والجلوس إلى مائذة مفاوضات وَقبل 
عبدالناصر لالتقاط الأنفاس وإعداد 
الشركة القلمقة د:: حتوقف قهين خا 
بارليف ونواصل الزحف إلى تل أبيب 
ونفاوضشس هناك! ٠‏ 

وشاع إرادة الله أن يختار إلى 
جواره عبدالناصر قبل أن يحقق حلم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حياته: وشهد العالم جنازة اعتبرت حدثا 
فى تاريخ القرن العشرين. وفى آخر كتاب 
أمريكى صدر عن عبدالتاصر بعنوان 
«ناصن أغظر,العرب » هذا العام قال 
الناشر كان أعظم زعيم عربى فى القرن 
ألْعسشْسَرَبْقَا وقال المؤلف لو لم تسلط 
الرلاناك أكتيحزة خم لاميلا وجواسيسها 
وتشن حبريا باردةوسياخنة على 
عبدالتآصر لانتصرث القومية العربية 
القصرية ولا حدثت مأساة ١١//‏ وتدمير 
الأيراج ثم الارهاب! 
ة 
تولى الرئيس أنور السادات خلفا 
لعبدالناصر وكان الرفيق المخلص الأمين 
متتياسشكة هات على الفون تشنياسة 
واحدة.. طريق عبدالناصر». 
سياسة مضادة 
ولم تمض أسابيع حتى خرج بسياسة 
مضادة تماما استبدلت الشهار الذى 


0 
ٌِ 
5 
9 
1 
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الاستيراد و سمسرة الموانى 


تحاق جه :النسدنهإتها أخند بالق لا 
يمكن أن يسترد إلا بالقوة» بشعار مضاد 
يعلن أن 0 ,.44/ من المل فى يد الولايات 
االتحدة الأمريكية التى لا جل الكَدئتها 
كانت وراء العدوان سنة /1571 قَلبا وقاليا, 

ولم يلبت طويلا حثي أكمل سياسته 
بشعار أشم روطاة وانتكّاسا قال ١‏ إِنْ 
التنمية التى حققِتٍ الخطة الخمسية الأولي 
والتى أعدت للخطة العشرية كانت فى 
حقيقة الأم «انفلاقا ٠عزل‏ مصر عن 
العالم العريض الفربى ولابد من انفتاح 
ولأوسع الأبواب ليدخل الهواء النقى 
وينعش الاقتصاد الراكد. 

وياسم الانفتاح تدفقق سيل من 
التفايات التى خلفتها حقب الاستهمار 
والاستغلال التى لفظتها البلاد 
البناء الجديد وخرجت من الجحور أرتال 


من الأقاعئ السامة:التى اختباك متريضة 
ليوم الثار 


أرشيف الشارخ 


٠والاستيلاك‏ أهم سمات الفثرة الانفناحية 


ويتكاثر الطهالب تمت طبقة حاقدة 
موتورة وغير منتمية هدفها الأول والآأخير 
الشتراء عن أقصر طريق وأى طريق 
واثقضت أساسا على القطاع العام وياسم 
مستثمر مجهول الاسم والنسب بيع 
القطلا +#العتدام قياعدة التنمية ويأبخس 
الائذان وتداعئ وتفكك الانجاز الشامخ ثم 
الاقتصاد المصرى عامة 


- 1 
نعغيز 0 الكبؤ آذي . + 
' فق ' "كوي 


وهيمتت الطبقة الجديدة على الاقتصاد 
وطن :طروقنة الصياة عافة ومن هده 
الطبقة فى القاموس السياسى الأدروبى 
الموانىء وهؤلاء يصصدرون ويستوردون 
ويهربون كل شئ ولكن فى إطار محدود لا 
يتعدونه وارتد المجتمع المصرى فى ظل 
هذه الطبقة أو كاد إلى مجتمع ما قبل 
5 نقسم إلى طبقتين من الاثره ناء 
مدقعا تحت كل خطوط الفقر وينقسم 
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تأصير التخطيط 


وسادات 


الشعب المصرى الأن وفق مقولة بريطانية 
إلى شعبين مختلفين أغنياء ومعدمين لا 
صلة بينهما ويتربص كل منهما بالآخر ولم 
جالع كثبرين ن الشك فى أن هذا الطريق 
كان اختيار الرئيس الجديد ولكن لم يليث 
أن صدر كتاب أمريكى لأحد أقطاب 
الاجهزة الفكرية والعمقائدية يعنوان 
«الساداث.. وتصفبة الناصرية» ثم أتبعه 
بكتاب آخر «ناصر والسادات» دراسة 
مقارنة فى نظاسين وقطع الشك باليقين 
وأصدر نفس نفس المؤلف كتايا آخر عن املك 
الحسسن الثانى ملك اللغرب «سقْط رسسول 
الله. كما كان يحرص على التذكين يذلك 
قى انظبة وأحاديث» وشرح كيف كانت 
وسالكة مكلة ون تصاية الكتورة 
الجزائرية واليسار المغريى وقد تم ذلك 
نفس الحنكة والبزاعة المصرية. 


الانفتاع 


«قاصرة الوعي» ويعيد إلى الصواب 
كل من يحاول الانحراف أو يخرج 
على الإجماع!! 

وتمثل الوزارة الجديدة نموذجا 
للحلقة الفارغة التى سوف تدور فيها 
التنسية التى تنتهى إلى طريق 
مسسدود وقد بدأ رئيس الوزراء 
«المصلح» سياستة» بان قسم الشعنب 
إلى فريقين الألبية «الفلابة, 
والموسرين؛ وتعهد بأن يوصى هؤلاء 
خيرا بأولتك وتعهد بن يعطف على الشعب 
ويفيض عليه من فضل إحساناته. 

وفى هذه الفترة العصيبة من تاريخنا 
خاصة ومن تاريخ الأمة الغربية عامة 
وحيث نواجه أخطر التحديات فإن التنمية 
هى العامل الحاسم . ويعث الخطة 
العشرية لتصنيع مصر ولتحقيق مصر 
الصناغليقا وذلك بمراجعة نقدية ايجابية 
لتطوزنا الحديث ؛ وما تحقق أو لم يتحقق 
وإثارة حوار عام بين كل القوى 
بللاتسلوات القيوسيية وكل الهيئات 
والسلطات المغنية التشريعية والتنفيذية 
والسنطة'الرالءة /خلاص»#روالاسترشاد 
والشعنا لالت اتلمنة والناهرة فى الصين 0 
خاصة وفى الهند وماليزيا ثم فنزويلا, ج 
والبرازيل وأعلنا التعبئة ضد القوبىا ! 


المعادية ليتم الانجاز للشعب ويالشسعب زغل 


وإلا سوف نستمر فى الدوران فى الحلقات + 

وتمت تصفية الخطة العشرية بالطبع المفرغة . وذات يوم سوف ينفد صبر 4 
والقطاع العام والمخفتلط وأعلنت الأغلبية المحرومة وينفجر سخطها ٠,‏ 
«الخصخصة» عقيدة مطلقة للتنمية ولم وتحمل أرواحها على أكفها وتفرض ما ١‏ 
يقدم أى دليل أو حجة تثبت نجاحها ولكن تريد. 1 
كان العالم قد تحول وأصبح قرية كبيرة 2 وحبذا لو قرأ المسنولون عندنا 3 


ولها عمدة واحد فقط يعرف شئون الرعية شيئا من التاريخ قراءة مسديحة. 0 
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إذا رتبت فئات المجتمع من حيث حظوظها فى 

الحياة » فالمؤكد أن المفكرين والأدياء لا يظفرون إلا 

بأدنى الحظوظ؛ فقد يشقئن الأديب طول عمره ولا 

بجد إنصافكء يل لعل الجحود يطارده حتى بعد 

الممات. ومن هنا تنبهت هيئات وأفراد لتكريم الأديب 

فى حياته ..منها هبئات.رسمية تينح جوائز بأسماء 

ومُسَمِيات يشتى» وهنهنا هيئات أهنية يضطلع بنشاطها 

أفَرَاذ" حاولوا بذوزّهم' أن تتصفوا الأدباء* والمفكرين 

١‏ بمنحهم جوائز مادية فى مهرجانات هى فى كثير من 
الأحيان أشبه ؛بالزفة: تمتد فيها خوانات سلفم فى 

انرا فنادق النجوم الخمسة وفى العواصم المختلفة» ولكن 
: يعيب هذه المحاولات جميعا أن امشرفين عليها سواء 
أكانوا يمثلون جهات رسمية أم مجرد أفرادء هم بشر 
لهم ما للبشر من أهواء وانحيازات يصعب البرء منها 
عند اتخاذ قراراتهم بالتكريم؛ ولعل أصرخ مثال لذلك 
أن أستاذنا الدكتور شوقى ضيف تعرض للرسوب 
ثلاث مرات فى لجان التحكيم قبل أن. تتشرف الجائزة 
به؛ فى حين فاز بها قبله تلاميذه أو من هم بمقام 


تلاميذه . 


دم الثمد: 6ه سيثابر ه 
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( , هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
8 9 يلاحظ مثلاً أن اليساريين هم 
أكشر الناس احتكاراً للجصوائز المالية 
السخية. وهى ظاهرة لا تعليل لهاء سواء 
أكانت من صنع المصادفات الملفقة أم من 
بوارغ البوى. وبلاحظ كذلك . أن جوائز 
الشعر - ولا شعر إلا الموزون المقفى - 
تذهب إلى الزجالين وإلى أصحاب 
المنشورات السياسية وإلى الذين يكتبون 
ما أسميه ٠بالخزعبلات‏ الشعرية» ثم إن 
التكريم يذهب عادة إلى أقراد معدودين 
فى مواسسم مقررة: ويتخطى كثرة كاثرة 
فن مستحقى التكريم: سواء أكان ماديا 
أم معنوياً. ومع ذلك ٠‏ فأنا أقول دائماً إن 
كل خيسر يصيب الأدباء - ولو خطأ - 
ينبغى الترحيب به مادام الأدب والأدياء 
تواضعت أقدارهم فى مجتمع غليت عليه 
السطحية وانشغل بكرة القدم وشخلعات 
المسلسلات. 
ندوة الإثنينيه 
سدقت هذه المقدمة لأتحدث عن نموذج 
آخر من نماذج التكريم ابتدعه الشيخ 
عبدالمقصود خوجة في ندوته الأسبوعية 
كل يوم إثنين - ولهذا عرفت «بالإثنينية» 
والتى يعقدها فى جدة منذ عام ,١5/47‏ 
والشيخ عبدالمقصود قارىء جيد بصير - 
وهو المؤهل الأول الذى يستعين به فى 
الحكم على حملة الأقلام فى المصسمور 


ل 
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العربي . لا تهمه الأضدواء المسلطة بحق 
أو دون حق على زيد أو عبيد من الناس, 
ولا يعترف بالتخوم الجغرافية التي تفرق 
بين الأدباء والمفكرين؛ بل يعتبر الساحة 
الشقافية وطنأ واحداً. فيلفى بذلك كل 
الهويات المدونة فى جرازات السفرء 
ويعامل ضسيوفه من الأدباء والمفكرين 
باعتبارهم رموزاً تنتمى إلى أسسرة 
واحدة؛ وإذا كانت الأبواق فى ما مضى 
تتحدث عن عالم يمتد من الخليج الثائر 
إلى المحيط الهادر. فإن «دنيسا» 
عبدالمقصود خوحة قد اتسعت وتجاوزت 
هذا العالع إلى أى بقعة يعيش فيها 
شاعن أو مفكر أو أديب؛ حتي استراليا 
وحتى الدرازيل وتعتبر أوربا «فركة كعب» 
بالنسبة لَهَذا|العالم المترامى الاطراف. 
ومع.أن «الاشئينيدة» مكازالت نشاطاً 
فردياً وليس جماعنياً. فإن الشيغ 
عبدالمقصود خوجة يتعامل مع ندوته 
وكانها مؤسسة ثابتة الأركان لها 
تقاليدها غير المكتوية» ودستورها المستمر 
من مبادىء الضاد السامية: ونظامها 
الذى لا تحيد عنه؛ فغايتها الوحيدة 
النبيلة هى اختيار كل من يستحق 
التكريم من هذا المممور الفريض,؛ 
ودعوتهم إلى جدة لتقديمهم فى ندوة 
الاثنين أمام جمهور يضم صفوة كريمة 
من عشاق الأدبء وهم قد يبلفون المثات 
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عدأ . جاءا من بقاع فى الجزيرة ثقة 
منهم بأن ندوة التكربم تستأهل المشاركة 

ورغُبة فى انتظام نتساط هذه الندوة 
التى تنعقد أسبوعياً. فإن راعيها الشيغ 
عبدالمقصود خوجة يعد برنامجاً لأشهر 
مقبلة لاستضافة من يختارهم. سواء من 
خارج المملكة العربية السعودية أو من 
داخلها. وحسبك أن تعرف أن المختارين 
للتكريم يختارون بأشخاصيم وليس 
بمناصبيم أو بوجاهاتهم الاجتماعية, 
زإننا بانتنائه الأصسيل إلى قيم الضماد 
وليس هدمها بدعوى التجديد والابداع 
والتيسير - وليمت سيبويه غير منسوف 
عليه حسب الصيحة التى سمغتتاها 
واستنكرناها مؤخراً 


لأف 


35 


فإذا انعقنذت الندزة فلن سوَعدها 


ب#ر + ١‏ الأسبوعى فى فناء فسيع تكتنفه الأشجار 


| الباسقة وتزينه الورود الجميلة؛ ثم التعريف 


5 | ابتداء «بفارس الإثنينية» , وسرد موجِز 


اسيرة حياته وأعماله » وفى بيانات موثقة 
تفيد المشتغلين بالببليوغرافياء ثم يلقى 
راعى الاثنينية الشيغ عبدالمقصود خوجة 
كلمة فى الترحيب بالضيف المكرم وفى 
إبراز جهوده المبذولة على مدى العمرء وفى 
بسط المسوغات التى دعت إلى تكريمه متى 
كان الضيف من الذبن جحدت أعماله حتى 
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فى بلده أو من الذين تنكبتهم أحكام التقاد 
فظلمتهم ظلماً بينأً. فغاية خوجة؛ التى 
يحتشد لها بكل أريحية نفس. هى إتصاف 
الذين لم يحالفهم الإنصافء والإشادة 
«بفارس الاثنينية» أمام هذا الحشد 
الحاشد من الحاضرين المشوقين لسماع 


كل كلمة تقال فى هذه المناسية. 
ثم يتبارى المتكلمون شعرا ونثرا فى 


استقبال الضيف والتحدث بما يعرفونه 
عنه. ولا سيما إذا كانت تربطهم به علاقات 
شخصية عميقة تلقى أضواء على حياته 
وجهوده ومسيرته؛ وقد يُفاجا الضيف 
بوقسول فاكس من الداخل أو الخارج 
مشاركة فى تحية الضيف, بل قد ترتجل 
قصيدة فى الترحيب به من متتبع لآثاره أو 
معجب بها , 

ثم يلقئ اللكرم كلمته ؛ فيتحدث فيها 
عن وخلة المكائزةا التى عاناها فى حياته. 
وعن صنوف المحن التى مر بهاء كما 
يتحدث هن اختياراته: واختباراته 
والمحطات الرئيسية فى حياته, ففى هذه 
المناسبة يسوق شهادة من واقع تجربته 
فى الحياة بحلوها ومرها. ويصارح الثاس 
بكل ما يعتمل فى صدره؛ فالندوة منير 
مفتوح بغير رقابة أو خطوط حمراء. 
والحرية فيها متاحة ويلا قيود, وكل 
الحاضرين الذين جاءوا من تلقاء أنفسهم 
غير مسخرين ولا تم حشدهم حشداً, آذان 
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صاغية وعيون مشدودة إلى الضيف لأنها 
تراه لأول مرة عن قرب ويغير تصنع. 

ورغبة فى اشراك الجمهور فى الندوة 
بإيجابية وفاعلية. فإن باب الأسئلة يفتح 
على مصراعيه بل مصاريعه: فتوجه إلى 
الضيف الأسئئلة مهما امتدت السهرة, 
فالقوم لا يريدون أن تفوتهم هذه الفرصة. 

تسجيل وفانع التكريم 

وحتى لا يتبدد كل هذا الكلام في 
الهواء ويضيع فى تلاقيف النسيان؛ فإن 
الشيغ عبدالمقصود خوجة يصرص على 
تسجيل كل وقائع التكررم بآلة التعسوير 
ويشريط الفيديو وشريط الصوت؛ ومتى 
اجتمغت لديه حصيلة عِددٍ دن حفلات 
التكريم نشرها بكل وقتائعها فى سسبجل 
ضخم يصدر فى صنّبَاغة فاخرة مَرُوداً 
بالصور التذكارية التى التقطت فى الحقل, 
وقد صدر حتى الآن عشرون مجلداً من 
مجلدات التكريم ضمت وقائع 704 حفلة 
رصدت لتكريم الأدباء, عدا © ندوات «على 
ضفاف الاثنينية» ويقع هذا السفر فى 
٠ولا‏ صفحة. 

وهذا الفسرب من ضروب التكريم 
يصيب كثيرين ممن لم يساعفهم الحظ فى 
سباقات الجوائز ومهرجانات 
«المتمهرجين», وحسب الأديب أن يعرف أنه 
اختدر لحدارته الشخصية ءأثه لك نعرض . 
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نفسه فى مماكسات المسابقات فقد يفوز 
وقد يخيب, وأن التكريم سعى إليه سعيأ 
حشيثأً دون أى جهد من جانب وأن 
الجمهور الذى واجهه جاء خصيصاً ومن 
مساقات بعيدة لا بقصد المجادلة بل لكى 
تكون له حظوة مشافهة من أريد تكريمه. 
قهذا التكريم لا يحتاج إلى بذل وساطات 
أو التوسل بالعلاقات العامة أو الخاصة, 
وإنما هو تكريم بقصد التكريم ليس إلا. 

ونظرا لما يمتاز به راعى الاثنينية من 
نزاهة مطلقة وسمعة ناصعة:, فإن 
اختيتازاته يحظى بالتقدير من جانب 
جعهور الثدوة. كما تعتبر هذه الندوة فى 
ميدينة ججيدة حدثاً ثقافياً جليلاً يمرص 
الثاس على مكابعته والمشاركة فيه. 

ومن واقم تجربتى الششخصية أقرر 
أنني كنت أتهنيب هذه المجايهة مع حشد 
أنا مبتوت الصلة به. ولكن الحفاوة التى 
نعمت بها من راعى الاثنينية انعكست على 
جمهوره؛ فالفيت نفسى محاطأً بأصدقاء 
غمرونى بلطفهم وودهم؛ وإن كنت لكثرة 
عددهم لم أستطع التعرف على أحد منهم, 
وْضَا أخلى أن يعد الم تفسة مطلوياً 
لذاته. وليس لمنصبه» وأن تكريمه ليس من 
قبيل المداهنة أو الرياء أو ارتجاء مثوية. 

هذا تمؤذج ريد من فماذج التكريم لا 
أعرف له مشلا ف . مجتمهعنا الثقاف .. سه 


2 
3 
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. أنا ة فى موقف أحسد عليه ذلك لأننى قادرة على أن 

قول تايف اليلىه : 'اصلانت” أكره المتقسرج. . وإذا استطعت أنا 

. ضرح , 0 اصرج . هكذا فلا بد ان غيرى مسن شاهدوا 

عرض. الفنان النابغة دروجيه عساف: ؛ جنينة الصنايع» 

على خشبة مسرح العرانس بالقاهرة يومى الخمس 

للد : والجمعة ه؟ 41 قد أحسوا إحساسىء وإن 
ا عبروا عنه بكلمات تبدى الإعجاب والتصالح؛ فالسائد أن 
ا الناس. خاصة من يريدون أن يقدموا أورا إلى دائرة 
: المثقفين للقبول بدرجة ١‏ مثقف مبتدىء؛ ؛ يخشون الطعن 

3 فى المسلمات؛ فإذا كان هناك رصيد متراكم من أعمال 

3 متميزة لروجيه عساف أعطته الأحقية فى مكانته, واحدا 

من أهم رجال المسرح العريى؛ يكون من الصعب على 
«المبتدئين فى تذوق الفن؛ أن ينكروا عليه عملاً من 

0 وإن أصابهم بالملل القاتل حتى وجع الظهر وكتم 
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1 , 
الغريب أنفى أحسسست أنْ روحمبه 


عساف شخصيا: كان يشاركنى 


صيحتى من مقاعد المشاهدين؛ وذلك 
بصيحة من أحد ممثن المرض تقول: 
«هذا المرض يكون أفشّل بحذف ثلاثة 
أرباعه»! وهذا ما أراحنى وشجعني لأردد 
بصوت سمهه من يجاورني: +«صدقت 
واللهء! 
2-000 

الملل: هو السم الهارى لأى عمل 
فنى. إنه مثل سوس الخشب ينخر البناء 
الفتى ويحيله «بودرة» ما أن نلمس هيكله 
حنى يفترش الأرض متهالكا. تقول بعدها 
والله كان هذا المطامع صندوقا أربيسك 
فنيا رائع الصنعة والجمال؛ أو كان مقعدا 
مريحاء أو تحفة لا تعوض:؛ قل ما تريد: 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


دخلت فبيه بسويبية النخر فلا حل هناك 
موي أن تتخلص هذه حدى لا ينتشر 
الؤناء. وللعلم فإن سوس الخشب لا ياكل 
الخشب.الأسضى الرخيص: انه يستحلى 
أغلى الآنوا #اقبن المزان والأرو وطالع 
حتى العزيزى 

تقول بطاقة العسرض إن «حنينة 


الصتايع»ه تاليف جماعى معتند غلى 


مصادر عدة «جريمة فى البيت» ليوسف 1 


سلامة ٠‏ و «عسالة هوية» لمحاسن عهجم؛ 
وتحقيقات ميدانية قامت بها تينا أشقر 
وهى تمثيل: حنان الحاج على؛ وييرناديت 
حديب؛ ومارى بيرناديت صغير» وأنطوان 
بلابان» وقادى أبى سمراء وعصام بو 
خالد. هكانها مدينة بيروت» وزمانها نهاية 
القرن العشرين: والمناسبة: مجموعة من 


عدة +17 1١ه‏ -«يثاير 
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الممثلين يقومون بتعارين على مسرحية 
قوامها جريمة واقعية ارتكبها مجرم 
متلبس يدعى خليل طه. قام بتقطيع 
أعضاء الضحية ورميها فى أنحاء شتى 
من «جنينة الصنايع». هذه المادثة 
الواقعية؛ التى لا نعلم متى وقعت بالضبط» 
تجعل روجيه عساف ومجموعة فرقت»ه 
يربطون بين الضحية القتيلة» معزقة 
الأعضاء وبين مدينتهم بيروت» التى 
خاضت الحرب اللبناتية وخاضتها الحرب» 
فرآها روجيه عساف ومجموعت» هى 
الأخرى ضحية مقتولة مقطعة الأوصال 
وتحرك أشلاعها رافعة معدنية ضخمة:؛ 
والتعبير عن هذا الربط أدخلنا المخرج فى 
ستة منولوجات: مونودرامية» تحملت على 
عاتق ممثلى المرض الستة:. الذين كان 
عليهم أولا التعبير عن التميرد بوصفهم 
مملين مطلوب منهم أداء أدوار مفروضة 
عليهم, لا يفضلونها بمعنى أن يمثل كل 
ممثل دور ممثل يترد (!)- ثم بنصاعون 
بقهر الممظل. الذى يؤدى دير المخرج: 
للعودة إلى أداةاأنواز اللنتلزاحيئة المكتؤية 
والموكولة إليهم. وبين السلاحين لم تتقطع 
أوصال بيروت والحمدلله. لأن الأوصال 
التى تقطعت كانت هي أوصال العرض 
الذى امتلاً بالشجار المفتعل بين تمثيل 
«التمثيل» وتمثيل دغيّو التمثيل» كقناء 
كما قال على الراعى منذ أربغين سنة: 
إحنا ناقصين خيلة!, فإذا كان هذا 
العرض قد تم تقديمه للمرة الأولى فى 
بيروت سنة 1581 بنجاح واتبهار 
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وحماسء فإن استقبالنا له بالقاهرة عام 
٠4‏ لا يمكن أن يظل كذلك. 
00 

إن الأعمال الدرامية: على المسرح 
وغيره. أصبحت الآن أبرد كثيسرا من 
نشرات الأخبار المصورة التى تتصاعد 
سخونتها كل دقيقة ب «ثبأ عاجل» يقصم 
الظهر حقاء ليس بسيب الملل طيعا؛ بل من 
وجع الهوان وألم الجزع من قلة الحيلة. 

صحيح جدأ أن الفنء بمجمله. يصير 
فى مأزق شديد أمام الأزمنة المتصاعد 
فيها لهب الأجساد المشوية؛ وأترية القرى 
التى اتقلب عاليها سافلهاء لذلك كان من 
الضرورى دائماً أن يهرب الفن إلى الترفيه 
والتسلية؛ وإن لم يخلوا من العصبية 
والتوتر؛ أو أن ينعمس ميدانيا فى أتون 
الفثران» كما فعل معظم عظماء الكتاب 
والأدباء وأهل الفنون جميعها الأوروبيون 
إبان وبعد اشتعال قارتهم بالحربين الأولى 
والشائية. وكان من التوقع أن يفرز ذلك 
الانفظامن الفى نثائجه فى تعديل صيغ 
الشكل لكى نتقنادى وطأة المضمون وثقله 
على النفس المجروحة والملسوعة ولحظات 
هدوثها المتوجعة. 

لا يمكن أن يقيل المجروح والملسوع 
والمتوجع فنا يسكب على قروحه المزيد؛ ولا 
يمكن أن يستقبل غير المحتمل فوق واقعه 
غير المحتمل. هذا الفنان الذى لا يعى كل 
هذا فنان فقد بصيرته. واختل إيقاعه. 
وتسربت رسالته من بين أصابعه. 

مع كل احترامي لفناني العرض من 
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الممظين «العباقرة» نعم وعلى رأسهم الفذة 
«حنان الحاج على». بكل تاكيدء إلا أننى 
لم أتواصل مع جهدهم المبتول ٠‏ فلقد كان, 
إلا فى لمحات بارقة:؛ ثرثرة طويلة منهكة 
امتدت لزمن لم يبد ساعة و١؛‏ دقيقة؛ كما 
أشارت بيانات بطاقة المرضء بل آماداً 
وأمتاراً من العذاب اللانهائى, وهذا ما لم 
أرضه لفنان ذكى وحساس ودقيق مثل 
4 

قبل ذهابى إلى عرض روجيه عساف 
بأيام» كنت قد شاهدت على مسرح قاعة 
عبد الرحيم الزرقانى؛ بالمسرح القومي: 
عرضا ظريفا هو «شريحة وست عسامير», 
تاليف وإخراج وتمثيل الفنان البديع سامى 
مغاورى. ولقد انقسم العرض إلى جزعين» 
أو حدتين؛ كل واحد مستقل بذاته؛ ويمكن 
دمجهما كأن الثانى معقب على الأول. 

والأصع. وعملاً بمقولة على الراعى 
الخالدة: ٠إحنا‏ مش ناقصين ِيلة», كنت, 
ومازلت أفضل لو حذف:سامى مغاورئ 
الجزء الثاني تماما ودمج بفض مقاطعة 
المناسبة مع الجزء الأول؛ بحيث لا يزيد 
العرض على ه؛دقيقة:, أو 4١‏ دقيقة 
والمسرحية؛ يمكن أن أطلق عليها «تحقيق 
درامى» لتجرية واقعية مر بها ساهى 
مفاورى حين كسرت ساقه وأضطر إلى 
دخول واحد من المستشفيات الحكومية. 
فالمسرحية تحكى ما حدث بتعقيبات 
وإشارات تستخرج الطريف؛ من الواقع 
المؤلم. والمؤلم من المضحك المبكى. 
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«تحقيق درامى». مشابه ل «التحقيق 
الصحفى» الدال على السلبيات والفاضع 
للمزيف المتوارى خلف اللافتات الخلابة. 
بصدق وبدقة وبتلخيص, للم سامى 
مغاورى تفاصيل الواقع الذى أدهفشه 
داخل مستشفى يعالج ولايعالج» وينقذ ولا 
ينقذء يتزين بالمطلوب والمفروض أن يكون 
عليه وجوب الحال: وحين يرحل الزائرون 
المسئولون ومسعهم الاطمثنان الكاذب: أن 
كل شىء كما ينبغى: تنزع إدارة 
الستشفى عِنَ المرقنى كل المقوق 
ليتسلطن الإهمال ويعودون كما هم: عرايا 
وجوعى ومنهوبين. 

صرق سدامج متعايري السد انه 
المناسبة. فلغلف قضيته فى المزاح الجاد 
وتلامس مع جمهوره - (- 4 مقعداً تقريبا) 
فى موافيقة التجارب المتشابهة فضحك من 
ضحك على حقيقة: «إذن فالكل يعرف»! 

سامى مغاورى شخصية مسرحية 
غالية؛ تقدم نفييها بتلقائية واعتزاز وموهبة 
فطرية فين اللأاح يغلقفه ).الحزن غير 


المتشامم: ونقدم مفئلية بحب وعطاء وحدب 5 ١‏ 


ورعاية: وقد اختارهم باقة موهوية من 
طلبة الفنون المسرحية؛ برز منهم: عبد 
الفقار عناني؛ وأحمد هزاع؛ وأحمد 
البنهاوى؛ وأحمد عثمان» ومصطفى حسنء 
ومحمد درويش. وهذا البروز لبعض 
الأسماء لا يحرم مجموعة العمل كله من 
تحية حارة بقدر الشوق إلى المسرح الجاد 
الذى يؤدى دوره من دون أن يدمى القلب 
الغارق أصلاً فى لجج الدم والمذابع. 88 


لذلا 
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يتمثل الصدام الرئيسى بين بحث يحيى حقى عن 

النظريات» ومزاجه الذى يستعصى على النظريات فى 

موقفه من عالم النفس اليهودى سيجموند 

فرويد . إذا كان علمه جديرا بالاختدام؛ 

1-0 فإن يهوديته - عند حقى - مثيرة 
با سا ١‏ للشك . . ومن | ناحيّة أخرى فإنه عالم 
بتطبع أثكاز غلمه » لكن عواطفه 
تقف ضد الجرأة والاقتحام 
والصراحة؛ وتميل إلى الهمس 
والحياء . «الستر الجميل» الذى 
ينشده حقى فى الجنس» يتحطم 
على صخرة الصراحة القاسية» التى 
لا تخلو من القبح؛ عند فرويد. 
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ستجهوتكد قرويكد 


صورة من قيلم قتديل 


ماهن مرةياتى فيهااسم 
97( فرويد فى كتابات حقى إلا 
ويقترن يالإشارة إلى يهوديته؛ 
وقد كان يصبى؛ معبرا فى ذلك عن 
الشخصية المصرية المتشامققة تبر ا] 
عداء البهود إلى أن يخيكّمت لحب 
الصهيونية ووقعت كارثة فلسطين؛ فتغين 
موقفه كثيرا. 
فى العشرينيات من القرن العشرين, 
وقبل أن يستفحل خطر الصهيونية» عمل 
يحيى حقى عند أحد المحامين اليهود فى 
مدينة الاسكتندرية؛ ويعلق على فترة عمله 
هزه قائلا- هو من اليهود؛ وكانت هذه 
الكلمة لا ترن فى أذنى ذلك الوقت رنين 
أجراس عربة المطافئ أو الإسعاف: كنا 
فى غفلة تامة - بفضل سذاجة زعمائنا 
السابقين - عن الخطر الداهم رغم النذر 


01000126091021. 
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م هاشم 


السافرة والطلائع البينة, أكان هذا 
إيذانا من القدر بأن خطوتى الأولى 
تجمعنن يبهذا الجنس العجيب من الناس 
الذى سيقابلني شبحه فى مستهل 
كَلوَائق تينكيتر[يؤذيش أشد الأذى 
ويقلب كل المبادئ الجميلة آلتى اعتنقتها 
بحب وغرام إلى أضمد!ب لها! «خليها - 


يحيى حقى برئ من رزيلة التعحصب , 
الديتئ لكنه يمارسننرد القعل على | 
التعصب الديتى والسياسى لليهود. أ 


إسرائيل دولة مؤسسسة على الاعتداء 
والسلب والنهب والاغتيال وقتل الشيوخ 
والأطفال؛ ويتساعل حقى: كيف يمكن أن 
تكون الجريمة دعامة قيام دولة؟ هل عدنا 
إلى عالم يتحكم فيه العنصبجسية 
والبلطجية؟. 
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لكن عداء يحيي حقى يصل إلى 
حافة التطرف أحيانا. فيعلى من شأن 
اليهود. دون أن يقصد, ويقر 
بخصوصيتهم إلى الدرجة التى يتصور 
فيها أنهم روجوا للأنظمة الديمقراطية 
وتحمسوا لها فى إطار تآمرى: يخيل إلى 
أن اليهود هم الذين عملواء أكثر من 
غيرهم.: على الترويج لهذه الأنظمة 
الجديدة بدعوى نصرة الديمقراطية 
والعدالة والمساواة. وما فعلوه فى فرنسا 
وغيرها من دول أوريا المسيحية فعلوه 
أيضا فى تركيا الإسلامية. لا عجب أن 
الثائب الذى سلم السلطان عب دالمميد 
قرار عزله توطئة لإنشاء برلمان 
ديمقراطى كان رجلا يهوديا. «عطر - 
14 

هل يمكن أن يصل رد الفعل على 
التطرف اليهودى إلئبهذة البرجة من 
التطرف امياد ةا الم /إأُخطر ملي بالا 
يحيى حقى أن التفسير التآمرئ يبعكن 
أن يسئ إلى الديمقراطية كطرح إنسانى 
إلى حياة أفضل؛ أكشر مما يسئ إلى 
اليهود؛ الذين لا يعيبهم أن يبحثوا عن 
الأفكار والنظم السياسية التى تعاملهم 


يندى منها الجبين! وفى تعليقه على 
يوميات عباس علام التى يحكى فيها عن 
غرامه بالممثلة المصرية اليهودية فيكتوريا 
موسىء يرصد ظاهرة سيطرة الممثلات 
اليهوديات على المسرح المصرى فى تلك 
المرحلة التاريضية المبكرة» ويرد السيطرة 
إلى أسباب تتعلق ب «الطبيعة اليهودية»: 
ذلك أن «شعب الله المختار!» يفتخر 
أيضا على بقية الشعوب بأنه يتلقى 
الغريزة الجنسية بحمد وشكرء ويؤديها 
بآمانة وإخلاصء وأنه لا يرى فى أدائها 
شيئا من العقد وأنواع الكبت والحياء 
الكاذب. إن كتابهم المقدس نفسه يزخر 
بقصص تتسم بغلوها فى اللذة الحسية, 
وكل من يمدح لك نشيد الأناشيد دون أن 
يبصيرك بما فيه من هذا الغلى فقد غشك. 
اهمدرسة - 004, 

دضاع الكاتي الكبير عن فيكتوريا 
موسي بعد الهجوم العنيف الضارى؛ 
تيد كن 'الإقناع. والقول بالموقف 
البهَْوْدَئ الققّاص من الجنس تاكيد 
لاختلاف اليهود؛ وهذا هو جوهر العقيدة 
الصهيونية التى يعاديها يحيى حقى! 

الذى يعنينا هنا أن موقف حقى, 
الذى لا يفصل بين اليهودية والصهيونية, 


معاملة البشرة! قد أثر على موقفه من فرويد اليهودى. 

العلائة بين اليهود وانجنس هل كان يظن فى أعماقه أن عالم النفس 

وينعكس هذا الموقف على رؤية حقىي الكبير ضالع فى مؤامرة يهودية لإفساد 

للعلاقة بين اليهود والجنس فهو يعتقد أن العالم وتشوية البشر؟!. وفضلا عن 

اليهود أكثر انحلالا من غير اليهودء يهودية فرويد, فإن موقف حقى منه يمكن 

ويرى أن كتابهم المقدس ملئ بقصص ردهإلى طبيعةالأفكار الجريئة 
أرشيف الشارخ 
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والتحلبلات المقتحمة لاغوار النفس 
البشرية التى تميز العالم النفسى الكبير, 
ثمة انشطار يشكل موقف يحيى حقى: 
قسم منه؛ وهو الذى يقر بأهمية الجنس 
وضرورته فى حياة الإنسان, لا يملك إلا 
الإعجاب بشجاعة فرويد وإضافاته 
الرائدة؛ والقسم الثانى الذى لا يطيق 
الابتذال ويكره الفجاجة والمباشرة 
وانعدام الحياء, ويحب الستر والرقة. 
يسئ الظن به ويهرب منه. 

موضوعية فرويد وعلميته لا تنفى أته 
هدم أحلاما ذاتية كثيرة لحقى: الذى 
يحن كثيرا إلى طفولته ويعيش على 
ذكرياتهاء وإذ بقرويد يبخر الأحلام 
ويكتشف فى الطفولة عالما جديدا 
مختلفا: وكأنما فجأة سقط على الآرض 
فامتد ظل رهيب لطبيب يهودى من فيثيا 
أاسمه فرويد» طلء يقلوَلَ لكل واحلة ميا 
حاسب حاسب. على عينيك يتشاوة 
قديمة. لقد عمد لى القدر أن .أكون نا 
أول من يفتحهما لك. لترى الحق؛ إنك 
واهم يا عزيزى؛ إن عهد الطفولة الذى 
تحسبه مثالا للبراءة والطهرء ما هو إلا 
عهد انبثاق الغرائز فى أعنف صورها 
وأشدها بدائية. إن هذا الطفل يعشق 
أمه؛ يتمنى موت أبيه إن مصه لإبهامه 
الذى بنى فى قلبك الحب والحنان ما هو 
إلا نشاط جنسى: إذا أردت أن تقابل 
وجها لوجه غريزة التحطيم: حب الأذى» 
والعدوان, فى أصدق صورها وأشدها 


01000126021. 
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عنفاء فتأمل مسلك الطقل. «قى السيثما 
- لاك 
الخغضب من فروود 
لا يقوى حقى على دحض المقولات 
الفرويدية القاسية التى لا يستسيفها 
وتتمثل حيرته فى عبارة دالة تكشف عن 
اقتناعه بمعقولية تفميرات فرويد, 
وضيقه بها فى الوقت نفسه: جزى الله 
فرويد: لا أدزئ مل أقول خين الجزاء قو 
شر الجزاء. فحين قرأته وجدت تفسيرات 
معقولة لأحلام لى كثيرة في صباى 
وشبابى. إنها كما قضت على الغموض 
قضت أيضا على جانب كبير من سحر 
هذا العالم الخفى المجهول الذى عرقته 
فى طفواني: «كناسة - 47:. 
هذا هو هما تعنيه بالانشطار 
والازدواجية. علم فرويد قضى على كثير 
من القموهرء١الكنّ‏ قسؤة العلم قضت - 
أيضا - غلىيكثير هن السحر المرتبط 
بالفبوض.ء ما أحبمل تعلق الإنسان 
بالسحرء حتى لو كان وهما!. 
لا يخلو فهم حقى لفرويد من الغفضب 
والحزن فقد أشهر العالم مبضعه يلا 
رحمة؛ وقلب علم النفس رأسا على عقب: 
جزم لنا بأن الغريزة الجنسية هى مهماز 
الحياة: وأن كبتها هو مرجع لكل العلل» 
فى البدن أو السلوك, وأنها تتجلى فى 
الطفل وهو يتبرز وهو يلقم ثدى 
مرضهته: وأن هذا الطفل عاشق لأمه, 
كاره من شدة الغيرة لأبيه, تتبع سير 
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العخلماء والتقط من أحلامبم أو عابر 
كلامهم ربعا كلمة واحدة آتاحت له فيما 
يزعم كشف عوراتهم وعاهاتهم المخبوءة 
وفضح شنوذهم المستور. هذا الرجل 
المنفوخ أمسك بميضمع لا يرحم لتشريح 
القلوب والإطلال على كل السواطف 
الإنسانية. :من باب - 87». 

استحق فرويد» بالاتقلاب الشامفل 
الى أحدته. أن يحتل مكاثا فى رصد 
حقى لأهم الظواهر التى عاصرها فى 
رحلة ممره. لكن مكانته تأتى فى سياق 
منفر. يقول حقى؛ مؤرخا لما هر به من 
أحداث جساءم فى حياته القصيرة 
الطويلة: وفى علم النفس عاصرت 
«بافلوف» و«فرويد»؛ وأصبح الإنسان عند 
الأول آلة ميكانيكية؛ وعند الثانى سراديب 
مخيفة؛ يضاجع فيها الابن أمه. «ناس - 
تلا 

لا يعرف فرويد شاعرية يحيى حقى 
وهو يتحدث عن لبوناربويذى فينشى- إذا 
كان حقى يتحكدث” عن قيثارة المساء ولوخة 
الجوكندا التى زَاسْْمْهَا ف اسناعة الأاضيل: 
فإن فرويد يقفضح بلا شاعرية: ليوناردو 
منطو على نفسه. معذب؛ هتك «القضاح» 
فرويد سره وأطلعنا على تمزقات روحه 
٠فى‏ محراب - ١/ا١».‏ 

وصف «الفضاح»» وهو ترصيف 
أخلاقى يقر بالمهارة ضسمناء لا يتعارض 
مع نصدى يحيى حقى لترجمة مقال 
طويل مهم؛ يتجاوز الخمسين صفحة, 
كتبه فرويد عن مايكل أنجلو. «نفسه - 
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1 2147 
ذلك آن الرفكن الاخلاقى لآيبرو 
إففال مَا يستكق الافتمام: 
وإذا كان فرويد قد فضح ليوتاردو 
دى فينشى؛ فإن حقى يجد كثيرا من 
الراحة فيما كتبه اليهودى اميل لودفيج 
عن اليهودى فرويد. إنه يترجم مقال 
لودفيج عن صورة فرويدء ثم يعلق 
متشفيا: هذه هى صورة فرويد كما 
رسمها اميل لودفيج, يا لها من صورة 
بشعة مخيفة, أحسست بعدها بالفثيان 
والاختناق فطلبت فصا من ليمونة ونسمة 
هواء محملة يزفير أناس ترطبت قلويهم 
وتأثرت بالألم واللذة وعرفوا ماهو 
الضحك كما عرفوا ما هو اليكاء. «من 
باي - علل». 
توموف طلاهزة الابتذال 
لقد وصل حقى إلى مبتفاه! لايهم 
هلم فيرويد طالما أنه ميشيد على أطلال 
إنسائيقه. ما ,أجغيل أن يكون المرء إنسانا 
يعرف لالع والبكاء نصسرفته الذة 
والضْنْحُك: أما فرويد فهو كتلة من العقل 
البارد تثير الغثيان!. 
ويتجاوز الأمر مرحلة التشفى إلى 
تحميل فرويد ما لا يحتمل وما لا ذنب له 
فيه أهو المسئول عن إسفاف باب بريد 
القراء فى بعض الصحف المصصرية؟ إن 
لم يكن مسثولا وحيدا. فهو يتحمل على 
الأقل عند حقى جزنا كيسهدرا من 
المسئولية: أنظر كيف كان ياب أسئلة 
القراء فيما مضىء وانظر اليوم حاله, 
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بعد أن شاعت نظرية فرويد والتحليل 
النفسي.. أخ يفسق بزوج أخيه. 
وامرأة تخون زوجها بلا سيب 
وتسال المشورة؛ إلى غير ذلك من 
الفضصائح والمخازى تنشر على 
متلق قمر اع 

لاخلاف مع يحيى حقىي على 
توصيف ظاهرة الابتذال المسيز لبريد 
القراء فى كثير من الصحف المصرية. 
وهو ما ينال خيرا كبيرا من اهتمام 
الكاتب الرائد فى عديد من مؤلفاته. لكن 
الاختلاف حول دور ومسئولية فرويد, 
أهو الذى أوجد الفسق بالمحارم والخيانة 
الزوجية والفضائح والمخازى الجنسية؟ 
أهو الذى دقع الصحف والمجلات إلى 
الاهتمام بنشر الرسائل المسفة المبتذلة؟ 

يحتل فرويد ركنا دانما فى عقل 
يحيى حقى, وهذا سا يدفم إل 
استدعائه أحيانا بلا متاتتقة: فى نتقتناق 
الحديث عن محمد توحين الم“_حدارء 
يقول حقى: لا أريد أن أسير فى ركاب 
فرويد (يقال إنه أصبح مودة قديمة) 
وأزعم أنه كان يعانى من مركب نقص 
هو سر رغبته الجامحة فى التفوق بالعقل 
وقد خذله الجسد. فى الصالون: فى 
الكوشة:؛ ريما فى الفراش أيضا. «ناس 
4لا ». 

يمثل فرويد هاجسا دائما يستدعى 
المقاومة؛ وعلى الرغم من رغبة حقى 
المعلنة ألا يسير فى ركابه؛ فإنه يلجأ إلى 
منهجه ولا يبتعد موضوعيا عن ركابه!. 


.02م 01000126 


لا ينكر حقى تأثره بفرويدء فهو 
يشير إلى ولعه بالدراسات والتحليلات 
التقستية؛ وكات بارا شدووية ودار 
يي 231 

ويتجسد هذا التأثر بشكل مباشر 
فى قصة مبكرة نشرت سنة 1431/4 ففى 
متن القصة نجد فقرة تصف الأعمى 
السارق من متظور الصبى العليل: 

..٠‏ وأخذ يقول: إن من لا يرى النور, 
لاايفهم قط ما فهمه هذا الأعمى وإنما 
هى غسريزة التنضقى التى تمتك الحى 
عندما يجد نفسه فى موقف يتنافى مع 
ما يعترف به المجتمع من تقاليد وأوامر.. 
فالطفل يهرب وراء الجدار ليأكل يتلهف 
حلاوته المسروقة؛ ويأكل الحاذوة الحلال 
أمام وَالقله بنطء ودلع..٠«الفراش‏ - 
واه 

ويأيى حقى إلا أن يزيد الأمر 
شوحا: فيقٌّ لفن الهاطئل: يمكن وضع 
هذة الكتريزة ضمن التوع الأول من 
تقسيع فرويذ وهو الخاص بغريزة الهرب 
وما يتفرع منها من غريزة حفظ النقفس 
فالهرب من القنان. مننسة وف 

يحيى حقى الشاب لا يتقن توليف 
ثقافته فيفسد فنه القصصى بالإقحام 
المباشر للتحليل النفسى؛ ويستخدم لغة 
لا نتوافق مع شخصية مريضة عديمة 
الشقافة, ويصل الخلل إلى ذروته فى 
الهامش الجاف الذى يقترب من هوامش 
المقالات والدراسات العلمية؛ 88 
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ص 


نو القمدة 1152ه مسبتاير هام 
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أشسسهسر المصارك الفني ةبيسن نجوم الفنساء 


5 
د. ذبيمل حنمس محمود 


عندما بزغت شمس السادس والعشرين من شهر 
ديسمبر الماضىء كان ذلك إيذانا بمرور ثلاثين عاما على 
رحيل الموسيقار : فريد الأطرش ١5١0(‏ - 194904 م) عن 
دنياناء جاء رحيل فريد الاطرش بعد مشوار فى عالم 
الغناء العربى امتد لقرابة نصف القرن؛ وهو مشوار 
تأسس على الكفاح والصبر والصدق وتوج بالشدو الجميل 
وحب الملايين يا ولم يكن ذلك المشيوار خلوا من المعارك 
والمنافسّاتث » فمنذ مغركتة الأؤلئٌ والمضيريّة التى خاضها 
فى مطلع ثلاثيئيات القرن الماضى أمام اجنتى إختبار 
الأصوات فى معهد الموسيقى الملكى وفى محطة الإذاعة 
الحكومية . وحتى معركته الأخيرة مع العندليب الأسمر 
عبادالحليم حافظ (19195- /اا9١١‏ م) » خاض فريد 
الأطرش أكثر من معركة دفاعا عن مكانته وعما آمن به 
من أفكار فى الموسيقى والحياة؛ وهى معارك تغيرت 
73 الأطراف المناوئة له فيها بين أفراد من أهل الغناء 
5 والصحافة وحتى البعض من أهل البيوتات الراقية . 


فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ .. بالأحضان 4 
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. + وبالرغم من ذلك. فان أيا من هذه 


)ا المعارك لم ترق إلي ما وصلت إليه 


معركته الأخيرة مع العندليب, ؛ لآن هذه 
المعركة بما تضمنته من أحداث وتراشقات 
وتحسديات. قد بلغت في تاريخ الغناء 
المصري والعربي ميلقا لم تبلغه معركة بين 
أقطاب الفئاء.. لا قبلها ولا بعدهاء إن 
الشدايل حلي ذلك القول بان 
النهاية فيها خرجت من فم الزعيم جمال 
عبدالتاصر. لذا. فإن المرء لا يجد بين 
معارك أهل الغناء في العصر الحديث 
معركة جديرة باسم «أم المعارك».. مثل 
معركة البليل والعندليب! 
جدور 

لم يكن أكثر من إستمعوا إلى حلقة 
برنامج «ركن الأغانى الخفيفة» فى 
السادسة من مساء الأثنين ه مارس عام 
م تفاؤلاء ليعتقد أن المطرب الجديد 
عبدالحليم شبانة الذى قدمه البرنامج للمرة 
الأولى؛ سوف يقفز وخلال سئوات قلائل 
من هذا الركن المخصص لتقديم الهواة 
والأصوات الجديدة, ليتبيؤ مكانا مميزا فى 
الصف الأول لكبار غطربى وصطريات 
كانت الأغنيبة الأرلئ التى اقبدمت احبوت 
عبدالحليم شبانة لمستمعى «ركن الأغاني 
الخفيفة» من إذاعة القاهرة ؛ هى أغنية 
«ذكريات* التى نظمها محمود عيد ولحنها 
عبدالحميد توفيق زكى: ثم توالت أغنيات 
القادم الجديد إلى عالم الغناء المصرى. 

وعندما كان عبدالحليم حافظ بئنحت 
طريقه للشهرة فى صخور المعاناة, يما 
قدم من أغنيات فى شهور البداية وما 
تلاها من شهور حتى قيام ثورة ؟؟ يولية 
كام كان فريد الأطرش قد انتهى ‏ 
آنذاك - من تدعيم مكانه على قعة الغناء 
المصرى كهرم غنانى ثالث بجوار أم 


10 09 م 
باررخية 


أرشيف الشارخ 


كلشوم ومحمد عبدالوهاب ٠‏ ذلك المكان 
الذى تئسس بمسجموعة من الأغئنيات 
الرائعة التى تغنى بها فى الثلاثينات من 
إذاعة الشقاهرة ؛ وتدعم بعد ذلك بسلسلة 
من أجمل وأهم ماشهدت السيتما 
المصرية من أفلام استعراضية وغنائية. 
آنذاك.. كان فريد الأطرش قد أطلق أقوى 
كلمة وأشهر أغنياته على الاطلاق؛ ويكفى ان 
نذكر هنا أن الجمهور الذى كان يتساعل 
فى مساء 150١/5/6‏ عن الصوت الجديد 
الذى تغنى باغنية «شكوىه من ألحان 
كمال الطويل ؛ ذلك الجمهور كان يعرف 
ويترنم قبل سنوات بأغنيات فريد الخالدة 
ا أول همسة - الربيع - حدبيب العمر 
- ياللا سوا - ويازهرة فى خيالى 


وغيرها. 
الاقتراب من الكبار 
انطلق نوت القادم الجديد إلي الم 
القناء بأغنيات عبرت - وبصدق - عن 
لوفجة غنائية جديدة؛ وفى أغنيات قدمت 
عبر ميكروفون الإذاعة مثل: لقاء - ظالم - 
والأصيل- الذهيى: وتوجت بأغنية «صافينى 
لالش تفثى/يها عبدالحليم حافظ لأول 
مزة من الإذاعة الصرية فى صباح 
الخسيس ١‏ أبريل عام 47 وكانت 
بمعثابة كلمة السر التى فتحت له أيواب 


الشهرة والجماهيرية . 

منذ أن استتب الأمر فى مصر لثورة 
يوليو» عملت أغنيات عبدالحليم حافظ 
الوطنية على دعم إنتشاره الجماهيرى 


واقترابه من دائرة كبار رجال الثورة؛ وقد 
بدأ عبدالحليم أغنياته الوطنية بعد حوالى 
شهر من قيام الثورة باغنيتيه: «تميشي 
حرة يا بلادى» واارقفعوا الأعلام». 

والاغنيتان من تأليف سممشير محكبوب 
وألحان محمد الموجي. وجاءت إذاعتهما 
الأولى فى “اكلام ٠‏ بعد ذلك 
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عندماكان عبد لعليم حافظ ينحت طريقه للشهرة : كان فريد الأطرش قد انتهى من تدعيم 


مكانه على قمةالغناء المصسرى كه رم غنائى ثالث بجوارام كلثوم و عب الوهاب 


وعندما آرسى عبدالحليم دعائم شهرته » 
قدم فى شبر يناير من عام 1521م - 
وبعد انحسار الغدوان الثلاثى على مصر 
- آربعة من أجمل أغنياته الوطنية. كانت 
هذه الأغنيات وبترتيب إذاعتها هى . «إنى 
ملكت فى يدى زمامى» من شعر مأمون 
الشتاوى والحان كمال الطويل - -الله 
يابلادنا ٠‏ من نظم أتور عبدالله وألحان 
محمد عبدالوهاب -».إحنا الشعب» من 
تاليف صلاح جاهين وتلحين كمال الطويل 
و.ثورتنا المصرية» من كلمات مأمون 
الشناوى وألحان رعوف ذهنى. ومنذ عام 
517 م.. واكبت أغنيات عبدالحليم 
الوطنية مناسبات الثورة ومعاركها. حتى 
غدا - ويرأى الكثير من النقاد والجماهير 
- صوت العهد الجديد والناطق الفنانى 
باسم ثورة يوليو ١555‏ م 
لم تكن علاقة صوت فريد الاطرش 
وشخصه بثورة يوليو 1567م منذ نجاحها 
بأقل مما رصد عن علاقة عبدالحليم حافظ 
بهاء فقد كان فريد الأطرش اه ويصساحب 
أول نشيد - وليس أغنية أو طقطوقة - 
قدمته الإذاعة عن الثورة بعد تجحاجمهاء, 
وهو نشيد (الشباب) الذى اشترك فى 
صياغته كل من الشاعرين الكبيرين. 
محمود بيرم التونسى ومأمون الشناوى: 
وقد تغنى فريد بهذا النشيد من الإذاعة 
فى مساء السبت 77 سيتمبر عام 1567م 
ثم ثوالت اسهاماته الفنائية فى أعياد 
الثورة ومناسباتها , 
بدايات انسراع 
عندما بدأ نجم عبدالمليم قى 
الالتماع» كان محمد هبدالوهاب قد اعتزل 
الغناء وقتها أو كاد وأدرك عبدالوهاب 


أرشيف الشارخ 


بذكانه أن مستقيل الغناء العربى سوف 
يشهد للقادم الجديد دورا مرموقا. فعمل 
على إحتوائه بالتلحين له وإدخاله شريكا 
فى شركة للانتاج الفني؛ وقد أصح 
عبدالحليم عن رأيه فى محمد عبدالوهاب 
فيما رواه عنه رفيق مشواره وصديق 
عمره مجدى العمروسى للسحفى عادل 
البلك فى مجلة ٠‏ أكتوبر» تحت عنوان 

«حكايات مجدى العمروسى مع رفيق 
الشمارع الطويل» . حيث ذكر العمروسى 
ما يلى* «كان عبدالحليم يقول دانما أنا 
لم أضع فى اعتبارى فى يوم من الأيام أن 
الاستاذ محمد عبدالوهاب منافسا لى» 
كنت دائما اعتبره الأشسكاذ والمعلم» 
(آكتوبر. العدد 45م - اكلرا/ركاام - 
ص .*: ٠ )1١‏ ثم يكمل العمسروسى 
اعترافات عبدالحليم حول شهوره بامثاقسة 
فيقول” أَمَا فريد الأطرش فهو المنافس 
الحقيقى لى فى الفناء. وهو منافس قوى 
وله جمهوره العريض في مصر وفى البلاد 
بعضيها خنئرأكثرفا ظاهر: بين النجم 
الصاعد والنجم المضيرم الذى تبوأ مكائه 
جد المة القناء الصرى قبلبمأ يقرب من 
عقدين من الظهور الأول المنافس الجديد. 
وليس هناك ما هو أدل على وجود هذه 
الصراغات مما ورد فى موضوع : «مع 
النفم الحزين من قبل سفره:. والذى قدمته 
مجلة «الازاعةء فى عددها رقم (4ه١١)‏ 
الصسادر فى 1559/4/55م . يحكى 
الموضوع ما حدث فى حفل وداع نخبة من 
أهل الفن لعبدالحليم قبل سفره للعلاج فى 
ألانياء إنعقد الحفل فى نادى الفرقة 
الماسية وظللته مشاعر الود والزمالة: فكان 


رهن 


لا 


تو القمدة 12 4اه -وتاير و-. اس 
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مما قاله محرر الموضوع فى ثناياه الفقرة 
التالية «فريد الأطرش الذى حارل 
الكثيرون أن يوقعوا بينه وبين عبدالحليم. 
ونسجوا على لسانه الأقاويل.. ليتهم جاوا 
ليروا والدموع الصادقة تجول فى عينيه. 
وهو بدك عوده ويغنى لعبدالحليم : سافر 
مع السلامة» , إن الصياغة النافية للخير 
لم تصمد كثيرا فى مجال تكذيب.ما تزدد 
عن الصراع الخفى. والمعلن بين النجمين 
حيث لم يعض كثير من الزمن على تشر 
هذا الموضوع فى مجلة «الإذاعة» المصرية, 
حتى تصاعد الحديث عن خلافاتهما 
وتجاوز سهرات الفنانين ومحافلهم ليصل 
إلى الصدف العربية خارج الحنود 
المصرية. ومن ذلك الصديث الذى أدلى به 
قريد الأطرش للصحفي هاني طعان ونشر 
بعدد 17 سبتمبر عام 1477م من صعيفة 
«الراصد ٠‏ اللبنائية » هاجم فريد فى حديثه 
هذا الموسيقار محمد عبدالوهاب وتلامذت» 
بدءا من محمد أمين وحتى عي دالحليم 
حافظ؛ وذلك بدعوى أنهم يتاصبوته العداء 
ويشيعيون إنه.شعامين وليس مصسرى + فجاء 
رد عبدالحليغ“سويعابفئ شكل حديث أدلى 
يه لمجلة «الؤزى العامء اللنقانيسة. قسدم 
الحديث تجت:عنوان:«مم عتببدالكليم 
حافظ.. وجها لوجه» فى عدد المجلة 
الصادر فى ه»" أكتوبر عام 1177ام, 
وعندما سئل عبدالحليم فى الحديث عمن 
يأتى بعد محمد عبدالوهاب فى ميدان 
التلحين: فإنه أجابٍ قاثلا: كمال الطويل 
ومحمد الموجى ؛» فسأل محرر الحديث 
عبدالحليم وهو مندهش لإجابته : وفريد 
الأطرش؟ فرد عبدالحليم قائلا : بعد كمال 
الطويل ومسحعد الموجى. يأتى هو 
والسنباطى والشريف .. إلى آخره !, 
وامتلا ما تبقى من حديث عبدالحليم لمجلة 
«الرأى العام» بالغمز واللمز والتجريح فى 
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تواصلت المناوشات بين النجمين فى 
السئوات الأولى من عقد الستينيات. مما 
جعل البعض من أصدقائهما يرتب 
لنزولهما ضيفين على إحدى حلقات 
البرنامج الإذاعى الشهير «على الناصية» 
وفى لقاء مفتعل لكليهما مع السيدة أمال 
فهمى مقدمة البرنامج أمام مبتى الإذاعة, 
وبمد العتاق والقبلات.. أكد النجمان 
وشهدت على أقوالهما آمال فهمى أن 
الأمور بينهما على خير ما يرام. وأن ما 
يشاع عن خلافهما أو صراعهما.. إنما هو 
كيد كائد او افتراء حاسد . وامتدادا لتلك 
المواقف الإعلانية التى لا تعبر عن حقيقة 
ما يدور بين النجمينء نزل عبدالحليم 
خافظ فى أحد أيام شهر رمضان نسنة 
هاءريسمبر 1977م» ضيفا على 
الرنامج «أوافق وآمتنع» الذى كانت تقدمه 
الإذاعية سناء منصور من إذاعة الشرق 
الأرسط ؛ وعندما سثل عبدالحليم عن رأيه 
فى إمتفياع الموسيقار محمد عبدالوهاب - 
فى خلقة سابقةٍ من البرنامج - عن اجابة 
سشؤال حغول الشرق بين صوتى قريد 
الأطوش وعنندالليم حافظ؛ أجاب 
عبدالحليم بلياقة وذكاء ؛ «دى دبلوماسية 
من الاستاذ عبدالوهاب؛ لأننا إحنا الإثنين 
أصحابه؛ وامتنع عشان ماحدش فينا 
يتضايق. إنما أنا بارد على هذا السؤال 
يقولى أن صوت فريد الأطرش أحسن 
وأجمل من صوتى بكثير» » وجاء رد فريد 
على مجاملة عبدالحليم سريعا وفى حلقة 
تالية من نفس البرنامج؛ حيث أجاب عن 
سؤال حول أمنياته لعام 1571 بقوله : 
«إنها أمنية قديمة عندى: كانت ولا تزال 
أعز أمنية وهى أن يغنى عبدالحليم حافظ 
لحنا من ألحانى؛ ويظهر هذا اللحن على 
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لعنكن علاقة صوت ريد الأطرش وشخصه بشورة يوئبو1401 معن نجاعها 
سسا لسسة ع سب سلا لهليم 


الناس عام 71 , وعندما دمع 
عبد لحليم حديث فريد فى إذاعة الشرق 
الاوسط . اسرع الى منزل فريد ليعانقه 
قائلا: أنا سمعتك .. وبكيت وأنا باسمعك.. 
وأنا تحت أمرك فقامد متششيوق قسريد عودة 
وأسمع عبدالحليم مطلع أغنية «زمان 
ياحب ١‏ التى كان قد انتهى من تلحينها؛ ثم 
أتبعه بمذهب أغنية «ياويلى من حبهء التى 
لم يكن قد فرغ من تلحينها بعد ٠‏ وخرجت 
الصحف والمجلات فى الأسيوع الأخير من 
شهر بتاير عام 1171م لشتزف للجمبور 
أنباء اللقاء المنتظر. 

عندما تناثرت الهمسات والأقاويل بعد 
شهر من لقاء النجمين حول مال اللحن 
المنتظر : كتب حسين عثمان فى العدد رقم 
877٠‏ » من مجلة «الكواكب. الصيادر.فى 
14 عن وجود خلاف بين فريد 
وعبدالحليم ‏ وأششار الكاتب الى أن هذا 
الخلاف قد يتسبب ف إجَتهاضس جم لقاء 
عسوت عبدالحليم بالحان فريد؛ جاء رد 
عبدالحليم على ذلك سسَرَيَعَ . حيث نشرت 
مجلة «الكواكب» على الذانفحة الثالكة من 
عددها رقم (815) مقالا لعبدالحليم حمل 
عنوان: «أنا وفريد الأطرش» ؛ انكر 
عبدالحليم فى مقاله وجود أى خلاف بيئه 
وبين فريدء وقال أن فريد أجرى بروفة 
واحدة مع الفرقة الماسية لجزء من أغنية 
«زمان يا حب» وانه اعتذر عن حضور 
البروفة لارتباطه بعمل آخر فى نفس اليوم, 
وتصادف أن إلتقى الصحفى اللبنانى 
المعروف جورج الخورى يعبدالحليم ذات 
صباح فى شرفة بالدور الثامن من فندوق 
شبرد - القاهرة: كان ذلك فى مطلع شهر 
أبريل من عام /15”71: حيث أكد عبدالحليم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


لاط لهسا 


فى لقائه بالصحفي اللبناني على عدم 
وجود خلافات بينه ويين فريدء وأقسم 
عبدالحليم لجورج الخورى - عندما كانت 
أشعة الشروق الساحرة تغمر معالم 
القاهرة النائعة - بكل عزيز وغال» على أنه 
سوف يتغنى بإحدى أغنيات فريد فى 
خلال شهرين!! | . 
الرهيل اس يهروت 

قبل لنْ بيجم صيف عام 1151م 
على القاهرة باأيام قليلة . حل فريد 
الأطرش بفندق بريمستول - بيسروت فى 
1/١ *‏ قادما من القاهرة؛ كانت 
بيروت في ذلك الصيف ملتقى كثرة عن 
الفنانين المصريين مثل محمد عبدالوفاب 
وعبدالحليم حافظ رغيرهم, وعندما انقشع 
غبار الخرب يعد التاسع من يونيى فى ذلك 
العياغ: تسا الناس فى القاهرة أين 
محعد عبدالوهاب وقريد الأطرش من 
اللقركة 1 كان عبزدالحليم قد قفل عائدا 
آلى القاهرةٌ قبل الحريئا جأيام: حيث انهمك 
مع بليغ حمدى وآخرين فى تسجميل 
أغئيات خماسنة قبل الخرب وبعدهاء بينما 


شارك كل من عبدالرهاب وفريد فى موجة 1 1 


الأغنيسات الحماسية المصاحبة لحرب 
القامس من يونيوء ياغنيات مسجلاها فى 
بيروت وأذيعت من كل الإذاعات العربية, 
حيث لعن عبدالوهاب وغنى أتشودة .حي 
على الفلاح» بينما قدم فريد للمعركة 
نشيدين هما: «يوخ الفدا» و«يابلادى:». 
عندما عاد محمد عبدالوفاب الى 
القاهرة قبل حلول فصل شتاء 1951/٠:‏ - 
» بدت أقامة فريد الأطرش ببيروت 
وكاتها هروب مما غشى أجواء القاهرة عن 
مشماكل وصدراجاه كاله لالشافق يصدين 


3 
1 
١‏ 
“قّ 
ب 
5 
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نو القعدة ”اه سيباير .اس 


01000126091021. 


ما اعترى صناعة السينما من ركود فى 
أعقاب قرارات التأميم فى يوليو ١1571ء‏ 
وكسانت الصراعات التى بدأت فى 
الثلاثينيات مع أم كلثوم ومحمد 
عبدالوفاب, قد بلغت مع عبدالطيم حافظ 
دجا دن ايده وكسيا كيد بده د 
مالوفة. يضاف الى ذلك أن ثمة أجهزة في 
الدولة كانت قد بدأت تتهمرك ضد أهل 
الغناء ٠‏ وعندما طار فريد الأطرش من 
بيروت إلى باريس فى مطلع شضهر 
مارس من عام 1534١؛‏ ليحصل على 
توقيع الفنانة الكبيرة : فاتن حمامة على 
عقد بطولة فدلمه التاسع والعشرين: «الحب 
الكبير» , لم يعد هناك شك لدى الجمهور 
والنقاد فى أن فريد قد ترك ساحة الغناء 
فى القاهرة لعبدالحليم.وانه-أى 
فريد - قد أثر هدوء الميش والانتاج فى 
ربوع لبنان المزدهرة فى تلك الأيام. 
العودة الوسام 

عندما هبطت طائرة التوّكة طيراة 
الشرق الأوسط القادمة من بيروت بمظار 
القاهر ظبر الخميسن 1/54/-/11 ,كان 
فريد الأطرشئ بين مسبتقليها حيث وجد فى 
استقباله جمم من الجميور والأصدقاء 
لايكاد يصدق:هودته ؛ يعد أن ملا اليس 
قلوب محبيه من المصريين لطول إقامته 


أنيعت هذه القصيدة الوطنية التى شدت 
بها المطربة فايزة أحمد لأول مرة من إذاعة 
القاهرة فى ١‏ مارس عام ./ا5ام 

بعد الإذاعة الأولى لقصيدة «لست 
وحدك» بخمسة أيام. انطلق وت جرس 
التليقون فى شقة فريد الاطرش صباح 
السبت 4١/151/:/75م‏ ؛ كان المتحدث 
الذى ايقظ فريد الأطرش مبكرا - على 
غير عادته - هو السيد صلاح الشاهد : 
كبير الأمناء يرئاسة الجمهورية » تضمن 
حديث صلاح الشاهد التليفونى مفاجأة لم 
تكن تخطر لفريد ببال. كانت المفاجأة هى 
إنمام الرئيس جمال عبدالتاضر عليه 
بوسامع الاستحقاق من الطبقة الأولى: وفى 
صياح اليوم التالى - الأعد 
.ام - دخل فريد الى مكتب 
كلبين الأمناء بالتسر الجمووريي: وقد 
أعادة التالق والفرح عشر سنوات الى 
الؤراء. كانت براعة الوسام التى أمسك بها 
فريد وصصلاح الشافد أمام عدسات 
لين تقول: «من جمال عبدالناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة الى 
الوتهقار فرفد/الاطرش .. تقديرا لعميد 
صفاتكم وخليل خدماتكم للموسيقي؛ قد 
متحناكم وسناع الاستحقاق من الطبقة 
الأولى؛ وأمرنا بإصدار هذه البراءة إيذانا 


ببيروت التى امتدت لنيف واثنين وثلاثين بذلك. 


شهراء ولكنه عاد لتتلالا أضراء شقته 
الكائنة بالدور العاشر فى العمارة رقم 5 
بشارع النيل بالجيزة والشهيرة بعمارة 
قريد الأطرشء فتنعكس تلك الأضواء على 
صفحة النيل الخالد مصحوية بأثفام 
تجارب الفرقة الموسيقية فى شقته على 
من المطربين والمطربات؛ وكانت قصسيدة 
«لست وحدك» التى نظمها عبدالجليل وهبى 
هي أول ما أذيع من هذه الألحان: فقد 


أرشيف الشارخ 


أم الحممارك ! 

أحدث تكريم الزميم جمال عبدالناضر 
افريد الأطرش صدى طيبا فى المجتمع 
المصرى. تمثل ذلك الصدى في تعدد 
مظاهر الاحتقال باهداء ذلك الوسام اليه. 
وبالرغم مما كانت تعانيه مصر من ظروف 
احتلال سيناء بعد نكسة يوتيو 1571م» 
فقد اتخذت تلك المظاهر شكل كتابات 
صحفية وحفلات لهيئات ومؤسسات مثل 
معهد الموسيقى ونادى الزمالك وجمعية 
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حجنت نكريم الزعيم ,عمال هبذالاصر ففريد مسد عايببا ولميكن هناك سوى شخس 
واد فهرم اص رصغايرة.. كان ذلك الشصخص - وللأسف- شو صب الطيم.!! 


الشبان المسيحيين والفرقة الماسية . وفى 
حفل معهد الموسيقى الذى إنعقد فى 
سرادق أقيم بحديقة المعيد التى كانت 
تطل على شارع الجلاء ٠‏ تقدمت أم كلثوم 
حضور هذا الحفل ومعها سقراء الكويت 
ولبتان وصفوة من الموسيقيين والفذانين 
والمثقفين, كانت فرحة الجميع بإهداء 
الوسام لواحد من جيل الرواد صادقة لا 
تشوبها شائية؛ ولم يكن هناك - وقتها - 
فى الوسط الفنى سرى شخص واحد 
أظهر مشاعر مغايرة لما أبداه جميع أهل 
القن والجمهور تجاه منح فريد ذلك 
الوسام الرفيع. 

كان ذلك الشخص - وللأسف - هو 
عبدالطيم حافظ؛ ؛ حيث اتخذ مجمّرعة 
من الإجراءات منذ عودة منافسه الأوحد - 
على حد ت تعبيره - الى القاهرة. وفى 


ريد الأطرش مع صسلاع الاتتاهد كبير أمثاء 
القصر الجمهورى ويينهما وسمام الاستمقاق هَنّ 


01000126021. 


اجراءات لا تعبر عن الود بحال من 
الأحوال؛ من ذلك إعادة عرض فيلمه 
الأخير «أبى فوق الشجرة» بعد أن حقق 
نجاحا ساحقا فى عرضه الأول الذى بدأ 
فى شهر مارس من عام 1514م واستمر 
حتى الأيام الأخيرة من العام. جاءت إعادة 
عرض فيلم عبدالحليم التاجح مواكبة ليدء 
العرض الأول لفيلم فريد الأخير - آنذاك 
«الحب الكبسيسرء فى ؟/؟/-157م, وبما 
يعنى خلق حالة من المنافسة بين الفيلمين 
فى اجتذاب الجمهور والتأثير على العرض 
الأول لفيلم فريد. ولكن الإجراء الأسوأ من 
جانب عبدالحليم.. جاء فى سياق حديث 
صحفى أدلى به لمجلة الحوادث اللبنانية. 
وقد أورد.الأبينتاذ/ رجاء النقاش فقرة من 
ذلك الحزيث ف سياق مقاله «كلمات فى 
الفن» الذى نشر بالعدد رقم (4104) من 
مهلزء«الكواكب» الصسادر فى 
4/”4/ .كلام اأجاء فى للك الفقرة وينص 
ما قله الأسنتان/ رجاء النقاش من مجلة 
«الموادثة ما 


عن مصصبر 

وأاستطيع أن 
أؤذيه أذية بالغة 
إن حائة 
الفناثين بالشكل 
ده ولمو لعي 


أرشيف الشارخ 


ثر القمدة 9؟1٠!ف‏ سيتاير واعآمف 
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كنل 


نو القعدة ه145ه سبتاير 6 دقان 


.02م 01000126 


تكلمت ما حصل على الوسام, الحكاية 
بسيطة... كنت أقدر بمنتهى البساطة أحط 
في جِيبى (ريكوردر) صغير: وأسجل 
كلامه وأخرب بيته: لكن هل التصرف ده 
يبقى أخلاقى؟», ولندع الأستاذ/ رجاء 
النقاش يعلق على ما تضمنته تلك الفقرة 
من حديث عبدا لحليم مجلة «الحوادث»», قال 
الأستاذ النقاش معلقاً : «لست أدرى لماذا 
يسقط عبد الحليم - وهو فنان كبير وناجح 
بكل المقاينس - هذه السقطات الصفيرة 
التى لاتليق به... لماذا لا يكتفى بنجاحه 
وفنه؟... ويبتع د عن هذا الأسلوب 
الاستفزازى الذى يعامل به الكثيرين من 
زملائه». وقد أنحى الأستاذ النقاش فى 
مقاله المشار إليه هنا باللائمة أيضا على 
فريد الأطرش لأخطائه ولبعض تصرفاته, 
فكان مما عابه الأستاذ النقاش على فريد 
شكواه الدائمة من الاضطهاد وحديثه عن 
أن كبار المطريين والمطربات لا يقبلون على 
التعاون معه. وأضاف الأستاذ النقاش إلئ 
ذلك استنكاره لا رده التتيعض من ,أن 
فريد حمل: «تسجيلاً ‏ لافطا 
تليفزيونى قال فيه عبر الحليم [! ن صباح 
وفيروز أجائب)». ثم أؤسل فرية. التسجيل 
إلى بيروت ليثير الدقيا هناك فى وجه عبد 
الحليم: ويعلق الاسبتان النقباش على ذلك 
بقوله: «هذا أمر أقل بكثير من قيمة فريد». 

إندلعت شرارة التراشقات بين 
النجمين.. أثر إعلان فريد الأطرش عن 
رغبته فى لقاء جمهوره فى حقل يقام ليلة 
شم النسيم التى توافق ممنساء :71 أبريل 
عام ./اقام؛ كان عبدالحليم حافظ قد 
أعلن - وقبل أن يصرح فريد برغبته عن 
حفل سيقيمه فى تلك الليلة أيضاء وعندما 
ذهب فريد ليتفق مع الفرقة الماسية التى 
عبدالحليم قد سبقه فى الاتفاق معهاء 


أرشيف الشارخ 


فاعلن انه سيغنى ولو يمصاحبة عرده 
ققط, لقد عمل معسكر عبدالحليم الذى 
ضم نخبة من كتاب وموسيقيين وإعلاميين 
كبار على الضغط على المطريين والمطربات 
وحتى على الإذاعة والتليفزيون من أجل 
إفساد أو إلغاء حفل قريد, حتى أنْ 
المطرية فايزة أحمد تراجعت عن المشاركة 
فى حفل فريد؛ وترددت شائعات عن 
اعتذار كل من سعاد محمد وقهد بلان 
ومحمد رشدى عن المشاركة مع فريد فى 
حفله. ولنضرب مثلا هنا لنوعية الضغوط 
الى جرت فى تلك المعركة وهو ما تعرضن 
له المطرب محمد رشدى ورواه بعد ذلك فى 
العدد رقم 154" من مجلة «الكواكب» 
عن ذلك : «فى الواحدة صباحا وقيل 
الحفلة بأيام. جاعى بليغ حمدى وكالعادة 
عندما نجلس يمسك بالعود ويغنى» وقال 
لى بليغ سوف اسهمعك لحنا جديدا ؛ عندما 
إتغنيه سوف بغتيهة الشارع د 
واسمعنى أغنية (ردوا السلام) التى غنتها 

عفاف راضى بعدها. سمعت الاغنية.. 
جميلة إفعلا وفيها رائحة الأسكندرية؛ وقال 
يليم بهد أنْ اسمعنى الأغنية غتها ولا 
تشتثرك فى حقلة فريد » وتفاقمت الأمور 
أكثر عتبه.ا ,طرح السؤال التالى: أى من 
الحفلين ينقله التليفزيون؟ , حيث كانت 
امكانات التليفزيون فى ذلك العهد لا 
تسمح بنقل حفلين على الهواء فى نفس 
الوقت, وعندما تأزمت الأمور وتجساوزت 
التصريحات والتراشقات كل ما جرى عليه 
العرف, جاءت نهاية المعركة على يد الزعيم 


جمال عبدالناصر. 
نهاية المعركة 
حدثت نهاية المعركة فى حفل زفاف 
إبنة السيد عبداللطيف البغدادى : عضو 
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الزفاف فى ذروة الممركة وقبل ليلة شم 
السييم بأيام. شهد ذلك الحفل لقاء الزعيم 
جمال عبدالناصمر يعيد الحليم حافظ. وهو 
اللقاء الذى وضضمع حدا لتقراشقات 
المعسكرين ووضع حدا فاصلا ونهائيا بين 
النجمين. ولنترك رواية مسا حدث في هذا 
اللقاء للإعلامى الكبير: وجدى الحكيم وهو 
صديق مقرب لعبدالحليم ؛ وقد روى 
الأستاذ وجدى الحكيم قصة اللقاء فى 
حديث نشر بالعدد رقم (4754؟) من مجلة 
«الكواكب» الصادر فى ١٠/1554/5ام‏ : 
حيث قال «كان الرئيس جمال عبدالناصر 
موجودا فى تلك اللبلة (ليلة زفاف إبنة 
السيد عبداللطيف البفدادى) فمن طبيعته 
أن يحضر مثل هذه المناسبات لزملا , 
وقبل أن يغنى عبدالحليم » استدعى لقابلة 
الرئيس جمال عبدالتاصر . وأسرع 
عبدالحليم سهيدا. ولكته صدم: فقد ساله 
الرئيس عبدالناصر: مزعل الأستاذ فريد 
ليه ياعبدالحليم؟! ؛ وفوجىء عبدالحليم 
بالسؤال. ولم يكن أمامه إلا أن يرد ؛ فقال 
ياريس.. فريد... وقبل أن يكمل ك لإمه 
قاطعه الرئيس عبدالناصر : الأستاذ فريد 
٠‏ ولم يضف عبد الحليم يكلمة ؛ لكنالرئيس 
أكمل بأنه أمر أن يذيم التليتفزيون 
والبرنامج العام حفلة الأسستباذ فريدء 
وسوف يسجل التليفزيون حفلة عبدالحليم 
ويذيعها صوت العرب على الهواء» ثم تذاع 
حفلته (أى عبدالحليم) فى التليفزيون فى 
اليوم التالى » وطبعا لم ينطق عبدالحليم 
الذى أحس أن الموقف الرسمى يتصر 
فريد الأطرش عليه»؛ ولا تعليق !. 

فى ليلة الأحد السادس والعشرين من 
شاشة التليفزيون المصرى وميكروفونات 
إذاعتى البرنامج العام ومع الشعب ٠‏ وبعد 


010001209102. 


أرشيف الشارخ 


كلمة رقيقة حيا فيها الحضور وشكر مصر 
شعبا وقيادة ممثلة فى الزعيم جمال 
عبدالناصرء على ما لقيه من عطف 
وتكريم؛ انطلق بحماس ابن العشرين 
ليقدم بمصاحبة الفرقةالذهبية بقيادة 
صلاح عرام ٠‏ أغنية وطنية جديدة تغنى 
فيها بعصر وحب مصر وزعيمها وبكلمات 
مأمون الشناوى التى يقول مطلعها: 

سنة وسنتين سنة وسنتين 

وانت يا قلبى تقول أنا فين 

ودبت وتهت فى أشواقك 

وشفت الذيل وعرفت أنا فين 

يا مصر.. يا عمرى.. يا نور العين 

وعلى المسرح الآخر فى قاعة سينما 
ريفولى؛ كان عبدالحليم حافظ يقدم واحدة 
من أجيمل أغنياته علي الإطلاق «زى 
الهوا»”التى نقلتها مرجات إذاعتى صوت 
الَملربٍ والفشرق الاوسط مباشرة الى 
ملانين اللستيتغتين فين مصر والعالم 
العربي؛ ويعدفتتصف الليل. عاد فريد 
مرة أخرى الى مسيرج بسبينما قصر النيل 
ليقدم أغنيته الخالدة «الربيع» فى تلك 
الليلة.. قدم فريد أغنية «الربيع» » بتوزيع 
حديث أعده الموزع المعروف أتدريا رايدر . 
وقد قاد رايدر الفرقة الموسيقية المدعمة 
ببعض عازفى فرقة أم كلثوم على المسرح, 
وحين إنبلج الصباح.. كان المطريان 
الكبيران قد قدما ليلة لا تنسى فى تاريخ 
الغناء العربى ؛ ليلة أضافت الى تراث 
الغناء العربى جديدا لم ولن تمهه الأيام. 88 
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دو القددة 116١ه‏ -يتاير و٠‏ 


عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


"سنةمن الكاريكاتور اللطيف جدا ١‏ 


محيى الديين اللبساد 


. . قربنهاية النصف الأول من الخمسينيات, أطل علينا صلاح الليثى (؟1945-11) 
أ -بدونمقدمات- على صفحات مجلة,التحرير,. تفرجنا .يومها- على رسم تعب 
عليه الليثى وأنجزه بأناقة واقندا رواختلاف عن السائد يومها. كان رسما وحيدا نشرفي قياس 
كريم: ولكن بغي رسياق. كان هذا معتادا من, التحرير, ومألوفا في تلك الأيام:رسامون 
كاريكاتوريون كثيرون يمرون وينشرون رسومهه لمرة أومرات قلبلة: ولكنهم لا يعودون للظهور. 


كان واضحا من الرسم أن صاحة فنان مثقف بأئف 
من البذاءة, إلا أن االوظبرع,الذئ]اختّاره الاسلة كاي 
موضوعًا شوارعيا يجدارق! رجل فجلباب ملقى على ظبره 
فى الأرضء وقد غرس فى صبدره سكين طويل؛ وحوله 
و“ ١‏ بعض زحام: ورجل إسغاف يساله بلهفة 
27 -بتوجعك؟ 


بعض الصفحات المزدوجة متعددة الرسوم؛ ظهرت متقطعة 
على مدي 5 سنوات» ثم اختفى الليثي بعدها لسنوات 
ٍّ فيما بعدء رأبنا رسوم الليثى مع المقال الأسبوعى 
” لأحعد بهاء الدين فى أخبار اليوم عام 1571. كان بهاء 
ينشر له رسمين مع كل مقال من مقالاته الطويلة. وكان 
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| ضلاح اللبثى . رسم رجانى وتيس ا 
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اليثى -وقتذاك- يعفل رساما ومْصْممًا 
للإعلانات فى شركة النصر للتصدير 
والاستيراد بفرع دمشق أيام الوحدة. وكانت 
صلته مع يهاء الدين فى البريد السورى 
الذى حمل رسوم الليثى إلى بهاء فى رسالة 
أسبوعية منتظمة. وذلل بهاء الدين ينشر 
روم ذلك الرسام المجهول مع مقاله كل 
سبت بانتظام دون أن يرى أحدهما الآخر. 

وفى ,١5317‏ سرت موجات توتر وقلق 
واضطراب فى بقعتين بالقاهرة: شارع 
القصر العينى وشارع مظلوم باشا. إذ انتقل 
صلاح جاهين فجأة من روزاليوسف 
وصباح الخير إلى جريدة الأهرام ليرسم 
كاريكاتورها البومى أو «افتتاحية الأفرام 
بالكاريكاتور». وكان أهرام هيكل قد قرر أن 
ينشر الكاريكاتور على صفحاته للمرة الأولى 
بعد /11 سنة متصلة من الصدور دون 
كاريكاتور. 

ساعتهاء كان على روزاليوسف أن تعفى 
النجوم الكبار من رساميها من المهام 


محسم 


الصغرى فى المجلتين. وتفرغهم لملء الفراغ 
الذى تركه جاهين (وأى فراغ كان!). 
وبالتالى كان على الدار أن تضم إلى فريقها 
رسامين آخرين أحدث عمرا ليقوموا بالمهام 
الأصغر التى تركها النجوم الكبار. وهكذا 
انضم إلى الدار -فى نفس الوقت- أربعة 
رسامين. رؤوف عياد - محمد محفوظ - 
محيى الدين اللباد الذين كانوا فى أول 
عشريناتهم: وكبيرهم صلاح االيثى الذى 
كان يخطو نحو الأربعين» وعائدا لتوه من 
عمله فى سورياء والذى كان نشر بهاء الدين 
لرسومه فى أخبار اليوم تزكية معتبرة له عند 
روزاليوسف. 

بدأب وجدية وإخلاص ويبعض تكشيرة: 
ظل الليثى يداوم فى ساعة ميكرة من 
الصباح. ولستة أيام فى الأسبوع (أغلب 
الظن أنه كان يتمنى أن يداوم يوم الجمعة 
أيضماء لولا أن الظروف العائلية لم تمكنه حن 
ذاك) .كا الُجلس ليدبج رسوما لتشفل 
واحدة متها الصفحة الجاهينية الكاملة فى 


بعودة الايام ٠٠‏ معلوش ماخدتش بالى ٠٠‏ زحمة شغل ! 


] الليثى: أول سنة فى «صباح الخير‎ ١ 


.02م 01000126 
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نو القدة 172١ه‏ عيثاير 1.٠.5‏ 
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دو القسة 


4ه 
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١‏ اللرئي؛ أول سنة فى ٠«صباح‏ الخيرء !ا 


أرشيف الشارخ 
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صباح الخير والمعنونة «من دواوين 
الحكومة»: بالإضافة إلى رسوم أخرى كثيرة 
كانت تتوزع على مختلف صفحات صصباح 
للقي 

كان الليثى أكثر منا رزانة وانضباطا. 
وكانت ملابسه وسجائرة من أنوا ع أفضل 
كثيرًا مما نلبس وندخن. كان رب عائلة. وأب 
لثلاث بنات؛ له بيت غعصرى أنيق؛ اختير 
أثاثه وتفاصيله بعناية وذوق ومعرفة. وبلا 
مبالغة. وكان يتكلم الإيطالية أحيانًا. ويصف 
لنا بعض طرق طبخ الإسياجيتى غير 
المعروفة (على سبيل المثال' طبخها يدون 

صملصة: ويالخل والتوم). 

كان على صلاح وحده أن بذ يضبط إيقاع 
كاريكاتوره ليتوافق مع صباح الخير, ولم 
تكن هناك أية معاونة له من المجلة فى تلك 
المهعة. ولذا عمل كثيرا ويهمة وبإخلاص 
لتأسيس طريق جديد لعمله» وجرب كثيرا فى 
مجال الرسم والأفكار والموضوعات. كما 
اول سطى الستزى الشتخصبى: ويكل 
الإخلاص وا محبة والتهذيب- أن 
يندمج ويصبع واحدا من 
الفريق القديم الذنى حمل 
سمات خاصة فى اللعب 
والسخرية والهزار. 

كل عدة ساعات. كان يقوم 
من جلسة العمل؛ ليطقطق ظهره 
بعد طول انكفاء على الرسوم» 
أو يذهب إلى بوفيه الحاج 
سيد سلامة المقابل لحجرة 
الرسامين ليطلب شيئًا يشريه 


الحمام. وفى عودته. كان 
يقف عند مكتب وأحد من 


بلهجة تمثيلية متصنعا الجد: 
عب كي ام 
وبعد ينيع سنوات حول السؤال إلى: 
- تشترى خلاطا 
كان الليثى يحضر أنيفا فى جاكيت 

بليزر كحلية» وبنطلون يناده 6 

ورقات معدودة وجريدة ففنات كان طويلاً 

وسبيما خفيقا. بحيث تتصور أنه حلو كان قد 
حصل على بعض التدريب فى صياه- لكان 
لاعب تنس. ولا لم يكن قد فعل فقد اختار 
مهنة رسم الكاريكاتور, وأخلصس فيها حتى 
تركت فيه أثرًا على شكل حدبة متوسطة مثل 
كثير من الرسامين والكتاب والخطاطين 
كان شعر رأسسه كثيقًا طويلاً وقابلاً 
التصفيف على الطريقة الطليانية. كان يطيله 
من نبي يرسلهما إلى الخلفين. كما كان 
يطيل مقدمته ويجعلها على 
شكل البوجودى الطلياني 
كأى فت روميى قى 
الجُسفئتات. وعندما كان 
بيركنا وقت الظهيرة بعد 
نهاية يوم عمله؛ كنا نرى 
بعض هذا الشعر ساقطًا 
على جبهته. 


يم الكاف 


نهدا 


81 


كانت كفاه طويلتان 
بأصابع طويلة تليق برسام - 
أنيق, وكان ذراعاه أيضمًا 3 
طويلتان [انظر كيف عبر ًِ 
الرسام رجائى ونيس عن , 
طولهما فى الرسم (الذى ١‏ '- 
رسمه من الذاكرة) بان ةٌ 


1 الليثشى: أول سنة فى ١صباح‏ الخير: 1 
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ذى القعدة 6؟14ه -يناير ه ٠‏ 


اه 
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قصر من طول أكمام الجاكيت والقبيصس 
ليؤكد طول الذراعين!]. 

نجح الليثى فى تأسيس كاريكاتور 
الصفحة الأسبوعية الكاملة (الجاهيتية 
سايقًا) عن البيروقراطبين والفاسدين 
والمرتشين والموظفين الذين لا يتقون الله فى 
تعاملهم مع أهل البلد الغلابة. 

وبعد ستتين أو ثلاثة من دخوله صباح 
الخير. وبالتدريج, نجح الليثى فى القبض 
على نغمته الخاصة, وإبقاع» الخاص,» وأفلح 
فى صكّ شخوصه ومفرداته. وطرائق تناوله 
لموضوعاته. وتسلطن. 

وتمكن الليثى من نحت عدد من 
«التيمات» والشخوص واللزمات طبعت 
كاريكاتوره. كما تمكن من توظيف كل ذلك 
بطريقة شخصية خاصة: 

الخادمة الريفية الطفلة التى يلبسونها 

القبيص القديم الواسع ل «سيرها» 

كجلباب. والاضطهاد السادى الذى تلاقيه 

بسبب ويدونه من «ستّها». وعندما تصبح 

فتاة «٠مدورة»‏ ياتى الدور على دسيدهاء» 

ليتحرش بها. 

الركاب المنتظرون على محطة الأوتوييس 

فى زحام مستعرض وقت الذروة؛ وهم 

يحملون أوراق الف رصن الشتبا 

وقراطيس الفاكهة الرخيصة. 


1 


ؤاحه - كره بسملوا مكاتي لشسيق وال ركوب يفي باتتانوبة العاب ٠٠‏ !1 


أرشيف الشارخ 


٠.‏ أزمة التاكسي. 
٠‏ الفلاح المظلوم وصديقه الوحيد طائر أبو 
قردان. 
. الموظف صاحب الجيبين الخاليين. 
٠‏ وأزمة اللحمة وفراخ الجمعية الاستهلاكية. 
٠‏ القساد الحكومى. 
٠‏ الشرطى السرى (المغير) بجلابية ويالطو 
وجريدة. 

وغيرهم. 
ومع تزايد اهتمام القراء برسوم صلاح 
ألليثى » وتعلقهم بها؛ ومتابعتهم لهاء أفردت 
صباح الغير صفحتين ارسومه؛ ازدابوا 
أحيانا كثيرة إلى ثلاثة؛ ووصلوا فى مرات 
إلى أويع صفحات. وازداد استغراق الليثى 
فى كاريكاتور ه وأزداد هيامًا بالعمل 
وإخلامنا له. 

وانتقل صلاح الليثى إلى غرفة خاصة 
صغيرة جدا فى الدور السابع؛ كان عرضها 
اعد فو عرض مكتبه + كرسيه. فقط. 
وكَان للغرفة شباك واحد واسع يطل هنه على 
النور الذى يقصله عن شباك مماثل ومقابل 
لي يسنيلة للم الأ نفسه أمام باب 
المصعد كان المتتتترون والصاعدون يلقون 
التحية عبر المنور-- على الليثى فيردها 
حسب حالة العمل التى يكون عليها: إن كان 
لا يزال فى حالة البحث عن أفكار, فهو 
«يزوم» فقط. وفى حالة انتهاك 
من اصطياد الأقكار» كان 
ينادى على بعض الخاصة من 
زملائه, ليستطلع رأيهم فى 
أفكاره. أما إذا كان قد شرع 
فى رسم أفكاره؛ فهو يرد بتحية 
متوسطة لا تنزعه من 
استغراقه. أما إذا كان قد فرغ 

من الرسم فهو يكون 
-حينذاك- واقفًا على أهبة 
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! علينا ديون لدول كتيرة‎ ٠٠ 
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الو القعدة ١ه‏ سبثاير 6غ.كام 
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المغادرة يفرد كم القميص ويتناول الجاكيت 
مدخلا فى كميها كفيه وقد غطتهما آثار 
الأقلام الرصاص والحبر الأسود؛ فهو لا 
يبقى على كرسيه بعد انتهاء العمل. 

كان صلاح يجلس كل صباح إلى مكتبة 
العريش» يقلب صقحات مجموعة الصحف 
والمجلات الصادرة فى ذلك الصباح, ويسجل 
على ورقة ما يراه مرضوعات مهمة على 
أوراق بيضاء من مقاس الفولسكاب, ثم يبدأ 
فى اصطياد أفكار كاريكاتوره؛ ويسجلها 


مكتوبة: 
[واحد بيقول لواحد: هأ - بلدنا دى 
حبق بلد شهادات ... استثمار!] 
و 
[ولد غلبان واقف أمام محل «كبايجى 
أبو شقرة» وبيقول: 
ها - يا بخت الواد شقرة!] 
ويظل بضيف إلى قائمة أفكاره المكتوبة 


ويشطب منها حسي نتائج 2125644/1]اذى 
أجراه مع من استدعاهم للتقييم؛ حتى يصبل 
العدد المطلوب إلى 17ل رسوم. هنا يفرد 
الليثى ورق الرسسهم.الكبي ربمقاس اعد 
سقتيفتزاء ويبدا فئ إنجاز رسومه ببراعة 
ملفتة للنظر وبأاناقة روكان هثيزا أن تتام 
حركة ذراع الليثى الطويلة والنحيلة فى كم 
القميص المشمرء وأن يتحرك بصرك مع 
حركة يده الحساسة وهى تبدأ بسحب 
الفرشاة المثقلة بالحبر عدة مرات على ورقة 
مهملة لتخليض الشعر من الحبر الزاش؛ ثم 
تعيد بها إلى ورقة الرسم لترسم بها خل ' 
طزيلا مسنتقينا أو منحنى كامل الأوصاف. 
كانت رسومه على قواعد اللنظور 
الضبوطة. وكان تجسيمه مقنعًا حتى وإن 
كان الرسم فى خطوط قليلة. وحمل 
كاريكاتوره خبرات جرافيكية رفيعة احتفظ 
الرسام يها قوية حاضرة فى بديهته منذ أيام 


أرشيف الشارخ 


عمله فى تصميم الإعلاثات فى شركة 
والاستيراد . كما حمل كاريكاتور الليثى 
كثيرًا من تاريخه وتكوينه الأكاديمى فى قسم 
الدراسات الحرة فى كلية الفنون الجميلة, 
وفى مرسمها بالأقصرء ثم فى أكاديمية 
القنون فى روما وفى دار صك التقود هناك 
التى درس فيها فن الميدالية, 

كانت الخلطة فى رسوم الليثى خاصة 
ومميزة تختلف عن خلطات باقي زملائه. كان 
يقدم نكته بالحد الأدنى من «اللوع» والمؤامرة 
ورسم الخطط على القارئ؛ ومن وسائل 
الإاضحاك الخقية غير المباشرة والمعروفة في 
فن النكتة. كانت أفكار «نكته» صريحة 
ومستقيما . 

ونافس حواره يرقيات الشفرة» وخلا من 
الزيادات والمحسنات والمقبلات التمهيدية, 
والإشراج المركب. لم يتخذ قارته بعيدًا في 
أزقة ملتوية ليفاجئه بالنكتة غير المتوقعة, بل 
كان يقيمها إليه من اللحظة الأولى على 

وكان خوار كاريكاتور الليثي -أيضا- 
حوان والحد الأدني»» وكان أحيانا مثل حوار 
بعض أعمال المسرح الحديث التى ترفض 
الإيهاع ومحاكاة الواقع: بل تؤكد أن الأمر 
تمثيل فى تمثيل ومخنلق. 

كانت رسومه أيضا رسوم «الحد 
الأدنى» رغم تفوق المستوى الفنى والثقافى» 
والجهد المنفق فيها والاتقان والخبرة. لم يكن 
في الرسم صخب, 'وكان الصوت الاين 
«نكتة- مشحونًا بالتراجيديا يندر أن 
نشاهد فيه شخصين يتحدثان وينظر كل , 
منهما إلى الآخر. بل دائما ما تجد شخصا 
يكلم الآخر وهو يقف خلفه ينظر إلى قفاه. أو 
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( بع اللحمه فى اكياس ) 
نرار ب حرام ٠٠‏ طيب واللى ها بيكلوش لحمه يتفرجوا عليها نزاى ٠١‏ !5 
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ل بعد طلاقهما يتحدثان 
بينما ينظر كل منهما إلى 


01000126091021. 


يكلم شخصا آخر بنظر إلى أعلى يدون 
سبب. وكثيرا ما تتكلم الأشخاص دون أن 
تفتح فمهاء أو يطلب الخطيب يد بنت الرجل 
بينما ينكفئ الأخير متأملا أرض الحجرة. 

وفى واحد من كاريكاتوراته, يسخر 
الليثى ممن يذهبون إلى الحج بغرض 
التجارة أيام لم تكن فى اليلد بضاعة 
مستوردة. وكان الكاريكاتور يخبرنا أن أحد 
المودعين يهتف الحاج المسافر: 
- ها ... ما تتساش الويسكى يا هاج! 

لكن الرسم لا يظهر به أى حاج أو أي 
مودع؛ بل تحتل الرسم طائرة ركاب عملاقة 
تملا المساحة رابضة على أرض المطار في 
رسم متقن ومنظور جميل. ويحيط بها عدد 
من لمسات الفرشاة السوداء, لابد أن إحداها 
كانت تمثل ذلك المودع الذى كان مفترضًا أن 
يهتف مذكُرًا الحاج بالويسكى. 

ويطبق الحزن على شخصيات الليثى 
المرسومة حتى أنها كثيرا ما تبدو عبر مبالية 
سبالقدر اللازم- بمصائرها وبالمصائب التى 
يتحدث عنها الكاريكاتور الذى يعيلون فيه, 
فالزوجة التى يبغونل) زومياائع الأخاديلة 
أمام عينيها مباشرة تكتفى بإرسال دفعتين» 
وتواصل العمل طى ماكينة الخياطة رغم كل 
ها يحدث. والزوجان 
اللذان ن يناقشان مصير 
! |الفراخ المجمدة فى الثلاجة 


حائط مشالف للحائط 
الذى ينظر إليه الآخر. أما 
الجزاران اللذان يناقشان 
تضاؤل فرصة جمهور 


المستهلكين فى التفرج على 


اللحمة, فئولهما يسبل عينيه واضعًا كفه على 
ذقنه فى تعبير شديد الهمء بينما يقف الآخر 
خلفه مثل الممثل عبد البديع العريى ينظر 
غاضبًا إلى الهواء الذى ينظر إليه زميله. 

هزه الخلطة المتقشفة من الضحك والنقد 
والحزن والرسم والحوار المختصر والجهد 
والكدح المخلص المبذول في العثور على 
الفكرة وفي إنجاز الرسم والبراعة واللطف» 
كانت قريبة جدًا من تركيبة صلاح الليثى. 
الذى كان التقشف إحدى سماته الشخصية: 
فرغم أناقته الظاهرة وترفعه الواضح, كان 
قليل المطالب متواضها فى طلبه لمتع الحياة. 

ولآن القارئ يحب الكاريكاتور الذى 
يشبه صاحبه؛ أحب قراء صباح الخير 
رسامهم صلاح الليثى لأنهم -مع طول 
العلاقة مع رسومه- حدسوا (وهذه قدرة 
خاصة عجيبة عند الجمهور) أن كاريكاتوره 

لابد أتهم أحبوا -أيضًا- فى عمل 
جوانب الفنان المثقف المرهف البرئ المستقيم 
الأنيق والجاد والمهذب والمضبوط الذى اختار 
لكاريكاتوره نوضوعات الناس الضعفاء 
المفربظين اللخبكلين: كما اختار أن تكشف 
رسومه منخافات طبقته الوسطى وادعاءاتها 
وغلاظة قلبهاء كما عرفها 
عن قرب * 


نشر كاريكاتور صلاح الليثى 
بين ١484‏ و584١‏ فى 
التحرير» أخبار اليوم ٠ ٠‏ صباح 
الخير» روزالبوسف. الخليج 
(الشارقة) ٠‏ يوليو 


| صلاح الليثى: رسم رجائى وئيس 


أرشيف الشارخ 
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٠+‏ وفى حالة الانفمال ٠١‏ القراخ الل 
مين 215٠٠١‏ 


3 فى التلاحه تبقى ملك 


نو اللقعدة 1ف -بتاير 6١٠آه‏ 


حاوكا: < رون فى 
ليسم سيد لمع 6 
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15+ 


نذا 
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الما 5 ع حادديا 
و 7 فغنام 


204 


مر عام فى حياء |( حياءً الأمم رالشموب ١ ٠.‏ وكات 
جديداً بملؤنا التفازل ؛ آلا يكون مثل العام الملصرم ؛ بكل 
ماقيه من الام “وو د 


واه الاي آراء عدد من مثقفينا 
ا 10 ان قزاوها: مرويدي شنا كتتففتة 


على البرهم بن انريف المسساخفة القساشة ٠‏ الت تمسرى على لرض ثوطانتا 
الدريوسسة ؛ قإن الغام ؛-.7 شهد فى حل الثقاقة العزبَة ما يزضى التدمير 
العربى :وما يقن شمرفتة النفزيكفن 

جنا ا>ميه ععرو موسى يلتم الباسهة العربيا برعسانة رتخفيط عى العمل الأقلذى 


أرشيف الشارخ 


بدآ آسين الجاسعة العربية بالتنسيق الضطره مم ميبر مكتية الإسكيرية السكتور 
اساعيل سراج النين . وا الجاممة #هربية تمثل المرب. اتماصرين ٠‏ ومكتبة 
الإسكدرية تمثل مركزا عنافبا عالميا 

لكان المري الآن بعسلى: ثنافيا سم المالم قالبة رشهينا عدج مؤامرات فى 
الجاسعة العربية ؛ وف مكنية الاسدريا ٠‏ أحلض بالشاز التقانى إحاطة طسية 
كبلداة وءبشرة 

آيفسا كان هال أممال تقافية لنتك الأتقار ؛ ني مبوارثها + نشرء الجنس 
لأملى لللفافة من بنرجسات . من كانة الننات. . وبافت هزه الآعدال حوالي اربعماث 


صل 
راغت النشر أيفا اشايا الهيزة العانة قصىر الأقلنة بدسة في بيذان الفشر . 
ولابه أن اشبر إلى نشاط السدكين الماضبعة , في الببئة العلمة ندار الكث. والوناتق 
القرمية. واتهينة العلمة لاكثل. 
القت الأبفار أيفسآ العرض الفوتي اللكناب في لرللكفورث . الى خصسي هذا 
المم بخاث المافافة العربية 
قلت خثيرا بن المجمومات الشعرية . وسيموءان القعمى الفصيرة والرولياي ٠‏ 
راخر هذه الغراء'ن.ءالأحلام؛ بديعة نجيب. ممنونا الأخيرة. 
ومع هند #بديعة الحذرطية ؛ بديعة لخرى عرلقية . وفي رواية «المعبويادء 
للررلئية عالية ممنوج + والنى السنحات بجدارة أن تغرز يجاتزة تجير. معقوط كرواية 
العربية هذ اعام ١ 4 1١‏ 


أهمكتاب قراته؛ 
الثقافة الثالثة العلمية والنكتولوجبة 


تميز عام ٠١١!‏ بطوو عد كبير من الكتب. والدرلسات وللقالات الجادة أأني 
تعالج الأوضاء الاجتماعية والنقافية والسرا.ية الترتبة على ازنياد الإقبال على 1 
التخهدام لإنترنت وما ارتبط بذاك مز تدفق اللرهات. عز شتي ممالات المدرفة 
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الانجليزية التى تعتبر الآن وبيحق اللغة الكوكبية كما يسميها الأمريكيون : وكان 
الإذخق المعلومات مجرد خطوة هامة وأساسية تمهد لظهور ما يعرف باسم مجتمع 
!01 يية . وهو المجتمع الذى لا يقتنع بالحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة 
9غ وإنما يعمل ايضا على (صنع) المعرفة وتصديرها للآخرين ؛ أى أنه مجتمع 
"إمنتج) للمعرفة وليس (مستهلكا) لها . ومن هنا أصبحت المعرفة سلعة تعود على 
المجتمع المنتج لها بفوائد أو بعائد اقتصادى فضلا عن تحقيق مكاسب سياسية على 
الصعيد الدولى. فالمعرفة قوة حسب تعبير الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكوه : كما أن 
القرة الاقتصادية تحمل معها فى الأغلب ازدياد النفوذ السياسى الذى يتجاوز حدود 
الدولة المنتجة وتخضع لهيمنته المجتمعات الأقل حظا وقدرة على الانتاج والتصدير . 
وقد أصبح إنتاج وتصدير المعرفة أعلى وأغلى شكل من أشكال النشاط الاقتصادى / 
الاجتماعى / الثقافى . 
وقد أتيح لى خلال ذلك العام (عام 4١١؟)‏ الاطلاع على عند لا بأس يه من هذه 
الأعمال الجادة الطريفة المبتكرة التى تفتجيأظام القارئ - ويخاصة فى المجتمعات 
النامية أو مجتمعات العالم الثالث التى ننتغى إليها - مجالات من الفكر والعلم كفيئة 
بأن نشعر إزاعها بمدى التخلف والتأخر الى يمسك بخناقنا؛ ولكن الاطلاع عليها 
سواء فى لختها الأصبليةا أو من خلال الترجمة ققد يكو حافْرً! على نفض رداء الكسل 
الذى نرتدي»فى:غالمنا العربئ البغيد إلى تعد-كبير' عن كثيز من قيارات الفكر المعاصرء 
وبوجه أخصابَعْيِدَ عن الإحاطة بالكشؤق الغلفية وَالِإنْجَازات التكنولوجية الباهرة 
43 وتأثير ها فى حياة الفرد والمجتمع , فالعصر الحديث هو عصر العلم, والثقافة السائدة 
: هى الثقافة العلمية؛ والإنسان المثقف هو الإنسان الذى يواكب حركة مركز العلم 
لل ويستوعب مناهجه ونتائجه وتطبيقاته فى الحباة المعاصرة: واستخدام هذه المناهج فى 
ارتياد مجالات الثقافة الأخرى بما فى ذلك الإنسانيات . ولقد أصبح العالم المتقدم فى 
الغرب يقرأ مثلا عن التأويل البيولوجى للتاريخ بعد أن كان السائد والمالوف 
الكتابة عن التفسير الاجتماعى أو السيكولوجى للتاريخ . 
أحد هذه الكتب المهمة التى أتيح لى الاطلاع عليها والتأثر بها كتاب أصدره كاتب 
يُذذعى روبرت بروكمان وفى رئيس مبؤسدسة ثقافية تعزف ياسمم 208 فى أمريكاء 
والكتاب بعنوان (الثقافة الثالثة) وهو عنوان له دلالته وأبعاده ومغزاه . 
ولكى نعرف هذه الأبعاد لابد من الرجوع إلى الخمسينات من القرن الماضى حين 


نر القمدة 16 ااى ديباير ه-..اكى 
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أصدر المفكر البريطانى سى بي سينو كتابه عن (الثقافتان) الذى أثار فى ذلك الحين 
كثيرا من الجدل . والمقصود بالثقافتين هنا الثقافة العلمية والإنسانيات وكيف أن 
المتخصصين فى فروع الانسانيات المختلفة لا يكادون يعرفون شيئاً عن العلوم الطبيعية 
والعكس بالعكس بل أن كلا من الفريقيين ينظر ياستعلاء -- إن لم يكن الاستهانة - إلى 
الفريق الآخر وأن هذا الموقف غير السليم من شانه الإساءة إلى وحده الفكر الإنسانى 
على اعتبار أن ثمة نوعا من التكامل بين الثقافتين ولكن المشكلة تنحصر فى كيف يمكن 
التقريب بينهما لصالح الإنسان نفسه . 

وقد ذهب بروكمان فى كتابه (الثقافة الثالثة) إلى أبعد مما ذهب إليه سنو إذ يرى 
أن التقدم العلمى والتكنولوجى يحتم على إنسان العصر الافتمام بالثقافة العلمية فى 
المحل الأول والاستعانة بمناهج العلم الأمبيريقية فى فهم العالم وما يدور فيه من 
أحداث ؛ وأن هذا المنهج الأمبيريقى هو المنهج الصحيح الذى ينيفى تطبيقه حتى فى 
الانسانيات ؛ تمشيا مع الاتجاه الفكرى العام السائد ٠‏ وأن ما يطلق عليه اسم الفمل 
الذهنى أو الفعل العقلى أصبح الآن فى أيدى العلماء ويعض المفكرين والانسانبين 
الذين يتمتعون بالقدرة على استيعاب العلم وإمكان الاسترشاد بأساليبه وطرقه 
ومناهجه فى دراسة موضوعات ٠‏ تخصصهم فى الانشائيات ؛ ولذا فهو يطلق عليهم 
اسم (الإنسانيين الجدد) فالعلم هو مركز الثقل فى الثقافة الجديدة بعد أن كانت 
الانسانيات تحتل هذه المكانةيخلال.(العصور السابقة) ولذا-فإن المثقفين الجدد الذين 
يمثلون الثقافة الثالثة أصسبحوًا يهتمون الآنّ بفشكلات لجِدِيّدَءٌ تماطا ميئل البيولوجيا 
الجزيئية والهندسة الوراثية . وتكنولوجيا النافى أو الأجهزة المتناهية الصفر والذكاء 
الصناعى والتنوع البيولوجى وما إليها من مستحدثات العصر التى ينبفي تداولها بين 
كل فئات المثقفين بل ونشرها بين عامة الناس كجزء أساسى من ثقافتهم العامة التى 
يجب أن تتواءم مع مستجدات العصر الذى تسوده الثقاقة العلمية التى هى خلاصة 
التجارب والبحوث الاكتشافات العلمية والإنجازات التكنواوجية . 

إن القرن الحادى والعشرين يحتاج إلى كثير من بذل الجهود الجادة لمتابعة هذا 
التقدم العلمى الهائل والمتنوع وهذه أمور ميسورة بغير شك يفضل ما تحمله من 
معلومات ووساثل الاعلام المختلفة . فهل أن الأوان لمجتمعاتنا العريية أن تفيق من 
غفوتها التى طالت واستطالت حتى تلحق بركب الثقافة الجديدة إن كان من الصعب 
عليها أن تسهم فى إنجازاتها ؟ 
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تسويق المشرع الإمبراطورى الأمريكى 

55 0286 5 د.ريوف عباس 

شفلت خلال العام الذى أسدل عليه ستار الزمن. بمتابعة ما يصدر فى الغرب 
من كتابات بأقلام جوقة المنظرين الصهاينة لترويج المشروع الامبريالى الأمريكى, 
وتسويغ الهيمنة الأمريكية على العالم العربى الإسلامى؛ ويأتى فى مقدمة هذه 
الأعمال كتابى برنارد لويس: «آين الخطأ؟» الذى صدر عشية واقعة الحادى عشر 
من سبتمبرء والكتاب الآخر: «أزمة الإسلام». وفى فذين الكتابين أعاد برنارد 
لويس المؤرخ الصهيونى الشهير طرح أفكاره التقليدية عن الإسلام والثقافة 
الإسلامية التى يرجع فيها ما تعانيه شعوب العالم الإسلامى من قصور التنمية, 
وتخلف سياسى إلى الثقافة الإسلامية'ذاتها؛ وأن لا منجاة لهذه الشعوب مما 
تعانيه سوى التخلص من هذا القيد,التقليدى: وتنبى ثقافة الغرب. 

ويذهب برناردٍ لوبيين فى الكتابين ,إلى .أن المسلمين لا يقبلون الآخرء ولا يقبلون 

التعايش مّعه إلا إزإإكان تابعالهم, فهم يعيشون عل «أوهام» التاريخ يوم كانت 
لهم الهيمئة على العالم القديم؛ ولذلك قَهَمْ عذوانيون بطبعهم, لا يقبلون التعايش 
مع الثقافات الأخرى؛ ويستدل على ذلك بموقف العرب من إسرائيل «واحة 
الديمقراطية» فى الشرق الأوسط؛ ورفضهم لها. 

8 وخطورة هذه الاطروحة ترجع إلى ما يصاحبها من تأثير كبير فى قرائه وعلى 

00 | صانع القرار الأمريكى؛ وخاصة ما له من نفوذ على اليمينيين الجدد الذين يملكون 


مفاتيح صنع القرار فى أمريكا. 
وقد ترجم الكتابان إلى العربية بهدف توعية المثقفين العرب بأبعاد هذا التوجه 


2 

1[ الذى يستدعي مواجهة من جانبهم بكتابات تدحض تلك الفرية؛ وتصحح صورة 
العرب والمسلمين أمام الرأى العام العالمى: كما تهدف اتاحة الكتابين باللغة 
العربية إلى أن يعى من يعنيهم أمر الإصلاح بكل أبعاده, بضرورة طرح مشروع 
+ إصلاحى جاد يقيل العثرات. ويدعم الوجود العربى الإسلامى فى مواجهة 
: 


لمشروع الإميريالى. 
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وشغلت بكتاب ثالث عن هجرة اليهود من مصر نشر بالإنجليزية بعنوان «شتات 
اليهود المصريين» كتبه يوئيل بينين قدم فيه دراسة هامة عن مختلف طوائف اليهود 
التى سكنت محصر والعوامل التى دقعتهم للهجرة فى مصر التى يأتى فى مقدمتها 
كون معظمهم يحملون جنسيات أجنبية؛ ولكن ال ملفت للنظر وصم المؤلف لمن كتب عن 
اليهود من المصريين بالعداء للصهيونية» وما يكشف عنه الكتاب من سعى لإعادة بناء 
دور للإسرائيليين الذين هاجروا من محصر إلى الكيان الصهيونى تهدف إلى لعب دور 
عراب التطبيع بين إسرائيل ومصر والعرب. 

ومن ثم يدعم الكتاب المشروع الامبراطورى الأمريكى من زاوية ادماج إسرائيل 
فى ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير. 

ومن الجدير بالذكر أننى رشحت هذا الكتاب للترجمة فى إطار المشروع القومى 
للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة فاعترض المؤلف لأن الرسالة التى يحملها الكتاب لا 
يريدها أن تتاح للقارىء العربى. 


جه ا مجج دنج 4و لان ادكه مق ممت عمدلا 


اهم سا قرنه :(أوقسات سشرة, 
مي إدريك هويسياوم 
بي يرفض الصهيونية كدقيدة. اسية 
#ل السمير ذكرى ضؤاد 

الكتاب افقى وسو 557 عنوانه «أوقات مثيرة» 11 3 ١‏ 
الع ب يوسب ع بس سب سس يي ويسيني 1 الكل 
هويسياوم» » 1105056819012 8116 الذى يعتبر فى رأى كثير من النقاد أهم 1 
مؤرخ يكتب بالإنجليزية فى وقتنا الحاضر كما يضعه آخرون مع الفرنسي ‏ 5 
بروديل كأعظم مؤرخين معاصرين . ولهوبسباوم اكثر من عشرين كتابا أشهرها 
رباعيته التاريخية : «عصر الثورة» و«عصر رأس المال»ء و «عصر الاميراطورية» 1 
وأخيراً «عصر التطرف (أو التناقضات) - القرن العشرون القصير ١914‏ - 
اؤؤل ». 
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© ) فى تقديمه لسيرته الذاتية يتساط هويسباوم ؛ بتواضع الواثق من قدر 
نقأشسه ٠‏ عما يدفع القارئ الذى لا يعرفه أو لم يسمع باسمه من قبل إلى قراءة 
و السيرة ؛ فهو كما يقول عن نفسه ليس ممن تطلق عليهم صفة «المشاهيره 
12 : ن تؤهلهم أحداث حياتهم لأن يكتبوا مذكراتهم أو ذكرياتهم . كما أن 
يبه ليس من أدب «الاعترافات» وهو لا يدعى أنه القديس أو غسطين أو جان 
جاك روسوء ومع ذلك فإنه يرى أن هناك ما يجعل كتابه جديراً بالقراءة , ذلك 
أن حياته قد امتدت طوال هذا القرن المرعب من تاريخ البشرية (القرن 
العشرين) وإذا كان بشخصه لم يترك أثرا بارزأ فى العالم إلا أنه عاش حياته 
الطويلة «كمراقب مشارك» قيما يدور حوله من أحداث الأمر الذى يجعل من 
سيرته الذاتية جزياً مهما من انتاجه العلمى يتناول فيه حياة شخصية عامة لا 
حياته الخاصة. 
والكتاب فى الواقع كتاب فى التاريخ أكثر منه كتاب سيرة فقد استعرض 
فيه تاريخ أوريا والأحداث العالمية فى,القلان العشرين من خلال حياة نشيطة 
مناضل ماركسى انخرط فى الحزب الشيوعي البريطانى منذ شبابه وفى الحركة 
الشيوعية الأممية إلى جائب اسهاماته القكرية كمؤرخ وأكاديمى مرموق . 
ولد هويسهاوم لوالدين يهوديين أم نمشاوية وأبيؤريطانى التقيا لأول مرة 
فى الاسكتدرية عام 1517 في الغالبَ>- ثم رشلا إل النمسًا ليتزوجا هناك ولما 
اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى كانت كل من النمسا وانجلترا فى معسكر 
١ 7‏ معاد للآخر فلم يستطع الزوجان الاستقرار فى أى من الدولتين وغادرا أوريا 
| إلى الإسكندرية مرة أخرى حيث كان لكل منهما أقارب يعيشون فيها وهناك 
الخ | ولد ايريك هوبسباوم عام 1117 وقضى فيها العامين الأولين من عمره قبل أن 
تعود الأسرة من جديد إلى قيينا بعد انتهاء الحرب ؛ ويقول إنه لا يذكر شيئأ 
عن الاسكندرية سوى قفص للطيور كان يقف أمامه عندما يزور حديقة الحيوان 
فى النزفة . 
يقع الكتاب فى اكثر من اربعمائة صفحة تضم ثلاثة وعشرين فصلاً ويذكر 
المؤلف أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : 
«شخصى - سياسى» عن الفترة من عام 157١‏ إلى تسعينات القرن 
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الماضى تناول فيه طقولته وصباه فى قيينا وبدء اهتمامه بالشأن العام ثم سفره 
لظروف عائلية للإقامة فى برلين عام 157١‏ وهناك شهد سقرط حكومة فيمار 
وصعود النازية ووصول هتلر إلى الحكم فلم بدأ اضطهاد هتلر لليهود غادر 
برلين إلى انجلترا حيث يعيش حتى الآن . وفى انجلترا انضم إلى الحزب 
الشيوعى ؛ وكان قد اعتنق الاشتراكية منذ شبابه , والتحق عام 1477 بجامعة 
كمبردج كما اشترك فى الحرب الهالمية الثانية مجنداً فى الجيش البريطانى . 
ويضم هذا القسم تاريخاً مفصلاً للحزب الشيوعى البريطاني وتقيسيما لنشاطه 
وإسهاماته . 

أما القسم الثانى فتناول فيه نشاطه الأكاديمى كاستاذ ومؤرخ وعرض فيه 
لتطور المدارس المختلفة فى كتابة التاريخ فى القرن العشرين ؛ وفى القسم 
الثالث والأخير يتحدث عن أسفاره وارتباطاته بالأحداث فى الدول المختلفة التى 
زاهرها وشارك فى بعض انشطتها السياسية والفكرية وعرف زعماءعها واتصل 
بساستها من فرنسا واسبانيا وايطاليا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 
ودول العالم الثالث وهكذا يأخذنا هويسباوم فى سسيرته الذاتية إلى جولة تاريخية 
تبدأ من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى ظهور النازؤثة وفزيمتها ومن انتصار 
الشيوعية فى روسيا وشرق أوربا إلق سقوطها ضع جدار برلين ومن الحرب 
الباردة إلى هيمنة الولايات المتحدة ومن فرائكو في أسبانيا إلى بيرأسكونى فى 
ايطاليا ومن روزفلت إلى دوشل فق الولايات المتحدة. 

ومع أن هويسمياوام يعقز بيهوديتة كذيانة أو كاناماء ويقول نه بذ مشاركته 
فى الحياة العامة فى سن الرابعة عشزة كعضو فى فنزيق الكشافة فى قيينا 
الذى كان أغلب أعضائه من أبناء الطبقة المتوسطة اليهودية . فإنه يرفض 
الصهيونية كعقيدة سياسية ويقول إن الحركة الشيوعية التى انضم إليها فى 
انجلترا كانت أممية تعمل من أجل البشرية كلها. ولم يكن غريبا أن كثيراً من 
الشبان اليهود الذين عرفهم فى الحزب بدأوا حياتهم صهيونيين ثم أصبحوا بعد 
ذلك شيوعيين عندما أدركوا أن معاناة اليهود الواضحة هى جزء من ممارسة 
القمع والظلم على مستوى العالم كله وليست خاصة بشعب معين ويضيف فى 
خاتمه كتابه أنه لم يكن فى يوم من الأيام صهيونيا وأنه يمكن أن يسلم بأن 
مشروع هرتزل لإقامة دولة يهودية لم يكن فكرة طيبة ولعله كان من الأفضل 
لهرتزل (والعالم ؟) أن يستمر كاتب عمود متميز فى جريدة المانية كما كان 
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بدأ حياته العملية بدلا من مشروعه الصهيونى . 
ون ,أووفى الفصل الأخير يقول المؤلف أن كتابه ينتهى عند لحظة أو وقفة درامية 


"وي تاريخ العالم نتيجة الهجوم فى ١١‏ من سبتمبر ٠٠١١‏ على مركز التجارة 


أفجوة بين الولايات المتحدة وباقى دول وشعوب العالم نتيجة اختلاف فهم كل من 

الجائيين للا حدث فى ذلك اليوم الرهيب فالعالم رأى فيه هجوماً ارهابياً مثيراً 

راح ضحيته آلاف من الابرياء كما مثل اهانة بالفة للولايات المتحدة. ولكن ذلك 

على بشاعته لا يمكن أن يكون سببا للاعتقاد بأن العالم كله قد تغير عما كان 

عليه قبل الحادث وأن عهداً جديداً قد بدأ أما الولايات المتحدة فأعلنت أن كل 

شئ فى العالم قد تغير وبترويجها لهذه المقولة فإنها قامت فعلا بتغيير المسرح 

العالمى بإعلان نفسها الحامى الوحيد لتظالم.عالمى تقوم هى فيه بتحديد وتعريف 

الاخطار التى تتهدده لتواجهها بمفزدها إذا استدعى الأمر ذلك » أما كل من 

اعترض علن-هذم الفكرة و رفض قبولها فقرٍ. اعتبرته عدواً فعلياً أو محتملاً . 

ولم يكن هِذًا ؛ كماريقول فويِسباوم » اموا غَينَ متؤقم/لأن الذين ظلوا يعدون 

منذ أواخر الأماتينات لاستراتيجية تهدف إلى إقإجبة امبراطورية عسكرية 

أمريكية تسيطر على العالم هم انفسهم الذين يقومون الآن بتنفيذ وتطبيق هذه 

بم الاستراتيجية. إن أحداث ١١‏ من سبتمر وماتلاها أثبتت أننا سنعيش فى عالم 

تهيمن عليه قوة عظمى عملاقة وحيدة قررت ألا يكون هناك حدود لقوتها ولا 

لذأ حدود لاستخدام هذه القوة. وهكذا انتهى القرن العشرون ويدأ القرن الواحد 
والعشرون بفجر قاتم يلفه الغموض . 


1 هذه النظرة المتشائمة لا يقصد منها هويسباوم أن يدفعنا إلى اليأس بل أن 
يحفزنا على استمرار النضال فيقول فى آخر جملة من كتابه : «بالرغم من ذلك 
. لا ينبغى لنا أن نلقى سلاحنا حتى فى الاوقات العصيبة لأن الظلم الاجتماعى 
لازال يحتاج إلى من يشجبه ويقاومه ؛ والعالم لن يصبح أحسن حالاً من تلقاء 
“7 نقمي 
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نشر في الشهر الماضي استاذ التاريخ المعروف رعوف عباس سيرته الذاتية التي 
امتدت من طفولته إلي أيام الشباب والدراسة في الجامعة والكفاح بالعمل قبل التخرج 
من آداب عين شمسء ثم نضاله العلمي والوطني في جامعة القاهرة ومواقفه السياسية 
والعلمية الوطنية المشرفة خلال مسيرته الجامعية وخلال حياته في اليابان وقطر التي 
تخللت حياته الجامعية كمبعوث لجامعة القاهرة. 

أول الأمر تشعر أثناء قراءة هذا الكتاب بأن الكاتب صصادق وأمين مع نقسه ومع 
القارىء فهو لم يخف شيئًا من علاقاته العائلية فى طفولته وشبابه أو علاقات العمل قبل 
الالتحاق بعضوية هيئة التدريس يجامعة القاهرة وذكر الأحداث المؤسفة التى تسبب 
فيها أعضاء هينة التدريس وكبار الأساتذة فى الجاشعة والقى أدت إلى انهيار الحياة 
الأكاديمية فى الجامعة وأدت إلى سيطرة الأمن على الجامعة وتدهور العملية التعليمية 
والبحث العلمي. 


ويحكى رعوف عباس عن طغولته وعن الظروف الاقتصادية الصبعية التى صادفته 
فكان والده عاملا فى السكة الحديد فى بورسعيد وتنقل من مكان إلى آخر مع أبيه 
وعاش مع جدته لأبيه منذ أن كان عمره أريع سنوات بالقاهرة فى قرية على أطراف ا ١‏ 


حى شبرا ولم يكن بالمنزل مياه جارية ولا مجار ولا كهرياء وكانت هذه القرية بها نسبة 
متساوية من المسلمين والأقباط معظمهم نزحوا من محافظة المنياء وعاش رعوف عباس 
فى هذه الظروف الصعبة حتى بلغ الخامسة عشرة من العمر والتحق بكتاب القرية 
ولاقى الأهوال والعذاب من الضرب والاستهزاء من مدرس الكتاب ومنه انتقل إلى 
المدرسة الابتدائية. ويحكى رعوف عن المعاملة السيئة والإهانة البالغة الثتى لقاها من ! 
جدته وعن المشى لمدة ساعة الذهاب للمدرسة وساعة أخرى العودة منها. ويضيف 2 , 
الصورة الرائعة لشارع شبرا الأنيق فى ذلك الحين والذى كان سكانه ومحلاته مملوكة 
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ْ التبن ايونانية والأرمنية, ويقارن بين النظافة والأناقة فى بيوت الشارع وبين 
بوت لكثيبة إذا تركت الشارع الرئيسى عشرات الامتار فى الشوارع الجانبية: ثم 
اليكل لى الدراسة فى مدرسة شبرا الثانوية حيث قرأ فى مكتبتها لأول مرة طه 
لان .عبدالرحمن الرافعى وسلامة موسى ومنها نقل ليعيش مع والده ودخل مدرسة 


اكبيرة فى تدبير مبلغ ثمانية عشرة جنيهاً مطلوية كمصاريف الجامعة واستطاع 
الحصول على المجانية ودفع اقل من أربعة جنيهات كمصاريف للدراسة. وكانت ظروفه 
الاقتصادية غاية فى الصهوية فى سئوات الدراسة الجامعية فكان يسير خمسة 
كيلومترات يوميا حتى يركب قطار السابعة صباحا من منوف للقاهرة وفى المساء 
يعود بنفس الطريقة وبالرغم من هذه الظروف الصعبة كان الثالث فى ترتيب التخرج. 
ويحكى رعوف عباس عن أساتذته وحكاية تأثره بأحمد عبدالرحيم مصطفى أثناء 
الدراسة وعزت عبدالكريم فى مرحلة الدراسات العليا والتى تكشف عن مدى أهمية 
الاستاذ المعلم والمربى والصديق للطالب وتشتتره عليه مدى الحياة» وهى ما افتقدته 
الجامعة تماما بسبب تضخم أعداد الطلبة من ناحية وانشغال الأساتذة خارج الجامعة 
من ناحية أخرى: ونقازن عناس بين جإمعة عنين شيعت الولينده والتى لم تكن تعاتى 
من الترهل الذى اضصاب خامعة القاهرة 
العمل الوطتي 
ويعد تخرجه من آداب عين شمس تم تعيينه فى شركة صناعية في كفر الزيات فى 
© 90 قسم المراجعة بمرتب واحد وعشرين جنيها وكان يأكل فى مطعم الشركة مقايل 
لا اشتراك شهرى قدره 70 قرشا ٠‏ وقام بتثقيف العمال وساغدهم على المطالبة بحقوقهم 
لكآ واشترك معهم فى تقديم عريضة احتجاج وبعد ذلك اتصلت به المباحث الذين قالوا له 
ياريت تبعد عن الجماعة دول انت مش قد البهدلة. ويعد ذلك شاهد روف بغينه قمة 
الفساد من رئيس مجلس الإدارة المسنود لأن خاله كان شمس بدران وفى ذلك الوقت 
كان قد نجح فى تمهيدى الماجستير بتقدير جيد جدا وسجل رسالة الماجستير عن 
المركة العمالية فى مضر. ويحكى عن زيارته للنبيل عباس حليم فى قصره 
بالاسكندرية والحديث الذى دار بينهما بالانجليزية لضعف لغة النبيل العربية بالرغم 
من أنه كان رئيس حزب العمال؛ وزاره مرات كثيرة وحصل منه على البومات ومقالات 


ثو القعدة 11450ه ميتاير 6+-الى 
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هامة. ثم قابل زعماء العمال المصريبن وكذلك النقابيون الماركسيون وقد حصل على 
الماجستير بدرجة ممتاز ثم دبر له استاذه منحة تفرغ من الجامعة للتحضير للدكتوراه 
وتزوج فى هذه الفترة. ونثير حكايات عباس الكثير من المآسى والفوضى التى دبت فى 
أرجاء الجامعة وكيف أنه حصل على وظيفة معيد فى قسم التاريخ بمعجزة. 

ويتحدث عن المعارك والأحزاب والشلل داخل قسم التاريخ بجامعة القاهرة والتى 
ليس لها علاقة إطلاقا بالعلم أو الاختلاف فى وجهات النظر العلمية وإنما لأسباب 
شخصية ومزاجية بحته وهى آفة أصابت الجامعة كالسوس من الداخل واتاحت للامن 
ووزارة التعليم التدخل والسيطرة على الجامعة. 

ويتحدث عن صالون محمد أنيس الاسبوعى فى مكتبه بالجامعة والذى تعرف فيه 
رعوف عباس على كبار الصحفيين والمثقفين وفتع له ابواب المجلات الثقافية للكتابة. 
ومما لاشك فيه ان البعثات الخارجية التى تتاح لاعضاء هيئة التدريس تضيف اليهم 
الكثير وخاصة من المتميزين الذين يقضون وقتهم فى التعلم والدراسة وهذا ما حدث 
مع رعوف عباس فى اليأبان التى صقلته علميا ومنهجيا وعن مساهمته الجوهرية قى 
إنشاء قسم لغة اليابانية فى كلية أداب القاهرة بالرغم من انه يحكى ما حدث بتواضع 


شيك . 


١فس‏ 0 
مدال 


ثم يتحدث عن إعارته إلى قطر لمدة 5 سنوآت قضاها فى القراءة والبحث والتاكليف 
ويعد عودته بفترة اصبع رئيسا اللقسم وقام بدون جوهرى يتتظيم قسغ التاريخ وإعادة 
النظام والجدية فى العم ل وَرَفْض التسيب حتى مع زوجّة الرئيس السادات وابنته. 
مواجهة قوى عاتية متخلفة لا تبفى الا المصلحة الشخصية وأصدر مجلة المؤرخ 
المصرى. ويفرد رعوف فصلا كاملا عن مقابلة تمت مع السادات بحضور منصور حسن |لذال ‏ 
ونأك ضمن مجموعة من الأسائذة وشرح كيف فشلت مهمته وتمت تنحيته من هذه - 
اللجنة وكيف رشح يونان لبيب رزق بدلا منه لوضع امتحان الثانوية العامة فى التاريخ 
وكيف رفضت وزارة التعليم ذلك؛ فعاد ورشح عاصم الدسوقي ولكنهم رفضوه لانه اثار 
خطاب لرءوف عباس بخصوص هذه المشكلة ونشرته الأهالى فى صفحتها الأولى. 
ويفرد فصلا خاصا سماه «تحت القبة» وهو يشرح تردى الأحوال الأكاديمية 


- 


در التعدة 156اهى -يتاير و.عاى 
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وانتشار الفساد فى الجامعة وقصلا آخر عن دوره فى الجمعية التاريخية ونشاطه 

ا دار الكتب والوثائق القومية. 

0 «هذا الكتاب يحوى أشياء مهمة فيها عبق التاريخ فى أوائل الاربعينات ويركز 
الحياة الجامعية التى عشش فيها الفساد وأصبح الاساتذة فيها يخافون 

7# هاون القيادة السياسية ويتوددون لها وبالاضافة الى ذلك فهو كتاب انسانى 

”يالغ الرقة لا يدعى صاحبه انه قام بدور البطولة إنما يحكى بشجاعة فائقة وقائع 

محددة عايشها. اهلا نهذا الكتاب الجميل للمكتبة المصرية وتحيه لأستاذ عظيم 


تعتز به جامعة القاهرة. 


لم يقدم المسرح المصرى الكثير وخصوصا مسرح القطاع العام » سواء كان 
البيت الفنئ اتسرح ,أو لبت الفقى اللقتون المشتهتية والاستعراضية والغنائية . 
ويبدو أنه ابس لذى الشنولي رقّبة ل ذلك ) 

إنما على كلل حال , شمن الأعمبال القن قدت فى عام ؟.٠>»‏ ثم امتدت إلى 
4 مسرحية «الملك لير» ؛ حيث استطاع مخرجها أحمد عبد الحليم أن يعمل 
تفسيرا إنسانيا معاصراً . وقريبا جدا من المشاهد المصرى ؛ وهذا أدى إلى 
عرضها فترة طويلة » فضلا عن عرضها أكثر من مرة ٠‏ كما دعيت لتقديم عروض 
د فى عدة بلاد عربية » وشاركت فى مهرجانات مسرحية. 
ْ وربما هذا هو العمل المحترم الذى توقفت أمامه , ويعود الفضل فى ذلك إلى 
مخرجه. 
204 ولكن دعونى أقول بأن البيت الفنى للمسرح مقل جدأ فى أعماله . وحتى 
مسرحيتى «الملك لير» و «زواج على ورقة طلاق» لألفريد فرج ٠‏ وهى أيضا من 
إخراج أحمد عبد الحليم ؛ هاتان امسرحيتان قدمتا فى 2٠١7”‏ قبل أن تتوا 
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الإدارة الجديدة للبيت الفنى للمسرح. 
وغير ذلك لم أر شيئاً جديداً فى المسرح ذا قيمة ! 
وبالطبع إذا استمر الحال على هذا المنوال فسوف يغلق ! 
بعيد ما قدم فى شهر رمضان «قاعدين ليه» لسعيد صالم ؛ والمسرح القومى لا 
يقدم شيئاً , والطليعة مفلق. والشباب مغلق , ومسرح القد مغلق هو الآخر , 
وبالتالى ماذا نفعل ؟ 
وإذا لم نستدرك ما يحدث الآن . وأعدنا النظر فى هذا الموقف الذى يجمد 
نعيد النظر فى القيادات أولا ؛ ونعيد النظر فى المنهج ٠‏ وأيضا ضرورة إعادة النظر 
فى التخطيط العلمى المسرح. 
وكل هذه العناصر التى أشرت إليها لم تتوفر فى الإدارة الجديدة للمسرح . 
ولكى تتوافر ٠‏ لابد من عمل جهد كبير . 
لابد لنا أن نعرف أن المسرح اللصرى هنذ بداياته كان يضم روادا وقيادات 
تهتم به شكلا وموضوعا ٠‏ يعرفون بالضبط اليتؤتامخ الذى «يشد» وتهتم به 
الجماهير المصرية للمسرح ؛ ولكى أضرب مثلا لذلك » يثبغى أن نراجع - مثلا - 
تقدم فى كل مرح من مسارخ الدولة عتئترة عروض “على الأقل- فى السنة 
الواحدة مقسمة بين عروض مصصرية , وعروض غربية ٠‏ وعروض عالمية وهذا فى 
رأبى هَوَمًا تسمية بالتخطيط الطمى. ١07‏ 
ومن هنا أقبل المشاهد على المسرح ؛ لدرجة أن عدد المشاهدين انتقل من ذلا 
بضغة آلاف إلى ما يقوق ال مليونى مشاهد. را 
وهذا هو ما نود أن نعود إليه ٠‏ ويستلزم ذلك أن نؤمن بالتخطيط العلمى السليم 
٠.وكما‏ ذكرت فى البداية فذلك يستلزم إعادة النظر فى القيادات المسئولة عن 
فالقيادات الحالية الموجودة إما غير مبالية » وإما غير قادرة على العمل ! 
ولو أردنا أن نربط ما يخدث للمسرح بالضعف الذى أحل بالسيثما فلابد أن 
تعرف بأن كل وسيلة من وسائل التعبير لها مناطق الاختصاص ؛ ومناطق 


القمدة 6 أاف ميثاير و.غآاف 
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فنا بين ماق الاق يجانن ل اننال والتتالي مهتين لى اواج 
ييز ١‏ السرحى . وهذه ميزة غير موجودة فى كل وسائل التعبير التكنولوجية ٠‏ سواء 
أكانت إذاعة أو تليفزيون أو سينما ٠‏ ومن هنا فإن العائم الملتحضر يركز على هذه 
النقطة . وركز على اختيار أعمال تهم الجماهير . وتتحاور مع قضايا الجماهير , 
أو على الأقل تقدم لهم أعمالا جمالية منتقاه من التراث الإنساتى والعالمى. 

وقضية السينما من وجهة نظرى مختلفة كل الاختلافء لأنه بالنسبة للمسرح 
إذا كانت الدولة قد أبقت على البيت الفنى للمسرح ٠‏ والبيت الفنى للفنون الشعبية 
والاستعراضية والموسيقية » فإن الدولة أو وزارة الثقافة بمعنى آخر قد ألغت قطاع 
السينما ؛ وبالتالى أصبحت السينما فى أيدى القطاع الخاص ٠؛‏ أى فى يد رأس 
المال . 

ورأس المال يسعى بالدرجة الأولى إلن"الربع . ولهذا فإننا نرى السينما تجتاز 
أزمة شديدة ؛ أو فلنقل تتخبط ٠‏ وربما ذلك المشروع الذى قاعم به التليفزيون - 
إدارة السينما,الجديدة- قد أعطن-.عطى الأقسل - الأمل فى أن تعود السينما 
المصرية مرة آخرى , 

وهنا نتوقف عند نهضة السينما المصبرية ٠‏ عندبما كان المخرجون الكبار 
يتنافسون ٠‏ ويقدمون عشرات الأقلام فى السنة الواحدة. هذا الجهاز الذى أشرت 
إليه » هينما يصل إلى هذه الدرجة » ويبدو أنه هو الآخر ليس لديه خطة تنموية » 
| أو خطة طموحة ؛ لكي يعيد السينما إلى مستواها ! 

ذلك كله يدعونى للتوصل إلى حقيقة مؤلة ؛ وهى أننا يمكن أن نتقدم فى 
الزراعة : وفى التعليم , وفى التأمين الصحى والنقل والاتصالات . 

فلماذا لا نتقدم فى الثقافة ؟! 

هل مصر لا تتقدم فى الثقافة ؛ لأنه ليست لديها الكفاءات والكوادر الثقافية 
التى تطور الحركة الثقافية ؟! 

والإجابة بالقطع .. لا ! لأن مصر عامرة وواودة ٠‏ وتعطى للثقافة فى كل جيل 


سه 
تو القعدة 1158اه -يتاير ه. .ام 
3 3 
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وهل لأن الجماهير غير مقيلة على النشاط الثقافى ؟! 

وأجيب أيضا بأن ذلك غير صحيح! بدليل أن الجماهير تقبل على الكتاب » 
ومعارض القنون التشكيلية ؛ ومهرجانات السينما » وتقبل على مهرجان القاهرة 
للمسرح التجريبى» إذن الجماهير موجودة ومتطلقة . 

وإذن فهناك سبب آخر - لا هو متصل بكوادر الثقافة ولا هو متصل 
بالجماهير .. هذا السبب الآخر من وجهة نظرى قد يكون - وأرجو ألا أكون 
مخطثا - أن الدولة لم تضع فى اعتبارها أن تزرع الثقافة يوج» عام . والمسرح 
بوجه خاص فى البنية الأساسية للدولة » بحيث أن المسرح يأخذ طريقه فى 
التطلع والطموح , والنمو والازدهار مثله مثل المؤسسات الأخرى. 

وحينما نبحث عن المسرح - مثلا - فى البنية الأساسية للدولة تجده هسالة 
هامشية ؛ لا تطبق خطة علمية طموحة » تقصد بالمعنى الحقيقى والموضوعى 
تثقيف وتنوير الجماهير . 

ويهذه المناسبة - إِذَا كان رأبى فى محله - أدعو الدولة ووزارة الثقافة بالذات 
إلى أن تعيد النظر فى وضع الأجهزة الثقافية برجه عام .. والمسرح بوجه خاص. 


يننا جتيتت اكه رالؤلواع ام 7ك جكهن دم 


«حد الفواية» لعمرو عافية رواية متميزة وفيها جمال وفتنة وصادرة عام "٠١4‏ عن 
دار ميريت . ومرجع الفتنة فى هذه الرواية يستند إلى معالجتها لأحداث تتعلق بسنوات 
السبعينات من القرن الماضى ومخاضها التعيس على خلفية من التاريخ ومعرفة الكاتب 
الواسعة بمولد الحركة الصهيونية والخلفية الفكرية الحاكمة لهذه الحركة عبورا يحرب 
فلسطين سنة 1544 وحتى أيامنا هذه . 

وعمرو عافية متخرج من كلية طب الاسكندرية سنة 1143 ومن مواليد سنة ١404‏ 
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نار الرئيس السادات , 
١‏ على الرغم من انتمساب الكاتب - بحكم العمر - إلي جيل الشمانينات أو 
"١‏ التسعبنات أو ما بعد ذلك كما يشاء فى الأدبيات المتداولة حاليا فقد ابتعد تماما عن 
مزاعم الحداثة وكتابة الجسد والشكلانية وغير ذلك من أقاويل وانغمس روائيا فى 
صلب المشاكل السياسية ليضرب بمطرقة ساخنة ويفجر القضايا الحريفة من 
منطلقات روائية بحتة أضفت على روايته جمالا وفتنة بسيب تعمقه فى موضوعه وإلمامه 
به مع معرفة عميقة بأصول الفن الروائى خاصة فى أرقى صوره واهتعامه على وجه 
الخصوص بدراسة أعمال وليام فولكتر وروايته الفذة «الصخب والعنفء» وقد استفاد 
كثيرا فى بناء روايته من مبنى رواية «الصخب والعنف» فى تقطيع الزمان والخروج 
والدخول فى لعبة كر السنين بطريقة سلسلة بعيدة هن تعقيدات وليام فولكنر وألفاز 
تيار الشعور واللاوعى. 
الفصل الأول من هذه الرواية والمعنون «باريس يوليو /144» حيث جاء الصمافى 
طارق شاهين ليبحث عن هاشم الصادق ليحل لغزا يشتبكِ مع القصل الأخير المعنون 
لانى - سوق - مرنْ يؤليو .1554-: 
وكأن الرواية كلها تدور فى شكل دائرى - روندو - بيذما بقية فصول الرواية 
تدخل إلى أمكنة فى أزمنة سابقة وتخرج منها إلى أمكنة وأزمنة لاحقة . وهذا البناء 
05 الفنى المعقد جاء سلسلا فى هذه الرواية وهذه تحسب للكاتب . 
هذا من ناحية البناء الفتى أو الشكل. فإذا غصنا إلى صلب الرواية - المضمون - 
نجد الكاتب قد نجع في فتح مجموعة كبيرة من الملقات الساخنة : وفل توجد فى 
منطقتنا قضية أسخن من القضية الفاسطينية وجرائم الحركة الصهيونية منذ نشاتها؟ 
هذه القضية الساخنة ترتبت عليها مسائل وعلاقات اجتماعية فى الغمسين سنة 
الأخيرة قبل حرب 1144 تتعلق بالمسالة اليهودية والفرق بينها وبين المسالة الصهيونية 
وإقامة دولة إسرائيل ككيان استعمارى فى المنطقة العربية . 
ومن الملفات المسكوت عنها مسالة زواج مسلم من يهودية قبل حرب ١114/8‏ فى 
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سلام: وقيام رجال أعمال يهود فى المشاركة فى قطاعى الأعمال والاقتصاد وبقية 
مناحى الحياة فى مصر وغلق هذا الملف وتجريمه - أو على الأقل رفضه - بعد حرب 
4 ويعد حرب 1477 على وجه التحديد . والرفض الشعبى الكاسح التطبيع الفردى 
أو على مستوى الدولة أيضا - وبعنف . 
المشاعر العربية لم تعد تسمح فى ظل مذابح وجرائم حرب ترتكب يوميا للفرح 
والبهجة بزواج مختلط من هذا النوع . 
رواية «حد الغواية» لا تشجع على مثل هذا الزواج المختلط كما ظن البعض ولكنها 
تتناول ملفا من ملفات الماضى . ملفا من تاريخ المنطقة وتعرضه على بساط البحث فهل 
نتتكر التاريخ يسيب الخوف من نيش صفحات قريية ؟ 
فصول الرواية تفيض يتقديم جرائم الحركة الصهيونية وفضح أولوياتها القائمة على 
مقولات ثبت عدم صحتها مثل عودة المحرومين من وطن إلى آأرض خالية من البشر 
وغير ذلك من مقولات التفوق للعرق . 
وتكشف الرواية من جائب آخر عن تعصب آخر شاع مع قيام الحركات الاصولية 
وممارسة عمليات إرهابية لكنها لا تخلط مطلقا بين أسظْياظٍ وينية الحركتين - فالإجرام 
الصهيوني مرافق لنشأة الحركة الصهيوتية ويعتبر من أساسياتها ولا يمكن قبوله بأية 
معايير فهو لا يصنف فى القانون الذولى إلا كجرائم حرب وجرائم إبادة الجنس أما 
تجاوزات الجماعات الأصولية على ألرغم من بشاعتها في إمثاية ريؤد/إفعال وتصنف 
كجرائم قتل وليس إبادّة الجنس فإبادة الجنس الْتعمد"القحتدئ تحكّمها فلسفة وتمييز 
عرقى أو دينى وغير ذلك من فلسفات التمبيز المجرمة قانونا . ويحسب للكاتب أنه تناول /1( 4 
الحركة الصهيونية بكل هذا الوعى المعرقى بالتاريخ وكذلك تناوله للحركات الأصولية فى ب بوهوم 
الشرق الأوسط كرد فعل لمظالم . ملك 
وتتعدد الخطابات فى هذه الرواية ومنها حالة الطبيب الذى مال فى مرحلة الدراسة 
الجامعية إلى الجماعات الأصولية وفقد عقله فى النهاية . 
النص الروائي لا يمتلك خصوصيته أو قيمته من أهمية القضايا التى يثيرهاء فهو 
ليس مرافعة لكنه يمتلك خصوصيته فقط من التصاقه بقضايا الحق والخير والجمال. 
وقد التصق هذا النص بقضايا شديدة الأهمية وفتح ملفات مغلقة من بوابة الحق والخير 
والجمال ففتح أذهاننا وأمتعنا جماليا وفنيا . 88 


نو التعدة 178١اف‏ عبتاير 6١٠٠امف‏ 
الا 
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بقلم 
د.خامد أبس وأحمد 


كنت فى مدريد منذ سنوات » وتصادف أن شاهدت فى 
إحدى القنوات التليفزيونية برنامجا عن الرواية: فوجدت 
المتحدثين يتكلمون عن أنه لكشرة مايصدر من روايات 
يبدو وكأن الشعب الإسبانى كله يكتب الرواية . ومن يقوم 
بإحصاء لما يصدر فى مصر والعالم العريى الآن من 
روايات سوف يحس بنفس هذا الإحساس. فالروايات 
تصدر يوميا لكتاب قدامى ؤكتاب جدد حتى صار من 
الصعب؛ بل من المستحيل؛ أن يستطيع الناقد المتخصص 
فى فن الرواية أن" يلم بكلرهذا الانتاج” وإن يقرأه. 


١‏ 5 وتتوالي الأيام والتتهحوز 
7 والسنوات فتنزداد إحسناس هذا 


ب/4١‏ الناقد بأن للقدرة البشرية حدوداء ويزداد 


نالآ 


نو القمدة 9٠47١ه‏ -بتاير ه. 


كاف 
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اقتناعه بأن النقد في عصرنا الحاضر 
لابد أن يتم بشكل جماعيء بمعني أن 
يقوم العمل النقدي علي أسساس 
موسوعي؛ توزع فيه الحخصص علي عدد 
من الكتاب والنقاد كل منهم يدرس زاوية 
محددة؛ أو عددا من المؤلفين. أو مجموعة 
من الروايات. 

وربما لايكون هذا الأمر ملحا فى 
أجناس أدبية أخرى مثل الشعرء لكنه 


أرشيف الشارخ 


فى الرواية أضبع|#غسرورياء وأذكر أنى 
غندمنا كنت أدئرس فى إسبانيا كنت 
ألاحظ أن كثيرين من التقاد تخصصوا 
فى الكتابة عن هذا الشاعر أو ذاك؛ أو 
عن قلان الروائى.. فناقد مثل ريكاردو 
شاعر وكاتب روائى هما: وان رامون 
خمينيث الماصل على جائزة نويل فى 
الأدب عام 1551: وينييتو بيريث 
جالدوس رائد الواقعية فى الرواية 
الإسبانية فى القرن التاسع عشرء ولاشك 
أن كلا منهما كان يحتاج بالفعل إلى 
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أكثر من ناقد. وهذا ماحدث. فخوان 
رامون كان شاعرا غزير الإنتاج؛ متعدد 
الجوانب. مجددا ومؤسسا لاتجافات 
كنعرية متيسة سكل الحدافة: والرمتوئة: 
والشعر الصافى أو الخالصء وكان له 
تأثير قوى على الشعراء الذين جاوا 
بعده المعروفين ب «جيل 147 مثل 
جارثيا لوركاء وبيشينتى الكساندر 
وخورخي جيين وسواهم: أما جالدوس 
فكان كاتبا غزير الانتاج بصورة لامثيل 
لهاء ويكفى أن له رواية هى «الأحداث 
القومية» يصل عدد مجلداتها إلى اثنين 
وأربعين مجلداء فضلا عن أعماله الأخرى 
الكثيرة. 

واضح إذن أن الإنتاج الإبداعى فى 
كل أنحاء العالم غزير جداء بما فى ذلك 
مصر والعالم العربى. لقد قدم اروم 
الدكتور على شلش فى كتابه «نشأة التقد 
الروائى فى الأدب العبربي. الحييشي 
إحصائية تقول إنه فيما انين عامل 11د 1 
و1514ام صدرت مائتانَ وَحْمَسوْن روانة 
كان الكثير منها يستلهم التراث القديم 
فى بعض أبنيته التعبيرية. وإذا كان هذا 
قد حدث فى فترة كنا نتلمس فيها كتابة 
الرواية فما بالك بالفترة الحالية بعد أن 
تأصل فن الرواية فى الأدب العربى وخطا 
قتطلوات قوية وو !شمحة خضي الغالية؟: 

طواطكر وملا صمح 
خلال العام 

إننى عندما قمت بتجميع مالدى من 
روايات صدرت خلال عامى 7١٠؟‏ 
و5١٠2‏ هالثى هذا الكم من الكتبء وعلى 
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أرشيف الشارخ 


توسقف القفيد 


الرغم من أن ما عندى هو جزء فقط مما 
نشر في مصر خاصة:؛ فما بالك لو وصل 
إلى كل المنشور من الروايات فى مصر 
والعالم العربى؟! وقد أحمسيت ما 
استطعت أن أقرأه من هذه الأعمال التى 
لدى فوجدت أثى لم أقرأ إلا القليل منها. 
ومن ثعا'فإنى أنبه القارىء منذ البداية 
إلى أن هذه الدرااسة سوف تكون 
انتقانية -إنهايان تحبطيعلما بكل مانشر 
من روايات على اغتداذ عام واحد؛ وأثها 
مِن ثم تبحث فى الأطر العامة وليس فى 


الخصائص الذاتية الفردية؛ إنها نوع من ١04‏ 


الرصد لظاهرة باتت تستعصى على 


الجهد سردي الرلمد. كنن على ]| ]511 
حال لن ننتظر حتى يأخذ الجهد الجماعى 


دوزه فى ثقافتنا المعاصترة: ويالتالى 
سوف نحاول أن نرصد يعض الظواهر 
والملامح التى جاء بها العام المنصرم 
٠-4‏ وهو الذى سوف نقتصر عليه فى 
هذه الدراسة. 


وأول ملاحظة نخرج بها من رصدنا 


دو القعدة 6؟14ه عيتاير 6١م‏ 
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لما نشسر من روايات عام ٠١4‏ هى أن 
إنتاج الأسماء المعروفة كان قليلا إذا 
قارناه بعدد ماصدر للأسماء الجديدة أو 
التى عرفت منذ سنين قليلة فقد نشر 
محمد كمال محمد رراية «الجراد 
والزقاق» وهى رواية تتلمس طاققة النور 
فى القبو المظلم؛ أو تبحث عن الورد وسط 
كومة من الشوك. ونشر جمال الغيطاني 
رواية «نوافذ النوافذء وهى نوع من 
السيرة الذاتية منذ الطفولة والشباب إلى 
اللحظة الراهنة يطل فيها المؤلف من 
نوافذ كثيرة رأها فى حياته مثل النوافذ 
الأولى؛ ونوافذ الفزعات. ونوافذ السفر 
وسواهاء يوسف القعيد صدرت له رواية 
«قطار الصعيد» التى كتبها أكثر من مرة 
- كما ذكر لنا فى آخر ميفحة - «كتابة 
أولى» عام -154: ودكتابة أخيرة معام 
٠٠‏ ولعله أدخل علبيب)السيّنات:أخوّق 
فى أوقات مختلفة؛ رفيه عاذة عرفناها 
عند كثير من المؤلفين فى كل أنجاء 
العالم؛ يوسف القميد فى هذه الرواية 
يقدم لنا عملا يقترب من الرواية 
البوليسية لكنه مفعم بأشواق اللحظة 
الرافنة وصروفها؛ وتطلعات الناس. وقد 
اقسترب المؤلف فى بعض المشاهد من 
الواقع السحرى الذى يمثل تيارا مهما 
في الرواية العالمية الآن. أما محمد جبريل 
فقد قدم لنا رواية دحكايات الفصول 
الأربعة» التى جاءت بعد عدد آخر من 
الروايات صدرت له خلال الفترة الأخيرة 


أرشيف الشارخ 


من بينها رواية تقوم على الفسانتازيا 
عنوانها «نجم وحيد فى الأفق» ورواية 
تستلهم سيرة الخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله. محمد عبدالسلام العمرى نشرت 
له «روايات الهلال» رواية «قصمر الأقراح» 
التى جات بعد روايته الأخرى التى أثير 
حولها جدل كثير وهى «الجعيلات»: وكل 
هذا يضاف إلى ما أتتجه العمرى خلال 
الخمسة عشر عاما الأخيرة. صدرت 
لإبراهيم عبدالمجيد رواية خارج مصر 
ولكنها لم تصل إلى هذا. ولاشك أن هناك 
روايات أخضرى لأسماء معروفة صسدرت 
خلال عام 1٠١4‏ ولكنى لم أرها أو لم 
أدون معلومات عنها. لكن الملاحظ أن هذه 
الأسماء المعروفة استنفدث طاقات كبيرة 
خلال عام ١٠٠١٠‏ بإصدار عدد كبير من 
الأعمال التى كان لها أصداء فى الساحة 
الثقافية مثل روابة «أمريكانلى» لصنع الله 
ابراهنم, و«رتق البشراع» لفؤاد قنديل, 
ودإنه. الرابع م نآل مستجابه لمحمد 
مستجابء ودليلة عرس» ليوسف أبو ريه, 
ودماذكره رواة الأخبار من سيرة أمير 
المؤمنين الصاكم بأمر اللهه لحمد جبريل, 
ودلبو الأبالسة» لسهير المصادفة:؛ وهى 
وإن كانت روايتها الأولى إلا أنها استقبلت 
استقبالا طيبا فى الوسط الثقافى: ورواية 
«عصف الرياح» لمحمد كمال محمد 
ودشارع مصنع النسيج» لصفوت 
عبدا لمجيد.. و«الكوميديا الشيطانية: لهاني 
الرفاعى: و«فنار الأخوين» لفوزية مهران.. 
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وقمرقاة. امال كقسوة تتطوى كل, 
ومحمد البساطىء؛ وخيرى شلبى, 
وإدريس على؛ وحسن نور. وسمية 
رمضان؛ وسحر الموجي؛ ونعيم صبرى, 
وسعيد بكرء ومصطفى تصرء وعماد 
الدين عيسى؛ ويحيى مختارء وإدوار 
الخراط: ومحمد قطب؛ وغيرهم. 

فى العالم العربى صدرت أيضا 
اكه كاي ارين اء ع ا اسياة 
جديدة تحفر بقوة في عسق الإنتاج 
الروائى العربى. مثل نورة القفامدى. 
ويوسف المحيميد, وفهد العتيق؛ وعائد 
خصباك. وصبالح السنوسىء والطافر 


وطارء وسالم حميش وسواهم. 


وفي مقابل قلة الإنتاج الزواشي 
للأسماء المعروفة خلال عام ١١١4‏ 
وجدنا عددا كبيرا ١ن‏ الأعمال لكتات 
عرفت أسعاؤهم مِنْدَ سنواكإقليلة أو 
يدخلون المجال للمرة الأولى.من هؤلاء 
علاء الأسواني فى مجموعة قصصية 
أصدرها تحت عنوان «نيران صديقة» , 
لكن ثبت أن القصة الأولى فى هذه 
المجموعة وهى «الذى اقترب ورأى» ليست 
إلا رواية من ذلك النوع الذى نسميه 
رواية قصيرة أو 7017618 لأنها تزيد 
على مائة صفحة. وقد أثير جدل كبير 
حول هذه القصة لأنها تقدم أفكارا 
صادمة ومثيرة للخلاف: وخاصة الفكرة 
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محمد عبد السام العمرو 


التى تقول إننا نحن المصريين من أقفضل 
الشعوب؛ حيث يطرح علينا الراوى فى 
البداية هذا السؤال: «.. وإذا كان 
مصطفى كامل يختار, بإرادته الواعية 
كما يزعم؛ أن يكون مصريا؛ فلابد أن 
أسبابا مهمة دفعته إلى هذا الاختيار!, 
لابد أن .دري فى الشهعب المصرى فضائل 
لاترجلد فئأى شعب آخر. ماهذه 
القضائل إذن؟ هل يتميز المصريون مثلا 
بَاِلْجِلتَدَيَةٍ وجنت المغبل كالالمان أو 
اليابانيين؟؛ هلاتعشقون المغامرة والتغيير 
كالأمريكان؟ هل يقدرون التاريخ والفنون 
كالفرنسيين والإيطالينا ليسوا على أى 
يتميز المصربون 
إذن؟ أين فى فضسائهم؟..الخ».. ولاشك 
أن هذه الرواية تضاف إلى العمل المهم 
الذى أصدره علاء الأسواني قبل ذلك, 
وهو «عمارة يعقوبيان». 

من هذه الأسماء أيضا ابتهال سالم 
فى روايتها «صندوق صغير فى القاب» 
وهى مكونة من ثلاثة أجزاء: الحى القديم: 


شىء من ذلك . عماذا ب 


المصسم ممميمم ‏ 
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والرحيل؛ والحنين . وكانت ايتهال سالم 
قد نشرت من قبل رواية تحت عنوان 
«توافذ زرقاء». أما رضا البهات فقد 
نشرت له فى إبداعات التفرغ رواية 
«شمعة البحر» وهى رواية تعود بنا إلى 
أيام ماضية منذ بداية ثورة يوليو 1961. 
وبشرى أيو شرار الكاتبة الفلسطينية 
المقيمة بالإسكندربة قدمت لنا خلال عام 
4 روايتها الثانية مشهب من وادى 
رام» ٠‏ وهى رواية تستلهم فيها التاريغ 
والموروث القديم لمنطقة فلسطين التى 
نكافح الآن من أجل أن نحصل على وطن 
معترف به فى جزء منها فقط . وكانت 
بشرى قد أصدرت خلال عام ١١١7‏ 
رواية أخرى عنوانها «أعواد ثقاب» إلى 
جانب مجموعاتها القصصيية الثلاث منذ 
عام إلى الآن. والحق أن هذه 
المؤلفة الفلسطينية تحاول أن تحفر 
انفسها مساحة متفييزة ضمن الإنتاج 
القصصى والوواتى العربى 

والمهندس الذتمتد ماس الذئ يليام 
ندوة شهرية بقريته القريبة من مدينة كفر 
الشيغ صدرت روايتسه الأولى «الظلام 
الدافىء», وهى رواية تقدم أنماطا من 
الشخصيات السوية المكافحة من أجل أن 
تحد لنفسها طريقا فى زحمة الحياة التى 
نعيشها الأن. وقد انتهى أحمد ماضى من 
كتابة روابة أخرى عنوانها «ابحثوا لنا عن 
أمام آخر» أعتقد أنها سوف تثير الكثير 
من الجدل عند صدورفها لأنها تناقش 


أرشيف الشارخ 


موفسوعات سناختة مطروعة الآن بقوة 
عندنا على المصسعيدين السياسى 
والاجتماعى. 

والسيد الوكيل الذى عرفناه كاتبا 
للقصة القصيرة وناقدا دخل فى عام 
4 عالم الرواية بروايته «فوق الحياة 
قليلاء والأسماء. فى الحقيقة. كثيرة: 
فرات عبدالله. وحسين هند؛ وأحمد أبو 
خنيجرء وصلاح مطرء؛ وشوقى 
عبدالحميد: وغيرهم. وكل كاتب يحاول أن 
بأتى مثميزا عن غيره. وأن تكون له 
بصعته: وأن يجذب الانتباه. ولاننسى فى 
هذا الشان أن نشير إلى أسنماء أخرى 
واعدة فى مجال الرواية. مثل خليل 
الجيزاوى الذى نشر إلى الآن ثلاث 
رؤايات فى «يوميات مدرسة البنات» 
وتأحلام العايشة» وأخيرا خلال عام 
5 روابة «الألاضيش»ه. فضصلا عن 
جل للة تخخاصية: هناك أيَضَا خاد 
الستروجي:. وإيراهيم صالح؛ وسهام 
بيومئ: والمرخوم مصطفى عبدالوهاب 
الذى قرر قبيل وفاته اقتحام عالم الرواية 
.وغيرهم. وإذا أضيفت هذه الأسماء إلى 
الأسماء الأخرى الكثيرة التى تعمل فى 
الساحة: أو التى دخلتها منذ سنوات 
قليلة: لأدركنا مدى الصعؤية التى تحبط 
بأى ناقد يحاول تقديم رصد موضوعى 
لكل هذه الأعمال: ولهذا فإنى كما فصلت 
فى بداية هذة الدراسة: أرئ أنها'من 
الأقضل أن يختار الناقد أحد طربقين أو 
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كليهما: فإما أن يدرس كل كاتب على 
حدة؛ وإما أن يختار فترة محددة يكرس 
لها جهده لفترة طويلة؛ ويمكن أن تدخل 
هذه الفترة فى إطار عمل جماعى. وإذا 
فعلنا ذلك فإئى أعتقد أننا قد نصل إلى 
جهد نقدى يتطابق أو يتوازى مع الجهد 
الإبداعى . وإذا لم يحدث هذا فسوف 
تظل كل كتبنا النقدية تدور فى حدود 
الجهد الانتقائى الفردى. وهذا مالاحظته 
من قراتى لعدد كبير من الكتب النقدية 
الصادرة خلال القترة الأخيرة؛ ويعض 
المؤلفين كانت تبلغ بهم درجة الادعاء حدا 
بدخل فى نطاق المستحيل عندما يضع 
الناقد لكتابه عنوانا شموليا تظن من 
خلاله أنك سوف تعثر على توصيف لكل 
الروايات التى صدرت خلال النصّف 
الثانى من القرن العشرين مثلا. 


+ لكك ات 


وهى ظاهرة مهم لايبأين اللأتختم 
هذه الدراسة القصيرة دون أن تلع بهناء 
وهى العودة مرة أخرى إلى «الواقعية» 
بخصائص وسمات نتفق مع ماتميزت به 
الواقعيات السابقة؛ وان كانت هذه المرة 
من منظورات مختلفة وبياستخدام تقنيات 
جديدة؛ ومعروف أن الواقعية صارت لها 
صور وأنماط متعددة كالواقعية النقدية, 
والواقعية الاشتراكية. والواقعية النفسية, 
والواقعية السحربة. والواقعية البناتية 
وغيرها. صور كثيرة درستها كتب كثيرة 


0100012602. 


أرشيف الشارخ 


عللاء الأب موانى دصري اشأمسر 


أيضاء من بينها «واقعية بلا ضفاف» 
لرجاء جارودى . ومما تتميز به الواقعية 
الجديدة وتتفق فيه مع الواقعيات السابقة 
اكتشاف الجوانب السلبية فى حياتنا 
الماضرة لتسليط الأضواء عليها حتى 
يمكن معالجتها أو تجاوزفا. هناك أيضا 
رصد الواقع من أى منظور أو أى اتجاهء 
والكشف عما يعاتيه الفرد المنسحق فى 
رمن لم يعد فيه مكان للذمعيف. وغير 
ذلك من خضائص وسمات عامة وموجودة 
فى كل عضرالكن هثاك سسمات جديدة 
ولبندة اللحظة الحاضتتزة: من بينها ' 
انسحاق الفرد فى زعن العولمة أو 
الرأسمالية المتوحشة. والمقارئات الدّ 

لاتنتهى بيننا وبين أمم سبقناها فى مجال 
التحديث؛ لكنها قطعت أشواطا مهمة فى 
مجال الحضارة والتقدم بينما نحن مازلنا 
فى مكاننا لم نراوصه بعد. فناك أيضا 
البعد النفسى الذى أصيح يلعب دورا 
أساسيا فى الإنتاج الروائى المتميز يعد 
أن اتضح أن البعد الداخلى أو النفسى 


5 
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لحياة الإنسان أعمق بكثير من الواقع 
الظاهر وأكثر دخولا قى جوائب الصدق 
والكشف والبيان. لاننسى كذلك التكثيف 
فى استخدام التقنيات المحدثة؛ وقد كان 
هذا نتيجة طبيعية للتعرف على الإبداعات 
الجديدة التى شكئت علامات بارزة فى 
تطور الفن الروائى فى كل أتحاء العالم,» 
بما فى ذلك أدب أمريكا اللاتينية الأخير 
الذى كانت له أصداء واسعة فى ساحتنا 
الثقافية. 

من هذا المنظور سوف أقدم بعض 
أمثلة من هذا التيار الواقعى الجديد ولن 
يقتصر كلامى على الأعمال الصادرة 
خلال عام 5٠١4‏ وإنما يمكن أن أضصم 
إليه العام السابق لأن التحديد الزمنى 
الصارم فى مثل هذه الملاحظة التى نحن 
بصددها ينطوى على بعض القصور. 

ذكرت أنبالروايةبالواقعية الجديية 
عادت لتكون أكثرَ التطباقا بالواقع هذا 
واضح جدا فى روأية صدرت في منتصف 


١‏ عام ٠١4‏ وفى روابة «الشىء الأخره 


2/1 
سب 
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لسعيد سالم؛ فبطل هذه الرواية منصور 
ا عبدالرازق هو بطل من هذا الزمان الذى 
نعيشه. وهو بطل منسحق ومهزوم هزيمة 
مركبة ويشعر فى أعماقه بالعجز الطلق. 
عجر فى مواجهة واقعه الفردى؛ والواقع 
الجماعى: ولهذا يماطبنا قائلا: «أنا فى 
حقيقة الأمر من ذلك الصنف من الناس 
الذين يتكلمون كثيرا ويفعلون قليلا. أظل 
أقلب الفكرة شرقا وغربا وشمالا وجنويا 


أرشيف الشارخ 


حتى استيصرها من مجال عريض 
الاتساعء, فتتملكنى الحيرة؛ وأشعر 
بالتشتت والضياع:؛ وأعجز فى النهاية عن 
اتخاذ قرار بشانهاء وتكون النتيجة 
صفرا » (صمهلا). 

وفى رواية «ليلة عرس» ليوسف أبو 
ريه نكشف الراوئ عن التناقشات 
الرهيبة التى يعيش فيها مجتمعنا. فهذا 
أبو عاشور صاحب غرزة مشهورة فى 
القرية يدعى أنه يمنح أو (ياخذ) من العلم 
اللدنى ريصدقه هؤلاء السذج المحيطون 
به. وهذا مجرد مثل من أمثلة كثيرة فى 
الرواية. 

وصنع الله إبراهيم فى «أمريكائلى» 
يناقش أسباب التفوق اليابانى التى يمكن 
أن تجدها فى: الموقع الجفغفرافى: 
والاستفادة من التراكم المالى والمدخرات 
التى جمعت فى سنوات العزلة: والسمات 
الشخهبية حَيمٍ يتميز الفرد اليابانى 
بالانضياط والتفانى قى العمل؛ ولا ينسي 
الراوى أن بقول لنا إن الديمقراطية كان 
لها دخل فيما حدث فى اليابان وكل هذا 
يأتى فى إطار مناقشات مستفيضة فى 
عمل روائى طويل تبلغ صفحاته 
الخمسمائة صفحة. 

أماعلاء الأسوانى فى روايته 
المذكورة «الذى اقترب ورأى» فيفتش عن 
كل السيئنات التى أوصلت الإنسان 
المضرى إلى حالته الراهنة. وجعلته في 
مجال المقارنة مع الشعوب الأخرى, 
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وخاصة في أوربا وأمريكاء فى مرتية 
أدنى بكثير » ولاشك أن هذه الرواية يمكن 
أن يرفضها الكثيرون وهذا ماحدث فعلاء 
ولكنى أعتقد أنها مثل مشرط الجراح قد 
يكون قاسيا جدا لكنه لازم وضرورى. 

فهذه إذن مجرد أمثلة من روايات 
واقعية بيدأت ترصد اللحظة بعيون 
الكاميرا الدقيقة التى توجه لالتقاط صورة 
محددة . صحيح أن بعض الكتاب لهم 
باع طويل فى هذا الشان مثل صنع الله 
إيراهيم؛ لكن هناك آخرين يتوجهون نحو 
هذا الموضوع بقوة» وبعضهم بدأ يركز 
على أخطار الدكتاتورية وما تجره على 
الشعوب من خراب وويلات وكثيرا ما 
يستلهم الكتاب سيرة حاكم دكتاتور من 
عصر سابق مثل رواية محمد جبريل 
المذكورة عن سيرة أمير المؤمنين الحاكم 
بامر الله. ولاشك أن الكتاب الفريا بدلوا 
أيضاأ يطرقون هذا المؤضوع يقرة والدليل 
على ذلك رواية سالم بن حهيش «هجنون 
الحكم» التى تبنى أيضا على سيرة 
الحاكم بأمر الله. 

ولانختم هذه الدراسة قبل أن نشير 
إلى الإبداعات النسائية فى مجال الرواية. 
وقد أشرت من قبل إلى بعض الروايات 
ويعض الآسماء.؛ ولكنى أضيف هنا أن 
الكتابة النسائية هفرت لنفسها بقوة فى 
فن الرواية والقصة العربية» ولم يعد هناك 
أى فرق بين إنتاج الرجل وإنتاج المرأة 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


مدمد البساطي 

لأن المهم هى أن يكون الكاتب متميزا 
وصاحب بصمة ؛ وأن تكون الكاتبة كذلك. 
وهذا واضح جدا فيما يصدر من كتابات 
نسائية, كثير هنها يصب داخل التيار 
الواقسعى الجديد. وهذا يدل على أن 
الإبداع القصسصي والروائى صصار تراثا 
مشتركا يتأثر به الرجل والمرأة على حد 
سواء. ويعض الكاتبات لهن الآن عالمهن 
القصصى وااروائي الزاخر بالشخصيات 
وبالاسذاث فثل شلوى تكر؛ وفوزية 
مهران: ونعمات البحيرى؛ ونجلاء علام؛ 
وهناء عطية. وسهام بيومى:؛ وفالة 
البدرى. ومنال القاضى. وعزة بدر. 
ورضوى عاشور: وصفاء عبدالمنعم, 
وسواهن . أسماء كثيرة وأعمال كثيرة 
اقتصرنا منها على ماصدر أو بعض 
ماصدر عام ١١5‏ وهو بكل المقاييس 
كثير أيضا ويحتاج إلي جهود جماعية 
الرصد والتطيل. 8 
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الأول 


ذا 


97 الغربى يستحضر على الفوز من زضن إلى زمن: ومن جيل إلى جيلء 
المقولة التراثية (الشعر ديوان العرب) ٠‏ وقد أوضح الناقد المغربى (ابن رشيق) 
فما المقصود بهذه الجملة؟ وما المقصود فى كتابة (العمدة) مقصود الديوائية 
بالديوانية؟ . فى تصورنا أن الديوانية بقوله :«احتاجت العرب إلى الغناء 
هنا تعنى الذاكرة العربية التى اختزنت بمكارم أخلاقها؛ وطيب أعراقهاء وذكر 


بر القددة 9ه -يتاير ٠١١8‏ 
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00 
د. محمد عبد المطلب 


مع زمن العولمة دخل الشعر العربى 
دائرة الاهتمامء وتتابعت عليسه 
مجموعة مقولاتء وبدأت _- 
الأولى (اتحسار الشعر) » 
المقولة الشانية (زمن ألرواية) ٠‏ ثم 
جاءت الجملة الأخيرة: ( ميث الشعر 
التى ترددت على استحياء بأ أولاء قم 
استفاض الحديث عنها فى ا 
العولمة الأخير, زكأن المقولات كانت 
تمهيدأ لضم الشعر إلى شعار العولمة 
الأخير :( متقاومتة الإرها) + فكانت 
الحفيالن الأؤلى والثانية تمِثابة 
المقدمية؛ والجملة الأخبيرة بمثابة 
النتيجة المرجوة . 


, وتوالى هذه المقولات على الشعر ركائز الثقافة العربية وحرصت على نقلها 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


أيامها الصالمة وأوطانها النازهة, 
وفرسانها الانجاد؛ وسمحائها الأجواد, 
لتهز أنقسها إلى الكرم؛ رتدل أبناؤها 
على حسن الشيم فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام. فلما تم لهم وزنه 
سموه شمراء لأتهم شعروا يهذاى 
فطئواه, 

معنى هذا أن الشصر كان معثل 
السلطة الثقافية فى الزمن العربى وقد 
حسدد أبن سلام فى (طبقات فحول 
الشعراء) طبيعة هذه الثقافة بقوله 
«والشعر صناعة وثقافة يعرفها آهل 
العلم, كسائر أصناف العلم والصناعات. 
منها ما تذقفه العين. ومنها ما تثقفه 
الأذنء ومنها ما تشققه اليد؛ ومنها ما 
يثقفه اللسان». 

لكل هذا تحولت المبونة الشبعرية إلى 
(وثيقة) ثقافية. تضم الأعزاف والتقاليد 
والخبرات» كما تضم الوقانْم والاحداث. 
ومن ثم تحولت الوثيقة إلى أفق من 
الهيمنة التى لاتحتاج إلى مستندات 
شرعية كغيرها من المؤسسات السلطوية 
فافق السلطة الشعرية مفتوح للجميع 
يدخلونه اختيارا؛ بوعى أو بدون وعى» 
سواء أكانوا من مبدعى الشعر أم من 
متلقيه . 
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الشعرية كانت تتثاوب عليها - أحيانا - 
لحظات تمرد فردى أي جماعيء ويكون 
ذلك إشارة على أن الشعرية العربية على 
أبواب مرحلة إبداعية طارئة: تمهد لسلطة 
إبداعية جديدة ؛ قد تكون موافقة للسلطة 
السابقة عليهاء وقد تفايرها فى بعض 
الركائز أو الهوامش. 

والتحرك من سلطة شعرية إلى أخرى 
لا يحتكم إلى جماعية أو فردية: فقد يكون 
لعنصر فردى من القوة ما يتيح ل قدرا 
كبيرا من التأثير أولاء ثم السيطرة ثانيا: 
وهو مما سجلته المسيرة الشعرية مع 
شعراء بعينهم أمثال زهير بن أبى 
سلمى فى الجاهلية: وأبى نواس وأبى 
تمام وبل الغلاء بعد الإسلام أما فى 
العصر الحددث فقد ترددت أعلام ريادية 
مؤشرة أميثال: .اليارودي وشوقى ومطران 
تإفبران) تلاك اللشكة واللسياب 
وأبوئيس وصلاج عبد الصبور وحجازى 
وسواهم من جيل الريادة. 

وقد زادت سلطة الشسعر رسوخاً 
لكونه حامل الأداة التعبيرية التى اخترقت 
الزمان والمكان, ونعنى بذلك (اللفة 
العربية) الثى لازمت الشعر فى مسيرته 
الطويلة المتجذرة فى العمق العربي» حيث 
كانت العربية أداة الشهر وفايته على 
صعيد واحد, ولذلك كان ابن عباس يقول: 
«إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفره 


1 / 
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فاطليوه فى أشعار العرب» فإن الشعر 
ديوان العرب». 


إن هذا التمهيد يضعنا أمام ركيزتين 
أساسيقين فاعلتين فى تشكيل الهوية 
العربية : اللفة والشعر : وكلاهما قاغل 
فى احظة الماضر المعتمة التى تسود 
الواقع العربى بعد أن تهرأت مجموع 
سلطاته ووصلت إلى درجة بالغة الوهن,. 
حتي إن أدواتها التنفيذية لم تعد قادرة 
على فرض سيطْرتها بإحكام. لأن معظم 
التعرية, ولم تعد السلطة الثقافية بقادرة 
على ترميع هذه المستتدات ورتق خروقهاء 
وخطورة ذلك فى أن الذات العربية 
المتمرردة التى تسمكن الداخل وتنتظر 
اللحظة المناسبة لَيَتتقل الفي[د من الدَاآخَلّ 
إلى الخارج:؛ وقد أخِذت مسلامح هذا 


ب" ؤ الانتقال تطل علينا من وسائل الإعلام 


المختلفة من ناحية؛ ومن تجليات الإبداع 
النثرية والشعرية من ناحية أخرى. 

ومن المؤكد أن السلطة فى مستوياتها 
كافة تمتلك قدرا وافرا من الذكاء. وقدرا 
وافرا من التلون المرحلى الذى يساعدها 
على استعادة مناطق نفوذها فى المناطق 
التى أخذت فى الخروح عليها 

وذكاء السلطة بتمثل فى وعيها بأن 


أرشيف الشارخ 


الذات العربية الجماعية تتحرك غالبا إلى 
مناطق نفوذ السلطة الثقافية ومن ثم فإنها 
تزكى هذا التحرك بل ربما مهدت الأرض 
أمامه؛ لكن مع تعديل باب الدخول إلى 
رحاب السلطة الثقافية؛ ثم تعديل مكان 
الدخول نفسه؛ أى أنها تعمل على تعديل 
الأفق المهمين من (سلطة الثقافة إلى ثقافة 
السلطة). وذلك بإنتاج ثقافة مصنعة 
وإكسابها قوة تنفيذية نتيح لها إزاحة 
سلطة الثقافة السائدة كليا أو جزئيا وفى 
مقدمة ركائز السلطة المزاحة اللقة 
والشعرء وفى سبيل ذلك رفعت السلطة 
مجموعة شعارات تمثل مداخل شرعية 
لثقافتها الجديدة مثل ؛: (تجديد الخطاب 
الديتى) و(تحديد الغطاب الثقافى) 
و[الخطاب مع الآخر) و(حوار الحضارات) 
3(الإصيلاح!!اثقافي) . 

وَاللآفك أن الممُسسات العربية 
الرسمبية هن التنى رقعت هذه الشعارات 
وروجت لها وانفقت عليها بسخاء تمهيدا 
لإنتاج هذه الثقافة المصنعة وفق شروط 
العولمة: ولايهم إن كانت هذه الشقافة 
مضادة لمكونات الهوية العربية؛ المهم أن 
تكون موافقة لمواصفات العولمة. 

ومعنى تصنيع الشقافة أن ترسخ 
لهيمنة الساطة من ناحية: وإعادة النقوذ 
مناطق التفرد: أو المناطق الأخذة فى 
التعرد من ناحية أخرى . 
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وييدو عمل السلطة على هذا النحو 
أشبه ما يكون بعملية تجميل مزيفة, 
سرعان ما يتقلب عليها الزمن» ويزيل 
أثارها الخادعة. وليس من همنا هنا أن 
نتابع مجموع الشعارات المرفوعة إجمالاً 
وتفنصيلاً. لكن همنا الإشارة إلى ما 
يتصل منها بإجراءات التجديد التى 
لاكتها كثير من المؤتمرات والندوات 
(المعلبة) و(المفلقة) بإحكام على شخوص 
بعينهاء وجداول أعمال محددة لايدخل 
فيها شئ من المكونات المحلية؛ أملاً فى 
تفريغ (الذاكرة العربية) من مخزونها 
التراثى جملة؛ وفي مقدمة هذا المخزون ( 
فن الشعر) ومن يتابع ركائز التجديد, 
يلحظ أنها تحمل دعوة مضمرة طوراء 
وصريحة طورا آخر لنقل الثقافة العربية 
جملة إلى (متحف الآثاز): وتصتريل 
خطاباتها المقدسة إلى منتج بشزى قابل 
للرفض والطعن» وخطاباتها الثقافية إلى 
خطابات مزورة ليس لها مكان فى عصر 
الهيمنة الكونيةومن ثم تغسيب 
الخصوصية؛ ويصبح الطريق ممهداً 
لإنتاج ثقافة السلطة لتهيمن على القلوب 
والعقول . 

ير 


ننحي مؤقتا تجديد الخطاب الدينى 
لتستحضر تجديد الخطاب الثقافى؛ وقد 
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أرشيف الشارخ 


بدأت الاعوة إلى هذا التجديد بمقدمة 
مغلوطة فحواها: أن الثقافة العربية قد 
فقدت شروط الصلاحية؛ بل إنها المسئولة 
عن كل سوعات الحاضرء ولاسبيل 
للخروج من هذا الواقع الكارثي إلا 
باعتماد ثقافة المولمة التى يجب أن 
يخضع لها القاصى والداني ٠‏ 

وفى معقدمة الخطاب الشقافى 
المرفوض (الخطاب الشعرى)؛ ويما أن 
الشعر حامل اللفة؛ فإن االخلاص من 
الشعر يعنى الخلاآص من اللفة أيضاً. 
والذكاء فى المواجهة طرح المقولة الأولى 
(انحسار الشعر).؛ مع تقديم مبررات 
ساذجة من مثل أن المتغيرات الحضارية 
لم تعداميهياة للتعامل مع هذا الفن 
بوظائفه المحنطة التى عفى عليها الزمن» 
وتناسى أصحاب المقولة أن قن الشعر 
طل حاضوًا إفاعلا منذ أقدم الحضارات 
وبرغم القتطوزات الهنائلة التى مرت بها 


الإتتطلنات البشنزيّة من البدائية إلى 116 


الزراعية إلى التكنولوجية. فإن الشعرز [[7110 


حافظ على أن يكون فى مقدمة الفنون1 5 


القولية مع تعديل بعض وظائف» 
التحريضية والتاثيرية والتخزينية 
والجمالية واللغوية بل إن عظمة هذا الفن 
القولى فى أنه حافظ على جوهره برعم 
دخوله فى مراحل تطورية من حسيث 
الشكل ومن حيث المفسصونء؛ حتى إن 


نو القمدة 47اه سيثاير ٠6‏ 
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كثيرا من أجناس القول حاولت الاقتراب 
منه: ولا أقول جديداً إذا زعمت : أن كل 
الفنون تهفو إلى الشعرية؛ وتستهدف 
بلوغ طاقتها الجمالية. 

إن مقولة انحسار الشعر تتنافى 
تماما مع قانون الإحصاء الذى لايكذب 
ولايتجملء إذ الملحوظ أن الشعراء فى 
تزايد لاتناقص» دون نظر إلى الجانب 
الكيفى: فهذا ما سوف نتناوله فيما 
بعدهولو أثنا حصرنا رواد الحداثة 
الشعرية فى العصر الحديث لا زادوا 
على أصابع اليدين: فإذا انتقلنا إلي 
شعراء الجيلين التاليين» فسوف نجد كثرة 
بالغة, مما يعنى اتساع القاعدة 
الإبداعية, وهو ما ينافى مَقَوَلِ (انحسار 
الشعر). 

ولم يكد الشكر تتقبلالظتربة الأولى 
ويتغلب عليها. حتى تأتيه الميرية الثانية 
الى تزعم أن:هذا الزصن:ليسن ازمين 
الشعر. وإنما (زْمْن الرواية) وييدو أن 
هذا الشعار قد وقع قى التباس بين 
(الرواية) يوصفها أحد فئون القول, 
وأجناس أخرى تعتمد (فن الصورة) 
ويخاصة ما تقدمه (السينما وجهاز 
التليفزيون) وربما بسبب ذلك اللبس ظهر 
شعار جائبى مضاد لمقولة (زمن الرواية) 
هو (زمن المسلسل التليفزيونى) . 

ولاشك أن أجهزة الصورة المرئية قد 


أرشيف الشارخ 


وضهت الرواية فى منطقة خلفية. 
وأبعدتها عن المنافسة أو المواجهة 
مع المتلقى لما للأولى من جاذبية 
وإغراء وقدرة على الوصول السريع إلى 
المتلقى الغام والخاص على حد سواء . 

وإذا كانت الحضارة قد قدمت بدائل 
للرواية فإنها لم تستطع - بعد - أن تقدم 
بدائل حقيقية لفن الشعرء والأوفق القول 
بأن فتون الصورة قد أفادت كثيرا من فن 
الشعر فى السعى إلى العمق الإنسانى 
بتشكيلات جمالية تشبع العاطفة إشباعاً 
شبيها بالإشباع الشعرىء لكنها برغم 
ذلك لم تستطع أن تدفع الشعر للخلف 
كما فعلت مع الرواية . 


المباشرة 


ويما أن الشعارين أو المقولتين 
السوابقلتين لمأتحققا الهدف من إزاحة 
الفيظر عن المكيدارة الإبداعية: جات 
المقولة الثالثة( موت الشعر) لأن إعلان 
موته يعنى موت الذاكرة الغربية بوصفها 
الجدار العازل الذى يحمى الذات العربية 
هن الضياع فى مواجهة الطوفان الوافد 
بما فيه من صالح وطالح. 

وللوصول إلى ترسيخ هذه المقولة 
(موت الشعر)؛ كان من الضمرورى إتمام 
بعض الاجراءات التمهيدية. حيث حاول 
دعاة التجديد تشوية النماذج الشعرية 
الكبرى فى التراث العربى وصولاً إلى 
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رَمَنَ الصداتة: بدن من اصرئ القنيس 
وصولاً إلى أحمد شوقى ونزار قبانى, 
بهدف إثبات إن مقولة (الشعر ديوان 
الغرب) مقولة فاسدة, لأن النماذج 
البشرية للشعر نماذج فاسدة وخادعة, 
ومن ثم لابد أن تنتقل الديوانية إلى 
أجناس قوليسة أخرى على حساب 
الشعريةوهى أجناس ليس لها هذا 
العدق التاريخى التراثي الذى اكتسبه 
الشعرء ومن ثم فإن تدخلها ليس له قيمة 
حضارية يخشى منها على مواجهة 
العولة بكل ضراوتها. 

ثم يأتى الإجراء التالى الممهد لموت 
الشعر بزعم غريب؛ وهو أن الواقع 
العربى تسيطر عليه أنظمة (السلطة 
المطلقة) (الدكتاتورية) وأن الملجتيع 
العربى لا ينقر من خََدُةء الأنظِيطّة على 
النحو الذى تعرفه فى الثقافة الغربية, 
وذلك يرجع عند أصحاب الدعوة لموت 
الشعر إلى أن الثقافة العربية قد كرست 
لتقبل مثل هذه الأنظمة عندما أعلت من 
شأن (الفحل الشعرى) وجعلتهة صاحب 
الأمر والنهى فى الواقع القديم» وهنا يرد 
على الخاطر فورا تساؤل محير : هل 
ياترى كان قى ألمانيا نموذج للفحل 
الشعرى الذى أنتج (هتلر)؟ وهل ياترى 
كان فى إيطاليا نموذج للفحل الشعرى 


أرشيف الشارخ 


أنتج (مسوسيلينى) وهل كانت 
الديكتاتوريات المنتشرة فى العالم شرقاً 
وغرباً وليدة الفحولة الشعرية: أم ذلك 
خاض بالققافة العربية وحدها؟ ومن 
إنتاج الثقافة العربية للنظم الدكتاتورية, 
يتجه أصحاب مقولة (موت الشعر) إلى 
إجراء آخر يرون فيه مبررا للموت أيضا 
إذ يدعون أن الشعر العربى يتحصمل 
مسئولية كبيرة فى تشويه الأنثى 
واضطهادها ثم تهميشها.فقد صورت 
الشعرية الأنثى فى مسور جسد إغرائي 
مبتذل؛ وأن وظيفته الوحيدة إمتاع الذكر. 
وحتى عندما تربط بين الذكر والأنثى 
عاطقة هاء فإن الإعلاء يكون للذكر دائماء 
ويقتتص أصنحاب هذا الرأى الأبيات 
الشسعرية المفردة لكى يدللوا على صدق 
أيه : 

والمغغالطة هنا واشتيحية لأمرين 
نوجزهما فيما يلى :+ 

أولا : احتكام أصحاب الادعاء إلى 
الاجتزاء. وبتر الأبيات من سياقها الكلى, 
والأمانة العلمية تقتضى الاستقراء لا 
الاجتراء. فمقابل كل تموذج من هذه 
النماذج المرفوضة؛ عشرات النماذج التى 
تعلى الأنثى إلى آفاق بالفة السمو 
والشقافية . 

ثائيا تن أصمحابي هذا الادعاء 
يقفزون قفزة متعمدة على هرحلة شعرية 


١ا/‎ 
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كاملة؛ ربما لايكون لها نظير فى تاريخ 
الشعرية العالمية؛ هى مرحلة الشعر 
العمذرى المكتنزة بكم هائل من إجلال 
الأنثى والارتفاع بها إلى درجة قريبة من 
القداسة ويطول بنا الأمر لو رحنا نقدم 
النماذج الشعرية التى توثق ما ندعيه, 
وهو ها تعد له دراسة مستفلة : 

ويكاد التشوية الشعرى يصل غايته 
عندما يوضع على عاتق الشعر مسئولية 
شيوع ظواهر الكذب والخداع؛ والمبالفة 
والنفاق؛ ويستدل أصحاب هذه الدعوى 
بمقولة نقدية تراثية هى :(أعذب الشعر 
أكذبه)؛ وكاتهم يساوون بين الكذب 
الأخلاقى والكذب القنى؛ ويلغون الفارق 
بين الخطاب الشعرى بكل تجاوزاتة 
ومفامراته فى اللفظ وا معنى؛ والخطاب 
التوصيلى القملى يكل أنفتباك 
الصياغى والدلالئ. 


بقى أن نعرض لموقف أصحهابٍ 


التجديد الثقافى من الشعر فيما يمكن أن 
: يكون لهم فيه وجهة نظر ترتبط بحاضر 


الشسعرية العربيةوذلك أنهم يرون أن 
الشعرية العربية دخلت مرحلة بالغة 
الضهف والرداءة: وبخاصة مع مرحلة 
الحداثة: وأن ذلك وحده يكفى لإعلان 
وفاتهاء أو قرب وفاتها على الأقل. 

وفى تصورنا أن هذا المدخل الذى 


أرشيف الشارخ 


يلجون منه إلى موت الشعرء هو أضعف 
المداخلء ذلك أن الرداءة تكاد تكون 
ملازمة لكل إبدا ع شعرى أوغير شعرى 
بل إنى قد أغلو بعض الشئ فاأدعى أن 
الغلبة فى تاريخ الشعر كانت للردئ: لكن 
الزمن - كما تعودنا - يقوم بعملية 
تصفية:؛ فينفى الردئ ويستيقى الجيد 
تتوارثه الأجبال: وكل جيل يستقبل إنتاج 
من سبقوه؛ ويضيف إليه؛ دون أن يلتفت 
إلى الردئ الذى لايروى إلا على الندرة» 
أو للتفكة . 

وقديها قال القاضى الجرجانى فى 
كتابة (الوساطة) : «ودونك هذه الدواوين 
إلجاهلية والإسلامية, فتنظر. هل تجد 
فَيّها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر 
لايمكن لعاتب القدح فيه.. ولولا أن أفل 
الجتاهلية جذو! بالتقدم: واعتقد الناس 
فيثهم أنْهم القدوة والأعلام والحجة:؛ لو 
جد كثيزا هن أشعارهم معيبة مسترذلة, 
ومردودة منفية». 

ويرغم ذاك لم يدع القاضى الجرجانى 
- أو غيره - أن هذه الشعرية المسترذلة 
قد هددت الشعر العربى فى قليل أو كثيرء 
فلم يصلنا أن شاعراء أو عدة شعراء؛ أو 
حلفا شعريا قد هدد مسيرة الشعر 
بإبداعه الهابط فكل مرحلة شعرية مليئة 
بالغث والسمين, كما هو الأمر فى كل 
أجناس الإبداع: ول يكن الفذ:يوجا 
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مدعناة لنفى السمين, ولم يكن مدعاة 
لظهور نبوءة موت الشعر كما تسمع 
اليوم. 

ويبدو أن إشكالية الرداءة,إشكالسة 
قديمة وجديدة فى الآن نفسه؛ وقد عبر 
عنها الشاعر العباسي (دعيل الخزاعي) 
فى قوله : 
يموت ردئ الشعر من قبل أهله 

وجيده يبقى وإن مات قائله 

إن الذى نخلص 9 أن الشسعسر 
بوصفة (ديوان العرب) سيحتفظ بسلطته 
الثقافية المهيمنة على الرغم من المنافسة 
الحادة التى تواجهه من أجناس الإيدا ع 
القولية وغير القولية , 

لكن لاشك أن هذه المنافيسة سوق 
تعدل من مفهوم (الديوانية) لأن هناك 
مستجدات علمية وفنية وَقَوْلِية استحوذت 
على بعض من مقتنيات الشعرية, 
تصنت حَدَهَا تعفى النطائف. 

وبرغم ذلك يبقى للشعر - وحده - 
التعبير عن الجوهر الداخلى للإنسان, 
وهو الأمر الذى يستعصى على سواه 
وهذا هو الذي أدركه الشاعر الجاهلى 
(طرفة بن العبد) فى قوله: 
رأيت القوافى يتلجن موالجا 

تضيق عنها أن تولجها الإبر 
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أرشيف الشارخ 


أى: أن الشعر قادر على الوصول 
إلى المكتون الذى لايستطيعه سواه . 

وقديما قال معمر بن المثني:»إن 
الشعر جوهر لاينفد مغدنه»., وقد صدق 
الرجل فيرغم سا انتاب الشعر من 
تحولات داخلية وخارجية تبعا للتطور 
المضارى الذى مر به العالم العربى, لم 
يفقد الشعر جوهره مخترقا حدود الزمان 
والمكان والوقائع والأحداث . 

ولاشك أن نفوذ السلطة الشعرية كان 
بالفا فى المؤسسة الأكاديمية, حيث 
سيطز"الشعنر على معظم الدراسات, 
قديمة وحديثة؛ كما كان بالغا في الواقع 
العربى الطام»فقّد ايل ننصة معظم 
الاحيتفاليات والمؤتمرات والمهرجانات 
والمسابقات بجوائزها الرفيعة ومازال 
الإنسان العريى يسترجع محفوظه 
الشعرى فى أحواله ومقاماته ومواقفه. 
وكأته يسترجع عنصرا مركزيا من هويته 
فى مواجهة القنابل العنقودية الموجهة إلى 
ذاكرته من أبناء جلدته أولاً. ثم من الآخر 
ثانياٌ ‏ 8 


حمل 28 
4 
يح ' 


- 
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أرشيف الشارخ 


كنت عنى وشسك أل 
لنم. في الثالقا بم 
الظهر ود تعدبت غدا 
خليفا وأبسد. البيبام 
ودالفت المسرير ريما النور 
بتسلل لعيوني عيل 
لمصددتقا عثيقا على 
البسساب ٠‏ من يكون* 
لايسشن لاعد أن بأتى 
ااغسرف :ولا متي 
الجرسودت عطالا رضسعت 
حلى آلباب إشارة يرجى 
عدم الإزعياج ؛ وطثلن 
ذلك خلباً أو خيالات ها 
بين اليقطه والنوم . لكن, 
نوق الياي اسل صر 
وسسوت أعلى غتيةيك 
ولمتمت عبتى «نظرت إلى 
تقسفف إلى جدرلن 
الفرفة يرضعت الغماء 
القطلي ش. ميو 
ورمعت لهرى وقسه» شعو 
الياب وفدت حت بويها 
وموارباً فى البداية ثم 
أكثر ليلا وساء الصرم 

هال دين هذا 1 

- ماذا ؟ 

- جون ., هل جورن 
فى الغرفة ؟ 

- لايوجد جين منه 

٠‏ اليبت هذه غرفة 
لكا 

دتمم 00 

- ووو لين هنا 


أنظر إليها رهي ته. بر 
كما فى لهواء السبقان 
الطويلة المصقرلة تمي 
بميثأ ويقبة الوسر يمبل 
شضالا: كمي آفهو 
شمالا وجنويا بالنتورة 
البيضاء والقصر اليقيك 
داشعد الأشقر كسنابل 
القمج التى شيل مم 

- )يس هنا الهسراء وزلتجية العطزر 

وآخدت تدير هينيها ألتى تركتها خلفها نصل 
بى. وبريق العسينين إلى تفسى وقبل آن تلو 
يتفشسني ويتسلل عن لاعةالمصسامي النتن 
نتعة الباب نشل الفرفة. احوى ولاحظت أن 'لزات 

- إنن ايس هنا مازال منتوهأ فلرهت 


العم لببى متا بيدها إشارة مع السلاي 
- أنا متأسفة ظئنتها ‏ رآةبلساعية من يفيه 
غرلة جين واتؤلق الأبيش وبدي اتى 


الوجة بح ابقسكنا عردية عن يسية ديس مليهلة 
تبيز غسازانها وإسداناً بين مصدق ومكفب ٠‏ مل 
ناسمة مسفوفة: وبدأات أعطنتى لبلة؟ قلت الاب 


اتستمير انود وقتمته ثنية تند اتاب لا أ 
مراعطائي هذا ورق عت جرفة رانم بي 1 
الرقم آسفة النوم والبقلة ومذا اندنم | |10 | 
ات 


وف كت سمكة العقيقية من يكون جرن؟ أ 
سخرية ولنارت إل أهى ملكرة اختره:. اسم ١‏ 
فاحسةأر مشمولةلر جدنارلننا لرأدعها [ 
مك سدرة أو ساكرة للانتظر عندى قلبل' + 
ورجعت "تار إلبها وفى وبخلت الجمام نمطر 
ششى فى المر الطويل فيجهى قي للراة: كان 
ثحو المساعد ام أستطم الشهرميتب أ سنو 
الن اففل الْبَمَاب علفقك.. ' مسر م ونشوة تفلقى 
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الوجه وهو بست يكه 
ويتحرك وينتفخ لهفة 
وتشوقا . فززت رأسى 
ووجهها يطالعنى . كان 
القميص السماوى بالياقة 
العالية وتلك الرائحة . 
هل أرسلت قبلة قبل أن 
تلج بهو المصعد ذه أين 
جون ؟ وتقلبت وأنا أشم 
رائحتها وهو ينتفخ قليلا 
ولم أعد قادراً على النوم. 
ريع ساعة أو نصف 
ساعة أتقلب يمنة ويسرة 
وألعن أبو جون أحيانا ثم 
أترحم على والديه مسرة 
أخرى إن كان موجود 
فعلا. لعلهأخوهاأو 
ربما زوجها أي زميلهاي. 
فى بهو الفندق.. قمت 
مسرعا وتتاكندت امن 
تسريحة شعرى وتعطرت 
ولبست قميصاً وينطلوناً 
وحذاء بدون جوارب وفى 
الممر كنت أحس مشيتها. 
يمين وشمال: والرائحة 
ومثل النسيم مثل الهواء 
البارد المنعش , كانت 
مشيتها وذاك الشعر 
والعينان ووفج الأصيل 
كل شئ فى الممر مطبوع 
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بمشيتها والجدران التى 
مرت عليهاوزجاج 
النوافذ والهواء الذى ما 
وفى المصعد شممت 
رائحتها وكان فى المصعد 
فتاة بيدها باقة ورد 
وبالأخرى تقرأ بانهماك 
شديد رسائل#التليفون 
ورجلان طويلان بقبعات 
صيفية ونظارات سوداء 
لايتكل ات سع أنيسهنا 
يلتمسان نفس الملايس 
ويظهران عدم ملاحظة 
وجدودئ بيئما يتظران 
نحو الفتاة . وتخيلت لو 
أنها فى هذا المصعد 
ويدون أن يكون معنا 
أحد. تخيلتها تبتسم 
وتسال عن جون. لعله 
أخوها أو زميلها . وعدت 
إلى رشدى . عدت إلى 
غرفتى مستغرباً ما حل 
بى . كنت متلهفاً لتلك 


أرشيف الشارخ 


الابتسامة. وبدون 
بيجاما وبسرعة دخلت 
السرير أريد النوم . ورن 
التليفون رن دون توقف 
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وابتسمت 

- ابتسمت 

- أظنها أبتسمت 

- ولا تدرى إلى أين 
ذهبت ؟ 

- طبعاً لا أدرى لم 
أسالها 

- أنا جون ... تصور 
غرفتى 0١1‏ لقد أعطيتها 
الرقم علط ... منتدنسف 
للإازعاج 

الآن جلست على 
الشكزور فتازياً تنظر 
للأرض والسقف وأراها 
تبتسم . عرفت سسيب 
الكير على وجهها 
باشتاك 
الساخرة وكدت أموت 
ضسعكا من هذا السكين 
«تصور غرفتى /اءه 
وأعطيتها الرقم غلطء 


وشرعت إلى بهو الفندق 8 
أين هى؟ فى المقهى: عند 
مدخل الفندق» قرب 
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البيع الصغيرة فى ردهة 
الفندق. أين هى؟ أين 
ذاك اللميضى السماوي؟ 
أين الشعر الاأشقر؟ 
ورائحتها تملأ الصدر ولا 
أكف فى داخلى عن 
الضحك شماتة على جون 
وخيبته. لابد أن أجدها 
سادعوها للغرفة, 
أكنبين والكةة أكون 
والبهجة أكبر. وهو ينتفخ 
وكانت الساعة قد قاربت 
السايسة وها هرو إبراهيم 
بيده غليوته العاج الشهير 
والذى فى العادة وحتثما 
حل لايخلو من المفرقعات. 
وكان اليارجة قي زارنى 
بعند وصولق نيويورك 
مباشرة وشزح لى كلما 
غعملة خلال الأسبوع الذي 
أمضاه فنا . نيويورك 
حلم . حلمنا جميعاً . 
ومنذ أن كنا تدرس 


أرشيف الشارخ 


الترجمة بكلية الأداب 
وعيوننا صوب نيويورك . 
بالأخص إبراهيم تعرف 
على كل ما يمكن التعرف 
عليه عن أمريكا . امرأة 
أو رجل 1 شاب أو عجوز: 
آبيض أو أسود,» كتاب أو 
مجلة أو فيديو فى الأدب 
والموسيقى والرسم 
ونيويورك: كان يردد هى 
المستقبل والسعى له . 
إنها الوجود كله . الذين 
يذهبون لنيويورك من 
أجل المستقيل هم فقراء 
نيويورك لنعيش المسرح 
والجساز والممارض . 
نيويورك ودنفنا تلليار 
وجلسنا على فقاعده 
المالينة والزيائن لم 
بتوافدوا بعد ؛ والفتاة 
التى شنناهدتهسا فى 
الصعد تضع الورد على 
طاولة فى مدخل البار 
وتخفض رأسها وتتحدث 
بانهماك فى التليفون 
وإبراهيم ينفخ غليونه ولا 
يكف عن: إحاطتى بكل ما 
شاهده خلال الأسبوع 
فى نيويورك حتى ظننت 
أنه شاهد كل شئ . ومرة 
تخبييلكت أن هذه 
المشاهدات من خيال 
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سس ممما 


يمكن أن يرى كل هذه 
الأشياء فى أسيبوع 
واحد. ولكنه كان مصرا 
سباخذنى للمتروبوليتان 
والشارع الخفامس 
وبرودواتي ويرج التجارة 
العالمى وئصب الحرية 
وسنترال بارك ومركز 
روكفلر وسقهى شوارب 
الأب فى جرينتش والأمم 
التحدةوصالة 
جوجنهادم. العمل ترجمة 
والمرتب غير مهم لكنه 
كاف والمفرقعات التى 
يملأ بها غليونه متوافرة . 
والجميعم فى العمل 
ودودين لطيفين حلوين 
والعمارة جميلة والمحلات 
ملأى بكل شئ نيويورك 
كماكان دائما يراها , 
وكنت متفحزا لأحكى لا 
قصة جون زه و كالعاذة 
يشير بيده ملى دغلى 
أكمل ٠‏ حديثي» دعي 
لاحكى له عن جون. 
قاطلعته خلاص إبراهيم 
عل تدرى ما حدث اليوم,. 
ومات من الضحك 
وبصوته الجهورى أين 
أنت ياجون . طارت 
الحمامة ٠‏ وعب من كأس 
البيرة التى طلبنافا وفو 
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يضحك والبارمان كان 
ينظر لنا مستفسرا 
فحكى له إبرافيم الذى 
نسى أنى موجسود وأنى 
همناهن القهنة وكان 
البارمان يشرب من كس 
بيرة بجانبه ويفسل 
أطباقاً . واحمرٌ وجه 
البارمان وهو يهز رأسه 
ويكرر «نعم نعو مثل 
زقجتى» ..وإبرافيم يهز 
يده بوجهى أنت ضيعت 
) ويُْتَضسي البارمن الذي 
تؤكتد ذا كعالة إداامن 
«ستتونت ١‏ وتشلتحك 
ويهز رأسه ووجهه يحمر 
وإذا بشخص كان واقفا 
غير بعيد عنا يضرب على 
لكتفن هن الفلك 
فاستدرت نحوه. ترس 
بى وبإبراهيم مليا ونظر 
البارمان الذى مازال 
ويكرران جون وأنت 
ضيعتماالقفسرصة 


أرشيف الشارخ 


وابراهيم يشير بيده 
الطويلة على «أنت وجون 
كلاكما ضيع الفرصة» 
وجاء المبوت وابراشيم 
مستمر فى تذمره من 
تصرفى , 

- أآنت غرفة /.٠‏ ؟ 

- نعم 5 

- أآنت أم صديقك 

ونظرت إليه . مفتولاً, 
بدون ربطة عنق, 
ويشارب أشقر صغير 
وعينان شرستان أو 
حادتان وخاتم من خواتم 
الجامعات الأمريكية فى 
يسسراه . تلك الخواتم 
التى لوضربت بها الحديد 
لاتكسد.... 

- أنا ء 

- أنا جون الذى. 
كلمتك بعد الظهر , 

افوس لين 

اب من أين أنت ؟ 

وددت لو أكذب لكن 
موقن اللقسائن عن 
صضراحة إبراقيم التى 

- وأنت من أين ؟ 

نظر إلى وعيناه 
تتفحصانى ولاحظت 
الخاتم الكبير بشمال, 
لاحظت قامتهالمديدة 
وكفه . أزرق العسينين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعلى الموضة فى الشكل 
واللبس والحركات ويهز 
قزميه وجسمه بتراقص 
ويطلب فودكا بالثلج . 

- أنا من رود أبلائد. 
هل تعرف رود أيلاند , 

ب 3 .-لتفروسفك 
أمس فقط إلى نيويورك .. 
أول يوم عب من الكس 
الذى بيده وإبرافيم 
مازال مع البارمان 
يضحكان بصوت جهورى 
من جون . 

أهذا صاحبك ؟ 

- قل له أنا جون. 
هززت إبراهيم هذا جون 
وضحك إبراهيم بصوت 
وأشار للبارمان ٠.‏ 

- هذا هو جتون:.. 
جون الحقيقى .. والتقت 
٠‏ الذى طارت متسه 
الحمامة والبارمان يقطع 
شرائح ليمون ويهز رأسه 
مؤكدا صحة كلام 
إبراهفيم ٠.‏ وخضاطب 
البارمان جون . وقال 
لاباس . وجون نزل من 
كرسيه ووقف بجانبى 
ونظر إلى البارمان الذى 
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ويتنهد من تعب الضحك . 
ويهز يده ويكرر أنت 
ضيحت الفرصة. قال 
جون. وأنت لماذا لم 
تدعها للمكوث عندك 

وإبراهيموجدها 
فوصت 

د فل سمعت ؟ قلت 
لك لم لم تدعها عندك؟ 

قلت والبارمان 
ينصت وابراهيم يستنكر 
ويتأقف لم أكن أعرف من 
هو جونء ولا لماذا فى 
تدق الباب,ء ولم أكن 
مهيئاً . وقفز إيراهيم من 
كرسيه حانقا ونظر 
البارمان يسند الحديث 
إليه وايكشف عدم صواب 
تصرفى وهل الموضوع 
يحجتاج إلى تهيئة؟ 
والبرمان يهز رئسه. لا لا 


وإبراهيم مستمر فى 9/8 


الذى يحهادث إبراهيم 


ويسترق السمم لنا . قلت 1 الهأ 


لجون لكن بعد أن ابتعدت 
عن الغرفة وقظت الباب 
عدوت إلى المصعد لأبحث 
عنها قبل أن تكلمنى أنت 
بالهاتف . هل تعرفها منذ 


هدة ! 
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- لن تصدق أنت ما 
اسسمك . وهو يدندن 
بقدميه ويرفع خصلة 
شهره بيده فتبرز الكتفين 
العريضين والرقبة .. 
والطويلة . يشرب جرعة 
أخرى . لن تصدق 

والبارمان يدني رأسه 
يسترق السمع ويبتعد عن 
سوت إبراهيم الذى 
مازال يكرر معقول تضيع 
الفرصة أول يوم فى 
نيويورك؟ . من أول يوم؟ 
يرددها بحرقة وبصوت 

أول سرة أشاهدها . 
كنت فى الغداء مع مدير 
الشركة والمحاسبين . أنا 
أيضا وصصئت البارحة من 
رود أيلائد هذه ثالث مرة 
آتى بها لنيويورك . وثاتى 
مرة يحدث. معي نفس 
الآمر. كنا على الغنداه 
وكدت أشضرج لمديرى 
والمحاسبين طئيات بعض 
العملاء فى رودأيلاند . ثم 
تقدمت هذه المرأة نحوى. 
كنت أتحدث لمذيرى 
وشاهدتها قادمة نحوى, 
باتجاهى وهى تنظر لى 
وتبتسم . حاولت أن 
أتذكر هل أعرفها من قبل 
النفكير فقد كانت طاولتها 
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جنب طاولتنا لكنها ما إن 
وصلت طاولتنا انحنت 
على ووضعت يدها على 
كتفي وقمها بأذنى دون 
أن تعير انتباهاً للآخرين. 
وهفمست ه«أنت شاب 
جذاب ٠‏ أريد أن أقبلك» 
وقسبلتنى بطرف الفم 
ومضت وأناا يشدوه 
واستغرب المدير والزملاء 
وحاولت أن أكمل حديثنا 

نا , اسيتفرب المدير 
الحادث وأقسمت أثثى لا 
أعرفها وليس نيتنا موعد 
شابقة:ؤقال المدير'وقا 
صار وجهه أحمر والشك 
يساوره فى أنى وعدتها . 
هنا قال : إنها تجلس 
خلفي وهذا صاحبها 
معها لقد سمعتهما 
يتحدثان عن هاواى يبدو 
أنهما كانا فى إجازة . 
وبعد قليل إذ عادت من 
الحمام رأيت عيون المدير 
تحت نظارته السميكة 
وعيون المحاسبين تتجه 


أرشيف الشارخ 


كلها باتجاه واحد ويدأ 
العرق على جسبينى 
وشعرت بايقاع حذائها . 
وبعشيتها شمال يمين 
وشددت يدى على مفتاح 
الغفرفة الذى كان على 
الطاولة .كانت فى 
طريقها لطاولتها مع 
الرجل الذى كان مستمراأ 
فى الأكل . وقفت بجانبى 
لمديرى والمماسبين 
ووضعت يدها على كتقي 
وقالت للجميع أسفة 
وهمست لى يصوت 
خافت مفوى . أعطنى 
يبدو عليك أنك غريب . 
وضكت يقنفة هذا 
الصبياح من هاواى . 
وسنغادر في السابعة ١“‏ 
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يصدق مديرى ها يحدث 
وقام بعد قليل ومعه 
المصاسبين دون أن أكمل 
مهمتى ومع ذلك أعطيتها 
الرقم الغلط . هذاهو 
نفسه وزادت سرعسة 


ضرب قدميه راقصاً على 


الكلس مسرة أخسرى 


يح _صيل مسعى نفس 
الإشكال . ونظر إلى 
بتمعن كما لو كان 
متشككاً قيما قلت . نظر 
إلى بعينين حادتين وهى 
وأسى وحنق دفين . 

- لا أعرف من أين 
أنتما . ولست مضطرا 
لتصديق روايتك . لكن 
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عليك أن تعرف أن هذه 
هى المرة الشانية التى 
يحدث لى فيهانفس 
الشسئْ. فى الزيارة 
الماضية حدث نفس الشئْ 
- نفس الشئ - المرأة 
تاتيك . تريدك . ثم تضيع 
منك . لاتنال متباال<ها 
تريد . وكان البارمان يهز 
رأسه موافقا وإبراهيم 
إسمها منى وعبٍ بقية 
الكاسء لن أعود لهذه 
المدينة . لن أعود لهسذة 
المدينة تفويك ولا تعطيك . 
تعالا لرود آيلاند . هذه 
المدينة . يهزرأسه 
ويدندن ويتمايل جسده .. 
لن أعود لهذه المدينة 
والبارمان يهز رأسه 
مؤكداً صحة كلامنه 
ويحزن شديد وصوت أبح 
«أنا تركتنى زوجتي بعد 
أسبوعين, أسبوعين من 


أرشيف الشارخ 


ج88 للزؤتطزن1.. الى 
الآن لا أعرف أين هى؟ 
منذ سنناتين لم تمل 
وقنا الم اتعال غنقا : 
ومسسح يديه بالفوطة , 
وعيناه احمرتا وابراهيم 
اقترب منى ويهمس باذنى 
متاقفا يبدو أننا صصرنا 
خارج الموضوع وهما 
يتحادثان .. اسمع يا 
جون. وأشار البارمان 
إلى كنبة قى مدخل البار 
تجلس عليها الفتاة التى 
تتكلم بتشنج فى الليفون 
والورد فى حضنها . 
جلست معها على هذه 
الكراسني/ بعد أسبوعين 
من عفجيئنا لنيويورك 


وأثيت لها بباقة ورد ١/1‏ 


ياسمين أبيض ذو رائحة 


بمية رضمتها على ننس | [ل8 


الطاولة وفى تبعدها عن 
وجهها . قلت لها انتظرى 
لا تستعجلىءلكنها كانت 
مصرة على رأيها . قلت 
لهالاتستهجلى,ء 
لاتستعجلى . |11 
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سمل (امنسسسة 
ه لل اهن وي 4 
34 
2 
لأمسني اسفامسمسل 
« سوق حجمه بالسلابين ويفتقر إلى المسايير 


٠‏ مكانه اأحياوالفاخرة وولا ذو الياقات البيضاء ورجال الأعمال 
#ذور وزارة الثقافسةتشجيعي فقط! 


تحقيق 
أمالى :بد الحميد 
كثراالكلام جنول أشعار" بيع لوكَناتاوأعمال الفن 
التشكيلى فى انصرء البعض ينفي:وجود سوق حقيقى , 
والبعض: الآخر ينعئ حظه لأن أعماله:.لم تلحق بقطار 
الأسعار المتصاعدة. بل إن بعضهم يستعجب لأن أعماله 
برغم رخص سعرها - لا يشتريها أحدء فى حين لمعت 
أسماء كثيرة لمجرد أن لوحة واحدة وصل سعرها إلى 
مبلغ مالى محترم ' ورغم القيل والقال هناك حركة ع 
وشراء نشطة داخل قاعات العرض سواء الخا 


ٍ التابعة للدولة إلا أنها سوق بعيدة كل البعد عن عامة 
البشر مكانها داخل الأحياء الفاخرة وروادها ذوى 
3 الياقات البيضاء. فهل هناك بالفعل سوق أو بورصة 
للفن التشكيلى فى مصر؟ 


٠‏ ثعيمة » - محمود سعيد أيه 
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٠‏ 2ه بعيدا عن الأزمة الاقتصادية التى 
| *' أصبحت تعتصر كل بيت مصرى» 
الفن التشكيلى فى مصر ويعيدا عن عامة 
البشر والموظفين الكادحين قى كل أرجاء 
البلاد» هناك أحياء فاخرة تنعم برفاهية 
خاصة: لا نستطيع أن نطلق عليها أنها 
مجرد كمائيات وإنما هى شئ بقوق ذلك 
بكثير ففى أحياء القاهرة الراقية مثل 
المعادى . الزماقك. جاردن سيتى ؛ وسط 
البلد كمركز ثقافى. عدد كبير من قاعات 
أو التى يطلق عليها «جاليرى» متخصصة 
فى عرض وبيع أعمال الفن التشكيلى 
بعضها تابع للدولة متمثلة قى قاعات وزارة 
الثقافة (مجمع الفتون بالزمالك. مركز 
الهزيرة قعبر القنو:) ويعضها لخاصة 
يمتلكها مصريين أو أجانب مقيمين وصل 
عددها إلى ما يزيد عن ١6‏ قاعة مثل 
(مشربية» الزمالك؛ دروب؛ خان مغريى » 
سفر خان) 
فى الماضى ات أبناء الطيقة 
الارستقراطية والأجانتٍ يتعامون الفن عنذ 
الصفر أو حتىالاتيتكمال(الوجاهة يقتتؤن 
الجاليريهات أو القتاعات لعرّض الفئون 
ولكن اليوم اختلفك الأوشناع وتخل الاقنة 
مستثمرين ورجال أعمال يتقنون عملية 
البيع والشراء والسعي وراء تحقيق الريع 
الأعطى مما أثر على حركة الفن التشكيلى: 
وانحصرت قيمة كثير من أعماله فى سعر 
بيعها فقط بغض النظر عن دور الفنان 
وأعماله فى إثراء الحركة الفنية؛ والدليل 
أن لوحات الفاكهة والمناظر الطبيعية 
الصامتة والبورتريهات لاتزال تمثل الأعلى 
مبيعات فى الأسواق رغم أنها لاتحمل 
فكرأ فئيا حقيقياً! 


أرشيف الشارخ 


وبرغم ذلك كثير من الأصوات تؤكد أن 
حركة البيع والشراء لا يمكن أن تصل على 
أى حال إلى مرتبة الصناعة المنظمة وأنتا 
لا نملك فى مصر بورصة حقيقية للفن 
التشكيلى قادرة على تصديد حجم 
التعاملات المالية داخلها. ويؤكدون أيضا 
تكون أسعار وهمية يطلقها الفنانين لعل 
وعسى تصيبي أحد الزبائن الأثرياء. قلم 
يعد أحد يهتم بشراء لوحة يسبعين ألف أو 
مائة ألف. 

إلا أن تخول الغقيس من الأثرياء 
والمليارديرات سوق الإقتناء بدل الكثير من 
الأوضاع ونشطت حركة البيع والشراء 
خلال المشر سنوات الماضية؛ بشكل يجعل 
التساؤل المطروح بقوة هل نملك بورصة 
للفن التشكيلى فى مصر؟ أم لا؟ 

وإذا كان لدينا سوق حقيقية؛ فما هى 
فعازيرها والقواعد التى تنظم أسعارها؟ 
وما قو الحجم الحقيقى للتعاملات المالية 
داظها؟ وإن كان أهم التساؤلات هل 
للكولة متتظة فى:وزارة الثقافة دور حقيقى 
فى دعم تخركة البيع والشراء داخل أوساط 
القن؟ أم أن لجنة المقتنيات التى يشرف 
عليها المجلس الأعلى الثقافة تقوم بدور 
تشجيعى لا صلة له بالأسعار الفعلية 
للأعمال الفنية داخل سوق الفن التشكيلى؟ 

وما هو دور رجال الأعمال فى إثراء 
ذلك السوق؟ وكيف تلعب قاعات العرض 
الخاصة على الوتر الحساس بين المشترى 
والفنان؟ 


2-5 إلمخ 


محسن شهعلان مدير الإدارة المركزية 
لقطاع المتاحف والمعارض بقطاع الفنون 
التشكيلية: أكد أن لجنة المقتنيات هى لجنة 
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تابعة المجلس الأعلى الثقافة ومنبسقة من 
لجنة الفنون التشكيلية مكونة من فنانين 
ذنوى خبرات من كل فروع الفن التشكيلى 
(تصوير» خزف» نحت» جرافيك...) دورها 
تقييم الأعمال الفنية واختيار العمل الذى 
سيدخل ضمن مقتنيات الدولة؛ وأوضح 
أنها تتابع كافة الأحداث الفنية والمعارض 
التى تقام داخل قاعات الفن التشكيلى 
سواء التابعة للدولة أو الخاصة. تقوم 
بزيارتها وتختار الأعمال التى سيتم 
اقتنائها. كذلك تتايع المعارض الكبيرة 
والجماعية التى ينظمها قطاع الفنون 
التشكيلية مثل صالون الشباب السنوى, 
صالون القطع الصغيرة؛ المعرض القومى 
للفنون التشكيلية. 

وأوضح «شعلان» أن حصيلة ما تقرر 
اللجنة اقتنائه يكون ضضم مجموعة أعمال 
متحف الفن الصديث الذى يمثل الصركة 
الغنية المصرية منذ بداية القرن العشرين: 

ويؤكد أنه رغم امتيازات اللجئة فى 
حرية الاختيار إلا أن جدود المتدزائية 
المقررة لها سنويا تحد كثيرا فين إمكانية 
شسراء أو اقتناء الككثير من الأعمالء 
فتعولت الأسغار التى أحَهْددَها إل مجَرد 
أسعار تشجيعية وليست دليلا حقيقيا على 
قيمة العمل الفنى. 

وإن كان يشير إلى أن الأسعار يتم 
تحديدها على أساس نوغ العمل تنفس»ه 
ويضسرب مشالا بن المرافيك من أقل 
الفنون سعرا في مختلف دول العالم نظرا 
لآن الفنان يستخرج أكثر من نسخة 
أصلية لعمله الفنى؛ فى حين يعتبر 
التصوير الزيتى من أعلى الأعمال سعرا 
على اعتبار أن العمل هو قطعة فنية واحدة 
لا مثيل لها ولا يمكن استخراج نسخ منه 


أرشيف الشارخ 


وأشار أن فن النحت يعانى أيضا من 
انخفاض أسعاره لأنه أيضا يعثبر عمل 
قنى يمكن أن يتم استخراج عدد من 
النسخ الأصلية منه. حيث النحت فى 
الأساس يكون على «طينة» ثم يستخرج 
منها قالب وفيه تصب المادة التى سيتشكل 
متها العمل الفنى سواء «يرونز أو 
بوليستر» لذا يمكن أن يقوم الفتان 
باستخراج أكثر من نسخة فى القالب. 

وبالتالى يصبح لديه أكثر من نسخة 
أصلية وليست مقلده. وهذا بالتاكيد يقلل 
من سعر البيع ويضرب مثال بتمثال أمير 
التثسعراء أحمد شوقى للفنان جسال 
السجينى حيث يوجد منه أكثر من ثلاث 
تسخ أصلية, 

وعن وجود بورصة للفن التشكيلى فى 
مصر أكنا شعلان أن ما ينظم عمليات 
البيع والشراء فى مصسر هى محاولات 
قردية قد لا تصل إلى حجم البورصة ولكن 
هناك )جَبَوَدِ تجنازل الوصنول أو الدخول فى 
البورصة العالميّة ولكن للأسف تعوقها 
عراقيل كثيرة أهمها عدم وجود ما يطلق 
عليه سمساز القن التشكيلى أو الوسيط. 


الخبير بين المتلقى أو المشترى وبين 9/0 


الفنان أو قاعة العرض.. وأوضح أن دور 
ذلك الوسيط مهم جدا فهو حلقة الوصل 


التى تحافظ على كرامة الفنان وتقدر قدمة 1 نس 


أعمالة وبين المقمترئ يشكل مضاري. 
حتى لا يتعرض الفنان إلى عملية التفاوض 
على السعر أو حتى لا يضطر إلى قبول 
سعر لا يتناسب مع فنه وقيمته. 

الشركات الكبرى برعاية الفن التشكيلى 
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للفنانين مما يتيح حالة من الاستقرار 
داخل الوسط الفنى وييسيمة على الدخول 
فى بورصة فنية حقيقية. ويضرب مثالا بأن 
الدولة خارج مصر ليس لها دور حقيقى 
فى رعاية الفن ولكن من يقوم بذلك هم 
أصحاب القاعات الخاصة ورجال الأعمال. 
فى الفن مثل (التجريدى؛ الواقعى) أو 
حتى فى أعمال الرواد أو الشباب وهكذا. 
لذا أكد أن حركة الفن التشكيلى فى مصر 
تحتاج أولا إلى دعم حقيقى قبل إقامة 
بورصة له. على أن تتكاتف كل الجهات 
الخاصة والتابعة للدولة لتقديم التسهيلات 
التى يحتاجها أى فنان مصرى لكى يبدع. 
سوق جديد 

إبراهيم عبدالملاك فنان تشكيلى وناقد 
فنى وهو أيضا موثق للأعمال الفنية 
والابداعية. مؤمن بعملية الخفصخصة فى 
الفن. فهو يرى أن دور الدولة متمثلة فى 
وزارة الثقافة يجب أن يظلَكورا تشجيعيا 
وليس تطويريا وأن امكانياتها المحدودة 
قحد كثيرا من كرامة الفنان المادية. حيث 
أن أرقام شراء القن فى شصر هؤيلة جد 
رغم أننا نملك تراث فثى هخم كونه 


"الى ١‏ الفنانين المصصيريين الأحنسناء مثهم 


لو القددة 1176امى -يتاير 6٠م‏ 
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: والأموات.. ويوضح عبد الملاك أنه مع 
ْ انفتاح العالم وتطبيق اتفاقية «الجات» 
' ستتفرد مصر بما تملكه من فن تشكيلى 
وسيتحول سوقها الخاص بها إلى جزء 
مهم من الدخل القومى. ويدلل على ذلك 
بأن وقتها سيتضاعف ثمن الابداع 
الإنساني بشكل مذهلء فإذا تزايدت 
أسعار الذهب أو الماس فى الأسواق 
العالمية بنسبة 7١‏ فإن اللوحة الفنية 
تتضاعف أسعارها بنسبة ./٠٠١‏ ويكفينا 


أرشيف الشارخ 


أن تعلم أن محمود خليل عندما أسس 
مجموعاته الفنية فى بداية القرن العشرين 
كلفه ذلك ما يقرب من ١٠؟‏ ألف جنيه. 
ولكن مقتنياته اليوم أقامت متحفا عظيما 
ووصلت قيمتها التقديرية إلى ما يقرب من 
مليارات دولار. ويذكر أن حتى سوق 
المستنسخات فى أورويا قد أصبح اليوم 
سوق يعتد به وقد يصل ثمن اللوحة 
المستنسخة (طبق الأصمل) إلى ما مزيد.عن 
مليون جنيه! فما بالنا بثمن اللوحة 
تخصصة فى بيع الإبداع الفثى هما 
قاعتى «ثوثبى وكريستيء تعاملاتهم المالية 
تفوق المليار دولار في العام الواحد . ولكنه 
يؤكد - بالرغم من ذلك - أن القاعسات 
الخاصة التى تزايدت أعدادها خلال 
العشر سنوات الماضية (من ثلاث قاعات 
الى ١6‏ قاعة داخل القاهرة وحدفا) قد 
نجحت فى تأسيس بورصة فنية لها 
معاييرها وقيمها الخاصة. ويدلل بأته 
عندما يصل سعر لوحة عبدالهادى الجزار 
«الرجل الأخضبرء إلى مليون جنيه فلا 
نشتطيع أن نقول أن البيع والشراء يحدث 
اغتبباطا! ويؤضحح أن تلك القاعات نجحت 
فى ايجباد أمباكن عرض للميدعين وخلقت 
أجواء مشابهة لما نراه قى الخارج فهى 
تقدم خدمة للفنان بعلاقات القائمين عليها 
أو أصحابيها المتشعبة؛ علما بأتها تسعى 
الى الريح أيضا. ويؤكد أن أى قاعة قد 
تصل مصروفاتها الشهرية إلى ما يزيد 
عن ثمانية آلاف جنيه. لذا فعليها العمل 
بجد حتى تغطى مصروفاتها وتحقق الريح 
من وراء عملها فى مجال الفن التشكيلى. 
وعن سوق الاقتناء نفس ه يرى 
«عبدالملاك:» انه سوق جديد ومختلف عما 


4| فرح زليخة »- عبد الهادى الجزار‎ ٠ 
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كان فى الماضى. فمعظم الأغنياء فى 
مصر يسرفون أموالهم على حفلاتهم 
وترفهم الشخصى وليس على اقتناء الفن 
أو الإبداع كما كان فى مصر منذ 0٠‏ أو 
٠‏ عاما مشت ؛ وإن كان يؤكد على 
وجود أعداد منهم تهتم وتقتنى منهم رجال 
أعمال مثل نجيب ساويرس (صاحب لوحة 
الجزار) محمد فريد خميس: ومحمد سعيد 
فارس أحد أهم المقتنيين فى اليوم: حيث 
يصل حجم ما يقتنييه من أضضال قنية ما 
فى كمف القن المفيية فى مسبسبين:. 
ومحمد تاج وهانى عنان وخيرهم من رجال 
الأعمال. ويرى أن اتساع قاعدة المتلقين 
الذين يشجعون الفن يدل على اتسساع 
حجم الإبدا ع وتلك ظاهرة تبشر بالامل. 
تعئام انثقافة (١‏ ب 
وعلى قدر تفاؤل ابراهيم عبداملاك . 
جات أراء مثى قطب أحيد أهم وسطاء 
الفن تشكيلى فى مصر يملؤها التشاوم . 
ففى البداية ترى أنه خلال العشر ستوات 
الماضبة ارتف هك استعاراتيعالوحتاتالفن 
التشكيلى فى مصصير كمجرف طقرة غير 
حقيقية تسببت فى أحدائها تخول رَجَالَ 
الأعمال سوق الفن وذلك للتباهى والمظهرية 
فقط. فارتفعت أسعار أعمال فنية قد لا 
تستحق. أو نظرا لشطارة الفنان فى 
اجتذاب الزبون أو لعلاقاته العامة الوطيدة 
بأصحاب رؤوس الأموال. 
ويالتالى أصبحت الروح المعنوية العامة 
محبطة خاصة وأن أصحاب المال يخشون 
من إخراجه من جيويهم . بل إن الإبداع 
والفن أو حتى تذوقه كلها مصطلحات لا 
يحتاجون اليها فى الوقت الحاضر. 
وتنتقد «منى» الأوضاع الحالية يقولها 


أرشيف الشارخ 


أن انعدام الذائقة الفنية لدى المتلقى إلى 
جانب انعدام وجود حركة نققدية حقيقية 
تقيم الأعمال الإبداعية وتيرز الجحيد 
والسىء فى العمل دون اللجوء إلى 
المجاملات أو حتى إلى تصفية الحسابات 
الشخصية. كلها عوامل ساهمت فى 
انحدار حركة الفن وسوقه. 

وللأسف تلك المعطيات أفسسدت 
الفنانين أنفسهم فقد الكثيرين منهم عزة 
النفس ولحظات الصدق الداخلى مما أثر 
على ما يقدمونه من ابداع. ونظرا لاتعدام 
التواصل الحقيقى بين الفنان والمتلقى 
منفصل عن الجمهور وبالتالى لا يستوعيه 
أيا هنهم . وعندما يجد نفس » منصزلا 
تماما يضطر إلى أن يبتذل نفسه وينزل 
بمستواه أملا «فى بلوع أذواق الجمهور 
المنحدرة» أصلا فيبتذل فنه والابدا ع ككل. 
إذا تعود «منى» لتؤكد أن أرقام البيع 
ليست هى المعيار الحقيقى لقيمة الفنان - 
يعدما عرفنا أسبابها - ولكن بصمة الفنان 
ودوره فئ حركة الفن التشكيلى هى القيمة 
الحقيقية التي نقدر بها فنانينا. 

وترى أن وظيقفة الفن أبعد من مجرد 
لوحة فنية تعلقها على الجدران ولكنها 
وظيفة متصلة بكل أوجه الحياة؛ لذا أصبح 
ضرورى أن تقوم الدولة متمثثة فى وزارتها 
(الثقافة, الإعلام,التربية والتعليم....) 
بتوعية البشر وتثقيفهم بأهمية الفن 
والجمال فى حياتنا. 

أسعار متناقضة 

ومن الجانب الآخر داخل سوق الفن 
التشكيلى تقابلنا مع إبراهيم محمد عبد 
الرحمن الشهير بإبراهيم بيكاسو؛ هو أحد 
مالكى قاعات الفن التشكيلىء ورغم أنه 


« الزهرية »-- صبرى راغب د 
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تشرب الصنمة على أيدى الأجائب 
اللقيمين فى مصر فى منطقة وسط البلد 
(الشواربى) وتعلم منهم كيفية التعامل مع 
العملاء وزبائن الفن إلا إنه طور فى 
البزنس الخاص به؛ فلم يعد مجرد صانع 
براويز فاخرة للوحات فنية, بل تحول إلى 
وبيع لوحات وأعمال القن التشكيلى فى 
مصر. ويرى «بيكاسوء أن ارتباطه برواد 
الفن فى مصر أمثال إنجى أفلاطون وتحية 
حليم وبيكار ومثير كنعان جعله يحتل 
مكانة بين الفنانين ويمتلك الخبرة. وعلى 
مدى ثلاثين عاما قضاها داخل أروقة الفن 
التشكيلى يحكى لنا ويقول كانت فى 
البداية حركة الفن التشكيلى قاصرة على 
جمهور الطبقة الأرستقراطية. هم يقتنون 
اللوحات لتزيين منازلهم بل ويخصصون 
جزء من ميزانيتهم لذلك. ولكن للأسف مع 
تدهور أوضاع تلك الطبقة أو اختفائها فى 
مصر. هاجمتنا فنون أخرى مستوردة من 
الوند والشرق الأقصى همآ تسبب فى 
ضرب حركة ييع الفنُ التشكيلى وانهيار 
أسغارة. 

ويؤكد أنه فى منتسف الثمبانينات فى 
القرن الماضى بدأت حركة جديدة تنشط 
على ا : ستحياء بين أفراد طبقة الأثرياء 
الجدد؛ حيث ورث ابنائهم - الأكثر تعليما 
- المال» فاهتموا بتذوق الفنون؛ واللجوء 
إلى شراء الأعمال الإبداعية, ويرغم أن 
السوق اخنلف كثيرا عن سوق الطبقة 
الأرستقراطية القديم. ويؤكد أن أسعار 
سوق الفن التشكيلى اليوم لا ترتبط بواقع 
البيع والشراء الفعلى ب 25-١‏ تقريبا. 
فالفنان يحب أن يتباهى باسهار لوهاته 


أرشيف الشارخ 


ولكن عندما تقع صفقة البيع يتنازل كثيراً 
عن السعر المعلن. 

ويشير إلى أن أسعار الفنان الواهد 
قد تتفاوت. ويحددها مدى إقبال الملشترى 
على أعماله. ويقول أن هناك حالة من 
التناقض الفريب داخل سوق الفن. ففى 
بعض الأحيان نرى فنان يبيع أعداد كبيرة 
من أعماله ولكن لايمكن اعتباره من كبار 
الفنانين» وآخر يعتبر رمز من رموز حركة 
الإبدا ع لكن أعماله لا تلقى رواجا داخل 
السوق. كذلك يوجد فنانين أعمالهم فى 
الماضى كانت تحقق أرقاماً فلكية لكن 
سليمان كان هو الفنان الأغلى خلال فترة 
السبعينات وقد تصل ثمن اللوحة الواحدة 
له إلى 7١(‏ ألف جنيه) أما اليوم مع غزارة 
الإنتاج المطروح فى السوق قد لا تصل 
سعر اللوحة إلى (8 آلاف جنيه) ويؤكد 
#بيكاسو» بأن هناك فنانين لا يزالون 
يحتفظون بقيمة أعمالهم مثل عبد الوهاب 
مرسى نظراً لندرة أعماله فالعمل الواحد 
لهأقدإأيصل ثمتة/(١٠٠‏ ألف جنيه) وغيره 
من الفثانين أهثآل محمد صبرى (لوحاته 
تصل أسيعباإرها إلى 7٠١‏ ألف جنيه) 
وصبرى منصور (48 ألف جنيه) محمد 
الرزاز (50 آلف جنيه) فى حين قد تصل 


لوحات الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع 
الفنون التشكيلية إلى 50٠(‏ ألف جنيه) 
ومصطفى عبد المعطى إلى ١6١(‏ ألف 
جنيه). 

ويرى أن كثيرا من الفنانين أسعارهم 
لا تدل على قيمتهم الفنية الحقيقية مثل 


فرغلى عبد العفيظ الذى تصل أسعار 
لوحاته إلى ٠١‏ ألف فقط. مقارنة بفنانة 


»| السمك والثاس »- محمد حامد عريس‎ ٠ 
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مثل نازلى مدكور وهى تلميذته تصل 
لوحاتها إلى (0؟١‏ ألف جنيه) كما أكد أن 
أسعار الرواد الأوائل فى تصاعد مستمر 
رغم أنها تتفاوت بين فنان وأخر ويضرب 
مثال بلوحة عبد الهادى الجزار التى 
اشتراهما نجيب ساويرس ب مليون 
ونصف المليون (عرس زليخة:؛ الرجل 
الاخضر) جعلت من الجزار الفنان الأعلى 
سعرأ رغم أنه ليس أكثر فنا أو قيمة من 
محمود سعيد على سبيل المثال. رغم أن 
لوحة «بنات بحرى» ثم تقييمها بمبلغ (؟ 
بمتحفه بالاسكندربة. ويشير إلى أن ندرة 
أعمال الفنان وتزايد الطلب عليها يرفع من 
ستعر بلوَحتا , مثال ذاك أعفنال حامى ندا 
حيث يصل سعر لوحاته إلى ٠٠١(‏ ألف 
جنيه) وتحية حليم إلى (-55 ألف جنيه) 
وإنجى أفلاطون إلى 15١(‏ ألف) أهما 
جانبية سرى إلى ٠٠١(‏ ألف) وصلاح 
طاهر إلى ٠٠١(‏ آلف). 

ويرى أن الفنان الذى يرسم أو يعمل 
هن أجل الفلوس يقنيم فِنْ رخيص لا تمن 
له. فالفن الجقيقى سغؤه يتزايد مع الوقت 
مثال ذلك أن أعمال جبلاج عبد الكريم - 
وفى نادرة - لا تقل أسعارها عن ١6١(‏ 
ألف جنيه) والاعمال النحتية (الحجر) 


للفنان محمود مرسى لا تقل عن /٠(‏ ألف: 


جنيه) فى حين وصلت إحدى أعمال محمد 
رزق وهى طرق على التنحاس إلى ٠٠١(‏ 
ألف جنيه) وتماثيل نبيل هجرس قد تصل 
إلى ( ١‏ ألف) وعبد الهادى الوشاحى إلى 
)16 ألف) وعيد المزيز صعب زه1 ألف) 
وفى أسعار أعمال كل هن صيحى 
جرجسء وفاروق إبراهيم وحسن حشمت 
ونبيل درويش. فى حين قد تصل أعمال 


أرشيف الشارخ 


آدم حنين إلى 2٠٠١(‏ ألف جنيه). 


سوا لك مارم 

ويرغم الاسعار التى خددها «بيكاسوء 
إلا أن ناهد الخورى صاحية ومدير إحدى 
القامات الخاصة بالزمالك والخبيرة فى 
المدارس الفنية التشكيلية بدأت اعتراضها 
الشديد على وجود ما يسمى بالسوق أو 
البورصة للفن التشكيلى فى مفصر 
وأوضحت أن الصركة الفنية تماتى من 
انعدام للمعايير التى تحدد قيمة العمل 
الفتى. فكي يمكن أن تحدد سشعنر كل 
فنان وسعر كل عمل فنى له؟ وأشارت إلى 
ما تقوم به كثير من قاعات العرض بتحديد 
أسعار الأعمال التى تُقدمها وهذا عمل 
يتنافى مع كرامة الفنان. وتضرب مثالاً 
بأن غدد من أصحاب القاعات يُجبر الفنان 
على انزال أسعار لوحاته أو أعماله على 
اعتبار أن ذلك سيسهل عملية البيع. أو 
تشترط عليهيأن تحصل على نسبة قد 
تضلإلى. :/4.٠‏ نين قيمة البيع. وبالتالى 
تتحول الْعَلاقة بين الفنان وصاحب القاعة 
إلى علاقة اقتصادية بحتة لا صلة لها 
بالفن وتشجيعه. وآكدت أن المعيار الذى 
يجب أن يتم التعامل بيه بين أعضاء 
الحركة الفنية هو القيمة الفنية للفنان 
وللعمل فقط. وليس حركة البيع والشراء. 

وبرغم كل ما قيل عن بورصة الفن 
التشكيلى هل بالفعل نمتلك سوق لبيع 
وشراء الأعمال الفنية فى مصر أم المسألة 
لاصلة لها بذلك وتفتقد المعايبر القادرة 
على إنجاحبا .7م 
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يباب : 


لقاولات 


وت» وعحورةذ اقلام 


كسالد السذة الشى, وأعقامط قبلا 


تاريخ السينما عندنا ء فليا الخفض| . 
عدد الأفلام المصرية التى جرى ا 


وعرض البلاد . إلى ثلاثة وعشرين 
فيلما. بما فى ذلك .؛ الأفلام الستة. 
التى انتهز أصحابها فرصة العيد 
الصغير. حيث لا يعلو. بقوة القانون 
صوت على صوت السينما المصرية )/ 
فى جميع دور السينما ٠‏ فاسرعواكٌ 
بعرضها فى غفلة من الزمان. 
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٠.‏ ) وهذه الأفلام التى جرى عرضها 
7 مساء وقفة العيدء بعد انتهاء حَطلن 
المشاهدة فى دور السينماء أثناء شهر 
رمضان ؛ فى «حالة حب» ؛ «كان يوم 
حبك:؛ :حبك نار»؛ «قشطة بابا»؛ «اشتاتا 


اشتوت» ولاسيب وأنا سدب». 


وذاك العدد . واقصد به إجمالى 
المعروض أثناء السنة الماضية؛ يقل بحوالى 
تسعة أفلام» عن اجمالى ما جرى عرضه 
اثتاء السننة الأولى من القدرن الماتى 
والعشرين. 

وغنى عن الييان؛ أن ذلك الانخفاض 
الكبير لم يات من قرا غ. نما لة أسباب. 

لعل أهمهاء تجاهل المسئولين عن 
الثقافة لفن السينما ريما لعدم إدراكهم أن 
مهمتهم الكبرى تنحصر فى حمايته؛ 
والنهوض ب#تزصتفيه الفن الجسسامترئ 
الأوسع انتشنار) والأبيشرع وصيولا إلى 
قلوب وعقول النابن, 
على ذلك. افتقاد صائعي 
الاطياف الوعى باهمية تحرير الفن السابع 
من نير رقابة متخلفة ٠‏ غير معاصرة لروج 
عصر ثورتي الاتصالات والمعلومات. 


وذلك الافتقاد. كان من نتيجته انعزال 
السينمائيين عن الحياة السياسية والأدبية 
والفنية كل الانعزال. 

ومن ثم أصبحت افلامهم مخصورة 
فى أفكار مكررة, خالية من أى خيال. 


أرشيف الشارخ 


وهذا العيب, الجسيمء قد شاب أفلام 
السنة الماضية بشكل بالغ الخطورة 
والوضوح: بحيث اصبح مكشوفا للنظرء 
مطلويا للتحقيق؛ شأن الشجرة الوارفة, 
يسكن فى جذعها السوس: ولا احد يلتفت 
إليه: مادامت قائمة مثمرة. 

فإذا ما تهاوت أو اصفرت اوراقها. 
فالناس يبحثون فى علتهاء والانظار تهتم 
بالسوس الذى عاث فيها فسادا. زمنا 
طويلا. 


فما من سينما فى مشارق الارض أو 
مفاريها حملت معظم افلامها خلال سنة 
واحدة كما أقرب إلى السوقية والابتذال . 
وابعد ما تكون عن الابتكار» كما حملت 
تلكا افلام السينما المضرية التى جَرَئ 
© ها خلال السنة التئ رحلت ,قبل 
سياعات: 

ويه منّهده الأسماء «كصايع 
برج ووكيدي وانتيمو» ودقشطة ياباه : 
تكفى لمعرقة حال السينما على فاق 
النيل؛ دون حاجة إلى وقفة طويلة عند كل 
فيلم: وهو ما لا يتسع له المقام. 

كل ما استطيع أن اقوله بإيجاز شديد 
عن هذه الأفلام أنها فى عمومها؛ لا فى 
مستمدة من بيئتنا. ولا هى قريبة إلى 


وعاداتنا وتصرفاتنا. 
وهنا؛ قد يكون من المفيد ان اعقد 


مقارنة بين حال السينما عتدتاء وحالها 
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فى بلد نام؛ مشابه وضعه لوضهنا . الا 
وهوا لصين. الى عهد قريب. كانت 
السيئما الصدينية تعانى من أزمة طاحنة, 
كادت تودى بها فيما لو كان قد كتب 
للثورة الثقافية, بعد موت الرئيس »ماو 
تزى تونج» )191//٠١/٠١(‏ ان تستمر 
بعسابة الأربعة: بزعامة مجديائج كينية 
أرملة الرئيس. 

فمما يعرف عن هذه الأرملة الدموية, 
انه لم يعض سوى شبر على موت زوجهاء 
إلا وكان قد صدر قرار بالقبض عليها, 
هى وافراد العصابة . وبعد خمس سنوات 
صدر الحكم عليهم جميعا بالاعدام 
ماخذل.. 

غير أن الحكم عليها خفف إلى السجن 
المؤيد م987١‏ + وبقبت محبوسة إلى ان 
تخلصت من حياتها بالانثتهمار »1551١‏ 
ومع التخلص منها. هن زافرات عميابتها, 
عادت الروح إلى السينما الصيئية؛ بقضيل 
جيل جديد من السينمائيين الشيان» رفع 
راية الحرية عالية, ضد مسلمات شمولية؛ 
عفا عليها الزمان . 

لزوم المقارنية 

وكان من بين سينمانييى هذا الجيل 
الذى ذاق الأمرين اثناء الثورة الثقافية. 
شاب موهوب اسمه ٠زائج‏ بيمو». 

ولقد ذاع صيته عالميا, أثناء العقد 


الآخير من القرن العشرين. 
ويرجع الفضل فى ذيوع صيته إلى 


أرشيف الشارخ 


فيلمه «ارقم المصباح الأحمر .1551١٠١‏ 

فذلك الفيلم نبه الأذهان فى الغرب. 
خاصة بلاد العم سام إلى أن ثمة سينما 
صينية جديدة؛ جريئة , متحررة من اغلال 
ثورة ثقافية؛ عاثت فى ارض الصصسين 
فسادا أدى الى حصد ارواح ملايين 
الضينيين: 

ورعّم انه كان يقابل بالاستحسان فى 
اى مكان يتيح له فرصة العرض, إلا أن 
قطاعا من الاوائر الحاكمة فى الضين كان 
له وقتها نقوذ كبير لم يتحعس له. واعتيره 
قنلمَا معَافيا 

فيبواك حديثك 

والآن وقد جاوز عمرة الخمسين: نراه 
يجٍدد نفسه على نحو أهله لأن يكون 
صانم له النوع من الافلام الذى يدور 
ول هن الب على الطريقنة الصينية 
وجودا وعدما وهو نوع سينمائى اشتهرت 
به.صناعة السينيا فى شويج كونج» قبل 
ضتاكبا !لج" الأؤاض'الأللافى الصين. 

وكَان آولّ اقلامة أَلَنَ من هذا التوع 
«بطل» الذى جرى ترشيحه لجانزة 6 
افضل فيلم أجنبى, قبل عامين إلا قليلا. 

وبعده قام باخراج«بيت السكاكين 
الطائزة 6 ذلك الفيلم الذى يجرئ غرضنه 
حاليا فى الولايات المتحدة؛ ووصفه ناقد 
عصويقة «الفسويو اننمز الولقميتة 
الانتشار» بأنه اشبه بعاسة تخطف 
الأبصار. 


13 
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هذا. وأرجع الظنء انه قد يكون من 
بين الأقلام الأجنبية الخمسة التى سيعلن 
بعد بضعة اسابيع؛ عن ترشيحها لجائزة 
لوشكاق. 

وفى استطلاع رأى حول احسن 
الأفلام التي جرى عرضها فى المملكة 
التحدة خلال السنة التى على وشك 
الاتتياه تجرية سنويا نطلة «اميناينه 
السينمائية بين محرريها. 

كان بين الأفلام الفائزة ‏ وعددها 
خمسة وعشرون فيلما «زائج يبموء «بطل» 
ودبيت السكاكين الطائرة », الأول فائز 
بالمركز الثالث وغير مسبوق الا بغيلمين 
أمريكيين أحدهما فقد فى الترجمة 
لصاحبته المخرجة «صوفيا كويولا» والآخر 
العقل الصافى مشرقا اشراقة خالدة 
لصاحبة المخرج غريب الاطوار ميشيل 
كوندرى والثاني «بيت السكاكين» فائزا 
بالمركؤ الثالك عشر, 

اللصدود :> لمانا ؟ 

ولعلها المرة الأولى فى تاريخ استطلاخ 
من هذا النوع يفوز فيلمان للخُرج وأحد. 
وطنه؛ حتى عهد قريب لم يكن له شأن 
يذكر على خريطة السينما العا مية, 

وهذا الصعود يرجع فى قول إلى رأس 
مال «هوتج كونج» الذى حرك المستنقع 
الراكد فى الصين ؛ وهو قول أفرغ وفي 
قول آخر إلى تشجيع هوليوودء متمثلا فى 
شركة ميراماكس وصاحبيها الأخوين 
واينشتاين وهو قول افرغ وفى قول ثالث 


أرشيف الشارخ 


الى دعم الحكومة الصينية المباشر لصناعة 
السينما؛ باعتبارها من الأولويات ؛ وهو 
افرغ واعقم من القولين الأولين. 

حقنا كل هذه الفوامل مَحَتمَمَة: قد 
تكون ساهمت فى نهضة السينما 
الصينية, 

ولكن العامل الرئيسي, الذى لعب دورا 
كبيرا فى تحقيق تلك النهضة. هو ذلك 
الجيل الجديد الجاد من السينمائيين الذى 
عاني واقع الثورة الثقافية الأليم العقيم, 
ورغم معاناته اثر مواجهة العاصفة المميتة, 
بالصمود؛ وعدم اللهو مع اللاهين والمحبين 
للمال حبا جما . 

وفوق هذاء كان جيلا على قدر كبير 
من الثقافة والوعى بضرورة جمع عناصر 
القوة في كيان الأمة الصينية ورؤاها ؛ مع 
التخلص من عوامل الضعف. في ذلك 
الكيان وهذه الرؤي: لينشأ الصينى 
العصيري الجديد. 

رغم الحصار 

وما رأيته من افلام هذا الجيل اقل من 
القليل ولا غرابة فى هذاء فالممسار 
المفروض علينا يحول بيننا وبين الاطلال 
على السينما العالمية» بجميع اطيافها. 

وعلى كل. قالقليل الذى رأيته يشهد 
على حيوية السينما الصينية» وتحررها من 
القيود التى كانت تكبلها » فتعوق حريتها 
فى التعبير. 

ومن بين هذا القليل, اذكر على سبيل 
المثال فيلم «بطل» السابق ترشيحه لجائزة 
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أوسكار افضل فيلم أجنبىء: والفائز 
بالمركز الثالث فى ترتيب افضل الافلام 
التى جرى عرضها فى المملكة المتحدة, 
حسب أستطلاع رأى أجرته مجلة ٠امباير»‏ 
٠‏ قبل ايام. 

فهذا الفيلم. تصادف ان شاهدته 
معروضا على شاشة صغيرة: بقفضل 
اسطوانة رقمية. كما تصادف أن جاءعت 
مشاهدته . قبل ساعات: عن مشاهدتى 
فيلم «الاسكندر الاكبر» معروضا على 
شاشة كبيرة. قى أحدى دور السينما. 


وبفضل تزامن مشاهدة الفيلمين» كان 
فى وسسعى ان اعقد مقارنة ببنهما. خاصة 
ان كليهما من نوع الانتاج الضخم الذى 
يصرف على انتاجه عشرات الملابين 
«فيطل» بلغت تكاليف انتاجه ثلاثين مَلَيِْرَنَ 
دولار» وشو رقم مذهل ؛ وغير مهسبوة 
بالنسبة لسينما كادت تجتفي من الوجود» 
اثناء حكم عصابة الاربة الجالك إلسواة 
و«الاسكندر الاأكبر» ازتتفبعح تكاليشف 
انتاجه: والدعاية لتسويقه إلى ماثة وخمسة 
وستين مليونا من عزيز الدولارات. 

والأهم ان احداث كليهما تدور قيل 
الميلاد» بيضعة قرون من عمر الزمان 

قالفيلم الصينى يعرض للصراعات 
الدموية؛ عندما كانت الضين بلدا مقسما » 
تتنازع ارضهة سبع ممالك ومحاولات 
اغتيال الامبراطور الذى كان يعمل دون 
كثل او ملل من اجل توحيد الصسين» فى 
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ذلك الزمان الموغل فى القدم. 

وكقتفت كناق لدانتا اراد وعم كل 
المؤاعرات. اما الفيلم الأمريكى ؛ وهو من 
إخراج اوليقر ستون صاحب ولد فى 
الرابع من بوليه وتيكسون قيعرض لصعود 
الشاب الاغريقى الاسكندر ابن الملك فيليب 
حتى اصبح قائدا لا يشق له غيار. 

وبجيش اغريقى قليل العدة والعدد 
فرعونا. 

يهزم جيوش الفرس الجرارة: ثم 
يواصل الزحف؛ حتى سهول بلاد تركب 
الافيال. ويستمر على هذا الحالء الى ان 
يجيئهالموت؛ وهو لا يزال فى ريعان 
الشياب. 

التفزة الكبري 

ومما اثار دفشتى ال لَلعَكَارنة بيد 
نبطلة وه الاسكندر الأكب را 1 ار 
صالح الفيلم الآخلمَ 

اما لماذارتفلن الفْللم المقينى؛ فّلك 
لانه جاء خفيفا.,مجنجا؛ فيه من لنة الشبعن 
الشىء الكثير: 

فى حين جاء الفيلم الأمريكى؛ طويلاء 
ثقيلاء امتد عرضه ثلاث ساعات, لاتطاق. 

باختصارء كان «بطل» ؛ رغم مدة 
عرضه التى لم تزد على تسعين دقيقة ؛ إلا 
قليلا » فيلما ملحمياء حواره القليل. شديد 
التركيز؛ ذكرنا بروح المأساة الإغريقية فى 
أرقى حالاتها , وأكثرها صفاء. 

اما الأسكندر الأكبر لصاحبهة 
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اولبفرستون المخرج الامريكى المنوجٍ باكثر 
تعاما قزلما مواوبزاميا رافق لزن فيه 
فق روج للقت الإفريقرة شل تؤاو فقيل. 

ورغم ساعاته الطو'ل. حيث خحاول 
«ستون» عرض حياة اشهر غازى فى 
التاريخ القديم: بعا اخاط بيا هن أساطير 
0 يترك مهنبا شيئًا فاصلا. الا واحصان. 
بوصقه شينا جديرا بالاهتمام. 

ورغم ذلك: فالفيلم ينتهى: وكأنه لم يقل 
شيبًا ومن قبل أن نصل إلى بيوتناء كان 
كل اثر له قد تبخر من ذاكرتنا. 

هذا هو حال «الإسكندر الأكبر» معى 


البتاء للأصلن 

وبالقارنة سال قتف 
اختلافا جذريا لم بزل يعيش على شاشة 
ذاكرتي؛ اراه. واستمتع به بدل المرة , 
مكرات. 

وكدف لالاستغتع به. وجمله السينمائية 
آنة بحن عن" آنا بلاغة: افسحت مكانها 
لزاد عظيم من القن والفكر والحس 
الجمالى الرفيع. 

ومشاهده ولقطاته؛ ارتفعت تكويناتها 
إلى مستوى ساحر للفؤاد. يمكن ان يقارن 
بمستوى لوحات كبار الفنائين التشكيليين. 

وهذا مايفرق , ولاشك ؛ بين قن 
زائف: حتى لو صرف لى انتاجة: بسفة: 
عشرات الملايين وفن اصيل كالمأس» 
تخطف افلامه الأبصار. هه 
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لما كان هذا العدد من «الهلال؛ يصل |! 

يد القارئ الكريم في لبوق الأول من 
جديدةء وجبت التهنئة؛ خاصة إن كانت 
مصحوية بقدر من البشر والتفاؤل وجدته 
- إن تمنيت أمنية, تِ 
ووجدتها تتحقق+ “فلا شك فن"أن هذا مبعث 
بشر وتفاؤل؛ حتي وإن كان لابد من اانتشان 
لعامين متتاليين» حجني يأتيك اليقين بأن 
أمنيتك قيد التجقق وقد يتؤكر قارئ»ممداوم أن 
أولي كتاباتي لهذه المجلة الغغراء. كانت في 
عددها الصادر في الأول من ديسمبر من غام 
؟*' . وأن عنوان المقال كان «السيد الوزيره 
وهو المقال الذي حمل مني أمنية هي الآن قيد 
التحقق. فيما لها من بشري.. 


#س| ءاوه ١‏ 
هه تست 
فى د | سسسسية 


ج . , ولقد تناول المقال أمورا كشيرة» التليفزيون البريطانى من سنينء ومازالت 
27 لكنها شديدة المساس بالعصب٠‏ تحظى بتجاح مشهود: اعتمدت عليه فى 
«السيد الوزير» من واقع حلقة من دعوتى إلى إنتاج من نفس نوع الحلقات 
الحلقات المتصلة المنفصلة التى يذيعها الدراميةالمتصلة المنفصلة وقد انقطع 


نو القعدة 1476ه -يئاير 8 :ام 
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الانتاج منها 
أو كاد أمام طوفان المسلسلات المترهلة 
فى الثلاثين حلقة أو ما يزيد .. وإذا كنا 
قد شاهدنا فى العام الماضى «مذكرات 
زوج معاصره» بطولة أشرف عبدالباقي» 
فإن ما يجرى تصويره الآن من حلقات 
«أين ذهب الحب» يؤكد البشرى بانبعاث 
هذا الاتجاه؛, ويجعلنا نتشيث بالأمل فى 
أن يأخذ بيده ولاة الأمر لعلهم بذلك أن 
يوجدوا مخرجا ملائما من الأزمة 
المستحكمة للإنتاج الدرامى فى بلادنا ٠‏ 


وأتصور أن الوقت قد حان لتطرع 
السؤال على- الأس باذ ةإسناء اليسيسيس 
صاحبة +هُوَوهى»وكاتبة السيَتاريو 
والموار لتلك الحلقات التى أبدع 
إخراجها الراحل يحبى العلمى ويبدو أنه 
كان مصمما على أن يبلغ ذرى غير 
مسبوقة ؛ فكان له ما أراد وكيف لا وقد 
اختار أشعر شعراء زمانه صلاح جاهين 
ليكتبٍ لها كلمات الأغانى بما فيها 
المقدمة والنهاية وأما الألحان فقد أفرد 
لها أعذب ثنائى بين صائغى الموسيقى, 
كمال الطويل وعمار الشريعى وكم طربنا 
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ومرحنا وانشرحنا؛ مع كل تنغيمة أو قفلة 
أو استهلال ؛ وكيف لا والمفردة هى 
مصَقورة الشيثما المضرية سعاد حستى 
بصحبة الممثل المبدع الفنان أحمد زكى 
ولا تزال جمل الشريعى فى الموسيقى 
التصويرية حاضرة؛ ولكل ما سبق وغيره 
كثيرء أعذر سناء البيسى فى أنها 
توقفت, والأرجح أنها تخشى «هو وهى» 
وتتوقع أن أى شئ آخر ربما يتضاعل 
جنب «هو وهى» ٠‏ ولنفس أسباب الخشية 
أرجوها أن تتقدم؛ وهى أهل لهذا 
التحدى. ولايد أنها تعرف كيف تختار 
فُرِنِقَا لمواصلة المسيرة. والرأى عندى هو 
أن «هو وفى» لها نفس مقومات 
الايستيمران مثل «السيد الوزير» فى 
التليتفزيون/البريطانى .. وهى عند 
الإنجليز جلقات متصلة منفصلة لها فريق 
من كتاب السيناريو والمضرجين. ولكم 
تمنيت أن تحقق شيئا مشابها عندنا؛ 
ولذلك فإننى أكرر الدعوة لسناء البيسى 
لتبادر؛ وبإمكانها أن تبدأ بفريق مكون 
من ستة من كتاب السيناريو والحوار 
إضافة إليهاء بمعنى أن عبء الكاتب من 
«السبعة» سيكون أن يكتب خمس حلقات 
كل شهر. 

ولعل المبادرة نفسها مطلوبة من 
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الاستاذة نهى حقى صاحبة حلقات 
«اللقاء الثانى» وأتصور أن السنين 
الطوال التى تفصلنا عن أيام كتابتها 
لقصص اللقاء الثاني زودتها بحكايات 
وحكايات لمن باعدت بينهم الأيام ثم 
قسربت؛ وهى الأقسدر على بيان ما بين 
الحالين من شجون وشجون » وإن كنت 
بصراحة لا أقوى على المطالبة بالمزيد من 
نهى حقى وأنا أعلم أن لها قصصا 
بعنوان «البنات ما بتتجوزيش ليه”, 
وأخرى بعنوان مذكرات غرفة فندق 
لكنها للأسف حبيسة أدراج قطاع 
الانتاج من سنين. 

ولا يمكن فى هذا السياق أن نس 
مرور الكرام بدور الإخراج؛ فهو عصب 
أخر فارق» وفى هذا أكرر ما سييق أن 
بينته من ضرورة رد السيادة إلى المخرج 
»وإلا فلاصلاح لما إِعوج فى الشنان 
الدرامى ؛ وبالطبع فإن استخدامى لكلمة 
مخرج جدير بكل سلطات الحل والعقد 
فى عمله , تسرى فقط على المخرجين 
الأكفاء. وليس على من انتحلوا الصفة 
عنوة واقتدارا فتساءوا إلى الشاشة 
ولوثوا تاريخ المهنة فكلامى عن الحلقات 
المنفصلة المتصلة «اللقاء الثانى» لا يمكن 
أن يكتمل دون الاشارة إلى دور الإخراج 


.02م 01000126 
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والذى اخطلعت به الاستاذة علية يس 
4 بعد غياب عن هذا الثون الذبى 
أظنبا تعتز به بعد أن نالت فى 1517 
جانزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم 
والفئون من الدرجة الأولي. وذلك عن 
إبداعها فى إخراج حلقات .فى وسط 
الزحام» بين عامى 141/١‏ و1517 

فى فى عينيه 

ولقد كتبت الأستاذة وفية خيرى 
حلقات «وسط الزحام» ١/ا؟١؛‏ ثم عادت 
وكتبت عددا أخر من الحلقات ١91/7‏ 
محاطة بكل تقدير يليق بنجاح العمل » 
ولكن كان علينا أن ننتظر حستى عام 
هين أشرجت لها مجيدة تجم 
حلقات «مواقف انسانية:» ذلك حين 
اتُضمت وقبية[خيرى إلين إشهر ثلاثى من 
كنات الحلقانا المتّصلة المنفصلة مصطفى 


٠‏ هرافلى عينيه 


كامل؛ عام توفيقزجلال الفزالى: “لاج / 


الاوة مخ ايراع اللستكلد بو 
الدمرداش, الحلقات المتصلة المنقفصلة 
دشى فى عينيه؛ هو فى عينيها» ؛ وانظروا! 
وتلملوا معى. مَاذا قعلت الاستاذة وفَى 
صاحبة واحد من أشهر الأعمال الناجحة 
«وسبط الزحام» والذى كان قصة 
وسيناريو وحوار وفية خيرى؛ لقد فعلت 


نر القعدة 16أاف يلير 6.ءامى 
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عم لق حبقا 


حنوه أخرون لنجوا من قارب غرق يمن 
فيه من المتشبثين باللقب الثلاثى قصة 
وسيناريو وحوار فى «هى فى عينيه وهو 
فى عينيهاء اكتفت وفية بكتابة السيناريو 
لتتيع لنا أصواتا ورؤى جديدة؛ وهكذا 
جعلت كل حلقة مبنية على قصة لكاتب 
مختلف مثل عبدالله الطوخى وصبرى 
موسى ورستم الكيلانى ويوسف القعيد 
وهدى جاد وسيكنة فؤاد وزينب رشدى 
وإيفلين رياض وسناء البيسى وجمال 
الغيطانى ونبيل عبدالحميد وعلى عيد ؛ 
وما أشد حاجتنا اليوم لاستماقال 
هذاالمئل بكل تداعباته الإتعابية وإلا 
فبالله عليكع هل ينفعبآن يزنحم السوق 
الثقافى المصرى لعشبرات المبدعين من 


ج 0 كتاب الروابة والقصة القصيرة والشاشة 


ع( 
200 


.م 


ذو القعدة +17اه عيناير .كه 
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] عندنا عاملة «ودن من طين وودن من 
]| عجينء هل ينفع أن تظل حفنة من 
الأسماء باركة على أنفاسنا سنين وسذين 
وسنين ويلدنا فيها خيرى شلبى ومحمد 
البساطى وإدوارد الخراط ومحمد توفيق» 

وعلاء الأسواني و... و..... . 
هذا بخلاف مناجم يوسف إدريس 
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التى تعلم منها أساتذة ولا زالت تنتظر 
من الأساتذة من يحسن الاقتراب.. 
أين ذهب الحب 

ومرةأخرى ننتظر , ويطول 
الانتظار» وعكس ما حدث لأحدهم أذاعت 
له الشاشة المصرية ثلائة مسلسلات فى 
شهر واحد وبلا أى حياء؛ بينما ننتظر 
ظهور عمل جديد لقلم جديد ويكون علينا 
أن نصبر ؛وإذا كان من المنتظر أن 
يعرض أين ذهب الحب أوائل هذا العام 
وإن كانت الشركة المنتجة قد 
تسامت نصوص العمل فى عام ٠٠٠١‏ 
وكتب التعاقد مع المؤلفة فى عام ١444‏ 
وكل ذلك يهون , المهم أن يعجلوا بإذاعة 
العيدل ليس فيقط تقديرا لمؤلفته وفية 
خيزى وميخرجه إبراهيم الشقنقيرى 
وأبطاله» دلال عبدالعزيز ومحمود قابيل 
وعبدالمنعم مدبولى والهادى الجيار وعيمى 
جمال وعبدالله فرغلى.. وكل هنهم جدير 
بكل تقدير طبعاء لكن بصراحة الأهم 
الآن أن يتقدموا لإنقاذنا فقد فاض بنا 
الكيل: نعم فاخ بنا الكيل من قصر 
الكتابة على حفنة بعينها دون خجل,ء 
وفاض بنا الكيل من تضييق دائرة 
اختيار الممظين وفرض تكرارهم حتى 
يصيبنا هنهم سقم مريرء ومنهم من كان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عندنا من أفضل الممثلين . لكنهم سرعان 
ما ينزلقون إلى دائرة الهفدر. اما عن 
غفلة. أو خشية من أن يفوتهم الغرف من 
أوعية تبديد المال العام .. ليتضاعف 
الفموز قن سيؤائية اتسان الأذامة 
والتليفزيون فضدلا عن تردى الأؤضاع 
المالية لما يسسمى به«شركات الإنتاج» 
وعذرا على هذا الاستطراد. فلقد كان 
افرازق قفتم انفال طن قر 
مستبشرة:؛ وسنفعلء والمسالة أن كل ما 
سبق من إشارات إلى الاعمال الدرامية 
التى تم تقديمها فى الشكل المتصل, 
المنقسصلء هى إشارات على سبيل 
التذكين لا الحضرء هناك أمظة الوق 
نجحت كتلك التى كتبها ملك الكوميديا 
«أحمد رجب» وزعيم السيخوية «دإني 
منصضورة لكن المسإتة سايقل هذا 
النوع لا يمثل سوى نقطة وسط ملوفيان 
المسلسلات ٠رغم‏ أن ما تم إنتاجه من 
هذا النوع كان من أقوى أسباب 
الارتباط الوثيق الذى غزله التليفزيون بين 
الشاشة وجماهير المتلقين .. 

وإذن فلقد ضريت الأمظة إنعاشا 
للذاكرة ومعها الأمل والثقة في أن للأزمة 
الراهنة حلولا متاحة؛ وما أحدث أعمال 
وفية خيرى «أين ذهب الحبء إلا خيطا 
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عن نور أنعنى أن بتجول الى شمر 
مضيتة ارى أن طريقنا الى نورها ينطلب 
ثلاث خطوات. آولا اتخاذ قرار حاسه 
يحصر انتاج المسلسلات على عمل وامند 
فى العام وعلى أن يستعر هذا الحصر 
مدة ذلاث سئوات متتالدة 

ثانيا تكوين مجموعات مصغرة مل 
الكتاب والمخرجين على أن يتم ذلك 
بمبادرة منهم . وليس فرضا عليه ٠‏ يعنى 
أن ينتخب الكتاب بعضيم البعض .٠‏ 
وكذلك المخرجون بشرط استبعاد 
المجموعة المؤيدة التى احتلت أعمالها 
الشاشةالبيينوات وسنوات. 

ثالثا : أن يكون الانتاج الدرامى على 
هحورين: 

أ - اللقات المتصيلة بلنفصلة . 


ب - تمثيلية السهرة أو ما اصنطلع 0 


على تسميته مؤخرا بالفيلم التليفزيونى 


القسير ريت سال نضلوا حبسا ع |[ 


رفوف مكتبة التليفزيون ؛ وإن عرضوها 
فذلك يقتصر عندهم على القنوات 
المشفرة. 

الهم أن الأزمة مَهِمَا استهكمت , 
فالحلول متاحة وإن بدت للبعض بعيدة 
المنال. ]كا 


نو القمدة و اأاف تابر ه. 
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37 ْ .أيابية الشضن . 0 
| من أين جنت إلى . 
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الوحسدان 

أعكف الآن علي كتابة مذكراتى التى ستشمل بإذن الله 
رحلتى مع الدبلوماسية والتى بدأت من نيويورك عام ١556‏ 
كمحلق دبلوماسي فى بعثة مصر لدى الأمم المتحدة وانتهت 
فى واشنطن حيث عملت سفيرا.لنصر فى الفترة من ١9584‏ - 


١! 

فى كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة 
كنت أكتنيبا_تجربة /جديدة تضاف إلى 
التجاواب الشابقة : إلا أن تشكيل 
الوجدان جاءا منذ الأيام الأولى؛ 
وبقى معى طوال العمر . تشكل هذا 
الوجدان فى أيام الطفولة والشباب : 
القرية والمدرسة والأحداث التى 
شهدتها » وتركت بصماتها » 
وأصبحت تكون فى مجموعها 
المخزون العاطفى ١‏ عن ردة 
الفعل الأولى فيما أصادفه من 


حداث . 
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٠ .‏ ! ولدت فى عزبة البرج عام 1577 
3 وتفتحت عيناى على البحرء وتقتحت 
مسامعي على قصص اليحر,ٍ . عزبة البرج 
تقع على أقصى نقطة شمالاً فى الشاطى 
الشرقى من فرع دمياط ٠‏ حيث يصب النيل 
مياه فى البحر الاوسنا ولايةتحمر تمي 
هذه البقعة على موقعها الجغرافى بل يمتد 
دمباط حافل بالناريخ ... وقصدته عدة 
حملات صليبية كان أشهرها الحملة السابعة 
التى قادها ملك فرنسا لويس التاسع .. 
ونجح فى احتلال دمياط والمنطقة المحيطة بها 
فى القرن الثالك عشرهء ثم كانت هزيمته 


المدوية فى المنصورة 

وقد حدث أن جات فى أوائل هذا العام 
كاتبة أمريكية تؤلف كتاباً عن هذه الحملة 
فصاحبتها إلى رأس البر على الشاطئ 


المقابل لعزية البرج ٠‏ حيث منطقة اللسان 
التى تمتزج فيها مياه اليخسر يمياه 
النيلويوجد «البوغاز ذلك الممر الضيق فى 
المصب الذى تمر منه السفن؛ سواء الخارجة 
إلى عرض البمر أو القبادمة . كانج عزبة 
البرج أمامنا على الشتأملى المقلآبل فى البت 
الشرقى.. وكان تسر" الثيل يردحم: فسنقن 
الصيد الراسية . نظزت إلى البنوفاز رقلت 
لها ... من هنا دخلت الحملة الصليبية 
السابعة ... وعلى هذه الأرض نَرْل ملك 
فرنسا وجيشه ثم اتجهوا حتى وصلوا جنويا 
قبالة ممياط ومن هذا 0 
هذه العملة التى الدييهم بمزيمته قله 
أسيراً ثم فقةدَ 
يفيت كما : 


شبيت فى هذه المنطقة فى حقبة زاهية 
هن تاريخها .. كانت حقبة تصل بين عصرين 
شوعه مشر قديناً يه يافال : .. وشهدت 


أرشيف الشارخ 


الريدى بين الصبا والشباب 


عالمين .. عالم عزبة البرج ... عالم الصيد 
والسردين والسفر على السفن الشراعبة لنقل 
البضائع من وإلى سوانئ البحر الأبييض 
وتركيا ... وعالم رأس البر فى أزهى عصوره 
فى سنوات الحرب العالمية الثانية حيث كانت 
تؤمه الارستقراطية المصرية وصفوة المجتمع 
القاهرئ 
شنببت فى هذه المتطقة الخلابة التى 
تختلف عن الريف الممسرى فى أنها بقعة 
ممحاطة بالمياه في ثلاثة يجوانب ؛ البحر شمالاً 
وزنبر الل نس )؛ وشكيرة النزلة رقا : 
وكانها شبة جزيرة:» وتدور اقتصادياتها فى 
ثلاثة مخباور: الهنيد: والنقل البحرى خاصة 
مع مواتنيء شرق البحر التوسط والسياحة 
الداخلية فى مصيف رأس البر آما مدد 
دمياط .. فهى تلك القلعة الصناعية والتجاريا 
الضخمة والتى درست فى مدرستها العتدِ 
التى ضمت المدرستين الابتدائية والثانوية معأ 
. ودمياط هي أقدم الموانئ المصرية المعاصرة؛ 
وتقع جئوب الصب بأربعة عشر كيلو مترأ 
على الشاطىء الشرقى ؛ وقد شهدت الكثير 
من أحداث التاريخ » وأنشأ بها عمرو بن 
العاص ثأنى مسجد فى مصر يحمل أسمه 
يعد مسجد عمرو بن العاص فى القسطاط 
(معسر القديمة) , وأهل دمياط رجال أعمال 


>58 


نو القعدة 179اه سيثاير و . 


2 
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وتجار من الطراز الأول؛ والمدينة كلها عبارة 


ومنتجات الألبان والحلويات الدمسيساطى 


وميناؤها الحديث الذى يبعد عن المحصب أى 
عن الميناء القديم «البوغاز» أصبح الآن أهم 
ميئاء الجاريات فى مصر.. وقد تمه 
الرئيس مبارك يوم +" ديسمبر 5٠١4‏ بعد 
تطويره ليصبع أول ميناء إليكتروني وأكبر 
الميناء للتصدير فى مممر: وقد قال الرئيس 
عند افتتاح المبناء «ليتنا نصيع جميعا شطار 
مثل الدمايطة» وقد عدت إلى دمياط بعد رحلة 
الدبلوماسية لأكون أول رئيس لمجلس أمناء 
دمياط الجديد )١1143-١9917(‏ وتلك تجربة 
أخرى من تجارب ما بعد مشوار الدبلوماسية 

فى المجتمع المدنى 

فى هذا المثلث الذهبى الذى تَمَتّد قاعدته 
من عزبة السرج شرقا إلى رأس الير |غرباً 
ولو مم رأسه فى نة بمياط جنوباً تفئحت 
عيناى على الدنية كا تتكيميا مد زكرا الارلى 


إع > بلغ © نينت 
كثت قريبا من أبى وكان عمله يشمل 
البلذة كلها .. من سفن شراعية وسفن صيد 


.. [الأسماك وتجارة أدوات البحر والصيد‎ ١ 


5 
آ 
2 
3 
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كان ناجحاً فى تجارته.... وكان مثالاً تادراً 
الإسهام فيما نسميه الآن «المجتمع 
المدنى» يكن مسنيندا قبل أن يبنى منزلا 
للعائلة وذهبت معه إلى القاهرة اقابلة وكيل 
وزارة الصحة «توفيق باشا شوشة: - الذى 
تقدم باسمه جائزة سنوية فى منظعة الصحة 
المالمية حتى الآن حيث قدم له شيكا باكف 
جنيه تبرعا من أهل البلد لإقامة مجموعة 
لعلها المسئشفى الوحيد حتى الآن فى عزبة 


أرشيف الشارخ 


نت 


البلدة كلبا وفدية, ببنما كانت مدينة دمياط 
تميل إلى حسزب الأحرار الدستوريين الذين 
كان من أقطابهم حامد العلايلى نائب دمياط 
استها ريد . كان أول درس تغلمته من أبى» 


دائماً ...إياك أن تتوقع شكرأ إذا أديت 
باجنا هليك تهو آهلك أو يلدلب..- كدت أواظب 
على الذهاب معه للصلاة فى جامع »الريدى» 
وكان الاحتفال فى الجامع بمولد الرسول عليه 
الصلاة والسلام احتفالا جميلاً بهيجأ , 
يستمر لأثنتى عشرة ليلة؛ كنا نقضيها في 
الاستماع إلى السيرة النبوية ثم نقف صفرفاً 
للذكر. ٠‏ حتى إذا جات الليلة الأخيرة: وهى ليلة 
الثيالى عشر من رديع الأول؛ كان أبى يوزع 
الحلوى ثم نخرج جميعاً ونمشى فى الشارع 
الرئيسى فى البلد فيعا كان يسمى «السيارة» 
والتى كانت ترفعء يفيها الأعلام الخضراء 
والكلوبات» .. ونؤتئد الاناشيد والاذكار .. 

اآكانك لام المغانان أياماً مشهودة: د 
يكن بالادة دقع للإعلان عن موعد الإفطار 
الجامع؛ ويشاهد الشمس وهى تسقط فى 
البحر فى الفرب. فيقوم برفم العلم الأخضر 


الذي كان الناس يراقبونه من منازلهم .. 
فيكون ذلك إيذانا بالإفطار .. 


وفى أوائل الأربعينيات حينما غزْت انقوان 
اللاي تس بقترانة روما ومن القبوب 
وأصبحت هذه القوات على مقرية من مصيف 
مصر الأول أى الإسكندرية أصبح مصيف 
زأس الببر هى المضيف الأول لوقوفه هلى 
الجائب الشرقى بعيداً عن قوات المحور ؛ وفى 
هذه الفترة كان كبار شخصيات المجتمع 
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بأتون للاصطياف فى رأس البر بل لقد 
جاءت الملكة الأم ٠‏ نازلى وبناتهاء واتخذوا من 
فندق ٠‏ كريستال بالاس» الذى أنشأه واحدا 
من أبناء بورسعيد فى عزبة البرج وأقيم 
للاسرة المالكة أنذاك شساطى خنامن على 
الطريق ما بين عزبة البرج وبورسعيد. 

فى هذد الأيام 8 التمشية على شارع 
النيل فى رأس البر متعة لاتعادلبا متعة 
يشارك فيها الجميع من كافة الطبقات 
ومختلف الأعمار. وكانت الجاكتة البيضاء 
من مودات هذه الأيام وكذلك حمل المنشة. 
أما الفتيات فكن يتبارين فى استعراض 
أزياء الصيف الزاهية؛ وبعد التمشية يذهب 
الجميع إلى السوق البلدى لتناول الفطير 
الدمياطى الشبير 

كان مصيف راس البر أقرب شئ إلى 
البساطة والروح العائلية . كنا كنان هو 
المصيف المفضل للجالية اليهودية المصرية: 
وكان يروق لهم استخدام قوارب التزمة 
الشراعية التى ندمل إآلى ملق[ الرْقْلة 


الصفراء» جنوب رأس ألبر بخُوالَى ثلا أو 


أربعة كيلر هترا ت وكانت منطقة جميلة 
للاستحمام كما كائزا يشْناجرون الراك 
الشراعية أيضا فى فترة ما قبل الغروب 
ويخرجون للنزهة والقناء والمرح ... أما 
الغروب فكان مشهدا رائعا يرقبه الكثيرون 
على شاطى البحر ويتابعون قرص الشمس 
الذهبي وهو يسقط إلى أن يتلاشى قى البحر 


كان لرأس البر فى هذه الفثرة روادها 
وعشاقها ومن بينهم مصطفى النحاس رئيس 
حزب الوفد وام كنثوم وفؤاد سراج الدين 
ومحمد عبد الوهاب وفكرى أباظة وتوفيق 
الحكيم وابراهيم دسوقى أباظة ومحهملر 
التابعى ومصطفى أمين وغميرهم كثيرون 
والواقع أننى. وقد زرت أغلبٍ مصايف العالم 
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مصيفا أجمل وأبهج من 
رأس البو في هذه المي لزاهية 


لتمنوم 


تبن لل باق 0 الس يفف 
إلى التعليم الرسمى ؛ وأول درس حصلت 
عليه كان عصرى وقتها لايزيد على خمس 
سنوات . وأدين لأول أستاذ لى الشيخ زكريا 
فودة - رحمة الله - بالفضل. فقد علمنى 
مبادىء اللفة العربية ومادة الحسابء ثم 
التحقت بعد ذلك بعدرسة عزية البرج الأولية 7 
وأمضيت فيها عاما . ثم وجد أبى رحمه الله 
أن من المهم أن التحق بالتعليم الحديث 
فتقدعت الامتحان لدخول المدرسة الإبتدائية 
بمدرسة دمياط الابتدائية عام 1974 - 
4 وعمرى وقتها سبع سئوات . وكانت 
الرحلة يوميا إلى المدرسة لاتنسى . كنت 
اذهك آنا:وشقيقتى الصغرى إلى دمباط 
135 | السباما ثم نمود في نهاية اليوم 


3و لامع الغروب . كانت للساقة حوالى 
[أرادة تيشوآ كدلو منراروكان الطريق ترابيا . 
| وهذه المتَطمََِالَشبِورَة بيجلول الامطار. وكثيرا 


مآ كان الطريق يتشوقفٌ ببسبب الامطار ٠‏ 
قتخطر لتدذكاب الى المدرسة أها بالسفن 
الشراعية حيث تستمر هذه الرحلة ما يقرب 
من ثلاث ناعات: لركذفت ستدهسرا على 
الأقدام. أو عن طريق ركوب الدواب. ولم أكز 


أحب هذه الطريقة كنت أشعر بنوع من الغربا' 1 


طوال دراستى الابتدانية .. 1 
راجعا إلى أنه تم يكن لدى آصدقاء من دمياط 
ذاتها . ولم يفارقنى شعور الغربة هذا إلا قى 
مرحلة الدراسة الثانوية , 

كان مدرس اللفة العريية والدين فى 
المرحلة الابتدائية هو الشاعر الكبير طاهر أبو 
فاشا ... الذى تخرج من الازهر الشريف» 
وكان هو الذى تبنى فكرة إنشاء فريق تمثيل 
فى المدرسة الابتدائية وكنت بين أعضضمانه 


تو القمدة 176١ه‏ +يتاير ١٠م‏ 
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عبد الرءوف الريدى مع عبد الثاصير والسادات 


وفريق تعثيل آخر فى المدرسة الثانوية وقد لمع 
من فريق المدرسة الثانوية بعد ذلك المخرج 
المعسروف مد أزدش» وقد بقى طاهر أبو 
فاشا مهنا فى الدربة إلى أن التّقىئهَى] 
رأس البر بالاستاذ إيزاشيم دسوقى أياظة 
وكان وزيراً للأوقآف ومحباً للشعر فطلب إليه 
أن يعمل معه فى القافرة ومن هنا بدات 
رحلة أبو فاشا الشعرية فى القاهرة ومع 
الإذاعة المصرية ... التى ملأها بأشعاره 
اياته الشعرية وأهمها ألف ليلة وليلة إلى 
ن وافته المنبة منذ عدة أعوام 

زاملت فى مرحلة الابتدائية عبد المنعم 
سليم وحسب الله الكفراوى وأساعة الباؤ 
وأخوته ومحمد حواتر وغيرهم ؛ وفى الثانوية 
التقيت بالصديق العزيز محمود سالم الكاتب 
الروانى المعروف ... والذى يعتبر بيته حتى 
الآن واحة للقاء الأصدقاء من الأدباء 
والمفكرين , 
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كنت أقضى فترة الشتاء فى الدراسة., 


أرشيف الشارخ 


1 ِ. 
لم يكن هناك شي يَجْتبنى المنرسَة أثناء 
أن آترك الدراسة لآكون معه فى عمله الذى 


عدت تفتحت مداركى على شئ جديد كان له 
الفضل الأكير فى أن امستائف مسيرة 
الدراسة . كانت أحداث مصر السياسية قد 
أصبحت تلقى بظلها على مصر كلها؛ وكانت 
مظاهرات الطلبة قد عمت القطر بما في ذلك 
مدينة دمياط فى أعرام ما بعد اتتهاء الحخرب 
العالمية الثانية مباشرة: وكان ذلك بداية 
شعورى بما يجرى قي مصر ذهبت في رحلة 
هم المدرسة إلى القاهرة عام 1١15‏ ... وأثناء 
وجودئا فى القاهرة وقع حادث كبير ... وهو 
اغتبال رئيس وزراء مصصر آثذاك أحمد ماهر 
باشا أثثاء مروره قى البهو الفرعونى 
بأقبرلان وهو مِدّيِه إلى مجلس الشبوخ ٠‏ بعد 
أن ألقلى خطاله آلتى أعلن فيه الحرب على 
بول المحجورء حتى يضمن لمصر مقهعدا فى 
مؤتمر سان فراتسيسكو الذى وضع ميثاق 
الأمم المتحدة , كان هذا الحادث بداية 
لإعصار أخذ مصر كلها لمدة سبعة أعوام 
حتى قيام ثورة '» يوليو 57 كانت هذه 
الأعوام السبعة التى أثرت على مصر كلها 
فترة هامة فى تشكيل حسى السياسى» فى 
ه؛ أغتيل أحمد ماهر وفى 47 كانت 
مظاهرات الطلبة والعمال ومفاوضات صدقى 
بيفن: وفى !4 صدور قرار تقسيم فلسطين» 
اتفاق الهدنة والمواجهة بين الحكومة والأخوان 
المسلمين:. وعام .نكا هو عام اإلغاء معاهدة 
71, وعام ١ه‏ هو عام حرب القدائيين فى 
منطقة القئاة : وعام ”ه هو عام حريق 
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القاهرة وقيام الثورة 

عدت للدراسة عام 154 وكانت دمباط 
الثانوية التى عدت أليها هر معقل المظاهرات 
فى دمباط وبدأت أقرأ فى هذه الفثرة . 
صحف الوفد ... وأقرأً لكتابها الكبار.. 
المرحوم عزيز فهمى ومحمد مندور وقى 
المصرىء» أقرأ مقالات أحمد أبو الفتح .. ثم 
بدأت أقرأ فى الصقحات الأدبية لسعد 
مكاوى وعبيد الرحمن الخميسى . كنت أقراً 
صخف الحزب الأشتراكى واللواء الجديد 
للحزب الوطنى الجديد والملابين للحركة 
الشبوعية المصرية ويدآات أحب الأدب ووجدت 
نفسى أحب المادرسة وأشارك فى حياتها 
السياسية والثقافة. 

اجتمع ثلاثتنا المرحوم عبد المنعم سليم 
والصديق العزيز محسود سالم أمد الله في 
عمره وأنا وأصدرنا مجلة «الغدء ركان 
الاشتراك السنوى هو عشرة قروش: وقد دهم 
ذلك فريقا أخر من المدرسة على رأسلة 
الصديق وزميل رحلة الدبلوماسية ا 
الباز فأصدروا مجلة الزطيل/, 

ولو سالنى أحد فى فده الفقّرة ١٠.‏ ماذًا! 
تود أن تصبح فى ا 
أربد أن أشق طربقا مثل 
طريق الدكتور عزيز قيمى ... فهو محاع وهو 
كاتب ؛ وهو نائب عن الشعب والآن ويعد 
رحلة العمر فمن الواضح أن ذلك لم يتحقق 
وإن كان قد تحقق شى قريب منه. قالعمل 
الدبلوماسي؛ خاصة فيما مارسته فى الأمم 
المتحدة بل وفى واشنطن كان يجعلني أشعر 
بأننى لا أمثل محمر الرسمبة فقط بل أمثل 
مصر كلها شعبا وحكومة ... 


مباشرة وبلا تردد 


وفى الثانى من نوقمبر ١14!‏ وصلت 
إلى المدرسة فذكر لى بعض الزملاء انه 
سيكون هناك إضراب اليوم . قلما سالت عن 
اقسي كل لى ل بدي الكريرسيب كفن: 


أرشيف الشارخ 


ويصافح الرئيس مبارك 


قسالتهها هو وعد بلغور فقيل لى أنه الوعد 
الذى صدر فى نوقمبر 15١١!‏ من وزير 
خارجية بريطانيا بإنشاء وطن قومى لليهود 


فين بفاسسيوين وشيحد لوه ايده 
عمتاباك 0 واسلطجابين ع الد رب 00 1 


ثم عن قبيام جفاعات البيود بالهجوم على 


الف وات البريطائية فى فلسطين ووقوع معذبحة 
ديرياسين وكان نسف فندق الملك داود فى 


القدس الذى كان يضم مقر القوات البريطانية . 


بفلسطين من أخطر ما سعكناه فى هذا 
الشان ؛ وهو يعتبر واحدا من أكبر العمليات 
الارهاسة فى التاريج الحديث . ثم سمعنا عن 
قرار مفاجىء الحكومة البريطانية بعرض 
قضية فلسطين على الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لأنها قررت مغادرة فلسطين وتركها 
لملصيرها أو ترك شعب فلسطين العربى 
الصيرهة , سمعثا أر ن هناك مشروعا لتقسيم 
فلسطين .. وكان الرأى العام المصسرى 
متعاطفا مع الفلسطينيين الذين رفضوا! فكرة 


1 
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التقسيم ؛ ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أصدرت قرارها بالتقسيم» رغم إرادة العرب 


والفلسطينيين أهل البلاد: ويدأت جماعات من مع 


المتطوعين المصريين يتوجهون لمساعدة 
أخوتهم فى فلسطين واجتمع مجلس جامعة 
الدول العربية وقرر تكوين جيش من 


المتطوعينء هو جيش الإنقاذ بقيادة فوزى ! 


القاوقجى وكان يعمل من الأراضي السورية 
وسافر المتطوعون من الأخوان كما سافر 
الاستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة ومعه مجموعة من متطوعى الحزب فى 
الكتيية الُضراء . إلا أن أهم شخصية 
ذهبت لقيادة المتطوعين كان المرحوم البطل 
أحمد عبد العزيز الذى استش هد هناك , 
وسرعان ما تلاحقت الأحداث بعد ذلك 
وخاصة بعد إنسحاب بريطائيا قى ١5‏ مايو 
... وهازلنا نعيش تداعيات ومضاعقات هذة 
القضية في المنطقة كلها 
- كانت أعيوام الدزاسية الثانوية حتى 
عام ٠‏ فى قلبٍ سئؤآت الأإمضسار 
السياسي الذى أشيرت إليه + وفى هذه 
السنوات كانت بداية تكوينى السياسى» 
والشقافي فاصبحت أحصل على أعلى 
لدرجات فى موضوعات الإنشاء وأحببت 6 وى 
للغة العربية والممث يقواعدها .. واشتركت 
رئيسا لتحريرها كما أحيبت مادة التاريخ 
ويعد أن كنت قد تعثرت فى السنة الأولى إذا 
بى فى السنة الأخيرة يكون ترتيبى الأول على 
المدرسة (القسم الأدبى) ويدأت استعد 
للدراسة الجامعية . 
بدايةٌ انتعامى بالسياسة 
جِنْتٌ القاهرة فى خريف عام 15٠5١‏ فى 
مرحلة خصبة من تاريخ مصر السياسى 


أرشيف الشارخ 


وامتدت هذه الفترة حتى خريف ١51680‏ .. 
الحياة السياسية فى مصر . عندما جئت 
إلى القاهرة وجدت نقسى أبتعد شيئا ما عن 


قي 


الأخرى تجذب اهتمامى ... وخاصة الحزب 
لاشتراكى (مصر الفتاة سابقا) ... وأعجبت 
بتحمد حسين الذى كان يقود حرباً معلنة ضد 
الملك ... وكانت الحباة السياسية والثقافية فى 
مصر بالفة الثراء ... كانت الأحزاب السياسة 
تعقد مؤتمراتها فى الميادين العامة وكثيرا ما 
كنت أذهب للإستماع إلى خطيب مصير الأول 
آنذاك مكرم عبيد فى المناسبات الكبرى فى 
ميدان باب الحديد وكنت أذهب لمجلس الدولة 
لاستمع إلى مرافعات محمد عصفور أمام 
رنس المجلس السنهورى باشا التى يطالب 
فيها ع 0 
الاشتراكية والشعب الجديد اللتين كان يكتب 

فيهما أها فين الجامعة فكنت أحضر تجمعات 
الأحؤّاب واستمع إلى خطيب الآخوان الشهير 
سحن طلاإإلل اعفد الخطيب زعيم الطلية 
الوفعبيين :+وفيئ االساء كنت أذهب أنا 
وزميلى كمال خشبة إلى البيت الأخضر (مقر 
اجرب عات من شار سوين 
موسى الشبيرة فى دار الشبان المسيحيين» 
وكنت أسكن أنا وكمال فى القاهرة الإسلامية 
التى اخترناها لتكون منطقة وسطا بين جامعة 
ابراهيم باشا (عين شمس حاليا) وبين جامعة 
فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) ... وفى 
نفس المنطقة التى تدور قيها أحداث روايات 
نجيب محفوظ ... كنت أمر على خان الخليلى 
كل يوم فى الطريق إلى شارع الأزهر لآخذ 
أتوبيس ١9‏ الذى يذهب لجامعة القاهرة بينما 
كان كمال يذهب إلى ميدان بيت القاضى 
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ليأخذ الاتوبيس الذاهب إلى العباسَيَة حي 
تقع جامعة عين شعمس 


وكنا كثيرا ماإنمن على سدور حديقة 
الأزبكية حيث نشتزى روائع الكتب بأرخض 
الأسعار, ومازال كبال يحستفظ بمكتبته» 
العتيدة التى جمعها من سور حديقة الأزيكية 
. وكانت الحياة الفكرية والثقافية زاخرة 
وخرجت إلى الرجود صحف تعبر عن كل 
التيارات وظهرت كتب مازالت أصداؤها حتى 
الآن .... «المعذبون فى الأرض» لطه حسين 
ودومن هنا نبدأ» لخالد محمد خالد؛ وكان 
كبار الكتاب والأدباء يكتبون فى السياسة 
من أمثال العقاد والمازنى ومندور ... كان 
هذا هو الجو الذى شهدته القاهرة عندما 
وصلتها كطالب بالسنة الأولى بكلية العقوق 
فى بداية لخريف ١465٠‏ في أعقاب إلفاء 
معاهدة ١؟:‏ وقد أدت هذه الخطرة إلى مزيد 
من تأجيج المشاعر الوطنية ويدء حرب 
الفدائيين ضد القوات البريطانية فى منطقة 


أرشيف الشارخ 


الغداشِين وإن لم تكن قد أيدتها علنا والتى 
شارك بإيقاغ سرقع رفقدت الحكومة 
السيطة عل السلا الإحداث : وقد انتهيت 
هد الرعلة «المركة اللسروفة متتسة 
الإسفاعيلية يوم 9" يثاير 1125 

اذكر إننى ذهبت فى هذا اليوم | 
جامعة القاهرة رتوجهت مع ألوف الطلبة 


إلى المبنى الرئيسى للجامعة . ووقفٍ بن 


«حسن دوح» زعيم الطلبة الأخوان أنذالداً 
يخطب ضد الإنجليز ولكنه لم يدع إلىأ! 
ممارسة العثفه بل أذكر أنه دعا إلى 
خصيط النقس وتجنب الاندفاع فى أعمال 
مجلس الوزراء الذى كان مجتمعا أنذاك .. 
وخرج المرحوم عبد الفتاح حسن وزير 
الدولة وخطب مؤكدا أن الحكومة ستفعل 
كل ما فى وسعها لإتهاء الاحتلال .. إلا أن 
هذا لم ينجح فى تهدثة المشاعر الملتهبة ولم 


علض 


تو القعدة 1ه -بثاير و١٠‏ 
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تكن الحكومة مسيطرة على الموقف . بل إننى 
آذكر مشهد ضابط جيش بزيه وقبعته 
العسكرية محمولا على الاعناق يقود الهتافات 
التى يرددا وراءه اللتظاهرين كما لا أنسى 


عساكر بلوكات النظام يشاركون فى 
المظاهرات ... وهكذا وكان واضحا للعيان أن 


الحكومة غير قادرة على السيطرة على 
الموقف . فكان حريق القاهرة فى يوم 
مأساوى لا ينسى وعراشت مصر بين 7١‏ 
يناير و ؟؟ يوليو ١157‏ تاربخ قيام الشثورة 
قثرة حالكة حيث أعلنت الأحكام العرفية 
وأقال الملك وزارة النحاس وألقى القبض على 
المئات وقدم أحمد حسين إلى المحاكمة بتهمة 
التهريض على حردق القاهرة ولم ينقذه 
سوى قيام الثورة يوم 57 يناير ١587‏ » 
عندما قام الضباط الأحرار بانقلابهم علن 
الحكومة كان النظام السياسى قد تهداوى 
بالفعل 

كنت كالعبادة أمكبى!الصيف فى غزية 
البرج فى عام 1987 حلينما جماءت الاثباء 
بوقوع ثورة ؟” بوليو وتولى الضباط الأجرار 
الحكم: وقد عمت الفرحة كل قطاعات الشحب 
الذى انطلق فى مسيرات لتهنئّة الضباط 
الذين قاموا بهذه الثورة وكانت الشخصية 
التى تعلقت يها أيصار الجماهير هى 
شخصية محمد تجيب , ولم يعرف التاس 
شخص جمال عبد الناممر إلا بعد قيام 
الثورة بفترة من الوقت . 

استطاعت الثورة أن تقبض على ناصية 
الأمور إلى أن دب الخلاف بين قادتها حول 
قضية الديموقراطية التى تفجرت فى أحداث 
مارس ١1954‏ وكان غالبية الطلبة فى الجامعة 
يؤيدون محمد نجيب وخالد محى الدين من 
أجل إغادة دستور ؟”» وعودة الحياة النيابية 


أرشيف الشارخ 


إلى مصر - إلا أن المعركة حسدت - فى 
النهاية لصالح الفريق الآخر بقيادة جمال عبد 
الناصر 


المطالبة بالدبمقراطية 

تخرجت من كنية الحقوق فى عام ١5:14‏ 
وكان ترتيبى يؤهلني للالتحاق بالنيابة العامة 
وهئى يأثى على الدور ف الشصيين ذعهت 
للتمرين بمكتب الاأستاذ محمد عصفور 
كمحامى الحريات 1 وكان الأستان عصقور 
آنذاك يعد رسالة الدكتوراه فى القاتون 
الدستورى وكان كثير الانتقاد «لحكم 
الضباط» وكثيرا ما كان يعبر عن اعتقاده أنه 
لا نجاة لمصر إلا من خلال حكم ديموقراطى 
قوم على أساس دستورى سليم ؛ وقد ظل 
التُصتقور وفياً لمبادئه حتى وافته المنية منذ 
بضعة أعوام .. رحمه الله . 

وبينما كنت أتدرب فى مكتب الأستاذ 
اس فاو رآإفى طبيف ١104‏ ظهر إعلان فى 
الصحقّة صايل مان وزارة الخارجية المصرية 
لإجزا. مََتابقّة لتكبّين ملحقين دبلوماسيين , 
قرات الإعلان قراءة عابرة ولم يدر بخلدى أن 
أدخل هذا الامتحمان - فالصورة التى كانت 
قد اأستقرت فى أذهاننا عن العاملين بالسلك 
الأرستقراطية الذين يتحدثون اللغات الأجنبية 
التى تعلموها منذ الطفولة. 

فات موعد التقدم لهذه المسابقة التى لم 
أعرها اهتماما وما هى إلا فترة وجيزة حتى 
ظهر إعلان آخر وتحدد موعد آخر للامتحان : 
وفى هذه الفترة زارنى صديق محام متخرج 
معى من نفس دفعتى 1504 ؛ ليقترح على أن 
نتقدم سويا لهذا الامتحان .. فلما أخبرته أن 
معرفتنا باللغات الأجنبية معرفة ضثيلة أجاب 
بأن الأمر ليس بالصعوية التى أتصورها وأنه 
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يعرف بعض الذين نجهوا فى الامتحان 
السابق ومعرفتهم باللغات الأجنبية لا تزيد 
كثيرا عن معرقتنا بها ٠‏ أقنعنى هذا الزميل 
بأن أحاول أن أخوض معه هذه التجربة 
وأشار أنها لن تكلفنا أكثر من رسم التقدم 
للامتحان هو جنيه واحد . 

أديت الامتحان بعد أن ركزت على اللفة 
الانجليزية التى أديت يها امتحان التاريغخ 
النبياسى بخرجت لواصلة عغلى ييكتب 
الاستاذ عصفور . ودون أن يكون لدى أمل 
كبير فى إننى سأجتازه بنجاح ولكن ما هى 
إلا أسابيع حتى تلقيت خطابا هن وزارة 
الخارجية يفيد بأتنى اجتزت الامتحان 
التحريري ؛ وأئه قد تحند موعد الاداء 
الانتحان الشفوى والاختبار الشخصى , 
وعندما تلقيت هذا الخطاب اعتفدت لأول مرة 
بأن عملى بوزارة الغارجية أصتبح أسرا 
قريب المثال . وكنت قد أصبحت أكثر إقبالا 
عفيه خاضة بعد أن اتضع 0530 
السياسىي فى مصر قد اخلف تعاما عها 
كان عليه من قبل ؛ وبالتالى فإن أمال العمل 
السياسى الداخلى التى كانت تراود جيلنا لم 
تعد قائمة . وكان باديا أن الدبلوماسية تقدم 
أفقا جديداً فى العمل السياسى فى مرحلة 
جديدة , 

دخلت الامتحان الشفوى ولدى ثقة كبيرة 
فى النجاح حيث كنت متعودا على 
الامتهانات الشفوية فى دراستى بالحقوق 
وكانت الهيئة التى مثلت أمامها مكونة من 
لفيف من الدبلوماسيين الممارسين والأساتذة 


دفعة ضمت أكثر من أربعين ملحقا .... 
كانوا أكبر مجموعة التحقت بوزارة 


الخارجية حتى ذاد الحين . 
تسلمت عملى بوزارة الخارجية يوم 


7/3 وكان مقر الخارجية على 
مقربة من كوبرى قصر النيل فى مواجهة 
جامعة الدول العربية الحالى يضم كل 
إدارات الخارجية أنذاك . وما أن انتبت 
فترة هذا التدريب حتى صدرت حركة 
دبلوماسية تضمنت نقلى مع الزميل 
يوسف شرارة أول الدفعة - والذى أصبح 
فيما بعد سفيرا لحمصر فى لتدن - إلى بعثة 
مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك .. التى 
وصلنا إليها يوم 10 سبتمبر 1566 .. 
وكنان يوم الإعلان عن عحسفقة السلاح 
التاريفية مم الكتئة الشرقية. 
وتشيكوسلوفاكيا تحديدا . 

ومن هنا,يدأت أؤلي خطوات المشوار 
الدبلوذاسل الى أحُذنئ بعد ذلك لما يقرب 
من الثمانيةوالثلاثن عاما . 

وإذ يقدر لهذا المقال أن يظهر فى عدد 
البلال يناير >٠٠‏ , فإن ذلك يعنى أن 01 
رحلتى الدبلرماسية قد بدأت منذ خمسين ١‏ (770779(9 
عاما .. وطوال هذه الرحلة كانت سنوات| 
التكوين الأولى لا تفارقنى بل أصد 
جوم من كيانى .. أستعيدها .. واستعين 
بها .. ومازالت رحلتي إلى موطن الجذور 


9 


الفرد واليحيم الاكشور لصسد .ريك فى المثلث الذهبى هى الرحلة التى أرنو 
العمرى والمرحوم الدكتور عبدالله العريان إليها وأسعى إليها كلما استبدت بى 
والمرحوم السفير كمال عيد النبى ؛ وكانت الحاجة إلى واحة أهرع إليها من عناء 
نتيجة امتحان المسابقة متجاوزة لكل الصياة فاجد فيها راحة النقس وأنس 
توقعاتى .. حيث كان ترتيبى الثانى على الروح .18 
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م 5 
000 التصصدا ف 7 عالنييا 


الفصارة 
7 


531 
1 
د 


فقن متام لس سي 1 ٠‏ إلى مقالات ثلاث هن فى عرف يجمهنهن عنوان 
واحد ألا وهو «هاذا حدث لمصرء الأولى الدكتور جلال أمين . أين ذهبت أمالنا الكبار ٠‏ والثانية 
للدكتور مصطفى سويف - كيف ندرك قضاياناء أما الثالثة قضية الكتاب للأستان وديع 


والقضية التى أراها من خلال مقالاتهم تقدم تقديما ناقدا فكرنا الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى (جلال أمين) فكرنا التخطيطي بين النظرة التجزيئية والنظرة التنجميعية أو 
التكاملية فى جذورنا الاجتماعية (مصطفى سويف) فكرنا الثقافى حيث كاد يستوى الفكر 
إنها قضية انفلات الأمور من بين أيدينا بسبب استنامتنا لهجوم الليبرالية الجديدة (أو 
الاستعمار الجديد إذا هك 0 شتت ) الذى زاد حداة وتوعفا علي بلاد العالم الثالث . 
والحقيقة المرة' أثنا ندخل فى عهد جديد من الاستعمار ٠‏ وأن ما كسبه العالم الثالث في 
لقد أصبع واقعنا السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافيى كما كان قبل سنة اوذا , 
ملحوظة : اللنى أن يشقط الأستاذ وديع قلنلطين من قائمة نقاده الكبار . الدكتور محمد 
غنيمى هلال والدكتور شكرى عياد والدكتور عبدالقادر القط والأستاذ محمود أمين العالم 
والدكتور محمود الربيعى , 
د. سامى منير عامر 


كلية التريية - جافبعة الأسكندارية - قسم اللغة العريية 


تصوف أيها العسربى واطرح شطاه العفاجزين عن الصضور 
خيالك رهن أمسك والقشسايا على كتفسيك من نسج الغسرور 
ألم تك بالقليل أشلدوِ يمسا وأوتيت الظهور على الكشير؟ 
تزات الأزريخمطيتدةهخ التسيوة على تلك الجمليا .. ومن تسور 
ولولا الروح فى الأجسام تسسري للماكانالوجود سوى قبور 

مرك لحيو ضيندكت دهاها وقد أصب حت فى الجم الفسفسيسر ؟ 
وهل كان الؤنان سوئى شنمسوس لكل الناس فى كلالعغقطصور 
رأى آباؤك الإغصسراق مثها وع رش الله فوق بسساط نور 


انا سند 
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لقد كان زكى مبارك بعتقد منذ نعومة أظفاره أنه موكل 
بإبقاظ الهمم والعمل على الرفع من مستوى اللغة العربية بين 
أفراد المجتمع العربي فقدم بذلك صحته وعافيته غير متوان فى 
جميع مراحل حياته عن إبداء ما يمكنه من أعمال متميزة تشهد 
بتفوقه ولمعان نجمه كمفكر أسطورى لم يرض بواقع جيله الذى كانت تتقاذفه أمواج التغريب 
والاستشراق ٠‏ 

وجهود زكى مبارك فى خدمة اللغة العربية متشعب وثرى فى أن واحد ولعل السر فى 
نبوغ زكى مبارك هو استماتته فى سبيل نيل أكبر عدد ممكن من الألقاب العلمية التي عززت 
دربه وكانت سندا قويا له فتحت أمامه أبوابا من المعارف لم تتح لغيره ٠‏ فبعد أن انتسب 
للجامع الأزهر الذى كان النواة الأولى في توجهه نحو درايظة الأدب العربى لم بثنه طموحه 
أن ينتسب كذلك إلى الجامعة المصربة الثى فتحت أبوانيا للطلآب سنة 11.7 

ثم هو لم يقعد به طعوحه عند ذلك الحد بل تغرب لينهل من عدين السوربون وهو الرجل 
الذى لاييسر له وضعه المادى آنذاك الثوجه نحو تلك الجامعة لكنه زلل كل الصعاب وتخطى 
جمبع العقبات إلى أن تكلل سعله بتفله درجة دكتوراة الدرلة فى الأذاب ضّْ تلك الجامعة . 

لقد كانت له جولات وضولانً| فى جامعة السنوريون حتى ,تابه أسَنَاقِْه وليام مرسيه 
أشنع خسروب العداء . لا لشبىء إلا لأنه لم يسبتكن ولم يرض يما كان يمليه أستاذه على 
غيره من أفكار وأراء ونظريات كان أذيبنا يرى قيها نيلا من نقآوة الفكر العربى ٠‏ ولقد أقام 
زكى مبارك لبنة أساسية فى صرح الأمة العربية لما آثار قضبة نشأة النثر الفنى وكانه أراد 
أن يقول للعالم الغربى وأتباعه إننا أمة مفكرة لايستهان بها وأن لنا شخصية مثالية وكيانا | 8 
لايرضى بالمذلة والتبعية لأحد . وبعد أن رجع من باريس بدأ يعد للدكتوراه الثالثة عن | 
التصوف الإسلامى ثم قدم أطروحته عن عبقرية الشريف المرتضى لكنه رحل قبل المناقشة . 

إذن لابد لمن أراد أن يحذى حذو أديبنا أن يستقتل فى سبيل نيل الألقاب العلمية ثم أن 
بوظف معارفه فى توجيه الدراسات الأدبية كما عليه أن يتحلى بالأصالة العربية الحقة تلك 
الأصالة التى لاتعرف الئعرة العرقية حتى يسلم من كل المأخذ التى قد توجه إلى فكره إذ أن 
الصدق فى حب العروية ينبع من معين الدين والحضارة لاغير ؛ فمتى يجود الدهر بأديب 
عربى مثل زكى مبارك أم أن الأمهات العربية قد أصابها العقم اللهم إلا من أدعياء الأدب 
الذين يبقون بما يشيعونه من أفكار وتوجهات سبة على جيلهم وعلى الأمة العربية . 
مصطفى بكير حواش - عضو اتحاد الكتاب - غرداية - الجزائر 


00 م القعدة 1ه -يتاير هكم 
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وقالست لى.. 


وقسسالت لي : أتهمواتى 6 وتعشة 5 أ فنائى 
وهل ترضى بأن تيا .0 هئيئابينأح ضاانتى 


إحنقه عحسسييبتى نببيا "٠0‏ سس قال الف بيت الحانىي 
وروض وجهك القمرى أيامى وأزمانى 


فستيت بتسمةحهيسرى ٠186‏ غطزرزتبالم ب وجمدة 
5 - - ِ-ِ. 5 حي 
واصسيت بابتسامةتها قبواحل لم سرى الفانى 
ففسسسن سك .ا 
فقي 4 ذه اضشوى إذا اتح تيا ال نادانسى 
سوى تسبيع عينيها ولسوا الج سو ع سنا 
فللاتسلى عن الماذ َ 
: 7 7 سي ستسليسى قلبى عن انحن 
نا تجبك الس : لعيرى وسيخينل انمجمتكيندتا الدانى 
0 لقلب ها لش دشت في 9 وه«فىئى عطلسسييثيك عنرواذ . 
. - و 0 ب 5 سي 
ورغمهواى تل أ#ئقتينى وو وتسائنى:أتهوئى؟ 


7 


الى مع عبق «دعطر الأجبابء وفى أضبواء «قنديل ام ماشمء 

٠‏ نستقيل فى مستهل عام 2٠١٠‏ الذكرى المثوية لمبلاد يحيى 
1 حقى (/ يناير سئة ه110 - ؟ ديسمبر سنة 1447) الفثان 
00 | الأصيل والعبقرى المبدع ؛ والذى يحمل انتاجه طابعا سهريا 
1 : 8 أو سسمة صوفية تلخصها كلمة الإلهام » وتحس فى إبداعه 


الأدبى بالوجد الصوفى أو النشوة الدينية الأصيلة . 

وأدب يحيى حقى من حيث ثراء المعانى والأحاسيس يؤكد ويحقق إنسائية الإنسان , 
ويتنوع إنتاجه بين القصة القصيرة والرواية والنقد والدراسة الأدبية والسيرة الذاتية 
واليوميات والمقال الأدبى .. وكان الهلال دائها حفيا ومحتفلا بيحيى حقى فى حياته 
الخصبة ويعد رحيله ٠‏ ففى حياته يتحدث حديث العقل للعقل والقلب للقلب فى حوار خصب 
مع الاستاذ عاطف مصطفى فى هلال ديسمير سنة 1497 عن «الإبدا ع الفنى وتدهور 
الفكر» . وتنشر الهلال فى عدد فبراير سنة ١440‏ جزياً خاصا عن حقى , ويعد شهر من 
رحيله تفرد مجلتنا الفراء ملفا خاصا عنه فى عدد يناير سنة 9497 , 


32 
ٌّ 
2 
ْ 

1 
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ومن هنا ومن خلال عنبر الهلال فإننى ادعر الى أن يكون عام *”.٠.:‏ - وعلى مداره - 


هو عام الاحتفالية بالذكرى المنوية لميلاد صاحب ؛ مواقف ثقافية» - احنفالية ثقافية وادبية 
نعيد فيها قراءة واكتنشاف جوانب العطاء والعبقرية ؛ بد .ا بمعرضر القاهرة الدولر للكتاب 
هذا الشهر ٠‏ وأن تقوم اليينة العامة للكتاب بإعادة طبع ونشر الأعمال الكاملة له . والتى 
أشرف عليها الاستاذ فؤاد دواره . كما اقترح أيضا أن تصدر هينة البرمد المصرية طابع 
بريد تذكارى بحمل صورته تخليدا لذكرى ميلاده , 
أآما صاحبة ٠همسة‏ عاطرة:» الأستاذة نهى كريمة آستازنا الكبير : فلابد ون تشارك 
من خلال احتفالية الراحل العظيم يحيى حقى بالكشف عن جوانب الثراء الإنسساتى 
والمجهولة فى شخصيته . 
عمرو عبدالمنعم حمودة - برما مركز طنطا - محافظة الغربى 


ومضسات 
)0( 


إن السجن الحقيقى ٠‏ لايفتم بآبه إلا لنداخل 

... كالمصيدة تباها . 

.. لايمنح الخروج للأجيام! 

الى 

شىء مفجع أن لا/أبعث إلا لكلى أفكر فى صعت 4 


إن عالما يمكن حصره فى مقلة عين... 


.. لايمكن أن يملا عينا تزخر بطموحات لاتحصر ! 9 
ك4 3 
إن من يكتشف وعيه فى غمرة صفاء موسيقى دافى»ء 1 
عذب ......... مازالت حدوده تبحث عن أطوالها مف 0 أ 
ع يد القسده - بغتة - داخل بوتقة العذاب ..... يتكهن حتما ..... بأن الفصل الآتى 0 
_ هر يصيِيصلكككيكيسيي:”]:]ً””ح”ّ تن©رششملب_+(_(_-لمم<_©نش_----جججسسسَِ ‏ سبج لمم ا ال 
خنجر فى جرج القفصل السابق 5 
- وهو الضحية ! 1 

البشير التلمودي - تونس 
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لقد كشف رئيس التحرير قى قال ٠ياسر‏ عرفات ومشافد ثلاثة٠‏ عن بعطن مشاهد غايشها عن كش 
مع الزعيم الفلسطينى الراحل ٠‏ وتلك المشاهد وثيقة الصلة بالقضية الفلسطينية ؛ عرضها بموضوعبة 
ويتدفق المؤرحٌ 

كانت حياة عرفات رحلة طويلة عن أجل فلسطين ؛ تأرجحت بين الخطأ والصواب ٠‏ ومتحها رْخما 
دوليا . كما أنه أجاد بعهارة فائقة فنون العوار والسياسة إيان حيات 

ومن عجب أنه لم يسلم من خصومه حيثما أراد أن بدافع عن قضمية بلاده ؛ وعن السلام الذى كان 
دوما يردده ' « سلام الشجعان :.حادلاً في يده البمني غصن الزيتون» . 

لقد تربص به أعداؤه خصوصا عندما صافح إسحق رابين فى البيت الأبيش واعثبروا ما حدث فى 
أوسلو وثائق استسلام وأته باع القضية وتاجر بها على حساب الفلسطينيين .. وفى رأيى أنهم أخطاوا 
فى حق الرجل! 

لكن المطلوب الآن بعد رحيله وفى مرحلة من أخطر المراحل التى تمر بها القضية الفلسطينية أن 
نتضافر الجهود ويتم نبذ الخلافات ٠‏ فضلا عن التسيكة#الثوابت القومية والوطنية للشعب الفلسطينى ٠‏ 
وبناء جبهة وطنبة تخوض معركة الانتخايات فى ساق البرنامج الوطنى على أعل أن يتحقق السلام 
الشامل القائم على العدل 


د. ميعويل لبيب سيحه - المنيا 


يذ الأبا اليا1 اك 1 1 : 

ذكر رئيس.التجربر فى مقالهب«ياسمر 

1ف ١‏ غعرفسات ومشاهد ثلاثة: والذى نشر فى 

ديسمبر الماضى 5١٠٠١4‏ أنه قابل ياسر عرفات 

01 1 بمعسكر تدريب جامعة قؤاد الأول فى خريف 

عاما .. فهل صحيح أنه تم اللقاء بينهما فى 31 

هذه الفترة وكيف بمكن أن نؤكد هذا 3 

إبراهيم سماحة - الاسكندرية 

الهلال :فى هذه الفسوة اوم عدن يوت عو سك :إل كلخ اجيم 

ياسر عرفات بمعسكر تدريب الجامعة وكان عرفات يتولى تدريب الطلاب على ما يطلق 

عليه التكتيك العنيف. وهو المعسكر الذى تدفق عليه المتطوعون من شباب الجامعة فى ذلك 
الوقت . 


نء القمرة مه -يتاير :ام 
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ولد محمود سامى البارودى - الذى احتظنا في الشهر الماضى بمرور مائة عام على رحيله - يوم 
الخميس ١6‏ رجب ١555‏ ه ؟ أكتوبر 1475 م وتوفى فى ١١‏ ديسمير 11١4‏ , 

من أسرة جركسية ووالده حسن بك حسنى البارودى من أمراء المدفعية فى ذلك الوقت . ثم صمار 
مدير الندقلة ويرير في عهد محمد على . 

توفى أبوه وتركه فى السابعة من عمره ؛ وتلقي محمود تعليمه الأولى فى مئزله على أيدى أسائدذة 
متخصصين ٠‏ شان الأسر العريقة آنذاكء التحق فى سن الثائية عشرة من عمره بالمدرسة الحرمية , 
وتخرج فيها برتبة ملازم فى عام ١461‏ م , 

عكف على قراءة دواوين الشعر العربى ٠‏ فحفظ منها دواوين فحول الشعراء ؛ ولم يكن مآئرقا 
انتذاك النهل من الثقافة العربية . فكان محل تندر من الأتراك والشراكسة ؛ لاتصرافه إلى الكثابة 
والشعر 

عمل بوزارة الخارجية , وذهب إلى الآستانة عام لاه . وأعانته إجادته للفة التركية ؛ ومعرفته 
اللغة الفارسية على الالتحاق بقلم كتاية السر بنظارة الخارجية#التركية ؛ وظل هناك نحو سبع سنوات 
ويعد عودته إلى مصر فى قبراير 177 عيتة الخديو إسفاعيل «مفيناء لأحمد خيرى باشا على إدارة 
المكاتبات بين مصر والأستانة ضساق البارودى بروتين العمل الديوائى ؛ ونزعت نفسه إلى تحقيق آماله 
فى حبأة الفروسية والجهاد ٠‏ فنجع فى بولبو غام 1817 فى الانتقال إلى الجيش ؛ حيث عمل برتبة 
«البكباشي» العسكرية والحق بالاى الرس الخلايو وكين قائدا لقتببقن مق فرسياته وأثيت كفاءة عالية 

تجلت مواهبه الشعرية فى سنن مبكرة بعد أن اتمتوعب التراث القرَفى: وقرةروائع الشعر العربى 
والفارسى والتركى فكات ذلك من عوامل التجديذ فى كتعرة الأسدا 

اشترك القارس الشباعن فى !بخماذ طون تجزيزة كريت عالم:+ ٠43‏ واستمزا فز تلك المهمة لمدة عامين 
أثبت فيهما شجاعة عالية . وبطولة نادرة 

كان أحد أبطال ثورة عام 144١‏ الشهيرة ضد الخديو توفيق بالاشتراك مع البطل أحمد عرابي ٠‏ 1001 
وقد أسندت إليه رئاسة الوزارة الوطنية فى فبراير عام ١8485‏ م . 

بعد سلسلة من أعمال الكفاح والنضال ضد فساد الحكم ؛ وضد الاحتلال الانجليزى لمصر عام 
185 ؛ قررت السلطات الحاكمة نفيه مع زعماء الثورة العرابية فى ديسمير عام 14475 إلى جزيرة 
سرنديب ظل فى المنفى أكثر من سبعة عشر عاما يعاتى الوحدة والمرض ٠‏ والغربة عن وطنه ٠‏ فسجل 

ربعد أن بلغ الستين من عمرهو اشتدت عليه وطأة المرض ؛, وضعف بصره ؛ فتقرر عودته إلى وطنه 
مصر للعلاج ٠‏ فعاد فى ؟١‏ سبتمبر 1445 وكانت فرحته غامرة بعودت» إلى الرطن وأتشد «أنشودة 
العودة التى قال في مستهلها . 

أبايل رأى العين أم هذه مصر 

فإنى أرى فيها عبونا فى السحر 

والبارودى يعتبر بحق رائد الشعر العريى المديث . الذى جدد فى القصيدة 
ومضمونا حتى أنه لقب باسم «فارس السيق والقلم », 
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مهما لحسي و اندم 11 


أخطاء بسبطة نسبب نوعا من الإزعاج ؛ وتصيب عددا من المثقفين الحريصين على قراعة الهلال 
فى مواعبده بالضيق الشديد ؛ إما بسبب أخطاء فى ترتيب الصفحات أو ما يحدث من عدم اهتمام 

وهذه شكوى تلقيناها من أحد المتمتركين الأعزاء علينا فى إنجلترا هو الأستاذ عبدالحميد 
الصراف ٠‏ والذى وصات إلبه نسدة الهلال (مربوطة) بخيط ؛ ودون أن يكلف المختص بإرسالها نفسه 
بالصاقها .. عنوما هذا وفى رسالة القارىء المشنرك العزيز تحية أخوية صادقا ,؛ شكرا جزيلا على 
إرسال عدد الهلال مرة ثانية (لشهر أكتوبر) وقد أرسل من القاهرة فى يوم ٠١/17‏ ووصلنى يوم ١5‏ 

من الشهر والسيب كما تجدون فالظرف الذى أرسله طيا ليس فيه ولا ذرة صمغ ولذا ربطوه بهذا 
الخبط . الذى تحِدوه مم ع رسالتى اليك . والظاهر أن هناك خطأ فى الشعبة المسئولة عن ارسال 
المجلة للمشتركين 

اذ أن هذا الخلا كفك و جنيهات لمن الس ند عشرة جنيهات ونصف جنيه أجور البريد 
السجل , كما إكلفتق حكاليا "١‏ بها مصريا أجويادة لامع ري التحرير لتكون مجموع 
الخسارة قد بلقت ه) جنيهأ لان القرف بعد خالبا من الصط با[ ١‏ 

١‏ الهلال : تكزز اعتنارنا للنتتاذ خب ذالحميد الضزاك وغلن وغن يآلا يحدث ذلك ثانية إن شاء 

الله ؛ 


نكا نبسووة 


2 سيزهر رغم أنفكيا دخيل وطنى الذى تمشى عليه وتستطيل 
:. أنسيت أنك ضرت عبدا للخنا ؟! وأنا القبى كال تفكتييل 
ًِ أنسيت أنك كم مشيت بدرينا ؟! تبغى رضانا تسح حمحبفل 
ل ولكم حفظنا العمهد حفظ معلم صان الحقوق ولم يخنه خليل 


3 1 0 0 1 بن 5 دن 2 


0 


00 2-0-0 2 
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سؤال لابد أن نطرحه على الجيل الجديد من الشباب .. 

لماذا لا يقرأ تلك الكتب التى تدور المطابع ليل نهار لطبعها وطرحها فى الاسواق ٠‏ 

هل هذا الجيل تحول لكى يهتم بالوسائل الحديثة وأولها الكمبيوتر » واكتقى 
بالشرائط المدمجة وأجهزة «الو وكمان» وكاسيت السيارة لسماع الموسيقى وغيرها ! 

فى اعتقادى أن أحد الأسباب المهمة فى تراجع أهمية الكتاب ما حدث فى حياتنا 


لكنى تحت أى مسمى ففى اعتقادى أن الكتاب خير رقيق وخير جليس قى هذه 
الحياة التى غدنا تلبث ونجرى بلا توقف ولا هوادة . 
د. جمال على العطار 


الاسكندرية - كامب شيزار 
مسا له 


صدمت بنشر قصتى «حتى لايكون البلرآغ كأذبا» ققد اعتبرتنى مجلة الهلال مجرد 
قارىء ؛ وأنا أرسل لها كتاباتى يحسين نية باعتباري كاتباي.. وقد نشرت عددا من 
المرات فى مجلة الهلال- أبتداب ين عدد بوتيو 14541 ٠‏ وحتئ.غدد أكتوير ١١١7‏ 

لقد وقع على ظلمٌ-ؤبودى أن أجل لرسالقئ صَديخ ,لكان 'يحكن ثٌ تعجبه قصتى 


ألا ينشرها فى باب أتتَ والهلال. 
القاهرة - امب 510 


الهلال : الكاتب الصديق .. لم يحدث أبدا ما تضمنته رسالتك الينا » فالعمل 1 ٍْ 
الذى وصلنا لاتزيد مساحته تقرببا على صفحة واحدة ٠‏ وحرصا منا على نشر العمل ,. " 0 
وانطلاقا من اهتمامنا بك ٠‏ وليس كما ذكرت أن البغض لابعرفك .. وسؤالتنا كيف 5 
لانعرفك ونشرنا القصة بمجرد قراتها؛ ولم تؤجل مثل غشرات عن الأعمال التى تصلنا د 

وياب أنت والهلال من الأبواب التى يقبل عليها قراء الهلال ويكتب الينا بانتظام ١‏ 
ضمن هذا الباب كتاب ونقاد من بيثهم الدكتور سامى مثير عامر الناقد وأستاذ اللغة : 
العربية بكلية التربية جامعة الاسكندرية وشعراء وكتاب لهم وزنهم . 9 

لذا لزم التنويه . 
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أدهشنى الخبر الذى قرأته عن وجود مزارع للنعام فى إحدى المناطق 0 
الصحراوية التى تم تخضيرها فى مصر مؤخرا؛ وكان مناط الدهشة فى "١‏ 
الخبر هو أن هناك سباقات (مبهجة) تجرى بين البشر وهم يمتطون 
ظهور النعام فى هذه المزارع. رأيت فى ذاك جنونا مجانيا من ألوان الجنون العجيبة التي 
تجتاح أيامناء فالنعام لم يخاق لذلك. ولعل هذا الابتكار (الترفيهي) يكون الأول من نوعه فى 
العالم. نقد رأيت النعام يركض فى المزارع الشاسعة فى ناميبيا وجنوب أفريقياء وكان طليقا 
وسريعا وعرفت بعد ذلك أنه من أسرع الطيور عدوا على سطح الأرض؛ فهو يجرى بسرعة 
تبلغ مائة كيلو متر فى الساعة أى يستطيع أن يسيق الاف الآلاف من سيارات النقل العام 
التى تزحف فى شوارع القافرة أو ترتج على طرقنا السريعة؛ والنعام المدجن ثررة قومية فى" 
'الجنوب الأقريقى» تعطى الواحدة منها لهما قليل الكوليسترول بوزن ما يعطيه خروف كبير أوا 
أعجل صغيرء وريشها يحشو أوثر الوسائد» وجادنا يناق فى مستوسات هاخرة باسعار 
فلكية, أما بيضها الذى يصل حجم الواحدة منها إلى حجم كرة قدم, فإنه يستخدم كاغطية ' 
مصابيح فاخرة؛ وخزانات للمياء التادرة لقباتل صهراء كاليهارى. وعلى ذكر بيض العام ' 
تتداعى إلى خاطرى فرية بلمنقها البشر بالنعاؤ! مفانها أنه يخبئْ رأسه فى الرمال عندما 
يهاجمه مفترس من ضوارى البرارى الافزيقية؛ ولقد تحريت هذا الآمر على الواقع ومن 
الكتب. واكتشف أن النعام لا يدقن رأسه ليخقى ما يهدده أو يهرب من الحقيقة: يل إن هذهاً 
الفرية الصقها به البشر بعنيفا رأوه ولم يفهمواً أنه تفعل أمرا مخِتليا تماماء فالنعام عندما! 
يبيض يختار نعامة أهأ لترقذ على ببضل إنا العائلةجميفاً. ولآنأكثْيَرًا من البيض فى حفرةا 
الرقاد يكون خارج نطاق صدر الأم الراقدة: قإنها تنهض د بين الحين والحين لتقلب البيض| 
نعتى لا يتعرض كديرا لمرارة الكسس اللتفبة فى المسعازئ] والبرارى الجنوبية: 3 ثم إنهاأ 
تفعل شيئا غريزيا آخرء إذ تحرص أن تكون بيضتها هى لصق قلبها دون بقية البيض الذىأ 
ُضعته إناث العائلة! أمر مشروع,. ٠‏ ومفهوم: وواضح.. بل هو بالغ الشفافية لدى هذا الكائن!. 
الذى تضرب به المثل فى إخفا ٠‏ الحقائق هروبا من مسئولية المواجهة؛ بينما تحن من نفعل! 
١‏ إذلك. وبمناسبة تحويل النعام إلى حمير سباقات ترفيهية فى مزارع صحراواتنا الجديدة, أ 
١‏ | بيخطر لى أمر بالغ الخطورة في مستقيل بلادنا لم يتوقف أحد لمواجهة حقائقه, وهو السؤال| 
!|| الذى طرحه الدكتور رشدى سعيد عن خطر استهلاك مشزون مياهنا الجوفية التى لا تتجدد, |" 
: فى ملماريع زداعية ثهمة ومشزائية قيما يسمى تخضير الصحرابء وإذا ما كان من الاجدى | 
أن نصنع الصحراء قلا نستهلك مخزون المياه النادر بما يحرم أجيال المستقبل من مياه| ١‏ 
'الطوارئ النادرة هذه؛ هل هناك من توقف بشفافية لمواجهة هذه المعضلة؟ لا أحد » بدليل هذه || 
الهوجة التى تجتاح الصحراء القريبة من الوادى والنهر. فى حمى من التعمير العشوائى 
باإإراك التي ادي يكين عدفلة ياي انناب 20 


>-7 زا جب ل صما سس ممه حم مسف 
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ل 


تع ن مصر اللطيران ٠‏ عن رحلاتها الأتية 


2 : 2 7 اود يوميا 


ام 


يوميا ماعدا الثلاثاء 
الأثنين و الأربعاء و الجمعة 


الثلاثاء و الجمعة و الأحد 


يخنمى غاز ى:. بوكر يجاع -ى, اليتفحسد 
الأريعاح/ الجمعة/ الأكجد 
لإاجو_ سن الأثنين/ الثلاتاء / االآرائلعاء / الخميس 


قث :- اوروبا 


باريس وميا 


روما يوميا ماعذا الأربعاء 
فرانكفورت يوميا ماعدا الأربعاء | , 
اسطنبول يوميآ ماعدا النيفاء ر لل ْ 


الأضافة الن رهلاتنا البتتقيية علس شيكة الخلوط اعالمي [العمنت 
ال مدء ادددنا ه أساه اف يفنا 6 أمزنها 


مم لحف" امهم اخ 
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ربثسرا رسيس 


العراق ٠١‏ 
ريال :ترنس 
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إلى ولغز النهضة:..........تشوقى جلال )" 
"كار وال حول المستقبل «ما العمل».... ا 
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مات هتاك وهنا: 74 يمه اجن ' 
وا أمريكا ومسدساء الثقافة العرنية:: .داتهاقفيد جه 


5 أ مريكا وَالَهْتودَ الحمر وحقهق ا 


وتفمععه تمقف وفقوه مععمو ةع ندنومو وريد اد ذا اط ااا 


لوق همومه مهمو . . 0006 ع تإإناز 


إلفن. خيالخر وإبداع متب ا 
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أي 00 5 
اقتصاديات الكتساب 
يظل لقاء الرئيس حسنى مبارك بالمثقفين أبرز وأهم ما يشهده معرض الكتاب» فهو فرصة 
للحوار وسماع صوت أرياب القلم وأصحاب الفكر فيما يجرى من أحداث. 
وقد تابعت باهتمام هذه الجلسات منذ أن كان يحضرها توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
ويحيى حقى وأحمد بهاء الدين وفتحى غانم وغبدالرحمن الشرقاوى ويوسف إدريس.. وقد 
أسهموا برحيق فكرهم فى هذه اللقاءات. 
اتسم اللقاء الذى عقد بمناسبة معرض الكتاب فى دورته السابعة والثلاثين بالصراحة, 
ودعا الرئيس الكتاب إلى الكلام بقلوب مفتوحة وعقول جسورة» وطالب الرئيس الكتاب 
بالإسهام فى تقديم تصورات وأفكار المساهمة فى التحديث والنهضة: «فلسنا معزولين عما 
يجرى حولذاء وذحن شركاء فى صبياغة العصر الحديث خلال مسيرة الإبداع»: كما أكد الرئيس 
أنه لا توجد جهة تملك مصادرة أى كتاب سوى القشباء. 
ومازال معرض القاهرة الذولي للكتاب يثير الكثير من الخواطر والتأملات. ولاشك أن هذا 
الملتقى الثقافى قد طرأ عليه كثير من نواحى التطور؛ وعظم دوره فى إثراء الثقافة العربية» بعد 
أن أصبح هناك المزِي من الاهتمام بإقامة النيوات التي تستيضيف أعلاما فى الثقافة 
والسياسة. ١‏ 
وتسهم هذه اللقاءاة فى إضاءة المصبابيح على طزبق النهضة؛ كما صار المعرض بؤرة 
الاهتمام بالفتون والمسرح والشعن علاوة على الكتاب وكثرت أجنحته؛ وازداد عدد الدول التى 
تشارك فيه الأمر الذى يساهم فى تحريك المياه الراكدة فى حياتنا الفكرية؛ وأصيح يسد 
31 نقصا ملحوظا فى المناين القائمة للحوار الفكرى والسياسى والاجتماعى. وشى جانب إيجابى لا 
ينكرء ونتمنى أن يستمر ويتطور, 
ولكننا لا نرى الحقيقة إذا تجاهلنا أن هدف المعرض هو الكتاب العربى الذى يبدو آخر ما 
يتذكره المشرفون على المعرض. وهو بطل تلك الملحمة بلا منازع» وقد وقع تحت حصار محكم 
' تمتد جذوره إلى بعيد. 
فى الثلاثينات كان الكاتب حرا يكتبٍ ما يشاء. ويقتحم المواقع الفكرية مهما كانت 
مناعتهاء وكانت حياتنا العقلية غنية بالحوارات المثمرة؛ وكان الكتاب منتعشا والقراء متعطشين 
إلى كل جديدء ينتقل من بلد عربى إلى آخر بلا حواجز ولا قيود» ونتيجة تلك الحركة الثقافية 
النشطة: كان الكتاب مقروءا ومعروضا ومحل اهتمام الصحف والدوريات المختلفة. ولا يكاد 
كتاب يصدر إلا وتتناوله أقلام كبار الكتاب بالنقد والعرض. 
ومع الأيام تراجعت حرية الكاتب والكتاب» ووضعت أمامه القيود والسنود؛ وغومل كسلعة 
تجارية تحصل الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاجه؛ وارتفعت تكلفة إنتاجه وتقلصت 
أسواقه؛ مما أدئ إلى رفع السعر النهائى للكتاب. وهى القضية الأولى التى تجعل إقامة هذا 


تو الهجة ه15١ه‏ -قبراير .ام 
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المعرض أمرا ضروريا لتنشيط الحركة الثقافية» واسترجاع القراء» الذين أضمرب عدد هنهم عن 
القراءة, والأخذ بيد ناشر الكتاب وصائعه.. 

فهل نأمل أن يكون المعرض الذى يلتقى خلاله صانعو الكتاب وموزعوه وقراؤه فرصة لحل 
مشكلة الغلو الفاحش فى أسعار الكتب, الأمر الذى حول المعرض فى السنوات الأخيرة إلى 
مكان لاستعراض عنذاوين الكتب دون شرائها؟! 

ومشاكل الكتاب عديدة؛ لاتقف عند ارتفاع سعره, بل هناك تحديات التقنية الحديثة المتدثلة 
فى الكمبيوتر والإنترنت والكتاب الالكترونى والتى جعلت بعض القراء أميل إلى التسلية والفرجة 
عن صحبة الكتاب وقراعته. فهل سيواجه معرض الكتاب تحديات هذه المرحلة؟ 

لقد توزعت أهتمامات الأجيال الجديدة, فمنهم من جذبته ما جات به التكنولوجيا الحديثة, 
ومثهم من انجذب إلى «الدروشة»: والفهم السطحى لتعاليم الدين: فزادت مظاهر التدين 
السلبية» وظلت شريحة محدودة تتابع العصر وتتابع في ذات الوقت الكتاب: وهذه الشريحة هى 
التى تعانى من القارق الكبير بين تكلفة العمل الثقافى والقدرة على اقتتائه. 

فهل لنا أن نحلم بكتاب عربى رشيق جذاب؛ لا يمتنع قارى» عن شرائه لارتفا ع سعره. 

وهذه بعض الاقتراحات.. 

- المساهمة فى توزيع الكتاب ومساعدة الباحثين على التعرف على مجالات القراعة؛ برصد 
أكثر الكتب توزيعا خلال المعرض والاحتفاء به؛ وتقديم جائزة لأجمل الكتب إخراجاء وأكثر 
الأغلفة جاذبية من كتب المعرض والصادرة خلال العام القائت, والمدهش ان هذا معمول به فى 
معظم معارض الكتب فى العالم؛ وأصبح ميسرا باستخدام الحاسب الآلى. 

- أن ينتهز الناشرون العرب فرصة المعرض , ويدرسوا مصاعب التوزيع والتسويق من 
أجل انتشار الكتاب فى مصر والدول العربية؛ والاستعانة يدراسات علمية حول الموضوع. 

- البحث عن ظاهرة غياب أ ندرة الكتب العلمية والكقبٍ المترجمة ؛ وغياب التنسيق بين 
دور النشر المختلفة. 

- إهكانية التنسيق بين شركات التوزيع» واستخدام منافذ البيع المتوافرة» وتستطيع هيئة 
الكتاب إتاحة منافذ توزيعها لدور النشر المختلقة على أسس اقتصادية. يرجع عائدها على 
الجميع. 
علنا. ويما يحتاجه ذلك من شقافية. 

- وأن يتم تصنيف الكتب المفروضة بصورة تسهل الؤفنول إليهنا» وأن توجد أماكن 
محدودة يتجه إليها الزائر للحصول على ما يريده. وحتى لا يضيع معظم وقته فى البحث دون 7 


جدوى. 

أما القرار الذى يستحق الإشادة والتحية فهو دعوة الروائية «نادين جورديمر» الحائزة على 11 
جائزة نويل فى الأدب؛ والتى نشرت روايات الهلال أهم أعمالهاء وهى كاتبة جنوب أفريقيا التى | | 
وقفت بصلابة ضد التفرقة العنصرية, 1 

كما دعى المعرض الكاتب الفرنسى المصرى المولد رويير سوليه. صاحب كتاب «مصر ولع 
فرنسىء وغيره من الكتب والأعمال الأدبية .. 

وأخيرا. 

علينا أن نتخلى عن العادة البفيضة والتىي تتمثل فى أن ينهال الخلف على السلف بالنقد 
الحيوى الذى قام به د. سمير سرحان عندما تولى مسسئولية الهيئة العامة للكتاب: وما أداه من 


الملطعطرر 


نو الحجة 170١ه‏ -قبراير وام 


وجاء وقت تكريمه على ما أداه دن جيد. 88 
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داخله: وكلها تنذر بأمور بالغفة 
السوء تتهدد مستقبل هذه الأمهة 
القريب والبعيد معا. وأمام هذه النذر 
رأيت.أن خير ما:يقكن التسلح به هو 
الوعى فى أعلى درجاته وأشمل 
مستوياته» حتى نتمكن هن الفهم 
الميكر لإشارات الأقوال/ ودلالات 
الأفعال» وحثى يكوا بعقذورنا 
التدابي المداروسة '(امنتباقآ'لما ا 

لنا) وتفعيل هذه ماي الوقت 
المناسب إجهاضا لما يراد بنا. وفى 
هذا المقال سوف أبدأ بالحديث عما 
أقصد بمفهوم الوعي ء ما هو؟ وما 
هى وظائفه الرئيسية فى حياتناء ثم 
أثنى بتحديد ما الذي 6 إلية 
بالمهددات الخارجية والداخلية, 
وأخيرآ أحاول أن أ أوضح بعض معالم 
الطريق إلى تنمية الوهى. 


و 


ثو الحجة ”١ه‏ -غبراير 


فععكاهى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


ما هو الوعى ؟ 
إويا يعتبر مفهوم الوعى من أكثر المفاهيم ذيوعا فى أقوال مثقفينا المنطوقة والمكتوبة, 
ومع ذلك فلا تزال المعرفة بطبيعته وأهميته معرفة حدسية إلى حد كبير. ولما كان 
عنوان المقال الراهن هو الدعوة إلي تنمية الوعى» وهو عنوان بقتضى معرفة بما ينطوى 
عليه هذا المفهوم تتجاوز مجرد المعرفة الحدسية فقد رأيت أنه لابد لى فى بداية الحديث 
من تسليط قدر من الضوء على المقصود بالوعىء والدور الذى يؤديه فى حياتنا العقلية 
المعتادة» وعلاقة هذا الدور بالأدوار التى تقوم بها سائر مكونات هذه الحياة؛ وذلك حتى 
يتسنى لى أن أتحدث عن تنميته وكيف يكون التوجه إلى هذه التنمية, 
جدير بالذكر هنا أن دراسة الوعى تقع على مفترق طرق بين عدة أنواع من 
79 المنظومات الدراسية: الفلسفة؛ وعلم النفس العصبى؛ وفيزيولوجيا الأعصاب, 
#١‏ ويصوث التطور البيولوجى, ودراسات الأنثرويولوجيا الحضارية؛ وبحوث 
2 الحاسب الآلى. ويستطيع القارىء أن يستنتج من هذه الحقيقة كم أن دراسة 
9 هذا الموضوع خصبة ومشوقة ومركبة نظراً لتشعب مسالكها بين هذا الكم من 
2( الأنساق المختلفة. ولا يسمح المقام هنا بالخوض فى المناقشات الفلسفية 
الله ١‏ المسهبة التى تناوات الموضوع وافتتحت الطريق إلى النظر فيه وهى تبدأ من 
كل ' كتابات أفلاطون فى أواخر القرن الخامبين قبل الميلاد وتمتد لتصل إلى كارل 
' بوبر وفايجل من فلاسفة أوانسط القرن العشيرين الميلادى. ولكننا نتجه مياشرة 
4 ! إلى البحوث والنتائج التى قدمها عَدْدَ من العلماء المرموقين فى العقود الثلاثة 
20 الأخيرة. والسؤال الأول فين هيذا الصيدد-هو: يا لقصود بمصطلح الوعى؟ 
د والإجابة: 124 المصتوللح يشير إلى ؤظيفة عقلية موّكية, يعني أن لها مستويات 
ا «أو مظاهرة متعددة؛ واول مظاهرهًا أو(دناقا أنه الآلية التى نستخدمها 
لصياغة نموذج ذهنى «أي مَجَِموغة من التضورات» لأى موضوع يشغلنا أو 
| نفكر فيه, وتكون هذه التصورات هى مادة التفكير لديناء فنتناولها باستحداث ‏ © 
| تغييرات فى صفاتها وفى العلاقات القائمة بينها, ويذلك يكون لكل هنا معمله 


1004 
موه العقلى الخاص «فى دماغه: يشكل فيه هذه التصورات أو التمثلات ويعيد له 

.2*5 تشكيلها ويغير من العلاقات فيما بين بعضها البعض كيفما شاء. هذا “55 
و الاستحضار العقلى لهذه التمثلات وما يصحبه من معالجات داخلية هو أدنى 3 
| شن مظاهر تشفيل الوعى: وهو يمكننا من العودة إلى الواقع المادى المصيط بنا د 
0 3 بصورة أفضل مما لو كنا قد واجهناه مباشرة دون توسط هذا التوظيف 
- الوعى بالوعى ١‏ 
ثم يأتى مظهر أعلى من ذلك مباشرة:؛ هو«الوعي بالوعى»: أى أن أتنبه 2 ” 
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إلى أننى أنا الذى أمارس هذا الوعىء بعبارة أخرى أربط بين الوظيفة الأولية للوعى وبين 
قيادة مركزية؛ فى الذات؛ تمارس هذا الوعى وتتحكم فيه بدرجات مختلفة من حيث 
التوجيه والسرعة والتوقيت؛ ويرى عدد من علماء التطور البيولوجى أن البوادر المبكرة 
لهذا المستوى من الوعى توجد عند بعض فصائل القردة العلياء وتكون لهذه البوادر قيمة 
بقائية هامة إذ توفر لأفراد هذه الفصائل مهارة عالية فى حياتها التسلقية بين فروع 
الأاشجار وما تقتضيه هذه الحياة هن مواعمة بين حدود جسمها «بقدراته الحركية 
الإدراكية» واستغلال للمكان بأبعاده الثلاثة. 
الوعي البشرى 

ثم يأتى بعد ذلك مستوى ثالث لا يتحقق إلا لدينا نحن البشرء وله كذلك قيمة بقائية 
بالنسبة لنا. وتسهم فى تحقق هذا المستوى حياتنا الاجتماعية بصورتها البشرية» وتتميز 
هذه الحياة بتوافر ثلاثة مكونات أساسية: هى: الذكاء الاجتماعى أو ما يسميه البعض 
الذكاء الماكيافيلى, » واستخدام الآلة » واستخدام اللغة أو الكلام» » وتسهم هذه المكوتات 
الثلاثة معاً بنصيب كبير فى صنع الوغى البشرى كما تعيش به ومن خلاله؛ فأما عن 
اسهام الذكاء الاجتماعى فذلك من خلال تنشيط عمليتين تتعلقان ب «الآخر» نؤديهما 
دائما ودون انقطاع؛ هما: الرصد أو التسجيل التقديرى لموقع «الآخرء بالنسبة لناء 
والتتبؤ بماذا ينوى أن يفعله فى خطو التالية انطلاقاً من هذا الموقع؟ هذا عن عنصر 
الذكاء الاجتماعى. أما عن استخدام الأداة أق"الآلة فقد تعلم الإنسان منذ كان بدائيا أن 
حدود فاعليته لا ثقف عند حدود قبل تققد تمل بي الوسع امتداد الأداة وكأنهما 
يكونان معأ امتداداً واحداً متصلا. ويرى أهل الاختصاص أن خبرة التأآزر أو التعاون 
مع «الآخر» كانت تقغذي فى وخبرة.استخدا م الأداة على فضدر عصبى/ اجتماعى 
مشترك يصب“فن التنبه إلى ميد من قاعلية الذال. كلافْما يكيف امتداداً لمحدودية 
الذات» وفى حالة التاآزر مع :الآخر» يكون ذلك مضحؤيا بوعينا ب «الذات ممتدة فى 
الآخر». 

وأخيرأ ناتى إلى استخدام اللغة؛ وتشترك اللفة مع استخدام الاداة أو الآلة فى أن 
كلا منهما يقضى عند تقعيلة يان يقوم الإنسان «الفرد» بمجموعة من الاستجابات أو 
السلوكيات المنظمة, وفى كل من الحالين ينتظم الفعل المنطلق على أساس قاعدتين: 
التقسيم إلى أجزاء محددة؛ وتسلسل هذه الأجزاء تسلسلا معيقاً. ويرجح بعض العلماء 
وجود قدر من التداخل بين الأسس البيولوجية المنظمة لكل من الوظيفتين «استخدام الآلة 
واللغة» بدليل أن كثيرين من الأشخاص المصابين بالاضطراب فى وظيفة اللغة وهى 
الاضطراب المعروف باسم الأفازيا دوهو نوع من العجز عن التعامل مع معانى الكلمات» 
يكونون فى الوقت نفسه مصابين باضطراب فى وظيفة الفعل الحركى المنظم يعرف باسم 
أبراكسيا. وكذلك بدليل إمكان قيام لغة حركية / إشارية خاصة يستخدمها الأشخاص 


3 
1 
3 
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الصم البكم لتبادل المعانى. ومع ذلك لا يجوز أن نتصور أن اللفتين «اللفظية/ الصوتية 
والحركية/ الإشارية» متكافئتان من حيث المرونة والثراء. وتشير جميع الدلائل إلى 
ضخامة إسهام لغتنا اللفظية/ الصوتية فى إثراء وعينا البشرى. وفى الوقت نفسه تشير 
دلائل متعددة إلى أن الذكاء الاجتماعى عمل ويعمل كواحد من أهم مصادر التنشيط 
لتنفية الوعى واللقة فى آن معأ 

خلاصة القول أن الوعى وظيفة عقلية مركبة؛ تفصح عن نفسها فى ثلاثة مستويات: 
أدناها صنع التصورات أو التمثلات الذهنية عن الواقع فتزيد من قدرتنا على معالجته. 
والمستوى الثائى هو الوعى بالوعىء وعنده يرتبط ابعيءنات حيث الذات منظلومة نفسية 

١ 101 00‏ من خسلال «الذات مع الآلقو/ امع الي نان هته 
" المستويات الله يقر الزن بد يسيم السيتيت هما: الرصد لحاضر نشاط 
معين, والتنبؤق بمال هذا النشاط, 
0٠‏ أعتقد أن هذا القدر من الحديث عن طبيعة الوعى ومهامه فيه الكفاية 
') لخدمةأغراض هذا المقال. وجدير بالذكر فى هذا الموضع أن الدراسات 
'١‏ العلمية لهذا الموضوع فى جبهاته المتعددة؛ وخاصة جبهة علم النفس العصبى: 
2 ِ ! تتنامى فى الوقت الحاضر بصورة لافتّة للنظر. ومن أهم الأسماء التى 
1187 ارتبطت بها هذه الدراسات جون برادشئ فل جامعة موناش بأسترالياء وكارل 
29 | الصبيء ومايكل أربيب وهو أستا قى قسم علوم الحاسب الإلكترونى فى 
0 تواعي الاهتمام 
هفل د حَّ الوعى 

النذر الدولية شديدة السوء تتنامى حولنا فى هذه المنطقة من العالم منذ 
أوائل الثمانينات: وهناك نذر محلية لاتقل عن ذلك سوءاً تضيق الخناق علينا 
'' داخل الوطن العربى وداخل مصر نفسها . وأمام هذا الزحف المتسارع نحونا| | !| 
05 من مصادر التهديد بالغة العدوانية على هويتنا وحقنا فى الحياة الكريمة 
| ل" أعتقد أن خط الدفاع الأول من جانينا لابد وأن يكون مزيداً من كفاءة الوعى 
' 91 بوظيفتيه الرئيسيتين الرصد لما يقع حولنا (من أفعال وأقوال)؛ وهو مايعنى 
الإدراك والاستيعاب, ثم التنبؤ بالتوجه (أو المقاصد القريبة والبعيدة) ولا يجوز 
] أن ننسى أن وظيفتى الرصد والتنبق تستتدان إلى المهمة عميقة الجذرية 
57 للوعى؛ وهى مهمة حفظ البقاء. بعبارة موجزة إن مايقع علينا الآن تهديد 
٠‏ ! البقائناءوإن هلاذئا الأول قى مواجهته هو شحذ الوعى إلى أقصى المدى؛ وهنه 


نو العجة واكغاف سغبراير فععكآم 
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إلى استنهاض الإرادة السياسية الرشيدة للأمة. 
العدوان من الخارج 
فى مقاهنا الراهن سوف أكتفى بذكر نوعين اثنين من المهددات القادمة إلينا من 
الخارج : الأول هو تدابير العدوان بكافة أشكالها؛ والثانى هو المهارات المتنامية عند 
المحترفين الحاليين للسياسة. فأما عن تدابير العدوان فقد اتخذت وتتخذ أشكالا متعددة؛ 
منها مايمكن اعتباره خطوات جزئية وهى فى الوقت نفسه خطوات مموهة كتلك التى 
حدثت خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى, وظلت تتخفى تحت غطائين 
أحدهما معنوى/ أيديواوجى من وحى الحرب الباردة بين معسكرى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى؛ والثانى مادى وقد تمثل فى وقائع «الحرب بالإنابة», حيث أنيب 
المجاهدون والإسلاميون لمحاربة قوات الاتحاد السوفييتى فى أفغانستان. وجرى 
إهدادهم بالمال والسلاح والتدريب؛ وحيث أنيبت قوات صدام حسين لضرب الثورة 
الخومينية فى إيران وجرى إمداد هذه القوات بالسلاح طبقاً لعقود عرفت باسم عقود 
«إيران كونترا». هذان مثالان لتدابير الخطوات المموهة للعدوان. وهناك تدابير العدوان 
الصريح بدرجات مختلفة: منها عدوان الضربات الخاطفة المحدودة» مثل ما وقع على 
ليبيا فى الثمانينيات (من جانب الولايات المتحدة)» وما وقع على ساحل العاج منذ بضعة 
شهور (من جاتب فرنسا)؛ ومع وقع على سوريا منذ شهور كذلك (من جانب إسرائيل). 
ثم هناك عدوان الحصار والاستنزاف (حتثل فاؤوقع على العراق وليبيا على امتداد 
التسعينيات). وأخيراً وليس أخرا قناك العدوان المباشر الشامل (من قبيل ما يقع الآن 
على العراق). كل هيذا عن تدابير العدوإن كنوع واحيد من المهددات القادمة إلينا من 
الخارج. 
المهارات الخطر: 
يتصف ملظم الدللاسة يعلد من الخمنآل تعظي طابعاً خاصاً لسلوكياتهم 
97 وشخصياتهم, وتكشف عن نفسها بأشكال مختلفة فى أداء أدوارهم السياسية. وياتى 
فى مقدمة هذه الخصال تفضيل الكلام المراوغ والمفاهيم الزلقة, تليها النظرة التشييئية 
/اللاعاطفية البشرء ثم الشعور بالوصاية على الآخرين. وتمثل هذه الخصال الثلاث 
مقاماً مشتركاً عند معظم الساسة إن لم يكن عندهم جميعاً. وما يهمنا فى السياق 
الراهن هو الوقوف عند هذا المقام المشترك؛ وبوجه خاص عند تفضيل الكلام المراوخ 
والمقاهيم الزلقة. أما الخصلتان الأخريان فريما أتيح لى أن أعالجهما فى مقال أخر, 
وتتمثل أخطار الكلام المراوغ والفكر الزلق فى حقيقتين مترابطتين؛ فهو يترك الطرف 
المقصود بهذا الكلام فى حيرة من أمره مما يريكه ويشل أو يضعف قدرته على التخطيط 
المسبق؛ أو يوقعه فى سوء التأويل» وهو من ناحية أخرى يتيح للمتكلم مساحة شاسعة 
من حرية الحركة ومن ثم مفاجأة الطرف الآخر من حيث لايحتسب. وهناك أمثلة لا 
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حصر لها وقعت فى عالم السياسة الدولية فى السنوات القليلة الماضية تبين الكيفية التى 
يجرى بها تفعيل هذه الصيغة. وفى هذا الصدد يكفى أن تتأمل كيف استخدمت 
وتستخدم مفاهيم مثل : «الإرهاب» ‏ و«الدول المارقة», و«محور الشر».. الخ. ولكن ربما 
كان أخطر مثال على ما أقول هنا مشروع الشرق الأوسط الكبير (وقد نشرت ترجمته 
العربية فى مجلة السياسة الدولية: أبريل ٠4‏ كه . وقد قرأته أكثر من ثلاث مرات حتى 
الآن» وفى كل هرة كانت أبعاد المراوغة والزلق التى تغمر النص من أوله إلى آخره تتضح 
أمامى يما لايدع مجالاً الشك فى أن هذه الأبعاد جزء لايتجزأ من هندسة التقرير, (انظر 
مقال الدكتور أحمد سليم البرصان عن المشروع» فى ذات العدد من مجلة السياسة 
الدولية). 
ولا تتوقف أخطار هذا النوع من الكلام والأفكار عند إحداث البلبلة فى 
' فكر المتلقى أى شل فاعليته ولكنها تمتده لتحدث ماهو أسوأ من ذاك, فهى 
تعطى فرصة لأصحاب الهوى ممن يحيطون بالتلقى المستهدف أصلاً أن 
يدعموا أخطاء تأويله, والأدهى والأمر من ذلك أنها تقدم لهم والبعض 
ٍ لإعلاميين نماذج لغوية وفكرية ينسجون على منوالها فى أحاديثهم وكتاباتهم 
: في هذا المجال وغيره من المجالات القريية أو المماثلة. وقد بدأت فعلاً محاولات 
3 | الزج مناء وتزيين الزج بناء فى مشروع الشرق الأوسط الكبيرء على المستوى 
0 الأيديوليرجى (من خلال «منتدى المستقيل»ه الذى عقد فى الرياط وأنهى أعماله 
فى ؟١‏ ديسمبر 4١٠؟)‏ وعلى المستوى الاقتصادى (من خلال اتفاقية 
لكويز) والبقية فى الطريق» ولعل قارىء هذا المقال أن يعيد الاطلاع على وثيقة 
«مشروع الشرق الأوبنط الكبير» ليشهد بنقتيالحقيقة هتداستها. 
: العثوان. من الداخل 
أقصد,بعوامل العدوان:من بالداخل جميع العوامل التى تصيب المجتمع 
97 ! بالهشاشة وتكون داخلية المنشاء وإن كان هذا لايمنع من أن تكون هذه 
1( العوامل نفسها على صلة ببعض العوامل القادمة من خارج المجتمع. 
"| والمقصود بالهشاشة جميع مظاهر الضعف فى المؤسسات الرسمية وغير 
لرسمية للمجتمع مما يتيح مزيداً من الفرص أمام عمليات التاكل وعوامل 
لعدوان القادمة من الخارج أن تغير كثيراً من المعالم الديموجرافية والثقافية 
5 وتنقسم عوامل العدوان الداخلى فى مجتمعنا المصرى إلى فئتين كبيرتين؛ 
' إحداهما فيّة يمكن أن نسميها فئة العوامل المزمنة» ويأتى قى مقدمتها عوامل 
التخلف, والثانية مانسميه العوامل الحادة. وقد تحدثت فى مققال سابق فى 
5 هذه المجلة الغراء (مارس )١537‏ عن «أبعاد التخلف الاجتماعى»: وهى 
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خمسة: التمسك بالشكل على حساب الجوهرء والتبسيط المخلء والإهدار؛ واختزال 
الحياة الإنسانية إلى محتواها البيولوجى؛ وهبوط قيمة الكيف مصحوياً بصعود قيمة 
الكم. وما أقصده الآن بعوامل التخلف هو الإشارة إلى مجموع العوامل الفاعلة وراء 
هذه الأبعاد الخمسة. ولا أظن أن أحداً يمكن أن يجادل فى هدى فاعلية هذه العوامل/ 
الأيعاد فى ترسيب حالة الهشاشة ودرحة تمكتها > عبت المصسرى بصورته الراهنة. 
أما عن العوامل- الحادة فيأتي فى مقدمتها عاملان ر ئيسيان يشير كل منهما إلى 
منظومة من الاحتقانات أو التوترات المتنامية بمعدلات بالغة الخطر: منظومة احتقاتات 
سياسية / اقتصادية؛ ومنظومة احتقانات دينية / اجتماعية. وإذا كانت العوامل 
المزمنة تغرى فى معالجتها يتقدار من البطء والتسويف فإن العوامل الحادة لاتحتمل 
التلكؤ أو المماطلة وذلك لطبيعتها الانفجارية: ولأنها فى الوقت نفسه تقوم بدور آخر هو 
ع ا 1 

أمام هذه المهددات جميعا وهى تطبق علينا من الخارج والداخل مما ا 
الأمر لم يعد يحتمل الاكتفاء بردود الأفعال الدفاعية محدودة الأقق: ولابد من نقلة كيفية 
تتطوى على أقدار من الفاعلية (بدلاً من المفعولية): وعلى التخطيط المرن الذى يحمل معه 
عدداً من البدائل الممكنة التنفين إذا حدث كذا أو كذا... الخ. هناء وياعتبار هذا المطلب 
بالضبط (مطلب النقلة الكيفية فى إدارة شثؤئثا الخارجية والداخلية) لابد من الاستناد 
إلى قاعدة متينة من تنمية الوعى: لأن الوغى شو ملاذنا الأخير لحفظ البقاء. ونحن الآن 
مهددون فى بقائنا كدولة وكخصوصية حضارية . وفيما يلى أقدم تصوراً للكيفية التى 

الخطوة الاولى 

الخطوة الأؤلن على الطريق إلى تنمية الؤعتى تتمثل قن تمكين المواطنين من حسن 
إدراك المشروعات الكبرئ التى تعس حاضر حياتهم. سواء قامت هذه المشروعات 
بوساطة الدولة أو بوساطة مؤسسات المجتع المدنى. ويقتضى ذلك أولا وقبل كل شىء 
استحداث نقلة كيفية للإاعلام كما وكيفاء حيث يجب أن يقدم أى مشروع جديد من 
خلال الإطار الذى يجمع بينه وأية مشروعات أخرى لها نفس الدلالة أو التوجه. فإذا 
سانت هذه القاعدة أمكن للمواطن أن يكون فى ذهنه تصوراً واضح المعالم متكامل 
الأركان لمسيرة البناء أو الإصلاح أو التطوير ... الخ كما تمضى فى المجتمع: وأمكن له 
كذلك أن ينظر فى هذه المسيرة بنظرة تقويمية, ورنما حفزه كذلك إلى المشاركة بالرأى 
أو بالفعل فى هذه المسيرة. جدير بالذكر فى هذا الصدد أن هذه الخطوة لايجوز أن 
تنفرد بها الحكومة وأجهزتهاء ولكن لابد من أن تشارك فيها أجهزة القوى المعارضة 
ومؤسسات المجتمع المدتى؛ ولا ضير من اختلاف الرؤى التى ستطرح فى هذه الحال, 


3 
يم 


جه مس حيس مما 
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وسوف يكون للمواطن فى نهاية الأمر أن يستخلص لنفسه رؤياه. ولاشك أن إدارة الأمر 
على هذا النحو سوف تضع على عاتق الإعلام والإعلاميين مسئولية لايمكن تجاهلها أو 
التقليل من شأتها. 0 


مح كا 1 000-72 


تشجيع الفكر التحليلى النقدى الذى يتناول مايمس حياتنا من مشروعات كبرى:» 
سواء ؛ أكانت هذه المشروعات صادرة عنا (مثل مشروع تطوير التعليم الأساسىي) أو 
مصدرة إلينا (مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير)» خاصة فى تناوله هذا المشروع أو 
ذاك من حيث العائد علينا ومن حيث علاقته بالمشروعات المماثلة فى تاريخنا القريب. مثل 
هذا التشجيع يعتبر خطوة ثانية على الطريق نحو تنمية الوعى لدى المواطنين تنقل الموقف 

!0 نقلة أبعد مما تصل إليه الخطوة الأولى, لأنها تعنى بإطلاع المواطن على 
0" مواضع الاتصال بين الجديد المطروح وما سبقه فى الماضى القريب من 
| مشروعات أو محاولات مشابهة بحيث يرسخ فى النفس شعور بالتراكم 
3 الإصلاحى أو بالمسيرة المتصلة لا المتقطعة أو المتعثرة, وهى تراكم يتمحور 
حول مايعود علينا بشكل مياشر أو غير مباشر, 


١ 1‏ الترحيب بالفكر التجليلى النقدى نحي المشروعات الجديدة: كنا هو الحال 

| فى الخطوة الثانية» مع فارق واحد هى التزكيز على مايمكن أن يترتب على هذا 
ا المشروع الجديد فى المستقبل المنظور من نتائج إيجابية أو سلبية» وما الذى 
0095 يمكن اتخاذه من تدابير منذ الآن لتعظيم فاعلية الإيجابيات ؛ والتقليل من أثر 
0 وأخيكرا وليس آخ رأ أقدام الذعقعيب للقلارئ» الأى يأمرص على الرؤية 

الواضحة للغلاقة بِينْابدانة هنأ الحديث وتهايته؛ فق أتحدثت فى الجزء الأول 
7 | عن الدراسات العلمية الحديثة للوعى؛ وأوضحت رأى العلماء فى طبيعته 
| كوظيفة عقلية, بقائية» ومراحل ارتقائه لدينا نحن البشرء منذ بوادره المبكرة 
5 | المتمثلة فى الوعى بالوعى حيث الذات تتولى القيادة المركزية لنشاط هذا 
5 الوعى؛ ثم استمرار نموه بدفع من الذكاء الاجتماعى حيث رصد موقف الآخر 
731 واستشفاف مايمكن أن يؤول إليه. أما طبيعة العلاقة بين الجزئين الأول 
3 ' والأخير من هذا الحديث فتتمثل فى كون «طريق التنمية» يقوم أساساً على 
253 التطبيقات المجتمعية أو البرمجة المجتمعية لأساسيات الوعى ومعالم ارتقائه, 
6 ' وهى برمجة تتسم أساساأً بأنها تضع مهمة التثقيف السياسى على عانق 
2059 الجميع, حكومة ومعارضة ومؤسسات مدنية ٠‏ بل وكل قادر على التصدى لهذه 
03 المسئولية. 86 
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جورج اورويل 


وعدا لمم فا لهك ١١‏ سمسسؤسسر 
د جارميخ 


الغالبية العظمى من الكتب ينساها الناس بعد فترة 
من صدورهاء طالت ت أو قصرت؛ وقليل منها ما يظل الئاس 
يذكرونه ويقرأونه على مر الأيام وربما العصورء والأقل 
من ذلك ما يزداد عدد قرائه وافتتان الناس به كلما مر 
الوقت ويعد الزمن به. 
من هذا العدد القليل جدندا من الكتب رواية جورج 
أورويل التى لم عنيها اسما بل رقما وهو (1184) 0 
والتى كتبها فى سنة ١944/‏ ومضى على صدورها أكثر من 
نصف قرن: ٠‏ ومع ذلك ردان عدد قرائها وإفتّتان الناس بها 
ويزيد الحديث عنها عاما بعد عام. فُماإسَن هذه الرواية ؟ 
وما سر جورج أورويل- نفسهء الذى .وصفه. بحق ناشر آخر 
من طبعات هذه الرواية بأنه ٠يزداد‏ الاعتراف 
بعظمته عاما بعد عام: ؟ 
(55 123126 :101 20011 تامع ع للأبلاميع 2) 


تلماه 
000 
0 


' أما شهرة الرجل فترجع فى فى الأدب.. إلخ. ولكنه فوق ذلك كان ذا 
5 ُ الأساس إلى كراهيته الشديدة حاسة قوية للغاية لاكتشاف الكذب أينما 
للكذب, الكذب بكل صوره. فى الحديثك وجد. وكانت لديه الشجاعة الكافية لفضح 
اليومى أو فى السياسة: أو فى العلاقات الكذب فى كافة صوره. فضلا عن الموهية 
الاجتماعية, أو فى الكتابة الصحفية أو التى تمكّنه من التعبير عن ذلك بشكل 
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بالغ الأثر, 

وأما أن هذه الشهرة تزيد عاما بعد 
عام, فسببه على الأرجح أننا نعيش فى 
عصر تزداد فيه أعمال النصب والاحتيال 
عاما بعد عام, 
التسويق ها يسمى بثورة المعلومسات 
والاعلام والاتصالات دورا متزايد 
الأهمية. ولكن التسويق يقوم فى جزء 
كبير منه على الخديعة: والإعلام فى جزء 
كبير منه إعلان, والمعلومات يزداد فيها 
شيئا فشيئا نصيب المطومات المفلوطة أو 
المزيفة. فكيف لا تزيد؛ يوما بعد يوم: 


شهرة رجل كان همه الآكبر فضح 


وأما شهرة رواية (14/1): ونمو 
هذه الشهرة عاما بعد عام. فترجع إلى 
أنها تتعلق بالمستقبل. إذ حاول فيهنا 
مؤلفها سئة 1544 أن يتصور ما يمكن 
أن يكون عليه العالم فى سبتةرمقيلة, 
ولتكن سنة 1544 فإذا أتكثير مُماا تنبا 
به قد تحقق بالفعل أو آحَذْ يوما بعد 
يوم» فى الاقتراب هن التحقق الكامل. 
جد عاد عقر 

قرأت رواية ١544‏ أكثر من مرة» 
وكان دافعى إلى قراعتها فى كل مرة 
شعور قوئ بأننا نتعرض لخدعة أو كذبة 
كبيرة؛, حيث تقول لنا وسائل الإعلام 
عكس الحقيقة بالضبط؛ وتحول المجرمين 
إلى قديسين أو العكسء وتطلق أنبل 
الأوصاف على أسوأ الأشياء: أو أسوأ 


جورج أورويل 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الأوصاف على أنبل الأشياء. 

قرأتها أول مرة فى أعقاب الاعتداء 
الراتيزى ال زان نا والأردن في 
لمعي سي 
يساعدنى على الوصول إلى التفسير 
الحقيقى لما حدث. ثم قرأتها مرة أخرى 
الكويت فى .155٠‏ إذ لم أصدق قط 
هذا ال وكنت أقرب إلى الاعثقاد 
والعراقية 5 
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و 


الحجة ه؟14هه عفبراير و..ام 


01000126021. 


من أن مجموعة من الإرهابيين العرب أو 
المسلمين خططوا ونفذوا هذا الهجونم. 
تحقيقا لرفعة الإسلام وانتقاما من 
الولايات المتحدة وإسرائيل, 

لم أكن أتوقع بالطبع؛ فى أى حالة 
من الحالات الثلاث: أن تمدنى الرواية 
بالإجابة الكاملة على أسئلتى؛ إذ كيف 
يمكن ذلك والرواية كُتبت منذ أكثر من 
نصف قرن؟ ولكن كان أملى أن تمدنى 
الرواية بما يقوى بصيرتى ويوجه تفكيرى 
فى الاتجاة الصحيح. 

وهذا هو ما حدث بالفعل» فقد قوت 
الرواية من شكوكى؛ ودعمت سوء ظنى» 
وقدمت لى المبررات المعقولة لهذه الشكوك 
وهذه الظنون, مما قوى اعتقادى بصحة 
قول قنرأته لأورويل نفسه؛ ولكن فى كتاب 
أخرء وهو أن «أحسن الكتب هو الذى 
بقول لك ما كنت تعرفه من قبل». 

فما الذى وجلته أقى ذه أألروآية طْفا 
يلقى ضوءا على أحداك ١١‏ شبقمار 
مختالفا عمنا !تقول بها الشاهتت ينتاف 
الرسمية والتفسيرات الشائعة؟ 

لقد دعمت الرواية أولا من اعتقادى 
بصحة ما يسمى بنظرية المؤاهرة» ليس 
بالمعنى الذى يريد الايحاء به أعداؤفاء 
أى بمعنى اجتماع بعض الأشخاص من 
ذوى الملامح الشيطانية؛ فى حجرة 
مظلمة؛ التخطيط لجرائم يمققون من 
ورائها أرياحا أو منافع شخصية:؛ بل 
بالمعني الأبسط بكثير وهو مجرد أن ما 


أرشيف الشارخ 


يُنسب للأعمال السياسية من أهداف 
نبيلة كثيرا ما يحَقى وراب أفدافا أنانية 
ليس لأصحابها مصلحة فى الإعلان 
عنها. 
فها هو أورويل يقول فى روايته إن 
من الممكن ججدا أن الغارات التى تشن 
على الدولة, وتقتل كثيرا من أهلها. 
وتنسب إلى العدو: قد تكون من فعل 
حكومة الدولة نفسها لتبرير إجراء معين 
تدوى اتخاذة: أو لإثارة مشاعر الناس 
ند دولة أخرى تتوئ مهاجمتها... إلغ 
كما يقول إن الهدف الحقيقى من الحروب 
المستمرة لا علاقة له بالرغبة فى إحلال 
السلام؛ ولا فى تغيير نظام فاسد فى 
دولة أجنبية وإحلال نظام صالح محله, 
بل الهدف فى نهاية الأمر الحصول على 
غادة أولية نادرة أو قوة عمل رخيصة: بل 
والأهم من ذلك مجرد إشباع نهم لا 
ذرتيص إبداً إلى مزيد عن القوة. 

وكيا : أكيت الروابة أهمية سلاح 
الكلمات والشعارات فى كسب الناس إلى 
صفكء كتسمية عدوك بالإرهابى؛ وتكرار 
هذا الوضّف ليل نهارء وتعويد الناس 
الوقوف دقيقتين كل يوم تنميان 
«دقيقتين للكراهية» يعلن فيهما الناس 
سخطهم على هذا العدو ويذكرون 
خلالهما وقوفهم إلى جائب النظام. 
أورويل لهذا العدو المفترع هو اسم 
«الاخوان أو الأخوةء -1837001161) 
(12000 وهو قريب جدا من اسم 
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القاعدة أو الاصوليين الذين شنت عليهم 
إدارة الرئيس بوش الح رب فى 
أفغانستان فى أعقاب ١١‏ سبتمبر 
١و‏ و والذين زعمت هذه الإدارة وجود 
علاقة بينهم وبين صدام حسين ؛ لتبرير 
شن الحرب على العراق أيضاً بعد 
الهجوم على أفغانستان ببضعة شهور. 

فبل انتهساء الرواية بظيل: وأثناء 
دين يطل الرؤاية التعرد فوت كوو 
على يد واحد من قادة الحزب الحاكم 
«أوبراين»: يسسأل ونستون أويراين عما 
إذاكان «للاخوان أو الأضوة» وجود 
حقيقى: أم أن الأمر كله مجرد اختراع 
من جائب النظام الحاكم؟ فيجيبه 
أويراين: «إنك لن تعرف أيدا الإجابة على 
هذا السؤال». فهل هذه الإجابة تنطبق 
أيضا على حالنا مع ما يسمى بتنظيم 
«القاعدة»؟ 

وقالا: تؤكد الرواية ذلك الاستعداد 
اللدهش لدئى غالبية الغاءل لتكميذيق ينا 
يقال لهم. مهما كانت رج منافآه 
للعقل؛ طالما أنه جرى ترديده بالدرجة 
الكافية؛ وطالما اقترن هذا الترديد 
والتكرار بإثارة شعور بما يسميه أورويل 
«الوطنية السانجة»: والتى تتطوى على 
التسليم الأعمى بكل ما يقوله الزعيم (أى 
الأع الأكبر) واعتبار الزعيم والوطن 
شيئا واحدا. 

ورابعاً: أن المهم لتحقيق أغراضك, 
ليس حقيقة الأشياء» كما توجد بالفعل 
فى العالم الخارجى؛ بل هو ما يعتقده 


.02م 01000126 
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الناس مهما كان مخالفا لهذه الحقيقة. 
«الحقيقة ليست خارجية». : 
(لقضيعاءء 204 15 واتلهع؟1)؛ مكذا 
يقول أويراين للمتمرد ونستونء أثناء 
قيامه بتعذيبه. فليس المهم ما إذاكانت ؟ 
+؟ تساوى أربعة حقا أم خمسة: المهم 
أن الناس مستعدون:؛ عندما يخضعون 
للوسائل اللازمة لغسيل عقولهم؛ ليس 
فقط لترديد القول بأن " + ؟ > ه بل 

وخامسما: أن الانتصار المقيقى 
للحكم الشغولى لا يتم باستئصال 
معارضيه جسدياء أو بعضهم فى 
السجون, بل يتم بتغيير ما يدور فى 
رؤوسهم من أفكارء وإحلال أفكار ملائمة 
محلها. إن النظام الذى يصوره أورويل 
فى 18144.لم يسترح حتى فرغ رأس 
ونستون من مضمونه فأصبح «كالصدفة 
الا ويمتد هنا بعكو مل عله 
الصدفية الفارغةابعا يشاء ون من 
أفكان, 

هكذا نفهم خرص الأمريكيسين 
والإسرائيليين؛ ليس فقط على تفريغ 
مناطق كاملة فى فلسطين من ١‏ 
الفلسطينيين:؛ وفى العراق من 
العراقيينء بل الأهم من ذلك 
تغيير النظم التعليمية والثقافية 
والإاعلامية السائدة: بحيث 
استعداد لاستقبالهم. هر 
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+ وارتباطتصاعدالجريمةبالسالةالطبقية 
٠‏ «ارتضاع نسسبة الجرائم في مراحل التحول والمناطق العشوائية 


عقن ال 


0 استاذ عام الاجتماع - كلية الآذاب جايحة عيبن شحس 
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صريحا علي ساحة المجتمع. 
لي )و يع تاب حم الراك 


اببرومية كنك درل 1 لأست | أ ليد 


هذه المرة إلى متفير الوراثة؛ وليس إلى 
مجرد التشوهات الظقية, حيث ينتقل 
السلوك الإجرامى من الآباء إلى الأبناء, 
هثلما تنتقل الجينات البيولوجية الأخرى : 
فالهرينة تعو هنا سرد ,تقال بيرت 
عبر الأجيال. ويمكن النظر هنا إلى أن 
تفسير الجريمة بالوراثة يسير فى نفس 
خط التاكيد على المتغيرات أو العوامل 
البيولوجية باعتبارها المتغيرات المؤسسة 
للسلوك الإجرامى؛ وعلى هذا النحى تعتبر 
نظريات الوراثة استمرارا لذات التراث 
الذى بدأه سيزارى لومبروزى عن التشوه 


01000126 02.60 
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المشوهة تعد مؤشرا لسلوك إإجرامي كامن» يضغط احتي' 


<< 


الخلقى كمؤشر لوقوع السلوك الإجرامي 
الميقلة انتقل التفكير 

ين الجريمة ومحاولة 
فهم أسيابها و إلى مرحلة جديدة 
وثالثة. وهى تفسير دروم بالبيثة 
المصيطة: وهى البيئة التى تنوعت بين 
البيئة الجفرافية حيث النظر إلى أهل 
الوديان والمناخات المعتدلة؛ باعتبارهم 
الأقل مبدأ لارتكاب السلوك الإجرامي, 
مقارنة بأهل الصحراء والمناطق الجيلية, 
باعتبار أن قسوة البيثة الطبيعية تنعكس 
ان هبو السلوك الاسد الي وزهاسة 
السلوك الذى يمكن وصسمه بامتباره 
سلوكاً إجرامياً أو منحرفا 

لقسد أممسيح ينظر إلى السلوك 


فى 


نو العجة 476١ه‏ مفبراير 4٠.'ام‏ 
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الإجرامي باعتباره يرتبط 
بالسياق أو الإطار 
الاجتماعى بالأساس. وهو 
يرتبط بالإطار الاجتماعى من 
بعدين. البعد الأول : أنه تم 
التخلى عن النظرة الأحادية لتفسير 
السلوك الاجرامى: فلم تعد الجريمة نتيجة 
باعتبارها نتيجة لمجموعة من العوامل, 
كالتنشئة الاجتماعية المنحرفة. والأسرة 
المفككة وتأثير الاصدقاء والرفاق, إضافة 
إلى تأثير الظروف الاقتصادية والبيئية 
والوراثية. وهو ما يعنى بتهددية العوامل 
الدافعة للسلوك الإجرامى. وأصبح البحث 
العلمى فى نطاق علم الإجرام لا يبحث غن 
متغيرات معينة باعتبارها المتغيرات 
المسبية للسلوك الإجرامقدولكن أضبح 
البحث يتركز فى تحديد الوزن الشسبى 
لتاأثير كل عامل من هذه العوامل فى 
تسبيب حدوث السلوك الإجراهى. 
لصورة الغ الى نرم 
وهناك ثلاثة أنماط للسلوك لإجرامن: 
السلوك الاجسرامين التمطئ. والسلوك 
الاجسرامى أو المجرم بالموقف والمجرم 
العائد. ويشكل المجرم النمطى الصورة 
الغالبة للمجرم الذى يقترف جريمته بسبب 
عواهل أو دوافع معينة, دفعته إلى إرتكاب 
السلوك الإجرامى؛ بحيث إنه إذا انتفت 
هذه الفوامل أو الدوافع أو ضعقت 
فاعليتها انتفى السلوك الإجرامى» أما إذا 
حضرت وكانت قوية فإنها تفرض السلوك 
الإجرامى؛ أما إذا حضرت وكانت قوية 
فإنها تفرض وقوع السلوك الإجرامى. 


أرشيف الشارخ 


ويشكل هذا النمط من الإجرام الثمط 
الغالب؛ وفى الغالب فإن المجرم من هذا 
النفط يعود إلى حياة السواء والاستقامة 
بشرطين: الأول إذا واجه عقابا رادعاً على 
جصرصة:» والثانى إذا انتفت الظروف أو 
العوامل التى له كل إلى السلوك 
الإجرامى. 

ويتسمكل القفط القاق من السلوك 
الإجرامى فى المجرم بالموقف» وهو عادة 
المجرم الذى ليست لديه ميول إجرامية 
قوية تدفعه إلى السلوك الإجرامى؛ ولكن 
الظروف المحيطة هى التى تضغط عليه 
بإتجاه السلوك الاجرامى والأمظة على ذلك 
كثيرة: الشخص الذى يجد نفسه أمام 
خزينة أموال همفتوحة؛ وليس هناك من أحد 
يياقبة: قن يضعف ويسرق ميقا من امال 
خاضة إذا كانت هناك بعض الظروف 
١>‏ الخضادية الشاغيفة: لو الاتهسن 
المستقيم الذى قد يرتكب جرما تحت غواية 
موققية لامراة,/الأمر الذى يدفعه لارتكاب 
جزبعته تحت ضغط ووطأة الغواية, أو 
الفكسس نآ تْزْتكب المرأة الجريمة الموقفية 
تحت وطأة غواية رجل. ويتميز المجرم 
بالموقف بأنه لولا الموقف الذى وجد فيه 
أن ذلك لا يمنع من أن تكون الاستجابة 
لغواية الموقف مشيرة إلى ضمير ضعيف 
لم يستطع أن يشكل عقبة أو هائقا أمام 
ارتكاب السلوك الإجرامى. 

ويشكل المجرم العائد النمط الشالث, 
وهو المجرم الذى يعود دائماً إلى ارتكاب 
السلوك الإجرامى برغم العقاب الذى قد 
يناله أو يفرض عليه. وترجع عودة المجرم 
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إلى ارتكاب جريمته برغم العقاب المتكرر 
إلى استمرار الظروف التى فرضت سلوكه 
الإاجرامى الأول, وربما شهدت فذه 
الظروف قوة أكثر من حيث قدرتها على 
الدفع باتجاه الجريمة. 

وقد تكون هذه الظروف ذات طبيعة 
إيجابية أو سلبية. والظروف الإيجابية هى 
التى تفرض إغراءً لارتكاب السلوك 
الإجرامى؛ مثال على ذلك المال والثراء 
الذى يتحقق نتيجة للاتجار فى المخدرات؛ 
أو العقاب السهل فى مقابل فداحة الجرم» 
أما الظروف السلبية فهى التى تضغط 
باتجاه السلوك الإجرامى. 
طبيعة الفعل الاجرامي 

وما دمنا نتحدث عن أنماط المجرمين 
فإثنا نجد أن هناك عدة متغيرات تؤثر على 
طبيعة الفعل الإجرامى الذى يرتكبه, فمثلاً 
يختلف الفعل الإجرامي بحسب متغير 
النوع. فالجريمة التى ترتكبها المرأة 
تختلف عن الجريمة التى يإتكتها بالرجل. 
إذ تميل المرأة إلى السلوك الاجرافى غبهر 
المباشر. كما أن جزائمها من .نوع الجرائع 
الناعمة التى تعكس طبيعتها إلى حد كبير. 
بينما يميل الذكور إلى السلوك الإجرامي 
المباشر. والخشن الذى يعكس طبيعته 
كذاك. فمخلا فى جريمة القتل قد تلجأ 
المرأة إلى الخداع وعدم المواجهة؛ كالقتل 
بالسم؛ بيتما قد يستخدم الرجل الآلات 
الصادة والمواجهة فى عملية القتل؛ وفى 
جريمة السرقة, من الممكن أن تستخدم 
المرأة بعض غوايتها حتى تستلب الضحية 
ما تريد؛ بينما قد يصيل الذكور إلى 
استخدام القوة فى سلب أو سرقة 


01000126021. 
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مايريد؛ وهو ما يعرف بالسرقة بالإكراه. 
غير أنه كلما قطع المجتمع شوطا على 
طريق التنمية والتحديث والتقدم اختفى 
الفارق بين جرائم الرجال والنساء., 

ويعد متغير المستوى الاجتماعي 
الاقتصادى من المتغيرات التى تلعب دورا 
بارزاً فى تحديد طبيعة السلوك الإجرامى, 
وفى تاريخ علم الإجرام برز ربط بين 
الطبقات الدنيا والجريمة المكلفة المجتمع 
أو المهددة لاستقراره. 

وإذا تأملئا الأمر. فسوف نجد أن 
الجريمة تختلف باختلاف الطبقات 
الاجتماعية؛ فالطبقات الدنيا لها جريمتها 
التى تتجه عادة إلى إشباع الحاجات 
الأساسية للبشر. 

بينميا تحدث الجريمة فى نطاق 
الطبقاتةالعليا إرتباطا بالحالة الترفية 
التى يغيشها أبناء هذه الطبقة: وأيضا 
بسبب تحلل أبناء الطبقات العليا من 
الاقرآماكهالالقَلئّقِية,التى يوافق عليها 
المهتمع؛ فئزا حسين!نجك أن الطبقة 
الويبسطىء باعبتتبار أنهبا تشكل الوصاء 
الأخلاقى للمجتمع: هى من أكثر الطبقات 
من حيث امتلاكها - فى ظروف المجتمع 
السوى والمستقر - للمناعة الأخلاقية 
المضادة للسلوك الإجرامى مما يجعلها 
أقل طبقات المجتمع من حيث ميلها للسلوك 
الإجرامى. 

جرانم أصحاب الياقات البيضاء 

وفى هذا الصدد قدم عالم الاجرام 
التشهير أدوين ساذرلند نظريته حول 
ارتباط الجريمة بالمسالة الطبقية أو بمتغير 
المستوى الاجتماعى الاقتصادى. 


م 
مه 


سيت 


سخو 


ذى السبة 1516اه -فيراير 6..كت 
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فقد ربط علم الإجرام 
السابق على كتانات ساذر لند 
بين الفقر والجريمة» باعتبار 
أن إجرام الفقراء هو الإجرام 
المكلف للمجتمع. وبديلا لذلك قدم 
ساذرلند نظريته الشهيرة حول «جرائم» 
أصحاب الياقات البيضاء.. باعتبار أنها 
الجرائم التى يرتكيها أصحاب الوظائف 
العلياء أو من ينتمون إلى الشرائح الطبقية 
العلياء حيث يرى ساذرلند أن جرائم هؤلاء 
البشر هى الجرائم المكلفة للمجتمعم» 
مقارنة يِجِرائُم أفراد الطبقات الدنياء 
الذين سماهم بجرائم أصحاب الياقات 
الزرقاء. 

بالإضافة إلى ذلك يلعب متغير التعليم 
دوراً أساسيأ فى تحديد طبيعة السلوك 
الإجرامي: فالجرائم التى يرتكبهنا 
المتعلمون تختلف عن الجرائم التى تنسب 
عادة للأميين حيث نجد جرائم المتعلمين 
هى الأكثر إتخككاماء/وقترصف عاد ة يعدم 
المباشرة على عكس جرائم الأميين التى 
يكون لها عادة الْطَابِمْ اللمباشر: إضافة إلى 
أنها عادة ما تكون أقل إحكاماًء ومن 
المتيسر حل شفرتها إلى حد كبير؛ ويرتبط 
بذلك أيضا متغير السياق الاجتماعى, 
حيث نجد أن طبيعة الجريمة تختلف 
باختلاف السياق الاجتماعى. فى هذا 
الإطار نجد أن جرائم السياق الحضرى 
تختلف عن جرائم السياق الريفى. سواء 
من حيث القصد الإجرامى: أو الأدوات 
المستخدمة: أو درجة الخشونة المباشرة. 

أضعاف منظومة القيم 
وتتزايد معدلات الجريمة وتتعدد 
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أنماطها فى فترات التحول الاجتماعى 
التى تمر به المجتمعات: وذلك يرجع إلى 
أن فترات التحول الاجتماعى من شأتها 
إذا كانت شاملة وذات طبيعة جذرية من 
حيث التغيرات التى تنتج عنهاء أن تؤدى 
إلى اضعاف منظومة القيم الموجودة فى 
المجتمع والتى من شأنها أن تسير التفاعل 
الاجتماعى الحادث فيه. فإذا ضعفت قيم 
المجتمع فإنها تكون عاجزة عن توجيه 
سلوكيات البشر فى المجمع؛ بحيث يكون 
التفاعل الاجتماعى بين البشر وسلوكيات 
البيشر فى إطار عشوائى غير محكوم بقيم 
ولا معابير. مما قد يدفع بكثير من هذه 
السلوكيات إلى منطقة الجريمة 
والانحراف. هذه الحالة أشار إليها عالم 
الاجتماع إميل دور كيم وسماها«حالة 
الأثومى» وهى الحالة التى يفتقد فيها 
المجتمع امثلاك المعايير والقواعد الضابطة 
والمقتلتّة يلوك البشر. فى هذه الحالة 
تبرزا السلوكيات المنحرفة والإجرامية غير 
الموجهة بقيم» أو تظهر القيم الفردية لتملأ 
الفراغ القيمى القائم فى المجتمع: بسيب 
التحولات الاجتماعية غير المواتية/ ومن ثم 
تبرز القيم الأنانية المؤكدة على مصلحة 
الفرد ولو على حساب الجماعة؛ الأمر الذى 
يخلق مناخاً مواتيا لانتشار سلوكيات 
الجريمة والانحراف. 

بالإضافة إلى ذلك فإن فترات التحول 
الاجتماعى عادة ما تكون تحولا بين 
نموذنجين اجتماعيين: المجتمع التقليدى 
والمجتمع الحديث؛ ومن ثم توجد فى فترات 
التحول الاجتماعية ظاهرة الثنائية البنائية 
أو المجتمعين حيث يتواجد نموذنجان 
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للمجتمع أحدهما تقليدى ينسحب من على 
الممسرح بسبب عملية التحول أو يبرز 
الثانى ليحل محله. فى هذه المرحلة توجد 
عادة السلوكيات أو الأفعال الإجرامية 
والانحرافية بيصورها التى تنتمى إلى 
المجتمع التقليدى وتلك التى تنتمى إلى 
المجتمع الحديث؛ الأمر الذى يجعل من 
فترة التحول الاجتماعى فترة متخمة 
بظواهر الجريمة والاتمراف: إما بسبب 
ضعف منظومة القيم الموجهة لسلوك 
البشر فى المجتمع؛ أو ببسيب طبيعة 
المجتمع الانتقالى لسلوك البشر فى 
المجتمع» أو بسبب طبنيعة المجتصع 
الاتتقالى والفقزة الانتقالية: أو يبشببي 
الثنائية البنائية التى تفرض ثنائية أنماط 
الجزيمة والانحراف: 

إلى جانب ذلك فإننا نجد أنه خلال 
مراحل التحديث والتحول الاجتماعئ التى 
قد يمر بها المجتمع, فتخالق ظاهرتين 
وتتمثل الظاهرة الأولى فى ارتفا ع.معيلات 
الهجرة من الريف إل المنآين ةوقل الطّادَةٌ 
يكون غالبية المهاجريّن”مَك الشبات الذين 
سقطت عنهم روابطهم العائلية والجماعية 
الضابطة؛ والذين يعيشون فى بداية مرحلة 
الهجرة على أطراف المدن وفى أحيائها 
المختلفة» في ظل حالة من التوتر والقلق 
وعدم التكيفء الناتج عن ترك القيم 
والتقاليد ونمط الحياة القديمة؛ وعدم 
التمكن من استيهاب القيم المضرية 
الحديثة المهجهة اسلوك البشر؛ وفقى نطاق 
هذه الفجوة تتزايد السلوكيات الإجرامية 
والانحرافية لأن الأوضاع الاجتماعية التى 
يوجد فى نطاقها المهاجرون لا تكون فى 
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المراحل الأولى من الهجرة مواتية الأمر 
الذئ يرفع من معدلات السلوك الإجرامى 
والانحرافى وتتزايد معدلات الانصمراف 
والجريمة إذا عاش المهاجرون فى ظل 
نوعية حياة لا توفر إشياعا لحاجاتهم 
الأساسية الأمر الذى قد يدفشعهم إلى 
سلوكيات إجرامية وانحرافية كالسرقة 
والانصراف لتامين بعش الاشباع 
لحاجاتهم الأساسية الملحة. 


مصؤ المجنمعات لسو أنبة 


وتتصل الظاهرة الشانية بنتمسو 
المجتمعات العشوائية على أطراف المدن 
الكبيرة والصغيرة على السواء. ولما كان 
سكان هذه العشوائيات إما من المهاجرين 
الجدد من الريف إلى المدينة بحثا عن 
فرص الحياة الملائمة أو من الذين لفظتهم 
أحياء المدينة الأخرى؛ ومن ثم فسكان 
المشتوائيات يعيشون فى ظل حالة من 
لفق والإحباط والإحساس بالدونية, تسود 
بينيم. ظواهر البطالة؛ كما أن القيم التى 
توجه سلوكيات البشئ فى المجتمسعات 
اللمسسجائة ود كر يه فنسكان هذه 
العشوائيات جانوا هن كل حدب وصوب لا 
تسود بينهم معايير أو قيم مشتركة متفق 
عليهاء تنظم تفاعلاتهم؛ ومن ثم نجد الميل 
إلى الجريمة والانصراف ملازما لمثل هذه 
الأوضاع المتردية: فى مثل هذه المجتمعات 
يصبح اللجوه إلى القوة والبلطجة والجريمة 
والانحراف. فى السلوكيات اليومية التى 
تستكمل هيكل نوعية الحياة التى يعيشها 
البشر فى التجمعات العشرائية. 

وتعتبر انتشار ظاهرة تعاطى 
المخدرات الظاهفرة الثالثة المصاحبة 
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لغترات التحول الاجتماعى» 
ففى فترات التحول» قد 
تضعف القيم المشكلة 
للغنمير الفردى والجمعى 
على السواء - على نحوها 
اآشرت -وفى فسترات التحول 
الاجتماعى يضهف اليقين الاجتماعى 
والثقافى عند اليششن وتضفف المفايير 
المفتكم إليه: وفى فترات التحول 
الاجتماعى قد يتمزق النسيع الاجتماعى 
للمجتمع الذى قد نجد بعض مظاهره فى 
تفكك الأمسر؛ وصسراع الأجيال؛ وحتى 
صراع الفثات والجماعات المشكلة 
المجتمع: ذلك بالإضافة إلى الاختراق 
الثقافى الذى قد بحدث لثقافة المجتمم, 
التى أصبخت ضعيفة وهشة على نهو ما 
أشرت. كما تظهر أنماط كثيرة من صنوقف 
الفشل التى يعانى منها البشر» اضافة 
إلى انسداداقنوات الحزاك الاجيتماهى»: 
وفى نطاق نَرْمَيْلة الو اة لذ تامسر 
مشاعر الإحباط والسخط وعدم الاشباع, 
والإحساس بفقَدانَ آى معني للحيأة. ومن 
ثم يصبح الهروب من هذه الحياة نتيجة 
منطقية وواقعية إلى حد كبيرء الهروب من 
خلال التطرف الديني؛ بحثا عن يقين» وعن 
اشباع للحاجات الأساسية ولو فى ظل هد 
أدنى من التقشفء أو الهروب إلى عالم 
خيالى يتيح مَنْ خلال تعاطى المخذرات لو 
إدمانها؛ المصول على أجازة مؤقتة من 
هموم وإحباطات الحياة اليومية التى 
يعيش فى إطارها البشرء ويخاضة 
الشباب, أو الهروب إلى عالم الجريسة 
والانحراف بحثا عن إشباع للحاجات ولو 
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بالقوة أو العنف: أو الانحراف بحثا عن 
المتعة: فى عالم لا يتيحها بصورة سوية 
ومقبولة. 

هو ما يعنى أن فترات التحول فى 
تاريخ المجتمعات هى الفترات التى تشهد 
عادة ارتفاعاً فى معدلات الجريمة باتجاه 
الزيادة» وأيضا تعدد أو تكاثر أنماطها. 

ويعمق هذا التكاثر للسلوكيات 
الإجرامية والانحرافية وجود ما يمكن أن 
يسمى بالدولة الرخوة أو القانون الرخو أو 
المسترخىء وهى الحالة التى تكون فيها 
الدولة أضعف من أن تضبط التفاعل 
الاجتماعى الحادث فى المجتمم؛ أو فى 
الحالة التى قد يطبق فيها القانون بصرامة 
ودقة على البعض؛ بينما يعجز عن ضبط 
لأثوجيه سلوكيات البعض الآخرء الأمر 
الذى يشكل بدوره إطاراً إضافيا لتفريخ 
الجريمة والانحراف. 

عراك حول الكعكة 

ذلك يبفعتايفى النهاية إلى التساؤل 
حول علاقةٍ الجريمة أو الانحراف بالمجتمع 
: المؤكد أنه حسبما يذهب التراث النظرى 
فى علم الاجتماع: أن الجريمة والانحراف 
لازمة للمجتمع, قفماناهت الموارد 
الاقتصادية غير متكافئة فى نموها مع 
النمو السكانى على المستويات الاجتماعية 
المتعددة ابتداء من المستوى المحلى إلى 
القومى إلى العالمى؛ فإنه من الطبيعى أن 
يحدث عراك حول الكمكة للحصول على 
نصيب يشبع الحاجات الأساسية: ذلك 
يحدث على مستوى الأفراد والدول على 
السواء. وفى قلبٍ العراك تسقط القيم, 
وتبرز المصلحهة ومنطق «الغاية تبرر 
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الوسيلة» أو منطق الإنسان الذى يعيش 
حياة الغابة العارية من آية قيم تنظم 
اجتماع البشر مع بعضهم البعض» وهى 
الحالة التى تعد بابا واسعا لتدفق موجات 
الجريمة والاثهراف. 

على هذا النحو يمكن أن نرصد ثلاثة 
مستويات لعلاقة الجريمة بالمجتمع. فى 
المستوى الأول يمكن أن تكون الجريمة 
والاتنحراف ذات وظيفة بالنسبة للمجتمع 
ويمكن أن نسمىي هذا المستوى بالمستوى 
الاجتماعى , وتكمن وظيفة الجريمة هنا 
فى التذكير بالعقاب الذى قد يردع البشر 
من ارتكاب جرائم أخرىء هذا بالاضافة 
إلى أن الجريمة فى حدود هذا المستوى 
تكون فى حدودها الدنيا؛ وتنتج فى العادة 
عن ظواهر التوتر وعدم التكيف الناتج عن 
تفاعل الحياة فى المجتمع. ويرغم إدانة 
الجريمة إلا أنها تكون فى هذا المستوى 
مقبولة؛ ولازمة للمجتمع؛ تعبيراً عن 
إزدواجية الخير والشر التى/تشكل قاعدة 
الوجود الإنسانى, 

ويمكن أن نسمى المستوى الثانى 
والتالى لعلاقة الجريمة بالمجتمع بالمستوى 
البنانى.. وفى هذا المستوى ترتفع معدلات 
الجريمة بأتماطها المختلفة. بحيث يصبح 
ارتفاع الجريمة والاتحراف وزيادة 
أنماطها مؤشراً على حدوث إنهيار أو 
انهيارات فى بناء المجتمع: كما هى الهال 
فى فترات التحول الاجتماعى,؛ فإذا 
استمرت الجريمة فى تصاعدها على هذا 
المستوى؛ فإنها تؤدى عادة إلى تمزيق 
النسيج الاجتماعى ولا تصبح ذات وظيفة 
بالنسبة للمجتمع: كما هى الخال فى 
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المستوى السابقء ولكنهما تصسبح مدسرة 
للمجتمع؛ ومؤدية إلى مزيد من انهيار 
أبنيقه الأساسية الغائلية: والتعليمية 
والاقتصادية والسياسية والأخلاقية, 

وفى المستوى الثالث؛ حينعا يتصاعد 
نم الظاهرة الإجرامية والانحرافية تدخل 
فى مستوى ثالث هو المستوى الأخلاقى» 
حيث لا تصبح الجريمة مجرد سلوك أو 
فعل يضر بالآخر أو بالمجتمع؛ بل تصبح 
الجريمة فى حد ذاتها أفعالا تشير إلى 
حالة الانهيار الأخلاقى والاجتماعى الكامل 
للمجتمع: وتصبح فى هذه الحالة دقات 
ناقوس الخطر التى تذكر بالحاجة إلى بعث 
اجتماغئنوأخلاقى جديد. على هذا 
المستوى تتتكؤل جرائم الجنس إلى جرائم 
المت هات "كنس بالاضافة إلى عنق: 
قتحول السرّقة إنبسيظةالمحدودة: إلى 
فُساد واحتلاس وتبديد للمالّ العام حتى 
تركيع المجتمع؛ يتحول الدفه الأسرى: 
والتراحم؛ إلى ما يمكن أن يسمى بزنا 
المحارم. 

تتحول فى إطار هذا المناخ القدوة إلى 
قدرة على الغش والخداع. فى هذا المناخ 
الفاسد تتزايد معدلات الجريمة مخولة. 
ويسقط اليقين عن البشرء وتضيع الثقة 
وتصبع الحاجة إلى التغيير وخلق مجتمع 
جديد واجبة؛ بل هى فرض عين. 18 
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اسصابح اساسساعى مسن طراز خاص (1908-19184) 


بقلم 
د. عامم لوقي 


في ضسوء كتساب المسى جحسونسون.. أحمد حسين 


خلال أزمة تمويل السد العالى فى شهر “١‏ 
يونية 535 وقيتيل أن شاحب, القكومة 
الأمريكية حضيلتها فى تمويل المشتروع/ 


#ستمسل 

'|الولايات المتحدة الذى كان يحاول إقناع جمال عبد الناصر 
بقبول الشروط الأمريكية لتمويل السد العالى وكانت تتلخص 
فى قبول مصر لجنة مراقبة مالية للإطمئنان على قدرة مصر 
على الوفاء بتسديد القرض الممنوح من البئك الدولى ثم 
استمع العالم إلى خطاب أحمد حسين فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قبيل العدوان الثلاثى على مصر وأثناء العدوان» وبعد 
ذلك باقل من عامين عاد الرجل إلى مصر وقدم استقالته من 
وزارة الخارجية وانزوى فى بيته واعتزل الحياة الاجتماعية 
حتى وافته المنية فى ١984‏ . 
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. , والحقيقة أن أحمد حسين لم يكن 
لو رجلا دبلوماسيا عاديا تدرج فى 
الوظائف الدبلوماسية شأن الدبلوماسيين 
المحترفين وإنما دخل هذا الساك فى 
مارس 1967 بناء على طلب محمد نجيب 
وجمال عبد التاصر استفادة من اتصالاته 
الدولية وتقديرا منهما لاستقالته فى 
أغسطس 11608١‏ من حكومة الوفد التى 
كان يشغل فيها منصب وزير الشئثون 
الاجتماعية احتجاجا منه على عدم 
استجابة الحكومة لمشروعاته فى. إصلاح 
القرية وكان إصلاح الريف وتحسين 
أحوال فلاحيه الشغفل الشاغل لأحمد 
حسين منذ عمل مفتشا بمصلحة التعاون 
بوزارة الززاعة فى عام /157؛ فاشتهان 


بين أقرانه وصفوة أهل الريق بالمصلع 


الاجتماعى. وهذا مابلفش نظر الباحيثة 
الأمريكية إيمى. جونسون ->1012 '73لليثر 
1 التى جاءت إلى مصر فئ غام 13516 
لتكتب رسالة أكاديمية عن وزارة الشئون 
الاجتماعية؛ ولكنها وهى تقلب فى وثائق 
الوزارة اكتشفت التقارير والدراسات التى 
كان يكتبها أحمد حسين خلال مناصبه 
المختلفة فرأت من ثم أن يكون موضوع 
بحثها عن «أحمد حسين ومشروعاته فى 
إصلاح الريف وتنميته», فكان هذا الكتاب 
الذى نشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
فى العام الماضى تحت عنوان -466011؟1 
مزع [2ئداآ عاستاءدهاة ( إعادة 
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بناء الريف المصبرى) فى ؛ ٠ ١‏ صفحات 
تبني مشزوعاث 
إعملا خ” الريغيبا 


15 


إصلاح الريف المصرى وأحواله استثناء 
لدور أبناء طبقته الاجتماغية ومواقفهاء فهو 
أحد أبناء الصفوة الاجتماعية فى مصر 
قبل عام 1907 ومع ذلك فقد خرج على 
طبقته ووضع أفكاره فى خدمة فقراء 
الفلاحين وتحسين أحوال أهل الريف 
عموما. لقد كان سليل أسرة من أغنياء 
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الصعيد وفرت له أسباب الحياة الرغدة 
وأرسلته يعد حصوله على البكالوريا 
(الثانوية العامة) لاستكمال تعليمه فى 
الخارج حتى حصل على الدكتوراة ووالدة 
كان وفديا وتولى وزارتى الأوقاف 
والحقانية فى حكومات وفدية؛ وعثمان 
محرم باشا أحد أعمامه ؛ ووالدته تنحدر 
من أصول تونسية - تركية وأبنة عم أمير 
الشعراء أحمد شوقى .. وكان بإمكانه 
والحال كذلك أن يمضى فى الحياة شأآن 
كثير من أبناء الصفوة .. ينخرط فى أحد 
الأحزاب السياسية ويتطلع للمشاركة فى 
الحكم؛ ويقكر فى كيفية الحفاظ على ثروته 
والعمل على تنميتهاء ويختلف فى وقت 
الفراغ إلى نادى الجزيرة ليركب الَجِيْلَ. 
ويلعب الجولفة رتنه مع,أصتفّائه: إلا أنه 
لم يكن ذلك الرجل. بلالقّد كان يفِتبر أن 
كبار ملاك الأراضبى الزراعبية هم السببب 
فى إفقار الفلاحين وتخلف الريف ومن هنا 
كان مشروعه فى إصلاح الريف الذى ملك 


1 د عليه وجدانه؛ والذى بسببه اصطدم بالمناخ 


' السياسى الطبقى فى مضر قبل 1467, 
كما لم يكن مرتاحا لقانون الإصلاح 
الزراعى الذى أصدره الضباط الأحرار 
فور القيام بالثورة مع أن القانون استهدف 
إصلاح أحوال الفلاحين المستأاجرين 
والمعدمين, لأنه بثتقافته المثالية كان ضد أن 
تقوم الدولة بإجراءات الإصلاح ويفضل أن 


أرشيف الشارخ 


يتولى هذه المهمة الفلاحون أنفسهم عن 
طريق الاقتنا ع بالشاركة ليضمن تنقيذ 
الإصلاح واستمراره. 

السراع مع الاحزاب البرلماتيه 

كيف أصبح أحمد حسين ذلك المصلح 
الاجتماعى للريف المصرى ..!! هل كان 
إدراكه لواقع الريق الأليم ويؤس حياة 
الفلاحين وراء دراسته للاقتصاد الزراعى؟ 
أم أن دراسته لهذا الفرع جاءعت بتوجيه 
والذه ليمحصل على الخبرة اللازمة لإدارة 
شئون أرض الأسرة مثلما يفعل أصحاب 
المشروعات الصناعية والتجارية مع أبنائهم 
فى كثير من الأحوال ..؟. على كل حال لقد 
سافن أحمد حسين إلى المانيا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى للدراسة الجامعية, 
وكانت تسوبات الحرب قد تركت آثارها 
المدمزة على الحياة هناك مما فتح المجال 
أمام الحركة الاشتراكية لتزدهر وتتصارع 
مع الأحزاب البرلمانية وفى الجامعة تأثر 
كثيرا باستاذه فى الأقتصاد الزراعى 
فردريك آيريبوى 4616506 , ومن ثم 
كانت أطروحت» للدكتوراه (15717) عن 
«التعاونيات الزراعية فى الماتيا وأهميتها 
بالنسبة للأقراد وللاقتصاد الوطنى»» وقد 
حصل عليها وهو فى الخامسة والعشرين 
من عمرةه. 

ويعد عودته تم تعيينه مغتشا بعصلحة 
التعاون بوزارة الزراعة (1578): وكان 
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إنشاء هذه المصلحة إحدى ثمرات جِهود 
غمر لطفى بك الذى قاد حركة التعاونيات 
فى مصر متأثرا بدرامنته للتعاونيات فإ 
إيطاليا وقد تدرج فى وظاتقي الوبالة حلّى 
لصبح رئيس الصاعة التملين بعد تابون 
وزارة الشئون الاجتماعية (1514). وفى 
الوقت نقسه كان يقوم بالتدريس بالجامعة 
بكلية الزراهة ويشجع طلاية على وضنع 
مشروعات لإصلاح الريف كما يتصورون. 
على أن أحمد حسين لم يكن راديكاليا 
يسعى لوضع افكاره موضع التنفيذ بالقوة 
كما لم تكن أفكاره تفسها راديكالية 
الطابع: وإنما كان إصلاحيا محافظا 
يسعى لتطبيق أفكاره الإصلاحية عن 
طريق إشاعتها داخل المجتمع بالمديث 


01000126021. 


3 0 2 2 
1 . 7 ابول اليه و 

الى . 5 يان 7 0 7 
بللا ا " : 


حفقق د. أحمد حسسان شهر ة دولبة قبل أن مكونْ وزفر 


أرشيف الشارخ 


آ من خلال حضوره مؤتمرات ارين الدولية 
الدائم عتهًا حتى يتم اقتناع أصحاب 
المتلهة اقتناعا زاتيا فيقومون من 
أنفسهيم بالجهود اللازمة لتحقيقها بالطريق 
التعاونى المستالع ويغيدا عن التدخل 
الحكومى الذى قد يفبشل الفكرة من 
أساسها. وفى هذا الخصوص نراه يتقدم 
باقتسراح لإنشاء بنك تسليف زراعى 
(تأسس فعلا فى )١471١‏ ليتولى عملية 
تسليف الجمعيات التعاونية بدلا من 
الحكومة مع إلغاء الحد الأقصى للقروض 
الزراعيةمما أدى إلى زيادة عيد 
الجمعيات الزراعية وغيرها من ه١١٠‏ 
جمعية قبل إنشاء البنك إلى 0175 فى نهاية 
عام ١581‏ 

وما كان كبار ملاك الأراضى الزراعية 


جح 
3 


ا 
ْ دل 


ثى المعجة ه155١ه‏ -قبراير ه. ٠٠م‏ 
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نو الحجة 11470ه عقبراير ١‏ 
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يسيطرون على تلك الجمعيات فى مختلف 
القرى رأينا أحمد حسين يهتم بتعليم 
الفلاحين كيفية المشاركة فى إدارة 
الجمعدات حتى تنمو وتتطور تطورا طبيعيا 
اتفاقا مع منهجه فى التدرج الإصلاحى . 
وفى إطار هذا المنهج قام بتأسيس «جماعة 
الرواد» فى عام 1971١‏ بكلية الزراعة - 
وشى نفس العام الذى اقترح فيه إنشاء بنك 
التسليف - كأحد مظاهر النشاط الطلايى 
حيث كان يكلف أعضاء الجماعة بكتابة 
تقارير ودراسات وضياغة مشنروعات 
لواجهبة مشكلات الريق تحت شنفتان 
«تفوية الآأمة فئ تقوية الفنزد ولنبدأ 
باتقسناء» 
أهمية العام 

ثم تقدم أخمدإاحسين يمشتزوعه خطوة 
أخرى حين تجح فى تبس يس «الرابطة 
المصرية للدراسبات الاجتماعية؛ عام /0ا١‏ 
فواسينا مماعة الرواد من كلسيده 
وأصدقائه بالجامعة للتأكيد على أهمية 
العلم فى العمل الاجتماعى؛ وكان قد وضع 
خطة متكاملة لإصلاح القرية عرفت باسم 
«المراكز الاجتماعية الريفية» واختار لتنفيذ 
التجرية (أكتوير )١97/‏ قريتين مخظفتين 
هما: المنايل مركز سبين القناطر قليوبية, 
وشطانوف مركز أشمون منوفية لتقديم 
جميع الخدمات المتكاملة صحياً واجتماعيا 
ويمشاركة الأهالى ويمعاونة مندوبين 


أرشيف الشارخ 


5 _سخصباتلهاتريخ «] 


كبداية من مختلف الجهات الحكومية ذات 
الصلة لتقديم الرعاية المطلوية . ثم 
انتشرت التجربة فى السنوات التالية بقدر 
محدود ويدأ الفلاحون يندمسجون فى 
التجرية: إلا أن الملشروع صادف عقبات 
كما لاحظ أحمذ حسين من.صفوة القرية 
الذين شعروا بأن تطوير الريف وتنميته 
سوف يخرج الفلاحين من تحت سيطرتهم 
وتلك كانت أحد متاعب الرجل . 

وفى 1547 أدرك تماما أن الحكوسة 
المصرية التى يسيطر عليها كبار الملاك 
وأصحاب الأموال مسئوله عن عدم تخفيف 
البؤس الذى يغمر الفلاحين حتى تفشى 
لَيهِمْ الفقر والجهل والمرضء وأكثر من هذا 
أن الحكومة قررت إلغاء مصلحة الفلاح 
بوزاوة الشئون الاجتماعنة لكن أحمد 
حسين استطاع ببعض المناورات أن يقنع 
مجلس الوزراء بالإبقاء على المصلحة 
والعمل على تنفيذ مشروع المراكز الريفية . 
وكانت خطته تستهدف إنشاء 1٠٠١‏ مركز 
بمعدل ١ - 7٠١‏ مركزا فى العام الواهد 
لتغطية جميع القرى المصرية بعيدا عن 
إعانة الحكومة؛ وكل مركز يقوم بتقديم 
خدمات متكاملة لأهل القرية. وفور إنشاء 
المركز تقوم مصلحة الفلاح بإيفاد موظفين 
اثنين دائمين (خبير زراعى وزائر صحى) 
ومساعد معمل؛ ومشرف نادى اجتماعي 
وساعى بريدء ورجل أمن؛ ويختار فلاحو 
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القرية طبيبا يزورهم ثلاث مرات فى 
الأسبوع يدفعون له مرتبه وتجمع البيانات 
الحكومية عام 116٠‏ على أن المرإكناالتن 
تأسست نجحت فى تحقيق زيادة الرعاية 
الصحية فئ القرى, وفَى تقليل نشبلة 
الأمية؛ وزيادة مستوى التعليموزيادة 
الحاصلات الزراعية ودخل المزارعين من 
العمل الحرفى وبيع المشغولات اليدوية. 
وفى عام 1145 وكان قد أصبح وكيلا 
لوزارة الشئون الاجتماعية نجح فى إقناع 
مجلس الوزراء بتوزيع الأراضى 
المستصلحة على المعدمين فى القرى 
الأقرب لمناطق الاستصلاح بواقع خمسة 
أفدئة للأسرة الواحدة يقسط ثمنها على 
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ستفادت الثورة كثيرا من اتصالات ن. أحمد حسين وعلاقانه الدوثية 


شكل مواشى ومستلزمات الإنتاج» ونقل 
ملاظ الْجد إلى( المتاّطق الستصلحة مما 
يؤدى) إلى مَشْفؤِل الكظافة السكانية فى 
الزيقنا"وكانت الشكومة أي مشروع أحمد 
سين هذا تعطئ الأزظن المسخصلحة 
لكبار الملاك ثم لخريجي كلية الزراعة ثم 
للمعدمين بحيث أنه خلال المدة من ١975‏ 
- 1448 بيعت 6١,1‏ /ز من تلك الأراضى 
لكبار الملاك وللخريجين ينسبة 7,١‏ 7 
والمقدمين والمستتعرين بتسية ١,17‏ /[. 
حد أدنى لأجر العامل الزراعى 
وعندما عاد حزب الوقد للحكم فى 
يثاير 155٠‏ دخل أحمد حسية وزيرا 


أرشيف الشارخ 


١ 


نو الحجة ه45اه عفبراير ة..؟ب 
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للشئون الاجتماعية وكان وراء ترشيحه 
المنصب صديقه أحمد نجيب الهلالى وأحد 
المؤسسين للرابطة المصرية للدراسات 
الاجتماعية: كما كان أحد أريغة خبراء 
دخلوا الوزارة أن يكونوا أعضاء فى حزب 
الوفد وهم : طه حسين للمعارفء وزكى 
عبد المتعال للمالية. وحامد زكى وزير دولة 
.وقد قبل أحمد حمسين الوزارة اعتقادا 
منه أن الوفد وهو المشنهور يشسعبيتة قذ 
يعضده فى برنامجه الإصلاحى الذى كان 
قد وضعه مستهدفاً وضع حد أدنى لأجور 
عمال الزراعة: وتنظيم العلاقة بين ملاك 
الأراضى الزراعية والمستأجرين:؛ وتوزيع 
الأراضى المستصلحة على المعدمين تحت 
أسم «مشروع الخمسة أفدنة» وكذا 
أراضى الأوقاف ءارا ضىئآززالة الازرايمة 
التى لاتحتاجيها للأبقاث والتجارب» 
والأراضى المصنالنة يسيب عدم تمنتديف 
أصحابها الضرائب المقررة؛ وفى الوقت 


. . نفسه زيادة ضرائب الأطيان للحد من 
01 | زيادة الملكييات الزراعية وبغرض توجيه 


فائض الثروة للاستثمار فى الصناعة 
والأغراض الإنشائية ويلاحظ أنه فى كل 
هذا لم يقترب من وضع الملكية الزراعية 
القائمة فيطالب مثلا بتحديدها مما فعل 
محمد خطاب فى مجلس الشيوخ 1546, 
لأن هذا الإجراء يتنافى مع منهجه 
الإصلاحى المحافظ . 


أرشيف الشارخ 


غير أن حكومة الوقد لم تساند أحمد 
حسين فى مشروعه الخاص بوضع حد 
أدنى للأجور الزراعية إذ لم يكن بإمكان 
حكومة كبار الملاك أن توافق على تشريع 
يغير من طبيعة علاقات الإيجار القائمة 
وإزاء فشل هذا المشروع نجح فى تمرير 
قانون فى أغسطس ١55.‏ (رقم )1١4‏ 
عرف «بقانون الإقطاعات»», وكان يقضى 
بأن يقوم كبار ملاك الأراضى فى كل قرية 
بتوصيل المباه النظيفة؛ وإمداد الفلاحين 
بالسماد والوقود؛ وتوفير مسجد لإقامة 
الصلاة: ومكان لتجمع الناس (نادى) 
وتخصيص أماكن للمواشى بعيدة عن 
سكن الفلاحين» وتخصيص قطعة أرض 
مجانا لكل عامل زراعة يزرع فيها ما 
يَكتاجه من خشيراوات وإذا مارفض ا مالك 
القياغ بهذها ا لمشؤوعات بعد انتهاء المهلة 
المخددة تتولئ الحكومة تنفيذ القانون 
وتحميل المالك جميع النفقات . 

تحسين حال الفلاهين 

ورغم أن أحمد حسين ظل محافظا 
على فكرته عن الإصلاح الاجتماعى فى 
الريف من حيث التدرج والبطه والتواضع 
كما لاحظت إيمى جونسون وتحسين حال 
الفلاحين عن طريق تعويدهم على المشاركة 
فى البرامج الإصلاحية: إلا أن طموحه 
المتواضع هذا كان أكبر من أن تسستوعبه 
طبقة كبار الملاك التى كانت تهيمن على 
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السلطتين التشريعية والتنفيذية, وبالتالى يتسول الموافقة على مشروعاته من مجلس 
لم تكن أفكارهء ومشروعاته محل ترحيب» الوزراء وكأنه يعمل من أجل نفسه. وكان 
بل لقد تعرض الرجل للهجوم الشخصى من "الطبيفى أن تتوقف مشروعاته التى 
حين اعترض عبد اللطيف محمود وزير تركها فى وزارة الشئون الإجتماعية, لكنه 
الزراعة على مشروعاته واصبفاإياه بأنه . لم يتوققٍ عن أفكارة وطموحاته نحو 
«الوزير الأحمر» (كناية عن الشزوعية) فنا إصسلاح'الرِقف فنراه يؤشس «جمعية 
كان من أحمد حسين إلا أن را اغليه قائّلاً !“الفلا لتكون متتلذ 2 المناقشة مشكلات 
«مفيش حد أحمر منك» (كناية عن الغباء). الريف ضمت بعض المهتمين من 
وأمام هذا المناخ المعمادى لأفكار الشخصيات العامة وزملائه من جماعا ١‏ ( 
الإصلاح الاجتماعى لم يكن أمام أحمد الرواد ودون ارتبساط بثئى حزب مز 
حسين إلا تقديم استقالته فى أغسطس الأحزاب السياسية طبقا لمبده . 
1 غير نادم, يل لقد رفض العدول على :كل حال فبعد استقالته عرض 
عنها رغم إلحاح مصطفى النحاس رئيس عليه أن يرأس مجموعة من خبراء الأمم 
الوزراء وفيما بعد قال: إنه يقتل نفسه فى المتحدة للسفر إلى المكسيك وبول الكاريبى 
العمل من أجل الفقراء. وهؤلاء الوزراء لمدة تسعة شهور لمراجعة مشروعات تنمية 
يمنعونه من ذلك حتى بدا أمام نفسه كمن الريف فى تلك البلاد وتقديم المساعدات 
أرشيف الشارخ 


د. أحمد حسين فى جولة داخل أحد سعارض 


المشضفغولات الد ة اماس اله 3 
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أصرووهية سووهة 
اللازمة وكان الرجل قد حقق شهرة دولية 
منذ ١1547‏ وقبل أن يكون وزيرا من خاال 
حضوره مؤتمرات المنظمات الدولية مثل 
منظمة الفاو (الاغذية والزراعة) ومكتب 
العمل الدولى: بل لقد عرض عليه أثناء 
وزارته أن يشغل منصب الأمين المساعد 
لسكرتير عام الأمم المتحدة فاعتذر مفضلاً 
البقاء فى مصر لرعاية مشروعه 
الإصلاحى 
الرجل الذى قال ؛ 
وأثناء وجوده فى مسهمته الدولية 
بالمكسيك قامت ثورة يوليو ؟140: وعندما 
عاد إلى مصر طلب منه نجيب وناصصر أن 
يكون وزيرا فى الحكومة الجديدة وكانت 
افتجمالحههن حكروة لد 2 
باعتباره الرجل] الذى قإلالا؛ لكنه لع يقبل 
العمل الوزارى مرة ثانية فتقرر تعيينه 
بسةدوموا الى لدي #أولارات متهي 
الأمريكية (ه مارس )١1461‏ استفادة من 
خبراته وعلاقاته الدولية وقد قدر له أن 
يشهد أزمات مصر مع الحكومة الأمريكية 
ابتسداء من طلب السلاح إلى تمويل بناء 
السد العالى إلى تأميم قناة السويس 
وتداعيات العدوان الثلاثى وكثيرا سا كان 
يطلب إعادته لمصر بدعوى أنه ليس 
دبلوماسيا كما كان يصرح لأصدقائه 
والمحيطين به لكن الظروف كانت تستبقيه 


أرشيف الشارخ 


رغما عن إرادته . 

ويبدو واضحا أن أحمد حسين لم يكن 
مرتاها فقط للإجراءات الاقتصادية التى 
اتخذتها حكومة الثورة وفى مقدمتها 
الإصلاح الزراعى باعتباره إجراء فوقيا 
وذلك لميله إلى التدرج كما رأيناء بل لقد 
كان غير راض عن توجهات جمال عبد 
الناصر إزاء السياسة الأمريكية فى 
المنطقة» لكن كان عليه باعتباره سفيرا أن 
يبرر توجهات ناصر ويشرحها على غير 
اقيتناع ثم جات الؤحدة المصرية - 
السورية ضد توجهاته الفكرية فيما يتعلق 
بالتحالفات اليسياسية الكبرى فكانت 
اناك ومكذًا جد نفسه وهو في 
المتاشسية والخمسين من العمر يقدم 
استقالته للمرة الثانية فى حياته الوظيفية 
(مايو )١16/‏ ويعتزل الحياة العامة؛ ولزم 
منزله لا يبرحه إلا قليلا إلى نادى الجزيرة 
للقاء أصدقائه القدامى على فنجان من 
الشاى؛ بل لقد رفض رئاسة مؤتمر منظمة 
الفاو فى روما فى أواخر السبعينات إلى 
أن مات فى صمت فى عام 1484 وهو فى 
الثانية والثمانين من العمر . هج 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© «الأديب العراقى: برغم ظروف الاحتلال والكوارث الأخرى 
أشبه بالزهرة الصخرية التى تتحدى الظلم والطغيان» 
الأديب العراقى محمد رشيد 
مؤسس دار القصة العراقية 
© «تدمير مسرح مثل تدمير معبد» نحن لا شئْ بدون ثقافتنا » 
قول للكاتب المسرحى حنيف قريش بمناسبة مهاجمة 
السيخ لإحدى المسرحيات فى بريطانيا 
© «علينا أن نتغلب على خوف الدول الأوروبية منا لأن بلادنا 
كبيرة جدا وفقيرة جدا ومسلمة جداء 
رجب طيب أردوغان - رئيس وزراء تركيا 
© «ننسى أحيانا أن الغرب لا يترجم ما لا يباع هم تجار فى 


النهاية ويريدون أن يربحوا » 
الأديبة اللبنانية حنان الشيخ 
© «أعشق الليل والمتعة والرقص والخمر!» 
كاترين دى نيف - نجمة السينما الفرنسية الأولى 
© «الاعتماد الكلى على الولايات المتحدة فى حل أزمة الصراع 
العربى الاسرائيلى هو نوع من الهروب أو التناسي ليظل الوضيع 
كما هو عليه» 


الكاتبة الإسهآنية لولا بانيون - مؤلفة كتاب 
« فلسطينيون» 


© ١أى‏ يعمل أو جهد لا يستهدى بفكر فهر أعبى» 
الصادق المهدى - رئيس وزراء السودان الأسبق 
© «أعلن أن ابتى توفى بشيبٍ إصنابتة بمعرض الإيدز ولن 
أخفئ هذه الحقيقة: لأن الإعلان غنها هو السبيل الوحيد لجعل 
الإيدز يبدو كأنه مرض عادى» 
نلسون مانديلا 


رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق 
© «تخوين البعض وتحجيمه ليس خيارا جيداء 
الدكتور خالد هدادة 
أمين عام الحزب الشيوعى اللبنانى 
© «العطاء لا يعرف سن المعاش» 
المفكر المصرى الدكتور يونان لبيب رزق 
© «المشكلة فى الإعلام العربي هو أنه ليس موجها للناس وإنما 


الإعلامى اللبنانى زائين كيومو جيان 
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2 
د. ماهر شفيق فريد 
8 فلنبدأ بالبداية التقليدية ولو أن إنوار الخراط - موضوع هذه المقالة - أبعد 
الكتاب عن المنحي منحي التقليدي في إبداعه ونقده علي السواء, وأكثرهم - وقد 

أشرف علي الثامنة والسبعين - إيغالا في التجريبءولد إدوار قلتة فلتس يوسف الخراط 
غرب دلتا النيل: وحصل علي ليسانس الحقوق في ١947‏ من جامعة الاسكتدرية. عمل 
أثناء الدراسة: عقب وفاة والده في 144+ يل مخازن البحرية البريطانية في القباري 
بالاسكندرية: شع مترجم را بجريدة «البضير» في الأسكندرية, ثم موظفاً في البنك 
الأهلي بالأسكندرية حتي 1444 
شارك فى,الحركةبالوطنية الثوربة فى الأسكندرية فى عام 1547. واعتقل فى ١5‏ مايو 
4 ستتين ففى بعَظْقَلاب أبوهَير والطور) عافل فى مشركة التامين الأهلية المصرية 
بالاسكندرية حتى 1185 تامظجاي الشفازة الزوئانية بالقاهرة حتى 15101 تزوج 
فى /1961 وله ولدان (إيهات زايمن) وأزبعة أحفنان : هئ :1104 عمل بعنظمة تضامن 
الشعوب الأفريقية الآأسيوية ثم فى اتحاد الكتاب الأفريقيين الآسيويين حتى ؟ارة ١‏ 
واستقال منهما بعد وصوله إلى منصب السكرتير العام ا الممساعد فى كلتا المنظمتين » 
وللأمانة العامة لاتحاد الكتاب الأفريقيين الآسيويين , وهو الآن متفرغ للكتابة. 

سافر إلى معظم بلاد أفريقيا وآسيا وأورويا وأمريكا فى رحلات عمل» وشارك في 
إصدار وتحرير مجلة «لوتس» للأدب الأفريقى الآسيوى: ومجلة «جالبرى 30 الطليعية, 
وحاضر فى أكسفورد ونيويورك ولتدن وإيطاليا وباريس وموكفويا عدداً من الجوائز 
الادبية الكبرى أخرها جائزة الدولة التقديرية للآداب عام . . 006 

جع زلاكن 


إدوار الخراط - على إمعانه فى التجريب - نموذج «رجل الأدب» بمعناه الكلاسيكى 
القديم : الرجل الذى ألم من كل شىء بطرف , وغطت ممارسته للحرفة (فهى حرفة إلى 
جانب كونها رسالة ورؤية إلى آخره) عديدا من الأجناس الأدبية بل أزالت الفواصل بينها 


مح , نو المجة ٠47١ه‏ -غبراير ١٠٠1م‏ 
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' : الرواية, القصة القصيرة. قصيدة النثرء النقد الأدبى. تقد الفن 
11 التشكيلى. وحديثاً أقام له مركز الهناجر للفنون , برعاية الدكتورة 
|19 هدى وصفىء معرض لوحات كولاج (؟١‏ -11 ديسمير ,)5١٠١4‏ 

53 خلال عام 2٠‏ أصدر الخراط أحدث مجاميعه القصصية 
ا «مضارب الأهواء». وفى عام غ4" أصدر أحدث رواياته «الغجرية 
' ويوسف المخزنجىه (هل لنا أن نري فى هذا العنوان إيماءة إلى 
القديس يوسف النجار؟). لا أحسب أيا من العملين يرقى إلى أمجاد 
له سابقة: فإن أعظم مجاميعه القصصية تخلل أولاها : «حيطان عالية» 
)١404(‏ ودساعات الكبرياء»ء (14175). وأعظم رواياته هى أيضاً 
أولاها : «رامة والتنين» (1414). وكل ماجاء بعد هذه الأعمال الثلاثة 
ليس إلا هوامش على ال متن ؛ هوامش خمرورية ولكنها لا تقع فى 
المركز» ولا تمثل لبابه المستقطر الذى انصبت عصارته - كثيفة مركزة 
- قى الأعمال الأولى. 

أغظم ماكتب 

0 مازلت حتى الآن أعد مجموعة الخراط «حيطان عالية» أعظم 

ماكتب. بل إنى - فى لحظة سلاطة لسان تغفرها صداقة امتدت لأكثر 
من خمسة وأربعين عاماً - قلت له يوماً : إنك لم تكتب فى حياتك كلها 
إلا كتابً واحداً. وقد رد علن - والجزاء من جنس العمل - بقواه :.بل 
أنت الذى لم تقرأ فى جياتك كلها إلا كتابا واحداً. ترى أين تقع 
الحقيقة بين هذين القطبقق المتنافرين من الرأى؟ 

أغلب الظن - كما هو الشان عادة - أنها تقع فى مكان ما على 
الخط بين الرأمين. 5 

إن «الفجرية مَقِوَسَفٍ المخلّتجىمثلاً - ولا أتحدث هنا عن 
فضائلها فهده أمور بديهيةاقي كل سظر يجرئ يه قلم الخراط - 
: تعانى من عيب أساسى فى رسم شخصية الغجرية : فهى (مهما 
أسهب الكاتب فى وصف مظهزها ومسلكها وتحليل نوافعها) لاتتجسم 
أمامنا فرداً متميز الذاتية وإنما هى أشبه بنموذج فطرى كبير 
6م[ 10116 يمثل «المرأة» بكافة تجلياتها وجوانبها - روحية وعقلية 


501 وجسدية - ومن ثم يطفى فيها الرمز الكلى الشامل على المثل الجزئى 
شرت المتعين. لقد فقد الكاتب هنا قبضته على الأشجار فى غمرة اتشغاله 


بمنظر الغابة . ويتفاقم هذا الانطياع من جراء توزع شخصية الفجرية 
على اهرأتين أو أكثر : بهذا يزداد السائل تميعاًء ويفقد ما بقى له من 
كثافة . إن المرايا المتواجهة هنا لاتزيد الصورة الأصلية سطؤعاً 
وانما هى تشتت انتباه الرائى» وكاتما نحن بإزاء رسم تكعيبى 
تتكسر فيه الأشكال إلى شذرات صغيرة. 

لاتقوم هذه التحفظات فى صدد نقد الخراط الأدبى والتشكيلى: 
فإنجازة هنا هو من السموق إلى الحد الذي لا تملك معه إلا أن نقف 


تو الحجة 89؟17١ه‏ -لبراير 5٠١9‏ 
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الكرنك . لقد أصدر فى السنوات الأخيرة أربعة كتب نقدية : «فجر المسرح. دراسات فى 
نشاأة المسرح» (؟. 00 «المشهدر القصصي في مصرء ٠-١‏ و«القصة والحداثة» 
.)٠٠١1(‏ «المسرح والأسطورة: دراسات فى الظاهرة المسرحية» .)7٠١٠١4(‏ أعمال تتكامل 
بشكل مباشر أو غير مباشرء مع أعمال له سابقة. 
أحدث مشاهد القس 

لا غرابة فى أن تنبسط مروحة هذا الناقد الفنان لتغطى الرقعة الممتدة من بدايات 
الظاهرة المسرحية إلى أحدث مشاهد القص فى مصرء وتتجاور فيه الحداثة والقدم » بل 
يتحاور الطرفان فى جدل متصل خلاق. والخراط تمتد اهتماماته إلى كل فروع المعرفة 
الإنساتية (بما فى ذلك السياسة والقانون والاقتصاد) معجونة بخبرة حياتية غنية ونهم إلى 
الكشف والارتياد وتعرف المجهول (يذكر فى إحدى مقابلاته الصحفية أنه يكره الكتابات 
المعلبة والسير على السنن التقليدية فى القص كراهية التحريم . وعندى أنه يسرف فى ذلك 
حتى ليستحيل التجريب فى نظره - بصرف النظر عن نتيجته - غاية فى حد ذاته أو 
يوشك أن يكون كذلك ؛ ناسياً أو متناسياً - فيما يبدو أن كلمة التجربة , تعريفاً , تتضمن 
احتمالات الاخفاق كما تتضمن وعود النجاح, وربما أربت فيها مرات الاخفاق الكثيرة على 
حالات النجاعح المعدودة). 

معرفة يعام الإنسان 

«فجر المسرح» يتناول الدراما البدائية ؛ والمسرح الديثى عند الفراعنة: والمسسرح 
المصرى القديم (لايكاد الخراط - وهذا غريب - يذكر كتاب الأب إتيين دريوتون العمدة فى 
هذا المجال؛ وإن ذكر لويس عوض الذى استفاد من يرتؤتون) وفجر المسرح الإغريقى 
متوقفاً على أعتاب الثالوث المقدس من شسعراء التراجيديا: إسخولوس وسوفوكليس 
ويوربديس: ومعهم شاعر الكوميديا أرسطوقان, 

ويرتوى الكتاب من:معرفة الخراط العميقة وجولاته الواسعة فين علمبالإنسان, ومباحث 
الدين المقارن؛ وتواريخ المتبرح فبزأساته النقدية ؛ مستندا إِليّأسالل من قبيل «الفصن 
الذهبى» لفريزر و «الاستاظير اليوثانية» لرويزت ريف ونا لنؤقسكى ؤجلبرث مرى وغيرهم. 
ويرتاد منطقة من البحث (تشأة اللشرح هنزذاوطات ققدما الإنستان + أؤا أطرافه الأربعة - 
أرض هذا الكوكب) يعتورها الغموض؛ ويكتنفها النقص من جراء البعد الزمنى وندرة 
المصادرء وترتعى عليها ظلال انعدام اليقين. ويعمد الخراط إلى إضفاء الطابع الفنى 
الإبداعى على هذه الدراسات مما يمنحها مذاقاً متميزا عن الدراسات الأكاديمية السابقة 


ليها 
م 


مشاهد من القص المعاصر 
وفى كتابى «القصة والحداثة» و«المشهد القصصى» ينقلنا الخراط إلى مشاهد من 
ساحة القص المعاصر. يكتب الخراط هنا عن عدد من الروائيين وكتاب القصة القصيرة 
مثل أحمد زغلول الشيطى وتوفيق عبد الرحمن وحسنى حسن وخيرى عبدالجواد وعادل 
عصمت وعاطف سليمان وغادة الحلوانى ومحمد ناجى ومصطفى ذكرى ومنتصر القغاش 
ونورا أمين ويوسف فاخورى وإبراهيم فهمى وبدر الديب وجورج البهجورى وسعيد 
الكفراوى وعبد الحكيم حيدر ومحمود الوردانى وميرال الطحاوى وهالة البدرى. 
ويضم إليهم - مصيبا فيعا أعتقد - شاعرا هو محمد عفيفى مطر ساحب السيرة 


نو الحجة 15>6١ه‏ مفبراير .-٠"ه‏ 
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الذاتية التى تشفى على تخوم القصة : «أوائل زيارات الدهشة». 

وفى كتاب «المسرح والأسطورة» (وأغلب محتوياته قائم على 
برامج خاصة إذاعية) دراسات عن أسطورة أورفيوس والديانة 
الأورفيةء وميديا وأنتيجون فى المسرح اليوناني والمسرح المعاصرء 
وشخصية إلكترا بين جيرودو وسارتر وأونيل» وكليوباترا بين برنارد 
شووشكسبير وشوقى ٠‏ والملامح الأسطورية فى مسرح سترندبرج » 
والأسطورة والشعر فى مسرح طاغور » والعدالة والتمرد فى مسرح 
كامى. وينتهى الكتاب بثلاثة مقالات تحمل عناوين : «شفل مات 
وت مسرحية طقوسية»  ٠‏ طقوس مسرحية 


أقيم إنواع النقد 


وتبقى - بعد التحفظات التى أوردتها - حقيقة أساسية مؤداها 
232020 أن النقد الذى يكتبه فنان خالق (من طبقة الخراط أو أدونيس أو عيد 
20 المعطى حجازى أو يوسف الشارونى أو نعيم عطية أو محمد أبو سنة 
أو شفيق مقار أو بهاء طاهر أو بدر الديب أو علاء الديب) هو أقيم 
0 .. أنواع النقد وأعلاها. لثن كان النقد - كما كتب محمد مندور منذ 
يكرد الكنايات زمن يعيد - هو فن إدراك الفروقات الدقيقة 76065قنالا! بين 
المعلية والسير الأساليب فإن الخراط يرسم صورة واضحة فى ذهنك ووجداتك للعمل 
ل اسان المنقود فلا يمكن أن تختقطغندك صورة رواية لجورج البهجورى 
التقيئدة فى برواية لمحمود الوردائي مثلا. كلا المملين فى نقده يظل بارز 
القص كراجية القسمات:؛ مقميز الشيات ٠‏ واضح القطع. 
التعريم وفى مجال النقدٍ التشكيلى أخرج الخراط دراسات ومقالات نقدية 
وقبصدائد من أحيسد مرسئ. وعدلى رق الله: وأرداش الحموشى 
ست سممهمه. يي المعاضصرء والمثال جمال عب دالثامشر؛ وفؤاد كافل, وآدم حنين؛ وسامى 
على ورمسسيس يونان» ومبحبد ناجئء والفن القبطى, والأقنعة 
ل الافريقية, وفن نسع السجاجيد فى قرية الحرانية (من المؤسف أنه. 
فى غمرة حماسه المسرف؛ لأحمد مرسى وعدلى رزق الله يهمل 
فنانين آخرين لايقئون عنهم أهمية كالفنان الراحل موريس فريد). وإذ 
يلم الخراط الآن - على حد تعبيره - بقايا نهار العمر؛ يجمع شمل 
مختارات من نقده التشكيلى فى كتاب عنوانه «فى نور آخرء يوشك 
أن يخرج من تحت عجلات المطبعة. 
ولناخذ كتابه المسمى ١«الفنان‏ أحمد مرسي: شاعر تشكيلى» 
(سلسلة نقوشء الهيئة العامة لقصور الثقافة )١11!7‏ مثلاً . يتتبع 
الخراط تطور هذا الفنان الشاعر المقيم بنيويورك من مسعرض»ه 
المشقرك الأول عام ١65‏ ومعرضه الفردى الأول )١1904(‏ حتى 
أواخر التسعينيات. ويلخص ملامع عمله الثابتة فى : رفض قواعد 
القن الأكاديمي: إهمال المنظورء استخدام رموز آدبية أو شاعرية, 


يك تو افسية 47اى جفيرفين و١‏ الى 
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بحثه عن ألوان أصيلة تنقل رؤيته الخاصصة للاشياء. ويحلل الخراط عدداً من تصاريع 
مرسىء مثل لوحة «الثورة» وغيرهاء مبررا مافيها من كثافة » وعمق تشكيلىء وتراكم 
الطبقات اللونية وكأن الفنان عالم جيولوجى يغوص على أعماق الاعماق. 

هناء كما في سائر دراساته التشكيلية, يكتب الخراط نقدأً فنياً من طراز غير مسبوق 
فى حياتنا الفكرية والفنية: إن بصيرة الفنان هنا تغذو رؤيته لعمل فنانين آخرين » رغم 
اختلاف الوسيط 01126041011٠‏ المستخدم ٠‏ لكى تتفذ - بلا خطأ - إلى لب الرؤية الفنية 
وأدوات التعبير عنها. قد لايميل بعض الأكاديميين أو التقليديين (والكلمتان ليستا 
مترادقتين) إلى هذا النوع من الكتابة لأنه يحمل أثارا لا تنكر من تدريب الكاتب 
الأدبى. ولا يتورع عن الإتبان بمعدلات لفظية أو قولية للقيم التشكيلية المعبر عنهاء ولا 
يذلو من صور شعرية محلقة ونزعة انطباعية تعتمد على الذوق الخاص واللقانة المباشرة 
والعيان الداخلى. 

لا نكران لكون الخراط - هذا القاص الكبير - ناقداً انطباعياً. وهاوياً قبل أن يكون 
محترفاً فى مجال نقد الفنون. لكن من قال إن الانطباعية خصيم النقد؟ إنها مذهب نقدى 
مشروع أثمر ثمارا باهرة على أيدى رجال من طراز ولتر باتر وأوسكار وايلد وأناتول 
فرانس ويحيى حقى وغيرهم. 

وفى مجال قصيدة النثر - ذلك الجنس الأدبى الهجين, «عصيدة النثر» كما دعاها 
الدكتور أحمد درويش - برهن الخراط (إن كان ثمة حاجة إلى برهان) على مشروعية هذا 
اللون الأدبى الذى يظل. رغم ذلك: رافدا هامشيا وفرعاً من التيار الرئيسى للشعر لايمكن 
أن يكون هو الأساس ؛ حيث إن انتظام الإيقاع -- صورة,فن السور - شرط لازب (إلى 
جانب العاطفة والصورة) 1 أخرج الخراط من الدواوين: «تأويلات» (1997) «لاذا؟ مقاطع 
من قصيدة حبء (11171) «ضربتنى أجنحة طائرك» (1555) «طغيان سطوة الطوايا» 
(1555)»صيحة وحيد القرن» )١554(‏ «سبع سحايات, تانتيللا السنماء», : 5 ). وهذا 
نموذج من شعره (الذى يشقى - فئ غير هذا المثال - على تمهْوع السيريالية): مقطوعة 
من ديوان «صيحة وحيذ القرن» عنوانها «شمس وظلام نعاء كتبها فى بارس » بقهوة 
كالونى فى ١‏ بابه 11/17 

تسايل نور الشمس 

على شعرها المنسدل 

يومىء إلى بأن الحياة انحسرت 

جنون الرغبة المحبطة يريض تحت المائدة 

مثل قط عجوز وشمرس 


صقى يشب 
5000 


مناجاة 

أما الوجدانيات فتشمل مناجاة عنوانها «أيتها النفسء» ومطلعها «اتركتي دار الفناء .. 

وارتفعي فى العلاء» حيث أثارة من وجدانيات شعراء المهجر وأبولو الذين كان الخراط قد 
شرع في قرا متهم آنذاك: و«ذكرى». 


1 
- 
3 
: 
. 
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9 وثمة قصائد وصفية عن «النمر» وهالوردة» و«النسر» والربيع 
: بيب لسو لاك 1 جا انعا يا زم فيها الألفاظ القاموسية 
ساد أ ا اوت الدكتور نعيم عطية - فيما 
- الخراط كاتباً وصا 
وشمة رثا > للقي كمال أتاتورك الذئ كان موضع إعجاب عام فى 
العالم العريى (ياخالد الترك جدد خالد العرب..») رغم توجهه العلمانى 
وجنوحه إلى التغريب. أو ربما كانت إنجازاته العسكرية والسياسية قد 
غطت - مؤقتاً - على هذا الجانب الأخير منه؛ وهو ما أثار فيما بعد - 
:فى العالم الإسلامى - رد فعل ضده, 
٠‏ ويكتب الخراط فى الفخر : ٠ألا‏ إلى سبيل العلا ما أتقرب .. وإلى 
0 01 طريق المجد ما أتنسب» (قارن المعرى : ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 
0١ 50+05‏ .. عفاف وإقدام وحزم ونائل). 
/ 0 0 وينقل الخراط عن الإنجليزية قصيدة يسميها «مصرع فى الغاب» 
7م 0 5 (دون نص على ذكر اسم المؤلف الأصلى) وأخرى عنوانها «الحياة» عن 
5 السير هنرى ريدر (هن تراه يكون؟) وثالثة عنوانها «أحب أن أسبحاء» 
(من المؤلف؟). 


ومن شعر المناسبات نجده يحتفل بعيد ميلاد فاروق (القصيدة 
مقرخة فن فبواير 1415 وكان قاريق سازال وانتهنا نؤضع سعبة 
الشعب) و«عيد القران الملكى السعيد». وثمة مناجاة لصديق غائي 


0 
قال «حرقة الفرقة». 
وينتهى الديوان بمقال للخراط عن اللص الظريف أرسين لوبين - 
وبا بطل موريس لبلان - عن إعجاب باكر بهذا البطل ٠‏ وإن كنت لاتدرى 
اليد له موضع| فيه يلمح إلى أن يكين ديوان شعرا 
ليس للمرء أن يسخر من حضاقاث الصيا هذه - من منا ٠‏ نحن 
سسيتكب المشتغلينٌ بالأدب) لميقارق.فخثلها فل صياه؟ -- فهذه هى الدمدمات 
الأولى المكتومة > كنبضات زازالٍ تحت ياطن الأرض - التى لن تلبث - 
بعد ستة أعوام أو ندوها - أن تتفجر تفجراً باذخا - مروعاً فى جماله 
- على شكل أقدم أقاصيص «حيطان عالية» (1944 وما بعدها) 
المجموعة التى يؤرخ بها تاريخ القصة القصيرة فى مصر كما يؤرخ 
ب«العشاق الخمسة» ليوسف الشارونى و«أرخص ليالى: ليوسف 
إدريس. 


وشهادات الخراط على تجربته الحياتية والفنية يي 2 
لاغنى عنهما لدارس عمله : «مهاجمة المستحيل: مقاطع من سيرة ذاتية 
للكتابة» (كقوا) ودمراودة المستهيل: حوار مع الذات والأخرين» 
(1559), وهما فى مثل أهمية ها أنت أيها الوقدة » «سيرة ألونيس 
الشعرية الثقافية»؛ ودحياتى فى الشعره لصلاح عبدالصبور؛ ودحوارات 
الشاروني» (الهيئة العامة لقصور الثقافة). 


.: 
: 
: 
: 
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ولا يقل إنجاز الخراط فى حقل الترجمة عن إنجازه فى حقل الإنشاء الأصيل. لقد نقل 
إلى العربية من الروايات: النصف الأول من رائعة تولستوى «الحرب والسلام» سيوع 
للطبعة الثانية بقلم جمال الغيطانى) «فارالاكو» وهى رواية غينية لإميل سيسيه (بتقديم 
محمد مندور) «الشوارع العارية» الروائى الإيطالى فاسكو براتولينى. 

ومن مجاميع القصص القصيرة «الغجرية والقارسه (قصص رومانية باقلام 
سادوفيانو» ويون كاراجيالى» وألكسندرو ساهياو وتيودورا أرجيزى وغيرهم:؛ مع مقدمة 
لعبد الرحمن الشرقاوى)؛ «شهر العسل المر» (قصص إيطالية لإجنازيو سيلونى وبراندلى 
ومورافيا وغيرهم , وهى من أبدع ما ترجم)؛ «حوريات البحر» (قصص أمريكية لسارويان 
وهمنجواى وشتاينبك وفوكنر وأبدايك وآخرين أقل شهرة): «الرؤى والأقنعة» (مختارات هن 
القصص الغربى لآلان روب جربيه وناتالى ساروت وآرابال وبيكيت وجويس وديلان توماس 
ودورنمات وإرسكن كالدويل وكاميلا خوزيه ثيلا وغيرهم). «ثلاث زنبقات ووردة» (قصصس 
لولك راج آناند ومحمد ديب ومولود فرعرن وجوركى وتشكوف وغيرهم). 

ومن المسرحيات : «الخطاب المفقود» الكاتب الرومانى ا.ل. كاراجيالى: «أتتيجون» 
لجان أنوى (بالاشترا تراك مع الفريد قرج الذى لم يعد دوره - قيما حدثتى عمصفور صفيى 
ليس لى أن أكشف عن هويته - أن يخط على الورق ماكان الخراط يمليه)؛ «ميديا » لأنوى 
٠‏ «الغضب وأحلام السثين» (جزآن د يضم الأول مسرحيات لأنوى وسترندبرج وكاتب ياسين 
وإريك بركوفتشيى وموريس ميلدون ٠‏ ويضم الثاني مسرحيات لأونيل ولوروا جونز ونبترو 
كوتراد وسول بيلو وجيوفيند داس). 

ومن دواوين الشعر : «السرير المائدة» لبول إيلوان (ظغ مقدمة قخيمة عن السيريالية). 
«عصيان الحلم» (مختارات من الشعر الأفرواسدوى استجور ومالك حداد والطاهر بن 
جلون وغيرهم). 

ومن كتب الفلسفة : «نحى التحرر؛ ورا ءالإنسان.ذى.البعد. الواحد ٠‏ لهربرت ماركيوز. 

إإراأسات سيواسيه 

وفن الدراسات السياشية : الوجة الآكر لأقريكا + الفقزافى الولآيات امتحدة» لميكائيل 
وا ب 0 ؛ لجئ دى بوشينء ال عليدة الجهاد 
له بترجمة كلمتين فى كتاب دى بوشير المذكور أعلاه. فقد كنت فى زيارة له فى شقته 
بالزمالك فى عام ١414‏ - اعجب للذاكرة كيف تحتفظ بهذه البسائط - وكان مشغولا 
بترجمة الكتاب عن الفرنسية , وقد أجلس أمامه طابعاً على الآلة الكاتبة ينقر عليها 
مايمليه الخراط وهو ممسك بالنص الفرنسى وصادفته عبارة 11010065انام قع655ناغ وع1 
فسالني كيف تترجم؛ وأجبته بزهو وثقة «الحروب البونية» وكنت قد عرفت خبرها منذ 
قرآت فى حدانتى كتاب الدكتور توفيق الطويل الرائع «قصة الكقاح بين روما وقرطاجنة»» 
ومن يومها غدا هانيبال - محبوب البعل - من أبطال صباى وشبابى ٠‏ ومازال كذلك فى 


ومن الدراسات الأدبية نقل الخراط عن الفرنسية كتاب فرانسيس جونسون: «سيمون 
دى بوقوار: مشروع الحياة». 
وله مسرحيات مترجمة أذيعت عير الستين على موجة البرنامج الثاني (البرنامج 


زو الحمجة »45)١ه‏ -غبراير و١٠١«"ه‏ 
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!| الثقافى الآن) بإذاعة القاهرة منها «النورس» لتشيكوفو؛ و«مسافر بلا 
|9 متاعء وابيكيت» لأتوى» و«عنقاء كثيرة الظهور» لكرستوقفر فراى. 
| «وانتهت الحرب» لماكس قفريش؛ ودالسلام» لأرسطوفان» و«كلمات على 
. زجاج النافذة» لوليم بطلر بيتس ودالبروفيسور تاران» لآداموف. ولا 
يعلك الخراط أصول بعض هذه الترجمات, ولعل فدائيا ينقب عنها فى 
٠‏ أضابير البرنامج الثانى وأرشيفه قبل أن تعدو عليها عوادى الضياع, 
17 أو يطولها النسيان فى مدرجته. 
وكتب الخراط مقدمات لبعض الكتب منها مشلا ديوان «لغة 
التمزق» للشاعر الكرواتى دراجوشتامبوك. والديوان من ترجمة 
الشاعر رفعت سلام (المشروع القومى للترجمة ١.؟).‏ 


وكثير من ترجماتة تتصدرفا مقدمات رائعة: لا تكاد. تجد لها 
0 ضضيريبا عند غيره من المترجمين. نفاذ بصر وزكانة فراسة وبلاغة 
ظّ 0 تعبيرءانظر مثلا إلى قوله عن الكاتب المسرحى السويدى سترندبرج 
صاحب التجربة الحياتية العاصفة والتجديدات التقنية الباهرة: 
«ما القيمة الفنية لأعمال سترنديرج؟ بوسعنا الآن يعد أن 
عرضنا ا اسيل انان يي الواقع» فضلا عن 
متحاة ا سطورى الذى لاشك فيه؛ من كبر المسرحيين قامة 
9 اجبركاب وأضخمهم أثراً. أن له عيويه التى لاشك فيهاء افتقاره إلى الصنعة 
قري قييدء الدقيقة.امبارعة؛ ونوع منالؤلهلة فى بنائه؛ وتعثر أحياناً بعوائق 
ا الحبكان زَالْفَقَدَق لكنه قوق 3لا ويعد ذلك ليس مبتذلا قط؛ ولارثا. 
هلي #الْزْةنْؤاِل مشامده دائماً خازقة يرى قيها نفس شيطانى من الأنفاس التى 
26 تتصعديفريأعماق البثير-جميعاً» ضيرباتيقوية حاسمة بل مخيفة 
القرة والقطع. وشخصياته ذات أنعان فوق الأبعاد اللاإنسانية» رؤاه 
ممسسس سس مسمس كستطى_إن ا معذبة الأصطرًا م والتوهط: وظالمة يزازق أركان كل دعة وكل 
45 اتستتامة هذا إلئ قصهدزتركيز قئ :أذائه الفنى يكاد يشفى على 
الاعجاز: فليس فيه تطويل ولا تفصيل ولا تلك الحواشى المنمقة, 
الباهتة بعد حين بل نهاب مباشر عنيف إلى الغرض». 
المسرح والأسطورة 
ص ١8‏ - .14 
«ذهاب مباشر عنيف إلى الغرض:: هذا جوهر سترندبرج فى 
خمس كلمات. بهذه البصيرة الثاقبة: والاختيار المحكم للصفات, 
يتمكن الخراط من أن يضع يده على الأعصاب العارية المتوفرة لمن 


ويتلج الصدر أن الخراط - يعد فقس سفرات مو يسبل 
فى عزلة دونها عزلة النساك - قد نال أخيراً مايستحق من التكريم 
وطار صيته فى العالم العريى والخارج على السواء . ترجم غدد من 


ع ذو الحجة 1520ه -قيرفين ٠٠لا‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رواياته وأقاصيص»ه إلى عدة لغات (ترجمت رواية «حجارة بوبيللو» مثلاً؛ إلى ست لغات: 
الفرتسية والإيطالية والالمانية والهولندية والإسبانية القاطالونية والبولتدية؛ وستظهر لها 
ترجمة - بلغة سابعة هى الانجليزية - فى شهر إبريل القادم). 

وظهرت سبعة كتب كاملة عنه باللغة العربية إلى جانب رسائل جامعية: بالعربية 
والإنجليزية والفرنسية, وحصل على جائزة الدولة التشجيعية للقصة عام 157؛ وعلى 
جائزة الصداقة القرنسية العربية من فرنسا عام 1141؛ وعلى جائزة سلطان العويس فى 
مجال القصة والرواية عام 1546/1145 ٠‏ وعلى جائزة كافافيس للدراسات اليونانية عام 
: وعلى جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 0 ميد 


0000000 
فى القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة . إنه - إلى جانب نجيب محفوظ 
وأنونيس - أجدر كاتب عربي فى يومنا. هذه والسصبول علي ابن زة نوبل للأدب. وقد 
اصطلحت مجموعة من العوامل على أن تجتمع فى حالته لتصنع منه هذا الأديب واسع 
الرقعة شامل الرؤية متعدد الأوجه ؛ قبطى مصنزى عروى مكروش حت النخاء قي المسيحية 
الأرثوذكسية (يحب الخراط أن بؤرخ قصصه بالتقويم القبطى إلى جانب التقويم الميلادى) 
ولكنه بنفس القدر غارق فى تيارات الثقافة العربية الإسلامية؛ يسارى قديم ملتزم بقضايا 
الايذ اشتراكية والمجتعم اللاطبقى والبروليتاريا ولكنه فئ الوقت ذاته متمرد على كل قيود 
الأيبولوجيا مجاوز لها؛ استبطانى شديد الفردية'حان الشهور بالعزلة والانفصال وفى 
الوقت ذاته مفتوح على قضايا المجتمع وخضور الآخرين» مجدد فى استخدام اللغة 
لايخشى الامتياح من آبار العامية وكلام السوقة. - بل البذاءة الصراح - وهو فى الوقت 
ذاته دائم المعايشة للفة العزيية!فى قراميسها القديمة رثرائها الانابى والدينى والصوفى 
ومنجزاتها الكلاسيكية يحب الووشى والغريب والمهجور؛ علذانى لايلِنى ميق الحس الدينى 
فى أن» ٠‏ حساسية نهمة لا تنقع لها غلة.تتخذ من كل جوانب الخيرة الإنسانية ميدانا لها 
ولاتنى ترنو بناظريها إلى آفاق أرحب وأماد أبعد؛ عقل قوى مكين يعكف على قخمايا 
الفلسفة وعلم النفس والاجتماع والسياسة فيحللها تحليلاً ويفككها تفكيكا ويعيد تركيبها 
بما يسارق رؤيته الخاصة؛ «صوت صارخ فى الشوارع» و«مغامر حتى النهاية» (عنوان 
كتابين عنه بأقلام مختلفة صدرا فى 11914 و١٠١7‏ علي التعاقب)؛ روح متوهجة تحيا فى إذا 
حالة اشتعال دائم وتمشى فى دروب الحياة اليومية وهى تنوء بثقل ماتحمل على كاهلها من 
خبرات وذكريات ومخاوف ورغبات وشخوص ومواقف ورؤى قد لاتضهها على الورق إلا بعد 
القضاء خمسين أو سنتين ماما طى صضددتها الأول إنه - مثل كامل اللمسانى يوورج 
حنين ورمسيس يونان وبولا العلايلى - وتحد هن هؤلاء الذين «عذبتهم أرواحهم وطوحت 
بجسومهم النزوات والمعاشق ومفازع مجرد الوجود» (مخلوقات الأشواق الطائرة). آو هو 
(وأنا هنا أزن كلماتى جيدأ) رجل من طبقة كافكا وإليوت ولورنس وسارتر وكامى ٠‏ وأحد 
من تلك العبقريات الملهمة المعذبة فى أدب القرن العشرين , ندين لها بتوسيع أفق رؤيتناء 
وإغناء حساسيتنا , زيادة بعدنا بالوضع الإنسانى ويملحمة الإنسان فى لحظات قوته 
وضعفه : سموه وضعته : هزيمته وانتصارهد. 18 


: أن السهة 640 اه سقراير 6٠م‏ 
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والننييه الجادزيادة 
لفقم تاق 
© نلعبول يكشف ١‏ بللائةمن حالاتانغيانةالزوجية! 
© وفتوى بطلاق الزوجين عن طريق رسائل المعمول 1 
44 
والمحاماة 
: 


2.00 ماو 01000126 


مثمر ء أو اللوم استعدادا للغمفل ء سيطرت | 
رفون المحمول علي الموقف . وب : بف ل 


وتسمع رتينا » وسحادثات بعموت هم فهذا غؤزل » 
وذاك عسشب وثورة؛ وتلك تحية ياردة ؛ والتهكت 
0 
١‏ آلنئ تشسونا ف 
0 0 من حالاتا الشيالة الزوجية 


الفترة الأخيرة ! وتشير الدراسة اث | 
بيد جام تسوس اعم ل 1 ومع عو ع عام 


آخرى . 


ت.ذلنى المنظور الاجتنا 
سد سيره 


حول التداعرات الاجتماعية المسول ٠‏ 
واليسرم تمستكمئبا من ننالزر 
الانثريولرجيا دن خلال عدة برسات 
قيسة بنشررة مثل دراسة ينة]1 

؟#جع2) لى جاددة رهريخ كنات 
افى سبتدير هام 7+ 7١‏ تعت حئوان لخو 
نظطرية اجتماعية لتليفون الدميل ٠‏ 
رنراس ات كلاعظلد1ة ووز 
التشغررة هام !-0.+ فى اوس انجتوس 
عول تثير الحدول ياخل مميط الجامعة 


بحرن 0هذكلة)ة كستملانثش 
واغرين فى السريذ سام ١-:؟‏ حول 
التليفون الصدول خرسيط اتسالى ٠‏ 
وبراسات. 1108 815 فى الريع عام 
هول تلابر التامار اللحمول بين 
مرافقي النارس ٠‏ رتثير انحمول على 
الؤسسات الاستمايمية مي آرريا .| 
«درسات ككيرة شري فى أرريا 
راسي 
وبداية, رفى جدود علمي تسيل عدم 
وجب دراسات غربية في دك المراسوع ٠‏ 
غير مقالات اتطباعية . وآيفا ما نشر 
أشير؟ محنيا وعائبا إن الممائكم فى مدر 
انول المربية والإسلامية رغيرها مش 
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فر المي «؟لالد عؤراير 1٠-1‏ 


سنغافورة اعترفت بصحة الطلاق بين 
الزوجين الذى يتم من خلال رسائل 
المحعول . واعتبرته إعلانا من الزوج عن 
نية الطلاق لايختلف عن إعلان الطلاق 
فى رسالة عادية أو عن طريق البريد 
الإلكترونى . وأثناء كتابة هذه العجالة 
قرأت فى الأخبار تحليلا لدراسة 
ماجستير فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
عن تأثير واستعمالات المحمول فى مصر 
؛ وكانت أهم النتائج أن المحمول لم يؤثر 
فى تركيبة النسيج الاجتماعى الخاص 
بالمجتمع المصرىء ولم يغير المحمول فى 
تقاليد المجتمع كما حدث فى المجتمعات 
الأخرى حيث ضعفت الروابط الأسرية 
والعلاقات الاجتماعية ؛ وأن غالبية عينة 
البحث يستعملونه فى الاطمثنان على 
الأهل والأصدقاء , ولتنظيم المقايلات 
وتحديد مواعيدها ؛ على عكس ما يحدث 
فى الخارج حيث يحتل استخدام 
المحمول لأغراض العمل المرتبة الأولى ٠‏ 
التجز 
منذ فجبر الإنسانية من مسلايين 
السئوات ١‏ كان تطور ونشوء الحيأة على 
الأرض مقيدا ذائما بغاملين ماديين 


متوافقين بدرجة كبيرة : الأول هو 


1 | ) التجاور الفيزيقى . وهى شرط مسبق 


ذو الحجة 0٠17اه‏ سقيبراير ه.٠"ب‏ 
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0057 | أ للكائنات الحية لبدء العلاقات التفاعلية . 


والحقاظ عليها . الثانى هو الإقامة فى 
أماكن مستقرة ؛ وكانت ضرورية لتثمية 
وتطوير أشكال وأنماط اتصال أكثر 
تعقيدا وتعاونا . القيد الأول تضمن 


7 ل 4 


وسلوكيات حياة » تحدث أساسا بطرق 
متميزة فى القضاء الفيزيقى . وهذا يعنى 
بالمفاهيم الإجرائية أن هناك علاقة قوية 
موجودة بين الموقع المكانى 0 وانتشار 
منظومة متكاملة من سسلالات وأجناس 
معينة ! وعلى المستوى البشرى ٠‏ تظهر 
التمايزات العنصرية واللغوية والعرقية , 
واختلافات أخرى بطول الخطوط 
الجغرافية ؛ علاوة على أهمية تلك 
التمايزات بين التجمعات القائمة على 
الاتصال المواجهى لصيانة التجمعات 
والمؤسسات الاجتماعية لإشباع الحاجات 
السيكولوجية والفسيولوجية الفردية . 
والقيد الثانى يمكن إثباته يسهولة 
بالملاحظات التجريبية العملية المنتظمة , 
حيث نجد مستوبات متقدمة من التكافل 
والاتكال المتبادل والتنظيم بين الكائنات 
الشية التى تعايشت فقط لفترات طويلة 
فى نفس الأساكن الفيزيقية , بالطيع 
يحدث أيضا تفاعل واسع الانتشار خلال 
الموكة الانتنقالية. لقطعان الظباء, 
وأسرآل الطِيور/؛ وتجمعات الأسماك . 
والتثيرات المعوقة لتلك العوامل الفيزيقية 
(التجاور الفيزيقى . والإقامة المستقرة) , 
تزيد أثناء التطور البيولوجى والاجتامص 
التطور: مَثْل زياذة خركة الانتقال 
المكانى , وتصاعد القدرات على الاتصال 
بالآخر . وهكذا فالحيوانات أكثر تاثرا 
من الثنيات ! لأنها تملك وسائل 
الاتصال , ولأن حاجاتها القرب الفيزيقى 


© ذراسة ساجمستيرعن تاثيس رامول في صر 
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؛ والاستقرار والسكون تصطدم مع 
معظم القيم الأخرى المطلوية للاستمرار 
فى الحياة والتكيف النشط مثل قيمة 
التحرك والانتقال ! وفى الحقيقة المغزى 
الوظيفى للتحرك والانتقال يمكن تجريده 
بالحقائق الآتية : ١‏ - أثناء التتحرك 
والانتقال ٠‏ تتفلص الاتصالات الصريحة 
غير المتحفظة ٠‏ ويمكن أن تتوقف تماما . 
5- مجرد الحركة الجسدية تظهر 
المسافات أو الفراغات المكانية . التى 
تتصادم مع صيانة العلاقات الاتصالية 
الضريحة . ويسبب تلك الملعسضلات 
الخطيرة ٠‏ كان يجب إيجاد حلول وسيطة 
توفيقية وقد تكون مؤلة بتوفير الحفاظ 
على الاتصال الداخلى الجماعى ؛ من 
خلال تحرك الجموع بالكامل معا, 
واقتصار الاتصالات على المناسيسات 
المصدودة النادرة . أو بالأحرى عندما 
يجتمع السكان بكثافة فى أماكن معينة , 
ومعايرة شفرات واتوآق الإتمكال[ 
وتبسيط الرسائل يطريقة متتوافقة 
مع ظروف الحركة ومتغيرات التوزيع 
المكانى . 

ولاشك أن ندرة الاتصالات المحلية لم 
تمنع الناس من تأسيس اتصصالات 
وروابط تضامن بين الأشخاص ٠‏ وروابط 
تعاون بين المجموعات المحلية البعيدة 
جغراقيا (على سبيل المثال الزواج من 
الغرباء) . وتملك الثقافات الأكثر تقدما 
عناصر اجتماعية محلية منوعة تعتمد 
على العضوية أو الانتماء الشخصى أكثر 
من اعتمادها على عوامل أقليمية . مثل 
الجمعيات الخيرية؛ القبائل والعشائر . 
المجموعات العرقية ؛ النخب الاقطاعية . 
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والحركات المهتية والدينية . وعلى ذلك 


فالتفاعلات والتطورات الداخلية لكل 
التجمعات الاتصالية المحلية لاتستطيع 
الاعتماد على وسائط اتصالية بدائية , 
التى تعتمد عليها كل الحياة الاجتماعية 
الأشخاص ؛ بل يجب بدلا من ذلك أن 
عرو اسن تشررن» نا على 
السانس نزم سركادمية رانين قينا 
المشاركون مثل المشاعر الدينية , 
ومشاعر الحب ؛ والانتساب لهوية معينة, 
أو على أساس مادة تبريرية مغرضة أى 
وظائق مكتبؤية فثل”؛ الشعارات ٠‏ 
الهبادات!! رؤابِط قوتي ملزمة ومعلئة 
العضوية , 

وفى مَجِتمْعات) الغضرية :ماله 
فنيها بدرجة كبيرة . العيش فى حياة 
مميزة بالاختلافات والتناقضات المؤلة 
والمتواصلة بين البعس الاجتماعى ٠‏ والبعد 
المكانى ومن جهة أخرى تسمح 
المجتمعات العصرية بالقرب المكانى 
والتجاور الشديد بين كتل الجماهير غير 
المبالين بالآخرين مثل المدن المزدحمة , 
المستودعات والمتاجر . والحافلات 
وغميرها؛ وفى نفس الوقت يجب على تلك 
الكتل أن تقبل بشدة المسافة المكانية مع 
أهم رفاقهم : الأحبة فى البيت ومع 


0 5 1 نو المية 456١ه‏ -قبراير و٠٠كسف‏ 
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)> , . نو المبة ©11476ه -فبرلير ٠١٠ام‏ 
ا 


مي 
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الزملاء المهنيين البعيدين . ويالتاكيد 
تليفون الخط الأرضى أزال شسرط 
التجاور الفيزيقي ؛ لكن من جهة أخرى 
قد قوى ودعم وصان الحاجة إلى الإقامة 
فى أماكن معينة . وفى ظروف تحرك 
وانتقال الأفراد تتوافر فقط القدرة على 
الاتصال والتفاعل وجها لوجه ؛ مثل 
الجلوس في نفس مقصورة القطار ؛ أو 
التجاور فى مقعد الطائرة أو الباص ٠‏ 
وهنا يجب عليهم أن يصلوا البيت أو 
المكتب لكل يتواصلوا مع سمتحدثين 
يبعيشيِنْ! وتكنولوجيات الاتصبال 
اللاسلكى هى فعلا أصل كل المبتكرات 
التكنولوجية التى تجعل الاتصالات 
متوافقة مع قابلية التحرك المكانى . 
والجدير بالملاحظة أن هذه القابلية 
للحركة اول ما أدركت ؛ كانت فى أجهزة 
الإرسال مثل الراديو والتليفزيون » وإن 
بقيت فى تلك الاجهزة «تتّاكثة وتحث 
سيطرة قيادة من النخبة المميزة القليلة 
جدا , سواء كانوا أقرادا أي نظما 
3 الاشاليبة» 
ومن هذا المتقلون”الازتقئائن الواشع 
جدا فإن المعنى السيسولوجى فى واقع 
التليفون المحمول اليوم » هى تفويض 
الناس بالمشاركة فى الاتصالات 
والتقاعلات بدون قيود الشرطين 
الأساسيين : وهما التجاور الفيزيقى, 
والثبات والاستقرار المكائى , واستجابة 
لتتك الحاجات الاجتماعية الراسخة 8 

فى 6 البشرية » ليس بعستغرب أن 
ينتشر الهاتف لمحمول فى كل أنحاء 


الظلجا 
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العالم فى سرعة مثيرة ولاهثة! فى 
الحقيقة : هناك أسباب مقنعة لافتراض 
أن المحمول مرغوب على حد سواء فى 
كل المجتمعات والثقافات وتحت كافة 
القنروط القافية: والاجتماغية 
والاقتصادية . لكن فى نفس الوقت , هذا 
التهرن من القيدد فى قبول المهمول: 
كان على حساب الاتصالات الثنائية 
القائمة على المواجهة . مع زيادة الشكوك 
عن الحالات الموضوعية الظروف البيئية 
للرقاق المتصلين . 

وفى للنظون التتفرى كاتزيق قستيلق 
5 أعناقة]8!: وهو عالم 
اجتعاع مشهور فى جامعة بيريكللى من 
أصل إسبانى ؛ اهتم فى السنوات 
الآخيرة بالتثيرات الاجتماعية لثورة 
المعلومات ؛ وقال : « إن الانترنت أعطيت 
فكانة ضخمة كمبتكر وإبداع جديد » 
ولها حساباتها وأبعادها وتداعياتها » 
بينما أهملت التسهيلات التى قدمها 
التليفون إلمحمول فى مجملها. ونزعم هنا 
أن/هذام الزؤيةتتُجاهل حقائق أساسية 
تظهؤها القتارنة نين المحمول من جهة 
وتكنولوجيات الكسبيوتر الشخصى 
والانترنت من جهة أخرى ؛ حيث نجد 
التليفون المحمول ‏ هذه الأيام يستعمل 
من قبل طبقة أوسع من السكان حول 
العالم ؛ وله تثثيراته الاجتماعية على كثير 
من مستعمليه : وأنهم جميعا جاهزون 
ومستعدون أن ينفقوا مبالغ مالية كبيرة 
على فواتير التليفون الشهرية ٠‏ أكثر من 
تلك التى ينفقونها على خدمات الكمبيوتر 
ندا الانترنت . 
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ومن أهم التأثيرات الرئيسية للهاتف 
المصمول , هو قدرته على تضمين ودمج 
جماهير السكان فى الدول الأقل نموا فى 
النصف الجنويى من الكرة الأرضية , 
وهم عادة أميون جزنيا ؛ ولم يمتلكوا 
أبدا فى حياتهم وسائل لشراء كمبيوتر , 
ولم يوصل لهم حتي الآن شبكات تقليدية 
لتليفونات الخط الأرضى ؛ وهو ما 
نلاحظه فى مسصر مثلا بين سكان 
عشوائيات المان والريف حيث الأمية , 
ينتشر المحمول بين أيدى الجميع ! 

وفى دراسة تجريبية حديثة بالاتحاد 
الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية 
[111 زودتنا بالدليل المدمش حول 
الكيفية التى ساهم فيها الهاتف المحمول 
فى تضييق فجوة رقمية بعمر قرن فى 
استخدام التليفون بدرجة كبيرة بين دول 
متقدمة ودول أقل نموا . حيث تظهر 
الاحصائيات عام ٠٠١١‏ أن حوالى ٠٠١‏ 
دولة بينها الكثير من افرَيَقيَنَا امتلكت 
تليفونات محمولة أكبر بكثير من تليفؤنات 
الخطوط الأرضية ٠‏ وأمتلكت تكنولوجيا 
الهاتف الحمول أكثر من تكنولوجيا 
الكمبيوتر فى ربط سكان أقل تميزا إلى 
مجال المعلومات الرقمية . (تقرير تطوير 
تكنولوجيا الاتصالات العالمى 7١٠؟)‏ . 

إن العالم لم يعرف اختراعا انتشر 
استخدامه بالسرعة التى انتشرت بها 
أجهزة المحمول , والتى تجاوز عددها 
المليارى جهاز ! وستتضساعف خلال 
العامين القادمين ! وفى دراسة حديثة 
نشرت نتائجها منذ شهور لجامعة 
بيركلي بولاية كاليفورنيا الامريكية 
كشفقن الدراسة عن أن 54/: من 


.02م 01000126 


المعلومات حول الفالم : تنتقل عبر 
التليفونات 0 سواء الثابت أو المخمول 0 
وفى هذا الصسدد تجدر الاشارة إلى أن 
المواطنين الأوربيين يتبادلون 7١‏ مليار 
رسالة قصسيرة«اس أم أس» عير 
التليفون المحمول فى كل شهر , هذا ومن 
المتوقع اتصال ٠١‏ مليون كمبيوتر بدون 
سلك بشبكة الانترنت خلال السنوات 
الخمس القادمة وسيؤدى كل هذا إلى 
زيادة التحمقل على الشبكة وإطالة مدة 
التصفخ . 

وهناك اتفاق واسم بين الملهتمين 
والبتاحثي أن أجتهؤة التلييفون المحمول 
ممكن أن تكون يدَيّلا وعوضما عن أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية المكتبية الثابتة أو 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتنقلة ٠‏ لأنها 
أجهزة متعددة الوسائط وقادرة على أن 
تنقل المسوت , والرسائل النصية . 


والصور ٠‏ والنفمات, والتطبيقات وأى | 


شىء آخر إذا شفر فى الشكل الرقمى. 
وقالت رابطة بيانات المحمول ( إم دى 
إيه) إن مستخدمى المحمول يتصفحون 
نحو 6.6" مليون صفحة فى اليوم عبر 
خدمة تصفهع الانترنت على الهاتف' 
المحمول (الواب) . وساهمت الصفحات 
الخامسة بنفمات الهاتف والأخبار 
والصفحات التي تساعد فى الوصول إلى 
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أآقرب ملهى أو سينما ؛ فى زيادة تصفح 
الاتترنت عبر الهاتف المحمول . 

وأكثر من ذلك نجد فاعلية المحمول 
المتعدد الوسائط عندما يتوحد مع الحجم 
والوزن السغير المتناقص ١‏ والحصاجة 
القليلة إلى الطاقة . والثمن الرخيص » 
علاوة على بساطة وسهولة الاستعمال كل 
ذلك جعل من الممكن أن يست خدم 
المخمول من قبل الأطفال الأضغر: 
والناس الأمسيين أو المعاقين والسكان 
المهمشين غير القادرين على التوافق مع 
مصطلحات الكمبيوتر . 

وفى المراحل المبكرة فى تاريخ 
الهاتف المحمول » اقتصر استخدامه على 
النخبة ؛ وللأفراض المهنية ‏ وبين ذكور 
الطبقة العليا ؛ لكن تحت التأثير المشترك 
للتقدم التكنولوجى من ناحية ؛ والتحرير 
الاقتصادى من ناحية أخرى» انخفضت 
مثير ؛ وأصبحت مستقلة تققريبا عن 
المسافة الجغرافيلة بوأمسبح الهاتف 
المحمول إحدى الآلات/الصريحة للاتصال 
المومجودة ة فو كل مككان' ٠٠+‏ يترقع هنذا 


! المحمولة التى تستعمل فى العالم أكبر 
| يدن سدم لمم اكسببي. 
والطيفزيون 

3 لندمول للجمده 
1 وبينما يستخدم الجميع الهواتف 
المحمولة , تظهر تلك التكنولوجيا جانيا 
+ جديدا هوتساوى كل الناس فى 
5 استخدام الهاتف المحمول . بصرف 
0 
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النظر عن العمر ٠‏ والجئس ٠‏ والخلفية 
الثقافية ؛ والثروة . والدخل , أى الوضع 
الطبقى » على سبيل المثال , الدراسات 
النرويجية تظهر أن الهواتف المحمولة 
تتبنى بالتساوى بين الجنسين ٠‏ ومن قبل 
الأطفال من كل الخلفيات الاجتماعية , 
وأن المحمول اخترق ته اقريها كل جدامات 
العمر الاصفر بالكامل » وينتشر تبني 

المحمول يبصرف النظر عن التعليم , 
والجذور الاجتمامية ,فهو يسد طن 
الأقل بعض الفجوات بين الطبقات 
الاجتماعدة المختلفة ؛ فالتليفون المحمول 
وصل للجسيع ٠‏ وأضحى استخدام 
الرسائل القصيرة للتليفون المحمول 
وسيلة اتصال شائعة بين سكان الكرة 
الأرضية وخاصة الشباب : يستخدمها 
الناس لتبادل النكات والمعلرمسات 
والأرصاد الجوية واليانصسيب والأوراق 
المالية ونقل التهاني فى الأعياد وتحديد 
مواعيد وأماكن اللقاءات . وتقول أرقام 
هيئات الاتضالات الصينية إن عدد 
الأسائل:القصنيرة للمويايل يتجاوز 7٠‏ 
مليارا سبثؤياء أى سدس الرقم فى العالم 
إلى أن الشباب بين سن الخامسة عشرة 
والخامسة والعشرين هم الفئة الأكثر 
استخداما للرسائل القصيرة : بمعدل ؟ 
- ه رسائل يوميا . وقد أوجدت الرسائل 
القصيرة ظاهرة ثقافية جديدة فى الصين 
العالم اليوم » يسمونها «ثقافة الأصابع» 
يللاي انين بالغا ف له مام 
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اليومية نتيجة نمط الاتصال الجديد . 

وامتلاك الموبايل » أو المحمول كما 
يحلو للبغض ٠‏ جسد الاختلاف بين 
الثقافتين الشرقية والغربية ؛ ففى الغرب 
يشترون الموبايل بالسعر الذى يتناسب 
مع الغرض منه فى مجال الاتصسالات 
النقالة. ولايطلبون فى المحمول إمكانيات 
لايريدونها . فى الشرق كما يحدث فى 
مصر والصين مثلا يشترون المويايل 
تقليدا للآخرين ومن أجل المظهر ؛ لكن 
منى سليمان صاحبة رسالة الماجستير 
التى قرأنا عنها كانت تظن أن عددا 
كبيرا من مستعملى المحمول فى مصر 
يستخدمونه فى «المنظرة» لكن الاجابات 
أكدت العكس . غير أنها تعود لتشير إلى 
أن الأمن يمتاج إلى دراسة أعمق . وإن 
كان هذا لاينفى أن البعض يشترق 
الموبايل لأغراض تجارية ضروربة » ومن 
هؤلاء الفلاحون الصينيون الذين 
يعتمدون على المحمئول فى إجزاء 
الاتصالات الخاصة بأعمالهم فى الؤراعة 
وتربية المواشى ٠‏ خاصة مع.زيابةمعرفة 
الفلاحين لأهمية معلرمات السوق , 
وحاجاتهم للاتصال بالغرباء للعمل فى 
المدن الكبيرة . 

وفى قرى بنجلاديش التى يهيمن 
عليها الرجال لايتم الاتصال بالعالم 
الخارجى إلا عن طريق سيدات المحمول 
» حيث لاتوجد خطوط هاتف أرضية فى 
شهاب أزيور التى تبعد ١6١‏ كيلومترا 
شرق داكا العاصمة . لكن الاتصالات 
فى هذه القرية الصغيرة ومناطق ريفية 
أخرى نائية تطورت دقفعة واحدة من 
دواب النريد إلى الهواتف المحمولة . 
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وينجلاديش عدد سكانها 17١‏ مليون 
نسمة ؛ و١6‏ فى الماثة هنهم يعيشون فى 
الريف الذئ يعتب سن واحدا من مناطق 
العالم الأقل انتشارا لمعدلات الهواتف فى 
العالم بمتوسط ثلاثة هواتف لكل ألف 
شخص ؛ ومع ذلك يوجد بها الآن 5؟١‏ 
مليون هاتف محمسول تديرها أريع 
شركات فقط من القطاع الخاص ٠‏ والتى 
تعرض الهواتف فى حزمة منخفضة 
السعن“لى نسناء القرى اللاتى يعرفن 
الآن باسم فسيدات المخمول: فى ظاهرة 
اجتماعية جديدة . وتسجل الهواتف 
جأسماء النساء ققط . ولكن/يمكن للأزواج 
والأولات اسنتخذامها فى خدافة للجمهور 
مقتابل بضع تكات الشكالمة الواحدة . 
ويصبعح وجود هاتف واحد فى العائلة 
مصدرا لتجارة عائية فى قرى غديئة 
تحقق عائدا مقداره ٠١‏ آلاف تكا ١/.(‏ 


دولارا) قى الشهر ٠‏ وهو مبلغ كبير فى 
بنجلادش الققيرة » حيث يبلغ متوسط 


دخل الفرد 514 دولاراً سنويا . 


التغبيرات الى استخدافات المحمول 


تظهر دراسات كثيرة أن هناك تمددا 
وتوسعا وظيفيا فى سلوكيات 
استخدامات الهاتف المحمول لأن 
المستخدمين تدريجيا يغيرون العادات 
ويتعلمون استعمال التقنية الجديدة فى 
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تشكيلة متنامية من الأغراض ٠‏ وفى 
دراسة زمنية بين مستخدمين جدد 
للهاتف المحمول ؛ وجد /723[653 
011185 300 5312111383 عام 
)2٠١1(‏ أن المواطنين يبدأون بمقاهيم 
وتصورات ضيقة إلى حد ما حول 
استخدمات المحمول التى يحتاجون لها . 
لكن إلى حد بعيد تكبر وتتوسع تلك 
الاستخدامات مع مرور الزمن ! ويفكنٌ 
أن نلاحظ الآتى : ١‏ - إن التليفونات 
المحمولة غزت وسيطرت تماما على 
السلوك الروتينى اليومى لكل مستوياته , 
وعلى كافة الأرقات . فالتبنى للتكنولوجيا 
الجديدة ؛ هو فى الأصل سعى لحل 
مشكلة معينة , قالأمن فى حالة الحوادث 
الفجائية يوجه التقاعل فى هذا الموقف 
نحو الدائرة الخاصة للفرد: »وريما نحى 
ممثلى مهؤسسات الطوارىه . ويينما 
يصسبح الاستعمال وملكية التليفيون 
المحمول روتينيا » ويظهر تنسبيقا بين 
استعمالات المحمول المتنوعة .فى كافة 
المواقف اليومبيّة :فان استمدالات 
المحمول تحركت من غير العادى أو فوق 
العادى والمفاجىء إلى المتوقع والعادى 
الروتينى . " - هناك زيادة واهتسام 


5 2 هملحوظ فى تزيين وتجميل نداعات 


المحمول : بحيث تصبح غير آلية » وتؤدى 
وظيفة اجتماعية وعاطفية » مثل إظهار 
القلق , التضامن » الالتزام ؛ الافصاح 
بالقرب ؛ الاشفاق: ٠‏ التعاطف والحب . 
وباختصار : أصبح من الشائع جدا أن 
يعجز الملستخدمون عن توقع أنماط 
استعمالهم المقبلة للمحمول بطريقة 
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سليمة . وكان انتشار تليفون الخط 
الأرضى فى نهاية القرن ال ١5‏ قد اتبع 
تقريبا انماطا مشابهة إلى حد ماء ففى 
دراسة فيشر 1147 حيث يرن المتبنون 
الأوائل لتليقون الخط الأرضى تبنيهم 
لتلك التكنولوجيا الجديدة لأسباب متعلقة 
بالأمان والتجارة , وليس لأى فوائد 
اجتماعية , لكن التليفون استخدم على 
نطاق واسع لأغراض وأهداف اجتماعية 
مثل المؤانسة الاجتماعية هنذ البدايات 
المبكرة لعام 11٠١‏ ! ومع ذلك ؛ فالطبيعة 
المكملة الايجابية لمكالمات الهاتف المحمول 
كثيرة » وتختل بوضوح عن الاستعمال 
التقليدى للتليفونات المثبتة . حيث تدل 
معظم المكالمات على وجود بعض المشاكل 
الناشئة حَنَيِثًا بدون حل حتى الآن : 
ويجب أن تناقش ؛ على اعتبار توافر 
ا مكالمات ؛ فهو أشبه بالاتصال الواقف 
وجها لوجه ؛ حدث تكون الإشارات معيرة 
بدرجة كبيزة ؛ ومحادثات الاعتناء شائعة 
جردا اه الاتمكال بالمضمؤل لايستهدف 
أمَثَلا تقل تفلومات معينة لكن فقط من 
أجل التعبير عن المحبة وتاكيد أن 
العلاقات تتواجد وستستمر فى المستقبل» 
فمجرد رنين المحمول يعتبر إشارة كافية 
على حدوث اتصال , وعلامة على الرغبة 
فى التواصل بصرق النظر عما وصل 
فعلا من مضمون الرسالة ! 
الحاجة لدراسات اجتماعية 

وعلى الرغم من أن ملكية الشيفون 
المحمول كلية الوجود ٠‏ ومتجانسة ٠‏ وعلى 
كافة قطاعات السكان » حيث تضتفى 
قيمة المحمول كرمز للوجاهة والمكانة 
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الاجتماعية ؛ فان الهواتف المحمولة ريما 
مازالت تبرز التفاوتات الاجتماعية: بقدر 
أنماط الاستعمالات الواقعة: التى ترتبط 
بإحكام بالأغراض المتنوعة للأفعال 
الاجتماعية فى المواقف المختلفة ؛ وأيضا 
بالأوضاع المختلفة للعلاقات والأدوار 
الاجتماعية . على المستوى النظرى ؛ هذا 
الوضع يستدعى تطور مفاهيم تحليلية 
تفصيلية , ودراسة الرموز الملائمة لفهم 
الاخضتلافات الرئيسية فى أنماط 
استعمالات المحمول ٠‏ علاوة على المعانى 
الرمزية المتنوعمة المشنسوية للهواتف 
المحمولة » مثل رسائل المستخدمين . 
وعلى المستوى المنهجى تظهر الحاجة 
لدراسات مسحية ٠‏ واستخدام مناهج 
الإننرجرافيا » لتقييم مثل هذه المتغيرات 
بطريقة تجريبية » ويطرق كمية ونوعية . 
ومن المنظور الكمى . فالمقهوم 
البسيط لمقدار أو كمية استخدام الهاتف 
المحمول ينتج عنه تصوَر عَنتعقّد الأبعاق 
يكشف على الأقل ثلاثة متغهرات هنستقلة: 
١‏ - كثافة الاستخدام الذى يعكس غالبا 
كيفية الاستعمال من حيث عدد مرات 
الاستعمال ؛ والوقت الذى يستغرقه قى 
الاستعمال بصرف النظر عن طبيعة 
الاستخدامات المختلفة التى يستخدم 
فيها المصمول ؟ - عرض الاستخدام 
الذى يعبر غاليا عن عدد الناس الذين 
توجه لهم المكالمات » وعدد الذين يتلقى 
متهم المكالمات ؟ - نوعية وتعددية 
الاستخدام وتقيس الاستعمالات المختلفة 
التى يستخدم فيهاالمحمول . أو المواقف 
المختلفة التى يستخدم فيها . بصرف 
النظر عن كيفية تكرار تلك الاستخداما . 
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وبينما يكون البرهان التجريبى 
المجمع حتى الآن بدراسات كمية منهجية 
هو بالأحرى مقيد ومحصور بالمستقبل , 
فإن بتاء نظرية اجتماعية المحمول خاليا: 
معتمد بشدة على دراسات عديدة تعتمد 
غلى طرق نوعميسة مثل طرق بحث 
الإثنوجرافيا» ومقالات انطباعية تزودنا 
بفرفسيات مقنمة قائمة على قصض 
مثيرة ؛ ومع ذلك فالتركيب التمهيدى 
لهذه الحمادة غير المتيلورة يبدو مثمرا لكى 
يطون تعميمات أكثر نظرية » وفروض 
تختبر فى بحوث تجريبية فى المستقبل . 
وحتى الآن الآيرى التليبفون المحمول 
عبدئيا من قيل الباجِتين بكعامل تصميم 
سبببى , لكن إلى جد .ما كاداة مزودة 
بمجموعة من القدرات العمعلية المعينة 
التى قد توظف تحت ش روط 
السيسولوجية أو السيكولوجية المتنوعة . 
لهذا يجب عند بناء النظرية أن يركز ليس 
أصلا على التثثيرات السببية أو النتائج 
المحددة لاستخدام الهاتف المحمول , لكن 
بوجه عام أكثر على عواقبه وتداعياته 
وتضعيناته فقدراته العملية المعينة تسهل 
أو تعيق أسساليب متنوعة للسلوك 
الاجتماعى ٠‏ كالتفاعلات والعلاقات » 
وتخلق ظروفا بيئية جديدة تجرى تحتها 
النظم الاجتماعية التقليدية . 88 
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. لطوفان-‎ ١ 
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جذب تشابه الشواطىء الشرقية للقارتين 


الأمريكيتين مع 


ما يقابلها من الشواطىء الغريبة لقارة, فريقيا إهتمام عالم 
الأرصاد الجوية والجيولوجيا الألمانى : ألفريد فيجنر 15:©0/ 


فيجنر 

ء أفريقيا الغربية بما يقابلها من الشواطىء 
مريكتين: فإن التطابق بين انحناءات تلك 
حداً أذهل فيجنر» كانت تلك هى الفكرة التى 


صاغ منها فيجنر اللبنة الأولى ف «نظرية انجراف القارات» 


مائتي مليون سَنة قارة واحدة؛ أعطى 
أفيجنر تلك القارة الواحدة أسم «بانجيا» 
63ل وهى تعنى «الأرض الواحدة» 


فى اللغة اليونانية, ثم افترض فيجنر بعد 


ذلك أن تلك القارة العظمى قد انقسمت - 
كماهو موضح بشكل )١(‏ - بفعل 
تصدع هائل أصاب القشرة الأرضية قبل 
ما يقرب من مائة وخمسة وثلاثين مليون 
سنة إلى قسمين رئيسين» تخيل فيجنر 
قارات أمريكا الشمالية وأورويا وآسياء 
بينما حوى القسم الثاني - وهو الجنويى 
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- قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية 
وأستواليا والقطب الجنويى: كانت تلك 
فى الاسس 'الأولية لانظرية التى طرحها 
فيجئر فى شكل مجموعة من النقاط على 
مؤتمر علمى عقدته جمعية الجغرافيين 
الألمانية بمدينة قرانكفورت فى عام 
1م ويعتقد بعض علماء الجغرافيا 
- ممن اعتنقوا أفكار فيجنر - أن خمسة 
وستين مليون سنة قد انقضت قبل أن 
تستقر قارات الأرض فى أماكتنها الحالية. 


عوععء17 144١(‏ - 1970م)ء وعندما تخيل 
التصاق شوا 
الشرقية 
الشواهلىء بلغ 
'جومع) األتمل لمامعم 0001 , 
4 افترضى فيجنر أن قارات العالم 
ليبا كانت فى البدء وقبل ما يقرت"من 


قدم فيجنر عددا من الشواهد 
والدلالات لدعم نظريته, وكان أولها توافق 
العديد من شواطىء البحار والخلجان 
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الأوضاع الحالية للقارات 


نو العجة ااه -لبراير 6.آب 


شكل ( )١‏ انفسال القارات طبقا لنظرية انجراف القارات 
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المتقابلة مثل شواطىء البحر الأحمر 
والخليج العربى وخليج غينياء مما يدعم 
من فكرة انقسام القارة الأم - بانجيا - 
وانفصال أجزاعها بعد ذلك؛ من تلك 
الأدلة أيضا.. أن دراسة طبقات الأرض 
فى قارة القطب الجنوبى أثبتت أنها 
تحمل نفس خصائص ما يقابلها من 
أرض - وطبقا لما اقترحه فيجنر من 
انقسام القارات - فى جنوب أفريقيااء 
ومن أقوى الشواهد التى قدمها فيجنر 
أيضا.. وجود النباتات المدارية مثل 
النغيل والحيوانات المدارية مثل الماموث 
فى شمال أورويا!؛ ويالرغم من قوة ها 
قدم فيجنر من شواهد ودلالات» إلا أن 
إخفاقه فى تقديم سبب مقبول لانقسام 
القارة الأم. كان سببا فى رفض العلماء 
والمهتمين النظرية حال طرحها. 

لم تلبث الأدلة الداعمة لفروض فيجنن 
المؤسسة لنظرية انجراف القارات أن 
توالت على أيدى مجموعة من العلماء. 
ومن ذلك منا أوضجه العالام الإريظاتن 
آرثر هولمة 11011768 كإناط 3م من 
عام 4م من أن تيارات الحمل 
الحرارى فى الجزء المنصهر من جوف 


9 للفروق بين كثافات قلب الجزء الملنصهر 
١‏ وسطحه؛ وهى فروق تنشأ من اختلاف 


درجات الحرارة التى تبلغ عدة آلاف من 
الدرجات المثوية عند مركز الأرض... 
سطح الجزء المنصهر والملاصق لقشرة 
الأرض الصلبة. نتسيب فروق الكثافات 
فى خلق تيارات من الصهارة تتحرك فى 
اتجاهات أفقية تحت القشرة الصلبة 
للأرض ٠‏ حيث تعمل قوى الشد الهائلة 


أرشيف الشارخ 


والتى هى محصلة لقوى الأاحتكاك 
والضغط الفائقة بين تيارات الحمل 
والقتشرة الأرشية الصلبة, تعمل هذه 
القوى المماسية للشد على تحريك القشرة 
الأرضية الصلبة التى تحمل القارات فى 
اتجاهات متعارضة مما ينجم عنه فى 
النهاية تصدع القشرة الأرضية 
وانقسامها إلى أجزاء: كان ذلك سيبأ 
مقبولا وداعما لفروض فيجنر حول 
انجهراف القارات: مما أطلق العنان 
لأفكار العلماء التى توالت فيما بعد بين 
الثلاثينيات والستينيات هن القرن 
العشرين؛ لتخرج لنا بنظرية جديدة من 
رحم نظرية «انجراف القارات». 
ذظرية الصفائع التكتونية 

توالت اكتشافات العلماء فى عقدى 
الأربعيئيات والخمسينيات من القرن 
الماضى؛ وهى بعثابة نتائج لأبحاث 
استهدفت استجلاء كنه بعض مشاكل 
الارض الفامضية, ويجهل د. عادل 
رهتشتان مخبطفى من قسم الجيولوجيا 
بِكيَيّة العلزم + جامعة عين شمس فى 
بحثه القيم» الذى جاء تحت عنوان «نظرية 
الصفائح التكونيّة» ونشر بالعدد الثانى 
من المجلد رقم (5؟) من مجلة «عالم 
الفكر» (ديسمبر ١٠٠2م)؛‏ يجمل د. عادل 
رمضان مصطفي هذه المشاكل فى الأتى: 
تضاريس قاع المحيط - توزيع مناطق 
حدوث الزلازل على الأرض - شدة المجال 
المغناطيسى لبعض مناطق الأرض (مثل 
القطبين الشمالى والجنوبى) ولقيعان 
المحيطات - اتساع قيعان المحيطات - 
واكتشاف فوالق جديدة: حيث أوضحت 
دراسة قاع المحيط وجود أخاديد عميقة 
وسلاسل من الجبال فى أعماق 
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شكل ( ؟) مراحل تكون الطوفان تسونامى ( نقلا عن 
عدد أغسطس / سبتميبر 11915 من مجلة العلوم ) 


للأرض كان فى وضع مخالف لما هو عليه 


الششد الهائلة والمرتبطة بتيارات الحمل الآن» ويمعنى آخر وينص ما يقول د. 
الحرارى فى الجزء المنصهر من جوف عادل رمضان مصطفى فى مقاله المشار 
الأرض؛ قد سببت هذه الأخاديد أو إليسه هنا: «أن القطب الشمسالى 
الفوالق بتأثير اتجاهاتها المتعارضة المفناطيسيٌ كان بالقزب من القطب 
(المتضادة) التى عملت على شد القشرة الجنوبى الجغرافى. وكان القطب الجنوبى 
الأرضية فى اتجاهين متضادينء بينما المغْتاطييسئ فى مكان قريب من القطب 
نشأت الجبال فى قيعان المحيطات عند الشمالى الجغرافى! وفى هذا تاكيد تام 
مناطق التقاء تلك التيارات المتقابلة» وهو ومطلق لكل ما قال به فيجنر فى عام 
ما جعل القشرة الأرَكشَيية تتتقذلا إل 1117م عن*انجراف القاراته»!ء وأما 
الخضارج نحو سطح مهاه المصيط عند اتساء قطان الطيطات .. فان ذلك 
مواضع تلاقى تيارآت الحمل؛ وأظهرت يحدث - ومن منطلق فروض نظرية - إثر 
دراسة الزلازل أنها تحدث فى مناطق ‏ اتفصال الجبال المتكوتة فى قيعان 
محددة تسمى بأحزمة الزلازل» مما يشير المصيطاتء وهى جبال تكونت من تجمد 
إلى أن ثمة أسبابا ترتبط بهذه المناطق الصهارة المندفعة من الجوف المنصهر 
وتطلق الزلازل» وكشفت القياسات ‏ للأرض خلال صدوع فى قيعان 
المغناطيسية عن أن اتجاه المجال المحيطاتء فإذا ما انفصلت تلك الجبال 
المغناطيسي لممخور بعض المناطق يؤكد بعد تجمدها... فإن انزياحها سوف 
أن هذه المخور كانت قبل ذلك فى يتسيب فى اتساع هذه القيعان, ولكن 
مواضع أخرى.. ثم انتقلت إلى أماكنها الدليل الأقوى على صحة نظرية فيجئر 
الحالية منذ ردح من الزمن» وهى ما أطلق يجىءمن اكتشاف فوالق جديدة فى 
عليه العلماء اسم «انقلاب الاستقطاب القشرة الأرضية, ومن ذلك مشهد 
المغناطيسى للأرض»: والذى يعني معاصر رصدته أعين العلماء وأجهزتهم 
ويساطة أن اتجاه المجال المفناطيسئ فى جيبوتى. حيث شخصت أيصار العالم 
أرشيف الشارخ 
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وبعثاته العلمية إلى هناك منذ نهاية 
الستينيات» وذلك لرصد ومراقبة الفالق 
أآناة الذى يتود فى الأرض بدما من 
خليج «تجوراء في جِيبوتى والمطل على 
خليج عدن .. ويمتد شاقا هضبة الحبشة 
حتى يصل إلى الهضاب الصخرية فى 
قلب القارة الأفريقية ٠‏ ويتوقع العلماء أن 
يتسع هذا الفالق ليصبح مسحيطا 
كالاطلنطى بعد ما يقرب من مانتى مليون 
سنة ! ٠‏ وهكذا د تحققت كل فروض فيجنر 
٠‏ ولكن ذلك كان إيذانا بميلاد نظرية 
جديدة : ه نظرية الصفائم التكتونية 
رمعم قعتمماععا متام من رحم 
النظرية الأم د إنمراف ارده 
عندها فقت بسازنيات القن العططررين 
بالانصرام » أصبع فى الإمكان ويعد ما 
تراكم لدى العلماء من نتائع الاكتشافات 
والمشاهدات السابقة » أن يعلن عن ميلاد 
نظرية جديدة تنفسر هيثة الأرض 
وجغرافيتها ؛ تعَدَكيا ذلك عتقاماإنشلق ثلاثة 
من العلماء هم آيراكس وأوليقر وسنايكس 
511 اسه 011157 , 5ع 153 
بحثا فى المجللا رقم (0) من مْجلة 
«أبحاث الجيوفيزياء الأمريكية» : افترض 
العلماء الثلاثة أن سمك قشرة الأرض 
الصلبة يبلغ فى المتوسط حوالى مائة 
كيلومتر » وأن الجزء الأسفل من هذه 
القشرة - ويسمى بالنطاق الصخرى - له 
من الصلابة ما بجعل من الممكن اعتباره 
مصمتا وكأنه قطعة واحدة ؛ ثم أضاف 
العلماء إلى ذلك أن النطاق الصخرى 
للقشرة الأرضضية يرتكز على نطاق لدن 
يتكون من صخور فى حالة لدنه وغير 
منصهرة ؛ وأن هذا النطاق اللدن يفصل 


أرشيف الشارخ 


بين النطاق الصخرى للقشرة الأرضية 
وييخ ضهارة جوف الأرخن : قسم الطماء 
الثلاثة فى بحثهم القشرة الأرضية إلى 
سبع صفائح كبيرة بالإضافة إلى عدد من 
الصفائم الصغيرة ٠‏ اشتملت الصفائح 
الكبيرة على الآتى : الصفيحة الافربقية 
(تحمل قارة أفريقيا) - الصفيحة الأورو 
آسيوية ( تحمل قارتى أورويا وآسيا 
وَجؤنط من الميط الأالنطئ) - صفيعتي 
أمريكا الشمالية والجنوبية (تضملان 
قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية وياقى 
المحيط الأطلنطي) - صفيحة المحيط 
الفادى (وتقع تحت المحيط الهادى) - 
الصفيحة الهندية الاسترالية (تحمل قارة 
استراليا وشبه القارة الهندية والمصيط 
الهندى) وصفيحة القارة المتجمدة 
الجنوبية (وتحمل هذه القارة) : بيئما 
افقغتسرض العلماء أن تجىء مجموعة 
الصفائم الصغيرة مثل الصفيحة العربية 
وغيرها أسفل ها تبقى من مناطق العالم : 
طرّحالعلماء الثلاثة الفكرة الأساسية 
انظرية'٠الصنفامع‏ التكتونية» يعد هذه 
الفروض التمهيبية ؛ تتبلزر تلك الفكرة فى 
أن الصفائم التى اقترحت فى النظرية 
تتحرك فى اتجاهات مختلفة ويسرعات 
جيواوجية كبيرة (من ١‏ إلى ١١‏ سنتيمترا 
فى العام) ؛ وتفترض الفكرة الأساسية 
للنظرية أن الصفائح المكونة لقشرة 
الأرض الصلبة تتباعد وتتقارب تبعا لما 
يؤثر عليها من قوى تتولد من تيارات 
الحمل الحرارى فى الجزء المنصهر من 
جوف الأرض »إن ما يحدث عند تصادم 
الصفائح يتوقف - طيقا لما تقؤل به 
النظرية - على ما تحمله ثلك الصفائح » 
فإن كان التصادم بين صفيحتين تحملان 
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7 اجات‎ © ١١ شكل (5) تقديد بن سيتفريد تنا به بنتيف وآرد مسيبين بي فى غلم‎ ١ 

تضرب شواطىء فلوريدا الشرقية بعد 4 ساعات من تولد تسونامى عتد جزيرة لابالما بجزر الكنارى 
محيطين ؛ إن احداهما سوف تنفرس الهند الشرقية وجزر المنطقة الشرقية من 
حراراتها » ولتتفجر فيما بعد سلسلة من بين صفيحتين تحملان قارتين » فإن أيا 
البراكين تحت سطح الماء : فإذا ما منهمانن تقدر على اعتلاء الأخرى » 
استمر تفجر البراكين لحقبة من الزمن ٠‏ وبالتالى فإن حافتيهما سوف تتداخلان 
فإن سلسلة من الجزر سوف تظهر فوق وترتفعان فى شكل كتل هائلة تكون فى 


موقع التصادم مثل جزر الفلبين وجزر 


أرشيف الشارخ 
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النهاية سلاسل جبلية ٠‏ وتقول النظرية إن 
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سلاسل جبال الهملايا قد ظهرت منذ ./ 
مليون سنة إثر اصطدام شبه القارة 


المحيط وكأتها أمواج الميناء الهادثة , 
ونظرا لما تنطوى عليه تلك الأمواج من 


الهندية ٠‏ التى انفصلت من أفريقيا- طاقةهائلة2 فإنأمواج تسونامى 
بالحرف المقابل لها من قارة آسيا! » ومن تستطيع الانتقال لمسافات قد تبلغ آلاف 
المهم التنويه هذا عن أن التكتونية تعنى الكيلومترات . وهى تحمل الطاقة الزلزالية 
عملية التشوية التى تغير شكل القشرة الدمرة بعيدا عن موقع الزْلزال المولد لها 
الأرضية . عند القالق ؛ ومن أمثلة انتقال هذه 
بنعد و عو الموجات لمسافات بعيدة ٠‏ أن أمواج 
اكتشف العلماء فى التسعينيات من التسونامى الذى وقع فى جزر الويسيان 
القرن الماضى أن حدوث رلرَال فى موقع (1]181ا8[6 بولاية الاسكا فى عام 
فالق أو فاصل بين صفيحتين تكتونيتين 1145 م انتقلت عبر المحيط الهادى 
تحت سطع الماء سوف يتسبب فى انزلاق لتضرب جزر هاواى التى تبعد عنها 
حافتى المسفيحتين على طول الفالق أو 70١‏ كيلومترء ثم تأتى المرحلة الثالثة 
الفاصل ويسرعة معينة ‏ فإذا بلغت والأخطر فى عمر أمواج تسوماني - 
سرعة انزلاق الحافتين حدا كافيا لاطلاق وطبقا لشكل )١(‏ - عندما تقترب من 
موجات زلزالية 7/817/69 561511116 فإن الشواطىء وتدخل مناطق المياه الضحلة » 
الموجات الزلزالية المنطلقة فى موضصع عنثرها تتناقص سرعتها لتصل ريما إلى 
انزلاق الحافتين سوف تدفع عا فوق “سبرعة السيارات أو موجات المد الهادئة , 
الفالق من ماء فى الاتجاه لأعلى نحو ولكن اتكسار أمواج تسسونامى عند 
السطح ويذلك تولد يَلك الأميسيواج النتيويات والرءوس البرية والأخاديد 
الطوفانية العملاقة ‏ تنطلق هذه الأمواخ المنتشرةفى قاع البحر , بالإضافة إلى 
العملاقة فى المرخَلة الثانية من عمرها ' التش مل 88208118 والذى يعني 
وذلك من موقع ميلادها عند الفالق وعبر تناقص المسافة الفاصلة بين الامواج 
المحيط بسرعات هائلة قد تزيد على 037١‏ المتتالية بسبب تناقص عمق الماء فى 
. كيلومتر فى الساعة وتصل إلى 4٠٠١‏ كيلو الاتجاه نحو الشاطىء ؛ فيعمل كل من 
هقر فى الساعة ! , وكأنها طائرة نفاثئة الانكسار والتضهل على حشد طاقة 
تنطلق على سطح الماء ٠‏ وبالرغم من ذلك الأمواج وتركيزها فى حجم صغير من 
فإن هذه الأمواج لاتشكل خطرا فى المياه المياه وكما هوواضح فى شكل (؟) , 
العميقة , وذلك لآن طولها يكون كبيرا فتتولد قبل الشاطىء أمواج مرتفعة 
جدا إذا ما قورن بارتفاعها فى المياه تحملها تيارات سريعة ؛ تنتصب تلك 
العميقة ‏ ومن هنا أخذت تلك الأمواجح الأمواج كأتها جدار عال من الماء يكتسع 
اسم «تسونامىء» 1121111 - تاق وفو ما أمامه على الشاطىء من مبان وحياة » 
يعنى فى اللفة اليابانية « موجة الميناء» ولقد بلغ ارتفاع أمواج التسونامى الذى 
تشبيها لتسارعها المخادع عبر مياه صرب قرية أونى عند الطرف الجنويى 
أرشيف الشارخ 
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لشبه جزيرة أوكوشيرى باليايان فى 
م حوالى ١١‏ مترا! ٠‏ وذلك 
بالرغم من الحواجز البحرية التى أقيمت 
التسوناميات التى تتوالى على جزر 
اليابان . 

أوضحت الأبحاث الجيوفيزيائية أن 
ميلاد تسونامى لايرتبط فقط بحدوث 
زلزال عند موضع فالق بين صفيحتين 
تكنونيتين تحت الماء ٠‏ وإنما يرتبط أيضا 
بقدر من الاحتمال كبير بحدوث انهيار 
كارثى فى سفوح البراكين البحرية , 
وبالرغم من اختلاف أسباب ذلك الانهيار 
التى تتراوح بين الزلازل والتتشققات 
الناجمة عن تحول المياه المشتزنة فى 
مناطق من جسم البركان إلى بخار » 
حيث تعمل مياه الأمطار المتسريبة غخى 
الشقوق الممتدة عبر جسم البركان كلنّ 
حفز الزلزال ؛ وتقحول تلك المتطقة إلى 
بخار بقعل الحرارة المنطلقة من جوف 
البركان ؛ ولسبب من الاشتاب أ لأكثرا 
من سبب ٠‏ فإن انهيار جاتب أو جزء من 
البركان يزن آلافا من الأطثان . يولد فى 
مياه المحيط أو اليبحر من الطاقة ماهو 
أكثر من المطلوب لاطلاق طوفان تسونامى 
الأولى من شهر نوفمبر من عام ٠٠٠5م‏ » 
عندما اتقات كتلة صخرية يأيق ختجمها 
على ألفى )٠٠٠١(‏ كيلومتر مكعب (!) عن 
السفح الجنوبى لبركان كيلوئيا -لكآ 
110 121168 فى جزيرة هاواى ؛ 
فأطلق سقوطها فى مياه المحيط الهادى 
زازالا قدرت شدته بمقدار .6 درجة من 
درجات مقياس ريختر (العلوم : المجلد 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


٠‏ - العددان 1/ - يونيو / يوليو 
4م ) . ولم تعقب ذلك الزلزال موجات 
تسونامى المرعبة ٠‏ وذلك لأن هذه الموجات 
لاتنطلق من هوقع الزلزال إلا عندما 
نتجاوز قوته /ا./ا درجة من درجات 
مقياس ريختر . 5 

أدرك العلماء منذ عقد التسعينيات 
فى القرن العشرين ما تنطوى عليه أمواج 
تسونامى من طاقة هائلة تفوق كلها 
صنعه البشر من طاقات الدمار ويما فيها 
القنابل الذرية ٠‏ فكان ذلك حافزا 
لإنشاء قواعد بيانات 1036808568 
تحفظ كل مايتعلق بتلك الأمواج المدهرة , 
وتشير المعلومات التى حوتها قواعد 
البيانات إلى حدوث عشرة طوفانات 
تسوناميةأوومرة فى عقد التسعينيات : 
وقد أولات تلك الطوفانات بحياة أكثر من 
8-3 فيما بين عامن-٠554ا‏ و 
بم فى المناطق واليول التالية؛ 
تتكاراجوا “"جزؤيرة فلورس فى 
اتدوئيسيًا - شبة جزيرة أوكوشيرى 
تاليابان - جزيرة ملاورو فى الفلبين - 
شرق جاوا - جاليسكو بالمكسيك - 
ايريان / جايا فى غينيا الجديدة - 


جزيرة سولاويزى فى ماليزيا - الساحل 0١|‏ 
الشمالى لبيرى - ويابوا فى غينيا الجديدة ” 


(العلوم : مجلد ١6‏ - العددان 9/8 - 
أغسطس / سبتمبر 15914م) ؛ كان ذلك 
حافزا للعلماء فى عديد من مراكز 
الأبحاث فى دول مختلفة على وضع 
نماذج رياضية لمحاكاة تلك الأمواج 
العملاقة . وقد أثار كل من ستيف وارد 
0 3]616 من جامعة كاليفورنيا 


ثو الحجة 8؟4١ه‏ -شراير 6.٠-كم‏ 
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فى سائنتا كروز بالولايات المتصدة 
الأمريكية وسيمون داى 103 521110 
من جامعة لندن الرعب فى الأوساط 
العلمية ؛ وذلك عندما نشرا نتائج نموذج 
رياضى اشتركا فى اقتراحه للأمواج 
الطوفانية التى قد يسببها إنهيار الجانب 
الغربى لبركان فيجا 70168720 75716[8 
فى جزيرة لابالما بجززر الكنارى فى 
المحيط الاطلنطى ,وقد اعتبر الباحثان 
في نموذجهما أن حجم الجزء المنهار من 
البركان يبلغ 6.٠‏ كيلو متر مكعب ؛ قدم 
الباحشان النموذج الرياضى المقترح 
ويعضا من نتائجه فى مقاله بغنوان : 
«إنهاك بركان فيجا - انهيار محتمل 
وتسونامى عند لابالما فى جزر الكنارى» » 
وتم نشر المقالة فى العدد رقم )١0(‏ من 
المجلد الشامن والعشرين من مجلة 
«رسائل أبحاث الجيوقيّزيا -0© © 
قتعناعآ1 اعتدعقع1 لمعنورام 
الصادر فى عام ٠٠١١‏ م ؛ وقد تنبت تلك 
النتائج بأن موجة طوفاشية بيلغ ارتفاعها 
متر ونتبعها سلسلة من الموجسات 
يزيد ارتفاعها على ٠١٠١‏ متر سوف تغمر 
الجزر المجاورة لجزيرة لايالما ٠‏ وأن 


هيب أمواجا يبلغ ارتفاعها من .5 إلى ٠٠١‏ 


0 متر سوف تضرب الشواطيء الشمالية 


نو الحجة ٠67١ه‏ -فبراير ه٠‏ 


الى 
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الغربية فى قارة افريقيا ‏ بينما تصل 
أمواج يقدر ارتفاعها بحوالى من سبعة 
إلى عشرة أمتار إلى السواحل الغربية 
لكل من اسبانيا وانجلترا بعد ما يقرب 
من ساعتين إلى خسن اها من انهياز 
جانب بركان فيجا ؛ وقد تنبا النموذج 
بأنه بعد تسع ساعات من بدء الكارثة .. 
فإن أمواجا يصل ارتفاعها إلى ما بين 


أرشيف الشارخ 


٠‏ إلى 0” هترا سوف تضصسرب شاطىء 
فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وكما 
هو موضع بشكل (؟) , 


جاءعت كارثة طوفان التسونامى الأخير 
لتؤكد نبوءات ثلاث » النبوءة الأولى تتمثل 
فيما قال به فيجنر عن انزياح القارات » 
والنبوءة الثانية فيما خبرت به نظرية 
الممفائح التكتونية عن نشوء الزلازال 
وتكون الجزر والجبال , وأما النبوءة الثالثة 
.. فهى ما حذر هنه ستيف وأرد وسيمون 
داى مؤخرا ؛ فقد حدث بالضبط ما حذرا 
منه ولكن فى مكان آخر ولسبب آخر ؛ ففى 
الساعة الثامنة - بالتوقيت المحلى 
لاننونيسيا - من صباح الأحد 51 
ديسمبر الماضى ٠‏ انطلق زلزال بلغت قوته 
5 درجة بمقياس ريختر - ويعد خامس 
أقوي زلازل القرن العشرين - من منطقة 
تقع قبالة اقليم آتشيه 4061 بجزيرة 
سومطرة ؛ وقدرت الهيئة الأمريكية للمسح 
الجيولوجى إن مركز الزلزال يبعد حوالي 
كَيلؤْمسرا عن جاكرتا فى اتجاه 
الشمال الغربى » وتعد منطقة الزلزال - 
وطبقا لفروض نظرية الصفائح التكتونية - 
منطقة تقارب لتلك الصفائح» ومن العجيب 
والمذهل أن المقال السابق الاشارة اليه هنا 
للدكتو ر/عادل رمضان مصطفى يؤكد على 
إمكانية حدوث تصادم فى هذه المنطقة 
بين صفيحة قارية (وهى صفيحة أوراسيا) 
وقوس جزر (ويتكون من جزيرة سومطرة 
وجزر نيكويار وجزر أندمان التى تشكل 
قوسا بالفعل !) . 

إن ما صنعه التسونامى الأخير فى 
النول التى اجتاحها سوف تنعكس آثاره 
على كل العالم » لأن ما صنعه فى البيئة 
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هناك سوف يؤثر على الأرض ولسنوات 
طوال : ومن ذلك أنه أدى - وطبقا للصور 
الملتقطة بالأقمار الصناعية - إلى تزحزح 
مجموعة جزر نيكوبار وجزيرة سيميوليو 
من [ماكتها انساقات كييرة ٠‏ بل إن 
الأفدح فى الهول الذى جاء به الزْلزال : 
هو أن الأرض قد ارتجت بفعل هزة قدر 
علماء الجيولوجيا أنها تعادل تفجير مليون 
قنبلة ذرية !! (الأهرام : ٠٠١5/١1/٠١‏ ام 
- ص )١‏ ؛ ومما يؤكد تلك التقديرات ما 
أعلنه باحثون استراليون فى 5/١/ره١٠٠٠‏ 
م من أن معدات مراقبة الهزات تسجل 
الآن - ويعد أسبوعين من الزلزال - أن 
الأرض مازالت تتسارجم حتى الآن ؛ 
(الأفرام: ١٠/را/ة0.0٠5‏ مدص ؛)»؛ 
إن المحزن فى الأمر حقا .. هو أنه كان 
من الممكن أن يتضال حجم الخسائر فى 
الأرواح على وجه الخفصوص ؛ وأن 
ينحصسر حجم الدمار البيئى فى أضيق 
نطاق ٠‏ لى أن أحدا ممن بيدهم الأمر 
ورسم سياسات العالم ؛ قد أصناغ السمع 
وأعمل الفكر فيما قاله العلماء منْيا فيجثر 
وحتى ستيف وارد وسيمون داى؛ أو لى أن 
مجسات رصد الزلازل التى نشسرت فى 
محيطات العالم لأغراض التجسسء قد 
ربطت ببرنامج حاسوبي مخصص 
للتنبؤ بحدوث الطوفانات التسونامية 
ولتحذير الغاقلين من الدول واليشر . 
وهاذا عنا 
َي يَعَفقئَدَ التعكن ينا فى مكبر 
والمنطقة العربية أن بلادنا بعيدة عن مثل 
هذه الكوارث ١‏ ولكن ما جاء في نظريات 
طبيعة الأرض والأبحاث التى أجريت فى 
هذا المجال . يكشف ذلك عن أنه ليس 
هناك من مكان على سطح الأرض بمنأى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عن مثل الطوفان الأخير؛ حيث تقع شبه 
الجزيرة العربية والعراق والشام كله - 
وطبقا لفروض نظرية الصفائح التكتونية - 
فوق الصفيحة العربية . وهى صفيحة 
تلتقى مع ما يجأورهاأ من صفائح تكتونية 
مثل صفائح : أوراسيا - الهندية 
الاسترالية والأفريقية فى حدود تتراوح بين 
تصادمية وتماسية وتباعدية وتطاق غور , 
وهى حسدود تتولد عندها الزلازل فى 
سلاسل جبال مكران وزاجروس (فى 
إيران) وطوروس (شسمال سوويا) وى 
خليج عدن والبحر الأحمر وفالق البحر 
الميت . ويمكن القول فى ضوء ما طرحته 
كارثة التسونامى الأخير من معلومات » أن 
ها ضرب الاسكندرية فى عام 5ه / 
4 م وهز مصر والسودان وكل الشام 
٠‏ وقوضن"فثار الاسكندرية الشهير وخسف 
بحى القصور وشارع كانوب الشهير 
الأرض وأغرقهما فى مياه الميناء الشرقى 
(الآن) ؛ كي نان إلزالاً هن النوع المولد 
لطوفسان التستونامئ ؛ وهو ما يمكن أن 
ينشبا-عنب نطاق الغورافئ الطرف الشمالى 
للصفيدة العريية والواقع تحت مياه البحر 
الأبيض , إن الذاكرة الجممية للشعب 


المصرى مازالت تحتفظ بلحظات الرعن | 


التى صاحبت زلزال دهشور فى أوائل 
التسعينيات من القرن المأضى ؛ وهى 
البصدى سرع ولتي مول التسبوتادن 
وزلزاله » فهل نعد للأمر عدته ونتحسب 
لكارثة كهذه قد تصيبنا ونحن فى خفلة؟, 
أم أننا سنظل توفر الاعتمادات فقط لمدرب 
الفريق القومى لكرة القدم ولاستيراد 
اللحوم السودانية والأثيوبية؟! هع 


0 شن الحجة ه17١ه‏ -قيراير ء..كمس 
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بقلم 
د.شيدتتحى فرع 3 


بك 


عت | 


له ] شد العوة 1197م -سغيرار ع-. الب 
1 
تت 


2.00 ماو 01000126 


لنقزوينى كثاب يعرف بهذا العلوان المختصر ؛عجائب 

المخنوفات» وقد عرض كه المرحوم الدكتور. عبد الحليم 

ا متتصر فى السلسلكة الذهبية اثتى كانت تصدر فى 

الستيئات وكان بشرف عليها عملاق الفكر. العربى الأستاذ 

اعباس محبيود العقاد. وشى سئسلة تراتظ الإلسالية, إلا 

أن ائمئوان !لكامل لكتاب أيى عبدالله زكريا بن محمد بن 

محمود القاضى أنمعروف بالقزويتى هو؛ «عجائب 

المقلوفات وغرائب الموجودات؛ جريا عنى عادة اثقدماء 
فى تسمية مؤلهاتهم ورسائتهم. 


+ اسل القسيرايجبا روكل كلية الطرم افسابق - جاة اخفرقية 


أرشيف الشارخ 


عنوان اخر مقالة في اتاب , راغاب اانلن 
آن التانين على النشير فى در اليلال عم 
الثين شتاروا هذا العنوان ليذه المبوعة 
القيمة من المقالتى لنقيد العام الاب 
العلدى المرحوم الأستاز الاكتى. عيد 
الحسن صائح. رائهد الكتابة اللميةىى 
شكنبا التاضع وثربها الآيبى القكشيب. 
وقد اتر الفتيد مار الولال ب+جهومة ٠ن‏ 
طيرة ختبه منها: دأنت كم تسارىء. “زرا 
رريجات منترسات: إلى خير ذلك من 
مضافم كتيرة بدأفا عام أن ؟' يمقالة 
بداران: «سفاع سئير ل تراذه زفي 
المدلة الثالثة فر مجمببها مفاذت هذا 
الكتا. واأحسسي أن ميلة ,الهللاريه 5د 
يدبت بإتتاج» الاكر بديث رجه الآاثيرن 
على تسريرها أنداك أن »> قبمة عالية 
لمخماق من تمتع مساحب بملكا الكنابة 
العئمية بشعلها الأدبى ااجتاب, التى نادراً 
ما تنوافر فى كاب علمى. 


من هر اللدالب ؟ 


وله المرعوم ليكذى ميد المحسن 
سب لح فى شرية علما اليبضة بمركز ببا 


الائمة لى عدر نبات بقلى 
بمسالظة ين سويا. في 4؟ قدراير ببثة 
6 وسمد انتهاء شترة دراسنه تيل 
لجلممية جمدارس يني سويف- التمق 
بطرم الذاهرة وتشرع قبها عام ,86ة؟ 
وقل يجا إلى أن حمل على درية دكتيد 
لنسللة فى علم التبان. لى تسن 
اتكبرنيوادجى او الأميا؛ الدقيقة عام 
"3 ولم يَعين فى رلييقا سرس له 
ثلاث منوات: كانت فرسنه المقيقبا الثى 
استثسرها ني قراية والتحسيل لتسقيق 
التتقيف الثاتى بسررة متكاءلة. كما ينكر 
هد «جيريل فى كتابة: عقرات فى 
رفك كانت لعبد المسسن سالح رسالة, 
# تقتصر لقط عتى سجور لبسيط النوم. 
إنها قد اتضدت بمدا مستويريأء بستهئف 
حي اعم أحب الأدنس الأارتة فى حيلنناء 
باشتياره اليْعد الاقم فى عصر العلم الذى 
تحياء البشرية. وعلى ناك فق كان الرجل 
من الشد منمائنا قدرة على تلج أنقياء 
خارث؛ وإثارة متاقشات لا تتتهى مهد. سرل 
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لعف اسدرية افتى تسمبها كترسا ل هيك 
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أضعب القضايا العلمية؛ تلك التى تتصل 
بالحياة, والأحياء, والكون وعناصصره؛ وما 
يعترى كل ذلك من تقير تطور بل وموت» 
بشكل مبسط يدفع أقل الناس حظأ من 
الثقافة - وريما من التعليم - على القراءة, 
والخروج بفوائد جمة» وتكوين وجهة نظر. 

ويكفى تصفح بعض كتبه من مثل: 
«أنت كم تساوى»: «الإنسان الحاثئر بين 
العلم والخرافة», «لماذا نموت». «التنيؤ 
العلمى ومستقبل الإنسان»؛ للدلالة على 
نزول العالم من برجه العاجى ليناقش فى 
إطار مبسط أعقد النظريات والحقائق 
العلمية بأسلوب أدبي رفيع ودرجة عالية 
من التواصمل مع القارىء العربى أياً ما 
كان موقعه أي انتماؤه. 

كان الدكتور عبد المحسن صالح من 
طبقة المرحوم الدكتور أحمد زكى ولكن فى 
صورة عصرية مشرقة: وقد كان الرجل 
قبل وفاته يعمل أستاذا الميكروييولوجيا 
الصحية بكلية البندسة جامعة الإسكندرية 
وقد لقى ربه إِثّرنوية علبية هِاجِيْئه وهو بين 
كتبه وأبحاثعَنْ عمرفتاهن الخامتية 
والغم سين ودلّك عام 11011ع «خرة 
رمضان الموافقا أة'نَآيْوْ من ذلك الماع بَعَدْ 
أن ترك للمكتبة العربية مجمومة من 
مؤّلفاته القيمة التى سدت فراغاً كبيراً 
وتتمثل قيمتها ليس فقط فيما حوت من 
معلومات وحقائق ولكن أيضأً فى منهجه 
فى تاليفها وما أدت إليه من تذوير وتبصير 
وفهم عميق للحياة والأحياء. 

وقد سبق الرجل وعاصره كثيرون مثل: 
د. مصطفى مشسرفة, د. مصطفى 
عبدالعزيز» د. عبدالحليم منتصرء د. 
عبدالحليم كامل؛ د. محمد رشاد الطوبى: 


أرشيف الشارخ 


د. عبد الحافظ حلمى محمد أطال الله فى 
عمره؛ وغيرهم كثيرونء واستطأ ع عبد 
المحسن صالح بأسلوبه السهل الممتتع, 
وحسه الأدبى العالى وفهمه للعلم ورسالته 
وفلسفته أن يصنع لنفسه مكاناً متميزاً بين 
هؤلاء الأساطين» ولذلك فقد خاض فيما لم 
يانقى فيه غبيه من مسائق» غناك بسن 
عناوين كتبه التى تنم عن ذلك وتدل عليه 
أصدق دلالة من ممثل: «هل لك في الكون 
نقسيض»: «الإنسان حائر بين العلم 
والخراقفة:». «تنبؤات العلم البيولوجية» 


وغيرها . 
وكتاب «عجاب المخلوقات» هى 
مجموعة من المقالات الأخيرة التى كتبها 


الراحل العظيم: وعلى ذلك فقد نشرها وهو 
فى قمة النضج العلمى والأدبى ويستطيع 
القارىء أن يستشف ذلك من سسلاسة 
الأسلوب وتقنيته الفنية العالية حتى أن 
بعض المقالات كتبت بأسلوب قصسصى 
ويعضه] الآخْلٌ احتوى على حوارات ذكية 
هما جَعلها هشتوقة تستحوذ على انتباه 
القارى؟ وتجذيه لقراءتها عن اخرها. وقد 
كتب مققدمة الكتاب عالم أديب فى قامة 
الدكتور صالح وهو الدكتور أحمد مستجير 
ليؤكد على ذلك فيقول: «تجوب مقالات هذا 
الكتاب فى لاق طحدية رحبة وانتعة 
عريضة؛ من تركيب الذرة والجزىء إلى 
المادة الحية والوراثة, إلى السلوك البشرى 
والحيوانيء وإلى ما شئت من مواضيع 
تتصل بحياتك, باسلوب ذكى رشيق بهيج 
ممتع, ثم ستلحظ كيف يستطيع هذا 
الكاتب العلمى الفذ أن يستخلص الحكمة 
من كل ما يرويه؛ ليفاجتك باستنباطات 
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تدهشك». ص 8 . 

صدر هذا الكتاب عن مؤسسبة دار 
الهلال فى ساسلة كتبها الشهيرة التى 
بدأت بكتاب المرحوم الاأستاذ العقاد: 
«عبقرية محمد قى يونية عام اوؤول 
والكتاب الذى بين أيدينا هى إصدار أكتوير 
٠.٠؟,‏ العدد رقم 814 ويقع الكتاب فى 
41 صفحة: بخلاف فهرس الكتاب. وقد 
صنفت مقالات الكتاب فى بابين؛ أولهما 
بعتوان: «مخلوقات لا نراها» احتوى على 
7 عنوانا؛ والباب الثانى بعنوان: «حقائق 
وأساطير» وقد انتظم تحت هذا العنوان 
١4‏ مقالاً هذا ؛ وتتفاوت المقالات تفاوتاً 
كبيراً فى طولها وعرضها وعدد صفحاتها 
فنجد مقالة لا تتجاوز صفحاتها خمس 
صفحات أخرى تريو صفحاتها على ٠؟‏ 
صفحة. وذلك طبقاً لطبيعة الموضوع 
وطريقة المعالجة. وإذا كنا لا نستطيع أن 
نعرض لهذا الكم الهائل من هذه المقالات 
فلا أقل من أن نعرض لثتاناج تننها . 

بدأ الكتاب بمقكّالة تطباعنوان 
«مصانع ضخمة 1 تراهاء. والعنوان هنآ 
دال وجذاب فى نفس الوقت لاحظ وجه 
التثاقض فى ضخامة المصائع مع عدم 
إمكان رؤيتهاء وهذا هو وجه الغرابة, 
فالكاتب آلى على نفسه أن يجذب القارىء 
منذ البداية؛ وقد جاءت عناوين بقية 
المقالات على هذه الوتيرة من الإيجاز 
والتشويق والانتقاء الدقيق وتدور المقالة 
حول بعض الأحياء الدقيقة وهى كائنات 
مجهرية لاترى بالعين المجردة بيد أن 
إنتاجها من السماد الذى تصنعه من عار 
النيتروجين الهوائى يفوق إنتاج مصانع 
العالم مجتمعة بحوالى ثمانية أضعاف, 
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كما يذكر المؤلف. وتتمثل هذه الأحياء فى 
مجموعةمن البكتريا من جنس : 
الكلوستريديام ن 0150 وجِنْس 
أوزوتوباكتر وتقوم بتحويل النيتروجين 
الجوى إلى نشادر ثم تكمل أنواعا أخرى 
كالبكتريا من جنس نيتروزوموناس -111 
85 وجنس نيتروزوكوكاس 
115 فتحول النشادر, 
بإضافة الأكسجبن؛ إلى مركب النيترتيت 
وهو مركب سامء, إلا أن كائنات أخرى 
تنتمى إلى جنس نيتروباكتر -1/1]50 
8811 تهاجم النبتريت السام فتحوله 
إلى مركب غير سام وهو السماد الحقيقى 
المعروف بالنيترات. وهناك متايه لهاس 
الكائنات الدقيقة: تنتمى إلى جنس جِنسْ 
الريزوييام تلم , ٠‏ حيث تقوم 
باقتناديتايتررجين الهواء لتثبته على هيئة 
سفاكء وذلك بالتعاون مع جثور بعض 
النبتاتات كالبرسيم ونبات الفولء وهذا 
(اشبعتام المتكوتمثلهناء جيداً لهده 
الثباتات» قم إن ما يِتفقئ من جذورها فى 
التربة يمثل إضافة جيدة تخصب التربة 
وتزودها بأجود الأسمدة الطبيعية. وعلى 
ذلك يمكن للقارىء أو المرشد الزراعى أن 
يستنتج من ذلك ببساطة أن زراعة هذه 
الأصناف من النباتات فى الأراضى 
المستصلحة حديثأ (الأراضى الجديدة) 
تحسين من صفات تريتها وتعمل على 
تسميدها وإعدادها بحيث تصلح لزراعة 
أنواع أخرى من المزروعات. 

وهكذا؛ تأتى مقالات الفصل الأول 
لتحكى أطرافاً من قصة العلم لا سيما فى 
شقة البيولوجى: فالمقالة الثانية. على سبيل 
المثالء يذكر فيها المؤلف قصة اكتشاف 
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السمك الرعاش ( المولد لتكهرباء ) 


أنوا ع من الفطريات تسبب تعفن وتلف 
الاخشاب. ومن ثم أدت إلى إتلاف قطع 
الأسطول الإنجليزى وكادت تقضى على 
سمعة المملكة المتحدة كسيدة البحار: وكان 
فرسان البحوث العلمية التى أدت إلى 
اكتشافها كل من بيثيل 13601261 )١18474(‏ 
ثم بولتون (1615) ومن بعدهما مارشال 


وورد .)145٠0(‏ أمسا رويرت هارتيج الذى* 


عاش فى غابات ألمانيا؛ أكبر مصتائل 
الثروة الخشبية؛ فيعزى له النضل الأو 
فى معرفة السببب الحقيقيل لتعقن الاخثياب 
بواسطة الفطوياة. ١‏ 
والفائدة التطبيقية لذلك هىتطعيم 


07 القوائم الخشبية بعواد كيميائية سامة 


, تمئع نمو وتواجد الفطريات فيها لاسيما 


0001 )| فى الأجواءالرطبة لحمايةالمصنومات 


والنتجات الشقبية من كميرها على أيدى 
هؤلاء المخريين الصغار (الفطريات): والتى 
يتسبب عنها نتائج قاتلة مظما حدث 
باتهيار بعض المناجم التى ارتكزت سقفها 
وجدرائها على أغمدة خشبية ضخمة عافت 


فيها فسادا تلك الفطريات فتهاوت بما فيها 
على من فيها من البشر . 


أما المقالة الثالثة فتشبه سابقتها حيث 
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تحكى عن قصة اكتشاف فطر آخر تسبب 
فى هلاك كثير من الضحايا الأرستقراط 
الأثرياء من أصحاب القصور وضيوفهم, 
ولم يكن فى اختياره هذا طبقيا يالمعنى 
الذى يفهمه البشر فى تصنيف الناس, 
ولكنه اعتمد فى ذلك على المقتنيات الثمينة 
إلتى عادة ما يدخل فى دهانها أو طلائها 
مواد تحتوى على عنصر الزرنيخ: وهذه 
مكانها الطبيعى قصور الأغنياء كاللوحات 


والصيور والتحف وما إلى ذلك؛ وفي الجو 


لمي بالرطوية تسعى هذه الفطريات فى 
التجمع على هذه المقتنيات فى محاولة منها 
للبحث عرز غنذائهاء شأتها فى ذلك شان 
الكائنات الحية الأخرى: وحينما تقوم بذلك 
فإنها تعيث فيها فساد! وتكون النتيجة 
إطلاق مركبات الزرنيخ على هيئة غازات 
سامة تتراكم فى جو القصور المفلقة فى 
ليالى الشتاء. طلبا للدفء, لا سيما وقت 
السهر والرقص والشرب والسمر, فتخلط 
بهذا الجوء ويستنشقها أهل القصر ورواده 
دون أن يدروا أو يدرى رجال البوليس عن 
أمرها شيئًاء وفكذا كان يحدث التسمم 
البطئ فمنهم عن كان يصمد رمنهم من 
كان يضعف فيسقط ويظهر عليه التسهم . 
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وقد ذاع اسم «جوسيوء العالم الذى 
الترقيع :: فار كلمرسيور اخ :: 

كما يحتوى هذا الباب أيضا على 
مقالة مهمة جدا جعل لها المؤاف عنونا 
شيقا كعهدنا به فى عناوين هذا الكتاب 
وغيره هو «تمثيلية لا نراهاء ؛ وتؤكد هذه 
المقالة عمق إيمان الرجل فقد جاء فى 
مقدمتها: «وإذا كان لكل مسرحية تقاد: فلا 
يمكن لتفرج مهما بلغ علمه أن ينقد تمثيلية 
الحياة.. وذلك أنها شئ فوق مستوى النقد. 
بل فوق مستوى البشرء فى الدقة والفن 
والقدرة والإخراج» إذا أن المبدع فى هذه 
المسرحية العظيمة لا يحتاج إلى تقديم؛ لأن 
الله سيحانه وتعالى: أخرج فأبدع؛ وصمم 
فأتقن, فليس بعد هذا الإخراج من عظمة 
إلا عظمته وقدرته» ص" ؟ , 
حسبما يسميها المؤلف فى متن الكتاب» 
الحية من نبات وحيوان وإفسان تتالفب 
أجسامها من خلايا. وهذما ]لمالا مني 
تتالف الأنسجة: ومن الأنسسجبة,تتكون 
ومجموع ذلك يكون منظومة الكائن الحى, 
إذا فالأاساس فى كل ذلك هى الخلايا؛ وفى 
هذا المقالة, أو المسرحية. يروضح المؤلف 
سلوب معبر شائق الكيفية التى يتم بها 
انقسام الخلايا فتتضاعف أعدادهاء ويتم 
ذلك فى جميع مراحل حياة الكائن الحى» 
بيد أنه يتضح أكشر فى مراحل نمو 
الكائنات الحمية كمرحلة الطفولة عنه فى 
مراحلها الأخري: وهى قصة تدعو بحق 
للإيمان بعظمة الخالق المبدع المصور 
القائل جل شاته: «وفى أنفسكم أفلا 
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تبصرون» الذاريات 3 

والحق أن موضوعات الباب الثانى 
أكثر عمقا وثراء فكريا من موضوعات 
الباب الأول.. إذا اسكثتينا اشن خصبوق 
الباب الثاني فموضوعه أقرب إلى فصول 
الباب الأول ؛ فقد تناول قيها المؤلف قدرة 
بعض الكائنات كالاسماك على توليد 
الكهرياء, وهذه الظاهرة ليست جديدة فى 
ملاحظتها وتسجيلها فقد تناولها القزوينى 
فى كتابه المشار إليه فى أول هذه المقالة, 
كما ذكرها أيضا الشيخ الرئيس اين سينا 
في »الشقفاءءه فى الجزء الخاص بعلم 
الحيوان» وعنهما لخص ذلك كمال الدين 
الدميرى فى كتابه: «حياة الحيوان الكبرى» 


والكاتب فى معالجته لموضوعات هذا 
الباب؛ يفزج بين العلم والفلسفة. ويثير 
كثيرا:هن التساؤلات والقضايا التى تحرك 
الفكززلاً يمكن الانتهاء فيبها إلى رائ 
قاطم. وهى بذلك تفتع البابعلىي 
مصراعيه لمزيك.مِن النقاكل والحوار وتبعث 
على الحراك اللكرى بشكلعام. وهذا هو 
مجال عبدالمجسين صالح ومبدانه الذى لا 
يجاريه فيه قلم أخر, 

يقول الكاتب فى أهم وأطول فصول 
الكتاب وأكثرها تنشويقا؛ تحت غنوان: 
«كيف ينظر علماء الطبيعة الحيوية إلى 
المرأة؟ المرأة أثمن وأفضل بيولوجيا من 
الرجل « ما نصه: دما أكثر ما كتب عن 
المرأة» وعن الجنس عند المرأة وعن الحب 
عند المرأة.. أكثره غث؛ وقليله ثمين:؛ ولهذا 
كان لابد أن تقدم المرأة بطريقة أخرى فيها 


موضوعية تتناسب ووضع المرأة فى 


طوفان المظوقات عامة» صرلهة؟ . 


3 
1 
د 
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4 تو العجة 155اه -شيراير و..لام 
0 ْ 


.02م 01000126 


ويقول المؤلف فى موضع آخر في 
محاولة لتحديد البداية الصحيحة لمعالجة 
هذا الموضوع الشائك والمتعدد الجوائب: 
«من أين نبدأً إذن؟.. هل نبدأ بالمرأة 
خاصة:؛ أو الأنثى عامة؟.. أو هل نتعرض 
للبدايات التى جاء على أساسها الذكر 
والأنثي؟ علينا أن نئخذ الأساس .. أن 
ننظر إلى البدايات .. ففيها يرتبط الظاهر 
بالباطن.. وبالباطن نبدأ, وبالظاهر ننتهى 
.: ويهذا تتجلى لنا حخقائق الأمور 
وجواهرفهاء» ص١‏ 55 , 

ثم يشرع في سرد القصصة من أولها 
فيقولة «فى البداية.. كان الذكر وكانت 
الأنثى.. ولقد ظهر على هذا الكوكب منذ 
مئات الملايين من السنين على هيئة خلايا 
ميكروبية منها الذكر ومنها الأنثى, 
وباندماج هذا مع تلك؛ تنتج سبيكة وراثية 
تخطط فيها مكونات الميكروب الذكر, مع 
الميكروب الأنثى» ثم تتعدد الخلايا قليلاء 
فتظهر مذخاوقاي بدائية|:: أيتضا فييها 
الذكر وفيها الأنثى. /الذكر يتجول إلى 
خلايا جنسية:؛ ثم تتهي حياته .. والأنثى 
تبقى فى مكانها حاملة بويضاتها: وى لا 
تطلقها فن الماه كما تفعل النكور,» بل 
تحتفظ بها ؛ وعلى الخلايا الذكرية أن 
تسعى وتكد وتبحث عن الأنثى .. وقد يتوه 
منها الملايين» وقد يموتون قى الطريق» 
ولكن هناك قلة قليلة تصمد وتكافح وتبحث 
حتى تصل إلى الأنثى.. إلى البويضات أو 
الخلايا الجنسية الأنثوية التى تحتفظ بها 
دون أن تكلف نفسها مشقة البحث والموت 
كما يفعل الذكر أو كما فعلت خلاياه 
الجنسية. وكائما هذه الأنثى البسيطة 
التركيب أهم وأثمن للحياة من كل الذكور» 
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0-0 5 
وعندما يحين الكلام عن الإنسان فإن 
الكتاب يلخص إلى أن : «الجنس بالنسبة 
للرجل نهاية.. أبسط نهاية » وبالنسبة 

للمرأة بداية.. أعظم بداية» ص؟١7,‏ 

ثم ينتهى إلى أن»الأنثى هى حاملة 
الأجيال: ووالدتها وصانعتها! كأنما الذكر 
بالنسبة للأنثى وسيلة.. والأنثى بالنسبة 
للحياة غاية.. فهى الحاضنة الحقيقية لهذا 
الطوفان الدافق من المخلوقات .. ومن أجل 
هذا فقد حافظت عليها بوسائل كثيرة, 
تختلف باختلاف النوع .. أو كما سبق أن 
قلنا:.:إن الأنثى أثمن وأفضل بيولوجيا من 
الذكرء وكانما الذكر فى حياة الأنثى ليس 
إلا بمثابة عابر سبيلء ليضع البذرة» ويترك 
لها الباقى» ص/7!؛١”7‏ . 

وتذكرنى هذه المقالة بمقالة كتبتها 
الدكتورة م. رازْمُسِن -نا3815 1 .1/1) 
(8017 نشرتها فى مجلة 117208264 بالعدد 
الأولم المقد الحادى والعشرين 
(11) بعنقوان: «الرجال هم الجنس 
الأضيعف» “567 7عكلهت/13 10] ,أمع1/1 
وياعتبار أن الكاتبة متخصصة فى علم 
الوراثة فقد تطرقت إلى الاختلافسات 
الجنسية قى الكروموسومات وما يترتب 
على ذلك من تأثيرات بيواوجية أخرى سواء 
فى إنتاج البروتينات أو الأنزيمات أو 
التوازن الهرمونى وقد خلصت فى النهاية 
إلى أن الذكور هم الجنس الأضعفء أو أن 
الأنثى هى الأششن والأهم بيولوجيا كما 
يقول الدكتور عبد المحسن صالح رحمه 
الله . 

ولنا فى الختام بعض الملحوظات حبذا 
لى لُخذت فى الاعتبار عند إعادة طيع: هذا 
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الكتاب القيم . 
أولها خاص ببعض الأخطاء المطبعية, 
ورحم الله أياما كان يندر فيها وجود خطأ 
مطبعى واحد فى إصدارات هذه السلسلة 
العظيمة ل «كتاب الهلال» التى كان من 
كتابها العقاد وأحمد أمين وتوفيق الحكيم 
ومى زيادة وطه حسين والزيات وميخائيل 
نعيمة وغيرهم كثيرون , 
أما الملحوظة الثانية فتتعلق بعدم 
الافتمام بالتوثيق فى حالة الاقتباس من 
المصادر المختلفة ولا سيما عند الاستشهاد 
بآيات من القرآن الكريم. خاصة مع وقوع 
بعض الأخطاء المليعية عند النقل أو 
الطباعة, وهذا التوثيق ليس ترفا أو تزيدا 
ولكنه ييسر الرجوع إلى المصدر المقتبس 
مئه فيسهل التصحيع . 
أما اللملحوظة الثالثة فتتطق بِبَيكَ 
الشعر الشيجار: 
الأم مدرسة إذا أعددتها 
أعدنت شعبا طيب الأهراق 
نهذ البيت لتق لأميق الشعراء أحمد 
تتؤقى كما اذكيالكاتياً(ض.»١7).‏ ولكنه 
لشاع ر الثيل حاقظ إبراهيمه من قصيدة 
نعتوان فمدرسة البنات ببورسعيد». وقد 
أنشدها حافظ فى حفل أَقَيمَ ببورسعيد فى 
1" يونية سنة 111١‏ لإعانة تلك المدرسة, 
ويقول فى مطلعها: 
كم ذا يكابد عاشق ويلاقى 
فى حب مصر كثيرة العشاق 
وأخيرا فإن إدراج أسماء العلماء وكذا 
الأسماء العلمية للكائنات الحية المختلفة, 
الواردة أسماؤها فى الكتاب باللفة 
الأجنيية أمر همهم إذ أنه ييسر على 
القارئ نطق هذه الأسماء النطق الصحيح 
بعد كتابتها بالحروف العربية. 88 


>> 
لى 


3-8 


شالك 


نو الحجة 178١ه‏ سفيراير 2١١؟ه.‏ 


خطوات الانقسام الخلوى 
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الم 
على عبد الله بركات . 


يعد اثر أبو اتهول - 
الرايض شرب تهر التيك؛ 
عند الحافة الشركبة لهضية 
ل بم - من أهم الأثار 
اتقديمة يممسر والعسالم .. 
والأثر - كما هو معروف - 
لوجه إنسان جميل القسعات, 
على جسم اسد صُخكم: يشرف 
عنى منظر أخضر بهيج من 
وادى اننيل: وفى مستوى 
سلسئة ثلال المقطم انبعيدة 
إثى اتشسرق ويبلغ طوله 
هرائى مشراء وارتقفاع 
لمعته من الأرضص١١؟‏ مترا 8 


/ والأئر منحرت ين ثل من احير 
8 الجيرى يرلفع حوالى -4 مثرا 
شوق مستوى »مطح الرحر تقرب إليه 
منوك القرامنة. وزارو! هه رقيعه وصادرا شا 
الفزلان والسر. من الملمفقة. اللى ان || 
يطلو عليها رفني أخزلان رقم هنم ' 
بعضهم عنى شتراءه متبلمية بمملية رام 
الرمال افسافية ث ومميائته وترميبه 
مرسل صد تعظيمهم ابي الهولء اعتباز 
بمشهم آن الامرام - بَجَلافِها وحظمتهة 
تابمل وأنها بليت من آجله- وقد 
سموا معتل تيم رمم رمداتهم تلك حى 
٠‏ حرلرجي بالهن امصرياً اقددة قارو اللسنة .. 


عن الما لاله عطيراى ٠١‏ .اد 
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اللوحات التذكارية: التى اكتشفت 
بالمنطقة:؛ وعلى مقرية من المعيد 
المخصص له أو فى أماكن أخرى 
متفرقة.. وكذلك قدسه الأهالى: وقدموا له 
القرابين» على مر العصور, حتى القرن 
الرابع الميلادي» حيث انتهت الوثنية, 
فاهمل أهره وظطمرته الرهمال حتى عنقه, 
وظل كذلك حتى العصر الحديث.. وإن 
ظل بعض سكان المناطق المجاورة لأبى 
الهول. يقومون ببعض الطقوس التى تنم 
عن تقديسهم له, حتى أوقات متأخرة من 
التاريخ سجلها بعض مؤرخى العرب فى 
كتاباتهم.. 
حارس الجبانات 
وقد ظل أبى الهول - على مدار 
التاريخ - مثار اهتسام المؤرخين 
والفنانين. والشعراءء والعلماء. وحتى 
العامة من التادلل؛ قسوت يط لاإكذلك.. 
فمازالت الأسيّة المثارة حول تاريخ 
إقامته. والسبب.وراء إقامته؛ وهاذا يمثل؟ 
تنتظر المزيد والمزيد من الدراسات .ومن 


| هنا فليس غريبا أن يهتم الناس بكل 


كلمة تكتب عن هذا الأثر العجيب .. 
وتوجد نماذج متعددة لتماثيل أبى 
الهول» معروفة فى أماكن متفرقة من 
مصر والعالم.. منها ما هو على فيئة 
وجوه رجال (تمثل فى الغالب الملوك), 
ومنها ها هو على هيئة وجوه نساء( تمثل 
فى الغالب الملكات). وأخرى على هيئة 


أرشيف الشارخ 


وجوه كائنات متياينة؛ على أجسام 
مختلقة:: ركفل ثتفاوت لعجا وأعمار 
آثار أبى الهول تفاوتا كبيراء فمنها 
الضغير. ومنها الكبير: ومنها القديم جدا 
ومنها الحديث نسبيا.. لكن أضخمها 
وأقدمها على الإطلاق هو أبو الهول 
الشهيرء القائم على الحافة الشرقية من 
هضبية الأهرام: حارسا لجبانات الأموات 
إلى الغرب منه» ومشرفا على النيل إلى 
الشرق ومتلقيا أول خيوط الضوء من 
الشمس المشرقة:, ومودعا آأخشراشعة 
الهموة كن العنمش القارية.. وقد قتيل 
الكثير عن الأسرار والأساطير حول أبى 
الهول: والخبايا والكنوز المدقفونة أسقل 
حنةه.. 
أم الهول 
ومن الطريف أن يكون لهذا الآثر 
الفجيب - الذى يحظى بكل هذا 
الاهتيام: نظطير على هيئة أنثى؛ على 
الجنهلة المقنابلة. أى على البرالشرقى 
للنيل.. إذ ذكر المؤرخ المصرى الشهير 
ابن إياس (4615 ه/ 1١448‏ م- 
9ه / 1675ام) فى مقدمة كتابه 
المسمى «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» 
(تحقيق د. محمد عصطفى) فى معرضش 
حديثه عن عجائب مصر - وجود أثر 
ضخم لأنثى أبى الهول (رأس امرأة على 
جسم أسد) يريض على البر الشرقى؛ 
وعلى نفس ارتفساع أثر أبى الهول 
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الفربى .. وكان يقابل هذا الصثم 
(يقصد أبا الهول الغربى)» صنم آخر فى 
بر مصرء عند قصر الشمع؛ وكان عظيم 
الخلقة, متناسب الاعتتفيدازوموامن 
الصوان المانع (الحجر آلجَيرى/الْصلد 
المتماسك) على هيئة امرأة, وفى.ججره! 
مولود من الصوان أيضما وكان الناس 
يسموئه «سربة أبى الهول» ويقال لى 
وضع على رأس أبى الهول خيط؛ ومد 
إلى ذلك الصنمء الذى يقال له السرية, 
لكان على رأسيهما مستقيما.. ويقال إن 
أبا الهول طلسم للرمل يمنعه عن الطين 
(الأرض الزراعية):؛ وإن صثم السرية 
طلسم الماء يمنعه عن بر مصرء لثلا يهدم 
أملاكها.. وكان لهما حكمة.. وقد كسر 
الصنم الذى يقال له السرية, سنة إحدى 


.02م 01000126 


أبو الهول .. غموض وأسظة مازالت تبحث عن الإجابة 


أرشيف الشارخ 


ا 
3 كز السوية 


[ فين واقع إلأتة لم يبكر «ابن اياسء» 
حلاث كدير إِظْ السؤية:بضمن سرده 
لأهِم أحداث سبنةٍ ١إلاهب,‏ داخل الكتاب 
ذاته.. ولم يتم العثور على روايات أخرى,» 
تتحدث عن هذا الأثر. فى كتابات 
المؤرخين العرب. ولم يرد ذكسر حادثة 
كسره؛ ضمن أحداث سنة ١١لا‏ ه + فى 
العديد من كتب التاريخ المتاحة فعلى 
سبيل المثال. لم يذكر عبد اللطيف 
البغدادى شيئاً مباشراً عن أثر السرية, 
رغم أنه زار مصسر قبل التاريغ الذى 
كسر فيه /١١(‏ ه), وسجل مشاهداته 
التى جمعها خلال تلك الرحلة؛ فى كتابه 


32 
1 
5 
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المشهور والمسمى ٠*كتاب‏ الإفادة 
والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصرء والذى فرع من 
كتابته فى سنة 7-٠‏ ه ولعل ذلك يرجع 
إلى غلبة آثر أبى الهول الغسربى فى 
التاريخ كله؛ على ما عداه من الأثار 
الممالة نظرا لقربه بل والتصاقة بالأهرام 
ويبدو ذلك جلياء من رواية «عبد اللطيف 
البغدادى» الخاصة بأبى الهول: إذ يذكره 
تاليا لذكرد الأهرام : «وعتد هذه الأهرام 
بأكثر من غلوة (مقياس للأبعاد تقريبى: 
وتعادل قدر رمية بسهم) صورة رأس 
وعنق بارزة من الأرض فى غاية العظم, 
,يسميه الناس أبا الهول ويزعمون أن 
جشته مدفونه تحت الأرض؛ ويقتضصى 
المقياس أن تكون جنته بِالتصبَة]ليَراسه 
سبعين ذراعاء وفى وجهه حمرة ودهان 
أحمر يلمع عليه زونق الطراءة.. رقو 
حسن الصوزة مقبولها عليه مسعة بهاء 
وجمال كأنه يفتك تنسها وششسالتى 
بعض الفضلاء ما أعجب ما رأيت فقلت 
تناسب وجه أبى الهول فإن أعضاء وجهه 
بالأنف والعين والآذنرمتناسبة كما تصنع 
الصور متناسبة والعجب من مصوره 
كيف قدر أن يحفظ نظام التثاسب فى 
الأعضاء مع عظمهاء وأنه ليس فى أعمال 
الطبيعة ما يحاكيه وينقلهه: 

وعلى الرغم من عدم وجود روايات 
أخرى عن ذلك الأثر الذى ورد فى رواية 


أرشيف الشارخ 


«ابن إياس» تبدو صحيحة فى ضوه 
بعض النقاط الاتية : 

-١‏ ظهور أثار أنثى أبى الهول قديما 
جدا فى التاريخ المصرى.. ويذكر الدكتور 
سليم حسن فى كتابه «أبى الهول» أن 
الطراز المصرى الأصيل من أنثى أبى 
الهول نادر لكنه ظهر قديماء وربما يكون 
أقدم من نماذج الذكور ويضيف أن : أبا 
الهول الأنثوى كان يشيه تماما أيا الهول 
الذكرى؛ فيما عدا الوجه الأمرد وما فيه 
من صفات الأئثى الواضحة والأكثر من 
ذلك أنه كان يطلى باللون الأصفرء وهو 
اللون التقليدى لجسم المرأة فى منصسر 
القديمة؛ على حين أن أجسام الرجال 
كانت تطلى باللون الأحمر القاتم 
ويفترض أن أبا الهول الأنثوى؛ كان يمثل 
إحدئ الأمهات من عظام ملكات الأسرة 
الرائعة فإذّا بكان الملك فى ذلك الوقت 
يمثل على شيئة:-ذكر أبى الهول. فإن 
ظهؤر الملكة فى هيئة أنثى يكون شيثا 
عاديا؛ بل منطقيا.. 

-. يذكر د/ر سليم حسن فى كتابه: 
«آبو الهول»: أيضَا آن: الاساطير القديمة 
كانت تربط بين الأسود والفيضان.. ومن 
تلك الأساطير أن «تفنوت»» التى تشخص 
المطر والندى والرطوية. كانت تمثل فى 
صورة امرأة برأس أسد أو على صورة 
أسدية كاملة وينقل رأى «حوريولون» 
الذنى عاش فى القرن الخامس قيل 
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الطريق إلى أبو الهول , 


المبلان: والذى كان يرى: «دأن الأسود 
كانت تعد من سمات الفيضان؛ وذلك لأن 
النيل كان يشكو فيضه عندما تكون 


الشعس فى برج الأبحد؟ و كتذلك كان 7 
المشرفون على الاعمتال المقكيظة في 2 


القديم يصتعون الميازيب ونافورات المياه 
ومجاريها فى صورة أسد» وهذا ربما 
يجعل من وجود نصب الأبى الهول 
الأنثوى حارسا أو مشرفا على النيل من 
البر الشرقى؛ أمرا منطقياء على غرار 
أبى الهول حارس جبانات الملوك على 
الجانب الآخرء كما استقر فى أذهان 
الناس قديما وتناقلته الأجيال .. ومن هنا 
يبرز ما ذكره«أبن إياس» من أن أثر 
السرية كان يحرس بر مصر من 
الفيضانات المدمرة لكن من الممكن أن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يكون لوجوده مدلولات أخرى عند قدماء 
المصلئينء كان يشترك الاثنان معا فى 
اتختراسة الفيل؛ وما حول ضفتيه من 
يانه إرء ل 

1 ؟- ع كال فيعض زوايات 
المؤرخين عن قبصبن الشمع»؛ يؤكد أن 
الموضع كسان به العديد من الآثار 
الفرعونية: وهذا ها حلقه واستتنظطنة 
«الفريد ج. بتلره من كتابات المؤرخين 
القدماء. حيث يذكر: «وقد كانت المدينة 
التى حول قصر الشمع مظة مضرية 
قديمة فقد وجدت بها آثار فرعونية وكان 
عند الباب الجئوبى للحصن (يقصد 
يوش باباروة) تتثال مخبرى معرؤشيم, 
ويضيف فى موضع آخر: «وإنا نظن أنه 
كان لايزال بمدينة مصر.. كشير من 


3 
3 
3 
3 
5 
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مبانى المصربين القدماء, فإن الباحثين 
اليوم يعثرون في كثير من الأحيان على 
حجارة كبيرة وعليها تقوش بالخط 
الهيروغليفى» 

و«قصر الشمع» ذاته يطلق على 
حصن قديم؛ كان يطلق عليه اسم حصن 
بابليون إلى الجنوب من المسصن 
الروماني الذى يطلق عليه الآن حصن 
بابليون وقد ذكر أمر ذلك الحصن القديم 
«سترابو» ووصفه على أنه حصن قوى 
على تل صخرى مرتفع .وهذا يعنى أنه 
قديم جداء بل موغل فى القدم .. ويذكر 
الفريد ج. بتلر» «وقد سبب اسم بابليون 
ارتباكا كبيرا.. وبقى ذلك الاسم إلى 
اليوم ولكنه لايطلق على الحصن نقسه؛ 
فاسمه الآن «قصر الشمعة::وليس من 
السهل أن نعرف أصل تسعيته قصر 
الشمع.. ولكن قن نكيت الأختار/على]أتة 
قد كان فىبحمين بابلدون القديم هيكل 
للنارء وأنه قب بنى ميكل أن مله فى 
صرح من الصروح بالحصن الرومانى 
وذلك في مدة تملك الفرس للبلاد فى 
القرن السابع» ونجد فى كتاب ياقوت 
«قبة الدخان». ولعل منشا ذلك أن 
الصصروح العالية كانت تنخذ فى وقت 
الحروب مراقب تبعث منها الإشارات» 
فلعله قد جعل على أحد الصرحيين أو 
عليهما معا منائر توقد فيها للإشارة 
فنشاً من ذلك اسم قصر الشمع 


أرشيف الشارخ 


ويتماشي هذا الوصف مع ما ورد 
فى رواية «ابن اياس» من أن الأثرين 
(الغربى والشرقى) كانا على نفس 
المنسوب أى الارتفا ع يدليل قوله : «ويقال 
لى وضع على رأس أبى الهول خيط؛ ومد 
إلى ذلك الصنم؛ الذى يقال له السرية, 
لكان على رأسيهمًا مستقيماً والمنطقة 
ذاتهقا تتشابه من الوجهيهة 
الجيولوجية(العمر الجيولوجى ونوعية 
الصخور): والارتفاع مع منطقة الأثر 
الغربى وقد كان الصاعد إلى أسوار 
حصن بابليون الرومانى يشرف على 
المقطم والجيرّة والأهرام وعين شمس .. 

وتفتح هذه الرواية النقاش العلمى, 
حول مدلول ذلك الأثر فى التاريخ 
المتريق القينهم: وماذا يعنى ؟! كما أنها 
قيا نلقّى هزيدا من الضوء على الأثر 
الغترببئ:7:'فلهل يخرج أبو الهول عن 


وفى ظل التوجه الحضارى الحالى. 
نحو العناية بالقاهرة التاريخية؛ نتمنى 
أن يخذ المجلس الأعلى للآثار هذه 
الرواية فى الحسبان: ويقوم بعمل دراسة 
عن المنطقة؛ تقود فى النهاية إلى إعادة 
نصب أثر على غرار الأثر الذى ورد ذكره 


فى رواية «ابن إياس٠..‏ 18 
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ناك فى بيئة غزبية خالضة ٠‏ يتوارنة الناس العربية فيها 
شفاها منذ أحقاب بعيدة » ويندر الخطأ بينهم فى صوغ الألفاظ 
خاصة ٠‏ ويسكّنون إجمالا أواخر الجمل ؛ فإذا أعربوها قد 
يخطئون قليلا ٠‏ وكان أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس يعود إلى 
أبناء هذه القبيئة (المطاعنة) » ملتمسا الصواب إذا غم عليه الأمر 
فى قضية علمية : ودراسة هذه اللهجة موضوع رسالة ماجستير 
فى آداب قنا . 

فى هذه البيئة تلقيت كلمة «متحف» (يفتح الميم) » » واستقر: ت كذلك 
فى ذاكرتى وفى وجدانى قما جن إل عام اقامرة لريب 
(بضم الميم) . ولم يكن علمه عندى موضع شك ونا فى شبابي الباكر: 
وجدانى وأذنى وعزوت ذلك إلى العادة وحدها ؛ وصعوية تجاوزها . 
وبقي فى النفس شيء من هذا التنمبويت ؛ فالناس فى قبيلتى ٠‏ 
كلهم على امتدانها وتعدد قوافا ينطقونهبا «متحفه (بفتح الميم) » 
وعألتها بأن الفتح أخف نطقا من الضم ؛ وأن الناس فى تعاملهم اللفوى 
يميلون إلى الاسهل آنا "وقد ليكو هي الصواب . ثم تبين لى أخيرا 
أن بمجمع إللغية العربيةً أجناز الأمرّن (إمتمف يشم الميم ؛ ومّتحق 
بغيتحهها ؛ وأقها وروت فى المعجم الوسيظ مَحِِبُِوَطة بالضم والفتح . 

قرارهة 

“75ل قهلا ناتللا ميرد ببسو - 
فعل ثلاث من باب نَممّر ومن مصدره يؤشذ أسم مكان على وزن 
مفعل ٠‏ تيون علمة مَتحف لبقتم الفيم والحاء) مبحيحة فى الاستعمال 
اناا ارق رن و شويع 0 
1 أما متحف (يضم الميم) فبي من تحف بمعنى أعطى تحفة » ويصح 
أ أن يكون معناها مجازا عرض التحف للإطلاع عليها . واسم المكان من 
الفعل الرباعى «اتعفه يأتى غلى وزن اسم المفعول دمتحف» قياسا . 
وشى صيغة مث مششتركة بين اسم المكان واسم الزمان واسم المفعول 
والمصدر ؛ ويميز كل واحد منها زر يكيديا 


فاستخدم أيها القارىء أيا من | ن : متحف بالضمم أو متخف 
بالفتح » ٠‏ فكلتاهما صحيحة » تخضى بأ ولا حرجا 0 | 


0 
3 
3 
9 
0 
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سيسات الافسسل ارا له كسسسرى. لان الفسوار ف تجسرى 
سان هلسسوافسسان السو سسا #لسسسير لأا سس ز ئسي 


مسألة الفكر العربى أو العقل العربى أو الإسلامى ٠‏ إلى آخر 
ذلك من مسميات مكرورة »؛ ناقشها كثير من المفكرين العرب 
والمسلمين فى محاولة للكشفت عن أسباب التخلف والفشل . 
وغاب سؤال: كيفب يفكن” العقل» أو العقول العربية أو الإسلامية , 
العرب أو المَسَلِمون ٠‏ فى الواقع الحياتن الطلموس إزاء قضايا 
محددة عابرة أو جاسمة . بمعنى البحث العقلانى النقدى للكشف 
عن المذ وعن مجدلات الاختبار والاتنحياز لقضايا فكرية 
بعينها » وأسلوب المعالجة ؛ وتطور هذا النهج إن كان قد تطور أو 
«« , جمد على مر العصور والأزمات ؛ وكيف هيا لأصحابه قدرة على 
اذ | الفعل وعلى التفاعل مع الآخرين ؛ أو ألزم أصصابه ب 
ش وعجز. وكيف أثرت الأحداث الفاصلة في هذا المنهج » أم أنه 
قنع بأن يسر لأصحابه العزاء والسلوى والابتلاء فى الحياة 
الدنيا. ولايزال الغالبية جامدين عند ت السلف والأقدمين 
من أن العقل » أداة الفكر » جوهر ؛ وهو أعدل الأشياء قسمة 
بين الناس . وغفلوا أو عزفوا عن إنجازات علوم عديدة 
واكتشافات حديثة مثيرة » وحوارات علمية معاصرة خصيبة » 
ورؤى متباينة ومتطورة تشكل اهنا مكينا لارتقاء حضارى 
وإثراء فكرى » والخلاص من عثرة أزمنت حتى باتت تقليدا . 


نو العجة :147ه -فيراير 9-.آم 
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ك4 إإولكن هل حقا يوجد فكر عربى / 
51 ماهى قضاياه وإنجازاته ؛ هما 
دوره وفعاليته وتطوره مع تطور الأحداث 
والمجتمعات - إن كان له تاريخ متطور ؟ 
وما مضمونه ؟ وما مرجعبته ؟ هل يمثل 
تبارا يبن هن مسار المجتمعأو 
المجتمعات مستخلصا الخبرة والعبرة من 
رؤية أو من رؤى عقلانية نقدية عن الماضى 
والحاضر مع استشراف لمستقبل لا نراه 
ردة إلى السلف وإنما هو مجمل زخم 
الحراك الاجتماعى والنشاط الانتاجى 
وسعاناة البناء والتطوير الإرادي ؛ الفكر 
حصاد معرفة فى صياغة نسقية فادفة 
معنية بتحليل قضايا ٠‏ رحل لمشكلات » 
وحفز لحراك : ودعم لعلاقات قائمة أو 
منشودة ٠‏ وتشكيل أو إعادة تشكيل لهيكل 
المجتمعات ٠‏ وتحقيق اتكيف على صعيد 
اجتماعن متكامل وفى إطار من المنافسة 
أى الملاءمة على صعيد إقليمي وغالمى » 
والفكر الاجتماعى منتج جمعى وليد جهد 
ذاتى متكاهمل للمجتمع .؛ ومعير عن هيف 
اجتماعى مشترك من يغ التقييلا والقاء 
٠‏ وعن آلية المجتمع فى هذل التغيئر وإنجان 
الهدف . إنه رؤية ج معو زوضية شيع 
أحادية ٠‏ ومن ثم يجسد حركة متطورة فى 
الزمان » وسجلا للجديد من الأحداث » 
وحبوية التنوع والتعدد فى سياق من حرية 
التبادل والتفاعل والإبداع . ويشكل قبوة 
جذب وانتماء وتمكين فئ حلبة الصراع 
والاتتخاب بين الأفكار مطيا وعالميا . 
تحليق فى الفراغ 
وذهينا فى كتابنا : «الفكر العربي 
وسوسيولوجيا الفشلء ٠‏ إلى أنه لايوجد 
فكر عربى عصرئ يحمل هذه الخصائص 
والمسفات ٠‏ ربما هناك مفكرون أفراد 
يجتهدون روك ليس فكي سماتميي 
بالمعنى العلمى . إنه فكر أو اجتهادات 


أرشيف الشارخ 


نظرية لأقراد ؛ أو تهويمات وتحليق فى 
فسراغ ٠‏ وليس فكرا حافزا لصراك .ولا 
فكرا معاصرا تابعا من واقع الاجتهاد 
الاجتماعى النظرى والجهد الهعملى النشط 
لبناء الوجود مشروعا مؤسسا على فهم 
علمى عصرى ٠‏ وآثرت أن ن أهدى كتابى 
الى المثقف العربى الذى افتقدته النهضة 
ولاتزال , تاكيدا لمسئولية الثقف العربى 
عن التنبيه إلى هذا الخواء . 

ورأى غالبية الملثقفين ممن ارتهنت 
عنوان الكتاب شديد التشاؤم لأننا نعيش 
مع حكامنا دائما وآبد! عصورن إنجازات 
ونجاحات !!! ورأى البعض أن مثل هذا 
العنوان والحديث وأد للأمل فى مهده. 
ولكننى على عكس مسا ذهب إليه ظلن 
البعض ٠‏ أقرر أن عنوان الكتاب متفائل .., 
ذلك لآأنها يوضح أن الفشل يبحدث لأسباب 
اجتماغية يها علم الاجتماع وتدخل فى 
تطاق إرادة وفعل وتقانة وفكر الإنسان , 
“0 لويد حولي .. يمن تمن 
المجتمعة آير بإراييةة/ويفعله وفكره ٠‏ 
وهنيجه فى الفعل والفكر ”على أن يصحعح 
الخطا + ويزيل:الأسياب إذا عرف نفسه 
كوجود تاريخى ؛ وعرف عصرهة 
ومقتضياته وتحدياته . 


مغنى الفشل 


واغنى بانقشَل أن المجتمع عاطل من 
المعرفة الكاملة والصحيحة نسبكا ومرحليا 
لتوجيه مسارات حركته وطاقاته وأنشطته 
الاجتماعية بصورة فعالة فى الاتجاه 
المصحيح للتطوير . أى للتكيف مع 
حضارة الفصر يهدف البقاء والعطاء 
والامتداد والمنافسة . ومن أسباب الفشل 
أيضا أن يكون المجتمع عاطلا من ثقافة 
ترسخ قيم التغيير والتحدى الفعال . وفي 
حالة غياب هذه المعرفة - الفكر فى صورة 


ب اويح ع 


+. 
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نسقية يغدو واقع المجتمع أو نشاطه ضربا 
من أسلوب المحاولة والخطا مع نسبة عالية 
من الإخفاق , وحركة غير مطردة وغير 
سوبة ولا مستوية مخئلة التوازن 5 
عاجزة عن كفالة أسباب البقاء ؛ ناهيك عن 
المنافسة والتطوير . 
وأعنى بالفكر الاجتماعى الفاعلية 
الجدلية بين الذات (الإنسان / المجتمع) 
والموضوع ٠‏ ذلك إن الإنسان لايفكر إلا فى 
مجتمع . وفكر المجتمع حصاد تاريخية 
الفعل أو النشاط الاجتماعى فى إطار 
صراع الوجود .. أى إنتاج الوجود . 
وإتتاج الوجود - أى ١‏ لحضارة - هو 
نشاط مادى ومعنوى (تقانة وفكر) وكلاهما 
وجهان للوجود الاجتماعى وأداة واحدة 
للتكيف الذى هو معرفة - فكر - وفعل 
استجابة لتحديات البقاء والتكاثر . 
والحضارة عندى هى عمليّة تاريضية 
قوامها إبداع الأدوات المادية والإطان 
الفكرى - القيمى فى تكامل معا استجابة 
لتحديات وجوددة يفرضبها الواقع المتجدد 
والطبيعة بتفاعلهما أمع الإشسان إل المجتطع 
. وهذا التعريف فيه ديئامية إذ يدمج 
الإنسان كتحد مكونات البيئة الحضارية 
بسلوكه وفكره وقيمه ٠‏ ويتسق مع التعددية 
والتطور فى الزمان والتنوع فى المكان . 
نفا49 مور 
الفعل والفكر الاجتساعيان هما 
المشروع الوجودى الجمسعى . وفكر الآامة 


وثّذَ وشكر مبتكر 


أ - ثقافة هعيشة موروثة , 

ب - وفكر هو ابتكار وتجديد متلاحم 
مع الفعل الاجتماعى الانتاجى ويشكل 
وعيا بالتاريخ وبالواقع فى تناقضاته 
وصراعاته وتحدياته ؛ ويسنشرا عجو 
تأسيسسا على الفعل والقكر الإراديين 
للمجتمع . علاوة على أنه فكر نقدى 
لرصيد الماضى وللواقع ؛ بمعنى أنه آلية 
مراجعة مستمرة وتغذية مرتدة بين الفعل 
والفكر الاجتماعيين فى حركتهما . 

وإن الفعل الاجتماعى لإنتاج الوجود 
ماديا ومعنويا (تقانة وفكرا) هو عملية 
اشتباك وتفاعل بين منتج جمعى -01166© 
0111 16)(الإنسان - المجتمع) 
يتفاعل مع البيئة لإنتاج وجوده » وجرى أن 
ننظر إلى هذا الفعل نظرة تطورية باعتبار 
الانتاج عملية مركية العثاصر وعملية 
خالقه دائما وأبدا 

الفكر / اللغة تولد من خلال فعل 
الإنتتاج للإنسان الأول 101111110 
اميتدإدا للوجود الجينى / البيولوجى, 
وتخليقاماديا ومعنريا للعقل الذى يجسد 
الؤجولا الشار9ّخى الفاعل النشط للإانسان 
/ المجتمم :وهاه مسائلة محورية ومعيار 
رئيسى للحكم على الفكر الاجتتساعى 
وجودا وعدها أو ركودا وتجددا . إن الفكر 
/ اللغة بدأ نشأته التطورية مع أول أداة 
إنتاج افتضت تجمعا وتنظيما لأغراض 
مجتمعية تعزز التكيف ٠‏ بدأ هنا التواصل 
الرمزى بين البشر في سياق الاستجابة 


ليس حاصل تراكم فكر أفراد . ويتعطل وواقع التفاعل أو الفعل الاجتماعى مع 

فكر الأمة - المجتمع حين يتعطل الفعل الطبيعة » وهو فعل متجدد أبدا ٠‏ ويفضى 

الجمعى لإنتاج الوجود ؛ وهنا يعيش أبناء إلى تجدد التواصل الرمزى ؛ أى تجدد 

المجتمع أسرى وعى زائف وثقافة مغتربة » الفكر / اللغة . 

وواقع يغلب عليه طابع النمطية والاطراد والفعل الإنتاجى المجتمعى ؛ والذى 

العشوائى . نسميه العمل الاجتماعى ؛ عملية مركبة 
وهنا نمايز بين : ومتطورة للتعامل مع المادة التى هى 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الطبيعة ؛ المعدلة والطبيعة ؛ والطبيعة 
البشرية . 

ويين الفعل المجتمعى والفاعل ‏ أى 
المجتمع والطبيعة . وحدة وتكامل . وهذا 


العمل أو الفغعل المجتمعى منتج للأداة 
المادية - التقانة , وللأداة المعنوية - الفكر 


وإن الفعل أو النشاط البشرى على 
امتداد التاريخ الوجودى للنوع البشرى 
دمج الإنسان/ المجتمع والطبيعة . وتعتمد 
علاقة التفاعل بين الإنسان - المجتمع 
والطبيعة فى تطورها المطرد على : 

أ - وسائل الإنتاج , 

عر الطاقة : 

ج - المعرفة والمعلومات . 

وتطورت المجتمعات البشرية حضاريا 
تأسيسا على تكامل ووحدة هذه العناصر 
الثلاثة » وتحدد فى ضوئها نمط التنامى 
الحضارى لتوليد المنتج والفائض .. وهذه 
آلية التكيف للنوع البشرى فى إطار 
صراع الوجود الحضارى . 

حضارة الرعى : أدنى حد من الطاقة 
قيمة العمل والطاقة البشريةالمتذولة , 
أدنى مستوى - الفكر كامل يظرزى مجرق : 
إنه مجتمع الكلمة الكقاهية 

حضارة الزراعة!:اظاقة عمل علقطية) 
نمط تنامى محدود رهن القوة العضلية 
ومساحة الارض - فائض قيمة محدود 
يسمح بالتجارة ولغة الكتابة . 

حضسارة الصتاعة : طاقة آلَيَة متطورة 
متسارع - فائض قيمة كبير من 
المغرجات الاقتصادية - علاقة كيفية 
جديدة بين الإنسان والطبيعة - فكر فلسفة 
الإرادة > الإنسان العام . , 


اين تحن ؟ 
هذا يبرزر السؤال : 
أين موقعنا من العالم من حيث 
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الفعالية .. فعالية إنتاج الوجود ؟ ومن ثم 
تصور المستقيل 7 

هذه هى القضية المحورية فى كتابى 
المشار إليه ٠‏ ولكن بأساليب تناول مختلفة 
ومن زوايا متباينة . 

إن جوهر أزمة المجتمعات العربية أنها 
أزمة فعل التطوير الاجتماعى الحضارى ؛ 
أو أزمة إنتاج الوجود على مستوى منافس 
لحضارة العضن .وفى قضنية اضنتدت 
قرابة خمسة قرون بالنسبة لبعض 
البلدان . 

وحاولت الخروج عن السياق التقليدى 
فى النظر إلى عصصر ذهبى ولى , والزعم 
أن القشل مرجهه أثنا تنكبنا طريق السلف 
. فحاولت الخروج أيضا عن مقولة 
الشكليات . ذلك أن الحداثة معيار متجدد 
ومتنوع ؛ والتحديث متعدد الآليات , وفعل 
ذاتىأصيل . إنه صناعة لاحيازة : وفعل 
ابتكارى متجدد .. وثقافة تغيير وتكيف » 
ولنتذكر أن نهضة اليابان لم تكن محاكاة 
تهتتت/التكتبة؛ بلمحاكاة قصد الندية 
والمنافييلة . 

القضية تطوير وتحول حضارى وليس 
تثمية .. التنسية اهتداد وتوبسع وزيادة كمية 
على مستوى أفقى ؛ أما التطوير فهو 
امتداد وتعزيز رأسى صاعد أو تحول 
كما ينضي | نكنم ألداط رلفتكل | 
وعلاقات جديدة ولغة / أو فكر جديد 0 
من الحياة : ونفط سلوكى فى الاستجابة 
للتحديات ؛ وآلية تكيف فى إطار ال منافسة 
وصراع الوجود .. والتكيف فعل اجتماعى 
إنتاجى مادى ومغرفى نحو هدف صاعد 
للانتقال بالمجتمع من مستوى أدنى إلى 
مستوى أعلى للطاقة والفعالية والتعقد 
والفهم والإبدأ ع وفرص الاختيار .. أو هو 


/الم 


فو 
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إجمالا الإنهاز فى إطار مغايير حضارة 
الغصر 3 

ويمثل العلم روح ختشتارة العتضر 
إنجازا فكريا وماديا تقائيا فى تلاخم 
وتطور مطرد ووجود مؤسسى وشبكى 
بمبل ريتك لن بسرراء طن الصيعيدين 
المحلى والعالمى ٠‏ وأصبح العلم والتقانة 
بهذا المعنى هما قصبا السبق وأساس 
التغيير والإتجاز والتمايز وعماد التكيف 
راليقاء والصراع . ويقتضى التطوير 
المحضارى للمجتمع فى عصر الصناعة 
والمعطوماتية وعصر اقتصاد المعرفة إطلاق 
وتوجيه مسارات طاقات العامة أبناء 
المجتمع عبر مزيد من التنظيم الاجتماعى 
المعقد بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية 
وتنظيم المشرجات , ولهذا تمثل مملية 
التطوير إبداعا اجتماعيا ذاتى المنطلق 
وليست محصلة عوامل خارجية حصرا » 
وتاريخ المجتمع ؛ وتحمل طبيعة الوعى 
الاجتماعى بالتفدياتة وفى عمليّة 
إبداعية أيضاب؛ لأن المجُظْمع يكتشف من 
خلالها إمكاناته الذاتية لابتكار الوسبائل 
والحلول والآهداف . 
كاه 


متمره 


والتطوير الاجتماعى عملية تتتجناوز 

| الأبعاد المادية للمجتمع فى الزمان والمكان 
٠‏ لتشمل فى كل واحد متكامل أبعاد العقل 
والحياة . إن التطوير الاجتماعى ثقافة أو 
موقف إنسانى اجتماعي من الوجود .. 
وهذا الموقف تجل لعتاصر حياتية وعقلية 
ولا عقلية عديدة تتمثل فى السلوكيات 
الاجتماعية والمهارات والخبرات النظرية 
والعملية والاتجاهات والاعراف والتقاليد 
والتنظيمات الرسمية والمؤسسات غير 
الرسمية والقيم الثقافية والمحددات اللغوية 
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والمعلومات وأسلوب تناولها والتماسها 
ومعالجتها - وكذا العقائد وأنساق الفكر 
والقيم الروحية . إذ أن هذا كله يتفاعل 
معا ويؤثر فى بعضه بعضا بحيث يؤثر فى 
مساد الشاور البطمرى فى صرالخة الإتسيان 


/ المجتمعء الموققف والفعل . 
وحيث أن عملية التطوير هى قعل 


تكيف اجتماعى ؛ أى إنتاجى مادى وفكرى 
فإن المجتمع » ممثلا فى مثقفيه ومفكريه 
» يعمد بفضل جهد ذهني رفيع المستوى 
إلى استخلاص المبادىء الأساسية أو 
الأفكار من حصاد خيراته : وحخصاد 
التفاعلات الاجتماعية والمعلومات المتراكمة 
٠.ويصوغ‏ هذا كله بفضل قوة تنظيم 
الأفكار فى صورة مركب نسقى من 
مغارف مفاهيمية ..وهكذا يكون التطوير 
آلية اجتماعية لإثراء الفكر فى مراحل 
تآريخية مطردة ؛ ويكون الفكر الاجتماعى 
النسقى دالة هذا الجهد المنظم . 

النشاط الاجتماعى الانتاجى يفضنى 
عَكقليظلا إلى تفظيم الوقائع فى صورة 
معلورييات . ويعمد/العقل الاجتماعى إلى 
تأويل المعلومات فى صورة فكر اجتماعى . 
معنى هذا أن الفكر الاجتصساعى جهد 
نسقى يهدف إلى تأويل الخبرات المكتسبة 
حصاد التجرية الاجتماعية الانتاجية فى 
ضوء المصالح والأهداف , ويعود هذا 
الفكر فى صورة تغذية عكسية إلى المجتمع 
فى نشاطه لمزيد من الفعالية والتصحيح 
والتنظيم ٠‏ ومن آليات الإنجاز فى تطور 
مطرد . وهنا يبين يوضوح أن التفكير 
الاجتماعى إنما هى إنجاز اجتماعى يحمل 
خصوصية التجربة الاجتماعية , 


ويجسد المجتمع فكره الننتية 
والمتجدد فى منظومات اجتماعية متعددة 
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المحالات والمستويات ؛ هن ذلك إعادة 
تنظيم العمليات الإنتاجية من خلال تطبيق 
المهارات والتكنولوجيات المستحدثة فى 
مجالات الإنتاج والخدمات . ويتجلى هذا 
أيخنا فى تنظيم المإؤسسنات : وتنظيم 
المؤسسات الاجتماغية مثل المؤسسات 
التعليمية والعلمية والإعلامية والثقافية . 
لع اسم هذا كله فى بناء الاتنسسان / 
المجتمع وتعزيز أو تجديد تطلعاته الداعمة 
لحركة التطوير والمنافسة : والانتقال 
بالفكر الاجتماعى إلى طور آخر تنظيما 
وفعالية وأرحب أفقا وأرقى منهجا ‏ 

وحيث أن نهج التطوير والتغيير قيمة 
ثقافية وموقف حياتي فإن فعل التطوير 
تحدده بقوة طبيعة القيم الثقافية السائدة 
فى المجتمع مثلما تحدده تطلعات المجتمع 
واتجاه استجاباته » ونظرته أو تويله 
للتحديات. ولهذا يمثل التطور الاجتماهى 
دالة على طبيعة واتجاه ومحتوى الإدراك 
البشرى وتطلعات ومواقفبوقيم اليشر 
وتصوراتهم لذواتيم ولدورهمفئ الضياة 
كمشروع وجودى ٠‏ 

ولكن مفهوم القجم, ومن م مبجال 
تأثيره ٠‏ مختلف باختلاف الثقافات . هناك 
من المجتمغات من يحصر القيم فى نطاق 
الأخلاق .. المرام والحلال ديتيا فقط.. 
وتكون هذه القيمة بمحتواها المحدود هى 
قتاع السلواة أو الزر الذى بحرك ؛ بل 
يستثير , الإنسان / المجتمع عند الضغط 
عليه وكائما انحصر الوجود داخل هذا 
النطاق المحدود دون سواه . هذا بينما 
القيم متعددة متباينة بتعدد وتباين 
الأنشطة والسلوكيات صصانعة الحياة .. 
التطوير والتقيبر قيمة ... الإبداع قيمة .. 
الفن قيمة .. البحث العلمى قيمة ومفامرة 
الاستكشاف المعرقى قيمة .. وجفال 
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الحياة أو صنع الحياة الجميلة قيمة .. 
والاستقلال قيمة , بينما التواكل والاعتماد 
على الغير قيمة سلبية .. والسبق فى 
المنافسة الطمية أو غيرها قيمة .. 
والموضوعية قيمة .. والتناغم الاجتماعيى 
قبمة .. والخدالة قيمة ..والتصهية قيمة .. 
وغيرها وغيرها من عناصر سلوكية تكفل 
انتصار الحباة وتعزز التكاثر واليقاء . 

وتشكل القيم بهذا المعنى ما يمكن أن 
لفبسيه كوي تعب الود 0 
لبا ٠‏ وتنصرف ا ومن أجلها 
طاقة المجتمع فى أعمق المستويات » إذ 
أنها معالم التطلمات الجمعية تحت 
الشعورية ٠‏ وصورة المجتمع عن ذاته 
وفهمه لنفسه. ولنهجه فى الحياة ٠‏ ودالة 
على معنى الوجود ومجال الاستباق » 
ومصزفه«الجهد والنشاط . 

ومن ثم إذا عدنا إلى سؤالنا التقليدى 
:لماذا تخلفنا ؟ بجب ألا بقتصر البحث 
والنِظر على الإنيجازات لمادية ون ونتحسور 
النهضة حمازة اتقناتة أو لفكر من إبداع 
واستتبناتالآخر أوانما أن نرى التقانة 
والفكر إبداعا ذاتيا من مخاض المجتمع 
في سياق تفاعل وتنافس على صعيد عالمى 
.. وبتعين هنا أن نتجاوز الأبعاد الظاهرة 
الراهنة إلى ما وراعها , أى إلى الموروث 
من قيم وثقافة تصو بنية ما تحت 
الشعور وتمثل القوة الحاكمة والموجبة , 
أى أن تنظر إلى الإنسان باعتباره حزمة 
متكاملة من الجينات قريئة حَزمة متكاملة 
مما يمكن أن نسميه الجينوم الثقافى الذى 
انتقل عبر الأجيال فى صورة تراث هو 
حصاد خبرات مكتسبة على امتداد القرون 
والأحقاب وقابل للتفغير والتلاؤم فى ضوء 
الضغوط الانتخابية . ويمثل هذا التراث 
الثقافى الذى تتباين عناصره بتباين خبرة 
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المجتمعات وخصوصيات تفاعلها مع 


الطبيعة عاملا قوى التأثير فى بناء الموطن 
الملائم 008)ع0015):0) 6 لعزلا ؛ من 
احيث الاتجاه والمرونة والنمط 8 وبصف 
البعض الإنسان بثنه جماع نمط وراثى 
ظاهرى متطور '06011857ا701؟© 
© 16105611010 مؤلف من: 
١‏ - عمليات جينية , 
؟ - عمليات اكتسباب مغلومات 
خلال النشوء التطورى الفردى -016086 
نأ , 
" - عمليات ثقافية , والتى تمثشل 
فى حقيقة نشاتها وتطورها امتدادا 
للجينات فى التطور المشترك لها 
عم/أممعى ممعم لعلمعء 
000 - م». 
لهذا فإن من مقتضيات حركة وثقافة 
التطوير المضارى أن تبحث طبيعة 
الموروث أو التراث الثقافي وتجلياته 
السلوكية فى عملية بناء المقوطن تاريخيا 
وإلى أى مدى يتصف بالمروة والقينامية 
وقابلية التغيير والتجديد والفعالية أو 
التفاعلية الآرادية- إلىيأى مدى يشكلا 
قوة حفز للتتبفاعل والتطوير فى ضضوء ها 
يفرضه من قيم متمايزة حاكية للسلوك 
وتشكل المفاتيخ السام 1 للنظر إلى 
الوجود والحياة ومصرفا لمخاض طاقة 
الإنسان/ المجتمع . 
السؤال عن طبيعة مكونات ومفاتيح 
الجينوم الثقافى العربى وتجلياته فى 
التاريخ من حيث قابلية التغيير والتجديد 
ومناط التحدى والفاعلية والتفاعلية , 
وطبيعة القيم التى تشكل محورا للوجود 
والسلوك ؛ ويدعونا هذا إلى أن نمايز بين 
نمطين من السلوك الاجتماعى . 
سلوك قائم على الوعي ٠أى‏ شعورى 
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510105 .؛ وسلوك تحت 
شعورى 51156011501005 السلوك 
الواعى هو الفعل قرين الفكر فى تفاعل مع 
البيمّة وظواهر الحياة والسلوك تحت 
الشعورى هو التجلى الحقيقى والعفوى 
للجينوم الثقافى الاجتماعيى أو للقيم 
الاجتماعية وتكون له الغلبة والسيادة في 
مراحل التخلف والركود . 

وذهبت فى الكتاب إلى أنه لا يوجد 
فكر اجتماعى عربى » وإنما خطاب عريي 
ومن ثم تعطل الفاعلية الجدلية بين المجتمع 
كقوة إنتاج ؛ ويين الفعل والفكر , وما يتبع 
هذا من تطوير مادى ومفنوى ٠.‏ تقانى 
وفكرى ؛ وتطوير الرصيد الثقافى الموروث 
ليكون قوة داعمة : وتطوير للغة اتساقًا مع 
الفكر الجديد .. وإن فعل التطوير 
ويفرض شسروطا وجودية تستلزم تغيير 
سلؤكيات وعلاقات وأوضاع من أجل 
ضمان نجاح التكيف » مثل محو الأمية 
الأبجدية والثقافية وتعلم لغة الحاسوب 
وثقافته » وتطويْن لغتنا وحل أزمة المصطلع 
العلبي والبيكلة اللؤٍسسية لأنشطة المجتمع 
.. والإسبهام الإيجابي فى حضارة المصر 
كقوى فاعلة .. وإنما الفكر العربى رجع 
صدي السلفء ومن ثم نعيش غربة فى 
الزمان: أو رجع صدى للغرب ونعيش معه 
غرية فى المكان .. 

وثم سؤال هل مكونات الجينوم 
الثقافى العربى وما يسميه البعض ثوابت 
الفكر العربى لها دور فاعل فى هذا الركود 
والتواكل والاستلاب ؟ أزعم أنه لايوجد 
فكر عربى . وإنما هناك ثقافة عربية 
موروثة لها ظرفها الوجودى التاريخى 
المؤثر على واقعنا مع تعاقب الأجيال .. ما 
هو الفكر العريى العصرى عن قضايا مثل 
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التغير الاجتماعى وأنواغه ومحدداته فى 
التاريخ ؟ أو عن تطور الفكر الاجتماعى 
العربى والإنسانى . وعن التكيف 
الاجتماعى وآليات التكيف ومهاييره 33 أو 
عن اللغة : النشأة والتطور وتجليات هذا 
فى تاريخ وينية اللفة العربية . الهوية 
الاجتماعية فى التاريخ ٠‏ والنشأة والتكوين 
والتمايز ... أو عن الظاهرة الثقافية: 
النشاة والتطور أمع أنها ثابتة فى الزمان 
والمكان . سوسيولوجيا الفكر والعقائد فى 
التاريخ العربى ٠.‏ أو عن الحضارات : 
النشأة والتطور - صعودها وانحلالها.. أو 
عن التراث كرصيد ثقنافئ وتطوره فى 
الصلة «الوراثة - اللغة - ألية انتقال 
التراث والانتخاب بين الماضى والحاضر - 
علم اجتماع المعرفة - علم نفس المعرفة . 
واللافت للنظر أن الحوار الفكرى 
العربى والعالمى متعدم لأن الحوار تجرى 
بين طرفين ولا يوجد الطرف العربى » 
وإنما العرب أسرى الأخذ فقط منذ قرون 
دون عطاء » أخذ عن" التلفة فىإتكزار 
موحش . أو أخذ عن القرل ف بعالة 
رعناء- وتعطل الفكر مم تغطل إنتاج 
مشروع الوجود .. الوجنود الاجتفناعى 
رهن القدرة التنافسية فيما بين المجتمعات 
فى مجال الطاقة الابتكارية للإانتاج .. وإذا 
كانت الطاقة فى عصر الرعى والزراعة هى 
قوة العضلات ؛ وفى عصر الصناعة قوة 
المحركات الآلية .. فإن الطاقة فى عصر 
ا معلوماتية هى المعرفة . والمنتج هو المعرفة 
فى صورتها النسقية ؛ والفائض الذى 
يوظفه المجتمع التطوير الذاتى هو فائض 
قيمة المعرقة , والتنافس بين المجتمعات 
مضماره إنتاج المعرفة وسرعة ومعالجة 
وتوظيف واستثمار المعرفة وإدارة دورات 
المعرفة اجتماعيا فى هذا كله .. فأين 
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موقعنا ونحن أسرى ثقافة اجتماعية 
نصفها بالعراقة والثبات لقدمها وجمودهاء 
ثقافة تصرفتا عن علم الدتيا بحذا منهجيا. 
ودراسة عقلانية ؛ وإبداعا ذاتيا أصيلاء 
وترصد جهدنا لعلم حياة اجلة .. وتحصر 
طاقتنا لعدو أوحد ليس هو التخلف 
والتبعية والتهور والاستبداذ ...ملكو 
الشيطان والخطيئة فقط .. ورسخت فينا 
تقليدا هو تأمل ظواهر الوجود كمعجزات 
يعجزالإنسان عن أن يستكشف 
أسرارها.. ثقافة تفرض حدودا أو قيودا 
لما يجوز بحثه وتعلمه .. فى حدود الحرام 
والحلال الروحانيين . ثقافة اختزالية 
تصادر جهود البحث والاستكشاف لأنها 
تضع حلا جامعا مانعا لا سؤال بعده .. 
انه الخلق . وهكذا كان الخلق .. والسؤال 
والبحث والاستكشاف لأنها تضع حلا 
جامعا شاقاً.لا سؤال بعده .. إنه الخلق , 
وهمكذا كان الخلق .. والسؤال واليحث 
سداق تطفل وافتئات واتضراف 
عرياه تلم تافع !لل أفكار مثل التطون .. 
أفكار ما أنْزل الله به ون تثيلطان . 

لهذا أرى أن سميلنا ليس تنمية بل 
تطويرا اجتماعيا حضاريا .. فعالية إرادية 
أصيلة حيث العالم محل لإرادة الإنسان / 


المجتمع .. لقد تجاوز العالم المتقدم'[أ 


حضارتى الزراعة والرعى ٠‏ ثم انتقل إلى ؛ 
حضارة الصناعة والعلم إنتاجا تقانيا 
وفكريا ٠‏ ثم إلى المعلوماتية » ويقف الآن 
على الطريق إلى عصر اقتصاد المعرفة .. 
إنسان جديد .. عقل جديد .. عالم جديد 
ان يرحم من يتخلف عن الركب .. فإلى 
أين نحن نسير ؟ هل اخترنا بإرادتنا 
قدرنا ومصيرنا أم أن أمرنا موكول لإرادة 
أخرئ 5 1 
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دعوة إلى جدل حول المسسفبسل 


ماالعمسل ؟ 


مستفنة اليس 


فى العدد الماضى من الهلال وجّه كاتب هذه السطور دعوة 
متواضعة إلى :جدل حول المستقبل؛ . 
انتهى التحليل الذى انبنت عليغاءقلك.الدعوة إلى التساؤل عن «ما 


ال 


نو الححة 475١ه‏ -فيراير و٠٠اب‏ 
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العمل ؟:. 


لكن هذا السؤال الظاهر البساطة يحتاج فى الحقيقة إلى توضيح 


وإلى تطوير: 


ل[ ٠‏ فلع بار ابيز 4 يكل .) 
02 ١ب‏ أن التخليل الذى ورد فَئْ 
المقال السابق» ليس إلا تعييرا عن رؤية 
كاتبٍ هذه السطور لمكَاتَنا فى العالم 
الراهن وحتى المنظور من مستقبله. 
وموقعنا على خريطته. وحالنا فيه مقارنة 
مع سوانا. وأن الغرض من عرض»ه هو 
التشئيس لسؤال دما العمل؟», 

زلا يشقن كداتن فته الببافون 3 
غرضه من عرض تحليله هو ما تصوره 
من حماية الجدل حول مستقبلنا من 
أفكار شائعة, من قنبيل أننا «أمة 
مستهدفة» - من ميراث الفكر القومى 
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الكربية الى اتشتغرق معظم القرن 
السَكاب ون تاريخنا: ومن قبيل أن 
«الإسلام مستيدفه» أو أن «المسلمين 
مستهدفون» - من بين ما ترفع الحركات 
الإسلامية من دعاوى. 

هذه «برانوياهء قومية أو دينية لا 
يتأسس عليها حاضر ولا مستقبل. 

ما أراد ذلك التحليل التأكيد عليه هو 
أن هذا النوع من الأفكارء رغم رنينه 
التتعبوى فهوانهزامي بالنتكيجة 
والضرورة. فهو يحاول تعبئة ما هى غير 
مهيا للتعبئة. هل يمكن تعبئة المتخلفين ؟ 
هل يمكن أن تكون قصارى الجسهد 
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التعبوى هى التحريض دون قدرة على 
خوض المفركة؟ حصيلة مثل هذا 
التحريض هى تعبثة الغيظ المؤدى إلى 
الحماقة دون تعيثة الطاقة التى هى شرط 
الفعل ولزومه. وهو نوع من التعبئة لا 
يؤدى في أفضل الأحوال إلا إلى إحباط 
سلبى مصدره العجز. ويؤدى فى أسونها 
إلى أن نجلب على أنفسنا هزيمة أخرى 
لاخلاف فى أننا فى غنى عنها. 

أراد التحليل تأكيد أننا -- بمعنانا 
الشامل - مسرح لصرا ع لسنا نحن 
أطرافه. أن الصراع يدور على مواردنا 
المتنازعين على ما لدينا. 

لايعنى أى مما سبق أن ذلك 
التحليل هو القول الفصل. ولا يرمى إلى 
مصادرة اجتهادات أخرى قد تكون أدنى 
منة إلى الصواب. 

لكن هذا الكاتب يتعلل بأمل ألاايكون 
اختلاف التحليل حاجبا عن رؤية 
مشاكلنا ووضع المسئولية عنها على 
كاهلنا: بون إنكاز دول كيرا 
ومسئوليتهم الجزئيبة عنها. دوز الغير 
ومسئوليت» عن بعض السيبء أى حتى 
معالجة ما ألحق بنا من ضررهء بل إنه 
يعتبر أن مصلحته هى إبقاء الوضع على 
ما هو عليه. هذا من ناحية: من الناحية 
الصراع داثر بيننا وبين هؤلاء الآخرين 
الأقوياء» يعنى أننا مهزومون سلفاء ما 
لم نواجه نحن مشاكلنا باعتبارها 
مسئوليتنا أولا وأخبرا. 

© 6 © 
” - إنه؛ فى نهاية المطاف الذى هو 


.02م 01000126 
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الشروع فى الجدل بادئا من السؤال 
الظاهر البساطة؛ يلزم أيضا قول إنه 
ليس للسؤال جواب جامع مانع؛ من 
المفترض أن تكون له أجوية متهددة, بل 
عديدة. كلها قابل للنقاش, معظمها سليم 
وصحيح وكلها مفيد. 

فالسؤال الظاهر البسساطة لا يرمى 
إلى البحث عن ما اضطلحنا على وصفه 
بأنه «مشروع قومى شامل», حسب عبارة 
من أطلقوه ومن شاركوا فيه. ويغامر 
كاتب هذه السطور بقول أن ذلك البحث 
كان عقيما وأن للمرء أن يعتبر الفراغ منه 
نعمة من النعم. ليس فقط لأن بعض من 
روجوا له ومن شاركوا فيه أوصلوه إلى 
إسفاف وصف مشروع «مترو الأنفاق» 
فى القاهرة ومشروع تعميم الصرف 
المحؤرياأن واحدهما أو الآخر هو 
«المشتزوع القومى الشافل» الذى أجهد 
«اللفكرون» أتقسهم فى البحث عنه. كان 


ذلك الإسفاف - لحسن الحظ - العلامة: 


الساطعة على إنعداماجفوى ذلك البحث. 
ّنا كنان ماكر“ العام الجدوى أن 
النفك اسنتهدف [التتوصل إلى «أو فى 
الفقيقة: الرجميَء تمنشروع قود 
شامل» يضم العناصر الكاملة والنهائية 
لعلاج ما نعانى من مشاكل. لا يوجد 
أبدا؛ بالنسبة لأى بلد أو أى أمة - قوية 
أو ضعيفة: غنية أو فقيرة» خامدة أو 
متوهجة: قاعدة أو مقدامة - مشروع من 
هذا القبيل. 

القصد من سؤال «ما العمل؟»: هو 
استدراج التفكير حول «نقط البداية» 
المتعددة والمتتوعة التى يمكن أن ننطلق 


ا 
إ 
اتوالحجةه:؟1١ه‏ لبراير 2١٠١م‏ 


رو 
5-5 
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من كل منها لمعالجة مشاكلنا وإعادة بناء 
رواسينا الوطنية قوية وراسخة:؛ وفى 
الوقت نفسه موفورة الحيوية. الحيوية 
التى تجعلها قادرة على البناء علي ها 
تحققء دون توقف. والتى توفر لها قدرة 
استيعاب ما نسيط يها من تفيراد: 
داخل حدودها وفى إقليمها وجواره وفى 
العالم الأوسسع , وفضى» كما لا كت أن 
نشاهد وندرك: تغيرات أصبحت فى هذا 
الفتضر مسريجة وكا امقة: بزع 
الاستيعاب التى تمثصها طافة التكيف 
هع تلك التغيرات الحادثة والآتية دون 
ريب» سعيا إلى طاقة التأثير والإسهام 
والمشاركة فيها وليس مجرد التكيف 
معها. ريما تحتاج عبارة «نقط البداية» 
المتعددة والمتنوعة إلى أمثلة تساعد على 
توصي ١‏ 


شائع فى أوساط المشْتَطْلَينَ تانسياسة 
إن نقطة البسداية هى الديمقراطية بما 
تعنيه من انتغابات هرة ونزيهة ومنا 
يترتب عليها من إمكاين تداول السلطة. 

© وقد يقول الس يل إن نقطة 
اليداية فى إنقاذ التعليم - محتواه 
ونظامه وكفاعته. 

© وقد يقول ثالثء إنما هى تمكين 
الناس العاديين من شئونهم, أى تعميق 
الإدارة المحلية على قؤاعد ديمقراطية 
تؤدى إلى أوسع مشاركة فى تسيير 
الحياة اليومية للناس حيث تجري. 

© وقد يرى رابع أنه يجب اليدء من 
إعسادة رسم خريطة الطبوغرافيا 
السكانية للبلاد, على نحو ما يدعو 
الدكتور رشدى سعيد من نقل الكتلة 


© قد يقول قنائل. ,على نحو ما هن 


أرشيف الشارخ 


الصناعية مع كتلتها البشرية إلى 
الصحراءء؛ مع تحديثهاء حيث تتوافر لها 
هناك مصادر الطاقة. ثم تحويل الدلتا 
ووادى النيل بعد تخليصهما من غول 
الصتامة وقنيسرها من أشكال إهدار 
الأرض وإفسادها وتدمير بيئتهاء إلى 
دمعمية طبيعية» لا تستخدم أرضها إلا 
للزراعة وإسكان المشتغلين بها وما يلزمهم 
من خدمات كالصحة والتعليم والترفيه. 

© وقد يرى خامس أن نقطة البداية 
فى الالسون الماسية الى الساكنية 
عن طريق غرس اقتتاع شامل بسيادة 
«دافع الضرائب» على المشتغلين بالإدارة, 
بحية القانء شعة مدنية بلطا 
حكومية. 

© وقد يرى سادس أن الخطوة الأولى 
يجب أن تكون العمل على استتصال 
الفشاد المتغلفل فى حياتناء حيث لم يعد 
محسصسورا فى فسان الإدارة, بل يكاند 
يصبح طريقة حياة وطبع مجتمع. 

© وقد بوتي آخر أن نقطة البداية هى 
تُفكيلد الدولة الأثبنية التى أغلت أمن الدولة 

© وقد يرى سابع أن نقطة البداية هى 
الأخذ بسباب العصرء أى بالتكنولوجيا 
المتقدمة. 

© وقد يرى ثامن وتاسع أن البدء 
يجب أن يكون عودة إلى الدين أو التراث 
أو الأصول, 

966 

هذه كلها ؛ رغيرها كشير بالتأكيد 
«نقطة البداية» قد يوردها الجدل. والأرجح 
أن لا تغنى واحدة عن الأخرى. 

اننا هدك المول هو البحهه هن 
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تناسقها وتراتبها وتتابعها - إن كان 
التتابع لازما - وفرز أي مثها يؤسس 
للآخر وأى منها يُبنى عليه وأى منها 
ينبنى على غيره. 

ومن مهمات الجدل حول «نقطة 
البداية» أن يكون مرمى الخلاف فيه هو 
التمحيصء لا البحث عن مواضع 
الاختلاف من أجل الشجار الذى يشتت 
الأفكار. 

وعه 

" - إن سؤال دما العمل؟» ليس 
موجها فقط إلى المفكرين والمثقفين وقادة 
الرأى على تعدد همشاربهم واتجاهاتهم 
وتنوعها الخصب. إنه موجه - بالقدر 
نفسه وطلى قدم المساواة - إلى الناس 
جميها فى هذا البلد, وقراء «الهلال» 
شريحة منهمء قد لا تمثل, لا قطاعا أفقيا 
ولا قطاعا رأسيا منهم. لكن هذا المنبر 
العتيد» بما فى تاريخه الحافل من أدوار 
فعالة فى تطور هذا البلد>تثفن/أملايفى 
أن تلقى هذه الدعوة المتوآضيعة ايفى 
ببعض غرضها من استجابات. 

© ه60 

؛ - إن الجدل المبتغى لا يجوز أن 
يقتصر على مصر وشؤونهاء ويالتالى» 
ليست الدعوة إلى خوض ذلك الجدل 
مقصورة على المصريين: بل على الجدل 
أن يدخل فى حسابه وأن تتطلع رؤيته 
إلى الإقليم الجغرافي - السياسى الذى 
تقع فيه مصر. عبارة «الإقليم الجغرافى 
- السياسى: مقصودة. القصد منها ألا 
يتفرع الجدل أو ينحرف إلى مسارب 
إيديولوجية حول هوية المنطقة. حول 
الهوية القومية العربية أو الهوية 
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الإسلامية الأكثر اتساعا؛ أو حول طبيعة 
الهوية المصرية: عربية أم إسلامية أم 
عن غيرها. 

مراعاة الإقليم فى جدل حول 
المستقبل تعتمد إدراك أن صعوية عزل 
الداخل عن الخارج متزايدة وستتزايد. 
وأن الإقليم هو الخارج المباشر واللصيق. 
وأن توسسيع النظر في طرفى الأوضاع 
وتطوراتها المرغوبة وفير المرغوبة, 
المخططة من قبل الأطراف المعنية بالإقليم 
من داخله ومن خارجه: بخيرها وشرهاء 
وما يأتى حصيلة للتطورات؛ من ناحية, 
ويل اممكتات مبعالجديا وهاحمهاءييا 
يكتنفها من معوقات محتملة وما تعد به 
من جوائزء من التاحية الأخرى. من شان 
توسيع النظؤاا أن بقيل عثرات وأن يرعى 
مصالح تستحق الرعاية وآن يولد غيرها 
وأن يفتع آفاقا لا تنفتع إلا به. 

5ه 

حتى لا مْبِقَىآقَذْه الأعوة المتواضعة 
إلى «جدل حول المستقيل؛ معلقة تنتظر 
استجابات تلقائية قد لا تأتى مهن 
يفترض أنها تعنيهم, إنما تأخذهم 
مشاغل الحياة مآخذها المألوفة: ستدهو, 
«الهلال» كتابها إلى خوض هذا الجدل, ١‏ 
كما ستدعو سواهم من الكتاب والمفكرين | 
العرب. وستنشر مساهماتهم تباعا في 
تسم خاص يتكرر فى أعدادها التالية 
تحت عذوان «جدل حول المستقبل». 

كما تعدو قراءها إلى المشاركة فى 
هذا الجدل, 

لعله يؤول مآلا يؤدى إلى مبادرات 
عملية. 8 


أرشيف الشارخ 
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7271 571 انها تمده عو امو سدم 


» بعد الحرب العالمية الثانية بدأ الاستمعار 
الغربى ينحسر عن أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية وكان حلم شعوب هذه القارات 
ودولها الناشئة أن تشهد مرحلة من التنمية 
والازدهار.. ولم لا وهى تتمتع بوفرة هائلة 
من ثرواتها الطبيعية..! وكان من المتوقع 
أن يأتى عالم الشمال الغنى بالخبرة 
والتكنولوجيا ورؤوس الأموال إلى هذه 
الدول» بحيث يصنع هذا التزاوج أزهى 
عصور التعاون وتبادل المنافع بين نصفى 
الكرة الأرضية : شمالها وجنوبها. 67 


يعيرعن هذا الحلم٠واين‏ 
00 نافتسيجره في كتابه «أزمة 
الديون فى أفريقياء بقوله :»لقم يلكات 
أفريقيا فى النصف الكاتي من ألقرن 
العشرين بطموحات كبيرة؛ ويقتبس فى 
هذا السياق من «كوامى نكروما» الرئيس 
الأسبق لفانا كلاما كان قد صرح به سنة 
66 حبث قال: «إذا حصلنا على 
الاستقلال فسوف تحول ساخل الذفنب 
(الاسم القديم لغانا) إلى جنة فى عشر 
سنوات فقطء. لكن هذا الحلم المبكر 
بالازدهار والتقدم أصبح يحكى الآن كما 
تحكى قصص الأطفال الخرافية. فقد 


01000126 02.60 


انقلب حلم التثمية الأفريقية والتنمية فى 
دول العالم الثالث يصفة عامة إلى كاوس 
مروع مصسحوب بابشفع بصور المعاناة 
الإنساتيّة واللجاعات » وأصَبح ملايين 
البشر غرباء مهمشين فى أوطانهم 
يعيشون فى عشوائيات ويخوضون في 


مستنقع من الاقتصاد المدمرء الذى لم 1 


يفشل فحسب فى إمدادهم بالقوت 
الضرورى وإنما دمر كذلك ثقافتهم 
الخاصة:؛ ونسف ماضيهم ومستقيلهم 
وآمالهم جميعا. 

ويفقب على فذء الغالة «تافتسيجر» 
قائلا: هكذا تحول النهوض العظيم الذى 


أرشيف الشارخ 


0 ذو العجة 1475ه عقبراير 6٠٠1م‏ 
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دائرةح ور «سمسسدس-سه 
كان متوقعا لأفريقيا فى الستينات إلى 
ارتكاس عظيم». 
من أت اجاء 
هنا تنزن أمافتا أسئلة هافة:من 
أين جاء الخطأ؟ هل يكمن السبب فى أن 
الحلم لم يكن حلما واقعيا؟.. هل هو 
الانفجار السكاني؟ أو انعدام الكفاءة 
الاقتصادية؟. وفناك أسئلة أخرى كثيرة 
تجرى على أقلام الاقتصاديين دون أن 
يصلوا إلى إجابات شافية. 
ولكن هناك اقتخصائديين اخرين - 
ربما عددهم قليل - غير أنهم جميعا 
متفقون على إجابة واحدة.هى :«لا» ؛ 
وعلى عكس ما يتصور الكثيرون» جّاءت 
نتائج تحايلاتهم بحقيقة أجعوا عليه 
وهى «أن دول العالم الثالث قد تم آلسيطو 
عليها.. وأن البيون الحبالية التى تنوم بها 
إنما هى مقياس هذا السطوء وهى 
السبب الرئيسى لفشل التنمية فى العالم 
الثالث. لم تكن الأحلام المبكرة بالازدهار 
والتقدم مبالغ فى مثاليتها إذنء وإنما 
يكمن الخطأ في الطريقة التى اتبعت فى 
تنمية العالم الثالث » وأن وراء هذا 
الخطة الفاحش عدد من المؤفسسات 
الاقتصادية والسياسية الدولية, عملت 
كلها على تحقيق مصالح النول الغنية 


ا دااع 
الخطا ؟ 


أرشيف الشارخ 


وشركاتها العملاقة على حساب دول 
العالم الثالث. وأن هذا الوضع هو الذى 
أدى إلى إشاعة الفقر وتفشى الفوضى 
الاجتماعية والاقتصادية بل أدى إلى 
فساد سياسي عارم. 
هذه الرؤية التى قد تبدو - لأول وهلة 
-- رؤية غريبة أى متمردة يتبناها عدد من 
الاقتصاديين الجدد: أبرزهم «مايكل 
رويثام» الذنى سبق أن عرضنا له كتابا 
عن الاقتصاد الحديث بعنوان : «قبضة 
الموت» أرجع فيه علل هذا الاقتصاد إلى 
الديون والفوائد المركبة باعتبارهما 
الأصل في خلق النقود وتداولها وهذا هو 
كتابه الثانى الذى خصصه للنظر فى 
نين العالم الثالث تحت عنوان : «وداعا 
أمريكا!: العولة والديون وإمبراطورية 
البولانة: 
كيقك ثشأت ازمة الديون في 
العالم الثالث ؟: 
أنشثت فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية مؤسستان متكاملتان وظيقيا هما 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.. 


كان هدفهما المعلن هى توفير رصيد من 
فائض أموال الدول الغنية لاستثماره فى 
تنمية الدول التى لديها مشروعات تنمية 
وينقصها التمويل الداخلى.. ومن أهم 
وظائف هاتين المؤسستين القيام بدراسة 
جدوى لمشروعات التنمية وتقديم 
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النضسيّحة بشانها؛ وتوفير القروض 
اللازمة بشروط محددة يفترض أن 
تلتزم بتنفيذها الدول المقترضة , لإصلاح 
اقتصادها الضعيف فيما عرف بمعصطلح 
إعادة «الهيكلة الاقتصادية» لكى تصبح 
هذه الذول مؤفلة لاستقبال القروض. 

وضع ضندوق النقد والبنك الدوليين 
وصضفة اقتصادية عامة افترضا أنها 
صالحة لكل الدول كما وضعا نموذجا 
للتنمية اعتبراه النموذج الأمثل للتنمية 
فى دول العالم الثالث. خلاصته فى 
عبارة واحد: 

اقترض.. استثمر وانتج.. صدر.. 
تتتكق الديون. 

هذا الاصلاح الاقتصادى الموصوق 
مؤسس على افتراض أن سبب أزمة دول 
العالم الثالث وتخلفها تكمّلل فت بناثنا 
الاقتصادى الضعيفء ومن ثم علق هذة 
الدول أن تقوم بتعديل اقبتبصادياتها 
لتتوافق مع الاقتصاد العالمى الأوسع: 
وجاء خبراء البنك والصندوق ليقوموا 
بهذا التعديل ويخضعوا مسار هذه 
الاقتصاديات لمتطلبات وإجسراءات 
تفصيلية أدت إلى نتائج خطيرة يرصدها 
اقتصادى من العالم الثالث هو «بادى 
أونيمودى» حيث يقول: دلقد أدث سياسة 
التعديل الهيكلى إلى الاستفناء عن 
ملابين العمال؛ وإلى تخفيض مستمر 
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لسعر العملة الوطنية أمام العملات 
العالمية؛ وإلى خصخصة القطاع العام, 
وفتح الأبواب على مصاريعها لدخول 
الشركات عابرة القارات: والفضاء على 
كل أنوا ع السيطرة الحكومية علئ 
الأجور والأسعار وإلقاء دعم السلع 
اللازمة لمعيشة الفقراء.. وكانت النتيجة 
النهائية خلال العقود الأربعة الأخيرة 
فشل نريع على طول الخط لسياسة 
الصندوق والبنك» وفشل كل المشروعات 
الاقتصادية التى وافقا عليها أو أشرفا 
على تنفيذها ٠‏ وترتب على تطبيق نموذج 
التنمية الموصوف لدول العالم الثالث 
تراكم فى ديونهاء فلم تستطع دولة 
واحدة'تسديد ديونها بل عجز بعضها 
حت عن تسدير الأقساط فى مواعيدهاء 
وانضطرتإميتا إإلى إغادة جدولة 
الأقسباط؛ أو إِللّ عنامت /الاقتراض. 
وانتبهت بذلك أسطورة التنمية فى 
العالم الشالث لتتحول إلى كارثة 
اقتصادية وديون ترزح تحتها وتستنزف 
مواردها ودخلها الوطنى. 
اتهام الدول العديئة : 
بدلا من أن يعترف الصندوق والبنك 
الدوليان بأخطائهما الفاحشة يلقيان 
باللوم كله على الدول المدينة ويتهمانها 
بأربع تهم محددة ينسب إليها فشل 
المشروعات وعدم القدرة على تسديد 
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دائنسرةحطور 


الديون: 

-١‏ الضعفاالمزمن فى البنية 
الاقتصادية.. والدليل هو عدم القدرة 
على تسديد الديون..! 

- الفساد السياسى الذى تعارسه 
النخب الحاكمة فى دول العالم الثالث.. 
وتحويل قادة هذه الدول أموال 
المساعدات الاقتصادية والقروض إلى 
حسابات خاصة بأسمائهم الشخصية 
فى بنوك أجنبية. 

؟ - شروب رأس المال المحلى 
للاستثمار فى الدول الغنية والمستقرة 
اقتصاديا. 

؛ - الانفاق الباهظ على الأشتلحة 
وبناء جيوش لا لزوم لها. 

ولا يجادل)رَوَْيا مم ثرا اف امتحكة 
هذه الاتهامات الموجهة إلى دول العالم 
الثالث خصوصا ما يتعلق بفساد النخب 
الحاكمة: ولا يستبعد أن تكون هذه 
المثالب من أسباب تفاقم أزمة الديون فى 
العالم الثالث, ولكنه يرفض رفضا قاطعا 
أن تكون هى السبب الأصلى فى الأزمة, 
وإنما يكمن السبب فى طبيعة النسوذج 
المفروض على التنمية وفى النصائح 
والإجراءات الجبرية المفروضة من قبل 
البنك والصندوقء بل إنه يرى أن الفساد 
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السياسى والفوضى الاجتماعية 
والاقتضادية المتفشية فى الدول المدينة 
ليست أسبابا وإنما هى نتائج حتمية 
لسياسات الصندوق والبنك» ويؤكد 
الحقيقة المخفية وراء كل الادعامات والتى 
لايصرح بها أحدء وفى أن القروض 
التى قدمت لم تكن ٠‏ أبدا - بقصد أن 
تتفكن الدول المدينة من تسديدها وإنما 
لكى تبقى ديونا معلقة فى رقبتها إلى 
الأبد. ويزعم «رويثام» أن خبيراء 
الصتدوق والبنك أو على الاقل أصحاب 
القرارات الكبرى فيهما يعلمون أنها 
ديون غير قايلة «بطبيعتها» التسديد. 
وقد يتساعل سائل: لم هى غير قابلة 
للتسديد؟ والإجابة البسيطة المباشرة - 
عند «رويثام» هى : أن هذه الديون هى 
جر يو أسياسىييمن عملية الإمداد العالمى 
يألنقوّك)) قياتتمككن دولة هنا أو هناك من 
تسديد يعض بديونها ولكن فى الجملة 
ينبغى أن تبقى أرقام هذه الديون فى 
صعود متصل للحفاظ على الإمداد 
النقدى اللازم لحركة الاقتصاد العالمى. 
هن المسلول عن تدمير 
اقتصاديات الدول التامية ؟: 
يقول «رويشام» إن التنمية القائمة 
على فكرة : (اقترض - استثمر - صدر 
- سدد الديون) تبدو شيئا معقولا كما 
يبدو مبدأ التجارة الحرة مبدا عادلاء 
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كذلك فإن نظرية تدفق رأس المال تلقائيا 
من الدول الغنية إلى الدول النامية 
للاستثمار تبدو نظرية منطقية؛ ولكن 
الواقع العملى شىء آخر مختلف؛ فجميع 
هذه الأفكار والنظريات لا تعمل: والذى 
يعمل على الساحة فى واقع الأمر: 
منظلمات عالمية تنشط فى تآزر وتنسيق 
كاملين. تمركها نول كبرى غنية قى 
مَقدمَتها أشريكا: 

والسيناريو الذى يعبر به عن هذه 
الحقيقة هو أن البنك والصندوق - بعد 
أن يكونا قد أوقعا الضحية فى شرك 
الديون.. وبعد أن تقوم الضحية بتنفيذ 
(روشتة) الصندوق الموصوفة للإصلاح 
والهيكلة, وبعد أن تتخلى عن كل 
سيطرتها باسم حرية التجارة: وبعد أن 
تنيع كل مملكاتها ياشع الغضخصا"” 
بعد كل هذا تهبط الشبركات العنالية 
العملاقة كالغيلان فّتلتهم الأراضى 
وامتيازات التنجيم والتنقيبء وتتحول 
شركات القطاع العام والخاص إلى 
ملكية هذه الشركات العملاقة: ثم تجد 
أسواقا مفتوحة لتصريف منتجاتها بلا 
قيود ولا ضرائب تذكر» كما تجد قى 
شعوب الدول المديتة جائزة إضافية هى 
العمالة الرخيصة. 

هذه الشركات العملاقة تبلغ من 
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أمامها الحكومات الوطنية فى وضع 
هزيل غير قادرة على التصسدى لها أو 
الحد من تأثيرها المدهر. 

ويسوق «رويثام» عددا كبيرا هن 
الأدلة والأمثلة على صحة رأيه فيما 
يتعلق بدور صندوق النقد الدولى 
والشركات العملاقة فى تدمير 
اقتصاديات دول العالم الثالث لا بالنسبة 
لنماذج التنمية التى بدت واعدة فى أول 
الأمرء بل أيضا بالنسبة لما عرف 
بمعجزة النمور الآسيوية . 

لقد سبق إلى اكتشاف هذه الحقيقة 
مؤتمر معهد الاختيارات الإفريقية 
(شف"!1) سنة 1941 الذى طالب الدول 
الإفريقيةبإقلاق مكاتب البنك والصندوق 
الدوليديق اكد أن برامج التنسية 
الوصوفة تحت اسم (5875) قد 
تسيببت فى)بطَالةبالجلّةوانخفاض فى 
الاخل الؤطنى وتضنخم الى مروع 
وشروب رعرس المال إلى الخارج وارتفاع 
مستمر فى الديون الخارجية؛ وخرمان 
الشعوب من الاحختياجات الأساسية 
للمعيشة وإفلاس للصناعات المحلية. 

حتى قصهن النجاح الأسطورى 
التى ذكرت عن غانا وساحل العلاج لم 
تكن أكثر من عملية تخفيف مؤقت أعقبها 
انهيار كامل فى منتصف عقد التسعينات 
من القرن العشرين: وكانت القطاعات 
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دالسسرة عسسوار «مممسحمصحههم 
الأكثر تضررا والاسوء خالا هى 
قطاعات الزراعة والضنتاعة والخنقات 
الاجتماغية. وقد وقع العبء كله هلما 
سمى بالتعديلات الهيلكية؛ على كاهل 
الفقراء والطبقات الاجتماعية الضعيفة. 
فنقد:اضطرت الحكومات التى 
سقطت فى شرك الديون المتراكمة إلى 
خفض إنفاقها على المستشفيات العامة 
والتعليم والدعم السلعى: وتدفور 
الاستكمار فى التراعة المحلية محمدر 
طعام الشعبء كما تدهورت الصناعة 
وزكف البعت الطلمى وَقدَمَورت البنية 
الأساسية من الطرق والكهرياء.. وأدى 
هذا كله إلى بطالة عارمة تفخت 
بسبب اقتلاع الفلاحين من الأآرض التي 
كانوا يزرعونها مايل اميا لانها 
خصضتد ازراعة محاصيل التصدير 
الخارجى بهدف تسديد الديون. وتسبب 


إلغاء الدعم الحكومى للسلع الشعبية 


المحلية قى الارتفاع السريعء لأسعار 


المواد الغذائية . 

وكانت النتيجة النهائية لكل هذا 
انهيار مساوى فى مستويات معيشة 
فئات من الطبقة المتوسطة الدنيا ألقيت 
فى مستنقع الفقر المتفشى. 
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ويضيف «رويثام» الى هذه الأوضاع 
المساوية أربعة جرائم أخرى تصر على 
ارتكابها المؤسسات الدولية هى: 

-١‏ محاولة علاج الديون بمزيد من 
الديون 

؟ - استبدال بعض الديون ببيع 
القطاع العام. بمعنى أنه لكى تسدد دولة 
ما بعض ديونها تضطر الى التخلى عن 
ممتلكات الشعب من الارض والمؤسسات 
الصناعية والمالية. 

- تدمير البيئة : إذ تضطر بعض 
الدول فى نضالها للتخلص من عبء 
ديونها لحرق غاباتها الطبيعية لكي 
تنشىء على أرضها الشركات العملاقة 
الشتزوعاتها كما حدث في دول أمريكا 

4 سيتفضيييل النخب الغتية فى بلاد 
العالم الثالثالذين يشتركون مع الأجنبى 
بنصسيب مبا فى شراء القطاع العام 
بأسعار بخسة. 

كارثة النمور الآسيوية 

حققت أربعة من دول جنوب شرق 
آسيا هى تايوان وكوريا وماليزيا 
واندونيسيا نجاحا اقتصاديا بدا - لفترة 
من الزمن - شيئا مبهرا لفت أنظار 
العالم؛ وأخذت شعوب كثيرة تتطلع إلى 
أن تحذو حذوهاء ولكن هذا النجاح المبهر 
لم يستمر طويلا » إذ تمخص بين عشية 
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وضحاها عن انهيار مفاجىء وكارثة 
نسفت اسطورة النمور الأربعة. فما الذى 
حدث فى سيناريو النمور الآسيوية؟ 
باختصار شديد نذكر الحقائق التالية: 

١‏ - انحساب هائل لرهوس الأموال 
الأجنبية 

- هبوط مفاجىء فى العملات 
وأسعار النورضات. 

" - تحولت ربوس الأموال الهاربة 
إلى الدول الصناعية الكبرى مما أدى إلى 
تدعيم قوة هذه الدول اقتصاديا وماليا. 

+ - اضطرت الثفور الآأسيوية 
المجروحة الذهاب الى صندوق النقد بحثا 
عن قروض ضدخمة فأصر من جانبه على 
ان تبيع هذه الدول شركاتها وتعيد هيكلة 
اقتصادها , وهى نفس الروشتة الجهثمية 
التى يقدمها إلى كل دوك القالم(الثالك 

ه - عاد رجال المال والأعطال من 
أوروبا وأمريكا مرة ثانية إلئ سبباجة 
النمور المنهكة, لا للاستثمار ولكن -- فى 
هذه المرة -- لشراء أكبر مؤسساتها 
الصناعية بأبخث الأسعار . 

هذا النزيف الهائل والمفاجىء للثروات 
من أقصى الشرق إلى الدول الصناعية 
الكبرى فى الغرب قضى تماما على فكرة 
أن حرية التجارة تحقق المساواة بين 
الأمم. هذه الحقائق جغلت رجل دولة 
برازيلى شهير يقول: «إن الحرب العالمية 
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الثالثة قد بدأت.. إنها حرب صامتة 
ولكنها لا تقل شراسة.. إنها تدمر 
البرازيل وأمريكا اللاتينية.. وعمليا كل 
بلاد العالم الثالث.. أكبر اسلحتها هى 
الفوائد البنكية؛ وهو سلاح أكثر خطرا 
من القنبلة الذرية». 
أمريكا أيضا مدينة . ولكن! 
يشير «رويثام» فى كتابه عن ديون 
العالم الثالث الى حقيقة أن أمريكا أيضا 
تعانى من عجز مزمن فى ميزانها 
التجارى: بمعنى آخر أنها تستورد أكثر 
مما تصدر بما قيمته السنوية مائة 
وخمسون بليون دولار. فإذا لم تضف 
الحكومنة الأمريكية مبلغ ثلاثمائة يليون 
دولان سَئويا بالاستدانة من البنوك فان 
ققدها للمال بسيب استيرادها الواسع 
عن الخارج يفكن أن يُجيعلها تركع على 
ركيتها فى عغضون بضَعة أشهرء إن لم 
يكن فى خلال أسابيع. ذلك إذا كانت 
أمريكا مضطرة لأن تسدد ديونها بنفس 
الطريقة المفروضة على دول العالم 
الثالث: ولكن هذا لا يحدث فما الذى 
تفعله أمريكا مما لا تستطيعه الدول 


المدينة من العالم الثالث؟ 
سنرى من اجابة «رويثام» على هذا 


السؤال أن أمريكا لا تضسع فى هذا 
المجال معجزات ولكن وضعها المتميز فى 


: 
5 
3 
3 
ّ 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
: 
6 
4 
6 
1 


.02م 01000126 


- ٠. 
ل اس سرد 2 حسوار ل لبج نه نجه 4 اجالائت وجو‎ 


العالم هو الذى يوقر لها الحصانة 
اللازمة من السقوط فنحن نعرف مركز 
الدولار العالمى من حيث اعتباره العملة 
المعيارية التى يقاس عليها قيمة العملات 
الأخرى: وكل ما تفعله أمريكا أنها تصك 
أطنانا من الدولارات الورقية وفى مقابل 
ذلك تفتع أمامها ثروات العالم بلا 
عواتق» والتحليل الحقيقى لهذا الوضع 
ينتهى الى حقيقة أن أمريكا فى مقابل 
عملتها الورقية تحصل على سلع 
وخدمات هائلة من العالم الخارجى ولا 
تسطيع دول العالم الثالث ان تصك 
دولارات ورقية والا ارتكبيت بذلك جريمة 
التزوير.. كذلك تستخدم أمريكا (الدين 
العام) لتغطية البجزفى ميزانها 
التجارى. ولا يستظيع صتدوق التققد 
الدولى أن يفرض عليها تغيير أو هيكلة 
نظامها الاقتصادى وفق وصفته المعهودة 


لكى تكون مؤهلة للاقتراض كما يفعل مع 


الدول المديئة فى العالم الثالثء وإنما 
يقرضها كما تقرضها البنوك الامريكية 
بلا قيود فهى تستطيع أن تستدين عندما 
تريد وتسطيع أن تؤجل دفع ديونها كما 
تشتهى ويبقئ اقتعنادها فى إطار 
السيطرة وتظل حريتها السياسية بلا 
مساس من أي تدخل أجنبى.. وهذا ما 
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لاتستطيعه أى دولة أخرى فى العالم 
الثالث. 

تبلغ ديون العالم الثالث ؟.؟ تريليون 
دولار. ومعنى هذا أن هذه الدول مدينة 
بسلع ومنتجات تساوى فى قيمتها هذا 
المبلغ المذكور لدول أخرى فى هذا العالم 
هى الدول الغنية الدائنة.. ولكن البحث 
المتأتى لهذه العلاقة غير المتكافئة تكشف 
لنا عن حقيقة فامة مقادها أن الدول 
المدينة قد قامت بتسليم الدول الدائنة سلع 
ومواد من ثرواتها الوطنية بما تزيد قيمته 
عن هذا الدين أضعافا مضاعفة: والى 
جائب هذا الثزيف من الشروة الوطنية 
أضطرت الى التخلى عن كثشيسر من 
الأراضى والصناعات الرئيسية وهمتلكات 
القطاع )العام تم بيعها - قهرا- بأبخث 
الأسيفآر لشركات عملاقة تنتمى الى الدول 
الغنبية والجقبيقة كما تصورها «سوزان 
جورج» أن ديون العالم الثالث من الناحية ٠‏ 
العملية قد تم تسديدها بأكلمها وأصبح 
الشمال هو المدين للجنوب وإن تحدثت 
أرقام الديون بعكس ذلك». 

لذلك يرى «رويثامء أن ديون العالم 
الثالث ديون غير شرعية وأن فناك 


مايا بل عصلزل سيديية» 


مبررات وحجج قوية تدعم إلغاء هذه 
الديون من أساسسها وأآن إلغاء هذه الديون 
ممكن دون ان تترتب عليه أى خسائر لأى 
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من الطرقفين: الدائن أو المدين على 
السواء يل يمكن أن يحقق مصالح 
مشتركة للجميع؛ وصفها بالتفصيل فى 
كتابه كما أشار الى الاستراتيجيات التى 
يمكن اتباعها من إلغاء هذه الديون.. 
وهو يذكرنا دائما بأن هذه الديون - فى 
التحليل النهائى ليست أكثر من أرقام 
فى دفاتر الينوك الدولية! 

ويتصحنا «رويثام» ألا نصدق 
صيحات بعض الكتاب الذين يزعمون 
بأن ديون العالم الثالث تهدد النظام 
المالى العالمى؛ ولا مقولة: أن البنوك تريد 
تسديد هذه الديون: بل تحتاج البنوك 
الى مزيد من المقترضين ومزيد من 
الديون لأن هذا هو الأساس فى خلق 
النقود وضخها فى الاقتصاد العالمى» 
ولان تصاعد هذه الديى'رَبَقَابَهَا مقلقة 
فى رقبةالمدينين هى الوضع الأمثل 
لحركة الاقتصاد العاللى وازدهاره, 

ويلفت نظرنا ايضا الى حقيقة فامة 
وهى أن قدرا من تدخل الدولة ضرورى 
ومطلوب لحماية الاقتصاد الوطنى من 
غوائل العولة الزاحفة؛ ويرى أن إلغاء 
الديون الخارجية ممكن اذا عولجت 
مشكلات العولمة بالقوانين المحلية. كما 
يرى أن حرية التجارة لم تعد مجرد 
فكرة بل دينا وثنيا يتعبد به كثير من 
الناس: ويريدون فرضه على كل شعوب 
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أرشيف الشارخ 


العالم لتكريس القهر والاستفلال. 

والخلاصة فيما يرى «رويثام» هى: أن 
دراسة نظام التمويل الحديث تؤكد أن 
إلغاء ديون العالم الثالث أصبحت مبررة 
بدرجة أكبر بكثير مما كان ينظر إليها فى 
الماضى القريب. فالملف التاريخى والتحليل 
المالى يؤكد أن طبيعة ديون العالم الثالث 
تفتقر الى الشرعية, وأنها لا تمثل خطرا 
على الاقتصاد العالمى؛ وأنها ليست - كما 
يدعى بعض الخبراء - نتاجا ولا مقياسا 
لعدم أهلية اليلاد المدينة ولا لفساد يها 
بقدر ماهى تعبير عن الفشل الذريغ 
للمؤسسات الاقتصادية الدولية, وأن 
الدعوة الشائّدة الآن فى كتابات المصلحين 
الاقتصاديين الداعية الى إلغاء هذه الديون 
إلى للعرة تآكترا ققشل هذه المؤسسات 
فى سياساتها وتؤجدهاتها . 

ويتبه «زويثام؛ الى : أنه رغم أن ديون 
العالم الثالثك قد أصبحت بلا سند شرعى 
إلا انه لابد من تآزر الجهود الدولية 
لإلغائها . 

ويرى أن استمرار وجودها والآثار 
المدمرة التى تكرتب عليها رغم الجهود 
الاقتصادية التى بذلتها دول العالم الثالث 
هو أمر غير مبرر اقتصاديا او أخلاقيا أي 
إنسانيا. ها 


3 
د 
زى 


8 نى و 6 سفبراير افيد 
ماي سم م 
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2- الحلا سر ميث دكب 


كين بونااذ) كياحة يالمة 2 يسيمل مرمة 


ل الود لنسورام وميد امن ,نبوا 


معد نا ببتى ونيد 
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نجيب محفوظ: قصة «عنبر لولو , 
صيف ١1597‏ 

كأنما عنى نجِيبٍ محفوظ وهو 
مذكرات سعد زهران: فبعضهم قتل» 
والبغض أصبح وزيرا؛ والآخضرون لا 
يذكرهم أحدء أو كان نصيبهم الجوع 
والتثسرد: وقبل أن أعرض المذكرات 
نفسبياءونظلمها حين تسجتها فى هذا 
المصطلح؛ فهى تتجاوزه لتصبح ببنائها 
ولغتها وأحداثها رواية توثيقية فإن كاتبها 
يستحق منى شهادة موجزة. 

عرفت سعد زهران قبل نصف قرن 
من الزمانء إلتقينا ثلاث مرات: الأولى 
قى نادى المعلمين فى الجزيرة صيف عام 
٠ 57‏ حيث يلتقى الشباب هن كل 
الاتجاهات: أخوان مسلمون.وشيوعيون: 
وما بينهما من تيارات تتفاوت ثورية 
وعنفاء أو لا تبالي بشىئ” تتحرك علانية 
أو تمارس تشاطها تخ تبالأرض» وجرى 
الحوار بيتنا هادئًا عنيدا؛ حول قانون 
الإصلاح الزراعق: كان اسشغد يتهاجمنة 
بشدة: ويرى أن مصادرة أراضى كبار 
الملاك يجب أن تتم دون تعسويضء وأن 
تعطى الأرض للفلاحين بلا مقابل» وهو 
اتجاه تبناه الشيوعيون إن ذاك» وكنت 
أرى أن الملاك مواطنون أيضاء وأن 
اضطهادهم ودفعهم إلى التشرد لا مبرر 
له ويكفى تجريدهم من القوة التى 
يملكونها حتى لا ينقضوا على النظام 


"الجديد: وعلى الدولة أن توفر لهم حياة 
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اافلاحين الأرض بلا مقابل يقعد بهم عن 
الجد فى زراعتها والحفاظ عليها؛ ورجح 
لدى أن الشيوعيين يرون فى قوانين 
العدل الاجتماعن التى تبنتها المركة 
العسكرية ٠‏ وما تيميد ثورة يعد قد 
يحرمهم من الشعبية التى يتمتعون بها 
بين أوساط العمال والفلاحين. 
شاب قوي 

لم يكن الحوار مع سعد زهران سهلا 
كان شابا فارعا؛ قوى العضلات» متين 
البنيان» متوهج الفكرء حاضر الذاكرة: 
محاور جيد؛ يحاصر من يواجهه بالمنطق 
والحجة: ومع أننى لم أكن أعرف أنه من 
قيادات «حدتو» (الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنى). خالطنى هاجس بأنه 
ينتمى إلى إحدى الحركات الشيوعية 
المتعددة التى كانت تعرفها الحياة 
السييئاسية فى وطنى إذ ذاك. ولم يعرف 
هو أيضا أننى مررت بالحركة ونا أزل 
تلميذايبالمرجلة الثانوية أعوام 1945: 
7 أننيل فإرقتها في أبريل من هذا 
الدثر الأعثر مكنتجا طن متضون نزل 
إلينا فن القيادة؛ وطلب مثا تنفيذه: أن 
نحتج ونصبئئ الرأى العام مد دخول 
الجيوش العربية فلسطين للدفاع عن 
عروبتهاء لأن إسرائيل سوف تصبج 
قاعدة الديمقراطية فى الشرق الأوسط. 
ونقطة انطلاق فاعلة لنشر الشيوعية 
وحماية حقوق العمال: وكان هذا آخر 
عهدى بالحزبء وإن ظل إيمانى قويا على 
الدوام بضرورة حماية المطحوئين فى 
وطنى» وتهيثة حياة كريمة لهم: والدفاع 
عن العمال من تفول .راس المال, 
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والفلاحين من بطش كبار ملاك 
الأراضى؛ وهو إيمان أحسبه اليوم 
أقوى؛ والخاجة إلية أمس مما كان 
بالأمس البعيد, 

خائل الحوان الققظا سعد حتوان 
سكنىء لم يدونه فى ورقة؛ ولم يسأل عنه 
مياشرة ولم يكن بيتى فى شارع 
مشهورء وقوجئت به بعد أيام يطرق بابى 
زائراء وقال إنه جاء يزورتى لنستكمل 
الحوار الذى بدأناه فى نادى المعلمين 
على مهل. لا كر مق تفاصيل ذاك 
الحوار شيئا؛ ومؤكد أنه كان يهدف إلى 
تجنيدي أو إعادة تجنيدى إذا شئت» 
ولكن الأمر أستعصى عليه ولم نتقابل 
عرة أخرى؛ ففى اللحظة التى أطبقت 
عليه أبواب السجن كنت آخذ طريقى إلى 
إسبانيا مبتعثا فى رحلة دراسية؛ ويقى 
من اللقاء إعجاب استقر فى أعماقى» 
إكبارا وتقديرا لشاب وَحَيََدَ اإلساق» 
تحمل هذا الجهد الممِدّنَى مائيثيا 
مسافات طويلة لكى يصل إلىء من أجل 
أن يجندنى فى حزيه فردا . 

ومرت سنوات طويلة» تعاورتنا 
أحداث متباينة؛ قاسية مريرة أحياناء 
وبهجة مشرقة أحيانا أخرى. عدت أنا 
إلى القاهرة عام 1514 وأفرج عن 
المعتقلين الشيوعيين فى العام تفسه , 
وكانت السنوات التى تلت هذا أقسى ما 
مر على المصريين جميعا فى تاريغهم 
الحديث: الانفصال وتمزق الجمهورية 
العربية المتحدة» والخصار الاقتصادى. 
ونمو سرطان المخابرات والمباحث العامة 
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وازدياد شراستهماء وتوج ذلك كله هزيمة 
تدفع ثمنها أوطانا وجماعات وأفرادا 
طوال هذه المدة لم نلتق فى مصره 
وغابت عنى أخباره؛ إذ كان علينا أن 
نحترس فى خطانا وأن نتبين متى نلتقى 
وأين» وفى أى أمر نتحدث ومع من » وكل 
من فى مصصر ملاحقون وموضع الظلن 
والشبهة: اليساريون: والليبراليون 
والإخوان المسملون ؛ وليس فى الساحة 
السياسية مكان لفير المنافقين والمطبلين 
والكذابين» ومن نسوا لون السماء لكثرة 
الانحناء على حد تعبير محمد مهدى 
الجواهرى شاعر العراق العظيم. 
شرخ في جدار الخورف 

بعد الهزيمة مباشرة حدث شرخ في 
جدار الشوف: اهتزت سلطة القهرء وبدأ 
المصريون يقرون بحرياتهم, ومن فقرهم 
أبختا« لتعع_ماؤا إفى أن مكان خارج 
مضرء وجناء تتاحهم عباهرا فى كل 
موطن عملوا فيه وكان فرارى مع آخرين 
من مهن وتخصصات مختلفة أن نذهب 
إلى الجزائر» وأغلبنا يشعر فى أعماقه 
أنه يقوم بعمل قومى2. فقد أصبحت 
الجزائر سندا قويا لأمتها العريية 
والإسلامية؛ رغم ما واجهت من صعابء 
وشهدت فى ذلك الوقت آلاف المدرسين 
المصريين ومئات الأساتذة الجامعيين 
يعملون فى تعريب التعليم ويحررون 
الألسنة من اللغة الفرنسية بعد أن تحرر 
الوطن من الجنود؛ وتدفع مصر مرتباتهم 
رغم الظروف التى تمر بها عن طيب 
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شلظنووهنا: 

وجاء أخرون بعقود خاصة ليعملوا 
فى المستشفيات والمؤسسات الأهلية. 
أطباء ومهندسين وصحفيين وإعلاميين, 
ووسط هذا الخليط المتلاطم تلتقى بكل 
ألوان الطيف: فضلاء ملتزمين وتجار 
مدلسين» وسياسيين من شراذم الاتحاد 
الاشتراكى: أو انتهازيين قفزوا من 
السفينة قبل أن تغرق. 

لقاع جديد 

فى هذا الجى التقيت بسعد زهران 
من جديد» فى النصف الأول من عام 
5 فى منتجع «بن عكنون» حيث ننزل 
مؤقتا فعرفته وأنست إليه. ولا أدرى إن 
كان ذكرنى أم غم الأمر عليه, قعششسر 
سنوات سجنا قى تلك الأيام تنسى المره 
اسمه؛ ولكنه على أى حال"إرتاج إلى) أو 
هكذا بدا لى: وأشهد أن مأ يراليه 
هو الصسلابة التى اتسم يه ا؛ وتمسكه 
بميادئه فلم يساوم عليها , وهذا ما جاء به 
إلى الجزائر4وسا أكثر الذي سافلا 
فى الطريق» بِاعَنو) :تازيههم وتضتالهم؛ 
وخرجوا هن السجون والمعتقلات ليعملوا 
«بصاصينء» على رفآق الأمس,» 
يترصدون خطاهم؛ ويسودون الصحائف 
عن تحركاتهم؛ ويشهدون عليهم إذا تطلب 
الأمرء ويينهم أساتذة جامعيون شاركوا 
فى عمليات غسيل المخ التى تجرى على 
الشبابء يساريين أى من الأخوان 
المسلمين: مقايل وزارة هزيلة يتولاها 
لعام أو اثنين فلما أفلتت منهم جاءوا 
الجزائر ساخطين:؛ ويرئ سعد من 
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ظاهرة تحول عدد من اليساريين 
والأخوان المسامين» فى أخريات حياتهم. 
إلى برجوازيين يحيون الترفء ويعشقون 
الثراء الفاحش: ويتسمون بالبخل 
الشديدء دون أن يقيموا لطهارة الوسيلة 
حساباء واكتفى بأن يعمل محررا للشئون 
الخارجية فى صحيفةالمجاهد 
الاسبوعية؛ وأحسب أنه صنع هذا ليكون 
نمتكى عن القخنايا الداخلية وَحَولها 
يختلف الرأى دائما؛ ولا يحب أن يكون 
محسويا لأحدء ولا على اتجاه بعينه. 

فى أمسيات «ين عكئون» قص على 
سعد زهران الكثير مما تضمنته مذكراته 
فى خطوطها الرئيسية وآراء أخرى لم 
ترد فيها مباشرة؛ وإن كان القارئ 
الذكى يستطيع أن يستنتج بعضها مما 
يقراً: وتسجل الصفحة الأخيرة من 
المذكرات أنه حررها فى العام تفسه الذى 
كان يقصهاعلى 19534 - 1555 , 
أتبعيوا تهلحق«محدود الصفحات؛ يتضمن 
وصفا للسجن-ميبنى وآليات عمل ويعض 
الرسوم التوضيحية؛ وأحسب أنها بقلم 
الكانبٌ نقسه, 

من حيث المحتوى ذهب التعذيب 
البشم الذى كان يصب على رءعوس 
السجناء بآكبر قدر من الوصف 
والتفصيل والدقة؛ أفاض قى ذكر وسائله 
وأنواعه: السباب والضرب بالشوم 
والحبس الانفرادى فى الزنازين» وكسر 
الزلط فى الجبلء والطعام القذر المختلط 
بالذباب, واستخدام كل ما من شاته 
تدمير نفسيات السجناء وهزيمتهم داخليا 
وخطط له خبراء متخصصون. وعلماء 
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نفسيون متمكنون؛ ويمارسه ضباط 
وأطباء وعساكر ومعرضون ماتت فى 
نفوسهم كل نوازع الإنسانية؛ ليسوا 
أسوياء قى سلوكهم العادى: ومن له إلمام 
بعلم النفس الذى يدرس الجريمة يعرف 
أن المخنشين ومن يفتّقدون الرجولة, 
والمثليون السلبيون من أقسى البشر إذا 
واتتهم الفرصة. 
الجثة تتحركق 

فى إحدى الليالى اشتد المرض على 
سجين, فصاح زملاؤه يطلبون الدكتور... 
تمت الإجراءات فعلا تحت ضنغط 
الصياح والضشجيج الكبير النى قام به 
المسجونون؛ ولكن يعد أن دخل 
الطبيب زنزانة السجين وفحصه وجد أن 
الوقث فات: وأن السجين قد فارق 
الحياة. فحرر محضرا بذلك وانصرف» 
على أن تتم فى الصباح بقية الإجراءات» 
وأهمها نقل السجين المتؤقى إلى مشوّحة 
السجن. لتشريح الجثة, والتحقق ين أن 
سبب الوفاة كان طبيعيا؛ أى ليس نتيجة 
اعتداء أى تسمم , والمفروض أن الطبيب 
هو الذى يقوم بهاء ولكن العادة جرت 
بأن يتركها «للتمورجي» ؛ ويكتفى هو 
بالتوقيع على الأوراق. 

فى الصباح وصل الشاويش أمين 
إلى السجن ليجد جثة المتوفى تنتظر 
التشريح: ولكن حين ضرب المشرط في 
بطن المتوفي بدأت الجثة تتحرك. أدرك 
الشاويش بسرعة أن الطبيب أخطأ فى 
تشخيص المالة, لم يكن السجين قد 
توفى» وإنما كان فى حاألة غيبوية بسبب 
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شدة المرض؛ فلما ضسري المشسرط فى 
أحشائه حركه الألم. 

لم يتردد الشاويش لحظة؛ اتجهت 
يداه المهواتان بسرعة نهو عنق السجين, 
وكتم أنفاسه حتى أجهز عليه؛ وفى 
يصيح بانقعال شديد: أرقديا أبن 
حتعمل مشكلة للدكتور: موت:» موت! 
بأسمائهم صريحة دائماء عمالا بسطاء 
مغمورين» تبخر ذكرهم مع الزمن» تعرف 
ذلك من وصفه لهمء أى حين يبورد 
حوارهم معه بالعامية, مستجيبا لقواعد 
الفن فى بعض اتحافاته, وأطياء 
وصيادلة ومهندسين وأساتذة جامعبين» 
ومن أسلوبه فى تناولهم تدرك الذين 
يتعاطف معهم, والذين له رأى مختلف 
فيئِهمَ! ومن أراذ أن يعيؤيى وأاقعهم: أو 
الشييوعية خط أي أرادوها مركبا 
لأهداق أخريه واكنهم لم يتخصو) :من 
الأنانية:؛ ومن رواسب البسرجوازية 
وريعا تسترا بالموضوعية؛ قد يأتى يما 
يريد أن يقرر على لسان سجناء آخرين, 
والنموذج الأوضح لهذا تصويره للدكتور 
فؤاد مرسىء والذى أصبح وزيرا للتموين 
والتجارة الخارجية فى وزارة د. عزيز 
صدقى الأولى: التى تألفت فى ١‏ يناير 
يفندطة ولم تدم غير شهر وعام واحد» 


11,١ 


3 
ٍ 
١ 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذا أخر عهده بعنصب وزير. 

لماذا جاء وا به؟ ولاذا أخرجوء لا 
أحد يعرف لأن الوزراء فى مصر لا يؤخذ 
رأيهم حين يختارون؛ ولا يستشارون 
حين يفصلون: وهم فى كلتا الحالتين 
يخضعون لإرادة الآخرين. 

الدكمور أذ شرع 

كيف صورت المذكرات الشيوعى 
الذى أصبح وزيرا فى عهد السادات بعد 
خروجه من المعتقل بثمانى سنوات؟ 

ينقل المؤلف القصة التالية عن عامل 
أسمه خضر: 

«كان آخر عهدى بالدكتور فؤاد 
مرسى فى معتقل القلعة «بيه». في عصر 
كل يوم يخرج يتمشى فى حوش المعتقل» 
وهو يلبس بذلته» الأنيقة» وأحيانا - وعلى 
سبيل التبسط - كان يرتدى فوق 
البنطلون والقميص روب دى شامبر 
أنيقاء من الصوف. وأحيانا - إمعانا فى 
التبسط - كان يلي س)ققابا /ايلوقمء به 
هوا على الأزغظي :نكرل لنقاء 
المعتقل» كان ونه دانسا متالقا تظهر 


97( عليه النعمة, ذقنه حليقة؛ نظارتة لامعة, 


ذو الحية ه؟أاه ملبراير و.٠كاس‏ 
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| يحف به الدكتور إسماعيل صبرئى هن 
ا يمين؛ وسعد زهران من يسار؛ وهو 
يتبادل الحديث معهما موزعا الايتسامات 
والتحيات الوقورة الباشة على جمهور 
الرفاق. 
كان هذا آخر عهدى به؛ فى معتقل 
القلعة حتى مارس 1969. 
«ثم تفرقت بنا السبلء إلى أن ذهبنا 
إلى الأوردى (ليمان أبو زعيل) فى 


أرشيف الشارخ 


منتصف يونيو 1950... ولاحظت أن 
نشاطا بدأ يدب بينهمء وأنهم أخذوا 
يتبادلون حديثا هامسا مع أحدهم 
بالخارج وقال أحدهم: هذا هو الدكتور 
فؤاد. 

دفعنى الفضول إلى الإسراع والتعلق 
بقضبان الشباك لأرى الدكتور فؤادء أو 
غيرد» لأتبادل معه كلمة أى كلمتين حول 
الوضع القائم فى هذا السجن العجيب... 
وحسين أطللت بنظرى رأيت اثنين من 
المساجين يلبسان ملابس مصفرة 
ومعزقة, الأرجح أن لونهما كان أبيض 
كان أحدهما يتطلع يمينا ويسارا يرقب 
الطريق ليحذر الآخر إن ظهر أحد من 
السجانين: وكان الآخر يتلقت أيضا لا 
لهدف واضح, ولكن بمجرد دفم القلق 
والذعر ثم يندفع ناحية الحائط المقابل. 
حَيثْ توجد كومة من القمامة التى 
أخرجناها من عتدنا فى الصباح فينبش 
يكوجة القمامة ليخرج كسرات من الخبز 
يتفض عنيا الثراب» ثم يدسها في حلق 
طويلان يتدليان مترهلين إلى قسرب 
ركبتيه؛ يتحرك حركات عصبية غريبة؛ 
ويعد أن يختطف كسرات الخبز من 
القمامة يهرول إلى موقع المسجون الآخرء 
قضمة من كسرة فى بده ثم يستدبر 
مهرولا ناحية كومة القمامة مرة أخرى. 

ولكنى لم ألبث أن تنبهت وسآألت: 
ولكن أين الدكتور فؤاد؟ 

فأجاب: هاهى, 

نظرت إلى حيث يشيرء فإذا به يشير 
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إلى الملسجون القصير الممزق الثياب 
الذى ينبش فى كومة القمامة ... إنه 
الدكتور فؤاد! 

حين يضرب المفتاح فى الباب كان 
الدكتور فؤاد يتطلق إلى الخارج» يجرى 
كأحسن ما يجرى الآخرون: وفى طابور 
الرياضة كان يدور فى فناء السجن عدوا 
مع الآخرين تحت وقع الشوم كأحسن ما 
يكون» وفى الجبل كان يملأ غلقه ترايا 
ويحمله ويجرى به إلى أكوام التشوين 
كأحسَن ما يكون. وقى طابون القداء كان 
يجرى حيث توضع قراوانات اليمك 
ويختطف قروانته من على الأرض 
ويحملها خائدا غدوا: كل ذلك كاحسن ما 
يكون ولكن بعد أن يكتمل عقد المعتقلين 
فى العنبر؛ وينصرف الشاويش» فإن 
الدكتور فؤاد ؛: لأسابيع عديدة: كان دفقد 
فى لحظة كل قدرة على الوقوف على 
ساقيه. كان يجلس فى مكانة وإذا أؤاد 
أن ينتقل حتى إلى دورة إلمياه؛ كان لابد 
من أحد يسمله:: ويظل على تلك الجال 
إلى أن يسمع صوت ضربة المفتاح فى 
الباب فيهب من قعدته وينطلق يجرى 
كأسرع وأحسن ما يكون. 

زيما كانت عيثا فؤان رسن اشد 
وطأة على نفسى من الجميع بعد أيام 
معدودة كان وجهه الممتلئ اللامع قد 
أصبح عظميا مغبراء عليه بقع بيضاء 
كالجير الممزوج بالتراب: ويرزت عظام 
الجبهة البارؤة ظهن حاجباه أشدها 
يكون كثافة, وأسفل المحجرين الواسعين 
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ارتسمت هالتان زرقاوان سوداوان » 
وتحيط لحية كثيفة وخط فيها شيب سريع 
بوجه شبه ميت وتزيد النظارة السميكة 
الداكنة من الجو المظلم المحيط بالعينين 
اللتين أصفر بياضهماء وصغرت فى 
داخلهما حدقتان رماديتان منطفئتان: لا 
تعرف حين تنظر فيهما إن كان ينظر 
إليك أو لا ينظر إلى أى شئ على 
الإطلاق» وحين تتحرك حنجرته إلى أعلى 
وترجح أنه ريما ينظر إليك ؛ ويهم 
بالحديث معك, فإذا بتلك الكدة المكتومة 
المبحوحة العصبية تخرج من فمه, كاتها 
حشرجة جريح يحتضرء وتتذكر أن فؤاد 
مرسى كان قد أصبح قليل الكلام لدرجة 
تدعو إلى الفزع». 

وفى لغةدقيقة متحفظة ولكنها تشى 
بالكثيز » يقدم لنا الدكتور لويس عوض 
متهما بالشيوعية ومعتقلا مع الشيوعيين 

كان الذأكتور لريس وض يجلس 
إلى جواري ونحن منهمكان فى ترميم 
الملايس وتطبيقها ؛ وهو يجيب على 
أسئلتى المتتابعة المستطلعة ؛ مستشهدا 
فى حديثه بأقوال من كتابات الإغريق 
وأدبائهم . مقارنا بين الأاساطير 
الإغريقية القديمة وما يفترضه من 
أصولها الفرعونية وفروعها المسيحية, 
محاولا أن يستشف من الفولكلور 
المصرى السرمدى منابعه الحضارية 
القديمة, عازقا عن الإجابة عن أسئلتى 
المتكررة عن الجهد الذى قام به لنقل 
بعض تراث الأدب الإنجليزى؛ من 


أرشيف الشارخ 
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شكسبيرى وعصرى . إلى القارئ 
العربى : مفضلا على هذا الموضوع 
تلات مريشمة فى الاصول القومية 
للحضارة المصرية وللثقافة الهيلينية» 
وأذكر أن الحديث تطرق إلى سياسة 
التعليم: وأننا اختلفنا حول هذا الموضوع 
مثلما اختلفنا حول كثير غيره؛ وتنيهت 
فجأة أثناء الحديث حين استوققتنى كلمة 
قالها ردا على سؤال لى عن الأصل فى 
موقفه من بعض المشكلات ؛ قال؛ 

- أصلى أنا أرستقراطى. 

استوقفتنى المفارقة . فاستفسرت 
لكى أزداد تاكيدا: 

-َ اذا مقولة 

فرد وهو يؤكد مخارج ألفاظه: 

- أنا أصلى أرستقراطى. 

ودارت عينى فى أرجاء:غرفة الترميم 
مرة أخرى, لأعيد النظر فى ذلك 
السيناريو السريالى الذى يحتضن ذلك 
الارستوقراطى |الجِلإلسل إلى جلوارى» 
وأصابم» تفوض فى السخ الرطب 
لأسمال المعتبقلين» زعيتاه المخولتنان 
الجاحظتان تبرقسان من خلف نظارة 
ونتشحة متميكة عريولة يشتوط وانتياكده 
ووجهه الضامر الأسمر الأصفر يفيض 
هزالا . وأنفه المدبب يسيل بشكل لا 
ينقطع وهى لا يكاد يلاحقه مسخا بكم 
«جاكتتهه المتهرئ المتسخ المصفر.. 
أذهلتئى المفارقة حينا عن متابعة حديثه 
المتدفق حيث خيل إلى وأنا أتابعه بعينين 
ذاهلتين أنه يحدث نفسه بصوت غردب لا 
يسمعه إلا هو, 
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صاح الشاويش بأعلى صوته الأجش 
الحاد: 

اسمع يا واد إنت.. إنت بتفهم؟ 

قلت: 
- نعم؟ أنا يا فندى؟ 


رد قائلا وهو يمد يده ليقبض على 
معصم الدكتور اويس: 

لأ, أنا مش باكلمك أنت: أنا باسال 
الوان ده, 

فرد الدكتور لويس متلعثما: 

طيب قوم.. قوم معايا. 

ثم توقف الشاويش وهو فى طريقه 
إلى الخارج ٠‏ وأدار بصره فى وجوه 
الجالسين » وكل واحد يحاول أن يخفى 
وجهه متمنيا أن تمر المسألة على خير » 
ثم ضاح » وشو يشير بأصبعه إلى 


>وانت يايواد.. أنت بتفهم؟ 
ويد الدكشوى/فؤاد » وهو يهب واقفا: 
أبو يا فندى.' 


تعال آنا أنت كمان. 

ويعد انصرافهم تساطنا عن السبب 
الذى يجعل الشاويش يبحث عن اللى 
بيفهموا . وكيف أن هذين الاثنين 
بالتحديد هما أكثر الجميع فهما هل 
أخيره أحد أم أنها الفراسة؟ 

على أى حال لم يطل الانتظار ؛ فبعد 
نقائق عاد الكساويش يوق التق 
أمامه؛ وقف قليلا ثم انصرف . ولاذ 
الذكدورلوينق والدككوى هؤاد بالسامه 
المطبق على غير العادة ولم تنجح أى 
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محاولة لحملهما على الكلام » ولكن 
الدكتور جميل حقى وهو صيدلى» سرد 
الجائب الآخر من القصة. 


دكدور 1- 


سعفاسا 

فى ذلك اليوم وقع اختيار الشاويش 
على الدكتور جميل, لكى يسلك المجارى 
التى كانت قد سدت وطفحت خلف 
العنابر» وقام الدكتور جميل بفتح غطاء 
«البكابورت» ونزل بساقيه فى الوسغ إلى 
حيث المجارى المسدودة» ومعه سلك طويل 
يحاول علاج الحالة . ورغم توجيهات 
الشاويش باءت المحاولات كلها بالفشل 
وظلت المجارى مسدودة عندئذ تجرأ 
الدكتور جميل وقال للشاويش إن 
التسليك لا يجب أن يتم فى هذا المكان 
ولا بتلك الطريقة . ولحسم الخلاف وجد 
الشاويش أن خير طريقة هي انتذاب 
العيال اللى بتفهم لإبداء الرأى والمشورة 
وجاءت مشورتهما بما اترقيتى/الشاؤيشن 
ويتفق مم وجهه نظره تماماء 

وجاء ذكر الدكتور إسماعيل مرتين, 
الأولى عارضة حين أشار إلى محمود 
العالم, وكيف كان إلى جانب إسماعيل 
هسبرى يرثديان الطاقية بطريقة تغطى 
نصف الوجه حتى تهرب عيونهما مختفية 
تحت الحافة الممزقة المتدلية, وخلق 
النظارات السميكة . والثانية فى موقف 
عظيم بالغ الجلال : عندما الختاره 
الضابط بعد التدريبات الرياضية وساله: 

- أنت تعرف نشيد الله أكبر.. 
وتعرف تغنيه؟ 

3 احنا نعرفه وننشده فى المناسبات 
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الوطنية ولكن ليس فى مثل هذه الأوضاع 
ولا بتلك الطريقة؛ نحن لا تنشد هذا 
النشيد ونحن مكبلون بالأغلال , هذا 
امتهان للنشيد . فتقدم الضابط على 
رأس مجموعة من السجاتين » وانهالوا 
عليه بالشوم . وخر على الأرض تحت 
ركلات الأحذية حتى سالت دماؤه . نظر 
اسماعيل إلى الضابط وقال: 

- لو كنت رجلا أخرج مسدسك 
وأطلق على : 

قال الضابط: سأجعلك عبرة فى 
السبل فى ذللكه اليبوم فى الجبيل» وضع 
إسصاعيل وسط الحلقة وانهال عليه 
السجانة ضربا كان المطلوب أن يصرخ , 
ولكنه وضم طاقيته بين أسنانه وكتم 
صوته. 

نذا إن السجناء يتأهبون لعمل شئ 
جماعى؛ فآمر الضابط بوقف الضرب» 
زيعدها لم يعودوابيجبرونهم على الإنشاد 
تهائيا. 

عآد الزملاء إلى العنبر » وإسماعيل 
يتوكا على اثنين منهم : وفى فى حالة 
إعياء كامل ؛ والدماء تنزّف منه. 

فى اليوم التالى عندما فتح العنبر 
ونودى على طابور العمل ؛» انطلق 
المعتقلون عدوا خارجه وظل إسماعيل 
جالسا فى مكانه » فقد كان فى حالة لا 
تسمح له بمجرد الجلوس إلا بصعوية 
بالغة . خلال العنبر وساد صمت حزين» 
قلت: 

- ازيك يا إسماعيل. شد خيلك. 

رفع إسماعيل وجهه نحوى » كان من 
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الصعب تبين ملامهه تحت الجروح 
والأورام والكدمات والرضوض الحمراء 
والقرمزية التى تبقع وجهه وتبينت أو 
هكذا خيل إلى أن شبح ابتسامة تطفو 
فوق ذلك التشويه المروع عندئذ تنبهت 
إلى صوت أقدام خفيفة.. أدركت الضابط 
حسن منير. 
بعد لحظات اقتحم السجان العنير 
وزعق فى إسماعيل لكى ينزل مع طابورٍ 
العمل إلى الجبل ؛ وكان من الصعب على 
أن أتابع السجان وهو يجره إلى الخارج: 
بينما هى لا يكاد يحتمل الوقوف على 
قدميه المتورمتين الداميتين العاجزتين 
وفى الجبل لم يتوقفوا عن ضريه أمام 
جميع المعتقلين ولا أضبع كسيحا تماها 
وضسعوه فى حلقة من حجارة البازلت 
الاسود . ووضعوا فى يده قادوما يدق به 
ويكسر الزلط دون توقف. 
أما سعد نفسة قنتلقى 01201 
تعبير «شد بحيلك بخفسة أيام فى 
الزتزانة أمضاها ؤاقفا فلى سناق ؤاحداة 
ومعاناته خلالينا يطول وضدقها : وأتضع 


| | بقراعها فى الكتاب ص١7‏ إلى ص 4/. 


نلتقى بشخصية سعد زهران عبر 
صفحات المذكرات ثابت المبدأ » صلب 
المحقف إنصاذا فى :مساو بقدنما. تسم 
به ظروفء معتقل ؛ متى بكى؛ ومتى تمنى 
الموت؛ وله فيه وحوله خواطر ترتقى إلى 
مرتبة هالية من التفكير. 

ومع أن الكتاب يجمل عنوان 
«الأوردى مذكرات سجين» قهو نص من 
الأدب الروائى الجيد ٠‏ ذو أسلوب أدبى 
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فخيم يتسم بالواقعية والصدق» وهذان 
ينعكسان فى دفة التصوير وسلامة اللقة 
؛ يستخدم الفصحى فى السرد, والعامية 
الموائمة لمستوى شخوصه فى الحوارء 
وعلى غير ما نعهده فى روائيى هذا 
الزمان وقصاصيه وكتايه » برئت الرواية 
من الأخطاء اللغوية والاملاثية والأسلوبية 
تماما. 

إن الواقعية فى التصوير والصدق 
فى السرد ؛ والبعد عن المبالفة والتهويل 
أبلغ تأثيرا فى النفس من الخطابية 
الجوفاء وهى لا تنقل إليك ما حدث » 
وإنما تتقلك إليها : فتعيش أحدائه , 
وتلقى شخصياته ؛ من أجلهم تفضب 
وترضى وتسعد وتفتبط؛ مع كل موقف 
حيسب موقعه من نفسك: وذلك هو الأدب 
الخالد بحينه. 

افتقدت فى المذكرات أشياء سمعتها 
من بيددي نفسه فى أمسيات «بن عكنون» 
لع أجتاا فئ المتإكرات , بعضها - ريما 
- لم تأت له مناسبة منها: أن سيطرة 
اليهود على الحركة الشيوعية فى مصر. 
وخبانة الاتحاد السوفيتى لها . وتفضيله 
مصالح دولة عليها , كانا وراء فشلها » 
والثانى وكانت هنا مناسبته : الاعتراف 
بأنه رغم قسوة ويشاعة ما عاني 
الشيوعيون ؛ فإن العذاب الذى صب على 
معتقلى الإخوان المسلمين كان أشد 
هولاء والشالث : خلى المذكرات من أى 
حوار يتصل بالحركة نفسها والمعتقل 
يضم أقطابهاء أتراه غاب خوقا من 
الشرطة وتجسسها واختراقاتها فكان 
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الحوار يجرى صمتا وبالإشارة؛ ريما 
كان هذا هو السيب وأخيرا فإن آسماء 
تباهى الآن بالشيوعية وتصم آذاننا 
بذكرياتها عن السجون؛ ويما ضحت فى 
سبيلها؛ طافت وتطوف بالأبواب الحاكمة 
تطلب لنضالها ثمناء لا أكاد أجد لها فى 
المذكرات ذكرا أو إشارة. 

ثلاث روايات اختلفت دافعا ؛ واتفقت 
غاية » وتقاربت أسلوبا ٠‏ وتفاوتت نتائج» 
كانت من نتاج النصف الثانى من القرن 
العشرين. 

الأولى روسية؛ كتبها الكسندر 
سولجنيتسين, يوم فى حياة سجين فى 
سيبيريا وكان محكوما عليه بالأشغال 
الشاقة المؤيدة ثمانية أعوام أمضاها فى 
سيبيريا » قبض عليه وهو فى الجبهة 
أثناء الحرب العالمية الثانية ؛ لأنه كتب 
رسالة ينتقد فيها ستالين ونشرها عام 
57 وفهى أول عمل أدبن 4 ؛ أحَتَدَي 
ضجة داخل وطنه وخارجة وحملته إلى 
جائزة نويبل فى الأدب؛ فحصل عليبها 
عام 191/٠‏ 

والرواية الثانية مصرية «كتبها 
حمدى البطران : يوسيات ضابط فى 
الازياف» ونشسرتهًا دار الهلال: وجات 
روعتها من أن الذى ألم بطرف من 
التعذيب والقسوة الغاشمة: كان الجانى 
نفسه؛ ولم يكن المجنى عليه وصور ما 
تصنعه العقيدة بالبشرء حين تصنع منهم 
مناضلين يستهينون يكل ما يلقون من 
صعاب فى طريقهم: وما يقدمون من 
تضحيات وأحسب أنها أروع معا كتب 
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توفيق الحكيم فى يوميات نائب فى 
الأرياف: ولكنه - لسوء حظه جاء فى 
زمن النقاد واللثقفون يغارون فيه على 
لون واحد من حرية الفكر فحسب فانتهت 
به إلى التحقيق والخروج من عمله ضابط 
شرطة وصمت عنه النقاد جميعا. 
والثالثة رواية سعد زهران:؛ ودون 
مجاهلة من أى لون» أحسب أنها تفوق 
الاثنتين الآخريين: جاء تصويرها 
التعذيب مستقصيا والحرية التى تمتع 
بها الكاتب - نسبيا - أوسع بكثير من 
زميليه؛ فهى ليس موظفا فى الحكومة 
وبالتاكيد فإن مساحة الحرية الأدبية 
والفكرية فى مصر الآن أوسع بكثير مما 


«كانت عليه الحال فى الاتحاد السوفيتى 


فى الستينيات: ومما كانت عليه فى مصر 
منذ ريع قرن من الزمان؛ ومع ذلك فحظه 
عن جانبوآخق آقل حظا من زميليه » لقد 
نشر البطزانازوايته! قي صر ؛ وهو فى 
جد.زاته مكسبيا: وتلقىإعنها مكافأة .فى 


دمزية على التأكيد , ولكنها مقابل على 187 4 


أى حال. 

واضطر سعد أن يلجأ بروايته إلى 
الخارج ؛ إلى دار نشر فى لبنان أو 
المغقرب ومن ثم سوف يكون انتشارها فى 
مصر محدود! للغاية. 

أعمال روائية ثلاث ٠‏ جديرة بالتقدير 
والدرس وكاى شئ ثصين ؛ تزداد مع 
الزمن لمعانا وتجد تقديرا ؛ وتفتم الباب 
على مصراعيه لمن يعنون بالأدب المقارن! بو 


ا 


ثوالحجة 474١ه‏ -لراير و.٠اف‏ 
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بقلم 
د. محمد رجب البيومسى 


وفد على مصر شعراء كثيرون منهم زعماء 
الشعر العربى فى أزهى عصوره أبو نواس» وأبو 
.تمام: وأبو الطيب؛ ودعبل الخزاعى» ولا شأن لى 


بهم؛ إذ وفدوا إلى البلد الطيب مرتزقين مادحين 
ثم هجائين ناقمين» فما تركوا فِى دنيا العاطفة 
همسا حانياء ولا ذكر: تما شأنى» كل 
الشأن مع هؤلاء ال من الجزيرة 

فرارا, منافذ 
الراحة؛" 3 00 ولا 


ينعمون بمستقر فى النهارنء حتى. إذا ضاقت بهم 
السبل رأوا أن يتركوا مسرح الأحداث إلى الوادى 
السعيدء فقد يجدون فى ظلاله الوارفة وجناته 
الناضرة؛ وأميره العربى السماح! ما ينسيهم بعض 
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, كانت الفسطاط فى عهد أميرها 
0/9 عبدالعزيذ بن مروان كانها دولة 
مستقلة لا تخضم لأمير المؤمنين عبدالملك 
بن مروان فى شئ” فقد اشترط والدهما 
مروان بن الحكم أن تكون مصرنر 
لعبدالعزيز خراجا وتدبيرا وسياسة؛ وأن 
تكون خيراتها الحافلة وقفا على الأمير 
ودولته ورعاياه! وكان الناس لأول عهده 
يبغضون الدولة الأموية» ويرونها غاصبة 
معتدية؛ وعرف مروان ذلك فقال لولده : 
المال كثير لديك فابسط يدك للقريب 
والبعيد. واجعل الرؤساء من العلية 
أصدقاطك, وإذا استطعت أن توهم كل 
رئيس أنه وحده خلك المختار: فافعل. 
وابسط موائدك للضيفان صباح مساء, 
بحيث لا ترد عن بابك آكلا فقيرا كان أو 
غنيا ٠‏ وقد حدث ث المؤرخون, 2 الأمير كان 
له مائة جغنة (مائدة) تنصب يوميا حول 
داره؛ وألف أخرى تُحفل على العجلات 
إلى بيوت الثاس, حتى قال فيه الشاعر : 

عند عبدالعزيز أو عيد 
فله ألف جفنة متر. 
مويه 

عيو كس اسامك 
الخلافة, وفى الجزيرة العربية» فجعل 
الثاسن يتقاطرون على منصضر:: تصارا 
وشعراء. وصناعا ٠‏ فيجدون ما يأملون, 
وكان من الوافدين شعراء الصبابة من 
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الفسطاط على نحو يبرز أبهة الإمارة, 
ومكانة الأمير؛ فأصبحت ملتقى الوافدين 
من شتى ربوع الدولة الأموية, فتقدم إليه 
الحاجب يعلن أن شاعرا يسمى جميل بن 
معمر يطلب الاذن» فتهلل وجه عبدالعزيزء 
وقال اجلسائه: هذا شاعر أحب أن أراه 
وأسامره؛ وهو لا يحمل مدحة شعرية 
كفيره من زملائه الوافدين؛ إذ جعل 
شعره رهن الصبابة والشوق! ثم قال 
بصوت مرتفع عجل يا غلام باستدعاء 
الشاعر العذرى النبيل . 
عزائى أتنى أحبها! 
وها كاد جميل يخطو خطوته الأولى 
عند الباب حتى سارع عبدالعزيز إلى 
استقباله قبل أن يتقدم إلى مجلسه؛ وهو 
إخوته. ثم عانقه وفسع له مكانا على 
أريكته غير أنه تطلع إلى وجهه فوجده 
شاخبًا كسيفا كانما يعانى داء جسيما 
139 لاله فى وجل: ماذا زل بك يا 
حالك هكذا فى آخر لقاء 


1 ف 


٠‏ بفقال تجميل: الارشئ يسئ بعد زيارتى 
مصرء ولقائى الأمير؛! فعجل عبدالعزيز 
يسال: أفصح ما الذى نزل بك؟ 

فساكت جميق ولاق القد .جا 1ن 0 
أهرب من نفسئ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا 
ذو الحجة و؟ 1ه -فيراير ه 
ل 


5 


01000126021. 


عانيت ياجميلء لقد أهدر الوالى دمك؛ 
وتريص بك آهل بثينة: وتازات أقرباءها 
فى صيال عنيفء وكل ذلك هين لديك 
جوار ما يستعر فى أعماقك من لهيب! 

قال جميل: إن عزائى الوحيد أننى 
أحبها؛ وأنها تحبنى مهما تجهمت الأيام, 
ولكن ما علمته من أنها قاست ألوانا من 
العذاب على أيدى أبيها واخيها وزوجها! 
جسعلني لا أطيق البقاء! إذ لابد من 
الانتقام! ولثن هممت به فان يقف معى 
أحد. فكل الناس إلب علىً! 

فابتكيم الآمير. وقال أن منلمَتنَ إفى 
وفائها وصدق محبتهاء وان يريد الفتى 
المثرى شير هذا الهسوى البرئ من 
الأغراض! والقرب لديه كالبعد إذا توتقت 
العلائق؛ وتعانقت الأرواح! ثم سكت 
الأميرء وسكت جميله ولم يشارك أحد 
من الحاضرين فى الحديث هيبة للأمير, 
ورعاية لمشاعر الغميف الكريم: وأراد 
عبدالعزيز أن يقطع السكون, فاتجه إلى 
الحاضرين وقال: تعجيون منيقولى إن 


القرب كالبعد لدئ جميل/ فلآنا لم أقلى-| 


هذا من عندى» ولكخ الفتى العذر فل 


أفصح عنه حين قال! 
وإنى لأرضى من بثينة بالذى 
لى أبصره الواشى لقرت بلايله 
وبالأمل المورجو قد خاب آمله 
ويالنظرة العجلى؛ ويالعام تتقضى 
أواخره لا نلتقى.. وأوائل»ه 
فايتسم جميل ابتصاما كسا وجهه 
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بنور جديد لم يبد عليه من قبل» وقال, 
شرفنى الأمير بالتعبير عما أكن وروى 
شعرى فأكسبه جلالا ومهابة» فقال 
عبدالعزيز, لقد عاد إلى وجهك إشراقه 
ياجميل: فلتحرص على صفائك هذاء 
ودعنى أسالك! ما الذى أعجبك من بثينة: 
وما الذى أعجبها منك! 

فقال جميل؛ طبيعى أن أعجب 
بجمالها وشبابهاء وهذا مالا أحب 
الخوض فيه ولكن ذكاا اللماح, 
وحساسيتها البالغة, وذهتها المتوقد كل 
ذلك قد أنزلها من قلبى أجل مكان! 

فاتجه الأمير للحاضرين وقال 
مبتهجا: قد حلا القول: وطاب الحديث, 
تحدث يافتى عذرة عن بعض ما تعلم من 
بوارق ذكائها اللماح. فقد أكون غافلا 
عن ومضه الدقيق! 

قال جميلء؛ وقد بان فى وجهه 
امكتتآن خاشع, (كأن صعاودة الذكرى 
اقأجت من شجونه) «فى المحنة التى 
ب أهدى فيها والى المبينة دمى إن دنوت من 
حى بقِيئةياشتيا تُبوقى إلى لقائهاء 
واعحش شت أن قلبئيثب من أهبالمى 
بريد الفكاك؛ فلكنممت على أن أحتال 
القائها؛ وفكرت فيما يمهد السبب لذلك, 
واجتهدت فى إخفاء ملامحى ملبسا 
من الحى: رأيت شابا جلدا تظهر عليه 
ملامح المروءة, فقلت له هل لك فى 
مساعدة أخ مريض على بلوغ حاجته » 
فقال أهلا ومرحباء قلت: ضاعت ناقتى 
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السمراء حين فرت ناشزة. ولم أقدر على 
لحاقهاء فإذا قبلت أن تطوف بمنازل 
الحى؛ وتقول من رأى ناقة سمراء شردت 
عن صاحبهاء فيدله عليها؛ وله أجره. كان 
ذلك صنيعا لا أنساه. فاستجاب الشاب, 
ومازال يطرق المنازل بالسؤال حتى بلغ 
منزل بثينة فسمعته يقول من رأى ناقة 
سمراء شردت عن صاحبها من أيام! 
فقالت فرحة باسمة:» رأيتها بالأمس بعد 
لعشاء تطوف يشجرة الإثل هناك! وعاد 
الشاب فأخبر جميلا يما سمع؛ فغرح 
وهم إلى شجرة الإثل حتى دنا المساء 
فأبصرها قادمة؛ قال جميل فقلت فى 
فرحة: ومن أدزاك آثى نناحن السؤال. 
قالت إن النياق كثيرة ولا يسال عن 
شرودها فى المنازل» فلابد أن يكون وراء 
ذلك شي فابتسهت وقلت : ومن أدراك 
أنى سآقهم الجواب؛ فقالت ضاحكة 


سبحان الله! أتضع السؤال» 0 


الجواب؟ فكان ردها من حأ 
سمعت فى حياتى. مد لوا جد | | 

فقال الأمير: وأا القانية ا ١‏ 

فقال جميل: لقد ابشبتد بى شوقئ إلى 
لقائها ذات صباح؛ فبعثت كثيرا صديقى 
إلى منزلها؛ وله صلة بأهله» فتخذ ينشد 
من شغبزهه وجات بثيثة قرفت يحنهر فى 
الفضاء دون هناسبة: فقال لبا أبوهاء ما 
هذا يا بثينة, قالت. رأيت الآن كلبا يأتينا 
كل ليلة من وراء الرابية بعد العشاء. 
فيزعجنا بنباحه؛ فرميته كيلا يعود! ثم 


50 
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كثير إلى جميل. فقال له لقد رأيت بثينة 
إذ خرجت ترمى كلبا بحجرء وقالت إنه 
يجئ من وراء الرابية إذا نوم الناس بعد 
العشاء! فيزعجنا! ففكرت قيما ضنعت» 
وقلت إنها حددت الزمان والمكان؛ وسعيت 
إلى الرابية ليلاء فوجدتها تقدم! وكانت 
فرحتى بلقائها لا تحد . 

قالالأمير ماذا أقول. أأزعم أن 
للعشاق السنة تتجاوب يغير ما يتحدث 
الناس: فتفهم من الألفاظ هالا تسمفه 
الآذان» فرد جمدل! هو ما يقول الأمير. 

وسكت الجمع إذ بدا على وجة جميل 
ما قدم به من الشحويء بل زاد حتى 
أزعج الأمير: فأشار عليه أن يستريح فى 
مكان هياه لإقامته! وقال بعد نهابه 
ستكراء ها أخاله سيعيقن طويلاة قد 
غرفت فى ملامحه ما أنذرتى بشسجن 


اليد 
ضشديفه أمام الهوى 
جميل للاستراحة فى مخدمه, 
وهى استراهة جشيمية فحسبء لأن 
|[ عواطفا الاجطانيقل قداثالبت عليه. وحاول 
أن يسبتعطب الرقاد فما تيسر له؛ وهو 
على صيره وجلده كان ضعيف الرأى فى 
أمر هواهء وقد ارتاع حين وجد دموعا 
تتقاطر على خده؛ وحذر أن يزوره طارق 
يستفسير عنه فى هذه الحالة فأخذ يقاوم 
بشدة ما طرأ عليه» وسبحت يه الأوهام» 
فجعل يفكر فى مصيره من بعد وقد 


فنا 
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والاحترام! وكان غريت» عجلت تفاقم دائه 
فنخذ يحس بتهااك قوته. والأمير يرسل 
إليه مستفسراء وقد جاه أن صحته 
ليست كما يود» فعجل بزيارته وقضى 
معه وقتا غير قصير. ونادرا ما كأن يقعل 
وإذا كان لكل شئ نهاية فقد أحس 
الشاعر العاشق, أنه يعيش أيامه 
الأخيرة. فشغل عن كل شئ إلا عشق 
بثينة كيف تصنع حين يفجؤها الخبر 
المساعق؛ وكيف يشمت بها زوجها 
وأقاربها الأدنون. ووجد نفسه يترذم 
بهذين البيتين: 

صدع النعى وما كتى بجميل 
وثوى بمصر ثواء غير قفول 

قومى بثينة فاندبى بعويل 
وابكى خليلك دون كل خليل 
وحلت الساعة الرهيبة» فحزن الأمير 


يذبع عنها رقائق الشعر فحسب. وإذا 
تعطفت بالحديث معه مرة؛ فبعدما قست 
عليه هرات,؛ وهو لا يزداد إلا وجسدا 
وهياماء وبلواه فئ مأساته أعنف وأقسى 
من بلوى جميل؛ لأن جميلا معب هودود. 
من وله من القوم بكبرون فروسيته 
ووسامته وقوة شخصيته؛: فيريح ذلك 
نفسه كثيرا كثيراء مهما لاقى فى حبه 
من العقبات: وهدد بالاغتيال! 
اك ساقت يكثين نقضهن متم غلى 
أن يرحل إلى مصر. مؤملا أن يجد فى 
لقاء جميل بها بعش الاستقرارء وهى 
الأيام لا تعطى راغبا ما بود» قما كاد 
يقطع الصحراء ميمما شطر وادى الثيل, 
وما كاد يصل إلى حئوان مقر الإمارة, 
حتى فوجئ بحديث القوم عن وفأة جميل. 
وهى مأساة لم يكن يتوقعها من قبل! 
ج يس يصنع؟ ولكنه عرف 
عنيهالمزيز بن مروان يروى شعرهء 


واحتفل بتشييهه باكيا:؛ وطار الدّ م 
وادى القرى» فصادف موقعه ال فرأى أن يتقدم إليه. ولا سيما 


من بثينة» وقد أذهلها- 
بكائها الغار. ورثائهكا 
فيه: 
17 وإن سلوى عن جميل اتنا 
| سواء علينا لجعي ين مدو 
أ إذا مت بأساء الحياة ولينها 
هذا عن جم.يل: آما كثير بن 
عبدالرحمن صاحب عزة: فقد تأهب 
للرحيل إلى مصر حين علم أن .جميلا قد 
سيقه إليهاء وكان مقامه بالحجاز نابيا 
قلقا. فهو عاشق مهجورء تخذله عزة كى 


# فر الحبة +؟514 -فبراير ؟:.١١ه‏ 


دل 5-5 


» الأمير بجميل! 


ن الطريق مهد 


ا 
شعره: وألم بسيرته فى الحجان: 
وصاحب الحظ العاثر لا يتركه أين 
ارتحل» وقد طلب الإذن حين عرف أن 
الأمير يسمر مع حاشيته: فاذن له؛ وكان 
وسواد. فى لونه؛ حستى آنه نازع بعض 
خصومه فى موقف ما فحمله فى يده 
كالكرة, ورفعه إلى الأعلى ثم قذف به إلى 
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غدى بعيد؛ فما استطاع النهرض دون عن حبك بعد أن قلت: 
مشقة؛ دخل كثير حين جاءه الإذنء فلم وسعى إلى بعيب عزة نسوة 
ينهض له الأسيرء بل نظر إليده قائلا. جعل المليك خدودهن تعالها 
ا ع عت د أى أن عزة خاصدت شمس الضحى 
السقف! استهزاء د بقصره ومظهره؛ ثم فى الحسن عند موقق لقضى لها! 
رأى آن يخبر ذاته فساله أن ينثسده, فقال كثير هو قدر وابتليت به. وآخذ 
فضاقت متادح القول أعام الشاعر الذي ألقوم ينشدون ما حفظوه من روائع كثير» 
لع يجد من أمارات الترحيب ما كان قأشرق وجهه بالسرور. وأنساه مجاس 
يأمل؛ واشتغل الأمير فى حديث عن المساء تجهم مجلس الصباح حتى ود لو 
بعض عماله مع من كان يحادثه. وكان انقضى الليل دون رقاد. وقال له بشر. 
فى الحاضرين الأمير بشر بن مروان ١‏ مقامك لدى ولن تبسرح منزلى إلا عند 
شقيق الأمير عبدالعزيز, فلمظ ما اعترى التنزه والارتياض؛ فسر بما سمع وأنشد 
الزائر المسكين من حرج. فاتجه إليه أبياتا على البديهة فى شكر الأمير! 
مبتسسما. وقال فى تودد: لى معك مجلس كثبر وعزة 
حافل بعد صلاة العشاء فى قتصسرى ولو كان كثير يملك قلبه لاستطاب 
القريب من هنا. فانتبه عبدالعزيز إلى العيش فى كنف بشرء ولكن لواعجه نهو 
ملاحظة أخيه. وأقبل على الشاعر بلاطفه ١‏ عزةقد غلبته . فعزم على العودة بعد 
معتذرا عن انقطاع الحديثء ثم قال أخى أسبوعين , ونزل بشر على إرادته. فهيأ 
بشر يتعاطى الشعر وقد رفنت يد له ايزا الاين عا دا 
على وان أنساها له؛ فقال بشرء؛ ١‏ ين نزل كثير المدينة: وسال عن 
جعلتنى من زمرة الشعراء قآنا د عزة مشدرتا ٠‏ فقيل له لماذا جنْت من 
وانتظم الحديث كما كان نْ! :8 بوكيا وه 
سر 0 
فى أكمل اتساقه؛, ن د ا 
ضيفا كريما قوبل بكثير.من الاحتفاء د :ودْخِذ يروج عن نفبببه بالشعر الباكى 


وكان الشاعر صريحا فى الإجابة عن كل 
ما وجهه الحاضرون إليه. إذ رد على من 
سأله عن شعور عزة نحوه فأنشد قوله: 
وددت وما تغنى الودادة أننى 
بما فى ضمير الحاجبية عالم 
فإن كان خيرا سرنى وعلمته 
وإن كان شرا فلتلمنى اللوائم 
فقال قائل. ما كان لعؤة أن تنصرف 
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يعرض صفحة قلبه فكان مما قال: 
سالت حكيما أين تعضى بها النوى 
فخبرنى مالا أحب حكيم! 
ولست يراء تحو مصر سحابة 
.إن بعدت إلا قهسسدت أشيم 
لعمرك ما أنصفتنى فى مودتى 
وأكننى يا عسز عنك حليسم! 


ولم ير بدا هن أن يرصد منزلها, 


الف 


1 
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ليراها حين تمضى راحلة؛ وكانت حسرة 
دامية عبر عنها بقوله: 
كفى حزنا للعين أن رد طرفها 
لعزة عير أننت برحيل 
وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكا 
فقلت البكا أشفى إذن لغليلى 
تأوهت محزونا وقلت لصاحبي 
أقائلتى ليلى بغير قتييلا 
وكما مات جميل فى مصر بعد أيام 
من زيارتها! ماتت عزة بها! فبكى عليها 
كثير فى المجازء كما بكت بثينة على 
جميل فى وادى القرى. 
أذكر أنى قرأت فى مجلة الثقافة 
الصادرة بتاريخ ( مايى سنة 1551) 
للإستاذ حسين مظلوم رياض مقالا 
طريفا قال فيه تحت عنوان (يوم فى 
صحراء المقطم). 
« ماذا على مصلحة الآثار لو جددت 
هذا المسجد: وعبدت طريقه؛ وأضافت 
إليه قبورا رمزية للعشاق ١‏ ظفرت 
بهم صحراء القاهرة, امثال ملا , 
وعزة كثير: ٠‏ جبويا ,على سنة أوربا .فى , 
تخليد مذافن العشاق» وي : 
يهرع إليها الأدبا» يطلتوحرلٌ من فيضها ‏ 


ع" 4 وينهلون من معيتهنا الضنافى؛ ولق عل 


اذا 
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الأستان حسين نظلوم أن في فصر هن 
أبنائها الفشاق كثيرين غير جميل وغزة 
لعرف أن مايدمى إليه مسبشمل عشرات 
وعشرا<. ولكن التاريخ يهمل من يشاء 
فيمضى ذكره فى طى النسيان ١‏ ليبقى 
على ذكرى عزة وجميل. ع 
شاعر غزلي رقيق 
ونلتى - ثالثا - إلى رحلة العوام ابن 


متزطات ]ا 
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عقبة بن كعب بن زهير إلى مصرء وهو 
شاعر غزلى رقيق تحدر من أسرة 
شاعرة أصيلة فجده الأول زهير بن أبى 
سَلمى شاعر الفكقة فى العضر 
الجاهلى» وجده الثانى كعب بن زهير 
مادح الرسول الأشهر» وأبوه عقبة شاعر 
غزل لم يشتهر أما هو فما بين أيدينا من 
شعره يكشف عن معدنه الأصيلء وكان 
له فى غرامه بالسوداء قصة عجيبة؛ حيث 
كانت معشوقة والده عقبة: فلما مات» 
أحبها حبا مبرحا؛ وهامت به؛ وليس فى 
الأمر غرابة ماء فقد يكون الوالد قد هام 
بها وهؤ فى سن الأربعين» وكانت فى 
الثامنة عشرة أو ما فوقها ثم مات, وولده 
فى العشرين؛ فأتيح له أن يشهدهاء وأن 
تنجذب إليه كما ينجذب أصحاب السن 
المتقارية نون عجب! بل العجب أن 
تنجذب إلى أبيه. وكان فى العوام شهامة 


وضروءة فلم يشأ أن يزيد موقفها حرجا 


> نين أجبرها أهلها على الزواج من غيره. 
1 ا الحب المتقدة فى صدرها 
2 تماما يطل ماتسى 
لول الذين تحدثوا عن 
200 مغا :“أتها 6 
(تتك) م والتؤلهة مرحلة أخيرة قبلها 
ساليل التصمايء السب الكسائل 
فالشوق الطبيعى» أما إذا جات مرحلة 
التوله, فليس بعدها غير مرحلة الضراخ 
ليوف ركد سيت باالسودا موقاية 
للحسد الذى يلحق بها؛ وأذكر أن أحد 
اثزياء الضعيد فى القون الماهنى ست 
ولده «الشحات» توقيا للحسد كما سمى 
المتوكل على الله جباريته (قبيحة) وهى 
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أجمل جواريه على الإطلاق مهما يكن من 
شئ. فقد أثر العوام بعد زواج السوداء 
من غيره أن يرحل إلى مصر فى تجارة 
ظنها ستنسيه ولكن الأنياء جاعته بعد 
ارتحاله بأن السوداء مريضة وأنها فى 
مرضها القاسي أخذت تتوله بذكره, قلم 
بطق صبراء وانطلق راجعا إلى مثواهاء 
ورحلة مصر إلى الجزيرة العربية فى عهد 
العوام لم تكن رحلة بالطائرة تقطع 
ساعتين أو ثلاثاء بل كانت تقطع على 
ظهر الإبل أكثر من ثلاثين يوما بين رمال 
الصحراء.؛ ونار الظهيرة, ووحشة الليل» 
وظما الهاجرة: وذلك هين لدى العاشق 
العميد؛ وحين وصل إلى حماهاء ونظر 
إليها من بعيد عرقت أنه جاء من أجلها,ء 
فنشارت إليه أن يرجع كيلا يثير الثوائر, 
فما غنم منها غير نظرة خاطفة: وقد 
أشتدت مواجعه فعبر عن مشاعرة 
بقصائد باكية قال فى إحداها : 
ونبئت سوداة (الغميم) مريضة 

فأقبلت من مصر إليها أعودها 

ووالله ما أدرى إذا أنا جئتها 
أأبرئها من دائها أم أزيدها 

نظرت إليها نظرة ما يسَرنى 
بها حمر أتغام البلاد وسودها 
وكان يود أن يملأ عينه منهاء ولكنها 
أشارت برجوعه متعجلة خيفة حديث 
الناس فلم يتبين ملامحها الصبيحة على 
نحو ما كان بريد» وأشار إلى ذلك بقوله: 

ألا ليت شعرى هل تغير بعدنا 
ملاحة عيتى أم عمرى وجيدها 

وهل بليت أخلاقها بعد جدة 
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وهكذا كانت عينا أم عصمروق 
الناعستان موضع سؤاله. وثيايها 
الجديدة التى ريما أخلقها الزمن موضع 
اهتمامه! وهما سؤالان لم يجد من يجيب 
عنهما! ولعل العين الناعسة والشوب 
الجميل كانا بعض ما جذبه إليها فى 
أيامهما الأولى قبل أن تشتعل النار, 
فظل المشهد الأول مهبط خياله؛ مهما 
كثرت بعده المشاهد. ساحرة أو عير 
ساحرة! لقد رجع الشاعر لهيفا إلى 
مصر ليكابد أهوال الرحلة من جديد» 
وقد تأججت عواطفه أكثر من ذى قبل» 
ومازال فى مغتربه النازح يتسقط 
أخبارهاء حتى فجع برحيلها متاثرة 
بدائها الدفين قصرخ بأبيات قال فيها: 
لئن تك سوداء العشية فارقت 

لقد:غاب ملح الغانيات ونورها 

ولع يهنأ بعدها بعيش فمات فى 
مهجرة البعيد. 

هذا ايحلريث مقيشب عن ثلاثة من 
شعراء الهو العنزى رأيت أن أذكر بهم 
أرتَا الوجذان فى نتصرء ليعرفوا أن 
مصر كانت تفتح صدرهاء للائذ الطريد, 
حين يرجو أن تخفف لواعجه نسمات 
النيل» وهى رجاء يبدو قريبا لدى صاحبه 
بدءاء ثم يعلم أنه حلم بعيد ؛ ولن ينقذه 
نه غير أن ينفذامن أقطار الستماوات 
والأرضش: فتعلو روحه إلى الأقق البعيد, 
وقد يقى حديث نصيب. فإلى أمد آخر 8# 


>00 


. 
1 
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؟ ينشر الشاعر فى حياته ديوانه » فإن 
لم يسعفه"العمر أوصى بمن يشرف على 
ديوانة واستكماله أو قد يتصدى لهذه 
المهمة أديب متطوع يجمع ما تناثر من شعره 
فى بطون المبحفك والتجلات ‏ هريما المخظوطات . ولا ذ 
(1454,- 8"ةا) ولا خليل مطزان'[؟7801 ب 1944) رأى أى 
منهما ديوانه. الكامل. منشورا فى .حياته .؛. فآشرف على استكماله 
ْ 5 بكل مافيه 
وكل ديوان حجهة حبه ؛ بكل مافيه من بديع الذ 
عر أو سقينة ٠‏ ومن جليل الآراء أو سخيفها 200 
و شائهها . 
. وهو بحكم انتسابه إلى عصر الشاعر يعد وثيقة شاهدة على 
هذا العصر ؛ تظل حصينة غير مستباحة سواء للناقدين أو 
للرقباء » فدور الناقد هو تقييم هذه التجربة الشعرية وفق أى 
مقاييس تتراءى له » أما دور الرقباء فهو حماية الأخلاق إن 
كان فى الشعر خروج على نواميس الجماعة . ولكن ليس لهم 
حق فى تطبيق مقاييس الحاضر الاجتماعية على مقاييس عصر 
عاشه الشاعر واضطرب فيه وكان مرأة له . 


. 
1 
١ 
: 
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7 وكان طبيعياً أن تندرج فى دواوين الشاعرين أحمد شوقى وخليل مطران 
قصائد فى امتداح أو ذم رموز العصر من رجالٍ السياسة ومن إليهم ٠‏ 

لتلمي إلى الرخبات الشعبية التى كانت تمثل الأمال الرجزة ٠‏ كقول خليل مطران مثلاً 

ليد سر بي 2" : كل شعب شالق تيرونه : لو قوله فى قميدة آخري : 


ف ولا أرجي 
١‏ فرسي مؤهبة وسرجي 
فإذا نبا بي متن بر 
فالمطية بطن لج 
الوعد والإيعاد ها كانا 
لدي طريق فلج 
رص مويق 
أو قول شو 
زمان الفرد يا فرعون ولى 
ودالثت 43 المتجبرينا 
أو قوله : 
وجواهر التيجان مالم تتخذ 


من معدن الدستور غير صماح 
صوت الشعوب من الزئير مجمعآ 
فإذا تفرق كان بعض نباح 
ولكن سطوة الرقباء لم ترض عن هذا الكلام ولا 
الكلام الذى قيل فى رموز العصر من حكاع اّرساسة 
فى عهد باتوا يسمونه بالبائد البغفيض - وماهى يكزك -- 
فانتهزوا فرصة إعادة طبعاء الشِوهِياك رامملرا فَيهاً 
الحدف والبتر فى مذيحة عصزقا اليكتور مصطفي.] , 
الرفاعى فى ٠‏ بيتأ تلت فى قصبائد مجنوفة مكاملما ١‏ 
وفى ١8؟‏ بيثاً استبعدت من قصائد اخرئى أئ ما 
مجموعه ٠ ١‏ من الأبيات . 
أما خليل مطران ؛ قعندما أريد إعادة طبع ديوانه |" 
بأجزائه الأربعة . اعترض على عشرات من القصائد "١‏ 
التى نظمت فى مناسبات سياسية أو حتى اجتماعية ١ ١‏ 
وامتنع بذلك نشر الديوان فى مصر لاعتراض «الورثة» | 
على هذا التشويه: ونشط «شطار» لبنان في إعادة طبعه 
بنصه الكامل . 


1 3 
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الشوقيات المجهولة 

وهناك محاولتان جريئتان لخدمة شعر شوقى ٠‏ قام بأولاهما الدكتور محمد صبرى 
السوربونى ١149-(‏ -199/8) الذى استعان بحاسته الأدبية والنقدية ومعاصرته لعهد 
شوقى وقام بحصر كثير من شعره المنشور بتوقيعه الصريع أو بتوقيع رمزى فى 
صحف ذلك العهد ‏ واجتمع له من حصيلة بحثه كتاب ضخم فى جزمين عنوانه 
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«الشوقيات المجهولة: . 
أما المحاولة الثانية ققد اضطلع بها الدكتور أحمد الحوقى 151١(‏ - 1445) الذى 
أخضع ديوا ن «الشوقيات» لشروح مفصلة تذاولت تواريخ القصائد ومناسباتها » وترجم 
للأسماء الواردة فى ثتاياها وأعد فهارس موسعة للأعلام والمواقع والألقاظ والقوافى 
بحيْث أصبح كتابه نو الجزءين الموسوم «ديوان شوقى» مرجعاً كاشفأ لا غنى عنه لمن 
يدرس شعر شوقى بكل ملايسات عصره . 
وعندما كنت فى المرحلة الابتدائية ٠‏ قررت وزارة المعارف علينا مسرحية «مصرع 
كليوباترة» لشوقى ٠,‏ وكانت طبعتها تحمل تاريخ !191 ٠‏ وفيها صدر شوقى المسرحية 
بعبارة إهداء «إلى صاحب السمو الملكى الأمير فاروق ولى عهد الدولة المصرية» ؛ ثم 
أردف الإهداء بقصيدة من /ا؟ بيتاً وهى قصيدة لم أعثر عليها فى كل ما اطلعت عليه 
من شعر شوقى المنشور والمجهول , وفيها يقول الشاعر : 
فاروق يا أزكي نبات إلوادى 
ولمحة الاباء والأجداد 
ويامناط ١‏ من ١«فؤاد»‏ 
لها مولة الأيادى 
ما قد وسيع اجتهادى 
ورد الربا وزنبق الوهاد 


فإن تقبلت ٠‏ وذا اعتقادى 

جزيت إخلاصئ واحتشادى 

لجيلك الناهفض بالبلاد 
على أن الصنيع الذى قام به الطَبَيْبِ التكتور مصطفى الرفاعى وهو يستقصى 
الطبعات المختلفة وللشيوقيات» فى سينوات 1344 3 10 وامك١ا‏ وغنذا و5وةا 
وءلاقا , اسقطاع بفيضلله أن بخصمس «جريمق» الجذق واليقّر والتشويه التى لحمقت 
بالديوان » ورج من جعاع هذا البحث كله بكتافٍ حَْسَحَغ يقع'فى أربعة أجزاء أسماه 
«الشوقيات الصبحيحة؛ ردافيه كل المعذوف إلى مكانه الأمبيل وأضاف إليه المجهول من 

بغ" 4 شعر شوقى الذى اهتدى إليه السوربونى . 

11 وهذا عمل فذ اضطلع به طبيب هاو للشعر ؛ لم تشغله أعباء عيادته ولا كرسيه 


وختمها بقوله : 


كأستاذ جامعى فى طب الإسكندرية عن إنجاز هذا العمل وفاء للشعر قبل أن يكون وفاء 
لشوقى . 
ولم يكتف بذلك ٠‏ بل أصدر كتابين كبيرين عنوان الأول «فى رحاب شوقى» أبرز فيه 
مواقف الشاعر فى الدفاع عن الحريات والحرص على المنازع الوطنية والعربية والدينية 
. والتاكيد على الأخلاقيات حتى فى الغزل الرقيق ٠‏ وكذلك انفعالاته إزاء الأحداث 
الجسام فى مصر والعالم . كشعره فى زلزال مسينا وزلزال يوكوهاما - ومن يدلني 
اليوم على قصيدة واحدة انفعل فيها شاعر بالزلزال الكاسع الذى أنزل الخراب والدمار 
والموت ببلدان ن الشرق الأقصى - وعند احتراق مديئة ميت غمر وعند الاعتداء على سعد 
زغلول باشا ودعوته إلى عد م فصم وحدة وادى النيل » ٠‏ وغير ذلك من المواقف التى تعلى 
من قدر شوقى شاعراً وطنياً ورائداً خلقياً وساهراً على تاريخ هذه الأمة ٠‏ فإن لم تتسع 


ذو الحجة 156١ه‏ -قبراير ه» 


لك 
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له أبيات القصائد المحدودة . أفرفها فى 
مسرحياته الشعرية الرائدة : 
مصرع كليوياترة وقمبيز وعلى بك الكبير 
وعنترة ومجنون ليلى وأميرة الأندلس وغيرها . 
الكلمه لا تموت 
أما الكتاب الثانى الدكتور مصطفى الرفاعى 
فعنوانه «المتنبى وشوقى» وقد جمع فيه بين 
عبقريتين بينهما ألف عام ؛ تشابهت بعض ملامح 
حياتهما » وتقاربت بعض القيم التى دعا إليها كل 
منهما ٠‏ وأنشا مايمكن تسميته «بالحلف المتين» بين 
هذين الشاعرين اللذين ملاً الدنيا وشغلا الناس 
بسبب صدقهما فى التعبير مهما اصطلحت عليهما 
الخصومات فى عصرفما : لقد عاش كلاهما : 
للشعر باعتباره سبيل حياة ٠‏ وتحمل شوقى النفى» ك8 
فى حين جرب المتنبى حياة السجن وانتهى عمره د.مصمد صبرى السوريونى 
بالقتل فى البيداء .. ولو علم قاتلوه أن المتنبي حى إلى 
فلعلهم كانوا يدركون أن الكلمة لا تموت » وأن العبقرية لا تعرف القبور وأن ذاكرة الأمة 
قد تنسى الذين عبروا كأصنام فى حياتهم ؛ ولكنها لا:.قسئ شاعرا من طراز شوقى أو 
المتتبى , قد تكون له بعض العيوب كإنسان : ولكنه استطاغ أن يستعلى على كل هذه 
العيوب بإنسانيته وأشواقه العليا. 
وقد تخيل الدكتور مَصَتَتَلفي الرإفاعق أثه قابل:تتكيقى» في حلمفلويل من آحلام 
اليقظة , فأجرى معه حوارأ ذكيأ حاول فيه أن يستجلئ مناتثموقئ ما استبهم على 
الناس فهمه من مواقفه الستياسية والفكرية؛ فكان يوجته إلى شوقى سَؤالاً فيه مايشبه 
الاتهام ٠‏ فيرد عليه شوقئ مخ واقع شغزه فل أنزافقة كمراففات الملطافين المدرهين فى 
أعتى القضمايا . فعندما ساله مثلاً كيف تورط فى رثاء بنطرس غالى باشا (1449 - 
)٠‏ الذى اغتيل بسبب مواقفه السياسية غير السليمة قال شوقى إنه إنما انتهز هذه 18 4 
الفرصة ليتحدث فيها حر يبد اكتا. ويعار دن خسانها :فقال فى سياق الركاء:: 
أعهدتنا والقبط إلا 
للأرض واحدة تروم مراما 
نعلى تعاليم المسيح لأجلهم 


ويوقرون لأجلنا الإسلاما 3 
الدين للديان جل جلاله ' ِ 
١‏ 00# يونين : 
هذى 
متجاورين جماجمآ وعظاما : 
وعندما سأله عن أمة العرب وموقف مصر منها قال فى تضاعيف قصيدة : 0 
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كلما أن بالعراق 5 
لمس الشرق جنبه فى عمانه 
وكانما قال شوقى هذا الييت فى يومنا الحالى الذى يئن فيه لا جريح واحد فى 
العراق بل ألاف من الجرحى تنصب عليهم الراجمات الماحقة ٠‏ ولكن ٠‏ الشرق» المزعوم 
مازال عنه لاهيا ! 
والغريب أن شوقى قال هذا البيت فى سياق حفل أشبه بالعرس أقيم لتنصييه أميرا 
للشعراء ٠‏ وهى مناسبة لم تكن تستد تستدعى الحديث عن مصائب الآمة 
ثم عاد الرفاعى يسال «شوقى» ف فى أخلام يقظته عن موقفه من العلم والعرفان: قرد 
”*/ خير معلم علد 
ت بالقلم القرون الأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلماته 
وهديته النور المبين سبيلا 
ولم يدع شوقى الاقتصاد حتى أدخله في رسالته الشعرية ؛ فعندما دعا محمد 
طلعت حرب باشا (1471 - )114١‏ إلى إنشاء بنك مصر حياه شوقى بقصيدة قال 


تدفق مصرف الوادى فروى 
وصاب غمامه فسقى وجادا 

وأقبل من شباب القوم جمع 
كما بنت الكهول بنى وشادا 

تأنى من اسهد دين اكيبا 
حين بنى دعائمك الشدادا 


نصونيكرالم الأموال 3 
وننزلها الخزانن والنضاد! 


ونخرجها فتكسب ثم .نا 
رجوع وا قد حملن زادا 
١‏ ومن عجب نثبتها أصولا 
وتلك فروعها تغشى البلادا 
ومن نافلة القول أن نحيى هذا الطبيب المتيم بشوقى الذى أسدى ل> خدمات 'جلى 
أعادت إلى شوقى نضارته الأولى بل بكارته الأصيلة قيل أن يفترعها جهل الرقباء , 
وأبرز بلسان شوقى آراءه ومقاصده التى دسها فى تضاعيف شعرهء ودفع عنه خبائث 
التهم الثى رمت» بالتزلف للحكام وأصحاب السلطان ؛ ووضع شوقي فى إطاره 
الصحيح - وليس فى الإطار الذى آثره الدكتور لويس عوض )١195. - ١5184(‏ بقوله 
إن الشعر مات بفوت شرقى .. صحيح أن الشفر ريما مات على أيدى شعارير هذه 
الأيام بها ينظمونه من ٠الخزعبلات» ٠‏ ولكن ستظل دولة الشهعر باقئة مادام يتصدى 
النود عنها حتى الأطباء من أمثال الدكتور مصطفى الرفاعى 
أما «أحفاد شوقى» الذين نسبرا «سفاحاً: إلى هذا الشاعر العظيم , فشوقى منهم 
برى” ٠‏ للا 


2 
: 
. 

3 
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02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


7 أمريكا ذلك الجهسول.. 
لها مبامويل هنتنجتون 
7 ومقساوضه على الهويسةالامريكسة 


: بعد 
ذ-السييد أمسن صُلبس 


2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


أصدر المزرخ وعاثم السياسة الأمريكي صامويل هنئتجتون مزخرا 
كتابا تحت عنوان «ثمة * دط*” ؛ الذى أثار ومازال يشير جدلاً واسعآ 
فى الرلايات الستحدة رالعالم. شبيه باتهدل الذى آثاره هام ١197‏ حين 
تشر مقانه الشهير عام ١137‏ . والذى تمول غام ١145‏ إلى كتاآب 


بالعلوان تفصه عن «صدام الهشارات, . ومثلما حذر هلتنجتون فى كتايه ١!‏ 


الأيل من اتخطر الإسلامي الكونقوشيوس. الذى تشعرض نه اتولايات 
المتحدة والغرب: + فانه فى كثابه الجديد يحذر من الخطر الذى نتعرضس ته 
إنهوية والثقافة الأمريكية؛ كما تشكلت على مدي ثلاثة قَرون وجوهرها 
الأنهنويروتستائتي , من القوة الدتعاظدة من الأمريكبين من أصول لاتبنية 

امة الدكسيكيين حيث باثوا بشكنون أكبر أقنية فى الولايات المتحدة 
وأسبح تعذادهم حوالى +١‏ مليون نسمة ويشكل أصبح يهذد بالقسام 
تقالى وتفوى فى اتمجتمع الأمريكى . 


زئنة 


فى قدي 4ه قيرا 16 له 
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تر الحجة +115١ه‏ -قراير و١‏ ١١ب‏ 


01000126021. 


م .ويعالج كثاب هنتتجتون التفيرات 
9 1 التى تحدث فى السمة البارزة 
وجوهر الهوية القومية الأمريكية, ويقصد 
بالسمة البارزة ما يوليه الأمريكيون من 
أهمية لهويتهم القومية مقارنة بهوياتهم 
المتعددة الأخرى. وهو فى هذا يقدم عددأ 
من النقاط الجوهرية منها أن ما يشكل 
جوهر الهوية الأمريكية قد اختلف عبر 
التاريخ: فعند نهاية القرن الثامن عشر 
كان المستوطنون البريطانيون يحددون 
هويتهم ليس فقط كسكان لمستعمرتهم 
ولكن أيضاً كامريكيين. وعقب الاستقلال 
بدأت فكرة الهوية الأمريكية تاأخذ طريقها 
بشكل تدريجى ويطىء فى القرن التاسع 
عشرء ولكن بعد الحرب الأهلية أصبحت 
الهوية الأمريكية بارزة مقارنة بالهويات 
الأخرى, ومع هذا قإنه فى الستينات 
بدأت الهويات الفرعية والثتائية وغيز 
القومية تتنافس وتفتِت الهوية القومية, 
غير أن أحداك-١!‏ سليتشير أعادت- هلد 
الهوية إلي المقدمَة فكلما رأى الأمريكتون 
أمتهم مهددة فإثه من الاحتمل أن يكون 
لديهم إحساس عال من الهوية. فإذا ما 


| تلاشى هذا التصور للتهديد فإن الهويات 
|| الأخرى يمكن أن تحتل الأولوية مسرة 


أخرى على الهونة القومية. 
حو هر الهوية الأدريكية 
ويعتبر هنتنجتون انه عبر القرون 
حدد الأمريكيون بدرجات متفاوتة. جوشر 
هويتهم فى ضوء الفنصر 5806], 
والعرق /6]1111610, الإيديولوجية 


أرشيف الشارخ 


والعرق إلى حد كبير» وأصبح الأمريكيون 
يرون بلدهم كمجتمع متعدد الأعراق 
والأجناس؛ وأصبحت «العقيدة الأمريكية» 
016 ةمتع تتث ع1 كما 
صاغها فى البداية «توماس جيفرسون» 
وطورها آخرونء ينظر إليها باعتبارها 
العامل الحاسم المحدد للهوية الأمريكية 
وفى الهوية التى كانت نتاجا للثقافة 
الأنجلو بروتستانتية المميزة للمستوطنين 
المؤفسسين لأمريكا فى القرن السابع 
عشر والثامن عشر. وتتضمن العناصسر 
الزتيسية لجنذة الشقافة من + اللعة 
الإنجليزية, الممسيحية. الالتزام الدينى 
والمفاهيم الإنجليزية لحكم القانون, 
مسئولية الحكام وحقوق الأفراد وقيم 
الفردية للمنشقين البيروتستانت, 
وأكلاقيات العمل والاعتقاد بأن 
البشر لديهم القدرة والواجب لمحاولة خلق 
الجنة على الأرض أو «مدينة فوق التل» 
16111 ينم 01157). وقدانجذب 
ملآيين من المهاجرين لأمريكا بفعل هذه 
الكتفافة[الفأرسة الاقتصادية التى 
سساعسدت على خلقها. وقد ظلت 
الأنجلوبروتستانتية مركزية بالنسبة 
للهوية الأمريكية لمدة ثلاثة قرون؛ وهى 
المشترك الذى امتلكة الأمريكيون وهى ما 


.ميزهم عن شعوب أخرى؛ غير أنه فى 


نهاية القرن العشرين تغرضت السمة 
البارزة وجوهر هذه الثقافة لموجة جديدة 
من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وآسيا 
والشعبية التى أصبحت فى الدوائر 
المثقفة السياسية لنظريات تعدد الثقافات 
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تمد احداتس تمي ر أزمة البوية الفقجدة لذو للضي الأمرركية 


والتنوع: وانتشار الإسبانية كلغة ثانية, 
والاتجاهات اللاتينية -11150011128 
70 فى المجتمع الأمريكى؛ وتاكدت 
هويات المجموعات القائمة على العنصر 
والعرق والجنس وتأثير الشتات -1(0138 
8 وحكومات أوطانهم والالتزام 
المتزايد للصفوة للهوية العالمية. ويتوقع 
هنتنجتون أنه فى الاستجابة لهذه 
التحديات التى تتعرض لها الهوية 
الأمريكية, فإن الهوية الأمريكية يمكن أن 
تتطور فى ثلاثة اتجاهات: 

١‏ - أمريكا قائمة على العقيدة تفتقر 
إلى جوهر ثقافى تاريخى ويوحدها 
التزام مشترك لمبادىء العقيدة الأمريكية 
فقط. 

؟ - أمريكا منقسمة إلى شعبين 817 
80 بلفتين الاسبانية والانجليزية 
وثقافتين الأنجلو بروتستانتية واللإتيثية. 

* - أمريكا ]1761103117185 اتتحدد 
مرة أخرى بالعنصر والفترق وتختضع 
هؤلاء الذين ليسوا بيضا وأوروييين. _ 

ازمه الهوية القومية 

ويسجل هنتنجتون تأثير أحداث ١١‏ 
سبتمبر على الهوية الأمريكية فيلاحظ أنه 
قبل هذه الأحداث كانت ظافرة رفع 
الأعلام الأمريكية على المباني والمنشآت 
قد ضهعفت. ولكن بعد ١١‏ سبتمبر 
أصبحت الأعلام الأمريكية فى كل مكان 
ويشكل لم يكن مالوفاء وهو ما عكس 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الأزمة التى مرت بها الهوية الأمريكية 
قبل هذه الأحداث وضعف ما تتسم به 
عند الأمربكيين مثل بعض ال متعلمين 
والنخبة الأمريكية حيث بدت الهوية 
الأمريكية وكأنها قد توارت عن النظر» 
وسحقت العولة وتعدد الثقافات والعالمية 
والهجرة ومعاداة القومية الوعى الأمريكى 
وأصبحت الهويات العرقية والعنصرية فى 
المقدمة؛ وعلى نقيض أسلافهم أصبع 
المهاجرون يحتفظون بمواطنة ثانية وأثار 
التدفق اللاتينى الجماعي العديد من 
الأسئلة حول وحدة اللغة والشقافة 
الأمريكية وأخلى تعليم التاريخ القومى 
السبيل أمام تعليم التواريخ العرقية 
والعنصبئزية( وجل الاحتفال بالتنوع محل 
ما يتستع به الأمريكيون من عوامل 
مشتركة. ويدت الوحدة الوطنية 
والآمّسآءك بالهرلة القزبِية التى خلقها 
العمل والغربث فى القرنينالثامن عشر 
والتاسع عسششن وتتتعبغت فى المروب 


العالمية فى القرن العشرين تتاكل, ومع ٠‏ 


عام 6" ويمعان كثيرة كانت أمريكا 
أمة أقل مما كانت عليه خلال قرن. 
وارتفعت أعلام الهويات الأخرى باعلى 
من العلم الأمريكى وتعسددت الأحداث 
التى عكست التحديات التى يواجهها 
جوهر الهوية الأمريكية من الهويات 
الأخرى وواجهت عبارة «نحن 
الأمريكيين» مشكلة جوهرية حول الهوية 


ححصت 


8 انو الحجة 1176١ه‏ عقبراير 6٠١٠"هب‏ 
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الأمريكية: فهل «نحن» 76 آمة واحدة 
أم متعددة؟ وإذ كنا «نصن» يميزنا عن 
«هم 111615 ومن هم من ليسوا نحن: 
العنصرء الدين, العرقية؛ القيم؛ الثقافة, 
الثروة السياسية أم ماذا؟ وهل الولايات 
المتحدة. كما جادل البعضن «أمة عالمية,» 
تقوم على مشترك لكل البشرية وتحتضن 
من حيث المبدأ كل القوى؟ أم أننا أمة 
ومؤسساتنا الأورويية؟ أع أننا نتمبز 
بحضارتنا المتميزة» كما جادل المدافعون 
عن فهرم «الاستثنائية الأمريكية» 
عقو امع ع8 تدع عدوم 
عبر تاريخنا؟ وهل نحن أساسا مجتمع 
سياسى تقدم هويته فقط فى عقد 
اجتماعى تجسد فى الاستقلال والوثائق 
المؤسسية الأخرى؟ وهل تمتلك هوية ذات 
معنى كامة تعلو فوق هوياتنا القومية 
والدينية الأخرى؟ كل هزه الأسِئلة بقيت 
للأمريكيين بهد ١١‏ سياتمير, وهى فى 
جانب منها 'أسظة بلاية ولكنهنا أيظنا 
أسئلة لها معان غميقة بالشنبة العجتمم 
الأمريكى وللسياسة الأمريكية فى الداخل 
والخارج. 

وفى اعتقاد هنتنجتون أنه إذا كانت 
قلة من الناس هى التى توقعت تفكك 
الاتحاد السوفييتي؛ والتحرك نحو تحلل 
المملكة المتحدة قبل حقبة من تحققها, 
كذلك فإن قلة من الأمريكيين تتوقع تفكك 
أو حتى تغيرات جذرية فى الولايات 
المتحدة؛ ورم هذا فإن نهاية الحرب 
الباردة: وائهيار الاتحاد السوفييتي: 
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والأزمة الاقتصادية لشرق آسيا فى 
التسعينات» وأحداث لا سبتمبر تذكرنا 
بأن التاريخ ملىء بالمفاجات. وأعظم 
مفاجأة يمكن أن تحدث هى ما إذا كانت 
الولايات المتحدة فى عام 5”*١؟‏ ستظل 
هى ذلك اليلد الذى كان عام ٠٠٠١‏ أكثر 
منها دولة مختلفة جدا «أو بلدان» بتركيب 
مغظف جدا لنفسها ولهويتها غما كانت 
عليه منذ ربع قرن سابق. فالشعب 
الامريكى الذى حقق الاستقلال فى نهاية 
القرن السادس عششسر كان قليلا 
ومتجانسا وأغلبية من الييض 
والبروتستانت ويشترك بشكل واسع فى 
ثقافة مشتركة وملتزم يشكل غالب 
بالمبادىء السياسية الثى تجسدت في 
إعلان الاستقلال والدستور وغيرها من 
الوثائق المؤسسة؛ ولكن مع نهاية القرن 
الفشرين تضاعفت أعداد الشعب 
الأبريكى قرابة مائة مرة» وأصبحت 
أمريكا متلعيدة الجنسيات 7/5 من 
اللتهث 7١١‏ من اللاتيين: /١١‏ من 
السنود: 5/ آسيويين ومتعددة الأعراق 
بدون أغلبية عرقية ومتهددة الديانات 
(751/ بروتستانت. 7؟/ كاثوليك: // 
ديانات أخرى؛ 8// بلا ديائة)؛ وأصيحت 
الثقافة الأمريكية المشتركة تحت الهجوم 
من عديد من الأفراد والجماعات فى 
المجتمع الأمريكي: وجردت نهاية الحرب 
الباردة أمريكا من امبراطورية الشر 
التى كانت تحدد نفسها فى مواجيتهاء 
ولم نعد نحن الأمريكيين ما كنا عليه: 
وغير متاكدين مما ستصبح عليه. 
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هل ها تواجهس أسريكا من مسراعسات وارهاب يفسلى نماك نيجه ؟ 


وعلى الرغم من إدراك هنتنجتون أنه 
ليس هناك مجتمع خالد» وأنه حتى أكثر 
المجتمعات نجاحا يصل إلى النقطة التى 
يتهدد فيها بالتفكك والتحلل بقوى 
خارجيةهبربرية.ء لا ترحم:؛ ورغغم 
مشاركته فى الرأى القائل لماذا أمريكا. 
أكثر من أى أمة أخرىء ربما ولدت لكى 
تموت؛ فإن هنتنجتون يعتقد أن بعض 
المجتمعات وهى تواجه تحديات خطيرة 
لوجودها هى أيضا قادرة على تأجيل 
موتها ووقف تفككها بتجديد إحساسها 
بهويتها القومية وهدفها القومى والقيم 
الثقافية المشتركة؛ ويعتقد هنتنجتون أن 
الأمريكيين قد قعلوا هذا بعد 1١‏ سبتمبو 
ولكن التحهدى الذى يواجهونه فى 
السنوات الأولى منذ الألفية الثانية هو ما 
إذا كانوا عازمين على الاوتتيمرانافي 
فعل هذا إن لم يكونوا ععرضين للهجوم, 
ويلاحظ هنتنجتون أن الخبرة التاريخية 
والتحليل السوسيولوجى يظهر أن غياب 
«الآخر» الخارجى من المحتمل أن يقوض 
الوحدة: وبولد الانقسامات داخل 
الهجمات الإرهابية المتقطعة والصراعات 
مع العراق أو «دول مارقة» أخرى سوف 
يولد التماسك القومن انتى ميته 
حروب القرن العشرين؛ كما يلاحظ أن 
للهوية القومية والتحديات لمكوناتها 
الثقافية والقائدية؛ إنما تثير أسئلة فيما 


01000126 02.60 
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يتعلق بمستقيل الهوية الأمريكية؛ وعنده 
أنه على الأقل هناك أربع هويات محتملة: 
أيديولوجية:؛ أو هوية ذات شعبتين أو 
إقصائية 121115176 أو ثقافية, 
ويتوقع أن تكون أمريكا فى المستقبل 
مزيجا من هذه الهويات أو هويات أخرى 
محتملة. 

ويؤكد هنتنجتون تاثير الهجرة 
اللاتينية على وحدة اللغة ووحدة الثقافة 
الأمريكية فيهتبر أن هذه الهجرة وخاصة 
بعد 1935 يمكن أن تجعل من أمريكا 
قسمين فيما يتعلق باللغة «الإنجليزية 
والإاسبانية» والثقافة «الإنجليزية 
واللاتيئيية» الأمر الذى يمكن أن يحل 
محل"الاتقسنام 2111116261011 الأبيض 
الود بأعتباره الانقسام الاكثر أهمية 
فين الاجتتمع الأسيزيكية وسوف يصبح 
جسزءا من أميّآتِكًا ويخشاضة فى جنوب 
فلوريدا والشمال الغربي لاتينيا فى المقام 
الأول فى الوقت الذئ تتعايش فيه كل من 
الثقافات واللغات في باقى أمريكاء 
ثقافتها ووحدتها اللفوية وتصبح مجتمعا 
فى اللفة والثقافة مثل كندا وسويسرا 
وبلجيكاء ويرد همنتنجتون هذا الاتجاه 
إلى شعبية نظريات تعدد الثقافات 
والتنوع بين المثقفين والنخبة السياسية 
وسياسات الحكومة حول التعليم الثنائى 
اللغة. وكانت القوة الدافعة وراء هذا 
الاتجاد إلى الانقسام الشقافى فى 


3 
" 
م 
3 
3 
7 
ٍ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
ٍ 
ٌّ 
3 
: 
5 
ٍ 


.02م 01000126 


الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة 
المكسيك؛ وقد كان للهجرة المكسيكية هذا 
التاثير بسببٍ الخصائص التى ميزتها 
من هجرات الماضى والحاضر من بلدان 
أخرى حيث لم يستطع المهاجرون 
المكسيك أن يندمجوا فى المجتمع 
الأمريكي مثل ما يفعله المهاجرون 
الأكزون. 

إزاء هذا الاحتمال يتصور هنتنجتون 
أن القوى المختلفة التى تتحدى جوهر 
الثقافة والعقيدة الأمريكية يمكن أن تولد 
حركة من جانب الأمريكيين البيضش 
لإحياء المقاهيم العنصرية والعرقية للهوية 
الأمريكية التى نبذت وضعفت الثقة فيها 
لخلق أمريكا تستيعد وتطرد أو تتجاوز أو 
تقهر الجماعات العنصرية والعرقية 
والثقافية الآأخرى وحيث توخى الخبرة 
التاريخية المعاصرة أن هذا رد فعل كبير 
الاحتمال من جانب جماعة عرقية 
وعنصرية تشفن بأنها مهددة بمعود 
جماعات أخَرََ وهو ما يمكن أنّ يخلق 
بلدا عنصريا غير عمتسامح على درجة 
عالية من الصراع بين الجماعات. 

ويؤكد هنتنجتون مرارا على الجوهر 
الأنجلويروتستانتى للهوية الأمريكية 
نوفا كلاسن لوهد وكناشك هله 
الهوية ويعتبر أن هذه الوحدة قد انبثقت 
قن دن زات :عم وان ال ينه 
الأنجلوبروتستانتية على طبع صورتها 
علي الشعوب الأخرى التى أثت إلي 
أمريكا وهو الطابع الذى ظلت عليه قيمها 
وعاداتها رصلاقاتها الاجتماعية: 
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ومستويات ذوقها وأخلاقياتها على مدى 
٠‏ عاء: ومازالت كذلك رغم الاحتفاء 
بالتنوع: بل إن ملايين المهماجرين 
وأطفالهم فد حققوا الثروة والقوة والمكانة 
فى المجتمع الأمريكى تحديدا لأنهم 
دمجوا أنفسهم في الثقافة الأمريكية 
السائدة, وهكذا فإن جوهر هويتهم هو 
الثقافة التى خلقها المستوطنون والتى 
استوعبتها اجيال المهاجرين والتى خلقت 
العقيدة الأمريكية, وتقع البروتستانتية 
بقيمها التى تعتمد على المسئولية الفردية 
وتقديس العمل فى قلب هذه العقيدة. 
ويقارن هنتنجتون بين قسدرات 
جماعات المهاجرين على الاندماج فى 
الثقافة الأمريكية وخاصة اللغة والزواج: 
فيعتبر أن المهاجرين من الهند وكوريا 
واليابان والفلبين كانوا أسرع فى 
الاندماج بسبب قرب مستويات تعليمهم 
ولغتهم وخامية الهنود والفلبينيين» ولكن 
الباجرينيفن أمريكا اللاتينية وخاصة 
من المكسيك؛ كانوا أبطا فى عملية 
الاقتراب من المعايير الأمريكية. كما يبدو 
المسلمون - وخاصة المسلمين العرب - 
أكثر بطئا فى الاندماج. إذا ما قورنوا 
بالجماعات الأخرى التى هاجرت بعد عام 
6:, وقد يكون هذا راجعا إلى تحيز 
المسيحيين واليهود تجاه المسلمين» الأمر 
الذى قوى فى نهاية التسعينات ويعد 
حوادث الإرهاب التى قام بها جماعات 
إسلامية متطرفة؛ وقد يرجع هذا أيضا 
عند هنتنجتون إلى طبيعة الثقافة 
الإسلامية واختلافها عن الثقافة 
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ولدة أربعين عاما كانت أمريكا قائدة 
«العالم المر» ضد «إمبراطورية الشر»: 
ويدون امبراطورية الشر كيف تحدد 
أمريكى «بدون الحرب الباردة ما فى 
فكرة أن تكون أمريكا؟؛: فالنظرية 
السوسيولوجية وشهادة التاريغ توحى 
أن غياب العدو الخارجى؛ يشجع على 
عدم الوحدة الداخلية. ولهذا فليس غريبا 
أن نهاية الحرب الباردة قوى من جاذبية 
الهويات الفرعية فى أمريكا كما فعلت فى 
العديد من البلدان الآخري؛ فغياب تهديد 
خارجى هام يخفض من الحاجة احكومة 
قومية قوية وأمة متماسكة ومتحدة, وكما 
حذر اثنان من الباحثين عام ١5954‏ فإن 
نهاية الحرب الباردة سوف تتسيِبن فى 
تاكل التماسك القومى'والسياسى في 
الوقت الذى تبرز فى اللمقدامة الاختثلافات 
العرقية والطائفية؛ وينفس المعنى رأى 
باحث آخر أن نهاية الحرب الباردة 
سوق تاق إحتساسا دائما بالصلحة 
القومية وتقليل الاستعداد للتضحية من 
أجل البلد, والثقة فى الحكومة ويخفف 
من الالتزام الأخلاقى. 

وجاءت هجمات التسعينات على 
مركز التجارة العالمى» والسفارات 
الأمريكية فى تانزانيا وكينيا والمدمرة 
كول وغيرها من الهجمات الإرهابية التى 


01000126021. 
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تشكفك ماحدت 151 ا#سيشيبة. ؟ 


أحبطت بنجاح: شكلت بالتاكيد حربا 
متقطعة منخفضة المستوى ضد الولايات 
المتحدة؛ كما أن الدول والمنظمسات 
الإسلامية تهدد إسرائيل والتى يراها 
الكثير من الأمريكيين باعتبارها حليفا 
وثيقا. وكانت إيران والعراق - فى عام 
7 - تفرض تهديدا معتملا 
لإمدادات البترول لأمريكا والعالم؛ كما 
فعا باكستان على أشلهة نووية فى 
التسعينات وفى أوقات مختلفة قيل إن 
إيران والعراق وليبيا والعربية السعودية 
تتبنى نوايا وبرامج نووية. ودعمت الفجوة 
الثقافية بين الإسلام وأمريكا المسيحية 
والأنجلؤيزقتستانتية من مؤهلات الإسلام 
كعدو وجاءت الهجمات على نيويورك 
وواشتطن وحرب أفغانستان والعراق 
«والمرب على الإرهاب»ء لكى تجعل 
الإلام التّشلدد اعدل أمريكا الأول فى 
القزنالواحن والسرين(؟). 


ل ا 


الأمريكية سوف تشكل بصورة حاسمة| | 
بالإدراك الجديو لاكتشاف أمريكا للهجوم ! 1 
الخارجى وتأثير تفاعلات أمريكا الشديدة 
مع شعوب ذات ثقافات وديانات مختلفة. 
فالتأثيرات الخارجية يمكن أن تدفع إلى 
إعادة اكتشاف وتحديد الأمريكيين 
لهويتهم التاريخية الدينية وثقافتهم 
الأنجلويروتستانتية, 

يذكر هنتئجتون قول تيودور روزفلت 


الو الحجة 616٠اه‏ علبراير 6١٠1م‏ 
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عام 15١1‏ «بأننا يجب أن يكون لنا علم 
واحد:» ولغة واحدة هى لغة إعلان 
الاستقلال وخطبة جورج واشنطن في 
الودا ع وخطبة لينكولون فى جوتسبرج 
«ويقارن هذا بقول كلينتون عام 5٠٠١‏ 
فإنى آمل كثيرا أن أكون الرئيس الأخير 
الذى يتحدث الإسبانية»» ويحذر 
هنتنجتون من أنه إذا ما استمر هذا 
الاتجاه فإن الانقسام الثقافى بين 
اللاتينيين والإنجلييز سوف يحل محل 
الانقسام العنصرى بين البيض والسودء 
وسوف تكون أمريكا المنقسمة بلغتين 
وثقافتين مختلفة بشكل جذرى عن أمريكا 
ذات لغة واحدة وثقافة أنجلويروتستانتية 
تع جو "اي 

الانيعات الدوبة 
وبعد الاستخلاصات"التى انتهى 
إليها هنتنجتون حول ما مرت به الهوية 
الأمريكية وما يشكل جوهرها من أساس 
أنجلويروتستانتي» ثم/عيلا تعرضيت 4 
منذ الستينات'"من تدفق الهجرة اللاتينية 
وما أحدثته من ااتقسنامنات:ثقافية ولغوقة 


+ع ( فى المجتمع الأسريكى؛ يخصص 


نو السبة ه15١ه‏ -قبراير واس 
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!| هتنجتون فصلا ه. .قلا عما ينتظر 
الهوية الدينية والقومية الأمريكية في 
القرن الواحد والعشرين. ٠‏ وينصور أنه مع 
القرن الجديد بدأت الهوية الأمريكية 
مرحلة جديدة تتشكل فيها بالانكشاف 
الأمريكى للهجوم الخارجي وتحول جديد 
إلى الدين» ويقظة عظمى فى أمريكا 
تساير انبعاث الدين فى معظم العالم, 
فحتى الثمانينات كانت هناك شكوى من 
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غياب التأثير الدينى من الحياة الأمريكية 
العامة, ولكن فى التسعيتات تعرضت 
الأفكار الدينية والاهتمامات والقضايا 
والجماعات والخطاب لولادة جذرية 
جديدة وتعدى الوجود الدينى في الحياة 
العامة بكثير ما كان عليه في هذا القرن, 
وكتب المؤرخون «إن أحد الملامح اللافتة 
وغير المتوقعة فى نهاية القرن العشرين 
فى الحياة الأمريكية كان هى إعادة ظهور 
الشعور الدينى كقوة كبيرة فى السياسة 
والثقافة». 

وفى هذا السياق ظهرت حركة 
المحافظين الدينبين الذين غيروا النقاش 
الأمريكى؛ فقد غيروا من المشاركين فى 
هذا النقاش والافتراخسات التى حملها 
ولفته ومحتواه بل وما خلص إليه, 
وياختصار فقط غيروا القواعد, عما هو 
أصيح طيباء وما هو طيب أصبح سيئا 
وما هو بيبيىء أصيح طيبا. 

ونيد ١اإسيبتمبر‏ قال الرئيس 
الأمشريكئ أإننا ترفض أن نعيش فى 
خوف» ولكن هذا العالم هو عالم مخيف 
وليس أمام الأمريكيين إلا أن يعيشوا مع 
الخوف إن لم يكن فى خوف. والتعامل 
مع هذه التهديدات يتطلب تناويا صعبا 
بين المحافظة على الحريات التقليدية وبين 
المحافظة على أهم حرية التى أخذها 
الأمريكيون موضمع تسليم وفى حرية أن 
يكونوا أمنين فى الداخل من عدو مخيف 
يهاجم حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم, 
هذا الاكتشاف أصبح شأنا مركزيا 
سيحدد الأمريكيين أنفسهم فى هذه 
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بمتصد شنسةووسون أن اصريكا قخرة علي تتأصيل ذهايسَها شدولة موحمدة! 


المرحلة الجديدة من تطور هويتهم. 


يبدأ هنتنجتون فى وصف العلاقة بين 
أمريكا والإسلام اللتشدد بالتنبيه بأن 
الأمريكيين لا يرون الإسلام وشعبه 
وحضارته باعتباره عدوا لأمريكا؛ ولكن 
الإسلاميين المتشددين سواء الدينيين أو 
العلمانيين يرون أمريكا وشعبها 
وحضارته باعتبارها عدو الإسلام؛ وليس 
أمام الأمريكيين إلا أن يروا الإسلاميين 
المهكندين على فقا التئ ديدى 
هنتنجتون عدة تشابهات من هذه الحرب 
الجديدة بين الإسلام المتشدد وأمرّيكاً 
وبين الحرب الباردة» قالعداء الإسلامى 
يشجع الأمريكيين على إن متدرا 
هويتهم وفق شروط دينية وثقافية مما 
روجت الحرب الباردة لتحديدات سياسية 
وعقاندية لهويتهم؛ وتصف كلمات جورج 
كينان عام ١5147‏ حول التهديد 
السوفييتى بدقة أعداء أمريكا 
الإسلاميين: «نحن إزاء قوة سياسية 
تلتزم بشكل متطرف بالاعتقاد بأنه مع 
الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون ثمة 
تعايش 1176701/آ 1100115 وأنه من 
المطلوب والضرورى أن يمزق تناسق 
حياتنا؛ وأن تكسر السلطة الدولية 
لدولتنا». وكما فعلت الدولية الشيوعية, 
فإن الجماعات الإسلامية المتشددة 


.02م 01000126 
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تحتفظ بشبكة من الخلايا فى بلدان 
العالم؛ ومثل الشيوعيين فإنهم ينظمون 
الاحتجاجات السلمية والمظاهرات 
وتتنافس الأحزاب السياسية فى 
الانتخابات. وهم يتبنون المنظمات التى 
تتبع أهدافا دينية والتى يجذبون فيها 
الأعضاء. وتجد المجتمعات الإسلامية 
المهاجسرة فى غرب أورويا والولايات 
المتحدة بيئة غير مهددة وفي بعض 
الأوقات متعاطفة مشابهة بما قدمه 
المعجبون باليسار بالاتحاد السوفييتي. 
ومثلما أشار الرئيس الأمريكى للاتحاد 
السوفييتىوناعتباره «امبراطورية الشرء 
يشيه تشبيه الرئيس بوش دولتين 
إسلاميتين؛ العراق وإيران: بالاضافة 
لكهزيا"الثيمإلتة7 باعيقبارها «محور 
الشرء؛ وهكذلفإنْ أينريكا الأيديولوجية 
والثقافية مع الشبيوعية المتشددة قد 
تحولت إلي حربها الدينية والثقافية مع 
الإسلام المتشدد .(!). 

ويتتبع هنتنجتون تجمع الاتجاهات 
المعادية للمسلمين نحو أمريكا فيقول إنها 
اكتسبت قوة فى التسعينات وأمصببحت 
واضحة بشكل جاد يعد ١١‏ سبتمبرء 
فعلى الرغم من أن المسلمين عامة قد 
عبروا عن فزعهم وتعاطفهم لما حدث فى 
هذا اليوم؛ ولكن كثيرين سرعان ما تبنوا 
نظريات تقول إن الهجمات قد نظمتها 
المخابرات الأمسريكيسة أو الموسساد 
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1 ثو الحجة 676١ه‏ -فبرلير و.١‏ اس 


الإسرائيلى؛ وعارضوا بشدة العمل 
العسكرى الأمريكى ضد القاعدة فى 
أففانستان ونظام طالبان: وأظهرت 
استطلاعات الرى لعشرة ألاف مشترك 
قى 5 دول إسلامية فى ديسمبر 5٠١١‏ 
يناير ؟١٠٠؛‏ أن الذين تم سؤالهم قد 
اعتبروا أمريكا «قاسية, عدرانية, 
متغطرسة. سريعة الاستثارة ومتحيزة 
ضد السياسات الأجنبية». 
ويرجع هنتنجتون خصومة المسلمين 
تجاه الولايات المتحدة جزئيا إلى التأبيد 
الأمريكى لإسرائيل؛ كما لها أيضا جذور 
من الخوف من القوة الأمريكية؛ والحسد 
ثروة الأمريكية؛ ولا ينظر إليه على أنه 
استقلال أمريكى, والعداء للشقافة 
الأمريكية العلمانية والدينية. واعتبار ذلك 
نقيض الثقافة الإسلاسَيّة:ومثل هذد 
الاتجاهات تنتشر وتزر ع فى ألاف من 
المدارس الدينيه التى تؤيدها الحكوية 
السعودية وحَكرَياتأخارى ومؤهتتتتنات 
للإحسان من جنوب شرق آسيا إلى 
شمال أفريقيا. ورددت الخطب واللقاءات 
التى تقدم إلي ملايين الحجاج فى مكة 
فى عنام > صدى «تصندام 
الحضارات». وينتهى هنتنجتون إلى أنه 
إذا كان المسلمون يرون أمريكا بشكل 
متزايد باعتبارها عدوا وإذا كان هذا هو 
قدر أمريكا التى لا تستطيع تفاديه. فإن 
البديل الوصيد هو أن تقبله وأن تتخذ 
الاجراءات الضرورية للتعامل معه. 
ويصور هنتنجتون أن التاريخ 
الحديث يوحى بأثه من المحتمل أن 
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تنخرط أمريكا فى ضراعات مخلفة مع 
بلدان وجماعات إسلامية وريما أخرى 
في السنوات القادمة. 

ويختتم همنتنجتون كتابه بالتساؤل 
عن دور أمريكا في العالم وهل سيوصف 
بالعالمية 005120270111873 أم 
الإمبريالية أم القومية؟ فى هذا الشأن 


يتصور هنتنجتون فى هذه المرحلة 
الجديدة ثلاثة مفاهيم رئيسية تقوم فى 


أمريكا فى العلاقة ببقية العالم. 
فالامريكيون يمكن أن يحتضنوا العالم 
بمعنى فتح بلدهم للشعوب والثقافات 
الاخرى أو أن يحاولوا إعادة صياغة هذه 
الشعوب والثقافات الأخرى فى ضوء 
القيم الأمريكية الموجودة أو أن يحتفظوا 
يتميز مجتمعهم وثقافتهم عن الشعوب 
الأخرى؛ ويستعرض هنتنجتون إمكانيات 
كل بديل وينت هى إلى أن كلا من 
الاتجاهين العالمى؛ والإمبريالى يحاولان 
أن يتقفضا أو يصيفان الخلافات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية بين 
أمربكا والمجتمعات الأخرى: أما البديل 
القوى فسوف يعترف ويقبل ما يميز 
أمريكا عن المجتمعات الآخرى, فأمريكا 
لا تستطيع أن تكون العالم وتظل أمريكاء 
كما أن الشعوب الأخري لا تستطيع أن 
مختلفة وهذا الاختلاف يمدده بشكل 
كبير ثقافتها الأنجلوبروتستانتية» فالبديل 
للعالمية والإمبريالية هى القومية التى 
تكرس نفسها للحفاظ ودعم هذه 
الخصائص التى حددت أمريكا منذ 
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الامرى أسسريةا الا الاسسلام عساو ومسيسطا هسه وج#سودها ١‏ 


تقناتها. ويركذ هَنتتَجاتَهنَ علن عتمسر 
تدين أمريكا والذى يميزها عن غيرها من 
معظم المجتمعات الغربية؛ كما أن 
الأمريكيين مسيحيون بشكل غالب الآمر 
الذى يميزهم عن معظم الشعوب غير 
الأوروبية. ويقود التهديد الأمريكى إلى 
أن يروا العالم فى ضوء الخير والشر 
وإلى مدى أبعد بكثير مما يراه الآخرون. 
وفى عالم يصيغ فيه الدين التحالفات 
والعداوات فى كل قارة؛ فإنه لن يكون 
تعلجنكه إق ما تعيل الأمريكيقة تر 
أخرى إلى الدين لكى يجدوا هويتهم 
القومبة وهدفهم القومى. 

يستخلص هنتنجتون أن عتاصر 
هامة من النخبة الأمريكية ترجخ أن 
تصبح أمريكا مجتمعا كوزمويوليتائياء 
وترغب نخب فى أن تتبع دوا إمبزياليا» 
ولكن الكتلة الغالبة من الشتعب الأظريكى 
تلتزم بالبديل القومى والحفاظ وتقوية 
الهوية الأمريكية التى ماشت لقرية. 
وسواء اختارت أمريكا أن تكون عالمية أو 
إمبريالية أم قومية؛ فإن ما سيختاره 
الأمريكيون سوف يشكل مستقبلهم كامة 
ومنتقيل العالخ. 

والواقع أننا نرى فى كناب هنتنجتون 
الجديد امتدادا وتوسيعا لكتابه الأول عن 
«صدام الحضارات»: فإذا كان الكتاب 
الجديد يحذر من تأكل الهوية الأمريكية 
وأساسها الأنجلويروتستانتى وما 
يتهددها من انقسام لغوى وثقافى؛ فإنه 
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في الفصل الذى خصصه ل «مستقيل 
الحضارات»: وحديثه عن «تجديد الغرب» 
فى كتايه الأول يهاجم من أسماهم دعاة 
التعددية الثقافية الأمربكيين «الذين 
رفضوا تراث بلدهم الثقافيى بدلا من 
محاولة توحيد الولايات المتحدة ويرغبون 
في خلق بلد ذى حضارات متعددة أى 
بلد لا ينتمى لأى حضارة ويفتقر إلي قلب 
ثقافى.. ويرينا التاريخ أن دولة بهدًا 
الشكل لا يمكن أن نستمر طويلا 
كمجتمع متماسك فولايات متحدة 
متعددة الصحضارات لن تكون الولايات 
المتحدة بل ستكون الأمم المتحدة».. 

من فاحية أخرى فإذا كان جوهر 
كتاب #صدام الحضارات» هو تصور أن 
الصداء القبل بين الحضارات سيكون 
بهن الحظيازة الأمريكيية القربية وبين 
خضاراك .اشرق كن أبؤزها الإسلام» 
فنإن الكتناب الجندينا يُضع أمريكا فى 


مواجهة الإسلام: وهو وإن كان يتبه إلى "219 ١‏ 


ودين وحضارة عدوا لهم, إلا أنه ينبه أ 
أيضا إلى أنهم يرون الإسلاميين 

المتشددين - حتثى العلمانيين منهم على 

هذا النحو - وهو يستخلص أن العدوى 

الحقيقى الممتمل للولايات المتحدة الآن 

هو الإسلام المتشدد وأنه إذا كان هذا 

هو قدر أمريكا فلابد أن تتحد وتتعامل 

معه على هذا الحو الخطين. 88 
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والتقدم: . 


التليل لي هزه الكلسكء يقير قي 
: 5 الثمن الكارا عستي: آهيهها 
اتقارنة بع جواري نميثك ها النطقه 
العربية, ذالراى شائع بين يعض اللفكرين 


فى اجتماع انعقد مؤخرا قال أحد الأمريكيين 
للحآضرين وبيتهم عرب ومسلمون وأوزوبيسون. 
؛ترتكبون خط فادها إذا تمكن منكم إلرهم أن 
انتبار المحافظ فى الولايات المتحدة طارئ أنصحكم 
أن تدركوا الحقيقة وتتخنوا عن الأمنبات مهما كانت 
سمتعة أو مخدرة؛ آلثبار المحاقظ فى أسريكا عو 
الشيار الأساسي والدائم والمستمرء لم يتوقف يوما 
ولم يتغير ونم يستسنم فى أى وقت لنمد الليبرالى » 
أمريكا ؛ ما كالت ولن نكرن بغير عفيدة السحافظين, 
وقال أيضا والحضور يستمعون بأهتمام لأن المتحدث 
معروف تديهمء فهو قائد بارز فئ التيار 'لمحافظ 
وآراؤه نستمع إليها الإدارة الحاكمة بكل اهترام 
وتنشد الكشيمر من توصياته ونفسائحه:ء قال :إن 
التبارات الآخرى فى الساحة الأمريكية هى الطارئة 
والعابرة والمؤقتة. بل تعنها الانهراف الشرورى 
الذى يشد على ساعد التيار المحاقظ ويدفعه نحو 
تصحيع مساره كلما امتدث إتيه يد التغيير أو 
أاقتئريت مله أفكار تدامل سميات "“صلاح 


5-20 
عم 
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الغرب والسلم ين ياق السائك فى 
اتجتمعات الهربية والإنسلامية هر التبار 
المالش بسشى أن تالسلطة التقدنية» 
فى المائين الفربى رالإسلامى: سواء 


ا اذ الببا «ااقاله طيراي .لاد 
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ون ذوالعجة ه؟1١اه‏ -قيبراير .كف 


01000126 02.60 


كانت ليبرالية أم يسارية أم ثورية سلطة 
عايرة أو فاصلة بين مرحلتين أو شكلين 
من أشكال السلطة المصافظة؛ شائع 
أيضا بين المفكرين الممثلين للتيارات 
المحافظة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
أن السواد الأعظم من شعوب هذه 
المنطقة محافظ بطبيعته» وأنها بذلك تمثل 
السند الأهم لسلطة سياسية وثقافية 
سياسية وفكر سياسى محافظ؛ وتتمسك 
بالفكرة نفسها التيارات ذات التوجهات 
الدينية؛ يتفرع من هذا الرأى أفكار 
شتى» وأغلبها داعم له. 
الخطر 
كتب مفكر أمريكى كتابا تحت عنوان 
«كنسساس نمونجا: كيف كسب 
المحافظون قلب أمريكا»» ذكر فيه أن 
الحزب الجمهورى الأمريكى قسرر 
استعادة المكانة التنيابيّتية(للمتقَافظين 
فى الساحبة الأمريكية منذ أن شع فى 
أواخر الستينات بالخِطن على منظومة 
القيم؛ كانت الولايات المتحدة تعيش فى 
ذلك الحين حال ازدهار ثقافى غير 


1 


ل كبدة 
مقفيسص اذتهيمخ 


مسبوق وكانت الطبقة المثقفة تمر فى 
*” أزمى مراحل تطورها, واقترن هذا 


الازدهار بانفتاح شمل كافة أوجه الحياة 
وسادت فى المجتمع سلوكيات ليبرالية 
بلغ التطرف فيها أحيانا حدا بعيدا 
اقترب بعضها من حد الانحلال الخلقى 
والتسيب المجتمعىوازدهفت الساحهة 
الفكرية بكل الأفكار ويخاصة ما يتصل 
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منها بالعلمانية وعادت إلى الصدارة 
أفكار التطور الداروينية والجهر بالخروج 
عن الأديان والتقاليد وتعرضت القيم 
لتحولات عنيفة ومنذ ذلك الوقت لم 
تتوقف هجمات الليبرالية, وربما كان 
آخرها الوجمة التى رافقت القفزة 
المفاجئة فى مسيرة العولة خلال بعض 
سئوات الثمانينات ومعظم التسبعينيات. 
ومع كل هجمة من التيار الليبرالى ضد 
أسس الحكم والأخلاق فى أمريكا كان 
المحافظون حريصين على إبراز خطورة 
«التحول نهو اليسار والإلحاد وإنحلال 
المجتمعه. كما كانوا يسمون هذه 
الهجمات: ولم ينته القرن العشرون إلا 
وكان اليمين المحافظ قد استعاد معظم 
أرضدته؛ وهز معاقل الليبرالية حيث 
توجد أغلبسيتهم فى المدن الكبرى 
والتتاخلينالشرقى والغربى للولايات 
التشلاة,يؤكأن أحد المعاقل فى ذلك 
الوقت البيت الأبيض حيث كان يجلس 
رئيس ليبرالي» تصرف معظم عهديه فى 
كل الشنئون» عا هذا الشخصية: كرئيس 
محافظ. 
اليات استعادة اتمكائة 
وقد ركز المحافظون حملة استعادة 
المكانة والنفوذ على عدة محاورء كان 
أهمها محور المثقفين وأغلبهم كان ينتمى 
للتيار الليبرالى. إذ صادفت إحدى 
الحملات انتهاء الحرب الباردة وبروز 
رأى بين الجمهدريين الأمريكيين يدعو 
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للبحث عن عدو جسديد يلم أطراف 
الجماعة المحافظة ويعبى الشغب 
الامزيكى وزاء أقداف المحافظين: ٠‏ ووقع 
الاختيار على جماعة المثقفين والأفكار 
التى كانت تبشر بها لتكون العدو 
الداخلى الجديك لأنريكا: واستتشدم 
المصافظون كافة الآلييات للوصمول إلى 
الفرد الأمريكى العادى وخاصة فى 
مناطق الوسط والجنوب, هاجموا «كل 
بدعة» مثل شرب القهوة المخلوطة 
بالقشدة وحيازَة السيارات «القؤلفوه 
رضن الضناعة الآجتبية الفاخيرة وَنقل 
التلاميذ السود مع البيض فى حافلات 
مشتركة وانتقدوا محبى الأشجار 
فتطلقوا عليهم «حضنة الأشجار» كناية 
عن المدافعين عن البيئة, وهاجموا محبى 
الأغانى الصاخبة كالروك أندرول» وكان 
التعبير السائد أنها أغاني مابطة هالنوق 
والأخلاق معاء وحملوا علئنالثليين 
الذين يحظون بتاييد المتقفين اللببرالبين 
وعطفهم: وعلى الساعين لتمكين التساء 
' والمغارضين لحكم الإعدام والذين 
يطالبون بمعاملة كريمة للمساجين. 
واتهموا بالإلحاد أو الخيانة كل الذين 
اتخنوا جانب النقد للتدين وظواهره 
ورموزه والذين يسضرون من المواطن 
الأمريكى الذى يلوح فى كل مناسبة 
بالعلم الأمريكى: ويحتفظ فى بيته ببنادق 
ورشاشات للدفشاع عن نفسه وممتلكاته 


وكان أبرز من استخدم هذا الأسلوب فى 


أرشيف الشارخ 


الحملة ضد الليبرالية اثثان من 
المرشحين لرئاسة الجمهورية: ريتشارد 
نيكسونء ويارى جولد ووترء ويلاحظ 
مؤلف الكتاب أن بعض بنود هذه الحملة 
النازيون فى ألمانيا والبلاشفة فى روسيا 
فى عقد الثلاثينيات لمطاردة أنصار 
التيار الليبرالى. 
افكار المها فش 
وقد سمعنا عن قادة الفكر المحافظ 
الجديد فى أمريكا أو قرأنا لهم أفكارا 
تقول أن اكور هتنا وتقافتنا ومدارسنا 
يهيمن عليها طبقة سياسية حاكمة راقية 
الد لتعليم إلى حد لا يتناسب مع نوع 
التعليم الذى يتلقاه أغلب المواطئين» 
وتحتقر فستقدات الجماهير العادية 
وممارساتها طبقة متغطرسة ومقززة 
ووسجرورة وميدعينة: وتتكبر على الدين 
,العتقدات_ كافة؛ ومبادية التفكير 
وميراوغة» بقيصدون المشقفين وتتنههج 


الإعلاميون: من أصحاب التوجهات بذك 


الليبرالية, 


موقع الدفاعء بأنه حدث بالفعل أن 
تبوأت الصدارة بعدهم فى مواقع النفوذ 
الثقافى فى الولايات المتحدة فثئة من 
«المثقفين الجدد»ء هؤلاء لديهم كما يقول 
اللببراليون: قدرات خاصة وينخاصة 
القدرة على التحلى بسلبية مفرطة» أو 
بمعنى آخر قدرة سالبة بقوة هائلة, 


ويرد الليبراليؤن, وقد صاروا فى 0 5 


ثى العجة ه45 اه -فبراير و١‏ ٠م‏ 
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هؤلاء يكتبون ويبشرون ويقودون وهم فى 
حال عدم تأكد؛ يتصرفون بغموض 
شديد وفى جو من الضبابية: وبنوايا 
ملؤها الشك والتشكيك: ويقول قادة 
اللببرالية الأمريكية؛ أن المثقفين الجدد 
من المحافظين فقدوا الرغبة فى البحث 
عن الحقيقة والعقل والمنطق. أسهل 
عليهم تخوين الآخر واتهامه بالإلحاد 
والكفر والتعصب والإرهاب وتشويه 
سمعته عن الدخول معه فى حوار أو 
محاولة فهم ما يدور فى ذهنه ويدافع 
عنه. الملثشققون الجدد يرقعون شعارات 
العودة بالأخلاق والسلوكيات ونظم 
التفكير إلى الماضى, إلى الجذور. وياتى 
الولاء عندهم قبل أى شئ آخر كالولاء 
الأولى الذى عرفناه للقبيلة وأساظيرها 
وللدين والطائفة والحزب والزعيم. 
ويقتيس (احد أ فين الأب ليق مخ 
نابليون بونابزت تعليقه على سلوك هذا 
النوع من السياتتنيين أو المثقفين بأتهم 
يتفاخرون فى العلن بقطعة من الحرير 
ويعلنون أنهم مستعدون للموت من 
أجلها. يخشى الليبراليون الأمريكيون أن 
تكون العودة إلى تقديس العلم الأمريكى 
والوطن مقدمة لفاشية أمريكية تهون 
أمامها كافة فاشيات التاريخ. أظن أنها 
نفس الخشية لدى بعض الليبراليين 
العرب المخضسرسين من سلوكيات 
الليبراليين الجدد الذين أحاطوا بالسلطلة 


أرشيف الشارخ 


السياسية فى كثير من بلادنا العربية, 
فيدفعوئها نحو الاستبداد. 
م .يم 

ليس جديدا هذا الصدام بين القوى 
المحافظة والقوى التقدمية, وبالتاأكيد 
ليس غريبا عنا فى عاللذا العربى فقد 
نشبت بفضله حرب باردة عربية 
استمرت لأكثر من عقد من الزمن. 
وخلفة عتروها قائرة قن الوتسنة 
السياسى العربى؛ وتشوهت بسببها 
صىة اللمملقلية والافتميين سناء 
كانوا يساريين أو ليبراليين» ومنذ ذلك 
الهين لم تتمكن النخبٍ السياسية 
العربية من استمادة ثقة الجماهير بهاء 
ولعديكن الصدام الآول؛ ولا كان الصدام 
الأخير, فالتاريخ الإتسانى حافل بثورات 
وَقوَرَآتَ مضادة: بل أن الإتسان يكاد 
كد اآدمننتابفة هذا المسلسل أو 
مأ رظلتء )| يكأد مدًا الإدمان يصطف مع 
ثلاثينةالإذفلانً] عند الإنسان منذ فجر 
التاريخ البشرى؛ إدمان السكر وإدمان 
الذهون وإدمان الجنس؛ لقد أدمن أيضًا 
مفارسة الثورة على الوضع القائم 
وممارسة القورة المضادة لثورته مدفؤعا 
بحنينه إلى الماضى. 

وتتشابه بعض توجهات المثقفين 
الجدد من المعافظين الأمريكيين ويعض 
توجهات كثير من المثقفين «الجدد» فى 
العالم العربى رغم أن وصفهم بالجدد 


-1 
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يبدو غير دقيق باعتبار أن أغلبهم كان 
فى مواقع القيادة والريادة فى سنوات 
المد التقدمى «الثورية» ولعب دورا فى 
الحملة ضد المحافظين العرب؛ فناك 
وهناء يقف الجدد ضثد «الإيديولوجيين» 
أى ضدد المثقفين المنادين بحريات أوسع 
للمواطن بحجة أن هذه الحمرية قد 
يستغلها أعداء النظام الحاكم؛ أى فى 
منظور هؤلاء, أعداء الوطن هناك وهناء 
يعتمد الجدد على مشاعر التدين» 
وأحياناء قوة المؤسسمة الدينية, من أجل 
دعم الحكم المحافظ. وقد تبدو الصورة 
مختلفة فى عالمنا العربى الذى يدخل 
صراعا مع تيار دينى أشد تطرفا نحو 
اليمين من النخبة الحاكمة ومن المثقفين 
الجدد. ويتأكد التشابه بين الجدد هناك 
وهنا فى الاعتماد على المشاعر الديئية 
إذا اعتبرنا أن المؤييسة النينية فى 
العالم العربى؛ تقتصرٌ المؤّسسة الدينية 
الرسمية؛ وليست كما فى ظئى؛ هى كل 
ما يتصل بالممارسات الجماعية للدين 
ابتداء من المؤسسة الدينية الزسمية 
وانتهاء يجمعيات الرفاة والرعاية 
والتطوع مسرورا بالدعاة الأفراد الذين 
يبيعون رسائلهم على شرائط مسموعة 
أى مرئية وبرامج الدين فى الإذاعة 
والتليفزيون: بهذا المعنى يعتمد 
المحافظون الجدد الأمريكيون اعتمادا 
كاملا على كافة أنشطة «المؤوسسة 


.02م 01000126 
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الدينية»» ويشجعونها ويتبادلون معها 
التقوية والتمكين. بينما يعتمد المثققون 
الجدد من العرب والمسلمين على أنشطة 
بعينها ويرفضون أنشطة أخرى يعتقدون 
أنها - إن قويت - فستحرمهم فرصة 
احتكار المناصب السياسية والانفراد 
بقيادة اليمين. 

وهتاك وفتاء تتمحور الدعوة عتد 
الجدد حول البحث عن عدو متاسب فى 
الداخل والخارج تعبأ من أجله الجماهير 
«المحافظة» وحول أولوية الوطن ورموزه 
مصحوية بغطرسة وتعالى لتغطية الفشل 
الداخلى والخارجى» وحول إعلاء مفهوم 
الواقنقية والزعم بهجر الأيديولوجية 
اتبرير الممارسات غير الإنسانية 
والسياسات المترددة والتقلبة. ويستغرق 
«الجدد» (يبذعون فيا الفسوض والمراوغة 
ليهفوا اعتمادهم عْلَى قوى وممارسات 
غير مقبولة جمافيريا كالفساد والولوغ 


فى سياسات خصسخصة الرعاية | | 77 


الاجتماعية والصحية وتفاقم سوء 
الإدارة وتردى أخلاقيات التعامل. 
تتشابه أشياء هنا مع أشياء هناك. 
ولكن يبقى أن فنا غير هناك؛ اللثقف 
هناك» مازال عنصرا حرا والسلطة رغم 
عنفها وعنفوانها مازالت مقيدة. 88 


نو المجة ه"4اه عقبراير ه+ ٠١م‏ 
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7 5 بهذه الفقرة السابقة:؛ بدأت 
و 57 الدول الأوروييةوالولايات 
المتحدة الأمريكية «مجموعة 
الثماني» برنامجها لإصلاح بلادنا. فى 
مؤتمرها عام ٠٠١4‏ فى سى أيلاند 
بولاية جورجيا فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. والذي نخصه هناء هو 
الإصلاح الاجتماعي الثقافى من هذه 
المنطقة. 
وسبب كتابة هذا المقال أن كتاباً 
ركزوا على الجوانب الديمقراطية 
والاقتصادية دون الجانب الثقافى: 
وهو الذى يعنينا هنا. 


قيمت الإدارة الأمريكبيكة 
مشروعها عبر دراسات قام بها نحو 
٠‏ باحث لتحديث التقآفة العرلية 
واللغة العربية: 

«سبب تقديم المشزوغ؛ كما تراه 
الولايات المتحدة الأمريكية - إدارة 
الرئيس بوش. 

١‏ - إن عدم تطوير اللغة العربية 
وعدم تحررها من أشكالها القديمة 
التى ظلت عليها منذ قرونء خاصة أن 
ذاك أدى فعليا إلى صسعوية كبري فى 
استيعاب أهل الحضارات والأديان 
الأخرى لهذه اللفغة أو تعلمها أى 
الاقتراب فكرياً ممن يتحدث بها . 
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؟ - إن الإرهابيين الذين يتحدثون 
اللغة العربية: وتتم ترجمة كلماتهم إلى 
الإنجليزية أو الفرنسية لا نعرف 
شعورهم الحقيقى أو الدوافع الكامنة 
وراء ارتكابهم ليذه الأحداث؛ لأن 
الترجمة العربية إلى اللغات الأخرى 
يبدو أتها تواجه بمشاكل حقيقية 
(نحن) غير قادرين على تصنيفها 
وتبيان أسبابها الحقيقية», 

" - إن العلوم الدولية لا تستطيع 
أن تعتمد هذه اللغة بسيبٍ تعقد 
رموزها وصعوية أشكالها فى الوقت 
الذى يستطيع أهل اللغة العربية 
ومتحيثوها إتقان اللغات المشتقة من 
اللغة اللاتينية مثل الإنجليزية 
والفرنسية. 

: -#الظرب يتكبدثرن اللغات 
الأزروبينة مل أفليلاً تمأ مما يؤكد 
سشنهئولة أشكال وختروف اللاتينيمة 
وقدرتها على التأقلم والتطوير تحت أى 
ظلزف. 


ه - ندرك أن هناك لغة مشتركة | 


يمكن أن تجمع كل سكان الكرة 
الأرضية فيماغدذا الذين يتحدئون 
باللغة العربية. وهو هما يجهعل من 
الصعب بناء تواصل فكرى مسعهم أو 
معرفة دوافعهم النفسية. 

7-إن صعوية التقاءاللفة 


نو العجة ه17اه -قبراين و٠٠ام‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
3 
: 


.02م 01000126 


التراث العربي على قاشة الاستهداف 


العريية مع اللغة الإنجليزية كانت 
الدافع الرئيسى وراء موجسة الكره 
العربى لأمريكا وإسرائيل» والشعور 
بالبغض والانتّعَام من الذين يتحدثون 
الإنجليزية والفرنسية. 
تناه المشروام 
© لذلك كان الهدف من المشروع 
الامريكى. كما جاءفى الجانب 
الثقافى منه: 

١‏ - أن يتم تطوير مادة اللغة 
العربية فى كل المدارس العربية 
والإسلامية. 

؟ - أن يتم إلغاء المناهج القائمة 
حالياً فى هذه المدارس التى تعتمد 


أرشيف الشارخ 


على دراسة اللغة والصور الجمالية 
وإبداعاتها والكلمات والنصوص 
المتشابهة مثل الشعر القديم الذى 
ينتهى بحروف واحدة. 

؟ - إلفاءما تتضمنه اللفة 
العربية ومناهجها من توجسهات 
ومبادىء دينية قد لا تتفق على بتاء 
التواصل مع الآخرين غير العرب» أو 
كما يطلق عليهم فى البلاد العربية 
الأجانب». 

عع 

© يضيف المشروع الأمريكى فى 
تحديث اللغة العربية قوله: 

«إن العرب يصرون الآن على أن 
تكون حوار الحضارات والثقافات. 
برنامجاً حقيقياً من أجل التقريب بين 
ايشعوب العربية والغربية. 

على العيرب فى ذلك أن يدركوا 
أن تحقيق ,هذا الأمر لن يكون إلا من 
خلال الإتفاق على تغيير أشكال اللفة 
العربية والتأثير على المحتوى الثقافى 
الذى يمكن أن تعتقد فيه الأجيال 
القادمة», 

إن العرب والمسلمين مطالبون بأن 
يقبلوا بهذه الثورة الكبرى فى تطوير 
هذه اللغة العربية وأشكالها». 

00 
© إلى هنا ينتهى عرض الجانب 
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الثقافى واللفوى فى مشروع الشرق 
الأوسط الكبير وشمال إفريقياء وقد 
اعتمدنا فيه على الترجمة العربية 
للمشروع فى جانبه الثقافى واللغوى - 
الذى نشرته جريدة الأيام البحرينية 
فى عددها الصادر يوم ؟؟ مايو عام 
:٠٠ ٠4‏ وكان العنوان «ضمن مشروع 
الشرق الأوسط الكبيرء تم استبدال 
الحروف اللاتبنية بحروف القرآن!! 
وعلى الترجمة العربية للمشروع كاملاً 
التى نشرتها أيضاً جريدة الايام 
البحرينية فى عددها الصادر فى 
7ه تحت عنوان: «مسنودة 
خطة إصلاح الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا المعدلة والمقرر طرحها خلال 
قمة الثمانى.. دعم الإصصلاع بالمنطقة 
مسعى طويل الأمد يتطلب تعيلاات 
تمتد لأجيال». 

تنص النكتز» م 

© والنتيجة أن هذا المشروع - 
فى جاتبه الثقافى الذى يعنينا - 
سينتهى إذا تم فرضه بشكل أو بأخر 
إلى النتائج التالية: 

١‏ - ستتحول كتابتنا للغة العربية 
من الحروف العربية الجميلة: إلى 
الحروف اللاتينية: والمعروف أن 
الحروف العربية لها جمالياتها ولها 
فنون كتابتها. 
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» - إذا -لا قدر الله - طبقت 
هذه الخطة» فى بلادئا العربية» فلن 
يستطيع العرب بعد جيلين فقط من 
التطبيق؛ قراءة التراث العربى بكافة 
أشكاله من أدبية ودينية وثقافية 
وفنية. 

؟ - تفريغ اللغة العربية من 
محتواها الدينى ستكون له نتائج 
سلبية فى فهم الأجبال التالية للإسلام 
ولأحكامه وسيضيع صوت الوسطيين 
المسلمين. 

- ستضعف فكرة القومية 
العربية التى تعتعد أساساً على اللغة 
فى ترابطيالشعوب العربية يصرف 
النظر عن الدين الإسلامى أو المسيحي 
أى غيرهما. 

٠‏ - تيحلقاج بلايقا/ العربية إلى 
ميزانيادا هتكمة لنقّل الثّراتَ العريق 
إلى الحروف اللاتينية, 

١‏ - هذا المشروع يساعد على 
استقلال اللهجات العربية وتحولها إلى 
عربية» لغتها وقواميسها الخاصة:؛ كما 
حدث فى أسيا الوسطى. 

١‏ - هذه هى المرة الثانية التى 
سيرى فيها الشرق الأوسط تحويل 
الحمرف العربى إلى الحرف اللاتينى. 
وكانت الأولى هى التجرية التركية. 88 
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#العونبسق عن الوفسسوة سسودى ”رأ لسن قساسلة 
5 بقلم : د. محمد الهدى ش 1 
فى أوائل أكتوبر الماضى وقرب الكابيتول الأمريكى الشهير: تم 


افتتاح المتحف الوطنى للهنود الأمريكيين. وضعت 


فى زوايا المتحف 


أرب ع صخرات حمراء ضخمة:؛ جاءت من الجهات الأربع موطن 
الهنودء من كندا شمالا إلى تشيلى جنوياء ومن فرجينيا وميرلاند 
3 الي ا 00 / يسمون بالهنود الحمر 
1 مليون يملو] ١6‏ 1 من_سكان الولايات اماد بر قيب 


هل صاروا ذكرئ متهفية ؟ 


# متحد النارسلينا ماركيز في خمسة عن التسنمائة» 
#إ# كدمته التى كتتبها بمناسبة 2 وقصة (الجبل) للروائى الراحل فتحى 
حصوله على نوبل عام 1147 عن العالم غانم تروى تجرية معمارية قدمها 
الغامض والغريب والساحر لأمريكا المعمارى العالمى حسن فتحى» أراد 
اللاتينية «إكزوتيك» من نوع خاص لم حسن فتحى أن تكون قريته (القرنة) 
يدركه الغربء ع الم من ثروة الذهب» نموذجا من حيث جمعها بين استخدام 
وثروة الأساطير والمعتقدات والفنون أهلها الأدوات ومادة وخامات البيئة: وبين 
والعمارة.. يقول ماركيز: الطابع المحلى والتراث القديم غي تصميبم 

«في بحثه عن ينبوع الشباب الخالد الشكل الخارجى والداخلى, أقام القرية 
قام الفارتوتيز كابيثادى باكا باستكشاف وكانت نمونجية؛ ولكن أهل الجبل رفضوا 
شمال الملكسيك لمدة ثمانى سنوات فى النزول وسكنى القرية.. تحولت لمدينة 
حملة ضات طريقهاء والتهم أفرادها أشباع؛ فقدنا تجربة معمارية وإنسانية 
بعضهم البعض. وام يعد منهم غير فامة لإضقال الجاتب الاجتماعى 

أرشيف الشارخ 
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رسم تخيلى لهديئة البويبلو الدائرية 


والاقتصادى للتجربة . 

حقق بعد ذلك حسن فتحى حلمه فى 
المكسيكء وتدرس الآن تجريته الناجحة 
هناك فى جامعات الفنون والعمارة فى 
العالم... لماذا؟ 

مؤخرا وفى زيارة لولاية نيو مكسيكو 
إحدى الولايات الأمريكية وجدت الإجابة: 
هناك تعيش جماعة عن الهنودٍ الحمر 
اسمها (زينى) تبدو خَتالتهم كمن أفلت 
من قبضة التاريخ: ولا اأقضلنا المفنى 
الاستنتاجى من أنهم يعيشون على 
الفطرة فحياتهم متطورة. يستخدمون 
أدوات العصر سريعة الإيقاع؛ ومع ذلك 
فهم يمثثون الإنسان الأمريكى الأول إن 
منسوية لمستكشف فلورنسي هو (أمريكو 
فسبتشى) يمثلونه من حيث إصرارهم 
على ممارسة طقوسه القديمة فهى ترتبط 
ارتباطا وثيقا بفضائلهم . 
القرن الثاني قى . م 

(نيومكسيكو) تتبع الولايات المتحدة 
منذ عام 5 استطاعت بعض قبائل 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الهنود الحمر فيها أن تصل إلى ثقافة 
متقدمة قبل وصول البيض إلى أمريكا. 
تنتهى هذه القبائل إلى مجموعة تسمعى 
(بويبلق):أقامت عدة قرى موزعة على 
قبائل من بينها جماعة (زينى) التى 
استطاعت أن تحافظ على طابعها 
القاض إلى الآن؟ نيو فكسيكو تعتبر 
استداد! طبيعيا للمكشيك؛ تتميز بثراء 
الطبيقة زتنرقها: كان فى المنطقة نوعان 

هن الهائؤد قلشائل إثافاهر) المرتحلة 


وجماعة (بويبلو) التى أقامت القرى )0 ١‏ 


المستقرة. أجداد (البويبلو) يرجعون إلى 
القرن الثانى قبل الميلادء كانوا يسمون 
(أنا سازى)؛ يمثلون عصر ما قبل 
التاريخ بالنسبة لتاريخهم بمقياس 
التاريخ المكتوب الذى بدأ عمليا بعد غزى 
أهل أورويا . 

نميز من ثقافة هؤلاء الأجداد (أنا 
سازى) مرحلتين» مرحلة صناعة السلال 
وكانوا فيها متنقلين وراء الصيد, 
اكتشافهم للزراعة بدأ تقريبا من القرن 
الرابع الميلادى. ويالتالى بدأ الاستقرار 


- 
ٍ 
يًُ 
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: 
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لو الحجة 1415م عقيراير ه٠.آامب‏ 


.02م 01000126 


وصنع الأوانى وإقامسة السكن بصورة 
متقنة: فى القرنين الخامس والسادس 
تطورت صناعة السلال ويناء القرى فى 
صورة منازل فوق الأرض مخروطية 
السطح مع استخدام الأقواس والسهام. 

المرحلة الثانية من حضارة (أنا 
سازى) هى المتعلقة (بالبويبلى) أنفسهم, 
يستكملون فيها الجوانب الأدبية والروحية 
من احتياجاتهم: تمتد من القرن الثامن 
إلى السابع عشرء يزرعون فيها الذرة 
بصورة متطورة بنظام دقيق ١‏ 

مساكنهم علت إلى عدة أدوار بطريقة 
خاصة متدرجة دائرية تتفق مع طبيعة 
المنطقة والجو ويمواد البيئة» تشكل فى 
الوقت نفسه حصنا طبيعيا ضد القبائل 
التى ظلت فى مرحلة التنقل .. قبائل 
(نافاهق) . 

المرحلة الكلاسيكية من ثقافة 
(البويبلو) بلغت أوجها:فيها يعرف 
ب(البويبلى) الشالث؛ بدأت من القسرن 
العاشر الميلادى. منازل القرية ترتفع 
لخمسة أدؤار !حت تيكل اثكتل متكامك 
فى بنائها فلى تصفابوآئرة: حول ميدذان 
داخلى وكانها مسسرح يوئانئى قددم 
ضخم. ولكن للشكدى وممارسة العقنائد 
والفنون المحور الأساسى فى حياتهم. 
فى هذه المرحلة ظهر تطور الحس الفنى 
فى إبداع وزخرفة الأواني: لم تستكمل 


أ أهذه المرحلة تطورها فقد تعرضت لغزوات 


القخط وغزوات القبائل المرتحلة وغزوات 
أورويا؛ فى هذه المرحلة أيضا استقرت 
قبائل (زينى) فى المنطقة التى لاتزال 
توجد بها إلى الآن .. 

تجاورت قبائل (زينى) مع أهل 
أوروبا. بدأ الصراع. قراهم كما ذكرنا 
كانت متكتلة المنازل على صورة نصف 
دائرية من الفخار الأحمر؛ ولعدة طوابق» 


أرشيف الشارخ 


تذكرك فى الهيكل العام بأبنية اليمن 
العتيقة. لها شرفات تطل على ميدان 
القرية العام حيث يمارسون فن الحياة 
أخلاقيات الفنون 
كيف كانت حياتهم فى هذه المرحلة؟ 
المرهلة التى يسمميها أهل لوزويا 
بمرحلة وفع الستار عن هذه الجماعة فى 
مسرح الأرض» أى مدء إضافة صفحات 
جديدة إلى كتاب التراث الإنساني... 
القرن السادس عشر عدد قبيلة (زينى) 
كان لايتعدى آنذاك ثلاثة آلاف: يعيشون 
على شكل تجمعات تجمعاتهم الآن )١4‏ 
كل تجمع يحمل اسم نيات.. الذرة أو 
التبغ» أو اسم حيوان أو طائرء التسر, 
الدب: الديك. أو اسم الشمس. يحيون 
الاستقرار ويبدعون من خلال شهورهم 
بالأمنان لذلك كانت تزعجهم بالدرجة 
الأولى الغزوات. لاتسبعفسهم أدواتهم 
القفتالية غير المتطورة جحكم عدم 
اهتّماههم بأمور الحرب لذلك اعتمدوا فى 
مواجهة الأعداء على تظام إعطاء السلاح 
المقتاح لكل ادر على حمله ومن لايخرج 
سيتتى (لامانا) يجلس فى القرية يمارس 
الأعثال الشسائية. ولم يمتبروا ذلك 
كغدرهم من الشعوب إهانة ولكن اعتبروه 
توعا من توزيع التخصص: فربما تحول 
الزلام انا) فى بوم ها إلى مقاتل أو 
المكس. 
أبدعت جماعة (زينى) صنع الأوانى 
النهادية الزاقرة دركية جماانة كامنة 
شكلوا المنحوتات المتطورة والمتميزة 
بقدرة بصرية على تجريد الخطوط 
تجسيدا لانفعال معين» مع قدرة على 
تطويع الخامة الحجرية أو خامة خشب 
شجرة الصنوير التى أصابتها صاعقة 
فلحدثت نتوماث نادرة على ملمسهاء أما 
صناعة الدمى فالوانها الزاهية المتسقة 
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تشرى عين الطفل بالجماليات إلى جوار 
دورها الوظيفى حيث يصحبها الطفل فى 
يومه ليحدثها عن همومه؛ وتوخى الفنان 
فى تشكيل السلال الوحدة الزخرفية 
الدائرية لتتسق مع الجو العام فى عمارة 
المدنية. ويرتبط بالنحت الفنون الخزفية 
فقد جاءت كتشكيلات منفردة؛ وأحياناً 
على شكل جرار أو أوان منزلية ,. وهناك 
نوعان من الفنون تفوقا هما الحياكة 
والرسم الرملى 88 انهم 858110 حيث 
رسا لخدم الرمل الملون على الأرض 
الخالية من الألوان لأاسبساب جمالية 
خالصة أو وظيفية. وَمَما يثير العجب 
والإعجاب لجوء الطبيب المعالج لحالة من 
الحالات إلى تشكيل تكوينات رملية لونية 


أمام المريضء ويطلب منه مداعبتها 
بأتامله وإعادة تشكيلها بحسه الخاص 
وأخذ ما يناب لوقه هنها . 


ولجماعة (زينى) مجموعة نادرة من 
إبداعات ليج الأغطية, أو الأحرمة: أو 
فنون الرياش الحمراء والخضفسراء 
والزرقاء والصفراء. إلى ججوار الفتون 
الخرزية والجلدية والنسيأجيك التر/ شيم 
خارج المسكن ومساحة داخله ولهم أبضا 
تشكيلات زخرفية دقيقة هى تصغير 
الفيروز والكهرمان الأسود, والمحار 
الأحمر: فضلا عن مجموعة رائعة من 
الأقذعة بعدة خامات . 

ولايمكن أن تخلق حياة جماعية على 
هذا المستوى من فلسفة خاصة:. يقارنها 
بعض رجال حضارة الغرب بفلسفة 
الحضارة اليونانية. تقول فلسفتهم إن 
بإمكان الانسان تحصيل السعادة بقدر 
احتراهه للآخر . سلوك مهنب معتدل 
نحو الفير المتعادل معك. والقيم التى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


استعراخن لشخضية فنذية فى 
متيف الهتود الحمز حالنا 


يقدرونها بالدرجة الأولى تتعلق بالتماسك 
والسلام : فهى تعلو على ما عداها من 
ملائيس#وانا! حَلدث أن أحد أفراد 
الجماعة بدأ يذل إلى(التكثير والترفع أى 
انصبراف إلى جبمع المال على حساب 
الجماعة؛ فإنهم يشبهوته بالساحر» 


والساحر فى نظرهم هو المتصل بالأرواح /1 8 ١‏ 


الشريرة بتحاشونه بقاطعونه. يرى نفس 
منقيا وسط المماهة فيسيل سلوكه: 
وهم تزتيط يعنقناشهم: ومانائدهم 
ترتبط بأخلاقهم؛ وأخلاقهم ترتبط 
بفنونهم. مسالمون إلا إذا اعتدى عليهم, 
يوتمون بتربية أولادهم: السمم ايد احتفالات 
الف 0 ١‏ 
اللون الابيض واللون الاحمر 

والآن كيف تداخل العنصر الأبيض 
الأيرويى مع العنصر الهندى الأحمر؟ 

فى عام ١555‏ شاع بين الإسبان 
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نو العية ه؟14ه -فغبرلير 6١١1م‏ 


.02م 01000126 


قوة النحت على قناع من (زينى) يمزج 
الغضب والإصرار 
الذين وصلوا إلى المكسيك أن هناك ست 
قرى فى الشمال أطلقوا عليها اسم 
(سيبولا) سكانها يمتلكون ثروات من 
الذهب والأحجار الكريمة النادرة» قام 
(كابيزا دى فاكا) باجتياح مناطق نعرفها 
الآن باسم فلوريدا وأريزونا ونيومفكسيكو 
وتكساس بحثا عن الثروة. سمع بقصة 
القرى الست,اوَسَئِلَ تاثب مِلكَ/إستَإنيا فى 
المكسيك للمنطقٌة وأرس ل احملة عام ١677‏ 
بقيادة الرآقب (ماركودي نيرًا) 
لاستطلاع الآمره تبين من بفيد الفرى 
الست ذات الأدوار العالية تعجل أمره 
5 وعاد لسيده وادعى أنه شاهد الثروة ولا 
ينقص سوى إرسال حملة عسكرية كبيرة 


أرسلت الحملة بقيادة (فرنسيسكو 
دى يورونادو) فى 7 فبراير عام ١65٠‏ 
مائتين من الفرسان:» ومثات من المشاة 
وثمانمانة من الهنود يعملون فى خدمتهم 
ومرشدهم الدينى الراهب ( دى نيزا) 
تبينت الحملة فقر المنطقة.. وضع الراهب 
فى النار وأحرق حيا عقابا على معلوماته 


أرشيف الشارخ 


براعة حساب الضوء واللون على ملامع قناع 
الصيحة والدهشة (زيني) 


المضللة. دخلت الحملة القرية بالقوة 
وعرفوا أن اسمهم (زينى) يمارسون 
طقوسهم الهادئة المسالمة كل صباح 
باكرء عددهم لايزيد على ستة ألاف» 
جرت محاولات عديدة لإدخالهم المسيحية 
وفزا كل مزه يتم الصدام تلجأ الجماعة 
للاعنيتيزال:فنى الجبل.. وكانت آخر 
المحاولات عام ١7١”‏ وأخيرا دم الاتفاق 
على أن تمارس كل جماعة عقيدتها 
بطريقتها إلى أن خرج الإسبان نهائيا 
عام 1845, 

فى عام ١515‏ عندما أصسبسحت 
نيومكسيكو إحدى ولايات أمريكا أخذت 
قرية الهنود الحمر حق الاستقلال 
الإدارى على أن تحترم القسانون 
الأمريكى. لها شرطة خاصة تنظم 
أمورها الحياتية ولها تقاليدها التى تنفر 
من كل دخيل يتدخل فى شئونها. فى عام 
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إيحاءات هندية فى لوحة الكنانَ الكسبكي المعاهظة [ فر]نشبسكر زنيجا ) 


198 أرسات بعك مان كيائ ايك 
وبروتستانتية ولكن ظلت الكثرةيهلى 


عقائدها. أثناء الحرب العالمية الظانية,ا 


خرج بعض شبابها وشاريك فى القتال, 
وأعفى بعضهم لارتباطهم بالعقيدة 
وإنتاج الفنون , 

بعد عودتهم من الحرب أو من أورويا 
حدثت ردود فعل مختلفة؛ بعضهم ترك 
قريته وأخذ بالنموذج الأمريكى: زبعتسهم 
عاد كسابق عهده؛ وبعضهم دعا إلى 
تآلف جديدء على طريقة بطل (قنديل أم 
هاشم) للراحل الكبير يحيى حقى . 

أهل قبيلة (زينى) فى حياتهم اليومية 
يستخدمون الأدوات الحديثة الكهربائية 
والإلكترونية ويتعلمون كل التخصصات» 
واكن عند المقائد يختلف الأمرء عند 


01000126021. 


الإيداع الفنى ييتلي الأعمرء عند 
الملاقات التلَينيةٌ يمف الأمر. يقول 
عنهم المؤراخ (لجين كنازانرفكا) صاحب 
كتاب (الآلبة'ترقص نكن سيبولا) (إجماعة 


زينى تقدم نموذجا ملحوظاأ ونادراً 04 ١‏ 


لدخول التاريخ بجدارة وعن يقظة) . 
هنود ليودكسيكل اخنارو) طريقتهم 


بأنفسهم وأصروا عليها وسط الناطحات. أ 


الجبل بالنسبة لهم نفى مؤقت على عكس 
جبل أهل قرية (القرنة) فى قصة الروائى 
فتحى غانم؛ والمعمارى حسن فتحى 

هل انحنت الناطحات تحية للنفس 
الزكية .. وإلى متى؟ 

هل أفلتوا من زمن حضارة المتاحف. 
وأسر متحف الكابيتول؟ 88 


أرشيف الشارخ 


تو الحجة 1476ه -لبراير 6٠١1م‏ 
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]ا عدن بيه 


تذتسرة بالأضسار من اتضاقات الأسضاراو.. 


ار ”5 1 
(+4-04١"ه)‏ 


بقلم 
د. أحمددرويسش 


كان هن عادة أهل المغرب الأقصى 


تم وهم ينتقلو: 
والسفن عبر 


مفعم 

لزيارة قبر الرسول - صلي الله عليه 
وسلم - وأداء المناسك والتخفف من 
الأعباء والذنوب . 
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57 ولم يكن مستبعدا أن يتم 
خلال الرحلة الطويلة التزاوج 
والإنجاب سواء بنى رفقاء القافلة 
بعضهم السعضء أو بينهم وبين أهل 
البلاد التى يحلون بهاء وكسان من 
الشائع أن يختار للرحلة الطويلة من 
بين المسافرين قاض وإمام يؤم الثناس 
للصلاة؛ ويوثق العقود ويقضى فى 
المنازعات: ويعقد القران بين الراغبين 
فى الزواج؛ وكان من الشائع أيضاء 
أن يتخلف بعض الحجيج فى رحلة 
الذفاب أو العودة. يشدهم بلد من 
البلدان فيجاورون فيه طلبا للعلم أو 
انشغالا بالتجارة أو تغييرا لمسيرة 
الحياة. 
وقد كتبت مثات الكتس- القن تصفتك 
رحلات المغاربة والأندبسيين البيج» 
وتفاوتت قيمتها بطبيعة الجال؛ فأصيح 
بعضها لا يتعدى المذكرات الشخصية, 
التى يحتفظ بها الأولاد والأحفاد, ثم 
لا تلبث رياح النسيان أن تطور.اء 
وارتقى بعضها إلى مصاف كتب 
الملاحظة والتجربة والتدوين ورصسد 
عادات الشعوب وتقاليدهم مما أهمله 
التاريخ الرسمى المكتوب» ويأتى فى 
منقدسة هذا التميفة وملة ابن سبير 
ورحلة ابن بطوطة كاتب رحلة ابن 
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جبير هو العالم والأديب والشاعر 
الأندلسى مولداء السكندرى وفاة: أبو 
المسين محمد بن أحمد بن جبير 
الكنانى الأندلسىء وقد ولد فى بلنسيه 
بالأندلس: ثم انتقل منها إلى غرناطة 
وكانت واحدة من أهل الممالك 
الإسلامية: وتلقى العلم على علماء 
عصره من أهل الأندلس أو من 
الوافدين إليها من علماء المشرق 
وظهر نبوغه الشسعرى وأثرن عنه 
قصائد كثيرة كان من أشهرها 
مجموعة من قصائد الرثاء التى كتبها 
فى زوجته أم المجد وكان محبا لها 
عاشقاء وقد أعطى لهذه المجمصوعة 
عنوانا مظلتقاؤ هو «وجد الجوانح فى 
تَكُبَينَ القيرين الصالحه كما أعطى 
لتههبائده.الاخوانية عزوانا آخر هو 
«نظم الجمان فق التشفكئ/من اخوان 
الزمبان, وكأنه كان يوب أن يجعلها 
دواوين مستقلة يحمل كل منها عنواناء 


فى عصر لم تكن فيه قد شاعت يعد !! 
العناوين المستقلة للدوازين: وكان ١!‏ 


يكتفى بجمع أشهار الشاعر مقرونة 

باسنه ٠‏ مثل ديوان البنهتريق لو أبى 
تمام أو المتنبى . 

رحلته للحم 

وقد قادته شهرته شاعرا وعالما 

إلى بلاط أمراء عصره يلتمسون عنده 


١ ١: ام -سفيراير‎ 
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الفائة معلما والمتعة نديما وكان 
رون ربعي هيد يدخل فيها 
شراب الخمر الذى كان شائغا وكان 
ورع الرجل يمنعه من الشراب فيعتذر 
لأتمهان التموةة ويقيل أمشكلرة :: 
حتى كان ذات يوم فى صحبة السيد 
أبى سعيد بن عبدالمؤمن أمير غرناطة 
: واندا استدماء لكى يكت له كتابا, 
وجاء الشراب؛ فمد الأمير يده إلى 
ابن جبير بكأس فجفل واعتذر وقال 
ياسيدى ماشريتها قط؛ فغصب الأمير 
وأقسم عليه أن يشرب سبع كثوس» 
فتجرعها مكرها, فملا له الأمير سبع 
كئوس من دثائير الذهب فحملها ابن 
جبير إلى بايخه؛ وأضفر أن يحج بها 
كفارة عما شربه مكرهاء وكان ذلك 
السبب المباشر فى قيامه برحلته التى 
تكلس :ميقن حل اند صبيين لان 


زْ سافر فيها من غرناطة فى بلاد 
7 الأندلس فى الشامن من شسوال سنة 


#لاده ثم عاد إليها قبل انقضاء 
ثمائية أيام من شهر المصرم سنة 
١ده‏ بعد نحو عامين وثلاثة أشهر»: 
سجل خلالها مشاهداته وانطباعاته 
عن العالم الإسلامى فى شمال 
أفريقيا ومصر والحجاز والشام 


أرشيف الشارخ 


والعراق وجزائر البحر المتوسط وحال 
المسلمين فى عصر الصليبيين» 
وموقعهم بين الحكام الظالمين والعادلين 
الذى كان من أشهرهم فيما رأى » 
صلاح الدين الأيوبى» وموقع بلادهم 
بين الأمن والخوف الذى كان يتجسد 
له اكش ما يتجسد فى تعسف رجال 
المكوس والضرائب فى موانئ البلاد 
الإسلامية, وفى انعدام الأمن فى بلاد 
الحجاز لذلك العصرء؛ وكانت طرقاتها 
خاضعة لسيطرة فريق من قساة 
الأعراب. 
وأر 0 الاحداثت 

وقد بدأ رحلته كي البحر حيث 
قضى ثلاثين يوما بين شواطئ 
الأندلس وشباطئ الاسكندرية: وكان 
حخريصا غلى أن يدون تواريخ الأحداث 
وقت وقوعها؛ ويذكر فيها موقعها من 
الشهور العربية والافرنجية ما أمكن» 
فهو يذكر أنه بدأ بتدوين الرحلة «يوم 
الجمعة الموفى ثلاثين لشهر شوال سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة على متن 
البحر فى مقابلة جبل شيلر» وكان قد 
بدأ رحلته قبل ذاك بنحى ثلاثة أسابيع 
«قى أول ساعة من يوم الشسيس 
لشوال المذكورء ويموافقة اليوم الثامن 
اشهر فبراير الاأعجمى» ويبدى أن 
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الأسابيع الأولى لرحلة ابن جبير على 
ظهر البحر قد طقافا بمشاعر الخوف 
والاشتطوات كما تلقنافا مَؤاقيل 
سلفه الشاعر ابن الرومى حين أعلن 
رفضه أساسا لركوب البحر فى بيتيه 
المشهورين : 

لا آزكب البخنر إثى 

أخاف منه المعساطب 
طن أنا وقوه اء 
والطين فى الماء ذائي 

أما ابن جبير فإنه كثيرا ها كان 
يتحدث عن أهوال الرحلة البحرية وهو 
فى الطريق إلى الاسكندرية فيقول : 
«وفى ليلة الأربعاء عصفت علينا ريح 
هال لها البحر وجاء معها عطر ترسلة 
الرياح بقوة كأنه شآبيب سهام فعظم 
الخطب واشتد الكرب وجاعنا الموج من 
كل مكان أمثال الجبال السائرة فبقيناً 
على تلك الحال الليل كلة, وَاليِلْنَ فد 
بلغ منا همبلغه وارتجينا مع الصباح 
فرجة تخفف عنا بعض ما نزل بناء 
فجاء النهار وهى يوم الأريغاء التاسع 
عشر من ذى القعدة , بما هى أشد 
هولا وأعظم كربا وزاد البحر اهتياجا 
لزنت الأفناق موادا ...وتنك 
اليس من النفوس؛ وارتفعت أيدى 
المسلمين بالدعاء لله عز وجل. وأمثال 


.02م 01000126 
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هذه المشاهد كثيزة فئ زعلة ابن جبيز 
الشاعر الذى كثيرا ما يسمح للأحداث 
أن تعنور من خسلال انطياعاته 
وانفعالاته. دون أن يتعارض ذلك مع 
دقته الرقمية التى تجعله يسجل أدق 
التفاصيل؛ حتى اسم الفندق الذى نزل 
فيه بمدينة الاسكندرية؛ حيث يقول: 
«وكان نزولنا بها بفندق يُعرف بفندق 
الصفار يمقربة من الصبانة . 

وتتجلى يعض حوانب دقته فى 
وصفه لمثار الاسكندرية » وهو أحد 
عجائب الدنيا السبع التى اختفت » 

فرق ذا اسندوق متوتستيع لدد ]لا 
جبين الرفيق» حيث يؤكد أن نوره فى 
البحر؛ يظهر على بعد سبعين ميلا, 
وارتفاء» أكف رمن ماثةوخمسين قامة, 
أما”تتثثا حنته فد خاول' ابن جبير أن 
يقيسها بنفسه حَين قال: «نرعنا أحد 
جوانبه الأربعة فالقينا فيه نيفا 
وخمسين باعا» , 

ويعجب ابن جبير اعجايا شديدا 
بالمظاهن الحضارية الزائعة لمدينة 
الاسكندرية فى عيد صلاح الدين 
الأيوبى: ويتحدث عما خصصه صلاح 
الدين من ألوان الرعاية لطلاب العلم 
الفرياء الذين يفدون على الأسكندرية 


3 
0 
5 
. 
5 
2 
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من كل مكان + قهز لا يكتفى بتاؤفين 
المساكن والقناء لهم ولا بمجانية 
تعليمهم وإنما يخصص لهم أطباء 
يتابعونهم بالرعاية الطبية؛ وحمامات 
عامة يذهبون إليها من احتاجواء 
يفصن مندوين يستقبلون اقزاغبية 
فى طلب العلم القادمين من مشارق 
الصسحراء الغربية: يكادون يهلكون 
عطشا وجوعا فيستقبلهم عمال صلاح 
النين بلثاء والغنذاء والملسونة, وهم 
يعترض بعض أعوانه عليهم بان 
كثيرين منهم ليسوا فى حاجة؛ يرفض 
بشدة أن يمنع العون والعطاء عن أى 
وافد يعلن أن جاء لطلب العلم حتى لى 
لم يكن ذلك مبحيحاب ويقول عبارته 
الشهيرة: «لآن أخلئ الى قسعة لا 
يستحقونء شير لى هن أن أخطئ: 


1 فأحرم واحدا يستحق . 


1 


0200 
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لا يحصى عددها 

وإذا كان ابن جبير قد استطاع 
أن يقيس أضلع منار الاسكندرية 
بالباع فإنه عجز عن أن يعد مأذن 
مساجدها التى أدهشه كثرة عددهاء 
ونقل اختلاف الناس فى عدد المساجد 
حتى وصل به بعضهم إلى اثتى عشدر 
الف مسجد فى الاسكندرية وهى 


مساجد 


أرشيف الشارخ 


يَوَاضَل وحلتة ف الذلشا ويشوقف فى 
دمنهور وسبك وقليوب قبل أن يصل 
إلى القاهرة (يوم الأربعاء الحادى 
عشر من ذى الحمجة والسادس هن 
أبريل) ولا ينسى أن يرصد عنوانه 
بالفندق الذى نزل به وهى «فندق أبى 
الثناء فى زقاق القناديل بمقربة هن 
جامع ععرى بن العاص فى حجرة 
كبيرة على باب الفندق» ويحرص على 
أن يزور في القاهرة مشافد أهل 
البيت مثل مشهد الحسين والسيدة 
زينب وبعض مشاهد الصحابة 
والتتابعين والغلتاء والزهاد: ونقك 
التفصيل أمام جامع عسرو بن 
العاص» ومسجد بن طولون: الذى كان 
يقرلل لدواسة اإلطلاب الوافدين؛ ويبين 
مدي العناية الاجتماعية والصحية 
والمالية التى كانوا يلقوتها فى عهد 
صلاح الدين الأيوبى؛ وبلغت رعايتهم 
حدا لفت نظر ابن جبير عندما علم أن 
السلطان جعلهم يختارون من بينهم 
رئيسا لهم يكون حاكما عليهم ولا 
يتدخل فى شئثونهم أحد من رجال 
الدولة, لكى يتفرغوا للعلم والمعرفة دون 
أن يعكر صفوهم أحد: يقول ابن جبير 
ومن أعجب ماحدثنا به المتخصصون 
منهم أن السلطان جعل أحكامهم 
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إليهم؛ ولم يجعل لأحد يدا عليهم , 
فقدموا من أنفسهم حاكما يمتثلون 
أمرهء ويتحاكمون فى طوارئ أمورهم 
عنده؛ واستصحبوا الدعة والعافية, 
وتفرغوا لعيادة ربهم ووجدوا من فضل 
السلطان أكبر معنى على الخير» . 
والواقع أن وصف ابن جبير 
التفصيلى لمظاهر الحضارة والعلم 
والعدل فى عصر صلاح الدين» يوضح 
أن النصسر الذى تحمرزه الأمم فى 
مراحلها التاريخية الفاصلة: لا يأتى 
فقط من قوتها العسكرية ؛ وإنما يأتى 
من إدراك قوادها لمفهوم بناء مجتمع 
متماسك؛ يحتل فيه العلم والمعرفة 
مكان الصدارة» ويسود فيه الاحساس 
بالأمان والعدل والرغبة في.المشاركة 
فى البناء وتحقيق التصبر. 
إن رحلة أبن جبير تمتد لكى تشق 
النيل جنوب القاهرة وهو يمر على 
القرى واصفا ومدققا وساردا 
للمعلومات التاريخية التى عرفها أو 
يسمع بها وهو عندما يمر على قرية 
«اسكره» على الشاطئ الشرقى للنيل 
جنوب القاهرة بنحو سبعين كيلومترا, 
يذكر أنها القرية التى ولد فيها مويسى 
عليه السلام وألقته أمه فى اليم من 
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على شاطئها. وعندما يصل إلى قنا 
يخترق الصحراء الشرقية لكى يستقل 
البحر الأحمر من ميناء «عيذاب» وهو 
فى متوهاع مديتة القصين الهالية, 
وصولا إلى جدة ؛ وكان ذلك يتم تلافيا 
للاحتكاك بالصليبيين فى خليج 
السويسء وينتقد بشدة إجراءات 
الجمارك والئقل فى ميناء عيذاب» 
ويصفه بأنه جزء من العذاب ؛ ولا يقل 
اكفاك ايسفن أفل المتهاز لسو 
استفلالهم المجيج فى ذاك العصز 
الذى لم يكن الأمن قد استقر فيه بعد 
بالديار المقدسة ومع أن رحلة ابن 
جبير تفِتّداإلئ الشام والعراق؛ قبل أن 
يعود مرة آخرى إلى مصمر فى طريق 
عودته إلى الأندلس » فإن مصر بصفة 
تثلة. والالكنيكةا | بميظق ة/خاصة وفى 
التى شدته فقرر,العودة إليهاء وخاصة 
عندما فقد زوجته فى بلاد الأندلس, 
فعاد إلى الاسكندرية وجلس للدرس 
فى مساجيقا العامة التى بهرت 
مآذنها من قبل فى زيارته الأولى لها, 
وظل بها؛ حتى لقى ربه يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من شعبان 
سنة؛ 11ه, ودفن بها فى قبر يقول 
عنه العلماء الذين أرخوا له؛ إن 
الدعاء عنده مستجاب. 18 
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لوو 


3 فين 
ادعو [جدصسصحا مود ' 4 ( 4« سسلحمسذة مدفث 
7 <. 1 من - 


62 1 0-5 ساس مم ساك الجسسو ”7 / 
ايجذ 0 يه 


57 9 
' عسوي ديه 1 
7 00-8 


سمير العصمورى 
يقولثم يشطبائ م يشخبط !! 


بقلم 
صافى نازكاظم 
حورن القتنةووف واانة عن لتالى النسرج الباقين شي 


اعتقادهم ا 


أوراق نصه. وهذا الأمرء 
مسرحية 
وفقا لمزا هبّة 
السائرين ل 


و مامقتى هذا /الكلام؟ معثاء "أن لا 
عدر متاك لأى مخرج يقول: 

مشكلة العرظلكائك/ النظل وآنا مذو 
بطوله وعرضه ٠‏ ومعناد أن يكون المشرج 
صو تمام الحرية فى حذف نصف 
الأوراق أو ثلاثة أرياعها؛ وفقا لما تتطلبه 
خطة العرضء وأن يلخص بلغة «العرض 
الممسرحى» ما ققاله كاتب النض بلفة 
«الكلام» 3 نعم إنه لصحيعح ألا يكون من 
حق المخرج العبث برؤية مؤلف النص ولا 
برسالته الفكرية وموقفها وتحويرها 
وتدويزها لاتجاه معاكس لأهدافها: فذا 
شىء آخرء لكن الذى من حقه بلا جدال: 


٠١ بأن‎ 


المسرحى» 0 وأن لالد النص 


٠‏ إنه مبدأ مسرحى ا يجوز بز التراجع 
جاهلة من الكتاب المغرورين والنقاد 
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> هو صاحب العرض 


4 + سم + 


عنه أو خلعه 


أن يلتخص ؤنكثف بلغة المسرح ما أراد 
كاش النْض «الرغى» و«الثرثرة» به بلغة 
«الكلام» . باختصار : ليس على المخرج 
أن يخضمع لنزوات كاتب النص وينفذ له 
كلها يقغطله قلمه:القيل ويحَيسن 
مشاهديه ساعات طوال ليستمعوا فى 
ملل يكسر الدماغ إلى كلام كلام كلام 
يعيد ويزيد فى محلك سر حتى يبلغ بهم 
الأنين مبلغه من تنميل الأرجل ووجع 
الظهر ونتائج الجلوس على مقاعد مؤلة 
تعانى من سوء التنجيد والتجديد؛ كما 
هو الحال فى مقاعد قاعة المشاهدين 
بالممسرح القومى العريق بكل قدره 
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الفنان سامى عقاورىي مانم سبراعق الملل دهم الفنانة انتصار 


التاريخى. 
مدا 

سمير العصفورى مخرج العرضن 
المسرحى «ليالى الأزيكية», التى كتبها 
وكتب أشعارها ذ. أسافة أبوطالب, 
بتنويه أنها مأخوذة عن مصرحجيةأة الليلة 
نرتجلء تاليف المس سركّى الأبطائلق 
لويجى بيراندللوء الذي ,ولب عبام 1١451‏ 
وتوفي عام 1577؛ وابتدع مسرحه فى 
عشرينيات القن الماضى يرفع الخط 
الفناصلبين المتشيل والواقم. فهو 
صاحب «ست شخصيات تبحث عن 
مؤلفء» التى كتبها عام ١157؛‏ رو«هترى 
الرابع: عام ١957‏ و«العارية» سنة 
57 ه«وكل على طريقته» سنة 211714 
ودكما تريدنى» سنة اقل ليس 
با لضرورة أن نحب «بيراندللوء ٠‏ لكننا 
نعتثرف له بإرسائه فكرة «المسرح 
المزتجل» ٠‏ والتى أكل عليها الدهر وشرب 
وأصبحت أسلويا مبتذلا مستهلكا لا 
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أرشيف الشارخ 


يستحق الاهتمام باسترجاعه. وباعتراقف 
د. أساصة أبوطالب: فى كلمته المطبوعة 
فى برماقتج «ليالى الأزبكية؛ يقول: «هذا 
النضل الذى عذينى أولا ككاتب يبحث عن 
لغة مسرح الحقيقة يحاول بها الهروب 


ُ من رصم القيياية التقليدية لروح اللفة, 


تالجبرني ال الى مرجم للغة ثانية 
هى الالبانيبة, فى مبجباولة لاستكشاف 
جوهر صيفته المسسرحية. ثم أضنانى 
ثانيا فى محاولة البحث عن العربية 
الشاعرة المناسبة لاجتياز القطيعة مع 
لغتة الأصلية؛ وفى نفس الوقت تحمقيق 
خصوصية الغفاميّة المضرية بدلالاتها 
وايحاءاتها تاريخيا ولغويا وفنيا. كل ذلك 
تم تجسيده كمعمار فى بنية درامية 
استعيرت كمجرد مادة /ر شكل / هيكل» 
فيما تفير الموقع والمناخ والعصر 
والإنسان وجوهر الصراع بالطبع» حيث 
استبدلت جدلية الفن بجدلية السياسة 
كمبحث فى مخاض الأربعينيات المصرية 
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إيهاب صبحي ١أحد‏ هدايا العرض عن شباب المسرح الأقذاذ . مع أحمد زاهر ويثينة رشوان وانتصار 


الفائرة بتيارات التقدم ومعاكسات 
الارتداد - (؟! لم يحدد المسئول من هذه 
المعماكسات ولا أريد أن أستنتج أنه 
يقصد تيار التمسك بالعقيْدة الإيمانية 
وثوابتها)- وبإضاء التنوير وراك 
التحرر فى موَاكتهة(الانعلق1استتعدَإدَا 
لانفجار الثورة؛ وكجهيا من أجل تحقيق 
العدل والتنوير بالفن النبيل الذى بدونه 
لا يمكن تصور الحياة» . ولقد حرصت » 
أنا صافى ناز ٠‏ على نقل هذه الكلمة 
لكاتب د.أسامة أيوطالب: عنسى ان 
يكون من بين القراء من يستطيع فهمها , 
لأننى أشهد أننى لم أفهم من رطانتها 
أى شىء؛ وإن كنت أدركت: بحاستى 
السابعة: أن أسامة أبوطالب قد عانى 
الكشير من أجل إطلاق الرصاص على 
بيراندللو للتخلص منه تماما ليقدم 
«ارتجاله» الخساص به الذى لا تشويه 
شائبة؛ بيرانديللوية ومادام الأمر كذلك 


أرشيف الشارخ 


فلماذا كان عذابه وضناد؟ 

ما علينا. 

الذى علينا هو المخرج سمير 
القصسفورى. الذى تسلم الأوراق من 
أسامة أبوطالب» لتنحول من «ورق» إلى 
«#عرضن:حسرجى". 

انما 

سعَير القتصفورى قفنان ذكيى ' 
فهاذىء: لآنغ النكنهة ثاقب النظرة» ناقد 
لنفسه وللآخرين, لديه تقييم مفساوى 
لالحركة المسرحية - (أو فلنقل اقلة 
الحركة المسرحية) - يلخص أمورها 
بمزاح متشائم» ببدى يائسا بكل حماس 
مواجهات الاحباط؛ ويتصدث عن 
«المفروض:» لأصول المسرح بخيرة 
عريضة, واعتداد بثقافة واسعة: وطلاوة 
تجعلك تشتاق لمشاهدة أعماله بينما 
يكؤن هو زاهدا فى رغبتك تلك. بل يكون 
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مشهد من العرض يجمع مغعر أحربرى رفادي» عهد الغنى وأحمد 'آهشر وسماجدة الخَطيب 


للذهاب للمسرح والصبر على المشاهدة ٠‏ 
متعجبا أنه لم ينفض المسرح تماما من 
برامجه للترفيه أو التثقيف, 

حاول سمير العصفورى أن يثنينى 
عن مشاهدة «ليالى؟الأتقكينة» ,هتنبييتا 
بحذافيرهاء؛ وإن اعتمدت على «فنية 
الارتجال» » وأخبرني أن منتهااثلاتك 
ساعات تتضمن الاستراحة لمدة ربع 
ساعة. توجست هن هدة العرض: ومع 
ذلك قلت لا بائس, لأننى كنت أريد أن 
أرى شغل سمير العصقورى؛ ويطمئئتى 
أن من أبطال العرض سامى مغاورى 
الذى يجيد الارتجال والخروج على النص 
بحيوية مانعة لصواعق الملل. 

ينا 

الحاصل أننى ذهبت أنا وصديقاتى 
فى مساء يوم خميس؛ تنفيذا لمشورة 
سمير العصفورى: الذى أكد أن حفلات 


مساء الخميس هى الأفضل فى العناية 

يدا الْمَراضٌ فى تمام التاسعة وعشر 
العزمِن سرعءتهنا إلى التفاؤل. مفتتح 
اتستعراض راقن سزيع بلجموعة نشيطة 
ومجيدة من الشتاب”» دذرية ضياء ومحمد: 
مع موسشيقى جناشة ومبهجة صاغها جمال 
مصطفى ؛ ثم سامى مقاورىء راويا 
اسيم : «محمدطه» ودإيهاب صبحى». 
ودمحسن متنصورء؛ و«محمد ال مهدى» ؛ وهم 


اءأ- 
كي 5" 
مه 


5 


من الشباب الفنى الأفذاذ الذى استطاع أن 1 
يفلت من «قلة الحركة المسرحية» وينمى 2 > 
قدراته ويحمى موهبته ويحتفظ ببشاشته » 8 
رغم كل المثبطات الااعية إلى التجهم ده 
والتييس. 2 

على مدى ساعة ونصف تقريبا» نجح ‏ : 


العرض فى أن يقول أشياء جادة بلفة 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


١ 


المزاح البليفة . مفادها أسرة مضرية فى 
سنوات الأربعينات, ماتت الأم فتالاشى 
الحبل الرابط بين أعضائها : الأب «عمر 
الحريرى: المناضل الذى خيبته الخمر 
وليالى الحانات حتى وقع فى براثن داهية 
سكيرة فاسدة - تؤديها باتقان ماجدة 
الغطيب - قسيطر على بينتمة؛ وطى 
قراراته ؛ وعلى بناته فتأخذهن إلى 
بوابات الفساد حيث يكون وراءها عسكر 
المحتل الانجليزى,لا تفلت من الفخ سوى 
ابئة واحدة - «دبثينة رشوان» - أنقذها 
المحب - «أحمد زاهر» - بكل وعود 
الغبر والقرب هن خَصابَة زوجَة الأب 
المتعاونة مع المحتل, تتبنى منطقه ولا 
يهدا نشاطها فى استقطاب الصالحين 
لخندقها الملوث, تحبذ الانحراف» وتكسر 
فطرة المقاومة وتقود إلى هزيمة الروح 
بأساليب المخاتلة والمراونمة والكذب 
والتثبيط . بكل لغة المسرج تجح سمير 
العصفورى فى أن يقول الكشير, 
فالسكارى ليسوا بالف 7007] 
الخمر؛ وزيائن-الطاناح ليسيوا.والضترورة 
زبائن حانات التتتكر والطربدة المعكادة 
فكم من سكي بفير الكان: وكم هن 
حانة هى بؤرة الإتلاف الفكرى والثقاقى, 
هدفها أخذ زبائنها إلى غيبوية المقل 


جيه والروح لإشاعة الخنوع والاستتسلام 
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ماكدنا نتهامس بأن العرض قد أفلت 
من سوس الملل الذى تهاوت تحته 
عسوي درووية عند اق أقتى ينتيل 
وشاهدنافا على مسرح «العرائس»» حتى 
بومتنا بشطب مأ تصورناه رسالة 
العرض» كأن سمير العصفورى قد 
استخسر فينا بهجة السرعة بالتكثيف 


أرشيف الشارخ 


والتلخيص وإجادة الإدارة بفن المزاح: 
فإذا بنا أمام مشسهد » حسيناة ختام 
العرض, يدعو الأب إلى الموت» فى تطويل 
سمج » ومراوحة متكلفة متنطعة بين 
الاستسلام للموت فورا أو بعد لأى» حتى 
المسرح اسم 

تأنى وفاة الآب السكيسر, المناضل 
السابق:؛ الذى اكتشف. بعد كل التنازلات 
» أنه قد خدع وغرر به؛ وعرف يعد فوات 
الأوان: أنه لا يملك حل الخلاص»؛ حتى 
بعد رمى يمين الطلاق بالثلاثة مفارقا 
زوجته الخبيثة التى تعلن بدورها 
سعادتها بهذا الانفصال بعد أن حققت 
معظم ماربها واستحقت جائزة المختل» 
هنا كان يجب أن ينتهى العرض.. لكن 


ليا 
يدخل الراوى ليخبرنا أن البيت لابدٌ 
له من رجل يحل محل الأب المتوفى: 
ويكون هو المحب الذى تصورناه المنقذ 
من الضلال؛ وتنعطف بنا المشاهد إلى 
اتجافاث متعارضة, غير متسقة. غير 
متطفلة؛ لبيل بسييب فن الارتجال؛ ولكن 
بسيب «شبخببطة» هائلة تتذرع برفض 
التشنج الديني: والتزمت القاهر للمرأة: 
رشوان» و«أحمد زاهر» يثبتان فيها 
أنهما من الأبطال التاريضيين فى فن 
إزهاق أرواح المشاهدين. 
وكما قالت صاحبتى فى طريقنا 
ونحن نلوذ من المسرح بالفرارء وقد 
جاوزت الساعة الواحدة صباحا: هذا 
عرض كان مثل وجبة شهية لذيذة, 
سكيوا فوقها أكياس من الملح فأصبح 
من المستحيل بلعهاء ونسفت ما كان منها 
مستسماغا . دا خسارة! | | 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اكت 3 


كه 
© 
خيال حر وإبداع منمرد 
بقلم 
ذ. مسري انسور 
كانت التحولات التى طرأت على المشهد الفنى 
التشكيلى فى الغرب خلال القرن العشرين محصلة 


طبيعية لكل ما حدث فى أوروبا مِن_,تطور استغرق 
قرونا زمنية منذ عصر النهضة الإيطالية . ففى هذا 
القرن تسارعت خطى التجديد والتغفيير فى الأساليب 
والرؤى الفنبة[. 'بحتين أضكحىإمن هذا إلقرآن بغبثابة 
متحف من الأبتكازات |الأشلوبية_كلفا'يرى(أتداريه 
مالرو . واخقتم القرن العشرون تغييزاته:الكثيرة 5 
والمتعارضة بفن ما بعد الحداثة والذى يؤرخ لظهوره 

بشكل واضح بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية عام 
4 , وفيه شحذ الفئان الغربى ملكاته الإبداعية 
ليثبت أنه صاحب خيال حر وخلاق » ولم تقف في 
سبيل إبداعه الفنى أية عوائق اجتماعية أو ثقافية 
أو تقاليد » ومن هنا جاء العديد من الأعمال الفنية 
الحديثة فى صورة ة تجارب ومغامرات تشكيلية تكمن 
قيمتها الفنية فيما احتوت عليه من جرأة وابتكار فى 
الفكرة وجسارة اقتحام مناطق مجهولة . 


تى المجة 176١ه‏ -قيراير ...اس 
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57 وعلى الرغم من أن العديد من 
55 نقاد الفن ومؤرخيه قد رأوا 
أن مرحلة التجديد المتسسارع في 
الأساليب الفنية الحديثة قد بدأت مع 
ظهور المدرسة الانطباعية , إلا أننا 
نرى أن بواكير التحديث كانت مع 
عصر النهضضة الذى آسس مرحلة 
حضارية جديدة مازالت آثارها ممتدة 
حتى عصرنا الماضر » فمتواليات 
التجديد مازالت تترى منذ ذلك العصر 
وإن كانت خطاها قد تسارعت فى 
القرن العشرين مواكبة ما حدث فى 
المجالات العلمية من اكتشافات مذهلة 
ومتلاحقة أدت إلى تغيير فى نوعية 
الحياة الإنسائية واختلافافىئ البنيات 
الاجتماعية والتوجهات الثقافية . 

فلقد أسفو التطوز الخضارى|/ل 
منذ عصس_ النهضية - عن إطلاق 
سراح العقل الإنضائئ ٠والإقراج‏ عن 
القوى الخيالية الكامنة فيه بعد إنتهاء 
القرون الوسطى المظلمة ؛ وزوال 
سلطة الكنيسة وتعنت رجال الدين فى 
قضايا الفكر والفن . وأدى ذلك 
التطور إلى تغيير جذرى فى حياة 


أرشيف الشارخ 


الإنسان ٠‏ وأثر تأثيرا عميقا على 
نظرته إلى الكون وموقفه منه ٠‏ وخلق 
مناخا من الحرية أتاح له الانطلاق فى 
جميع المجالات سواء العلمية منها أو 
الفنية . ففى الوقت الذى انطلق فيه 
الإنسان الأورويى ناحية التفكير 
العلمى بعيدا عن التفسيرات الدينية 
متبعا النهج العقلى والتجريبى , فإنه 
من ناحية أخرى أطلق العنان للتعبير 
الى من الأحاسيس والشماهر التى 
ظلت مكبوتنة داخله لقرون عديدة » 
وكلها مشاعر تجاه عناصر الحياة 
المحيطة والتغنى بجمالها وإظهار 
فتنتها وتأكيد مواطن الحسن فيها . 
وإذا أضفنا إلى العامل الدينى الذى 
تزارت اميه تلك التغفييرات 
الاجتماعية والسياسية التى هنحت 
القرد حرية وانعتاقا من أسر العبودية 
الاقطاعية ؛ فإن مبدأ الحرية يظل هو 
الأغللن_الأغرة حضارية إنسانية 
جديدة . وليس غريبا أن تنعكس تلك 
الحرية على جميع مجالات النشاط 
الإنساتى الخلاق عامة وعلى الإبداع 
الفنى على وجه الخصوص ؛ وخلال 
القرن العمشرين وصلت هذه الصرية 
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إلى درج خب مسدب حا 2 0-1 
ص هو فى ريد | 


نهم امتلكوا الحرية الكاملة القن ضع 

0 التى 
يسعى الفن نحو أرسائها وتجسيدفا » 
وهم فى ذلك مثل الطفل الذى - أحيانا 
- يجرب فعل الخطأ ليقنع نفس> بأنه حر 
وغير مقيد وقادر على الفعل ٠‏ وأليست 
لوحة فونتانا الشهيرة التى عرضها عام 
والتى هى عبارة عن مجرد شق 
طولى بالسكين فى قماش الرسم الخالى 
دليلا على ذلك؟ 
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أرشيف الشارخ 


- ماريوس سببابريولودنا . ذا 


فهي وإن كانت تحمل بعض القيم 
الية) | فيط رلته الشق من 

د يج اطل ري إلا أنها تحمل 
فكرة عدمية ترمز إلى معان عديدة » من 
بينها تلك العلاقة العنيفة بين الفنان 
وسطح لوحته والتى يمكن أن تدفسمه 
أحيانا الثورة عليه إلى قتله أو تشويهه. 
كما أن المتأمل الفاحص لمسار تاريخ 
الفن الأوروبى يستطيع أن يلحظ بسهولة 
تلك الحلقات المتسلسلة التى تربط 
التحولات الفنية منذ عصر النهضة » وأن 
كل حلقة منها متصلة بسابقتها + كنا 


3 


نو الحجة + 11اف لبراير ه٠٠اه‏ 
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أنها فى الوقت نفسه تحمل بذور 


التفيير القادمء والذى سرعان ها 
ينضج ويفصح عن نفسه بوضوح في 


تتراحل لأفقة اوقد ايضلت اعمال 
فنانى النهضة المبكرين - جسيوتو 
وتشسيمابوى - وبييرو ديللا 
فرانشيسكا ويوتتشللى وأسلوبهم 
الذى اقترب من الطبيعة والإئسان إلى 
ما ابدعه الثلاثى الذهبى لعضر 


النهضة مايكل أنجلو ودافنئشى 
ورافاييل ٠‏ وفى الوقت نفسه حملت 


أعمال مابكل اتجلو الإرهاصات الفنية 
لطراز الباروك الذى تبلورت معالمه بعد 
قرن من الزمان» وهناك المصسور 
الأسبانى جويا الذى كانت أعماله 
الأخيرة الموغلة فى الخْمَالَوضريات 
فرشانه العنيفة والمختصرة مصدر 
إلهام للتطيريين و[لسيلياليين ين بقده 
بعقود زينية ٠‏ كماإآن الألطباعية لم 
تأت من فراغ فبقبد إجتبوت أعمال 
كونستابل وتيرنر على مؤشرات قوية 
للنظرة الفنية الجديدة التى سرعان ما 
وصلت إلى ذروة تالقها واكتمالها عند 
الانطباعيين ؛ والرمزية وجدت فى 
لوحات جوجان ملهما لها والتكعيبية 
اعتمدت على أسلوب سيزان الذى يعد 
الأب الروحى لمنهجها ؛ وفان جوخ 
أرسى فى أعماله الأساس للأسلوب 
الذى تبلور عند التعبيريين فيما بعد 
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وقام على التعبير العنيف عن نوازع 
النفس الداخلية للفنان . 
15 ِ متأ لله لفن هأ اباد 


١ 


جاء فن ما بعد الحداثة استكمالا 
لسيرة الحرية الخلاقة والمبدعة لفنانى 
الغربٍ . فلم تختلف معالمه الرئيسية 
اختلافا جذريا عن تجارب سابقة فى 
فن الحداثة » وإن كان قد دم الامتداد 
بها إلى آفاق أرحب وأكثر جرأة ومن 
أهم تلك المعالم رفض المضمون 
الأدبى, والمبالغة فى الإثارة والإدهاش 
٠‏ مع استخدام أكثر للوسائط العلمية 
والتكنولوجية الأكثر تقدما . والتحرر 
من كل الالتزامات ومن الزمان 


والمكان,. 


وتحول فن ما بعد الحداثة من 
الأفكار الراشبخة إلى الأفكار المتغيرة 
يفصباحيًا تخول أسلوب الرؤية الفنية 
هن مجر |إلتلقى السلبي إلى مشاركة 
المشاهد ومساهمته فى بناء العمل 
الفنى؛ فى الوقت نفسه الذى تغيرت 
فيه المواد والخامات الوسيطة » قبدلا 
هن استخدام الألوان والفرشاة فى 
تمثيل الأشياء ٠‏ فإنه تم الاستعانة 
بالأشياء نفسها حيث يتم تلصيقها 
ودمجها داخل سياق العمل الفنى . 

وفى حين احتلت الفكرة التى يقوم 
عليها العمل الفنى موقع الصدارة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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وأصبحت هى الأساس فى الحكم على ١‏ بساطة ؛ فوظيفتها تجسيد فكرة 
مدى توفيقه ونجاحه ؛ فإن المهارة فى العمل وتوصيل رسالته . 

الأداء والقدرة الفنية قد تحولت إلى ولقد تعددت أشكال وأساليب فن 
محرد صياغة بأكثر الوسائل الحرفية ها بعد الحداثة , وريما كان هذا 


: 
د 
3 
3 

3 
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التعدد إحدى السمات التى تميز بها ٠‏ 
كاد اتيز التجزييية خلج 
المنشا الأمريكى - هى أول الأشكال 
الفنية لفن ما بعد الحداثة ؛ وفرضت 
نفسها على الساخحتين الأمريكية 
والأوروبية باعتبارها الأسلوب الجديد 
الواجب اتباعه بعد الحرب العالمية 
الثانيةاء واقد احتوت التعبيرية 
التجريدية على درجة من الديناميكية 
والحركة الداخلية ؛ وصلت إلى ذروتها 
فى أعمال المصور الأمريكى جاكسون 
يولوك - المولود فى نيويورك عام 
1 -والتى قندم مسورة فسريدة 
وغريبة على الإبداع الفنى كانت مثارا 
- فى البداية - للتندر والسخرية , 
حين تعاحل مع سطح لوحاتة يأسلوي 
حر وعشوائي وتلقائى فهو حين 
يمارس التبصوير/فإثئه يهجرفكرة 
امل الإسلاوالت اماف ابد 
ويبسط قماش تصويرة إها على 
الحائط أو على الأرض مباشرة ؛ وهو 
لا يلجا فى تلوينه إلى فرشاة أو 
(باليتة) ألوان. وإنما هو يلف ويدور 
حول العمل دافقا ألواته مباشرة على 
السطع : فهاولا خلق حياة داخظلية 


أرشيف الشارخ 


تنبثق من خلال التداخلات اللونية 
والخطية التى يخلقها بعفوية وفى 
تحرر كامل من أية قيم تقليدية . 

ولم يكن فن (البوب) أو الفن 
الشعبى - وهو فن أمريكى المنشسأ 
أيضا - إلا امتدادا للأفكار التى 
قامت عليها جماعة«الدادا فى 
بدايات القرن» ووجد هذا الأسلوب منذ 
السبعيئات قبولا لتعبيره عن واقع 
الحياة العصرية وأدواتها الاستهلاكية 
فى صورة متندرة ساخرة ؛ ولجأ فنانو 
البوب أمثال جاسير جونزو ورويرت 
روشنبرج إلى المبالغة فى البحث عن 
اللامقبول واللامعقول ؛ واعتبرا من 
أكثر الدعاة لفن «الدادا» الجديد 
بأممالهما التى اعتمدت على فن 
التلصيق والتجميع (الكولاج) . ولم 
يقف فناني اليوب عند حد تجميع 
الأقنكيقاء والعتاصسر المصتفة 
وَالسَتَخْدْمة فى البيئة المحيطة كعلب 
المياه الغازية والأطباق البلاستيكية 
والزجاجات الفارغة , وإنما امتدت 
تجاريهم التشكيلية إلى أجسادهم 
ذاتها التى أصبحت مسرحا لأعمال 
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وظهر أسلوب آخجر بكرن مجامج 
الإيهام والخداع البصترى (ف الاوب) 
وفن الحركة (الكينتيك) وقد كان المصور 
المجرى فاساريللى قد أسس قبل مبادى»ء 
الخداع البصسرى واكتشف تلك 
الإمكانيات التى تجعل أعماله تبدو وكاتها 
تتحرك رغم سكونها فى حقيقتها » ومن 
خلال استخدامات دقيقة للرسوم قائمة 
على تسلسل رياضى وهندسى صارم » 
وعن طريق استخدام لوني محسوب يتم 
خلق إحساس متدفق بالحركة والحيوية 
من خلال التأثيرات البصرية المثيرة للعين 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


جوقبد-شيبلبإلغنإن اليهسرى والحركى 
تلك الاممال الى تتشرك كيفما اتفق 
ودون تحريك آلى محسبوب ومبرمج بدقة 
؛ خانقه تشكيلات حرة وفق الحركة 
الدائمة ٠‏ وتلك الأعمال التى يتم 


تحريكها عن طريق برنامج تم إعداده ١! '١‏ 


وفق نظام رياضي محسوب بدقة 
متناهمية . ولقد أتاح الفن الصركى 
واستخدامه لعنصر الزمن فى الأعمال 
الفنية الفرصة لظهور تنويعات متتالية 
ولاءنهائية من التصميمات التى تعتمد 
على الفعالية البصرية وما يمكن أن 


نو المجة و647١ه‏ -غبراير 6١٠1م‏ 
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تتلقاه من تغييرات مثيرة فى الأشكال 
وعلاقات الخطوط والألوان بفعل 
الأضواء المتحركة ؛ وكل تلك الأشكال 
لم تعر المعنى الأدبى أو المضمون 
الرمزى أى التفات ؛ فهى فى النهاية 
أشكال تجريدية أولت العامل البصرى 
كل الاهتمام والتركين . 

وفى الثمانينات ظهر تحول مثير 
فى فن ما بعد الحداثة من خلال 
أسلوب الواقسية المفشركة لو 
«السويريالية» فبعد هجر طويل لمعالم 
الواقع وللأساليب التشخيصية , 

وبعد الإمعان فى التغريب والإثارة 
والمغامرات التشكيلية راد الحثين إلى 
اللوحة التقليدية مع إعادة النظر فى 
تراث الماضى ؛ وسعى اتَجَاهومَا فوق 
الواقعية إلى تسجيل الواقم بدقة 
متناهية ؛ يكان جغهو را الف فى شوق 
إلى هذه النوعهة من الأعيال الفنية 
التى تضبباهن الواقع وتّثل» ف 
تفاصيله ومفرداته ؛ ويعيدا عن عالم 
النفايات والبقايا التى سادت فن 
ألبوب أو عالم الطرافة التشكيلية 
والإيهام فى الفن البصرى ؛ والحركة 
الميكانيكية فى الفن الحركي , فإن 
فنانى ما فوق الواقعية قدموا أعمالا 
تزيد فى درجة واقعيتها عن آلة 
التصوير الفوتوغرافى» واعتمدوا على 
اختيار الزوايا التى لاتستطيع الآلة 


أرشيف الشارخ 


الإمساك بها , وفى الوقت نفسه قاموا 
بالتركيز على وجهة نظر ناقدة للواقع , 

وفى الثمانينات أيضا اتخذ فن ما 
بعد الحداثة شكلا آخر يقوم على 
إدراك جديد ومختلف للعالم ولوظيفة 
ألفن ؛ وذلك من خلال الفن المفاهيمى 
الذى تبنتى وجهة نظر فكرية ونظرية 
وجسدها بكل الوسائل والعتاصر 
المتاحة وهو يرمى إلى إعادة التعرف 
على الحياة المعاصرة بكل ما تشمله 
من عناصر وأفكار : وإعمال الذهن 
بطريقة واعية وناقدة ؛ وإعادة النظر 
في مسلمات كثيرة والتشكيك فى هدى 
فاعليتها ؛ فهى مجرد رسالة فكرية 
يوجبها فنان له فلسفة ورأى خاص » 
وهو فى سبيل إيصال فكرته وإثارة 
النقاش حولها فإنه يلجأ إلى جميع 
الإسإائل والإمكانيات التى تشرح 
فكزت» وتزيك من/إيضاحها بما فى ذلك 
استخداخالتضوص اللغوية المكتوبة . 

وخلال السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين وصل فن ما بعد الحداثة إلى 
أن يهجر صورته القديمة كلية , 
فالعمل الفنى المركب - أو التجهيز فى 
القراغ أتاح للفنانين فرصة إقامة بناء 
تشكيلى ثلاثى الأبعاد بالفعل ؛ ويدلا 
من التقيد بالشكل التقليدى للوحة 
المعلقة أو التمثال القائم فى الفراغ ,» 
فإن الأمر تحول إلى إجراء حوار 
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تشكيلى حر ؛ مع استعمال كل المواد 
والخامات التى يمكن أن تساهم فى 
ثرائه:الفئق:: 

ومع تعاظم دور الحاسب الآلى فى 
الحياة المعاصرة ؛ اتجه فن ما بعد 
الحداثة إلى استخدامه كوسيط وأداة 
حديثة يمكن أن تفى بتطلعات الفنان 
المعاصر وترضى نزعته الطامحة نحو 
التجديد المتواضل: بل إن هذا 
الجهاز - ببرامجه التى أجيد 
تصميمها خصيصا للفن التشكيلى - 
اعتبر كشريك فى عملية الإبداع وليس 
مجرد وسيلة ؛ بما يمكن أن ينتجه من 
إمكانيات فى سرعة الأداء .وها 
يقدمه من تنوع لاثهائى التصميمات 


الفنية والخطط اللونية فى مَيْرّان النقد 


يتضح من الأتباليبٍ المتعددة التّى 
شملها فن سا بعلل الحنداثة مبذى 
ارتباطه بتثاهن الصهسارة الغزيبة 
المغاضرة , فقد انعكست عليه أثار 
الهزات الفكرية الجديدة ٠‏ بل أصبح 
فوتقب عسي # كنبال أزمة فته 
الحضارة فى بنيتها الاجتماعية 
وسيادة النواحى المادية وغلبة الطابع 
العقلى » إلى جانب زيادة عوامل القلق 
واللاممسسول ؛ مع تكريس الفردية 
المطلقة التى أدت إلى تجارب عديدة لا 
قيمة لها السوى تاكيد حرية الفنان 


أرشيف الشارخ 


فى إبداع أى شىء ؛ أما فيما يتعلق 
بالوسائط التى لجأت إليها أساليب فن 
ما بعد الحداث فإنها جاءت متلائمة 
مع ما أريد لها التعبير عنه , فالمفاهيم 
الفنية الجديدة كان لها أن تجد الرواء 
المناسب ؛ والأقكار القفصرية التى 
أنبتتها بيئة تكنولوجية وصناعية فى 
الغرب كان لها أن تجد سبيلها إلى 
العمل الفنى حاملة لرسالته ومواكبه 
لحداثته ؛ ولم يجد المتلقى القريى - 
وهو يعيش الحداثة وما بعدها - 
صعوية فى التواصل وفى قراءة الفن 
الجديد والتعامل معه بجدية وتفهم , 
بل ربما كان تشجيعه لهذا الفن فى 
المضى قدما نحو استكش اف آفاق 
أكثر حداثة سبيا رئيسيا فى تعدد 
أشكال هذا الفن وثراء ما يقدمه من 
أفقار ]وإبداظّات فنية جديرة بالتقدير 
والأحثرا ما 

ولذان أكثز العوامل التى منحت فن 
ما يعد الحداثة قيمته كحلقة جديدة 
متميزة من حلقات تسلسل الفن 
الغربى:؛ هو إعادة الاعتبار للارث 
الثقافى الماضى . وإمكانية التواصل 
مغه والامتداد به . فبينما كانت 
الحداثة ثورة على التقاليد القديمة 
وتتعمد مخالفتها ٠‏ فإن الفن الجديد 
يورصى بالمودة إلى شكل من أشكال 
ما قبل الحداثة . ويعتبر الماضى 
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واحدا من مصادر الهامه ؛ واعتبر 
العودة إلى مفهوم الزمن والتاريخ 
الذى يحتوى على الإنجاز الحضارى » 
والتحرر من النظرة الأحادية ؛ وتنويع 
مصادر الإلهام من أى اتجاه ؛ عودة 
إلى إضفاء روح إنسانية جديدة 
ومتفتحة الذهن » فقد نجد فى عمل 
فنى واحد مزجا أسلوييا يتألف من 
ملامج من عصر النهضة وملامح من 
الفن الحديث وربما من فنون أخرى 
قديمة فى عملية توحيد فنى حضارى 
فريد . 
نسن وما بعد الهدائة 
فرشت أسشاليب فن مايعد 
العداثة نقسها على الساحتين الثقافية 
والفنية فى دول العالم الثالث ومن 
بينها مصرء فالفنانون فيها يتطلعون 
بانبهار إلى ما جلبته أسَاليب هاإبعد 
الحداثة ؛ وما خلقه الخيال الإنسانى 
الطليق من أية قيدد , وإلى تلك 
الأشكال الجديدة غير المسبوقة فى 
عالم الفن التشكيلى وها تعكسه من 
سبيل مواكبة الفكر العالمى والثقافة 
العصرية يعتقد العديد من الفنانين 
المصريين - وعلى الرغم من أنهم 
يعيشون فى مجتمع لم يدخل .متئ 
الآن مرحلة الحداثة نافيك عما بعدها 


.02م 01000126 


- أن أساليب فن ما بعد الحداثة هى 
الوحصيدة التى يمكن لها أن تحمل 
رسالتهم الثقافية والجمالية , لهذا 
فإنهم يحرصون على أن يأتى إبداعهم 
مشابها لنماذجها قريب الصلة بها - 
ليستدعوا بذلك إلى الذاكرة تأثير الفن 
الحديث منذ أربعينات القرن المأضى 
على الفن المصسرى ‏ حسيث سارت 
حينذاك نفس الدعوات إلى مشابهة 
اتجاهات حداثية كالتجريدية 
والسيرالية والفن البصسرى . وهكذا 
يبدىو لنا أنه لافكاك للخيال الفثى 
المصري من التبعية ااثقافية 
للاتجافات الغربية , فنحن دائما فى 
انتظار الجديد لنقتفى أثره مما يؤكد 
حتاجتتنا الحقيقيّة لتفبجير كوامن 
الأبداع القن الخز الذى ينبع من 
داتنا المسشسقلة ,وَيَعْلتَر عن هويتنا 
الخاصس كجماعة بشرية لها ما يميزها 
عن الآخرين . وتلك إشكالية ثقافية 
تبدى معقدة التركيب صعبة الحل » إلا 
إذا خلصت النوايا وصدقت الرغبة فى 
الإصلاح الحقيقى القائم على أسس 
سليمة لكل نواحى حياتنا الاجتماعية 
والثقانية . 88 
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الما 
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. فقد الشاعر ولده وهو فى زيارة إلي أحد 
الأقارب. فكانت هذه القصيدة عصارة أحزانه . 
يا تراب اكتمليهيات راب 
حل فيل الملاك وهو إهاب 
وجهه والصبا الأفن رييع 
فمنس-هه القبلة القئ لاكساب 
صسددره للعنباق من ازلبإطبى 
سال فيه ماء الهيولى شباب 
ورقيلق الشتلوع تيناو تي حيياعاً 
أيوما: الفثوء ...هل دهاك الحجاب؟ 
هضبة النور أنت.. والكون ليل 
والدياجى تزيغ فيها الهمضاب 
وتتاديك لوهة الأم.. مساذا 
صانع أنت.. والخشضوع جواب 
ياوديعالإباء.. هل كنت إلا 
منهلاً حين تستقيك الصحاب؟؟ 
منسك الورد والغفص ون الزواهفسى 
هرّهننالمفرد الوقاب 


8 
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ونجى الأتراب فى كل خطب 
متلما فى الظلام يسرى شهاب 

يا جلال البكاء فى الدمع مرحسسسى 
في جد هذه الدعصوع سحاب 

زارع يسسب الأزاهفير مل لكا 
غرس الحب .. هل جفاه الصواب؟ 

قبلتاوال دوام.. لمذا 
مزقت قبلتيهم الانياب؟ 

نحن فى الأرض .. تعن مثنها .. دعانا 
كوكب الحب .. هل دعانا الفياب؟ 

من نوى المئساة فى الزهر يشدنو 
أبدى الفناق حين تصاب 

تلبس الروضة اللعوب وتنتسسسى 
أن عسرئ الشري ف فيينا عقاب 

وجرى النهر .“قبل النهيثي أرضاً 
قالت الأرضش: ملء قلبى العباب 

يا تراب الأعماق أين حبيب 


من دمى .. من حقيقتى مستطاب؟ | |7011 
كيف أبى قبراً لشير تورى | و 

السماوات وكره والضباب؟ 1 
فى سطور الآفاق آية حكم 

أيهاالجاهلون .. هذا كتاب : 
يكتب الماء للحياة .. ومهمها 8 


ييدع الماء 00 فالحياة سراب . 
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د جوم 
الطرية دق 4 أوسكار 


ع 0 


6 ما أن يقترب العام من نهايته المحتومة؛ حتى تبدأ 
أ انشاويات: وتنطلق الشائعات والتكهنات حول مصير تمثال 
ذهبي » الاق هيه بعد حصت الأناضم فين اديه 


عاصمة السينما 

3 ها الج المشحون بقلق صراعات من أجل الفوز 
بهذا التمثال؛ وصفها البعض بحرب النجوم؛ طلعت علينا 

5 قبل بضعة أسابيع :مجلة ا ا 
+ بالعربية و اجيم و مر شهرية» ؛ بعدد نهابة العام 
:| حيث إرتأت أن خمسة أفلام من حصاد العام هى وحدها 
5 الجديرة بالترشيح لجوائز أوسكار. 
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أقرب الي القلب ٠‏ 


جوليا رويرتس مع جود لو قى ٠‏ 


وهذه الأقلام الخعسة وفق ترتيب 
9 المجلة هى «الاسكندر الأكبره 
«الطييار». «أقرب إلى القلب», «طرق 
جائبية» ثم ٠‏ البحث عن نقرلاند ». 
ووفقا لوجبة نظرهاء أى مجلة 
«امباير» كان مخرجو الأفلام الأربعة 


الأولى هم وحدهم الجديزون بالتلإشليع 


لأوسكار أفضل مخرج. | 

وفكلا لوصوم لزي ان ييه 
الاخخيان: حسنتٍ تزتيب المجلة لهم هم 
اراي رستوت يدمايك تركواضة ضاي 
«أقرب إلى القلب» و«الكسندر بينه صاحب 
«طرق جانبية»» و«سارتن سكورسيزى» 
صاحب «الطيار». 

أما صاحب الفيلم الخامس «البحث 
عن نقرلاند» وهو المخرج «مارك فورستر»», 
فقد اسقطته المجلة من كشف مرشحيها 
الَسَكانَ افشتل مخرع مكيدل ية نولقي 
ساليس» صاحب «ذكريات دراجة 
بخارية»» ذلك الفيلم البرازيلى الذى يدور 


أرشيف الشارخ 


لقطة من « غندق راوندا . 


وجودا وعدما حول سيرة الثاثر «شى 
جيفارا» حين كان شابا يافعاء لايزال فى 
دور التكوين. 0 . 
في العجنة التدامة 
اللا اللنظر فى أسما ء الأفلام 
الخمسة المرشحة, ومخرجيها وجود أسمى 
«الاشكندي الأكبر » و«اليفرستون» فلو 
كنت المجة هذا اجا بتنل من سيره 


إساءة التقدير. 

إلا أنها لم تؤثر التريثء إلى حين 
عرض الأسكندر الأكبرء ذلك أنه هما أن 
جرى عرضه؛ حتى تناولته الأقلام بالنقد 
الشديد» وفشل فشلا ذريعا وعلى كل» 
فخطأ المجلة فى التقدير مغتفر إلى حد ما. 
إذ كيف كان يرد على البال. مهما شطع 
الخيال» أن فيلما لمغرج فى منزلة «أوليقر 
ستون» الفائز بأوسكار أكثر من مرة؛ 
يخيب خيبة الإسكندر الأكير!!. 

وليس أدل على ذلك؛ من أن مجلة 


2 
د 
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لذلا 


نو العجة 0 47اه -فبراير و٠٠كم‏ 
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١ 


٠‏ الكورس » الفيئم الفرنسى المرشم لاكرة الذهبية 


«بريميير» السينمائية الأضريكية ارتكب 
هى الأخرىء نفس الخطأ؛ بقيامها بترشيح 
الأسكندر الأكب نمع عشثيرة,أفلام أخرى 
للأوسكار وإن "كانت تجتبت ارتكات”هطأ 
ترشيح مخرجة :ستون» وبدلاً منه رشحت 
«مارك فورستكره صضاخب والنهث عن 
نف رلاند». 

الهرولة .. لماذا؟ 

ولكن صورة ماهو جدير من الأفلام 
بالترشيح لأوسكار ؛ والفوز بها فى نهاية 
المطاف,؛ هذه الصورة لاتبدأ فى الاكتمال 
إلا والعام يقترب من أسبوعه الأخير. حيث 
يهرول المنتجون إلى طرح أفضل ماعندهم 
من أفلام, حتى تتاح لها فرصة المشاركة 
فى التنافس على جوائز أوسكار. 

ومما بزيد الصورة وضوحا؛ فاكتمالاء 


أرشيف الشارخ 


إعلان اتحاد الصحفيين الأجانب فى لوس 
أنجلوس عن ترشيحاته للأفلام وصانعيهاء 
يم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائزه 
المسمّباة بالكرة/الذهبية (7ا/را/ره..؟) 
كما أن جَوائرِ اتحادات نقاد السينما فى 
دكن الولاثالا التحدء الكبرى. واختئارات 
نقاد كبريات الصحف والمجلات الأمريكية 
لأفضل الأفلام التى شاهدوها على امتداد 
العام, هى الأخرى تساهم فى وضوح 
الصورة واكتمالها: 

فمثلاإذا القينا نظرة طائرة على 
ماجرى نشره فى عسدد من المجلات 
السينمائية الملتخصصة «كهوليوود 
ريبورترهء و«فسارايتى» و«وسكرين 
انترناشونال» لتبين لنا أن ثمة شبه اجماغ 
حول ترشيح عدد من الأفلام. 
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ل م ألء. 1 
عولعة الأوسكاء 


وأول ما يلاحظ على هزه الأقلام أن 
بينها أربعة أعمال سينماثية إأجنبية ممتكلقة 
بغير اللفة الإنجليزية» رهى «خطزية طويلة 
جدا» للمخرج الفرنسى «جان ببير جينية 
و«البحر داخليء للمخرج الإسبانىي 
«اليياندرى امينابار» و«مذكرات دراجة 
بخاريبة» ودبيت السكاكين الطائرة» للمخرج 
الصينى «زائج بيمو». 

وذلك الارتفاع فى عدد الأفلام 
الأجنبية, إن دل فإنما يدل , على اتجاه 
مصنع الأحلام فى هوليوود, نحو تبنى 
المزيد من عولمة السينماء من خلال عولة 
جوائز أوسكار. 

فإذا ما انتقلنا إلى الأفلام الأمريكية 
المرشحة من قبل محررى ونقاد تلك 
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المجلاث فستكشف أن معظمها وعلى غير 
الاك ار اير بعض المشاهين. 

فشتلمالطجات» علخ سبيل المثال» 
يعرض لاحياة «همؤارد هيوم ذلك المليوتير 
غريب الأطوار؛ ويتقعمص شخصيته تجم 
«تايتانيك «ليوناردو دى كابريو». 

و«البحث عن نقرلاند» يدور حول حياة 
الأديب الاسكتلندى سير «جيمس ماثيو 
باري» صاحب قصة بيتربان», 

ويتقمص شخصيته «جونى,ديب» ذلك 
النجم الذى يغد» وبحق» واحدا من أحسن 
ممثلى مصنع الأحلام. وأكثرهم موهبة, 
وتقانيا فى آداءما يضند إليه هن آدوار: 

و«دكينسى» وهو فيلم مداره سيرة رائد 
أمريكىء ركب المخاطر؛ ويفضل أبحاثه 
غير المسبوقة فى عالم الجنس الفسيع فتح 


أرشيف الشارخ 


ما 
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جٍ 


ددا 


الى 
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ليوناردو دى كابريو في فيلم ٠‏ الطيار » 


آفاقا؛ وكشف أسراراً. 
مولد نجم 
ويؤدى دوره دليام نيسون» نجم «قائمة 
شندلره ذلك الفيلم الفائز بالعديد قثن 


جوائز أوسكار , 


ودراى »وهو عن حيداةر«راى شيارلز»” 


المغنى الأسد الضرزيل”؛ الذي جاع ألوت, 

ويلعب دورة فى الفيلم ٠“جيمى‏ فؤكين»» 
ذلك الممثل الأسود, متعدد المواهب. 

والمولعون بالسينما يتذكرونه من أول 
لقاء معه على الشاشة فى فيلم «أحداث 
متوازية» حيث سرق الكاميرا أكثر من 
مرة. من نجم النجوم «توم كروز». 

وهما يشبر الدهفشة: أن أيا من هذه 
الأفلام لم تتح له فرصة العرض عندنا؛ فى 
مصر المحروسة؛ حتى يومتا هذا. 

ولنقاد جريدة «نيويورك تايمزء الثلاثة 
«آاد. اد. سكوت» ووامانولا دارجيس» 


أرشيف الشارخ 


ب الميفلالأسويم والرائع 


و«ستيفن هولدن», آراء أخرى فى أفضل 


'7' الأقلام التى شاهدها كل واحد منهم على 
111 مداز العام. 


مصر لا --. أقريقيا نع 
ويداية فليس بين الأفلام العشرة التى 
اختارها كل واحد من النقاد الثلاثة فيلم 
مصرى أو عربى واحد وإن كان بينها فيلم 
أفريقى اسمة «مولاد: لصاحبةه المضرج 
السنفالى عثمان سيمبين «البالغ من العمر 
ثمانين عاما وفيلمه يعرض لقسوة الحياة 
بإحدى قرى غربى القارة السوداء حيث 
تعامل المرأة بوحشية منقطعة النظير فى 
زمن حصلت فيه النساء على قدر كبير من 
حقوقهن السليبة» حتى كدن يرتفعن إلى 
منزلة الرجال. ش 
حمايتنا من انفسنا 
ولم يجمع النقاد الثلاثة فى اختياراتهم 
إلاعلى فيلمين أحدهما هعليون دولا .. 
ياخبوبة» إخر أج كلينت ايستوود. 
ويشاركه فى أداء الأدوار الرئيسية 
' «مورجان فريمان». 
والتجيئة «هيلارى سوانك» التى سبق 
لهأ الفون قبل خمسة أعوام. بجائزة أفضل 
كنظ ولللتالية: عن آدائها لذو فنخاة 
مسترجلة فى «الأولاد لايبكون». ذلك الفيلم 
المحظور علينا مشاهدته فى المحروسة: 
كفيره من روائع الأفلام؛ لا لسبب سوى 
حمايتنا من أنفسنا!! 
موت العواطف 
أما الفيلم الآخر, فاسمه «العقل 
وصاحبه «ميشيل كوندرى» ذلك المخرج 
المثيرة أفلامه للجدلء والمنشطة للفكر: 
كشفا عن وجه الحقيقة. 
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وقصة فيلمه الأخير تدور حول صراع 
الحب مع التكنولوجيا فى زماننا. حيث 
لاتمكث عاطفة الحب على شاشة ذاكرتنا 
إلأوقتا قصيراء ثم سرعان ما تنمحى, 
دون مبالاة» وبغير حساب: ويتقاسم بطولة 
هذا الفيلم الغريب كل الغرابة «جيم كارى» 
ذلك النجم الذى بدأ مهرجاء وشيئا قشيئا 
تحول إلى ممثل لايشق له غبار. 

مع نجمة «تايتانيك» «كيت وينسليت» 
ومن بين الأفلام التى وقع عليها اختيار 
النقاد الثلاثة وعددها بعد استبفاكد 
الفيلمين الحاصلين على الإجماع من 
حساب قائمتى اثنين منهم» ستة وعشرون 
فيلماء لم يعرض منها عندنا حتى الآن 
سوى أربعة أفلام فى «فهرنهايت ث/راا» 
«أحداث متوازنة», «أقتل بيل جزء ثان» 
و«الجبابرة». 

والفيلم الأخير يدخل فى عداد دم 
الرسوم المتحركة:؛ وريما فيما عدا «مليون 
دولار .. ياحبوية». فأحبد لايتوقعيلعظلم 
الأفلام الآخرى أن يكتب لها عرض عام 
عندتاء لا فى المستقبل القريب؛ولا حبتى 
البعيد ومن بين هذه الأفلام اذكر «التعليم 
الردىء» لصاحب المخرج الإسبانيى «بدرقي 
المودقار». 

ومما يعرف عنهء أنه قد افتتح به 
مهرجان كان الأخير كما أذكر «الأم» 
لصاحبه المخرج الإنجليزى «روجر ميشيل» 
وهو من الأفلام القليلة التى تحدث بجدية 
موضوعها وجدته ضجة كبرىء حينما تتاح 
لها فرصة العرض العام, 

أما لماذا لن تتاح «للام» تلك الفرصة 
عندئا؛ هى ومعظم الأفلام التى وقع عليها 
الاختيار هن قبل النقاد الثلاثة فذلك لأنها 


01000126021. 


لفن السينما ومثل هذا النوع من الأفلام 
ليس له مكان فى بلد إرتأت رقابته أن 
شعبه ليس له وعى؛ ولا حرية: بل ولا 
كرامة انسانية؛ تخوله الحق فى أن يشاهد 
الأرض ومغاربها. 

والآن إلى قائمة الأفلام المرشهمة 
لجوائز الكرة الذهبية, فى وصانعيهاء 
لأقول إنها هى نفس الأفلام التى وقع 
عليها اختبار النقاد فيما سلف ذكره من 
جرائد ومجلات لم يزد عليها سوى فيلم 
الدرامية؛ وهو «فندق روانداء لصاحيه 
المخرج الأسود «اتيرى جور ج». 

وفيلمه يدور حول مذبحة التوتسى في 
رواندا حطِق.قيتل مثات الألوف من 


التوتسيى الأبرياء, برحشية منقطعة 
النظير. 
[نلم كان ف نسم #إخاس بافضل 


الأقلام الموسييقية أن الكؤمتدية: وهو «شبح 
الأويرا» المأجوذ عن مسرحية موسيقية 
بنفس الاسم للموسيقار الإنجيلزى «أندرو 
لويد ويبر». 

وفيلم ثالث فى القسم الخاص بأفضل 
الأفلام المتكلمة بلغة أجنبية أى بغير اللغة 
الإنجليزية وهو «الكورس: لصاحبه المخرج 
الفرنسى كريس توف بارانتيه يبقى لى أن 
أقول إنه ليس بين الأفلام الخمسة المتكلمة 
بلغة أجنبية» أى فيلم متكلم بلغة الضاد. 
ولا حتى «الباحثات عن الحرية» لصاحبت» 
«ايناس الدغيدى», والفائر بجائزة أفضل 
فيلم عربى من مهرجان القاهرة السينمائى 
الأخير!!. 8 
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عندما نشر الكاتب «تيم بات كوجان: سيرة ذاتية لمايكل 


كولينز بعنوان «مايكل كولينز: الرجل الذى صنع أيرلندا؛ 
لخصها بعد نشرها فى حديث قال فيه: :إن حياة وإنجازات 
كولينز تقدم مشالا يلخص مأساة أيرلندا الحديثة: الشقاء 
المتصل؛ ضياع الفرصةء تبديد الطاقةء افتقاد الأملء وذلك 
التأثير المروّع للتاريخ: وأخيرا تلك الدراما التى لعبت بطولتها 
الكلمات والأوصاف... فمن يكون إرهابيا فى نظر البعض؛ هو 
محارب فى سبيل الحرية فى نظر الآخرين؛ . 

ربماكان نشر السيرة الذاتية «للرجل الذى صنع أيرلنداء : 
مايكل كولينز سببا مباشرا فى فتح ملف السينما الأيرلندية 
وربما على نطاق أوسع ملف الأيرلنديين فى هوليوود؛ أعنى 
صورة الأيرلئديين فى السينما الأمريكية. فمنذ تجددت 
الانتفاضة الأيرلندية فى عام ١1454‏ طرأ تغيير ملموس على 
صورة النمط الأبرلندى فى أفلام هوليوود. من السكير اللطيف 
والفم المحشو بنبات البرسيمء إلى نمط-جذيد سلبى أيضا تمثل 

فى صورة الوجه الغاضب الجاحظ. العينين: الإرهابى ! 


وهنا تكمن 
3 المفارقة! فمم 
قبول الإنجليز, . 3 

بتشجيم ومباركة / شن 
الأمريكيين, الجلوس أعيم الحؤكة جيرى 3 
إلى مائدة التفاوة آدامزفى البيت ل 
مع الايرلتديين الأبيض؛ تمتر 5 
الشماليين ممين فى هوليوود على ب4 
حركة «الشين فين» ١‏ الاستمرار قى رسيم 

(الذراع السياسية ره الصورة أحادية البعد ‏ * 

مايكل كوليتز الحقيقى 


أرشيف الشارخ 
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للايرائدى الإرفابي. كما شاهدناها فى 
فيلم فيليب نويس «ألعاب وطنية» فى عام 
55 وحتى فى فيلم آخر لمخرج ليبرالى 
كالان باكيولا فى عام 1941 اسمه «فى 
قبضة الشيطان». وكلا الفيلمين يقدم 
الطرف المجنى عليه ضحية الأيرلندى 
الإرهابى فى صورة بطل أمريكى محبوب 
لدى الجمهور العام: المتئثر برسالة الفيلم, 
وهو هاريسون فورد. 
ولكن من يريد هوليوود؟؟ 
«إذا توقفت عن اللهاث وراهاء 
فستلهث وراعك يوماء.. كالدنيا (؟!). 
ريما كان هذا هو لسان حال أحد 
عباقرة الإدارة المالية فى جمهورية أيرلندا 
التى استلهم فكرة الحوافز الضريبية 
المغرية لكى يطبقها بنجاح عظيم فى 
مجلس الفيلم الوطنى الأيرلندى» ليوقظ 
الصناعة السينمائية الأيرلئدية من سبابن 
طويل ويدخلها فى سباقات تَتَخَقَفينهاً 
الحواجز الإقليمية وإلدولية, 
ومنذ منتبصف الثمائينات بدأت بوادر 
السياسة القديذة تلوح فى الأفق ووضلت 
الرسالة عاليةواشتحة إلى 'شتركات الإنثاج 
الأيرلندية: أرسلوا لناأفكاركم 
| ومشروماتكم! وبين السطور أودعت رسالة 


|| أخرى مفادها أنه ليس غير صناع 


الشيتبا الأبرائزيين يمقدوزهم تيمدول 
الروح الأيرلندية الحق» بما فى ذلك تغيير 
الصسورة السلبية للمقاتل الأيرلندى: إلى 
العالم. ومادامت اللفة إنجليزية فالوصول 
مضمون إلى قلب أكبر سينمات العالم 
انتشارا وتاثيرا: السينما الأمريكية. 

ولكن ذلك لن يتم, هكذا أدركوا. إلا 


أرشيف الشارخ 


بإنتاج على مستوى عال من الإنجاز. فأية 
قضية. وفى الصدارة منها القغمية 
الأبراندية» لا يمكن اعتبارها بحال مبررا 
لأى إنتاج فنى أى فكرى ردىء الصناعة, 
ريما مستذكرين عبارة الشاعر محمود 
درويش المضيئة: «إننى أرفض أن تكون 
القضية الفلسطينية المبرر الوحيد 
لشعرى». 
شكل جذاب 

ومع هبوب هذه الروح الفنية الثورية, 
أثمرت سياسة الإدارة السينمائية الجديدة 
عن ميلاد شكل جذاب ومؤثر لصسورة 
«متوازنة» (بمعنى إيجابية على العموم)» 
للأيرلندى. وإلا فلم اختار أحد أهم 
مخرجى الجيل الجديد جيم شيريدان 
شخصية واقعية مقعدة؛ على نحو يبدو 
مَيَمُوسَا منهتماماء هو الشاب الأيرلندى 
كريسستى براين القادم من الأعماق السفلية 
للفجتمع؛ لكى يتخطى به حواجز كثيرة فى 
السباقات اليولية وفى مقدمتها حاجز 
هوليوون ذاتهها ولكى يثبت بالفوز فى تلك 
الأشنواط قندرة أبرلندا الدائمة على تزويد 
عاضمة السيتما العالمية بأروع المواهب 
التمثيلية وأكثرها تميزا. ها هو فيلمه 
«قدمى اليسرىء )١944(‏ يقدم قصة 
عظيمة من قصص مقاومة العاهة وحفنة 
أخرى من المعوقات» تنتصر فى نهايتها 
الإرادة الإنسانية. 

ولنلاحظ هنا الرسالة الرئيسة للفيلم 
والرسائل الفرعية المصاحبة لها. وجاء 
الفيلم انتصارا قيّما للروح الجديدة محققا 
الكثير من الدوى الإعلامى حينا فاز ممه 
الأول دانييل داى لويس بأعظم الجوائز 
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السينمائية وأكثرها مصداقية: الأوسكار. 
كما فازت بريندا فريكر بأوسكار أحسن 
ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم: فى الوقت 
الذى رشح فيه الفيلم» من بين ترشيحات 
دولية أخرى: لنيل أكبر الجوائز: أوسكار 
أحسن فيلم وأحسن سيناريو وأحسن 
مخرج لجيم شريدان. 

وفى فورة هذا الحماس المستعاد 
أخرج نيل جوردان فى عام 15957 فيلمه 
الهام «لعبة الصراغ» عن واحدة من 
قصص الجيش الجمهورى المعاصرة؛ عن 
سيناريو لجوردان فاز عنه بتوسكار. 
ورشح الفيلم للفوز فى خمسة أفرع منها 
أوسكار أحسن فيلم. هذا فى الوقت الذى 
انطلق فيه جيم شيريدان ليشكل فريقا مع 
تيرى جورج فيكتبان ويخرجان فيلسين 
بالغى الأهمية فى مسيرة السينما وحركة 
التحرير الأيرلندية معا: الأول «بأسيم الأب 
فى عام 1987 والذى رشع لثمانى جوائذ 
أوسكارء بما فى ذلك أحستن قتِلموالثاتى 
هو «ابن واحدة من الأمبهاتة» فئإعام 
, 

شكلّت هذه الأفلاه. كافقضل الأمثلة 
المعروفة؛ علامة مميزة فى مسيرة السينما 
الأيراندية لعرض «قضيتهاء على نحو 
متوازن. مما أثمر عن تغيير ملموس رأيناه 
لاحقا فى رسم صورة الأيرلندى فى 
هوليوود. ولعله يتمثل فى أن هوليوود قد 
كفت (حتى الآن على الأقل؛) عن رسم 
صورة سلبية للأيرلندى كإرهابى. 

وهنا تعطى السينما الأيرلندية بفضل 
سياسات التمويل الحكومية الذكية؛ أقوى 
الأمثلة وأكثرها حيوية على سينما وطنية 


.02م 01000126 


استطاعت أن تنهض من بين الرمفاد خلال 
عقد واحد تقريباء لكى تؤثر بالفن أولا 
وثانيا فى هزّ مفاهيم مسبقة لسينما عابرة 
للقوميات مسيطرة علي العقل والوجدان 
إلى أبعد الحدود فى كل مكان تقريبا فوق 
ظهر الكرة الأرضية: السينما الأمريكية. 
فى الوقت الذى تناول فيه «ابن واحدة 
من الأمهات» حكاية أم على هامش حسياة 
الجمهورى الأيرائدى؛ بوبى ساندز فى عام 
اذا تناول فيلم نيل جوردان «مايكل 
كولينز» (1447) حياة بطل تاريخى 
رومانسى ثورى نجح؛ وهو لم يتم بعد 
عامه الثاني والثلاثين؛ فى أن يجبر 
الإمبراطورية البريطانية على الجلوس إلى 
مائدة المفاوضات لأول مرة فى تاريخها 
الأيرلندى فىيظام.١؟5١,‏ 
هوت بوبي علامة فارقة 
كان عام ١581‏ علامة فارقة فى حياة 
اللخرخ القكاي نيل #ورباكن. فقد عكف 
على الفور بيد الآعبلان عنبموت بوبى 
سائدن. أحد مناضلى جرب الاستقلال 
الأبرلندية؛ بعد إضراب طويل عن الطعام 
فى السبجون البريطانية على كتتابة 


سيناريي عن حياة ونضال مايكل كولينز | | 
الزعيم التاريخى للمقاومة الأيراندية. وهى || 


ولكن أحدا لم يكن قادرا على تمؤيل 
إنتاج بهذا الحجم في تلك الأيام خاصة 
لمخرج لم يختبر بعد. وخلال الأعوام التالية 
أظهر فنانون محترمون اهتماما جديا 
بإنتاج فيلم عن كولينز. منهم مخرجون من 
أمثال جون هيوستون ومايكل تشيمنيو 


أرشيف الشارخ 


توأفسيةة7ؤاه برايو ف 
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ومحثلون من طراز روبرت ردفورد وكيفن 
وس 

وكان الحل أن تارك المكوئة 
الأيرائدية (مجلس الفيلم الوطنى) فى 
إنتاج الفيلم (بميزانية قدرها 0؟ مليون 
دولار وهو رقم غير مالوف فى الأوساط 
السينمائية الوطنية) بالمشاركة مع استديو 
أمريكى رئيسى هو شركة وارنر التى 
اشترطت قيام نجمة شبأك من وزن جوليا 
رويرتس فى دور صديقة كواينز (كيتي 
كيرنان) لأسباب تسويقية. غير أن حجم 
دورها فى النهاية لم يكن ذا أهمية دراعية 
تذكن, 

يقدم «مايكل كوليئز» بطله الوطنى فى 
تفاعل حادق بين التاريخ والدراما على نحو 
موصل وفعأل ومثيرء وهو يتابع رحلة 
كولينز منذ انتفاضة يولستر فى عام 
لكلا والأحداث الكبرئ التى شكلث 
حياته العامة خلال الأعوام الخمسة التالية 
والتى أدت إلى تتادد الجيش ع الجمبورى 
الايرلندى وإِجْبَان الإمكبؤأطورية الوريطانية 
على التفاوض في عام 599١‏ ثم اغتيالة 
بأيد أيرلندية مجهولة الهوية والذاقع. 

ومن بين ثتايا التاريخ (ما هو التاريخ 


أت لطبل لوطت أ ا اي 
إهذا وذاك من وجهتى نظرهما!) تتسلل 


الدراها التى تنسجها وجبة نظر جوردان 
والتى تصور لنا العلاقة الطردية بين 
شخصيتى كولينز وديفاليرا بالكشف 
الدرامي عما دار فى محاوراتهما المنفردة» 
وصراعاتبهما الدائسة بين الثورى 
والسياسى (وهو صراع قديم بين المثالية 
والبراجماتية الذرائعية) وبأهمية أقل عما 


أرشيف الشارخ 


دار خلف أبواب مغلقة من صرا ع بين 
الحب الفردى (الفتاة العاشقة كيتى) 
والحب العام للقضية. وبالطبع تكتسح 
الثورة فى مسيرتها الفلأية المشاعر 
العاطفية الفردية. وفى كلتا الحالتين فإن 
قلب وعقل المشاهد يتضدامتان مع الثورى 
النقى الخاص للثورة. 
وفى هذا يؤجج الفيلم المعتاز مشاعر 
المشاهدين: فى أى مكان ومن أية ثقافة, 
بالتعاطف مع القضية الأيراندية, 
تقديم البطل الرومانسم 
وربما كان فى مقدمة أبرز عناصر 
امتياز الفيلم أداء الممثل الأيرلندى ليام 
نيسون الذى أتصور أن «البحث» الذى قام 
به لرسم الشخصية كان على أساس تقديم 
البطل الروفاففنى الشورى كوليئِنْ 
كشخصية لها أخطاؤها ومع ذلك يسهل 
التعاطف معها. قدم نيسون كولينز كبطل 
تأريغى مغاير لصورة الأبطال التاريخيين 
يلنبفعحين دوهها بالإلهام والمثالية كما 
شَلامَتنياهاافئ الأفلام الللممسية 
الهوليوودية قدمه كفرد معدب بموهبته التى 
يدرك أنها عنصر قوته الرئيسى: موهبة 
التدمير. غير أنه فى قرارة نفسه كان يريد 
السلام إلى حد الاستعداد للموث فى 
سبيله. بطل فرد يواجه خيارات صعبة. 
ومن هنا كان من اليسير أن نلمس مقدار 
معاناته إثر اشتعال الحرب الأغلية 
الأيرلندية فى عام 7؟191: بعد توقيعه 
التكتيكى على معاهدة السبلام (صك 
موته)... السلام الذى كان أول ضحاياة. 
وأداء نيسون أخيرا أداء مشّع لآن 


حماسه الشخصى لقضية كولينز يستولى 
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بصدقه على أداء كل حركة من حركاته 
الجتندية والضوتية. 


5 3 0 
0 - 1 


يفتتح فيلم «باسم الأك» يافتتاحية غير 
متوقعة! 

ها هو «بطلناء! اللص| الحَْفْيْرَا اذى 
منزل صغير لكى يسوق له حظه العاثر 
دورية بريطانية تتقصى فى المنطقة 
تحركات عسكرية جمهورية لكى يسقط 
«بطلناء بين المطرقسة والسندان... 
بالصدفة؛! فعندما يحدث صوتا ويدا أن 
السرقة قد أخفقت. تتطلع صويه عيون 
وفوهات بتنادق القوات البريطانية التى تراه 
قناصا كامنا؛ بينما هو فى أعين المقاتلين 
الأيرلنديين مشير للمشاكل ويستحق 


.02م 01000126 


تكسيرالوكنتين؛ 

وفق مطاردة مثيرة للص الفآر تتعقب 
إلقوات المسلحة بعربات الجنود المدرعة 
«القؤاص» المكمل فى شوارع غطتها 
الأخكجار"المثفيرة زبقايًا زجاجات 
اللوتوتوف” لكى يرج الشعب من الأزقة 
لإنقاذ هالمقاتل: (لن لايعرقه) 


و«الأبرلندى» وكسب (لن يعرفة)! وكان إ 4 


من الطبيعى أن تتحول الأزقة والساحات 
الصغيرة فى دقائق إلى ساحات وميادين 
للمقاومة فيم بدا أنه روتين يومى معتاد. 
ويبداً ذلك الشاب الطائش قاقد الصلة 
بمحيطه السياسي الفوار فى عام ١91/4‏ 
رحلة طويلة تدتّد إلى خمسة عشر عاما. 
ليجد نفسه فى أولها: بعد أن هربه والده 
برفقة ثلاثة من أصدقائه, فى قلب عاصمة 


أرشيف الشارخ 


نو الحجة ه17١ه‏ -غيراير :ام 
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(العدو) لندن لكى يجد عملا يتعيش مته 
وإن ظل على لهوه وفساده. وفجأة يقع 
الحدث الذى يغيّر حياته إلى الأبد حين 
يجد نفسه فى مركز عاصفة مدمرة أثارت 
ملكا قرميا للانتقام قعقبا يقسرب 
عقاتلو الجيش الجمهورى الآيرلندى أهدافا 
فى قلب لندن يسقط الشاب البرئ وزملاءه 
ضهية سسهلة الشترطة البزيطائية! ويبدأ 
تحول رئيسى فى شخصية الشاب فى 
الحدوث فى منتصف رحلته عقب انضمام 
والده إليه فى سجنه؛ بعد الحكم عليه 
ليفسا حيتناك تس السلاقة بين الأي 
والابن جوانب مختلفة فى العلاقة العضوية 
بين الخاص (الأب والابن) وبين العام 
(القضية الأيراندية). 

ويمد صراع طويل بحثا عن العدالة 
فى أروقة القضاء البريطاني تقوده محامية 
بريطانية مقتنعة ببراءة موكلها . يصل 
الشاب إلى نهاية رحلته قادرا على أن 
يكتب عن تجبريته بؤفسيه وينشيرها رف 
كتاب بعنوان#ثبتت يرات» يقلم جَبرى 
كونلون! 

تلقف الكتال على الظور الحرح جيم 
شيريدان الذى اشتهر بفيلمه الممتاز 
«قدمى اليسرى» 19845 ولعب تور الفنان 
المقعد كريستى براون فيه نقس الممثل 
الذى لعب دور جيرى كونلون - الممثل 
دانيال داى لويس ٠‏ وكان جِيمٍ شيريدان 
قد كون فريقا مع تيرى جورج ؛ مخرج 
فيلم «ابن واحدة هن الأمهات»: يتبادلان 
فيه أدوار كاتب السيناريو والمخرج والمنتج 
من حين لآخر كما هو الحال فى «ياسم 
الآأن». 


أرشيف الشارخ 


وعندما عرض «باسم الأبء فى عام 
4 حقق كل أمنيات آباء السينما 
الأيرلئدية فى مجلس الفيلم الوطنى 
الأيرائدى » فهاهى الفيلم يكتسح هوليوود 
من أوسع أبوابها رافعا راية القضية 
الأبرلندية بمزيج لونى فعال وجذاب بين 
الفن والسياسة, 

أوسع الأبواب حقا! فقد رشح الفيلم 
لسبع جوائز أوسكار؛ أحسن حمثل لدانيال 
داى لويس عن دور الابن؛ وأحسن ممثل 
مساعد عن دور الأب لبيت بوساشويت, 
واس ممه المبداعة ع من لسالس 
لإيما طوسون؛ وأحسن مونتاج لجيرى 
هامبلئج؛ وأحسن سيناريو لجيم شيريدان 
وتيرى جورج: وأحسن مخرج لجيم 
شيريدان: وأخيرا أهم جائزة: وهى أحسن 
فيهم للمنتج جيم شيريدان: 

كلما فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبى 
فى مهرجان برلين وبحفنة أخرى من 
الجوائز هن جمعيات الفيلم السياسى 
وحقوق)الإنسان ويحركات السلام. 

وإذا كَأنْ «باسّم الأب» مبنيا على 
قصة حفيقية للاين جيرى كونلون والأب 
جوزيبى كونلون ؛ فإن ما يقنعنا بصدق 
روايتهما على الشاشة هو نجاح كاتب 
السيناريو فى إبدا ع المزيج السحصرى بين 
الحقائق (التاريخ) وبين قليل من الخيال 
الدرامى. 

الفيلم : فى تصورى» ليس عن حكاية 
انتقال الشاب الطائش فاقد الاتجاه جيرى 
كونلون من عالم لا معنى له إلى حياة أكثر 
ذكاء ووعيا (وأن كنا رأينا ملامح من هذا 
الانتقال) كما أنه ليس فيلما عن الصورة 
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الكبيرة للصراع الأيرلندى البريطانى (وإن 
كنا رأينا ملامح من تلك الصورة). 

إنه فى الأساش: ولعلة هذا سر 
نجاحه؛ فيلم عن علاقة عائلية بين ابن 
وأبيه تتطور من لامبالاة كاملة من جهة 
الابن إلى علاقة حميمة بين صديقين بعد 
أن دفعتهما الظروف إلى «فرن» واحد من 
المعاناة المشتركة: توفى الأب فيه بعد أن 
قدم أروع دروسه وآخرها » وخرج الابن 
الضال من مطهره إنسانا بعد أن لمس 
بيديه الجوهر الخالص لفكرة الأبوة والبنوة 
ذاتها! بقدر ما لمس حيوية الطاقات الثورية 
والإنسانية الكامنة فى تعاطف السجناء 
الآخرين مع محنته ليلة وفاة أبيه حين 
ألقى السجناء أوراقا مشتعلة من نوافذ 
زنازينهم إلى باحة السجن فى الليل فى 
مشهد بديع استحق وصفق التاقد جيّعس 
بيراردينللى «إنها ليلة الدموع النارية» 

محور مهم كان يستحق تحوير أى 
تاريخ لكى يتحقق ذلك الجمع الإداعى في 
زنزانة واحدة والذى لم يكن ممكنا هن قبل 
فى زمن الحياة العبثية لهذا الاين اللاهمئ. 

وجات نتيجة التحوير فعالة إلى أبعد 
الحدود. 
لم يكن تحقيق ذلك التاثير الساحق 
للفيلم ممكنا إذا لم يحشد الكاتب والمخرج 
مجموعة عناصر لتجسيده على الشاشة 
فى مقدمتها الأداء المبدع لممثليه خاصة 
الممثل الأيرلندى دانيال داى لويس الذى 
لعب دور الشاب جيرى والذى يظهر أداؤة 
الأخاذ هنا مدى تفاعل الصراعات 
الداخلية بينه ويين ذاته خلال خمسة عشر 
عاما من التحول من افتقاد المسئولية إلى 
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الوعى. 

وينفس القدر من الإبداع والتجلي 
ييظهر الأب - الممثل البريطانى بيت 
بوساثويت مدى صلابته الأخلاقية وعمق 
حبه لابنه الصعب ووثوقه من براعته خاصة 
فى المشاهد التى جسعت بينهما فى 
الزنزانة: ويتميز أداؤه بقدر وافر من 
الكثافة الانفعالية المركبة التى تشع 
ببساطتها أمام أعينناء فهو بكبريائه 
وتماسكه أمام مهانة السجن:؛ وشعور 
مستمر بالعار لم يكن يستحقه أعطى 
المصداقية, 

وبالمثل كان أداء المملة الممتازة إيما 
طومسون, بقدرتها المذهلة على التحكم 
شبه المطلق في تطويع انفعالاتها » يبهرنا 
خاصة فى مشهد المحاكمة حيث ألقت 
خطبتب ا تالكة لدى الحضور ومشاهدى 
الشاشة معا أعظم انطباع عن مهنة 
القَدالة الشكائمة فى شخص جيرى. 
الأسلادررة الأير ليد اللعلاصرة: لتردد 
أصذاء المجنة الكرى: الْقَضَيّة الأيرلندية. 

اع غير شاذية فى حياة أم عادية 

المحنة الكبرىى يمكن أن ترسم 
ملامحها محن صفرى . حكاية مدرسة., 
5 عسادية.. أو حكاية أبن واحدة من 
الأمهات قى انعكاسها على المشهد الواسع 
للقضسية الكبرى؛ شكلت المدخل الأمثل 
لرواية قصة أيرلندا فى فيلم المخرج تيرئ 
جورج «ابن واحدة من الأمهات» 1997, 

فى الاشهر الأولى من عام ١5/١‏ 
وأثناء اعتقاله فى سجن ميز فى مقاطعة 
يولستر بأيرلندا الشمالية كتب بوبى 
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سانئدز الناشط فى سركِية الفيق 
الجمهورى الأيرلندى فى يومياته السرية 
يقول؛ 

«يعتصر الحزن قلبى لأننى حطمت 
قب المستكينة أمى» 

بين الحمب الفردى وبين الولاء لحب 
عام تقع منطقة فاصلة؛ حارقة. اختار فيها 
بوبى ساندز نوع الحب الذى يجب أن 
ياتى على رأس أولوياته العاطفية . وكذلك 
فعل نحى ثلاثمائة وثلاثين رفيقا له فى 
سجن ميز فى عام 15/41. 

اختار هؤلاء ما اختاروه! ولكن ماذا 
عن أم بوبى؟ 

هاذا عن أفهات الأبناء الثلاثمائة 
والثلاثين؟ 

ذابن واحدة مَنَ الأمهاته ليس فَيَلنًا 
عن بويى سانذر ولا عن الأبناء 


لص يشارك بالمضادفة فى أعَمَالوطنية 


امو فق 


90 
0 
10 
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واختياراتهم. 

إنه فيلم عن اثنتين من هذا الجمع من 
الأمهات؛ وبالتحديد عن هذا الاختيار 
الصعب الذى لا ينبغى لأم أن تضطر إلى 
القيام به أبدا. 

«ابن واحدة من الأمهات» يقف عند 
الحد الفاصل بين قيلم الرسالة السياسية 
وبين جرعة الفن القوية . فيتنقل من حين 
لآخر بين هذه وتلك: وأعتقد أن كاتبيه 
ينجحان فى معظم الحالات فى الابتعاد 
عن ترداد واستغلال المعلومات السياسية 
المضمتة فى رسالة الفيلم لذاتها؛ بل يتم 
عرضها على نحو مرض لزيادة وعينا من 
خلال رصد مباشر للأثر الإنسانى لهذه 
المعلومات على الحياة اليومية لشخصيتين 
نموذجيتين يمكن أن نصادفهما في أى 

من قال أن الأمهات مهماكن 
سيسات لا يأبهن لحياة أولادهن؟ هذه 
هى الام الأولى - أنى القروية المنظرة 
المسيسة التى تبارك انخراط وليدها الأكبر 
فئ ضفوف الأضال الأيرلندى وهى تدرك 
فى كل لحظة حجم اللخاطر المحيطة به 
ألا الآم الثباتيتة - كاثلين فهى مدرسة 
مستقرة اجتماعيا سعيدة بعائلتها المكونة 
من ابنها الشاب وشقيقته المراهقة . لا 
تهتم بالسياسة . يعنيها أن تتمتع أيراندا 
الشمالية بحريتها بالتاكيد ولكن دون 
مسافمة متها أو من أى من أفراد عائلتها. 

تفاجأ كاثنين فيما يشبه الصاعقة بنبا 
اعتقال ابنها بسبب مشاركته فى هجوم 
اخلية من خلايا الجيش الجمهورى! لقد 
أخفى عنها كلية نشاطه السرى. 
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ورغم عدم قبول كاثلين لمبادئ النضال 
المسلح؛ إلا أن أمومتها تدفعها بالطبع إلى 
الامتمام بمصير ابنها الذى ألقى به فى 
السجن فى زنزانة مع سجين قديم هو 
بويى ساندز ؛ هذا فى الوقت الذى يسجن 
فيه أيضا في زنزانة مجاورة ابن أنى. 

من هذا الموقف تتطور القنصة لكى 
تلتقى المرأتان. المتباعدتان اجتماعيا 
وسياسيا ؛ من خلال محنة الإضراب عن 
الطعام الذى قاده بويى ساندز والذى لحق 
به ابنا المرأتين من ضمن ثلاثماثة وثلاثين 
سجيناء ستة وستون يوما كانت كفيلة بأن 
يتبدل موقع كاثلين من الوقوف على الحياد 
إلى المشاركة فى العمل العام . وعندما 
يموت بويى ساندز فى نهاية إضرابه, 
يستمر الابنان فى الإضراب مع زملائهم 
غير أنهما قد أصبحا الآن هيكلان 
عظميان مشرفان على الموت» وتعيّن الآن 
على المرأتين أن تواجها نفسيهما أمام 
اختيار قاس: أن توقعنا, بالإناية عن 
ولديهما على بيان فردي لكل من الابنين 
الغارقين فى الغيبوية يفيدٍ قبولهما وقفب 
الإضراب ؛ وإلا فإنهما ستشهدان الموت 
البطئ لولديهما , كان اختيارا قاسيا بين 
احترام معتقدات ولديهما : اللذين أقسما 
على الموت ٠‏ ويين حب الأم الفطرى الخالد 
لحياة أولادها. 

واختارت المرأتان! احترمت أنى التزام 
ولدها السياسى فلقى حتفه ٠‏ بينما قررت 
كاين التوقيع لإنقاذ ابنها. وهو اختيار 
يتسق مع شخصيتها وتطور وعيها 
السياسى : وكان هذا الحل «للعقدة» 
مثاليا إن ابتعد كلية عن شبهة المباشرة فى 
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توصيل رسالته السياسية. 

ويتمتع المشاهد المتذوق بسيطرة 
وحضرر الممثلتين الرائعتين الأيرلنديتين 
هيلين ميرين (كاظين) وفايونيولا فلاناجان 
(أنى) اللتين تظهران بقوة عمق المسافة 
التى بدأت منها علاقة المرأتين قبل أن 
تصهر المعاناة المشتركة جليد الاختلاف 

وقد اشتهرت ميرين بأدوارها القوية, 
ولكننا هنا نراها فى دور أم مضضطربة 
حول اختياراتها فى أتون واقع سياسي 
متفجر حاولت أن تتجنب آثاره بذكائها. 

حاولت أن تعيش حياتها فى هدوء مع 
عائلتها ولكن هذا الواقع يقتحم حياتها من 
أضعف المواقع: الابن الذى أرغمها على 
القيام برحلة عاطفية شاقة لتصل إلى 
وضع يمكفهلا .من القيام بالاختيار الذى 
رأته صحيحا. أما فلاناجان فإن قدرتها 
على الالتزام والسيطرة تبرز بوضوح على 
وَجِلهِبْنا مكوال(الوقلت. إِنا/ الف ممثة كان 
يعكنيا أن تقشتل هزا كلا بالمبسالغات 
الإنفعالية, ..ولكن انتذكر أن قوة الممثل 
ليست فى إطلاق الأنفعالات ولكن فى 
السيطرة عليها ليستخدم منها ما هو 
ضرورى كلما دعت الحاجة. 

أفلام ثلاثة تعكس إيمانا عميقا 
لصانعيها بقضيتهم ٠‏ وتعرض مفهوما 
ذكيا ومؤثرا وموصلا لرسالتهم . والأهم 
أن نبوءة ذلك البيروقراطى الأيرلندى 
الكاشفة قد تحققت فى نهاية المطاف: انتج 
فيلعا سياسيا ولكن جميلا.. يصل إلى قلب 
العالم, 

وقد كان.. 18 
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ثو المجة 1176١ه‏ +قبراير ١٠٠1م‏ 
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الأدب عند سقف العالم 


بقلم 
سول كلأسسم 


بعض هواة السفرء ما إن تحط بهم 
الطائرات في المدن , حنى يسعوا إلي 
الأماكن البواجية: أو المعالد الأثرية للتعرف 
علي الوطن 

وقد أصابني_الله بهلإثلن: جميل : ٠‏ هو أنني 
أسرع بالبحث عن أدباء أي مدينة وفنانينها . 
وأيضيا عن اسسواق #بيع الكتب اليستعملة. 
للتعرف الحتبقى حول ميا يبياعله الأدباء 
والفنانون. في. هذا الوطن ..:ياعبتسبار أنهم 
قلب .أي مدينة. 

وأثناء زيارتي إلي ليتوانياء خلال الشهر 
الماضي؛. اكتشفت أن هناك ايضا حركة 
أدبية يجب الوقوف عندها ذلك البلد الذي 
لايكاد الكشيرون منا يعرفون اسمه. ولا 
موقعه على الخريطة, رغم أن مدينة 
فيلنوس العاصمة, هناك مكان يعتبرونه 
وزمهلركس رةه أو مقسط أفرويا. 


1 نو الحجة 1650ه +فيراير 6:-ام 
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صور أدباء ليتوانيا على جدران مبنى اتحاد الكتاب 


تيدو الشقافيبة فى هذابالبلد 
بعيدة, تماما عنا., بمجبتلف 
أشكالهاء فى الأذب. والسينماء 
والموسيقى والفن التشكيلى؛ فلا نعرف 
بالمرة اسما من أسماء مبدعيها فى كل 
هذه المجالات: ولعل أشهر هذه 
الاقادفى للتتسكل نوناتاين 
ماتيوتيس (6.0 عاما) بطل الفيلم 
الشهير «سولاريس». 
لعل السبب الرئيسى فى هذاء هو 
ارتباط ثقافة هذه البلاد. ليتوانيا, 
واستونياء وأوكرانيا؛ وغيرها من بلاد 
انقصلت منذ أربعة عشر عاما بالثقافة 
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السوفيتية؛ فصار على هذه اابلاد أن تغلن 
على العالم ثقافتها بلغاتها المحلية. 
المحصصورة فقط داخل حنود هذه البلاند» 
ولعل أول ظاهرة يمكن ملاحظتها هو 
إحلال اللغة الإنجليزية مكان اللغة الروسية 
التى كانت بمثابة اللفة الثانية فى 
المدارسء بعد اللغة المحلية, 

ففى جميع المؤسسرات الثقافية التى 
قمت بزيارتهاء كانت هناك مطبوعات 
تصدر عنها باللغة الإنجليزية بالاضافة 
إلى اللغة المحلية. حدث ذلك فى اتحاد 
الكتاب الذى أصدر دليلا عن اعضائه من 
الكتاب باللفة الإنجليزية؛ وحدث ذلك أيضا 
فى مجلة فصلية تحمل اسم «مجلة 
فيلنوس» التى تحمل شعار الكتابة الجديدة 
من ليتوانيا؛ بعا يعنى اغتمام هذه المجلة 
الصادرة بالإنجليزية بكل ما كتب حديثاء 
من جميع الأجيال وترجمته إلى النفة 
الإنجليزية, كما ,توجد لدى مجموعة من 
الإصدارات المنؤّلمك/ةإأو غلي ل الدورية 
الصادرة باللقة الإنجلّزية. تهنا اكاب 
السنوى عن مؤثمر للشعر يعقذ كل عام. 
ويدعى إليه شعراء معاصرون من كل 
أنحاء العالم, 

«الحياة تنبض من خلال الأدب».. ذلك 
ما يمكن ملاحظته من خلال لقاءات مع 
هؤلاء الأدباء الذين يودون الدخول إلى 


القارة الأوربية من خلال اللغة الإنجليزية, 

وهى السبيل الأسهل للتواصل بين 
الثقافات الآن. 

أنا جميلة في أخلامى 

العلامة البارزة هى مجلة «فيلينوس 
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رَيفتييرم الشطينةة الثن متو الفتذد 
السادس عشر منها هذا الشهر بما يعنى 
أنها صدرت لأول مرة في النصف الثاني 
من التسعينات: وهى تصدر عن اتحاد 
الكتاب بدعم من مؤسسمة الدعم الإعلامى, 
ومجموعة الدعم الثقافى والرياضى (انظر 
السم)ء وتفتكمل على ترجمة متغتارات 
أدبية لكتاب متعددى الاتجاهات: ففى 
العدد الخامس عشر الصادر فى الصيف 
الماضىء هناك مقتطفات من روايات «فجر 
استخراج الحضارىء» للكاتية يورجا 
زفاناستورتي. وهى رواية عسصرية 
استوحتها الكاتبة من احداث منشورة فى 
الصحف اليومية واهمية هذه الرواية ان 
القارىء يعرف الأسس الحقيقية للأيطال» 
وان العؤلفة الخق فى سير الأحداث. 
الرواية تحمل عنوان «مكان منخفض» 
والكاتبة فى الأريعين من عمرها. 
لم الروايئى الشانى قهو ماريوس 
أبْفاتطوفكيل في الثلاثين تقريباًء وتدور 
احدات رواية «الأخضر» حول التواصل 
[انثا: تلك الاجيال. فهناك شخص لديه 
وسوسة الا يحقق شيا فى حياته: مثما 
فغل سيزيف فى الاسطورة الشهيزة. هو 
مطارد من الماضى والمستقبل معا؛. يعرف 
انه لم يبدأ بعد وانه ريما ينزل من أعلى 
الجبل كى يستجمع صخرت التى عليها ان 
تطاوعه حتى يصعد بها إلى أعلى الجبل. 
ثم سوف تنحدر عبر أصابعه الى السفع. 
أنا لست أنا 
فى ليتوانيا يزدهر الشعر: وعطاء 
الشعراء بشكل ملحوظ؛ وقد بدأ ذلك فى 
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العدد المشار إليه من المجلةٌ. حبك مناك 
نصوص ومراجعات العديد من :دواوين 
الشعرء الاجيال متعددة»: مثل ديوان «اغندة 
حتبء لأنتاناس يوناس. و«سلالم» للشاعرة 
دوفيل جلشوت, المولودة فى مدينة كاونس, 
ثالث كبريات المدن عام 1564 والتى تقول 
فى إحدى قصائدها: 

في احلام اليقظة 

أنا جميلة 

الشقة 

فائنة 

غير ليتوانية 
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ال" 


لكقني_ليبت.أذا 

وقد إخترنا :هذه الكلبنات من قصيدتها 
لنؤكد أنها لا تتمتع بهذه السفات بالمرة 
فهى بدينة أشبه بالرجال وتحب بلادها 
في 7 

كما أن المجلة نشرت فى غددها المشار 
إليه الفصل الأول من مسرحية «لوشيا» 
للكاتبة لورا سنتاياء بما يعنى أن فنون 
الكثابة التى بدأت فى التقلص فى بلاد 
أوروبا الأخرىء لا تزال مزدهرة فى 
ليتوانياء خاصة المسرح: والشعرء والقصة 
القصيرة وأن أبناء الأجيال الجديدة من 


لوا 


ثو الحجة 1175ه -قبراير ه١-؟ه‏ 
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الكتاب لا يزالون يتعاطون هذه الكتابات 
بشكل يمثل ظاهرة. 
ففى أؤاثل الخريف الحالى»؛ عقد 
المهرجان السنوى الشعر المعروف باسم 
الخريف حيث يأتى الشعراء من جميع 
أنحاء العالم لإلقاء قصائدهم. وفى هذه 
النورة جَاء خمسة وعشرون شاعراً من 
روسيا وبلغاريا والولايات المتحدة ؛ ويولندا 
وسويسرا؛ وبلجيكا, ولاتفياء والنرويج» 
وايسلندا؛ واستونياء وبريطانياء 
وسلوفتينيَاء بالإخنافة إلى شعراء من 
والأجيال. وقد صدر إبداع شؤلاء الكتاب 
فى مجلد ضخم يتضمن أشهر قصائد 
هؤلاء الشعراء وسير ذاتية من حياتهم. 
وراءهذا النشاط المكتف, شاعدر 
معروف هو كورلنيوس بلاتيلس «مولود عام 
١وذاءوالذى‏ يعد أنشط الكقفين 
المماصرين والأَكثر وجُلُودأ في الححْقلٌ 
الثقافى: فرتعم صمفر ننه نعبياء إلا آنه 
يحمل وراء ظههزه تاويئفاً ينبياستيأء وأدييا 
يدفعك إلى الالتقاء به. فهو شاعر ومترجم 
مرتين فى وزارتين مختلفتين؛ وهو رئيس 
تحرير والمشرف على العديد من المطبوعات 
ورغم تخرجه من معهد البناء عام لفل 
بعد تحرير ليثوانياء بدأ نجمه يصعد 
بسرعة. فعمل مديرأ لإحدى دور النشرء 
ورئيسا لتحرير مجلة «آداب وفنون» التى 
تصدر باللفتين الليتوانية والإنجليزية وله 


#اختار له سح 


أرشيف الشارخ 


مناصب عديدة ومن بين دواوينه «كلمات 
وأيام» .15/١‏ و «منزل فوق الجسرء. 
5 و«علامة مسجلة».. كما ترجم 
أعمال الشاعر شيزلاف ميلوش (نويل 
إلى الليتوانية. 

تحدث الشاعر إلى عن تجربته قائلا: 
«ليس هناك فاصل محلوظ بين الشاعر فى 
داخلى وبين المهندس, فلكل مهتة 
مقتضياتها .. بدأت فى الكتابة وأنا 
مهندسء أخذنا الروس إلى الجيش ونحن 
فى العشرينات وصار على ألا أتحدث فى 
السياسة. ولا عن الجيش لمدة عامين. 
أوازن بين نفسى كشاعر ويين هويتى 
كضابط. نحن شعب تربى فى نظام يحوى 
العديد هن التناقضات. وبعد الجيش كنا 
تشكل مجموعة من الشعراء الشباب, نمثل 
زوحاً جديدة فى الشعر الليتوانى؛ لم يكن 
لهذا الجيل اى نوع من الاعتراضات 
لفلف والاحتتجاجات. كنت عضواً فى 
«لجماؤعة تكتتب» ولها رأيهاء تؤمن أن اللغة 
هئ أهم شتئ] ينفكن من خسلاله الاتصال 
بالعالم. نحاول الاتصال بثقافات الآخرين. 
فنحن لدينا لغة محدودة؛ لكنها تختلف عن 
بقية اللغات. لكن الثقافات الأورويبسة 
متقارية بشكل عام, 

والشعر عند بلاتيلس ينبع من الجذور» 
لذا فهو يتكلم بشكل سلبى عن جميع 
أسماء الشغعراء الروس الذين قدستهم 
الأمبراطورية السوفيتية» مثل مايكوفسكى: 
وأنا أخماتوفا؛ وهو يرى أن موقفه من 
العالم لم يتغير مع الاستقلال: هناك 
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إحساس بالحرية والاستقلال. لكن لاشك 
فى أن مفرداته اللغوية صارت مطلية 
بذهب الحرية. ففيما قبل كان الشعراء 
لايستخدمون لفظ الجلالة فى قصائدهم» 
أما الآن فهو بارز فى إبدا ع الكثير من 
الشعراء : فقد تغيرت أشياء كثيرة الآن 
باعتبار أن الشاعر هو ابن عصره. 
والعصر الذى نعيش فيه يكثر المال ويقل 
الشعرء وتتوفر الحرية.. فهل يعتبر الشعر 
منفذا للتعبير عن القهر. 
وقد وجد هؤلاء الأدباء فى الحرية 
وسيلة للتنوع؛ وليس السير على وتيرة 
واحدة. وفناك فارق'متموظ بين أشعار 
الكتاب الذين تم اعتقالهم فى معسكرات 
سيبيريا وبين هؤلاء الذين آثروا السلامة 
يردد بلاتيلس فى قصيدته مستشفى 
القديسة اليزابيث 
عبر نهر اناكوستياء وبين 
الاشجار 
حملت القديسة /اليزابيثا كعكة 
مستديرة 
عليها سكين يلمعء مطهوة بشكل 
جيد ١ ١‏ 
ستقدمها لطلبة مجموعة الشعراء 
المنتظرين 
تلتف اذرعتهم حول أجسامهم 
يرمقون 
عيونهم مستديرة استدارة الكفكة 
شاعر وحزه 
إذا كان بلاتيلس يمثل الشاعر الرسمى 
الذى يتولى العديد من المناصب فإن 
المصادفة جعلتنى التقى بشاعر آخر 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


01111 


أدياء ليتوانيا على غلاف إحدى المجلات 


موهوب فين اأحد الأسواق» هو فيتوتس 
كاراليوسء رجل تجاوز السبعين بعدة 
أعوام, يعيش وحيدا, يرتاد الأسواق» ويعمل 
في صمت, يو الشاعرء وميتوجم ودرس اللغة 
الإنجليزيةؤقاغ بتعليِههيا فى المدارس 
لسمنواج عغبدبدة: وترجوعن هزه اللفة إلى 


الليتوانية: ومن بين دواوينه؛ «اضواء وعيون» ٠0‏ ؟٠‏ 


ودكتاب الشعرء وفيه يقول بكل جرأة: 


يتكلم الأفق بلفة العالمء) (١‏ 


وللخزف وجهه السياسي ظ 

المستقيل المشرق ليس سوق 
دائرة من الخطايا الجسيمة 

والحزب كائن انتهاري يعكس 
الواقع 

والأفق الرسمي مزين برايات 
لسنا في حاجة إليها 

مرفوعة بين السماء والأرض 5 


ل 
د 
. 
3 
1 
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من حسن” تخالا جئيف 
أن ثمة بحيرةاتتوسطها 
وتهدمن سطدرة 
الحضارة المادية قيها. 
الريف والحضر . ويبدى 
أن أهلها لم يدعوا شيئا 
للمصادفة فجعلوا لكل 
شن مكاثة الممسسق 
الرئيسى الذى يريط بين 
الشي ف كين ويصمل 
السيارات لم يفنع البجع 


.02م 01000126 


والبّط هن التواك ؤتربيله 
الأقراخ . والعمارات الثى 
تحمل لافتات الشركات 
العالمية والمضارف 
الكبسرى لاتحول دون 
تزاحم طيور السنوتى 
وتناديها وتهريجهاء أما 
النافورة التى تتوسط 
الماء وترسل زخاتها إلى 
عنان السماء؛, فهى - 
للعارفين - شفاء من 
القلق والشارع الذى 


أرشيف الشارخ 


بعلم :عبد الرشيد الصادق محمودى 


أسكن فيه- وهو شارع 
محترم- يتوازى مع عدد 
من الشوارع التى تركث 
لعلب الليل والمومسسات 
وسندوتشات الشاورمة 
حن الأشبواء المتسراء 
كما يقال. ولم يفت سكان 
جنيف أن يضعوا قى 
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الترام ينساب فى هدوء 
لايسمع له صوت, 
والأطفال يلعبون على 
الرصيفء وياعة الهوت 
دوجز يمارسون تجارة 
مربحة فى يوم السبت» 
أفضل أيام الأسبوع 

حلست على أحد تلك 
المقاعدء وقلت لزوجتى: 
«لن أبرجح مكانى هنا؛ فلم 
«ولكنها لم تقتنع بالدخول 
وحدها فى أحد المتاجر 
الكبسرى إلا بعد أن 
سلفتها بطافتن 
الائتمانية: 

- إليك شيكا على 
بياض يمكنك أن تشتوى 
ما تشائين وأن تنققى مب 
تشائين وخطفت البطاقة 
الانتمائية من يدى 
واندفغت نهو المتجر ثم 
الطريق وعادت تسأل : 

- أخيرنى : هل 
مازلت تحبنى؟ 

500000 
المناسب؟ 

- لابد أن تجيب , 


.02م 01000126 


- مازلت أحبك 
بطبيعة الحال , 

وعادت إلى الجلوس 
لتسند رأسها إلى كتفى: 

- وستبقى على حبى 
حتى عندما أبلغ السنة 
الحادية بعد الماثة؟ 

- فل قلت الحادية 
بعد الماثة؟ ولكنئا 
سنفيش إلى الأبد. لقد 
اتفقنا على ذلك . 

وكل ذلك لا بأس به» 
أنا أفهم ما وراء حديثها 
عن الحبء فتلك طريقتها 
فى استياق صدمة 
النفقان القادتة 
والتخقيف من وقعها 
وهاأنذا - أمال_كمت 
مبهينا اتلقيها وليسن 
يعنينى .الآن إلا-.أن أجلس 
فى الشمس وأستوعب ها 
حلث أثناء جولتى 
الصباحية . 

فى الثامنة والخنصف 
دون أن أشرى إلسى حسى 
الأضواء الحمراء. وبدلا 
من الذهاب إلى البحيرة 
والإئتناس بمشهد البجع 
وجدتنى أسير غير بعيد 


أرشيف الشارخ 


من أمرأة تسحب كلبين 
من نوع البودل. كانت 
تمشى على كهبين عاليين 
وترتدى معطقا خفيفا من 
الفراء الأبيض:؛ هل يمكن 
أن تكون من بنات 
ألهوى؟ لقد رأيت بعضهن 
يعرضن بضاعتهن ساعة 
الغداء يوم الأحد؛ أما فى 
هذه الساعة المبكرة من 
الصباح ؟ هل يمكن أن 
يكون هناك رجال يقبلون 
على هذا الأمر سساعة 
الإفطار؟وكانت تمشى 
على الجانب الآخر من 
الشارع؛ فلم يكن بوسعي 
أن أتبين ملامح وجههاء 
إن كانت بن بنات الهوى» 


فلابؤ أنهيا من طبقة 


مختلفة. فهى رشيقة لا 
ضخمين ولا عن ساقين 

وعند إحدى النواصى 
انتقلت صاحبة الفراء 
الأبيض إلى جانبى من 
الشارع فقلمسا صرت 
بمحاذاتها سمعتها تقول 
هامسة: 


-- هالو بيبى. 
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مسعنى ذلك أن سوق 
الهوى تفتح أبوابها 
مبكرا. والمرآة من النساء 
اللاتى يبدأن ورديتهن فى 
الصباح. ومع ذلك فقد 
كنت سعيدا يتحيتها فها 
هى امرأة تعتقد أننى 
مازلت أصلح للعبث وليسن 
يعنينى أنها تبيع الحب 
بالمال. فهى متميزة فيما 
يبدو ولابد [نه] تتخييو 
زبائنهاء ووأيتها تتؤقف 
لكى تستظل,من الْرِذِإن 
بمدخل إحدى العمارات. 
وذلك إذن هو المكان 
المثالى للتفاوض: ما هى 
رضبات الزبون. وكم من 
الوقت يريد أن يقضى 
معهاء إلى غير تلك 
السهعر بناء عليهاء ولقد 
كانت تنتظرنى فلما 
اقتربت منها متمهلا 


01000126021. 


الصباح بصوت رخيم : 

٠ بونجور‎ - 

كانت بالفعل أنيقة, 
ولم يكن وجهها مطلياً 
على نحو صارخ. وكانت 
جميلة رغم أنها تجاوزت 
الأربعين. ورأيتنى أرد 
الأنضية يقب شهني 
رأسى. حدث ذلك على 
نحو تلقانى. ولو أننى 
كنت ارتدى قبعة لرفعتها 
من باب الأدب. ولم أتقدم 
خطوات حتى داهمنى 
اضطراب شديد؛ وعدت 
أدراجى. فلما واجهتها 
قطبت حبينها. كان وجهها 
مألوفا فأينلآيتتها من 
قبل؟ وهل رأيتها من قبل 
بقن اطغ الأرواحالقليت 
إنقى رأيشياءفى شيا 
فيها. إننى أعرف تلك 
الابتسامة الهالمة ولكن 
الايتسامة سرعان ما 
حلى محلهنا اتتقسينوة: 
كانما أرادت أن تقول: 
بارس اميه ا 
فلعنانا لاتفهرناهن 
وجهىء وكنت عاجزا عن 
أن أغرب عن وجهها إلا 
أنها لم تدرك لى فرصة 
حتى أتغلب على ذهولى. 


أرشيف الشارخ 


فقد أدارت ظفرها 
ودخلت العمارة ورأيت 
الباب الزجاجى ينصفق 
من ورائها .. وفكرت 
لبرهة ثم اندفعت نحوها. 
كانت مازالت تنتظر 
هبوط المصعد الكهربائى. 
وهممت بالتضرع إليها 
ديا الفيرا الأمانات التى 
تركتيها لدى مازالت في 
الحفظ والصون أرجوك 
أن تسترديها». ولكنى لم 
أكد أفتم فمى بمناداتها 
حتى دخلت الملصعد 
وتحرك بها. 1 
وقفت مذهولا لا 
أدرئ ماذا أفعل وجدتنى 
فى مواجهة الرجل الذى 
كنته فى لندن يوم أحصد 
مسن صيف سنة واوا 
زآيتنى واقفا عند باب 
هسكنى أودعها بنظرى 
وهى ماضية فى سيارتها 
البيتلز الصفراء وأنتظر 
بداية من تلك اللحظة 
زيارتها التالية. لقد 
عاهدتنى على أن تعود 
أعمالها الفنية وحليها 
كضمان للعهد وخيل إلى 
انتظارها أنها اختفت من 
حياتى إلى الأبد» وان 
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الرجل الذى كنته لم يعد 
له وجود إلا فى ذاكرتى. 
أما أن الناس قد 
يرغبون فى ذلك الشئ 
فى الصباح ويسعون إليه 
فى حي الأضواء الحمراء 
أو ما شابهه من الأماكن 
قبل الإفطار أو بعده؛ فقد 
أصبح الآن أمرا مؤكدا, 
ولم لا وقد تذكرت الآن 
أن صباح الأحد فى لندن 
يمكن أن يأتى معسه 
بشهوة ضارية؛ يحصدث 
ذلك خاصة إذا خرج 
المرء من حهى الحفلات 
معناء الصموة وساء 
المندى كاري الوفاهن 
دون أن يفوز بصيد 
يكافئه على طول السهر. 
وهكذا خرجت القييرا 
للمسيد في ذلك اليومء 
وهكذا خرجت أنا ومن ثم 
كان لقافؤنا فى ظلام 
السيثماء ولم يكن الذهاب 
إلى السيئما فى عصر 
ذلك اليوم إل وسيلة لقتل 
الوقت المتبقى قبل بزوغ 
بداية الأسبوع الجديد 
وقد كان لدى سبب آخر 
للوقوع فريسة لكآبة آيام 
الأحان» وهو أن تيبس 
عنقى كان يشعرنى - أنا 
الشاب - بما يشعر به 
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الشيوخ من عجز عن 
الحركة وكان عن الصعب 
على أنا أصدق أن عنقى 
المريضة ستشفى فى يوم 
من الأيام: وأننى 
ساتمكن من جديد من 
تحريكها يمنة ويسرة 
كنت أشعر يضيق خانق 
فبقدر ما كنت أسير 
عنقى المتصلبة:؛ كنت 
أسيرا لتلك الشهوة. 

كل ما حدث معها 
منذ البداية حسستى 
انضرفت. كان ييل 
انشورظلام الس ينث 
عنهاء وجات إلى ثقنتى 
دون مقاومة تذكر” 
واساتلقت على السجادةً 
مقتضنة الزاديو الكرووا 
الاأخضن ‏ وأحاطت عنقق 
يكفيها فشفتها مما الم 
بهاء وتركت لدى أشياعها 
كل ما تملك كما قالت» 
هل يمكن أن يحدث كل 
ذلك دون أن تعود ؟ 

لاأستطيع مهما 
حاولت أن أاستهضر 
القشعريرة التى سرت 
فى جسدى عندما لمست 
فى ظلام السينما ظهر 
الأنثى المجهولة التى 


أرشيف الشارخ 


طلبت إلى أن أساعدها 
على الجلوس إلى جانبى» 
تماما كما أجدنى عاجزا 
عن استحضار شعورى 
الرائع بالشفاء عندما 
دلكت عنقى فما إن أفقت 
من إغفائى حتى وجدتني 
قادرا على تحريك عنقى 
بحرية لابد لى من ذلك 
الجسد وتلك الثقس 
الشابة حتى أتمكن من 
تسمه فاتك 
الأحاسيسس والمشاعر. 
الفجوة التى تفصلنى عن 
ذلك الرجل الذى كنته . 
لى أننى مازلت حقا 
ذلك الرجل الذى كنته؛ لما 
أسلكيقأفها فهل كنت 
سأدعلوها إلى استرداد 
لوحاتها ومجوهراتها 
التى تركتها عندى؟ أو 
أننى كنك ساأحاول 
استردادها هى نفسها؟ 
ولو حدث ذلك لكان ثمة 
مشهد لا أستطيع تخيل 
تفاصيله وربما انتهى 
الأمر باستدعاء قوادها 
لطردى من العمارة أو 
استدعاء البوليس (ومن 
هو قوادها اليوم: أهو 
صديقها جورج أم أن 
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هناك رجلا غيره؟) ثم 
أعود فاتساطل: هل كان 
يمكن أن يصل الأمر إلى 
ذلك الحد وهى التى ردت 
إلى رقبتى عافيتها على 
وقع أنغام بتهوفن؟ كل 
شئ ممكن: بل يخيل إلى 
أن تذكيرها بكل ذلك كان 
كفيلا بأن يستفزها 
ويخرجها عن طورها. وما 


موضع الحنات أ9الرتصمها 


- أو سيم ذاك ها اشتفيظ 
من مجرى الزمن الذى ل 
يتوقف؟ أليس من طبيعة 
ذلك التيار المتدفق أن 
يجرد كل شئ من قيمته 
وبجعله عدما أو كالعدى؟ 
واستائفت سيرى 
تو اليحيزة. كان الرجل 
الذى كنته منذ خمسة 
وعشرين عام شابا قرخ 
البنية يميل إلى القصر. 
مقطبي المبين دائماء 
ويصعب عليه الابتسام 


01000126021. 


فى حاجة إلى الحب وإن 
تسلى عنه بالجنس. وأنا 
اليوم رجل سعيد, ولم 
أعد أشعر بالوحدة, 
أولنقل إن الشسعور 
بالوحدة لم يعد يثقل 
على. أستطيع الآن أن 
أبتسم كلما خطر لى 
أننى وحيد؛ فذلك فيما 
أقول لنفسى ليس بالشئ 
المهم ولولا أننى مازلت لا 
أدرى ماذا أقغل 
بالأمانات التى وضعتها 
لدى؛ لقلت إن صفحتى 
معها قد طويت وقد 
حاولت غير مرة أن ألقى 
بحليها فىئ الْفيلء ولكنى 
يعدت اتراج ١لا‏ ذكرت 
[ من أعسملإلبا 
اليه دس البطريقة بل 
ولا على أى بحبو إخير 
وسوف أواجه تلك 
الأعمالمطقةعلى 
الجدران عندما أعود إلى 
القاهرة» ومسوف تترتب 
على ذلك مشكلة كبرى لا 
أفكر فيها الآن , 
ها هوالبجعقد 
تآلف مع حركة المرور 
الصاخبة على الجسر 
وانصرف احياته يدبرها 
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كما شاء ثمة. بجعتان 
تنؤلقان على الماء بسرعة 
رهيية فى خطين متوازيين 
سباق؟ وها هى إحداهن 
الانقلاب في الماء رأسا 
على عقب. أهو نوع من 
اللعب أم ضسسرورة من 
ضرورات العيش لصيد 
السمك؟. وأخرى رأيتها 
بالأمس ويد_فقدئى أن 
أراها شد قي بن حك 
المرور ولاب المسسارف 
ولاسبائك الذهب الخفية, 
ولابمحال المجوهرات أو 
الكافيار أو الساعات أو 
الشيكولاطة أو مطاوى 
الميش السويسرىء فقد 
ممرقدا على اليابسة تحت 
الجسرء وأراها تتلفت 
يمنة ويسرة وهى راقدة 
على بيضتها كأنما تتحفز 
لحمايتها من عبث البشرء 
فقد تسول لأحدهم 
متسول أو طفل - تقفسيه 
أن يختطف البيضة 
الضخمة الفخمة. 
الصباحية وهكذا 
يسعدتى أن أقع على 
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مشهد مثل مشهد تلك 
البجعة الأم. انقضت 
شهوات الصباح العنيفة, 
وحساء أوان الملزات 
البسيطة البريثة. فما 
الذى جاء بالقيرا بلحمها 
ودمهسا؟ كانت قسبل أن 
نشعرف على تدعونى إلى 
التفاوض. لا يمكن أن 
يكون ذلك وهما. صحيح 
أنها فى فترة من الفترات 
كانت «تظهر» بين حين 
وآخر ولكن ظهورها هذه 
المرة لايمكن أن يكون 

الغريب فى الأمسر 
أنتى لم يخطر لى أن 
أسألها عن اسمها بعد 
أن خرجنا إلى ضوء 
النهفار. سالتنى فى 
المقسهى عن كل شم 
إسمى وبلدى وعملى. أمآ 
أنا فلم يكن اسمها 
اسيرتلك القشعريرة التى 
أصابتنى فى ظلام 
السريتها عنيما وكتهت 
يدى على خصرها. كذلك 
كان يشعر الرجل البدائي 


تيار الحياة الجارف 
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وهكذا آردت لاتصالى 
باللرويسينة السستاء أن 
يقترب قدر الإمكان من 
ذلك المثل الاعلى. أو قل 
الأدنى لارغغبة. كنت فى 
المطبخ أعد العشاء عندما 
مصساحت من غرفة 
الجلوس: 

- إسمى إلفيرا 

ومضت الأيام 
والأسابيع والشهور دون 
أن تعود وعلقت لوحاتها 
على الجدران حتى إذا 
عادت وجدت كل شئ فى 
استقبالها. لها لوحتان 
تروقان لى: إخداهما 
تحمل عذوان «فرين 
البحرة وى صورة البحر 
مائج تحولت أمواجه إلى 
إلخصاق ؟ الخصاق ماقتو 
لاشيم راشع [أحدقتين 
أحجمبرهما تكاد نمم 
حمحمته: كأنه بريد أن 
يفلت من طبيعته الماثية - 
فهو موج فى نهاية 
المطاف - وأن يخرج عن 
خنَضم الزوقة اللترامية 
إلى ما لانهاية. أما 
الاوحة الثانية فهى 
إمرأة أو هى شجرة نمت 
غصونها على هيئة امرأة 
لم يظهر متها إلا رأسها 
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وجذعها بينما بقى 
نصفها الأدنى على حالته 
الخشبية وقد ظهرت فى 
عينى المرأة؛ علاممات 
الفرح الواضح فهل هي 
فرحة بتحولها إنسانا 
رائع الحسنء بالثروة 
الأنشوية التى جادت بها 
الطبيعة عليها؟ 

وفى اللوحتين لحظة 
توتر حاسسمة فهنالك شد 
وجذب بين قوتين النزوع 
إلى شكل أعلئى من 
أشكال الحياة والصرية 
والسعادة, والقيود التى 
تمسك بتنك القوة الدافغة 
وتشدها إلى الطييعة 
الدنيا وكلما نظرت إلى 
الصورتين تعلقت عيناى 
بنلتجنظة التوتر تلك: 
للتصحصحان أن يرتفع 
بصدره الجسيم وعرفه 
الطائر ما شاء وللمرأة 
الشجرة أن تنهض من 
خشنبها بثدبيها الرائعين 
وشعرها الغزير وفرحها 
الباهر ما شاءت؛ فكل 
يحسن توترها بعد وقد 
ينهار كل شئ رغم كل 
شئ | 
نفسها؟ ولقد انهار كل 
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شئ وهكذا حل الصراع 
بيني وبين جب ورج 
بانتتصاره. وكنت أفتح 
وآخر بل إننى أخذت من 
بين حليها سلسلة من 
الذهب ووضعتها حول 
منقى ولكن انتظارها 
بتطويق العنق التى 
شقتها بسلساتها لم يعد 
يها. ويقيت السطيدلةبحول 
عنقى سنوات حليق 
أعدتها إلى موضعها 
الأصلى . 

وفى فترةمن 
الفترات بحثت عنها 
طلبتها فى نوادى القمار 
التى يرتادها العرب فى 
لندن» وحدثنى شاب 
تركى يعمل فى أحد تلك 
النوادي قال: إنه يعرفها 
ويعرف صديقها جورج 
ولكذهها اخكفيا مَتذ فترة 
وكنت أذهب فى بعض 
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أيام الأحاد إلى السينما 
التى التقيت بها فيها لأول 
مرة وأقف بعد انتهاء 
العرض عند الياب 
أتقف حص وجوه 
الخارجات. 

واضطرتئى ظروف 
العمل إلى الرحسيل إلى 
بروكسل. فاستيقيت 
شدفتئ فى لنين وظلات 
أدفع إيجارها ثمائية 
عشر شهراء وكنت أعود 
بين الصين والحنين لأرى 
كيف توقف الزمن فى 
ذلك المكان فاللرحات 
غلزالك مظلقةظطلى 
الجدران والرائيو الكروى 
الأاخضدر مآزال فى 
ماله من فرفة 


(الجترس: 


سناع بسيترا سافة 
أرغمت فيها على طلب 
صداقة إلغيرا دون شروط 
ساعة أصبح يكفينى فيها 
الإئتناس بزيارتها بعد أن 
زالت الشهوة العمياءء 
فهلا كررت الزيارة؟ ولقد 
كانت تلك الساعة عينها 
موضع شد وجذب بينى 
من ناحية ويين الفيرا 
وصديقها جورج؛ من 
ناحية أخرى أنا أريد أن 
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أحتفظ بهاء بينما تريد 
هى أو يريد جورج أو 
يريدان معاً أن يمحواها 
محوا . ولقد انهزمت. 
كانت إلفيرا «تظهر» 
بقريقتينا القاسة فى 
يوم من الأيام؛ رأيت فى 
لندن رجلين يحملان مرأة 
ضخمة:؛ وهناك بدت 
اللحظة خاطفة: صورة 
إلفيرا على صفحة المرأة 
كانت تنزل على درجات 
السلم الهابط إلى قطار 
الأنفاق. فاستدرت على 
عقبى وجريت لألحق بها! 
ولكنها لم تكن تظهر إلا 
لتَخَتفن فى الذهام..وقد 
طاردتها حتى اختفت 
تماما. وخرجت ذات يوم 
إلى النيل فى الصباح 
الباكر كعادتى كل يوم . 
وآخّذت أرقب أسراب 
الحمام وهى تعبر النهر 
حتي أيقظنى من نشوتى 
صوت سيارة تتوقف 
كانت صفراء من طراز 
البيتلز ولم أتحرك من 
مكانى حتى رأيت رجلا 
ثم توقفت عن 
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حليها ولوحاتها التى 
مازالت تنتقل معى وتعلق 
على الجدران آينما ذهبت 
ومازلت بين حين وآخر 
أقاوم زوجتى أو الجا إلى 
رشوتها كلما رأت أنه قد 
أن الأوان لكى تتخلص 
من «آثار ماضى الداعر» 
- على حد قولها فماذا 
عساى أفغل الآن بتلك 
الآثار؟ 

من المؤكد الآن أننى 
لن أراها بعد اليوم حتى 
لو رأيت المرأة التى كانت 
تزدق متقطلف القدراء 
الأبيض وتسحب الكلبين 
من نوع البودل. فلم يبق 
إذن إلا أن أطسلق يسد 
زوجتى فى أعمالها الفنية 
وحليها ستعرف كنيف 
تتصرف فيها . 

وعند ذلك الححد 
استقر فى نفسى حزن 
فى الماضى أن ساعة 
الأ قسه توارت فى 
أعماق الزمن. ولم تعد 
تناوشنى إلا لماما ومن 
بعيد وكنت إذا لمحتها من 
بعيد أهز رأسى متسلحا 
بحكمة الشيوخ وأقول : 
«نزوة من نزوات الشياب» 
ولكن لماذا - بعد كل تلك 
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السنين أرزً بهذه 
المسيبة قارى المشكلة 
الأصلية بلحمها ودمها 
تسير عن كعب عال فى 
تعطق هن القحصزاة 
الأبيض؟ أتلك هى اليد 
التى شفتنى؟ فى يوم من 
الأيام كانت السماء تمطر 
فى أوسلوء: ولحت فتاة 
محطة ايبسن تقلين 
الشارع ركضا إليها 
وناديتها بلهفة : 
- إلفيرا! 
واستدارت الفتاة 
التى تقف تحت المظلة 
لتقول؛ 
-آسفة لست أنا من 
تريد ٠‏ 
قعتقاما(اعتارت نلتكا 
ايقسمت: 
- لاتيأس سسوففب 
تجدهاأً, 
وها هى النبوءة قد 
صدقت وجدتها ولكن هل 
كان ينبغى أن أجدها 
على لله التي وَقلَ 
تنطوى القصة كما جرت 
على درس يستخلص؟ لى 
أن فى الوقت متسعا 
لتقصيت الأمر ولكن ليس 
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اقتربت بان وجهها 
المشرق السعيد بما 
حملت من مشتريات. كم 
أحسد هذه المرأة ! سوف 
ترينى ما اشترت. وكنت 
أنظر فئ مشترياتها دون 
تقول: 

- ألا تعتقد أن هذا 
التخفيض الذى حصلت 
عليه تخفيض ممتاز؟ 

ولاحظت وجومى 
فتساطت : 

- ماذا حدث؟ عندما 
تركتك كنت في حالتك 


- إذا كنت تحب 
الأطفال إلى هذا الحد 
فلماذا رفضت فكرة 
الطفل الرابع ؟ 88 
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و قرن عد صفيفت ماما 


من المسلم به أن كل مفكر أو مبدع يتسم فكره أو 
إبداعه بنوع من الخصوصية؛ حتى لو كان منتميا 
, إلى اتجاه فكرى بعينه يشاركه فيه الكثيرون. 
١‏ قبع غمؤحدة الموضوع والمنطلقات والمنهج 
والمقاضد؟ يتفرد كل مفكر ببصمته الخاصة. 
ويرجع ذلك - فيما نرى - إلى تفرد كل 
مفكر بمخياله الخاص الذى هو - 
ِل الْأَخْيْرٌ - كتيجة تكوينه الفكرى: 
والذى يعد بدوزةٍ فتلا لتجربته الذاتية فى 
رحلته مع التفكير والإبداع, 
وتتداخل فى هذا التكوين درجة ثقافته؛ 
اتساعا وعمقاء فضلا عن نوعية المعارف التى 
حصضلها ودرجة استيعابه لها حشب ملكاته 
ف وتجاربه المكتسبة. هذا بالإضافة إلى 
ظور 7 بُجِى المستمد من معتقداته الدينية 
وَوْضْنْفْه الطبقى وطموهاته الشخصية. 
اك كله بحدد «مخياله» الذى يقارب يه 
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مباحث حقله الممرقى. ولعل ذلك يفسبر 
لماذا تتباين التخريجات والأحكام عند من 
ينتمون إلى مدرسة فكرية بعينها؛ بحيث 
يمكن الحديث عن تيارات متعددة داخل 
المدرسة الفكرية الواحدة. 

ويخصوص تكوينى الفكرى الذى أفرز 
وشكل مخيالى الخاص والذى ميز ما 
قدمته من نتاج معرفى؛ يمكن رصده 
بعرض رحلتى مع المعرفة ؛ منذ ولدت فى 
قرية من قرى مصر فى أربعينيات القرن 
الماضى؛ وسط أسرة رقيقة الحال فى 
رعاية أب متصوف يمتهن حرفة البتاء , 
وقد عانت القرية ما عانته سائنالقرى 


التى كانت أشبه يما يمكن أن يسمى" 


«الدومينء الخاص بأاسرة إقطاعية كان 
مؤسسها قاطع طريق- قى عصر محمد 
على - حاز «زصاءء القزيّة وتوارثه اقَرَادٌ 
أسرته من بعدد! 

وبفضل «طه حسينء» الذى حقق 
مجانية التعليم؛ التتحقت بالمدرسة 
الابتدائية بدالبندر» بعد حفظ بعض 
أجزاء القرآن الكريم فى كتاب القرية. وما 
التحقت بالتعليم الثاتوى؛ بدأ الاهتمام 
بالسياسة؛ حيث كانت الثانويات مسرحا 
لسائر الأحزاب السياسية؛ ومنبرا للنقاش 
السياسى والجدل الفكرى «المراهق». 

كان من الطبيعى أن أنضم لجماعة 
«الإخوان المسلمين» التى كان والدى 


عضوا فيها. ثم التحقت يحزب «مصصسر 
الفتاة»لما كان يطرحة من شعارات عن 
«العدالة الاجتماعية» ولانببارى بزعيمه 
«أحمد حجيشين» الذى أسرني بخطبة بليفة 
عن فسساذ الملكية وحق الفلاح فى تملك 
الأرض التى يفلحمها؛ وذلك فى ندوة بعقر 
الحرب بليديقة المنصيؤة. وكانت جريدة 
«الاشتراكيةة درسا ا أسبوعيا يقوم بشرحه 
االشتذيقاق الموزسؤماز «أحمد حمادوء - 
نائب رئيس الحزب الناصرى السابق - 
والدكتور فوزى حماد - عالم الذرة الأشهر 232210 
الذئ فارقنا هنذ شهرين - واللذان نم 
فى تحويل قرية «الطويلة» إلى «بؤر 
سياسية ثورية», 

وفى كلية الآداب - جامعة القاهرة - 
قسم التاريخ - وبيفضل أستاذنا المرحوم 
دححمد أنيس «رائد مدرسة التاريغخ 
الاجتماعيى» - توجهت لقراءة الفكر 
الماركسى الذى تأكدت لى علميته من خلال 
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قراءات موسعة فى التاريخ. 
ومع ذلك؛ كان الإعجاب بالتجربة الناصرية وها تنجزه على الصعيد العملى يصل 
إلى حد الرهان؛ برغم ما تعرضت له من مضايقات «أجهزة الأمن», لكون إسمي مسجلا 
ضمن قائمة الإخوان المسلمين. 
وبعد التخرج؛ عملت مدرسا بالمعهد الدينى بالمنصورة؛ قوقفت على حقيقة مأساة 
دراسة «الإسلام» بصورة خاطنة؛ كما تعرضتن لمضايقات أخرى أفضت إلى استقالتى, 
ثم تعبينى «بمصلحة الاستعلامات:؛ ومنها إلى «مركز تاريخ مصر الحديث والمعاصر» 
الذى كان يشرف عليه الدكتور أنيس الذى صاحبته لعشر سنوات كانت بالغة التأثثير 
فى بلورة تكوينى الفكرى, وفى نفس الوقت؛ واصلت البحث فى التاريغ الإسلامى 
بإشراف أستاذ مستئير هو المرحوم الدكتور حسن محمود. 
ويفضل الدكتور أنيس؟ التحقت بقسم الأبحاث فى جريدة «الجمهورية»؛ لأبدا 
كتاباتى الصحافية. 
ثم التحقت بكلية الآدا بت جاصعة عبن فت نَمدرسا للتاريخ الإسلامى. وحين 
د ت كتاب «الحركات السيره رية فى الإ لام» هن منظور مادى تاريخى؛ قويل بحفاوة 
من قبل الماركبسيين»ويتنديد مشايخ / زهر من توإلسيكتاباقى فئ التاريخ الإسلامئ 
التى جرت على) تشيكلاك شمقدة: حِيث جرت مجارلات فصلق مين الجامعة؛ لولا جهود 
المرحومين د. عبد القادر القط والاستاذً عبد آأرحمن الْشْرقاوِي الذى احتضن وتحمس 
1 لكتاباتى فى مجلة «روز اليوسفه. والذى تأثرت - بدورى. بكتاباته فى «الإسلاميات», 
[لإأفضلا عن إبداعاته الشعرية؛ التى فتحت لى الطريق الشعر والقصة القصيرة والنقد 
الأدبى؛ من قبيل الهواية ليس إلا. 
ونظرا لتعاظم المضايقات «الأمنية»: قررت الإعارة لجامعة 
«فاس» بالمغرب؛ حيث قضصيت عشر سنوات - بعد استقالتى 
من الجامعة المصرية - أسهمت - نظرا لما أتاحه النظام 
الملكى من حرية الفكر؛ كذا لمتابعة ما يستجد من إبداعات 
منهجية وإبيستيمية فرنسية - فى ترسيخ تشبثى بالمادية 
التاريخية. كما أسهمت فى الحركة الثقافية والأدبية قى 


ند المجة ة؟]اه 21 ام 
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المغرب؛ وحظيت كتاباتى فى الصحف والدوريات المغربية بقبول وحفاوة. 

ولا غدت إلى منضر فى منتضف الثمانينات . واضلت الكتابة الثقاقية والضحافية 
- فى خف ومجلات البسار - كما أتجزت مشروع مَسَوَسيواوجِيا الفكز الإسلامية 
- عشرة مجلدات - فضلا عن العديد من الكتب والدراسات فى المجالين الأكاديمى 
والآدبى الثقافى. 

توااغْرة إلن جتامقة الكزيجة موا م الاققنى الوتهود: يرهم قافالا القياز 
الإسلامى؛ التى عجلت بعودتى إلى جامعة عين شمس؛ حيث أواصل الجهود ذاتها؛ 
إلى الآن. 

تلك نظرة «بانورامية» موجزة لرحلتى مع التاريخ والفكر والأدب؛ يمكن باستقرائها 
الوقوف على طبيعة التكوين الفكرى؛ أو بالأحرى تشكيل «مخيالى» الثقافى؛ وهو ما 
نوجزه فيما يلى: <- 

أولاً: تأثير الثقافة الدينية فى التوجه : 


بقذزبة. 


5 
| 


-7 77 7م يداد 
ثانيً: أثر الوضعيةرالاجماعةأفى النوجه الللياسى يول ”/ 

ثالثاً: تاثير المرحوجاناسَطفد ا أفيتينّ فنا تلوزة تريخ التؤيئة المنهجى المادى 
التاريخى: والرؤية الجدلية الصراعية للتاريخ. 

رابعاً: الجمع بين الأكاديمية البحتة والدور الثقافى التنويرى؛ كمثقف عضوى. 

خامساً: تجربة الإقامة فى المغرب وسط مناخ صحى يتيح نطاقا عريضا لحرية 
الرأى والتعبير فيما هو فكرى؛ لا سياسي. 

سادساً: ممارسة العمل السياسى من خلال حزب التجمع الوحدوى الدينقراطى. 
ومؤسسات المجتمع المدنى؛ والكتابة فى «الإسلاميات» وفق نهج عقلانى. 

سابعاً: تردى الأوضع العامة فى العالم العربى , بما يقود إلى الانغماس و«الفرق» 
فى الكتابة كنهج للخلاص الفردى؛ وطريق إلى العمل العام؛ الذنى يستهدف التغيير 
على المدئ الطويل. 88 


3 
3 
3 
3 
0 
3 
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فى بداية عام جديد أهنىء من يعملون على رفع لواء «مجلة الهلال» فى 
سماوات عالمنا الثقافى. 
عجيب أمر هؤلاء المثقفين الذين لايزالون يناوئثون بآرائهم التنويرية ذات 
الذبالة المتأججة: برغم غياهب الظلمات المتمثلة فى تلكم التيارات الداخلية؛ أو 
الخارجية بأعاصيرها المجتاحة؛ مثيتين للقادم من الأجيال أن الحرية بصدرها 
الحنون ستظل صامدة. 
أسوق قولى تعايقا على ما جاء عند الدكتور روف عباس فى كتابه الذى 
صدر عن كتاب الهلال «مشيناها خطى» الذى أوجعنى لما حواه من وقائع أحس 
كثيرون ٠‏ ممن قاربوا نهجة عناءها فى ترسيخهم دفاترهم اثقافتهم التى تحصلوا 
عليها - بشق الأنفس - تحت قبة الجامعة"المصرنة » ولكن يعترف رعوف عباس 
بأسي عميق بما وقع من بعض ضعافف التفوس الذين أغشاهم المنصب أو المال,» 
فوضع مقولته التى هى طامةكبرى:«هإن-الأساتذق على,السلطة: عندما هانت 
عليهم نفوسهمٌ «كذاب الهلال» لعزت :74 ديسطبن6 ١ ١‏ ضرارة غ ؟. 
وأشير أيضا إلى مقال «المجلات الثقافية والفتوى يغير علم» واضعين أمام 
14" من يهمهم أمر الثقافة: ولا يفرقون بين أزمة المجلات الثقافية » والأزمة الثقافية, 
التى علينا جميعا أن نتكاتف من أجل مواجهتها : الطريق الأمثل الذى به تستمر 
حياة المجلات الثقافية: والتى ذبح معظمهاء ألا وهو : «أن الحرية هى الترياق 


د. الذى تعيش به المجلة الثقافية, لذا يتوقف نجاح المجلة الثقافية على قدرتها على 
[. الوصول إلى آخر هامش الحرية؛ والوصول إلى حافة الأسلاك الشائكة, 
ًِ وما يحيط بها من ألغام «الهلال يناير ٠٠6‏ ص 1" ص 7؟, 

3 د. سامي منير عامر- صديق الهلال 
: الاسكندرية - كلية التربية 
5 


جامعة الاسكندرية - قسم اللغة العربية 
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من قير قوقف للمزيد 
والكل فى بطن اللمسود 
والبعض قوت للشديد 
يجرى كثغبرلا ا يفيد 
والشر فيه المستفيد 
أم الفيائك والفنود 
يتزايدون بلا حدود 
حكم على هذا الضصعييد؟ 
امرالمتاهةوالعهبيد؟ 
هو ساعن 8ل الرجسيد 
يلهو بوعد أو وهيد 
مليساتة 0 


1# الم الجنيد 


اي عود/3الو) إبوالغيط 
+ شين الكوام > نوفقة 7 مصر 


الصريون. .شب واحاء 


يعيش شعب مصن على خنفاف النيل فى نطاق وحدة وطنية عزيقة: ترتيط بضميرة 
ووجدانه وروحه:؛ وهذه الوحدة فى التى حفظت لهذا الشعب شخصيته القوية, 


فاستطاعت مصر أن تقف فى وجه الغزاة والمستعمرين. 


لقد جاء الإسلام مصدقا للرسل من قبله؛ لا يقرق بين أحد منهم ٠‏ فهو يقر بنبوة ” 
موسى ويوقره؛ ويقر بنبوة عيسى ويجله؛ ويحكم الإسلام بالكفر على من ينكر رسالة 
موسى وعيسى عليهما السلام ويوم دهم الاستعمار البريطانى أرض مصر كان أول 


أهدافه تفريق شعب مصر بكل الوسائل والأساليب. 


إننا شعب واحد.. ووحدتنا الوطنية راسخة رسوخ العقيدة» ثابتة ثبات الإيمان. 
فإذا كان هناك من يحسبون أنهم بالمشاغبات والشائعات وتدبيز المظاهرات, 


يمكنهم أن ينالوا من هذه الوحدة الوطنية» فإنهم واهمون 


1 
0 
1 
: 


كه 


أحمد خضير - ه شارع الطوخي - فوه 
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اهم صديقريا يموق ءا 67 سمس 
الشاعر حسن كامل الأسيرفل, ومنلبهةأًان: 1 سكبة من المناسبات : وكان 


571 هذا فى عدد الهلانالكتوجر 1113117 

1 وعلى الرغم هن أن الاستاذ «وديع» قد ساق الكلام مغلفا بشىء من التساؤل والتشكك, 

الانق علاوة على إرجاعه إلى كتاب لعبد العزيز خميسء فإننى لا أعفى وديع من تعزيز سريان هذه 
الفرية المفلوطة التى أثارت الكثير من الغبار والجدل حول اسم الربيعى؛ فالقول إذا قيل يؤدى 

دوره؛ يستوى فى ذلك أن يكون صدقا أو كذبا 

وقد يعتذر وديع بأته متاكد من كذب هذه التهمة؛ ولكن ألم يقرأ قول الشاعر القديم 

قد قسيل ان صدقا وإن كنبا 

فما اعتنذارك من قو قيلا 

وعلى أى حال لاتزال هذه التهمة تثير الجدل حتى الآن: وتتناونها أقلام المدافعين عن 

الربيعى فى الصحف والمجلات. وأنا أعتقد أن اتهام الربيعي والدفاع عنه يسىء إلى شخص»ه, 


تو الحجة 1415اه -فيراين 0١٠1م‏ 
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فهو فوق مسستوى الشبهات. 
وحقيفة الأمر - كما عرفتها من مصادرها - أن الأمبر صقر. القاسمىء عندما كان 
مقيما فى القاهرة كان على علاقة طيبة بكل الأدباء والمفكرين العربء وكان عبدالعزيز 
الربيعى من أهم أصدقائه . وكان عارفا بمئزلته الأدبية, وقد أقام له فى مرة من المرات 
حفل تكريم: ودعا الأدباء والشعراء المصريين والعرب لتكريم هذا المفكر السعودى . وقد 
ألقى الأدباء والشعراء كلمات وقصائ فى هذا الحفل ومنهم الشعراء مهمود غنيم 
وحسن كامل الصيرفى والعوضى الوكيل وغيرهم؛ والقصيدة التى قال وديع أن الربيعى 
سرقها من الصيرفى قيلتٍ فى تكريمه فى بيت القاسمى؛ ثم إن الأستاذ وديع زعم ان 
الذى اتهم الشيخ الربيعى بالسرقة هو ابن خميس» وهذا غير صحيع:؛ واتحدى ان يدلنى 
على هذا الكلام الذى قال إنه فى كتابه , 
وفى نهاية هذه السطور اتقدم بالاعتذار للشيغ الربيعى عما لحقه من اتهام اديب 
مصرى وصديق قديم غفر الله له وسامحه. 
ءءء زَلآ 
القاهرة - مدينة عمخريد فنيايا 
تاطس ؛ 
ساستظل اواك ف الى لهب الونك ل اولظ مامرة 
وأظللأعلم بالقنتصتنائد قطلق الآخ الام أغرة 
وأظل يا وطنى أحسيكء؛ من أحبك : كيف يكرهة! 
وأظل اجتاز الفيافى. أيتغى ريا بنظرة 
وأظل فى عسينيك نهسسرء أودع الأضماق سره 
وأظل فى شفتتديك لحن. تشتهى الأسماع سحرة 
واظل كع تظل كب9ببالفين الاك بالموسة 
أهب الصحارى فرحتي؛ عشقا تقاطر ,ما أحره 
بالله جودى حبتى: وردي حيساض الحب مرة 
أحمد محمد الدماطي - الشهداءالمنوفية 
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بشارة الخورى شاعر لبنانى ولد عام 184٠‏ م فى الغاصمة بيروت. أصدر صحيفة 
«البرق» .. وبها نشر قصائده التى جمعت بين الوطنية والعاطفية.. كرمه أدباء وشغراء 
العرب عام 151١‏ بقصر اليونسكو ببيروت ومنح لقب أمير الشعر فى لبنان» وهو صاحب 
عدة دواوبن منها «الهوى والشباب» وقد غنى له مطربنا الكبير محمد عبدالوهاب قصائد 
«الصبا والجمال» جففه علم الغزل؛ ياورد مين يشتريك وتوفى عام 19514 
قال فيه شاعر زجال: 
فى الاسم كان صغير 
والفعل كان كبير 


اخطل لبنان وشعسيرةا 


والمنمب 

0.5016 ا ب ل 

والنفمة الوجدانية 

والرنهالموسيقية 

د بتتمزج فى شفعره 
1 بصيافة مش عادية 
ع الالمهعوره سه اسان 
. والسريب و راقن 
: محمد أمين عيسوي - الاسماعيلية 
1 
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1345171741 


نشأ يحيى حقى فى بيئة تعشق القراءة» واستقى كل ينابيع المعرفة الأولى فى حياته من 
مكتبة أخيه الأكبر إبراهيم» كان عمه محمود طاهر على صلة وثيقة بشوقى ؛ وعن طريقه أتيح 
له الجلوس إلى أحمد شوقى عدة مرات. وكان الجو الغالب على البيت الذى يعيش فيه 
يتلخص فى ثلاثة مظاهر: 

شغف برشاقة اللفظ والابتهاج بالتوفيق فى العثور على الكلمة المناسية للمعتى. 

نوع من الحياء يتنبه للة اللسان مهما كانت طقيفة. 

قدر من الانطوائية . 

بدأ تعليمه فى كتاب السيدة زينبء ثم التحق بمدرسة والدة عباس الأول التى تخرج فيها 
الزعيم مصطفى كامل وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1911؛ ثم التحق بعدرسة 
بنباقادن وحصل منها على شهادة الكفاءة ثم انتقل إلى المدرسة انسعيدية والخديوية؛ ومنها 
حصل على البكالوريا عام .157١‏ 

التحق بمدرسة الحقوق العليا وزامل فيها توفيق الحكيم ودرس على يدى احمد أمين 
والدكتور نجيب الهلالى وتخرج عام 1553 ؛ وقضى فتّرة"التمنرين بثيابة الخليفة ثم عمل 
محاميا لفترة قصيرة بالاسكندرية ودمثهور إلى أن غين كشعاون للادارة فى مركز منقلوط 
سنة 1551 حيث قضى هناك عامين كانا أهم سنتين فى حياته على الاطلاق كما بشير فى 
مذكراته. 
0 ومن تأثير تلك المرحلة أنجز بجهشوعة» القصصية ٠دماء‏ وطين» ولعل (هم انجاز لتلك 
00 المرحلة استلهامه لقصيه الزائعة البوسطجى والتى تجولتاإلىاقبلغ بعد عليمة بارزة فى 


<< 37[ || السينما المصرية. 

2 37 ف 5 - 

2 ورواياته : صح النوم ويومياته «خليها على الله» ودراساته ومققالاته ٠«خطوات‏ فى النقد» «فجر 
52 2 القصة المصرية» دمعة فابتسامة وغيرها من عشرات الكتب والترجمات والمسرحيات. 


ويحيى حقى الذى احتفل المجلس الأعلى للثقافة بعرور مائة سنة على ميلاده يعد علامة 
بارزة فى تاريخنا الأدبى» فضلا عن كونه شخصية محبوية أحب «الهلال» وأعطى لها دائما 
الكثير من كتاباته ومشاركته فى ندواتها الأدبية. 

لم ينس فضله تلامذةت» الكثيرون ومن متهم الأدباء ركتاب الرواية والقصة: بهاء طاهر - 
خيرى شلبى - ادوان الغرط - إبراهيم عبدا لجيد - محمد المخزئجى: سلوى بكر - صلاح 
عبدالسيد - ابراهيم أصلان وكثيرون منهم؛ وسجلوا خواطراهم وذكرياتهم وفضله عليهم فى 
و كثين من المناسبات واللقاءات الفكرية والأدبية. 
7 ليظل قنديله دائما مشتعلا بضسىء حياتنا الثقافية التى اشتقات إلى فار 

هذا الضياء المتلالىه . 

نال جائزة الدولة التقديرية قى الأداب. 
وجائزة املك فيصل العالمية. 
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9 
بعد نشركم المزء ألخاما/|أ عن ! تع هلي وإعااة 


ودوره في العسكرية المصيرية. معد انا أن نعتّد بكل.ما 0 الكثاب والمفكرين 
رن ومتلما حدث فى هذا الجرء, تمل تخصيص آخر بتناول اذه محمد على الكبير الذى يعد بلعث 
التوفية القدرية عند ساعي 6 وينى المدارس وأرسل البعثات إلى الخارج. 
كما أتمنى ان يعاد ل الوالافن مق مسعورما قل لمهم كن َكنم لَه وى 
الهلال التنويرى على عدار القرون والعقود 


محمد طلعت أبوزيد 
مصر الجديدة - القاهرة 
جزءا 
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0 0 
الشعرددوان العرب 
معروف منذ القدم أن الشعر دديوان العرب» يحوى كل ما يتعلق بشئونهم الحياتية سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. 
ولم يشد الشعر الحديث عن هذا الطريق.. لأنه ورث عن آبائه الشعراء الأوليين المسدق فى 
التناول.. والسير حذو النعل بالنعل على خطاهم. 
ولا لا ألم يقل بعضهم :كل الصيد فى جوف القراء ؟! الم يقل آخر دما الليث الا عدة خراف 
مهضومة» ولعلك عزيزى القارىء ملم بتفاصيل أزمة القطن الأخيرة التى ضربت القلاح المصري فى 
المنميم ؛ إذ انخفض سعر القطن عن العام الماضى. 
قال محمود حسن اسماعيل.. من ديوانه الأول «أغانى الكوخ» - ط . دار سعاد الصباح - 
القاهرة - 1597 فى قصيدته الغنائية «كنز الذهب الأبيضش» متحدثا عن «لوزة القطن» 
ذاك تاج النيل فاند ب عنده 
وارث للمسكين عيشا اسودا 
رآن فى كو حقيرة متداع 
نامت النعمة عنه وجنفت 
بعدما لم يزعه فى مصر راع 
وسطا البؤّس عليه قفقدا 
زورقا فى ليم ميحطوم الشرا ع 
ولو سالنا ترى ما سبكون مصير الزورق اللحطوم فى بحر لش لي النؤألن: لاستطعنا من 
خلال هذه الصورة الموغلة ني الفمق؛ ولالجمال والبساطة فى أن نقول يكقا آن الشعرديوان العرب.. 
وهو ياق ها بقيت الدماء تجرى في العروق . 
السنيد التحقة - شبراخيت ا- شارع احمد عرابي 0 


27 
نبع الثقافةالفياض | ظ 
أهنتكم على عدد يناير يي 9و 
والصدقء والأسلوب الشيق الرشيق وجعلتني أشعر بالندم العميق لعدم متابعتها منذ كنت فى رببع ‏ 3 
العمر. لذلك تميت من الله أن يطيل عمرى: كى أستزيد من نبع الهلال الفياض. 1 
اكرر تهنئتى لكل من يضع بصمة مضيثة فى سبيل إخراج هذه المجلة إلى حيز الوجود» حتى 
تصل إلى محبيها. 5 
محمد عبداللطيف سليم 4 
الهلال ٠‏ يدعم عاناك القع تعرس نينا أ عدن الملا كا مي : 
دائما أولى المجلات الثقافية في العالم العربي. والتي ظلت علي مدي مانئة .. 
وثلاثة عاما تقوم بدورها التنويري الرائد بأقلام كبار الكتاب في الوطن  1١‏ 
العربي . 
ا 11 0 د 1 
ا 0 ّ 4 ا : 7 5 1 0" 4-2 : 21 0 
0 ُ 000 00 06 2 0 00 4 2 ا 7 2 
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بقلم : كامل الزهيرى 0 
'| نشرتالمصور تحقيقا فى 18 سبتمبر 1407 بعنوان: ءلو كان هتلر حيا. | | < 
أماذا تريد أن تقول له؟», وساألت المصور عددا من الشخصيات العامة منهم 0 
البكباشى أنور السادات عضو مجلس قيادة الثورة. وفى نفس الصفحة جاء 
الخطاب له 

قال السادات: «عزيزى هتلر. أهنتك من كل قلبى. لأنك وإن كنت هزمت ظاهريا ٠‏ إلا أئلا 
المنتصر الحقيقى؛ فقد استطعت أن توقع بين تشرشل «العجرز» وحلقان» ويين الشيطان 
وألمانيا منتصرة. لأنه أصبع لزاما للتوازن ن العالمى أن تخلق ألمانيا بن جنديك: ركم للقن الادريك 
:والشرق. . وان يوجد سلام قبل أن تعود ألمانيا كما كانت, وهو ما سيفهله الشرق والغرب رغما! 
اعنهما». ثم ختم السادات خطابه : «ويكفيك فخرا أنك أصبحت خالد! فى المانيا. ولن ندهش إذا' 

ما رأيناك فى ألانبا مرة ثأنية أو وأينا بدلا منك «هتلره جديدا .٠١‏ 7 
وخطاب السادات على ما فيه من توقعات واجتهادات سياسية فيه ما يوحى بإعجابا” 
'السادات بهلتر» عكس ما جاء فى خطاب غيره من أصحاب الرسائل. ومع السنين نسيت خطابا” 
/السادات حتى جاعت مفاوضات الرئيس السادات مع مناحم بيجين. ثم تعثشرت حول إزالة” 
'المستعمرات الصهيوئية فى سيناء عام /ا/ا91١‏ . 8 

واتهمت صحف إسرائيل الرئيس بأنه دعا إلى حرقها.. ورد السادات ت أنه دعا إلى حرثها م : 
أحرقها. والخطأ كان مطبعيا. وفرق بين الحرق رالخره! ولكن صحفا ألمانية أيامها هاج 
'السادات ونشرت أنه كان من عشاق قتلر (استنادا إلى خطاب ؟'مؤ1) . 

وقد تكون المفاجاة أكثر أننى حين قرأ كتاتامعاداة السامية الجديدة؛ الذى نشرته منظدة 
براى بريت الأمريكية عام ١1174‏ تشرت النص الكامل لخطاب السادات فى عدد المصور يلا 
سبتمبر 1١561‏ 

ويضيف هذا ألكتاب -/74 صيفحة ت"ف قصل الْتّاسيّعأؤلة عل مُبداداة السامية, 59 
تكرار نشر كتاب حكعاء صهيزن. ونتشره أيضا'فى عطلوعاك مصلخة الاسلتعلامات عام /زة156 
ويغفل الكتاب ما كته جمد نهاء البين' أي كاتب هزه السسلونن يبول بووتوكولات حكماء صَهيونٌ 
اواستند هنا إلى ها كتبته فى عدد الهلال سبتمبر 15717 - وقد أعدت نشره فى كتابى الآخ 
أ#سبعون كتابا في كتاب»:. ص5 54: هرد على سارتر» قلت فيه 
ٍ - إن الاستناد إلى مذكرات هرتزل إنما هو خير سبيل لكشف حقيفة الصهيوئية بدلا اذا 
'الاستناد إلى وثيقة صهيونية أخرى متنازع عليها وهى «بروتوكولات حكماء صهيون:. لأنه لا أحدا' 
من الصهيونيين ينازع فى مذكرات هرتزلء لكنهم يدعون صدققا أو كذبا أن البروتوكولات إنماا" 
"دستها عناصر معادية للسامية ولهذا نضع هذه البروتوكولات بين قوسين من باب الحذر» ٠‏ ونة 3 
؟استنادنا إلى مذكرات ت هرتزل. لأنها توضع فى نفس الوقت كيف تكون هذا التيار الفكرى)" 
1 الصهيونى , ئّ 
| وبغد . 
1 قد يكون مر ملاء الخكليات آننا مخ العدو فل عرب [مَلاِميَة يفنا . والعدو لا ينسى 
: يطمتئن أحيانا إلى سذاجة بعض من يستخدمون فى هذه الغري يقل الكتب والسلساقا 
1 بروتوكولات حكماء صهيون» أو قصة فطائر الدم مع أن لدينا فى المعركة أساحة آقوى . 1 
, وأخشى أن أقول إذنا نستخدم فى الحرب الاعلامية أسلحة فاسدة, ونترك الحقائق. وننسى1 
و . تخدمه | 


/ 
ص 
1 
أ 
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من اى لبه , 


90 وو4قو. 


لحبجوزات الثى تناسب سفرك 
ةمواعيسسد الرصسلات 


ام زوع © أموء امه ا 
التعساللسعتعرائنه 
1ؤ21ذظ12 
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اللوحة. صانعالأثاث الفنلسان, لود فيسج 
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مكرو رخ لحمل سم جسلدضة 


4 
03 


ا الإدازة “ الثأمرة ١‏ شارع محبد عرّ العرب بك (المبشيان سابقا) ت: 19740١‏ (لاخطريل] 
١‏ لكات سه 1116-العتبة + الرقم البريدى: 1١1١‏ - ظقرافيا-الصدر-القاهرة جم:ع مجلة الهلئل 
8 “كي 5 - فاكس: 7776474 عنوار ن البريد الإنكتيوقن يع امي عدلأ © لداتطعول 


سوريا 126 ليرة : أبنا ٠‏ لبرة الأل ون الكويت ١‏ دينان. 

العراق ٠٠٠٠‏ دينار- البحرين ١‏ ديثار - قلركة لات دبرا أبوظيتي +1 دزا 

ريال تونس ؟ ديثارات ‏ المغري ؟ درهماة/ 21 ل 74-7 13 
الود إيطاليا؛ يررو ‏ حتويسرا ٠‏ فرنكات املك المنسدة 1251-5 رو 2 
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.د بإجاهر شغيق فرين 
والسيقد يام ةر 7 ا 
1 الس 0 00 ا 


77 01 . اجا كم 


4 كما برا عرب لجز -79707 
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الامو مسمجعم م معبع نون عم وووومءء يوفنءونك 0 
4ه ع 6 معركة شعرية معام ا 5 


ل جموععومءومووييء مدعل ةوق سي 3 حسين الطماوى ‏ 
د --ثلات شخصيات من الج الغ اير بو اده 1 


ايه # 


5 - او ا 
امد حظى من الدنيا سمس ب« 
ممعم ممعم ومو يوا لويم مجورج يوسف شد 4 
9 - الفيفي مالس بين القليد والإبداع. 1 
ك5 5 جة الو 00 مرفقيجب 

- سوسيولوجيا النظافة لضا 1 
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0 ”7 
ع#[لأمارئ 


الإسلال .. على اسسضوانه رلسمجية 
فى حفل ازدان يعدد من صفوة مثقفى مصسرء احتفلت مجلة «الهلال»ه بصدور 
الأسطوانة «(0.1)» الأولى من المشروع الكبير بطبع الهلال (؟١١‏ عاما) على 
أسطوانات مدمجة ؛ ليكون هو المشروع الثقافى الأول فى مصر والعالم العربى. 
انتظم عقد المثقفين الذين لبوا دعوة الهلال : وجاءوا إلينا يملؤهم الحب وتعلى 
الفرحة وجوههم وهم يستقبلون عملا فريدا وراءه جهد كبير. فكانت الهلال تطرح 
القكرة تلو الأخرى لكى يتحقق لها فى النهاية ما أرادت , وأرادته دار الهلال , بل 
والأجيال ا متعطشة للثقافة . والعودة إلى المنابع الأولى والتى حملتها الهلال عبر قرن 
وعقد من الزمان. 
قاعة الاجتماعات بداز الهلال شهدت فزقة المثقفين» وأيضا تلك التحية من مكرم 
محمد أحعد رئيس مجلس الإدارة ٠‏ وهى يحبى الجهد المتميز لمكتبة الاسكندرية ممثلة 
فى رئيسها الدكتور اسماعيل سراج الدين والذى جعل منها جزما من مجتمعهاء تكسر 
حواجز العزلة بيئها ؤيين وطنهاء تذاقثن فموه ومشكلاته بشبجاعة واستقلال» وتضىء 
سماءه بأنوار خلاقة #.تسعى لاستشراف مستقبلة» فى ضوء طموح المصريينء لبناء 
وطن ديمقراطيء يرّدهر بالحرية. 
وجاءت التهية واجبة للاكئور يوسف زيدان؛ الذى بذل هو ورجاله فى جميع 
تخصصات مركز المغطوطات الذى يديره بكفاءة واقتدار . على ما بذلوه من جهد رائع 
فى هذا ا الثقافى الكبير الذى يحيل ١١7‏ عاماء هى عمر مجلة الهلال؛ والتى 
ذاكرة الأمة, ونبضها المعرفى والثقافى والسياسىء إلى أسطوانات مدمجة. 
جعل صفحات الهلالء على امتداد هذه السنوات التى تشكل عصر النهضة زادا 
ميسرا للباحثين: وتفتح الطريق إلى استثمار هذا الكنز الانسانى الضخم,؛ الذى 
لقد كانت مجلة الهلال» أول مجلة ثقافية من نوعها صدرت فى عام 1847: وقلدتها 
بعد ذلك كثير من المجلات العربية: ويهذا المشروع تعود «الهلال» أ رائدة لكل 
المجلات الأخرى, بهذا المشروع الرقمى. 
٠.‏ ولكن السؤال الذى يطرح نفسه علينا.. ولاذا هذا المشروع الثقافى الكبير» ولماذا 
هذا الافتمام الذى استغرق سنوات فى ضمائر العاملين فى الهلال؟! 
لقد أصبحت ثروة الهلال بفضل هذا المشروع الذى يستفيد من أعلى مستويات 


- 


محرم 11755ه سعارس لا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 إلسعاعميل سراجع الدين رتيس مكتبة الاسكندرية بلقر كلمته وعن يدينه مسطفى شيل رئيس تعرير ميلة الهلال 


وعن بساره مكرم معيد أحعد رئبس مجلس ادارة دار الهلال ود. يوسق زيدان مدير مركز المخطوطات 


التقنية الحديثة فى متناول الجميع. حيث ترى فيه الأجيال المتتابعة الجديدة. سجلا 
شرارة النبضة الفكرية التى حملها الهلال مئذ عام 1657 حتي الآن وهذا المشروع 
الحضارى يمثل - بحق - بعثا جديدا لبذه النخبة المتميزة من المفكرين الصريين 
والعرثء. الذين أضاءوا صفحات الهلال بوهمج أفكارهم فى هذه الفترة المبكرة ؛ وكانوا 
رسلا ودعاة لتجديد الفكر والعقل الغربى؛ وهؤلاء تواصلت جهودهم على امتداد مائة 
عام تدعو إلى تحرير المرأة» وإتاحة العلم » وإتشناء الجامعة الأهلية» وكسر أسوار العزلة 
مع العالمء والتواصل مع مستحدثات العصر ؛ والاستفادة من تجارب الآخرين. 

إن الهدف من هذا الأسروع,آآن تون الهلال بين بدى|البآّحثين والمراكز البحثية 
المنتشرة فى جامعاتنا فى مصثر والوطن العرهى, خاضةبؤأنها ظلت مَنْذ صدورها فى 
حالة تجديد مستمرء؛ فى كل مجالات الثقافة والفنون» وميضت طوال مسيرتها: حاملة 
والاستفادة من نبع فياض 0 لايتوقف من الثقافة والمعرفة. 

نفك 

كما تجب التحية فى هذه المناسبة لرؤساء التحرير السابقين الذين لغبوا دورا مهما 
فى الهلال وارتقائها ابتداء من مؤسسها جرجى زيدان وإلى كل من حمل المسئولية من 
بعده مثل الدكتور أحمد زكى والأساتذة كامل زهيري ورجاء النقاش وكمال النجمى. 

والتحية الأوجب لكل المثقفين الكبار الذين شاركونا هذه المناسبة:؛ وقدموا! المداخلات 
والملاحظات حول أفعية هذا المشروع: الى سوف يتوالى صدوره كما قال د. إسماعيل 
سراج الدين فى كلمته؛ كل خمسة أعوام فى أسطوانة مستقلة (باستثناء السنوات 
إلى التى تأتى فى أسطوانة واحدة) ليكتمل , خلال الأشهر القادمة ؛ هذا 
المشروع الذى تفى به مكتبة الاسكندرية؛ ويبعض ما وعدت به هن وعود يوم افتتاحهاء 
كان بينها العناية بالتراث ؛ ومواجهة التحدى التكنولوجى وعبور الهوة الرقمية. 88 

المفسييوف 


ل ْ مجوم 14707ه -مارس 6١٠٠م‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


/ . 0 
اذى 0 أ بوصو مو متصوز لما 


بقلم 
د. عبد الرشيد الصادق محمودى 


عندما نتحدث نحن العرب عن «الآخر؛ فإنما نعني فى 

المقام الأول أوروبا أو العالم الغربى ذلك العالم الذى يقع 

إلى الشمال والشمال الغربى من البحر المتوسط بينما نقع 

نحن إلى جنوبه وإلى الجنوت"انشرقى منهء أما علاقاتنا 

بالشرق البعيد أو بأعتماق أفريقيا أو بأمريكا اللاتينية: 

فإننا تسَلم 'به) بطبيّعة الحتال + ولكنهنا تأتى فى المقام 

الثانى. ولاتكانا تسبب لنا قلقا أونصدرا للتساؤل » وصحيح 

أن لنا أعماقا جغرافية وثقافية 'تترامن بعيدا نحو الجنوب 

بم والشرق والجنوب الغربى؛ وإن للعالم الغربى أطرافا نائية 

0 | إلى الشمال والشمال الغربى والغرب البعيد (أمريكا) . 

ةا | ولكننا رغم هذا الترامى من الجانبين نلتقى مع الآخر فى 
هذه المنطقة التى نسميها البحر المتوسط. 


جو انا عطق اله حنهه إن حلفا البحر المتوسط؛ فأقل ما يمكن أن يقال 
”> ركز فى كتابه عن مستقبل عن هذا المجال إنه ملتقى لثقافتين . 

الثقافة على منطقة الشرق الأدنى وأورويا واستخدم لفظ «الملتقى» بصفة مؤقتة 

وعلى المجال الثقافى الذى يتمحور حول وانتظارا لمزيد من البحث والتحديد, 


معرم 75 ]اه >عارس فعءآم 
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وحبى دجيب عن السؤال التالى هل 
البحر المتوسط من الناحية الثقافية 
بحيرة سلام ووئام أم أنه ميدان اقتتال 
أو خط فاصل بين ثقافتين متصارعتين" 
هناك فى هذه القشية مذهبان 
متعارضان أحدهما وفاقى وثانيهما 
صراعىء وساأسلك بين هذين المذهبين 
طريقا ثانثا وفى رأيى أن هذا الحل 
الثالث أقرب إلى واقع التاربخ وأنسب 
لازدهار الثقافة المصرية والعربية بصفة 
عامة 

والواقع أن بعض آقوال طه حسين 
قد توحى بأنه من المنادين بإلحاق مصر 
بالعالم الفريبى بحيث تصبع تابعة له. 
ومن هذا قولته الشهيرة فى مستقيل 
الثقافة «نريد أن نتصل بأوروبا اتطالا 
يزداد قوة من يوم إلى يوم حتى نصيح 
جزءا منها لفظا ومعتى وُحقيقةوشكلاً» 
ومن هذا آيضا رآينه أن الستبيل إلى 
الاخذ بتسباب الحضبازة الأوروينية هق 
«أن نسلك سيرة الأوروبيين, ونسلك 
طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم 
شركاء فى المحضارة؛ خيرها وشرهاء 
حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره 
وما يحمد منها وما يعاب». 

محاكاة اورويا 

ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الأقوال فى 
سياقها الأوسع تبين لنا أنها لاتعبر إلا 
عن جائب واحد من موقف طه حسين 
فسوف نلاحظ عند قراءة مستقبل الثقافة 
قراءة فاحصة أنه يقرن بين محاكاة 


أرشيف الشارخ 


بالاستقلال العلمى 
والأدبى والقنىي 
وسائله بالطبع 
ووسائله أن 
نتعلم كما 
يتعلم 
الأورويبى 
كمد تفسيل 
كمااتعطل١‏ ”ادس 
الأوروبى ونصسرف ْ 
الحياة كما يصرفها» وواضح أن محاكاة 
الأوروبيين لييسست إلا وسبيلة لتحمقيق 
الامتقلآل أز التأكيل الذائية - كما نقول 
نفة ااه اليم فهلْ توع من التعلم عن 
أورويا وشرط هسرورى وليس كافيا 
لتحقيق الاستقلال وازدهار الشخصية . 
وطه حسين يكتب أحيانا وكأنه ربد 
أن يقول إن محاكاة الفير فى مجال 
الثقافة يمكن وينبغى أن تكون محاكاة 
إبداعية . نرى هذا فى بعض كتاياته 
الفرنسية التى أسعدنى الحظ بجمعها 
وترجمتها. فهو فى مقاله عن «جوته 
والشسرقه يثنى على القاهر الألاثى 
العظيم لأنه استطاع أن يحطم إطار 
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الشعر الأوروبى وينظم الشعر فى ديوانه 
الشرقى على غرار ما فعل شعراء القرس 
والعرب غير أن طه حسين يؤكد أيضا أن 
هذه المماكاة لم تكن من قبيل التقليد 
الأعمى:» وأن جوته قد بث فى قصائده 
«الشرقية» شيئاأ من نفسه كامانى 
وأوروبى. 

وفى مقابل هذا المثال الغريي يضرب 
له حسين مثلا أخزفن ماقالة فرنمية 
أخرئ عن مبدايات الآدب المسرحى فى 
مصرء فهو يروى كيف ذهب توفيق 
الحكيم إلى فرنسا وعاد يعدد من 
المخطوطات التى أرسى فيها دعائم 
المسرح المصرى وفو يفترض أن توفيق 
الحكيم قد جلب هذا القن من الغرب, 
وهو الفن الذى لم يكن معروفا لا فى 
الجاهلية ولا فى ظل الإسلام وتشير له 
حسين إلى أن توفيق الحكيم قد تأثر 
بجيرودو وآثاتون فوانس” بييد أن توفيق 
الحكيم استطاع أن يبخْعل من هذا الفن 
المجلوب إبداع أ لا يمكن أن ينسب إلا 
إليه وجزءا لايتجزأ من الأدب العربى, 


ه١3‏ املق يله هؤاجا ولثعاامن عتاضر 


إسلامية ومصرية وغربية . 

وبإمكاننا إذن أن نجمل هذا الدرس 
فنقول : إذا كان جوته قد استشرق 
ليؤكد ذاتيتة الألمانية والأوروبية؛ فقد غرب 
توفيق الحكيم ليؤكد ذاته المصرية 
الإسلاميةالشرقية وتلك إذن هى 
المحاكاة الإبداعية. بها يخرج الفنان عن 
الاطر الموروثة ويطرح شيمًا من ذاته لا 
لشئ إلا ليعيد إليها الحيوية والنظرة 


أرشيف الشارخ 


ويؤكدها من جديد . 


وما يصدق على الفنان الفرد يصدق 
علي الثقافات فتجديد الثقافة المربية 
يعنى فى نظر طه حسين تحقيق مزاج أو 
تاليف رائع بين ما لدينا وما لدى الآخر 
الذى هو أوروبا ولابد لهذا التاليف أن 
يشمل التراث العربى الإسلامي» وخاصة 
الأدب القديم كما يشمل أحدث ما وصلت 
إليه أوروبا فنحن - كما يقول - ندرس 
الثقافة العربية لأنها تكّون شخصيتنا 
وندرس ثقافة الأوروبيين لأنها تكمل 

فإذا أراد أحد أن ينقد هذه الآراء 
نقدا سديدا فعلية أن يوجه سهامه إلى 
ها فيها من نزعة وفاقية ومما قد يقال فى 
هذا السد إن هذه الآراء تميل إلى 
التجريد والمثالية إذ تغلب أوجه الاتفاق 
مع,أوزوباء وذلك مثل اشتراكنا معها فى 
التراك الكلأسيّكى فمن المعروف أن هذا 
الاشيتراك لم يحدث دون نزاع؛ وذلك أن 
العرب لم يتلقوا علوم اليونان دون مقاومة 
وظلت الحرب معلنة على الفلسفة 
والفلاسفة حتى أفلت شعس الحضمارة 
العربية ودب الجمود فى أوصالها ولم 
تتلق أورويا هذه العلوم عن العرب دون 
أن تحاول تخليصها من الطابع العربى 
الذى اكتسبته؛ كذلك لا ينبغى أن ننسى 
أن أورويا المغاصرة لبست مجرد امتداد 
لليونان القديمة , 

ومما قد يقال في نقد الوفاقية أتها 
تسعى إلى عقد الصلح بسرعة وبون نقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عميق للحضارة الأوروبية. فقد كان طه 
حسين وغيره من الليبراليين المصريين 
يعتقدون أن المحتل الأجنبى لابد راحل» 
وأن رحيله يؤذن لامحالة بفتحم صفحة 
جديدة من الوفاق والمودة مع المالم 
الغربى ولم يدركوا يومئذ أن الاستعمار 
عن طريق الاحتلال ستتلوه صور أخرى 
من الهيمنة الأجنبية ولم يعرفوا ما نعرفه 
اليوم من نقد للاستعمار الجصديد 
والمضارة الصناعية والمجهتمعات 
الاستهلاكية وكانوا يجهلون أو يتجاهلون 
ما كان هنالك من نقد ماركسى لهذه 
الظواهر . 


١ 7‏ اح 
لتم 3 الإجدية ١‏ كر 


وفى مقابل المذهب الوفاقى تنجد 
تيارا أخر يرسم نمونجا صراعياً محضا 
لنطقة البحر المتوسط ولهذا التيار جذور 
عريقة وصور متعددة:؛ ولكن ربما كان 
الفقيد الاستاذ محمود مَحَمَْقَ تباك]ابرق 
ممثليه ففى مؤلفاته - وخاصة ف كتايه 
المتنبى رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا - 
أوضح تعبير عن النموذج الصسراعى 
ولس من قبيل المصادقة أنه يقف على 
طرف نقيض من طه حسين . ولست 
أشير فقط إلى نقده الصريح لطه حسين 
فى آخر «رسالته» وفى كتاباته الأخرى 
وإنما أشير أيضا وفى المقام الأول إلى 
تلك الحرب الخفية التى يديرها على 
صفحات الكتاب كله نقضا لمذهب 
استاده وخسمه اللدوي وطريا لشنبحه : 

البحر المتوسط وفقا لهذا النموذج 
الصراعي ميدان قتال أو خط فاصل بين 
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ثقافتين بينهما حرب لا هوادة فيها منذ 
انتشار الإسلام. فهناك الشمال المسيحى 
والجنوب الإسلامى وكل من الثقافتين 
عالم قائم بذاته. فالثشقافة فى رأى 
الأاستاز شاكر كل متكامل كالبنيان 
المرصوص أو النسيج المحكم وى تقوم 
تكسا على فريك الما كان قن معلن 
الدين من أخلاق» ولها وعاء خاص بها 
هو لغتها فليس لأحد لا يدين بدينها ولم 
يتعلم لفتها وأخلاقها منذ المهد أن 
يعرفها إلا من خارجها أو أن يصدث 
أهلها عنها بخبر صادق أو يريد لهم 
الخير به والحرب بين الثقافتين دينية أو 
لنقل صليبية على مر العصور ومهما 
تفيرت الأشكال. فليس هناك قارق 
جوهرئ يين «الهمج الهامج» تجمعهم 
مسيية الشمال من أصقاعها الشمالية 
لتلقى بهم فى أتون المعركة وبين 
الاستعمان أ وحَملة نابليون أو التبشير أو 
الاستشراق يفكلها أسطفة فى معركة 
صليبية واحدة؛ وليس ثمة فارق من حيث 
المبدأ بين غزو ديار الإسلام ونقل معارفه 
فكلاهما عمل من أعمال الغفصب 
والاستيلاء . ا 
ننئدا لتصور ادر ا 
فماذا يمكن أن يقال تعليقا على هذه 
الرؤية الصراعية؟ لايمكن بطبيعة الحال 
أن ننكر أن الصراع بين ثقافة الشمال 
وثقافة الجنوب حقيقة من حقائق التاريغ» 
ولكن تصور الأستاذ شاكر لتكامل 
الشقافتين كل فى حد ذاتها والطبيعة 
الصراع بيتهما ينطوى على كثير من 
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التبسيط والتعمية. قهر لم يتوصل إلى 
هذا الصراع إلا بحذف ما يروق له من 
حقاتق التاريخ ومثال ذلك أنه بد قصته 
بانتشار الإسلام: وله آن يفعل ذلك لولا 
أن هذا الاختيار لا مبرر له فى هذه 
الحالة سوى أنه مناسب لرأيه أن الدين 
هو مهور الثشقافةوآن الحرب بين 
الثقافتين دينية بالضرورة وعلى الدوام 
وقد كان من المناسب له آيضا أن يغفل 
تطور الثقافتين» وأن يتجاهل الفوارق بين 
الاج لصلييية ماجية الشوسع 
الاستعمارى والرأسمالى فى أوروبا ولقد 
نسلم بأن الدين أو مسا كسان فى مسعنى 
الدين أساسى فى كل ثقافة. ولكن هذا 
التسليم لا ينبغى أن يكون مطلقا فلم 
يكن الدين هو الدافع اليرعيد أو 
الاساسى إلى الصراع فى جسيميغ 
المراحخل وسوف نرى فيما يلى أن الدين 
لم يكن فى جنيع الاحتوال مقّ القاوة 
المحركة الوجيدة على الصعيد الفكرى . 
غير أن أهم ما يستبعده صباجب 
رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا هو اتنتقال 
التراث اليونانى إلى الثقافة العربية ثم 
انتقاله منها إلى الثقافة الأوروبية فهو 
يدرك أن العرب قد تقلوا علوم الأوائل 
ويفترض أنهم أفادوا هنه كما يدرك أن 
أوروبا أخذت هذه العلوم عن العرب ويرى 
صراحة أنها أفادت منها؛ ولكنه يمر على 
هذه الحقائق مر الكرام ويخقى عليه 
مدلولها فى ضجيعج المعركة الكبرى 
وغبارها ولو أنه توقف عند تلك الحقائق 
لرأى أنها لاتناسب القصة التى يرويها 


أرشيف الشارخ 


وآنها تؤدى إلى انهيارها . 
سسوزيكه قصل التقاقكت 

أول نتيجة تترتب على انتقال التراث 
اليوناني من الشمال إلى الجنوب ثم من 
الجنوب إلى الشمال هى أن الفاصل بين 
وهلة وصحيح أن انتقال هذا التراث قد 
تم فى الحالتين فى إطار من علاقات 
القوى والصراع الإقليمى» وأن طريقة 
تمثله قد اختلفت على نحو أو آخر من 
حالة إلى أخرى؛ وأن النتائج التى ترتبت 
على هذا التمثل قد اختلفت على نحو أو 
آخر بين الحالتين: ولكن تبادل هذا 
التراث واختلاف الثقافتين فى تلقيه 
واستيعابه يدل على أن لهما تاريخا 
فشتركا ومصيرا واحدا فى بعض 
الجوانب فليس من الممكن عرض تطور 
إحدى الثقافتين دون التطرق إلى تطور 
الأخرئ . وميا,اختلافهما فى تلقى التراث 
اليؤنائى وتنثله إلا حلقتين فى قصة 
واحدة. في قصة النزاع الذى يقرقهما 
ويجمعهما . 

والنتيجة الثانية التى تستخلص من 
دراسة انتقال التراث اليونانى هى أن 
تمثل هذا التراث لم يتحقق فى الحالتين 
دون ترتيب الثقافة المتلقية ترتيبا جديدا 
وهو ما يعني بدوره اختلال التكامل على 
نحو أو آخر ولفترة تطول أو تقصر فى 
نطاق هذه الشقافة وذلك أن نقل علوم 
اليونان إلى الثقافة الإسلامية كان يعنى 
إفساح المجال داخل هذه الثقافة لعامل 
جديد أو قوة دافعة جديدة هى: العقل 
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وبعد أن كان الإيمان سيدا لامنازع له 
وكان بهذا المعنى هو أساس الثقافة 
ومحور جميع العلوم فيها؛ أدخل عامل 
العقل وأصبحت المشكلة الأاساسية هنذ 
ذلك الحين فى تحديد مكانة العامل 
الجديد بالنسبة للدين وقد حدث عندئذ 
ذلك التصدع بين النقل والعقل ودارت 
الممركة المعروفة التى اختلفت فيها 
المذاهب ورجحت فيها كفة هذا الطرف أو 
ذاك حتى جاء الغزالى وانتتصرت أراؤه 
فى نهاية المطاف. وعندئذ عاد إلى الثقافة 
تكامل أو توازن من نوع جديد . وهو 
تكامل جديد لأنه كان مختلفا عن التكامل 
الأول فقد كان هذا بسيطا خاليا من 
التعقيد والقسر بينما كان التوازن الذى 
حققه الفزالى يقوم على إلجام الفلشيفة 
وكبحها بوسائل معقدة بعضها فلسقى. 
ولنا أن نقرآ تصنيف الغزالى للعلوم فى 
إحياء علوم الدين لنرى كيف يضصفى 
العلوم الفلسفية تصنفية لا تخلو من 
العنف فيرد بعضها إلن أنوات للدين 
ويطرد بعضها شر طردة. 

والتكامل كما يتحدث عنه الاستاذ 
شاكر هو إذن ضسرب من الأساطير 
وتكامل الشقافة حول الدين ليس فى 
أفضل الأحوال إلا مرطة مؤقتة ولحظة 
عابرة فى تاريخها وهو نوع من التوازن 
الدقيق الذى لايليث أن يختل. ومثله مثل 
إيعان العجائز الذى يقال إن عمر بن 
الخطاب دعا أن يوهبه وهو إذن مثل 
أعلى لايتحقق فى الواقع إلا على وجه 
التقريب وللحظة متلاشية وما إن يحاول 
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أهل دين ما أن يوفقوا بينه وبين أشياء 
أخرى مثل العقل أو مقتضيات التطور أو 
الواقع أو المضارة حتى تكون المحاولة 
فى حد ذاتها دليلا على زوال لحظة 
البساطة الأولى وتشقق البناء المرصوصس 
أو النسيج المحكم . 5 ' 
من شكسا وسشه 


ولعلنا نكون إذن أقرب إلى الصدق 
الوفاق ومذهب الصراع فنقول إن العلاقة 
بين ثقافة الشمال وثقافقة الجنوب علاقة 
التحام ونزاع عندما يعنى هذا تداخل 
المواقع والتنافس على أرض مشتركة 
فبين الثقافتين تراث مشترك هو ئفسه 
موضصوع نزاع بينهما. وذلك أن علوم 
اليونان لع ثنتقل بين الثقافتين إلا فى ظل 
التوسنع السياسى والجقرافى من جائب 
هذه الثقافة أو تلك؛ وهو لم يستقيل فى 
كلتا الحالتل دون أن تحاول الثقافة 
المتلقية أن تحتؤره وفقأ لمتطلباتها وتاكيدا 
لذاتها:: 

موقف وسط يجمع بين المذهبين 
المذكورين ويتجاوزهماء فهو يبرز تعقيد 


الواقع الذى اختزله كل منهما واقتصر |1011 
على جانب واحد منه. قطه حسين على :0 3 


سبيل المثال يركز على اتفاق الثقافتين 
ويهون من أوجه الخلاف بينهما. صحيح 
أنه يقترب هن الحقيقة عندما يضسرب 
المثل بجوته وتوفيق الحكيم كتديبين حاول 
كل منهما أن يحاكى أهل الثقافة المقابلة 
لكى يؤكد ذاتيته. ولكن طه حسين لايكاد 
يرى انقطاع ا أو تضساربا بين لحظة 
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المحاكاة ولحظة الإبداع: ولايكاد يدرك 
أن تاكيد الذات يعنى بالضرورة مقاومة 
واعية أو غير واعية لأساليب الغير. وهو 
على الصعيد النظرى العام يكاد ينتهى 
إلى أن أوجه الخلاق بين الشقافة 
الإسلامية والثقافة الأوروبية عارضة أو 
ثانوية. أو لنقل إنه يذيب هذه الفوارق 
ويبددها إذ يرى أن الشقافتين ترتدان 
بالتحليل إلى مقومات واحدة متماثلة . 

أما الأستاد شاكر: فهو يسا 
العلاقات المعقدة بين الثقافتين عندما 
يفترض أن تصارعهما يعتى انفصال كل 
منهما وتكامله فى حد ذاته. وهو يقترب 
من الصدق عندما يرى أن كلا من 
الثقافتين قد أخذت عن الأخرى وأعطتهاء 
وعندما يبرز الدافع فى كلتا الحالتين إلى 
الاستحواذ على ما لدى الطرف الآخر. 
ولكنه لايكاد يشير إلى هذه الحقائق حتن 
تغيب عنه دلالتها. فععليةالأخذ 
والاستحواذ بين هذين الطرفين المتنازعين 
تعني بالضرورة اشتراكهما فى عناصبر 
واحدة - هل فوفسوع التزاع - 
وتداخلهما كما تعنى أن أخذ هذه 
العناصر قد أدى فى الحالتين إلى 
اختلال فى تكامل الثقافة المتلقية؛ وأن 
تمثلها لم يكتمل إلا وقد تحولت الثقافة 
عن طبيعتها الأولى. 

وليس من قبيل المصادفة أن الأستاذ 
شاكر قد تجاهل هذه الحقائق التاريخية 
فهو يستبعد التطور والتاريخ منذ البداية, 
ويتصور أن الثقافة الإسلامية كنظام 
مغلق من الأقوال أو النصوص التى 


أرشيف الشارخ 


لاتلتمس جنذورها إلا فى أنفس العرب. 
والمنهج الذى يقترحه منذ البداية منهج 
«بيانىه بقتضى إجراء التنوق على كل 
ما أنتجه العرب من كلام منظوم ومنثور 
فى أى علم من العلوم بوصفه» بإبانه 
منهم عن خبايا أنفسهم بلغتهم والبحث 
بهذا المعنى دراسة لغوية تنصب على 
أنفسهم بمعزل عن واقع التاريخ ويذلك 
تبدو الثقافة كنسيج واحد وإن تعددت 
خيوطه وتنوعت» فكأنها الشبكة التى 
تخرج من جوف العنكبوت . 
نتاضع 15م 

ويحق لنا بعد هذا العرض أن 
نستخلص بعض النتائج العامة وأولى 
هذه النتائج تتعلق بوحدة الشقافة 
الإشلامية فالدين أساسى فى فذه 
الثقافة, ولكن هذا لا يعنى أن الثقافة 
تنتظم على هذا الأاساس كالبناء 
المرضصوص إل النسق الفلسفى أو النسيع 
المفكم أو الجهاز العضوى وتدل دراسة 
التاريغ على أن هذه الثقافة قد تعرضت 
في تاريخها لهزات وانقلابات وتحولات 
جذرية؛ وأنها تطورت فاستقبلت وتمثلت 
مبادئ أخرى - مثل ميدأ العقل - أو 
استنيبطتها . 

وليس هناك من وحدة أو تكامل أو 
منطق إلا ما أمكن ملاحظته فى إطار 
التطور من علاقات متغيرة غير متجانسة 
وغير متسقة بين مقومات هذه الثقافة 
سواء أكانت أصيلة أم مجلوية وليس 
صحيها أن إزالة أى خيط من هذا 
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التنسيج يهدد بتفككه أو أن استبعاد أى 
حجر من البناء يعنى تداعيه ياكمله 
فتطور الثقافة - أى ثقافة - أو حياتها 
عملية مستمرة من المذف والإضافة أو 
الهدم والبناء.. 

وتتعلق النتيجة العامة الثانية بثقافة 
البحر المتوسط أو بالثقافة العالمية أو 
الإنسانية فقد أحاطت بهذا البمر 
ومازالت تحيط به ثقافات متعددة وليس 
هناك من وحدة تجمع بين هذه الثقافات 
أو من تراث مشترك بينها إلا ما كان 
ثمرة لتلاحمها وتشابكها عبر التاريخ. 
وليس من الممكن أن نعزل فى هذا التعدد 
نواة صلبة ظلت ثابتة لنطلق عليها الثقافة 
الإنسانية أو العالمية. ولكن هناك تراثا 
فضفاضا متعدد الجوائب والمراحل 
بحسب تعدد الثقافات التى تداولت هذا 
التراث وتنازعته عبر العصور . فقد جرت 
سمنة التطور على أن يؤول التراث المذكوور 
إلى الثقافة الغالبة فِتَتَيَاولَةٍ بالذق 
والإضافة وتعيد تنظيم مقوماته وتطبعه 
لفترة بطابعها. وليسن من البسكن أن 
نصف وحدة هذا التراث دون أن نروى 
قصة الجدل والنزاع الذى دار ومازال 
يدور بين الثقافات المذكورة؛ وإنا لنقترب 
من الصدق إذا شبينا هذه الثقافات 
بالدوائر المتقاطعة: وتزداد الدقة إذا نحن 
أضفنا إلى هذا التشبية الهندسى بعدا 
زمنيا ديناميكيا فقلنا عن هذه الدوائر 
إنها دوائر نفوذ . 

أما النتيجة العامة الثالثة فتتعلق 
بالموقف الذى ينبغى أن نتخذه اليوم من 
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أرشيف الشارخ 


الثقافة الغربية. وهو موضوع معقد 
ويستحق دراسة قائمة بذاتهاء ولكننا قد 
نقول بصفة مؤقتة وعلى سبيل الاختصار 
إنه لا مفر فى هذه الحالة من أن نشتبك 
مع الثقافة الغالبة فنتعلم عنها وننازعها 
بقدر الإمكان فيما لديها (أو فيما أل 
إليها) ويقتضى هذا أن نتخذ من الثقافة 
الأوروبية موقفا إيجابيا فتشتبك معها فى 
بثاء العلوم والحضارة. قذلك هو الإطار 
الوحيد الذى يحدد لنا ما نآخذ وما ندع 
من التراث وما نتخذ وما ندع من الغرب 
دون تعسف أو تعصب أو تلفيق . 
ويترتب على ذلك أن جميع الجهود 
التى تبذل اليوم لبحث مشكلة التراث 
والمعاضيزة - أو الأصالة والتجديد - 
تبقى غلامة على العقم والتخلف طالما 
اقتصرت على المستوى النظرى البحت 
ولم تنخريا أفى ف مليلة/البناء والتزمت 
تمقتكتتائها” وذلك 33 معأتاة الضرورات 
التى تمليها عملية البناء هى الطريق إلى 


الحرية والإبدا ع, وها أشبهناء إذ تحاول | 
حل المشكلة على المستوى النظرى !| 


البحت» بعن يتساطل عن أى المذاهب يتبع 
فى الرقص وعن سيل الإبداع فى هذا 
الفن دون أن يعانى ضروراته ودون أن 
يلتمس هنالك منافذ الحرية؛ وليس لأحد 
لم يتعلم قواعد اللعب ولم يتمرس بها أن 
يثور عليها . 90 


مهرم 11717ه جمارس ٠١6‏ ٠اآى‏ 
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بقلم 
د. محمدرجبالبيومى 
أكتب هذا المقال وفى وهمى أن كثيرا من القراء لن 
يصدقوا وقائعه لأنها تقرب من المستحيلات ؛ ولكنى 
بعض الفضلاء يذكرون وقائع متشابهة مما أريد أن 


عنه» فقلت فى نفسى لقد وجدت نصيرا يحفظ ماء وجهى 


أمام من يكذبون ٠‏ ولهم عذرهم فى التكذيب لأن 


الأمر كما 


قال أحمد شوقى عن بعض الأحداث. 


تكاد لروعة الأنباء فيها 


ٍ امسَم) الذى آريد أن أروبه عن 
5 نقفسىء2 فهو أنى وقفت ذات 
ضحوة عند بائع الخضراوات الذى 
أشترى منه حاجتى» فوجدته مع ولده الذى 
يحمل دبلوم التعليم الصناعي ٠‏ يملى عليه 
اسم أخيه ليكتبه على ظرف يتجبه إلى 
السعودية فراعنى أن يكتب حامل الدبلوم 
الصناعى كلمة السعودبية (أسيعدية) وأن 
يخطئ فى كتابة اسم أخيه (بضطفى) 
فيكتبه (مستف) فصحت بالكاتب ؛ أأنت 
تحمل الديلوم؟! فقال نعم . فقلت أأنت 
تحمل الابتدائية فالإعدادية فثانوية التعليم 
الفنى ولا تستطيع أن تكتب اسم أخيك ؟! 
فقال كلنا فى الامتحان يساعد بعضنا 
بعضا! فسكت لم أنطق ؛ وكتمت السهم 
فى كبدى ٠‏ 
لم أجرؤ على أن أكتب هذه الواقعة 
المزعجة , مع شدة ألمها المبرح فى نقسى » 
صلاح قبضايا بجريدة الوفد الصادرة 
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تخال من الخرافة وهى صدق 

0 
بتاريخ 7/١/,ه >٠١‏ فوجدته يتحدث عن 
واقعة ملموسة هى أن عددا من طلاب 
الشهادة الإعدادية عجزوا عن كتابة 
أسمائهم فى الاستمارات التى تقدموا 
بها إلى الامتحان ؛ وقد أثار ذلك مع 
الدكتون سين كامل يهاء الدين قبل أن 
يترك الوزارة » وقرر أنه سيجرى تحقيقا 
مع المدارس التي ينتمي إليها التلاميذ , 
ويسال كيف نجصوا فى الشهادة 
الابتدائية : ثم فى الأولى والثانية فى 
المدرسة الإعندادية دون أن يتمكنوا من 
معرفة كتابة أسمائهم فقطه لا أن 


يتمكنوا من قراعة الاسئلة والإجابة عنها | 0١|‏ 
١‏ ومضى الحادث دون نتيجة ما .ثم | 


تكرر اليوم فى عهد الدكتور أحمد جمال 
الدين موسى ؛ والمأساة هى المأساة ا 
مما دقع الاستاذ صلاح قبضايا إلى 
إعادة الشكوى من جديد ! 

وما مر أقل من أسبوع حتى نشرت 
الجمهورية أن السيد محافظ الفيوم كان 


أرشيف الشارخ 
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581 يمر يبلجمان 
8 امتحانات الإعدادية , 
قرأى التلاميذ لا يعرفون قراءة 
الأسئلة, وهم ساكئون لا يكتبون ! 


فالتلميذ المسكين لا يعرف قراءة السؤال , 


وطبيعى أنه لن يعرف الإجابة فضلا عن 
كتابتها وقد آمر بالتحقيق وأشار 
بضرورة دورات مدرسية فى إجازة نصف 
العام ؛ ليتعلم التلاميذ قراعة الاسة ! 
وهذه النورات التى تتم فى خمسة عشر 
يوما لا يمكن أن تكون علاجا شافيا لمحو 
الأمية لدى التلاميذ. 

وأغسيف من عندى ما يتكرر كل عام 
فى أكثر لجان الإعدادية.والثائثوية بالريفب 
فى أكثر المحافقظات حي بقوم العَمَدَة أو 
شيغ اليلد أو أكبر رجالها المرموقين , 
مصمم باك ا ا 
فتكون حصيلتها إكرام اجنة الامتحان 
فطورا وغداء وعشاء , ليتركوا التلاميذ فى 
حرية نامة , فيأخذ كل من جاره ما 
يستطيع أخذه من الإجابة ؛ بل وليتغاضى 
المراقب عن أجوية مكتوبة تأتى من الخارج 
خاصة ببعض المحظوظين ٠‏ وتمضى أيام 
الامتحان على هذا النمط المغجل ٠‏ وقد 
يحمل المراقبون بعض الهدايا » ممن 
أظهروا مهارتهم فى تيسير هذا البلاء , 
وقد علمت أن بعض التلاميذ لا يكتب شيئا 


أرشيف الشارخ 


. لأنه لا يدرى أى شئ » فيسمع المراقب 
لجاره أن يآخذ ورقة الإجابة ؛ وينقل إليها 
صورة مما كتبه ! دون حرج ! وقد برر 
أحد هؤلاء المزورين هذا الإثم الفاضح , 
بأن الرحمة تعم , والتجاح للجميع ! 
فليست هناك محاباة لإنسان دون إنسان ! 


وأستطرد قليلا » فاقول إن البلاء لا 
يقف عند مدارس الأقاليم بل يتعداة إلى 
الكليات المرموقة فى التعليم العالى؛ 
والحوادث المشهورة أكثر من أن تسرد» 
وأضرب المثل لواحدة منها بما جاء فى 
جريدة الجمهورية الصادرة بتاريغ 
٠١٠ 7‏ تحت عنوان (فضيحة فى 
معهد الفنون) ! 

«كان الأربعاء الماضى موعد امتحان 
مياد ةعلم الجمال التى يدرسها د. وائل 
غالى الأستاذا مهد السينما لطلبة السنة 
الثالثة بمعهد الفنون المسرحية ففوجئ 
الطلاب بأسئلة عن أجزاء من المقرر لم يتم 
تدريسها؛ حيث إن أستاذ المادة لم يلتق 
بطلبته إلا مرتين فقطء الأولى بمعهد 
السينما ليسلمهم ملزمة من المقرر , 
والثانية بمعهد الفنون ليستكمل حديثه عن 
مواد الملزمة ؛ وقد انسحب الطلبة من قاعة 
الامتحان ورفضوا الإجابة . وتظاهروا 
أمام قاعة الامتحان وقد ضغط عليهم عميد 
المعهد بعد الوعد والوعيد حتى دخلوا قاعة 
الامتحان بعد أن ألفى الأسئلة التى جاءعت 
خارج الملزمة . وسمع للطلبة بالدخول 
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بالملزمة والنقل المباشر منها . وكانت 
النتيجة أن أوراق إجابة (علم الجمال) 
للسنة الثالثة , جاءت متشابهة ؛ وطبق 
الاصل تماما هن مادة الملزمة» . 

فيذا معهد عال بأرقى أحداء القاهرة . 
وليس مدرسة قروية فى أقصى الريف ؛ لا 
يحضر الأستاذ في الترم الأول غير مرتين 
٠‏ مرة لتوزيع الملزمة » ومرة لشرح ما بها 
ثم تجئ الأسئلة فيما لم يشرح ولم يدر 
عنه الطالب شيئًا من قبل . وهذا كله هين 
بجوار النتيجة النهائية . وهى السماج 
للطلاب بالغش الصريح من الملزئنة 
المنكودة , واتفاق الإجابات لدى الجميعء 
حرفا حرفا ! ولم يسأل أحد أين المقرر 
الدراسى ٠‏ وناذا أشمل ؟ وأين كسان 
المدرس فى هذه الأشهر التى لم يقم فيها 
بغير درس واحد ؛ لأن الدرس الأول كان 
لتوزيع الملزفة ٠‏ وتسلم أجر الكتاب الذى 
لم يطبع جميعه يعد ؟ ثم ما هذا الإجراء 
الذى اتخذه العميد بإياحة النقل الحرقى 
دون مبالاة !! إننى والله لا“ألوم شيخ البلد 
فى القرية حين جم الت نإنا اليللفع 
المراقبين ٠‏ قدر ها ألوم المدرس والعميد! 

ببن المذيج والدرس 

على ان المشكلة تنحصر فى هذا 
الانفصام التام بين من يضعون ال مناهج 
للدراسة فى المدارس فى مختلف مراطها 
٠‏ وبين من يقومون بالتدريس » ويعرفون 
قدرات التلاميذ العقلية عن كثب ٠‏ فالذين 
يضعون المناهج يعقدون المؤتمرات التربوية 


أرشيف الشارخ 


» ليتحدثوا عن وجوب التطور التعليمي 
لمواكبة التقدم وهم يقولون لابد من أن 
يدرس التلميذ الابتدائى فى مدرسته ما 
يجد من مخترعات العصر من كمبيوتر » 
وفيديو وأن يعرف ما يمت إلى الائترنت 
وطرق الاستخبار المديثة حتى يكون 
كزميله الأوروبى وفعلا تم ذلك فى كثير من 
المدارس ٠‏ وتباهت بعضها بصور للتلاميذ 
الذين يجتمعون حول الكمبيوتر؛ ويزاولون 
أعمال الانترنت والفيديو ٠‏ فنشرت الجرائد 
بعض هذه الصور على أنها الدليل 
اللمموس على تقدم التعليم الاأساسى فى 
مصر ؛ وفذا محض تزييف للحقائق 
الصارخة: لأن مدرسة أو مدرسستين فى 
القاهرة والإسكندرية لا تمثلان آلافا من 
المدارس في الجمهورية , وأكثرها تجمع 
من الفصيول ما يضم الواحد متها سيين 
تلميذا "يقف منهم ثلاثون» حيث لا يجدون 
آلقاعد » والمدرس بطبيعة الحال , لا يعطى 
شينارفى.هذا الجمع الجاشد ٠‏ فيكتفى 
تكتابة العنوان علي اليسبورة ‏ ثم يعطى 
عنوآنه للتلاميذ كي ينجئوا إليه فى الدرس 


الفصوصى أن يقدر عليه .وأثناء ب ورج 
الامتحان يرعى تلاميذه الذين آووا إلى ١‏ 1 


منزله » فيبذل جهده فى انجاحهم بما يملك 
من وسائل المجاملة المشتركة بين الزملاء ! 
عن الفيديو والكمبيوتر والإنترنت » 
وضرورة اطرادها فى المدارس على 
مختلف المستويات ؛ ونحن لا نعلم حروف 
الوجاء: ولا تشبط أفداد الحمساب ! 


2 


سواه لاضتعاة هع8/81001!!6 


مكتية الأسكندرية 
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والدليل 
المفجع بين أيدينا 
الآن حسين شرى من 
يتقدمون إلى امتحان الاعدادية 


<” لا يعرفون كتابة أسمائهم ! والجاهفل 


الذى لم يتعلم فى مدرسة ؛ يستطيع أن 
يكتب اسمه بالتقليد ؛ دون أن يعرف 
حروف الهجاء؛ ليكون بدلا من الختم 
الزرني اللغة الأجتبية تزاهم 

ويمناسبة تقرير اللفة الانجليزية 
بالمدارس الابتسدائية أتساءعل : هل من 
الصسواب أن تزاحم اللفة الوطنية بلفة 
أخرى لدى طفل يزحف زحفا ؛ فى تفهم 
حروف الوجاء فى لفته , ومن هؤلاء 
المباقرة الذين سَزوا نلك فين جمامية 
ملتهبة ؟ وقَمَ أبع د الناس عن متخرفة 
مدارك الاطقّآل ومقدرتهم المصدودة على 
الاستيماب . لقد كتبت فى خطر هذا 
الاتجاه منذ أطلت رعوسه فى الثمانينات . 
وكان مما قلت فى جريدة الجمهورية 
الصادرة بتاريخ ”1180/7/7 تحت عنوان 
(تدريس اللفة الاتجليزية فى المدارس 
الابتدائية) . 

«لقد قامت فلسفة اللفة الواحدة (وهى 
اللفة الوطنية) في المرحلة الأولى على 
قاعدة علمية مسلّمة , وهى أن اللغة هى 
أداة التفكير وأن التفكير لا يطرد فى ذهفن 
الإنسان طفلا كان أو رجلا إلا إذا وجد 


أرشيف الشارخ 


من ألفاظ اللغة ما يستعين يه على تصور 
ما يحس وما يريد » وتلميذ المرحلة الأولى 
فى حاجة إلى هضم لغته أولا ؛ ليستطيع 
تصور ما يريد أولا ثم التعبير عنه ثانيا . 
فكيف يكون الأمر لو أرهقنا التلميذ 
بدراسة لغة ثانية » وهو لا يستوعب من 
ألفاظ لفته الأولى ما يعينه على أداء 
أفكاره ؟! .. كما أثنا الآن لا نجد من 
يستطيع تدريس اللغة الانجليزية في 
المدارس الإعدادية على نحو منشود ؛ 
فكيف نجد من يستطيع تدريسها فى 
المدارس الابتدائية ‏ والذين يظنون الحل 
فى إطالة المدة فى تدريس الانجليزية 
ابتدائيا وإعداديا وثانويا ينسون أن الوقت 
اليس هو المشكلة ولكن المشكلة فى 
استعداد التلميذ المقلى من ناحية , 
وفقدان هن يتقن التدريس على وجهه 
الصحيح »١‏ 
وأقول بعد ذلك إنه لم يستفسد من 
تَدَرَيس اللَقْللة الانجليزية فى المرحلة 
الابتدائية إلا أضصحاب الدروس 
الخصوصية وحدهم . على أنهم لا يفهمون 
قدرات التلاميذ , فيقدمون إليهم ما يفيد » 
بل يجبرونهم على حفظ الكلمات ٠‏ ومحاولة 
كتابتها على نحو من العجلة المقيتة ؛ لأن 
المتزاحمين كثيرون , والإخلاص فقيد . 
الماضى الجميل 
وإذا كان لنا أن نستفيد من الماضى .. 
والماضى القريب . فلنرجع إلى المدارس 
الإلزامية فى الثلاثينات والأربعينات التى 
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كانت تمثل المدارس الابتدائية الآن , 
قنتسال كيف أدت هذه المدارس دورها 
بنجاح تام ؟ بحيث كان المتخرج فيها يقرأ 
الصحف . ويطالع الكتب ويقهم مسائل 
المساب المعقدة فى الكسب والخسارة 
والربح البسيط والمركب ؛ وإن نجاح هذه 
المدارس يرجع إلى أمرين هما المدرس» 
والمنهج . 

أما المدرس ٠‏ فلم يكن يحمل غيسر 
كفاءة التعليم الأولى . وهى شهادة تأفل 
لها خمس سنوات ؛ بعد أن تخرج فى 
المدرسة الإلزامية واجتاز امتحانا مبدنيا 
فى علوم هذه المرحلة . يضم إليها حفظ 
القرأن الكردم , وفى مدرسة المعلمين 
يجمع التلميذ بين علوم الأزهر فى المرحلة 
الابتدائية من فقه ونهو وصرف وتاريخ 
وأدب ٠‏ ويين علوم المدرسة الثانوية ؛ إذ لم 
تكن الإعدادية قد وجدت بعد , فيدرس 
الرياضة والمواد الاجتمااعية والغلوم| ماعدا 
اللفة الأجنبية» يدرس ذلك كله بجد ؛ حييث 
المنهج الملائم .والمدرس المتتمرس'؛ 
والمراقبة الدقيقة ؛ فإذا أنهى سنوات 
الدراسة . وعين مدرسا بالتعليم الأولى 
كان مؤهلا لرسالته بل لقيادة بيئته فى 
القرية التى تكن له كل تقدير . 

بقول الشعاق الكترر أضَني حتسن 
الزيات عن مدرس هذه الحقبة : 

المعلم الإلزامى والطالب الأزهرى هما 
الشعاع المنبعث هن نور الدين والعلم فى 
القرية ولولاهما لتدجي على القرى ظلام 


.02م 01000126 


من الضلال والجهل لا يمتد فيه بصر ولا 
بصيرة ؛ لأنهما يعايشان سواد الشعب 
وعامته من الزراع والصناع ؛ فيوقظان 
فيهم العقل ؛ ويحييان الضمير ؛ ويعقدان 
الصلة الاجتماعية بين حياة المدينة » وحياة 
القرية ء ولو كان للتوفيق كرسي فى 
الحكومة لا تخذوا من التعليم الإلزامى 
وحدة ثقافية تبرئ: الفلاحين أطفالا ورجالا 
من الجهالة والمرض , وكان من الممكن أن 
تعتمدوزارة المعارف على المعلمين 
الإلزاميين فى تعليم الأطفال بالنهار ؛ وأن 
تعتمد وزارة الشئون الاجتماعية عليهم فى 
تعليم الرجال بالليل . 

وأما المنهج ٠‏ فهو المنهج الطبيعى الذى 
لا يشقل التلميذ بحقيبة ملاأى بالكتب 
والكراسات يحملها فوق ظهره ؛ دون أن 
يعرف. من أثقالها غير القليل ؛ وقد كتبت 
فى مجلة الهلال مقالا عن الكتاب المدرسى 
شرحب فيهبما يلق :على الطلبة من أحجار 
ساحقة يحتمها فتهج لا يبالى مؤلفوه بما 
يرهق العقول الفِضة من كظة تدعو إلى 
الهذيان » فلا أعود لما كتبت ٠‏ وأذكر أن 
الكتب كانت لا تتجاوز فى العام الدراسى 
أريعة كتب صغيرة يحملها التلميذ بين يديه 
وكأتها جريدة الصباح 'وإن نظرة واحدة 
إلى الأسئلة التى تعقب كل موضوع فى 
كتب اليوم تدعوك إلى الحيرة والدهشة ٠‏ 
أذكر أنىي قرأت أسئلة عن موضوع اختاره 
المؤلفون للدكتور زكى نجيب محمود 
بالسنة الأولى الثانوية فوجدت من بين هذه 
الأسئلة الموجهة للطالبٍ ! هاذا ترك 


أرشيف الشارخ 
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الدك 
تور من 
المعاتى التى تكمل 
هذا المقال ؟وهو سؤال لا 
55 يقدر المدرس أو الموجه على 
000 .+ الإجابة عنه ؛ كما قرأت فى السنة 
:>7 [' نفسها شؤالا اهنا بفَبد القنافز 
“ه00 الجرجاني ورأيه قى بعض مسائل البيان » 
4 ولا أطيل فى هذه النوادر بل أدعو مخلصا 
ش إلى منافج ميسرة ؛ وكتب مبسطة على أن 
نبداً قبل كل شئ بإصلاح التسعليم 
الابتدائى؛ لأنه الأساس الحافظ للبناء 
الممتد إلى ما يليه ! وما جاء الضعف 
للمدارس الإعدادية والثانوية والجامعية إلا 
لأن البناء العلمى قد بنى على شفا جرف 
هاو ! 

ويجب ألا نضع رعوسنا فى الرمال 
حين نتوهم لداى التلفل فَدَلة فلو ؤإطاقلته 
فنقترح له من المنافيج : ونْسن له من 
الأبواب ٠‏ ما بنوء به + ولدينا من رجبال 
التربية من يستطيعون القيام عن جدارة 
بتحديد مواضع الخطأ والصواب فيما 
| نزاوله من المقررات ٠‏ فقد راعنى أن أجد 
ثلاثة مجلدات من كتاب سلاح التلميذ 
جميعها خاصة بتلميذ السنة الرابعة من 
التعليم الابتدائى » وهى فى مضمونها لا 
تزيد عن محتويات الكتب المقررة لهذا 
المسكين ٠‏ وتهافت أولياءالاأمور على 
شرائها لأنها فى رأيهم أقرب الوسائل إلي 
الحفظ والاستظهار ٠‏ ولابد من رجعة إلى 


معرم 1157ه سمارس 6 


ام 
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الكتب القديمة التى أشرت إليها ٠‏ والتى 
أغنت التلاميذ فى عهد الازدهار المدرسى 
بيسرها وإيجازها ؛ كما لا أرى مانعا من 
العودة إلى نظام الفترتين فى بعض 
الأماكن التى يزدحم بها السكان ؛ فذلك 
أدعى إلى النظام التربوى من فترة واحدة 
تجمع فصولا تزدحم بالتلاميذ ازدحاما 
يفقد الدرس مضموته ٠‏ ويحول دون الأداء 
المصحيم. وقد رأينا بعض الإدارات 
التعليمية تزهو مفتخرة بأتها قضت على 
الفترتين فى جميع مدارسها ؛ وهذا حسن 
جدا لو لم يكن على حساب الأداء التعليمى 
المنشود أما أن يتبعه تكدس الفصول بمن 
لا تطيق من التلاميذ . فإننا بذلك نحول 
نون التلقى المنشود ؛ ونجعل الأمر صوريا 
لاانقع منه . 

لقند أكشرتٍ من الكتابة على مدى 
شاسغ من الغمّر,بمتحدثا عن مشكلات 
التعليم:فى جعنيغ مراحله ؛ ولا أزال كأنى. 
لم أقل شيئا ‏ بل يزيد من ألمى أن أضطر 
إلى التكرار فى بعض ما أقوله لأن المرض 
الذى أعالجه يزيد ولا ينقص ٠‏ وقد يعالج 
بما يضاعف من شدته ؛ وأكاد أرى من 
يعترض هازئًا من هذا الإلحاح المتواصل » 
ولكنى أقابله صابرا ؛ ومتذكرا قول القائل 


يفشك مقن فييقة بدوية 
كأن ما رأت قبلي أسيرا يمانيا 8 
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© «تعلمنا هذه الأيام أن نتجرع الياس كما نتجرع الماء » 
الشاعر السورى ١أدونيس»‏ 
#النظام الديموقراطى لا يملك أدوات سيطرة تسمح بالقضاء 
على قائمة تجاوزات السلطة الاقتصادية ؛ كما فى قصة الملك 
الذى كان يمشى عاريا قديما ٠‏ قالديموقراطية تسير عارية عليلة » 


ساراجو 
الأديب البرتغالى الحائز 
على جائزة نوبل 
©.وصيتى إذا طلبها أحد منى هى ٠‏ إقرأ اقرأ .. اقرأ » 
نادين جورديمر 


الاديب الجنوب افريقية الحائزة على جائزة نوبل 
© ,عدوي الأول . وربما الأوحد ؛ هو البحث عن المعنى» 
الأديب الفرنسى آلان روب جربيه 
عضو الأكاديمية الفرنسية 
7 ©ءالديمقراطية وسيلة للتوافق والاتفاق ؛ لكتها ليست حلا 
| المشاكل والتعقيدات ٠‏ إنها ؤشيلة لأحلول ٠‏ 
المفكر العراقي فالح عبد الجبار 
#بقنبلة الزيادة السكانية تحمل أثارا مدمرة ؛ وتوابع مزلزلة . 
4 تهدر أمال التطوير وتطلعات التصحيم: 
الذكتورز محسن زهران 
أستاذ التخطيظا بجامعة الاسكندرية 
#التاريخ كائن لا يرحم ؛ ولا يأخذ بالمثاليات ؛ لكنه يعترم من 
يحترم منطقه وقوانينه ٠‏ ويكون معه سشيا». 
المفكر البحريني محمد جابر الأنصارى 
© «البيت هو المؤسسة التى يستطيع الفرد ممارسة استقلاليته 
فيها بعيدا عن التحديق القمعى لصاحب العمل والدولة » إنه 
المجال الخاص فى عالم تزداد فيه العمومية والتطفل 
المفكر البريطانى بيتر ساندرز 
#الشورات لا تنفجر نتيجة عمل يقدم عليه الحاكم بقدر ما 
تنفجر لأن السلطة تكف عن القيام بأعمال ينتظرها منها 
المواطنون» 
الباحث الاجتماعى والسياسي بارينجتون مور 
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فلج 
د.أحمد محمد صالج 


اخترقت تقنيات القرن الحيادى والعشرون كافة 
المجتمعات» وبعمق شديدء حثى تلك المجتمعات الدينية 
الصارمة والمكتفية ذاتيا والتى تحاول فصل نفسها عن 
الخارج؛ مثل إجباعات] الأصوليّة الدينية . وابداية الأصولية 
الدينية ليست حكيرا على دين واحد؛ بل فى موجودة فى 
اليهودية وفى. المسيجيةء وفى الإسلامء وهئ أيضا لاتنحصر 
فى الأديان فقطء بل هى سمة الكثير من الحركات 
والأحزاب بما فيها حركة الدفاع عن البيئة؛ ومنتشرة فى 
العالم بين جماعات عرقية عديدة:؛ وتتلاقى كل جماعات 
الأصولية الدينية فى خصائص مميزة لهاء أهمها صراعها 
مع الحداثة, لسعى تحركا باسم قوة عليا تعبر عنها 
النصوص من أجل ضمان الكلية الشاملة لمبدأ أو إيمان ماء 
وقد تعطى لنفسها الحق فى فرض معتقداتهاء حتى لو 
احتاج ذلك إلى استخدام العنف. وينتمى مفهوم الأصولية 
الدينية تاريخيآ إلى الجماعات المسيحية. واستخدم مع 
بدايات عام ١٠15.ء‏ ويعرفها «قاموس روبير: فى عام 


0 
8 


محعرم 11751ه -مارس لس 
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5 , بأنها: .موقف أوللك الذين يرفضون تكييف أى 
عقيدة مع الظروف الجديدة: . وقاموس أوكسفوردء بدورهء 
يقدم تعريفا لها ويقول: «التمسك الصارم بالمضامين 
الأرثوذكسية التقليدية » وبحرفية النصوص المقدسة . ومعاداة 
الليبرالية والحداثة؛ . 


الأصولية“اليهودية والإثثره نت 

ومنذ أسابيع نشرت المجلة العلمية «مجتمغ المعلومات» فى مجلدها رقم ١؟,‏ يناير 

.٠‏ دراسة مثيرة مسادرة عنجامعة واشيطن بالولاياج المتحدة,بالأمريكية, تحت 
بست «الإنترنت والأصزلية الدنية» البأحثين علدمة8 ما بلدانبسة8 000 
181 الأول إستاذة مساعدة ل المطومات بجامعة وآشّنطن, والثأنى أستاذ فى العلوم 
السياسية والقانون بجامعة تل أبيب, ويعمل حاليا أستاذ زائر بجامعة واشتطن؛ وهما 
زوجان. واعتمدت بيانات الدراسة على سجلات المستعملين للإنترنت فى إسرائيل؛ ويلغ 
عدد المبحوثين ١4‏ ألف يهودى أرثوذوكسى متطرفء وتبين أن الجماعات الدينية 
المتطرفة من الإسرائيليين اليهود الارثونوكسء والذبن يتجنبون العالم الحديث وتقنياته, 
ومنعتهم قياداتهم الدينية بصفة خاصة من استعمال الإنترنت» أنهم نهمين ومتعطشين 
جدا ومبدعين فى تصفح شبكة الويبء وقال الباحثان أن نتائج الدراسة يمكن أن 
تسلط الضوء على الجماعات الدينية المتطرفة جدا؛ والموجودة حول العالم بما فى ذلك 
الجماعات المتطرفة المسيحية والإسلامية. ونذكر القارىء أن اليهودية كديانة تمثل 
أغلبية سكان دولة واحدة فقط فى العالم هى إسرائيل (1//)! وعدد كبير من سكان 
إسرائيل يعتبرون من فئة بلا ديانة أو فئة الملحدين؛ واليهود المتدينين يمثلون أقلية فى 
إسرائيل. المثير للانتباه, أن عدد اليهود الذين يعيشون فى الولايات المتحدة الأمريكية 


ا 
ع 
إٍ 
: 
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هتيلتها فى إسرائيل! ويقول الفرشسى هيما اليهودى الاصل ان اللصولية اليهودية 
تعتبر «أوامر التوراة أهم من الديمقراطية؛ أو من حقوق الإنسان: هذه الافتمامات 
الإنسانية التافهة التى لا تساوى شيئاً أمام الخطط الإلهية», فعندهم تعاليم العهد 
القديم: التلمودء بل شروح فقهاء الشريعة تنطوى على إجابات صائبة عن كل قضايا 
العصرء وينقل هايمان عن إيان لوستيك أنه إذا كانت الصهيونية التقليدية قد رفعت 
شعار «المهم ليس ما يعتقده غير اليهودء ولكن ما يعتقده اليهود أنفسهم»», فإن 
الاتجافات الأصولية اليهودية» رفعت شعار «المهم ليس ما يفعله غير اليهود. ولكن ما 
يفعله اليهود». وعقيدة طائفة اليهود الأرثونوكس ترفض ذوبان اليهود فى الأقوام 
الأخرى وتكرس مشاعر الكراهية والاحتقار للآخر من غير اليهود. وهى من أهم 
الطوائف اليهودية فى العهد الحديث. وتتقسم إلى اليهودية الأرثونوكسية الحديثة 
واليهودية الحريدية. ومن خصائص الأرثونوكسية: التمسك الصارم بالهالاخاة وهو 
الجزء التشريعى من التلمود, والتقبل المحدود جدا للحضارة الحديثة؛ ورفض لأصناف 
الحضارة غير الأخلاقية. والإيمان بأن الأسالين«الحديئة لدراسة الكتب المقدسة خاطئة 
ومكفرة؛ ولكن بعض اليهود الارثوذوكس يقبلون هَدَّه الأساليب. هذا وتمثل تلك الطائفة 
الدينية المتطرفة 7/ من سكان إسرائيل: ويعيشون فى جيوب مكتفية ذاتيا بالقليل من 
وسائل الراحة الحؤيثة: وَهدّذ فترة طويلة مُنعهمَ تآخاماتيح البارزين من استعمال 
الإنترنت لأى شىءها عذا العمل. وتقول كارين فى ديك لها عن/الدراسة. عندما بدأنا 
الدراسة: كنا متاكدين أن هذه الجمباعة الدينية ترقض تمافا كل التقنيات الحديثة, 
لكننا وجدنا بدلا من ذلك أنهم تجنبوا الإنترنت فى أول الأمر؛ ثم عدلوا عن رفضهم 
وكيفوا استعمالهم للإنترنت لتلبية حاجاتهم. وتكشف نتائج البحث عن صدام معقد بين 
5 عب الحديثة المتمثلة فى الإنترنت وتلك الجماعة الدينية الاصولية المتطرفة؛ والتى 

73 أكافحت بشدة من أجل تجنب موضوعات الإلهاء العلماتية المتتشرة على الشبكة. وتبين 
نتائج الدراسة: 

١‏ - على الرغم من فتاوى الحاخامات بعدم استخدام الإنترنت بصفة خاصة: إلا 
أن الدراسة وجدت ان ثلث الإسرائيليين الأرثوذوكسيين المتطرفين يتصفحون شبكة 
الويب؛ وهى نسبة منخفضة للغاية إذا قورنت بمعدل استخدام المجتمع الإسرائيلى 
عموما للانترنت؛ لكنها نتيجة ذات مغزى هام. 

- الإسرائيليون الأرثونوكسيون المتطرفون الذين يستعملون الإنترنت لإرسال 
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مواظنيهم العلمانيين النين يستعملون الإنترنت لنفس | لغرض: الك الأرجح أكثر 
عددا من الإسرانيليين الآخرين من حيث الاشتراك فى م الإنترنت للحوار مع 
0 جماعاتهم. 
- تستعمل النساء الأرثونوكسيات المتطرفات الإنترنت أقلٌ بكثير من الرجال فى 
4-8 على الرغم من الحقيقة التي تقول إِنْ فى تلك الطائفة الدينية النساء هن 
اللاتى يقمن باكثر الوظائف بالمقارنة بأزواجهن من الرجال المشغولين بصفة عامة 
ودائمة بمتابعة الدراسات الدينية. ويرصد الباحثان بأنّ الرجال يتصفحون الإنترنت من 
المكتبات والمقاهى. 
؛ - واتضح أيضا أن ظاهرة الانقسام الرقمى كانت أقل صراحة ووضوحا على 
طول خطوط الطبقات الاجتماعية بين الأرثونوكسيون المتطرفون بالمقارنة بالإسرائيليين 
ككل, فباستعمال مؤشرات الدخل الأوطأ والأعلى بين مستعملى الإنترنت فى تلك 
الطائفة الدينية ظهرت النسب مساوية بشكل تقريبى. ويقول بارزيلى: بعد أحداث ١١‏ 
سبتمير زاد الاهتمام بدراسة ظاهرة الأاصولية الديئية: وتوشضيح أبعادها ٠‏ وفى مسح 
علمى قام به الباحثان لمواقع الاسرار 1110 ال اند اتضح أن قلة تلك المواقع 
تروج لنشاطات إرهابية. وجدير بالملاحظةبأن الجماعات الدينية المنغلقة على نفسها 
والمكتفية ذاتيا نادرا ها تتطوع بالعلومات إلى القرباء. وهؤلاة الناسن غالبا لا يجيبون 
على استطلاعات الرأى» لذلك نثمن الصعويات الكثيرة التى واجهت الباحثان لتحديد 
٠‏ مستممل للإنترنت من الإسرائيليين الأرثونوكسيين المتطرفين. ونزعم هنا أن 
النتائج يمكن ملاحظتها علميا على الجماعات الدينية المتطرفة عموماء سواء الإسلامية 
أو المسيحية لآن جوهر ذهنية التطرف الدينى: كما نزعم واحد فى كل الأديان وهو , 
امتلاك الحقيقة المطلقة؛ وإن اختلفت تفاصيل تلك الحقيقة من دين لآخر. وأمامنا هذا 
الفيض من مواقع الإنترنت لجماعات إسلامية متطرفة؛ تلك المواقع التى يفترض أن 
توظف فى نشر العلوم وتعميم المعرفة, تم توظيفها فى نشر الدمار «وصور القتل» 
وقطع الرؤوس, وتطفح فيها الفتاوى التى تحرض على الإرهاب؛ خاصة تلك الفتاوى 
المضحكة التى تتوالى من شيوخ الوشابية حول تحريم التليفون المحمول المزود يكاميرا, 
وتحريم استخداع المرأة للإنترنت بدون محرم, وكلها فتاوى تصب فى الصدام بين 
ذهنية الأصولية الدينية والتقنيات الحديثة. 
وفى فحص دور منتديات الحوار على الإنترنت بين اليهود الأرثونوكسيون 
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يتجاسروا أن يجعلوا هذا التحدى شخصياء لكن أغلب الأرثونوكسيون المتشددين 
يستعملون الإنترنت لتبادل المعلومات العادية حول أحداث الطائفة» من شريعة وشئون 
وطنية. وفى البحوث والكتابات الحديثة, وفى البحوث والكتابات الحديثة ( ما بين عام 
)2٠١4 - ٠‏ والتى تناولت تاثير الإنترنت على المجتمعات والأديان اعتبرت 
الإنترنت صمام أمان للطوائف الدينية. حيث تتيح الفرصة لسماع الأصوات الداخلية 
المغتلفة داخل الطائفة بدون الحاجة لمواجهات عنيفة داخل الجماعة. والمفارقة هنا أن 
تقنيات المعلومات المتمثئة فى الإنترنت أثرت تماما على تلك الجماعة الدينية المتطرفة, 
واقتحمت خصوصياتهاء ولكنها فى نفس الوقت دعمت التماسك الداخلى لها. ونزعم أن 
الإنترنت تتيح المجال للجماعات الدينية المختلفة بعرض تراثها الدينى من كتب مقدسة, 
وشرائع» وفتاوى وعبادات» وطقوس؛ وشعائر: وشروح؛ وتفاسيرء وتواريخ؛ وسير.. إلخ 
فى فخماء الإنترنت لتعليم وهداية أتباعهاء ونشر دعوتها بين الآخرين. لكن فى نقس 
الوقت تعطى الإنترنت الفرصة للآخرين خاصبة"العلفانيين بأن يكون هذا التراث الديني 
فى متناول يدهم. يأخذونه بالنقد والتشريحء لهدم قناعات تلك الجماعات بأنها تملك 
الحقيقة المطلقة, 
نينا مل 'بين الدين والتقنية 

ونرصد فى الكثابات الكثيزة عن الغولة> أن الإُترنت والاصوليات الدينية هما من 
مظاهر ونتائج العولة؛ فقذ حذر ألفن توفار فى كتابه الشهير «السلطة الجديدة» من 
تصاعد الأصوليات '1'][111(41113111:81151 على عتبة الثورة المعلوماتية.. هذا 
ومنذ آن تطورح وتوسعت تقنيات فضاء الإنترنت من برامج وشبكات اتصال محلية 
وعالمية, والتفعل بين مستحدثات تقنيات المعلومات والدين يدرك فى أغلب الأحيان 
ويفهم كمتناقضين» خصوصا بين التقنية والممارسات الدينية الأكثر محافظة وتزمتا. 
والملاحظة الأكثر بروزا هى التناقض والنزاع المحسوس بوضوح بين الأصولية الدينية 
وتقنيات الاتصالات. ورغم ذلك ستبقى الأديان دائما طريقة للهياة ذات مغزى حول 
العالم ولا يستثنى من ذلك عالم الإنترنت. ويينما السياسات الوطنية والدولية لتقتيات 
المعلومانية تروج وتسير نحو عولمة وتكييف موضعى لمعابير وتطبيقات واستخدامات 
الإنترنت؛ نجد الجماعات الدينية المطيّة. خصوصا الأصولية: تقاوم مثل هذه 
السياسات بشدة لأنهم يدركونها كتهديد لثقافاتهم وممارساتهم المحليّة وإذا نظرنا إلى 
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التفليدية. تتتسال الدراسات عن الكيفية التى تتم بها التفاعلا©3990910 بين الأصولية 
الدينية والإنترنت؛ وإذا كانت هذه العلاقات يمكن أن تتهول إلى مصالح يتم فيها 
تكييف الإنترنت وإعادة بناءها ثقافيا وتعديلها وتكيّفها وفقا لحاجات جماعات الأصولية 
الديتية!؟ 

وكما ذكرنا أن الأصوليّة الدينية هى نظام للقيم المطلقة وممارسات عقائدية حول 
الإله تعتمد على النصوص القانونية المقدسة بشّدة. ويوجد بها مستوى هام من 
العلاقات المترابطة والمنسجمة بين أعضاء الجماعة وتصل غالبا إلى علاقات نسب 
وقرابة؛ وهى علاقات منعزلة تماما عن العالم الذى يحيط بهاء مع اتضباط جماعى 
حسارم. ومؤسس على تدرج سلطة أبوية تميّزها فى أغلب الأحيان. بالمقابل؛ العكس 
تماما فى فضاء الإنترنت الذى يدرك كإنعكاس لنتاج المعاصرة والحداثة العلمية. 
ويعتبر العديد من المراقبين والباحثين أن فضاء الإنترنت التخيلئ يمثل ويجسد الحريّة 
الفردية, وشمول المعرفة:. والقابلية للحركة الاجتماعية والاقتصادية؛ والمساواة, 
والفوضى اللاتهائية؛ وتعدد الجوانب؛ وسهولة التفاعلايع"بين الأشخاص والمجموعات. 
وينظر الأصوليون الدينيون للحداثة على ما يبدر كمفهوم أقرب الكفر والزندقة؛ بل يمكن 
أن نعتبر الآصولية الدينية رد فعل على الحداثة نفسهاء وهى دائما مرتابة من التقنية 
وخاصة فضاء عالم شبكات الاتصبالات» لأنهم يعتبرونه تهديدا للمحافظة على موروثهم 
الثقافى والديني. والسنؤال كيف ايتفاعل التتاقض ويبرز فىز|التشاط البشرى: ويشكل 
أكثر تحديدا كيف يتصنالع زيتوافق الاتضيناظط الاجتماعى الصبازغ وتقييد الحريات 
القردية فى الأصولية الدينية مع الحداثة والعلمانية وتقنيات الاتصال؟! وهل التكنولوجيا 
تؤثر غالبا على حياة البشر؟! بل هل التكنولوجيا تشكل التاريخ؟! حيث أظهرت عدة 
دراسات على التليفون المحمول كنموذج لتقنيات الحداثة وجود توحد بين الانسان 
والتقنية؛ ورصدوا ثلاث سمات تصف التفاعل بين تقتيات الاتصال والنسق الاجتماعى 
والمؤسسى: أولا اتصال دائم بين البشر من خلال التقنيات النقالة والتى تعيد تشكيل 
حدود النطاق العام والغاص. ثانيا ارتباط وتعلق البشر بالتقنية ليس فقط على أساس 
وظائفها البومية لكن أيضا بارتياطهم واحتضانهم للقيم والمتضمنات التى تروج لها 
التقنيات خلال أخلاقيات الاتصال الدائم. ثالثاء حتى أولئك الذين يرغبون فى تجنب, 
وإهمالء والهروب من التكتولوجيا أو حتى مقاومتهاء يتأثرون بها بعمق شديد. لكن هل 
تنطبق تلك السمات على التفاعل بين الإنترنت والأصولية الدينية؟! وفى دراسة بارزيلى 
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وثقافة البشر: فبعد تحليل مم ومين تجريبى اسل الطائفة الأصولية الدينية 
اليهود الأرثونوكسء أنتهوا إلى المقولة التالية: أن القيود الثقافية لجماعة الأصولية 
الدينية تقاوم بشدة تقنيات الحداثة فى أول الأمرء ثم تتأثر من قبل الإنترئنت بواسطة 
عمليات مجتمعية معقدة تكيّف الإنترنت لإنجاز حاجات الجماعات الدينية الأصولية, 
وفى ععلية التحول هذه تصبح الإنترنت نوعا جديدا ومختلفا من التقنية يناسب ثقافة 
الاصولية الدينية. ووجدوا فى دراستهما أن ثقافة الأصولية الدينية تعدّل التقنيات 
وتمنحها سياقا مجتمعيا يناسبها. وهكذا تصبح الإنترنت منظومة تقنيات مثقّفة مختلفة 
فى سياقات ثقافية متباينة. بشكل محدد أكثر ناقش الباحثان بأنَ تطبيقات الإنترنت 
خاضعة التعديلات الثقافية, وتعالج وتكيف وفقا لتعليمات ولوائحم منضبطة مجتمعيا 
ومحليا. وتتم هذه العمليات بطريقتين: بينما تموضعم الجماعة التقنية وتكيفها محليا, 
نجد الجماعة بنفسها تعيد تشكيل نفسها لتصبح جزماً من عالم معوام. ود وتصبح التقنية 
المثقفة أو بمعنى أدق المكيفة مطلبا لجماعات الأصولية الدينية لكى معت 
حدودهم الداخلية والخارجية التقليدية. والتكيف«الثقافي للتقنية؛ أو التقنية» هو تكييف 
المنقج بالتعديل والتحوير وبعا يتضمنه من برمجيات, ووثائق» وأدوات ذات علاقة مثل 
الألوان والصور والتأثيرات الصوتية:؛ والتواريخ, والتقويمات: ووحدات القياس, 
والترقيم: والأرقام العدنيةبوالإجرامات القانونية فى صِيغ وسيفآق ملائم ثقافيا. وجادل 
الباحثان حول المدى الذى يمكن أن تعدل فيه التقنية! ويخلقالفرض | أعضاء الجماعة 
لإبداء للتعبير عن 25 
أشار العديد من افبقماين فى طم اقلمئسية إلى أن مفهوم الجماعة أو الطائفة 
الدينية سبق مقهوم الدولة القومية, ورصدوا الجماعة أو الطائفة الدينية كالشكل الأقدم 
لهوية الجماعات اليشرية. وفى الثقافة الشعبية؛ يدل مفهوم الأصوليّة الدينية فى أغلب 
الأحوال على التطرف السياسى والعنف؛ والإرشاب. على أية حال؛ نحن نتعامل فى هذه 
العجالة مع سمات أوسع كثيرا لمفهوم الأصوليّة الدينية. على مستوى أساسى: 
الأصولية الدينية جوهريا مدخل محافظ تقليدى جدا ومقاوم لتغيبر النصوص الدينية 
خلال أى محاولة لتجنّب وتدارك التصادم مع الحداثة والوصول إلى حل واقعى وتوفيقى 
معها. لذلك قد تدرك وتفهم الأصوليّة التصادم مع الحداثة والوصول إلى حل واقعى 
وتوفيقى معها. لذلك قد تدرك وتفهم الأصوليّة الدينية كرد فعل على الحداثة مستهدفة 


جماعات الاصوليه الدينية وخضاء الانترنت 
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ا لالس وراش ودلا 52 ده 
تحت بعض الظروف. قد تكون تلك الجماعات الدينية متصلة . عل #7َفَولُتَ وقد لا تكون 
متصلة لكن التفاعل بين جماعات الأصولية الدينية على الإنترنت وبين جماعات 
الاصولية الدينية غير المتّصلة أقل وضوحا. والحقيقة هناك القليل من الأبحاث حول 
الدين والإنترنت؛ ويحتاج الباحثون والمفكرون لفهم تشكيل الهوية الدينية على الإنترنت 
إلى الكثير من الجهد العلمى. وحددت عدة دراسات,؛ منها دراسات الباحثان برازيلى 
أربعة أبعاد اجتماعية وسياسية تميز جماعات الأصولية الدينية فى تفاعلها فى سياق 
الإنترنت قد تمكننا من فهم معنى الإنترنت كتقنية مشقّفة, وهى: الهرمية والتدرج, 
النظام الأبوى؛ الانضباط, العزلة. ولضيق مساحة النشرء نناقش فى تلك العجالة 
الخاصية الأولى» ثم نتناول بقية الأبعاد بالتحليل قى العدد القادم. 
انهرهية والتدرم فى السنمله 
تتميز جماعات الأصولية الدينية بهرمية شديدة فى السلطة. تستند بشكل رئيسى 
على تبعية وخضوع مجموعات كبيرة من الأعضاء إلى سلطة تخبوية لها قدسية فى 
أغلب الأحيان: مثل الكهنة. والرهبان: الوعاظ؛ والقساوسسة؛ والشيوخ وعلماء الدين» 
والدعاة فى الإسلام؛ والحاخام فى اليهودية والأسقف والقس فى المسيحية والبوذية, 
وكما يشير أحد مؤسبسى علم الاجتمايع فنى أورويا؛ ومن أكبريعلماءالاجتماع فى كل 
الحقبة المعاصرة: عالم الاجتماغ والاقتصيات الألمانى ماكسآقيير (1/514-١؟15)‏ إلى 
أن الهرمية المعتمدة على السلطة المقدسية لقوامة مؤثّرة لها القدرة على دعم الشرعية 
وتوليد الطاعة من خلال العقيدة الدينية. وطبقا لفكر أميل دور كايم (1464 )١91[/-‏ 
الفيلسوف الفرنسى؛ وأحد مؤسسى علم الاجتماع الحديث يعتبر مفهوم الحداثة ‏ #4 
بالضرورة يعلمن المجتمع الإنسانى ويضعف بالتالى هرمية السلطة الدينية؛ ويبساطة 
شديدة وقد تكون مخلة فإن هرمية السلطة الدينية المستندة على النخبة المقدسة: هى 
التى تسيطر تماما على تدفق المعلومات داخلها. ومن البديهى واستدلالا تكون الرقابة 
مفروضة أيضا على الإنترنت داخل تلك الجماعات, وعادة ما تستهدف تلك الرقاية الحد 
وتقييد إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات؛ من خلال آليات مثل المنع والغلق 
والترشيح والفلترة؛ وتقسيم نطاقات البث والسيطرة والتحكم على البنية التحتية 
للشبكة. وفى بعض الجماعات الدينية؛ مثل المركة الدينية أميش 4711511 (نشأت فى 
أورويا 1144 - ,1772٠١‏ ويدات كحركة إصلاحية داخل الحركة الدينية الميتونايتى 
11 فى جنوب الراين بسويسراء وانشقوا وهاجروا إلى أمريكا مع بدايات 
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القرن !/ ١‏ ؛ : 
تمنع فيها ببسابلة القدرة على الوصاول إلى الفترقت بعدم توفين نز تمتية تاخذواوجية 
ملائمة. وحتى لو توفرت قدرة الوصول تمارس تلك الجماعات الدينية الرقابة على 
الإنترنت من خلال آليات حذف المعلومات بعد أن ترسل للشبكة أو توقيع عقويات على 
المتجاوزين, أن الذغب النينية اسالةة بنددة من أن تفسسى السبيطرة على تداق 
المعلومات ضمن حدود جماعاتهم الدينية, ية» ويعتبرون الإنترنت تشكّل تهديدا على ثقافة 
الجماعة الدينية وتتحدى شرعيتهم. . لكن الدراسات بينى أن الجماعات الدينية الأكثر 
عزلة وانفلاقا لا تستطيع هنع أعضائها من التردّد على عالم فضماء الإنترنت؛ حيث 
اتضع أن الجماعات الدينية الآرثوذنوكسية الأكثر تطرفا يستعمل أعضائها الإنترنت 
عالميا لأغراض مختلفة, تتراوح من التجارة الإلكترونية, وطلب المعطومات, الترفيه 
والتسلية؛ النقاش والجدال؛ المج التخيلى, والمعارضة ضدٌ جماعاتهم والارتباط 
الاجتماعى مع الغرباء؛ وهى كما نرى أنشطة مأخوذة من فضاء الإنترنت ذات السمة 
العلمانية, لكن تقنيات المعلومات, والمعلومات نفسها تم تحويرها وتعديلها خلال عمليات 
تموضع محلى للتكيّف مغ الخصائص المعيّة للجماعات الدينية المختلفة. واتضح أيضا 
أنه حنى لو وصلت مراقبة الجماعات الدينية للإنترنت إلى شروطها القصوى؛ فإن 
أعضاء تلك الجمإعات يجيون الويبائل الملائمة لليراوغة من تلك الرقابة التى تحرم 
وصولهم إلى سواد مفينة ياستتخدام تطبيقاتتقاقفل تلك الرقابة, ويتحدون بها 
جماعتهم ومبادئها الاساسية! ومن نآحَية أخرى تخدم تقنيات المعلومات وتحديدا 
الإنترنت هرمية السلطة من خلال أدوات تضفى الطابع الشخصي ضمن سياق 
ف المحتوى: على سبيل المثال, النخبة الدينية قد تستعمل تقنيات وأنظمة معلومات لنشر 
. معلومات ذات طبيعة شخصية إلى التابعين المستهدفين لأغراض التربية والتعبئة 
| العمومية. والجماعة الدينية كمجتمع محلى قادرة على تثبيت أوامر الترتيب الهرمى 
السلطة وهى متصلة على الإنترئتء بنفس القوة التى تحدثها بها وفى غير متّصلة, 
بعرض وتقديم خدمات افتراضية تخيليّة لاأعضائهاء مثل الصلاة من على بعد أو 
الصلاة الإليكترونية والاتصالات, والمشاورات على الإنترنت مع السلطات الدينيية 
الأعلى؛ التى كانت تستلزم لحدوثها قبل الإنترنت المواجهة الشخصية. ورصدت تقارير 
بحثية أن النخب الدينية متليّفة جدا وتواقة لاستعمال مواقعهم على الإنترنت لزيادة 
وجودهم ونشر رؤيتهم وتوضيح اعتقاداتهم بين أفراد جماعاتهم المحليّة, واتضح أنهم 
الاكثر استعمالا لأشكال الاتصال ذات الاتجاه الواحد مثل إرسال الخطب والمواعظ أو 
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اللعلونات الأساشية 7-7 ل بدلا من الاتصالافة 7 : 
على التفاعل مثل المناقشات الروحية؛ الصلاة على الإنترنت, أذ لل الاعات., ' ودراسات 
أخرى بينت أن أكثر تطبيقات الإنترنت استعمالا من قبل النخب الدينية هو استعمال 
البريد الإليكترونى لتبادل المشورة بين أفراد النخب بجوي رسيي المستجيبين 
من التابعين وتشجيعهم لحضور الطقوس الدينية فى أماكن العبادة؛ ويستعملونها 
أيضا لإرسال التصريحات والخطب والمواعظ المهمة, فالفوائد التى كسبتها النخب 
الدينية بالسماح بالاتصال بالإنترنت أكشر ربحا بالمقارنة بالتكاليف التى خسروفاء 
وفى فقدان بعض السيطرة؛ خصوصا عند استعمال تطبيقات إنترنت صارمة ومقيدة. 
وهكذا تستعمل الجماعات الدينية الإنترنت» وهى مازالت محافظة على أنماطها 
المؤسسية الأصلية للتدرج وهرمية السلطة. 

عموما ربما يقال إن جماعات الأصولية الدينية فى استعمالها للإنترنت هى جِزْء 
من عمليات العولمة» ومرتبطة بها؛ وفى نقس الوقت تحافظ على هيكل قوتها وسلطتها. 
هذا وتوفر كل تطبيقات الإنترنت أتماطأً مختلفة هن أشكال الاتصال يشارك فيها 
أعضاء الجماعات الدينية من خلال الحوار والمتاقشات الجماعية العامة على سبيل 
المثال التطبيقات المزودة بَمَصآن للقفالئل [لآتىآبيل لمهي دمن لستقملين منتديات 
الحوار» ومجموعات الأخبارء وهئ على الأرجح تطبيقات تستهل وتمكن دخول أعضاء 
جدد للجماعات. وفى الؤقت تفس» خروج أغاضاء منهنا وإذا كانت العولة في: نمو 
الرأسمال الاجتماعى محلياء وارتباطه من على بعد مع محليات أخرى من خلال تقنيات 
الاتصالات والمعلومات. تزعم العديد من الدراسات أنه من خلال تقنيات المعلوماتية تتم 
عولة جماعات الأصولية الدينية» وذلك يعنى أن تتم داخل جماعات الاصمولية الدينية 
عمليات ومعالجات ذات طابع عالمى ولكنها تحقن انتقائيا وجزئيا داخل الطابع المحلى 
للجماعة؛ ووفقا لذلك قد تضعف هرمية وتدرج السلطة داخل جماعات الأصولية الدينية 
نتيجة اتصالها بالإنترنت ذات الطابع العولمى, لكن تلك الجماعات مازالت محافظة على 
هرمية السلطة فيهاء ملخص الموضوع أن الإنترنت يمكن أن تبنى ثقافيا بطرق مكيفة 
مع حاجات السلطة الدينية فى جماعات الأصولية الدينية . 
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حين طلب إلىّ فى الهلال أن أ هذا العددء 
#ب وصرةه اق جا لو شترك فى 
«الفتوى؛ حول كبيعة (لقسر !1 إبداع محفوظ فى 
هذه الأحلا و فى غيرها » فاعتذرت » واقترحثت أن 
أقدم لمحة 8 ٠كيف‏ ساهمت الإعاقة 
الاشظرارية - فى الرؤية والسمع والآداء الاو - 
تحديا لمحفوظ المصر على مواصلة إبداعه (أو الذى 
لا يملك لإبداعه دفعا) ء كيف ساهمث الإعاقة فى 
تحديد شكل فى هذا العمل خاصة. لكننى حين هممت 
بذلك تحت وهم أن هذه الأحلام؛» بقصرها وتكثيفها » 
وقفزاتها ٠:‏ وشجائيتها » وغموضها.. إلخ هى نتاج 
اضطرار ا اضطرارا إلى الاختزال والتركيز هكذا 
2 ده صياعته (اعاقة النكر) وصعويات كثيرة 
أخرى لا فو اممو ب 0 ن كل هذه 
الصعويات هى ألتّى تكمن وراء هذا الشكل الجديد من 
الكتابة القصة المركزة المككفة ٠.‏ لكثنى فوجئت أثناء 
مراجعة بعض خلفية مادة المقال يما يلى : 


و إنه بالرغم من احتهال صحة هذا 
الفرض. ولو جِرْئيا إلا أن صنور 
أصداء السيرة الذاتية قبل كل هذه 
الإعاقات بسنوات ؛ يكاد يتفى أغلب هذا 
الفرض فالأصداء فيها نفس التكثيف. 
ونفس الإيجازء ونقس النقلاتء ونفس 
الشطح الإبداعى الرائع؛ ويعض الترميز, 
رجعت إلى دراستى للأصداء(١)‏ فوجدت 
أن بها قلدلا مها أسماه محفوظ حلما؛ لكن 
فيها الكثير مما يمكن أن يصل إلى 
القارىء باعتباره كذلك؛ وكليا مازالت تقع 
فيما هو إبداع يتخفى قليلا أو كثيرا تمت 
عباءة ما يبدو - تمويها ربما مقصود - 

«حلما ». 
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أرشيف الشارخ 


تصورت أن نهيب محفوظ بحدسه 
الزائع قد رأى أنفَقّمال إعبابته بمثل هذه 
الأعاقات التى لم تظهر إلأبعد سنوات» 
فراح يدرب نقسه (نون أن يدرى) على 
كيفية تجاوزها؛ فكاتت الأصداء تمهيدا ى 
لأحلام فترة النقاهة. 0 

لكن الأمر يمكن أن يرجع إلى ما هو ١‏ 0000 


مجموعته «رأيت فيما يرى النائم» وأيضا 4 
فى بعض فقرات أعماله حتى الطويلة ع 
منهاء بما فى ذلك الحرافيش أو «حديث : 
الصباح والمساء». وغيرها. و 
من كل هذا عدلت عن محاولة إثبات * 
ذلك الفرض وقدرت أن أقتطف من رحلتى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مع أحلام محفوظ الإبداعية ما يشير إلى 
بعض ما تقول. متميزة بما تقوله شكلا 
وموضوعا (وهما واحد فى هذا المستوى 
الإبداعي). 

وفيما يلى مقتطفات من تلك المسيرة 
بترتيبها التاريخى: لكن ذلك يحتاج إلى 
تقديم ضرورى كالتالى: 


ليس جديدا أن يبدع نجيب محفوظ 
حالماء أو أن يحلم مبدعا. الحلم العادى فو 
إبدا ع الشخص العادى. وإبداع المبدع فى 
حلم الواقع الأعفق؛ القادم, القاثم حالا. 
نحن لا نحلم بالمعنى الذى شاع؛ قمسخنا 
الحلم رموزا وتأويلا . سواء فك شفرته ابن 
سيرين أو ترجمة فرويد إلى منظومة 
نظريته أو شطع أوهامه. نحن نؤلف 
أحلامنا التى نتذكرها تاليفا فى الثواني 
(أى بضع الثانية) التى تسََّتِق اليقظة 
مباشرة» أو التى هى يقظة غير كاملة بعد. 
أما ما قبل ذلكيفهو «الحلم بالقوة,(؟) 
الذى يسسجلابزتسام ليغ الكهربائي أثناء 
ما يسمي النَم النقيضى أن النوُم الحالمَ 
والذى يعرف أيضا باسم نوم دحركة آلعين 
السريعة: 8131/1 الحلم الذى نمكيه. 


١‏ 7 | ونتصور أنه الحلم: هو الجِزء الذى التقطنا 


أبجديته من مفردات ما تحرك فى الوعى 
الآخر. ثم رحنا ننسج منها مأ تيسر 
فتنصيغه على أنه الحلم. هذا هو الفرش 
الذى سبق أن قدمته منذ حوالى ريع قرن 
فى أطروحة ه«الإيقاع الحيوى تبض 
الإبداع» (؟). 

يزعم هذا القرض أننا جميعا مبدعون 
بالخضرورة. وأن الحلم ليس إلا ما نشكله 


أرشيف الشارخ 


نحن فى تلك الفترة الشديدة القصر قبيلٌ 
اليقظة, 
تحقيق بعض هذا الفرشض ولو بعد حين. لم 
يكن يخطر على بالى أن أعايش مبدعا 
بحجم تجيب محفوظ وعمقه » حتى 
أستطيع أن أتابع علاقته بأهلامه مصدرا 
للإبداع ؛ لتسضىء بعض جوانب هذا 
الفرض. 

نجيب محفوظ والحلم الإبداع: 

انتبهت إلى موقع نجيب محفوظ مما 
يمكن أن يسمى: الإبدا ع الحالم أو الحلم 
الإبداع ؛ سواء وضعه هى تحت اسم الحلم 
أو الرؤية : آم تحت أى مسمى آخر (مثل 
القط الأسود مشلا) كان ذلك فى بداية 
الثمانينات حين كتبت عن مجموعة رأيت 
فيما يرى النائم التى نشرت فيما بعد فى 
«فقراءات فى نجيب محفوظه (؟) ؛ ثم 
هاودت الكتابة عن أحلام محفوظ المبدعة 
أو الإبداعية فى دراستى التى لم تكتمل 
عن أصدداء السيرة الذاتية(١)‏ ؛ ثم كتبت 
عن بعض أحلامه الإبداعية الأخيرة (أحلام 
فترة التقافة) بعد نشرهاء وقد عايشت 
ولادتها شخصياء كتبت ما تراى لى عن 
طبيعة هذا الإبداع» كما تناولت بعضه فى 
كل هن همجلتى «إبداع» (0) . دووجهات 
نظرء (5) 

فقدرت أن أسترجع بعد ذلك لعل فيها 
ها يضاف ترايطا مفيدا. 

صنئة نيوا أجنابات 

كشثرت التساؤلات حول أحلام فترة 
النقاهة بالذات: فيضطر ممفوظ - ضمن 
آخرين - الرد على أغلب تلك التساؤلات 
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بما تيسر. مع أنه ليس ملزما بالرد من 
جهة ؛ ثم إنها ليست مسئوليته من جهة 
أخرى؛ وفى كثير من الأحيان: الإجابات 
ليست دائما فى مقدكوره - بالمعنى 
الموضوعى الكافى. 

بعض هذه التساؤلات السانجة تقول: 
هل هى أحلام أم إبداع؟ فل هو يرصد ما 
جرى فى الحلم أو يضيف؟ هل هو يستقى 
مادة الحلم وشخوصه من الحلم فقط أم 
من الحلم والواقع؟ أم من الحلم الواقع 
والذاكرة جميعا؛؟ ما علاقة ما يكتب الآن 
بما يسمى «أحلام اليقظة»؟ كنت أتعجب 
عادة كيف يضطر محفوظ أحيانا إلى أن 
يجيب ببعض ه.ا يمكنه هكذاء كيف 
يتصسدى بعض المفتين (من العلماء والنقاد 
جميعا) بفتاوى وتأويلات ترد على مثل هذه 
الأسئلة التى لا رد لها؟ 

رحت أراجع رحلتى مع أحلام محفوظ 
منذ ربع قرن فوجدتنى لا أستطيع » وحتى 
الآن أن أجسيب بمثل تلك الإجنابات 
الخاسمة التى وصلتنى بكل ما /إلتطعليه 
هو اجتهادات واحتمالات كالتالى: 

أولا : من قراءة باكرة في: 

يت فيما يري النائم (؟958١)‏ 

الحلم / الإبداع: سعي للكشف 
وتطلع إلي معرفة ممتدة 
فى هذه المجموعة نجد أن هذا 
اللحن المميز الضارب فى التاريخ المتطلع 
للمستقبل فى أكثر من حلم وأكثر هن 
موقع: «أفى حجرتيى الراهنة: أم أخرى 
أوتنى قيما سلف من الزمان؟» 

.)١187 (/ا/رص‎ ١ حلم‎ 

دلن أحيد عن التطلع إلى الأمام» حلم 


00100 
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ء)١45 ا/رص‎ ١ 

آن أوان قراءة الطالع» حلم ؟ (/ا/رصن 
14). 

الإيقاع سريع قى سسعى المعرفة 
اللاهث وهو يتواعم مع طبيعة زمن الحلم. 

وشعرت طوال الوقت بأتنى أسعى 
وراء غاية: لكنها غابت عن وعيى أو غاب 
وعيى حلم ١١‏ (7/رص 151). 

وقد بين محفوظ أن هذا الدافع إلى 
المعرفة يتبعث أساسا من مجرد أن 
الإنسان له «ماض». له تاريخ. 

«... فى فيضان أحلام» «رأيت فيما 
يرى النائم» نتعرف على المفامرات المعرفية 
الغموض نون الإقلال من: «نشاط السعى 
الدعوب: «مثقلة بآلاف الكلمات المبهمة 
(//رص 1615) لم (؟) «عدوت منهاء 
ولكني عدوت فى مجالها وحضنها (/ا/رص 
)١6‏ حلم (/1) وقد سبقت الإشارة إلى 
ارتباط المغقيرفة بالحين ؛ ويعود هذا 
الارتباط إلى الظهور فى نهاية حلم (؟). 
وتستمر المغامرات المعرفية مع مصاحباتها 
من حزن» أو تطلع أو ضياع ؛ أو ربكة » 
طوال الأحلام بشكل ملح: ففى حلم ١4‏ 
نجد المتابعة للشاب الوسيم (الذى يمثل 


أمله) تحمل الرغبة الملحة لاستطلاع ها هى | 


فاعل وما هر وراء؛ ولكنه - كالعادة - 
ينهك ويسقط دون أن «يصل» وبون أن 
يعرقء تاركا ورامه الشرود والانشداع 
والعزاء. بما يذكرنا بالنهاية اليائسة من 
المعروفة, التى تدفع لمزيد من المعرقة . بعد 
أغلب المحاولات» وفى المقابل نرى مواجهة 
للرجل بالغ الكبرء «والنظر فى عينيه 


أرشيف الشارخ 


معرعم 11717ه سمارس ...ا 
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مهرم 1471فه سمارس وى 
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كبلورتين متوهجتين.. إلخ, 
أكتفى بهذا القدر هن هذا النقد الباكر 
الذى يمكن للقارىء الرجوع إلى تفاصيله 


وما 

ثانيا : أحلام نجيب في أصداء 

السيرة 

لم تظهر الأحلام فى الأصداء بشكل 
مباشر إلا قليلا مثلا: حين تلاحقت ثلاثة 
أحلام وراء بعضها «فقرات 77,780,714 
وفيما يلى عينة لقراءة حلمين, 

فقرة 58 (الأصداء): 

فى مرحلة حاسمة من العمر عنيها 
تسئثم بى الحب ذروة الحيرة والشوق 
هعس في أذنى صوت عند الفجر. هنيئا 
لك فقد حجم الوداع ؛ وأغمضشت عينى من 
التأثر فرأيت جنازتى تسير وأنا فى 
مقدمتها أسير حاملا كسا كبيرة مترعة 
برحيق الحياة. 

القراءة..... تتكثف اللحظات فى ذروة 
الميرة: ربصاعهد الغب ؛ لا إلى ذرزة 
السهادة بل إلى ذروةأروع: ذروة الصيرة 
والشوق؛ فنتعلم التمييز بين حي حمخدر 
حتى السعادة وبين حب منتش بالحيرة 
محاط بالشوقء كل ذلك عند القجر: البداية 


| الباكرة المشقشقة, فتولد الحياة . كما 


الأصداء تمزج الحلم بالهسم وتجسد 
الموت؛: وتشق الذات البشرية ليعلن الواحد 
هنا نهاية مرحلة حاسمة من العمرء 
ويشاهد نفسه بنفسه؛: وهو يتقدم المشيعين 
حاملا دلالات ولادته المديدة الكأس 
المترعة برحيق الحياة: ثم يؤكد ضمنا ها 
ذهب إليه أدوار الخراط فى «يقين 


أرشيف الشارخ 


العطش» من أن الأرتواء ليس هو اليقين. 
وإنما تعميق الحيرة والشوق أبدا ديقين 
العطش» إدوار الخراط (؟), 
5" - «الأصداء»: اللحن. 

فى حلم ثان وجدتنى فى حجرة 
متوسطة يضيئها مصباح غازى يتدلى من 
سقفهاء؛ فى ركن منها جلس جماعة من 
الرجال والنساء على شلت مستقابلة 
يتسامرون ويضحكون بأصوات مرتفعة: لم 
يكن قى الجدران باب ولا نافذة إلا فتحة 
صغيرة فى اتساع عين منظار مرتفعة 
بعض الشى» فلم أر مثها إلاسسماء 
تتوارى وراء المساء. شعرت برغبة شديدة 
في العودة إلى أهلى ودارى . ولم أدر 
كيف يمكن أن يتيسر لى ذلك.. وسألت 
السمار : أكرمكم الله كيف استطيع 
الخنروج من هذنا؟ فلم يلتسقت إلى أحسد 
وواصلوا السمر والضعك. وغزت الوحشة 
أعماقى؛ عند ذلك لاح لى من خلال الفتحة 
حأعَي واضي المعالم وقال لى : إليك هذا 
اللدن لحفظه منى جيداء وترنم به عند 
الحاجة .وستجد منه الشفاء من كل هم 
القراءة 

يظهر فى هذا الم ورحم الدنياء» 
وتولد قصيدة قصيرة «سماء تتوارى وراء 
المساء وتتاكد لى العلاقة بين الموت 
والعودة» فكرة العودة أصيلة فى الوجود 
الإنسانى سواء كانت فى تعبير «أن 
يسترد الله أمانته» كما يفهم الموت عند 
أهل التقوى: أو سواء أفادت أن يرجع 
المنفصل منها إلى الالتمام بأصله كما 
يشير المتصوفة عادة» العودة إلى الأفل 
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والدار وصلتنى هنا باعتبارها العودة إلى 
الأصل «الكل»: وحين تستحيل العودة 
إراديا «إلا بالانتمار وهو ليس عودة وإنما 
إجهاض» ينيغى أن تتكيف ونحن فى 
الانتظار حتى يحين الأوان. 

هذا اللحن الذى هبط عليه من الفتحة 
التى تبدو منها السماء وهى تتوارى وراء 
المساءء يمكن أن يكون «دينا» له طقوس 
وأنغام ويمكن - وهذا مستبعد نسبيا - أن 
يكون اغترابا له أيضا فعل التنويم 
والتسكين, وأما الشفاء هن الهم والغم فهو 
يتحقق بالتوجهين معا : ولكن واحدا إلى 
يعزف للحن العبادة التصعيدية فيزول 
الغمء أو يغدر المفترب لحن بالإلهاء 
العامي فيفوص الهم؛ وشتان بين هذا 
وذاك لكن الاحتمالين قائمان. 

ثالثا : قراءة باكرة لعينة من أحلام 
النقاهة, 

الطم (55). 

جمعنا مقدهى يلدى وقص علينا 
صاحبى قصة بوليسية من تاليفه.. وقبيل 
الختام دعانا إلى الكشف عن القاتل. ومن 
يفز يعف من دفع ثمن طلبه. ووفقت إلى 
الإجابة الصهيحة وحدث بذلك غاية 
السعادة . ويعد ساعة استاذتت فى العودة 
إلى بيتي؛ ولإنشغالى بنجاحى تهت فسرت 
فى طرق حتى وجدت نقسى أخيرا أمام 
المقهى مما أثار ضحك الجميع وتطوع 
أحدهم فاوصلنى إلى بيتى وودعنى 
وانصرف . وييتى مكون من طابق واحد 
وحديقة صغيرة وشرعت فى خلع ملايسى 
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خطا من التراب يتساقط من لحد أركان 
الغرفة.. وكان هذا المنظر قد ورد فى 
القصة التى ألفها صاحبنا وكان نذيرا 
بسقوط البيت على من فيه فيكيت أن بيتى 
المسغير سينقض فوق رأسى. وملكني 
الفزع فغادرت البيت بسرعة ولهوجة 
واستزادة فى الأمان انطلقت بعيدا عن 
البيت بأقصى سرعة فى الهواء الطلق. 
المكان هذه المرة هو مقهى بلدى 
(لاحظ البداية بتحديد المكان فى كل مرة) 
واليداية بقصة بوليسية يحكيها مؤلفها 
«يبدو أنه ألغها لتوة» وهو أحد الأصدقاء , 
فنستنتج أنها قصة سطحية للتسلية , 
وينجع الراوى (الحالم) في حل اللغز (من 
القاتل). ومع أن الجائزة تبدو تافهة «ثمن 
ما شربء إلا أنه يبدو أن نشوة النجاح 
فى ذاتها.كانت غامرة حتى أسكرته فكاد 
يققد وعيه وتاه عن بيته ودار حول نفسه 
حتى عاد إليهم فى نفس المكان مما 
اضطر أحدأصتحاية أن يقصله إلى بيته. 
نكتشف بن البداية كيف أن نشوة 
النجاج الذاهلة هذه لا تتناسب مع حقيقة 
المكسب «ثمن المشاريب» ومع ذلك فالنجاحع 
هو النجاح , والتتافس هو التنافس, 


والجوائز هى الجوائز والنشوة هى النشوة | 


حتى الذهول. 

حين يعود صاحبنا إلى نفسه «بيته» 
ويتعرى إلا قليلا «بقيت الملابس الداخلية» 
ينقلب الخيال الى واقع حتى تكاد القصة 
- على تفاهتها الظاهرة - تصبح حقيقة, 
وهنا يقفز إلينا سؤال آخر غير سؤال 
القصة اللغزء سؤال يقول من القتيل«لا 
من القاتل؟» التعرى بعد ذهول الفوز على 


سج 1د 5 
مدد كن 


م 


4 


3:60 0 
ا 
ينج 
نيتة” 


مهرم 173١ه‏ «مارس 6١١1ب‏ 
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تفاهة الجائزة أمكن أن ينبه الراوى أنه 
اذا كان شخصه بهذه الهشاشة تسكره 
نشوة فوز لا قيمة له. فهو مقتول بأى فوز 
يغرقه فى اغترابه حتى الذهول. 
التسساؤل عن مسعنى النجاح ومعنى 
التنافس. ومعنى الفوز . يطن محفوظ أن 
تعثيلية النجاح التى نمظها جميعا هى 
ذاته, إن الراوى برغم فوزه بمكافأة حل 
اللفزء هو هو القتيل بسكره يتافة الفوز 
وهو - برغم فوزه ؛ أو حتى بسبب فوزه 
هذا - يواجه انهيار وجوده الهش الذى 
يطنه تساقط التراب من أحد أركان الغرفة 
فهو الفزع من خدعة فوز لا قيمة له حيث 
لم يمنع انهيار وجود كان هشا طول 
الوقت, ولم يتتبه صاحبه إلى هشاشته إلا 
حين غمره ذهوله بفوزه الغائب فنوجب 
الهرب. 

لكن هل ثم #سبلبيل|إلى الإصلا أو 
التعديل أو الإفاقة أو البدء من جنيد؟ 

يترك محقؤظ النهاية مفتوحة ٠‏ ترك 
صاحبنا وهى يبحث عن الأمان بعد أن 


| تيقن من قرب انهيار وجوده«بيته 


الصغير» : راح يبحث عن الأمان خارج 
ذاته فهو يعدى بعيدا عن بيته. يجرى 
بأقصى سرعة فى الهواء الطلق؛ يجرى 
من نفسه دبيته هو نفسه» وهذا الهواء 
الطلق؛ لا يعد بشىء إلا مواصلة الجرى. 
(المعرفة , الكدح). 

رابعا : نظرة إلي حلم حديث ريما 
تم إملاؤه لا كتابته 


أرشيف الشارخ 


(نصف الدنيا عدد 1/0 - 7 يناير 
1 

ربما لا تجد فرقا كبيرا بين أحلام 
الأصداء. وأحلام النقاهة فى المرحلة التى 
كان محفوظ يكتب بنفسه الأحلام برغم 
الإقاعة الشديدة» حتى كانت تبدو 
«شخبطة:» تكاد لا تقرأوفى تنشر فى 
نصف الدنيا . لكنه حين أعميق حتى عن 
أداء هذه الشخبطة. وقاوم فكرة الإملاء 
فترة. ثم اضطر إليها لإلحاح الإبداع . 
الحياة» فقد يمكن أن نتصور أننا سوف 
نجد فى يحث مطول فروقا دالة دلالة أهم 
بين استرسال الكتابة فى أحلام الأصداء, 
وبين أحلام الشخبطة وبين أحلام الإملاء. 

على أية حال قلت أختم المقال بإشارة 
متواضعة إلى حلم من آخر أحلامه «التى 
نشرت فى العدد 77/ا نصف الدنيا ٠‏ يناير 
إشارة هى التى صدرت بها بحثى 
الذى كتبته «عن كبت الخوف وتسطيح 
البشر» 

حلم :١44‏ «#نظرت فى ظلمات الماضى 
فرأيت وجه حبيبثى يتألق نورا يعد أن دام 
َيَابِها خمبئنين سنة فسالتها عن الرسالة 
التى أرسلتها لها منذ أسبوع فقالت : إنها 
وجدتها مفعمة بالحب ولكنها لاحظت أن 
الخط الذى كتبت به ينم عن إصابة كاتبه 
بداء الخوف من الحياة ويخاصة من الحب 
والزواج ولا كنت مصابة بنفس الداء فقد 
عدات عن الذهاب إليك وفكرت فى النجاج 
فلذت بالفرار», 

كيف عرى محفوظ الخوف من الحياة 
ومن العلاقة بالآخر «الحب» هكذا وهى فى 
هذه المرحلة مع كل الإعاقة والصعوية كيف 
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كثف الزمن قفزا عبر نصف قرن كيف 
عمم هذا الخوف بين الطرفين بهذه الدقة 
كيف كان الهرب هو الحل فى مواجهة هذا 
الخوف المتبادل. 

نجع نجيب محفوظ أن يلغقى الزمن 
وأن يختزل خمسين عاما ليتواصل 
الحوار: خطاب العتاب من أسبوع والفراق 
من نصف قرن والرد المؤجل «الآن». 

انطلاقا من هذا الحدس الإبداعى الا 
يجدر بنا أن نتدارس هذه الظاهرة فى 
جذورها الأعمق بدءا من الخوف من الآخر 
ومن الحب ومن الحياة إلى الخسوف من 
الحرية والخوف من الإبدا ع بديلا عن 
الدعوة المسطحة الشائعة أنه «لا تخف» 
ودع القلق عليك وعليك بالسعادة وما 
شبانة 

تعقيب : إذا قارتا الأحلام بأحلام فترة 
النقاهة الواردة فى الأصداء يمكن أن 

نتبين الفرق بينها فى مدى استرسالهاء 

وتواضمع النقلات الصارهخة وخفة درجة 
الغموض المتواضعة حيث تيدو أخلام فترة 
النقاهة أكثر تركيزاء وأعنف نقلات, 
وأدهش مفاجات. 

هل هذا يرجع إلى الإعاقة, أم الى 
النضج أم إلى نقلة إبداهية أعمق» الأرجح 
عندى أنه يرجع إلى كل ذلك معا. 

وفيما يلى قراءة محدودة لأحد أحلام 
فترة النقاهة كما نشرت فى إحدى 
المجلات «ربما لبيان الفرق»(”). 

ويعد: 

لا يعدو كل ذلك إلا أن يكون مقدمة 
متواضعة لدراسة تفصيلية تتساهل فإعادة 
النظر . فالنقدء فمناقشة التقدء فنقد النقد, 
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لا يوجد ثل هذا العمل .ولا لأعمال 
محفوظ كافة قراءة واحدة: ولا يصح فيها 
رأى واحد؛ ولا يجوز عليها تفسير وأحد» 
وقد وجدتنى وأنا أعاود ما سبق أن كتبه 
شخصيا أعيد النظر؛ ثم أعيد النظر لكننى 
لم أتدخل فى هذه المرحلة كثيرا. 

ألا يتسأهل ذلك ومثله وغيرة إحياء 
لاقتراح الذى تقدمت به مرارا لهيئة 
الكتاب بأن تصدر «نورية منتظمة انقد 
نجيب محفوظء, للها تعيى الحركة 
النقدية ليس فقط فى نقد محفوظ: وإنما 
فى النقد عامة كما ينبغى بما يتبغى؟ 


الهوامش : 

١‏ - يحيى الرخاوى قراءة فى أصداء السيرة 
الذاتية. الإئستان والتطور أعداد «عدد 5١‏ - ابريل 
154 وغتك 51-76 أبريل 1455 وعند ابريل 
4 وعند 5 يناير 195/4 وعدد 4ه اكتوير 
/531 وعدد 71 يوليى 41554. 

١‏ > يحزى الأخاوى الإيقام الميرى ونبض 
الإبدا + «:قسول + المجلد القامس - العيد الثانى 
- يناير هالة١»,‏ 

؟ - يعيى الرخاوى «قراءات فى نميب 

محفوظء الهيئة العامة للكتاب عام .1١411‏ 

؛ - إدوار الخسراط «يقسين العطشء دار 
شرقيات للنشر: 14145 

ه - يصيى الرخاوى فى «أحلام نجيب 
محفوظ» تعد من قبيل المنامات آم هى أحلام يقئلة؟ 
مجلة إبدا ع العدد الأول - الثالث يناير ,)”٠٠١٠(‏ 

١‏ - يحيي الرخاوى قراءة فى «أهلام جيب 
معفوظ» وجهات نظظر العدد 44 يناير (1١٠؟).‏ 88 
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رركا الى نا مس يت ا يت 
: دا الملكة تبغخ الرجال» فقالت ' 081 


ياولدى أعلم أن لها بستانا مليحا ما 

على وجه الأرض أحسن منه؛ فاتفق 1 557 
5-4 ولد 

أنها كانت نائمة فيه ذات ليلة من 21801 19 1" 


الليالى: فبينما هى فى لذيذ النوم إذ ,>" !71 
رأت فى المنام أنهانزلت فى 710 
البستان فرأت صيادا قد نصب |7 
شركا ونثر حوله قمحا وقعد على | 
بعد منه ينظر ما يقع فيه من الصيدء | 
افم يكن إلا مقدار سامة وقد 0 
اجتمعت الطيور لتلتقط القمح فوقع ١|‏ أيا 
طير ذكر فى الشرك ٠‏ وصار يتخبط ]101 - 
فيه فتفرت الطيور عنه وأنثاه من 
جملتهاء فلم تغب عنه غير ساعة 
لطيفة ثم عادت اليه وتقدمت إلى 
الشرك وحاوات العين التىيفى,رجل 
طيرها ولم تزل تعالج فيها بمنقارها 197580 01 06 215 21011 

حتى قرضتها وخلصت طيرها؛ كل 4 - حكابات الف ليله بين الخبال وواقع الحياة 

والصنياد قاهد ينعس ٠‏ فلا آفاق تغلى إل اطيزة ومى ف الشرك فأقام ونقدم إليها 4 
الشرك فبعد ساعة وإذا بالطيور وى «خخص رجليها من الشرك وذبحها 
اجتمعت عليه ومن جملتها الأنثى والذكر فانتبهت بنت الملك وهي مرعوية وقالد | | 
فتقدمت الطيور لتلتقط الحب وإذا بالأنثىي هكذا يقعل الرجالومع النساءفالمرا | 
قد وقعت فى الشرك وصارت تتخبط فيه» تشفق على الرجل وترمي روحها عليه وهو 
قطار الحمام جميعه عنها وطيرها الذى فى المشقة . ويعد ذلك إذا قضى عليها 
خلصته من جملة الطيور ولم يعد إلي4أ' 9 المولى ووقعت فى مشقة فإنه يفوتها ولم 
وكان المسياد غلب عليه النوم ولم يفق إلا يخلصها : وضاع ما فعلته معه من 


هّ ة فلما افاق من د 
ا 777 902 


7207 محوم 1576ه -سارس 6.-لام 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


محرم 141751 اف سمارس 6..اى 


.02م 01000126 


شهريار جلس إلى *هرزاد كي يجلس ]مام طبيبا 
فإنهم ينكرى: المروفالذتاقملا مهم 
النساء ثم إنها بفضت الرجال من ذلك 
اليوم». 


لم سامر 
7“ 


وحيان النقوسن 
وكانت شهر زاد فى هذه المدة قد 
خلّفت من الملك ثلاثة أولاد ذكورا ٠‏ قلما 
فرغت من هذه الحكاية قامت على قدميها 
وقبلت الأرض بين يدى الملك وقالت له: 


ياملك الزمان وفريد العصر والأوان, 
إنى أنا جاريتك ولى ألف ليلة وليلة 
وأنا أحدثك بحديث السابقين 
ومواعظ المتقدمين فهل لى فى جنابك 
من طمع حتى أتمنى عليك أمنية؟ 
فقال لها الملك : تمنى تعطى ياشهر 
زاد ٠.«فمساحت‏ على الدادات 
والطواشية وقالت لهم: هاتوا أولادى 
! فجاءوا لها بهم همسرعين وهم ثلاثة 
أولاد ذكوراً : واحد منهم يمشى», 
واحد يصبى؛ وواحد يرضع فلما 
جاءا بهم أخذتهم ووضعتهم قدام 
الملك وقبلت الأرض وقالت ياملك 
الزمان هؤلاء أولادك وقد تمنيت 
عليك أن تعتقنى من القتل إكراما 
لهمؤلاء الأطفال فإنك إن قتلتنى 
يصير هؤلاء الأطفال من غير أم ولا 
يجدوا عن يحسسن ترييتهم من 
النشاء وعند ذلك بكي الملك وضم أولاده 
إلى ضدره وقال ياشهرزاد» والله إنى قد 
عفو عنك من قبل مجئ هؤلاء الأولاد لكونى 
رأيتك عفيفة نقية حرة تقية؛ بارك الله فيك 
وفى أبيك وأمك وأصلك وفرعك وأشهد الله 
على أنى قد عفوت عنك من كل شئْ يضرك 
فقبلت يديه وقدميه وفرحت فرحا زائدا 
وقالت له: أطال الله عمرك وزادك هيبة 
ووقارا وشاع السرور فى سراية الملك حتى 
انتشر فى المدينة» وكانت ليلة لا تعد من 


الحكايات الغريبة كانت سببا فى اقلاع شهريار عن قتل زوجاته . |4 


أرشيف الشارخ 
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الأعمار ولونها أبيض من وجه يي“ 
النهار وأصبح الملك مسرورا » 
وبالخير مغمورا؛ فأرسل إلى جميع 
الدسكر فحضروا وخلع على وزيره 
أبى شهرزاد خلعة سنية جليلة ١١‏ 
وقال له سترك الله حيث زوجتنى ١١‏ 
أبنتك الكريمة التى كانت سببا _ " 
لتويتى عن قتل بنات الناس؛ وقد | 
رأيتها حرة نقية عفيفة زكية 
ورزقنى الله منها بثلاثة أولاد 
ذكوراء والحمد لله على هذه النعمة 
الجزيلة . ثم خلع على كامل الوزرا 
وآرباب الدولة وأمر بزينة المدينة 
ثلاثين يوما وا م يكلف أحدا من 
أهل المديثة شيئا من ماله بل كامل 
الكلفة والمصاريف من خزانة الملك 
فزينوا اللدينة زينة عظيمة لم يسبق 
مثلهاء ودقت الطبيول وزسرت 
الزمور. ولعبت كآمل أرباب الملآمب وأجِرّل 
لهم الملك العطايا والموافب وتصدق على 
الفقراء والمساكين وعم بإكرامه سائر رعيته 
ذافق مملكه انه 
كن 0 دمب > 

نحن هنا أمام عقدة نفسية مركبة, لم 
تنشاً عن واقعة حقيقية؛ بل عن حلم تراه 
إحدى الأميرات ابنة أحد الملوك فيصيبها 
يتلك العقدة النفسية الدفينة ويتمثل الحلم 
فى غدر طير ذكر بأنثاه؛ رغم أن الأنثى 


مصصي و ود 
حي محرم 11571اف سبارس ٠.١6‏ آم 
5 5 و 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


لت الفياليلة بإلقارئ الى أماكن بعيدة 

كان قد سيق لها أن أنقذت زوجها ذكر 
الطير من شرك «أى فخ» نصبه صائد 
للطيور ذلك أن الذكر لم يفعل مع أنثاه 
نفس الشئ حين وقدعت هى فى الفخ ذاته, 
وتركها تلقى مصيرها بالذبح على يد 
الصياد وقد انعكست هذه العقدة النفسية 
في شكل كراهية الأميرة للرجال على وجه 
العموم؛ لما رأته من غدر وخسة وخيانة 
ذكر الطير الذى يرهز لديها للذكور جميعا. 
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وتأتى هذه العقدة فى سياق 39 
حكاية نمطية من حكايات ألف ليلة 
وليلة؛ حيث يسمع أردشير ابن ملك 
شيراز عن جمال حياة النقوس ابنة 
الملك عبد القادر ملك العراق فيعقد 
العزم على وصالها ويخرج من بلاده 
بحثا عنها والفوز بها - على 
السماع -- (كما يحدث فى غرام 
دون كيشوت بدولسينيا) ويصل 
أردرشير بصحبة وزير أييه إلى 
العراق: ويفتتح محلا للتجارة الثمينة 
ويشتهر بجوده وكرمه وتزوره مربية | 
حياة النفوس قيبوج لها بسره 
ويحملها رسائل حب وغرام إلى 
سيدتها الأميرة بنت الملك وترد 
الأميرة على رسائله برسائل تطلب 
منه الكف عن حبها وتهددربقتله إذا 
واصل مكاتبتها وتبوع المريية 
العجوز لأردشير عن «العقدة النفسية» 
التى سببت كراهية الأميرة لصنف الرجال 
فماذا يفعل أردشير؟ عندئذ يهب الوزير 
لمساعدته؛ ففكر فى حيلة جعلته يقوم بما 
يمكن أن يقوم به أرقى المعالجين النفسيين 
المحدثين: ولكن على نحو فعلى وليس 
نظريا» دونما جلسات استماع أو علاج 
بالأدوية أى الصدمات الكهربائية! 

فقد علم أردشير والوزير من المربية أن 
حياة النفوس لها بستان عظيم؛ تخرج 


أرشيف الشارخ 


لم تغل حتكايات 'شهرزاد فن الشفر وقصص الجان 


للفرجة عليه والتنزه فيه مرة فى السنة, 
فيحتال الوزير على حارس البستان 
العجوز الفقير ليسمح له برسم «جدارية» 
كاملة على جدران البستان المهملة وأتى 
الوزير بالعمال والبنائين» وطلب منهم رسم 
الجدارية على شكل لوحات على الوجه 
التالى صياد يتصب فخا للطيور وينثر فيه 
قمحا - تجتمع عليه الطيور فيقع ذكر طير 
فى الشرك - تهرب جميع الطيور ومنهم 


دن معرم 1451اف سمارس 1٠١6‏ 


يف 
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أنثى الذكر - تعود الانثى وتقرض . 711١١1!!!‏ 


حبال الشرك حتى تخلص ذكرها 
بيئما الصياد نائم > يصحو 
الصياد وينصب الشرك مرة أخرى 
ويه القمح - تنشبك أنثي الطير فى 
الفخ ويطير عنها الطيور ومنهم 
ذكرها - حين يطير الذكر يلتقطه 
نسر جارح ويلتهمه - لهذا لم يعد 
الذكر لإنقاذ أنثاه» التى يذبحها 
الصياد , 


ويشرح الوزير لأردشير سبب 
ذاك الرسم بقوله: «أنا الذى فعلت 
ذلك الأمر وأمرت الدهاتين بتصوير 
المنام وأن يجعلوا الطير الذكر فى 
مخالب النسير الجارح وقد زيحه 
وشرب من دهه وأكل إخمه؛ حتي 
إذا نزلت بنت الملك ونظرت إلى هذا 
الدهان ترى صورة هذا المنام وتنظر إلى 


7 الطير وقد ذبحه النسر الجارح فتعذره 


١ 9 
1 


1 
1 


معرم ]١ه‏ سمارس وءقاف 
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وترجع عن بغضها للرجال» 

وهكذا يمضى العلاج الفعال تذهب 
الأميرة لزيارة بستانباء فتلاحظ من 
الخارج أنه جرى تجديد الجدران؛ وحين 
تدخل ينتابها العمجب مما تراه؛ وتهتف 
بمربيتها : «تعالى انظرى شيئا عجيبا 
ادخلى صدر الإيوان وانظرى» وكانت 
المربية مطلعة على الحيلة؛ وكأتها مساعدة 


أرشيف الشارخ 


آلف لبلة على البدايات 


افك ني "اها الكدر 5 


والنهايات السعيدة 

الطبيب النفسى أو ممرضة عنده فهى 
تتامل الجدارية متعجبة؛ ثم تقول لها 
شارحة: «إن هذا هى صورة البستان 
والصياد والشرك وجميع ما رأيته فى 
المثام؛ وها منع الذكر لما طار من أن يعود 
إلى أنثاه ويخلصها من شرك الصياد إلا 
مانع عظيم؛ فإنى نظرته تحت مخالب 


النسر الجارح وقد ذبهه وشرب دمه ومزق 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لحمه وأكله؛ وهذا ياسيدتى سيب تأخيره 
عن العودة إليها وتخليصها من الشرك...« 
فقالت بنت الملك»: هذا الطير جرى عليه 
القضاء والقدر ونحن قد ظلمناه». وتفيض 
المربية فى الدفاع عن ذكر الطير وعن 
الرجال عموما حتى زال كل ما فى قلب 
الأميرة بنت الملك من بغض للرجال ! 
وتمضى القصة بعد ذاك فى مجراها 
وأحداثها الجسام ما بين مد وجزرء 
وتنتهى إلى زواج أردشير وحياة النفوس 
بعد الكشير من المفامرات والملابسات 
النجيية : 
أما الاقتباس الثانى الوارد فى صدر 
هذا المقال فهو علة وجود حكايات ألف ليلة 
ذاتها . إذ أن شهر زاد قد توسلت بالخيلة 
إلى صرف نظر الملك شهريار - زوجها - 
عن عادته فى قتل العروس,التن يتزوجها 
فى الصباح وقد انكس آيةللتطيل 
النفسى هناء فبدلا من أن يجلس المريضس 
النفسى ( ولاشك أن شهريار واحد من 
هؤلاء المرضى) أمام الطبيب النفسىي 
ويدكى له همومه وهواجس» ومسار حيا», 
إذ به يجلس أمام الطبيبة النفسية- 
شهرزاد - التى تعالجه بتقديم حكايات 
وقصص تقصيلية تجسم أمامه كل مظافر 
الحياة الانسانية ومنها العقد النفسية التى 
يعانى مثها خاصة: وأهمها غدر التساء 
حقيقة أن الكثير من قصص شهر زاد 


.02م 01000126 


يزخر بعكائد النساء وحيلهن وخيانتهن 
(أنظر الفصل الخاص بذلك من هذا 
الكتاب) إلا أن هذا يضع المريض النفسى 
فى مواجهة الواقع وينبهه ,لى وافع الحياة 
ليدرك أن النسماء - كما الإنسان عموها - 
فيهن الصالع والطالح؛ وكما أن هناك 
نساء خائنات: هناك الكثيز من النسوة 
الوفيات لأزواجهن وهى واحدة منهن. فهى 
تعالج روجها بالقصص وبالحب وبالعشرة 
الطيبة : إذ أنها قد أتحبت هنه خلال 
الآلف ليلة وليلة؛ ثلاثة من الأيناء؛ 

وقد نعى الكثير من النقاد على شهر 
زاد امتثالها الفانع لزوجهاء وأثارت 
الكاتبات" النسويات 11111001515 
هذا الموضوع مرارا وتكراراء غير أنى هنا 
أراقنا بتتثابة المزاة|الذكيئة التى احتالت 
بمعرفتها وذكائها للأخذ بيد ذلك الزنوج 
الذى ترسبت عنده «وعقدة نفسية» عميقة 
ضد خيانة المرأة» وقادته عبر مسالك كثيفة 
من حبكات القصص التى تمزج الخيال 
بالواقع» وتقدم له الواقع بحلوه ومره» 
بخيانة المرأة ووفائهاء وجمالها وقبحهاء 
حتى تتجع فى النهاية فى علاج زوجها؛ 
مما يؤدى إلى أن تنتهى تلك الحكايات 
هذه النهاية السعيدة التى قرنت الهناء 
بالشفاء .. 18 
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مسرح الا لبرام 
السياس - الاجتماعى - الأخلاقي 


بقلم 
ذ.ماشرشنيق فريد 


ثلاثة اا د 3 
شرن 20 املات الجّزةٌ الثلاقة © 0 يد ع يت 
وتنسى وليمز ١‏ وآرثر ميلر . 

أونيل رحل عن غالمتا فنا 8و١ ٠‏ ووليمز فى ١58‏ 5 
>.. وفى ١١‏ فبراير الماضى لحق بهم ميئر عن تسعة وثمانين عاما 
00 6 كان الثلاثة بشترعرن ف امور ا 

1 كان الثلاثة مور » ويختلفون فى أمور جمعوا 
- وهنا مكمن اع اياي والنفسية 
والاجتماعية مع تفاوت فى الدرجة ب أناواين أمشرهم 0 
اخضايا عن شبيل قفر الانسان يما بقع ون الأ 

انشفالا لمرأة وحياتها الجذ ا 
وعلاقتها بالرجل . أما يا أكثرهم اهتماما بقضايا 
المجتمع ؛ وأشدهم انخراطا فى حقل السياسة . وأحدهم وعيا 
بالقوى الاقتصادية؟ التى تحرك المجتمع الأمريكى . 


مجرم 1477م سمارس 6..اى 
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ولد ميلر فى ١٠‏ أكتوبر 1516 فى 
حى هارلم (مانهاتن) بعدينة 
نيويورك لآب نعساوي من رجال الصناعة 
وأم أمريكية المولد الماتية السلالة كانت 
تعمل مدرسة فى إحدى المدارس الثانوية . 
تأثرت موارد والده المالية بسنوات الكساد 
الاقتصادى (5؟47١‏ - 1574) قعرف ميلر 
منذ مطلع شبابه معنى الفقر . التحق 
بإحدى مسدارس نيويورك ثم بجامعة 
متشجان ٠‏ حيث درس الاقتصاد والتاريغ 
والصحافة ؛ وحصل على الليسانس فى 
4 . بعد تخرجه اشتغل فى «مشروع 
المسرح الفينرالى» ؛ وامتهن - أثناء 
دراسته وبعدها - مهنا كثيرة منها أنه » 
عند مفادرته المدرسة الثانوية - اشتغل 
موظفا كتابيا . وسائق عرية لورى , 
وغاسلا للأطباق كى يسدد مصروفات 
دراسته الجامعية هما أغنى خيراته 
الحياتية وفتح عينيه على الجانب المظلم 
والخطر من الحلم الأمريكي ؛ وشكل نظر» 
المنسوية إلى ورطة الإنْسانٌ فى منقّصف 
القرن العشرين . 
اقترن ميلر بمارى سلاترى فى 1١14-‏ 
ثم انتهى زواجهما بالطلاق قى 1566 , 
تزوج النجمة السينمائية مارلين مونرو فى 
7 وساعد على إقامة شهرتها فى 
السنوات الست التى تلت زواجهما إلى أن 
تم طلاقهما فى 141١‏ . وتزوج للمرة 


الثالثة من إنج موراث وفى مصورة 


تعاطفه» مع اليسار 

كان سيلر يسارى الميول - وإن لم 
بتشخروط رسميا فى صفوف السرب 
الشيوعي- وقسد أدرجت السلطات 


01000126091021. 
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الأمريكية اسمه فى القائمة السوداء عام 
.وفى العام التالى مثل للتحقيق 
أمام لجنة الأنشطة المعادية لأمريكا . قى 
ظلل الإرهاب المكارثى ٠‏ فثئفى عن نفسه 
تهمة الشيوعية ؛ ولكنه عبر بشجاعة عن 
تعاطفه مع اليسار ؛ ورقضن أن يدلى 
باسماء الأشخاص الثين كانوا يحضرون 
معه اجتماعات الكتاب التى ينظمها الحزب 
الشيوعى 0 فادين بتهمة احتقار 
الكرنجرس فى لاهؤ! ولكن المحكمة برأته 
حين استائف الحكم , 

فى 1176 انتخب أول رئيس أمريكى 
دولى لنادى القلم . وفى ١4714‏ قاد جماعة 
أمريكية داعية إلى إنهاء حرب فيتنام 
وإقرار السلام فيها . 

كان وقوع ميلر فى شبابه الباكر على 
رواية دوستويفسكى «الإخوة كارمازرف» 
هو ما.قرر اتجاهه للأدب . كتب مسرحية 
عنوانها «مازال العشب ينمر» (1471) 
وفى ١544‏ أخرج كتابا عرانه «المرقف 
طبيعيه وه وأقيرب إلى أن يكون 
ريبووتاجا:مسطهقا عن الحياة فى 
الجيش +وفئ الغاع إنغسه قدمت أول 
مسرحية له على أحد مسارح برودواى 
وكان عنوانها «الرجل الذى أوتى الحظ 
كله» . على أن أول نجاح له هو الذى 
حققته روايته المسماة ه«البؤرة» (ه44١)‏ 
وموضوعها معاداة السامية (كان ميلر 
يهوديا) فى المدن الأمريكية . وماليث أن 
هجر الرواية ليتفرغ للكتابة المسرحية 
فأخرج : 

- كلهم أبنائى (1941) . 

- موت قومسيونجى (1141 . وليس 
- كما نبه الدكتور لويس عوض أكثر من 


عٍّ 
ّ 
١‏ 
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مرة فلم يلق أحد بالا إلى تنبيهه ٠‏ مون 
بائع متجول) . 

- البوتقة (أو الأتون . الاختبار 
القاسى , الامتحان العسير) .)١561(‏ 

- مشهد من الجسر :١966(‏ 
وتحولت إلى فيلم في 1577 ؛ يحب لويس 
عوض أن يترجم عنوانها إلى : مشهد من 
كوبرى بروكلين) . 

- ذكرى يومى اثنين )١555(‏ . 

- بعد السقوط (أو بعد الخريف : فكلا 
الترجمتين صحيح) (1177) . 

- حادثة فى فيشى )١1434(‏ . 

- الثمن (1955) . 

- خلق العالم وشئون أخرى (141757) 


- سقف ريس الأنلباقفة (/11ذا]: 

-الساعة الأمريكية (.154) , 

- مسرئية السيدة ونوع من الحب 
(كمها) . 

-لا أستطيع أن أتذكر شيئا و / 


, )١541( كلارا‎ ١ 


- قيادة أسفل جبل مورجان (1541) 


- اليانكى الآخير (؟19555١)‏ . 

- الزجاج المكسور .)١9954(‏ 

- علاقات مستر بين (1554) , 

- اللمسة الأخيرة فى الصورة 
)2٠١4(‏ وهى آخر عمل له . 


أرشيف الشارخ 


وله بالإضافةإلى ماسبق, 
«الناشرونء (غيرالمتوائمين, 
اللامتاقلمون) (1170) وهو نص سينماتى 
كتبه لزوجته الثانية مارلين مونرو 

وله من مجاميع القصص القصيرة : 
«لسث بحاجة إليك بعد» )١9317/(‏ و«فتاة 
بسيطة» (منزلية) [1555) . 

ومن المسرحيات الإذاعية : .القط 
والسباك الماهر الذى كان رجلاء و«الجد 
والتمثال» . 

وقى أدب الأطفال : بطانية جين 
كدذا) . 

وفى السيرة الذاتية «مثحنيات فى 
الزْمن» )١341(‏ . 

وفى أدب الرحلات :»فى روسيا» 

(193) ودفى البلد»ء (15179) ترجم له 
شفيق مقار . على صفحات الهلال (مارس 
(917!) مقالة عنوانها «رحلتى فى الاتحاد 
السوفيتى» وفيها يصف ميلر لقاماته بأدباء 
سوفيت مثل فالنتين كاتايف وزيارته لقبر 
م]ياكوة سكي أولقاءات مع جاليا زوجة 
يفنشنكو وآخزين) /, 

واقتبس للمسرح مسرحية إبسن «عدو 
الشعبء (1901) . 

مسرح الراقسية 

ولميلر مقالات مهمة تلقى الضوء على 
نظرياته وممارساته المسرحية منها المقبمة 
التى كتبها لمجموعة مسرحياته (/!اه5١)‏ 
ومقالاته عن «المئساة والإنسان العادى» 
(1545) ودحول المسرحيات الإجتماعية» 
(1166) و«الأسرة فى الدراما الحديثة) 
)١1503(‏ ودالكاتب الممسرحى والعالم 
النرى» (1943) . 

يعد ميلر خير ممثل لمسرح الواقعية 
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الاجتماعية فى عصرنا . ومن أقواله فى 
ذلك «إن المسرحية الإجتماعية كما أراها 
هى التيار الرئيسى فى المسرح مئذ فجر 
التاريخ . وأما الممسرحية غير الاجتماعية 
فهى تيار فرعى ؛ يتبدى قليلا ثم لا يلبث 
أن يختفى : ولا يمكننا أن نأخذ منغذ 
الجد مسرحية تعنى بسيكولوجية الفرد من 
أجل ذاتها مهما بلغت هذه المسرحية من 
دقة فى التحليل والملاحظة ٠‏ (انظر مقالة 
«الفرد والمجتمع فى مسرحيات أرثر ميلر» 
٠‏ مجلة «الثقافة الأمريكية» خريف 15716, 
عن 1 

ويتعكس هذا البعد الإجتماعى على 
خيوط مسرحيات ميلر : فهى تعالج سباق 
التكيف مع المجتع ؛ والعلاقة بين المجتعع 
والفرد ٠‏ والمثل العليا الزائفة التى تؤدى 
بالإنسان إلى الهلاك (كما فى انتحار ويلى 
لومان ٠‏ بطل «هوت قومسيونجيء) . 

أما البعد السياسبى قِيِتَجِلي ٠‏ على 
أسطع الأنحاء 0 فى متسرحهيات «كلهم 
أبنائي» و«البوتقة» و«حابثة فى فيشى» بل 
هو شريان سار فى أغلب أعمال ميلر » 
حتى لو كانت » فى ظاهرها » بعيدة عن 
السياصة . 

«كلهم أبنائى ؛ (التى تناظر ؛ من حيث 
الخيوط ؛ مسرحية إبسن» سيد البناثينه) 
مسرحية أخرجها إيليا كازان فى 1941 
وكانت من العوامل التى وطدت شهرة 
الرجلين . إنها حملة على تجار الحروب , 
وإدانة للأخلاقيات الرأسمالية التى تجعل 
صاحب مصاتع مثل جوكيلر ينتج ؛ ابتغاءً 
للربح . قطع غيار فاسدة يترتب عليها 


01000126021. 


مصرع عدد من الطيارين ؛ فيهم واحد من 
أبنائه » ويدرك - بعد فوات الأوان - 
فداحة جريرته وأن هؤلاء الشباب جميعا 
«كلهم أبناؤه» قلا يعود أمامه إلا التفكير 
عن ماضيه بإطلاق رصاصة على رأسه . 
وفى هذه الدراما الإبسنية (يقارتها صلاح 
عبد الصبور فى كتابه «فى مدينة العشق 
والحكمة» . بمسرحية أخرى لإيسن هى 
«أعمدة المجتمع») تتضاعف جريرة رجل 
الصناعة إذ يترك شريكه فى المصنع 
يتحمل المسئولية وحده ٠‏ ويدخل السجن 
بيتما يبرأ هو ؛ وإن كان العقاب المعنوى لا 
يلبث أن يلاحقه وذلك حين يكتشف ابنه ٠‏ 
بعد الحرب ٠‏ جريمة أبيه , 
محاكمات السدرة 

و«اليوتقة» - وهى مسرحية تاريغية 
تعد أقرب أعمال ميلر إلى روح الشعر - 
أمثولة رهمزية عن المكارثية فى أمريكا 
الخفسينيات (كتب سارتر لها سيتاريو 
سينمائيا بالفرنيبية) . إنها تستوحى 
مأكمات ال لي الس كرات ؛ فى غمرة 
هيستريا دينية ؛ فئ بلدة ساليم بولاية 
فاساشتوستس الأصزيكية فى 118517 , 
وتشتبك فى شخصية بطلها جون بروكتور 
الحيرة المعنوية العامة بالورطة ا لأخلاقية 
الشخصية . كما هو الشان فى رواية 
هوثورن ؛ فى إطار الأخلاقيات البيورتانية 
لولاية نيو إنجلند فى القرن السابع عشر » 
«الحرف القرمزى» . 

أما «حادثة فى فيشى: فقائمة على 
حادثة فعلية هى تحقيق قام به النازى 
أثناء الحرب العالمية الثانية واستجوابهم 
عددا من الفرنسيين بتهمة أنهم يهود . 

ولا تنقصل هذه الخيوظ الاجتناعية 


أرشيف الشارخ 
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والسياسية عن اهتمامات ميلر الأخلاقية 
التى تتخذ شكل انشغال بالصراع بين 
القانون الوضعى والقسانون الأخلاقى 
(«ومشهد من الجسسر») وأثر الماضى فى 
الحعافسر [«بعد السقوطء») والمثالية 
وإمسشولة الشيخمميةاءمودك 
قومسيونجى») . ذلك أن ميلر لا يكتب 
مسرحيات عن طاقات الإنسان وإساءة 
استخدامها قحسب . وإنما أيضا عن 
العائلات والعلاقات بين أفرادها . إنه كاتب 
أخلاقى يؤمن أن تحقيق الذات لا يتسنى 
إلا يمساعدة الآخرين ؛ قالإنسان حيوان 
إجتماعى عليه أن يفكر فى سسعادة 
الآخرين ؛ ويرعين جقوقيهم » ويؤدى 
واجباته . بيد أنه علِئ حين يؤمن تيار 
بقدرة الإنسان على صنع الخير وتسط 
السعادة على عن حوله ٠‏ ينظر فيجد الشر 
والبؤس فى كل مكان . إن آل لومان 
يعيشون معا تحت سقف واحد ولكنهم لا 
يكاد يفهم بعضهم بعضا . وحتى فى 
الممسرحية التى يتمكن أبطالها من 
الإفصاح بوضوح عن مشاعرهم أطفالا 
ومراهقين وراشدين - مغنى مسرحية 
«الشمن» لا يحدث تلاق حقيقى بين 
الشقيقين فيكتور وولتر فرانز . ويلوح أن 
ميلر قد يئس من العثور على جواب 
للسؤال الذى طرحه فى مقالته «الاسرة فى 
الدراما الحديثة» . «كيف يتسنى للإنسان 


أرشيف الشارخ 


أن يجعل من العالم الخارجى بيتا له ؟٠‏ 
وكيف يتسنى للإنسان أن يصنع مما هو 
بيته ؛ بالاسم ٠‏ بيانا حانيقيا ' (انظر 
أناماساء مادة ميلر (أرثر) قى «معجم 
الثقافة الحديثة» ؛ تحرير جستين ونتل , 
كتب آرك ؛ لندن )١98#‏ . 


انظر كيف تلتقى هذه الجدائل الثلاث 
- السياسية والإجتماعية والأخلاقية - فى 
المسرحية التى ريما كانت أعظم أعمال 
مير وأبقاها على الزمن . «موت 
قومسيونجى» (كتبها ميلر فى سنة أسابيع 
فى ربيع 15944 ولكنها ظلت تختمر فى 
ذهنه لمدة عشر سنوات ؛ وفازت بثلاث 
جوائز) . إنها سجل ؛ من منطلق التعاطف 
, للأيام الأخيرة فى حياة لوصان ؛ وهو 
ظلسافر تجارى فى الثالثة والستين من 
عمره ؛ لا قيعة له تذكر من حيث المهنة » 
ولكنه ذو قيعة من حيث هو إنسان . يظل 
تناهئل حَْتَى القهاية ضد رؤسائه القساة » 
وزوحته العاجزة عن أن تمد له يد العون , 
وأبتائه الزين لا يهتمون بغير نواتهم . 
وضعفه الشخصى أمام المغريات (يضبطه 
ابنه مع أمرأة فى غرفة فندق) . ينتهى هذا 
القومسيونجى المتجول إلى كارثة (ينتحر 
فى نهاية المسرحية كى تحصل أسرته على 
قيمة بوليصة التأمين : عشرون آلف دولار) 
نتيجة لتقبله القيم الزائفة المجتمع 
الأمريكى المعاصر ٠‏ قيم التناقس والكسب 
والاقتناء . 

وعلى الصعيد التقني نجد هنا لمحات 
من ماضى لومان تعلو وتنحسر فى ذاكرته 
ويزيد ميلر من تأثيرها باستخدام تلاعب 
الإضاءة والموسيقي على نحو ما كان يفعل 
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الكتاب المسرحيون التعبيريون . إن موت 
لومان محاولة أخيرة لتحقيق مثله الاعلي 
أن يكون زوجا وأبا ورب عائئة جيدا , 
وقومسيونجياً جيدأ » وهى أحلام ترتبط 
بكون حياته لا تساوى أكثر من قيمة 
بوليصة تأمين ! 

أو انظر إلى مسرحية «مشهد من 
الجسره» * إنها مأساة شرف وانتقام 
أسرية ؛ فى ظل كويرى بروكلين , تنجم 
عن لجوء مهاج رين إيطاليين . دخلا 
الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية » إلى 
شقة إدى كاربون ؛ وهما من أقارب زوجته 
وابنتها . وتقع الابنة فى حب أحد 
الإيطاليين فتثور غيرة إدى - إذ كان يكن 
للقتاة ؛ وهى منه يمنزلة الإبنة » حبا 
مكظوما - ويشى باللاجئين لدى السلطات 
فتلقى القبض عليهما ؛ وينتقم أحدهما منه 
فيقتله . ويلع محام ٠‏ يدعى ألفيرى ٠‏ فى 
المسرحية دور الكوراس الذى يعلق على 
حتمية الكارثة» . 

ويلفتنا هذا إلى حقيقة مؤداها أن ميلر 
٠‏ وإن كانت أغلب مستوحياته تقدم صورا 
واقعية للحياة والمجتمع الأمزيكئ: فَإِن 
فيها أصداءهن إبسن ومن المأساة 
الإغريقية القديمة وذلك إذ تتردد فيها 
خيوط معرفة النفس وحقيقة الذات » 
ويجمع بين الرمزية والطبيعية دون تنافر 
(انظر مادة : ميلر (آرثر) فى «رفيق 
أكسفورد إلى الأدب الإنجليزى» » تحرير 
مرجردت درايل ؛ الطبعة الخامسة ؛ مطبعة 
جامعة أكسفورد 1541) . 

5 هولق [نفائية 

أو انظر إلى مسرحية «بعد السقوط» : 

إن بطلها ٠‏ كونتين » محام يسسارى ليرالى 


أرشيف الشارخ 


قى الأربعين يجرى الحدث التعبيرى داخل 
رأسه . لقد قصر فى حق أبيه وزوجته 
الأولى ؛ ولم يملك شجاعة الجهر بمعتقداته 
الليبرالية والدضاع عن صديق له فى فترة 
الاضطهاد المكارثى . ولم ينجح فى صيانة 
زواجه الثاني من ماجى وهى مغنية شعبية 
مشهورة . وفى المسرحية عناصر واضحة 
من سيرة ميلر الذاتية» وإن أنكر ذلك فيما 
بعد . فكونتين يحمل ملامح منه ٠‏ وماجى 
تحمل ملامح من مارلين مونرو . على أن 
المسرحية تمتاز بالنضج : نضج يجاوز ما 
تعود عليه رواد المسرح التجارى ٠»‏ 
وبرقضها أن تصطنع حلولا سهلة أو ذلقة 
اللسان للمشاكل التى تطرحها (مارتن 
سيمورسميث : مرشد إلى الأدب العالمى 
الحديث ؛ الناشر : ماكميلان . لندن 
1) نأن بعد السقوطء» -- بوضعها من 
بعض الزوايا صورة شخصية للمؤلف - 
فقد ذاتى تسعى الشخصية المركزية فيه 
الي بحاولة تيع جذور أأفعالها وفهمها على 
حقيقتها» وإدراك«إفجنى علاقاتها 
الشخصنثية فئ الماضى“. وعندى أنها 
دراما سيكولؤجِية تشِنبه إلى حد ما رائعة 
أونيل «فاصل غريب» . 

مسرحية أخرى تجمع بين خيرط 
: إنها مسرحية عن الذنب والمسئولية , 
والصراع بين الذات والمجتمع معثلا فى 
الصراع بين أخوين - شرطى وجراح - 
إذ تقيم تضادا بين حياة وآراء هذين 
الشقيقين اللذين ظلا منفصلين طويلا 
وأخيرا التقيا لكى يتخظصا من بيت 
الأسرة القديم . تشف «الثمن» عن تقيل 
(«فقدان البراعة» ياعتباره حالة محتومة 
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للإنسان , وهى تستخدم التقنية الإبسنية , 
تقنية العرض الارتدادى إلى الخلف ؛ فى 
أصفى أشكالها (كما قى مسرحية إبسن 
«روز مرشولم» ) . وإذ تنهى الشخصيات 
إلى إدراك حقيقة دوافعها المعقدة ٠‏ تنفتح 
عيون النظارة على قدرة الإنسان على 
خداع ذاته (انظر مقالة بيتر دافيسون : 
«تنسى وليعز وآرثر ميلر وإدوارد أولبى» 
بوريس فورد , المجلد التاسع من «مرشد 
بليكان الجديد إلى الآدب الإنجليسزى» 
اا .ص ١أة).‏ 
البريطانى رونالع هإيمان مع متيار عنام 
قال الأذيب عن /مشرحيقه «الثمن: , 
مكأن اكت مسا سك 
يكون شخصاً يرفض الانجراف وإغواء 
قيم المجتمع . إنه بمعنى ما ثمن الصدق 
الشرطى أن يختار الجنس وبوافع النجاح 
فى المجتمع . وقد أقام بينها وبين نفسه 
حائطا , وصافظ على نوع من الصدق 
ولكنك ترى كم دفع قى مقابل ذلك» (د. 
على شلش . عندما يتحدشث الأدباء . 
سلسلة اقرأ لا ؛ دار المعارف /الاؤاء 
ص .)١١١‏ 


أرشيف الشارخ 


ومسرحية «الساعة الأمريكية» ولو أنها 
ليست من مسرحيات ميلر المهمة » محاولة 
لكتابة ملحمة اجتماعية ؛ وتاريخ لفترة 
الكساد الاقتصادى على المستويين القومى 
والفردى . وقد سلف القول إن أبا ميلر 
كان رجل صناعة غنيا تأثر بفترة الكساد 
الاقتصادى فى ثلاثينيات القرن الماضى ٠‏ 
وه قترة خلقت ثرا غضيقا في الاين - 
آنيب السكفيل- لذ واى كيف تسمل 
العوامل المعاكسة على الانتقاص من 
كرامة الإتسان وتجريده من احترامه لذاته 
. وتكون لديه احتراع عميق لمن يحافظون 
على نزاهئتهم فى مثل هذه الظروف 
وازدراء - يمائله عمقا - لمن يستغلونها 
فى تكويم الثروات على حساب إنسانية 
الآخرين . لقد ولدت فيه فترة الكساد 
لإحسناسا بأن من واجب الكاتب المسرحى 
أن يعالج المشكلات الأخلاقية لعصره » 
وهو فى هذا يلتقى مع سائر كتاب الالتزام 
فى القرن العشرين : شود وبرخت ووسارتر 
وكلفوزد أورتس . 

قد قِبم ميلر تفسيرا نافذا الضفوط 
الحياة الحديثة إزاء خلفية مجتمع آخذ فى 
التغير على نحو متسوى ؛ واتسم عمله 
بالغنى والتنوع . وكانت السمات المميزة 
لفنه المسرحى هى : الحساسية, والفكاهة 
٠‏ واستلهام التراث اليهودى ٠‏ والإحساس 
القوى بالمواجهات الدرامية , والقدرة على 
استفلال مشاهد لقاء الشخصصيات على 
أكمل الأنحاء (انظرمقالة أناماسا السابق 
ذكرها) . لقد قدم الحلم الأمريكى على 
شكل «حديقة خربة» (التعبير لمارشال وكر 
فى كتابه : أدب الولايات المتحدة الأمريكية 
٠‏ الناشر : ماكميلان , فامشير 1586) , 
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وقد قرر موقفه ٠‏ كاتبا مسرحيا ومفكرا , 
فى كتاباته التنظيرية , وكانت نظرياته فى 
الدراما ؛ على الدوام ٠‏ مثار تفكير ونقاش 


ولا ينفى هذا ٠‏ بطبيعة الحال » أن 
عمله كان موضمع نقد صارم من نقاد كبار 
مثل إريك بنتلى ٠‏ وفيليب راف الذى يرى 
أنه ليس بالمفكر (انظر مقالة «آرثر ميلر 
ومغالطة الممق» 1414 فى كتاب راف 
«الادب والحاسة السادسة». الناشر ٠‏ فيبر 
وفيبرءلندن.57.0١)‏ ومارتن 
سيمورسميث الذى يصفه بأنه أقرب إلى 
المسحفى والمصلح الاجتماعى منه إلى 
الشاعر (سيمورسميث فى مرجعه السايق 
ذكره) . 

على أنه مهما يكن الرأى فى مثل هذه 
النقدات وسواها فإنه لا مشاحة فى أن 
ميلر قد كتب مسرحية واحدة ؛ على الأقل 
» دخلت تراث الآنب المبسيحي العيللي . 
وعدد من المسرحيات الجيدة . وليس أقل 
منجزاته شأنا أنه كتتٍ منأساءة الإنسآن 
الماضنى من الملوك والامراء ٠‏ وكشف عن 
ينابيع النيل والشجاعة والجلد فى البسطاء 
المسحوقين تحت ألة الرأسمالية التى لا 
تعرف ‏ فى سبيل الربح المادى ؛ رحمة 
بأحد , 

ويبقى - فى الختام -- أن نضيف أن 
أرثر هيلر قد كان - منذ ستينيات القرن 
المنصرم - من الوجوه الصاضضرة فى 
المشهد المسرحى المصرى » إذ ترجم 
الكثير من أعماله وقدم على خشبة المسرح 
٠‏ وكرمه مهرجان القاهرة الدولى للمسرح 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


التجريبى فى ١498‏ بوصفه أحد رواد 
المسرح التجريبى فى العالم (انظر قاموس 
المسرح . تحرير وإشراف د. فاطمة 
موسى ؛ المجلد الخامس ؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١5194‏ -1ؤؤا .ص 
17717-6) . ومن أبرز من ترجموا 
أعماله أو كتبوا عنه فى الكتب والمجلات 
والصحف الدكاترة والأساتذة : محمد 
متدور ؛ ولويس عوض ٠‏ وصلاح عيد 
المميور ؛ وعبدالعزيز حمودة ؛ وسمير 
سبرحان ٠‏ وشوقى السكرى ؛ وعلى شلش 
٠‏ وسمير عوض , وميخائيل روسان ٠‏ 
ومحمد اسماعيل محمد ؛ وشفيق مقار: 
وعبد الله الشفقى ؛ وجمال عبدالناصرء 
ونبيل راغب ؛ ويسرى خميس ؛ وعبد 
الحليم البشلاوى ٠‏ وعبدالمئعم الحقنى » 
وزعلول فهيين » وكامل يوسف , ومحمود 
بدر التتّن خليل ٠‏ ومحمد رجا الدرينى , 
وسامي خشبه ؛ ولويس جريس ٠‏ وشوقى 
فهيم» وعزت ابراهيم وغيرهم . وعقب وقاته 
كشب عنه صبيحى حنديدى فى جريدة 
»القدس العزبى تطت عنوان «أمريكى 
عاقء :وشريف بهاء الدين فى جريدة 


أخبار الأدب (١؟/”//ره١٠٠)‏ تحت عنوان /ا0 
«فسمير المسرح الأمريكى» وابراهيم | 7 
درويش (فى نفس العدد) تحت عتوان | || 1 


«فضح انقلابٍ الحلم الأمريكى على نقسه» 
وكلها عناوين توحى بالصورة التى 
استقرت لميلر فى الذهن العربى (وفى 
صورة صحيحة إلى حد كبير مع زيا 
هنا أو نقصس هناك) . صورة «المعارض 
ذى الضمير» الملتزم بقيم العدالة والحرية 
والنزاهة فى عالم لا يفنأ يسدق هذه القيم 
بالأقدام يرمأ فى إثر يرم . 18 


معرم 1477م بارس و١‏ !ام 
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صافى نازكاظم 

ف وقغت أمام ملفها المعنون : «تاريخ الصياة العلمى والوظيفى للأستاذة 

الدكتورة عفت عبداللطيف أحمد بدر ٠‏ ومبررات الترشيح لجائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم التكتولوجية المتقدمة التى تخدم المجالات الزراعية» . رغما عنى 
لم أستحضر الصورة الحديثة لهذه الرائدة فى علم الوراثة والهندسة الوراثية ؛ فقد 
قفزت إلى ذهنى صورة التلميذة/ الطفلةة التى كانت قد بلغت العاشرة فى عيد 
ميلادها 6 يناير 1544 - بيضاء , هتوردة الوجه ؛ بضغيرتين من الشعر الأحمر 
الطويل ؛ ترتجف تبكى هن الخوف والحمى . هذه اللقطة لم تغب عن ذاكرتى أبدا منذ 
امتحان شهاية إتمام الدراسة الابتدائية , يونيو 1444 » فى حوش مدرسة «الطائفة 
الإسرائيلية»- مدرشة اليهود اأصيريين - بشارع سبيل الخازندار مع ناصية شارع 
مصنع الطرابيش بالعباسية الشرقية ؟والتئ'كانت وذارة اللعارف العمومية تؤجرها 
٠‏ ربما لاتشناعهاء فقا لآمتخانات الشهادات العنافة: الابتدائية ‏ والثقافة, 
والتوجيهية, لتلاميذ مدرسة العباسية الابتدائية» ومدرسة العباسية الثانوية للبنات . 
كانت وقتها معروفة باسم «عفت عبداللطيف» فقط؛ ولم تكن ساعتها صديقتى» فهى 
نسبيا «الجديدة» ؛ جاءت من روضة أطفال شبرا معحولة إلى منرسة العباسية 
قافزة مباشرة إلى السنة الثانية الابتدائية, وخلال السنوات. ثانية. ثالثة: رابعة, 
ذاعت شهرتها بصفتها «الطفلة المعجزة». المتفوقة فى كل المواد : عربى وحساب 
وانجليزى وتاريخ وجغرافيا وصحة وألعاب وأشغال فنية وتدبير وموسيقىء ما عدا 
الرسم والخط . لم أعرف ,٠‏ وأنا واقفة أرقبها ؛ ما الذى يمكن أن يجعل هذه «البنت 
الشاطرة» ترتجف هكذا بكل هذا الهلع خشية الامتحان حتى يبلغ بها التوتر إلى 
ارتفاع فى درجة الحرارة تهمس به والدتها الأنيقة للمشرفة على المراقية : «حرارتها 
. وعندما ظهرت نتيجة الامتهان وكانت «عفت عبداللطيفه هى الأولى على 
المدرسة:؛ وفى قائمة الأوائل على القطر المصرى ؛ فهمت أن الخوف لم يكن من 
الرسوب . بل كان خشية فقدان المركز الأول . لم تكن فى امتحان بل فى سباق 
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ومنافسة . هذه الحالة التى لم أكن أحشر نفسى فيها أبدا . فقد 
استاثرت منذ البداية بإحساس ذاتى داخلى لا يتزعزع بأئنى خارج 
المنافسة فى اللغة العربية, إلقاء وإتشاء , وقى الحساب والهندسة 
؛ أنال الدرجات النهائية من دون قلق أو توتر , وبعد ذلك لم يكن 
يهمنى سوى المرور ؛ بلا رسوب ؛ عبر جميع سنوات الدراسة 
حتى التخرج . ولعل هذا الاختلاف الجذرى بينى ويين عفت هو 
الذى جمعنا على الصداقة المتينة منذ التحاقنا بالسنة الدراسية 
الأولى بعدرسة العباسية الثانوية 1945 - 116.١‏ ؛ وحتى الآن 
والحمد لله . 

«عفت» الأولى دائما » النابغة فى كل المواد العلمية والأدبية . ها 
بالإضافة إلى استحواذما على الإعجاب من الجميع . من أول 
والمدرسات كافة ؛ و«شلة» الزميلات ؛ اللاتى لا يطمعن فى 
تنحيتها عن مركز «أولى أوائل الطلبة» ٠‏ فهى الجميلة ؛ الأنيقة , 
المرحة ؛ التى لم يمنعها انكبابها على الاستذكار والاطلاع , 
والقراءة المكثفة ؛ ومسسئولية التفوق , من أن تمتلئ بالحيوية , 
والجدولة فى سلك مشاغبة المدرسين مع المشاغبات والمجادلات وق 
(منهن حضرتى طبعنا):ت والرهان على إضحاك المتشددين منهم 
فى الصرامة:؛ والإفسلات مع ذلك من العقاب بصنعة اللطافة 
والظرف وخفة الظل ٠‏ قوق أنها المعتنى بها جداً من والدتها 
المبتكرةيذات الذوق الرفيع «وعصيمت المفتى» - (الشقيقة الوحيدة 
للعبالمين الشهيزين فى الطب والمجتمغ ء كتور أنور المفتى ودكتور 
على المفتى الكبيز). > 

أوقغت «اغفت + اشتراكها ف خافلة المدرسة لنتمتع بالسير 
معاء هى وشقيقتى فاطمة - ( الأستاذة الدكتورة بزراعة أسيوط 
وزاملت عفت بزراعة عين شمس ) - وأنا ٠‏ فى الطريق من المدرسة 
إلى منازلنا . نتوقف أولا عند مدخل عمارتنا ١١7‏ شارع العباسية, 
نكتب تعهدنا المبكر بأن نكون من جنود مصر الصالحين المحققات 
للإنجازات فى العلوم والفنون والآداب لمصرنا العزيزة ! ثم تكمل 
طريقها ؛ مع صديقة رابعة لنا تاهت منا الآن وكان اسمها أآمال 
إسماعيل كامل , 

عند شارع عشرة الشعبى : الذى هو شارع عبده باشا » 
تتعطف يمينا تواصل السير إلى تقاطعه مع شارع موسى قطايى 
فتاخذ يمينا آخر حتى تصل القيلا رقم ٠ ١0‏ جوار مسجد السنية 
المشهورة فى الحى باسم : «بيت المفتى» ؛ تدخلها من بابيها 
الخلفى صاعدة إلى الطابق الثانى حيث تسكن مع أسرتها : والدها 
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حسن بك المفتى جالساً وإلى يمينه زوجته اعتدال هانم عثمان عسل وإلى يمينها إبئتها عصمت ويقف 
وراءعها زوجها عبد اللطيف بدر وإلى يساره على وأنور وعثمان وشاكر المقتى فى مطلع شبايهم - 151 


المربى الفاضل عبد اللطيف بدر ٠‏ من رجال التربية والتعليم ووالدتها عصمت هانم 
المفتى » ومحمد شقيقها الذى يصغرها بست سنوات ؛ وعثمان الأصغر من أخيه 
بعامين ٠‏ وطرزان ن كلبهم الأسود المروع 


ه بيت المفتى » كان علامة تاريخية في شارع موسى قطاوى : وظل هكذا حتى 
منتصف الستينيات إلى أن تم هدفه وعزل أهله إلى مصير الجذيدة يأوريما ل 
بنائه إلى القرن التاسع عشير حين كانت المنطقة مزارع وحقولاً وحدائق عغناء ٠‏ تدريجيا 
تحول كل شىء إلى زحام أسواق وبشر ولم يعد هناك أى شاهد على زمان العز 
والرفافية فى الحى إلا عراقة «بيت المقتىه ذلك الذى بيقع وصفه بين قصر صغير أو فيلا 
كبيرة أو مشتمل عائلى من دورين وحديقة واسعة لها باب حديدى ؛ خلاف الباب الخلفى 
الذى كان عمليا هو ياب الخروج والدخول . عند الدور الأول تقول ٠‏ بعفت » ونقول وراضا 
: هذه شقة ٠‏ جدو »وه نينة »» وتلك شقة ه خالو شاكر » رحمه الله, وقيل أن ندخل 
شقتها فى الدور الثانى تشير إلى الشقة المقابلة : ه شقة تيزة فهيمة أخت نينة وزوجها 
عمو كمال وجيش قططها » ؛ ترعاها بحدب وتعوضها عن عدم الإنجاب . 

«جدوء » هو حسن بك المفتى» ابن الشيغ على المفتى من هيئة كبار علماء الأزفر: 
كان ضابطا كبيراً من ضباط البوليس» ساند ثوار ١114‏ فاحالوه على الاستيداع؛ ويدلا 
من أن يستقر فى بيت عائلته بالجمالية» أثرت «نينة»» زوجته اعتدال هائم ؛ السكنى فى 
الناس بالشهرة «بيت المفتى» إذ ترعرع فيه أبناؤها «المفتبة» : شاكر وأنور وعلى 
وعثمان: وابنتها الوحبدة عصمت أم عقت . 


ييز جد 


معرم 7ااى عمارس و١٠٠اتب‏ 
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فى كل ماكان يعتز بهه جدو » ٠‏ حسن بك المفتى ٠‏ كانت 
مكتبة ثرية بنفائس الكتب التراثية والعصرية وحكايات سلكه 
الوظيفى الذى أوصله إلى رتبة ه مأمور » جاب معظم مدن القطر 
المصرى ٠‏ وتفاصيل الحركة الوطنية التى فجرت ثورة 1515 
وأيدها بكل قواه وسلطاته حتى فقد وظيفته ضريبة ذلك التأبيد . 
بهذه الخلفية المفتخرة بالخسارة المادية لصالح العطاء الوطنى . 
وقيم النهضة والثقافة والعلم تفوق كل أولاده فى تحصيلهم 
الدراسى وتتكقوا فى مساراتهم المهنية بالإجادة والتفانى 
والإخلاص والصدق والأمانة . تخرج المستشار شاكر فى كلية 
الحقوق» والدكتوران أنور وعلى فى كلية الطبء والدكتور عثمان 
ذكاء وموهبة: لآن والديها حين فضلا لها مدرسة سان جوزيف 
الفرنسية سدا عليها طريق إكمال دراستها بالجامعة فعقدت العزم 
على ألا بحدث ذلك لابنتها «عفت» . 


تزوجت « عصمت » عام 111719 وهى فى الحادية والعشرين 
9 لاتتنال من هن الشاب عبد اللطيف , ابن الشيخ أحمد بدر » من كبار تجار 
التؤوق يدبي الغلال فى كرموز بالإسيكندرية . في الثامنة والعشرين ٠‏ ذكيا نابها 
المركزالأول متوقد الحماس سيو النهضة التربوية الحديثة » تخرج عبد 
واخرضرا 01# 7 اللليق فى كلية الآداب قسم التاريخ جامعة فؤاد الأول عام 
النغرجمع: مرنبة 141١‏ , وأكمل عامى التخصص التربوى فى كلية التربية عام 
الشرف ؛ ونال 14577 لخو ص هنهنة التدريدن 7 التىإعشقها وتفانى فيها عاملاً 
الدكتورادقبل أن تبلغ بشفف الهاوى المبتكر المطبق لفن العهلية التربوية . 

الخامسة والمشردن جمّع الله ووقق بَيِن الزوجين الْسْعيدِينَ عبد اللطيف وعصعت » 
حي ا ا كأنهما كانا قد التقيا عند محطة الحب والعشق والقرام على الرغم 
من ترتيبات الزواج التقليدى ٠‏ نزور ٠عفت»‏ فنلعمس البشاشة 
والسلام والتفاهم 1 يقرأ معنا «عمى عبداللطيف»ه كتاب التاريخ 
فتتفتح آفاقه ويثيث وعيا ممتعاء لا حفظا وتلقينا متجهما . وأشكو 
ل «طنط عصمت» غلاسة اللفة الفرنسية فتصير مع مساعدتها 

درسأً ضاحكا منطقيا ميسراً ينوب مخاوفى ويحل عقدتى . 
: تتوجه«ه عفت » للقسم العلمي» وأتوجه للقسم الأدبي ولا 
: نفترق. نحصل على «٠‏ التوجيهية » يونيى ١4014‏ , وهى الأولى على 
5 المدرسة وتتم خطبتها إلر «عبدالخالق» ؛ قريبها المصب والحبيب 
0 المتخرج فى كلية الزراعة جامعة الاسكندرية والمعيد بها فتختار 
: الالتحاق بكلية الزراعة جامعة عين شمس ! خلال دراستها تتزوج 
: وتنجب «مصطفى» فى ٠ ١/١‏ لكتها ٠‏ باحتواء «المشتمل 
. المائكى» ؛ لا تتنازل غن التفوق الدراسى ٠‏ والمركز الأول حتى 
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التخرج «مع مرتبة الشرفء وتسافر مع زوجها بصفتهاء عضو بعثة الحكومة المصرية 
لدراسة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية» ؛ وتنال من جامعة كولومبيا - بمدينة 
نيويورك - درجة الدكتوراه فى فلسفة علم ٠الوراثةه‏ ديسمبر 157317 ؛ قبل أن تبلغ 
عيد ميلادها الخامس والعشرين فى .15724/1١/#‏ أعاصرها فى مدينة نيويورك حين 
أنتقل إليها من شيكاجو أغسطس 15737 ونحاول معا"'تعلم ركوب الدراجات في حديقة 
سنترال بارك دون جدوى ! 

لم يكن مهما أن أخفق أنا فى المحاولة ؛ لكنه كان من العجيب أن أرى «عفت» 
تخفق فى شئ ! 

خلال بحثها الغلمى الرائة فى علم الوراثة والهندسة الورائية ملا تتخلى عن 
اهتماماتها الثقافية والفنية » تدهشنى بحديثها المطول عن ديستوفسكى وهي مشغولة 
بنتائج تجاربها فى معملها ؛ ولا يفوتها مشاهدة عروض برودواى المسرحية المتميزة » 
والعروض التجريبية ٠أوف‏ برودواى» ؛ تتابع حفلات الموسيقى , وتقتني مع زوجها 6" 
الدكتور عبدالخالق مراد «ألبومات» الموسيقى الكلاسيكية , وتكون الزائرة الشغوفة 
بالمتاحف ومعارض الفن . 59 1 


تعود الدكتورة عفت بدر مع زوجها الدكتور عبدالخالق مراد إلى مصر عام 19164 
٠‏ الذى تلد فى > أكتوبر هنه ابنتها «منى» ٠‏ شقيقة صغرى لأخيها «مصطفى» 1 
الذى بلغ السابعة, وتكون إقامتها الدائمة منذ ذلك التاريخ بالاسكندرية حيث أصبحت ع 
زميلة لزوجها فى هيئة التدريس بكلية الزراعة » جامعة الاسكندرية . 3 
تتدرج فى السلك الجامعى : الأستاذة الدكتورة بقسم الوراثة » رئيس مجلس قسم 1 
الوراثة . مقرر اللجنة العلمية الدائمة للوراثة بالمجلس الأعلى للجامعات . عضبو + 
اللجنة العلمية الدائمة للوراثة بالمجلس الأعلى للجامعات . عضو اللجنة الخاصة 3 
للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بالمجلس الأعلى للجامعات . عضو لجنة العلوم 
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5 والتكنولوجيا باللجان الاستشارية المتخصصة بمكتبة الاسكندرية 
آَل »عضو اللجنة اللمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى فى مجال 
بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لمدينة مبارك للأبحاث 
العلمية والتطبيقات التكنولوجية , رئيس مجموعة البيولوجيا 
الجزيثية بمركز الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية , 
٠‏ نائب رئيس الجمعية المصرية للعلوم الوراثية . عضو مجلس إدارة 
| منتخب الجمعية المصرية للعلوم الوراثية ؛ عضو هيئة تحرير 
وسكرتير تحرير لعديد من المجلات العلمية المتخصيصة , عضو 
ا لجان مناقشة رسائل ماحستير ودكتوراه فى جامعات مصسر 
والسعودية وجامعة جرينويل بفرنسا ؛ أستاذ زائر أبهاث الهندسة 
لوراثية بجامعة هارفارد الأمريكية ؛ محاضر زائر بععهد العلوم 
البيولوجية؛ جامعة تسوكوبا باليابان » أستاذ زائر بالمركز القومى 
' للبحث العلمى بفرنسا , عالم زائر بالمعهد القومى للعلوم التطبيقية 
5 يقرتسا + باحث زائر فى جامعة بروكسيل الحرة بيلجيكا ؛ الباحث 

© الدكنورةعت الرئيسى للعديد من المشاريع البحثية المتعلقة بالوراثة والبيئة 
واحدة أعلام والهندسة الوراثية ؛ أنشات خلالها مدرسة علمية متميزة ومعملا 

ب ٠‏ 7 مجهزا للهندسة الوراثية بالكلية وهو مسجل بكتيب أكاديمية البحث 

مصرالفاهبة وأخنة الملمى والتكنواوجيا » كم أنشات أول معمل ومدرسة لمية فى 

باشرة لوالك دربؤى ,بال السمية الوراثية تقد تسببها مكونات البيئة المختلفة , 

فذ وقدوةاخلاقية وطرق الكشف عنها يجامعة الإسكندرية فى أوائل السبعينيات ولها 

نخنذى.ومعه زوجة عشرات الأبحاث المنشورة فى هذا المجال المهم إذ إن السمية 

وأم مثاليةتهاونه الوراثية ترتيط بإحنداث السترطان وكذلك التشوهات الجنينية, 

تاإشطة فى مجال تبسيط الملوم والتغريف بما هو حديث فى 

م تك مجالات الوراثة والهتدسة الوراثية وكذلك مناقشة أخلاقيات 
1" وضوابط التكنولوجيا المتقدمة من خلال أحاديث تليفزيونية 
ومقالات ومحاضرات عامة فى جمعيات غير حكومية ومكتبة 

01 | الإسكندرية وقصر الثقافة بسيدى جابر » عضو فى جمعيات 


ث4 


أصدقاء البيئة » وتنمية المجتمع ؛ وحماية المستهلك ؛ وأصدقاء 
الموسيقى ؛ وعضى منتخب فى جمعية أصدقاء مكتبة الاسكندرية و 
و وق مفقييةه 

بحثت وأنشأت وأشرفت ورشحت وحصلت ؛ وألفت ؛ .... إلخغ , 
ولا نهاية لمفردات انجازاتها العلمية ؛ التى أوقت بها عهدها الذى 
وقغناه معا عام 37 «بأن نكون من جنود مصر الصالحين 
0 المحققات للانجازات .... لمصرنا العزيزة» . 

0000 

رحل عنها زوجها وزميلها الأستاذ الدكتور «عبدالخالق هراد» 

عام هلا أ, وهى فى الأربعين ؛ وهاجر ابنها «مصطفي» ٠‏ وابنتها 


محرم 1458ه -مار 
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د عقت بدر تمثل محر في المؤتمر الدولى لاوراثة الذي عقد في دلهي عام ١545‏ مدعورة فى بيت 
السيدة أنديرا غاندى التي تصافع دكتور بالتيمور الحاصل على جائزة نوبل وإلى يسماره دكتور سعيث 
الحاصل كذلك عنى جائزة نوبل في العلوم 
دهنى» إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتزوجا هناك وأنجبا أحفادا لها تزورهم كل عام 0 
الهندسة المعمارية والتصميم البينى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية 
؛ وأمين عام جمعية أصدقاء البيئة ؛ والذى يشاركها شوايات الفن والموسيقى والرحلات . 
ل قياتيا 

هذه هى الأستاذة الدكتهرة عفِث بدر؛ واجدة من أعلام مصيق العليفة التى لا تعد ولا 
تحصىء وثمرة باهرة من بَبِتَ كان فيه والد تربوى فذ وقنوة أخلاقية تحتذى؛ ومعه زوجة 
وأم مثالية تعاونه » وأخوال علفاء أجلاء: الطبيبٍ الاستاذ الدكتور أنور المفتى؛ والطبيب 
الاستاذ الدكتور على المفتى - الأكبر-؛ وأستاذ الهندسة الدكتور عثمان المفتى» وشقيقان 10" 
الاستاذ الدكتور محمد بدرء رئيس قسم القوى الكهربائية بهندسة عين شمس. والراحل ؛ 11 
شاباء الاستاذ الدكتور عثمان يد . أستاذ الحاسبات بقسم هندسة اله اسبات والنظم الال 
ومدير شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) بالمجلس الأعلى للجامعات . 

كينا 1 

إن دعوى فقرنا العلمى : كذب ؛. ومصطلح «آخر المحترمين» : بهتانء ليس لدينا 
عقم » وبلادنا ليست عاقرا » فتهر العطاء فى مصرنا الولادة ممتد ولا يزال جاريا إلى 
ما لا تراه العين . 

شئ وحيد هو الذى يزعجنى فى صديقتى «عفت بدرء ؛ إنه حبهاء الذى يناوئتى؛ 
للطعام الصينى وشورية السمك؛ وهكذا العلماء لهم بالضرورة غرائبهم ! 18 


هي عبارس و.. امه 
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الجواررنف 


محرم 1177اف سمارس 7١.‏ 


01000126021. 


ولسعرةال السلطلةن 0( 


_ بمناسبةمرور مانتى سن ة على توليه حكم مصر‎ ٠ 


مم مص ل مم ل + وها طاح وام حم كمي مع ومس و لوعو 


سسب ")10 
طارق البشرى 


(1) 

و إن ما يساعدنا على فهم المشروع 
السياسى الل تزله هن 
سياسات محمد علىي» أو دار محمد على 
فى فلك تحقيقه. هو أنْ تعرف طبيعة اللور 
الذى قام به الرجل وقو يمنعد إلى 
السلطة السياسسية فى بضسن:ؤان؛تدرك 
المفاد السياسي الذى لعبه فى الأحداث 
الكبيرة التى جرت فى عهده:؛ ذلك العهد 
الذى شقل النصف الأول من القفرن 

التاسع عشر جله. 
«مشروع سياسى» لا نقعمد تكوينا فكريا 
سياسيا معدا سلفا قبل البدء فى تحقيقه. 
ولا تقصد برنامجا سياسيا صيغ من قبل 
العمل على تنفيذه: إنما نقصد مجموعة 
السياسات الإرادية التى يجرى عه 
من خلال البدائل المتاحسة ود وتتراكم 


أرشيف الشارخ 


الفَعل على المدى الزمنى الذى جرت فيه 
هذه السياسات؛ قد يكون «المشروع» فكرا 
وبرامج وآهداقا مسبقة؛ وقد لا يكون؛ وهو 
فى كل الأحوال يحرى تخلقه الواقعى فى 
سطبّاق] حركة شياسية تتابع أفعالا يردودا 
عدن مددى زهنى, وهذا التتابع هو الذى 
يكشف أوضاع هذا المشروع فى الواقع 
ويالتحقق العملىء وليس فى الأذهان 
حرت أحداثه تباعا وتمثت» ولسنا أمام 
مقاصد ودعوات جرت أقولا مروية أو 
مكتوية, اننا أمام حقائق ولسنا أمام 
أمانى ولا وعودء* 

++ 

0( 
ظروف إخراج الحملة الفرنسية من مصرء 
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وقد كان هو ممن شاركوا فى إخراجها, 
وكانت حملة الفرنسيين على مصر أتت فى 
يوليه 117/44 وخرجت فى سبتمير 214:1 
وشارك فى إخراجها الجيش العثماتى 
وقوات بريطانية. وأمراء المماليك المصرية. 
وجماهير من الشعب المصرى تحركت 
وقتها ثائرة تحت قيادة علماء من الأزهر 
وأعيان مصريين ٠‏ وكان لكل من هذه 
القوى أهداف ترجو أن تحققها يعد 
إخراج الفرنسيين. 

إن الفرنسيين بقوا فى مصر مدة 
لاتزيد على السنوات الثلاث إلا بشهرين أو | 
ثلاثة. وذلك من بدء هما وطأت أرض مصصر 
قدم فرنسية؛ حتى نهاية ما غادرتها آخر 
قدم عسكرية, ولذاك أجدنى شديد التحفظ 
على كل الأقوال التى تتحدث أو تشير إلى 
الأثر «التنويرىه «لو التسنيثىء للحملة 
الفرنسية فى ذلك الوقت: ليس فقط من 
الجوانب التثقيفية أو المضارية: ولكن 
أيضا من جانب قصر المدة فإن جيثيا 
غازيا من حضارة غرنسة ويلفية غريبة 
ويتقاليد غريبة؛ وفى فلل نمزو عسكرى 
مسلح يضضسرب ويقتل ويهدم: وقى ظل 
مقاومة شعبية. كل ذلك لا يمكن أن ينتج 
أثرأ ثقافياً فى مدة ثلاث سئوات. 

يمكن القول إن الحملة الفرنسية 
أتتجت آثارا مهمة. وذلك نلمسه فى | 
الجانب السياسى. والجوانب الخاصة | 
بموازين القوى السياسية التى تتعامل مع 
الاعهداخ المضونة: وهذا نا سلكتيز إليه | 
حالاء ولكن لا يمكن فى ظني أن يكون 
الفزو الدرنشى ذ! آكر فى القتشنايا 
الثقافية الخاصة بالتنوير والتحديث التى 
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نعرف جميعا أن التحولات | ١لا‏ 
بشأنها تستكزم أوقاتا أطول || 
ومجاهدات أشق وأزمانا 
تتوالي؛ ولذلك فتحن عندما 
نتكلم عن تنوير أو تحديث, 
إنما يتهعين علينا أن نتكلم 
يمن محمد على ومشروعه 
الوطني. والذى استمر إلى 
ها يشارف نصف القرن 
بتشكيلات مؤسسية ونهوض اقتصادى 
ومعاهد تعليم يتعين أن نتكلم عن ذلك 
رليس عن عملية غزو أجنبى فاشل لم يكتب 
لها البقاء اكثر من ١7١٠١‏ يوم, لا تكفى 
وليدا أن يحسن الكلام. وشأن التطور 
الثقافى فى عهد محمد على هو شأن ذات 
التطور فى زات الفترة فى الدولة العثمانية 
بقير غزو فرنسى. 

أهم أثر فى ظنى للمملة الفرنسية. 
'أنها بدأت تاريخيا ما يمكن أن نسميه 
فى السياسنة الؤوليبة ٠المتمقة‏ اليصعنة + 
وحدث من قبل ؤلك فيا اسهى وآآسيالة 
الشرقية» وهى نتتمخض عن مسالة كيفية 
اقتسام أشلاء الذولة العثمانية بي القوى 
الأوروبية المتنافسة على البلد العريية 
الإسلامية. أما «المسالة المصرية» قهى 
وضع خاص اتخذ فى إطار المسالة 
الشرقية:؛ وهى تتعلق بتتافس الدول 


3 


كما أنه من أهم الآثار السياسية 
للحملة الفرنسية, أن مصر كانت تحكم 


1 الأوروبية الكبرى على الاستيلاء على فصر 
- بوجه خاص لأهميتها فى المنطقة العربية 
> الإسلامية ولأهميتها فى طريق التجارة 
الدولية بين آسيا وأورويا. 

ل 
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قبل هذه الحملة بتوع من 
... أنواع التوازن بين الهيمنة 

) العثمانية وتبعية مصر 
لدولة الخلافة وسيطرة 
العثماتيين عليهاء وبين 
«التشخيص المصرى» 
المحلى المتمثل فى بكوات 
!] المماليك. فكان ثمة توازن 
7 بين السلطة المركزية للدولة 

العثمانية فى حكم مصر. 
وبين المشاركة المحلية لهذه السلطة فى 
حكم مصصر من جاتب القوة السياسية 
الاجتماعية المحلية للمماليك المصريين 
المقيمين بمصرء والذى تتكون منهم قوة 
عسكرية تدعم الحكم وتشارك فى السلطة 
وإصدار القرارات السياسية المحلية, 
والحاصل أن الحملة الفرنسية هزمت قوة 
المماليك ونجحت فى تشتيتها مما أضعف 
وجودهاء ومما أضعف من وجودها 
السياسَئ والاجتماعى فى مصر. 

ل ليا 
0( 

الأصل أن كل من شسارك فى حدث 
سياسى ما من القوى السياسية المحيطة 
بهذا الحدث؛ كل من شارك فى ايجاد 
الحدث إنما يشارك فى نتائجه , إلا أن 
تطفى إحدى القوى المشاركة على غيرهاء 


أو أن يوجد من الأسباب الذاتية“لإحداها 


والحدث هو خروج الفرنسيين من 
مصر؛ فصارت القوة الفرنسية قوة مجلوة. 
فلا يكون لها أثر فى السياسات بعد 
إجلائها؛ وغابت مساهمتهم التشطة فى 
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صناعة أحداث ما بعد خروجهمء وزاد هذا 
الضعف بسبب أن السلطان العثمانى كان 
كارها للثورة الفرنسية التى أطاحت بحكم 
أسرة مالكة عريقة فى فرنسا, وامتدت 
كراهته هذه إلى نابليون: ولم يكن من نفوذ 
القرنسيين فى السياسات المصرية إلا ما 
أمكن أن يساعدوا فيه للضغط على 
الإنجليز لتترك قواتهم البريطانية مصر. 
والاما كان من صراعهم مع الإنجليز فى 
أوروبا ومع القوى الأوروبية الأخرى مما 
أضعف إلى حد كبير التاثير الأوروبى كله 
عن الاحداث المصرية. 

أما الإنجليز2. فقد كانت لهم قوة 
عسكرية شاركت في إخراج الفرنسيين من 
مصرء وقد جلت هذه القوة عن مصر 
بضقوط الفرنسيين وبيضغوط العثعانيين 
أيضاء ولكن بقى من النفوذ الإنجليزى ما 
استطاعوا به أن يدعموا قوة المماليك 
بحهعسبائهم قوة محلية ذات أثر فى 
السياسات المصرية. فَصَيلا تمن وود 
اسطولهم بالياه المصبريةٌ وضيف_وط 
سياستهم على الباي العالى في 
استامبول. وقد استخدم الإنطيز هذا 
النفوذ فى محاولة تثبيت الوجود المملوكى 
فى مصر ومحاولة إعادته إلى سابق قوته 
وإطلاق سراح من اعتقلته منهم القوات 
العثمانية عقب خروج الفرنسيين؛ وتراخى 
بذلك القضاء على المماليك. 

أما المماليك ٠‏ فقد كانوا ضعفوا جداء 
كانوا من الناحية التاريخية قوة اجتماعية 
آخذة فى الأفول. لأنهم كانوا يجيئون 
مصر بعمليات شراء الفلمان الآتية من 
مناطق القوقازء فلما استولت روسيا على 
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هذه المناطق انقطع الوارد منهم. ثم أنهم 
كانوا يشكلون فى مصر قوة محلية 
ويعتمدون على أساليب التسلع والحروب 
التقليدية التي تعتمد على الفروسية وأدوات 
المرب القديمة من سيوف وحراب وغير 
ذلك, وقد داهمتهم قوات الحملة الفرنسية 
وركزت هجومها عليهم؛ وشتتت شملهم, 
وكانوا منقسمين قسمين؛ قسم يتولاه 
إبراهيم بك وقد هرب من الفرنسيين 
وضعف ووهتت قوته؛ وقسم مراد بك الذى 
ذهب إلى الصعيد مقاوماء ثم مات مراد 
بك وخلفه «الألفى» و«البرديسى», والالفى 
أيده الإنجليز والبرديسى أيده النفوذ 
الفرنسيى المضعوف؛ وجرى التنافس بينهم 
ولم يستطيعوا أن يكونوا قوة مستقلة. 

أما العثانيون. فقد كان هدفهم الأول 
علبعا إخراجالفرنسيين ؛ مستعيتين فى 
ذلك بكل القوى التى يمكن أن تشاركهم 
فى ثحقيق هذا الأمر؛ وكان سعيهم من 
تعد أن يسكياترؤ! وحدهم يمصر يفير 
مشارك لهم فى ذلك ٠‏ وان يئيتفيدوا من 
الاضعاف الحادث للمماليك فى إقصائهم 
كلية عن الشئون المصرية ؛ كما يستفيدون 
من التوازنات الأوروبية فى إخراج 
الإنجايز من مصر رغم أنهم كانوا 
شركاءهم العسكريين فى إخراج 
الفرنسيين وكانت القوة العشانية التى أتت 
إلى مصر للمساهصة في إقنصاء 
الفرنسيين: كانت تتكون من جيشين أولهما 
يبلغ تحو خمسة وعشرين ألف جندى من 
الانكشارية والحرس ؛ وثانيهما يبلغ نحو 
ستاة لاف جندى من الارنؤود 
والانكشاربة؛ وكانت ثمة خلافات بين 
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الجيش. كما كان ثمة خلاف !!!ال( 


داخل كل منها بالنسبة 
لقادتهم وتجمعاتهم. 

وورثت الحركة المصرية 
النور المخلى الذى كان 
يشغله المماليك مشاركين فى 
ذلك العثمانيين فى إدارة 
الشتسشوَق المصضوية: لآن 
المصريين بداوا ينظمسون 
أنفسهم فى حركة مقاومة الغزو الفرنسى 
بعد أن انهارت قوة المماليك وابتعاد قواتهم 
وقياداتهم إلى الشام شمالا وإلى صعيد 
مصير جنويا؛ فلما جلا الفرنسيون صار 
نلهذه القوة المدنيةالمصرية دورا فى 
الأحداث التالية وكانت قوتهم تتكون من 
جماهير مصرية نتتظع فى الطرق الصوفية 
ونقابات الصرفيين ويقودهم قيادات وسيطة 


من علماء الأزهر ومن الأعيان فى المدن 
وفى التجارة والحرف؛ وتحن نعرف أن 
تجمعات الطرق الصوفية وتنظيماتها , 
كانت تنتشبر فى المدن والقرى . وتقوم 
بمهامها فى الدعوة الدينية كما تقوم بدور 
نظامى اجتبساعن فى تنظيم الخيمسات 
والمعوتات لمن يحتاجها وكذلك كانت تصنع 
نقابات الحرفيين على توافق عع تنظيفات 
الطرق وكذلك كانت تدعمها جميعا الأوقاف 
من حدث التمويل وكفالة الخدمات ؛ وهذه 
التكوينات الاجتماعية الثقافية وشبكة 
تنظيماتها تحوات إلى العمل السياسى فى 
خدمة مقاومة المحتل الأجنبى؛ عندما أسفر 
الاحتياج التاريخى عن لزوم ذلك؛: ومن هذه 
الانشطة المستحدثة تفتقت قيادات جديدة 
مثل السيد عمر مكرم والسيد المحروتى 
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11" وكبار شيوخ الأزهر مثل 

الشرقاوى وغيرهم, كما 
تفتقت قيادات وسيطة من 
التجار والحرفيين وغيرهم, 
وصارت قوة سياسية فيما 
تلى خروج الفرتسيين سنة 
٠١‏ حتى تولى محمد 


* 6.5 1, وما تلى ذلك من 

أعوام قليلة. 

* * و 
5( 

محمد على تركى شب فى البانيا بين 
الأرنؤود» وهو ليس من الأرنؤود ولا من 
رئيس حسرس منوطأ به حراسة الطرق, 
وتوفى أبوه وابنه فى الرابعة عشرة فكفله 
مهن ثم رعاه حاكم المدينة. جاء مصر قبل 
خروج الفرنسيين منها فى سنة 214٠١‏ 
ضمن الفرقة الآلبانية فى كتيبة رئيسها 
سين قبطان؛ وكان برتبة بكياشى «مقدم» 
ثم رقثاه الوالى التركى خسرو باشا فى 
الثانى فى قيادة الأرنؤود بعد مقتل طاهر 
ياشا. 

ولعل وجود محمد على ضعن القرقة 
الألبانية وهو تركى ليس من عشائر 
ميزه وأتاح له قدرا من مرونة الحركة 
والقدرة على المناورة الواسعة فى الإطار 
العام للقوى العثمانية:, ذلك دون أن 
يستوعب تماما داخل أى من فئات هذه 
القرى وفرقها وفصائلها المتصارعة؛ وان 
أحداث مصر فى القترة من 18١١‏ إلى 
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٠:‏ أحداث كثيرة وكثيفة ومليئة 
بالوقانع الصقيرة هي أحداث وضع تتناثر 
وقاتعه. ولم تكن ظهرت خطوطه العامة 
بعد. ولا كانت تبلورت له خصائص متميزة 
ولا كان أى من الاتجاهات العديدة 
المتشاركة والمتصارعة قد وعت جيدا 
بحساب قدرتها وحساب قدرة غيرها. وان 
كتب التاريخ هليئة برصسد المتناثر من 
أحداث هذه الفترة يما لا وَجَهمعه :هنا مَنْ 
إغراق القارىء فى مثل هذه التفاصيل. 
ولكن يمكن القول اجمالا للموضوع 
دون تفاصيلء ان سلطة الدولة فى مصر 
لم تكن فى تلك السنين ذات وجود متميز 
وذات قوة بحسب حسابها ؛ فلا كانت 
قواتها منتظمة ولا هياكلها واضحة ولا 
كانت قدراتها التنفيذية مؤثرة» لا من جهة 
الضيط والانتظام ولا من جهة جهم المال 
اللازم لتمويل انشطتها وتوجيهه فى شئون 
ادارتها ولا كانت لها قيادة مستقرة او 
شبه مستقرة متفق عليها. ولم تكن 
الصراعات بين القوى والفوق تدون حول 
السيطرة طى الدولة أنماً ك انْكَ هذَه 
الصدرامات تدور حول تشيكيل البولة 
وارساء قواتها واسسها. وللقارىء أن 
يتصور اجهزة السلطة العثمانية المملوكية 
قيل الغزو الفرنسي كانت ضعيفة ومتهرثه 
ثم جرت تصفيتها بالغزو الفرنسى؛ وقام 
الجيش الغازي بمهمة السلطة الجديدة» ثم 
رحل الغزاة بجيشهم ؛ فظهر الفراغ 
الهائل فى موقع السلطة السياسية ؛ ونحن 
نعلم , انه كلما كانت سلطة الدولة متبلورة 
باجهزتها وهياكلها وقواتها التنظيمية, 
كلما كان الصراع السياسى عليها اوضح 
رشدا وكلما كانت السياسات المتنازع على 
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اتباعها اكثر تبلورا . وكلما كان هذا 
الصراع السياسى احسم فى نتائجه 
واسرع في الوصول الى غاياته, انه مثل 
الصراع على السيطرة علي قلعة مشيدة ٠‏ 
يدور لامتلاك نواصيها والقوة التى تمسك 
الزمام ينكفل لها سريعا ادارة القلعة 
همايا سيا نينا ولعمان اعفاسن 
المنافسين , بعكس ما اذا جري الصراع لا 
حول قلعة مؤسسة ؛ ولكنه يجرى فى 
العراء لبناء قلعة ؛ فيكون الصبراع معارك 
متناثرة غير قابلة للحسم السريع . 

والعاصل ان قسام الصراع بين 
العثمانيين والمعاليك وبين العثمانيين 
والانجليز لإخراج الانجليز من الساحة , 
وصراع بين أى من هذه القوى وبين العامة 
من المصريين الذين بدأوا بقيادات مصرية 
محلية يبدون قرة جديدة . ثم كانت تقوم 
صسراعات أخرئ داخل كل من هذه القوى, 
صراعات بين فرق الانكشارية وفرق 
الالبان داخل القوة العثمانية . وصراعات 
بين فرق المساليك وبخاصية بجماعة كل من 
الالفى والبرديس! ثم كانت تقوم صراعات 
بتبخصية بين الطاميجين الى السيطرة 
والهيمنة داخل كل فريق . 

وفى هذه الصراعات ؛ سقط من الولاة 
باشا وعلى باشا الجزائرلى: كما سقط 
البرديسى من المماليك ثم خورشيد. وقتل 
طاهر باشا من الالبان وانفتح طريق 
محمد على قيادة الجند الالبان . 

)8( 

كان لمرونة وضع مصسمد على داخل 
القوة العثمانية ٠‏ مااقاده في المراحل 
الاولى. لأنه كان من رجال الصقوف التالية 
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للقياددات بما مكنه من (0!0) 
مراقبة الاحداث من داخلها ١|‏ 


بغير أن بتورط فى مستولية 
مباشرة لأى من التصرفات 
التى لايتحمل عبثها الا 
القيادات ٠‏ ومما لايجعله 
مضطرا لاعلان الدفاع عن 
موقف يتخذ ولا المجوم 
المباشر على فريق ما . 

وقد مكنه هذا الرضع 
أن يدرك اكثر من غيره من اشخاص 
العاملين فى السياسات الجارية؛ ان 
المماليك بوصفهم العنصر المصرى؛ المحلى 
فى صيغة الحكم قد ضعفوا كما لم 
يفسعفوا من قبل وان القوة المصلية 


السياسية فى مصر قد الت الى غير 
المغفاليك :من مامة المضريين الذنين 
يتحركون حركة سياسية ويشاركون فى 
الاحداث تحت قباداتهم من الازهريين 
والاعيان: ولم يكن من المشتغلين بالثيئون 
المصرية فىاقنعةٌ القُوي العاملة عن فطن 
الى هذا التقكبير ولا من فهم هذا الامر 
وادراك ابعادة وعمل على تؤظيفه . 

كما أن احدا من المشتغلين يهذه 
السياسسات وقتهاء لم يدرك مثله الاثر 
المترتب على الانهيار الهادث فى اجهزة 
السلطة المركزية مما جعل التكوين المستقر 
لاجهزة الدولة غير قائم بالفاعلية المطلوية 
لافرار الاوضاع وحفظ الحقوق الجارية.. 
وكان هذا الانهيار مما انتج عدم وجود 
مسالية مستقرة للدولة لاداء الرواتب 
والاجور.. والجند يحتاجون الى رواتبهم 
واجورهم ليعملوا فى ضبط الامنء فإن لم 
تصرف لهم اضربوا او اعلنوا العصيان, 


زف 
اس 
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والجند هم عمود الارتكاز 
' لأى دولة . فاذا عصوا 

رؤساهم سقط العمود 
وانهارت الابنية المشيدة 
والمرتكزة عليها. 

ومن جهة اخرى فان 
توفير المال اللازم لصرف 

الرواتب يساأتي مسن 
ل الضرائب ويقتضى جمعها 
من الأهالى؛ وجمع 
الرواتب فى الظروف الصعبة القائمة تثير 
الاهالى وتدفعهم الى العصيان والتظاهر 
ومهاجمة القائمين على الأمر المصدرين 
لقرارات جمع الضرائب . 

وأن المتابع لاحداث هذه الفترة, 
يتكشف له سريعا ان كل الولاه والقائمين 
على الامور سقطوا بسبب هذه المفصلة . 
تشح الاموال فلا تصرف رواتب الجند 
فيثوروا فيسقط الحاكم؛ وياتى من يفرض 
إلضتيواب التي تثن منها العامة فيثور 
العامة فيسقط الحاكم الجديد .. وهكذا .. 
ودعلم هذه ؟ لمسالة أن العامة من المصريين 
كانوا صاروا قوة سياسية حلت محل قوة 
المعاليك , أو نمت على حسابها والعامة 
هم دافعوا الضسرائي ؛ فليس شأنهم 
كشأن المماليك فى هذه الامر لأن رد فعل 
العامة بعد ان صاروا قوة سياسية صار 
اسرع استجابة , 

فطن محمد على الى هذه العنامسر 
ولعل تجاحه جاء من قطنته تلك ؛ بحلول 
المصريين محل المعاليك فى السياسات 
المحلية؛ ويآلية عجز الرواتب وعبء 
الضرائب ٠‏ بوصفها آلية لإسقاط الحكام 
وقتهاء, ثم امر اخر جاء محصلة هذه 
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الارضاع ٠‏ وهو أن القرى المتصارعة فى 
ظروف تكاد تتعادل فيها مرازين هذه 
القورى ضد بعضها البعضء؛ من شان ذلك 
ان يفقد القوى المتصارعة الغالب من 
قواها وهذا مما يمكن القوى الاصغر من 
الترجيح والظهور ؛ ومع ادارة رشيدة 
للصراء يمكن لها أن تسيطر . وأن الامثئة 
لدلك فى التاريخ كثيرة, ومنها مثلا نجاح 
الضباط الاحرار بتسسعين ضايطا من 
السيطرة على الحكم فى مصر فى ١557‏ 
ونفوذ احزاب الاقلبات فى الحكومات 
البرلمانية عند تساوى القوة العددية 
للحزبين الكبيرين فى اية دولة .. وهكذا 
امكن لمحمد على بقوة عسكرية البانية 
مرجوحة وبتأييد شعبى مصرى داشىء أن 
يصنع أمر إذا تأثير تاريخى كبير جداً . 
إل 
يصف الجبرتى صعود محمد عل الى 
الولاية ٠‏ يقول قى احداث ١١‏ صفر سنة 
ها ١7(‏ مايو سنة ه-18)«فلمآ 
اصبحهروا بوم الاثنين اجتمفواايبيت 
القاضى ٠‏ وكذلك اجتمم الكثير مخ العامة 
. فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضبى 
وقفلوا بابه وحضر اليهم ايضا سعيد أغا 
والجماعة وركب الجميع وذهبوا الى محمد 
على وقالوا له : إنئا لا نريد هذا الباشا 
حاكما علينا ولا يد من عزله من الولاية , 
فقال ومن تريدونه يكون واليا فقالوا له لا 
نرضى الا بك وتكون واليا علينا بشروطنا 
لما نتوسمه فيك من العدالة والخيرء فامتنع 
اولا ثم رضى؛ واحضروا له كركا وقفطانا 
وقام اليه السيد عمر مكرم والشيخ 
الزتارى فالبساه له وذلك وقتِ العصر» 
ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى المدينة , 
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وارسلوا الى احمد باشا فقال انى مولى 
من طرف السلطان فلا اعزل بامر 
الفلاحين . ولا انزل عن القلعة الا بثلمر 
السلطنة . وفى يوم السبت 0؟ صقر 
ركب السيد عمر افتدى فى قلة من الناس 
وذهب الى بيت حسين بك اخى احمد باشا 
وكان هناك عمر بك الذى أنزّل من القلعة 
فوقع بينه بين السيد عمر مكرم مناقشة 
فى الكلام طويلة. قال كيف تمزلون من 
ولاه السلطان عليكم. وقد قال الله تعالى 
«أطيعوا الله والرسول واولى الامر منكم» , 
فقال له اولو الامر العلماء وحعلة الشريعة 
والسلطان العادل؛ وهذا رجل ظالم وجرت 
العادة من قديم الزمان ان اهل البلد 
يعزلون الولاة, وهذا شيء من زمان 1 حنى 
الخليفة والسلطان اذا ساروا فيهم 
بالجور.. ثم اورد الجيرتى وصف الثورة ٠‏ 

كانت العوابد تجرى من السابق ؛ بان 
للاغالى ١‏ أو للعنصر المحلى فى ارادة 
الشتون الاقليسية ؛ لهم تبان فى تعيين 
الوالى وأن.لهم.إرادة مزعية بقدر ما يزيد 
وينقض ولكنه مويجود وذلكبفي تعيين الولاه 
وفى تغييرهم وفى اختيار بديل عن اى 
منهم » قد لا تكون ثمة اجراءات مكتوبة 
فى قوانين ولوائح تحعدد أيا من هذه 
التصرفات وتضبطها ولكنه كانت موجودة 
وذات سوابق هن وان كان القكر السياسى 
يمكن ان يمد المعارضة بالتأويلات اللازمة 
لذاك من حيث تعريف أولى الامر » وشروط 
الولاية وتقدير الظلم والعفدل »والمهم أن 
توجد الحركة السياسية الواقعية فتستدعى 
التئويلات الفكرية المناسبة معا تسعه 
اجتهادات الفقهاء ‏ وأن فى حالة محمد 


: 
ٍ 
: 
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على كان القاضى متعاطفا :زا 
مع مطالب العامة مما | 0 
يضسفى القدر اللازم من 
الشرعية على حركتهم , 

وليس من المسواب فى 
ظنىي ان ما جرى كان 
يعكس حركة مصرية قومية 
تستهدف الاستقلال لمصر 
عن الدولة العثمانية . لأن 
سوابق عزل الولاة وتغييرهم 
والمساهمة فى اختيار البديل كانت قائمة 
والفكر السياسى يسع هذه الحركات 
وحركة المضدريين هنا كاثت قات الاختيار 
وال عثمانى تركى المنشأ وهو من النخبة 
العسكرية ذات السهم فى حكم مصر 
وقتها من بين الكثير من المتصارعين علي 
هذا الحكم من داخل هذه النخبة والارادة 
المصرية التي اختارت منحمد على كانت 
تدور فى هذا الاطار » وهي تعير عن حركة 
ترفض الظلم من الحكام وتستهدف الاعدل 
والاصلع ولتََسَقَ تف تنقدف اتفملئالا 
واستقلالا سياسيا تبلؤره جهماعة سياسية 
وتفصله عن دولة الخلافة وقتها فهي حركة 
تدور فى الاطار العثمانى . 

والحاصل أن المصريين فى هذا 
النطاق ساعدوا محمد على كثيرا؛ فلما 
حيكت الدسائس ضده من المنافسين له 
من رجال الدولة العثمانية بيعصر ؛ وطلب 
الباب العالى استدعاء هو فرقته الى 
تركياء تحرك المصريون للمطالبة ببقائه فى 
مير فبقى» ولما قامت الدسائس لاأبفانة 
مرة اخرى وعينه الباب العالى واليا على 
جدة تحرك المصريون لابقانه بمصر ويقى؛ 
ثم ساهموا فى توليته واليا على مصر 


>> 
حم 


سا يوا 
5 1 0 0 
- 
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. حسبما سبقت الاشارة: 
وجاء قرار السلطان بتعبيه 
واليا وحملت الرسالة من 
استائبول يعوا الى ثفر 
الاسكندرية قى سفينه 
بنفتها فى اهن ربيع 
الثاني بعد نحو شهر 
#00 ونصف الشهر من اختيار 
1 الاهالى له . 

والحقيقة أن محمد 
على فى كل ما اتبعه من سياسات وانشطه 
ومناورات فى هذه الفترة» وفى كل ماافسد 
به طموح القادة العثمانيين الآخرين. انما 
كان يعمل قى الاطار العثماني العام , 
ولايبدو لى انه خرج عليه قط؛ وكان صنيعه 
هو صنيع القوى المتنافسة التى تتصارع 
في اطار الولاء العام للدولة التى تنتمى 
اليها والشرعية التى تقوم عليهاهذه الدولة 
وى اطار اظهار الفضنوع للهيهنة 
اللركزية عليه . 

لمكن الثياب العالى يهمه كثيرا فى 
صراغ الفرق والاشخاص التابعين له, لم 
يكن يهمه أى منهم يفوز فى النهاية مادام 
بافيا على خضوعه للدولة العثمانية معترفا 
بهيمنتها مقرا بالولاء لها. 

بل لعل محمد على هو الوالى الوحيد 
- في ذلك الوقت المبكر من حكمه - الذى 
استطاع باقتدار ان ينفذ الخط السياسى 
العشمانى كاملاء باجهاض النفوذ 
الانجليزى المهدد لمصر ويتصفيته الكاملة 
للوجود السياسى المملوكى . 
وذلك حسيما يبين من بعد ان شاء الله , 
بل 
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فى اصصول 
امسالةالحضارية 
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بقلم 
د. جسلال اميسن 


منذ وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ المفزعة؛ لم 
يتوقف الكلام عن الإصلاح . المؤتمرات تعقدء 
والمحاضرات تلقى , والمقالات تنشر » وكلها يدور 
حول ضرورة الإصلاح » وحول سوء الأحوال الذى 
جعل الإصلاح من ضرورات. البقاء نفسه » بل وجعل 
التدخل من اجل الإصلاح » ولو بالقوة مبررا فى نظر 
البعض ومشروعا . 

وَقَدٍ اختلظ الكلام عن الإضلاح ,اختلاطا شديدا 
بالكلام عن التحذيث ؛ وكان الإضلاج (ددم]ع3) 
مرادف للتبحديث (7)100671128]100) لا يتتضصور 
أحدهما بدون الآخر » وتغنى الدعوة إلى أحدهما عن 
الدعوة إلى الآخر . فالإصلاح فى نظر معظم من 
كتبوا فى الموضوع هو أن تفعل مثلما فعلت بعض 
الدول الأخرى , وأن تلحق بها . أن تفعل مثلما يفعل 
الناس فى العالم المعاصر أو الحديث . وإذا أنثت 
5 أصبحت مثل هؤلاء الآخرين , وفعلت مثلما يفعلون , 
1 أي إذا دخلت فى العالم الحديث مثلهم ٠‏ وأصبحت 
معاصرا لهم في طريقة حياتك (وليس فقط فى 
الزمن) تكون قد قمت بالإصلاح المطلوب . 
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من الأمثلة المالوفة على هذه 
النظرة إلى الإصلاح والتحديث » 
واعتبارهما كمترادفين . ما تنشره عادة 
هيئة الأمم المتحدة عن الإصلاحات 
المطلوية فى النول «الأقل نمواء فائساس 
هذا الفكر «الإصلاحي» 7 هو اللصاق 
ببعض الدول المغتارة التى حققت 
التحديث ٠‏ قبل غيرها . فرفعت هن 
معدلات النمو ؛ ورضاعفت من كميات 
وأنواع السلع والخدمات المطروحة فى 
الأسواق ؛ وابتدعت وطبقت التكنولوجيا 
الحديثة فى الإنتاج والاستهلاك والاتصال 
ونقل المعلومات ٠‏ وذهيت إلى أبعد مسدى 
وصل إليه الإنسان حتي الآن فى تحقيق 
استقلال الفرد وفي تحرير المرأة هن 
مختلف أنواع القيود السياسية 
والاجتماعية والفكرية .. الخ ومن ثم لاتكف 
هذه الهيئات الدولية عن نشر الجداول 
والاحصاءات التى تقوم على مقارنة الدول 
بعضها ببعض ء لبيان أيهما أكثراتقدها 
من غيرها فى كل هذه الاشياء ؛ بآافتراغن 
أن الهدف المرغوب من الجَمَيَعَ هدقف وَاحَد 
٠وأآن‏ السير نهو هذا الهدف هو المعنى 
الوحيد للإصلاح . 
والتقريران الحديثان اللذان ظهرا فى 
العامين ٠١"‏ و ٠٠١7‏ من برنامج الأمم 
المتحدة للإنماء بعنوان «تقرير التنمية 
الإنسانية العربية» هما من أوضح الأمئة 
على استخدام هذين المفهومين ؛ الإصلاح 
والتحديث , كمترادفين . فعندما يتكلم 
التقريران عن أهداف الديمقراطية والحرية 
والشفافية والنهوض بالمعرفة ويأحوال 
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المرأة ٠‏ يتكلمان دائما استنادا إلى 
مرجعية ثابتة هى ما تحقق بالفعل فى 
النول الأخرى المعروفة باسم«الدول 
المتقدمة:» , وهى الدول التى حققت 
«التحديث» قبل غيرها , واللطلوب من 
الجميع اللحاق بها , 

وراء هذه النظرة إلى الإعصلاح 
والتحديث كمترادفين يكمن بلا شك 
الاعتقاد الراسخ فى فكرة «التقدم» ؛ وهو 
الاعتقاد بأن التاريخ الإنسانى هو تاريخ 
تقدم مستمر ؛ الأحدث فيه أفضل دائما 
من الأقدم ٠‏ ليس فى هذا الجانب أو ذاك 
من جوانب الحياة الإنسانية أو التنظيم 
الاجتماعى دون غيره ‏ بل فى الحياة 
الإنسانية «بوجه عامء ؛ وفى التنظيم 
الاجتساعى «برهتاء , إذ لو كان هذا 


الاعتقاد ضتحيها فما الذى يمكن أن يكون 
أفضل من تقليد من حقق التغيير بأسرع 


وثار على الكقألِيد قبل أن تثور ؟ أو إذا 
أردنا استتخدام تكبيار يسكتخدمه عادة 
الأكثر حذانة ٠‏ من قام بعملية «التنوير» 
قبل أن تقوم بها ؟ 

ولكن إذا كان المرء شخصا مثلى ٠‏ 
لديه شكوك قوية فى فكرة التقدم ؛ معرفة 
على هذا النحو ؛ ويرى أشياء كثيرة مما 
ابتدعتها الحياة الحديثة كريهة أو غير 
جديرة بالإعجاب ء ألا يبدو له أن من 
الخطأ الفاحش هذه التسوية بين الإصلاح 
والتحديث ؛ واستخدامهما كمترادفين ؟ إن 
كل هذا الكتشمن : وآنا مظه + لايد أن 
يعتبز من قبيل الخطا الفاحش أن يفرض 
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التحديث على أمة ياسم الإصلاح ٠‏ دون 
تمييز بين هذا الجانب وذاك من مظاهر 
الحياة المديثة ؛ وأن يعتبر من قبيل 
القسوة البالفة أن تفرض أمة على غيرها 
أن تتبنى عاداتها ولغتها ودينها بحجة أنها 
العادات واللغة والدين «الأفضل» لجرد 
أنها عادات ولغة وديائة أمم + أكثر حداثة» 
أو«أكثر تطوراء . 
نا 

هذه هى بالضبط المأساة التى تناولتها 
فاتان الروايتان الرائعتان عن التقاء 
مضارتين أو ثقافتين . إحداهما أكشر 
«حداثة» من غيرها ولكتها ليست 
بالضرورة أفضل فى كل شىء من الأخرى 
. الرواية الأولى هى قصةالكتاب 
النيجيرى ٠شنوا‏ أشيبيء (8لانات 
عقطء ة) التى ظهرت لأول مّرة 
بالانجليزية فى سنة 1104 ٠‏ بعتوان 
يبفصح عن مبخسيوتها وهو «عندما يتهان 
كل شىءء (ةمق الآ 5م111 ) , 

الرواية تقص ما حدث لقبيلة نيجيرية 
فى أوائل القرن الماضى . وينفق الكاتب 
أكثر من نصف الكتاب فى وصف هذا 
الجائب أو ذاك من حباة القبيلة : عاداتها 


| | وعلاقاتها الاجتماعية, ما تؤمن به وما 
*' تخاف منه . الممفات التى تقدرها 


والصفات التى تحتقرها , ما يعتبر لديها 
عارا وما يعتبر سببا للفخر ؛ ماذا تأكل 
وماذا تشرب ٠‏ علاقة النساء بالرجال » 
خرافاتها وأساطيرها.. الخ . 

هكذا ينفق المؤلف أكثر من تنصف 
الرواية حتى يقنعك تماما بهذه «الثقافة» , 


أرشيف الشارخ 


بل ويجعلك تحبها وتتعاطلق مغها تماما . 
ومتى أحببتها وتعاطفت معها يصيح من 
السخف محاولة تقييم كل جزء من 
أجزائها على انقراد , والحكم عليه بما إذا 
كان «مفيدا أو غير مفيده  ٠‏ هناك ها هو 
أفضل منه عند قبيلة أخرى أو ليس هناك 
ها هو أفضل مته ه ٠:‏ عقلانى هو أم غير 
عقلانى ٠‏ «علمى أم غير علمى» ؛ وإنما 
يكتسب كل جزء من هذه الثقافة عقلانيته 
من الوظيفة التى يؤديها فى تحقيق البقاء 
والاستمرار لهذه القبيلة . 

ثم تبدأ المأساة . فلزعيم هذه القبيلة 
«أوكونكو» ابن وبنت ٠‏ البنت تتجسد فيها 
كل الصفات التى يحبها أوكونكو ويقدرها 
٠‏ لقد ورثت عن أبيها صلابته وقوة إرادته ٠‏ 
وفنى عطوف على أهلها وعشيرتها دون 
ضعف ؛ ولكن الابن ضعيف قليل الحيلة » 
باهت الشخحسية ؛ ليس فيه شيىء من 
صلاية أبيه أو قوته الجسمانية أو عناده أو 
مسبرّة وجلياه على الشدائد . ما الذى 
يجعل الابن يخون قبيلته وأباه » ويفتح 
للأجائب الباب لغزو قبيلته وتدميرها 5 هل 
هو ضعقه الطبيعى أم هو ذاك بالإضافة 
إلى شعوره بأن أياه لايحبه فى الحقيقة أو 
على الأقل يفضل أخته عليه ؟ لانعرف 
بالضبط . أيا كان السبب فإنه عندما يأتي 
المبشرون بدين أجنبى وغريب عن معتقدات 
القبيلة . ينضم الابن إليهم . لايصدق الأب 
هذاء ويكاد يجن جنونه ٠‏ أينضم ابنه إلى 
أعداء القبيلة التى لايريدون لها إلا الخراب 
؟ ولكن الابن مصمم ؛ والمبشرون وورامهم 
حملة البنادق الذين يريدون الاستيلاء على 
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أرض القبيلة وخيراتها ؛ يقوون ظهره 
ويغسلون مخه؛ ويوهمونه بأنه بانضعامه 
إليهم ضد أبيه وعشيرته إنما ينتتصر 
للإنسانية وحقوق الإنسان ! 

لا عجب إذن فى أختيار هذا الاسم 
للرواية ٠‏ عندما ينهار كل شىء» 2 فقد 
انهار بالفعل كل شىء قى تلك القبيلة 
النيجيرية . وتم تمرير كل ذلك باسم 
«حقوق الإنسانء» مرة ؛ وياسم «السلام» 
مرة وياسم «التنوير»ء مرة. وياسم 
«الإصلاح» فى جميع الأحوال . 

8 

أما الرواية الثانية فهى رواية الكاتب 
السودانى الشهير الطيب صالح «موسم 
الهجرة إلى الشمال» التى ظهرت لأول مرة 
فى سنة 1577 , أى مئذ ما يقرب من 
أربعين عاما وصع هذا فمازالت تقدع لنا 
وصفا صادقا للمحنة التى تمر بها الثقافة 
(أو الحضارة) العربية فى موااجهة ضغوط 
أو غزو ثقافة (أو حضارة) أكثل م«لتدائق , 
ومن ثم فهى أشد بأسا زفتوة ولكنها أيِضًا 
أكثر عدوانية . 

ورواية الطيب صالح تمتوى فى 
طياتها على وصف لثلاثة مواقف من هذه 
المواجهة . هناك أولا موقف المفتون بالغرب 
افتتانا تلما ٠:‏ ولا جد طريقا الشمور 
بالرضا على نفسه إلا الحصول على رضا 
الغربيين عنه » وتمثله فى الرواية شخصية 
بطلها «مصطفى سهعيدء إنه يتعلم لغة 
الإنجليز حتى يجيدها ويكتب بها الكتب, 
ولا يهدأ له بال طالما جين موريس» ؛ تلك 
الانجليزية اللعوب ٠‏ ترفض أن تسلم 
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نفسها له , بل إنه حتى بعد أن يعود إلى 
قريته السودانية فى النهاية ؛ بعد أن قتل 
جين موريس وقضى ستوات فى السجن 
بسببها . ويعد أن تزوج من سودانية 
وأنجب منها طفلين . مازال يحن إلى 
حياته فى اتجلترا ولايستطيع نسيانها , 
فيحول إحدى حجرات بيته إلى نسخة طبق 
الأصل هن حجرة بيت انجليزى . المدفأة 
نفسها . وقصاصات الجرائد الانجليزية , 
والغليون الانجليزى » وصور عشيقاته 
الانجليزيات ودواوين شعراء الانجليز .. 
الخ وانتهى الأمر به إلى الانتحار , 
وهئاك ثانيا ضوقف التمسك تمَسكا 
كاملا بالتقاليد الموروثة بحذافيرها 
وخالصة من أى تأثر بالوافد أو المنقول من 
القرب (أي موقف الراقضش للتحديث 
والإصئلاح مغا ) وتمثله شخصية دود 
الريسش» ذلك الرجل الذى لم يتتصل على 
أى نحسى,بالسرب ؛ ويويد. وقد جساوز 
السبعين وله روجة رأولادبكبار وأحفاد . 
أن يتروخ من امرأة فى عمر آحفاده من 
نون أن يجد أى مضاضة فى الأمر , 
فليس فى تقاليد القرية ما يمتع من أن 
تكون له زوجة ثانية » كبيرة أو صغيرة , 
مادام قادرا على الانفاق عليها : ومادام 
أبوها قد وافق على الزواج : ولو كانت هى 


قد هددت بقتله وقتل نفسها إذا أجبروها 


على الزواج وهو ما حدث بالفعل . 

بل إن قارىه رواية الطيب صسالح 
يمكن أن يجد فيها شخصيتين تكاد 
إحداهما تمثل . فى نظرى «الولايات 
المتحدة نفسها كما تتصرف معنا الآن» 


4 
ءِ 
3 
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وتمثل الشخصية الأخرى الجوانب 
الناصعة فى التقاليد الموروثة جيلا عن 

الشخصية الأولى هى «جين موريس» 
تلك المرأة الشيطانية , البالغة الجمال 
والحيوية , والعصية المترفعة , والتى تعرف 
بالضبط نقاط الضعف قى مصطفى سعيد 
فلا تكف عن استغلالها لصسالحها مهما 
أدى ذلك إلى إذلاله وتحقيره . لعوب إلى 
درجة مغازلة الرجال المصيطين بهما فى 
المقهى , وهو جالس يشاهد ما يحدث ٠‏ 
والغيظ والغيرة يفترسانه افتراسا . تقول 
له ؛ وهى وأاقفة فى شقته ؛ إنه يمكنه أن 
ينالها بشرط أن يمنحها هذه الزهرية 
الثمينة فيوافق , قإذا بها تأخذ الزهرية 
وتهشهها على الأرض . ثم تشير إلى 
مخطوط نادر على ال منضدة وَتَقَوَلَ «تغطينئ 
هذا أيضا» ؛ فيوافق . فتأخذ المخطوط 
القددم النادر وتمزقيه وتملا يمها نقطع 
الورق وتمضغها ثم تبميقها. ولكنها أيضا 
ذات ميول انتعارية قوية ؛ تذكرنى بذهاب 
الولايات المتحدة إلى العراق . عدوانية 
واضحة تماما ٠‏ وظلم فادح لاشك فيه , 


: | ولكن فى هذه العدوانية وهذا الظلم شبه 
01015 / بالممل الانتحارى . فى يوم زواج جين 
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محرم 1471ه -مارس و١١‏ ام 


.02م 01000126 


من الجرى ؛ أجهشت فجأة بالبكاء أمام 
مسجل عقد الزواج ٠‏ وفجأة انقلب بكاؤها 
إلى ضبحك وقالت وهى تقهقه بالضحك : « 
يا لها من مهزلة» وعندمسا رقفضصت 
الاستسلام له.. حتى بعد عقد.قراتهما . 
وشرع هو في طعنها بالخنجر «لبثت 


أرشيف الشارخ 


تنظر إلى حد الخنجر بخليط من الدهشة 
والخوف والثسيق ؛ ثم أمسكت الخنجر 
وقبلته بلهفة .. وتأوفت وقالت : أرجو يا 
حلوى . هيا . أنا مستعدة الآن» فضغط 
بالخنجر فى صدرها حتى تفجر هنه الدم 1 

أما الشخصية الثانية : التى تمثل 
الجوانبي الناصهة من التقاليد الموروثة فهى 
شخصية الجد الذى جاوز التسعين من 
عمره ؛ فى عظمته وصموده وقدرته على 
الاستمرار ومقاومة عناصر الفئاء ٠‏ يصف 
من السفر ٠‏ بقوله : 

«تمهلت عند باب الغرفة وأنا استمرىء 
ذلك الاحساس العذب الذى يسبق لقائى 
مع جدى كلما عدت من السقر . إحساس 
صِياف بالعجب من أن هذا الكيان العتيق 
لايزال دوجودا أصلا على ظاهر الأرض . 
وحين أعانقه استنشق رائحته الفريدة التى 
فى خاطامن وإئحة الفتزيع الكهيز فى 
المقبرّةورائفة الطفل الرضميع ٠‏ فحن 
بمقابيس العالم الصناعى الأوروبى 
قلاحون فقراء ؛ ولكتنى حين أعانق جدى 
الكون نفسه . إنه ليس شجرة ستديان 
شامخة وارفة الفروع فى أرض منت عليها 
الطبيعة بالماء والخصب ٠‏ ولكنه كشجيرات 
السيال فى صحارى السودان » سمكية 
اللحمى حادة الأشواك ؛ تقهر الموت لأنها 
لاتسرف فى الحياة .. وصع هذا فهذا 
الجد العظيم محدود القدرات والمعرفة , 
ومن أصعب الأمور أن يتأقلم مع الجديد . 

ولكن فى رواية الطيب صالح شخصية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أخرى مدفشة أقرأ وصفها وأتتبع 
تصرفاتها فى الرواية فأجدها تعبر عن 
موقف ثالث من محنة المواجهة بين ثقافتين 
. أو من قضصية «الإصلاح» أجده أفضل 
المواقف جميعا ٠‏ هذا هو موقف رجل من 
رجال القرية » فاهم لكل شىء ويعرف 
مزايا هذا وذاك ٠‏ وأوجه القوة والضشعف 
فى الوافد والموروث على السواء . يحب 
أهل القرية كل الحب ويحترم تقاليدهم 
وعاداتهم , ولكنه يعرف أيضا نقائصهم 
وحدود قدراتهم . الإصلاح مطلوب طبعا » 
ولكنه يجب أن يتم بالراحة وبالعقل ودون 
غضب , مزيد من المعزفة مطلوب ومرغوب 
فيه . ولكن هناك الكثير من المعرفة مما 
بندرج تحت ما أسمته «نعمة» فى رواية 
الطيب خمالع الأخرى ٠مرس‏ الزين» 
«بالطرطشة: , رفو العلم الذى لاينفع 
الناس . 

هذه هى شخصية «محجوب»ه لم يعجيه 
بالئرة طلب ود الريس الإؤا مر جلسنا|. 
واعتبره لذلك رجلا مخرفا لايدرى ما يقول 
؛ ولكنه غضب أشد الفضب عندما سمغ 
بها فعلته «حسنة»: إذ قتلت زوجها ثم 
قتلت نفسها , كان «ود الريس» فى نظره 
مخرفا غلب حكم التقاليد تظيبا أعمى على 
حكم العقل أما وحسنة» فمتمردة طائشة 
ظنت أن لها من الحرية أكثر بكثير هما لها 
بالفعل . محجوب رجل رائع بلاشك ٠‏ 
ولكنه للأسف نو قدرة مكدودة للغاية , 
وهو يواجه مشكلة تكاد تستغصى غلى 
الحل ٠‏ وكأتها تنبىء بكارثة حتمية أشبه 
بالتراجيديا اليونانية . 


نحت 


01000126021. 


1 
فى ضوء هذه المواقف الثلاثة من 
قضية الإصلاح والتحديث (أو التقدم 
والتخلف) ٠‏ يمكن أن ننظر إلى ما يطرح 
عليئا اليوم من مشروعات باسم الاصلاح 
وتسمى أحيانا بمشروع الشرق الأوسط 
الكبير »أو الموسعم. وأحياناياسم 
الإصلاح الديمقراطى ؛ أو تجديد الفكر 
الديتى ؛ أو النهوض بأحوال المعرقة أو 

تعكين المرأة .. الخ. 

ذلك أن ربود الفعل إزاء االشروع 
الأمريكى المسمى بمشروع الشرق الأوسط 
الكبير الذى أعلنته الولايات المتحدة فى 
أوائل سنة ١٠٠١4‏ لإعادة ترتيب الشرق 
الأوسط يمكن تصنيف معظم أصهابها 
إلى فريقين : 

فريق يقبل اللشروع ويرحب به ويقول : 
ماذامت الأشياء التى يرمى هذا المشروع 
إلى,تحقيقها هئ نفسها ,ما نريد تحقيقه 
تاتضبط (الايمقتراطية والمعرفة وتمكين 
المرأة) “فلماذا نرفض؟ 

وفريق أخر يرفقضه قائلا : لانريد أن 
يفرض علينا الإصلاح من الخارج ؛ إذا 
أردنا الإصلاح فلنقم بذلك بأنفسنا (بيدى 
لابيد عمرو) . 

ومن جانبى أريد أن أقول أولا إن 
معظم المنتمين إلى هذا الفردق أو ذاك 
يقولون مالا يضمرون فى داخل أتفسهم 
فى الحقيقة . فمعظم أعضاء الفريق الأول 
يرحبون بالمشروع الأمريكى (٠١‏ لآن 
المشروع يتفق مع ما نريده لأنفسنا ٠‏ بل 
لأنهم مقتونون أشد الفتنة بنمط المياة 


أرشيف الشارخ 
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الأمريكى ؛ ويتمنون لو يفمضون أعينهم 
ثم يفتمونها فيجدون بلادنا وقد أصبحت 
قطعة من أمريكا . كما كان الخديو 
من أورويا ‏ وهم بناء على ذلك ؛ لاينفقون 
وقتا طويلا فى التفكير قيما إذا كانت 
أمريكا تريد إصلاحا حقيقيا فى بلادنا أو 
لا تريد . 

من المفيد أن نلاحظ أيضا أن هذا 
القسم من المعلقين على المشروع الأمريكى 
لايضمر شعورا طيبا نحو تراث العرب أو 
المسلمين وتقاليدهم ٠‏ بل قد يصل شعورهم 
فى الواقع إلى درجة المعاداة المختلطة 
بدرجة أو أخرى من الاحتقار , لكل ما 
يتعلق بهذا التراث وهذه التقاليد . 

أما الفريق الثانى فمعظمهم يرفضون 
المشروع ويعادونه » بسبب تهديده لتراث 
أمتهم وتقاليدهم . السالة فى نظرهم 
ليست إذن ,كما يقول كثيريمنهم ؛ أتهم 
يريدون أن يفغلوأ بآيديهم ما تزعم أمريكا 
أنها تريد أن تقعلة بنفسها ؛ بل يفضلون 
فى الحقيقة الا يفعلرا أى شىء على 
الإطلاق على تنفيذ ها تريده أمريكا » أو 


. يريدون التغبير بمعنى هو عكس ما تريده 
| أمريكا بالضبط ؛ وهو الرجوع إلى التراث 
' والتقاليد وإحياؤها ؛ مما يعنى الابتعاد 


أكثر فاكثر عن النمط الأمريكى فى الحياة 
. هذا الفسريق من المعلقين يكرهون (بل 
واحيانا يحتقرون) أى شىء أمريكى ٠‏ كما 
يكره الفريق الأول أى شىء له علاقة 
بالتراث . 

هناك بالطبع من المعلقين على المشروع 


أرشيف الشارخ 


الأمريكى من لاينتمى إلى هذا الفريق أو 
ذاك (وأعتبر نفسى من هؤلاء) ولكنهم أقل 
عددا على الأرجح من المنتمين إلى أى من 
الفريقين الآخرين . هذا النوع الثالث يضم 
أفرادا يحبون تراث أمتهم ويحترمونه 
ويتعاطفون معه , ويكرهون ولا يطيقون 
كثيرا من جوانب الحياة الأمريكية . 
ويعتبرون غزى هذه الجوانب لحياتنا 
الاجتماعية من قبيل الكارثة . ولكنهم فى 
الوقت نفسه على استعداد للإقرار 
والاعتراف بأن كثيرا هن تقاليدنا ومن 
عاداتنا ومسلماتنا الموروثة . من الأقضل 
تغييرها أو التخلص منها كما أتهم على 
استعداد للإقرار والاعتراف بأن هناك من 
جوانب الحياة الأمريكية ما يجدر بنا 
الاقتداء به وتعلعه . 

أنظر مثلا إلى ما يطرح علينا تحت 
اسم «تمكين المرأة» أى الارتقاء بشأن 
المرأةوالاعترافٍ بحقوقها ورقع الغبن عنها 
. الفريّق الأرل الى يقبل مشروع الشرق 
الأوسط الكبير نلا نقاش : يرى المرأة 
الغربيّة مقهورة أشد القهر ولا يمكن إلا أن 
تحقق النفع من تعليم العرب كيف يعاملون 
المرأة كما تعامل فى المجتمع الأمريكى . 
أما الفريق الثاني فيرى أن المرأة 
الأمريكية والأوروبية متحررة أكثر من 
اللازم ؛ وعلى نعو يتعارض أشسبد 
التعارض مع تقاليدنا وقيمنا الاجتماعية » 
ومن ثم يجب رفض أى مشروع يتيعح هذه 
الدرجة من التحرر للمرأة العربية . ولكن 
الفربق الثالث ‏ وإن كان يعترف بأن المرأة 
فى المجتمع العربى تخضع لبعض صور 
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القهر ٠‏ فإنه لايشعر بأية حماسة لتحرير 
المرأة العربية على الطريقة الأمريكية أو 
الأوروبية . تعم ؛ لابد من رفع القهر عن 
المرأة العمربية, ولكن المرأة الأوروييية 
والأمريكية تخضع بنورها لصور أخرى 
من القهر المتولد عن شيوع قيم المجتمع 
الاستهلاكى الذى دفع إلى استغلال المرأة 
كرمز للجتس » وفرق شمل الأسرة » 
وفرض على المرأة الجمع بين أعباء ثقيلة 
فى العمل والسهر على مصالح الأولاد 
والأسرة » بفرض وجود أولاد أى أسرة 
أصلا , 

كذلك فيما يتعلق بالديمقراطية , 
مجتمعاتنا تحتاج بلاشك إلى مزيد من 
«الديمقراطية ٠‏ ولكن ما هو الرائع بالضبط 
فى نوع من الديمقراطية . يصفه كاتب 
أمريكى يأنه «أفضل نظام سياسى يمكن 
أن تشتريه بالنقود!ء وما هو الرائع فى 
نظام للانتخابات يتناف فييه جيزيان 
كبيران ؛ الاختلاف المهم الوحبيا بينهما 
(طبقا لمقال حديث فى جريدة الجارديان 
البريطانية) ليس هو الاحُنتسلاف خدول 
السياسة الخارجية الأمريكية ولا حول 
البقاء فى العراق أو الخروج منه . بل ما 
إذا كان يسمح أو لايسمح بالزواج المثلى ؟ 

وكذلك فيما يتعلق بالمعرفة . إذ هل 
ينكر أحد تخلف نظمنا التعليمية, 
وانتشار الأمية فى البلاد العربية ؛ وتخلفنا 
في مجالات البحث والابتكار العلمى 
والتكنولوجى ؟ ولكن بأى حق يأاتى من 
يقول لنا , باسم النهوض بأحوال المعرفة 
فى بلادنا ٠‏ أن علينا تخقيض عدد ساعات 


أرشيف الشارخ 


تدريس اللغة العربية . وإحلال اللغفة 
الانجليزية مدلها ؛ أو أن علينا أن نستبدل 
بدروس الدين دروسا فى الأخلاق بصفة 
عامة ؛ أو أن تدريس التاريغ السياسى 
الأمريكى يجب أن يحتل درجة الأهمية 
نفسها التى يحتلها التاريخ العربى أو 
الإسلامى أو أكثر .. الغ . 
4 

كل هذا يبدو لى قريبا من أن يكون 
من البديهات التى لاتكاد تحتاج إلى نقاش 
. المسالة فى رأيى » كما ذكرت ٠‏ ليست 
فى صعوية أن ثعرف ماهو المل الأفضل 
أو ماهو الإصلاح المتشود بالضبط » 
فالحل الأفضل أو الإصسلاح المنشسود 
لايمكن أن يخسرج عن أن نحصساول تبنى 
الجديد الصالح مع الاحتفاظ بالقديم 
الصالخ أيضنا » أى الذى لم يفقد مغزاه 
وضبلاحيته مع مرور الزمن . ولكن المشكلة 
هى فيما إذا كان هذا الحل متاحا أصلا » 
أى ما إذا كان#من المطكنُ حقا لأمة من 
الأمم المزاجبة بغزر ثقافة مغايرة لثقافتها 
؛ ولكتها أيضا (كثر حداثة » أن تختار 
وتنتقى ٠‏ فترفض الجديد الذى لانفع منه . 
وتستبقى من تراثئها مالايتعارض مع 
آمالها وطموحاتها . إنى أشك فى أن هذا 
الاختيار متاح أصلا لسببين على الأقل : 

السبب الأول : هو أن التحديث الذى 
يأتينا متخفيا فى زى الإصلاح يأتينا 
مدعوما بقوة السلاح . إنه يدعونا إلى 
الديمقراطية وإصلاح أحوال المعرفة وزيادة 
تمكين المرأة دعوة مقترنة دائما بالتهديد 
(مما يشير فى حد ذاته الشك فى أن 


إلد 
ا 
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اللقصود قد يكون فى المقيقة كينا 
مختلفا تماما عن الديمقراطية والمعرفة 
وتمكين المرأة) . والدعوة دانما ليست إلى 
مزيد من الحرية والديمقراطية بصفة عامة 
أو النهوض بأحوال المعرفة والمرأة بصفة 
عاسك ا لبطريقة ام وممدنة قا 
هى التى طبقوها هم فى بلادهم أو تحقق 
مصالحهم هم . وكثتنا لم نتقدم كثيرا عما 
قرنين وقال للمصريين فى منشوره ؛ بعد 
أن حاول تبرير مجىء الحملة الفرنسية 
بأنها جات لتخليص المصريين من 
«السناجق الذين يتسلطون فى البلاد 
المصرية» . وبعد أن وعدهم بأنه «من الآن 
قصاعدا لايياأس أحد من أهالى مصر من 
الدخول فى المناصب السامية وعن 
اكتساب المراتب العالية . فالعلماء والعقلاء 
بينهم سيدبرون الأمور وبذلك يصلح حال 
الآمة .. » ؛ بعد أن وعد نابليوت المصريين 
بهذا الإصلاح الباهر قالافى منشوره , 

«المادة الشانية . كُلّ قرية تقوم كل 
(أى تقف ضد) العسكر: الفرتساوى تحرق 
بالثاره . 

وَالسََيِنٍ الثاتى : أن مقاليد الأمور فى 


١‏ !] داخل البلاد العربية وسلطة اتخان 


القرارات بشأن الإصلاح أو عدمه: فى فى 
معظم الأهوال قى أيدى المستفيدين من 
التحديث لا من الإصلاح » أى من تطبيق 
النموذج المراد فرضه والمملى مباشرة من 
أصحاب المشبروع التحديثى الذى يختلط 
فيه الصالع بالطالع ؛ ولايجرى التمييز 
الواجب بين النافع والضار . 


أرشيف الشارخ 


وهذا الفريق ذو قدرة فائقة - مدعومة 
أيضا من الأجنبي - على تعطيل أى 
إصلاح حقيقى ؛ وعلى منع أى عملية 
انتقاء واختيار حر بين الأشياء المعروضة . 
من مصلحة هذا الفريق أن يصور الأمر 
(على غير حقيقت)») بأنه صراع بين 
المتطرفين والاصلاحيين » بين المتطرفين 
المتمسكين بالقديم بثى ثمن , والتقدميين 
الراغبين فى تحقيق التقدم والرفاهية . 
ولكن الحقيقة أن هناك موقفا ثالثا الفمتمم 
الأخرون على تجاهله ؛ مع أنه الموقف 
الوحيد الذى يمثل الإصلاح الحقيقى وإن 
لم يكن يقبل «التحديثه بدون قيد أو 
لط 

لاعجب أن قال محجوب للراوى فى 
رواية الطيب صالع : 

«الدنيا لم تتغير بالقدر الذى تظنه . 
تغيرت أشياء . طلمبات الماء بدل السواقى 
. محاريث من حديد بدل محاريث الخشب. 
أ الي امنا فوسل بناتنا للمدارش . 
وأديؤفات ٠.‏ أوتوسبيلات ؛ تعلمنا شرب 
الزيسكى والبنيّرة بدل العرقى والمريسة . 
لكن كل شىء كما كان .. الدنيا تتغير 
حقيقة حين يصير أمثالى وزراء فى 
الحكومة» ثم أضاف وهو لا يزال يضك : 
د وهذا طبعا من رايع المستحيلات» ٠.‏ 

اتنا 

هاتان العقبتان الكاداوان : قوة 
السلاح لدعم الإصلاح الكاذب من الحارج 
ومؤازرة المستفيدين من هذا الإصلاح 
الكانب من الداخل ء يبدو أنهما يزدادان 
ضراوة مع مرور الزمن» بحيث تتضاعل مع 
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الزمن فرصة تحقيق الإصلاح المقيقى 
كما عرفته من قبل .إن كل تجربة لإحداث 
نهضة حقيقية قائمة على الاختيار الحر , 
وعلى تنقية عملية التحديث من الشوائبي 
والنقانص ؛ تصبح فرصة نجاحها أقل 
قآقل . كلما تأخرت فى الزمن . كانت 
الفرصة المتاحة لمحمد على لتحقيق مثل 
هذه النهضة فى مصر . فى العقود الأولى 
من القرن التاسع عشر ٠‏ أفضل بكثير من 
الفرصة التى كانت متاحة لجمال 
عبدالناصر فى منتصف القرن العشرين . 
كذلك كانت الفرصة المتاحة لليابان فى 
منتصف القرن التاسع عشر لتحقيق 
إيداع حقيقى ٠‏ رالاختيار الحر من بين 
عناصر التحديث دون التنكر للنافع من 
التراث ٠‏ أفضل بكثيسر من تلك التى 
أصبحت متاحة لكوريا أو ماليوّيَا فى 
أواخر القرن المشرين . فهل مازالت هناك 
فرصة متاحة للغرب اليوم لتحقيق هذا 
الاختيار وتطبيق إصلاج هقيق يدلا من 
مجرد «التحديث» ؟ 

هناك بالطبع فريقَ'يَائمن تمناضلنا ': 
اسبب أو آخر , من إمكانية هذا الإصلاح 
المتميز عن محض التحديث . ولكن هناك 
من لايزال يحمل بعض الأمل . ويستمد 
هذا الأمل من درجة عالية من الثقة بحيوية 
التراث العربى والإسلامى وقدرته على 
مقاومة محاولات التحديث التى يختلط فيها 
القليل النافع بالكثير الضار والذى يفت 
فى عضد الأمة ويضعف من ثقتها ينفسها 
ومن قدرتها على الإبدا ع وهناك من يستمد 
الأمل من احتمال عودة الصراع إلى 
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النشوب في داخل معسكر الحدائة نفسها 
٠‏ نتيجة لتنافس دولها على القيادة والتفوق 
الاقتصادى والسياسى والعسكرى ؛ كما 
حِث من قبل عدذة مرات ٠:‏ واقتون أخنيائا 
بحروب عالمية , وأدى هذا الصراع فى كل 
مرة إلى إتاحة قرصة الهرب أمام بعض 
الثقافات الأخرى فى العالم للمحاقظة على 
وجودها وتحقيق نهضتها . 

ولكن هناك مصدرا آخر للأمل . أمام 
الثقافات غير العربية ٠‏ لتحقيق الإصلاح 
المرجر دون الاستسلام الكامل لما يراد لها 
من تحديث ؛ وهو ما أصاب المضارة 
الغربية من ضعف, وأنها هى نفسها تمر 
بمرحلة لها كل سمات الشيخوخة .. وفى 
هذه المرحلة يصبح من المستميل إخقاء 
الوهن على الجميع ؛ فإذا بالتقد الموجه 
للحضارة الغريية يزداد قوة يوما بعد يوم 
: وترتفع أصوات الاحتجاج على ما 
يمارسه أصحاب هذه الجضارة من هيمنة 
فى عدوانهدا على أميتحباب الثقافات 
الأخرى-وعللٌ هذه الثقافات نقسها. 
ويتهسمم أكثر فاكتن أها أصبح يتسم به 
خطاب أصحاب الحضارة الغربية من 
هشاشة وترهل أقرب إلى إثارة الضحك 
والسخرية : بل ويبدا أصماب هذه 
الحضارة نفسها فى فقد الشقة فى 
حضارتهم ؛ وفى أفضليتها فى كثير من 
الأمور على غيرها . فى مثل هذه الظروف 
قد تزداد فرص الإصسلاح المستقل عن 
التحديث ؛ ويتجدد الأمل فى تحقيق تقدم 
حقيقى لايتنكر للجوانب الناصعة فى تراث 


الأمة . 
5 


15 
ًِ 


ام 
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بينما تتعثر محاولات النهضة والتحديث ٠‏ يبرز 
سؤال بالغ الأهمية حول مسار ومسيرة حركة 
النهوض خلال القرنين الماضيين » ومستى وكيف 
نتقدم ؟! ومتى نتخلف؟ وكيف كانت البدايات وسبب 
العثرات !. 
وكتّاب درسالة الكلم الثمان» لمؤلفه الشيخ حسين 
المرصفى الذئة صَدَر فن اثمانينتاتٍ القرن التاسع 
عشر . إحدئ العلاسات على درب النوضة: جاء 
استجابة لمعضلات زمانه » حتى أن ماءجاء فيه » 
3خ كان أحد إرهاصات الثورة العرابية ٠»‏ ألقى الضوء 
١‏ ' على معنى ثمانى كلمات جد يدق «متداولة علي 
]| ألسنة شباب زماننا ٠‏ وهى الأمة والوطن والحكومة 
١‏ 0 والعدل والسياسة والحرية والتربية» فماذا 
1 ل ؟! 


م ااام عا 


5 كان الشيخ حسين المرصة من فى الشعر وفى السياسة ٠‏ والذى أصبح 
كي ١‏ أبرز كتّاب عضره ؛ حتى أنه - فسيما بعد - رئيس وزراء الثورة 
5 


يعتبر أستاذا لمحمود سامى البارودى العرابية. وتاثر بأقكار الشيخ وكتاباته 
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قادة الثورة ٠‏ فالكتاب رغم صفحاته 
القلبلة . يتناول الأزمة السياسية فى 
زمانه , على أن جزءا منها بسبب عدم 
الوعى وسوء القهم . وسوء استخدام 
الكلمات. والحاجة الملحة إلى وجود نظام 
قوى راسخ للتربية والتعليم يوحد الأمة 
حول أهدافها . 

ويلاحظ تأثير هذا الكتاب على 
الثورة عند قراءة بيانها عام الما .. 
إن هدف الشعب المصرى توسيع نطاق 
التهذيب» . وأيضا الخطاب الذى ألقاه 
عرابي زعيم الثورة ينادى 
خلاله بضرورة التربية 
الجيدة للأجيال الجديدة . 

وعرف عن الشضيغ 
مطالبته بتجديد لمناهج 
وتطوير التعليم . يقول .. 
«هناك بالإضافة إلى المعارف 
المطلوية لكل مهنة ؛ عتهعوم 
المعارف التى يجِبّ أن |' 
يعرقها المواطن . فيقاء 
ورفاهية المجتمع يعتمدان 
على اكتساب تلك المفاهيم ؛ فهى التى 
تمكن المجموعات الاجتماعية المختلفة من 
التفكير وتطوير عملها , .. والتعليم الذى 
يشترك فيه الجميع هو الذى يميز 
المجتمع عن سواهء .. وهو ذات الرأى 
الذى نادى به د. طه حسين فى كتابه 
«مستقبل الثقافة فى مصر 3 
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ويعتبر كتاب «٠‏ الكلم الثمان» التعبير 
الصادق عن مشاكل وهموم عصره : 
والعمل على «تجدد المتجددات الزمانية, 
لتكون أعسالها مطابقة للأحسوال 
الملفتيرة :ومو نفو للقطة 
والنهوض ؛ وحملة على الخسرافات 
السائدة ٠‏ والمطالية بثقافة معاصرة . 
وجاء ذكر الشيخ وكتابه فى كتاب 
الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 
والذى يبورد ترجمة لحياة من أثروا فى 
حركة النهضة فى القرن 
التاسع عشر. عند ذكر 
قرية مرصفا فى الجزء 
الخفامس عشر: وهو 
مصدر لا غنى عنه لتاريخ 
مصر الاجتماعى ٠‏ يقول .. 
* ..قلان يسمع شيئا إلا 
ويحفظه ؛ مع رقة المزاج , 
وشزة الحنذق .. وله تاليف 
!| مقيدة اجتاديفيها وأقاد . 
منها كباب «الوسيلة الأدبية 
فى علوم العربية .. وتكلم 
باللسان الفرنساوى » وتعلم فى مدرسة ١!‏ 
العميان التى أنشاها الخديو اسماعيل . 
وكان معلم العربية فى دار العلوم» .. 1 


وفاته أن يذكر أنه كان عضوا فى 5 
لقنن السالى الممنازل فن ساس : 
١. 1‏ وأنه ترجم عن الفرتسية بعض م 
حكايات لافونتين 0 


7 


تنلاع اه 818110111864 


هكدّية [مكنهزية 
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والوطن والحكومة والعسدل والظلم 

والسياسة والحرية والتربية» . 
كما ذكره عبد الرحهمن الراقعى فى أى أنه يدف من فؤلقه ضنبط 
ترجمته لأدباء عصر إسماعيل» وقال عنه إبسستعمال المصطلحات , وتحديد معناها 
جرجى زيدان .. «كان كفيف البصر » حتى لا توضع خارج سياقها . وما قام 
وبلغ من ذكائه أن تولى التدريس؛ ولك به كبير الشيه يما قام به الكاتب الراحل 
مؤلفات هامة ؛ الكلم الثمان ؛ وهو يمثلك أحمد بهاء الدين , فى الباب الذى قدمه 
حال الأمة المصرية فى أيامه» ٠‏ ويعتبره فى مجلة «صباح الخير» تحت عنوان 
أحمد حسن الزيات » شيغ المعلمين »2 «كلمان نستعملها ولا نفهمهاء ! , ويكاد 
وعمدة المؤلفين» وعده محمد مندور من بحث الشيخ أن يكون الأول من نوعه فى 
رواد البعث الأدبى المعاصر ومن بناته السهى إلى فهم المصطلحات السياسية 
الاصليين » أما المستشرق الأمريكى الجديدة .وهوالمطالب فى كتابه 
ميتشل فقد أفرد له فصلاً فى كتابه ,الوسيلة الأدبية» بصفاء اللغة والقضاء 
«استعمار مصرء ؛ واعتبره امتدادأ لابن ١‏ غلى الزخارف والممسنات الخالية من 
خلدون , المعنى» كما يرى أن اللغة علم يبين صيغ 
كما ساهم الشيخ فى تحرير همجلة الألفاظ وتعيينها للأشياء والتى تفهم فى 
«روضة المدارس» أولٍ مجلة ثقافية تظهر إمراضهها؛ وأن لكل صسورة غرضا ٠‏ 
فى العالم العربى؛ وجاء فى مقالاته نظم.٠٠‏ ومتلهج»أفى دُواسة الأدب من خلال 
الحكم الرشيدة التى يجب :أن تحكم بها ١١١‏ الت :ووم القول فى موضسعه, 
البلاد . فمناط الكمال يتعلق بالسمى الأنسى ٠‏ 
يقول الشيخ .. «هذه رسالة ألتمس0 ... والبلاغة تأتى من وضع الشىء فى 
! هن قرائها أن يخصوها بجائب من موضعهه ع ويرى أن دراسة الأدب تفيد 
أ عنايتهم . حتى لا يفوت فهمهم شيء مما من الممارف التاريضية والظروف 
1 تشير إليه بعض عباراتها » وأن يكرروا ١‏ الاجتماعية التى تحيط بالعمل الأدبى, 
ع النظر لتاكيد معانيها , ويها أخاطب ويضيف ..«من قرأ العلوم وطاف 
أذكياء الشبان من أهل هذه الأزمة التى البلادء وعاشر طوائف الناس بعقل 
1 صنعتها الألفاظ الحاضرة؛ شرحت فيها ١‏ حاضر . وتنبه قائم.. وعرف العوائد 
8 كل جارية على ألسئنة الناش ٠‏ هجوا المضتلفة :والأفواء المتشعية ‏ وميز 
بذكرها فى هذه الأوقات كلفظ الأمة الحسسن .. يكون بالضرورة أكثر أدبا 
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ممن قرأ وخالط ولم يطف . وممن قرأ 
وطاف ولم يعاشره . 


0 ٠ 
قا الدشيرة‎ 


ويمكن أن يكون «الكلم الثمان» هى 
الألفاظ الثمانية التى شرحبا مقدماً 
قاموساً جديداً للوطنية المصرية » ويفسر 
ميتشل الكلمات الثمان باللأمن الذهبى 
لدى أرسطو أو تشير إلى الحكمة 
الشعبية وفى الكتابات الاجتماعية التى 
تعبر عن ما هو سياسى . 

على أية حال إن رسالة «الكلم 
الشمان» بحث فى فهم المصطلحات 
السياسية . وهى مصطلحات ذات معان 
جديدة عصرية » وقى تعريفه للأمة » يرى 
أن وحدة اللغة هى الآساس ؛ ويقصر 
تعريف الأمة على أبنائها دون غيرهم , 
يقول .. «على الأمة أن تكون أرضيهم 
بالنسبة إليهم كالدار بالنسبة لاشلخس 
...لا يجوز أن يدخل اد ذاره إلا علي 
سبيل الخدمة أو الضياقة أو السكن .. 
كناك الآمة يجب آلا يدخل أحد أرضها 
إلا على تلك السبيل .. ولا يتصرف فى 
الدار إلا عن إذن صاحبها ورضاد» . 

وهو هنا ينأى عن أية أفكار 
عنصرية ٠‏ ويقصر رابط الآمة على اللغة 
وحدها . وأيضا ؛ ينبه فى ظل التسلل 
الاستعمارى وسيطرة الأجانب على 
الكثير من جوانب اقتصاد البلاد» وعلى 
ضرورة الالتزام بحدودهم , 
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أما الوطن . فيرى المساواة بين 
المواطنين ؛ فقديما كان الدين هو المحور 
الرنيسى للوطن والذى يرتبط به 
المواطن ٠‏ أما اليوم فالوطن هو الأرض 
التى تعمرها الأمة . ويطالب المواطتين 
باستعمال عقولهم لتمييز المتفعة , 
وصيانة الأبدان والمبادرة يإصلاح 
الخلل . والاسترشاد بعقلاء الأمة , 
والتعاون فى المهمات . ومعرفة الاشياء. 
والغيرة لاكتساب المعرفة , ومسابقة 
الأمم فى الرقى . 

وهنده أن الحكومة :< قو تخصل 
من اجتماع طائفة من الأمة لإمضاء 
مالتهمنات الطبيعة حأئ تزقيز الشاجاك 
الأسإستلية فن ماكل ومشرب وملبس 
وسسكن-» على وجه يقرب من رضا 
الكافة .. وتتكون الحكومة من العسكر 
احماية الوطن., والقنضنياة للفصل فى 
الخصّونمات". والْجَبَآة لجمّع الضرائب ٠‏ 
والكتبة لتحرير الوثائق , وما عداهم , 
هم أهل الصناعة والزراعة والتجارة , 
والحكومة تحفظ أمنهم وتقوم بحمايتهم 
وحياطتهم وصيانة أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم» .. ومن مهامها أيضا «أن 
تستوفى الناس قيمة أعمالهم » بحيث 
يجدون سعة فى أغذيتهم وأكسيتهم » كى 
يوجد فى طباعهم ويقوى حب الإقبال 
عفى متشاق الإمتسال ولايُسبر وق 
بتضييق الأرزاق - أى العدل هو الأداة 


: 
١ 
: 
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معرم 451١ه‏ -مارس د.٠اب‏ 


01000126021. 


لزيادة الإنتاج - واقامة العدل بين الناس 
هو طريق الحكومة .. لتوفير الماكل 
والمسكن والملبسء .. وإذا قام البعض 
وحظر بعض الطيبات عن غير حجة » 
وأفرط فى الترفه والتنعم . حتى كان 
الدنيا قد لقت له ٠‏ وأن الناس مخلوقة 
لخدمته .. والناس ليس لهم من ثمرات 
أعممالهم إلاما يحفظون به قوى 
أبدانهم » نوعا من الحفظ لتصريفها فى 
أغراضه , - هنا يقل الإنتاج- 
فالعدل أن يعمل كل أحد عمله الذى يعود 
نقعه على الناس كاملاً وأن يوقيه الناس 
قيمة ذلك العمل كاملة: فَإِدًا لم يعمل 
وطلب قيمة ؛ أو عمل ناقصا وطلب كاملاً 
فقد ظلم “وإذ! عتمل ولم يفن النايشن 
قيمة عمله ‏ فقد ظلمرهة. 

والحرية عنده مقيدة تحدها مصلحة 
المجتمع ٠.‏ فالصرية معرفة وشثسرف 
وانقياد وإباء : فإذا لم يكن واحد من تلك 


١‏ !| الأشياء » فإن كان إنسان جاهلاً . دخل 


تحت أسر التعليم ؛ ومنع من الأفعال 
حتى يعرف ماله فهله . وما ليس له 
فعله . حذرا من وقوع الفساد ؛ وإيطال 
معنى الاجتماع التعاونى ؛ الذى قلنا إنه 
من ضرورة الحياة الإنسانية » أو كان 
خسيساً يعرف ماله؛ ويتجاوزه إلى ما 
ليس له , أو منقاداً فى محل الإباء : أو 
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أبيا فى محل الانقياد ٠‏ .. منع من 
التصرف لما فيه من العدوان والظلم . أو 
الحماقة والسقه ..». 

ويدعو إلى ضرورة الافتمام بالزراعة 
وبصفة خاصة القطن والكتان, ولا يفوته 
الحديث عن العلاقات مع الدول الأخرى 
.. ويقول: «حتى يكون اختلاط الأمم 
لتوسيع المنافع الإنسائية وتنظيم الأحوال 
البشريةة . 

لما سمادة الأفةوراهة المكوسة 
فمرتيطان بالتربية من الصغفر . وطالب 
بانتشار التعليم حتى يستطيع الدارسون 
تعريف كلمات مثل الوطنية ؛ ويتوعد 
الأغنياء الأغبياء بقوله .. «قلا والله . 
إنعا تكون مشيدات قصورهم؛ وفسيح 
جناتهم ٠‏ بمنزل مضايق السجين » 
ومتهاوى القبور .. أفيكون أولئك 
محسوبين من/نوع الإنسان , وهم فى 
تلك الأحؤال :: كلا ٠!‏ . 

ويختتم الشيخ حديثه بالقول .. ٠إن‏ 
على أذكياء المجتمع أن يولوا اهتماما 
كبيرا لهذه المفاهيم . ويهذبوا عادات 
وأخلاق الشعب» . 

كان .. ياما كان 

وإذا عدنا للسياق التاريفى الذى 
صدر فيه الكتاب . والتهديات التى 
أملته , والتى عاشها الشيخ ٠‏ لوجدنا 
أنها المرحلة ما بين خلع الخديو إسماعيل 
ودخول الاحتلال البريطاتى مصر أى 
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الفثرة ما بين عامى ١419‏ و1841 , 
وفيها تعرضت البلاد للتدخل الأوروبى 
:لاستعمارى : والسعى الأجتبى إلى 
إجياض محاولة جديدة للقيام عندما 
اراد إسماعيل إحياء مشروغ محمد 
على ؛ وأخذ فى إقامة المدارس . ولم يكن 
موجودا عند جلوسه على أريكة الحكم 
سوى مدرسة إبتدائية واحدة ٠‏ فأخذ فى 
إنشاء المدارس من جديد ٠.‏ 

ويعتبر الشيغ المرصفى أحد 
المساهعين فى هذه النهضضة . وقد أصدر 
كتابه ٠‏ الكلم الثمان» . عقب طرد جمال 
الدين الأفغانى عام 01415 وفى ظل 
الرقابة وقانون المطبوعات الذى صمدر فى 
نقس العام 18481 وهو العام الذى صدر 
فيه الكتاب . 

وخاطب فى هذا الكتابيجيلا مقبلا, 
معبراً ومسجلاً طبيعة الأرّمَة ! 

وخلال هذه المرحلة ؛ عانت البلاد من 
التدخل الأجنبى ومن الانقسام الداخلى » 
وشهدت البلاد صراعاً حادا بين أولتك 
الذين يؤمئون آنه .. «ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان »٠‏ وأولتك الساعين إلى 
التغبير والتجديد .. 

ويكفى أن نعرف أن الشيغ محمد 
عبدهطرد من الأزهر سنة /الا4١‏ 
لتدريسه مقدمة ابن خلدون» واحتج 
آصحاب نظرية «ليس فى الإمكان أبدع 
مما كانه أنه ليس من المعتاد تدريس 


.02م 01000126 
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مثل هذا الكلام ! 

وهناك العديد من الصور والمشاهد 
التى تعكس هذا الانقسام. منها ما 
شهدته شوارع الجمالية من معارك 
استخدمت فيها الأطراف المتنازعة 
العصى عند دخول مشروب القهوة إلى 
محصر المحروسة باعتبارها منشطا مثل 
العفو 

ومعركة أخرى - صحيح ليس فى 
ذات المرحلة - ولكن دلالتها واضحة 
عندما شهدت شوارع القاهرة ما يقترب 
من الحرب الأهلية عند إدخال الصنبور 
إلى الجوامع والتى أجازها بعد هذا 
الصراع المذهب الحنفى وسميت بعدها 
(الحنفيّة) » وطالب التقليديون بالحفاظ 
على الميضة , التى كان يتفل ويتوضاً 
الجميم فى ذات المياه ! 

وطال الانقيّتتأم كلا المجالات ٠‏ فريق 
لا يرى الحاجة إلى الجديد مكتفين بما 
بين أيديهم من تراث ٠‏ وفريق يسعى 
للتوقيق بين ما بين أيديهم ويين زمانهم , 
وفريق يخاصمون التراث : ويسعون إلى 
الانفتاح على فكر العالم . 

ومن مشاهد هذا الصراع . ها جرى 
بين الشيخ حسين المرصفي والشيغخ 
حمزة فتح الله ؛ عندما وجه الشيخ حمزة 
الهجوم على الشعب والدفاع عن الحُديو 
على مسفهات إحدي الجرائد؛ واتهم 
الشعب «بالفقلة عن الحقوق , والجرأة 
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على العقوق .. فالملوك ظل الله على 
الأرض ولا يجوز الخروج عن طاعتهم » 
ولا البغى عليهم ؛ ولا تخفر ذمتهم ٠‏ ولا 
تنكشف بيعتهم ؛ ولا ينقض عهدهم» . 

ورد الشيغ المرصفى ونبه الشيخ 
حمزة القادم من تونس .. «أن للضيف 
حدودا لا يتخطاها» .. واتهم الشيخ أنه 
خائن , ودعا إلى تطهير دار العلوم منه . 
(أحمد زكريا شاق) فشيخنا الذى لا 
يرى فى المعرفة مجرد الانكباب على 
تخصصه ؛ وإنما هى مسئولية عامة 
ورسالة مقدسة , فلم يكتف الشيغ بإلقاء 
محاضراته بل يخوض ال معارك الفكرية 
بشجاعة . 

وفى ذاتٍ المرجلةٍ أصير كاتب تنكنر 
باسم امرأة أتللقت علىإنفسها «الخرة 
اللى لسانها خارج لبرةء كتايا عنوات 
«تحذير الأمم من كلب العجم» وتقصد به 


أن جمال الدينئ الأفغانى . وكتابا آخر 


معرم 1151م -مارس 6.. اه 
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| بعنوان «كشف الاستار فى ترجمة حياة 
: الشيخ الفشارء يرد الكتاب على ما 
طرحه الشيغ محمد عبده من أفكار! 
وتظل المقاومة للتغيير والتجديد 
قائمة .. 
أصحاب العمانئم 
ويلاحظ أن الشيخ حسين المرصفى. 
واحد من أصحاب العمائم ؛ من تلك 
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السلسلة من أبناء القلاحين الذين أدركوا 
مدى التخلف وضرورة النجديد من أمثال 
الشيخ حسن العطار ورفاعة الطهطاوى 
ومحمد عبده .. فمصر الجديدة صاغها 
وصورها ٠‏ شيوخ لم يتخلوا عن العمامة 
» ومن هؤلاء الشيوخ قادة حركات 
التجديد ؛ ورواد النهضة والتحرر ؛ لقد 
ثاروا وتمردوا واصطدموا بقوى عاتية . 
ولم يتخلوا عن رسالتهم . 
صور 

ولاشك أن المظالم التى عاشها 
الشيخ والوعى بضرورة تحقيق العدالة, 
كان وراء إصدار «الكلمات الثمان» , 
ففى هذا الوقت كانت مغادرة القرية أو 
الدخول إلى القاهرة لا يجوز إلا 
بتصريح ؛ على »أن يكون بيد كل إنسان 
تذكيرة يختم صر ؛ تقدم عنه خروف 
ودخولة من أبواب المحروسة ..». الوقائع 
المصيرية 1410/11/9 ؛ وهى القترة 
التى كثر فيها هروب القلاحين من 
قراهم . 

ويذكر فى كتابه بعض الصور التى 
دفعته لتاليف كتابه «العمال فى الزراعة 
مستعملين لا أقول استعمال البهائم 7 
استعمالاً آخر لا يبركه الوضف:ولا 
يحيط به التصور» ١!‏ . 

ومن مشاهد الظلم التى يسجلها؛ ما 
كان يقع من البدو والأعراب الذين 
يهاجمون القرى ويستولون على 
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خيراتها . فلم يكن الظلم الواقع على 
الفلاحين من السلطة وحدها .. «٠كانت‏ 
الببوية تمر بالفلاح يسوق ساقيته , 
فتنام له فى مدار الثور ؛ فإن لم يبادر 
الفلاح يوقفه هلك بسيوف قومها وخرب 
فقؤلة» + 

ومن الصور البشعة التى يذكرها .. 
«الطامة الكبرى أن البنج تبيت أول ليلة 
عند العمدة ؛ يتمتع بها ؛ ثم تزف ثانى 
ليلة لصاحبهاء !! وهى ما عرفناه فى 
المجتمع الإقطاعى في أورويا .. 

ونكاد الكتاب يكون من أوائل 
النصوص التى تطالب » «بالاقتسام 
الطبيعى للأرضء والذي ينادى بالعدل 
الاجتماعيى . ويذكر ..«ليس لعلة 
الغنم فى الديار المصرية من سسبب 
إلا أمران 3 

الأول» أن معظم أزاضضى الزراعة 
الجديدة صارت تحت أندئى ناس ليس 
لهم فكر إلا فيما يرد عليهم من أثمان 
مزروعات يكابد أبناؤها وخدمتها 
مسخرين ٠‏ يغطون من الأقوات ما يمسك 
أعضام للعمل ؛ قهمهم جمع الذهب 
والفضة .. يرون أنهم أهلها دون 
غيرهم , ثم مصارفها كما ترى فى 
شغوف لا تستر عورة ؛ ولا تدفىء 
مبرداء ويضيف .. «ومرايا كبار تصف 
على الحيطان ؛ وكراسى عليها ألواح 


01000126091021. 
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الرخام؛ توضم فوقها الأعطار ودهانات 
الشهور . وأمثال ذلك من مصنوعات لا 
يعرفها أهل البلاد !» , ويدعو إلى صنع 
احتياجات البلاد ؛ ويستنكر استيرادها 
من الخارج ؛ ويقول .. «قديما كانوا 
يعرفون أحسن منها ٠‏ وعلى فرض أن 
هذه الموجودات لا يمائلها شىء فى 
الحسين ؛ أفليس فى الإمكان أن يعرف 
أهل بلادنا صتاعتها؛ إن لم يكن الحرم 
فى إطراح أكثرهاء . 

موالامر الثاني .. انكسار خواطر 
الطبقة الآخيرة (أى الفقيرة) والوسطى, 
وضيق صدورهم بثقل التكاليف , 
وحرمانهم ين المنافع , حتى يرى الواحد 
منهم اتصسراف النهاية ؛ وذهابه إلى 
قح أللْهماة بالحطب , الغنيمة الكبرى 
والَنَعنّة التطضل. ! 

وتشيياك 

ال'يجدر بئا أن نتساط .. لماذا لا 
يحدث التراكم ٠‏ ونتجمع الجهود فى نهر 


واحد متدفق ؟ ولاذا تمضى حركة |( 


النهضة فى طريق دائرى ٠‏ تعود خلاله 
إلى نقطة البداية ؟ .. ولم تأخذ - كما 
يحدث عادة - مسار مستقيماً متدفقاً 
ومتصاعداً ؟ 

وماذا يكرر دعاة النهضة ذات الكلام 
بمصطلحات ومعارف عصرهم ؛ وكأن 
الزمن لا يتحرك إلى الأمام ؟! 18 
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مجسلةتصسادر فى الأرجسنتين منذ سبعين 
عسسامسا وتسذد عسوالى امسلاح السالع العسريسى(! 


بقلم 
د.فساروق أبوزيد 

مازال/ تاريخ الصحافة العربية فى المهجر 
مجهولا. فما كتب عن هذه الصحافة محصور فى 
فصل ونصف فصل من كتاب فيليب دى طرازى 
عن تاريخ الصحافة العربيةء الذى توقف تأريخه 
لهذه الصحافة عند السئوات الأولى من القرن 
العشرين (1517م) إضافة إلى صفحات قليلة من 
كتاب أديب مروة عن الصحافة العربية »نشأتها 
وتطورهاء وعدد قليل من المقالات المتفرقة التى 
نشرت في أوقات متباعدة في بعض الدوريات 
العربية والأجنبية .. 


عجرم 1177اى -عارس 550000 
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ويا وترجع أهمية صحافة المهجر 
العربية. خاصة تلك التى صدرت 
فى أوروبا وبعض دول الأمريكتين الشمالية 
والجنوبية, إلي أن اهتمامها لم يقتصر 
على معالجة شؤون الجاليات العربية فى 
البلدان التى صدرت بهاء وإنما وجسهت 
جزنا ليس قليلا من 
اهتمامها إلى معالجة 
قضايا ومشاكل الوطن 
الأم . سواء كان بلدا 
عربيا بعينه أوالوطن 
العربى كله ومن منظور 
لم نتحكم فيه حسابات 
الداخل أو حساسياته أو 
قيود السلطة فيه ؛ فقّد 
كان يحرك كتاب المهجر 
شعور جارف بالانتماء 
إلى الوطن الام . لذلك 
حرصوا على تقديم رق 
واجتهادات اعتقدوا أنبا 
صالحة لحل مشكلات 
الرطن العربى ووضعه على طريق التقدم. 
ميزة أخرى لصحافة المهجر. فقد 
صدرت في أكثر من بلد أوربى وأمريكى 
وباللغة العربية ومع ذلك فقد تأثرت بطابع 
وثقافة البلد الذنى صدرت فيه. ومن هنا 
تميزت رؤى واجتهادات كتاب المهجر نحو 
قضايا ومشكلات الوطن العربى بالتعدد 
والتنوع» وبشراء فى الأقكار والتجارب, 
وكان ذلك كله محصلة طبيعية لتنوع وثراء 
الخبرات التى اكتسبوها فى المجتمعات 


01000126021. 


التى توطنوا فيها 
صحاقه مهجر وصحافة مهاجرة 

ولعل هذا ما يميز «صحافة المهجر 
العربية» عن ٠الصحافة‏ العربية المهاجرة» 
فالاولى صدرت في بلدان خارج الوطن 
العربى لتخاطب أبناء الجاليات العربية فى 
المجتمعات التى تصدر 
منها. أما الثانية فقد 
صدرت فى الأساس 
لتخاطب أبناء الوطن 
الأم بصرف النظر عن 
البلد الأجنبى الذى 
تصدر فيه كذلك 
فالمسسافة العربية 
المهماجرة. قد تهاجر 
إلى الداخل أو الخارج: 
فعي كفنت مسداعة 
الحرية الصحفية فى 
يلد عيربى ما تضيق 
إلى اله د الذى لا 
تسمع السلطة فيه 
برأى آخر , يضطر الصحفى أو الصحيفة 
إلى الهجرة إلى بلد آخر تتمتع فيه 


الصحافة بقدر أكبر من الحرية: كما حدث ١‏ 


من هجرة لبعض الصحف والصحفيين 
الشوام إلى مصر خلال التصف الثانى من 
القرن التاسع عشر والتصف الأول من 
القرن العشرين » فحين كانت هذه المساحة 
هن الحرية المسحفية تفتقد فى كافة 
البلدان العربية ؛ فتضطر بعض الصحف 
والصحفيين العرب إلى الهجرة خارج 
الوطن العربى كله؛ وكان أغلبهم يتجه إلى 
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مجرم 14757ه سمارس 5086م 
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الشاطئ الآخر للبحر المتوسط أوقريبا منه 
وبخاصة اإيطاليا وفرنسا وإنجلترا؛ وفى 
السنوات الاخيرة اتجه الكثيرون إلى 
قبرص لقربها ورخصها وظهر ما يسمى 
بظاهرة الصحافة القبرصية. 

وهذه الصحافة العربية المهاجرة لا 
تعنى كثيرا بشئون المجتمعات التى تصدر 
فيها ولا بالجاليات العربية التى تعيش فى 
هذه المجتمعات, ذلك أن تركيزها كله 
ينصب على شئّون الوطن الأم وشجونه», 
فهى تصدر وعينها على القارئ العربى فى 
الداخل بالدرجة الأولى. وليس غريباً أن 
تحرص هذه الصحف على التوزيع داخل 
الوطن العربى : بل إن بعضها اضطر إلى 
التسلل إلى بعض الأسواق العربية خفية, 
تهربا من قيود الرقابة الضارمة أو قرارات 
المصادرة أو المنع من التداول قى بعضن 
الأقطار العربية . 

أببق على ك2 

ونحن لا نقلل بالطبع من أهمية 
الصحف العربيّة المناجسزة: فهى جَِرْءْ 
أصيل من الصحافة العربية رغم صدورها 
خارج الوطن العربى؛ وقد كان لبعضها 


| تأثير فاق كثيرا من صحف الداخل 
أ العربية المعاصرة لهاء فما نقصد إليه هو 


التاكيد على أن صحافة المهجر العربية 
قدمت لنا نموذجا مغايرا فى رؤية قضايانا 
ومشاكلنا يختلف عن ما تعودنا عليه من 
صحافتنا العربية المحلية أو صحافتنا 
العربية المهاجرة . 

لذلك فقد شعرت بسعادة حقيقية حين 


أرشيف الشارخ 


أرسل إلى الصديق الاستاذ مصطفى نبيل 
رئيس تهرير مجلة الهلال الغراء مجموعة 
من أعداد أول مجلة عربية كانت تصدر فى 
ثلاثينيات القرن الماضى بمديئة بوينس 
أيرس عاصمعة الأرجنتين بأمريكا الجنوبية 

ومما يلغت النظر فى هذه المجلة هو 
اسمها فقد كانت تسعى (الإصلاح) وكانت 
اسما على مسمى حيث تزخر أعدادها 
بالكثير من المقالات التى تدعو إلى إصلاح 
الأوضاع فى الوطن العربى؛ وإن هذا 
الإصلاح لابد أن يشمل كافة جوائب 
حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية والعلمية؛ وان الإصلاح هو 
الطريق الوحيد لتقدم العالم العربى 
واللحاق بالعصر الحديث. 

هذه المجلة تؤكد أن دعوة الإصلاح 
التى تملأ فضاءنا السياسى هذه الأيام 
ليست دعوة جديدة على العالم العربى 
وأنهنا بقدر ها كانت تشغل العرب فى 
الوط الأم فقنبكانت تشغل أيضا عرب 
المهجر ؛ وعندما نستعرض بعص ما كتب 
فى المجلة عن قضخسايا الإصلاح فى 
ثلاثينيات القرن الماضى سوف نكتشف أن 
هذه القضايا لا تختلف كثيرا عما يشظنا 
اليوم فى قضايا الإصلاح وفمومه. 

وقبل أن نتعرض لرؤية المجلة لقضايا 
الإصلاح فى الوطن العربى عليئا أولا أن 
نتعرف على المجلة ومنشنها وظروف 
إصدارها. 

صدرت مجلة (الإصلاح) فى عام 
4م بمدينهة بوينس ايرس عاصمة 
الأرجنتين باعتبارها «مجلة أدبية انتقادية 
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اقنصادية تصويرية جامعةء وتصدر فى 
«مابة صفحة مرة كل شهر. تنقل أدب 
العرب إلى الشرق وتعمل على بث روح 
الإصلاح والتنحرر رافعة لواء العلم 
الصحيم المجرد من الخرافات والأوهام. 
والمتزه عن الشعوذة والتضليل. فوق جميع 
الأقطار والامصار التى يتكلم أبناؤها بلغة 
قحطان ..٠‏ 
شنوكه 

وقد تميزت المجلة بحجمها المتوسط. 
واستخدامها للصور الملونة على صفحة 
القلاف واهتمامها بتشر اللوحات الشهيرة 
لكبار الرسامين العالميين سواء على غلاف 
المجلة أو فى بعضص صفحاتها الداخلية وقد 
غلب على فنون الكتاية بها غن المقال 
الصح فى .وإن لم تخل من بعيض 
صفحات خصصتها لأخبار الجالية العربية 
فى الارجنتين وبعض دول أمريكا الجنوبية 
إضاقة إلى أخبار الوظن العربىكذالكِ 
أفسح المجلة صفحياتي!إلفن تقر 
الصحفى ونشرت رسائل صبعفية ليبعيضص 
مراسليها أو المتعاونين معها من عواصم 
عربية وأجنبية» وقد اهتمت المجلة بنشر 
عدد من القصائد الشعرية والمقالات 
النقدية. كذلك نشرت فصولا من بعض 
المسرحيات والروايات العالمية بعد ترجمتها 
إلى العربية. 

وتولى إدارة المجلة ورأس تحريرها 
الدكتور جورج صرايا؛ ورغم ندرة 
المعلومات التى نشرتها المجلة عن منشئها. 
فقد استطعنا الوصول إلى قدر من 
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المعطومات المهمة عنه. ومع قلتها إلا أنها 
تكفى لإلقاء بعض الأضواء الكاشفة على 
مسيرة حياته ؛ عما يساعدنا على تفسير 
الكثير من مواقف المجلة واتجاهاتها 
فالدكتور جورج صوايا طبيب من أصل 
لبنانى ولد فى عام 1667م بجبل لبتان 
ودرس الطب لسنوات فى الجامعة 
الأمريكية ببيروت وقبل أن يكمل دراسته 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
استكمل دراسة الطب فى جامعة ماريلاند 
وحصل منها على شهادته ؛ وعاد إلى 
لبنان حيث مكث فترة من شبابه المبكر 
وأصدر جريدة باسم (سورية الجديدة) فى 
عام 191١‏ أى قبل أن يبلغ الثلاثين من 
عمره بقليل ولكن الجريدة لم تستمر طويلا 
٠‏ اذ سرعتان ها ترك لبنان واتجه إلى 
الارجنتين حيث استقر فى عاصمتها 
بوينس أيرس؛ وعمل بالطب ولكته لم يتخل 
عن هتما ميالس لاسة #الصماقة: وقد 
أسس فى الأرجئتين فى عام 1513م حزيا 
سياسيا سماه الحرّب الوطنى العربى 
وأصدر جريدة باسم «يقظة العرب» التى 
سرعان ما توقفت وأصدر بدلا منها جريدة 
(الإصلاح) اليومية وفى عام 1558م 
حولها إلى مجلة شهرية. 

وقد عرف عن الدكتور جورج صوايا 
أنه يتكلم ويكتب ويخطب باللغات. العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية: كما 
اشتهر بنظم الشعر وله ديوانان مطبوعان 
باللغة العربية وفما «هفمس الشساعرء 
«الأوراق المتساقطة» وقد غلب على شغره 


أرشيف الشارخ 


جرم 7ه منارس و.-ام 
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الطابع السياسي والحماسي. وله ايضا 
كتاب فى العلوم الطبية نشره بالعربية 
باسم «المناهج الطبية لاتقاء الأمراض 
الإفرنجية». 

ولن يكتمل حديثنا عن الدكتور جورج 
صوايا دون أن نشير إلى انضمامه إلى 
الحزب القومى الاجتماعى السورى الذى 
اسسه الدكتور انطون سعادة فى عام 
7 وكان يدعو إلى فكرة سوريا 
الكيرى. 

والمعروف أن سعادة أعدم فى الثامن 
من تموز 1545 بعد اتهامه وحزبه بتدبير 
انقلاب فاشل فى لبنان. 

وقد توفى الدكتور جورج صروايا فى 
عام 1165 عن عمر يناهز سبعة وسبعين 
عاها. 

عيزة 2 سد جع 

وحين نبحث عن السياسة التحريرية 
للمجلة » أى:اتجياهاتها ومواقغها الفكرية 
نجدها تركز على الدغوة إلى الإصلاخ فى 
الوطن العربي ٠‏ أما مفهوم المجلة لهذا 
الإصلاح فتكشف عنه إحدى افتتاحيات 


المجلة التى كتبها صاحبها جورج صوايا 
| حيث يؤكد أن «من اسمى مرامى الإصلاح 
'' إيقاظ الشعوب العربية من ثباتها وحضها 


على نبذ الإيمان الأعمى المبنى على تقديس 
ما قاله الآخرون والاعتماد على المقائق 
العلمية المحسوسة التى تأسست عليها 
حضارة القرن العشرين ٠‏ فخفقت بسببها 
أعلام الرقى فوق صروح الغرب . بينما 
لبثنا نحن الشرقيِين فى الموخرة لتلهينا 


أرشيف الشارخ 


سغفسطات وسفاسف حرم علينا صهرها 
فى بوتقة العلم وتحليلها فى مختبر المقل 
وتمصيصها بكواشف الإدراك .ان 
الإصلاح تثامير الجتديد المنعش على 
القديم البالى والترميم على الرجمية 
المميتة», 

ويكتمل مفهوم المجلة للإصلاح فى 
مقال كتبه اسكندر كرياج وهو أحد كتاب 
المجلة الدائمين بيعنوان«بين المصافظة 
7 حيث يقول «إن نهضة الشرق التي 
تغيير الثوب والعادة, بل على نسخ كل ما 
يلائم روح العصر الحاضر هن شرائع» 
وتقاليده وأدياته, فضلا عن ذلك 
بالاختراعات الحديثة ولاسيما ما كان 
والأمم ؛ وبعا يجمع الشعوب على وحدة 
اللغة والشرائع والعادات والأديان. فما 
كيان من هذه البعادات والشرائع صالها 
وعضزا سبقط من نفسه أيضا . 

ومن الإضافات المهمة إلى مفهوم 
الإأصلاح كماتراه المجلة ؛ المقال الذى 
كتبه «فيلسوف الفربكة الأستاذ أمين 
الريحانى: كما كانت تسميه مجلة 
ونشز بالعدد الصادر من المجلة فى شهر 
سبتمبر 1577م وفيه يؤكد أمين الريحاني 
«إن لنا مهمة فى الإصلاح هائلة نريد 
ونحث ونتمنى ونشتّهى أن نصلح الناس, 
أن نهدى الناس ولا يهمئا ضلال آتفسنا 
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او هلاكها ولكن رأس الحكمة أن يبدأ المرء 
بنفسه ورأس الإصلاح أن ننقد عقولنا أولا 
من عبودية التقيد والاتباع؛ ثم من 
العبوديات التى تولدها السياسة:؛ وحب 
الشيادةء ثم يضميف الريماتى -إشواتي 
فى الشقاء وفى حب الإصلاح لا حد لفكر 
الإتسان الهر ولا حد لعمله الحر الصالح 
إنماالمدود عقائد وتقاليد فى من صنع 
الناس وكلما ارتقى الإنسان فى فكره 
وعمله بنبئ الفاسد من تلك التقاليد 
والعقائد وسع من نطاق السليم منهاء ولا 
عدو له فى فكره وعمله غير الخوف: وما 
يولده الخوف من التقاعص والتقاعد؛ من 
الكل والخمول وضعف العزيمة والإرادة 
فإذا كان الفكر صالحا والإرادة فى 
تحقيقه مقرونة بالعمل؛ والعمل مقرونا 
بالثبات والثبات مقرونا بالأمل , فليس فى 
العالم قوة تحول دون الفوز ولو بعد جهاد 
طويل , حرروا أنفسكم » يحور الوطنّ 
ارفعوا فى قلويكم علم الاستقلال /إتستقل 
البلاد اعتقوا عقولكم من القيود؛ تعتز 
الآمة وتسترد كرامتها فتقف على صغفرها 
وضعفها صامدة الرأى بين الأمم». 
ثلاثة عناصر للإصلاح 

وهكذا يتبين من النماذج السابقة أن 
رذية المجلة للإصلاح تقوم على ثلاثة 
عناصر ء أولها الربط بين إصلاح الفرد 
وإسلاح الوطن فلا إصلاح للوطن بدون 
أن يصلح كل فرد من المواطنين نفسمسه 
ويخلصها من القيود والتقاليد البالية التى 
نتحكم فى حركته وفكره ؛ أما ثانى هذه 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


العناصر فيقوم على الريط بين الإصلاح 
والاستقلال » وان الإصلاح طريق العرب 
إلى تمقيق الاستقلال وهوما يعنى أنه 
ليس على العرب انتظار تحقيق الاستقلال» 
حتى يبدأوا في إصلاح أحوالهم ؛ وإنما 
عليهم بالإصلاح طريقا إلى التقسدم 
والاستقلال: اما العنصر الثالث والأخير 
لمفهوم الإصلاح من منظور المجلة فهو 
الربط بين الإصلاح والمرية . حرية 
اللواطن وحزية الوطن : 

وقد تميدرت قضايا الإصلاح فى 
المجلة قضية الوحدة العربية وتلتها فى 
الأهمية قضية الاستقلال ؛ ويعدها تأتى 
قضية الديمقراطية السياسية والانتخابات 
الحرة. وأخيراً تاتى قضية المرية الفكرية 
والاعتراف بالرائ والراى الآخن. 

وبالنشبة للقضية الأولى » قضية 
القمدة العربية فقد كانت المجلة ترى 
ضرورة إيجاد موقفٍ عربي موحد لمواجهة 
السيطرة الاستيعمازية ؛ وأن وجود 
الأجنبى لالجب أن يوق العرب عن 
السعى إلى الوحدة:؛ ومن المقالات الهامة 
التى تبرز رؤية المجلة لهذه القتضية, مقال 
كتبه عبد الغنى رفسا من القاهرة 
«خصيصا للإصلاح» بعنوان «زعماء 
العرب وسياسة الوحدة» : فيه يؤكد :إن 
المجهودات السياسية التى يبذلها رجالات 
العرب هنا وهناك متفرقين توشك أن تخرج 
القضية العربية عن وضعها الطبيعى دون 
أن تحدث تأثيرا حاسما فى قضايا 
الأفكار المربية كل على حدة: وبالنظر إلى 
ذلك فإن خير ها تفعله هذه الأفكار هو أن 


: 
ءٍ 
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تجعل من قضاياها المتعددة قضية كبرى 
واحدة حيث يكون لاتحاد الجهود وتضافر 
الهمم فى سبيل إنجاحها أثر محسوس» 
ويرد الكاتب على من يقولون يعدم 
إمكان تحقيق مرقف عربى موجد فى ظل 
سيطرة الاستعمار الأجنبى على معظم 
الأفكار العربية: فيقول «وإما كون الأقاليم 
العربية خاضعا أكثرها لسلطة الاجانب » 
فذلك لن يمنعها من السعى إلى الرحدة 
التى تنشدهاء؛ ولدعاة السياسة الجديدة 
أمثال على ذلك» فهم يقولون إن الوضع 
الحاضر فى البلاد العربية ليس غريبا أو 
شاذا فى تاريخ الأمم. بل هناك شعوب 
كثيرة قد أصيبت بمثله أو بما هو أشد 
خطبا منه؛ ومن هذه الأمم الأمة الإيطالية 
التى مر عليها وقت غير بعيد كانت فيه 
ممزقة شر تمزيق؛ فمن أقاليمها ما كان 
تابعا للفاتيكان ومنها هما كان مقسما بين 
النمسا من تجهة وصلكة:نابولى هن جهة 
ثانية. حتى أَتَّآحَتِ لها الظروف غاريالدى 
وكافور ومن شابهما من أولي العيزم 


و + ١‏ والمضاءء. فما برحا يعملان بكل ها أوتيا 


من عزيمة وصبر حتى كونا من شتات 


| الأقاليم والمقاطعات الإيطالية وحدة 


197 سياسية ذات سيادة كاملة واستقلال تام , 
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وتلك هى إيطاليا التي نراها اليوم وقد 
أصيحت تطاول بأتفها السحابه ثم ينتهى 
الكاتب إلى القول بأن: 

«الإقلاع عن أساليب السياسة 
الإقليمية والجنوح إلى سياسة الوحدة عمل 
جليل فى حد ذاته ومن جهة أخرى فهو 


أرشيف الشارخ 


دليل من أدلة اليقظة والتطور فى الروح 
العربى المجافد؛ وخطورة إلى الأمام فى 
سبيل الوحدة والأمانى القومية المنشودة. 
وليس ببعيد على الظروف التى أنجبت 
غاريبالدى وكافور فى إيطاليا؛ أن تنجب 
لهما ضريبا فى الأمة العربية المجيدة التى 
طالما عرفت على مر التاريخ شخصيات 
كبيرة مشرقة وعبقريات فذة يشهد لها 
العالم بالفطنة ويدين لأصحابها بالفخار». 

أما موقف المجلة من قضية الاستقلال, 
فيعير عنه موقف عملى تكشف تفاصيله 
صورة زنكوغرافية نشرتها المجلة فى 
عددها الصادر فى شهر أبريل 1517, 
وهى رسالة بعث بها «سلطان باشا 
الأملرش قنائد الشورة السورية العام »إلى 
صاحب المجلة يشكره على تبرعه بقدر من 
اال لنصرة المجاهدين ضد الاحتلال فى 
سوريا؛ ولأهمية هذا الخطاب نشير إلى 
جزهء منه حيث يقول سلطان باشا 
الأاطرش: 

#لقد سررت من هذه الروح الوطنية 
الشريفة التى حفزت بكم وبإخوانكم 
المخلصين الكرام إلى التفكير فى تشفيف 
بعض ما يقاسيه إخوانكم المجاهدون من 
العناء فى سبيل الدفاع عن كرامة الأمة 
والوطن». 

وفى العدد الصادر من المجلة فى شهر 
سبتمبر ”1577 , تعلن المجلة عن اكتتاب 
عام للتبرع لنصرة المجاهدين السوريين 
تتبناه المجلة وتقوم بتنظيمه. 

الديمقراطية الشكلية 
أما القضية الثالثة فى أجندة الإصلاح 
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كما تراه المجلة, فهى الديمقراطية 
السياسية والانتخابات: وفى هذا الصدد 
حذرت المجلة أكثر من مرة من 
الديمقراطية الشكلية التى يريد الاستعمار 
الأجنبى أن يقدمها لناء ففى الوقت الذى 
كانت المجلة تنادى فيه بالديمقراطية , 
فإنها تحذر من سوء استخدامها وتزييفها 
لصالح المحتل وأعوانه وكأن المجلة تصف 
بالدقة ما يحدث اليوم فى بعض الأقطار 
العربية المحتلة كالعراق وفلسطين ؛ ونقدم 
نموذجا لأحد مواقف المجلة من الانتخابات 
الرئاسية فى سوريا فى ظل سلطة 
الانتداب البريطانى . فقد كتب رئيس 
تحرير المجلة تحت عنوان «المدث الأخير 
فى سورية»: 

«فى الشرق العسربى يقظة هجوع 
ونهضة بعد تراغ وغمول ١‏ وتلاشى 
أكاذيب الدعايات فتبيض لذلك وجوه 
وتسود وجوه وها أن السيلطة الففرنسية 
تزعم أنها قد حلت المسالة السورية! وغاية 
ما هنالك أنها استمالت نفزا'نن شغافت 
العسزائم كانوا فى مسقموف الوطنيين 
فأتشات لهم جمهورية على غرار طيبة 
الذكر جمهورية لبنان» مقدمة لذلك بحركة 
انتخابية مفجعة لم تقد الدعاوى العريضة 
عن حريتها ونزاهة اليد التى أدارتها بدليل 
ما كشقت عنه من دماء مسفوكة وجثث 
مضرجة ؛ وجرأة على الاختلاق والتزوير 
فإذا كان يقال بعد ذلك ولو من باب 
التجاوز أنه قد جرت انتخائات: فالواقع 
انه لم يكن هناك من ناخب إلا السلطة 
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بحرابها المسئونة وأفواه بنادقها المسيدة : 
وإذن فلا غرابة ان تأتى حكومتها يدعا من 
الحكومات فيكون لها مظهر الجمهورية 
وشكلها بيذما هى محرومة من روحها 
وخصائصها . نافيك بهيغنة المقفوض 
الفرنسي المطلقة ووحيه الخفى وإرابته 
التى لا ترد فهى الدستور وهى القاتون 
وهى كل شيء؛ وماعداها فأشباح متحركة 
فى أثواب رؤساء ووزراء وشيوخ وتواب». 


واحتلت فضية الحرية الفكرية وحق 
الاختلاف وأهمية الرأى والرأى الآخر 
موقعا فى أجندة الإصلاح بالمجلة؛ ومن 
النماذج الدالة على موقف المجلة من هذه 
القضية مقال كتبه جورج حسون معلوف 
يقول فيه: «يحن قوم اختلفت مبادئنا 
وتباينت أهلامنا وتشعبت طرق تربيتنا 
وتفرقت أنواقنا وتعددت مذاهبنا وأدبياتنا 
فنشبأ بعن ذلك يحكم الطيع تباين فى 
تربيتنا الوطنية واتقمّلاف بين فى أميالنا 
ونظرياتنا؛ ولابدع في ذلك فأى شعب مهما 
كانت درجة رقيه لو امتدت إليه وعملت على 
تفريقه الأيدى التى استغلت في تفريقنا 


لبقي من أواصر اجتماعها أقل مما بقىي 
فيناء ومن ذا الذى يجهل ما نكبت به 
بلادنا؛ وأخسلاقنا من تعدد النظريات 
الوطنية واختلاف المقاييس الأخلاقية . 
ولولا حنى مازج طباعنا ودم واحد جرى 
فى عروقنا أبى أن يصير ماء لكنا الآن 
أعداء ألداء لبعضنا البعض وما أقيح عداء 
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7”0!١١ لغادرته شذر مذنرء وآية أمة لو خضعت‎ 
| لعوامل التشتيت التى بلينا بها زمنا طويلا‎ 
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الاخوة يظلهم سقف واحد؛ وطننا اليوم فى 
طور التشكل ولا عجب والمالة هذه إن 
اختلفنا فى الشكل الذى نتمناه له ونمسعى 
إليه بل العجب لو لم تأت تلك الأغسراس 
المتباينة بهذه الثمار المختلفة». 

وكانت الدعسوة إلى إصلاح اللفة 
العربية واحدة من قضايا الإصلاح 
الفكرى والثقافى التى تبنتها المجلة وربطت 
بينها وبين إصلاح أحوال الأمة ومن أكثر 
المقالات المعبرة عن هذا الاتجاه المقال 
الذى نشرته المجلة بعددفا الصابر فى 
سبتمبر 1617 بعنوان «اللفة العربية» بقلم 
«حبيب اسطفان:». حيث يؤكد الكاتب أنه 
دبين اللغة العربية والشعب العربى فى هذا 
العصبر تشابه فى الحياة يصعب أن تجده 
بين لغة سواها وبين الناطقين بها؛ الشعب 
العريى يجاهد فى سبيل الاستقلال 
والحرية؛ واللغة العربية أيضا _مجاهدة فى 
سبيل استقلالبايدات نهضية الأمة 
العربية من نَحَوَ مائة سنة؛ ومن تَحَو مائة 
سنة أيضما أفاقت اللغة العربية هن سباتث 
أجيال وفبت تبغى لنفسها كمالا جديدا: 
وقد مرت ماثة سنة والامة العربية لاتزال 
بعيدة عن إدراك أمانيها ؛ ومرت المائة 
سنة أيضما واللغة العربية لاتزال فى بدء 
جهادهاء وقد حال بين الأمة العربية وبين 
نبل بغيتها عسف الأمم الغربية من الخارج 
والأفات المتوارثة من الداخل » وحال أيضا 
بين اللغة العربية وكمال استقلالها استيلاء 
اللغات الغربية على فريق من أبنائها 
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والتقاليد العقيمة فى نفوس المولعين بها 
وفى المعاهد العلمية التى تدرس فيها », 

ويخلص الكاتب إلى «أن اللغة العربية 
فى هذا الحين صورة تامة للشعب العربى 
ولروحه ٠‏ وهو متالم وهي متاأللة ‏ وهو 
ناهض وهى ناهضة:؛ هو مقيد وهى مقيدة, 
وهو أمانيه أعظم من قواه وهى بغيتها 
أكبر من قواهاء هو قادرء إذا أحسن 
التدبير والسياسة: أن يدرك استقلاله 
وحريته. وهى قادرة إذا أخلص وجد 
العاملون لها أن تثال ما تصبو إليه من 
كمالهاء وإذا لم ينبذ الشعب العريى ما 
ورثه من أسباب التفريق فلا سبيل إلى 
استقلاله , وإذا لم تنبذ اللغة العربية ما 
تأصل فيها من دواعي العقم فلا مقام لها 
بين اللغات التى لا يحتاج الناطقون بها إلا 
إليهاء, 

يمنيقضيايا الإصلاح المهمة التى 
عالجتها المجلة بشكل مستمر قضسية تحرير 
المرأة العربية ومن أيرز المقالات التى تعبر 
عن اتجاه المجلة فى هذا المجال مقال 
طويل نشسرته بالعدد الصادر فى يوليو 
77 بعنوان «المرأة والعمل فى حقوق 
الإنسان» بقلم نظيرة زين الدين؛ وفى 
كاتبة من أصل لبنانى اشتهرت بالدعوة 
إلى نصرة حمقوق المرأة ووضعت فى ذلك 
كتابين هما «السقور والحجاب», «والشباب 
والشيوخ». 

وقد ربطت الكاتبة بين تغخلف 
المجتمعات العربية وتخلف النظرة إلى 
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حقوق المرأة كما أنها ربطت بين تقدم 
الآمة العربية وتقدم أوضاع المرآة العربية, 
ويتضح ذلك من قولها: 

«استعبدت التقاليد عقول رجال الشرق 
واستعيد رجاله نساعه, فلم ببق فيه أمة 
غير مستعيدة سياسيا أو اقتصاديا للأمم 
الفربية الحرة, إلا الأمم التى تحررت 
نساؤها وعقول رجالهاء وهذا أعر طبيعى 
لآن الأمة التى لا تقوى على تحرير عقول 
أبنائها من قيود التقاليد وتعرير بناتها من 
عبودية أبنائها؛ التى مع مسا يورثها 
استعباد العقل من ضعف ووهنء تشل 
مختارة نصف أعضائها ؛ لا يتسنى لها 
أن تنهض نهضة الأمم الحرة القوية 
الأعضاء وتجاريها أو تقوى على ردع تلك 
الأمم عن التسلط والسيطرة عليها», 

«قإذا غار رجال الرب ,على أمتهم 
غيرة صادقة وأرادوا تقويتها والنبوض بها 
ليتم تحررها واستقلالها فعليهم أن يزيلواً 
الفوارق بينهم, تلك الفوارق ال مانعة تكوين 
الوحدة القومية؛ ويحرروا قبل كل شىء 
نساءهم ويوحدوا قوتهم وقوتهن؛ ولا 
يحرموا تلك القوة الكامنة فى اتحاد 
القوتين وإذا أرادوا أن يستمتع كل منهم 
بحقوق الإنسان تامة لا تنتهك؛ فعلى كل 
منهم أن يعرف الحق ولا ينسى أن المرأة 
إنسان لها ماله منها وألا ينتهك حقها 
وحزيقهاء: 

وهكذا يتبين لنا صدق ما ذكرناه فى 
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بداية هذا المقال. أن مجلة الإصلاح كانت 
اسما على مسمىء وأنها انشغلت بقضايا 
إصلاح الوطن العربى تعاما بتفس درجة 
انشغالها بإصلاح أحوال أبناء الجالية 
العربية بالأرجنتين رغم اختلاف الظروف 
وبعد المسافات. ولكن الظاهرة التى 
يلحظها كل من يقرأ أعداد مجلة الإصلاح, 
أن ضفعاتها كانت تعمل هيا جارك 
للوطن الأم تكتشف عنه كل مقالات المجلة 
وما تنشره من أخبار وتقارير وأشعار. 
ويعبر عن ذلك أصدق تعبير مقال نشرته 
للجنة تمه عنوان «الؤاجي الوظني: 
ناشدت فيه كل عربى يعيش بالمهجر أن 
يسعى سميا حثيثا فى سبيل إنعاش 
عاطقة حب الوطن فى صدور أبنائه » لكى 
يحنوا إلى ريوع «اويتهنوا الإياب إليه. فلا 
لمنعل عن متش )!ليا المادية على 


لزنا توانا لويذ الزالجب ٠‏ الشاعر ببو.ي م 


الحساس مترنما بجمال معالمها؛ والكاتب 
المدقق ناشرا تاريخها المجيد والصعافر 
الحر ذابا عن حريتها واستقلالها والفنان 
مرندا ألمانها : وكل فرد كاتا ما كان 
متحدثا عنها إلى أقرانه فى كل فرصة 
تباج 

ترى أما زالت تلك مشاعر أهلنا فى 
المهجرء أم أننا نسيناهم فنسونا؟! 18 


أرشيف الشارخ 


11 


د 
3 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


00 
/ 7 0, 


3 فو 7 
52 1 ام 
/ مع ١‏ مس1 © 0 
5 ونا 


دببانكها ي بتكاصزر 


لهم " أو ها 4< إاأت 
9 قا ومكومحوبو جديا ذر علس لوبوه - 


قد 
2 م بغ 


0 


_تبذو 


الل 0 ؛ فضلا عن اقتحام آفاق 


المستقبل الممدود أهامها. 


و لقد توققت مصر عن العملء 
وأصبحث فئ انتظار العون من 

القوى العالية؛ فعنذ هدة طويلة رهى 

تتحدث عن أن مغتاح بحل قشاياها هن 

فى يد الغير وهى تعمل جاهدة لجذب 

ع 5 ١‏ الاستشارات الأجنبية. وتشجيع السياحة 
وتصدير الخامات الأولية وأيجاد المناخ 

| الملائم لتقبل الهبات والمنح والمعوتات 
والقروض ال ميسرة المدرجة فى ميزائيات 
القوى العظمى: التى نحاول جذب 
اهتمامها بنا - وفى مثل هذا المناخ 
العام يبدو أننا فقدنا الثقة فى أنفسنا 
فأصبحنا ننتظر أن تقوم الشركات 
الأجنبية بإدارة الكثير من الخدمات, 
التى كنا وحتى وقت قريب نقوم بها 


معرم 1177ه سمارس و. .كار 


.02م 01000126 
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بأنفسنا كنقل البريد أو جمع قمامة المدن 
أوإناآرة المطارات أو تعليم أبنائنا ويناتنا 
وقيراذلك الكثير. 
جذب لاسشتعار 
واست هنا فى مجال إثبات عقم هذا 
الطريق الذى لن يؤدى الاستمرار فيه إلا 
إلى المزيد من التدهور وإلى إضاعة الوقت 
الثمين الذى يجب أن ننفقه فى ترتيب 
بيتنا والاعتماد على أنفسنا في إصلاح 
حالنا - ومن عجب أننا نتحدث عن جذب 
الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الذى 
تمتلئ فيه خزائن بنوكنا بالأموال 
المتراكمة التى يفشى مديروها من 
إقراضها المستثمرين خوفا من أن تتيدد 
فى عمليات التدليس والنهب التى كثرت 
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فى السنوات الأخيرة مما أفقدتنا الثقة 
قن القدرة على إدارة أعمال البنوك 
بالكفاعة اللازمة. 


الصبيه سدمر 


ويبدو لى أن قضية مصر ليست فى 
جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فليست 
قضية تدبير الأموال هى الأهم فى مصر 
اليوم: فكما أسلفنا فالاموال متاحة فى 
بالاضافة إلى أن حال مصر الراهن لن 
يكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية ذلك 
لأن حركة انتقال الأموال تحكمها ظروف 
خاصة لاتجعل لمصر نصيبا كبيرا منها. 
فالآموال لا تنتقل لأى بلد إلا لأسباب 
ثلاثة: أولها الاستثمار فى استخراج 
خامة أولية ذات فائدة مهققة وسوق 
حاضرة وهو الأمر الذى لا بتوافر فى 
مصر إلا فى حالة البترول والغاز وهما 
المادتان اللتان تجذبان فى الوقت 
الحاضر معظم الاستثمارات الأجنبية في 
محسر ٠ ١:‏ وثانيها الاستثمار في بلد ذى 
موق وو وان الاستهلاك اليعلى 
نتم يسسييب هذا 
5 أمر لا يتوافر فى مصبر 
حاليا ذلك أنه على الرغم من أن عدد 
سكان مصر قاق السبعين مليونا من 
الأنفس إلا أن عدد القادرين من هؤلاء 
على استهلاك السلع غير الأساسية 
محنود لا يزيد على ١6‏ إلى ٠١‏ بالمائة 
من مجموع السكانء أما الباقون فهم 
من أعضاء كتلة البشر الفاطسة الذين 
ليست لهم أية أموال زائدة لانفاقها فى 
ل السلع الأساسية للعيش - وثالثها 
أن يكون لدى الدولة السستقبلة 
للاستثمارات الأجنبية البنية الأساسية 
اللازمة لكفاعة الإنتاج ولا تتعلق هذه 
المسالة بكفاءة الخدمات الأساسية التى 


1.00أ2 010001260 
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تحتاجها إدارة هذه الاستشمارات 
الانتقفال فقط بل وأيضا وجود القوة 
البشرية المدربة وكلها أمور تنقص مصصمر 
نقصا ظاهرا لا يحتاج إلى بيان . 
عيذ شو 
وإذا أردنا أن يكون لنا مكان فى هذا 
العالم الجديد الذى تحدث عنه الاستاذ 
مصطفى الحسينى فعلينا أولا أن نعيد 
الثقة فى أنفسنا وأن نرتب بيتنا أولا وقبل 
أن نتوجه للغير لمساعدتنا وأن نبدأ فورا 
بوضع خطة قومية لنقل مصر إلى العصير 
- لقد كانت سياستنا حتى اليوم لا تنظر 
إلى الغد فقد تركنا مدننا لكي تمتلئ 
بالسكان حتى أصبحت شوارعها كافية 
بالكاد لكتلة المشاة فيها فضلاعن 
عشرات الآلاف من السيارات والعريات 
التى علييهنااآن تستوعبها - وأصبح 
الانتقال بداهّل المدن صعبا وإدارتها 
عسيرة والعيش فيها مثيرا للمتاعب - وما 
فعائاه فى مدننا-فعلناه أيضا فى رقعة 
الأرض الزراعيةبدلتا ووادى النيل رهى 
زقغة الأرّش التى ومبلتها الطبيعة لنا 
للزرع فيها ققد رحبفت عليها المبانى 
وابتلعت التوسعات العمرانية جزما كبيرا 
منها - ولم يفلح القانون الذى سن لمنع 


البناء عليها فى حمايتها فلم يكن هناك 7 


معا ف لاق تحى غود فق الارق : - ولم 
تفلم أيضا محاولات التوسع الزراعى فى 
الأراضى الصحراوية المحيطة بالوادى 
القديم فى حل مشكلة تقلص الأراضى 
الزراعية الثمينة فى الوادى القديم فقد 
كانت الأراضى الجديدة عالية يحتاج ريها 
إلى رفع الماء إليها كما كانت تربتها 
ققيرة - وف الحقيقة فلم يكن هناك سبب 


5-00 "301 
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منطقى يبرر البناء على الأرض الزراعية 
الخصبة فى نفس الوقت الذى نزرع فيه 
مت الفقيرة ٠‏ 


كنات لخي الككف 60 0 
الزراعية أثره فى انحدار خصوية 
الاراضى الزراعية فى الوادى والتى 
انجرفت أجزاء كبيرة منها بفعل عوامل 
التعرية وزادت نسبة الأملاح فيها يسبب 
ارتقاع منسوب المياه الجوفية - ولم 
يفلح ادخال البذور المهجنة التى جاعت 
مع الثورة الزراعية الخضراء فى 
خمسينات القرن العشرين فى حل 
مشكلة الاستفادة المكشفة من أرض 
مصر الزراعية ذلك أنه على الرغم من 
نتائجها المبهرة فى زيادة انتاجية 
المحاصيل وعلى الأخمن القمح والأرز 
إلا أن تلك الزيادة جاءت على حساب 
الاستخدام المكثف للمخصبات وللمياه 
وهو الأمر" الذي لا تستنتطقم تتصتدر 
الاستمرار قبه بالنظز إلى ما يتوقعه 
الكثيرون مَنْ أرّمة المياة التي سوف 
تحل بمصر فئ مستقبل الأيام: 


لقد تركت مصر أمر ازدهام وادى 
النيل بالسكان ليتفاقم حتى لأصبحت 
أعداد المصريين المقيمين على هذه 
الرقعة السنيرة من الأرض لا تتناسب 
وحجم الموارد المتاحة بها وقد منع 
الازدهام أى تقدم فى ميادين الزراعة 
والصناعة والسياحة وكل نشاط آخر . 
ففى مثل هذا الازدحام تزداد أسعار 
الأراضى ويصبع الانتقال والاتصال 
صعبا وتفسد البيئة وتتدهور الحالة 
الصحية والنفسية للسكان . وتشير 


أرشيف الشارخ 


التجربة الإنسانية على أن استمرار الحال 
على ما هر عليه الآن ودون العمل على 
تقليل عدد السكان على هذه الرقفعة 
المحدودة من الأرض بحسيث تتناسب 
ومواردها سيكون كارثيا ذلك لأننا إن لم 
نبدأ فى نقل جزء من سكان هذه الرقعة 
المحدودة إلي مناطق جديدة فى خارجها 
بالرضا والتخطيط المنظم فإن هذا الأمر 
سيحدث بطريقة عشوائية وغير منظمة مما 
سيؤدى إلى عو د ع 

فاقراجب الى يانم علن سمسز اليدى 
لإعادة ترتيب البيت هو فى تبنى خطة 
عملية للإقلال من هذا الازدجام وايجاد 
فرص للعسمل لجزء من السكان في 
الصحراء الواسعة المحيطة بوادى النيل 
وتسكينه فيها . وتمثل الصحراء امتدادا 
طبيعيا لمصر وهى ذات بنية هشة بها 
مصمادر محدودة من المياه والطاقة لو أن 
مصر قامت باستفلالهما حيث يوجدان 
لأمكن لها إيجاد مفصادر للرزق ما 
سيجغعل بناهء هدن متكاملة فى قلب 
السشرآء تمي السكان للعيش الطيب 
بها مفكنا . وَيِمَهَيِر من مصادر الطاقة ما 
يمكن أن يجعل هذا الحلم حقيقة واقعة , 

وقد استطاعت ايطاليا أن تتقل أهلها 
الطاقة التى اكتشفت بها فى نفس الوقت 
وينفس الكميات التى اكتشفت بعصر فى 
بناء صناعات كثيرة رفعت مستوى عيش 
أهلها وغيرت من أحوالهم ولا أرى سببا 
واحدا يمنع المصريين من أن يفعلوا نفس 
الشئن أيضًا اك 
الذنى يخيم على عالم اليوم وعلى منطقة 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص ليس 
هناك من طريق الا أن نأخذ أمورنا بايدنا 
وأن نضع الخطط لحل مشاكلنا بأتفسنا 
دون أن ننتظر العون من الغيرا. 18 


مجطاسبا» 
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لذ وزو» نادئيبن اد : 
2 .. و اسالسة لأ راس أ لاس اتسرابر 


بقلم 


محم التهامى 


حين يعطى الإنسا وموم ود روا جا روي 
ا حركة رياضية ويندمج فى هذا 
العمل بإخلاص: هذا هذا العمل وأما لذاته. وبصي به 
ماديا ومعلويا حت إذ1 بدا كه أن. بعش البعشن 
هذا العمل ولا يقدره قدره يصرخ هذا السو 1 أب 
غائر. 
0 وفوق هذه الدرجة هناك مرتبة ثانية وهى تتمثل فى أن 
يتقن هذا الإنسان هذا العمل اتقانا ويحسنه ويتفانى 
ره النجاء شرل أن إشيدة فى أششاعة أت اناه ل 
بنشوة النجاح ويتوقع أن تتردد في أسماعه أآيات الثناء 
هذه الحالة يكون أشق وأشد تأثيرا. 


اب 


وهناك مرتبة ثا 


عدم الإدراك أشي 


ن يكون هذا الإنسان م 


موهبة متألفة ومقدرة, 277 حباه بها الله واستثفن 


بأقصى طاقة الإنسان وأعطاها 


يستطيع فى هذه الحالة يبلغ وقع 


ىج هذه الصورة المتثرامية الأبعاد 

والمتعددة الجوانب تراءت لى 
بجلاء وأنا أتابع مجلة الهلال عدد يناير 
إل راعتى من المتناوين على 
غلافها عنوان: «المجلات الثقافية والفتوى 
بغير علم» إذ وجدت فيه نيرة حادة على 
غير ما تعودتا من الهلال القراه السمحة 
التى تزف إلينا ألوان الثقافة الزافية 
المتعددة الجوانب بين طيات الحصرير 
الناعم مضمخة بالطيوب والعبير الفواح 
وحتى الخلاف فى الرأى فيها يدور فى 


01000126091023. 


أرشيف الشارخ 


جهده؛' وعرقه ١‏ كل ها 


وقع ألم مظنة: عندم الإدارك مداه 


عنوبة ورقة ترضى النفوس وتكاد تحبب /اء : 


المختلفين بعضهم إلى البعض الآخر. 
شوكب ذ 
وأسرعت إلى المقال فإذا كاتبه 
الأستاذ القدير الدمث جدا مصطفى نبيل 
رئيس التهرير وقد يدأ بإشارة خاطفة 
إلى ما ينوء به كاهله وكل العاملين معه 
وما وفقوا جميعا فيه يعون الله من 
استثمار للتقنية الحديثة فى تطوير وتنمية 
وحراسة صرح مجلة الهلال الكبير 
صاحب الاثنى عشر ومائة عام قضاها 


2 
3 
ل 


1 
ع‎ 
١ 
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مهرم 1451ه سارس عات 


.02م 01000126 


وكاته كوكب نر يلمع فى الننمناء 
العربية حاملا زاد الثقافة وزوادها فى 
صناعها ومنتجيها فكرا وعلما وفناء نثرا 
وشعرا ثم يذكر ما وفقوا إليه من 
ستسروع كدبين بالاتفاق مع مكتبة 
الإسكندرية لوضع كل هذا التراث 
الثمين فى أقراصس مدمجة رقمية تحفظه 
وتيسر الاطلاع عليه ليصبخ كتزا عن 
كنوز الثقافة يعتز به ويستفيد منه 
١‏ . 

ثم يومى بعد ذلك إلى مسا أثاره 
ودفمه إلى أن يياهى بهلاله المضىء 
وذلك أنه قرأ فى إحدى الصحف وفى 
قري المافى الذومية القتخسيسة 
دعوة إلى إسدار مجلات ثقافية لون 
إشارة إلى مجلة الهلا وكان الساحة 
خالية تمادا من هذه المجلات ويقول: إن 
الدموة لا غبار عليهاء كن أقمال 
الاشارة إلى الصرخ الغريق الميامد فى 
الميدان منث أكثر من ققرن من الزمان هو 
الذى أثاره وبفعه إلى أن يشهر سيفه 
بالوقم مما هب كثاه الجه عن مكوية 
ودماثة. 8 
عا 4 الأشمياء 
وفى توبة العهماسس هذه دخل 


1 30 
قط'.١‏ يالييه 


| الساحة الثقافية بشكل عام فعرض 


وناقش قضايا فى منتهى الأهمية منها 
مظنة أن وثبة آليات الإعلام الحديثة تنال 
من القراءة الورقية ويستشهد على 
بطلان هذا الظن بأن القراعة الورقية فى 
البلاد المتقدمة زادت ومنها ملاحظات 
على الحركة الثقافية عامة ودور:حملة 
الأقلام فى العالم الثالث وضرورة إتاحة 
الحرية والخلاص من إرهاب المخالفين 


أرشيف الشارخ 


فى الرأى المتناثرين على الساحة ويقول 
«إن الحرية هى الترياق الذى تعيش به 
المجلة الثقافية وهى الهراء الذى نتنفسه» 
ويدعو إلى خفض أسعار الورق وأدوات 
الثقنية المديثة حنى تتخقنن تكاليف 
المجلة وبالتالى سعرها ويزيد انتشارها 
خاصة وهى تناضل فى مجتمع نشيع فيه 
الأمية ثم يتطرق إلى أهم عثرة ثقافية تقع 
فيها المسيرة الحضارية عندنا وفى 
الصراع العنيف بين المدارس الفكرية 
والمدارس الإبداعية فى قنون الكلمة ذلك 
الصراع الذى يدفع كبار المثقفين والمبدعين 
إلى مهحاربة بعضهم البعض الآخر وتقوم 
كل مدرسة بالحملة على ابداع المدرسة 
الأخرى ويتبادل الجانبان الصراع بالحق 
وبالباطل وتكون النتيجة أن تشوه صورة 
الابدا ع الفكرى والفنى بشكل عام مما 
للآخر لازدهرت الحركة الثقافية وتفتحت 
كل الزهور ثم دعا كبار المثقفين للعمل علي 
تحديد استراتيجية واأضحة للحركة 
الثقافية يتجِه إليها الجميع للخلاص من 
اللوزان حول القضايا الذى لا يؤدى إلى 
التقديم المنشود, 5 : , 

لادان فى مالطه 


ومعا دفعنى إلى متابعة المقال باهتمام 
بالغ تلك التبرة الحادة التى تناول بها 
المجالس القومية التخصصة وإن كان 
وصفها بأنها مجالس لها اعتبارها وقد 
نما إلى علمه أنها درست موضوع 
المجلات الثقافية وأومصست بإصدار مجلات 
جديدة مغفلة الاشارة إلى مجلة الهلال 
مما جعله يحس أته ومجلت» يؤذنان فى 
مالطة مما دفعه إلى رد فعل منطلق من 
مع زملائه من أعباء تنوء بها العصبة أولو 
القوة مما كان يتوقم معه الاشادة والثناء. 
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ويما أنى أتشرف بعضوية المجالس 
القومية الملتخصصة بمجلس الثقافة 
والآداب والفنون والإعلام وأحخرص على 
حفشيور الجلسات ما أمكن 
وأشارك فى إعداد الأبحاث اهيجي 
وأذكر أن موضوع المجلات بحث فى 
المجلس من زوايا مختلفة ليس بينها 
المجلات الثقافية بالذات مع اهمال الهلال 
كما ظن رئيس التحرير وقد رجعت إلى 
سجلات المجالس فوجدت فى «المجلد 51 
الآدبية التى تقوم بنشر فروع الإبداع 
الأدبى من شعر وقصة ورواية ومقال 
وليس المجلات الثقافية العامة التى تعنى 
بالعلم والادب والفكر والرأى والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد وهذه الدراسة لم 
تغفل مجلة الهلال كمجلة ثقافية ولكنها 
لم تركز عليها واقتصرت على الاشارة 
إليها كغتصر ثقافى مهم «أصنرها 
ومازالت تصدر حتى الآن» وذلك لآ 
الموضوع الأساسى كان يتعلق بالمجلات 
الأدبية التى أسفرت الدراسة المسنتفيضة 
حولها عن عدة توصيات ههمة منها 
ضرورة تعديل التشريعات الغفاجبة 
بإصدار الصهمف بما يضمن المزيد من 
حرية إصدار الصحف الأدبية» ومبنها 
توصية الصحف بإصدار ملاحق أدبية 
منتظمة؛ كما أوصت وزارة الثقافة يتقديم 
إعانات مجزية المسحف الأدبية التى 
هذه الإعانة بتفاوت موا# هذه 
الصحف ورواجها على أن تزود مكتبات 
المدارس ومراكز الشباب بأعداد من هذه 
الصحف إلى غير ذلك من التوصسيات 
التى تطالب بالعفاية بالترجمة وأدب 
الأطفال والتواصل العربى وغير ذلك مما 
يتعلق بموضوع الأدب وتقدمه وانتشاره. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مبن 
اهمال المجالس القومية المتخصصة 
الاشادة بمجلة الهلال حيث كان يجب ذلك 
لم يرد إطلاقا فإن أعضاء هذه المجالس 
الذين يختارون أخبرتهم الشاملة لا يمكن 


أن يفيب عنهم التقدير الكامل لمجلة 
الهلال بتاريخهاً المجيد وواقعها المئشرف 
ورئيس التحرير يقول «.. فنحن جيل 
سادس أو سيايع من الكتاب الذين تولوا 
مسئولية القكل فى الهلال فمسيرة الهلال 
سلسلة متصلة الحلقات». 

والآمر الذى لا شك فيه أن هذا الجيل 
فى الهبلال قبيضن" الله له من القدرات ما 
تتتقحق التتقديز والاعجاب من رئيس 
مجلس إدازة تقتّز به منصر كفاءة ومقدرة 
وصضذقا والتزاما ثم رئيس تحرير موهوب 
يعطى أقصى الطاقة ويحرص على 
النجاح ويناله ويفار عليه وثلة من كبار 
الكتاب من العلماء والأدباء والباحثين فى 
كل دروب المعرفة وجماعة موفقة من ١|‏ 
خبراء الصدف يعرفون كيف يجععون 
عناصر العمل الكبير وكيف يجيدون 
عرضه. 

وهذه شهادة مجردة لوجه الحق 
يؤيدها الواقع ويلهج بها كل منصف.. فلا 
وألف لا لما خيل اليكم يارئيس التحرير 
ونعم وآلف نعم لما وجب لكم والله معكم. 


: 
5 
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لتك للكتتتتكتك' 


: تي 


على هسامش التقريرالثالث للتنمية البشريةالعربية 


الإصلاح السياسى والحريات 
ونمكين المراة فى ديسارا لسرب 
يفلد 


١1١ 


2 
ذا 


محرم 157١اه‏ -مارس ٠١8‏ 


٠‏ كم 


د.عاصماللسوقى 

بعد أن انتهت الولايات المتحدة الأمريكبة من غزو 
أفغانستان فى أعقاب زلزال الحادى عشر من سبتمبر 
وإسقاط حكم جماعة طالبان:قنْ فطلع أكتوبر ٠٠١١‏ » 
وفى أثناء الاستعداد لغزو الغراق بدأت الإدارة الأمريكية 
تعلن تمهيدا _لعيلية الغزو أن العالم إلعريي والإسلامى 
يخضع انعم لبالبدادىا تقرب ف ا#دامقباطية؛ وتضيع 
فيه حاقوق الأقليات الدينية والفرقية وتغانئ فيه المرأة 
من القهر والتهميش ويجهل جميعة تطورات العلم الحديث 
وأنه إذا استمرت تلك الأحوال على ما هى عليه فإن 
المجتمع الغربى «الأرقى حضارة ومدنية؛ لن يأمن شر 
غضب الحاقدين فى العالم العربى. 


لوي ومع اقتراب يوم الهجوم على الفسزو لتحرير الشعوب من طقاتها 


العراق أخذت الإدارة الأمريكية والقضاء على الإرهاب وتعلن أنها سوف 


تطالب الحكومات العربية الإسلامية في تراقب عمليات الإصلاح السياسى؛ وان 
عبارات صريحة بالإصلاح وفي عبارات الامم المتحدة سوف تتولى مهمة متايعة 


غامضة تهدد بفرض الإصلاح عن طريق هذا الأمر .. ومن هنا بدأت التقارير 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


.02م 01000126 


السنوية عن «التنمية البشرية فى العالم 
العربى» ابتداء من عام 0-0 


وعند هذا الخكاب أدركت المكومات 
العربية ما ينطوى عليه هذا التوجه 
الأمريكى من مخاطر التدخل فى شؤونها 
باسم الديموقراطية والتحرر وفى الوقت 
نفسه شددت القوى المعارضة الهجوم 
على الحكومات القائمة من أجل التغيير 
استنادا لهذا الدعم الأمريكى الذى لم 
يكن متوقعا وأخذت الولايات المتحدة من 
ناحيتها تتفرج على المشهد وتجتهد فى 
إثارة التناقضات العربية القائمة لتحتفظ 
بدور التَحَكيم فى الوقت المناسب قثرافا 
وفى أن واحد تناصر الحكومات القائّمَة 
باعتبارها حكومات «صديقة», وتشجم 
المعارضة وإنتصارا الدبموقراطية» ومن 
خلال جدل التناقضات برت عل سطع 
المياة السياسية ملؤزات التكؤطات 
العربية وبدلا من أن يتماسك العرب 
انتصارا لمضارتهم ولخصوصيتهم 
الثقافية انزلقوا أكثر وأكثر إلى مهاوى 
الذاتية المفرطة حيث أخذت كل طائفة أو 
أقلية عرقية أو دينية مذهبية أو سياسية 
تنشط من أجل مصالحها ولسان حالها 
يقول ليذفب الوطن إلى الجحيم وأهلا 


١‏ 1 : 20 وسار 
221 0 10 ا 0 
57 0 7 0 539 4 
جك ”9 )ب "ان بيدا , 
07 7 7 007 10 تأكوزلك 1 
2 عقا دق + أ ارك 0 فم 4 4 


أرشيف الشارخ 


بالتدخل الأمريكى طالما سوف يعطينا 
حقوقنا المهدرة» وتلتقط أمريكا تاك 
العناصر وتحتضنها لتكون أداتها فى 
تفتيت الوطن الواحد إلى مجموعة من 
الأوطان الصغيرة تحت رعايتها وكل هذا 
لا الشي؛ سوى أن المكوسات القائمة 
لاتفكر فى تحويل مجتمعاتها إلى نص 
وطنى واحد يشعر فيه كل مواطن بآدميته 
ويجعل محاولات اختراقة من القوى 
الأجنبية الطامعة فيه أمرا صعبا . 

وأمام هذا الخطاب الأمريكى بدأت 
الحكومات العربية فى تقديم مبادرات 
الإصبلاخ وكانت السعودية أول المبادرين 
حيث أعلنت على لسان ولى العهد 
ميجادرتها لوله-خيزو الهراق الذى ارجا 
ملاقِشتيًا ولديك التعا مبادرة تحت 
عنوان «تنمبة آلية العمل العربى المشتركه 
وقدمت مصصمر مشروع تنمية الجامعة 
العربية وتفعيل ألية العمل العربى 
الشترلءه وتقدمت الجاممة المربية 
بمشروع «إصلاح الجامعة العربية وتفعيل 
آلية العمل العربى المشتركه (صارس 
.]الزن كان نالو عرست على 
تونس (مايو 
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محرم 1457اه مفبارس و- اى 


.02م 01000126 


4 )تلك القمة التى لم يحضرها 
نصف الزعماء الغرب يسبب الاختراق 
الأسريكى للمواقف العربية لكن تلك 
المبادرات الحكومية كما لاحظ التقرير 
كانت بعسيدة عن جوهر الخطابٍ 
الأمريكى إذ لم تتتأول جوهر الصريات 
العامة, والحكم الصالع فيما يتعلق 
بتداول السلطة والمحافظة على مصالح 
الشتعب . 

وعلى هذا ومع إلحساح الإدارة 
الأمريكية فى كل المناسبات اتغذت 
الحكومات العربية إجراءات معينة 
اعتبرها التقرير علامات على الانفتاح 
السياسى لكن اتغاذ تلك الإجراءات 
ويعد الخطاب الأمريكى مباشرة يكشف 
عن كشي ركم أل وناك اللخحم ى بأو 
العرب ويؤكد من ناحية أخرى طبيعة 
السلطة المنفردة بالأمور والمحمتكرة 


7 الحكسة وأن الحكام العرب لا يزالون 
ف أسرى مقولة أن المواطنين ما هم إلا 


رعايا فى خدمة الهاكم !! ومن تلك 
الإجراءات أن سلطنة عمان قررت منح 
حق الانتخاب لمن يبلغ سن الواحد 
والعشرين فارتفع عدد الناخبين بنسبة 
٠‏ / عن انتخابات عام ٠٠٠١‏ وفى 
الانتخابات التشريعية (أكتوير 7١٠١؟)‏ 


أرشيف الشارخ 


تقدم 0+5 مرشحين بينهم خمس عشرة 
امرأة لشغل ١8‏ مقعداً (أى أن كل ثلاثة 
عشر مرشحا يتنافسون على مقعد واحد) 
وسمع لأول مرة للمرأة بالاشتراك فى 
اننخابات مجلس الشورى؛ وتولت سيدة 
لأول مرة منصب وزيرة التعليم العالى!! 

وفى قطر تأسست لجنة قومية لحقوق 
الإنسان: وتقرر إصدار دستور للبلاد فى 
يونية 5٠٠١6‏ بعد الاستفتاء عليه !! وفى 
البحرين أصدرت الحكومة ميثاقا جديدا 
للروابط السياسية:؛ وتوات سيدة وزارة 
الصسحة وفى الكويت تقدمت الحكومة 
بمشروع قانون لمجلس الامة يمنم المرأة 
حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح 
وكان المجلس قد رفض فى عام ١94945‏ 
تتشروعَا إفماثلاً,!! وفى السعودية اتجهت 
الثية لتنظيم انتخابات لمجالس بلدية فى 
نهتاية 5: +1 /(تمت فى فبراير ٠.؟)‏ 
وتأسست رابطة للمسحفيين وهيئة قومية 
لحقوق الإنسان؛ ومركز الملك عبد العزيز 
للحموار الوطنى وأذنيعت مشاهد من 
اجتماعات مجلس الشورى على شاشة 
التليفزيون , 

وفى سوريا أعلنت قيادة حزب البعث 
الحاكم الفبصل بين الحسزب والسلطة 
وتنغليم العلاقة بينهما دستورياء ولأول هرة 
تم اختيار متحدث باسم مجلس الشعب 
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ليس عضوا قياديا بالحزب وفى لبنان 
سمح لامرأة بترشيح نفسها لمنصب 
رناسة الجمهورية وفى الأردن فازت ست 
سيدات يعشن خارج العاصمة بالمقاعد 
المخصصة للمرأة قى اتتخابات منتصف 
د 

وفى مصصر أعلن الحزب الحاكم في 
نهاية اجتماعات مؤتمره السنوى[سبتمبر 
)٠١١7‏ إلغاء قرارات عسكرية كانت قد 
صدرت بمقتضى قانون الطوارئ وتقدر 
توسيع نطاق الحرية السياسية للاحزاب 
والنقابات العمالية والدعوة للحوار مع 
الاحزاب الشرعية القائمة بما يعنى 
إهمال القوى السياسية غير المعترف بها 
حزبيا كما تم الإفراج عن ألف سجين 
تقريبا من الجماعات الإسلامية (خريف 
٠٠7‏ وإلغاء عقوبة التسَجَن قيّما يتعلق 
بحرية الرأى والنشر,(فببراير /4١.؟)‏ 
كما صدرت قرارات بعنج الجنسبية لأولاد 
الآم المصرية المتزوجة من أجنب ىبل لقد 
حصلت سيدة على منصب عمدة إحدى 
قرى مركز المراغة فى سوهاج . 

تجاوزات 

وفى تونس تولت سيدة منصب 

محافض إقليم (إقليم زخفان وفى الجزائز 


03 


رئيس الجمهورية وعينت أخرى رئيسا 
مجلس الدولة وثالثة في منصب محافظ 


إقليم (تيبستي) وتم الإفراج عن زعيم 
جبهة الإنقاذ الإسلامية مع حرمانة ونانية 
من مزاولة حقوقها السياسية . رفى 
المغرب تأسست هيئة «العدالة» لتدميل 
الجراح الناتجة من تجاوز السلطات 
لحقوق الإنسان الممارض حيث تم 
تعويض 45٠0١‏ شخص من ضحايا 
التجاوزات وسمح لحزب العدالة والتنمية 
ذى التوجهات الإسلامية بممارسة نشاطة 
علنا وكانت النتيجة حصوله على ثانى 
أعلى الاصوات فى الإنتخابات البرلمانية 
كما صدر_قانون جديد للعائلة يعتبر المرأة 
شريكة للرجل فى كافة المسئوليات وترقع 
عنها الوصساية متى بلغت سن الثامنة 
عشترة: ويعق لها الزوا جوالاختيار دون 
موافقة الأبسر ةا وللزُوجِين أن يحررا عقدا 
فيعا بينهما: غير :عق الزواج بشان كيفية 
إدارة ممتلكاتهما والتصرف فيها أثناء 
الحياة الزوجية وفى موريتائيا سمح 
لامرأة بترث 
دون اغعتراض ... 
0 اعات شكلبة ! 

غير أن تلك المبادرات والإجراعات 

الى اتخذتها المكومات الغربية كما 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عت به 1 : 


مهرم )1١‏ اه سباوس فععكآه 
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5 9 
رائرة وار 


لاحظ التقرير لم تنتاول جوهر الحريات 
العامة والحكم الصالح فيما يتعلق بتداول 
السلطة والممافظة على الشعب وأئها 
كانت شكلية أكثر منها حقيقية: ونوما 
هن إبراء الذمة أماع الأمريكان ودون نية 
حقيقية للمضي فى طريق الإصملاح ولو 
أن تلك الإجراءات كانت حقيقية وخالصة 
وكافية لتوقف حركة المعارضة لكن ما 
يؤكد أن تلك الإجراءات ناقصة ومبتورة 
وانتقائية ودون المطلوب بكثير أن حركة 
المعارضة استمرث فى كشف ستر 
حكوماقها مستمدة شجاعتها من الظهير 
الأمريكى. 

وعند هذه النقطة راح التقرير يَعَدد 
مطالب المفارقتتة السيّاسينة اللستهرة 
رغم المبادرات الحكوفية بششان الإمبلاح 
وكأنه يريد أن يؤكسد على ,شكليسة تلك 
المبادرات وأن يثبت أن الحكومات العريية 
تراوغ فى مسوضوع الإصلاح مما 


)١ |||]‏ أغضبها ففى البحرين اعتقلت السلطات 


محرم 1177اق سفارين 6..افى 


01000126091021. 


مواطنين لمجرد أنهم طالبوا بتغييرات 
دستورية تعطى البرمان المتتخب سلطات 
أوسع ووجهت لهم تهمه الدعوة لتغير 
النظام السياسى وإثارة الكراهية وتهديد 
أمن البلاد؛ وهى تهم من قبيل 
الكليشيهات الجاهزة ولاتزال اللجنة 


أرشيف الشارخ 


القومية للشهداء وضهايا التعذيب تطالب 
الحكومة بدفع التعويضات الضهايا 
التعذيب وتطالب بإلغاء القانون الذى ينص 
على عدم التحقيق في مخالفات حقوق 
الإنسان التى حدثت فى الماضيى. 

وفى الكويت التى تمظر تكوين 
الاحزاب شنت المعارضة من خلال 
الصحف حملة ضد مهاولة الحكومة تقبيد 
حرية السحافة والنشر: وتطالب بإلغاء 
القانون الذى يعتبر تجمع أكشر من 
غير قانونى كما تطالب المفغارضة بحق 
المرأة فى الترشيح والتصويت لمجلس 
الآمة؛ وتخقيض سن الناخب إلى الثامنة 
عشرة: وإعطاء المقيمين بالبلاد تحت صفة 
«بدون جنسية» حقوق المواطنة كاملة وفاء 
لجهودهم في بنام البلاد . 

وفى السبعودية التى تحظر الاحزاب 
٠07‏ عسريضة للملك عنوانها «رؤية 
لحاضر ومستقبل الوطنء تبعتها فى إبريل 
عريضة قدمها عدد من الشيعة رجالا 
ونساء عنوانها «شركاء فى الوطن» بشان 
الحمرية الدينية والمقوق المدنية وإيقاف 
التفرقة العنصرية ضدهم وفى بونية من 
العام نفسه نشر إسماعيلية نجران 
(شيمة) بيانا بعنوان «الوطن المسيع 
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والجميع للوطن» يطالب بالمساواة بين 
المواطنين وإيقاف التفرقة العنصرية 
أيضاء وتلك أول مرة يثار فيها أمر 
الشيعة فى السعودية على هذا النحر 
وفى سبتمبر تقدم أكثر من مائة شخص 
وصفوا أنفسهم باللبراليين بينهم شيعة 
إسماعيلية بالتماس للملك يحمل انتقادا 
لأعمال العنف التى تقوم بها السلطات 
ويطالبون بالانفتاح السياسى , وفى 
ديسعبر تشجعت ثلاثمائة سيدة سعودية 
وتقدمن بالتماس بشأن تحسين أوضاع 
المرأة وضمان مشاركتها الكاملة فى 
الحياة السياسية. ومعه التماس آخر من 
عناصر شيعية وسنية مها بشأن إقامة 
ملكية دستورية تشمل إصلاحيات 
سياسية جوهرية مثل مراقبة المال العام 
وإصلاح القضاء واستقلالبته وفئ يناير 
+- أصدرت المعكارفكة متّشوزا 
بعنوان «الكل من أجل الإصلاح» بتوقيع 
تسعمائة شخص؛ء وعقد مؤتمر فى لندن 
استضدافه مجلس العموم فى لندن فما 
كان من السلطات السعودية إلا أن 
اعتقلت مجموعة من قيادات المعارضة 
وسجنت عددا من الكتاب والمثقفين 
ومعهم صحافى انتقد عمليات الاعتقال 
بل لقد وضعت يد استاذ جامعيى فى 


القيد الحديدى على مرأى من طلايه فى 
الجامعة, ومنع أخرون من السفر للخارج 
وفرضت القيود على عهليات جمع 
التبرعات الخيرية . 

وفى سوريا حجزت السلطات ثلاثين 
شخصا تظاهروا من أجل إلفاء مالة 
الطوارى وتم اعت قال آخرين بينهم 
عشرون كرديا أثناء سيرفم فى مظاهرة 
ولاتزال المظاهرات تقوم بين أن وآخر. 
وفي الأردن لاحظ التقرير أن الجرائم 
السياسية تنظرها محاكم دولة لا تنسجم 
قوانينها مع المقابييس الدولية كما اعتبر 
التقرير أن.قتل خمس عشرة سيدة أردنية 
عن طريق عائلاتهم لجرائم مخلة بالشرف 
أمرا يتنافى مع الحرية الفردية . 

7 05 أ‎ ١9 

وفىَ 'تكهثر قرز مجلس الشعب 

(فبراير 7١٠؟)‏ تمديد العمل بقانون 


الطوارئ ادة ثلاث سنوات أخرى ولاتزال 0 ١ ١‏ 


منظمات المجتمع المدنى تشكو من قانون 


الجمعيات الاهلية, ولاتزال بعض الكتب || 


تصادر حسب مقتضي الحال: وجماعة 
الإخوان المسلمين لاتزال محظورة وتوضع 
العراقيل أمام ترشيح عناصرها فى 
إنتخابات مجلسى الشعب والشورى. 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


محرم 1771اف عبارس 6..اى 
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رازه وار ان ككتريري الاسستينة التتويينة عبان 
,!١‏ وبعد نحو عام من احتلال 
وفى ليبيا نشطت حركة المطالبة العراق فوجئ العرب بورقة أمريكية جديدة 
بالإصلاح من المنفى حيث قامت اسمها الشرق الأوسط الكبير؟عا8ع7 0 
بتئسيس »منظمة مراقبة حقوق تستهدف إعادة تشكيل خريطة الشرق 
الإنسان» فى لندن وتستخدم شبكة الأوسط بإجراء إصلاحات اقتصادية 
المعلومات الدولية (الإنترنت) فى برغ اجتماعية تتعلق بالديموقراطية وإقامة 
أفكارها وتعرية نظام الحكم فى ليبيا هجتمع المعرفة والمعلومات وإتاحة الفرص 
وفي تونس لاتزال الحكومة تحاصر الاقتصادية وبما يحفظ مصالح أمريكا 
منظمات حقوق الإنسان التى تعمل من وحلفائها فى المنطقة , 
أجل السجناء السياسيين وفى موريتانيا ‏ وقد اختصت الإدارة الأمريكية جريدة 
اعتقلت السلطات شخصيات مرموقة الحياة اللندنية بتنمسوص هذا المشروع 
رشحت نفسها لرئاسة الدولة. رتحددت الذي قامت بنشره فى ١١‏ فبراير ٠٠١4‏ 
إقامة رئيس وزراء سابق وأمين عام " وانشفل المراقبون والمحللون بالمشروع 
سابق للحزب الحاكم بتهمة الثنشاطا الجديد.وانصرف تفكيرهم إلى تحديده 
السياسى المناوئ .وأضدرت «اللجتّة جقرافيا وتسايلوا عما إذا كان يضم كلا 
القومية الدفاع عن حرة التعبيز» بيائا “-عث الإأكستان وافعٌانستان وإيران وتركيا ' 
منددة بسوء اللماملة وَظغْيَان الفكرة 'ونول المشرق الغربي ويستبمد مثه دول 
الواحدة ومطاردة العناصر الإسلامية مغرب العالم العربى اا وأيدى البعض 
| مع إشارة للمتاعب التى يلقاها انزعاجا بأن العرب فى هذه الحالة سوف 
|| الصحافيون فى الحصول على يصبحون أقلية عددية فى وسط محيط هذا 
المعلومات. الشرق الجديد ونوه آخرون بأن المشروع 
الشرق الاوسط الكبير يستهدف فرض إسرائيل على المرب 
وفى أثناء انشفال الحكام العرب والمسلمين معا. 
بمناورة الخطاب الأمريكى الذى يطلب ويدلا من أن يرفض الحكام العرب 
الإصلاح وبالدفاع عن الإسلام وتبرئته مبدأ التدخل الأمريكى فى شئون أوطانهم 
من الإرهاب وبالرد على ها ورد بشأتهم وإعادة صياغته لم يفعلوا اكثر من القول 


معرم 171اه سمارس و..اى 
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بأنه لم يؤخذ رأيهم فى صياغته وأنهم 
عرقوا به من خلال صحفية الحياة وأن 
المشروع لم يضع فى الاأعتبار 
الاضطرابات الحاصلة فى العراق 
وفلسطين واستمرار احتلال الجولان فى 
سوريا وتهديد إسرائيل لجنوب لبنان 
وتأثير كل هذا على عملية الإصلاح 
يدعوى الانشفال بالمصير , فما كان من 
الإدارة الأمريكية وقد أدركت أن العرب 
بلعوا الطعم إلا أن أدخلت تعديلا على 
المشروع فى يونية "٠١4‏ وأسمته الشرق 
الأوسط الموسعء 8108061 حسيث 
اعترفت بأهمية حل الصراع العربى - 
الإسرائيلى واستعادة الأمن والسلام فى 
العراق مع القول بأته لاينيغي تعطيل 
الإصلاح لهذه الإسباب وائتشقفل 
المراقبون مرة أخرى بالبحث عن الفقرق 
بين الشرق الكبير والشرق الموسمع ودلالة 
كل من المصطلحين دون جتوى ذلك لآنْ 
المعنى فى بطن الشاعر الذى يصتفظ 
بتفسيره وشرحه فى الوقت المناسب 
وحسب مقتضى الحال . 

وفى تقديرى أن هذا المشروع 
عبارة عن نوع من الإمبريالية المتجددة 
13 720 التى تسسعى 
للاحتفاظ ببلاد الشرق الأوسط سواء 
الكبير أو الموسع سوقا عريضة متجددة 
ودائمة لاستهلاك الإنتاج الرأسمالى 
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العالمى الكبيرء والإفادة من رخص القوى 
العاملة فى تلك البلاد فى تخفيض تكاليف 
الإنتاج حستى تزداد الأرباح» وليس من 
سبي إلى تعقيق هذا الهدف 
الاستراتيجى إلا أن تعتفظ الإدارة 
الأمريكية بصداقة المكام العرب أو 
«بتبعيتهم» وهذا لايتاتى إلا بإخافتهم من 
معارضة شعويهم التى تطالب بالمشاركة 
السياسية وتعديل الدساتير ومطالب 
أخرى تقض مضج عهم وهنا تتدخل 
المناية الأمريكية إذ تخلع حمايتها على 
الحكام العرب الأصدقاء طالما يحققون 
المصالح الأمريكية: ومن ثم تفمض عينها 
عن تجساوزات الديموقراطية وحهقوق 
الإنستتان وتمكين المراة . آما إذا فكر 
أعدهم فى الخروج من بيت الطاعة 
الأفريكى ما على الإدازة الأمريكية إلا 
أن تطلق عليه قوى المعارضة وتتبنى 
قضاياها باسم الديموقراطية وحهقوق 
الإنسان . وتلك هى حقيقة المعادلة 


السياسية بين أمريكا والمرب ٠‏ وسوف | ([[[[! 
يظل المواطنون فى ديار العرب يصرخون | /050” 
من أجل الحريات ويظل حكامهم يعطوتهم 
أذنا من طين وأخرى من عجين . ويظل لم 
سيف التفتيش الدولى بشان متابعة 5 
الديمقراطية والإصلاح مشهراً على 4 
رؤوس الحكام العرب ولله الأمر من قبل :. 
ومن بعد .. 1 ١‏ 
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فىالوطزالمريى ١‏ 
بقلم 
د . بركات محهد ماد + 


لم يختلف الباحثون حول مفهوم «أدب 
الأطفتال؛ الانقتراد هذا الأتب(بالجيشهور الذي 
يخاطبه ؛ فحيثما توجد أمومة وطفولة يوجد 
بالضرورة أدب: أطفال بقصصله وحكاياته» 
ب4ذ١‏ وترائيمه ؛, وأغانيه, وأساطيره» وفكاهاته ا 
تخرج على هذا القانون الطبيعى لغة , ولا يشذ 
ذ عنه جنس :٠‏ ومن هنا قد يكون أدب الأطفال 
أقوى سبيل يعرف به الصغار الحياة بأبعادها 
الماضية والحاضرة حتى المستقبلية . 


57 ولا يمكن فصل أدب الأطفال عن فنية إبداعية ؛ تناسب قدرات الطفل » 

أدب الكبار » من حيث أنه يؤدب وتفذى نواحى الخيال فيه . فالكلمة 
الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح ٠‏ المتطوقة والمكتوية , التى تسعد الأطفال , 
فأدب الأطفال هو كل ما يحتاج إليه عقل وتسليهم ؛ وتطور وعيهم وطريقة فهمهم 
الطفل وخياله , ويكتبه الكبار بمستويات للمسياة ؛ وتنمى إدراكهم الروحى , 
* أستاذ الفاسفة الإسلامية - كلية التربية - جامعة عين شمس 


: 
ِ 
: 
ٍ 
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ومحبتهم للجمال ولروح المرح » وتوسع 
أفق القراءة ٠‏ هى دائما مفاتيح فى أيدى 
الأطفقال لفهم الجنس البشرى ؛ ولمعرقة 
ثمو الإنسان على درب التاريغ وصبر 
مغتلف الحضارات ؛ تمكن الأطفال من 
التمسدى لمخاوفهم واقتلامها ؛ بتجللق 
لأحلامهم وطاقاتهم الإبداعية العنان 

وليست الغاية من أدب الأطفال إذكاء 
الخيال عند الصغار فقط ؛ ولكنها تتعداه 
إلى تزويدهم بالمعلومات العلمية والنظم 
السياسية . والتقاليد الاجتماعية , 
والعواطف الدينية والوطنية ٠‏ وإلى توسيع 
ففجم اللغة عتدهم ‏ ومدهم بعادة التفكير 
المنظم ٠‏ ووصلهم بركب الثقافة والحضمارة 
» فثدب الأطفال وسيلة من وسائل التعلم 
والمشاركة والتسلية وسبيل إلى التعايش , 
وأداة لتكوين العواطف السليمة . 

ولذلك فمصطلع «وأدب الأطفالء يشير 
إلى ذلك الجنس الأدبى المتجدد الذى تشأ 
ليخاطب شريحة عبرية لها حجمها 
العددى الهائل فى صقورف أئ مع تمع 1 
فهو أدب مرحلة متدرجة هن حياة الكائن 
البشرى لها خصرصيتبها وعفليتها 
وأساليب تشقيفها فى ضوء مفهوم 
التربية المتكاملة التى تستمين بالشمعر 
والتثر بما يحقق المتعة والفائدة لهذا اللون 
الأدبى الموجه إلى الأطفال , 

وهذا التوع من الادي باعتيارة 
وسيطا تريويا ٠‏ يتيح الفرصة أمصام 
الأطفال للإجابة عن ١‏ عن استفساراتهم 
واستكشاف آفاق الفيال والمقيزات 
الجديدة. فضلا عن إشباع حب 
الاستطلاع لديهم » فينمى سمات الإبداع 
من خلال عملية التفاعل والتمثيل واستثارة 
المواهب . 


01000126091021. 
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© لمننتج لأطفالناادبا 
حصنا حشيقت لمكي ان 
يمعندبدحتوالآن! 


ليسم و سصوية صموا) حصي مسي لو وا ل يسوي لصو لصحيه ا موص حل لوعي ول لا ل 


ولا ننسى أن نجاهتا فى إبداع أدب 
للأطفال يتوقف عن تعمقنا فى معرفة 
عالمهم الخاص ؛ الوردى البديع وسماته 
وخصائصه الفريدة ٠‏ وكيفية إدراكهم 
للعالم من حولهم . وماهية نظرتهم للحياة 
والناس , وكيف يعبرون عن إدراكهم 
الخاص لتعالم وبأساليبهم الخاصة رمن 
هنا . تأتى أهمية الدراسات النفسية 
والبحوث التربوية فى علم نفس الطفل وعلم 
النفس الاجتماعى . للتعرف على أنماط 
السلوك اليشومى والحياتى للأطفال : 
الساعدة كل من الكاتب والناقد والمؤرخ 
لأدب الأطفال فى قيامهم بمهامهم على 
أحسن وجه مبكن : 

ومن أغرب المسائل وأبببطها فى نفس 
الؤقت أن الأظقال َم هن يَمَلك مفاتيع 
الآبواب والطرق للتغزقا غلى ماهية عالمهم 
الخاص المشتلف عن عالم الكبار بقيمه 
وأفكاره وأحلامه ؛ وأسراره . ورمتعه 
الوجدانية ٠‏ وأفضل أساليب التجبيرر 
وأساليب التعرف على عالم الف في 


١‏ - إجراء دراسات هيدانية تربوية 
ونفسية يتاح فيها للأطفال فرصة التعبير 
المر الثقافى عن أنفسهم لتصوير 
وتعديد متمات مشليع + حيج يقستحوخ 
عن دخائلهم ٠‏ ومن المسائل التى تخيرقم : 
وعن مخاوفهم ورغباتهم, والألعاب التى 


طلقا 
ا | لاإ 


معرم 1ه سمارس . 
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عرلا 


جوف + لب - ممع 
أسرار عالمهم الخاص وأحلامه , على 
ان بت نال لله مير جس من الوه | 
والبساطة والالفة . 


- معايشة الأطفال معايشة" 21 


: 5 


عريضة عميقة فى مراحل نموهم 1 
المتعاقبة رمهاولة تفهم خصوصية 
عالمهم , مع مراعاة ما بينهم من فروق 
شاسعة تعمق إنسائيتهه, وتبرز ما بيتهم 
من خصائص مشتركة” ١‏ . والإيمان بأن 
نفوس الأطفال تكتنز يطاقات إبداعية , 
وابتكارية كامنة لا يستهان بها . وهذه 
الدراسات والبحوث لا تتم إلا بحب ذاتى 
عميق للأطقال والطفولة, حتى يمكن التقاط 
بعفوية تامة ما يجول فى عقولهم البريئة 
المكتنزة بالطاقات والإمكانات . 
طقال : 

على الرهع دن كر 10000 
والحكايات الأدبتة التى'أمتلا يهنا القرا 
العربى والإسثلامى , ملثل علشسرّات 
القصص الفنية الممتّعة التى تحتويها :الف 
ليلة وليلة: وقصص الرحالة الغرب كاين 
جبير والمقدسى والأدريسى وابن فضلان 
وغيرها من روائع لأدب العريى ٠‏ إلا انتا 
لم ننتج أدبا خصبا حقيقيا لأطفالتا حتى 


اميد 


([1!! | الآن يمكن أن يعتد به ؛ لا لفقر فى الإرث 
| الثقافى والمصادر الضرورية انشوء هذا 


مسرم 1177ه سبارس و. ا 


01000126091021. 


'الأدب .ولا لمجز المشيلة العربية . ولا 


لقصور فى اللغة وضيق فى رحابتها » 
ولا لغياب الوعى بأهمية الابتكار وأهمية 
أهمها ضعف التواصل بين الأجيال » 
وهشاشة العلاقة بين الكبار والصغارء 
والجهل المدقع بعالم الطفولة وفضائها 


المر : 


أرشيف الشارخ 


والمسالة ليست أدبية وجمالية(؟) فى 
المقام الأول , وإنما اجتماعية فكرية 
عكست نفسها على المقاهيم الجمالية , 
وعلى الوهى بالجمال بصورة عامة , 
وسسامد على تكريس هذه الظروف 
الأيديولوجية والسياسية التى عاشتها ولا 
تؤال المجتمعات العربية والإسلامية؛ والتى 
تسببت كلها فى عسكرة المجتمعات » وقمع 
حرية المجتعع المدنى وأصراته المتعددة » 
عبرا[ شكالالترويض والتدجين والتخدير » 
لثلا ببقى راع الزعية : وحامى القيم. 
والمثل والأحَلاق ؛ وحارس الحدود والثغور 
وواهب العطايا والمكرمات . 

ونحن هنا بإزاء عملية تزوير للتراث 
والحاضر معا ؛ شارك فيها كتاب للأطفال 
تتقصهم الأمانة وانعدام الإمساس 
بالمسئولية واسهموا فى عملية غسيل 
دماغ جماعية للاطفال'. صادرت تقتم 
الومى لدى الناشثة , ووظفت طاقاتها 
وملكاتها المبدمة فى فراخ المشروم 
السلطوى المهيمن فى إطار اللعبة الأكبر 
لتضليل المجتممع واحتواء احتمالات 
التفلت وكيح طاقات المعارضة واحتمالات 
التغيير . 

فإذا أضقنا إلى ذلك عدم جدوى أدب 
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الأطفال العربى المعاصر ؛ إذ أن نصيب 
الفرد العربى من كتب ومجلات الأطفال 
ضنيل للفاية , إضافة إلى عدم إزالة 
الحواجز إزاء انتقال الثقافة بيسر وسهولة 
السماوات المفتوحة والفضائيات ؛ لأدركنا 
حجم المشكلة التى يعانى هنها أدب 
الأطفال فى العالم العربى . 

وباستثناء اثنين أو ثلاثة من الكتاب 
العرب المبدعين ٠‏ الذين حاولوا تلسيس 
كتابة عربية للأطفال مثل كامل الكيلانى : 
فإننا نجد الساحة خالية من هؤلاء المبدعين 
الذين ينشئُون أدبا للأطفال مثل هؤلاء 
الذين يكتبون للثقافات الغربية المعاصرة 
كتابات تأسست على وعى خلاق بالطفل 
وعلى عقود من الدراسات المتعمقة التى 
جعلت الأطفال وعالمهم موضوعا لها , 
لاسيمامن النواحي السيكوارجنية 
والتربوية واللغوية » وهو ما لم يحدث فى 

ولا ننسى الغزو الفكرئ الفِتداعبكر 
الثقافة والواصل حتى إلى كتب الأطفال , 
فقد امتلآت مكتباتنا بكتب الأطفال كتبها 
غربيون ٠‏ تستهدف قيم ومعتقدات وأفكار 
مغايرة معتقدات أمتهم وقيمها ومبادثها » 
عن طريق نشر الأسطورة والخرافة , 
والإعجاب بالبطولة الغريية - خاصة 


الأمريكية - فتنشر فى أعماق الطفل 

العربى حالة من تد بم تحول بينه وبين فهم 
ذاته وحقيقية هويته 

التراث العربى والاسلامى : 

ليس جديدا القول إن التراث العريبى 

والإ من الغنى إلى درجة أن 

موضوعاته هاجرت إلى الثقافات الأخرى , 


والمطلع على المكتبة الغربية - لاسيما 


م60.١‏ نمو 01000126 


© ضعف أدب الطفل لدينا 
يرجع لضعف التواصل معد 
3 اسه القسسس ا مله . 


الإنجليزية - يعرف بعضا من قصص 
«ألف ليلة وليلة» ؛ وقصص حى بن يقظان 
لابن طفيل وابن سينا ؛ واللتين تمثلان أهم 
مصدرين لكل قعص روبنسون كروز وما 
على شاكلتها فى الادب الغربى والتى 
تحولت إلى أفلام عالمية . 

لقد ألهب كتاب٠ألف‏ ليلة وليلة» 
وقصص اين فضلان ورحلات ابن جبير 
وغيرها خيال الغرب فى ترجمات لا 
تحصى ؛ أمكن الغرب تمثلها وهضمها 
وإخراجها'فى صور فنية وجمالية بديعة 
ورائعة يستمتقع بها أبنائه وأطفاله . ولا 
أدل على ذلك من قصص .«هارى بورتر» 
بأجَرّائها الأربؤة القى ترجّعت لأربعين لغة 
وتصدرت أرقامشبيعاتها القِيالية نشرات 
المطيوعات الهمالمية ؛ لاشيك أن كاتبتها 
الإنجليزية الشابة «هجوان رولينجء قد 


استلهمت من بين ما قرأت «ألف ليلة وليلةء #1 ١‏ 


وعَجائبٍ حكاياتها الأسطورية , 

ولم يخل التدراث الفنى والجسسالى ‏ 
العربى والإسلامى ؛ من إبداعات تشكيلية ' 
مثل تلك التى اشتملت عليها مقامات 
«الواسطىء والتى استلهم فيها قديما تلك 
القصصص التراثية التى أدرنا لها ظهرنا 
والتى تزدان بها متاحف الغفرب ومعارضيه 
» حسيث يرهن الواسطى وأمثاله من 
الفنانين المسلمين ومن خلال المقامات على 
براعة فى التبويب والترتيب والتذهيب 


أرشيف الشارخ 


عٍِ 


4ه سارس ٠-٠‏ 
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مم6 .نماو 010500126 


وتنسيق الصفحات والهوامش وتزيين 
العناوين لمخطوطات خالدة » حتى فاقت 
الصور أو المنمنمات التى رسمسها 
الواسطلى النص ثفسه . من حيث البلاغة 
والإيضاح , ولذا فهى تمثل ملمها قويا 
بين ملامح التصوير الإسلامى ؛ والذى 
كان له تأثير كبير على الفن المعاصر وثورة 
الفن الحديث , وأثر بقوة فى فنانين عالميين 
من أهمهم «ماتيسء والتى تمثل أعماله 
إيقاعات معاصرة شديدة الجاذبية . 

كل هذا يكشف ويبرهن على اهتمام 
المؤلف والكاتب العربى والمسلم بتسزيين 
الكتاب باللوحات المعبرة والتى تدفع إلى 
الاهتمام بالعلم والثقافة , بل والشسغف 
بهما ٠‏ قبل أن يهتم بهذا الجائب مفكرر 
العالم الغربى وفنانيه » خاصة فى تقديمهم 
للكتب الأدبية والمجلات العلمية للأطفال 
والناشئة . 

فالمشكلة التى تواجهنا اليوم هي ذلك 
الاستخاف الذى يجرى معه تبادل التراث 
العربى والإستلامن فِى الكتابات ‏ الموجهة 
للأطفال ؛ إلي جانب تلك العشوائية فى 
الاختيار والتقديم » إن ثقافة عربية 
للاطفال لا تزال تفتقز إلى الأؤلويات : 
يجدر بمبدعيها أن يلتزموا وضع الأسس 


قبل التفكير فى كسر القواعد . 


ومن هنا يقول «صلاح بيصارءل") لقد 


أوقع أدب الأطفال فى فخ التجارة والتجار 


والأعمال التجارية ؛ لقد أصايت دور نشر 
عربية بالتعاون مع كتبة أبعد ما يكونون 
عن الموهبة والحس الأخلاقى بالمسئولية 
أموالا كشيرة وجنوا أرباها طائلة من جراء 
فتع دكاكين خاصة بالأطفال أنتجت كتبا 
رديئة الصنع ؛ أدبيا وفنيا » فاستعملت 
التراث الحكائي العربى بصورة عشوائية , 


أرشيف الشارخ 


وفصلت بمقصساتها السريعة من قماش 
هذا التراث قصصبا شاحبة وأمثولات 
واعظة ومعانى ضحلة: فكان لها ضحيتان 
التراث والأطفال , ولو ترك التتراث على 
حاله وقدم للناشئة كما هو - وهذا أيضا 
لا يجوز - لكان أغنى وأجدى . 

ونحن لا ندعى إلى فرض رقابة على 
الثقافة والإبداع , إنما نقكر معا بعسنولية 
فيما بمكن أن تكون عليه ثقافة بديلة للملفل 
؛ تقوم على احترام حقيقى لوعى الطفل 
وحسه الجمالى ورغبته فى الاستكشاف » 
وولعه بطرح السؤال ٠‏ ونزوعه إلى الحرية , 
والسعى إلى إشراكه فى صنع ثقافته 
واستقبالها . 

كما أن علينا أن نستلهم التراث 
العربى والإسلامى ؛ الذى يزين صفحاته 
بكثير من روائع الأنب القصصى » 
وشاصة منه الفلسفى ٠‏ والتى استلهمها 
الغرب فى بداية العصور الحديثة » وكانت 
أيضا مممدرا ثريا يقتبس منه الفن 
إنتاجها أرويشسون كروزى وطرزان . حيث 
كانت قصة «حى بن يقظان» و«تدبير 
المتوؤخد» المصدر الحقيقى لهذه الأعمال 
الفنية والسينمائية العالمية . 

آدب الأطفال والتجربة 
الإنسانية : 

ولا ننسى دوحدة التجرية الإنسانية» 
التى تسعى مختلف الفنون والآداب إلى 
تقديمها للطفل . وهى تشمل التجارب 
الإنسانية على اختلافها تاريخية 
وأسطورية وفاكلورية ودينية واجتماعية , 
والأديب ذو الخيال المبدع يستطيع أن يقدم 
للأطفال نماذج بشرية قد تكون أكثر 
صدقا من واقع الحياة فى ضوء فهمه 
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لطبيعة مراحلهم العمرية . 

هذه «التجارب البشرية» يجب أن 
تصاغ الصياغة الفنية والأدبية وتقدم خلال 
وسائل الإعلام على تنوعهاء مع الإفادة من 
خصائصها فى الاتصال ؛ ومن هنا 
ضرورة عدم الاقتصار على فن أدبي واحد 
كالقصة مثلا وإهمال الفنون الأدبية 
الأخرى . 

فإذا توقفنا عند نوع من أدب الأطفال 
مثل «الحكاية الشعبية» وهى قصة قصيرة 
نثرية مجهولة المؤلف ؛ تعيش فى ثقافة 
المجتمع ٠‏ منطوقة ؛ شبفاهة أو منونة » أو 
مطبوعة ؛ يرجعها العلماء إلى عصور 


©الفزوالفكرىالدى 
بسسهد ف لقمالسا. واسمد 
وسقت شداتن نستينة 
ثقاف ةأطفالناايضا. 


0ك لجح سيوج مسو لهام رص ممم لمهم 


وقد استفلت هذه الحكايات بشكل كبير 
فى معظم الآداب العالمية عن طريق النقل 
والترجمة , وهى تضم فى جوهرها , 
عناصر قادرة على تلبية كثير مسن 
حاجات الطفولة . فهى تبعث روح المرح 
والمتعة وتنمى الخيال ؛ وتوسع مدارك 
الاطفال وتصوراتهم , وتعزز عواطقهم » 
ويواسطتها يمكن عرض الحقاثق الأولية 
والأخلاق ٠‏ وتجارب الإنسان المتميدة,. 
فالحقيقة[التجربة تمتزجان بالغيال 
وتمببحان جزما من تجربة الطفل 
لها !. قر 


7” 


إن ظاهرة هوت مجلات الأطفال » 


جم سه 


قديمة , فهى بقايا معتقدات تصل قى وهى فى أوج طفولتها أو شبابها فى بعض 
تاريخها إلى أبعد عصور البشرية ؛ وهى أقطار بلاد الشام ظاهرة مالوفة ,مثل "1 ١‏ 
تعير عن تأملات الإنسان الحسية وقوته «أروى» ودلوناء و«الكرتون العربىء 
وخبراته » حينما كان لا يستطيع معرفة و«سامرهء ودهزار» ؛ وغيرها كثير . 2 
المقائثق إلا عن طريق المعهستقدات اذاي وسيل لباه يعمد 
والخرافات والتفسير الفطرى . عبدالله” ' فى مقال له «تنبت مجلة الطفل 1 
والحكاية هى الأساس فى تكوين العربى عادة قرب نبع تمويل كبير أو ثم 
القصة , فيها التشويق لجلب انتباه صغير ء ثم تنمر مستمدة طاقتها وعوامل 5 
المستمعين . وهى تشير فيهم حب استمرارها , ها يمدها به هذا النبع ؛ فإذا : 
الاستطلاع لمعرفة ما سيحدث ٠‏ وهى شح النبع تبدأ أوراق المجلة بالاصفرار . 
ليست منطقية فى كثير من صورها ٠‏ وإنما والذبول , ثم لا تليث أن تموت وتندش ؛ ولم * 
هى خيالية ؛ وتتناقل بالرواية الشفوية ٠‏ تنجع مجلة عربية للطفل في أن تقوم 
أرشيف الشارخ 
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بذاتها وبجمهورها ٠‏ كيف يحدث هذا فى 
وفتى يتكلمون لغة واحدة ٠‏ ويجمعهم تراث 
ثقافى واحد ؟!» . 

إن صحافة الطفل عندنا لا تقوم على 
أسس فنية مدروسة يمكن أن تضمن البقاء 
وأن هذه الضحافة لا تزال تمعظنها 
تجريبية وإن تجارينا التى تتراكم فى هذا 
المجال تذهب سدى , إذ لا نكلف أنفسنا 
عتاء فحص هذه التجارب والإفادة منها 
من أجل تلمس الطريق نحو مجلة للطقل 
صحيحة وسليمة تلبى احتياجاتنا الفنية 
والثقافية . 

وإذا كانت هناك بعض المجلات التى 
ماتزال تقاوم الفناء مثل مجلة «أحمد» فى 
بيروت ٠؛‏ و«هللريا» ودصادق» فى لبنان , 
و«وسام» فى الأردن ؛ ودلونا والفتيان» فى 
عمان ٠‏ و«أسامة» فى سوريا إلا أنه لا 
توجد خصوصية قطرية لدى هذه المجلة أى 
تلك فى لبنان وسوريا والأردن ؛ فثادرا ها 
نعثر فى هذه المجلات على مادة مستوحاة 
من الفلكلور المحلى أو المزويات الشعبية ) 
ولا نجد اختلافات فنية كبيرة بيقها ؛ ولا 
خصوصية فى التوجه الثقافى , فجميعها 


١١ 4‏ تخاطب قارئًا واحدا فى الغالب . 


وإذا كانت المادة الورضعية فيها تتفاورت 


| |همن حيث الجودة والرداءة . لكن الغالب 


[389 أ عليها هو التوجه التربوى المباشر على 


محرم 1417اه سعارس و. 


0 
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حساب الفتاصر الفنية : قالهاجس 
المدرسى هو الذى يسكن ذهن الكاتب » 
ولا نجد اهتماما بالعناصر الفنية المعروقة 
القصة ؛ بل ينصب الاهتمام على التوجيه 
والإرشاد. 

وفى بعض هذه المجلات لا نجد أفكارا 
فذة ؛ ولا نجد حبكة مشوقة ؛ ولا يوجد ما 


أرشيف الشارخ 


يسلى ويمتع ويدهش ٠‏ ولا توجد لغة فنية ٠‏ 
فكيف تساعدنا مثل هذه المجلات فى 
تكوين ذوق أدبى لدى الطقفل ؟ 

ويرجع الباحث «حسن عبدالله: كل 
هذا إلى أنها لا تعتمد على مواهب حقيقية 
فى التاليف والتحرير ولا تتشدد فى 
فحصها وتقييمها لما يتدفق عليها من 
مواد . كما تفتقد بشكل خاص إلى 
الرهافة وروح المرح والجرأة والشجاعة فى 
البسحث عن المدفش والجميل الذى 
يتعارض أ وام البطب الصارمة 
للبيت والمدرسة' ١‏ . 

إن أزمة القراعة فى مجلات الأطفال لا 
تعنى فقط قلة هذه المجلات بالقياس إلى 
الأعداد الهائلة من الأطفال المتعطشين إلى 
هذا اللون من الثقافة الذى تمثله المجلة 
٠‏ بل إن الأزمة قند تنشأ فى وجود المجلة 
ذاتها ٠‏ حين لا تلبى احتياجات الأطفال. 
ومدى تعبيرها عن اهتمامهم وفقا 
لمتغيرات عديدة تتعلق بسمات المجلة من 
تاهية الشكل والمشمون : والسمات 
الديوجرافيئة للأطفال التى تتمثل فى 
السمن والنوغ والمزحلة التعليمية والطبقة 
التى ينتمى إلبها الطفل وطبيعة تكوين 
الأسرة والانتماءات الريقية والحضرية 
للطفل. والشرائح العمرية المختلفة ؛ ومن 
هنا ينبغى اتخاذ عدة خطوات عند إصصدار 
أى مجلة للأطفال » أهم هذه الخطوات : 

+ استييان ميول الأطفال من الجنسين 
فيما يقرأون . 

+ استطلاع رأى عينات ممثلة من 
أولياء الأمور فى البيئات المختلفة فى 
الحضر والريف . 

+ دراسة الشكل المناسب الذى تصدر 
به المجلة ٠‏ حتى تكون جذابة لقرائها من 
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الأطقال . 

ولو اقتنعنا بأهمية دور مسجلات 
الأطفال ؛ لأصبئحت هذه المجلات اسان 
حال الطقولة فى الوطن العربى ٠‏ وحافزة 
للأطفال إلى حياة فكرية ووجدانية متجاوبة 
مع ملكات النشء وتطلعاتهم المستقبل 
المنشود ٠‏ خاصة وأن الطفل هو الشروة 
الأساسية والحقيقية للآمة . 

ومن هنا تأتى أهمية أن تصدر هذه 
المجلات عن المؤسسات الصحفية الكبرى , 
وأن يشرف على هذه المسحف والمجلات 
متخصصون فى ثقافة الطفل إلى جانب 
العناصر الصحفية الفنية المدربة . 

وذلك يتيح لصحف ومجلات الأطفال 
قسطا أوفر من الحرية المالية » لآن جانبا 
من تكاليف إنتاجها ونققاتها تؤديه صحف 
كبار . وهنا على بقية وسائل الإعلام دور 
هام ؛ فى أدب الأطفال فالتليقزيون له 
أثره الكبير على الطفل ؛ ويقتضى ذلك أن 
توظف برامج الأطفال لتقديم ثقافة أدبية 
قائمة على الفهم الاتطبآل لبقتن 
يواجه التليفزيون ما تبثه إليه البواسات 
الحديثة من زوال الحدود بين ثقيافة 
الكبار وثقافة الأطفال ؛ مما ينبفى ممه 
أن يقتحم الأطفال عالم الكبار قبل 
الأوان دون أن تتوافر لديهم أسباب 
الحماية والحصانة . 

وهنا لابد من حماية الأطفال من الدور 
السلبى لمشاهدة الإعلانات التجارية التى 
تستهوى أفئدة الأطفال وتؤثر علنْهم من 
خلال الصورة الغلابة التى يقدمها 
التليفزيون بإخراجها الحديث البديع » على 
الرغم من أنه يهبط بناحية التذوق الأديى 
والجمالى حينما لا يقدم لهم لغة سليمة أى 
لفظا حضاريا أى حينما يقدم أسلوب فنئ 
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© في بعض بالاد الشسام.. 
مجلاتالأطفال تموتفى 


الوعى القسرائى فى الصحف والمجلات 
والكتب من أهم وسائل تحقيق ثقافة أدبية 
الطفل على مستوى رفيع ٠‏ مما يقتضى 
وضع خطة شاملة لكتاب الأطفال فى 
مصصر والعالم العربى بالقياس إلى بقية 
دول العالم , تحدد فيه مجالات المعرفة 
اللازمة لتكوين الطفل العربى ‏ بما فيها 
الثقافة الأدبية. والتى هى الأساس الذى 
يبنى عليه الإنسان الحر ؛ الذى. يكتشف 
إنسانيته"أو «الوجود المبدع فيه» على حد 
تعبير الفلاسفة . 
َيه الس الجمالى والأديبى: 
هنا لابَكيِمق الآمتمالمٌ بتربية الحس 
الجمالى والأديل عند الأطفئال . خاصة 
وأن حاسة اليمير عند, الطفل تصسبع هى 
الأولى التى يعتمد عليها فى اكتسابه 
المعرفة والخبرة الجمالية والثقافية 
فالعين هى نافذته على الحياة الخارجية 
وهى نافذة هذا الخارج بكل جمالياته 
إلى بصيرة الطفل وعالله الداخلى 
وبالتالى نافذته على عواطقه وأحاسيسه 
لم يعد البيت والمدرسة وحدهما ينبوع 
معرفة الحاضر الذى أخذت فيه مختلف 
المؤسسات الثقافية والتريوية والفنية تسهم 
فى تكوينهم وتعليمهم وتزويدهم بما تصبو 
إليه نفوسهم من مادمة وترفيه وتسلية 
ومعرفة واطلاع ورقبة قى الإبدا.ع ؛ وقى 


أرشيف الشارخ 


الفا 


1 
ع 
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عصر يتعيز بطابع العلم التقنى والإبداع 
الفنى ويتعدد الاكتشافات فى مختلف 
ميادين الحياة ‏ وفيه تحقق حلم الإنسائية 
فى غزو مجاهيل هذا الكون فى كل 
المناحى. 

ولذلك لابد أن تحتل الصحيفة والمجلة 
مكانا بارزا فى انطباعات الطفل ؛ ويجب 
أن يتم فعل قراءة الصحف أمام الأطفال 
وعلى ملأ منهم بما تحمله من أخبار جميلة 
ومعارف خاصة وعامة ٠‏ غريبة وطريفة , 
حتى تجذبه إلى قراعتها والاستمتاع بها . 
كما أن الكتاب يؤدى دورا آخر فى تثقيف 
الطفل أدبيا » إذ يتعرف الطفل إلى الكتاب 
عن طريق القراءة المشتركة التى يجب أن 
تظل أحد أهم اهتعامات الأسرة ؛ حتى 
يتعود على قراءة الكتب. 

كما أن للسينما دور أخر فى مجال 
التثقيف الأدبى والتربية المعرفية والفئية 
والجمالية ؛ وهى تؤدى دورا هأما فى 
تنمية الحسرن الجَمَالي لدي الأطفال »وه 
تعد فى عبضرنا من العوامل التربوية 
والثقافة , إذا أحسن توظيفها للتربية بكل 
جوانبها ؛ ويدخل هنا التليفزيون والفيديو 
والفضائيات يأدوار هامة , لاعتمادها على 
الصورة بكل مفرداتها الجمالية والفنية » 
| لذلك يجب أن تكون الرقابة الذكية على كل 


7511 أما تعرضه هذه الوسائل من صور , رقابة 


حقيقية ؛ تربوية فعالة » فالآثار السلبية 
لها كبيرة وفادحة إن لم تعالج فى وقتها . 

وهنا يأتى دور تعويد الأبناء على إبداء 
آرائهم فى المادة السينمائية أو الأدبية 
وهمارسة حرية التعبير والمناقشة مع 
التوقف عند أهم النقاط التى أعجبتهم 
والتى لم تعجبهم ؛ ومن ثم تقويم تذنوقهم 


أرشيف الشارخ 


والسمو بيه . 

أما المتاحف ومعارض الفن فلها 
شانها هى الأخرى فى الارتقاء بالمس 
الجمالى والأدهم لدى الطفل وغيره من 
أفراد العائلة”  ١‏ فزيارة الطفل للمتاحف 
وإطلاعه على مجموعاتها وروائع فن الرسم 
والنحت والتصوير والحفر والنقش 
والمنسوجات والمسكوكات والحلى والفخار 
والخزف والزجاج والمعادن ؛ هما يثير 
إعجاب الطفل بما أبدعته الأجيال المتعاقبة 
٠‏ كلها تلعب نورا هاما فى تتمية الحس 
الجمالى والثقافى عند الطفل , خاصة 
النزهات والزيارات الخاصة بالمواقع 
الأثرية والسياحية والمهرجانات الأدبية 
والفنية والأسواق ومعارض الكتب . 

وفيما يتصل بتعويد الأطفال على 
القراءة للكتب » فقد أدرك المشاركون فى 
تقديم كتب الأطفال » من مذلفين 
اإيخظلة[حواش الأطفال فى التعامل مع 
الكتب ؛ فببأت ثورة حقيقية فى تكنولوجيا 
كتيب الأطقال الصفار » تهدف إلى إشراك 
أكبر عدد من حواس الطقل فى التعامل 
مع الكتاب ؛ مثل اللمس والسمع والشم , 
فأصبحنا نجد آلافا من الكتب تقترب من 
الألعاب ؛ فهى تتجسم ؛ ويها أجزاء 
تتحرك ؛ أو تصدر أصواتا أو موسيقى » 
أى يتحسس الطفل صفحاتها ,أو 
يشمهاء مع إعطاء الطفل دورا إيجابياء 
يحمقق التفاعل والمشاركة بين الطفل 
والكتاب . كذلك انتشرت كتب صفحاتها 
من القماش أو من البلاستيك أو البلاستيك 
الشغاف . ليستطيع الطفل تكوين صور 
جديدة أو ألوان جديدة عندما يطبق صدفحة 
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على أخرى . 

وهذه الكتب قد أعطت الطفل دورا 
إيجابيا فى التعامل مع الكتاب , وذلك 
لتحقيق التوازن بين علاقة الطفل بالكتاب 
وعلاقته بشاشة الكمبيوتر . فلم تعد هذه 
الكتب تكتفي بما تلقاه الطفل بحواسه من 
الكتاب ؛ بل أضبحت تلقى عليه أنواعا من 
الأسثلة أو الواجبات أو الأفعال ؛ ولكى 
يجد الإجابة أو يقوم بالاستجابة » لابد أن 
يتفاعل مع الكتاب ؛ ويضيف إلى ما يراه » 
بتدخل إضافى منه ٠‏ حتى يكتمل استقباله 
لما فى الكتاب , 

وعلى الرغم من أن هناك عشرات من 
المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعمل 
في مجال الطفل ؛ وثقافته وأديه , مثل 
المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم 
والمجلس العربى للطفولة والتنمية » وإدارة 
الطفولة فى الجامعة العربية ‏ وكلها تحاول 
أن تبذل جهدا عربيا فى هذا المجال ؛ على 
أن هذه الجهود تحتاج إلى المزبد من 
الدعم سواء من الحكومات أو المِينعياتِ 
غير الحكومية , كما تحتاج إلى مزيد عن 
التنسيق بينها لكى تكون اكبر أثرا وآنشط 
عملا . 


ومن جهة أخرى ٠‏ أجد أن هناك حاجة 
ملحة اليوم لتفسيس مجلس أو هيئة عربية 
عليا ٠‏ شرط أن تكون أهلية؛ وبعيدا عن 
هيمنة الجهات الرسمية ؛ ويتمتع أفرادها 
بالمواهب والفبرات والكفاءات 
والاختصاصات الغلمية المشهود لها , 
لتكون بمنزلة مرجع تربوى وأخلاقى 
وجمالى يمكن الاطمئنان إلى ملاحظاته 
وتوجيهاته واقتراحاته فيما يتعلق بوضع 
استراتيجية عربية على مستوى الأمة لبثاء 
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ثقافة أدبية جديدة منفتحة وذات فحوى 
إنسائى موجه إلى أطفسال العرب 
والمسلمين ٠‏ 


الهوامش + 

١‏ - أحمد حسين أبو مرقوب : سماضرات 
قى أدب الأطفال ؛ بيروت عام 1181م ؛ وصالح 
خريسات : مفهوم أدب الأطفال وعناصره ؛ مجلة 
آفاق الثقافة والتراث العدد 47 صص/الا: 1/4 , دبى 
٠‏ الإمارات العربية المتعدة عام ؟. ٠لام.‏ 

؟ - عيسيى الجراجبرة . كيف نبدع أديا 
للأطفال ؛ المجلة العربية العذد 4١‏ هن 87 الرداض 
مخكام , 

- يعقوب فام : أطفالنا وكيف تسوسهم ٠‏ 
ص 6 , كتاب الهلال مصر عام 27م 

! - د: علخ الحمديدى : في أدب الاطفال ص 
6 مصز عام لاقام . 

ه - محمد الصائح المديذى : أسرعوا إلى 
رَفَعْ الظلم ”عن أطفالنا #إمجلة الأمة العيد 41 ص 
قر 4خذام 

١‏ - مبلاح بييعبار : بيكار ,. رائد رسوم 
الأطفال س ١ ١4١‏ ؟4١‏ ؛ القافرة /ا4/ةا . 


- حمسن عبدالله : نظرة إلى مجلات ١‏ 


الاطفال فى بلاد الشام , كتاب العربي العبد ٠ه‏ 
الكويث , 

4 - السابق . 

4- انظر سامح كريم : مجلات الاطفال 
وتنمية الميول للقراءة .ص ؟/ من كتاب الغربى 
العدد ٠٠‏ 

٠‏ - انظر د. راتب الفوثاني : تربية الحس 
الجمالى عند الطفل العربى صس ١١١ - ١4‏ مجلة 
المنهل المدد 017 جدة فبراير عام ٠.١‏ م . 16 


أرشيف الشارخ 
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١‏ 4 8 م 
تت وافاجقياة ثم )مجمم مد 1 
2 


بسار 
أحمل حسينالطماوى 

النقائض فن أصيل فى العربية»"تتقارع فيه الأشعارء 
ويقوى فيه الوثب والفلاب» وينهض على الإبرام والنقض 
الهدام» حيث حار سسب السياج والأسداد - 
خصمه أمافة ويئها يتن يجلهبا ويحيلها 
وأنقاض» وفى ا م ار ا ويعرض 5 0 
سد نك 1 اع ار ٠‏ ويرّجرهء ويكسفه: 
وينقض معانيه : ويكشف تخرصاته:ء ولايجاريه إلا فى الوزن 


4 والقافية. 
8 وقد يجد القارىء متعة وهو يتابع ملاهاة بين شاعرين, وتستيقظ فيه الحاسة 
لك 1 41 02 ' الفكاهية, فيبتسم أو يضحك من الصور والمعانى الشعرية الهجائية مثل قول جرير 


أ الفرزدق ه لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا. ..» أو قول الفرزدق لجرير: ديا ابن المراغة..: 


وقد تعطل بعض الآداب الأخرى حاسة الفكاهة: أو تثال من صفاء الروح. وتخلف فيها 
الأسى مثل المراثى النائحة. والروايات الفاجعة؛ والنسيب المأساوى الذى يقرن الحب بالموث: 
وشعر الحرب والضرب المضرج بالدماء . ولكن النقائض والأهاجى تنشط حواسنا؛ وتحيى 


1 والمراغة المكان الذى تتمرغ فيه الدابة» أو قول جرير : «لبست سلاحى والفرزدق لعبة.. 
عليه...؛ أو قول عمرو بن لجأ لجرير: 

د إن التي ربتك لما طلقت 

5 فعدت علي جحش المراغة تمرغ 

1 
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فينا روح الفكافة . بما تشتمل عليه من سخرية 
لاذعة؛ وصور باسعة . 
احمد شوقى 


و محمد الهراوى 
وإذا كان شعر التقائض قد ازدهر فى العصر 
الأموى, فإنالعصور الأخرى لم تخل منه لأن 
الإنسان مفطور على الجدل والمخالفة. وقى المصر 
الحديث ظهرت نقائض سياسية وغير سياسية ؛ منها 
ماكان بين شوقى ومعماصريه حول أحمد عرابى 
'"(1441-١151١)فقد‏ دأب شوقى (14م١‏ - 75ؤ١ا)‏ 
| على هجاء عرا بمناسبة عودة الأخير إلى مصر بعد 
امأ قضاها فى منفاه بسيلان. 
وكان عرابي قد التمس العفو من ولى عهد 
بريطانيا «كورنوال وبورك» عندما كان فى زيارة إلى 
سيلان؛ فأجيب إلى طلبه ؛ وأطلق سراحه ؛ وبهذه 
المناسبة صرح وهو فى سيلان لإحدى السحف بتصريحات أشاد فيها بالانجليز: وقى 
أواخر سبتمبر 16١١‏ عاد إلى السويس وأدلى بحديث لمراسل التيمس أظهر فيه إعجابه 
بالحكم الانجليزى ٠‏ وفى القاهرة أظهر لصحيفة «المقطمء أن الاتجليز حققوا ماكان يتمناها» 
وكان لهذه التصريحات صداها في نفوس المصريين؛ ويسبعت الدفاع عن قائلها. 
ففى هذه المناسبة هجا شوقى عرابيا بشلاث قمناند قشرتها جريدة «اللراء» عاطلة من 
إهضائه: ولكن الباحثين من أمثال د. محمد صبرى السربونى تحققرا من صحة نسبها اليه. 
ومنها قصيدته «عرابى وماجنى »التى نشرتها اللواء في 11١1/5/74‏ ومنها. 
أهلاً وسهلاً بحاميها وفاد 


ومرحبآ وسشلامآ ياغرابيها 
وبالكرامة يامن راح يفضبحها 
ومقدم الخير يامن جاء يخزيها 
وهى مزيج من الهجاء المر» و والتقريع الشديد ؛ وبعد أيام قلائل أعادت أن خا 
اللواء نشر قصيدة شوقى التى يقول فيها 
صفار في الذهاب وفي الإيات, 
هذا كل شأنك ياعرابي 
أفرق بين سيلان ومصسر 
بف اسيجا مكب 6 
يتوب عليك من منفاك فيها د 
أناس فيك أولي بالمتاب 1 
حكومة ذلة وسراة جهل د 
كمهسدك إذ تحييك الطوابي 4 
ستنظر إن رفعت بمصرطرفا 
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010106 ووو 
3ل ورين سنوي عدا 


وقد أمسك شوقى فى هجائ بتقلة الضعف فى عرابي التى سماها بالصسغار فى 
الذهاب ويعنى به استسلامه للإانجليز وتسليمه سيفه لهم بعد هزيمته ويعد ذلك النفى أو 
الذهاب » أما الصغار فى الاياب فيعنى به التماس عرابى العفو من الانجليز ومديده لهم. 
وكأن عرابيا فى نظر شوقى عبارة عن الذهاب المخزىء والإياب المخجل» وتناسى عامدا 
جهاده ووطنيته, وكيف يصف عرابيا بالهوان والصغران وقد تحدى الخديى توفيق يوم 
عابدين؛ وأظهر فحولته ورجواته وهو يحدثه من مركز قوة؛ ويملى عليه مطالب الأمة؛ ويلزمه 
بتنفيذها؟ وفل صغر عرابى عندما بدأ الانجليز الحرب وضريوا الاسكندرية؟ 

أكان يقف متفرجا وهو وزير الحرب, وزعيم الشعب؟ لقد تجنب شوقى هذا وغيره 
وأمسك بالرجل وهو فى حالة من حالات الضمعف الانسائى التى يمكن أن يتعرض لها 
الإنسان. 

ولأن عرابياً لم يكن شاعراً فقد تولى بعض الشعراء الوطنيين الدفاع عنه ونقض قصائد 


حكرمة سؤودد وسراة فخر 
تغسر لها المدافيع والطوابي 

ستنظر جو مصر في صفاء 
بَأَصَسِحَابَ اقم يقير الصحاب 

يحييك الجفيع بصدق قول 
وكل يحتمي بحمي الجنساب 


وهذا الشدزَا ايفن التقائعلَ م ناحية الترَام الشاغْز بقصيدة شوقى فى الوزن 

والقافية: ونقض ال معنى؛ ولكن قوله «سعود فى الذهاب وفى الإياب». غير منطقى؛ فأى سعد 

يلقاه زعيم فى غرية تفرض عليه؟ وأى عز لقيه عرابى بعد عودته وهو يعيش تحت حكم 

03030 | أعدائه سواءأكانوا فى قصر عابدين أم فى قصر الدويارة؟ كما يؤخذ عليه مديحه للجناب 
!| الخديوي لأنه لم يكن فى جانب عرابى. 


المر صاد والشاعر المومهول 

1 وفى ١١‏ من يناير 15017 نشرت جريدة «اللواء» قصيدة شوقى الثالثة تحت عنوان 
عٍِ معبيد العطاع ثر عراى عار الى الكل بيو يمنا جادتييا 
0 عرابي كيف أوفيك الملاما 
: جمعت علي ملامتك الأناما 
2 فقف بالتل واستمع العظاما 
: فإن لها كما لهمو كلاما 

سمعت من الوري جدا وهزلا 
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فانصت إذ تقول القول فصلا 


كأنك قاتل والحكم يتلي 
عليك وأنت تنتظر الحماما 
ولا تأمل من الأموات عفوا 
وإن كان الحسين أباك دعوي 
ارقت دماءهم لعبا ولهوا 
ولم تعرف لغاليها مقاما 
دماء قد فدتك ولم تصنها 
نفضت يديك يوم التل منها 
فكيف تنام عين الله عنها 
إذا غفل الملا عنها وثاما؟ 
لقد سفكت بجهلك خير سفك 
لغير شهادة أو رفع ملك 
وأنت علي قديم العز تبكي 
وتندب رتبة لك أو وساما 


والموضوع الذى يشعر فيه شوقي حدث سياسى كبيرء وكان عليه أن تكون نظراته فيه 
سياسية, فيفلسف الحدث أو يفلسف السياسةولكن مانراه هجاء أدبيا لا ترتفع فيه نظرات 
شوقي إلى أعلى من السب والطعن والفن ليس ملرائف فحسب وإئما هو إلى جانب ذلك 
وسيلة لإظهار الحقائق وترجمتها بالخيال الفنى وهذا مالاتجده فى هجاء شوقى. 

وقصيد شوقى هذا يقع فى نحو تسعين بيتا ولم يعدم عرابى من يدافع عتهء فالفينا 
شاعراً , لم يذكر اسمه؛ ينشر قصيدة بجريدة «المزضاد» فى عددين من أعدادها ١8 ,1١(‏ 
فبراير ؟١11١)‏ تقع فى أكثر من ثمانين بيتا ينقض فيها قصيدة شوقي على هذا النحو: 


دع الجهال تختلق الفلاما 
فهجوك سيدي؛فاج الأناما 
وإن تقذف إلي كلب عظاها 
يزف إليك بالمدح الكلاما 
لقد قلبوا لدينا الجد هزلا 
' وضلوا أن يقولوا القول فصلا 
ولكن رغم أنفهمو سيتلي متاق لفيا انسلف 
عفا عنك الاله اليوم عفوا 
وما كان الحسين أباك دعوي ٍ 
كما قاهوا بذا إفكا ولغوا ٍ 
بلاد غير سيفك لم يصنها و 
د شي 
يَ ع مح ارا امل اليا : 
وما نامت 1 
وإن غفل الوري عنها وناما 
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سفكث بها دماء خير سفك 
' لإصلاح البلاد ورفع ملك 
وصرت علي الأهالي الدهر تبكي 
فانت اليوم أولاهم وساما 
ويتواصل نقض شاعر «المرصاد». على هذه الشاكلة؛ لما أبرمه شوقي؛ وكأثه طعان 
«بأطراف القوافى» كما يقول البحترى» فإذا قال شوقى إن الناس جميعاً يلومون عرابياً. 
قال الشاعر المرصاد المجهول إن هجاء شوقى أثار حفيظة التاس , وإذا قال شوقى إن 
القتلى لايعفون عن عرابىء قال الشاعر المجهول إن الله عفا عنه, وإذا قال شوقى إن عرابيا 
أراق الدماء ولم يصنهاء قال الشاعر الآخر إن عرابيا صان البلاد يسيفه. وأن الدماء 
سفكت من أجل إصلاح الوطن .. وفكذا ينقض شاعر المرصاد كل أقوال شوقى ويقارعه ٠‏ 
ويرد عليه من نفس البحر والقافية وجميعها من خصائص فن النقائض. 
وقد افترى شوقى فى هذه القصيدةء وكان الوقت وقته؛ إن كان شاعر الخديو عباس, 
والناطق باسمه؛ أما عرابى فلم يكن له حول ولا طول بعد فشل ثورته؛ وتقدم عمره؛ وضعف 
أنصاره؛ وكل هذا مكن شوقى من سبه على الملا واتهامه بالجبن والجهل؛ ويأن شعوره أصم 
من الحجر فضلا عن أن حياته تنقضى فى العارء ويدعو الله أن ينتقم منه وتمادى فى هذا 
الاتجاه حتى قال: ١‏ 
رويدا ياشعوب الأرض مهلا 
فما كنا لهذا اللوم أهلا 


أراكم واحد جبنا وجهلا 
فأنساكم مواقفنا العظاما 
ولم يكن شاعر المرصاد أقل منه فى الطعن واللعن» فقد رد عليه قائلا: 
روايدآ عن سباب الناس مهلا 
: فقيرك_لم يكن للسب أهلا 
جويث سفاهة وحويت جهلا 
ونلت بذلك الرتب العظاما 
ولم يكن شوقى سفيها جاهلاء ولا كان عرابى جباناً وقاثلاء ولا نحاسب الشاعرين لى 
٠ 8“/4/‏ مابدر منهماء فشعر النقائنض, كما عرفتاه عتد أعلامه الكبار مثل الأخطل وجرير والفرزدق 
. يستوعب مثل هذه الشتائم والمسبات؛ على أن شوقيا لا يسب فحسب. وانما يغالط فى 
!| !| المقائق» وينحرف عن الصواب فقوله على لسان عظام القتقى: 
1 تقول جبنت حين الظلم ينمو 
وثرت ولم يكن في مصر ظلم 
وغرك من أبي العباس حلم 
يكتمل في الحكم عاما 


باطلء لأن الظلم كان قائماً وقد عانت البلاد من الاجائب فى مصصر منذ عهد إسماعيل 
باشا؛ وجار المصريون بالشكوى من تفاقم نفوذ الشركس ويخاصة فى الجيش ٠‏ وكان 
المصرى ينفى إلى السودان كعقاب له إذا بدر منه شىء وقد أورد الدكتور «السريونى» فى 
«الشوقيات المجهولة» قول ملنر فى كتابه عن محر وإن الحركة العرابية كانت نهضة عامة 
نهضها الشعب ضصد ظلم لايحتمل» فكيف ثار عرابى «ولم يكن فى مصر ظلم» ويفسر شوقى 


معرم 1175ه -سارس 6١١1م‏ 
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استجابة الخديو توفيق لمطالب عرابى يوم عابدين بأئه تتيجة حلمه وكياسته والواقع أن 
استجابته كانت نتيجة ضعفه؛ فقد رقض مطالب العرابيين فى البدءوما رأى الجيش 
أيديهم أذعن صاغرا لمطالبهمء فلم يكن أبو العباس (توفيق) حليما وإنما كان ضعبف 
وكيف كان حليما وقد نفى الأقغانى بمجرد جلوسه على الأريكة الخديوية؛ وقول شوقى 
لعرابى «جينت حين الظلم ينموء لا مهل له؛ فقد ثار لأنه لحظ الظلم» ورآه يتعو ويزداد لذلك 
فإن قول شاعر المرصاد المجهول أصح حين يقول على لمان عظام القتلى: 


تقول هجمت حين الظلم ينمو 
يختل لق 35 وثرت غداة ثار بمصر ظلم 
هن 
8 ٌ كختل أصوله عاما فعاما 
وقصيدة شوقى فى مجملها وتفصيلها تلقى بمسئولية الهزيمة فى التل الكيير على 
عرابي: 
تقول مقالة فيها اعتبار 
عشية حال بينكما الفرار 


أموت ياعرابي ثم عار 
يلازمنا بقائدنا لزاما 
وكأن عرابيا وحده الذى كان يقاتل فى هذه الواقعة؛ وكان على شوقى أن يأخذ فى 
الاعتبار أن الانجليز كانوا مصممين على احتلال مصر بعد ظهور الضسعف على الدولة 
العثمانية» وقد حاولت المكومة المصرية بما فقيها عرابى أن نتهاشى ضرب الاسطول 
الانجليزى للإسكندرية فلم تستطع , وأغفل شوقى خديعة دى لسيسء وموقف الخديو 
المتخاذل؛ هذا عدا خيانة عرب الهنادى والطحاوى؛ ودور سيلظان ياشا إلى آخره. أما شاعر 
0 
1 8 
فلولا الخلف ما كان الفرار 
قرار المليك بالعصيان عار 
يلازم من أشار به لزاما 


فهو يرد الهزيمة إلى اختلاف المواقف بين المرابيين والخديو,, ويشير إلى ماكان يسدر 097 9 
عن الغديو والسلطان عبد الحميد من منشورات تصف العرابيين بأئتهم عصاة. فشاعر : 
المرصاد أكثر موضوعية من شوقى لأنه ذكر أكثر من سبب للفرار والهزيعة. 
منعاولة لتفسير حملة شوفن 
ولكن ماسر هذه الحملة الكبيرة على عرابي؟ فل تخوف القصر من أن عودته قد تعمل 
على إثارة الخواطرء واستعادة ذكرى الماضى؟ أو أنها فرصة للانتقام وإظهار الشماتة فيه 
وإحباطه وهو خائر ضعيف؟ أو أن المقصود هو إفساح المجال أمام زعامة مصطفى كامل 
ويخاصة أنه اشترك فى هذه الحملة, وكان صديقاً لشوقى, وى علاقة وطيدة فى ذلك 
الوقت بالخديو؟ 
والعجيب فى الأمر أن جريدة «المقطمء الموالية للاحتلال هى التى نشرت نقيضتين 
لصالح عرابى؛ ضد بائية شوقى «صغار فى الذهاب وفى الإياب...؛ لمحمد توفيق صاحب 


«حمارة منيتي» والهراوىء ولم تنشرهما «المؤيد» أو «اللواء: وهما 77 


تزع له 0114604 :د 


ل 1 7 امشبدريهة 


: 
و5 
إٍ 
: 
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علما بن صاحبى الجريدتين من أشياع الخديو عباس . أما الجريدة التى تشرت قصيدة 
الشاعر المجهرل فهى جريدة «المرصاد» 1١45/(‏ 35 6) وهى جريدة هزيلة غير منتظمة 
الصسدورء ولا أظن أن الناس فى زمنها كانوا يشعرون بها؛ ومع ذلك فإن الشاعر المجهول 
خشى على نفسه فلم يذكر اسمه؛ وكل هذا يوحى بأن حملة شوقي مدبرة وورامها على 
الأرجم عباس الثانى. 

ومهما يكن من أمر فإن شوقياً عمل بكل مايستطيع على تنفير الناس من عرابى: ققد 
ركز على جبنه وجهله؛ وعاره وفراره؛ وبلادته؛ وهزيمته وقتلاهء وريما يكون هذا هو المراد. 

وفى النقائضن , إذا ناقض شاعر أآخرء فإن الأول منهما يكون عادة مطلق الحرية, 
يسوق قصيدته على سليقته وهواه؛ ويختار هن البحور والقوافى مايلائمه. فليست عليه قيود 
لأنه ليس أمامه مايحتذيه » أما الثانى منهما الذى ينقض قمميدة الأول فمحروم من هذه 
الحرية لأنه مقيد بالأوزان والقوافي والمعاني التى ساقها الأول مما يحد من انطلاقه؛ ومن 
هنا يكون الشاعر الثانى فى وضع أصعب من سالفه؛ ومع كل هذه القيود والصعابء فإن 
شاعر المرصاد الذى التزم بوزن شوقي وقوافيه ومعانيه لم يقصر فى الأداء والاتقان: ولم 
يهض جناح من أجنحة قصيدته. وإتما كان على مستوى الشاعر الأول الهجاء أحمد 
شوقىء فقد ناجزه ويارزه وغير معانيه وانتصر لعرابى وأشاد بمجده وفضله. 

وفى التقائض قد تتكرر الألفاظ, والعبارات الشعرية» وأحياناً تثتى أبيات بكاملها فى 


نقيضة الشاعر الثانى فشوقى يقول: 
تقول لك العظام مقال صدق 
ورب مقالة من غير نطق 
قتلت المسلمين بغير حق 
وضيعت الأمانة والذماما 
وينقض شاعر المرصاد هذا الكلام بقوله: 
ا ورب مقالة.من غير نطق 
بذلت نفوسنا لنوال حق 


وقد صنت الأمانة والذماما 

جد فشاعر المرصاد أخذ بيت شوقى الأول بكامله, وجعله نجزءاً من كلامه؛ وغير كلمات فى 
02307 البيت الثانى؛ وادخلها فى تشكيل لغوى يؤدى معاني تنقض معانى شوقي وتلك براعة. 
وإذا كان الهجاء من ألوان الفكاهة كما أسلفنا, فإن هجاء شوقىء بالرغم مما فيه من 
تندر وزراية؛ غير قادر على التسرية والامتاع: ذلك أن نقس القارىء غير مهيأة للانسجام 
مع ما قاله شوقى عن عرابى؛ هذا إضافة إلى أن قصيدته رزينة رهيبة يتردد فى أنحائها 
ذكر العظام ؛ والموت الزؤام؛ وسفك الدماءء وإطلاق الرصاصء والقتلى والهزيمة والقبور 
وجهتم .. وكل هذا يرهب ولا يضحك وقصيدتا شوقى وشاعر المرصاد: من الناحية الفنية , 
شامختان: إذ استوفيتا كثيراً من عناصر الفن؛ واستحرت فيهما الحماسة؛ وسلمتا من 
التعقيد والالتواء: وأتى كل من الشاعرين فى قصيدته بالشواهد والدلائل المؤيدة لأفكاره 
بغية التأثير والتبسير. |18 


معرم 14177ه سمارس و ام 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ذيجعم ‏ رمه 
0 مام سمه سمس اص ببسيس لما 


منز ع المالخلود 
( سم ساف تعمس وميا 
وروكس العسريسرى 
ومسجصيب المصرى 


لقم 
اسع للسحتسن 

أثاب الله كامل زهيرى الذى لا يفتأ يذكر 
القراء بفضل أستاذنا الدكتور رياض شعس 
الذى لا يكاد الجيل الحاضر يعرفه أو يذكره 
مع أن له أيادى سيخية على الصحافةيدفاعه 
القانونى والأكاذيمى غن قيمها وحرياتها . 
عرفت الدكتور رياض شمس للمرة الأولى 
كظالِب فى إِقَسَمَ الصحجافة بالجامعة الأمريكية 
عندما جاءنا كأستاة قانون يعلمنا قوانين 
الصحافة بحكم تخصصبه بل. تبحره فى هذا 
الباب . والطلاب عادة يتهيبون الأستاذ الجاد 
الصارم الذى يلقى محاضراته عليهم الامج 
بجفاف وكأنها طلقات مدافع . ولكن 70/١7‏ 
الدكتور رياض شمس كان يخفف من وطأة 
النظريات القانونية بسرد أمثلة من التجارب 
الصحفية ٠‏ سواء فى الخارج أو فى الداخل ٠‏ 
حتى يقرب إلى أفهامنا أدغال قوائين 
الصحافة . وكان يقول لثا إن هدفه الأسمى 
هو أن يجئب أيا من طلابه مسحنة دخول 
السجن فى قضية صحفية , لأن الصحافة 


مسرم 1177ه عمارس 8.١1ب‏ 
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عجرم 5ه عارص و..ام 


01000126 02.60 


المجتمع وشؤون الحياة البومية . فلابد للصحفى من أن يلم 
بالقوانين ايتدرج بها من بخول الزنازين والممتقلات : وإن كان 

قد اعترف لنا بأن ثقافته القانونية لم تحل دون دخوله هذه 
المعتقلات بسبب نشاطه السياسى فى حزب الوفد الذى كان 


ينتمى إليه . 
وي ومازلت أذكر مما قاله لنا من 
مزالق الكتابة فى الصحف أن 
صحفياً وصف وزيراً بأنه «دعى» فاقام 
الوزير قضية عليه يتهمه فيها بالقذنف فى 
حقه لأن من المعانى القاموسية للفظلة 
«الدعى» المنسوب لغير أبيه » أى اللقيط ! 
وهكذا تحولت هذه اللفظة البريئة المظهر 
إلى جناية تورد صاحيها المهالك , ولكن 
القاضى البصير برأ الصبحفى لأن قارئ 
الصحيفة لا يفتش فى القواصيس عن 
معانى كل لفظ يقع عليه فى جريدته , 
وإنما يقرأ الجريدة قراءة عسجلى ويئخذٌ 
الأنفاظ بظافو معناها لا بمعائيها المدقونة 
في القواميس؛ 
ولم نكن وقتها نعرف الفرق بين السب 


0 00 والقذف , وكنا نعتبرهما لفظتين مترادفتين 
| . فنبهنا الدكتور رياض شمس إلى أن 


هناك فرقاً لا لفظياً بينهما وإنما هناك فرق 
قانونى بينهما أيضاً . فالسب هو أن 
تشتم شخصاً بئى صفة عامة من صفات 
المهانة » كأن تقول عنه إته جاهل أو حمار 
» وفى صسفات تستعصى على الإثبات » 
فكيف تثبت مثلاً أن شخصاً حمار ؟ أما 


أرشيف الشارخ 


القذف فهو أن تتهم شخصاً بتهمة يمكن 
ن إثياتها أو نفيها . كأن تقول عنه إنه سارق 
أو مختلس أو مرتش » فيتعرض الصحفى 
للزدانة إذا ثبتت يراءعة الشخص من هذا 
الاتها م » أو يتعرض البراءة إذا ما أدين 
الشخص بهذه التهمة. 

وكان الدكتور رياض شمس يلقى 
محاضراته بلفة عربية سليمة لا يجنح فيها 
إلى العامية» كسا كان يتوقف فى الحين 
بعد الحين ليشرح لنا قاعدة لفوية حتى لا 
تخطى: فيها . ومن طريف ما قاله لنا عن 
تير العدد إن العدد من ؟ إلى عشرة هو 
غملية زواج 'فى التمييز , فإذا كان العدد 
يتعلق بمذكر ثم تأتيثه ؛ وإذا كان يتعلق 
بمؤنث تم تذكيره ٠‏ مثل خمسة رجال أو 
خمس نساء . وهكذا رسخت هذه القاعدة 
فى أذهاننا دون أن نراجع كتب النعو 
والصرف . 

ولأن الدكتور رياض شمس كان يلقى 
محاضراته باللغة العربية فى حين كان 
يزاملنا فى القسم طلاب من أصول أجنبية 
لا يتقنون اللغة العربية , فقد وقع اختياره 
على لكى أقوم بترجعة كل محاضرة إلى 
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اللغة الإنجليزية لفائدة هؤلاء الطلاب ؛ ولما 
كنت أجيل مصطلمات القانون باللفة 
الانجليزية » رجوته أن يدلنى عليها فثملى 
على قائمة بهذه اللصطلحات لأستعين بها 
فى عملية الترجمة التى كنت أتضرر منها 
لأنهما تجور على وقت أحتاج إليه فى 
متابعة دروسى . وهذا العمل «البغيض» 
الذى أديته نزولاً على تعليمات أستاذى 
أفادنى فيما بعد عندما اخترت كبيراً 
للمترجمين القانونيين فى إحدى قضمايا 
التحكيم الدولى المنعقدة فى جنيف . 
وكان الدكتور رياض يحرص على 
متابعة طلابه حتى بعد تخرجهم ٠‏ وعندها 
انتتخب عضصواً فى البرلمان عن دائرة 
عايدين » أقمنا له حفل تكريم فى نقابة 
الصحفيين القديمة فى شارع قصر النيل » 
محل عمارة وهبة الآن ٠‏ وسالناه عما إذا 
كان يبحب دعوة أحديمن أصلبدقنائه » 
فأشار بدعوة صديقه الزعيم السودانى 
إسماعيل الازفرى , وطْلْدَلْقَه العام 
(الأحمر) زهير صبرى العضو فى البرلمان 
.وألقيت فى هذا المفل كلمة قلت 
فيها إن الدكتور رياضن شعس جمع 
بين الصحافقة والفصاحة والحصافة ! 
أنث ناقدى الوحمد ؛: 
وعندما أسئد إليه الإشراف على 
تحرير إحدى صحف الوفد - ولعلها 
«الوفد المصرى» - رحب بأن يفسح صدر 
الجريدة لنشر مقالاتى التى لم يعترض 
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أرشيف الشارخ 


على أى منها ٠‏ ويفضله نشرت مقالا عن 
كتاب «قنديل أم هاشم» ليحصيى حقى 
(16.4 -15517) - ولم أكن أعرقه وقتها 
- فلما قدمثى إليه أستاذنا محمود محمد 
شاكر ١4.5(‏ - 15517) بعد ذلك قال لى 
: «أنت ناقدى الوحيد» , وهى عبارة ظل 
يذكرنى بها كلما التقيت به بعد ذلك فى 
سنوات طويلة. 

وللدكتور رياض شمس كتابان هما 
عمدة فى كتب القائون نياداً هنه عن 
الحريات بصورة عامة والدرية الصحقية 
بصورة خاصة هما «الحرية الشخصية فى 
التشريع الجنائى المصريء الذى نشره 
أصلاً باللغة الفرنسية بعقدمة البروفسير 
ألبير شيظرون الأستاذ بجامعة 
استراسبورج وصدرت طبعته العربية فى 
عام 1876 بمقدمة للاأستاذ على بدوى 
الذى صار نقَيباً للمحامين قيما بعد . أما 
الكتاب الثانى فهو يقع فى جزين يعنوان 
وحزية الرأى وجرائم الصحافة والنشر» 
وقد صدر فى عام ١54!‏ ؛ وهرفى 
اعتقادى خير ما يسترشد به فى المساعى 
الحالية اتعديل قوانين الصحافة والنشر 
التى تتزل عقويات بدنية على الصحفيين . 

وكان الدكتور رياض شمس يحتفظ 
بمخطوطتين كبيرتين لم يتح له نشرهما فى 
حياته ولا نشرتا بعد وفاته » والمخطوطة 
الأولى جمع فيها حكماً وأقوالاً ومواقف 
إنسانية كثيرة من مراجع أجنبية وعربية 


ٍ 
ا 
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حول قيم الصداقة والصديق . أما 
المخطوطة الثانية » فقد دون فيها خواطر 
أخلاقية وفلسفية منذ شبابه الأول وحتى 
تاريخ وفاته فى ٠‏ مارس 1411 عن /ا7 
عاماً, ..قهو من مواليد.6١‏ أغسطس 
٠‏ .وهو قد عمل فترة فى حياته فى 
المصاماة , ولكنه تبين أن عهد المرافعات 
القانونية البليفة انتهى وأن المحاكم تقتصر 
على المذكرات يقدمها محامو الخصوم» فى 
حين كان هو ينطلق في المرافعات ياقتدار 
» قانسحب من ميدان لم يجد نقسه فيه. 
هذا وقد سجل الدكتور رياض شمس 
غاياته من تاليف كتابيه عن المريات بقوله 
: «وغاية ما نرجوه أن يجد أصحاب الرأى 
فى هذا المؤلف ما يسهل لهم التمتع بكامل 
حقوقهم الدستورية والقانونية من غير 
تعرض لمجاوزة المدود المرسومة , وآن 
يشعروا بأن الشبارغ المصرى لم يكن 
متسامحاً فيما يختصص بحرية إعلان الرأى 
؛ إذ مازال السزيون خاضعين مواد تحرر 


أ من ريقتها القانون الفرنسى والتونسى منذ 
1 !| خمسة وستين عاماً . فيعملوا على إقناع 
10 | الرأى العام وممشليه فى البرلمان بضرورة 


التخلص من المواد الرجعية , والنزول 
بالعقوبات المبالغ فيها إلى الحد المعقول , 
وجلاء ما يكتتف النصوص هن غموض 
وعدم تحديد ؛ وحياطة النظر في قضايا 
إعلان الرأى بسياج من الوقاية نستلزمه 
طبيعتها الخاصة. 


أرشيف الشارخ 


«فإذا تحققت أغراضنا . تمكن 
الممحفيون وقادة الرأى من أداء مهمتهم 
الجليلة » واستطاعت الحكومة والهيئات 
النظامية والموظقون والرجال العاملون أن 
يطمئنوا إلى توافر هيبتهم وكرامتهم , 
وتهيأ للمجتمع أن يسعد بمبادئه ومعتقداته 
» وتيسر للمواطن أن يعرف ما تمس إليه 
حاجته من المعلومات التى لا غنى عنها له 
فى التزود بها ليتمتع بحقوقه الخاصة 
ويؤدى واجباته العامة». 
وهذه رسالة تركها الدكتور رياض 
شمس للأجيال المتتابعة التى تحمل القلم 
فى ميائين المسحافة والنشر .وها 
أحوجنا إليها اليوم. 
روكس بن زائد 
العزيزى 
تحيرنى داثما المعايير التى يتوسل بها 
فى إآَلالْمتَفئاء بالراحلين من المشتغلين 
بالشركة الثقافية فيلقى بعضهم اهتماماً 
تفتزش له السفحات الأدبية » فى حين 
تفن ودة امسقم نقسه): سطاوين 
اثنين عن رحيل آخرين قد تفوق منزلتهم 
منزلة أولئك الذين تتبارى الأقلام فى 
فقد رحل عن دنيانا مؤخراً علامة 
الأردن الكبير روكس بن زائد العزيزى, 
فتجاهلته صهفنا الأدبية تجافلاً تاها على 
الرقم من أنه عاش هاكفاً على إثراء لفة 
الضاد ثمانين عاماً قضاها فى محراب 
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العلم لا يبارحه إلا لحضور جلسات مجمع 
اللغة العربية الأردنى ؛ وهو من أعضائه 
الدويين . وإلا للمشاركة فى الأنشطة 
الثقافية المختلفة: سواء فى الأردن أو فى 
الوطن العربى الذى كان يعتبره وطنه 
كقول الشاعر محمود أبى الوفا 19.1١(‏ - 
5/ا9ا) : 
وطني هو الفصحي ٠‏ وكل بلادها 
في مصر أو في الشام هن بلادي 

ولد العلامة روكس فى مدينة مأدبا من 
قبيلة العزيزات الأردنية فى أغسطس 
7 , وجاتءت وفاته فى "١‏ ديسمبر 
4 أى أنه عاش أكثر من ٠١١‏ من 
الأعوام : ولعله هو ومحمود المسعدى 
(004-19411؟) الأآديب التونسى 
الكبير كانا أكبر اامممروويين 
الأدياءفى المالم العربى , وكذلك 
الدكتور نقولا زيادة وصنتن إلكزمى ##أطال 
الله بقاءهما . 

تعلم روكس فى مدارسن اللاتين + ولكن 
اجتياح الجيوش التركية لمدرسته فى عام 
14 أكرفه على أن يعلم نفسه بنفسه 
فى عصامية مشهودة . واشتغل بالتدريس 
فترة , ولكنه لم يلبث أن هجره إلى المآرب 
الأدبية يتفرغ لها حتى أصدر فى حياته 
نحو 6٠‏ كتاباً . منها «قاموس اللهجات 
والأوابد الأردنية» فى ٠‏ أجزاء ؛ و «معلمة 
للتراث الأردني» فى خمسة أجزاء ؛ غدا 
سلسلة «المتهل فى تاريخ الأدب العربى» 
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«الزنابق» التى أصدر منها /ا أجزاء » وله 
دراسات عن العشائر الأردنية وأقاصيس 
مستوحاة من الصحراء . ومسرحية 
وتراجم ودراسات نقدية. 

وعندما صدرت الطبيعة الأولى من 
قانوس«النجد» انبرى روكس لانتقاد 
مانته والتتبيه إلى بعض ما ورد فيه من 
أوهام أمكن تداركها فى الطبعات التالية . 
وتواصل مع كثيرين من أعلام العصر 
كشيخ العروية أحمد زكي باشا (1470- 
4) وعلامة العراق الأب أنستاس 
مارى الكرملى (1875 - )١1914!‏ الذى 
اشترك معه فى إصدار ١‏ كتب . وكان أول 
من كتب عن أدب المقاومة في الأردن 
بقصة غتوانها «أبناء القائد» في عام 
4 

وكان روكس على تواصل مستمر مع 
الدكتور أحقّد يَكى أبى شادى (18459 - 
106)رائد جفاعة أبولو الشعرية الذى 


خسبه بعذكراته فقام ينشرها .كما 4 ١‏ 


استكتبه مقدمة لترجمته لرباعيات الخيام : 
وكان من دأب أبى شادى أن يعقد 
الصلات الأدبية بين أصدقائه فى كل مكان 
» وكان من حمسن حظى أن وصلنى أبو 
شادى بروكس منذ عام 114 أو نحوه 
واستمرت هذه الصداقة إلى نهاية عمر 
روكس . وإنى مدين بعضويتى فى مجمع 
الأردن لاستاذنا روكس الذى زكانى مع 
أكرم زعيتر (19.9 -1141) والدكتور 
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همام غصيب أطال الله بقاءه فصرت من 
أعضاء المجمع المؤازرين منذ عام 14144 . 
وفى اليوبيل الفضى لروكس أهداه الملك 
الحسين شهادة تقدير اعترافاً بفضله على 
الثقافة فى بلاده وفى دنيا الضاد , كما 
حاز فى عام 1984 جائزة الدولة 
التقديرية وتسلمها من الملك الحسين . 
وكان روكس يؤمن بالتفاؤل على الرغم 
من المحن التى همرت عليه ؛» سواء بضياع 
كل ممتلكاته ومقتنياته فى أثناء حرب عام 
4 أو لأن العمر الطويل أفقده زوجته 
ويعضاً من أبنائه وأحفاده فاحتمل هذه 
الصدمات بإيمان وصبر ٠‏ وعزى نفسه 
بإصدار كتاب يعد وفاة زوجته بعنوان 
«جمد الدمع؛ صب فيه أحزانه وأدرج فيه 
ما تلقاه من ثغريات نثرية وشعرية هن 
أصدقائه ؛ كما نشر كتاباً عنواته «آثر ولو 
شمعة: ليقو ل اللٍَاخَطين]إن إضإلة كلِمثة 
خير من الشكوى من الظلام الذى يحيق 
بهم. 
وكان بيت روكسر فم. عمان كعية يؤمها 


00007 كلمن يستنير برأيه .وماأكشثرها 
0000| استقبل فيه ملك الأردن وولى عهده عدا 


رجال الفكر من مواطنيه ومن الزائرين من 
البلدان العربية » وقد أكرمه الله فجعله فى 
حالة وعى كامل إلى آخر حياته , لولا 
نوية من النسيان ؛ فالهزال الذى ألم به لم 
يطفئ جذوة العقل فى رأسه. 

هذا طرف هن حياة هذا العالم الكبير 


أرشيف الشارخ 


الذى لم يصل خير رحيله بعد إلى 
صحافتنا الأدبية . 
الدكتور حسين 
مجيب المصرى 
فى الثانى عشر من ديسمبر ٠٠١4‏ 
ودع الحياة الأدبية العلامة الأديب الشاعر 
الكبير الدكتور حسين مجيب المصرى 
المولود فى ١4‏ فبراير 1917 بالفاً من 
العمر 868 عاماً . وقد هاتفنى المرة 
الأخيرة قبل دخوله المستشفى قائلا إنه 
انتهى لتوه من إملاء مقدمة آخر كتبه : 
وكان مضطرا إلى الإملاء يعدما كف 
بصره وصار حتماً عليه أن يستعين بغيره. 
عرفت الدكتور حسين مجيب المصرى 
للمرة الأولى فى مجلة «منير الشرق ٠‏ التى 
كان يصدرها الشيخ على الغاياتي ١4460(‏ 
-1965) والتى كانت من أفخر المجلات 
الاسبوعية إخراجاً ومادة مع تواضع 
حظلها فى الانتشار وسوق البيع ٠‏ وكنتت 
معالدكتوة المصّرى وسوانا من الكاتبين 
نؤازر الغاياتى اعترافاً بجهاده حيث كان 
من أوائل الذين شردتهم آراؤهم بعد نشر 
ديوان «وطنيتى» فعاش فى مهجره التركى 
ثم السويسرى سنوات طوالا حيث تبنى 
فى جريدته قضايا الوطن العربى الراسف 
فى الاغلال » واستأتف إصدار المجلة عند 
عودته من منفاه الاختيارى بعد سقوط 
الحكم بحيسه. 
وعلى مدى ما يقرب من ستين عاماً, 
تابعت عن قرب النشاط الأكاديمى والعلمى 
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الدكتور المصرى ؛ فقرأت معظم كتبه التى 
تجاوزت الثمانيئ عدا . كما كان يبثنى 
على الهاتف عواطف إخائه من ناحية 
وشكواه من ناحعية أخرى . فعدا عن 
شكواه الصحية التى استطالت معه ؛ كان 
يشكو من المجتمع الأدبى الذى كسان 
يتجاهل قيمته تماماً على الرغم من مؤلفاته 
الفسخام بين مؤلف ومترجم باللفات 
العربية والتركية والفارسية ؛ بما في ذلك 
دواوين نظمها بهذه اللفات الثلاث التى 
كان يجيدها إلى جبانب ست لفات أخرى 
تعكن منها . وكان مجمع القاهرة قد 
استعان به على مدى عشرين عاماً كخبير 
فى لجانه ؛ ولكنه ضن عليه بعضصويت»ه 
العاملة . 

وقد تعاظمت شكواه عندما صدر 
قانون يعتبر جميع الأساتذة الجامعيين 
الذين بلغوا الستين من القمر فىياحكم 
المغرفين 0. فلا يسمي لهم بإلقاء 
محاضراتهم على طلايهم ؛ ولا يعاملون 
مادياً إلا بأتفه المرتبات التى تتقاضى 
الخادمات فى المنازل أضعافها ! 

وعندما أعد صسلاح حسين رشيد - 
وهى واحسد من مريديه - دراسة عن 
شاعريته برغب إلى فى كتابة مقدمة لهذه 
الدراسة ؛ فلم أتردد فى الاستجاية له » 
ولعل هذه كانت آخر تحية تهيا لى أن 
أسديها اليه فى عمره المديد. 

وإلى جانب الكتب الكثيرة التى تتاول 
فيها الدكتور المصرى الأدب المقارن بين 
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اللغات الشرقية ؛ فقد أصدر معجمين 
كبيرين هما «معجم الدولة العثمانية»و 
«المعجم القارسي العربي الجامع» وعنى 
عناية خاصة بالشاعر إقبال فاصدر عنه 
عشرة كتبء ويقى بيته مفتوحأ برغم علله 
يستقبل فيه كل من يقصده من أصحاب 
الرسائل الجامعية للاستنارة برآيه . 
والغريب أن التكريم الذى سعى إلى 
الاكتور المصرى سعياً حثيثاً قد جاء من 
المُارج : من تركيا وباكستان وايران ٠‏ بل 
إنه الجامعى المصرى الوحيد الذى دعته 
حكومة شاه إيران لمضور احتفالاتها 
الصاخبة يمرور 565٠٠‏ سنة على قيام 
الث اهنشاهية , وكان جل المدعرين وقتها 
من اكلرك والرؤساء ومن في طبقتهم. 

إلا أن طلابه السابقن فى الجامعة 
الذين صَاروا اليوم أساتدّة كباراً , 
اعترفوا به مؤخراً عميدا للآداب الشرقية , 
ولكأنهم بذلك قد قدموا له هدية من الكلام 
الجميل قبل أن يخلى مكانه من الانيا 

إيايننا 

هذا حديث عن ثلاثة من الأساتذة 
العظام اقتريت منهم كثيرا وحاوات فى 
هذه الأسطر القليلة أن أوفيهم بعش 
حتهم. 8[ 
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والجدير بالذكر أن الاسكندرية 
وتأثيرها على داريل تجاوز الرباعية 
المشهورة حيث ظهرت أيضا فى خماسية 
أفينو . 
ولد لوراتس داريل عام 1417 فى نيبال 
عند سفح جبال الهيمالايا بالهند من أبوين 
ايرانديين وعند بلوغه سن الحادية عشرة مثله 
مثل جميع الأطفال البريطانيين المولودين فى 
الهند ٠‏ أرسل إلى بريطانيا لاستكمال تعليمه 
هناك حيث التحق بعدرسة سانت أدموند فى 
كانتسريرى (14155 -14178) ؛ ويعد 
مهاولتين فاشلتين للالتحاق بجاممة 
كامبريدج . التحق بعدة أعمال متتوعة فى 
لندن وعاش هياة بوهيمية كما عمل عازفا 
للبيانو بنوادى الجاز يلندن» وفى نفس الوقت 
بدأ يتجه إلى الشعر والآدب قبل أن ينتقل 
ليعيش فى جزيرة كورفو بأليونان (1116) » 
وتمكن من الفرار من اليونان قبل احتلال 
الالمان لليونان : والتحق داريل بعد ذلك 
بالسلك الديبلوماسى البريطاني أثناء الحرب 
العالمية الثائية وعمل لحسناب الحكومة 
البريطانية بكريت وأثينا باليوان (1915 - 
41 ) ثم جاء إلى مصر حِيث تنقل ما يين 
الاسكندرية والقاهرة )١545- 191١(‏ . ثم 
جزيرة رودس )١11141/[‏ وعاش ذاريل حياته 
متجولا بين العديد من البلاد . تيعبل لجساب 
الحكومة البريطائية فققضى سنة فى 
الارجنتين (1414) ومنها عاد إلى أورويا 
فى يوغوسلافيا ثم اختار أن يترك 
الت ير للكتابة واستقر فى جزيرة 
قبسرص ماسوو ليخدم الحكومة 
البريطانية مرة أخرى فى الفترة ما بين 
١107-4‏ فى قبرص أثناء الثورة 
القبرصصية . وكان لحياته فى دول حوضش 
البمر الأبيض المتوسط أكير الأثر على 
إنتاجه الأدبى ؛ وهثاك بعض التضارب بين 
المؤرخين فى طبيعة عمل داريل في خدمة 
الحكومة البريطانية قى الدول الأجنبية التى 
عمل بها فمن مدرس للغة الانجليزية (كريت 
واليونان) إلى موظف فى خدمة الصحافة 
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الأجنبية (مصر) إلى ملحق صحفى 
(بلجراد) إلى مدير للعلاقات العامة لحكومة 
قبرص ولكن هناك اشارات تكاد تكون 
مؤكدة أنه كان يعمل لحساب المخابرات 
البريطانية تحت ستار هذه الوظائف ال مختلفة 
التسميات,. وقد ترك داريل الخدمة فى 
الحكومة البريطانية عام /1ه14 وانتقل بعدها 
ليستفقر ويعيش فى جنوب فرئسا ويتفرغ 
للكتابة والأدب . ويمتبر داريل من الأدباء 
غزيرى الانتاج وقد نشر أكثر من سبعين 
مؤلفا فى الرواية والشعر والمسرح وأدب 
الرحلات . 
ولسنا هئا بصدد دراسة حياة داريل أى 
اتتاجه بقدر ما يهمنا ابراز كيف ظهرت 
مدينة الاسكندرية فى رباعيته ؛ وقد ذيلت 
الدراسة الحالية بمحاولة استكشاف ما إذا 
كان هناك أى مساحة مشتركة بينه وبين 
نجيب محفوظ فى الكتابة عن الاسكندرية . 
شخصية الإسكندرية 
كما رآها داريل 
تبدو الاسكندرية بالنسبة إلى داريل 
مدينة عريقة تفوح بعبق التاريخ وتحافظ على 
عراقتها كما تتمسك بوجودها » وقد عبر 
داربل عن تلك بلعانى بأسلويه المثنمق 
وتعبيراته الفآاميضة وصوره الغريبة في 
التعبير ٠‏ ومن المعروف أن اسلويه الغريب 
وانتقائه للتعبيرات الفامضة للتعبير عن 
أفكاره ورؤاة ٠‏ ذلك الأسلوب الشبيه 
بلساليب التعبير الفنى التى ممادت فى القرن 
بع عشر فيما عرف بأسلوب 
+0 - قد أثار الكثير من الج 
عطيقرية الكاتب ومتهم من يومده اسلويا 
سقيما . 


«مدينة قديمة تدافير تحت غسريات 
فرشاة الأقكار التى حامسرت المعاني ٠‏ 
مطالبة فى صخب بالتعرف على شخصيتها 
؛ فى مكان ما هناك على ذلك النتوء الأسود 
الشوكى البارز من أفريقيا ٠‏ استمرت فى 
الوجود الحقيقة العطرة للمكان ٠‏ العشب المر 
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الذى يرفض أن يمضغ ؛ لب الذاكرةء كليا 

ولقد أظهر داريل فى الرباعية كيف 
سيطرت فكرة انتماء الاسكندرية إلى أورويا 
على الأجانب المقيمين بها - بطريقة توحي 
باقتناعه آيضا بها بل ويلغت هذه الفكرة حد 
ادعاء ملكيتها للأوروبيين الذين عاشوا بها 
فى الرباعية . 

«وبداً الكورنيش - ذلك المتنزه الطويل 
الممتد بطول شاطىء البهر والذى يحعيط 
بالمدينة الحديثة ٠‏ العاصمة الهيلينية لرجال 
البنرك وتجار القطن الحالمين . هؤلاء التجار 
الأوروبيون والذى كان الفضل لمشاريعهم فى 
بعث حلم الاسكتدر من إنشاء الاسكندرية .. 
(كليا صن 5؟) . 

والمتأمل لهذه الكلمات - ويصرف النظر 
عن مدى الدقة التاريخية لها - إنما يكتشف 
ويسهولة كيف ينظر الأوروبيون إلى مدينة 
الاسكندرية ومعهم لورانس داريل بالطيع - 
أنها مدينتهم واليهم يرجع الفضل فى 
إنشائها أولا فى العصسر القديم ثم ففن 
نهضتها وانتعاشها لاحقا بعد ما لاقت من 
اهمال أثتاء حكم العرب لمصمر 

وفى عبارات نتسم بالدقة والشاعرية فنَ 
ثفس الوقت . يصف داريّل هشينياعنر 
ماونتوليف - السفير البزيطائى الجديد إلى 
مصر والذى عاد إلى الانتكندرية : المدينة 
التى عرفها وعاش بها فى مطلع شبابه , 
عندما بعث إليها دبلوماسيا شابا ليتعلم 
ويجيد اللفة العربية . 

مويدت له الاسكتدرية كمعسكر ضيف 
مرغوب فيه ؛ فاتحا ذراعيه لكل معبة ومحب 
للغرباء بالمعنى اليونانى للكلمة . ولكن لماذا 
لم يشعر هو أنه فى وطنه ؟» . 

إن سكان الاسكندرية أنقسهم كانوا 
غرباء ومنفيين من أوطانهم إلى مصر ؛ مصر 
التى كاثت تحت سطح أحلامهم المتالقة, 
تحيطها صسحراوات ساخنة : فصر 
الأسمال البالية والقروج , مصمر الجمال 
واليأس . 
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إن الاسكندرية كسانت لا تزال أورويا. 
عاصمة أوروبا الأسيوية »؟؟4؟؟؟؟؟ (علامات 
الاستفهام لكاتب هذه السطور) إذا صح 
هذا التعبير . أنها لا يمكن أن نكون مثل 
القاهرة حيث للحياة هناك طابع مصرى 
مميز . يتحدث بالعربية ٠‏ أما هنا فقد سادت 
المدينة الفرنسية والايطالية واليوناتية , الجو 
المحيط ؛ الحياة الاجتماعية , كل شيء يبدو 
مختلفا وكأنه قد صب فى قالب أوروبى , 
بيثما تواجدت الجمال وأشجار النخيل وأفل 
البلد الأصمليين بعباءاتهم الفضفاضمة كإطار 
لامع ملون كخلفية مبطنة لحياة مقسمة فى 
أصولها . ماونتوليف ص ١757‏ , 
هكذا رأى داريل الاسكندرية ٠»‏ مسدينة 
أورويية تسودها التقاليد والعادات الأوروبية » 
وتتغلفل فيها الثقافة الأوروبية تتكلم 
الفرنسية والايطالية واليونانية , بينما بدا 
السكان الاصليون - له - وكأتهم يمثلون 
الاطار الخارجى المهمش ريما كان على حق 
وس دا وبي 
الربما لم تتح له الفرصمة ان 
يختلط بأهل البلد الأصلدين ؛ ولا أن يتعرف 
إلى خياتهم ووذلك لوفيجه الإجتماعى 
والرسمى حدث كان بحكم عمله ووظيفت» ٠‏ 
بِتْكّمَىَ إل الشلطة الباريطائيّة الملستعمرة 
ما كان لذلك كله أكبئز الأثر على الصسورة 
التى رسعها للاسكندرية ؛ وهي لا شك 
اسكندريته هو اسكندرية لورانس داريل ٠‏ 
الأسكندرية : مشاعر متناقضة 


تأرجحت مشاعر داريل نهو المدينة بين إأخنا 


حب وكراهية , إلا أن القارىء للرباهية 
المشهورة وشماسية أفينو يستطيع بسهولة 
أن يلمح تعاليا من الكاتب على سكان المدينة 
من المصريين عموما واستخفاقا بل أحيانا 
مسفرية وازدراء من بعض التقماليد 
والاحتفالات الشعبية والتراث الوطني ١‏ كما 
يلمح احتقارا للعرب واتحيازا إلى الغرب 
إليها , واست أجد غرابة فى ذلك: فلورانس 


معرم 51 الى سعارس وءءالى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


داريل : قبل كل شىء ينتمى إلى بريطانيا 
الامبراطوريات الاستعمارية فى ذلك الوقت 
إن لم تكن أكبرها (وإن كانت قد اتجهت إلى 
الأفول فى ما بعد الحرب العالمية الثانية) . 
ومعظم الشخصيات التى تناولها داريل فى 
رباعية الاسكندرية «هى شخصيات أوروبية 
الاصل عاشت فى الاسكندرية فى ذلك الوقت 
وذلك فيما عدا نسيم ويعض أفراد أسرته 
والذين كانوا ينتمون إلى عائلة قبطبة ٠‏ ويظل 
العالم الشعبى (أوكما كان سكان 
الاسكندرية من الأجانب يطلقون عليه قى 
ذلك الوقت عالم أولاد المرب) غريبا نائيا 
متباعدا أو مبعدا بل منبوذا ومهمشا فى 
كتابات داريل عن الاسكندرية فقلقد عاش 
دازيل فى الاسكندرية ك أجنبى واخلط 
بالمجتمع السكندرى الأورويى المستوطن . 

«وردة من الاسكندرية ٠‏ من المدينة التى 
يمكن أن تمنح لمحبيها كل شىء إلا السعادة 
.. (بالثازار ص 18) . 

«تلك الدينة التى أعلم الآن أتنى كرهتها 
أراها الآن وقد حملت لى شيئا مخطقا: 
تقييما جديدا التجرية التي انطبعت على 
ووسمتفي . لأيد لي من الودة ليها مرّة 
أخرى وذلك جتى أتمكن/فن مغادرتها إلى 
الأبد . حنتى أتمكن من التققص منها 
والانسلاخ عنهاء (كليا ص )١١‏ , 

أعتقد أنه ليس هناك أوضح من هذه 
" الكلمات التى تصف مدى كره لورانس داريل 
| للمدينة لما تركته تجاربه فيها من ندوب غائرة 


: يتوق إلى التخلص منها وتسيانها إلى الايد‎ | ١ 


«ولقد أمتعتنا الجزيرة (يقصد جزيرة 
رئوس) بجوها البديع والذى أدركت أننى 
سافتقده عندما يطبق على رأسى مرة أخرى 
جو مصر الخانق العفنء (كليا ص )١7‏ . 

ويهنذة العمارات القناسية : يَعَبِقد 
لورانس داريل جو مصر تامل الكلمات .. هفل 
هده كلمات كاتب يحب هذه البلاد آم كلعات 


7 زغل أجقنى مرعد طلماة طَرَوْفَ معلة 


الحارجة عن ارادته أن بعش سها *. 


أرشيف الشارخ 


«إن العوالم الهيلينية يتم استبدالها هنا 
بشيء مختلف ؛ شيء ختشوى غامض 
ومتقلب على تفسه , إن الشرق غير قادر 
على الابتهاج بالفوضى العنية للجسد حيث 
اك أضثيق الجسند . 

إني أتذكر نسيم أنه قال لي ذات مرة, 
وأظن أنه كان يستشهد بمقولة ما - إن 
الاسكندرية كانت المعصرة العظيمة للحب , 
وأن هؤلاء الرجال الذين نشوا فيها كانوا 
رجالا مرضي؛ أقصد كل هؤلاء الذين كانوا 
قد جرهوا بعمق فى جنسهمء (من رواية 
جوستين - رباعية الاسكتدرية) . 

ويبدو فى هذه التعبيرات تأثر داريل 
بالثقافات والحضارات الأوروبية القديمة 
كالمم ره الهتلشية ‏ المسارء له شد 
المضارات الشرقية عموما . وهو يسجل 
أيضا وجود شكل من أشكال صراع 
الحضارات على أرض المدينة العريقة . كما 
يدل على حساسية هذا الكاتب المقرطة 
زقيرته على رصد التهولات الاجتماعية 
وربطها بحركة الحضارة والتاريخ . 

«كان المطر يهطل بغزارة كمسا كان 
يحدث دايما قبل الفجر فى الاسكنرية , 
علدا للهوا افا معه جنوع النخيل 
التستاقطة فى حدائق البلدية غاسلا معه 
العرارض الجديدية للبنوك والأرصفة» . 

«أما فى الجزء العربى من المدينة , فقد 
كائت الشوارع تفوح برائمة تشبه رانئمة 
القبور التى حفرت حديثا بينما يقوم بائعو 
الزهور بعرض بضاعتهم لتكتسب النضارة 
والانتعاش , أتذكر صيماتهم «القرنقل 
عنب كنقس البنات» وفى الميناء كانت 
تتصاعد روائح القطران والأسماك وشباك 
الصيد المالحة متدفقة خلال الشوارع 
المهجورة لتختلط بلقحات الرياح العديمة 
الرائعة والقادمة من الصحراء لتدخل المدينة 
مع أول أضواء النهاره (كليا ص 85) . 

أليس فى ادعائه أن الشوارع فى الجزء 
العربى تفوح برائحة تشبه الروانح التى 
تنبعث من القبور مبالقة يقصد بها الاساءة 
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إلى أهل المدينة الاصلبين ؟ 

وعلى اسان أحد رجال المشابرات 
البريطاتية الماملين قى مصر وفى خطاب 
منه إلى رئيسه القادم . إلى سفير بريطانيا 
فى هذه الفترة فيقول : 
شاذ ؛ منعرف ؛ متعدد الأشكال ؛ هاكر 
وغامض وميهم متعدد الفروع أو حتى مجرد 
مخسطري ومغيول .» ماوتتوليف من 111 . 

إن داريل بقدم صسورة قاتمة عن مصصر , 
يستخدم فيها الفاظا وأوصافا مفرقة فى 
القبح والتشاؤم ٠‏ هل هكذا رآها البريطانيون 
أم هكذا أها داريل من موقعه ؟ أم كان 
ما رأه شيئاً من الحقيقة فعلا ؟ 

وقد كتب داريل عن الاسكندرية فى فترة 
الحرب العالمية الثاتية (لاحهظ أنه عاش 
بالمدينة خلال هذه الفترة فقط وها هو يصف 
الاسكندرية بأسلويه المتميزوصوره 
وتشبيهاته الفريبة ٠‏ داريل بهذه الكلمات » 
يسجل مرة أخرى إحدى الحقائق عن 
ازنواجية شخصية الاسكندرية وتنوع 
ساكتيها وانتمانهم إلى قاس مخطفة . 

«الاسكندرية . الأميرةوالعاهرة ؛ المدبنة 
الملكية و....٠‏ إنها لا يجب أن تتغنين كالما 
استمرت الأجناس المختلفة تغلى وترغى 
وتزيد هنا مثل عصير العنب المتخمر فى 
الرواقيد ؛ طالما تفجرت وتدفقت وانبشقت 
الشوارع واليادين بعفن تلك العواطف 
والرغيات الجنسية المتنوعة ؛ نوبات الفضب 
والهدوء المفاجىء .». كليا ص 55 . 

ويجب ألا ننسى أن الحرب قد سافمت 
بقدر كبير فى التتثير على صورة الاسكندرية 
عند داريل ٠‏ ومثال ذلك احتشاد المدينة بتلك 
الأمداد الففيرة من الجنود والتى جاء بهم 
الحلقاء من شتى أنهاء العالم (من دول 
الكوموتولث .. استراليا وجنوب افريقيا 
والهند ) إلى جانب الجنود البريطانيين 
(الانجلوساكسون) وقد قدم داريل وصفا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


فنار الاسكندرية 


رائعا حيا للمدينة أثناء الحرب ومرة أخرى 
بتعبيراته المنمقة واسلويه الذى يحفل 
بالصور الغريبة الفامضة . 

٠‏ فحتي الحرب قد بدت وكأتها توافقت 
مع المديثة . فهفرزت تجارتها .ء جماعات 
الجتود الهائمة فى شوارعها بلا هدف 
بمظهرهم المقيت الشوب بالياس المتدقع 
الذى يمارس به »الانجلوساكسون» ملذاتهم 


قال داريل عن رباغمت» الشهيرة أنها 
بحث فى العب الحديث : ولم يفسر ماذا كان 
بعنيه بذلك . ولكن رواية تضم أكثر من 
قصة حب مثل دارلى وميليسا ٠‏ ماونتوليف 
وليلى ٠‏ نسيم وجوستين » وايضا دارلى وكليا 


ودارلى وجوستين » إلا أن بعض قصص | ' 


الحب فى الرواية متشابكة متداخلة والبعض | 
منها متعدد الاطراف؛! كما أن بعضها غريب 
فى الدوافع مفرق فى الغرابة مثل علاقة 
نسيم بجوستين وعلاقات جوستين المتشابكة 
بكل من بيرسواردن ودارلى وكلبا كما يتناول 
داريل أيضا تطور الحب ونضجه مع الزمن 
وتحوله من الشذوذ إلى العلاقة الطبيعية كما 
حدث مع كليا ويزعم داريل أنه حساول فى 
الرباعية أن يستوحى أفكار الفيزياء المديثة 
هن حيث الثلاثة أبعاد القراغية والبعد الرايع 


محرم 6771١اه‏ -بارس 5١١١ب‏ 
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وهو الزمن ويطبقها على الأدب فجاءت الكتب 
الثلاثة الأولى من الرباعية متوازية الأحداث 
وليست متتابعة بنفس الشخصيات ويلا 
تسلسل زمنى بينها وكاأنها تحكى نفس 
الأحصداث ولكن من وجهات نظر مختلفة, 
بينماكتب الجزء الرابع (كليا) بطريقة روائية 
تقليدية أكثر التزاما بالتسلسل الزمنى 
للأحداث ؛ ولكن داريل وإن كان غسريب 
الأسلوب منعق الكلمات مفرق فى الغفيال 
بعيد عن الواقعية أحيانا , إلا أنه أبيضا 
الكلمات ماهر فى وصف المواقف والمشاعر » 
وطبقا لآراء بعض النقاد فقد برع داريل فى 
ما . فإن المديئة نفسها تتحول إلى عالم 
بنسره . ولقد تمت ولادة جغرافيا جديدة 
تماما للاسكندرية من خلال «كليا» فقد أعاد 
0 الجياة إلى معان جديدة : وجدد أجواء 
منسية , مطناً تاريما جديدا ناصعا 
9 جد ووو دي 0 ٠‏ 
ذكريات المقاهى القديمة النتشرة علن 
شاطيء البحر فى ضوء القمر البروتزى 
بمظلاتها المخططة التى ترفرف مع نسمات 
البحر حيث كنا تجلس ونتتاول العشاء 
التئخر حتى تمثلاً كؤوسنا وتترع بضوء 
القمر .. جمع رُمَوْرَ الربيم الضقيرة الزائعة 
عند رأس التين (بغور مسريم وشقائق 
النعمان) أو الوقوف معا فى المدافن القديمة 
... كلبا ص ١94‏ . 
اا رية * رمن الرجبل 
ويعبر داريل عن ما اعترى احساسه 
بالاسكندرية من تغيرات بتعبيرات قوية 
شاعرية وموضوعية أيضا حيث يقول فى 
آخر رسالة له إلى كليا . 
«.. لولا أننى أريد رؤيتك مرة أخضرى 
فإننى أشك أننى استطيع المودة إلى 
الاسكندرية , إننى أحس أن المدينة قد نوت 
وخبت فى داخلى . فى أفكارى . مثل ما 
يخبو سراب الودا ع هثل ما يغبو تاريخ 


أرشيف الشارخ 


حزين للكة عظيمة قد اندثرت ثرواتها تحت 
خرائب الجيوش ورمال الزمن ١!‏ إن عقلى قد 
يتجه الآن أكثر وأكثر نحو الشمال ؛ نحو 
التراث القديم لايطاليا وفرنسا..” كليا ص 
322 


ثم يقول على لسان «كلياه : 

«.. وفى خلال الأسبوع الأخير كنت 
أقوم ببعض زيارات الوداع ؛ حيث أنني 
أعتقد أننى لن أرى الاسكندرية مرة لخرى 
ولفترة طويلة ٠‏ لقد أصبحت الاسكندرية بالية 
مبتذلة وغير ذات فائدة بالنسبة لى ‏ ورم 
ذلك .. فل نستطيع إلا أن نحب الأماكن 
التى تسببت فى معاناتتا ؟ 

إن الرهيل يملا الهواء . . وكأن تيارا 
جديدا يكتسع فجاة كل بنية حياتنا . ولست 
أنا الشخص الوحيد الذى قد قرر الرحيل .. 
هذا أبعد ما يكون » فإن ماونتوليف عن 
سبيل المثال - سيرحل بعد شهرين : حيث 
قد حصل . ويضربة حظ عظيعة على 
أعلى مكافأة له فى حياته المهنية: 
الأويش ٠..‏ كليا من *1؟ . 

وداريل هنا يظهر ولو بطريقة غير 
هباشرة , البدايات المبكرة لرحيل الأجانب 
عن مدينة الاسكندرية ٠‏ وذلك فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة ؛ ويبدو من 
هذه«الكشاباك آنّالعناصر المتشقفة من 
الأجانب قد أحست أن الاتجاه الطبيعي 
لحركتهم لابد أن يكون نحو أورويا ٠‏ أو 
الغرب بصفة عامة وريما يشير ولو من بعيد 
أن مركز ثقل الفن والأدب سيكون هو أورويا 
وبالتحديد غرب أورويا ؟ هل كان ذلك ما 
يشير إليه ؟ أو أنه كان يسجل واقعا فرض 
نفسه فعلا ؟ وهل ذلك يعنى ضمنيا أن 
الاسكندرية قد فقدت تأثيرها على ساكنيها 
من المبدعين والفنانين ذنوى الأصول الأجنبية 
؟ لاحظ أن هؤلاء قد استوطنوا الاسكندرية 
وتعتبر المدينة وطنهم الثانى ؛ ولم يكن قد 
ظهر بعد في هذه الفترة - ما ينبىء عن 
تفيرات سياسية أو اقتصادية تدعو 
المستوطنين الأجانب إلى الرحيل عن المدينة . 
فلقد حدث ذلك فعلا بعد قيام ثورة 1101 
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وازداد حدة بعد حرب 1507 ؛ فهل كان 
داريل بهذه الحساسية التى جعلته يشعر بان 
المدينة قد بدأت تفقد سحرها وينضب معينها 
كمهد للفن والأدب ومصدر للإلهام ؟ ريما ؟ 
وربما أيضا أنه كان يعبر عن شعوره 
الشخصى ٠‏ وقد يكون من المفيد تسجيل أن 
المقتطقات السابقة جات فى المسفحات 
الآخيرة من آخر كتب الرباعية كليا . 
السياسة فى اسكندرية داريل 
تعتبر السياسة إحدى المحاور الأساسية 
لرباعية الاسكندرية » حيث عالج فيها داريل 
عدة نقاط سياسية حساسة ؛ وخصوصا فى 
الكتاب الثالث من الرباعية (ماونتوليف) فها 
هم أبطال الرواية - ننسيم وجوستين - 
يتورطون فى دسانس سياسية ومؤامرات 
ضمد المصصريين والبريطانيين فى آن معا , 
ولحمساب اليهود ؛ (لاحظ أن جوستين من 
المواطنين السكتدريين اليهود) وعلى الرغم 
من صحة ما تنبا به داريل فى الرباعية من 
قرب انهيار الامبراطوريات الاستعمارية 
القديمة مثل الامبراطورية البريطانية 
والامبراطورية الفرنسية ‏ فى هذا الوقت - 
بنهاية الحرب العالمية الثانية وها يعدها , فهو 
يقدم رؤية عربية بعض الشىحعلىَ الأتلا ف 
ذلك الوقت » حيث يرى (من وجبهة نظزه) أن 
الفراغ السياسى الذى سسينتج عن زوال 
امبرطوريات الاستعمار التنيّمفن المنطقة 
العربية لابد وأن تملؤه دولة فتية جديدة فى 
دولة اليهود فى فلسطين (يقصد اسرائيل) 
وذلك على الرغم من أن الأمسبراطورية 
الأمريكية كانت هى المرشحة للقيام بهذا 
الدور . وكانت هناك شواهد - وإن لم تكن 
وأضحة للجميع - على ذلك فعلا قى تلك 
الفترة وتزايدت هذه الشواهد قوة مع تقدم 
القرن العشرين واتضحت الصورة بشدة فى 
أوائل القرن الحالى ؛ ولن نستطرد هنا فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ولكن داريل هنا يبدو وكاته 
كاد يبدع رواية من «الخيال السياسي» 
أيضا إن جاز هذا التعبير قى تناوله لهذه 
القضية فى رباعيته , فقد شطح بخياله 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ليتخيل مؤامرات سياسية لا تمت إلى الواقع 
الممكن بعملة فى ذلك الوقت ؛ ولكن لنا أن 
نتصال اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قر 
على كستابات داري ألا يوجد في بعض 
المشاهد السياسية اليوم ما يشير إلى 
محاولة اسرائيل لعب دور المهيمن على 
المنطقة ؟ ترى هل كان لورانس داريل ذا 
رؤية ثاقبة إلى هذا الحد ؟ أم أنه استوحى 
هذا الفكر من معلوماته وخبرت المغابراتية ؟ 
وريما يكون لهذا حديث آخر . 

ومن جهة أخرى تناول داريل أيضا أحد 
المشاكل الهامة التى أثارها الانجليز فى 
مصر وهى محاولة الدس بين عنصرى الأمة 
(المسلمين والأقباط) بسدق بموضوعية تثير 
ال مشكلة هى صناعة أوروبية بحهتة ,وقد 
جات الاتهامات موجهة إلى البريطاتيين على 
لبان «نسيم» أحد الأبطال المعوريين فى 
الرياعية وهو أيضا ينتمى إلى أسرة قبطية 
عريقة , 
يقول سيم مخاطبا ماونتوليف - 
الدبلوماسى البريطانى الشاب : 

«آليس غريبا أنه بالنسبة لنا (يقصد 
المعمردين) لم تكن هناك حيرب حقيقية بين 
انهلال والصليبُ؟ لقدبكان ذلك صناعة 
أوزوبية غرنية بالكامله , 

ثم يسمتطرد داريل على لسان «تسيمء . 
«إن المسلم لم يكن أبدا ليضطهد المسيحيين 
على أساس العقيدة بل على العكس إن 
واحتراهه كنبى حقيقى ؛ وسلف للنبى محعد 
«صلى الله عليه وسلم: . 

(هذه كلمات داريل على لسان نسيم 
القبطى فى الرواية) ثم فى موضع أخر , 
يواصل نسيم حديثه إلى مارنتوليف :«لقد 
عم تلبوق فى ايروكب جازاتيايك جن 

7” 


أن القارىيء المتامل لهذه الكلمسات 
يستطيع أن يلمح الحقيقة الناصسعة لاير 
الانجليز فى الوقيعة بين عنصرى الأمة أثناء 


3 
ءٍ 
1 


آم 
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الوجود الاستعمارى لها فى مصر ولابد من 
كلها فى آسئوب مباشر بينما كان الحوار 
السابق يدور بين مصرى قبطى ودبلوماسى 
يريطانى» أما فى الراوية نقسها ٠‏ فقد دارت 
أحداثها فى هذا الموضوع لتشير يوضح إلى 
دور بريطانيا بالذات وعملاء مخابراتها فى 
ودر ُ - 
اسكندرية لورانس داريل 
اسكتدرية لورانس داريل هى اسكندرية 
الأربعيتيات من القرن العشرين ؛ هى 
اسكثدرية الهب والعرب : عندما كانت 
الحرب العالمية الثانية تدور رهاها , وكان 
جنود الاتجليز وبول الكومتولت يفلئمون 
شوارعها وينتشرون قى طرقاتها وميادينها , 
وعندما كانت الجيوش الألمانية على مقرية 
منها فى الصحراء الفربية تهددها بالفزو 
والخراب بينما تغير عليها الطائرات الأثانية 
وتقذفها بالحمم وتحيل ليلها إلى نهار دام » 
اسكندرية لورائس داريل هى اسكندرية 
الأاجانب الأوروبيين الملقيمين بها والذين 
استوطنئرها وأعمروها ' إنها اسكندرية 
ميليسا وجوستين وكليا ودارلى وييرسواردن 
وماونتوليف وبالثازار وأمبرة الحسناني 
القبطية (نسيم وتاروز وليلى) أيضا ٠‏ إنها 
اسكندرية شكتارع أفزال والنبئ دأثيال 
ولازاريطة والشاطبى وقلب المدينة + الميندان 
ومحطة مصر وشارغ التتويج وكوم الشقافة 
ورأس التين والكورنيش العتيد واسكندرية 
' | العجمى ويحيرة لزدنة وكيد مدي واقستعراح 


017 )الممتدةغربها ء إنها اسكندرية الموالد 


مهرم 1157١ه‏ عمارس 6 .اه 
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والفسروح وأعياد القديسين وقارئات الكف 
والعرافات وينات الليل والمواة 01 إن روائع 
البخور والقرفة تتصاعد من أثناء وصفه 
للموالد وترى المجذوبين والرفاعية والدراويش 
والرقص السودانى . وفى صوره الغريبة , 
إنها أيضا اسكتدرية الخيال السياسى 
والمؤامرات والدسانس السياسية والطايور 
الخامس والامينٍ الاستعمار الاتجليزى 
والمخابرات البريطانية للتفرقة بين عنصرى 


أرشيف الشارخ 


الأمة ومؤامرات اليهود المصريين لإنشاء دولة 
اسرائيل» إنها مدينة التاريخ التى اختلط فيها 
الماضشر المصرى والأوروبى مع الماضى 
الفرعونى الهيلينى بينسا همش تاريفها 
العربي وكأن لم يكن . 

اسكدرية لورائس ذلريل . فى السنكتنرية 
مبدع غريب عنها ؛ ينتمى إلى ثقافة غربية 
متعجرفة ومثعالية » سنمها كاتبها ونسج 
سطورها من جغرافيا المدينة وتاريخها من 
منظور ثقافته الأوروبية الاستفمارية 
الترجسية الذات ؛ ولكن داريل أبدع رواية 
رائعة , فمن النادر أن يأتى أديب بمثل تلك 
العمارة الرائعة والنسيج المتشابك المتنوع من 
الشخصيات والأحداث ٠‏ إن رياعية داريل 
ابداع نادر ٠‏ حصل فيه العديد من الدارسين 
٠‏ مصريون وأجانب ٠‏ على درجات الدكتوراه , 
واستطاع أن يخلد الاسكندرية من وجهة نظر 
كائب غربي رحالة متعدد الثقافات » فريد 


الاسلوب عميق ال : 
بين لورانئس داريل 
تويب مطرظ 


واسووب 
قد يبدو من الغريب أن تقارن بين أديبين 
نوى خلفيتين ثقافيتين مختلفتين تماما » 
أحدهما مصرى لغة ابداعه هى اللفة العربية 
والأخدر بريطانى ويكتب بالانجليزية . ولكن 
الأدبييخ أبناء جيل واحد نجيب محفوظ 
(1511 ) وَلورانسَ بوريل (1917 - ٠4ؤ9١)‏ 
٠‏ م أن أحدهها حصل على جائزة نويل فى 
الأديبان تربع على قمة الرواية فى جيله ولفته 
الآم . 
وقد يكون طريق المقارنة بين الأديبين 
محفوفاً بالمخاطر ولكن الاسكندرية ظهرت فى 
شهرة فائقة لأنه كتب رباعية الاسكندرية 
[لورانس داريل)؛ إذن فسهناك على الأقل 
حة مشتركة بينهما -- ألا وهى الكنابة 
عبويتا ودر بو +0 
عندما تكون المقارنة بهدف التركيز على كيفية 
ظهور الاسكندرية فى الانتاج الأدبي لكل 
منهما عن المديئة - مدينة التاريخ - وربعا 
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التقينا فى هذا الطريق - - بأشياء أخرى تجمغ 
بينهما - أقول ربما . وغنى عن القول أن 
اسكندرية لورانس دوريل هى الاسكتدرية كما 
رآها وعاشها مبدع أجنبى لا ينتمى إليها , 
أما اسكندرية محفوظ فهى الاسكندرية أيضا 
ولكن بعين ومشاعر وفكر مصرى كتبها مبدع 
مصسرى شديد الانتماء إلى بِيسْته المصسرية 
(أانظر اسكندرية نجيب مصفوظ لكاتب هذا 
السطور - الهلال توفمبر 5١١؟)‏ . 

وعلى الرغم من الاختلاف الكامل فى 
التفاصيل بين الكاتبين . فإن اسكندرية نجيب 
محفوظ تبدو فى متظورنا المتواضع - امتدادا 
فى البعد الرابع - فى الزمن - لاسكندرية 
لورانس داريل . 

تدور أحداث رباعية الاسكندرية فى 
نجيب محفوظ فتدور أحداث رواياتها فى 
الخمسينيات والستينيات من نفس القرن » 
الأجانب الذين استوطنوا المدينة وجاءوا من 
أوروبا باحثين عن الرؤق والعمل وربما 'اقْدَدَيَ 
بها من حرب أو اضطهاد وياحثين فيها عن 
الأمان وهى أيضسا اسكندرية الباشوات 
وأثرماء القطن واصحاب !لبوك وَآلقَطَلو] 
ورواد البورصة . فإن اسكتدرية ثجيب 
محفوظ هى اسكندرية من تبقى من هؤلاء 
الأجائب . اسكندرية الأجيال التالية من آبناء 
الباشوات وأثرياء القطن من المصريين؛ وهى 
أيضا اسكندرية الفرياءهمن أهل البلد 
المصريين الذين جاءوا إلى المدينة لاثذين بها 
وريما باحثين عن الرزق والأمان أيضا فى 
أعشبائيا : 

اسكتدرية لؤرائس داريل هنى اسكندرية 
السياسة المب والحرب والغارات وحشود 
الجنود وما جاءت به الحرب من بارات ويغاء 
وجنون ؛ أما اسكندرية نجِيب محفوظ فهى 
أيضا اسكندرية السياسة والحب ؛ اسكتدرية 
محفوظ هى اسكندرية المصريين من ضحايا 
حركة التطهير والتأميم والاشتراكية المنسوخة 
والملمسوخة من أفكار ماركس ولينين 


01000126 02.60 
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والاشتراكيين المصريين ؛ وهى أيضا 
الاتحاد الاشتراكى الجديد . إنها اسكندرية 
الساسة القدامى قبل ثورة 1567 والجدد 
بعد الشورة ..إنها اسكندرية الصراع مع 
التاريخ . والتحول من الملكية إلى الثورية , 
اسكندرية الانسلاخ من ثقافة مختلطة 
وأوروبية غالبة إلى ثقاقة مصرية خالصة , 

وإذا كانت هناك مساحة مشتركة , 
الكاتبين فى انتساجهسمسا الروائي عن 
الاسكندرية فهو في شبهة اتفاقهما على 
شخصية الاسكندرية وطبيعتها المزدوجة , 
فكما سجل نجيب محفوظ ازدواج شخصية 
الاسكندرية فى رواياته السمان والشريف 
وميرامار والطريق فى أكشر من موضع 
وباكثر من اسلوب سواء فى وصف المدينة أو 
على لسان أبطال هذه الروايات كما سجل 
أدعاء ساكنيها من الأجاني بامتلاكها 
وانتمائها إلن أورويا (هيرامار) , فقد سجل 
لورانسن دأريل أيضا هذه الازدواجية أيضا 
وبقوة - فى رباعيته فى أكثر من موضع 
َبَاككر من طريقة أيضا ٠‏ بل وتجاوزها إلى 
أن الاسكندزية قنتمى إلى أوروبا باكثر مما 
تنزلمى إلى لج رابينيكا كيش انتماسا 
العربى تملما . 

وإذا كانت السياسة فى إحدى محاور 
اسكندرية داريل . فهى أيضا إحدى محاور 
اسكندرية نجيب محفوظ (كما ظهر فى 


السمان والخريف وميرامار) . وإن اختلف | !||| 


الكاتبان تماما فى التفاصيل . 

لقد تعرض الأديبان لتأثير المجال 
السحرى لمدينة التاريخ - الاسكتدرية - 
ولكن فى أزمنة مختلفة ٠‏ جمعتهما جغرافيا 
المدينة وعبقرية مكانها وأسرهما تاريخها 
فأبدعا نسيجين مختلفين من الأدب المتفرد » 
أبدعا عالمين من الفن والخيال لمدينة واحدة 
شامخة قائمة فى موقعها التاريخى على مر 
الزمان 28٠‏ 


مدرع ١1415ه‏ -مارس و٠ءاى‏ 
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5 يزخر تاريخ مصر الحديث 
نادلب المسشساتب |بالعديد من معارك - وإن شئنا 

"5 ,22020207 |الدقة- مذابح شعراء الأغانى, 
يسراضهلالكنياة | وسوف تمرض مجموعة 
00 مقالات «أشهر المعارك الفئية 
.ب | بين أهل الغناءء لاثنتين من 
: وقائعهما ولاختلاف أسبابهماء 
فبيئما دارت الأولى - وهى 
موضوع المقال الحالى بين 
أنصار الزجال الشهير: أبو 
بشينة وشاعر العامية الكبير: 
محمود بيرم التونسى: فإن 
الشانية - التى وقعت بعد 
الأولى بسنوات طوال - 
احتدمت بين مجموعة من 
شعراء_الأغانى تزعمها الشاعر 
وألكاتب الصحفى: جليل 
البتدازى'والتكقاعر الفغثائى 
الرفيق: مرسى جميل عزيز» 
كانت المعركة الأولى بمثابة 
إ! حملة لتأديب شاعر العامية 
1 الكبير» ودارت بعدها المعركة 
ِ الشانية على طريقة «امسك 
5 حرامىء ؛ التى يتداعى لها 
3 7 بقلم الجميع فى الأحياء الشعبية, 
0 اميسل “لفاس تود دون أن يعرف أحد من اللص 

وماذا ومثى سرق!. 
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02 ولد محمود محمد مصطفى بيرم 

الشهير بمحمود بيرم التونسى فى 
الرايع من مارس هام 1447م وجاء 
ميلاده فى أحد منازل حارة (السيّالة) 
بحى الأنقوشى الشعبى فى مدينة 
الإسكتدرية؛ اكتسب الفتى محعود بيرم 
هن نشاته بحى الأنفوشى بين البيسطاء 
والكانهين الاحساس الصادق بالرجولة 
والأصالة والقوة, وهو إحساس اغتذى 
بكفاح أهل الحى فى سبيل لقمة العيش, 
ذلك الكفاح الذى كثيرا ماتتخلله 
المشاحنات والمعارك التى يمكن أن تعد 
بمثاية ملح الحياة فى الأحياء الشعبية؛ لم 
يتلق الفتى محمود بيرم تعليما منتظماء 
حيث اقتصر تعليمه على مبادئ العلوم 
الدينية التى تلقاها فى كتاب الشيخ جاد 
الله بزاوية الشيخ خيناتٍ فرحلل 
الأنفوشيء ثم واصل تعليمه الديثى بعد 
ذلك فى مسجد المرسى أبى العباسن. ولما 
كان آفراد أسرته - التى تنتمى إلى تونس 
- من التجار» فإنه بدأ حياته العملية - 
أثناء تعليمه الأولى -- كبائع فى متجر 
للمشنسوجِات امتلكه والدة فى حى 
الأنفوشى.ء ولكنه اتقطع عن الدراسة يعد 
وفاة والددء واضطر تحت ضغط الهاجة 
وتنكر أبناء عمومته للعمل فى وظائف 
صغيرة: حتى جات لمظة التهول فى 
حياته ومستاقيله فى بداية عام 1511م. 
فقد تؤفيت والدت» قرابة متتصف عام 


01000126091021. 


٠م‏ فعمل بما آل إليه من ميراث 
والدته قى تجارة صفائع السمن 
بالجملة: ولكثه توقف عن تجارته 
الناجحة وبالرغم مما حقق فيها من 
مكاسب. وذلك تمه وطآة الغراتي 
الكثيرة التى كانت تفرض على التجار 
من ق بال المجلس البلدى لمدينة 
الاسكندرية؛ وهو مجلس مكون فى تلك 
الآونة من غالبية من الأعضاء الأجائب. 
فحرك الموقف كوامن الموهبة فى نفسه, 
تلك الموهبة التى اغتذت بنهم شديد 
للقراءة» فكتب محمود بيرم أولى 
قصائده أو أزجاله فى هجاء المجلس 
البلدى: ونشرها فى صحيفة «الأهالى» 
التى كن يصندرها عبدالقادر حمزة 
(أحمد يوسق أحمد : فنان الشعب ... 
بتسَوع التسويشيئ» صإة - ١١)؛‏ وفى 
القصيدة الشهيرة التي غدت منذ 
نشبوها على كل لسببان بعمسر وكان 
مطلعها : 
يا بائع الفجل بالمليم واحدة 
كم للعيال وكم للمجلس البلدى 
تضافرت عوامل النشأة والموهبة 
والبيئة لتشكل شخصية الشاب محمود 
بيرم -- الذى اشتهر من بعد قصيدته 
الأولى باسم بيرم - فى قالب الثائر 
والمتمرد؛ وجساءت أحداث ثورة عام 
4م ليتفاعل معها بيرم ولتزداد حدة 
الثورة والتمرد فى نفسه. فى تلك الأيام 


أرشيف الشارخ 
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ا محرم146ه ارس ه..كم 


01000126091021. 


الملتهبة بالمشاعر والأحداث, سرت شائعة 
بين المصريين عن علاقة عاطفية جمعت بين 
ابنة السلطان أحمد فؤاد (الملك فؤاد الأول 
فيما بعد): الأميرة فوقية ومحافظ القاهرة 
اتذاكةحَسَن ياهنا قهري وتيف 
الشائعة إلى ذلك أن محافظ القاهرة رفض 
طلب السلطان إليه أن يتزوج بالأميرة: 
فجاء المل فى زواج شقيق المحافظ.... 
محمود باشا فخرى: سفير مصر بقرتسا 
هن الأميرة! (المصدر السايق: ص؟/), 
مسن ذلك الموقف الذى يفيض 
بالتناقضات... أطلق بيرم زجله الأشهر 
(اليامية السلطانى) فى العدد الأول من 
مجلة «المسلة»»؛ التى كان بيرم هو صاحبها 
ومحررها ومنفذها وموزعهاء لقد أراد بيرم 
بزجله هذا أن يشارك فى الثورة؛ وأن يتبغ 
أسلوب (فتوات الأنفوشى) بتحطيم 
(الكلوب) - عَلَىَ ند آقول :3 لإقسآلا القلاح1 
بدأ بيرم زجله بالأبيات التالية؛ 


البئت ماشية من زمان تتمخطر 


60 والفقلة زارع في الديوان فرع أخضر 


| تشوف حبيبها في الجاكيتة الكاكي 
والستة خيل والقمشجي الملاكي 
ويلغ بيرم مايهدف إليه فى البيت 

التالى: 

الوزة من قبل الفرح مدبوحصسة 
والعطفة من قبل النظام مفتوحة 
وعندما رزق السلطان احمد فؤاد فى 

مساء الأربعاء ١١‏ فبراير من عام ٠145م‏ 


أرشيف الشارخ 


بابنه: الأمير فاروق» تناقلت جماهير 
المصريين ورقة صغيرة جعل عنواتها 
«المنشور الصفير». تضمنت تلك الورقة 
تعريضا يمولد الأمير فاروق؛ لأنه - وعلى 
حد زعم المنشور - قد حدث قبل تمام 
سبعة أشهر من زفاف السلطانة إلى 
السلطان (محمد على غريب: الاذاعة - 
العدد ١56 هر/ةر//١ 5 - 1١76‏ - ص؟؟), 
فتلقف بيرم ما حواه المنشور وصاغة فى 
زجل جاء فيه: 
ياباديشاه دا إنت إبنك ظهر 
ربك يبارك لك في عمر الغلام 
تزل (يلعلط) تمت برج القمر 
ياخسارة بس الشهر كان مش تمام 
ويابيشاه كلمة فارسية مغناها 
السلطان ويلعلط كلمة عامية تعنى يتألق أو 
يلتمع؛ كان غضب السلطان فؤاد الأول من 
كا الرَجِلْ منليّبا مما نتج عنه نفى بيرم 
إلى تؤنس فين يوم.عيد الأضحى: الأريعاء 
٠‏ ذو المسجنة عام 1774ه الموافق ه* 
أغسطس من عام ١17ام.‏ 
العودة من المنفى 
امتدت غرية بيرم فى المنقى الذى تغير 
بين تونس وفرنسا والسنفال ولبنان 
وسوريا إلى عام /1517مء وعندما عاد إلى 
مصر فى ذلك العام متسللاء إتفق محمد 
محمود باشا - رئيس الوزراء آنذاك - مع 
وزير الداخلية: محمود فهمى النقراشى 
باشا على تجاهل عودة بيرم والتستر 
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عليها؛ ورويدا مضى بيرم يمارس حياته 
ويشارك بتزجاله فى سوق الغناء المصرى, 
كانت ساحة الفناء الملصرى قد شهدت 
ظهور العديد من الشعراء أثناء اغتراب 
بيرم فى منقاه؛ ومن فؤلاء ... محمد 
عبدالمنعم الذى ولد فى عام 5٠11م‏ وكتب 
أزجاله متخذا أسم «أبو بثينة», وقد بلغت 
شهرته إبان سنوات الثلاثينيات حدا جعل 
البعض يلقبونه «أمير الزجالين». وقد 
تدعمت هذه الشهرة بحصوله على جائزة 
الزجل الأولى فى مؤتمر الزجل العربى 
الأول» وهو المؤتمر الذى عقدت أولى 
جلساته مساء الثلاثاء ١1‏ أكثوير عام 
6م فى فندق «القاهرة» ببلدة ضسهور 
الشسوير فى جبل لبنان» ومن الشعيراء 
الذين لمعت أسماهم قى عالم الفناء أثتاء 
ثفى بيرم... فتحى محمد قورة الذى ولد 
فى ١5‏ أكتوير من عام 1118م ومرفٍ 
الشهرة بكتاباته فى المنحف والمجلات 
الفكاهية مثل ه«البعكوكة: و«المطرقة». 
وبالرغم من كشرة من شهدت مسصسر 
ميائدهم من شعراء غنائيين فى الستوات 
التى غابها بيرم إلا أنه عاد ومنذ عام 
مم ليلقف يموهيته العديد من الأعمال 
الغنائية قى المسرح والسينما والاذاعة, 
ومن هذه الأعمال فى مجال المسرح نذكر 
ها يلى: أويريت «مايسة» التى قدمتها فرقة 
أويرا ملك على مسرح برنتانيا فى 
؟يرء ارء ١54‏ - أويريت «مدام بترفلاى» 
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التى قدمتها فرقة أويرا ملك على مسرح 
أوبرا فى مارس عام 547١م‏ - أويريت 
«يوم القيامة» التى عرضتها الفرقة 
المصرية التمثيل والموسيقى فى موسم 
5147م وأوبريت «عزيزة ويونس» 
التى كانت بين أعمال الفرقة المصرية 
للتمثيل والسينما قى موسم 
14م (عبدالقنى داود: بيرم 
التونسى قيثارة الفن - كتاب الهلال - 
يونية 17٠٠1م)»‏ ومنذ عودته إلى مصمر فى 
عام 1174م... تولى بيرم صياغة الكثير 
من أغنيات الأفلام الغنائية والاستعراضية 
التى راجت إيان الحرب العالمية الثانية 
(1575 - 1546م)؛ وهى أغنيات جات 
فى سياق أفلام مثل: (بياعة التفاح: 
طلطة > زيوم سعيد: للأ5ا) - 
(الؤقرشة: )154٠‏ - (انتصار الشباب: 
) (أحلام الشبياب: 1547) - 
(زابّحة: 1547) >"(فرام وامتقام: 1144) 
و(سلامة: ه54١))‏ وفى مجال الأغنية 
الإذاعية... قدم بيرم أجمل وأخلد أغنيات 
أم كلثوم بعد عودته من متفاه» ومن هذه 
الأغنيات نذكر: (أنا وإنت: 141) - 
(الآهات: 1541) - (حبيبى يسعد أوقاته: 
447 - (أنا فى انتظارك: 1444) 
و(الأولة فى القرام: :)١444‏ كان 
الملتضررون من عودة بيرم التى أضسامت 
عليهم أعمالا كائتى ذكرت هنا كثرة من 
الشعراء» يجئ؛ فى مقدمة هذه الكثرة 
أحمد رامى الذى كتب معظم أغنيات أم 


أرشيف الشارخ 
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معرم 1477افى عارس فعنكآى 
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كلثوم فى العشرينيات والثلاثينيات» وها 
هى بيرم يعود ليشاركه منجم إعجاب 
جمهور كوكب الشرق» بينما يأتى أبى بثينة 
بيرم... عرف الناس من هو أمير الزجالين 
الحقيقى!. 
بداية المعركة 
لم يكن هذا الاكتساح (البيرمي) لعالم 
الغناء ليمر دون أن يثير ولو مشاعر الغيرة 
فى نفوس البعض من الشعراء. ولكن 
التتفيس عن هذه المشاعر لم يكن ليتطلب 
أكثر من فرصة منئاسبة؛ وقد تولى بيرم 
بيرم إلى مصر - سرا - فى صيف عام 
14م حيث وافقت عودته احتفال 
المكى (7 مايو من كل عام)» وفى تقال 
الإذاعة ببذه المناسببة,ألقن أبو بشينة 
بزجل على الهوَاء مباشَيرة من دار الإذاعة, 
فأثار دهشة المستمعين بخروجه عن تهذئة 
ملك البلاد بعيد جلوسه ليستعطفه كى 


٠ 5‏ يعفى عن بيرع بقوله: 
007 | مولاي بيرم أساء 


لنفسه في عهد جهله 
وتاب ونال الجزاء 

اعطف عليه لجل أهله 
مالوش أمل أو تمني 

غير إنه يوم قبل موته 
في عيد جلوسك يهني 

ولصوتنا ينضم صوته 


أرشيف الشارخ 


غضب بيرم لمبادرة أبى بثينة التى لم 
يطلبها منه؛ ويعد أن بث شكواه لأصدقاء 
أبى بثينة: جاء رده فى مجلة «الامام» الى 
كان يصدرها الدكتور أحمد زكى أبو 
شادى: فكان مما قاله بيرم فى أبى بثينة: 
خراب ما يحتاج لمعاينة 
وفن باير وأهي باينة 
وأنا الرعية أنا وعيالها 
وكان هذا بالضبط ما يريده أبو بثينة 
وصهبه لتبدآ المعركة, تلك المعركة التى 
دارت وقائعها على صفحات مجلة «الراديو 
واليعكوكة». ويدأت يمقال للشاعر مصطفى 
عبد الرحمن جاء تحت عنوان: «بيرم 
التتونسي... شاعر أغانى وخلافه»», نشر 
المقال بالصفحة السابعة من العدد رقم 
(515) من المجلة والذى صدر فى 
مم )هاجم همصطقى 
غبداأرعمن فى هذا المقال البعض من 
أغنيات بيرع التى تضمنتها أحداث فيلس 
«برلنت» الذى عرض فى 4"/را/؛ 1554م 
ودالمظاهر» الذى بدا عطرضه فى 
ا/ركره154م: فكان مما قاله مصطفى 
عبدالرحمن في ثتايا مقاله: «ليشتم بيرم 
مصطفى عبدالرحمن كما شاءء: ولكنى 
أتوسل إليه ألا يصارب مصر فى سمعتها 
وكرامتهاء فهو بهذه الأغانى التى تحملها 
الأشرطة السينمائية يجنى على مصر أكبر 
جناية». ويعد أن استعدى مصطفى 
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عبدالرحمن من بيدهم الأمر لاصدار أوامر 
عسكرية بالحبس والغرامة على «مرتكبى» 
هذه الأقوال» على حد قوله. فإنه قدم بعد 
ذلك نماذج لتلك الأقوال من أفنيسات: 
طكنيد بئات الجامعةة - فقول مغايا 
واترحمء و«أنا روميوء التى كتبها بيرم فى 
هذين الفيليمن . 

ثم تكرر الهجوم على أغانى الأقفلام 
التي صاغها بيرم فى مقال آخر. كتب 
المقال: الذى جاء فى الصفحة السادسة من 
العدد رقم (180) من مجلة «الراديق 
والبعكوكة» والصادر فى ١///ره‏ 14م 
وتحت عنوان: «الشعر الغنائى يحتضر - 
انقنوه من إسفاف بيرم التونسي)... 
الشاعر فتحى قورف تناول فتحى قورة فى 
هقاله أغنيات: «كل الأحبة» - دغدر ليخ 
شوى شوىء ووليه يابنفسعء بالنقد 
والتجريح, فكان مما قالة عر أغنية الج 
عبدالحى الشهيرة هليه يا بنفسج»أ«فكيف 
سبب سوى (الجليطة) التى اشتهر يها 
بيرم» والجليطة كلمة عامية مصرية تعنى 
تدتى النوق وتبلد الملشاعرء ولم تكتف 
المجلة فى عددها رقم (.18) بمقال فتحى 
قورة فى مفعرض الهجوم على بيرم, 
فأقفسحت صفماتها لمقال ثان بعث به 
عَبنَاآزميم عَقْمَانَ صاروة مامور اللمة 
المخطئلة يلشَيَركاء عانم سنو المشكلنة 
بيرم فى مقاله واتهمه بسرقة مطلع أغنية 
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«من يوم ما عطف عليه» فى فيلم «برلنتى» 
من مقطع من أغنية للشاعر الراحل 
عبدالوهاب حلمى . 
تحول المعركة إلي مذبحة 
تصاعدت حدة المعركة عندما كتب 
فتحى قورة مقالا بعنوان: «بيرم التونسى 
أو الطيل الاجوف» فى الصفحة الثانية من 
العدد رقم (1465) من مجلة «الراديى 
والبعكومة» الصادر فى 5١١/1545/7م,‏ 
فكان مما قاله قتحى قورة فى هذا المقال: 
«لقد جنى بيرم التونسى على الغناء جناية 
لاتغتفرء واتحط به انحطاطا لم يشهده 
عصر من جميع عصوره. ورجع يه إلى 
الوراء يشكل فاضع يدعو إلى الشفقة 
والرثاء»: جاء ذلك ردا على فجوم بيرم 
على أحمد.ؤافئى والذى قال فيه: «إن رامى 
قد هوى يأم كلثوم إلى الحضيض»؛؛ وقد 
جا فجَهم بيرم طي رامي لاغتقاده أن 
امي هو لحرا تبقل للمعركة التى 
بدأها ويقؤذها' أبو بشيثة ضسدهء ثم أدلى 


الشاعر عبداللة أحمذ عبداللك (ميكى ١01/‏ 


ماوس) بدلوه فى المعركة التى بدأت فو, 


التحول إلى مذبحة» فقال فى مقال يحمل | 7١ ]١|‏ 


عنوان: دبيرم التونسى ومشاديده» ونشر 
بالعدس رقم (147) من «الراديو 
والبعكوكة»: «إن الاستاذ بيرم التونسى قد 
انتهى أدبياء وأصدر بتفسه حكم الاعدام 
الأدبى ضد نفسه... منذ عاد من المنفى: 
أين حلاوة أزجال بيرم القديمة؟؛ أين 
سلاسة أسلويه التى كنا تقرأها له عبر 


أرشيف الشارخ 
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البحار؟. أين معانيه الجميلة التى لمسناها 
فيما كتبه حنينا إلى الوطن من منفاه؟؛ كل 
هذا قد تبخرء مات بيرم الفنانء ليولد بيرم 
المؤلف الميكانيكى والشاعر المادى والزجال 
الذى يقول: «وآدى أجرتك قرش مصدى», 
والذى يقول الكلام الملرصوص فى أغانى: 
(العنوا إبليس) - (واحنا سبعتاشر 
مليون) و(يا بنات الجامعات) بما يتخلله 
من كسر وزحاف وعلل!». 

التتط فتمى قورة خيط الهجوم على 
معانى أغنيات بيرم الذى سار عليه عبدالله 
أحمد عبدالله فى مقاله. فكثب فتحى قورة 
مقالا فى العدد التالى من «الراديى 
والبعكوكة» (144) وجعل عنوانه: «بيرم 
التونسى وصبياته: «يا يها النمل ادخلؤا 
مساكتكم 4؛ تناول فتحى قورة فلل نقآله 
هذا أغنية «أتا فى إنتظارك»بوبعض أزجال 
بيرم التى قَالَهَا فى مَنقاه بالنقد والتجريح, 
فكان مما قبإله عن أغنيية أم كلثيوم 
الشهيرة: »وإذا استثتينا كلمات (اتقلب) 


١0‏ «وإجمر) وإاتشرد) وما فيها من سخافة 


محرم 171افى -مارس و..ءاى 


.02م 01000126 


0 | وركاكة؛ فلا يمكن أن نسكت عن تضيل 
/ المعنى الذى يرمى إليه. إنه أقسرب إلى 


الأدب المكشوف منه إلى أى شئ آخر» 
وهذا القول لو قاله رجل لأخذناه؛ فما بالك 
والتى تغنيه مطربة كبيرة؟», وأما ما أخذه 
فتحى قورة على ما تضسمنته أزجال 
وأغنيات : ٠.حتجن‏ ياريت يا إخوانا 
مسارحتش لندن والا باريز» - «عزيزة 


أرشيف الشارخ 


ويونس» و«السيد ومراته فى باريس»» فقد 
جاء فيه مالا يمكن أن ينشر فى مطبوعة 
الآن!. 5 
نماذج من الهجوم الأخير 

توالت مقالات الهجوم على بيرم من 
معسكر أبى بثينة فى أعداد «الراديو 
والبعكومة» حتى الايام الأخيرة من شهر 
نوفمير من عام 1144م, ومن هذه المقالات 
نذكر: «بيرم التونسى الأديب المؤدب» لأبى 
بثينة فى العدد رقم (141) «بيرم التونسى 
فى الميدانء لأثور عبدالله فى العدد رقم 
(157) - هبيرم التونسى كما عرفته» 
لحسن إمام عمر فى العدد رقم (145) - 
«بيرعم التونسى ... المؤلف الذى فشل ٠‏ 
أفتحى قورة فى العدد رقم (147) - «بيرم 
التونسى ... ناكر الجميل أيضاءه بدون 
اسم لكإتبه في العدد رقم (151) و«بيرم 
التوشي.,؛ رجل ممتاز!!» لحلميى سلام 
فى العدد رقم )-١(‏ الصادر فى ه”/ 
/١‏ هغ4ذام, إن الانطباع الذى يخرج به 
القارئ لهذه المقالات, لا يخرج أبدا عن أن 
المرحلة الأخيرة من ذبح شاعر غنائى قد 
أوشكت على الانتهاء إن لم تكن قد انتهت 
بالفعل. 

إن عرض نماذج لكل ما حوته مقالات 
الهجوم الأآخير فى هذه المعركة أو المذبحة 
من طعن وتعريض لبيرم وأعماله لأمر 
يضيق به المجال هناء ولكن الاستهانة 
بنموذج واحد قد يكون كافيا هنا التدليل 
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هنا على ما حاوله كاتبو تلك المقالات من 
التعريض بأرّجال بيرم واستعداء العامة 
قبل الخاصة عليه؛ يجئ هذا النموذج فيما 
كتبه أبو بثينة فى مقال «بيرم التونسى 
الأديب المؤدب», حيث قال: «لست بأعز من 
علماء مصر الذين سبهم بيرم بمقالات 
متتابعة عنوانها (فك الحصر على علماء 
العصر)» ثم يضيف أبو بثيتة إلى ذلك 
فيقول: «ولست بأعز من مفتى الديار 
المصرية المفقور له الشيخ محمد بغيت 
الذى قال فيه بيرم: ياشيخ طماطم يازرع 
بدرى/ جستك البلا فى وشك المجدر»!» 
ويختتم أبى بثينة مقاله متحديا بيرم يقوله: 
«ولكنى أتحداك أن تأتى فى أزجالى بافظ 
مماثل لألقاظك. فإذا جئتنى بهذا اللفظ.... 
اعترفت لك بنك أستاذى فى السفاهةهاء 
على أن أطرف ما جاء فى الهجوم الأخير 
من طعنات... هو ما جاء بالعددين رقم 
(143) و(154) من «الراديو والبعكركة» 
فقد أعادت المجلة فى عددها: زقم (193) 
المسادر فى ١"/ر١١/ره‏ 1514م نشر رَجِل 
لبيرم قدمته «أخبار آليوم» فى عددها 
الصادر فى 17/١٠/1440م,‏ كان نص 
الزجل الذى نقلته «الراديو والبعكوكة» عن 
«أخبار اليوم» كما يلى: 
مستشفيات البلد جايبين لها بشوات 
من كل باشا علي صدره عشر نشانات 
لكن يجي لها الممرض من ورا المعرات 
قاتل تمانية ودافن بالحيا عشرات 
يسمع شكاة العليل آهات علي أثات 
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حالا يرد الجواب زغدات علي لعنات 
والضهر ياكل غداه لو كان غداه كرّات 
ويحرمه من دواه لو كان دواه سلوفات 
العيانين جايه تتداوي من الآفات 
لكن يباتوا الليالي يحسدوا الأموات 
ثم أتبعت المجلة هذا الزجل بتعليق 
قالت فيه: «ولا نظننا بحاجة إلى إظهار ما 
فيه هن ركاكة وسخف وطعن فى طائفة من 
الناس هى طائفة (التمرجية) الذين يؤدون 
للمرضتى أجل خدمة» وجاء رد هيئة 
التمريض على تحريض «الراديو 
والبعكوكة» سريعا؛ ففى العدد رقم (344) 
الصادر فى 4/١١/ره154١م‏ نشرت المجلة 
زجلا أرسل به ممرض بمستشفى حميات 
العباسية يدع أحمد محمد شمبان» قال 
الممرض - الذى قد لا يكون له وجود بالمرة 
- فى زجله عهاجما بيرم: 
قو الكلام ع الفقمرّض زبقي أغنيات 
لها الزمان.ؤنعكس ويبدل الآيات 
حال الأغاني اتوقف ولا أنت سوك فات؟ 
عمال تألف يابيرم كل ليلة وتبات 
وتدور تلف البلد في اليوم سبع لفات 


ولا تلاقيش حدّ شاري ولو خمس كلمات | ١١١١‏ 


فن الزجل اشتكي منك يابو الآهات 
الدئيا عارفة الممرض له تلات جنات 
وياما شهدوا بفضله محرومين وذوات 


أرشيف الشارخ 
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ياناكر الفضل لي معاك تلات كلمات 
نولا الممرض لكنت بقيت من الأمواث 
هكذا تنوعت الأيدى التى وجهت 
طعنات الهجوم الأخير إلى بيرم؛ فما بين 
شاعر غنائى وكاتب وحتى ممرض توالت 
الطعنات, وجاءت الطعنة الأخيرة فى مقال 
الكاتب المعروف: حلمي سلام فى العدد 
رقم )1!١1(‏ من مجلة «الراديو والبعكومة» 
الصابر فى 6؟7/١1/ة154م؛‏ ويصدور 
هذا المقال.... توقف الهجوم الأخير على 
بيرم من فوق صفحهات «الراديو 
والبعكوكة». ومضت الأيام لتجر على 
أحداث هذه المعركة ثيول النسيان. 
أسباب ها جرى 
قبل أن نناقش هنا ماقد يكون أسبابا 
لهذه المعركة؛ فإن من المهم أن نسجل قبلا 
ملاحظة عامة جديرة بالاعتبار عنهاء تتمثل 
تلك الملاحظة فئ أن هذه المعركة قد جرت 
أحداثها علي عنفحات «الرانَيو والبعكركة» 
وكانها تحدث من طرف واحدء وهو بالطبغ 
معسكر أبى بشينة؛ لأن الطرف الثانى - 
وهو بيرع - لم نطالع رده أى دقاعه عما 


|| وجه اليه. اللهم الا بعض التعليقات التى 
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نسبتها إليه الأقلام المهاجمة وجاءت فى 
سياق مقالات الهجوم عليه ويمكن القول 
بأن السبب فى ذلك يعود إلى حياة التخفى 
التى عاشها بيرم منذ عودته إلى مصر فى 
عام 1574م قفى عام 1545م - وه 
العام الذى دارت فيه هذه المعركة - لم 


أرشيف الشارخ 


يكن العفو الملكى قد صدر بعد عن بيرم 
ولم يصدر أبدا مثل هذا العقو طوال ما 
تبقى الملكية من سنوات فى مصرء كان 
الموقف آنذاك يتبلور فى أن القصر يعرف 
- ومن قنبله كانت وزارة الداخلية تعلم - 
أن بيرم قد عاد إلى مصرء ولكنهما - 
القصر والوزارة - يغضان الطرف عن 
تسلل بيرم وحياته الخفية فى مصصرء ريما 
لجعله يعيش إحساس المطارد ولا يرتفع 
عن كاهله خوف إعادة النفى؛ كى لا يطلق 
إحساس الأمان بعد العفو عنه لسانه من 
عقاله, فيعود لتكرار ما قاله فى الأب مع 
الابن الذى كانت حكاياته على كل لسانء, 
أيضا... فان تأهر العفو الملكى المنتظر.... 
كان حافزا لبيرم كى يبذل الأزجال 
والأغنيات استرضساءلملك البلاد: ولقد 
أثمرت تلك السياسة في دفع بيرم لنظم 
يعض الأعميالٌ الفنائية عن املك فاروق, 
ومز تلك الأعمال نذكر ما يلى: طقطوقة' 
«الله يخلى القاروق للأمة يحييهاء التى 
لحنها فهمى فرج وتغنى بها إبراهبم جاب 
الله وفرقتهفى مساءالثلاثاء 
1/4/١‏ م وطقطوقة: فى أوان 
الورد» التى لمنها زكريا أحمد من مقام 
البياتى وشدت بها أم كلثوم فى حفل أقيم 
بدار الأويرا الملكية مساء الأحد 1 مايو من 
عام 147م, وكانت مناسبة الحمفل هى 
عيد الجلوس الملكى لذلك العام؛ وهكذا 
أثمر تأخر العفو الملكى عن بيرم فى 
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تصويله من ثائر على الملك فؤاد الأول إلى 
مهادن ثم متزلف لنجله الملك فاروق الأول, 
ولكنها غرية النفى وهرارة التشرد... هما 
لا يعرف مذاقهما إلا من اكتوى يهما. 
يمكن القول بأن هذه المعركة قد 
اندلعت لأسباب ثلاثة: وأول هذه الأسباب 
هو تضرر رامى ومن شسارك فى المعركة 
من شعراء بعودة بيرم إلى مفهبرء 
ولنضرب مثلا هنا بتأثر رامى بعودة بيرم» 
فبهعد أن كان رامى يكادن ينفرد ينظم 
أغنيات أم كلثوم فى سنوات المنفى التى 
قضاها بيرم خارج مصرء حتى أن أعواما 
مثل 1417 و1413 شهنت نظم رأمى 
لعشر أغنيات فى كل عام لأم كلثوم؛ ومئذ 
عودة بيرم... اتجهت أم كلثوم إلى أرْجَاله 
لما وجدت إقبال الناس عليها عظيماء ولعل 
ما سجلته الأعوام منذ 1441 من تنامى 
اعتماد أم كلثوم على اغتيات بيزع حتي 
بلغ ما غنته من نظمه َي عام 1546م 
ثمان أغنيات (د . إيزيس فبّح الله ومحمود 
كامل: أم كلشوم - موسوعة أعلام 
الموسيقى العريية - المركز القومى لتوثيق 
الكزات المهتارئ والطيدينمى ب عاو 
الشروق - ٠-٠‏ "م)ء لعل فى ذلك ما يؤكد 
ويدعم هذا السبب. وأما السبب الثاني ... 
فانه يرجع إلى ما تضمنته أزجال بيرم من 
ألفاظ ترفضها أنواق الطبقة الراقية 
وتتقبلها أنواق العامة التى بدأت تشكل 
الغالبية بين متذوقى الغناء منذ بدء الحرب 


01000126091021. 


العالمية الثانية» إن كثيرا من الألفاظ التى 
رصع بها بيرم أرْجَاله جاء بها من أعماق 
الحارة المصرية؛ لا يستطيع ناظم الآن أن 
يدرجها فى سياق عمل والا كان المنم 
والمصسادرة ممير عمله:, وأما ثالث 
الأسباب... فيمكن أن يعزى إلى محارلة 
البعض - معن هاجموا بيرم - جذب 
الأمناء على المبادئ والاخلاق ولقيامهم 
بتأديب المشاغب . 

لقد خرج بيرم من هذه الممركة - 
وبالرغم من غياب صوته فيها - بأقوى مها 
كان عند بدثها؛ وزاد إقبال أم كلثوم وكبار 
المطربين والمطربات على غناء أزجال؛, 
حقيقة أنه لع يذل عفو القصر كما أسلفناء 
ولكنه سغد بمنحه الجنسية المصرية - وفي 
المصرى المولد والأسرة والنشاة - من 
شكرية الثورة فى عام عقكام, وعندما 
قوفى محصود بيوم التوتسى فى يوم 
الخميس الخامسن من ينايز عام ,141١‏ 


كان قد تلقى قبل وفاته بأيام وسام العلوم اي 


والفتون من الزعيم جمال عبدالناصر فى 


احتفال عيد العلم الذى أقيم فى ديسمير | || ١|)‏ 
من عام ١151م‏ وفى صبيحة يوم جنازته 1 


- يوم الجمعة 1571/1/5م: - كتب كمال 
الملاخ فى صحيفة «الأهرام» يقول: «مات 
بيرم ملك الاغانى الشعبية ... مات بيرم 
التونسىء الفيلسوف ... عمدة الأدب 
الشعبى الذى جعل منطق أولاد البلد 
يرتفع إلى مستوى المكمة»ا. 19 


أرشيف الشارخ 


مسرم هه سمارس و.ءاب 
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الرحالة المستشرق المجرى «جرمانوس 367318005 الذى 
تعلق قلبه بالإسلام؛ وفكره بالحضارة الإسلامية والأدب العربى» 
ولد ف بوفاينت فى لشاف مد للقسير سلة فقا 2 
بجامعة فيينا سنة 1400 ثم بجامعة استانبول: صنف كتابا 
امي عن الأدب فى العصر العثمانى سنة 5٠4١ء‏ والحقه 
بكتاب عن تاريخ الأتراك فى القرن السابع عشر . 
تتلمذ جرمانوس على المستشرقين الكبيرين «فامبيرى» 
و جولدتسيهرء وتعلم اللغات اللاتينية واليونانية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والمجرية» ومن اللغات الشرقية : الفارسية 
والأردية والعبرية والأمهرية وأتقن العريية والتركية ! 


ٍ 
3 
1 


5” 
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وكان شغوفا لمعرفة تاريخ الشرق 
الأدنى» فرحل إلى لندن لدراسة 
المخطوطات التركية بالمتحف البريطانى, 
وفى عام ؟1517, عاد إلى بودايست» 
أستاذا للغات العربية والتركية والفارسية 
وتاريخ وحضارة الإسلام باكاديمية 
بودايست للدراسات الشرقية:؛ إلى أن 
أصبح رئيسا لقسم اللفة العربية وآدابها 
بجامعة بودايست عام 1544م. 
دعأه شاعر الهند العظيم دطاغور» 
لإثقاء محاضرات فى التاريخ الإسلامى 
بجامهعات دلهى ولاهور وحيئر آباد فى 
الفترة من 19١4‏ - 14177 وهناك أشهر 
إسلامه فى مسجد دلهى الكبير؛ وألقى 
خطبة الجمعة؛ وتسمى ب «عيد الكريمء ثم 
ذهب إلى القاهرة: حيث تغمق فى دراسة 
الإسلام على شيوخ الأزهرء ّم قصدبمكة 
حاجا وزار'ضريج النبى - صل الله عليه 
وسلم - وصنف فى حجته كتابه: «الله 
أكبر» الذى نشر فى عدة لفات . 
في ربيع عام 1566: عاد لقضاء 
بضعة أشهر فى القاهرة والإسكندرية 
ودمشق؛ حيث ألقى محعاضرات فى الفكر 
العربى وصصور من الأدب المجرى: وعاد 
مرة أخرى سنة 1568 لاستكمال مصادر 
كتابه عن أدياء الشرق المعاصرين 
وكان عبد الكريم جرمانوس عضو فى 


أرشيف الشارخ 


عدد من المجامع والهيئات العلمية أنتخي 
عضرا بالمجمع الإيطالى سنه 1467, 
وأختير عضوا" بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة سنة 1167» وفى المجمع العلمى 
العراقى سنة 1577: وعضوا بمعهد 
الأابحاث الشرقية بلندن سنة 181/7 ثم 
عضوا بأكاديمية علوم البحر الأبيض 
المتوسط بروما 

خواطره عن الإسلام 2 

خلال إقامة جرمانوس فى الهند - 
أعلن منها إسلامه - آلف كتابه الشهير 
التيارات الحديثة فى الإسلام» الذى أعاد 
فيه إلى الأذهان أمجاد الإسلام» وتحدث 
بأسلوب صريح عن فترات الضعف والمحن 
وأسبابها؛ ويلور أفكار ودعوات المصلحين 
من أجل نهضة إسلامية حديثة.. وأثار هذا 
الكتاب ودود فعل إيجابية رائعة فى الشرق 
والغترب .. كما كان موضع تقدير كيار 
المفكرين والس تشرقين .. من بينهم 
فيلسوف الباكستان «محمد إقبال» الذى 
قدر فيه غيرته على الإسلام وتفاؤله 
مستقبل هذا الدين الحنيف وقال كلمته 
الشهيرة وهى يخاطب جرمانوس» يجب أن 
تشرق شمس الإسلام من مكة مرة ثانية! 

ويقول «عبد الكريم جرمانوس: 
عن جوهر الإسلام: 

«الإسلام ليس دينا من الأديان .. إنه 
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الدين الوحيد الذى جاء 
فى قوله تعالى : «إن 
الدين عند الله الإسلام» 
فأنا فى الحقيقةلم 
أخرج عن دين لادخل 6 
فى دين آخر. وإنما || 
اكتشفت فجاأة أننى إن 
مسلمء فإذا كنت تعرف 
الغالق حق المعرفة 
وتعامل الناس ومن 
حولك بالمعروف فأتت 
مسامبالقطرة, 

والإسلام هو دين 

الفطرة: أما الدين الذى 

يجسد الإنسان تفس» 

عليه بفطرته. والإسلام | ' 
هو الدين الوحيد.  ١١‏ 
الخالى من الرموز فلا 
وساطة بين العبد وريه 
لقد قرات كثيراً فى علم الأديان 
المقارن ولم أترك دينا سماويا أو 
وضعياً متطوراأ أو بدائياً» إلا وقد 0 
تغلفلت فيه تأملته طويلاً وظهرت لى 
جميع الأديان متكلفة مليثة بالرموز 
والأساطير والتلفيقات التى يأشذها 
اتبامها كمقائد جامدة لاسبيل إلى 
الشك فيهاء مع أنها فى الحقيقة 
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خرافات لاتصمد أمام العقل, ولذلك فهى 
بالتاكيد إضافات أو تشويهات لمقت 
بالأديان السماوية قيما هدا الإسلام» 
فهو خال تماماً من الإضافات 
والتشويهات والعقائد التى لايقبلها 
الع قلء وهذا دليل على أنه الدين 
المسحيح أو دين الأديان أو ذروة أكتمال 
الفكر الدينى لدى الإتسان فإذا أضفت 
إلى ذلك معجزة القرآن الذى لايدانيه 
كتاب آخر فى عطائه واتساقه وسيرة 
حياة محمد وكفاحه وأخلاقه لن يبد لى 
أى شك فى أن هذا هو الدين المميح 
المنزل من السماءء وأضاف:«وفى 
اعتقادى أن أى إنسان يدرس الإسلام 
دراسة موضوعية غير متحيزة لابد أن 
يعتنقه ٠١‏ 

ويؤكداجرمانؤسن أن ج وهر الدين 
هو المعرفة وبدونها لايمكن أن يسرف 
الإنسان ربه؛ ويؤدى واجباته الدينية .. 


حيث قال : «الإسلام هو دين كل مسلم 
١‏ ومسلمةوجوهر هذا الدين هو العلم 


والمعرفة التى يجب على كل مسلم بالغ 
أن ينهل منها بقير ما يستطيع» 
فالإنسان الذى يفتقر إلى المعرفة لا 
يستطيع تأدية واجبه نحو ربه ولا نحو 
إخوانه فى الإنسانية وهى الأمور التى 
بدونها لاتستقيم حياة المجتمع». 


أرشيف الشارخ 


ويقول عن معجزة القرأن الكريم: 
«إن معجزة القرآن الكريم الخالدة حولت 
النبى الأمى إلى رسول منقذ لأمته من 
الضلال إلى الهدى» وأخرجها من الظلام 
إلى النور» حتى أصبحت خير آمة 
أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وأضاف المستشرق جرمانوس 
«إن هذا الكتاب المقدس.ء لايزال بعد 
قرابة ألف وأربعمائة عام يهز بأياته 
الكريمة كل سامعيه؛ حتى من لايفقهون 
العربية يتأثر وجدانهم لسماعه .. ولن 
يوجد ذلك الكاتب أو الفنان الذى 
يستطيع أن يبدع عملاً يضارع القرآن 
الكريم.. وكلماته المقدسة هى العبادة 
والابتهال إلى الله والسلوى من الأحزان: 
وعماد العلوم للدلايين من البشر». 

ويُعسلاكا جح رمانوس فى بعض 
مقالاته عن المآدات والتقاليد الدينية 
التى كان يمارسها العرب قي الحرم 
المكى فى عهد الجاهلية وقال : «المجتمع 
فى الجزيرة المربية لم يعرف الصلاة 
قطء وإنما كانوا فى تلك العصور 
يحترمون ذكرى ويقدرون الأشخاس 
الذين ذاع صيتهم نتيجة لمميزات جسدية 
أو عقلية فكانوا يطوفون حولهم سبع 
مرات وفى أيام الوثنية أيضساً كانوا 
يطوفون بالمجر الأسود فى الكعبة 
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الشريفة فى مكة سبع مرات فى الشهر 
الحراع تعبيراً عن احترامهم: وفى حالة 
انقطاع المطر كانوا بيتهلون إلى نجوم 
السماء أن تبارك أراضيهم الجافة 
يهطول الأمطار وياستثناء هذه الشعائر 
فإن العرب فى الجاهلية لم يمارسوا أى 
نوع من أنواع الصلاة المتتظمة قط؛ وقد 
فرضت الصلاة كأحد أهم أركان 
الإسلام. ولازالت حتى يومنا هذا واحدة 
من أهم مظاهر الإيمان بالعقيدة:؛ وإذا 
كانت الصلاة تقوم على التلفظ بكلمات 
استهلال معينة فإن لب الصلاة ليس في 
الإلقاء الآلى للنصوص بنون إنراك 
لمعانى الكلمات؛ وليست الصلاة مجرد 
تحريك للفم واللمسان: وإنما جوهر 
الصلاة هو فى التفهم التام.والكامل مكل 
كلمة, ففى الإدراك الكَامَل للكلفات 
والإاحساس بمعانيها تكمن القوة التي 
توحى للمؤمن بواجباته الدنيوية التى جاء 
من أجلهاء والتى بأدائها يتمتع بحقوقها 
الإنسانية التى وفرها له الإسلام» 
ويشول صديقه وعارف فضله د« 
محمد رجب البيومى» عن تدينه ومواهيه: 
«كان الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
مسلماً عنليماً حقأ لأنه رحمه الله درس 
الإسلام دراسة مقارنة ببصيرة قبل أن 
يعتنقه؛, حتى إذا أثسرق نور المق فى 
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قلبه هام به حباً وفاخر بانتسايه إليه, 
وأخذ يحفظ بعض أيات القرآن وأحاديث 
الرسول فى شغف وإكبار .. لقد كانت 
كتب تفسير القرآن أحب الكتب إليه ... 
وحين انتقل إلى رحمة الله حزن عليه 
عارفو فضله من مؤيدين ومعارضين إذ 
قدروا فيه مواهبه الكبيرة النادرة, 
وتحصيله الدائب الللم وهو تحصيل كاد 
يقرب من حد الإعجازء إذ ما تقول فى 
شيخ قارب الماثة من الأعوام وهو 
لايفارق القرطاس والقلم والكتاب إلا 
ريثما يقضى ضروريات حياته فإذا قابل 
أصدقاءه فالحديث عم يتضمن الكتاب 
والقرطاسن'ؤما تقول فى شيخ يؤلف 
بلغات عدة فيقر أه الناس فى الشرق 
والقرب معجبين, وهو يعد رحالة متقطع 
النظير لم تثنه الشتيخوخة عن أن يطير 
فى الجوء أى يرحل فى اليهر حتى لكأن 
القارات الخمس مدينة واحدة ذات دروب 
يقطعها الشيخ دربأ درباً فى سهولة 
ميسرة » 

وقال عله د. «عيد المنعم خفاجى» 
«كان عبد الكريم جرمانويس شخصية 
جديرة بالتقدير والاحترام بين 
المستشرقين الأورويبين .. كان يجمع بين 
وداعة العالم وتواضعه؛ وحب البحث 
والكشف عن الحقيقة والإيمان بما يؤدى 
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ٍ 
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إليه العقل والدليلء لقد كان جرمانوس 
مثالاً طيباً للإنسان الذى يجسد حقيقة 
الإنسانية بمعا انطوى عليه من خصال 
ومشاعر نبيلة». 

وقال عنه الأديب الكبير محمود 
تيمور:ءإن رحلة هذا الستشرق 
الأورويى؛ كانت من أجل دبراسة 
الإسلام» وكان فى رحلته هذه من 
العلماء الذين خدموا الإسلام وأثروا 
الثقافة الإسلامية».. 

رحلة الهج إلى 

كان جرمانوس يتطلع بشوق إلى 
زيارة المدينة المقدسة «مكة المكرمة» 
وازداد شوقاً عندما قال له محمد إقبال: 
«إن الإسلام يجب أن تشرق شمسه من 
جديد فى مكة المكرمة؛ .. ويحقق الله له 
هذه الامنية؛ وكان نتساج رحلته للحج 
كتابه الشهير «الله أكبر» الذى ترجم إلى 
عدة لغات. ريقلمه رسم لنا مشهداً 
إيمانياً رائعاً:- 

عفد أذان الفجر.. النه أكبر 

نبضت هن نومى فسمدت خركة رفاقى 
فى الغرفة بتهبئون للصسلاة. فتوضات 


« 


وضنلدت ركمتان. م توحهت الى الكعية 


فى هذه اللحلك» 


المشير قه 78 


/ 
هنهم اهام 
35 ف 1 


المسة لتوتيمص» 
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تكسوها شقق الديباج الأسود: تزدان 
بأيات قدرأنية من خيوط الذهب. يطوف 
حولها أمواج من الرجال والنساء. ونداء 
«الله أكبره هو الرباط الذى ينتظمنا 
جميعا, السكينة والبهجة والرجاء 
ومشاعر فياضة تسرى فى أبدائنا 
تخلقنا خلقاً جديداً.. فتموات من إنسان 
الله ورخص الحياة.. وقفت أتأمل وأقول 
لنفسي: كم من مرة قرأت وصفاً لهذا 
البيت المقدس؛ وكم صورة شاهدتها له .. 
لكن فى واقع الأمرء أن كل ما قراته 
لاينتسب إلى هذا المشهد الذى أراه ! .. 
فلالكمبة فى حقيقتها وفى جوهرهاء: 
ليست مادة تقاس بمقياس, وإنما هى 
رمزومعان روحية سامية, لايكاد المره 
يقف أمامهاء حتى تنجلى عن عينيه 
غشاوة الففلة عن أرقى معانى الوجود 
وهو وحدانية الله تعالى وسموى العالم 
الروحئ على العالم المادى»! 

وبرع «الحاج عبد الكريم؛ فى وصف 
مفشاهد ومتانك الحجء مغبرا فى صدق 
عما يخلج فى صدره عن أيمآن ععيق . 
طواف الحجبيجح نيبحت ائله الخحر ام وشم 


لسماء؛ د عما ومكررا ل بقول المطوف: 
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تمر أمام عيوني جموع 
الطائفين» من كل بقاع 
الارض؛ خليط من 
البشرء هؤلاء أتوا من 
جاوه والفشوع 
والعبرات تملأ عيونهم, 25 
وهؤلاء من التترء.  ١ ١|‏ اي : اجر جتيرة” سن ين 
بأحسالهم لقعية. 
وأولتك من الصين» تبدو 
عيوتهم مثل حبسات 
اللوز؛ ويراءة الطفولة 
وطهرها يكس . 
ملامحهم, يتتابع من 
ورائهم الأففان بلحاهم 
وهيئتهم المعروفة. 
ويطوفون وكأتهم غزاة 
!.. وخلفهم فود 
يكررون دعاء المطوف» 
ضارعين إلى الله وقد تحملوا كافة 
المشاق والصعاب, بينما النساء فى 
ردائهن الأبيض؛ سافرات:؛ يزاحمن 
فى حذر .. فى هذه اللحظات الرائعة, 
ليس هناك رجال ونساء» ولكن أرواح 
مؤمنة صادقة تطلب من الله الرحمة 
والمغقرة .. فى مشهد سماوى يجل عن 
الوصف »! 


ار حراء فى قمة جبل النور 


عا 


ا 
/ 
ٍ 
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«فَى معظم مدن الهلال الخصيب 
سيق الشوارع يساعد على تلطيف 
الحرارة. وفى البلاد التى لاتستخدم فيها 
العريات ذات المجلات» تعد المسافة 
الكافية لعرض الشرع؛ هى التى تسمح 
بعرور جملين فى آن واحد؛ أما فى مكة 
كان من الضرورى أن يترك الممسر 
واسعاً حتى يمكن أن يستوعب حشود 
الزوار من الحمجاج والمسافرين.. المدينة 
مفتوحة من كل الجهات والجبال المجاورة 
إذا تم تحصينها جيداً» يمكنها أن تشكل 
حاجزاً منيعاً لايستهان به ضد الأعداءه 
وفى الماضىء كان للمدينة ثلاثة أبواب 
لحمايتها؛ أحدها شيد قى الجائب الآخر 
للوادى عند شارع المعلاة» وآخر عن حى 
الشبيكة: والثالث عن الوادى المفتوح 
تجاه حى المسيغفلة: وقد تم ترميم هذه 
الأبواب ف ى”عتامى 415 و /45 ف وقد 
١‏ ظلت بعض أطلالها فائمة لنحو مائة عام 


المكان العام الوحيد فى قلب 
المدينة» وهو ذلك الميدان الرحب للجامع 
الكبيرء لا أشجار أو حدائق تسر 
الناظرين .. ولا حياة للمشهد العام إلا 
فى موسم الحج.؛ الحوانيت المنتشرة بكل 
حي تكتظ بالمعروضات, باستثناء أربعة 
أو خمسة منازل ضخمة ملك لشريف 
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مكة ومدرستين( تمولتا الآن إلى محال 
للغلال) والجامع؛ ويعض المبسانى 
والمدارس الملحقة به, فإن مكة لاتعرف 
مطلقاً أى نوع من المنشات العامة, 
ويمكننا اعتبار مكة؛ أقل من اى مدينة 
شرقية أخرى فى هذا الشان؛ حيث لا 
يمكن أن ترى تلك المعالم التى تشتهر 
بها مدن الشرق.. مثل الخانات اللازمة 
لراحة المسافرين: أو وكالات لتخزين 
البضائع, أو قصور عظيمة أو مساجد, 
وقد يمكننا آن نرجع هذا النقص الشديد 
فى المبائى العامة, إلى هذا التبجيل 
الخاص الذى يكنه السكان نهو الكمبة 

وطراز البناء هى نفسه المستخدم 
فى جسدة بإضافة نوافذ بارزة تجاه 
الشارع: متقنة السنع؛ كثيرة النقوش 
والزخارف» أمامها ستائر خفيفة من 
الخوص؛ تمنع الذباب والهوام بينما 
تسمع بمرور هواء نقىي متجدد. ولكل 
منزل شرفة خاصة به؛ من الحجر 
الجيرى» وتشيد بميل خفيف يمكن مياه 
الأمطار من أن تجرى عبر - ميزاب - 
إلى الشارع, والامطار لاتتساقط 
بانتظام مطلقاًء وبالتالى لايمكن أن 
تجمع فى خزانات كما يفعلون فى 
سورياء!.. 
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آثاره العلمية كك 

اشتهر عبد الكرزيم جرفمانوس 
بقزارة إنتاجه العلمى وتتوعه, وله العديد 
من الدراسات والأبحاث المنشورة فى 
الدوريات العالمية والعربية, تناولت 
مجالات اللغة والأدب والتاريخ والحضارة 
الإسلامية ومن بينها 

الآدب العثمانىء بالالمانية. الأدب 
التركى الحديث بالمجرية. تاريخ 
الجامعات فى المجر بعد الفتع التركى؛ 
بالمجرية. التيارات الحديثة فى الإسلام؛ 
بالإنجليزية وترجم إلى عدم لغات. دور 


01000126091021. 
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الأثراك فى التتتاريخالإاسلامى, 
بالإنجليزية «الله أكبن» رحلته إلى الحج, 
بالمجرية. وترجِم إلى عدة لغات. شوامخ 
الأدب العربى» بالإنجليزية براسات فى 
التركيبات اللفوية العريية, بالإنجليزية 
حياة محمد.ء بالإيطالية . تجديد الروح 
العربية, بالمجرية أصول الف ليلة وليلة» 
بالإنجليزية الجغرافيون العرب, 
بالإنجليزية روائع أدبية عربية مجهولة, 
بالإنجليزية الآدب العريى فى القرن 
العشرينء بالمجرية .. ]10 


١/1 
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فى الأسبوع الذى سبق مباشرة مناسك الحج لهذا 
العام عقد بمكة | مؤتمر بعنوان «الحوار 
الحضارى والنقافى .أهدافه ومجالاته, ناقش من 
خلال المشاركين فيه خمسة محاور فى غاية الأهمية. 

فلن الرغتم آمَن] أن] الإسَلاميقعل امن التفكيرء ومن 
العلم ومن الإبداع ومن التقذم'. واجبا 'يصل إلى درجة 
الفرض- الدينىء وعلئ الرغم :من الانفتاح الثقافى 
والحضارى للإسلام ؛ عقيدة وشريعة. وحضارة على كل 
الثقافات الأخرىء فإننا نرى فى أيامنا هذه حملة تشوه 
حقائقه الواضحة الجلية » وتدعى أنه دين انغلاق 
. فكرىء ودين عدم تسامح مع الآخرء ودين يرفض 
' الحوار » ويرفع سيفه على جميع البشرء لإجبارهم على 
' اعتناق هذا الدين . 
١‏ هه الادعاءات والافتراءات . ليست جديدة2 فقد 
رفع شعارها مشركو مكةء كما رفع شعارها أعداء 
7 السام » وأصحاب المصالح الخاصة فى كل مكان 
فوزمان. 
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7 وسبب هذه الهجعة الشرسة على 
57 الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة 
هو أن هذا الدين» يرسى الأساس القويم 
لمشروع حضاري؛ يحقق العدل والمساواة 
والإضاء بين كل البشرء ويرفض الظلم 
والاستبداد والتسلط: وعبادة البوى 
والجرى وراء المصالع, حتى ولو كانت 
مصادمة لصالم الآخرين . 

ولعله ليس من المصادفة , أننا نجد أن 
حملات التشويه والهجوم على المشروع 
الحضارى الإسلامى» عادة ما تأتى من 
جانب منظمات تتبنى مشروعات تتصادم 
الصهيونية؛ ومؤسسات الرأسمالية؛ التى 
لا تتواني أن تضرب صفها عن كل اليم 
الغلياء فى سبيل مصالحها وزيادة ارباهها 
وثرواتها .١‏ 

وفى مواجهة هذه العمملة 0 أقامت 
رابطة العالم الإسلاس فى مكة اللكرمة 
مؤتمراء دعى له صفوة المشتغلين بالفكر 
والعمل الإسلامى على مستوى العالم كله. 
تحت شعار «الخوار الحضارى والثقافى» 
فى الفترة من 6 - 5 ذى العجة 476اهى 


د. عبد الله بن عبد المحسن التركى 


والكتب السماوية؛ والرسالات التى أرسلها 
الله لهدايةالإنسان ٠‏ وإبراز ا منهج السليم 
فى التعامل مع الآخرء ومن بينها أيضا أن 
الإسلام قد جعل من الحوار فريضة 
إسلامية “إلآن البعوة الى الله والى القيم 
العلياء والى تعقيق التعاون بين البشر لا 
يتحقق إلا من خلال الفوؤار . 


عد و2 بهذا 


التركيز على إعلاء الإسلام لقيمة العقل. 
والبراهين المقلية السليمة . 
فقد جهل الإسلام إعمال المقل 


الموافق ١! - ١5‏ يناير 5١١5‏ م٠وهذا‏ السليم .ومن الوصول إلى العمجج 4 
هو مؤتمر مكة الخامس , والبراهينء فريضة إسلامية؛ فالمجة ع 

وكان من بين أهداف المؤتمر , إثبات والبرهان ؛ أساس مهم هن أسس الحوار : 
مجموعة من الحقائق ' التى تؤيدها كل الرشيد» الذى بدعو اليه الإسلام» وهشذه 0 


الادلة والبراهين. وفى مقدمتها آن الإسلام 
عقيدة وشريعة , يعترف بكل الرسل 


الحجج والبراهين إما أن تكون شرعية؛ فى 
مجالات العقيدة والشريعة وكافة المصالع 


5 
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9001 ستتكعدهر 


المعتبرة, أو تكون مقلية فى كل مجالات 
المصالح المرسلة؛ والمتفيرات العالمية 
المفاضرة: اجتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية, في ضوء مجموعة من الضوابط 
التى تحول دون الانحراف أو التصادم . 

وهذه هى الضوابط الشرعية, التى 
حددها طلماء أصول الفقه: وهى أن تكون 
المصالح عامة . وليست خاصة . وأن تكون 
مصالح حقيقية وليست وهمية, وألا 
تتصادم مع نص أو قيمة إسلامية تثبت 
بالكتاب والسنة . 


في هذا المسدد يقولد.نبيل 
السمالوطى استاذ علم الاجتماع بالأزهر 
فى بحثه بالمؤتمر «آفاق التفاعل بين 
الحضارة الفربية والمسلمين - جوان أم 
صراعء من المسروقب ,أن الإسلام نين 
الصوار مغ اَلآحَرَء بالمكمة والمومظة 
الحسنة » وهو دين احترام الآخر؛ وإعطائه 
كل حقوق المسلمين . مادام مواطنا أو 
معاهياء أو مضاقا غَيْنَ مَعَارِيََ ولا يياقن 


]| الفساد فى الأرض. وهو دين تحقيق 


المنافع والمصالع الحقيقيه والعامة لكل 
الناس . ودين احترام العقل الإنساني 
لدرجة أنه جعل التفكير فريضة إسلامية 
وهو دين الإيمان بالتنوع الشقافى, 
والتعددية الدينية واللغوية والعرقية- 
بوصفها سنة من سان الله فى خلقه. 
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فولو شاء ريك لجغل الثاض أمة واحدة 
ولا يزالون مهختلفين ؛ إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم» . 

ومع وضوح هذه الأمور واستثمارها 
من جانب رواد الحضارة الإسلامية فى 
عصورها المبكرة؛ إلا أننا اليوم تواجه 
حملات مضللة؛ تدعى أن الإسلام دين 
يؤيد العنف والتطرف والإرهاب ويشير د. 
السمالوطى إلى أن هذا يرجع إلى 
مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية 
.. وأهم العوامل الخارجية: محاولات 
الهيمنة على مقدرات العالم الإسلامى , 
واستنزاف ثرواته؛ وإبقائه علي حالة من 
التخلف لصالح مؤسسات صهيونية ٠‏ أو 
وأسمالية . 

أها العوامل الداخلية فتتمثل أساسا 
فى الابتعاد عن المنهج الإسلامى؛ الذى 
تؤكبأن,الأمةبالإسلامية , أمة واحدة 
اصابوكا الآن| انون والتمزق والتفكك , 
والابتعاد عن الأخذ بأسياب القوة: التى 
أمرنا بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 
«وأعنوا لهم ما استطعتم من قوة » 
وتجهيل القوة هنا يعنى تعميمها وشمولها 
' فهناك القوة العلمية والتكنولوجية وهناك 
القسوة الاقتصادية : وهناك القوة 
الاجتماعية.. والتربية والتعليم والصفاظ 
على مؤسسات الأسرة: وآخر أشكال هذه 
القوة ومحصلتها القوة العسكرية . 

وقد ابتعد المسلمون - للأسف عن هذا 
المنهج ؛ فأصابهم ما تنبا يه الرسول عليه 
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الصلاة والسلام ٠‏ حيث تداعت الامم على 
المسلمين؛ كما تتداعى الآكلة على قصتها ٠‏ 


ل 


َكانه فين من بسويه هذا المؤتمر 


العالمي؛ أن هناك العديد من الخطوات 
التى يجب على المسلمين اتباعها . فأمهل 
الحضارات الأخرى لا يفرقون بين الإسلام 
والمسلمين ؛ ويستنبطون أن الاسلام دين 
يدعو إلى التخلف. ولهذا فلن تصلح 
الصورة إلا إذا صلم الأصلء وهنا يجب 
على المسلمين أن يتمثوا المنهج الاسلامى 
فى واقعهم وسلوكهم بالاهتمام بالمنهج 
العلمى, وبالاتجازات العلمية بأن يشجع 
البحث. وأن يعينوا النظر فى مناشج 
التعليم. بما يؤدى الى تنمية القدرات 
الابتكارية والإبداعية لدى المسلمين فى كل 
مجالات البحث العلمى؛ ومليهم أيضا 
تحقيق تطبيق قيم التقبم» من جيث احترام 
الإنسان والحرية واحترام ألوقت/إوممارسة 
أدب الموار وأدب الاختلاف كسا أقزه 
الإسلام, كذلك فإن على المسلمين أن 
يستثمروا الجاليات الإسلامية في دول 
العالم, لتكرن قوة مضاعفة للمسلمين 
وموضحة لحقائق الإسلام فى وسعليته 
وسماحته آمام الآخر . 

ويواصل المؤتمر قراءاته فى الأوراق 
والبحوث المقدمة من العلماء المسلمين, 
بهدف الوصول الى ميثاق لأسس الحوار 
ومنطلقاته وآدابه ومن يقوم به . 

وقد أشار د. ابراهيم جاو من تايوان 


أرشيف الشارخ 


د . جعفر عبد السلام 


الى ضرورة تطبيق الأقليات المسلمة في 
دول العالم المغتلفة للمنهج الإسلامي: 
فكرا وسلوكاء فالإسلام دين الحوار ٠‏ 
مستشهدا بالآية الكريمة «قل يا أهل 
الكتَابٍ تعالوا الى كلمةسواء بيننا وبينكم 
ألا نميد إلا الله ولا تشرك به شيئاء ولا 
يتخذ بعضنا بعضبا أريايا من دون الله» . 


وابن كثير فى تفسيره لهذه الأيات ١/0 ٠‏ 


يرى أن أهل الكتاب يشملون اليهود ,8 


والتصارى ومن جرى مجراهم . 
اسهام الحضارة الإسلامية فى انتشال 
القرب من عصور الظلام ٠‏ وإطلاق ما 
يسمى بعصر النهضة الأوروبية ٠‏ استنادا 
إلى مناهج التفكير, وإلى العلوم التى 
أبدعها الرواد المسلمون . 

وين د. جاو الدور المهم الذى ينبغى 


ءٍ 
د 
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أن تقوم به الأقليات المسلمة في الدول غير 
المسلمة , فى الهوار مع أبناء المجتمع » 
والتفاعل الإيجابى معهم ؛ فلا مجال هنا 
للعزلة والانكفاء على الذات. 

فالأقليات المسلمة والتى يصل عددها 
فى كل البلاد إلى خمسين مليون مسلم» 
تقف على أرض صلبة ؛ ويجب أن نثق فى 
نفسها , وتعتز بذاتها ويكون لها القدرة 
على التعبير الصسحيح عن هويتها الثقافية , 
وتقديم مالدى الإسلام هن رسالة حضارية 
تفيد البشرية بأسرهاء فضلا عن الرد 
على الشبهات والافتراءات الموجهة ضد 
الإسلام . 

الإسلام وخوار الحضيارات 

كان من البحوث المهمة أيضما التى تم 
عرضها ومناقشتها فى مؤتمر مكة, بحث 
لكامل الشريف الأمين العام المحجلس 
الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بعنوان 
«الإسلام وحوار المضارات» حيث أكد 
على حقيقة أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام؛ هو خاتم الإنبياء والمرسلين وأن 
الإسلام هو آخر ارسال السماء إلى 
الأرض ٠‏ حيث وضع المنهج وبين الطريق , 
وحدد المعالم. 

«فمن أدلة ختام النبوة ان الفترات 
الزمنية بين الأنبياء, لم تتجاوز المائة عام, 
كما رصدها الفيلسوف باسكال ؛ وها قد 
مضى أكثر من خمسة عشر قرنا دون أن 


أرشيف الشارخ 


الخالق القدير تخلي عن مواكبة عياده 
بالهداية الرياتية لا سيما فى زمن يفرز كل 


«إن ما يظهسر من تتاقض » هو أن 
الإسلام آخر الأديان » يعمل كل عنامسر 
التطور والتجديد التى يمتاجها الإنسان. 
أو كما ذكر الفيلسوف جارودى فى أكثر 
من كتاب من كتبه ؛ أن الإسلام دين 
مفتوح . ليس له سقف يقف عنده ؛ وأنه 
الغطاء الشرعى حتى لاينفات ويظل 
مرتبطا بالإيمان» وماياتى مسعه من 
الاستقامة والالتزام الخلقى. 

وغن دور اللسلمين ونورهسم فسى 
الحضارة الإنسانية يقول الشريق: 

«لق كإن المسلمون هم الطلائع 
والروان؟ الذين اقتحموا الساحات المجهولة 
فى ميادين العلم والمعرفة, كما يذكر 
جارودى فى كتابه «الاسلام في الغرب» 
قرطبة عاصمة الروح : حيث أشار الى 
اسهامات المسلمين فى فروع المعرفة » من 
الفلك إلى الحساب الى الجغرافيا . إلى 
الطب . مما يجهل المرء يدرك أنه لا يوجد 
ميدان من هذه الميادين » إلا وجد فى 
جنوره عالم مسلم يمهد الطريق » ويضع 
قواعد البراسة ؛ ويحدد أساليب البحث 8 

على أن إسهامات المسلمين على 
الإطلاق : هو ذلك الريط المحكم بين العلم 
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والإيمان . 


8 


فالقرآن الكريم يشتمل علي أكثر من 
سيعمائة آية, تحض علي العلم واكتشاف 
الكون, والأمر فيها كلها من الله سبحانه , 
مصدر النور والمعرفة؛ الذى علم بالقلم , 
علم الإنسان مالم يعلم» . 

ولو عدنا مرة أخرى إلى الأقليات 
المسلمة بتايلاك فى الحوار العضارى 
والثقافى نجد . د. اسماعيل لطفى جافيكا 
رئيس الكلية الإسلامية ؛ بتايلاند يقول : 
إن الأمة الإسلامية؛ هي الأمة المكلفة 
بتطبيق منهج الله فى الدعوة الى الخير. د. خبيل السمااوطي 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والمراد 
7 اعوج اي 0 والموار الحضارى والثقافى عبارة عن 
كل مان ومكان: لابد أن يكون جزيا من أداء واجب الدعوة الإسلامية المبنية على 
كيان هذه الآمة الإسلامية الك ري أسس هن العلم والمعرفة والحكمة بشتى 
الدعوة الى الله, والتفاعل مع غَيره من الأساليب النافعة ويتلمدث الوسائل 
البشر بشكل إيجابى . المواهيدقر 

«والاقنيات الإسلافيَة الى لأحوفر !| ملا يكرق المؤار إإبتلإميا ذى طايع 
لديها شروط النهوض': وَأَسَبِابٍ التقدم حضارى» إلا اذا كان صادرا عن المرجعية 
إمكانات الت حال ال 1 إن ١‏ الإسلامية المسحيهة : معبرا عن الهوية 
باقن اليسصير ‏ بجاكف علبيا الدذاء عن الثقافية والحضارية للامة السلامي . لقية ١19/17‏ 
حقوقها بمختلف الوسائل الممكنة, وترجمة كانت أم أغلبية ومرتكز على المنهج القرانى 1 
معانى وقيم الإسلام فى واقع حياتها + المتمثل فى قوله تعالى : «ادع إلى سبيل | ]| 
وفقا للمنهج الرشيدء وبالعلم والحكمة فى ريك بالحكمة والمومظة المسنة وجادلهم 
اطار العوار الحضارى والثقافى . بالتى هى أحسن».. 1 

وإذا كان هذا الحوار الحضارى واجب لتنافض مع النباميء ع 
على عاتق المسلمين بشكل عامء فإنه يكون وفى بحشه,المنظمات الإسلامية 5 
علي الأقلية المسلمة أوجبء, لحاجتها والحوار المضارى والثقافى» يشير د. 6 
الذائية, إليه, يجانب واجبها الدعوى جعفر عبدالسلام الأمين العام لرابطة ‏ 
المكلف على كل مسلم حسب الاستطاعة.. الجامعات الإسلامية الي تناقض الفكر 

أرشيف الشارخ 
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القانونى فى القرب ٠‏ فعلى الرغم من ان 
الفرب يؤمن بالديمقراطية والليبرالية 
(الحرية والتحرر ) ويرفض فكرة فرض 
الرأى على الآخر . إلا أنه يفسرض علي 
الآأمة الإسلامية مجموعة من الإصلاحات 
الواجبة التنفيز تحت مسميات مختلفة , 
مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ وهذا 
مما يتناقض مع فكرة الدييقراطية 
والليبرالية الغربية, لذلك فإن هناك القوانين 
المقيدة لحرية المسلمين فى الغرب ؛ وهى 
أيضا فكرة تتناقض مم المبادىء , 
والأسس التى قامت عليها الحضسارة 
الغربية . 

وفى الوقت الذى يصمدر الغرب فيه 
قوانين معاداة السامية, وقوآئينَ متابعة كل 
من يتهم بهذه التهمة؛ نجد هجوما عنيفا 
على الإسلام والمسليين .وعلي يحهيد 
صلى الله علي وسيلم وطيلٍ القوان الكريم, 
ومحاولة نشر"ها يسمى بالفرقان الجدك» 
كل هذا أيضا لاايتفق مغ مبادىء القانون 
الدولى؛ ولا هع مبادىء الأديان السعاوية 
الثلاثة ؛ ولا مع الفكر الإنساني المنحيح, 


| الخالى من التعصب والتحيز والإنحراف . 


وفي التوصيات التى خرج بها 
المجتمعون في هذا المؤتمر, الدكتور 
عبدا لله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى إلى قسرار من 
المؤتمر أن يعد مشروع ميثاق؛ يتضسمن 
أسس الحوار ومنطلقاته وآدابه, ومن يقوم 
به ٠و‏ سوف يعسرض على الملتقى الأول 


أرشيف الشارخ 


لعلماء المسلمين الذي تنظمه العام القادم , 
فإذا أقر هذا المشروع؛ فسوف نبدأ 
بالتطبيق التنظيمى من قبل الرابطة . أو 
المنظمات الإسلامية والدول الإسلامية لأنه 
سيكون هناك تحديدٍ لبرامج معينة فى 
مجال الحوار . 

كما خرج المؤتمر بدعوة للرابطة, 
بتنظيم جائزة سنوية لمن أسهم فى العوار 
وتوجيهه ؛ وكان لجهده أثر متميز فى هذا 
الآمر . 

كما بين د. التركى أن رابطة العالم 
الإسلامى اتخذت قرارا لإقامة منتدى 
عالمى للحوار وسيقام فى إحدى الدول 
الأوروبية . وتمت الاتصالات مع عدد من 
الباحثين والعلماء الذين يسهمون إسهاما 
متميزا فى الحوار: سواء كانوا مسلمين أو 
غُبر مسلمين . 

هذا المنتدى سيضم نخبة متميزة من 
السثمين والغرييين وسيجتمعون سنويا 
لناقشة ومتابعة ودراسة القضايا التى 
تعلق بالحوار» ويحيث يتم عرض الإسلام 
فى صورته المسحيحة والتقية ؛ والرد علي 
الافتراءات ؛ وألوان التشويه التى يدعمها 
العاقدون على الإسلام ؛ وصولا إلى بيان 
حقيقة هذا الدين أمام كل سكان العالم . 
وهذه من أولويات الدعوة الإسلامية ٠‏ التى 
هي فرض من فروض الإسلام وواجب كل 
قادر عليه .بي 
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العربية التى ألفت قبل القرن الثامن عشر الميلادى؛ مهما كانت 
ضخامتها واتساعها. لم يرد مثلا فى لسان العرب أضخم معجم عربى, 
ولا فيما جاء بعده من معاجم أخرى مطولة كالقاموس الفيروزيادى: وإن 
كان دون اللسان سعة؛ واستعاض عنه العرب بجملة للتعبير عما يدل 
عليه لفظ دردشة: يقولون: «الحعديث ذنى شجون»» إذ ١‏ أرادوا أن يقولوا 
1 إن الحديث يجرى بين أكثر من واحد واقعا لو اعتبارا, كتابة أر 
1 حوارا؛ بلا فسابط ولا رابط؛ ولا مثهج محكم: وحول عديد من 
1 لظ 
<٠‏ وفيما أرى ابتدع المجتمع المصرى لخثل هذا المعنى كلمة واحدة تدل عليه: 
دردشة. أرجح أنها بدأت وعرفت فى معمر؛ لأن المعجم الوحيد الذى أوردها 
هو: «تاج العروس فى شرح القاموس» للزبيدى» وفو يمنى الأصل؛ من مدينة 
زبيد اليمنية الشهيرة؛ ولكنه وفد إلى مصر شابا يطلب العلم واستقر فيها, 
وتوفى عام ١1٠٠5‏ ف - ٠لاام:‏ وكان واسع الثقافة: يعرف عددا من اللفات: 
العريية والتركية؛ والفارسية والكردية. وكان من بين ما هيز به كتابه «تاج 
العروس»» إلى جانب أشياء أخرى» إفإيستدرله على معجم القاموس اللحيط 
1 يُستدرك عليه (اى على القاموس) : الدرئشة, وهو «اختلهط الكلام وكثرت»» وهو 


فين توتر 
1 #سلتاناة اسلية فى لبيك طرنا را برشي تش حتف 
١‏ مبردش (يفتج الدال الثانية وكسرها ولا تشعن إيقاعا. سهولة باتك بإزاء كلمة 
غير عربية. 

أول من عرض لها فى عصرنا الحديث الطبيب العالم الدكتور أحمد عيسى 0 
فى كتابه: «المحكم فى أصول الكلمات العامية» الطبعة الأولى» مكتبة الحطبي 200 
عام 21515 ص 47: «دردشة: تقول هلان قاعد بيدردش تريد ؛ إثه يتكلم من 1 
هنا وهناك. الدردشة اختلاط الكلام وكثرته, قال فى «التاج: أهمله الجماعة وهو 
مستعمل قى كلامهم. 1 
وقد ضضمن المجمع اللفوى الكلمة معجمه الوسيط الذى صدرت طبعته ًّ 
الأولى عام 11١‏ المعنى الذى أورده «دتاج العروس» دون زيادة؛ وذكر عن 3 
الكلمة أنها من «المود»» وهو فى اصدطلاح المجمع: «ما استعمل في اللقة 1 

6 


العريية بعد عصور الاحتجاج من كلمات عربية الأصل؛ جارية على أقيسة 
العرب, أو مخرجة عليها, أو أشريت دلالات خاصة بطريق المجاز أو الاشتقاق 
أو التوسع أو نهو ذلك:. ‏ ولا أرى أيأ من هذا ينطبق عليها. 
إنها قيما أرى تركية أو كردية الأصلء واليقين عند طماء هلتين اللفتين. 
أها المثل على الدردشة:, فهى هذه الصفحة التى بين يديك! 18 
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بقلم 
فس خ مض مر و ميش 

كان عدد أفلام عيد الأضحى الأخير ستة لا تزيد ٠‏ بينها 
اثنان جرى عرضهما بعد طول انتظار . 

أحدهما لفوزه ٠‏ قبل بضعة أشهر بجائزة أفضل فيلم 
عربى فى مهرجان القاهرة السينمائى الأخير . 

والاخر لاختيار ناقد «تايم» المجلة الامريكية الواسعة 
الانتشار له ضمن أفضل عشرة أفلام شاهدها خلال العام 
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الذى ودعناه قبل بضعة أسابيع 


والفيلم الذى فضله ذلك 
المهرجان على تم العرب 
أجمعين » هو «البا ت عرز 
الحرية, ؛ لصاحبته المخر 
«إيناس الدغيدى» . 

ومن خلاله التقت . لأول 
مرة ٠‏ بكاتب السيناريو السورى 
«رفيق الصبان» . 

بعجيب ان بنلتقى 

الاثنان . 


# 5 ولكن العجيب هو أن يتأخر اللقاء 
بين القطبين إلى ما بعد انتهاء 
القرن العشرين , بحوالى ثلاثة أعوام , 
فكلاهما يعرف عنه الجنوح إلى حصرز 
الهرية قى مفهوم بالغ الضيق : هي هرا 
الجسد فى أن يحق ناته كيف يطلاء | 
حتى لو أدى الأمر إلى الخروج فى السنر 
أو العان , على التق الي + ولط غلين 
العادات . 


ولقد وجد الاثنان ضالتهما المنشودة 
فى انصة دغابة من الأشواك». وصاحبتها 
آديية سورية اضمها «هدى الزين» . 

فهذه الأديبة أدارت أحداث قصتها 
هذه ٠‏ حول كات تاه ٠‏ عشن مغتريات 
فى باريس ٠‏ والعقد التاسع من القرن 
الماضى على وشك الانتهاء . 
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أرشيف الشارخ 


هشام سليم ونيكول بردويل في لقطة 
من فيلم ( الباحثات عن الحرية ) 


إبذاس الدغيدي أثناء فوز فيلمها يجائْرة 


أفضل قبلم عربى 
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أصحاب قضية 

ولآن «الصبانء واسيع الإطلاع على 
كتابات الأنباء العرب المغتريين » فأرجح 
الظن أنه أول من اكتشف وجود تلك 
القصة ؛ وإمكانية ترجمتها إلى لفة 
السينما فى فيلم ؛ يستطيع أن يقول 
بجرأة ما ليس فى وسع أحد أن يقوله 
سوى «إيناس» , لما هو معروف عنها من 
أنها , ومنذ بداية مشوارها مع الأطياف , 
قد تبنت قضية تحرير النساء ؛ وهى قضية 
» من وجهة نظرها ؛ لن يكتب لها ختام 
سعيد » إلا باسترداد بنات حواء حقهن 
السليب فى ممارسة الحب بحرية ؛ لا تقل 
بئى حال هن الأحوال عن الحرية التى 
يتمتع بها الرجال . 

وأيا ما كان الأمر ‏ فقد تم اللقاء بين 
«إيناس» ودالصبان» . 

فكتب هو السيناريو والموار » 
وأخرجت هي القيلم المخوذ عن قهسة 
«غابة من الأشواك» ٠‏ لأشرجته تحت أسم 
«الباحثات عن الحرية» , 


ب وهن ء أى الباحثات ٠‏ ليس بينهن شئ 


عجرم 177اه سمارس ...اا 
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مشترك ٠‏ سوى أنهن عربيات ؛» مغتربات ٠‏ 
يعشن فى غابة باريس ٠‏ ويشكل أو بآخر 
مثحرفات عن جادة الصواب . وفيما عدا 
ذلك » فهن مختلقات . 
ضحايا مجتمع مريض 
«فعايدة» فنانة تشكيلية مصرية . 
وتلعب دورها «داليا البحيرى» . ضشحية 
وحرمانها من حضانة فلذة كبدها ؛ لا 


أرشيف الشارخ 


لسبب سوى أنها لم تطعه ؛ ودون موافقته 
غادرت مصر إلى فرنسا . يعد فوزها 
بجائزة الدولة التشجيعية » ويمئحة دراسية 
تخولها حق الإقامة فى مدينة النور أربعة 
أعوام . 

و«سعاد» المغربية , وتلعب دورها 
«سناء موزيان» ضحية مفاهيم عفا عليها 
الزمان , لا تزال تعتبر المرأة مجرد جارية 
٠‏ من الحق عليها إشباع رغيات الرجل 
ونزواته » بنفس راضية مرضية ٠‏ 

ودأمل» صحفية لبنانية ؛ وتلعب دورها 
«نيكول برودويل» هى الأخرى ضحية » 
حرمتها الحرب الأهلية اللبنانية من حبيب 
قلبها » حين رأته يختطف أمام عينيها 
الدامعتين ؛ ومن لحظتها لا تعرف من أمره 
شنيئًا .إن كان قد لقى حتفه بأيدى 
المليشيات ؛ أم لا يزال فى الأسر حيا . 

الأصيل والصورة 

والهدف المعلن من عرض حياتهن فى 
غابة باريس ١‏ فو حسب قول صاحبة 
الفيلم ؛ تقديم صورة المرأة الحقيقية ؛ يما 
تعانيه من صراعات ؛ ورغبة فى التحرر 
من قيود فرضها عليها مجتمع ذكورى , 
على نحو جعلها عرضة للوقوع فى أخطاء 
» تدخلها ٠‏ دون وجه حق ٠‏ فى زمرة ما 
يسمى بالتساء الساقطات . 

واكن ترجمة قصة «الزين» إلى لغة 
السينما جاءت على عكس ذلك القول تماما 


غلظة وابتذال 
فالسيناريو والإخراج ؛ كلاهما قدم لنا 
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ميلودراما زاعقة ؛ فيها من الفواجع الفجة 
الشئ الكثير . 

فعلى امتداد فيلم حمل بحكم إيقاعه 
البطئ وممثلاته وممثليه يتحركون كالدمي 
٠‏ وحن نحس بأصابع المفرجة, غليظة » 
تحاول جاهدة أن تعصر عيوننا » بدلا من 
أن تتحمسس قلوينا يفشاء من الحزن 
الرفيق . 

ويكلمات كاتب السيتاريو , تزعق قى 
آذائنا حوارا ينهدر أهيانا إلى همستوى 
مسرف فى الابتذال ٠‏ وأحيانا أخرى إلى 
ما يشبه الصراخ والهويل . 

ولأننى لى عرضت تفصيل حكاية كل 
واحدة من الضنحايا الثلاث ؛ لتنقلت 
بالقارئ من شئ سخيف إلى شئ اكثر 
سخفا ؛ لذلك ساكتفى ؛ بالنظر إلى ضيق 
المجال ٠‏ بالوقوف قليلا عند كل واحدة من 
حكايتهن » مسلطا المَتوَةاعلي المتوان:» 
وأنا أعرض لحكاية «عايد:» . 

بداية قفهى هسب رسم الفيلم 
لشخصيتها ٠‏ تعتير أقل النماذج النسائية 
الثلاث المطروحة , انحراقا . 

ومع ذلك ؛ قما أن التقت «بعمرء- 
ويؤدى دورة «أحمد عزه الذى جاء إلى 
معرض لوماتها فى باريس للفرجة حتى 
قبات ؛ دون سابق معرفة , دعوته إلى 
العشاء , 

هذا » ولم يعر على ذلك سوى بضع 
دقائق : حتى باغتها + وهما فى الطريق » 
يقيلة خاطفة , اعقبها بقوله مزهوا «البوسة 
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دى تعرفك على كل حاجة» . 

وإذا بها . وهفى منتشية ترد قائة : 
«آه .. بس ممكن أعرف أكثر» . 

فيسرع مستجيبا بقبلة نارية التقت 
فيها شفتاه بشفاتيها طويلا .. 

وما هى إلا بضبع ساعات , حتى كان 
الاثنان عاريين في مخدع «عمر» » حيث 
نسمعها ؛ وهى فى حضنه تهمس قائة 
«نفسى أغرف بتقول إيه عليه وأنا معاك» ؟ 
؛ أنا عايزه اعترفلك أن اقتحامك لى 
عجبنى» ٠‏ 

فيرد ؛ وهو يكاد يطير من السعادة 
«وده اللى يؤكد لى انك حرة .. واللى أجمل 
متك تفكيرك» . 

وهكذا ء تقمه٠عايدةء‏ رغم كل 
مؤهلاتها » فريسة قبلة شاب لا تعرف عنه 
شيئًا ٠‏ فتسلمه جسدها سريعا ؛ ودون أية 
مقاؤمة" عَندٍ أول اقتحام|/ 

ولأن مثل هذا السلوك الشاضع » دون 
أبنى تفكير لإغمراء الجسد ؛ وجبروت 
الشهوات هو المطلوب للمرأة العربية من 


الخليج إلى المحيط أن تتبعه دون أن تهاب “أب أ 


: فقد انتهت صاحبة الفيلم حكاية «عايدة», 5 


؛ نهاية سعيدة ؛ بأن اعادتها إلى مصسر 3 1 


المحروسة ؛ حيث التقت بصغيرها الذى' "" 
آثرها على أبيه المتزمت . 

وأغلب الظن أنه مؤثر عليه عشيق 
أمه ؛ عندما يلتقى به فى أجل قريب ؛ ريما 
فى ديار مصر أو فرنسا » حيث تنتهى 
قصة الحب من أول نظرة بزواج سعيد ٠‏ 
يعيش فيه الثلاثة المسغير وأمه وزوجها 


أرشيف الشارخ 


مهرم 7ه سمارس 35000 
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الجديد , فى التبات والنبات !! 

هذا عن حكاية عايدة المصرية ؛ أما 
حكايتا «سهادء المغربية و«أمل» اللبنانية » 
فكلتاهما من ذلك النوع من الحكى الذى لا 
هدف مله سوئ استغلال الجنس بقصضد 
ات 

فسعاد عشيقة صاحب المحل حيث 
تعمل ؛ وفو مغربىي مسن : تمنحصه 
جسدها مقابل توفيره المسكن والطعام, 
ولأنه عاجز جنسيا ؛ فما أن يحاول 
مضاجعتها ؛ حتى ينهار ٠‏ ويأخذ فى 
البكاء مثل النساء , 

وعندما تكتشف أنه انتهز فرصة 
نومها ٠‏ فاسترد الشيك بماتة آلف فرتك 
الذى كان قد كتبه لصالحها » بناء على 
إلحاحهاأ . مرضاة لها , فى لحظة ضعف 
تهجره ؛ تحت وابل من شتائم مقذعة , 
إلى مطعم وملهى آيلي), حك لماك مظلية 
فى استعراضات راقصة ؛ وسرعان ما 
جاسها الشهرة : وسرغان ها رغبٍ فيها 
العرب الأثرياء , 

وحين وقعت الواقعة . وحاول أحد 
هؤلاء . أثثاء حفل راقص فى قصره 
المنيف . إغراءها . فئيت صيانة لكرامتها , 


كان متساحب لطعم والملهى حيث تعمل 0 


: 
؟ وهو مصرى مغترب ٠‏ اشد الناس غضنا ٠‏ 


01000126 02.60 


إلى درجة محاولة الختصابها 0 ولكّن 
هبهات 
شب فى ذى تنجم فى هقاومت» ٠‏ فَتَنْحو 


بنقسها . وفى شوارع باريس تجرى لاهنه 
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إلى أن ينتهى بها الطاف فى مغل , 
حيث يعمل شاب فرنسى ؛ بها ولهان . 
فأ فاته 

وما هى إلا لحظات » حتى نراها معه 
فى سيارة ٠‏ حيث تكتشف أنه مثلها 
الزواج على سنة الله ورسوله . 

وها هعا يتلوان معا بالكامل فاتعة 
القرآن الكريم !! 

ويهذه النهاية السعيدة التى هى 
أبسط الحيل السينمائية لكسب رضاء 
الجمهور انهت صاحبة الفيلم حكاية 
«سعادء : كما انهت حكاية «عايدة» ,* 

وام تبسفل بنفس النهساية على .حكاية 
«أمل» اللبنانية , وذلك بالرخم من أنها لم 
تقثّم بالنسبة لها إلا بخيوط متعددةء 
للقشتابكة . من بينها أتها جعلتها مريضة 
بالمازوكية ؛ لا تضاجع الفتيان إلا بعد أن 
تشبائل اللكيناتك معهم ٠‏ حتى تسيل 
اللماء . 

وَعسلاؤةأغلى ذلك جعلتها صمفية 
الفلسطينية ؛ وجعلت لها أيضا حبيبا 
مصريا «غشام سليم: يعمل معها فى 
نفس الضصحيفة : التى يرأسها لبنانى باع 


طنادهية , 


27781 [نَث 1 دان ' 
وزادت «إنشاس» من تع ديد الشيبوط 
ونث أد كيا فجعاتها قائلة . تقنه على 


اغتبيال زعيم لبنائي بغيض ؛ سعى بشتى 


الوسائل والأسائيب إلى مضاجعتها 
دون أن مثال مئها شيئا 
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ومثل هذا التعدد والتشابك فى خيوط 
رسم شخصيتها بحيث بدت لنا امرأة 
تتنازعها صسراعات بلا حل بأي حال من 
الأحوال ٠‏ كان لابد وأن تنتهى معه أحداث 
حكايتها على نحى فاجم . 

غير أن صاحبة الفيلم ارتأت نهاية 
أخرى ؛ فكان أن اختارت «لأمل» : أن 
تستقل تاكسيا ‏ بعد أن طعنت الزعيم فى 
مقتل , اتجه بها إلى مطار «شارل ديجول». 
؛ حيث استقلت طائرة إلى بيروت حيث 
التقت بزميلها وحبيبها المصرى . 

وكان اللقاء تحت تمشال السيدة 
العذراء » حيث خرج من قاعدته ؛ ويا 
للمعجزة : حبيبها اللبنانى الذى ظنته ميتا 
فإذا به أمامها بلحمه ودمه ؛ وكأنه بعث 
حيا , 

وهى الآن بين الحبيبين » فى حيرة من 
أمرها ء أيهما تختان : 

والغريب فى الأمن أن صاحفية الفيلم 
قد ذهب بها الظن إلى أنها بتلك الحكايات 
المفتعلة ؛ والنهايات الملفقة ؛ إنما تخدم 
قضية المرأة فى صراعها المرير من أجل 
استرداد حقوقها السليبة . 

وقاتها أن ذلك النوع من الحكايات 
والنهايات لا ينفع تلك القضية المعقدة أشد 
تعقيد , بل قد يضرها , منتكسا به , فى 
أجل غير بعيد !! ' 

أما الفيلم الذى اختاره ناقد «تايم» 
واحد من بين أفضل عشرة أفلام, قهو 


«باب الشمس» , لصاحبه المخرج «يسرى 
نصر آالله» , 

وفيلمه يعرض لحنة الشعب 
الفلسطينى ؛ تلك المحنة التى شغلت قلويئا 
الزمان , 

وقبل «باب الشمسء , كانت الأفلام 
الروائية الطويلة التى عرضت لتلك ال محنة » 
دون الانحدار بها من منزلة المفساة إلى 
ميلودراما صارخة لا تقول شيئا ؛ فلا تقنع 
أحدا ؛ كانت أقل من القليل ؛ ربها لا يزيد 
عددها على أهسابع اليد الواحمدة؛ مع 
التفاؤل الشديد . 

ومن بينها أذكر على سبيل التمثيل 
«كفر قاسم» ووعرس الجليل» . 

وعلى.كال, فأخيرا؛ ويعد أن كاد اليأس 
يغلب الرجاء. جانا «يسرىءه بعمل 
سيتسائى جدد الأمل فيناء فو هياب 
الللمش: ' 

وعلى غيز المعتاذ , فالفيلم طويل , 
ومكون هن جبزئين « يسبتمر عرضهما 
خمس سامات إلا قلبلا (1؟ دقيقة) ٠‏ 1/0 
استوحاه صاحبه من رواية بنفس الاسم !! 1 
«لإلياس خورى» الأديب اللبناتى الشهير .|| 4 

واللافت للنظر مشاركته كلا من 
المخرج و«محمد سويدء فى كتابة سيناريو 4 
الفيلم , الذى أعطيت له إمكانيات هائة , 
واشترك فى تمشثيله حشود كبيرة من 
الناس العاديين . 


ملحية الفروع 
ومع ذلك , رأيثاها لم تصب يتوتر 


7م مبارض .ام 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


مجرم 14751ه -مارس و..؟ى 
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الممسحور بالوقوف ؛ لأول مرة ؛ أمام 
الكاميرا . 

كانت ٠‏ والحق يقال , تتحرك : كما فى 
الطبيعة ٠‏ بتلقائية قل أن يكون لها مثيل 
فى أفلامنا , التى تعانى من فقر الفكر 
والخيال . فضلا عن ضعف الامكانيات . 

وعلى عكس الحال عندنا ٠‏ تبدت براعة 
مساحب «باب الشمس» فى تمسوير 
المجمومات , مثل مشاهد طردهم من 
ديارهم ؛ ودفعهم قسرا إلى مغادرة أرض 
الأباء إلى الشتات فى لبنان . 

ومن مَزَايا الفيلم الالخرئ + وفضى 
كثيرة؛ جنوح صاحبه إلى عدم الاستعانة 
- على الأقل فى الجزء الأول . بممظين 
مصرياين ٠‏ 

فبفضل ذاك تحررت ملحمته من نظام 
النجوم . 

فالممثلون الذين أبوا الادوار الرئيسية 
كانوا مقنعين إلى حد كبيز . 

أولا لأنهم كانوا يتكلمون بلهجة أهل 
المكان » حميث كانت تئور الأحذاث : وفىي 


لمارا طوال الملحمة . إما بقلسطين أو لبنان . 


وثانيا لأنهم جعلوا من أدوارهم التى 


!| | رسمت بعناية فائقة شيئا جديدا » منبت 


'! الصلة بعالم التمثيل عندنا . 
والفضل فى ذلك ٠‏ إنما يرجع ؛ ولاشك 
' إلى تحريك المخرج لهم , واهتمامه . فى 
هذا الخصوص , بأدق التفاصيل . 
وأحداث الملحمة ترجع إلى ما قبل 
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
الصادر يوم التاسع والعشرين من نوفمبر 
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لعام 1441 بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما عربية , والأخرى يهودية ولكن 
صاحبها أثر آن يبدأ سردها من عام 
اتفاقيات أوسلو , ذلك العام الذى وقف فيه 
«ياسر عرفات» وإسحاق رابين ٠‏ قبل أحد 
عشر عاما » أمام البيت الأبيض ؛ حيث 
تصافحا . ولأمر ما ساد التفاؤل . 


ورغم ذلك ٠‏ فإنهم بمعسكر شاتيلا 
للاجثين ببيروت كانوا , عكس ذلك » 
متشككين ؛ بل قل متشائمين , 

وفى هذا الجو المشمون بالتوتر . 
وعدم الثقة إلى درجة التخوين , تطلق 
المناضلة الشابة «شمس» (هالة عمران) 
الرضاص على أحد المناضلين فى 
للعتيكر. فتردية قتيلا وماهى إلا ثوان ٠‏ 
حتى نشاهد أحد قدماء المناضلين «يونس» 
(عروة الميرابية) ؛ وهي يسقط صريع شلل 
كلى أقتعده عن المركة , وأفقده القدرة 
على الكلام : 

وفى محاولة من «خليل» (ياسل خياط) 
أبنه الروحى : وأحد أبناء الثورة ؛ لانقانه 
من براثن الموت » يحكى له سيرته ؛ بديا 
من أيام مقاومته الاحتلال البريطانى » 
وقت أن كان شابا يافعاء يعيش فى إحدى 
الذى قام بتزويجه؛ دون رضاء أمه. من 
مسبية «نهيلة» (دريم تركى) لم يرها إلا 
يوم الزفاف» وفيما هو منهمك فى مقاومة 
الاحتلال» دمر ما كان يسمى وقتها بجيش 
الدفاع اليهودى قريته؛ مما أجبر سكانها 
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بمن فيهم عائلته على النزوح إلى اتتلال 
المجاورة . 

ومن خلال تتبع أمثلة فردية عن بطولة 
الكفاح ؛ قدم لنا صاحب الملهمة لوحة 
دراسية كاملة ورائعة لبطولة كفاح 
الفلسطينيين » وهو كقاح تقاسم بطولت» 
مع الرجال ا ا 10 


الجليل . حيث يلتقى فى كهف اسمه «ياب 
الشمس: ٠‏ بزوجته «نهيلة» المعذبة بمرارة 
الفراق » وضرورة التعاون مع الإسرائيليين 
أسياد البلاد . حتى تستطيع توفير لقمة 
العيش لوالدى زوجها , وأولادها منه ٠‏ 
وعددهم سبعة أطفال . 

هذه هى الخلاسة الظاهرة للملهمة. 


٠+‏ وهى إن دلت فإنما تسدل على عمق فى 


وينتهى الجزء الأول ووكساعينة 
المميتة؛ وقد اقتعلت أغلب فلسطينيى 
الجليل من ديارهم .. لتتهول بهم إلى 
لاجئين مشردين فى أكشر من مصعسكر 
بلبئان . 

وإذا كان المكى فيه قد دار وجودا 
وعدما حول سيرة «يونس» , فالحكى فى 
جزء الملحمة الثاني مداره سيرة «خليل» . 

فمن خلالها نشاهد فوضى الحرب 
الأهلية اللبنانية بهوالها التى انتهت 
بمنظمة التحرير ويمحاربَيَها قلعن كن 
بيوتهم ٠‏ مرحلين إلى شتات آخر فى اليين 
وتونس الخضراء . 


وفوضى صراعات قيادات اللاجئين 
فيما بينهم , وخياتاتهم , يفذيها فساد 
الحكومات . 

ومن بين مآسى هذه المسراعات 
والخيانات مصرع المناضلة «شمس» بوابل 
من رصاص منظمات تناصب تتغليمها 
العرام . 

وفى هذه الأثناء . نشاهد «يونس» 
متسللا من حين لآخر عبر المثود إلى 
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التفكير » ويراعة فى الابتكار. 
ولعل خير مثل على ذلك ؛ اللقاء الأخير 
فى الكهف بين الزرجين «يونس» ودثهيلة» » 
قبل أن يجيئها الموتء ففيه تواجهه بآكثر 
من حانيقة مرة » تقولها بسماحة وإعزاز 
وهدوء فيه من مرارة التجرية وحكمتها 
الشىء الكثين , 
وشمة مثل آخر ؛ لعله أكثر إشراقاء 
وينطوى على شىء من أملء خاصة أن 
الملجمة تنتقي به . 
ففبه تشاهذ «خليل» . وقد عقد العزم 
على البودة إلى الجليل ؛ سابحا ؛ إلى أن 
ينتهى به الأمر إلى باب الشمس الذى الما 
ينغلق نهائيا ؛ 
ثم إلى غير هلية ممريفة ‏ رين لى أ أل 
فى رام الله , بالضفة الفربية . 
وختاما ‏ يبقى لى أن أقول: إن باب 1 
الشمس من الأفلام المصرية القليلة التى 
ستحفظها ذاكرة الأيام , فالنسيان لن 
يمسه حتى يمحوه فى يوم قريب أو بعيد ٠‏ 
كما محا ؛ وسيمهو كثيرا من الأفلام 
لكثير من المخرجين ٠‏ 18 
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صم جام ممه هاج جومم ا جيه يد اج الحا هر يدنه 0-6 


عع سمي لجا يوان لاوم هيسن ولع « مسي هبنن عصر مو ص 


شعر: جورج يوسف شدياق - فنزويسلا 


فجرا أرى خلف المدى أم غيهبا 
أيبش شسعرى والجراح عصية 
وطنى أتنكر لومتى توما وفل 
من أى عهد كان حبك مذهبى 
قد زادنن هيججر الربووع تماسيكيا 
هذى الثلاثون العاف مضث سدى 


مازلت أرقب من بلادى نفحة 
خظى من الدنيا خريف قاخل 
سا قيمة التغريد والدم من حشًا 
كم شاعر والروح غرقى بالأاسى 
نوب من الشضعر المضىئئ أحيله 
وإذا أباح البغى حرمة موطنى 
أصليتهم من غريتى بلظى يراع 
بين الجراح ويين أشواك النوى 
أهواك يا وطن الجسراح ومع دمى 


أرشيف الشارخ 


أمضى وعمرى لم يلع لى كوكبا 
وأقول أهلا بالعذاب ومرحبا 
صدرى عليها من أساه تحديا 
تنسى ‏ دا من فى هواك تعنبا 
أو ما تخيرت العروية مذهبا 
بشرى,بلادئ » والرجوع تصلبا 
خْلفٍ اليحار ؛ وإثرها ست هبا 
لم ببق مني غير أطلال الضبا 


عربية تحيي الفؤاد المتعبا 
فمتى أرى عمرى ربيعا مخصبا 
وطنى الذى أهوى ثراة تصيبا 
قد أرقص الكون المزين وأطريا 
شعرا شجياها رق وأعذبا 
أرسلت حرفى داميا مستلهبا 
ثائر هزالعمداةوار با 
أسلمت ذياك التندى ليسصلبسا 
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أرنو إليك وفى المآقى دمسسعصسة 
أو ما أحتضنتك رغم أعباء النوى 
محن العروية قد أذابت مهجتى 
فعلام لا أطوى الهموم مقردا 


خلوا الملامة فالعتاب أمضنى 
للحب والاحباب أفتح أضلعى 
قلمى يسائل أتمعى مستفسيرا 
ذهب الشباب ولم تزل لى مصسبوتى 
بين الجسوانح بعد ينبض خسافق 
من قال لا يهوى الغوانى شاعر 
فلقد هويت الفيد غضا يافعا 
المب .سر فى فؤادى كامن 
أنزلته صلدرى وقابت أقم به 
أهوى كطفل .. ما مسررتنفادة 
أرنو إلى الوجه الجننسيل فبائثئن 
كاتسى تصفق بالشجون فلا تقل 
حاسيت نفسى مذ تبنيت الاسى 
لو شنت خط قصسيدة غزلية 
بالعطر يندى ما كتبت قصيدة 
فإذا دا شفت أضاميم الدجى 
أغمدت سيفى بعد طول جهاده 
يا ليت أفرغ والزمان ينوشني 


لا تغترب .. أسدى إليك نصيحتى 
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تجرى على خد الصروب لتعريا 
أولم تزل رغم التنائي لى أبا 
وأناخ صدرى همها فاحنتوبيا 
احنا كاتات الغروب مشبيا 


فأحببت قلبى من أساه ترهبا 
شلال حبى فى الحشا لن ينضيا 
رحماك لا تنشب يصترى مكليا 
ويطل من خلل الأسى مس تفريا 
حبان فى جنبات قلبى أخصبا 
صب جعلته لللوعج ملفيا 
وهو الذى بعمراتهن تلهبا 
ولسوف. أقراهن كبهلا أشيبا 
أبدا أخضاف عليه أن يتسريا 
قلبى يمن أهواه طاب فأعشبا 
الأو ال يكتليةغفبحب 
وأغض ملرفى خوف أن يتعتبا 


أولى بكاأسك أن تراق لتشوريا كيلا ١‏ 


من ذا بحق الحب مثلى أنتبا 1 1 


قلمى المدمى من مأسينا أبى 20 


أولى بها بدمائنا أن تكتبا 
وتلالات شسعس الضحى فوق الربى 
ورجعت أنشد من حسانيى ماريا 
ما فى الكؤوس من الشجون ترسبا 
قد مات من هجر الحسمى وتفغربا 
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فى مصرنااليوم ببن النمليسد والإبسداع 
بقلم 
دمحمل عرابى 
فى رحلتنا مع الفن:! هذه الأيام: لا يمكن لنا أن 
نتجاهل الإشارة إلي صالون الأعمال الفنيةٌ الصغيرة السا 
نلرة ارما سج برع يدف إل بت لص لخاد بين الأجيال 
كان له أثره الفؤرى علي حركة الف نري هن أبعاده السلبية 
فى أتيلييه القاهرة معرض محَمود منيسي: كما لا يمكن |غفال 
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من أعسال الفنائة شلبية إبراهيم 
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1 

. # أثارت هذه المعارض تساؤلات مهمة حول أهمية وكيفية التواصل مع الماضي 
يل القريب والبعيد, ذلك الذى يرتبط بإشكالية التاثير والتأثر ؛ الأصالة 
والتاصيل , الاستلهام والتقليد .... وغيرها من تلك القضايا التي أشيع حولها جدل 
طويل. وهى أيضا من المشكلات الشائكة التى تستلزم وعياً حاضرا. 


تدهشنا الفنانة المصرية " شلبية إبراهيم",التي لم تتلق تعليماً أكاديمياً , عند تأمل 
تجريتها الفنية بوعيها بإمكانات خامة الألوان المائية التي تستخدمها . وهو ما يؤكد 
أيضأ عمق موهبتها الفطرية في التعبير اللوني؛ فتبدو فنانة محترفة احترافاً نوعياً 
يدرجة امتياز يصب في أسلوب فنى خاص تمتلك جمالياته من صفاء ونقاء علاقاته 
اللونية » التى تجتمع لتجسد حالات شعورية تنبض بالحياة والحب والطهارة ٠‏ وتمتد 
بنا إلى أبعد من ملامح واقعها الموصوف .... الضوء ينتشر ويتسلل برقة وليونة ليسكن 
أعماق الأشكال وينقيها فتظهر شفافة نورانية آسرة للعين والقلب ؛ ويقدهها الناقد 
الكبير النافذ أسعد عرابى فى هذا المعرض بقوله ' تنقل شلبية صورة الجنة كما هى 
فى اللاشعور الجمعى أو الثقافة الشعبية ؛ وهنا يشتد ساعد هيئة البراق وها يطوقه 
من أشجار ملونة وفوائيس مشرقية وجن ٠‏ وإفش ؛ وكائنات أسطورية تخطر جميعها 
بدلال » وكأن خطواتها مئتشية بجلسات طرب ومؤانسة . كثيرأ ما تتهنى الهياكل 
البشرية برقة . مسترسلة فى عناق وفراق ؛ وغزل ووفاق » تشي الأشجار بروح 
الخصوية ؛ رَعْمْ إن العالمامرتشوم[بطهارة الأمومة*": 
اعتقد أن تجربة * شلبية إبراهيم " تَأبّي انعكاساً ذَاتياً لوح شفافة نقية نقاء الطفولة 
والأمومة؛ وفي نفس الوق تمتلك من الحكمة الإنسانية دبرجة تضمن لأعمالها البقاء , 
فهي تدعونا للنفاذ إلى عالم أرحب أكثر ضياء وبهجهة ؛ ورغم أنه يسكننا إلا أنه بعيد 
07 امال ؛ أوريما تبصرنا أو تذكرنا بان هناك عالما آخر جميلا نقيا فقدناه فى زحمة 
ع صراع مادي بغيض . 


«١‏ ويجوار" شلبية إبراهيم" يثتى معرض الدكتور 'مصطفى كمال" ويعكس عالماً مكبلاً 
بالحسابات الذهنية رغم محاولات جاهدة تخدع للحظات بالتحرر والاحتفاء بالمفوية 
والمصادفة إلا أنه سرعان ما ينفض سحرها ونجد أنفسنا أمام أعمال تطرق أبواب 
التصوير عنوة ولكنها تظل أسيرة خبراته الجرافيكية ؛ التى ترتيط بفنون الميديا 
الحديثة وتقنياتها , هكذا تتأرجع التجربة بين ماهو تشخيصى طبيعي متمثلاً في وجه. 
امرأة أو حصان , وأيضاً بين التصادف - المرادف لمحاولات التحرر أو الخداعه 
والتقنيات الرقمية التى تنتج علاقات لونية تتحرك على السطح توحي بانفعال شديد لا 
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يخضع لحالات شعورية أو عاطفية وإنما يهدف لحشد الفراغ بمؤثرات بصرية تكون 
مبرراً لوجود شكل ما في إطار فخم . 


وفي مقام آخر تتفجر علاقات عاصم عبد الفتاح وأشرف الزمزمي وتثمر تجربة فنية 

من طراز خامى يبدو أن القدر قد ساقها إلينا في هذه الأيام لتعيد إلى الأذهان شكلا 

من أشكال الثثائيات الفنية ربما تقترب في مضمونها الإشتاني من تجربة سيف وأدهم 

وائلي ؛ ففي قاعة سلامة يأتي معرضهما تحت عنوان ' موسيقي ' , الذي يتميز بما 

يقدمه من تفاعل فكري وإنساني واضح بين جيلين معاصرين كان للثاني أو لأحدثهما 

نصيب في التلمذة المفتوحة علي يد الأول ؛ حيث نمت هذه العلاقة بين أحياء القاهرة 

القديمة والمنيا حيث كان اللقاء في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم » وتسير بهما الأيام 

والخبرة حتى يشكلا اليوم حالة فنية قلما نجدها في هذه الأيام ؛ حيث يعطي كل 

منهما الآخر بلا حدود و يأتي الأخذ على نفس ال مستوى ويلا حساسية فيثمرء ولعل هذا 

ما يمكن أن يمثل الأساس الأول لنجاح هذه التجرية وظهورها إلي النور » حيث نرى 

حالة عشق لانهائي للون مفعمة بالخيرة والبحث في جماليات الطبيعة من تناغم وشاعرية 

ويهاء وتباين وانسجام تبدو كامنة خلف المظهر الواقعيء فتتالف العلاقات اللونية مجردة 

من معظم احتمالاتها الراقعية رغم ما يظهر:قي أعمالهما من ملامع تشخيصية ؛ ومع 

ذلك تظل فكرة الطبيعة ووحدة غتاصرها هي اللسيطرة على الصياغة الفنية؛ عاصم عبد 

الفتاح عاشق للطبيعة وإبداعاتها اللونية المبهرة ؛ التي نجدها في مقتنياته الخاصة من 

صبار وغيرة مَنْ التياتاة اللثيرة لذائقة اللون, ويتعامّل معنها بحعساسية المتيم » الأمر 

الذي يجعله دَآنْمْ الحذي من الوقوع في اسرها وميتاكاتها + فيسعى جاهداً ومضحياً 

بالكثير من القيم الظاهرة لكي ينفذ ببراعة الصيادٍ وحنكته إلى جوهر إيقاعها اللوني 

وما تثيره أو تشكله في نقسه ووجدائه من علاقات تصويرية قوامها اللون والخط مع 

© 4 التزرع بتلك العناسر الطبيعية ٠‏ التي تتمثل في نبتة أو وجه أدمي أو آلة موسيقية » 
وب , تتالف في نسيج تصويري تذوب فيه الحدود الفاصلة بين العلاقة التقليدية للشكل 
0١000‏ | بالخلفية » فهو دائما يواجه. مزق ومشكلات الحذف والإضافة والاستغناء عن قيم ظاهرة 
155 أ الكشف عن قيم أخرى أعمق وأبقىء فنرى الشكل يذوب أى يتحد مع الخلفية ليتبادلا 
الأدوار بسهولة ويسر دون عثرات تربك العين أو تصيب بحيرة التنقل أو الملل» حيث يتم 
صياغة الشكل وفقأ لقانون جمالي واضع يرى في غنائية الشكل هدفاً وموضوعاً ‏ 
فدائما يتخفف من كتلة الأجسام لتصبع كما لو انصهرت تحت وطأة ضوء وحرارة 
شمس ‏ ولا يبقى منها للعين سوى أطيافها متمثلة في خط يتحرك ليحدد هيئتها فقط 
دون أن يهب لها صلابتها أو وزنها الطبيعي؛ وأما الزمزمي فلم يصد عن هذا الإطار 
سوي بالقدر الذي يجعله أكثر اقتراباً من الطبيعية وقانونها الجمالي الذي يعطي للشكل 
قدرا من الاستقلال فيبقي على خصائصه الطبيعية واضحة بصورة لا تثير أي 
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احتمالات أو تصورات أخرى غير ما هو مجسد وموصوف في مجال بصري لا بخلو من 
الإيحاء بالبعد الثالك ‏ ولعل هذا ما يعطي لاسلوبه القني شخصيته حو ١‏ المستقلة. 


فى مجمع اخناتون يظهر السورى يوسف عبدلكي متميزا بسلوب فني يتمت 

بالبساطة والعمق , وذلك من حيث الموضوعات المطروحة والخامة صوة د 
يتخطى الحدود التقليدية لخامة الفحم النباتي من حيث المساحة الفنية التي تتسع إلى حد 
مثير ٠‏ ويختار أبسط موضوعات التصوير وأكثرها تقليدية ؛ فتدور في إطارالطبيعة 
الصامتة من حيث العناص رالمستخدمة التي تتشكل من سمكة كاملة تنتفي غنها ملامح 
الحياة أو بقاياها متمثلة في رأسها , أو كؤوس القهوة على رقع الشطرنج وغيرها من 
أشياء الإنسان البسيطة , التي نجدها هنا في معظم الأحيان مقوضة فى قضاءات 
واسعة بصورة تشعرك يأن مستخدمي هذه الأشياء اختفوا من المكان لتوهم , ولايمكنك 
سوى أن تحيى الفنان على جرأته وخياله وفهمه العميق لدلالة الشكل , الأمر الذي أدى 
إلى صياغة هذه المعادلة التكوينية بين الشكل والفراغ وتوظيفهما مها لرؤية رمزية توحى 
بدلالات غير محددة المعنى , ولكنها تنشابك واللحظات الراهنة بصورة وثيقة يكشف عنها 
الإحساس .. قعندما تقع العين على مساحاته القاتمة الرامسعة تنتاب الفرد حالة من 
التأمل والدهشة والإبحار بانقياد في الذاكرة ؛ حيث تتوارد صور الأشلاء البشرية 
ومشاعر القربة والمنين أحيانا لحميمية مفقودة ؛ فهو يجسد إيقاعات نفسية ترتبط 
بحالات شعورية معاصرة ٠‏ وان كانت مجردة من السطحية والمباشرة 5 


وهناك فى الساحة ما يثير الضجر والاشمئزاز و خاصة حينما تجد الفثان يجهر 

بعوراته بجرأة محيرة يحسد, عليها :.: فيلا تدري.إذ كان يعريما يقيمه ؛ أم أن جهله 

البين هو الذي ساقه إلى شرك التقليد والمسخ أع أنه متيمابقيقة أققدثه ضوابه !!. ففي 

كل الأحوال العذر أقبِمَمَنْ الذنب ؛ وفى نفس الْوَقتَ يشير إلى دلالات مؤسفة قى واقع 

الفن في مصر وحركته الوم ؛ وأهمها حالة اللامبالاة وغياب الرؤى النقدية الواعية ١606‏ 
الحالات ؛ المشار إليها يوما يعد آخر دون أن تعترضها أي إشارة استنكار أو تبصير , | 0 
الحقيقة أن حالات التقليد كانت تحدث في زمن غياب ثورة الاتصالات وتطور وسائل ١‏ 22 
النشر وسرعة انتقال المعلومة بالماضي القريب حينما كانت تقع عين أحد الفنانين على 
كتاب أو مجلة يها أعمال فنان غربي حديث العهد غير معلوم أو مشهور بين جمع الفنانين 
المصريين ويتسلق على أكتافه باطمئنان لجهل الآخرين بالمصدرء ومع ذلك كان هناك وعي 
راصد يكشف كل غش وتزوير عم محاولات التعمية والتبرير الظاهر والباطن عن طريق 
ابتداع الكلام والتعاويذ المفهوماتية , وأما عندما تقلد فنانا معلما لكل أو معظم المصريين 
بحكم موقعه السياسي فنضع تحت الأمر مليون خط أحمر ؟؟!! ؛ وتستوجب المسالة 
الانتباه من الجميع ؛ رأيت هذ المازق حينما ساقتنى قدمي المتقدمة والاخرى المتآخرة إلى 


اجر تع 


2 
1 
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أتيليبه القاهرة الشاهد المهم على حركة الثقافة المصرية وهبوط خطها البياني ؛ ورتم 
ذلك له مكانة نفسية عندي ٠‏ فالذهاب إليه يشبه الطقس الغيبي المقدس ٠‏ ولا أخفي سرأ 
فكان المقصد هو مشاهدة معرض بعينه ؛ ويبدو أنه القدر فعند وصولي علمت انه انتهى 
البارحة . فقلت لا بس طالما بالقاعات المعارض في يومها الافتتاحي ؛ وصعدت إلى 
القاعة العليا ووجدت نفسي في معرض ظننت أنه معرض لمستنسخات لاعمال الفنان 
الوزير فاروق حسني ولكن وجود السيد: محمود المنيسي جعلني أعاود التاكد من 
المعلومات "بالكتالوج" وتوقيع الفنان الذي لم يترك أي مجال للتراجع أو الشكك فيما 
نرى وندرك ونستنتج بعد التحليل والدراسة ٠‏ فالأعمال المعروضة تنتفي عنها صفة 
الإبدا ع والفن لأنها شديدة الشبه بأعمال الفنان " فاروق حسنى” إلى حد أن يختلط 
الأمر على المتلقي ٠‏ فالأعمال بهذا المعرض الموقعة باسم المنيسي تقف عند حدود مرحلة 
غير منتهية بمقياس انتهاء العمل عند فاروق حسنيء استقبات القاهرة المنيسى هاوياً 
لفن ومتحمساً له بصورة أثارت الإعجاب في البداية لما كانت تتسم به تجاربه الأولى 
من جدية فى مجال التعبير بالأبيض والأسود أو قفن الرسم » و توقع الكثير له مستقبلا 
متميزا , واتجسه فى منحى العمل المركب فى دورات صالون الشباب واستقر به المقام 
كثيراً هناك , حيث الجوائز والشهرة المبكرة وليش لدينا تعليق على ذلك سوى أن نذكر 
بأن الخبرة الفنية التى يتطلبها العمل المركب تختلف إلى حد كبير عن الخبرة المطلوية 
لفن التصوير فكل وسيط فئي له أسراره وأغواره لا يمكن أن يؤتي ثماره لصاحبه إلا 
إذا استطاع تَتَبَرها وامتلإك تاضتّتها : 


فى قاعة ( بيكاسو) يمرض الفتان ' إبراهيم عيدالملاك مجموعة من أعماله النحتية 

والتصويرية فى إطار العزف على أوتار ذاكرة الحياة السعيدة أو الجميلة , فلا تخلو 

أعماله من أبعاد رومانسية بالمفهوم العاطفي ؛ فهي محتشدة بعاطفة الحب والسعادة 

لل واللذة ٠‏ .... تجمع أعماله النحتية بين وجوه النساء والفرس فى تكوينات غير مألوفة » 

30 | تتحرر قى أحيان كثيرة من قوانين وجماليات فن النمت برؤيته التي ألفناها في النحت 

الحديث 5ك وخاصة عند الجمع بين أجزاء من كائنات حية مختلفة التكوين في بناء 

عضوي واحد ؛ كما أنه يميل إلى التباين الذي يتاكد عندما يبرغ أو يهل جسد امرأة 

بعلمس ناعم مصقول لامع بلونه النماسى الأصفر هن بطن كتلة ذات ملمس خشن 

غشيم عفوي التكوين قاتم اللون كالطين في قاع النيل ( أو كما الخرفش) وهو الطين 

المصهور في قمائن الطوب الأحمر؛ فيصبع للون والملمس إيحاءات رمزية تنبثق من 

الدلالة الطبيعية للشكل ؛ وهو بذالك ينتمى إلى النزمة الطبيعية فى الفن . حيث 
يكون الإنسان منتمياً إلى منشاه وهو الطبيعة الام. 88 
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.4 كانكهى التجلمة, أفردلها 

8 الفونس لون بإنام جلا خاصلة, 
ويفضل فضائيتهم-الدولية وضلنا قبن من 
لامع أفكارها, وبساطة رؤاهاء وعرفنا كيف 
كان ذلك معها من زمنء وإن بدا على أهل 
الفن فى زمانها ما يدل على الصدمة 


11 | الكاملة, ذلك حين فاجاتهم وهى فى أوج 


تالقهاء بأنه لا تمثيل بعد سن الغمسينه 
المهم أن تمسكها بالقرار الى اتخنته 
لنفسها؛ وما فعلته على مدى العشرين 
عاما التالية, هو ما جعلها جديرة يأن 
تكين نجمة عيد ميلاد العام الجديد. 

الكريم؛ أننى على مدى وقت إذاعة 


بعض. شىءء فهكذا .حققت برجيت 
لنفسها هات :ل الثارث دور؟ 
للمقافن .... 


أرشيف الشارخ 


البرنامج لم أستطع أن أقاوم تصور. كم 
الدشوغ التى كات يمكن أن تدتهمر لو أن 
البرنامع بنع عندنا مع نفس النجمة, على 
ضوء غراع برامجنا بالحياة فى الماضى!! 
آما الفرنسيون» فشاشاتهم تشهد بأنهم 
من أبرع صصناع البرامج» خاصة منها 
التسجيلية. ويبدو أنهم حين قرروا أن تكون 
بريجيت باردو أبرز نجوم عيد الميلاد, 
أرادوا تبنى مشروعها وموقفها من عناصر 
البيئة, خاصة ما يتعرض للإهمال أو 
للانقراض من الميوانات, لدرجة أنك 
تستطيع أن تقول بلا حرج: هذا برنامج 
تسجيلى عن البيئة؛ وما وجود باردو إلا 
لكونها من أنشط الإيجابيين فيه. بالفعل» 
وليس بمجرد الكلام» لكنه برنامج مصنوع 
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بذوق الفرنسيين فى الصورة والألوان. ويما 
يليق بالاحتفاء بعواد عام جديد 


أكد لى هذا البرنامج أن مذيعى 
مزاجهم. بل على مزاج مخرج البرنامج: أو 
من يختاره المخرج ليكون مسئولا عن 
الملابس.. هذه طبها من الحقائق القديمة, 
لكننى أنتهز فرصة الكتابة عن هذا 
البرنامج لابين قيمة الالتزام بها. فقد 
انصصرت الألوان فى ثلاثة, أسود وأحمر 
أبيض. 

لبست ب باردو بنطلونا أسود «ويلوشر 
أسود وحول رقبتها عقد يحبات سوداء 
بينها ثلاثة أو أربعة فقط من اللون الأحمر: 
والعقد كله لا يكاد يظهر. أما المذيع 
المحاور» فقد لبس هو الآخر بنطلونا أسود 
من لون البلوشر الذى حددت ياقته بإطار 
أحمر رفيع لدرجة أنه هو الآخر لا يكاد 
يرى: وبدلاً من المنضدة التتَقلقّدية]التل 
تعودت برامجنا حشرها بغ المقواوري 
بدلا من تجميلهاء رأينا فى برتامج لاب ب» 
صندوقاً من الزجاج الشفافء يظهر ما 
بداخله من كرات حمراء؛ يظهر لمعائهاء 
واختلاف أحجامها؛ فى تتاسق مبهر: مع 
بالونات حمراء انتثرت هى الأخرى حول 
الصندوق؛ في أشكال وألوان» تتناغم مع 
بقية مكونات الصورة. هل أكتفى بهذا فى 
شأن الألوان إن أردت أن أنقل لحضراتكم 
هذا الذ من الور واكرايا ن 0 
هذا الاسلوب فى تشكيل الصورة؟ ريما 
يتوجب على أن أقرر أن رأيت فى اختيار 
الألوان وتنسيقها اجتهادا لتمكين الصورة 
هن قدرة على ترجمة مشاعر وأفكار 
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أرشيف الشارخ 


برجيت باردو. فقد بدت فى هذا البرنامج 
نموذجا لاجتماع النعومة إلى الحزن إلى 
الثورة. . 
عق 6 ا روح 

هذه روح صافية. ومن ذلك صفت 
أفكارها؛ ويأتينا فى هذا البرنامج ما يثيت 
أن بريجيت باردو لا علاقة لها بالأدوار 
التى مثلتها فى آفلام جعلتها أشهر 
ممثلات الإغراء فى العالم. بل إنه يثبت أن 
عدم ارتياحها هذا بدأ يظهر وهى فى قمة 
شهرتها. المهم أن البرنامج دأب على دعم 
مايأتى على لسانها من كلام بلقطات 
تسجيلية: بعضها تظهر فيه «ب بء فى 
مراحل مختلفة من عمرها ٠‏ ومنها تكتشف 
موققاً فكريا واضها ٠‏ أنا لااشعر 
بالارتياج: أشعر أنثى فى سق إنهم 
على نهو لا يرضيني؛ كان هذا ردها فى 
حوار تليفزيوتى أجرى معها قبل أن تبلغ 
الثلائن: وقد جا وكلامها هذا إجاية عن 
تتنؤال عن رأيهاافي النجاع الساحق الذى 
حققته: عنذئز لم يظلك مخاورها إلا أن 
تشتالهنا مش وَأيّنَ إذن تشعرين 
الع ٠‏ وعليه ردت «فى انمه اكير 


الوضع الذى يريحني:.. 

بهاء دفي لا 0 
فقد جاءت الأيام بما يثبت أنها إذا نطقت 
بكلام؛ فهو ليس أى كلام, واتما سلوكها 
على الدوام يشبت أنها تعنى ما تقولء 
وتعرف دائما كيف تعبر عن أفكارها 
ومواقفها بأبسط عبارة ؛ وياتى انفعالها 
فى الكلام بقدر حرارة إيدانها بما تقول, 


شل 


شىء فى المكان الذى مسترت وعلى؛ 3 4 


معرم 1177م -مارس ٠6‏ اس 
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استيائها من 
مواقف الآخرين, «أنا قابلت رؤساء فرنسا 
الثلاثة, من أول ديجول لغاية شيراك, وقبله 
قابلت ميتران أيضاء ولا حاجة!!. رؤساء 
الجمهورية رحبوا بى جدا وسمعت منهم 
أحلى كلام؛ لكنهم لم يفعلو أى شىءه تقول 
«دب به هذا الكلام لمحاورها ليئة عيد ميلاد 
٠٠‏ ولقطات لقاءاتها برؤساء فرنسا 
الذلاثة ديجول وميقران وشيراك تشثبت 
صدق كل حرف فى كلامها, ولا أخفى 
عليكم أننى فى هذا الجزء من البرنامج, 
كنت أتابع بكل الشغق والدهشة:؛ فلقد 
نطقت اللقطات بحفاوة الاستقبال الذى 
حظيت به :ب ب» من رؤساء فرنسا 
الثلاثة, لكن كيف يصدق المزء أن «ب به 
بكل ما لها من سهر وجمال فى الشكل 
والمنطق» تلقى من رؤساء بلدها المتعاقبين 
نفسى ما يلقاة ا ئاصاحب ائ]مخالق للا 
يكفنبه طرح اللسقدبة على رم أباماة: 
وتوضيح الاخطان الناجمة عن عدم 
الالتفات؛ لكنه لا يلقى هن رئيس بلاده ما 


+ © 7 يتجاوز تطييب الخاطر. أما التمرك الفعل 


وإجراء التغيير المطلوب , فبرجيت باردو 


ا ا سهلا, ولا حتى على رؤساء فرنسا. ولقد 
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جانبها بحشد القوى المؤثرة فى المجتمع 
الفرنسى» واستطاعت أن تضم إلى صفها 
نجوما آخرين فى الفن والصحافة 
والجامعات والاحزاب. أصبحوا بفضل 
حماسها وعملها الدوب أطرافاً فاعلة في 
حركة المؤسسة التى أنشاتها «ب به فور 


أرشيف الشارخ 


اعتزالها التمثيل. ونجحت مع العديد من 
أنصارها أن توعى الناس فى الدنيا؛ ومن 
قبل بالطبع فى بلادهاء بما جعل مسسالة 
الانشغال بالحيوانات المعرضة للانقراض. 
ومنها الكلاب الضالة؛ من المسائل المتقدمة 
على جدول أعمال المجتمع المتنامى لأنصار 
البيئة. وتبين لنا المشاهد التسجيلية في 
البرنامج أن مؤسسة ياردو من التطور 
والاتساع بما يؤكد أن سعيها للقاء رؤساء 
فرنسا واحدا تلو الآخر: لم يكن إلا لأنها 
تريد منهم قرارات نافذة؛ يترتب عليها 
إيجاد صيغ قانونية تلم الناس يتغيير ما 
ألفوه من أنماط السلوك المهلكة لأنواع من 
الحيوانات: سواء منها الأليف أو البرى. 
كذلك فإننا لا نملك إلا أن نتاأمل هذه 
الفنانة التى سسحرت الملايين. لكنها لم 
تكتف بفتنتهم بجمال شكلها؛ وانما أصرت 
على أن تفتن بالمثل عقولهم ووجدانهم, 
وواضلت ذلك بكل الاصرار. ذلك لأن لها 
إرادةعازمة علنى تغيير التعامل السلبي مع 
عناص البينة؛ ومنها الحيوان. وأكاد أتردد 
لَى انكام لقعل الإصمرار وريطه 
يستلؤلك بازدؤا ف الشان البيئى. إذ يبدو لى 
الذى لا يعرف التهاون أو الينس. فأى 
مناضل تتاح له فرصة التحدث إلى رئيس 
بلاده فى أمر حيوى ويطول صبره إلي أن 
ينقضى عهد هذا الرئيس دون أن تتخدّ 
القرارات المفيرة للأوضاع الخاطثة 
الخطيرة» أى مناضل فى مكانها كان لابد 
له إما أن بيأس وينفض يديه عن القضية, 
أو على أحسن الفروضء يبحث لنفسه عن 
مسار آخر؛ مهما كان أكثر صعوية أو 
مشقة من اللجوء إلى رئيس الدولة القادر 

إصدار القرارات النافذة, لكن من 
الواضح أن بريجسيت باردو ليسست أي 
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مناضلء فها نحن نرى على الشاشة 
الصور المسجلة الشاهدة على أن صبرها 
كان أطول من عمر الرياسة فى فرنسا 
على عهود ديجول ثم ميتران ثم شيراك. 
وعلى هذا النحو ترى كيف صاغت لتفسها 
دورا لا يخضع لأى تغيير أو تنويع أو لعب 
بالألوان, إنه دورها الذى اختارت؛ بفكر 
حرء وإرادة مستقلة. 


ولا يتصور أحد أنها بعرو 
الكلام رصاً؛ أو أن محاورها أوجع رؤسنا 
بأسئلة تأخذ الكلام فى اتجاهات متناطحة 
أو تقطعه لحشر أغنية أو رقصة أو جزء من 
فيلم لا علاقة له بما ينور من كلام, خاصة 
أن ضيفته, السيدة باردوء لها فى كل هذه 
الفنون إبداعات وإبداعات ؛ تصوروا أن 
شيئًا من كل هذه المصادر للذزعاج والتى 
تواصل برامجنا اقترافها بلا مؤادة لم 
يظهر أى أثر لأى منها على طول الساعة 
ونصف الساعة التى قضاها مشآفَدرٌ 
البرنامج فى حالة من الانبّها را النآعم 
المدهفش.. فياسادتى الكرام, هذا واحد هن 
ألمع مقدمى البرامج على التليفزيون 
الفرتسى: وربما من أجل ذلك جمع فى 
حضوره بين قدرة التأثير والاختفاء؛ وأما 
جرس لوو سن ابي 
سي وحوح مساو رم ا 
أفكارهاء كما لو كان هو الآخر مصرا 
أن يطلعنا وأو عدم امور 0 
وحتى فى ذلك؛ كان يريد ولقد نجح فى أن 
يتجتب الخوض فى أدوارها السابقة فى 
الفن, بدءاً من رقص الباليه إلى العديد من 
الأعمال السينمائية التى غتت فيها 
ورقصت مع المع النجوم ولقد قعل ذلك 
بالرغم من بعض إشارات تعمدهاء ولكن 
بقدرء وفيما له صلة المقابلة مع الدور 


أرشيف الشارخ 


الجديد.. وإذن فقد كان فمه أن يعرض 
المكونات الفكرية لدورها الجديد على خلفية 
دورها فى عالم الفن الذى فى عز مجدها 
اعتزلت قبل أن تصل إلى الخمسين. لكننا 
الآن وبعد نحو عشرين سنة من هذا القرار 
نرى لها بطولة من نوع خاص. عرضت لنا 
جوانبها فى حديث متدفق» تمتزج فيه 
التعومة بالقضب حتى إذا ما اقتربنا من 
تهاية البرنامج وجدنا أنفسنا فى القلبٍ 
ندعو «يارب ما يخلص» وكيف لا نرجو 
المزيد, وتنوع اللقطات يتوالي. يتيك 
بشهادات عن مواقفها وأفكارها ينطق بها 
لمع المخرجين ومنهم زوجها السابق روجية 
قاديم وألمع المعثلين ومتهم زميلها وصديق 
عمرها آلان ديلون الذى أكد أنها ظلت فى 
أعين الناس على مر السنين رمزاً لفرنسا. 
ونعم الرظزء ولكنه أكد اعتقاده بأنه عكسا 
لم طرحه تتمائله من أن الكل يحب هب ب», 
قال الان ديلون إنه لا يرب ذاله دهمت 

فهناك من تضسايقوا مذها ولم يعجبهم لا 
كلامها ولا مواقّنبا: لكن ديلون فى نفس 
الوقت أكد أن كل هن اقتزب منها وعرفها 
لم بستطع إلا أن يخنبهاء وهنا وجدت 
نفسى أصدقه وأؤيده. فمع شخصية مثل 
بريجيت باردو يمكن أن تختلف, لأن لها 
من الوضوح والصراحة والجرأة ما يجعلك 


فى موقف مسري [سَا أن دكين سعنها لو || | 


ضدهاء ولاشك فى أن تعبيرها عن مواقفها 
الجريئة لا يخلو من عنف. والرأى عندى أن 
مثل هذه الشخصية جديرة بكل الاخترام 
والتقدير.. أما الذين يكتفون عند الاختلاف 
معها بمجرد الفضب والمقاطعة فهم فى 
رأيى يتقاعسون عن واجبهم فى توفير 
المعلومات والشروح اللازمة التى إن عابت 
فتحت لسوء الفهم أوسع النوافذ!!!.. 888 
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قصة : نبب اصلاءالدين 


رقس قليسه بين الايصه. تنشيده كما 
ضارعه قرحا هين تببن ترون. بذا الأمر بسيطا 
أن المهام الموكلة إنيه لى سهلا للداية. كها لوآ 
الميبل, اديه الذى السظ قد ابتسم أخيرا 
التق يه مزشرا بعت بعد طول فيوس 
رساطات عديدة من كبار هن للزكه أنزما 
القسرم؛ عيلة وافسحة سافه من وساطان قد 
العالم, ربعا "سبل كثيرا ‏ قطك فيملها بل فشنت 
من كل نوقعاته. جره آكلها. ها هر جد رظيفة 4 
الإشراف على نطافة تلك مرموقة: والهمة أيسرها 2 
التامة القغيمة اللسيعة اكون مشسرف اطافة 7 
ل 


الخسهة للحفلات يعمل تنت إسرته افرك 
واللقاات الموسمة هيديون. رالأمم ن 
والاستقبالات رفوها المطلرب محدود الفلية 
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مهحدد تماماء مجرد 
الستهر والعمل غلى 
الحفاظ على تظافة 
وحسن ترتيب القاعة. 
مساحة محددة معينة 
يمكن آن يخغصص لكل 
متر فيها شخص مسئول 
عن نظافتها مسذولية 


قليل الحيلة . 
كانت الخطوة. الأولى 
في وضوعح الثيمس» 
اختيار فريق العمل, 
انتقاء الأقراد المغاوثين 
الذين تمت سمووة عل 
| أكتافهم مسئولية تنفيذ 


17 | المهمة, المنوط بهم تحقيق 


الهدف. هم قلب العمل 
وروحه. أعلنت الإدارة عن 
طلب الأفسراد هسب 
الاحتياج؛ وتقدم العديد 
هن المرشحين لشغل 
الوظائف الشاغرة .. 


01000126021. 


القادمون للمقايلة هفو 
تدنى المظهر العام والهيتة 
لكونهم من العاطلين ويلا 
بخلء ولكن بالتسداعى 
المنطقى وبالتدفقات 
النقدية الداخلة المتوقعة 
فى القريب الماجل من 
جراء التحاقهم بهذا 
العمل شديد البساطة 
يمكن علاج الأمر. لكن 
حتى ويعد أن طلب إليهم 
صراحة بذل المزيد من 
يحقق أبدا الحد الأدنى 
الوقت واسيتٌّتسرار ؤورود 
نفس النوعية من الأفراد 
المتقدمين, اعتبر أن هناك 
ارتباساطا ش رط أي 
المشتوىع الاجتماعى و 
الوطن الأضلى وبين 
مستوى ونوعية العمل أو 
الوظيفة التى يتقدم 
لشقلها الشخص المعنى. 
بمعنى أنه اقتنع فى 
خاتمة المطاف أن لا 
يمكن أن يتقدم لشغل 
الوظيفة نوعية خلاف ما 
تقدم بالفعل , 

ومن ناحية أضرى 
فهم ورغم تواضع المظهر 


أرشيف الشارخ 


وتدنى مستوى النظافة 
لديهم, إلا أنهم وبروح 
المهنية الهقة لاشك 
قادرون على إنجاز المهمة 
فهى أولا وأخيراً مجرد 
الحفاظ على مستوى 
النظافة وحسن الترتيب 
فى تلك المساحة المحدودة 
بالحوائط الأربعة. كذلك 
فإن الدقةفى تحديد 
المهام؛ والوضوح فى 
توصيف الأعمال المطلوية 
يجعلان الأمر هينا وفى 
متتناول الأفراد, وفإث 
تواضعت قدراتهم . 
جات العقبة الأولى» 
وكانت متوقعة بالفعل - 
العجيب أن هناك دوما 
عقبات أمام أى مسعى أو 
اسعى أى مسيرة أو مسار 
- وفى ها تبين سريعا 
وإلمام الأفراد بميادئ 
القراءة والكتسابة برعم 
المؤهلات, لكن أمكن 
تمرير المعارف والملكات 
الشفهى المبسط والبيان 
العلمى. فبلغ الجميع 
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كافيا ويد العمل بالقعل 
وسط توقعات متفائلة 
بتحقيق نتانج بافرة فى 
ضوء التافيل المكثف 
الذى تلقاه الأفراد. 

لكن النتائج جات 
مشوية بما أفقدها قيمتها 
الحقيقية. كان الملشهد 
العام نظيفا مرتبا بشكل 
مقبول؛ كل شئ فى مكانه 
بادي النظافة, ولكن كانت 
هناك رائّحة نفاذة غير 
مستحبة غلفت جو المكان 
لتفسد كل استمتاع 
باللحظة. قى البداية لم 
يتنبه لذلك الكثيرون فى 
غمرة الإحساس بحسن 
ترتيب وفخامةالمكان 
وعاصفة المعطرات التى 
طبعت أرجاء القاعة, لكن 
الضيوف فى الإحسنانن 
بالتعلمل قالتذمرم 
فالشكوى , 

طقت على السطع 
اقتراحات عديدة 
باستخدام المزيد من 
مغطرات الجو الأكثر 
فاعلية بأنواعها العديدة 
المختلفة, وهوهاتم 
بالفعل وجرى استخدام 
أكثر من عشرين نوعا من 
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الروائح. ولكن تطلب 
الأمر استخدام نوعيات 
متتس وود من جلون 
الغارج للمحصول على 
رضا الأغلبية. لكنه ظل 
على إحساسه المبدئى 
بأن الرائحة ماازالظ 
معلما أساسياقى 
المشهد العام تشيع من 
حسولهم قي كل مكان, 
تؤرقه تقلقه. فهى لا تعثى 
سسوى أن العمل لم يتم, 
والمهمة لم تنجز . 

بدأ باستدعاء الأقراد 
العاملين أنقسهم ليحث 
الظاهرة المحيرة. بعجرد 
ورود طلائعهم خيمت على 
المكان نفس الرائحة دون 
تفير يذكر. فاستنتج 
الترابط العمضوى بين 
الحدثين: وأدرك حسجم 
المنماة وهول الخطب. 


أرشيف الشارخ 


كانت بالفسعل لحظة 
الحقيقة المؤلة التى عليه 
أن يواجههاءإذان 
المشكلة فى الافراد ذاتهم 
المنوط بهم تنظيف المكان, 
فيهمهمالمشكلة. 
فضلاتهم وإفرازاتهم 
ونفاياتهم هى ما يتعين 
مواجهيته بحلول جادة 
ضعانا لمكان نظيف 
وهراء أتظف . 

خطط لمواجهة الموقف 
على محورين رئيس بين 
رفع الوعى العام بالنظافة 
لدى الأقفراد من خلال 
نشر التعليمات المكقتوية 
حسولهم فى لوحات 
إرشسادية على الحوائط 
نرجو عدم إلقاء مخلفات؛ 
معنوع|البصق, قاعتنا 
نظيفة جميّلة.. إلى جانب 
تفعيل جملات التوعية عن 
مزايا النظافة الشخصية 


وفوا الاستحمام وقد , 
حققت فى الواقع بعض | 


النتائج, إذ أصبع الموقف 
فى بعض الأيام محتملا 
مقارنة بالأيام المستحيلة 
فيما قبل اتخاذ هزمة 
التدابير الفنية. لكن 
المستوى المطلوب تحقيقه 
والمتفق عليه عالميا لم يكن 
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متحققا فى أى وقت من 
الأوقات. وعليه كان لابد 
من اللجوء لحلول أشد 
جرأة وتدابير كيو 
راديكالية: الإشراف 
المباشر على نظافة 
الأقراد . 
عليه أيض ا تطبيق 
المدخل العلمى لحل 
المشكلة والقضياء على 
الظاهرة. أواتى الخطوات 
هي إعداد فَاعَدَهٌ البياتات 
التى ستقوم لها طلة 
الإجراءات العلاجية, 
توزيع استمارات أو 
نماذج لملء البيانات, 
مسح اجتماعى محدود 
للاأفراد محل البحث ثم 
إجراؤه على عسجل. 
ودزاسة نتائهه بالسرعة 
الواجبة أظهرت مجموعة 
من الشفرات ومواطن 
الخلل التى يتوجب 


.02م 01000126 


علاجها والتصدى لها 
بتدابير أشد فعالية. كان 
منها عدم وجود سكن 
ثبت أو مهل إقامة له 
عنوان» ضسعف الإلمام آو 
عدمه بمبادئٌ النظافة 
التقتصية لو الفكنة 
الاستحمام والاغتسال 
بين الحين والآخر. بدأ فى 
الإأحساس بأن الأمر 
أصبح خارج نطاق المسح 
وأن الأمر يتعلق بظاهرة 
اجتماعية مجتمعية 
اقتصادية كلية شاملة 
وعندها تاكد من حتمية 
اقتحام المشكلة بحلول 
أكثر خراة وأشد 
راديكالية,الإشراف 
اللفصعيق على النافينة 
الخخصية للأقتران 
العآملين بالقسم . 

بأبلولة مسكولية 
نظافة الأفراد إلى الإدارة 
كان لابد من إعادة النظر 
قى فلسفة عمل وأسلوب 
أداء الإدارة» فلم يعد 
الأمر مقصورا على 
تنظيف وترتيب المكان. يل 
أضيف إلى ذلك القيام 
على نظافة الأقراد 
أنفسهم, وضمان ألا 
يخلف القادمون لتنظيفه 


أرشيف الشارخ 


وراءهم ما يسوء من 
مخلفات مادية أو 

تجربة الصين مع 
الأمية مشيرة. الملايين 
مطلوب تعليمهم مبادئ 
القراءة والكتابة أو محو 
بعد أن أعيتهم السبل لم 
ينفعهم سوى حل واحدء 
(كل واحد يعلم واحد) أى 
تعليم فرد محدد بين يدى 
فرد آخر محدد بتفس 
الوضوح. ولك أن تتخيل 
سصسلهولة الأداء بل 
والإعجاب بدقة النتائج 
المدخل الذى قررأن 
يتبناه فى مواجهة 
المؤقفء أن يكلف الفرد 
المعين بالقيام على ضمان 
نظافة الفرد الفلانى. 
مينتثولية متضددة والمسكول 
معين, عندها تكون عوامل 
محكومة, ارتاحت نفسه 
للفكرةوايقنمن 
الخقغلاص من ذلك 
الهاجس البفيض فمن 
غير المتصور أن يعجز 
فرد عن القيام والسهر 
على نظافة فرد واحد 
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آخر لا آكثرء إن بالفسل 
جيدا انو بالرش 
الأغراض .. 

قكر فى تخصيص 
جانب من القوة البشرية 
المتاحة مهن العمالة 
الحالية للقيام بأعباء 
المهمات الجديدة. لكنه 
استبعد القكرة لسببين 
أؤققا أن الأفتسراق 
المذكورين هم جانب من 
المشكلة ذاتها. إذ إنهم 
هم الأفسراد المطلوب 
ضمان نظافتهم: بخلاف 
هما يستتبعه ذلك من 
نقص فى طاقة العمالة 
المقضصشضنة للمهسام 
الاصلية للإدارة. لم يتبق 
أمامه سنوى التفكيو ضفن 
طلب قوة عمل إضافية, 
ولكن كيف يمكن ضمان 
نظافة القادمين الجدد؟ 
أفراد إضافيين؟ رغم أن 
الملههمة تجرى بتجاح 
مرض منذ فترة وكل شئّ 
على ما يرام . 

عند هذه النقطة 
بالتتحديد أصبحت 
المشكلة شخصية محضة,» 
ولا علاقة لها بالممل 
إطلاقا. هناك فسارق 
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واضح بين المشكلة 
والاحساس بها. بمعنى 
أنه قد تكون المشكلة 
واقعة فعلا ولكننا لا 
نحس بوجودها. فهى فى 
حكم غير الموجودة. تنشآ 
المشكلة وتوجد فعلا فى 


لحظة الإحساس بها. 
مشكلته أن الجميع 


مجمعون على الرضا عن 
النتاتج المحققة.هو 
وحده الوحيد غير 
الراضى عن النتاتج 
المصحققة. أطلت فكرة 
الاستقالة من أول وظيفة 
رهزا لسيرة تكاد تبدأ 
بقشل مهين والأنكد ,في 
نيمة يسيب ليور 
أيسر منها . لكن عاوده 
التعقل أميام اعتسارات 
امتباجات الحياءً 
البوميةء فبإمكاته 
الاستفاء عن كير من 
الضروريات الأساسية 
لكن من الصعوية بمكان 
قائمةطويلةمن 
الكماليات . 

أدرك بالحكمسة 
البسيطة أن كل ما عليه 
لايزيد عن مجرد التخلى 
عن حاسة الشم لا غيره 
ولو لفترات محدودة أو 


أرشيف الشارخ 


خلال ساعات العمل كان 
قرارا صعبا على أتى حال 
ولكثة اتخذه بشجاعة 
دون وجل. بالنخلى عن 
هذه الحاسة لفنرة 
محدودة لن تكون هناك 
مشكلة بالمرة. لكن تعطيل 
هذه الحاسة الطبيعية 
يحتاج إلى تفكيرء هل هو 
تعطيل مؤقتء أم بتر تام 
لهذه المنحة السعاوية» 
التعطيل الوقتى وهو 
الأقرب للمنطق؛ يتطلب 
سد منافذ التنفس بثى 
حتوأق: عتعديقتة. فثقال 
الرائحة؛ قطع من القطن 
أو القماش أوالورق أو ها 
شابه؛ عليه أن يقنع 
بحقدةة واقعء * ملمروسة 
بَجؤاس أريع ولينس 
الشم ولو مؤقتا. ظل على 


حيرته طويلاًء ولكن عندما ا 


هون أحدهم الأمر عليه ؛ 
مؤكدا استحالة ظهور 
ذلك فى الصور سواء 
كانت فوتوشرافية أو 
تليفزيونية أوحتىي 
ديجيتال: عندها قر نفسا 
وأدرك كم كان مخطئاء 
وثاب إلى رشده سريعا ٠‏ 
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الت بالإسكتدرية في أواخر عام 29941 لحي عير وكوك ادييزن التي 
الها الزحف العمرانى فتحوات من الزراعة إلى منطقة سكنية. وسكان هذا الحى كلهم 


من ا م اللي 0 
الصيادون الذين جاء وا من مذ ويلطيم ودمياط والبرلس ورشيد 
يقيوا بجوار بحيرة مريوط ويعاو بالصيد 
١‏ -القري جا لان" هنا الف لثربية الواشى وبيع 
ع 31 
بن المنعايناة الذين جاء وا من محافظات 
الوجه القبلى للعمل فى الجمارك والشركات 


4 75553200 ز.. المجاورة للحى (شركات الزيوت والصابون. 
31 10 . الغزل والنسيج) والمؤسسات الحكومية, 
1 سر و«الاعمالالحرة. 


1 كان جدى ينتمى للمهاجرين من النوع 
30 الأول» جاء من مطرية المنزلة مع عدد كبير 
٠7‏ لمن أقاربه ويلدياته واستقروا بالحى وعملوا 
0 ب بالضيد. أما جدى فقد اختار لنفسه تجارة 
| أدوات الصيد,ء ويبدو أنها كانت مهنة مربحة 
3 ت له حياة ميسورة:؛ وينى بيتا» وتزوج سيدة من 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 7 ١5 
0 

2 

2 7 
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برنبال» من عائلة زغلول وأنجب منها بنتين 
وثلاثة أبناء. وكان ترتيب أبى هو الول من 
بين الخمسة وقد اشتفل بالتجارة مثل أبيه 
مما أتاح له حياة مستورة فى معظم 
الأحيان» وأدخلنا جميعا المدارس (عدا 
استوعبت فكرة تعليم البنات بعد) لكن لم 
يكمل تعليعه سوى ثلاثة منا فقط. 

كان غيط العنب يضم عددا كبيرا من 
الملسيحيين الذين ينتمون - غالبا - 
للصعيد: وأذكر أننا كنا نسكن فى بيت 
كله مسيحيون عدا أسرتنا. ولازلت أذكر 
أسماء الجارات والجيران الذين نشأت 
بينهم وكنا ننادى من فى سن أمى من 
السيدات ب «خالتى» وننادى الرجال الذين 
فى سن أبى ب «عمىء», وئتبادل الكعك فى 
الاأعياد؛ وعلى مدار العام ترسل أمى 
أطباقا من الحلوى التى تصتعها لهم: 
فيحتجزون الطبق لديهم حتى يصنعوا 
حلوى فيرسلون لنا االطَبَّقَ لوم 

فى مواجهة بِيْتَنَا تقع كفيس ماو 
جرجسء وفى كل عام يحتفل المسيحيون, 
بمولده والمولد هو صورة كربونية من 
الموالد الإاسلاميةة: حمص وحلاوة 


7ب ل تادنجج بو وجل ورج جوج روبج جم رورم 
-_ 2 


الشيغ فنبقى فى الفصى ونسمع دروس 
الدين المسيحى الموجهة لزملاننا. ونتسمع 
تراتيلهم الإنجيلية: وقد حفظت بعضها ولا 
أزال أحفظها إلى الآن. 

أنا الآن مدين لبذا الحى الذى طمنى 
أن الدين لله والوطن للجميع؛ ونزع مني أى 
ميل التعصب وأعتز أنى كتبت للإذاعة 
الصرية السلسل الوحيد عن الوهدة 
الوطنية. وأسميته «أقربهم مودة» مستمدا 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إثا نصارى». 

وأذكر أنى ذهبت إلى استراليا عام 
اككطة وفى كاتبيرا علمت أن الأسر 
المصرية فى هذه المدينة ١157(‏ أسرة) 
أورثونوكيشبية وطليت زيارة الكنيسة 
وحضرت القداسء والتقيت بقسيسها وحين 
انستضافتنى إذاعة سيدني لألقى عد 
(عاني مخصصت مساحة من حديثي 
لاكتيس» الأرثُوقّوكميليّة, التى عبرت عن 
للسيحية كما فهيمتبا مصرء وميزت 
شخصيتها فى مواجهة المحتلين 
ينين كما بدت عن مسر القبطية 
بامكنارزفا مَكُونًا أساسا من مكوتاة 


ومأاكولات وألعاب كل ما تراه فى موالد الشخصية المصرية. 8" 
المشايخ الإسلامية. لكن الطريف أن أول نشيد قومي ([ 175771913 
المسلمين يشاركون اللمسيحيين فى كل كان التشيد الذى نغنيه فى المدارس]| 7 ! 
الكبيرة يشارك فيه المسلمون بدافع عاشت مصر حرة والسودان 
الفضول لمعرفة ما يحدث. , 2 .. دامت أرض وادى النيل أمان 1 
الدين لله اعملوا تنولوا ع 
وحين وصلت إلى قرب الخامسة ‏ واهتقوا وقولوا 5 
التحقت بمدرسة شباب الإصلاح القبطية السودان لمصير 1 
يحضر إلينا الشيخ ليحفظنا القرآن 2 تغير النشيد القومى يعد ذلك مرات * 
والأحاديث. وفى بعض الأحيان لا يحضر لكنى لازلت أذكر هذا النشيدء وأذكر أن 
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مصير والسودان كانتا دولة واحدة؛ وأشعر 
بالأسى العميق لآئنا نتحدث كثيرا عن 
الوحدة ونسير فى الوقت نفسه فى طريق 
الانفصال. 


اسم جمال عيد!تناصر 

فى السنة الثالثة الابتدائية انتقلت إلى 
مدرسة التربية الحديثة» وكان يجلس 
بجانبي زميل لي اسمه فتحى؛ وكان فتحى 
بالصدقة اين خال جمال عبدالتاصر: وكو 
اسم غير معروف لى في هذا الوقت, لكن 
زميلى راح يتحدث معى عن قريبه الضابط 
الذى شارك فى الشورة؛ وعن زياراته 
المتقطعة لهم حتى بعد قيام الثورة. 

كانت سرة فتهى هذا تسكن فى 
الشارع المجاور لناء وعرقت بالطيبة ويأئها 
فى حالهاء وقد ظلت الأسسرة فن بيتها 
باعتبارها أآسرة الزعيم 

يانه الرقله 

بدات أكبتب جين كنت قى المرحلة 
الابتدائية» كان ما أكتبه عبارة عن 
عسجوع) لكنى كنت أعثيره شهرا ذا 
قيمة. ولا أذكر أني فى هذه الفترة المبكرة 
بدرأت مجلة أطفال أو كتابا خارجيا غير 
| ألكتب الدرسة. 
أما مكتبات الأطفال فلم يكن لها 


! وجود فى حينا أو فى الأحياء الأخرى. 


وبقيت حبيس الكتب المدرسية حتى السنة 
الثانية الإعدادية. وفى هذه السنة عرقنى 
آحد زملاء المدرسة على باعة الكتب 
القديمة فى منخطة صر (سور الأزبكية 
السكندرى) كنا نشترى الكتاب في المرة 
الاولى بقرشينء, ثم نستيد له بعد هذا 
سسصسف فرشء وفد آتاج لى هدا أن أقرأ 
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كتب المفامرات أمثال. الفرسان الثلاثة, 
والفارس الخامس؛ وعقد الملكة. وكذا 
قصص أرسين لوبين وأعمال أجانثا 
كريستىء وبعض القصص المصرية 
الرومانسية والميلودرامية, أذكر هنها قصة 
أنا يا فاطمة ذات الطابع الرومانسى, 
وخذتى بعارى لعزيز أرماتى: وكنت فى 
هذه الفترة المبكرة أعتبر هذه القصص هى 
النموذج الأول للبداع القصصى. 

النضج الحقيقى كان فى المرحلة 
الثانوية» حيث دخلت مدرسة المباسية 
الثانوية؛ والتقيت فيها بمجموعة من هواة 
الأدب والفن؛ منهم رجب سعد السيد 
القاص وأحد أعلام تبسيط العلوم الآن, 
وفحمود قاسم رئيس التحرير بدار الهلال» 
ومحسد زهدى الذى درس السينما وتوفى 
مبكرا؛ وسامى فهمى الذى مثل مع محمد 
صبحى فى بداياته ثم رحل إلى أمريكا ولم 
يمك وقحقد ريق النى صار من كبار 
الجدرا هلين فل الإسكندرية وتحول إلى 
أستاذ فى كلية الطب دون أن ينسى الأدب, 
ويرأس الآن أتيليبة اسكندرية. 

هذه الجماعة كانت تتنافس فى القراءة 
والمناقشة والكتابة: ولم تتوقف علاقتتا على 
المدرسة بل كنا نلتقى فى الأجازات وأثناء 
الصيف. ونتبادل الخطابات التى تبين 
أفكارنا فى القضايا التى نناقشها. 

كسان من حسن حظى فى المرحلة 
الثانوية أن التقيت بمجموعة نادرة من 
المدرسينء ويكفى أن أذكر أن سليمان 
فياض كاتبنا الكبير كان مدرس اللفة 
العريية لفصلى: وأن الدكتور أحمد صبحى 
أستاذ الفلسفة - فيما بعد - بجامعة 
الاسكندرية. كان مدرس الفلسفة الذى 
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نذهيل هن علمه 


فى السنة الثانية الثانوية اصطهينى 
رجب سعد السيدبإلن,قصبر ثقافة الحرية, 
وهناك وجدت فتعى الأبيازى قد كون 
نادى القصة؛ ويعقد حلسة أسبوعية كل 
اثتين» وفى هذه الجلسدات تعدزفت عل 
الأساقذة العمالقة الذين علمونا محمد 
زكى العمشماوىي. حسن ظاظا؛ حلمى 
مرزوق» وغيرهم ممن تحملوا عبء سماع 
أعمالنا الأولى وتوجيهنا 

واتسع هذا النادى ١‏ تعنم الشعراء 
والزجالين؛ ولم يتوقف بعد رحيل فتحى 
الإبيارى إلى القاهرة. وكان رفاق هذا 
النادى: مهدى بندق» د. فوزى خضير» 
سعيد بكرء مصطفى نصرء والشاعر 
الراحل مصطفى الشندويلى (رحمه الله). 
والشاعر العليم بالعروض محجوب موسي 
والشاعر مسبرى أبو علم؛ ونميرهم من 
الكتاب الذين صار لهم شان الآن. 


01000126091021. 


35 3 لي 7 
77 172177771777ج 22777 !172017777771 مسري 
سمي ا سي 


أرشيف الشارخ 


م مص 


علمثا أن كبار أدباء اسكندرية يلتقون 
ظهر الجمعة فى قهوة النيل, لذلك رتبنا 
أسورنا على أن نذهت إليهم كل أسبوع, 
وفى هذه التبيوة تعبيرفتٍ بالشاعر الرائع 
عبد انعم الأتصكارى والكاتب ل 
فوزئى الميلادى/ والشاعر المفاجأة عببالطليم 
القبانى؛ الذى عرفت أنه كان ترزيا ثقف 
نفسه بنفسه حتى صار شاعرا تحور ١‏ 5" 
وباحثا ممتازا؛ وكان عبدالطليم بسير: 


الى تنبض بالكفاح يسث لى ممني مل 1111 
معانى التحدى الذى حرصت عليه طولل 17 1 
عمرى. 

: 

بدأ اهتمامى بالمسرح فى السنة الثانية ع 
الثانوية, وتابعت فى هذه السن المبكرة 5 
سلسلة روادٌ تع المسرح العالمى: وجمعت كل 11 
أعداد مجلة المسمرح التى يراس تء ها : 
رشاد رشدىء ثم صسدرت سلسلة 2 
«مسرحيات عالمية» فتايعتها بنفس الشغف 
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بجوببد بجرحج ج وير 


نف بابب سيت سوج مجم سوب 


وكان مصروفى كافيا سويد - 955 قررت 
هذه الإصدارات التى لم يتجاوز سعر أى دشول كلية الآداب: واخترت قسم الفلسفة 
منها خمسة قروشء ولازالت هذه وحين أفكر الآن فى عدم دخولى لهذا 
الترجمات تعاد إلى الآن وتتعلم منها القسم أحمد الله أن والدى رفض ذهابى 
الاجيال. إلى القاهرة؛ فقد تعلمت من هذا القسم 
وهذه المسرحيات قدمت لتنا كتابا من أشياء لا حصر لها أسهمت فى تكويني 
كل الجنسيات؛ ومن كل العصور» ومن كل اسهاما حقيقيا, 
الاتجاهات؛ وعرفنا منها أن هناك كتابات أهمما تعلمته فى قسم الفلسفة هو 
غير أرسطية, مثل كتابات بريخت امنهج كيف تفكرء كيف تنقدء كيف تكون 
وبيرانديللو وكتاب العبث؛ كما عرفنا أن صصساحب تفكير مستقلء وابتكارى. ومن 
له علاقة وطيدة بالفلسفة كما رأينا حسن حظى أنى آدركت أسساتذة أجلاء 
فى أعمال سارتر وكامى وغيرهم من أمثال على سامى النشارء محمد على أبى 
الوجوديين» وفى أعمال بريخت الذى آمن ريانء أحمد صبحىء وعبدالمعز نصرء وكان 
بالاشتراكية وجعلها محور مسرحياته. يحضر إلينا من القاهرة أستاذان لا يمكن 
لقد كانت هذه المسرحيات نافذتى نسيانهما: د . محمود قاسم عميد كلية دار 
التى نظرت منها على العالمء وعرفت العلوم» د . عثمان أمين صاحب الفلسفة 
معانى كلمات مهمة مكل الى ره اذ اللية. 
والتعرد» والفلسفة, ربطتني علاقة حميمة بالدكتور عثمان 
انضمعت فى هذه الفترة للمسسرح أمن الذى اصطفانى ومعى زميلين هما: 
المدرسى؛ وكان يفرج لذا مسرهياتنا . يخمياعبدالهميي رجب كاتب الأطفال 
الممثل المعروف عثمان مجمد على ومخرج. والمترجم. ومصطفى عبدالسلام الذى 
أضر لم يشا أن يفارق الإسكندرية هى انخرط فى الشياسة وانتمى اليسار وتمسك 
3( إسماميل مزمى وقد مثنا مسرحيات بمبادثه رقم ما جره عليه من مصاعب. 


يبب .: عالمية مثل: البخيل لموليير. وثمن الحرية 


' الإيسانويل رويلس, وكانت إحدى المدارس 


المنافسة تقدم مسرحية الاب استريند 


ش برج؛ وقد فتنت بهذا الكاتب منذ رأيت 


ولازال متمسكا بانتمائه الفكرى: وإن كان 
لم يكتب شيئا يذكر. 

كان عثمان أمين يأتى إلينا يومى 
الاثنين والثلاثاء فلا نتركه لحظة. نسير معه 


4 مسرحيته على الخشية؛ وقرأتها أكثر من إلى سيدى جابر للحجز ثم نعود معه من 

ع ثلاثين مرة وصصارت بينى وبينه علاقة نفس الطريق» وحين نشفق عليه من السير 

وطيدة حتى الآن. ونعرض عليه الركوب ينهرنا قائلا: 

1 مسجم قنه «أنتم عجزتم؟». وطوال الطريق لا نكف 

8 كنت أتمنى أن أدخل معهد الفنون عن الحوارء وربما جلسنا على الكورنيش 

المسرحية:؛ لكن والدى رفض القكرة لأن ناكل سميطا وجبناء أو على إحدى المقاهى 
هذا معناه الانتقال إلى القاهرة: ولم تكن لنواصل الحوار ويهرنا فى عثمان أمين 


.02م 01000126 
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موسوعيته. كان تخصصه الدقيق الفلسقة 
الحديثة: لكنه لم يقف أبدا عند هذا الحدء 
فهو باحث فى الفلسفة اليونانية 
والإسلامية ومترجم ومحقق» وله اهتمام 
عجيب بالآدب والشعر ونظرياته المعاصرة, 
وله ترجعات فى هذا الصيد تستحق 
الاهتمام. 
كانت الموضة الفكرية فى هذه الفترة 
الماركسسية:؛ ويرى أنها رد فعل للدين 
المسيحى فى الغرب. ويعلمنا أن الأمر 
يختلف بالنسبة للدين الإسلامى لآن 
الإسلام لم يفل الجوانب المادية وفكرة 
العدل أساسية فيه وفكرة التكافل محورية. 
ظلت علاقتى بعثمان أمين مستمرة 
بعد التخرج وحين رحل عن دنيائا شعرت 
بفقدان أستاذ عظيم. 
النكيسية 
وقعت النكسةافننتنتصفدرَإستقى 
الجامعية. كان وقعبَا مذهاة ألنسبة لكل 
المصريين والعربء'لكتها بالنشبة الُبابٌ 
كانت قاصمة:؛ فنحن خدل الثوزة, أفنا بها 
ووثقنا فى عبدالناصرء وكنا نصدق أن 
جيشنا هو أكبر قوة فى الشرق الأوسط 
وإذا بنا فجأة تكتشف أننا كنا واهسين 
وقامت جامعة إسكندرية بأعنف مظاهرات 
ممكنة وهتفت ضد عبدالناصرء لكن 
الزعيم كان حريصا على ألا تتحول العلاقة 
بيثه وبين الشباب إلى عنداءء يحلول 
جامعة القاهرة وألقى فيهم خطابا شهيرا» 
وكثت معن حضروا هذا اللقاء لكن من 
المؤكد أنه لم ينجح فى احتوائنا. فقد 
كانت عقولنا لا تتوقف عن التفكيرء تريد 
معرفة حقيقة ما حدث, وتبحث فى التاريخ 
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والفلسفة عن بصيص من الأمل. 

فى هذه الفترة نشسرت 2 الهلال 
لولى. وكان هذا الكتاب حدثا مهما فى 
حياتنا أعطانا الكثير من الشقة بالنفس 
والأمل فى تجاوز النكسة. 

فى هذة الفنشرة أيهسا فرسنا ماوة 
مهمة هى «فلسفة التاريخ» ودرسها لنا د. 
أحمد صبحى صاحب الكتاب العمدة 
هذا المجال. وكان الرجل يبحث لنفسه أولا 
عن كيقية فهم ما حدث وإمكان تجاوزه 
ووقف بنا طويلا عتد نظرية ابن خلدون 
التي تربط بين الأخلاق وازدهار الدول 
وانهيارها. كما وقف بنا عند نظرية التحدى 
والاستجابة الفيلسوف الانجليزى أرنولد 
توينبتن؛ وعلمنا أن الأمم حين تتنعرض 
لتحديات كبرى لابد أن تكون استجابتها أو 
مواجهتها لهذه التحديات كيرى أيضا 
تَحنِيك يمكنبنا إتجاون التحدى وإلا فإن 
العاقبة تكون وَشِيمة وقد تضيع الأمم إذا 
لم تكن اسنتجابتها قادرة على تجاوز 
التعداى! 

كانت فترة عصيبة. ولم تلبث أن انتهت 
مرحلة الدراسة عام 1115: لأجد نفسى 


جنديا فى القوات المسلحة بعد شهر واحدٍ 


8 


من التخرج, تحت السلاحجا 


قضيت الفترة من سيتمبر 1١915‏ حتى 
هايو 191/4 مجندا . وربما كانت هذه الفترة 
أقسى فترات حياتى, لكنها كانت مرحلة 
بالغة الأهمية فى تكوينى؛ إذ تعلمت فيها 
الانضباط الصارم والصير على المشاق. 

أذكر أنى كنت ملحقا على وحدة 
التدريب على العبور وقيام سلاح المهندسين 


يدف 


معرم 11553ه -سارس «+ 


بقلي 
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ممد السيد عند فى حقل تكريم الكاتب الفريد فرج وئيله جائزة القذنى بدمشق 


بمهامه. وقامت الوحدة بمهامها؛ لكن 
السائق ترك الطرق المعروفة وقال إنه 
يعرف طريقا مختصرا؛ واخترق الصحراء 
ليوصلنا إلى المكان المحدد لنا لكنه تاه بنا 


هناك مشكلة فى ركوب عربة عسكرية إلى 
أقرب نقطة خشرطة عمسكرية. أبلفتا بما 
حدثء وقدم لنا رجال الشرطة وجبة سريعة 
من طفيافهم ودبروا لنا أمر الانتقال إلى 


واستمر يسير حتى نقد الوقود: ووجدنا منظقة التجمغ: وحمدنا الله على النجاة 
أنفسنا فى وسط الصحراء بلا وقود. بعد بعد أن كنا نظن أنه لا فرار لنا من الموت. 
فترة جاعت ناقلة جنود أخرى تائهة مثلنا تعلمت من القوات المسلحة أيضا درسا 
فتركنا الضابط وركب مغبيها ليرسل لنا_ غاليا أفادتى في الكثابة إفادة عظيمة, وهو 
وقودا كى نعود به .بدأت عاصفة رملية . أن أحرمن على تقديم أفكارى بأسلوب 
تهب, ثم ازدادت شيئًا فشيئًا حتى لم نعد . يفهبه الجميع,, فقد كنت أحد رجال 
قادرين على الوقوف خارج السيارة. كان التوجيه المعنوى» وكنت أقوم بإعطاء 
الوقت صيفا ٠‏ والحرارة مرتفعة بصورة محاضرات للجنود» وذات مرة رحت أتحدث 
١‏ أعير عادية؛ ونفد الطعام القليل الذى كنا عن الاشتراكية والرأسمالية, ويعد أن 
٠ :‏ وحط الليل عليذاء ونحن لا نستطيع انتهيت وجدت نفسى بجوار جندى اسمه 
أن نفعل شيئاء إلا أن نطلق طلقات فى الصباغ يعمل حلاقا للوحدة وسالته: ما 
الهواء لعل أحدا يسمعها فيأتى إلينا لكن رأيك فى المحاضرات.؟ 

طلقاتنا لم تأت بأى نتيجة. - كلام جميل 

المسبح علينا ونحن فى مكاننا - هل فهمته؟ 

وقررنا ن نفعل شيئاء ٠‏ تحركتا نستطلع -1 

المكان فوجننا أن بيننا وبين الاسفلت كانت صدمة لى.. سالته: لم؟ 

مسافة قصيرة. تركنا السائق ومعه أحد أجاب: أنا رجل حلاق: كيف أفهم هذا 
الجنود وتحركنا إلى الأسفلت. لم تكن الكلام؟ 

أرشيف الشارخ 
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أحسست بأن كل ما قلته لا قيمة له, 
هذا اليوم أحرص كل الحرص على أن 
أوصل أفكارى للصباغ. وحين أكتب 
للإذاعة والتليفزيون أضع الصباغ أمام 
عينى وأحرص على أن يصله معنى ما 
أكتبه وأقول لنفسي: إذا لم يفهم الصباغ 
فانا الخاسر الأول. 


بدأت حكايتى مع التراث أثناء 
دراستى الجامعية: فقد تبينت أثناء 
دراستى للفلسفة الإسلامية أن كل 
الأساتذة يرجعون لكتب الثراث. وقلت 
لنفسى: لماذا لا أرجع لهذهء الكتب مثلهم 
التراث منجم حقيقى: وام أكن تقد أن 
بموضوعاتهم على هذا المند ؛ ومن الكتب 
التى بهرتنى كتاب الملل والنغل الشهر 
ستانى والرسالة القشيربة للقشيرى 
وفصوص الحكم لاين عريى والأصيول 
الخمسة للقاضى عبدالجبار وقد كان 
الأساتذة يقدرون هذه القراءات ويحترمون 
استنتاجاتى الخاصة. 

لم تتوقف قرامى للتراث بعد التخرج, 
وتاريخ الادب العربي ودواوين الشعسر 
وكتب النقد والبلاغة وقد ساعدنى هذا على 
كتابة مسلسلات عن أعلام الفكر العريى 
والإسلامى؛ مثل: الصولى؛ الغزالى؛ ابن 
رشد» القاضسى الجرجاني: أبو الفرج. 
الأصفهانى: وغيرهم. كما توطدت علاقتى 
بكتب تاريخ مصرء مثل بدائع الزهؤر 
والنجوم الزاهرة.. لكن الذى فتننى هو 
المقريزى وقد صاحبته سنوات طويلة 


أرشيف الشارخ 


خلآل الرحلة الجانسة لعي مهفد السيد عيد 


([ عيؤزاية. فى مسرحيا سيزيف والموث» 


وحينّ صرت مسئولا عن النشرفي هيئة 
حورا[ حرطن على إتاهة كتيه 
للجميع؛ ركتبت عنه عدة مقالات بعضها 
مطول ويعضها قصيرء كما ألفت عنه 
مسلسلين إِذَاعنِين ولا أكاد أتركه وأرجع 
إليه فى كل مناسبة. 


الفترة المملوكية. إذ نينت آن مصر فى ظل 2 
المماليك كانت عاصمة العالم الإسلامى ل | 
وقبلة عظماء الفكر الإسلامى الراغبين ف . 
تحقيق النجومية والشهرة. كما 3 
المملوكية هى التى خاضت التحديات 
الكبرى ضد الصليبيين والتتار ونجحت فى 
الحفاظ على نفسها وعلى الأمة العربية 
بانتصارها على هؤلاء وأولئك. 

وقد كتبت عشرات المسلسلات الإذاعية 
عن هذه الفترة وأعلامها؛ لكن درة ما كتبت 
عن هذا العصر هو سيناريو وحوار 


محرم لقذاذ” ارس فءءاىه 
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«الزينى بركاتء عن رواية صديقى العزيز 
جمال الغيطانى. 


أثناء دراستى للفلسفة درست مادة لم 
أسمع عنها شيئا من قيل هى فلسفة 
الجمال» وقد تبينت خلال هذه الدراسة أن 
المدارس الأدبية والنقدية تتهض دائما على 
قواعد فلسفية؛ وبدأت أنرس النقد بجهدى 
الذاتى كما أدرس المسرح؛ الذى حرمت 
من دراسته فى معهد الفنون المسرحية, 
ووجهت اهتمامى بشكل خاص لكتاب فن 
الشعر لأرسطو باعتباره الاساس وقد 
ساعدني آرسطو كثيرا قى فهم كل 
الاتجاهات المتمردة عليه لأنك دون أن 
تعرف القواعد التى يتمرد عليها المتمردون 
لا تستطيع أن تعرف حقيقة التمرد, 

رغم دراستى للتتيرح والنقد إلا أتى 
اخترت فى البداتة أن أكجبوق قاصا” 
القصص القصيرة فى مجلتى النصير 
والزهور وغيرهما. ولم يكن فى نيتى أيدا 
أن أكون ناقدا. إلا أن الصدفة لعبت بورا 


55٠‏ مهما فى ذك فقد أرسلت مقالا بالبريد 


ب لجلة لهرت في أوائل ١140/4‏ بعئوان 
#السينما والمسسرح:» ويرأس تحريرها 


00 (الوسف جوهر: ديتولى مسئواية مرح 
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فيها عبدالفتاح البارودى؛ وأعجب المقال 
المسكولين ورد على الأستاذ البارودى 
مؤكدا أنه سيئشره. 

فى هذه الفترة كنت قد اتتهيت من 
التجنيد. وجنت فى زيارة خاطفة إلى 
القاهرة لأحمل كتبى ومتعلقاتى وأعود إلى 
الإسكندرية. ورايت أن اذهب لمقابلة 
الاستاذ البارودى وأعطيه مقالا ثانيا وقرأ 


أرشيف الشارخ 


الرجل المقال والتفت إلى قائّلا: إسمع يا 
ابني» أنت ناقد لك منهج؛ وسيكون لك 


قلت له بصراحة إنى سكندرى ولا 
يمكننى الإقامة بالقاهرة لأنها مكلقة 
فأجابنى مشجعا: 

«سانشر لك مقالا شهريا مقايل ثمانية 
جنيهات ودبر أنت بقية احتياجاتك» ويدلا 
من أن أحمل متاعى إلى الإسكندرية. عدت 
إلى الإسكندرية وحملت متاعى إلى 
القاهرة» وصدق الرجل فى وعده لى. 
وهكذا ارتبط وجودى فى القاهرة بالنقد 
والنقد المسرحى بوجه خاصء كانت الحياة 
الثقاقية فى حاجة لنقاد جادين لذلك قطعت 
خطوات واسعة فى فترة وجيزة, 

درس مهم 

حين جسسثت إلى القاهرة لم أكن 
مستتوغبا 'لخريطة الاتجاهات السياسية 
التق تحكم عمليةالنشر. وقد ذهبت ذات 
يوم بمقال لمجلة الطليعة فقال لى المسئول: 
مقال همتاز. 

- معنى هذا أنك ستنشره؟ 

- لو 

- لأنك تكتب مع الرجعيين بمجلة 
المسرح, 
وهكذا لم أتنشر كلمة واحدة فى الطليعة 
وفى الفترة نفسها ذهبت إلى مجلة 
«الثقافة» وقدمت عدة أعمال بين مؤلفة 
ومترجمة لكن أحد مسئوليها كان يرى أنى 
شيوعى فلم ينشسر لى. والغريب أنى لما 
تعرفت على د. عبدالعزيز الدسوقى بعد 
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مه فرشندة حسبن وانعام محعد 


ناك وحكيت له الحكاية ضعك على مأ 
فعله مساعدة. وتعجب لأنى لم أقابله. وقد 
تعاونت معه فى إعادة إصدار الثقافة التى 
حرمت من النشر فيها ذات يوم. 

على أى حال خرجت من هذه التجربة 
بدرس مهم: هو أن الفترات القلقّة تدفع 
اتجاهات محددة؛ ويميلون لتصنيف هن لا 
يعرفونهم فى خانة الاعذاء, شيفانا لراحة 
البال اذلك حاولت احين أصبعت مسئولا 
عن النشر فى هيئنة قصسون الثقنافة ألا 
القرصة الجميع دون تصنيقات. 


تبينت أثناء احتكاكى بالمسرحيين أن 
معظمهم لا علاقة له بالتراث. وأن نقاد 
المسرح المعتبرين يتجهون عادة صوب 
الغرب للتعريف بنظريات المسرح وتاريخه. 
ثم الربط بين واقعنا المسرحى والأصول 
الغربية.. وتبينت أن هناك كتابات مسرحية 
لا يمكن الحكم عليها جيدا إلا فى ضوء 
التراث» خصوصا المسرح الشعرى» ومن 
هنا فكرت فى البحث عن العلاقة بين 


ع 
و 


أرشيف الشارخ 


وفريق عمل مساسيل + قاسم افغن» 


المسرح المصرى المعاصر والتراث؛ وألفت 
فى ذلك ثلاثة كتب عن صلاح عبدالصبور 
ونجيب سرور وعبدالرحمن الشرقاوى. وفى 
كتابى عن الشرقاوى طرحت نظرية عن 
العلاقة بين المسرح والثراث. وكان رجاء 
النقاش أول من أثنى عليها بعد صدور 
الكتاب مباشر:: ولا أظن أن أحدا معن 
ألفوا عن المسرح والتراث لم يستفد مما 
كتبته ستواء بالأخذ بغنا قلته أو الاختلاف 
همه 


ووجبدت أن الأمر لا يتعلق بالمسرح 


فقط, انا اجا وى فى ااي الس 19117 


للاستفادة من التراث» ومن أعلامه جمال 


الغيطانى. محمد جبريل؛ وكتاب آخرون 3 3 


أقل غزارة لكن تجاربهم تستحق الاهتما || : : 


مثل: أحمد شمس الدين الحجاجى:. محمد 

الراوى»ء محمد مستجاب وغيرهم, فنأيت 1 
أن أكرر فى الرواية ما فهلته فى التراث. م 
وكتبت عددا من الدراسات المطولة؛ لكثى لم د 
أجمعها فى كتاب, وإن كنت أشعر أن : 
تكوينى الذى جمع بين المعرفة الوطيدة ب 
بالتراث والإطلاع الواسع على الأدب قد + 


أثمر شيئا مفيدا. جوع 
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الحسق السدى تفسلءيه السفيفسة 

هلال فبراير الماضى اعتبره - بحق - لبنة فى مواجهة التدمير. بترسيخ ثقافة 
«التنوير». رغم تفاوت نوعية مقالاته . بدءا بإزاحة الفشاء عن مفهوم ٠.مصطلح‏ 
الوعى» فى مقال د.مصطقفى سويف «الوعى المفقود» وانتهاء بالكلمة الأخيرة 
«الأسلحة الفاسدة» للأستاذ كامل زهيرى. 

ومع احتضان عدة مقالات بين اليدء بالوعي وانتهاء بالأسلحة الفاسدة, يكم بها 
جميعا استكشاف ذلك المجهول.. أمريكاء والتى يعاونها إعلام بشتى صوره. لينقل 
إلبنا الغبر مغلفا بضبابية تحتاج من رجالات ثقافتنا بمختلف تخصصاتهم ٠‏ أن 
يعملوا بأدواتهم: مزيحين ضبابية الخبر الإعلامى بما لديهم من أساليب الكشف عن 
شفافية الحقيقة. 

فى مقال د. جلال أمين «جورج أورديل وعالهوما بعد ١١‏ سبتمبره. 

وفى مقال د. محمد المهدى «أمريكا والجتود الحفر وحقوق الانسان». 

وحتى فى مقال د. الطافر أحمد مكي سعد زهران ومذكراته سجيناء والذى 
أرى أنه يكشف المقيقة عن ضببابية الإعلام. 

مثل هذه المقالات فغزرها التى 'ضتهها عدد قبراينَ ه- ؟ تكشف لنا أن ما يقم 
علينا الآن تهتيّد لبقائنا؛ وأن ملاذنا الأول فئ شخذ الوغى إلى أقصى المدى؛ ومنه 
إلى استنهاض الإرَادَة الننيامتية الَقتيْدَة للامة 

كما ينتهى عددكم الرائع بهذه الكلمة الدقيقة للأستاذ كامل (ص 78"©): «أخشى 
أن آقول إننا نستخدم فى الحرب الإعلامية أسلحة فاسدة ونترك الحقائق ؛ وننسى 
أن الحق تخدمه الحقيقة». 


د. سامى منير عامر 

جامعة الإسكندرية - كلية التربية 

© الهلال نشكر الصديق الدكتور سامى على دأبه وحرصه على كل ما 
ننضمنه الهلال من مقالات وبحوث. وهذا ليس بجديد على مثله من جيل الرواد الذين 
نابعوا الهلال طوال مراحلها وهى تؤدى دورها التنويرى والثقافى حتى وصلت الآن 


: 
د 
1 
١‏ 
7 الى عامها الثالث عشر بعد المانة. 
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عمل رس الحب تزدان بأقفرراحلهاشان 


تغضازلنا نتسائتغها وتتسسريى فى العهان 

هواهايخقتوى قلبى ففي-هالحهسن الوان 

رياض الموز يعسشقويا وتف داح ورمسط ان 

لنصحب جوفا الصسافى إذا مسسارق بس تسان 
ل ادل ننأه 


لوال الشت + سه تس هى تضير لحب والزرع 

وتنفث فى اللقابمككرا نرى أفكارئا صطصريعي!! 

صديق السصطقد ثمام نذيل الفكر واللس فى 

يزيْقالجبلااررر تكديرا ويلدغ فى الفا يسسعى! 

فسلا يدنو لإأخحسان ويصيبو.. يفش الروع! 
1 طلتك 

ولترينبي سيطان يطاردنا ويغوينا 


ونملا قينا :23-13 ب قنقتهدق" فل تآخخضينا 
ا 7 0 1 ففي«هالشئور يحيينا 
زكري باصن عل سيد - عضو أتحاد الكتاب 14 
سيوط - الفتح -جزيرة الواسطى مقا 
ازمة المسامين! الفكسرسة 1 1 ل ُ 


بإمكان الذين هم على وعى بتاريخنا الإسلامي الممتد عبر القرون» أن يوضحوا 
حقيقة أن الغطر ليس جديدا علينا وإن كان فريدا من نوعه. ومع أننا نواج» أزمة 
كبرى. ريبما تكون الخامسة من نوعها فى تاريخنا الممتد. يبدو أنه ليس لدينا أية رؤية 
ثالث الظفاء الراشدين مثمان بن عفان: وتدمير ونهب بفداد حاضرة العباسيين. 
وسقوط غرناطة. ونهاية الخلافة العثمانية: إن التبعات النفسية لما يسمى الحرب على 
الارهاب» واحتلال العراق المباشر, واستعمار أآففانستان والاستعرار فى إفانة 
باكستان وغيرها من الشعوب الإسلامية فى مواجهتها مع الإمبريالية, وتفيير علماتنا 


7 ١) ١ 0 


مهرم 1117م عمارس 8٠١؟ىف‏ 
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ومفكربنا دائما لمواقفهم تجاه قضايا ذات أهمية استراتيجية: هذا كله عزز الإيمان 
بأن أزمتنا الفكربة أخطر بكثير مما تبدو للناظرين ٠‏ وإن فكرنا الدينى أكثر تشوشا 
مما يبدو للعيان, بل الحقيقة أننا لا نعرف أين نتوجه من موقفتا الراهن؟! 

راشد شاز - من علماء المسلمين - الهند 


2 0 71 ١ 
بصم وريد دون‎ ١ اج وجوه فد‎ 
"7 5 


لهسيب الأحسرف الظامى 
فوا لسفاهلن مسر 
بنات الشضعر قد عادت 
تفازل فى الهزى حرفي 
لعا وف يأئيدىق 
ويوقسد نيع هقرطاسى 
فيسيت الشعسر لى سكن 
وبيت اله بئان 


هع بعيسه حتشاكم 
خنكه 0 ل 2١‏ قلبم الدامى 
تحطم تت أيامى 
وتلثلم-حه بإعظام 
ويثلج ضدر أثنقامى 
يِه تثئوبأحلامى 
شذاه مداد أقسلامى 


أحيد اماما الدماطى 2 «الشهداء ع المنوفية, 
(الجيلة الشدئدة ) لول ناض لاق نشيبمحهفوظ 
يعتبر إصدار المجلة الجديدة والتى أصببرها:سلامة بوسى فى نوقمير عام 
5 41 5 هن أهم الأحداث الثقافية فى تلك الفترة: والقارىء المدقق لأعداد هذه المجلة 
يلاحظ فنها الطباعى وقد ضمت أبوابا ثابتة مثل «سير الأحداث:ه وباب «كتب الشهر 


700 6 


بكتابة المقالات الفلسفية والاجتماعية. 

فى سنة ١511١‏ يترجم تنجيب محفوظ كتاب «مصر القديمة» من تاليف جيمس 
بيكى عن الإنجليزية, وهو يعرض للحياة اليومية لقدماء المصريين. 

وفى عام 314ل يقدم نجيب محفوظ روايته الأولى «عبث الأقدار» وكان سلامة 
موسى أول ناشر لأدب ثجيب محفوظ. 

وفى نوفمبر 1474 تتشر «المجلة الجديدة» فى كتيب صغير منفصل عنها رواية 
قصيرة ليحيى حقى هى «البوسطجى» فى ست وخمسين صفحة قبل أن تنشر له 
دار المغارف روايته القصيرة ٠«قنديل‏ أم هاشم ء عام 4ام, 


الصا 


عجرم 147553ه -مارس : اص 
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ماهر 


من الذى في نوره يسعى 

ليقرأه الوجود فى الظلم 

ويستعيد به الفراغ فواعه 

وشذاه من كف ١‏ 

فتفر من شجر إلى وتر أحاديث الهوى 

فتطير المهج المشوقة للنفم ؟ 

من ذا سواه له رضاه من الذى خلق الرضا 

وعلاه بعد الوحى إذ قطع العروج به الفضا 

وأباج للكرسى وطاته 

قصافح واستسلم ؟5 

من ذا سواه له انتباه النابهين 

وسكة نظمت سلوك العارفين 

وحضرة فوق الحضور 

لها انقلاق النور.من أعلى القهم!؟ 
عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 


هل الصمد هو خراء سيد والعمل الدعوب؟2 
الي رئيس كين الؤاال... قف 
قرآت مقالكم الخاص بال مجلات الثقافية.. وتوقفت كثيرا أمام عبارات كثيرة من 0 
هذا المقال. خاصة وأننى عملت فى نفس المجال سواء فى مسرح «الهناجر»»؛ أو الكل 
رئاسة تحرير مجلة فصولء وكلما قدمت جهدا وعملا متصلا يمتاج لمن يقوم بنقد : 
هذا العمل ويبرز حسناته؛ كنت أرى الصمت. وهذا بالطبع ليس فى صالح الجهد 
الثقافى الذى يبذله الواحد منا. 
إنها مسالة تستحق الدراسة: وهذا هو الواقع الثقافى الذى نحياه.. عمل 
متواصل دعوب؛ وجهد خارق أحيانا.. وفى المقابل صمت ؛ وكأتنا لا نسمع رجع 
الصدى لما نحدثه من أثر بهذا العمل؛ أو بالاحرى هذا الجهد . 
الدكتورة هدى وصفى 


معرم 5ه -مارس ٠#٠ءاه‏ 


إ#قك + وج 
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رسالة ماحسدير عن روايات جصرجى ريدان 
تقدمت إلى كلية التربية - قسم اللفة العربية جامعة طنطا بخطة مقترحة لتسجيل 
مؤسدنة صتحفية هو مؤسسهاء فهل يمكن مساعدتن فى بعش المصائن القاصة يهذه 


الدراسة. 
علاء الدين سعد جاويش - كفر الشيخ - دسوق أبومندور 
© الهلال : أهلا بك أيها الصديق؛ ونحن فى انتظارك فى أى وقت بدار الهلال, 
ولكى نتمكن من مساعدتك؛ من خلال قسم المعلومات والمكتبة, 


عيد يجىء من الجرا 

زوابناً متالية 7" 
وطريقه تلك السيوف الدامية 
فى رأسه قاضت فلسطين دما 
فى كفه راس العراق 
بجواره شوط الخيول 

يدك أضلاع الحسلين 5 
وعلى رسائله سجون أمية 


وسيوف حجاجٍ 
5 ومكر معارية 
والبوصلات إلى طريق الهاوية 0 
با أيها العيد الممزق بالقذائف والقناب[ و« 
ذبحوا بذبحك سيدى كل الستابل ١‏ “ 
فرموك جمخجمه 
لامرأة تسمى فى مراجعنا 
بخط الشعس والتاريغ 
بابل 


ها أنت عيد ها هنا © 
نحو النوم والنهدين والتعليف راحل 


صهرم 1457ه -بارس 26. اب 
5 
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2لا 14-4 
من أكبر فلاسفة الألان ومن أهم أعلام الفكر الحدبث فى الغرب. 
ولد كانط فى كونز برج فى بروسيا الشرقية فى الثاني والعشرين من شهر ابريل ,١1/714‏ 
كان أبوه سراجا من أصل اسكتئندى. 
دخل الجامعة سنة ٠‏ 17١ام:‏ وكان قصده دراسة اللاهوت, ولكنه أبدى اهتماما متعدد 
لجوانب بالتعلم والتثقف وتحصيل المعرقة. 
فى سمئة ١108‏ عينته الجامعة معيدا؛ وبعد خمس عشرة ستة؛ آى فى سنة ./الا١‏ عين 
كائط آستاذا؛ وظل بعد ذلك وللدة إحدى عشرة سنة لا ينشر إلا قليلاء وأنفق جل وقته وجهده 
التدريس وفى التامل؛ الذى قدر له أن يفضى إلى مذهبه النقدى؛ فزود عالم الفلسفة بقسمه 
لأول «نقد العقل الخالص» سنة ١18١؛‏ ومنذ ذلك الحين » حتى أشرف القرن الثامن عشر على 
قال عنه الشاعر الألماني ٠‏ هينرش هائيهه». 
إن المانيا كلها قد دفعت إلى ملريق الفلسفة دفعا بِفَضْدَلٌ كانظ؛ وعلى يديه أصبهت الفلسفة 
افريضة على كل المانى؛ ومنذ ذلك الحين» أصبحت قضية الفلسقة قضية وطنية, 
وكانط يمثل فى القرن الثامن عشر كله طرازاً للإنسان المثقف بالمعنى الحديث: فإلى جانب 
تبحره قى أصول النسبفة وفقهها رفروعها: ؛ عكف جكوفا طوياا عفن الام الطبيمى والرياضى” 
١!‏ والجغرافيا الطبيعية والاتثروبولوجيا؛ والقن والقانون. والدين» والسياسة: فشدا فيها جميعاء 
: وم ا جيب 
حين بلغ السابعة والخمسين, نشر على الناسن أهم كتبه النقديةٍ #نقبد العقل الخالصه 
ا والذى أشرنا إليه, ويه أدخل فى نظرية المعرفة تحت اسم النقدية «ثورة كوبرنيقية: خقا. 
20 فى عام ١/6.‏ أصدر كانط كتاب نقد ملكة الحكمء وأبان نظرته الجمالية وتابعه بكتاب آخر 
هو ملاحظات عن الشعور بالجميل والجليل عام ١44‏ وفى العام تفسه أصدر كتاب «الدين فى 
4 : لود العقق». 
وكتبه الثلاثة هذه تعتبر من أهم كتبه على الإطلاق؛ لأنها تشكل فلسفته كلها ولعل هذا هما '' 
' أجعل المؤرخين يطلقون على فلسفته الفلسفة النقدية, بل أطلقوا على مثاليته أيضا بال مثالية 
النقدية, لع 
/ 7 وعلى الرغم من أن كانط لم يشتغل بالسياسة, لأنه كفيلسوف لم يفته أن يقول رأيه قى 0 
٠‏ السياسة. فأصدر كتاب ٠«مشروع‏ السلام الدائم» عام ه4/١,‏ دعا فيه إلى قيام اتحاد عالمى 
يضم دولا حرة. ورأى أن الحكام لا يملكون من المال ما بانضونه إلى الطيم الشبعيه 
خصصوا كل مواردهم لحساب الحرب القادمة! 
وهو صاحب المقولة المشهورة هلا أمل لنا أن نعيش فى سلام عالمى إلا إذ 
لوك والحكام المستبدين: الذين يعتقدون أن الدولة ملك خاص بهم وحدفم!» 
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هذه قصيدة من عيون الشهعر العربى لقد نظمها الشاعر ابوالحسن على بن عبدالفنى 
الحصرى ولد فى القيروان عام ١؟4‏ ه وقضى فترة من صصباه وشبابه فى القيروان ثم غادرها 
وهو على مشارف الثلاثين بعد أن أجاد فن الشعر وعلم القراءات ودرس الدين والشريعة وكان 
خروجه من القيروان بعد تكبتها التى ضريتها عام ١414‏ في أعقاب الخلاف الذى نشب بين 
الفاطميين والمعز بن باديس والذى أدى إلى انقضاض قبائل بنى هلال وبني سليم على القيروان 
فتشتت أهالوها منها وخرج أدباؤها وعلماؤها فمنهم من ذهب إلى صقلية كابن رشيق ومنهم من 
توجه إلى الاندلس كابن شرف القيروان: أما الحصرى فكان خروجه إلى سبتة فاستقر بها زمانا 
واتصل فى الأندلس بعدد من الأمراء مادحاً ونائلا لجوائزهم وفباتهم وعطاياهم ثم عاد 
الحصرى من الأئدلس إلى المفرب غير أنه استقر فى مدينة علنجة حتى كانت وفاته سنة 444 ه 
لقد تناول الحصرى بأسلوب مرهف ولغة راقية شؤونا شتى هما يدور على لسان المحبين ويفضح 
أسرار نجاواهم ومكنون قلويهم تكلم عن طول الليل؛ وطيف الخيال وخمر الرضماب, وسيف المقلة 
وجناية العين وحمرة الخدر واستعطاف المبيب وفناء المحب كل ذلك فى إطار من الشاعرية 
الصادقة والتعبير البليغ الموحى والخيال السنامى الطليق وإليك بعض أبيات القصيدة: 


ياليل الصسب رض ؟ أقيام الساعة موعدة 


0 : 1 صنمللفتتئة منت صب أهواء ولا‎ ١03114 
صضاح وا لخممر جنى فعه سكران اللحظ مف ريده‎ 
ينضو فى مقلته سيفا وكسان تعاس الس ف سال 9ه‎ 10 
فيريقدمالعمشاق به والويللمنزيتقلده‎ 3 
رجب عبدالحكيم بيومى الخولى - المعصرة - حلوان‎ : 
شكرمنبادل‎ 0 
نحية صمادقة لمجلة الهلال. حيث تسلمت عدد هذا الشهر فشكراء لأن الظرف كان فيه من‎ 5 
الصمغ ما يجعل العدد محفوظا بداخله. فقط أرجو منكم إرسال كتاب «النجاشى اليهودى‎ 1 
والشخصية اليهودية. بقلم د عبدالوهاب المسيرى الذى أعتز بكل ما يكتب.‎ 5 
عبدالحميد الصراف - سا‎ 1 
الهلال. أرسلثا لك العدد ساي ا‎ © 7 
الاهتمام من قسم الاشتراكات لا ينواني من أجل كل مشتركى الهلال وشقيقاته الرواية والكتاب.‎ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رد غلس رسسالة لتسارئ عرسر 

أحرص دائما على قراءة مجلة الهلال وأنا مسجب برصانتها رجديتها وهسن اختيار 
موشوعاتها.. لكننى لاحظت فى عدد فبراير فى صفحة 147 وفى موضوع الأستاذ مصطفى 
درويش «بعد السقوط من الأب الروحى تيتو وخالتى فرنساء وصفا جنسياء جانيت مجلتكم بذلك 


ما أحببناه فيها. 
مسلم قاسم - الأردن - عمان 

© الهلال : فور تلقينا الرسالة عرضناها على كاتب المقال والذى جاء رده كالتالى 

التارئ المزيز. 

قرآت بإمعان رسالتك المكتوية بفسلوب عربى رفيع المستوى ويقدر ما سرئي اعجابك برصانة 
هلالنا وجديته ووقاره, بقدر ها أحزننى وصفك لما احتواه أسقل السود الأول من الصقمة 1/5 
من عبارات تشيع الفمش! 

وفى اعتقادى أنك لو كنت قد شاهدت فيلم ٠خالتى‏ فرنساء وتعذيت بما انطوى عليه من 
سوقية وابتذال قل أن يكون لهما مثيل فى أسوا أفلامنا: لما أساعك عبارة «من فرط اذة 
الاستمتاع بفمولة العريس» ولوجدتها مناسية للمقام. 


١ ٠‏ مصطقى درويش 

بويج صجيي بعل 
أريد أن اكيسون درياً على أحجهاره تسيبر كالاتهسر 
أونعور بعر بالشنا نارق أصدافهغ رقي بليل ثرى 
أريد أن أكون فى لحظة اليزوزة ثى التطرها الأشقر 0 
حقيبةتهتزفي كفها بلمائد 52م المائر 
قرطأً يضم و إن قطفت س وسنة الطائر ١‏ [!!0717 
باليتتي بنقرفا لهدتة ترمقهالممنى أخغضر 001000 
أو لشراع عائم مبهر يوم شط السهر والسامر 21005000 
وال كن 3 لاحت لمن الى اليه تيوق 

الغفراب إن داعسسبت أوتاره فى شاطىء : 

ماذا إذا أصبحت عصفورفا فى جنة تغتا بالكوثر ٍِ 
اوتظبا قجِرا وأشرى لها ماهمس الفرات للشساعهر . 
أخسرئ لها ما كتب النيل عن مصر ومن إشماعها الأسمر 1 
اويد أن لكقغعون فى احظة يراعها .. أكتب في الدفتر : 
بأننى أعمب ها نون ان تعلمأنىي كتبالأسطر | ف 
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ن «الخضرء و«الخزاع 
و«الجبزة مربنة نظمقة -. لكئنا نرى بأاعيننا «التصحرء سائد 
هما بسمر هذا الاننصاخ الكامز بين لغة لصحف واللاقتا ٠‏ فى جائتب 
فى جائب آخر ؟ 
أن عحبى ل بتقضى من شخض يحتاج إلى الملريق العاء غرة ومرات كل نودء هأ 


أن عضلحتة الشخصيمة أن بحافظ علمه: ومم ذلك بعلن عليه حربا مستمرة. فيحقرة: وبقطء 


أشجاره. ويلقى بالثقايات قبه. ويكسر أرصفته فيثيت بذلك أنه عدو تقسه بالعمل ض: 


ع القاهرة طولا وعرضا هنذ خمسين عاما. وكانت فيها مكنبات عامة من 


لمنيرة ٠‏ رات غمها أحلى الكتب: ركانت فمها شوار: ع هادئة ظليلة تتزفت قب 


لروضة وألء الشرقدة وأماك: <١‏ 1 عا 


ل شري "م 


رعدلة حو نفة قد 


. فكجلس 


الى اهسيقم كى مسرو ء 


كما ساد العف فى فعاملة ابراء 


لتسلاين نحتها؛ وعن يحاولون إدعاف حركتها عنوة مم[ 
فى جولتى اليومية أرى يد التجديد تتناول بعض المبادين الفرعية فى المى الذى ١‏ 
سور وسسو ر ولاتنسى للافتّة الرخامية التى تعلن افتتاح ٠السسمد‏ الوزير المحافظ ٠‏ لهذه 
ليادين: ولكنها دتفلقها بالضسبة والمفتاع», وانت ترى الأرأنك الجمبلة فى الداخل ولكنك 


0-8 
. 1 الأذنا -ه 31 57 لو 7 
باتممتامية أن "ستخدمها لأ نها جعلت الفرجة فقط . سالت البستانى الذى يتعيدها عنى تفتد 


05-5-- 


ك الحديقة السغيرة الجمدلة؟ قال لى. إنها لن تفتم. إن إنها لى فتحت أسبوعا فستعود إلى 
ضنخراء جردا قَنتٍ له : لكنها ملك التاس؛ ولا بصنم أن تحجي عنهم. فال 


اللداك شه 


0 الى جل قى جزاء من كلامة. وذلك حين 


ع م نيجه 


| 0 
٠‏ لذن ذلك هفشرة + 


سنك مط 


تنحطن مطل 


ص1 


أله ميج وم عم زجي بيع ب وجدوبه جد + دع حدس عد مسح حم صب يوي يوه يدس جبيج ب جب يجي جم مجو جيم موه لان له لي #اعية بدرح اوح و موسر بز 
4 1 3 7 0 2 ككويم" 
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الان وفر وقتك .. واتصل 
1 ما |أهها 7147 تباجا 


فى باسصفسو 


© © هي جب زهي 


تصمل ونفيذ الهجوزات الذي 0 1 0 
الاانشسا. أو تدا سل الشمز حسيب رفباسلد : 201 
لاخنيار أفضل الأسعار. ومعرفة مواصيج الرهلاب. وخدمات أشرى : 


009 اأوأو رين وأجوعاون 
/7 
سصعمللحطرات 


7 1[ [[[2<2؛2 
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[دبيانت 


والفائيا امولح, 


مم».| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136وع الع .]سمط 


ا 2 


ذلا 
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الطيب صالح أديب السودان الذي عرفناه من خلال روايته الشهيرة «موسم 
الهجرة إلي الشمال» وأصدر بعدها روايتين جعلت منه روائيا من الطراز الأول الذي 
يتوقف عند أعماله نقاد عندنا وة الغرب .. هو في حد ذاته ظاهرة أدبية فريدة في 
عالم الرواية العربية .. كما أحببنا أعماله ؛ نحبه فهو دائم الحمضور إلى كل المنتديات 
الثقافية العربية وخاصة في مصر , وقد كرمه المجلس الأعلي للثقافة بحصوله علي 
جائزة الرواية ومقدارها مائة ألف جنيه ف نهلاية أعمال المؤتمر الثالث للرواية فى 
مارس الماضي وكان بعنوان «الزواية والتاريخة: 
+* نقترب من الروائى الطيب صالع نهنثه بهذه الجائزة .. والجائزة كما قال في 
كلمته القصيّرَة إلتر] ارتقله] مام اللزوائيتت"إلعرت لتعظة تكريمه : إنها مهمة جدأ 
بالنسبة لى ٠‏ ومَوَثُوة جلا لأنها تاتى مَنْ مصر , وكوقّن سولانئ ؛ ونا بيننا من علاقات 
عميقة وقويمة وأزلية . 
لقد أحسست أن هذا التكريم فيه معنى .. فهو يتضمن التحية للسودانيين الذين 
ف" الم يتزعزع حبهم لمصر على مر العصور . ويالطيع تأتى فترات من الفتور بسبب 
7799( لحكام وليس السبب فيها الشعوب ٠‏ ويجب أن أذكر أن أول دولة عربية كرمتني كانت 
١‏ | لمغرب فى مهرجان أصيلة , وكان لهم فضل السبق , لكن التكريم قى مصر له معنى 
خر ء وهو أن هذه الجائزة تعتبر أهم جائزة فى حقل الرواية العربية وأنا سعيد بها 
جدا. 
أما مشوارى الروائى فهو طويل .. 
فلقد بدأت أكتب منذ قرابة الخمسين عاما ٠‏ ولكن ليس بشكل منتظم ٠‏ لأننى خلال 
هذه السنوات توليت أعمالا كانت تأخذ كل وقتى » فعملت فى ال دب . ب . سء وعملت 
فى حكومة قطر » وعملت فى منظمة اليونسكو » وكانت هذه الأعمال تقتضى أن 
أتصرف إليها بكل طاقتى ووقتى. 
أنا أكتب حين أجد الوقت + ولكن لم يكن لدى الالتزام الكامل لقضية الكتابة, 
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وكما قلت فى الكلمة التى ألقيتها فى ليلة التكريم : 
«إننى لم أرد أن أستسلم تماما لإغراء الكتابة . وقلت : 
«إن الصورة المجازية التى ذكرت أن ألفن عموما . له 
معبد تحرسه ساحرات شريرات ؛ أى شخص يدخل 
عندهم يشعب ٠‏ وأنا أراوغ ٠‏ ولا أود أن أاستسلم لهن 
تماما ؛ لأنه كما نعلم من قراءاتنا لسير الفنانين 
والكتاب والشعراء ٠‏ أنهم إذا استسلموا تماما , 
فبعضهم ينتهوا إلى نهايات محزنة » بل مأساوية » وأنا 
أحب أن أعيش حياة عادية مثل بقية الناس واكتب. 

والكتابة نشاط واحد ضهن عدة تشاطات فى 
الحياة ؛ لكن الفن ليس هو كل الحياة , 

وهناك بعض الناس - وأنا أحترمهم جدا - 
يعتبرون الفن هو الحياة ؛ ويلقون بأنفسهم إليه تماما الطيب صالح 
.. وأنا لا أود ذلك ! 

** وقد يتوقف البعض عند مقولة أن شهرتى بدأت بعد نشر رواية «موسم الهجرة 
إلى الشمال » وأن إنتاجى شحيح .. 

ويجئ' ردى على ذلك باننى تيعد « موشم الهجرة إلى الشمال ٠‏ روايتين وعندى 
الآن مشروع روائى اسمه «بندرشاه» وهو مشروع طموح ؛ ولم ينته بعد ٠‏ وأرجو أن 
يمد لى فى العمر جتويانتهى منه مداكين ميصنا موا بذلكي. 

لأننى كما أقول أشتغل/مثل عالم الآثار » ويدون وُه رّينقسي!ء ولعلى من أول الناس 
الذين استعملوا ه1) التعبير. 

والآن هذا التعبير شائم؛ وهو أخ :الكاتب الرواتئ بالذات ؛ يحفر فى طبقات 
متراكمة؛ بعضها فوق بعض من الوعى واللاوعي والماضى ؛ لكى نعرف مكاننا فى سياق 
الأشياء ؛ ونعرف أننا نصنع شيئاً جديداً ٠‏ أن نكرر ما حدث فى الماضى ؛ وأخذت 
السودان . بل متطقة شمال السودان بالدّات ٠‏ مسرحا للإحداث ٠‏ لآن هذه المنطقة مثل 
مصر ؛ فيها تراكمات حضارية كبيرة جدا ؛ ونود أن نفهم سياق الأشياء . 

ثم إننى لم أتوقف عن الكتابة أيضا ؛ لأنني ظللت لأكثر من خمس عشرة سنة » 
أكتب الصفحة الأخيرة فى مجلة «المجلة» التى تصدر فى لندن ؛ وكتيت فيها موضوعات 
لم تكن بطريقة صحفية ؛ بل كنت أكتب ها يسمى عند الأنجليز بالصحافة الأدبية . فإذا 
أعجبنى كتاب احتفى به وأتكلم عذه وإذا أعجبنى شاعر أحاول أن أتوغل فى عالم 
هذا الشاعر . 

أيضا تناولت أدب الرحلات وقضايا من التاريخ . فضلا عن موضوعات كثيرة جداً 
كتبتها فى هذه الصفحة ؛ وسوف تصدر فى كتاب قريبا ٠‏ وحينما يقرؤها الناس سوف 


ُ 
و 
: 
4 
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يجدون أننى لم أتوقف عن الكتابة وتلك السنوات لم تمر سدى , صحيح ربما كان على 
أن أبذل جهدا أكبر . ولكننى فى فترات كثيرة أسافر » وأنا من عشاق السفر » وأحب 
أن أتعرف على مناخات جديدة وبيئات جديدة ؛ وخلال هذه الأسفار قرأت للآخرين : 
فأنا من عشاق القراءة . 
لكن - إن شاء الله - ربما تكون هذه الجائزة التى حصلت عليها من مصر حافزا 
على أن أضاعف الجهد... 
وه ودائماً أقول إن النقد عمل إبداعى مواز للعمل الإبداعى ؛ والنقد ليس ظظلا لما 
يسمى بالعمل الإبداعي » ٠‏ هو فى حد ذاته عمل إبداعى ٠‏ وحينما يبلغ درجات عالية من 
الإتقان » ؛ تصبح قراءة النقد فيها من المتعة الذهنية » »ها يجدها القارئُ فى قراءة رواية 
جيدة أو قصيدة جيدة , فكاتب لا يقرأ نقدا ليتعلم منه » فكيقف يكتب ؟! .. لأن هناك 
حتمية في الكتابة وأنا أقول إنه توجد حتمية فى الكتابة الإبداعية . 
وأنا لا أقرأ النقد لأتعلم منه لكن ما آفعله ٠‏ وأظن ما يقعله أى كاتب : يتوقف 
لزعي زات هو شخضياً. 
لكننى أستمتم تم بقراءة النقد :وأنامحظوظ ]لق حنذ كبير مع النقاد ومعروف أن 
نقادا مثل رجاء النقاش ٠‏ قد نوهوا تعظلى ؛ ووجدت نقادا حتى من الانجليز 
والفرنسيين أعطونى الكثير من خلال نقدهم لأعمالي. 
++ وحينما نقبتري هن الآبداغ الى شه يعشقه الطنب ضالح , الرواية وهل تحقق 
طموحاتنا كعرب فى مواجيةاالدعاؤى التى تنطلق بان الشعو قذ اندة نتقصت جذوته الآن » 
وأرى أنه قد انتصرتحاا للرواية © قال :.أنا أؤكداويكل أسانة أن الرواية العربية الآن 
/ مزدهرة جدا »و لا يوجد بلد عربى إلا وفيه كاتب , أو كتاب روائيون ٠‏ وكثير منهم 
([جيدون جدا. 
|| .... وأقول دائما إن الرواية العربية لو لم تفعل إلا شيئاً واحداً , لكان ذلك حسيها 
- - . وذاك لأنها أضاءعت مساحات واسعة فى الوعى العربى » » مثل خارطة كانت بعضها 
مظلمة, والآن نحن فى عمان وتونس ومصر منذ زمن طويل ويلاد الشام والعراق نجد 
أن الرواية فعلا قذ أضاءعت مساحات واسغة بالنسبة للإنسان العربى . 
وهذا فيه معنى لم شمل الناس , من الناحية الثقافية والفنية , إلى جائب الأعمال 
الأخرى التى تقدمها الرواية.. 
.... والرواية العربية ما ترّال تعمل فى الميادين التى- أصلا - ابتدع الفن الروائي 
من أجلها . 
الرواية فى الغرب الآن ٠‏ وقد ابتدعت فى انجاترا ؛ بعدت عن الأغراض الأساسية 
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للفن الروائى : فآصبحت قضاياها محصورة جدا ؛ وحتى الفرنسيون ابتدعوا الآن ما 
يسمى باللارواية » وبدأوا يتحدثون عن موت الكاتب ٠‏ وفى المقابل أشير إلى أن الرواية 
العربية تشتغل فى الفن الروائى كما قصد منه الآن. 

بمعنى أن المقومات الموجودة حاليا أفضل من أى وقت مضى ٠‏ وأعتقد أن المستقبل 
للرواية العربية , على الرغم من أنه لم يفتح لها المجال » كما فتح للرواية فى أمريكا 
اللاتينية » لكن سياتى الوقت لذلك. 

وهم فى الغرب أصبحوا يقرأون لنا .. وعلى سبيل المثال , فإننى أذهب إلى الماتيا 
كثيرا فى هذه الأيام ؛ وهم نشروا لى ترجمات كثيرة لبعض أعمالى ؛ وقد اتصل بى 
صحفى من جريدة مشهورة عندهم » وحدثنى بأنه يحب أعمالى.. 

فقلت له : ماذا تجد فى روايات وقصص عن قرية صفيرة فى شمال السودان , 
وأنتم هنا فى عالم آخر مختلف ؟! 

قرد من فوره : لقد مللت مما أقرؤه عندنا ؛ لكننى أجد لديكم شيئاً جديدا ومختلفا 
فيما تكتبونه , 

ولعلنا نذكر هؤلاء الناس بإنسانيتهم التى جاعت عليها تراكمات من الصراع حول 
الحياة ؛ والعالم المادى المحيط بهم. 

++ قاطعنى الطيب صالح بحدة .. لا .. استغفن الله أن تقارننى بنجيب محفوظ 
وأنا حقيقة لا أحب أن أقارن!.. 

ونجيب محفوظ هذا .. حكاية كبيرة جدأ .. إنه الاستاذ والمعلم » وهذا الرجل أنا 
أحترمه جدا ٠‏ ليس فقط لفنه الروائى العظيم , ولكن لأنه بعكسبى تماماً . 

لقد التزم التزاما كاملا بالفن الرواثى , وألقى بتقدك فى اتوك /وخضم هذا المعبد 
الذى وصفته من قيل , وأكيد أنه ضحى كثيرا من :أجل أن يملنع هذا العمل الروائى 
العظيم. 

والرجل معترف به عالميا . وحاصل على جائزة نويل ٠‏ وأستاذ فى الحقيقة وهناك 
أيضا قامات كبيرة قى الفن الروائى قى مصر ء لابد أن أذكرها من أمثال يحيى حقى 0 
والدكتور يوسف إدريس وعدد من الكتاب الكبار . 

و 

ولابد لى هنا من الاشارة إلى أهمية مؤتمر الرواية وجهد وزارة الثقافة المصرية 
وجميل أن تعقد مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات الثى لها طعم الأسواق الأدبية القديمة , 
مثل سوق عكاظ والمريد ٠‏ لآأن صناع الثقافة - عادة - يعملون فى عزلة ؛ ومثل تلك 
المؤتمرات فيها الونس .. وقد قال لى د. يوسف إدريس ذات مرة فى لقاءاتنا .. حينما 
أقرؤك أشعر بالونس. 

كان مؤتمر الرواية الثالث ناجها جدأ .. وأنا سعيد به لأننى كنت من عناصر 
النهايات الحسنة لهذا المؤتمر ! هج 

ماطف مسطفى 
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بقلم ا 

#تسفلشى مسؤانك 
يتردد ذكر مصطلح الديمقراطية كثيرا هذه الأيام؛ 
تلوكه ألسنة السياسيين بالحق حينا وبالباطل أحيانا » 
وتذكره جمهرة الإعلاميين والمثقفين على سبيل 
التنقريظ فى بعض المواضع: وعلى سبيل التقريع فى 
مواضع أخرى. وفى هذه الأخاديث والكتابات جميعا 
يبدو بوضوح أن الذاكرين يعنيهم فى المقام الأول 
المضمون الستاسى]؟ المتمططلح : ومع ذلك فلمفهوم 
الديمقراطية أبعاد أخرى لا-تقلاعن البغد السياسى 
أهمية ء'أننؤاءافل' تشَكيّل" الكياة الغملية' تلناس» أو فى 
تلوين وجدانهم وتحديد انطباعاتهم نحو هذه الحياة, 
من هذا القبيل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 


و بيغ دفي المقال الراهن ستحاول أن للديمقراطية, لما لهذا البعد من أهمية 
2 '"” أسلط قدرا معقولا من الضوء محورية يجهلها السياسيون أحيانا 
على البعد النفسيى/ الاجتماعى ويتجاهلونها أحيانا أخرى. وعلى هذا 


1 
5 
, 
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الدرب سابد بتقديم نظرة تاريخية/ 
سياسية لتجلية منشأ المفهوم وتطوره, ثم 
أنتقل إلى عرض النظرة النفسسية/ 
الاجتماعية بقدر معقول من التفصيل, ثم 
أختم الحديث بإشارات مقتضمبة إلى 
جدوى هذه الدراسات النقسسية التى 
أتحدث عنها فى تغيير أحوال معيشتنا . 
نديمقراطية بنظرة تاريخنة 


يرجم أهل الاختصاص منشاً 
المصطلح إلى اليونانيين القدامى؛ وبناء 
على هذا المنشأ فإن الديمقراطية هى 
حكم الشغب: وقد تحدث بريكليز (486 - 
4 ق. م) عن الديمقراطية كنظام للحكم 
فأشاد بها؛ وفى الوقت نفسه حدد معالمها 
بصورة تجمع بين الإيجاز والإبهار. قال 
بريكليز فى نص مشهور باسم «الخطاب 
الجنائزى فى رثاء شيهداء بحزوب شب» 
الجزيرة اليونانية»:.إثنا نعيّش فى ظل 
دستور تقفصر ثنتؤاتم نينا رأنشاةعق 
منافسته, لأن نبراسنا هو استلهام واقعنا 
لا تقليد قوانين الآخرين: ولأن حكومتنا 
التى تتركز السلطة فيها فى أيدى الكثرة 
لافىيدالقلةتعرف باسسم 
«الديمةراطية». ووفقا لقوانيئنا فإن لكل 
متساو فى الحفاظ على مناقعه 
الشخصية: فى الوقت الذى يمكن فيه لكل 
فرد فى ميدانه أن تار للمناصب العامة 
بناء على مزاياه وفضله.. ونحن نحيا فى 
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حرية سواء فى أمور حياتنا اليومية أو 
قى شئون حياتنا العامة.. ونحن تُبدى 
التوقير ونلتزم بالطاعة نحو من يشغلون 
منا المناصب العامة, ونيدى ذات الاحترام 
للقوانين.. وكذا للقوانين غير المدونة التى 
يعتبر انتهاكها تصرفأ يجلب الخزى 
والعار.. وعلاوة على ذلك فقد أفلحنا فى 
أن تضمن لأرواحنا ونحصل لعقولنا على 
فقرات من الكثرة بمكان للاسترخاء أو 
الراحة من العناء.. كما أننا مختلفون فى 
ميادين شتى عن أعدائنا.. وبوجه خاص 
فى التدريبات العسكرية والاستعداد 
للحرب» فمدينتنا مفتوحة بإرادتنا للجميم, 
ونحن لا نقصى عنها الأجانب ولا نمنع 
أحدأ :هم فى أى وقت من معرفة أى أمر 
أو زؤيته؛ لأن جميع ما فى بلدنا واضح 
أحكامتًا . الجينما؟# يكون بوسعنا أن 
نتتوصئل إلى آزاءسياشية جديدة. كما 
أننا لأ نغعتسر التقاش أمرا يعوق تنفيذ 
الفعل. قما يعوق هو بالأحرى نقص 
الدراية وانعدام وضوح الرؤية قبل اتخاذ 
التصرف اللازم بوقت كاف». 


هذا النص منقول عن ترجمة النص ا 


اليونانى القديم وضعها الصديق الاستاذ 
الدكتور محمد حمدى إبراهيم أستاذ 
اللغة اليونانية القديمة وآدابها بجامعة 
القاهرة, والنص من حيث المضمون أبلغ 


من أن أعلق عليه؛ وتتمثل بلاغته فى 
شموله ووضوحه وإيجازه. 
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ويعتبر أرسطو (5784 - 5275 ق. م) 
من أكبر الفلاسفة القدامى الذين تحدثوا 
عن الديمقراطية؛ وجاءت معظم أحاديثه 
فى هذا الصدد فى كتابه «السياسة». ولم 
يكن أرسطو منبهراً بالنظام الديمقراطي 
كانيهار بريكليز؛ فبعد مناقشة مستفيضة 
لأنوا ع الدساتير المختلفة نجده يتكلم عما 
يعتبره أفضل الصياغات, فيقول إنه 
الدستور الذى يجمع بين قدر من 
الديمقراطية والأوليجاركية (أي نخبة 
الأغنياء). ويقرر أرسطو أن الاستقرار 
السياسي يجب أن يكون الشغل الشاغل 
للدولة» وإن أفضل سبيل إلى تحقيق هذا 
الاستقرار هو تمكين عدد من المواطنين 
مَنْ المشتاركة قى الجاه. والسلطة, 
والثروة» وإن التربية هى أفضل سَتِيلٍ إلى 
تكوين الموالن الص_الح؛ وهو المواطن 
الذى تتفق سلوكيات» مع بقتضيات 
الدستور» وتشيز هذه الأراء رغيرها إلى 
أن أرسطو لم يكن منبهرأ بالديمقراطية. 
لكنه لم يرفضها (كما رفضها أفلاطون)؛ 
بل كان يضع حولها شروطا تحد مما قد 
تؤدى إليه من مساوىء, وجدير بالذكر أن 
التفاوت بين آراء بريكليز وآراء أرسطو 
فى هذا الشاأن يمكن تفسيره (جزئيا) 
بالرجوع إلى الأحوال الاجتماعية/ 
السياسية فى مجتمع أثينا كما عايشه كل 
منهما.ء فقد عاش بريكليز فى القرن 
الخامس قبل الميلاد, وهو القسرن الذى 
بلغت فيه الديمقراطية الأثينية أوج 


أرشيف الشارخ 


عظمتها:ء بينما عاش أرسطو على امتداد 
القرن الرابع وفيه كانت عوامل التدهور 
والتحلل قد بدأت تتسرب إلى نظام الحكم 
فى أثينا . 
هذه لمحة موجزة عن التاريخ القديم 
الفكر السياسى حول متشأ مفهوم 
الديمقراطية؛ وقد بعث الاهتمام مجددأ 
فى القرتين الثامن عشر والتاسع عشر 
حول المفهوم وما يثيره من مشكلات. 
وشارك فى التعبير عن هذا الاهتمام 
مفكرون كثيرون: هنهم دى بورداء 
والماركيز كوندورسين» وجان جاك روسوء 
وجون استيورات مل؛ وجيعس ماديسون 
؛ وصولا إلى شومبيتر وغيره عن علصاء 
السياسة فى القزن العشترين. عند هذا 
الوضع نتوقف عن متابعة خط التفكير 
السياسى حول مفهوم الديمقراطية, 
ونفتقل إلوجوهتابعة خط التفكير النفسى , 
وهي موضنوعنا الرئيسى فى هذا المقال. 
علم النفس السياسى 
يكثر الحديث في أدوات الإعلام لدينا 
عن علم النفس وعن بعض فروعه الحديثة, 
ولكن لأمر ما قلما يُذكر فرع علم النفس 
السياسى: ولما كان التعريف بهذا الفرع 
هو المدخل الطبيعىي للحديث عن 
«الديمقراطية نفسيا» فقد وجب تقددم هذا 
الفرع إلى القارىه ضمن مقدمات هذا 
المقال؛ يدور هذا الفرع حول دراسة دور 
الفرد (بطموحاته وقدراته واضطراباته) 
فى العمليات السياسية: وتأثير العوامل 
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السياسية على الفرد. وتستخدم فى هذا 
السبيل مجموع المناهج وأدوات البحث 
العلمية التى أمكن تنميتها واستخدامها 
فى فروع علم النفس الأخري مثل علم 
النفس الاجتماعى وبحوث الشخضية 
وقياس وتغيير الاتجاهات النفسية؛ وقد 
بدأت التباشير الأولى لظهور علم النفس 
السياسى فى عشرينيات القرن الماضى. 
وذلك مع نشر كتاب جراهام ولاس بعنوان 
«الطبيعة البشرية فى السياسة» سنة 
,ومع توالى عقود القرن العشرين 
تزايدت أعداد الياحثين وتضاعفت 
وتشعبت بحوثهم التى انتظموا بها فى 
إطار علم التفس السياسىء وعندما أوشك 
القرن على نهايته كانت «الجمعية الدولية 
لعلم النفس السياسى: قد تأسسّت 
وأصبحت تضم ما يقرب من سبعمائة 
عضوء وظيرت دورية تتخصطلة تحمل 
اسم الفرع وتقود خط تقدمه دورج كيًا 
بدأت بعض الجامعات المريق؟ لجاسعة 
ييل على سبيل المشال) تمنح درجة 
الدكتوراة فى هذا الفرع تخصيصاً. 
الديمقراطية نفسيا 
تدع اقل إطلز مقع اتنس 
السياسىء واهتماما بما كان يدور على 
الساحة الدولية قبيل الحرب العالمية 
الثانية, واسكركادا بما ورد فى الأدبيات 
السياسية من أوصاف للمجتمعات ونظم 
الحكم الديعقراطية والتسلطية اتجه 
يَعَضن عَلمَاءَ التقض إلى :1ك تغالاض عا 


أرشيف الشارخ 


يمكن اعتباره الأبعاد الرئيسية لكل من 
القيادتين الديمقراطية والتسلطية. ومن 
هذه الخطوة تقدموا إلى القيام ببحوث 
ميدانية وتجريبية فى الآثار المختلفة لهذه 
الأبعساد فى مشاعر الأقراد وقى 
سلوكياتهم داخل الجماعات المختلفة, 
وفيمسا يلى ذكر الأبعاد التى أمكن 
استخلاصها؛ وذكر بعض الدراسات التى 
آجريت عليها؛ وجدير بالذكر هنا أنها 
جميعا أبعاد إجرائية: 

نبدأ أولا بعرض الأبعاد الرئيسية 
للقيادة الديمقراطية: 

(1) لاأعضاء الجماعة أن يحديوا 
بأتفسهم مجمل سياسات الجماعة, 
ونقتمينر دور القائد على التشجيع, 
والمسباعدة فى الباورة. 

(ب) حيثما احتاجت الجماعة إلى 
الإتتاهدع م تحقيد التوجه العام 
انشاط ةنيذا نإإن (لقاكد يعرض عليها 
أعداد! من البدائل على أن تختار هى من 
بينها ما تراه مئاسياً. 

(ج) تقسيم العمل بين أعضاء 
الجماعة تقرره الجماعة: ولكل عضو أن 
يختار من يرغب فى العمل معه. 

(د) يعايش القائد الجماعة كأنه واحد 
من أعضائها؛ هذا فيما يتعلق بالروح 
العامة السائدة لا فى العمل التنفيذى 
نفسه. وهو يقدم التقريظ أحياناً والنقد 
أحيانا أخرى للجماعة فى جهلتهاء لا إلى 
فرد بعينه من أعضائهاء ويقرن هذا 
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التقريظ أو النقد بتوضيح مبرراته 
الموضوعية. 

ونأتى الآن إلى ذكر الأبعاد الرئيسية 
للقيادة التسلطية: 

(1) يحدد القائد كل ما يتعلق 
بسياسات الجماعة. 

(ب) يحدد القائد كل خطوة تخطوها 
الجماعة نهو تحقيق أهداف بعينهاء 
وتتوالى الخطوات التى يحددها أولا بأول» 
كل خطوة فى حينها؛ فلا تعرف الجماعة 
مقدماً ما هى مقبلة عليه إلا عندما يحين 
وقته. 

(ج) يحدد القائد لكل عضو دوره فى 
نشاط الجماعة. كما يحدد له مع من يقوم 
بأداء هذا الدور. 

(د) لا يشارك القائد الأغضماء فى 
نشاطهم . بل ينأى بنفسه عن هذه 
المشاركة , ويوزع المدح والقدح على 
الأفراد كما يرى هو شخضيا. 

هذه هى الأبقاد الرئيسية (الإجرائية) 
لكل من أسلوبى القيادة الايفنقراطية 
والتسلطية أو السلطوية. 

بعض الدراسات والنتائج 


الحياة العامة داخل الجماعة: أى كيف 
ينظر الأقراد إلى عضويتهم فى الجماعة 
التى تضمهم, وكيف يتعاملون مع هذه 
العضوية؛ وكيف يتعاملون مع بعضهم فى 
ظلهاء وكيف يتعاملون مع أهدافهم 
الشخصية وأهداف الجماعة. وفيما يلى 
نذكر أهم ما توصل إليه الباحثون من 
نتائج قى هذا الصدد: 

أولاً : «الروح المعنوية؛ 
للجماعة : تبين أن من آهم النتائج التى 
توصل إليها الباحشون ارتفاع الررج 
المعثوية داخل الجماعة التى عوملت من 
قيادتها بالأسئوب الديمقراطى. والمقصود 
بالروح المعنوية للجماعة الإشارة إلى ما 
بدل على التماسك التلقاثى للجماعة؛ أى 
حرظل الأعضاء على هذا التماسك دون 
الدرآسات التى نحن بصسددها كان من 
أهم مظاهر هذه الوح المعنوية المرتفعة 
زيانة منظاهر الشماوكن بين الأعضاء فى 
السفى إلى تحقيق أهداف الجماعة, 
وشيوع مشاعر المودة بين الأعضاء بدلا 
من مشاعر التباغض والتنافر» والتعبير 


على هذين الأسلوبين أجرى علماء عن ذلك باللفظ أحيانا وبالأداء الععلى 
النفس بحوثهم لاستكشاف ما يترتب على أحيانا أخرى. والزيادة الملحوظة فى 
كل منهما من نتائج في تشكيل ما نطلق استخدام الضمير «نحن» فى الكلام 
علية اسم «المناخ الاجتماغىي» للجماعات العادى على حساب استخدام ضمير 
التى يمارس فيها هذا الأسلوب أو ذاك «أنا». 
من أساليب القيادة والمقصود بمصطلح وغلى العكس من ذلك انخفضت 
«المناخ الاجتماعى» الإشارة إلى نمط «الروح المعنوية» انخفاضا ملحوظا فى 

أرشيف الشارخ 
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الجماعة التى تلقت من قائدها أسلوب 
التعامل السلطوى, فالتعاون على تحقيق 
الأهداف المحددة للجماعة يقع عند حده 
الأدنىء والتعارض بين أهداف الجماعة 
والاهداف الخاصة للأعضاء يكشف عن 
نفسه في كثير من المواقف. وتشيع بين 
الأعضاء كثير من مظاهر التباغض 
والتنافر أكشر مما تشيع بينهم مظاهر 
التعاطف والمودة. وتكثر فى كلامسهم 
تعبيرات الإحالة إلى «الأناء أكثر من 
تعبيرات الإحالة إلى «النحن». 

ثانياً : أهداف الجماعة ؛: 

من أهم النتائج التى ظهرت فيما 
يتعلق بسلوكيات العمل نحو تحمقيق 
أهداف الجماعة الفرق الكبير بين الالتزام 
بتحقيق هذه الأهداف فى الجماعة 
الديمقراطية مقارنا بنظيره فى الجماعة 
ذات القيادة السلطوية. نف ى,الجماعة 
الأولى يعمل الأعشاءقى حلفور القاتّد 
بقدر لا يختلف كثيرا عن الغمل فى غيابة» 
إذ يعملون فى حضوره على امتداد 765٠١‏ 
من الوقت المتاح: ويعملون فى غيابه على 
امتداد 47/ من الوقت. أما فى حالة 
الجماعة السلطوية فالأعضاء يعملون على 
امتداد 04/ من الوقت ما دام القاك 
حاضراء فإذا غاب القائد فبط حجم 
العمل إلى 754 هن الوقت المتاح. هذا عن 
حجم العمل فى كل من الجماعتين. أما 
عن تقبل أهداف الجماعة عند الأعضاء 
فقد أمكن رصد تعبيرات الرضا عن هذه 


أرشيف الشارخ 


الأهداف وتبين أنها تبلغ فى الجماعة 
الديمقراطية ثلاثة أمثال نظائرها بين 
أعضاء الجماعة السلطوية. 

الدلالة الاجتماعية/ السياسية 
للنتائج: 

لا شك أن القراءة عن هذه الدراسات 
التى عرضناها تكون مدعاة لورود كثير 
من التداعيات والايحاءات ذات الطابع 
السياسى على ذهن القارى». والسؤال 
المخورى الذى لاثلبث :أن يتبلور أصامثا 
هو: هل يمكن الخروج من هذه الدراسات 
باستخلاصات تصدق فى عالم السياسة؟ 
هل يمكن مثلا أن نفكر على أساس نوع 
من التناظر بين فا أوردناه عن هذه 
الدراييشات من كشف عن علاقة جوهرية 
بين الأسلوب الديمقراطى القيادة وشيوع 
سلوكيات الروح المعنوية المرتفعة من 
نحي قوقع قييأمعلاقة مناظرة بين 
الأسلول الأيمقراظى لاقيادة السياسية 
وشيوع سلوكيات آرتفاع الروح المعنوية 
فى المجتمع العريض من ناحية أخرى؟ 

وهل يمكن كذلك توقع وجود علاقة 
جوهرية بين الأسلوب السلطوى للقيادة 
السياسية وشيوع سلوكيات انخفاض 
الروح المعنوية بين المواطنين؟ الإجابة عن 
هذا التوع من الأسئلة وما يدور فى فلكها 
يجب أن تؤخذ بقدر كبير من العناية التى 
تهدف إلى حسن الاستيعاب. 

أحد المبادى, الرئيسية التى يقرها 
علماء البيولوجيا ويعملون على هدى منها 
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فى تحقيق كثير من انجازاتهم هو المبدأ 
القائل بأن أحد الطرق إلى براسة 
الكيانات البيولوجية المعقدة (مثل 
الإنسان) هو البدء بدراسة بعض 
الكيانات البسيطة نسبيا (مثل بعض 
حيوانات التجارب) + وعلن هذا الأسايين 
يقومون بدراسة تأثير المخدرات فى 
الإنسنان: هن طريق البده بدراضة تاتيزها 
فى بعض الحيوانات «سلوكيا أو 
عضريا» رعلى هذا الدرب أجريت 
ولاتزال تُجرى كثير من البحوث التى 
تصنف تحت اسم البلبهحيوث 
السيكوفارماكولوجية؛ وقد ترتب على 
الدخول من هذا المدخل المنهجى أن 
حصل العلماء المعنيون على أقدار كبيرة 
من المعلومات العلمية الهافة:. وأمكن 
التحقق من صدقها على الإنسان فى 
مراحل بحثية تالية, مثل هذ! حيدث 
بالنسبة لجميع المكخيراتوالعقاقير ذات 
التاثير العصبي/ النفسىء المتشط 
والمهدىء والمبلوسء وفناك أمظلة أخرى 
عديدة على شيوع استخداءم هذا المدخل 
وجدواه المؤكدة فى الاراسات البيولوجية, 
والطبية/ البيولوجية الحديثة بوجه عام. 
ومن أحدث الامثلة على ذلك ما يجَرئ من 
تجارب على الحيوان فى إطار علم النفس 
العصبى التجريبى» لتصب فى نهاية الأمر 
فى معرقفتنا بالإنسان فى إطار علم 
النفس العصبى الاكلينيكى. 


والختلاصة أن دراسة الكيانات 


أرشيف الشارخ 


الحيوانية البسيطة كمدخل لدراسة 
الكيانات المركبة (كالإنسان) مبدأ منهجى 
هام معمول به فى مجالات البحث 
البيولوجية بوجه عام والطبية البيولوجية 
بوجه خاص, مع اتخاذ كافة الاحختياطات 
المنهجية والمنطقية التى من شأنها أن تحد 
من الاندفاع غير الناضج فى عمليات 
الاستنتاج أي التعميم من نتائج دراسات 
الكيانات البسيطة إلى صياغة توقعات أو 
تنيؤات بعينها عن الكيانات المركية. 
على هذا النحو يجب أن تؤخذ نتائج 
البحوث التى عرضنا لها حول الأسلوب 
الديعقسراطى والأسلوب التسلطي فى 
القيادة؛ فقد أجريت هذه البحوث على 
كيانات اجتماعية بسيطة (جماعات 
ستتقيرة من الأقراد ؛ تتجمع حول نشاط 
عملى بسيط؛ فى إطار جو معملي 
محيد).وفى نهاية المطاف نحاول الإفادة 
منها فى فهم بعيضءما يدور فى الكيانات 
الاجتماعية المركبة؛ وفى هذا الصدد 
نحاول أن نستفيد هن الخطوط العريضة 
للدروس المنهجية التي تعلمها من سبقونا 
من علماء السيكوفارسماكولوجي وعلماء 
علم النفس العصبى بشقيه التجريبى 
والإكلينيكي. 
غلبة المناخ السلطوى على حياتنا 
العامة 
لا أظن أنني بحاجة إلى تأكيد غلبة 
المناخ السلطوى على حياتنا الاجتماعية 
السياسية فى مصرء ويكفينى فى هذا 
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الشان أن أذكر حقيقتين هامتين, 
احداهما خول النولة الصرية كجاز 
سياسيء فهى تدار بأسلوب حالة 
الطوارىء منذ أكتوير سنة ,١5841١‏ 
والثانية حول جامعاتنا فى مصرء فهى 
تدار بنسلوب فوقى فى معظم أمورها 
(التدريس والبحث وهيئة التدريس)؛ وقد 
كتبت فى ذلك تفصيلا فى مقال سابق 
(الهلال فى يونيه .)١1944‏ ولا أظن 
والحالة هذه أنه يمكن القول بأى توسيع 
للخيال بأن المناخ السائد لدينا فى 
المجتمع العريض أو فى المؤسسة 
الجامعية يقال عن بقية أجهزة المجتمع أو 
مؤسساته . من هذا المتطلق نستطيع أن 
نتقدم نحو التفسير العلمى لما نشهد من 
مشاعر وسلوكيات سلبية تملأ علينا 
المكان وتزداد كثافتها ووطاتها على 
النفس والعقل بمرور الأيام. 

أرجو أن يعيد القارىء النظر فيما 
أوردته فى الصفحات القليلة السابقة حول 
نتائج النراسة الطميةه«للمتاخ 
الاجتماموء للجماعات التى تاشن 
بالآساوي ال د تسلشى: فقيس ورت 
مجموعتين من النتائج : تُجمل إحداهما 
مظلاهر انخففاض الروح المعنوية بين 
أعضاء الجماعة: وأهم هذه المظاشر 
التدنى الشديد فى سلوكيات التعاون, 
والتعارض بين الأهداف العامة والأهداف 
الفردية؛ وشيوع التباغض والتنافر بين 
الأفراد. هذا عن المجموعة الأولى من 
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النتائج . أما المجموعة الثانية فتدور حول 
أداء العمل يمفثاة الرسمىء أي العمل 
الوظيفى كما تحدده الدولة للأقراد. 
فالأفراد يعملون مادامت عين الرئيس 
موجودة للمراقبة؛ فإذا غفلت عين الرئيس 
توقف معظم العمل. وإلى جانب ذلك فإن 
الأفراد يغلب عليهم عدم الرضا عن 
العمل, 

هذا هو مُجمل نتائج الدراسات التى 
أوردتها. 

خلاصة القول أننا هنا بصدد 
دراسات علمية تكشف عن جوهرية 
العلاقة بين الاسلوب السلطوى فى قيادة 
حياة المجتمع بأجهزته ومؤسساته هذا 
من ناحية وشيوع المشاعر والسلوكيات 
اللتلبَيّةيين بت هذااإلملجتمع من ناحية 
أخرى.قالئاس عنناثا بتصحون عن هذه 
المشساعر والسلوكيات التى نشكو منها 
جميعاً لا لأنهم مخلوقون من طينة غير 
تلك التى خلق منها الناس فى المجتمعات 
المتقدمة؛ ولكن لأنهم يعيشون تحت شروط 
لهوا مواصفات مغينة , ولن يجدى فى 
تفيير سلوكياتهم ومشاعرهم كثرة 
السخط أو شدته: ولا الإكثار من التمنيات 
الطيبة: ولكن الذى سوف يجدى إذا 
تحقق فهو تغيير شروط حياتيم من 
شروط تسلطية إلى شروط ديمقراطية. #8 
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بشلج 
د.جسلالأميسسن 


ها قد انقضت ثلاث سنوات لم ينقطع خلالها 
الكلام عن الإصلاح وضرورته في مصرء ومازال 
الكلام مستمرا. 

ولابد أن أعترف للقازيغ بأنني منذ أن بدأ 
الحديب عن الإصلاح .في مضرء كنت ولا أزال أشعرء 
كلما أثيرٍ هذا الموضوعء بالقلق وعدم الارتياح» رغم 
أني أعتقد مثل/ غيري في الحاجةا البلهة إلي الإصلاح 
في مختلف أوجه الحياة في تصز. فئنًا خاولت أن 
استكشف مصدر هذا الشعور بالقلق وعدم الارتياح » 
توصلت إلي ثلاثة مصادر لا مصدر واحد ساشرحها 


ل 5 للقاريء فيما يلي.. 
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أما المصدر الأول للقلق وعدم ورجال المعارضة على السواء. مؤسسات 
0# الارتياح فهو عمومالشكوى ومنابر الصفوة وعلية القوم. كمكتبة 
بدرجة لافقة للنظر, ومثيرة للتعجب الإسكندرية مثلاء وقنوات التايفزيون 
والدهشة. فمنذ اللمظة الأولى شارك الشهبية التى تخاطب عامة الناس. 
الجميع في الكلام والدعوة إلى الإصلاح: وشارك فى الدعوة إلى الإصلاح 
المشقفون والسياسيون: رجال الحكومة الحكومات الأجنبية أيضاء الأمريكية 
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والأوروبية؛ إلى جانب الحكومة المصرية. 
بل وحتى وكالات الأدم المتحدة التى تمتنع 
عادة عن أى كلام غير مهذب؛ وتحرص 
على مشاعر جميع الدول» انضمت إلى 
جوقة العازفين فعزفت نفس النغفمة, 
وأصدرت الهيئة الدولية المسماة: «برنامج 
الأهم المتحدة للإانماء 1[1(1لآ». ثلاثة 
تقارير سنوية حتى الآن تحمل عنوان 
«تقرير التنمية الإنسانية العربية» ولاقت 
رواجا واسعاء تعبر فيها عن الحاجة 
الملحة للإصلاح فى البلاد العربية فى كل 
الميادين: التنمية الاقتصادية: الديمقراطية 
والشفافية:؛ المعرفة والتعليم. فضلا عن 
«تمكين المرأة».. إلغ 

كان عموم الشكوى على هذا النحو: 
واشتراك الجميع دون استثناء فى الدعوة 
إلى الإصلاح, لابد أن يثير التلق إِذ لاب 
أن يسال المرء نفسه: «إذا كان الجميع 
بدون استثتاء يدعون إلى الإمنلاح» فين 
بربك يمكن أن يكوؤن. المسئول عما نكن 
فيه؟» أو بعبارة أخزنق: (إذاا كان الجميع 
بدون استثناء يدَعون البراءة مما وصلنا 
إليه من سوء الحالء» فمن هو إذن 
المذنب؟». 

لاشك إذن أن بعض الدموع السائلة 
على الأقل: هى مثل دموع التماسيح, 
التى عرف عنها ذرف الدموع أثناء 
التهامها الضحية أو حتى ذرف الدموع 
كوسيئلة اجذب الضحية إليها وتسهيل 
افتراسهاءهها يذكر المرء بالقصة 
المشهورة عن سرقة بعض المصلين 
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لصحف الشسيخ القائم بوعظهم. عندما 
أخبرهم الشيخ بأن مصحفه قد سرق: 
انهمرت دموعهم جميعا استعظاماً لأن 
يقوم أحد بسرقة مصسحف الشيخ الجليل. 
فلما رأهم الشيخ وقد سالت دموعهم 
جميعاء قال قولته المشهورة: 

«كلكم يبكى: فأيكم سرق المصحقف؟». 

المصدر الثانى للقلق هو اعتقادى 
الراسخ بأن الإصلاح, تكون فرصته أكبر 
للتحقق والنجاح كلما قلّ الحديث عنه. 
شان الإمملاح:فئ هذا الأمتراكشان 
السعادة. كلاهما لا يتحققان إلا إذا 
انشغل ذهن المرء بشىء آخر استولى 
على نفسه. ويندر أن يتحقق أى إصلاح 
بالكلام عن ضرورته أو تحليل دواعسيه 
وأشجتاله» كما أن من النادر أن يبحصل 
أمزق على السعادة بالبحث المتعمد عنها, 

إن عصر النهضة الأوربية كان بلا 
شك من غيصور الإضلاح العظيمة فى 
التاريغ, ولكن كما تكون دهشتى لى عرفت 
أن أى شتخصية عظيمة من الشخصيات 
التى قامت على أكتافها هذه النمضة 
كانت مدفوعة إلى ما قامت بتحقيقه 
بمجرد «الرغبة فى الإصلاحه. 

كان مايكل أنجلو مشغولا بالرغية فى 
التعبير عن جمال الجسم البشرى» 
وماكيافيللى مشغولا بالرغبة فى مساعدة 
الأمير على توحيد إيطاليا والتغلب على 
خصومه: ولكن كليهما؛ فى غمار الاهتمام 
بشىء آخر. ساهما مساهمة رائعة فى 
نهضة الفكر الأوربي» «أى فى الإصلاح». 
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كم كان فولتير بدوره سيدهش لو عرف 
أنه كان جزءا من حركة عظيمة تسمى 
بحركة «التنوير», ومن المؤكد أنه لو كان 
مايكل أنجلو أو ماكيافيللى أو فولتير 
وأمثالهم قد أنفقوا جزء! كبيرا من وقتهم 
فى مناقشة موضوع الإصلاح ولوازمه, 
كما نقعل نحن الآن: وفى الاشتراك فى 
مؤتمرات عن الإصلاح وشروطه بدلا من 
نحت التماثيل وكتابة الكتب التاريخية 
والفلسفية: لما قام عصر النهضة ولا 
تحقق التنوير الأوربى! 

إن التاريخ المصرى يمدنا بأمثلة 
شبيهة بذاك. فمحمد طى الذى كثيرا ما 
يوصف بأنه مؤسس مصر الحديثة: حقق 
بلا شك حركة إصلاح عظيمة فى مصرء 
ولكنه حقق ذلك وهو مشغول ببناء جيش 
قوى وتشبيت دعائم حكمه وضيمان 
استمرار الحكم لأولاده من بعده. ربما 
كان جمال عب دالناضرء فى حركتة 
الإصلاحية, أكثر وعياً بها تنطوى عليه 
أعماله من «إصلاح,, ولكن عبد انامس ليم 
يكن مفرما بالمؤتمرات وببحث شروط 
الإصلاح ولوازمه؛ بل كانت مناقشة 
الإصلاح فى عهده تتم عادة بعد اتخاذ 
الاجراءات الإصلاحية لا قبلها. 

ل ل 

المصدر الثالث للقلق من حملة الدعوة 
إلى الإصسلاح في مصر في الوقت 
الحاضرء هو أنها نبعت ابتداء من خارج 
مصر. صحيح أنها سرعان ما استقبلت 
من جائب الكثيرين فى داخل مصر 
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بالحماسة والترحيبء ولكن هذا لا ينفى 
أن مصدرها الأساسى كان خارجيا؛ وأن 
كشيرا من الداعين إلى الإصلاح فى 
الداخل تلقوا دعما مباشرا أو مستقرا 
من قوى خارجية. 

قد نقال ونا الشتشون عن ذلك فنا 
العيب في أن يكون مصدر الدعوة إلى 
الإصلاح خارجيا ما دامت الأهداف 
واحدة: وأوجه الإصلاح المطلورية من 
الخارج هى نفسها التى يطالبٍ بها الناس 
في الداخل؟ 

ردى على ذلك أن الأشياء المغتلفة 
كثيرا ما تسمى باسم واحد؛ وكم كان 
جديرا بناء نحن المشتغلين بالعوم 
الاجتماعية, أن ثعرف أن الاسم الواحد 
قلدينطلق على أهداف متعارضة أشد 
التغارضء وأن الشعار الواحد كثيرا ما 
يستخدم لوصف الشىه ونقيضه. 

كلانا ا يعيته رف الآن أن وصف 
«الديمقراطية؛ اسستخدم لوصف النظام 
السياسبى فى الإتحاد السوفييتى فى ظل 
حكم ستالين الارهابي: كما استخدم 
لوصف النظام السياسى البسريطانى 
الأكثر تسامحا بكثيرء وأن الديمقراطية 
وصف بها حكم أسرة الصباح فى 
الكويت كما وصف بها حكم صدام 
حسين فى العراق. إن من سوء حظ 
العلوم الاجتماعية أن كلمات وشعارات 
مثل الديمقراطية والحرية والشفافية, 
والتقدم الحضارى والتنمية: وتقدم المعرفة 
والتعليم: وتمكين المرأة.. إلخغ يمكن أن 
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تفهم بمعان كثيرة» بعضها مضاد تمامها 
لمعانيها الاخرى. والحقيقة أن التدخل 
الأجنبى بإثارة موضوع الإصلاح فى 
بلادنا يستخدم شعارات لها فى بضع 
مدلولاتها معان مطلوية ومرغوية؛ ولكن 
بقصد تحقيق أهداف أخرى. أى أنه 
يستخدمها بطريقة «قول الحق الذى يراد 
به باطل». 

إني لا أقصد بالطبع رفض أى 
مساعدة قد تأتينى من الخارج:؛ بل ولا 
يهمنى كثيرا ما إذا كانت المساعدة 
الخارجية مبعثها مصالح أنانية أو غير 
أثانية. فالذئ يعيب المساعدة الخارجية 
ليس أنانيتهاء بل تعارض هذه المصالح 
الأنائية فى كثيسر من الأحوال مع 
مصالحنا الذاتية. الذى يعيب التدخل 
الأجنبى أو الاستعانة بالخارج؛ أن يحدث 
هذا التدخل فى أمور لا يجوز التدخل 
فيهاء أو بجرعة غبر ملائضة: أو في غير 
الوقت المناسب أو كل هذا جلميما. فى 
مثل هذه الحالات لإريؤدئ الفبقن“من 
الضارج إلي تسهيل تدفق الدم في 
الشرايين وإشاعة الحيوية فى الجسم 
المريضء بل قد يؤدى إلى جلطة تسد 
الشرايين ويزيد بها الجسم ضعفا على 
ضعف وقد يؤدى إلى الوفاة. 

إن لدى الكثير من الدلائل التاريخية: 
من العالم العربي وخارجه. على أن 
التدخل الأجنبى: حتى عندما يتم باسم 
المشتاهدة والمفوية: كثيرًا ما يتشد ضورع 
هذا الحقن المشئوم المؤدى إلى مزيد من 
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الضعف بدلا من أن يؤدى إلى الإصلاح. 
وعلى العكس يؤدى الحقن الخارجى إلى 
نتائج مرضية للغاية إذا تم في المكان 
الملائم من الجسم؛ وفى الوقت المناسب» 
ويالجرعة المطلوية. 

ولنأخذ العالم العربى أولا. فيعد 
سنوات قليلة من هزيمة الجيوش العربية 
فى ١4717‏ شرعت فى إعداد بحث عن 
التطور الاقتصادى فى تسعة بلاد عربية, 
خلال فترة ربع القرن الممتد بين نهاية 
الحرب العالمية الثانية وسنة .,١5!/.‏ 
وعندما انتهيت من البحث وأتممت كتابة 
كتاب فى الموضوع؛ وشرعت أبحث عن 
عنوان مناسب له لم أجد أفضل من 
عنوان «تحديث الفقرء :-1100 756 
بإعيا20 01 612211011» إن كانت 
حصيلة بحثى والنتيجة التى انتهيت إليها 
منه أن الذى حدث فى البلاد العربية فيما 
بين 5 94 (إو.1947 يلم يكن التنعمية 
المطلوبة» ولا إصبلاحا خقيقياء بل مجرد 
«تصديث»؛ أى إقباسة واجهة من الحداثة 
والتمدين يختفي وراها الفقر والجهل 
والمرض وسوء توزيع الدخل. 

بدا لى حينئذ أن أفضل تفسير لهذه 
النتيجة البائسة: ومأزال هذا التفسير 
يبدو لى صحيحا حتى الآن, أن العالم 
العربي خلال تلك الفترة تعرض لنوع من 
أسوأ أنواع الاتصال بالعالم الخارجي. 
أو بعبارة أدق؛ بذلك الجزء من العالم 
الاكثر «تقدما» وثراء؛ وأن عملية «الحقن» 
الخارجي التى تلقافا العالم العربي خلال 
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تلك الفترة؛ كانت من ذلك النوع الذى 
وصفته حالا: حقن فى غمير المكان 
الصمحيح من الجسم وفى الوقت غير 
المناسب» وبجرعة غير ملائمة, 

انظر مثلا إلى نوع الحقن الغارجى 
الذى تلقته الدول العربية الغنية بالنقط, 
استشمارات خارجة هائلة فى التنقيب عن 
النفط واستخراجه: بالمقارئة بإهمال شبه 
تام لفير ذلك من القطاعات. وكانت 
النتيجة الحتمية لهذا النوع من الاتصال» 
تدفقا هائلا للايرادات من بيع النفط مع 
نمو هائل أيضا فى الاستهلاك المظهرى 
الذى لا يتناسب مع نمو «أى بالأحرى عدم 
نمو» القدرة الإنتاجية للدولة ككل. لقد 
استوردت التكنولوجيا الحديثة فى خارج 
ميدان النفط متضمنة فى سلع الاستهلاك 
لا فى السلع الاتتاجية؛ فإذا بالسيارات 
الخاصة الفاخرة تستورد بكميات كبيرة 
من الخارج دون أن تستورة القدرة على 
إنتاج هذه السيارات, 

أما فى الدول العتريية الت خضبعت 
لحكومات عسكرية: والتى رفعت شعارات 
ثورية وتبنت ذلك الفن الحديث المسعى 
الحقن الأجنبى فى الأساس فى صورة 
تدفق هائل من المعوئات الأجنبية:» ولكن 
هذه المعوتات ذهب:جزء كبين منها فى 
استيراد الأسلحة التى ثبت من هزيئة 
7 أنها كانت عديمة القيمة؛ أو فى 
تغذية البيروقراطية الحكومية التى نمت 
نموا كبيراً وتمتعت بامتيازات تفوق بكثير 


أرشيف الشارخ 


دق 13 التتعة الكناريني الستقنة 
أيضاء كميات كبيرة من المعونات الغذائية 
من الولايات المتحدة:؛ التي تدفقت على 
الأخص على مصرء وأدت إلى تعطيل نمو 
القطاع الزراعى لفترة طويلة من الزمن. 
نا نا 

إنى أسال نفسى اليوم عما إذا كنت» 
بفرض أنى جلست لكتابة قصة التطور 
الاقتصادى العربي خلال الغخمسة 
والثلاثين عاما الثالية )7.١6 - ١91/:(‏ 
فى عنوان اختار لهذه القصة؟ أعتقد أنى 
لن أجد عنوانا أفضل من نقس العنوان 
الذى اخترته لوصف ربغ القرن السابق 
١910. 1545(‏ )؛ وهو «تحديث الفقر». 
قفي[ خلال هذه الخمسة والثلاثين عاما 
الأشيرة نجحت البلاد العربية بدون 
استثناء تقريبا, فى إقامة واجهة خلابة 
م نامظاهر المانيةٍ الحديثة, أكثر بريقا 
وأيشد ٍنانًا مل أى/ واجهة سسابقة. ولكن 
م تنجخ أى:منها| فى تحقيق أكثر من قدر 
بسيط للغاية من الإصلاح الحقيقي 
والتنمية الواعدة بالاستمرار. 

والتفسير الذى أعطيته للفشل السابق 
يصلح بحذافيره لتفسير الفشل الجديد: 
حقن الاقتصاد والمجتمع بمؤثرات 
بقنازجية 3ق صنل ولق فى اللكارخ 
العنساطوةتشن الوتمم: وفى الوقت 
الخاطىء وبجرعات غير ملائمة. 

خلال هذه الخمسة والثلاثين عاما 
الأخضيرة تدفقت ايرادات النفط على 
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المنطقة بمعدلات تفوق أى معدل حققته 
فى الماضى: ولكن دون أن تحدث تنمية 
ذات شأن فى قطاعات الاقتصاد خارج 
قطاع النفط. كذلك استمرت المعونات 
الأجنبية فى التدفق على البلاد العربية 
غير الغنية بالنفط: وفى حالة مصر كان 
تدفق هذه المعونات بمعدلات تفوق معدلات 
تدفقها فى الخمسينات والستينات» ولكن 
ذهب جزء كبير من هذه المعونات لشراء 
الأسلحة فى وقت كان النظام فو مصر 


ينتهج فيه سياسة المسالة والمهادنة 
ويصف حرب 1977 بأنها آخر الحروب, 
وذهب جزء كبير أآخر مما تبقى من 


المعونات الأجنبية في تمويل أنواع من 
المرافق العامة كانت تخدم الاستهلاك 
أكثر مما تخدم النشاط الانتاجى»؛ 
كتجديد شبكة التليفونات أو الأنفاق أو 
ترميم شبكات الصرف الصيحي. أو 
مضاعقة إنتاج الكهوباء التتى استخدمث 
فى تشغيل أجهزة التليفزيؤن والمرارخ 
اليابانية أكثر مما الَلكَكَدْخًا لكتفيل 
ألات المصانع. 

كانت هناك أيضا تدفقات كبيرة من 
تحويلات العاملين بالخارج؛ خاصة إلى 
مصر والأردن واليمن» وهى صورة من 
صور «الحقن الخارجيىء وكان من الممكن 
لهذه التحويلات؛ لو خضعت لتدخل صارم 
من جانب الدولة يتوجيهها توجيها 
إنتاجياء أن تخلق عددا كبيرا من فرص 
العمالة الجديدة وأن تساهم مساهمة 
كبيرة فى دفع عجلة التنمية؛ ولكن فى ظل 


أرشيف الشارخ 


غباب هذا التدخل تسرب الجزء الأكبر من 
هذه التمويلات فى الأرض فى صسورة 
إنفاق استهلاكى على الواردات: فخلقت 
مظاهفر خادعة من مظاهر الرخاء 
والرفاهية سرعان ما خبت وانتهت 
بضمور الفرص المتاحة للهجرة وللعمالة 
العربية فى الخليج. 
اث ا كنا 

قارن بين أثر هذا الاحتكاك بالخارج 
في حالة البلاد العربية وبين أثره فى حألة 
ثلاث دول من دول شسرقى آسياء؛ وفى 
الصين وكوريا الجنويية وماليزياً. حيث 
اقترن الانقتاح على الخارج بإدارة حكيمة 
وصادقة من جانب الدولة» أحسنت توجيه 
الاسبتثمارات الأجنبية وال معونات 
والوادات والتكنولوجيا المتقدمة, إلى ما 
يحقق تتمية اقتصادية واعدة بمزيد من 
النموء وليس مجرد اقامة واجهات للعدينة 
الحديثة» 

كد 

أذ كان هذا الْتَظْليل صهيحا يكون 
علينا مراعاة منتهى الحذرء ونحن نحاول 
إرساء أسس «الإصلاح: خلال العشرين 
أو الثلاثين عاما القادمة, من الوقوع فيما 
وقعنا فيه من قبل؛ فنحصل من جديد على 
حقبة ثالثة من حقب «تحديث الفقر». 
وسوف أضرب مثلين فقط يتعلقان 
بميدانين مهمين من ميادين الإصلاح 
للتدليل على ما يمكن الوقوع فيه من 
أخطاء من هذا النوع. 

الميدان الأول هو ميدان الاستشمارات 


ءٍ 
ّ 
: 
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الأجنبية الخاصة. ليس هناك اليوم من 
ينكر أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة 
يمكن أن تحقق منافع جمة لمصرء ولكن 
ليس هناك للأسف كثيرون على استعذاد 
للاعتراف. فى المناخ السسائد اليوم؛ بن 
هذه الاستثمارات يمكن أيضا أن تجلب 
أضرارا كثيرة. 

الاستثمار الأجنبى الخاص يجَلبٍ 
تكنولوجيا حديثة؛ ولكن من الممكن أيضا 
أن يجلب النوع الضار من التكنولوجيا. 
من الممكن أن يزيد الاستثمار الأجنبى 
من حجم العمالة: ولكن من الممكن أيضا 
أن يزيد البطالة. يمكن أن يرفع من 
مستوى الأجر الحقيقى فى البلد الذى 
يثتى إليه: ولكن من الممكن أيضا أن 
يؤدى إلى انخفاض مستوى الأجور للجزء 
الأكبر من القوة العاملة وأن بقسم القرة 
العاملة والمجتعع بأمسره إلى قيسيمين» 
أرستقراطية ملدللة وأغليفّة مهسمشّة: 
ألنتيجة فى النهاية تنرقف على نوع 
الاستثمارات الأجنبية التى تفتح الأبواب 
أمامهاء وعلى القطاع أو القطاعات التى 
تذهب إليه. ليبس صحيها بالمرة تعميم 
ل القول بأنه كلما زاد حَجم الاستثمارات 
الأجنبية, بصرف النظر عن نوعها 
ووجهتها؛ عم الخير على المجتمع. لايد من 
التمييز؛ ولابد من اخضاع الاستثمارات 
الأجنبية التوجيه والمراقبة. 

سمعنا مؤخرا أن من الأهداف المبعة 
للهيئة المسئولة عن الاستثمار الأجنبى 


أرشيف الشارخ 


الخاص فى مصر هو تقصير المدة 
اللازمة لحصول المستثمر الأجنبى الراغب 
فى الاستثمار فى مصرء على موافقة هذه 
الهيثة على طلبه؛ إلى مدة لا تزيد على 
ثلاثة أيام. أم هما يومان فقط؟ هذا 
الهدف يتفق بالطبع مع ما دأبت 
المؤسسات المالية الدولية؛ كالبنك الدولى, 
على إعلانه من ضرورة تبسيط الإجراءات 
وتسهيل حركة الاستثمارات الأجنبية, وها 
دأبت على عمله من ترتيب دول العالم, 
الواحدة فوق الأخرى» بحسب نجاحها أو 
فشلها فى تقصير المدة اللازمة لحصول 
المستثمر الأجنبى على موافقة الهيئات 
الحكومية المسئولة. 

من المفهوم تعانا أن يكون هذا 
البّدف هن بين أهداف المستثمر الأجنبى 
نفسه. ولكن لماذا يتبناه أيضا البنك 
الدولى وهبيات الأمم المتحدة التئ يفترض 
أنها تحييك أولا وقبل كل شىء لصالح بلاد 
العالم الفِمَير؟ نافيك عن السؤال: لماذا 
يكون هذا الهدف من بين أهداف بلد من 
بلاد العالم الفقير نقسه؟ أليس من الممكن 
أن نحتاج إلى أكثر من يومين أو ثلاثة 
للتحقق من أن الاستثشمار الأجنبى القادم 
إلينا يحقق أهدافنا وشروطنا من حيث 
خلق فرص العمالة. واكتساب المهارات 
المرغوب فيهاء والتوطين الحقيقى 
للتكنولوجيا الحديثة وليس مجرد نقلها من 
مكان إلى مكان؟ 

* ب 
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من الممكن أن نقول أشياء ممائلة عن 
ميدان التعليم. فلا أحد راض عن حال 
التعليم فى مصر ولا أحد ينكر أن من 
الأاجانب من يستطيع أن يقدم لنا خدمات 
حقيقية لإصلاح التعليم. ولكن دعنا نقولها 
بصراحة: إن الأجانب يهتمون بالتعليم 
فى مصر عندما يكون فى هذا الاهتمام 
منفعة لشركاتهم ومستثمريهم. إن التعليم 
الخاص اليوم من أكثر ميادين الاستشار 
ربحية فى مصرء كما أن النهوض يبعش 
أنوا ع التعليم فى مصر يمكن أن يساعد 
على تحقيق بعض المصالح الاقتصادية 
الأجنبية. هكذا أميل إلى تفسير لتسارع 
معدل الاستثمار الأجنبى فى ميدان 
التعليم فى مصر فى السنوات العشر 
الأخيرة, وكذلك ميل بغض الدول الأجتبية 
إلى فتع جامعات لها فى مصر خلال 
الستوات القليلة الماضمية 

ولكن يجب أن ثعستدرف أيضأ بأن 
إصلاح التعليم يتعلق نناشياء أبعد بكثير 
من متطلبات الشركات الأجنبية وأرباح 
المستثمرين. إن عن الممكن أن تتضاعف 
الأرباح من التعليم فى نفس الوقت الذى 
تنمو فيه ازدواجية حقيقة فى نظام التعليم 
السائد: حيث تقوم جزيرة صغيرة من 
أصحاب المهارات. ومجيدى استخدام 
الكمبيوترء والمتكلمين بطلاقة بالإنجليزية, 
وسط بحر وساع من الأميين الذين لا 
يكادون يستطيعون كتابة أسمائهم باللغة 
العربية . «اقرأ هقالةد. محمد رجب 


أرشيف الشارخ 


البيومى في عسدد مارس ٠٠١5‏ من 
الهلال». إن من الممكن جدا بعد عدد قليل 
هن السنتوات من تطبيق الوضقة الأجننية 
لإصلاح التعليم فى مصصر أن تبدو مصر 
أكثر «حداثة» بكثير مما تبدو اليوم: دون 
أن يكون نظاء التعليم المصرى قد جرى 
إصلاحه على الاطلاق. 

إن من الممكن أيضا أن نقول أشياء 
مماثلة فى التمييز بين الإصلاح من ناحية 
وبين التحديث من ناحبة أخرى:؛ فى 
ميادين أخرى كثيرة: كالديمقراطية 
السياسية أو الثقافة أو وسائل الإعلام أو 
ها يسمى بتمكين المرأة.. إلخ فى كل هذه 
الميايين يمكن للدولة أن تصبح «أكثر 
حدأثة؛ دون أن تمر بعملية «إصلاح». 

قد يقول البعض تعليقا على هذاء إن 
اكل"ناتعني):هذ! الكلام أن الإصلاح الذى 
تدفعه وتدعفه قوئ خارجية ليس كافيا 
وحدهء بل يجب أنبتكمله جهود الإصلاح 
من الداخل. ولكنى أريد فى الحقيقة أن 
أقول شيسًا آخر. أريد أن أقول إن 
للإصلاح وصفة أجنبية «أو جدول أعمال 
أجنبى» ووصفة أخرى محلية؛: سواء كانت 
هذه الوصقة المحلية مدعومة أو غير 
مدعومة هن الخارج. والذى أحذر منه هو 
أن نسير في «الإصلاح» طبقا للوصفة 
الأجنبية» إذ إن النتيجة الحتمية لهذا 
ليست فى الحقيقة إصلاحاء بل مجرد 
واجهة مزيفة من الحداثة. 01 


5 
د 
5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


21 


صقر"؟4١هه‏ -إيريل 8١١٠م‏ 


.02م 01000126 


1 8 03 
ا 


0 2 025-7277 
ل ا وا ع د ل 1 


من جحيمالواقع 
من دوقف مساسل الانحار ؟! 
3 


د. محمد رجب البيومى 
يعتصر قلب الإنسان فى ضلوعه اعتصاراً ٠‏ حين يطالع 
يوميا فى الصحف مسلسل الانتحار الذى لايقف عند حد » وقد 
يكون الانتحار شاملاً أسرة بأجمعها ؛ حيث يطلق الوالد 


الرصاص على أولاده وزوجته ! 


وهذا مايحدث فعلا فى وقائع 


مثيرة ٠‏ لقد كانت أخبار الانتحار فى الجيل الماضى وماقبله 
نادرة شاذة ٠‏ بحيث لا يقرأ عنها الإنسان إلا فى فترات متباعدة 
لا تمثل ظاهرة اجتماعية أليمة . أما اليوم فالمسلسل الرهيب 
يتوالى متتابعا فى غير انقطاع! ولا نجد فريقآ من الباحثين 
الجادين . يعكف على تحليل أسبابه» ورسم الطريق لملافاته ! 
لا نجد إلا.إحصائيات بعلن النسيب _المئوية. التي تدل على تفاقم 


4# -أغرب نناقرآتة فى إحتذى 
"7< ا الشيكف ]نيا تقبرة تفن 
الإحضائيات فى أوربا وأمريكا , لتدل 
على أن النسبة فى مصر أقل منها فى 
الدول الملتتحضرة: فلنا أن نطمثن إذن » 
ولا نلتفت إلى فداحة ما نقرأ من الأنباء ! 
وقد نسى هؤلاء أن الانتحار الغربى فى 
أمريكا وأوربا انتحار ترف ومجون ثم هو 
فى أكثره لا يبعث الرحمة لهؤلاء الذين 
سئموا النعيم . وتشوقوا إلى ما فوقه من 
أفانين اللذة المحرمة فحين لم يجدوا 


أرشيف الشارخ 


اتدقعنوا إل الانتحار ؛ أما المصسرى 
المنتحر ففى أكثر من تسعين فى الماثة من 
أحواله يرجع انثحاره إلى الجوع 
والمسغبة وإلى حيرة الشاب العاطل حين 
لايجد عملا, والأبٍ المرهق بأعباء أسرته » 
وقد سدت فى وجهه أبواب الرزق ! فعلينا 
إذن أن نترك هذه المقارنة الباردة تماما , 
لآنها غير ذات موضوع . 
غريزتان متضادتان 

وأكثر مايعوق البحث الجدى عن 

أسباب الانتحار » هو ما يتجه إليه بعض 
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الباحثين ؛ حين يلجاون إلى معلومات 
مقررة فى بعض العلوم النفسية والدينية 
والاجتماعية » فيجعلونها سببا مباشرا 
لهذه المئساة دون أن ينظروا إلى الواقع 
العملى فى المجتمع ؛ فقد قرأت لباحث 
يشتغل بعلم النفس قوله فى تعليل ظاهرة 
الانتحار » أن الإنسان كل إنسان ؛ يجمع 
في نفسه غريزتين متضادتين ؛ غريزة 
البقاء رغريزة الفناء فغريزة البقاء تدفعه 
إلى الحياة بأسباب يدريها شعوريا ٠‏ 
وغريزة الفناء تدفعه إلى الموت بأسباب 
لايدركها شعوريا وهى كامنة فى أعماقه » 
وبهذه الغريزة المستترة يندفع المنتحر إلى 
مصيره تحت تأثير قوى لايملك له دفعا , 
وهذا كلام بعيد كل البعد عن مأساة 
الانتحار فإن جاز أن يقال فى تحليل 
عوامل الموت الطبيعيى ؛ فإنه لايقال فى 
تحليل الانتحار ؛ وهو غير طبيعى » 
ومحال أن يقدم عليه الإنسان استجابة 
لعامل خفى فى نفبه » لايعرفي أسليابة » 
فالعاطل يعرف حيدا أنه اتتحر لضيق 
ذات يده ٠‏ والمري ضر الميشوسن من شفان» 
يعرف جيدا أنه انتحر تخلصا من آلامه, 
والطالب الراسب فى الامتحان يغرف أنه 
انتحر ضيقاً بمياته التى لم تحقق له 
رجاءه المأمول , وهكذا يصح القول 
بتنازع غريزتي البقاء والفناء خارج 
ملسا الاتتصار تاها تاوكتان فلن 
السادة الذين يتذرعون بما يعرفون من 
حقائق علم النفس أن يعلموا أن أول 


وفق عالم النفس لدراسة شخصية المنتحر 
؛ فسيغنيه ذلك عن الاعتصام بنظريات قد 
تكون وأاقعية أو خيالية . وهى في هذا 
الموقف خيالية قطعا ؛ ونحن نشكر هذا 
الطراز من النفسيين لو سكتوا تماما , 
فإئهم يجعلون الانتحار فرضا محتوما 
لامفر منه ٠‏ وهذا غير صحيح ! 

ونحن كمؤمنين نحب أن نسمع صوت 
الدين من علمائه فى هذه المأسساة؛ ومن 
هؤلاء من يقدم النصيحة والموعظة بالتى 
هى أحسن ؛ ولكن منهم من يزيد الحريق 
اشتهالا غير ملتفت إلى مقام الحال , 
فنحن تعلم سلفا تحريم الانتحار ؛ وتقرأ 
الآثار النبوية الدالة على العقاب الأخروى 
الهائل لمرتكب هذه النكسة الموجعة ؛ولا 
ننتظر فى موقف العزاء حين يجتمع 
الناسلافى حفل المواساة ؛ أن يخطب من 
يتحدث عن الانتحار كجريمة ولكننا نطاب 
من يخممد الجراح: ؛ ويطفيىء اللهب , 
أخرف/إن َال فال تجمع حوله الناس 
ليسيغعوا؛مايقول ؛ فوفقه الله إلى قول 
مبربح + حبيث أعِلِنِ أن الذى يقدم على 
الانتحار ٠‏ لا يكون فى وعيه العقلى المتزن 
٠‏ بل تعغصف به عواصف تشله عن 
التفكير الصحيح , وإذا كان المذنب الذى 
يرتكب جريمة فى حق غيره » قد يكون فى 
غير وعيه , فيحيله القضاء إلى الطب 
الشرعى ليبحث مدى قدرته العقلية فى 
تصريف الأمور ؛ ويأتى البحث مؤكدا 
عدم اتزانه : فيكون ذلك داعيا إلى إنقاذه 


مايجب الاهتماع به هو نفسية المنتحر : إذا كان ذلك هو الشأن مع من يرتكب 

كفرد : وليس الحكم الجماعى بصالح الجريمة فى حق غيره ؛ فالذى يرتكبها 

للتطبيق المطلق فى هذه الحالات ! واذا فى حق نفسه أجدر وأولى بالسؤال عن 
أرشيف الشارخ 
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مدى قدرته العقلية حين جن جنونه 
فارتكب المحظور على غير إرادته » وقد 
رفع القلم عن ثلاث . أحدهم المجنون 
حتى يفيق ٠‏ لقد أفناغن الرجل فى هذا 
المنحى إفاضة حكيمة » جعلت الأقربين 
من نوى الرحم: ينهالون على يده تقبيلا 
ولثما , ولا أقول ذاك مهونا شأن الجريمة 
» ولكنى أقول إن فراعاة المشاعر 
الإنسائية هى أوجب واجبات الإنسان 
الملتحضر: أما الذين يفرحون بماتسى 
الناس ٠‏ ويبالغون فى الاتهام فبعيدون عن 
رحمة الله قبل أن يبعدوا عن قلوب 
المفجوعين. أذكر أنى قرأت منذ عهد بعيد 
مقالا رائعا للدكتور العالم الأديب أحمد 
زكى عن هذه المنساة والوصف بالروعة لا 
يفى حق المقال من التقدير والإعجاب , 
حيث تعرض الكاتب العالم »والمصور 
الفنان إلى أهل الفقيد . واصفا حالتهم 
النفسية , وحرجهم الاجتماعى فَىّ'مَجَتعم 
لايقدر اتكسار التلوب ؛ والتياع الصدور 
٠‏ فقال فى شبفْقية تقلقل باليموع , 
ومستطيل الاقتبباس منه إن هى أيلغ 
ماقرأت فى بابه ؛ وغنيمة القارىء منه 
أوفى الفنائم إذا قيسست بما نقول , 


| وساتصرف بعض التصرف زيادة : فى 
!| كلمة أو حذفا من جملة ؛ فلا ملام ! 


يقول العالم الأديب الفنان فى كتابه ( 
بين المسموع والمقروء ) تحت عنوان (ليته 
يدرى) ٠‏ أى مرارة صبها ذلك المنتحر , 


زوجها على الطبيعة ؛ تلقى الناس فلا 
تخشى شيئاء والناس لايخشون أن 
يطيلوا لها فى الرثاء ويسسهبواءأما 
المرزوءة فى زوجها انتحارا فتلقى 
الناس . وتخشى سؤالهم ؛ وهم من 
اقتضابا , وكثيرا مايكون كلامهم صمتا » 
وتجلس المرزوءة تستعيد هذا الشريط 
الذى يحمل ألوان ماضيهم فلا تجد بعد 
الذى حديث صفاء : ولا تجد طعما لما كان 
من النكات والضمكات » والقفرح فى 
المسيش مغالما سير ؛ والحِرّن معألا 
ساء » وقد ربطت الزوجة والزوج بروابط 
لم يعبأ بها الزوج حين صمم على مفارقة 


الحياة . 
أما الأولان فبقعون فى أزمات نفسية 
مبنةعصنية ؛ فإذا تحدث صدديقات البنت 


عن آبائهم » سكتت البنت فلا تشترك فى 
الحديث وماذا تقول ! وإذا تحدث أصدقاء 
الولتايعن آبائهم ينتبمم الولد ولا ينطق ٠‏ 
تتستمعاأذنه للآلم /وينعقد لسانه عن 
الإفصاح وفى الإفنصاح التنفس من 
ضيق ؛ وفى الحديث استشقاء من الألم ٠‏ 
ثم يكر بالذاكرة إلى حياة أبيه ؛ فيقول 
بينه وبين نفسه ' لقد نشأ والدى فى الفقر 
حلاوتها ؛ واستعاد هدوءه ؛ ثم تجهم له 
وجهها ٠‏ فعاد إليه خوفه القديم من الفقرء 
فانهارت أعصابه. واختل توازنه: فخر 


فى كأس حياة زوجته وأولاده؛ ليته يدرى صريعا! 

؛ إنه جني على زوجته » فضاعف أذاها ٠»‏ وأعود للزوجة وهى تجتّر خواطرها 

وسلبها حتى عزاء المعزين . وحال بينها السودء فتسأل نفسهاء كيف حاز له أن 

وبين السلوان , فالمرأة الملفجوعة فى يعلم أن فى وفاء حاجة الجسم غناء عن 
أرشيف الشارخ 
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حاجة النفسء ولو عاش لكافحنا سويا, 
وكان لنا فى الكفاح على الإخلاص لذة, 
فلمن نقول هذا وا أسفاه والأذن التى 
تريد أن تسمعها ملؤها التراب؛ إنه الألم 
الدائم واليئس الذى لا رجاء فيه». :. 
سماعرة لياس 
هذا بعض ما كتبه الدكتور أحمد 
زكىء ومعروف أن الخواطر التى ذكرها 
عن الزوجة والاين والبنت لم تكن تخطر 
على المتتحر فى بال حين هم باقتراف 
ذنبه؛ لأن الحياة حين تسود فى عينى 
يائس لا تبيح له أن يفكر فيما سيكون! 
وإذا أحس القسارئ أنى أرحم المنتحرء 
حين يرد مورد البلاك فى ساعة الياس. 
فليس كل منتحر جديرا بهذا الشعور 
الرحيم, فهناك من المنتحرين من لا نأسى 
على فراقهمء وهم الذين غرقوا فى ملاذ 
التترف الفاحش, فاأتاحت ليَمَ ظَرَوَفٍ 
آبائهم؛ أن يمتلكوا الفنادق والمطاعم, 
والسفن الفاخرة فى أرهىبالأحياءروكان 
فى ذلك لو حسنت تَرَتَقْتبمٌ الخلقية من 
المهد ما يكفل لهم تتتقاذة الخياة فى خْنة 
هى الفردوس الفاخر ؤلكئهم التفتوا إلى 
شهوات النفس المنحدرة فاخذوا يبدلون 
الزوجات ممن يعرفن بالفنانات» ويبذلون 
للواحدة فى الوقت القصير مسلايين 
الجنيهات: ولا يسامؤن من تكرار الشاهد 
المتتابعة نرزقا وإسرافا وتهتكا وابتذالا , 
ثم يأتى الخلاف المتوقع فلا يفىء العابث 
اللاشى إنى عقل عاصم. بل يندقع إلى 
مجزرة بشرية تحصد الأرواح؛ ومعه 
السلاح الرهيب الذى يملا بيته دون 
سؤال! ثم يختم هذه المأساة البشعة 
بانتحاره؛ ومثل هذا العابث اللافى لا 


أرشيف الشارخ 


يؤسى عليه»؛ بل يؤسى على ضسحاياه 
التعساء الذين أوقعتهم الأيام فى شركه. 
والمجتمع لا ينجو من المسنولية الخلقية, 
حين احترم هؤلاء فى حياتهم؛ وشو يرى 
اندفاعهم المشين أفنقرن هذا العابث بمن 
يخلس من حياته لضيق ذات بده وفداحة 
مسئوليتة! إن بينهما لبونا بعيدا؛ وإن 
كانت العاقبة هى الوبال! 
قلت إن المجتمع لا ينجو من المسئولية 
حين بالغ فى احترام من لا يستهق 
الاحترام: بل أضافهم إلى فئة الجد 
والنشاط ؛ حين أطلق عليهم عبارة (رجال 
الأعمال) وقد كثر ترداد هذه العبارة 
كثيرا فى هذه الأيام, حتى شملت تجار 
المخدرات » وسماسرة العمل فى الخارج؛ 
ولصوص البنوك: يل شملت العاطلين 
الذيش :لا يعرفون بابا الرزق الشريف, 
ناتيح هْنْ السهل على كل نصاب أفاق 
أن يقول عن نفسه إنه من رجال الأعمال, 
وقد.كان كيار الماليين فى الجيل الماضى 
من لُِثَال طلعا خرب: وعلى إسلام: 
وعتسكمدا فرغلئ؟ وأحمد عبود؛ وسيد 
خلال :ومسحننيا تسء وطاهر اللوزى لا 
بسمون أنفسهم رجال الأعمال ٠‏ وهم من 
ركائز الاقتصاد فى مصر» حتى أصبح 
المظهر الخارجى الزائف لدى بعضهم هو | 
كل مؤهلاته ؛ فلماذا لا يعدد المسسئولون ! 
تعريفا دقيقا لمن يجوز أن يعتبر نفسه من 
رجال الأعمال: فإذا ادعى مدع ما ليس 
له جوزى بالعقاب! 
التبرم بالحياة 
أعود إلى منساة الانتحار , فاذكر أن 
هناك ما يشبه الإجماع على أن أنواء 
الأامة المستعصية هى الجهل والفقر 


صفر117ه -إبريل +--؟م 
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والمرضء وأنها هى أيضا من دواعي 
التبرم بالحياة, والحق أن عدو الأمة شئ 
واحد فحسب هو الفقرء لأن المريض إذا 
كان ذا مال فعلاجه ميسور؛ ويصبح 
سليما معافى بماله؛ والجاهل إذا كان ذا 
مال أتاح له ماله الدرس الخصوصى 
الذى يمحو به معرة الأمية: أما الذى لا 
علاج له فهو الفقرء وهو أقوى أسباب 
الانتحار؛ وعلى المسئولين أن بحاصروه 
فى أقرب ملابساته وظروفه؛ فإذا تهدم 
منزل آهل بالسكان وتشرد ساكنوه دون 
منوى أو إذا طرد نفر من العمال وأغلقت 
أبواب الرزق أمامهم, أو إذا أصيب عامل 
فى حادث فجائى ولم يستطع أن يكسب 
قوته! فكل هذه الحالات؛ مظنة انتحار 
قادم لا يستبعد توقعه! وهنا يكون 
التكافل الاجتماعى حكومة وشعباء بابا 
للإنقاذ الضبرورى من الخطر المتوقع! 
ولكن هذه الحالات المفاجئة تعهدث دون 
تدبير! وتكرر أماتنا ؤلا كن نظَئيرَ! 
ومن بواعث الإقدام علىا! لانتهار؛ أن 
المكروب الضائق بحياته ؛ لا يجد صدرا 
حليما واسعا يستمع إلى شكواه فى 
عطف. فقد يضطر إلى مكاشفة صديق أو 
قريبء أو زميل ببلواه تنفيسا لأوار 
يشتعل فى أحشائه. وينتظر أن تجد منه 
تجاويا مريحا يمده بأسباب البقاء. فلا 
يجد غير المزوف ومطلولة إنهاء الحديث. 
وقد ينحط أحد هؤلاء فيتخخذ من حديث 
صاحبه سخرية يلهو بها متفكها من 
زملائه » وينتقل الأمر إلى البائس المتحير 
فيزيد اللهب اتقاداء وحين دعا الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى إغاثة الللمهوف, 


أرشيف الشارخ 


وأشاد بمن نفس عن أخيه كربة من كرب 
الدنياء لم تكن هذه الدعوة الكريمة 
مقصورة على العطاء المادى فحسب, بل 
تمتد إلى كل ما يوجب الراحة والاطمئتان 
من مسساعدة: وكم يائس مكدود تفتحت 
أغالة مكلمدة طيية «ومهنورة صانقة 
فانقلب بؤسه نعيما وتنحسه سعداء وأنا 
أعرف من نوى الفضل من يفهم ذلك حق 
الفهم فلا ينتظر أن يكاشفه محدثه 
بشجونه؛ بل يفتح هو باب الحديث 
مشجها ملاطفا؛ ويحسن الاستماع 
مبتسما ثم يقوم بما يستطيع من وسائل 
العون قولا وقعلا! ولكن هذا الطراز النادر 
من فخسلاء القوم شحيح نادر! مع أن 
سعة الصدر ليست ذات مشقة مرهقة: بل 
هي سهلة الوجود بالمران والتعود ؛ وإذا 
لعتكن طبعا؛ فإن التطبيع يمهد لها ؛ كما 
يأتى التحلم بالحلم والتساخى بالسخاء! 
ما أقرب الإنسان من الإنسان» إن 
تقارّفٍ الأحاسييلٌ ؛ وائتلاف المشاعر: 
يشد الإنسان شدا وثيقا إلى شبيهه مم 
تفاوت السنب وتباين الثقافة, وارتفاع 
المستوى الفكرى؛ واختلاف النظر إلى 
الأشياء عمقا وضحولة:؛ فقد كنت فى عهد 
الدراسة الثانوية منجذبا إلى شمر 
الأستاذ خليل مطران انجذابا لااحد له, 
وأنا فى بيئة علمية تعتبر أحمد شوقى 
شاعرا لا يعلى عليه؛ لأننى كنت أجد 
نفسى فى قصائده الوجدانية, 
وموضوماته القصصية فأحس أنه يعبر 
عن خواطرى فى كثير مما يقول؛ ولست 
مغرورا حين أعترف بذلكء ولكن أريد أن 
أقول إنئى أنهل من مانه فارتوى: وأفئ 
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إلى ظله فأستروح. وكان مما هزنى من 
روائعه قصيدة حزينة قالها فى مصرم 
شاب منتحر هام وجدا بحواء. وكان ذا 
ثراء فمنهها أكثر مما كانث تآمل, ثم 
فضلت غيره عليه2. فجن جنونه؛ ورمى 
نفسه بين الأمواج مبكيا على شبابه 
الغض. وأحلامه التى ذوت كالهشيم , 
وأستشهد ببعض أبياتها لا لتكون مثلا 
يقتدى به؛ فالشاعر نفسه يحذر من 
العاقبة الذكراء. ولكن استشهد بها لتكون 
صورة للأسى اللاعج حين يفشي المرء 
فيسلبه رشاده: ويدفعه إلى جنون محتوم 
فيرمى بنفسه فى أعماق اللج غير مدرك 
ما صنم؛ وإذا كان هذا واقعا مشهودا لا 
حيلة لليأس العاجز فى اجتنابه فقد 
أحسن الشاعر وصفه الذقيق حين قال 
باكيا متحسسرا على فقد هذا الشاب 


باغته اليائس واي امرئ 
يقدر في.حالى علي,رده 
طيف بلا ظل كتوم الخطي 
من يعترض مسلكه يرده 
يلابس الجسم وبغشي الغشا 
ويملا الهامه من صهده 
حلم هلامي اللظي فاجع 
يبلغ منه منتهي جهده 
حتي إذا ما اقتص منه النهي 
في مستطيل الجنح مسوده 
أطلقه من حالق ذاهلا 
في نيله يهلك أو سنده 
صيد من الماء ولو انصفوا 
لظل في الماء علي وده 
يهزه الماء رفيقا به 
كما يهز الطفل في مهده 
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مضي نقي الجسم والبرد لا 
في جسمه لوث ولا برده 
متبردا بالماء في نفسه 
شغل عن الماء وعن برده 
مات مرجي في اقتبال الصبي 
يا خيبة الدنيا ولم تفده 
وقد مات الدكتور إسماعيل أحمد 
أدهم منتحراء وكان أول كاتب أخرج بحثا 
قيما عن حياة مطران وأديه. فجزع 
الشاعر لمصرعه وعاتبه عتايا صادقا حئن 
قال: 
بفقدك مختارا صدمت عقيدة 
وأوقعت حكما حير الحكمساء 
وغالبك الطبع العيوف علي الحجا 
فاصدر من قبل القضاء قضاءع 
وبعد, إن ازدحام القنوات الفضائية 
بالإعلانات الغاصة بآلوان الترف العابثة 
في. انكل والملسكن والملبس مما يوقع 
المسرة فئ تفرس بائسسة لا تجد لقمة 
العبش الضرورية إلا.بشق النفس. وماذًا 
يصنع الجائع المسكين , حين يشاهد 
أولاده بعض هذه المظاهر المترفةفى 
فضائيات الجيران: إذ ليس لديه غير 
وابور الجازء ثم يحدثونه عن أملهم فى 
التهام الفتات مما يرون ! وهو لا يقدر 
على الضرورى الملع مما يمسك الرمق . 
يبحث عن باب للعمل فلا يجد! أما يكون 
الانتحار بعض ما يفكر فيه! وهو ما 
يحدث فعلاء وتسلسل فجائعه فى 
الصدف والمجلات! 212 
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1 الرقنية الأرلى لجلة الهلال 
هلاف 


بأأم 
2 سوسسلت رنسطال 


قد أكمل الله ذياك الهلال لنا. 
فلا رأى الدهر نقسآ بعد إكمال 
بهذا البيت الشعرى إحتفى أمير شعراء وقته 
(أحمد شوقى)_بمجلة الهلال وتمنى لها البقاء بدرأ 
ساطعا فى ليل ثقافة هذه الأمة وفى نهارها ! 
كان “ذلا قبل قرابة”قرن من“ الزمان 
وقبل قرابة آاسبوعين تحركت ماكينات ( طبع 
الأسطوانات) حركتها الهادئة ٠‏ المنتظمة المتناغمة 
لتخرج لنا النسخة (التجريبية) الأولى ؛ لأولى 
حلقات مشروعنا الطامح إلى حفظ أعداد (مجلة 
الهلال) كاملة؛ فى صورة رقمية فائقة الجودة. 
مزودة ببرنامج (بحث) خاص تم بناؤه داخل مركز 
13 المخطوطات بمكتبة الإسكندرية حينها مسّت القلب 
َ فرحة الانتهاء من عمل امتد عامين حافلين 
3 


بالجهد. الجهد الجهيد الساعى إلى إنجاز خطوة 
أخرى على درب ترميم الذاكرة: ذاكرة هذه الأمة 
المهددة بالاندثار! 
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دجوسق زبدآن مدير مركز النطرطات . الا 


مدير مكتية الاسكتدربة 
ومجلة (الهسلال) عندى» حالة 
[8 1 فريدة نادرة المثال يلتقى فيها 
ماهو تراث بما هو معاصر. تلتقى فيها 
الذاكرة والوعى المعاصر. فالهلال التي 
بدأ صدورها أواسط العام 18497 تمثل 
تراثاً فكرياً لمصر والعري, والهلال زاتها 
هي المجلة التي لاتزال تصدر إلى اليوم, 
لتمثل واقعنا الثقافي المعاصر وتشارك 
فى صياغته.؛ ومن هناء جاءت ضرورة 
العناية بهذه المسيرة الثقافية الطويلة 
ورقمنتها ٠‏ 
معنى الرقمنة 
يوصف عصرنا الحالي بالعصر 
الرقمي نظراً للطفرة الهائلة (التكنولوجية) 
النى أدت إلي تطوير قدرات فائقة على 
حفظ ونقل (الصورة النص) فى شكل 
رقنى, بالتتقدام وسناظامك.ة اميق 
الكمبيوتر الشخصى: شبكات المعلومات» 


سمتاد مكرم محمد أحعد رئيس مجلس إدارة دار البلال + د 
و الإسثاذ نصطفى نبيل رئيس تحرير مدلة الهلال فى الأحتفال بإصدار أول أسطوانة رقمية 
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إسماعيل سراع الدين 


اسطوانات الليزر: الإنترنت: التصوير 
الرقمىء البث اللاسلكى من خلال هذه 
الوسائل التى تتطور يوما بعد يوم على 
نحنءقدفش؛ أمكن حفظ مالاحصر له من 
وثائق: وصورء وبيانات.. وغير ذلك من 
أشيكال الإبداعبالإنسانى؛ المتنوع الخلاق. 

ولاتقدصي أهميبة الرقمنة على قدرتها 
غبر المحيدودة فى عمليات الحفظ 
والاسترجاع, وإنما تتعدى ذلك كونها 
(نظام) هذا العصرء ولغته الجارية على 
الألسنة (عبر اختلاف اللغات ) ومن 
لايتحدث هذه اللغة, يخشى عليه: الإنزياح 
والتهميشء بل الخروج من التاريغ 
الإنسائى المفاضن: 

ولاتقتصر صور الرقمنة على شكل أو 
مسدكوى يميتة: فالقرى كه رقبكةاسا 
يخصه باستخدام ما سح ضوئى 
(سكائر) أو باستعمال كاميرا رقمية 


مسا ص هه 
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(ديجيتال) ثم يحفظ ما رقمنه بأية وسيلة 
حفظ واسترجاع:؛ من تلك البسرمجيات 
المتاحة اليوم على أى جهاز كمبيوتر.. 
والمؤسسة يمكنها الرقمنة على نطاق 
أوسع, باستخدام تقنيات أكثر قدرة على 
المسع الضوئى والتصوير الرقمى فائق 
القدرة؛ وإبدا ع مالاخصر له من نصسوص 
وصور رقمية فى برامج حفظ واسترجاع» 
أكثر مناسمة للمادة الوفيرة التى تمت 
رقمنتها , 


ماما وه أ عادتنا من قبل ومن 
بعد فقد سارع أهلونا للدخول فى غمار 
«الرقمنة» ظناأ منهم أنها (موضة العصر) 
الجديرة بلغت الائتباه أو الحصول علي 
مكاسب مسادية.. ومن هذه الزاوية.. 
وحدفا- فوجننا فى الأعوام القليلة 
الماضية بثورة عبارمة من (تصريحات) 
أهل التصريع والتتعلع: مقادها أن هذه 
الجهة أو تلك بصذد إتجاز (مفشروع 
رقمى) لأمر ما ؛ وظلت أغلب هذه 
التصريحات عن يومها أمنيات للاستهلاك 


|| ولإهلاك اللحظات التى يقضيها المسئول 


على كرسيه دونما جدية وخطط عمل 
كفيلة بأن يظهر هنها شئ إلى النور... 
وظهرت فى (السوق) مجموعة من الأعمال 
الرقمية؛ غلب الغث فيها السمين» وتعددت 
الإصدارات الهزيلة المرقمنة لشئ واحد 
بعيئه. وبالطبع كان (المصحف الشريف) 


أرشيف الشارخ 


أكثر الأمور المرقمنة فى السوق الجديد, 
فخرج إلي الناس فى قرابة عشرين 
برنامجا أصدرتها جهات لاهّم لها سوى 
الربح المادى السريع.. ثم كان (الحديث 
الشريف ) ثانى البرمجيات الرقمية التي 
طرحت في السوق؛ مكررة. لاجديد فيها, 
ولا ميتكر.: 

ونا ترهل سوق التوزيع؛ كفت الجهات 
الزبعمية عن طرح ريمن هذه 
البرمجيات الرقمية للمصحف وكتب 
الحديث الشريف: لألشي؛ إلا لأن المشترين 
عزفوا عن هذه المكررات .. ولما أدرك 
أصحاب (إسهال التصريحات) من 
المسئولين, أئ الرقمنة ليست بهذه 
التليطللة - هذه كلمة عربية فصيحة - 
ألتى يقخيلون. قلت تصريحاتهم (فى هذا 
الصدر !) 

وضع ذلك فقند شهدت السنوات 
الماظشية أععالا رقمئة جديرة بالاحترام 
منهلنا متوفع[ألؤَزاق) التى يتيح على 
الإندرنت أمهات كتب التراث العربى, 
ويرنامج (الموسوعة الشعرية) الذى يضم 
الإصدار الثالث منه مليونين وأريعمائة 
ألف بيت من الشعر العربى فى صورة 
رقمية. وقد أنجز هذين المشروعين 
(المجتمع الثقافى) فى أبو ظبى ومن باب 
(فلا تزكوا أتفسكم...) فلن أذكر هنا 
أعمالى الخاضة فى هذا المجال ولا 
مشروعاتنا (الكثيرة) فى مكتبة 
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الإسكندرية؛ فما غرضى هنا إلا بيان أن 
الهوجة الرقمية فى نيارناء أو بالأحرى 
(صدى الثورة الرقمية) لم ينتج عندنا إلا 
قليل من كثير كان يتعين علينا عمله .. 

وقد تبعثرت خطى الرقمنة فى ديارنا 
لأسباب منها النزوع العام للاستسهال - 
وهو أمر شرحه يطول وحديثه ذو شجون 
- ومنها عدم الوعى بأركان عملية 
الرقمنة؛ وهو ما سوف نلمح إليه فى 
السطور التالية» يحهسب ما يسمح به 
المقام هناء ثم نعرج بالكلام إلى مشروع 
رقمنة الهلال .. 

أركان الرقمنة 

هناك أربعة جوانئب رئيسة لأى عملية 
رقمنة جيدة:؛ ولابد لهذه الجوانب الأربعة 
من التكامل والتتابع على النحو الآتى 
ذكره : 

(أ) حدوذ المشروغ وجدواة 

لابد قبل المشروع فى إنجاز أى عمل 
رقميء من طرح تساؤلات أولية غن أهمية 
(المحتوى) المراد رقمنته؛ وما تكلفته 
الإجمالية؛ وما نفعه لمستخدمى صورته 
الرقمية» وكيف سيتم الاستخدام بوضعه 
على الإنترنت بإصداره على اسطوانة 
بإتاحته داخل شبكة داخلية إلخ .. 

ويدخل فى هذا الركن (التأسيس) 
سؤال الجدوى بالقياس إلى المشروعات 
القريبة أو المشابهة فإن كان هذا الأمر 
المراد رقمنته (كتاب؛ أرشيفء خرائط: 
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صور.. الخ) قد أنجزت رقمنته على يد 
جهة أخرىء فالأفضل صرف النظر عن 
المثسروع؛ حتى لو كانت عملية الرقمتة 
الأسبق تشويها بعض العيوب أو تحتاج 
إلى بغض التحسينات .. إذ أن التحسين 
أو إصلاح العيب؛ أهون وأجدى من إعادة 
الملشروع بكامله؛ وهو ما لم يفكر فيه 
أصحاب ثور النشر والمؤسسات التى 
كررت إصدار النسخ الرقمية للمصحف 
ومتون الحديث الشريف . 
(ب) المسح الضوئى 

بعد الخطوة التأسيسة السابقة: بأتى 
ألركن الثانى من عملية الرقمنة؛ وهو عمل 
المسح الضوثى للمواد المراد رقمنتها ونتم 
هزه العملية بمعدات متفاوتة الكفاءة. منها 
جهاز الماسع الضوئى 56311181 الذى 
تتدرج,مسيتويات جودة وكثافة الصورة 
فيه من حيتتاز إلى أخر بيد أن الحد 
الأدنى لذلك. يجب أن يكون 5٠١‏ نقطة فى 
البوصة الواحدة (وهو ما يعرف فى لغة 
الكمبيوتر بلفظ 081) وهى درجة متعارف 
عليها لقياس درجة الوضوح -0ا[7650 


7 في أية صورة تعرضها شاشة 
الكمبيوتر .. 


ومن أدوات المسح الضوئي الكاميرا 
الرقمية وقد تأتى هذه الكاميرا داخل 
جهاز خاص يسمى ال ماسح الفسوثئى 
للكتاب 82001258111161 وقد يبلغ 
الجهاز من الإمكانية الفائقة والحجم, 
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والسعر! بما يسمح له بمسح الخرائط 
واللوحات والكتب ذات الحجم الكبير. 
وبالطبع فما يشترط من الحد الأدنى 
(70 001) فى الماسح الضوثى يشترط 
أيضاً فى الكاميرا الرقمية, وإن كانت 
أغلب الكاميرات الرقمية تفوق قدرتها هذا 
(الحد الأدنى) بمراحل . 
(ج) معالجة الصورة 

لايمكن استخدام الصورة الرقمية 
الناتجة عن عملية المسح؛ على حالها! يل 
لابد من (تجهيز) هذه الصورة على أحد 
برمجيات معالجة الصور؛ وأشهرها 
برنامج (فوتوشوب) الذى يمكن من خلاله 
تحسين (الصورة الرقمية) وحفظها مؤقتاً 
على هيئة معينة 1*0111181 بحسب المرآد 
منها بعد ذلك فإن كانت ستعرضن على 
الإنترنت فالواجب أن تكون على هيئة 
ملفات 000][, وإنيكانت غسيير ملبونة 
(أبيض وأسود ) 3الأفض ل احفظها اطي 
هيئة ملفات 511 وإن كانت ستخزن مؤقتاً 
لحين استخدامها على مستويات وضوح 
متعددة؛ تكون الصورة الرقمية على هيئة 
ملفات 1111. 

ولايد بعد ضبط الصورة: من 
انضباط نظام استدعائها المؤقت لحين 
عمل البرمجة النهائية؛ وهى الركن الرابع 
من عملية الرقمنة. 

(د) التخزين والاستدعاء 

أن نضع نظاماً للتخزين والاستدعاء 

(عرض المادة على نهو ما) فذلك هو 
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المسمى اصطلاحاً: البرمجة بالطبع فلابد 
من ضبط الكشافات (الكلمات المفتاحية) 
التى من شأن مستخدم البرنامج أن 
يطلب الصورة - أو ملف الصور - 
بالبحث عنها وبدهى أن إعداد الكشافات 
التفصيلية يمتاج إلى متخصصين فى 
التوثيق لا البرمجة ثم يتكامل عمل هؤلاء 
وهؤلاء؛ لينضم الكل فى البرنامج الرقمى 
المتاح للا أم على الإنترنت 
باستخداع كود [11]50 أو غيره من 
الأكواد المعمول بها على شبكة الإنترنت) 
أو على اسطوانات الليزر. باستخدام أحد 
أنظمة البرمجة المعروفة عالمياً .. 

وغنى عن البيان أن عمليات الرقمنة 
منها ما يستهدق الريح المادى: وهو ما 
تقتؤم به دور النشر ومنها ما يستهدف 
التقع العام أو التخصصى دوثما أهداف 
ربجية:؛ وهي ما تقوم بعمله المؤسسات 
ولهذا أوفاك» طريقة تعامل مختلفة من 
حَيث (الإصدار الرقمى) بحسب الغرض 
المقرر سلفاً (ومن أخطر الأمور المزج بين 
الأمرين!) 

وقد لمحت هنا. فحسب للعملية 
الرقمية وأركانها, ويبقى من بعد ذلك 
تفاصيل لكل ركن منها؛ يضيق المقام هنا 
عن استعراضها جميعا . 

الهلال الرقمية 

بدأ هذا اللشروع الطموح يوم 
تحادثت مع الصديق مصطفى نبيل 
(رئيس تحرير مجلة الهلال) بشأن تزويد 
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مكتبة الإسكندرية بنسخة من أعداد مجلة 
الهلال مصورة على أشرطة ميكروفيلم.. 
وكان قد أبدىي استعداده لذلك ممدئيا 
فقلت له: إننا فى مكتية الإسكندرية على 
استعداد تعمل فهرس تفصيلى ونسخة 
رقمية للمجلة ولما ناقشت د. إسماعيل 
سراج الدين (مدير مكتبة الإسكندرية) 
في الأمر. وافق على الفور؛ وقال قولته 
المعتادة التى تعنى : انطلق . 

اقتضى الأمر عملاً كثيراً قبل الرقمنة 
لإصلاح النسخة الميكروفيلمية الكاملة 
لأعداد المجلة, واستكمال الناقص منهاء 
لتأتى من بعد ذلك مرحلة الحصسر 
والتصنيف الموضوعى لأعداد أحد عشر 
عقداً من عمر المجلة. وهى/تصنيف 
بحسب : الأبواب عتاوين المقالات» أسماء 
الكّتان واللسررزيوميدى الميطقالتي 
امتدت عدة شهور تخللئينا عيلياتة 
(ترميم) لعدة أعداد من المجلة؛ ما كان 
من الممكن عمل صورة رقعمية لها؛ إلا بعد 
الترميم . 

وما كادت (العمليات) السابقة تنتهى» 
حتى وصلت الأجهزة اللازمة لعمليات 
الرقمنة, وهى أجهزة اشترتها مكتبة 
الإسكندرية خصيصاً لدعم هذا المشروع 
الطموح (بميزانية تجاوزت مليونى جنيه) 
فبدأت المرحلة الأكثر تعقيدا متمظة فى 
الآتى: 

© تحويل الصور الميكروفيلمية 


أرشيف الشارخ 


لعشرات الآلاف من صفحات المجلة؛ إلي 
صور رقمية . 

© المسح الضوئى للأعداد غير 
المصورة ميكروفيلمياً 

© تجهيز الصور الرقمية وإعلاء 
جودتها بما يسمح بتكبيرها وطباعتها 
ومعالجتها إلكترونياً 

#بناء قاعدة بيانات خاصة لجميع 
ما نشرته المجلة منذ عددها الأول. 

© إعداد الشاشات والمداخل 
الخاصة بعستخدم البرنامج 

وَقَدٌّتفت هذه الخطوات: جميعها. 
بمركز المخطوطات ومتحف المغطوطات 
بمكتبئة الإسكّندرية بالتعاون بين عدة 
أقستام: قسم المتكروفيلم» قسم الأوعية 
النادرة, قسم النشر التراثى.. وخلال 
بضعة أسابيع سينطلق المشروع إلى 
الناس: حاملاً النسخة الرقمية الكاملة 
لجلة الهلال منذ صدورها. ليتاح على 
شبكة الإنترنت؛ أو يحلق على أجنحة 
(أسطوانات ليزر) رخيصة الثمن, واسعة 
الانتشار؛ فائقة الجودة: حافظة لجزء مهم 
من ذاكرة وثقافة هذه الأمة. 85 
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ترجمة : سنساء نفس 


ألقت الثورة التكنولوجية بظلالها على جميع مناحى 
الحياة » فدخلت كل مشروع وكل صناعة » واحتلت أجهزة 
الكمبيوتر وشبكات الاتصالات موقعا رئيسيا وسط العملياك 
اليومية لكل مشروع أو مؤسسةء. ويمكن القول بأنها 
أصبحت سلاح التنافس الرئيسى فى معركة .سيادة على 
السوق . وقد شهلت الثورة:-التكثولوجية أيضا الكتب. 
والموسوعات والأفلام والموسيقى والصور لما تتيحه من 
سهولة ويسير فى _الوصول_للمعلوميات . وكل يوم يشهد 
مزيدا من التوظيف الجديد للتكنولوجيّنا في مبادين النشاط 


1 
2 
25 
. 
3 


01000126021. 


الإنسانئى وأصبح الآن أحد أَهَم 0 النجا 
طبيعة التغير التكتولوجى واتجاهات المستقبل بش 


تبادل المعلومات. 


و , م «جيسون ايبستين» واحد من 
38 الذين عملوا فى مجال النشر 
لأكثر من +٠٠١‏ عاما .. فقد كان مدير 
تحرير فى دار نشر هراندوم هاوس» 
وأسس العديد من دور النشسر ومتها 
«انكور بوكس» . و«ئيويورك يفسو أون 
بوكس» , و«مكتبة أمريكاء و«كتالوج 
القراء» والآن بعد تقاعده يرغب في النشر 


أرشيف الشارخ 


ف هم 
ن وسائط 


بالاسلوب الرقمى خاصة وان هذا 
الأسلوب أعاد بناء صناعة الموسيقى , 
الأمر المثير للدهشة أن جيسون رغم 
كل هذا التاريخ الحافل لم يصبح ناشرا 
إلا بالصدفة . فأثناء دراسته فى جامعة 
كولومبيا عام 1446 تغرف على مجموعة 
من الزملاء أصبحوا أصدقاءه المقريين 
كانوا مغرمين بالثقافة وكانوا يتحدثون 
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عن مارقيل وفولتير وجويس واليوت وكان 
متعتجنبا بأعاديشهم . ؤكانوا ينتضون إلى 
سوق كبيرة جديدة من نوعها ولم يتم 
اكتشاف الكتب الجادة التى تعد ظاهرة 
جديدة فن الحياة الثقاقية الأمريكية : 
ويغد تخرجة انقتم إلى قزق الفغل فى 
«وابل داى» وآنذاك كانت تصدر طبعة 
شمييَة وخومة !ةنق القصنص يتم 
توزيعها مع المجلات الشهرية مقابل 0" 
سسنتا . ويتم جمع الكتب غير المباعة ويعاد 


أرشيف الشارخ 


توزيعها فى الشهر الذى يليه . 
ثورة فى عالم النشر , ب» 


استطاع جيسون خلال ستة أشهر 
من العمل فى المؤسسة استيعاب 
أساسيات الحرفة بل إنه بدأ يفكر فى 
عمليات التطوير واقترح على مدير 
التحرير أن تعرض الكتب فى المكتبات ٠‏ 
وليس عند بائعى الجرائد : كما اقترح 
عليه إصدار أنواعاً من الأعمال الجادة 
ألتى كان يقرأها هو وأصدقاؤه . هذه 
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الكتب ستكون أغلى ويمواضفات أفضل 
من تلك التى يصدرونها . وكان ما اقترحه 
هو برنامجا لتوسيع السوق عن طريق 
قائمة بها يصدره الناشرون فى نهاية كل 
كتاب : وأصبح هذا الاسلوب شريان 
الحياة بالنسبة للنشر حيث غطت الكتب 
تكلفتها وحققت مبيعاتها ربحا مستمرا . 
وأطلقوا على السلسلة الجديدة «أنكور 
بوكس» . وقد أصيحت هذه النوعية من 
الكتب بمثابة ثورة فى عالم النشر , 

ولكن لم يستمر الحال طويلا . فقد 
أعيد تشكيل تجارة النشر وأشياء أخرى 
كثيرة فى الحياة الأمريكية بعد التحول 
الديموجرافى الض خم من المدينة إلى 
الضواحى وذلك فيما بعد الحرب . 
واختفت قاعدة العملاء وكذلك مثات 
المكتبات من المدينة . 

وفى منتدصف الستينيات كانت 


أصبحوا يسعون وراء أفضل الكتب مبيعا 


وفى عام ١154‏ ترك جيسون «وابل 
داى» إلى «رائدوم هاوس» ومع منتصف 
الثمانينيات بدأ مشروعات محدودة 
وناجحة ؛ وفى عام تدا تخيل «كتالوج 
القراء» وهو دليل ضمخم يضم أسماء 4*٠‏ 
ألف هؤلف ويمكن أن تطلبه 8٠١‏ جهة : 
وقد بلغ العائد من الطلب نحو 5" دولارا 
بالإضافة إلى مصاريف الشحن 
والتسليم. ولكن تكاليف التسليم للطلبيات 
الصغيرة تتجاوز عائدتها بكثير . 
كتب الكترونية بالطلب 
وبعد فشل «كتالوج القراءه توصل 
جنيظون إلى الحل التغلب على التكاليف 
النافظة لتسليم آلاف المطبوعات منخفضة 
الفا ذالكتب مثل الموسيقى ضسمن 


أسواق التجزئة الجِايدَةٍ تعيقّمن بدرّجة|! [المتكيجلاتالتظارية القليلة التى يمكن 
كبيرة على المراكر الَّجاريةإِقّى السواّحى]. . ضيغطهذا إلى لفاك رقمية وتخزينها 
حيث لم تستطع ببلإسل المكتبات البارزة ....وتجديد مكان لها ونقلها إليكترونيا بدون 
تحمل التكاليف مع بطء حركة بيع الكتب تكاليف فعلية . 

وكان التحول مهما لهذه الأسواق . وقد حاول الناشرون بيع النسغ 
فأصبح الكتب التى يقوم المشاهير الالكترونية من كتبهم على مواقع 
بالدعاية عنها ويقوم بكتابتها المؤلفون الكمبيوتر منذ أوائل التسعينيات ٠‏ لكنهم 
المغروفون بالإثارة والرومانسية هى ما فشلوا لآن البرامج كانت مصممة بشكل 
تحتاج إليه هذه المكتبات ؛ ويعد فترة ضسعيف , ولأن معظم القراء قاوموا فكرة 
قصيرة بدأت تختفى آلاف الكتب الجادة قراءة الكتب على شاشات الكمبيوتر وقد 
من النشر سنويا . توصل إلى أنه من المحتمل إعادة إنشاء 

وقد أدت ظروف التسويق الجديدة ملف رقمى على شكل كتاب . 
إلى قلب الصناعة رأسا على عقب حيث وما تصوره جيسون هو نفس الذى 
كان الناشرون السايقون يعتمدون على يقوم به الجهاز 811 الذى يطبع 
أرشيف الشارخ 
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الكتاب بسرعة من الملف الرقمى ويجلده 
ويتم تسليمه للقارىء بثمن زهيد . وقد 
تواجد أسلوب الطباعة حسب الطلب 
بشكل بدائي حيث يتكون من ألة طباعة 
مزدوجة ومجلد لكن الجهاز كان غالى 
الثمن ويطيئا ويحتاج إلى شخص ماهر 
لتشغيله ؛ وقد صمم للعمل داخل السلسلة 
الموجودة فى صناعة النشر ومطبوعات 
محنودة جدا للصحافة التقليدية . 

ولكن جيسون كان يتطلع إلى شىء 
تتعطف ::: 1ل تعمق اتوماتيكنا يبكتينا 
تجنب العقبات التى تعرض لها نظام 
جوتنبرج . ويمكن للقارىء اختيار الملف » 
والملف ينتقل إلى شبكة آمنة وخلال دقائق 
تقوم آلة الطباعة بإصدار نسخة واحدة 
بأى لغة وباقل تكنفة القارىء عن أى 
كتاب يصدر بالأسلوبٍ القددم . وتقدم 
التكنولوجيا الجديدة للقراء مختارات أكبر 
من الكتب . 

وفى عام 159 ألقى جليلسون ثلاك 
محاضرات فى مكتبة ثبويورك العامة قدم 
فيها رؤيته عن المستقيل الالكترونى وتنب 
بوجود هذه الآلة إن آجلا أو عاجلا . 

والطريف أن جيسون لم يكن يعلم أن 
هذه الآلة موجودة بالقعل وقد أخبره عن 

_ وجودها صديق له يهتم بتكنولوجيا 

الطباعة عند الطلب . وتوجد فى ورشة 
صغيرة فى ميسورى مخترعها جيف 
مارسن . تستقيل الآلة ملفا رقميا وتقوم 
بضبط نفسها بحيث تتلاعم مع الأبعاد 
المطلوية للكتاب وتنقل الملف إلى طابعة 
الورق المزدوج وتقوم طابعة منقصلة 


أرشيف الشارخ 


بتجميع الأوراق المطبوعة وتجليدها . 
وتستغرق العملية كلها دقيقتين ولا تحتاج 
إلى استخدام أى عامل . 
المستقبل الالكروني الكتاب: 
ومن منظور اللستقبل الالكترونى 
يمكن استعادة كل منشور عن طريق 
البحث فى «جوجلء أو أى موقع مماثل . 
حتى بائئعو الكتب والناشرون والمؤلفون 
أنفسهم سوف يرسلون ملقات رقمية 
للمؤلفات على مواقعهم أو المواقع التى لها 
نفس مجال الافتمام . وعلى أجهزة 
الكمبيوتر سوف يختار القراء الكتب من 
عدد لانهائى من المكتبات بلفات عديدة ثم 
ينقلوها إلى أقرب آلات طباعة الكتب حتى 
تقوم بتجميع الكتب المطبوعة . هذا 
النظامثمكن تطبيق» باستخدام 
التكنولوجِيا المدوفرة حاليا ولكن البنية 
الأساسية الداعمة لهذه التكنولوجيا 
لستاموجوة ويبقع ناشرو الموسيقى 
مهباششرة عن|طريق الانترنت إلى 
المستيلكين ولكن قِيل أن يتمكن ناشيرو 
الكتب من بيع كتبهم مياشرة للقراء فإنهم 
فى حاجة إلى نشر الآلاف من آلات 
طباعة الكتب . أحد الحلول المفترضة 
تكمن فى مقدرة هذه التكنولوجيا الجديدة 
للوصول إلى أسواق كان يصعب الوصول 
إليها فى الماضى . 
بين الناشر والمعلن 
وقد امتدت ثورة التكنولوجيا إلى 
مجال الدعاية .. وتتكون وسيلة الدعاية 
التجارية المثالية من مساهمة متساوية من 
ثلاثة أطراف : الناشر والمشاهد والمعلن . 


حي | 
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وقى الواقع فإن المعلنين . وهم المجموعة 
التى تمتلك معظم الأموال - تسيطر على 
كل أوراق اللعبة وانمسر دور الناشرين 
على التنفيذ أما المتفرج فعلية قبول ما 
يتفق عليه الطرفان الأخران . وقد ورثت 
الانترنت هذا النمط مَن دور النشسر . 
ويعتمد نظام الانترنت على التسويق من 
خلال الكمبيوتر وهو النظام الذى يختاره 
الناشر للاعلان وأول خطوة دم اتخاذها 
نحو بناء مثل هذا النظام هو شبكة الدفع 
عن طريق الضغط على الزر . والإعلانات 
الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة 
تمثل تحولين مختلفين فى العلاقة التقليدية 
بين الناثسرين والمعلنين .. الأول أن المعلن 
يدفع فقط عندما يضغط شخص ما على 
زر الماوس لاختيار الإعلان نفسه والثانى 
هو الإعلانات على شبكة الانترنت ويفصل 
هذا النظام بين المعلن والناشر بععني أن 
المعلن لا يشترى مسياحة على ميوقع 
الناشر. 

- فى بادى الأخر فضل المفلئثون 
نظام البحث مدقوع الأجر على شبكة 


7 الانترنت لسبب بسيط وهو أنها نجحت 
711 [! وأنها تؤدى إلى انتشار مواقعهم وتحتل 
لق | مراكذ الصدارة إل أن لم يكن مناسبا 


للناشرين ولأن إعلانات الانترنت تمثل 
جزءا صغيرا من برامج الكمبيوتر فيمكن 
تزويدها بمعلومات حول الجمهور 
المستهدف لها وكم ينفق المعلن حتى يصل 
إلى الجمهور وتكثفة كل ضغطة على الزر 
وأى نوع من المواقع المقبولة أو المرفوضة 
٠‏ وإذا كان هناك أى عدد من الملحقات . 


أرشيف الشارخ 


والأمر الأكثر أهمية أن كل إعلان يمكن 
أن يتصل بالاستخدام المنزلى الذى 
يراقب مدى تقدمه وحالثه . 

ويمجرد بث الإعلانات المختارة يمكن 
أن يقوم الناشرون بنسخها واضافتها 
على مَواقعَهم . ومن خلال الاتضالات مغ 
مواقعهم المنزلية يكشف الإعلان عن 
الناشرين الذين قاموا بإضافته على 
مواقعهم وعدد عروض الإقبال على هذا 
الإعلان وكم بقى من الأموال فى حساب 
المعلن . ويستمر بث الإعلان حتى تنتهى 
أمواله وإذا لاقى الإعلان نجاحا فإن 
المعلن يزود خصابه البنكى بالأموال : 

ويعتبر هذا النموذج أفضل من 
الحالى لأن الناشر على دراية بطبيعة 
اتقدمى الكمبيوتر وفى هذه العالة لن 
يبك النناشر إعلانا يثير غضب المشاهد 
لذلك يكؤن حبزيص! أن تكون الإعلانات 
خذابة:, 

وعلى الرغم من وجود المشاكل التقنية 
والتجارية التى تحتاج إلى البحث عن 
حلول لها فإن الإعلان الموجه عن طريق 
الناشر يمكن أن ينجح خاصة وأنه يفيد 
الأطراف الثلاثة . الناشر والمعلن 
والقارىء الطريف أن نظام «الدفع مقابل 
الضغط على الزر» عندما تم اقتراحه 
للمرة الأولى كان مثارا للسخرية لكنه 
أصيح اليوم صناعة تحقق ه بلايين دولار 8ه 
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© ٠الدين‏ - أى دين - يرتقى عن أى إهانة تصدر عن البشرء ولو 
كنت مؤمنا إيمانا مستقرا فى قلبك فلا يوجد شخص يستطيع أن يهبين 
دينك» 
3 1 نادين جورديمر 
الأديبة الجنوب أفريقية - لحاصلة علي جائزة نويل 
© «جنس المحارم أخذ فى الانتشار بين سكان البيثات المزدحمة مثل 
العشش رالقبور, حيث تنعدم الخصوصسية اللازمة لحماية الطفل من 
الآثار السلبية لرؤية الجماغ بين والديه!!» 
الدكتور حامد زهران 


أستاذ علم النلس 
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هذا عنوان كتاب «جون نيكولز: الصح 
المتميز.. له عدة كتب أخرى.. آلف بعضها منفرداً وبعضها مع 
آخرين.. يحرص فى كتابته على تحرى الحقيقة والبحث عن 
المعلورمات فى مصادرها الصحيحة.. تحليلاته دقيقة, فإذا كتب 
أذهلتك بساطته وصراحته... يقول: «يعلم الناس أن ٠جورج‏ دبليو 
بوش» بوشء يحتاج إلى من يعنى بأمرهءلا لأنه غبي ولكن لأنه مستهتر. ٠.‏ 


فول له عجب الناس وتساطواء : كيف . يتحركون بنشاط ملدوظ.. منظر مدير عام 
تسنى لهذا الاين وحياته تكاد لؤسسة كبرى. اعتاد على إنجاز مهام 


تخلو من أى خبرة أى إنجاز ذتى قيمة + أن 

يقود أعقد نظام للحكم أقافه الإلسان فى 
التاريخ؟! 

للإجابة عن هذا السؤال المحير يسوق 

إلينا المؤلف حكاية شاب يئس من حياته 

4 4 وأراد أن بتخلص منها. بأسلوب درامى» 

فتسلل إلى الساحة الخضراء جنوبى البيت 

الأبيض وأطلق من مسدسه على جناح 

الرئيس الأمريكى عدة رصاصات: فعاجله 

الحمرس برصاصة أصابت ركبته وتمت 

السيطرة عليه. كان لايد من إخطار الرئيس 

ونائبه على الفور. فتوجه رجال الأمن 

السرى تجاه مقر الرئيس فماذا وجدوا؟.. 

كان ديك تشينى مستغرقا فى العمل 

بمكتبه.. منهمكا فى إعداد خطاب 

سبياسى.. محاطا بأجهزة كمبيوتر وهواتف 

متواصلة الرتين» ومن حوله مسساعدوه 


1 
عٍِ 
3 
1 
3 
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جانة بروح متحفزؤة.. فى نفس الوقت ذهب 
رجال الأمن ليهدوا الرئيس بوش يمارس 
تدريباثه البدئية اليومّية فى قاعة الألعاب 
الرياضَية!. 
بقول «جون نيكولز:»: «ولم لا..؟ لقد كان 
الرجل رئيسا بالاسم فقط, أما ديك تشينى 
فهو المسئول الأول.. الذى يقوم بعمل 
الرئيس .. إنه صاحب السلطة الحقيقى». 
البحث عن وصي للعرش 
لاشك أن بوش الاب كان يعلم مواطن 
الضعف عند ابنه؛ تذلك كان يبحث له عن 
شخص يسدده ويسانده؛ ويكون مسئولا 
عن مفكنون صضصدرهه: وأكد له أنه من 
الضرورى لنجاحه إيجاد الرجل القادر على 
سبر أغوار الشخصيات. واختيار أنسبها 
للإدارة الجديدة» وين له مواصفات هذا 
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الرجل.. ومن أهعيا: أن يكون قوى الصلة 
باليمين الصاعد المسيطر على المزب 

الجمهورى: وأن يكون على علاقة وثيقة 
بالمئؤسسات الاقتصادية التى ترتبط 
مصالحها بالحرْبٌ الجمهورى؛ وعلى رأس 
كل هذا أن يكون مواليا ولاه مطلقا لعائلة 


0 


بوشسء 

ولابد أن حاسة الاستشعار اللتميزة 
عند ديك 3 تشينى كانت فق حالة استنفار, 
فأبسرع بتقديم نفسه فى اللحظة المناسبة 
على أنه المنقذ الذى تتوافر فيه كل الشروط 
المطلوبة.. وشرح للاب القلق ما يمكن أن 
يفعله لابنه فاقتئع الأب.. وأصبع تشينى 
مرشحا كنائب للرئيس المقبل. وفى أثناء 
جولات بوش الانتخابية سنه ١٠٠٠م‏ كانت 
تصدر منه أحيانا تصريحات عفوية تكشف 
عما يدور فى عقله حيث قال: «أنا لم أختر 
«ديك» بسبب فوزه فى انتخابات «وايومنج» 
ثلاث مرات للكونجرس ولكن لأنه - بلا شك 
- قادر على أن يكون رئيسا » 

:الم يضميع تشبنييقنا؛ فيينيا كان 
سيم فى إعادة فوز أملأوات اَْاعَلِينَ 
بفلوريداء كان تش جين سنهنبكا فنئ عملبة 
اختيار أعضاء الإدارة الجديدة: فحشد 
فيها كل الشخصيات القديمة الذين عملوا 
معه واستراح إليهم أثتاء عمله وزيرا للدفاع 
فى إدارة بوش الآب. منأفنثال: 
«رامسفيلد » و«ولفويتز» و« سكوترليبي».. 
وغميرهم.. لقد بنى الإدارة كلها بنفس»ه.. 
وكان لابد من توفير مكان لحنافس قديم هو 
«كولين باولء صاحب الشهرة الجماهيرية 
وبطل جرب الخليج (1111). وهى شهرة لا 
بتميع بعظلها أحد غَبره من أعضاء الإدارة؛ 
ولعل تشينى أراد أن يحدث شيئا من 
التوازن والمصداقية لدى الجماهير وأمام 


أرشيف الشارخ 


الإعلام.. على أن يتخلص همنه فى مرحلة 
قادهمة .. (وهذا ما حدث بالفعل سنة 
4. عك'م). 
يقول المؤلف تعليقا على ذاك: كان 
بوش يُستشار دائما فى اختيارات تشينى 
للأشخاص.. ولكن أى استشارة؟.. انها 
مجرد إجراء شكلى للحصول على توقيع 
للرئيس؛ الذى لم يكن ليفهم أبعاد ومرامي 
هذه الاختيارات فى تحقيق خطط تشينى 
تغيير متواصلة دون ضجيج, امتدت إلى 
الاستخبارات المركزية, فوضع فيهما 
شخصيات هن الموالين لسياسة الجناح 
بعض المراقبين أن ما يقوم به تشينى إنما 
هو ثورة أو انقلاب هادىء ولكنه عميق الأثر 
في تشيكيل السياسة الأمريكية لكى (تتوافق 
مغ توجهات اليمين المتطرف للهيمنة على 
الحياة الأمريكية وعلى العالم بأسره لزمن 
طويل قادم؛ تتحقق فيه رؤية تشينى 
الإمبربالية التى تبلؤرتٍ فى مشروعه «القرن 
الأمريكى»). 
صفز غبير! 


خلال الحمهلة الانتخابية لسنة 


كان القلق يبدو على بوش الصغير 
فيضطرب عندما بسال عن السياسة 


دعكم 


الخارجية: فهو يجبل هذا المجال جهلا : 
مطبقا. وقد بدا هذا واضحا فى برنامج ' 


يسمى «كويز» بتليفزيون بوسطن يديره 
المذيع «آتدى همللر» الذى سأل بوش عن 
أسماء رؤساء عدد من الدول التى لا تخلو 
نشرة إخبارية من ذكرها؛ فلم يعرف من 
هذه الأسماء شيئًا.. وانتبت الحلقة بصفر 
كبير لكل إجابات بوش. 

لقد خضع بوش شهرا كاملا لبرنامج 


8 
: 
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تعليمى أشرف عليه تشينى لتعريف الرئيس 
المقبل بالعالم الخارجى» ووضعوا له 
الخرانط والمصورات» ومع ذلك ظل بوش 
متخيطا فى فهم هذا العالم الضارجى.. 
وظل جهله ينضح قى كلامه وعباراته 
الخاطئة ونطقه لأسماء الدول رمنا طويلا. 

قد يهون كل هذا أمام المواجهة 
التليفزيونية التى جرت بين المتنافسين على 
الرياسة «أل جور» و«يوش» فقد قال بوش 
«إننى لا أريد أن أضع قواتنا فى كل أركان 
الدنيا طول الوقت.. ولا أريد أن أقوم بدور 
شرطئ العالم.. وسوف أكون شديد 
الحرص على أن تستخدم القوات المسلحة 
فى بناء الأمةه.. أكثر من هذا عندما بدأ 
«آل جور» يشرح كيف أن الولايات المتحدة 
تحتاج إلى رفع درجة مسئوليتها القيادية 
فى هذه الفترة الفريدة من تاريخ العالم, 
هب بوش معارضضما بقوة فقال:بدلا.. أنا لا 
أعتقد أن هذا هو ما بنبغى أن يحدذك:.أن 
نذهب حول العالم فنقول هذا ما ينبغى أو 
لا ينبغى أن تفعلؤ»: إنا لا أعمقدوأن,درر 
أمريكا هو أن نذهت إلى دؤلة ما وثقول لها 
نحن نفعل هذا وعلتّكم أن تفكلوا مظنا !0 

يقول جون نبكواز لقد فعل بوش عكس 
ما وعد به كله: فقد أرسمل القوات الأمريكية 
تحارب فى أفغانستان والعراق؛ ويهدد دولا 
أخرى بالتدخل العسكرى.. وهو الذى يهدد 
أدول العالم كله بقوله إها أن تكونوا معتا أو 
أضدئا؛: ومن يتخلف عنا بتحمل وزر تخلفه.. 
وهو الذي تتفل انان ف عموصو م 
ال ا 

ويفسسر لنا جون نيكولز اللغز حيث 
يقول: «إن مشكلة الأمريكيين الذين تابعوا 
مشهد المواجهة التليفزيونية كانوا ينظرون 
إلى بوش ويركزون عليه.. بينما هو وجه 


أرشيف الشارخ 


العملة الخاسرة الذى قدمه الجمهوريون 
إلى الشعب الأمريكى لتضلياه.. فالوجه 
الحقيقى الكاسب هو ديك تشينى وليس 
بوش. والعيب الثانى فى الناس أنهم كانوا 
يركزون أكثر مما ينيفى على ما يقوله 
بوش, ولم يلتفتوا بما فيه الكفاية إلى ما 
كان يقوله تتبينى في تفن الرقت خديث 
لن تفقيد تنتشر فى الكرة الأرضية كقوات لحفظ 
المسائج . ولكن كمحاريين»!. وظل تشينى 
بطلق التصريحات فى هذا الاتجاه؛ حتى 
جاءت فرصته المواتية لحرب العراق.. بل 
الأحرى أن نقول إنه هو الذى صنع 
الفرصة وحرّض على الغزو وأعد له عدته. 
أسلحة الدمار الشامل 

لقف اخعموت آفكان العو :فى زاسنه 
مبكرا أثناء حرب الخليج سنة 1م 
وتيلولاك فى خطة عرفت باسبع معاي 
الْعقرب#! بل فكر فيما سيترتب على الغزو 
من غنائم وأسادب مفسينها ف تغط بسرية 
أخوي سيحاها «سييياسة الطاقة للولايات 
المتحذةء عضرت إبترول العراق الذى يمثل 
بزامن أ حَتَيَاظَى بتثرول العالم جزءا من 
المفنتلكات الأمرنكة! 

ولكى يقدم للعالم مبررات للحرب تدخل 
نطزيقة غير مسنبوقة للتاثير على تقارنر 
المخابرات المركزية 4.]آ0) وكثرت زياراته 
- على غير عادة مألوفة - لهذه المؤفسسة, 
فأبدى لهم تأقّقه من عدم تجاوبهم مع 
ادعاءاته بشأن أسلحة الدمار الشامل» 
واليورانيوم الذى حصل عليه صدام حسين 
من النيجرء وعلاقة الرجل بالقاعدة - قال 
لهم: «لماذا لا تدعم مخابراتكم ما نعرف أنه 
قالم هناك» فاضطر رجال المخابرات 
للرضوخ لرغبات تشينى الجامحة. . ولفقت 
التقارير... 
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لقد فاق تشيني الجميع / لور نع ى ورور وو ١‏ 


فى خصوصية تميز بهاء | 
وهى أنه استطاع دائما أن ١‏ 
يبرهن على استعداده ”9 
التغسحية بكل المباديء فى 


الرئيس فورد فتسند اليه إدارة 
حملته الانتخابية سنة ١51/1‏ 
ففشلت الحملة وسقط قورد, 
5 الذى اعترف قيما بعد أنه خطأ 
خطأ فاحشا بالتخلى عن نائبه 
روكفلر.. وكان يجب أن يعترف 
بخطأ آخر عندما أسند إدارة 
حملته الانتخابية إلى تشينى: 
فهذا الرجل قد يتقن العمل 


وجانذبيت» عند أولتك الذين كتاب «جون نيكولز» "” السرى ولكنه كثيرا ما يفشل 
يمسكون بمفاتيح السلطة فى كل موقع, فى التحديات العلنية» حيث يتحكم الهوى 
حرفة اكتساب السلطةة والتعصبات والمصلحة الشخصية فى 

عمل تشين لفترة طويلة قريبا من أحكامه وتقديراته. / 
مواقع السلطة العليا وكانت تسيطر عليه الجذور والنشأة 
رغبة عارمة فى السلطة؛ إلا أن طموحات فى حياة ديك تشينى كثير من 
المطالب بالعرش تحطمت على صخرة الادعاءات وإنكار المقائق والتفاخر 


الحقائق الأمريكية القاسية؛ فهو يعلم أنه لا 
ينتمى إلى عائلة ذات اسم كبير؛ ويفتقر إلى 
العلاقات العائلية الواسعة كما يفتقر إلى 


الأرستقراطية ووسامة الطلعة المطلوية, 


للبروز .. ومن ثم وطن نفسه على قبول 
حقيقة أن اللركز الأول مل البيّك اليش 
أمل مستحيل. غسن أنه لم يفقيا ا لأمل مطلقا 
أن يحظى بموكتز [الرصى طلى العسوشي) 
بضربة من ضريات الحظ!. 

يقول جون نيكولز: ميفهم ديك تشيتى 
أكثر من غيره دقائق حرفة اكتساب سلطة» 
وهو يستخدم أساليبه الميكافيلية فى إزاحة 
الشخصيات السياسية المتقدمة عليه فى 
السلطة, فإذا أفرغ المنصب المتقدم جاه 
الفرصة للتقدم إليه.. فعل هذا عندما كان 
رئيسا لهيئة موظفى البيت الأبيض فى عهد 
إدارة الرئيس «جيرالد فورد».. حيث تأمر 
مع صديقه «رامسفيلد» على إزاحة 
كيسنجر «مستشار الأمن القومى» ثم 
تأمنوا طلئ إزاحة روكظر نائب الرئيس 
ونجحا فى مسعاهما.. واكتسب تشينى ثقة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بانجازات لم بحققها.. ومن هذه الادعايات 
أنه يبأب على نسبة نفسه إلى ولاية 
«وامؤيتج» التى رشح نفس عنها عدة مرات 
فى مجلس التواب وفى الكونجرس.. وهو 
فى الحقيقة لم يولد فى هذه الولاية ولم يكن 
للاسكئن ب كما تشترط قوانين 
الانتخابات» ولكخ أضدقاء له من ذوى 
الكّروة والنفود سسرو! له أمور السكن 
وَالشنجيل والدعائة الانتخابية. 

وقد بحث ٠جؤن‏ نيكولز» هذه النقطة 
فلم يجد لشجرة أسرة تشينى جذورا فى 
هذه الولاية.. فهم ينتمون إلى مهاجرين 
بريطانيين من «البيوريتان» الذين استقروا 
فى نيو إنجلند.. ولم يكن لهم نصيب مع 
المغامرين الذين اقتحموا الفرب الأمريكى 
وصنعوا لأنفسهم ثروات ومزارع واسعة. 
بل قنعوا بالعمل موظفين صفارا فى 
الحكومة والبنوك. 

كان تشينى أكبر أخوة ثلاثة, ولد ونشأ 
فى لينكولن وظل فيها حتى بلغ سن 
المرافقة.. وكان أبواه من الأتباع المخلصين 


ءٍ 
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للحزب الديمقراطى:؛ فلما ولد ابنهما هذا 
فى ٠١‏ يناير سنة 114١‏ أسموه «ريتشارد 
بروس تشيني» وقد وافق هذا التاريخ عيد 
ميلاد الرئيس «فرانكلين روزفلت» فكانت 
مناسبة سعيدة للأبوين.. لكن «ديك» هجر 
الولاء السياسى لأبويه فى وقت مبكر 
والتحق بالمزب الجمهورى.. ورغم حب 
الأبوين لديك إلا أنهما لم يكونا راضيين 
عن اختياره السياسي. هذه النقلة للحزب 
الجمهورى وهو حزب الأثرياء ومصالح 
النخبة من رجال المال والأعمال يكشف عن 
رغبة مبكرة عند ديك تشينى للانفصال عن 
طبقت» ومبادئها الليبرالية.. وتطلعاته إلى 
الثروة والسلطة. 

تفيرت أحوال الأسر بعد الاتتصمار 
الساحق للجمهوريين بفوز «دوايت 
أيزنهاور» عام 507 بعد غياب عن السلطة 
لعقدين من الزمن» فاضطرت إلى النزوح 
إلى ولابة «وايومنجء لست قدن فى بلدة 
صغيرة اسمها «كأسبر»؛ وهى ولاية غنية 
بالبترول ومعامل التكرير.. ولعل هذا 
المجتمع البترولى' قو الذك فتع عيِّنَى ديك 
تشينى الصغير على سخيقٌ الطاقة مأ 
يحيطها من ثروة وقدَاسة ونفوذ 

ويلاحظ «جون يكولزه أن ديدن تشيئى 
فى كل مسيرة حياته أن يكون مساندا 
و للنجم من وراء ستار.. فهو دائما ما يقف 
؟ خلف المسسرح يدعم الممثل فى أداء دوره 
وبلقنه. بينما الممثل هو الذى يواجه 
الجماهير ويتفاعل معهم 

الفشل في في ألدر اسة الجامعية 

أبرز ما فى تشينى اعتداده الظاهر 
"سبجو ا مكاهو ب موافبه 
وقدراته على الآخرين بكلام لبق» ومن ثم 
حظى برضا رجل البترول الجمهورى «توم 
ستروك» فلما تخرج من المدرسة الثانوية 
فى خريف ١5504‏ ساعهه الرجل على 


أرشيف الشارخ 


الالتحاق يجامعة ييل ولكن تشينى فشل 
فى دراسته لأنه سلك نفس مسلكه فى 
المدرسة الثانوية؛ غير أن الدراسة الجامعية 
اج د أكبر ومثابرة لم يعتد 
١‏ لم يكن تشينى مهتما بأى-مادة دراسية 
تقدم فى جامعة بيلء اللهم إلا مادة واحدة 
لفتت نظره فمئحها شيئًا من الاهتمام.. 
إنها مادة الدراسات الدولية والعلوم 
السياسية التى كان يقوم بتدريسها 
بروفسور «د. ه . برادقورد وسترفيلد». 
رأى وسترفيلد: كان وسترفيلد فى ذلك 
الوقت متحمسا لاتخراط أمريكا فى صراع 
الحرب الباردة ويحبذ التدخل لإسقاط 
الحكومات الأجنبية لترجيح كفة الغرب ضد 
الاتحاد السوقييتى: وكانت هذه الأفكار 
تروق لتشينى ولم ينطفىء إعجابه بها رغم 
مرور إكثر من أربعين سنة عليهاء وكانت 
هذة الأفكار التى سيطرت على عقله وهو 
يخطط لغزو العراق وإسقاط صدام حسين 
وظل تشسينى ينسب الفضل فى هذه 
التوجهاح إلى بروفسبور «وسترفيلد»» وتأتى 
المفارقة هذا فى أن الأستاذ غير موقفه مع 
مرور الزمن وفشل التجرية الأمريكية فى 
شيتناء وَأكتسَناب حكمة السنين, بيتما 
التلميذ لايزال يردد نفس الأفكار التى عفا 
عليها الزمن.. 
وكالعادة ذهب جون نيكولز يتتحرى 
الحقيقة عند الطرف الأصلى.. عند 
وسترفيلد. وفى, هذا يقول: «معظم أساتذة 
الجامعة يسرهم أن توه ايوم 
السابقون فيما عدا وسترفيلد مع ديك 
تشينى.. فقد بدأ يسمع فى الثمانينات عن 
عضو فى الكوتجرس من الجناح اليميني 
فى الحزب الجمهورى؛ دائم الذكر لاسمه 
وهو يتحدث عن الافكار التى أثرت فى 
عقيدته السياسية.. ولكن وسترقيلد لم يكن 
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سعيدا بذلك على الإطلاق.. ومن ناحية 
أخرى لم يستطع أن يتذكر شخصا بهذا 
الاسم بين طلابه القدامى.. ثم يعلق قائلا: 
إن كلامى فى الماضى عن الحرب الباردة 
كانت له ظروفه الخاصة ولم أكن أدرك 
أنذاك أنها أفكار خاطئة وغير عملية فلما 
تبين لى تغيرت وجهة نظرى».. وهكذا 
تحول وسترفيلد إلى المعسكر المضالر 
لأفكار تلميذهء التى تجمدت قلم نتطور مع 
مرور الزمن» ولا استطاع هو أن يستوعب 
الواقع المتغير قى هذا العالم. 

يقول وسترفيلد: إننى لا أفهم رؤية 
تشينى لعالم اليوم.. وما أفهمه منها لا 
أتفق ممه فيها.. إن ديك تشينى على 
النقيض من فكرتنا عن عالم اليوم كما 
نفهمه للأسف.. ومن الواضح أن بوش 
يعتمد عليه كلية.. إنه رجل يفضل العمل 
هن وراء ستار.. ولكنى أرى تأثييره على 
بوش كميزات وأثاء السملة الاععائية 
الآخيرة قال وسترفيلد: ٠إننى‏ أريّكَ َحََتِقَةٌ 
هزيمة بوش وتشينى وأشعر أن هذه 
الإدارة لا تريد أن تهمل فى تفياين مع 
العالم.. وهذا هو المقترك الففاظلىء الذى 
تسلكه أمريكا.. إن بلادنااأمامها عمل كنيل 
يجب إنجازه لإعادة بناء ممبداقيتها فى 
العالم...» وهو لا برى أى أمل فى تشيني 
حيث يقول: ٠«إنه‏ شخص غير قابيل 
للإصسلاح. ٠‏ وببلو يبدو أنه مصمم على المضى 
فى طريقه مهما صادمته حقائق الواقع.. 
إنه لأمر يدعو إلى القلق». 

النهوض بعد الانويار 

اشنطظز تشسينى إلى الاتسحاب من 
جامهعة «ييل: لفشله فى الدراسة بها ثم 
تكرر فشله مرة أخرى فى جامعة 
«ثيوهافن» فعاد إلى «وايومنج».. وأخذت 
حالته الاجتماعية تتدفور حتى اضطر 


أرشيف الشارخ 


جر الكهربائية بالولاية كى عامل يدوى 
بسيط.. وفى سنة 1477 وقد بلغ الواحدة 
والعشرين من عمرة ألقى القبض عليه 
متلبسا بقيادة سيارة وهو تحت تاثير 
الخمر. فسحبت رخصة قيادته لمدة ثلاثين 
يوما وتم تغريمه مائة وخمسين دولارا.. 
ولكنه ظل يكرر هذه المخالفة.. فلما تكرر 
اصطدامه مع الشرطة والقانون بدأ يتتبه 
إلى حالته المتردية والمصير الذى يمكن أن 
ينتهى إليه.. فى هذه الأثناء كانت صديقته 
«لين فنسنت» التى تعرف عليها وصاحبها 
خلال الدراسة الثانوية - تواصل دراستها 
الجامعية بنجاح فى جامعة «كولورادو » 
فلما فاتحها صديق لهما بأن تشينى يريد 
الزواج منها قالت له باستنكار : «أنا لن 
أربط حياتى بعامل فى خطوط القوى 
الكهربائية». 
لعل هذه الصدمة هى التى أيقظت روح 
التجذىئيفى نفس تشينى فهب يستائف 
دراشتة بجامعة «وايومنج» وتزوح من «لين» 
سنة 15734 قبل أن يتخرج بعام واحد؛ ثم 
السياسية 
خلال هذا كله لم يقطعم تشينى صلته أو 
نشباطه بالجزب الجنمبهورى بل أخذ يطور 
علاقاته مع شخصيات مبمة تمهيدا للدخول 
فى اللعبة السياسية وكان يساغده فى ذلك 
«دارين مورتون:» ودجومايره» وبألان 
سميسون». فكان مورتون يتحمل دفع 


شيكات حملاته الانتخابية ويؤكد مراسلى 
العنمكت المتشككين فى انتماء تن تشنينى إلى 


ولابة «وايومنج 64 : إنه ابن يماح البان, 
وفى مقايل هذة السامدات سخر تشينى 
نفسه مدافعا قويا عن مصالعح أصدقائه 
الذين كانوا يسيطرون على صناعة الطاقة 
فى الولاية. 

عمل تشينى لفترة قصيرة رئيسا لهيئة 
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موظفى البيت الأبيض فى إدارة جيرالد 
فورد؛ فلما هزم فورد فى الانتخابات عاد 
تشيئى سنة 15177 يرشح نفسه لمجلس 
النواب ثم تخلى عن المجلس سنة 1١945‏ 
ليعمل وزيرا للدفاع فى إدارة جورج بوش 
الأب فلما خسر أمام بل كلينتون خرج 
تشينى مرة أخرى ليعمل مديرا عاما 
لشركة هاليبارتون ؛ التى ارتبط اسمه بها 
ارتباطا وثيقا منذ عام 5ه144؛ وإن كانت 
صلته بهذه الشركة أسبق من هذا التاريخ 
بزمن طويل. _ 
المظهرية والتهرب من الخدمة 
العسكرية 
يلفت «جون نيكولز» نظر قسرائه إلى 
ملاحظات مثيرة فى سيرة حياة ديك 
تشيتى السياسية فقد سجل عليه خلال 
خمس ستوات فقط بين ه194 و١..٠٠ام‏ 
أنه تخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابى 14؟ 
هرة في انتخابات محلية وفيدرالية مما 
يشير إلى ضعف إيمانه بجدية العملية 
الديسقراطية كذذلك ثبت من سلوكه 
وتصريحاته أنه الا يكن أى اكترآم لجلس 
النواب أو الكونجرس.. وإتطا كان مضطراً 
للانفماس فى هذه اللعبة لأنه لا بوجد 
طريق آخر لتحقيق هدقه فى الوصول إلى 
قمة السلطة, 
كذلك يسجل «جون نيكولز» على 
تشيني تهربه من الخدمة العسكرية أثناء 
الحرب الفيتنامية؛ حيث كانت نعوش 
الجئود القتلى تأتى إلى الوطن بالمثات.. لم 
يشأ تشيني أن يفعل كما فعل كلينتون مثلا 
الذي أعلن معارضته لهذه الحرب القذرة. 
وانضم إلى صفوف المعارضة الوطنية التى 
انطلقت فى كل مكان.. أما تشينى فقد 


بعد ان رشحه بوش الأب - وزيرا لدفاعه - 
أن يقف أمام الكونجرس ليجيب عن سؤال: 
لماذا امتئع عن أداء الخدمة العسكرية؟ 
فكان رده: لاشك أنى كنت سساشعر 
بالسفادة أن أقبوم بذلك لي طلب منى::ه:. 
وقد اعترف لصديق له هو الصحفى «جورج 
سى . ولسون» قائلا: «كان لدى أولويات 
أخرى فى الستينات أهم من الخدمة 
العسكرية!», 

ومن باب المظهرية واكتساب الشهرة 
التحق تشينى بجامعة «وسكونسن» لدراسة 
الدكتوراه واتخذ من ذلك مدار أحاديث عن 
طموحاته العلمية؛ ويعد أن أحدثت الواقعة 
آثارها الدعائية انسحب من الدراسة بزعم 
أنه لم يكن ينقصه سوى تقديم الرسالة لولا 
أن امتوض تهنا الوظيفة :: ويبهت هده 
الواقعة تبين لجون نيكولز زيف ادعاءات 
تشينى الذى تقدم لدراسة الدكتوراه ثم 
اتسكَب منهاء فالجامعات ومراكز البحمث 
والدراسة ليست هى المجالات التى تجتذب 
تشينى وتبرز مواهبه فإن له مجالات أخرى 


بعيدة كل البعد. 7 1 
وظيفة حامل حقيبة 

كان جاكم ولاية «ويسكونسن» «دارين 
نويلز» من الرعيل المعتدل ذى الشهرة 
والمكانة فى الحزب الجمهورى.. وقد كان 
يجمع حوله الشباب معن يتوسم قفيهم 
مواهب يمكن أن تفيد الولاية فى المستقبل, 
ومن كم اتجهت قرون الاستشعار عند 
تشينى إلى هذا الرجل حتى استطاع ان 
يلتحق بمجموعته: وكالعادة لم يثبت تشينى 
نجوميته فى هذه اللجموعة إنما تعيز 
بمثابرته وحضوره واستماتته فى أن يقوم 
بأى عمل مهما كان متواضها.. ولذلك لم 


استقر خلف أعذار : الدراسة والزواجح يخجل من وظيفة حامل حقيبة «دارين 
والانجاب وظل ينتحل الأعذار لتأجيل نويلزه» فى سفرياته داخل الولاية . فماذا 
التجنيد حتى انتهت المرب.. وكان عليه كانت تحتوى هذه الحقيبة؟.. 

أرشيف الشارخ 
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كانت الحقيبة مليئة بشارات للدعاية 
الحزبية. ا ا ري 
حاكم الولاية ويتاكد أن كل شخص قد * نبت 
الشارة على صدره. 
الغريب أن وظيفة حامل الحقيبة هى 
التى وضعت تشينى فى المكان المناسب فى 
الوقت المناسب.. فقد حدث فى ذلك الوقت 
أن انتصر الجمهورى الشاب اللامع ديل 
ستيجر:.. على منافسه الديمقراطى كنائبي 
للولاية, وانتقل إلى واشنطن وكان يحتاج 
إلى بعض المساعدين كان تشيتي هو 
الاختيار الرابع بعد اعتذار ثلاثة من 
المرشحينء فرحب متحمسا للانتقال إلى 
نهاية دراسته الجامعية وأول رحلة فى قطار 
السلطة. 
دونالد رامسفيلد 
عندما انتقل تشينى إلى واشبتطن كان 
قد بلغ السابعة والعشرين من عمره؛ فوجد 
قرناءه مستقرين فى وظائف سياسية 
مرموقة.. أما هو فقد اجام تايقا لققم 
فأخذ يتلفت حوله عله يعد شخصا مئاسيا 
يتعلق بأهدابه ليصعد به سريعا إلى هدقه.. 
حتى وقع انتباهه على ٠نونالد‏ رامسقيلد» 
فهو أكبر مئه بتسع سنوات.. من عائلة ثرية 
نشأ فى ضواحى شيكاغو كان ناجها فى 
دراسته ؛ نجما فى أنشطته الرياضية.. 


كان مختلفا تماها عن تشينى فقد تطوع ٠‏ 


فى القوت البحرية.. وفى الخمسينات عمل 
مساعدا لرجل الكونجرس «رويرت 
جريفين» ثم حظى بمقعد فى مجلس 
النواب.. وعندما وصل تشينى إلى واشنطن 
كان رامسفيلد يقضى فترته الثالثة فى 
الكونجرس.. اشتهر بلباقته ويجراته 
الخشنة.. فهو لا يتورع عن التصادم مع 
المخالفين له فى الرأي.. بعكس تشينى قليل 


أرشيف الشارخ 


الكلام المتحفظء الذى يؤثر المواربة والإنكار 
والتستر. فلا غرابة أن يتطلع إليه تشيني 
بحسد ويتابعه حيثما توجه؛ إلا أنه لم يحظ 
باهتمام رامسقيد.. ويدلا من الانصراف 
عنه تقدم اليه تشينى وعرض خدماته عليه, 
فخيب رجاءه؛ ولكن تشينى ليس من دأبه 
اليس فأخذ يتربص حتى جاعته فرصته 
المواتية؛ بمحض الصدفة ٠مرة‏ ثانية» فقد 
رأى على مكتب معلمه «بل ستيجر» رسالة 
من راصسقيلد يغبره نيها أن الرئيس 
نيكسون قد أسند إليه إدارة مكتب جديد 
فى البيت الأبيض لمساعدة المحتاجين 
اقتصاديا؛ ويطلب مشورته فى إنشاء هذا 
المكتب وطريقة عمله.. وهكذا هبطت على 
تشينى فرصة سانحة ٠‏ فاند تطوع بكتابة 
الوقت ثم استدعاه ومنحه وظيفة مساعده 
الخاظل.:ؤكانت هذه ثقلة أخرى كبيرة 
ميبط أحلام تشينى.. من هذه النقطة 
توثة تكلاقة الزَلجلِينالتستمر ثلاثين عا 

كان رام فيلك فو الْبِظل فى مقدمة المسرح 
طليق اللسان متالقا ومن خلفه تشيتى 
يكتب له ويلقنه.. إنه دوره التقليدى لم 
يفارقه حتى سنة 0٠‏ مء عندما لاحت 
أمامه فرصة عمره النادرة ليرشح نفسه 
نائيا للرئيس بوش الابن.. عند هذه النقطة 
وكز تشينى صديقه الحميم رامسفيلد 
فالقاه جانباء وقفز هو إلى المركز الذى 


استمرار الحرب 

هذه الحالة العقلية التى تسيطر على 
تفكير تشينى وتدفعه بقوة خفية لحرب 
المستضعفين فى الأرضء لم تأت مسحض 
صدفة:؛ ولا علاقة لها بواقعة ١١‏ سبتمبر 
سنة 2١١1‏ م, ولا بأى أحداث أخرى: فقد 
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بدأت نذرها واضحة فى وقت مبكر عندما 
كان تشينى وزيرا للدقاع وانهار الاتحاد 
السوفييتى .. وظن الناس أنه لم يعد هناك 
منغتى لاسكهراز سباق التسلم ذى 
التكاليف الباهظة.. وتوقع الأمريكيون أن 
تتحول بلابين الدولارات المخصصة 
البنتاجون إلى تمويل الاح تياجسات 
الإنسانية.. ومن هؤلاء سناتور «إدوارد 
كتيدى» الذى قدر ما يمكن توفيره من 
إنفاقات البنتاجون بما يقرب من 5٠١‏ 
مليارات دولار سئويا. يمكن استخدامها 
فى مجالات التنمية الإنسانية فى أمريكا 
وحول العالم.. وبذلك يتغير المناخ العالمى 
المتوتر الذى يدفع إلى التطرف والإرهاب». 

لقد أتيحن لديك تشئينى فرصة نادزة 
لاختيار الاتجاه الإيجابى لكى يقود 
الولايات المتحدة ومن ورائها العالم بأسره 
بعيدا عن حافة الحرب النورية.. بعيدا عن 
المتلاعبين بمخاوف شعوب الأرض وأن 
يهبىء المناخ المسحى لتنظر الشعوب 
بعضها إلى بعض كجيران متعاونين على 
هذا الكوكب المشترك؛ لكن تشينى نبذ هذا 
الاختيار .. ويدأ يفظح عن( خططأته, 
فاأكد أن العقود القائمة سلتكون عقود 
حروب ضارية.. وقبال: »إن أمبريكا إن 
تتخلى عن دور شرطى العالم رغم انهيار 
الاتحاد السوفييتى: وقال مرة أخرى فى 
خطاب له أمام مجلس الشئون العلمية :«أنا 
ألا اعتقد أن فكرة التهديد المسكرى 
للمصالع الأمريكية كانت من اختراع 
الحزب الشيوعى فقط ولسوف تبقى الفكرة 
بعد زواله», 

فى عقيدة ديك تشسينى عنصران لا 
ينفصمان من جهلهما يصعب عليه أن يفهم 
هذا الرجل أو يدرك هعدى خطره على 
أمريكا وعلى العالم؛ العتنصر الأول هى 
استمرار الحرب فى ظل مشروعه «القرن 
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الأمريكى». وذرائع الحرب متوافرة فإذا 
انكشف زيقها جاء بذرائع جديدة.. ولن 
يصسهب على ديك تشينى شىء؛ فمن أبرز 
خصائصه انه لا يعبا بالواقع ولا يبدأ 
بالحقائق» إنما هو يتخيل ها يريد أن يكون 
ثم يلوى ذراع الحقائق لتتواءم مع ما تخيله 
مهما كان جموحه.. وهكذا يأتى الواقع 
وفقا لما تُخيله. 

اما العنصر الثانى فهو السيطرة 
المطلقة على مصادر البترول فى بلاد 
المسلفين واستثزافها لصالح شركات 
السلاح والبترول الأمريكية. 

تبلورت هذه العقيدة عمليا فى علاقته 
المصيرية بشركة هاليبارتون. 

هاليبارتون 

عندما سقط بوش الأب فى انتخابات 
الرياسة أمام بل كلينتون أدرك أن هذه هى 
نهايته السياسية, أما وزير دفاعه ديك 
تشؤنئ فقد غاب عن الساحة السياسية 
خننسة أعوام ابتداء من سنة ه195 ثم عاد 
إليها فى منصب أخطر مع بوش الاين سنة 
٠.‏ خلال هذه السنوات الغمس تولى 
فيها إدارة.شركة هاليبارتون بمرتب سنوى 
بلغ 44 ملثون دولار.. 

فبلا جب أن تكون هاليبارتون 
والشركات التابعة لها أول من دخل العراق 
مع القوات الفازية . لتقديم خدمسات 
لوجستية وإصلاح مرافق حيوية دمرتها 
الحرب.. دخلت بلا إجراء مناقصات ولا 
منافسات «ولا يحزنونه وفرضت أسعارا 
فلكية مستفزة على خدماتهاء أثارت ضجة 
إعلامية وجدلا عنيفا فى الكونجرس.. ولا 
تنتهى القصة عند هذا الحد كما يقول 
«جون نيكولز» حيث يؤكد أنه فى عهد إدارة 
تشينى لهاليبارتون توسعت معاملاتها 
بالخارج توسعا هائلا استطاعت من خلاله 
ان تلتف حول الإجراءات القانونية للتهرب 
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من دفع ملايين الدولارات ضرائي مستحقة 
عليها للحكومة الأمريكية. 
وفى عام "٠٠١7‏ - وديك تشينى فى 
قمة السلطة - وافق الكونجرس «بدفع قوى 
منه» على اعتماد 4 مليار دولار إضافية 
لمواصلة احتلال العراق فكم كان نصيب 
هاليبارتون من هذا المال السائب؟ حصات 
هاليبارتون على حق إعادة بناء صناعة 
البترول: واستهلت يتحصيل ه, 77 مليون 
دولار لإطفاء حرائق الآبار. وفى خريف 
نفس العام يلقت أرياح هاليبارتون مايزيد 
على سبعة مليارات دولار ٠‏ ارتفعت إلى 
أحد عشر مليارا فى ربيع 1٠٠١4‏ ولم 
يتوقف النهب عند هذا المد فقد مكن 
تشينى هاليبارتون من توقيع عقود مع 
البنتاجون قيمتها ٠١٠١‏ مليارات دولار 
تحصلها خلال العقد القادم. وقد علق على 
هذا سناتور «واكسمان 92 فقال: «اننا تعلم 
ان هاليبارتون حصلت على معافلة 'خاصة 
جدا.. ولكن الذي نريد انه تعرفه هو.. لماذا : 
ورغم أَنْ تشينر أنكر صلته بهذه العمليات 
وأنه قطع كل علاقياته مع/هاليارتون 
وتخلص من كل مصالحه المالية معبا. فإن 
سناتور «فرائك لوتنبرج + بدلل بالوثائق على 
ان علاقات تشينى بالشركة لاتزال قائمة 
وانه لايزال يحصل على مفثات آلاف 
الدولارات منها سنويا وهى مبالغ تفوق فى 
قيمتها مرتبه فى البيت الأبيض..! 
شهادة نيلسون مانديلا 


دائما على أن يبعث بإشارة متصلة للقرى 
الرجعية فى الحزب الجمهورى: إننى رجلكم 
المثاسب القادر على خدمة مصالحكم 
وخططكم. ومن بين المشروعات التى صوت 
ضدها مشروع قرار لدعم الجهود السلمية 
لإنهساء التفرقة العنصرية والإفراج عن 
نيلسون مانديلا ورفاقه.. ولم ينس مانديلا 
هذا الموقف لتشينى: ففي لقاء ممحفى مع 
«جِون نيكولزء قال له: «كثير من الأمريكبين 
يدهشون لأنك تبدى مشاعر ودية لرئيس 
جمهورى.. والجمهوريون معروفون 
بعنصريتهم .. قأجاب مانديلا قائلا: ولكنى 
لست متحمسا لوزير دفاعه. ولست سسعيدا 
العصور البالية.. وهو رجعى عقيم الفكر».. 

وفى لقاء آخر تحدث معه عن غزى 
العراق فقال مانديلا : «إن بوش الصغير 
أسيىوضصحه.. والذى فعل هذا هو تشينى 
نائب ايقل إن تشينى لم يشا أن يجعل 
الرئيس بوش منتميا إلى العصر الحديث».. 
ويتسسمياءليجون نكيبولز: ما الذى جغعل 
مانديلا يتَحّذ-هذا لوقف من تشينى: وهو 
الذى اشتهر بالتشامح رسعة الصدرء وهو 
الذيئا غَنا عل اسلجائينة وغفر لاعدائه؛ يقول 
مانديلا : ٠‏ يعلم الجميع أن أغلبية أعضاء 
الكونجرس صوتوا للإفراج عنى إلا تشينى 
الذى وقف معارضا. وقد استطيع أن أغفر 
له هذاء ولكنى لا أستطيع أن اتغاضى عنه 


خلال وجوب تفسينى بالكونجرس كان هو شخصيا فهو لم يتغير أبدا.. أنا لست 
يصوت مع قله من عتاة اليميتيين ند كلق للقا بسبب سجله التاريقى فى التصريت.. 
مشروع إنساني . وقد رصد له جون نيكولز وإنما قلق بسبب سلوكه ومواقفه فى القرن 
خمسا وعشرين حالة فى هذا المجال, وكلها الجديد.. إننا أمام رجل ليس محافظا فقط 
مشروعات قوانين تتصل بحقوق الإنسان بل رجعى متخلف.. والمشكلة الأكبر هنا 
وتنقيةالبيئة. وم صالح الممال ليست فى جورج بوش الابن وإنما فى ديك 
والمستضعفين والمحتاجين.. ركان هذا تشينى فهو الرئيس الفهلي للولايات 
الموقف مقصودا لأن تشينى كان حريصا المتحدة..» 8 
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هه 
- 


صفر471١اه‏ -لبريل 0٠م‏ 
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لك اس سه لالس ب سسا سي ل 


فلت انيلترا طوال افترة هتويئة تعني الي 

الوجدان اتمصرى معاتى الاستعمار والعدوان , 

1 وكان الوجود الاتجثيزى يقرش تفسه علي 
الشارع والسياسة السصرية بشكل هامء وهر 

ما العكس فى ملاحى الحياة كافة رفثها 
الإبداع الأدبى.. غير أن إختلاف النشهد 
4 السباسى : وظهرر قوة جديدة كاتولايات 
5 المتحدة الأمريكية بعد اتحرب العاتمية الثانية : 
و منع شينا من اتهسار هذا اتوجرد الانجليزي 
:3 لعساب الدور الأمزيقى؛ ليس عثن المسئوى 
القومي قمسب بل عنى اتمستوى الدرلئ 


2.00 ماو 01000126 


ب 


يقلم 


مصسطفس ليومى 
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:1 1 كليل التسدة الاسريكية في 
مسر كما يدير عله أدب اجيب محفولك 
من خلال عدة مساور: 

© ياقيل نيه 8وهة 

© الوتف الأسريكر من الثورة 

© حرب سنة 1مةة 

© هرب سنة ١433‏ 

© ادير الأمريكي فقي سملية السلام 

© اسدناء آميتة 

ما قبل ثورة 507 

على الرغم من لن اللبادى» الشمويرة 
الرئيس الأسريكى وياسسون» بشن عقي 
الامم فى تقريد مصسيرفا. كانن الرلفع 
الأمامى لتشكيل الرفد المصري برّعامة 
سعد زعول. وذبة في ادسئر للاشتراق لي 
مؤتمز السلام. رهى الركبة التى أذ 
رقخيها ربغي الطاين يبأ إلى اشتمال 
شهرة ١454‏ فإن اسم الرئيس الأمريكي - 
وأمريء! للها باقبمية - لا يُدكر فى 
السفسات الكثيرة التى يعثاىء بوما أنب 
نجيب معلوظ حن نسناث الثرزة. واللالت 
للتظر أنه اا ووهسود سسي_لسي للولئيات. 
المتعدة افر اثلاثية ني ؛ وهو النباب الاي 
يعكى مددونرة الدور الأمريكي تاريقيا. 
ولا وجرد كذك للرقيت التهدة فى 


أن الآهتا مام 


السرب الدالمية 
الأكبر يشمب على المانهيا وايلاتهيا 


واليابان: فى سواسبة إنماترا التى تنرب 
عن الملذاء جسيماء بل إن التقور من 
لقبلة الذرية الأمريكبة, انتى ألقبت على 
مدبئة مير لمبماء الييانبة قبل تهاية 
الحرب: بدو منقطع الملة بالعيليات 
العسكرية؛ فهو تفى. إنسانى عام تجده 
عتد لببرالى سمرز مك عامر وجدىئ: الى 
قولا الاستنتارى لصديفه طابة مرريل 
أتمسب أن الطوهان قد آهلك سن البضسر 
أكثر ممز للكنهم قنبله ميروغبيما؟ 
هيدامار -/ 


أمريككا سدجيا مالنباة والبشر: راكاني انر 
آمستمّع الشغلمى من إعمساس عام 
بالنفى والكابة بسبب قلبلة ميرو؟.ييا 
«المرايا - ارد 

لم يكن لأسريكا- بين ثررتى مصدر لى, 
انان 1دأ؛, تتثير بلهرظ فى المياة 
اتمرية وفي أب تسيب مسفرك ممأ 
ولبعمت صسحفة أن لكون إيذاعاح ممنوظ 
المميرة عر تلك الرهلة خالبة من الوجدد 
النعال الرلايات المتعدة. 
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ولعل مسالم جبرء اليسارى متقلب 
المزاج والآراءء هو الوحيد الذى يعلن عن 
عدائه السافر العنيف لأمريكاء ويتكلم عنها 
- سنة 145٠‏ - على أنها «روح الشره فى 
العالم. صارخا بأثه لا نجاة إلا 
بالشيوعية, «نفسه - ,»١44‏ 

لا تمثل شهادة سالم أهمية خاصة: 
فهو مولع بالمعارضة ومخالفة الشائع 
المألوف, والدليل على ذلك أنه يعود لييعلى 
من شان أمريكاء منتقصا من الاتحاد 
السوفبيتى والشيوعية!. 

وفى مقابل محدودية الوجود السياسى 
الأمريكى قبل سنة 1567» فإنه يتزايد 


ويتعاظم بعد ثورة ؟؟ يوليى. 
الموقف الأمريكى من الثورة 


ربما لأنها حركة عسكرية:؛ وللانقلابات 
الحسكرية سمعتها السيئة: نْتهم ثورة يوليو 
بالعمالة لأمريكا من قبل بعض شخوص 
نجيب محفوظ 

الوفدى المتجمس حيامد يرهإن يتخذ 
موقفا معاديا ورافضيا للبوزة: مآ الحركة 
الباقى - .»4١‏ 

أما حمادة الملتوانيء اللامنتمى 
سياسيا وفكريا؛ فيرى أن ضباط يوليو: ما 


هم إلا عملاء أمريكا . «قشتمر - وناه 


وثمة خوف جماعى يسيطر على أفراد 
شلة «المرايا», التى ينتمى إليها الروائى 
الراوى: بعد ثورة يوليو: ساورتنا مخاوف 
من ناحية أمريكاء وخشينا أن تحل مدل 
انجلئرا بطريقة أو بأخرى, بعدما شعرنا 
بمدى تاييدها للنظام الجديد. «المرايا - 
لا 

المخاوف هنا ليست اتهاما مطلقا كما 
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هو الحال عند حامد برهان: وليست 
انعكاسا لمالة مزاجية متقلبة كما يفعل 
حمادة الحلواني, لكنها ترتبط بالتاييد 
الأمريكى «المريب» للثورةه 

لم يكن فى المسازسسات الأولى لشورة 
يوليى ما ينم عن العداء للولايات المتحدة, 
بل إن الشائع هو الاتهام بالعمالة والنظر 
إلى الثزرة كلها مؤامرة أمريكية!. وتيب 
محفوظء ذو الرؤية الوفدية الخالصة. يتيح 
لشخوص الوفديين والمتعاطفين مع الوفد, 
فرصة توجيه الاتهام المباشر للثورة الوليدة 
بأتها صنتاعة أمريكية!, 

قدرى رزق: أحد ضياط يوليوء هو 
الوحيد الذى ينفى التهمة, ويجد فى 
الاتجاذ الو التعامل مع الكتلة الاشتراكية, 
بعد صفقة السلاح الشهيرة مع 
تشيكوسلوفاكياء؛ دليلا جديا على وطئية 
الثيزة وَتوْجهاتها المستقلة. 

أرأيتم؟ نحن مصريون أولا وأخيراء؛ لا 
أمريكيون وازروسيون!. «نفسه - 04», 

اعلكاء إلا عملالة إنن. ويأتى الموقف 
الاسابكلا فر الأدوار» الثلاثى على مصرء 
كما يعبر عثه جيب سحفوظ؛ ليمثل 
امتدادا للموقف نفسه. 

حرب سنة ١455‏ 

يتساعءل إبراهيم خيرت فى اتفعال: 

- أتحسبون أن إسرائيل تقدم على 
هذه الخطوة وحدها؟ 

وتبادلوا نظرات غريبة نطقت فيها 
بواطنهم كأنما تذهلهم سكرة؛ فعاد يقول: 

- وراء إسرائيل تلبد فرنسا وانجلترا 
وأمريكا!. «السمان ااا 

الخطوة المقصودة هى العنوان على 
مصر سستة 1165: بعد تأميم جمال 
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عبداالتاصر لشركة قناة السبون 
ومسئواية. التطيل الذى. يمرك لمريكا : 


تثييد العدوان: تقع على عاتق إبراهيم”" 


الكاره الثورة والحالم بعودة الوقد ونظلام 
مبا قبل يوايو 14607, ولعله ييسحث ‏ واو 
بالوهم! - عن مزيد من «الضضممانات» التى 
تؤكد قرب نهاية الثورة!. 

الرواية فى عمومها لا تتعامل مع 
أمريكا كاأحد الأطراف المشاركة فى 
العدوان لى مر والصديّفة المسيطرة 
تجمح بين أتجلترا وفرنسا وإسرائيل دون 
أمريكاء وفى الحديث عن نهاية الأزمة 
إشارة دالة إلى توالى الانذارات «نفسه - 
ه14 

«إنذارات» وليس «إنذاراء؛ وهو ما 
يعنى التدخل الأمريكى والسوفيبتى مغا!. 

الدكتور سرور عبدالباقي لكشو 
شخوص نجيب محفوظ اهتماما بتاكيد 
الدور الأسريكى الإيجابى فى إفشال 
المدوان الثلاثى. (رتح ىلك ل علقي 
قوله: لولا الولابات اللتحدة لقضى علينا.. 

وتقوده المقولة السابقية إلى رؤية 
اسمتراتيجية أكثن شمولا: يحسن بنا آلا 
نفرط فى الصداقة الأمريكية بعد اليوم. 
«المرايا - هوه١ا»,‏ 

إلى ما بعد العدوان الثلاثى على 
مصرء لم تكن العلاقات سيئة أو متوترة 
مع الرلايات افق لكن بيه صرين 
17 حدثت متغيرات شتى» 
وضحت أمريكا فى الصف الأول من أعداء 
الثورة الناصرية؛ وجعلت منها المتهم الأول 
فى هزيمة يونيو /1551. 

حرب سنة ١951‏ 
عندما تلوح نذر الحرب. فإن الغوف 
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من أمريكاء وليس من إسرائيل؛ هو 
المهيمن فى ذلك الشعور تعبير عن 
الإحساس الشعبى بالتفوق المصرى؛ وهو 
ما يبرر قوة الصدمة وعنف رد الفعل بعد 
الهزيمة غير المتوقعة. 

فى قهوة «الكرنك»» يقول طه الغريب: 
لأحوف علينا إلاهن تدخل أمَريكا.. 
«الكرنك - 756». 

وفى «الباقى من الزمن ساعة» . تكرر 
مثيرة حامد المخاوف نفسها: ليست 
إسرائيل بمشكلة: ولكننا إذا الخترقنا 
حبودها فسنجد أنفسنا وجها لوجه مع 
الولايات المتحدة. «الباقى - /الل». 

طه ومتيرة: والملايين من أمثالهماء 
بؤمتون ببيتهؤلة الانّصار على إسرائيل, 
والضوفك كك الكل الامريكى. ليسوا 
ساذجين أو ميدمتين لأحلام البقظة: 
فالمسالة أَنْهم يعبرون عن هناخ المرحلة 
وخطابها السياسى السائد. 

إذا كان الخوف - قبل الحرب - من 
التدخل الامريكي, قمن الماطقى أن تبر 
الهزيمة بالدور الأمريكى. سليمان بهجت» 
المنتفع من ثورة يوليو دون إيمان حقيقى» 
يجد فى التفسير السهل تخلصا من الأزمة 
كلها: ما هى إلا مكيدة أمريكية! «نفسه - 


5 
الت مذ وو )لى عب أن 
الثورة التى اتهمت فى مهدها بأنها وليدة 


مؤاهرة أمريكية» هى التى يدافع رموزها 
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عن الهزيمة القاسية؛ ويبررونها بأنها 
نتيجة مكيدة أمريكية؟! 

الدور الأمريكي في عملية السلام 

ظيوت البؤادر الشلمية لمعالجة 
الصراع العربى الإسرائيلى» بعد هزيمة 
4717 وقبل سنوات من حرب أكتوير 
ومبادرة السادات. 

على المستوى الرسمى؛ فقد قبلت 
مصر الناصرية مبادرة روجرز الأمريكية. 
«الحب تحت - 6 

وعلى اللستوى الشعبى:؛ فقد ظهرت 
وتعالت الأصوات المبشرة بالحل السلمى 
تحت المظلة الأمريكية: وخير تجسيد لهذا 
الاتجاه هو ما يقوله زين العابدين عبدالله: 
الحل تملكه دولة واحدة هى أمريكا!.. 
«الكرنك - .»5١‏ 

وفي الرواية نفسها. يقدم رجل 
المخايرات المعزول خالد صفيؤّان تحليلا 
شاملا للقوى السياسية فى عصرء ويتضنح 
من تحليله أن الاتجاهات الدينية واليمينية 
ترحب بالولايات الملتتحدة؛ كرافية فى 
الاتعاد السوفبيقى مل ذا كقة: ولد لعن 
نظام بديل للنظام الباإصرى من ناحبيبة 
أخرى . «نفسه - 7 ١أن,‏ 

وإذا كانت خرب أكتوير لا تحظى 


المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى 


وليست هذه المتغيرات السلبية بعيدة عن 
هزيمة 1477 وما أعقبها من تداعيات, 
وصولا إلى نبادزة السادات ومفناوضات 
الم العسرية الت رنتيلبة برضازة 
الولايات المتحدة؛ وتوقيع اتفاقية السلام 
فى الاراضى الأمريكية. الرافضون لسلام 
السادات لا يغفلون الدور الأمريكى في 


أرشيف الشارخ 


صناعته:؛ والناصرية منيرة حاهد برهان 
تعبر عن هذا الارتباط فى قولها: ليس 
أمامه اختيار» فإما يدور فى فلك الولايات 
المتحدة وإما الموت جوعا!. «الباقى - 
تناك 

ولا تتكتمل افسورة الاسريعية فى 
الواقع السياسى المصرى. إلا بالتوقف 
أمام أصدقاء الولايات المتحدة والمتحمسين 
لها فى عالم نجيب محفوظ. 

أصدقاء أمريكا 

للولايات المتحدة الأمريكية أصدقاء 
ومؤيدون» بدرجات متفاوتة, فى العالم 
الروائى لنجيب محفوظ. 

جعفر خليل هو «أقدم» المعجبين 
بالولايات المتحدة وأكثرهم اعتدالا 
وموضوعية: ويرتبط الإعجاب بإقامته فى 
أمريكا ومعايشته للهياة الامريكية أثناء 
بعثتة الدراسية التى بدأت فى العام التالى 
لثهآية الحرب العااية الثانية. لم تكن فترة 
الأربعيتيات تعرف الاستقطاب الحاد الذى 
ساد فى العقود التالية بين اليمين واليسار. 
وكان :البيؤاسيون المصيريون - من مختلف 
الإتجباهاتٍ ج يركيزون على الصراع مع 
الانجليز دون اهتمام يذكر بالولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى. ولعل فى ذلك 
المناخ ما يبرر اعتدال جعفر خليل وإعجابه 
الهادىء بالتجربة الأمريكية التى تجمع بين 
القرابة والعظمة:؛ وفى تجربة جعفر 
وشهادته نبوءة مبكرة بالأهمية المستقبلية 
للدور الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط. 
لكن أصدقاء أمريكا يتشددون ويتطرفون 
بعد ثورة يوليسو, التى تبنت اتجافا 
اجتماعيا لا يروقهم ولا يوافق مصالحهم. 
وفى هذا الاتجاه ما يفسر تشبثهم 
بالاختيار الأمريكي النقيض وتحمسهم له 
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أصدقاء أمريكا لا يختفون فى ز 


المسمود والزهق الثام ف ا 


ويتحايلون» لكنهم يفصحون عن أفكارهم 
ومعتقداتهم عندما يثقون فيمن يسمعهم 
ويأمنون شره؛ وطلبة مرزوق: فى 
«ميرامار»»؛ نموذج لأصدقاء أمريكا 
التقليديين؛ والمتطرفين فى صداقتهم 
وولائهم بلا حدود! 

لا يرى طلبة فى نفور عامر وجدى من 
قنبلة هروشيما إلا ترديدا ل «دعايات 
الشيوعيين»!؛ وهو يزايد على أمريكا عندما 
يقول مدافعا عما لا ينكر خطاه الأمريكيون 
أنفسهم: إن أكبر خطأ فى حق البشرية قد 
وقع لدى تردد أمريكا فى الاستيلاء غلى 
سلطان العالم عندما كانت تملك وحدها 
القنيلة الذرية!. «ميرامار - "الاء. 

إنه لا يقنع بما هو دون السياية 
الأمريكية الشاملة على العالم. ولا يفكر فى 
الامتبارات الإنسإنيةيوالأخ لاقِبةٍ التى 
يراها مجرد «دعايات» شيوغية مغرضة!: 
وفى حواره مع ابن التنظيمات الناضرية: 
سرحان البحيرى؛ لا يِذ طلبة حرجا فى 
الإعلان عن هواه الأمريكى ورفض 
للشيوعية والتحالف ممع الاتحصاد 
السوفبيتى. 

المسكوت عنه فى حوار طلبة مع 
سرحان؛ نجده صريحا مباشرا فى حديثه 
مع عامر وجدى؛ قهو لا يجد حرجا في 
التبشير بأن تحكمنا أمريكا: عن طريق 
يمنيين معقولين!. «نفسه - /7/10؟ », 

لم لا ؟!. الاتجاه الذى يمه طلبة كاره 
أصيل للشيوعيين والإخوان المسلمين معاء 
وليس من بديل إلا الحكم الييمينئ 


أرشيف الشارخ 


الأمريكى. سريب 


وإذا كان طلبة ينتمى إلي سسساين 


و«العهد الباند» الذى كان سائدا قيل ثورة 
يوليو» فإن المحامى حسن حمودة يمثل 
امتدادا موضوعيا وتعبيرا عن جيل آخر 
يؤمن بالأفكار نفسها ويتحمس لها ويداقع 
عنها . 

لاشتراكيون يرون فى الديمقراطية 
«تهمة» ودليلا على الرجعية: وأمثال حسن 
يقغون على النقيض تماما: الديمقراطية 
الأمريكية رجعية؟!, أمريكا أمة علمية؛ وقد 


.تجاوزت بالعلم خزعبلات الشيوعية 


ونبوماتها الكاذبة. إنه يكره الروس أكشر 
من الكولدراء ولولاهم لكان ه يونيه يوم 
المححلدة الشقيقية والفردوس المفقود. 
«الحب تحت - لاه ». 

اختلفتوجه الييسادات جسذريا عن 
عبدالتاصر #وفى «أقام العرشء يتواجه 
لرْعَيَمَانٌ ويتخئفان'. يقولٌ عبدالناصر: 

<واستتبدلت بتملاق طالما ساندنا 
عملاقا طالما ناصبنا العداء, 

ويرد السادات مدافغا عن اختياره 
ومتشبثا يه: 

- اتجهت إلى العملاق الذى بيده 
الحل» وصدقت الحوادث ظنونى!. «أمام - 
17 الى 

اختيار سياسى فوقى ينعكس على 
موازين القوى الداخلية. وقد لا يخلو عصر 
السادات من معارضين أشداء لتصاعد 
النفوذ الأمريكى, لكن السائد المهيمن هو 
الحلم الأمريكى!. بوي 
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تش «» 0 0 
را هسب الأذب العريسسى 
بقلم 
د. حسيننصار 
هل حقا فقدنا شوقى ضيف . إن كان الأمر 
كذلك5. فقد فقدنا إذن قبله أعلام الحضارة 
العربية» علماء وفنانين وأدباء وسياسيين.. الحق 
الذى لا مراء فيه أنه إنما لحق بصفوف طويلة 
متراصة من خالدى العروبة.. 
نعم فقدنا شوقى ضيفت الشخص. أما شوقى 
ضيف فباق مع بقاء الثقافة العربية. 


نقيقء لأنها تعياة طويلة وخنمنبة ومتنوعة, 


الشيع الفربق» هفوضوعا لرسالته 
كاشف هو هالفن ومذاهبه فى الشعر 


وتحتاج إلى من يتعمقون دراستها؛ بل العربى» . فكان توأما لكتابه الآخر «الفن 
من يتعمقون دراسة كل فرع من فروعهاء ومذاهبه فى النثر العربى». 
إن لم أقل كل واحد من كتبها التى يمتاز فكشف الكتابان عن اتساع طموح 
منها بالضخامة؟ ولأن الوقت قصير. وكل المؤلف, وجرأته العلمية» وبشرا٠بموسوعته‏ 
ما أستطيع إلقاء نظرات على بعض ما الضخمة فى «تاريخ الأدب العربى». التى 
كتب. تناوات أخصب. عصور الأدب العربى 

ربما كان فى جهوده بشير بها وأحفلها بالروائع؛ تناولتها بالدراسة 
سيكون عليه فى المستقبل. فقد اتخذ من المستفيضة التى يندر أن تجد نظيرا لها 
«الصناعة الفنيسة وتطويرها فى فى الكتب الآخرى. 

أرشيف الشارخ 
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وإذا كانت موسوعته لم تصل إلى 
العصور المتأخرة والعصر الحديث. فإن 
فى كتابه عن أمير الشعراء أحمد شوقى 
- الذى حمل اسمه لأن اسمه الكامل 
أحمد شوقى عبدالسلام ضيف وكتابه 
دراسات فى الشعر الدربي للماسيز فإن 
فيهما وفى أمثالهما بعض العورض. 

وكان هو نفسه الذى أحس أن كتبه 
العامة لا تغنى عن الكتب الخاصة أو لا 
تسد الطريق أمامها بل قد تقتضيها 
أحيانا فكتب إلى جوارها عن العمصر 
الأشوى وحده بل عن ذلك المضرقى 
المدينة ومكة وحدهما . 

فنون الأدب العربى 

وإذا كان - فى مفتتح عمره - مال 
إلى الكتب العامة. فقد جعلته صلته بدار 
المعارف يفطن إلى مزايا الكتب الوجيزة 
التى يمكن أن نشم يليا ريقائل فتكان 
أنشط أعضاء الِذْحِنَةً الأدلية التي عهدت 
إليها دار المعارف الكتَابَة عن فتون ا لأدب 
العربي. ونوايمٌ الفكر العربي فأعطى 
القارئ العربى - وخاصة الناشئ - عددا 

من الكتب المفيدة. مثل الترجمة 
الشخصية والمقامة والرحلات والثقد 
والرثاء من الفنون . وابن زيدون من 
النوايم. كما كتب فى سلسلة (اقرأ) عن 
الفكاهة فى مصرء والعقاد؛ والبطولة فى 
الشعر العربى؛ وترجم لنقسه (معى). 

وطبيعى أن يغلب الأدب على مؤلفات 
شوقى ضيف, لأنه كان تخصص؛ وهواه. 
فكتب الموسوعة التى غطت أغلب عصوره 


أرشيف الشارخ 


منذ الجافلية إلى عصر الدول والإمارات, 
كما غطت أغلب أوطان العريية؛ بل أعطى 
بعض العصور مجلدين ضخمين. 

وأظن أنه يكفى القارئ أن أنقل من 
متخصص معترف به شرقا وغربا ما قاله 
عن دراسته شوقى ضيف فى موسوعته 
لأدب أحد هذه الأوطان. بقول د . محمود 

على مكى عن دراسته للادب الاندلشى: 

«ولسنا نبالغ إذا قلنا : إن هذا الكتاب هو 
أجمع كتاب فى تاريخ الأدب الأندلسى 
صدر حتى الآن. صحيح آن محاولات 
عديدة سبقته إلى ذلك ولكنها محاولات 
كانت قاصرة: إما على عصر من عصور 
هذا الأدب أو على ظاهرة من ظواهره أو 
شتخضية من شخصياته. أما الكتاب 
الجامغ اللجمل لتاريخ الأدب الأندلسى 
فهو أول ما يعالج هذا الميدان, ويسد 
القَرَايغْ يق تكتبتن/الأدبية حوله.. الكتاب 
- فئ جيفلش» ذ أوَافِى دراسته للأدب 
الأندلسىء: والكتور شوقى ضيف - 
بشبرتة الطويلة ونوقة المرفقف .. يعرف 
كيف ينتقى من هذا الركام الأدبى 
الأندلسى خير ما فيه». 

وإذا صدق هذا القول الأندلسى, أكثر 
صدقا على الآداب المشرقية فى عصورها 
المتعاقبة. 

وعلى الرغم من ولعه بالأدب القديم» 
لم ينس الأدب الحديث؛: فمتنحه بعض 
التفاته. وكتب دراسات فى الشعر العربى 
المفاصر. وشوقى شاعر العصر الحديث: 
والبارودى رائد الشعر الحديث. 
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وأضاف الشعر وطوابعه الشعبية على 
مر العصور ا 


7 لممة 75 نبللا ره 


ولما كانت رسائقة بسكي عن 
النقد فى كتاب الأغانى. فقد عنى - بعد 
ذلك - بالنقد والبلاغة, فأصدر «فى النقد 
الادنىه ٠:‏ «وقتصول فى الشسعر ونقذة: 
وأرخ لعلم البلاغة تطور وتجديد. 

واشتاكم دراسات بكتاب النِحَك 
الأدبى: طبيعته ومناهجه رأصوله 
ومصادره. وهو الكتاب الذى وجهه أولا 
إلى تلاميذه ثم إلى كل من يريد 
الاضطلاع ببحث علمى فى ميدان الأدب. 

وكان للنحو نصيبه الكبير من اهتمام 
شوقى ضيف. بدأ بتحقيق كتاب «الرد 
على النحاة» لابن مضاء القرطتّى:الذى 
وهب المحقق مفاتيح التجديد فى علم 
النمو. فاستلهم منه مجاولاته فى تابي 
«تجديد النصوه وهتراسي] الكدن لتيل 
قديما وحديثاء ممع سمه تجديدد» أكنا 
أرخ للنحو كما أرغاللئلاظةا فلي تاب 
«المدارس الثهوية» . 

ودفعه اشتغاله بتاريخ الأذب والعلم 
العربيين إلى العناية بتحقيق المخطوطات 
المتصلة بها. فشارك فى تحقيق رسائل 
الصاحب بن عباد: والقسم المصرى من 
عرَيْدَة القصّر للفماذ الاضفهائى: 
والمغرب في حلي المغرب لابن سعيد. 
وانفرد بتحقيق الرد على النحاة؛ ونقط 
العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم. 
والدرر فى اختصار المفازى والسير لابن 


أرشيف الشارخ 


عبدالير وغيرها . 

وفى أواخسر حسياته التفت إلى 
الدراسات الإسلامية. فحقق بعض كتب 
القراءات. وألف «سورة الرحمن ولسور 
قصار : عرض ودراسة؛ والتفسير الوجيز 
للقرآن كله. وختم حياته . بعحمد خاتم 
الإسل: 

لقد وهب شوقى ضيف حياته للاطلاع 
والكتابة عن الأدب والعلوم العربية باحثا 
ومؤرخا. ونسى حياته الاجتماعية جملة أو 
كاد. واستطاع أن ينظم وقته فلم تكن 
تراه إلا فى مكتبه وبين دراساته , 

وكان - مع معارفه الواسعة - شديد 
التواضع والدياء؛ لا تكاد تفرق بيئه وبين 
كبار'تلاتيزه ؛ إلا إذا تحدثوا فى العلم , 

وكان شديد الرغبة فى معاونة تلاميذه 
حتى من لم يشرف على رسائلهم. فقد 
كلآن ملو الآى!اقتؤج على الاشتغال 
بالمعاجم القربية فى رشيالتى للدكتوراه. 
وفوصل ابينئ + يبيد تخرجى - 
عبدالمنعم الخضرى صاحب دار الفكر 
ولما كنت لم أعمل مدة فقد رشحنى 
لتدريس أحد المستشرقين الإبطاليين إبان 
وجوده فى مصرء ولإلقاء بعض الحصص 
فى مدرسة الجزويت بالفجالة. 

لا أتصوره إلا راهبا للعلم راغبا فى 
تقديم العون لن اتصل به؛ عازفا عن 
الشهرة وأسبابها. 

جزاه الله كفاء ما قدم لأمته ووطنه 
من خير ٠‏ 198 


1 
ع 
5 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م 
2 
3 
3 


7 4< «4 
بقلم 
محموديسالم 


1 لا شيء يتجاوز موهبة «الطيب صالح» الأدبية إلا سجاياه ومزاياه.. وهو عند 
عارقيه ومريديه وأنا منهم أكبر من مجرد كاتب مهما كان حجمه وانتشر 


محبو «الطيب صالع» ومريدوه وأنا منهم يضعونه كما بحسء العامة الولى.. 
والقطب.. والشيخ.. والدرويش فن مكانة خاصة محاطة بالسحر والسكينة والعطاء 
والقناعة والنبوءة والبركة والحكمة. 

عرفت «الطبب صالم عام 15748: عنزمهنا سافرت «لندن» مع الصديق الراحل 
«عبد المنعم سليم» الذي كان صديقا «للطيب» لفترة امتدت أربع مق -١1833(‏ 
6)نى «لندن» عندما سافر «٠عبد‏ المتعم» هم ؤوجته السيدة «هدى حبيشة» التى 
كانت ندرس اللحَكِلموّل علق اللإكتلؤراءإفى"اللكئة الإتجَليّزية وقند ظلت هذه الصداقة 
تريط بين ثلاثنا قد بأأفر (الطيب قبل وفاؤ«عيكد امن )لفاجئة بنيام قليلة.. 
كأنما كان يحكسي لحظات الود اع الرهيية ويتجنب افسوتها: 

التقيت مع «الطيب على درجات سلم ال 801152 811511 مقر القسم الغربي من 
الإذاعة البريطانية فى ليلة من ليالى أغسطس وكان المطر الصيفى الغزير يهطل بقوة 
وانكمشنا تحت مظلة «الطيب؛ واقترح «عبد المنعم» أن نأوى إلى مقهى قريب نسكن 
لزدتى يسكال اللطن.. كاتف العامة قد تجاوزت الثامنة عندما رع و 
زبأنليع غامت مبيرة الود قد أغده الشفاء ووشس م جاتب بعتي استفدت سييفا 
وتركتها. ٠‏ وتناولنا عشا فارقا. . وكانت هذه أول خطوة إلى عالم «الطيب صالع».. 
فالوقت عنده لا يرتبط بالساعات والدقائق .. إنما يرتبط بالشعور. فإذا حسنت 
الصحبة وطابت «٠‏ القعدة» استسلم تماماً الشعرى بالرضنا وتجاهل كل دعوة للانتقال 
من مكانه.. وبينعا أضع أنا خمس ساعات كبيرة فى غرفة نومى .. وأحصى الساعات 
والدقائق فإن «الطيب» » لا ينظر إلى ساعته أبدا: 26 يسال عن الساعة إلا نادراً, 

ولكن مفتناح شخصية ٠‏ «الطيب صالم» الحقيقية يكمن فى الصداقة والمحبة. ٠.‏ وشو 
يقول على لسان آحد شخصيات رواية «مريود»: «الإنسان يا محيميد.. الحياة يا 
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محيميد ما فيها غير حاجتين اتنين.. الصداقة والمحبة ها تقول لى 
حسب ولا نسب ولا مال.. ابن آدم إذا ترك وعنده ثفة فى إنسان 
واحد يكون كسبان», 

وقد عدت من «لندن» وأنا أحمل رواية «مريود» التي تشسرتها 
على حلقات فى مجلة ٠الإذاعة‏ والتليفزيون» عام ١1748‏ وكانت أول 
ما نشر فى «مصر» «الطيب صالع».. ثم جات بعدفا «موسم 
الهجرة إلى الشمال» التى نشرها الصديق الأستاذ «رجاء 
النقاشء» فى روابات «الهلال» بعد مقدمة ضافيه كتبها فى 
«المصوره »عام 65 فملات الدنيا وشغلت الناس 

ويدأ تردد «الطيب» » على «القاهرة» وقد توثقت صداقتنا حتى 
أصبحت عشقا. . وعادة ما أذهفب لاستقبال «الطيب» فى المطار 
وهو عمل لم أقم به لأى إنسان آخر. 

و الطيب» يحاول دائماً اثنائى عن هذا المشوار المتعب كما 
يقول ولكنه لا يتصور فرحتى عندما انتظره - أحياناً بالساعات - 
ثم أراه قادمأ مبتسماً ونتبادل التحية السودانية البسيطة وهى . 
تقبيل الأكتاف وسرعان ما ننهمك فى الحديث وهو ينظر إلى 
شوارغ «القاهرة» ليلا ويهز رأسه قائلاً: هذه المدينة لم يكتب عنيٍ 
أحد تعد, وهو يسالنئ:ظل أضدقائه - أصدقائنا - مستهلا 
٠‏ بالسؤال عن يوسف إدرَيّش» ودسعد الدين وهبة» و«سميحة أيوب» 
و»رجاء النقاش» و«غبد المئعم سليم» ودمسلاح أحمذ» واعيد 
الرعوفد الربيدئ» وتإتحازؤع كتاشمة :#فحمدابعبد الحليم» ووعايدة غيد 
الفزيز» ووعبد القادر حمبله: ول . « مكمدل أمو الغار» ود.«محمد 
شرف ود ٠حازم‏ ياسين» وهؤلاء يمظون الدائرة المعتمدة التى 
تخيط بالقطب!: ويْنْضم إلذها فئ الشتوات الأخيرة الدكتور «دجلال 
أمين» والمثقف السودانى البارز <+محمود عثمان صالح» والدكتورة 
«فاطمة البودى» وهو يسأل عنهم واحداً واحداً. . ليقوم بواجب 
الزيارة إذا كان بعضهم مريضا أو معتكفا. 

ومن خلال هؤلاء وبهم يعيش «الطيب» الشهور التى يقضيها 
فى «القاهرة» ولكن هذا السودانى المحب يخفى حتى عنا زيارات 
يقوم بها لبعض السودانيين المقيمين في «مصرهء ممن يحتاجون 
إلى معونته التى لا يتحدث عنها أبداً. ٠‏ وبينما تبدأ المهاتفات 
والمكالمات فى الصباح حوالى العاشرة ولا يرد «الطبب» تعرقة أنه 
«غطس» » لأنه فى زيارة لفنان سودانى أرهقته الأيام. ٠‏ أو وزبر 
سابق أخنى عليه الدهر. ٠‏ أو سقير على معاشه القليل. ٠‏ وغيرهم. 

وإذا كان «الطيب» يذهب إلى هؤلاء فهناك من يأتون إليه 
بالليل وبالتهار من الطلبة السوداتبين المحتاجين وبعضهم يطلب 
مالا ويعضهم يطلب شزاء ء كتب أو جهاز لتسجيل المحاضرات أو 
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-لابس, وكل هذا بتم سرأ ولا نعرف به إلا عرضا 7 
زهذا الكرم اللا معدود عن غتى المال. ولكن عن | 
غنى النفس.. ويحكى صديقه وزميل» فى ال ©.8. 8 
.عبد الرحيم الرقاعى» وهو من أنبل الشخصيات التى |50 
عرفنى عليها الطيب» يحكي أن -الطيب١‏ جاء: ذات | 
يزم فى استديو الاذاعة مهرولاً ويطلب منه إقراضه ٠١‏ 
جنييات ولم يكن مع «عبد الرحيم» هذا المبلغ, ولكنه 
شروق مضدة لاقتراضه وعاد به إلى «الطيب» ثم سساله 
عن سبب هذه اللهفة فقال ٠‏ الطيب»: أحتاج المبلغ لأنني 

إن «زهد» الطيب فى المال لا يساويه إلا زهده فى 
الطعام.. ويحكى لى صديق عمل معه فى «قطر» أيام 
كان «الطيب» ممَوَشنَاا لوزارة الإعلام القطرية أووكيلاً 
لها أنه لم يتقاض «بدل سفره» عن سفرياته الرسمية التى يقوم بها لحساب الوزارة.. 
ويقول: لماذا بدل سفر وقد أمنوا التذاكر والإقامة. 

ولعل «الطيب» بهذا خسر مبالغ ضخمة من المال ولكنه الزهد والتعقف.. بل إن هذا 
الصديق حكن لى ما هو افدح, فغننما انتهت سنوات خدمة الطيب فى «قطره وذغب 
لتوديع الأمير .. أشار الأمير إلى أحد المسذولين#أمره أن يستمر فى دفع مرتب 
«الطيب» وأن يرسل له مرتبه إلى أى بنك يختار فى أى مكان.. ولكن «الطيب» شكر 
الأمير ورفض العرض الكريم. 

وأكتب هذه السطوريوانا وائق من أنها تيقتفضحت والطيت« منى ولكثى أعرف أيضياً 
قدرته على الصفح والفقران, يم غقر [منتفقق لمارف ورهها اصيذقاء استغلوا كرمه 
واستغلوا سماحته. 


لعذقف المستير 
ذات مرة جاء صصديق إلى «الطيب» ينقل إليه وشاية عن صديقه «عبدالرجبيم 
الرفاعى» فاستمع «الطيب» فى هدوء كما اعتاد أن يفعل ثم قال: والله يا أخى لو جاء 
«عبد الرحيم» بذاته وقال لى هذا الكلام ما صدقته. 
وقد حرصت فى هذه السطور أن ابتعد عن الحديث عن انتاج «الطيب صالح» 
الروائي؛ فقد كتب عنه الكثيرون معن هم أقدر عنى على بيان عبقرية «الطيب» الروائية, 
ولكن يهمنى أن أتحدث عن «الطيب» المشقف المستنير. . وأشهد أننى لم أقابل فى حياتيى 
التى طالت بأكثر مما ينيغئ مثققاً بسحرك حديثه فى الشعر والرواية والأدب وقبل كل 
ذلك القران الكريم مثل «الطيب صالح». 
ولعل من الوشائج التى ربطتنى «بالطيبء استغراقه مثلى فى حب «المتنبى».. وهو 
يحفظ من شعره الكثير الكثير.. خاصة غير المتداول منه.. فهو فعلا غواص فى بحر 
«المتنبى» العميق.. ولابد من أن يكون بين الكتب التى يتكرم بطلبها من مكتبتى تفسير 
أو أكثر لديوان «المتنبى» وهو يفضل تفسير «العكبرى» و« البرقوقىي».. ولا يهتم أو يأبه 
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كثيرا لتفسير «بلا نشير».. فهو يرى أن قارى» المتنبى لابد أن 
بكون من أهل الضاد. 
وفى أيام ٠‏ عبد المنعم سليم ٠‏ رحمه الله.. وفى السهرة يغضب 
عبد المنعم: ويثوره فهو لا يحب الشعر والشعراء ولايخفى 
كراهيته «المتنبى» لأنه يجده حاضراأً فى حديثنا - الطيب وأنا - 
أو أثنا نتحدث إلى ٠المتنبى»‏ أكثر مما نتحدث إلى «عبد المنعم». 
هذا المثقف المستنير المعجب حتى الثمالة «بأبى الطيب» ودأبى 
نواس» وداين الرومي» و«ذى الرمة»و«شوقى» ودحافظء 
و«حجازى» وغيرهم من فحول الشهر العربى يستطيع هذا المثقف 
أن يتحدث بنفس الإجادة والعمق عن أدب «شكسبير» و«تشسون» 
و« لورد بايرون» و«فيزجرالد» و«أزبو»ء وغيرهم. 
و«الطيب» يكن تقديرا خاصاً للدكتور «زكى مبارك» ويلسى 
ويأسف بما قعله «طه حسينء بالدكتور «زكى».. وهو حريص على 
أن أضع بين الكتب التى يطلبها منى كتاب دزكى مباركه. 
0 وشو معجب بقصيدة «أبى تمام» عن 
_٠ 00‏ ديوان«» ى».. وقصيدة «شوقىي» فى معارضتها.. وانتصار 
© كم غفروصفح «زكى مباركء «لشوقى» خاصة فى المطلع.. ولكن لا يمجبي 
معارفاورلها «الطيبء نقد «زكى مبارك» لمطلع بردته «البوصيرى» فيقول لى إن 
أصدقاء استفلوا الدكتور لم يقهع المطلع.. أو" على الأقل لم يتمعن فيه يما يكفى. 
نا 


كرمه واستغلوا يوسف إدريس» هو أهم موهبة قصصية مصرية فى القرن 
سماحنق _آلَامبى.,أفكزًا يول َالطي بالج وهوا بدخل منزلى لسهرة 
الأصدقاء يسإلنى: دعوت «برينق»؟ 
فأقول له: لبسبه! 
أطلبه يا «أنا أشرف». أطلبه يا أخي! 
4" وأطلب «يوسف إدريس» وعندما يسمع صوتى يقول: طبعاً يا 
ابن (.......) لع تطلبنى إلا لآن «الطيب» طلبنى! 


33 يوسف: يلعن.... ابعت حد ياخدنى! 

وارسل أحد أبنائى لاحضيارة.. وذات سهرة تفضل الفنان 
«احلمى التونى» وذهب لاحضار «يبوسف»,, وكانت سسمهرة أقمتها 
لتكريم الشاعر الكبير «محمد الفيتورى» بمناسية حصوله على 
جائزة «صدام حسين» وقيمتها ٠٠١‏ ألف دولار, وكان «يوبسف 
إدريس» قد حصل عليها فى العام السابق وكانت ه؟ ألفا فقط.. 
وثار جدل بين «أحمد عباس صالح» ودرجاء النقاش:.. ويعض 
الحاضرين عما إذا كان ٠يوسف»‏ قد طلب استكمال المبلغ.. وقال 
«رجاءء إنه بالتاكيد حصل عليه.. فى هذه اللحظة دخل «بوسف» 


عفرا ااه -إبريل ه..'كمى 
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ومعه «حلمى :.. وأنا عادة اترك باب الثيلا المتواضعة التى أشكن قنها مَفتوها حتىٍ 
يدخل من بشاء خاصة أننا نسهر فى الدور الأرضى.. وقد استمع ٠‏ يوسف» إلى الجدل 
الدائر حول الجائزة من الباب المفتوح قلعا دخل ساله أشفد عباس صالع , هناك من 
يقول أتنا شَذت يقية اقيمة الجلئزة من «سبدام بحسيده. 

ووقف »يوسفء وسمط الصالون وأشار إلى ٠رجاء‏ النقاش» وقال: -ابن [....) شو 
الذى قال هذا الكلام.. ثم استدار ليخرج وأمسكت به وهو يرغى ويزبد.. ولكن «الطيب» 
قام واحتضذه وقال : ٠‏ أجعدء يا ٠‏ يؤسف» ! 

وه جعد » يوسف وامتدت سيرة رائعة حتى الفجر. 

وحكاية أخرى من » الطيب: ٠‏ و« نوسيف ٠‏ .. وكنا قد سيرنا كالمعتاد فى منزلنا.. 
وانصرف الضيوف واحداً ورا الآخر بعد أن نْ أشرفت الساعة على الثائية صباحاً. ٠‏ ولم 

ببق إلا «الطيب» و«بوسف» و«عبدالمنعم سايم وأنا.. وأشرحت سيارتى من الجراجع 
وم يتوض انم . «يوسف ,على النيل فى الجيزة». والطيب فى قندق ضاريوت:. 
و«عبد المنهم» فى ٠الزمالك»..‏ وطلب «يوسف» أن نوصل «الطيب» أولاً إلى فندقه.. ولم 
نكد نصل إلى هناك حتى قال «يوسف:»: تعالوا نستكمل السهرة عند «الطيب». ٠‏ وظطلب 
«يوسف» مزيدا من الشراب.. فلعا جلسنا قال «يوسف:: أريد أن أنفرد «بالطيب» 
وحدنا! 

وكنت مرهقاً وأريد العودة لأنام.. ولكن «الطين» قال: ليس هناك شىء يخصنى ولا 
يخص ٠محمود‏ » و عبدالمنعم».. ولا نشسىءغ أخقيه عنهما. . تردد ٠يوسف»‏ لحظات ثم قال: 
يا عطيب» لقد خضر لي مندوب بكعلجنة «تورلء الا تفلي الجائزة.. ولكني للبت منه 
أن تذهب الجائزة إليك.. على أن آخذها أنا فى الغام التالى ! 

وقال «الطيب» مبتسما: شكرا يا «يبوسق».. ولكن أرجوك إذا حضر إليك مندوب 
«نوبل» مرة أخرى ',, أَرْأجِركِ أناتقبل القائرةًا. [انتظو آنا للقام التالى 

كنا .. «الطيب» ووعبناللنعم ٠وأتا‏ نعرف أن ما يَقَدَله +يؤسكب» هو كلام غير 
صحيع لان لجنة الجائزة لا ترسل إلى أحد.. ولكن أدب «الطين» ورقته يفعاه إلى 
اخحتضان «يوسف» شاكرا. 

ولكن أطرف حكايات «الطيب. و«يوسق؛ كانت أيضاً بعد سهرة طويلة فى منزلنا 
وقال «يوبسف»: أنه لا بريد العودة إلى بيته ويريد أن ينقرد بنفسه وطلب منى أن أتصل 
بفندق «شبرد » وأسال عن صديقه ٠عنان‏ الجلالى» » مالك الفندق. . ولم يكن «عنان» هناك 
فأمسك «يوسف: ٠‏ بسماعة التليفون وطلب من المتحدث أن يحجز له جناحاً فى الفندق 
وهو قادم بعد قليل. 

وذهبنا فى سيارتي إلى منزل «يوسف» ليحضر ملابس النوم.. وصعد «يوسف» 
ويقيت مع «الطيب» فى السيارة نفالب النوم. فلما طال انتظارتا صعدت إلى شقة 
«يوسف» ودققت الجرس وكانت الساعة الرابعة صباحاً تقريباً. ٠‏ وفدتحت السيدة «رجاء» 
الباب مندهشة وغاضبة فلما سالتها عن الكاتب الكبير قالت بضيق: إنه نائم؛ 

+++ 
ويعب «الطيب تهلسة مزجاء النناشن: .. وما من مزة تداميقا إلى سهزة إلا وقال 
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أرجوك يا «أيا أشرف» اتصل «برجاء». 
فاقول له إننى اتصلت بكل الوسائل الممكنة لآن رجاء حيط 
نفسه بدائرة مغلقة لا ينفذ منها إلا من يريد هو مقابلته. 
ويأتى «رجاء» متأخرا ويحرص «الطيب» على أن يجلس بجواره 
وما أن يبدأ «رجاء. الحديث إلا ويتخول إليه « الطيب» مستمقا 
بتكنا وكانه بسنشيم لذن «عبدالوهاب».. ويتدفق «رجاء» فى 
الحديث خاصة عن تاربخ «مصره» الحديث وأهم الشخصيات التى 
ظهرت فى منتصف القرن التاسع عشر وهى متحدث بارع وأهم من 
براعته المعلومات الغزيرة والوفيرة التى تأتى أثناء الحديث الشيق. 
وهذا عمو نوع الحديث الذى يحب ١‏ الطيب» الاستماع إليه.. 
ولكنه يستمم إلى الجميع.. والحقيقة أننى أجسيده على صيره فى 
الاستماع إلى بعض هن يتحدثون كثيرا .. وطويلا ولا يقولون شيئا.. 
وعندما أزوره فى «لندن» ويصر على نزولى فى منؤله.. وهو مالا 
على أن يزودنى بالمعرفة والمتعة فنذهب معأ لحضور عروض الأويرا 
© حكاداتالطيب والباليه فى «الرويال كورت»؛ أو المسرحيات الشهيرة فى «الكوفنت 
- وكلها جاردن» و«الوست أند».. وعندما ذهينا لشاهدة عمسرحية «القططء 
3 ,* وقف,الطيب» فى الطابور لقطغ التذاكر وخرجت وأنا أتجول حول 
تعكس صفاء المسرح وتهت:ؤلم أعرفكيف أعؤد وإذا «بالطيب» ينادى هن بعيد 
نفسه وقناعته وقال لى: تعال سعى:. فإنتنا تجاوزنا الستين نحن الاثنين ونحن 
بالمناسبة من مواليد سِنة وأحدة.. ومن حقنا أن نحصل على نصف 
يذكرية ولكن قتاة الشباك تصر أن تراك لتقير/سنك. 
وعنى عن القول أن العيشا»ؤدخول | المسترح والمواصلات وكل 
شىء يدفعها «الطيب؛ يرفض رغضبا .با أن أضع يدى فى جيبى. 
وهو يعيش حياة بسيطة مع زوجته الفاضلة ٠جولى»‏ وهى مثقفة 
7/٠‏ من طراز رفيع وقد اكتشفت أنها الوحيدة بين من عرفت التى قرأت 
«البحث عن الزمن الضائع» مرتين «لمارسيل بروست».. فى الترجمة 
1 ا الإنجليزية وفى لغتها الأصلية «الفرنسية» وقد سعدت أن عرقت 
' أنها ترجمت إلى اللغة العربية. 
وقد أنجب «الطيب» ثلاث بنات هن «زينب» وسارة واسهير8».. 
و«سميرة» حاصلة على دكتوراه من «أكسفورد».. وقد كان عند 
»الطيب: كلب من نوع «جون رسلء» وهو كلب غالى الثمن.. شديد 
الذكاء وقد رأيته فى فراشه فى ليلة باردة.. وهو يغطى نفسسه 
بالبطانية كثى شخص بردان وقد ضاع الكلب وديبى» وحزن عليه 
«الطيب» والسيدة زوجته حزناً شديداً. 
ومن حكايات «الطيب» حكاية الرقيب المرحومء عبدالرحمن 
الجئاينى» توفى )١1516(‏ قفعندما قرر «رجاء النقاش» نشر موسم 
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الهجرة إلى الشمعال كان لابد أن تذهب الرواية إلى الرقابة وتشاء الصدف أن تكون من 
نصيب «عبدالرحمن الجنايني».. وكان من أعز أصدقائي وكان ضصيفى الدائم لأنه لم 
بتزوج وخرج عن الدنيا بلا مال ولا ولد وكانت شقته فى شارع «قصير العيني» أمام دار 
٠روزاليوسف»‏ مأوى وملتقى لأشهر الكتاب والصحفيين من الخمسيئات وحتى مات. 

وقعت «موسم الهجرة إلى الشمال» فى يد الرقيب ٠عبدالرحمن‏ الجناينى» فبدأ 
وكيك . ولأنه منشغل بالتقارير الرقابية التى كانت ترسل إلى الرئيس «عبدالناصر» 
هوا فقد اتصل بى وقال: عندك فكرة عن رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» تاليف 
«الطيب صالح»؟ 

قلت : عندى ! 

قال : هل فيها محاذير رقابية؟ 

قلت : لا أظن ! 

وأجاز «عبدالرحمن» الرواية دون آن يكمل القراءة وسارت الأمور على مايرام لي 
أسبوعين تقريباً.. ثم بدأ البجوم على أجزاء من الرواية وقال من قال إنها رواية إباحية 

وو.. إلى آخره وسرعان ما حول ٠عبدالرحمن‏ إلى لجنة تحقيق .٠‏ وتم إيقافه عن العمل.. 
وخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ونقل من الرقابة وأحسست أننى المسئول لما حدث 
لصديقى وكنت أيامها وشيضينا لتحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون التى تتبع وزارة الإرشاد 
القومى (الإعلام فيما بعد) فسعيت عند السيد#متظمد فائق» وكنت أراه كثيراً بحكم 
عملى وسعى غيرى من معارف ٠«عبدالزحمن‏ الجنايتى» حتى أزلنا آثار القرار الظالم بعد 
شهور. . 01 

بعدها ربما استنوا ككيحيقا يرئ] ٠‏ للظيبا” فقتلزع هزعا شديذا لأنه تسبب فى ايذاء 
الرجل.. وأصر على رؤية *الجنايني» وتطيسيبٍ خاطره:: وظلاتعتثير على دعوته إلى 
سهراتنا أو يذهب لزيارته كلما كان فى القاهرة», 

وحكايات الطيب لا تنتهى وكلها تعكس صفاء نفسه وقناعئه ورضاد.. ولكن ما دمنا 

قد وصلنا فيما أظن إلى نهاية هذم الحكايات وأن نكتفى بما سمحت به من ثقوب الذاكرة 
من بقايا.. فانتى أحب جد أن أتحدث عن «الطبيب صالح» المتدين كاجمل ما يكون 
التدين الذى لا يعرف التعصب طريقاً إليه.. يقول «خمد البيت» الرجل الغريب أخضر 
العينين الذى خرج من ماء النبر .. «ياعبد الله» نحن كما ترى نعيش تحت ستر المبيمن 
الديان حياتنا كد وشظف ولكن قلوبئا عامرة بالرضا قابلين بقسمتنا التى قسمها لناء 
نصلي ونحفظ عروضنا متحزمين وملتزمين على نوايب الزمن وصروف القدر .. الكثير لا 
يبطرنا والقليل لا يقلقناء حياتنا طريقها مرسوم ومعلوم من المهد إلى اللحد. 

وهذه هى فلسفة «الطيب صالح» فى الحياة.. لم أره يومأ يحيد عنها.. وإذا كان قد 
فعل فقد يكون فى أيام الجاهلية كما يقول وهى السنوات التى عاشها منذ وصوله إلى 
«لندن» عام 1407 حتى زواجه عام 1474.. وكم كان هذا السودانى الجميل هدفاً للفيد 
الحسان ولكن تلك حكاية أو حكايات أخرى. 8 
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عندما يتولى الحاكم السلطة؛ يجد على الفور أول مشغلة 

له هى إدارة الشئون الهومية للبجتتمغ الذى تسلطن عليه . 

ويجد على الفور. وقبل إدارة المجتمع .. أن يمسك بمفاتيح 

جهاز الدولة + وأن/ ينظر فى احيتياجات يهذا الجهاز وما يكفل 

له استمرار,الصركة وعةم التؤقف .ازمثا يكفل له الانصياع 

والاستجابة لقيادته الجديدة + أول-مايواجه الحاكم الجديد؛ أن 

بوي يمسك ,بالآلة؛ وهى دائرة ٠ولابد‏ أن تبقى دائرة؛ وان يوجه 
سم , أولى حركاتها لإدارة الشلون اليومية؛ للمجتمع» حتى لايفاجأ 
لم9 | بما لم يعمل له حساباء ثم بعد ذلك يفكر ويعمل على تطوير 
هذه الآلة؛ وتحديثها وعلى تغيير مايرى تغييره من شئون 


14 المجتمع. وأنت دائصا عندما تمسك بآلة دوارة؛ ففى البداية 
هى التى تديرك ولست أنت من يديرهاء ولن تستطيع أن 
تقبض عليها وتسيطر إلا إذا درت معها دورات تزيد أو 
تنقص حسب قدرتك عليها وقدرتها عليك وحسب سابق 


خبرتك بها أو بما يماثلها. 
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. 4 وكانت المشكلة الأولى فى إدارة 
و5 محمد على لولاية مصرء أن جهاز 
إدارة هذه الولاية كان ضعيفا ومتهرثا 
قبيل الفزوة الفرنسية فى ,١744‏ ثم 
جاءت هذه الغزوة ثم انتهت وبقيت مصر 
تربع ستواة تفي فى هالةسن 
الاضطراب ومن ثم كان جهاز إدارة 
الدولة متفككا.ء هو أصلا كان جهازا 
متهرثاء ثم تتا عليه منيع ستذوات من غزق 
وجلاء. وثورات وحروب واضطرابات», 
فجعله ذلك كله مزقا وإرباء وكان على 
الوالى الجديد محمد على أن يعيد البناء 
وأن يعيد تركيب ما انفك وأن يكمل 
مانقص. ما يكون لازمًا لتحريك آلة الدولة 
وإدارتها للمجتمع» 

ولعل هذا الانفكاك كان من الفرص 
المواتية لمحمد على,. فهو لم يجد أهاصه 
'جهَاز إدازة يقاومه وقد يستم قلق 
قيادته. إن كان الجهاز مكينا,ؤفعالا. يل 
وجده أجزاء واشطارا بغيريقاعلية فكان 
على محمد على جبهد التركيب دون أن 
يكون عليه عبء مواجهة من يقاومه من 
داخل جهاز الإدارة. والحاصل أن 
المقاومين لمعمد على كانوا بين شيخوغة 
الذاهب الآفل كالمماليك وبين يفاعة الصبى 
الغر كالقوة الناشئة للشيوخ والأعيان 
المصريين؛ وذلك كما ستجىء الإشارة إن 
شاء الله. أى بين قوة المماليك التى إنفكت 
وقوة شيوخ المصريين التى لم تتبلور. 

والحاكم أيا كان سعيه للإصلاح: لابد 
أن يبدأ بالقوى الموجودة بحسبانها 
الأدوات التى يبدأ بها تناول الأعمال. 
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ونخطىء كن تصورنا محمد على فى 
بداياته كانت له من الأهداف ماتحقق على 
يديه من بعد؛ فهذا يكون زعما لانجد له 
عليه وثائق الفترة دليل من كتابات ولا 
مرويات 

وفترة حكم محمد على امتدت من 
سنة 18.0 إلى 1844. وهى هما يمكن 
تقسيمه إلى مراحل تاريخية؛ وتقسيم مدد 
حكمه إلى مراحل يمكن أن يكون تقسيما 
متداخلا حسب أشكال إدارة الدولة 
وحسب متطلبات الاقتصاد وحسب وقائع 
الحروب وحسب أوضاع التعليم؛ والمهم 
أن الرجل بذكائه وقدراته وسعة حيلته. 
كان يتعرف على الاحتياجات وتمتد 
طموحاته فى إطار اللدى الذى تنبىء عنه 
قدراتة وإدراكه ملامحج عصره ويمكنه 
التعامل معهاء فترد استجابات رجل دولة 
بحس ععلى ويبعد نظرء وإذا اردنا أن 
تجِركه مق تقاصيؤل الوقائع والأحداث 
وننظن إلينة في مِِجَدَكٍ حركته ومجمل 
مرجلته؛ نراه بعبلحا سياسيا عظيما 
ويبنى نظما حديثة؛ فإن ذراعيه كانا 
ذراعى عثماني ويديه كانتا يدى مملوك, 
وهو فى كل الأحوال ابن وقته وزمانه بكل 
دقة. 
أما من حيث التقسيم العام لمراحل 
مراحل؛ مرحلة دعم سلطته السياسية من 
إلى 187١‏ ومرحلة بنائه نظامه 
الجديد من 18١‏ الى 144٠‏ ومرحلة 
اتكساره من سنة 184٠‏ إلى نهاية حياته, 
وإلى مايعد وقاته ممن خلفوه من ذريته. 
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دولته (أو ولايته العثمانية). -! 

دين القوى الاجتساعية 3 ١‏ 
والنخبوية الموجودة؛ وهى على ' 

التعيين. العثمانيون الاتراك. | 
المماليك: الشيوخ المضريون: 
والاقباط والبدو. وهو قد دعامل مع 
عمذة «الموجودات» يروح المقاومة لما بشذ 
منبا عنه. والتوظيف والاستفادة لما يقيل 


آن يندرج منها فى نظامه. 
200 


كان العدد الإجمالى للمصريين 
جميعا. حسيما قدره الباحثون الأجائب: 
سواء من صحب الحملة الفرنسية أو 
التناصل الأجائب من بعد أو الباحشون 
الممستشرقون, كان عددا يدور بين 8و5 
عليون أو 7 ملايين مهسرى. وهم عسلمونن 
وفييم 115 أل من الإقبذاط. والأثراك 
عددهم يتراؤج بين ١‏ آلف وأا ”آلف 
غرد. والمماليك بتناوحون بين الافبئ م 
ألاف فردء وأهل النوبة نحو "١‏ ألف فرد» 
والأوروبيون نحو : ألاف فردء واليونان 
كمو 1١‏ الاق والنهونا نهو ع الأقه 
وكا الدبو:من سكان الصسسمارئ المالخمة 
لوادي النيل بعصر نحو >١7‏ ألاف فرد. 

والأتراك. منهم وقتها طبعا يتشكل 
عدد مهم من النخب العسكرية والإدارية 
وهم من تمرسوا في فنون الحرب وفنون 
إدارة الدولة, وأن الغالب من شاغلى 
المناصب الرفيعة زات الأثر فى السياسة 
والقرارات المختلفة كانوا منهم؛ ومنهم 


: 
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قيادات وحدات الجيش والبحرية. 
وأهميتهم ترد عن خبرتهم فى 
شئون الفكم والقيادة ومن 
التقارب النخبوى بالحاكم 
ودوائره ومما يربطهم بأواصر 

الاتصال باستامبول ودوائر الحكم 

لدى الباب العالى هناك. 
ولكن مشكلة النخبة التركية لدى 

وأواضصر اتصال بعاصمة الدولة العثمانئية, 

ولهم علاقات يمكن أن تنش أو تقوى مع 
الباب العالى مما يجغعلهم منافسين 

عمحتملين لمحمد على فى ولايته لمصرء» أو 

يجحلهم مصدر أخبار عنةه مما بسسومة. 
سواء بالصراب أو غير الصوابء ونظام 
الإؤالةالعثمانية يعتمد على السعاية 
والوشاية وغير ذلك من أساليب تلقي 
الآأخبار عن ولاته ورجاله. 

والشكلة التثابية لهزه النخبة مع 
محفد هلى أن كثيرارمنهم يعتيرون قرناء 
البجسد, على .أي قبريبين عن موقئعه زمالة 
وندبة» ومن عادة الحماكم الفرد فى أى 
مجال أن يتخلص عن القرناء والأنداد أو 
القريبين من مستواه: باعتبار ذلك مهيؤ 
ومسوغ لفرض الهيمنة وإسلاس علاقات 
تكون العلاقات بين من هم دونه, لا عن 
طريق مباشر بين بعضهم البعض: ولكن 
تكون عن طريقه ليمكنه التحكم وليامن 
المفاجآت ولثلا يتفق من دونه على أمر 
لايكون هو صاهبه: وليكون هو من ترد 
إليه كل المعلومات فلا تكتمل عن غيره 
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ممن هم دونه أوليكون هو مصدر كل 
القرارات فلا تصدر ولاتتهي للسدور عن 
غيره ممن هم دونه. 

ويأتى بعد ذلك المماليك. وهم من 
عتامسر النغبة المصبرية ذات الاتصال 
بشئون الحكم: وهم مع ضعفهم الذى 
أسفرت عنه أحداث الحملة الفرنسية ومع 
بعشرتهم كانوا قوة مناونة لمصمد على 
واستوجب ذلك أن يتعامل معهم بما اعتاد 
الولاة من ألساليب البطش والتقأمر 
والخدا ع ومما انتهى بما هو معروف فى 
التاريغ باسهه «مذيحة القلعة» فى سئة 
١‏ قضى فيها على من لايزال باقيا 
من رؤوس المماليك. الموجودين فعلا أو 
المرشحين للرئاسة بينهم ويقيت بعد 
المذيحة أعداد كبيرة من المستويات 
الوسيطة والصغيرة من الَالَيَوَهِم 
لديهم وجوه خبرات عسكرية وخبرات 
إدارية وشعور بأتهع يتن رظب ية السكام, 
وتهيؤ لتلقى المزيدٍ من الخبرة والدرية هم 
السيد الجديد. 

وكانت لدى المماليك تقاليد ثقافية 
وأنظمة للولاء. تجعل المملوك على ولاء لمن 
استقدمه؛ ويقاس إخلاصه بمدى أمانته 
فى ولائه له والزود عنه. وتتوحد به 
مصلحته وكان هذا الولاء ينتقل من القائد 
المهزوم الى القائد الجديد المنتصر فتؤرل 
الى القائد الجديد الأتى أصرة الولاء 
للقديم الذاهب وتتوحد به مصلحته لذلك 
لم تكن لمحمد على مشكلة جادة مع 
المماليك الاتباع بعد أن قضى على 
كبرائهم. وسلس له قيادهم وصار أكثر 
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ثقة بهم وعمل على تدريبيم وأن يبوتهم 
مراكز فى نخبة الحكم والجيش. وأن 
يمتمد عليهم فى التدريبات الحديثة 
للجيش وعلى الأسلحة الحديثة ونظم بناء 
الجيش الحديثة. وكانوا بشيابهم وأنهم 
فى أواسط الأعمار أكثر قابلية لثلقى 
الجديد. كما كانوا ببعدهم عن النخبة 
التركية أكثر انفكاكا من تقاليد الحكم 


. والجيش القديمة. وعزز المماليك بمماليك 


استقدمهم من سوريا فمن جزيرة كريت. 
وكان محمد على يزاوج بين عناصر 
النخبتين العثمانية والمملوكية, فجدل 
للءناصر ذات الأصول المملوكية وجودا 
وثقلا يوازى به وجود العناصر العثمانية 
وثقلها في الجبش وفى الإدارة» وأن 
«يوالكونت- القنصل الفرنسى بنصر 
ذقتهاء كان يقدر نسبة الاتراك إلى الممالك 
قى إدارة محمد على بما يوازى /ا مماليك 
إلى ”إتراك تقتريبا, ولكن محمد على 
عندما حارف عبيا الل باشا الجزار والى 
عكاء وكان من الممالك؛. استخدم فى 
قيادته نسبة ؟ من الاتراك إلى كل ؟ من 
المعاليك, حتى لاتزيد نسبة المماليك فى 


معركة يخوضها جيش محمد على ضد ' 


مماليك عكاء وهكذا كان يتعامل الرجل 
مع رجاله ويوازن بينهم. 

وبالنسبة للمصريين ٠‏ كانت الحركة 
المصربة الشعبية بقيادات أبرزهم السيد 
غمر مكرمء ساهمت فى وصول محمد 
على إلى منصب الولاية: ومن عادة 
الحاكم الفرد ألا يبقى من ولاة أو من 
ساهم فى ذلك. معن يستطيع إبعادهم, 


1 
عٍِ 
1 
:. 
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سنة 7 سن 2 سم ١‏ 


فلول قوات المماليك فى الصعيد» ٠‏ ولم تكن 
قوته مما يعرضه للمجازفة السريعة ولا 
كان عرف بعد حجم الحملة الإنجليزية, 
فتلكأ فى الصعيد ينتظر ما يستطيع به 
أن يحسم قراره؛ كانت المقاومة الشعبية 
المصرية وحدها هى من تصدى للهجمة 
الإنجليزية وردها عن رشيد فلما عاد 
محمد على وقد تحقق لهم النصر وانزاح 
عنه هو عبء التصدى للحملة وتكلمرا معه 
عن كيفية تأمين مصر قال لهم ما تقله 
الجبرتى عنه «ليس على رعية البك خروج» 
وإنما عليهم المسباعيدةيالمال لعلائف 
العسكر». 

ونذلك حسم الوالى الأبر معقوة 
سياسية , أيا كان نصيبها فى تولية 
الحكم وفى إجلاء المحتلين الفرنسبين ثم 
الإنجليز. فهى لم تكن تيلورت سياسيا 
10 ا بعد بما يمكنها من مكافحة سعيه النفوذ 
: المنفرد بالسلطة من دونهاء ولا بما يمكنها 
عن أن تحتل المكائة السياسية التى كانت 
تشغلها القوة المملوكية الآفلة فى الماضى 
القريب. 

ثم سيطر محمد على من بعد على 
الأوقاف لتركيز حركة التمويل الاجتماعى 
فى يديه تحقيقا لما يراه من تنظيمات 


صفر1؟ 1 اهف عإيريل 6 .-"ى 
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الأوضاع الاقتصادية من بعد 
مما أضعق النقوذ الموجود 
للأعيان ؛ التجار وكذلك ضعفت 
امكانات المشاركة لشبكات الطرق 
الصوفية ونقابات الحرفء ونفى السيد 
عمر مكرم إلى دمياط؛ وكان ذلك وقتها 
يعتبر إبعادا يفقده القدرة على التأثير فى 
أحداث العاصمة. 

ويلاحظ من ذلك أن محمد على قضى 
على المماليك بحسبانهم قوة مستقله. 
واستصفى صغارهم لنفسه تحت قيادته: 
وقنشْتل على براعم القوة المصرية المتمثة 
فى قيادة الشيوخ, والاعيان كصركة 
مصرية: واستصفى هذه الحركة من بعد 
لتفسم ,لحتى قيايآت الأزهفر أظهروا من 
بعد الموالاة له وكذلك غيرهم: وهى بذلك 
كله حقق الجلم المعثمانى كاملا بأن يؤمن 
مصر من مخاطر الخارج - انجليزية أو 
فرئسية - وأن يقضى على «الشريك 
المحلى» المصسرى فى حكم مصر» متمثلا 
فى المماليك أو أعيان المصريين؛ ولكنه ما 
لبث هو أن قام هو بالدور المصرى المحلى 
فى مواجهة الدولة العثمانية المركزية 
.وفي السياسة أنت دائما ترث من تغلبه 
ويؤول إليك موقعه وتضاف إليك قوته 

0017 
)5( 
نجح محمد على باكثر كثشيرا مما 
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نجح غيره فى القرن التاسع عششر فى 
تحديث إدارة الدولة وتجديد مؤفسسات 
المجتمع. وفى حل المعضلة التى كان لابد 
أن تلازم حركة التحديث هذه. وكانت 


المعضلة هي أن من يريد إصلاح إدارة. 


الدولة؛ لابد أن يصلحبا بواسطة أداة 
لديه؛ وأدوات الحاكم هى أجهزة الدولة, 
إذا تكون الملعضلة أن من يريد تحديث 
أجيزة الدولة وجيشها لابد أن يفعل ذلك 
براسطة الأجهزة الموجودة والتى يريد 
إصلاحها؛ أى أن من يريد «التجديد» لابد 
أن يجريه بواسطة «القديم” أى أنه يكون 
مطلوبا من الإدارة القديمة أن تنفذ ما من 
شأنه إن ينفيها. 

لم يكن فى تكوينات ذلك الزمسان: 
مؤسسات حزبية تنشأ بفكر ودعوة 
مجددة وتعقلى الحكم وتنفذ مشينيا 
بواسطة نخية نشأت وشبت فى تشكيل 
خارجى سيطر مث بعي علتى اليولة: 

ولكى ندرك صسمعوية تجديد جهاز 
الدولة من داخله وبوآسطة أدواته ذَآتَها, 
يمكن أن نستدعى تجربة الدولة العثمانية 
فى استانبول؛ لقد عزل سلطان وقتل آخر 
- وهما سليم الثالث ومصطفى الرابع - 
فى بدايات القرن التاسع عشر جراء هذا 
العمل الذى بدا مستصيلاء ثم اضطر 
محمود الثاني من بعدهما إلى أن يرتكب 
عملا من أندر ما يرتكب من حماقات فى 
التاريخ: وهو أن يدير مذبحة لجيشه قتل 
فيها نهو عشرة آلاف من الانكشارية 
المتمسكين بالنظام القديم للجيش؛ روجه 
الحماقة فى ظنى أن حاكما لاينبفى أن 


أرشيف الشارخ 


يذبع جيشه أو يضعفه. وأنه بهذا الصنيم 
كشف ضعف دولته أمام جميع الدول 
الأوروبيسة الكبرى التى كانت تبيت لك 
الأمور بالليل والنهار لتقسيم دولته بينهم. 
وأنه بذلك شسجع العصيان داخل دولته 
وحركات التمرد؛ والثورة عليه. 

محمد على كان محظوظا., لأنه 2 
يكن فى استاتبول حيث تتركز قمم الدولة 
وحيث تدماسك قوى القديم وكما أن حظة 
الطيب جعل بدايته فى مصر في 
الصضوف الثوانى فلم يحمل أوزار 
صراعات القمم؛ كذلك أوقعه حظه الطيب 
ايكون فى مصسر رهى ولاية عثمانية؛ ومع 
ضخامتها وأهميتبا تقف بعيدة عن 
صراع القمم الاستامبولية: فلا كلان 
جيش,الانكشاربة وقواده الكبار عنده ولا 
كان فى بؤرة ضوء الصراعات, 

وكان مصدر المشغلة لمحمد على 
فرقي الإندانية, التي كان جاء معها إلى 
مصوء قلقت دالك.مقه الباب العالى أن 
يرسل قوات من عنده لقمع الثورة 
الوهابية فى الجزيرة العربية فى سنه 
١‏ قذف بالجتود الألبان فى هذه 
المملة ليتخفف من عبئيم السياسى فى 
مصرء وفى معركة بدا أنها مفروضة عليه 
بأوامر السلطان فلا يتحمل وزرها؛ وفى 
الوقت ذاته زادت الحرب الوهابيه الثشقل 
السياسى لمحمد على لذى السلطة 
المركزية العثمانية, إذ لجأت إليه لقمع 
ثورة ونفذ مما طلبتٍ وتخلص بذلك لنفسه 
من جند يحتمل أن يناوئوهء وكان تخلص 
من قيادات المماليك المناوئة له فى ذات 


: 
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السنة التى بدأت بها حربه”” م8 
الوهابية., ٠‏ شم فتح مكة في يز 7 
حرب ضمد الوهابيين فى سثة  ١‏ 
ما ع المسلويي / 


يتسفى ثقلا . وانعكس ذلك على 
نفوده فى مصر. 

ومن ثم بدأت تجاربه لإصلاح الجيش 
فى مصر من سئة 21815 أى بعد عشر 
سنوات من توليه الحكم ويدأ ذلك بالمتاج 
وإن كان ينتمى إلى القديم ولكنه ضار 
أسلس معه وأبعد عن المقاومة والتآمر, 
وكان من هؤلاء بقايا من الانكشارية 
والولاة مع شباب المماليك؛: وبعث يهم إلى 
أسوان للتدريب على عن صار:من بعد 
سليمان باشا الفرنساوى؛ وبعد لأ 
ومقاومة ضد التحديث وضد وجود قادة 
أجائب لهم, انتظموا في ندريباتيم يعيدا 
عن القاهرة؛ ثم مع حملة الجيش المصرى 
فى السودان استقدم نمو عشبرين ألفٍ 
سودانى ليدربهم على أعمال الجيس قى 
مصر. ولكن التجربة لم تنجح بسيب 
اختلاف الجو والبيئة وبسبب أن الانتقال 
من الحياة القبلية الى اتضباط الجيش 
النظامي كانت واسعة ويصعب أن تنجز 
بالسرعة المطلوية 

ثم فى سنة 1477 بدأت تجسربة 
تجنيد المصريين: وكان من مشاكل هذا 
الأمبر صعوية الجمع بين الخدمة 
العسكرية والتفرغ لها ولتدريباتها الحديثة 
وبين بقاء الشباب العامل فى القرى 


دبيه 


[9 بسمارسة الانتاج والانتماء 


أرشيف الشارخ 


ٍ > لإنجاز مهام الانتاج الزراعيى 
/ . والحرقي المطلوب .. فضلا عن 
9 التهيب من تجنيد المحكومين 
وإدخالهم فى جهاز الدولة وهم 


الأسري والإقليمي؛ مما كان غريبا 
قبوله بالنسبة للنخبة التى تربت فى ظل 
النظم العثمانية والمملوكية. 

لذاك يقول الأمير عمر طُوَسَوَنَ فى 
تأريخه للجيش المصسرى أنه فى سنة 
أقبل محمد على ٠المخاطرة‏ التى 
كان بتهيبها من قبلء أنفذ الفكرة التى 
كانت تخامره ولايجرؤٌ عليها. فأصدر 
أوأمرة د بجمع أنفار الجيش الجديد من 
تلطا :وأمر أحمد باشا طاهر بأن 
يجمع أولا ٠‏ مهند من الصعيد. 
وكتب إلى ابنه إبراهيم قائد الصيش أن 
التجنبك يكؤن الثلاثاتلبنوات: وأنه يشترط 
فى مدل يكن توطنا بالقرية التى 
يحلب منهبا بوليين شارداء وأن تحرر 
أسماؤهم بواسطة حكام الأقاليم ويكفالة 
شيوخ القرى وذلك لضمان استقرارهم 
وتهيئتهيم وأن يكون من الممكن يعد 
عودتهم إلى قراهم أن يستدعوا عند 
الضرورة وإن يعطوا «لهما وأررًا مفلفلا» 
فى معسكراتهم ثلاث م إسغوة 
ويرتب لكل منهم ثسانية قروش شهريا 
فضلا عن الكساوى. 

ومن الجلى أن كان لهذا القرار آثار 
ممتدة على مدى التاريخ المصرى: لأن 
المصريين بوصفهم «من الرعية» دخلوا فى 
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جهاز الدولة, وبأعداد غفيرة مايلبثون أن 
يكونوا هم قاعدة الحكم, وتبدو أهمية هذا 
الأهر ومدى إدراك أصحاب القرار وقتها 
لآثاره فيما تكشف عنه خطايات الوالى 
كتب محمد على لابئه ابراقيم يقول 
«من الجلئ الواضع أن الواجب يقضسئى 
علينا أن تجند العساكر حسبما يتيسر 
لنا؛ وأن نستخدمهم حسبما يستوجب 
الموقف؛ وأن نوفق بين مصالحنا وحالتناء 
وكتب يقول «يلزم تحرير الفلاحين 
وتجنيدهم باستدراج عقولهم إليه: وبعلىء 
آذانهم بالأقوال التى تستوجب حسن 
قبولهم إياه..» وعين الوعاظ والفقهاء لهذا 
الغرض. وألفت الكتب عن الجهاد فى 
الإسلام وواجبات حفظ الثغور وغير ذلك. 
كما كتب إلى عماله يوجب عليهم 
حسن معاملة المجندين ويوجههم بإعادة 
من لم يقبلوا فى التجنيد إلى إقراهم وآلا 
يتركوا مشردين"وأوجب على عمناله ألا 
تتعارض أوقات التَجِتيدَ مم منؤاسَم البدر 
والخصاد فى الزراعة «التى عليها مدار 
الغنى والثروة للجميم» وكان تجنيد 
المصرين الفلاحين مما يريط بين الفلاح 
وبين الدولة من حيث الهيية والاحترام 
فصار امتهان الفلاح مما يؤثر فى هيبة 
القاعدة الأساسية التى بنى بها الجيش 
وهو عمود ارتكاز الدولة ذاتهاء لذلك لم 
يتردد محمد على قى عقاب من تطاول من 


مما ترتبه هذه الخطوة, وفى ذلك يذكر 
عمر طوسون «لو سلمت قيادة الجيش 
إلى ضباط من جنسه لخيف أن ينزعوا 
يوما إلى الفتتة والتمرد .. الرؤساء 
قابضون على ناصية الجنود. وهم لا 
يركنون إلى المصريين كما يركنون إلى 
أبناء جلدتهم». وبقى المصريون جنودا 
فحسب ثم لما توطدت سلطة الوالى أدخل 
أعدادا قليلة من المصريين فى وظائف 
صقار الضباظ. 

وهكذا كانت قيادات الجيش والدولة 
من نخبتى العثمانية والمماليك بالتوازن 
الدقيق فى كل حالة والمصريون فى 
القاعدة جنود!؛ وقد صدق حدس محمد 
على ورجاله؛ لأن المصريين لما تصعدوا 
فئ:قيآدة الجيش من بعد» بعد ستين سنة 
قاموا بثورة مصر للمصربين في 18447, 

سا 
461 

وكان أقباط الصريين عددهم يقدر 
نتعطها 1 الفتفزذابين در»” مليون أو 7 
ملايين ملصزىء وكان منهع عق يتؤارثون 
فتون مساحة الأراضى وتقدير ها عليها 
من ضرائب وخراج: وكانت الفتون 
والخزف والمهارات تتتاقل بين الأجيال مع 
خبراتها بالتوارث من الاب لابنه أو من 
«المعلم» الى «صبيانه: وفكذا ومن ذلك 
مساحة الارض وتقرير الضرائبء توارثها 
العارفون بها من أقباط مصر. 


ذوى الأصول التركية على الفلاحين وقد قدر لى فى شبابى عند أول عملى 

بالجيش. فى مجلس الدولة؛ أن كنت فى إدارة 

ولكن مع كل ذلك بقى الوالى حذرا للفتوى تشرف على أعمال تطبيق قانون 
أرشيف الشارخ 
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مجلس الدولة, والخبرة الفنية +8 
لرجال الشير العقارى ومصلحة*8؟ 
المسماحة. وقد كنت ارى وقثيا من 
مستندات الملكيات القديعة ما كان يعرف 
٠‏ بالتقاسيط» ونوع من المكلفات التى يربط 
على أساسها الضرائب,ء وكان القديم جدا 
من هذه التقاسيط . مكتوب بحروف 


عربية ؛ ولكن يمصطاحات قديمة لا يكاد 
يفبمها الا كبار السن فى مصلحة 


المساحة. وبقى أثر لذلك من صور النظام 
الجديد للصيارفة فى سنة ١954‏ , 
ومن المعروف أن غاليية أرض مصر 
حتى عصر محمد على ومابعدة : كانت 
تزرع بما عرف يرى الحياض اذا يفيض 
النيل عن مرسم قتتضهاته وتخطى يتياه 
الأرض الزراعبة ثم تتسسن تذريجها بعد 
انتهاء موسم الفيضان فييدأ موسم البدّر 
وفى أثثاء الفيضان ومع انحساره تكاد لا 
تنطمس الحدود الفاصلة بين حيازات 
المزراعين وملكياتهم , ومن هنا جاعت 
أهمية اعادة مسح الارض أى قياسها 
| لتحديد الحيازات والملكيات ولتوزيع 
نصيب كل حيازة من ضريبة أو إخراج» 
واختص يبهذا العلم من توارثه من الاقباط 
فضلاعن إمشاك الدفاتز والحسابات : 
وكان منهم المحاسبين لكبار الحكام 
والمماليك والاغنياء. وابقاهم محمد على 
فى هذه الوظائف وعين منهم المساعدين 
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فى هذه الأعمال فكانوا هم 


3 


2-0 
' 0 المختصين بالشنون المالية. 


١|‏ ثمكائت قبائل البدو من 
' المصريين ذات أوضاع خاصة, 
آي كان عددهم يشارف تقريبا 
عشر سكان مصر. وكانوا نوعين 

!الؤعاء وَعَوومم يلوق خسنا 
وخمسين ألف فرد يتوزعون على نحو ستة 
عشرة قبيلة وفيهم ما يجاوز عشرة ألاف 
جندى من المشاه ونحو سبعمائة وخعسين 
فارسا . والنوع الثانى هم البدى: الرحل 
وهم نحو أربعة وثلاثين قبيلة وعدرهم 
الاجمالى يجائز المائة وخمسين الفاء 
ومنهم ما يشارف خمسة وعشرين ألف 
جندى من المشاه وما يشارف أيضا ستة 
ألإفذ من الفرسان. 

وفع تَعيون على أطراف الوادى 
المزروع ؛ ويمارسون العدوان على حدود 
النوادى المزروع وقيراه وسكانه من 
الفلاخين وَغخيرمغ. فيضلا غن معمارسة 
انقب والسلبٌ بالقارات التى يشنوتها » 
خلتى على الأديزة ؤسكان الواحات. وأن 
المعمار الخاص ببناء الاديرة القديمة ويئاء 
مدن الواحات القديمة مثل مدينة «القصر»ه 
فى الواحات الداخلة, يثبت ما بقى فيه 
حتى اليوم من أثار مدى ما كان يعد 
لحهاية هذه الاماكن من غارات البدو , 
مثل الاسوار العالية والبوابات الضيقة 
ذات الاسقف الواطئة والممرات المتعرجة 
وغير ذلك. وكل ذلك كان مموجودا ويزيد 
أثره فى ظروف الشغب والاضنطرابات مع 
ضعف الحكومات المركزية , 

وقد تعامل محمد على مع هذا الأمر 
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مستهدفا انهاء الاضطرايات الأمنية التى 


يتسبب فيها نشاط البدو؛ فتعقبهم أولا 
ليشعرهم بقوته وقدرته على ازعاجهم 1 
وسلط عليهم قواتٍ عسكرية تطاردهم 


مطاردة شديدة حتى إذا خارت قوة أى 
جناح منهم او عدد قبائل معينة » وإذا 
بدت المسالمة منهم شرط عليهم وقف 
النهب والغارات. ثم أقام معهم الصلات 
والروابط ٠‏ وهف مشياخهم وكبراءهم 
بمظاهر الشرف والامتياز , ليزيل من 
صدورهم مشاعر الضغينة وطلب الثثر , 
ثم يعقد معهم العقود, ويكل إلى من 
يستطيع من عشائرهم حراسة المدود 
وحراسة القوافل بأجرء ويجند من يقبل 
منهم فى فرق خاصة مثل فرق القوزاق 
الشهيرة فى روسيا القيصرية ومثل فرق 
الهجانة التى عرفناها فى مصر عن جنود 
السسودان فى النصف الاول من القر 
العشرين . بلغ من جندهم محمد على 
فرق البدو نحو خمسة ألاف مقاتل . 

وهو مع كل ذلك يعيل لاحتمالات 
القدر حسابه ويعتبر .إن سبوء الفلن من 
حسن الفطنء قهو مع معاملته شيوخ 
القبائل والعشائر بالاحترام البالغ يأخذ 
هنهم الرهائن من أولادهم ليكونوا تحت 
سيطرته أن بدا من الرؤساء نكول عن 
الوحصود . ثم هو ينزع منهم أسلحتهم 
وأجود جيادهم ليلزمهم بالاستقرار وعدم 
التنقل وليستقروا فى الأرض. ثم هو 
يؤدب القبائل المتمردة بالقبائل المتصالحة. 

ثم أقطع الكثير من القبائل الاراضى 
الصصالحة للزراعة , ويخاصة فى مناطق 
الاتصال بين أرض الوادى المزروعة وبين 


01000126021. 
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الصحارى ٠‏ وبخاصة فيما نعرقه اليوم 
باسم محافظة الشرقية شرق الدلنا 
محافظة البحيرة غرب الدلتا ثم فى 
محافظات الصعيد كلها. 

ثم أن محمد على يعد ذلك كان يحتاج 
الى خبرات فنية أجنبية» عسكرية ومدنية 
' وفي ذلك استقدم الخبراء الاجائب من 
أوروبيين ويوئان وأرمن وغير ذلك استفاد 
منهم فى نظم الادارة الجديدة وفى 
التعليم الفنى لعلوم الصنائع وفنونها وفى 
تدريب قواته وبناء جيشه وفى إنثساء 
كليات الطب والهندسة ونحوها واختار 
من الأوروبيين خبراء من فرنسا على وجه 
الخصوصء لأن فرنسا كانت قوة أجنبية 
خرجت مِن مصر ولم يكن يحتمل وقتها 
أن تغود طافعة فيها من جديد ؛ وكانت 
بعد قشلها فى احتلال مصرء؛ استعاضت 
عَنَ الآحتتيلال؟القسكرق بالسعى لتوثيق 
الروابط مع افشَاكم إلقرَكئى الجديد ودعم 
يفوم فاستغفل محمد على ذلك بالاستفادة 
من خبرة مواطنى أقل القوى الأوروبية 
الكبرى احتمالا فى الطمع فى السيطرة 
المباشرة على مصر. | 

هذا كله عن طريقة الوالى الكبير فى 
اعادة بناء دولته بالمتاح من الإمكانيات 
الفنية والتقليدية اى ما يمكن أن يسمى 
«بالمشروع العاجل قصير الأمد» . ويبقى 
بعد ذلك ويتداخل مع هذا القائم؛ ارساء 
الأسس التى يقوم عليها البناء الحديث 
للدولة ٠‏ 18 


ع 
3 
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د. عبد المنعم إبراهيه الجميعمى 

ظفرت المكتبة العربية فى السنوات الأخيرة ببحوث شتىء, ومؤلفات 
لها قيمتهاء ودراسات تحليلية جديرة بالإعجاب والتقدير عن «محمد 
على؛ مؤسس نهضة مصر الحديثة ؛ خاصة وأنها إستندت على وثائق 
أصلية ومصادر جديدة ذات إضافات واضحة:. ومع ذلك فإن أحدآ لم 
يفكر فى الكتابة عن اهتمامات محمد على بالتاريخ ورغبته فى قراءة 
كتب القادة العظماء, وقراءة تاريخ الدول المختلفة» أو فى تأليف كتاب 
يشمل انجازات عصره التى أحدثها فى مصر. أو عن رغبة محمد على 
فى كتابة مذكراته كما فعل غيره من قادة وزعماء العالم فى أورويا 
فى القرن التاسع عشر. ومن هنا نبتت فكرة كتابة هذا الموضوع . 


5 
6 


5 
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ا لقك أقبل محمد على قراعة 
التاريخ, واقتثع بنفعه وفائدته فى 
الحكم بعد أن استمع الى نصيحة 
القنصل الروسي الكولوثيل «دوهامل» 
1011113361 الذي كان قريب الصلة منه, 
ونصيحة الفيلسوف الانجليزى «بنتهام» 
الذى عاصن فترة طويلة من حكمه فقّد 
نصحه القنصل الروسى بأن يقرأ التاريخ 
حتى يصبح رجلاً عظيماً نظرأ لأنه 
يستقيد من خببرات الملوك والقواد 
والمصلهين الآخرين: ويتجنب أخطائهم, 
ويمكنه من المصافظة على عرشه.(١)‏ 
ونصحه الفيلسوف والمتشرع الإنجليزي 
الشهير جيريمى بنتهام(؟) بقراءة مقالات 
«فولتير» وتاريخ الهند, وتاريخ اتجلتراء 
والتاريخ العام وتاريخ الثورة الفرنسية, 
والثورة الأمريكية, وتاريخ الإسلام 
والروسيا والحروب الدينية حتى يستطيع 
التغرف عَما يدور حول يدن أحداث: 
ونتيجة لاقتنا محميا على بهذه 
النصائح بدأ يتفحص عن طريقٍ معاونيه 
الكتب التاريخية التى تتعرض لنظم الحكم 
ولنهج بعض الزعماء السياسية حتى 
يستفيد من خبراتهم: ونا سمع بالضجة 
التى أثيرت حول كتاب «الأمير» 0 
1106م للسياسى الايطالى «نيقولا 
ميكافيئليء 1185:61[11ع1/]2 ه10معء 1ك( 
أمر بترجمته فترجمه الأب «أنطون رفائيل 
زاخور راهبة» من الايطالية إلى العربية 
فى عام 1414 تحت عنوان «الأمير فى 
علم التاريخ والسياسة والتدبير».(؟) 
وكانت فلسفة هذا الكتاب تنحصر فى أن 
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الغاية تبرر الوسيلة. وإعطاء وصايا 
وإرشادات للحاكم كى يستفيد منها اثناء 
خكمه كأن يعمل اخير شعبه حتي بأمن 
كرافيته؛ وفى نفس الوقت يكون طاغية 
وغادراً حتى يرهبه الناس» ويستطيع 
الإستمرار فى المكم. ويعد أن إطلع 
محمد على على هذا الكتاب ولم يجد فيه 
أكثر مما كان يتبعه قال «أعترف بزننى 
قك وجدته أقل بكثير مما عنت أتوقع ومن 
الشهرة التى له. ونتيجة لذلك فضل 
محمد على مققدمه ابن خلدون التى 
ترجمت له إلى التركية على هذا الكتاب. 
وإلى جانب ذلك فقد حاول محمد على 
التعرف على مادار خلال فتزة الحملة 
الفرنسية على مصر فأمر بترجمة كتاب 
«مظهينالتقديس بزوال دولة الفرنسيس» 
اغبد الزحمن الجبرتي من العربية إلى 
التركية والذي يعد بمثابة وثيقة تاريخية 
هاعم لإحتتيوان على مجموعة من 
المنشوراتي والبياناتؤالمكاتبات الرسمية 
التى أصدرتها سلطات الاحتلال الفرنسى 
بعصرء ولكنه لم يطق صيراً بما كتبه 
الجبرتى عنه فى كتابه عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار فعندما وقف على مافيه 
من طعن في سياسته أمر بإحراقه 
على بفائدة قراءة الكتب التاريخية فى 
توسيع مداركه السياسية خاصة وهو 
يقوم على بناء دولة حديثة وفى حاجة إلى 
خبرات الآخرين» ويشغفه الشديد لمعرفة 
تراجم العظماء والقادة والمصلحين 
وتجاربهم: ومعرفة حوادث الأمم ونظم 


صفر117١ه‏ -إبريل ه.١٠1مب‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الحكم فيها. رأى ضرورة ترجمة العديد 
منها بواسطة موظفيه فى السوريين 
واليونايين والاتراك الذين يتقنون اللفتين 
الفرنسية والتركية؛ ثم عن طريقٌ مدرسة 
الألسن بعد افتتاحها فى عام 0؟18. ثم 
لعي فى مطبمة يولاق حنتي تعم 
فائدتهاء ونظرا لأن رفاعة الطهطاوى 
ناظر مدرسة الألسن كانت لديه تجربة 
فريدة فى كتابة التاريخ أثناء بعثته فى 
باريس خاصة بعد أن كتب كتابه 
«تخليص الايريز في تلخسيص باريزه 
والذي كان مصدرا مهما لدراسة البعثة 
المصرية التى أرسلت إلى باريس عام 
ولى الثعم مما أدى إلى قيامه بالاشتراك 
مع تلاميذه بترجمة بعض الكتب 
التاريخية خاصة التي طلب الباشنا في ابنه 
إبراهيم بترجدتها ومن هذه الكتب كتاب 
كان نابليون بونايرت قد كتبه بخط يده 


سعادة افندينا أن أكتب لكم لعلكم تجدون 
فى مكتبة البطريركية كتابأ خاصاً بحياة 
الأسكئندر الأكبر ويود سموه استعارة 
هذا الكتاب لترجمته إلى التركية:» وإذا 
كان هذا الكتاب غير موجود لديكم فمن 
أين يستطيع سموه أن يحصل عليه: أمن 
دير سيناء أم من الآستانة (4). ويبدو أن 
بطريرك الروم أرسل إلى محمد على كتابأ 
عن تاريخ الإسكندر الأكبرء ويؤكد ذلك 
انه تم ترجمة كتاب بهذا العتوان إلى 
التركية وتم طبعه بمطبعة بولاق فى عام 
05 

والمتصفع الكتب التى قامت مدرسة 
الألسن بترجمتهاء والمؤلفات التى قامت 
مطبعة بولاق بطبعها خلال فترة حكم 
محمد على يجد أن علم التاريخ يأتى فى 
المرقبة الثانية من حيث الكتب المترجمة 
بعد الكتب العسكرية كما يجد أن الكتب 
التاريخية المترجمة فِى معظمها عبارة عن 


وهو جزء من مذكزاته عندهايكان هنفيياً...|| إما ترألهم شخصيآت تاريخية أو مؤلفات 
فى «سانت هيلانه #وعنوانه. عن تاريخ بعظن الدول؟ وتاريخ لمشاهير 

0 لفعقعه” كلك ١1]نة1عر8 ١١‏ الشنخصيات التازيقية. 
عبر عمء161 عأصلة5 وقد تمت ترجمته إلى علاقة محمد على بالسلطان 
التركية وطباعته فى مطبعة بولاق فى عام والجدير بالذكر أن اختيارات محمد 
نفذك؟ على فى طبع الكتب التاريخية كانت 
وقد بلغ من اهتمام محمد على يقراءة تخضع أحياناً لظروف سياسية فقد 
4 كتب التاريخ أنه لما رغب فى قراءة كتاب خضعت هذه الكتب التي ترجمت وطبعت 
عن تاريخ الإسكندر الأكبر, ولم يتيسر له فى مصر لعلاقة محمد على بالسلطان 
04 ذلك طلب من صديقه «المسيى للوسيجة»ء العثمانى: فغندما تكون العلاقات طيبة, 
32 قنصل اليونان فى مصر مساعدته فى ويكون الوفاق بينهما واضحاً تظهر 
0 ذلك فأرسل «لموسيجه» إلى بطريرك الروم صورة ذك فى طبع الكتب التى تؤازر 
الارثوذكس خطابا يقول له فيه «كلفنىي مواقف الدولة مع أعدائها وعلى سبيل 
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المثال نذكر أنه تم ترجمة وطبع كتاب 
.تاريخ انورى٠‏ فى الدولة العثمانية اثناء 
طلب السلطان من محمد على مساعدته 
فى القضاء على الشثوار ببلاد اليونان. 
وبعد انتهاء حروب المورة عام 141 
بالخغلاف بين السلطان ومحمد على ةم 
طبع كتاب تاريغ «كاترين الثانية, 
امبرطورة الروسياء خصم السلطان وعدو 
الدولة العثمانية الأول. 
وربما كان لالتجاء «شارل الثانى» 
ملك السويد إلى السلطان المشماني 
ونجاح الدولة العثمانية فى هزيمة روسيا 
فى إحدى المواقع سبباً فى طبع كتاب 
«مطالع شموس السير فى وقائع كرلوس 
الثانى عشر» فى وقت كان محمد على 
يريد إرضاء السلطان العثميانى بعد 
معاهدة لندن عام 184٠‏ وصدور فرَمَان 
عام :144١‏ (5) والضغوط الدولية التي 
فرضتها الدول الأوروبقة على يَتَحمّد عَلى 
للإنضواء تحت سبلطّة السلطنة الحثهانية. 
ترجمة_السيرة النبوية 
ولم تقتصر اهتعامات محمد على على 
الأستفادة من التاريخ الأوروبى بل تطرق 
اهتمامه إلى التاريخ الإسلامى فامر 
بترجمة السيرة النبوية إلى التركية فترجم 
سعيد أحمد (السيرة الحلبية) وطبعت 
بمطبعة بولاق في عام 1417 هذه أمثلة 
للكتب التى ترجمت فى عصر محمد على 
وبأمره. والتى عن طريقها تعرف على 
ماقام به القدماء من انجازات ومشروعات 
حتي يقوم بأعمال تماثلها ومما يؤكد ذلك 
أنه أصدر أمراً فى عام 1744ه/474ام 
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إلى ديوان المالية يوضع فيه أنه اطلع فى 
الكتب التاريخية أن مسؤسس الترعة 
الأشرافية (وهى تبدأ من ساحل مرقس 
بالبحيرة) والتى كان يرغب في تجديدها 
- هو الأسكندر الاكبر ومن معه من 
حكساء اليونان ثم اندثرت» وفى زمن 
استيلاء الأكراد على مصر تجددت بامر 
السلطان الأشرف ثم اندثرت: وأنه كلف 
«شاكر أفندى» الممندس بمباشرة فتحهاء 
وبذل المهمة فى ذلك. 

ومما لاشك فيه أن الكتب التاريخية 
التى ةم ترجدتها وطبغت فى عضر محمد 
على قد افادته كثيراً فى معرفة ما يدور 
حوله فى العالم من أحداث وفى مدرفة ما 
قدمه الأقدمون من إضافات للبشرية. 

ولع يقتصر الأمر على رغبة محمد 
على فى تثقيف نفسه فحسب بل رغب فى 
نشو الثقافة التاريخية بين طلاب المدارس 
لدرجَةٍ أنهوافق عل إدخال مادة التاريخ 
كعلم لأولهَرَةٍ في تاريخ التعليم فى مصير 
فى بعض المدارس؛ ففى مدرسة المدفعية 
تم تخصيص أحد الفصول ليقوم رفاعة 
الطهطاوى بتعليم طلابه علم التاريخ. 


أطلق رفاعة على هذا الفصل اسم , : 


المدرسة وقد أشار إلى ذلك فى مقدمة 
كتاب «الثعريبات الشافية» الذى قام 
بترجمته فقاله«لما سمحت مشورة 
الجهادية ذات الآراء السنية الذكية أن 
أفتح لفنون الجغرافيا والتاريخ مدرسة 
تكون على قراءة هذه العلوم مؤسسسة 
لتشتهر ثمراتها الزاهرة». يضاف إلى 
ذلك أن لائحة هدرسة الإدارة الملكية كانت 
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قد نصت على أن يقدم للتلاميذ كتب فى 
التاريخ تترجم لهم من الفرنسية درساً 
درساً حتى إذا تمت ترجمة كتاب منها 
وضبطت مصطلحاته يتم طبعه يمطبعة 
بولاق.(؟١)‏ 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم 
ادخال مادة التاريخ ضمن مناهج طلاب 
المدرسة التجهيزية كما يتضح ذلك من 
لائحة هذه المدرسة الصادرة في عام 
457 فكان يدرس لطلاب السنتين الثالثة 
والرابعة فيها مادة التاريخ: وكان الكتاب 
المقرر عليهما هو «بداية القدماء وهداية 
الحكماء» الذى ترجمه رفاعة من الفرنسية 
إلى العرببة فكان طلاب السنة الشالثة 
يدرسون القسم الأول منه» ويدرس طلاب 
السنة الرابعة الجزء الآخر.(7١)‏ 


التاريخ القديم أقل حظأ من عناية محمد 
على وأن لم يهمله تمامأ. كما كان تاريخ 
العصور الوسطى والحمضارة العربية 
الإسلامية كذلك خاصة وأن العثمانيين 
عموماً لم يكترثوا بالعمل على إحيائها. 
انعدام القراءة 
وحول استفادة المصريين من الكتب 
التاريخية التى طبعت في عصر محمد 
على. ففى تصورنا أن الاستفادة متها 
كانت محدودة: حيث لم يفكف غلى 
قراءتها سوى محمد على وآبناثه وقواده 
وكبار موظفيه هذا بالاضافة إلى بعض 
طلاب المدارس التى ادخلت مادة التاريخ 
ضمن مقررات دراستهمء وربما يرجغ 
ذلك إلى انتشار الأمية بين أغلب الأهالى, 
وانعلاام عادة القراعة لدى المتعلمين منهم. 


وإلى جانب ذلك فعندما تايسسيت وإلى جانب ذلك فقد فكر محمد على 
مدرسة الألسن فى عام 1875 تم آدخال فى ثشر تاريخ لمصر فى عصره تحت 
مادة التاريخ ضَمق متاهجاها ]كينا تم "عتؤان «زوظة البمران» ولتحقيق ذلك 
تزويد مكتبتها بكتب تاربقية اشقريت لبا الغفزض«أرسليهدةبمعنشورات إلى جميع 
عن فرنساء )١4(‏ كى تغطيى تاريخ العالم . . المصبالج الحكوبية بعمل كشوقف بها 
فى عصوره القديعة والوسيطة والحديثة. بيانات عن أعمالهاء وطرق إدارة المصانع 

والسؤال المطروح هو هل كانت مادة والمعامل بها تمهيداً لنشرها فى هذا 
التاريخ التى استحدثت فى المدارس الكتاب. ففى شهر رجب عام .5١١ه‏ 
المصرية فى عصر محمد على تتاول تاريخ (1874١م)‏ صدر أهر من محمد علي باشا 
مصر القومى أو سيرة مصر والمصريين؟ إلى ناظر الكيلار (إمخازن المثونة) 

الواقع أن ذلك لم يكن فى حسبان «بتهرير كشف بدهمل الشمع وعماله 
محمد على الذي لم يكن يهمه فى قليل أو الكائن ببولاق بكيفية صناعة وعمل هذا 
كثير تعريف المصريين بتاريخهم القومى النوع وارساله لطرفه لذكر ذلك في كتاب 
أو بأمجاد أجدادهم القدماء بقدر ما بهمه التاريخ الجارى تأليفه والمسمى روضة 
تعريفهم بحضارة أوروبا الحديثة التى العمران».(6١)‏ وصدر أمر إلى المويسيو 
أراد نقلها لبناء دولته الحديثة لذلك كان «موسيم» فى غرة شعبان بتحرير كشف 
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واضح يه ما صار تشفيله من معدن 
الشب وكيقية عمله. والعملة الشفالة 
بالفاوريقة التى انشنت بهذا المعدن 
بالواحات وبيان محالها وارساله لطرفه 
لضرورة ذكر ما توضح بتاربخ «روضة 
العمران» الجارى جمعه. وصدر أمر منه 


والجهبخانات وبوائر الأرز والمدقات 
والرضيف التى صار انشاؤها فى عصره 
واضح به المقاس طولا وعرضا وإرساله 
لضرورة درج ما ذكر بتاريخ روضة 
العمران.. وصدر أمر منه إلى مامور ترعة 
المحمودية بتحرير تاريخ الترعة وطولها 
وعرضها ومقدار العمال الذين اشتغلوا 
فى فتحها لدرجه قى كتاب ٠«تاريخ‏ 
العمران». هذا إلى جانب الفتديد من 
الأوامر التى أرسليا محمد على إلى كبار 
موظفيه فى هذا الشتاني(١()‏ 

ولما تم جمع الأورآق الخياصة بذلك 
كلف محمد على لجِنة مكونة من ٠مختار‏ 
بك٠ودكانى‏ بك و-أرثين أفتدى” 
و.يوسف أقندى». وااسطقفان أفندى» 
لترجمة ماتم جمعه إلى اللغة الفرنسية 
وقد طبع هذا الكتاب كما يذككر أمين 


أنحاء القطر المصرى للأقسام الهندسية 
والمكاتب الصحية.(1) 


وعلى الرغم من تاكيد أمين سامى 
بطبع هذا الكتاب: فانه لا يوجد ما يشثبت 
وجوده, ولا أحد يعرف عنه شيئاً. ولكن 
يرجح كما ذكر أستاذ المؤرخين «شفيق 
غربال أنه يكون قد أفاد من هذه 
البيانات والإحصاءات الرسمسية التى تم 
جمعها كل من الدكتور «بورذج٠‏ فى 
تقريره عن معسرء والدكتور «:كلوت بك» 
فى كتابه -لمحة عامة عن مصر». 
هذا عن رغبة محمد على فى تاليف 
كناب عن تاريخ مصر فى غسصره أما 
ماتردد حول رغبتة» في كتايه مذكراته 
الخاصة فقد تحدث محمد علي عن ذلك 
للقنضيك الروسى «لافسيزون» فى عام 
قنَاقلاُ إن مشاغلى الكثيرة لا 
تمنعنى من تسجيل تف اصيل حياتى 
السسيياسية»وإن المؤرخين الذين تحدثوا 
عنى مذ أرققانئى عرش مصر حتى الآن 
قد ارتكيوا عدةٌ أاخطاء»: 
خنياة حافلة بالوقائع 
كذلك تحدث محمد على إلى السائع 
الانجليزى «سانت جون» قائلاً «أنا لا 
استهتر بحكم التاريخ: وأقطع دليل على 


سامى بمطبعة بولاق فى عام 167ه ‏ ذلك هوأننى مهتم منذ وقت طويل 
(1653م) باللغتين العربية والفرئسية بتسجيل حياتى, وكلما انتهزت بعضاً من 
شاملاً كل التفصيلات التى يعلم منها الوقت الذى أكرسه للمسائل العامة 
كيف تأسسست إدارات ومصالح القطر استدعيت السكرتير المنوط يهذا العمل, 
المصرى كتأسيس المدارس والجندية وأمليت عليه مذكراتى, وهو يدونها دون 
البرية والبحرية وانشاء السفن والمعامل أن يغير كلمة واحدة من أقوالى. 

على اختلاف أنواغها. وانشاء فروع فى 2 «إن حياتى حافلة بالوقائع وساتحدث 
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عن دلفولتى وشبابى قيل قسدومى إلى 
عحصر, رسانسف حالة البلاد حين رصولى 
اليباء وجميع الوقانع التى طرآت فقى 
آثناء فتم النوبة وسنار وكردفان والحجاز 
وسوربة مهما تكن خطورتها. أن هذا 
العمل مضن وأوقات فراغى معدودة:. 

وسال الساتح «هاريس» الذي كان 
موجوداً خلال هذه المقابلة: لماذا لا يكلف 
الياشا آحد الضباط كتابة هذا التاريخ. 
لأن هذا الكتاب سيكون له قيمة كبيرة فى 
المستقبل. فأجاب محمد على »| 
بيذاالأمر هيا : ولم أكلف آى 
شخص ععله: ولدى منذ سمنين كاتب أملى 
عليه ما أريده فى أثناء فراغى ٠‏ وأطلب 
منه تدوين تطلورات هياتى؛ والاشارة إلى 
0-6 عندما تسلمت زعام الحكم 

.٠‏ والمعروف أن «لوبير» بك القرتسى 

0 يقوم بتدوين تاريخ خ الاسرة العلوية 
علاوة على مهماته الأْخَرَى'(18) 

ومن المؤسفيحقا أنْ التطورات 
العسكرية والسياسبة شغلتٍ جميع أوقات 
محمد على لدرجة أنه أغمل تسجيل تلك 
المذكرات وطبعيا لقد تحدث محمد على 
إلى الاقتصادى الاتنجليزى .هجون 
يورنج».(15) فقال نصحني بواسهد 
بدراسة التاريخ لأتعلم منه كيف أحكم 
بلادى؛ ولكنى الآن متقدم فى السن ولا 
أستطيع أن أواصل دراسته. كما اننى 
لست رجل الفاظ بل رجل أعمال؛ فعئدما 
كتب إلى ولدى إبراهيم يطلب تعليماتى 
عندما أحاطت به الصعاب وجدت أن خير 
تعليمات له هو أن أذهب بنفسى, 
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فسافرت إلى ديافا ٠‏ وأخضعت القتنة 
هناك وهذا هو الحكم العملى للتاريخ. 

هذه كانت خطة محمد على فى الحكم 
وهى العمل لا الكلام غير أن تاريخه يثبت 
أنه لم يهمل النصحية بالأقبال على قراءة 
كتب التاريخ والتراجم ونظم الحكم بوازع 
أدل من نفسه. ووازع آخر من هذه 
النصائح وأبسط الأدلة على ذلك إصدار 
أوامره بترجمة الكتب التاريغية عن 
اللغات العربية والايطالية والفرنسية إلى 
لغته الاصلية التركية.(١؟)‏ 

وهكذا كان اهتمام محمد على 
بالتاريخ ويكتابة مذكراته واضحاً رغم أنه 
لم يتعلم القراءة والكتابة إلا بعد أن 
تجاوز الأربعين من عمره, 

الفح محمد على فى توطيد دعائم 
النيضسة المصرية الحديثة حيث أرسى 
دءائم النيضية التعليمية؛ ووضع قواعد 
النيشقة الإ تسطافية: وأنشسا حكوصة 
مركزية لم تعرفيا مصدز قبل عهده. وبنى 
البداش] :اطول لشف الاحتفاظ بمصر 
وتقويتها والقدرة على الدفاع عنهاء وحاول 
إقامة دولة قوية تمتد حدودها من جبال 
طوروس شمالاً إلى أقاسى السودان 
جنوياً. 

حقيقة قد عانى المصريون العديد من 
مظاهر الإرهاق والمظالم الملتعددة فى 
عصره. ولكن هذه المظالم إذا فيست 
بالعصر الذى سيقه فإثنا نجدها أخف 
وطأة منه. 
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في الثامن من أغسطس عام 14844 عن النكسة التى أصابت الحياة الثقافية في 
عمر يناهز الثمانين عاماً تاركأ للتاريخ 
حكمه عليه وعلى أعماله, على الرغه من عهد حفيده عباس الأول. 


سم عم حمسيو ها اسم 


١54 جمال الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على من‎ - ١ 
؟ - رسالة مصدرها المتخذ البريطانى بلندن وقام بترجمتها ونشرها الاستاز محمد رففت‎ 
أنظر المقتطعت فى يونيو 1557 تحت عنران ذكرى محمد على الأكبر.‎ 
قام الأستاذ محمد لطى جمعة بترجمة هذا الكتاب ترجمة أخرى بعد ذلك وطبع قى‎ - 
من حسن الحظ أن ظلت نسخة من المخطوط بعيدة عن عيون محمد على؛ وعباس الأول‎ - 
وسعيد باشا ثم ظهرت فى عصر أسماعيل وأرسلت الى مطبعة بولاق لطبعها ونا بلغ الطبع‎ 
آخر المخطوط وجد به الكثير من التقد لمحمد على ولإصلاحاته مما جعل «حسين يك حسنى»ء‎ 
ناظر المطبعة وقتذ يخشى من أستكمال طبعه؛ وأشفق على نفسه من القيام بهذا العمل ولا‎ 
عرض الأمر على اللسئولين قامت الحكومة يحذف بعض الألفاظ الشديد التى كتبها الجبرتي‎ 
ضمد محمد على؛ وأبت علي بعض من النقد ويعد أن تم ذلك ثم أحرق مخطوط التاب بأمر من‎ 
الحكومة ابوالفتوج رضوان : تاريخمطبعة بولاق ص 84/؟‎ 
5 م196 مملمه! مزعع أه تمماولك] معله]ة عط : له ,كناع نيوا‎ 56-3. 
6- .م4 18 ههلهه1 3نلهمء لت أملزهة ده اأرمعي] , مومريوظ8‎ 
للتفاصيل انظر كتابنا مدرسة الالسن وتطور حركة التجمة‎ 
أنظر وثائق عايدين محفظة 517 107 وأسد وستم: بيان وثائق الشام. المجلد الثاني من‎ - 
فنا‎ 
1514 الأهرام فى نوفميّر‎ -4 
نادية عبد الحافظ- هركة التاريخ في مَسَسْر القرن التابيكخ عشرا-رئيالة دكتوراه غير‎ - ١ 
منشورة كلية البنات كاتفةعين سمس )سر ! ؟ عدن ؟‎ 
151454 الاهرام فى نوفني‎ - ٠ 
جمال الشيال: التاريخ والمؤرخون فى القرن التاسع ص 4ه‎ - ١ 
77-11١ ص‎ 1415 - 18.١ جمال الشيال: رفاعة رافع الطهطاوى‎ - 
١ 775 - 518 أحمد عزت عبد الريم : تاريخ التعليم قى صر محمد على صن‎ -17 
ديوان المدارس: جلسة ١؟ القعدة 67؟١ ومحافظ‎ ٠١7١ دار الوثائق القومية: دفتر رقم‎ - 4 
تحت عنوان التقرير الفرنساوى المقدم لامتحان تلاميذ مدرسة‎ 7١ الأبحاث: تعليم؛ محطة‎ 
الألسن‎ 
474 أين سامى:تقويم النيل ح؟ ص‎ - 6 
47.- 47١ ص‎ ١ للتفاصيل: أنظر اين ساهى: المريع السابق ح‎ - ١ 
61/4 اين سامى : مزجع سابق ص‎ - ١ 
تحت عنوان محمد على يملى مذكراته.‎ ١145 الأهام: وفمبر‎ - 
موفدا من قبل الحكومة الأنجليزية لوضع تقرير عن‎ ١1871/ قدم إلى مصر فى عام‎ - 4 
أحوال مصر.‎ 
8 ١17 الشيال : مرجع سابق ص‎ - »٠ 
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عن قواعد اللغة يد ا التفرقة بين المذكر 
والمزنث بتاء تلحق الفعل حين يكون الفاعل مؤنثاً. وتنحق 
الصفة حين يكون موصوفها كذلك. وجوبا أحيانا وجوازا 
أحيانا أخرى. 

فى أواخر الأربعينيات قادت الدكتورة درية شفيق حركة 
تحرير المرأة المصرية على طريقة «هوانم جاردن سيتي” 
تدور حول نساء الطبقة العليا. والوظائف العليا التى يجب أن يتاح 
لبن شغلها؛ والحقوق السياسية لهن؛ وتصدر مجلة «بنت النيل», 
فى ورق جمعيل. وطباعة فاخرة؛ تليق بالمستوى الاجتماعى لمن 
تصدرها وتحررهما ولن يكتب فيها ومن يقرؤها. 

وكان من بين مادعت اليه حذف تاء التأئتيث من اللغة العربية 
لتتسارى المرأة بالرجل غى الخطاب» وآثارت الدعوة سخرية سسوداء 
بين الرأى العام, فقد رآه لها تشغل به مجموعة من النساء 
الأنيقات المعطرات أرقانين] فى بلد غالبية المرأة فيه غارقة فى 


الأمية والفقر والمرض؛ وبهذه الثرثرة يجدن طريقهن إلى وسائل 


١‏ 3 عطي ااه عدي ان لإكأنت نهايتها أليمة 


لزعلل قل 21 144/3 الخعدة على تح و يكاد 
يتساوى مع الرجل يرزت الحاجة إلى وصف المرآة بلقب بالمنصب 
الذى تتولاه أستاذة أو طبيبة أو مديرة أو وزبرة أو نائبة وغيرهاء 
هما دعا لجنة الأصول فى المجمع اللغوى إلى التعرض إلى هذه 
القضية عام 14!8» ورأت: أن نهج العربية أن تطابق الصفة 
موصوفهاء تذكير أو تأنيثا؛ ولكن الذوق الحديث يميل إلى حذف 
العلامة إذا كان اللفظ اسما لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء 
على السواءء؛ فيقال مثلا: الدكتورة إحسان أستاذ الأدب العربى, 
والدكتورة مرفت وزير الشثون الاجتماعية؛ وفاطمة النائب فى 
البرلمان... وهكذا. وقدمت اللجنة شواهد على اقتراحها من التراث 

العربى. 
. « البقية العدد القادم ٠‏ 
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على كل جيل أن يعرف طريقه .. فحاضره ومستقبله يولد من 


رحم التاريخ.. 


هيا عزيزى القارىء.. أدعوك إلى رحلة بين صفحات 
التاريخ , لعلذا نبتعد قليلا عن السياسة. التى يكثر عندها الكلام 
ويقل الفعل؛: تبحث عن تأثيرات القطن؛ أو الذهب الأبيض» على 
الحياة المصرية؛ ونتابع دراما متعددة الأبعاد فى ملحمة حياة 


الفلاح المصرى . 


ويفاجئك امتداد تأثير الكثير من الأحداث الدولية ؛ على حجم 
إنتاج القطن وعلى أسعارهء تلحظ ذلك منذ احتكار الأستانة 
لمحصول القطن المصرى وحتى الحرب الأهلية الأمريكية؛ ومن 
الحرب الكورية وحتى سقوط الاتحاد السوفييتى! 


ولتكن بداية الحكاية منذ عصر 
زمان .. كان القطن, ميثل النفط 
اليوم. مصدرا رئيسيا للدخل.. يقوم 
النساء بغزله فى البيوت؛ وتصديره, 
وكانت السيطرة غلئ البثلان تعنثى 
السيطرة على القطن .٠‏ 
ونقرأ فرمان عثمائيا' دزا إلن محمد 
على (11975 - 1845م) والى مصرء فى 
أوائل شعيان سنة (1756ه -١1411م),‏ 


ل | يأمر بعدم تصدير محصول القطن لأى 


دولة سوى الأستائة العلية: كما طالب 
الفرمان.. د«بضبط السفن الملشحونة 
بالقطن حتى وإن كان أربابها من أتباع 
الدول الأجنبية..» ويطالب بضرورة 
احتكار تلك المحصولات,., 

وحدث تطور كبير في زراعة القطن 
خلال حكم محمد على: فزاد محصوله 


أرشيف الشارخ 


والارتقاء برتبته والوصول به إلى القطن 
طويل التيلة . 

كان القطن المالوفة زراعته حتى سنة 
1451 القن صنف قليل الجودة يستخدم 
معظعة فى صنع الوسائك والحشاياء 
وكان هفاك صنف نادر يزرع فى بعض 
الحدائقء يفوق غيرف فهو ناعم وطويل 
التيلة :يزنع كأشبجار الفاكهة. ورأى 
مسيو «جوميل» الذى جاء من فرنسا 
لتنظيم مصانع النسيج شجرته فى حديقة 
محو بك (حكمدار السودان)؛ فاقترح أن 
تعمم زراعته.., وأطلق على هذا التوغ 
عند المصريين أسم «محوه وعند 
الفرئسيين دجزميله الذى دعا إلى 
استخدام تقاويه. 

وتغير العديد من جوانب الحياة 
امصرية:: 

أدت زراعة القطن إلى اهتمام محمد 
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على بالكشف عن الترع 
القديمة. وحفر ترع 
جديدة؛ وانشاء عدد عن 
السواقى والشواديف 
لرفع الميساه من التسرع 
عندما يبط مستوى النير 
خلال فصل الصيف فى 
وقنكة 5و1 القطلتن: 
وصتعت مكايس آلية بامر 
الباشا. واتسعت رقغة الأرض اللستغلة 
فى زراعة القطن. 

ويسجل «آمين باشا سامى» مع أرقام 
نقياس النيل ما بلغه محخصول القطن كل 
عام ومتوسط سعره. فى كتابه القيم 
«تقريم النيل». واصبعح القطن الملصرى 
ينافس عن جدارة القطن الأمريكى: 
وأقبلت على طلبه مصانع النسيج نى كل 
من:فرنسا.وانجلترا 

بعد أن أدرك محمد اغلى نا تحضل 
عليه البلاد من أرباج كسيبرة إذ!بزاد 
إنتاجه. اشتراه بان مرتفعة حتى 
يشجع على زراعته. وشهدت البلاد طفرة 
هامة فى هذا الإطار. فأصبح بعضه 
يصدر بعد غزله فى البيوت, إلى جانب 
قيام عدد من مصانع الغزل والنسيج فى 
هذه المرحلة المتقدمة من التاريخ الحديث. 

وقامت سياسة محمد على على 
ضرورة معاملة الفلاح معاملة لاثقة, 
لضمان زيادة الإنتاج.. ومن أقواله فى 
هذه الحقبة.. «لتهثموا براحته؛ وتزيدوا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


أمجسرد. حدى يدكر على 
العمل وهر رأضر:. 

ولم تكن كل الأيام لبنا 
| وعبسلاء فيعد الحروب 
الخارجية. جرى تحويل 
المصريين إلى سجناء فى 
قراهم, وأيضا يسبب 
القطن. ذلك خلال الريم 
الثاني من القرن التاسع 
عشرء عندما صدر مسرسوم حكومى فى 
يناير 1/7 حدد حركة أبناء الريف 
بمسقط رآسهم. واشترط حصوليم على 
تصريع بالانتقال: بل وحصوليم على 
بطاقات إذا رغبوا فى الانتفال خارج 
قرافي 

وكان الحرص على زبادة إنتاج 
القطن هو اليدف من بقاء الفلاحين فى 
راقم مكنا اللمتلرّع ريكليم حدود أماكنهم 
لإقتن رت بي ليابق والصص المطلوية 

وخضع الريف لنظام صارم لصالح 
أصحاب الأرض:؛ وبدأت قصص فرار 
الفلاح الأجير من قريته. ويحضرنى هنا 
فى السيرة الذاتية للأستاذ الإمام الشيخ؛ 
محمد عبدهء فرار عائلته من قريته هريا 
من الاضطهاد والقهر. ونجد أن الحكومة 
تصدر فى أبريل 1241م مذكرة جاء فيها 
...إن الزراعة تهدف إلى رفاهية 
وسعادة الأهالى؛ ومن الضرورى أن يعود 
الذنين تقيبوا إلى قراهم..». ووصل الأمر 
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إلى الحكم بالإعدام على من يتوى الفلاح 
الهارب!. 

وقدم القطن الدروس والعبرء حتى 
كاد يقرر مصير مصر كلها .. وأصبحت 
ذبذبة أسعار ومساحة القطنء لا تعود إلى 
عوامل داخلية أو ضوابط طبيعية بقدر ما 
ترجمع إلى عوامل خارجية نائية» خاصة 
بعد أن استقلت الزراعة عن ذبذبات 
الفيضان؛ واتحصر الضابط فى الأسواق 
الخارجية.. 

الحرب الأهلية الأمريكية 

كان القطن من أهم الأسباب التى 
وقفت وراء المصير المظلم والنهاية 
الدرامية لحكم الخديو إسماعيل؛ فرغم أن 
الشائع هو تضهم الديون بسيب البذخ 
والإتفاق السفيه. لا يذكر أحذ أشسََبَاب 
العجز الذى أدى إليه هبوط أسعار القطن 
بعد ارتفاعهيا خيلا ل الحظرب الأغلية 
الأمريكية.. مما أدى إلى تدخل صندوق 
الدين. وما حديئا نِعَندَما هق 'نَدَاهَيتَاكَ 
انتهت بضرب الإسكندرية فى ١١‏ يوليو 
7 ودخول قوات الاحتلال البريطاتى.. 

عندما قامت الحرب الأهلية الأمريكية, 
تزايد الطلب على القطن الملصرى: 
وانتشت البلاد بثروتها المفاجئة الناشئة 
عن ارتفاع ثمن القطنء وخاصة فى ظل 
طلب القطن المصرى طويل التيلة» والذى 
ارتفعت أسعاره ثلاثة أمثال ما كان عليه. 

وعندما تولى إسماعيل الحكم سنئة 
1877م اعتمدت الدولة على حالة الرواج 


أرشيف الشارخ 


القائمة والناتجة من ارتفاع أسعار 
القطن: ولكن سرعان ما انخفضت هذه 
الأسعار فى أعقاب توقف الحرب الأهلية 
الأمريكية؛ وتراجع استهلاك القطن 
المصرى فى الأسواق الخارجية؛ وجاء 
اتحسار الأسعار ليخلف العديد من 
الملشاكل. المديونيات المستحقة للسداد. 
الخطط الطموحة القائمة على التوسم مع 
التزاماتها؛ مع تزايد عبء الديون بضمان 
القطن. 

وكان ذلك أحد أسباب اضطرار 
الخديو للاستدانة, وإسراع الأوروبيين إلى 
نزح أكبر قدر من الشروة قبل أن تهبط 
أسعار القطن. 

لصف الحالة البائسة دافيد لاندز 
في كتابه «ملوك وبشوات» ويقول.. »إذا 
ارتقعت أسعار القطن فى بورصة ليقربول 
فثهةرراج بنتظر تجار القطنء وإذا 
هبحلك الأسللعظآر. ساقت السيل على 
الديو فى تنندئد الديون», وهو ما وقع 
بالفعل... 

ويروى أحد جوانب الظلم الفادح فى 

التاريخ المصرى.. «لقد ضحى الحاكم 
بكل شىء في وادى النيل هن أجل 
القطن.. ومصر البك الذى كان مصدر 
الحبوب لكل بلدان البحر المتوسط. وقد 
أصبح فى الوضع الذى كان فيه 
استيراد الأغذية من الخارج ضروريا.. 
وكان أغنياء تجارة القطن الجدد سيبا فى 
ارتفا ع الأسعار بل تسيبوا بإفراطهم في 
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الاستهلاك الترفى فى رقع |[ 
الأسعار أكثر فاكثر.. 7 
ويستطيع السياسيون / 
والموظفون أن يتحدثوا عن بر 
الدخول قبل رواج القطن 
وبعد رواج »ه.. ولا كان 
معظم قطن إسماعيل :- 
مكوما فى المخازن اضطر '" 
ان يقترض ! وكثشير من 
الشركات الأوروبية . أقرضصت الفلاح, 
لابقننان الممضول : وإتما يضنضان 
الأرض.. ولم يهبط سعر القطن فحسب 
بل هبطت أيضا قيمة الأرض'". 

وصح وصف القنصل الفرنسى.. 
«ماتت التجارة المصرية بالسكتة القلبية»؛ 
ولا نملك سوى أن نقارن بين ما جرى فى 
أيام إسماعيل؛ وبين ما هو حاصل اليوم, 
من غياب التخطبط, اوالهرئ) يزاء بنيض 
الظواهر وحتى تلك التى تؤدى إلى عواقب 
وخيمة:؛ وياليت الذين يتخذون قرارات 
عشوائية أن يطلعوا على تاريغ تلك 
الحقنة. 

الحرب والثورة! 

هل تم استيعاب الدرس..؟ ..فلنقلب 
صفحات التاريغ هن جديد.. 

لم تبلغ مساحة القطن المليون فدان 
حتى أواخر القرن التاسع عشرء ويلغت 
المليون وثلاثة أربا ع المليون فدان عشية 
الحرب العالمية الأولى. 

بعد نهاية الحرب وعقب ثورة 19, 
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أرشيف الشارخ 


نشرت الأهرام فى خريف 
. ,.. رعادة يقترن 
حصساد القطن وبيعه. بعقد 
"#يخ الزيجات,. وإحياء 
المناسبات فى القرى: التى 
الأسواق من تجارة الأثاث 


وحستى دكاكين الحلى 


الذهبية. 


ومرة أخرى يشهد القطن ازدهارا 
وارتفاعا غير متوقع فى الأسعار . هما 
زاد مديونيات منتجى القطن. 

وكنانت السياسة البريطانية فى 
السبوذان: تشجع زراعة القطن فى أرض 
القتزيرة » حتى تخلق حالة تنافس بين 
إلفلاج المصرى .ونظيرهم السودانى! 

وعتدينا بيطت الأسلبعار إلى أقل من 
الربم- وشاع تكدس القطن فى مخازن 
الدول الأوربيئة؛ واتشفضت الاسعار فى 
أمريكا. وظهرت الأزمة علقت الأهرام 
بقولها.. .كلما زاد الله الأغنياء غنى 
زادوا شماء. 

وتقاولت الوكائق البريطائية ايعاد 
الازفة: فكتب الشتكن وسكودة ففثل 
المندوب السامى فى 5١‏ أكتوير 155٠١‏ 
إلى اللورد كرزون وزير الخارجية. يبلفه 
تدهور الأوضاع فى الريف المصرى نتيجة 
هبوط أسعار القطن .. «حتى أن عددا من 
القفلاحين فى دائرة الوالدة باشا أم 


: 
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الخدير. رفضموا ترك اراقسيهم يعد أن 
اعتنموا عن دفع ايجار الارضء ومنعوا 
بالقوة موخلفى الدائرة تشفيل فلاحين 
عن ناطق آخرى» 

ونشرت الأهرام يوم 54 نوقفسبر 
بلاغا حكومياء يؤكد أن الأزمة فى 
حقيقتيا أزمة عالمية وليست محلية. 
وشبوط سعر القطن يعود إلى أحوال 
اقتصادبة عامة ,لا تأثير لنفوذ ا منتجين 
عليها. وبعدها ومرة اخرى اضطرت 
الحكومة المصرية إلى شراء الأقطان التى 
لم يتم بيعبا حلا للأزمة, 

وجاءت الحرب العالمية الثانية » فكانت 
فترة المضيض فى تاريخ القطن كله , 
واستلهمت الكثير من الأعمال الأدبية 
الأثر الفادح لهبذه الأزمة على أشالى 
المحروسة. ومع إغلاق سوق التصدير 
هوت مساحة زراعة القطن! 

وفى الخمسينات خلال الحرب الكورية 
٠‏ دفعت الأسراق الخارجية بزراعة القطن 
من جديد إلى المليون فدان؛ وهى تعتبر 
ثالث مرة يبلغ فيها القطن رقم المليونين. 
وظلت العلاقة التنافسية بين المحاصيل 
التجارية من جانب والمحاصيل الفذائية 
من جانب آخر أى القمح والقطنء قائمة. 

وبدأ تراجع محصول القطن سنة 
١ 6‏ ولم تزد المساحة على مليسون 
و83؟ ألف فدان. 

وظل القطن هو المحصول الرئيسي 
الذى يشكل محور الدورة الزراعية 


أرشيف الشارخ 


المصرية وأكثر محاصيليا ربحا 
التخولات الكبيرة 

وعشنا خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين: عصر التحولات الكبيرة وزمن 
غياب اليقين . عصر ادعاء الأقوياء نهاية 
زمن السيادة الوطنية: زمن الانفلات من 
القيود سوى نلك التى بفرضها الأقوباء, 
وكان علينا دفع الثمن الفادح أمام هذه 
التغيرات. 

وظيرت سياسات متضاربة لايجمعها 
نسق واحد ولا تضمها حزمة واحدة: ولا 
يوجد اى تناغم في تفاصيلها. 

واسية اف تسوزااقن ابه 
الزراعية , ولكن مجرد مراقب لا 
يشرئ .. فبلا مقدمات ؛, ألغيت الدورة 
الزراعية والتقسيم المحصولىء ورغم 
احتياح القطن إلى كمية كبيرة من المياه. 
وتآينطيا |أهم يشهمة لوزارة الرى. هو 


الإشدراف على إتَوَرَيْعِ المياه على أساس 
الجضمن المخضيضة للمحاصيل المختلفة. 


وتوفير النسب المتفاوتة للمياه. وهو 
التوزيع الذى تضعه وزارة الزراعة وتطبقه 
فَوَادَة الزي: 

وهذه قضية قديمة فرضها نهر النيلء 
وقرر مركزية توزيع مياه . والمركزية 
ليست نقيض الديمقراطية: ولكن يمكن ان 
تكون نقيض الفوضى! 

والغريب أن هذا القرار لم يخضع - 
رغم أهميته - لأى مناقشة عامة, وياسم 
الحرية» أصبع الفلاح يزرع ما يروقه , 
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ويدات أسعار القطن فى ||[7 
الاتخفاض: وبدة |00 
ازاك عو تراعتة 4 
فقررت الحكومة شراء 
القطن بأسعار عالية. 

وقى ظل النظام 
الجديد تأثرت زراعة 
القطن مرة من إلغاء 
الدعم ومرةهمن إلفاء 
الدورة الزراعي؛ة:؛ وتغلبت الفراولة 
والكانتلوب على القطن والقمحء فى ظل 
غياب الخطة وقع التناقض أحيانا 
والاضطراب أحيانا أخرى. واستمرت 
الحيرة بين الواقع والبقرات المقدسة التى 
يلزم بها البعض أنفسهم. 

وجاءعت فترة لم يعد محصول القطن 
يكفى لا للممالج ولا لمصانع الغزل 
والنسيج وتاثرت صناع »> النيشيج أقيع 
صناعة في مصر”:زالتي تتّمثل ول 08 
شركة كبيرة ومئات هن المضاتع 
الصغيرة . وتصل استثماراتها الي حدود 
4 مليار جنيه ؛ ويعمل فيها ما يزيد على 
مليون عامل , اي ١؟‏ في المائة من فوة 
العمل , وينتجون ١١‏ في المائة من حجم 
الإنتاج الصتاغي 8 ولم يعد يكفقى 
للتصدير وزاد الاستيراد عن التصدير» 


بضرورة الاحتكام إلى 
السوق, والمطالبة بإلفساء 
كل صور التدخل ومن 
بينها صور الدعم المختلفة, 
قامت الحكومة الأمريكية 
بدعم كبير لمحصول القطن 
لكى يغرق الأسواق؛ مما 
أدى إلى شكاوى العديد 
من الدول؛ وقدمت البرازيل 
هذه القضية أمام منظمة التجارة الحرة: 
وشاركت البرازيل العديد من الدول. 

وتوقغت مراكز البحث التابعة لوزارة 
الزراعة عن دورها التقليدى, فى تقديم 
تقار جديدة لأنواع أرقى. نتيجة عدم 
تجوز ميزانيتها الأجور والمرتيات, وعدم 
وجود ميزانية للأبحاث. 

وأحجمت الحكوية عن الخطوة التالية 
والضرورية وهئن دهم صناعة الفزل 
والتشيج: التى تعانى أصلا من توقف 
التجديد والصيانة. وهى الخطوة 
الضرورية التالية بعد دعم إنتاج القطن, 
مما أدى إلى وضسع أقيم وأعسرق 
الصناعات فى مصر فى مأزق حقيقى: 
بعد انهيار اقتصادياتهاء واختل توازنها 
المالى: بسبب ارتفاع أسعار القطن عن 
ما كان مخططا له بعد أن كانت تحصل 


واضطرت الحكومة لشراء المحصول رغم عليه بسعر فحدد وهمعروف. 
تذبذب أسعارة العالمية بسعر ثابت. وأخذت تبحث هذه الصناعة على من 
وفي ذات الوقت الذى نادت فبه ينقذها؟! 
الولايات المتحدة ومؤسساتها المالية ومازالت القصة مستمرة. 18 
أرشيف الشارخ 
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ساحةالتشابك والنسزاع 


بقلم 
د. عبد الرشيد الصادق محمودى 


أود فى هذه المقالة أن أسنتأئنف حديثآا بداته ف 
الثمانينيات من القرنَ الماضى عن الثقافة العربية فى 
مواجهة الغرب فمازال هذا الحديث مناسبا لمقتضى الحال» 
لأن وجوذ الثقافة العريية فى ملتقىئ الثقافات يعنى فى 
المقام الأول أننالافى مواجهة الغرب فنخن العرب عندما 
نتحدث عن الآخر إنما_نعنى فى المقام الأول من يواجهوننا 
عبر البحر المتوسط إلى الشمال والشمال الغربى» أو لنقل 
اوروبا والعالم الغربى بصفه عامة. وقد تغيرت الخارطة 

034 منذ تلكم الأيام. فمن ناحية الشرق والجنوب الشرقى زاد 
تشابك العلاقات بيننا وبين البلاد الأسيوية بما فى ذلك 
إيران والهند وباكستان وبلدان الشرق الأقصى ؛ لكننا مازلنا 
نولى أوروبا والعالم الغربى جل اهتمامء وقد رجحت كفة 
الميزان نحو الغرب البعيد نتيجة لتزايد نفوذ الولايات 
المتحدة؛ ولكن مازالت الساحة التى 0 0 حسهت .بينئا 

ن الغرب بمنطقة حوض البحر المتوسط اوالشرق الآدنى 
إلى الشمال والغرب: وإن كانت الساحة قد اكتسبت طابعآا 
جديدآ كما سابين بعد قليل 


1 
2 
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0 وقد كنا بككمأهذا الترسظ 
وه ومازلنا فى ملتقى الثقافات, 
ولكن استقبال العلوم والمعارف 
وسَلكن قناز الكقافات من الشتزوى 
والشزق البعيذ لا يكاد يشير قلقاً 
لدينا. أما تلقيها من الشمال 
والشمال الغربى والغرب البعيد فهو 
موضوع الاهتمام والقلق الدائمين. 
وذلك أن الغرب مازال هو المصدر 
الرئيسى للمعارف والعلوع» ومازال 


01000126091021. 
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#جمزلر تحنم شاكر 


هو مركز الثقل من حيث العلاقات 
السياسية والاستراتيجية. بل إنه 
يواجهنا من الشرق عن طريق 
محمياته وقواعده. ويبدو إذن أن 
علاقاتنا بالغالم من هذه الناحية 
ذات وشضمع خاص فى حَياتنا. 
ثقافة البحر المتوسط 
عن مسة قبل الثقافة «القامرة 
74 أن تشايك الملاقات بين 


مع اح عر سه 


آ صقر ؟ )اه -إبريل دام 


ب 
0000-6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
1 
2 
1 
: 
أو 
9 
5 


.02م 01000126 


مصر وبين الثقافة الأوروبية ووجود 
قواسم مشتركة بينهما- رهى 
العقلانية اليونانية والفقه الرومانى 
وديانة التوحيد - يعنى أن ثمة 
ثقافة واحدة تجمع بين الطرفين: 
فى ثقافة البهر المتوسط. ولكن 
الحقيقة كما نتبينها فى واقع 
التاريخ هى أن ثمة ثقافتين 
متشابكتين وإن كانتا متنازعتين» 
وذلك أن التراث اليونانى المشترك 
لم ينقل إلى الثقافة العربية دون 
هقاومة ولم يستقر فيها دون طبعه 
بطابع عربى إسلامى خاص» وأن 
أوروبا عندما نقلت هذا التراث عن 
العرب طبعتقه بدررها بطايعها 
الخاص. وكان ذلك يعنى من بين ما 
يعنئ محو الطابع العربي الإسلامى 
أو اخفاءه. يفساف إلى ذلك أن 
التراث القديم الذى كان موضع 
تحوير هنا وهناك لم ينتقل فى أى 
الحالتين إلا فى ظل علاقات القوى 
والصراع: الفتوح الإسلامية التى 
امتدت إلى قلب أوروباء والتنازع 
عل اللنيطرة عاك البستر:المتوسشط 
وطرق التجارة والحروب الصليبية 
وإعادة السيطرة الأوروبية على 


أرشيف الشارخ 


بالمعنى الحديث. 


تداخل أم تصارع ؟ 

وقد يبدو إذن أن النموذج 
الصراعى الذي قذمه محمود محمد 
شاكر فى كتابه عن المتنبى أو 
رسالة فى الطريق إلى ثقاقتنا 
«جدة- القاهرة/1441» أقرب إلى 
المسواب» وإن كان ينطوى على 
تبسيط شديد. فشاكر يرى أن 
الصراع فى حقيقته كان ومازال 
ديننا وصليبيا على وجه التحديدء 
وأئه يعنى وجود ثقافتين تشكل كل 
منهما نظاما مغلقا ومكتفيا بذاته 
ومارثكزا على| يساس من الدين أو 
نذا قآم مقا الديّن» وحقيقة الأمر 
أن الشقافتين متداخلتان بحكم 
تراثهما المشترك؛ وإن كان التداخل 
ينطوى على التنازع للإسباب التى 
بيناها. وليس ثمة اكتفاء ذاتى ولا 
انغلاق. ولم يكن الدين فى يوم من 
الأيام سدا منيعا محكما دون 
التبادل مع أوروياء ولسنا نبالغ إذا 
قلنا إن التشابك مع أورويا والعالم 
الفربى بلغ حدا من التعقيد بحيث 
لايمكن كتابة تاريخ أى من 
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الثقافتين دون الرجوع إلى الثقافة 
الأخرى ودون الإشارة إلى ما 
استعارته كل ثقافة من الأخرى. 

ومازال القكسابك بيننا وين 
العالم الغربى يتزايد منذ ألف طه 
حسين كتابه. ويكفى أن نعدد على 
سبيل المثال لا الحصر ما يدل على 
ذلك. فمن هذه الناحية زاد التغلفل 
العربى الإسلامى فى العالم الغربي 
بسبب الهجرة وما اقترن بها من 
انتشار العمالة العربية والإسلامية 
وانتشار اللفة العربية والإسلام 
دينا وثقافة. ومن الظواهر ذات 
الدلالة فى هذا الصدد أن علماءة 
العرب والمسلمين أصيحوا يجلون 
محل المستشرقين التقِليديين فى 
تعليم أبناء الغرب فى مجالات 
الثقافة العربية والإسلامية 

أما من الناحية الأخرى. فقد 
زاد اعتمادنا على الغرب وزاد 
تغلفل ثقافته فينا. قمن الممكن أن 
نقول بيصفة عامة إن الحضارة 
الفتربية فى الفضضمارة المنتجة 
المصدرة بينما نقف نحن وكثير من 
أجزاء العالم فى موقف المستورد 
المستهلك؛ فالحركات الأدبية 
والفكرية الكبرى والاكتشافات 


أرشيف الشارخ 


العلسيية الخمة والمستكرات 
التكنولوجية الرئيسية تظهر فى 
الغرب وتنتشر من ثم إلى بقية 
أنحاء العالم: بما فى ذلك منطقة 
الشرق الأوسط؛ غير أن هذه 
المنطفة تتميز خاصة بضعف شديد 
بإزاء النفوذ الغسربى. وذلك أن 
الاستعمارين البريطانى والفرنسى 
لم يرحلا دون غرس إسرائيل فى 
قلب العالم العربى ودعمها بالنفوذ 
الأمريكي الجبار. وزاد الأمر سوماً 
بفرض الحماية على أجزاء كبيرة 
من«العالم العربى: واحتلال العراق, 
والرغية فى إعادة تخطيط منطقة 
الشرق الإوسط, وف قا لمصالع 
الغفرب؛ وهجاولة فُرض اصلاحات 
سياسية وأجتماعية واقتصادية 
وتعليمية وثقافية «بالمعنى الضيق 
للكلمة» وفقاً لنفس المصالح. وقد 
اشتد النفوذ الغربي واحتد بعد 
منقوط الاتماد السوفييتى وصيطرة 
القطن الواحد. ويذلك أصيح الأمر 
يكتجتايج لتاقل اهارا 
وأضيحنا الآن بإزاء حالة من 
التازم والصراع المحتدم. وصحيع 
أن الميل إلى فيمنة القطب الواحد 
يؤثر فى العالم ككل؛ ولكن يبدو أن 
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وقعه أشد وأسوأ على المنطقة 
العربية. 
فإذا كان ذلك هو معلتقى 
الثقافات كما نشهده اليوم؛ فماذا 
عسانا نفعل؟ فى ماض ليس ببعيد 
كانت المشكلة تطرح فى إطار 
التقابل بين الأصالة والمعاصرة. 
وكانت الأصالة بالنسبة لنا هى 
اكرات الحرون الإشفى. اتنا 
الحداثة فقد أصبحت تعنى اتباع 
نمط النمو الرأسمالى فى 
الاقتصاد. والأخذ بالعقلانية 
ومناهج العلم الحديث فى ميجال 
الفكر. وتطبيق النظام الديمقراطى 
وحقوق الإنسان فى ميجال 
السياسة. ولقئد-كان'يبلاو أنْ من 
الممكن الاختيار وكان المعتدلونَ 
منا يؤكدون أن لا تعارض بين 
الجانبين» وكانوا يبحثون عن صيغة 
يمكن بها الجمع أو التوفيق بيتهما. 
للحاق بالحداثة 
ولكن الوضع قد تفير الآن 
وتوارت تلك الطريقة فى طرح 
الموضوع على ضوء قوة الغرب 
الزاحفة. فقد أصبح الكل يسعى 
إلى الأخذ بالحداثة أو اللحاق 
بركبها على نحو أو آخر دون كثير 


أرشيف الشارخ 


اهتمام بالأصالة. وأقول على نحو 
أو آخر لأن الأمر يتوقف على قدرة 
كل دولة على المناورة صع القوة 
الغالبة. فهناك هامش للمناورة 
يضيق أو يتسع وفقاً لموازين القوى 
وحسابات المصالح فى كل حالة 
على حدة. وذلك أن الطرف الغربى 
الغالب يولى الاهتمام الاكبر لاتباع 
نمط الثم و الرأسمالى ويقنع 
بتحقيق مصالحه؛ فإذا تحقق ذلك 
كان مستعدا التضحية بجوانب 
أخرى من الحداثة. قهو قد يقنع 
ععدئ انلام ثيه بالنظام 
الديعفقراطى بل وقد يؤيد الأنظمة 
الدكتاتورية والقمعية. وهو قد يتخذ 
من حقوق الإنشسان وسيلة للضغط 
زالأبتران من أجل الممشول على 
تنازلات فى مجالات أخرى:؛ وقد 
يغض الطرف عن انتهاكها أو يقدم 
هو #لس على انتهاكهاء ولا يعنيه 
كثيراً أن يأخذ الغير بالعقلانية 
والمناهج العلمية بل وربما قاوم هذه 
النزعة. وهناك إذن ما يسمى 
بازدواج المعايير أو الكيل بمكيالين» 
وما دام الأمر كذلك فإن ثمة هامشا 
المتاورة. 

وعلى هذا الأساس أصبح 
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بمستطاع الدول غير الغربية اتخاذ 
بعض الإجسرانات والشرتي يات 
الحدائية دون غيرها وذلك فى 
الحدود التى يسمح بها هامش 
المتاورة فالدول القوية أو الناهضة 
بدأت تطبق النظام الزاأس الي 
وتركز على تقوية الاقتصاد وتسعى 
بهمة إلى امتلاك ناصية العلوم 
والتكتولوجيات الحديثة وتناور فيما 
يتعلق بتطبيق الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. وهى إذ تتخير من 
نجوانت الهدائة “ما يناستها #:تقغل 
ذاك حتوضا على أسَالتوطبيل 
تحاول أن تحقق من أسباب القوة 
الاقتصادية والعلميةوالعسكريهما 
يكفل لها التوصّل إلى قدر من 
التوازن أو المهادنة مع قوة الغقرب 
وبضمن لها الأمن والاستقلال. 
ولقد نحيت جانبا أفكار مثل 
الشتححسك والكراك والعدالة 
الاجتماعية وحقوق الشعوب «فى 
مقابل قوق الأقرادء وجرمة تذفوق 
المعلومات. 
الموقف العربى 
أماافن بلداتنا العرييةهإتنا 
نحاول اللحاق بركب الحداثة دون 
نجاح كبير. فالرأسمالية التى 


أرشيف الشارخ 


أخذنا فى تطبيقها رأسمالية 
متخلفة. وهناك خطوات تتخذ نحر 
الديمقراطية ولكنها خجولة متعثرة, 
وقد أصبحنا نؤُمن بضرورة 
تحعصيل المعارف العلمية 
والتكتولوجية دون أن تتوافر لدينا 
الإرادة السياسية أو السياسات 
التعليمية اللازمة, وليس هناك إرادة 
عربية موحدة:؛ فنحن نواجه التوسع 
الغربى ضعفاء متفرقين. والموارد 
العربية مبددة. والدول العربية 
مفروض عليها أن تقف موقف 
المتتفترج.من الفزو المسهيونى 
المستمر لفلسطين وأن تقف موقف 
الحليف مع إلغزى الأمريكى للعراق 
وأن تطلبالحياية/من الغرب وأن 
تفتح له أراضيها كى يقيم فيها 
قواعدة العسكرية ومواقعه الأمامية 
وأن تقنع فى أفضل الحالات بما 
يشبه الديمقراطية وآن تكون عرضة 


للابتزاز فى مجالات التعليم | 


والإصلاح السياسى والاجتماعى 
وحقوق الإنسان. ومؤدى كل ذلك 
أن الحداثة كما نحاول تطبيقها لا 
تضمن لنا أى نوع من القوة أو 
صفقة فى العالم وهى التبعية 
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الكاملة. 

فماذا عسانا نفعل؟ أعتقد أن 
الإجابة صارت واضحة. لم يعد 
الأمر يتعلق بالأخذ بالحداثة أو عدم 
الأخذ بها. ولم يعد الأمر يتعلق 
بالنقل عن الغرب أو عدم النقل عنه. 
فقد أصبح من الضرورى ضرورة 
قصوى أن نأخذ بوسائل القوة: 
وهو ما يعنى ضرورة الانفتاح على 
الغرب مع مقاومته بوسائله. فالهم 
الغالب فى الوقت الحاضر هو 
مقاومة الخطر الزاحف والقدرة على 
البقاء مستقلين. 

إن الثقافة التى تنغلق على 
تفسها تعرض نفسها أَخِطلل التْجِمرْ 
والانحطاط والقتاء “فبى تصتكبة 
فريسة سهلة للَنَكرَيْنْ عَلَيّها 
والطامهين فيها. ذلك ما حدث 
لثقافات العالم الجديد عند اكتشاف 


0 الأوروبيين له. فلقد واجهيت الثقافات 


حيعر051ام ابريل 
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الأصلية غارات المستعمرين 
والمفامرين الأوروبيين بوسائلها 
الخاصسة المحدودة ولم تستطع 
الصمود أمامهم فأيادوها. ولو أن 
أهل تلك الثقافات كانوا على وعى 
بأساليب المغيرين وحيلهم لكانوا 
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أقدر على الصمود. ولو أنهم كانوا 
أكثر مرونة فى مواقفهم من تراثهم 
الأصلى لكانوا أكثر نجاحاً فى 
مواجهة الهجوم الماحق. والثقافة 
الغربية مغيرة علينا بخيرها وشرها 
ولابد أن نفيد منها وأن نتقى شرها 
لكى نبقى. 
ولابد إذن من الأخذ بأُسباب 
المداثة على أن تكون حداثة 
حقيقية تضمن لنا القوة. وهنا قد 
يسأل سائل: كيف يمكن مقاومة 
الثفوذ_الغربى إذا كثا سنصب كل 
اهتللامنا على الأخذ بوؤسائله 
ومسايرته فى أساليبه؟ والرد على 
ذلك أأنآفيوات الكبداثة المفروضة 
عليّنا ذن الغرب لا تؤدى بالضرورة 
إلى الضعف بإزائه. فمن الممكن 
مقاومته بهذه الوسائل عينها. بل 
يبدو أن ليس هناك طريقة أخرى 
للمقاومة كما نلاحظ فى حالة 
الثقافات التى اندثرت والثقافات 
التى مازالت قادرة على الصمود 
والمناورة. 
الاولوية للاقتصاد 
ولو جاز لى آن أضع سلما 
للأولويات لقلت ما يلى: ينبغى 
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التركبز فى هذه المرحلة على قوة 
الاقتصاد والقدرة على تحصيل 
المعارف العلمية والتكنولوجية غير 
أن هذا يتطلب كما نعلم قدراً من 
التحرر السياسى والاجتماعي 
وسياسات تعليمية رشيدة. ولست 
فى قلق شديد على الإبدا ع الأدبى 
لآن هذا الإبداع ممكن فى ظل 
أحلك الظروف. ولن أركز على 
الإبدا ع فى مجال الفكر والفلسفة 
لأن هذا النوع من الإبداع يتوقف 
فى رأيى على امتلاك ناصية 
العلوم. والعلوم الأساسية تصفة 
خاصة. 

ولكن ألا تقنتخيتى,القيرةيعلى 
المقاومة بهذه الوسلائل/الأستفانة 
بمواردنا الذاتية بثو لنقل بأصبالتنا 
أو تراثنا؟ والإجابة عن هذا السؤال 
لابد أن تكون بالإيجاب. ولكن 
الشقافةالتى تريد أن تقاوم 
خصومها بوسائل لابد أن تد 
بالمروئة قيما يتعلق باللجوء إلى 
مواردها الذاتية. فليس من الممكن 
أن نختزل الأمر فى مبدأ واحد دون 


التوقف مرة أخرى عند نظرية 
شاكر فيما يتعلق بارتكاز الثقافة. 
والثقافة الإسلامية خاصة: على 
الدين أو ما يقوم مقام الدين. 
فسوف يقال عندئذ إن الإسلام هو 
الأساس فى ثقافتناء وهو العنصر 
الثابت الذى لابد من التمسك به فى 
جميع المواقف والحالات» ولكن هذا 
الرأى ينبغى أن يمحص وينقح. 
فليسك الثقافة يصنقة عامَة 
استتباط كل ما فيه كما تستنيط 
الفتزوع من مبدأ أو أصل واحد. 
قإذا نظرنا إلى الثقافة العربية 
خاصة وكها تطورت قى التاريخ» 
تبين الناءأتهها اقتتكريت أكثر ما 
اقتربت.من النموذج الذى يقدمه 
شاكر فى لحظة عابرة» وذلك عندما 
كانت كل العلوم- بما فى ذلك علوم 
اللغة والفقه والكلام- تتمحور حول 
دراسة القرآن الكريم والسنة. ولكن 
هذا التمحور لم يحل دون تطور 
هذه العلوم وازدفارها على نحو 
يتجاوز الاهفتمامات الدينية 


سواه مثل الديث: الأصلية, يل ولم يمتغ المسلمين 
وعند هذه النقطة لابد من الأوائل من تطويع الثقافة الإسلامية 
أرشيف الشارخ 
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بحيث تتسع لمبادئ أخرى مثل مبدأ 
العقل الذى تقوم عليه العلوم العقلية 
«فى مقابل علوم النقل». كلا ولم 
يمنع الإسلام ابن خلدون - وهو 
الفقيه المسلم- من الاحتكام فى 
دراسة التاريخ والعمران إلى مبدأ 
ثالث: هو التطابق مع واقعات 
العمران وطبائعه؛ أو لنقل بإيجاز 
مبدأ الواقع. وليس صحيحاً إذن 
أن الثقافة الإسلامية ترتكز على 
الدين بالمعنى الذى يستبعد أصولا 
وموارد أخرى؛ وقد تقتضى مقاومة 
الخصم بوسائله أن نلجا إلى 
أصول وموارد آلت إلى الثقافة 
العربية قبل ظهور الإسلام أو 
اكتسبتها بعد ظبوّرة, وطتاراالكل 
جزءا لا يتجزء من الشقافة 
الإسلامية. 

ولريعة امن الجبائز فى هال 
تخطيط السياسات الثقافية أن 
نتسباعل عما إذا كان هناك متسع 
للعلوم العقلية أوالعلوم الوضعية أو 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. وذلك 
أن استقبال هذه.العلوم ورعايتها 
أمسر مسلم به أو ينبفى أن يكون 
كذاك. ولن شاء أن ينقد العقل أى 
العلم أو بعض العلوم.؛ على ألا 
يكون هذا النقد عقبة تحول دون 


أرشيف الشارخ 


دراستها أو نموها. 
تفاؤل بدرور تاريخى 
وأود أن أقول فى الختام إننى 
لست متشائما رغم سوء الظروف 
بل لعلى أميل إلى شئ من التفاؤل 
بسبب سوء الظروف. ولست أعنى 
بذلك ما يقال من أنه لايد لليل من 
آخر. إنما أعنى أن الوضع الراهن 
يمكن أن يقرأ على نحو آخر. إِذ 
يبدو لى أن الأمة العربية مؤهلة فى 
ظل هذه الأزمة أو المهنة للعب دور 
تاريتشى ضخم: دور عسير ولكنه 
حاسم. فبينما قررت كثير من 
الدول أن تشترى أمنها بأن تطلق 
النكر فل الششكيرق الأوسط وأن 
تقل مُوقفٌ التفرج أو المهادن أو 
المتواطئ أو الحليف عن رضا أو 
على مضض:؛ أصبحت الثقافة 
العربية هى التى تواجه قوة الهيمنة 
وحدها فى هذه الساحة. وهو وضع 
كما تعلمون سبِي؛ غاية السوء من 
حيث موازين القوى. ولكن انفتاح 
الساحة على هذا النحو يفضح 
طبيعة العدو كما يكشف طبيعة 
المعركة. فهو عدو غاشم فى معركة 
غاشمة لا علاقة لها بالديمقراطية 
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ولا بحقوق الإنسان ولا بأبسط 
قواعد القانون الدولي ولا بالسلام. 
ونفسى تحدثني بأن منازلة هذه 
القوة الفاشمة قد تكون هى الاور 
التاريخى المناط بالعرب نيابة عن 
العالم. أقول هذا وفى ذهنى كيف 
زحزحت إسرائيل من سيناء» 
وكيف طردت من جنوب لبنان» 
وكيف سترحل عن غزة والضفة 
القدروينة ويذالستسهسبر لله 
الصهيونى داخل قلعة مدججة 
بالسلاح تحتمى من المقاومة 
الففسطينية بسور عازلء والخرب 
ما زالت سجالاء فستحاول 
إسرائيل أن تخرج مين هذا الجيجو 
الذي وضعت نفسها فيه يشيحاول 
الفلسطينيون أن يخترقوا السون, 
كما الاحظ أن الحرب مازالت 
سجالا فى العراق بعد أن ظنت 
الولايات المتحدة أنها مقبلة على 
نزهة واعتقدت أن نهاية الجولة 
الأولى تعنى أنها هزمت العراق 
بالضرية القاضية. ولكن الحرب 
هنا مازالت سجالا. وما دامت 
المقاومة مستمرة فإنى متفائل 
بقدرة الثقافة العربية. فالمقاومة فى 
ظل المحنة تعنى أن هناك موارد 


أرشيف الشارخ 


غير مرئية وراء الآداب والسياسة 
والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا, 
وأن من المفكن استفاالها وأن 
الابتكار من ثم ممكن وقائم. وإذا 
كان للأصالة العربية دور قلابد أن 
يتجلى أول ما يتجلى فى هذا 
الإطار. وعندما أتحدث عن الموارد 
غير المرئية فإننى لا أعنى بطبيعة 
الحال التراث المكتوب أو الشفهى: 
وإنما أعنى أشيماء وخصائص 
تتعلق بالشعوب ومواردها الروحية 
مثل صينلابة الأمهات الفلسطينيات 
وصير المصريين الذى لا حد له على 
الشدائد وقدرة العراقيين على مد 
اند اأدزقة ]أرلتي احسن معمود 
محدكل شذاكر طنعا“عندما خفف 
من تطرفه فقال إن الثقافة ترتكز 
على الدين أو ما قام مقام الدين. 
فمن الواضح أن هذه العبارة 


الأخيرة مطاطة ويمكن أن تشمل , 


الأخلاق:؛ والأخلاق لا بالمعنى 
الضيق كما قد يود شاكر: ولكن 
بالمعنى الواسع بحيث تشمل 
المآادات والققاليق والمْمَسائمن 
والتجارب التى تراكمت منذ أزمنة 
سحيقة ومازالت تنمو وتتطور. هه 


صقر171اه -إيريل ه١١‏ الى 
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310 : 
١+‏ كانت المسيحية فى مصر فى قرونها الأولى مصدر إشعاع للعالم 
ا المسيحى ؛. فقد كانت مدرسة اللاهوت بالإسكندرية مدرسة فلاسفة 
لا | المسيحية الأوائل. وكان تمسك المصريين بالمسيحية مثالا للتضحية. فقد 
قدمت مصر للمسيحية ثم للأرثوذكسية آلاف الشهداء ٠‏ ثم كائتٍ الرهبنة 
المصرية منارا للرهبنة المسيحية والتى انتشرت منها لبقية العا 
المسيحى. فى هذا المقال سنتحدث عن أنطونيوس الراهب الذئ ابتد 
الرهبنة؛ وعن الدير الذى أنشأه » وسنزور هذا الدير منذ أن بدأ فى 
القرن الرابع وحتى الوقت الحالى . كيف بدأ الدير؟ وكيف تطور؟ وقت 
ازدهاره ووقت اضمخلاله؛ تأثير انفصال الكئنيسة المصرية عام 465١‏ 
على الدير. وأخيرا بعض الأحداث الطريفة التى حدثت لزوار هذا الدير 
من صعوبة الوصول ثم الدخول للدير وما كتبه بعض الزوار القدامى. 
حورس.. الكنيسة الأثرية, تحمل زخرفتها طابعا إسلاميا |» 


صفرا؟16١ه‏ -إبريل ...آم 
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و. ي ولد انطونيوس عام 50١‏ فى قرية 
17 !51 قمن العروس مركز الواسطى 
محافظة بني سويف من والدين 
مَسَباويَيق + كاتك معم ىمست كمزة 
رومانيسة تعانى من وطأة الاحتسلال 
اكتساننا ومسعترياء فق يان أخلت 
المصريين مواطنين من الدرجة الثائية أو 
الثالثة بعد الرومان والإغريق » وحتى 
يهود الإسكندرية: والذين كان لهم وضع 
خاص . كانت حالة اليلى شديدة كان 
اضطهاد المسيحبين عنيفا أحيانا, إلا أن 
المسيحية بشرت بخلاص قريب ؛ وقد 
اعتقد الكثيرون «كما هو الآن!!» أن عودة 
المسيح لخلاص البشرية ستكون قريبة » 
وربما خلال حياتهم. خلال هذا المناغ كان 
أنطونيوس شايا فى عمر العششرين. 
تكتنفه الكآبة والحزن لفقد والديه حديثا. 
ذات يوم بينما كان أتطؤنيويل يتشعتر 
الصلاة وإذا بالكاهن يقرأ عثارة بالإتنجيل 
تقولءإن أردت أن تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز 


ي؟ فى السماء وتعال واتبعنى» . وكأن تلك 
”!+ العبارة قد تليت فى ذلك الوقت لكى 
* ' يسمعها أنطونيوس. وقد نفذها حرفيا. 


باع أملاكه وأعطى ثمنها للفقراء وسلم 
أخته والتى كانت تصغره لأحد بيوت 
العذارئ ٠راهبات»‏ : ذهب أنطونيوسن 
ليعيش بجوار المقابر وحيدا على صدقة 


يعرف بنظام «الحيساء» وهو نظام نسكى 
ليس له قواعد محددة وكان منتشرا فى 
مصر فى ذلك الوقت. كان أنطونيسوس 
يكتفى بالقليل من الأكل والنوم ولكنه أكثر 
من الصلاة والتأمل فى الخالق وفيما 
خلق. وقد اعتاد أنطونيوس تلك المعيشة 
الصعبة وبمرور الوقت بدأ البعض يتعرف 
عليه كرجل صالح ليس له من أمور الدنيا 
الشىء الكثير. ذاع صيت أنطونيوس 
وكما هو الحال الأن مثل ذلك الرجل يلجأ 
إليه البعض ساعين إلى التبرك به طالبين 
النصح. ومسرعان هما أصيع له زوار 
ومريدون. لكن أنطوئيوس كان يريد حياة 
أكثر وحدانية فترك مغيشته بجوار المقابر 
وعبر إلنيل شرقا وعاش فى مكان مهجور 
التعيش الحداة التى أرادها «يعتقد البعض 
أنه دير الميمون بجوار بنى سويف» , 
غاتق أنطوَنقوس فت ذلك المكان ما يقرب 
من عشيؤ سنوات حبيث صهرته حياة 
الوجبدة وأصبح إنسانا روحانيا. ولكن 
سرعان ما غرف أن ذلك المكان هو مكان 
أنطونيوس الجديدء وسعى كثيرون إليه. 
ولكنه آثر مجددا الابتعاد فاتجه شرقا عع 
بعض العرب الرحل حتى جبل القلزم على 
بعد حوالى ٠١‏ كم غرب خليج السويس. 
هناك عشر على غايته وكان بالمكان عيون 
ماء ونخيل وبعض الأعشاب. ولم يكن 
يطرق هذا المكان سوى العرب الرحل بين 


المحسنين أو من عمل يديه البسيط مثل الحين والحينء وقد كان رغم بعده عن 
عمل الحصر أو الحبال. كان ذلك النظامح البشر مكانا جميلا مثالا للهدوء ترى منه 
أرشيف الشارخ 
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البحر الأحمر وجبال سيناء لعشرات 
الكيلومترات. وهناك وجد أنطونيوس 
مغارة على سفح هذا الجبل وكانت على 
ارتفا ع ١٠٠١‏ متر من عيون الماء . فى ذلك 
المكان قضى أنطونيوس باقى عمره. 
لمسيي الطرديوس الى اقل 
حياته وبعد مماته فقد ذاع صيته وأثر 
مسسماره فى التسك فى مسيرة الرهينة 
المسيحية . رغم انعزال وبعد مكان 
أنطونيوس فإن البعض تتبعوا خطاه إلى 
مكانه البعيد للزيارة أو للتنلمذ على يديه 
فى النسك . عندما بلغ أنطونيوس من 
العمر ستين عاما حوالى سنة 5١05‏ يدأ 


. يؤشد المجتمعين حوله إلى هياة النشك 


والوحدة والصلاح. كان ذلك المج تمع 
الصغير أول تجمع رهبانى فى العالم 
المسيحى. نحن لا نعلم الكثير عن ذلك 
التجمع الرهبانى وخسوّصا أن أغلبل[ما 
كتب عن ذلك القبيس كتباهن وجهة نظر 
المحبين ولم تكن بالفسرورة كقابة 
موضوعية. لا نعلم مثلا ما كان عدد هؤلاء 
الرهبان؟ ومن هم؟ وهل أوجدت تلك 
المعيشة الصعبة خلافات بين الرهبان؟ 
وما هى إن وجدت؟ وكيف كان التصرف 
حيالها؟ وما هى المصلاة التى كانوا 
يصلونها؟ ومتى وكيف؟ وما علاقة كل 


قد كتبها أثناسيوس البطريرك المصرى 
سئة (4-/51؟) وكان أحد تلامذة 
أنطونيوس إلا أن تلك السيرة لم تذكر 
الكثير عن الاستلة السابق إثارتها. كتب 
أنطونيوس سبع رسائل عن حياة النسك. 
وقد كانت تلك الرسائل عميقة وتعتمد على 
بعض الفلسفة اليونانية. وقد استبعد 
البعض أن يكون أنطونيوس قد كتب تلك 
الرسائل لما عرق عن كونه إنسانا أميا 
وغير متعلم. إلا أن البحث الحديث فى 
تحليل تلك الرسائل أثبت أن أنطونيوس 
هو الذى كتب تلك الرسائل والتى يعتمد 
بعضها على فلسفة اليونان وفلسفة 
مدرسة اللافوت بالإسكندرية . أى أن 
أنطونييوس لم يكن إنسانا أميا أو جاهلا 
كلما يراد لنا أن نعلم. وإذا صدقنا كاتب 
سيرة أنطونيوس من أنه ولد من غائلة 
ثرية'قملله”!7؟ فيان فلا يعقل أن يكون 
لثل هذهب العائلةإولد هحيد دون أن تهتم 
بتعليمه!! 

قيل الكشير عن تعرض أنطونيوس 
لهجمات الشياطين المتكررة أثناء توحده . 
وقد يكون بعض من كتبوا عن ذلك قد 
غالوا كثيرا. يجب علينا فى العمصر 
الحديث أن ننظر لمثل تلك الروايات نظلرة 
موضوعية وعلمية. تحن نعلم أن 


منهم باتنطونيوس؟ ومن الممكن أثطونيوس كان مقلا فى الأكل. فكان 

الاسترسال فى أسئلة من هذا النوع» يأكلمرة واحدة فى اليوم. وأنه أيضا 

والتى يجب على المدققين أن يسألوها . كان مقلا فى النوم: حيث إنه كان يصلى 

وإن كانت سيرة حياة القديس انطونيوس كثيرا بالليل. ومثل تلك الحياة تحدث 
أرشيف الشارخ 
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قباب كئيسة القديس أتطوتيوس الآثرية 


تفيرات كيميائية ف هلاي المخ 
(ميتابولزم) . هذه التفيرات يتسبب عثها 
ما يشمه الرؤيا وتختطلط تلك الرؤيا مع 
خلفية الإنسان الفكرية. 

وإن كنا لا نعلم الكشير عن تجمع 
أنطونيوس الرهبانى إلا أننا نعلم أنه 
حوالى سنة 777 كان هناك بعض 
الرهبان يعيشون فى مغارات فى الجبال 
أو فى مبان بدائية» وقد ذكر كاتب سيرة 
القديس أن الجبال كانت تكتظ بالرهبان. 
كان هناك أيضا كنيسة؛ غرفة طعام: 
ومخرّن للحبوب ٠‏ ويعض الأطعمة. وكان 


أرشيف الشارخ 


أهم مإ يديز هذا التبجمع الرهبانى هو 
وَجَوَدَ أنطونيوس بينهم وقد قال كاتب 
سيرته إنه قال «أنا كاخ أكبر لكم 
أشارككم معرفتى وما تعلمته بالاختبار» . 

توفى أنطونيوس عام 767 عن ٠١5‏ 


أعوام: وقبل وفاته بقليل أوصى اثنين من؟ ' 


تلاميذه أن يدفنوه تحت الأرضء وألا 
يعرف المكان أحد سواهما. وإن كان 
رهبان الدير يؤكدون أن جثمانه مازال 
موجودا بالدير في مكان ماء إلا أن 
البعض يعتقد أنه فى عام 51١‏ قد هرب 
جثمانه إلى كنيسة فى كانوب حتى سنة 
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217 حيث هرب إلى القسطنطينية » وفي 
القرن الحادى عشر هرب مرة أخرى إلى 
شمال مرسيليا فى فرئسا. وهناك بلدان 
أوروبية أخرى تدعى قصصا مشابهة, 
وإن كان من الصعب إثبات أى من تلك 
القصض . إلا أن هذه القضص تدل غلى 
اهتمام الأوروبيين بشهرة وتأثير ذلك 
القديس. ولم يقتصر اهتمام الأوروبيين 
على جثمان القديس؛ بل امتد أيضا لنهب 
أغلب كتب ومخطوطات الدير كما سنذكر. 
الدير بعد أنطونيوس 

قليل ما هو معروف عن الدير فى 
النصف الثائى من القرن الرابع وحتى 
القرن السادسء وإن كان من الطبيعى أن 
يكون عدد الرهبان : وكذلك أنشطة الدير 
المختلفة قد زادت كثيرا . وكانت تلك الفترة 
مزدهرة للمسيحية وللدير حيث زاد عدد 
المسيحيين وأصبهت المسبحية دبانة 
الدولة الرسمبة رينى دير الأنبا بولا جنوبا 
دير أنطونيوس وصازال عامرا بالزهجان, 
كما يوجد أيضا ثلاثة أدبرة أخرى بجوار 
الدير فى وادى عربة وهى دير بردع؛ دير 
بخبت ودير خنا ولا انعرف عن هذه 
الأديرة إلا وجود انقاضها وقد كانت 
امتدادا طبيعيا لدير أنطونيوس . فى 
منتصف القرن الخامس انفصلت الكنيسة 
المصرية وبعض الكنائس الشرقية عن 
باقى الكنانس ؛ و كان لذلك تأثير كبير 
على دير القديس أنطونيوس؛ حيث إن 
الدير أصبع يقطنه رهبان يونانيون 


أرشيف الشارخ 


(الروم الأرثوذكس) وباختمسار شديد 
سنشرح ما حدث فى تلك الحقبة لتأثيرها 
الواضح على الدير. 

فى عام ١غ‏ انفصلت الكنيسة 
االمسرية سكا السورنة لوقه 
الحبشية؛ والهندية عن باقى الكنائس فى 
مجمع مقدس عقد فى مدينة خلقدونيا 
بجوار القسطنطينية . كان السيبٍ 
الظافر لعقد هذا المجمع هو خلاف 
لافوتى حول طبيعة اللسيح. تمسكت 
الكنائس الشرقية المذكورة بعا أقره 
مجمع نيقيا السابق سنة 550 من أن 
المسيح طبيعة واحدة. وإن كان الأقباط 
قد حددوا تلك الطبيعة أنها ذات شقين: 
لني وإتسسائن فى أن والعجد امنا 
الكَنَاشلٌ الغربية فقد رأت أن للمسيع 
طبيعتين منقصلتين؛ فإحداهما لاهوتية 
والأشرتي إِتَسانِيبة. والخلاف قد يبدو 
لكنيئرين أنه غيز جوكرى حيث إن حاصل 
هجوب ١*"ج‏ ياصل ضرب ١7‏ . أما 
السبب الحقيقى لعقد ذلك المجمع فقد 
كان لإضعاف وتحجيم الكنيسة المصرية؛ 
والتى كانت تعد أقوى كنيسة فى ذلك 
الوقت. ولم يكن يرضى عن ذلك أباطرة 
الرومان وبعض رؤساء الكنائس الأخرىء. 
خصوصا كنيسة روما والقسطنطينية ٠‏ 
حيث الثقل السياسى للإمبراطورية. وقد 
قيل عن البطريرك المصرى فى ذلك الوقت 
«ديوس قوروس» قوله «إننى أولى بحكم 
مصر من الأباطرة الرومان» . وقد كان 
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هناك مجمع سابق فى مدينة أفسس «فى 
أنسينا الصسقدري سدتة 445 :وقد وان 
المجمع البطريرك المصرى ديوسقوروس 
وكان سبب عقد ذلك المجمع أيضا خلافا 
حول طبيعة المسيح. وقد قرر هذا المجمع 
حرمان بابا روما وعزل أساقفة أنطاكية 
والقسطنطينية ولم يكن ذلك مقبولا من 
روما أو القسطنطينية. تغيرت القيادة 
السياسية فى القسطنطينية وتغير الوضع 
بالنسبة للكنيسة المصرية. قرر مجمم 
خلقدونيا سينة 42١‏ عزل البطريرك 
المصرى ونفيه خارج مصرء وتعيين نائب 
البطريرك ليحل محله بعد قبوله لقرارات 
المجمع. رفض أغلب الشعب المصرى 
البطريرك المعين من قيل الإمبراطور 
وأصبح فى مصر كنيستان, واحدة فى 
الإسكندرية تؤيدها الدولة ولا تتعتم 
بشعبية وسميت كنيسسة ملكائية, لانها 
تايعة للملك. وكنيسك اخ الى قلطيللة 
مضطهدة تعيش تجب الأرشس ويتبعهبا 
أغلب الشعب المصرى وسميت كنيسة 
قبطية أو يعقوبية؛ لم تمض مدة طويلة 
على البطريرك برويتريوس الذى عينه 
الامبراطور إلا وقتله المصريون: ويقال 
إنهم حرقوا جثته. 

كانت أغلب الآديرة القبطية لا تعترف 
بالبطريرك الملكانى التابع للإمبراطور. 
أما عن دير أنطونيوس فتجد أنه اعتبارا 
من أوائل القرن السادس أصبح ديرا 
ملكانيا وكذلك دير القديسة كاترين 


أرشيف الشارخ 


بصحراء سيناء ودير الأنبا يولا القريب 
هن دير أنطونيوس. هذه الأديرة الثلاثة 
تقع على حدود مصصر الشرقية معبر 
القوات التى احتلت مصر على مر التاريخ 
. لا نعلم كيف تحولت تلك الأديرة إلى 
الملكانية إلا أننا نعلم أن الإمبراطور 
جوستانين /51ه - 516 قد بتى الأسوار 
القوية حول تلك الأديرة وخصوصا دير 
سانت كاترين والذى بنى كصصن. وقد 
بنى حصن صغير داخل دير انطونيوس 
مازال موجودا ومازالت آثار السور 
القديم موجودة بهذا الدير. وقد استعملت 
هذه الأديرة كحامية عسكرية أو كنقط 
مراقبةولم يكن من الممكن أن يثق 
الروضيال فى اللضريين ولهذا يبدو أن 
الرؤمان قد فرضوا بالقوة رهبانا 
لكين على تلك الأديرة؛ وقد استمر 
ذلك الؤوضغ حتى يالفول العرب أرض 
مصر لني . 
دخول العرب 
عندما دخل عمرو بن العاص مصرء 
كنات بعتن موف وكنان الممتريون 
مضطهدين من الرومان. كان عمرو بن 


العاص محنكا أو داهية كما يغتيره: 


البعض. فهم عمرو بن العاص موقف 
الأقباط من الرومان فاأعان البطريرك 
المصرى بنيامين لرئاسة كنائسه بعد أن 
كان منختفيًا من.اضطهاد الزومان لدة 
ثلاثة عشر عاما. ولابد أن ذلك قد أسعد 
الأستابكقير 1 تمد فتكول القرى صر 
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استمر الرهبان الملكيون فى الدير حتى 
القرن الثامن وكذلك دير بولا وكاترين. 
وقد ناصر العرب الأقباط ضد الملكيين 
والذين اعتبروهم موالين للرومان. إلا أن 
السياسة بين الرومان والعرب كانت 
متارجحة فيما يختص بال ملكيين الذين 
يقوا بيعصر بعد خروج الرومان. ما يهمنا 
أن دير القديس أنطونيوس ظل ديرا 
ملكانيا حتى القرن الثامن: ولا نعرف 
الكثير عن ظروف الدير فى تلك الفترة. 
بعد القرن الثامن تارجح رهبان الدير بين 
الملكيين, السوريين؛ والأقباط حتي أوائل 
القرن الثالث عشر. بعد ذلك التاريخ عاد 
الدير للأقباط , وحتى الآن. 

خرج الرومان من مصر واستقر 
الأمر للعرب. تفيرت أحوال الدير.تحت 
الحكم الإسلامى تبعا لتفير أحوال 
الأقباط. كان العديد من الحكام اليسليين 
معتدلين ولكن كانت هنَالنا قلة شديدة 
القسوة ٠‏ وكان ذلك أساسا لتحصيل 
الضرانب أو المزيد منها. وقد عانى 


١ 6‏ المسيحيون والمسلمون هن ذلك. كانت 


ولاية عبدالعزيز بن مروان قاسية على 
1 المصريين فكان أول من حصل جزية من 
الرهبان. ولا ولى مصر عبدالله بن 
عبدالملك بن هروان اشتد على النصارى 
ويقول المقريزى إن أسامة بن زيد 
التنوخي. متولى الخراج. أنزْل بالنصارى 
شدائد لم يبتلوا بمثلها من قبل. وقد كتب 
المشريزى فصلا متزنا عن ذكر دخول 


أرشيف الشارخ 


النصارى من قبط مسر فى طاعة 
المسلمين. ولم يكن تعسف بعض الحكام 
مع الأقباط من الإسلام فى شىء : 
فعندما دمر الحاكم بأمر الله :9557 - 
٠‏ ووكان مختلا عقليا - قرابة ألف 
كنيسة وديرء أو عندما حطمت العديد من 
كنائس مصر «المقريزى يذكر 45 كنيسة 
بالإضافة إلى بعض الأديرة» خلال حكم 
الناصر محمد بن قلاوون سنة 177٠١‏ , لم 
يكن ذلك من الإسلام فى شيء. وقد كان 
العديد من الحكام المسلمين معتدلين , 
فمثلا القرن العاشر وحتي الثالث عشر 
كانت فترة اعتدال . 

وكان نتيجة دخول الكثير من 
المصريين فى الإسلام ومن غير رجعة أن 
امنيح الأقباط أقلية عددية. وكان لذلك 
تأثيره المباشر على تعداد الرهبان 
وأحوال الأديرة ماديا ومعنويا. 

كلتيّة الشطيخ أبو المكارم تاريخ 
الْكنانس والأديرة فى حوالي القرن الثانى 
عشرء وفيه بذكر أن الدير به جماعة 
كبيرة من الرهيان» وبه حصن دائر » 
وداخل الدير بستان كبير به الكثير من 
أشجار الفواكه ويه ألف نخلة. ولم يكن له 
مثيل فى سائر الأديرة التى يسكئها 
رهبان مصريون ؛ ويعد أن عاد الدير 
للأقباط فيما بين القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر احتفل الأقباط بذلك. جمع 
بعض المال من حوالى 1١‏ قبطيا لإعادة 
ترميم ورسم الكنيسة الأثرية والتى قد 
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تعود إلى ما بين القسرنين السادس 
والثامن وقد أعيد رسم حوائط الكنيسة 
سنة 1777 --1777, وقد رسمها طاقم 
من الرسامين المصريين تحت رئاسة 
فثان اسمه تادرس «ثيودبوره . وقد كان 
الرسم فى غاية الجمال وقد رسسمت 
حوائط الكنيسة بطريقة تسمى 56000 
وفي الرسم على حوائط جافة:؛ ولا تختلف 
هذه الطريقة كثبرا عما نراه للآن على 
خوائط المنازل فى القرى المصرية مثل 
الاحتفال بالذهاب والعسودة من الحج, 
وهذه الطريقة لها جذور فرعونية. ويعض 
الرسوم الزخرفية في تلك الكنيسة ذات 
طابع إسلامى وقد كان ذلك شائعا فى 
ذلك العصرء وكان ذلك من خلال الدولة 
الأيوبية, وتعد تلك الفترة وحتى القرن 
الخامس عشر هى العصر الذهبى للدير 
إذا ما استثنينا فيترآت يسيظة كان 
بالدير فى تلك الفتزة مكتبة زاخرة . وكان 
الدير يمتلك العتتديت من أالتنلتلكات 
والأوقاف بعصر. 
الدير من القرن الخامس عشر 
وحتي التاسع. عشر 
على الرغم من أن دير القديس 
أنطونيوس يعد تاريخيا أهم دير فى 
مصر إلا أن معلوماتنا عن الدير قليلة 
للغاية: وإن بعض المعلومات المتداولة 
يصعب توثيقها. فمن ناحية لا يوجد 
سجلات بالدير وإن كان قد وجد بعض 
السجلات في زمن معين فإنها اختفت. 


أرشيف الشارخ 


ومن ناحية أخرى فنحن مضطرون 
لاستقاء بعض ال معلومات مما كتبه بعض 
زوار الدير؛ وأغليهم أجانب وغاليا ما 
كتبوا ببعض القصور والتخيل. أو من 
بعض قصص الرهبان والتى توارثوها من 
جيل لجيل وكثير متها مشوه تشويها 
يمسخها. ولنبدأ يما نعرفه مما ذكر 
المصريون ثم نعود لما رواه الأجانب.. 

ذكر المقريزى )١44١- ١4١9(‏ أنه 
تجرى زراعة كل أنواع الفواكه بالدير, 
وانه يوجد به ثلاث عيون من الماء الجارى 
ويعيش رهبانه صائمين طوال حياتهم 
ويستمر صومهم حتى المساء. 

من الأعمال القليلة المسجلة أنه فى 
عام 113 و ١91/5‏ و 1781 اهتم بعض 
أغنياء الأقداط بترميم الكنائس والأسوارء 
إلا أن أهم الأعمال ابتدأت فى عام 1474 
حين نرهان بالدير شاب عمره >2 عاما 
انسمطه نااود فن توماضى بن بشوت بن 
دأوذ.: كان داوذ: مهبا للعلم ورياضة 
ركوب الخيل والجمال. بعد سئتين منذ 
دخوله للدير ولثقة الرهبان به ولفقر الدير 
فى القيادة اختير رئيسا للدير رغم صغر 


سئه؛ وعندها أصبح عمره /117 سنة أصيم ' 


مطرانا عاما للكرازة المرقسية ؛ وبعدها 
بسنة واحدة اختير بطريركا باسم كيرلس 
الرابع ١1864(‏ -1831) . من أعماله 
الجليلة اهتمامه بالتعليم؛ فقد أنشأ العديد 
من المدارس لعامة المصريين ؛ وأنشاً 
مدرسة للبنات قبل قاسم أمين يحوالى 


صفر"17١ه‏ عمليريل 6١٠٠م‏ 
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تصف قرنء وقد أنشأ أيضا المكتبات 
بالبطرخانة وكذلك بالأديرة . وقد أحضر 
لمصر مطبعة للغة العربية تعد ثالث مطبعة 
عربية بعد المطبعة التى أحضرها نابليون 
وبعد المطبعة الأميرية, وللأسف فإن 
الكنيسة قررت سئة 1407 أن تبيعها 
حديد خردة بدلا من وضعيا فى متحف» 
وكثيرا ما يفعل بنا الجهل. وقد أطلق 
الأقباط على ذلك البطريرك اسم ابو 
الإصلاح وقد توفى هذا الراعى وعمره 
© سنة فى ظروف. تثير الريبة» ويقال إن 
الوالى سعيد ياشا قد دس السم له. 
وقد اهتم كيرلس الرابع بدير 
أنطونيوس فزادت مساحة الدير من 5 
أفدنة إلى 18 فداناء وقد أضاف وجدد 
بعض المبانى ورمم الأسوارء وبثى سسورا 
لدخل الدير من الحَجو ارتفاعه 905 
وعرض)ه عند القاعدة مكران؛ وقد اهقّم 
بالعرب الذين يتيجيولون فى المبمراء 
المحيطة بالدير. وأجببيح الدين يتعيد هم 
بالشاى والسكر وبعض الأطعفمعة 
وبالعلاج, وللأسف فالنهضة التى بدأها 
هذا الراعى لم تستمر طويلا. 
الدير في القرن العشرين 
أجمل وصف لرحلة الدير منذ القدم 
وختى أوائل القرن العشرين كتيه عالم 
المصريات لبيب حبشى, والأستاذ ذكى 
تواضروس المحامى فى عام 1؟1955.«فى 
صحراء العرب والأديرة الشرقية . طبعة 
137 مكتبة مدبولى» وقد سلك مؤلقا 


أرشيف الشارخ 


الكتاب الطريق الذى سلكه القدماء فذهبا 
جنوبا حتى بنى سويف ومنها شرقا مع 
العرب الرحل بالجمال حتى مقر الدير وقد 
استغرقت الرحلة قى الصحراء حوالى 
أربعة أيام. ولم تختلف هذه الرحلة عما 
وصفه الأجانب إلا أن مهد الطريق في 
أواخر القرن الماضى بين الكريمسات 
والزعقرانة. والرحلة بالجمال ققد تكون 
جميلة أو مرعبة حيث إن الصحراء كما 
قال الرحالة أحمد حسنين باشا ٠شيعتها‏ 
الغدر. فلقد تريك بعد تمام الرضا غاية 
الغضب وغاية القسوة». 

حال الدير فى التصف الأول من 
القرن العشرين كما يصفها الكتاب 
السابق كانت سيثة؛ فالبرغم من وجود 
العقيد من الأرقاف للدير. إلا أن رؤساء 
الدير أساءوا التصرف فى إيراد الدير» 
وكأن_أغلب الرهبان عديمى أو قليلى العلم 
وفى حالة سين من الفقر. كان عدد 
الرَكبان منذ القَرَن الخكامس عشر وحتى 
النضف الأول من الفرن العشرين غالبا 
ما يتارجح بين ٠١‏ و ١‏ راهبا. فى 
منتصف القرن العشرين كان التعليم قد 
انتشر فى مصرء ومعه ازدادت الحاجة 
إلى رئاسات دينية متعلمة وقد كان ذلك 
نادرا. كان هناك عدم رضا عن الكثيرين 
من رئاسات الكنيسة: وقد تجلى ذلك فى 
كتابات الشباب والمتعلمين المطالبة 
بالإصلاح . وقد كان هناك بعض العنف. 
والذى تجلى فى محاولة عزل البطريرك 
بالقوة وتحت تهديد السلاح؛ ونفيه إلى 
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أحد أديرة وادى النطرون سنة 1164 إلا 
أن الدولة تدخلت وأعادت البطريرك 
منصبه. كانت رياح التغير قوية. وكان 
بعضها طائشا وساذجا مثل رفع شعار 
«الأمة القبطية» . تيقظ الشباب إلى أن 
إصلاح الكنيسة يأتى هن الأديرة. حيث 
إن رئاسات الكنيسة قاصرة على 
الرهبان. وقد كان أغلب الرهبان فى حالة 
سيئة من الجهل بمتطلبات العسصر 
والحاجة للتغيير. بدأ بعض المتعلمين 
يلجاون إلى الرهبنة كطريقة لإصلاح 
الكنيسة من الداخل. كان من أوائل هؤلاء 
الرهيان الأب متى المسكين ؛ وقد ترهين 
عام 194 . وقد كان صيدليا ناجحا؛ 
وقد أصبح رئيس دير القديس مقار 
بوادى النطرون, اما الراهب الثاتى فهو 
قداسة الأنبا شنودة؛ البطريرك الحالى. 
وقد ابتداً الرهبنة سن 1564 يكم سكم 
أسقفا للتعليم سينة 433 الثم اخَتَيرا 
بطريركا سنة 191١‏ وقد تتببع بخطى 
هذين الراهبين العديد من الشباب وحتى 
الآن . وقد كتب الأستاذ محمد حسنين 


هيكل عن تلك الفترة بموضوعية ويتحليل 
عميق فى كتابه »خريف الغضب». 


ماحثث فى دير أنطونيوس فى 
النصف الثاني من القرن المشرين حدث 
فى كثير من الأديرة فى ذاك الوقت. اد 
عدد الرهبان المتعلمين لما يقرب إلى مائة 
راهب. وزادت مساحة الدير إلى ما يقرب 
من 5.0٠‏ قدان. بدات مشروعات بناء 
وتعمير عديدة. بنى العديد من القلايات 


أرشيف الشارخ 


داخل أسوار الدير القديم وكذلك حجرات 
الضيوف خارج أسوار الدير القديمة. 
دخلت الكهرباء للدير عن طريق المولدات 
لأول مرة سنة اوذةا ثم أزداد استعمال 
الكهرباء كثيرا بعد ذلك . بنيت ورش 
للكهرباء وللسيارات ومتشار للحجر 
الجيرى وبدأ الدير بعض المشروعات 
الاقتصادية مثل تربية الدواجن والزراعة 
بالصوبات. وقد ساعد على ذلك وجود 
كفاءات مختئفة من بين الرهبان. وابتدأ 
بعض الرهبان فى نشر بعض الكتب 
الدينية وإن كان بعضها ضعيفا وينقصه 
التحرى والتوثيق . تم رصف شبكة 
الطرق الحديثة وأصبعح الطريق ممهدا 
حتي,ياب الدير . كان اذالك تأثير مباشر 
على زيادة الزيارات للدير» ففى بعض 
المواسم والأعياد يزور الدير المئشات 
ولك ن3 اإزوا] يعت زيارة 
الأديرة سيؤااحة دِيذّيَة/فقد الدير الهدوء. 
فبعبد أن كبان الديز معزلا عن العالم 
الخارجى دخل العالم الخارجى للديرء بل 
وأصبح بعض الرهبان يستعمل الهواتف 
المحمولة. 

والدير الآن بمبانيه العديدة ورهبانه 


الكثيرين والكثير من العمال والمشروعات, ' 


أصبح مؤسسة كبيرة . كيف تدار هذه 
المؤسسة؟ وهل هناك شفافية فى تلك 
الإدارة؟ وهل من الممكن تقييم الحركة 
الرهبانية الحديثة فى الأديرة المصرية؟ 
أعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج 
إلى مقال آخر. 8 


صقر"17١ه‏ -إيريل 6. .كام 
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الخهبالمسلدة 


بامسبسون تسل صيفة عليهيسم ! 


بقلم 
محتارة أى عنوان أختار لهذا الهلع 
؛ أيكون : ٠مثقفون‏ مكارثيون عرب 
فى خدمة محاكم التفتيش الأمريكية؛ 
أم «أتباع .موسولينق”من المشقفين 
الفاشست العرب اتواصلون محاكمة 


١1: 031‏ لستد سر 100131072107 
و2 البلم» شخشيجة من الزهشة 


١ 4‏ 47 القصوى: وليس ناتج الخوف , 


صسعراة؟1اىم -إبريل ه.عكم 


.02م 01000126 


الفا ظ 


إزاء ذلك البيان الذى قرآت خسبيره 
بالصفحة الأولى فى جريدة الشرق 
الآأوسط الصادرة ؛ مارس 2٠١5‏ » تحت 
عنوان : «أنان يتسلم البيان الدولى 
الداعى لمحاكمة فقباء الارهاب من بينهم 
القرضاوى و الغنوشى» , ومفاده كما 


أورده من واشنطن مثشير الماورى: ان 


أرشيف الشارخ 


الآمين العام للأدم الملتحدة كوفى أنان 
تسلم البيان الدولى ضد الإرهاب» الذى 
أعده وزير التخطيط العراقى السايبق 
الدكتور «جواد هاشمء. والمفكر التونسى 
«العفيف الأخضره . والمفكر الأردنى 
الدكتور «شاكر النابلسىءه قبل ثلاثة 
أشهر ؛ ووقعت عليه أكثر من آربعة ألاف 
شخصية فكرية وثقافية وفنية » كما وقع 
عليه صحافيون وشعراء وكتاب 
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وأكاديميون ورجال أعمال ومستشارون 
سياسيون واقتصاديين وأطباء 


وصيدلانيون وطلاب وعمالى ورباتبيبوت 
وزعماء عشائر . وَمَنَ المنتظز أن يحدد 
الأمين العام للأمم المتحدة موقفه من هذا 
البيان خلال الأسابيع القريبة المقبلة 
والخطوات التى سيتةذها إزاءه.:ومعرقف 
أن «البيان الدولى ضد الإرهابء ؛ دعا 
مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى إقامة 
محكمة دولية لمن أطلق عليهم «فقهاء سفك 
الذدماء» من علماء الدين ٠‏ الذين يدعى 
عليهم «البيان» أتهم يصدرون «فتاوى 
الإرهاب والقتل بحق المدنيين من النساء 
والأطفال الأبرياء» ؛ وخص البيان بالذكر 
أسماء علماء بعينهم منهم الشيخ يوسف 


ع "نه لزي جارج اج 


أرشيف الشارخ 


7 0 :ذنا 6ك 5لتة0 ٠ ٠٠٠.‏ :رسكم شلههر» 01111 
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لقرطلاوئ:؛ والاستاذ راشد الغنوشى , 
زائد «حركة النهضة التونسية» .. ! 

فى العددبنقسهيمن الجريدة صفحة 
١‏ ؛ كاريكاتير القنان أحمد رسمى دال 
وملخص لبيعضص الأصوات العالية فى 
العالم العربى ؛ منها من يحَتمى 


بحكومات العسكر ‏ ومنها من يمتمى 3 ؟ ( 


بالسفارات الأجنبية عد لاسرا اح | []/![10 
يطلق علي ها البعض «المعمارضة أ ُ 


ودالليتبرالية» ويبالفون فى المؤتمزات 
الادبية والثقافية فيسمونهم «التتويريين»! 
ولا شك أن الغالبية منهم هى التى 
حررت البيان ووقعت عليه واجتذبت 
البلهاء والسذع إلى مستتقفه الملوك: غير 
مكترثين بأنهم؛ يواقع تحرير هذا البيان, 


صقر147ه -إبريل ٠:2‏ ام 
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قد أصبحوا هم «فقهاء محاكم التفتيش 
الأمريكية», إذ يهرعون بالشكوى - بلا 
حياء أو تأثم نحو أعداء أمتهم ودينهم 
وثقافتهم, يرتمون بنلاغاتهم الملفقة 
وبهتانهم المسريح في أحضان أمهم : 
«إدارة بوش السفاحة», التى أجسمع 
الإنسان من كل أطراف العالم على أنها 
الإدارة العليا لإرهاب وترويع كل البشر .. 

هؤلاء الذين حرروا ووقعوا على هذا 
«البيان» ؛ الآثم ثقافيا وفكرياً وحضاريا 
ومبدئيا وعقائديا وأخلاقيا » من المطففين 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون , 
وإذا كالوهم أو وزئوهم يخسرون » 
فاليسوا هم الذين صدعوا الأدمفة 
بالشكوى من «المكفراتية:؛ , مدن : 
الذين هجروا «الاجتهاد» وعوقوا «حرية 
التعبير» : التى لمنعظ كا ب با إلى 
«التراثء اللببنرالى عثواته «لمأذًا أنا 
ملحد؟» ؛ لمؤلف استتةلكتتؤزاإشتماعيل 
أحمد أدهم انتحر عام ١194٠‏ شابا فى 
التاسعة والعشرين من عمره ؛ يأسا من 
عدم قدرته على «التبشير» بالإلحاد؟ 

فى الوقت الذى استكثروا فيه سلب 
«راحتهم» فى التوم ؛ فى بلد مسلم ,» 
بسبب ٠ضجيجء‏ الأذان فى الفجر , 
وتقييد #حرياتهم» فى الجهر بسب القائد 
الصحابى «عمرو بن العاص» واعتبار فتح 
الإسلام لصر . إحتلالا وفرضاأ للبداوة 


أرشيف الشارخ 


ودنباح غربان الصحراء» ؛ و«منعهم» من 
«التقدم» بفصل الدين عن الدولة : بما 
يعنى تنحية الإسلام تماما عن أوجه حياة 
أهل البلاد ٠‏ المؤمنين به شريعة ومنهاجاً ؟ 

أليسوا هم الذين ضاقوا ذرعا , 
وَاتَشَبْظوَا يُمَعاريَة ما اشتموة «الأمور 
التافهة» لتفشى مصطلحات الإسلام بين 
ناسه ء على أرضه ؛ فأهملت ٠آلوه‏ 
ودهالو» و«مرسى» و«باى باى» و«وسهيدة» 
لتحل مكانها «السلام عليكم» و«جزاكم 
الله الخير» وءلا إله إلا الله. ليرد الذاهب 
مكملا «محمد رسول اللهء؟ 

أليسوا هم الذين تحمسوا للحملة 
العالمية ضد الإلتزام بالزى الإسلامي , 
وسنائدوا القوانين الجائرة التي سنتها 
فرتسا وألمانيا لقهر مواطنيها على مخالفة 
عقيدتهم الإبيانية » ووجدوا في علاقات 
الزنا والشيذوق الجقسى معقولية وحرية 
شخصية ؛ بينما ارتفعت عقيرتهم لنسخ 
أيات القرآن الكريم التى تبيع التعدد - 
المقيد بشسروطه - للزواج مثنى وثلاث 
ورباع ؟ 

أليسوا هم الذين غضوا الطرف عن 
التقتمن الصاقيوين : القروفن طن 
انناب للنتطن . بالستويد والتان 
والعنف المباشر والقتل والاغتيال الصريح 
للعلماء والأدباء والمثقفين » وقلع أشجار 
الزيتون وسحق النساء والأطفال والرضع 
والشيوخ ٠‏ وطالبوا الضحايا بالتوقف عن 
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مقاومة الظلم والظالمين بالحجارة 
والاستشهاد وطالبوهم بالخنوع والتطبيع 
مع عدو يدعى أن بالقرأن الكردم أيات 
معادية للسامية ؟ 

أليسوا هم فقهاءالترويع الذين 
باركوا حكم الطفاة ثم انسلتوا لييرروا 
حق الهيمنة الأمريكية فى الحرق والنسف 
والقحتف وثشكال الكبمد كافة تسعة 
«فرض» الديمقراطية وتثبيت «حريات» 
اعون جالت يفل المعتسكرى والقوة 
الجبرية لمجنزرات الإحتلال تمشط القرى 
والنجوع والمدن» بمساجدها ٠‏ ومتاحفها 
وكنائسها التاريخية تبحث عن .. وعن .. 
وعن .. وأسموهم ؛ بأفعالهم هذه الشثعاء 
الهمجية : دقوات الهضتارة: ؟ 

أليسوا هم الذين مجدوا آثام الَخَلْله 
الفرنسسية الدموية .ولميروا منها إلا 
«مطبعةء جات بهتا لتنشرٍيدعاباتها 
وأكاذيبها على شعب يعتز بدينه وتراثه 
وحضارته ؛ فى الوقت الذى لم يروا فى 
الخلافة العثمانية إلا دعايات روايات 
«جورجى زيدان» الكاذبة » وتبنوا الحقد 


أليسوا هم الذين أجادوا لعبة خلط 
الأوراق وقلب المعانى وتشويه دلالات اللغة 
٠‏ ليصبح «النور» عندهم «الظلامية» وتظل 
الإشارة إلى القرن السابع المبلادى , 
الذى بعث فيه محمد رسول الله وخاتم 
الأنبياء والمرسلين »ردة إلى الوراء ٠‏ إلى 
القرن السابع الميلادى» ؛ مع تأكيدهم أن 
استلهام التعاليم النبوية : «لى عنق 
التاريخ ونكوص عن مدنية القرن الواحد 
والتشيرين::! 

+ءيء 

يستقظ القناع عن الوجوه الشائهة , 
وهاهم يتقدمون , اليد فى اليد ٠‏ يؤازرون 
القور الاتتى قى فرخِتي ما يسمى «قانون 
مهاد الشاطككة؛؛ بقكّمد ضرب «فقه 
الإسلام» وليس «فقهاءوه فحسب ٠‏ العلماء 


0 الذين لهم «الأجر» حتى فى الاجتهاد 


الخاطيء . 

الفريى لغفصير الأمراء الملصريين ٠‏ طى 3 5 
وأسموهم »المماليك», ذلك العصر ٠‏ الذى ماذا نقول عن هؤلاء الخشب المسندة 
إمتد 55٠‏ سنة , كان به قواد عظام مثل الذين يحسبون كل صيحة عليهم ؟ 
قطز الذى حقق النصر على ثلاث قوى اخ 1 

نقول : شكواهم لفراعين العصر » 
شرسة : الصليبيين والتتار والمغول ؛ لم 6 
الأخيرة؟ واليوم وغدا وإلى ما لا نهابة ٠‏ 110 

أرشيف الشارخ 


ومسي 
اليس المسسحة 


حس 2 
> ان 
> 


5 
اآيذ 
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بقلم 

دسا ملسطسل 

تعلمنا الصحافة وعلمناها باعتبارها مهنة لنقل الأخبار 

الصحيحة من مصادرها الموثوق بها ٠‏ فلا نزيف الأخبار ولا 

نلونها ولا نلفقها وإنما نسجلها:بجامانة ودقة وحرص على 

سمعة الصحفى وجريدته ونكن مع أنهيار كثير من القيم فى 

مجتمعنا نشأت فئة من الصحفيين أو مدعى الصحافة أصفها 

- اسفا - بالخطافية أو بالملفقين ؛ وهى تضول وتجول فى 

أوساط ما يمك تسميتة نَجَاورًا :ضحافة بيْر السلم» » أو هى 

تتخطى الحدود إلى الصحف والمجلاث النفطية طمعا فى 

4 دولاراتها ؛ واستغلالا منها لمحرريها الذين يفتقرون إلى 
2 ا بكل جوانب الحياة الأدبية . 

8] ولست أزعم أننى أقرأ جميع الصحف والمجلات العربية 
الصادرة فى مصر والبلدان العربية والعواصم الأوروبية حتى 
استقصى اضطبوطات هؤلاء الملفقين ٠‏ ولكن أصدقائى هنا 
وهناك يوافوننى بما يهمنى الإطلاع عليه من كتابات هؤلاء 
الصحفيين وسواهم 8 ولاسيما إذا ما اتخذونى موضوعا 
لكتاباتهم : ظنا منهم أننى فى عزلتى لن أستطيع رصد كل 
ماهو منشور. 
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واحددة في لندن . وثلاث غى 
السعودية وواحدة فى مصر ٠‏ مقالات 
كاتبيها . مما يوحى بأن كاتبها شخص 
واحد تنكر وراء أنسماء آخرين بقصدر 
التمويه . وقد زعم كاتبو هذه المقالات - 
أو كاتبها الأرحد على الأصع - أننى 
أمتلك رسائل ثمينة لها قيمة تاريضية 
علليمة تلقيتها من مصبطفى صادق 
الرافعى والشاعر على الجارم والشاعر 
على محمود طه ٠‏ والشيغ حسن الينا ٠‏ 
والشيخ أحمد حسن الباقورى ,/0019) 
محمد متولى الخسمبرارى أتشردن: 


واستصرخ الفيئارى على التراث أ 


يبادروا بإنقاذ هذ»» الكنوز أخشمة أ 
تتعرض للضياع ! وف حين أن|الراففئ 
توفى وأنا طالب فى المدرسة الثانوية 
وعمرى ١4‏ عاما ويستحيل أن يكون قد 
كاتبنى؛ فإننى لم أعرف ولا قابلت بقية 
القائمة التى تزداد أسماؤها طولا مع كل 
مقال ملفق جديد ! 
غأية المئفقين 

ولا أدرى من أين يستقى هؤلاء 
الملفقون - أو الملفق الأوحد - هذه 
المعلومات عنى » فى حين أننى لا أعرفهم 
ولا راجعنى أحد هنهم ليتاكد من صدق 
معلوماته . أمنا المسثولون عن هذه 


أسرار الحياة الأدبية عليم 
ببواطن الأمور . وآنها تستحق 
النشر فورا . وتستحق المكافة 
الدولارية المرصودة والتى هى 
غاية المنى بالنسبة للملفقين ؛ 
ولولا أننى أطلعت بد 
نصوص هذه المقالات الملفقة . لشككت 
فى صحة الذين نقلوا إلى أخبارها . 
وعندما أشار على عدد من الأصدقاء بان 
أنبه الممسثولين عن هذه المجلات إلى 
الاكاذيب التى يروجها مؤلاء الملفقون , 
أثرت تجاهل الأمر , وكاننى لم أطلع 
أصلا على هذه الفصول المنشورة . ومآ 
كان فى وسعى أن أطلع عليها لولا 
القصاصات التى تلقيتها من مراسلى 
بستفيشرون فيها عن هذه «الكنوز» 
المإعومة التى أحتفظ بها فى خزانتى ! 
!| هذا صنف من الخطافة أو الملفقين 
باسم | افة . وهناك صنف آخر 
| يشتسكهل لآلاتصالايظ/إلهاتفية للحصول 
على رأيك فل قضية مَن/القضايا التى قد 
لاتهمك . فما أسبر الحصول على رقم 
التليقون سؤاء مَن الدليل أو من أى وريقة 
أو بطاقة تحمل اسعك وعنواتك . فتنبال 
والرغبة فى التشجيع على الرد عليها 


بصبر , والمفروض أن الصحفى يسجل!| !71 
ردودك حتى لاتتعرض للتزييف . فإزا 1 


سالته عن الصحيقة أو المجلة التى يمثلها 
أسمعك اسم مجلة جديدة ستصدر قربيا 
أو أخرى تطبع فى الجزائر - مثلا - أو 
قال إن الحديث سيذاع على قناة كذا , 
وهكذا تغدو جاهلا مصير كلامك إلى أن 


8 د 5 تأتيك فى البريد قصاصة من صديق 
البسلاه ص ساء فيوس يك وبر جني ان امل قلا او 1 
يفترضون أن كل رسالة تأتيهم بالبريد مجلة لم تسمع باسمها من قبل , 
هى رسالة موثوق فيها وأن كاتبها واقف : : 1 

أرشيف الشارخ 


>30 
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وأقدر على الاقتحام وهذا يزورك بموعد 
أو بغير موعد ؛ ويوهمك بأثه محرر فى 
جريدة كذا وأن رئيس التحرير أوفده 
لإجراء حوار معك - كنا فى الماضى 
نسميه ب «الحديث» - فتستقبله وترد على 
أسثلته المتلاحقة . وهو يزداد إلحاحا فى 
توجيه أسئلته حتى إذا ما انتهى من 
المقابلة طلب مجموعة من الصور لتزيين 
الحديث يها على وعد بأن يعيدها إليك - 
وطمع فى الحصول على كتاب أو كتابين 
من تأليفك , ثم ينصرف , وتمر الأيام 
والأسابيع والشهور فلا ترى هذا الحديث 
منشورا ٠‏ وتنتظر إعادة الصور التى 
يههك الاحتفاظ بها فيطول انتظارك بلا 
طائل . 

وقد جربت هذه الصنوف الثلاثة من 
خطافة الصحفيين وملفقيبم , ولم أعد 
أحسن الظن بأى طارق ؛ ولا صرت أَخَدْ 
أى مكالة هاتفية مِأَحَد جد مامت أجهل 
صاحيها . 

ولم يقتضر الأمر على هذه الشردّمة 
من الملفقين , فهناك مجلة عُرَبِيَة كبرى 
حفيت قدماها فى سبيل الاهتداء إلى رقم 
هاتفى ٠‏ وذهبت تستفسر عنه من صحف 
تصدر فى لندن ومن مكاتب صحفية في 
القاهرة إلى أن أهتدت إليه فى أخر الأمر 
٠‏ ثم دعتنى إلى الكتابة فنها ا 
يجرى حوارا معى فى قضايا الأدب 
وتوقعت بعد هذه المطاردة والملاحقة لى أو 
لعنوانى أن تحتقى الجلة بما كتبته 
وبالحوار الذى أجرته مسعى ٠‏ ولكن 
بمراجعة أيصالات البريد المسجل التى 
أحتفظ بها بين لى أن مقالى مضت عليه 
ثلاث سنين وأن حوارى مضى عليه أكثر 
من خمس سنين : فلا نشر هذا ولاذاك » 


أرشيف الشارخ 


ولأننى أتمثل قول الشاعر إيليا أبى 
ماضى «عللوها فأحسنوا التعليلاء فقد 
مضيت أعلل موقف هذه المجلة وقلت : 

لعلها تتعمد الاحتفاظ و كن 


ولى مع ثيفزيون القاهرة تجربة 
تويتنى من الاقتراب من «ماسبيرو» فقد 
هاتفتئى مذيعة تدعونى للمشاركة فى 
ندوة عن المفكر سلامة موسى مع مجموعة 
من المتحدثين , وكنت الوحيد بينهم الذى 
عرف هذا الرجل بشحمه ولحمه فى حين 
أن الآخرين سمعوا به أو قرأوا له . وقيل 
لات ن التسجيل سيتم فى مكتبة القاهرة 
الكترئخ فى الزمالك وإن على أن أبكر فى 
الذهاب إلى هناك فى الموعد المحدد تماما 
» وتوجهت إلى المكان المعين وبعد عمليات 
لضبط الأجهزة وانتظار المذيمة دم 
التستجيل ركنت فده المتحدث الرئيسى 
شير أغسطس وهو موعد رحيل سلامة 
موسى . ولكنه لم يذع إلا فى شهر 
نوفمبر وفى الساعة الثالثة فجرا ربما 
لتتابعه ديكة الصباح ! وكم أسفت لأننى 
ضيعت ست ساعات من وقتى وجهدى » 
منذ خروجي من منزلى وإلى موعد عودتى 
ولا كانت هناك مكافأة مادية تعوضنى 
عن هذا الوقت المهدر ٠‏ وفى حين يت 
أرفض يكل إصرار دعوات «ماسبيرو» 
وعطنت !فد الناس على الظهور فى 

مج التليفزيون ولو بدفع رشاوى ! 

7 إلى الصحافة وفى ميدانى 
الأصيل » كنا فى الماضى نقف الجهد كله 
على العمل فى الجريدة التى نتقاضى 
منها مرتباتنا . فلا نفكر فى المتاجرة 
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بالمادة الصحفية ٠»‏ فنقدم جزءا منها 
المسحيفة التى نعمل فيها وتبيع جزءا 
منها إلى جريدة أخرى - ريما منافسة - 
مقابل أجر إضافى . 

وكان الصحفى يعرف بصحيفته . 
فهذا محرر فى جريدة «الأهراع» وهذا 7 
«المقطم» وذاك فى «المصرى» وهلم جرا . 
صحيمح أنه كانت هناك حركة تنقالات 
تحدث كلما ظهرت جريدة جديدة ٠‏ 
فتحاول إغراء الصحفيين البارزين على 
الانضمام إليها بأجر أعلى : ولكن الولاء 
الأول الحفى كان يتصترف إلى الجريدة 
الت يتقاضى منها راتبه , فيخصها بكل 
جيدهووينا قضى العمر كلة فيها , 
ولكننى الاحظ اليووع أن هناك من 
الصحفيين من لايقنع بالعمل ف ريدت 
بل يسحث عن عمل اخر , سا0 
المحطات الفضصائية أويفى,بالوزاواتيذات 
الصلة بالإعلام والثقافة » أوايوع نشاطه 
على أكبر رقعة ممكنة من وسائط «المفديا» 
٠‏ أفهم أن يظل الكاتتٍ كاتيبنا إلى أن 
يموت . فإذا حتمت علية جريدته أنْ 
يتقاعد بسيب السن أنفسح أمامه 
المجال للكتابة فى صحف الدنيا جميعا - 
إن استطاع - ولكن المفروش فيه يبقى 
على ولائه الوحيد لجريدته مادام لم يزل 
محررا فيها له منصب ثابت ووظيفة 
محددة وراتب مقطوع . 

صحفيو المعاش 

والصحقى الذى لايلتزم بالفمل في 
جريدة واحدة يسم, الخا 
ع22ةق] مم1 وتيك 7 
أى عدد من الصحف اوم ل 


أرشيف الشارخ 


صحفي فى العمل الحر بعد تقاعده 
أ تمنحه بطاقة عضوية فى النقابة 
يشار فيها عند اسم الجريدة بحرف 
«ميم» أى معاشات , وكأنها تعطيه بطاقة 
صحفية تقول إنه ليس صحفيا ؛ مع أن 
النقابة ترى أن جميع الذين خرجوا إلى 
المعاش يكتبون قى الصحف ويحاورون 
فى التليفزيون ويزحفون إلى الفضائيات 
وإلى الصحف التى تصدر فى الخارج . 

وصحفيو المعاشات هم فى كثرتهم 
الغالبة صحفيون محترمون حصلُوا خبرة 
واسعة من العمل فى الصحافة ولم يشاء 
وا أن يثدوها ؛ فمضوا يستثمرونها فى 
صحف ترحب بيكتاباتهم ؛ فالصحفى 
لايتقاعد إلا إذا قرر هو أن يتقامد ؛ 
والقلم لايكف عن الكتابة إلا إذا رغب 
صاحبه فى التوقف عن الكتابة .. وشتان 
بين صجفيين مسئولين من صنف أرباب 
المكاشات ؛ والصحفيين الخطافة الذين 
لايقدرون مسئولية الكلمة ولا يحترفون 
القن المسحقي أصلا ولا أدرى كيف 
نتقى الصظافة من ,فُؤلاء الطفيليين الذى 
وجدواءفَى[الْمَلإحافة مَبَيّة من لا مهنة له , 
وأصبحوا لالباتء الجوال الذي يبيع 
بضاعته المعطوية استغفالا للجالسين وراء 
مقاعه :رئيس التتهوير ولاسديمًا قن 
المجلات النفطية . 

وأقول بعد 5 عاما من العمل فى 


الصحافة والتطفل على الأدب إن مهنة | 


الصحافة قد دخلت فيها عناصصر انتهازية 
تبرز أخبار الفضائح على صفحاتها 
الأولى : وتنشسر صسور الإغراء فى 
صدارتها وتتسابق فى اكتساب القارىء 
بالهعناوين الزاعقة المضللة . فهل هانت 
أخلاقيات الصحافة إلى هذا الحد المخزى 
؟ عسى أن تكون هناك صحرة بعد غفوة 
٠‏ ترد الصحافة إلى سواء السبيل . 68 


صفر"؟! ١ه‏ -إيريل .١1س‏ 
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13773777 
شخصيات وملامسح 


التعامب فسات 
قله 


أبوالعاطى أبوالنجا 


7 © يمشى بلا صوت كانه لا 
يصير على قدميه؛ دائماً تّفاجا به 
على رأسك أو بجواركء لا أظنه طرق يوما 
بابا مواربا أو مقتوحاء أما الأبواب المغلقة 
فله وسائله التى لا تنتهى لمعرفة ما يدون 
خلفها.ء لكن ليس من بينهسا. أبدا أن 
يطرقها مستئذناء أو يدخلها بقاضة 
مشرعة؛ وخطى ثابيّه وإضحة, 
© يجلس راجها بجناعه إلى الوراء 
كأنه يحذر أن يتلقى ضربة مفاجِثة من 
محدثه. أو منكفلنآا إلا الماع كات 
يوجهها؛ أو كأنه بصدد أن يهمس باسم 
© أحاديثه إلى مجموعة من الزملاء 
تأخذ دائما طابع رواية الأسرار أى 
خلاصة الخلاصة: أو ما لا يعلمه أحد 
غيره؛ ويختارها بعناية فائقة لتقول إلى 
جوار ما تقوله شيئا آخر يشى بصلاته 
بأصحاب النفوذ والشهرة؛ وبغا له عندهم 
من مكانة. ويبدو وكأنه لا يقصد حين تبث 
في هذه الأحاديث فا يزيل أى شك فى 


أرشيف الشارخ 


صدقها... وهو فى النهاية؛ ويمعنى من 
المعانى يعتبر ملكا من ملوك الحديث: 
لوقت يطول أو يقصر وفق نوعية من 
يستمعون إليه, وقد يبقى بالتسبة لكثير 
من الناس ملكا للفكاهة كذلك, 

© ذكاؤه العملى ينفذ فى مشكلات 
لحياة اليومية كالسكين فى الزيد. وشبكة 
علاقاته التى يختارها يحرص صياد 
مامرءإؤيرعاها يصبر من يعرف حدود 
ملل الناش! وي كانت تتمزق دائما على 
جدود ملله هى؛.وجواس يقظة على ما يريد 
هو فقط. 

© ذكاؤه النظرى يلمع أحيانا فى 
جعلة عابرة كضوء نجمة تومض ثم 
تختفى فى ظلمات سحيقة: ولعل ذكاءه 
ذاك يعتجب خلف وغخنباتة اللأفكة :آيذا 
وراء متطلبات الحياة العملية اليومية؛ وفى 
رأيه أن الذكاء النظرى حماقة يتسلى بها 
يكتشفون قوانين الحياة ,أما نحن 
فنستخدمهاء إنهم يميزون الحقائق من 
الأوفام» أما نحن فنعرف كيف نستخدم 
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الحقائق والأوهام معا ! 

© فى عينيه سوف'تجد دائمأ نظرة 
لا تتغير وهى نظرة بلا عمر ليست نظرة 
طفل أو شاب أو ناضج أو كهل. ولكنها 
نظرة شك عميق وارتياب وتوجس؛ تبقى 
من بداية الحديث إلى نهايته. سواء أكان 
حديثك أم حديثه؛ تساير الكلمات؛ تتلسس 
انطباعات الوجه؛ تقرأ المعانى الظاهرة 
والخفية وكأنها شراك منصوبة؛ يبقى ذلك 
الشك هو اللون الكامن فى أعماق تلك 
النظرة. كامن فى السواد والبياض, 
أحيانا تتهلل تلك النظرة أى تحزن؛ تنتصر 
أو تنهزم؛ تسأل أو تجيب ولكنها فى كل 
الحالات تبقى نابضة بذلك الشك العميق 
والارتياب والتوجس فى الفرح والحزن 
والنصر والهزيمة والسؤال والجواب 
جدنع 

© ولأآن الشك فى جومره حركة 
متعاقبة فى اتجاهين أؤ فى عذة 
اتجاهات:؛ فإن هثه الشركة المعذبة الثى 
تبدأ رحلتها من عينيّة::تنساب إلى اليديق 
والقدمين والجسد فلا تعرف حقا متى 
تهدأ أو يسترخى أو ينام صاحبها ؟ 

سوف ترى تلك النظرة تطل هن عينيه 
فى اليوم الأول لمعرفتك بهوقدلا 


حصرء يخسرهم بسهولة. ويعوضهم 
بسهولة أكثر, لا يعرفون بعضهمء ولكنهم 
جميعا يعرفونه. يجمعهم ضعف مشترك 
أمام وعود ل يكف عن بثها, وخدهات فى 
نوع من الوعود بخدمات أكثر. 

وأنت أمام هذا النجاح المؤكد قد تجد 
نفسك تقوم نيابة عنه بتفسير سقطات 
لسانه. وسقطات سلوكه بما لا يتناقضش 
مع هذا التجاح. ولكنه دائما وفى الوقت 
المناسب يقوم نيابة عنك بوضع الأمور فى 
نصابهاء فتري لأول مرة إلى أين تمتد 
جذور ريبته وشكه.. 

تقول له يوها: 

- علام الاسف؟ لقد بذلت كل ما فى 
وسعك؟! 

-"وكيف عرفت ما فى وسعك؟ ثم 
ضيف متهاكا. 

إذا كنت أنا نفسى لا أعرقه. 

تقول متردداً: 

-'مهقا تكن النتيجة فهى أقضل من 
استهرار التمرق. 

فيردد متسائلا: 

- حزين من أجلى؟ 

- وهل نشك فى ذلك؟ 


- لاء إذا شككت فى كل الناس»؛ هما" 


تستفربها فى ذلك اليوم؛ ولكنك سوف سمحت لنفسى بالشك فيك أنت! 
تجدها تطل عليك من عينيه بعد سنين من - من يقبل بالشك فى جميع الناس. 
معرفتك به لو عرفت كيف تبقى على علاقة كيف ينجح فرد واحد فى كسب ثقته!؟ 
معه طوال هذه السنين. وفى الفالب أنت لن تنطق بهذا الجواب 
هو دائما شخص ناجح فى حياته ستكتفى بأن تديره فى رأسك وأنت 
العملية والمهنية والاجتماعية؛ أصدقاؤه بلا صامت. 
أرشيف الشارخ 


3 
18 
3 
5 
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- أراك مامتا ... لم لم تعلق على 
كلامى! 

فترد بياس: أحيانا يلجمنا مديع 
الأصدقاء 

- نهم.. الأصدقاء..الأصدقاء.. 

© كلماته كلها منظومة فى ذلك 
الخيط الدقيق المستد بين الجد والهزل, 
بين القبو والرفض: بين الرضى 
والفضب وسوف تتعب حتى العياء لو 
حاولت أن تمسك به من كلمة قالها؛ أو 
حتى تستشف حقيقة مأ يريد أو يحب أو 
يكزهة 

ملامح وجهه. مثل كلماته تملك هذه 
القدرة الفذة على الانتقال في تعبيراتها 
بين الجد والبزل» والقبول والرقض, 
والرضا والسخط.. 

5 الحياة بجواره أو القملفعة دى 
حياة فى أرض مزروعة بالألنام؛ وبالقمج 
والشعير. قمحها له وشعيرها لمن برضى 
عنه. وألغامها لمن يفضب عليه. ومشكلة 


من يقتربون ممه. إنه يريد أن يزرعوا 


* القسمة فعليهم أن يكونوا هم حصادا 


للالغام. التى لا بعرفون مكانها ولا متى 
تنفجر؟! 

© الحب الوحيد الواضح فى حياته 
هو حبه لذاته. والكره الوحيد الخفى هو 
كرهه لذاته آيضا:؛ ولكنك سوف تحتاج 
إلى وقت طوبل من القرب منه لاكتشاف 


أرشيف الشارخ 


ذلك الكره الخفى المستكن والذى يبدو 
أحيانا وكانه نوع من الاحتقار لهذه الذات 
تشف عن ذلك محاولاته المستميتة وغير 
المباشرة للعرقة ما يقول الآخرون عتة أو 
رأيك أنت فيه! ثم إصراره على امتحان 
الرأى المعلن بأكشر من طريقة: منك أو 
منهم. 

وبين هذين القطبين من الحب 
والكرافية؛ يظل يدور ويتمزق: ويدور 
ويتمزق معه الأهل والأصدقاء والكلمات 
والمواقف. 

© الأطفال وحدهم هم الذين يئجون 
من عالمه التقلب المضطرب» ومع أن 
أحاديثه عن حبه لهم لا تنتهى؛ فإنه يفشل 
فى الاقتراب من عالمهم. قد ينجذبون إليه 
لأوناوهلة: ولكنهم يدركون بغرائزهم 
الملهمة,. والباحثة عن الحب والأمان بلا 
شروط, أنه هو غير آمن وأن كل ما بيديه 
مريعؤاطق هي اأشروط لصفقة مبهمة 
فيهربوق مق يهنها ' 

أجيانا بيدو أن نجاحه العملى 
والاجتماعى ليس إلا مفحاولتة اليائسة 
المستمرة لتحسين صورته أمام نفسه أو 
أمام الثاس. وقد لاتكون صورتهة 
الحقيقية يهذا القبح الذى يراد قنجاحه 
نفسه ما كان يتحقق لولا المديد من 
الصفات والقدرات الجيدة التى يمتلكهاء 
ولكنه فى حبرته وقلق» وتقلبه وارتيابه لا 
تكاد تستقر نظراته على هذه الصفات, 
ومع ذلك يبقى هذا النجاج صخرة نجاته 
وسط فده العواضق الظلمة. 
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© آخر شىء سوف تكتشفه وغالبا 
ما يحدث ذلك فى لحظات هزيمته أو 
بؤسه؛ هو ذلك الحزن المستكن فى أعماقه 
وهو حزن يمكنك أن تراه أيضا فى 
لحظات أيضا فرحه وانتصاره: فهذه 
اللحظات لا تكون عنده أبدا نقيةأو 
خالصة. ولو نفذت إلى ما وراء صخب 
النجاح وضجة الفوز لتأاكد لك أن ذلك 
الحزن العميق الدقيق هو وحده الذى 
ينجى من أمواج شكه وارتيابه؛ وفو 
الحقيقة الأليمة الدائمة وال مستترة وراء كل 
المتغيرات. 

© هذا الحزن قد يستبقى من حوله 
عددا من الأصدقاء لهم صير الأنبياء, 
وفضول من يعشق المعرفة... غالبا ما 
يتساعل هؤلاء... متى يا ترى يأتى فرحه 
العظيم كذلك؟؟ 

وبالتاكيد سوف يلإحظون ,أن فرحه 
العظيم يأتى حين يلقى إنسان فيه قدرأ 
واضحا من الصدق واليساطة والتلقائية. 

يقبل على هذا الإنسان مقردا 
بالافتنان والإعجاب يشيد به؛ يتحدث عنه 
لمن يعرف ولن لا يعرف. وكاأته يرى هذا 
النوع من الناس لأول مرة...! متى يدوم 
هذا الفرح؟... ريما أياما ريما شهورا 
يحرص هو فيها أن يقدم أبهى صورة له 
لنفسه أمام ذلك الصديق... وأمام أول 
اختلاف فى تقدير الأمور... يبدأ فى 
النظر لهذا الصديق بعين مستريية» وتبدأ 
معزوفة الشك المرير... وتبدأ الازدواجية 
القاظة..., يبدو فى وقت واحد وكأنه يمنح 


أرشيف الشارخ 


ثقتهبغير حدود: ويرسل وراعها 
جواسيس شكه بغير عدد كذلك. 

وأحيانا يبدو المشهد القاسى وكأن 
ثقته تلك ليست سوى مجرد إغراء ببثه 
فى طريق صديقه ليطمئن إليه ليظهر على 
حقيقته؛ لو كانت له حقيقة أخرى؛ لو كان 
صدقه مجرد قناع؛ أى مجرد حيلة العاجز 
ويوم يعثر فى حياة ذلك الممديق على 
لحظة ضسعف؛ أو نقيصة خافية فى 
الماضى أو فى الحاضرء يبدو وكأن فرحته 
الحقه قد جاءت أخيرا. 

يصرخ لنفسه وأحيانا لمن حوله. 

المرأقل لكم؟ هكذا الناس؛ هكذا 
الإنسسان وإذا لم يسعفه الحظ بمثل هذا 
الاكتشاف... فإنه فى الغالب يسقط مثل 
هذا الإنسان.من حيات؛ ينساه ولأن مثل 
هذا الأنستآن لأيكُون في العادة من ذوى 
النفوذ أو الجاه. فانه جد الفرصة أن 
ذاك ليتحدث عن العلاقة الأزلية بين 
الطيبة والخيبة وقد يتذكر فجأة مثل هذا 
الصديق الطيب الخائي فيذهب إليه.., 


وقد يقدم له بعض العون فيما يظنه وحدته ' 


وفشله... مؤكدا لنفسه أن الوحدة واليس 
هما قدر الإنسانء وأنه من الخير أن يبقى 
الإنسان وحيذا ويائسا فوق صخرة 
النجاح من أن يبقى وحيدا ويائسا مع 
الخيبة والفشل. 8ا 


اسم هموهة 
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0 فى أقضايا ا الشعر العربى: ولعل الانتحال أقدمهاء 
! وهاهو أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسى (45؛» امم 
ه) يحدثنا فى «كتاب الزمردة الثانية فى فضائل الشعر 
ومخارجه؛ من موسوعته الشهيرة: «العقد الفريد: عما 
نحله حماد الراوية من شعرء ويثبت ابن عبدربه ما قاله 
حماد عن ذلك .ما من شاعر الا قذ زدت فى شعره أبيانا 
فجازت عليه إلا الأعشى, أعشى بكرء فإنى لم أزد فى 
شعره قط غير بيت فأفسدت عليه الشعر» » حدث ذلك إبان 
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أزهى عصور الشعر فى الجاهلية وصدر الإسلام وحتى أوج 
الدولة العباسية:ء فلما تسللت العجمة إلى لغة الضاد 


باتساع رقعة دولة الإسلام» عرف الشعر 
أشكالا جديدة ظهرت أولا بالأندلس» 


ومن ذلك الموشحات التى ولدت على يد ير 


مقدم بن معافر الفريرى من شعراء 
الأسيير عيدالله إبن محمد المروانى 
. الذئ كان أول من 
قاله بالأندلس: أبو بكر بن قزمانء: ولما 
كانت علاقة هذه الأشكال الجديدة من 
الشعر العريى بالغناء علاقة إرتباط 


بالأندلس: والزجل . 


وإمتزاج؛ مما جعل الإقبال عليها وطلبها صلقينًا ٠‏ كان ذلك 


حافزا لتعاظم الانتحال وإستشرا 


اء السرقات على يد المدعين 


وأنصاف الموهوبين» ويبالرغم من ذلك. كان استئكار 


الناس عظيما فى 


الستينيات من القرن العشرين» 


لمحاولة البعض إلصاق تهفدة انتحال الأزجال وأفكارها 
بالشاعر الرقيق: مرسى جميل عزيزن(411؟! -ث:58١).‏ 


# ولد هرسي جميل عبزين بعدينة 
7 ُ الزقازيق فى اليوم التاسع من 
يونيه سنة ,155١‏ كان والدة جميل 
مرسى عزيز من كبار تجار الفاكهة 
بمحافظة الشرقية, وإلى هذا الوالد 
وتجارته تعزى كثير من عناصر التكوين 
الفكرى والإبداعى للابن؛ ققد أتاح اليسر 
المادى للوالد تعليما جيدا للابن» حيث 
البكالوريا من مدرسة الزقازيق الثانوية, 
مما أهله للالتحاق بعدها بكلية الحقوق 
«خيرئ شلبى: مرسى جميل عزيز.. 


أرشيف الشارخ 


موسيقار الكلمات +- الكتاب التذكارى 5 
الويئة العامة لقصور الثقافة - يونيو 


6م) .وقد أتاح اليسير المادى للوالد : 


أيضا توفير ما تاقت إليه نقس الابن من ! 


مصادر ترفد مواهبه الأدبية والفنية» حيث | 77 


شب مرسى جميل عاشقا لادب والشعر 
والموسيقى والتصوير الفوتوغرافى. كذلك 
أثر تفتح مدارك الإبن على القفواكه 
بالوانها وأشكالها البديعة فى إثراء 
وجدانه وإرهاف مشاعره. بيتما أمدته 
تداءات باعة الفاكهة وما حقظه التراث 
الشعبى من أغنيات أفردت لأنواع من 


صقر1؟ ١ه‏ عإبريل ٠٠٠‏ 


53 
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الفواكه مثل البلح والعنب بمعين لا ينضب 
من الصور الشعرية الشديدة الثراء 
والجمال, لذلك لم يكن غريبا أن تتفجر 
كوامن الموهبة من نفسه فى سن مبكرة» 
حيث يذكر خيرى شلبى - فى كتابه 
الجميل عنه - أنه ألقى قصيدته الأولى 
وهو فى الثانية عشرة من عمره «خيرى 
شلبى : المصدر السابق», وتقول المصادر 
أنه كتب أول أغنياته المذاعة فى عام 
م وهى أغنية «الفراشة» التى كانت 
من ألحان رياض السنباطلى «خيرى 
شلبى : المصدر السابق: محمد قابيل: 
موسوعة الغناء المصرى - ص ”5/7 ». 
“سجل أسم مرسى جميل عزيز فى 
نادى المشاهير من شعراء الأغانى عندما 
أذيعت أغنيته «يأمزوق ياورد فى عود», 
والتى كسانت من ألهحان وغناء المطرب 
والملحن: عبدالعزيز محمود” قدم مرسى 
جميل بعدها وخلال عقد الأريعينيات- 
وفر أوج أزدهار الغناء المصرنى - 
مجموعة من الأممال] القائية ذا القوالياً 
المختلفة ولكثهر مل الأكآرات [العازوفة 
أنذاك ٠‏ ومن تلك الأعمبال نذكبن الآتى: 
أغنية «ماليش حبايب الا إتت» التى لحنها 
محمد هاشم وتغنت بها نجاة على من 
| الإذاعة مساء الأربعاء 71/ه/ره 114١م‏ - 


© ]| أغنية #جميل جميل» التى العنها الموسيقار 


أحمد صدقى وتغنى بها فى برنامج «ركن 
الأغانى الريفية» الذى أذيع مساء 
الخميس "رةكرهةذام والبرنامج 
الغناثى يم الساقية» من ألحان أحمد 
صدقى وإخراج محمد محمود شعبان 
والذى أذيع مساء الاثنين “1م 
(لم تكن تلك إذاعته الأولى وطبقا لتنويه 


أرشيف الشارخ 


مجقةالزقنين فلسبوى + 

تميز إنتاج مرسى جميل الغذاثى على 
امتداد مشواره بالغزارة ٠‏ فاذا ما قفز 
الراصد لانتاجه عقدا من السئوات بعد 
تاريخ تقديم أغنيات الآرلن: حنيت ومنل 
بذاك إلى قراية متتتضق عقد الغمسيتيات 
» فيجد الراصد أن إسم مرسى جميل 
يتالق فى مسدارة الصف الأول من 
الشعراء الفنائيين بتغنيات رددتها 
ماع عمد اناك 7 
والتدليل على ذلك تذكر من هذه الأغنيات 
النماذج التالية: «يا أسمر باجفيل» 
لعبدالعزيز محمود - «عيد الميلاد» لشادية 
- «ياضنين الأمس» لكارم محموندل- 
«عطشان يا أسمراني» لنجاة الصغيرة - 
هجا اله مرا مصساتف -جعزا مرا نز 
قلبي» لتجاح سلام وجميع أغنيات فيلم 
عب دالخليم حافظ الثاني: «آيامنا الحلوة؛ 
وفى: الحلى حياتى - ليه تشغل بالك - 
هي دى هي وياقلبيى خبى»»؛ وإلى جوار 
تلك الأغُنيات .. إقيِرن اسم مرسى جميل 
بكقي نظن ألبرامج الغنائية الجميلة التى 
الخمسينيات: ومن هذه البرامج.. برنامج 
«المولد» الذى لحنه عزت الجاهلى وقدم فى 
العاشرةمن مس اءالأحخد 
م وبالرغم من غزارة هذا 
الإنتاج من الأعمال الغنائية الجميلة» فإن 
الراصد المدقق سوف يتوقف عند ععلين 
كرسي تونديل ك1 لوها ين أففيةواتيية 
كبيرتين. والعمل الأول من هذين العملين 
هو قصصيدة «بلدى» التى لحنها وغناها 
الموسيقار محمد فوزى» وقد أذيعت هذه 
القصيدة الوطنية للمرة الأولى من الإذاعة 
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فى الحادية عشر وخمس عشرة دقيقة من 
مساءالأحد كاك/را/رهدخامء وكان 
مطلعها مكونا من الأبيات التالية: 
بلدي أحبيتك يا بلدي 
حبا ,في الله وللابد 
فثراك الحرٌ تراب أبي 
اق صبا ولدي 
بلدى احببتك يا بلدي 
وهى قصيدة عاشت فى الوجدان 
الجماعى للمصريين: واستعادتها 
أسماعهم وألسنتهم فى كل مناسباتهم 
الوطنية خلال معظم النصف الثاتى من 
القرن العشرين ؛ وأما العمل الثانى الذى 
سوف يتوقف عنده المتأمل لأغمال مرسى 
جميل الغنائية فى منتصف الخمسينيات, 
فهوالقصيدة الأولى التى تغنت بها 
مطربة لبتان والعرب الكبيرة : نهاد حداد 
الشهيرة بفيروز لشاعر همصرىء وثعنى 
بذلك قصيدة «سوف أحيا» . والتى قدمت 
للمرة الأولى من إذاعة القاهرة فى 
السابعة والريع من مساء الخفيسل 6 مايق 
وكام لحن الأخوان رعمبائق: عاضى 
ومنصور القصيدة فب قالب موسيقى 
أقرب للموشحات ؛: وكان مطلعها الذى 
جاء فى سياق نصها المنشور بالصفحة 
رقم (01) من العدد رقم )١١١(‏ من 
مجلة «الإذاعة المصرية» والصادر فى 
٠‏ ”رغ /رده؟! م كما يلى. 
كيف لا أحيا وظل الورد يحيا 
الشفاه 
كيف لا أحيا وهذا الظبي يجري 
في الفلاه , 
كيف لا أحيا وفي قلبي وفي 
عبني الحياه 


أرشيف الشارخ 


سوف أحيا سوف أحيا هكذا 
قال الاله 

فى تلك القصيدة الرائعة مزج مرسى 
والتأملات الصوفية؛ وبدا أسلوبه كخليط 
من أساليب على محمود طه وإبراهيم 
ناجى وابن الفارض الشعرية. فاذا ما 
أضاف الراصد إلى هاتين القصيدتين 
قصيدة ثالثة كتبها مرسى جميل وتغنى 
بها المطرب كارم محمود بالحان الملحن 
الجديد - وقتها - كمال الطويل فى يوم 
الجمعة 4 وإوومى قصيدة 
«ياضنين الأمس», فإن ما سيخرج به 
الراصد من مهمته سيتبلور فى نتيجة 
واحدة. وهى أن شاعرا كبيرا وزجالا 
موهويا ظهر فى سماء الأغنية المصرية 
والعربية ليكتب فصلا جديدا وجميلا فى 
سيرة'الغناء المصرى والعربى خلال القرن 
العشّرين النصرم., لذلك كان إندهاش 
المصربين عظيما عندما طالعت أعينهم 
قي أصباح االيسيت #كثير. ا/راكخامما 
أفوته الطلفظة الثانية عشر من صحيفة 
«أبخبباز اليئؤم :ربعن شاعر الأغنبات 
والقصائد الجميلة : مرسى جميل عزيز. 

بداية المعركة 

كتب جليل البندارى (توفى 1118م) 
فى الصفحةالمشار إليها بعدد 
المكرء الراكذا من «أخيار اليوم» مقالا 
بعنوان: «من هو قرصان الأغاني. . الذى 
سرق أجمل كلمات هذا الموسم؟!» بدأ 
جليل البندارى مقاله بالتساؤلات التالية: 
«هل صحيعح أن مؤلف الأمانى مرسى 
جميل عَزيرٌ قد استولى بطريق القرصنة 
على مطلع أغنية (أنا شفت جمال ) من 
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زسيله الشاعر أحمد شقيق كامل 
(1975- ) وإذا كان هذا صحيحاء قما 
حكم القانون الذى صدر ليحمى المؤلفين 
والملحنين وأصحاب الأفكار من قراصنة 
الأدب ولصوص الأفكار؟: ما رأى جمعية 
المؤلفين والملحتين إذا رأت واحدا من بين 
أعضائها ينهب أفكار الآخر؟؛ لماذا وقفت 
الجمعية مكتوفة الأيدى أمام هذه الواقعة 
يالذات؟:, ومن المهم هنا - وقبل التصدى 
لتحليل ما تضمنه مقال البتدارى من 
وقائع ب لخ يلاحظ القارىء أسلوب 
البندارى فى الاستفزاز والتبيبج وإيفاله 
فى لى المقائق؛ فمرسى جميل الذى 
يكتب الشعر والزجل قبل أكثر من عقدين 
من تاريخ كتابة البندارى لمقاله هو «مؤلف 
أغانى» فى حديث البندارى: وأحمد شفيق 
كامل الذى كان يتحسس آنذاكِ - ندايات 
مشواره فى عالم الغناء, يسيع عليه 
البندارى لقب «الشباعسر الغناني»!, 
ويتلخص ما أورده- البندارى فين مبقالهيمن 
وقائع فى الآتى: أن أحمدٍ شفيق كاتل 
كتب أغنية تحمل"اتتتم «*أنا أشفت “جتال»: 
وبعد نشر نص الأغئية فى عام ١568‏ 
بمجلتى «المصانع الحربية» ووالإذاعة», 
قام أحمد شفيق كامل بإعطاء الأغنية 
لمحمد الموجى 197٠‏ - 1545م» كى 
يلحنها؛ على أن يقوم عبدالطليم حافظ 
بعد ذلك بفنائها ٠‏ وبعد أن أجرى أحمد 
شفيق كامل بعض التعديلات التى طلبها 
عبدالحليم فى نص الأغنية, قام عبدا لحليم 
بتسليم الأغنية لكمال الطويل ليتولى 
تلحينها بدلا من محمد الموجى الذى 
شغلته أعمال أخرى ؛ وفى إحدى نوبات 
الكسل التى تلم بكمال الطويل» ترك كمال 


أرشيف الشارخ 


الأغنية فى درج مكتبه وأهمل شائتها, 
وبعد حوالى ثلاث سنوات.. قدم مرسى 
جميل إلى الإذاعة نصا لأغنية تحمل اسم 
«أنا شفت جمال» أيضاء وما أن طالع 
محمد الموجى عنوان الأغنية التى قدمها 
له محمد حسن الشجاعى - مستشار 
الغناء والموسيقي بالإذاعة - كى يلحنها , 
حتي قال الموجى أن مطلع هذه الأغنية 
مأخوذ من أغنية سابقة لأحمد شفيق 
كاملء وقد أرفق البندارى نص أغنية 
أحمد شفيق كامل بمقاله؛ ويدون أن يضع 
إلى جواره نص أغنية مرسى جميلء وذلك 
حتى يمكن للقارىء أن يحكم على صحة 
الاتهام الذى تضمنه المقال. 

اختتم جليل البندارى مقاله فى عدد 
4ك . ككرااةا من «أخيار اليوم» بسؤال 
الشاعز الغئائي: مأمون الشناوى 1515 
16514) عن رأيه فى الواقعة؛ فكان مما 
قاله امون الشناوى ردا على سؤال 
البنداري:.«وكان ينبغى على الموجى أن 
ينبه مريسي جيميل إلى أن مطلع هذه 
الأغنية سبق أ قالة شفيق كامل». ثم 
اخْتَثْم الشناوئ خديثه قائلا: «وأنا فى 
حكمى هذا.. لا أعفى الموجى ومرسى من 
التواطؤ معا!». 

رد عنيف 

نشسرت «أخبار اليوم» فى الصفقحة 
السادسة من عددفا الصيادر فى 
01 م ردا من مرسى جميل 
على ما جاء فى مقال جليل البندارى بعدد 
ك١‏ 1511/1م, كتب مرسى جميل رده 
تحت عثوان ساخن جاء كما يلمى: 
(«أغانى الشعراء.. وأغانى «صبيان 
العوالم», !!) ؛ افتتح مرسى جميل مقاله 
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بالققرة التالية: «جليل البندارى.. مأمون 
الشناوى.. شفيق كامل.. محمد الموجى » 
ثلاثة من مؤلفى الأغانى ورابعهم ملحن, 
اجتمعوا لا لعمل أوبريت أو أغنية للمسرح 
أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو 
حتى الأرجوزء لا.. اجتمعوا للقضاء على 
مرسى جميل أو ظنوا أنهم يستطيعون 
ذلك». سخر مرسى جميل مما قال به 
جليل البنداري من أنه سرق مطلع أغنية 
كاملء وكان سنده فى ذلك أن جملة «أنا 
شفت جمالء لا تعدو كونها تعبير تلقائى 
يرد على لسان أى إنسان يمر بهذا 
الموقفء ومن منطلق الرد على ما أدلى به 


مامون الشناوى من رأى فى مقال 
البندارى: طمن مرسى جميل فى موهبة 


مأمون الشناوى وتحداه بأن «يقف أمام 
لجنة من النقاد والأدباء تمتحنه فى أبسط 
قواعد الكتابة الفنية»» وفيما يختص 
يمأمون الشناوى., ذكير هرسي جيميل 
أيضا أن أغنيتى «يا. شا غلثي بالليلىئ مراد 
و«القلب والا العين» لشعاد محمد قد 
سرق مطلعاهما من ااأغتيميّن ذكرهَا: 
وأتبع ذلك بقنوله: «والخد بالك يا 
مأمون؟ه!: قدم مرسى جميل النصين 
فى ختام مقاله. وأتبع ذلك برجاء بعث به 
إلى (السادة كتابنا الكبار) كى يقولوا 
كلمتهم فى القضية المثارة» وعبر عن ذلك 
بقوله: «أرجو أن نسمع كلمتهم التى تضع 
الحدود الفاصلة بين أدب الشعراء وأدب 


علي أرض النور 
أرض الأحرار والحرية 


بكره .... بكره 
وأما مطلع أغنية مرسى جميل فإنه 
كان كما يلى 
أنا شفت جمال والنبي يا مه 
الدنيا إخصلوت قوي لما 
أنا شفت جمسال 
آنا فى البلكونة البحرية ' 
ويا الأفراح. مسستنيه 
الموكب هل علي شارعنا 
مع أجمل نسمة عصريّه 
وف قلب الموكب واللمّه 
إنا شفت جملهمال 
ولم ايد ع,ممرسي] جسيل الفرصة تفلت 
منيداة قبل أن يظعن فى صنعة الأغنية 
التئ زعم البندازئ آنه سرق منهاء فقال 
عن ذلك: «ولبس أدل على ممدق ما أقول 
من النموذج الذى يزعمون أنى تركت 
شعر الدنيا لأسرق منه. فهى يتخبط بين 


والرمل... والكامل.. ومخلع البسيط 
العميباب بل كسروا رقب كلوزن من 
هذه الأرزْران», كمان رد مرسى جميل 


صبيان العوالم»!» كان مطلع أغنية أحمد أشبه بمذكرة محام ماهر يفتّد فيها 

شفيق كما أورده مرسى جميل فى ختام عريضة اتهام فى ساحة محكمة:؛ وهكذا 

مقاله على النحو التالى: أظهر مرسى جميل أن ما قضاه من 
أرشيف الشارخ 
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سنوات بكلية الحقوق لم يذهب سدى. 
جاء رد مأمون الشناوى سريعا على 
ما نسبه إليه مرسى جميل فى مقاله 
المشار إليه؛ حيث نشرت «أخبار اليوم» 
رد مامون الشتاوى بالصفعة السادسة 
من عدد 4ا/راك/ات”ة, رضع الرد بعد 
عنوان رئيسئ اتخذته الصحيفة لمقالات 
المعركة وكان نصه: «مذبحة بين مؤلفى 
الأغانى». بينما اتخذ رد مامون الشناوى 
العنوان التالى: عرسي حجميل عزيز 
إشاعة كاذبة فى جو الأغنية - منطق 
البطيخ.. ومنطق الفن والأدب»!. إفتتح 
الشناوى رده بالفقرة التالية: «قلت كلمة 
الحق... وهى أن مرسى جميل قطع رأس 
الأغثية الفخمة التى صور فيها المؤلف 
أحمد شفيق كامل أمجاد ثورتنا وكفاح 
بطلناء ٠‏ ثم وضع مرسي لهذاالرأس 
جسماً مزيلا نحيلاً أعجف يثم عَنّْ هيئة 
مؤلفه؛!» ثم إنثنى الشنارى يعد ذلك 
ليقدح عمل مرسي جيميل فى تجيارة 
الفاكهة فقال4«وتجارة,البطيخ القن 
يزاولها مرسى“جعليل؛ والتى يجن من 
ورائها دخلاً ضختنا: هناة الفطارة حك 
شريف لا يحط من قدره كمؤلف أو 
مواطن!؛ ولكن لا ينبغى أن نستخدم 
منطق البطيخ فى النقد الأدبى أو النقاش 
الفنى» وإلا أصبح المجال الأدبى (شادرا) 
تختلط فيه نداءات الباعة بطلبات الزيائن, 
ويختلط فيه الحلو بالمائع والطازج 
بالحامض والسليم بالمكسور والطيب 
بالأرع!», والشادر هر سرادق يقيمه 
تجار الفاكهة ومن فى حكمهم لاستقبال 
وتخزين وبيع ما يتجرون فيه؛ وينتقل 
هأمون الشناوى بعد ذلك إلى هدفه وهو 


أرشيف الشارخ 


إلصاق جريعة السرقة بمرسى جميل 
والطعن في موهبته., فيقول فى ذلك: 
«قلتكن أغنية شفيق كامل مكسورة.. 
مهلهلة.. (مدشدشة)؛ وليقل (أى مرسى 
جميل) فيها ما يشاءء ولكن هذا لا يبرئه 
من واقعة (لطش) رأسها وضممه إلى 
ممتلكاته الخاصة!!: يكفى للتدليل على أن 
شفيق كامل شاعر وأن مرسى غير 
شاعرء هو أن أغنية شفيق كامل يمكن 
ترجمتها إلى أى لغة؛ ولكن كيف يمكن 
ترجمة (والنبى يامه)!! : 
عريضه دعوى 
انطوت الصفحة الثانية عشر من عذد 
4م من «أخبار اليوم» على 
مقال نارى لجليل البندارى» كان المقال 
الذى إختار له البندارى عنران: دحبك 
نار. . يتلومونى ليه. ا 
«الأغانى التي ألفها غيره.. واشتهرت 
باسمه!!» بمثابة عريضة دعوى أو إتهام 
مرسى جميل عزيز بسرقة مجموعة من 
آلأغْنهاضٌ تضشمنالمقال قائمة أولى لعدد 
من الأغنيسات(التئ قال البندارى أن 
مرسبى جميل سيرقها من مؤلفيها؛ وهى 
أغنيات: يامه القمر ع الباب - حبك ثار 
- فى يوم فى شهر فى سنة - بتلوموني 
ليه ويا أسمر يا جميل. خمس أغنيات.. 
فإذا ما أضيفت إليها «أنا شقت جمال», 
يصبح العدد ست من أشهر أغنيات 
مرسى جميلء أغنيات وضعت إسمه 
وأسماء من لاحنوها وتغنوا بها على كل 
الشفاة. 
افتتح البندارى مقاله بإثبات حقيقة 
نمت إلى علمه؛ حيث قال أن محمد 
الموهجى أفضى إليه فى حضور المذيع 
الشاعر: أحمد خميس بأن علاقته بمرسى 
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جميل كانت تسوعٌ لمرسى أن يفتح أدراج 
مكتب الموجى؛ وأن يقلب فيما تحويه من 
أغان يرسل بها إليه الشعراء ليلحنهاء 
كان ذلك يعني أن مرسى جميل اقتحم 
مكتب الموجى واطلع على نص أغنية 
أحمد شفيق كامل قبل أن يكتب أغنيته 
التى أشعلت المعركة. ثم إستطرّد 
البندارى بعد ذلك إلى صلب دعواه فقال: 
«وتحت بدى الآن كتاب الأغانى الحديثة 
لثائعة الضهة نيل ع تسر فى هنذا 
العصر... الست توحيدة المغنية الشهيرة 
الذى صدر فى سنة ”1577؛ وهو يضم 
عشرات الأغانى التى كانت تغنيها ومن 
بينها هذه الأغنية المشهورة: إيابا القمر 
ع الباب - ثور قناديله/ أرد يابا الباب - 
والا أناديله): فجاء سارق المفاتيح ونشّال 
الأفكار من أدراج المكاتب وأجرى تهديلا 
بسيطا فيها وقدمها على هذا النحو: 
(يامه القمر ع الباب - نور قنائيل لاله 
أرد الياب - والا أناديله)»»؛ ومفههُى 
سرقات ارتكبها مرسبى جفيل فى بقية 
أغانى القائمة الأولى. فقال أن أغنية عبد 
الحليم حافظ الشهيرة هنار» والتى كان 
مطلعها كما يلى: (حبك نار - قريك نار - 
بعدك نار/ واكتر من نار/ نار يا حبيبى 
تار)» قد أخذه مرسى جميل من أغنية 
قدمتها المونولوجست سميرة عبده من 
نظم عبد الفتاح شلبى وألحان فهمى فرج 
وقبل سبعة عشسر عاما وكان مطلعها: 
(حبك نار - قلبك نار - طبعك نار/ خليت 
عيشتى مرار قى مرار/ نار نار نار): 
وأضاف البندارى إلى ذلك أن مطلع أغنية 
«بتلوموني لبهء لعيد الحليم حافظ؛ والذى 
صاغه مرسى جميل بالصورة التالية: 


أرشيف الشارخ 


(بتلومونى ليه/ لو شفتم عينيه): أن ذلك 
المطلع سرقه مرسى جميل هن مطلع 
أغنية لرجاء عبده كتبها سعد عبد الرحيم 
ولحنها عبد العظيم محمد. وكان مطلع 
أغنية رجاء عبده يقول: [بتلرمونى ليه/ 
روحوا لوموه هو)؛ ولتوثيق سا تفممنته 
الدعوى/ المقال من اتهامات. فإن 
البندارى - وتطول باع» فى مثل هذه 
النرعية من الكتابات - أرفق بكل أغنية 
تضمنتها قائمة الاتهام الأولى ما يثيت أن 
تاريخ أغنيات مرسى جميل كان لاحقا 
لتاريخ ها اتهمه بسرقته من أغنيات: ومن 
ذلك ماذكره فى شان أغنية «بتلومونى 
ليه» حيث قال: «وسعد عبد الرحيم سجل 
أغنيته التى يقول فيها (يتلومونى ليه) فى 
يوم 7 يونيو سنة 1104 أما مرسسى 
جميل عزيز فسجل كلمات أغنيته التى 
تعنظل نفس العنوان ونفس المطلع ونقس 
المفتاح قى يوم ١4‏ يناير سنة .!141١‏ 
استكمل جليل البندارى فى الحلقة 
الثانية من عريضينة,دعواه ضصد مرسى 
جميلاما يذأه منارَسَدٍ لسرقات تضمنها 
إنتاجه الغناني. ابت الحلقة الثانية فى 
مقال كتبه البندارى بالمسفحة الثانية 
عشر من عدد «أخبار اليوم» الصمادر فى 
"1 ا/151م, اختار البتدارى لمقاله 
عنوانا دالا ومعيراً وجعله على التحو 


التالى: «وسرق (إنت ويس اللى حبيبى)! . 


- إنت ويس اللى حرامئ!!!. قدم 
البندارى فى القائمة الثانية التى تضمنها 
مقاله المشار إليه ست أغنيات «شفت 
بعينى ما حدش قاللى» التى كتبها مرسى 
جميل وتغنى بها محرم فؤاد: قد سرقت 
من أغنية «شفت بعينى وقلبى قاللى» 
للشاعر الغنائى حنفى فراج» وأن أغنية 
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«عطشان يا أسمرانى محبة» التى نظمها 
مرسى جميل وشدت بها نجاة الصغيرة 
مسروقة من أغنية المطربة السودانية 
عائشة الفلاتية: «يا حبيبى يا أسمراني 
محبة» التى نظمها حنفى فراج أيضاء 
وأضاف البندارى إلى ذلك أغنيات: «إنت 
ويس اللى حبيبي: - ودوصفوا الخطاب» 
- «أبو رمش بيجرح ويداوى» و«فى العين 
دى والعين دى». فقال بأن مرسى جميل 
قد صوق مطالعها وأفكارها من أغنيات 
أخرى لشعراء آخرينء ويذلك إكتمل عدد 
ما حوته عريضة الدعوى التى قدمها 
البندارى بجزئيها على صفحات «أخبار 
اليوم» من أغنيات يتهم مرسى جميل 
بسرقتها ليبلغ إثنى عشر أغنية؛ كانت 
واحدة منها كافية - إن صحت سرقتها - 
لإعمدارحكم بالإعدام الأدبى على أكبر 
شعراء الاثياء فما بالثا باكتى عشر 


أغنية؟! 
قول مع طنانية 
لم يهتز مرسني جَمِيلَ عزي لتاحة ما 
حملته دخوى جليل الننذارى سبد ذ» 
وأرسل إلى «أخبار اليوم» - وبعدٍ نشير 
الجزء الثانى من دعوى البندارى - شيكا 
بميلغ خمسمائة جنيه من جنيهات ذلك 


اليوم» محصاكمة علنية له. يأن تبسعث 
الصحيفة بعريضة الدعوى التى جاءت فى 
مقالى البندارى إلى مجموعة من كبار 
النقاد والأدباء» وذلك لاستطلاع آرائهم 
فى صحة ما اتهمه به البندارى: وفى 
الحقيقة... فإن محاكمة كهذه لم تكن 
الأولى فى تاريخ الأدب العربى؛ فقد حفظ 
لنا التاريخ كتاب «العمدة» للحسن بن 


أرشيف الشارخ 


رشيق القيروانى (778 - 453ه).؛ الذى 
أوقف فيه مؤلفه فصلا طويلا للحديث عن 
سرقات الشعر وأنواعهاء وليس ببعيد عن 
ذلك ها حواه «كتاب الأشباه والنظائر من 
أشعار المتقدمين والجاهلية والمفضرمين» 
للخالايين: أبى بكر محمد (توفى ٠18ه)‏ 
وأبى عشمان سعيد (توقى -14ه) إبنى 
هاشم هن حديث عن سرقات الشعر. 
انعقدت المحاكمة على الصفحة 
السادسة من عدد 4/؟١1511/1ام‏ من 
«أخبار اليوم», وضمت هيئة المحكمة كل 
من : د. على الراعى - د. لويس عوض - 
د. عبد القادر القط - د. محمد مندور 
والشاعر صلاح عبد المسبورء ويعد أن 
تداولت هيئة المحكمة ما تضمنته دعوى 
جليل اليندابى من اتهامات لمرسى جميل,» 
ويعد أن محصت فهيئة المحكمة ما ساقه 
الإقااارئ من قرائن, فلم ينضدع أعضاء 
هيئة المحكمة بصخب ما أطلق» البندارى 
من اتهامات أو ببردق ما صاغه من 
نقالات ,ونيا أعيال أعضاؤها ما حباهم 
اللهيه ين علم قَيَعبا طرح أمامهم من 
تصوص؛ ففى أغنية »إنت ويس» التى 
انهم البنذاري لرْسلَى جميل بسرقتها من 
أغنية لأحمد شفيق كامل تحمل نفس 
الاسم كان مطلع أغنية أحمد شفيق 
كامل المطروح أمام المحكمة يقول الآتى: 
(إنت وبس - روحى وقلبى/ عمرى وأملى 
- وكل نصييى/ إنت ويس اللى حبيبى): 
بينما كان مطلع أغنية مرسى جميل على 
النحو التالى: (أنا قلبى إليك ميال - وما 
فيش غيرك ع البال/ إنت ويس اللى 
حبيبي - مهما يقولوا العزال). لذلك قال 
الدكتور محمد مندور عن هذه الأغنية ما 
يلى: «إن الأغتيقين مهتلفتين تمام 
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الاختلاف. وإن كان الطابع الشعبى 
والنغع الشعبى واضحين فيهما معاه, 
وأضاف الدكتور على الراعى لذلك قوله: 
الا وجسه للاتهسام هنا بغفى سرقةة, 
فالاغنيتان مختلفتان», واختتم الشاعر 
مصسلاح عبد الصبور مناقشات هيئة 
الممكسة لا أحخاط بهدذه الأفنية من 
اتهامات بقوله: «لا مجال للمقارنة بين 
الاغنيتين؛ لأن مفتاح أغنية مرسى هو 
(أنا قليى إليك ميال) وئيس (إنت وبس 
اللى حبيبى)»: وبذلك أجمعت هيئة 
المحكمة على أن أغنية «إنت وبس» لبست 
مسروقة كما إدعى البندارى:» وأعملت 
المسكسة نفس المتهج قيما تبقى هن 
أغنيات تضمنتها عريضة البندارى: وجاء 
حكم المحكمة فى النهاية على النحو 
التالى: «أولا: يميل الراى العام للنقاد إلى 
تبرئة مرسى جميل عزيز من تهمة السرقة 
فى عشر قصائد (أى أغنيات)» وعناك 
رأى آخر يميل الى إتهامه بالاقتباس فى 
قصيدتين (أى أغنيتين) هما ( ياب يرمش 
بيجرح) و(يامه اقم ع /إلبال).أثانيا: 
يجمع النقاد تقريبا-على أن فوهية مرسى 
جميل عزيز لاشك فينها: والذين يصلفون 
من النقاد ين مرسى قد استعار شيثا 
من الآخرين» هناك شبه إجماع على أن 
مرسي يتفوق على الذين أخذ منهم تفوقاً 
كبيراً وملحوظاء ثالثا: قاموس الأغانى 
عندنا محدودء والكل ينخذ من التراث 
الشعبى: وهذا سبب كبير من أسباب 
التشايه والالتقاء بين المؤلفين». 
سبب وكيد 

هكذا برأت أول وآخرمحكمة غنائية 
عقدت بمصر فى العصر الحديث ساحة 
مومنى شيل عنزيق مما ومناه به نجليل 


أرشيف الشارخ 


البندارى» ويبرز هنا فى نهاية تلك المعركة 
سؤال واحد يتخذ الصيغة التالية: لماذا 
كانت كل هذه الفنجة؟, ومو سنؤال قد 
يتولد عنه سؤال فرعى وحيد يقول الآتى: 
ألم يكن لدى جليل البندارى ومن سانده 
من شعراء من الحس الفنى فا يكفى 
لادراك عقم ذلك الاتهام؟, إن الإجابة على 
السؤالين سوف تكشف للقارئ والمتأمل 
أسباب هذه المعركة,:وهى أسباب يمكن 
أن تختزل فى سيب واحد هو الغيرة 
المهنية» وهى نتتوفر فى حالة جليل 
البندارى بشكل واضح. لأن البندارى 
الذى كان صحفيا مرموقا... يحسب له 
أهل الفن ألف حساب لجرأته وحدته فى 
الهجوم عليهم, لم يكن شاعرا مجيداً لو 
مجتالاً:ؤنم يقدم من الأعمال الفناثية 
شيئا سوى بعض الأغنيات الخفيفة مثل: 
بتأكيى الغرام» لعيد العزيز محمود وديا 
شمموؤانيحارتنا» لنجاح سلام؛ فين 
أَغَتَنَآات كهذه من قصيدة مثل «سوف 
أحيا؟؟؛ لا مجال للمقارنة بين مرسى 
جميل عزيز كشاعر وبين جليل البئدارى 
كمؤلف أغانى, فإذا ما أضفنا إلى الغيرة 


التى قد تعتمل فى نفس البندارى تجاه. 


موهبة مرسى جميل؛ صوهبة البتدارى 
الكبيرة فى الهجوم على النجوم؛ توفر 
لدينا سبب واضح ووجيه كى تفتح «أخبار 
اليوم» صفحاتها لمعركة كهذه.. تجذب بها 
المزيد من القراء إلى عددها الأسبوعى 
الرحيد. 18 


١5١ 


8] 


رك 


صثر1؟ااف -إبريل ويعكآى 
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0 ون ريده 
[للتسسسرو سس 


بقلم 
ذد. محمد فدحى فرج 


يذخر التراث ١‏ العربي بثروة هائلة من المؤلفات والمصنفات »: 
التي ساهمت مباشرة او بشكل غير مباشر ؛ في ارتقاء العقل البشري » 
والفكر الإنساني ؛: لاسيما في فترة المد الحضاري العربي ؛ الذي 
تواصل لعدة قرون ٠‏ كان يرزح فيها الغربٍ الأوربي » في ظلام دامس 
؛ ومن ثم كان بعض الأوربيين ولا يزالون » يطلقون علي هذه الفترة : 
العصور المظلمة ريمرز طبظ شرن ؛ بينما كان يشعاضوم العلم من 
منطقتنا : في المجالات ١‏ تلفة » إلي كل حدب وصوب. ومن بين 
المؤلفات التي, طبّقت, شهرتها الآفاق 


01 


في عدة تخصصات /االمصتف الذي 


واحتوت علئ 'معلومات قيمة . 
نعرض' !4 فِن هذا المقال وهو : 


عجائب المخلوقات وغرائب. البرجودات.. لمؤلفه. الملقب بالقزويني » 
وقبل أن نتطرق لموضوعات هذا الكثاب , لعله من المهم أن نعرف 


القزويني رجل عربي الأرومة » 
اسمه أبو عبد الله زكريا بن 


سوه ١‏ محمد بن محمود القاضى ' ويشتهى نسبه 


صفر1؟] اف -إبزيل ه.. اف 


.02م 01000126 


إلى الإمام مالك بن أنس الأنصارى . فقد 
نزحت أسرته فى وقت ميكر ؛ من المدينة 
المنورة واستوطنت ' قزوين" ٠‏ فولد ونشأ 
بها ؛ بين "رشت" و" طهران ؛ ومن هنا 


أيدى التتار " القدامى” بخمس وخمسين 
عاما . وقد رحل فى قترة شبايه (. 7ه 
/ 177م) إلى دمسشق , وتعرف إلى 
الصوفى الشهير صاحب " الفتوحات 
المكية : محيى الدين بن عربى ؛ ثم 
استقر به المقام فى العراق , فتولى قضاء 


لقب بالقزوينى . هناك خلاف فى تحديد واسط والحلة فى زمن الممستعصم, 

العام الذى ولد فيه ,إلا أن معظم المصادر آخر الخلفاء العياسيين. 

تذكر أنه قد ولد عام 7٠٠١‏ ه . الموافق والقزويني كمعظم العلماء القدماء . 
أرشيف الشارخ 
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ممن سسبقوه أى عاصروه 
أو جاءوا بعده » كان إلى 
جانب اشتغالك بالقضاء 0 
فى علمى الجغرافيا 
والفلك , كما كان أيضا 
هلمًا بعلوم الأحياء 
(البيولوجيا) » فقد صنّف 
فى علمى النبات 
والحيوان ؛ كما كانت له 
اليد الطولى فى علوم 
التاريخ والجيولوجيا وعلم 
الطبيعة (الفيزيقا) . 
ونظرة عجلى إلى بعض 
ها وصلنا هن مؤلفاته تدلنا 
على مقدار تضلعه وتمكنه 
في العلوم المختلفة التى أشرنا إليها , 
ومن هذه المؤلفات ما يلى : 

- آثار البلاد وأخبار العباد : فى التاريخ 
والجغرافيا والفلك7 

خطط مصر وفيه وصفاوزائم القاهرة 
٠‏ ويشبه فى ذلك خَطلَ1ُ المقريزى . 

- الإرشاد فى أخبار فَرُوِيِن ؛ 

غرائب المخلوقات وغرائب الموجودات : 
وهو الكتاب الذى نعرض له الآن . هذا » 
إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات . 

هذا » وتجمع معظم المراجع العلمية علي 
أن القزوينى قد وافته المنية فى السابع 
من المحرم سنة 145ه 1547م . 


القيمة العلمية للكتاب: 


يعتبر هذا الكتاب من أنفس مؤلفات 
القزرينى وأكثرها شهرة ؛ وقد تضمن 
معلومات قيمة فى الفلك والجيولوجيا 
وعلوم البحار والنبات والحيوان ٠‏ لولا ما 


لوحة من مخطوطة لعجائب المخلوقات نسفت فى القرن الرابع عشر 


أرشيف الشارخ 


3 0 كع 


يشيوبه من بعض الأوهام ؛ التى كانت 
شحائعة فى ذلك الوقت , إلا أن الكتاب 
أيضا يتميز بخاصيتين : تتمثل أولاهما 
فى سلاسة العرض : وسهولة الانتقال من 
موضوعإلى آخرءأما الخاصية الثانية 
فتتعلق أيضا بسيابقتها » رهى تتمثل فى 
كبثرة الذقل عن الآأخرين ؛ مما يضع 
أغماله تحت ها يعرف حديثا باستعراض 
أدبيات العلم فى الموضوعات المختلفة . 
وهذا لا ينتقص من قيمة مؤلفاته العلمية 
بقدر ما يخرجها من دائرة الأصالة فى 
فن البحث العلمى » حيث اكتفى بالجمع 
والنقل » بيد أنه كان أمينا فى كل ما نقله 
وذكره فى كتابه . مع إحاطة وشمول 
وجاذبية وتشويق. 

وقد فطن إلى قيمته العلمية طلاب 
العلم ٠‏ والباحثون عن المعرفة الاصيلة , 
شرقا وغربا , قطّبع على هامش كتاب 
"حياة الحيوان الكبرى ' لكمال الدين 


صفر١؟‏ ]١ه‏ +إيريل ١١٠1ب‏ 
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الدميرى ٠‏ ثم أعيد طبعه بعد ذلك عدة 
مرات , كما ترجم إلى القارسية ‏ كما 
يذكر أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الخليم 
منتصر ‏ وإلى الألانية وطبع فى ” ليبزج 
كما ترجم إلى الفرنسية وطبع فى 
باريس ٠‏ أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
كذلك ترجم إلى التركية ونشر بها . أما 
المستشرقون فقد عنوا بدراسة أعمال 
القزويني . لاسيما هذا الكتاب : واهتموا 
بإضافاته إلى علوم القلك والحيوان 
والنبات والجيولوجيا. 

كما أن فى الكتاب ٠‏ من الملحوظات 
والتعليلات العلمية ؛ التى لازلنا نلاحظها 
ونأخذ بها إلى الآن ٠‏ مثل ملاحظته حول 
ككّرةٍ نسل الميوانات ٠‏ التى تتمر 
لمخاطر الفناء . حتى لا تفغنى وتتنقرض . 
كما تعرض ادورة حياة الضفد ع ٠‏ متتبعا 
سراحل تكوينه مرحلة بعد أخرى » 
بالطريقة ذاتها التى يَتْتِبجها علقَاء|الأجنة 
ولكن فى شئ مِنْ التبسيظ والتسطيح 
نظرا لعدم توافر الأدوات والأجهرّة 
الدقيقة, ' في ذلك 7 . وقد اوضع 


. 
2 
525 
د 
0 
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تُحدثُ ذكورها أصوات (نقيقا) فى الليل 
نون النهار. كما يسجل شيئا هاما لازلنا 
*: نطبقه فى معاملنا إلى الآن ؛ وهو ما 
ذكره حول تأثير النبيذ (الكحول) فى 

تخدير الضقدع » ايوق أ جتيد ا 
الموت ٠‏ هذا إلى جمع المؤلف لمجموعة من 
المنافع والتطبيقات الصيدلانية المرتبطة 
بالضفاد ع وغيرها ؛ وكذا استخداماتها 
فى العلاج وبيان تأثيراتها السامة ؛ والتى 
أشار إليها العلم الحديث ؛ ومن ذلك أنه 


أرشيف الشارخ 


توجد بجلود ععظم الضفاد ع غدد سامة , 
تهاجم بها أعداعها عند تعرضها للخطر ‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن القزوينى قد 

انتهج نهجا علميا بحتا ؛ عندما ضهن 

كتابه بعض الرسوم والصور والاشكال 
التوضيحية ٠‏ فمعظم تُسغ هذا الكتاب 

تحتوى على منعنمات وصور : توضح 

أشكال بعض المخلوقات العجيبة . التى 


تعتبر مقدمات الكتب من الأجزاء 
الهامة فيهاء ولم يشذ القزوينى عن هذه 
القاعدة , بل إنه غالى أكثر من غيره فى 
ذلك ٠‏ فقد كان مشغوفا بوضع أكثر من 
الكتاب الذى بين أبدينا فقدوضعله 
ريع لقدمات ٠‏ كشف النقاب فيها عن 
اولك المشتلقة التي ألّف من أجلها 
تافر تاوزنوانين . ذإن مندمانا في 
الشسارحكة للعفُوات والدالّة ‏ فى أغلب 
الأحيان ‏ على مضمون الكتاب . ففى 
المقدمة الأولى عرض القزوينى لشرح 
معنى * العجب" و"العجائب" التى أوردها 
بعنوان الكتاب » وفى ذلك يقول : قالوا 
العجب حالة تعرض للانسان لقصوره عن 
معرفة سبب الشئ ؛ أو عن معرفة كيفية 
تأثيره فيه , ثم أتبع ذلك بأملة توضح 
هذا التعريف وتؤكده . 

أما المقدمة الثانية فقد تعرض فيها 
لتقسيم وتصنيف المخلوقات . والتقسيم 
أسلوب علمى ينتهجه العلماء والباحثون 
فى كل علم , لاسيما العلوم البيولوجية : 
إلا أن تقسيمه أشيه بتصنيفات الفلاسفة 
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اسرد 


ارحة أخرى ووستطوياة :+0 الالسباذيس خثبر 


وعلى رأسهم الفيلسوف الإغريقى أرسطق 
سم 

إلى تصنيفات العلناء .كولم لق 
السويدى كارل لِتبَوَسَ , فى تمتتبَفله 
للكائنات الحية . 

أما المقدمة الثالثة , فقد كرسها 
لشرح كلمة "غرائي' ٠‏ بينما عرض فى 
المقدمة الرابعة لأنواع 'الموجودات" ؛ مما 
تناولها فى مصنقه ٠‏ وهى أيضا أخر كلمة 
فى عنوان الكتاب. 1 
صاحبه إلى قسمين , أو مقالتين على حد 
تعبيره » اختصت أولاهما بالعلويات ' وقد 
دارت معظم موضوعاتها حول علم الفلك » 
ومن ثم فقد تضمنت معلومات كثيرة حول 
: حقيقة الأفلاك ؛ ثم أتبعه بيعض 


أرشيف الشارخ 


فين فيلك الوقت كالقدن وعطارز 
المشترى وزحل ؛ إضافة 


-[والته و 
“إلى تجم الشاسنك . ثم تحدث عن فلك 
الثلوابت | والمؤاكب الشابتة , والصور 
الشمالية ؛ وخواص القطب الشمالى , 2 ١50‏ 


أدار الحديث حول الصور الجنوبية , 0 
أتبعه بذكر فوائد القطب الجنوبى . ثم 


المعلومات حول سكان السماوات وهم 
الملائكة . ويعد ذلك كرّس جزيا هاما حول 
الزمان ٠‏ تحدث فيه تفصيلا عن الليالى 
والأيام والشهور .. فذكر شهور العرب 
وشهر الروم والفرس , ثم تكلم عن 
السنين ذاكرا بعض العجائي المتعلقة 
بتكراو الستهة , 


عفر 1اف -إبريل 06م 
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مزطلائناة 


أما المقالة الثانية من الكتاب ٠‏ فقد دارت 
حول السفليات ؛ بدأها بالمديث عن 
الشهب وانقضاض الكواكي . أما الجزء 
الخاص بالهواء فقد تمدث فيه عن 
السحاب والمطر وما يتعلق بهما. ثم 
انتقل للحديث حول الرياح والرعد والبرق 
وما يتعلق يها , ومما ذكره فى هذا 
الشبأن قوله : أعلم أن الرعد والبرق 
يحدثان معا لكن البرق يُرى قيل الرعد , 
ثم ذكر من المعلومات والشواهد ما يدل 
على معرفته بآن سرعة الضوء أكير من 
سرعة الصوت ؛ وهو ما أثبته العلم 
الحديث. ومما ذكره حول الرياح قوله 

وريح الشمال باردة لأنها أتية من المنطقة 
التى لا تسامتها الكنمسن أعملة ؛ يلولا 
تقترب هنها.ء وتكون الثلوج والميساه 
الجامدة بها كثيرة . وريح الجتوب حارة 
رطبة لآن هبويها من ناحية خط الاستواء 
' والخر مفرط هتتالجلان الشقتنتستاقتبا 
فى العام دفعتينٌ ولا تباعذ عنيا فترْدَان 
بذلك حرا. 

فريع الضبط لويعة ذا الامكرةلة 


| 5 أ وتكون مائلة إلى البرودة فى أول الثهار , 


.02م 01000126 


ومنها "النسيم السحرى” أى نسيم السحر 


الذى يهب بالأشجار من الليل فيلتذ به 


رذ 'الإنسان ؛ ويطيب له النوم . وقد أشار 


القزوينى إلى تخلخل الهواء وتحركه 
وشيوب الريح , اشارات متكررة تؤكد 
فهمه وإدراكه . كما عرق الزويعة بأنها 
الريح التى تدور على نفسها وأوضح أن 
أكثر تولدها يتأتى من رياح ترجع من 
الطبقة الباردة . فتصادف سحابا تذروه 
الرياح المختلفة » فيحدث من دوران الغيم 


أرشيف الشارخ 


تدوير قى الرياح ٠‏ فينزل على تلك الهيئة. 
أما السحاب فقد أشار إلى تكوينه 
وتحركه أمام الريح + هما يسبب فطول 
المطر . كما ذكر أن الشمس إذا أشرقت 
على الماء والأرض حللت من الماء أجزاء 
لطيفة مائية تسمى بخارا . 

ثم تعرض إلى الهالة وقوس قزح 
وغيرهما » ومما ذكره فى قوس قزح أنه : 
يكون إذا حدثت فى خلاف جهة الشمس 
أجزاء مائية شفافة صافية من نزول المطر 
أو بخار ؛ وكانت الشمس مكسوفة قريبة 
من الأفق المقابل » ووراء تلك الأجزاء 
جسم كثيف مثل جبل أو سحاب مظلم. 
فإذا استدير الناظر الشمس ونظر إلى 
تلك الأجزاء صارت الشمس فى خلاف 
جهة الناظر ٠‏ فانعكس شعاع اليصر من 
تلك الاجزاء إلى الشمس لكونها صقيلة 
فالات ضوء الشمس دون الشكل لكونها 
أَجَرْاء صغيرة ٠‏ فكل واحد يؤدى ضوء 
الشمس دون شكلها كما بينا ٠‏ ثم تكلم 
عئيسيتِبإاستؤارة القوس وعن تعدد 
ألواقه , 

أما الَجَرْءَ الخاص بكرة الماء فقد 
تحدث فنه عن صورة البحر فى جانب من 
الأرضٍ ٠‏ ثم تكلم عن أحوال عجيبة 
كتعرعن اليهان ٠‏ ثم أدار الحديث حول 
حيوانات البيئة المائية . 

أما المِزء الخاص بالأرض , فى هذه 
المقالة . فقد تحدث فيه عن اختلاف آراء 
القدماء فى هيئة الأرض .كما ذكر مقدار 
جرم الأرض ومسعمورها وخرابها 
(صحاريها) , ثم انتقل للحديث حول 
أرباع الأرض وعماراتها ٠‏ وأقاليم الأرض 
ثم تعرض للزلازل وصسيرورة السهل 
جبلا والبر بحرا وعكسهما . ثم انتقل إلى 
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فوائد الجبال وخواصها وعجائبها ولم 
ينس أن يشير إلى حكمة وجود الجبال 
التي تعمل كاوتاد للأرض تمنمها من أن 
تميد وتهتز. ثم تكلم عن تولد الأنهار 
والعيون والآبار وعجائبها . ويعد أن ذكر 
القزوينى جملة من الأنهار تكلم عن نهر 
التيل قائلا: ليس فى الدنيا نهر يجرى من 
الجنوب إلى الشمال . ويفيض فى شدة 
المر حين تنقص الأنهار كلها . ويزيد 
بترتيب وينقص بترتيب إلا نهر النيل . 

وقد وفق إلى حد ما فى التمييز بين 
الفلزات واللافلزات ؛ وبين الأحجار 
ومعادن الأرض , إلا أنه ذكر من أعداد 
الفلزات سبعة فقط بينما هى أكثر من 
ذلك بكثير . كما جانبه الصواب أيضا 
عندما ذكر أن الفلزات تتولد من اختلاط 
الزئيق بالكبريت كالذهب والفضة , إلا أن 
ذلك يؤكّد أيضا شغفه بعلوم الكيتياء 
والجيولوجيا وتأثره بكيميائى العرب 
كجابر بن حيان وغيره , 

ثم انتقل للحبديث حيول النساتات 
فعرفها أولا ثم أوود كقيرا للَنَ أنوأعها'ء 
ثم أتبع ذلك بالكلام بول العبيوانات » 
فبدأ بالحديث عن الإنسان ؛ وحقيقته , ثم 
ذكر بعض المعلومات المتاحة فى ذلك 
الوقت ؛ والتى يمكن أن تندرج حول “علم 
التفضش" تحت عتوان التقسس التاطقفة 
وتفنيس عجيبة التاثيرات .. وقد تعر 
بعد أيضا للتكوين الجنينى للإنسان 
ووضع الجنين . ثم ذكر بعد ذلك من 
أسباب الذكورة والأنوثة ما يرفضه العلم 
المديث . كما أشار إلى وضع الحمل » 


تحدث عن القوى الظاهرة وفوائدها 
والباطنة منها وفوائدها . ثم خواص 
الإنسان وفوائد (وظائف) أعضائه . 

ثم أفرد جزءا من هذه المقالة للحديث 
حول الجن ومكائد الشيطان مع ذكر 
لبعض المتشيطنة ٠‏ أتبعها يبعضش 
الحكايات العجيبة عن الجن وما جرى لهم 
. ثم أدار الحديث بعد ذلك عن الحيواثات 
الأخرى كالدواب والنعم والسباع والطير 
والهوام والحشرات , كالتمل والنحل 
والزنابير والفراش , كما تكلم أيضا عن 
بعض الحيوانات اللافقارية الأخرى مثل 
العلزون والع قارب والعناكب , أما 
الزواحف فقد ذكر منها السلحقاة والضب 
والزرل والحيّة والثعبان والحرياء وقد ذكر 
ظاهرة تغير لونها ؛ ثم أدار الحديث حول 
خدواناتإثددية معينة كالظربان والقنافذ 
والفثرانوالجِرنان »/إلتى عند أنواعها 
ومين بينها, | ؛ وقد بثتبع كل حيوان بفصل 
عن خواص أجزائه ساردا الفوائد الطبية 
والتطبيقات العلاجية لبعض أعضاء هذه 
الحيوانات . وقد أنهى كتابه بالحديث عن 


ظاهرة التهجين بين بعض الأنواع من| 


الحيوانات كالبقل الذى يولد من تزاوج 
الفرس والحمار ؛ ثم أتبع ذلك بذكر بعض 
النوادر والعجائب فى هذا الشأن . وإنه 
ليختم كتابه بالحديث عن حيوانات عجيبة 


ثم تعرض لتشريح أعضاء جسم الإنسان 
٠‏ فذكر الأعضاء المتشابهة منها والمركبة ٠‏ الأشكال . حتى لتحار فى تصديق ذلك 
والأعضاء الظاهرة منها والباطنة , ثب العقول.88 

أرشيف الشارخ 


صفر1؟11ه -إيريل 2: .ام 
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1 [[] | العمومية. ونا أنشئت 
“* 1 المسسرح القومى للعرائسء وأوركسترا 


صفرا؟1١ه‏ -إبريل 8١١1م‏ 
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فتحملهالمسرح 


فون الاسصراة تل .. 
والموسيقى والفناءالمسرحى ومداعبة الخطر 
بقلح 
ملسست 
هنا متع الجماهير البسيطة العريضة هنا الفن والفكر 
يكتسيان ثوبا ملونا وأصواتا مستعارة وألاعيب المهرجين» 
هنا يمكن أن نعشر على مهارات الرقص والغناء والتمثيل 
والأكروبات والعزف على الآلات من خلال فنان واحد 
دفعة واحدة: إنه عالم عجيب وغريب وجميل 

وساحر ..... ولكن وبكل أاسف!! 


.استعراضي. 

18 5 التتاريخ الإدارى لبذا القطاع 
' الحكومي, وكذلكِ قطاع السلارح: 
شديد التركيب زاخر يالتحؤلات. 

ققد كل تاك المتبرح القوي: 
ومصلحة الفنون, ودار الأوبرا؛ وأوركسترا 
الإناعة وكلهنا تبسعت وزارات عديدة سثل 
الأشفال العمومية والداخلية والشئون 
الاجتماعية والإرشاد القومى والمعارف 
ت فرق جديدة مثل 


القاهرة السيمفونى: وكورال أويرا القافرة, 
وفرقة المسرح الغنائي. فإنه تم ضم كل هذا 
إلى ما يسمى: مؤسسة فنون المسرح 
والموسيقي والسينماء التى تجولت إلى ما 
يسمى: الهينة المصرية العامة للمسرجح 
والموسيقى والسيئماء ٠‏ ثم تم تقطيع هذا 
الكيان الهلامى الضخم إلى قطاعات. قطاع 
المسرح وقطاع القنون الشعبيسة 


أرشيف الشارخ 


والاستعراضية وقطاع الأوبرا وقطاع 
السيئما (تم ضم الأخير وشركاته إلى 
تطابع الافتكتال) وإلى آخر ما يشابه ذلك, 
وبالطبع تقد شَث كل هذه التحولات 
والتعدئلات والتقسيتات والاتضمامات بعد 
إنشاء وزارة الثقافة والإرشاد القومى سنة 
/اه 5 ثم أصبحت الوزارة وزارتين: واحدة 
للثقافة والثانية للإرشاد.. فالإعلام: ثم تم 
بعد ذلك ضمهما لوزير واحد دون أن يكون 
هناك كيان أو هيكل إدارى واحد؛ ثم عادتا 
وزارتين مستقلتين.. وهكذا مما يدل على 
تنافس أشخاص فى قمة السلطة على هذا 
المنصب أو ذاك؛, ومن سيكون صاحب 
النقوذ الأقوى والأوفر حظا من (اللمعان) أو 
(الحظوة) وأيهم سيكون له التمكين من أنف 
المثقفين والمبدعين وضمائرهم وانتاجهم 
الذهنى والروحى. 

غير أنه - بالنسبة للقطاعين موضوعنا 
أى قطاع المسرح وقطا ع القنون الشعبية - 
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محمد صبحى مع سيمون فر ٠‏ كارمن » 


فالأجدى أن ينضم _القطاعيان فى كيان 
عن فن متصل هَتمامل بنيةة التطكثيلا 
والغناء والموسيقى والاسبتعراضبات وكلها 
فنون مسرحية:؛ ولا يوجد فارق جذرى 
بيئهما يستدعى قيام كيانين إداريين 
منفصلين وأحيانا متناقضين بلا أى مبرر, 
وإن كان من الضرورى أن يكون لكل فرقة 

1 . يمكننا القول أن علينا الاتجاه لبناء 
ليس بسائرة ليسم ردي يتن جيم 
أو أخرى أو وزيراً وآخر.. فما بالكم بتغير 
شخص أو أخر من رؤساء القطاعات 3 
الفرق؟. 


موق ابفط خ ومكانه وهويته 


يقع المقر الفنى لهذا القطاع فى مسرح 


أرشيف الشارخ 


فركشة 
البعالون المقياع عنى أرشس كان الفاتيكان 
يمتلكهاء وفى سساعة نيب حكومته توزعت 
هذه الأزض' بطريقة عشوائية فأصبحت 
تضم مزع البالون وبخيعة السيرك وعسرح 
الساحر (مع إيقاف التنفيذ بعد اليدم 
غيرالمبرر) وجراج يتبع الثقافة الجماهيرية 
وكان يسمى (منف) واذاء هذا الوخ 
وقع فعلا سوف نكتفى هنا بمناقشة 


١58 


1 0 


يملكه قطاع الفنون الشعبية اأعلام 1 اشاراسب 


أى أوض البالون والسبرك القومى وما 
عليها من فرق وأنشطة 

أ - البالون: وفرق رضا للفنون الشعبية 
والاستعراضبة: والقومية للفئون الشعبية, 
والفنائية الاستعراضية وأنفاع الشياب: 
وتحت 18: والغد؛ والقورمية للموسيقي 
الشعبية (والثلاثة المتأخرة استحدثها عبد 
الفقار عودة الرئيس الأسيق للقطاع أما 


صقر؟؟ ١ف‏ -إبريل 0١١1م‏ 
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الفد فقد تم نقله إلى قطاع المسرح) كل 
هذه الفرق - عدا القد - تتزاحم فوق 
خشبة مسرحية واحدة هى مسرح البالون, 
وذلك بالاضاقة للرحلات الصيفية إلى 
الاسكندرية ومصيف جمصة بالدقهلية 
ودعوات بعض اللحافظات» أو ما تيسر من 
رحلات إلى الخارج تلها تفرج من كرب 
هذا الزحام. 
١‏ - فرقة رضا الشعبية الاستعراضة 
تتميز فرقة رضا بأسلوبها الفنى الذى 
يخصها.ء الذى يستلهم مفردات بذاتها من 
الفنون الشهبية التراثية المصرية (الفولكلور) 
ويضعها على هيئة أبجدية حركية وتمارين 
للرقص الشعبى على أنوا ع الإيقاع المصرى 
المختلف (الوحدة الكبيرة - الواحدة ونصف 
- اللفوق - المضمودى - الكوكارتش 
إلخ) والمكتسب من التيعات الشعبية 
المختلفة: هذا بالإضافة إلى تدريب الفرقة 
على جمل مختارة - أثبتت أصالتها - من 
رقصات الريبرتوار - وذلك لتنمية المهارات 
على قاعدة سبق اختبارهاء أما الباليه 
الكلاسيك فلا تستخدم تدريباته إلا فى 
حدود تنمية العفتلات]قاكتسابا المقاراق - 
بعمصاحبة بيانو “دون إضابة الجِيسَم 
المصرى المثالى بِتَعَاتَيْرَه الفرعونية المعروفة 
بأى تشوهات أو تقتتلبات؛ بل الحفاظ على 
المرونة الكاملة من أضلاع الجسم الأربعة. 
وهى فرقة لا تقدم التراث أو المأثير 
الشعبى بحذاقيره: مثلما هو واجب الفرقة 
القومية؛ وإنما مهمتها استلهامه استلهاماً 
مباشرا أو غير مبياشر إلى حد 
الاستعراضء دون أن تفقد العلاقة؛ سم 
المصدر الأصلى بصفه> 5 نهائية: لذا فمن 
حقها أن تقدم رقصات قصيرة: ولوحات 
تعكس مبوضوها متكاملاء أو لوحات 
مستوحاة من الصور الإذاعية الشهيرة مثل 
«على بابا» و«الدندرمة» رءرنة الخلفال» 
و«وفاء النيل». كما أن من حقها - ومن 
واجبها أيضا - تقديم أويريتات 


أرشيف الشارخ 


استعراضية, متكاملة متل «باليل يا عين».. 
أو غيرها مثلما قدمت أفلاماً استعراضية 
مثل: أجازة نص السنة؛ وغرام فى الكرنك, 
وحرامى الورقة. وأمام الفرقة ينابيع إبداعية 
غنية يمكن أن تنهل منها مثل حكايات 
الحضارة الفرعونية وقصمن ألف ليلة وليلة. 

وبالطبع فإن اللغة الفنية (الحركية) 
التى تتطق بها فرقة رضا لسك لفئة 
(رسمية) مقررة لتقديم الفولكلور المصسرى 
على المسرح؛ أى أنها ليست لغة عامة ملزمة 
للجميع؛ لذا فقد أخطأت فرقنا الإقليمية فى 
تقليد فرقة رضاء وكذا تقليد الفرقة القومية» 
لأن ما تقدمه فرقة رضا بخصها وحدفاء 
وهو أسلوب مرتبط بشخصى محعود وعلى 
رضا وفريدة فهمي وتلاميذهم من مصممين 
وراقصينء فلابد لكل فرقة أخرى من 
أسلوب وطابع يخصها وحدفا ؛ أيضاًء وأى 


وموضوعات ومناهج وأسباليب أخرى على 
الثرقة يغتبر تدخلا مدمرا يمحو هويتها ولا 
يقدم هودة بديلة, بل هو تشويه مؤكدء وهذا 
ما حدث فى السنوات التى أبعد فيها 
متهوبلارضها عنافبرقته بحجة إحالته إلى 
الماش (لاآ يوجيك فئان حقيقى يصح أن 
يتخال إلى الْعَاشن مله مث العالم والمفكر 
ولكن فئ بلد البيروقراطيين والموظفين 
والقوى العاملة والوسائط تجوز مثل هذه 
المصائب) . أما أوركسترا الراحل الكبير 
الموسيقار على إسماعيل فإنه يؤكد هذه 
الخصوصية: قلم يحدث أن سمعت مصر 
مثل هذا الأوركسترا أو موسيقاة المتميزة 
قبل على إسماعيل إِذْ قام بتشكيل ألاته 
على مقاس أبجديات وعناصر وعالم 
رقصات رضا ولوحاتها بل ساهمت فى 
إثرائها وزيادة طاقة الجمال والمتعة فيهاء 
شه السيكراى تجرف مع اللاي ع صني 
قير نا يساعد على تمسوير الأجواء 
التى تجرى فيها رقصة ماء والطيلة 
تصاحِب آلة القيمياتى كن تعطى وقَعَا 
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محدداً تقتضيه الحركة.. وهكذا, لذلك فإلغاء 
بعض الرقصات أو إضافة بعضهاء لا يصح 
معه الإخلال بهذا المتجز الأوركسترالى 
(الهجين) الذى ابتكره على إسماعيل؛ بل 
إن الحفاظ عليه يعنى الحفاظ على طابع 
فرقة رضا وتراثها ومنهاجها حتى ولو 
أضيفت رقصات وموسيقات جديدة 
اسسنادون جدد إلى جانب محمود رضا. 
نر 3ه قومية مشفمون لشهبية 
وطس جاء ردأ على قيام فرقة 
بالفكر الكبير أحمد رشدى صالح والفنان 
راجى عنايت يهذا الأمر فنولوه عناية خاصة 
فرصدوا الميزانيات واستدعوا طلبة وخريجى 
كليتى التربية الرياضسية وطالباتها 
وخريجاتها إلى جانب ضم عناصر أخرى 
من الهواة تبغى الاحتراف والتفرغ لهذا 
الفن: ثم أقاموا الأقسام الفنية الضرورية 
لخدمة العروض لصناعة الديكورات 
والإكسسوارات والملابس والأحذية) وَتَعاقتوا 
مع عدد من الموسيقيين.. وأهمهم طبال 
ماهر ذو دراية بكافة الايقاعات المصرية. 
إذن فكل شىء جاهز وفِوجود (عذا 
المصمم (!!) ونا كيان الدى عثرقة رضها 
مصممان هما محمود وعلى رضا وممهما 
فريدة وشقيقتبا ونديره والراعى المفكر 
حسن فهمي:؛ فلابد للفرقة الوليدة التي 36 
تتعاون مع دولتنا فى أمور شتى منها 
الثقافة والفنون. فخبراء الروس ينشئون 
معهداً للباليه (الروسى) فى مصر ومعهداً 
آخر للموسيقى القربية (الكرتسيرفاتوار) 
الروسى (رامازين) الخبير فى الراقصات 
الروسية الريفية الفولكئورية (قال لى 
مصممون مصريون أنهم شاهدوا فى فرق 
العراق تغفس راقصات رامازين التى 
ستمدها لحي . وكلها من أصل أوكراني!!!) 
ريثما تثمر جهودنا عن ظهور مصممين 
مصريين: بالتعاون مع المركز المهم الجديد 
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للفنون الشعبية الذى أنشأه رشدى صالع 
بالتعاون مع مجموعة من شباب الباحثين 
الفولكلوريين والمثقفين والفنانين الممارسين, 
وكان من المتوقع أن يعلمنا رامازين المنهج 
العلمى فى قيام رقص مصرى صميم, ولكنه 
جاء ليعلمنا الرقص نفسه لا المنهج؛ فأخذ 
يصمم ويخرج لوحات بأكملها تزخر 
بالمفردات الروسية والقوقازية والأوكرانية 
والتى تأخذ أشكالا فندسية مثل الصف 
والمثلث ورأس السهم والدائرة. بالإضافة 
إلى دقة القدم والصيحة. بينما آليات الحركة 
الجماعية عندئا خلاف ذلك فهى تعتمد على 
الكتلة البشرية وغياب التمائل الهتدسى 
(السيمترية) غير أن الذى أكد هذا اللبس 
الفولكلورى فو أن ثمة تشابهات قى ثقافات 
الشسعوب ذات الطابع الريفى والفلاحى. 
خاصة لوحة صناعة الخبزء فهناك تشابها 
ماييق أسالبب الفلاحة الروسية أو 
التوقازية أو الاكرانية وبين أساليب الفلاحة 
المصرية. وهنا لم دبحث المصمم الأجنبى 
عن المميز أو المختلف لصالح ثقافتنا الريفية 
المصرككة. مل ثم الاختقاء بلوحة رامازين عن 
صناءلة القبل.. مآ كو كان هذا هو فننا 
العبدى الامبرا يمن هنا تكد الفيس قي 
الخدعة, وبالطيع نالت الفرقة نجاحاً زائداً 
بفضل مسائدة الدولة ورجالها واللثقفين 
العاملين فى خدمتها وصحفها المؤممة 
وإذاعتها وتليفزيونها الذى ولد عملاقاً وزاد 
الآأمر اختلاطا حين وجعت ترحيبا فى 
رحلاتها فى الاتحاد السوشيتي والكتلة 
الشترقية, لو لدى بلاد لا تدرى شنا عن 
فولكن 5) أناخن العبحراء الممسديية 
الواعين فقد اعتبرت آراؤهم دعاية مضادة 
أو غيرة من النجاح آو عدم فهم فى حالة 

حسن النية أى الجهل. ولعل هناك من يعلم 
أن لدينا العشرات من أنوا ع الخبز وأنواع 
الأقران وطرق التجهيز وأساليب الخبيز.. 
هناك الشمس والبتاو المصرى والقمح 
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والأذرة والحلبة والشعير.. وهناك الممعيدى 
واليحراوى والساحلى والبدوى والثوبى.. 
وهنا.. وهناك.. وهناك.. كل ذلك كان قبل 
رغيف الطوابير.. حبر التوحيد القياسى! 
لقد تمت محاولاتى لتصحيح هذا 
الوضع التخريبي لفنوننا الشعبية وملامحنا 
الوطنية. أى تمصير برامج الفرقة 
ورقصاتها وخطواتها وإيماءاتها؛ وأسهم فى 
ذلك فنانون كبار مثل صلاح عبد الكريم 
وعبد الغنى أبو العنين من ثاحية ومصسعمون 
مجتهدون منهم كمال نعيم وأحمد نديم 
ودولت إبراهيم وسمير جابر ومحمد خليل 
وغيرهء فاتجهوا لإختبار موضوعات بيئية 
ذات أطر مادية محلية وموسيقات شعبية 
مصصرية. رغم هذا ففد ظلت آثار الخطوط 
الروسية وخطواتها العنيفة الحادة 
والايماءات والاشارات الروسية باقية هنا أو 
هناك فى هذه المركة أو تلك. كانت «روح 
الرقصة: يتنازعها اتجافان: المنهج 
والتدريب الروسى من جبة والمؤضصوع 
والملامح المصرية من جهة أخرى. وزاد الأمر 
سول حين تراجع الاهتمام بتمويل البعثات 
البحثية الميدانية فى الدِيكة المطثريةا! لكلف 
بها مركز الفتون الشعبيةوبعد أن كان 
هناك اتجاه لجعله 10 قومبا لأبحاث 
الفنون الشعبية وفتحقًا وثائقيًا لماء »تم 
إفماله حتى جعلوه مجرد إدارة تابعة 


0 لأكاديسية الفقون: ومن هنا تراجعت 


| المصادر التى كان المصممون يفهلون منها 
' جديدة. 


برامج مناسبات؛ أو برامج تعد خصيصا 
للسفر إلى الخارج: أو لتكريم ضيف وافد 
على رئاسة الجمهورية؛ أو العمل فى 
الاحتفالات الرسمية مثل ؟" يوليو. 
غركة ننقديم أنه دور الشعوي 

أما غرضنا من هناقشة ما سبق: هو 
الرغبة فى إعادة هذه الفرقة المهمة إلى 
وظيفتها المضوية الأصلية وإلى البودرف 
الوطنى من تكوينهاء والذى نص عليه قرار 
إنشائها؛ أى أنها فرقة مختصة بتقديم 
المثثور الشعبى المصرى كما هوء أى طرح 
الفولكور المصرى فى الرقص والموسيقى 
داخل إطار من ثقافته المادية من العمارة 
والزى و الزينة والأداة, وعلى ضوء ظروفه 
الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التى 
تسببت فى وجوده وتشكيله؛ وذلك على هيئة 
رقصات أو لوحات أويريتات استعراضية 
(لاتظوين فى الفلكلور فهذا خطأ فى المفهوم 
وفى المنهج).. وإنما بواسطة عملية محددة 
أطلق عليها «اللسرحة: أى إخضاعها 
لقتضيات العرض!!لغنى من حيث التوقيت 
والتكشيفوالايقاإع وجماليات التلقى؛ ومن 
خكلال ؤعى' علكى بدلألة المأثور | لشسعبى 
وفلسفت. 

سا وال 101 جسازال قير 
جاهزة لإصلاحه وهى: 

١‏ - ضمالفرقةالقوصيةللالات 
الموسيقية الشعبية إلى الفرقة القومية للفنون 
الشعبية بحبث تصبحان فرقة واحدة, 


بسادوهًا القليمية وواقمها 00 واتاتال الررجشهرا السعبى لرقصات 

- للسفر إلى الشارج أو العمل بالتليفزيون الموسيقية الفنائية تضم ألوانا وأصنافا من 

والمسرحيات الخاصة أو العمل بمهن أخرى» القنانين الي ع متراوحى المستويات 

وعدم توفير الامكانيات الفئية والمادية لإنتاج والأنواع والثقافات دون تصنيف أو تمييز, 

رقضات عدي الأمر الذى أحبط الطموح أو بالاحرى دون توظيف؛ فالسمسمية مع 

نحو تطوير برامج الفرقة؛ أصبحت برامجها الرباب: والبصرى مع القبلى: والبدوى مع 
أرشيف الشارخ 
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النوبى: ولكن بعد ضمها للفرقة القومية 
كنوركسترا لها سوف تصاحب البرامج 
سواء من المفرة أو فوق الغفشبة (حسب 
الرقصة) ولا مانع أن تقدم الآلات الموسيقية 
فقرات موسيقية غنائية يحتة بين الرقصات 
أو اللوحات. مع عدم تقديم أى عرض 
الظروف. 

” - إعادة النظر فى رصيد الفرقة 
كاملاء ويقوم المكتب الفنى المنتخب باستيقاء 
الأصيل واستبعاد السطحى والدخيل. وليس 
من حق أى مدير جديد أن يأتى ليشطب 
على ها سبق من أعمال ولا أن يتفرد وحده 
بأعمال الفرقة:؛ وهنا لابد أن يضع المكتب 
الفنى نظاما لاستهلاك الرقصات على 
أساس موضوعى وعلمى وليس على أساس 
شخصى: فالقول بأن رقصة ما قديمة أو أن 
بها خطأ منهجى لا يتم إلا بعد جلسة 
مشاهدة يقوم بها المكتب الفتى ومن 
يستعين بهم من خبرا», 

* - توفير الاعتمادات المالية الكافية 
والكفيلة بإنتاج رقصيات أو لوحيات أر 
أوبريتات جديدة: بواقع ”ارقينص ات أو 
لوحتان أو أويريت كل عام. وذلكِ بالاسقعانة 
بالباحثين فى مركز اليجوث وخيراء يجديهم 
المكتب الفئى. 

؛ - العمل على اتنتاج المواويل 
القصصية الفولكلورية مثل (سهد اليتيم - 
حسن ونعيمة - زهران دنشواى - أيوب 
ورحمة - أدهم الشرقاوى - شفيقة ومتولى 
- فوزى وأنصاف - صالع وصالحة... إلغ) 
أو الاستعانة بالموضوعات الكثيرة التى 
تزخر بها السيرة الهلالية. وذلك بشرط 
الحفاظ على الأصول الأدبية والفولكلورية 
للعمل الأصلى: وعدم اعتمان مصدر واحد 
لموضموع الواحدء والاستمانة بخبراء 
فولكلوريين فى هذا المجال (النص - 
الوسيقى - السركة ‏ الثقافة الملدية - 


أرشيف الشارخ 


البيئثة) مراعاة الابتعاد التام عن الاستلهام 
أو التحوير.. أما ما يسمى ب «التطويره 
فهذا خطأ فادح لا يحتمله أى ضمير مثقف. 

4 - العناية التامة بمدرسة الفرقة 
والارتقاء بشروط الالتحاق بها وصرف 
بدلات للتغذية والرعاية الطبية للدارسين: ولا 
تعتمد عضوية أى راقص أر راقصة فى 
الفرقة إلا بعد التخرج من المدرسة أو مروره 
- فى حالات الضرورة الاستثائية - 
باختبار فتى وثقافى ونفسى معتمد من 
المكتب الفنى. 

#سنق قرس #اتنيسيم قاس يتفم 
المكتب الفنى - لا إلى المدير - بمشسروع 
وفقا لاستمارة مواصفات مطبوعة ومرزعة 
مسيقا وبعد معايئة بروفة جنرال للرقصة أو 
اللرحة. 

1 - يعتمدالمكتب الفثى المنهاج 
التدريبى المستقر والمتفق عليه الذى تتميؤيه 
الفرقةالقومية كفرقة مصرية تراثية صميمة 
والأضسافة إلا وفقا لضرررة فنية يقرها 
المكتب الفني وخيراؤي. 

٠‏ > تسيعى الفرةة لإرسال مصمميها 
وباحشيمًا هل لبناطظ قمبيرة إلى البلاد التى 
أنجزت فى تقديم مأثورها الشعبى القومى 
على المسارح مكل (أنصين: والهئد: وروسنياء 
امو ووؤجنافيا: أنسياتيا..) لين لتطم 


الرقص أو التدريب؛ وإنما لدراسة مناهج | 


البحث وطرق التصميم وأساليب التدوين, 


هذا بغخرض تعميق صورتنا المصرية على , 


خشبة المسرح لا لمحوها أو تشويهها 
لحساب ثقافة وافدة أو مستوردة. 

4 - للمكتب الفنى الحق فى رفع مذكرة 
الخبرات المشهورة من المحالين إلى المعاش 
مع أعضاء الفرقة أو غيرهم. 

١‏ - الاستقرار على منهج تدريبى 
الرقص يحافظ على جماليات الجسم 


صفر؟ ١ه‏ -إبزيل 0١٠1ب‏ 
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البشرى المصرى وطبيعته ونسبه وملامحه,. 
بعيداً عن الطابع القوقازى والروسى من 
جهة؛ وبعيداً عن الباليه الكلاسيك من ناحية 
أخرى. وإذا تمت الاستعانة بجانب من 
تقنيات الباليه لأسباب تدريبيه. فليكن 
بواسطة مذرب مساعد, فقط لتحسين 
القدرة الجسدية لاعلى الأداء, على أن يتم 
ذلك فى حئود عدم تغيير البنية العضلية 
الأساسية ماين التسم المسرى اذى 
يتميز بالمرونة التامة خاصة فى المناطق 
المفصلية, على عكس الباليه التسم 
بالاتصال والتصلب. فالراقص المصرى يعبر 
بأضلاعسه» الأربعة معا (أمام وخلف 
والجانيين) مع مرونة تامة للعنق والكتفين 
والجذع والبطن والكاحل والقدمين (لا 
يرقص على البوانت) كأن يقول «البدا ع» 
البدوى فى سامر التجع (كعب البنت ريال 
مدور) إذن نمن نشاهد ( كهب البنت) 
فنشاهد جذعها وشعرها.. رهكذا؛ بينما 
يركز الباليه الكلاسيك على الجزء الأمامى 
هن الجسم البشرى والذراعين والبدين فقط, 
أما الساقين فمتصلوتان فىئقزقة لأنهم 
هناك (فى الأصل) يَرَقَصِونُ وق الصجر 
والجلبد وفى مناخ تارذ وصقيم, أنا تحن 
فنرقص فوق رمال الضَخراء وعلى شواطى: 
البحيرات الدافئة وعلى ضفاف النيل وحقوله 
والموج. لقد تكونت بالفعل لدى مصممى 
ومدربى الفرقة القومية خبرات خاصة 
بالتصميم والتدريب وتقنية تكوين (الراقص 
لابد من إثباتها وتدوينها فى صيغة منهج 
جمالى مصرى بحت كى يتفق مع الروح 
المصرية الخالصة. فنا نستطيع التخلص 
من تأثيرات رامازين ونترفع عن التقليد 
ايبن كسام الأجنبية ولى بتمصيرها. 
ضم إدارة البحوث إلى الفرقة 
القيمية. وإعادة تكوينها كمركز بحثى 


أرشيف الشارخ 


ميدانى لتقدم خدمات فنية مباشرة محددة 
لبرامج الفرقة, بناء على تكليفات من المكتب 
الغنى؛ أى أنها لا تبحث فى المطلق أو وفقا 
للأهواء أو المصادفات: وإنما تلبى متطلبات 
موسم محدذ, وذلك بتقديم مواد محددة 
لهذه الرقصة أو تلك اللرحة أو هذا 
الأوبريت» أى التزويد بتسجبلات موسيقية 
وبمفردات حركية مصورة بالفيديو أو 
بالفوتوغرافيا مع خلفياتها المادية والثقافية 
(العادات والتقاليد والطقوس والعمارة 
والأزياء والآدوات والمكان والزصان والمناسبة 
والمناخ ونوع الأعمال وايقاع الحياة.. 
والدلالات المتنومة لكل ذلك إن أمكن) 
ويتكون هذا المركز من عدد من الباحثين 
المتغصمسين والراقصين والعازفين 
المعتزلين بعد تدريبهم بواسطة خبراء على 
البحث الفولكلورى الميدانى؛ وذلك بتكليف 
من اللكتب الفنى للفرقة لقاء مكافات مجزية. 

- إعادة المشغل وورشة الأحذية 
«وهذان قادران على تنفيذ متطلبات جميع 
فرق القطاع ين ملايس وأحذية» وكذا إدارة 
الديكور والاكسسنوار والماكياج مع فصل 
التصميم عل التَنفيِدٌ سم ثم إلغاء الإدارات 
المركزية. لهذه الشبئون فهى لا نت تتمتع بالمرونة 
والتبية العاجلة التى يتطلبها تنفيذ البرامج 
11 - لسلس هن ا د 
و لجنة مشتركة من المكتب الفنى 

وشدون العاملين : اما ٠‏ إها بإعادة تأهيلها من 

خلال دورات تدريبية محددة على أعمال 
تمتاجها الفرق بالفمل , وإما بإحالة كل 
الزائدين عن حاجة العمل إلى وزارة القوى 
العاملة . 

- المفاظ على مكانة فرق القطاع 
عامة » بعدم اشراكها قى عروض خارجية 
هامشية وعلى مسارح غير مجهزة وأمام 
جمهور يغلب عليه العشوائية 

* - الفرقة الفتائيتنة 
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الاستعراضية 

قدمت هذه الفرقة أعمالا فنية رائعة مثل 
القاهرة فى ألف عام وملك الشحاتين وزبانية 
جهنم والعشرة الطيبة وحمدان وبهانة ووداد 
الغازية والسثنيورة وتعاملت 3 أبرز 
المضرجين مثل فؤاد الجزايرلى والكتاب 
والشعراء مثل نجيب سرور والموسيقيين مثل 
سيد درويش وزكريا أحمد وأحمد صدقى , 
وأنضج المصممين سواء فى الاستعراض 
والسينوغرافيا ويرجع ذلك إلى تعاقب نخبة 
من مديريها يتميزون بفهمهم السليم لفن 
الأوبريت الذى هو اختصاص الفرقة مثل 
كرم مطاوع وسعد أردش ويرجع أيضا إلى 
سلامة البنية الفنية لكيان الفرقة وقوتها . 
من حيث توفير عنصر الممثل الشامل الذي 
يرقص ويغني ويمثل في أن واحد . فضلا 
عن عسدد متنوع من المطريات والمطربين 
والكورال الأكفاء , وفرقة استعراضية من 
الراقصين والراقصات غير محدودى الطايع 
أو الأسلوب مع القدرة على أداء كل الآلوان 
المطلوية فى كل أويريت على حدة . وعدر لا 
بأس به من العازفيثويمكن أن يشيكلوا 
أوركسترا ملاششة لفلتيعة فزه المسرحية 
الاستعراضية أو تلك إذا ها طكمزا 
بموسيقيين ممتازين مما تتطلببهم طبيعة 
العمل ٠‏ كما كان يتم الاستعانة فى بعض 
المروض بعتاصس مِن السيرة حسما 
يتطلب العمل . 

واليوم لا توجد فرقة غنائية استعراضية 
لا يوجد راقصون ولا مغنون ولا عازفون , لا 
يوجد شئ سوى المدير والإدارة وبعمض 
قدامى الفنانين الذين يزورون المقر فى 
(انتظار جوبو) توجد فقط بعض الأصوال 
التى يجب انفاقها قبل نهاية السنة المالية , 
على عمل فنى ما ... عادة لا يكون فنيا » 
لقد ذهب البريق مع الطموح مع الوعى 
وحسن الاختيار والجدية والاخلاص , كلها 
ذهمبت أدراج الرياح حيث لا توجد خطة 


أرشيف الشارخ 


جماعية أو رؤية فنية أو رسالة اجتماعية أو 
وطنية . 

أما الحل فيكمن فى تكوين مكتب فنى 
مهمته الوحيدة إحياء الفرقة ؛ وتبدأ بالآتى : 

1 - إقامة ورشة كتابة فئية دائمة 
ودورية لندريس فن تأليف الأوبريت 
والأوبرات الشعبية الصغيرة . 

> - تكوين فرقة تمشيل من فنانين 
يعشقون الغناء والاستعراض المسرحى 
ويتقنونه . 

- تكوين نواة فرقة موسيقية محترفة 
ومتفرغة قابلة للإضافات الفمرورية تضم 
عائلات ألية تصلع لمصاحبة كافة أنواع 
الأويريت . 

4 - تشكيل مكتب خبرة استشارى 
مساعد يضم عناصر على دراية تامة بهذا 
اللون المسرحى بكل عناصره وتفاصيله 
ابتداء هن التص إلى الأداء المتعدد إلى 
الموتنيقى إلى تصميم الاستعراض إلى 
تخطيط متصة العرض وعناصرها الجمالية 
السينوغرافيا . 

م - كلكتا مفسبق يتع تحت إدارة 
وإشراف مكتب فنى متِتخب يرأسه مدير 
الفزقة الذى يغيئه الوزي ر أو رئيس القطاع . 

ب فرقة أتغام الشباب 

اتفقنا أنه لابد وأن يكون لكل فرقة فى 
هذا القطاع فرقتان لازمتان : 

. فرقة رقص واستعراض‎ - ١ 

" - فرقة موسيقية متكاملة أو متعددة 
كل حسب طبيعته واختصاصه ؛ فنا فى 


طبيعة فرقة أنفام الشباب واختصاصها فى ' 


مطلع 1574 أقنع الفنان محمد نوع الفنانة 
منار أبو هيف المسئولة عن الفرقة الغنائية 
الاستعراضية أن تشاركه حلمه بإنشاء فرقة 
غنائية وطنية حديثة حيث أصبحت «فرقة 
أتغام الشباب» إحدى الشعب المتفرعة عن 
الفرقة الفنائية الاستعراضيةولدى 
الاختلاف فى الآراء انسحب محمد نوح 


1 
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ليعود إلى مسماة الأصلى «فرقة الثهار» 
بيئما أكملت مار أبو هيف عملية تكوين 
أنغام الشياب . ولم يعبر الإنتاج الجديد عن 
النبرة القوية المتفائلة والوطنية «مدد هدد .. 
شدى حيلك يا بلدء التى أداها محمد نوح » 
بعد ذلك أنتجت الفرقة الجديدة ٠‏ باكورة 
أعمالها «حب وفركشة» إخراج كرم مطاوع 
وشواكيش , وهكذا لم تتلبس الفرقة الهوية 
الوطنية فى الأغنية والموضوع كما أراد 
محمد نوح وظلت هكذا حتى سنة 1144 
وابتداء من 1157 استقلت الفرقة الجديدة 
عن الفرقة الأم ؛ قدمت عرضا عن فنان 
الشعب سيد درويش وعرضا أخر عن رفاعة 
الطهطاوى وعرضا ثالث عن جمال حمدان 
ولكنها لم تكن من الجودة بمكان حتى نترك 
أثرا أو ذكرى رغم أهمية الموضوعات ٠‏ 
هذا أمر يرجع إلى عدم نوج الرؤية وعدم 
رد البرامج الجديدة إلى أصول هبنية على 
فكرة أن الجديد هو استمرار للقديم ولس 
تكرارا له أو انقطاعا عنه . وأن لكل حداثة 
أصالة والعكس متحتي فهتذا|الجييل 
الجديد من الشماب ليس هنبت الصملة 
منقطع الاتصال عن انجتهفافه وأن كان 
محتجا عليه , ولو أن جزءا عن هذا الجيل 
زعم ذلك . فلا مناصس من وصمه بصفات 
المروق والفوضوية وإدانته ثم العمل على 
اتصحيحجه ٠‏ ويبدو أن هذا الدور كان غائيا 
عن مخططى الفرقة الذين غلبت عليهم روح 
عملية تبغى التنفيذ ثم العرض ثم تحقيق 
العواد ثم تحقيق العوائد والمكاسب .. بل 
كان فى ذهنهم شئ من موسيقى الجاز 
الأمريكية والديسكو الأورويى . وكان 
البعض ينصت كثيرا إلى موسيقى البوب 
الغربية الحديثة . 

وفى المقابل كان هناك آخرون يرون أن 
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الموسيقى المصرية الحديثة بدأت من أعمال 
المفكر الموسيقار سيد درويش خاصة وأنه 
حين أنجز «الباروكة» تلك الأويرا الصغيرة: 
حيث قال الثقاد الطليان إنه فاق قرينه 
الفرتسى فى 1218568106 18 والتى سبق 
عصره فى تلحينها حتى أنها تصلح ليومنا 
هذا .. بل ولغدنا أيضا هذا بخلاف ما تركه 
من ألحان حديثة فى أوبريتاته الأخرى 
وأغائيه المفردة من أدوار وموشحات 
وطقاطيق ومونولوجات وعلى نفس نهجه 
سمار همصوزوق الحان الأويريتات الإذاعية 
التى أبدعها الإذاعى الكبير عبدالرهاب 
يوسف وعباس أحمد وديمترى لوقا وغيرهم 
حتى وصلوا إلى حد الإعجاز , قالمان 
«عذراء الربيع» التى أدتها «جيهان» لم تزْل 
تؤثر فى الأذن حين تدعوك «هيا إلى الرباء 
أما امحهودة الشريف قى «الراعى الأخضر» 
فقدم لحنا مذهلا «الكهنة» فى ربيع دقيقة 
حين,تشمعه تكاد ترى بأذنك هؤلاء الكهئة لا 
لعبنيك :: وكذا ألحان أحمد صدقى الشعبية 
فى «عواد باع أرضهء هذا بخلاف زكريا 
أجمد وعبد الجليم على وعبد الروف عيسى 
وعبد الزءوف إسياغيل وعبد الحميد وعبد 
الرجغن,وإحسين الشجاعى .. وغيرهم كثير . 
هؤلاء جميما !يتدام منهج سيد درويش فى 
القدرة على التعبير والتصوير والخيال 
وكسر الرتابة والملل والقدرة على طرح 
المدث الدرامى وتجسيد الشخصيات 
وتجاوز المأكلوف وحسن التعامل مع 
الأصوات والآلات وقوة التدفق مع الايقاع 
والزمن . اليس هذا كله رصيدا لموسيقى 
مصرية حديثة تستطيع الفرقة أن تستوحيه 
أوتسيس على مثواله أو 3 تعتمد عليه 
مباشر 
ام سي البرنامج . فهى قادرة 
على مسرحة الأغنية الفردية والجماعية ؛ 
وتقميم الصور اللحثية الغثائية القصيرة فى 
لوحات استعراضية ٠‏ ومسرحيات الريفيو , 
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والمروض التجريبية فى ذات المجال ؛ 
فهكذا تتميز الفرقة بطايم خاص عن 
شقيقاتها الثلاث الأخريات . 

غير أن ثمة مسالة تتعلق بالرقص 
المصرئ الحديث ٠‏ وأذكر هنا ما قالته لى 
مصممة لفرقة يونانية شاركت في التجريبيى 
«أنتم هنا لك آلهة خامسة فى المركة 
والإشارة والإيماءة وفى تعاملكم مع الأشياء 
وفى امستجابتكم المؤثرات خارجكم وفى 
تناولكم لازى والاكسسسوار وفى صناعة 
هيئتكم وفى إيقاعكم » لاذا لا ترقضون كما 
تشعرون وتعيشون . هذا فى.ظنى كلام مهم 
فى صيغة الرقص المصرى الحديث وجوهره 
فنحن فى غير حاجة لتقليد ما يرد إلينا فى 
الأفلام الأمريكيةوهى المنوعسات 
التليفزيونية الأجنبية 

© - السيرك القومى 

يغالبنى الضحك حين أتأمل هذا الاسم 
3 سيرك ؟ وقومى ؟ فهل حين يزار الأسد 
فى المجوزة فإن العدو سوف يجقل على 
الحدود ؟ هذه إحدى مفارقات التأميم 
واخفها وقعا وظلا.. فكما سبي أن يبنا بان 
جميع السيركات الصيرية وأشيهرها المى 
والأحمر وكوته وعاكف وبقدادى كانت 
مؤسسات أهلية حرة :غير أنه مع موجة 
تاميم الثقافة والفنون وفرض هيمنة 
الدولة ورجالها من أهل الثقة على كل ما هر 
متعلق بالعفل والروح تم تأصيم هذه 
السيركات بعد إجراءات طريفة ومعقدة فى 
كيان موحد يسمى السيرك القومى أتخذوا 
له أماكن عدة حتى استقر بالعجوزة : ومن 
قبلها كان السيرك كائنا حرا ومرنا يتنقل 
فى الأحياء والمدن الكبيرة والصغيرة فى 
أماكن اتفق على تسميتها بأرض المولد أو 
السوق الاسبوعى. 

كانت هناك عائلات كبيرة وألعاب 
متنومة وكشيرة ولاعبون يتقنون الابتكار 
والمناقسة وأضناف من الحيوانات والأدوات 
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: أسود - نمور فهود ٠‏ قردة؛ نسائيس , 
دببة . أفيال . كلاب , حمير . خبول , عادية 
الخيول قرسي - كسابيع: سقة ب 
الحيوانات ٠‏ أو يزيد 0 أصبحت اليوم أسودا 
ونمورا فقط ؛ وكائت هناك العاب الترابيز 
والعقلة والمتوازيان وحصان القفز والألعاب 
الأرضية والمصارعة ٠‏ ولكنها اليوم تكاد 
تكون «انتهت» وكانت فناك ألماب المشى 
على الحبل «السلك المشدود» ثم ألماب 
السيف والسكاكين وفتاة النشان والعازفون 
والراقصون ومغامرات الموتوسيكل والعجل 
والاعيب المهرجين كل هذا قد انتهى , مات 
لاعيره أو شاخوا ولم يورثوا أحدا , أن 
روح المنافسة والحرية قد تم الأجهاز عليها . 
قتلها , الموظفون والبيروقراطيون ونهابوا 
الحموافز والبدلات وسماسرة الماكولات 
والمنظروفات والتعاقدات ٠‏ ويكفى أن أقول 
إن حسن الحلو الكبير قدمأجمل 
العروض وأروعها ورحل دون أن تمر عليه 
كل فيزه إإلصائب والقرائب. 

والحلآاقى خلنلٌ تشبريح السيرك القومى 
بعد تامين أعضائه صحيا وضد العدوى 
والموت بسبب العمل بالإضمافة إلى تأمين 
الحياة العادى . والتامين على الحيوانات 
والعدد والآلات وتحويلهم إلى شركات 
صفيرة أو جمعيات مدعومة من الدولة 


بالاعانات والمعاشات 0 وتسهيل حصول هذه 
السيركات الحرة الجديدة على أراض كمقار 


لأنشطتهم الرئيسية وتنظيم جولاتهم 
الإتليمية ومشاركتهم فى الأنشطة والمواكب 
الاحتفالية وبالطبع إخلاء المكان المالى 
تمهيدا اضمه لأرض البالون وإعادة تخطيط 
المنطقة بأسرها كمدينة للفنون الشعبية 
والاستعراضية. 888 
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كشفوا أكفيد 
فى ضراعة: هتفوا 
كانت نجوم. وما بها شعل 


كانت غيود: 
: وما بها نطف 
3 الم 1 - 
2 كانت طيور تحوم» 


قد د بعنت من القناء, 


الذى سدى نزفوا 


01000126091021. 


ام 111 


١ ندا‎ 
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'!تةاظازانهااطتئر الظلام الفميق, 


إذ دلفوان 
سطعون القيل ٠‏ 

يحرقهم سطوعهم ساخرا 

كا ن كسفوا؟ ” : 

أيمرحون القليل؛ 

يسلمتهم مراحهم للسراب | 


إن رشفوا؟ 
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أيذهبون البعيد: 
يرجعهم جموههم 
نحو بدء ما عرفوا؟ 

© © 9 
كانت لغات » 
تفر من مدن؛ جاسوا بها 
والحروف قد خلفوا 
كانت نساء, 
تموء في سررء عاثوا بها 
والذتوب ما سلفوا 
خانوا أم أختانوا 
لايهم لهم 
باعوا أم ابتيعوا 
أم نسوا وعفوا 
تعارقوا , 
رغم جهل أعبنهم 
تناكروا 
بعد لأى ما أكتشفوا 
أيديهم» سافرات 
ما نظروا إلى الفراغ الذى 
هم قطفوأ 
إلى بلادء 


تغوص فى ترح 


01000126 02.60 


وخيرها 

لاغتراف من ترفوا 

إلى قراهم, 

تذوب فى صمم 

وأهلها ساهمون؛ مارجقوا 
إلى السماء. التى غدت كسفا 
إلى القيود التى؛ 

بها رسفوا 

إلى بلاد بعيدة» 

غصبت أقداسهاء 

والنخيل 

والشرف 

إلى كتاب؛ وأسطر محيت 
وهم على متنها , 

وقد هوا 

الآن يبدو الزمان فى يدهمء ١04‏ 
وليس فيها 
وليس ما ألفوا 
فريهتوا 


صقر 11ه -إبريل و .الب 
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قبل بضعة شهورء اذيع خبر فوز الممثلة الناشئة «نيللى 
كريم؛ بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن أدائها فى فيلم ٠انت‏ 
عمرى؛ الذى وقع عليه الاختبار, مع فيلم «الباحثات عن 
الحرية؛ ؛ كى يمثلا السينما المصرية فى مهرجان القاهرة 


السينمائى الأخير. 


ومع مجىء العام الجديدء وبالتحديد فى السابع والعشرين 


من شهره الثائى ؛: اذيع 


خبر فوز الممثلة الصاعدة الواعدة 


دهيلارى سوانك؛ بجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية عن 
أدائها فى فيلم «فئاة بمليون دولان . 
وكل شىء عبن فوز كل من «نيللى؛ ودهيلارى» بجائزة 


أفضل 


ويه ددجه الغرابة فى فوز «نيللي» فى 
«أنت عمرى» لصاحبه المخرج 

«خالد يوسف« فيلم عفتعل اشد افتعال. 
فلقد استبله ببطلته «شهس»- تؤدى 
دورها «ثيللى» - وهى اصاذ راقصلة 
باليه. قبل احبترافها فن التميثيل 
السينمائى - استهله بهها: وهي ترقحن 
على خشبة المتترح بدار الأوبرا: حي 
نراهاء وقد سقطاكًا ميا أعللها. ابَفْدَ 


|" 4 انتهاء عرض الباليه» وقبل إسدال الستار. 


0 


[١‏ !| بسرطان الدم «لوكيمياء ورقصها كان 


الك ” بالرالفة لتعطليننات طينيق ينا الفاغن - 
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«هشام سليم» - الذى يتبين لنا - فيما 
بعد - انه بها ولهان. 

أما لماذا رقصت متحدية تعليماته, 
فذلك لأن فن الباليه أصبح بالنسبة لها 


ند كالأوكسجين. بدونه لا يستطيع الإنسان 


أن يبقى حيا لأكثر من بضمع ثوان. 


أرشيف الشارخ 


ممثلة رئيسية غريب حقا. 


وحتى يثبت لزوم ممارستها هذا الفن 
لاستمرار حياتهاء افتعل كاتب السيناريو 
الدكتور «محمد رفعت» قصة ثانية لمريض 
يُتُفشل.الداء. 

وهذا المريض وأسمه «ايوسف» - 
يؤدى دوره «هائى سلامة» - يعيش حياة 
رغدّة مع زُوجة جسناء «هند» - تؤدى 
دورها بشنة شلبى» يغ له متها صغيرء 
وكذلك مع أب واسمع الثراء. 

ولآن السعادة لا تدوم: فقد جعله 
كاتب السيناريو يصاب هو الآخر بمرض 
«شعس» » المتفانية فى حب الباليه . 

وهنا . افتعل له أمرا غير مألوف. 
عندما رسم له أن يقرر الاختفاء, متذرعا 
بالسفر إلى الخارج. حتى يجنب اسرته 
الام مشاركته فيما أصابه من بلاء ثم 
افتعل لقاء بالصدفة بيئه وبين مشمس» 
فى مستشقي الطبيب الولهان. 

قرة أأحب 
ولم يكتف السيناريو بهذا كله, بل 
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٠‏ هبلارى سواتك » فتاة المليون دولار 


افتعل صدفة أخرى وهى أن تعرف 
«شمس» أنه بنفس علتها علدل, 

فتدبر لقاء معه. بالتواطؤ مع الطبيب 
الولهان» الذى سزعان ماريكتشف انها 
وقعت فى حب «يويسف» . فنيذارك هببا» 
لانه وفقا لعلم الطب الحديث فى الحب 
الشفاء و؛ الأغرب : افتعال لقاء بين 
«شمس» والزوجة «هند» انتهى بها ؛ بعد 
حيرة ومعاناة؛ مباركة . هى الأخرى 
الحب الكبير. 

ولأن هذا الحب قد سساعدها على 
مسواصلة الرقص حبها الأول والأخير؛ 
اتتصرت على المرضء وتماثلت للشفاء 
وغنى عن البيان انه ؛ ومع كل هذا 
الافتعال , كان لابد ان يفقد الفيلم 
مصداقيته تماها. 


ويحكم اللزوم يفقد أداء «نيللى» 


أرشيف الشارخ 


مصراقيته هو الآخرء وبالتالى ما كانت 
لتستحق عنه التقدير الذى نالته من لجنة 
تحكيم مهرجان القاهرة السينمائى 
الأخينه 
ضر الفوز 

أما فوز «هيلاري» بجائزة الأوسكار, 
فغرابته لا ترجع إلى عيب شاب سيناريو 
«دفتاة بمليون دولار»: أو إخراجه. 

فالسيناريو محكم البناءء تسلسل | | 


المشاهد فيه؛ وتركيب بعضها فوق بعض ! 01 


يسيران باتصال مقنع ؛ ومريح. لا يقطعه 
تخلخل. وركود أو غموض؛ وحشو لا 
طائل تحته والإخراج جاء: هو الآخر؛ أية 
فى الاتقان. والعناية بالتفاصيل. مما كان 
سببا فى استهقاق «كلينت ايستووده» 
جائزة أوسكار أفضل مشرجء وهى جائزة 
سيق له الفوز بها. قبل ثلاثة عشر عاها. , 


نذاق 


سفر١؟17١اف‏ -إبريل ٠١٠7ب‏ 
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عن إخراجه فيلم «لا غفران» 
غروب وشروق 
كما لا ترجع غرابة فوزها إلى عيب 
شاب تمثيلها. وانما ترجع إلى آن أعضاء 
إكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 
الذين بيدهم الأمر والنهى فى كل ما 
يتصل بالترشيح لجوائز أوسكار » 
ومنحها لمن يرونهم اهلا للفوز بهاء قد 
جنحوا على غير المعتاد - إلى منح جائزة 
أفضل ممظة رئيسية مرة ثانية لتجمة لا 
تقيم وزنا للظهور على الشاشة: متقمصة 
شخصية أنثى مغرية , مرغوية من 
الرجال. 
فقبل خمسة أعوامء ولمايكن لها من 
العمر سوى سنة وعشرين عاماء منحها 
أعضساء تلك الإكاديمية جائزة أوسكار 
أفشل سنظة رئيسية عن أدائه (تقو فيلء 
«الصبيان لا يبكون» لصاحبته الَفَرَيَة 
«كيمبرلى بيرس»»؛ حيث تقمصت شخصية 
«براندون تيبا» وهى شيحعبية حقيقية 
لفتاة رأت فى نفسيها القدّرة على أن 
تمارس حياتها؛ ركأتها من جنس الرجال: 
وامستمسرت على هذا الحال إلى أن 
ماتت مقتولة. الآمر الذى جتعل سيرتها 


١‏ إحديث أجهزة الإعلام فى بلاد العم سام. 


والحق ٠‏ انها كانت فى تقمصها لتلك 
الشخصية حتى نهايتها الفاجغة رائغة 
مشعة حيوية؛ ودفئا ؛ فيهما من الصدق 
القن الكاير. 

وفى «فتاة بمليون دولار» تلعب دورا 
خشنا أخر: ليس من المعتاد أن تلعبه 
نجمات مصنع الأحلام وهو دور فتاة ذات 
عزم أكيد, وإرادة من حديد. 


أرشيف الشارخ 


رأت فى نفسها القدرة على احتراف 
الملاكمة مثلها فى ذلك مثل الرجال. 

فعزمت شم مضت لا تحيد, متغلبة 
على جميع المعوقات والصعويات؛ حتى 
انتصرت فى نهاية المطاف. 

وهى فى أدائها لدور تلك الملاكمة 
كانت والحق يقال ؛ أشبه باعصار اقتلع 
مدرسة التمثيل القديمة مستبدلابها 
مدرسة جديدة, الاعتماد فيها. لا على 
الكلام, بل على كامل الجسم وقدرته 
اللانهائية على التعبير. 

انتصار الإرادة 

ومما هى جديدر بالذكر هنا » أن 
فوزها للمرة الثانية: بجائزة أوسكار. انما 
كان ثمرة مجهود بذلته فى التدريب على 
الملامة التى لم يكن قد سيق لها 
مماوشتها؛ ولم تكن تعرف من قواعدها 
شيئا. 
ولقد استمر تدريبها بمعدل اربع 
ساعات نوميا. لمذمْ ثلاثة اشهر. دون 
انقطاخ: هأنتا. اقّناساء كثيرا إذ كان 
عليبها ان تزيد ززنهناء وان ترفع اثقالاء 
كى تزيد من حجم عضلاتهاء بحيث تبدو 
مفتولة تليق بملاكمة محترفة » حتى يقتنع 
يها جمهور المشاهدين. 

هذاء ولم ينته «فتاة يمليون دولاره 
متلما انتهى «انت عمرى» ؛ بختام سعيد. 

كانت خاتمته حزينة. وكانت أكثر 
تأثيرا فى النفسء لما ترسب بعدها من 
ثقل المأساة فى نفووسنا. 

«فماجي» بطلة الفيلم التى لعيت 
«هيلارى» دورها بجدارة تصعد فى سلم 
الملاكمة » حستى تصل إلى معساف 
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هيلاري سوائك هع مخرج الفيلم «كليتت ابستوود» 


الملاكمات الكبار. 


وهاهى ذى . قياب قَرَسيِينٌ أو أدنى؛ 
من الفوز ببطولة العالمة لولا أشربة أغادوة 
من ملاكمة شرمببةاصبابت ها بشلل 
اقعدها على نهو إصبحت معه عاجزة عن 
تحريك اى جزء من أجراء جسمها العليل. 

وهكذا تحول حلمها إلى كابوس , 
تريد التخلص منه بالموت الرحيم؛ تلتمسية 
من مدربها- يؤدى دوره «كلينت 


احد يعرف من امرها شيئًا. 

وعن اوجهالشيه بينها وبين «ماجى» 
تقول مهبلازى» فئ حَدَيِِ لها. 

اا لم اكن الكتابهها؛ قبل ان أؤدى 
الدور أما الآن فاحس انثى وهى واحد. 


1» 


بشبه حلمها الرياضى». أ لأا 


ايستوول». 4 
فيستجيب لندائها ولكن بعد تردد. تحققء اجابت «ليس يعدء والا لكان على 5 
- . 1 
قالت له «ماجى» صادقة انها وقد ذاقت ٍ . 
طعم النجاح: ولو قليلا تشعر بسعادة لم وكاديا بجال جزيد إن لتيل دعر 
تكن لتشعر بهاء لو انها بقيت نكرة: لا الأفضل الا تتحقق الأحلام!! 88 
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ماله 


بلانتو : ٠١‏ عاما على الأولى ! 


بقلم 
مجيى الدين اللباد 


57 فى الشهر الماضى, مر هلانتو (انطقها أقرب إلى يلانتى حسب عوجة اللسان 
«الإفرنسى») عليذا فى القاهرة للمرة الرابعة وليست الأخيرة. أقيم لرسومه معرض 

صغير؛ مع محاضرة له كانت أشبه بتظاهرة فى قاعة محاضرات المركز الثقافى «الإفرنسى». 
شقلت فيها كل أماكن الجلوس ووقف الكثيرون على أقدامهم لساعتينء بينما جلس عشرات 
أخرون فى مدخل المركز يتابعون المحاضرة على شاشة تليفزيونية عملاقة. وحولهم كانت ملصقات 
تنبه إلى المحاضرة, رسم عليها بلانتو أحد فيرانه: يحمل بإحدى يديه علم فرنسا وبالأخرى علم 
مصرهء ويخفق قلبه الأحمر بين العلعين. 

بلانتو أصبع بديهة مشتركة لكلى الفرنسيس «ِالقَارثّين بالإفرنسية»» إذ أنه -الآن- مثل 
قلائل آخرين من النجوم الذين يانقى بهم جمهور الفرنسيس كل صباح: مثل مذيع نشرة 
الارصاد الجوية. ومدام سوليى (شمس) التى تذيع حظوظ أبراج الفلك المختلقة من الراديو كل 


0 


صباح. ورغم أن بلانتو يطلع 
كل يوم على الصفحة الأولى من 
جريدة لوموند 8140706 التى 
تصدر فى منتصف النهار وليس 
فى الصبا, إلا أنه أصبع من 
عادات الفرنسيس اليومية. فإن 


لم يكن لهم «فنجان قهوة 


صفر8؟؟ ١ه‏ عإيريل و.. 1ه 
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الصباعء (متلما صف همحمود درويش 
رسوم ناجى العلى فى جريدة السفير). 
فإنه قدح النبيذ مع الغداء اليومى السريع 
وسط ساعات العمل فى المقهى «المقابل», أو 
هر فنجان القهوة السوداء الذى «يبحس» 
على سندوتش منتصف النهار. 

وأقرب مثال عرفناه للنجم الفرنسى 
رساع افتناحية لوموند كان صلاح 
جاهين فى افتتاحيته للاهرام بالكاريكاتور 
فى السبعينيات والثمانينيات. 

يضبط رسم بلانتو على صفحة 
لوموند الأولى أدمغة الفرنسيس وأنواقهم 
وأمزجتهم السياسية المتقلبة والمدللة والمتبرمة 
دائما والمعترضة. يثير النقاش بين بعضهم 
البعض» كما يثير تساؤلات القارئ الواحد 
ويدفعه للمراجعة وتقليب الأمور السياسية فى 
فرنسا والعالم. وهذا ما يحتاجه كل إفرنسى 
ليتزود بموضوع للثرثرة ورفع الصبوت 
والمنقسطة خاصة بعد قدحين م2001 
الأحمر. وتختار الجريدة كل يوم -وبعنايقفك- 


أرشيف الشارخ 


خبرًا أو تقريرًا تضعه على رأس الصفحة 
الأولى. وتطلب من رسامها بلانتو أن بنجز 
تحته أو بجواره رسمًا حول الموضوع نقسه. 

بلانتو صاحبنا: فهو نصير 
الفلسطينيين والعراقبين والعرب والمسلمين 
والأفارقة والآسيويين واللاتين الأمريكان 
والعالم الثالث عمومًا. وهو صاحب «الأجائب» 
المطاردين فى فرنساء الذين يطاردهم 
المتعصبون من جبهة لوبين «الوطئية؛ 
اليمينية, ويطاردهم البوليس لأنهم لا 
يحملون أوراق إقامة صالحة. ويسميهم 
المجتمع هناك «البدون أوراق 88/15 
١665‏ 

بلانتوصاحبنا لأنه لا يشتمنا مقدما 
بتعميم خاطئ” ولا يستسهلنا على طول 
الخط. هو يدين القمع والوحشية الإسرائيلية 
وقتل الأطفال: ويحتج على الجدار العازل. 
وعلى هدم بيوت الفلسطبنيين» ويهجو 
الاستيطان» حتى أنه تعرض لاحتجاجات 
واتهامات من المنظمات اليهودية. وريما كان 


و 
: 
3 
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يتعرض لقوانين معاداة السامية فى أورويا 
وأمريكا؛ لو أن بعض رسومه نشرت الأن يعد 


لكن رسامنا النجم كثيرًا ما يحتج على 
«الملتحين» سواء كانوا فى الجزائر أو فى 
أفغانستان أو فى فلسطين. ويرسعهم 
متمنطقين بالأحزمة الناسفة والخناجر. 
ويتعجب أيضا من تعجب النساء المسلماة 
فى بلادهم وفى فرنسا على السواء. وهو 
أيضا يحمل أمريكا مسئولية صناغة بن 
لاذن وأتباعه الملتحين فى أفنانستان: ويبين 
كيف اثقلب هؤلاء المصنوعون عل الصانع: 
وهو ضد الاحتلال الأتريكى للؤراق وضد 
جرائمه على طول الخظء ولم تنطل غليه كذبّة 
أسلحة الدمار الشائل' ولا كذية قذوم 
الاحتلال الأمريكى بهدف نشر الديمقراطية 


١"4‏ فى بلادنا الديكتاتورية؛ وقد عبر عن كل هذا 


صقر" 4اف “اإبريل ه..ام 
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١‏ !فى رسومه الذكية اللماحة. 
15] وهكذاء يقف بلانتوفى مساحة دقيقة 


قيأسها محسوب بإحكام: فهو بالنسبة 
لجمهور الفرنسيس العريض متجاوز للسائد 
المتفق عليه؛ و«جديد» و «متهور» قياسا 
برسامى الكاريكاتور فى لو فيجارو 
وفرائنس سواروكثير من الصحف الإقليمية 
المحافظة جدا. وهو بهذا يلبى موقف 
الفرنسيس من الطبقة الوسطى الذين 


أرشيف الشارخ 


يعتبرون أنفسهم «مختلفين* دون أن يتورطوا 
فى تَبثّى المواقف الثورية لليساريين المتطرفين 
والفوضويين, ومنهم رسامى الأسبوعية 
الكاريكاتورية شارلي إبدو. وبعض رسامى 
جريدة ليبيراسيون اليومية. وتحفل 
كاريكاتورات هؤلاء بالشطط والعنف و «قلة 
الأدب» و«انحطاط الثوق» و «مجافاة الأخلاق 
البورجوازية» و«دعدم مراعاة الحدود ». ولا 
عجب,؛ فرسامو كل من الأسبوعية واليومية 
المذكورتين: هم من أبناء «هبةه الشياب عام 
ويعضنهم رسم فى مجلاتها 
الكاريكاتورية التى دخلت التاريخ ولم تخرج 

يحكى بلانتو عن برنامجه اليومى 
فيقول: أنه يذهب إلى الجريدة فى العاشرة 
صباحاء فيصله من رئاسة التحرير موضوعم 
القطعة الخبرية التى سينشر معها رسمه 
الكاريكاتورى فى منتصف اليوم. يرسم 
الرسام ثلاث أو أربع أفكارء ويذهب لعرضها 
على رئيس التحريز إلذى يختار منها فكرة 
واخد ة«انوافق عليها أ يطلب من الرسام 
تعديلا فيها , وتستغرق المهمة. بدءا من وصول 
بلانتو إلى الجريدة حتى تسليمه الرسم. 
ساعةٌ ونصقًا عليه أن ينهى خلالها إنجاز 
الكاريكاتور. وقال بلانتو أنه يوافق على هذه 
الظريقة لأنها تغير عن تعاون التحرير معه. 
وقال: أى نعم فيها نوع من الرقابة (رغم 
الكلام المعروف عن حرية الرأى فى فرنسا). 
نفسى! 

سم بلانتوأمامنا فى المحاضرة عددا 
من الرسوم السريعة عرضها على الشاشة 
العملاقة شارحا بها حديثه إلينا. كان يرسم 
ببساطة آسرة؛ ودلا تردد أو وحل. كار', لديه 
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حلاً نموذجيًا جاهرًا ومجربًا لرسم وجوه 
شيراك ولوبين ورافاران وغيرهم من 
الرجال المقررين على الكاريكاتور الفرنسى 
هذه الأيام. وقال أنه يلجأ إلى رسم العم 
سام بدلا من جورج دبليو بوش لأن «فى 
وجهه ملاحة تعوقه دون رسمه بالكاريكاتور», 
كان هناك أيضا عدد من الرموز النمطية 
المكررة. وكانت لديه حلول نموذجية جاهزة 
لكل الأشكال والأحوال. 

وقد قال إنا بلانتو أن فى رسومه كثير 
من «الكليشيهات» الثابتة,. أى الاصطلاحات 
الرمزية التى اتفق عليها مع قارئه كمفاتيع 
لدلالات ومعان محددة. وقال الرسام النجم 
أيضًا أن «الاسلوية فى رشومه لا يعنيه من 
قريب أو من بعيدء بل تعنيه أولا وآخيرا 
الفكرة أو الرسالة التى يحملها الكاريكاتور 
إلى القارى. 

الرسم فى كاريكاتور بلانتو يبنو أنيقا, 
ومحكما, ونظيقاء ومستقرًا, ومتوقعاء وخال, 
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من المفاجآت. ومع انه يتتاول كيرا من 
الموضوعات الساخنة والموجعة ويحمل قدرًا 
من الصدام مع ثوابت بالية. إلا أن الرسم 
يبدو على الأغلب مهذبًا . وتبدو عناصره 
وكأئها مفردات لفة متدفقة؛ ما على الرسام 
أن يجمعها إلى بعضها البعض بسرعة 
قياسية لتتكون العبارات والنصوص المركية. 

كان أخونا العزيز حسن حاكم 
(1998-1915) يشبه الرسوم المهذبة لبعض 
زملائنا الرسامين بأنها مثل خط النسخ(!)» 
ولعله كان بقصد أنها كانت رسبومًا «حلوة» 
حلاوة نمعلية؛ متكررة ومتوقعة ومضمونة 
الأداء. وبالفعل, تحتاج رسوم الكاريكاتور 
إلى بعض الخشونة والعنف و القبح»» إذ لا 
يستقيم أن ينشر الرسام أفكارا معارضة 
«من خارج الهيئة الاجتماعية» وصادمة تهدف 
إلى التغيير: ويعبر عنها يرسوم طلية وحلوة 
وعاقلة تسعى لنيل إعجاب الجميع. 

بدأ بلانثو علاقته مع لوموند -من 
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| الإطلاق. لكن رئيس‎ ١/1 


صفحتها الأولى صبورَة ولا رسيطاً على 


ف 
ل 5-09 لوموند 


الشيوعبين, وكانت المفاجاة 


وفى عام 111/8, قدم بلانتو كاريكاتورا 
يهاجم فيه كارتر الذى ضغط على الحكومة 


ليها عثذا سدوزها كين + عاما. 
ظلت الجريدة طوال337]!التنذين اتن 


في ذلك البوم 


الإيطا 
الوزرا 


لبة أنذاك- 


4 ٠. 
أن رتب‎ 


راد ل--1 

11111 احه 5 6 ْ 0 0 
01 لعي لضان 00 0 
1 1 3 1 
2 |[ “كيد 41 م!ة 1 
!ةا تت د 11 1 
آل ظ 0 1 111 4 

ا ا 0 0 0 لا ١‏ اا 
للراف ال 


0 


1 


101 


ل 1 2 


لبلانتو عن 
هدين 


حين نشرت الجربدة بين أعمدتها أول رسم 
والأمريكان. ويعدهاء أخذ ر, 


الواقعة فى أكتوير 191/5, 


ئيس الد 
برفض نشر أى 


كل يوم؛ وظلر 


ئيس 
حتى وقعت 


عنها والآخر أسابيع طويلة. 


ينشر له القليل من أعماله وبين كل 


دين 


الخارج- بتقديم رسومه إلى ر 


السلام المرتقبة بين 


8) 


1 


11[ هي 


و 


1972-٠‏ عبطواعن 1*2 ب 0006م عاس 2 بهد 


نشر كاريكاتور بلانتو على الأولى؛ مسجلاً 
بذلك تهورا كبيرا وطيشا وصدمة القزاء 
والصحفيين» وربما لفرنسا كلها. 

لم يتكرر تهور رئيس التحرين هرة أخرى» 
واستمر رسوم بلائتوفي الصفحات 
الداخلية. ويعد /ا سنوات أخرى (19/2): 
اتخذت الجريدة قرارها بتثبيت رسوم بلانتو 
على صدر الصفحة الأولى. ومن يومها وفو 
هناك. 

ويبعد عامين, لع القبض على وزير 
الاقتصاد الفرتسى بتهمة الفساد, وداقع عنه 
محاميه بأن «رجلا يلبس مثل تلك الجوارب 
التى يلبسها الوزير المتهم. لا يعقل أن يكون 
فاسدا». وفى كاريكاتور يلانتو تعليقا على 
القضية» قام بتلوين جوارب الوزير فى الرسم 
باللون الأحمرء وظل يلونها باللون نفسه طوال 


01000126 02.60 


المحامى: - واحد بيلبمن شرابات زئ 3 يمكن يكون قاسد 
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الأسابيع التى ظل بتناول فيها القضية ذاتها 
على الصبقحة الأولى. رشْندومها» أصبحت 
روم جلانمو على الأولى ملونة, ليس بالأحمر 
وحده؛ دل بكل الألوان :وهو يستعمل الألوان 


فى رسومه بحكمة واقتصباد وبلا إسراف. بل 
فقط فى الحدود الدنيا لتاكيد الفكرة دون أن 
يصبغ الرسم كله. وقد شجع انتقال 84 
الكاريكاتور إلى الأولى ثم تلوينه على تطوير | 
تصميم الجريدة كلهاء وتطوير ماركتها ااا 
التجارية (اسم الجريدة). من الغط القوطى ٠‏ 
التقليدى المعقد إلى الابسط والأحدث؛ فقوا 4 
للحروف زوائدها. ويسطوها دون قطيعة 2 > 
مفاجئة مع القديم؛ حتى أن عدداً لا بأس به 7 
من قرائها لم يشعر بصدمة هذا التغيير. ١‏ 

ومنذ عشرٍ سنوات مضت دس بلالتو  ١‏ 
فى رسومه فار صغيراً يظهر فى إحدى 
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[اليمين) عينات من فيران 


بلائتى : 


و 
ٌ 


(أعلى وأسفل] الصفحة الأولى من لوموند 
قبل بلانتى ؛ وبعده؛ بعد تحديث تصميم 
الصفحة. 


الزاويتين السفلتين من رسمه أو فى كلاهما. 
لا يفعل الفثر شين يذكرء فقط بظهر مثل 
كومبارس مصغفر صامتء قد يذكر -مع حفظ 
ويغيره من الشخصيات الكرتونية الميكرو فى 
كاريكاتورات الأمريكان: يشتت التركيز إذا ما 
جرعة الجدية والدراما والتحليل المحكم. 
وطوال سلسلة الرسوم التى تناول فيها قضية 
بيل كلينتون ومونيكا لوينسكى أدلى هذا 
الفار بدلوه كثيرا وبنجاح. 

عندما غادر بلانقوبلادنا الشهر 
الماضي» توجه إلى رام الله والقدس ليقايل 
الفلسطينيين والإسرائيليين, 
ويعدها يذهب إلى جنوب 
شرقى آسيا. وسيعود إلى 
مصر مرة أخرى فى الخريف 
القادم؛ حيث يقام معرض 
لرسومه فى مكتية 
الإسكتدرية. 

لقد أصبح بلإنتوؤمثل 
عمل فنى فرنسى ععلاق» 
تطوف به وزارة الخازجية 
الفرنسية العالم, لتكسسب به 
الأصدقاء لبلدهاء ولتروج به 
لسياساتها. ويحفل العام 
الزيارات والمؤتمرات 
والمعارض والمحاضرات. 
وقى محاولة لتنظيم هذه 
الأنشطة والمهام والمشاغل 
المتعددة والمتشعبة, 
خصصت جريدة لوموند مساعدة دائمة ل 


بلانتو. تتولى مسؤولية تنظيم أرشيف أعماله 


01000126091021. 
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ةا رسم أصلى)؛ وتنظم علاقته بقرائه 
وبالناشرين وبالصحف الفرنسية والأجنبية 
التى تطلب إعادة نشر رسومه. ونتولى 
المساعدة بريجيبت روكان أيضا امداد 
الرسام بالمراجع المسورة وصور 
الشخصيات والأماكن والوثائق البصرية 
الأخرى التى يطلب توفيرها له للاستعانة بها 
فى إنجاز كاريكاتوراته التى لا تغفل صورة 
الواقع ولا تحورها كثيرا بل تميل إلى تطوير 
عناصره فى صورة أقرب إلى حقيقتها لله 
د 


٠ أيام مونيكا لوينسكى‎ ٠ 


“ين 


2 
2 


- أنا جاى أعتذر آسف ! 
- .. بس الاول شيل إيدك ! 


صفر١؟1اهى‏ -إيريل ه..؟اى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أثمرت المدرسة التاشي 


رية روائع كان للتأثير الضوئي«فيها موضع البطولة والصدارة .. 


مع بدايات القرن العشرين , كانت نهاية صرامة الفن المرتبط بالأحداث التاريخية ليكون التجريد .. 
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الطرسق إلى اللصرية 
بقلم 


عدلى رزقاللسه 


ظل الفن هو طريق بحث للإنسان عن طريق الأسطورة. 
جزءا منهاء متخلقا معها يحاول بها السيطرة علي الظواهر التي 
تقع تحت تأثيرهاء لكنه لا يعرف لماذا تحدثهاء كلما اكتشف 
ظاهرة تحولت إلي جزء من مدركاته: وهي الخطوة الأولي لكي 
3 علما. يتبع سقوط الأمطار نمو في الخضار الممثل في 
العشبء حينلذ كان الراعى يتهلل لأن فيه حياة للقطيع؛ 
فلنحاول الابتهال والصلاة لكى يرسل إلينا الماء فيصبح التضرع 
إلى تلك القوى الخفية محاولة للبقاء والاستمرارء وتنسج 
الأساطير التى يولد بها ومعها الفن رقصا وغناء وموسيقى 
مملوءة بالحس والروحء وفى الحق .هذا الذى يبقى لنا من كل 
إنتاج فنى من تلك الروح الخفية المبثوثة فى الفن والتى لا 
يمكن القبض عليها بقوانين مهما اقترب الإنسان من قوانين 
العمل الفنى '. الذى يبقى] لنا بعد الظقس+الأشطوزى النفعى فى 
بعض أوجهبة ٠‏ والذئ تحول فيما بعد إل ولقوس, العبادة فى 
المعابد. لكن سيظل أو ستظل تلك الروح ألفنية هى النبض 
الذى يصل إلينا من الفن حتى لو لم نشارك أجدادنا طقوس 


01000126021. 


العبادة والإيمان بما كانوا يؤمنون . ١/0‏ 
شي كان للأسطورة بأشكالها الفنية ‏ ضساعت أو قلت غرية الإنسان وأصبع 8 ا 
فضل تجميع البشر. ينتمىي فردا فى جماعة. أخذ الأمان ويعض 


الفرد إلى الجماعة وتتتمى الجماعة إلى 
الأسطورة:؛ التى أصبح لوماسطوة 
العقيدة. من خرج عليها جلب الشر 


الراحة وفساعت منه بعض حريت»» 
وسيظل تاريخ الأفراد العمالقة المتميزين» 
أبدا منذ ذلك التاريخ» إما الإضافة إلى 


لنفسه وللجماعة ومن اتبع تعاليمها أو الخروج على الإضافة. الأسطورة من 

واحترم طقوسها وسطوتها جلب الغير ناحية والعلم من ناحية أخرى والخروج 

لنفسه وللجماعة. خلقت الجماعة على ما استقرء وخلق الجديد الذى يجد 

الأسطورة وخلقت الأسطورة الجماعة. معارضة من الجماعة المستسلمة ذات 
أرشيف الشارخ 
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الروح الهادئة والخاملة وقادتهم من 
السحرة ورجال العقيدة: ويظل الفن إما 
تكريسا للمستقر أو خروجا عليه وكلنا 
بذك ر ثووة اخناتون ضد ها استقز علية 
كهنة أمون . ضوء جديد يخترق المياة 
ويبشر «بالتوحيد» كعقيدة لأول مرة فى 
التاريخ وفيه يؤمن بالإنسان أكثر مما 
يبحث عن المثل الأعلى ال مستقر ولأول مرة 
نجد فرعونا ذا بطن بار واكتاف معوجة 
ونسب بشرية ليست للآلهة؛ أضاء نور 
عقيدة الفرعون الشاعر» لكن طالها بعد 
ذلك قدرة وقوة السلطة المستقرة فى 
المعبد والعرش معا. وانهزم الجديد 
لبعض الوقت لكن الفن الجديد وك 
اربعيش مهما سازاراً سه وإزاقتة 
أليس لدينا حتى الآن بعد انقضاء آلاف 
السنين هذا الفن المتوهمج فى تاريخ الفن 

خدهت العقيدة الجماغة لَاتَقتكك لنا 
فنا عقائديا جماعيا تتلاشى أو تكان 
الفردية فيه؛ ويصسيح للفن تقاليد ليس 
مفقصضودا بها/ لطر لفل بل أثينات 
العقيدة وإقامة-شتعائرفًا ولدنكًا القن 
المصرى القديم مفتيرا غن أقفدم وآأعرق 
حضارة زراعية كان للعقيدة فيها قوة 
وجود مركزى طفى على كل شئ وقدم 
للحياة والإنسانية أروع جماعة بشرية 
ذات حضارة نقلت الإنسانية من حياة 
الرعاة إلى استقرار الزراع وأبدية 
التكرارية التى لا تنتسهئ . بديمومة 
تتعاقب فصول السنة ؛ يأتى الفيضان 
فى موعده بالخير ؛ عبدوه كما عبدوا 
الشمس أصمل كل الأشياء. فندسة 
عظيمة تليق بنهر إله وبقيت لنا تلك 
المعايد المقابر التى لا مثيل لها فى 
البشرية والتى تعتبر بكل المقاييس 
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معجزة معمارية حتى الآن. ظطلت تلك 
الحضارة تعتمد على الأبدية المركزية, 
الإيمان المطلق؛ النظام المطلق. حتى 
أصابها الوهن بعد ما يقرب من 7١‏ قرنا 
كاملة غير منقوصة سيقتها بالطبع قرون 
وقرون ٠‏ 
توازى مع تلك الحضارة. الحضارة 
الآأشورية وتركث لنا هى أيضا أغعمالا 
أسطورية تفسر العالم وتحاول السيطرة 
عليه مى الأخرى ؛ وتميزت بالقانون 
وأحكامه وستظل أسطورة جلجامش 
واحدة من أجمل أساطير التاريخ . تقول 
الأسطورة عن الأنثى «.. انتظرته عند 
مورد المياه لتريه مواطن الحسسن فيها , 
حينئذ تنور قلبه وتبعها ». 

كان انكينو نصف وحش / ئصف 
إنسان . ابن الانسان ربته الحيوانات 
البرية أخذ قوتها الحبوانية استطاعت 
الأنوثة أن تحول نصف الوهحش/ نصف 
الإنسان إلى إنسان كامل هل تموت 
أسطورة كهذه أبدا. 

ولنر كبق يفكن أن بحصل الفرعون 
علا حذيناة أبدية [الشروط الواجب 
تؤافرها أيام خكفنه حتى يصبح من حقه 
«حق الخلود ». 

١‏ - أن يقدم العدل وألا تظلم أيام 
حكمه أرملة أو يظلم طفلا . 

" - ألا يتلوث ماء النيل فى أيامه . 

" - أن ينشر الحضارة لأبناء 
المناطق المتاخمة ‏ 

من لنا الآن بحضارة تدعو إلى 
الغدل لكل الناسش خاصة الأرامل 
واليتامى والمحافظة على البيئة وخاصة 
مصادر المياه والمسئولية لنشر الحضارة 
للأخرين. أي فن خالد ينشأ فى ظل 
خضارة مثل هذهة. 
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ولننتقل بعد ذلك إلى الحضارة 
اليونانية بمثاليتها التى اقتربت كثيرا من 
المثال الأعلى الإنسانى واعتبرت الجسد 
الإنسانى فخسيلة لو أحسن تربيته 
وتثئميته لحصلنا على النموذج الأسمى,» 
وأصبحت للآلمة اشكال بشرية بل 
وطبائع بشرية أيضا وأعطانا الفن 
نماذج إنسانية اختلفت عن كل ما سبقها 
خاصة فى النحت؛ أما فى الفكر فكانت 
الفلسفة والشعر والمسرح هي من مظاهر 
نتاج عبقريات الأساطير الإغريقية 
ليث وآنف 

جاءت بعد الدين فى الحضارة 
المصرية الأديان السماوية حيث اليهودية 
ثم المسيحية ثم الإسلام ويعد الأساطير 
اليونانية وتعدد الآلهة: واقترابهم من 
السلوك البشرى بل والمشال البشرى 
وعبادة الجسد الإنساني والاقتراب من 
محاكاة الطبيعة والاتغفماس فى اللذات 
الديوئزايسية. وجات الأديان السماوبة 
الثلاثة تباعا وَاشََِركتَ فللا لاحَاقق 
الاساسية التي تَجع ل/الجنة للأبرار 
والنار لمن يفسدون فى الأرض ويتبعون 
ملذاتهم الحسية والجِسمانية . 

ولابد أن نلاحظ منذ البداية رفضى 
لذلك الاصطلاح الخاطئ؛ ونسبة الفن إلى 
الدين فمن وجهة نظرى الشخصية أن ما 
يطلق عليه الفن القبطى ما هو إلا فن 
مصرى فى الفترة القبطية وما يطلق عليه 
الفن الإسلامى فى مصر هو فن مصرى 
فى الفترةالإسلامية فإذا كانت 
الايقونات الكنسية تنتسب إلى الاين فما 
هى علاقة الأزياء المصرية فى ذلك الوقت 
وما علاقة التحفة الفنية للراقصات على 
النسيع الرفيع وهلم جراء إذن لنتفق أن 
نسبة الفن إلى الدين ليست من طبائع 


أرشيف الشارخ 


الأمور. 

ولنلاحظ : تحريم رجال الدين فى 
مختف الأديان وفى فترات بعينها بعض 
الإنتاج الفنى؛ منعته بل حرمته تحربعا 


مكلما قعل مقن رمال القتسة 


أو سطح به تجسيد مثل النحت البارز أو 
القائر» وهذا يجري حتى الآن. 

حرم بعض رجال الدين الإسلامي وفى 
فترات بعينها كل التصوير التشخيصى 
بينما هناك اجتهادات لبعض رجال دين 
آأخرين لا تحرم الفن بل إن الشيغ 
مصطفى عبدالرازق وهو أحد شيو 
الأزفر الأفاضل له كتابات عن فنانين 
تشكيليين؛ ولدى نص منشور له عن فنان 
يدعى «هيلبير غارو» كان يعيش فى مصر 
من (14393 -1137) أثر هذا المنع بشكل 
أوجآكر رغم أننا سنجد فى تاريخ الفن 
الايراني فى العهد الإسلامى رسوما 
تشخيصية كثيرة وقد اشتهر الواسطى 
برَسوّيه لطلة ودمثةٍ وأعمال أخرى كما 
أننا ستجذة الإسواء والملعراج وثورا بدلا 
من وجه الرسول عليه السلام وهلم جرا . 
من الجمل متج زات الفن المصرى فى 
الفترة القيطية: الايقونات القباطى 
والنسيج الحمفر الغائر على الخشب 


الفنى العالى فى فن رسنم الوجوه . 

عظمة التجريد والرسوم النباتية 
المصاحبة للخزف فى الفترة الإسلامية 
سواء فى مصر فو بلاد الشسام وتطور 
العمارة فى مصر والمشرق والعراق. 
وصول الزخرفة إلى آفاق كانت المثيرة 
والملهمة لما يطلق عليه الآن الفن البصرى 
وخير أمثته اجام وفازرلى الغ. المسيح 
ومماته وصعوده خاصة في عصر النهضة 


11/8 


والحجر ويؤزتريهات الفيوع ذات التسقق | 1 
فك 


ٍْ 
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وخير مثال أعمال رفائييل ومايكل انجلو, 
الدين موضوع للفن لكن الفن ليس دينا 
ولا يمكن أن يكون , وقد قال البعض عن 
رسوم مايكل انجلو إنها أعمال ذات 


حس بشرى وفتى ٠‏ ِ 
يأتى عصر النهضة ليدعم اكتشاف 
مثائيات الفن اليونانى ويكشف لنا عصر 
النهضسة واحدا من أهم منجزات الفن 
الغربى وهو المنظور البصسرى 
الفوتوغرافى كما أحب أن أطلق عليه 
وأصبح التجسيد ومشايهة الطبيعة 
الاتجاه وعيوبه هو أهم ملامح الغن فى 
ذاك المصر عصر الاكتشافات الطمية 
والخروج من ظلام العصور الوسطى 
الخربية الظلمة: صر الغباقرة التين 
يمتلكون نواصى العلم والأدب والفن فى 
أن واحد وخير مثال هو ليوتاردر 
دافنشى. ويسيح للفنان الفرد وجود 
وينتسب إلى عبقيرية الفنانعالغيرد إهم 
المنجزات, الاسكاذ والتلامؤذ القاملوخ 
وفق أسلويه حتيّ تتفيز أحدهم قيتنفضل 
بأسلويه الخاص ويضبع 4 تلأميق - 
ولنلاحظ معا رحلة الفن حيث كانت 


* ل( الجماعة التى تتكون هى الهادية فى 


الفترات الأولي ثم الدولة المركزية فى 
الحضارة المصرية القديمة والحضارة 
اليونانية ثم المعابد ورجال الدين وننتقل 
هنا إبان عصر النهضة إلى ظاهرة 
جديدة يجب الالتفات اليها وى دخول 
العائلات الاقطاعية كراعية للفن نتقاسم 
مع الكنيسة الاشراف على الفن 
ورعايته . 

وولدت السشرية فثا ذا اتجاهات 
فردية: كلما تميزت شخصية الفنان 


أرشيف الشارخ 


الفرد علا شان العمل الفنى وأصبح 
للفنان حق أن يعتبر أحد الشخصيات 
العبقرية الملهمة التى ينظر إليها المجتمع 
بكل التقدير وازداد انقصال الحرف 
الفنية عن الفن الذى أصبح له المنزلة 
الأعلى مقارنة بالمهن والحرف . 
وأصبحع عصر النهضية والذي كانت 
إيطاليا هى الدولة التى تكاد تكون هى 
الأم الشرعية لعصر النهضة والذى 
تاثرت به كل أورويا 0 كنات عصصسر 
الأحياء الذى منه ولدت الحضارة الغريية 
الحديثة ويعد سبعة أو ثمانية قرون نرى 
ها كآن أحلاما قد تحقق بعضه وما كان 
خافيا من سلبيات أصبح الآن واضحا 
كل الوضوح بعد أن وصلت تلك 
الحضارة إلى أوج ازدهارها فنياء ومع 
القرن ال ١؟‏ سنرئ كيف أن حضارة 
تيفل الانجاز القوة القدرة» وحدها 
ستصل إلى موت الأسطورة وموت الأدب 
واللافن رهى مؤلفات نتداولها الآن . 
الطبقة الوسطى والفن 
ظل لفن لقيزون طويلة خادما فى 
بلاظ القنيدة فى 'المعبد والدولة ثم 
الاقظا ع والكتيئنتدة ثم تحدث أكبر 
الشورات حيث ولدت الطبقة الوسطى 
بفضل الاكتشافات الصناعية وتحول 
المجتمع الزراعي الإقطاعى إلى مجتمع 
صناعى والذى بفضله تكونت أهم طبقة 
وسطى قادرة على الحياة المستقلة بعيدا 
عن رعاية الأمراء وأصحاب الأثقاب: 
طبقة استطاعت الاستقلال بل وأصبحت 
أكبر طبقات المجتمع فإذا كان الكهنة 
والحكام والإقطاعيون أفرادا معدودين, 
هنا انقلبت كل الموازين والمعايير بفضل 
تلك الطبقة المتوسطة الجديدة والتى 
بالتطور أصسبحت قادرة على استهلاك 
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الفن وتغيرت طبيعته وطرق انتاجه ذاتها 
ملصيح الككى بيمظراطها وا فرلا سن 
الفرد انتاجا واستبلاكا وكما أن ذات 
الفتان وجدت تقديرا خاصا في عصسر 
النهضة تطور الأمر هنا وأصبح الفئان 
الفرد أكثر قدرة غلى التعبير عن ذاته فى 
الفن بعد أن كان مرتيطا فى عصر 
التهضة بمواضيع ظل لها ارتياط إما 
بحكايات الأناجيل أو بعض الأعمال التى 
يمكن أن يطلق عليها مواضيع تخصس 
الجماعة , 

لكن الثورة الصناعية ولدت فنا أكثر 
شعبية من ناحية همومه ومن يعبر عنهم 
وأكثر ذاتية وأصبح لأول مرة فى التاريخ 
من حق الفنان أن يعبر عن مخاوف ذاته 
وأحلامها وكوابيسها. بالطبع لم يستقر 
هذا مرة واحدة بل وجدنا فى بعض 
الحقب الحنين والعودة إلى المواضيع 
حتى فى استعارة مواضيع الاساظير 
القديمة بل ويعض أبطالها أيضبا لكن 
الأمر استقر فى النهايةرغم كل 
محاولات الحنين والعودة إلى اللأاضى 
التى ظلت مستمزؤّة حتّى القرن التّاسم 
عشر حين ولدت أهم إنجازات العبقرزية 
القرنسية ممظلة فى المدرسة التاثيرية. 

وبلاحظ أن الثقل الفنى انتقل إلى 
باريس بدلا من روما التى ظلت مسيطرة 
على فن أورويا لأكثر من قرن بعد عصر 
النهضة وكان للفنانين الإيطاليين نصيب 
الأسد فى الأعمال التى تتم فى القصور 
7 

مع الشثورة الصناعية ومع وهج 
التأثيرية انتقل الثقل كلية إلى باريس . 
عو اكتشاف تحليل الضوء ولدت 
التأثيرية وكأن إحداهما بشرت بالأخرى. 
مع تقفسير الأحلام ولدت السوريالية 


أرشيف الشارخ 


الحروب العالمية ولدت وترعرعت الدادا. 
وإذا تتبعنا هذا المنهج لأمكن القبض 
على مظاهر وظواهر الارتباط بين العلم - 
الناس - الفن وأنا قد قصدت كلمة الناس 
بدلا من المجتمع عمدا ومع سبق الاصرار 
خوفا من ذلك الريط الميكانيكى 
الأيديولرجى الذى ساد لكثير هن الوقت 
وساهم فى تبسيط مخل واستسهال 
وبلاحظ أن الفنان احتفظ يهالة من التقدير 
فى المجتمع كفرد خلاق لكن لم تصل 
المسالة أبدا إلى اعتباره عبقريا كما حدث 
فى عصر النهضة وحتى هذه الهالة من 
التقدير والاحترام بل وشراء أعماله كانت 
دائما تأتى للقنان بعد طريق طويل من 
المعاناة والإصرار وصل أحيانا إلى هوت 
بعض الفنانين كمدا وفقرا وكان هذا شيئا 
من اللعييذاب قبله القنانون فى مقابل 
انعتاقهم من الاتباعية وحصولهم على 
القرية وقيلوا مشقاتها عن طيب خاطر . 
بعض العالات ويعضل السلطة فى الحالات 
السوفيتى نظريات الواقعية الاشتراكية 
والتى لم تكن حقا واقعية إلا فى أعين 
موظفى الحزب ذوى العقول الضيقة بل هى 
كانت أقرب إلى الطبيعية من ناحية الشكل 
والدعائية من ناحية الهدف وهثا حل 
الحسزب أو عادت الدولة مرة أخرى إلى 
الإملاء وعاد الفنانون إلى الاتباع. من 
الغريب واللافت للنظر تتطابق نتائج هذه 
السيطرة مع المنتج الفنى الذى أنتج بناء 
على دعم روزفلت للفن بعد انهيار اقتصاد 
بعض نتائج الفن إبان الفترة الهتلرية التي 
مجدت الشخصية الرياضية الصحية 
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والتى تتشابه فيها الفتاة مع الشاب ولا 
يحمل تاريخ الفن أسماء هؤلاء الفنانين. 
لكته : سيذكر هؤلاء الذين طاردهم 
هتلر مثل كل كبار فناني الفن الحديث 
فى أمانيا أو مدرسة الباو هاوس والتى 
هاجرت إلى أمربكا و إسيذكر تاريخ الفن 
يح ع ل ب قد حلما 
الثورة . 
بنى كاندينسكى 5١‏ متهفا بكل 
برسوم حائطية وكان يريد للفن أن 
يصبح شعييا انتاجا واستهلاكا لإكن 
الموظف الحمزبى الذى اعتبر أن بتناء 
كويرى أهم من بناء متحف طاردهم 
وأمثالهم . 
قال هتلر عن الفن الحديث : إنه 
الشعب طاردهم بحرق الكتب وييع 
أعمالهم بملاليم فى مزاد كبير بسؤيسرا 
لسنوات بعد ذلك. 
ومع كل هذا وغيره كثير يخصل الفن 
على حريته وحصل الفنان على حرية» 
مع استقلالية الفذان وقدرة بعضص 
أفراد ) الطبقة المتوسطة اقتثاء الأعمال 
لفنية (تفتت اللوحة) وبالطبع الكلمة 
سادمة لكن تعالوا نستطلع ونشاهد ما 
حدث ؛ كانت اللوحة الجدارية فى المعبد 
أو الكنيسة أو القصر تستغرق سنوات 
من عمر الفنان لإتنجازها يراها الآلاف 
من البشر لكن ومع الاقتناء الخاضص فى 
المساكن الخاصة لا يرى اللوحة إلا 


الصغيرة والجمهور الصغير أيضا حينئذ 
أسيتد ستبدلت اللوحة الجدارية بعثات 
اللوحات صسغيرة الحجم تنويعات على 
الفكرة التشكيلية الواحدة مما أثرى 
المنتج الفنى ببحث الفنان عن إمكانات 
الفكرة الواحدة والتيمة الواحدة وخير 
مثال على ذلك بيكاسى فى أورويا والعبد 
لله فى مصر حيث مجموعة زهور 
المحاكاة تكاد تبلغ الألف لوحة تلك 

لكل عصر ما يعبر غنه أو ما يميزه 
أو مالا نراه فى عصر تاريخى أخر 


أليس كذلك؟ 
القرن العشرون 
قيل فى العلم أن القرن العشرين 


وحده قد حقق اكتشافات علمية تساوى 
ما أنتجته البشرية فى عشرين قرنا 
ويكاد بكون هذا ما حدث بالقفعل فى 
الف أيضا كانت نهاية القرن التاسع 
جه “رقن فترة التاثيرية بلا جدال 
حطمت القديم وأثمرت دوائع كان للتاثير 
لشتنٌ قيها موضع البطولة والصدارة 
وتميكزت اللوحان بياهفتزازات الضوء 
والليتسئات والفّىَ تكون قد أدت إلى 
فقدان اللوجة أبعض تماسكها ورصانتها 
وجاء سيزؤان ليأخذ منجزات التأثيرية 
ويعيد للوحة تماسكها وقيل وهم على حق 
أن سيزان داب » للفن الحديث فتح الباب 
وتبعه الجميع. وأطلعنا علئ عشرات 
المدارس الفنية ثلهث فى محاولة تتبع 
تخلقها واحدة بعد الأخرى قبل أن يكون 
الجمهور قد هضيم اكتشافات مدرسة 
فنية سنصرف عنها القنانين إلى غيرها 
هكذا كانت التأثيرية قد ولدت خلافا 


العمشراتن بدلا من الآلاف بالطبع تراوح بين رقضها المطلق لدى البعض 

ستصيع الأحجام صغيرة بحيث تتلائم لكن الذائقة الجمالية تغيرت حقا بقضل 

مع المسكن الصغفير والقدرة الشرائية البعض الآخر الذى أقبل على التاثرية 
أرشيف الشارخ 
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انتاجا ودعما وتبشيرا نقديا. مع بداية 
القرن كان كل من سيزان» «فان جوخ» 
ودجوجان» يبحثون عن الاعتراف بفنهم . 
كانوا يعتبرون حفنة من الطليعيين ولم 
تكن تلك صفة إيجابية كما تحمل الكلمة 
من ظلال الآن. تصدع البثاء المتتسق 
بفضل ولادة التعبيرية فى ألمانيا وأثمرت 
جهود التأثيرية فى فرنسا والتعبيرية فى 
ألمانيا لتغيير إلى مجهول ولم يعد الفن 
إلى الوراء مرة ثانية. بيكاسو يحقق 
شهرة مدوية وهو فى ال1"؟ من العمر 
بعد حياة عوز وفاقة مع زملائه الموهويين 
والذين سيأتى ذكرهم كركائز لفن القرن 
العشرين. 

ولنلاحظ ؛ 

تحطم كل صرامة وتماسك الماضى. 

نهاية الفن المرتبط بالتاريخ 
والأحداث التاريخبة؛ وكانت النيوكلاسيك 
هى آخر نبضات هذا الفن . نهاية فن 
التظاهرات الضخمة . 

الطليعيون لن يحرموا أنفسهم أبدا 
من طرح «السؤال» كاننا نهسوو إلبى 
بدايات تخلق الأسطورة . أقؤل كأننا!؛ 
كاندينسكي يحقق أول لوحة تجتريدية 
عام 5٠‏ ويصرم قتايئلة: إن تفتدت 
الكرة يعبر حقا عما يحدث الآن فى هذا 
العصبر.. فلبتطل اليقين وايمل ممله 
الشك. القنان أصبح جزءا من الطبيعة 
وكان هذا جديدا على القن الفربى الذى 
حاكى الطبيغة والموديل الانسانى سواء 
فى الفن اليونانى أو عصر النهضة وما 
تلاه . 

بول كلى يكتشف قوانين النمو فى 
النبات وهو يرى - وله الحق - فى أن 
الفنان اقترب هكذا من الطبيعة أكثر من 
محاكاتها الظاهرية قارن ظهور المحاكاة 
فهى فى صلب ما يتحدث به بول كلى فى 


أرشيف الشارخ 


مقايل أعمال جورجيا أو كيف التى تتركز 
على نقل الطبيعة الظاهرى رغم أننا نعمل 
فى موضوع واحد. أنا وهى ولكن شتان 
بين الرؤية الفوتوغرافية لديهاء والتاليف 
الموازى لدى. السوريالية والبحث عن 
الفضيحة والخفقى بدلا من جمود الواقع 
المعاش . 
كرن التحدى والجرأة والإلمتهام 

شامب برسل ميولة على قاعدة نحتية 
تحت عنوان «نافورة» . الفنان كرستو 
يرسم لوحة بعرض +١‏ مترا على حائط 
سيزؤال 5 سقوط الفن والغاؤه. تقديس 
حرية الفنان إلى آخر المدى. أعمال عظيمة 

قرن حافل بالهدم كما هو حافل بالبناء 
بالياس والأمل بالعدم والوجود حريان 
عا ميتان دمرتا الكثير . 

أطلق على القرن السايع عشر فى 
أسبدانيااالقرن الذهبى لكن القرن العشرون 
كان حقا أكثر ثراء فى ناحية وأكثر 
أنحطاطا وفقرا . 

مبيذ ايولدت الوحجشية والتعبيرية 

ولحت التكعييية 

١51‏ ولدت التجريذية 

04 ولت النانا . 

4 ولدت السوريالية 

4 ولدت الكويرا. 

سأكتفى بهذا القدر من المدارس من | 


اعتناء آخر ونص آخر فى اقل من نصف |1 7 


قرن ولدت ست مدارس رئيسية غير بعض 
الاتمافات والأعمال القردية فثل عفل 


قون الأسماء الكبيرة ولنذكر منها: 

بيكاسى / براك / كاندينسكى/ميرو 
/ فاتيس/ سيزان / ماليفتش/ 
موندريان/ فرنان ليجيه /ر ديلوناى/ دوفى 
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/ سوتين / دالى . 
ولاننسى أن فى القرن ولد الاهفتمام 
بالفن التشكيلى مرة أخرى بعد انقطاع 
دام قرونا؛ حيث زاد الاهتمام بالمرف 
الفنيية وأصابت من الرقى وارتفاع 
المستوى شاأوا؛ لكن ولد الاهتمام بالفن 
التشكيلى فى مصر ثم فى البسلاد 
العربية: ويمكن اعتبار القرن العشرين 
عنن حق هواقرن الك شكيل التربى 
والمصرى والحديث . 
رواد ولدوا كبارا فأعمالهم لايمكن 
أن تعتبر بدايات متعثرة وهذه ظاهرة 
تحتاج إلي دراسة وتمعن . 
مختار / راغب عياد / محمد 
تاجى/ محخحصود بم يسك أصحاب 
الانجازات الكبرى حقاء ثم يوسف كامل 
وأحمد صبرى المقلدان للغرب بلا إضافة 
رغم براعة أحمد صبرى؛ لكن ! التقليد 
لا يعطى فنا . 
وتلى تلك المجموعة مجموعة ثانية من 
الموهوبين. وولد العقل التشكيلى والنَطّنَ 
التشكيلى أيضا ولاذكر أسسماء الكبار 
وفى الاسماء الى لشب التلآيً 
حامد عبد الله : مضرية رافضة 
وتمكن وقدرة تصويرية فائقة . شخصية 
فارس يناطع الجميع كما يناطع 
الضحالة . 
زمعشيس يقتان”: العقل الاشتكيلق 
الموسوعى الثقافة, يختلف عن كثير من 
أبناء جيله الذين ينظرون إلى الثقافة 
بعين الريبة كما لو أنها نقيصة فى 
الفنان يضيف إلى التجريد جديدا وهو 
ها أطلقت عليه «٠أنسنة‏ التجربة»؛ . 
فؤان كامل والتجريد الشاعرى 
المتدفق حسيا بعد فترة سوريالية لم 
ينج فيها بقدر ما أنجز فكريا مع رفيق 
عمره رمسيس يونان . 


الجزار : عبقرية انتجت أهم أعمالها 
فى العشرين من العمر كالمجنون 
الاخضر والشيخة وإلى آخر تلك 
المجموعة المهمة من الأعمال ذهب إلى 
إيطاليا وعاد لينجز اعمالا لاتمت إلى 
موهبته السايقة ابدا ولاتقارن بها. 
احتكاك سلبى بالغرب . 

جامد ثذا: رقيق الزار والاى 
استمر حتى نهاية حياته م: 
لسوريالية تقاسمها مع الجزار فى الفترة 
الأولى للجزار ونقى حامد مخلصا حتى 
الرمق الأخير . 

كمال خليفة : شاعر الحركة 
التشكيلية؛ الشجن فى أصفى تجلياته 
التشكيلية:؛ رحل ذلك المريضى بداء 
الصدر بعد شجاعة فائقة فى المواجهة 
مع المصير المقرر سلفا نحاتا فى البداية 
بأممال فائقة الحس والجمال ثم تحول 
التزكر فاعطانا زهورا ولا أجَمل 
وبورتريهات وثنائيات لن تنسى . 

تلن هى الأنشيماء التى انحاز إلى 
إنجازها! لتفوق حت يكتب تاريخ الحركة 
التشكيلية , الحق سيكون لهم الصدارة 
فقد تركوا لذأ أيصمات لن يمحوها الزمن 
أذكركم بأئنى لست مؤرخا يلتزم يذكر 
الجميع أو ناقدا يحاول المحافظة على ما 
يطلقون عليه الموضوعية بل أنا أكتب من 
بكتاباتى شطط الفنان وجنوئه وعقله 
أيضا ؛ وهناك الكثيرون من المبدعين لم 
تذكر أسماؤهم رغم اهمية الإنجاز, 
فالتدقيق والتوثيق مهمة أدعو إليها 
القادرين عليهاء ولكننى استدعى بعض 
الأمثلة التى تؤكد أو تساعد على فهم ها 
أود التعبير 5 | 


مع استقلالية الفنان وقدرة أفراد الطبقة المتوسطلة على اقتناء الأعمال الفنية .. تفتت اللوحة ١!‏ 
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مقبرة خنوم حتب وفيها رسوم لصاحبها وهو يصطاد الطيور بالعصا المعقرفة 


لو أتيحت لك زيارة مقابر بنى حسن 
الصخرية ٠‏ قلا بد أن تستولى عليك لحظات 
من الإبهار والإعجاز , وقد لا تصدقى إن 
هذا العمل قد تم تنفيذه منذ أكشر من أربعة 
آلاف عام خرن كان العامل يفتقد أبسط 
أدوات قطع الصخور » وقد تصدق بعض من 
يعزو هذا العمل إلى الجن المسخر بسحر 
ماء. 


أرشيف الشارخ 
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8 قد تتوقف أمام الإبهار 

الهندسى , فهذه قواعد 
هندسة الإنشاءات تطبق ليس عن 
طريق الخفرسانة ولكنها بنحت 
الجبال : فلا تكاد تصدق أن هذه 
الكمرات قد شكلت فى قلب الجبل, 
وإن صدقت ذلك فكيف السبيل إلى 
التصديق بأن هذه الأعمدة وتلك 
الأساطين قد نحتت من نفس 
صخو المقبرة وفى مكانها . قد 
يخيل إليك أنه قد تم تشكيلها 
خارج المقبرة ثم أرسيت فى 
موضسعهنا :ولكن هناك شاهدا : 
فما تحطم من هذه الاساطين يثبت 
أنها قد نحتت فى نفس:كلة 
الصخر , ويريد المصرى القديم أن 


يضاعف من إبهارك فلا تتشايه 
الأساطين بل تضاف فى أشكالها 
فمنها ما هو أسطراتى وما هو على 
شكل حزم البردى. 


أن تقف أمام إعجاز آخر لا يقل 
روعة ويهاء:عما سبق ويتمتل فى 
دقة وجمال حوائط المقبرة بالوان 
وقبل كل ذلك بذوقها ورهافة حسها. 

إن المضرى القديم كان يعتبر 
الحياة الدنيا مجرد مقدمة لحياته 


الأخرى حيث يخلد فيها ؛ فعمل كل 
ما استطاع ليضمن لنفسه الخلود 
بخلود دار البقاء ومكان البسعث 
والنشور ؛ وهذا ما رأه الكاتب 
الألمائى «أدولف ارمان» فى مؤلفه 
عن ديأنة مصصر القديمة فقال «لثن 
كان الشعب المصرى يختلف فى 
شئ عن غيره من الشعوب فإنما 
ذلك فى العناية التى كان يوجهها 
إلى موتاه . فقد كان اليهود أو 
الإغريق لا يتحدثون كثيرا عن 
محسير موتاهن , بل لقد كانوا 
يتحرجون من الحديث عنهم ؛ على 
حين كان المصريون يفكرون فيهم 
بغي انقطاع ولا يدخرون وسعاً فى 
القناية بهم والاهتمام بشعائرهم 
كماكانوا يونون ألا تفنى 
ذكراهم»: 
تطور' المقابر فى مصر 
القديمة 
يقول الأستاذ عباس العقاد فى 
كتابه «الله»؛ «ترقى الإنسان فى 
العقائد كما ترقى فى العلوم 
والصناعات ؛ فكانت عقائده الأولى 
مساوية لحياته الأولى وكذلك كانت 
علومه وصناعاته ٠‏ فليست أوائل 


العلم والصناعة بأرقى عن أوائل 


الأنيان والعبادات» : يصدق هذا 


< أحد الأساطين بمقبرة خيتى .. دليل متجدد على مهارة المصرى القديم 


أرشيف الشارخ 
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القول على ما حدث لمقابر المصرى 
القديم من تطور مع تطور عقيدته 
وصناعاته ؛ ففى بداية التاريخ 
الفرعونى كان يكتفى يحفرة فى 
الأرض توسد بها جثة المتوفى , ثم 
أصيحت هذه الحفرة تبطن بالطوبي 
وتغطى بالنيباتات مما يحول بين 
الجثة وبين الحيوانات الضارية » 
فلما ترقى الإنسان المصرى القديم 
فى عقيدته وظهر اهتمامه بالحياة 
الأخرى أقدم على بناء ما يعرف 
تاريخيا باسم (المصطبة) وقد 
أخذت اسمها من البناء الذى كان 
يقيمه الفلاح خارج بيته للراحة 
والسمر مع جيرانه ومعارفة » فكان 
الدفن يتم تحت الأرض وتعمفظ 
حاجيات المتوفى فى اللصيطبة التى 
تبرز فوق سطم الأرض. . وكان 
الوصول إلى فكان الدقن يتم عن 
طريق بر رأسية . هناك مثل 
معروف فى مصر يأخذ شكل 
الأحجية حيث يقول أحدهم للآخر : 
هل فيك من يكتم السر » فيرد عليه 
الآخر : فى بير. ويعزو البعض هذا 
المثل إلى بشر الدفن حيث كانت 
تمثل سر مكان جثة المتوفى والتى 
كان أهل الميت يجتهدون فى 
إخفائها عن أعين اللصوص 


أرشيف الشارخ 


وأيديهم وكذلك عن الأعداء من 


البشر والحيوانات . 
كانت الانتهاكات التى حدثت 


قاين السساء كاسة يمه الاتمرة 
الرايسة تتفي من المصرى القديم 
زيادة قى الاحتياط للحفاظ على 
مقلايرهم سإيمة :يع أن 
المصرى القديم استخدم مواد أكثر 
متانة وتفتق ذهنه عن كشير من 
الحيل لإبعاد اللمصوص عن 
أجداثهم , إلا أنها كانت فى نظره 
دون ما يآمل فى تحقيقه , لذلك 
طور نظام المضطبة إلى ما يمَرف 
بالقاتن الشتعرية: 
المقابر الصخرية 
قشت المقابر الصخرية بتحتها 
داخيل بالججبل وقد منحت هذه 
الطريقة للمصطرى القديم قدرا أكبر 
فلن الأسَان ‏ انتتشرت هذه المقابر 
فى كثير من البلاد المصرية وخاصة 
فى الوجه القبلى ؛ فكانت هناك 
مقابر فى الجيزة وطهنا ووشاشة 
والشيخ سعيد ودير الجبراوى ومير 
وأسوان وينى حسن وهى التى 
نخصها بهذه المقالة . 
كات القاير العمتضوية هون 
اأنيل فيما هدا مقاين بتي حنسنن 
فقد أقيمت فى الضفة الشرقية 
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للنيل ويحذائه. 

تقع مدينة بنى حسسن فى 
محافظة المنيا وتبعد ل/اا7 كم 
جنوبى القاهرة . وكاتت هذه 
المنطقة تعرف بالإقليم السادس 
وقتها إلى بف إقليما أو مقاطعة 
وكانت تسمى (اقليم الغزال) ؛ يبلغ 
عدد هذه المقابر فى هذا المكان ١4‏ 
مقبرة . معظمها تعود إلى حكام 
وأمراء هذه المقاطعة . 

ترجع مقابر ينى حسن 
الصخرية إلى الدولة الوسطى التى 
تشمل الأسرتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة ٠١0(‏ -همملاااق 
سم ) » اتجه الأمراء والحكام إلى 
إقامة مقابرهم فقن أقاليمالحكيهم 
منذ نهاية الدولة“القليّمة (./90- 
وؤيم) بعد أن كانوا يُفَيْمُونَ 
مقابرهم فى ناحية إقامة الملك 
القبرته ؛ ثم تحولت إلى عادة فى 
عصر الانتقال الأول (41؟ - 
4 قمم) وصسار الوضع على 
هذا النهج فى الدولة الوسطى 
(1715 -4لالااقيم). 

عندما ضعفت الحكومة المركزية 
فى منف فى أواخر العهد القديم 
زادت سطوة ونقفوذ حكام 
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الأقاليم ‏ فأعلنوا الاستقلال عن 
الحكومة وكانت بنى حسن أول 
مقاطعة تعلن استقلالها. 

تظهر فخامة هذه المقابر ها 
كان عليه حكام الأقاليم من ثراء 
وسطوة وقوة شكيمة ووصل الأمر 
بهم إلى أن أصبح الحكم وراثيا بين 
أبناء حكام المقاطعات. 

تم القضاء على ملك اهناسيا 
فكان ذلك مقدمة لتوحيد مصر 
للمرة الثانية فى تاريخها وكان 
أيضا بمثابة الإعلان عن انتهاء 
فترة استقلال حكام الاقاليم عن 
الحِكغ المركزى » ومن خلال حكم 
ستوسرت الثالث (1414 - 1441) 
أسيدل السيتار على فترة حكام 
الأقاليم. 

إذا كانت هذه المقابر تشهد بما 
كان لحكام الاقاليم هن سلطات , 
فإن انتهاء هذه الفترة هو خير دليل 


على قوة وصلابة الملوك الذين : 
وضعوا حد! لهذه الفرقة والشتات ١‏ / 


بين أقاليم مصر.. 
مكونات المقابر الصخرية 
مرت المقابر المسخرية بالعديد 
من المتفيرات شانها شأن أى منشا 
معمارى ؛ فلا يظل على حاله إنما 
يخطمع الكثين من التهيرات نتواء 


صفرة11١ه‏ -إيريل 5٠م‏ 
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صورة لعمليات 
الصسيد واستخدام 
الكلاب وكثير من 
أنشطة الحياة 
الفرعونية فى زمن 
الأسرة الثانية 
عشر 
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كانت اجتماعية أو معمارية أو تغير 
هن المواد المستخدمة فى البناء أو 
تطور الآلات والمعدات ذات الصصملة 
بالإنشاء . وكما سيق ذكره فإن 
المقابر الصخرية قد بدت منذ 
الأسرة الرابعة ولحقها الكثير من 
هن الأسرة الحادية عشرة لورحظ 
تطور جديد مثل تقسيم القاعة إلى 
قسمين ٠‏ كما سنرى فى مقابر بنى 
حسن ؛ أما جميع ملامح الدولة 
الوسطى فقد أخذت سمتها فى 
الأسرة الثانية عشرة . 
الفترة الأخيرة تقسيم القاعة إلى 
ثلاث حجسرات عن طريق إقامة 
أساطين أو أعيمسدة,بتضطف فى 
خطوط متوازية كما أسنرى فى 
بعض المقابر الى سيزذ ذكرقها : 
رئيسية ومقصورة. 

لا تخلو مقيرة من وجود بثر أو 
أكثر فى أرضية القاعة يؤدى إلى 
مكان الدفن حيث إن الدفن هى 
السبب الأساسى من إقامة المقبرة 
٠‏ تختلف المقابر فى عدد هذه الآبار 
: هناك مدافن تحتوى على الباب 


أرشيف الشارخ 


الوهمى وكانت له أهمية حيث تقدم 
أمامه القسرابين ويؤدى الكهنة 
صلواتهم ؛ كان الباب الوهمى فى 
اعتقاد المصرى القديم هو الباب 
التى قخل منة ال (يا) لشتعيد 
العَيَاء إلى شنلحب المقايرة ٠‏ ققد 
تحتوى المقبرة أيضا على كرة 
يوضع بها تمثال لضاحب المقبرة. 

تشترك معظم المقابر الصخرية 
فى احتوائها على رسوم حائطية : 
ولا يستخدم فيها الرسم البارز , 
إنما يتم على طبقة من الجص 
تدهن بها حوائط المقبرة ثم يجرى 
الريسسم عليها : وكان الرسم على 
شكل أشرطة وكان يتيع نظام 
معين فى رسم هذه الأشرطة ٠‏ 
فالشريط العلوى مثلا يتم فيه رسم 
مناقلر للشيؤاء نا مناظر الوادذى 
فلاحتل الون1لالظ وياتى النيل فى 
آخر الرسوم ٠‏ يكون الرسم 
بالأنوان ويعرض فيه صاحب 
المقبرة للنشاطات العادية فى ||[ 
المجتمع وأصحاب الحرف المختلفة 7 
.كما كان يذكر شيئأ من تاريخه 
وسجلا لأهم أعماله ومناصبه التى 
تولاها » كما قد تحتوى الرسوم 
على صور بعض أبنائه. 

سنحاول فيما يلى أن نقدم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
4 
د 
18 
3 


01000126021. 


عرضا مختصرا لبعض المقاير وهى 
التى يتاح حاليا زيارتها ؛ والتى 


وافقت مصلحة الآثار على فتحها 
أمام الجمهور. 


جتب الداد 
خنوم حتب الشانى هو أمسير 
مقاطعة منعات خوفو (أى مرضعة 
خوفى) حيث يعتقد أن خوفو قد 
بدأ حياته فى محافظة المنيا » وهو 
ابن لأمير مقاطعة الأرنب . 
أبلى ختوم حتب الثاني بلاء 
عظيما فى حروب امتمحات الأول 
حيث كان قائدا فى حروب الفرعون 
ضد السود والاسيويين ؛ وقد ولاه 
امثمحات الأول هذه المقاطعة 
كمكافاة لما قبام .يه ,وازتفع شان 
خنوم حتب فى الأسرة الثانية 
عشرة » وعموما فإن هذه الآسرة 
قد حكمت عدة مقاطعات مثل : ابن 
آوى والوعل والارنب ومنعات خوفو 
٠‏ وظلت لها السيطرة حتى منتصف 
الأسرة الثانية عشرة حيث أذن 
لهذه السلطة أن تنحسر وياقل 
نجمها نتيجة لانتهاء سلطة حكام 
المقاطعات واسترداد القرعون لمصر 
الموحدة. 
تمثل هذه المقبرة مع مقبرة 


ىل 


أرشيف الشارخ 


امنمسحات (أميني) أهم مقابر 
مجموعة القسم الشمالى فى مقابر 
بنى حسن الصخرية ويعطى لها 
الرقم (؟) فى ترتيب مقابر هذه 
المنطقة. 

تتكون المقبرة من رواق 
ومقصورة, بالرواق أسطونان عدد 
أضلاع الاسطون ستة عشر ضلعا 
؛ وتحمل الأساطين السقف المقبى . 

عند الدخول من الرواق إلى 
الفسورة تقاجا بان امسستيهنا قد 
هدمت؛ ولم يتبق منها إلا جزء 
صغير من أحد الأساطين , وتكاد 
المقليصورة أن تكون على شكل 
مربع؛ بأرضيتها بئران للدفن . أما 
الهيكل فيوجد فى الحائط الشرقى 


غلي الخائط القربى رسم يبين 
عائلة خنوم حتب فى رحلتهم إلى 
أبيدوس وهى كلمة يونانية وتعنى 
(العرابة المدفونة) وتقع غرب مدينة 
البلينا يمحافظة سوهاج » وكانت 
جبانة لمدينة (ثنى) التى ولد بها 
الملك (منا) مؤسس الأسرة الأولى 
وموحد الوجهين» وكان القادر من 
حكام الأقاليم يوصى أن تحج 
بجثته إلى ابيدوس لتقام له 
الشعائر ويؤتى له بما يتاح من هذه 
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ألديتة من أشياء تدفن مّعه تيكا 
بهذه الزبارة ؛ وتتكرر صورة 
الزيارة إلى أبيدوس على الحائط 
الغربى مرة فى الجائب الشمالى 
ومرة أخرى فى الجانب الجنوبى. 
مشبرة امتمهاب 


استحوذت هذه المقبرة على 
إعجاب علماء المصريات ورجال 
الفن . فقال عنها سليم حسين 
«ليس شئ يعادل مقبرة (أمينى) 
المتناسية الأجراء الرائمة التركيب 
بما فيها من أعمدة جميلة من كل 
ما كشف عثه منحوتا فى الصخور 
المصضرية فى الازمنة التى #ثالت. 
أما الدكتور اسكندر بدوى فيقول 
عنها «يمكن اعتبان مقبرة أمينى 
أجمل مثال فى اتجموكهةاكلها - 
يقصد مقابر بنى حسن الصخرية 


لا يقتصر الإعجاب بهذه المقبرة 
على المصريين فقط بل يشاركهم 
الأجانب فى هذا الإعجاب بل قد 
يزيد على إعجاب المصريين . دكتور 
هول استاذ تاريخ الفن يقول عنها 
كشفا جديدا للذين يستمدون 
دوجد مبنى مثل صالة مقبرة أمينى 
الكاملة فى نسبهاء أما العالم 


أرشيف الشارخ 


جيمس بيكى فكان من ضمن من 
وقع فى غرامها فقال عنها ٠لا‏ يوجد 
فى المعمار المصرى إلا القليل الذى 
يمكن أن يضاهيها» . 

إذا كان سيريل الدريد يقول 
عن صور بنى حسن إن «التصوير 
فى المقابر ذات مستوى منخفض 
وتقايس الصورة شناذة وتوسونة 
رسماً رديئاً. وكانت الموضوعات 
متزاحمة على الحائط بدون أى 
اعتبار للتخطيط أو الترابط بينها 
«إلا أن شهادته هذه لم تمنمه أن 
يسردف الرأى السابق يقوله «ومع 
ذلك:فهذه المناظر الملوؤنة تضصور 
الخياة اليومية تصويرا حيا بكل ما 
فيها من صخرب . مم التاليفات 
الفتيكة الماقوة عن)/,مصاطب الدولة 
القذيمة برؤياا جيديدة هى رؤيا 
البولة الوسطىئ وثم يستطرد معلقا 
على مناظر ألعاب الأطفال أنها 
«أصيحت أكثر اتقانا واحيانا نجده 
يقترب من الباليه» : أما عن رأيه 
فى مقبرتى خنوم حتب وامنمسعات 
فهو يقول عنهما «نتميزان بالإبهار 
والتناسب الرشيق.. وفوق ذلك كله 
نجد الزخارف الملونة بهما من 
أجود وادق الزخارف» . 

امتفبعات هو أشيى مقاظغة 
القزال ببثى حسن وقد خلف والدة 


18 
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خنوم حتب فى عهد سنوسرت الأول 
(1957-1540 قم) ء؛ وكان أمينى 
أو امنمحات يفخر بأنه يدفع إلى بيت 
مسال الفرعون كل سنة جزية من 
المواشى يبلغ عددها 5.٠.٠.١‏ ثور من 
مقاطعته . 

تتكون المقبرة من فناء ورواق ثم 
القاعة أو المقصورة ؛ الفناء كباقى 
المقبرة منحوت فى الصخر أما الرواق 
فيحتوى على أسطونين قرب مدخل 
يرتكز على الأسطونين عتب يرتكز فى 
نهايتيه على بروزين ناتثين من الحائط 
وسقف المدخل مقبى ويتم الدخول إلى 
القاعة عير باب فى وسظ الحائط 
الفاصل بين الرواق والقاعة , أما 
المقصورة فهى مربعية الشكلن وتقسيها 
الأساطين الأربعية إلي] ممر أوسط 
وممرين جانبيين أحجد الأسباطين 


96.5 الغريبة من البيكل محطم ولم يتبق منه 


|11؟ 


عل 
هرت 


صفر"؟14اف -إيريل ه.. الى 


.02م 01000126 


إلا قطعة معلقة بالسقف أو أن شئت 
الدقة فمطقة يغتب القاعة : ومن بان 
صغير تدخل إلى الباب الوهمى والذى 


من الأسرة الحادية عشرة ؛ وهى من 
قترات ضنعف الملوك الفراعنة وسيادة 
حكام الأقاليم وهو ما تم التخلص منه 
وإعادة السلطة المركزية للفرعون ٠‏ رقم 
هذه المقبرة (17) فى سلسلة مقاير 
بني حسن الصخرية. 

يتم الدخول إلى قاعة المقبرة عن 
طريق باب فى الجدار الغربي . بالقاعة 
صفان من الأساطين مكونة من ستة 
أساطين , والاسطون يأخذ شكل 
حزمة اللوتس » ويتكون جسم 
الأسطون من أربعة فصوص والجسم 
ملون«نأشراطة وينتهى جسم الأسطون 
العلوى بتاج على شكل البرعم. 

تعلي الإيسطون عت بتان ترتكز 
نهايتهها على جئء من عمود مربع 
ناتئ فى الجدار تحتوى أرضية المقيرة 
على بئرين للدفن » كما يوجد ياب 
وهمى. 

تتحلى حوائط المقبرة بالكثير من 


٠ 1‏ والتى تمثل الأنشطة ١‏ 
كان د 1 ه تعثال لا . ات ولكذه لرسوم والتى تمثل لبومية 
غير موجود حاليا » وبالمقصورة بثران فى مصر القديمة . وكذلك بعض 
للدفن. حركات رياضة المصارعة وتصوير 
مثدرة ذيتى لبعض المعارك التى خاضها الجيش 
خيتى هو حاكم مقاطعة (الوعل) المصرى.ىىم 
أرشيف الشارخ 
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لكزء الواةفى إإلى ‏ الأرميد الأهمر , شلنت 
لبلايه حائمة النوافز 
النشيبة ؛ العالية؛ وكسد 
الينوان ٠‏ يمييعدت إلى 
السطح . تمد الببتي 
دكان بقال بقف أمامه 
هاي قي سراني 
الشامسةوالمشرين , 
برتدى قميمساً طوى كيه 
««بتطكوياً من الجينز ٠‏ 
في طرق الرميسيف 


ممظلم اللراق وأبواي. 
الببرت واندكاكين على 

أنه الرندقية على جللبي الشارج الواجه - 
السماتر الرشى ٠‏ وتشل مفلقة.ي تطايرت, 146 
اليذليات سيم من 


صنيرة + طى ناسيتها 2 ومشبرّ,دسميدلية, 
طايقان شهدا من الطوب ومقهى تجاوزت في داخله 
.اقيض نهف من كرامىئ نات فيعان 


300 


ِ 
الددائر ساحة بائزية شلب مفتوحة . البقال, : 
0 


101 


أ 
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صفرة؟4؟اف «إبريل د. .ام 


مجدولة من الخوص ٠‏ 
حول طاولاث قسديمة 
مختلفة الأحجام ؛ روادة 
ثلاثة » ثبتت عيونهم - 
من وراء النافذة 
الزجاجية المفتوحة - على 
بقايا البيت المتهدم, 
وولدان أمسكا بخيط 
طائرة ورقية ؛ يتابعان 
ارتفاعها فوق البنايات ٠‏ 
وإلى جوار الرصيف 
كومة زبالة » تعبث فيها 
قطة:: والمتتساء مليند3ة 
ظل الممركة التى 
دارت - قبل ساعات - 
بين الجنود والنلسطينيين 
المسلحين ٠‏ امتص] حرّكة 
الطريق . المارة قِلِيلرن : 
خلت الشوارع . تنائرت 
بي أثار المواجتهة دنساء 
متخشرة على الجدران 

الست أسفلت 
اللزيق : طلقات وَسَناسن 
فارغة,؛ مزق ورقية 
متطايرة ٠‏ زجاجات ٠»‏ 
علب صفيح وكرتون » 
غيمات التراب - بفعل 
الهقميف - غفلت 
واجهات البيوت . كومات 


.02م 01000126 


فترة قريبة . 
لم يشاهد اللمركة , 


أوإن تابع تعليقات زملائة» 


رفك الفاسطبتى أن 
يسلم نفسة . رآه الجنود 
وهو يقتحم الباب ويتركه 
- يالأهفة -مفتوها : 
وقف الجنود والبولدوزر 
الثلاثة: علاضوت 
الميكروفون يدعو السكان 
إلى إخلاتئه. انطلق 
الرصاص من النافذة 
العلوية . دارت المعركة 


أرشيف الشارخ 


فى دقائق , ثم تهساوت 
الطوابق الثلاثة . لم تذكر 
التعليقات إن كان من فى 
المنزل قد فازوا بحياتهم , 
أم ماتوا بين الأنقاض .. 

طالت مثاقسشات 
الضباط .. الاخذ والرد , 
الأننئلة واللهوية .هل 
من الأجدى فرض حظر 
التجول؟. 

حسم القائد الأمر 
بالقناصة . ونسيير 
الدوريات . وقفته - وراء 
السسساتر- لإطلاق 
الرصاص على من يلمح» 
ولو مجرد سيرة أمام 
البناية . إطلاق الرصاص 
بلاتزّدد . اصطياد من 
قط الشبهات سهل. 
إن أغلقت المدينة أبوابها 
على الفارين وظلت 
الأبواب مفتوحة وأطل 
القاض من القواقت3 
والشرفات وجلسوا على 
المقاهي وأمام الدكاكين 
وداخل البيوت.. 

أمر نقله من صحراء 
النقب إلى مدن الضفة 
الغربية , فرض توقعاً 
طيبا . تصور فى الحياة 
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بين الناس ما يطرد الملل. 
يطل - فى وقفته - على 
ستحوأء معتدة: اختلطت 
فيها الرمال ومساحات 
التتححيس والتدانافة 
الصقفيرة المتباعدة 
والملعسكرات . أربكته 
نظرات السكان العرب ٠»‏ 
التقط منها مالم يستطع 
تحديده؛ وإن غاب عنها 
الود والألقة .لم يكن 
يستطيع أن يرد النظرات 
المتطلعة ناحيته؛ تحدق 
فيه ؛ تحاصرة. حرص 
على ما ألرّمته به الأوامر. 


كن قريباً من القوة 
لتحتمى بها . يشكل - 


داخل المدن - مجعمرعة 
مع جنديين أو شلاثة 8 
يحتفظون بكامل الأسلحة 
» يقيسون المسافة مع 
نقاط التفتيش والحواجِز 
والعريات الصقعىة 
والديابات ٠.‏ 
تركت له الأواأمر 
تحديد الهدف . بضغط 
زناد البندقية على ما يثير 
الريبة . يقتل قبل أن 
يستوضع ؛ أى يسال أو 
يتاكد الأوامز الطتريحَة 


.02م 01000126 


تساعدة . لاتحخدق فى 
ملامح من تصوب إليه . 
الشك يكفى للضغط على 
الزناد. هذا هو المفدف 
قاطلق رصاصاتك عليه , 
لاتتردد » إذا ترددت فى 
قتل عدوك؛ فسيبادر هو 
بقتلك . إما أن تتركه 
حياً. أو تفقد حياتك . ظل 
إسقاط المسئولية فى 
القتل الخطآ بلا معنى . 
قائون العترت 9 يعنزف 
المشاعر الطيبة .. 

ترامى هدير سيارة . 
بدت مقدمتها فى إنطتاءة 
الشار ع الجانبى . توقفت 
امحددبحديني 
الباطاث... خ_لفت عجورا" 
يرتدئ العباتة وَالعقال 
والكوفية القلسطيثية . 
أسند راحته على قبضة 
العصا جال بعينيه فيما 
حوله. كانه يتوقع أحدأ 
فى انتظاره . تاأكد من 
إمساكه بالعصا جيداً , 
وعبر الطريق إلى الشارع 
المقايل .. 

أحس برغبة فى أن 
يسدد بندقيته إلى موضع 
ماءأحدهماء يضغط 


أرشيف الشارخ 


على الزناد .لا يرفع 
إصيعه . أصدر صوتاً 
عن بين شقتيه : تك تك 
تك تظاهر بالضمغط على 
الزناد ثم أرخى ساعده 


هزراسه*هيطرد 
أعاد النظر إلى الراقف 
بجانبه ؛ وإلى الطريق 
والبنايات أعامه.. 

تحسس البندقية وهو 
يرمق مفسلها يفير 
المسافة بين تقاطعات 
شارعين . قيل أن يلتقط 
البندقية من فوق الساتر. 
كان( للح قد اختفى .. 

قرب جهاز اللاسلكى 
اختلط المكالمات 
والملاحظات والأوامر 0 


ريما يكون بينها ما يأمره |[ 


بفعل شئ يمد له 
الهدف الذى ينبقى أن 
يصوب إليه رصساص 
بندقيته أغلق الجهاز .. 
ركز نظرته على 
الجسد الأنثوى » يبين عن 
قلشستماته فى الفيانة 
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السوداء؛ قدمت من 
شارع جانبي ناحية دكان 
البقال.. 
خمن من تلويحة يد 
إلشاب أنه ينتظرها .. 
اطمانن - بنظرة 
جانبية - إلى زميله خلف 
الساتر الرملى قرفص 
فى إغفاءة بين جوالين » 
اسند البندقية على 
السساتر أقامهة ثيت 
النظارة المكبرة على 
مدخل الدكان . وقف 
أمامه الشاب والفتاة 
الماجز الخشبى فوقه 
رخنامة تصتل معظم 
ماه الزااجنهة:قاهذا 
مساحة صغفيزة سيد 
بباب ذى مفصلات ٠‏ |ينفذ 
منها إلى الداخل.: 
همهديده لها 
بالمصافحة. استبقى يدها 
فى يده ؛ وضغط عليها 
يكفهللماريتت صدره 
بيدها , حدس أنهما 
يعرفان بعضهما . ما 
يراه ليس أول لقاءاتهما . 
تابع إشارة الشاب 
ناحية البناية المتهدمة . 
قال كلام كثيراً . أضاف 
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إلية تعبيرات يديه » مزي 
جانب يده على زقلبته 
ذلألة الموت».- 

أزاحت العباءة عن 
منقدصة الزراس: هفسرزت 
خصلة من شعرها. 
أظهرت التأثر فى إسناد 
ذقنها على قبضة يدها » 
وإعادة النظر إلى المكان 

رفع الشاب رأسه 
وذراعيه إلى السماء, 


أرشيف الشارخ 


وقال مالم يتبينه, ثم 
مسح براحتيه على وجهه؛ 
قال الشاب ما فطن إلى 
معناه فن اتجاء نظرة 
الفكاة إلى الثاحية 
المقابلة.. 

التفت - بتلقائية - 
إلى مصدر ترامى هدير 
سيارة مد عنقه وزوى 
متستفهة :بدالحفهنا 
ضابط وثلاثة جنود . 
مالت إلى الشارع 
الجانبى أسقل الساتر 
الرفلى: واختفت .. قرن 
الشاب كلفاته بإيماءة 
إلى الدكان : هل يدعوها 
إلئا البخول؟ 

كان الدكان من 
الداخل معتماً.لم 
يستطع تبين ما إذا كان 


خالياً 

تحركت شفتا الشاب 
كمن بهم بالكلام ؛ ثم 
سكت . الزم صمتا 
واكتفى بالنظر إلى قدميه 
٠‏ نبهته إلى أنه وضع 
زرار القميص العلوى فى 


العروة الثانية . اتجه إلى 
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الناحية المقايلة . تأكد من 
وج و الأزرار فى 
مواضعها . وعاد إليها 
بابتسامة معتنرة .. 

ظل صامتا؛ وإن 
استحتته بنظرة مشجعة 
على الكلام. 

شوحت بيدها, 
وابتعدت خطوات . لحقها 
مد ذراعيه. أعادها إلى 
وقفتها أمام الدكان. 
أزْاحت خصلة الشعر 
المثهدلة على جبينها : 
وواجهته بنظرة متسائلة 
انتفضت لسقوط ورقنة 
يايسة من فوق الشجرة . 
طفرتها بطرف إصصبعها . 
تأملت نثارها على 
الأرضء وداسك عليه . 

خبط جبهتهء علامة 
اللت ىر امسسفة 
ابتسامتها - رد فعل لما 
قاله - فتوضحت 
الغمازتان فى وجنتيها ٠‏ 
والتيهعت استائف) 
البيضاء . قربت فمها من 
أذنه . قالت ما أضحكه 
حتى ضمرب ركيته .. 

أخفضت عينيها » 
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فحسس أنه قال ما 
أربكها. أشاحت بوجهها 
حتى لا يفطن إلى ما قد 
تعير عنه غيناها .. 

لو يعرف ماذذا 
يقولان؟ ماذا يقول لها؟ . 
ماذا تقول له؟ .التخمين 
صعب ؛ وإن حرك الشاب 
يده بما يشى أنه قال ما 
أيه عت 

ظلت أصابعها على 
ظهريده. كأنها 
اسكجراهت إلى ها 
الوضع . داعبت ظهر كفه 
يظفرها . عاد إلقالفتواء 
أصابع يدها بين راحته » 
بشضاقط طيها بأخرما 
عشده ومى تضحك. 
رضعت سبابتها على 
شقتيه دلالة أن يصمت 2 
تظاهر بأنه سيعض 
إصبعها احتضن 
الأصيع.وزقنىف؟ إلى 
شفتيهه» وقبله تراجعت 
بأعلى كتفيها ؛ وأعادت 
خصلة الشعر المتهدلة 
بيبة هوا مفاحثة.. 

أحس بتوتر يتولد 
داخل نفسه؛ لايدرك 


أرشيف الشارخ 


بواعثه وتملكه إحساس 
بالمخاضرة. لم يستطع 
السيطرة على انفعاله . 
اختلطت المشاعر فى 
فلشنالعه::تس اسه 
وتشابكت . غاب حتى 
إحساسه بالزمان والمكان 
. حاول أن يثجه بنظراته 
إلى أعلى؛ حتى يعود إلى 
نفسه.. 

ككاتت العشهن قنة 
مالت نحو الغروب . 
اتحسسيرت عن الأسطع 
وأعلى البيوت: وتقلمت 
الظلال ؛ تناثرت سحب 
ودارت أوراق الشجرة 


التسايقة فى نزلتة “7 


بتثثير الهواء المندفع من | 
تلاقى الشورع 
الجانبية.. 

تأكد من وجود رأس 
الست ان تن 301 
التلسكوب .. ضغط على 
الزناد ٠‏ 116 
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يجب أن أكتب هذه السطور على عجل»؛ 
فلو تأنيت لأحجمت عن الكتابة وامتنعت», 
على أساس أن أحدا منهم لايقراأء هؤلاء 
الذين لو عرفواء لأدركوا'ماذا يخسرون 
والذين لايعرفون إلى من ينسبون البيت» 
وبالتالي ينتبهون لحقوق صاحب البيتء أم 
نهم. يتصبرفون على أن البَبيف_بيتهلم وعلى 
الغرياءعء أنْ يضريوا رعوسهم ف الحائط إن 

نهم االكلاخ ::أكت هذة: السطور 
لأنبئهم .. أن خيط الرأس فى الحائط آت آت 
وأن حسبوا أن أمره عنهم بعيد!! 


دواء..البيسك سك !(! 


صفر11اه -إبريل و٠‏ 


5-7 


20006 
شال ا 
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57 تقول لنا الوقائع إن خبط الرأس 

قى الحائط بدا بالفعل وإن كابر 
البعض أو ظن أن ما يحدث لا يعنيه .. 
البيت بيتك .. برنامج يذاع حاليا على 
القناة الثانية فى التليقزيون المصرى .. 
وذلك فى إشارة عملية إلى نجاح 
الفكرة كما تم طرحها على القناة الأولى 
طوال أيام شهر رمضان الماضى .. 


أرشيف الشارخ 


وكنت أحسب أن مجموع ساعات يث 
البرنامج فى ذلك الشهر كانت كافية 
ليأتى البرنامج بعد ذلك فى صورة تثبت 
لنا أنه خضع للمراقبة والتقييم المدقق» 
عوامل القوة والنجاح. مستبعدة كل 
عتاصسن الشبعق... لكن مايْصدت يلقى 
بظلال كشثيفة من الشك على ما كان 
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راودنا من آمال ٠.‏ 


ظهر صوت 
الدكتور حمدى السيد 
بكل وضوح وقوة, 
الدواء المصرى؛ ويؤكد 
سلا ستهمنأى 0 
شائية. وكذلك البراعة 1 
تنسب إليه؛ رآها تؤثر 
بالسلب على حركة 
السوق عندناء بل وعند آخرين فى الدول 
العربية والأجنبية التى تشترى الدواء 
الذى تنتجه مصانع الدواء المضيرنة» ولقد 
حاول المحاور الرئيسيى - في تلك الطقة 
من البرنامج - وهو الصحفى الكبير 
الأستاذ سعد فجرسء وكزر المحاولة عِيّْد 
نهاية كل جملة نلق بها د “جمدي السهد 
باحثا عن سبيل لطرح ثلاثة أسيلة أراد 
أن يوجهها للدكتور حمدى السيد؛ لكن 
نقيب الأطباء فى مصرء يجمع إلى هذه 
الصفة مهمة أخرى لانقل أهمية. هى 
مهمة السياسى ال محنك: ولذلك فقد عرف 
كيف يأتى بكلامه ثابتا واضحا متدفقا لم 
يعط أى فرصة لمقاطعة: وإن كانت فى 
الموضوع .. يتضح للمشاهد أن الجو بدأ 
يتوتر» نستشعر ذلك من لهجة د.حمدى 
السيد؛ فهو يتكثع من موقع المسئولية؛ أو 
فلنقل إدراك مسئولية الحرص على منتج 
وطنى يستحق أن نصونه وندافع عن 
دوره الايجابى فى اقتصاد اليلاد بدلا 
من الإصغاء إلى ما يوجه إليه من 


أرشيف الشارخ 


اتهامات؛ يؤكد د.حمدى السيد أتها 
داطلة, ولقد أوجد التوتر إحساسا 
بالضنيق, لم أفهم لماذا لايتركوننا نستمع 
لكل مايريد الرجل أن يقولء لماذا 
يستعجلونه4؟ فل عندهم ماهو أهم من 
مثل هذا #الكلام؟؛. فل ترتب الحلقة فى 
فقزواتيا التالية ماه أهم من موضوع 
الدوا+ وما يشان جنول من جدل؟ هل .. 
وقبل أن أفكر فى أى سؤال آخر فوجئت 
بالحوار على التليقون ينتهى؛ ليتوجه 
الاستاذ سعد فجرس باستلته الثلاثة إلى 
السيد نقيب الصيادلة الذى كان ضيفا 
على البرنامج وفي أقل من دقيقة سمعنا 
كلاما موجزا منه ومن رُميل له لم يتمكن 
من توضيح مالديه من كلام» فقد تكلمت 
المذيعة الجالسة إلى جوار الأستاذ سعد 
هجرس بما يشير إلى نهاية الفقرة. 
هكذاء والسلام». ظننت أن كل هذا 
الاستعجال جاء بدافع واحد وحيد؛ وفو 
أن وقت البرنامج انتهبى ٠٠‏ وصع ذلك 


. 
1 
: 
١ 
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تضايقت جدذاء لأن معنى ماحدث 
لايتجاوز حقيقة تقول وتؤكد سوء الإعداد 
و سوء تقدير أهمية الموضوعات المختارة 
للحلقة: لكن المسالة لم تكن أيدا بهذهة 
البساطة؛ فقد فوجئت بأن البرنامج لم 
ينته: نعم لم ينته .. كل مافى الأمر أنهم 
بعد الفاصل بدأوا فى تقديم فقرة أخرى 
لاعلاقة لها من قريب أو يعيد بسابقتهاء 
كل مافى الأمر أن المذيعة هى هى نفس 
المذيعة, وقد انضم إليها مذيع آخر 
شترك معها فى محاورة أحد الفنانين 
فى فقرة نزلت علينا نزول السم الزعاف, 
لاطعم؛ ولا لون ولا معنى والسيب بسيط 
جداء لأن الققرة بدأت قبل أن نشفى من 
أثر الضيق الذى عمائيتاه ونحن نتابع 
عملية خنق وذبع فقرة شديدة الأهمية 
لعموم المشاهدين-.ماهيذائ_ماهذا 
بالضبط؟ لأ فعلا أنا أرئد يهن يشرج-لى 
ميرو هذا الاماتوقار والسنك إن 
كانوا لايعلمون فهنا أنذا أقول لهم .إن 
كنتم تعمدتم ذبح فقرة الدواء والتضييق 
على د.عمدى السيد فى وقت الكلام فقد 
ضريتم عصفورين بحجر واحد .. 
ودعونى أنيئكم أولا بأمر العصقفور 
الثاني يعنى إن كان قصدكم اقتصاد 
الوقت لصالح فقرة الفنان فقد سببتم له 
ضررا بالغا .. لأننا تضايقنا منه. ومنكم 
ومن البرنامج ومن الاستخفاف والعبث 
الذى تتصرفون به فى برنامج تقولون إنه 
يذا ع على الهواءء يدنى لو كان هناك 
عاقل واحد لتصسرف بالطريقة التى تتيح 
للمتحدثين على هذا المستوى الرفيع أن 
يكملوا مالديهم من كلام فى موضوع بهم 


7 


أرشيف الشارخ 


الملايين» أما الذين يصرون على إثارة 
فقرة مع قنان مختلف عليه فالواضح أن 
المسافات الفاصلة بينهم وبين الذوق 
والعقل تحتاج إلى حسابات أخرى .. 
أما المصقور الأول فقد خرج سليما 
معافى: بل لقد زاد احترامنا للدكتور 
حمدى السيد؛ وزاد تقديرنا للجهد الذى 
بذله والذى بفضله نجح فى التغلب على 
كل محاولات المقاطعة, وأثيت أنه وجه 
سياسى مشرف؛ يعرف معنى المسئولية. 
ويتحملها بكل شجاعة بالرغم من كل 
محاولات التعتيم والتضييق. 
د أصحاب البيت 
يقول عنوان البرنامج .. البيت بيتك 
كان قصدكم أن البيت بيت المشاهدين, 
هذا طبعا هى الأصصل. فى كل أمر؛ يعنى 
أنَ/الفتروضش من الناحية النظرية أن 
الشاشة بكل ما فيها ومن فيها تعمل في 
وهو أن هذا التليفزيون مازال - من 
الناحية النظرية طبعا - ملكية عامة, 
ومازال الشعب هو المالك الفعلى للجهاز 
وهو الذى يتحمل مسئولية الإتفاق عليه 
ودفع رواتب العاملين فيه .. أقول إن هذا 
هو الأساس النظرى؛ وإن كان الواقع 
العملى قد خلط الحابل بالنابلء وأدخل 
مكونا غريبا هو الإعلانات التى دخلت 
التجارى الذى يستهدف الربح بصرف 
النتيجة التى آلت إليها الأمور هى 
التضحية بالمضمون من أجل عيون 
الأرباح التجارية من عوائد الإعلانات .. 
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وإذا كان أمر الإعلانات قد صار معضلة 
يحار فى أمرها الحكماء والنتيجة لاشك 
مؤسفة لأننا خسرنا المضمون ولم 
نكسب من الإعلانات. وأظننى لست 
بعاجة إلى تكرار الإشارة إلى عجن 
ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون المرتبط 
ارتباطا وثيقا بوجود الإعلانات.. بمعني 
أنه جاء معها وزاد بزيادتها لكن طبعا 
هذه مجرد إشارة عابرة لكنها لازمة 
للعودة إلى أصل الموضوع .. البيت بيتك 
٠.‏ فإذا عدنا إلى الاصل والاصول. فهو 
يؤكد أن كل شىء يجب أن يكون فى 
خدمة المشاهدين وليس في خدمة فئة 
نفضلها على غيرها على فوانا .. يعنى 
أنه لاينفع ولايصح أن تخصص فقرة فى 
برنامج أردنا أن نجعله مثالا على تطوير 
إلى الأقضل ونجعل موضوع الفقرة 
واحدا هن الفنانين اختاره فلان أو:علان 
أو فلانة أو علانة لا لشىء إلا لأنهم قرروا 
أنه يستحقء وربما - كما ورد فى الطقة 
المشار إليها - لآنه للصليدد عمل فيلم 
مازال متحيرا فى غنوافه!! 


ولقد فجرت تلك الحلقة ها كنت قد 
كتمته من ملاحظات تعمنت حبسها؛ فى 
محاولة للوازنتها بالخرى إيجابية؛ عملا 
على إنصاف التجربة: ولقد سعدت 
بالفكرة بالرغم من تحفظات عدة. أولها 
عنوان البرنامج: فإلى جانب أن السطور 


الموضوع, والمؤسف أن النقل لم يقتصر 
على العنوان: فقد تكرر قى البرنامج 
ظهور أشكال من الديكور وأنواع من 
الفقرات جاءت مسخا للأصل كما يذاع 
على القناة الفضائية التى سبقت فى هذا 
الاتجاه لكن البرنامج اجتهد فى اختيار 
الضيوف والموضوعات والمذيعين, ومنهم 
من أثبت حضورا وجدارة: إلا أن 
العشوائية تظل تحاصر البرئامج ومن 
فيه وأعور إلى مثال الحلقة موضوع هذه 
السطور فاقول : إن التردد والعشوائية 
تربك الجميع, وإن الظروف لاتسمح بترك 
الأفبيفى على هذا الحال. وفى هذا 
البرنامج كما فى غيره. فلابد أن تكون 
شروط اختيار الموضوع واضحة؛ ونقفس 
الشىء ينطبق على اختيار شكل البرنامج 
.. فياه برنامج «سمك ليبن تمر هندى» 
أم أنه برذامج متخصص فى موضوعات 
بعينها أم برنامج يتابع مجريات الأحداث 
يوما بيومء.وقى كل ذاك يجب إن يكون 
الإعداد للتوإزنا وأنيكون الإخراج على 
المسثوىئ | اللائق.. أمأ المذيعون فقد ثبت 
أن بينهم هن بأهنشِحماب الحضور 
والاجتهاد مايستحق الدعم والفرصة 
المتوزانة.. يعنى إرحمونا من زحام 
المذيعين وزحام المميوف وزحمام 
الموضوعات فى غير ما مبرر » وإن أردتم 
أن يكون مذيع البرتنامج صحفيا في قامة 


السابقة تثبت أنهم يتصرفون على أن الاستاذ سعد هجرس فهو جدير بإقصاء 1 
البيت بيتهم: فالتحفظ الأصلى يرجع لما عوامل التضييق والتوتر فى غير ها زحام ؟ 
أراه فيه من مجافاة للياقة, لأن العنوان 2 ..وإن كنتم نسيتميا أصدقائى فهاأنا ١‏ 
نفسه سبق وتكرر ظهوره بين فقرات ذا أنكركم بان االصريين مفطورون على ف 
برنامج آخر شهير يبث على قناة فضائية ‏ حس فى التنوق والفهم رفيع .. وهم لذلك . 
عربية:, وهذا النوع من النقل لايليق يدركون من الأولى بخبط الروس فى ١‏ 
ولاتسنده ضرورة لا فى الشكل ولا في الحيطان. 8 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم؛ 


( آل عمران - 1١١١‏ ) 

)١(‏ هذا فضل الله 
الحمد الذى خلقنى.. والحمد لله أن خلقنى من ضمن بثى 
الإنسان الذين فضلهم الله على كثير من العالمين.. والحمد 
لله أن جكلنى ابنا لوالدين مسلمين فاختصرت 
المسافات كل أهتدى إلى الإسلام.. والحمد لله أن 
جاء تؤلدى فى مصر التى أكرمها الخالق العظيم.. 
«وقال ادسظوا مصر إن شاء آمنين» «يوسف / 
5».. والحمد لله الذى جاء مولدى فى ٠١‏ يوليى 
11 ة)يفجات![ فترةقُببابى فى مرحلة مفصلية 
من التاريغ بين الملكبةٍ والجمهورية.. وهكذا 
كتت فى هذه الفترة واقعا على أسماه 
القيلسؤف الاألمانئ المود الأمريكى المواطنة 
المعاصصر بول تيليش (التخوم).. فإذا كانت 
هناك تخوم فإنها تفصل بين حدين ولكنها 
فى الوقت نفسه تقيم جسر اتصال بين 
هذين الحدين.. ومن هنا شبيت عن الطوق 
فى مرحلة يمكن أن أسميها جدل الانقصال 
والاتصال بين عهدين.. وهذا هو جدل 
(الاغتراب) الذى سيشكل اللحن الأساسى 
لكل حياتى.. فالانقصال بشكل (التشيؤ) فى 
الاغتراب» والاتعصال يشكل «الحب» فى 
#ايفتراب.. ومن هنا نشأ أيضا الإحساس 
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مجاهد عبدالمنعم مجاهد فى مؤتمر عن طه حسين بالمجلس الأعلى للثقافة - ١434‏ 


الجدل نشأ عند الفيلسوف اليونانى زينون 
الإيلى» ولكتنى اكتشفت بعد هذا أن:الجيدل 
كان منذ عهد نوح علبه السلامء فالكافرون 
«قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالناء 
(هود / 5")؛ بل إن'الجَقّل سيميقد إلى يوم 
القيامة «يوم تأتى كل تقس تجايل عن تفسيها 
وتوفى كل نفس ما تلت وهم لا يللمزن» 
(النحل // )١١١‏ ودفمن يجادل الله عتهم يوم 
القيامة: (النساء / ..)٠١5‏ فالحمد لله الذى 
يخرجنى بفضله من الانفصال إلي الاتصال 
ويخرجنى من الديجور إلى الثور.. قله الحمد 
«قبل» كل عطائه؛ وله الحمد «بعد» كل تعمائه. 
(؟) من الصفر إلي الفلسفة والشعر 
الحمد لله أن ناظر المدرسة الأولية التى 
التحقت بها وأنا فى الرابعة من عمرى بفضل 
جهود والدى مدرس اللقة العربية كان يعطينى 
صفرا فى موضوع الإنشاء.. والحمد لله أن 
هدى والدى أن ينصحى بأن أقرأ مجلة أو 
موضوع الإنشاء.. والحمد لله أن جعل غيتى 


أرشيف الشارخ 


تقع على إعلان فى إحدى الممحف عن 
إروانات المسيب) التى تترجم الروايات 
الاجنبية.. وقد عانيت كثيرا أثناء قراءة الرواية 
الأولى. فالاسماء أجنببة وكنت فى بداية فك 
الحظ.. ويكررالأظر معبالرواية الثانية والتى لم 
تعجبنى هثل يستَابقنها. وقد (قررت) أن أشترى 
الرواية"الثالثة فإذا لم تعجبثى فسوف أكف عن 
المتابغة.. فالحند لله أتها كانت ترجمة لرواية 
«أمالى كبار»ء لتشارلز ديكنز.. البطلة فى ليلا 


اخترقدا 
هى.. لقد ظلت «مخلصة» حتى أخر عمرها.. 
فالهمد لله أن هدانى وأتا فى هذه السبين 
المسغفيرة أن أجعل «الإخلاص» دربا لحباتى 
وهو إخلاص أدركت ساعتها على تحو غامض 
أنه ليس موجونا من حولي قي العالم 
الخارجى.. ومن هنا أحببت أن يكون «الأدب» 
وسيلة الظهر فيه هذا الإخلاص.. وعلى ذهو 
ضيابى أيضا أن الأدب المهم فيه ه الرسالة» لا 


زفافها لم يحضر عريسها محم | 
حتى سن السبعين.. وكعكة الزفاف عش 
عليها العنكيوت طوال السنين.. ثم 


و" 
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الموضوع.. ومن الطريف أن رواية ديكنز التى 
كانت مهمازا لى هى التى تبنيت فيها عندما 
بدأت آهتم بالنقد الأدبى أن ديكنز لا يعرف 
الفن الروائى لأن الرواية تقوم على قدرة 
البيطل على «الصدام» مع الواق ومحاولة 
دقهرة» 0 أن «يصنعه» الواقع.. ن ديكنز هو 
المسئول عن ضعف الكثير من أعمالنا الروائية 
التى تأثرت به فى الوصف على ماهو فى 
الخارج وليس «التنقيب فى أعماق» النقوس. 

والحمد لله أئنى عكقت على شراء روايات 
الجيب وقرأت فيها منذ البداية البؤساء لفكتور 
هوجو ونانا لإميل زولا وأجاثا كريستى وفى 
سن الحادية عشرة كان لدى 575١‏ رواية. وقد 
جلدتها بنفسى كل خمس روايات في مجلد 
واحد. 

والحمد لله أن كان أول كتاب خارج نطاق 
الروايات المترجمة أقرأه هو «حياة محمدة 
لمحمد حسين فدكل.. والهمد لله أن كانى 
كتاب كان »على هامش السيزة» لله حسين . 


وتعلمت منه ضرورة التميز فى الأسلوب وهذه 
القدرة الهائلة على هرج التاريخ بالخيال 
والاستقلال فى الرأى وموسوعية المعرفة.. 


و 8" ريما كان هذا الأنق هو الذى سيدقعنى 


عندما توجهت إلى الشعر أن تكون خلفيته 


| العقل لا الإحساس.. وقد تبلور هذا عندما 
!)ترات الفيلسوف الألمانى هيجل الذى قال إن 


الفن هو العقل وهو يتبدى من خلف ستائر 
الإحساس. 


: والحمد اله أن طه حسين كان أيضا هو 
- مرشدى منذ الصغر إلى عالم الفلسفة.. فقد 
قرأت كتابه«قادة القكره ومن هنا تولد حيى 
كد للقلسسفة.. وفى هذه الآونة قررت أن أجرب 
* الفنون والأبحاث كلها فاشتريت عددا وأنا فى 
1 


السابعة من عممرى وأدركت أننى فاشل فى 
الموسيقى.. ولأننى لا أعرف أن أرسمم الوجوه 


أرشيف الشارخ 


أنجح وإن كنت نشرت إحدى قصصى بعد ذلك 
عام 'وقا فى مجلة «الأديب» اللبنانية.. ولما 
جريت الشعر أحسست بأثنى ساطير 
بجتاحين. الشعر والقنسفة.. وتاضل هذا 
عندي بعد عدة سنوات عندما هجرت فن 
التعثيل.. ففى المرحلة الابتدائية قمث بدور 
«بلال» مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وفى السنة الرابعة من المرحلة الثانوية اشتركت 
هع عادل إمام فى تمثيل مسرحية «الدنيا لما 
تضحك» على مفسرح مبرة مصطفى كامل 
بالقلعة.. وقد تبدى نبوغه وشعرت بأتنى لست 
على مستوى التمثيل وإن كنت قد أجدت الدور 
الذى مثلته.. ولما كانت البروفات تستهلك وقتى 
قررت يزم أن أقلع عن هذا والحمد لله أننى 
مجرت كل هنذا لاتفرغ للشعر والفلسقة وهذا 
غطاء كبير فالحمد لله. 
(") أحمد الصاوي محمد واتساع 
الآفاق 
الجغيلله أننى| لخ أقرا مجلتى الرسالة 
والتّكافة كما فل أبناء جيلى.. ققد هدانى 
العلى القديز إلى مجلة ٠«مجلتى»‏ التى كان 
يصدرها أحعد الصاوى محعد والذى سيضبع 
قيما بعد أحد رؤساء تحرير صحيفة 
«الأخبار».. كان والدى فى الثلاثينيات من 
القرن الماضى يقتنى جميع أعداد هذه المجلة 
وقد بلغت 54 عددا.. وكان كل عدد يحتوى على 
عرض وتلخيص لأكثر من عشرة أعمال أدبية 
عالمية.. وهكذا فى هذه السن المبكرة عرفت 
أسماء تولستوى وأناتول فرانس وأندريه جيد 
وجووج صائد وغيرهم.. ومن هنا اتسعت أفاق 
عقلى من التراث الفربى قبل أن أطل على 
تراثى العربى الذى قرأته بعد ذلك من منظلور 
جديد.. وتأثرت فيما بعد بكلمة للفيلسرف 
الألانى المعاصر هيدجر وهى أن نقف على 
الثراث لا أن نحمل التراث على رفوسنا وذلك 
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لكى نضيف إليه.. 
:(1) التقد [الأنبي 

رفيق الشيفر واأفديقة 

الحممد لله أن سكننًا فى المغر كان 
مكانا فسيحا.. وقد خصّص لئ جدى المقيم 
معنا غرفة مساحتها ستة أمتار فى سنتة 
أمتار.. وكان فيها عمودان وكنت أضع مكتبى 
بينهما وأجلس بين العمودين فأشعر كأئنى 
فى سطوراب: وقوافنا الكان يمكة الموجاء 
تجميع بعض المحبين للأدب والفن وكان هذا 
فى بواكير مرحلتى الثانوية.. بدأ التجميع 
بكمال عمار «الشاعر». أحمد مختار الجمال 
«السفير» ؛ وبعد ذلك تشارك فيها: بدر نشات 
«القصاص». فاروق متيب «القصاص». سيد 
جاد «القصاص» 0 أمين ريان «القنان 
والروائى» عبدالقادر حمبدة «الشاعر». ثم 
توالى المشاركون: صيرىي موسى «القصاص»” 
وحيد النقاش «القصاص,» أمير اسكندر 
«الناقد», كامل أيوب «الشاعر», تجِيب سرور 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


فى هؤتمر الترجمة مع الدكتور جابر عستقور بالمجلس الأعلى الثقافة 


«الشاعر والناقد والفثان», محمود عبدالعظيم 
»«الناقد 1١‏ عبد الرشيد السادة «الباحث». لمعى 
شلبى الَشاءطل والميحشر).. ثم اتضم بعد ذاك 
0 ابراشيع أبو سنة «الشاعر». أحمد 
أبدالفاذر ويد لذلا حسئن «محبان للشعر 
والادبء والشعراء السوداتيون: محيى الدين 
فارس. تاج السر الحسن, جيلى عبدالرحمن.. 
وآخر المنضمين محمود رجب «أستاذ 
القلسفة».. كان كل واحد يلقى قصيدة أو 
أو تشخيصا لكتاب ومن هنا جاعت حلقة النقة "١‏ 
والتقييم. وقامت على الصراحة.. وكانت هذإ 

الحلقة أيضا وسيلة للتثقيف.. فالحمد لله أن 
فق السعنبة اموت لأكاثر مق منسين 
عاما.. ومن ساعتها تولد حبى للنقد.. ورغم 
تخصنصى فيا بعد فى الفاسفة وعم الجماق 
ونسج الشعر فإن كتب التقد فى مكتبتى هى 
الأكبر عددا بعد كتب الدين.. والحمد لله أننى 
اكتشفت مبكرا أن النقد يستهدف إقامة الميران 
والعدل: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
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الميان» ٠الرحمن‏ / 5: فالحمد لله على كل ها 


0 والرزاق 
الكريم الرحمن الرحيم الخالق العظيم. 

1 (ه) حب .. قبل فن الحب 

الحمد لله أن هدائى إلى أن أترجم فى 
السبعيئيات من القرن الماضى كتاب «فن 
الحبء لعالم النفس والفيلسوف الأمريكى 
المعاصر إريك فروم.. لقد اعتاد الباحثون أن 
يدرسوا كيف يحبنا الآخرون ولكن إريك فروم 
درس كيف نحن ثحب.. أن المب عطاء دون 
مقابل.. لكن وأنا أعطى الآخرين فإننى أعلمهم 
فن الإعطاء وريما يصيحون هم أيضا 
معطائين مثلى.. وفن الحب قائم على أن 
نجهعل من كل لحظة عطاء متصلا.. إن فن 
الحب هو التكريس الدائم.. ولقيِد علمنا 
الفيلسوف نيتشه قبل هذا أن نجغل كل لحظة 
فى حياتنا عيدا للفرح فلا نقتمصر على يوم 
واحد نجعله عيدا للحب بل ليكن الاحتقال 
عيدا متصلا من الحب والودي, 

والحمد لله أن هيا لى الغلى القِدير أن 
أعيش الحب على هذا النحو قبل أن أبلغ 
الخامسة من عمرطً!!'لالدرنا! كاذك تيان 
في كنف جدى لأمى وكان على شىء بسيط 
من اليسار.. وكنا نسكن قرب مسجد السيدة 
سكينة بحى الخليفة.. وكان جدى يحتفل 
كل عام لدة أسبوعين فينصب الزينة 
أمام المسجد ويستدعى الشيخ طه الفاشنى 
أوبطانته لإلقاء التواشيح وكان يطعم الفقراء 
طوال هذه المدة.. وكان هذا يقضى إغعداد 
العدسن والقنؤل والآرن قبل المؤاك يشنهدر.: 


د( 1148 
م الوجودية 

الحمد لله أن دار الكتب المصرية افتتحت 
مكتبة فرعية لها فى منطقة القلعة حيث اسكن.. 
والحمد لله أن كان فيها عدد محدود من الكتب 
الانجليزية وكان منها كتاب بلاكهام: ست 
مفكرين وجوديين.. كان هذا هو أول التقاء لى 
بالوجودية.. وكانت المرة الأولى التى أقرأ فيها 
أسماء : هيدجر ومارسل. وياسيرز ونيتشه 
وكيركجو وكذلك سارتر وإن كنت قد عرفته من 
قبل عندما كتب طه حسين عنه مقالا بعثوان 
«سارتر والسينماء فى مجلت» «الكاتب 
المصرى».. لقد طرج المؤلف الوجودية على أنها 
فلسفة التساؤل «ووضع وجود الإنسان موضع 
التساؤلا ليقرر بنفسه مصيره.. إن الإنسان 
حثر. انه الغرية.. وحسب اختياره يتحدد 
ميصيرة وجزاوه قالحمد الله الذى هدانا 
النجدين وعرض طلينا الأمانة لكى تختار وهن 
هنا مكارت اليجودية هى أفق تفكيرى.. لكنى 
لم اعتيرها مذهبا!فكل اذاهب هى بشكل ها 
أشكآل مزيفة.. ولقد أحسن فؤاد كامل 
بترجمته لهذا الكتان .. فالحمد لله أن هداه 
والحمد لله أن هدانى أن اختار الخير بإرادة 
حرة وبالتالى نختاره هو فهو الخالق نو الجلال 
والاكرام.. فالحمد لله. 

(1) أساتذة أجلاء 

الحمد لله أن سنوات دراستى الجامعية 
أنقسهم للعلم.. ولم يكن لهم شغل شاغل.. إلا 
أن يبثوا العلم فى نفوس طلابهم والأخذ 


فتجتمع عندنا جميع نساء الأسرة الكبيرة بأيديهم 


لتنقية مواد الطعام.. وكنت اجلس التقهم وأرى 
الحب الذى يجمعهم على فعل الخير.. فلا 
ال عمسك ولا تنافس.. ولكن تقارب في المودة 


والحمد لله وأنا فى قسم القلسفة كنت 
أواظب الاستما ع لمماضرات طه حسين بقسم 
اللغة العربية.. كما كنت أواظب على الاستماع 


وحب الله.. ومن هنا تعلمت بشكل عملى فن لمحاضرات الدكتور لويس عوض والدكتور 
الضه: شوقى السكرى بقسم اللغة الانجليزية. 
أرشيف الشارخ 
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والحمد لله عندما تقبلت الدكتورة فاطمة 
مفوسى أستاذة الدب الانجليزى وأنا في 
السنة الأولى نقدى لشكسبير وأنه كان ضعيفا 
فى رسم شخصية ماكبث لأثه جعل الشر 
نابعا من زوجته وليس منه هو.. والحعد لله أن 
أثنى الدكتور عبد الحميد يونس على بحثى 
عن الذئب بمناسبة قصيدة الذئب للبحترى.. 
والحمد لله أن أثنى الدكتور توفيق الطويل 
على عرضى التليلى لكتاب بلا ميناتز عن 
مذهب المنفعة العامة.. والحمد لله أن علق 
الدكتور زكريا إبراهيم على بحثى عن 
ميتافيزيقا الفيلسوف الألمانى كانت وكتب أن 
هذا بحث جديد وجرىء.. والحمد لله أن أشاد 
الدكتور محمد مضطفى حلمى أستاذ الفلسفة 
الإسلامية وهو كقيف ببهثى.. عن النفس 
والعقل عند الكندى بالرغم من أننى آنيتيت 
مقدمة بحثى بجملة وجهها الكندى للخليقة 
المعتصم : «فتفهّم ها كتبت به إلبك أسفدك 
الله فى دنياك وأخترتكة فالحقد لله أن 
أستاذى تقبل المداإعبة يصذين رحب وأثثى 
كثيرا على بحثى فالحمد لله. 

والحمد لله أن الول عَشَانَ مين رَتيلنَ 
قسم القلسفة وأستاذ كرسى الفلسفة قرر فى 
السنة الرايعة تدريس برجون والشيغ محمد 
عبده فتسالت ولاذا لا ندرس هيدجر وسارتر 
فرد قائلذ إن الفلسفة آخرها برحسون.. ولأنه 
أستاذ عظيم ترجم هو بعد هذا بحث هيدجر 
«الشعر والفلسفة» فالحممد لله أننى تشربت 
العلم من هذه الكوكبة العظيمة والحعد لله 
أثنى لست من الفئة الضالة التى تقول إنها 
نشات ملا أساتذة .. استغقر الله والحمد لله. 

(6) جدل الانفصالي والاتصال 

الحمد لله أن هدانى في عام ١468‏ أن 
أشترى كتابين هامين بالانجليزية الأول هو 
«الإنسان اللاعقلاني» من تاليف وليم باريت» 
والثانى «الوجودية والأزمة الراهنة» من تاليف 


أرشيف الشارخ 


هينمان.. لقد أرشدائى إلى الاغتراب الذى 
كنت لمسته فى قصيدة كتبت فى العصر 
الوسيط عند قدماء المصريين للحكيم ايبور.. 
كان يتحدث عن أن الخدم قد ثاموا فى أسرة 
أسيادهم وأن الظلم قد عم البلاد حتى أن 
القضاة لا يجدون لهم مكانا فى طول البلاد . 
لقد امت فى هده القصيدة وجود المقراب 
اصاب الجميع وأنهم عاشوا حالة تشيؤ وفقدوا 
إنسانيتهم .. فجاءهذان الكتابان وهما 
يتحدثان عن ظاهرة الاغتراب.. وفن ساعتها 


أصبع هذا الموضوع اللحن السارى فى كل ها , 


ع ا 


0( وأنا فى حالى .. الحمد لله 

الطيدد ف لنتنش سائن:ل أريد أل 
أزاحم أحذ] +: بدلا من أن يكون لى قميصان 
كناب وأحد .. أفضل أن يكون لى كتابان 
وقميص وأحد. فالحمد لله على أنه رغم أننى 
فى حال فإن فإن الأبواباككانت لتتقع أمسامى 
يفضله ورعايتة ومحيته / .. قبرغم أننى فى 
حالى تّشرت أشعارى وأبحاثى ومقالاتى فى 
خعسشين ضخيفة ومطلة قى مضر والعالم 
العربى والحمد لله وأنا فى حالى نشرت كتبى 
المؤلفة واللترجمة لدى ه؟ ناشرا فى مصر 
والعالم العربى والحمد لله وأنا في حالى ساق 


لوف 


لى الإعلامى الكريم سعد لبيب عام 164 
فأوصى سميرة الكيلانى صاحبة برنامج 
النقاد فى إذاعة البرنامج الثانى أن تناقث 


ديوانى «أغنيات مصرية» .. والصمد لله أن 
استضافت لمناقشتى الدكتور محمد مندور 
وصلاح عبدالصبور ورجاء النقاش .. والحمد 
لله وأنا قى حالى استضافنى الدكتور لويس 
عوض فى منزله وإبرز جماليات شعرى 
وتراكيبي المصرية فى الديوان .. والحمد لله 
وأنا فى حالى اشتركت قى الندوات وأنا فى 
الثانية عشرة من عمرى فى رابطة الأدب 


سقرة117١ه‏ -إبريل و.."'س 
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الحديث وجمعية الشبان المسيحية ونادى 
الأدباء والجامعة الأمريكية والأندية السودانية 

محسر .. والهمد لله وأنا فى حالى عهدت 
إلى مصلحة الاستعلامات ترجعة بعض الكتب 
وصدرت لن فى ساسلة كتب سياسية أول 
ترجمة عن ثورة كوبا واقتصاديات أمريكا 
اللاتيئية .. والهمد لله وأنا فى حالى وليست 
معى إلا شهادة ليسائس الفلسفة استضافتنى 
وعلم الجمال على مدار 4؟ سنة دراسية 
بجانب التدريس لمدة عامين لطلبة الدراسات 
المليا بجامعة عين شمس؛ والمعد لله وأنا فى 
حالى اشتركت في مناقشة ثلاث رسائل 
جامعية للحصول على درجة الدكتوراه بكلية 
بتاك جامعة من شمن :.. والحمد أله وأنا قن 
حالى ترجم عدد كبير من قصائدى إلى 
الإسبانية .. والحمد لله وأنا فى حالى أشاد 
أحد النقاد الروس عام لادكا بأشعارى وها 
فيها من تراكيب شعبية. 

والحمد لله وأنا فى حالى مندرث مجموعة 
مترجعة من الشعر العريق المعإصر إلى 
الروسية وقد اختاروا من مصر ثلاثة شعراء: 
أحمد شوقى وحافظ إبراهيم وذلك الذى هر 
في حاله: والحمد لله وأنا في حالى أكتب مقالا 


#القسم الأذنبى بصميفة المساء عام 1401 لاثه 


تاقد كريم والحمد لله وأنا فى خالى يقرر 
الدكتور يصيى هويدى رئيس قسم الفلسفة 
وعميد كلية أداب جامعة القاهرة ترجمتى 
وتعليقى لنصوص هيرقليطس على طلبة 
الدراسات العليا لمدة عامين. والحمد لله وأثا 
فى حالى ينتدبنى الفنان حمدى غيث وكيل 
رزارة الثقافة عام ١17‏ لأحاضر فى علم 
الجمال فى دورة تثقيفية لمديرى قصور الثقافة 


أرشيف الشارخ 


وتكرر الأمر عام 15174 ثم بعد عشر سنوات. 
والممذد لله وأنا فى حالى وأنا نائب رئيس 
تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط تستضيفنى 
الصحفيين.. والهمد لله وأنا فى حالى يتذكر 
للثقافة أن كان لى حلم مئذ أكثر عن عشرين 
عاما أن أترجم كتاب (تاريخغ النقد الأدبى 
إلى بترجمته وصدرت بالفعل ترجمة الأجزاء 
الخمسة الأولى والحمدلله وأنا فى حالى يثنى 
على نزار قباني عام /أوة١ا‏ فى الشعر ويصرح 
للأستاذ أنيس منصور عام 1160/8 يأننى أمثل 
الشعر في مصمر. والحمد لله وأنا فى حالى 
يثنى على الأستاذ والأديب والمفكر أنيس 
منضوراويكتب أنه لايوجد أحد يستحق الكنابة 
عتة كشاغر وكمفكر سوى ذلك الذى هو فى 
حاله: 


والمعدلله وأنا فى حسالى يطلب متى 
(محاضرات فلسفة|الدين) وقد أنجزت الترجمة 
وصدرت في تسعة أجزاء فالحمد لله على كل 
تعمائه وأنا فى خالئ. 1 
)٠١(‏ وردة من أجل هيجل 

الحمد لله أن وصلت إلى مصر عام ١480/‏ 
نسخة من الطبعة الجديدة للترجمة الإنجليزية 
لكتاب هيجل (محاضرات تاريخ الفلسفة) فى 
ثلاثة أجزاء .. وكان ثمنها 44٠‏ قرشا ولم يكن 
لدى المبلغ .. وكنت أمر على الفترينة المعروضة 
فيها الكتاب كل يومين للتاكد من أن أحدا لم 
يشتر الكتاب بعد .. وظلات على هذا الخال 
حتى توفر لى المبلغ وكان شرائى للتسخة عيدا 
كميرا .. وقد احتفل الأصدقاء بهذا الحدث 
ورتبوا حفلا فى منزل الصديق أحمد عبدالقادر 
الذى اشترى وردة وضهها فى كوب ماء وحول 
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الكوب أكواب الشاى للأصدقاء .. قالحمد لله 
على هذا الاحتفالية الفريدة فى نوعها والحمد 
لله على كل الأصدقاء المحبين لهيجل ولى . 
تعم الحمد لله .. الحمد لله. 
)١١(‏ الشعر بوجه مصري 

الحمد لله أننى فى مجال الشعر 
ومبادرتى الخاصة فى كتابة الشعر: كنت 
وسط كوكبة من الشعراء؛ عبدالمنعم عواد 
بوسفء» صلاح عبدالصبورء أحمد عبدالمعطى 
حجازى: فوزى العنتيل» محمد مهران السيدء 
فاروق شوشة. نازك اللائكة, نزار قبانى» بدر 
شاكر السياب: عبدالوهاب البياتى.. كنت قد 
كتبت الشعر على النهج التفليدى؛ لكننى كنت 
قد تنبهت إلى ضرورة الوحدة العضوية 
والحكى من خلال التجربة والصياغة الموسيقية 
الرقيقة والانطلاق من الفكر لا الشعور .. 
ومع قراءتى لما كتبته نازك الملائكة عَنْ آلشَعِر 
وما قرأته للشاعر ت.اس,.اليوت ومن الطريف 
أننى ترجمت له قصيدته (أربعاء الرماد) عام 
7 ومازالت مخطوطةٌ التيجية لدئ كمأ 
ترجمت قصيدة (الثعبان) للرواثى والشاعر 
د.ه.لورانس بدأت مع صديقى عبدالمثهم عواد 
يوسف الخطوات الاولى َي الشعر. 

ونا كان الفيلسوف الألانى هيدجر قد 
ذكر أن نهاية العمل الفئى ترتد على العمل 
كله وتعطيه معنى فإننى كنت أصل إلى البيت 
الأخير أولا قبل الشروع فى كتابة القصيدة .. 
واستفدت من أجاثا كريستى كاتبة الرواية 
البوليسية فن البناء والعنوان يبين ويخبىء فى 
الوقت نفسه لاستثارة فضول القارىء. 

والحمدلله أننى منذ الصفر كنت أنقب قى 
ناموس مختار الصماح ويعد ذلك فى 
قاموس المحيط ولسان العرب وكنت أنقب عن 
الأصول العربية للكلمات العامية .. 

والحمد لله أن صصدرت الأعمال الشعرية 
الماملة بعنوان (أقمار على شجرة العائلة) 
مفصل عد قصائدئ :4 قطنيدة فالسمد اله 


أرشيف الشارخ 


على كل تعمائه .. وكما قال أفلاطون فإنه يدون 
المس الإلهى أولا لايولد الشعر فالحمد لله على 
كل عطائه.. 
)١١(‏ الحكمة وفصل الخطاب 

الحمد لله وأنا فى الثالثة عشرة من عمرى 
كتبت أول مقال فلسفى بعئوان (الجوهر 
الفرد) .. إلا أنه ضاع مثى بعد قليل .. والحمد 
لله أن وجهنى وهو الحكيم إلى أن يجعل 
تفكيرى العقلى سابقا سنى .. ومن هنا توجهت 
إلى الفلسفة ومن الطريف أثتنى فى سن 
التوجيهية كتت بالقسم الأدبى لكن مع مادة 
الرياضة بدل الفلسفة بسبب تفوقى فى العلوم 
الرياضية .. وفي السنة الثانية من التعليم 
الجافعى التحقت بقسم الفسلفة .. والحمد لله 
منذ البدايات الأولى قهمت النلسفة: والحكمة 
على أنها مق الله فهو الذى يعطى الحكمة لمن 
يشا وساعتها يعطى صاحبها الخير الكثير 
وعلى أصحاب الألباب أو العقول أن يتفهموا 
هذا والقيلسوف الحق هو الذى يصل إلى 
ميق آلتتى يلاء [لعلى القدير أن تكون واحدة 
ومن هنا جاء إِمَِبَيِى يشتفةبخاممة بالفيلسرف 

(15) الشير علي صراط الجمال 

الحمد لله هدانى وتدين لى أن كلمة الجمال 
كما وردت فى القرآن الكريم إنما ترتيط 
بالسلوك الإنسانئى الحق .. قسعندما تاأسى 
سيدنا يعقوب عندما قال له أبتاؤه كاذبين إن 
الذئب قد أكله فقال«فصبر جميل 
(يوسف//١)‏ إلى الصبر الذى لامرارة فيه. 
وعندما قال العلى القدير لرسوله إذا كانت 
زوجاته يردن الدنيا عليه أن يمتعهن وبعد ذلك 
«أسرحكن سراحا جميلاء (الأحزاب/4؟) أى 
يتركن بإحسان وهكذا تبين لى أن الجمال ليس 
صفة فى العمل الفثى حتى يساعد الإنسان 
على أن يكون إنسانا حقا.: 

ومن هنا فهمت رسالة الجمال ورسالة من 
الجمال بل ورسالة النقد الأدبى ألاى هى 
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تكشيف العمل الفنى لكى نتبين إذا كان قد 
سار على صراط الجمال أم انحرف عنه. وذلك 
الصراط هو الذى قال عنه الباحث المعاصر 
الكسندر إليوت فى كتابه (آفاق الفن): ومن 
يقع من على صراط الجمال يمرض .. فالحمد 
لله الذى أوقغنى على هذا الصراط وجات 
أعمالى فى علم الجمال وأبرزها «جدل الجمال 
والاغتراب» وكان هذا سيب انتدابى للتدريس 
بالجامعات.. 

والحمد لله أن الدكتورة فاطمة موسى 
كانت سببا لاهتمامى بفن الجمال من حيث 
لاتقصد .. فعندما قرأت بعض أشعارى التى 
عرضتها عام 140١‏ قالت إن شعرى 
رومانسى وتصحتنى بقراءة الشعر الواقعى .. 
لكننى استمعت للنصيحة ولكن بطريقتى أن 
أقرأ (النظرية) الواقعية .. وقد رصدت من 
مكتبة الجامعة حوالى ع شبرين كتابا 
بالإنجليزية عن الواقعية ولفت نظرى كتاب 
(دراسات فى الواقعية الأرربية) أفكر اسمه 
جورج لوكاتش.. وقد.وجدته يفيسر اليمل 
الأدبى مازجا بين النقد الأدبى والنسيفة وعلم 
الجمال وأن العغل الفثى يجيب عن سيؤال 
واحد: من هو الإنسان؟ فقررت أن يكون علم 


١‏ الجمال هو تخصصى وبدأت نشر أبحائي فى 


هذا المجال فالحمد لله على كل عطاباته. 

)١4(‏ سبحان المائح وألواهب 
الحمد لله أننى لم أحصل على أى جائزة 
#علمية مادية دنيوية .. والحمد لله أن العلى 
القدير أهدانى أعظم الجوائز الروحية .. 
فالحمد لله أنه ألهم والدى أن يعطينى جائزة 
مدرس اللقة العربية وسكرتير عبدالرحمن 
فهمى باشا زميل سعد زغلول باشا والذى 
ألقى قصيدة وخطبة فى الذكرى الأولى على 
وفاة أحصد شوقى وألقى القبض عليه لأآن 
رئيس الوزراء كان قد مشع التجمعات وجاءت 


أرشيف الشارخ 


صورته فى مجلة (اللطائف المصورة) وماجرئى 
له ورعم هذا لم يستنكف أن يمنحنى لقبا رائعا 
وأنا فى التاسعة من عمرى فقد كان ينادينى 
(الاستاذ).. وهذا اللقب ألقى على عبئًا أكبر 
الشاعفة قرااتئ لكى أظل فئ نظره 
(الاستاذ).. 

والحمد لله أن هدى والدى قبل وفاته 
بأسبوع واحد عام 158٠‏ فأبدى رأيه فى لأول 
مرة قائلا إنه يحب شعرى لكنه يحب نشرى 
أكثر لأنه نذر مميز .. قالحمد لله أن ذكر هذا 
ومن الجميل أنه بعد أربعة عشر عاما ذكر 
الرأى نفسسه الشاعر فاروق شسوشة عندما 
استضافنى فى احدى أمسياته الثقافية قائلا 
إن جمال نثرى يتحدى جمال شعرى. 

والحمد لله أنه منحنى من خلال الباحثة 
السورية فاطمة يبوسف التى كانت تستعد لنيل 
درجية:الاجستير فى القلسفة فى جامعة 
القاهرة أن تعلق على قصيدة لى من خلال 
التليفزيون فقانت فى التو: (الله أكبر).. وإذ بى 
أيكى.يكاء شديدا أن يقترن الإعجاب يشعرى 
بأسمهإهز (الله أكيثر) نما قيمة لقب أمير 
الشعراء وذا قيمة يجائزة نوبل؟ وتسبب هذا أن 
سبقطتٍ على فراشبى مرضا من شدة قرحى 
فالحمد لله أن مندتى (مرض الصحة). 

الحمد لله أن وجهنى وأنا فى السادسة 
قتطلعت إلى السماء فرأيت نجما شديد 
اللمغان وعرفت أنه النجم القطبى وأن الارض 
تدور حول محورها المعتد من القطب الشمالى 
إلى الجنوبى وتصورت أن هذا النجم هو الشئ 
الوحيد الثابت فى الوجود .. فجعلته محبوبى 5 
والحمد لله أن جهلنى أعدل عن قرارئ بعدم 
الزواج منذ الصغر فقد ساق إلى عام 1971 
إنسانة قابلتها بالصدفة .. لم تكمل تعليمها 
حتى بالنسبة للشهاءة الابتدائية لكننى 
اكتشفت أنها بشفافية روحها تكتشف الشعر 
الجميل ومن هنا رأيت فيها نجمتى القطبية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأرضية .. ريما بقراراتى أكون مثقفا لكنتى 
اكتشفت من خلالها أن الثقافة هى الارتفاغ 
من الجزء إلى الكل ومن الحسى إلى العقلى 
ومن المادى إلى الروحى تحمقيقا للإنسان 
الكامل الذى تحدث عنه الصوفية أو الإنسان 
الشامل على نحو مايقول هيجل ولو كاتش .. 
وعلى مدى 758 سنة زواج لم تطلب هنى شيئا 
.. أفهمت أولادى أنها لاتتدخل فى شئُونى 
الثقافية وأنها سعيدة باتني صورت أكثر من 
كتاب مادام فى هذا سعادتى. 

والحمد لله أننا مرة كنا نستمع لقرأنه 
المجيد من الراديو وكانت الآية تتحدث أن 
جلودنا ستشهد علينا يوم القيامة فتساطت 
أنا: هل الجلد سيكون له فم يتكلم؟ فردت فى 
ثانية واحدة: إن الراديو الذى هو معن بلاستيك 
وأسلاك ومن اخشراع الإنسان ينطق فهل 
سيعجزالجلد عن النطق بأمر الله؟ لقد 
تضاطت إزاء رؤيتها .. فإذا كنت أنا مثقفا 
فإنها هى المثقفة التى تثقف الآخرين.. 

والحمد لله أن أجربت لها عقلبة أخطا 
الطبيبٍ قى إجرائها يهلم تِشكك ولزمت 
الكرسى المتحرك طوال شين مندوات لم 
تشتك؛ وعندما توفى الطَنِيْبٍ دغث له بالزحنة 
.. فالحمد لله أن بث فى قلبها الرحمة .. 

والحمد لله أنه فى إحدى العمرات وهبت 
عمرة لامرأة تكون معقدة لاتستطيع أداء 
العمرة وتركت لله أن يختارها. وغندما انتهت 
من أدائها وكانت جالسة على كرسيها 
المتحرك أمام الكعبة سمعتها تتمتم ببضع 
كلمات فسالتها فقالت إنها شعرت بأن 
الكرسى يسحب من تحتها ووجدت نفسها 
جالسة على كرسى مذهب بقطيقة خضراء 
وأن هاتفا يقول لها إن لها مقعد صدق عند 
المليك المقتدر.. فبكيت فرحا وحسدتها حسد 
الغبطة على حب الله لها .. لقد كانت نجمتى 
القطبية التى جلت من بيتى (سكنا) وربت 
أولادى الأربعة على أن يكونوا أربع نجمات 
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الحب وجعلت من أحفادى الأحد عشر: أحد 
عشر كوكبا .. فالحمد لله أن أعطاني من 
خلالها سكنا مما جعل عطائى الشقافى 
تضاعف خلال وجودها .. فالحمد لله على ما 
أعطى والحمد لله على ما أذ فهو صاحب 
الملكوت.. 

(16) مت فى الوقت المناسب 

الحمد لله أننى تنبهت لجملة الفيلسوف 
الألمانى نيتشه: «مت فى الوقت المناسب» ,, إنه 
يرى أن الموت نوعان موت يتسلل كاللصن وهذا 
هو الموت الطبيعى وموت يتخذه الإئسان لا 
بالانتحار بل بالتنحى فى الوقت المناسب وقيل 
قوات الأوان .. والممد لله أننى كتيت آخر 
قصيدة لى فى يناير 1447 وقررت التوقف فقد 
استتفدت الأمل الذى كنت أبثه من خلال عرض 
الاغتؤاب فى الشعر ولم يعد هناك أمل دنيوى 
لبن فناك إلا الأمل فى الله لإنقاذ الإنسان 
من شرور الإنسان.. 

وَالْحَهِد لقة وأنا فى أعام /155 فى العمرة 
وكنت أملى فل مسخد الرسول الحبيب وإذا 
بالهائف يخبرنى وسط صّلاتى أن على أن 
أكتب شرا .. وظفئت أننى ساكتب شعرا 
ديتيا أو صوفيا .. ومر عام دون أن أكتب شيئًا 
.. وفى العمرة عام 1945 عقب عوبتنا سباشرة /1 4 )9 


توفيت زوجتى وهى سعيدة بعد أن عرفت أ 

1 11 
منه وهى يوم سبت .. وتذكرت أن الله قد 3 

تراب الأرض يوم السبت فهى عادت فى مثل 
ذلك اليوم إلى الأرض التى منها تبتت .. وإذا 
بى أكتب ثلاث قصائد عنها .. فشكرا لله 
الواحد الأحد الذى إليه أتضرع حامدا شاكرا 
.. فاللهم ادخلنى من باب رضوانك «واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين» (الشعراء/45) آمين 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 8] 


: 
: 
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العرب يرفصون كل مبادرات الأاصلاح من اللخارج< 

مقال «الاصلاح السياسى وتمكين المرأة فى ديار العرب» للمؤرخ الذى يتسم بالموضوعية 
د. عاصم الدسوقى والذى كتبه فى عدد مارس الماضى. 

وبادىء ذى بدء أتحدث عن أطماع أمريكا فى العالمين العربى والإسلامى:؛ بزعم غياب 
الديمقراطية فيهماء وضياع حقوق الأقليات الدينية والعرقية, وتهميش المرأة. 

وأناأقول: إن الحقيقة التى لا يجانبها الصواب. أن أمريكا تستهدف فى المقام الأول, 
تقطيع أوصال العالمين إلى كيانات منفصلة؛ بعضها عن البعض: والاصلاح الأمريكى فيهما, ما 
هو إلا إظهار للمكونات الطائفية؛ والاثنية» وتفتيت الدول القائمة. 

ولعل التفكك العربى؛ كان مناخا مثاليا لها لتنفيذ مشروعها الذى يندرج تحت اسم الشرق 
الأرسط الكبيرء ومن هنا اتهمت العرب بالتخلف. بغية التدخل السافر فى المنطقة. وظهر ذلك 
فى غروها لأفغانستان والعراق؛ وتهديداتها المستمرة لسوريا وإيران. 

إننا نعيش ظروفا تتسم بالتناقضات والأطماع: وعلى الرغم من ذلك نرفض بشدة وإصرار 
مبادرات الاصلاح التى تأتينا من الخارج فضلا عن أن الخطاب الأمريكى للإصلاح المزعوم فى 
العالم العربى. لا يزيد على كونه نصوصا اختطفتها أفريكا من جملة من المشروعات والبرامج 
البحثية» التى تشكلت إبان عصير الْحَرَبٍ الباردة: 

وأمريكا تحاول أن تجمل وجهها :,ألكن هات فكل شعوب الغالم العربى تكن كرافية 
عميقة ومقيتة في آن واحد للسياسة الأمريكية! 

ل. صمويل لبيب سيحة 


بََحِث إِتَارَيخِي - المنيا - مصر 
يلض معنن الخدياة!! 


١‏ 1 2 يا قلب ما معنى الحياة؟! 
والموج يهزأ بالقلوع 

والحزن يعبث بالضلوع 

والضمت حيلتنا 

يكسر كل وج قصيدة, 

نانت وقالت فى أسى: 

أنى الرجوع؟! 

أنى الرجوع؟! 
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«خواطر عن مستقيل مصر» للدكتور رشدى سعيدء واحد من المقالات المهمة التي 
حرص الهلال على نشرها فى عدد مارس ال ماضى:؛ وكاتبه كما عودنا يكتب من منطلق 
عشقه وحبه للوطنء على الرغم من أنه يعيش يعيدا عن مصر. لكنه لا ييتعد عن 
هعومها ومشاكلها؛ وحرصه على مستقبلها. 
فقط هنا أردد مقولته: «إذا أردئا أن يكون لنا مكان فى هذا العالم الجديد؛ فعلينا 
أولا أن نعيد الثقة؛ فى أنفسناء وأن نرتب بيتنا أولا وقبل أن نتوجه» للغير لمساعدتنا. 
وأن نبدأ فورا بوضع خطة قومية لنقل مصر إلى العصر.. لقد كانت سياستنا حتى 
اليوم لا تنظر إلى الغد, فقد تركنا مدننا لكى تمتلىء بالسكان؛ حتي أصبحت 
شوارعها كافية بالكاد لكتلة المشاة فيها.. 
وما فعلناه فى مدتنا فعلناه أيضا فى رقعة الأرض الزراعية بالدلتا ووادى النيل, 
.. مذع الازدحاع أى تقدع فى ميادين الزراعة رالصناعة والسياحة؛ وكل نشاط آخر. 
وحل هذه المشكلة يجىء من خلال الانطلاق إلى«الصحراء الواسعة, فضلا عن أنه 
من الضرورى أن نأخذ أمورنا بايديتاء وأن نخشع الخطط لحل مشاكلنا بأتفسناء دون 
أن ننتظر العون من الغير. 
.. وكل ما أرجوه ألا بتوقف أييمتازنا لي رشدي سعيد عن الكتاية وتناول مثل هذه 
الموضوعات المهعة.فئ «الهلال» 
محمود الشيدا بدران - المنيا - سمالوط 


في زورق ضائع 


تحت أضواءهم سياه بلإسسارش -ارع 


فلسي94هه ستاءتمتى لعتين ذاك الشعاع 
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مشكلات مستدصيةدؤاحيهها التعليم فى مصرا( 
كتب الأسيتاز الاكتؤز مهمة رجي البيوتى فى العديا الماضى موضوعا حول 
«متى نصاح التعللم الأبلاسي دشنا فيه م نالشيقالك يَْجَللها الجبين, ولكنه لم 
يتكلم عن ضرب المدرسين فى المدارس, ولم يتحدث عن تكسبير سيارات المدرسين 
لمجرد أن أحدهم حاول أن يمنع طألبا من الغش. 
١ 3] ©‏ على الرغم من كل ذلك وهذا المستوى المتدنى لتلاميذناء تقوم لجان بالبحث فى 


1 2 رفع أجور المدرسين.. هؤلاء الذين انصرفوا إلى الدروس الخصوصية. 1 
لمك والآن ما هو الحل.. وهل يعود أستاذنا البيومى بكتابة حلول لهذه المشكلة التى 


طرحها فى مقاله القيم؟ 
د. جمال علي العطارٍ 
كامب شيزار -الاسكندريه 
© الهلال: فى مقال الدكتور رجب البيومي؛ وغيره من عشرات المقالات تطرح 
مثل تلك القضايا؛ ونلقى الضوء على السلبيات: والمطلوب من قيادات التعليم فى 
مصر أن تضع الحلول لتلك المشكلات. وتحقق فى كيفية انتقال تلميذ من مرحلة إلى 
أخرى؛ وهو لا يعرف كتابة اسمه! 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


حجذالودام 


حج الرسسول وقد أتم رسالة 
واستشعر الموت القريب بحجه 
بالحج أعلن فساسستصسد جميعهم 
بالكل مار هن الَدَيتَة قفاصسنا 
بعد الطواف سعى الرسول ولم يحل 
فى التاسع انطلق الرسول معرقاً 


ظهرأ تحرك للجموع بخطبة 


فل كان يعلم أنه فى عام>ه 
قال الرسول وكل قول حكمفةهة 
أنهى الرسول فجاء»ه قولالسما 
قال الكمال فبعده النقصان ذا 
سمعوا الرسول ؤإآتا انعد َصَلقَاً 
وأتى الفروب فرح ملزدلفِك يبلا 
صلى بهم فجِرا وقام للشضعر 
وتحللوا والنحر فيه طفامهم 
ورمى ويرمى الكل فيهارميه 


فى الخامس اتطلق الرسول مودّعاً 


وإلى المدينة -2 00 من أمع القرى 


وي قاين لفسا 
والملوت غسيب شاءه الفلام 
وأتوه يأتمون وهو إبللامم 
والقسصد أكده له الإحرام 
وإلى منى فى ثامن قد كقافيا 


سسيشصوت؟!.. لاندرى ولا الأعسوام 
من اضطف ا الوعى والإلويام 
«اليطوة ا أكملت...: وكان كلام 
أبكاك ياعسمر؟'. : الكفال رام 
سني ع هم ويلام 
يهسمو ويجدى السباء_ كين قيام 
سلى وبئآت وقتإباء لبد وقاموا 
ومتىويرمى هكذا ويرام 
وأقاض طاف وطاقت الأيام 
للقول إن لم يفهلوه حرام 
للتبارنين.. أتى فشن واوا 
والكل وعى شسساءه المستحهاهة" 
منها لضفيف حيث قام وقاموا 
لطراقسةهم وك ذلك الإتمام 
لجهاده أيضاً عليه سلام 


أرشيف الشارخ 
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الهلال .. وألف ليلة وليله 
الهبسلال ديوان العغرب 
بدا وعنوان الأدب 

هكزا أبدأ كلماتى.. فما أن وقع بصرى على غلاف عدد مارس ه٠١١»‏ معنونايخط يبارز 
متمايز (ألف ليلة وليلة) حتى وجدتنى أنقب متصفحا أعدادكم من الهلال: فى أواخر تسعينيات 
القرن الماضى: أبريل 14464. أبريل ١444‏ ؛ وصولا إلى عدد قرننا الحادى والعشرين فى سنته 
الخامسة (مارس 5١٠؟)‏ لكى يعلن الكاتب ماهر البطوطى (من ص 45 إلى ص 45) أمرا 
66 متصلا بميدان كشف أغوار النفس عند فرويد» يتصل بشخصية المرأة فى حكايات «ألف 
يلة وليلة». 

لقد وجدتنى أسترجع ما جاء بعد أبريل 1954 من الهلال. والمعنون (حكاية ألف ليلة وليلة) 
من مقال د.شكرى عياد حين قال: «لقد حاول شهريار: أن يصحع الموقف بالقسوة؛ واستخدم 
سلطته المستمدة من كونه الأقدر على إعاشة المرأة» ولكن المرأة طريقا أفضل ولم يقف الناقد 
ابراهيم فتحى فى عدد أبريل 1494 (ألف ليلة وليلة/ شهر زاد بين السخرية والإباحية) حين 
تحدث عن «عفاريت نجيب محفوط, وليالى ألف ايلةوليفة من ص ١‏ وحتى ص 17 حيث قال 

«ففى رواية محفوظ, ابراز لجوائب غامضةآخل اليشر؛ لا يعيها الفرد بعقله. ولا يتحكم 
فيها بإرادته. وتحل فيها كأنها قوى خفية غريبة عنه, ذات نداء أسر». 

وباستقرائنا لما جاء فى نلك القالات» فإن «الهلال» يفرض على قارئيه الانتباه الواعى: لكى 
يستبين خيطا واحدا النتكبلا ؟'مبقكا تلإعد الزمنّ م 7 !1 ٠‏ 


امسا 

عضت الطرلف واستحت 

أن تلتقى عينائنا 
أترى عيونك قدمت 

عن حبهايرفانا 
فيضا تلاالا بالمنى 

قدعاشهقلبانا 
وأضاء فى جنبائت» 

الماننهةوإزداتا 
بالله قسولى حبتسي 
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ولد بدمنهور فى " أغسطس 1١1.75‏ 

بعد أن أتم دراسته الثانوية عمل بإحدى الشركات بالإسكندرية. كان دائما 
ينخلى عن فراشه وينام على الأرضء كما كان بترك الطعام الذى يقدم إليه. 
ويكتفى بكسرة صغيرة من الخبز وقليلا من الملح. 

فوجئ مدير الشركة التى يعمل بها باستقالته, وأغراه بزيادة مرتبه عشرة 
جنيهات دفعة واحدة 5.. قابى؛ فقد كانت ينابيع الحياة الروحية أخذت طريقها إلى روحه؛ وأصبح وادى 
النطرون: برهالك وحرارته القاسية ؛ وجباله المرتفعة, ٠‏ منتهى أعله. 

فى وادى النطرونء وبالتحديد فى دير البراموس بدأ البايا كيرلس السادس, رحلته مم الرهبنة, 
وكان وادى النطرون مشهودا! له بالقدسية؛ حيث كانوا يطلقرن علبه «وادى القديسين» وبعد أربع سنوات 
قم ترسيم «عازر يوسف عطاه فسا وأخذ اسم القمص ممينا البراموسي» ولفرط جنوحه للوحدة. أطلقوا 


0 فى عام © ١57‏ مكث فى مغارة بالجبل الشرقى بجوار مصدر القاذيمة؛ حتى عام ؟154: بعدها توجه 
إلى كنيسة العذراء عام م 1 كنيسة ٠مارمدنا»‏ بفصر القديمة وطوال إقامته بها كان 
سمحا ودوداء يلقى الناس ام والبشر؛ ويحب الخلرة بالجبل. 


حين توفى البايا يوساب فى ١5‏ توقمفين كذآا ثم فتح الترشيع للبيطريرك» وتمت الاتتخابات فى 
الحم بيوليو ,.١504‏ وكانت النديجة أن تجع ثلاثة رهبان فقط كان البابا كررس أحيفم, وبالقرعة أصبع 
1 و القمص مينا البراموسى هو اليايا كيرلس السادس وكانث له منزلة روحية. وله بعش اليجزات . 
199 وقف البابا بكل قوة إلى جاتب القضية الفلسطيتية: وحيتماً ضمت اسبر رايل القدس كتب رسالة إلى || 
بابا الفاتيكان يقول فيها: ١أتَذا‏ هنا فأ الشترق تحن بالأزمة فى اليم وتعمَبْر الطعنة التى سددتها 
اسرائيل بقرارها التعسقيى؛ موجهة إلي قلب العرب؛ كل العرب مسيطيح يسسادديي يونت خاطي أ 
الامبراطور هيلاسلاسى والذى رد عليه بأن أثيوبيا إلى جانب الحق العربي. 
كان البابا كيرلس وطنيا محبا لجمال عبدالناصر وتريطهما علاقة وثيقة, وكان أول المطالبين له 
بالعدول عن التنحى فى ٠١‏ بوتيو ١1717‏ عقب النكسة:. رحين أعلن عبدالتاسر قراره بالرجوع أمر البابا ١‏ 
0١0‏ بان تدق الأجراس ابتهاجا بهذه المناسبة 7 
١‏ وكانت علاقته متينة بعبدالناصرء حيث كان يذهب إلى بيته؛ وينقل إليه هموم الأقباط. وحلمه ببناء 7 
كاتدرائية جديدة؛ وقد وافق عبدالتناصر على ذلك ودفعت الدولة نسف مليون جنيه مساهمة فى بنائهاء 
وكان قد تبرع قبل ذلك بعشرة آلاف جنيه للكنيسة؛ لكى تخرج من أزمتها المالية, 
00 أما المفاجأة الأخرى فى علاقته الحميمة بعبدالناسر . فهى أن الأرض التى بئيت عليها كنيسة 
3020 («مارميناه تم شراؤها بما تبرع ب أبناء عبدالناصر. الذبن كان يباركهم البابا فى زيإرات : 
أبيهم فى منشية البكرى. 
فى التاسع من مارس عام ١‏ رحل الرجل الذى أحب وطنه وكشرا ما ردد هذه ا 
الروح العرببة أقوي من الروح الغربية . 
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أنهبت لتوى استعداداتى للحياة ١‏ / مجم مستتتزى كع الاتقة لأعلى حاتي 
أظنهم لى اشتاقواء عزمت على أن أفاجئهم: أذهب لهم بتقفسى. . دارت بخيالى دروب شتى 
كيف يستقبلونى بعد كل هذا القباب عنهم. . ذهبت إليهم فى اليوم الذي قررت.. ٠‏ وجدتهم 
جميعا لم ينسونيء لم يجحدوا أعمالى بينهم؛ هم أوفيا عن موك يوان نتورج 0 ا 
أمسية جميلة تملأ أضواؤها الشوارع المجاورة» دون أن يعلموا أثنى معهمء يحتفلون بى» 
يمجدون أعمالى» يسترجعون ذكرياتهم معى ويهدون باسمى الجوائْز: كنت سعيدا جداء 
التصقيق حاد: الدفاع عنى مستميتء طال بهم ويى السهر» . مازالت جعبتهم تغرج أجمل 
الكلمات كأئهم لا يريدون الانتهاء. .. انتهت الأمسية. .. حرت من أبدا بشكرىء تفرق الجميع 
إلى مجموعات صغقيرة, علاقات بينهم مشتركة... اقتريت من أحدهم؛ يكاد فرح قلبى ينطلق 
يعائقهم بشكر لهم جميل قولهم وفعلهم. 
فلما اقتربت سمهت ما يقولون: 
- كان اليوم متعبا جدا حمدا لله أنه مر د 
- تصور لم أخذ من الندوة سو ٠‏ جنيفاة 
- إذا كانت الجائزة الأولى ٠‏ جنيه فقط!!!... 
- كنا أرسلناها الدئزين باريد اين من هذ العنا... 
اتجهت إلى ابجتؤعة ثانين. || [ 
- كان بحق اقَها. ايلب الْمين مت امه بلْباب»: |[ 
- عرفت أنة“كان قريبا للداك7 
- وعصر الملوؤك انتهى .1 
لاق زات شير من عاصرفح.. 
جات كالضائع بين المجموعات. كم هى قاسية شد الصدمَة بعد شدة السعادة... 
حمدت الله أنى تركت لهم الدنيا بما عليها منذ خمسين عاما! 
راندا رأفت - القاهرة 


مصطفى كامل .. زعيم وطسنى 
هو زعيم وطنى قال فيه الشاعر: 
جلاء تم أو مسسوت زؤاسما وإلاضارهانبفىي كلاما 


لأوروبا وللدئيا جميعا.وان سكن الضنئا همنهالعظاميا 
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ويحكسى الأن تريخ البلاد وان كان الزمسان على ابتعاد 


بنك كنت تمحو الياس مهما وتشرق كالهخياء بكل واد 
قتحرير البلاد يقول صبرا 2 غصو النصر تتبت من جهاد 


ولد مصطفى كامل سنة 1875 بحى الخليفة بالقاهرة وفى سنة 1441 بدأ عمله 
بالصحافة فكتب فى جريدتي الأهرام والمؤيد وظهر اهتمامه بالسياسة مبكرا وتجلى 
ذلك فى إصدار جريدة اللواء سنة 16٠١‏ وفى سنة ١5-1!‏ أصدر جريدتين يوميتين 
بالانجليزية والفرنسية وقى نقس السنة أسس الحزب الوطنى وجعل شعاره الجلاء 
وقى سنة ١1١4‏ حصل على الباشوية وساقر إلى أوروبا ليدعو إلى القضية المصرية.. 
أصدر مصيطفى كامل عدة مؤلفات منها الشمس المشرقة. مصر والاحتلال الانجليزى 
وتوفى سنة ١9.4‏ 

محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 


موارواخلالبهات 
إليك تتجاذب أنفاسه إلى أنفاسك تحتضن عيتاه عيذاك وتقبل نظراته إياك, كم بات 
الليالى حزينا تمتلئ غيناة بالدمييع يتطلع إلي لقائك.. يترلجى كلامك /, ركأنه حين تمر 
من أمامه.. ينزع قلبه من جوفها وترتعد جوارجه كل هذا لأنه يمتؤج بقؤادك يهيم فى 
هواك. كل هذا وأنت وأقف مكانك لا تحيرك ساكنا؛ وكانك قِبِدٍ تحججرت وأصبحت 
كالجمادات, لا تحس بما ينور من خولك: ومع ذلك فهو يتقدم إليك بخطوات حانية؛ فهل عايض 


أم تقف كعادتك مكتوفى الأيدى؛ متبلد العقل. متعثر اللسان. 
لالالا م 


سأتقدم إليه وأكسر كل الحواجز المانعة حتى أصل إليه فأنا لا أحتمل أكثر من 
ذلك؛ فأنا لا أنام لأن صورته» تطاردنى فى منامى» وأجدها فى المراة. وعندما أتصفح 
كتيباتى أجد صورته مرتسمة على صفحاتها؛ وكأئه يسالنى كم ستظل على هذه الحالة 
المتردية؟ أريد منك أن تكون شجاعا تقتحم غمار المصاعب. كالفارس الجسور ممتط 

جواده حاملا سيفه اللامع؛ أريدك مثل أبطال الحكايات:؛ لا أريدك خاويا تزروه الرياح! 
عبدالله محمود عنتر - شبراخيت - بحيرة 
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الدكتور سيد عويس دراسة علمية طريفة منشورة بعنوان «هتاف الصامتين - 
ظاهرة الكتابة على فياكل المركبات فى المجتمع المصرى الحديث» تناول فيها 
| بالتبويب والتحليل الكثمات والعبارات المتنوعة التى يكتبها المصريون على السيارات 
واللوريات والعريات والمركبات المختلفة. وإذا كانت الكتابة على المركبات ظاهرة 
: تشاركنا فيها مجتمعات أخرى فهناك ظاهرة جديدة فى المجتمع المصرى أظن أننا ١‏ 
' ننفرد بها وهى الكتابة على أؤراق النقد المتداولة ولعل بعض الباحثين يقدم لنا ! 
' دراسة حولها شبيهة بدراسة الدكتور سيد عويس المذكورة. ا 
ومن ملاحظة عامة لما بقعم فى يدى من أوراق التقد بفئاتها المختلفة وجدت انه ١!‏ 
إلى جانب ماكان شائعاً من كتابة اسم أو وفهسثل١ ١١١١‏ جنيه» أوهالباقى 46٠‏ | 
جنيه» فإن هذه الأوراق أصضبحت تستخدعغ الآن كوسيط لتبادل الرسائل أو إسداء 
النصح أو بث المشاعر والقواطف:اقلل ورقة كتبت عبارة «جزمة كوتشى مقاس | 
+٠ |‏ لأسامةبياأسيتان محمد م وعلى اجرى إلى عادل السواق لا إله إلا الله» وعلى | 
| ثالثة «أهم شتن؛ فى /إليائيا اأصيلاة»-يغد الأذان فيا غورا: على رابعة «من عمو | 
بسام إلى ستلوى وحسين كل ماح وَأنتم بير مع أبوكم». 
لاحظت كذَلك أن اكثيزا هما يِكتبٍ على هزه الأوراق أكلمات تعبر عن مشاعر 
الحب والمودة منها «أذكرني ولا تنساني. نادية». و:إلى حبيية قلبى. رامي:. ومنها 
«بحبك موت. محمود ». وأغلب الظن أنها وسيلة للاحتفاظ بذكرى من الحبيب أكثر | ١‏ 
أمنأ من الاحتفاظ بخطاب منه قد يجلب لصاحبه أو صاحبته المشاكل. : 
أما الذى ١أوقع‏ القلب فى الأحزان والكمد» فكان ورقة من فئة الخمسة جنيهات :0 
كتب عليها «بحبك وبس وبك قلبى حس - حبيب عمرى لما تغيب أحس بعنيا تدور | 
عليك - أسعد يوم فى حياتى. بموت فيك 7/4/5 -1». وقعت الورقة فى يدى بعد | 
أقل من شهر من تاريخ الكتابة عليها فكيف هانت على صاحبها ليتخلص منها بعد [ا 
هذه الفترة القصيرة؟ هل افترق الحبيبان بالرغم من هذه العاطفة الجياشة؟ ربما. ١١|‏ 
أم أن ظروف الحياة الصعبة جعلت من الاحتفاظ بخمسة جنيهات كتذكار من | 1 
| حبيب أمراً لا طاقة له به؟ أرجو أن يكون الأمر كذاك. 84 : 


ا ا ا 0/1 ١‏ ا: زط ايج انها رارع حييه جد ”ابا يا وا 1و 


سل سر سي سسب 


م ست ره سرود معدا 
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0 0 
0 200 
شعلن ععرل الرحلات اليا لباه 


اولا : فى اوروبا 


ثراتكفورت 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


لبهت جبسوسوجين ادس سس عم جه مس سيوع سحو 0 


21136 عع لالع .]سمط 


العولةو مدقا اللفة العرن : 
الزواج العرشى الى اين؟ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الدوحة: قارىدالبختمن بصم الرمال الفنسسان؛ رودلف إرئست 
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ام سمي - الفرافيه-المصور القاضرة جم مجنة الال 
1١‏ يشركها 1 - ناكس: 117434 منران البريد الإلكتروني: جه جم مانا لم91 


اا 
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4 - وعيناخ ريه .د11 لان ديل 
؟ - تقريز التنمية البشرية : القضايا الفائبة فى عولة 


ج الترفى ٠.‏ كيف تحاصره 5 امعود ءادا | ا 


عه وجو يوووا 5 


للدت ارات ٠.‏ فارس من عهبر المبادي» .. 
5 :ابي ب39 17 محمد يوسف عدسن 
سأيت النجان يد كله مرا يله ................ 
اللفة العريية ١ .٠‏ جزه خاص ٠‏ 1 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠‏ 5 - الموسيقار عبد لقتنيس مس و 
1 1 دا هنر + لاعس قبيل عدي : محمول 
“ - المتفرجة «البابا فى التليفزيون, . ٠‏ مات يعيز 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


ا ٠‏ - الإنتسرنت والاصولية الدينيةا” 


١ 1 التكوين نا‎ +١ : 7 


الأنوات الشدابكة 


- عزيزى القارىء .... 1 
- اقوال معاصرة ... 4؟ 


1 6 لفريات 000000 51 


دا نشسنية العيد......... 


١‏ «أعمل زجب؟ تنيع 


| بقلم جمال الفيطائي, 5١‏ 
0 0 5 
ية.. :إحياففكن: 5 3 ع 
0 


د ل 0 
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مسر جسان السيتهسا 


العو سد اعد ابراينيجام : ويتلقي الثروة من كل وجه. 
والمهم أن يمتفظ الفن بشخصيته؛ ويحرص على همقوماته؛ ويحسن الموازثئة بين 
عناصر الثبات والاستقرار وعناصر التحول والتطور , 
أن السينما فن وصناعة وتجارة؛ في أن معاء فهى أكثر الفنون السبعة 
تعرضا لمحنة الاختيار التى قد تفسد - فى حالة غياب الومى- الأمر على فن السيثما. 
فصائعو الأفلام فى مصسر: قد يجدون أنفسهم بين أمرين إها أن يسايروا السينما 
الأجنبية؛ خاصة الأمريكية قى كل صغيرة أواكإيرة: فيضعف فنهم؛ ويبتذل كثيرا . وإها 
0 اماسراحم _ > و الموازنة بين القديم 


بهذا التجويد 
ادبي يي لسع د وي رهم هذاة النايق إلى فن سينمائى قوهمى:» 
طابعه الأسالة والجمال ؛ 
وقد فطنت مَويوود إلى أهمية حماية السينما الأمريكية برقغ مستواها والدعاية 
لأفلامها داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ فأقامت لبا؛ قريبا من نهاية عشرينات القرن 
+" العشرين مهرجانا سنوياء اشتهر ؛ فيما بعد, تحت اسم جوائزه؛ أوسكار ؛ وسرعان 
حذت حنى هوليوود صناعات سينما أخرى في بلاد كثيرة:؛ أذكر من بينها على 
بيل المثال» فرنسا إيطاليا إسبانياء الهند واليابان. 
مصر ؛ قررت وزارة الثقافة؛ قبل سستة وعشرين عاما؛ إقامة مهرجان قومى 
؛ قصرته على الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك, 
ويدأت تظهر الثمار تباعا ٠‏ لاسيما أثناء المهرجان القومى الحادى عشر الذى 
انتهت فعالياته قبل أيام . 
ومن بين هذه الثمار باقة من الأفلام التى ستحفظها زمنا غير قصير ذاكرة كل من 
أتيحت له متعة مشاهدتها ؛ ومن بين هذه الأفلام يذكر على سبيل التمثيل «جميل 
شفيق» للمخرجة علية البيلى و«جليد» رائعة المضرج رامى عبدالجبار و«تعيش سنيورة» 
وهى فيلم تحريك مخرجه خالد عبدالفتاح الطالب فى المعهد العالى للسينما » ودملاكمة» 
و«أحلام حمار» وصاحبهما مخرج التحريك الموهوب على سعد مهيب وكلا الفيلمين من 


دبيع لول 16450ه -سليق ءام 
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روائع ذلك النوع الصمعب من الأفلام الذى تعثر إنتاجه فى مصر زمنا طويلا . 

بعد ذلك باثنى عشر عاما تداركت الوزارة الأمر فقررت إقامة مهرجان قومى آخر 
للأفلام الروائية الطويلة . 

وما أن انتهت الدورة الرابعة للمهرجان الأخير, حتى قررت الوزارة دمج المهرجانين 
فى مهرجان واحد؛ أسمته المهرجان القومى للسيثما المصرية, 

والحق؛ أنه بدءا من 1440 عام الدمج هذاء اتخذ المهرجان طابعا أكثر جدية . 

فطوال الأعوام العشرة اللاحقة الدمج؛ راعى المشرفون على المهرجان إقامته 
بانتظام, دون أى انقطاع , 

وواصلوا إهسدار مطبوعات تعرف القارئ بالسينماثيين المكرمين, الاحياء منهم 
والأموات. وإن كان معظمها كتب دون التزام أصحابها بما كتبوا » واحتمالهم تبعة ما 
كتبوا. فكان أن جاءت مخيبة للآدال؛ لا تقول هن المكرمين إلا أقل القليل؛ بل وفى بعض 
الأحيان لا تقول شيئا ؛ كما أن الشكل والحجم اللذين صدت بهما قبل عشرة أعوام لا 
يزالان كما هماء لم يطرأ عليهما أى تفيير أى تبديل , 

ومع ذلك » فإيجابيات المهرجان أكثر هن سلبياته شاثه فى ذلك شان أى مهرجان 
فومى آخر. فبفضل تسليط الاضواء على الأنلام التسيجيلية والروائية القصيرة 
1< بنيداين ن اإتن ينك ل انا < النوع مِنْالأفلام؛ وإخدت الثمار 

ووجدت السينما الروائثية الطويلة طريقها من جَدَيدَ ؛ 

ولعل خير مثل على ذاك هانى خليقة وكاملة أبو ذكرى وإيهاب لمعى وهالة خليل ٠‏ 1 7997 
فالمخرجون الأربعة سبق لهم قبل سنوات إما الفوز بجائزة لجنة تحكيم المهرجان للعمل 
الأول ؛ أو بجائزة أفضل فيلم روائى قصير . 

وقد أتاح لهم هذا الفوز اقتحام عالم الفيلم الروائى الطويل ٠‏ بل إن أحدهم وهو 
هانى خليفة حصل هو وفيلمه «سهر الليالى» على جائزتى أفضل فيلم وإخراج ه4١٠؟»‏ 

ويفضل قعسر منم الجوائز ٠‏ إلافى حالات قليلة, على مستحقيها؛ أصحاب الأفلام 
الروائية الطويلة ذات القيمة رفيعة المستوى؛ أخذت السينما الجادة» ورغم كل العقبات, 
تشق طريقها من جديد ٠‏ 

وهذا دليل من الادلة على أن الفن السينمائى فى مصر يجتاز مرحلة جديدة» تقترب 


من الصدق والحياة؛ كما يحياها الإنسان. 88 
اشع شوو 


3 
3 
ِ 
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0 
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تدقع الإنزائن: بييزات تصبتها أن تجدها فى 
سواها » وهى من أحب البلاد إلى قلبى » زرتها 
كثيرا » ولى فيها الكثير من الأصدقاء . 
الصحراء والبحر ؛ والغابة والجبل ؛ التلال 
والوديان » مشاهد تطالعك عند زيارتها » تدرك 
عند التجول فى أنحائها ؛ لماذا أصر المستعمرون 
الفرنسيون على البقاء فيها نحو ١٠‏ عاما ! »؛ 
ولماذا أصيبت فرنسا بعقدة الجزائر ! » ولماذا 
قاتل الجزائريون ببسالة حتى يستردوا بلادهم! 
وكلما غادرتها » عاودثى الحلين إليها .. 


7١‏ أول مرة زرت الجزائر ؛ كانت منذ ثمانية وثلاثين عاماء 

وبالتحديد فى ١4‏ مايو !1571: وفى الطائرة قرآت 
الصحف التى تضمنت عناوينها التهديدات الإسرائيلية لسوريا, 
ورد مصر بطلب سحب القوات الدولية من على الحدود المندرية, 
ومؤشرات الأزمة التى انتهت بهزيمة يونيق 71, وكانت الذعوة 
من أجل حضور أول مؤتمر من نومه للاشتراكيين العرب, 
والذى سم إليه نحو ماثة حفكن منآكل]|النول العتربيّة: رمن كل 
القوى السياسية؛ وهدف المؤتمر البحث عن الوسائل 
العملية لتوحيد القوى الوطلنية واليسارية العربية , 

ومازلت آذكر المناقشات التى دارت بين أعضاء الوفقد 
المصرى ؛ وأكد الرسميون منهم » عدم توقع نشوب القتال » 
فالولايات المتحدة الأمريكية مشتبكة فى فيتنام لذا فليس لديها 
استعداد لفتح جبهة جديدة ! 

وياستعراض أسماء المدعوين ؛ تلحظ التغيرات الكبيرة التى 
وقعت فى أفكار وتوجهات الكثير منهم . 

كان هن المدعوين جلال الطالبانى (رئيس العراق الحالى) 
٠‏ ونقولا شاوى (لبنان) وعبدالخالق محجوب (الذى أعدم في 
السسودان) ؛ وفؤاد نسار (الأردن) ؛ وفؤاد الركابي (الذى 
صسفى فى أحد سجون العراق) . وخير الدين حسسيب » 
وسعدون حمادى ؛ وعبدالله الطريقى (السعودية) وفاروق 
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قدومى (أبى اللطف) ؛ ومنهم محستن إبراهيم وكمال جنبلاط 
وحسسين عودات ؛ وهبدالله الريمادي والصادق المهدى . 

وضمم الوفد المصرى؛: كمال الدين رفعت ؛ ود إبراهيم سعد 
الدين ومحمول العالم,» وأحمد بهاء الدين: ولطفى الخولى 


وغيرهم , 

وقام بالإعداد والتمضير لهذا المؤتمر كل من الأخضر 
الإبرافيمي ومحمد الميلى » ومن علامات الاهتعام بهذا المؤتمر, 
أنه عقد فى «نادى الصنويرء أى «قصر الأمم» واستمرت 
مناقشات المؤتمر , خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مايو, 
وفى أوراقى ملاحظة حول عقد المؤتمر مغ وجود عدد من 
المناضلين فى السجون الجزائرية بلا مساكمة. منهم بن بلا 
ومحمد حربى ويشير الحاج على , 

ووصل المؤتمر لنتائج باهرة فى إطار توحيد القوى الوطنية 
ووضع برنامج عملهًا ؛ وجاءت هزيمة يونيو ومانتج عنها من 
احتلال أراضى ثلاث دول عربية ؛ لتزيل نتائج المؤتمر وتقنضى 
عليه بالضرية القاضية . 

وأظن أن هناك علاقة وثيقة بين هذا المؤتمر وبين ها وقع فى 
ه يوتيو : ليس فقظ فى زمن كل منهما + بل جاءت يونيى حتى 
توقف زحف القوى السياسية المغتلفة نهو الحداثة والنهضة 
علي أميتداد الأرغئ اليربية وام تتبحافق قرارات المؤتمر» ولم 
تفقبه اجتماغات دورية كما كان مقررا؛ والتى حدد مكانها فى 
نمشق””: 

© مؤنغهرين !]1 

أما المرة الأخيرة التى زرت فيها الجزائر . فكانت فى 
الشهر الماضى لحضور «المؤتمر القومى العربى» » وشتان بين 
ما دار فى كلا المؤتمرين ٠‏ الأول يبحث عن آليات العمل , 
ووسائل عملية لتحقيق أهدافه ؛ أما الثانى فلا ينقصه الإيمان 
ولا الحماس . وبذل جهد حسن فى توصيف الوضع الراهن , 
ولكنه لم يقدم ما يمكنه من اقتهام المستقبل . حتى ولو كانت 
رؤية نظرية تساعد على فتح مجالات جديدة للنهضة ؛ وتاه خلال 
البحث عن وسائل ميتكرة ومبادرات فعالة فى مواجهة المغاطر 
الحالية ؛ ومما اجتمع من قبل في ظل التهديد الأمريكي بغزى 
العراق ؛ وارتفعت خلال المؤتمر صيمحات إدانة الفزو ؛ ولم 
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بيط . لخجول .. رهم كينه رجل دولة من طراز قري يافكذا كان هوارى 
بومدين فى لقائه مع معطفى تبيل 2 15717 
يجدوا ما يقدمونه لوقف الغزو ٠‏ يكتفون بالكلام ويمجزون عن 
الفمل ! 
وما رايته فى مؤثتز الجزائر ؛ لا يزيد علن مظاهزة تغير 
بصدق عن المشاعر العربية : تجاة ما يحيط بالموقف الغربى من 
مخاطر ؛ يشترك فيها أناس لا ينقعسهم الإخلاص ؛ ولا النوايا 
الحسنة ٠‏ ولكنهم فى ذات الوقت ينطبق عليهم ما سبق وقيل عن 
«البربون» ملوك فرنسا .. «إنهم لم ينسوا شيئًا , ولم يتعلموا 


شيئًا !» , 
الجزائر فى القلب 


+ 
م حم سم 


وعاشت الجزائر - تلك الأيام - فى قلب الهركة العربية كِ 
وعقلها ؛ وخاصة خلال حرب التحرير» نتحمس لانتصاراتها, ع 
وناسى لمصاعبها . وقدم العرب للثورة الجزائرية كل الدعم, 1 
وعرف الرأى العام أسماء قادتها ؛ وقرأ صحفها ونشراتهاء 2 
وتحيز لقادتها , د 
واحتقى بالجزائر بعد استقلالها ؛ ورحب بثورتها التى 
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غيرت موازين القوى ؛ وإضافة قوة الجزائر إلى القوة العربية , 
واعتبر انتصارها من أهم التصارات العرب فى النصف الثانى 
من القرن العشرين : بعد أن كتبت الثورة بدماء الشهداء أكبر 
ملحمة فى تاريخ العرب الحديث . ويوم رفعت الاملام الجزائرية 
ونكست الأعلام الفرنسية فى ؟ يوليى 1977 ؛ كان انتصارا 
العرب جنيعا . 

كانت قلوبنا متعلقة باحمد بن بلا أول رئيس الجمهورية , 
بصفته رمزا للأحلام العربية : والذى أطيح به عقب فترة 
الانطلاق سنة 1556 ؛ التى اتعسمت بالعاطفة الجياشة 
والحماس ٠‏ واستعجال إنجاز كل ما فات الجزائر تحقيقه . 

ولكن صح ما قاله لى فى باريس أحمد بن بلا بعد الإطاحة 
به والإفراج عنه ., قال : 

«لم ندرك بالقدر الكافى ‏ قوة القوى الدولية , واستهنا 
بحيلها ويقدرتهاء . 

مع بوخروية 

وفى ذكرياتى .. عندها التقيت بالرئيس هوارى بومدين فى 
لقاء خاص قبل حنرب يونيىء وعندما كانت أزمة المسراع 
العَوويَالإسرائيان فى لوجها وجدتتى امام إنسان بسيط , 
وخجول ؛ يتكلم بصوت خافت ؛ وهو رجل دولة من طراز فريد » 
الأزهر الفأريه] وانضم ]ل قات ْبية التخرير كجندى بسيط 
٠‏ ولكن ملادرته وَيسَّالته جعلتة رئيسا للولاية الخامسة ؛ ولاية 

١‏ وهران » ثم أصبح قائدا الجيش غام 1504 , ثم رئيسا للجزائر 


وقد خرج من بين فلاحى الجزائر فى عنابة ليعبر عن 


إصرار الشعب العربى فى الجزائر على التحرر والنهضة , 
كان هادمًا واثقا من المستقبل ؛ بعد أن أعلنت الجزائر 


6 التعبئة العامة ؛ وهوارى بومدين هو اسمه الحركى ؛ الذى حمله 
- بعد ذلك ؛ أما اسمه الحقيقى فهو «بوخروية» . 

3 ومما ذكره فى هذا اللقاء قوله : 

: «المعركة بالنسبة لمصر وسوريا والجزائر معركة واحدة , 
5 


وموقف الجزائر هو رد فعل طبيعي ومتنطقى » وهى ليس ردا 
عاطفيا ؛ أو مجرد عمل من أعمال التضامن ٠‏ ولكنه قائم على 
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أساس الدفاع عن النفس . فقد حان الوقت لتواجه القوى 
المختلفة مسئوليتها ؛ وعلينا أن نقف صقا واحدا أمام مصبالح 
الإمبريالية والصهيونية والاستعمار القديم والجديد » ومن 
الضرورى أن نقف صفا واحدا لمواجهة هذا التحالف» . 

ومما قاله : «منذ قرن من الزمان تستغل دول العالم الثالثك, 
وحان الوقت لرفع الظلم والاستغلال عن دوله , وألا يستمر 
استنزاف موارده عن طريق تجهيل وإفقار الشعب ..». 

وتعضى الذكريات ؛ ولا تكتمل الحكاية فصولا .. فبعد أن 
غادرنا الجزائر إلى المغرب ؛ بدعوة من الاتحاد الوطنى للشعب» 
وبيلما كنا نتجول فى ربوع المغرب ؛ وننتقل بين مدنهاء وقع 
العدوان الإسرائيلى وعشنا أياما صعبة ٠‏ نتلس 0002 
حقيقة ما يجرى . وام يصدق أحد ما نذيعه إذاعة. ني 
أوردبا رقم )١(‏ . وأكد لنا الدبلوماسى المصرى !0010(!7101!(١١١‏ 700001001 
عبدالعزيز اسحق ؛ أن طائراتنا مازالت فى 
هناجرها تحت الأرض ٠‏ وسيكون ظهورها هو اماس 
مفاجأة المرب! وكان ذلك تعبيرا عن رفض بض ب محم ماءن ...ب 
تصديق ما يجرى!؛ وأخذنا نعمل هن أجل العودة ا 
إلى القاهرة ؛ وهندما أغلق مطار القاهرة , 
سعينا للعودة عن طريق البر ؛ ولكن السفارة 
الليبية رفضت إعطاعنا تأشيرة مرور العبور من ل 
ليبيا 


#لعوي ا 7 اللي 


وعدنا إلى الجزائر“؟وهرة أخرى استضافتنا الجزائر:فى 
قصر الشعب ؛ ورافقنا الكولونيل عثمان , وكذا نجلس يوميا مع 
عدد من أركان حرب الجيش الجزائرى ومستشاري الرئيس 
الجزائرى ٠‏ يسالون ويناقشون ما يجرى على أرض المعركة » 
وكشيرا ما دمعت عينا الكولونيل عثمان ؛ ورووا مدى انفعال 
الرئيس » حتى أنه انتزعغ خصلة من شعره فى لحظة نحضب » 
ولم تكن لدينا إجابات على الكثير من أسئئلتهم , وأقيم اتصال 
مباشر وخط تليفون مفتوح بين القاهرة والجزائر » تابع من 
خلاله بومدين سير المعارك » ووضع جميع قوات جيش التحرير 
فى المعركة ؛ وتحركت بالفعل أعداد كبيرة من هذه القوات إلى 
أرض المعركة , بل ووضع جميع أرصدة الجزائر من العملة 
الصعبة تحت تصرف مصر ؛ وقطعت الجزائر النفط والغاز عن 
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الدول المعتدية » واقترح الرئيس الجزائرى على الدول العربية 
وقف النقط لمدة عام : 

وأضيفت قوة ثورية كبيرة إلى رصيد المعركة ؛ وفى كلمات 
واضحة قال وهو يودع طلائع جيش التحرير المتجهة إلى أرض 
المعركة .. «أقول لكم من وحى تراث الجزائر ؛ أمامكم أحصد 
طريقين النصرز أو الاستشهادء وأضماف .. «المغركة ليست من 
أجل القناة ‏ ولا من أجل سيئاء ؛ ولا من أجل شبر واحد من 
الأرض فقط ؛ ولكن المعركة إذا لم تكن قائمة على أسسها 
وقواعدها الحقيقية التى هى الوطن العربى كله ؛ وإذا لم تستمر 
المعركة فسنبقى راكعين» , 

وأكد .. «لقد وجدئا أمريكا وبريطانيا بكامل قواتهما 
العسكرية والمادية والدعائية ومن ورائهما اورويا كلها جندت 


لسحق العرب» 5 
«وسيحكم علينا التاريخ بأئنا خونة ومنهزمون 
' إذا قبلنا الهزيمة» , 
وغبر بعد ذلك عن دهشته لوقف إطلاق النار 
صداركتسن لإأتل من ٠+‏ سدذ) ا نفسها . 
05 نسرة؛ , ,مدوم 4 ار 8 
سي ع 6 اميه عن 5 ورحعم هذا الموقف سافر إلى مفوسكوق مع 
منيسة عد #راد لأس ' #آدلاا_ | | الرئيس القِراقِى عبيذالرحمن عارف للإعداد 
“2-7:--7--22* للجولة التالية! وقدم للسرقييت مائة مليون دولار 
ثمنا للأسنلدة:التى تحتاجها المعركة: ؛ 


ومع كل يوم جديد ؛ نهيم على وجوهنا فى شوارع وسط 
العاصمة ؛ ونتجنب الكلام باللهجة المصرية حتى لا نتعرضش 
لتصرفات عدائية ٠‏ فقد كانت الجزائر «غاضبةه من وقف إطلاق 
النار » وفى يوم واحد » يوم ؟ يوئيى + لحرجت المظاهرات فى 
الصباح ترشق السفارة المصرية بالحجارة : احتجاجا على 
وقف إطلاق النار . 

وفى المساء استمهت الجزائر بكاملها إلى خطاب 
عبد لناصر ؛ وعلدها أعلن التنحى خرجت مظاهرات عارمة من 
هؤلاء الذين كانوا يقذفون السفارة بالحجارة ؛ يطالبون 
عبدالناصر بالعدول عن الاستقالة والاستمرار فى المعركة 
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العربية ند الصسهيونية . 
وعدت مع الوفد المسحفى فى أول طائرة تصل إلى مطار 
القاهرة . وهى طائرة خاصة كانت تحمل كلا من عبدالعزيز 
بوتفليقة وزير الخارجية والرائد سعيد عبيد احد قادة جيش 
التحرير (الذى أعدم بعد ذلك لاتهامه بالقيام بمتحاولة انقلابية) 
وكان المبعوث الجزائرى من أوائل الوفود العربيية التى 
وصلت إلى مصمر . وكبانث مهميت» البحث عن وسائل دمحم 
الموقف العربى . 
أقمةافن «الطلاقاجة ! ١064‏ 
وفى المرة الثانية التى زرت فيها الجزائر كنت بصحبة وزير 
الفارجية فى هذا الوق ت د. مراد غالب ؛: وضمن وفد ْ 
. وكانت ثمة بوادر افتراق بين القاهرة والجزائر , 
وأخذت الصحف الجزائرية تنتقد الموقف المصرى والسياسة 1 
المصرية؛ وضم الوفد الصحفى مكرم محمد أحمد وائيس 35 
منصور ومحفوظ الانصارى ؛ والتقى الوفد الصحفى المصرى 7 
لقاء مطولا مع الرئيس الجزائرى رتبه هحيى الدين عميمور , 1 
ونزلنا ضسيوفا على أحد القصور التى كان يقطنها أحد 
بقصور ألف ليلة وليلة ؛ ترى الفن فى كل جزء هنه » ومن 
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الطعام » يتناسب مع حاجته الصمية ؛ وطلب أن يقدم لنا 
يوميا | 

وأستطيع أن ازعم أن هذا الوفد لعب دورا بارزا فى 
تجاوز الأزمة بين البلدين ؛ وعندما قلت للرئيس الجزائرى ؛ إن 
مصصر وقفت إلى جائب الثورة الجزائرية وأيدتها فى كل الأحوال 
ولم تعترض علدما وقعت الحكومة المؤقتة اتفاقية إيفيان 
التى جعلت ميناء المرسى الكبير الفرنسيين لمدة ١١‏ عاما , 
فممثو الجزائر هم الأعرف بظروف الثورة وموازين القوى , 
وهى فى النهاية التى تتحمل نتائج اختياراتها ؛ أبدى الرئيس 
تغهما كبيرا ٠‏ وسحب الكثير من تحفظاته .. 

ومما اله .. «من اجتهد وأصاب فله أجران » ومن اجتهد 
وأخطا فله أجر واحد , ولابد فى مواجهة الأزمة التى تواجهها 
الأمة العربية أن تختلف الاجتهادات : والتباين فى وجهات 
النظر لا يضر القضية الرئيسية , ولعل اختلاف الوضيع 
الجغرافى والسياسى فى الذى إدى إلى اختلاف الاجتهادات ». 

وأضاف الرئيس.الجزائري ؛ «قلنا إنه لا ينفع الكلام اللين 
مع الصهاينة ؛ فلا ينفغ معهم سوى الهراوة والدبوس .. وهم 
مازالوا منتشين بنشوة النصر وغروره , .. ومن الصسعب أن 
يقدلوا العودة إلى:'خطوط 1971 ؛ ولابد من كفاح مرير ؛ ودفع 
شن غال من أجل التحوير»؟ وأريف قبائلا ., «يقولون إن مصير 
ضبربت » وتريد الجزائر أن تحل محلها وترث نفوذها .. والذين 
رددوا هذا الكلام لم يقدموأ عليه أى برهان أو دليل » ولم تثبته 
الشواهد المادية» .. 

وأضاف: «القول بان مفتاح القضية فى أيدى الأمريكان 0 
أو أن الأمل فى تقديمهم للحل ؛ خطأ جسيم ؛ وهو يضلل الرأى 
العام »وله أسوآا الأثر على الشباب المتطلع لتحرير أرضه ٠‏ ولا 
يهم أفق هذه المراحل ؛ ولتكن عشر أى خمس عشرة أو عشرين 
سئة ؛ والمهم أن نكافح , وإذا لم نقدر نحن تأتى أجيال جديدة 
تكمل الطريق » وهناك نقطة أريد أن أؤكدها , وهى أننا كنا 
صسادقين وحريصين ومنفعلين بالأحداث التى هزتنا جميعا , 
والتى كان الشرق العربى مسرحا لها . وصحيح أننا بعيدون 
جغرافيا عن آرض المعركة ؛ واكئنا نعيشها بكل ما نملك» ,٠.‏ 


2 


ريبع لول 1ه سسايو 6..؟م 
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ومما قاله أيضا : «نعم علينا أن تلجأ للمنظمات الدولية 
كمنبر للدفاع عن حقوقنا المشروعة , ولكن على ١لا‏ نتصور أن 
فى ذلك حلا لمشاكلنا » فما تمكنت الأمم المتهدة من وضع حل 
لأى مشكلة حادة .كما أن التسليم القوى الكبرى سواء 
الصديقة أو العدوة لا يخدم المصالح العربية , (المصور 
اام . 

ومندما ذهب رئيس الأركان المصرى الفريق الشاذلى إلى 
الجزائر قبل حرب أكتوير ؛ قال له الرئيس الجزائرى » «عليك أن 
تقوم بجولة فى جميع معسكرات الجيش 
الجزائرى » وأن تنتقى من مخازن الجيش كل ما 
تحتاجه القوات المصرية », . وهذا بعد أن نجح 
بومدين فى تحويل كتائب المجاهدين إلى جيش 
عصرى» وقدم خلال حرب أكتوير "٠١‏ دبابة 
وسريا هن طائرات ميج 16 , وظهرت بالفعل قوة 
الشعب الجزائرى وجيشه , 

لقد رحل بومدين ؛ بعد أن أضاف الكثير 
للموقف العربى . ولس غريبا ما أذاعه الطبيب 
السوفييتى المعالج يفجينى شازون : والذى ألمح 
إلى شبهة اغتيال الرئيس الجزائرى » ويتسال : 
هل مات بومدين مسموها ؟! 

وهو يقول : «انتابني شيعون عهيق لحظة وناة 
بومدين بأن أسبابا تم/إخفاؤها عن أعيتنا كاطباء اع يو 9ه ٠‏ :19 :مد طون سمو ججسسح معت 
هى التى تكمن وراه وفاة,بومدين + لهبدات كرات الدم البيضاء 


تتزايد ؛ ولاحظنا تغيرات مرتبطة باختلال جهاز المناعة , ولا ١1/‏ 

نملك سوى القليل عن أسرار تهول جهاز المناعة لدى الإنسان ش 

هن صديق يدافع عن جسده إلى عدو غادر يودى بحياته » | ” 
ريع قرن على الاستقلال ب 


وتكررت زيارتى للجزائر » زرتها بمناسبة الاحتفال بعرور 
أقول .. «وصلت أرض الثورة وأتوقع أن أسمعع جوائب من 
ملحمة اليناء . وأن أشاهد تقييما لأعداذها وأتعرف على يعض 
خفاياها , وأن تقدم دروسها للأجيال الجديدة , ودهشت عندما 


رييع لول 149ه سمليو ١#‏ اه 
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لم أر ولم أسمع أى فرد من رموز الكفاح ٠‏ وام يذكر خلال 
الاحتفال اسم التسعة الذين فجروا ثورة الفاتح من نوفمبر 
4 ,ء وحتى لم يذكر اسم عباس فرحات أول رئيس للحكوهة 
المؤقتة , ولم يذكر إلا قايلا هوارى بوهدين ..», 

كما لاحظت خلال هذه الزيارة » بداية معاناة الجزائر من 
الانفجار السكانى واكتظاظ المدن بأهل البادية والريف ٠‏ فإذا 
كان السكان فى مصر يعيشون على الوادى الضيق ؛ فسكان 
الجزائر يعيشون فى ساحل خسيق فى الشمال ؛ ويتناقس 
السكان كلما اتجهنا جنوبا مع تناقص المطر » هذا رغم مساحة 
الجزائر الواسعة . 

وتحت عنوان .. هل تصمد تجربة الحزب الواحد فى 
الجزائر ٠‏ كتبت .. «انطلقت المياه من خلف السد ٠‏ وما لم تنظم 
هذه المياه المتدفقة في قنوات ومسارات واضحة فهى تنذر 
بالكثير من الأخطار» , 

ولم يعد ما تم إنجازه فى الماضى كافيا ؛ ولم يعد الاحتماء 
بالنقاء العقائدى السابق أو استمرار الجمود الفكرى بقادرين 
على صد تيار التغييرء فاخذت الصحافة الجزائرية تستئكر 
استكان الراى وَفِرَظن وضساية الحزب الواحد على الثسعب , 
وقيام طبقة جديدة من الأثرياء الذين يحققون الثروات الضخمة 
علي حساب الشعب ؛ بعد أن استولوا على قصور «الكولون» 
الفرنسيين وامتيازاتهم, وظل الشعب الذى قدم أغلى التضميات 
يعانى ألفاقة » وأخذت مكاسبه التن وفرها بومدين تتتكل . 

وعمِزت العكوفة عن الاسنتجنابة إلى مطالب الأجيال 
الجديدة فى العمل والسكن . كما عجزت عن التواصل مع 
أجيال جديدة لم تعش الثورة يصل عددها إلى 5// من السكان 


2 


ل 


ا 
7 


الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما .. 
ورغم أن الجزائر تتمتع بشروات كبيرة ؛ فهى تجمع بين 
1 الزراعة والنقط ٠‏ ولديها قاعدة صناعية تعمل بثقل من ٠؟/‏ من 
13 طاقتها ؛ ولكن أعجِزها تخلف الأداء ونقص الكوادر القادرة ٠‏ 
3 ثم انتشار الفساد , 
: وأكدت التجربة الجزائرية أن بناء الدولة الحديثة أكثر مشفة 
7 


من تحقنيق الاستقلال وأن بناء الؤمسسات فى ظل المرية هو 
التحدى الذى يواجه دول العائم الثالث ..» (المصور 
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كرا ا/ره) . 

واستعانت المكومة فى اتجاهها الجديد بكل من التيار 
الأمازيغى والتيار الإسلامى ؛ وعانت من الفساد حتى أعلن أحد 
رؤساء الوزارة السابقين عبدالحميد إبراهيمى الميلى أن الفساد 
أدى إلى نهب ١؟‏ مليار نولار ! 

وانتهت هذه المرحلة بتدخل الجيش ؛ وتقليص نفوذ الحزب» 
وتعيين العميد خالد نزار قائدا لأركان الجيش واليامين زروال 
نائبا لقائد الجيش . 

وفى ظل هذه الظروف أحرزت جبهة الإنقاذ بقيادة عباس 
مدنى الأغلبية فى انتخابات البلدية ٠‏ وبعدها الانتخابات النيابية 
التى جرت فى ١١‏ ديسمبر 151١‏ , ولعل وجود قادة الجبهة 
فى السجون خلال إجراء الانتخابات كان أحد أسباب هذه 
النتيجة ؛ والتى تعتبر فى أحد وجوهها هزيمة لجبهة التحرير 
أكثر من أنها فوز لجبهة الإنقاذ . وعندما اختلط المزب 
والسلطة ؛ أصبح من العسير التمييز بينهما . 

وأدى الانفجار الشعبي فى أكتوير ١1/4‏ إلى قرار إلغاء 
الطوارئ ؛ وإعلان عدد من الإصسلاحات الاستورية الت قضيت 
على هيمنة حزب جبهة التحرير على الحكومة , 

وبعد أن ظهرت رغبة جادة فى الانتقام هن النظام؛ ررجاله 
ومؤسساته , ويعد أن زادت الفجوة بين الخطاب والواقم وفقد 
الرأى العام الثقة فى مؤسسمات الأولة . 

وظهرت نتيجة لتقاعس الحكومة مجموعة من الأمراض ؛ 
فبعد أن كان سكان المدن لا يتجاوزون /١!‏ فى الخمسينيات » 
وأصبحوا سنة 11417 يزيدون على /5٠‏ , وأقيمت مدن تفتفقر 
إلى الحد الأدثى من توفير الاحتياجات ٠‏ كما بلغ معدل البطالة 
فى أوائل التسعينيات ١؟/‏ من القادرين على العمل , وتفاقمت 
مشاكل السكن والصسحة والتعليم . 

ووقع الانفجار في لحظة تحول ؛ وعند مفصل الانتقال من 
نظام إلى آخر . 

ويعد إلغاء نتيجة الانتخابات ؛ انتقل الصسراع من صناديق 
الانتخابات إلى الجبال والقفار ؛ بين الجيش وقوى التمرد » 
وأدى إلى ضحايا بالآلاف ؛ وخسائر مادية كبيرة وأدى إلى 
إضعاف الاقتصاد وتفكيك الدولة والمجتمع , 
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وأقيل الرئيس الشاذلى بن جديد ؛ ومنذ استقالته فى يناير 
47 حتى انتخابات نوفمبر 1440 ٠‏ تولى الرئاسة أريعة رؤساء 
محمد بوضياف أحد القيادات التاريخية الذى تم اغتياله ثم على 
كافى واليامين زروال ٠‏ 

وعاشت الجزائر مسلسلا طويلا من الإرهاب » وسر نحو 
عقد من الزمان والجزائر تعيش محنة سوداء ؛ بعد أن أنهكها 
العنف» وحان الوقت لكى تسترد عافيتها , مع الجهود التى 
يبذلها الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة ؛ وإعلانه قانون 
الوئام الوطنى ؛ وهناداته بالمصالحة والحوار بين كل الأطراف 
» وإصدارةه قانون العفو العام , وفتح صفحة جديدة ؛ يسود 
فيها الحوار؛ وتسقط سياسة الإقصاء وا لاستتصال . 

سى عبدالقادر 

ولم تنقطع رحلاتى إلى الجزائر ٠.‏ 

بعضها كان من أجل حضور المجلس الوطنى الفلسطيني » 
فلم تتوقف الجزائر فى كل الظروف عن العطاء للقضصية 
الفلسطينية ؛ أما هذه الزيارة فكانت من أجل حضور هالمؤتمر 
القوهى العربى» ٠‏ 

ولا يفوت زائن الجزائر » أن يلحظ التغير ونهاية التوتر 
والقلق الذى غاشته الجزائر ؛ بعد توقف العثف والإرهاب ويعد 
خمطلوات المصالحة التى قعلعت شوطا كبيرا ٠‏ وهنها الإفراج عن 
المسجونين السياسيين ؛ وفتع صيفحة جديدة يسود خلالها 
المواز ٠‏ ويعدالإفرّاج"عن"قادة جنهة الإنقاذ عباس مدنى الذى 
يعيش فى قطر / وعلى بن الحاج الذى ظل في الجزائر, 

واعتبر نجاح مؤتمر القمة العريي الذى عقد فى الجزائر, 
هو الحلقة الأخيرة من سياسة التهدئة التى انتهجها الريس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ٠‏ الرئيس السابع عنذ الاستقلال» 
والتى أثمرت خلال فترة ولايته الثانية . 

. واستقبل الشعب الجزائرى بالترحاب والتفاؤل العديد من 
الخطوات ؛ مثل قرار دخول المغارية إلى الجزائر دون تأشيرة » 
وينتظرون استكمال هذه الخطوة بفتح الحنود البرية بينهما , 
كما تحسنت علاقات الجزائر بكل من فرنسا والولايات المتحدة. 
وهناك ترتيبات تتخذ لكى يهبط مكوك الفضداء الأمريكى فى 
الصحراء الجزائرية ؛ وهى الصحراء التى سبق أن أجرت فيها 
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فرنسا تجاريها النووية » وقادت الجزائر الدعوة إلى حوار دول 
شمال البحر الأبيض مع جنويه , 

وحقق وحدة القرار فى ولايته الثانية عندسا أصبح وزيرا 
للدفاع, ويذل جهودا كبيرة فى علاج مصاعب الأهالى سواء فى 
توفير العمل وحل مشكلة البطالة؛ أو توفير السكن فى العاصمة 
والولايات المختلة. 

وانجلى ليل الجزائر الطويل ؛ واستفادت من ارتفاع أسعار 
النفط ؛ مما حقق فائضا كبيرا ؛ وكاد الصراع بين المدنيين 
والعسكريين أن يتوقف , وانتهى أو كاد تدخل العسكريين فى 
الحكم » كما تراجع صبراع الهوية بين الذين 
يتحدثون بالعربية وأولئك الذين يتكلمون 
بالفرنسية ؛ وظل الوضمع القائم على ما كان عليه | بن 
؛ يتكلم سكان الداخل العربية » أما سكان المدن | "76# 
فيتكلمون الفرئسية ؛ ويتحدث سكان مناطق ! 17-8 امن اا 
القبائل الأمازيغية التى اعترف بها لإحدى عد ب مي د متي ج20 جه 
اللفات الرسمية . مجوناك سير مسب ذى محدز بيصا 

ومازال الأمل كبيرا فى «سى عبدالقادر» , 
الاسم المركى اسى عبدالمزيز خلال حرب اديب 
التحرير , فى أن يتجه لمزيد من المرية ‏ وأن 
يستكمل قيام الجزائر من كبؤتها ؛ رهو الذى 
يتمتع بتجربة غلية ؛ وغنكة وحملافة سياسية هشتهودة .وله 
تاريخ طويل » فقد انضم إلن ضفوف جبهة التحزيز عندما كان 
طالبا فى المدرسة الثانوية بالمغرب ؛ وعمل فى صفوف الثورة » ” 
حتى أصبح أحد المحيطين بقائد جيش التحرير بومدين قائد ّ' 
جيش التحرير فى مدينة وجده على الحدود المغربية الجزائرية . الل 

وأصبح وزيرا فى أول وزارة بعد الاستقلال عام 1957 : ثم بس 
تولى وزارة الخارجية ثلاثة عشر عاما خلال حكم الرئيس 
بومدين» ولديه خبرة دولية واسعة عندما كان رئيسا للجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ وفو العارف بالتيارات الدولية واتجاهاتهاء 
كما كان أحد قادة جبهة التحرير ؛ وهو سجل حافل يزيد الأمل 
فى المستقبل . 

ومازالت الرحلة التى على الجزائر أن تقطعها شاقة وطويلة 7 


بع بصي مده سدقم ها 


“00 ربيع أول 471 ١ه‏ سماليو ٠٠م‏ 
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كيفية تطويرالإدارة الرشيدة للتعليم ؟ 


القضابا الفائسة 
فى عولمة التعليسم 1 


بقلم 
د.حخامدعمار 
منذ عام ١4417‏ يصدر معهد التخطيط القومى 


الات ف لاك ايت سنوية يوان 
ا 1 زيل نْ 
0 
بها 


وفى 
كو نود .الإشارة إلى الاهتمام العالمى وا 
ااننطرى بدجال سر ار 
00 ووسيلة فى الجهود الساعية الى التنمية 
ل الشائلة الس المستدامة من أجل تطوير 
1 العه بان البشرى وتم : وتحسين الأحوال 
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ومن بين التقارير الدولية فى 
هذا الشان ذلك الذى يصدره 
سنوياً برنامج الأمم المتحدة (تقرير 
التنمية البشرية فى العالم) الذى 
يستعرض ويحلل عوامل ومؤشرات 
التنمية فى )١17/(‏ دولة من دول 
العالم؛ ومن التقارير الإقليمية فى هذا 
المجال (تقرير التنمية الإنسانية فى 
الدول العربية) الذى تصدره نخبة من 
الأساتذة والخبراء المتتخصصين من 
الأقطار العسربية عن طريق برنامج 
الأمم المتتحدة الإنمائى والصندوق 
العربى للإنماء الاقتصادى 
والاجتماعى, والأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وتقريرها الثالث عام 
4 يركز على قغسية المتزية 
والديمقراطية وقيودها المؤثرة على 
تحسين أحوال الإنسيان العربى 
والخروج من دائرة المجتمع المفلق , 
ومن التقارير الخاصة بعصر إلى 
جائب التقرير السابق أصدر معهد 
التخطيط بالاشتراك مع منظومة الأمم 
المتحدة تقريراً بعنوان (تقرير الأهداف 
التنموية للألفية) والذى ارتبط بمتابعة 
الأهداف التنموية التى أقرتها قمة 
رؤساء الدول فى الأمم المتحدة عام 
٠6‏ حتى نهاية عام ١١.؟‏ 
وتتلخص هذه الأهداف فى حث 
الحكومات على تخفيض نسبة الفقر 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


والجوع إلى النصف من سنة الأساس 
)٠٠٠١(‏ وتعسيم فرص التعليم 
الأساسى لجميع أطفال الفئة العمرية 
المناظرة من السكان ذكوراً وإناثاً 
وتمكين المرأة من المشاركة فى التنمية 
وعرائدها وإنقاص معدل وفيات 
الأطفال نون سن الخامسة بمقدار 
الثثين وتخقيض معدل وفيات الأمهات 
عند الولادة بمقدار ثلاثة ارباع: إلى 
جانب الحد هن انتشار الأمراضص 
الخطيرة كالإيدز وضمان إصحاح 
البيئة وإقامة شراكة عالمية من أجل 
التنمية وقد صدر التقرير الثانى من 
هذا التقرير )5٠١04(‏ لمتابعة تلك 
الأهداف الإنمائية فى مصر. 

وقذا أصندرت بعض الدول العربية 
تقارير حول التنمية البشرية فى 
أقطارها ومعا وصل إلى علمى تقرير 
التنمية النشرية فى إإلجماهيرية الليبية 
وسَلطئة عمان وقد تُكون ناك تقارير 
قطرية أخرى؛ احتذى معظمها نموذج 


تقرير التنمية البشرية فى العالم مع أ 


تكييف لمؤشراته فى ضوء فواعلها 
وظروفها المحلية . 

والواقع أنه جدير بالباحث فى 
موضوع التنمية البشرية وقطاع 
التعليم فى القلب منها, الإطلاع على 
هذه التقارير لما فيهاهن بيانات 


دمية قول 1177ه سعاير 9..لاء 


اس 7ه 
!1ت م 81811166 


شيط ١ 7 4 ١:‏ بمعزدادنية 
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بياناته تستهق الدراشة والتثمل 
والتدبر - مع نظرة ناقدة لما وراء 
مؤشراتها ولا تجاهلته بياناتها - فى 
تخطيط استراتيجيات التنمية وخططها 
ومساراتها المستقبلية كما أنه جدير 
بالمستويات الرسمية العليا فى مواقع 
اتخاذ القرار أن تولى هذه التقارير ما 
تستحقه من تقدير فى دراسة معالم 
الواقع وتوجهات تطويره على الأمد 
القريب والأبعد فى سياق المتغيرات 
العالمية 
وهدفنا فى هذا المقال التركيز على 
ما ورد فى (تقوير مصصر: التنسية 
البشرية )2٠١4‏ الذى سبقت الإشارة 
إليه؛ والذى يعنى بمحور (اختيار 
اللامركزية من أجل الحكم الرشيد) 
ومايعنينا منه فى الكتسديت عن 
اللامركزية فى قطاع المنظوماتة 
التعليمية فى اعتمادها كجزهء من 
السياسة التعليمية ما لها وما عليبها 
وها صعويات تنفيذهاء ومراحل التدرج 
فى افكمانها كوزء من الصياننة 
التطيمية , 
وإذ يستعرض الباحث مايرد فى 
هذه التقارير باستتتام - تقارير 
التنمية الإنسانية الثلاثة - يلحظ 
أنها تتخذ موقفاً يوصف بأنه 
محايد من تداعيات 
إدراكها بان 


أرشيف الشارخ 


التعليم عملية سياسية. كما أن 
السياسة عملية تربوية فهى تنظر إليه 
على أنه عمليات فنية مستقرة لدى 
الخبراء ذات طابع عقلانى فيما عرف 
بمصطلع الرؤية الفتنية 
المقلاتية رأثلمده3ئة! لمءنمطعه1, 
مستحدثات الإصلام 
ومع معالجة هذه القضايا الفنية 
المصطلح عليها فى التعليم - دون 
الالتفات إلى إطارفا السياسى 
وسيناقها المجتمعى المنظومى الراهن 
أى المنشود - يمكن فى تصورها 
تطبيق مقاصدها فى إصلاح التعليم 
وتطويره كما وكيفا وتحت شعار 
الحداثة والتجديد الفنى تزاحعت على 
هنظومة إصلاح التعليم فى مصر 
حالياً مفاهيم متعددة منها على سبيل 
الثال: مستويات ضمان الجودة 
الشامئة» ووضع معايير قومية تقيس 
آداءمختلفنا مرا مل التعليم؛ والاهتمام 
بالمهنازاتأوالكفايات لسوق العمل, 
وإدغال التكنولوجيا كوسائط للتعليم 
والتعلم؛ ووضع نظام الامتماد لتقييم 
هدى الإنجاز ويلوغ المستويات المطلوية 
فى المؤسسات التطيمية مع ما 
تقتضيه من مهمات الشفافية والمساطة 
هذا إلى جانب طرح أنماط جديدة من 
المؤسسات منها المدرسة الفعالة 
والمدرسة الذكية؛ وأساليب تنمية 
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قدرات التميز والتنافسية والإبدا ع لدى 
الطلاب. مع تطوير المناهج وطرائق 
التعليم والتعلم التكنولوجى. 

وأخيرأ وليس آخراً التوجه نحو 
اللامركزية الذى يرتبط ارتباطا' وثيقأ 
بتلك الملحدثات التطوير الإدارة 
الرشيدة التعليم ومن ثم جاء عنوان 
مقالنئا (اللامركزية وأخواتها 
الحداثية), 

كل هذه قضايا حق؛ وكل منها فى 
حد ذاته جدلية معقدة من مقومات 
أخرى سواء فى مفهومها ودلالاتها 
وأساليب تنفيذها ومعظمها - فى 
تقديرنا - حارج إمكانات وبنية 
وقدرات المنظومة التعليمية الراهنة أو 
المتوقعة فى المستقبل المنظور؛ فى حين 
أن أبسط أهداف الت بليم الكميية 
والنوسية لم يتم إنجاذها بعد وفذه 
السياسة فى التحديث إِثما هى نوع 
من محاولة القفز فوق الواقع فى صور 
مظهرية لنوايا التغيير دون توفر 
شروطها الموضوعية . 

وفى زحمة هذه التوجهات الجديدة 
التى يعتقد أنها مفاتيح النجاح - ومع 
الانشفال الملح بها تافت قضيتان 
محوريتان فى أهداف التعليم ومهماته 
الإنسانية والمجتمعية؛ هما وظيفة 
التعليم فى توفيسر فرص الحراك 
الاجتماعى وارتباط ذلك بتكافؤ 
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الفرص والعدالة الاجتماعية المتاحة 
فعلاً. 

و المهمة الثانية هى التساؤل حول: 
أى مواطن تشكل المنظومة التعليمية 
فى إطار متغيرات العولة وآثارها 
المجتمعية؟ والحاصل فى تقديرنا أنه 
قد خفت صوت هاتين المهمعتين» بل 
وخفت صوت تقييم الواقع التعليمى 
الراهن وحالته تقييساً موضوعياً 
للتعرف على إمكانية استيعابه وتكييقه 
للمستحدثات المتزاحمة ويبدو أننا وراء 
اقتداء بما يجرى فى الدول الصناعية 
المتقدمة وتلك هى افة النقل والتقليد 
دون فهم سياق الواقع وتقييمه 
الممسحبيخ والصريع: دون تحيز أو 
تزبيف . 

) عيلالوافع التعليمى 

ونظرة إلى:هذا الاقم تدلنا على 
هشاشته وما يتسم به من أنيميا 
منظومية بنيوية وضعف فى كثير من 
مقومات الأداء الفعال. يحضرنى فى 
صدد هطالب الإصلاح الحديثة 
ومفاهيمها تشبيه إنسان فقير لاتكفى 
موارده للوفاء باحتياجاته الأساسية 
فى الحياة ويطلب منه أن يلتحق بفريق 
لحمل الأثقال يسعى للمنافسة فى 
دورة الألعاب الأليمبية وتفرض علية 
شروط ومواصفات وتدريبات لبناء 
عضلاته لكى يقوم برف الأثقال: لكنه 


أرشيف الشارخ 


3 
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ليس مهيا أصلا للتكيف مع هذه 
المطالب والشروط والتعديلات فى نمط 
حياته وهكذا يجرى التوجه نحر 
إصلاح تعليمنا مع إمكاناته الراهنة 
حين نفرض عليه كل تلك المطالب 
لتكون مخرجاته قادرة على المنافسة 
فى السوق العولية . 

لدينا فى مسصر قطار مزدحم 
بالطلاب يبلغ عددهم فى التعليم ما 
قبل الجامعى حوالى (11) مليوناً 
وحوالى (؟,١‏ ) ألف فى التعليم 
العالى ومستمر فى الزيادة والحشر 
فى عرباته كقطار الصعيد التى تبلغ 
فى التعليم ما قبل الجامعى حوالى ١٠‏ 
ألف همدرسة؛ وهوالى هليون مدرس, 
ومعدل القيد الإجمالى فى المرحلة 
الإبتدائية )١١-1(‏ بلغ عام ١.١‏ 
حوالى 14 أى حوالى ”يلم 
يلتحقوا أصلاً بالمدرسة , 

وتشير الإحصباءات الواردة فى 
التقرير وفى ضيره من المصادر إلى أن 
المقيدين فى الضف الأو الابتقائي 
عام 97 / 41 قد تساقط وانقطع من 
الدراسة منهم أثناء الوصول إلى 
الصف الثالث الإعدادى عام 44/ 

٠‏ بلغ حوالي 7.؟١‏ 7 أى 
حوالى (145) آلف طالب» 

ومن المحتمل أن يرتد 
تو بعضهمإلى 


أرشيف الشارخ 


الأمية. ويلع معدل القيد قى المرحلة 
الإعدادية عام 2١١ / 7٠١١‏ حوالى 
١‏ أى أن حوالى ١/ز‏ من الفئة 
العمرية المناظرة من السكان من (؟١‏ 
١4 -‏ سنة) لم يلتحقوا بهذه المرحلة, 
وفى الثانوى بقسميه العام والفنى بلغ 
معدل القيد حوالى /// أى أن حوالى 
5 من الفئة العمرية المناظرة من 
السكان لم تلتحق بهذه المرحلة ونسبة 
القيد فى التعليم العالى حوالي ,/'١‏ 
أى أن حوالى 4/ / من الفئة العمرية 
المناظرة من السكان لاتتذوق طعم 
التعليم الجامعى والعالى فضلاً عن إن 
حسوالى 54,1 /: فشقط من مجمصوع 
المقيدين فى التعليم العالى يلتحقون 
بالكليات والمعاهد العلمية هذا هو 
القنصور فى الاستيعاب الكامل 
للملزمين فى التعليم الأاساسىء وتدنى 
المعتدلات فئ التعليمين الثانوى 
والجاسعي بالمقبارنة بدول مثل كوريا 
وماليزيا ويعض دول أمريكا اللاتينية 
وإسرائيل: ناهيك عن الدول الصناعية. 

وتجدر الإشارة إلى تدني الإنقاق 
على التعليم بصورة عامة؛ ونسسوق 
مثال الإنقاق على التعليم من الميزانية 
العامة لسنة ٠٠١7 - 7٠١١‏ وهى من 
أعلى الميزانيات التى خصصت للتعليم 
نسبة مقبولة فى السنوات العشر 
الماضية والتى تقدر بحوالى ١"‏ ملياراً 
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وحين نجرى بعض الحسابات البسيطة 
فيها نجد أن متوسط تكلفة الطالب 
الواحد فى مختلف مراحل التعليم 
تصل إلى 1477 جئنيهاً أى حوالى 
دولاراً وبالنسبة لتكلفة الطالب 
فى التعليم ما قبل الجامعى تبلغ 
حوالى ألف جنيه أى حخوالى 155 
دولاراً وبالنسبة للتعليم العلالى تبلغ 
حوالى ٠٠١‏ جنيه أى حوالى 11١17‏ 
دولاراً ومع كل الحسابات للفروق فى 
التكلفة وقيمتها الشرائية بين الدول 
تظل تكلفة تعليم الطالب فى مصر 
متدنية بالمقارنة حتى مع بعض الدول 
العربية؛ والفرق بطبيعة الحال شاسع 
مع الدول المبناعية ومن ثم فإن عائد 
مخرجات النظام متدنية نوعأ وكيفاً 
هذا إلى جائب ما يشير إليه التقرير 
من كثافة أعداد الطلات حيئ تضل 
فى المنوسط فى التَمُلِيَ ما قبل 
الجامعى إلى 5] متعلماً فى الفصل 
الواحد؛ إلى جانب ما هو ملاحظ من 
ازدهسام فى المدرجات والمعامل 
الجامعية؛ وقد نجم هذا من التقصير 
الواضح خلال عقود من الزمان فى 
نمو البنية الاساسية وتجهيزاتها 
للتعليم من بناء مدارس ؤجامعات 
جديدة وتذهب بعض التقديرات فى 
المبانى التعليمية إلى الضرورة الملحة 
الإنشاء )١5(‏ ألف مدرسة جديدة مع 
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نهاية عام ٠١١6‏ ويناء عدد مماثل 
للعدد الحالى من الجامعات الجديدة 
ولا يتسع المقام للحديث عن تقييم 
الجهود المبذولة فى محو الأسية التى 
دعا إليها مجلس شورى القوانين عام 
81 ولا تزال نسبتها حتى اليوم 
تصل إلى حوالى ١5‏ / مع تفاوت بين 
الذكور والإناث والريف والحضر» وهى 
ظاهرة تتسم بها معظم مؤشرات 
التعليم الجغرافية, 
والخلاصة أن هذه المؤشرات 
تنتهى بنا إلى ما بدأت به معا يصيب 
تغليعذا من ضعف أنيْمى فى طاقفات 
إنتاجه البشرى؛ رغم تقديرنا:لكل 
الجهود. اللبلولة ومع ذلك يضاف إليه 
فى هذه الحقبة المأزومة من تاريخه 
وتاريخنا المجتيعي مطالب يعجز عن 
تحملها بل ويستعيل عليه تمثلها تمثلاً 
حقيقَيَا, وليس شيا أو إداريا أو 
مظهرياً وهى جميعها مظاهر تزعم 
السعى المتعسف لتحديث التعليم 
كضرورة لتحديث العقول والتفكير 
وكفامة العملية التعليمية . 
جدوى اللامركزية 
وفى هذا السياق يأتى تقرير 
التنمية البشرية المصرى لعام "٠.4‏ 
ليعرض لنا الأهمية البالغة فى (اختيار 
اللامركزية من أجل الحكم الرشيد)» 
ومن بينها اختيار اللامركزية فى إدارة 


أرشيف الشارخ 
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المنظومة التعليمية وينشغل الخطاب 
التعليمى الرسمى بالحديث المكرور عن 
المزايا اللامركزية فى صنع القرار 
ومتابعة تنفيذها وتمويلها وتقييمها 
وفى الخطة القومية الخمسية (1١.؟‏ 
)2٠١1-‏ كما فى السياسة التعليمية 
يبرز الاهتمام باللامركزية باعتبارها 
علاجأ ضرورياً لتخفيف أوجاع الفقر 
والتفاوت في مستويات التنمية البشرية 
بين المحافظات وبين الريف والحضر 
والذكور والإناث: ولست من المقتنعين 
بقتصورات اللامركزية المطروحة 
وتجاربها الحالية التى تشكلها مرحليا 
حوافز المعونات الأجنبية وعلينا أن 
نتدبر فى الوقت ذاته ما تعثرت فيه 
قوانين الإدارة المحلية وتعدنت 
مشكلاتها حتى قيل فى مجلس 
الشعب (إن الفساد فيها قد وصل إلى 
الركب) وأخشىء؛ كما بدأ يظهر قعلاً 
أن تفرق معاولات اللامركزيةهفى 
مشكلة الخلل والاضطرابات والفساد 
ومن الممتهل أن تتنكون مركزية 


١1‏ | ويبروقراطية محلية لاتقل مشاطرها إن 


لم تزد عن مخاطر المركزية الوزارية 
وانتذكر أن هناك فى عالم اليوم نظم 
تعليم تقوم على مركزية محكمة كما 
هو الحال فى فرنسا واليابات 
حيث يتميز بالنسو 
والجودة: كما 


أرشيف الشارخ 


ونوعاً وأن اللامركزية فى الولايات 
المتهدة لها جثور تاريغية مفتدة 
القدم. 

إن هذا الانشفال بالمستحدثات 
المتزاحمة التى أشرنا إليها - بما فيها 
اللامركزية - أغفلت فى الخطاب 
الرسمى - كما سبقت الإشارة قضية 
تكافؤق الفرص التعليمية والعدالة 
الاجتماهية وفى هذا الصدد يشير 
التقدير إلى ها عبر عنه بأن (الفقراء 
أقل فرصة فى الالتحاق بالمدارس 
ومستويات تحصيلهم منخفضة:؛ وهم 
يعانون من خدمات تعليمية متدنية) 
ويورد مؤشرات فى هذا الصدد حيث 
بلغ معدل الالتحاق الصافى بالتعليم 
الابتدائى عام ٠٠٠١‏ قى صعيد مصر 
من الأسر ذات الوضع الاقتصادى 
والاجتماعى المنخفض 84 / فى مقابل 
/ كل المطبافظات الحضرية من 
الامو ذاك الوضع الاقتصادى 
والاجستسمسباعى الأعلى وفى المناطق 
الحضرية بصورة عامة تصل معدلات 
الالتحاق بالتعليم الابتدائى إلى 4 /: 
بالنسبة الفقراء فى مقابل ١؟‏ / 
بالنسبة لغير الفقراء : وفى المناطق 
الريفية تبلغ نسبة الفقراء الملتحقين 
بالمرحلة الابتدائية 7107 في مقابل 40 
/ لغير الفقراء, ثم إنه يأتى تصنيف 
غير المسجلين بالمدارس الإبتدائية عام 
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من الفئات منخفضة الدخل. 

كذلك لا يحصل معظم الفقراء إلا 
على التعليم الأاساسى أو أقل أو لا 
يمصلون على تعليم أساسىء بينما 
/ منهم فقط هم الذين يحصلون 
على تعليم جامعى وهن حيث مستويات 
التحصيل كانت معدلات النجاح فى 
امتحان نهاية المرحلة الإعدادية فى 
٠‏ / هن المدارس فى الصعيد عام 
١‏ أندنى من المتوسط القومى: 
مقارنة بنسبة 7" /زمن المدارس فى 
الوجه البحمرى,ء " / فى المحافظات 
الحضرية ثم إن ثلث الأطفال الفقراء 
هم الذين يتمكنون من الالتحصاق 
بالتعليم الثانوى العام؛ بينما ينتهى 
مصير الثثين الباقيين إلى التعليم 
الثانوى الفني حيث تقل فرص متابعة 
تعليمهم العالى ويطبيتعة الحبال فإن 
الميسورين والأغنياء يجدون مجنالهم 
فى مدارس التعليم الخاص والتعليم 
الأجنبىء وهك ذا كل فى فلك 

ولاشك فى أن هذه مؤشرات مقلقة 
تصيب واحدأً من الأهداف الرئيسية 
للتعليم القومى فى مقتل إن تلك هى 
الصورة السائدة من هال العدالة 
الاجتماعية فى إطار الإدارة المركزية 
حيث تكون من مسسئوليات الدولة 
حسسبب الدستور وقوانين التعليم 
باعتبارها المنوطة بتحقيق تكافؤ. 
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الفرص التعليمية لكل أبناء وبنات 
مصر, ريفاً وحضراً أغنياء وفقراء 
وفى جميع أرجاء مصرء شمللاً 
وجنوباً وعلى سواحلها وفى واحاتها 
ونتسال بوضوح كيف يمكن ضمان 
قضية العدالة الاجتماعية وكفالتها 
الجميع مع التوجه نهو اللامركزية 
وإطاراتها المحلية . هذا مع العلم أنه 
نادراً ما يقترن الخطاب الرسمى 
المروج للاهعية اللامركزية بتاكيد 
المرص على مراعاة مبدا! العدالة 
الاجتماعية: بل غالباً ما يبدأ معه 
الحديث بين الفينة والأخرى عن 
اقتصار المجانية على التعليم 
الأساسي والحاصل أن معظم التركيز 
فى اهناك اللامركزية منصب على 
المسشائل الفنية والاقتصادية والإدارية, 
وعلى.أن-تتحمل المشاركة المجتمعية 
المحلية مسئولياتها فى نناء المدارس 
وسد الفجوة التمويلية بمواردها 
الخاممة. ومن أين ياترى؟ 

ونتسال كذلك كيف تتعامل 
الإدارة اللاأمركزية مع مسائل 
الإشراف على التعليم الخساص أو 
الأجنبى ونشير هنا إلى ما ظهر من 
صعويات الإشراف عليها عام ١.١7‏ 
ونضرب المثل: هناك أكشر من ٠١٠١‏ 
قضية تختصم فيها وزارة التربية 
والتعليم المركزية مع المدارس الخاضة 
يسبب مخالفتها لشروط عملها أو مع 
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تعاقدات مدرسيها أى من شئون 
مصروفاتها كذلك لم تخل مسيرة 
الجامعات الخاصة من مشكلات منذ 
إنشائها مع وزارة التعليم العالى ولعل 
من أهم صعوبات تطبيق اللامركزية 
هى ماترسخ فى ذهنية العاملين فى 
إدارات الدولة من عدم القدرة على 
التعامل والتعاون الأفقى بين جماعاتهم 
فى إنجاز المهمات واتخاذ القرارات 
العملية حيث تعوبوا على التنظيم 
الهرمى الإدارى الذى يقوم على 
انتظار القرارات الفوقية وتأشيرات 
الرؤساء ومن العسير حتى على 
عمليات التدريب وإرسال البعثات 
القصيرة إلى الخارج أن تغير هذه 
النهنية ومن الضرورى أن يتفين 
النظام الإدارى على مختلف 
المستويات تغيراً تاماً ليَسمح بالعمل 
الجماعى والمسئوئية الجماعية 
ومشاركية الممتمع ممع المسيئولين 
التنفيذيين في القران ومتابعة المستان, 
واتسآئل أخيرا هل الإلحاح على 
اللامركزية فو من تأثيرات العولمة التي 
أدت وتؤدى إلى تقليص سيادة الدولة 
ومسئولياتها فى مختلف مجالات 
العمل الوطنى ومن بينها خدمات 
التعليم ؟!| وهل هى أيضا من 
التوجيهات العولية لإحداث 
السيولة والتفكيك فى 
7 همفاصلالمجتمع 


أرشيف الشارخ 


وتنظيماته المؤسسية ؟! 


القضايا الغائية عن عوامة التعليم 


وأخيراً يتساط المرء فى معظم 
تقارير التنمية البشرية عن تجاهله 
لدور التعليم المصرى فى تنمية 
مقومات التماسك الاجتماعى والوحدة 
الوطنية والثقافة القومية؛ ووشائج 
التواصل والتخسامن مع الأقطار 
العربية الأخرى وهذا دور بالغ الأهمية 
الحديث وبخاصة فى هذه المرحلة التى 
تعج بالمتغيرات العولمية وآثارها 
المتضاربة على حداة للشعوب . 
الإنسان الذى يتحقق تكوينه من 
مختلف تلك التفاصيل قديمها وحديثها 
فى التطوير الفنى للمنظومة التعليمية 
وهنا أيضا تبرز إشكالية إطار 
اللامركزية فى سياق تيارات العولة 
وإضعافها للمقومات السيادية للدولة 
وللقسانون الدولى» ولهيمنة السوق 
وشركاته المتعددة الجنسية»؛ ومحاولات 
التهوين والتشوية للخصوصيات 
الثقافية للشهعوبء والسعى نحو 
صياغتها وتنميطها فى ثقافة موحدة 
06 11ان) 11010 متجاهلة أهمية 
التنوع الشقافى الخلاق الذى دعا له 
تقرير اليونسكو بقيادة خافيير دى 
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المتحهدة: والذى اتخذ هذا التوجه 
عنواناً لتقريره ٠‏ 

وهنا أيضا تثور عدة تساؤلات 
نحو تكوين المخرج النهائى من 
خريجى المنظومة التعليمية أى نوع 
الحصاد البشرى المتود من عمليات 
التعليم والتعلم ونرى معا يتحقق فى 
الواقع أئنا بصدد نظام تعليمى تختلط 
فيه تشكيلات الإنسان المصرى بين 


كونه: 

)١(‏ مواطناً منتمياً لوطنه معنياً 
بهمومه ومتمثلاً لقيمة وواعياً بثقافته, 
عقلانيا علمياً فى تفكيره ومشاركاً فى 
صنناعة حاضيرة وفستقبله. 

(؟) وفى الطرف الأقصى المقابل 
يخرج إنسان فرد مكتسباً لمعارك 
ومهارات ودرايات تكنولوجية ولفات 
أجنبية يتطلبها سوق العمل وعالم 
البيزنس: ويخاصة فى وكات 
الأجنبية ومجالاتهاالماليبة 
والاستثمارية والإعلامية ويتركز ولاؤه 
لهذا السوق ومواقع تورظيفه فى 
الداخل أو فى الخارج وحيث يضطر 
فى كثير من الحالات مع شيوع 
البطالة إلى محاولة الهجرة إلى دنيا 
الغرب وإغراءاتها المادية, ويعنى هذا 
باختصار تكوين فرد - وليس مواطناً 
- سوق عولى, 

(؟) وبين طرفى المواطن المنتسعى 
والفرد السوقى العوللى يشكل نظام 
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تعليمنا مواطناً مستغرقاً فى إنكار 
ثقافة مجتمعه السائدة ومنفمساً فى 
توجهات تطويره من خلال .حلول 
الماضى وأمجاده بعا فيها من أوهام 
وغيبيات وأساطير وبون إدراك لسنة 
التغيير فى حياة المجتمعات رمن ثم 
فهو يسعى إلى العودة إلى الوراء لا 
إلى التقدم نحو المستقبل . 

(4) ويين الطرفين أيضاأً تكوين 
إنسان فرد مسهنى حرقى صساحب 
قدرات فنية أو مهارية يقوم بممارستها 
دون أن يعنيه ما يدور فى مجتمعه من 
أحداث,.وما يجيش به عن تطلمات, 
وما يثبغى عليه آداؤه من مشاركات 
خارج نطاق مهنته أى حرفته ٠‏ 

(0) وبلين الطوفين يأ تكوين 
إشنان فرذ مفترب عن واقعه 
الاجتماعى» ناقم ساخط متمرد على 
هذا الواقع؛ يراوده بين الحين والآخر 
استخدام وسائل العنف فى هدم هذا 
المجتمع وتغييره؛ وقد يصل به الحال 
إلى تدمير نقسه. 

إن لمحاولة الاقتراب من هذه 
الإشكالية وأنماطها من مخرجات 
تعليعنا فى نهاية مطاف مسيرته. 


حديث آخر؛ 8 
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ل 71/6 


يتقآقم خطر الزواج العرفى يوم بُعد يوم؛ فمع 

قيام الصيحات العالية المتكررة منادية باستنكاره 

5 والعمل السريع على التخلص من شرهء فإنه يزداد 
انتشارآء وقد تنوعت وسائله واختلفت تداوله ؛ 
وإذا كان بالأمس مقصورا وحضور 


م 
3 
8 
3 5 يو 
رييع لول "1147ه عمايو 2١٠1م‏ 


ٍ 
0 
ظِ 
ع 
5 
3 
3 
طُّ 
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الإنكارء ولكن الخيال العا 


لا تثبت فيما 
١‏ لمع إلى 


م المراهقين 


و أل اي ا 


لقد تعددث ا وانتشرت كالوباء الذى لا يجد 
أية مقاومة تقف فى وجهه فتتكاثر ضحاياه. 


ولم أكن لأفكر فى كتابة مقال 
0 عن الزواج المزعمصوم» ٠‏ لأن 
غيرى من رجال التشريع والاجتماع 
أقدر على تشخيص» واستيعاب 
معاضله واقتراح ما يمكن من أسبات 
ثلافيه, ولكنى أدركت خطورته القاسية 
فى موقف استدعيت إليه؛ وشاهديت 
من شرره اللافع» ما جتطنى استعيذ 
حت أزايق ' خذللا 

فقد جاني أب يعرف صلتى بأب 
مثله, جاعنى ليقول إنه يريد حلا لابنته 
الرعناء التى تزوجت دون علمه منذ 
ثلاثة أشهر زواجا عرفيا من نجل 
فلان» وقد تركهاء وعليها دلائل الحمل, 
والزوج المراهق لا ينكر بل يعترف 
اعترافا لا شبهة فيه؛ ولكنه طالب ينفق 
عليه أبوه. ولا يستطيع أن يكلفه بنفقة 
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زوجة لم يستشر فى أمرهاء وما 
يرجوه الأب المقجوع منى أن أتوسل 
لاب الزوج كى يجد مقراً للاسرة 
الجديدة؛ فلا يتسع الخرق على الراقع, 
ولو كان 'لذيه حجرة تتحمل بقاها لديه 
لهنان الأمر, ولكن منزله لا يعتمل 
سياكنيه إلا بكثير.من الصبر والضيق, 
وذهبت إلى الوالد أنمق لةهن الكلمات 
ما استميله بها إلى الحل المرتقب 


فتحزننى أن.رأيت الرجل يبكى , , 


2 07 
١ 1 
:1 0 


وتتقاطر دموعه ويقول فى حزن : أنا 
أقدر موقف صاحبك وأعلم أنه 
مسكين؛ فقد فوجىء بما فوجئت به 
تماماء ولكن منزلى أضيق من منزله, 
فليبق ابنته عنده. وساقوم بما يلزم 
ولدى من النفقة قدر طاقتى ثم تطلع 
إلى وقال: هماذا أفعل بعد ذلك» كن 
عونى! 


أرشيف الشارخ 
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ولا أترك هذه الحادثة المتكررة 
دون أن أقف عندها وقفة سريعة, 
فالزوجان الصغيران هنا لم يتجاوزا 
معا سن الثانية والعشرين؛ فليسا 
يشكوان العنوسة: ولايزال المستقبل 
فسيحا أمام أحلامهما؛ فما الذى 
عجل بهما إلى هذا النشاز الاليم؟ إن 
نظام التدريس بالجامعة هو أكبير 
الاسباب فى هذه الانحرافات, لأن 
أكثر الكليات لا تسير المحاضرات بها 
على نحو متتابع؛ فقد يحضر الطالب 
المحاضرة الأولى فى الساعة الثامثة, 
وتأتى المحاضرة الثانية فى الساعة 
الصادية عشرة وقد تأتى الثالثة فى 
الساعة الواحدة وفقا لانتظام 
المهافم ب ؛ وتمقيقا رغباتهم 
الشخصية:؛ فماذا يفعل الطلاب فى 
هذه المساحات التى تتسع يومياء 
للخروج إلى ها جول الكليية ذهابا 
وإيابا كل طالب يبحث غن صديقة 
تسعى إليه بدورها, ولايكادان يفترقان 
١‏ ونحن نشاهد ازدهام الطلاب خارج 
الصرم الجامعى ؛ فنعلم أن الجدول 
الدراسى قد ساعد فى هذا الفراخغ 
السقيم: وماذا يقول الطالب والطالبة 
فى غدوهما ورواحهما سوى المديث 
عما يشاهدانه فى الأقلام السينمائية 
على الشاشة الصغيرة: والإعجاب 
بفلان وفلانة من الممثلين والممثلات» 
وكل ذلك تمهميد لقعية عاطفية 


أرشيف الشارخ 


سيقومان بتمثيلهاء وسرعان ما تتم 
الأدوار على نحو يعجل بالنهاية 
المؤفسفة: لقد كانت الجامعة من قبل 
ذات ارتباط خلقي يكف دواعى النزق 
ونحن لم نسمع هن الزواج العرفى فى 
الستينات والسبعينات, وسمعنا عنه 
على استحياء فى أوائل الثمانيئات» ثم 
فاض الكيل بعد ذلك حتى أصبح 
الزواج العرفى بين الطلاب جاسعة 
ومدرسة ثانوية مما يهول المصلحين, 
فالقول بان الاختلاط وحده فى التعليم 
سبب هذه الماساة مبالغ فيه, إذ كان 
الاختلاط موجوداً منذ نشات الجامعة 
الأولى» وتبعهاهذا الحشد من 
الجايفعات! ولاكن حسن النظام: 
زانتظام المواعيد: ويقظة الاساتذة, 
وتربية المنزل والمدحرسة: كل ذلك قد 
وقفٍ سداً منيعاً دون أعتى العواصف, 
بل كان الأمِتاذ الملتزم يفرض نظاماً 
خاه! عاض راته فيستجيب له 
جميع الطلاب في حب واعتزاز؛ كان 
الأستاذ الكبير محمد أبوزهرة يفرض 
على الطالبات أن يجلسن فى 
محاضراته بالصقوف الأولى وحدهن, 
وخلفهن صفوف الطلاب فلم يجد من 
يسترض من الطلاب ولا من الإدارة 
الجامهية! بل عرف الجميع قيوداً من 
الالتزام الخلقى باعدت بينهم وبين 
الإسفاف! قلا ئقل بعد ذلك إن 
الاختلاط قد أدى إلى هذه الكوارث بل 
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تقول إن ضياع القدوة؛ وسوء الإدارة 
قد انتهيا إلى شر كبير. 


أريعمائة ألف زيجة 


وانترك حديث الطلبة والطالبات 
ممن وقعوا فى شرك الزواج العرفى 
إلى حديث السواد الأعظم ممن 
غادروا التعليم إلى الفضاء العام فى 
محيط الحياة: فقد ذكرت جريدة الوفد 
(7ا/ر"/ره١٠٠"م)‏ أن إحصاء قامت به 
إحدى الهيئات الرسمية للذين أعلنوا 
عن زواجهم العرفى؛ يقرر أن هؤلاء قد 
بلغوا أريعمائة ألف حالةا وهم بطبيعة 
الحال غير الذين تستروا فى هذه 
الناحية فلم يشاءوا أن يبيحوا 
بزواجهم العسرفى» وهم بالفسرورة 
كثيرون كثيرون؛ ولن يعجب القارئء 
لضخامة هذا العدد: فإن الحالة المادية 
فى مصرء وهى أول الأسياب الداعية, 
قد فرضت عليهم هذا السلوك فرضا 
لا تصيد عنه إذ أن صَاحَب الزواج 
العرفى لا يبحث من الشقة المريحة, 
ولا عن الجهاز المعهود بثمنه المرهق» 
ولا عن متطلبات العرس من خطبة 
وزفاف. ولا عن المهر المماثل للنظراء. 
وكلها مرهقات لا تتاح للخاصة إلا 
ببذل الجهد دون انقباض؛ فكيف 
بالرجل المتواضع ماديا والآنسة التى 
بلغت من العمر ما أصبحت به موضع 
الحرج الجارج فى نفسهاء قبل أن 
يحسرج ذويهاء كل ذلك يدفم إلى 
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الزواج المستتر باعبائه النقسية. 
والحق أن أكثر المصائب المادية فى 
هذه الحياة لا تأتى من طبيعة الأمر 
المتفق عليه وحدها » بل إن مصائب 
الناس تأتى فى اكثرها من الناس , 
فلولا خوف الرقابة المشينة من 
المعارف والأقربا” إذ يمقنون 
الموازنات بين مهر ومهر» وشقة وشقة؛ 
وجهاز وجهاز: ويميلون بالتهكم على 
من رضى بالقثيل» لولا هذا الخوف 
البغيض من هذه المقارثات البفيضة, 
لانحلت أكثر العقد فى هذا الموضوع 
بالذات؛ فلا يصبح عيبا أن يكون 
السكن متواضعا فى حجرتين أو أن 
تتزوج الجامعية بفير الجامعى؛ أى أن 
يكتفئ بالضرورى من الجهاز الذى 
يقنضنى الصاجة دون إسرافء ولكن 
الألسينة الطويلة تنهال كك السهام فى 
هسجتمع غهمرته دعمايات الترف فى 
إعلاتات الطيْقْرِيون: وفى مُباهاة أهل 
الإسار ما بكو نئل تبذير سفيه. 
أضف إلى ذلك غول البطالة الذى جعل 


المتخرجين من كليات القمة لا يجدون ١‏ 


ما ينفقون» فما ظنك بمن تخرج فى 
المدارس الفنية ومن اقتصر على 
الثانوية ؛ وطالت به الأيام دون أن 
يوفق إلى عمل يسعى إليه جاهداً مهما 
الشرور» قبل أن يندفعوا فى إنشاء 


وبيع لول 11 أى سملير ه. ١٠م‏ 
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الكليات الجاسعية على وجه مدهر, 
فاض طوفانه الجارف عاما بعد عام؛ 
ومازال يفيض نون أن نجد المجرى 
الطبيعى اتدفقه فى الجداول والأنهار , 
فأحدث من النكبات النفسية والجسمية 
ما أصيح حديث الناسء ومما 
يضساعف البلوى أن مثل هذا الزواج 
فى كثير من أحواله لا يستقر على 
وضع مريح؟» فسرعان ما تتكشف 
الثغرات بعد زمن ماء يقصر أو يطول, 
ويراجع كلا الزوجين نفسه؛ مراجعة 
من يلومها على تسرع مشتط وقع فيه 
اضطرارا دون اختيارء وقد لا يوفق 
أصحاب النيات المسنة فى راب 
الصدم؛ فتكون المحكمة هى الحل 
الوحيد؛ الذى يلجا إليه الطرفان, 
وكلاهما خائر العزم, متضايق النفس 
وأمله فى النجاح ضئيل. 


فتوى أنضاة.] العلفاء 


ولننتقل إلئ الناحّية الشرغية فى 
الزواج العرفق: وهى واضنتحة لا لبن 
فيها؛ ولكن الذى يبليل الأذهان هو ما 
تذهب إليه بعض الممسحف من 
استطلاع الآراء المختلفة فى المسائل, 
فقهية وغير فقهية» فذأتى إلى أنصاف 
العلماء أو من لم يصلوا إلى مقام 
الفتوى هن الأثبات الراسخين فنسالهم 
عما لا يملكون الإجابة الصحيحة عنه. 
بغير علم» ونقرن فتواهم المتعارضة 
بفتوى ذوى الرأى الصميحء وتكون 
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مصدر لغط مخطىء لا هبرر له: وقد 
حدث ذلك حين أصدرت محكمة 
الإسماعيلية منذ ثلاثة أعوام حكماً 
بأن ورقة الزواج العرفى تصلح دليلاً 
لإثبات الميراث الزوجة طبقا لما نص 
عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد 
رقم (1) لعام ١٠٠٠م‏ وقبل أن نصل 
إلى الرأي القاطع نعلن أن توثيق 
الزواج على يد المأنون الشسرعى لم 
يكن معروفاً إطلاقاً قبل مطلع القرن 
العشرين؛ حيث رأى الإمام محمد 
عمبده رحمه الله فى ذلك الوقت أن 
يكون التوثيق على يد مأثون يسجل 
الزواج» ويقدمه للمحكمة الشرعية, 
تلافيا لأخطاء حدثت؛ وتحدث حين 
يموت الزوج؛ وينكر أهلوه واقعة 
الزنويجية؛ لمنعها من الميراث. ولا 
تستطيع المسكينة أن تجد شهود 
الإثبات إذ يكونون قد سبقوه إلى 
الرحيل. وقد قأمت مناقشة حادة حول 
هذا الإجراء بين المؤيدين والمعارضين 
انتهت إلى صحة ما ذهب إليه الإمام؛ 
وبدآ التنفيذ الفورى للنظام الجديد فى 
محافظات القاهرة والجيزة والفيوم؛ ثم 
شعل القطر المصرى جميعه؛ فأصبح 
الطريق الرسمى للزواج» ولم يمنع ذلك 
أن يتخلى عنه بعض الناس فيعقدوا 
رابطة الزواج بالشاهدين والإيجاب 
وللقسول دون حاجة إلى المأنون مع 
«الحفل العلني» وهو زواج صحيح 
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شرعاء ولكنه غير الأولى: ومازالت 
بعض القبائل البدوية المنتسبة لمصر 
تغفل هذا العقد؛ وتكتفى بالشهودء 
ويجرى الأمر على ذلك إذ لا خطر 
لديهم بعد إعلان الزواج فى محفل 
علنى يشهده الأقرباء والبعداء ولكن ما 
جد الآن من موجة انتشار هذا الزواج 
بين الشباب العايث الذى لا يدرى 
خطورة ما يأتيه قد جعل الأمر موضع 
التباس يجب إزالته؛ والمقرر المعترف 
به شرعاً شىء وما افترح إضافته 
شىء آخر فالمقرر المعترف به شرعاأ 
أن الزواج يكون صحيحاً مع حضور 
الشاهدين فى موقف علنى يتم فيه 
الإيجاب والقبول» وهى زواج شرعى لا 
ينقصه إلا التوثيق على يد الماتون 
ايكون رسمياً لا مجال للشك فيه؛ فإذا 
تمت العلانية وشهّد الشتاهدان روقع 
الإيجاب والقبول. فهى زواع لا خلاف 
عليه, أما ها يكتب على الجلد؛ أو يعلن 
فى الكاسيت دون العلاتية المسريخة 
فهوزواج باطل ولكل من الزوجين 
الحق فى الميراث دون اعتراض إذا 
ثبت الزواج على النحو المشار إليه, 
وقد لوحظ من إجابات الذين يمنعون 
الميراث عن طريق الزواج العرفى أنهم 
يخافون من انتشاره إذا تقرر ذلك مع 
عبث العابثين من الشبان والشواب» 
ولكن الفرائض الشرعية:؛ يجب أن 
تؤدى على وجهها السحيح؛ وهذا ها 


01000126 02.60 
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أقرته محكمة الإسماعيلية مؤكدة أن 
ورقة الزواج العرفى كافية فى إثبات 
الميراث لأنها وثيقة صحيحة لم يحارل 
أحد الطعن فى ثبوتها ! 
ضرورة الولي 
ويعد, فما الذى أريد أن انتهى 
إليه؟.. أريد أن آقرر انه مادام عقد 
الزوجية معترفاً به شرماً سواء كان 
على يد المأنون» أم كان عقدا عرفياً, 
وهذا ما لا يمكن الاعتراض عليه فإن 
علينا أن نشير إلى شرط واجب فى 
صحة العقد؛ وبمراعاة هذا الشرط 
الضرورى يتقلص كثير من الأضرار 
التى يسببها عبث المستهترين؛ فيكف 
عن هذ! العبث؛ وتعود لعقس الزوجية 
حترّمتة شواء كان شرعياً على يد 
المللون أو كان شرعياً عن طريق 
العف الزون يأخذ به المستسهلون, 
اما هذا" الشرظ الضرورى فهو ذلا 
يصبح العقد إلا يوجود ولى للزوجة 
سواء كان أبا؛ أم قريبا عاصبا كإبن 


أو أخ أو عم أو ابن عم يحيث يقدم , , 


الأقرب فالأقرب وفق الترتيب المتبع, 


وإلى هذا ذهب جميع علماء الشافعية ؟ !" 


وامالكية والحنابلة, أما الحنفية, فلم 
يوجبوا في الظاهر اشتراط الولى» 
كما هو ذائع عند الفقهاء ولكن الذى 
يتأمل نصوصهم الملحقة بما قرروه 
يجد أنهم مع علماء المذاهب الأخرى 
على حد سواء! ووجهة نظر الجمهور 


بيع أرل 55 اه ماين م-١٠‏ اب 
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فى أن المرأة فى بعض أحوالها قد 
تخضع لعاطفتها فيما لا تعرف عقباه» 
أما وليها المسثول عنها فبعيد عن 
التيار العاطفى , ناظر بعين الواقع 
إلى المستقيلء وما يمكن أن يجد فيه 
من أحوال لا ينهض بها هذا الوافد 
الجديد؛ وهنا يكون الولى مسمام 
الأمان. 

والحنفية يقولون إن للمرأة أن 
تتصرف فى مالها وعقارها دون 
أخص شئونها ٠‏ وهى ارتباطها بزواج 
ينتظر له الدوام والاستقرارهء وهذا 
رأى له وجاهته ؛ ولكن السكوت عنده, 
لا يبرز الرأى على حقيقته كما جلاه 
كبار العلماء من الحنفية ؛ لأنهم 
اشترطوا أن يكون الكتتتيسار المرأة 
سليما من النقد» فلا تسىء باختيارها 
إلى نفسها وإلي أسرتها وراء شهوة لا 
تعرف عقباهاء وهنا كان لولى أسرها 
أن يرفض الزواج» ويردها إلى الطزيق 
القويم, ولجللآة هده الثاهنية انقل نا 
قاله الأستاذ الكبير الشيخ عبدالرحمن 
الجزيرى عضو جماعة كبار العلماء 
ومؤلف الموسوعة الحافلة «الفقه على 
المذاهب الأربعة» فى أجزائها الكبار, 
حيث قال هذا الفقيه الثبت فى المجلد 
الثامن من مجلة الأزهر الصادر فى 
سنة ١705‏ ص 7١١‏ تمت مدذوان 
(اشتراط الولى فى عقد الزواج)؛ ما 
نصه ه«يجب أن يناط أصر زواج المرأة 
بهاء ولا يجغل لأحد ميطمهعا فى 
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حرمانها من الكفء ولكن بشرط الا 
يترتب على تصرفها ضرر يمسها أو 
يمس أسرتهاء بأن تندفع وراء شهوتها 
فتقع فى غير الكفء المناسب, فإنها 
إن فعلت ذلك كانت جديرة بالحجر 
عليها وكان لوليها حق الاعتراض 
وفسم العقد» فإذا كان لها اخ أو أب 
أو نحوهما من الأقربين فمن اللائق أن 
نفو لهم ليتصرفوا فى أمر زواجها 
كما يحبون فلا تخرج عن إرادتهم؛ ولا 
تحاول إحراجهم بما لا ينقعها بل 
يضرها بفقد مطفهم عليهاء. 

هذا رآى كبير من كبار الأحناف 
فيما ذهب إليه أعيان مذهبه؛ حيث 
حدد الأمر تحديداً دقيقاً لا يعتمل 
الغلاف: وهى بذاك يجعل رضا ولى 
الأمر اساسأ لصحة العقد فتلتقى 
جميع الآراء على اتجاه واحد! ويكون 
اشتراطولى الأمر ضروريا لا محيد 
هنه, 

وأكرر بعد ذلك: إن اشتراط الولى 
فى صحة العقد أمر واجب التنفيذ» 
ويمقتضاه لا نسمح للمراهقات 
والمراهقين أن يجلبوا الشرور على 
أنفسهم وعلى مجتمعهم الحائر فى 
شذوذهم وسواء بعد ذلك كان العقد 
رسمياً . أو عرفياء فقد سلم من 
التهور والنشازء لآن الوالى عاصم 
منيع ٠‏ بع 
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© « العالم يعيش اليوم خرافة معولة أداتها التلفزيون الذى 
نجح فى تحويل الواقع اليومى الى صورة غرائبية» . 

الأديب اللبنائى إلياس خورى 

©« ليس من وظيفة الآدب أن يجعل الحياة أجمل» بل إنه 

يجعل البشر أكثر قدرة على فهم أنفسهم وعالمهم ليغيروا ما يجب 


أن يتغير» 
الشاعر المصرى محمد عفيفى مطر 
©: البعض من النخبة أدمن إجترار المقولات المكرورة التى 
تعزى النفس بلوم الغير على التقصير الذاتى» 
د. عبد الوهاب الأفندى 
إن ما حدث من زلزال فى جنوب شرقى آسيا هو عقاب 
العاصين؛ وابتلاء وعبرة الناجين» 
د. زغلول النجار 


0-0 الأستاذ فى علم الجيولوجيا 
© التتوير ليس بحاجة إلا إلى قدر من الحرية فى المعرفة 


والاطلاع والتفكير» 
ٌْ الاستاذ عبد العزيز خضر 
© لقد |أصبحت كل اللكتبات العالم التى كنت أحلم بزيارتها أو 
انرا يها قي ميد باه انض لدان على الإنترنت» 
. الصحفى ١‏ للبنانى سمير عطا الله 
© الإنسآن الهضرى إصليح لا يعيزقب كيف يفرق بين الخير 


والشر» 
البابا يوحنا بولس الثائى 
©: لأآن نكتب هو أن نبدع أشخاصا وندعهم يعيشون» 
الأديبة الاسبائية أنا غاقالدا 
©, لا يجوز مغادرة السفيئة, وهى فى أعالى المحيط؛ مازال 
لدينا الكثير لنقوله فى كل شئ» 
جبرائيل جارثيا م 
اا ال 0001 
ن بتقاعد 
© ليست إستراتيجيتنا 1:7 ييه 
دونالد 


رامسفيلد 
وزير دفاع الولايات المتحدة 
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والح اعبين مسقظة خسيق لكل مظان بيزوساج 
44 وكه5نكف وأن روايته دزينب»؛ هي التي تمثل 

البداية. وإئما وصفت الزواية هنا «بالحديثة, 2 
نستبعد بعض الكتابات المبكرة التي اتخذت قالبآ شبه 
قصصي مثل » المرقد الأمين؛ لرفاعية رافع العلهطاوي 
دت 18107ء ,والرواية ذات الطابتع الشغليمي الخالص 


مثل : 08 باشنا رت 21847 : وكذلك 
الروا ا اننا علي غرار الكشابات 
القصصية الموجودة في تراثنا العربي القديم هثل ٠حديث‏ 


بن هشام» للمويلحي رت علأاوققا وى 0 
لشامر النيل حافظ إبراهيم دث 'اأونق بع 00 


«زينب» . فالذي أقصده هو| المكتوية علئ النهج 
سرت اللي يتارع رما كان الارروزيوة يكتبوةة لهذ 
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جرجى زيدان 


وأعني به جرجي زيدان دعاش بين سئتى 
8 و؛١ذاء‏ قبل فيكل باكثر من عشز 


0-1 
والحق أن الباحثين المحدثين لم يغفلوا 
هذا الكاتب العظيم . إلا أتهم عدوا 
جهوده فى هذا الفن من قبيل «الرواية 
التعليمية» أى مواصلة لطريقة رفاعة 
الطهطاوى وعلى مباركء؛ ولكنى أرى فى 
عمل جرجى زيدان خطوة واسعة تجاوز 
بها تلك الكتابات التعليسية ويلخ به 
مستوى فنياً جديراً بالتقدير كفل له دور 
الريادة فى ذلك النوع من الروايات» قبل 
أن يكتب هيكل روايته بزمن غير قصير, 
إذ إن جرجى زيدان ينتمى بثقافته إلى 


أرشيف الشارخ 


النصف الثانى هن القرن التاسع عشر. 
حا نت 


ولد جرجى حبيب زيدان فى سنة 
١‏ فى بيروت حيث أتم دبراسته »ثم 
رحل إلى مصصر شأنه فى ذلك كشان كثير 
من المذقفين اللبنانيين والسوريين 


بالسمافة , فاسسوا 
الكثير من بور النشر والمجلات التى 
أصبحت مراكز إشداع للتنوير والمعارفه 
ويكفى أن نشير إلى آل اليازجى وتقلا 
وصروف وثابت. 
وهكذا كان الأمر مع ال زيدان» إذ 
قدم عميدهم جرجى إلى معدر مع بعض 
لفراد لمبيم بها انك ديك لبي 
فى سنة 14417 وهى المجلة الوحيدة التى 
لم تنقطع عن الصسدور حستي الييوم على 


لفها 
عم 


رييع قول 1ه سايق « ١ه‏ 
1 
0 | 
ايد 
3 
0 
2 
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اليوم تباشر رسالتها الثقافية هى وما 
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بجرجي زيدان» إذ إنه توقى وقد جاوز 
الخمسين فإنه لم يقصسر جهوده على 
الصحافة التى كان من أبرز أعلامهاء بل 
كان وا ابو لحك بواجي 
المعرفة: فقد خلف لنا تراثا شسشماآً من 
المؤلفات فى اللغة والتاريخ والجغرافيا 
والأنساب والتراجم. نذكر هنها فى المقام 
وتاريخغ اليونان والرومان» وتاريخ مصز 
المديثء وتاريخ العرب قبل الإستلام؛ 
وتاريخ التميدن الإسلابى فى شمسة 
اجزاء دوالتمدين هو اللفظ الذى استعظنا 
عنه اليوم بمصطلح المضيارة» وتاريخ 
الماسونية العام, وفى.مجال سير العظماء 
كتابه تراجم مشافير الشرق: وفى 
ميدان اللغة كتاب الفلسفة اللغوية وتاريخ 
اللفة العريية؛ أما تاريخ الأدب العربى 
فقد أصدر فيه كتابه الكبير الذى يعد من 
أعظم منجزاته : «تاريخ آداب اللفة 
العربية» فى أريعة أجزاء, وهى يعد فى 
وقته أشمل كتاب فى تاريخ الآدب العربىي 
سمي بسي عو سر 


وعلى الرغم من أن هذه الكتب 


أرشيف الشارخ 


عليها أكثر من مائة عام فإنها مازالت 
حتى الآن مراجع للباحثين لم تفقد قيمتها 
بعدء ونخص بالذكر منها كتابيه تاريخ 
التمدن الإسلامى وتاريغ آداب اللفة 
العريية. وقد حرص آل زيدان على 
إصدار طبعة جديدة لهذين الكتابين يقوم 
بمراجعتهما عالمان جليلان يضيفات إلى 
مادتهما ما يجعلهما مواكبين لتقدم 
الأبحاث فى ميدانيهماء فعهد بكتاب 
التمدن لاستاذ التاريخ الإسلامى الدكتور 
حسين مؤنس «وكان وثيق الصلة بدار 
الهلال وتولى تحرير مجلتها خلال فترة 
من الزمن» فاضاف إليه تعليقات عظيمة 
فقد تولى تحديث ماندته أستاذنا الذى 
رحل عنا منذ أيام الدكتور شوقى ضيف 
الذى يقول فى تقديمه له إن مراجعته تمت 
إطلب من الأستانين إميل وشكرى زيدان 
وإن من أهم ها يميز هذا الكتاب هو أنه 
عرف كيف يحسن الانتفاع من «تاريخ 
بروكنان الذى صدرت أولى طبعاته فى 
سنة 15٠7‏ 
ع يت 
ونعود إلى الرواية التاريخية , فنقول 
إن جهوده فيها لا تقل عن عمله فى تلك 
المؤلفات التى قدم لنا فيها تاريخ الأمة 
العربية الإسلامية وحضارتها ولفتها 
وأدبها فى تلك الصورة المفصلة التى 
رأيناها من خلال عرضنا لعناوينها؛ فقد 
ترك لنا هذا الكاتب العظيم اثنتين 
بد ارط لعج عاج و 
تتناول صفحات هن 
تاريخ الم" العربية فيما عدا رواية واحدة 
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من ألام الهرمان وتعذر اللقاء ما نراه 
يتكرر فى كثير من تلك الروايات 
الرومائسية الباكية؛ تلك هى رواية «جهاد 
المحبين» التى تدور أحسداثها فى جو 


عصيرى. 

أما الروايات التاريخية فإنها تتالف 
من ثلاث مجموعات: 

أ - الأولى روايات تاريخ الدولة 
الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى النزاع 
بين الأمين والمأمون ابتى الخليفة هارون 
الرشيد» وهى تبلغ عشر روايات نذكر 
فيما يلى موضوعاتها: 

١‏ - فتاة غسان : ويتناول فيها حال 
الجزيرة العربية فى وقت ظهور الإسلام » 
فى مجلدين. 

- عذراء قريش: وهى حول فتئة 
عثمان بن عفان ومقتله وخلافة علي بن 
أبى طالب والمرب بينه ويين مسعاوية 
والتحكيم. 

١7-٠‏ رمضان: حول الاحدات آلتى 
وقعت بعد التحكيم إلى مصرع الإمام 
على 


- غادة كريلاء :حول السرزاع بين 
بنى أمية وبنى هاشم وخرقّج الكلّسين إن 
كريلاء. 
ه - الحجاج بن يوسف: حول النزاع 
بين بدا ملك بن مسروان وعبدالله ابن 
الزيير وحصار مكة وخلوص الخلافة لعبد 
لملك والدور الذى قسام به العجاج فى 
ولايته للعراق. 

١‏ - أبو مسلم الخراساني: حول 
سقوط الدولة الأموية واستيلاء العباسيين 
على الخلافة ودور القائد أبى 
الخراساني في هذه الأحداث. 
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/ - العباسة أخت الرشيد : حول 
نكبة البرامكة وفيها تصوير الحضارة 
العباسية إبان بلوغها أوج ازدهارها على 
عهد هارون الرشيد. 

8 - الأمين والمأمون: حول الصراع 
بين ابنى الرشيد وعصر المأمون. 

4 - عروس فرغانة : وفيها يتتبع 
أحوال الدولة العباسية فى خلافة المعتصم 
والصسراع مع الإمبراطورية البيزنطية, 
وبداية سيطرة القواد العسكريين الأتراك 
على الخلافة. 

ويهذه الرواية تنتهى السلسلة التى 
البداية حتى نهاية القرنين اللذين شهدت 
هذه الدولة خلالهما أوج اتساعها وقوتها, 
وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى نهاية الخلافة 
العثمانية فى أوائل القرن العشرين فى 

اية : 
٠ 0‏ -الانقلاب العثمانى : وفيها 
يذكر أحداث الجمعيات السرية التى كانت 
تستهيف فى تركيا إسقاط الخلافة 
الغثمانية وفوز جمعية الاتحاد والترقى فى 
؟؟ يوليه١15,‏ 

ب - المجمومة الثانية من روايات 
جرجى ريذن التأريظية تأويخ مصصر من 
فتحها العربى حتئ:أواخر القرن التاسع 

ذا - أرمانوسة المصرية: وتتناول 
فتح مصر والإسكثدرية على يد عمرو ابن 
العاص,. 

ته بد دلزانة خف تينع 
على الاستقلال بها وإن ظل تابعاً من 
الناحية الشكلية لخلافة بغداد العباسية. 

: صلاح الدين والحشاشون‎ - ١7 


رييع لول 14757ه سمايو ٠٠١٠م‏ 
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حول سقوط الخلافة الفاطمية على يد 
صلاح الدين الأيوبى. وفرقة الحشاشين 
وهم من فلول الدولة الفاطمية؛ ومن غلاة 
الإسماعيلية. 

5 - شجرة الدر: فى سيرة هذه 
المرأة القوية الجازمة؛ زوجة الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ثم زوجة وزيره عز الدين 
أيبك الصالحى؛ وكانت تدبر أمور المملكة 
ويخطب لها على المنابر» ويوفاتها انتقل 
حكم مصر من نولة الأآيوييين إلى 
المعاليك. 

٠6‏ - استبدان المماليك: حول أحوال 
مسر والشام فى أواخر القرن الثامن 
عشرء ومحاولة على بك الكبير الاستقلال 
بعصر والتخلص من سيطرة الترك 
العثمانيين, 

- المملوك الشارد: فى أحوال 
مصر وبلاد الشام خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرهء والعلاقات بين 
والى حصر محمد على وَالرْعَم اللبناني 
بشير الشهابى. 

١١‏ - أستيرالتتهدئ]: وَيِعَنم المؤلفا 
بالمتمهدى هدعى المهدية, إشارة إلى 
الثائر السوداتى المجاهد محمد بن أحمد 
الملقب بالمهدى» وكورته فى السودان على 
الحكم المصرى الإنجلدزى بالسودان ما 
بين سنتى أمارا وماكم١ا.‏ 

ويهذه الرواية تنتهى السلسلة التى 
أفردها زيدان للتاريخ المصرى من فتح 
العرب لمصر حتى أوآخر القرن التاسع 


ج - المجموعة الثالثة: وتناول فيها 
المؤلف فترات من تاريخ المغرب والأتندلس 
وما يلحق بها من فتوح المسلمين فيما 
وراء جبال البيرينيه أى فى فرنساء وهى 
تضم أريع روايات هذا بيانها: 
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- فتاة القيروان: وفيها يقص 
خبر دولة العبيديين الفاطميين الذين 
استولوا على إفريقية «أى تونس» ونادوا 

خلفاء. ثم سيرة الرابع منهم 
وهو المعز لدين الله الفاطمي وفتحه لمصر 
وإنشائه لمدينة القاهرة والجامع الأزهر. 

- فتح الأندلس وطارق: وهى عن 
فتح العرب لشيه جزيرة إيبريا فى سنة 
١‏ (م) والموقعة التى دارت بينهم وبين 
لذريق آخر ملوك القوط؛ ومصرع هذا 
الملك ودور طارق بن زياد فى ملهحبمة 
الفتم, 
٠‏ - عب دالرحمن الناسر؛ وهى عن 
خلافة عبدالرحمن بن محمد الناصر لدين 
الله أعظم من حكم الأندلس هن بنى أمية, 
خلال النصف الأول من القرن العاشر 
الميلادى» 

١‏ - شارل وعبدالرحمن الغافقى: 
وثسارل المقصود هى شارب مارتيل 
«اللطرقة» ملك فرنساء والمعركة الهاثئة 
التى دارت بينه وبين والى الاندلس وقائد 
حِيش اللسلمين الذى عبر جيال البيرينيه 
«التئ تفعى البرانس» وتوغل فى الأرض 
الفرنسية. ولكنه منى بالهزيمة فى بواتييه 
فى الموقعة التى تدعى «بلاط الشهدا» 
وقتل القائد عبدالرحمن بن عبدالله 
الغافقى وذك فى سنة 55 (م). 


هذه هى موضومات الروايات الإحدى 
والعشرين التى صدرت عن قلم جرجى 
زيدان» ومن الغريب والمؤسف أنها لم تلق 
ما تستمقه من دراسة ووضمع لها في 
مكانها المحيع من النتاج الرواثى 
العريى؛ وذلك منذ أن وصفها عدد هن 
الدارسين بأنها دروايات تعليمية» تنقصها 
المعالجة الفنية التى تسمو بها إلى مرتبة 
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«الروايات التاريخية» التى كانت دائما 
ممهدة للكتابة الروائية الفنية» مع أنها 
تمثل خطوة هائئة نحو النضج الفنى بعد 
المحاولات البدائية الأولى التى تتمثل فى 
كتابات رفاعة الطهطاوى وعلى باشا 
مبارك ومع أنها تمثل أيضا تمهيداً 
للمرحلة الأولى من المسيرة الفنية لكاتبنا 
الروائى العظيم نجيب محفوظ؛ وهى التى 
أنتج لنا فيها رواياته التاريخية الثلاث: 
عبث الأقدار» ورانويبس» وكفاح طيية, 
الروايات التى جلّى لنا فيها صفحات من 
التاريخ المصرى القديم درجة من النضج 
والإتقان تجاوز بها أعمال جرجى زيدان» 
غير أن هذه هى سنة التطور وها يقضىي 
به تواصل الأجيال؛ غير أنه ينبغى ألا 
ننسى فضل الريادة متمتلة فى الدور 
الذى اضطلع به جرجى زيدان» فشق به 
طريقاً جديداً فى الفن الروائى لا يمكن 
تجاهله. 

وقد كان جرجى زيدان مع تمكنه من 
تاريخ الإسلام وتبحرة فئ الإبحاطة فى 
معرفة تطور الحضارة العربية قمصادير 
الآداب الأوربية بفضل إتقانه للإنجليزية 
والفرنسية والألمانية . وأدى به جمعه بين 
الثقافتين العربية والغربية إلى ريادة هذا 
المبدان الجديد من الكتابة الذى لم يسبق 
إليه. وإنما تبع فيه القواعد التى أرساها 
فى الغرب كتاب الرواية التاريخية. 

وكان أبرز هؤلاء فى الأدب الإنجليزى 
السير والتر سكوت 81186/]آ 5[1 
01 (الالا١‏ - 1475) الذى اتخذ من 
التاريخ الإسكتئندى مادة خصبة لرواياته 
التاريخية: واكنه لم يكتف بتاريغ بلاده 
القومى: بل مد اهتعامه إلى سير 
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الشخصيات الثاريخية البارزة خارج ذلك 
الإطار» كما نرى فى روايته «إيفانهوه 
(1419) وتسجيله لعحياة نابليون 
بونابرت» (1871). وسار على هنواله فى 
الأدب الفرنسى إليكساندر ديعاس «الآأب» 
ناآ عملموععلة 18١١(‏ - 
م) الذى كان من أهم أعماله 
«الكونت دى همونت كريستوء (1444) 
ووالفرسان الثلؤة» |[ ةما 2 ثم مجموعة 
أخرى من الروايات يدور بعضها حول 
الحرب الدينية فى فرنسا, والأخرى حول 
الثورة الفرنسية والأحداث المسهدة لها, 
وكانت هذه الروايات تنشر فى الصحف 
السيارة فى حلقات مسلسلة , وأصبحت 
هذه الروايات بما تشتمل غليه من 
مغامرات وصركة فى متعة جماهير 
القراء, فشاعت فى القارة الأوروبية كلها, 
ففى إيطاليا كتب على نهجها الأديب 
الإيطالى:الساندرو مانزونى -185581ثم 
مهام صل (زميلاا - كزلما), 
وكان قد بدا حياته شاعرأ وكاتبأ 
متموزحيّك توتخول إلى كتابة الرواية 
الثاريفية منزاتسئنة 94٠‏ وكثير من 
نتاجه الروائى يدور حول أحداث القرن 
السابع عشر فى بلده ميلانى إبان فترة 
الاحتلال الإسبانى لإيطالياء وفى إسبانيا 
كان علم هذا النوع من الكتابة بنيتسوق 
بيريث جالدوس -81) مم28 2110رع2 
)117١- 18417( 985‏ ؛ خلال المرحلة 
الأولى من حياته الأدبية: إن كتب مجموعة 
بالغة الضخامة بعتوان «الأحداث القومية, 
(فى 47 مجلداً) وفيها يقص علينا احداث 
بلاده منذ سنة 1417/5 حتى نهاية القرن 
التاسع عشر, 

استوعب جرجى زيدان هذا النوع من 
الكتابة التى يمتزج فيها القصصس 


31 
3 
عِ 
1 
1 
3 
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ويعضها الآخر من نسج 
خياله ٠‏ ويدير الكاتب أحداث الرواية فى 
جو من الصراع تكثر فيه اللنسائس 
والمؤامرات» فتتعقد وتتصاعد على النحو 
الزنى يستخدمه الكاتب المسرحى إلى أن 
تبلغ ذروتها ؛ ثم يأتى الحل فى النهاية, , 
وتكون فى الغالب نهاية سعيدة ينتصسر 
فيها الحق ؛ ويدفع المجرم الشرير ثمن 
جرائمه ٠‏ ولا يخلو الأمر من مفاجآت غير 
2 
للاحداث أو على الأقل تحتل جائد 
من الرواية: ع الحورص على أن تنتسهئى 
هذه القصة إما بؤوال العوائق الثى تهول 
بين المحبين أي على العكس من ذلك يكون 
ختامها بموت أحد المحبين أو 
كليهما. ١:‏ 


ولى أننا تأملنا روايات جرجى زيدان 

ما على 
الالتزام بهذه الوصفة وتطبيقها . ويكفى 
أن نختار من أعماله رواية واحدة يمكن 
أن نتخذ منها ن اطريقته فى 
المعالجة ؛ وهى رواية «عبد الرحمن 
الناصره» الذى كان من أعظم من حكموا 
الأندلس على مدى خمسين سنة (بين 
)15١‏ ويلغت هذه البلاد فى عهده 
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على أن زيدان لم يمجعل 
ما اخذ 
من أحداث خلافته واقعة مثيرة هى قتله 
لأحد أبنائه » ومعه عالم وفقيه كان وثيق 
الصلة به إذ اعتبره هى المحرض له على 
تدبير مؤامرة استهدفت قتل أبيه الخليفة. 
فالمصادر التاريخية تذكر أن من بين 
أبناء عبد الرحمن الناصر اثنين كان لهما 
تميز خاص : ابنه الأكبر الحكم الذى ولى 
الخلافة بعده وتلقب بالمستنصر بالله , 
وابن آخر يدعى عبد الله . وكان كلاهما 
معنيا بالعلم جماعاً للكتب . أما الحكم 
فكان فى حياة أبيه أشبه بوزير للثقافة , 
وهى الذى بإشارته استدعى عبد الرحمن 
الناصر اللغوى الكبير أبا على القالى 
البغدادى: ٠‏ ويرسمه ألف القالى كتابه 
«الأمالى» , كما كان له فضل استدعاء 
من يبغداد لقاء آلف دينار من الذهب , 
فوضل هذا الكتاب إلى الأندلس قبل ان 
يخرجه مؤلفه فى بغداد ؛ وقد اشتهر 
الحكم بخزانة كتبه الخاصة التى كانت 
هن,أضخم الخزائن فى وقته؛ وكان أبوه 
يؤثره على سائر إخوته حتى ولاه عهده. 
وأما عبد الله فقد كان يبارى أخاه 
فى الإقبال على العلم » وقد وصفه ابن 
حزم بأنه كان فقيها شافعيا (مخالفاً بذلك 
المذهب السائد فِى الاتدلس وهو | 
شاعرا يو رو 
المأساوى فقد ذكره المؤرخ ابن سعيد 
المغربى قائلاً «إنه بايع على قتل 
والده وأخيه الحكم » فسجنه أبوه ثم قتله 
يوم الأضحى سنة ثثالا (أو )١78‏ وقتل 
أصحابه » ومثهم الفقيه أحمد بن محمد 
بن عبد البر الذى يوصف بائه كان 
متصرفاً فى فنون العلم , «وتوفى فى 
السجن إذ كان متورطأً فى مؤاهرة العاق 
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عبد الله بن الناصر» 
0 

كان هذا هو الخبر الذى اتخذ منه 
جرجى زيدان محورا لروايته عن عبد 
الرحمن الناصر والملاحظ أن الناصر 
نفسه ليس له فى الرواية إلا دور ثانوى, 
إذ أن الضوه كان فى المقام الأول 
على شخصية خيالية من ابتكار المؤلف 
هو سعيد الوراق صاحب المكتبة التى 
يتردد عليها طلاب العلم ؛ وهو يبدو فى 
الفصول الأولى من الرواية عا واسع 
المعارف » دمث الأخلاق طيب المعشر ؛ ثم 
إذا به يتكشف فى الفصول الأخيرة عن 
يرسلونه لاغتيال عبد الرحمن الناصر , 
؛ وتكون عاقبة جرائمه أن يقتل نفسه بيده 
وهو يعترف بما ارتكب من فظائع. ومن 
الشخصيات الرئيسية فى الرواية جارية 
سعيد الوراق الواسعة الثقافة والتى 
يغريها بالاشتراك معه فى مؤامرته 
الخليفة ؛ فتتقاد له ولا تعصى له أميرا 
لأنها مشرمة به على خين أنهبفغرم 
بالزهراء حظية عبد!ارطمن الْناصِرَ, 
ولكنها تكتشف تغريره بيدا ؛ وتحهد الله 
على أنها فشلت فى دس السم للخليفة , 

وتتوالى فى الرواية شخصيات كثيرة 
من صنع خيال المؤلف وتتشابك علاقات 
هذه الشخصيات الخيالية بالشخصيات 
التاريخية إلى أن نصل إلى نهاية الرواية 


وقد أدار زيدان أحداث الرواية على 
نحو ذكى وفق فيه توفيقاً كديرا » إذ أن 
القارئ يرى نفسه مشهودا لالرواية منذ 
الصفحة الأولى حتى الأخيرة . ونحن 
نرى أنها تعد من أنجح أعماله الروائية, 
وكان نقاد جرجى زيدان قد ذكروا من 


.02م 01000126 
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عيوب تصويره لشخصيات روايته أنها 
إما نماذج للخير المحض أو للشر 
الخالص » وأنه لا يراعى تطور نفسياتها 
ونموها » غير أن ذلك غير صحيح في 
هذه الرواية وفى العديد من أمثالها . 
فنحن نرى هنا أن الأمير عبد الله كان 
معترضاً على ها كان يردده على مسامعه 
سعيد الوراق والفقيه ابن عبد البر من 
تحريض له على الثورة على أبيه الخليفة , 
إذ ظل خلال الفصول الأولى من الرواية 
مشاعره تتغير على نحو تدريجى بفعل 
الوشايات والنمائم حتى ينتهى به الأمر 
إلى الانقياد لعصابة محرضيه والاشتراك 
فى صشطط الشورة على أبينه وسحاراة 
اغتياله . ومثل هذا التنامى فى الشخصية 
والتحول فى العواطف نجده أيضا لدى 
غير عَنذآلله من المشتركين فى الاحداث. 

على أن الرواية لا تخلى من يعض 
الماخذ . ومنها كثرة الاستطرادات وإيراد 
نصوص متقولة,من كتبٍ التاريخ أو الأدب 
على نح مباشز ؛ فشفوعة أحيانا فى 
الهواشى بذكر المهِنائر التى نقل منها 
تلك النصوص ؛ وهى معلومات يمكن أن 
يستغنى عنها أو إثباتها بشكل غير 
مباشر فى ثنايا الحوار, 

وعلى كل حال فإننا نرى فى هذا الكم 
الهائل من روايات جرجى زيدان ما يشهد 
له بريادة فن الرواية التاريشية ؛ ولهذا 
فإننا ندعو الباحثين إلى مراجعة أحكامهم 
والعودة إلى دراسة نتاج جرجى زيدان 
'.وائى بتعمق ودقة ٠‏ حتى نرد إلى هذا 
الكاتب العظيم اعتباره ٠‏ ويكون تقييمنا 
لعمله أقرب إلى الإنصاف . 18 
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«سمه مسمص م 
رييع أول 1ه سمايو ١٠‏ ٠ام‏ 


كسس ساب لأليل من ترجسم تنه إلى اللف ةالهريية 


بقلم 


دمل وسف عدس 
سمعت عنه كثيرا من الأصدقاء, وقرأت عن أنشطته 


سية فى الصحافة البريطانية؛ وشتان بين 


مؤيد 
ملايين الجنيقات نظير خذماته 
القرميية الخد ابي ساد 


ع فانصرفت عن الاهتمام بها إلى 
شؤون أخرى. , كنت قد أقاتنيت كانابه 
على المكتب حتى تتهيا ظروف مواتية 
لقراءته.. ثم كان يوم ؛ ثوفمير عام 4٠١٠م‏ 
عندما أعلنت محكمة بريطانية براءة الرجل 
عن تهمة الرشوة التى روجتها صحيفة 
«الديلى تلجراف» استناداً إلى وثائق ثلاثة 
قيل إن الأمريكيين اكتشفوها ضمن أوراق 
رسمية لصدام حسين (بعد غزى العراق)» 
تشير إلى أن «جورج جالاواى» يتلقى مرتباً 
مقداره ١70‏ ألف جنيه استرلينى. 


أرشيف الشارخ 


خسن ومروج لدعايته ويتلقى منه 


إلا أن المحكمة لم تجد دليلاً على صحة 
هذه التهمة.. بل ثبت لديها بالفحص أن 
الوثائق المزعومة ليست سوى أوراق مزورة: 
فى هذه اللحظة التقطت الكتاب وشرعت 
أقراه قراءة متواصلة حتى انتهيت منه فى 
يومين.. ولأتنى كدت لا ا قرأت 
أعدت قراءته بشغف أكثر مترد 

مغلا للك إكرة ماطقم 
وشعرت بالذنب أننى آهملت الكتاب كل هذا 
الوقت وهو أمامى وأنا عازف عنه. 


ليس جورج جالاواى شابا متهوسا, 
فهو فى أواخر عقده الخمسين, ولكنه يتدفق 
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ووس ١‏ سمط ود وا شعو شبن تمق احج« سيلمت 
#ا اتعير ري راج دج بم بوسحاح ا مر سب 


/م/ 01 611 عوجامعة 


حيوية ونشاطاأً.. يقود مظاهرات حاشدة 
فى بريطانيا ضد الحرب ووجود الجيش 
البريطانى فى العراق: وضد الاحتلال 
الإسرائيلى الغاشم على فلسطين والشعب 
الفلسطيني.., 


جاعتنى فرصة مواتية لكن استمع إلى 
جورج جالاواى وأراه عن قرب وأتحبث 
إليه.. وكان ذلك فى محاضزة دعته لإلقائها 
جامعة جرينتش مسناء يوم الاثنين 7١١‏ 
فبراير عام .قلت له: لقد قرأت 
صورة كتاب صنادق الثيرة مع صوزة مؤاف 
شامخ الهمة.. . , 
الصبهان والأتهاع فى الفقاعة 

يحتوى كتاب جالاواى على تسعة 
فصولء أشير إلى بعضها سريعا وأتمهل 
عند بعضها قليلاً, وصولاً إلى صورة 
مختصرة ولكن مكتملة عن الكتاب وفكر 
مؤافه. عنوان الفصل الأول «الصبيان 
والأتباع فى الفقاعة» ويقصد بالفقاعة 
المنظومة السياسية فى حكومة العمال التى 
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أرشيف الشارخ 


يتراسها «تونى بلير» صاحب نظرية «حزب 
العمال الجديد» لقد آدار بلير ظهره لتقابات 
العمال التى قام الحزب على أكتافها 
وتمويلها زمناً طويلاً.. والتحق بركب 
الشركات الكبرى ورجال المال والأعمال.. 
يمولونه ويقبضون ثمن ذلك أضعافاً 
مضاعفة.. وكان هذا أكبر تحول لافى 
حزب العمال فحسب ولكن فى السياسة 
البريطانية.. فقد تخلى الحزب الوحيد الذى 
كان نصيراً الطبقات الكادحة والفقيرة عن 
واجبه؛ وربط مصيره بمصالح الرأسمالية 
فى تجلياتها الإمبريالية الجديدة.. ومن هنا 
ظهرت على أوسع نطاق حالات الانخراط 
فى الحروب الخارجية.. وخصخصة القطاع 
العام وإضعاف الرقابة على الشركات.. 
والقوانين الاستثنائية والقمعية الثتى تحد من 
الحريات؛ وتحرم فئات من المواطنين من 
احعرقهم المدنية والمساواة أمام القانون.. 
وتفشت روج العنصرية مستهدفة الملونين 
والمشلمين على وجه الخصوص, 
النظام العاامى 
إلجديد ورائهته 

فى الفصثل الثاثى (ؤائحة العالم 
الجديدة) سغرية بعسارة «النظام العالمى 
الجديد».. وهى عبارة اقتبسها المؤلف من 
أغنية «ألفيس كاستيلوء يقول فيها: «إنها 
نفس الرائحة الكريهة التى كانت لها فى 
الماشى».. ولأته ليس هناك من جديد.. فلا 
يزال العالم منقسماً إلى النخاع.. أكثر 
الناس عملا وكدحا هم أقل الناس 
كسبا.. هذه الحقيقة هى السبب فى 
تعاسة العالم وها يسود فيه من مظالم.. 
العالم الفنى غنى لأن العالم الفقير فقير 
حتى فى البلاد الفنية.. الأتلية فيها غنية 
لأن الاكثرية فقيرة. 

بعد استدعاء حشد من الإحصائيات 


1 
35 
3 
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والأرقام الدالة يقول جورج جالاواى: يموت 
كل أسبوعين فى العالم الفقير عدد من 
الناس أكبر من ضحايا هيروشيما 
وناجازاكى (بسبب القنابل الذرية).. ويموت 
كل عامين من الجوع ونقص الدواء أكشر 
ممن قتلوا فى كل الحروب فى كل دول 
النالم في تاريخ الوطبوية كله 

هوجم «كن للأنجستون» عمدة لندن 
كرب د هربد حبوا 
الرأسمالية من البشر أكثر مما قتل هتلر 
فى الحرب العالمية الثائية, إن العولة ليست 
سوى غطاء جديد تستغل فيه الأقلية القوية 
الأكثرية الضعيفة.. إنها حرب مستمرة على 
الفقراء لكى يستمر /١١‏ من سكان العالم 
يحتكرون ويستهلكون ///٠١‏ هن ثروته. واكى 
ل وى فمبين اتجيي 
ها يطل اهم وودتسوح اسيم الحق فى 
تصنيف بقية العالم: له دول وير رن 
دكتاتورية وهؤلاء إرهابيون وأوائك طغاة 
مجرمون.. إنهم هم الذين يقررون هن يملك 
أسلحة معينة ومن لا يصح أن يملك.. وأى 
قرارات للأمم المتقدة تنفقا وها إلا تنقذ .! 
وأى دكتاتور يجب تغييره؛ وأى دكتآتور 
الأبالسة اكتسب العراق سمعة سيئة بلنه 
يخالف قرارات الأمم المتحدة وهو لم يفعلء 
امتنعت بإصرار فلم تنفذ 
قراراً واحد من قرارات الأمم المتحدة.. 
ومع ذلك تم غزى العراق وتدميره؛ وكوفئت 


فى الفصل الثالث بعنوان (قى البدم) 
يتحدث المؤلف عن قصسة حياته وانتماء 
أسرته إلى الطبقة العاملة.. وكيف هام حياً 
بالشرق وأسواقه وتقاليده.. ويذكر واقعتين 
أيقغلتا مقله فى وقت مبكر.. لاحظ فى 


أرشيف الشارخ 


الأولى إصسرار أبيه على نصرة المظلومين 
مهما كانت التضحية؛ فتشرب هذه السجية 
فى روحه فلم تفارقه طوال ته, 7 
الإمبراطورية البريطائية قال: إن له جعل 
هذه الإمبراطورية لا تغرب عنها الشعس 
لأنه لا يثق فى البريطانيين عندسا يحل 
الظلام!!, 

أما الواقعة التى غيرت مجرى حياته 
فقد حدثت عام !15 وكان حينذاك قد 
أمضى ثمانية أعوام فى خدمة حزب العمال 
حستى أصبع رد لمركز الحزب فى 
إسكوتلانده.. قال: حضر إلى مكتبى رجل 
غريب وقدم نفسه باسم «سعيد حمامىي» 
فلسطينى من الأردن.. وكانت هذه أول مرة 
ألتقى فيها برجل عربى.. كان يبدو لى مثل 
نجم السينما المشهور عمر الشريف.. قال: 
أنا أمثل اتحاد الطلبة الفلسطينيين فى 
جامعة «دندى» وأريد أن أناقش قضيتنا مع 
قادة حزب العمال.. قلت له: لا يوجد هنا 
أحد من القادة.. ولكن يمكنك أن تناقش 
و عجره بور 
/كنمق انو السابته فوجدت نفممى أقول له: 
اغتبرنى من هذه اللحظة عضواً فى المقاومة 
القلسطينية,, 


تضدمن حنديخ الرجل شرماً كاسَلً 
مشمسلاً لوقائع النكبة التى حلت بوطنه 
خريطة العالم.. وتشتت شعبه فى الأرض.. 
يقاسى ويلات اللجوء والتشرد.. والأسوأ 
من كل هذا أن يغمضى العالم عينيه عن هذه 
الملساة فلا يعبا بها. 

تحدث جالاواى عن القضية الفاسطينية 
فى مجموعة من أصدقائه الاشتراكيين 
والثوريين النين كانوا يقفون ضد 
الامبريالية العالمية ويؤيدون حركات التحرير 
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فى أفريقا وأمريكا اللاتينية.. ولكنهم يقفون 
مع إسرائيل ضد الفلسطينيين.. فاثار هذا 
الموقف استغرابه وراح يحلل هذه الظاهرة 
حتى اهتدى إلى سببين أساسيين: 

الأول: أن الصهيونية دابث على ترويج 
وترسيخ فكرة أن «فلسطين أرض بلا شعب 
وأن اليهود شعب بلا أرض».. والحقيقة هى 
أن المسهيونية هى الوجه الآخر لعملة 
اللاسامية, وأما الوجه الأول فيتمثل فى 
جميع الكارهين لليهود الذين عملوا بكل قوة 
لتهجير اليهود من أوربا؛ وكانت الصهيونية 
تتآزر معهم وتتعاون فى اقتلاع اليهود من 
أوربا.. يغساف إلى ذلك أن اليهود قيل 
شيوع الحركة الصهيونية كانوا من أكثر 
خلق الله انخراطاً فى المركات الثورية 
والاشتراكية وكانوا من أبرن قادتها فكرأ 
وعملاً.. كان ماركس وتروتسكى يهوديين., 
جالاواى يفهم أن الاحتلال العسكرى 
الاستيطانى فى فلسطين ظاهرة إمبريالية, 
ولا علاقة لها معللقا بالأفكار الثورية التى 
عرفت عن اليهود فى أوربا. 

أما السبب الثائى لنيعم اليساريين 
لإسرائيل فسرجع إلى أنه فى الستينات 
والسبعيئات من القرن العشرين كان يحكم 
إسرائيل حزب العمال الذى كان يفشر 
بانتمائه للاشتراكية الدولية ويروج للطبيعة 
الاشتراكية لإسرائيل ويشجع الشبان على 
زيارة الكيسبسوتزات فى إسرائيل: ليروا 
بانفسهم كيف تهتم إسرائيل بتربية أطفالها 
تربية اشتراكية.. وفى نفس الوقت يتمتع 
الشباب بالإقامة المجانية وأطايب الطعام 
والحب المتصرر من كل القيود.. الشيء 
الوحيد الذى حُجب عن هؤلاء الشبان هو 
أن الأرض التى أقيمت عليهاهذه 
الكيبوتزات أرض مغتصبة وأن أصحابها 
الحقيقيين يرتعدون من البرد والجوع فى 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


مخيمات اللاجئين.. 

كذلك حجبوا عنهم حقيقة أخرى وهى 
أن إسرائيل التى تدعى الاشتراكية كانت 
تعتمد اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة 
أكبر رأسمالية إمبريالية فى العالم.. تمدها 
بعناصر المياة والقوة كما كانتت تساند - 
فى نفس الوقت - نظام عنصرياً مثيلاً فى 
جنوب أفريقيا ضد الأغلبية السوداء. 

بهذا الفهم العميق تبني جالاواى 
القضية الفلسطينية.., وأكدت له الأحداث 
والمعرقة المدراكمة عبر ثلاثين سنة أن 
اختياره كان صحيحاً. 

قصده مع العراق 

زار جالاواى سوريا ولبئان والمغرب 
ومصر ودولا مريية أخرى ولكن الدولة 
الوحيدة التى لم تدعه لزيارتها كانت 
العراق.. وكان يعلم أنه لى ذهب إلى العراق 
لألقى القيض عليه ذلك لأنه كان يكتب 
ويخطب شد حزب البعث وجرائمه ضد 
الشغب العراقى - خلال السبعينات - 
وكان ينادى بالديمقراطية والمرية للشعب 
الغزاقى, حنتى لغشن عليه أصدقاؤه 
الفللسطينيون هن تهديداث حزب البعث له 
بالقتلء 


يفول جالاوائأعَدْكَ أقود المظاهرات 
خارج السفارة العراقية ضد صسدام حسين 
بينما كان هو الممديق المدلل الحكومتين 
البريطانية والأسريكية» وكانت الصفقات 
التجارية وإمداده بالاسلحة تجرى طى قدم 
وساق.. وكان رامسفيلد يزور العراق 
ويلتقى بصدام حسين يشجعه على 
استخدام الأسلحة الكيماوية ضد 
الإيرانيين.. كانت أمريكا ويريطائيا تبيعان 
الأسلحة لصسدام حسين حتى بعد واقعة 
حلبجة, وكائتا تعلمان كل تفاصيلها 
الماساوية؛ ولكنهما هونتا من شائها وأخفتا 
حقائقها.. قالوا: إن ضحاياها لا يزيدون 
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عن أريعمائة.. فلما خاصمتا العراق 
وأرادتا اختلاق ذرائع للحرب ارتقع عدد 
ضحايا حلبجة إلى ثمانية آلاف!. 

خرج مسدام حسين من حرب إيران 
بجيش كبير قوامه مليون جندى مسلم 
بترسانة عسكرية أمريكية بريطانية.. واكن 
أحد أخطائه الفادمة أنه أعلن فى أحد 
مؤتمرات القمة العربية أنه: إذا قامت 
إسرائيل بالهجوم على أى دولة عربية فإن 
لديئا السلاح الذى يستطيع أن يصرق 
نصف إسرائيل. هنا بدا أصدقاء الأمس 
يستشعرون خطره على إسرائيل وعلى 
المنطقة: واستدرجوه لفزو الكويت فكانت 
هى الصخرة التى حطم رأسه عليها. 

ثم بدآت حملات الدعاية الأمريكية 
والبريطائية حول امتلاك العراق لاسلحة 
الدمار الشامل تمهيداً لشن المرب على 
العراق. 

يقول جالاواى:«شعرت بخطر المنزلق 
الذى تجرنا إليه الامبريالية الأمريكية., ويدأ 
اليسار البريطانى ينضم إلينا فى حركتنا 
ضد الحرب». قلما بذ!ا غوو الفراق تمد 
جالاواى فى إقاء مع تليفزيون ذبى فوصفب 
بلير ويوش بأئهما هبطا كالذئاب الجائعة 
على شعب العراق الأعزل.. فالتقطها أحد 
المنافقين من وزراء بلير وكتب مقالاً فاحشاً 
ضد جالاواى؛ وأرسله إلى مسحيفة 
إسكوتلاندية هى «إسكوتش ديلى ريكورد» 
فرفض رئيس تحريرها «بيتركوكس» أن 
ينشرها وبعث برسالة إلى صديقه جالاواى 
يحذره.. قال: «لم استطع أن ألوث يدى بدم 
جالاواى لأنك واحد من القلائل من أصحاب 
المبادىء فى هذه الحكومة.. لقد جلست إليك 
وعرفت وجهة نظرك وأوافقك عليها.. واكن 
كن حذراً ياجورج فإن الوحوش قد نزلت 
لافتراسك». 


أرشيف الشارخ 


فقد «بيتر كوكس» وظيفته بسبب 
موقفه. وهذا ما يحدث الصحقيين الشرقاء 
اليوم فى بريطانيا كما يحدث فى أمريكا.. 

تسرب المقال فنشرته صحيفة الدصن» 
تحت عنوان ضخم «الخائن» فى صفحتها 
الأولى.. وعندها فتحت أبواب جهنم 
باللعنات تتدفق على من كل مكان.. وامتلا 
بريدى وموقعى على الإنترنت بسيل من 
الإهانات والشتائم المقذعة وتدفقت ال مكالمات 
التليفونية الجارحة ليل نهار على مساعدى 
مكتبى فانقلبت حياة الجميع إلى جحيم. 

أن 

يكاد حديث جالاواى عن بغداد ينوب 
رقة وتزداد نبرات عشقه للمدينة العريية 
الجميلة فى طبيعتها الآسرة أثناء النهار, 
فإذا هبط المساء ارتفع صوت المؤذن من 
ماننها العالية المشرئبة بأعناقها إلى 
السماء يدعى المتقين إلى الصلاة» فيتوجهون 
زرافات ووحدانا يعشون فى وقار وخشوع 
إلى المساجد؛ فإذا خفتت حركة الناس فى 
تبخشم الأصدوات ولا يبقى فى مجال الرذية 
إلا تنك المانق تكلالا باأضوائها فى سماء 
بقغداد, 

يصف جالاواى السنوات الذفمسة 
الأولى من الحصار فيما بين 115٠‏ وهةة١‏ 
وكيف تحولت الحياة إلى جحيم.. ثم جات 
مرحلة (النقط عقابل الفذاء) مع استمرار 
الحالة المنساوية لشعب العراق وأطفال 
العراق.. راح ضحيتها نصف مليون طفل!. 

ذهبت مذيعة أمريكية من تليفزيون 
(083)) هى «ليزلى ستيل» إلى بغداد 
وشهدت ما حل بأطفال العراق من كوارث.. 
وسألت «مادلين أولبرايت» وزيرة الخارجية: 
كيف نيرر موت نصف مليون طفل عراقي؟ 
فاجابت الوزيرة بكلمات يصفها جالاواى 
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بأتها أوزار ستحملها أوابرايت على كتفيها 
يوم القيامة فى طريقها إلى جهنم.. قالت: 
إنه أمر مؤسف ولكثنا نعتقد أن الأمر 
يستحق هذا الثمن!!. 
السلام عليك يامريم 

تحت هذا العنوان عقد جالاراى فصلا 
كاملاً عن معركته مع السلطات البريطانية 
من أجل قضمية أطفال العراق.. يقول: فى 
زيارتى لبغداد سنة 19544 دخلت عنبر 
الأطفال فى مستشفى يفداد وشافبت 
مئات المرضى الذين كتب عليهم الموث 
بسبب الحصار والافتقار إلى الدواء 
المناسب.. ويينما كنت آمر على المرضى 
استوقفت نظرى طفلة فى الرابعة من 
عمرها لها وجه ملائكى واسم ملائكى إنها 
«مريم حمزة».. استمعت 0 
حالتها من الطبيب.. شىء يوجع القلبا.. 
للعلاج: لم أفكر لحظتها فيما إذا كانت 
أسرتها ستسمم بذاك.. أو هل يسمح 
النظام؟.. أو هل يوافق «رويين كوك» وزير 
خارجيتنا على منح مريم تأشيرة ديخول؟., 
لم أفكر من أين نثتى بالمال للإنفشاق على 
رحلتها وإقامتها مع ذويها وعلاجها .. وماذا 
سيكون موقف الإعلام البريطانى هن هذه 
المغامرة غير المسبوقة؟., 

لما شرعنا فى الإجراءات بدأت العقد 
تنحل واحدة بعد الأخرى.. واستقرت مريم 
فى مستشفى جلاسجو.. كل مشكلات مريم 
انهلت إلا مشكلتى مع الصحافة والإعلام 
البريطانى فقد وجهت إلى موجة جديدة من 
الهجوم بدأتها صحيفة «الديلى تلجراف» 
تحت عنوان «الغبى المفيد لصدام» ثم توالت 
المجمات المتلفزة تصف الطفلة البريئة 
بأنها مسلاح صدام السرى».. وخرج طبيب 
نفسى لا أدرى من أى مكان جاءوا به على 
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للاضطرابات النقسية.. والسبب عنده هق 
أنها مسدمت عندما رأت فى مطار جلاسجو 
نساء يلبسن «سكيرت» قصيرة فوق الركبة 
وقد اعتادت أن ترى أهلها من النساء 
يلبسن الشادور الأسود الذى يغطيهن من 
أعلى الراس إلى أخمص القدمين. تمملت 
كل هذا الهراء وأنا أتابع علاج الفتاة حتى 
حدثت المعجزة وزالت حالة الخطر عن 
مريم.. كم كنت سعيداً بهذا الخبر.. ولكن 
حكومة بلير لم تدعنى أنعم بهذه اللحظة 


السعيدة إذ ساتله كن نجواد سميث» 
النائب العام؛ الذى أفتى من قبل بشرعية 
غزو العراق نفاقاً لسيده.. وهو هنا يريد 


فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان جمع أموال 
تبرعات لفرض العلاج فى حالة مريم 
العراقية فيه مخالفة للقانوث؟!.. أرادوا بذلك 
أن يدخلوننى فى دوامسة جديدة من 
التحمقيقات والإثارة الإعلامية لتغطية ما 
طهر من حقائق فى حماتنا لعلاج مريم.. 
فقدٍ عرف الناس أن حكومتهم ترتكب 
جرائم حرب فى العراق؛ ويرز بوضوح 
الوأى العنام البريطانى التاثير المدمسر 
للأسلحة الممبنوعة من اليورانيوم المستتفد 
فى نشر السرطان بالعراق» فالولايات 
المتحدة وحدها أسقطت على العراق ثلاثين 
ألف قنيفة من هذا النوع: وأطلقت تسعمائة 
ألف رصاصة:؛ إضافة إلى ٠١‏ ألف طن من 
المظفات المشعة.. كل هذا لتلويث الهواء 
والماء والتربة والطعام والأجسام.. وكان 
الأكثر تأثراً هم أطفال العراق.. 
من «بيج بن: إلى بغداد فى رحلة 
اكسر الغصار 
يقول جالاواي عن هذه الرحلة: «قصدنا 
بهذه الرحلة عام 1115 إذاعة عملية «إغاثة 
مريم» ونشرها بين عشرات الملايين من 


05 


ريع لول 1155ه ماي وء ٠‏ اله 
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بالأهازيج والهتافات ولافتات الترحيب., 
كانت البعثة مؤلفة من مجموعة مختارة من 
نشطاء حزب العمال والثوريين السايقين من 
الطلاب والموسيقيين والأكاديميين., تكلف 
الشيخ زايد آل نهيان بنفقات الرحلة التي 
استفرقت سقة أيام عبرنا فيها ثلاثة 
قارات.. وكنا انفيش معا! نعد طعامنا وناكل 
00 وارتفعت روحنا المعنوية.. وكنت 

آلا يصحبنا فى هذه الرحلة أحد 


3 ٍ من النساءء حتى لا نعطي للمتريصين بنا 


فرصة لهاجمتنا وتشويه آهدافناء». 

تلت هك ه رحلة وها مئثة أنه كم 
تشرق السهدان الوون فلك ونكت الي 
كبير: «مضو البرمان يخرق الحصار الجوى 
على العراق»ا. 

يقول جورج جبالاواى فى رده على 
اتهامات حكومة بلير بالعمالة لصدام 
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حسين: فى جميع رحلاتى إلى العراق لم 
ألتق بصدام سوى مرتين, فى الأولى التقيت 
به مع مجموعة كبيرة من الناس؛ وفى 
الثانية حناوات ولت بنصه اننم 
تفتيش الأمم المتحدة لدخول العراق ظذ 
منى أن هذا سوف يؤدى إلى إنهساء 
المصار ووضع حد لمعاثئات الشسعب 
العراقى؛ وتبين فيما بعد أننى كنت مخطنًا. 
وعندما عدت إلى بريطانيا أعلنت لهم فى 
البرنمان أن صدام لا يملك أسلحهة دمار 
شامل وسوف يسمح لفرق التفتيش بالعمل 
فى العراق.. ولكن لم يصدقنى أحد فى 
الحكومة ولا فى الصحافة.. ثم أظهرت 
الأحداث أن الدكتاتور الشرير كان صادقاً 
فى كلامه وفى وعده كليهما؛ أعا قادة العالم 
المتحضر أمثال بوش وبلير فقد كذبوا على 
شعويهم وعلى العالم تبريراً لجريمة غزو 
العراق. لقد قاما بغزو العراق ودهراه لانه 
لأيملك أسلحة دمار شامل ولا يمثل خطراً 
عليهم: ولم يقوما بغزو كوريا الشمالية لأنها 
تعلك أسلحة نووية وهى خطر عليهما. 
ويؤكد جالاراى أن الغرب منذ تقسيم 
البلان العربية لمئ «سيكسبيكو» سنة 11151 
الغريى مَتَعَيْفاً مفككاً.. قلما ظهر البترول 
زادت القبضة الامبريالية طنى منابع البترول 
فيه.. وظهرت مشروعات جديدة لزيد من 
التقسيم والإضعاف. والآن تحتل القوات 
الأمريكية والبريطانية أراضى أريع دول 
خليجية؛ فهذه البلاد (فى مجموعها) تمتلك 
احتياطياً من البترول والغاز يكفى لمانة 
وخمسين عاماً قادمة: بينما احتياطيى 
البترول فى أمريكا سينتهى خلال 6" سنة,» 
وَأن يستمر بترول بريطانيا اكثر من ١5‏ 
سنة فقط. ويضيف جالاواى: إن موارد 
الثروة فى الماضى كانت تتتزع بالقوة ويلا 
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ثمن تحت سيوف الاحتلال؛ أما الآن فقد 
أضافوا أردية جديدة لعمليات النهب.. من 
الديمقراطية.:وحقوق الإنسان.. وحقوق 
النساء.. 


تحت هذا العنوان المشير (فى الفصل 
التاسع) يشرح جالاواى الآثار الخطيرة 
لتطور حزب العمال الذى انخرط في 
منظومة الشركات العملاقة ذات النزعة 
الإمبريالية» وأصيع فى هذا هنافساً لحزب 
المحافظين: فلما تساويا أصبح أفضلهما 
العمال تنشط فى مجال الخصخصة وتمنع 
مقودأ بالمليارات لشركات الصناعات 
الحربية.. تعود ببعضها على حزب العمال 
لينفق على حملاته الانتخابية ويطيل عمره 
فى السلطة ليمنحها بدوره عقوداً جديدة, 
ومن ناحية أخرى تريد هذه الشركات 
لأسلحتها أن تستخدم وتستهلك دائما حتى 
تتمكن من تطوير أجيال جديدة من 
الاسلحة أشد فتكا. ومن ,ثم كان واجبا على 
القيادات السياسية أن تختلق من الذرائع 
مايضمن استمراز الخروب والفزو 
الخارجى. 

وتريد الشركات السيطرة على أسواق 
العالم وفتح أسواق جديدة دائماً.. ولا 
تكون السيطرة كاملة إلا بالفزو 
والاحتلال.. ويؤدى الاحتلال إلى نتيجة 
أخرى وهى السيطرة على المواد الخام 
وعلى الأخص الغاز والبترول والتحكم فى 
أسعارها وكمياتها ومواعيد استكشافها. 

ولكى يخفى السياسون سوء أعمالهم 
وسوء نواياهم لجأوا إلى طمس الحقائق 
وإخسراس الألسنة وتدمير الادلة التى 
تدينهم, ومن ثم تفاقمت الحملة على 
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أجهزة الإعلام وعلى الصحفيين. ولان مثل 
هذه السياسات لا يصلح لتتفيذها سوى 
الإأمعات أصبحت بطانات الحكام فى 
الدول الديمقراطية من المنافقين 
والانتهازيين.. إنها إذن منظومة متكاملة!, 

لذلك يقول جورج جالاواى إن هن بين 
أفداف حزبه الجديد الذى سمأه رسبكت 
8525017 أنه سوف يقاتل 
لاستعادة القيم البريطانية التقليدية فى 
التسامح والحرية والديمقراطية والمساواة 
واحترام الناس على اختلاف ألوانهم 
وأديانهم وثقافاتهم.. «سوف ندافع عن 
المسلمين ضد الوجمات العنصرية من 
جانب بطانة تونى بلير وأصدقائه فى 
إمبراطورية مربوك الإعلامية.. سوف 
ندافع عن حقوق المتدينين ليلبسوا ما 
يريدون من أردية على رءوسهم التزاماً 
بواجباتهم الدينية.. سوف نشجع 
الجمتهور على أن يمحو من قائمة 
اللشتلشرياتة كل ما ينتجه ماكدونالد 
الأبريكىروكل يما تنتجع إسرائيل.. وأن 
يقاطع منتجهاتها السياية التى احتلتها 
فى قلسطين, فإمنرائيل دولة عنصرية 
تقتل أطفال الفلسطيئيين شأتها فى ذلك 
أفريقيا». 


هن المال الحرام؛ وحمل حياته ومستقبله 
السياسى على كفيه وهو يخوض معاركه 
ضد الظلم والقهر والاستغلال فى شجاعة 
نادرة.. وهى اليوم يقود أكبر حركة 
احتجاج ومقاومة للحروب الامبريالية 
ظهرت فى تاريخ بريطائيا. 

يناضل فى عصر الاتحطاط. 88 
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لقد حرص جالاواى على طهارة يديه | !!07 531 
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وذا حضور قوى للغاية فى أى ندوة أو و مناظرة 
يشارك فيها . 

وهو إنسان شجاع لا يهاب موقف الحكومة منه ولا 

ى الناس فيهء فكيف ينضب الكلام بسهولة عن مثل 
هذا الرجل ؟ 

لم أكن من أقرب المقربين إليه بجامعة القاهرة ؛ وكانت هذه السنة 

؛ بسبب اختلافى معه فى أول سئةله فى التدريس بعد حصوله 

الرأى حول السياسة الاقتصادية على الدكتوراه من انجلترا . وقد 

الواجبة الاتباع فى مصر والعالم 2 «جدتهأنا أيضا أستاذا رائعا.فما 


الثالث » ولكن هذا لم يؤثر ولا للحظة 
واحدة على حبى وتقديرى له ؛ كما أنه 
لم يؤثر إلا لفترة تصيرة ؛ على صفاء 
علاقتى الشخصية به . وقد كتبج عنة 
أاكشر من مرة , وتتكلمت عنه فى كل 
يعكن أن أضيفه اليوم ؟ 
* * * 
أريد أولا أن أضيف كلمات قليلة 
إلى ها مسبق أ ائيل عن الدكنتور 
سعيد النجار كاستاذ . كل تلاميذه » 
وهم كثيرون » وتتراوح أعمارهم بين 
الأربعين والثمانين ؛ يجمعون على أنه 
كان أستاذا رائعا . وقد تتلمذت عليه 
أنا أيضا ابتداء من سنة 156١‏ فى 
أول سنة لى كطالب فى كلية المقوق 
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هى الخصللة الأساسية التى جعلته 
كذلك ؟ 

ثعم كانت طريقته فى الإلقاء 
ألخاذة ؤكلاتة واضحنا دائما ومنطلقه 
سلسا ولفته العربيئة راقية . ولكنى 
أعتقد أن وراء كل ذلك كانت تكمن 
خصلة مهمة ريما كانت هى المسئولية 
عن كل هذه الصفات الآسرة ؛ وأقصد 


بها أنه كان من ذلك الصنف الثابر | )أ 


من الرجال الذى يشعر بمتعة حقيقية 
هن التعرض لمشكلات عقلية بحتة , 
يحاول جاهدا أن يحلها ولا يهدأ له 
بال حتى يعثر على هذا الحل , 

أقول إن هذه الخصلة نادرة إن ها 
أكثر من عرفت من أساتذة جامعيين ٠‏ 
ومن مثقفين , بل وممن يتكرر 


12 ديع لرل 1ه سسليو .ام 
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وصفهم «بالمفكرين» , بل «وبالمفكرين 
الكبار» ؛ لا يتحلون فى الحقيقة بهذه 
الخصلة . 

كان د. سعيد » على العكس » 
ببدو وكأنه يملك حاسة قوية لاكتشاف 
المشكلة الفكرية التى تكمن فى أى 
موقف يتعرض له » فيسلط عليها 
أضواء ذهنه القوى , يغاليها وتغالبه 
حتى يصرعها . يذكرنى هذا بوصف 
أطلقه على الكاتب الانجليزى الشهير 
«جورع أورويل» صديق له , إذ قال إن 
حسه الأخلاقى كان من القوة بصيث 
يجعله يرى المشكلة الأخلاقية الكامنة 
وراء أى موقف يفرض له . فلا 
صديق أورويل؛ «وهى يغرج هنديلا من 
جيبه دون أن يشرع فى التفكير فى 
الجوانب الأخلاقية التى تثيرها صبناعة 
المناديل»! اسستِطيع أنااأنأقوّل قؤلا 
مماثلا عن سعيد النجار ؛ فائا أيضًا 
لا أستطيع أن أتصبوره وهو يخرج 
منديلا من جيبه دون أن تدور بذهنه 
مشكلة العلاقة بين تقديد التجارة فى 


!| مصر ,وتدهور صناعة المناديل فيها , 


من هنا يأتى : فيما أظن , هذا 
الأسلوب البالغ الوضوح وطريقة 
عرضه البالغة السلاسة والنقاء لأى 
موضوع يكتب أو يحاضر فيه . إذ أن 
المصارعة العقلية لأية مشكلة , إذا 
بلغت أقصى مداها , لابد أن تؤدى 
إلى تفتسيت المشكنة إلى أبسط 


أرشيف الشارخ 


عناصرها وأصغر أجزاتها . فإذا 
بشرحها وفهمها وهضمها يصبح أمرا 
بالغ السهولة والبساطة . 

لا أظن أن كل من نتلمذ عليه قد 
أدرك هذه الخصلة المميزة للدكتور 
سعيد إدراكا واعيا ؛ وإن كنت أعتقد 
أن كل من تتلمذ عليه لابد أن شعر 
بآثارها . فهذا الفرام بمصارعة 
المشكلات العقلية وحلها لابد أن يدفع 
الاستاذ دفها إلى الاهتمام بأى 
مشكلة عقلية قد تصادف تلميذا من 
تلاميذه » ومهاولة مساعدته فى 
الوصول إلى حل لها ومشاركة 
التلاميذ همومهم الفكرية » إن كان لهم 
مثل هذه الهموم: والفرح بالتلميذ 
الواعد منهم ومساعدته على تحقيق 
المزيد من النجاح , فكيف لا يشسعر 
تلاميذه بالولاء له » وكيف لا يبادلونه 
هنا يحراة 

# ## 8 

لم يكن د. مسعيد النجار 
ارستقراطى النشأة ؛ بل نشأ فى بيئة 
اجتماعية أقرب إلى العسر المادى 
منها إلى الرخاء . ولكن كان دائما 
يبدى لى «ارستقراطى» الطباع . وأنا 
استخمم هذا اللفظ هنا لا بمعتى 
التعالى والتكبسر على من كان دونه 
مقاما » بل بمعتى الترفع عن الصغائر 
٠‏ كما يترفع الارستقراطى . وعندما 
أفكر فى «أرستقراطية» الذكتور سعيد 
النجار لا أجد من الصعب تفسيرها » 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فالمشغول دوما مثله بمشاكل فكرية لا 
يمكن أن تهمه صغائر الأمور , ولا 
صغار الناس المشغولين دوها بصغائر 
الأمور ., 

يتذكر المرء» إذ يفكر فى هذا 
النوع من الارستقراطية قول السيد 
جمال الدين الأقفنائى فى وصف 
تلميذه الشيخ محمد عبدة ؛ وهو 
الرجل النادر الذكاء المشغول بدوره 
دوما بالمسائل الفكرية , والذى نشا 
أيضا نشأة ريفية أقرب إلى العسر 
منها إلى اليسار . إل يروى أن 
الأففاني سال محمد عبده مرة متعجبا 
وقد رأى اعتزازه بنفسه وترفعه عن 
الصغائر «ابن أى ملك من الملوك أنت 
5». وقد عسرفت رجلين أو ثلاثة فى 
حياتى ممن يمكن أن يوجه إليهم مثل 
هذا السؤال . أحدهم هو الدكتور 
سعيد النجار . 

» * 8 

فى كلمة ألقاها د. فوزى متمبور 
فى الاحتفال الذى أقيم منذ عام لتأبين 
د. سعيد النجار ؛ وكان د. فوزى 
أيضا تلميذا له ؛ (وإن كان الفارق فى 
السن بينهما يس كبيرا ٠‏ إذ كان د. 
النجار معيدا فى كلية الحقوق فى سنة 
47 فدرس للدكتور فوزى وهو 
تلميذ فى نفس الكلية) أشار فوزى 
منصور إلى هذا الإجماع الملحوظ 
على حب وتقدير د. النجار حتي بين 
من كانوا يختئفون معه في الرأى 
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اختلافنا شديدا ؛ فاشار إلى أن 
الحاضرين فى حفل تاأبينه يمثلون «كل 
أطياف الضوء من أقصى اليمين إلى 
اصن اليساز» .وقد ساقه تفسئ 
عما إذا كان هذا الإجماع الثادر 
يرجع فقط إلى الإجماع على صفات 
د. سعيد الشخصية ؛ أم أن له أيضا 
علاقة بمواقفه الفكرية , فرأيت نفس 
أميل إلى الاعتقاد بأن المسالة تتجاور 
تقدير صفاته الشخصية وتشمل أيضا 
موقفا فكريا محددا يحظى هنا جميعا 
بمثل هذا الاجماع . 

أقصد بذلك اهتمام د. سعيد 
النجار البالغ وتاكيده المستمر على 
هبدأ «سيادة القانون» : كهدف 
أساسئ مرا أهداف الحركة الوطنية : 
وكشرط ضرورى لأى نجاح اتقتصادى 
يفنا بل اكاد ليل إلى أن 
هذّآ الَهدفَ(مشياد القانّن) ربعا كان 
يحتل فى تفكير د, سعيد النجار وسلم 
أواوياته مكانة أكبس:من:نكانة الحرية 
الاقتصادية واللببرالية السياسية , 

فمن بين العناصر الراسخة فى 
عقيدة د. سعيد النجار السياسية أنه , 


بصسرف النظر عن السياسة ”' 


الاقتصادية المتبعة أو الفلسفة 
السياسية التى تطبقها المكومة ؛ لابد 
أن يحترم القائون ؛ وأن يطبق على 
الكبير والصسفير على السواء , والا 
يسمح بالخروج على القانون لأى سبب 
هن الأسباب . كان هذا ؛ فيما أرى » 


أرشيف الشارخ 
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أحد آسباب نفوره الاساسية من نظام 
الحكم فى الستينات ؛ بل أكاد أقول 
أكثر من نفوره من سيطرة الدولة على 
الاقتصاد . لم يكن د. سعيد مثلا 
ليتصور أن يرفع أحد شعار «إعطاء 
القانون إجازة» , كما فعل أحد 
المسئولين في فترة من فترات 
الستينات. ولكن استمر نقور د. سعيد 
من النظام السائد خلال السبيعينات , 
رغم عدول هذا النظام عن تدخل الدولة 
الصارم في الاقتصاد إذرأى 
القانون يعبث به فى السبعينات وها 
تلاها من عقود بدرجة أكبر من درجة 
العبث به فى الستينات ٠‏ كل ما هنالك 
أنه بينما كان الخروج على القانون فى 
الستينات يستند إلى عسحض القوة 
السياسية أو العسكرية » أصبح العنِكغ 
بالقانون,فى السببعينات ويا تلاها 
يستند أساسا إلى/قؤة المال . 

من المتكن في ضوء هذا أن تفهم 
تاكيد د. سعيد التجار الملستفر على 
دور الفساد فى تبديد طاقة الأمة 
وإفشال أى نهضة اقتصادية أو 
سياسية إذما هو الفساد ؛ فى 
نهاية الأمر ء إن لم يكن العبث 
بالقانون والضروج عليه لتحقيق 
مصلحة شخصية؟ 
تصدى د. سعيد النجار بالدفاع عن 
رجال يختلف معهم أيديولوجيا 


أرشيف الشارخ 


اختلافا ششديدا , إذا وجدهم 
يتعرضون لأى نوع من المعاناة والظلم 
نتيجة لعدم اتباع الدولة لقواعد 
القانون . من هؤلاء الرجال الذين 
دافع عنهم د. سعيد النجار بضراوة 
د. حلمى هراد فى الثمائينات ؛ عندها 
رآه يحتجز ظلما فى قسم من أقسام 
الشرطة لمجرد أنه استخدم حقا يكفله 
له القانون فى اتتقاد تصرف من 
تصرفات السلطة . 

مندما يفك الرء فئ إمسرار 
د. سعيد النجار علي النفاع عن 
سيادة القائون وعلى تطبيقه على 
الكبين والضشين :سنة يعد سقة » 
وعقدا بعد عقد , وهى ما يؤيده الجميع 
فيه ؛ ويضراوة لا تقل عن ضصراوة 
مناداته بسحب يد الدولة من الاقتصاد 
وهى ما يختلف مغه فيه الكثيرون » 
[أنآإإمنهم/,ومندما ننظر حولنا الآن 
فترى أن هدك تحقيق سيادة القانون 
أضصبم يختل الآن اهمية لا تقل ٠‏ إن لم 
تزد ٠‏ على أهمية استعادة الدولة 
لدورها المركزى فى توجبه الاقتصاد 
وإعادة توزيع السغل ..لا عع جب أن 
يشعر كل المهتمين بمستقبل هذا 
الوطن ٠‏ الذين يمثلون «كل أطياف 
الضوء من أقصى اليمين إلى أقصسى 
اليسارء ؛ بافتقادهم الشديد للدكتور 
سعيد النجار » وقد مضي عام كامل 
على رحيله .© 
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وانتهت قرارات مجمع اللغة العربية فى تأئيث ألقاب 
الوظائف إلى القرار التالى : 
«يجوز في ألقاب المناصب والأعمال اسما كان أو صفة أن 
7 يوصف المؤنث بالتذكير؛ بشرط ذكر الموصصوف منعا للبس» 
| ذيقال فلانة أستاذ أو عضو أو رئيس أو مدير استنادا إلي ما نقله ابن 
'السكيت هن العرب وما أورده من أمثلة». 
ولا عرض الاقتراح على مؤتمر المجمع؛ وهى السلطة العلياء ويضمم 
لين عن كل الأقطار العربية ومجامعهاء اعترض عليه أستاذنا 
الجليل» شيخ النحاة المحدثين» قاثلا: كيف نوفق بين هذا والقاعدة 
| النحوية التى توجب مطابقة النعت للمنعوت؛ ومطابقة خبر كان 
لاسمها؛ إذا أبحنا هذا فسوف يهدم قواعد النحو. 
' وأيده فى هذا الدكتور عببدالكريم خليفة من الأردن؛ ورئيس 


وبعد المناقشة اتتهى أَلوّتمر إلى القرار التالى: 
1 لآ يجو نآقى لقاب الملإاطتب وَالأعقالَت اسيقا كان أو صفة - أن 
'بوصف المؤنثك بالاذكير» فلا يقال: فلانة استاذ أ عضو أو رئيس أو 


2 
م 


بعد ؟ عاما عاودت لجنة الأصول فى مجمع اللغة العربية عرش 
الاقتراح على المجلس من جديد بعد أن دعمته يشئ من الشواهد» 
كن الاقتراح يدعم الفكرة القائلة, والشائعة عناء أننا مجتمع ذكورى! 
حدين دعت الدكتورة درية شفيق إلى إلغاء التاء منذ نصف قرن من 
الزمان» كانت ترنو بعقلها إلي الغرب واللفات الأجنبية؛ ونحن الآن 
هذه الخطوة خوفا من اتهام الغرب. الأمر فى المالين رد فعل 
ا يفعله الآخرون؛ أو يرونه فينا, 

بعيدا عن الرفض أو القبول مجمعياء دعونا نترك ذوق العمير 
؛قرر؛ لا نرفض ولا نلزم؛ وإنما نجيزء وآظن ذلك ما اختاره المجمع 
قعاء حين ضمن معجمه الوسيط ذلك الرأى. 


سه 
لم معت متم 
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57 لو أنتى جمغت الأوقات التى امضيتها بسعبة أحمد رجب لما تجاوزت 
1" الساعة الواحدة على مدى حوالى أربعة عقود هى مدة عملى فى دار أخبار 
اليوم: وتقريبا فى هبنى واحد. فى معظم أيام الأسبوع نصل فى وقت متقارب» 
العاشرة والربع» أراه مغادرا عربته التي تتوقف عند المدخل. يقادرها بسرعة, لا 
يتلفت حوله؛ وإذا ألقى التحية أو ردها فعجرد إيماءة مهدودة, سرعان ما يدخل 
الى المصعد, الى مكتبه الذى التقيته فيه مرات قليلة أو الى مكتبه بالطابق التاسع 
الذى انتقل اليه منذ سنوات قريبة ولم أدخله قطء ليس عن مقاطعة إنما عن تأجيل 
مستمر.. غدا ساتصل بالأستاذ أحمد رجب وأطلب موعدا؛ غير أن هذا القد لم 
يحن بعدء هذا شأنى مع كثيرين أحبهم وأحترمهم خلال السنوات الأخيرة: يلج 
أحمد رجب مكتبه ويظل الباب مفتوحا حوالى نصف ساعة:؛ وفى الحادية عشرة 
يغلق محمود الساعى الباب عليه من الخارج ويظل المفتاح معه ولمدة ثلاث ساعات 
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"١‏ يظل بمفرده منقطعاء لا يلتقى بأحدء لا يرد على رنين هاتف. ولا 
تحول السكرتيرة إليه أى مكالمة. 
7 ماذا يفعل خلال تلك الخلوة؟ 
0 لا أعرف على وجه الدقة, لكن بعد انقضاء تلك المدة تصل 
' الى سكرتارية تحرير الأخبار ورقة بخطه تحوى سطرين أو ثلاثة 
' أي أقل» ريما سطرا واحداء كلمات قليلة مكتوية بخط كبير نسبياء 
"١١‏ هنسق, منمق؛ تبدأ سطوره على مسافة من حافة الصفحة 
' وتنتهى قبل حدها الأيسر. تتوسط الفراغ الأبيضش ء لا أرى حرفا 
' واحدا مشطوياء؛ إنها نصف كلمة التى يكتبها يوميا فى جريدة 
د ةا الأخبارء كلمات قليلة لاذعة, حادة ثاقبة, كثيرون من القراء 
)١١‏ يقصدونها مباشرة قبل أن يطالعوا الصفحة الأولى؛ جرعة مركزة 
! هن السخرية الحادة: من وضع اجتماعى؛ اقتصادى» سياسى» 
٠2-7‏ "--20 ومصسطلحاته؛ بدءا هن دولة اسبرلة القديمة الى وزير الدندرمة, 
© نص ف كلمةالتى 2 عبر الأرشيف 
يكتبهايؤميافى منذ أن بدا كتابتهاء تاريخا فريدا لمصر خلال العقود المنقضية, 
جريدةالأخبلن سجلاً خاصاً جدا لونمرف مثله من قبل فى أدبنا القديم أو 
كلماتقليلة لاذعة الحديثء إنه الآدب الذى يبدعه معلق القوم وحكيمهم والناطق 
خلادةثاقبة كثيرون نيابة عنهم:» ورغم الظاهر الساخر الذى يجعلنا نبتسم , إلا أنها 
من القراء يتصدونها تفيض بالأسى المصرى القديم,. وأحيانا الحزن, ليس الكمد, لكنه 
زو الحزخ الذى تصير إليه الأمور, هذا الحزن الخاص هو الوجه 
عست الآخن للسخرية, وهذا منا لاح ل من أحمد رجب خلال المرات 
القليلة التى التقيته فيَها؛ مسافت هو داثماء قليل الكلام, ما 
يصدر عنه شفاهة لا يتسق مع ما يكتبه. رأيته فى بعض 
المناسبات الاجتماعية؛ مثل فرح كريمة الراحل سعيد سنبل» 
يجلس محاطا ببعض كبار المجتمع» من مسئولين فى السلطة الى 
نجوم اقتصاد وفن. طبعا ينتظرون مئه أن يسمعهم ما يثير 
ابتساماتهم» غير أنه يمضى معظم وقته صامتاء أو ينطق معلقا 
بجمل قليلة, لكنها بالغة الدلالة, تماما مثل «نص كلمة» لا يدرك 
هؤلاء الفرق بين النديم والفيلسوف المتأملء بين السكاء الذى 
يروى ليسلى ندماءه والمثقف الكبير الذى يؤرقه ما يتجاوز حدوده 
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عر الققنادوة لات كلق امار لبه عاطن ؛ بن هيوة 4 :مسر اولان بدا 

كرت اشلقر»وطرعاية ري تق : انزكل بال ست ار سدر السلمة 
الفلزية الليوزسا تعض متشبرقة و ملشاسيه وعلاتضية لاله 

6ب رموكيد لين بجي سم كلا سفوا طبس ونسانضم سط 

شمر وعسل.. الواراين ابوسلام أمولسان زالى رول شر ؛ - 

فشئلك فرج اليدرة تطقفق ف الاهوا عار 

0 


:جيه : رسع أول 1551ه مايوه - :م 
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الضئيلة إلى ها هى أشملء ما يتخطى همومه الخاصة: الى الهم 
الإنسانى العام؛ هكذا أرى أحمد رجب من خلال أدبه المكتوب 
الذى أعرفه أكثر من شخصه إنه الفيلسوفء الاديب, الذى 
يهول أساه الى سخرية حادة, والسخرية هى الوجه الآخر من 
٠‏ الحزن, من الوجد . من الاكتئاب: لهذا يبدو أعظم الساخرين 
صامتاء موغلا إلى داخله أكثر مها يسعى إلى الخارج ٠‏ لذلك 
تبدو سخرية أحمد راجب ثاقبة: تثير فينا التأمل» تحرضناء لا 
تنتهى مع إطلاقها مثل القفشة المصرية التى نضحك لها كثيرا 
وسرعان ما تتوارى من ذاكرتناء لا نستعيدهاء وإذا حاولنا 
نفشلء أما كتابة أحمد رجب فتظل ماثلة: توغل داخلناء فى 
تقديرى ان ذلك يرجع إلى ثقافته الواسعة ورؤيته الفريدة» أحمد 
رجب أحد أكبر مثقفينا؛ يقرأ بنهم فى شتى فروع المعرفة؛ مطلع 
على أحدث الإبداعات الأدبية والفنية والسياسية, لذلك تساند 
كتابته رؤية.. رؤية عميقة؛ بعيدة المدى. كما أنه دائم التامل فى 
الأحوال على مختلف مستوياتها ؛ من هنا يمتد عمق ها يقول. 
وها يكتب إلى مستويات ندرك بعضها ولا ندرك معظمها. الكلمات 
التى تبدو لنا سلسلة سهلة والتى نقرأها سباح كل يوم وراعها 
مغاناة عميقة فنالكتابة؛ مر: دخلت مكتبه ظهرا بعد أن اذن 
للساعى بفتح الباب» لاحظت بدهشة كم الورق الذى يحمل 
مسودات نصف كلمة:؛ وعندما أبديت له ملاحظتى تطلع إلى 
وكأتى ضبطه عاريا؛ أعرف هذا المال جيداء عندما يتجنب 
المبدع العديث غن الأسرار المتعلقة بكتابته, لذلك لم آلح , 

دتصق كلمة» جز من إبدام لحمد رجب. هناك المقال 
القصير الذى يتصدر الصسفحمة الأول لجريدة «أخيار اليوم» 
صباح كل سبت ؛ غير أننى أتوقف عند النصوص التى ينطق بها 
فلاح كفر الهنادوة التى يتحدث بها الى رئيس الوزراء وكثنه ذلك 
المصرى الفصيع القديم. هذه الشخصية من أجمل ما أبدع 
أحمد رجبء إنها التعبير الدقيق عن الشخصية المصرية 
الصامتة, المسحوقة, الصابرة؛ التى تصمت وفى سكوتها بلاغة, 
وعندما تتكلم تدارى وتعلن: إنها خبرة آلاف السنين فى التعامل 
مع القهر والفساد هكذا تخيل فلاح كفر الهنانوة مخاطبا رئيس 
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الوزراء؛ وهى أعلى مستوى يمكن رسمه بالكاريكاتير فى ظروفنا 
الحالية. غير أن ما يحيرنى هذا القاموس الفريد الذى يأتى به 
أحمد رجب على ألسنة شخصياته التى أبدعهاء خاصة عزيز بيه 
الأليت؛ وكميورة . 

من أين له هذه اللغة وهو الذى لايفارق مكتبه. ويمضى معظم 
وقته وحيدا فيما يشبه الحبس. وفى المساء يتحرك فى مجتمع 
القاهرة المخملى؟! 

المرة الأولى التى أمخسيت فيها وقتا طويلا معه لم اكن 
بعفردى؛ كان ذلك منذ حوالى ربع قرن: عندما اتصل بى الأستاذ 
ارنى يوهاس السفير المجرى بالقاهرة:؛ تلميذ المستعرب الكبير 
عبدالكريم جرمانوس وتريطنى به صلة عميقة منذ اوائل 
السبعينات. كان وقتئذ مستشارا ثقافيا لبلاده فى القاهرة, 
زارنى ومعه ملف ضخم فتحه وفوجئت أنه أرشيف لكل ما أبدعه 
أحمد رجِب من شخصيات كان يرسمها الفنان مصطفى حسين 
- قبل اختلافهما - قال ارنى المهتم بدراسة العامية إنه يرغب فى 
لقاء أحمد رجب ليناقش معه مفردات تلك اللغة؛ عندما اتصلت به 
حدد الموعد على الفورء ثمة مشاعر قوية تربطنا لا يتاح لها 
التعبير عن نفسها ولكنهنا المعرفة عبر النصسوص ٠‏ قرأ لى منذ 
مجموعتى القصصية الأولى: «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» 
وأقرا له يوميا؛ وقد يدرك كل منا ما لاينطق به الآخرء حمل ارنو 
يوهاش فعة التضتومن, التق جم عيهباء وقدم إليه أسطوانة 
لاليؤسيقار المجرى بدلا يارتؤك. فى هذا اللقاء علمت أن أحمد 
رجب عندما ييقى بمقرده معزولا يستمع الى الموسيقى الكلاسيك 
٠‏ وذكر اسم مقطوعة بيانى لبيلا بارتوك يفضلهاء هذا ملمح كاف 
لعمق ومتانة علاقته بالموسيقى؛ لكنني لا أعرف تفاصيل أكثر» فى 
هذا اللقاء تحدث عن الأصل الواقعى لإحدى شخصياتته؛ مزيز 
بك الأليث, كان أحد أبناء الأسر الثرية» عضوا فى نادى 
الجزيرة» ومما أغضبه بعد هزيمة يونيى أن استيراد خرطوش 
الصيد توقف. كان محترفا لصيد البط فى محافظة الشرقية. 
سالته عن مصادره فى اللغة؛ عن علاقته بالمقافى, قال إنه لا 
يعتبر المقاهى مصدرا حقيقيا للحياة ؛ لكنه لم يشبع فضولى ولم 
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يحدثنى عن مصادره فى الوصول إلى أعماق أحوال الناس: أما 
الموار الذى دار بينه وبين يوهاس فكان حول مفردات لفته. 
خاصة تلك المتعلقة بشخصية عضو البرلمان الفاسد , النصاب» 
كمبورة. 
بدأ أحمد رجب حياته الصحفية بفضيحة ثقافية. فى 
الستينات راجت فى مصر موجة مسرح اللامعقول؛ وقدم أحمد 
رجب نصا مسرحيا نشر فى مجلة الجيل التى كانت تصدر عن 
0 ْ دار أخبار اليوم. كان عنوان المسرحية (الهواء الأسود) واننى 
02١١1“‏ أكتبههن الذاكرة, بعد نشره باسم أحد كبار كتاب اللامعقول 
#2202 00# قدمه إلى عدد من كبار نقادناء وتبارى كل منهم فى التحليل 
ب2203١٠20‏ واستخراج الدلالات والإشادة» ثم أعلن أحمد رجب عن المفاجاة» 
أن النص من تاليقه. عندها أعدت قراءة ما كتبه أحمد رجب بعد 
اكثر من أربعين عاما التمسنت العذر للنقاد: النص رفيع المستوى 
وفعلا يمت الى أدب اللامعقولء هل ساهم المؤلف نقسه فى 
أحمد رجب حياته التقليل من شانه بإعلانه الميلودرامي والذى كان مقصوبا به 
الصحفيةبفضيعة إحداث ضجة صحفية؟ لا أدرى ولكنني معجب بما كتبه احمد 
ثقافيق عندما قلعم رجب على انه خدعة وارئ فيه أمرا! خلال لقاءاتى بمصسطفى 
نصامسرحياله.نشر آمين المنتظمة كل اربعاء.حتى أعجزه المرض ثم وافته المنية» كان 
فى مجلةالجيل بام هن يترددون عليه من تلاميذه عدد قليل جدا؛ اذكر منهم احمد 
أجل كباركتاب رجب وسعيد سنبل وأئيس منمسور. كان حب أحصد رجب 
بويومعيول 7 للصطفىأمين بائتدا وال مؤكد إنه لعب دورا ههما فى الإفراج عنه. 
| عليها توفيت زوجته اتصلت يه معزياء كان حزنه فادها؛ قوياء 
/ا حزنا أعجزه عن الكتابة, وكلما اتصلت به كان يردد أن الأوان لم 
يحن بعدء فى حدود ما أعلم أنها المرة الوميدة التى طفا فيها 
حزنه على مقدرته؛ على كتابته. فى جنازة سعيد سنبل لممته, 
كان مطرقاء حزينا : عندما تقدمت منه مهزيا قال إنها المرة 
الوحيدة التى يحضر فيها جنازة مشيعا . 
منذ سئوات » طلب منى فى اتصال هاتفى نادر أن أقسدم 
كتابا جديدا له حرت.. من يقدم من ؟ غير أننى لبيت؛ لعله يدرك 
الواقعى: المعاين, يعد كل منا بعيدا جدا عن الآخر ١‏ 18 
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العريية نف ةالعاسوم اللقافاسة 


بقلم 

د. حسين محمد نصار 
, #4 ثلاثة مآزق مصيرية واجهتها الأجنبية واللغة العربية. فلم يمض إلا وقت 
لغتنا العربية فى المجرى الذى غير طويل حتى نقلت العربية كل ما 
أعرفه من حياتها. وجدت عند هذه الأمم إليها. فاستطاع 
أما المازق الأول فقد وقع عندما أبناؤها بعد أن يتمظوها فهماء ولم ينقض 
أخرجها الإسلام من جاهلية فنية كل ؛ وقت كبير حتى شاركوا فى الإنتاج 

الغنى فى الإبداع الأدبى» فقيرة كل الفقر-" والايتكار, 


- بل مملقة - فى الإنتاج الطمى؛ خَيْرَائَآ 
حصلته من تجاريها السياذجة..ثم ألقى 
بها - فى القحترنين الثانى والشحالث 
الهفجريين - فى بحر زاخسر من 
الحضارات وَالَعَلوْم والفلسفات وَالقَنون 
وكل صنوف المعرفة؛ التى ابتكرتها الأمم 
المتاخمة للجزيرة العربية كالفرس والروم 
والسريان والمصريين: والأمم البعيدة عنها 
كالهنود والحمسينيين والأتراك والبرير 
وشعوب أسبانيا. 

ولكن العربية صسمدت فى هذا المأزق» 
بفضل ما بثه الإسلام فى العرب من رغبة 
فى المعرفة؛ وسعى فى طلبهاء وطموح 
وعزم وتخطيط وتنفيذء وتعاون مع غير 
العرب من آبناء الشعوب العارفة باللفغات 


أرشيف الشارخ 


فصار ما كتبه هؤلاء المفكرون 
والطلماء- منذ القرن الثالث - نبراساً. 
استتغيات يبه شعرب العالم القديم. لا 
يستلتطيع أن يتكر ذاك إلا متكر لعقله. 
مذكر لشمس النهار الصحوء منكر لتاريخ 
الإنسان وتطوره الحضارى,. 

وكان المازق الثانى عندها أخذ العرب 
يفقدون حسهم بأنفسهم» ويستبد بالسلطة 
فيهم ذوى الأصول غير العربية إلى أن 
انفرد بها المماليك. فالعثمانيون» الذين 
أزاحوا العربية عن دست الحكم؛ وفرضوا 
التركية لغة رسمية على البلاد» فاخذت 
العربية فى الاعتلال والضمور: حتى على 
ألسنة العلماء وأقلام المؤلفين, 

ويبلغ الضعف نروته في أواخر القرن 
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أقظار أورويا على اقتطأ ع الأقطار العربية 
من دار الخلافة الإسلامية؛ وواجه العرب 
الذين نخر الضعف اجسادهم؛ وأهزل 
لفتهم حتى كاد يقتلهاء حضارة أورويية 
تريد بهم الغوائل. وعندما تدبروا الأمرء 
وصلوا إلى الإيمان بأن عليهم أن يأخذوا 
من هذه المضارة كل ما يمكن أخذة. 
وكل ما يمتحهم القدرة على المواجهة 
والصمود؛ دون أن يفقدوا مقوماتهم 
الأساسية, 

وتم الأمر كذلك» بفضل عدد قليل من 
الحكام المستنيرين وعدد أكثر من 
المفكرين الواعين. فتحوا الأبواب للعلوم, 
ووضعوا الخطط للترجحة أولا؛ والشاليف 
بالعربية ثائياً؛ إلى أن صار منهم العلماء 
والمفكرون الذين أمنافتوا إلى العام 
الأوربى وأقرت لهم الدول الأوروبية 
بالتقدم. 
وكان التعليم والتاليف والابتكار بلفة 
عربية سليمة. وخلّصت العربية من المازق 
الثانى. 

ولكن هذه النهضة لم بطل أمدها. لأن 
خصوماً كثيرين أحاطوا بها؛ وأفلح كل 
منهم فى أن يسيطر على قطر عربي أو 
أكثر, بذل فسا كبيراً من جهوده فى 
توجيه التعليم والثقافة فيه الوجهة التى 
يريدها, 

فوجدت أجيال من الشباب العربي 
التى تلقت المبادىء الأساسية للتمليم بلفة 


أرشيف الشارخ 


مرفلا 6 ير لصي ٠‏ موصدة مد مام من لا 
يعرفون [9/ العربية؛ واستبد بهم إعلام 
معلى وأجذبى يضسغم - ما استطاع - 
الفجرة التقنية التى بين مواطنهم 
والأقطار الأوروبية. 
عربية العزق» هربية الكلام ولا أقول اللفة, 
تؤمن بالشاخر العريى العلمى التقنى 
السحيق المدى. وذلك منها حق. ولكنها 
تؤمن فى الوقت نفسه أن من أهم أسباب 
هذا التأخر عجز اللفة العربية عن التعبير 
عن هذا التقدم؛ وتؤمن أن محاولة تعليم 
هذه الطؤم بلغة عربية تقطع ما بين 
الشباب العربى والعلم الغربى من صلات, 
وتحول بيثهم وبين مواكبة مجرى العلم, 
الفزير التدنق» السيتريع التجدد» الذى 
يكاد لايسيثقير ند البتكار حتى يأتى 
بفيرة؛ 
والحانى. ولعله أخطر المآزق الثلاثة. إذ 
تؤمن به جبهة عربية خالصة؛ ريما وصلت 
فى تخصصها العلمى إلى درجة رفيعة, 
واكنها ضيقت النظر غاية التضييق. 
العربية والوجود العربئ 
فاهملت الاعتبارات الوطنية والقومية, 
فاللفة من أهم مقومات وحهدة الشعوب, 
والعريبة من المقومات الرئيسية للوجود 
العربى؛ ولعلها أقوى الروابط التى تجمع 
بين الأقطار العريية. فالإمسرار على 


3 - عد ييه 
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العربى؛ وعلى تيسيسر التنسيق أو 
التضامن أو الوحدة العربية؛ فإن تعذرت 
الوحدة السياسية بين الأقطار العربية, 
فإن الوحدة اللغوية والثقافية هى المسعى 
الضرورى. ولن تتم هذه الوحدة إلا 
بالمحافظة على اللغة العربية, واستخدامها 
فى كل مجالء لأن ذلك يؤدى إلى وحدة 
الشهور والفكر والاتجاه. 

والتعليم باللغة الوطنية أمر طبيعى, 
تحرص عليه جميع الأمم » مهما اتسع أو 
ضاق نطاق المتحدثين بلغتها. لا يغرج 
على هذا الإجماع الا أصحاب اللغات 
البدائية الفقيرة أو أصحاب اللغات المحلية 
التى بلفت من التشتت والتعزد ما جعلها 
لفة اجنبية'. واستخدامَ مثل هذه اللغة 
البديلة عن اللغة ونه ضار بهذه اللغة, 
وبالمجتمع الذى يفعل ذلك؛ 

وأهملت هذه الجبهة الاعتبارات 


ثفية الاجتماعية لأن الجامعات ومراكز البحث 
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العليا مؤسسات علمية «تختص بكل ما 
يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى 
الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها ومراكزها 
فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به 
حضاريا؛ متوخية فى ذلك المساهمة فى 
رقى الفكر, وتقدم العلوم؛ وتنمية القيم 
الإنسانية؛ وتزويد البلاد بالملتخصصين.. 
وإعداد الإنسان المزود بتصول المعرفة, 
وطرائق البحث المتقدمة, والقيم الرفيعة, 


أرشيف الشارخ 


١ 200‏ / 0 2 
رار ُ إثبات سيق 


عيم المجتمع .. و 
مستقيل لبان وعد السدايك اين 
تنظيم الجامعات المصرية فى سنة 
15 ), 

ولن تستطيع هذه المراكز العلمية 
خدمة المجتمع إلا بالارتباط به؛ وتعرف 
حاجاته؛ ودراسة أسبابها ومواجهتها؛ أما. 
الفصل بين الجامعيين ومجتمعهم فيؤدى 
الى عواقب وخيمة. يؤدى الى التمزق 
النفسى المدمر لخبرة الجامعيين. إزاء 
الاختلاف بين القيم التى يتلقونها فى 
جامعتهم, والقيم التى يعيشونها في 
مجتمعهم. فإن نجوا من هذا التمزق» 
وقعوا فى شبكة السخط على هذا المجتمع 
المتخلف (فى نظرهم) » نون أن يدفعهم 
ذاك السخط الى مهاولة الارتقاء به . فإن 
برئوا من التمزق والسخطء خشينا أن 
يقصسوا فى وهم يوسوس لهم أنهم فثئة 
111930 انية أبناء مجتمعهم, 
فيترفعون غنهم ويمزقون ما يربط بينهم 
من وشائج تبقى على المجتمع كله . 

لغة للعلوم الحديثة 

يضاف الى ذلك أن استخدام المربية 
لغة للعلوم الحديثة يتيح للهواة والطامحين 
من غير رجال تلك العلوم أن يطلعوا 
عليهاء فيتسع نطاق الثقافة العلمية في 
المجتمع؛ ويرسخ الميل اليها. ويوجد هذا 
الاستخدام طبقة وسيطة بين العامق 
القديم والتكنولوجى الجامعى ذى التعليم 
العالي؛ طبقة تلقت قدرا من العلوم 
المتقدمة. يجملها قلدرة على المعل 
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بالأجهزة الحديقة المتطورة؛ وعلى 
صيانتها وإصلاحها. والسبيل القويم الى 
ذلك هو استخدام العربية فى تعليم هذه 
العلوم, 

وأهملت هذه الجبهة الاعتبارات 
العلمية والتربوية. فالتعليم عملية متصلة 
لا ينفصل فيها التعليم الجامعى عن 
التعليم العام . ويقتضى هذا الاتصال 
وجود إطار للمناهج التعليمية لتكمل 
همناهج كل مرحلة مناهج المرحلة التى 
تسبقها » وتعمل على الوصول بالطلبة الى 
المستوى الذى تتطلبه الدراسة فى المرحلة 
التالية , 

واذا فرضدنا على الطالب الجامعى أن 
يتلقى علومه بلفة غير لفته الرطنية, 
فرضنا عليه أن يواجه عشقتين : مشقة 
تحصيل المادة العلمية وفهمهنا «أومشقة 
فهم اللغة التى تلقى بها هذه العلوم أما 
اذا فقرضنا عليه الدراسَة باللغة الوطنية 
فإننا نعفيه من إحدى المشقتين» ونوفر له 
جهدا يمكن له أن يستخدمه فى التحصيل 
العلمى وحده . 

أما القول بعجز اللغة العربية عن 
الوفاء بحاجات العلوم الحديثة فدليل على 
عدم ادراك القوى البشرية , وقوة اللغة, 
وعدم معرفة بتاريخ العربية. فلا توجد لغة 
تعجز عن التعبير وانما يوجد بشسر 
يعجزون عن التعبير . فإن كان ذاك كذاك 
استوى العجز بالتعبير مع العجز بالتعبير 
بلغة أجنبية . لآن المتكلم بااقغة الأجنبية 


ماحد الله 


أرشيف الشارخ 


2 
الإوان نو اتسينس هدر 
أصيلا؛ وإئما يكون حاكياً لا سمعه من 
أستاذ أى قرأه فى كتاب. وان يرتفع عن 
هذا المستوى إلا إذا وصل الى مسترى 
الإدراك الحقء الذى قد يؤدى الى 
التجديد أو المخالفة أو الابتكار , 

وليس الواقع العلمى للعربية اليوم 
باسوأ ولا أفقر من واقعها يوم مازقها 
الأول أو الثاني. وليس البوق بينها وبين 
التقدم العلمى عند الأمم الأخرى بابعد 
مما كان بينهما حينذاك ؛ وإن اختلف 
الأمر فى النوع والمظهر . إذن لم يبق 
أمامنا الا العامل البشرى ؛: 

هل عرب اليوم أبناء لعرب الأمس , 
يعلكون ما امتلكه الآباء من رغبة فى 
البقاء: وتصييم قوى يلى البقاء الفاط, 
وسعى لا كلكلا يملأ نكو البقاء الفاعل 
لمتميرَ فى هالم التَنأفْس الْرَهِيبٍ الراهن , 

لا أعنى بذلك خصومة لأى شعب 
مهما اختلف أو بعد عنا ولا إعراضا 
عن آية ثقافة ,ولا إهمالا لأية لفة. 
فماضينا السميق, الثرى بالأقافات , 
وحاضرنا الذى نتسمناه ونسسعى الى 
تحقيقه بايدينا وكل الأيدى المحبة لخير 
الإنسان: يفسرض علينا حب أخينا 
الإنسان مهما كان الموطن الذى يعيش 
فيه؛ والعرق الذى ينتمى اليه . ويفرشس 
علينا الاحتفاء الكامل بكل الثقافات, 
والإحاطة بكل ما استطمنا من لفات. 9© 
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لعلف نقتي 
ا اط را ات 


عم سين ريا م 7 من مارك 
فى الآمال الام 1 


أنه الطبيعة بن 


ا ل 5 


فراد الجماعة الواحدة 
فى الصورة إلتى توجبها 


على ١‏ 
القاعدة) مة- + القاعدة 
نفعنهنا في غناية الصرائة؛ تستوى عر 0 


١ عات‎ ١ 
كرا وربما 'لأفلاك | الأخرى‎ 


للا 


5 وهى ليست من الأمور التى 


كِ يصنعها فرد بعيته؛ أو أفراد 

ع بنواتهم؛ مهما كان سلطاتهم 

1 السياسى أو المادى » وإنما تحتمها 

؟ طبيعة المجتمع؛ وتنبعث عن الحياة 

7 الجمعية فيه. وما تقتضيه هذه 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


لاعكامامة | رض » 


الحياة من تعبير عن الخواطر, 
وتبادل الأفكارء وكل فرد منا ينشأ 
عليه مجتمعه؛ فيتلقاه عنه تعلماً أى 
تقليد. لما يتلقى سائر النظم 
الاجتماعية الأخرى؛ ويصب أفكاره 
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وتعبيرة ٠‏ 
ويقاوم المجتمع أى فرد يحاول 
الخروج على قواعد هذاالنظام 
اللغوى؛ فإذا أخطأ فى نطق كلمة أو 
استخدامها فى غير مدلولها؛ أو 
خرج فى تركيب جملة عن القواعد 
التى ترسمهاء أصبح موضع 
السخرية والازدراء من قارئيه أو 
سامعيه؛ ورمى بالجهل والففلة, 
وكلما كان المجتمع سليماً معافى 
بريقا من الأمراض التى تمسيب 
الشعوب وتتتهى بها إلى ا 

السقوط كلما كان هذا -الزجر عند 

قوياً. ومن حسن حظ المبد ع والمفكر 
والعالم أن يجد أمامه تقاليد لغوية 
جمكنة وممهنما ثريا: وطريقا 
معبداً يسير على هديه. رسمته 
كوكبة من الشعرا والناشرين 
والعلماء والعظام الذين سبقوه, 
أثروا هذه اللغة؛ وصقلوها ودافعوا 
عنهاء وفى الوقت نفسه عليه 
حمايتها والحفاظ عليها؛ وهو فى 
هذا الجانب لايتحمل المسئولية 
وحده؛ وإثما الجانب الأكبر منها 
بيقع على الوسط الذى يعيش فيه, 
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والأديب يكتب ليقرأ ويبلغ رسالة» 
ومن ثم من الضرورى أن يجسد 
جمهوراً على درجة من الثقافة: ومن 
الوعمى بلغته, مايتيح له أن يعى 
شاففا أى قارئاً, وأن يشارك 
محاورا. والكاتب الموهوب؛ يستطيع 
فى لحظات النشاط الأدبى القوى, 
والتوهج الوطنى؛ والشموخ القومى» 
والقوة السياسية, أن يظع على 
اللفة درجة عالية من الكمال تكاد 
تكون مطلقة؛ وبالتالى يضفى عليها 
هيبة تتجاوز بها الحدود» وتفرضها 


عان الكون:بيسيوه. حدث هذا 


الإغريقية كن القِزّن/إلخامس قبل 
الميلاب واللاتينية في القرن الأول قبل 
الميلاد, والعربية فى القرن الفاشر 


الميلادى, والفرنسية فى القرنين, .' 


السابع عشر والثامن عشر. 


والتقدم اللغوى المطلق لاسبيل فلار 


إلبه إلا بالتقدم المطلق أيضاً فى 
السياسة والرفاهية الاقتصادية 
والثقافة والأخلاق» وأكاد اقول إن 
التقدم فى هذه الجوانب يجب أن 
يسبق تقدم اللفة, لأنها أسباب 
والتقدم اللفوى ثمرتها. وفى أيامنا 
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وحتى العسكرية. ولم يكن انتشار 
اللغة وتغلغلها فى شتى النشاطات 
الاجتماعية فى يوم من الأيام كما 
هو الآن» بفضل التقدم الهائل فى 
تكنولوجيا المعلومات: فقد أصبحت 
اللغة فى موضع الصدارة: فهى أهم 
مقومات ذكاء الإنسان مهحور هذا 
التقدم. 

الجانب السياسى للفة يتحلى 
واضحاً فى الخطاب الإعلامي؛ وهو 
من أخطر الأسلحة فى وقتنا 
الحاضر؛ وتشهد الآن مايمكن أن 
نسميه الإنفجار اللغرى» قثمة 
شعوب أخذت تعمل على إحياء 
لغاتها المندثرة. وكاثت فى الماضى 
ممنوهة من اشتهداهها؛ على نحو 
هفايفعل القطلان والباسك فى 
إسبانيا, واهل ويلز فى بريطانيا, 
ولهجة مندرين الصينية فى 
سنفافورة بعد أن سادتها 
الإنجليزية زمناً» ويذلت الجزائر 
جهوداً جبارة كى تسترد هويتها 
العربية» ونجحت فى ذلك فى زمن 
قصير وقضت على اللغة الفرئسية, 
بعد أن كانت هذه تبسط سلطانها 
على شتى نشاطات الحياة. ويمثل 
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انصهاره فى ميو موحد. ويؤثر عن 
مونتينى أبى السوق الأوربية 
المشتركة:؛ وكان بداية هذه الوحدة 
قوله: إنه كان يتمنى لو بدأ بالثقافة, 
أى اللغة, أولا. 
أهمية اللفغة اقتصاديا 
أما أهمية اللفة فى الجانب 
الاقتصادى فيكفى أن نشير إلى 
الميزة النسبية الهائلة التى تتمتع 
بها الولايات المتحدة فى تنافسها 
الشديد مع اليابان للسيطرة على 
سوق البرمجيات العالمى:؛ لشيوع 
اللغة الانجليزية ويساطتهاء وانغلاق 
اللغة اليابانية وصعويتهاء وصناعة 
البزمجيات أصبحت فى عالم اليوم 
ذات أهمية بآلغة الخطر» خاصة بعد 
دخولها فئ'هنجال الإنسانيات. 
ومع ذلك من الخطأ أن نعتبر 
اللغة كائناً مثالياً يسير فى تطوره 
مستقلا عن الإتسان: متجهاً إلى 
غاياته الخاصة: فاللفة فى الواقع 
ذات صلة وثيقة بالواقع بالصياة 
نفسهاء ولآن اللفات الحية أنظمة 
اتصال فعالق فهى تخدم حاجات 
المجتمع المتعددة والمختلفة؛ وهذه 
الماجات تتغير؛ ومن ثم فإن اللفة 
فى حاجة بدورها لأن تتغير أيضاً» 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لاتفقد اللفة تماسكها,ء فتتوزع 

؛ ومع الزمن تصسبح جزرا 
ونع د 01 اتصال بينهاء هذا 
التغيير والتطوير ليست مهمة فرد 
بعينه , ولا يستطيعه على أية حال» 
وإنما هو مهمة المجامع اللفوية نائبة 
عن المجتمع: ولهذا السبب كان 
إنشاؤها , تقول المادة الثانية من 
دانية إلاناة مهمع الاي الننوية 

- أغراض المجمع هى: 

(1) - المحافظة على 
اقفة الغربية وَجطَهَا وافية +2 
العلوم والآداب والفئون وملائمة 

(ب) النظر فى أصسول اللغة 
السريية وكسائيتها لاختيان فبايوسع 
أفيسقياً واسواريطهاربيسط قلي 
نحوفا وصرفها؛ وييسر طريقة 
إملائها وكتابتها. 

(ج) دبراسة المصطلحمات 
العلمية والأدبية والفنية والحضارية, 
وكتالكه براسة الأعلام الأجنبية 
والعمل على توحيدها بين المتكلمين 
بالعربية, 

(د) بحث كل ما له شان فى 
تطوير اللفة العربية والعمل على 


درم .اتدمرو 6 2 امه ط0اه 
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إن المديث عن ا ش 
وإصلاحها وتطويرها ليس مجرد 
نشغل بها الوقت والناس: 

ولا أحكاماً هوائية تذروها الرياح, 
ولا أحلاماً جميلة يلقى بها الحالمون 
دون أن يتحققوا علمياً - ونحن فى 
عالم اللغة وحده هى الذى يستطيع 
وظيفتها؛ ويصف عورها ومواطن 
الداء فيهاء إن وجدت» ويقرر العلاج 
المناسب المثمر» وهى مهعة بالفة 
| والتعقيد. وقد شهد القرن 
واي 
يا زب لالم المربى: وبدلوا 

ناولون ظؤاهر اللقَية بطريقة 
منوجب نريية عبيبنؤيخ دمين المنهج 
اسن الذى يستخدم الفرض 
والاستقراء؛ ومن ثم تطور فقه اللفة 
لقان قطوراً آدى إلى بروة الكثين 


1 0 


الدرس اللغوى فى العالم كشيرا 
وتعمق وتنوعت مذاهبه. وكانت له - 
إجمالا - نتائج طيبة؛ وأصبح من 
خاي دقل العلوم العريقة أن تبتعث 
ون سوه سس ال مياتسة 
اللغة إلى الجامعات الغربية التى 


١‏ , 0 2 كن 
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مر بعت تفاصيلها ودقائقها. 
وأحد هؤلاء الباحثينء وهى المرحوم 
الدكتور إبراهيم أنيس درس فقه 
اللغة فى إنجلترا؛ أحدث بعد عودته 
تحولا هائلاً فى البحث اللفوى, 
وتمثل دراساته خطا قاصلاً بين 
مرحلتين: فى النظر إلى اللغة كيف 
تنشأ وتدرس وتتطور» وطرق 
توظيفها بكفاءة فى خدمة التقدم 
والمضارة: نون استهانة بتراثنا أو 
عنوان على السابقين من علماثناء 
وعلى أى منهج علمى يجب أن تقوم 
هذه الدراسة وعلى كتَّبْه: الاصوات 
واللهجات ومن أسرار اللفة 
وموسيقا الشعر وغيرها تعلمت 
أجيال على امهتدانا العالم العربى 
يلق 

ولكن الذين ابتعثوا بعده آثوا» 
اظروف اقتصادية أو غيرهاء أن 
يرحلوا إلى الجامعات النفطية, 
وعملوا فيها لسنوات طويلة؛ أنستهم 
نفسهاء وعانوا بعد غرية طالت 
ليبدأوا من الصفرء واختار الموت 
مبكراً المع شابين كان يرجى من 
ورائهما خير كثير لى امتد بهم 


العمر: الذكتور محمد فتيح منرس 
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الغوى: وترجمة اهم كتاب فى علم 
الأصصسوات وهوه«مبادىء علم 
الأصوات العامء تاليف ديفيد 
ابركرومبي ؛ والثاني د. محمود 
جاد الرب مدرس فقه اللفة فى 
كلية الآداب جامعة المنصورة:؛ ونقل 
إلى العريية كتاب العالم الألمانى 
بوند شبلئنر: علم اللغة والدراسات 
الأدبية: دراسة الأسلوب والبلافة 
وعم اللفة النضى ؛ وهو المحور 
الذى تدور حوله البراسسات 
الأسلوبية الحديثة , 
قمة اتتصار الفصحي 
هبن القرن العشرين تقدمت 
اللقة|العربة تقدماً مذهلاً. وامتدت 
إل مستويآتٍ ماكانت تتذوقها من 
سبل: وفئ أروع أشعارها حين 
يغنيها محمد عبدالوهاب أوأم 
كلثوم؛ فيطرب لها اللثقفون والعامة 
على السواء. وكلما انتشر التعليم» 
وانحسرت الأمية؛ تراجعت العامية, 
واختفت كلمات أحنبية كثيرة: تركية 
وإيطالية وفرنسية وإنجليزية, كانت 
تخالط العامية.ويلغت الفصحى قمة 
انتسارها حين اختارها الروائيى 
المظيم نجيب محفوظ مركبا 
لإبداعه؛ ولم يستخدم العامية أبداً, 
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' "اليه إلى العالي بحصولة على السطة نه ذاك تسم بين 


جائزة نويل العالمية 

وأسهمت اسم باقن 
هذا الرقى إسهاماً عظيماً, فقد 
الذزمت الصف المصرية صامة 
باستخدام الفصحى ساسا 
لالتعبير» فى إطار المستوى اللفوى 
الاك فى قل مسرسااك مسقا 
استثناءات قليلة تمثلت فيما كانت 
الأسبوعية من أغان وفكاهات 
وأزجال بالعامية, وهى ظاهرة 
اتسعت خلال الحرب العالمية الثانية 
وما أعقبها من سنوات؛ واتسمت 
بهبوط الثذوق العام, وانعكس ذلك 
على الأغائى والمستر والسيقما 
والفن إجسصالا؛ حين زادت/أجون 
الطبقة الدنياء وأصبحوا المستهلك 
الاكثر عددا والأقوى تاثيرأويلغ 
تأثيرها قمته فى صدور مجلة 
«البعكوكة» باللغة العامية كلها, 
ورواج تماثيل من الفخار للمطرب 
الأول فى تلك الأيام محمود شكوكو 
تباع على العريات!, 

وهى ظاهرة لم تبق غير سئوات 
قليلة ٠‏ اختفت بزوال أسبابها؛ وعاد 
بعدها كل شىء إلى سيرته الأولى. 
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العاملين فيها لغوياً كبيراً» تمر من 
بين يديه كل المواد التى سوف تنشر 
قبل أن تذهب إلى المطبعة لضمان 
سلامتها لغوياً من أى خطأ, 
وفى أوائل الثلاثينيات من القرن 
العشرين بدأ مايمكن أن نسميه 
«عصر الإذاعة»: وظهر فى البده فى 
شكل محطات اهلية » تعتمد على 
الهواة الذين يستخدمون العامية 
على نطاق واسع ؛ لاجتذاب أكبر 
عدل من المستمعين فى مجتمع تغلب 
عليه الأمية: غير أن هذا الانحدار لم 
يستقر طويلاً. ففى 7١‏ مايو 1974 
بدآت الإذاعة المصرية الرسمية 
إزمتالهيا برونتعها دخل الإعلام 
المصرى عددرا جذيداً. فقد أدرك 
الممبتبمع إليبها منذ.اللحظة الأولى 
الأثير من فوضى قبل هذا التاريخ, 
من خلال ماكانث تقدمه المحطات 
الأهلية من برامج هزيلة, وألوان 
فنية شديدة التواضع؛ وتنيه 
المستمعون إلى الفرق الهائل بين 
اللغة التى بدأت بها الإذاعة المصرية 
وبين التي كانوا يستمعون إليها من 
الإذاعات الأهلية , فقد التزمت 
الإذاعة المصرية العربية النمصمى 


- 
ا 


حي 
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ابنكخدام العامية على أعمال 
محدودة للغاية: تتطلب استخدامها 
بحكم طبيعتها كالأغانى والحوارات 
وكان استعمال الفصحى موضع 
اترام وتقدس من الستمعين وهم 
شيوع الأمية فى تلك الأيام على 
نحو واسعء ومرد هذا التقدير أن 
الإذاعة فرضت احترامها على 
المستمعين من خلال استخدامها 
العربية بحسن افباتنا 


لمخاطبتهم. ' 
صور الاعجاز الهلاغي 
والحرص ليها مي اإدراك القآتَمون 
على الإذاعبةء وكانوا من:مبفوة 
المثقفين 0 أن الفصحي تملك من 
المقومات مايجذب المستمعين إليهاء 
يستوى فى ذلك المتعلم والأمى؛ فهم 
وقبل وجود الإذاعة, 
ينصتون إلى قراءة القرآن | 
بشغف ويستوعبون آياته إجمالاً 
بكل ماتتضمنه من صور الإعجاز 
البلاغى؛ وفى ذلك رد مفحم على من 
يزعمون أن المستمع العادى غمير 
قادر على فهم الفصحى: ليبرروا فى 


أرشيف الشارخ 


باط انه كبا 


فئ . 
فى استخدام العامية فى اعمالهم 
الإذاعية؛ حتى لى لم تكن ثمة حاجة 
إليها. 

هذه البداية القوية باحترام 
الفصعمى واعتبارفا اساسا 
للتخاطب» وأن استخدام العامية 
يجب أن يكون فى أضيق نطاق إذا 
دعت الحاجة إليه؛ أرسى للإذامة 
تقاليد عريقة فى الأداء الإذاعى» 
وحفظ لها مكانتها المتميزة وجعل» 
إلى سنوات خلت؛ كل ماينطق به 
المذيع لايتطرق إليه الشك» وساعد 
على تعقيق ذلك ماالتزمت به 
الإذاعة آنذاك من دقة شديدة فى 
اخنتدي ان المذيعين» والحمسرص أن 
يكونوا متسكنين من العربية 
الفصمئ» وأن يكون حسهم اللفوى 
عالياً إلى سلامة النطق» وجاذبية 
الصوت:؛ وجودة الأداء, 

دعمت الصحافة والإذامة 
الفصمى. وإرتقى بها الكتاب 
والأدباء, وبلغ ذلك قمته مع ظواهر 
الحياة الأخرى فى المجتمع ؛ فى 
النصف الثانى من القرن العشرين . 
ثم - لأسباب ليس هنا مكان 
إيرادها - بدأت الصياة المصرية 
كافة؛ تأخذ طريقها إلى الشفح,» 
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والثقافة, ولا استثنى هن ذلك اللغة, 
وهى التى تهمنا هنا, 
هجمة شرسة علي اللفة 
تدهورت اللفة العربية بين 
المثقفين وفى التعليم (العامة الآن 
لغويا أفضل بكثير عما كانوا عليه 
قبل قرن من الزمان)؛ ووراء هذا 
عوامل خارجية وأخرى داخلية. أما 
الخارجية فنتمثل فى هجمة شرسة 
مقدمتها اللغة والأسرة:؛ وتسلك 
طريقاً ناعماً غير مرثى؛ قد تبملىء 
نتائجه ؛ ولكنها فى نهاية المطاف 
مضمونة ومدمرة؛ وغايتها تفتيت 
اللغة العربية وتلويثها والحط من 
قدرها لغة قومية ؛ وَمَنْ كل بماتقدمه 
؛ أدبا أو تاريخاً أو كيماً, وتبغيض 
الأجيال الجديدة فيها. وطريقها إلى 
هذا الوهدف تزهيد الناشئة فى 
التمكن من العربية, واعتبارها عبئأ 
ثقيلاء من الأفضل التخلص مذاهء 
واستخدام اللغة الأجنبية . 
قد يكون تعلم اللغة الأجنبية » أى 
معجماً خاصاً منها على الأقل. 
ضرورى لغاية تربوية» لكى تدرس 
موضوماً خاصاً؛ لى تتحدة عته 
بشكل مقنع:؛ إن دارس الفلسفة 
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لاقتَطناد 


أرشيف الشارخ 


مطلوب ولا ضرر فيه؛ ولكن الخطر 
أن يعتقد حينئذ أن لغته القومية 
أفقر من اليونانية لأنها لاتمده 
بالمصطلحات الضرورية فى هذا 
الحقل المتخصص ؛ فالحق أنه لا 
يمكن القول بأن لغة أغنى من 
الاخرى؛ لأمر يتعلق بها ذاتها؛ أى 
بصفاتها الجوهرية؛ لأن أى لفة 
هيثت لتلبى مطالب المتكلمين بها. 
ساعد هذه الهجمة الأجنبية 
الشرسة طبقة غنية طفيلية:؛ بالغة 
الثسراء (لايهم من أين) واهنة 
الانتهتاء. بذأت مع عصر الانفتاح, 
فى بداية العقد السابع من القرن 
العشرين؛ ولاؤها لمصالحها الخاصة 
قبل أن ييكون للوطن:؛ وهى فى 
العمقّ غير مثقفة؛ وغير ذات تقاليد 
عريقة أو نافعة. تود دائماً أن تزهو 
بتميزها الطبقى؛ فعمات على قيام 
مايسمى بالمدارس الخاصة على 
نحى كثيف» وهى مستويات متعددة, 
الأسعار والمستوى الاجتماعى : 
مدارس تتبع السفارات الأجنبية, 
وتجىء فى القمة: أمريكية والمائية 
وإنجليزية ونميرهاء وتطبق مناهج 
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ان ل لكيه كنا 0 يك 
القانون تقبل شريحة محدودة من 

أبناء المصريينء السادة الجدد. ذات 
نفقات باهظة, لاتستطيعها إلا فئة 


محدودة:؛ ولا تدرس من العربية أى 
الدين أو التاريخ القومى شيئاً 
وتستخدم لفتها القومية فى تدريس 
كل المواد. ومثلها مدارس خاصة 
لاتتبع السفارات» أغلى نفقات: 
وتقوم صر حرائب القاف ذفى 
قصور فخيمة وإمكانات هائلة, 
رياضية ووسائل تريوية وترفيهية , 
وتقدم لتلاميذها حياة اجتماعية 
مرقهة:؛ منفصط؛ عن واقعهم 
الاجتماعى حولهم تماماأً؛ ورَهْم أنها 
نظرياً تحت إشراف وزارة التعليم 
فهى أعز فقن أن تخضع للطائها 
واقعا. وتَرَهَو بأنها تطبق مناهج 
أجنبية:؛ ولا يدرس تلاميذها أى 
مواد تريطهم بالوطن الذى سوف 
يعيشون فيه, 

ولمنةسنارى القدرى لذلية 
نفقاتها فى طوق المصسريين 
والذين يريدون لأبنائهم تعليماً 
مصرياً راقياً تحمل اسم المدارس 
التجريبية أو مدارس اللفات . 


نه 000 00 
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المنهج فى الجانب الدينى والعريى» 
وهذه تلاقى عبئا شديدا من 
البيروقراطيين فى الوزارةويعضها 
أرغم على تغيير اسمه؛ لأنه يحمل 
معنى إسلامياً 
وبقيت المدارس الحكومية, وهى 
الأصل, شبه مجانية» وتقدم تعليماً 
للقي ٠‏ وحياة داخل المدرسة 
أشد تواما: ومع ذلك تسم 
الغالبية من أبناء هذا الوطن بشتى 
طبقاته؛ ورغم تواضعها هى مصانع 
فاعلة فى إبداع الذكاء المصرى, 
ومن بين تلاميذها أصحاب المجاميع 
العالية فى الثانوية العامة.وهم الذين 
ياخنون طريقهم إلى الجامعة, 
وكلدات القمةٍ من بينها بخاصة. 
التسابق نحو التميز الطبقى 
لايقف عند المدارس الثانوية: وإنما 
سلك طريقه إلى الجامعات أيضاء 
فبدأت كليات كثيرة فى جامماتنا 
المصرية؛ تنشىء أقساماً يجرى 
التدريس فيها باللفات الأجنبية . 
دون دواع تربوية ملحة. حدث ذلك 
فى كليات الحقوق والتجارة والإعلام 
والاقتصاد والعلوم السياسية, 
والقبول فى هذه الأقسام لا صلة له 
بالمستوى العلمى أو العقلى؛ وإنما 
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فى الغام الواحد 

ثم جاءت الجامعات الأجنبية 
الأخرى لتنافس الجامعة الأمريكية, 
فلا تكون المحتكر لعقول فريق من 
أبنائناء وهفكذا تقوم الآن على أرضص 
مصر جامعات فرنسية واألمانية 
وإنجليزية وكندية والبقية تأتى. 
ويلغت النظر أن آخر ماتهتم هذه 
الجامعات بتدريسه هو العلوم 
البحتة والتطبيقية لأن هذه محايدة 
بطبيعتها , وإنما تركيز على 
الدراسات التى تكون الوجسدان» 
وتصنع الولاء والعرفان؛ فهى تعنى 
بالدراسات الإنسائية, ولا باس أن 
تضم إليها قشسورا من العلوم 
محدودة الأثر والفأئدة العملية, وقد 
مضى على الجامعة الأمزيكية قى 
القاهرة أكشر من قرن من الزمان 
وليس فيها كليات للطب أو الهندسة 
أو المسيدلة أو العلوم؛ وإنعا تركز 
على دراسة الاقتصاد والصحافة 
والإعلام والإدارة وأشياء أخرى 
لاتحتاجها معمر؛ ولاتصنع تقدما 


اعنالا هذه مؤسسات مدارس 
أو جامعات ؛ تهان فيها االفة 
العربية كل يوم وفى كل ساعة, تحت 


أرشيف الشارخ 


مريبة 

إن الدول ليست جمعيات بر 
وإحسان تتطوع لوجه الله وطمعا 
فى رضاهء لمساعدة الضعفاء 
والمحتاجين والمتخلفين» وكل دولار 
تنفقه على الآخرين خارج وطنها 
لابد أن يكون له عائد مادى أق 
معنوى يقيدها. 

انعكس إهمال اللغة العريية فى 
المدارس الأجنبية والتقليل من 
شائها؛ أو إهمالها فى الجامعات 
كافيةةافى شتى مظاهر الحياة 
الوطنية .وتجلى ذتك واضحاً فى 
المؤسسات الإعلامية عندنا. خاصة 
التى تقال مم الذبهور. خاصة 
الإذاعة بنؤميها فسموعة ومرئية, 
وعلى حين أنْ بعض العاملين فيهما 
يملك إمكانات لغوية جيدة؛ فإنٍ 
الجانب الأكبر هنهم ييدى وكائه بلغ 
مكانه قفزاً من الشباكء فهم 
لايعسنون التعبيرء ولا يملكو له 
القدرة على الحوار الجيد» وكلماتهم 
ينقصها الوضوح: وشاهد حى على 
أنهم لم يمروا بأى امتحان ولم 
يدخلوا أى تدريب» وأن المحسوبية 
وحدها هى التي جاءت بهم إلى هذا 
المكان . 
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يلزم الشركات العاملة فى مصر بأن 
تكون العربية لغتها فى التعامل مع 
الجمهوربولكن المؤسسات الأجنبية 
كلها الآن تخاطب عملاها باللفة 
الأجنبية دون أن تكون مصحوبة 
بترجمة عربية؛ وبدأت الإعلانات فى 
الشوارع وأسماء المحلات التجارية 
تستخدم أسماء أجنبية تكتبها 
بحروف لاتينية أي عسربية:؛ وفى 
أحايين كثيرة لايعرف المواطن 
الموجهة إليه شيثاً من معناهاء وحين 
حاول د. أحمد جويلى وزير التجارة 
السابق أن يواجه هذا الانفلات وجد 
نفسه خارج الوزارة مع أول تعديل » 
رغم كفاءته الغالية. 

إن إصلاح ميت ليس 
05.735 انو ا يعوا زرده 


الله معالمهاء وأهيل عليها التراب منذ 


ل الأعوام لن تبعثها الأحلام 
لجميلة؛ لأن الأمر فى الحالتين 
يخضع لقوانين اجتماعية صارمة لا 
إنما الخطوة الأولى لكى تسترد 
العريية مكانتها وأمجادهاء أن تنال 
احترامها كاملا فى المؤوسسات 
الرسمية أولاً. وأن يعد الخطأ فيها 


7 المسن ال سي 
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كافياً نسلك قانوناً آخرء أو حتى 
قوانين, لحمايتها وتهيئتها على نحو 
ماتفمل النول الكبري. ذات 
التاريخ.ونحن إن لم نكن أمة كبرى 
الآن» فنحن على التاكيد أصحاب 
تاريخ عريق. 

منذ أعوام عشرة تقدم نائبان 
فرنسيان من المزب الشيوعى إلى 
البرمان الفرنسى بقانون لحماية 
اللغة الفرنسية ٠‏ وأقره البرلمان» كما 
أتمنى أن يكون لنا مثل هذا 
القانون؛ يومها لن تشكو اللغة 
العربية من اللهانة التى تلاقيها على 
أرضهاء فى وملثها. 

وتبقى قضية جادة: ذات أبعاد 
خطيرة؛ تستحق دراسة علمية 
متاتية وهى: اللغة العريية فى 
مواجهة تكنولوجيا المعلومات» من 
تخزين المعلومات» والترجمة الآلية 
ومميرفاء؛ بودى أن ينهض بها من 
يستطيع» وأن نتحاور حولهاء لنصل 
إلى أفضل الحلولء وقد أعود إليها 
يننا © 
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المولمةومستفب ل اللفةالعربيسة جزوخاص 
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زاخرة تنافس بها جميع 
اللغات العالمية؛ بل تمتاز عن سائر 
اللغات من المشترك والمترادفة 
والقياس ومن المجاز الاشتقاق 
والتعريب والقدرة على الإيجاز 
والبلاغة والتكثير الصوتى البارع 
وهى كذلك إحدى اللفات العالمية 
الذائعة: الإنجليزية - الفرنسية - 
الاسبانية - الروسية - الصينية - 
الأوردية - الهندية, 

والعوامل التى تصيط سياج 
العربية بالقوة» وتجدد هن دمائها 
المتدفقة دائماء كثيرة وتعصمها من 
الضعف والذبول كما حدث للغات 
عديدة, أتى بها الضتّعف إلى 
الانقراض, 

وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة 
اللغة العربية لغة عمل ولغة رسمية 
للجمعية العامة للأمم المثحدة وشتى 
رةه ثم تساوت مع باقى اللغات 
فى سنة 15105؛ فصارت لغة العمل 
فى شتى هيئات الأمم المتحدة, 
وإعتمدها مجلس الأمن والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى ولغة 


وتمثلك العربية ثروة لفوية 
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هذا فضلا عن أنها اللغة الأولى 
لجميع شعوب الشرق الأوسط 
وللكتاب العربى الإسلامى ولختلف 
وسائل الإعلام فى هذه المنطقة 
الواسعة ولجميع المراكز الثقافية 
المبثوثة حول العالم؛ وهى كذلك لغة ' 
مائة وستين جامعة عربية تضم 
ملايين من الطلاب وعشرات الآلاف 
من أعضاء هيئات التدريس فى 
جميع فروع المعرفة. 

ا م 

ونفوذ وسطوة اللغة العريية 
عالميا أكبر من أن تتجاهل بحال 
من الأحوال. 

وإذا كانت الأمم القوية فى 
العالم, ويخّاصة نات النفوذ 
الاتتصادى الهائلء والسطوة 
الاستعمارية الغاشمة, باسم 
العولة» وعوامل أخرى تعمل جاهدة 
للحد من نفوذ العربية وقوتها 
وصلابتها بمقتلف العوامل 
الظاهرة والخفية؛ ويشتى وسائل 
الإعلام» وينشاطات علمساء 
الاستشراق وعلماء الجامعات 
الغربية, ويوسائل الإعلام المختلفة, 
فإن ذلك لا يعنى أن نترك العربية 
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لتقب كروي 5 ترعة 

يفاجئوننا بأسماء وهمية؛ ويأسباب 
ملفقة تارة باسم التنوير» وتارة 
باسم التجديد؛ وتارة باسم العولمة, 
وهكزا.. 

وإلا فاين علماؤنا وجامعاتنا 
وهيئاتنا الثقافية المختلفة, وأين 
جامعاتنا الشامخة؛ وأين مجامعنا 
وصسهفنا ومجلاتنا وكل ما يمثل 
قوتنا اللغوية والثقافية الصامدة. 

عات 

إن جامعاتنا ويخاصة فى دول 
الخليج حين تتذرع باسم العلم في 
إدخال ملابين المصطلحات العلمية 
إلى لغتنا تكون ساهية عن الإخطار 
التى تنجم عن ذلك فيما بعد. 

ولم لا نلجأ إلى الوسائل اللغوية 
المساعدة لنتلافى بها الهجمة 
اللفوية الزاحفة وأمامنا التعريب 
والقياس والمجاز والتوليد وسوى 
ذلك من أسباب الحفاظ على نقاء 
وصفاء العربية ويقائها. 

إن سيادة العربية؛ ويخاصة فى 
مواطنها الأولى أمر ضبرورى؛ 
وحفاظ على شخصية لغتنا وكيانها 
وذاتيتها وإحاطة لها بسياج قوى 


.02م 01000126 
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0 الشراء والأصولية الثفوية 

السليمة. 

والأمم القوية دائما تنظر إلى 
اللفة على أنها العمود الفقرى 
للإنسان الوطنى المحب لبلاده» 
وفرنسا تعد فى ذلك مثل كبير 
للعمل على صيانة اللغة والممافظة 
عليها حتى إنها تمنع من أن يسجل 
طالب نقسه فى الدراسات العليا 
دون أن يؤدى امتحانا عسيرا في 
اللغة الفرنسية. 

وقد غغضب بوتين حين أرسلت 
إليه تلميذة روسية خطابا احتوى 
على عيضن اخطاء لغوية وأرسبل إلى 
ارط شلب مَك ذك. كما 
ري 
بوتين نفسه ليتحاور معها. 

إن الاهتمام باللغة العربية هو 
ال 
وجودنا واستقلالنا وكيائنا . 

فلتعمل جامعاتنا فى مناطق 
الخليج العربى ما تشساء. إلا أن 
تفرط فى أمر وتذود عن كيانهاء 
وتدفع عنها عوامل الضمور والذبول 
والموت البطىء. هه 


ربيغ لول 141ه -ماير ٠#‏ آم 
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ا منو الا 


بين فكرالفزالى وتكوينهالثقافى 
بقلم 
د. محمودإسماعيل 

و ل 
وحديثاء ومع بين الدارسين 
قائما بصدد فكره. فمن الدارسين من اعتبره 
احجة الإسلام المنافح عن العقيدة ضد حملات 
«أهل البدع والضلالاة:(9) » ومنهم من اعتبره 
دفقيه السلطان: الذى سخر الشريعة الإسلامية 
لتبرير وتسويغغ 


«الشيوقرا 
الجائرية(١1).‏ 
الخطاط ار و فن عبضره وإلى الآن؛ 
حيث حر - بمفهومها الواسع الجامع 
للعلوم | وجرم المشتغلين بها("). 
ان ويرجع هذا الاختلاف - فيما وشبابه. وآخيرا فى طموحاته السياسية 
نرى - إلى إهمال الدارسين 


1 
5 
ع 
5 
. 
5 
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بحث ل ثقافته» التى شكلت 
«مخياله» وصاغت رؤاه. تلك المكونات 
التى تمثلت في ثقافة عصر:: ووضعه 
الطبقى ومواقفه الإيديواوجية من النظم 
السياسية القائمة كذا فى أنواع الطوم 
المختلقة التى حصلها إبان صباه ويفاعته 


أرشيف الشارخ 


وتطلعاته, 
بين مرحلتين 

لقد عاصر الغزالى المرحلة الفاصلة 
بين ازدهار القكر الإسلامى المقلانى 
والتجريبي» وبين بواكير انهياره نتيجة 
غلبة النقل والسسماع على العقل والإبدا ع» 
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وهو ما أسهم فيه وحع دمع جر دجويو 1 بمدينة «طوس» بين 
الفزالى نفسه؛ مؤصلا : أسرة رقيقة الحال, 
ومقعدا ومنظرا. 20-00 فكان والده غزالا.. وفى 
كان التيار العقلانى عن طفولته حفظ القسرآن 
التجريبي مرتبطا بما عزن حل ارق عر الكريم؛ وحين صسار 
أسسميناة «الصحوة يافعا درس الفقه وغخيره 
البورجوازية» الأخيرة من العلوم الدينية. وفى 
التى شملت الفترة ها |2 شبابه رحل إلى جرجان 
بين مفنتصف القرن + حيث نهل من المعارف 
الرابع إلى منتصف 5 الشيعية الإسماعيلية, 
القسرن القامس |5 كما درس علم الكلام 
الوجريين. كما كان 23 3] الأثشضعرى على يد 
انتكاس تلك الصحوة ' «الجوينىي: إمام 
وسيادة نظام الإقطاع العسكرى أهم الصرمين, (ه) فجمع لذلك بين الفكر 
أسباب نشول الفكر الإسلامى «طور الإسماعيلى العقلانى والفلسفي؛ وبين 
الاتحطاط». الفكر.السيثى الملمافظ ممثلا فى 
الاقطاعى العسكرى نفسه على الواقع اتغطافات تفكيره وتردده بين الأصولبة 
السياسى؛ فالخلافة العباسبة إفقدت _. والعبقلانية؛ .مسب ميعطيات مواقفه 
نفونها وسلطاتها الثن. أغتمينبتها ---السياسية؛ خلال تلك المرجلة مال الغزالى 
السلطنة السلجوقية» كما تمزق العالم٠‏ - إلى العقلانية, حيَث الف كتابه «المنحول 
الإسلامى إلي كيانات ستضارعة يقد ٠ ١‏ فى غلم الاضول». وََهْوَ فى العشرين من 
تعاظم شان الخلافة الفاطمية وتهديدهاً .مره - بروح نقدية. كما كتب كتابه 
بالقضاء علي العباسيين. وتعرضت بلاد «مقاصد الفلاسفة» الذى عالج فيه 
الشام للغزوات الصليبية التى نجحت فى الفلسفة اليونانية والإسلامية بروح تشير 
تكوين ثلاث إمارات فضلا عن مملكة بيت رعشقه للفلسفة, )١(‏ , 
المقدس. كما تفاقم خطر الإسماعيلية لكن تحولا هاما فى منحنى فكره من 
«النزارية» فى فارس يهدد الخلافة النقيض إلى النقيض؛ حدث حين التحق 
العباسية والسلطنة السلجوقية معاء رؤيمة الوزير «نظام الملكه السلجوقى: 
باتباع سياسة الاغتيال السياسى(4). حيث استقدمه وكرمه وأغدق عليه. ليكون 
تحولات فكرة «فقيه السلطان» ومبررا لسياسات 
عاش الغزالي إبان تلك ا#فترة» إِذ دأد الملفة العباسبة والسلطنة السلجوقية 
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1 رييع آول 177 اه مايق ٠‏ . .اه 
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مزواالازانة 


إبان سرحلة انوكم بينينا: كسا قم 
بالتدريس فى «المدرسة النظامية» ببغداد 
التى أسسها نظام الملك للدقاخ عن مذهب 
آهل السنة ضد خصومه الإسماعيلية على 
وجه الخصوص ,)7١(‏ 

عندئذ وجه الغزالي معارفه الواسعة 
لخدمة السباسة:؛ فولف مذهبا يجمع بين 
الفقه الشافعى وطم الكلام الاشعريع. 
لذلك تحامل فى كتابه «المستصفى» فى 
الفقه. على المذاهب الفقهية الأخرى: 
لصالح المذهب الشافعى. كما كتب كتاب 
«فضائح الباطنية» - بامر الخليفة 
المستظهر بالله العباسى للثيل من عقائد 
أهل الباطن. والأخطرء تنكرة للفلسفة فى 
كتابه «تهافت الفلافبسة؛ واستتتترها 
مناقضة لتعاليم الإسيلام؛(4) كما اعتير 
الكتدى والفباراؤى كابر سلَيبا اقل 

وفى كتابه «الاقتساد فى الاعتقاد» 
عول على «السماعء و«الاتباع» ؛ وندد 


67 بالعقلانية: حيث حمل على المعتزلة 


لكا 
3 


لول 6456 ١ع‏ -مايو ٠٠م‏ 
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واعتبرهم «مبتدعة:» .)٠١(‏ كما جعل 
«المتواتر» ودمقتضصى العادة» مناط التفكير 
ومدخل المعرقة .)١١(‏ 
مضاعفات الانحياز للسلطة 

وفى مجال السياسة: اتحاز إلى 
السلطنة السلجوقية:؛ واعتبر السلطان 
«خليفةالله على الأرض»: «فالدين 
والسلطان توامان:» والسلطان «يفعل 
بالسيف والسنان ما لا يفعل بالبرهان 


أرشيف الشارخ 


واللسانء. (؟١)‏ كماهاجم مفهوم 
«الإمامة» عند الشيعة الذين أدمجوا 
الحكم فى علم الأصول :)١7(‏ نافيا 
اعتبار الإمامة خطة دينية. 

وهنا يبدو تأثير طموحات الفزالى 
السياسية ووضغه الطبقى الارستقراطى 
في توجيه فكره على المستوى المعرفى 
والسياسى, 

أما المرحلة الثالثة فى تحوله الفكرى. 
فكانت نتيجة هريه هن بفداد بعد اغتيال 
الإسماعيلية النزارية الوزير نظام الملك 
وعددا من أصسدقاء الفزائلى المنهازين 
السلاجقة. إذا أصيب بحالة اضطراب 
نفسى نتيجة الخوف على حياته. بل ذهب 
بعض الدارسين إلى إصابته «بانهيار فى 
قؤاد العقلية» ,)١4(‏ 

وعندنا؛ أنه أزمع الهرب إلى الغرب 
لأتذا ببلاط صديقه «يوسف بن تاشفين» 
اسلطنان|المرابظين. لكنه عدل عن ذلك 
عند علم يد وفبو بالإسكندرية - بموته, 
وحملة الفقهاء المالكية على الفزالى 
وإحراق كتبه. لذلك أمعن فى الاستتار 
والتخفى والترحال بين بيت المقدس 
والمجاز لمدة عشر سنوات. لذلك أيضا 
نشكك في الروايات القائلة بعكوفه على 
العبادة والنسك والتثهول إلى التصوف 
عن قناعة وإيمان. صسمهيم أنه درس 
التصوف إبان شبابه وأشاد بأعلامه من 
أمثال المحاسبى والشبلى والبسطامى 
:)١4(‏ لكن تعسوفه - خلال تلك المرحلة - 
كان تصوفا طرقيا تهويميا ليس إلاء إذ 
ندد بالتسوف الشيعحى العرفانى الذى 
يقيم وزنا للمعارف الدنيوية الفلسفية. 
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ولا أدل على هفشاشة تصوفه من 
عودته إلى «طوس» حين طم بقضاء 
السلطان «سنجر» على الإسماعيلية 
النزارية فى فارس. لذلك لم يدخر وسعا 
فى الاتصال بالوزير السلجوقى «فخر 
الملك» طمعا في المال والجأدء حسسب 
اعترافه. ومن خلال تجريته المسوفية 
«الزائفة» أدرك إمكانية توظيف التصوف 
الطرقي فى صيغته الإيديواوجية المؤلفة 
من المذهبين الأشعرى والشافعى ليصبح 
هذا التصوف ضمن تلك الإيديولوجية. 
وهذا يعنى مواصلة دوره كفقيه سلطوى» 
حيث كان التصوف أنذاك وسيلة لكسب 
الرعية وتطويعها لطاعة السلطان. 

تظهر تلك النزعة الصوفية واضحة 
فى كتاب وإحياء علوم الدين», من منظور 
سياسي بحت,. إذ كرسه لتبجيل مكانة 
السلطان وإلزام الراعية بطاعت» حتى لو 
كان «متغلباء جائرا فى سياساته. فليس 
من حق الرعية إلا «وعظه وإرشادة» أما 
الثورة عليه «فليس ذاكٍ لأحان الزعية,, 
فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشثرء.(17) 
ولكى يصرف الرعية إلى العزوف عن 
السياسة؛ حثهم على «الفقر والزهد» 
وحذرهم من «المال والجادء, ودعاهم إلى 
انتظار «الآخرة»؛ حيث ينعمون بالولدان 
والحور ,)١1/(‏ 

لم يكن لوجه الله 

أما عن الانعطافة الأخيرة فى فكر 
الغزالى» فكانت قرينة آهريات عمره. إذ 
شهدت تمزق الدولة السلجوقية, 
واستشراء الفتن والصصراعات. وأدرك 
الرجل دن أجله؛ فتنكر لفكره السلطوى 
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وتاب إلى رشده. ويعبر كتابه «المنقذ من 
الضلال» عن هذا التحول الإيجابى؛ 
فأعلن أن «جل ما كتبه لم يكن لوجه الله», 
وهجر التقليد والتهويم المسوفى معولا 
على «العقلانية»(18) ولاغرى, فقد أظهر 
أهمية المعارف الدنبوية إلى جانب الدينية, 
إن فحواها - فى نظره - «إدراك حقائق 
الأمورء.(14) كما تنكر اتوليفته 
«الإيديولوجية» السابقة - الجامعة بين 
المذهبين الشافعى والاشعرى والتصوف 
التهويمى فحكم عليها بان «دخلها الريب 
والغلط والوهم» (١؟).‏ وتخلى عن عدائه 
للفلسفة:؛ فاعتبر بعض الفلاسفة 
«مؤمنين»» خصوصا من مال هنهم إلى 
التسورف «المعرفى» الذى اعتبره «مفتاح 
اكثر المعارف»(1؟), 
وفى,كثابه «معيار العلم» أسفر عن 
تبجيل العلوم؛ حيث رفض «التقليد» وعول 
على الدليل» و«البرهان» (9؟) . 
المذطق» بنفسا الرؤية التئ تبرز قانون 
«العليةء فى تفسبير الظواهر الطبيمية, 
برغم غلبة الطابع الصوفى فى منظوره 
(15). ' 
عدة الخلاة 
خلاصة القول, أن الاختلاف بين 
الدارسين راجع إلى أسباب منهجية؛ إذ 
درسوأ مؤلفات الفزالى بمعزل عن تواريخ 
كتابتها؛ كما لم يقيموا وزنا لمعطيات 
العصر السياسية والاجتماعية وتذبذب 
مواقف الغزالي إزاءها حسب طموحاته 
وتطلعاته: وأخيرا لم يقفوا على منحنيات 
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سيرته الذاتية: وأصناف العلوم التى 
كونت منظوره و«مخياله». إن موضع تلك 
مواقف الغزالى الفكرية بتعدد مواقفه 
الإيديولوجية التى تأثرت بدورها بمكونات 
ثقافته. لذلك لمع يخطىء أحصد دارسيه 
المرموقين حين حكم بأن «مذهبه صورة 
لشخصه (4؟), 
الببليوغرافيا والتوثيق 
)١(‏ أنظر: 
دى سور: تاريخ الفلسفة 
الإسلامية؛ الترجمة العربية, ص ها 
الجزائر» د. ت. 
(1) (أنظر ؛ 
م1 18 : لأمسس8 
رقكة" ,105 .2 ,عن وتممة151 
1262 
(؟) بناسلم..عميش: الغؤالئ ومرحلة 
٠‏ وما بعدها؛ الرياط 1941. 
ك4( عبدالتعيم حسئين: إيران 
والعراق فى العصر السلجوقى» ص ا 
(ه) دى بور : المرجع السابق» ص 
نفقة 
(1) نفسه, ص 297, 
() 126 :سقسط 0 155 تالف 
ها ,ه1313 11 انة]/[ 04 اررععمه © 
,للمعةتحاةف 02 قعسةغم؟ عنا 
0 ,نتن ,أت .مآ 
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(4) أوليرى دى لاسى: الفكر العربى 
ومكانته فى التاريخ. الترجمة العربية. ص 
> القاهرة» دت. 

() الفزالى: تهاقت الفلاسفة, ص 
"٠‏ بيروت 54ؤا, 

)٠١(‏ الفزالى: الاقتصد فى 
الاعتقاد» ص '47؟؛: بيروت 1557. 

)١(‏ نفسه» ص 250 ؟5,. 

.6١ نفسه, ص‎ )١1( 

(17) نفسه؛ ص 017, 

)١4(‏ أنظر: 

عبد الأمير الأعثم: الفيلسوف 
الغزالى» ص ١١,؛‏ القاهرة /159. 

)16( الغزالى: إحياء علوم الدين» 86 
:خرص ,١‏ القاهرة: دءت. 

(11) نفسه ؛ صن /الا, 

)١10(‏ نفسه؛ ص 6؟01, 

)١4(‏ الغزالى: المنقذ من الضلال. 
صن "85 ٠بيروت‏ 15517 

(15) نفسه, ص7١‏ , 

)٠١(‏ نفس المصدر والصفحة. 

(١؟)‏ نفسه, ص ؟1؟, 

(0؟؟) الغزالى: معيار العلم, ص ؟, 
القاهرة ١5‏ ه. 

(9؟) الفزالى: محك النظر فى 
المنطق» ص ١45‏ بيروت 15551. 

(؟؟) تعليقات المرهوم/ محمد 
عبدالهادى أبى ريدة على ما كتبه «دى 
بور» عن الغزالى فى كتابه سالف الذكر» 
ض 571 80 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5-0-8 رسائل الإله للزنشق) فليلزشدة"الإلنه إل يعاود‎ ٠ 
5 . )١( اجتيازه عالم التجربة‎ 


أ وأأمل هناك أجمل وأجل من هذا وف للواد الام فى مسنامة كفي | 
الرباط المقدس بين الإله الخالق التى تدل على معنى . أما وسائل حفظ 


وأكرم مخلوق خلقه , وهو الإنسان » فى الطلم ويقائه وتتميته فلم يفظها أيضا. 4 
الإطار العام لحياته ومختلف نشاطاته وهى تتمثل فى القلم والورق . وهذ!ا 2 
وهو الكون بما فيه ؟ وهل هناك أكثر من التصوير الرائع الحى للعلاقة الحميمة بين 5 
هذه السلاسة والعنوية وهذا الوضوح فى الإله ومخلوقه الإنسان , الذى لم يتركه ل 
بيان العلاقة بين العلم وأدوات تحصيله 2 وشلته , بل اعد له كل شيء . وذلل له كل 4 


التى تدمثل فى الحروف أو الابجدية ‏ شىء» ليس فقط من خلال ما وفره له , 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رسع لول 14157ه حمايو .ام 
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ودله عليه من أشياء , واكن أيضما بما 
حباه من عقل ونظر وحواس » وهى أيضا 
وسائل للعلم » وأيضا من خلال ما فطره 
عليه من نزوع نحو الخير والبناء والتعمير 
, ولذا فقد كانت المسيرة الإنسانية » فى 
مجملها » موجهة نحو البناء والإضافة » 
وبالتالي نحو التقدم , وذلك من الزم 
مميسزات العلم الذى يؤدى إلى العمسران 
(وهو الوجه التطبيقي المفيد للعلم) , والعلم 
يتصف أيضا بخاصية النمو ؛ وهو ما 
يميز الكائنات الحية . فالعلم النافع شجرة 
نامية مثمرة تؤتى أكلها على الدوام , 
والواقع أن جميع الأديان تحض على 
العلم والعمل ؛ فهما أداتا التطوير والتقدم 
والترقى فى الدنيا والآخرة : حيث يقول 
الله تعالى : « يرفع الله الذينَ آمنوا منكم 
والذين اوتوا العلم درجات» المجادلة : ١١‏ 


وأرى أن التميئيز هنا بين «الذين 
آمنواء و «الذين ,أوتوا العلمء .(من العلضاء) 
يشير إلى فضل العلماء . يقول الفخر 
الرازى فى تفسيره «مفاتيح الغيب» تعليقا 
على ذلك . : وقال القاضى : لا شبهة أن 
العالم يقتضى لطاعته من المنزلة مالا 
يحصل المؤمن » (؟) والعالم هنا : الطالب 
الحق ؛ القاصد وجه الحقيقة ؛ وهل العالم 
الحق ٠‏ سواء فى العلوم الكوثية أو العلوم 
الدينية إلا كذلك ؟ 

وفى هذا السياق ؛ نذكر الحعنيث 
النبوى الشريف : : فضل العائلم على 


أرشيف الشارخ 


العابد كفضل القمر لبلة البدر» يقول أبى 
حاهد الفزالي - رحمه الله - إن ذلك العلم 
المقدم على العمل لايظو إما أن يكون هو 
العلم بكيفية العمل ؛ وفى الفقه وعلم 
العبادات ؛ وإما أن يكون علما سواه , 
وباطل أن يكون الأول هو المراد وذلك لأنه 
فضل العالم على العابد » والعابد هو الذى 
له العلم بالعبادة ؛ وإلا هى عابث فاسق 
9 . 

ولعلنا نقترب أكشر من معنى كلمة 
«العلماء» إذا عرفئا أنها وردت على الثحو 
التالى فى القرآن الكريم هن سورة فاطر : 
« إنما يخشى الله من عباده العلماء» فاطر 
١ 74 :‏ وقد جاءت فى السياق القرآئى بعد 
الإشارة لعلوم كونية كثيرة كعلم الأرصاد 
الجوية ل[11616050108 ؛ وعلم النبات 
8081017 ؛ وعلم الجيولوجيا -06 
81 ؛ وعم الإنسان -01ممعطاسف 
0 , وعلم الفيوان '[200108, وذلك 
فى الآيتين الكريمتين » كما نوه إلى ذلك 
الشيخ الشهراوى - طيب الله ثراة - حيث 
يقول الله تعالي : ه ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيش وحسر 
مختلف ألوانها وقرابيبٍ سود ؛ ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء 
إن الله عزيز غفور «فاطر : /الا -78 . , 

أى أن المقصود - وااله أعلم - بلفظة 
«العلماء؛ ؛ في هذه النصوص ؛ طماء 
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العلوم الكونية المفتلفة , وهذا لايمنع أن 
يتسحب ذلك أيضا إلى علماء العلوم 
الشرعية واللغوية والإنسائية وما شابهها » 
إذا ما كانت قائمة على المنهج العملى , 
ذلك الملعيار الذى يميز بين الزائف 
والصحيح من العلوم , 
أما بالنسبة لتاريخ الملم 11180013 
6 01 ؛ فهو فى رأينا » يعتبر 
علم العلوم , لأنه يؤرخ لجميع العلوم 
ويرصد أطوارها المختلقة :هن منقنكها 
إلى ما انتهت إليه : وله أهدافه وفوائده. 
التعريف الحديث للعلم 
الواقع أن هناك تعريفات حديثة 
متعددة للعلم ؛ بيد أنها تتاثر بالفلسفة 
التى يتبئاها , اي التوجه الذى ينتهجه 
صاحب هذا التعريف , والأمانة العلمية 
تقفتضنن أن ننقل هنا بعض هذه 
التعريفات ؛ كما دبجتها قرائّم أضهابها , 
يقول كامبل فى ككتابه 15 136/لآ 
7 ها نصه ؛: 
عنام 06 طاعصوعط 2 15 561666 
-لعأمذغه قتضتة طعتطبة عسزمموعا 
لقنطعع](؛ ) م«منتاعة!ة أ أةة» وفذا 
يعنى ببساطة أن العلم هو ذلك الفرع من 
المعرفة الخالصة (البحتة) الذى يهدف إلى 
الإشباع العقلى . ويضيف كامبل : إن 
كلمة « علم» 6 كلمة همرادفة 
للمعنى الإنجليزى : 20116088؟1 , 
فهى مشتقة من الكلمة اللاتينية 80118 
ومعثاها 201[ 0] ٠‏ فالعلم ه معرفة» من 


.02م 01000126 


نوع معين , 

أما جيفونز 1610115 فيرى أن العلم 
هو الكشف عن أوجه الشبه بين المختلفات 
٠ )6(‏ إذ أن معرفتنا لجزئية واحدة لاتمثل 
علما ؛ ذلك أن الجزئية الواحدة المعزولة 
عن سياقها لا تؤدى إلي إدراك لقوانين 
الطبيعة . أما العلم فهو إدراك القاثون أو 
القوانين التى تقع الجزئية الواحدة وفقا 
لها )١(‏ ولعل ذلك يتقق مع ما أبداه 
برتراند راسل من أن العلم يبدأ بدراسة 
الحقائق الجزئية ‏ إلا أن هذه الحقائق 
الجزئية لاتكون بذاتها علما ؛ لأن العلم 
لايكون إلا إذا كان هناك كشف القوانين 
العلمية العامة التى تمثل هذه الجزئيات 
تطبيقا لها#افأهمية الحقيقة الجزئية تتمثل 
فى كونها أحد الأمثلة التي تدل على أنها 
آنانون من نقوانين الطبيعة (1) إن المقارنة 
بين الظواهر المختلفة الفَِىئّ نصادفها فى 
سياق خبزاتنا ثم اسنتخلام مابينه من 
علاقات مشتركة ؛ نطلقها عليها جميعا , 
أو على طائفة منها ؛ على سبيل التعميم » 
هو مايقصد به التفكير العلمى (8) ٠‏ 


والعلم يعنى تلمس «الحقائق» فى عالم | | 
الحس . وأساس العلم الرصد والقياس !أ 


باستخدام المواس , ثم معالجة ذلك 
القياس الحسى بالقوئ العقلية (1) . ومن 
التعاريف الموجزة الدالة قول كراوذر : إن 
العلم فو أسلوب من السلوك بواسطته 
يكتسب الإنسان السيطرة على بيئته 
.)٠١(‏ 


أرشيف الشارخ 


دميع آرل اه عسليو ٠-6‏ عه 
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والعلم كما يذكر كامبل - له وجهان: 
أما أحدهما فهو مجموغة المعارف النافعة 
والعملية ومنهج الحصول عليهاء وهى بهذا 
التعريف يشمل العلم الذى أدى إلى الدمار 
الذى أحدثته الحروب ؛ كما أنه ينطبق 
أيضا على العلم الذى أدى إلى استعادة 
السلام . ويهذا المفهوم فهى سلاح لى 
حدين يمكن أن يستثمر للخير والتشييد 
والبناء » ويمكن أن يوظف فى سبيل الشر 
والدمار والفئاء . فالعلم العملى ؛ الذى 
يؤدى إلى تصنيع غسارات المسروب 
الكيميائية , هو ايضنا ذلك العلم الذى 
يصنع مايكفل القضاء على آثارها المرعبة 


وإذا كان العلم مسئولا عن الشرور 
التى نجمت عن الثورة الصناعية , فهى 
أيضا قد أدى إلى الحد من الكثيز من تلك 
الشرور ؛ وذلك عن طريق تقليل حجم 
الجهد الموجهبلإنجاز الفمل وتقليل وقت 
إنجازه ؛ وهخنا العاملان الغنروريان 
مواجهة حياتنا االْعَئلية / إضناقة إلى الحد 
من الآثار السلبية لكثير من المنتجات التى 
واكبت بز الثورة الصئامية وما تلاها 
من عقود وعهود . 

أسا الوجه الآخر للعلم ؛ فهى ذلك 
الجائب البعيد منه عن الناحية العملية أو 
التطبيقية بطريقة مباشرة (فقد يكون له 
علاقة بالنواحى العلمية بطريقة غير 
مباشرة) سواء فى جانب الخير أى جائب 
الشر على حد سواء . وعلى ذلك » فهذا 


أرشيف الشارخ 


النوع من العلم . هى نوع عقلى بمت, 
والعلم بهذه المثابة » أشبه شيء بفنون 
التصوير والنحت والأدب أكثر منه شبها 
بالفئون التقنية » حيث إن هدفه هنا هو 
إشباع حاجات العقل وئيس مطالب الجسر 
إنه هنا لايهتم بشىء سوى إشباع حب 
الاسستطلاع ؛ المنزه عن الغرض للنوع 
الإنسائى وهو ما تضمنه تمريف كامبل 
للعلم الذى تقدم ذكره فى بداية هذا المقال 


إن'هاتين المسيغتين للعلم . وأعنى 
يهما : 
العلم العملى أو التطبيقي . مجال 
اهتمام المهندس والطبيب ؛ والعلم البحتك 
أى المحض : مجال اقتمام العلماء هما 
هذيفغتان مالوفتان لكل منا . ذلك أن 
الهاجة لكليهما غالبا ما تجذب الاهتمام 
العام . على أنه فى بعض الأحيان يكون 
هناك شِد وجدلب وأخذ ورد بين مؤيدى 
هذه المنيفة أوأتلك . فدارسى العلوم 
البمتة يتهمون أولئك الذين يوجهون كل 
اهتمامهم نحو القيمة العملية للعلم بأتهم 
ماديون ؛ يغمضون عيونهم عن القضايا 
العليا للحياة أما المشتغلون بالعلوم البحتة 
فيتهمون - هم أيضا - بأنهم أكاديميون 
وأثاس حا مون غير عمليين ؛ بل وجاهلون 
بالحاجات الحقيقية التى يتطلبها العالم 
(11) 

على أننا نرى أن كلا الوجهين للعلم 
لاغنى عنهعا , إذ أنهما - فى رأيى - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


متضافران يخدم كل منهما الآخر , 
وسيظهر ذلك فى ثنايا هذا الكتاب الذي 
يتعرض أسيرة العلم عبر العصور بوجهيه 
: العلم البحت والعلم التطبيقى المتمتل 
فيما يعرف بالتقنية أى «التكنولوجيا» . 

والعلم يهدف إلى فهم العالم الطبيعى 
وتفسير ما يحدث فيه من ظواهر ووقائع 
تؤدى فى النهاية إلى استنباط القوائين 
العامة التى تسير هذا العالم ٠‏ ويؤدى هذا 
بالتالى إلى إمكان التنبؤ بأحداث قد تقع 
في العالم - فى المستقبل - وليس ثمة 
طريق آخر سوى العلم يمكن أن يقودنا 
إلى ذلك , ولعلنى أذكر فى هذا السياق 
العمل الفذ الذى قام به مندليف حيث رتب 
العناصر الكيميائية فى جدول سمى بعد 
ذلك بالجدول الدورى ؛ ولا كانت بعض 
العناصر مازالتك مجهولة فى ذلك الوقت 
فقد ترك لها العالم الرؤسئ أماكن شاغخّرة 
فى جدوله » وهى متاكد تماما أنه سياتى 
اليوم الذى ستوضع فيه هذه العنامير يعد 
اكتشافها ويهذا يصبح العلم غاية ووسيلة 
فى وقت معاء غاية تعزز مركز الإنسان 
وسط بقية الكائنات ؛ ووسيلة لتفسير ما 
يحدث حوله من ظواهر )١1(‏ » بل وضوءا 
كاشفا يمكن أن يساعدنا على التنبؤ بما 
يمكن أن يحدث فى المستقبل , 

أما بالنسية لتاريخ العلم ؛ وهو ايضا 
جزء لايتجزأ من العلم ٠‏ فلعله من المفيد أن 
نستعير كلمات أستاذ ضليع كرس حياته 
لتاريخ العلم ‏ وهو جورج سارتون -581 
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.5 103, وفحواها أن تاريخ العلم 
ميدان واسع , ليس من المستطاع شرحه 
فى مائة محاضرة أو ألف , وعلى ذلك فلا 
مفر من انتقاء طائفة من الموضوعات 
ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شىء ٠‏ على 
أن اختيار الموضوعات التى يضمها كتاب 
هى عملية أكثر دقة وخصبا مما يستطاع 
فى المحاضرات المرتجلة , 
أصسب أشكال التاريثم 
إن تاريخ العلم هو من أصعب أشكال 
التاريخ +إذ ينبغى لمن يتعرض لهذا النوع 
من التاريخ . كما ب يعتقد الشقات 
المتخصصون فى هذا الميدان ؛ أن يجمع 


بين : 

-رؤية المؤرخ , 

- شَخْصية العالم . 

-آروية الفيلسكّف (6() , 

هذا إلى جنانب مجموعة من السمات 
التى يلزم توافرها فى الباحثين عموما 
وفيمن يتخصص فى البحث فى تاريخ 
العلوم على وجه الخصوص .ء كالإيمان , 
بقيمة العلم ؛ الإكثار من جمع الشواهد | 


54 
انك 


والظواهر ٠‏ النزافة والصبر ؛ الشجاعة ** 


العلمية , إنكار الذات , الثقافة الواسعة , 
النقد النزيه ؛ إلى غير ذاك من صفات 
ومميزات . ذلك أن الشىء الهام بالنسبة 
لتاريخ العلوم ؛ ليس فى الواقع نتائجها , 
بل المناهج التى أدت إلى التوصل إلى هذه 
النتائج ؛ وكشف هذه الحقائق . 


رييغ ترل 1451ه سمايو ه٠٠‏ امه 
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فالعالم يكرس كل اهتمامه بالنتائج » 
أما المتفلسف فيوجه أكثر اهتمامه لعرض 
العلوم فى حالة نشتتها , وذلك بهدف 
استخلاص الدروس والعبر ؛ التى تبقى 
بعد كل شىء ٠‏ وحتى يكشف النقاب عن 
طبيعة الصراع القائم دوما بين العقل 
والمادة أما طبيعة المؤرخ فهى التى تملى 
عليه تسجيل كل ذلك ٠‏ دون إغفال أو 
إهمال ؛ فى أمانة وتجرد ؛ دون تحيز أى 
تحزب ٠‏ ولذلك نجد بروفيسور سارتون 
يقول فى كتابه «تاريخ العلم» : ومما أفسد 
فهم العلم القديم » في كثير من الآأحيان 
ظاهرتان من الإعممال الذى لايمكن 
التسامع فيه: الأولى : تتعلق بإهمال العلم 
الشرقى ؛ فمن سذاجية الأطفال أن 
نفترض أن العلم بدأ فى بلاد الأغريق » 
فإن المعجزة اليونانية سبقتها الافى الجهود 
وغيرهما من الأقاليم/ والعلم اليونانى 
بهذه المثابة كان إنهياء اكثر هنه اختراعا . 


ووأ وفى هذا السياق يقول الأستاذ العقاد 
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م وهر يودب 
نيع لول 1117ه سماير و.. ام 


» وذلك فى معرض تفسيره لاشتفال 
الإغريق بالبحوث النظرية والفلسفية فى 
وقت ما من الأوقات من تاريخ العلم ؛ يقول 
العقاد : وإنما امتاز الاغريق بالبحموث 
الفلسفية فى زمن من الأزمان لسبب 
واضح هو أن هذه البحوث كانت مباحة 
عندهم حميث كانت تمتئع على غيرهم من 
أبناء الدول الشرقية العربية . وهى لم تكن 
مباحة لهم لمزية أصيلة فى طبيعة التركيب 


أرشيف الشارخ 


.كما وهم (من الوهم) القائلون بذلك 
الراى المتعجل العسوف ., ولكنها أبيحت 
لهم لأن بلادهم نشسأت وتطورت دون أن 
ينشأ فيها ملك قوى وكهانة قوية , وأو 
قامت عندهم الدولة القوية والكهانة القوية 
» كما قامت فى مصر ويابل ؛ لكان شاتهم 
فى أسرار الدين والمسائل الإلهية كشان 
البابليين والمصريين )١4(‏ . 

أما مفكرنا البير د. زكى نجيب 
محمود فيقول : 

لا شرق هناك ولا غرب ؛ ولاشمال ولا 
جنوب في خصائص البشر وصفاتهم » 
فكل شعب فى الدنيا ككل شعب أخر ؛ من 
حيث الاستعداد والفطرة ؛ وتبقى بعد ذلك 
روف اقتصادية وسياسة قد توجد فى 
الشرق أو الغرب » فى الشمال أو الجنوب 
على السواء ؛ فهى تظهر هنا مرة وهناك 
مرة )١5(‏ . ويقول أيضا : اليست المدنية 
الإنسانية تغفر العالم هوجة في إثر موجة 
:والمؤجات مار يكون سراها من هنا إلى 
هناك » وطور من هناك إلى هنا ؟.. خرافة 
إذن أن يقال فى الحضارة البشرية شرق 
وغرب وشمال وجنوب )١1(‏ , 

أما الظاهرة الثانية فهى إهمال الإطار 
الغرافى الذى نشا منه العلم , لا الشرقى 
فحسب بل اليونانى ذاته كذلك . 

ويستطرد سارتون ليقول : 

كقانا سبوا أننا أخفينا الأصول 
الشرقية التى لم يكن التقدم الهيلينى 
مستطاعا بدونها ؛ ولكن بعض المؤرخين 
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أضافوا إلى هذا السوء بما أخفوا مالا 
حصر له من خرافات يونانية » عاقت هذا 
التقدم » وكان من الجائز أن تقضي عليه 
09 , 

وقد اقتضت الأمانة العلمية من 
سارتون أن يقول هذا الكلام العلمى الذى 
ربما يكون في صالح التاريخ العلمى 
اليونانى والحضارة اليونانية » أكثر مما 
هى الحال عليه فى حالة إخفائه , فعندما 
يتكشف لنا انتتصر المذهب العقلى 
اليونانى , رغم ما اعتقده الإغريق عن 
معتقدات خرافية غير عقلية ؛ فهنا تكون 
المعجزة الحقيقية والانتصار الأكبر , 

وقد نوه العرب الكشير من الترهات 
والأباطيل والخرافات التى اعتقد بها 
الإغريق : ممثلة فى أكبر الأسماء لديهم : 
مثل أرسطو ؛ ولنستمع للعالم العربى الذى 
عاصر ابن سينا وهر أبو الريهسان 
البيرونى (97 - ١54‏ 1آم) ؛ وقيذ كان 
عالما تجريبيا مثل ابن الهيثم , يقول 
البيرونى : إن موضع الخطل بالنسية 
لمعظم الناس هو مغالاتهم باحترامهم لآراء 
أرسطو . إنهم موقنون بأنه ليس هناك 
إمكان الخطأ فى آرائه, على الرغم من 
معرفتهم بأنه إنما كان ينظر كأفضل ما 
أمكنته رؤيته (14) , 

ويقول البيرونى أيضا بشأن خرافات 
القرون الوسطى : يقول الناس بأئه فى 
ساعة معينة من السادس من يناير (كانون 
الثانى) تتحول مياه البحر جميعها إلى 
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مياه عذبة . ولكن حيث إن جميع 
خصائص المياه تعتمد على طبيعة التربة » 
فإن هذه الخصائص لابد وأن تكون ذات 
طبيعة ثابتة . إن ذلك القول ليس له أى 
أساس من الصحة على الإطلاق ؛ وسوف 
توضح التجارب المتأنية والمتكررة للجميع 
عبث هذا الزعم (19) , 

وقد أنصف بريفول ]|811/!0111 
حيئما قال : قام الإفريق بالتصنيف 
والتعميم والتنظير ٠‏ ولكن الطرق الدءوية 
للملاحظة المفصلة والممتدة ء والبحث 
التجريبى كانت كلها غريبة عن طبائعهم . 
إن مانطق عليه اسم الطم ٠‏ برز نتيجة 
لطرق جديدة فى التجارب (يقصد بذلك 
المنهج العلمي الحديث) ٠‏ وإلى الملاحظة 
والقياسس", فقد أدخلها العرب إلى أورويا. 
إن العلم (الحصديث) هو اهم وأقيم 
إسهامات الحضازة الإسلامية , 

وقد أكدٍ على ذلك أيضما مؤرخ العلم 
الاأشهر سبارتون بقوله : إن الإنجاز 
الرئيسى وإن كان الأقل وضوها فى 


القسرون الوسطى فو إبداع الروج | ل 
التجريبية . ويرجع ذلك إلى المسلمين فى || || 


المحل الأول منذ القرن الثانى عشر ؛ كذلك 
يقرر كراوذر أن العرب هم المؤفسسون 
لمفهوم عالمية المعرفة » وهى إحدى السمات 
البالغة الأهمية للعلم الحديث . 

وهذه هى بعض فوائد التاريخ العلمى 
النزيه » الذى يرد الحق إلى نصابه : 
ويرجع الفضل لنويه ٠‏ من خلال روح نقدية 


أرشيف الشارخ 


رديه أول 671 اف عمايو 5 - اام 
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وه ممعت 


تييع لرل 1757اى سمايو ذ؛ .ام 
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علمية سمحة وذلك فى النهاية يخدم العلم 
والتقدم العلمي. ذلك أن العلم ليس حكرا 
على شعب من الشعوب أو جنس من 
الأجناس ولكنه تراث إنسانى مشترك » 
ساهمت فيه كل الشعوب على امتداد 
الزمان والمكان ٠‏ والذى يكشف النقاب عنه 
ويرجع الإسهام فيه إلى من قاموا به 
وشاركوا فيه ؛ هو التاريخ وحده ؛ تاريخ 
العلم ؛ وهنا تحضرنى مقولة باسكال : إن 
تعاقب البشسر خلال القرون الطويلة 
المتلاحقة يجب أن ينظر إليه كوحدة 
همستمرة ؛ تزداد معارفها بصور مطردة 
ومن أسباب ذلك كما يقول ديكارت : سعى 
الإنسان نحى الكمال . أو أن ذلك يرجع 
لوجود الرغبة المتاصلة والمتصلة فى نفوس 
جميع الكائنات للوصول إلى وضع أفضل. 
أما بيكون فقد كان يؤمن بالتقدم اللانهائي 
للمعرفة الإنسانية »,ولذلك فإن بعضهم > 
كوندرسيه - يقرر أن التقدم ثحو الكمال . 
بعد التحرر من القوى المعوقة؛ لايخضع إلا 
لعامل الزمن ؛ وهدة استمرار الحياة على 
سطع الأرض (0١؟)‏ . 

إن تاريخ العلم يمكننا من فهم ظاهرة 
العلم فهما أعمق وأشمل ومن ذا سوى 
مؤرخ العلم يستطيع أن يرصد كل ذلك 
ويؤكد عليه ؟ ومن ناحية أخرى فنحن 
ندرس تاريخ العلم » لنعرف ماضمينا » وما 
مر بنا من التجارب وكيف وصلنا إلى 
مانحن فيه , فتزداد ثقافتنا يهذا العلم , 
وتتسع آفاق فكرنا وإحساسنا » ويزداد 


أرشيف الشارخ 


الفكر خصوية وعمقا ٠‏ والإحساس شفافية 
.كما ندرسه ليزداد شعورنا بالأخوة 
البشرية » وبقيمة العلم والعمل » ويما يعود 
علينا وعلى غيرنا من الخير ؛ إذا نحن 
وجهنا جهودنا نحو الأعمال المثمرة البناءة 
؛ التى تعمل فى النهاية على ازدهار 
شجرة الحضارة وتقدم الإنسائية , 

إن هن أهداف تاريخ العلم أيضا أن 
يوضع , فى غير تحيز , كيف يعمل 
الملعقول ضد غير المعقول ؛ ويشسرح 
التكشف التدريجى للحقيقة فى كل 
أشكالها ؛ سواء أكانت سارة أم غير 
سارة ؛ ونافعة أم عديمة النفع : مرضى 
عنها أى غير مرضى (١؟)‏ , 

وثحن ندرسه كمسلمين وعرب » بوجه 
خاص ؛ لنعرف كم كانت إسهاماتنا ذات 
اهمية بالغة فى التراث العلمى الإنسانى » 
وأن رعبيدنا فى هذا المضمار جد ثمين 
وألساله لمشيل أ قرين ٠‏ مما ينمفز أبنانا 
ليستعيدوا أمجاد أسلافهم ويتبوبوا 
مكانتهم اللاثقة بين الأمم والشعوب , 

إن تاريخ العلم - وليس تاريخ 
الجيوش والمروش والتيجان والحروب 
والمؤامرات - هو التاريخ الحقيقى للإنسان 
٠‏ وصلب قصة الحضارة فى تطورها 
الصاعد دوما (؟؟) , 

ودراسة تاريخ العلم ؛ يمكن ألا نقصصر 
اعتبارها على أنها نبع الحكمة والنزعة 
الإنسانية , بل نتخذها هاديا ومرشدا , 
ومقوما لضمائرنا ؛ إنها تساعدنا على أن 
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نكون متواضعين غير مغالين ولا متجانفين 
لكبرياء تلقاء انتتصاراتنا ٠‏ وأن نظل 
شاكرين أملين عاملين بهدوء وهوادة فى 
سبيل إنجاز واجبنا (7؟) , 

المراجع والهوامش : 

)١(‏ سيد كريم (1941) ؛ المكم والأمثال فى 
الأدب الفرهونى . الهيئة المصرية العامة الكتاب ؛ 
معبر , 

(1) الفخر الرازى (1441) : مقائيع الفيب لى 
التفسير الكبير , المجك الخامس عشر , دار القد 
العريى -- مصر ص ”1847 , 

(؟) سليمان دنيا )١18(‏ : المقيقة فى نظر 
الغزالى . دار المعارف بعصر . 

أهط؟ : (1953) الءطمصهن .لا (4) 

توم« معصل عدم 7 ععوعك5 ها 

اعلا 11689 ,, عغهة رقدمن 

01 معادرك ممم ,ة . ٠3!‏ رقد0 ع1 (5) 

51 

(1) زكى نجيب ممبود (1401) للنيلق 
الوضعى . مكتبة الأتجلى المهنزية , التافرة.صس 
, 

»الفدعكة 4ط ,. 8 , العوست 1 (7) 

. عاوملت 0 

(4) المرجع السابق رقم 1 ص 797 . 

(5) محمد جمال الدين الفندى (197/8) ؛ الله 
والكون . الهيئة المسرية العامة للكتاب سن 68 , 

(1941) «عطاده:0 .6 .1 (10) 

لامآ , ععمعك5 أه مدمتاواء1 لماعمق 
٠‏ 002 

, 4 #مططسسه عممعععقه1 (11) 


(10) محمود قاسم )١1596(‏ : المسغل إلى 
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قلسفة الطوم . دار للعرقة الجامعية ‏ مصير . ص 
. 

(11) بول موى (يدون تاريغ) : المنطق وتاريخ 
العلوم . ترجمة د. فؤاد زكريا الدار الشومية 
التاليف والترجمة والنشر ٠‏ 

)١4(‏ عباس معمود العقاد (15719) : آثر 
العرب فى المضارة الأوريية , دار اللعارف بمصبر 
. الطيعة الثاملة صن مة . 

(1) د كل لجيب مود (ن :6 ) شرق 
من الغرب . دار الشروق . معبس . ص ١‏ , 

(13) المرجع السابقة . من 4 , 

(110) جددج سارتون (1571) : تاريخ العلم . 
دار المعارف بمصر ج ١‏ اللبعة الثانية . صن ١‏ 
-01, 

(18)د. محمد عبدااسلام (11831): 
ا مسلمون والِطغ . الفد النشر والدهاية والإعلام ٠‏ 
1 - 

(18) المرجع السابق . صس ؟7 , 

(-؟)م آدئ كوندرسية [1510) : مخطلط 
تاريفى لتقم العفل البشازى .الهبئة المسرية 
العلمة الكتاب , 


, 
)١7(‏ د. يمنى طرف الخولى (1114) : بعوث 
فى تأريخ العلوم عند العرب . دار الثقافة . ص ١١‏ 


(19) جسورج مسارتون (1571) تاريخ العلم 
والإنسية الجديدة . دار النهضة العربية . دصر , 
ص ؟.” 784 


١٠١ 
جررج سارتون (1577) ؛ تاريخ الطم . 7 + سوه‎ )؟١(‎ 
1١117١ | الطبعة الثائية . دار المعارف بعصي .من‎ . ١ ج‎ 


ريع لول 7ه سايق ه. .الب 
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تدا ٌْ 


د. محمد عبد المتاالقضساص 


غ١١‏ الوادى نهر قديم جفت منابعه وبقى مجراه ومجارى 
سب روافده محفورة فى الهضاب الصحراوية: فإذا هطلت على 
ْ منابعه رخات المطر النادرة تجمعت مياه الجريان السطحى 
فى المجارى القديمةء وتكون منها فى مجرى الوادى نهر 
عرم هو السيل الذى يجرف فى طريقه الكثير. 
وتشق هضبة الصحراء الشرقية الممتدة من وادى النيل 
إلى جبال البحر الأحمر عدد من الوديان يشاهدها المسافر 
بالطائرة كأتها .خريطة لأنهار تتبع من الجبال فى الشرق 
وتصب فى وادى النيل. كثيرون من سكان ضاحية المعادى 


رييم أول 14177ه سباير و٠‏ 1ه 


سد ز عفم النبات + كلمة الغلوم - جامعة القاهرة 
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وا رادى الملاض ]ا فى صور الأقمار المنناعية 


يعرفون وادى ,نجلة اباتاقياة الى أياجا بون ,املك سال 
سكان حلوان وادى. جوف .العظيم.. ويوجد. فى .جذوب حلوان 
عم بوي أطلال سد الكفرة حك ا الأسرة ١٠8‏ 
الثانية الكابفة بن :بكم إزاطة يدع قدم سد بنى 17 
لحجز مياه السيول. يتل الحصر إلى أن نصل ألى وا | وى 
ان كيلو متر جنوب مدينة 
سوان 


وادى العلاقى هو أكبر وديان لجبال البحر الأحمر فى مصر «جبال 
و المسصراء الشرقية. يبدا منطقة علبه) وفى السودان (جبال 


رييع لول 1111ه سبليو . 1ه 


مجراه الرئيسى من السفوح الفربية منعلقة أسطريه)» وينتهى إلى وادى 
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النيل» وتبلغ مساحة حوض الوادى 
حوالى 4٠٠١‏ كيلو متر مربع» وتشق 
هذا الحوض الوديان الروافد. والوادى 
جزء من تاريخ مصر؛ وخاصة تعدين 
الذهب: إذ تومجد أطلال المناجم 
القسديمة فى الوادى وفى رواقسده - 
ولعل أكبرها منجم أم قريات والذى 
تدل شسواهده على استخدام متصل 
منذ معسر القديمة وحتى أوائل القرن 
العشرين, ويه مقابر لمن عملوا فيه منذ 
الفراعنة حتى عام 1517, 
وادى العلاقى بروافده الجنوبية, 
خاصة وادى جبجابه؛ يصل أراضى 
مصر والسودان على جانبى خط 
عرض ١١‏ شمالاء وعبرة مسار قوافل 
الجمال القادمة من شرقى السودان 
«الدبوكة» والمتجهة إلى سوق الجغبال 
فى دراو شمالى أسؤان. والدراسات 
السابقة لم خط السكة المديد بين 
أسوان فى مصر وطفا فى السودان 
بقيت علاماتها فى وادى جبجايه. 
تكون بينة فريدة 
عندما اكتمل بناء السد العالى 
وامتلأت بحيرة ناصر بالمياه المختزنة, 
فاضت البحيرة على دلتا الوادى 
فأصبحت جزما من البحيرة وامتدت 
المياه إلى الأحباس الدنيا من الوادي 
فوصلت إلى أكثر من خمسين كيلو 
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مرا وغمرت مصبات روافد الوادى 
الكبير: أم عشيرة وقليب» وانحرفت 
مسارات «الدبوكة» لتفيد من مياه 
الوادى؛ وآفاد البدى من قبائل العبابدة 
والبشاريين فجعلوا عند حواف المياه 
مستقرات لهم خاصة فى الفصول 
التى تجف فيها مراعى المطر. كذلك 
نشات عند حواف المياة محاولات 
لزراعات شاطئية أقامها فلاحون 
قدموا من مسعيد ودلتا النيل. هكذا 
نشات فى أحسخسان وادى العلاقى 
أوضاع بيئية واجتماعية فريدة؛ فيه 
تتجاور بيئة الصحراء القاحلة مع بيئة 
البحيرة ذات الماء الوفير؛ وعندها 
تهولت المجتسعات البدوية إلى 
مجتمعات ذات مستقرات عند ضفاف 
البتهتهزة تقيم فيها النساء والاطفال 
بيئما يمضى الرجال فى موسم المطر 
إلى الوادى ورواقدة؛ يجصمعون ما 
تيسر من نباتات العقاقير. وتفيد 
قطعان الجمال وا معز من النبت 
المهسمى. وانجسذب إلى شسواطىء 
البحيرة جمامات من بدى الرشايدة 
القادمين من سواحل السودان» 
وجسماعات من فلاحى وادى النيل, 
ونشات من ذلك مجتمعات ذات طرافة 
تستحق الدراسة, 

جنب هذا الاطار البسيئى 
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وادى العلاقى « محفية طبيعية » بين البهيرة واتلصسحراء 


الاجتماعى انتباه فريق من الباحثين 
فى فرع جامعة جنوت الوادى باسواين 
«والذى كان فى ذلك الوقتتابعا 
لجامعة أسيوطء. قاد الفريق منذ 
4 الدكتورة إيرينا شبرنجل 
«روسية المولد» وزوجها الدكتور أحمد 
عصمت بلال عميد كلية العلوم بنسوان 
حينذاك؛ وضم الفريق عددا من شياب 
أسوان من الباحثين والباحثات» 
وانضم إليهم علماء من جامعات 
الصعيد وخاصة أسيوط. ولفتت 
بحوثهم الأولى أنظار المجتمع الدولى 
فقدم لهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
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أرشيف الشارخ 


دعما عاونهم على إنشاء محطة بحوث 
حبقلبَةٍ وقول تجزيبية في وادى 
العلاقي: وعناونهم المجَلس البريطانى 
علي الصلة والتعاون مع فريق بحثى 
هن جامعة جلاسجوء وعاونهم المجلس 
الأعلى للجامعات علي برنامج تعاون 
مع جامعة كسيدي بالولايات المتحدة 
الأمريكية, وماونهم مركز البحوث 
النولى الكندى على برنامج تعاون 
جامعة ترنت بكندا كذلك ساعدتهم 
هيثات التعاون الفرنسية والألمانية 
وغيرها على تنفيذ برامج بحث وتدريب 
مع جامعة أوروبية. ومع حلول عام 
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كان وأدى العلاقى مركزا علميا 
دوليا ذائع الصيت؛ واعلن جهاز شئون 
البيثة وادى العلاقى «محمية طبيعية»», 
واعترفت به اليونسكى ضمن محميات 
المصيط الميوى فى العالم (هام 
55 ): ودعسمت وزارتي التصساون 
الدولى والزراعة تجارب لاستزراع 
غابات الهجليج والمراز فى تخضوم 
العلاقي. 
مركز علمى دولي 
ومع حلول عام ٠٠٠١‏ كانت من 
ثمار هذا العمل العلمى الدائب تكون 
فريق بحثى من علماء أسوان 
الماصلين على درجات عليا فى 
مجالات البيئة والمتمرسين فى بحوث 
البيئة البحيرية والبيئة الصحراوية 
ومسوح الموارد الطبيعية ودراسة 
المجتمعآت [العأشائز فل طحا 
النوية الشفرقنية. وأمتذت عقنول 
الدراسة إلى بخيرات هفيض توشكى 
وتشومهاء والوديان الواقعة شمال 
أسوان. وأصبح وادى العلاقى مركزا 
دوليا للبحوث البيئية:؛ ومنارة ذات 
إشعاع نولى فى الموقع القصى من 
صهارى مضدر. 
أضاف فريق الباحثين المصريين» 
وخاصة الباحثات, إلى برامج البحوث 
برامج لخدمة المجتمع, فكانت فصول 


أرشيف الشارخ 


محى الأمية التى أقبلت عليها النساءء. 
وكان إدغخال تربية الدواجن كوسيلة 
لزبادة الدخل وتحسين مستوى الغذاء 
دلم يكن بيض الدجاج فى قائمة 
الطعام المعروفة من قبل», وهاون 
الفريق على تكوين جمعيات لخدمة 
المجتمع شاركت فيها النساء. 
جامغة جلاسجو تبادل الطلاب: حضر 
إلى أسوان والعلاقى فريق من الطلاب 
البريطانيين انتظموا أزواجا مع 
لكل زوج موضوعا يتصل بدراسات 
البيئة فى الوادى أو فى البحيرة أو فى 
مجتمع أسوان. ورد الطلاب المصريون 
الزيارة لاستكمال دبراستهم المشتركة, 
فى هذا الاطار هاش الطلاب 
البريطائيبون فى بيوت زملائهم 
الصريين فى أسوان؛ وعاش الطلاب 
المصسريون فى بيوت زملائهم 
البريطانيين في جلاسجو. وكررت 
جامعات المنيا وقناة السويس هذه 
التجرية الفريدة مع جامعات بريطانية, 
وقام المجلس البريطانى بتمويل هذا 
التبادل الثقافى, 

كنت قد زرت وادي العلاقي مع 
فريق من الزملاء الباحثين فى مجالات 
السراسات عام ١5775‏ بقصد دراسة 
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الدير العام السابق اليونسكو اثناء افتتاح إحدى ندوات البحوث البيئية 


الأراضى التى ستصيم فيما بعد قاع 
بحيرة ناصر. أمضينا ستة أسابيع» 
كان موكزنا فى صعسكر اقمنا اك 
رحاب أطلال منجم اع اقزيات. وعندمًا 
أتيحت لى زيارات المركز العليى الذى 
أقامته كلية العلوم بامسوان: لاحت 
التحولات التى نشأت عن تلاقي بحيرة 
المياه والصحراء المحرومة من المياهء 
وأثر الحماية التى نتجت عن إعلان 
وادى العلاقى محمية طبيعية «عام 
5, بما فى ذلك عودة الفزلان 
والنعام إلى المنطقة. 

هل ينطفىء شهاب العلاقى ؟ 

هذه تجربة علمية فريدة تمثل 
بسي ,انول كفس من 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


التخصسات: وتثمر مدرسة علمية 
مبضرية على صلة بمراكز التقسدم 
العلمى فى العالم. تجربة ليس لها 
انظين إلا تجتربَة مركق بعوث «العميد» 
غربى لمعتو تي قادها العالم 
الجليل الدكتون مجع عبدالجواد عيادء 


وهى المنطقة التى ضمتها اليوفسكو ١١8‏ 


إلى قائمة المحيط الميوى في العالم, 
وقد انطفا شهاب «العميد» بوفاة 
الدكتور عياد» وينطفىء شهاب العلاقى 
بقرار رئيس جامعة جنوب الوادى 
بعزل الدكتورة إيرينا ثسبرنجل - 
رائدة المشروع - بعد نيف وعشرين 
عاما من الجهد العلمى الراقى ذى 
الشار الجليلة. 808 
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بقلم 
د. أحمد محمد صالح 


بدأنا فى المقال السابق همناقشة علاقة وتأثيرات 

د على جماعات الأصوليّة الديئية» واتفقنا على أن 

الأصولية الدينية ليست حكرا على دين واحدء بل هى 

موجودة فن اليهودية وفى المسيحيةء وفى الإسلام» وهى 

أيضا لا تنحجصرافى الأديان فقط؛ تل هن سمة الكثير من 

الصركات والأحزاب بما فيها حركة الدفاغ عن البيئة, 

ومنتشرة فى العالم بين جماعات عرقية عديدة» وتتلاقى 

ه11 كل جماعات الأصولية الدينية فى خصائص مميزة لهاء 

سبو أهمها صراعها مع الحداثة. وتعليقا على دراسة دكتور 

11 برازيلى وزوجته دكتور كارين ناهون التى بدأنا تحليل 

' نتائجها فى العدد السابق؛ نشر يوم 7٠١4/٠١/١1‏ فى 

صحيفة هارتز 2اء11381 الإسرا » أن العا 
الإسرائيلية تتابع دعوة تشهير وقذزف ضد رجل من جما 

دينية أصولية وهى جماعة هاريدي الأرثوذوكسية المتطرفة 

ذلعة11 012000 -1118 انتقد فيها تصرفات أعضاء 

جماعته الدينية أثناء حواراته داخل منتديات الإنترنت 

لتلك الجماعة ! 


سه 


ربيع آول 11477ه -ملير ...ام 
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فلو جم ودى مؤشر على تحويل جزء من 

معارك تلك الجماعة الداخلية إلى 
عالم فضاء الإنترنت. وهى إشارة أيضا 
إلى الكيفية التى اخترقت بها الإنترنت 
الحياة المغلقة لتلك الجماعة الأصولية, 
بحيث لن يستطيع أعضاؤها بعد ذلك 
تجنب وإهمال الإنترنت؛ فعنذ حوالى سنة 
أقامت تلك الجماعة دبعوة تشهير وقذف 
ضد موقع منتدى هيدبارك العبرى بدعوى 
أنه سمح بنشر بيانات تحريضية غمد 
واحد من حاشامات الجماعة؛ واتهموه 
بالعلمانية والهرطقة! والمفارقة هنا كما 
يقول دكتور برازيلى أن تلك الجماعة 
الدينية الأصولية المغفلقة عندما واجهت 
مشكلة داخلية بحتة؛ وكان يفترض علها 
داخل الجماعة ؛ لكن لوحظ أن الشاكين 
من تلك الجماعة اتجهوا إلى المحاكم 
العلمانية! وان تلك النماوى القضائية 
عكست الكيفية التى دلت وفيرت بها 
الإنترئت حدود الاتصالات التقليدية فى 
تلك الجماعات: لدرجة جعلتها أكثر 
تعددية وديمقراطية وسمحت بالنقد 
الداخلى بدون أن يتعرض صاحب النقد 
لخطر هؤلاء الذين نقدهم. ورغم أن 
استعمال الحاسبات والإنترنت سمح به 
حاخامات الجماعة لأغراض العمل فقط 
قبل حوالى سنتين؛ وحرموا رسميا أى 
استعمال أخرء إلا أن دراسة برازيلى 
وزوجته دعمت الانطباع الذى يؤكد فشل 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


حاخامات تلك الجماعة فى جهودهم 
المانعة للإنترنت» وأن استعمال الانترئت 
من قبل أعضاء تلك الجماعة لم يعد شيئا 
غامضا ومقتصرا على فثة محدودة منهم» 
وبينت الدراسة أيضا أن الاستعمال 
الهائل للإنترنت بين أفراد الجماعة لا يتم 
من داخل بيوتهم؛ فنسبتهم مازالت 
منخفضة إذا قورنت إلى عامة السكان, 
وعلى خلاف كل التوقعات المسبقة كشفت 
الدراسة أن كل الأعضاء الجدد فى تلك 
الجماعات يبصرون على الإنترنت في 
أوقات فراغهم من الأماكن العامة أيضا 
مثل مقاهى الإنترنت ؛ ويتجنبونها داخل 
بيوتهم! هذا واتفقت عدة دراسات؛ منها 
دراسة الباحثان برازيلى على أريعة أبعاد 
اجتماعية وسباسية تبر جماعات 
الأصولية الدينية فى تفاعلها فى سياق 
الإنترنت وفئ:.الهرمية والتدرج ٠‏ النظام 
الأبوى- الانظلباط: العزلة . وان فهمنا 
لثلك الأبعاد قد يمكنثا من فيهم معني 
مفهوم الإنترنت كتقنية مثقفة» حيث أنبثق 
مفهوم التقنية المثقفة 63560[ 
166110105 من نتائج تحليل 
الدراسات للطريقة التى تعيد بها 
المجتمعات المهلية تشكيل التقنية لتصبح 
جزءاً من ثقافاتهاء ومن ناحية أخرى 
تسمح تلك ال مجتمعات للتقنية أن تحدث 
فيها تغييرات محددة فى طريقة حياتهم 
المألوفة وفى قوانينهم غير المكتوية. 
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أما تأثير الإنترنت 
على هرمية السلطة فى 
: الجماعات الأصولية 

الدينية. هعرفنا أن تلك 

الجمامات فى استعمالها للإنترنت فى 
جزء من عمليات العولة, ومرتبطة بهاء 
وفى نفس الوقت تحافظ على هيكل قوتها 
وسلطتها وشكلها الهرمى؛ وفى هذا العدد 
تكمل مناقشة وتحليل بقية الأبعاد 
الاجتماعية والسياسية التى تميز جماعات 
الأصولية الدينية فى تفاعلها فى سياق 


الإنترنت, 
النظام الأبوي ,البهد الثاني للتوتر 
تبين نتائج الدراسات التى تناولت 
تثثير الإنترنت على جماعات الأصولية 


الدينية مثل دراسة برازيلى بأن النساء 


فى تلك الجماعاتيقد يستعمالن الإنترنت 
للنقاش والمجادلة والتبياؤل الفقهى ممع 
الهرمية أو الترائبية البطريركية في 
جماعاتهم الدينية الاصولية؛ مع المحافظة 
طوال الوقت على الموالاة إلى ثقسافة 
وديالوج جماعاتهن. على سبيل المثال , 
تستعمل النساء فى تلك الجمامات 
الإنتترنت للتلاقى والاجتماع ونشر 
المعلومات؛ وتحسين دراساتهن حول 
تأريخ النساء. والعلم؛ والفلسفة. مثل 
موقع الأخت 5116 515065 على 
الإنترنت الذى يخدم الجماعات الأصولية 
الدينية ويهدف لنشر معلومات عن 


أرشيف الشارخ 


تجمعات النساء الدينية: وتأريخ الصياة 
الدينية من منظور أنثقوىء والمخاوف 
المعاصرة النساء الدينيات . وتركز بعض 
تلك المواقع على الكاثوليكية, لكنها فى 
نفس الوقت تحاول خدمة الأخوات فى 
الآديان الأخرى. بالإضافة إلى المواقع 
التى تخدم النساء بالأدوات المعلوماتية, 
ومواقع تحتضن التفاعلات بين الاخوات 
على الإنترنت مثل مجموعات النقاش 
الروحانية: ومجموعات تنمية المجتمعات » 
ونستطيع أن نرصد بسهولة أمهات وربات 
بيوت من جماعات أصولية إسلامية من 
مصر؛ إيران؛ والعربية السعودية؛ والضفة 
الغربية يتبادلن الأفكار على الإتشرنت 
خلال غرف الدردشة على موقع إسلام 
أمريكا أون لابن 0011526 111617108ش 
0035 1814111 . ويتبادلن 
الرسنائل أيضآ فِن خلال خدمة 1180 
8 ععموند11 1تتداة! ؛ ومثل 
أآى شخص أخرهء يتحدثن من خلال البريد 
عن أطفالهم ؛ وإتقان علاقتهن بالله. على 
الرغم من هذاء تؤكد تلك النسوة فى 
اتصالهن على الإنترنت؛ والتزامهن 
بالأمومة وأن يكن نساء صالحات,. 
ويلاحظ على تلك الأنشطة أنها تكمل 
الحياة الدينية التى يعيشها النساء فى 
الواقع داخل جماعاتهن؛ وحديثا لوحظ 
تزايد أعداد النساء اللاتى يستعملن 
الإنترنت هرويا من الحياة داخل 
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جماعتهن الأصولية. ويصبع الاتصال 
بالإنترنت بينهن نوما من البدائل 
والخيارات مقابل القواعد الداخلية 
الصارمة للجماعات الدينية الأصولية . 
فمثلا استعمال الإنترنت من ققيل النساء 
اليهوديات لاحتضان الدراسات التوراتية 
والتلمودية. وعموما الإنترنت تستعمل 
داخل جماعات الأصولية الدينية كوسيلة 
اتصال بالعالم الخارجى وبين أعضاء 
الجماعات نفسها بحيث تتجاوز القيود 
والحدود التى وضعتها الهرميةأى 
التراتبية البطريركية فى جماعات 
الأصولية الديتية, فتستهمل النساء 
المتدينات فى تلك الجماعات الإنترنت 
لتجاوز القيود المفروضة عليهن سواء على 
مستوى الحياة الشخصية أو الحياة 
العامة . لذلك تعمل الإنترنت إلى حد ما 
كوسيلة مجتمعية لفك تحرير الأثوثة فى 
سياق جماعات الدين الأصولى:؛ وتبيت 
دراسات ظاهرة الانقسام الرقمى؛ بينت 
أن الانقسام الرقمى موجود بين الرجال 
والنساء, ودراسات أخري تجادل فى عدم 
وجود فجوة بينهماء وتستنتج دراسات 
أخرى بأن الفارق الرقمى موجود بالفعل, 
لكن ليس من ناهية إمكانية وقدرة 
الوصول لكن بالأحرى من ناحية مدى 
التردد وكثافة الاستعمال: بصفة عامة 
ظهر احتمال أن النساء كن أقل استعمالا 
للإنترنت مقارنة بالرجال فى منتتصف 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


التسعينات: لكن هذا الفارق اختقى بين 
الجنسين فى عام ٠١‏ ٠؟؛‏ على أية حال 
تبقى النساء أقل استعمالا للإنترنت» وأقل 
تكرارا فى التواجد عليها! حيث تبين 
الاخصائيات أن ه.4؛4/ من كل 
مستعملى الإنترنت فى الولايات المتحدة 
نساء. وتبين إحصائيات أخيرة أيضا بان 
النساء لا يصرفن عادة وقتا كثيرا على 
الإنترنت مقارنة بالرجال. ويبدو أن 
الإنترنت لم تثر بعد جماعات الأصولية 
الدينيةافوصول النساء إلى الإنترنت: 
ومدى ترددهن عليها وكثافة استعمالهن 
مازالك محصورة ومقيدة بالمقارنة 
بالرجال. 

وعلراالرغم من أن مالم الإنترنت 
أعتق وحرر النساء بعض الشىء من عدم 
المحلية وتحديد!ا جم اعاتهن الدينية 
الأصوليّة, لكن فى 'أكثر الحالات » لم 
يدرك ويقهم عالم الإنترنت كبديل للحياة 
الدينية فى جساعاتهن . بالأحرى» 
الإنترنت محسوس ومفهوم كمنصة تمكن 
وتشجع الهوية الاتشوية للاتصال داخل 
وخارج جماعات الاصوليات الدينية. 
نديجة لذلك؛ نزعم بان الإتدرنت خلقت 
فرصا أفضل للأصسوات الأنثوية التى 
يمكن أن تسمع فى سياقات الاصولية 
الدينية: ولى أن هذه الفرص مشكلة 
ومصاغة ضمن السياق العمومى للهرمية 


حل 


ربيع قرول 1157ه سمعايو ه. .م 
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والتراتيبية فى تلك 
الجماعات ؛ بمعنى أن 
59 التكنولوجيا المأقفة تخفف 

وتسكن النزاع والصدام 


" الممكن بين المساواة بين الجنسين والتدين 


والجماعة الدينية, 
الالضباط والطاعة: البهد الثالث للتوثر 

الجماعات الدينية الأصولية قائمة 
على الانضباط الشديد والطاعة, 
وساوكياتها تستند تماما على النصوص 
المفدسة وتلويلاتها؛ وتجاهد هذه 
المماعات لحقظ المعنى الأصلى 
لنصوصهم المقدسة مع أقل القليل الممكن 
من الاقتباسات والتكيف مم الحداثة, 
لذلك فإن ظاهرة الانضباط والطاعة 
محسوسة وملحوظة جدا فى تلك 
الجماعات لأن الببيل الوحيد لذلك هو 
الكفر. والتغبير الممكن والوحيد فى أليات 
الطاعة والانضباط فى تلك الجماغات لابد 
أن تشرعه وتسمم به السلطات الروحية 
من خلال تأويلاتها للنصوص. والانضباط 
والطاعة أهم متضمنات الوعى الجمسعى 
فى تلك الجماعات من خلال السلطات 
الروحية: والقانون؛ وأنظمة التعليم 
والتربية» والممارسات العاشية واليومية, 
والانضباط والطاعة أيضا ليس بعدا. 
محددا رسميا يخص تلك الجماعات, ولا 


هو ظاهرة نصية كلية: بالأحرى : هو ' 


مجموعة من الممارسات والوعي موجود 


أرشيف الشارخ 


فى أى مكان وفى أى وقت فى الحياة 
المجتمعية: لكن الدراسات أظهرت احتمال 
أن تكون الأجهزة القانونية والسياسية 
الاجتماعية للانضباط فى تلك الجماعات 
تملك اتجاهات عدائية نحى الإنترنت؛ وهنذ 
ذلك الحين تفسهم وتدرك العصرية أو 
الحداثة على أنها من المصطلحات 
والتعبيرات المحظورة فى تلك الجماعات 
مثلها فى ذلك مثل مصطلحات العلمانية 
المعاصرة, والعقويات المدنية؛ وتقنيات 
الرقابة. وتعتبر النصوص الدينية فى تلك 
الجماعات ذات.دستورية ملزمة للجماعة, 
حيث تحرم وتمنع تماما كافة التأويلات 
للنصسوص التى لم تشرع من قبل سلطة 
الجماعة. على أية هال؛ الإنترنت » قد 
تكون طريقا لتجنب مثل هذا المذع 
والتحريم على الرغم من قيود الهرمية 
التراتتهيةبفى السلطة, والنظام الأبوى, 
والانفسباط. ونوهت دراسات أخرى إلى 
أن النصوص الملبوعة كمخطوطة تحدد 
وتبني بمنطق المتاكد والثابت الراسغ, 
وأنها مركزة لجمهور سعرف واضح له 
حسوت واحد, والمخطوطة المطبوعمة فى 
بنية الشريعة حيث النصوص المختارة 
لتاكيد الانضباط والطاعة . ونزعم أن هذه 
الخصائم. صميحة يدا قيما يتعنق 
بالنصوص الدينية المطبومة التى تتمتع 
بمكانة تعكس المقائق المقدسة والصادمة 
والموثوقة والقانونية, وبينما توجه وترشد 
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النصوص الدينية المطبوعة المؤمئين النظر 
دلاخل الجماعة والتحقق من جنوفرفاء 
ورعاية وصيانة النصوص التراثية» تدخل 
الممستحدثات التكنولوجية فى تفاعلات 
مركزة تحاول يها عبور الحدود الصلبة 
للجماعة نفسها. وهنا نذكر القارىء بما 
كتبناه منذ فترة عن اللغة الجديدة 
للإنترنت النص الإليكتروني -11(065 
غ6 التى تفعل وتغنى النصوص , 
ورغم أن هذه اللغة تتطلب ههارات 
وعادات خاصة فى القراة والكتابة إلا 
أنها تتشابه مع النص المقدس. فكلاهما 
نص مطبوع يتكلم غ16" 131[6! 
وكلاهما يحمل من الإشارات والأدلة؛ أو 
الصلات التى تشير إلى الأجزاء الأخرى! 
ويسمح بالابحار خلال الوصلات والروابط 
وليس بشكل متسالسل ومتتايع حيث 
تسمح للقارىء بالقفز إل عدة مواقع على 
الشبكة فى نفس الوقت. ويذلك تكسر 
مادة الإنترنت؛ التدرج التقليدى بين 
النصوصء؛ ويبدى أن خصائص الإنترنت 
تعزز الأفكار الانتقادية المرجة حول 
حنود المراوفة بين النمسوص وسلطة 
المؤلف المشكوك فيها. وعلى تقيض 
النصوص المطبوعة؛ نجد أن مادة إنترنت 
1166 تفاعلية » غير خطية 
ترابطية؛ وليست ثابتة» ومرتة ؛ وليست 
بالفسرورة تكون معلوكة من قبل مؤلف 
واحد مميز , لذلك مادة إنترنت قد تساعد 
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أرشيف الشارخ 


علي الإنكار والتنصل من الانضمباط 
والطاعة بتحويل سلطة تقديم النصوص 
الدينية من يد السلطات الروحية إلى يد 
الأتباع المستعملين للإنترنت. ونتيجة لذلك 
قد تصرض الاتصالات السلكية 
واللاسلكية فى حد ذاتها شكركا ذات 
معنى حول الانضباط والطاعة ضمن 
سياق جماعات الأصولية الدينية . علاوة 
على ذلكء الإنترنت قد تتحدى مباشرة 
قيود الانضباط والطاعة المفترضة على 
جماعات الاصولية الدينية بسماح 
واستفتاح منشورات جسديدة من 
التفسيرات والتثويلات للأقوال المأثورة 
التى فرضئتها الجماعة الأصولية : 
فجماعات الأصولية الدينية لا تستطيع 
تجنب وجود الإنترنت كليا ؛ يفى نفس 
الوقت التي تفهم وتدرك فبه التقنية 
كتهديد إلى وجو جماعات الأصولية ؛ قد 
ينظر إلى لك اأتقنية كُقوة كُحسن وتعزز 
تماسك الجماغة. ومستعملى الإنترنت 
عادة ما يصدقون هذه التقنية التى تسمح 


1,0 


باننماج وسائط مخطفة د 
والنص والصورة والمركة فى ترابط معأ | 


عناصر النص الإليكترونى 6م131 
16 وهذه الخاصية غنية بما فيه 
الكفاية لتدعيم بنية قصة الجماعة الدينية 
ذاتها , وهذا يمكن المديد من الناس 
بالمشاركة فى قصص وروايات الجماعة 
فى نفس الوقت من خلال تعلبيقات 


ربيع قول 1415ه سسايق ١6‏ .ام 
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' الإنترنت مث المنتديات 
1 ومجموعات المناقشة 
15 والأخبار. وهنا أيضا 

يمكن أن تبنى الإنترنت ثقافيا 


بطرق متكيفة مع الانضباط الأصولى 


الديني» فالعديد من جماعات الأصولية 
الدينية المنتشرة على الإنترنت تدعم وتعزز 
الانضباط والطاعة داخل نسقها الجماعى 
باستعمال الكثير من تطبيقات الإنترنت 
مثل مجموعات الحوار وشبكات الإنترنت» 
وخدمات النقاش على الإنتسرنت» 
والدردشة: والمنتديات التى تمكن وتعزز 
من تأهيل وعى جساعى بين العديد من 
المستعملين: وهذه التطبيقات لا تنتهك 
بالضرورة الانضباط والطاعة, بل تدعم 
هذا الانضباط باستقطاب المستعملين 
المختلفين» وبهذا المعنى أصبحت الإنترنت 
العام لتلك الجماعات ؛ وتزعم أثه رعُم 
التثثيرات القوية لعامل الانضباط والطاعة 
على الحياة داخل جماعات الأصولية 
الدينية, فإن الإنترنت بالتاكيد قادرة على 
اختراق تلك الجماعات, طاللماً تم تكييف 
بنيتها ثقافيا مع تلك الجماعات. هناك 
العديد هن الأمقة على الكيفية التى 
تساعد بها الإنترنت فى صيانة الانضباط 
الدينى داخل تلك الجساعات؛ ويشكل 
رئيسى من خلال حفظ وصيانة الخواصس 
الشقافيةالأساسية. فقدأظهرت 


أرشيف الشارخ 


الدراسات التى تناوات ظاهرة الإسلام 
على الإنترنت» كيف دعمت الإنترنت 
وعززت الإسلام على نطاق واسع؛ فتروج 
العديد من المواقع الإسلامية للدراسات 
التقليدية والتراثية عن الإسلام؛ من 
المؤشرات النوعية التحويلات المحتملة 
للإنتمرنث على المسلمين وجود تشكيلة 
كبيرة ومتعددة الاتجاهات من الغطب 
والمواعظ على الخط, وكلها قابلة للتنزيل 
من على الإنتدرنت لتصبع فى متناول 
الجميع؛ ومنصات أخرى تقدم الخطب 
والمواعظ ليس لجمهور المسلمين فقط بل 
لكافة المستهلكين الدينيين على مستوى 
العالم مثل مواقع طالبان؛ والمهاجرين» 
وغيرها من الجماعات الاصولية الدينية؟ 
وفيما يتعلق بالأديان الأخرى, تشير 
الدرزاسآك حول الجماعات الدينية المختلفة 
فى الولاياث المتبحدة بأن حوالى 7م 
ملينون أمتزيكن (15// من المستعملين 
الأمريكان) يستعملون الإنترنت للإغراض 
الدينية ويصف /4١‏ من المبحرين فى 
مواقع الدين على الويب بان إيمانهم 
النيثى قوى جناء و11/ من الجمهور 
الأمريكى فى استطلاع جالوب مارس 
اقروا بأن الدين كان مهما جدا 
فى جياتهم. ومن المثير للافتمام ملاحظة 
أن أعداد الناس الذين يبحثون عن 
المعلوسات الدينية والروحية ويدخلون 
المواقع الدينية أكثر من أعداد الذين 
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يبحثون عن مواقع المقامرة أو مواقع 
الصفقات والمزايدات التجارية؛ أو 
الاسواق الإليكترونية؛ أو البورصات, 
والأعمال المصرفية؛ والتسويق؛ وقى نفس 
الدراسة عن الحياة الدينية للأمريكان على 
الإنترنت قرر 7// من الجمهور الذى 
شارك فى الدراسة بأتهم استعملوا 
مواقعهم على الإنترنت والبريد الإلكترونى 
فى تجمعات دينية وروحية. فى الحقيقة, 
مثل هذه الاستطلاعات لا تفرق بين 
جماعات الأصولية الدينية والمؤمنين 
الآخرين, لكن من الواضح عموما: أن 
الإنترنت فى الولايات المتحدة أصبحت 
مجهزة بالكثير من الخدمات الدينية وهذا 
قد يوضح تزايد أعداد النشطين الدينيين 
على النت بل هم الأكثر نشاطا بالمقارنة 
بالأعضاء العاملين فى تجمعات دينية غير 
متصلة بالإنترنت؟! 

والانضباط المجتفعى فى جماعات 
الاصولية الدينية ربما يكون له تداعيات 
سلبية . مثل ظهور الجماعات الأصولية 
الدينية التى تستخدم العنف فى تحقيق 
أهدافهاء وأمامنا الآن تلك الجماعات 
الأصولية السنية فى العراق التى ترفع 
شعار الجهاد تضليلا مثل جماعات 
الملشمين المتأسلمين الذين يخربون 
الروس باسم الدين والإسلام والقراآن 
والرسول الكريم؟! والعجيب أنها اتخذت 


.02م 01000126 


من نفسها أسماء مستئة من الإسلام: 
كجيش محمد وكتائب الأقصى وجيش 
المهدى وأبى حفص والمجاهدين وغضب 
الله وثوار الإسلام ؛ وجسيش أنصار 
السنة, وجماعة التوحيد والجهاد وما إلى 
ذلك. 
العزئة ‏ البعد الرايع في الور 
من تحليل الأبعاد الثلاثة السابقة, 
سؤال هام يطرح نقس»ه! وهو إلى أى 
هدى تستطيع الإنترنت فعلا أن تقلل عزلة 
جماعات الأصولية الدينية؟! ونذكير 
بدراسة دكتور برازيلى الذى أوضح فيها 
أن عزلة جماعات الأصولية الدينية 
وحدودها الثقافية التى تحيط بها هي جنء 
من هويتهم الجماعية كمجتمع مطى . 
وفى واقع الأمر الإنترنت تزيد عزلة 
جماغات الأصواية الدينية بدلا من 
تخفيضسها؛ حيض أظهرت الدراسات أن 
7 من البلحون الطريكان فى مواقع 
الويب الدينية؛ يستعملون الإنترنت لجمع 
معلومات حول عقيدتهم هم؛ ولا يحاولون 


معرفة أو تعلم شىء حول الأديان 5 


الأخرى؟! لأنه ببساطة تلك الجماعات 
الدينية تعدل وتكيف وتموضع التقنيات 
الجديدة ثقافيا بالطرق التى تحفظ 
للجماعة عزلتها الدينية تعدل وتكيف 
وتموضع التقنيات الجديدة ثقافيا بالطرق 
التى تحفظ للجماعة عزلتها وتحافظ على 
ثوابتهاء فقهم قد يجبرون أعضائهم على 
التفاعل فقط من خلال منصات الإنترنت 


أرشيف الشارخ 
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“ييؤة" _استعمال المنصات الطمانية, 
وقد يحددون ويضيقون الوصول إلى 


ال معلومات, إلا لتلك المعلومات الملائمة فقط 


لثقافتهم ومن مصادرهم داخل الجماعة, 
طبعا كل ذلك لكى يتمكنوا من حماية 
جماعاتهم من الثقافات الخارجية . لكن 
قد يحدث تأكل وانخفاض فى عزلة 
الجماعات الأصولية الدينية عندما تبدا 
تلك الجماعات فى أنشطة الوعظ والهداية 
والتبشير إلى الآخرين! أو عندما يحاول 
غير الأعضاء الانضمام للجماعة والتوحيد 
معها. وهذا؛ الإنترنت يمكن أن تسهل تلك 
التفاعلات فالجماعات الإسلامية تستعمل 
الإنترنت لنشر الدين الإسلامي إلى ما 
بعد حدودم الكلاسييكية: وهذا يجضعل 
جماعات الأصولية الدينية الإسلامية 
مفتوحة أكشن إلى البعازضبة والشلافات 
الداخلية على الرغم من عناصر هرمية 


١ 4 4‏ السلطة والانضباط والطاعة التى تتميز 
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بها تلك الجماعات: وفى رأى الكشير من 
علماء الإسلام أن الإنترئت حرضت 
ويحركت الكشير من الخلاقات بين 
الجماعات الإسلامية حول تفسيرات 
القرآن. ومن ناحية أخرى هذا التوسع 
والامتداد للجماعات الديثية من خلال 
تكنواوجيات المعلومات يزيد درجة 
شفافيتها أمام الجمهور العام . فمجرد 


أرشيف الشارخ 


وجود تلك الجماعات على الشيكة يسهل 
جمع المعلومات والاحصائيات عنها 
بخغصوص سلوكياتهاء وتصبح فى متناول 
الجمع والتحليلا وكما زعمنا فى العجالة 
السابقة أن الإنترنت نتيح المجال 
للجماعات الدينية المغتلفة بعرض تراثها 
الدينى من كتب مقدسة؛ وشرائع» وفتاوى 
وعبادات» وطقوس؛ وشعائر؛ وشروح» 
وتفاسير» وتواريخ؛ وسير.. إلخ فى فضاء 
الإنترنت لتعليم وهداية أتباعها. ونشر 
دعوتها بين الآخرين. لكن فى نفس الوقت 
تعطى الإنترنت الفرصة للآخرين خاصة 
العلمائيين بأن يكون هذا التراث الديثى 
فى متناول يدهم يأخنذنونه بالنقد 
والتشريح: لهدم قناعات تلك الجماعات 
بثنها تملك الحقيقة المطلقة. لذلك تتوكد 
على:تلك الجيماعات الدينية المتصلة 
بالإنترثت ضغوط علمانية أكثر, إضافة 
إلى ذلك آن إعنضاء الجبماعة قد 
يستعملون الإنترنت بشكل مجهول فى 
المنصات التى لم تدممها جماعاتهم 
ويسمح لهم بالوصول إلى المحتوى البديل 
الذى قد يكون غير مقبول فى سياقهم 
الدينى. لذلك, بينما تبنى الإنترنت ثقاقيا 
فى السياق الجمعى؛ فهى أيضا تخفض 
العزلة داخل الجمامة نفسها وبين 
الجماعات المماثلة. هذا ويبرز تحليل 
عوامل هرمية السلطة والنظام الأبوى 
والانضباط والعزلة التوترات العملية 
الرئيسية والمحتملة بين جماعات الأصولية 
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الدينية والإنترنت. 
السين والكتو لوجيا والجماعة الدينية 
وفى نهاية المحاولة لاستكشاف 
تأثيرات الإنترنت على جماعات الأصولية 
الدينية» والتى استمرت على عدى عددين 
فى مجلة «الهلال» واعتمدنا فيها على عدة 
دراسات كان أهمها الاراسة المثيرة 
الباحثين غعتتنة؟1 رأةاأصسصد8 0800 
321101 والصادرة عن جامعة 
واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية, 
تحت عنوان «الإنترنت والأصولية الدينية 
التى نشرت منذ أسابيع فى المجلة العلمية 
«مجتمع المعلومات» فى مجلدها رقم ١؟,‏ 
يناير .٠٠٠١١‏ واستكشفنا فيها المفارقات 
بين الاصولية الدينية والإنترنت من خلال 
أربعة أبعاد: هرمية وتدرج السلطة, 
والنظام الأبوى والانضباط والعزلة. أول 
ما يلفت الانتباه هو الضرورة والأمبة 
التى تراها جماعات الأصولية الدينية 
لحفظ ثقافاتهم الفريدة. وأن الدين حتى 
فى التأويلات والممارسات الأصولية, لا 
يبدل تكنولوجيا المعلومات العداوة غير 
القابلة للنقض. وفى معظم الأديان, 
التقنية نفسها محسوسة ومدركة كأداة 
ودية فعلاء أو على الأقل كضرورة؛ لكى 
تنشر النصوص الدينية والدراسسات 
الدينية داخليا وخارجيا. إضافة إلى ذلك» 
الأديان تستعمل التقنية لأغراض التعبئة 
السياسية ولأسباب اقتصادية؛ ولتفاعلات 
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أكثر مع العالم. وإذا كان فضاء الإنترنت 
دينامى فى طبسيعته: وسسريع وسهل 
الوصول إليه » ويزود مستعمليه بالقوة 
والثروة فى إمكانيات الاتصال ؛ فإن هذه 
الخصائص تجعل للإنترنت قيمة خاصة 
بين المؤمنين الدينيين . وخلال استعراض 
نتائج الدراسات» عرضنا مفهوم التقنية 
المثقفة لإع0[08تاعع 1 لعردذادة 
كطريق لفهم كيف يكيف الأصوليون 
الدينيون الإنترنت إلى ثقافة جماعتهم 
الدينية؛ وكيف أثرت التقنية على الحدود 
الداخلية والخارجية الجماعة. وكشفت 
الدراسات على أن جماعة هاريدى 
الأرثونوكسية اليهودية المتطرفة تعرش 
الإنترنت لعمليات مركبة جدا حتى نتكيف 
مع البنية التقليدية للجماعة وأنها عملت 
على بناء تقنية مسعلومات سساعدت 
الاطلوليين لاي ليس ِفَقِط البقاء على 
قيذ الهياة؛ لكن أيضا لاستعمالها 
لحاجاتهم الذينية. والثنيجة .. ان 
الجماعات الدينية أصبحت متعددة 


الجوانب وإلى حد ما تجمع وجوها | 
متعددة؛ وأكثر كفاءة ومخولة أكثر لنوفير ! 


مجال الإثترنت المجانى للجماعات غير 
المتصلة. وبذلك تكون الإنشرنت كي فت 
ثقافيا لتلائم ثقافة الجماعات الدينية . 
ومن ناحية أخرى لوحظ أن اختراق 
تقنيات المعلومات اتلك الجماعات لم يفير 
بشدة المؤسسات الأساسية فيها. 88 
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عرفتها بلادنا العريية والإسلامية على ممى القرن التاسع عشر . 

+ والآن فى هذا الحاضر الممتّه بما صرنا إليه. ونحن فى وهدة من 

وهاد التاريخ ٠‏ علينا أن نذكر القمم الشوامخ . لأن ذلك أول ما 


تتغذى يه للنهوض.ء ونحن الآن أمام مناسبة صالحة لحديث عن 
الماضى يصلح حافزا للمستقيل . 


1 
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وإذا كنت فى حديث سابق » 
تكلمت عن حكومة محمد على ٠‏ 
وكيف استخدم بذكاء شديد الممكثات 
المتاحة لإدارة دولاب العمل الحكومى » 
مصناقا المثل الشعيى الساخهر 
«الشاطرة تفزل برجل حمارء ! ؛ فإن 
الرجل لم يقف عند هذه المدود ؛ بل إنه 
عمل على إرساء قوائم النظم الحديثة 
للدولة المصرية ومؤسساتها وهياكلها 
التنظيمية . ونحن لا نبالغ أبدا إذا قلنا 
أن أجهزة الدولة المصصسرية التى تقسوم 
أمامنا الآن » تعود فى نشاتها إلى أيام 
محمد على ٠‏ ولا نبالغ أيضاً إذا قلنا أن 
الكثير الطيب الذى أنجزه هذا الوالى فى 
مدة حكمه , بعضه تقوشر+بفعل عدوان 
الخارج على مشروهه السياسى » وبعضه 
الباقى تاكل بعد هزيمته وتولى الضعقاء 
الحكم من بعده وتسرب التفوذ الفربى 
للبلاد , ولكن الباقى/الذئ ظ ل الائاً! 
كان يتعلق بآمرين أساميين: :بده النظم 
المديثة فى الرى والزراعة ويدء احلال 
الرى الدائم الذى يسمعم بزراعة الأرض 
أكثر من محصول سنوى واحد ؛ وكل ذلك 
بدء ببثاء «القناطر الخيرية» : والأمن 
الثاني هو بدء انشاء جهاز إدارة الدولة 
المصرية على أسس حديثة وتنظيمات 
رشيدة. 
ويتعين ملاحظة أنه رغم كل ما تلحظه 
ونلقاه ونعسانى منه من نشاط أجهزة 
الإدارة فى الدولة المصرية : فإنها تظل 
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هى أبقى مسا شيسده المصريون من 
مؤسسات استطاعت أن تستمر وأن تثمى 
فى ظروف تاريخية شديدة الصعوبة , 
وهى أنجع ما راكم من خبرات المصريين 
وتجاربهم فى الحكم وفى الإدارة وفى 
القضاء وفى الإشراف على الإنتاج . وهى 
هن خرج هنها الغالبية الغالبة من زعماء 
مصصر وقادتها ؛ عسكريين ومدنيين ٠‏ على 
امتداد القرئين الأخيرين . وهى أهم ما 
جمع من كفاءات التخصصات العلمية 
والانتاجية والحكومية والعسكرية والأمنية 
» وكل ذلك كان رامى بذرتها وراعى 
براعمها الأولى هو محمد على . ولن نجد 
فى مصر مؤسسات أهلية فى أى من 
وجوه النشياط السياسي أو الاجتماعى أر 
الثقافى أو الاقتصادى ؛ لا نجد ما بقى 
من ذلك على مدى القرنين الأخيرين ؛ إلا 
لمر وآللئونة[[آلسريةبمؤسساتها 
وأجهزتها الفسكرية والمذنية » وما تبع 
هذه المؤمستات من هداس عليا وغيرها . 

وقد يستحيل بطبيعة الحهال على من 
يريد أن ينشئ جيشأ بأسلحة حديثة من 
مدافع وينادق وذخيرة » ومصانع للذخيرة 
وللحاصلات الزراعية وللغزل والنسيج , 
وينشئ مدارس للطب والهندسة الحديثة 
وغيرها ؛ ويبنى القناطر الخيرية لتتحكم 
فى كل مياه النيل التى تروى أراضى 
الدلتا كان يستحيل أن يقوم بذلك إلا بان 
يبنى إدارة وأجهزة للدولة تكون على نظم 
الادارة الحديثة المتخصصة والقائمة على 


ندم 


"5 رييع آول 14117ه سسليو 8٠٠1م‏ 
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الجماعى الذى تتبادل هآآ 
الخبرات وتتجمع. : 
)1( 

ومحمد على عندما أنشاً جهاز 
ادارته الحديث ؛ أنشأه من مادة وطنية 
خالصة ؛ كان زعيما وطنيا ومستقلا أراد 
أن يبنى أجهزة دولة تدفق فى صبغتها 
السياسية مع هذا الطابع الوطنى 
والمستقل - وأنا لا أقصد بالوطنية 
والاستقلال ذات المعنى السا الآن » فى 
بسواحل البحرين الأبيضش شمالا والأحمر 
شرقا ويالخط الراسى من رفع إلى ابا 
فى الشمال الشيرقن وخط العرض ١5‏ 
جنويا مع السودآن وخط الطول القَرَيِى 
من السلوم إلى جعبوب ثم العوينات . 
إنما أقصد المعنى الوطنى والاستقلالى 


١11‏ الذى كان سائدا فى بدايات القرن 


ل 
3 
ِِ 
د 
: 
5 
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التاسع عشر والذى يجعل ولاية مصر 
مشمولة بدولة الخلافة الاسلامية 
يعاصمتها استامبول فى ذلك الوقت » 
مصر تتحرك فى إطار الحكم الذاتى فى 
هذا النطاق للجماعة السياسية الأعم , 
وهى جماعة تشمل من اعتمد عليهم 
الوالى من عثمانيين ومماليك بمصر , 
وكذلك من تعاونوا معه من أرمن الدولة 


أرشيف الشارخ 


العثمانية وغيرهم, فضلا عن العنصر 


المضرى التقليدئ من سلالات 


الفلاحين وقاطنى الاحياء الشعبية 


بالمدن. 
وأنا أقصد بالوطنية والاستقلال 


07 السياسية والثقافية فى مواجهة 


الأطماع والضفوط وخطط السيطرة 
والنفوذ التى كانت تعارسها الدول الغربية 
الكبرى وقتها تجاه مصر ويلاد الشام 
والأثناضول والرافدين وجزيرة العرب 
والشمال الافريقى وير ذلك . وكان 
المشكل أن إرادة البناء الفنى والعلمى 
والتقنى والادارى ٠‏ يحمتاج إلى خبرات 
الغرب ودوله ومجتمعاته المتقدمة؛ وهى 
ذاتها الدول والمجتسعات الطامعة فى 
البلاد التى تنش فيها تجرية الإصلاح فى 
يصين فيه مدرإعلى واستامبول محهمود 
الثانى ؛ والمشكلة هى كيف يمكنك أن 
تأخذ من الطامعين فيك وتحتفظ بمناعتك 
ازاءهم وأن تستفسيد من علومهم 
وصنائعهم لتقوى بنفسك على أطماعهم 
فيك. 

واستطاع محمد على أن يتعامل مع 
هذه المشاكل , مستفيدا بوضعه فى مير 
بوصفه صاحب ولاية بعيدة عن مركز 
الصراع الدائر فى عاصمة الدولة 
العثمانية » ومستفيدا فى الوقت ذاته من 
أن مصر يمكن أن تكون مركزا للقوة 
يناوئ السلطة المركزية قى العاصمة . 
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وإذا كان غلبة الموقف الدولى واجتماع 
الغرب فى النهاية عليه وكسر مشروعه 
السياسى ؛ وذلك بعد سنه 184٠‏ , إلا 
أنه كان أرسى القواعد الأساسية لنشوء 
الدولة فى مصصر بأجهزة إدارتها الحديثة 
وفقا لمعابير القرن التاسع عشر » وأرسى 
الأسس الإدارية التنظليمية والأاسس 
العلمية التقنية التى تقوم بها هذه الدولة . 
وإذا كانت الدولة بعد انكسار مشروع 
محمد على قد ألت إلى المصرية القطرية 
دون الامتداد الذى كان محتملا لها فى 
النطاق العثمانى الاسلامى أى العرويى » 
فإن ذلك بذاته وعلى مدى عقود القرن 
التاسع عشر التالية لمحمد على .قد 
أجرى الاقتراح بين النغب العثمانية 
والمملوكية فى أجهزة الدولة وبين الغنيين 
المصريين الصاعدين إلى نخب الحكم من 
قواعد وأجهزة الدولةذاتهنا جر ذلك 
بتمصير الأولى وصعود الثانية وبالإمتزاج 
الاجتماعى والأسرى هن يعد , وجري 
على مسدى زمنى استبقى الانجاز 
المؤسسى والادارى الذى كان بدأه محمد 
على واستمر من بعده. 

وأن أهم ذوى الخبرات الاجئبية من 
الغربيين الذين استعان بهم محمد على , 
هو الكولونيل «سيفء (العميد سيف) 
وكان فرنسيا فى جيش نابليون وخاض 
معه بعض حرويه » ووجاء مصر فى ١615‏ 
٠‏ وهو من عهد إليه الوالى تدريب جنده 
على الأنظمة الجديدة وخاصة بعض 
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الحروب المصرية تحت قيادة ابراهيم 
باشا ابن محمد على . لقك توطن الرجل 
من بعد وأسمى نفسه «سليمان أغاء 
وعرف باسم سليمان باشا الفرنساوى , 
واعتئق الديانة الاسلامية » وذلك فى سنة 
4 وقد ورد فى تقويم النيل لأمين 
سامى فى وقائع هذه السنة (سنه 174 
ه ) «صدر أمر من محمد على باشا إلى 
ابراهيم باشا ابنه والى جده فى ؟ ربيع 
الأول يشير بأنه علم من إفادته ميل 
سليمان أغا معلم العساكر النظامية إلى 
اعتناق الديانة الاسلامية..» .. موتزوجت 
ابنته من محمد شريف الذى صار من 
بعد وثيسا لوثراء مصر ومن القيادات 
الوطنية اليولة المصرية فى فترة الثورة 
العرابية؟ 
0( 

عندما أريد وضعاتعاثيل فى ميادين 

القاهرة والاسكندرية لبناة مصر الحديثة 


ا رو يو تا زففا 


ابنه ابراهيم قائد جيوشه فى حرويه 
المنتصرة . كما ظهر اسم سليفان باشا 
الفرنساوى بوصفه أهم بناة الجيش 
الحديث وقتها ٠‏ وظهر أيضا أسم محمد 
لاظ أوغلى ؛ وهو عثماني كان من أهم هن 
نيط بهم بناء أجهزة الادارة المدنية 
الحديثة فى الدولة . فى ذلك العهد ذاته 

ولازال تمثاله قائما فى الميدان الذى كانت 
تحيط به وتنشا بالقرب منه أهم الوزارات 


رييع اول 677 اه سمايو و٠١٠‏ اه 
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المصرية التقليدية . مثل المالية 2 
والداخلية والمعارق والعدل 200 


سنة 14٠١‏ (1770 ه) , ليزؤسس 

الدواوين والمصالح الحكومية وتوفى فى 

سنة 1451 ؛ ويقى من بعده العمل فى 

تشكيل هذه المصالح » ونحن هنا أيضا 
وبالنسبة لاتنشاء أجهزة الدولة الحديثة , 

مشروع متكامل لترتيب أوضاع الادارة 

المصرية لتنشا به أجهزتها الجديدة 

بالنظم الجديدة ؛ إنما كان الأمر يجرى 

بالتراكم البطئ ؛ ويما تستدهيه الحال من 

ضرورات فى أى من ينجالات العهل » 

ويما يجد من احتياجات ؛ فيعين من يقوم 

بهذا الأمر ثم تتبلور بمرجب الاحتياجات 
المستجدة عناصر لتقسيم العمل ؛ ثم 

7 تجرى الاستفادة من التجربة فى غير 
مرجي الحال الذى سبق , ثم يجرى التنسيق بين 
ذلك ما ينشا ثم تتعدل الأوضاع ويعاد 
الترتيب من وهكذا حتى يتبلور التشكل 

13 فى علاقات أجزائه وتكويناته ؛ وكل ذلك 
2 يقوده طبعا حس سياسى وقدرات ادارية 


5 ووجود من تتفتق على أيديهم الحلول 
بذ استفادة من تجارب الآخرين. 
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تشكل الادارة المكوسيسة بنظمها 


المستجدة ؛ بدأت أولى لبناته توضع 
7# من نحى سنة 1816 بعد عشر 


آم منوات من تولية محمد على ؛. فإن 
لأكأهذا التشكل اتخذ سمته الواضح فى 


59 نحو سنة 1417 . وكان تقدمه يسير 
* جنبا إلى جنب مع التقدم فى الزراعة 


والرى والمدارس والبعثات ونمو الجيش 
وتقدم الانتصارات في الحروب وغير ذلك 
٠‏ والفوائد متداظة والدجارب يقذى 
بعضها بعضا وهكذا ونحن عندما نتابع 
فى حوليات هذه الفترة ؛ ما كان يصدر 
من قرارات ومكاتبات » يظهر لنا الأمر 
فى صور قرارات ومكاتبات جزئية وفردية 
٠‏ هن تعيين «ناظر» لوجة نشاط هنا ووجه 
تققاط هناك. سواءفى اقسام 
«الجهادية» أو مدارسها : أو للنظارة على 
النيفن أو «هبامورء لاقليم من الأقاليم , 
وذلك دون :أن تظهر الصورة العامة 
لخريطة التتظيم الإدارى لهيئات الدولة : 
وقرب منتصف الثلاثينيات هن القرن ذاته 
٠‏ بدأت تستقيم الاسماء وتستقر الوظائف 
المسماه وتتهدد ؛ بعا يعكن من ادراك 
الهياكل العامة لها فى المنظمات الادارية 
٠‏ وكان ذلك بتشكيل الدواوين وقائون 
سياستنامه الصادرين شهرى يونيه 
ويوليه سنة 1479 (ربيع أول سنة 17601 
ه) ؛ حسبما سيرد البيان » وكانت هذه 
الدواوين هى مبدأ النظارات ثم الوزارات 
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على أن ثمة أمرا آخر يتعلق بهذه 
الترتيبات ٠‏ غير تشكيل الدواوين » وهو 
تشكيل المجالس: وهى مجالس استشارية 
طبعا لا الزام على الوالى أن ينصاع 
لقراراتها ؛ لأنه هو من أنشلها ؛ كما أن 
أى نظام حكم أو نظام ادارة » سواء فى 
السياسة أى فى غيرها , إنما يعتاد أولى 
الأمر فيه أن يجمعوا ذوى الرأى المؤثر 
فى أى من الشئون لتداول الرأى وتقليب 
وجوه النظر ؛ وكان ذلك يجرى فى كل 
عصر ومصر ؛ ونستطلع عنه الأخبار 
المروية فى مجالس الحكام والولاة 
والسلاطين والخلفاء ؛ وذلك بغير أن 
نعرف ويغير أن ينقل لنا الرواه والمؤرخون 
نظاما مرسوما لهذه المجالس ٠‏ إلا أن 
يكون الاجتماع عفوا أو لمناسبة طارئة أو 
باعتياد إطرد . إنعا الجديد فى مجالس 
محمد على أنها تشكلت زفقا لنظم الادازة 
الحديثة » بقرارات مكتوية وبشخاص 
معينين باسمائهم أو موصوفين يوظائفهم 
وياجراءات مرسوهة. 

وفى 18755 (:4؟١‏ هف) أنشئ 
مجلسان , المجلس العالى للشئون المدنية 
ونجاس الونهادية الشذون العسكوية : 
وفى سبتمبر 1855 (ربيع الأول ه114 
ه) «اجتمع لأول مرة مجلس الشورى 
الذى تطقت ارادة أفندينا محمد على 
باشا بتشكيله من مأمورى الأقاليم 
والعلماء وكبار مشايخ البلاد برياسة 
أفندينا ابراهيم للنظر فى إدارة شئون 
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البلاد . وكان عدد اعضائه نهو مائة 
وخمسين عضوا من كل أقاليم مصر 
وأجهزتها الادارية المركزية ومن شيوخ 
المذاهب الاسلامبة. وفى 1811 .حل 
بالمجلس الكبير أو مجلس النظار الكبير » 
وهكزا , 
29*؟ 
)5( 

إن قانون سياستنامه الصادر فى 
877 يعتبر نوعا من التقنين الادارى لما 
سبق أن تبلور عن نظم ادارة الدولة خلال 
العقود السابقة من السنين. وقد أجرى 
تقسيما لأنشطة الادارة العامة التى تقوم 
بها الدولة؛ وجعلها سبعة بواوين ,. 
ويظهز" من مقذمه هذا القانون أن الباعث 
على إصداره كان يتعلق بتحديد 
ميشبشولينات العتافلين ببالجهازن الحكومى 
ليمكن مساطتهم عما ,أنجزوا وها قصروا 
فيه ونتحدد به واجباتهم وحتوقهم «يكون 
سؤال أمور مصلحته المستخدم فيها 
راجعا عليه وطيبها ورديئها ملزوما منه..» 
وأن الأمر يقتضى «تركيب قانون عمومى 
يجمع من اللوائح والسياستنامه..» 
الممالك الاورويية التى يستفيد من نظمها 
, ثم تحفظت فاثة الما كان عدم توافق 
قانون مملكة إلى آخر شيئأ معلوما , 
صار إجراء أى قانون من قوانين المعالك 
المذكورة بعينه فى هذه الأقاليم (أى 


1 
2 
ع 
ِ 
3 
: 
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والتفتيش على المسابات وضبطها , ثم 
ويعد ذلك تحديد دواوين الدولة و 
وأولها «الديوان الخديو» وهى يختصس 
بالأمور الخاصة بمدينة القاهرة وبيت 
المال والأوقاف والمستشفيات ودار سك 
العملة والتوريدات والمشازن وخزينة 
الوالي . وثانيى الدواوين هو ديوان 
«الايرادات» وهشو يتقسم قسمان أحدهنا 
لايرادات الأقاليم والحمجاز والسودان 
وجزيرة كرتت ؛ والثانى لآيراداق 
الاسكندرية واَلَصالم,الختلقة وَالجَمَاركِ 
والأقاليم وتتفرع منه مفتشون بالأقاليم 
«والورش» . والديوان الثالث هو «ديوان 


شق الجهادية» وهو يتعلق بتنظيم القوات 


1 
3 
ٍِ 
3 
0 
5 
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البرية والنفيرة والامدادات وغيرها , 

والديوان الرابع هو «ديوان البحر» ويتعلق 
بالقوات البحرية والمسفن والترسانات 
وتجهيزاتها وامداداتها وخزينتها مع 
الخدمات الطبية » ثم يأتى ديوان المدارس 
. ستواء سدازض المبتديان لو التجههزية 
(الثانوية) أو الخصوصية ويضم المكتبات 
والمصانع والقناطر الخيرية ومطبعة بولاق 


أرشيف الشارخ 


وجريدة الوقائع المصرية وغيرها . ثم 


#تتطتوة. ديوان الاسور الضارجدية والتجارة 
حي |( المصرية , ثم الديوان السابع والأخير 


الوديوان الفاوريقات» ويضم المصانع. 
5 وأضيف إلى هذا التوزيع الادارى 
تقسيم الأقاليم المصرية ؛ قسمت إلى 


ا سبعة أقاليم . منها أريغة قى الوجه 


البحرى وثلاثة في الوجه القبلى » فضلا 
عن:القاهرة (مصر المحروسة) . ثم غلب 
تقسيم المديريات الذى نعرفه الآن 
بالممافظات . وذلك فى أربع عشرة 
مديرية ؛ بالوجه البحرى ؛ البحيرة 
والغربية والمنوفية والمنصورية (الدقهلية) 
والشرقية والقليوبية ؛ وجنوب القاهرة 
الجيزة والفيوم وأطفيح وينى سويف 
والمثيا وأسيوط وجرجا (سوهاج) وأسنا 
(أسوان) . وكانت المسافة بين عاصمة كل 
متديوية واإلقاهرة أى بين أى من هذه 
العواصم وبين السابقة لها فى اتجاه 
القاهرة , كانت هذه المسافة تتراوح بين 
مائة كيلو متر ومائة وعشرين كيلو مترا » 
حسب موقع المدينة الثى تكون موجودة 
ومؤهلة بوصفها مركزا عمرانيا لأن تقوم 
بهذا الدور. 

ولا أريد أن استطرد فى بيان 
التفاصيل ؛ لانها لا تهم كثيرا فى بيان 
الملامح العامة ولآن القنارىء يمكن أن 
إلى «مصالحء و «إدارات» و «أفلام»ءو 
الأقاليم تنقسم إلى وحدات جغرافية 
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أصغر من المديرية وهكذا . وحدثت حركة 
مشابهة فى تكوين ما سمى بمجالس 
الأحكام التى كانت لها وظائف قضائية 
وتقوم بجوار المحاكم الشرعية ذات الولاية 
العامة , 
مجم 
0( 

التقسيم هنا تقسيم حديث » وى 
طبعا بالإطلاع على نظم الادارة الحديثة » 
بمعايير القرن التاسع عشر ؛ فى الدول 
والمجتمعات الأوروبية ؛ وهذا التقسيم 
الحديث من شاته أن يكون أكثر استجابة 
لما أوجبته أوضاع النشاط الاجتماعى 
والاقتصادى الحديث . بمراعاة تعدد 
الاختصاصات وتنومع التخصصات الفنية 
والمهنية , وهى فيما يتعلق بالإدارة 
العسكرية يعكس ما طرأ على اوشباع 
هذه الادارة من تنوعات وتخصصات فتية 
٠ومهنية‏ ء إذ لم يعذ اليش جتموعم 
وحدات متماثة من الرجالة (الشاة) 
والفرسان ؛ يعسكون سيوفا ورماها 
وسهاماً ٠‏ إنما صار فرقا متنوعة السلا 
من حيث طبيعته ومداه وأنوا م استخدامه 
» وهى كلها تشكل مجموعا متماسكا 
وليس مجرد تكرارات عددية لذات السلاح 
٠‏ وصار يدخل فى ذلك جملة أسلحة نارية 
وبنادق ومتفجرات ؛ ومدافع » فضلا عن 
الاسلحة التقليدية » والخيول وغيرها , 
وصار كل ذلك يحتاج إلى تنوعات هائلة 
فى المنتجات الاجتماعية ؛ من زراعية 
كالتموين للجيش ؛ وزراعية صناعية 
كال ملابس والأنسجة ؛ وبيطرية كالخيل 
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وصناعية كالمدافع والبنادق والبارود » 
وكل ذلك يحتاج إلى دائرة واسعة جدا 
من التخصضات الطمية والفنية , كنا 
يحتاج إلى تفرغ واحتراف .. والمنتجات 
المدنية من ناحية أخرى تحتاج لذات القدر 
لحفر مجاري الرى وانشاء القناطر 
والكبارى والطرق ؛ وكل ذلك ايضا يحناج 
إلى أساليب ادارة وحمسابات مركبة 
وتنسيق. 
تن جهة ثانية » فعلينا أن نوضح أنه 
يبين من استقراء الرظائف المنوطة 
بالدواوين السبعة المذكورة والتى رتبها 
نظام مسياس تئاسة أنهما فى غالب 
أنشطتها تمارس ما صرنا نسميه الآن 
بالوظلائفٍ السيادية للدولة » فهى تتعلق 
بشئون :نيوان الوالى وهى مركز اتخاذ 
القراراة والعمل السياسى ؛ كما تتعلق 
بالقوات المسلحة البرية والبحرية (لم يكن 
هناك قوات جؤية وقتهابؤلا دفاع جوى) » 
ويالغيرائب وايرادات اليولة » وبادارة 
الأقاليم والشئون الخبارجية . فضلا عن 
السودان والمجاز وكانوا تمت إمرة 
الوالى ٠‏ أما البساقى وهو المدارس و 
«الفاوريقات» ؛ فإن التعليم الحديث المعنى 
به هذا الديوا والمصاتع المعنى بها 
الديوان الآخر , فقد كان كلاهما فى 
غالب نشاطهما يخدمان القوات المسلحة , 
يل لم تكن انشثت المدارس والمصانع إلا 
للقيام بهذه الخدمة المعاونة للجيش 
والاسطول إعدادا للأفراد بالعلوم الحديثة 
اللازمتة للسلاح والذخيرة وهلبس الجند 
بزَمايتهع الساعينة ورماية الغنهيل 


حمه تم ست 


بن 


ريم آرل ”5 سليو 55 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ديوان الأمور الافرنجية وهررًا 
يتعلق بالعلاقات الخارجية 9" 
بالقدر الذى يسمح به وضسعم 07 
مصر بوصفها هن ولايات الدولة 
العثمانية ‏ ويقدر ما يتاح لواليها من 
اتصالات بعوجب الأمر الواقع وفى اطار 
الشرعية المرسومة. 

وعندما يؤسس محمد على هذه 
الدواوين ؛ نلحظ أنها أسس اتكوينات 
سيادية ؛ مما يعتبر حكرا على الدولة فى 
كل زمان ومكان ؛ أى أجهزة حفظ الأمن 
المواطنين والاتصال بالدول الأخرى ؛ فإن 
ناك يفصح عن أن اسس 3 ]| التولد<0[ 
مصر قد تحددت وتاأسست من هذا الوقت 
البعيد . بمغرف النظن عن هدف.مهمد 
على منها فى اطار الدؤلة العثمأنية إنه 
مؤسسات خدمات فمسب , إنه أنشا 
م4١‏ مؤسسات «سيادة» ويدور لهى فلكها كل 
10191 أشئ آخمر . وهذا هو أهم ما بقى من 
13# أتكوينات محمد على إلى اليوم... 

3 ا 

(0 0000 

5 ومشاركيه فى السلطة ؛ عندما ننسب إليه 

4 كل شئ . لا شك أن أعوان الوالى كانوا 

مساهمين . كل بدرجة أو بأخرى ؛ فى كل 
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ما صنع , ولا يجوز أن ترد الأعمال 
الكبيرة إلى فرد مهما كانت قدرته 


© الذاتية ؛ ومهما كانت درجة قيادته لمن 


وأن المقل المفكر هذا لسن 
لجرد قدرة ذاتية لفرد ولكنه عقل 
جماعى ؛ وهى يتكون بالاتصال 
المستمر وطول التمرس والمداولة » وأن 


الزعيم أو القائد مهما بلغ علمه وتجاربه 


وذكاؤه وإقدامة ٠‏ فهو لا يمدو أن يكون 
«علامة» على فريق عمل جماعى غير 
محدود بفرد ولا بأفراد قليليين. ويتعين أن 
مصر » كان يحاول السلطان محمود 
استامبول : وأن نجاح فريق محمد على 
أكثر من نجاح فريق محمود كان يرجع 
لأسباب سياسية وللظروف والأوضاع 
المختلفة بين كل من القاهرة واستامبول. 
ومن جهةٍ أخرى ؛ فإن التقسيم 
الادارى القديك الذى قام على صورة 
البواوين والمصالح والتقسيمات الفرعية, 
فضلا عن كونه يتضمن تقسيما للعمل 
يتيح الرشد فى العمل والفاعلية الأوفر . 
فإنه من ناحية السياسات ٠‏ كان من شانه 
ألاتتجمعالصورة الكلية للواقع 
الاجتماغى أو السياسى أو لأى من 
أحداثه ٠‏ آلا تتجمع الصورة الكلية إلا فى 
القمة المركزية لهذا التكوين الهرمى , 
حيث تتجمع الغيوط كلها والمعلومات كلها 
وخبرات الخبراء كلهم والمتخصسصين 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تكتمل الصورة إلا فى القمة المركزية , 
وخبرة الحلول للمشاكل والاستفادة المثلى 
من الممكنات الواقعية ؛ لا تتجمع إلا لدى 
هذه القمة المركزية , وكذلك إمكانات 
العمل وتكامله وتناسقه لا تظهر إلا لهذه 
القمةء وهذهالقمةوحدها هى من 
يستطيع اتخاذ القرار ويمكن أن يبقى 
دلالاته والمقصود منه بعيدا عن التداول 
والمعرفة العامة المشتركة , بأن يحيله عن 
طريق أجهزته المتعددة إلى مجموعات من 
القرارات الجزئية النوهية,؛ يوزع كل 
منها على جهة اختصاص وتخصص به 
» فلا تعرف يمينه ما أخذت يسراه » ولا 
يستبد جهاز واحد ولا ديوان واحد 
برسم سياسة عامة ولا بتنفيذها كاملة. 

وهذا من شاته ان يبلور نوعا من 
السلطة المركزية يصعب تحديها من داخل 
أجهزة الادارة ذاتها .كما يسعب 
الوقوف مع هذه السلطة مَوّقفآ نديةاما! 
لان من يطمح '". أن يتهذ فوقفٍ 
التساوى مع القمة المركزية ‏ لابد أن 
يدرك فورا أنه يفتقد من قدرات المعارف 
ما تجمع لدى الأعلى » وأنه يفتقد من 
قدرات العمل ما يملكه الأعلى. وكان هذا 
أحد أسباب استقرار الحكم لمحمد على » 
لآن النظم الحديثة بما تنطوى عليه من 
توزيع للعمل وتقسيم له إنما تكسب 
السلطة المركزية قوة يصعب جدا! تحديها 
من داخل أطر النظام إلا فى فترات تفكك 
واشيهلال::. 

وقد كنت مثلا فى عملى الوظيفى » 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ألحظ ؛ أن من كان يجلس بيننا ندا بين 
أنداد ؛ ثم يأتى عليه الدور ليتولى رئاسة 
بيننا » ما يلبث بعد وقت ليس طويلا ‏ أن 
يصير لا أكثر إمكانية فقط؛ ولكنى أكاد 
أقول أنه يصير أكثر ذكاءً . وقد فهمت 
السبب ء ذلك أنه فى موقعه الجديد 
تنكشق له الناس أكثر مما كانت تفعل 
وتعرض عليه احتياجاتها وطلباتها 
وتعرض عليه قدراتها ايضا واستعدادها 
لمده بالخدمات القنية وغيرها , وما كان 
من المجاهيل فى أوضاع الواقع قد مسار 
لديه من المعارف المعروضة ؛ وما كانت 
تحتاج معرفته إلى ذكاء الاستنتاج 
والاستخلاس قد صار معارف يعرضها 
'الناس عليه بأتفسهم فلا تحتاج لفضل 
تدبر وتفكيلآً واعمال ذكاء :. وفضلا عن 
ذلك تزداد القدرة ويزداد المتطوعة للعمل 
التنفيذى . 
ينا 
0( 

وفى النهاية اختم بعبارة أحمد فتحى 

زظول يصف بها حكم محمد على قى 


الجانب التنظيمى له , يقول «كانت ايام | | "١‏ 


المغفور له محمد على باشا كلها نظامات 
وتأنسيسات نافعة البلاد. حتى أنه لم يترك 
شيئأ إلا وجعل له قاعدة يجرى عليها ٠‏ 
حتى لائحة الحمارة وبيان مواقفهم 
والمخالفات التى تقع منهم وكيفية 
معاملتهم «(كتاب المحاماه . طبعة 11.٠‏ 
.ص 143). 18 


دييع لول 677١اف‏ سماير و٠١‏ 
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١‏ أختزانة أسررالضدق فى انديانية الصريلة اق تيبته» 
بقل“: أماى عبد الشفييد عدسة : رين شوقى 


معبد دندرة: “أجمذ المعايد التي بناق” 
الممسرى ددم 0 منوطن عبادة إلهه الب 
تعيظ بة الأشؤال. وتملا فضاءهة الأسباطيق .. 

رهم يحتضن الأرض والسماء الحتى 

الريح الحاملة نداوة نهر النيل . 
0ه تحكى ١‏ هَ ة بداية الخلق 
|(الطولة الإلهى)ا وانبل اك /الضياء-. أَرضه 
5 سمثل الحياة على الكرةبالأرضية .1 أعمدتة 
تكزين بكل نباقات الأرّض اما سقفةه فهو 
السماء الرحب ةنا تزخر به من نجوم 
وكواكب وأبراج ١‏ وغلىن جهورانة تَرَى 
الصورة الوحيكة للملكة كليويائرا واببنها 
قيصرون + وم 3 أبياره المقدبية لأتزال نساء 
«دندرة؛ يغسلن أيذيهن وأرجلهن امنا بها 


/ 
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يقع المعبد على بعد عشرة كيلومترات من 

ا «قناء ويعتبر من أجمل المعابد فى صبعيد 
تر , تعمل جذراتة ذكرة تقديس الجمال والسب 
ورحابة الفضاء الكونى , لذا يشعر الزائر بشعور 
راق بالإنسانية الشديدة ورهافة الإحساس . 

تعاقبت عليه أيادى البناء بداية من عصر 
الأسرة الحادية عشرة ثم عصر البطالمة واستمر 
بئاؤه خلال العصر الرومانى بإلحاق بيت الولادة . 

حتى فى المصر القبطى تم انشاء كئيسة 
صغيرة داخله . ولذاك لم يشهد أى من بنائيه 
نهاية عمله . يشتهر المعبد بأنه موطن عبادة الإلهة 
حتحور أقدم الإلهات الفرعوئية » وإيزيس الأكثر 
شهرة , 

الجزء المفخصص لحتحور عبارة عن عين 
للتطهر ومعبد ويحيرة مقدسة ومقصورة خاصة 
بالمركب الإلهي ؤيثر » : وهناك معبدان آخران 
مخصصان لميلاد ابن حتحور «إيحى» ٠‏ 

أما الجزء المخصص لإيزيس فهعبارة عن باب 
أثرى ومعبد وبثر , 
كما تذكر عالمة الآثار الفرنسية سيلفى كوفيل 
التي ظلت تدرس المعبد على مدى أكثر من 
عشرين عاما , 

ويعد السور الحجرى الضتخم - والذى يبلغ 
طوله >4٠.‏ مترا - من أجمل الأسوان فى مهبر 
كلها . 

بل لاتجصد مثيلا له من حيث الحفاظ على 
شموخه وحالته البنائية على مدى أكثر من ألفى 
عام , 

علاوة على جمال اللوحات الست التى تزين 
«جدرانه أعمدته: أسقفه تجسد تماصيل 
فضاءالكون. ١‏ 
وعسوطن حتصور.. الهس ةالحب والجسال سسييدة 1 
تسساء ا لسخالع الفسسلاضسم. ؛ 
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الواجهة الأمامية حيث يتعرف من 
خلالها الزائر على آلهة دندرة . 

وفيها نرى الملك يتوجه نحو الآلهة » 
حيث تظهر «حتحور» مسرتدية فوق 
رأسها التاج الأكثر شيوعاً وشهرة 
«قرني البقرة ويينهما قرص الشمسء» 
ويجوارها زوجها «حورس: إله «إدفو» 
ريقدم الملك الإلهة الصسغيرة «ماعت» رمز 
العدالة والنظام وتوازن العالم , 

ويجوار «حتهور» يكون ابنها 
المولود فى أحد المغسابد الصغيرة 
(الماميزى) ويحمل فى يده آلة موسيقية 
(السلاصل) ويحصمل أسم «إيحي» وفى 
أسفل الجدران نجد الإلهة فى وضع 
وقوف ويكتب إسم كل إله بالقرب منه , 

آما الإلبة «إيزيس» - التى تحتل 
المرتبة الثانية - فيقع معبدها فى الخلف 
والذى شهد ميلاد إيزيس فى صورة 
فتاة صسغيرة ببشرة وردية وشعر أسود 


ويرتفع سبقف, أعمدة المعيد الكبير 
«لحتموره على ”> عموذا يبلغ ارتفاع 
كل واحد منها-14 مترا ؛ يزين قمة كل 
عمود 4 وجوه ملونة لمتعور . وهى 
تنظر إلى الجهات الأربع بشمال 
والشرق والجنوب والغرب , 

وإن كان جمال الأعمدة لايضاهى 
جمال السقف الملون فى معبد دندرة » 
فهو يحوى زهورا بالوان الأزرق 
والأحمر والأصفر وثرى فى جهة الشرق 
الآلهة التى تحمى ساعات النهار وفى 
الغرب آلهة سامات اليل وتظهر سماء 
النهار شرقا جهة شروق الشمس بينما 
نجد سماء الليل فى الغرب .حيث غروب 
الشمس , 


أرشيف الشارخ 


كذلك تجد رسوما لمراكب رحلة 
الشمس ١١5‏ مركيا للتعبير عن رحلة 
الشسمس التى تظهر فى صورة طفل 
خلال الساعة الأولى من النهار وتنتهى 
فى صورة عجوز فى الساعة الأخيرة 
من النهار , 

لذا تظهر مراكب النهار ومراكب 
الظهيرة ومراكب القمر . 

وفى جوائب السقف نرى إلهة 
السماء «نوت» تظهر فى صورة جسمد 
أنثى ممدد بشكل طولى أقدامها جهة 
النوافذ ورأسها نحو الداخل وتخرج من 
بطنها أشعة الشسمس تضى رأس 
«ستهور» , 

لذا من أجمل مايمكن أن يراه 
الزائر تسريل أشعة الشمس الساقطة 
من نوافذ المعبد خلال النهار علي رأس 
وإن من أكشر الجداريات جمالاً لا 
مثيل له داخل سقف المعبد جدارية 
الأبراج حيث تظهر فى عدة مواقع 
داخل المعبدافئ سقف بهو الأعمدة وفى 
الذائرى فى المقصورة الثانية بالمعيد هو 
الأهم والأكثر شهرة وللأسف قام أحهد 
علماء الحملة الفرنسية بالحصول على 
موافقة من محمد على باشا بنقل 
السقف إلى باريس حيث يعرض اليوم 
فى متحف «اللوفر» وقى المقابل قام فى 
عام 142١‏ علماء فرئسيون بصنع 
نموذج للسقف ومايحويه من رسسوم 
لمجموعة الأبراج وهو الموجود اليوم 
بالمعيد. 


< وطيه تحمل أربع سيدات دائرة 
الأبراج وهن يمثلن الشسرق والفرب 
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والشمال والجتوبٍ وفى الوسط يظهر 
النب القبطى ممثلا القطب الجثوبى 
وحول الدب تتخذ الكواكب والنجوم 
أماكنها وهى أشبه بالقبة السماوية , 
وعلن سقف المي ساقي 
مقصورة أوزيريس حيث يظهر على شكل 
القتهر داهل شبكة السيد .أن 
المصريين كانوا يعتقدون فى أسطورة 
فحواها أنه مع بداية كل شهر عندما 
يختفى القمر ينتاب القدماء الخوف الا 
يظهر مرة أخرى لذا يقوم إلهان 
بإصطياد القمر ليعيدوه إلى السماء 
بسطع من جديد . 
لذا شبهوا أوزيريس بالقمر لأنه 
يموت ثم يعود للحياة ليحيا الحياة 
الأبدية الخالدة وكان المصريون يتطلعون 
إلى أن يصبحوا مثله يموتون ثم يحيون 
من جديد إلى جانبه أوزيريس خالد خلود 
الشمس والقعر , 

وتعد المقصورات الست المرجراة 
أعلى معبد حتحور خير راي لأسيطورة 


ميلاد أبزيريس وموته ولجملهم وأغناهم 


«الشعرى اليماني» 0 
الفيضان وحدد الكهنة اتجاه معبد دندرة 
بناء على ظهور هذا النجم فى السماء 
فى يوم 15 يوليو عام 4ه قبل الميلاكد 
الساعة السادسة صباحاً . 
أساطير الكون 
المعبد تحيط به الكثير من الأساطير 
التى تحكى تاريخ الإلهة مثل حتحور » 
وأوزيريس والإله الأغظم رب الأرباب أى 
أنها كلها ترتبط بالديانة المصرية القديمة 


01000126091021. 
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رغم ماهو متعارف عليه فى اللغة 
العربية بأن الأسطورة أو الأساطير فى 
مجموعة هن القصص التى يتلاسنها 
البشر أغلبها غير محبوك أو حتى 
مترابط فهى تعنى الخرافة أو الحديث 
الباطل الذى لا أصل له . 

أما فى اللغة الإنجليزية فهى تعنى 
القصة التى تدور حول شخمسيات 
خارقة للطبيعة أو للتعبير عن القسس 
الشعبى ذى الأصل التاريخى ولكن 
عندما ننظر للأساطير المصرية القديمة 
نجد أن أفرادها من بنى البشر وترتبط 
أحداثها بما يدور فى المعايد أو عن 
ممارسة الطقوس الشعبية كما يذكر 
رندل كلارك فى كتابه «الرمسز 
والأسطورة فى مصر القديمة» . 

ويوضح أن الممسريين فكروا قبل 
مود القلسفة واستخدموا أساطيرهم 
التعبير عن نظراتهم فى عمل الطبيعة 
ولتصوير ماعجزت السنتهم عن وصفه 
فى تسيقيتاثق الرؤح لذا أرتبطت 
أساطيرهم بتَقَسومن اللافوت . فالآلهة 
المصَرية كما يرئ كلارٌك» أقرب إلى 
الأتماط القطرية الصزيحة للعقل الباطن 
بل هى أكثر عقلانية من آلهة الإغريق 
لأنها تعبر عن أفكار واقعهم , 


لذا يعتبر معبد «دندرة» موطنا سأ ذا 


أساطير المصريين القدماء عن الكون 
والخلق . فنرى على جدرانه على سبيل 
المثال نتيجة أو تقويما للأعياد الموسمية 
التى تزدهر خلالها الآلهة . حيث تزين 
الجدار الغارجى للمسقصورتين 
الخارجيتين. 

ويعد أول يوم من أول شهور موسم 
الفيضان هو عيد الإلة «رع» وعيد جميع 


ننقة 


ريع لول 1611ه سمليو و٠-اىب‏ 
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الآلهة . وفى الساعة الثامنة فى هذا 
اليوم تبدأ الطقوس بخروج موكب الإلهة 
«حتحور» العظيمة إلهة دندرة ؛ أما آخر 
أعياد السنة فهو اليوم قبل الأخير من 
السنة حيث يغرج موكب «حتحور» 
معها صحبة إلهية ليلا لتقوم بجولة فى 
المعبد وتقام الطقوس ثم يرجع كل إله 
لقصورته. 

وفى قاعة القرابين تشرح اللوحات 
كيف يقوم الكهنة بخدمة المعيد 
والطقوس التى عليهم القيام بها يوميا . 

ونرى فى واجهة قدس الأقسداس 
الصلوات التى كانوا يتلونها : 

«حتحور» , يا إلهة دندرة ؛ قومي 
للحياة .. الآلهة تستيقظ مبكرأً كل يوم 
لعبادتك» فلتقومى فى سلام يا إلهة 
لندرة: ياسيدة النساء , يامماحبة 
الوجه الجميل والعيون الكحيلة يا ملكة 
الزينة ...» . 

سماء والْبَكن 

وسع خيال المصرى القديم بالعديد 
من اليساطير التى تنو حتول الإلفتة 
حتحور فهى بقرة السهاء ‏ المعبودة 
الكونية العظيمة التى تلد الشمس ؛ فهىئ 
التى تسمع للشمس بان تسطع كل 
صباح من بين قرنيها . 

كانت على الدوام المعبودة الكونية 
العنليمة المرتبطة ب درع» وتحكى 
الأسطورة القديمة بأن «رعء عندما كان 
لايزال يعيش على الأرض ويتولى بنفسه 
حكم البشرية كانت ابنته دحتحوره 
تقطن صحارى النوية الشرقية فى 
صورة لبؤة متوحشة ومخيفة تقنف 
عيناها الثار وتلتهم لحم أعدائها ودمهم 


خم قدس الأقداس بمعيد حتحور 
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كلف «رعء رسولين من الآلهة هما 
«شوءه ودتحوت» ليحضرا «حتحور» إليه 
. وبالفعل تمكنا من إقناعها بالعودة 
لوالدها . وعلى مدى رحلة العودة كانت 
المعابد تشيد لها في كل مكان , ولم 
تنقطع الموسيقا والأناشيد والرقص فى 
ساحات أبوابها حتى السيدات كن 
بقدومها بالرقص والغناء على صوت 
المصلصلات والطبول وعزف القيثارة من 
دفيله» إلى «كوم إميوء ووإدقره و«أسناء 
حتى تسل إلى مدينتها «دندرة» مقر 
القلب والموضمع الذى تحبه «حتهور» . 

وعبرت الأسطورة عن طبيعتها 
المزدوجة والمتناقضة فهى الغفالقة 
والمدمرة وهى الوادعة والرهيبة وهى 
أيضا رمز البهجة والحب حتي أصبحت 
إلهة الحب . مما جعل الإغريق يطلقون 
عليها:«القروديت» وام لا ؟ فهى الجميلة 
سيددة ]لهب والبهجة . سيدة المديع 
والقفرح ؛ الرقص والطرب ؛ وسيسدة 
التشلوة القى يَتْمَل المرءأين أجلها . 

وكان المضريون تحبتفلون بعيد 


توت أول شهور السنة المصرية . بل. 
كانت أنية التبيذ لا تفارق «حتحور» . 51100١١‏ 


النشوة على مدى خمسبة يام فى شهر 
ذا 
وكات الخالقة لان جوفها يموى مكان | 01/1 


الحمل الأبدى لشمس الليل التى كانت 
تعود وتولد صغيرة وجديدة ؛ كل صباح 
وقامت بغلق كل الكائئات وعلى 
الاخص الآلهة والبشر أى هى إلهة 
الشمسية المعادلة الإنثوية «رع» كما 
يسرد فرانسوا ديعاس فى كتابه «آلهة 


مصر» , 
وهى أكثر الآلهة العظمى جاذبية 


ريمع أول 14177ه سساليى ١#‏ ام 
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للمصريين «فحتهور» هى وجه السماء 
والبحر والسيدة التى تقطن الايكة 
القائمة عند نهاية العالم وابنها «إيحى» 
هو الطفل الذى تلده أمه كل يوم عند 
الفجر باعتبارة الشمس الجديدة , 
وتعتبر أمه هى السماء وإن كانت تعد 
أيضا أما لسائر المخلوقات. 

ودإيحى» هو طفل الثور ورمسسز 
لإنبلاجه فى قوة ونقاء وتعتبر الأسطورة 
أن اللون الوردى للسقف عند الفجر هو 
فى الأصل الدم الذى تنزفه الآلهة حينما 
تلد ابنها ... كما يحكى رندل كلارك فى 
كتابه «الرمز والاسطورة فى مصر 
القديمة» لذا حظيت «حتحورء بأسمى 
درجات التقديس فهى «بيت حورس» 
الصقر الذى يطق فى السماء . 

رغم أن المصريين صصوروها بقرنى 
بقرة وأثنيها ؛ وأحيانا برأس بقرة 
كاملة حيث يرجع ذلك إلى العقيدة التى 
تصور السماء على شكل يقر قظلت 
تحتفظ بدورها كسيدة للآلهات نظرا 
لدورها الذى يجعل منها المكان الذى 
المصريون إلهسة المب والطرب ,عند 


( التساء . وقاموا بخدمتها وأحيوا 
9 | حفلاتها بالرقص والغتاء والموسيقى , 


لذا كانت مقربة من قلوب النساء . 
وأطلقوا عليها دربة الإبتهاج . سيدة 
الرقص والغناء » وربة الوثب وضفر 
التيجان» حتى أطلقوا على معبدها فى 
دندرة لقب قصر النشوة ومكان الحياة 
الراضية كما جاء فى كتاب «ديانة 
مصر القديمة - نشأتها وتطورها 
ونهايتها فى أربعة آلاف سنة» . 

لذا تعتبر مقصورة حتحور التى تقع 


5 


رييع أول 1177ه -عليق ه١٠‏ اب 


أرشيف الشارخ 


وسط المغبد عن أهم وأجعل مقصورات 
المعبد فهى تضم التماثيل الرئيسية 
لحتحور 


كما تظهر هرتدية العشرات من 
التيجان وأمامها يظهر الملك «بيبى» 
معسكا فى يديه تمثالا للطفل «إيحى» : 
وهو الملك صاحب أول بناء معبدى فى 
دندرة , رغم أنه حكم مصر قيل بناء 
المعبد الحالى بائفين وماثتى عام . أى 
منذ حوالى 4٠٠١‏ عام 5 

سراديب الأسرار الخفية 

ورغم الأساطير التى تحويها 
جدران المعبد : فإن باطن تلك الجدران 
تضم سراديب ودهاليز سرية ضيقة لم 
يكن لأحسد أن يتخيل وجودها من 
الخارج . وفسيها كان يجسرى أداء 
مايسمى «بالأسرار الخفية» فهى 
أجمل وأبدع مايمكن للمرء أن يراه ٠‏ 
وفئ آيضا أكثر الأماكن قداسة فى 
المعبد . لأنها كانت بمثابة مخزن تماثيل 
الآلهة والأدوات المقدسة خاصة التى 
كانت تستخدم خلال الأعياد الكبرى . 
وفين الحجزة الأولى تم العثور على آلات 
المنلاصل القديعة مدفونة أسفل المعبد 
. ويحمل أحدها اسم الملك «بيبى» ووفقا 
للنصوص الهيروغليفية كانت هذه الآلهة 
مصنوعة من الخشب المذهب ويبلغ 
ارتفاعها 1/4 سينتيمترا , 

والشىء الغريب أن المعبد يضم 
عددا من السراديب بعضها لم يتم 
العثور عليه أو معرفة طريقة الدخول إليه 
سسوى السرداب الواقع أسفل 
المقصورتين لوة ودسرداب» الوثائق» 
الموجود أسفل المقصورة رقم ١١1أ٠.‏ 
والأخير هو سرداب طويل سجل الكينة 
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روحائية تتجرد 

فيها الروح من الملذات الدنيوية وتنعم 
باللذة الروحية . كانت كل الأسرار 
توضع داخل المعابد فى مكان يسمى 
«بيت الحياةء حيث يضم المصنفات 
والنصوص الدينية القديمة وعلى 
الأخص كتب الصلوات التى كان الكهنة 
يحتاجونها . علاوة على البرديات 
الدينية أو القانونية . وفى معبد دندرة 


01000126021. 


كليوياترا وابنها قبصمرون في لوحة لا مثيل لها 
نحتت على الجبار الجئوبي النعفيد 


أرشيف الشارخ 


كان بيت الحياة أكثر الأماكن خفاء . 
مخبا داخل أحد الهياكل التى تحيط 
بقدس الأقداس . وكان يضم أيضا 
أناشيد وصلوات شعائر ومسرحيات 
دينية مثل الشعائر المحجوية التى 
تتصل بالمواد الإلهى على سبيل المثال. 


رييع فول 111 لى -سليو و٠‏ امه 
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لوحة جدارية نادرة تجتمع فيها جميع الهة الفراعنة 


وذاك رغبة فى المصريين فى تليد 


فأنت تتحد مع أبنتك وتسعع ماتقول لك 


عبادتهم كما يقول «ديماس» فى كتابه . جخهالمذا اليهم الجميل فى العام الجديد» , 


وفى المقصورة رقم 7 
«الخزانة» : وهى عبارة عن فر 
يك لبوا ا 

يحفظون المجزهرات والثعويذات ألََآ 
بالأعياد الكبرى داخلها , 

وفى أعلى الجدران نرى مجموعة من 
الآلهة الصغيرة ومجموعة من الثعابين 
التى تمثل الأجرام السعماوية ٠‏ وفى 
الأسفل تحمل آلهة النيل بقاعا من 
الأرض الغنية بالمناجم والتى يستخرج 
منها المواد الثمينة. 

أما الفناء الخاص بعيد العام الجديد 
فنجده يقضى إلى سرداب يضم لوحات 
ونقوشا تشرح ما كأن يحدث بدقة . حيث 
يردد الكهنة الأناشيد الدينية لحتحور ورع 
ويقولون «كم هى جميلة إشراقتك يارع .» 


أرشيف الشارخ 


أسطورة ذهب الآله 
وفى الماضى السحيق كانت الجماهير 
جلي إفبدان الواسع لماماللعيد 
.خلا الأعيناد الكبيرة يصطف ضيوف 


- المتميزون من أصعاب الحظوة فى 


البهو الأمامى الكبير ؛ أما البهو الكبير 
«لهى التجلى» فهو لعلية القوم ؛ ثم تدخل 
قاعات العبادة الحقيقية حتى تصل إلى 
«مقصورة القربان» حيث كان «الإله يقاد 
إلى أقواته: وتحكي سيلفي كوفيل أنه من 
السهل لأهالى دندرة رؤية المخريشات 
المنحوتة على جدار المعبد من الخارج . 
خاصة عندما تسقط أشعة الشمس على 
النقوش فتظهر تفاصيل الجدران مثل 
الورود والعصافير والملك حتثهور على 
لسان الكهنة : 
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ففى البداية ظهر الإله رع إله الشمس 
فى صورة طفل داخل نبات اللوتس » 
وفتح الإله رع عينيه , فنزل منها سائل 
وسقطت إحدى نقاط هذا السائل على 
الرمال فتحولت إلى إمرأة جميلة بلون 
الذهفب هى حتحور التى تعرف بإسم 
«المذهبة» أو دذهب الإلهة» , 

كذلك يحكى الجدار الجنويى كيف 
كان المصريون يعتقدون أن مياه 
العواصف تشكل خطرا وتدنس الأراضى 
المقدسةوهى أحد أشكال إله الشر 
«ستء لذلك تحرس الأسود هدينة دندرة 
ومعبدها وتحميها خلال ساعات الليل 
والنهار . اذا يضم الججدار عددا من 
المزاريب على شكل أسود وعند أرجل كل 
أسد توجد فتحات صغيرة لتصريف مياه 
الأمطار . وفى من اللوهات الجدارية 
النادرة والتى قد لايكون لها مشيل فى 
معبد آخر . 

وإن كان الجدار الشارجى يضسم 
الصورة الوميدة فن توضتجر تويلءة 
كليوباترا حيث تقف وراء املك البطلمى » 
القيصر الصغير , ابنها من قيصر روما 
والذى مات فى سن السابَلَة شر ! 

ولكن اللوحة يظهر فيها في عمر أمه 
العمر المثالى حوالى ثلاثين عاما . 

وفى عهد الملكة كليوياترا كان يتم 
الاحتفال بعشرين عيداً فى شرة ٠‏ 
بعضها كان يستمر عدة أيام . أفمها 
كان عيد رأس السنة حيث تخرج التماثيل 
الإلهية ؛ كل «من مقصورته» حيث كانت 
محفوظة فى ذخائر دينية فى أعلى المعبد 
٠‏ وقبل بداية الطقوس توضع الآلهة فى 
الدهاليز , 

ورغم الوجود الوحيد لكيلوباترا على 


.02م 01000126 


جدران المعبد فإن أهالى دندرة خاصة 
النساء لايزلن يعتقدن فى كثير من 
سحرها وجمالها . فلا تزال النساء تذهب 
إلى البئر القريب من البحيرة المقدسة 
ليغسلن أيديهن وأرجلهن بمائها ويصعدن 
السلالم الملاصقة للجدران الغارجية 
ليصلن إلى ماسسمى بحمام كليوياترا 
ويغتسلن فيه ثم يدخلن المعبد لتمر المرأة 
التى ترغب فى الإنجاب فوق عتباته 
السبع ثم تنزل السرداب ايوم أحد 
الحراس «بخلعهاء أو إفزاعها . بعدها 
تذهب المرأة إلى منزلها مضمخة بالبركة 
أملا فى الإنجاب كما يحكى لثا عم طلعت 
خفير الآثار داخل المعبد . الذى يؤمن 
كغيره من أهالى دندرة بوجود الأرواح 
التى تسكن المعبد والتى تظهر على شكل 
أرنب أو قطابلا ذيل أو ذثب أو حتى مارد 
فى مركب بشراع ضخم .. 

ورغم جمال منطقة أثار معبد ددرة 
وروّفة'الجكتران والاسقفين والأعمدة التى 
تؤكد عبقرية اليطبارة المضرية القذيمة 
فى تجسييدها لأسباطير بداية الخلق 
وإبداع الكون من أرض وسماء وفضناء 
وكواكب وابراج .. لانزال نجهل ونهمل 


قيمة وثقافة المكان رغم وجوده منذ مايزيد | 


على أربعة آلاف عام ...! 

ويكفينا تعليق هيرودوت حين جاء 
مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد 
عندما وصف المصريين بأنهم أكثر شعوب 
العالم تديناً . وأن المعابد الممتدة آثارها 
على طول وادى النيل خير شهادة على 
مدى تغلفل العاطفة الديتية فى أفئدة 
المصريين القدماء .8 


أرشيف الشارخ 


١ 20‏ . ربيع ايل 1555م حمليو .ام 
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بس مك 15 2 | 
س6 رءيايك ل ا هج ” 9 
بقلم 

كوّمتٍ أشيباء يمكنني ,رتقها بالإبرة والخيط. لا أعرف 
الحياكة > لكننئ,أستطيعهنا فى أبسط"أشكالها؛ مثل لضم الإبرة 

بالخيط ورتق.المقطوع والمخزوق والمفكوك. والساقط والمنفلت. 
44 أنهمك مستغرقة فى اللضم أحضر نفسى للفق ذيل ثوب أو 
جورب مشقوق. هذه إحدى وسائلى لتوصيلى «أرضى؛ حتى لا 
| تتمكن منى شحنات الغضب والغيظ والتوتر وتحرق دمى. يجب أن 
أصرفها بعيدا تلك الشحناتء وأنا أغز الإبرة ثم أشدها بخيطها بعد 
غزة ثانية معاكسة:, أتذكر الطرائف التى بوسعها أن تهون 
الأمور. فى مرحلة دراستى الإبتدائية كانث قصة «سرحان بين 
البيت والغيط؛ . فى كتاب المطالعة؛ شاهد على حماقة سرحان 
الذى اختلت موازينه وتقديراته فحمل الخروف الشقيلء الذى 
بإمكانه أن يقف على أرجله ويسير بلا عناء؛ وجرّ الأوزة وراءه 

بالمحبل وكان الأولى به أن يحملها ويجر الخروف. 


0 


0 
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حماقة «سرحان بين البيت 
والغفيط» لم تعد مسالة 
رمزية؛ لقد صارت واقع المنطق 
الذى أراه مسائدا على المستوى 
العلمى والمحلى: السسسيساسي 
والثقافى:ء من أول المنطق الذى 
يحرك اسان الرئيس الأمريكى بوش 
بالكلام» ويحكم تصريحات وزيرة 
خارجيته كوندوليزا رايس» حتى 
فتاوى وعظات «الذعاة الفيديو 
كليب», مروراً باستجوابات نواب 
مجلس الشعبء والمنصبين أنفسهم 
حماة للتقاليد والقيم وسمعة مصر» 
الفسيارى» بزممهم. «دينياء 
و«دسياسياء و«ديمق راطيا» إلخ., 
إلخ.. إلخ. 
اد جد ع9 
فى واحدة هن الندوات المرئية» 
التى شاركت فيهاوةم بثها من 
إحدى القنوات الفضائية؛ وكان 
عنوانها «حدود الإعلام فى الإعلام»» 
أو شىء من هذا القبيل: قال أحدهم 
أن قضية الزواج العرفى - التى 
تفجرت إعلاميا إثر إنكار ممثل 
شاب لزواجه من شابة مهندسة 
ديكور: والتى تم اأختصارها 
ب«قضية هند وأحمد» - تسيىء إلى 
«سمعة مصر». في العودة بسيارة 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


القناة إلى منزلى بعد التسجيل قال 
لئن السائق متهكما: «يعنى سمعة 
مسو لأسيو ليها النكالة 
والعشسوائيات وسكان المقابر 
وفضائح السياحة والسياح و... و... 
و...» وأخذ الرجل يعدد وسائل 
«الإساعة لسمعة مصرء كتنه يفر 
ورق كوتشينة متجمعة من آلاف 
العلب. ابتسمت:؛ فهذا المواطن قد 
لاحظ على الفور «شيل الخروف 
وجر الأوزة» فى هذه الحجصزئية 
الصغيرة من الندوة ‏ التى كانت 
نموذجا متخماً بحماقات «سرحان 
بين البيث والغيط» والتى تطرح 
المناقاشة أمراً بدهيا لايحتاج إلى 
متاقشة: فما «الإعلام» إلا للإعلام, 
قمتحاؤلة الإيَقاء بإنٍ «تقاليدنا» 
و«أخلاقياتناء» وطيننا» لا يسمح 
بمناقشبة القضبايا «الحساسة» 
مهاولة تفرض الكذب والتلفيق على 
مجتمعنا الذى يجب أن يسترشد 
بالتوجه القرآنى: هذا التوجه الذى 
«أعلمناء بقصة سيدنا يوسف مع 
امرأة العزيز «إعلاماء تفصيليا 
كاملاً. ولم يقل أحد أن هذه القصة 
«تسيىء إلى سمعة مصرء - اللهم 
إلا دكتور لويس عوض الذى قال لى 
أنها قصة اختلقها اليهود وروجها 
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ينهنا رسولنا الكريم عن قسراءتها 
واستيعاب دلالات وشواهد الظلم 
والافتراء والإدماء الكاذب, على 
البزية النقيقة ينا ينض الشتزف 
ويوصم بالخيانة. كذلك علمنا القرآن 
الكريم أن كان هناك قوم اسمهم 
«قوم لوط» وكانوا ديأتون الذكران 
من العالمين» ولم ينهنا رسولنا 
الكريم عن تحفيظ هذا «الإعلام» 
حت للتلفال النتعازتون 
العاشرة؛ وأعلمنا القرآن الكريم 
بحسديث الإفك الذئ قالت - 
بمناسبته - سيدتنا إم المؤمنين 
عائشة بعد تبرتة الل 30 
وتعالى نجحاة هنف فتلان3, 
وهلكت فئّ فلانة»,أفاين هى تلك 
«الحساسية» الى يدعوتهبا: عطق 
ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية 
ليحامسروا النقاش فى قضايا 
شرقىه يستئكر طرح «الأمراض» 
علنا وإعلاميا؟ 
ايكيا 

فى تلك الندوة حماولت أن أقشول 
الكثير مثل أن مطلع القرن الماضى 
شهد ضجة إعلامية حول زواج 


أرشيف الشارخ 


الشيخ على يوسف من ابنة السيد 
السادات: لآن والد الزوجة طلب 
فسخ الزواج والتفريق بين الشيخ 
على يوسف وابنته لعدم كفاءة 
الزوج» وحدد عدم كفاءة على يوسف 
بكونه يعترف مهنة الصحافة, 
وهكذا تصعدت القضية؛ التى بدأت 
موضوماً شخصيا بحتاء لتصبحع 
قضية رأى عام؛ إذ رغم حق الوالد 
فى الاستناد إلى «عدم الكفاءة», 
كقاعدة شرعية تثفى الزواج» إلا أن 
الرأى العام: بقيادة المثقفين» تنبه 
إلى التساؤل: وفل مهنة الصحافة 
تجعل الصسحفى أقل شأنا وكفاءة 
فلا يحق له الزواج من ابنة السيد 
السادات؟ كانت ضجة أثارتها 
تياعيات الموضوع؛ وليس الموضوع 
نفشه الألىفيها كل بدلوه ؛ منهم 
من عبيبناؤذ الشيع على يوسف 
صاحب اللأيد؛ ومنهم من سائد 
السيد السادات والد الزوجة, 
وانشغل الرأى العام بالقضية ولم 
يسمها أحد «فضيحة»»؛ وحاولت أن 
أذكّر بقضية الفئانة فاطمة سرى 
التى تزوجت من مسحسعد على 
شعراوى؛ ابن هدى شعراوى:» 
وأنجبت بنتا رفضت هدى شعراوى 
الاعتراف بها وطعنت فى صحة 
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زواج ابنها من فاطمة سرى؛ إلى 
أن أثبتت المحكمة صحة الزواج 
وصحة نسب الإبنة إلى والدها 
محمد على شعراوى؛ وأثيرت وقتها 
ضجة إعلامية انشغل بها الرأى 
العام كذلك» وحاولت بهذين المتلين 
بيان أن ما يجرى تسميته «مسائل 
شخصية: يمكن أن يتصعد باهتمام 
الناس فيصبع «قضية رأى عام» - 
وليس فضيحة - لأنه يصطحب معه 
تداعيات تخرج بالموضوع الخاصس 
إلى القضية العامة. وحاوات أن 
أقول - ولم أفلح - أن «الدعساة 
الليديو كليب», ب. تمت عديد 
المزجاة. لم يكتفوا بحمل الخروف 
وجر الأوزة؛ بل أصروا على اعتبار 
الغروف أوزة وراوا الأورّة تمروقاً! 
حكسواء كما حكم اررق من 
الإسلاميين للأسف. بغضمبهم وام 
يحكموا بقوانين الشريعة التى تعتبر 
أن الجاهل بالمرمة يدرأ عنه الحد, 
بخلاف القانون الوضعى الذى يقرر 
أن الجهل بالقاتون لا يُعفى من 
العقوية. ساووا بين الجانى المغرر - 
بكسر الشدة على الراء -- الذى عقد 
النية على الزنا ويبن المجنى عليهاء 
التى عقنت النية على الزواج 
وأخطات فقط فى منع الثقة لمن لا 
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أرشيف الشارخ 


يستحقهاء وفى إخفاء أمر زواجها 
عن والديها. وتم فتع ملف «الزواج 
العرفى» ومخاطرهء وهل هو صحيح 
أم باطل؛ وإذا بالحجارة تنهال» 
وبين ليلة وضحاها أصبع «الزواج 
العرفي»» بفضل غوغائية «الدعاة 
القيديو كليب». مرادفا «لفاحشة 
الزنا»» وتعسالى الوتاف:دأين 
الورقة.. أين الورقة», «أين الولى.. 
أين الولى»» وعبثا يتدخل العلماء 
الثقات ليقرروا الرأى الشرعى» 
بعيدا عن اندفاعات خلط الفضب 
والحمية الجاهلية فيقول الشيخ 
حامد بن عبدالله العلى» أمين عام 
الحركة السلفية فى الكويت من عام 
14 حستى .....::147١‏ فسإن 
المراة لوجفت بينهيا وبين الرجل 
ملماشرةأظاثة أنها ليس مما حرم 
الله فليسنت زانية: وإذا تبين أنه 
كانت تجهل الحكم الشرعى فإنها 


يدر عنها الحد بلا ريب؛ هذا إذا ! ! 
كانت المعاشرة بغير عقد أصلاء ١‏ 


فكيف إذا كانت المعاشرة فى عقد 
نكاح ظلنته صحيهاء ومعلوم أنه قد 
اتفق الفقهاء؛ على وجوب العدة 
وثبوت النسب بالوطء فى النكاح 
المغتلف فيه بين المذاهب, كالنكاح 
بدون شهوب» فا مالكية يصهحون 


140 
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العقد بلا شهود إذا وقعت الشهادة 
قبل الدخول» وإذا استفاض اغنى 
عن الشهودء أو بدون ولى الذى 
تجيزه الحنفية:؛ وكنكاح المحرم 
بالحج» ونكاح الشفارء ويتفقون 
كذلك على وجسوب العدة وثبسوت 
النسب فى التكاح المجمع على 
فساده بالوطء؛ كنكاح المعتدة, 
وزوجة الغيرء والمحارم؛ إذا كانت 
هناك شبهة تسقط الحد؛ بان كان لا 
يعلم بالحرمة ولأن الأصل عند 
الفقهاء: إن كل نكاح يدرأ فيه الحد 
فالوك لاحق بالواطىء لودو ووو ووو طفية 
وإذا كانت المرأة تعلم كونها حملت 
من نكاح, ما حملها عليه إلا ظنها 
أنه نكاح صميح شرعاً فليس لها 
أن تجهض جنينها؛ .ستى لي أنكر 
الزوج النكاح: وتمبيكه) بالجنين 
موقف شرعى يجب أن تشكر علية» 
واعترافها بأئها حملت بسبب عقد 
ظنته صحيها واصرارها على عدم 
إجهاض جنيئها؛ فضيلة وليس عيبا 
تعاب به والذى يعيبهابههق 
الجاهل. والواجب على المسلمين 
تقديم إحسان الظلن بالمرأة إن 
وقعت فى مثل هذه المشكلة؛ وكفٌ 
الألسن عنهاء لا سيما إن قسامت 
القسرينة على صدقها؛ ومن ذلك 
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تمسكها بالجنين» ذلك لأن الزانية 
ترغب فى القخلص من الجنين غالبا 
ولا تتعسك به - فى العادة - إلا 
من تعده ولدها شرعاً فيحملها 
الخموف من الله أن تقتله. وليعلم 
الذين يخوضون فى أعراض الناس,» 
ويلغون فى سمعتهم, أن ذلك من 
أشد الذثوب جرما ٠....‏ 

ونص الفتوى كاملا بجريدة 
القاهرة ؟"/١4/1:٠"؟؛‏ صفحة 5, 
كذلك نص فتوى مفتى الديار 
المصرية الاستاذ الدكتور على جمعة 
بجريدة القاهرة 4١/؟١١/4:١٠٠,‏ 
الصفحة الأولى: وهى تؤكد بدورها: 
«من المقرر شرعاً أن الأصل فى 
النسب الاحتياط وتشوف الشارع 
إلى إثباته بكل الوسائل كالشهادة 
والإقسران والقيافة وفيرها من 
الوسائل العلمية, حملا تحال امرأة 
على الصلاح وإحياء للولد؛ ولذا 
اعتبر النكاح فيه قائما سقام 
الدخول. ولا يقتصر ثبوت النسب 
على الزواج الصحيح فقط بل يثبت 
أيضا بالزواج الفاسد والوطء 
بشبهة وهذا لان المشرع يتشوف 
إلى إثبسات النسب مراماة لحق 
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.... بعطى الققهاء يري أن المراة 
البالغة لها أن تزوج نفسها....» 
لكن كلام الطماء الثقات هذا لم 
يعجب «الدعساة الفيديو كليب» 
وأصروا على صيحة «زنا»! يرمون 
بها من عقد النية على الزواج» حتى 
تجرأ المتنكر لازواج: ليجد فى 
اعترافه بالفاحشة ملاذه المثالى! 
وحتى ألقى فى روع العامة أن من 
حق أى جزار: يظن فى إبئته أو 
أخته أو قريبته أنها متزوجة عرفياء 
أن يسحبها للذبح تحت بند «جريمة 
الشرف»: أليست متزوجة عرفيا؟ 
إذن هى زانية؛ إذن لابد من قتلها, 
من دون شهود أريعة؛ بل ومن دون 
التاكد أنها قد فعلت فعلة «الزواج 
العرفى»! 

أقول فى النبوة؛ لا'يجلوز 
تصسحيح «خطأ» تفشى الزواج 
العرفى: بتشجيع اَجْرَيئة القت 
بظن غسل الشرف المطعون» وأنبه 
إلى أخبار الحوادث المنشورة عن 
ذبح النساء بالشبهة؛ فيراجعنى 
عالم اجتماع - نعم عالم اجتماع - 
بأن المقتولة أخت الجزار؛ فأنظر 
إليه: دوهل هو حر فى قتل اخته 
من دون شهادة أربعة شهود 
باقترافها الفاحشة؟» فينتقل إلى 
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فقرات «مرفوضة:؛ هن مقررات 
مؤتمر بكين سنة 14464, ليعتبرها 
الدليل المربوط بتفشى ظاهرة 
«الزواج العرفى». الذى يراة فو 
الآخر: إنحلالا وشيوعية جنسية! 

«الزواج العرفى» خطأ وخطر 
نعم, لكن محاريته للقضاء عليه لا 
يكون بالخوض والغوص فيما هو 
أشد خطأ وخطراً, إنما بالبحث فى 
أسبابه ودوافعه؛ ومعالجته بالفهم 
والتفهم وليس بالتنكيل والظلم 
والإفتاء العشوائى المنافى لقواعد 
الشريعاة, من «الدعاة الفيديو 
كليب»,.خريجى التجارة والهندسة 
والدراسات التكميلية السطحية التى 
لا تعلمهم الفارق الواضح بين الألف 
وكوز الذرة: 

إن تخبط هؤلاء «الدعاة الفيديو 


كليب» هو الذى يؤدى بالضرورة , . 
إلى إنتعاش الأقوال المرفوضة, د ا 
شرعاً: هى والبنود الفاجرة: التى ' ”" 


قررها مؤتمر بكين لعام 6ؤ15: 
وليس العكسء؛ لو كانوا يعلمون 
ويفقهون ويدركون: ولله الأمر من 
قبل ومن بعد يفصل بيئنا فيما لحن 
فية ملختلفون. 
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إن الجيل الجديد من الصحفيين بصورة 
خاصة والقراء بصورة عامة لايعرفون أن 
أعلام الصحافة في عصر ماقبل عام الا 
كانوا يكرمون من الجالس علي العرش بمنحهم 
لقب باشاء وهو مايؤهل صاحبه لأآن يخاطب 
بحضرة صاحب السعادة فلان باشا اللهم إلا إن 
تولى الوزارة كالدكتور محمد حسين هيكل باشا 
مثلا (18488 - 194655) فيخاطب في هذه 
الحالة وفي فترة بقائه في المنصب فقط بحضرة 
صاحب المعالي فلان باشاء أما الألقاب المدنية 
إلتى كان يتمتع بها من هم أعلى مرتبة من 
أصحاب السعادة والمعالى؛» فهى لقب حضرةٌ 
صاحب الدولة يسبغ على كل من يتولى رياسة 
الوزراء ويحتفظ به بصورة دالمة» وكذلك لقب 
حضرة صاحب المقام الرفيع» وكان. يمنح لعدد 
محدود من | ويحتفظ به صاحبه 
بصورة دائمة. 

أما ألقاب الأسرة المالكةء فالأمرام يخاطبون 
بحضرة صاحب السمو الأميرفلان* فإن كان 
من صلب الجالس على الغعرش اضيفت إلى 4 ١‏ 
لقبه عبارة «الملكى» فيصيح حضرة صاحب 1 
السمو الملكى الأمير فلان؛ أما أنسياء وأصهار ||][1 | 
الأسرة المالكة فكان يطلق عليهم لقب حضرة ١‏ 
صاحب المجد النبيل؛: أما أعلى الألقاب طراً؛ 
فهو لقب الجالس على العرش. وهو حضرة 
صاحب الجلالة الملك فؤاد أو فاروق؛ وإن كان 
لقب فاروق استطال حتى أصبح حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول ملك 
مصر والسودان !. 


ريبع أول 1113ه -سليو ٠م‏ 
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[:. سقت هذه المقدمةتعريفا 
بالألقاب التى كانت معروفة فى 
المهد الملكى, وقد سبقتها ألقاب أطلقت 
على السلطان حسين كامل والسلطان 
أحمد فؤاد ومن قبلهما الخديويون من 
نسل محمد على باشا الكبير رأس 
الأسرة العلوية.. 
وأعود إلى باشوات الصحافة الذين 
أتيح لى أن أعرفهم. 
جبرائيل تقلا باشا 
047 
عندسا كنت أدرس الصحافة فى 
الجامعة الأمريكية, كان أساتذتنا 
يصحبوننا إلى مطابع الصحف للتعرف 
عمليا على كيفية تجهيز الجريدة النشر 
وعندما قصدنا دار الأهرآم :فى شارع 
مظلوم باشا. حيث كان عمال المطابع 
يجمعون مادة الجريدة بتجهزة اللينوتيب 
باستخدام الصام المنصه ربل 
الانتقال إلى مطابع بولاق البوارة لطبع 
الجريدة: لاحظنا أن رجلا بمر بصفوف 
العمال ليتابع عملهم عن كثب ويتحدث مع 
هذا وذاك من العمال باهتمامء واكتشفنا 
أن هذا الرجل هو جبرائيل تقلا باشا 
صاحب الجريدة. وعرفنا أن زياراته 
لأقسام الجمع والطباعة تتواتر بسبب 
حرصه على متابعة جميع المراحل العملية 
بانسياب ودون مشكلات, وتقدم جبرائيل 
باشا بنفسه إلى أستاذنا الأمريكي؛ وأخذ 
يش رح له - أو لنا على الاصم - كل 


5 185 
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مايدور فى بدروم الأهرام من عمليات 
اللينوتيب. كانت هذه المرة الأولى التى 
رأيت فيها جبرائيل تقلا باشا عن قرب. 
وعندما تخرجت فى الجامعة فى عام 
5 وتقدمت للعمل فى جريدة الأهرام 
عينث مفتشا فى قسم توزيع الصحف 
حيث مكثت ثلاث سنين صصرت في أثنائها 
خبيرا فى توزيع أكشر من 1١‏ جريدة 
ومجلة تصدر باللفان العربية والإنجليزية 
والفرنسيسة واليونانية وكانت لدينا 
تعليمات من جبراثيل تقلا باشا بأن نبعث 
إليه صباح كل يوم بوريقة داخل مظروف 
مغلق وباللفة الفرنسية تتضمن رقمين 
هما: عدد النسخ التى طبعت من 
الجريدة فى صباح اليوم نفسه. وصافى 
عند النسغ التى بيعت فى اليوم السابق 
بعد استبعاد المرتجعات؛ وكانت تعليماته 
تنص على أن#نفسيف إلى الرقمين - 
وكاناافى حذود ١٠6١‏ ألف نسخة - مئة 
آلف نسخة؛ حتى إذا ما استقبل الباشا 
فى مكثبه ضيفا أطلعه عل هذه الوريقة 
التى تؤكد أن الجريدة توزع .5" ألف 
نسخةا. 

وفى الفترة التى عملت فيها فى هذه 
الجريدة توفى جبرائيل تقلا باشا فجاة 
فى عام 154٠‏ فتقرر تشييع جنازته من 
أمام مقر الجريدة فى شارع مظلوم ياشا 
على أن يشارك فيها جميع العاملين من 
محررين وإداريين وعسال؛ وسرثئا فى 
موكب مهيب وراء العرية التى تجرها 
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عشرة من الخيل إلى أن وصلنا إلى 
كاتدرائية الموارنة فى حى القاهرة حيث 
صلى على جثمانه بحعضور مندوب الملك 
ورجال الدولة ومن إليهم, 
كريم ثابث باشا 
(9+8( - 1954) 

لم اكن سعيدا بعملى الإدارى فى 
الأهرام؛ ولهذا كنت أمارس هواية الكتابة 
فى صحف ومجلات متعددة» مما أكسبنى 
شهرة متواضعة ولو بين الصحفيين؛ وكان 
كردم ثابت باشا قد توافق مع أصحاب 
جريدة «المقطم» على أن يتولى هو رياسة 
تحرير الجريدة ظفا لأبيه خليل ثابت 
باشا الذى تولى الجانب الإدارى للجريدة 
وإن استمر فى كتابة المقالات الافتتاحية 
- وأسميها مقالات المسدر, وفاتحنى 
كريم باشا فى العمل محررا فى المقطم 
اعتبارا من اول هارن 1155148 وييق اليتوم 
الذى استهل فيه كريم باشيا عملء رئيسا 
للتحرير: وكان كريم باشيا يجمع وقتها 
بين أعمال متباينة» فقد كان مستشارا 
صحفقيا تجلالة الملك, ومستشارا لمحطة 
الإذاعة المصرية وعضوا فى مجلس إدارة 
الشركة الدولية لقناة السويس؛ ومع ذلك 
كان يخصص الصفحة الأولى من 
الجريدة الشكوى من الغلاء الفاحش الذى 
يعانى منه الشعب: فقد أخبره 
«السفرجيىء أن الخيار زاد ثمنه مليماء 
والطماطم مليمين والبصل ثلاثة مليمات: 
فكيف يسكت المسئولون عن هذا الفلاء 
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الذى يكتوى به أفراد الشعب! بل إنه 
كلفنى أن استنطق شوارع القاهرة بما 
يعانى منه الناس من آلام. فقطعت أهم 
شوارع القاهرة الشعبية: شارع القلعة 
وشارع الجيش وشارع الجيزة وشارع 
شبرا؛ وكنت أستوقف المارة لو أصحاب 
المحال أو الجالسين على المقاهى لسؤالهم 
عن شكواهم؛ حتى إذا استكمات مهمتى 
يتحدث» وهلم جراء فقد كان كريم باشا 
يؤمن أن رسالة الصحافة الأولى هى 
خددمة الشعب ونقل شكاواهم إلى 
المسئولين. 

وقد قيل كلام كثير عن كريم باشا لا 
أخوضن فيه لأثنى أجهله بل لعلنى أتشكك 
قيه. ولكن الذى عرفته عنه عن قربء حتى 
وأثا مازات طالبا فى الجامعة حيث 
دعتوزاه لك نولقى علينا محاضرة باللفة 
الإنجلاْزيةاعَنْ زاب العالم الذين قابلهم, 
فى أن كريم باشيا صحفي معفعد 
بالصحافة: وهو لم يحصل على درجة 
جامعة اكتفاء بشهادة متوسطة من 
المدازس الآجنبية فصار يجيد اللفتين 
الفرنسية والإنجليزية. ثم خاض ميادين 
المنتفاقة: محورا هذا وفافة وأضتفق 
مجلة اسهها «العالم» واشترك مع محمود 
أبى الفتم (18/4 -1158) وسمحمد 
التابعى (1445 -1411) فى إصدار 
جريدة المصرى. ويقى على ولائه الصحافة 
إلى أن عرف هياة السجون فى العهد 
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التورى. 
ومن المفارقات أنه نال رتبة الباشوية 
مثل ابيه خليل باشا الذى كان عضوا 
معينا فى مجلس الشيوخ؛ وكان محظورا 
منح أى ألقاب إلى أعضاء مجلس البرلمان 
حرصا على استقلال البرمانيين كما أنه 
توفى فى ؟١‏ مارس ١174‏ قبل وفاة أبيه 
فى 8 هايو ١474‏ بستة وخمسين يوما. 
ولاباأس أن أذكر حكاية طريفة فقد 
كنت واقفا فى مطبعة الجريدة أشرف 
على تنضيد صفحاتها؛ عندما جانى 
كريم باشا وطلب ورقة وقلماء فقدمت إليه 
الورقة وأخرجت قلمى من جيبى فكتب 
بقلمى نص البلاغ الرسمى الذى صدر 
معلنا طلاق الملك فاروق عن الملكة فريدة 
وطلاق شاه إيران من الإمبراطورة فوزية, 
وطلب نشر هذا الخبر فى صفحة داخلية 
وليس فى الصفحة الأولى؛ وفى اليوم 
التالى نقلت جميم الصعف الصباحية 
هذا البلاغ الرسيمى بتصه من جريلتنا 
المسائية وهى البلاخ الذى كتب يقلمى!, 
لم يعمر كريم باشا فى رياسة تحرير 


, المقطم, لأنه اختلف مع بقية شركائه من 
0 | أصحاب الجريدة» ورفع دعوى أمام 
[ أ المحاكم طالبا تصفية الجريدة وإعطاء كل 


ذي حق .حقه؛ وظلت القضية متداولة فى 
المحاكم إلى أن قامت الشورة وعجلت 
بإغلاق الجريدة فى نوفمبر 15617. 

خليل ثابت باشا 


أء بام ا لمفظة 
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فارس نمر باشا (1461 - )1946١‏ 
والدكتور يعقوب صروف (1865 - 
)١9317‏ وشاهين مكاريوس (18405 - 
)1٠‏ يمصائرون فى الشرطوم جرينة 
باللغتين العربية والإنجليزية اسمها 
«سودان تيمسء والختاروا خليل ثابت 
لرياسة تحريرهاء فبقى يواصل العمل 
فيها خمس سنين» وعندما قامت ثورة 
65 هوجم مقر جريدة المقطم فى 
القاهرة بدعوى أن الجريدة كانت 
إنجليزية الهوى - فى حين كانت الأمرام 
فرنسية الهوى وكان صاحباها يتمتعان 
بالرعوية الفرنسية؛ وكانت جريدة اللواء 
مصطفى كامل باشا (1414 - 1404) 
عثمانية الهوى؛ فارتاى الدكتور فارس 
نمر باشا أن يتخلى عن رياسة تحرير 
المقطم؛ وجىء بخليل ثابت من السودان 
اكى يتولى هذه المهمة بموضوعيته 
واعتزاله» وهو ماخفف من وطأة الحملات 
على الجريدة بدعوى أنها إنجليزية الهوى, 
ويقى ثابت يمارس سلطات رئيس 
التحرير منذ عام 1515 وحتى عام 1510 
وكانت مقالاته اليومية الضافية تعليقا 
على الأخبار المحلية والعالمية والعربية 
والاقتصادية تستاثر باهتمام القراء. 
واستمر يكتبها حتى بعدما تخلى عن 
رياسة التحرير لابنه لأنها كانت ركنا 
لسانيننا فى الجريدة 

واتخذ خليل ثابت من مقر الجريدة 
منزلا له. يستيقظ فى السياعة الخامسة 
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صباحا ينتقل من غرفة النوم إلى غرفة 


المكتب ويطالع البرقيات الواردة بآلة " 


التيكر (المبرقة الكاتبة) ثم يستمع إلى 
إذاعة لندن ويعكف على كتابة مقاله 
اليومي. وكان يرى أن ساعات العمل 
مقدسة:؛ فلا يغادر مكتبه إلى أى جهة لأنه 
حريص على أن يقسرأ كل حسرف فى 
الجريدة بل أن يصحع بنقسه جميع 
تجارب المطبعة بما فى ذلك الإعلانات 
الملجورة حتى لاتقع فيها أخطاء طباعة أو 
لغوية» بل كان يبيح لنفسه حق مراجعة 
حتى شلب العسرش وخطب المعسئولين 
ويصوب ما قد يلمظه فيها من أغاليط 
اللغة, 

وعندما قرر خليل باشا أن يتقاعد, 
كتب مقالا يودع به قراءه؛ ولكثنا رفضنا 
نشسره على أمل أن يعدل عن قراراته, 
وهكذا نطلاة من تمي لكر ميال 17 

الدكتق فا را/س/اثمرا باه 
أ لحيل + 01 1 

هى ثالث باشاوات «المقطم» وإن كان 
أكبرهم سنا وأعرقهم صلة بالجريدة لأنه 
من مؤسسيها عند صدورها فى عام 
كلها ومناصسر حَيَاتها حتى قبل 
احتجابها بعام واحد لأثه توفى فى ١‏ 
ديسمبر 14601 بينما أغلقت الجريدة فى 
نوفمبر 15617؛ وهى لبثائى الأصسل عرف 
اليتم منذ طفولت» وكان فى الرابعة من 
عمره عندما نشبت حرب الستين (عام 
٠‏ ولهذا بات يؤرخ ميلاده منذ عام 


أرشيف الشارخ 


1 ؛ ويسبب يتمه دخل دور الايتام فى 
لبنان وفلسطين ولكن استعداده للتعلم هيأ 
له فى نهاية الأمر أن يتخرج من جامعة 
بيروت الأمريكية (وكانت نسمي وقتها 
الكلية الإنجليزية السورية), ولما نال درجة 
البكالوريوس منها فى أول دفعة للخريجين 
عين فيها استاذا لعلم الفلك (وكان يسمي 
وقتها بعلم الهيثة)؛ وكان في الثلاثينات 
من عمره عندما منحته جامعة نيويورك 
درجة الدكتوراه الفخرية. 

يدأ حياته المسحفية فى بيروت مع 
زميله الدكتور يعقوب صروف ١467(‏ - 
4) عندما أصدرا نشرة علمية شهرية 
اسمها «المقتطف» تعنى فى المقام الأول 
بمتابعة التطورات العلمية فى العالم: ظما 
خماقت السلطات العثمائية التى كانت 
تهيمن على بلاد الشام بهذه النشرة لأنها 
تقاف العقرلل النائفة؛ قرر نمر وصروف 
البجرة إلى أمزيكا عن طريق القاهرة: 
ولكن وزير المعارف مصطفى رياض باشا 


)151١- 14184(‏ أتنعهما بالبقاء فى نكل 


مصر ومواصلة رسالتهها العلمية» فانشا , 
مطبعة لاستئناف إصدار «المقتطفه | 
فكانت المطبعة تنشغل عدة أيام فى طباعة أ 


هذه المجلة الشهرية ثم تعانى من البطالة 1 


بقية الشهرء وعندها قررا إصدار جريدة 
يومية لتشغيل المطيعة أسمياها «المقطم» 
وجعلاها مسائية وانضم إليهما فيما بعد 
شريكهما الثالك شاهين مكاريوس. 
عندها عرفت الدكتور فارس ثمر باشا 


آول 11757ه -عليو 8١٠٠اه‏ 
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فى المقطم كان وقتها فى التاسعة 
والثمانين من عمره وكان يعانى من جملة 
من الأمراض تحول دون انتظام حضوره 
فى الجريدة؛ ومع ذلك كان يتابع 
أوضاعها عن كثب؛ ومع أن مكتبه كان 
يقع أسفل مكتبى. فكان يصرص برغم 
سنه العالية كلما جاء إلى الجريدة أن 
يتحاهل على نفسه ويمسعد إلى النور 
الثانى ليتهدث معى اشفاقا هنه على 
إضاعة وقتى فيما لى هبطت إلى مكتبه 
فى الطابق الأرضى؛ وكنت على فترات 
أتلقى منه ملاحظات مكتوبة تتعلق 
بالجريدة عموما أو بما أنشره فيهاء 
وعندما تخلى خليل ثابت باشا عن عمله 
فى الجريدة وتوقف عن كتابة مقالات 
الصدرء كلفنى فارس تمر باشا بأن 
أتحمل مسئولية كتابتها على الرَعممن 
استهوالي هذه المهمة بسبب ارق السين 
والخبرة بينى زيين خليل باشيا وهو نهو 
خمسين عاما. وَمَع ذلك قبلت التحدى ولم 
أتوقف عن كتابة مَقَالات الصدر إلا عند 
اعتقالى فى أكتوير !150 بعد تلويحات 
من وجيه أباظة المسثول وقتهسا عن 
الصحافة بإرسال نبابة لاعتقالى» لأننى 
إذا تناوات فى مقالاتى موضوعات 
مصرية لم تعجب سيادته وإذا تناوات 
موضوعات دولية كالمرب فى الشرق 
الأقصى استنكر أن نترك مصر وتعيش 
فى الهند الصينية التى كانت تدور فيها 
حرب عوان. 


أرشيف الشارخ 


ويسبب ضعف حاسة السمع عند 
فارس تمر باشاء صار يحمل معه بوقا 
يشبه بوق «الفونوغراف» العتيق فيضعه 
على أذنه سواء وهى يستمع إلى محاضرة 
أي وهو يشارك فى اجتماعات مجمع اللغة 
العربية المصرية باعتباره من أعضاء 
المؤسسين, وفى آخر يوم من حياته 
المديدة استدعانى ليسدى إلى نصائحه 
الأخيرة: وكان ممددا فى فراشه فى 
جلباب أبيض وأنا جالس إلى جواره وظل 
يتحدث بصوت خفيض نحو ساعة, 
وعندما غادرته دخل فى غيبوية انتهت بعد 
يومين بوفاته عن 46 عاما. , 
فكرى أباظة باشا 
1441 - 4/ا؟١)‏ 
لم تتح لى الظروف أن أعمل مع 
شفكرى أباظة باشا فى مجلة «المصور» 
التى اسيسها ورافق مسيرتها إلى أخر 
عمرةيحتى وإن أكره على تركها بسبب 
آرائه التى لم تلق اقبولا من المسئولين بعد 
لايم ولكتتى لجات إلى فكرى باشا 
عندما كنت أقوم بتدريس علوم الصحافة 
فى الجامعة الأمريكية؛ وكنت بهذه الصفة 
مشرفا على نادى الصحافة فى الجامعة, 
فقد كنا وقتها دعونا خليل ثابت باشا 
لإلقاء محاضرة فى النادي؛ ورغبئا إلى 
نقيب الصحفيين فكرى باشا أن يشهد 
هذه المناسبة ويفتتحها بكلمة ترحيبية, 
ويمجرد أن هاتفته رحب بدعوتى وجاء فى 
الموعد المضروب وكان كالعهد به خطيبا 
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مفوهاً يمزج الفكاهة بالجد ويسوق 
النصائح لشبيبة الصحفيين بابوة 
كانت هذه هى المرة الأولى التى 
«تعاملت» فيها مع فكرى أباظة باشا. 
أما المرة الثائية فكانت عند فسوزى 
بجائزة فاروق الأول للصحافة التى كان 
يمنحها سنويا إدجار جلاد باشا صاحب 
جريدتى «الجورنال ديجيبت» و«الزمان» 
وهى أيضا من باشوات الصحافة الذين 
عرفتهم عن قرب؛ فقد أقام جلاد باشا 
مأدبة عشاء كبرى فى فندق شبرد القديم 
- قبلى احتراقه طبعا - دعا إليها مثات 
من رجال النولة والصحافة وزوجاتهم 
وكانت المناسبة هى توزيع الجوائز على 
الفائزين» وكنت احتل المنزلة الأولى بيثهم, 
وطلب جلد باشا من فكرى أباظة باشا 
أن يلقى كلمة باع باره رئيسا إلجنة 
التحكيم فى هذه الجوائذ: فتحدث طويلا 
وأثنى على ثناء مستطاناقاستشيّد 
بمقالاتى فى «المقطم» قاثلا ما مغناه إنثى 
كنت أصاول فيها عتاة الاستعماريين مثل 
ونستن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
ووزير خارجيته أنطونى إيدن والرئيس 
الأمريكى الصهيونى هارى ترومان وكانت 
تزكيته لى شهادة اعتززت بها على مدى 
العمر وشكرته عليها بعد انتهاء الحفل 
ولاسيما لأن فكرى باشا عرف طول عمره 
بالمعارضة: فكيف يقف هذا «المعارض 
الأزلى» أمام هذا الجمع الحاشد ليدافع 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


عن شاب لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره. 
بعد - وهو باشا فى عمره الرخى: ولا 
غرو؛ أن ينتخب ويعاد انتخابه نقيبا 
للصسحفيين لأنه كان عنوانا مشرفا لمهنة 
الصحافة التى احترفها هاجرا مهنة 
المحاماة التى مارسها فى فجر حياته. 
+ 

وثمة ملاحظة أبديهسا عن هؤلاء 
الباشوات وعمصصرهم؛ فإن هذا اللقب 
الارستقراطى لم يحولهم إلى آلة يتعالون 
على الناس ويوصدئون أبوابهم أمام 
الراغبين فى لقائهم؛ أو يتهربون منهم 
بأعذار ملفقة يطلقها جهاز السكرتازية 
الملحق بهم. لقد كانوا جميعا على قدر. 
متناه من التواضع؛ فأبوابهم مفتوحة, 
حنتى أبواب أتطون الجميل باشا ١4/17(‏ 
-ي1144) رئيس تحرير أكبر جريدة 
تؤهِية فى وقتَهَاء وكال ألتواصل معهم 
شخصيا أو بالهاتف بيسراء ولم نكن 


نعرف الحواج زيل المتتاريس التى 06( 


استحدتك فى يومنا هذا باسم مكاتب 


الأمن ومكاتب الاستقبال ومكاتب | اه ب 2 


السكرتيرات لتصد الناس عن الوصول 
إلى فؤلاء الباشوات؛ وكنت فى بداية 
عمرى أحسب أن مجرد رذية واحد من 
الباشوات يورثني رهبة ورعبا لأنهم من 
طبقة السويرمان؛ فلما تعاملت مع هؤلاءء 
أيقنت أنهم بشر مثئنا .88 


ديبع آول ١5؟؛‏ اى سعلير .اه 
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أرشيف الشارخ 


بقلم 
زكسى سالم 
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الريفى: فأنا أعانى منذ 
فترة من حالة قبضش 
شديد» ولا أعرف كيف 
أخرج مما أنا فيه! 

مر على بسيارته فى 
الصباح الباكرء وانطلقنا 
القافرة وبينما السيارة 
تشساب بنعومة على 
دافئة» شعرت أن صمت 
فكرى:؛ وهذه النفمات 
الساحرة تمثل لي نوعا 
من العسلاج!» ففكرى 
بطبيعته كثير الكلام» 
ويكاد لا يتوقف أبداً ! 
لكنه درعانى وحدى 
ليعطينى الفرصة لكى 
أفضفض: وها هو الآن 
يتركنى براحتى انظر إلى 
وأتأمل بهدوء كل ما 
بداخلى! 

وبعهد أن قطعنا 
تقريبا نصف الطريق» 


01000126021. 


قال لى ضماحكاً: هل أنا 
ساعة, ألاألستحق 
جائزة؟ 

- نعم, وجائزتك أن 
تجد من يستمع إليك 
حتى نهاية الطريق . 

- لا ١‏ ستكمل معك 
اللعبة إلى أن تتكلم 


- إثنا لا نعلم أبناشا 
ونربيهم لكى ينفذوا 

- الأمر ليس أوامر 
وآذا علمشها المرلة وهر 
حرة؛ لكنثى أشفق عليها 
جدا ! 

- أنت قلت هى حرة: 
خلاص ياآخى؛ دعها أن 
اختارت أن تتزوجه . 

- يافكرى أنالى 
غلطان قل لى . 

- نعم أنت غلطان ! 
أنت ربيتها؛ وعلمتها 


أرشيف الشارخ 


دكتورة راشدة تعالج 
يشل اين سيور 
وس اتير سياه 
مصلحتها جيدا . 

- هذه هى المشكلة, 
فبعد كل هذا التعليم هى 
لا تعرف مصلحتها؛! وأنا 
لم أعد أعرف هل فى 
طبيبة نفسية؛ آم مريضة 
نفسية! 


- حتى لو صح أنها 
# درل مسي 
فكذلك الغالبية العظمى 
من البشرء لكننا لانحجر 
عليهم . 
- لكنهم ليسوا ابنتى 


- أن /أعلم كم تحبها 
لكك أنت الذى علمتها 
ولا تتبع مفاهيم الآخرين 
وأفكارهم » فلا تحزن 
الآن عندما تراها تفكر 
ليست أول من تتزوج من 
رجل متزوج . 

- المشكلة ليست فقط 
أنها تزوجت رجلا 
متزوجا وعنده أبناءا ولا 
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ربيع قول 1651ه عسايو ١#‏ «كلف 


أنها أضاعت الكثير من 
الفرص الممتازة للزواج 
المناسب؛ وأى منها كانت 
أفضل ألف مرة من هذه 
الزيجة الخفاطئة ولا 
الفضية - فقط - أنها 
تستحق أفضل من هذا 
بعمق, ويملأ نفسسي 
حسرة: هو شعورى أنها 
تصرقت بطريقة لا 
أخلاقية , 

- لاتقل هذاء أنها 
تزوجته على سنة الله 
ورسوله . 
- لا يافكرى ! فلكل 
عصر ظروقهء ولكل بزمان 
اجتهاداتة» ولكنئ لن 
أدخل معك فى مناقشات 


١64‏ فقهية , فثمة امرأة كانت 


أمنة فى بيتها؛ مع أبنائها 
وزوجهاء؛ ثم جات ابنتى 
أناء وخريته . 

- لا تنظر إلى الأمر 
بهذا الشكل, ثم أليست 
زوجته الأولى مازالت على 
. ذمته؟ 

- نعم ولكنك حتى 


.02م 01000126 


لو قلت أن هذهالمرأة 
الأخرى هى أسواأ امرأة 
فى العالم: ماذا يمكنك 
أن تقول فى ثلاثة أطفال 
صفارا أخذت ابنتى 
منهم أباهمء هذا الأحمق! 
لاتفقد الموضوع. 
-صدقنى ربما أكثر 
ما-يؤلنى فى هذا الأصر, 
هو صسورة آبنتى التى لم 
أكن أتصور أنها يمكن 
أن تكون هكذا! 
- إذن أنت حزيئن 
على نفسكء وليس عليها ! 
- كلامفك صحيعح؛ 
فأتا كنت اتصور أننى 
ربيت أبنتي جيداً» ونقلت 
لها الكثير من المفاهيم 
الدينية والأخلاقية» وربعا 


أرشيف الشارخ 


آنا حزين لشعورى 
بالفشل المهين ! 

- لاتقل هذا؛ أنت 
علمتها أن تختار؛ وهى 
قد اختارت: فدعها 
وحياتها التى اختارتها. 

- كنت أتصور, 
ويبسدى أن كل من حولى 
كان يتصور كذلك أنها 
تشبهنى تماماً؛ ليس فى 
الشكل وحده ولكن فى 
ملريقة التفكير؛ وفى 
نظرتنا المشتركة إلى 
الأمور كلهاا حتى أننى 
ظننتها حقا مثلىا 

- لا أحد هثل أحد. 
-عندك كل الحق, 
لكننى أشعر بمسئوليتي 
عن منظومة القيم التى 
تشكلت لديها عبر 
السنوات. 

- نعم أنت بالتاكيد 
تتحمل جزءاً من مسئولية 
هماتعلمتههن القيم 
الأضلاقية؛ ولكن هذا 
ينطبق عليها وهى طغلة, 
أى وفى صبية:؛ ولا ينطبق 
عليها بعد أن أصبحت 
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راشدة وطبسيية 
مسئولة.ولها قيمها 
وأفكارها الخاصة. 

- ريما وربما ثمة 
مشكلة فى منظومة القيم 
لدى أنا؛ وريما أيضا ما 
أحمله داخلى لم يعد 
يتناسب مع قيم العحصر 
الذى نعيشه! 

-.هذا الممس لين 
عصرناء هذا عصرهم 
وهم أبئاؤه ولهم طريقتهم 
وأسلويهم ومفاهيمهم 
المناسبة لزمانهم . 

- لن اقول للك: إننى 
كنت أتمنى أن تخغفتار 
حبيبتى حياة طبيعية مم 
شاب مثلها لم يتزوج من 
قبل؛ ويريد أن يبنى بيتا 
سفيذدا مع اينتى 0 
فضياعهذا الأمل 
الجميل ليس وحدة هو 
المشكلة. لكن المشكلة 
أنها بعد كل هذا القدر 
من التعليم لا تعلم حقيقة 
إنساتيرة فى خارة 
يمكن لأى إنسان أن 
يبنى سعادته على أنقاض 
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المستقمل ولكل قاهدة 
استتثتاء وقد تسعد 
باختيارها. 

- مستحيل أن تسعد 
على أنقاض بيت آخرء 
صدقنى ثمة قواعد فى 
هذا الوجود بلا استثناء . 

- لن تهتدى من 
أحبيت . 

- هذه هى الحقيقة 
التى أعلمها جيداً, 


أرشيف الشارخ 


ولكننى حزين؛ حزين جد 
من أجلهاء فبدلا من أن 
تختار حياة هادئة بلا 
منغصات: اختارت 
مشاكل أكبر منها؛ ولن 
تنتهى أبداً ! 

-لاتصزن. كل 
إنسان يأخذ نصيبه. 

- صدقت . ساقول 
لك شيثأء مع الفارق 
طبعاء هل يمكنك أن 
تتصور شعور النبى نوج 
- عليه السلام - وهو 
يحاول أن يقنع ابنه أن 
الجبل لا يمكن أبدا أن 
يعصعه من الطوفان! 

- ثمية أشيساء 
تتظِمهاً مندما تقال لناء 
إن لايد أن نخبرها 


عميق جدا بداخلى.ولا 
يمكننى أن أقوله لأحد 
ولكني سأقوله لك» أنا لم 
آكن أتخيال أبدا؛ أن 
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تتعامل من ربيتها على 
يدى كل هذه السنوات 
الطويلة, بكل هذه 
البساطة؛ والاستخفاف 
برائى واعتراضى. 

- اعتراضك لا يجب 
أن يقف ضد مصلحتها 

- لك كل الحقا! وأنا 
لا أضع نفسى فى مقارنة 
مع أحد؛ فهذا لايصح 
ولايجوزء ولكن فكرة أن 
دورى قد انتهى؛ وأننى 
لابد أن أفسح الطريق .. 

-لا .لا تنظر إلى 
الأمر بهذا الشكل. 

- القضسية لم تعد 
قضية نظ ١‏ 

- أى شل عإنى؟ 


هالا 1 


! الكبرى التى أعبدهاء 
| والتى كانت فى يوم ما 
- يجب أن تتجاوز 
هذا الموضوع تماما. 
- معك حق ٠‏ لكتننى 
غير قائر على نسيان 
ثلاثين سنها كيف أنسى 
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كل هذه السنوات؟! 

أتعرف لو كنت أربى 
حيوانا؛ قطة أو كلبة, كل 
هذه السنوات: أو تصفها 
أو ريعهاأوحتى 
عشرهاء ما كا يمكن أن 
تفعل بى هذا!1 

- برغم كل هذاء ما 
كان لك ان تعاقنها ؛ 

- أنا لم أعاقبها بل 
ياللمهزلة - هى التى 
تعاقبنى وتقاطعنى ! 

- هائحن قد وصلناء 
حمد لله على السلامة,. 

ما أبسط هذا البيت 
الريفى الجميلء المستلئ 
بالسكينة والطيبة؛ وهذه 
السيدة الرائعة أم فكرى 
التى تعاملنى بأمومة 


أرشيف الشارخ 


أحتاج إليها بشدة؛ ثم 
قابلت ستى! لقد قابلتها 
مرات قليلة قبل ذلك لأنها 
تقضى أغلب وقتها تتعبد 
فى حجرتها ودائما ما 
اتذكر كلماتها القليلة 
النافذة: وقد كلمنى فكرى 
عنها كثيراً فهى فى 
الحقيقة ليست جدته. 
لكنها مربية أمه! ومن 
الطريف أنها حتى الآن 
تخاطب أم فكرى بقولها 
ياستىء وأم فكرى تقول 
لهاأيضايا ستى, 
وتعتبرها بركة البيت. وقد 
تجاوز عمر ستى الآن 
الماثة عام ربما بكثير من 
السنواتا 

فلا أحد يغلم عمرها 
بالضبطا لكنها بصحة 
جيدة ! وتكاد لا تأكل 
شيئاً ! حتى إنهم جميعا 
يتعجبون من أمرهاء كيف 
تعيش هكذا تقريبا بلا 
طعاما 

ويعد الغداء الشهى 
جلسنا نشرب الشاى بين 
الأشفجار وأمامنا 
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الخضرة ممتدة؛ ثم جاءت 
ستى تتحرك وحدها وهى 
تستند إلى عصى قديمة 
جلست معنا ويينما 
فكرى يحاول أن يداعبها 
ويجذبها إلى الحديث 
التقت إلي وقالت إلى 
اسمع: أتعرف كيف 
عرفت أنه أختارني؟ 
لاتصسدق أننا نحن الذين 
تسعى إليه ابداً ! فو 
الذى يجنب إليه من 
يشاء؛ ويختارا ففى بداية 
الطريق ؛ والطريق كله - 
كما تعلم بدايات ١‏ كنت لا 
أتعلق بشئ إلا وأخذه 
منىا حتى أخذ منى 
زوجى نفسه ! أخذه واخذ 
ابنائى ! لكنه ترك لى 
ستى» تركها لى لأخدمها؛ 
ولا أدرى لماذا تحاول هى 
أن تغدمنويا وأنا لا 
أتعلق بها ولا بغيرها أبدأ 
! فلن الآن إذا حسدث 
والتفت لشئ ماء مجرد 
التفاتة, أخذه على الفور 
!!) لهذا هنذ زمن طويل» 
وأنا لا التفت لأى شئ 
فلا يوجد فى قلبى سواه 
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تتصور كم يغير على !| 
فهو غيور جداً !!! 

وقبل المغرب شكرتهم 
جميعاً فقد أمضيت يوما 
طيبا وداقَمأ جداً؛ كنت 
فى أشد الحاجة إليه» ثم 
قبت يقكرلي ملا بنة حتى 
لا يحل الظلام علينا فى 
الللريق:/ 

وفى طريق العودة, 
كان الحال غير الحال! 
فلا شئ يدوم؛ وانطلق 
فكرى فى الحديث. ينتقل 
من موضوع إلى آخر, 
دون أن يتتوقف, وأنا 
أيضا انطلق لسانى فجأة 
بلا إذن منىا فأخذنا 
نتجاذب أحاديث عديدة 


أرشيف الشارخ 


أشياء كثيرة من أيام 
طفولتنا البعيدة, نتذكر 
أشياء قديمة جداًء لكنها 
عيوننا بالدموع ١‏ إلى أن 
قال لى : لا تعرف كم أنا 
سعيد أنك أخيراً خرجت 
مما كنت فيه لا شيء 
يستحق فى عمرنا هذا- 
أن نتوقف عنده فالحياة 
قصيرة جدأ؛ وقد مر من 
أمامنا الجانب الأكبر 
منها ! وها هي تنطلق 
بماارعة,ظائقة, وتضاعف 
من سرعتها كل يوما 
لقد فوجئت بكل هذا 


الض حك والانشراح 1١‏ 


والانبساط؛ نونما سبب 
يذكر ! بينما كلماتها 
ظلت تتردد داخلى بقوة 
وعمق؛: فهو وحذه الذى 
يختار ما يشأء»؛ ريحب 
من يريد» وهى - أيضما - 
غيور جدأ ١‏ ا 
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صنعاللهإبراهيم | 
كاتبأ..فى | 


٠ 


كنتاب الفوميات هو فى حقيقتبه ,وفى محوره 
مذكرات سنوية نميّد من ١55١‏ حتى ١554‏ 
7 وتتوزع على بعض الشهور لا الأيام . وهذه 


| المذكرات الطازجة التى كتبت فى تلقائية وقوع 

أحداثها والاستجابة لها يتصدرها مدخل يربط 
و حلقات حياة صنع الله فى معنى شامل إبان صباه 
23 وشبابه . كما يتخلل الذكريات جميعا هوامش 
5 تجىء بعد نهاية اليوميات التى تؤكد أنه أكبر 
13 مغامرة تدبرها فى حياته بل والتى شكلت نسيج 


حياته ومعناها هى أن يكون وأن يصير كاتبا . 
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وفى تلك المقامرة الممتدة بطول 
العمر كان السحن هو جامعته 
التى عايش فيها القهر والموث , ورأى 
بعض الوجوه النادرة للإشسان وتعلم 
الكثير من عالمه الداخلى وحيواته المتنوعة 
ومارس الاستيطان والتامل وقرأ فى 
مجالات متباينة . وإذا كان السجن هو 
جامعة الكاتب فإن أباه هى المدرسة التى 
سبقت الجامعة . فلقد كان بالنسبة 
لروائى المستقبل حكاء عظيما يتقن سبك 
حكاياته ونوادره المشتلفة النايمة من 
تجاريه أو قراءاته . لقد تشرب من 
مدرسة والده احترام الكثير من القيم 
الدينية السامية وكراهيةالمهتل 
الانجطيزى والملك والاحزاب الفاسدة 
والاستعداد التمرد على الأوضاع والأفكار 
الرسمية الحاكمة . ولكن هذا الآن 
المدحرسة كان مثل الكثيرين من أبئاء 
عصره يحمل تناقضا فى ملامجه الفكرية 
فهو يؤمن بالكثيق من الأمؤر الغيبية 
وبالسمر والشعوذة :هينما بلغ الصبى 
فى نموه مرحلة التمرد على الاب الذى 
علمه التمرد على الأوضاع لم يجد هدفا 
لتمرده إلا فى الجزء الخرافى من أفكار 
ال . 
ومن البداية ومن الطبيعى لموهبته 
الكامنة أن يكون مولعا بعالم القصصس 
الساحر أثي وجده » وقد وجده فى 
روايات الجيب الشهيرة التى شجعه أبوه 
على قراءتها وكانت تنشر ملخصات 
مترجمة وافية للروايات العالمية من 


أرشيف الشارخ 


كلاسيكية إلى بوليسية بأسلوب لغوى 
عصرى بعيد عن التقعر. ومنذ هذا الوقت 
المبكر شديد التكبير حاول الكتابة محاكيا 
الروايات البوليسية . فهل استهواه 
واستصر معه فى كتاباته الناضجة بعد 
ذلك هذا البناء البوليسى القائم على 
التساؤل والحيرة على اللغز والتشويق قبل 
الحل؟ . وفى مرحلة المراهقة كان لابد أن 
تتغير اهتماماته ونومية قراءاته فاتسعت 
لقصص ذات طابع حسى ساخن . قهل 
ظلت التجارب الحسية والجسدية الحميمة 
موضع اهتمام الكاتب التاضج كأثر من 
أثار فترة المراهقة ؟ لقد اشترك فى 
مسابقات أدباء القصة الشبان وفان 
بجوائز لم يقبض قط جنيهاتها شديدة 
الضنالة"..وكانت قصة فائزة يقول عنها 
الآن إنها سائجة للغاية تصمل عنوان 
«الأصل والصورة» كما يقول إنه لم يدرك 
وقتها أن حياته سيتنور كلها حول هذه 
المقارنة الظلهبة: والمماولة المستمرة 
اللنواهنة بِيْن المشبال والواقع . وفى هذه 
الفترة العاصفة بهد إلفاء معاهدة ١9177‏ 
كان من الطبيعى أن تتسع اهتماماته | 
للموضوعات السياسية ويدأ فى تكوين | 
ارشيف سياسى من المواد والقصاصات ' 
الصحفية . ومع السياسة احتضن 
الأرشيف صور نجمات السينما 
الشهيرات اللائى يثميزن بمسدر أعظم 
وسيقان ذهبية وشفاه دافئة غليظة . 
ويقول صنع الله إنه قد لازمته عادة تكوين 
أرشيف سياسى إلى الآن وإن اختفت هنه 


لدت 1 رييع قرل 1)51ه سمعليو و..ام 
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صور الممثلات بالتدريج . إن صنع الله 
فى تاويله لملامحه المتطورة الثابتة يحاول 
أن يستفيد من الرجوع إلى الوراء بدما 
محورية ويغفل آلاف الأشياء الأخرى من 
الماغى . وهو يستعمل الاستعارة النباتية 
بحيث تبدى لنا «بذرة» صنع الله متحققة 
بسماتها النمونجية من الطفولة إلى 
المرافقة والصبا فى خط مستقيم ودون 
انقطاعات أو وثبات أو عنتاصر لا واعية 
قفزت إلى الوعى بمرور الزمان , 
عانم الكبار المثير 

وبالمثل نجده يبحث عن بذور وجذور 
مواقفه السياسية بعد ؟40١‏ مباشرة . 
فقد التحق يجامعة القاهرة لدراسة 
القانون وسرعان ما هرب من قاعة 
المماضرات إلى عالم الكبار تين وجرن 
بمفرده جريدة حائط باسم الحزب 
الاشتراكى دون أن يعلم هذا الدحزب شينئا 
عنها . وفى هذا إإّماءة إلى مؤائف ا مسقن 
له . ريما لم يكن تَعنينه بالكامل أيَاضَهنا 
وديما لم يكن يتدخذه بتماسك أو دون 


أ مسشروع الكاتب أو الكاتب فى مرحلة 


التكوين أو الكاتب الناضج بالتنظيم 
السياسى . إنه لا يابه كثيرا بالطاعة 
المزيية الضيقة ولم يرد قط أن يكون 
عمودا من أعمدة الجهاز الداخلى. 
ويمعنى من المعائى إنه لا ينضم إلى 
التتظيم بالمعنى الصوفى أى إلى سلمه 
وواجباته المرحلية بل يضم التنظيم إلى 


أرشيف الشارخ 


مثل وقيم ومبادى» ورؤى يؤمن هو بها . 
وهو يقول فى الفذلكة الختامية : «انقطعت 
صلتى التنظيمية ب دحدتوء منذ لحظة 
الإفراج دون قرار منها أو هنى . فلم يسع 
أحد مثا إلى الآخر . وفيما بعد لم اشترك 
لافى الاتحاد الاشتراكي أي التنظيم 
الطليعى ولا حضرت أيا من ندوات اجنة 
الفكر والدعوة .. لم يدعنى أحد لشىء من 
ذلك فلم أكن بذى شان . كما كانت لى 
أجندتي الخاصة» (ص )١151‏ , 

لقد كانت له دائما أجندته الخاصة. 
بعد جريدة المائط تستحمضر ذاكرته 
إصدار مجلة مطبوعة باسم وأنوار 
الجامعة» اقتفاء لأثر تجربة مجلة ناجحة 
اسمها اخبار الجامعة . ولكن الثقب فى 
الذاكرة ينسب أخبار الجامعة إلى «محمد 
جسلاله دون تعسريف. إنه ليس الروائى 
الغروف ولعله يقصسد محمد جلال كشك 
يدول الل أيامها فى منظمة الحزب 
الشنبوغى الى (الراية) . ولكن مجلة 
تعمد اجلال :لم تكن على الاطلاق «أخبار 
الجامعة» المتعاونة مع أخبار اليوم بل كان 
اسمها الطلبة . ولعل ثقب الذاكرة أدمج 
لحظة من الماضى مع لحظة جاءت بعدها 
. كان محمد جلال فى المجلة الجامعية 
مذهبيا ماركسيا متنطعا يهاجم الخميس 
لأنه قنصاص ويهتم بدور الموسيقى فى 
تمزير الإنسان المصرى ولا يضع فى 
الصدارة نضال الطليعة قائدة الجماهير . 
ولكنه بعد ذلك أصبح ناصريا متشددا 
يحاكم الصحفيين فى الاتحاد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لاشتراكى . ثم أصبح إسلامياً متشددا 
وكان فى حاجة إلى هامش فى الكتاب 
الذى زادت هوامشه على المائة والخمسين 
فامشا فيما يقرب من التسَعَ صفحة . 
أما صنع الله الأورفيلى - كما كان يكتب 
اسمه الثلاثى - ففى اجندته الخاصة 
مقال عن الشاعر الهندى طاغور وعرضشس 
لكتاب بوكاشيو ديكاميرون , وفى صصحبته 
التى ضمنت فى هذه الفترة مصطفى 
الحسينى ومحفوظ عبدالرحمن وفاروق 
منيب وجيلى عبدالرحهمن وتاج السر 
الحسن وغيرهم كان وعيه يتعمق ويكتسب 
اتجاها من قراءة أعمال عالمية والتعرف 
الشخصى على يوسف إدريس وصلاح 
حافظ . وكان يكتب القصصن - التى لم 
تنشر - على المنوال الواقعى الروماشيى 
الذى تجلى لدى الخميسى والشرقاوى ولا 
تقف الذكريات عند هبي ةمسارس 
الدييقراطية (169١)وتناقهيلاتها‏ 
ونهايتها الماساوية بافتقالات شهني 
وتأثيرها الضخم فى شكل الحكم بعدها , 

وفى تلك الفترة قرر الانتقال هن 
المظاهرات والندوات إلى الفعل المنظم » 
وكانت من المظاهرات رواية جوركى الأم 
قد سحرته فالتحق بعد قراعتها مباشرة 
بتنظيم حدتى , فى مناظرة بالجامعة حول 
روس الأموال الأجنبية غير ثقب الذاكرة 
اسم الدكتور وهيب مسيحة إلى عبد 
الوفاب مسيحة 

وبمناسبة جريدة حدتو الملايين يجىء 
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أرشيف الشارخ 


تاريخ طويل لحدتو وانقساماتها لم 
يماصره الكاتب أو يؤثر فى .هياته قلم 
يكن مهتما فى فترته التنظيمية بتفاصيل 
الصسراع الداخلى يعد ذلك . وليس 
مستغريا أن يتسع ثقب الذاكرة . فهو 
يتحدث فى صفحة ٠١”‏ عن عبد المنعم 
الفزالى - الكاتب المؤرخ العمالى- شقيق 
سيف الوفدى وزيئب وحكمت الاخوانيتين 
والداعية الإسلامى المعروف محمد 
الغزالى . فحكمت الغزالى مناضلة 
شيوهية مسئولة فى قسم المرأة بحدتو 
والشيخ محمد الغزالى شقيق عبد المنعم 
الفزالى ليس الداعية المعروف فالآمر 
تشابه فى الاسماء ويصفى صنع الله 
حسابه مع ماضيه التنظيمى ومع مؤسس 
حدتى هترئ كورييل فى عرض مطول 
يفزج بطريقة روائية فى الاختيار من 
كتاب «جيل بيرى» عن كورييل السياسية 
بكقابة الجش د (مى )]١24‏ فى العشرين 
أعشيب بالشام' والفنجر . إنه وسيم يقص 
شغعره على الموضة وله ابتسامة ساحرة 


تفتن الفتيات . ينتقل من واحدة إلى سانا 


أخرى ويحب اجتذابهن وأن يؤخذ منهن 1 
غلابا يحب أن تغتصبه المرأة إلى حد ما ٠‏ | 
ويبدى مقاومة فى بعض الأحيان ٠‏ ' 
فلاحقته الشائعات حتى قبره بأنه عاجز 
جنسيا . ضعيف صحيا فيتعاطى الكثير 
من المنشطات والمنيهات وخاصة المبتدرين 
مما جعله يبدو دائما على حافة الانهيار 
وجعل أعصابه متوترة لأمد طويل . وصار 
نباتيا متحعسا يتردد على بيوت الدعارة 
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ويناشد العاهرات ترك وضمعهن كأنوات 
جنسية . كما يعتقد فى الأبراج. 

ولقد ذهب صنع الله ليلتقى بمجموعة 
كورييل فى باريس عام ١141‏ ليكون 
فكرته عن كورييل على الطبيعة يعد 
افتياله . وهو يرى أن التطورات 
السياسية دحضت فكرة كورييل 
الرومانسية عن الكفاح المشترك بين 
الشعبين العريى واليهودى وهى فكرة 
خاطئة قامت على المساواة بين أصحاب 
الأرض والمستعمرين . 

ويقول صنع الله إن يهوسف حزان 
أخلص زملاء كورييل أخبره بأنه كان 
مسئولا عن الرقابة فى حدتو واسمه 
الحركى كوكو (ريما كان هذا خطا 
مطبعيا أو عدم دقة .إن كوكو هو 
الحروف الأولى من لجنة الرقابة اللركزية 
(كوميتى دي كونترول سنترال) وليس 
اسما للسيد يوسف حزان . وهذه الكوكو 
كانت بفيضة:أشد البغض عند الأعضناء 
طول تاريخ حدتق ٠‏ وقد سال نغ الله 


١"‏ زميلة من أقرب المقربين إلى كوربيل هى 
11007 كان كورييل يعتبر نفسه عند وفاته . 


رميمع اقول 4ه -سمايق مععكمى 
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' وتوقع أن تقول كان يعتبر نفسه ماركسيا 
أى شيوميا عالمياً أو شيوميا تقليديا أو 
مواطنا فرنسيا أو مصرياً أو أى شىء . 
ولكنها ردت عليه فى شىء من التحدى 
كان يعتير نفسه يهودياً . فقال لها إن 
اسرائيل تابعة للولايات الملتحهدة . 
فتشاحت بيدها قائلة فى حدة : اسرائيل 


أرشيف الشارخ 


هى التى تقول للولايات المتحدة ها ينبغى 
عليها أن تفعل ؛ وخيل إليه أن هناك شيثا 
من الفخر فى لهجتها (ص؟9١؟)‏ . 

ولم يغفل صنع الله أن يذكر بعضش 
المواقف الصائبة لكورييل نقلا عن جيل 
بيرو وكتابه «رجل نسيج وحده» ولكن 
الصورة الإجمالية لا توحى بأن صنع الله 
يعتبره أستاذه أو زعيمه . 

وفى فترة الانفماس الكامل فى 
التمخراق السيان مون المَاسمة 
كتبها معتبرا أنها من عبث المراهقة وذلك 
فى لحظة حماس عابرة لأنه وهى يشارك 
فى لجنة تحرير مجلة الحزب السرية 
كتب قصصة حب قصيرة للغاية عن لقاء 
غرامى بين فتى ثورى وفتاة ثورية وأراد 
تشرها في لسان حال الحزب ولكن 
السئول عن المجلة لم يتحمس للأمر . ثم 
قد قيض عليبه وهو فى مظاهرة ؛ وفى 
السنجن تعنرف على أغانى سيد درويش 
المفضلة لدى الشيوعيين وعند خروجه 
لحظة إعلان عبد الناصر تأميم قناة 
السويس كان فى حذائه ورقة مهربة 
تتضمن النص الكامل لأغنية سيد درويش 
«شفتى بتاكلنى» .. فثورية صنع الله 
ثورية فنية فى عز احتدامها . ويعد ذلك 
انتقل مركز الثقل من العمل السرى إلى 
العمل الجماهيرى وشرع فى الاختلاط 
بالناس والتعرف على مشاكلهم ومحاولة 
الوصول إلى تجمعاتهم . وكانت تلك 
عملية شاقة للغاية كما يقول بسبب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شخصيته الانطوائية وهى لا يقف طويلا 
عند أى تجارب النضال الجماهيرى . 
وصنع الله تموذج لما ذكره جرامش من 
أن الفنان والمزاج الفنى لا يقدمان أفضل 
تأهيل لما يسميه المثقف العضويى الذى 
يعايش الطبقة الثورية فى تفصيلات 
حياتها وتحركاتها ويلتزم التزاما يوميا 
وسطها لا بقرارات الحزب الطليعى . 
فالفنان تلزمه نزمة فردية حادة 
لاكتساب أنواته الفنية ورؤيته الخاصة 
المبتكرة وتجسيدها على غير مثال وإن 
التزم بالمبادىء والقيم الشورية التزاما 
ضارما , 
وقد عاد إلى الكتابة الصحفية وتعرف 
على الشهيد شهدى عطيه وعمل معه فى 
منشأة صغيرة للترجمة وكانت العلاقة 
ذات طابع شخصى ؛ إذ احتل شهدى 
موقع الوالد أى الأخ الأكبر الذى يشجعه 
على الابتكار وتتفيذ الاقتراحايٍ الصادرة 
عن ذاته وسنرى شهبدى يلقى بظلله على 
إبداعات متعددة لصسنع الله خارج السيرة 
الذاتية , 
اخلئص المخالصين 
لقد نتلمذ عليه قبل السجن ؛ وانتمى 
إلى حنتى التى كان شهدى من أبرز 
قيادييها فى تلك الفترة ؛ ثم ائنتمى معه 
إلى حزب 8 يناير 116 وخرج معه فى 
انقسام حدتو على هذا الحزب لآن الحزب 
كان يعارض عبد الناصر فى مسالة 
الديموقراطية أما حنتو وعلى رأسها 
شهدى من الناحية الإيديولوجية فكان 
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أرشيف الشارخ 


تأييدها مطلقا. وقد يبدى هذا الأمر غريبا 
على تنظيم سرى يخالف قانون عبد 
الناصر فى تجريم الأحزاب والشيوعية 
بمجرد وجوده ليثبت أن أعضاءه «أخلصس 
المخلصين» للرئيس ونظامه , ولكن المسالة 
فى حقيقتها تتجاوز هذه المفارقة التى 
طالما وقف صنع الله مندها فى كتاباته . 
فشهدى فى كتابه «تطور الحركة الوطنية 
فى مصر» استشهد بمقال لماركسى 
سوفييتى اسمه روياشتين عن الهند 
يتحدث عن طريق غير رأسمالى للبلاد 
المستقلة حديثا التى يمكن أن تحرق 
المراحل دون أن تمر بالفسرورة بمرحلة 
الرأسمالبة المكتملة . واعتقدت قيادة 
حنتى مع شهدى وخاصة بعد تأميم البنك 
الأهليى ويذك مصر قبل موجة تأميمات 
يوليه 1571١‏ أن عبدالناسر ومجموعته 
معادين للرأسمالية ويسيرون فى اتجاه 
الاشتراكية ويذلك تصبح المطالية بتعددية 
حزبية ومعارضبة هنظصة ارتدادا.إلى 
الليبرالية الرجهية القديمة وتسليحا للقوى 
اليمينية التى صفتها الأورة , فقد انتقلت 


مصر إلى مرحلة الثورة الاشتراكية : 


وصارت المطالبة بالديموقراطية القديمة 
تخلفا ؛ قالديموقراطية الشعبية الممقة فى 
الاتصاد القومى الذى ليس حزيا 
البورجوازية والذى تنتخب عضويته من 
الجمافير مباشرة ويعد ذلك فى الاتحاد 
الاشتراكى لا ينقصها لكى تتحقق إلا 
وحدة العمل بين مجموءة عبد التامصمر 
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الشيوعيين المنحرفين المطالبين 
بديموقراطية ليبرالية . وتتحقق وحدة 
القوى الاشتراكية تمثل كاريكايتره فى 
التنظيم السرى الطليعى. ولا يتناول صنع 
الله تفاصيل الخط السياسى لهدتو فى 
تلك الفترة . ولكنه يذكر أن الفصل الأخير 
من الدراما التى بدأت منذ اكثر هن 
خمس سنوات بالاعتقال الجماعى 
للشيوعيين انتهت بتصفية الحركة المنظمة 
كلها ٠‏ فإن فقد الرؤية المستقلة والبرنامج 
المستقبلى أدى إلى إفقادهم مبرر 
وجودهم المستقل . وفى أواخر فبراير من 
عام 157٠‏ نقلت كوادر حدتو للمثول أمام 
محكمة عسكرية بتهمة التآمر لقلب نظام 
الحكم )١!(‏ وجرى الاعتداء عليهم فى 
السجن .وفي المحكمة التى استمرت 
منعقدة ثلاثة شهور وقف شهدى عثد 
انتهائها وَوَدَمَ اللإِمياة]المسكردية 
المعينيين بقرار جمهوزى وطالب بالافراج 
عن زملاثه «المبساهمة فى بناء الوطن 


4" كجنود مخلصين لحكومتنا الوطنية 


1 0 


' قالها فى المحكمة بل إن كلماته فى 
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وأرئيسنا جمال عبد الناصرء وكان 
شهدى مؤمنا أعمق الإيمان بكل كلمة 


المحكمة كانت أقل إيجابية من تقييمه 
للحكومة فى اجتماعات الحزب ؛ فقد 
تطورت كلمة وطنية فيها إلى الاشتراكية , 
وفى الرحلة إلى أبى زعبل اشترك معصم 
صنع الله مع معصم شهدى فى القيد 
الحديدى وقضيا الوقت فى الحديث عن 


أرشيف الشارخ 


الكاتب الامريكى همنجواى (لشهدى 
رواية اسمها حارة أم الحسين). يقدم 
صنذع الله لوحة مؤثرة دقيقة لاستشهاد 
شهدى ؛ لوحة نابضة بالمسدق دون 
افتعال أو ادعاء . لقد حاول جلاد من 
الجلادين بعد بدء التحقيق فى القتل أن 
يعقد مع صنع الله مساومة ليشهد شهادة 
كاذبة (ولم يكن يعلم أن تحقيقا جديا بدا) 
ويصف صنع الله تلك اللحظة من التوتر 
«بأنه شعر بالوحدة التامة وشل الرعب 
تفكيره وإرادته وصار مثل الروبوت 
المستعد لتنفيذ كل ما يطلب منه . قال 
الضابط . أنا عاوزكم تقولوا إنه حصل 
هياج وهتاف ويعدين حصل الضرب ولكن 
صنع الله استرد آدميته بعد أن رفض 
لاميله ٠‏ فكرر عبارة الرفض وراءعهء . هنا 
. وهى يقول كفنان إن تجربة السجن 
والتعنيّب علمته بشاعة القهر وإهدار 
الكرامة الإتبانية وعلمته النظر إلى 
الإنسان ككل متكامل مؤلف من نقاط قوة 
ونقاط ضصعف . واحتل هذا الموضوع 
مكان الصدارة هن تفكيره بعد ذلك . 
ونحن نرى ذلك فى مسقومات رسمه 
للشخصيات حتى ذنوى الإنجازات 
البطولية مثل شهدى . 
مشروع الكاتب 
وفى أوقات مختلفة من تجرية السجن 
عند إغلاق الزنازين على أسراها يمكن 
تزجية الوقت كما يقول يذكريات ونوادر 
حكائين من الزملاء . وكان مسبشسروع 
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أجندتها فيتخيل نفسه فى أماكن غريبة : 
شواطيء بحار وغابات ووحوش أو 
صحراء لا نهاية لها . ويصوغ لنفسه فى 
كل ليلة حياة مختلفة . فلاحا يجمع 
القطن أو بحارا فى مركب أى حمالا فى 
ميناء أو متسلقا للجبال أو صيادا أو 
عاملا فى عنبر من آلاف العمال أو عالما 
فى معمل كبير أى صحفيا . والكاتب 
الروائي وحده هى الذى تستهويه كل هذه 
الحيوات المثيرة ويستطيع على الورق أن 
يعايشها جامعات . إن الزنازين والعنابر 
كانت عنده مختبرا علميا للسلوك البشرى 
وللقصص الحية فقد تضمئت بين نزلائها 
أنماطا شديدة الثراء وتجمع صحفيين 
- وعمالا نقابيين وأساتذة جماعات وقلاحين 
وطلابا وأبناء أقاليم مختلفة من النوبة 
وفلسطين. وجرى مسيراع حسادبين 
اليارات السياسسية وبين التكويئات 
الفنقسية طن التسواء وزاجة هنذ 
الكتابة المشاكل التى يوَآَجَهها الكاتب عند 
بداية عمله فأى طريق يسلك بين عشرات 
الطرق والأساليب والمدارس والاشكال . 
فأخذ نفسه بجدية شديدة وأخضع كل 
دقيقة فى اليوم لهدف الكتابة ؛ القراءة 
(بعد أن فضت الإدارة العين عن 
الصحف والكتب) . والعلاقات الشخصية 
وسبسحات الذكريات والإاصغاء إلى 
الآخرين بل لقد توفرت الأوراق والأقلام 
للكتاب الراسخين من أمثال : قؤاد حداد 
محمود العالم . صَبَّد العظيم لنيس 


الكاتب يترك الحكايات تحهمله على 


أرشيف الشارخ 


صلاح حافظ ؛: معين بسيسو : مهمد 
خليل قاسم وكذلك الناشئين الواعدين من 
عبد الباقى ؛ كمال القلش ؛ رعوف مسعد» 
فؤاد حجازى ؛ مهران السيد. محسن 
الخياط (هنا ثقب الذاكرة اتسع لذكر 
الشاعر الكبير كمال عمار بين هذه 
الأسماء وكان فى الحقيقة قد تمكن هن 
الفروج قبل ذلك ولم يكن فى الواحات 
بعد عودة صنع الله من المحاكمة) . وقد 
أتيح لصنع الله أن ينقل إبداعاته على 
ورق لف السجائر الرقيق بخط دقيق 
يسم بتهريبها إلى الخارج ٠‏ كما احتفظ 
بهذه اليوميات التى دون فيها خواطره 
ومشروعاته العصيبة وتعليقاته على الكتب 
التى قرأها وقام الكاتب السسياسى 
والمسرحى حسين عبد ربه بإخراجها من 
السيجن.. وقد تكون اليوميات شهريات 
تعتد بغير إستمزاربيومى بين سنتى 
15 أوفى بدأيّة الغواطر 
المتثائثرة يقدم مفتاحا مهما عن إدراكه 


للتغير المتسارع فى شخصيته بسبب 1714 


الخبرات المتراكمة وعلى رأسها التعذيب ١1‏ 
والاحتكاك المباشر برجال كانوا بالنسبة !| 
إليه فى مصاف الأبطال ثم تبين أنهم 
بشر مثله لهم عيويهم الإنسانية والأمر 
الشانى هو العلاقة المركبة بالسلطة 
الناصرية التأييد التام من «جانيناء 
والقتل من جانبها وهى علاقة جديدة 
تعاما فى مضمار العمل السياسى ولها 
انعكاسات فكرية وسيكولوجية عديدة . 
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إنه لم يقبل الخط الرسمى لحدتى وخط 
شهدى على وجه الخصصسوص من أن 
الاعتقال والتعذيب لا مسئولية لعبدالناصر 
عنهما بل لا يعرف عنهما شيئا فهما من 
عمل جهاز رجعى يتآمر عليه . 
طريق ملىء بالتضحيات 

الكاتب والكتابة فهو يستهدف تناول 
الإنسان من الداخل . مثات المشاعر 
والعمليات الداخلية الغريبة والمعقدة . 
وتكوين الكاتب كما يقول ليس بالمسالة 
السهلة إنه نضال طويل وشاق وقاس 
وصارم يتطلب إرادة كالحديد . وطريق 
الكاتب هلىء بالتضحيات وكل شىء يجب 
أن يخضع لفنه ولا يجب للكاتب أن يسمح 
بأى شىء يعوق عمله وفنه , إنه قديس 
وشهيد ولكن هذا الحماس الرومانسئ 
يصطيم بحماس رومانسى فى الاتجاه 
المضاد ظلاادائها يتفاعلان فين ككابة 
صنع الله . فإجدى الخواطر تؤكد أن 
التجرية الفردية الذاتية إنسانية وضرورية 


١‏ ولكنها محدودة ولابد أن يتسيع الفنان 


للتجرية العامة لمجتمعه وشعبه . ولا يمكن 
تصور مصر تبني وتضيج بالعمل والحياة 
والحركة والمشاكل ثم يكتب الكاتب عن 
الضياع فالصناع والعدم فكرة لا تتفق 
والصورة العامة لبلادنا اليوم (يونيه 
1) ولن تكون إلا تعبيرا عن موقف 
فردى معين ؛ عن تجربة مؤقتة ‏ عن 
إحساس عارض. » يجب أن يثوب الفثان 
فى الموجة العارمة التى تكتسح البلاد . 


أرشيف الشارخ 


فالفن الذى يعيش هوى فن تسجيل حركة 
المجتمع الواقعية وروح الشعب . وليس 
التسجيل وحده ولكن المساهمة فى 
استكشاف الطريق . فى تعبئة المجتمع 
فى أتجاء تقدمه بعث مشاككله والقاء 
الضوء عليها . لا أن يكتب أى شىء يحلى 
له لقيمة جمالية بحتة ٠‏ لا أن يعيش أسير 
تجريته الفردية التى قد تسلمه للانعزال 
والاحساس بالضسياع والعدم . لا أن 
يكتفى بتسجيل ما يحدث فى المجتمع 
تسجيلا انطباعيا حياديا سطحيا بل 
يغوص فى أعماق الشعب والفرد . وفى 
هامش هذه الفقرة يعلق الكاتب : سنلحظ 
بعد قليل أن هذه اللهجة الحماسية قد 
اعتراها تغير تدريجى . وهذا التغير المهم 
يقوم على توفيق بين ما يبدو تناقضات لا 
#لبل المل لو الملضالفة بين القن 
والسياسة إنه ينقل من المؤتمر الثانى 
والعشوين الحزبٍ الشيوعي السوفييتيى 
خواطر للشاعر تفاردوفسكى يتعاطف 
معها , فما ينتظره الحزب وتطلبه من 
الأدب أوسم من العمل والانتاج بل يتعلق 
بحياة الشعب ؛ بالمباهج والآلام والهموم 
والرغبات التى تفيض بها الحياة اليومية 
والعلاقات العائلية والحب وكل التعقيد 
النى تتصف به الحياة كما هى. وكل 
شىء يتوقف على حب الصنعة والتعلق 
بنومية الأدب الذى يمسبح بشكل مسا 
قضية حياة أو موت للكاتب . هنا التوفيق 
بين فهم خاص للسياسة فى الأدب وبين 
الصنعة . وحينما قال أحد الكتاب فى 
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المؤتمر عن الالتزام بالمعنى الضيق الذى 
يوجب على الكاتب الذى يصور مزرمة 
جماعية أن يعرف معلومات لا تقل عن 
المهندس الزراعى المحلى يورد صنع الله 
معارضة تفاردوفسكي التى تقول بأن 
الفنان يقدم شيئا آخر . ويبدى أن صنع 
الله تشغله منذ البداية مسائة المعرفة 
الغنية ومخصوصيتها واكتشافات الفنان 
التى تتجاوز ما يجىء فى كل دوائر 
المعارف أى تشغله مسالة جوفر الفن 0 
وفى صفحة ٠١‏ ينقل خطأ عن أيزنشناين 
المخرج العبقرى قولا «يدعى أن المادة 
الحقيقية للفيلم (جوهره) هى ا مونولوج ٠‏ 
فأيز نشناين يؤكد أن جوهر فن الفيلم هو 
المونتاج (جمع الاجزاء المنفصلة فى كل 
مترابط) ولا يمكن أن يكون الكلام المنفرد 
بطبيعة الحال . ولعل ذلك خطأ مطبعى. 
وهى يرفض ما يقوله ابراهيم عبد الحليم 
عن أن تصوير العمليات الدقيقة النفسية 
للفرد الإنسانى متعارض مع تعسوير 
المعارك القومية والطبقية ويتساطل لماذا لا 
يسيرأن سويا في رحلة الشك والبحث » 
رحلة التعبير المتآزر عن التجارب الذاتية 
وتجارب الآخرين . ويتسال أيضا ما 
قيمةأى دفاع سياسى أو اعتبار 
اجتماعى لا أحس به فعلا هل أقف عند 
أدب سوفييتي ليس معظمه إلا 
ريبورتاجات صحفية تسجيلية . وتشمل 
الانطباعات اللغة ويتقل عن بوشكين فى 
نبذة مطولة (يناير )١477‏ قوله إن اللغة 
المكتوية تثريها باستمرار التعبيرات التى 
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أرشيف الشارخ 


تنشاأ فى لغة الحديث واكن لا يجدر بنا 
أن نتنكر لهبة القرون ؛ فاستخدام اللغة 
المنطوقة وحدها فى الكتابة معناه أن المرء 
لايعرف لغته؛ وفى لغة بوشكين تعبيرات 
أآدبية متميزة وكلمات شائعة الاستعمال 
وعناصر من اللغة القديمة ذابت فى لفة 
بوشكين . وفى الشهور التالية نجد 
مشاكل فنية ونقدية وأدبية تكشف عن 
اطلاع واسع دؤوب وجرأة فى طرح 
الأسئلة وتأمل في القنون . ولكنه هع ذلك 
ينقل عن شتاينبيك قوله إن الفنان الكبير 
يستمد مادته من عملية الحياة وليس من 
تأمل الفن الماضى . ما يفعله هو أن 
ينظم الأحاسيس والمدركات التى يتلقاها 
من حياته هو ؛ ثم لا يخجل صنع الله من 
أن يستوعب نظرية النقد عن إليوت كما 
يفسرها رشدى فى المعادل الموضوعى» 
والهرب عن الذاتية العاطفية ففى بوصلته 
تتودد اسطلة الكتابة الشاتكة . إنه ينقل 
قولا عن أننا لم نعد في عصر الثورة 
الاجتماعية بل نحن فى عصر كشف 
الكون ويتسال معقبا هل ذلك شطحة 
فكرية , فعصر الثورة الآاجتماعية لم ينته 
حتى الآن ولا يبدو أنه سينتهى فى يوم 
هن الأيام ؛ ثم ما معنئ استبعاد إمكانية 
التعايش بينه وبين عصر كشف الكون 
وكشف الذات . لذلك فإن يوميات 
الواحات ذات دلالة أكبر من أيامها » فهى 
رحلة فى أعماق فن الكتابة ومسئولية 
الكاتب . ا 


لعا 


هن 


ا 
| : 


لمعيه م 


رييع أرل 1177ه سمليو .١1ب‏ 


أ2وع ملعم .//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وريما يرجع ذلك إلى أن القصيدة 
تعبر عن رؤية شاعر أوتئ حسناً إنسانيا 
بلغ الذروة فى الصفاء والشفافية» وحسا 
فنيا فى نفس المستوىء فانسابت أبياته 
فى تلقائية آسرة يشعر القارىء من 
ورائها بسيطرة الشاعر من خلال خبرته 
الفئية على هذه التلقائية كى يصل إلى 
جوهر الكمال الفنى؛ وهو البساطة 
والروعة معاء أو ما نعبر عنه بالسهولة 
والامتناع. وقد كان الأسلوب الذى مكنه 
من تحقيق هذه الغاية هو استرجاع 
المراة ذكرياتها فى عهد الشباب الذى 
أدركته الحرب العالمية الثانية بشرورها 
وأهوالها. 

إن القصيدة تلمس القاب منذ 
البداية, فهى تدخلنا إلى عالم الشعر 
الساحر هنذ أولى كلماتها.. عالم حقيقى 
لكن له عبير الأساطين. فها هو الشاعر 
يهمس لنا بصو يابانية ملتاعة, 

عندما كنت آية “في الجمال 

كانت المدن تتساقط 

ومن أماكن غير متوقعة 

كانت السماء الزرقاء تري 

أى قلب يقرأ هذه الأبيات ولا يعتادة 
الأسى لذكر الفربوس المفقود, أيام 
الصباء عالم البراءة والحب والجمال؛ ثم 
لا يضنيه الألم لهذه البشرية التعسة 
التى تدمر بيديها ما تبنيه, أو تستبد به 
النقمة على الايدى الهمجية التى تسرق 
حتى أحلام الشبابء ولا تبقى لهم غير 
الغوف والويل والدموع. إننا بين يدي 


مم6 .نماو 010500126 


أمرأة تقص علينا فى نغم حزين كيف 
كانت فى ربيع العمر زهرة ريانة الكثس 
فاغمة العطر رائعة البهاء فتختلج أمام 
أعيننا أجمل الرؤىء ونتذكر دقات القلب 
الأولى ونستعيد عهد التالق والمرح. 
الدمار والخراب 

ولكنها مثل لحظة تمر كالطيف, فما 
تليث مأسساة الإنسان أن تتسلل من 
كلماتها البسيطة المشهونة فتعتصر 
جوانحثا اعتصارا.. إنها المرب فى 
بشاعتهاء تلك البشاعة التى تقف شبحا 
يحول دون إشعاع الجمال الذى وُهبته 
السبية فى نفسها ومن حولها. هكذا 
تذهب نفسها حسرات وهى تردد: كنت آية 
فى الجمال.. ولكن القيراغ الموحش كان 
يلف كل 'الأشبياء». ويغشى وجه الكون 
يتنقناب كثيب. ولم يكن فراغ الأرض 
المجدبة لى البيداء المحرقة؛ بل كان الفراغ 
الثى خلفه حسريق الدبرب فى وطنى 
الخبيّب كان مثاك الدماز الذى أحال 
لمن اكاطونة الساهَبَة إلى خراب بلقع. 
ونقد شهنت عيناى فى وجوم مبانيّها 717/197 
الشاهقة والمتلالئة الأنوار وشرفاتها| 71111١!‏ 
الضاحكة التى منّفت عليها اصمر| |(1511 
الأزهار إذ تتساقط فى فرقعة وحشية, 
فيثب الفزع من عينى وتوشك أضلاعى أن 
تخنقنى. 

ولكن الصبيّة الجميلة تواصل طريقها 
وأشباح الفراغ تتبعها فى كل خطوة. لم . 
يعد عالمها تلك الدور المتجاورة والشوارع *: 
والحدائق التى طالما اتغذت منها هى 


ربيع لرل 1451ه سمايى * 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وأترابها ملاعب؛ وذرعت درويها وثيا 
وعنواء وملزما الناس بالحياة وزينتها 
الأيدى الحانية الصلبة بالآشياء الملونة 
البديوة:دما من السادف كمع عن 
وجهها فى الأماكن التى لم تكن تظهر 
فيها آبدا. فلقد انهارت فجاة. وطى غير 
ما كان يتوقع أحد؛ مجموعة الأبنية 
والمصانع التى كانت جدرانها العالية 
تخفى زرقة الأقق هناك. 

عندما كنت آية في الجمال 

قتل أشخاص كثيرون من 


حولي 
في المصائع.. في البحر.. 


من حوله أجئحة الحب والسلام.. والويل 
له إذا غاصت قدطاء فى دم ملدفوك.. لآم 
مواطنيه الشيرفاء هن محاربين وآمنين 
أبرياء.. هذا هو الإيصاء الشسبجِيّ الذئ 


خ 477 يردده الشاعر إيماركى فى المقطع الثانى 


دييع أول 1477ه سماير و..اى 
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7 إذ يقول بلسان الصبية التى أدركتها 
١‏ ) ماساة الحرب: كثيرون هم هؤلاء الذين 


عتنالطوا من حَوَلى ضسحايا الكارقة 
البشرية: ووقودا للغريزة الهمجية قواعد 
البيت الوادع السعيد وآلات مصانع 
الحرير واللغب. أو ينشدون أغنيات 
البهجة والأمن العنبة المارة فى 
تحلههع عيدج الإتضان فى النوأريقم 
ينشئون الصيد. كما كانوا هناك تحت 


أرشيف الشارخ 


الشمس المشرقة فى الجزر اللؤلؤية 
النائية التى لم تكتحل عيناى برؤية 
الشفق والفجر على تلالها ووهادها . 


١ 1‏ 
في الجمال 


كنت أيه 52 


لقد صرعهم الموت قتلا فالتقفهم قاع 
الأبدية الرهيب» وكان قُتّلتهم ليسوا من 
بنى جنسهمء أو من أبناء الإنسان.. لقد 
شوهوا آية الجمال وألقوا بى فى غيابة 
الضياع .. كنت آية فى الجمال.. ولكننى 
لم آملك بين أشباح المئساة حتى التفكير 
فى أدوات الزينة ولسات المكياج. 
عندما كنت آية في الجمال 
لم يمنحني أحد هدية رقيقة 
لم يكن الرجال يحسنون إلا أن 
يحيوا 


ثم يمضوا مخلفين ذكريات أعين 
لامعة 


يقر هذا المقطع من القصيدة رقة 
ونعنومة: ويتتقبجر فى الوقت ذاته وجدا 
ومؤاجع. فليس أشد إثارة للإحساس 
بالفاجعة التى يصورها الشاعر من 
منظر زهرة يابانية وفراشة ندية فئن 
صورة امرأة تنيض الحياة حارة فى كل 
خلجة من خلجاتها. ثم لا تفع عليها عين 
أى ينعطف إليها قلب محب. لا أحد يمنح 
هذا السمر الأنثوى المتدفق هدية.. 
منديلا أو زهرة.. قريانا صغيرا للجمال 
بعاطفة الحب كما وطئت سنابكها النارية 
كل نبتة خضراء؛ فلا صصديق ولارفيق ولا 
معنى الحياة. ا 
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نا اررض ع بن د 0 
رلتركني هذا من حلي / 

عل رهود العائم ,موت لفن يم انع بزان 

على طبور القائم طَرْتَ من انق ونيد في 


أفئن 
باش عرزن تيم لل الدرذا , 
١‏ لكلى لا أتهزك الاأبارادتق المدفزنة فى عمقي . 


7) فمك كيرا هل" الشكوق لاحذرج قيزا نضفي!!‎ ١ 
رجهك يَفَجولى فى المائظ فى تيار أآرا‎ > ١ 


لمن المارة .7 
قافر اليه الور بلطل 
تحت الربخ؛ ومن اا 
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55 ومصدر الدهشة فى هجرة الفنان 

1" أن أعماله الفنية المبكرة كانت 
تشى بروح مصرية خالصة؛ كما تنم عن 
ارتباط وثيق وعسشق وفناء فى أرضص 
. الوطن, ومن العوامل أيضداً زمالته لنجمى 
فن التصوير المصرى المعاصسران عيد 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الهادى الجزار وحامد ندا فى عضوية 
جماعة دالقن المعاصرء منذ تشكيلها 
بريادة حسين يوسف أمين عام 1947: 
تلك الجماعة التى كان لها دور رئيسي في 
توجيه الإيدا ع الفنى نحو مصادر جديدة 
تعتمد على تاكيد ملامح ذاتية للفن 


1 
35 
ِ 
3 
1 
5 
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المصرى باستيحاء الموروث الشعبى 
والتقاليد الفنية المحلية» كما أن من بين 
العوامل المثيرة كذلك حياة الفنان 
الباريسية التى أتاحت له الفبرصة 
للاقتراب والاختلاط بالأوساط الثقافية 
الفرنسية» والحوار مع نجومها اللامعة فى 
سماء الفن العالمى. 
مفاجأة وتساؤل: 
وفى معرضه الضخم الذى أقيم فى 
قاعات قصر الفنون خلال الشهر الماضى 
وضم معظم انتاجه؛ توافرت فرصة طيبة 
- كنا فى شوق لها - للمتابعة الدقيقة 
لتجربة الفنان» وملاحظة ما ألم بها من 
تغيير, وما حدث فيها من تطور منذ بداية 
تجربته عام ١54٠‏ وحتي قبل رحيله؛ وقد 
أصيب المرء بالميرة والدغشة حين يجد 
أن عظمة تجرية الفنان وقوة أدائه وذروة 
عطائه الفنى لم تدخا تلك الجهوكنة 
المتميزة من الأهمألا التى نفذها فى 
باكورة حياته الفنية؛ والتى صبنعت شهرته 


دما ووضعته فى مصاف المجددين فى مسيرة 


بيع أول 1177ه سعايو 5. ام 


.02م 01000126 


'| فن التصصوير الممسرى؛ أعمال مثل «من 
! | وحى مصرهءودالزمن»و«أرض مصرء» 


ودالوادى الأخضرء ووالبغاءء ووأصدقاء 
الليل»ء (وهى لوحة اقتناها رائد التصوير 
المرى الوق حمر س1 كه 
المجمومة التى أبدعها الفنان فى الفترة 
من ١4460‏ وحتى :1560١‏ تجد فيها 
إيعاءات قوية وارتباطأ بالمشهد المصرى, 


أرشيف الشارخ 


ي>مس«م” 


لله 
ا سمي 


0 ا 


ببسب 


17 
و‎ 
١ 


وحى مصنن 1144 
كِييا أنها تفكس بلاغة تشكيلية فى 
الميياغة والتثاء وهى تتناغم مع إبداع 
زميليه فى جماعة الفن المعاصر وتشترك 
معهما قى الكشف عن وجه جديد لفن 
التصوير المصرى بما تحمله من دلالات 
وها تشى به من رموز ذات صلة وثيقة 
بالشفخصية المصرية يكل أيعانها 
التاريخية والثقافية. 

ويتجول المرء فى أرجاء القاعات منقباً 
عن عمل يهز وجدانه ويلمس شغاف قلبه 
ويشير فيه الرؤى والأقكارء مثلما فعلت 
ومازالت تفعل أعماله الأولى؛ ولكنه لا يجد 
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لسمير رافع الذى لفت الأنظار إليه فى 
أول معرض يقيمه عام 1101 فى نادى 
المحامين بالقاهرة: مما دعا الناقد 


” البلجيكى الكونت دارسكوت لأن يصدر 


207 عنه كتيباً بعنوان «سمير رافع وفنه» 


والذى صدر بالقاهرة عام 1401 حيث 
رأى فيه أن سمير رافع. 
«أحد أهم عناصر الجيل الجديد فى 


لي( مره كما اوضع ان الوانه الشرقية 


3 تدين مميزات تكاملها إلى أساسها 


3 الشعبى». 
34 فماذا حنث للفنان حتى لا يستمر 
(0000١‏ 7 إبداعه بنفس القيمة وعلى نفس المستوى 
00070757 الرفيع؟وما هى المبررات المنطقية التى 
9000350 يمكن أن تكون أسباباً مقنعة؟ وفى 
لمت محاولة لرصد هذه الأسباب فإنه تجدر 
١‏ الإشارة إلى أن هناك العديد من اصحاب 
سوى أعمال - على كثتها - بسبيفطة في | -امواهب الوأعذة لا يدركون أهسية أن 
أدائها وفى تناولها القَنى. سانجة فى تاتى اختياراتهم فى بداية حياتهم ويعدها 
موضوهها وفكرتهاء كما يشعر كما لو أنه أيضاً لصالح تجريتهم الفنية؛ حتى لا 
سبق وقد رأى شبيهاً لها من قريب أو من تتعرض موهبتهم للذبول والضياع, 
بعيد؛ ويحس المرء بالحسرة على موهبة فالموهبة مثظها مثل البنات يحتاج فى نموه 
الفنان التى لم يزدها الزمن تالقاً ويريقاً» النمو السليم إلى عوامل عديدة من تغذية 
وثارت فى النفس تساؤلات كثيرة حول سليمة ومناخ صسحى ملائم ورهاية 
موهبة الفنان. وكيف تنضج ويصان دائمةسحتى ينضج ويكتمل ويشمر؛ وفى 
توهجها لتؤتى ثمارها على أحسن ما حالة مثل موهبة سمير رافع التى نعتقد 
يكون من القيمة الفنية الرفيعة. وإذا كان أنها كانت مؤهلة للقيام بدور رائع فى 
التشجيع والرعاية فى البدء عاملين فنى التصوير المصرى, فإن اختياراته - 
مهمين لإنضاج التجرية؛ فلقد توقرا كما يبدو لنا - لم تساعد على اتمام هذا 
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الرجل والكلب عام ١513/‏ 


الدور ولم توفر الفرصة لوهبته لكى تتالئق 
كما كان ينبغى أو يتوقع لها. 
دراسة الزخوفة بدبا 

وكان ذلك الاختيان فى رأينا أول 
اختيار غير موفق لسمير رافع؛ حين 
فضمل أن تكونثودراسقهيفئ, الفنون 
الجميلة فى تِخُصَس الزلغرفة بدلاً مقن 
التصوير كما كان ينبفى وكما فعل زميلاه 
الجزار وندا؛ ولم يتع هذا الاختيار للفنان 
الفرصة لتدميم تكوينه الفنى وإثراء 
موهبته, فلا شك فى أن الدراسة العملية 
اليومية لمدة أربع سنوات لطالب موهوب 
مثل مسمير رافع كانت ستنمى قدراته 
الأدائية: وتجعله أكثر حصافة وبلاغة فى 
استخدام اللون» حين يقوم طيلة سئوات 
الدراسة بالتدريب على عملية مزجه 
وخلطه بالطريقة التى تناسب رؤيته؛ وتلك 
عملية حرفية وتقنية ليست بالهينة: وهى لا 


أرشيف الشارخ 


تقل دقة عن تعلم الموسيقى كيف يتعامل 
مع أوتار آلتسه: ويدرب أصابعه على 
التحكم والسيطرة عليهاء واستخراج 
الألحان العصية والحساسة مثها. 

ولم يقتصر تآثير تفضيل سمير رافع 
لفن الزخرفة - مجالاً لدراسته - على 
مهارته الحرفية وقدراته الأدائية التى بدت 
بسيّقلاً وميشواضعة. وإنما امتد هذا 
التاثير أيضباً على كيفية التعامل مع 
موضومات لوحاته التى أخذت تميل إلى 
السطحصية أيضاء أسلوب التهليل 
للعناصر والأشكال الآدمية والحيوانية, 
فهى لا تعكس فهماً واعياً لتناسب علاقات 
البعضش» وخاصة حين 
يتئاول الفنان الوجوه والأطراف. فقد 
جاءت ساذجة فى تحليلها وركيكة فى 
تصميمهاء وحين يقارن فى هذا المجال 
بزميلين الجزار وندا فسوف نجد مساحة 
واسهة من الاختلاف: وبشكل خاص عند 
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القط والسمكة 


ندا الذى بلغ فى تحريفاته الفنية للأشكال 
حدأ بعيداً» ووصل إلى درجة ابتكار نسب 
جديدة لها جاءت مبررة تشكيلياً؛ ومتسقة 
متلائمة؛ تستريح لها العين وتالفهاء بل 
وتسعد بتناسقها رغم غرابتها. 


غرية اللثاخ 


وكان اختيار الغربة عن الوطن هى 
الاختيار الأكثر إثارة لسمير افع فقد 
كانت غربة مبالفاً فى انسوتها جعلت» 
يبتعد عن مصر وأن يعيش فى بلاد غريبة 
بكل ما تعنيه هذه الغرية من اغتراب عن 
روح المكان ومناخه الثقافى المحمل بعبق 


شمولاً وأكثر عمقا؟ أم أن هذه الغرية قد 
جردتها من كل ما هو أصيل واستبدلته 
بعا هى منقطع الصلة بالجذور؟ 

وهل قِصدق على غرية الفنان 
التشكيلى ها يصلح مع فنون إبداعية 
أخرى كفنون الأدب من شعر ورواية مثلا؟ 
أم أن تعامل الأذِيب,مَغ الأفكار الذهئية 
الخغالصثة يسمع لها باتداعها فى أى 
وطن مقلمَا أتجد عَتَدْ أشعراء المهجر أمثال 


جبران خليل جبران وميخائيل نسة: ‏ 57/([ 


إن تجرية سمير رافع كما تتضح 
معالمها فى أعماله العديدة التى أنتجها 


التاريخ, وابتعاده عن صوره وأشكاله فى الغربة, أخذت فى الابتعاد عن بداياته 

ومشاهده التى مثلت للفنان فى بداية الأولى؛ وتأثرت إلى حد كبير بالأجواء 

تجربته منبعاً أصيلاً لعناسر ومفردات الثقافية المختلفة التى انخرط فيها فى 

لوحاته. فهل قدمث هذه الغرية للفنان باريسء لذلك تجد أصداء المذاهب الفنية 

امكانيات جديدة لمواصلة تجريته الفنية التى كانت سائدة هناك تنعكس على 

بما يكفل لها النضج الكامل وجعلها أكثر أسلويه الفنى؛ وكذلك تجد بعض ملامح 
أرشيف الشارخ 


ع رمع لول 1677ه -سايو ٠٠٠١م‏ 
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أساليي الفنانين المعروفين أمثال 

بيكاسى وأندريه لوث وماتيس وغيرهم 

واضحة فى لوحاته. وتراه أحياناً 

تكميبى النزعة, ؤفى أحيان أخرى 

يستخدم الألوان الساخنة بطريقة 

الفعالية مثل أتباع المدرسة الوحشية, 

كما أنه بحكم تكوينه الفكرى والثقافى 

قد انجذب أيضاً للمدرسة الرمزية ثم 

التعبيرية التى استعار طرق أداء 

فنانيها؛ وكذلك الموضوعات التى 

طرقوها فأصبحت محفوظة من كثرة 

ما ألفت العين رؤيتها؛ مثل العلاقة بين 

القط والسمكة؛ أو بين المرأة والذئب أى 

الكلب أو الوحش؛ وعهوماً فإن الفنان 

قد اتجه فى معظم انتاجه فى الغرية 

إلى رسم ثنائيات أصبحت مثل 

«الكليشيهات: فى القن الأورويبى 

المعاصرء أبَ] المتياغةاالتشكلية ققد 

جاعت بسيطة تكاد تقترب هن أساليب 

الهواة فى طريقة التمسسميم والإنشاء, 

8 وشاع متها تمس الزشوخ النى 

!!!| تميّزت به أممال الفنان الأولى؛ فى 

| الوقت الذى أضاف فيه عدم الإلمام 

الاحترافى بتقنيات فن التصوير ضعفاً 

إلى التحويرات والمعالجات لعناصر 
لوحاته الآدمية والحيوانية. 

دور ثقافى مفقود: 
ولم يكتف سمير رافع بهجرة 
الوطنء لكثه ازداد إمعاناً فى البعد 


ربيع ثيل 1455ه -مايو 9١١1م‏ 
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ارض عصر 


والمخاصمة, فتأى بنفسنه عن المشاركة ل 
بناء حركته الفنية الوليدة والتى/كأنت فى 
أشد العاجة إلى تواجده الثقافى والفنى؛ 
بموهبته العالية وأمكانياته الفكرية 
والثقافية المتميزة: وترك الساحة خالية 
للمدعين والفائين المزيفين. ففيما عدا 
بعض المقالات التى أرسلها من باريس 
ونشرت فى مجلة الهلال فى الفترة من 
4 إلى 1514 بتأثير من صديقه 
كامل زهيرى حين كان يتولى إدارة 
المجلة, فإن سمير رافع لم يبد أ اهتهام 
أى اكتراث بوجوده الفنى فى مصر؛ ويبنى 
وكاته كان متعالياً على أن يكون له 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


حو فى المشتهذ التشكيلى المصرى, 
معتبراً نفسية لساتة القريبة من نجوم 
الفن هئ القرن العشبيين -.أعلى مرتبة 
وأكثر قيمة؛ وأنه طالما أصبح قريباً من 
دوائر الشهرة - الفنية العالمية فإنه سوف 
يطول بعضاً منهاء وهذا تصور - إذا 
كان صحيحا - فإنه يكون وهمأ» فهو لم 
يصبح فناناً عا مياًء فى نفس الوقت الذى 
لم يتم الفرصة فيه لموهبته أن ياتى 
نتاجها - كما كان يتوقع - جزءاً من 
تاريخ مصر الفنى وقمة من قممها 
الإبداعية السامقة ل 


لا 


لول 1171ه سمابى ه١٠١‏ ام 
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هذان كتابان ضخمان » 
أولهما وعنوانه السينما اليوم 
«صاحبه أدوارد بسكومب» |7 
شغلت السينما أكثر من ثلاثين | 


فقد يكون من المفيد أن _9© 
نرى كيف عنى بهذا الأمر 9 ْ 
الخطير الذى هو فن السيلما . ” 


7 حماسو و عه 
1" لابوصفه صانعا للأفلام » وإنئما | 
بوصفه ناقدا لإبداعات صمانعى الأطياف 
ومحاضرا فى السينما ؛ ؤتؤرها لهاأ. 

وهو يعتبر , بحق “خبيرا فى ذلك 7" 
النوع الذى أطلقوا عليه أفلام الغرب 
الأمريكى ؛ أو رعاة البقر ؛ فله عن هذا | 
النوع أكثر من مؤلف كبير القيمة , بما 
فيه من معلومات تدل على سعة الاطلاع 


ويحدء اقسيدما ابوب صويجا لبق 
خضي , النعداها حدافبها فى عمل 
مضن , هو مشاهدة الأفلام , ونقدها فى 
مراسد اح جافة , ينفسرقا كلما قن 
مجلات سينمائية متخصصة ؛» رفيعة 
المستوى ؛ أذكر من بينها «جمب - كت» 
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أنات - م01]نآلْ سينما جورنال و 
«سكرين» . 

وهو فى كتابه هذا , إنما يعرض 
للسينما فى مشارق الأرض ومفاريها » 
وها حدث لها , ليس بدط من مولدها , 
قبل أكثر من قرن من عمر الزمان » وإنما 
وهى على مشارف سبعينات القرن 
العشرين . 


بداية العقد السابع من ذلك 
يزداد على مر الأعوام . 
ولقد تجسد ذلك التحدى فى أنواع 
سينمائية جديدة ؛ تجلت إما فى بلاد 
أخرى ؛ غير الولايات المتحدة ؛» حيث 
وإما تعبيرا » حتى فى هوليوود» عن 
وجهات نظر أخرى ٠‏ مثياقة الصلة بما 
١‏ 
وى سواجهة تنك الك ]11 
هوليوود جاهدة إلى تجديد لفسها , 
وفعلا ٠‏ تحقق لها ما سغت له ٠‏ شفِدت 
وكائها ولدت من جديد 
وذلك 06 له عل الإتتاك يناي 
الس سوا 0 
أ اتطلاق عصر سينمائى جديد ٠‏ أطلق عليه 
اس العصر السينمائى الثالث. 
بده الغروب 
ومع ذلك ٠‏ ظلت هوليوود مهيمنة » 
0 لاسن عدخ بص 
الوهن » يرجع إلى عدة أسباب » أذكر من 
بيئها نمو صناعة السينما فى كل من 
الهند وغرب أورويا ٠‏ 
ففى شبه القارة الهندية فاق عدد ما 
يجرى انتاجه سنويا فيها من أفلام؛ عدد 
ما ينتجه مصنع الأحلام . 


أرشيف الشارخ 


وفى أورويا الغربية ارتفع الإنتاج 
السنوى إلى سبعمائة فيلم أى إلى ما 
يعادل ما تنتجه هوليوود سنويا . 

هذا ؛ وكتاب «بسكومب» عبارة عن 
صفحة ؛ يضم بين دفتيه مقدمة » وتاريخ 
العصر الثالث السينمائى ٠‏ فضلا عن 
سرد لأهم الأحداث العالمية بدما من 
5 وحتى 7١١1‏ وفهرس الكتاب » 
وثبت المراجع ٠‏ علاوة على بيان بالسما 
وأعمال فئة قليلة من المخرجين , ممن 
ارتاهم صاحب الكتاب جديرين بالذكر . 

حقوق الهيمنة 

ولأن هوليوود لاتزال لها الهيمنة على 
مقدرات السينما ٠‏ وآية ذلك ما هو ثابت 
هن أن انفاقها السنوى على ها تنتجه من 
أفلام يبلغ أكثر من ضسعف انفاق باقى 
العالم مجتمعا. وايراداتها من تصدير 
مليارات وأربعمائة مليون دولار. 

فقد أفرد «بسكومب» نصف صفحات 
كتابه لأفلافها ؛ والنصف الآخر لأفلام 
ساثر بلادا لكر الأرضية بدمط من اليابان 
شرقا وحتى مراكش غربا ٠‏ ومن روسيا 
شمالا وحتى استراليا جنوبا . 

ومن بين دول الشرق الأدنى أفرد 
للسيئما فى مصر وإيران وتركيا خمس 
عشرة صفحة ؛ انطوت على العديد من 
عنها ؛ ولو ليلا وفنيما لو طرحنا 
الصفحات التى شغلتها الصور, لما بقى 
للحديث عن السينما وأفلامها فى الدول 
الثلاث سوى عشر صفمحات . 

اختيار واقتصاد 
ومن هنا . اقتصاد صاحب الكتاب 
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فى الحديث عن الأفلام التى وقع عليها 
الاختيار , وذلك رغم أنها جد قليلة » لم 
تزد بالنسبة للسينما المصرية عن تسعة 
أفلام ٠‏ ثلثاها لملخرج واحد ٠‏ هو يوسف 


أما الأفلام الثلاثة الأخرى ؛ والتى 
لغيره من المخرجين ٠‏ فهى أسرار البنات 
لصاحبهه مجدى أحمد على ؛ و «أفل 
القمهة»ء لصاحبهه على بدرخان» بو 
«المومياء أو ليلة حساب السنين» لصاحبه 
شادى عبدا 

ومند الحديث عن الفيلم الأخير لم 
يكتف «بسكومب» كما فعل مع فيلمى 
«مجدىء ود بدرخان» بكتابة سطرين عن 
وس 
بضع كلمات ٠‏ 

وإنما كتب عنه كلمة متوازنة امبتهلها 
بقوله عن مغرجه «شادى» أنه أحد 
علامات سيثما المؤاف فى مصر ؛ ومع 
ذلك لم يخرج حتى جاه اللوي .سويى 
فيلم روائى طويل وأنه ٠‏ قبل فلي امله 
إنتاج ناجها ؛ وآية ذلك مساهمته فى 
تصميم ديكورات «كليوباترة» أحد أفلام 
الإنتاج الضخم. ذلك النوع المكلف الذى 
انفردت بانتاجه هوليوود على مر السنين 


ويعد أن عرض المومياء فى بضعة 
سطور ؛ ملؤها الإعجاب والثناء ؛ ختم 
كلمته بما يشبه الرثاء . لأن الفيلم لم 
ينجح جماهيريا , الأمر الذى حال بين 
صاحبه «شادىء رغم ما بذله من جهود 
مضنية , ويين المصول على تمويل 
لمشروع فيلمه الروائى الطويل الشانى ‏ 
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عن «اخناتون» . 
غزو سينعانى 

هذا عن «مومياء» شادى أما عن 
أفلام شاهين الستة , فاللافت للنظر فى 
شانها ؛ أن أولها «الناصير صلاح الدين» 
(15377) من أفلام عقد الستينات » 
وبالتالى فهو لايدخل فى عداد أفلام 
العصر السينمائى الجديد . 

وما ذكره صاحب الكتاب إلا لسبب 
هى التدليل على أن «شاهين» بدأ مشواره 
السينمائي غير متمرد على التيار 
التجارى السائد فى السينما وقتها , 
وحتى الآن » بانواعه المختلفة بدما من 
الميلودراما ٠‏ وانتهاء بالملاحم التاريضية 
ومرورا بالملهاة ٠‏ والتشويق. 

هذا ولم يختر صاحب الكتاب من 
بين أفلام شباهين التى قام بإخراجها 
أثناء الك الأشخير هن القرن العشرين, 
سوئ «العصقررء» «اسكندرية ليه» ' 
«اسكتدرية كمان .. وكمان» » «المهاجر» 0 
«سكوت حتصؤر» ,» 

وهى جنميعا مق نواع الإنتاج المشترك 
الممول أوروييا ولم يقِفٍ صاحب الكتاب 
بعض الشىء إلا عند «اسكندرية كمان 


٠ى‏ كمان: و «المهاجر». 


ومن بين ما لفت نظره فى هذين 0 


الفيلمين أن أولهما تقمص بطله شخصية | |10" 
المخرج الذى نراه قريبا من نهاية الفيلم أ أ 


يرقص مقلدا «جين كيللى» نجم الأفلام 
الموسيقية الأمريكية , ذائع الصيت ٠‏ وذلك 
تعبيرا عن فرحته بالفوز بجائزة مهرجان 
كان الكبرى 0 

بسر المشع 


ون الوتاق فى اليه نيت) نتن 
شخصية النبي يوسف ؛ تحت اسم «رام» 


ربيع ثول 14ه -مليو 6٠٠1م‏ 
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٠‏ الأمر الذى أثار حفيظة المتشددين دينيا 
٠‏ فوققوا «للمهاجر»ء بالمرصاد » وكان من 
بين عراقيلهم الحيلولة دون عرضه عرضا 
عاما . الأمر الذى تحقق ٠؛‏ ولكن إلى حين 


واللافت للنظر كذلك ؛ أن أيا من 
أفلامه . أو أفلام غيره من المخرجين 
المصريين لم يقز بالسعفة الذهبية جائزة 
مهرجان كان الكبريسر .0 | 

النهضة 

فى حين فاز بها المخرج التركى 
«يلماز جوناى» عن فيلمه الطريق 
(1543) وتم إبلاغه بخبر فوزه , وهو 
سجين ا! 

كما فاز بها المخرج الإيرانى «غباس 
كيارو ستامى» عن فيلمه «طعم الكرز» 
٠ )1991(‏ وذلك رغم اعتراض المتشددين 
فى إيران على إرسال فيلمه إلى المهرجان 
٠لا‏ لسبب سوى أن بطله لايفكر إلا فى 
أمر واحد ؛ هو الانتحار ومن غرائي 
السينما الايرائية ؛ عكس السينما فى 
مصر وتركيا ؟ كما جاء فى الكتاب, 
نجاحها فى التغلب على محظورات نظام 
الملالى » وها أكثرها ٠‏ وتجاوزها على نحو 
عسويو 
المهرجانات ؛ وغيرها . 

والفضل فى ذلك إنما يرجع إلى فئة 
قليلة من صانعى الأفلام فى إيران , 
آثزت النضال من أجل حرية التعبير : 
على الاستسلام لقوى الظلام . 

والآن إلى الكتاب الضخم الآخر 
«حياتى حتى الآن» يضم الكتاب بين 
دفتيه السيرة الذاتية لنجمة . ذاع صيتها 


.. لمانا ؟ 


أرشيف الشارخ 


» حتى أصبهت حنيثا من أحاديث 
التاريخ السينمائى ؛ ستحفظه ذاكرة 
الأيام» . 

وكيف لاتكون أحد أحاديث ذلك 
التاريخ , وقد شغلت هى وأبوها أكثر من 
نصف عمر السينما . 

وجرى ترشيحها لجائزة أوسكار 
أفضل ممثلة رئيسية سبع مرات » 
وتتويجها بها مرتين ٠‏ 

ومقد قرانها ثلاث مرات ؛ وفى كل 
مرة كان الزواج السعيد ينتهى بطلاق, لم 
يورثها لا حزئا شديدا ؛ ولا بؤسا ممضا 
كذلك شاءت أن تفارق الحياة اللذيذة 
فى بلاد العم سام ٠‏ إلى يلد بعيد : فى 
جنوب شرق أمديا ٠‏ حيث ركبت مخاطر 
الانضمام إلى قوى السلام من أجل وقف 
القدوان الأمريكى على شعب فبيقنام . 

وأن تشختار ؛ ولم يكن لها من العمر 
سيوئ اثنين وخمسين عاما » اعتزال 
التمكيل , 

عودة بفيلم وكتّاب 

فإا ماهمرت الأيام أعواما بعد 
أعوام ٠‏ آثرت العودة إلى الأضواء , بفيلم 
لعبت فيه دور حماة متوحشة ٠‏ لاتحمل 
لزوجة ابنها مجنيفر لوييز» إلا نكدا 
متمسلا , جع حياتها جميما ويكتاب 
ادارته حول حياة من سبعة وستين عاما ٠‏ 
كل ما فيها مثير ؛ هلىء بالمتناقضات . 

هذه هى «جين فوندا»النجمة التى 
الأحلام » وذاعت شهرتها فى أرجاء 
المعمورة ؛ على مدار ثلث قرن من عمر 
الزمان , 
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وكتابها الذى يقع فى ستمانة وأريع 
وعشرين صفحة هن القطع الكبير » يكمل 
كتابا آخره لاتقل شيثا لأبى» : سبق 
لشقيقها الممثل والمخرج «بيتر فوندا »أن 
ضمنه سيرته الذاتية ؛ وذلك قبل سبعة 
اعوام . ظ. 
الأبناء والابا» 
فكلاهما «بيتر؛ و«جين» يشكو فى 
كتابه مر الشكوى من افتقاد العلاقة 
بيثهما وبين ابيهما حرارة الحب ٠‏ وصفاء 
التواصل بين الآباء والأبناء 0 
فرغم أنه كان ممثلا قل أن يجود 
بمثه الزمان ؛ إلا أنه فى حياته الخاصة 
٠‏ كان باردا ٠‏ بعيدا ٠‏ مزعجاء بل ومخيقا 
فى بعض الأحيان . 
وإذن ٠‏ فلا غرابة فيما عرف عنه من 
أنه تزوج خمس مرات » وإحدى زوجاته 
«فرانسيس فوندا» , أم « جين »و «بيتر» 
آثرت الانتحار , ّ' 
نتحار آم 


رمق فيقفى اأسهنا التقشامفز.رسيياد 
للخلاص ؛ تقول دجين» فن كتابها أنهاء 
وقت حدوثه ؛ لم يكن لها من العمر سوئ 
إثتى مشر عاما , وكان أخرها يمتفزها 


بعامين , 

وطبعا ؛ اخفوا عنها الخبر المفجم , 
فلم تعرف أن آمها لم تمت بالسكتة 
القلبية , كما قيل لها وقتها ٠‏ وإنما ماتت 
منتحرة ؛ إلا بعد سنوات طوال . 

والغريب فى الأمر ٠‏ أنه لم يرد أى 
ذكر لأمها فى أى حديث دار بينها وبين 
أبيها , إلى يوم إن جامه الموت ؛ بعد 
الانتحار » بعشرات السنين ٠‏ 

ولأن حياة دجين» غنية » فيها من 
الغرائب الشىء الكثير » جاء كتابها 
زاخرا بأحداث يكاد يكون من المستحيل 


01000126091021. 


الإشارة إلى معظمها , واو باختصار . 
اذلك ساكتفى بالإشارة إلى حديثين 
في إل اللارل عن الاسلت : ة 
فبتنام إلى الأدد 


أثناء العدوان الأمريكى . 
فهذه الزيارة تعد ؛ ولاشك : عملا 
شجاعا من ممثلة شابة ؛ كانت إلى عهد 
قريب فتاة مدللة ؛ وزوجة لمخرج فرنسى » 
ساحر نساء ؛ اسمه «روجيه قاديم» , 
ولأهمية هذه الزيارة فى حياتها , 
أفردت لها فصلين من الكتاب ٠‏ وعكس 
الفصول الأخرى , كتبتهما فى الزمن 
الحاضر ٠‏ للتدليل بلك على أن زيارتها 
لفييتنام حية لاتزال على شاشة ذاكرتها » 
حتى يوم تاليف الكتاب » وكذلك حية على 
شاشة ذاكرة الأمريكيين . بيدا 
هاويه الإدمان 


امأ الْحَدَكَ الذائى , فهى إدمائها 
شرب الفشمر , وانحدارفا إلى هاوية 
ازعبجت أؤلايها الثلاثة «فائيسا ثادي , 
«تزيلى جاريش؛ إبنها من يُوجِها الثانى 
ل لولو» ابنها بالتبذئ هن الفهود السود . 

فاخاطؤها بائْزْعاجِتْهِم علما ؛ وكان 
رد فعلها الأول الصسراخ والعويل يشكل 
جنونى إن دل فإنما يدل على فقدان الثقة 


بالنفس . غير أنها سرعان ما استردت | | 


توازنها » وأخذت تفكر مليا كيف تتخلص 
من داء الإدمان . 
بيعة الحال لم يكن العلاج أمرا 
سهلا » عانت هنه كثيرا : 
إهداء 
«جين» أهدت كتابها إلى «فرانسيس 
سيمور فوندا» التى انتحرت سنة .ؤوؤقل, 
أى قبل خمسة وخمسين سنة بالتدام !! 88 


أرشيف الشارخ 


1 
3 
ع 
ٌ 
. 
5 
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الذى 0 

تدس سجر سيار عام منه الكثير الذى دخل فى أعماله الأولى» 
م بمقص فى يد مختل»؛ وج با 1-10 لع 1 
وحن اهام بالتعال اللمان سل ان ستاك 
والأفكار الموسيقية الذف عبدالرهاثفن بداية حياته الفنية من 
صاحب خطواته فى عسالم يتبمونه يسرقة الدان سيد درويش» وقد 
الغناء ومازال ملتصقا باسمة لكر التاقد الراحل كمال النجمى ذلك 
تعدذت] إن ميات 7 أيغينا»- ولإخيرب مثا هنا بما أخذه 
9 عتجدالوهاب من إلجان شِنيد درويش فى : 
والاتهامات التى تناولته واحدة عن أغنياته االشهورة:؛ وهى أغنية : ف 
عاجوا و بو ممم ال 75 
0 . و حي ميلم : 4 فى تلك الأغنية.. حاكي | 3000 
يا أكا | 3 ' عبدالوهاب وثقل لحن مقطع «زمر يا وابور | ' 1 
فإن ما أثاره الملحن الراحل: واربط/ نزانى عند اليلد دى» الذى جاء فى 9 
رعوف اعون - سياق أغنية «سالمة ياسلامة» لسيد درويش 3( 
64م فى الأيام الأخيسرة فى تلمينه لقطم «عمال تجرى قبلى 


2 0 
د وين 5 
17 ابيع أزل 4ه سمايو 6ه 


أغنية « » ولا يت هنا مز 
يعد الأقسوق فنع هس مديث شن السب الأول من ادر ا 
تناول شخصية موسيقار تتهم عبدالوهاب بالاقتباس أو النقل منهاء 
الأجيال المشثيرة للجدل مخ سوى اعترافه بنفسه ويصراحة وعلى الهواء 


هجمات واتهامات . مباشرة بصحة اتهامه بالاقتباس أو النقل 
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من ذلك الممسدر؛ حنث ذلك فى سهرة 
قدمتها إذاعة «صوت العرب» فى مساء 
ثالث أيام عيد الفطر المبارك لعام 177/4 ه 
والتى قدحت فى التاسعة من مساء السبت 
السهرة: نادية توفيق ضيف السهرة: محعد 
عبدالوفاب عن مصدر الحائه الأولى وهل 
استوحاها هن الحان سيد درويش كما 
يدعى البعض» آأجاب عبدالوهاب بالاتى: 
دطيعا, لأن الفنان عندما يبدأ فى الظهور: 


يكون 

7 كنت مضطرا أن أسير فى أول الأمر 
على هدى الحانه وأتثثر بروحه:» (الإذاعة: 
العدد 5ه6؟١‏ - أارء/ةهةا - ص 24؟: 
) وقد وفسعت زيتب محعد حسين» 
محررة المقال الذى جاء بمجلة «الإذاعة» 
عن هذه السهرة,.. عنوانا فرعيا للمقال 
بالنص التالى: «أول الحاني اقتيستها من 
سيد درويش»! 


الموسيقى الخربية 

يمكن القول بان الموسيقى الفربية أو 
العالمية هى.المصسدر الثانى والأكبن الى 
رمي البعض عبد الومايك باتهام الاخل منه 
والقاثر به إن مأ حوتة الانبيات التى غقدت 
المنصسرمء والتى اهتمت بعا أخذة 


ج © ( عبدالوماب من الموسيقى العالمية, أكثر من 


|81 
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رييم آول ١47اي‏ سملي و٠‏ ٠ه‏ 


أن يحاط بها فى سياق مقال كهذا؛ ويالرغم 

من ذلك. .إن التصقم لتلك الأعمال سوق 
يتوقف عند مقال واحد تضسمنه عدد يونية 
1م من مجلة «الهلال»: كان كاتب 
المقال هو المؤرخ والناقد والموسيقى الراحل 
عبدالحميد توفيق زكى (1919 - 143/4م), 
وقد جاء المقال تحت عنوان: «محهمد 
عبدالوفاب بين المحاكاة والاقتباس والنقل», 
اندم عبداأحميد توفيق زكى لموضوم 
بتعريف ماهية كل من المحاكاة والاقتباس 
والنقل فى مجال الموسيقى, فقال بأن 


أرشيف الشارخ 


مقاله. 


المحاكاة تجىء على صورة الاستعانة 
بالقوالب الموسيقية أو بأخذ الايقاعات 
المختلفة وبون المساس بالالحان الأخرى 
التى وضعت فى هذه القوالب أو قامت على 
تلك الإيقاعات؛ وأها عن السرقة الموسيقية.. 
فقد قال عنها عبدالحميد توفيق زكى: «إذا 
ما نقل ملحن ما جملة موسيقية تامة حوالى 
4 (موازير) من الايقاع الثنائي» كان ينقل 
لحئا يعادل زمنيا وموسيقيا موسيقى جملة 
(بلادى بلادى لك حبى وفؤادى)؛ فهى 
سرقة ولا شك»». ووالموازير» فى حديث 
عبدالمسيد توفيق زكى جمع «مازيرة» 
وتعنى الكلمة الموسيقية؛ والجملة الموسيقية 
تتكون عادة من ثمانى كلمات موسيقية أو 
ثماني موازير» ثم يفرق عبدالحميد توفيق 
زكى فى مقاله بين السرقة والاقتباس بقوله: 
«أما إذا حرف في بعض نوتاتها الموسيقية 
دأى الجملة الأصليسة»», فيقع تحت بند 
الاقتباس, فلا جريمة هذا.. إلا إذا كانت 
الجملة الصغيرة أى جزء من جملة مشهور 
جدا كمطلع السيمفونية الخامسة 
لبيتهوفن»» ويضرب عبدالحميد توفيق زكى 
مثالا لبيان الحد الفاممل بين السرقة 
والاقتباسن من أممال عبدالوهاب» فيقول : 
دان نقل هذا الجزء الصغير المشهور 
(ويعني به .جزء معين من مطلع السيمفونية 
الخامسة لبيتهوفن) فى مطلع غنائية: (أحب 
هيشة الحرية) هو سرقة لا شك فيها 2 
من الضرورى أن تكون جملة كبيرة بنصها 
وحرفها»» ثم يستعرض عبدالحميد توفيق 
زكى فيما تبقى من مقاله نماذج لأشهر ما 
اقتبسه أو نقله عبدالوهاب فى أغنياته من 
الموسيقى العا مية, 
يتمثل المصدر الثالث من المصادر التى 
يتهم البعض محمد عبدالوهاب بانتحال 
معاصريه. وتضم قائمة الأعمال الغنائية 
التى يقول البعض من كبار الموسيقيين 
والنقاد بان عبدالوهاب استوحي بعض 
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رعف تفتى ر محدد عد الزفاب ... علاقة جلعزة واتهاها #اخطيرة !! 


جملها أو نقلها من أعمال معاصريه مددا 
كبيرا من الأغنيات والمقطوة الموسيقية 


الملا/ لبس الملاغية» لمحمود الشريف؛ فكان 
أن طلب من الشاعر أبوالسعود الأبيارى 
وضع كلمات لأغنية تبدأ بنفس لحن مطلع 
أغنية محمود الشريفء فاامر ذاله أغنية 
رجاء عبده الشهيرة: «البوسطجية اشتكوا 
من كتر مراسيلى»» وتعلق د. رتيبة الحفنى 
على ذلك فتقول: «يلاحظ هنا أن هذه 
الأغنية (تعنى بذلك أغنية رجاء عبده) فى 
أسلوبها تبعد كل البعض عن لون 
عبدالوهاب فى التلحين» فهى فى طابعها 
شعبية.. فيها الأصالة المصرية التى عرف 
بها محمود الشريف فى ألحانه» (د. رتيبة 
المفنى: المصدر السايق - ص :)١١7‏ لم 


.02م 01000126 


يكن محمود الشريف وحده الذى هاثى من 
اقتباسات عبد الوهاب من ألحانه؛ ولكنه 
واحد من قائمةاضمت زكري أحمد وفريد 
الأطرش وكمال الطويل ومحمد الموجى 
وحسين جنيد وكثير من الملحنين 


والموسيقبينء ممن يؤكد موسيقيين ونقاد 960 


وثقات أن البعض من جمل المانهم قد 


عرفت طريقها إلى آلحان بعض أغنيات ْ 


مطرب وملحن وسكرتير ؟! 


عبدالوهاب. 


بعد أن عمل محمد عبدالوهاب مدرسا 
للموسيقى بمدرسة الخازندار فى عام 
14م ويدأ نجمه فى الصعود بعد رحيل 
سيد درويش فى عام 1577م ويدعم من 
أمير الشعراء أحمد شوقى وأصدقائه؛ ولد 
الطفل روف ذهنى أحهمد ذهنى فى 
الخامس من أغسطس عام 1574؛ وبينما 


أرشيف الشارخ 


ربيع لول 1177ه سمايو 18م 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كان عبباكويب يواصل مسعود 0 
تمفيمله الأساتى بندرب] امنيا 
الابتدائية بحى الطلمية الجديدة فى 
القاهرة, التحق الفتى رعوف فى عام 
5م بمدرسة الصناعات الميكانيكية: وقد 
أظهر الفتى خلال دراسته ميلا للفن 
واهتماما بالموسيقى والغناء, حيث شارك 
بالغناء مع أقرانه فى برنامج ديايا صادق» 
الذى كات يقدم بالإذاعة ثم أتقن العزف 
على البيائو أثناء دراسته بمدرسة الحلمية 
الثانوية» ومنذ البداية., أحب الفتى صوت 
معرفته - أى رعوف - بعبدالوهاب عن 
وهى ابثة عمه رءوف - هى السيدة إقبال 
نصار: زوجة عبدالوهاب وأم أولاده؛ أعجب 
عبدالوهاب منذ لقائه الأول برعوف فى عام 
1م بمواهب ابن عمة زوجته فى الفناء 
والموسيقىء ولما كان رعوف ققد حصل في 
هذا العام على دبلوم اللاسلكى من مدرسة 
الصناعات الميكانيكية, وبالرهم من حصولة 
على وظيقة فى مصلحة الأشفال العسكرية 
بوزارة المريهة. إلا .أنه فيضل أن يعيمل 
سكرتيرا خامبا لقّبدالوهاب يمر قير 
50 فى الشهر (الجيله الغدد 
2 جر حجن ولا كسان 


ماس ممائيدال درا ليم ما ديك 


وبيع لول 1477ه عمايو م- ٠ب‏ 


01000126091021. 


منقطع النظير. حستى أنه وبالرغم من أن 
رعوف يلثغ فى حرف الراء حتى يكاد لا 
يستطيع ن يظهره في حديث أو غناء, إلا 
أن عبدالوهاب ومن فرط حماسه لتلميذه 
وسكرتيره الجديد لحن له أغنيتان هما: هلما 
كنتى مارفة الحق عليكى» ن:أنا واخد على 
خاطرى منك», وقد تغنى رعوف بالأغنيتين 
من الإذاعة فى شهر أكتوير من عام 
اللضرى فى القرن المشرين - من 49)» 
ويذلك دفع عبدالوهاب بسكرتيره الجديد 


أرشيف الشارخ 


او ام ا 


| وس وسو وه 
السكرتير وموقع المطرب» حتى طلع على 
الناس بلحذين وضعهما ليتغنى بهما المارب 
- لاحمقام)ء أذيع اللحذان فى سهسرة يوم 
الاثنين ١/رولرة‏ ؛5ام, وهما:«معلهش 
وماله يا دنياء من نظم جمال فكرى و«مين 
اليك عسات و جيم 0 مجان 

اشيرازى؛ وبالرغم من ذلك فإن الشهرة لم 
0 القادم الجدين لعالم الغناء؛ ويبدو 
أن طموح روف قد ا 
غبدالوهاب؛ فنشط عبدالوهاب لتقديم رءعوف 
إلى جمهور الغناء مرة ثانية, فى تلك المرة 


التى كانت فى مطلع الخمسينيات.. اهتم 
تمبدالوهاب بالدعاية جنبا إلى جنب مع 


العدد (845) من مجلة «الإذاعة المصرية» 
المسادر فى #/رت/ر ا ة5ام. ٠5‏ نشسرت 
صورة تجمع بين محعد عبدالوهاب ورءوف 
القتّى: وجاء التعليق تحت الصورة كما 
يلى: «المطرب رعوف ذهنى يذيع أغنية من 
تلمين الموسيقار محمد عبدالوهاب,, 5ه ,لا 
مسا مالخميش (الموافق .1561/1//8م)», 
كانت الأغنية التئ كتبها مامون الشناوى 
هى القالئة هن لحان عبدالوهاب لصوت 
رءوف ذهنى» وهى طقطوقة من مقام 
البياتى الشرقي الى الشيع بالطرب والجمال' 
وتبدأ الأغنية بالمذهب التالى: 

كل يوم وياك 

وميك مني نزية النار فى فؤادى 

الثهارده معاك 
ألدنيا دذدى 

لم تمش ستة أشهر على تققديم أغندٍ 
«كل يوم وياك» فى الإذاعة, حتى أتحهف 
عبدالوهاب صوت تلميذه الجديد وأسماع 
الجمهور باللحن الرابع لقحميدة «النيل» 
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صورة الشبك الذي تم تحريره بمعرفة ثيلة القدسي زوجة محمد عبد الرهاب 
الذي وقع عليه بخط يده لصالح محمود لطقى المخام 


وهى من أشعار محمود حسن إسماعيل» 
وقد تفنى بها رءوف المرة الأولي من 
الإذاعة فى الثاهنة والريع من ميسياء 
الخميس ١/١١/1501م,‏ 

استمد رعوف ذهنى من نجاح أغنيتى 
عبدالوهاب: «كل يوم وياكعرودالنيلء حافزا 
لمواصلة الغناء. فقدم من الإااعة وخلال هام 
7 مجموعة من الأغنيات نذكن متها: 
«إزيكم» وهى من تأليفا حنسين السبية 
والحان رءوف والأغنية الشعبية الجميلة 
التى حققت نجاحا كبيرا: «ياجواهر 
بالمال», 

لم يكن نجاح رعوف ذهني كعطرب 
كافيا لإشباع طموحه أو صنواً - من وجهة 
نظرة - لموهبته؛ وإنما كان نجاحه كمطرب 
هو غاية ما تطمح له نفسه؛ وقد تحقق ذلك' 
في السابعة والريع من مساء السبت ؟/ 
ل" ندذاء؛ وعندما قدمت الإذاعة وللمرة' 
الأولى لحنا جديدا لرعوف الفجر كقنبلة فى 
عالم الفناء المصرى؛ كان اللمن لأغنية 
«سلم لى طليه» التى صالح كلماتها مأمون 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الشناوي وتغنت بها نجاة الصغيرة:؛ تبدا 
الأغنية التى جاءت في قالب الطقطوقة 
بالمذهب أو المطلع التالى: 


بكيت من قلبى وميونى 

يلتق 'أحدا - -أتذاك'- إلى التشابه 
الواضم فى الضياخة الشعرية لمطلع هذه 
الاغنية ومطلع اغنية أخنرى لعبدالطيم 
حافظ؛ كانت أغنية عبدالحليم هى «إيه ذنبى 
إيه» من نظم مامون الشناوى أيشما؛ وهى 
من أغنيات فيلم «أيام وليالىء والذى كان 
عرضه الأول فى يوم الاثنين ه/؟١/رهه؟1‏ 


1١3/ 


لد 


ويعد إذاعة «سلم لى عليه «بيومين!؛ وكان د 
مطلع «إيه ذتبى إيه» كما يلى: 5 
إيه ذنبى إيه 2 ماتقوالى عليه 2 
مفاصمنى ليه ما أنت حبيبى 4 
لم يقف التشابه بين مطلعى الاغتيتين 2 » 
عند الصياغة الكلامية, بل تجاوزه ليصل ** 


إلى الجملة اللحنية وأسلرب التعبير 
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الموسيقىء ولكن ذلك لم يجذب الانتباه 
أنذاك؛ ومضى اللحنان يحصدان إعجاب 
الجمهور التعماش للجيد والمبتكر فى عالم 

إن ها حققته «سلم لى عليه» وها تلاها 
من أغنيات لحنها روف ذهنى من نجاح 
جماهيرى: وما أحدثته هذه الأغنيات فى 
عالم الغناء المصسرى من همفاجأة. كان إيذانا 
بعيلاد ملحن موهوب. سوف ينضمم إلى 
الكتيبة الراقمة ل لضفن الجدد؛ تلك 
الكتيبة التى ستقود ثورة الغناء المصسرى 
والعربى فى النصف الشثانى من القرن 
العشرين؛ ولكنها لم تكن المفاجاة الأخيرة 
لرءوف ذهنى فى عام .١567‏ 

الموقعة الاو 

بدأت أحداث الموقعة الأآولى من هذه 
المعركة عندما فجر رعوف ذهنى مفاجاته 
الأخيرة لعام كوكام حمل العدد م 
)١444(‏ من مجلة «روزاليوسفه» تلك 
المفاجساة التى تمثلت فى حديث أدلى به 
رعوف للصبحفيين المعروف محفك تبارك؛ وقد 
أعطي تبارك الحديث الذى شفل الصفحتين 
الثلاثين والحادبة والثلاثين عتوانا ساخنا 


سرقنى عبدالوقاب وقول إإنه َآجِب 

ن بت البلد وإيه ذتبى إية- 
عسبدالوهاب وزتوف ذهدئ” فى سم 
الأزبكية»! قال محمد تبارك فى بداية مقاله 
الذى تضمن حديث رعوف ذهنى إليه مايلى: 
«إن رعوف ذهنى يتحدى عبدالوهاب أن 
ينكر أن 7١‏ من الألحان التى وضعها 
للأفلام ابتداء من شيلم (لست ملاكا)ء فى 


التصريح ببيان ماقال رءوف إنه لحنه من 
أغنيات مع ذكر ماتلقاه مقابل ذلك من 
عبدالوهاب؛ فقى فيلم «عنبر» الذى لعبثك 
بطولته ليلى مراد وجاء عرضه الأول فى 
ارا الراء كام كانت أغنيات: «سالت 


أرشيف الشارخ 


عليه»- «اللى يقدر على قلبى» ماعدا المقطع 
الأخير منها و«دوس ع الدنيا» من تلحين 
رعوف وليس عبدالوهاب كما عرف الناس 
منذ اليوم الأول لعرض الفيلم؛ وقال رعوف 
إنه تقاضى 16 من 
هبدالوهاب مقابلا لانتفاع عبدالوهاب 
بالحانه لأغنيات ليلى مراك المذكورة: وقد 
تكرر الأمر فى فيلم «غزل البنات» ٠.‏ حيث 
تسلم رءوف سيارة فورد موديل ١145‏ فى 
مقابل تلحينه لأغنيات: «أبجد هوز», 
«عاشق الروح» والنصف الأول من أغنية 
«الحب جميل» التى تغنت بها ليلى مراد فى 
1 ؛ وأضساف رعوف إلى هذه القائمة 
غنيات فيلم «لست ملاكاء رمجموعة 
هن أغليات عبدالرهاب الإذاعية وعدد من 
المقطوعات الموسيقية!؛ وقال روف لمحمد 
تبارك إنه لما شعر بالفين الاى لحق به 


عندسا شاهد مايجنيه عبدالوهاب من 
استغلال الحانه فى الأفلام السينمائية, فإنه 
لالب عبدالوهاب قبل ثلاث سنوات - أي 
عام انوا - ١‏ خمسة الاف جنيه 


تعويضا عن العاد الهزيل الذى جناه فى 
مقابل الحانه التى ذاعت وكمقابل عادل 
لَيَقُول" :زلا امتنع عبدالوهاب من دفع 
الثمن» قرز رعوف استرداد الألحان التى لم 
يستظها مبدالوداب بعدء واستولى عليه 
فعلا هن درج مكتب عبدالوهاب؛ وفقد 

الأزيكية, وقام البوليس بتفتيش منزل 
رعوف» فلم يعشر فيه على شىء»؛ ويمضى 

محفد تبارك فى سرد 1 
ففى حضور مآمور انممم الأزبكية: م 
برعوف لعله بذ ينجح فى إفقناعه بحل المشكلة 
قبل الذهاب إلى الثيابة, وعندما انفرد 
عبدالوهاب برعوف فى مكتب نائب المأمور, 
قدم له أكثر من عرضى فى مقابل استعادة 
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النيت الموسيقية؛ كان آخر العروض - 
الذي حَان السبول ربيف - يتستل فى 
الحصول على ستمائة جنيه نقدا وفى الحال 
بالإضافة إلى عقد لمدة عشسر سنوات 
ويعرتب شهرى قدره خمسة وخمسون 
جنيها, وألدق عبدالوهاب بعرضه هذا وعدا 
بشراء سيارة جديدة لر»وف. 

أوضح محمد تبارك فى نهاية مقاله 
بالعدد رقم )١44(‏ من «روز اليوسف» 
السبب الذى اطلق تلك المفاجأة 2 
بداية الموقعة الأولى» فقال تبارك إن ذلك 
السبب يتمثل فى أغنية هإيه لنبى إيه» , 
فقد لمنها روف أولا وقدمها للإذاعة 
ايغنيها بنشسه وطى أنها من الصان 
عبدالحليم سيغنى الأغنية فى فيلم قادم 
وبالرغم من موافقة لجنة الاستماع بالإذاعة 
على غذاء روف لها ء ف المتترع روف إل 
ممون الشناوى - مؤلف دإيه ذنبى إيهه - 
كى يكتب له كلمات جديذة للحن الموضوع 
للأغنية » فأعطاة مامون كلمات أغثية «سلم 
لى عليه»؛ وعندما أذيعت «سلم لى عليهء من 
الإذاعة فى مساء السيت ا/ر1/رة ةا 
وقبل عرض فيلم «أيام ولباى» الذي تمن 
عبدالوهاب؛ أرسل عبدالوماب إنذارا إلى 
روف على يد محامية - أى محافى 
عبدالوهاب - يخطره فيه بانتهاء عمله 
كسكرتير خاص له؛ فكان أن لعب روف 
إلى محمد تبارك ليقص طيه حكايته 
بالقاب عدء منها: الموسيقار الكبير - أمير 


إن مفاجأة كالتى فجرها روف ذهنى 
حديثه إلى محمد تبارك تست 
الفهم حتى الآن» إل أن مفاجأة كهذه سوف 
تثير فى عقل المتلقى لها عدة أسئلة متلاحقة 
ومتداخله. حيث يسائل المرء نفسه أولا عن 


أرشيف الشارخ 


السيب أو الأسباب التى تدفع موسيقيا 
وملحنا موهويا بل وعبقريا مثل محمد 
والأخلاقية؛, إن ما أبدعته قريهة 
عبدالوهاب فى الأغنيات التى لم يتقول 
عليها روف ذهنى لكفيل بحفر اسم الرجل 
فى سجل الخالدين من الموسيقيين بأحرف 
من نور ؛ فهل كانت الألحان التى انتحلها 
- في حديث رءوف - ستطاول أو تضيف 
جديداً إلى ماحققه من أمجاد فى تلهين 
أغنيات مثل : «كليوياترا» و«الجندول» 
و«فلسطين» وغيرهاة. على أن الأغرب من 
التساؤلات المتعلقة بعبد الوهاب هى 
التساؤلات الخاصة برءوف ذهنى, فما الذى 
المانا بهذا القدر من الجمال والابتكار ل 
يرضى بنسبتها إلى آخر وأو كان أعظم 
موسيقيى الأرش؟!؛ هل كانت الحاجة فى 
واقع روف إلى المدرفه الغريب أم شىء 
ىْ 
© مداه الوقعة الأولى فى 
التمساعد بتوالى صدور أعداد «روز 
اليوسق» ؛ حتى أنها اجتذبت إليها اطرافا 
أخرى اكتوئ بعضها على حد زعمهم - 
بمثل ما اكتؤى به رعؤف'من عبدالوهاب, 
وتدشل البسعض من هذه الأطراف فى 
الوقغة من باب إِيقَاء الشهادة وإحقاق 
الحق!؛ ومن الصنف الأول من هذه 


الأطراف.. الموسيقى والملحن: حسين جتيد 11 


4 - :4111 تحدث حسين جنيد إلى| 
محمد تبارك فى العدد )١440(‏ من «روز 
اليوسف؟ شاكيا عبدالوهاب ومتضاهنا 0 
رعرف فقال: «كنت لا 0 
الإسكندرية؛ أسجل أنا وفنا 

عي كا او جد بي 
بالإسكندرية؛ ومن بين هذه المقطوعسات 
واحدة اسهها «عرايس الربيع»؛ وحدث أن 
زرت القاهرة وترددت على معهد الموسيقي 
الشرقية الوودده يحي ؤسللاى يردنيخ 


0 


31 
3 
ِ 
3 
4 
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أحد مقاطع «عرايس الربيع» » فقلت لهم: 
إنها مقطوعتى,: وكانت إجابتهم: نحن نعرف 
ذلك؛ ولكن عبدالوهاب سجلها واختارا لها 
إسم «أنا و حبيبيء !١‏ وص 77», وعندما 
واجه حسين جنيد هبدالوهاب بالنوتتين 
الموسيقيتين لمقطوعتى «عرايس الربيع» 
ودأنا وحييبىة) ابتسم عبدالوهاب وقال 
لجنيد: ١إن‏ السرقات لا يمكن إثباتها 
بسهولة وخاصة أمام القضاءى ؛ وعندما 
عرض عبدالوهاب على حسين جنيد - كحل 
للمشكلة - عقدا لأربع اسطوانات باسم 
جنيد مع شركة عبدالوهاب للمسوتيات 
ويمقابل قدرة ٠١‏ جنيه؛ قبل جنيد على 
الفور العرض السخى وطوى النوتتين 
وانصرف راضيا بعد أن تبادل مع 
عبدالوهاب العناق والقبل!؛ وأما السبب 
الذى جعل حسين جنيد يتحرك ويدلى 
الموقعة الأولى من المعركة؛ فقد تمثل فى 
إخلال عبدالوهاب باتفاقه مع جنيد؛ فلم 
يسجل من المقطوعات الاربعة التى تم 
الاتفاق عليها سوى واحدة. أى أن مَنا ناله 
جنيد مقابل ابتلامه لشكواه كان خمسة 
وسبعون جنيها لا شييزا!؛ ويعد مقال 
عبدالمنعم السيامئ(4١5١‏ -19178) 
المنشور على الصفحتين الثامنة والثلائين 
والتاسعة والثلاثين من الفدذ رقم (145.3) 


ه « / من «روزاليوسفه والصادر فى 


داك 
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7 م معبرا عن رأى الأطراف 


|| الأخرى التى تدخلت فى هذه الموقعة إحقاقا 


للحق؛ وعبدالمئعم السباعى هو أحد الضباط 
الأصرار, واد تولى منصب رئيس ركان 
حرب الإذاعة المصرية بعد تماعٍ ثورة يوليى 
مم وهو شاصر غنائى آيضا ومن 
أعماله التى تغئى بها محمد عبدالوهاب 
إبان رياسته لأركان الإذاعة أغتيات مثل: 
«تسلم ياغالى» ودأنا والعذاب وهواك»؛ جاء 
ذلك المقال لعبد المنعم السباعى تحت عنوان 
: «أضواء على قصة عبدالوهاب ورءوف 


أرشيف الشارخ 


ذهنى -- ماذا لطش عبدالوهاب من زكريا 
أحمد وكمال الطويل وكورساكوف» رجح 
السباعى فى مقاله أن السبب فى (اندلاع 
الموقعة الأولى من المعركة هو ظهور الحان 
رعوف؛ مما قد يكشف بعد ذلك عن حفيقة 
العلاقة بين الاستاذ وسكرتيره والتى كثر 
اللغط حولها فى الوسط الفئى؛ ويضيف 
السبامى إلى ذلك أن الناس تتسال 
وتتعجب من منطقية السبب الذى يجعل 
ملحذا ناشئا يقبل نوعية العلاقة التى يقول 
رعوف بأنها قامت بينه وبين عبدالوهاب, 
فيعبر السباعى عن ذلك بقوله: «وفى سبب 
أو سرء قد تهضمه بعض العقول وقد تقبله, 
وتنكره عقول أخرى لا يقنعها الا الدليل 
المللموس؛ لأن عبدالوفاب صخرة فنية, 
أضخم من أن تحطمها فى أنظار الجمافير 
تفولات فنان حاقد؛ أو موسنيقى مغمور 
حتى لو كانت أقواله صادقة!؛ أين الدليل؟, 
لا دليل ابدا فى الموضموع؛ وكل الأدلة على 
كثرتها ... فهى أدلة ظلنية»» وللتدليل على ما 
يقول حول كثرة الأدلة الظنية... يقدم 
عسبدالمنهم السباعى ثلاثة أدلة على 
اقتباسات أو سرقات إقترفها عبدالوهاب 
أنى ثلاث من اغنياته, تمثل الدليل الأول فى 
أن اللازمة المؤنبيقية التى تعقب كلمة 
(المبيف) في مقطع (قال لى كام كلمة 
يشبهوا النسمة فى ليالى الصيف) من 
أغنية دكل ده كان ليه» لعبدالوهاب, تلك 
اللازمة ملغوذة من اللازمة الموسيقية التى 
استخدمها زكريا أحمد (14953 - ١53ؤام)‏ 
بعد كلمة (سلطان) فى مقطع (حبيبى 
يسعد أوقاته ع الجمال سلطان) من اغنية: 
«حبيبى يسهعد أوقاته» لام كلثوم؛ ويتعجب 
السباعى من أن عبدالوهاب كرر هذه 
اللازمة فى أغنيته تماما مثلما كررها زكريا 
من تلك المقارنة بالنتيجة التالية: « ومعنى 
هذا أن الفكرة الموسيقية واحدة؛ ولكن 
زكريا أحمد أسبق من عبدالوهاب؛ لآن 
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أغنية (حبيبى يسعد أوقاته) أقدم من أخنية 
(كل ده كان ليه) بعشر سنوات على الأقل», 
وينفس المنهج الذى ينم عن عمق الثقافة 
ووفافة الامساس بالمرعسياقى وتنوقهاء 
يكشف عبدالمنعم السباعى ما أخذه 
عبدالوهاب هن هتتالية «شهرزاد» الشهيرة 
للموسيقار الروسى ريمسكى كورساكوف 
١8-31444(‏ ذام)» فيقول بأن عبدالوهاب 
أخذ بعض الجمل من «شهرزاد» فى أغنبة 
«يائايمة الليل وأنا صساحى» لسصعه 
عبدالمطلب والمقدمة الموسيقية لقصيدة 
عبدالوفاب الذائعة «كليرباترا», ويهتم 
السباعى شهادته ببيان ما أخذه 
عبدالوهاب فى أتشودة «قواوا لمصسر» 
فيشير إلى أن الجملة الموسيقية التى تفطى 
تعاما كلمات (قولوا لمصر تغنى معايا فى 
عيد تحريرها) فى تلك الأنشودة» هى تماما 
الجملة الموسيقية المؤداة يالة الفلوت فى 
المقدمة الموهسيقية لأغتية دلا ياحلو لأ» التى 
لحنها كمال الطويل ١577(‏ -1..لام) 
وتغني بهاالمطرب اللبثانىي محمد مرعى» 
وفى ثهاية مقناله ... يخلص السبام إل 
أن: «الفنان الذى يسمع انفيس» بهذ!+العيث 
الفنى» وفيه استهتار عجيب بعقول الناس» 
هل يتورغ عن (لطش) الازم الموسيقية عن 
أى موهبة مغمورة؟»!!. 


أسدلت الشهور المتبقية من عام 
61م ستائر النسيان على ما أطلقته 
اتهامات روف ذهنى لعبدالوهاب فى 
الموقعة الأولى من أحاديث وشجون» ومضى 
عبدالوهاب بعد أن تناسي الئاس والاعلام 
أصداء تلك الاتهامات فى طريقه يحصد 
النجاح تلو النجاء؛ ويلقى من التكريم 
والتقدير المسبغين عليه من الثاس والهكام 
الشئ الكثير, بينما انطلق روف ذهنى - 
بعد انفصام علاقته بعبدالوفاب - فى 
التلحين لكثير من الأصوات الجميلة فى 
مصر وخارجها؛ حيث مضى يوزع الحانه 


النوقعة ‏ الكائنة 


أرشيف الشارخ 


على أصوات مثل: ليلى مراد - نجاة 
الصغيرة - صباح - فايدة كامل - مديحة 
عبدا لحليم -- مها صبرى - شريف فاضل 
- فدوى عبيد - كازرم محمود - عادل 
مأمون وماهر العطار» وبالرغم من فداحة 
الظلم الذى تعرض له رعوف ذهنى إن كان 
صادقا فى اتهامه لعبدالوهاب؛ ومن شناعة 
الاتهام الذى الحق بسمعة موسيقار كبير 
رءوف له ملفقة, إلا أن عام 1471م شهد - 
وللعجب - عودة المياه إلى مجاريها بين 
الاستاذ وسكرتيرة المبايق: حب يذكر 
محمود الخولى فى كتاب دمن مذكرات 
رعوف ذهنى: سرقنى عبدالوهاب»» أن 
عبدالوهاب هاتف رءوف فى منزله وطلب 
اليه أن يزوره؛ وعندما ذهب رعوف إلى 
منزل عبدالوهاب وهو يكاد يطير من فرط 
سعانته؛ فاتحة عبدالوهاب بعد الأحضان 
والقبلات فى أنه يريد أن يستشيره فى لحن 
أغنية «فكزونى: التى كان يلحنها لأم كلثوم 
فى تلك الآيام؛ ويشرح رعوف فى مذكراته 
- التى استعان بها محمود الخولى فى 
كتابه- ما قام.بإضافته إلى الاجزاء التى 
كان عبدالوهاب قد أنهي تلمينها من 
الأغتية, زعنذنا شناع فئ الوسط الفنى 
وطى صنفحات إجدي المجلات الحديث عن 
مسج موعن بج 1 : 
الألحان الأخرى, فان عبدالوفاب لل 1 
روف إلى منزله واستكتبه إقرارا بائه لا 
علاقة له - أى رءوف - بأى مجهود بذل فى 
تلحين أغنية «فكرونى»!, 
ويالرغم من ذلك - وطبقا لمذكسرات 
رعوف ذهنى - استمرت العلاقة اللفز بين 
عبدالوهاب وسكرتيره السابق» بل وامتدثت 
إلى لبنان.., حيث تبادل الاثنان المنافع: فقد 
أفاد رءوف من علاقات عبدالوهاب يكبار 
الاعلاميين والشعراء اللبنانيين في تسجيل 
عدد من أغنياته بأصوات لبنانية: وذلك 
كمقابل لقيامه - أى رعوف باجراء بعض 
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التعديلات فى قصيدة هذه ليلتى إن علاقة 
ملتبسة كهذه لم تكن تنتظر سوى حدث لى 
موقف مناسب اتنفجر وتشتعل المعركة من 
جديد بين طرفيها؛ وقد حدث ذاك عندما 
تناقلت وسائل الا علام قى مطلع سيف عام 
الاكام أنباء بيد از اانه قد كو 
قبل ما يسمى بالمجاس الأملى للفنون 
والآداب لثيل جائزة الدولة التقديرية, فبادر 
رءوف بارسال برقية إلى كل من رئيس 
الجمهورية وسكرتير المجاس الأطى للفنون 
والآداب يعترض فيا على ترشيح 
عبدالوهاب للجائزة: وأوضع رعوف فى 
برقيته أن شروط الترشيح لجائزة كهذه لا 
تتوافر فى عبدالوهاب: كان تاريخ إرسال 
البرقية - كما جاء فى كتاب محمود الخولى 
- هو 14171/1/777م؛ وعندما طلبت وزارة 
الثقافة فيما بعد تفسيرا من رعوف 
لاعتراضه العلنى على ترشيح عبدالوهاب 
للجائزة: فإنه تقدم فى ١14191/1/9ام‏ 


القول إن الاستاذ عبدالوهاب لم د 
نفسه فى بناء مجّدء الفلى» بق انتعان 
بالكثيرين من الموسميقيين الأجائب 

لون أن يشير | اتوم هذه الاستدانة كنا 1 
الاستاذ عبدالؤفاب ليسنت له:أعمال فنية 
تدرس فى المعاهد الموهسيقية العلياء 
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تفجرت الموقعة الثانية من المعركة فى 
أروقة وزارة الثقافة وبعيدا عن أنظار 
الجماهير وأسمامها؛ وكان ذلك على العكس 
من الموقعة الأولى التى دارت على صفحات 
«روزاليوسف» وطالعها الجميع؛ وفيما يبدو 
أنه متسق مع ملبيعة الموقعة الثانية, فإن 
نهايتها حدثت بعيدا عن الأنظار أيضاء 
حيث يذكر محمود الخولى أن رعوف حرر 
إقرارا بتاريغخ ”11م وقد عنس 


أرشيف الشارخ 


الاقرار الذى رفع لوزير الثقافة على نفى 
رعوف لقيامه «بتاليف أى مصنف فنى 
موسيقى لمحمد عبدالوهاب» وقى اليوم 
التالى لتاريخ تحرير الاقرار - وهو يوم 
7م - تسلم رعوف ذهنى أنيمة 
(شيك) بمبلغ أربعة آلاف من الجنيهات!؛ 
وقد تحصرر الشيك بمعرفة السيدة نهلة 
القدسي - زوجة محمد عبدالوهاب - ووقع 
عليه عبدالوهاب:؛ كان الشيك الذى صدر 
ياسم محهود لطفى ابراهيم المحامى 
مسهويا على البنك الأهلى المصرى (فرع 
محمد فريد) ويهمل رقم 21/4054 وقد 
حمل الوجه الآخر للشيك توقيع روف 
ذهنى على تسلمه قيمة الشيك بالاضافة 
إلى رقم بطاقته العائلية, 

جاء سرف ذلك الشيك إيذانا بإنزال 
الستار بعد المشهد الأخير من المعركة. 
حيث انصرف عبدالوهاب بعدها لتدعيم 
مكانته.وؤيادة رصسيده من الجوائز والتقدير 
الرشمى والشعبى؛ فها هى الاتهامات التى 
ارت حولة قن نفاها وكذبها من أطلقها؛ ولم 
تثبت عليه بمال تهمة واحدة مما رماه به 
سكرتيره السابق» بينما انزوى روف ذهنى 
بعيدا عن الأضواء المسلطة على الاستاذ, 
تتنازعه مشاعر متضاربة تتردد بين الأسى 
لفشله في النيل من عبدالوهاب وفى 
استعادة ما يراه من حقه وبين الرجاء فى 
أن يتمكن يوما ما من إقناع الناس بصدق 
دعاواه» حتى تبددت تلك المشاعر برحيله 
عن الدثيا فى 14/45/17/17+ 89 
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العبارات المنثرة أمسبح توقع النهاية 
قائما فى أى لحظة : وحين حولت القناة 
الأمر المؤكد أن الهندسة الفضسائية بالتيفزيون الأولى نشرة 
(وؤبة هى العنصر الحاكم لعمليات أخبارها الرئيسية فى المساء إلى ندوة أو 
ش التغطية التيفزيونية » ولقد مائدة مستديرة يستمر فيها البث الحى 
حققت من الدقة والتوازن مايجعلهأا ليجاوز الساعة , قلت فى نفسى , لابد 
الاحق بالجائزة إن أخذنا الأمر من أنهم علموا بالوفاة , لكن عندهم تنسيقا 
منظور تقييم كفاءة الأداء . معينا للحظة الإعلان ؛ وكاد توقعى يتأكد 
وقد يرى البدض أن تغطيات الألعاب حين خرج الكلام من فم الطبيب الخاص 
الأولبية لاتقل تعقيداً من الناحية , أىظلنقل كبير أطباء البابا وقالفيما 
الهندسية؛ وقد أثبت التنسيق فى النقل قال: 
الحى عبر الأقمار الصناعية كفاءة إن آخر تقرير طبى يقول كذا وكيت » 
متصاعدة على مر السنين الفائتة : وهو وهذا معناه الوفاة كما لوكان يقول 
رأى حق ؛ وإن كان يتحدث عن نوع آخد واهد + واحد يساوى اثنين: لكن ما أذيع 


غمير ما أقصده باستخدامى لكلمة 
الهئيسة .. فما أقصده هنا ليس تنسيق 
الإمكانات الثقنية , وإتما هتدسية 
المضمون هى ما أقصده ٠‏ هندسة الكلام 
» وأن مايقال بالدقيقةبوالثانية وتحويل 
مركز الصورة المعروفة على الشاشةيين 
المتحدثين بما يمكن من:إلفاء الشعور 
بالمسافات التى تفصل بينهم سواء كانت 


* !أ هذه المسافات على الأرض ٠‏ أى مسافات 
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لول 14751ه -عئيو ه.- 


فى المكان ؛ أو لو كانت منسافات معنوية 
أى مسافات فى الفكر .. ولقد تحقق 
ذلك بدقة وسلاسة مذهلة ودون استثتاء 
أى ركن من أركان العالم الاربعة ليلة 


الرحيل .. : 
توقع النهاية 

لم يكن أى شىء مفاجِئأً ؛ فلقد 
تغيرت صيغة الأخبار المذاعة عن تدهور 
صحة البابا ؛ ومع تصاعد التفيير فى 


أرشيف الشارخ 


بعد كلام كبير الأطلباء ألقى بظلال كثيفة 
من الشك على ما قال وعلى هنا أن أؤكد 
أننى لا أحقق فى توقيت وفاة البابا 
ولكننى أحلل هندسة الإعلان وهندسة 
شد الاهتغام وهندسة إثارة العواطف 
وهقدسة إسقاط الدموع وهندسة الكذب 
والنفاق : والحق أقول : إن العبارة 
الأخيرة أى الكذب والنفاق ليست من 
عندى كما سيتضح من السطور التالية ؛ 
أما الحكم بان كل شىء مرتب سلفأ , 
وهندسة الحشد تتضع أمام عينى من 
تفاصيل صغفيرة لكنها ليست عابرة ٠‏ 
أولا : أن المشاهد التى يتم نقلها من 
الساحة المقابلة لسكن البابا فى روها لم 
يكن بها من البشر سوى عشرات ٠‏ وأما 
المشاهد التى كانت تأتينا من الفلبين أو 
إفريقيا أ أمريكا اللاتينية ؛ فقد كانت 
تنقل صور أفراد معدودين فى كنائس 
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صغيرة نسبيا والصور الأكثر ظهوراً فى 
صور المراسلين خاصة سراسل 
التليفزيون فى بولندا والملاحظة هنا أن 
الكلام كان أعلى بكثير من الصورة , لأن 
الكلام يأتى من أركان العالم الأريعة , 
فيوحى بعالمية الاهتمام ؛ ثم إنه يؤكد 
طوال الوقت على قيمة هذا الرجل وتاريخ 
كفاحه الطويل بدءا من كفاحه القضاء 
على الشيوعية وماينسب إليه من نجاح 
فى هذا وانتهاء بكفاحة المتصل من أجل 
تحقيق التفاهم والسلام بين شعوب 
الأرض ؛ لكن طبعا من باب الأدب 
واللياقة , فإن أحدأً لم يذكر أن سعى 
الرجل لم يحقق مبتفاه لا فى تحقيق 
التفاهم ولا فى إنجاز السلام .. 

ثانيا ٠‏ قبل أن تنتهى الندوة الحية 
المفتوحة على الهواء والنقاش فيها دائر 
بين المذيعة مديرة الندوة : وكبين أطباء 
البابا وخبير فى الشئون البابوية وخبير 
فى الإعلام البابوى + والكلام يجرى 
سجالا: يعدد ويستعرض ويمجد كفاح 
الرجل المستمر ويؤكد أنه لم يتوقف قط 
عن أداء رسالة حتى وهو يستعد للقاء 
ربه فقد أثر أن يبقى فى بيته ورفض 
فكرة نقله للمستشفى فى إشاراة 
واضحة لرفض الاستسلام للأجهزة 
الطبية وإشكاليات الوفاة الإكلينيكية , 
وما إلى ذلك من كلام يؤكد ويعمق ويحلل 
مايرد على السنة الناس الذين نتلقى 
صورهم وكلامهم من كنائسهم فى أركان 
الأرض الاربعة .. لكن المهم هنا أننا 


.02م 01000126 


فيجبئنا بالكرادلة يلغنون أماكنهم لبدء 
صلاة دعاء الاحتضيار , وبدأت الكلمة 
تشكير ملي السك المرّاسلين وهم 
يخاطبون الناس ويسالونهم عن أفكارهم 
ومشاعرهم ودعائهم للبابا الذى يحتضر 
٠‏ ويدأ المرسل فى روما يحدثنا عن 
تدافع الثاس إلى ساحة القاتيكان 
وتوقعاته بأنهم سيقضون الليل بطوله 
يصلون ويدعون للبابا الذى يحتضر » 
ومع تكرار هذه العبارة ٠‏ وتكرار نقل 
سور الكرادلة الذين يربدون ابتهنالات 
وادعية الاحتضار ؛ تدافعت الحشود 
بالتدريج إلى ساحة الفاتيكان .. وظلت 
الأعداد تتوافد » بالعشرات ؛ ثم بالمثات 


أرشيف الشارخ 
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ثم بالألوف كما رأينا جميعا وقد كنت 
طوال الوقت أسال ١,‏ لماذا قالوا فى 
المساء ؛ إنهم يتوقعون أن يحتشد الناس 
للدعاء للبابا طوال الليل ‏ ألم يكن هناك 
أى احتمال أن تحدث الوفاة قبل أن 
يكتمل امتلاء الساحة بكل هؤلاء الناس 
الباكين المتالمين لآن البابا يحتضر وأقل 
مايستحقه أن ندعى له ., لو كانوا ينقلون 
لنا الحقيقة أو لو كان ذلك أصلا فى 
نيتهم ,لما جاء كلامهم على هذا النحو 
كأنهم متاكدون أنه لن يموت إلا بعد أن 
تعتلىء الساحة بعشرات الألوف من 
الأتقياء والمتعاطفين ., 
الكذب والنفاق 
أها وقد تابعت الدنيا هآ تؤاصل نقلة 
على شاشات العالم من وقائع الحدث ٠‏ 
ويكل التفتاصسيل , وياللقطات المقدربة 
المكبرة لصو العيوك الباكية والقتتئمات 
المتالة . تعمل البسطاء الصَادقيَ 
المتالين , كما تشمل الحكام المنافقين 
الكذابين وتستعرض يوم الجنازة من 
يصافح هن ؛ ومن يبتسم لمن ومن يربت 


أ على كتف من . ويدا الناس فى البيوت 


يتساطون هل هى تغطية أبدية ؟ 
هل وقسعت الشاشات فى ورطة 
التسابق على إظهار المحبة والتقدير » 
والآن يأتى المرج من الذى يضع نقعلة 
النهاية وينتقل إلى موضوعات أخرى ؟!! 
المهم أنه كان لابد من وضع 
نهاية للنقل الحى لكن بعد النقل 


أرشيف الشارخ 


الحى ؛ يأتى دور البرامج ؛ وبدأ الناس 
فى بلادى يتساطون ؛ هل انتقلت إلى 
مراسم الحزن لأربعين يوما . على كل 
حال . فسيبقى الأمر مفتوحاً البحث 
والنقاش لاسابيع أو قل لشهور قادمة 
لكننى لا استطيع أن أهتم هذا المقال 
دون أن أحكى لكم أهم ما التقطته من 
كلام فى شأن هذه التغطية المهندسة غير 
الحديثة ؛ وأنا لا أحكى الواقعة لمخالفتها 
للسياق ؛ أو لأنها فى الواقع كانت 
السبب الرئيسى فى أن أحسم قرارى 
لأننى أظنها المفتاح الذى يعيننا على فهم 
أسرار الحملات الإعلامية التى نقع 
فريسة لها بين الحين والحين ؛ أو فلنقل : 
إننا أضصبيحنا على طول الخط فريسة 
احتلات إعلامية مهندسة ومصممة بكل 
الدقة والحذق للسيطرة على أفكار الناس 
وإلهائهم عن ماهى أحق وأجدر بالاهتمام 
والالتفات .. 

تدور الواقعة فى برنامج أذيع يوم 
إبريل 7٠١6‏ وأترك لكم حساب 
الفاصل الزمنى بين هذا التاريخ ؛ وتاريخ 
وفاة البابا المهم أن هذا البرنامج المذاع 
على شاشة أورويية ؛ فى من برامج 
الرأى ؛ وفى كل حلقة يستدعى عدداً من 
كبار الشخصيات والكبر هنا ليس كبراً 
فى السن ؛ إنما هى فى تخصص وقيمة 
الضيف ؛ وعلى هذا الثحو ؛ فالضيوف 
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الستة المستضافون فى كل حلقة هم من 
أصحاب المكانة ؛ ولكن من الواضح أن 
معدى البرنامج ينتقونهم بحيث يكونرن 
من اتجاهات فى الرأى مختلفة ٠‏ وأحيانا 
متناقضة ؛ بحيث يحتدم النقاش وتعاكس 
الأفكار بعضها ويظل مدير الندوة يتقاغفز 
ويكاد يصرخ وهى يحاول السيطرة على 
النقاش المحتدم وكانه الحكم فى مباراة 
كرة قدم فى نهائى كأس العالم .. الهم 
أن الحلقة المذاعة من البرنامج فى هذا 
اليوم كانت عن رحيل بابا القاتيكان .. 
ولأول مرة نرى ونسمع من يوجه النقد 
البابا ولأفكارة ٠‏ وأنا لا أنوى بالطبع أن 
لنقل فو كله التسطوى كل انار فى 
البرنامج من آراء تختلف فى برجة 
تأييدها أى رفضها لبعض أو كل ها 
جاهد البابا فى سبيله ؛ أو أسلوبه فى 
الجهاد أى ماحقق مق ثتتار؟, لسن هذا 
هو مقصدى ؛ ولكن مقبصابق هر أن 
أحكى لكم عن تلك القنيلة التى فجبرها 
أحد المتحدثين فى وجه زملائه وفى وجهئا 
بالطبع » ونحن نشاهد البرنامج يقترب 
من نهايته وإذ بالرجل يكاد يصرخ » 
يريد أن يطغي بصوته على أى محاولة 
للمقاطعة أو الاعتراضض ١‏ وليقول لهم : 
الخلاصة فى أن كل ماحدث ماهو إلا 
كذب وتضليل ونفاق؛ أنا أريد أن أسال 
سؤالا واحداً : لو كان حكام العالم 
مؤيدون للبابا كل هذا التثييد» لو كانوا 
يحملون له كل هذا الإعجاب فلماذا لم 
يعملوا بنصائحه , اذا تعمدوا التصّرف 


01000126 02.60 
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فى عكس اتجاه مادعا إليه إسائوا 
أنفسكم سؤالا واحدا ٠»‏ لماذا ذهب جورج 
بوش وأبوه وكلينتون إلى جنازة البابا .. 
لقد اعترض البابا على غزو العراق ولم 
يلتفت جورج بوش لدعوة البابا وقام بغزى 
العراق ؛ جاهد البابا لفت الانتباه 
لأخوال الفقراء فى العالم ‏ وكل قرارات 
بوش الاقتصادية تزيد الفقراء فقراً , 
طالب البابا بمراعاة شروط حماية البيئة 
» وتجاهل بوش كلام البابا وخاصم كل 
الاتفاقيات الدولية التى تحاول حماية 
البيئة , وآراء البابا فى شان الطلاق 
والإجهاض ووو وعدد المتحدث من النقاط 
عشرأ وفى كل مرة يقول دعا البابا إلى 
هذا وتصِيلرف جورج بوش فى عكس 
اتجاه دعوة البابا .. 

وظل المتحدث يسرع فى الكلام غير 
عنابىء بإشازات مديق الندوة المتقافز 
بالإشارأت إلى قرب انتهاء موعد 
البرنامج؛ وظل الرجل يؤكد وجهة نظره 
من أن كل هذه الحشود وكل هذه المبالغة 
فى التعبير عن الاحترام والتبجيل 
والتقدير ليست إلا لإحكام التضليل 


والكنب والخداع , وعلى كل حال ققد دق إّ 


الرجل جرس التنبيه والإنذار وعلينا نحن 
أن نمحص الكلام وثحاول أن نطبقه على 
كل مظاهر التكثيف والمبالغات فى الكلام 
والتصريحات والحملات الإعلامية ؛ ألا 
يمكن أن يصدق عليها كلام هذا المتحدث 
الأوروبى الذى يرى أن كل مبالغة وتكثيف 
إعلامى يخفى حقيقة مخالفة ١!!!‏ 8 


دبيع أول 117اه عمايو 6١17م‏ 
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١ 2 ٠ 
ذلوكتويي؟‎ 
يبدو أن شتاء عام 1540 كان"قنديذ البرودة؛ على الرغم من أن‎ 
0 اللحظات الأخيرة في المتهه ابمافية الثائية كانت لكيام‎ 
وأكثرها دمارا.. كان العاشر.من_شهر فبراير. يستعد, لاستقبال طفل صغير‎ 
فى قرية صبغيرة تسمى ؛أفلاطون؛ ولدد تساءلث 'كثيرا بعد ذلك عن‎ 
سيب هذا الاسم حلتى ألنن سأنت-اصلاقاء 'من اليونان : هل زار‎ 
: أفلاطون مصن؟.: ولم أعرف العقيقة‎ 
كانت قرية أفلاطون فى هذا الوقت قرية صغيرة؛ وفى جزء منها‎ 
أقرب إلى الأرض الزراعية ولدت.. كانت الزراعات أقرب كثيرا إلى‎ 
بيتنا من البيوت الأخرى فى القرية؛ فقد بلى جدى هذا البيت بما‎ 
يتناسب مع مكائته كعمدة لأفلاطون..‎ 
وكان جدى قد رحل من سنوات قليلة وقبل أن أفتح عبنى على أول‎ 
نلقطة ضوء تتسلل إليها... مات جدى فى ظروف صعبة ووالدى - وهو‎ 
أكبر إخوته - فى الثانية عشرة من عمره.. وأمام رحيل الجد والسن‎ 
الصغيرة للابن وخمس بئات وأمء تزوج والدى فى سن صغيرة حتى‎ 
يصبح رجل البيت؛ كما يقولون عندنا فى الريف.. وبعد عامين من‎ 
زواجه أنجب شقيقتى الكبرى وهى تكبرنى بثلاث سنوات..‎ 


الملمنة : إل أيطائه]" كاي 
أفلاطون هي موطن الأسرة الأصلى.., 
ولكن الأسرة الأصلية كانت تعيش فى 
إحدى قرى مركز «حوش عيسى» بمحافظة 
البحيرة.. ولكن جدى كان قد انتقل مع 
إخوته إلى كفر الشيخ وقضى معظم حياته 
فيها.. يقولون إن جدى كان شخصية فذة 
فى صرامت» وحفظه للأمن كعمدة للبلد.. 
وقد تسبب ذلك فى متاعب كثيرة أحاطت 
بحياته خاصة ضد اللصوص والغارجين 
على القانون الذين اعتادوا 

إيذاء البسطاء من 


01000126091021. 
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اسمى.. ولأن والاتى من كفر الشسيخ.. 
ولأنها الآن أمام مفترق الطرق أمام حياة 
جديدة سوف تترك فيها أسرتها ريما 
للأبد.. وأمسام رحيل أسرتنا بكامل 
أشخاصها إلى مكان آخر وأرض أخُرى 
وبشر أخرين كانت والدتى حزينة لوداغ 
أهلهاء بينما كان أبى سعيدا أن يعود إلى 
أحضان اسرته فى محافظة البحيرة.. 
واختارت أمى اسما غريبا يتناسب مع 
حالتها النفسية ووداعها لامها وأبيها وهى 
مازالت فتاة صغيرة لم تكمل العشرين من 
عمرهاء على الرغم من أنها زوجة وأم 
لطفلين.. اخضتارت أمى اسماغريبا.. 
«فراقء ولنا أن نتخيل لو كنت حملت 
هذا الاسم طوال حياتى .. فراق 
هحعد جويدة بدلا من فاروق 

محمد جويدة.. واختار أبى 
اسم «الفاروق» تيمنا بسيدنا 
عر بن الخطاب رضصى الله 
عنه..ويين الفاروق وفراق 
اختارت جدتى مشاروق» ماك 


ربيع لول 47١‏ اى مايق و- .اب 
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مصر الصاعد فى ذلك الوقت..» 


لم يكن عمرى قد تجاوز الشهور 
الستة وأمى تحملنى ذات مساء من شتاء 
عام 144 فى رحلة فراق بين كفر الشيخ 
والبحيرة. وعلى الرم أن الممسافة بين 
البلدين لا تتجاوز ٠١‏ كيلى مترا؛ فإن 
الفراق هو الفراق.. فما بالك إذا كانت 
الأسرة كلها قد تركت البيت والارض 
والأصدقاء والأهل وذكريات الطفولة,, 
وربما كانت لحظة الوداع هذه من آكشر 
الجوانب تاثيرا فى حياة أمى التى كانت 
قداعتادت أن ترى أهلها كل يوم 
وأصبحت لا ترى منهم أحدا إلا كل عام 
فى زيارة قصتيّرة حيث تزورقم أو 

انتقلت الأسرة إلين مركيز يحميش 
عيسى» حيث كانت طفولتى فى قرية 
صغيرة حملت بعد ذلك اسم أسرتنا وهفى 


ى 9/4 «عزية جويدة» ومازالك تحمل هذا الاسم 


.حتى الآن.. كان والدى قد باع أرضنا فى 
!| كد الي واشترى أرضا جديدة فى هذا 
لمكان البعيد الهادئ قرب أحد روافد نهر 


النيل العظيم.. مضت طفولتى هادئة فى 
سنواتها الأولى.. بيت صغير على ترعة 
يسير فيها الماء على استحياء.. وشجيرات 
نارنج ٠.‏ أي تمر حنة.. أو مرفصافة 


جه 
يكمل تعليمه فى الأزهر الشريف بسبب 
وفاة جدى» فإنه كان يمتلك مكتبة صغيرة 
ولكنها ثرية.. كان بعض هذه الكتب من 
أشياء تركها جدى ومازلت احتفظ بطبعات 
نادرة مضى عليها قرنان من الزمان منها 
«فتح البارى» للإمام البخارى.. ونسخة 
نادرة.. من «المسند» لابن حثيل.. ونسهفة 
نادرة من كتاب سيدنا على رضى الله عنه 
«دنهج البلاغة»., هذا بجائنب «المنتخب من 
الأدب العسربى» الذى قدهه طه حسين 
وأحمد أمين.. ولا أعتقد أن هناك مثقفا من 
جيلنا لم تكن له لحظات جميلة مع هذا 
الكتاب.. فى جائب آخر كانت دألف لينة 
وأيلةة ودكليلة ودمنة» لابن المقفع ودواوين 
من الشعر القديم ابتبداء بالمتنبى حتى 
شواقي وحافظ » ويجائب هذا كان الكتاب 
الزائع لَالاقَاني للإشكفهانى» بكل اجزائه 
ودنهاية الأرب فين فئونٌ الأدب».. ومع هذا 
كله كانت ذنخيرة كبيرة من الكتب 
الإسلامية مثل «إحياء علوم الدين» للإمام 
الغزالى «والفقه على المذاهب الأربعة»,' 
حبى اجمائيات اللغة العربية 
كان والدى على درجة عالية من الثقافة 
الدينية والأدبية فى وقت واحد وكان قارئا 
جيدا.. وأذكس أننى قرات له القليل من 
محاولاته الشعرية فى شبابه.. ووسط هذا 
المناخ كانت نشاتي الأولى.. لا أبالغ إذا 


فى حديقة البيث كانت أول علاقة بينى قلت إننى قرات الأنمانى كله.. ومعظم 
وبين الكتاب.. وعلى الرغم من أن أبى لم الروايات والحكاياتٍ في «نهاية الأرب فى 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


(!!!!1) أفضل زملائى على الأقل فى الكتابة.. 
5 4 واللفة العربية وحفظ أجزاء كثيرة من 
"00١‏ القرآن الكريم كان منها سور: «يوسف وآل 
: 17 عمران وجزء عم كاملاء.. ولم ينس والدى 
!1011| بعد أن دخلت المدرسة أن أذهب إلى 
| الكتاب لتحسين الخط.. وحفظ المزيد من 
١‏ | أجزاء القرآن الكريم.. 
٠١‏ كان والدى متحدثا لبقا.. وكان يهز 
١!‏ أرجاء المسجد وهى يخطب بالناس فى يوم 
الجمعة.. وكان صوته جميلا وهو يقرأ 
القرآن الكريم.. وقد اجتهد كثيرا فى 
,|| دراسة علم القراءات حتى أنه حفظ القران 
بي ” الكريم بقراءاته العشر.. وفى آخر أيامه 
. | رأيته.يؤنا ييكى وسالته: ما الذى يبكيك؟ 
فقال: نسيت أية من آيات القرآن الكريم.. 
: .رة هائلة ملي الحفظط 
بدات رخلتى مع التعليم فى مدرسة 
حوش عمسي الابتدائية. ,ثم جات المرحلة 
الإعدادية, وذات يوم أقامت المدرسة حفل 
فنون الأدب».. وقرأت «نهج البلاغة».. وداع لأحد أساتذة التاريخ.. وكان هذا 44 
والكثير من «إحياء علوم الدين».. وقبل المدرس هو السيب فى عشقى الشديد 
هذا كله حفظت على يد والدى (جزا, للتاريخ حتى أنتى حصلت على الدرجة | 
كثيرة من القران الكريه.. ويتى ترك زلى النهائية فيه فى الشهادة الإعدادية.. طلب | 
كله أثرا عميقا فى انيد وعقرال منى ناظر المدرسة أن أكتب كلمة وداع 
ارده اشع قري الس يدلة يي للأستاذ المسافر ولا أدرى يومها.. ذهبت 
0 َ إلى ديوان ابن زيدون وكنت فى الثانية 
وإاسكطاء عشرة من عمرى واخترت نونيته الشهيرة 
كان والدى قد أعدنى لكى التتحق .إضحي التنائى بديلا من تدانينا.. وناب 
بالسنة الثانية فى المدرسة الابتدائية دون عن طيب لقيانا تجافيناء وأخذت بعض 
أن أعبر بالصف الأول.. وكنت بالفسعل إبياتها لكى أبدا به كلمتى فى وداع 


ربيع آول 1ه سمايى معام 
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مع محعد عبد الوهاب ومحمزد باسين 


أستاذى.. وبينما كنت أقرأ هدّة الأبيات 
تدفقت الدموع من أعين الناظر والمدرسين 
واختلطت الكلمبات بالأبيات بالدميوع., 
ووقف الناظر يقؤل لى أيام المدرسة, 
ستكون شاعرا."قىّ هذا اليوم ذُهَبت إلى 
أبى وحكيت له ما حذث.. وأشار إلى من 


بعيد: هذه كلها كتب مليئة بجواهر 


الشهعر.. وقضيت خمسة أعوام كاملة 
حفظ القصائد وأرددها وأتغنى بها.. ولا 
أبالغ إذا قلت إننى كنت احفظ أآلاف 
الأبيات من الشعر وأنا فى بداية المرحلة 
الثانوية, 

فى هذا الوقت كنت قد أنهيت المرحلة 
الإعدادية.. وكان لدى إصرار غريب على 
أن التحق بالقسم الأدبى على الرغم من 
أن مدرسة حوش عيسى الإعدادية كانت 


أرشيف الشارخ 


قذ أفتثئحت لأول مرة فصلا ثانويا واحدا.. 
واخترت أن أسافر بعيدا عن الأسرة 
والتحق بمدرسة عمر مكرم الثانوية فى 
دمنهور وأترك والذتئ وأنا الابن الوحيد. 
هناك صندفة غريبة فى حياة أمى تركت 
آثارا عنيقة فى حياتى.. كان قدرنا 
العجيب أن يموت لى خمسة أشقاء أولاد 
بعد ولادتىي.. كانت البنت تعيش.. والوك 
يموت.. وتكررت هذه المأساة فى حياتنا 
سنوات طويلة.. ونشا داخلى إحسساس 
غريب وأنا طفل مسفيسر أننى سالحق 
بإخوتى فى أى لحظة.. لقد ماتوا جميعا 
وبقى الدور على.. وكنت أسمع أمى وهى 
تبكى كلما رحل واحد من إخوتى وهو فى 
سن صغيرة.. أكبرهم رحل وعمره تسع 
سنوات؛ وهناك من رحل وعمره شهور.. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لقاء الشعر والكتعراء ؛ د أ+ 


وقد تركت الدموع أثرا عميقا على والدتى 
ها بين غريتها عن أهلهغ وخيسارتييا 
وسعاناتها فى رحيل أبنائها الصقار.. 
ولعل هذا السبب كان وراء معاناتها دتما 
هن متاعب كثيرة أصابت نظرها.. كان 
هناك شبح غغمريب ظل يطاردني فى 
طفولتي أنني سالحق بإخوتي فى أى 
لحظة.. وكنت أرى المشيعين وهم يحملون 
جسد شقيقي الصغير إلى المدافن وفو 
طفل بلون الورد عمره شهور أو سئوات 
قليلة.. وربعا كانت هذه الصورة من أكثر 
الصور تأثيرا فى شعرى وفى حياتى., 
وشاءت إرادة الله أن يعوض أمى عن 
معاناتها بعد سنوات طويلة من الآلم 
والعذاب.. كنت قد بلغت الخامسة حمشرة 


أرشيف الشارخ 


مد نكل وركويية رتزار قدانى 


من عسمرى عندما أنجبت أمى شقيقى 
صببدالعيزيز.. وهو مهندس وشاعر.. ثم 
انجبت شقتتقى عنبزالله.. وهى أيضا 
مهندس,. وكان آخْر رحلاتها مع الأبناء 
شقَيقى الأصفر صبرىئ وفى محاسب 5 


وإخوتى الثلاثة كانوا ومازالوا فى موقم 9/487 


الأبناء منى.., 


من نسل سيدنا معاذ بن جبل رضى الله 
عنه وهى أحد العشرة المبشرين بالجنة.. 
وجاء فى عهد عمرى بن العاص وعاش فى 
صعيد مصر ومات فيها.. كان فراقى عن 
والدتى وأنا أعيش وحيدا فى مدينة حوش 
عيسى ثم دمنهور هو إأصعب اللحظات 


الام ليه 
علمت من والدى يوها أن أسرتنا تمتد 


بيع لول ١65اه‏ سساير ه٠٠‏ اهس 
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في 


يصائم باسرعرقات 
عندى.. خاصة أنني تركت الأسرة مغتربا 
من أجل التعليم وأنا فى,الحابية عشرة, 
من عمرى.. ومنل تؤكت إلبذيت فى هذه 
السن المبكرة كنت" أعَوْدَ إليه فى الإجَارّات 


اع وأنا اقسرب للغسيف مثى إلى صاحب 


---252 أخرى فى مدرسة 
عمر مكرم الثائوية فى دمنهور.. مكتبة 
كبيرة أقرب للحاضر منها للماضى.. 
وأقرب للمعاصرة منها للتراث .. وهنا 
كانت أول لقاءات بينى وبين الرواية.. 
إحسان عبدالقدوس.. نجيب محفوظ.. 
يوسف السباعيى.. يوسف إدريس.. وإن 
كان الأقرب إلى قلبى فى ذلك الوقت ابن 
البحيرة محمد عبدالطيم عبدالله.. كان 


0 1 ل‎ 
0 4 
١ 


أرشيف الشارخ 


.. وفي الصورةالآذانعبد الله غيث 


الأقرب إلى نفسى فى أسلوبه ورشاقة 
عيارته وإجساسه الجميل.., 

وفى ذمنه ون عرفت طريقى للندوات 
و:قهوة المسيرى»., وإن بقيت لى ذكرى 
جميلة فى المدرسة عندما فازت بكاس 
أوائل الطلبة على مستوى المحافظة بسبب 
أساتذتى بى كشاعر. 

فى هذه المرحلة بدأت دراسة علم 
العروض والأوزان وساعدني على ذلك آلاف 
من آبيات الشعر التى كنت أحفظها.. 
وتعلمت بعد ذلك أن تكتبنى القصيدة ولا 
أكتبها.. ولا أذكر أننى يوما أمسكت قلما 
وورقة وقطعت أبيات قصيدة كتبتها.. فقد 
ترسخت فى أذنى موسيقي الشعر والبحور 
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قبل الأوزان والعروض.. وكان أساتذة الجمهورية فى الثانوية العامة على القسم 

اللغة العربية يقزأون قتغصائدى وأسسبمع الأدبى,. وكنت انتظر اسمى على صفحات 

المعنى.. وفى مدرسة عمر مكرم الثانوية ‏ كشوف المدرسة., وعدت إلى ققريتنا فى 

والقصائد.. والنوادر من التراث. العامة فى شهر يونيو من مام 1977 46 
فى هذا الوقت كنا جيل ثورة يوليى كلت أسهر طوال الليل وعندما يطلع النهار 

الذى أحب عبدالناصر بجئون.. ومازلت أحمل كتبى وأدور فى الحقول حول بيتنا 

احتفظ مثل الملايين غيرى برسالة من وأذاكر.. وفجأة سقطت هريضا مصابا 

الزعيم الخالد.. كان عبدالناصر بالنسبة بالتهاب رئوى وقضيت شهرا كاملا فى 

لنا الماضى والحاضر والمستقبل.. ولم نكن العلاج.. وضاع حلم الناظر وحلمى.. 

نرى شيئًا أمام أعيننا سواه.. فهل وانتظرت اسمى فى كشوف الناجحين 

أسرفنا فى جنون حب؛؟.. أم أسرف هو وليس على صفحات الجرائد.. فقد تخيلت 

في جنون أحلامنا وكلانا أخطأ ؟!.. يومها مع شدة المرض أن الاسم سيكون 
كان ناظر مدرسة عمر مكرم الثانوية فى صفحة الوفيات. 

يراهن على أننىي ساكون من أوائل نجهحت فى الثانوية العامة وكان والدى 


3 
3 
ع 
د 
ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قف 


5 بيع لول 477١ه‏ مايو 0٠٠1م‏ 


.02م 01000126 


يريد أن ألتحق بكلية البوليس.. قبل أن 
تسمى كلية الشرطة .. ورفضت اقتراح 
والدى وذهبت لتقديم أوراقي بمكتب 
التنسيق فى جامعة الإسكتدرية.. كان 
أبناء البحيرة يذهبون إلى جامعة 
الإسكندرية.. فهى الأقرب لنا ممسكنا 
ومكانا وأهلا.. وأبديت لوالدى رغبتى فى 
أن التحق بقسم المنحافة بكلية الآداب 
جامعة القاهرة.. وكان رد أبى : ولاذا 
جامعة القاهرة إذا كانت جامعة 
الإسكندرية هى الأقرب والأفضل بالنسبة 
لنا؟.. وكانت المرة الوحيدة التى كذبت 
فيها على أبى عندما كتبت كلية آداب 
القاهرة كرغبة أولى فى استمارة مكتب 
التفسيق.. ويعد أيام ظيلة أن لات 
قبولى باداب القاهرة.. كانت مفاجاأة 
بالنسبة لأبى أن إذهب إلى القاهرة ودار 
يومها بيننا حوار طويل عننها أفصحت له 
عن حلمى فى أن أكون كاتبا., يقال لى 
بالحرف الواحد: فاكر نفسك فتكون 
مسصطفي أمين واللا فيكل؟!.. فقلت له: 
.يما .. وضحك أبى يومها ساخرا مني.. 
احلام تتعقق ! 
فى آداب القاهرة قسم الصحافة 
كانت أول محاضرة للدكتور محمد مئدور 
رحمه الله عليه,, وقرا شعرى يقل ذلك 
وشجهغنى.. ثم كان د. شوقى ضيف.. 
وقرأ شعرى وشجعلى .. ثم كان د. عبد 
اللطيف حمزة.. وأقام لى أمسية فى نادى 
خريجى الصحافة بشارع قصر النيل 


أرشيف الشارخ 


واحتفى بى حفاوة بالغة.. فى جامعة 
القاهرة رأيت مناخا جديدا وفكرا جديدا 
وحياة صاخبة فى منتصف الستيئيات.. 
وفى كواليس الجامعة اختلفئا وتحاورنا 
وأحببنا وطافت بنا الأحلام إلى أبعد نقطة 
فى هذا الكون الفسيح.. كانت جامعة 
القاهرة محطة أخرى فى حياتى.. بدأت 
الرحلة فى مكتبة صغفيرة ووالد مثقف وأم 
تعلمت منها المسبر والإيمان وشجيرة 
نارنج تتمايل على أجنحة المساء.. وطافت 
بي الأيام فى دمنهور ثم أضواء القاهرة.. 
وذات يوم حملتنى أقدامى إلى مؤسسة 
روزاليوسف لكى أعمل بها مهررا تحت 
التغرين دون أن أقبض مليما واحدا ثلاث 
1.. ومع مطلع عام 1 كنا نتظاهر أمام 
الجامفة وحاصرثنا قوات الأمن المركزى 
فى أول صندام بين ثورة يوليو وأبنائها.. 
وقبل أن أترك الجبامعة بأسبوع واحد 
وجنت الراحل الكبير د. خليل صسابات 
يطلبنى فى مكتبه .. ويادرنى قائلا:؛ هل 
تقبل أن تعمل فى جريدة الأهرام؟.. أمامك 
فرصة أن تكون معيدا بالكلية فانت الأول 
على الدفعة منذ التحقت بها.. وأمامك 
الأهرام .. وقلت له بلا تردد.. أنا أريد 
الأهرام, 

وفى الأهرام مشوار.. بدأ بي محررا 
بالقسم الاقتصادى على غير رغبة مثى.. 
ثم سكوتيرا لتحرير الأهرام .. ثم أنشات 
صفحة «دنيا الثقافة» أشهر صفحات 
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الشاعر فاروق جويدة براجع نص الوزير العاشق مع الفتائة سميحة ايوب والآنان حمدي غيث 


السياسيةا والثقافية والتاريخية.. وعشرات 


عزيز من عمرى.. وكان آخر المشوار أن . الطبعات من كتبى وأعمالى الكاملة فى دور 


أصبحت مديرا لتحرير الأهرام ومشرقا 
على صفحاته الثقافية والأذبية.. 

وقبل هذا كله كانت المكتبةالعربية قل 
احتضنت بود وتقدير 47 كتابا تصمل 
اسمى.. منها ١١‏ مجموعة شعرية.. فى 
أكثر كتب الشعر مبيعا فى العالم العربي 
طوال ربع قرن من الزمان.. وى 5 
مسرحيات هيى: «الوزير العاشق» و«دهاء 
على ستار الكمبة» و«الخديو» .. ورابعة فى 
الطريق فى «هولاكوء .. ورعضوية 
الأكاديمية العالمية للشعر التى أنشاتها 
البونسكو فى مديتة فيرونا بإيطاليا 
واختارتنى المنظمة الدولية عضوا مؤسسا 
فى هذه الأكاديمية من بين 45 شاعرا من 
العالم.. وترجمات لأكثر من عشر لفات 
عالمية.. ومجمومة كتب فى القضايا 
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الأسسيات والنيوات الشعربة فى مصر 
والعالم العرنِى والنول الأجنبية , والاف 
المقالات السياسية والأدبية فى جريدة 
«الأهرء» لأكثر من خمسة وثلاثين ماماء 
ومشر رسائل جامعية تناولكت شعري 
ومسرحياتى.. منها رسالة دكتوراه فى 
جامعة بكين باللغة الصينية.. وأخرى في 
جامعة مدريد باللفة الإسبانية.. ويعد هذا 
كله جائزة الدولة التقديرية التى شرفنى بها 
وطنى الغالي فى عام ككل 

هذه رحلة متواضعة لشاب بسيط جاء 
من أعماق ريف محصر لينشر على ضفاف 
نيلها قصسائد حب تسللت فى دمائه ذات 
يوم وهى يشرب ماء النهر المريق. 889 


ينف 


- سليو و١.‏ .اه 
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البذاهات الهسسلال 
فى العددالآخير من الهلال رأيتها كعادتها تكرم الشخصيات المبدعة المصرية 
والعربية, فكان غلافها عن الأديب السوداني المعروف الطيب صالح بعناسبة قوزه بجائزة 
الرواية العربية» فى أعمال المؤتمر الثالث للرواية الذى عقد بالمجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهرة في شهر مارس الماضى, 
كانت مقالة د , مصطفى سويف بعنوان «الحرية تبنى الديمقراطية» والتي تناول 
فيها أيعاد الديمقراطية؛ التي لا تقل عن البعد السياسى أهمية» سواء فى تشكيل الحياة 
العملية للناس؛ أو في تكوين وجدانهم؛ وتجديد انطباعاتهم نحى هذه الحياة, ولفت 
نظرى مقال د. محمد رجب البيومى الذى تناول فيه مسلسل الاتتحار وأسبابه ٠‏ والتى 
من أبرزها دواعي التبرم بالحياة وهو الفقرالذى يعد أقوى أسباب الانتعار: كما أن من 
ل البواضة أن اللارنب الضلئق بحيال ل يود عدا حليماواسها؛ يستمع إلى شكواه 


د . رجب يلفت نظرنا إلى دور الفضائيات بإعلانها المأير عن الماكل والمسكن, مما 
يوقع الحسرة فى نفوس بائسة. لا تجد لقمة العيتش الضرورية إلا بشق الأنفس. فيؤدى 
وقد أسعدنى كثيرا مقال د . يوسف زيدان حول اشرو العلموح الذي قم بهن دار 

الهلال ومكتبة الإسكندرية بجف ظٍأعداد مجلة الهلال على (1.© , 
عبدالله. محمد + القاهرة - الزيتون 


جاده اننا ف تسن له كله إلااروكنةءميييسية لاتسرك 
كم حثت الاكسوان تشفى جرحسها فاتى لما عيدالصفقارواح 
يا خير مبعيث أتيت إلى الدنذا فعلاعلي ها لبلبلالصباح 
قد كانت الدثيا تموج بههلهها فبديتهاءهي باللقا ترثاح 
مكث الأمان بارش مكة فازدفت قدزاد حب صفقا ووشاح 
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اشتمت الهلال بتجرية محمد على فى الاصلاح والتحديث؛ خاصة وأن مؤسس مصر 
الحديثة قد مرت مائتى سنة على توليه حكم مصر فى عام 6١٠١م‏ فلقد كان محمد على يتمنى 
ليرا أي تكالب الدول الأجنبية عليه ويمقتضى معاهدة لندن عام 164٠‏ وثدت كل 


ففى عام 1417 أوقف التدخل الروسى محمد غلى على أبواب استانبول؛ وهو فى أوج 
نجاحاته المسكرية التى أذهلت الجميع» وهزم قوات الدولة العثمائية هزيمة نكراء فى مؤقعة 
نكراء فى موقعة «نزيب» وياتت تلك الدول فى مهب الريعح . 

كما بذلت الدولة العثمائية طاقتها لتدمير الإمبراطورية المصرية؛ التى أرسى قواعدها 
محمد على» وأزرتها بريطانيا حينما استشعرت الخطر منه على مواصلاتها إلى الهند؛ ومن ثم 
سعت لتاليب الدول الأوروبية الأخرى على محمد على لكى تلحق به الهزيمة؛ وترنحمه على 
الانسحاب من جميع أملاكه باستثناء مصروالسودان. 

لقه كانت طموحاته فى أن يحقق الكثير لمصدر وذلك من خلال قوله: «سيجنى أحفادى ثمار 
مادص :ركنن مالم وس ل م 

وقال عمرو عبداامنعم حمودة.. برما - طنطا 

فى مقال د مبدائلي الجميعى اللشيور فى عنة أبريل الماضنى يعلوان "محمد على 
وتدوين مذكراته.. لم يذكن أن بحيد على لم يكن يعنى بعلم السيياسة تلم الحكم ولا كان 
يحترم فلاسفته والدليل على ذلك ينأ جاء قبما كتبه هيورث د من أن ميفونا 'مصريا قابله في 
الاسكندرية عند عودته من بعثة إلى فرنساء فساله محمد على ماذا كان يفعل» فاجابه المبعوث 
أنه كان يدرس الإدارة المدثية وسياسة الحكم؛ فآجاب محمد غلى: وغل هتاك سياسة الحكم 


اا 
حم 
هي 


غير التى أمارسها بنفسي.. اذهب إلى القاهرة, واجتهد أن تترجم كتبا فى غير هذا الم | ,7 
ولتكن كثبا فى العلوم المسكرية| | أ 
000 
قسستابالجهماح فىضف بي الشجن عِ 
قلس سنا بالتواحم أعطع غؤِيد بالحكحن 5 
لحت لأس ماق الاحمعسن ياجنودالتوش*شئن 4 
يالهطلهيهاد 00 الفننا ‏ * 
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العلاج بالقراءة والشعر 

هرف العرب القدماء العلاج بالقراءة - إلقاء الشعر وإنشاده - وجعلوا منه ترويها 
للنفوس الكليلة العليلة؛ فتراثنا الشعرى؛ لم يكن بعيدا عن فكرة العلاج بالشعر. 

فامرئ القيس أول من أشار إلى فكرة الشغاء عن طريق البكاء أو الشفاء بالسوع؛ هذا 
الشفاء هو التطهر: وما يحدثه من راحة فى النفس, وهى تواجه موقفا تراجيديا ماساوياء حين 
تقف هلى الأطلال وتتذكر الأحباء الراحلين, والأيام التى انقضت برحيلهم: والأماكن التى 
كادت تزول هيئتها وصورتها بزوالهم . والشعر الذى ارتبط بهذا المخزون من الذكريات: 
استعادته تدقع بالدموع الحارة إلى العيون؛ وإنشاده وترديده هما بداية الإحساس بالتطهر, 
والشعور بها يعقبه راحة. 


شفائى 
أيضا فى العصر العباسى رأينا المنصور يطلب من يسليه بالشعر, 
كما اتخذ العلاج بالقراعة أنماطا أخرى كالكتابة الساخرة والفكاهة التى تعالج الاكتثاب: 
وأشهر من قاموا بذلك الجاحظ فى البخلاء. والأصدفهانى فى الأغانى ٠‏ واب نواس الذى يقول: 
كما أحدث فيشحكا 


أتبع الظرف اء أكتب عنهم من أحب 
انلاح كبدالستار الشهاوي - طنطا - نواج 


( ماب الولم > 
/إذى أو الدكتو )شقن شيف 


هو الثبسراس متهاجا وفكرا 
ويلقى بالقمسيد الحق جهسرا 
اتاد إراه أنسساما وعطرا 
وفل يجدى الثثاء حلى قفقيد تكد الشلد تلقاه أقغسسرا 
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نهرت أمه بعنف إذ راته وحده في هذا لكان التي يخافه | وأمسكت بيده فقام 
معها حائرا لا يعي سر غضبها واستلقى على سريره وراح فى ت ؛ فى الصباح حهل 
وراقه ثم جلس أمام البحر فى انتظارهاء تجلس إلى جواره ل تفهنه. هوسر خامض ل تقوى 


فهمه . 

- كنت أجلس فى ذات المكان وأثت أمى أخلتنى. 

- لا تذهب ثانبة. قد تموت , 

- لم 51 

- أمى تقول هناك روح تقتل كل سنة فرداً. 

فى المساء تسلل وخرج وجلس فى المكان. أحقا مما قالته ريحانه فى الصباح؟ فى الصباح 
سال أمه وهى يتناول إفطاره: 

- اذا تخافين المكان؟ 

- كلنا نخافه. 

حمل كراسته وذهب المدرسة إفطاره فى المساء تسلل ثانية إلى المكان كانه متقاد إليه. ظل 
يقترب منه . جسد بشرى بندقية مدفوعة نحوه, 

-- أنت لماذا تجلس هنا؟ 


- أريين, 4 ٠.‏ 
وجلس إلى جواره واصمة. هد بعض الش الظلام يخفى مالامخه. يزول قلقه رويدا. ربت 


على كتفه 

- الحكاية طويلة تبدا منذ زمن حين قتل امرأتى إذ أرلد قتقى وأخطأً. مف 

0 - 

- لأنى لم أبع؟! 

- تبيع ؟ 

- قتلته , 

- لم ؟ 1 

- كى لا يأخذها. أقتل كل هن يريدها ويدعى أنه صاحبها . بعيد أنا عن الأعين. كل من 2 
يحاول أخل أرضى البور أقتله. ٍ 

ودعه دون أن يتبين ملامحه. صوت عذب يتسلل إلى أذنيه فى طريق العودة. فتح الباب 1 
وألقى نظرة على أمه وهى يبتسم. أدرك السر. 3 

| : 
5-8 حمادة البيلى ف 
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ابا لو 227 2 


كتب مهم ة ينبي في إعادةنشرها 

عو ل تبون عق امن هذه 
الكتاب الذى تتاولتموه فى «عدد مارس ٠٠٠‏ "» بعئوان رسالة الكلم الثمان والذى كتبه رئيس 
التحرير» وأشار فى مقدمته إلى تعثر محاولات النهضة والتحديث وما ينتج عن ذلك عن 
تساؤل بالغ الأهمية حول مسار وهسيرة حركة النهوض خلال القرئين الماضيين. 

ويلقى الضوء على أهمية هذاالكتب والذى ألفه الشيخ حسين المرصفي؛ وصسدر فى 
شائينيات القرن التاسع عشر وألقى الضوء على معانى ثمانى كلمات جديدة متداولة على 
ألسنة شباب زماننا وهى؛ الأمة والوطن والحكومة والظلم والعدل والسياسة والحرية والتربية, 

أقول آلا ثرون ضسرورة إعادة نشر مثل تلك الكتب المهمة: خاصة التى صدرت فى مطلع 


النخقة براهيم السكرى - المنصورة 
مسن عسالم القهس أت 


أطرقت حتي ملنيى الإطراق فسعى يقول أثم من ينجصينى؟ 
من ذا المسويحب؛ ذى الكروب» مقتيه يدوعت إوفنه قهسيز يكيتى 
يا ليل هل أضجرت جوفك بالذى فسجرتة سر من لظى مسكينا 
يا دمع هل ج فت جوارى انهر فى طال أن ماجت بسسيل هتون! 
1 م أننى خلفت قساعك صفصفا ورياحك الهبوجا.. غسبر سثين! 
8 شاعراوزثت هيثا جماحسنا قرام حشكغعطداباء وذل بئين 
نا متلسيا ب لنت باد عض ارام هيا بين إأحيلام الفوا ويقينى 
أنا لست اصفى فى الوجود لنثمسة إلالستثارت فى مايبكينفى 
نف ان جبده . ت أنى إئما متكت غنذاا الكون دون ارين 


عتمت .. وشيمًا فشينثاء عاد أبلجها ينير 
رافسقت عمرى ديمة تهوى العطا لم تحتجب يوماء ولم تقصبينى 
هى لا تزال كما اللاك تحصحوطنى بعسمسيمهب صادق تحفينى 


قم والتحق عجسلا بركب ألى النهى كن عاقلاء ولدى؛ ولا تشقسينى 
لبيك يا أبتى س اقبس شسعلة هساركب الموج الذثى يعلينى 


3 
3 
رفعتج ل بينى هين نكس ذلة قسالت: تمهل.. أنث من يعنينى 
3 
15 كي ما نالرض ما الإله؛ ونظرة همنه قلتيك رنت بفيض حنين 
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7 الشرج الأصفهانى صاحب الأغانى 


- 4ه 41م "ولاه 51م 
آبوالفرج الاصفهانى على بن الحلسين الأموى ولد فى أصفهان» وقيل إنه بغدادء 
المنشا والمسكن, ولعل أجداده كانوا يعيشون فى أصصفهان بعد سقوط دواتهم, ثم نز 
أحفادهم إلي بغداد وأقاموا بها . 
كان جده محمد بن أحمد الأصفهانى من كبار رجالات سامرا» وملى صلة متينة 
بوزرائها وأدبائها وكتابهاء أما نسب أبى الفرج من ناحية أمه, فهو ينتسب إلى آل ثوابب! 9 
المعروفين فى عصرهم بالكتابة والآدب والشهر, تعلم فى الكوفة فى فترة مبكرة من حياته !)ا 
وأخذ الحديث والتاريخ واللغة عن شيوخها الكبار» ثم رجع إلى بغداد وبدأ حياة بغر 
جادة: وأظهر شغفه بالعلم, واتصل بشيوخ بغداد وعلمائها يستقى منهم العلم والمعرفة. كما 
لازم عددا من كبار أثمة اللقة مثل: على بن سليمان الأخفش, وابن دريد العالم | 
1 الف واب بكر اليا 
الكتي ميرسلهاء فيصلوته بجوائز ل ال لايل الدرة, ليس فى الغيابه ما 
يوضح حقيقتها؛ ويلقى الضيوء عليها, سوى أنه أهدام كتاب الأغانى ٠‏ فأعطاه ألف دينارا 
ألف أبوالفرج الأصنفهائى أكثرامن "٠‏ كتتابا هن ببنها و1 م الشواعن. » غير أن أهم / 
* كتبه على الاطلاق هر هالأتخانى» الذى ثال شهرة واسعة وضينا ذاثعا لم يثله كتاب فى | ١‏ 
الادب العربىء فقد ظهر للناس فئ القرن الرابع الهجرى حتى يومتا فذا؛ وقد وصفه ابن 1 
ن بثنه ديوان العرب؛ وجامع أشتات المحاسن التى سلفت لهم فى كل فن. 1 
ويشير أبو الفرج فى أن الباعث على تاليف كتابه فى مقدمته فيقول دوالذى بعثتى على | 


اسماق الموصلى فى الغناء, مدفوع أن يكون من تاليقه. وهومع ذلك قليل الفائدة, وأنه ؟” 44 
شاك فى صحته. وموضوع الكتاب هى الغناء: ألفه ليكون بديلا عن الكتاب المنسوب إلي ' 
اسحق الموصلى». 
,مختلفة؛ ليسهل تداوله ومن أشهرتلك المختصرات «تجريد الأغانى من المثالك والمثانى» - . | 
0 مختار الأغانى فى الأخبار والتهائى» «تهذيب الأغانى» , 0 
| ويعد حياة حافلة بالعمل والتآليف توفى أبو الفرج الأصفهاني فى ب: 
ى الحجة على - .؟” نوقمبر 1551م. 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لق 


إينبا 


يليب لى أن أطلق تسمية «دائرة الفكر» على حالة الفكر الإنساني على مر العصور, 
علينا تاريخ الفكر الانساني وهو: فى أى شئ كان يفكر الانسان قديما؛ ويمكن أن يجئ 
الجواب كالتالي: كان يفكر فى الحصول على الطعام وحماية نفسه من الأخطار التى تحيط به 
من كل اتجاه؛ وبالتالى فقد كان تفكيره محنوداء وفقا لطبيعة حياته وثقافته البدائية. 

ونتج عن هذا التفكير المحدود, تفسيرات بدائية لم تصل بعد لدرجة الدقة والنضج 
الفكرى: فكانت بالطبع تفسيراته للتغيرات التى تحدث لمظاهر الطبيعة المحيطة به؛ تفسيرا 
خرافيا؛ وذلك راجع لطبيعة حياته البدائية.. ولكنه تفكير . 

أما عن الإنسان فى عصرنا الحديث؛ وفى أى شئ يفكر؟ 

فإننا نجده يفكر فى كل شئئ؛ يحيط يه؛ ويما لا يحيط به؛ فهو شغوف بالتفكير؛ وذلك 
يرجع كما حدث من تغيرات عديدة اجتماعية وثقافية وعلمية, وها يحيط به من ثورة تكنولوجية 

. ومعنى هذا أن و ا يحقق أهدافه 


فى هذه الحياة., 

البدائى الذى عاض الاسحارزة لقان مد وروي سد مادق البصفه هوخلس الإنسسان 
ىو ا ا 
] الساملىطا |١١٠1‏ 

طول عمرك يا أبى 

بتحضني رتضمى 


1 


الول 1453ه مايق و ١١م‏ 


طول 

ياما سهرتى على يا أغلى من نور عينئ 
نظرة عبنيكى فيها حب وحنان لي 

كل الحب فى قلبى بينادى ويقول ياأمى 
أنا عايش بدعاكى ورضاكى على 
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من رواد الصعافة فى مدر 
الشتيق غانى يوتف اعد من رواد الصحافة للصرية . ووجل في . 
ولد سنة 1471 ويعد أن أنهي دراسته بالأزهر اتصل بجمال الدين الأففاني وتعلم 
مبادئه .. عمل بالصحافةالمصرية فاصدر جريدة المؤيد التي كانت مدرسة أكثر منها 
جريدة » حيث تخرج فيها تلامذة نابهون ساهموا في تطوير الصحافة المصرية الحديثة 
ومنهم العقاد والمنفلوطي ‏ وكان الشيغ علي يوسف ول من أدخل في مر مطبعة 
دوارة لطبع جريدته المؤيد . 
وفي سنة 1417 عين شيخا للسادة الوفائية وهو منصب ديني كبير . 
من مؤلفاته ديوان نسيم السحر » وعدد كبير من المقالات في موضوعات مختلفة» وتوفي 


سنة ١411‏ 
13 أن العيسوى 
الاسماعيلية 


اا 

أعتبر نفسى من الذين يهتمؤن بكل ما يصدر عن رؤاياث الهلال وآتوجه بالشكر 
لجهودكم فى كل ما ينشر مترجما بشكل خاص؛ حيث أننى وغيرى بمن المهتمين بتلك 0؟ 
الآداب: نجد غايتنا ومتعتنا فى اختياراتكم لكتاب عالميين وخاصة الروائيين الحاصلين 
على «نويل » مؤخرا. ال 

لى مطلب أرجو أن يتم تحقيقه؛ وهو إعادة طبع كل روايات الكاتب الروسى الشهير للك 
«دستويفسكى» كى يستفيد منها قارئ اليوم؛ كما استفاد منها قارئ؛ السبعينيات؛ حيث 
أن الذين يبحثون عن طبعات منها لا يجدونها. 


أحمد حسن 

كفر الشيخ 

© الهلال: كما تلاحظ فنحن نحرص على ترجمة روايات حديثة لأشهر الروائيين 

العالميين» وفكرتك طيبة جدا فى محاولة إعادة طبع روايات دستويفسكىء ونرجو أن 
يقوم بذلك المجلس الأعلى للثقافة , 


رسع لول 4ه مايق .اام 


13 1 0 4 2 7 00 2 2 0 ار د لان 7 ا 3 م له 01 
ديم “رنيج ا ويه 0 اي 8 1 0/0 
31 / 8 لك 22 لزب 0 ا 
1 0 : 001 بان لوادج الت ب برف 


١ 1‏ ها 
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لم يكن عصير محمد على ٠6‏ 1845-6 مجرد تجربة بد 

المؤرخون أو يختلفرن حول تفييمها, وإثما كان بمثابة مشروع كبير؛ لم 

يكن له نظير فى تاريخ مصر الحديث, حيث امتلك الرجل رؤية متكاملة لتحديث مصر فم 

شتى مجالات الحياة المصرية؛ معتمدأ بشكل رائع علئ كل التجارب العالمية وخصوصا 
! التجربة الفرنسية, ابتداء من التشريعات القانونية والقواعد اافئية التى نجم عنها ما يمكزا 
َ مم امم سيدا اوجوياء تهات مع نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء٠‏ 
1 التنمية الاقتصادية والتعليمية التى أحدثت انقلابا مذهلاً على كل المستويات|. 
5 وانتهاء بعمل أول تعداد النفوس «تعداد السكان» فى تاريخ مصر. يدهش القارئ لطريقا|' 


ّ وبرامج التنمية. أعتقد أن التجربة فى مجملها جديرة بإعادة دراستها والاحتفاء بها لعد:| ' 

0 

ٍْ أولها؛ نك النجاحات َيهََة التى خنامفق مز مساحة الرقعة الزراعية فى مصر. 
الشمالية. وحجم البعثات واكتمال البنية الاقتصادية والعسكرية لدرجة أذهات كل المراقبين 
لتجربة التوماع اسنرفب اساتد ها على آية قَرَّقضهن أجذبية؛ وَإتِعا على العاد من محصلة 


وينوا المصائع؛ را فل المستكر يدا سكو 0 
١‏ وحينما عادوا راهوا يصويون فى التجربة ويكملون ملامحهاء والاحتفاء بهذه المناسبة يعد | 5 


:1 
يٌ 


المشروع بالضرية القاضية. ٍ 
: واى أن محمد على قد سلك سلوكاً يتسم بقدر من الإنسانية, لكانت تجربة الرجل من أ 
أغنى وأكبر التجارب ليس فى مصر فقط؛ وإنما فى العالم كله وعلى الرغم من ذلك؛ فإننا | 
٠‏ نتطلع إلى العلاام رفت التجربة التى تؤكد أننا قأدرون على صناغة النجاح؛ لكن كيف؟ 
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لمزيد من المعلومابة اتصل الان 
سعز الدقيقة ٠١‏ فرشاأو سعرالدقيمة جنية 


اكتشف عروض هذا اليف 0 
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01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


ع .يع ميجو رحه عر عدت »< 0 الخز] نووز اإنها 57 


لن و يي ا 5 


5-0-0-2 
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اللوحة؛ أستاذ الأزشر الشريف فى لحظةتأمل الفنسان:دويتش 
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0) 


- 17 شارع محمد عز العرب بك (المبتديان سابها]) 3 -48ع؟1؟ (؟خطوط). 
لغتية - الرقم البريدى: ١١61١‏ - تلفراقي) المصرر--الفاهرة جام ع مجطة الهلا 


كليم 7 + ناكس: 15718451 عنوان البريد الإلكلائىتيم امبوعيل1© امانامولة 


7 دك -- 0-7 0-0 


ضرعل أ اساسا ل تربور 
عام وطالب شالش 
عاطف مصطاى ٠‏ مديراصمرية 
ر 2 
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ا كا 
لاليكتسرون 520000000 


ص الأب ل انا 1 
........ د . محمد صابر عرب! 
10 التخويف فنه؟ ...ا 

.د خلال امام 


إل - بس للعتمع والزوماب ,ب.د. يحيى الرخاوى 
7 وختين إلى المأضبى ....ت..نء....:... 


ا مح سيم ةا ...0 
اعدو وميا ل طارق البشرى, 
فى حبياة 7 

: ل. 


1.00أ2 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


كد ام بر : 


١‏ فطق عه ممه اومن ل مووي 


ظ :ب المراة اليمنية على طريق ا 


7 - عفوا يا ام محمد + 1113ى...+ 


أكوا- الإعلان وم قل الأ" 0 


٠. 
ممممورومفم رفم ممم مويب ممميم د تميمميون لل‎ 


وت معركة الاللوالن التسينسا '| 1 
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37 9 ني 
مسف سساحن ( 
هذا صيف ساخن جدا » وتحن تعودنا على هذا الصيف الساخن .. فثورة يوليو 
7 جاءت فى الصيف , وتأميم قناة السويس جاء أيضا فى ”١‏ يوليى . وحرب 
/1؟! بدأت فى أوائل الصيف . ومعنى هذا أن مصر موعودة بالأحداث الكبيرة » وفى 
على أبواب الصيف :٠‏ وأحيانا كانت تنجو من هذه الأزمات ؛ وفى بعض الأحيان: كانت 
هذه الأزمات تترك إصابات بالغة » وجروح غائرة ؛ ونتائج مدمرة ! 
وفى هذا الصيف يحدث الاستفتاء على المادة 1/7 من الدستور ؛ وهى مادة فاصلة, 
لأنها فتحت الباب بأن تكوق”الانتخابات الزثاسية ؛ فى مصر بحرية تامة ٠‏ فلأول مرة 
ي تا صر يكن الشعم لتقا نأك من مرش وام يحدث ف اتاديخ 
ذاك يعنى أن للسيكف هذا العاء ابض ٠‏ مكونليتإتب يو أثار غير مسبوقة ٠‏ أن 
يشارك الشعب فئ اختكآر رئيسها, وبألتالى يظرتطا عليه أللّ يقار الشعب نوابه بحرية 
تاسة +ويعى #3 ين ادها دود سدوفد له تماق تيه تعن أعنامنا هذا الصدث 
التاريخى المهم ؛ فماذا ياترى تكون النتيجة ٠‏ وما نملكه فى هذه اللحظات أن نتمثى على 
5" الله أن يحفظ مصر الكنانة » وأن يهدى الجميع إلى نسيان ذواتهم . ومصالحهم 
««بب: م الخاصة ؛ وأن يتذكروا أن الوطن إذا غرق فسوف نغرق جميعا ! 
11 | والمفروض أن الشعب المصرى سوف يكون من الوعى , بحكم تجاربه , بحيث يختار 
الرئيس الذى سوف يقود الأمة إلى بر الأمان ٠‏ فى هذه الأيام التى يمر فيها العالم 
أجمع بجو عاصف ٠‏ وحالة من الغليان والتوتر . فضلا عما نراه من محاولات غريبة 
للتدخل فى ااشان المصرى من قوى خارجية ؛ اعتادت مؤخرا على محاولات لفرض 
هيمنتها على العالم كله » وبلا أدني مبرر ‏ وهذا أمر مرفوض تماما من كل مصرى خر 
أبى ؛ كما يستوجب تحرك الجماهير والشعب بكل طوائقه وفئاته بهدف أن يحمى ترابه 
واستقلاله وحرية القرار 
إن مصرنا الفالية تعتاج فئ هذا الوقت العصيب : :إل عن وه ستفيتة هبق إن 
بر الأمان ؛ وقائد هذه السفينة ينبغى أن تكون لديه الحنكة السياسية , والحكمة التى 
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تحافظ على محتز بتازيخها العريق ٠‏ ودورها المهم فى هذه المنطقة المؤثرة من العالم 


عزيزى القارىء ... 

على الرغم من سخونة الصيف ٠‏ فكلنا يعلم أن الصيف ينافس الربيع ؛ بما تحفل 
به شواطىء البحار من مباهج ومفاتن .. وكانت الهلال دائما سباقة فى إصدار الأعداد 
الخاصة فى الصيف وتزدان بمقالات لكتابها الكبار من أمثال طه حسين والعقاد 
والمازنى وأحمد أمين ومحمد فريد أبوحديد وفكرى أباظة وأمينة السعيد وينت الشاطىء, 
كلهم يعبر عن الصيف وأهميته فى تجديد الحياة من خلال هدوء المصايف بعد الإرهاق 
من العمل التواصل والمن الاي يطاق ف مدن جوّسسة يدلا العسجرج والليت عل 
ارج : 

يقول محمد فريد أبوحديد فى عدد أغسطس 15017 : 

«ليالى الصيف ترد إلى الناس إنسانيتهم» وتشعرهم بان فى الحياة ماهو أغنى من 
الغنى » وأقوى من القوة . وأسمى من المجد والسطوة . فليالى الصيف الوديعة , تفيض 
ماسقا اهام يقي التي تيس النناء في الأبدي رووواودينا الدوود عن 

وقد تبارى كل الكتاب فى أعداد الهلال الخاصة وغيرها المنشورة فى فصل 
الصيف. عن متعة التصييف ٠‏ وأهمية الأجازة بالنسبة للواحد منا ' فى تجديد نشاطه , 
وضرورة استمتاعه بأياع بعيدا عن قيظ حر المدن ٠‏ وإرفاق العمل . 

لكننا نتوقف عند أهمية القراءة خافبة عند مدحثيها فى مقال للعقاد بعنوان ماذا 
نقراً فى الصيف ؟ 

يقول : 

يحدث كثيرا أن يكون الصيفٍ غند القراء المدهنين موكداا .. 

وكانت الهلال فى بداياتث صلذورها تتوقف لمدة شلارين فى فضل الصيف وتقدم 
فيهما كتابا أو رواية لجرجى.زيدان صاجب الهلال , يسنتمتع بيهم بالقارىء . وقد قال 
عن ذلك عباس العقاد ؛ حينما سأله سائل : 

ما بالك وأنت تتحدث عن الصيف ؛ قد نسيت الصحافة ؟! .. أليست للممسحف 7 
والمجلات نصيب فى قراءة الصيف ؟! 

ويرد العقاد يذكائه المعهون + 

كلا لم أنس السحافة , ولا محل لنسيانها ٠‏ لآن الصحافة «شجرة سنوية» دائمة 


الخضرة ؛ وما تعطل منها شهرا أو شهرية: : 1 تعوض اله 

شهرا ى شهرين فى السنة , فقلما يستبيح العطلة إلا تعوض ب 

من كتاب أو رواية أو هدية سنوية .. والصحافة لا مهرب منها قى صيف ولا شتاء بيه ل 

العامة والخاصة . ا 1 - 

' 5 

وعزيزى القارىء ٠‏ ترى هل تستمتع بهذا الصيف ؛ وتقضى إجازة سعيدة هانئة ؟ 

على شواطىء البحار ؟! 0 
ثرجو لك ذلك ! امد 
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اللوجسه الإنسسانئى 
1 1 1 


هي © صف 


يفلد 
يمسيو 


ع الإشار ات 0 ت الإنسانية 0 ينطوى 
عله مفهوم الديمقراطية ءا حا يعتبرد 
مفخرة للأثينيين : ويعتبره فى الوق نفسه رسالة 
إيجابية إلى كل من يهمه أمر الحكم > 
وفد تلقفت الأجيال النالية هذا اليفهو 
من العناية_بصورة قلما نَحَظى لشاف 
السياسية. وكذلك 2 كر الباسه 
للاستدلال غلى هذه العناية ل وأحد عشر 
/ تعريفا صدرت لهذا المفهوم على مر التاريخ منذ 
١‏ | خنات بروطير يع لجاية شرك المقترت . 


ل 
وه وليس فى مخططى للمقال 0 التى أريد أن أعالجها. والتعريف الذى 
الراهن أن أدخل في مناقشة أعنيه فى هذاالشأن هو ما ورد فى 
هذه التعريقات وما تتطوى عليه من صدر الخطاب المشار إليه علي النحو 
توجهات متنوعة. ولكن يكفينى فيما آنا التالى: «إننا نعيش فى ظل دستور 
بصدده أن أقف عند التعريف الذى تقصر شرائع جيرائنا عن منافسته... 
صاغه بريكليز نفسهلمصطلح ‏ لان حكومتنا التى تتركز السلطة فيها 
7 الديمقراطية ثم أتقدم إلى باقى النقاط فى أيدى الكثرة لا فى يد القلة تعرف. 
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باسم «الديمقراطية». ووفقا لقوانيننا 
فإن لكل فرد... بارز فى مسيسدانه أن 
يختار للمناصب العامة بناء عى مزاياه 
وفضله. بغض النظر عن مستواه فى 
المجتمع أيا كان هذا المستوى». هذا هو 
التعريف الذى أعنيه. ومن الواضح أن 
يحتوى على تقطتين محوريتين؛ هما: أن 
السلطة فى هذه الحكومة الديمقراطية 
تتدركز فى أيدى الكثرة: وأن لكل فرد 
الحق فى أن يختار للمناصب العامة 
بناء على مزاياه وفضله. ويشكل هذان 
العنصران مها الأساس التاريخى 
البعيد لقوانا بلغة المصطلحات الحديثة: 
«الديمقراطيسة هي حكم الشعب, 
بالشعبء وللشعب». غير أنى أتجاوز 
هذا المضمون السياسيى الآن لكى 
أناقش ما أسميه الوجه الإنساتى 
للديمقراطية؛ وأقصد بذلك مجموعة من 
المعانى الملازمة للديمقراطية وق ذكرها 
بريكليز كذلك فى خطابه سثالف الذكر؛ 
كما تكلم عنها باحثون أحَاث كثيزا من 
بريكليز ومن عالمه الكلاسيكى القديم, 
سوف أناقش هذه المعانى: وسوف 
لوضح لماذا توضف بائها مفان 
إنسانية؛ ولماذا تعتير بالغة الأهمية رغم 
أنها قد لا تدخل فى صميم تعريف 
مصطلح الديمقراطية. 
الوجه الإنسانى للديمقراطية : 
أشار القائد الأثينى فى خطابه 
سالف الذكر إلى أريعة عشر عنصرا 
من هذه العناصر الإنسانية التى نهتم 


.02م 01000126 
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بالنظر فييهاء وجاءت إشاراته موحية 
بأنها جميعا مترتية على تطبيق النظام 
الديمقراطى. وقيما يلى نورد ذكر هذه 
العناصر: 

١‏ - الحرية فى الحياة الخاصة. 

- الاهتمام بالشان العام قدر 
الاهتمام بالشان الخاص. 

- التعاون مع الغير, 

غ - المرونةء أو القدرة على تطويع 
النفس استجابة لمطالب المجتمع. 

ه - تفضيل الاعتماد على التفس. 

- حب الوطن. 

١‏ - تخصيص أوقات كثيرة للراحة 
والاستمتاع بالحياة, 

4 بالقدرة على توفير البهجة. 

804 | الاستسلام للهم والحزن 
قبل الأوان. 

٠‏ “الاستعتاع بالجمال. 

. طلٌ المعرقة بغيّر ليونة‎ 1١ 

7 + الترحيب بالتقاش كمقدمة 
للقعل. 

١‏ - اعتبار أن السعادة تنبع من 
الحرية. 

١4‏ - اعتبار أن المرية تتولد من 
الشجاعة. 

هنا تجدر بالذكر ملاحظتان: 
أولاهما أن هذه العناصر جميعا وردت 
فى الوثيقة المأكورة صصراحة ودون 
موارية. والملاحظة الثانية أن هذه 
العناصر (وخاصة ما ورد منها فى 
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البنود الثمانية الأخيرة) هى التى تهم 
المواطن العادى غير المسسيسء» أقصد 
بذلك أنه يتفهمهاء ويقدرهاء ويمكنه أن 
يتفاعل معها بفض النظر عن مدى فهمه 
لصيغة التعريف الأساس لمفهوم 
الديمقراطية. وفى هذه المقيقة ما 
يضاعف من تقديرنا لعبقرية بريكليز 
الذى جمع فى قيادته بين الرؤية 
السياسية الناضجة والقدرة القذة على 
مخاطبة الجماهير دون غش أو مراوغة, 
وفيها كذلك ما يضاعف من تقديرنا 
للجاذبية الجماهيرية للنظام 
الديمقراطي, 
تداعيات الديمقراطية 

نترك بريكليز وعالله القديم: لنصل 
إلى عالمنا المعاصر حََيَتَ الاهتمام 
بمفهوم الديمقراطية لم يتوقفء بل 
اتسع نطاقته ليش يل إلى جائب 
السياسيين المحترفين,أعدادا كبيرة من 
فلاسفة السبياسة وأسباتذقها؛ ومن 
الطماء المتخصصين فى فروع العلوم 
الاجتماعية المختلفة. ولعل القارئ يذكر 
فى هذا المقام أننى قدمت فى مقال 
سابق دراسة ممتازة تثقى الضوه باسم 
علم النفس السياسى على العلاقة 
الجدلية بين الحرية والديمقراطية. وقد 
وأيت أن أقدم فى المقال الراهن دراسة 
للتداعيات الانسائية حول مفهوم 
الديمقراطية نشرت نتائجها فى سنة 
6 وتعاون فى إجرائها ثلاثة من 
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علماء النفس, اثنان فى جامسعة 
استيرلنج فى اسكتلندة. والباحثة الثالثة 
فى جامعة كونيتيوس فى سلوقاكيا. 

هذه دراسة علمية تجريبية؛ كان 
الهدق الرئيسى منها هو الكشف عما 
يمكن أن يصدر من تداعيات المعانى 
بصورة تلقائية لدى الفرد (المواطن 
العادى) عندما يتعرض هذا الفرد لكلمة 
الديمقراطية: وقد أجريت الدراسة على 
عدد كبير من الأفراد؛ بأسلوب علمى 
منضيط؛ كما استخدمت فى تحليل 
دلالات التداعيات اللفظية للأقراد 
تقنيات حديثة رفيعة المستوى. وإلى 
القارئ مجمل النتائج التى حصل عليها 
الباحثون الثلاثة: فقد تبين أن أكثر 
التداعيات شيوعا بين أفراد التجرية 
ثلاتة معان» هى: الحرية» وحقوق الفرد» 
والفتدل: وبالأضافة إلى هذه المعانى 
ؤريات تداعيات آخرى متعددة تشير إلى 
مما يمكن اعتياره عمليات إجرائية أو 
مؤسسات: وكانت أكثر هذه الإشارات 
انتشارا هى الإشارات الخمس التالية: 

المعارضا: والرأى العام: والبرللان 
والقانون؛ والدستور. 

ومع أن الصلة وثيقسة بين هذه 
التداميات الإجرائية/ المؤسسية 
والمعانى الثلاثة سابقة الذكر فلن 
نناقشها فى المقال الراهن لأن المقام لا 
يتسسع لذلك» ولكتنا أوردناها لمزيد من 
أطلاع القارئ على الجى الذهنى الذى 
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اسقثارته كلمة الديمقراطية عند أقراد 
التجربة. 

هكذا جات نتائج هذه الإطلالة 
العلمية الحديثة لتكشف من التداعيات 
التى يستحضرها مفهوم الديمقراطية. 
والسؤال الآن أين تلتقى هذه النتائج 
(التداعيات/ المعانى الثلاثة الأولى) مع 
ماأحصاه بريكليز من قسمات فى 
الوجه الانسانى للديمقراطية؟ 
مواضع الالتقاء بين العناصر 
الكلاسيكية والتداعيات: 

يستطيع القارئ أن يتتبع مواضع 
الالتقاء هذه. فهى واضحة ومتهددة, 
وتدور معظمها حول محورين: الحرية, 
وحقوق الفرد, وقد ورد ذكر المحورين 
صريحا ومكثفا فى نتائج البحث 
الحديث؛ وجاء كذلك ضتزيتها) ومفه ةلا 
فى خطاب بريكليز. ثم هناك مخز ثالع 
هو محور العدل» وقد ورد ذكره صيراحة 
فى الدراسة الحديثة؛ وأقل صراحة فى 
النتص القديمء قالمعنى الجذرى للعدل هى 
التوازن» وهو ما نلمسه فى العنصر 
الثانى من عناصر الخطاب البريكليزى, 
التوازن بين الاهتمام بالشأن العام 
والاهتمام بالشان الخاصء وهذا ما 
تترجمه المجتمعات الديمقراطية الحديثة 
(فى مواقف الصراع بين الفرد 
وا مجتمع) فى شكل ضرورة التوازن بين 
حق المجتمع فى اتهام الفرد وحق الفرد 
فى الدفاع عن نقسه. 
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فى هذا السياق يأتى رسم الميزان 
باعتباره من أشد رموز العدل عمقا فى 
التاريخ. 
حقوق الأفراد: والهريةء والعدل: 

يلزمنا أن نقف غند كل محور من 
هذه المحاور وقفة تفكر مزود بأعلى 
درجات الوعى؛ وذلك بالقدر الذى يسمح 
به المقام. واعل القارئ يذكر فى هذا 
المسدد حديشا سبق لى أن نششرته فى 
هذه المجلة الرصينة حول طبيعة الوعى, 
ووظيفته الأولى فى حياتنا وهى حفظ 
البقاء (بالمعنى الإتسانى المتكامل), 
وكيفية تفعيل هذا الوعى فى حياتنا 
الاجتماعية. وذلك بالنظر فى أى 
موضبوع:«قام يطرح علينا بنظرة تجمع 
بين التكامل (أى تكامل الموضسوع مع 
مقدماته التاريخية والمنطقية). والنقد 
(علئ ضويم الخبرآت السنابقة)» والتحليل 
التنبؤى (أدن,فتجة بنا فى المستقبل). 

بهذا المضمون المزكب للوعى بلزمنا 
أن ننظر الآن فى أمر حقوق الأفراد. 
والحرية؛ والعدلء لآن هزه المفاهيم 
تقترن فى العقل البشرى (قديما 
وحديثا) بمفهوم ديمقراطية الحكم, 
ولآأنها من أولويات أمورنا (على 
المستوى الوطنىء والقومىء والعالمى) 
فى الحاضر التاريخي. جدير بالتنبه أن 
بؤرة الضوء التى يجب أن تظل مشعة 
أمامنا لكى تهدينا فى مجال التفكير 


هنا هى أن نظام الحكم الديمقراطى ٠‏ 


يستقطب ثلاثة مكونات معا؛ هى: حقوق 
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الأفراد؛ والحرية؛ والعدل. 

والسؤال المفتاحى أو المرشد لنا فى 
هذا السياق هو: لماذا تطالب الشعوب. 
ومن بينها الشعب المصرى/ العربى؛ 
بديمقراطية الحكم؟ 

والإجابة الأمينة, والمعقولة أيضاء 
هى : لآن الديمقراطية ترتيط بالمعانى 
الانسانية التى أوردناهاء وهى المعانى 
التى أحخضافا بريكليز على سبيل 
الاستقراء. والتى كشفت عنها الدراسة 
الحديثة من خلال عمليات التداعي. 
بعبارة أخرى أكثر توضيحا لحقائق 
الأمور إن الناس العاديين يستشعرون 
فى نفوسبهم طلب العناصر الانسانية 
التى ذكرناها؛ الحرية؛ وحقوق الأفراد: 
والعدل. وفى بحثهم عن عنثوان يستوعب 
هذه الأصول الثلاثة لا يجدون خيرا.من 
مفهوم الديمقراطية للقيام بهذه المهمة. 
هذا هو المنطق الحقبقي للمرضوع, فإذا 
أتحنا لأتفسلفا أن يتمكن هذًا الآفظون 
من عقولنا اشتطعنا أن تفهم أشنتاء 
كثيرة: منها على سبيل المثال السبب 
فى كل هذ! النفاذ للمصطلح فى 
النفوس منذ أطلقه بريكيز؛ ومنها كذلك 
الشبب وراء التداعيات التى أوردناها 
عن البحث الحديث؛ بل واستطعنا أن 
نفهم أيضا لماذا يتمسسح بعض 
السياسيين يهذا المفهوم وهم فى 
الحقيقة لا يؤمنون به ولا بتداعياته. 
وسنفهم بالإضافة إلى هذه الأمور كيف 
أن الدعوة إلى النقور من مصطلح 
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الديمقراطية بحجة أنه وارد إلينا من 
الغرب عموما ومن الإدارة الأمريكية 
خصوصا إنما هى دعوة غير سليمة, 
وهذا أقل ما يقال فيهاء لأنها دعوة إلى 
رمى الجمل بعا حمل. 

وحقيقة الأمر أنه لا الإدارة 
الأمريكية ولا الحكام الغربيون عموما 
يريدون لنا الحكم الديمقراطى 
بعضامينه التى أوردناهاء إنهم يريدون 
لنا شيمًا آخر يتفق والمشسهد الذى 
يقدمونه فى أفغانستان والعراق: حيث 
الحكم يمكنهم هم وعهملاؤهم من 
الاستيلاء على ثروة البلاد (عن طريق 
هاليبيرتون وأمثالها)؛ وحيث المحاولات 
المستميتة لأمركة الهياة وأوربتها 
#ظمض معالم الهوية الوطئية/ القومية 
[لإلمْدجٍ فنا هو تخريب الملتحف 
الوطنى العراقي). 

الحق والباطل فى أمسر 
الديمقراطية : 

والسؤال الجديد الذى يفرض نفسه 
فى هذا الموقع؛ هو: كيف نميز بين الحق 
والباطل فى ادعاءات تبنى الديمقراطية؟ 
هذا سؤال شديد الأهمية خاصة فى 
هذه الفترة المفصلية فى تاريخ 
مجتمعنا المصرى/ العربى» وفى تاريخ 
العالم» حيث أصبع أحد الأسلحة التى 
يستعان يها فى الصراعات الجارية» 
سلاح التحكم فى اللفة (عن طريق 
الإعلام المنطوق والمكتوب) وذلك لتضييق 
الخناق على الفقول والضمائر. أمام 
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هذه الحقيقة من ناحية وحقيقة كوننا لا 
نستطيع أن نستغنى عن استخدام اللغة 
فى حياتنا الخاصة والعامة من ناحية 
أخرى فلا مخرج لنا من هذا المأزق إلا 
بشحذ الوعى فى جوانبه التحليلية 
النقدية؛ وابتكار الأساليبٍ الناجعة فى 
التغلب على ما ينشره الزيف الإعلامى 
من ملوثات فى الأجواء ومشوهات 
للإدراك» ومغفيبات للضمائر وفى 
موضوعنا الذى نحن يصدده فإن أحد 
الأساليب الناجعة أسلوب يقوم على 
دعامتين: إحداهما تجنب الدخول فى 
أى سفسطة لفوية أو تاريخية حول 
مصطلح الديمقراطية: والدعامة الثانية 
هى الاتجاه همباشرة إلى مكونات الوجة 
الإنساتى الديمقراطية, فهذه المكونات 
التى ذكرناها هى اللب,الذى نقف عنده؛ 
والذى لا يجوز أن يشقلئا عنه أتشاغل, 
وانطلاقا من هذه الوقفة ينيفى لنا أن 
نعمق فى نفوسنا المعانى الإنسانية 
لنظام الحكم المرغوب فيه. 
ماهوالإنسانى فى مكونات 
الديمقراطية ؟ 

لماذا نصف هذه المكونات, حقوق 
الفردء والحرية؛ والعدل. بأتها الوجه 
الإنسانى للنظام الديمقراطى؟ هذا فو 
السؤال. وهناك مصادر متعددة للإجابة 
عنه؛ منها كتابات بعض الكبار من 
علماء النفس عن مكونات الطبيعة 
البشرية: ومنها توجيهات بعض كبار 
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المشتغلين بالعلاج النفسي حول التوجه 
الأساسى الذى يجب أن يتدئسس عليه 
هذا العلاج. ومنها بعض ما أذاعه 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ ومنها 
أخيرا وليس آخرا بعض ما نصت عليه 
الدساتير الحاكمة لكثير من الدول بما 
فى ذلك دستورنا المصرى الصادر سنة 
70١‏ وإلى القارئ عينات محدودة مها 
أوردته هذه المصادر على تنوعها. 

فى سنة 1934 نشر هيذدلى 
كانتريل؛ أحد كبار المتخصصين فى علم 
النفس الاجتماعى بحثا بعنوان: 
«التصميم الإنسانى؛» وهو يستخدم 
مصطلع التصميم هنا بمعنى هماثئل 
للمعنيئ,الثتى يستخدمه به مهندسو 
المعباز (فيتحدثون عن تصميمات 
البائى). تحدت كانتريل فى هذا البحث 
عن أحد هشير عنكبرا فى هذا 
التصميم؛ يهشنا هن بينهأ:فى السياق 
الراهن: أربعة صناصين قن بمثابة مطالب 
تقوم وراعها احتياجات فطرية: هي: 
الحاجة إلى حفظ البقاء, والحاجة إلى 
امن أو الأمان بمعناه المادبى والنقسي» 
والحاجة إلى تنمية الإشباعات كما 
وكيفاء والحاجة إلى معارسة حرية 
الاختيار. جدير بالذكر أن هذه 
الاحتياجات جميعا لها جذورها 
البيولوجية التى تجمع بيننا وبين المماكة 
الحيوانية: لكن الإمكانيات الكامنة فيها 
والتى تكشف عن نفسها فيما بعد (على 
امتداد مسار الثم والارتقاء). 
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من خلال ما نسميه بالتجليات 
النفسية, هذه الإمكانيات وإفصاحاتها 
هى التى تجعل منها عناصر فى 
التصميم الانسانى. مشال ذلك أن 
الحاجة إلى البقاء تعتد فى ثنايا النمو 
الإنسانى لتغذى الإبقاء على الهوية, 
والحاجة إلى الآمن تمتد لتغذى الارتباط 
أو الانتماء الاجتماعى. والماجة إلى 
تنمية الإشساعات تسهم فى تنشيط 
الابتكار العلمى والتكنولوجى؛ كما أن 
الحاجة إلى ممارسة حرية الاختنيار 
تقوم وراء الارتقاء بالإرادة. هكذا تبدى 
المكونات الأولية للطبيعة الإنسانية فى 
منظور هيدلى كانتريل. 
النفس يعرف عند أهل الاخقتشخغصاص 
باسم التوجه الإنسانى قى العلاج 
النفسى, وهى توج),دةوم على ميحاولة 
استنهاض كل الات اخ لمر إلى السك 
تشارك هذه الطافات بإيجابية ملُمَرْطلَة 
فى تحقيق شقائه: ومعنى ذلك أن يتجّه 
المعالج إلى التعامل مع المريض كذات 
فاعلة لا كموضوع يطبق عليه تقنيات 
علاجية جامدة. ويقترن هذا التيار 
بكسماء عند من العلماء فى قله تهم 
كارل روجرز وإبراهام مازلو. 

ولا يسمح المقام هنا بالدخول فى 
مناقشات تفصيلية لهذا التوجه؛ ولكئنا 
نقدمه فى هذا السياق لدعم وجهة نظر 
كانتريل: ويبان أن هناك قاعدة عريضة 
من علماء النفس الذين يهتمون افتماما 
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خاضصا بالعناصر النوعية التى تميز 
الانسان من حيث هو إنسان. 

ثم بعد هذا الرصد لكتابات علماء 
النفس ما قدمه الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان كما أصدرته الأمم المتحدة 
سنة 154+ وهو يعم على كل أفراد 
البشرية بغض النظر عن اعتبارات 
العرق أو القومية أو الفئة التى ينتمى 
إليها هؤلاء الأفراد هن بين فئات 
التصنيف التى نعرفهنا كالجنس 
والدين... الخ ثم هناك ما نصت عليه 
صراحة بعض مواد الدستور المصسرى 
العنادر فى سنة ١/ا15‏ (انظر على 
سبيل المثال المواد رقم :5١ 4+١‏ :.هء 
زه( ه). وهيآكِ أولا وقبل كل شئ ها 
تخضطمنته وثيقة إعلان الدستور عن 
الحرية؛ عن كرامة !لفرد؛ و«أن سيادة 
القانون ليست ضمانا مطلويا لحرية 
الفرد قفحسب, اكتها الآساس الوحيد 
اشروعية السلطةه. 

هذا التلاقى لهذه الرواقد كلها هو 
الذى نستوحيه أو نستلهمه ونحن نتكلم 
عن الوجه الإنسانى للديمقراطية. 
ومعطيات هذا الوجه هى التى تكسب 
الديمقراطية جاذبيتها. ا 
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© «المفارقة فى هذا المنصب أن شعبيتك تقل كلما تستمر فى 
العمل » رغم اكتسابك دراية أكثر بكيفية إنجاز العمل» . 
تونى بلير - رئيس وزراء بريطانيا 
9 «السياسة هى فن استغفال الثاس !!» . 
الكاتب أنيس منصور 
© «حجم القرصنة فى العالم العربى شىء مشين !» 3 
إبراهيم المعلم - رئيس إتحاد الناشرين العرب 
© »«الحرية غير قايلة التنظيم » والشعب الحر له مطلق الحرية فى 
ارتكاي الأخطاء , واقتراف الجرائم !!ه . 
دونائد رامسفيلد 


وزير دفاع الولايات المتحدة 
© «الأشياء الجوهرية فى التاريخ تبدأ دائما بالجماعات الصغيرة 
, الأكثر اقتناعاء : 
البابا جوزيف راتزينجر - (بنديكت السادس عضن 
ف #«قبائح الحياة الاجتماعية المعاصرة يقف وراعها العجز عن 
| توشير النظرة المتوازنة التى تفلح فى إعطاء العلوم الاجتماعية 
'] بوجه عام العناية التى هن طظيرة بهاء . 
: د. مصطفى سويف - رائد علم النفش الإبداعى 
«النجمات الأسطورة لسن جميعاً أمريكيات» . 
جيل يجاكوب رئيس مهرجان كان 
بمناتجة إعطاء كاتزين ياى بنيف سعفة فخرية 
#«أنيل طاقة تفتحيا اللة للتآسن هى طافة الحب» ٠‏ 
5 الطيب صالح 
الأديب السودانى الفائز بجائزة 
الرواية العريية فى مصر 
© «نظام السينما فى أورويا أقل بربرية عن مثيله في أمريكا» 7 
شارلوت رامبلنح النجمة الإنجليزية 
التى أفتتح بفيلمها مهرجان كان الأخير 
#«يجب علينا أن نتعامل مع العالم كما هو » ولكن لايجب عليتا 
قبول العالم كما هو !ء , 
كونداليزا رايس - وزيرة خارجية الولايات المتحدة 
© «لايتبغي عليكم الاستماع إلى الذين يصيحون وإنما إلى الذين 
يفكرون» . 


تضال ناصر 
أول محامية فى النجف 
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مه تسم فيو مس لجس 


أصبح خوف الناس من الناس بلاء موجعا ء» 
يسبب من المشكلات المستعصية ما لاطاقة لرب 
الأسرة باحتماله . ويولد من الأزمات الطارئة ما 
كان القوم فى غنى عنه لولا هذا الخوف المزعج 
الكريه ٠‏ وقد يستغرب القارىء ذلك بادىء ذى بدء 
٠‏ ولكن الحقائق الأليمنة تنطق بهذا الخوف بما 
لايستطيع باحث أمبين أن يتجاهله : وكان فى 
النظرة_المتأنية_والعقل البصير ما يجتث هذا الخوف 
باجقثاث إنبايه -ولكن ما طرا على المجتمع من 
ملابستات شاذة “2 وكمالياتا منظيرية صارت بتكرارها 
ضروريات فللزمة لامفر متها © كان مصدر الأزمات 
الطاحنة التى ينوء الكثيرون تحت أثقالها المتراكمة, 
وقد كان فى غلاء الأسعار الملتهب يوما بعد يوم » 
وعجز المرتبات الناحلة عن استيعاب الضروريات ما 
يلزم العقلاء بمعالجة أمورهم على وجه مريح قانع 
؛: ولكن الغلاء يشتعل ويستفحل » ثم تكون الكماليات 
أمرا لا مفر منه , خوفا من انتقاد الناس ٠‏ وتوقيا 
من السنة تتلمس أوجه النقص لدى المعارف 
والزملاء » فإذا لم تجد هذا النقص على وجه 
صريح حاولت أن تختلقه اختلاقا ٠»‏ وأخذت تتلذذ 
بشيوعه وإعلانه على نحو بغيض . 
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ا فاضضمل يشغل 

ا منصب المدير العام فى أحد 
المرافق الحكومية وكان تلميذا لى بالمدرسة 
الثانوية منذ عهد بعيد ؛ وظلت أواصر الود 
وطييدة بينى ويينه إذ يحرص على 
مراسلتى فى المناسبات الداعية ٠‏ ويتفضل 
بزبارتى من وقت لوقت ؛ فهو صاحب 
الفضل الأول فى تدعيم هذه الصداقة 
الكريمة : وقد زارني ذات عشية ووجدت 
فى ملامحه ما يدل على عدم الارتياح 
فسألته عن حقيقة ما يشغله فقال لى فى 
أسف , كنت أود لى أتاح الله لى مسكنا 
فى منزل متواضع أعيش يه مع أسرتى 
حيت لايجاورنى أحد ؛ لأنى أسكن فى 
عمارة ذات شقق وأدوار ؛ وقد توشجت 
صلاتنا بالجيران على تحو طبيعى لانشاز 
فيه . ولكن هذه الصلات أصبحت تجر 
على من المتاعب المادية ما لاطاقة لى به 1 
فأصبحت أعانى رهقا شديدا فى استواء 


معيشتى , وإذا أردث أن/انكش فى 


حبود مقدرتىالمانية . لإآر أولآدئ 
وغضيت زوجتى ؛ ومصدر غضيها الأول 
هو الخوف من كلام الناس . 

ووجد زائرى منى اهتماما بحديثه , 
فواصل القول فى ارتياح » وقال: فى العيد 
الماضى - عيد الأضحى المبارك - ارتفع 
ثمن الأضاحى ؛ بحيث أصبح الخروف 
المتواضع يباع بأكثر مما أقبضه من 
مرتبى الشهرى ؛ فلم أجد ضرورة تدقعنى 
إلى أن أتكلف مَا لا أطيق . ولكن جارة 
كريمة تفضلت بزيارة زوجتى ٠‏ وأعلنت أن 
زوجها قد اشترى عجلا لهذه المناسسبة, 
وأنه سيفرق اللحم أمام العمارة حيث 
يجتمع المحتاجون ؛ كما أن الجيران 
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سيذبحون الخرفان فقط , ولن يبلغوا 
مبلغ ما تضحى به ؛ وكأتها تقول إن 
منزلتها قد أصبحت فوق الجميع ؛ وما 
رحلت هذه المتفغطرسة حتى جات 
زوجتى إلى عابسة تصر على أن نذبح: 
ولا نكون موضع انتقاد ! قلت إننا نذبح 
لله لا للناس ؛ ولن يكثف الله نفسما إلا 
وسعها , فثارت وتجهمت ؛ وجاء الأولاد. 
وكلهم يؤيدونها , ثم نزل الفسرج من 
السماء على غير انتظار , إن حدثنى 
أخى من القرية تليفونيا بأن قاف ولده 
فى ليلة العيد وأنه يدعو الأسرة جميعها 
إلى تشريفة بهذه المتاسبية . فلشرعة 
لأخبر الأسرة بهذا الحل الموفق » 
وأعددنا العذة للرحلة الميمونة التى انقذت 
الموقفن يواطمأنت الزوجة لأتها . كما 
قالك + زجندت العذر المقبول أمام 
الجيران » فان ينيسوا بالملام ؛ وأسال 


تفسى أى عذر ؟ وهل وقع ذنب يوجب 
الاعتذارة 
الشقاء المرير 


هذه واحدة ++أها,الثانية فشبيهة بها 
وقد وقعت فى الصيف الماضى: إذ انتهت 


الدراسة بعد عناء الدروس الخصوصية /41 


التى لم تقتصر على طلاب المدارس بل 
تعدتهم إلى طلاب الجامعة ! حيث فرض 
الأستاذ الدكتور ألفين فى المادة الواحدة 
التى دفعت بتولياء الأمور إلى الشسقاء 
المرير » وقد تهيات فئة من سكان 
العمارة إلى المصيف فى أمأكن أقلها 
الاسكندرية ورأس البر ! وجاءت زوجتى 
ومعها الأولاد يصرون على رحلة المصيف 
كما كنا نفعل-من قبل ؛ قيل فراغ اليد 
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والجيب ٠‏ فأعلمتهم أن ذلك مما يستحيل 
هذا العام ؛ فأثا مدين وقد أواصل الدين 
فى العام المقبل كى أفى بحاجة الدروس 
الخصوصية ! ومر بثا أسبوع لم يخل من 
نزاع ؛ وصل إلى درجة الفضب من 
الزوجة ؛ فالبكاء من الأطفال , ثم نزل 
ألفرج من السماء - إن كان المرض يدعى 
فرجا - فقد مرضت زوجتى » واستدعى 
الأمر مراجعة الطبيب يوما بعد يوم , 
وأصبحت الرحلة الصيفية فى هذا الموسم 
ممتنعة تماما ٠‏ ومع ذلك فالأولاد غاضبون 
؛ ومنهم هن يقول إننى السبب الأول فى 
مرض زوجتى لأنها تأثرت كثيرا بامتناعى 
عن المصيف ٠‏ وذلك ما يجعلها فى مستوى 
أقل عن مستوى الجيران ! وقالت إحدى 
بناتى إن الجسزار الذى يسكن معنا فى 
هذه الغمارة قن ذهب بئسرته شهرا كاملا 
فهل لايقدر المدير العام عل رَكْلَةَ تستمن 
أسبوعا واحذا؟.. فقلت لها فى ألم, يا 
بنيتى إن ما بيكسعبه الجيزارعالكردم فى 
اليوم الواحد أكثزتهما يغيّضه المديز القام 
فى الشهر الطُوَيّل؟ فماذً! تقولك؟ 


١/4‏ التأثير من نفسيى » فحاولت أن أخفف عنه 
بعض ما يتلبسه من شجن: وأذكر أنى 


قلت له إنى أعرف رجلا فاضلا من طرازك 
فوجيء بالأعباء الكمالية التى لايطيق 
دفعها ؛ فرأى بعد تفكير أن يشرك زوجته 
فى تيسير العسير ٠‏ وكانت ذات حصافة 
وقناعة ؛ فقال لها ساضع راتبى فى يدك 
جميعه , لتتصرفى فيه كما ترين » وعليك 
أن تقنعى الأولاد يما يجب أن يكون من 
الاعتدال والقصد ؛ فقدرت الموقف حق 
قدره » ولم ترهق الأب الكادج فى مطلب 


أرشيف الشارخ 


لايناله » وسارت السفينة باتزان فى هبة 
العاصفة . ورضى الأولاد بالأمر الواقع , 
فلم يعقدوا موازنة بينهم ويين الجيران ! 
فعليك أن تحاول ذلك مع زوجتك ؛ لتكون 
عونا لك بدل أن تثقل عليك بما لاتطيق . 
دور مهم للام 
وهنا يجب أن نتساءل «لماذا كثرت 
الكماليات فى هذا الزمن , ولماذا 
أصبحت لدى الكثيرين من الضروريات؟ 
وقد كنا فى الجيل الماضى نرى رب 
الأسرة آخذا أولاده وزوجت»ه بالحزم قلا 
يتطلعون إلى مالايملكون ٠‏ وكانت الحياة 
تجرى رخاء » بخيث يفيض المرتب فى 
كثير من الأحيان عن حاجة المنزل فيدخر 
منه إلى حين ! ولن نعجز عن الجواب 
المصسحيح ؛ حين نوازن بين البيت 
والمدرسة والجاصعة فى الماضى وفى 
الحخاضر , 
كانت الأم فى المنزل كأنها مدرسة 
فى إلمتؤشة فرعى شئون الأطفال » 
وثرتسدهم إلى النبج الصحيح خطوة 
خطوة . قهى تفرض عليهم آدابا من 
السلوك : وتقليم علاقتهم مع أطفال 
الجيران على نجو من الحزم يمنع التاثر 
والتطلع إلى ما ليس باليد ؛ وتساعد على 
هدوء المنزل للاستذكار بعد العودة من 
المدرسة ؛ وإذا رأت من سلوك الابن ما 
لا ترتضيه وجهته وحذرته » وقضت على 
أسباب التنافس بين أبنائها ويثتى الؤالد 
بعد الظهيرة فلا يلمس غير ما يحب من 
الهدوء » واعتدال الرغبات ؛ والتفكير فى 
الغد الذى لابد أن يحين بأعبائه ؛ وكل 
ذلك قد ساعد على النشأة الهادئة , 
والاعتدال السديد , 
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هَدَاهَىاكتزل :آنا الدرسة هقد 
كانت مثالا المساواة العادلة . لايتقدم 
فيها التلميذ على زميله إلا بما يبذل من 
الجهد والمثابرة . وقد يكون الأول فى 
الفصل الدراسى ابن عامل صغير أو فلاح 
أجير ٠‏ فيلاقى من التشجيع ما يزيده 
التفاتا إلى واجبه , أما دروس التربية 
الرياضية وأوجه النشاط المختلفة فى 
الجمعيات الطلابية ؛ فتدفع إلى التنافس 
الشريف . وتجعل من التلميذ رجل 
المستقبل فى اتزائه وضبط عواطفه , قإذا 
انتقل إلى الجامهة : وجد المجال الرحب 
لإنماء قواه الفكرية وحسين التعامل مع 
النظراء : والمساواة هى الميزان السائد فى 
التعاملق + مراسة» ميظة : وتخجاطا , 
وذلك ما يمنع الإانسان أن يتطلع إلى 
خطوة خاصة . أو مكاتة ملحوظلة لاتضتاله 

وننتقل إلى المنزل والمدرسة والجامعة 
الآن , فماذا نجد ؟ لقرٍ تؤّلت)/إ لاما تمانًا 
عن رسالتها التربوية .وانتقلكٌ عدوى 
التليفزيون إلى الأطفال: فكثزت ربوامة 
الشجار والتنافس وعادى الأخ أخاه , لا 
لحظة من ميزة فى عقله أو سلوكه ٠‏ وتطلع 
إلى رفقائه من أبناء الجيران طالبا ما 
ليس بيده مهما يملكون » فإذا عاد الأب 
المرهق من عمله » لم يجد من أعصايه ها 
يتيح له الجلوس الهادىء مع أبنائه » ولم 
يعبأ بمعا يسمع عن مشاجراتهم » وقد 
تكون الأم عاملة فترجع فى حاجة إلى 
الراحة يعد أن تؤدى حاجات المنزل » 
ويهذا فقد الابن درس التربية العملية فى 
بيته؛ وأسلمته اللروف الجديدة إلى ميوله 
الذاتية نون ضبط أو توجيه , 


.02م 01000126 


والمدرسة فقدت روح المساواة تماما 
٠‏ فليس بها من أوجه النشاط العملى ما 
يجمع الطلاب على عمل تربوى يتيح 
لمواهبهم الكامنة أن تلوح ؛ ولن يترأس 
من الطلاب غيسر ذوى الشراء» ممن 
يجيئون إلى المدرسة فى العربة الخاصة 
؛ ويرتدون الحلل الزاهية ولهم مكانتهم 
عند متصيدى الدروس الخصوصية من 
المدرسين . وإذا كنا قد افتقدنا أوجه 
النشاط تماما فى هذا المصيط :فإن 
الدروس العملية قد فقدت تماما. 
وأصبحت مظهرية تدون عناوينها على 
السبورة فقط , والناظر والمفتش والمدير 
يعلمون ذلك تماما ؛ ولامن نكير ! فأى 
خلق إنسائى ينمو فى هذا الهرج الهائج 
٠‏ وكيفن يتربى التلميذ على نماذج طيبة 
من التسلوك الحميد ؟ 

والجامعة بأعدادها المكدسة فى 
المدرجات ٠‏ بينيقعودٍ ووقوف لاتتيح 
للطالب نوهامن المعؤفة الصميحة , 
فهتلاغن أل تكيماله نوعها من التربية 
الغمالحنة !وقد يتجِنفل المتخرج درجة 
الليسانس أو البكالوريوس ؛ وهو لايعرقف 
شيئا عن تخصصه ! ذكر الدكتور مهدى 
علام رحمه الله أنه سال ممتحنا فى لجنة 
من لجان الجامعيين المتقدمين إلى بعض 
الوظائف ؛ وكان ممن تخرج فى قسم 
الجغرافيا بكلية الآداب . سأله عن 
الصومال أين هي ؟ فقال إنها فى أوربا 
!وحين لحمظ هيئة الاستنكار قال لا , 
إنها فى أمريكا!! وهذا ممن درس 
الجغرافيا .ونال درجة الليسانس ! 
أفنقرن أبناء الجيل الماضى بطلاب اليوم, 
؛ ذلك رجع بعيد ! وأعود إلى خوف 


أرشيف الشارخ 


سس م 


#- 
و 


2 
2 


ربيع الآخر"؟41اه -يوتيه ١١س‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أفون وأضأل من خوف سواه » ذلك هو 
خوف الكثير من الناس أن يقولوا كلمة 
الحق فى وجه الظالم الآثم 0 وليتهم 
اعتصموا بالسكوت فلم ينطقوا بخير أو 
شر ء ولكنهم انساقوا إلى المديح الكاذب 
فى مداهنة بقيضة , وأخذوا يبدون من 
مظاهر الولاء ما ينكره الممدوح نفسه , إن 
هو فى أعماقه يزدريهم كل ازدراء 

لقد زكتت الأنوف لدينا رائمة 
المرتشين واللصوص من ذوى المناصب فى 
مجلس الشعب . وإدارات البنوك ومجال 
الإيراد والتصدير : وكان الحق كل الحق 
أن يلاقوا بالازدراء والتحقير, ولكن خوف 
الوصوليين يقابلونهم بالإعزاز والتوقير ! 
وقد يقوم شرير عن مدعى الوجاهة الكازبة 
بجريمة اغتيال؛ ويجتهد المحامون فى 
تبرئته بالباطل ٠‏ وتؤثر العائلة بنفودها فن 
تهديد الشهود فيعدلون عن قول الحق , 
ويخرج المجرم يمن القفص ؛ فياذا يحدث؟ 
نجد هؤلاء الذين يعت دون قى صميم 
قلوبهم إجرامه , وفمش جنابته سبارمون 


ه 7 إلى الاحتفاء بتكريمه . ويحجون لمنزله 
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مبتهجين » ويصفقون له, وكأنه جاء بنصر 
مبين ٠‏ ويسارعون بتهنتته فى الجرائد 
اتقاء لشره » وخوفا من عقبى مغاضبته ! 


الضغاء ء ويقدم الأدلة الزائفة تبريرا لما 
ارتكب من الجرم ؛ ولايس تطيع المجنى 
عليه مقاومة هذا الحشد المزدحم المتربص 
به» ويصدر الحكم وفق ما توجبه الأدلة 
المصطنعة , وإذ ذاك يسارع من يعلمون 
علم اليقين أن البرىء فى حكم القضاء 
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مجرم أمام الله يأتون لتهنئته 
ويستنكرون أن يعارضه معارض ! بل قد 
يرشح أحد هؤلاء نفسه لمجلس الشعب 
أو لمجلس مشابه : قيجد آلاف المؤيدين 
من الخائفين . ويعلو الهتاف باسم 
الغاصب دون نكير ولو كان لديئا رأى 
عام يعترم الحق ويحتقر الظالم 
الغاصب؛ ما تمت هذه المسرحيات 
الهزيلة .ولا كان اللصوص واشساه 
اللصوص فى مقدمة الصفوف وجاهة 
واستعلاء إن أغرب ما فى الأمر أن 
أحدهم يتهم صراحة بالدعارة ؛ ويقايله 
الناس بالتحية خيفة من بطشه , أليس 
هذا الخوف القاتل مما يحتاج إلى دواء 
حاسم يرتفع بنفوس المرضى من وهدة 
الرياء إلى منزلة الصدق والإخلاص ! 
ى للإمام محمد عبده 
أقد وصفت بعض مظاهر الخوف فى 
ناحيتيه المختلفتين ؛ وبقى أن أشير إلى 
مآ أراه هن وسيلة حاسمة لعلاجه ٠‏ وقد 
أكون مؤيلا؛لتحديد هذا العلاج كما 
دنبغلى أن يكون #ولكنى أسترشد بموقف 
سبايق للأستان الإعمام محمد عبده حين 
رأى الأمة المصرية قد أَصَابَها الفثور 
القاتل بعد إخفاق الثورة العربية , 
فسكت الصوت الوطني الذى ارتفع قبل 
الثورة . ولولا صيحات مصطفى كامل 
ما شعر أحد أن البلاد مصابة بالاحتلال 
هنا رأى الإمام محمد عبده أن يكون 
التعليم الصحيح وسيلة لإيقاظ الشعور 
الهامد ؛ وتطلع الأمة إلى المستقبل عن 
تبعا له أن تكون التربية الصحيحة فى 
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المنزل أولا ثم فى المدرسة والجامعة ثانيا 
هى التى تقضى على الانهيار الخلقى 
المللمسوس فإذا رجعت للمنزل رعايته 
الصحيحة فى إنماء الحاسة الخلقية ادى 
الطفل . ويعث عوامل الصدق والوقاء 
والقناعة فى كيانه الآخذ فى التدرج , 
وجاعت المدرسة لتؤكد معانى الحرية 
والصراحة؛ ومحاسبة المخطىء على خطثه 
٠‏ وإثابة المحسين على إحسانه فى جو من 
المساواة الحقيقية التى لاتغلفها الأهواء , 
ثم كانت الجامعة هادية إلى ترسيخ هذه 
المعانى سلوكا وعملا قبل أن يكون ذلك 
كلمات تسطر فى المذكرات دون تنفيذ إذا 
تم ذلك على وجهه البصير ؛ فإن الأمل فى 
الإصلاح الخلقى يتحقق على وجه» 
المتشود . وإن الخوف القاتل من الجهر 
بالحق ؛ والمداهنة المقيتة لذوى الانشطاط 
الوضيع »مما سيمحق أثره فى نفوس 
تعشق الفضيلة وتمقت الإرهاب الدنىىن 
أما الخوف من انتقاد بالجيراتق» ؤعيون 
المتطلعين إلى ما لا يعقيهم من الأواقف', 
فسيكون تاريخا أليما مضجئ ولن يعوب : 
وهذا ما نرجوه . 

إن التربية الخلقية يجب أن تعود , 
وإن الفضب من الاندحار الخلقى فى 
المجتمع يجب أن يحفز الفاضبين إلى 
تغيير سريع فى كل ما يتصل بأدوات 
التعليم والإعلام ليأخذ كل مواطن ما 
يستحق هن الإجلال أو الإهمال وفق 
سلوكه الصريح ٠‏ وختاما أستاذن القارىء 
فى أن أقص عليه قصة لطيفة؛ تصور 
مدى خوف الناس من الناس ويطلتها 
امرأة ريفية ساذجة » فقد فوجىء أهل 
القرية بها ذات صباح تصيح فى الشارع 
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صارخة ؛ فتجمع حولها الناس يساآلونها 
ما شاتها ؟ فقال فى تشنج مزعج : 
ابنتى الطائشة : هربت همنى وعقدت 
قرانها على ابن فلان ٠‏ دون أن أعلم , 
وواصلت الضجيع . فجعل الناس 
يصبرونها ؛ ويقولون الزوج شاب 
مستقيم فلا تفزعى » ورجعت إلى المنزل 
دون أن أشهد هذا الموقف , فقالت لى 
والدتى رحمها الله اذهب يا بنى إلى 
طالب فى الأزهر وتعرف تتكلم مع 
مجروحة وأطعت أمى ؛ وذهبت » فوجدت 
الجارة متماسكة طبيعية لا يوجد فى 
ملامحها بعض ما يدل على الفجيعة , 
فبدأت أقول يا خالتى (كل امرأة فى سن 
والدنكٍفتى الزيف النبيل هى خالتك) 
ابنتك تزوجت على سنة الله , ولم تعمل 
شيئا يقضب الله ؛ فلم تغضبين وتفزعين 
؟ قفزجنتاببارتقول : أغرف ذلك تماما , 
ولكن أولاذ الظرام من حولى سيسلاون 
البيت ويقولون '؛ بنج فليلة الأدب . بنت 
عديمة التربية » ماشية على حل شعرها 
؛ فأردت أن أقطع لساتهم وأستريح 
من شرهم بما صنعت : والحمد لله 
اتقطع (الواغش) ولم يأت إلا من 
يصبرني ويقول ملك : تزوجت على سنة 
الله ورسوله !! وقد سعدت بحديثها 
وخرجت مسرورا » أقول فى نفسى : ويل 
الناس من الناس ! ولم أكن حفظت يعد 
قول الشاعر : 

وها ساغى إلا الذين عرفتهم 

جزى الله خيرا كل من لست أعرف 
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على فسامش احتفسال الهسسلال 


يفلم 
د. أحمل محسنا صثال» 


تى يوم تنقرض فيه مجلة الهلال فى صورتها 
ف رشي لأسا أمام تنامي وجودها فى وسائط 
0 || ليكترونية متعددة سواء فى ! نات رقمية أو موقع 


مهد على الإنترنت ؟! بداية لا اعتقد ذلك. والدليل أن 
الإحصائيات العالمية تؤكد على أن المجلات الثقافية 
الرقمية تزداد توزيعا فى الأسواق التى تعرف انتشارا 
كبيرا للإنترا نترنت والمنتجات الثقافية الرقمية كالسوق 
الأمريكية والأسواق الأوربية والتى يفترض أن تتراجع 
فيها المطبوعات الورقية: لكن هذا لم يحصل فالمجلات 
الورقية آخذة فى الازدياد والانتشار بتناسب مع تنامى 
المجلات المتعددة الوسائطء مع التأكيد على أن المجلات 


م ربيع الآخر 1477ه عيرنيه ٠ ١6‏ اله 
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- بصسدور الأمسطوانة الرة قميةالأولسى‎ ٠ 


الهلال؟ 


و ويالفعل هناك تطووات كافية فى 
تكنولوجيا المفلومات والاتصالات 
لتجعلنا نتساعل عن مصير الورق ورائحة 
حبر الطباعة, بل تجعلنا نتساعل عن 
مسدير ؤس كار الياال تشتمهاءذات 
المبنى الفيكتورى التى لا تملك حتى الآن 
موقعا لنفسها على شبكة الإنترنت؟! 
وعندما قرآت خبر صدور الأسطوانة 
الرقمية الأولى لمجلة الهلال. وبحكم 
اهتماماتى الأكاديمية والثقافية شغلتنى 
تساؤلات عديدةء أطرحها على إدارة وقراء 
الهلال, لعلنا نصل الى أفضل توظيف 
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الشقافية التى لن تساير 
التكنولوجياء هى التى 


ستنقرض! نكن ماذا عن 
بعد غد؟ كيف ستتكيف 
ل 0 دار 


الهلال العريقة مع 


القديمة ؟! ماهو التحول الذي 
* على وشك الحدوث لمجلة 
موغلة فن"التاريخ مثل مجلة 


للمنورة الرققية لمجلة الهلال . 
ذالم التيخة الرقمية 
وبداية مها هىبالمجلة الرقمية؟ 
المفروض أن تظهر الصورة الرقمية 
الجديدة لمجلة الهلال فى نفس صورتها 
المطبوعة ورقيا بنفس التصميم, والنص,» 
والصورء والغلاف: حتى الإعلانات بحيث ) ١)‏ 
يتوفر للقارئ خبرة قراءة شبيهة بالورق' 
ولها نفس الملمس! ولكنها تتميز عنها 
بعدة مزايا: توفر برنامج قارئْ خاص 
بها يتميز بامكانيات أرشيفية كبيرة مثل 
البحث عن كلمة أى موضوع؛ أو اسم 
الكاتب؛ أو عناوين المقالات فى ثوان, 
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امكانية توظيف الانشرنت 
مجلة المهلال قى 
صورتها الرقمية, 
ووقتها يمكن للقارئ 

ان يتسلم أوتوماتيكيا 
موضوعاته المفضلة مباشرة الى جهاز 
الكمبيوتر الخاص به عبر الإنترنت: أو من 
خلال بريدَة الإليكتسروتى اذا كان له 
اشتراك فى الفسخة الرقمية: علاوة على 
القدرة على قراءة المجلة فى أى وقت؛ وفى 
أى مكان؛ حتى لو كان القارئ غير متصل 
بالإنترنت» عن خلال الأسطوانة الرقمية, 
أوهن شلال النسخة التى نزلهنا القارئة 
من الإنترنت:؛ آو تسلمها عبر بريده 
الاليكترونى؛ قدرة فهرس المجلة القائم 
على النصوص الاليكترونية المتشعبة -/إ13 
6116 أن يوصيلك بمباشيرةيالىمقالك 
المفضلء وأيظت] عنكينًا تكوق-تطلك 
النصوص المتشعبة فى متن المجلة معنآها 
انها ستوصاك لارتباطات جديدة فى نفس 
موضوع السياق؛ إمكانية التواصل 


والتفاعل مع كتاب الهلال خلال ميزة , 


التعليق الفورى المتوفرة فى نهاية كل 
مقال؛ أو من خلال البريد الإليكترونى؛ مع 
امكائية الارسال الفورى لمقالك أو 
مفوضوعك المفضل الى أصدقائك عبر 
الإيميل. القدرة على ابراز النص 
والاشاففة بفلاحظاتة على صقهاة 
المجلة. حفظ ارشيفى اليكترونى على 
كمبيوترك الشخص للمراجعة السريعة 
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والتخزين السهل؛ علاوة على وجود 
النسخة الرقمية للهلال على الانترنت 
يوسع بشكل كبير قاعدة قرائها على 
مستوى العالم من الناطقين بالعربية 
خاصة من الشباب. والسؤال الآن هل 
ستتوافر فى النسخة الرقمية للمجلة كل 
تلك المزايا أم سيتم حفظها رقميا كمادة 
تراثية للباحثين ؛ مجرد وثيقة وليس اكثر 
من ذلك؟؟ 
وهذه التساؤلات توصلنا لموضوع 
عجالة هذا العدد وهو يتركز فى سؤالين: 
ماهى الفرص التى تتوفر امام المجلات 
الرقمية لتصبح واقعا؟ والسؤال الثانى 
ماذا يقرأ الناس وهم على الخط فى 
يشلبكة الانترنت؟! 
فرص وتحديات المجلات الرقمية 
التاشرون فى العالم» ومنذ أول مجلة 
رقَمقّة وهم بفكرون فى الكيفية التى يتم 
يها« شيليم ا التجيلات الرقمية للقراء 
اليكترونيا؛,لكِن هذا الحلم يحتاج سنوات 
من التطور التكنولوجى: وتوسيع قاعدة 
مستخدمى الانترنت للوصول الى نقطة 
تبدى فيها المجلات الرقمية خيارا ناجحاء 
والآن يتم تسويق نظم اليكترونية جديدة 
تستخدم فى الانترنت لإرسال النسخ 
الرقمية الدقيقة المجلات متضمنة كل 
المواد التحريرية من اعلانات وافتتاحيات 
ومقالات. ويقوم رواد الناشرون الآن 
بالوثية الرقمية فى طباعة المجلات. ومثل 
اى تقنية جديدة تواجه المجلات الرقمية 
تحديات متعددة منها الحاجة لقياس 
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قدرة السوق الاستيعابية وترتيب أولوياته, 
ونموذجة الأعمال المناسية لتسوبق النسخ 
المطبوعة والنسغ الرقمية بطريقة فورية. 
هذا وتسبب حقوق النشر وقضايا التحويل 
من الصورة الووقيّة الصورة الرقمية 
الكثير من التعطيل والتؤقف المؤقت لبعض 
الناشرين المهتمين. ويالفعل اشتركت 
تشكيلة من الناشرين الكبار فى العالم مع 
عدد متزايد من موزعى المطبوعات 
الإليكترونية:؛ ويدأوا بالفعل فى عرض 
النسخ الرقمية للمجلات على القراء منذ 
عام >٠١0١‏ . وتجحوا فى التسليم 
الإليكتروتى الفورى للمجلات الرقمية الى 
أى مكان فى العالم بتكلفة اقل من التوزيع 
اليريدى العادى؛ ويدون ورق! ويقول 
الناشرون الذى التزموا بنشر التكنولوَجِيَا 
الرقمية إنهم يشعرون أن جودة الصورة 
فى المجلات الرقمية قَداوَسَيَلَ أبخيرًاة إلى 
المستوى الذى يطلبه القزاء؛ واعتبرؤها دن 
أهم عوامل مصداقية المجلات الرقمية. 
ويقول بينلوب موسدى أبيرناثى -1616 
ع8 ع105 6م10 رئيس 
مجموعة النشر بكلية إدارة الأعمال فى 
جامعة هارقاردء والذى بدأ فى عرض 
النسخة الرقمية لمجلة هارفارد بزنس فى 
وقت متأخر من يونيه عام 2٠١١‏ ؛ ثم فتح 
الاشتراكات فيها فى سبتمبر من نقفس 
الطابع والملمس للنسخة الورقية. حتى 
الناشرين غير الجاهزين حتى الآن فى 
اصدار وتجريب النسخ الرقمية يقولون 
إنهم ينبهرون بنلك التقنيات» ويعتقدون إن 
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لها تأثيراً مستقيليا هاما على نماذج 
النشر» وتطوره الى الأفضل؛ ومعظم 
الناشرين الذين تعاقدوا فعلا على 
إصدار النسخ الرقمية أو الجادين فى 
ذلك يعتبرون الاختيار الرقمى مثل عامل 
الوقت من المقومات المهمة للتوزيع على 
مستوى العالم . ومع سهولة توظيف 
المجلات الرقمية فى تطبيقات الويب 
المختلفة؛ نجد معظم المتبنين الأوائل 
لقراعتها من القراء الأذكباء المبتمين 
بالأعمال والتسويق: ومحترفى الكمبيوتر 
والإنترنت. وإذا كانت التكلقة الفورية, 
وانتهاز الوقت المناسب من محددات 
التسويق الدولى للمجلات الرقمية, فمن 
الواضح إينا هناك تحديات كثيرة أمام 
المطبوعات الرقمية منهاء إمكانيات 
التسويق؛ وتكاليف التوزيع؛ لكن هناك 
الكثكتر عن واتطاكل اللتوزيع تستطيع 
السخ الرقميةالتغلباعنتها : حيث يكون 
التسليم ليس فِقِط مببإشراً وفورياً بل 
اكثر مصداقية وثقة خاصة التوزيغ 
الدولى؛ ومن خلال النسخ الرقمية 
يستطيع الناشرون ان يضلوا الى مناطق 
كان من الصعب ان تصل اليها النسغ 
المطبوعة الورقية سواء كان ذلك بسبب 
ارتقاع التكلفة او بسسيبٍ الحمظن 
السياسى أو الفكرى على المطبوعة. 
توفير فرص توليد مشتركين جدد على 
مستوى العالم من خلال القدرة على 
تسويق اصدارات المجلة المتداولة حاليا 
أو تلك المحفوظة ارشيفياء مع فرصة 


سيد 0 


ع 
0 


ربيع الآخر؟ ١ه‏ -يوتيه ٠‏ امه 
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البسحث والرصسول 


للإصدارات المرغوية من 

خلال البحث عن 

كلماتها المفقاح: 

القدرة على التحكم 

فى عمليات التسويق 
والاستعمال. فالناشرين يمكن أن 
يمفرضوااى عدد من الإاصدارات 
التجريبية؛ ويستطيعوا العودة والاتصال 
بالمشترين وتسجيل رغياتهم؛ ويعد هذا 


الاستعراض الموجز لفرص النسخ الرقمية 
للمطبوعات الورقية. يصبح السؤال الملح 
ماهى أتماط القراءة للمطبوعات الرقمية؟ 
ماذا يقرأ الناس على الشبكة 
فى دراسة مثيرة وحديثة نشرت فى 
عدد يولية ٠٠١4‏ من مجلة (يلغ1لا5) . 
وهى مجلة علمية عن موقع فى الإنترنت له 
نفس الاسم يمستو بإبحسات التسلاينوات 
والتفاع لاط المخدئيفية بدق الانتتتعان 
والكمبيوتر» وتّحت عنوان الورق او شاشة 
الكمبيوتر: ماذا يقرأ الناس على الشبكة 


أذ ١‏ تتاولت الدراسة عنادات القراءة بين 


2 
1 
2 
2 
6 
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مستعملى الانترنت عبر خمسة انماط من 
الوثائق وهى: المقالات الصحفية؛ الأخبار: 
الأخبار المتخصصة الآدابء المعلومات 
عن المنتجات المختلفة. ومن خلال مسح 
بين مستعملى الانترنت أوضحوا فيه كيف 
يقرأون تلك الوثائق هل تقرأ فى صورتها 
الورقية أو تفرأ على الخط فى الانترنت » 
اتضمع ان المقالات الصحفية والثقافية تقرأ 
عادة فى صورتها المطبوعة ورقياء بينما 
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وثائق مثل الأخبارء أو الأخغبار 
التمضتحتة او المطومات عن النتجَات 
عادة ما تقرأ بشكل رئيسى :فى صورتها 
الرقميةوهى على الخط, وأوضح 
المستخدمون انهم يميلون لاستخدام 
مصادر الشبكة لقراءة الأذب. ويداية 
تبين أن العوامل الرئيسية التى تحدد 
كون الوثيقة تقرأ فى صورتها الورقية أو 
تقرأ فى صورتها الرقمية على الخط هى 
: حجم الوثيقة؛ مدى أهميتهاء الهدرف 
المقصود من الوتيقة. ويلاحظ التزايد 
التدريجى المنتظم لعدد المكتبات والمواقع 
فى الشبكة التى تعرض على الخط حرية 
الوصول للكتب والمراجع الدراسية؛ 
«الضصكف والاكنان: والفلقفات العامة 
ووصل عدد الدارسين على الخط من 
خلال التعليم من على يعد المعتمد على 
إلرللجاوالمواة الدراسية العلى الخط الى 
أخوالى ١‏ أ مليون فى عام ١١7‏ فى 
امبريبكا وجببدها. وفى أبريل من عسام 
عتاقت متاك 144 حعرينة ومتكَلة 
من أصل ١5١‏ جريدة ومجلة تعتير 
الأكثر رواجا فى امريكا موجودة على 
الشبكة: علاوة على ان الجامعات هناك 
تقدم أكثر من عشرة امثال الصحف 
الغلى الخط. كصحف مطبوعغة؟! طبعا لا 
وجه للمقارنة بين تلك الارقام والأرقام 
العربية التى لا تذكرء لكنها تعطينا 
مؤشراً على مستقبل وانتشار المطبوعات 
الرقمية فى الغالم المتقدم. ووصلت 
صفحات الانترنت التى تفيض بالمقالات 
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والأخبار وا معلومات والمراجع الرقمية 
بالمليارات؛ قبوابة البحث الأشهر فى 
العالم الآن وهى يوابة جسوجل كان فى 
امكانها ان تبحث عصر يوم ١‏ مارس 
عام 2٠١‏ اثناء كتابة تلك العجالة فى 
حوالى 8 مليار وثيقة على الانترنت» وان 
شتت الدقة كانت تبحث فى 
0١‏ صفحة:؛ وموقع مثل : 
حرم .طعلرع لط اماقوء ‏ .لارام 
يضم اكثر من ١5٠.١‏ قصة قصيرة من 
الأدب العالمى متاحة للقراءة من قبل رواد 
الشبكة؛ وأن موقعا واحدا يديره شخص 
واحند -05 1136 عع23 5ع1[ه800) 
(1106 يضم أكثر من 6.٠‏ كتابء 
ويعرض العديد من الأعمال الكلاسيكية 
الضخفةة, مثلهالحهرب والسلام» 
وداناكارنينناء ووالجريمة والعقاية 
ووالأخوة كرامازوف4:36- بآ 3:»: 
وحتي ندرك مدى ضيخامة هذهاالأعمال 
يعلينا أن نتذكر أن رواية «الحرب والسبلام» 
لا تعتبر فى تقدير العديد من التقاد أهم 
روايات الأدب الواقعى على الاطلاق؛ 
ولكنها من أضخم الروايات حجماء أيضا. 
إذ يزيد عدد صفحاتها فى سلسلة 
مطبوعات 1608101179 المعروفة بصغر 
حجم الخط وضيق المسافة بين السطور 
على ٠٠٠١١‏ صفحة. وهذا يعنى أن 
المطبوعات الرقمية الموجودة على الانترنت 
ليست بالأعمال الصغيرة أو الهامشية. 
ولكنها نخبة من أهم منتجات الفكر 
الإنسانى. وفى تقرير نشر عام ٠١١1‏ فى 
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مجلة جمعية المكتبة الطبية اتضح فيها 
ان دراسات كثيرة وجدت ان المهنيين فى 
المجال الطبى يفضئون للوصول الى 
الوثائق خاصة المجلات الأكاديمية على 
الشبكة باستخدام قواعد البيانات 
«العلى الخط» وأنهم يفضلون قراءة 
النص كاملاً على الشبكة: أو يطبعونه 
للقراءة. وقرر هؤلاء المهنيون انهم 
يقضون كل أسبوع فى المتوسط 4 . ! 
ساعة فى قراءة مقالات تلك المجلات على 
الشبكة؛ وأعلنت مكتبات جامعية كثيرة 
عن تدهور وتراجم فى قراءة المجلات 
والصحف الأكاديمية المطبوعة؛ حيث 
بتزايد قراء النص الكامل على الشبكة. 
وبالرغميظن.الزيادة الظاهرة في القراءة 
على الشبكة؛ قرر مستخدمون كثيرون 
أنهم يستعملون الطابعة الشخصية لطبع 
القظلع المقالاتاإمن علي الشبكة للقراءة. 
ونفس الاتجافات المشانبهة تقريبا تظهر 
فى.المهن الأخبرى,بفقد قرر 951/ من 
الباحثين فى الجامعات وطلاب الأبحاث 
أنهم: يحددون المقالات المطلوب قراعتها 
من خلال الويب والغالبية منهم تفضل 
قراءة استخلاصية سريعة للمقال على 
الشبكة, ثم طباعته على الورق للقراءة 
الفاحصة: لكن القليل منهم حوالى ؟/ 
قرروا ان يقرأوا المقال بالكامل على 
الشبكة. وتنوعت أسباب عدم قراءة 
الوثائق على الشبكة حسيث بينت 
الدراسات ان الماستخدمين يجدون 
صعوية فى الابحار على الشبكة والبحث 


ربيع الآخر1؟1اه عيرني 6١٠1ب‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


54 


ا 


ٍٍ 
3 
ع 
5 
6 


01000126021. 


عن الوثائق: وفضلوا 
الصورة الورقية 
الملموسة للوثائق» ومن 
الأسباب الأخرى بطء 
سشوعة القراءة على 
القبا ا ومست عيسية 
الاستيعاب والفهمء وزيادة الارفاق: 
صعوية قراءة الوثيقة فى اى مكان, 
تفضيل المواد المطبوعة ورقياء الجرافيك 
يكون أفضل وهو مطبوع على الورق ؛ 
الوثيقة الورقية لها قابلية للحركة 
والانتقال» ولها قدرة على ابراز فقرات 
معينة.الاحتفاظ بالشكل والتنسيق 
الاصلى للوثيقة: الجداول فيها مقرومة 
اكثر. اما عن أسباب تفضيل قراءة 
المطبوعات فى صورتها الرقسية على 
الشبكة هى : السرعة؛ السهولة فى تكديد 
مايقراء؛ امكانية إلوصيول طوال ١4‏ 
ساعة: تكلفة متخقْضة, الكانية الوصول 
من اى مكان من المكتب المنزل للوثيقة 
توفر الفاعلية. واكلالغة والزاكة: 
غاذات وأتمادط 
أما عن عادات وانماط قراءة الوثائق 
الرقمية وهى على الشبكة: ففى دراسة 
جمعت بياناتها عن طريق البريد 
الإليكترونى» بين الطلبة المسجلين فى 
مقررات متنوعة بجامعة كليمسون 
بالولايات المتحدة الامريكية؛ وكان مجموعة 
الملبحوثين ١؟؟‏ مبحوثا منهم ١؟7‏ اناثاً 
و١٠‏ ذكوراء تراوحت اعمارهم بين ١86‏ 
الى ا عناهدا بئتوسط 7# هاما كان 
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المشاركون من تشكيلة مهن متنوعة ', 
(515/) طلبة (5. )/١4‏ يعملون فى 
مجال التكنولوجياء )/١7.١(‏ فى قطاع 
التعليم )٠ .5( ٠‏ فى مهن حرةء (4. 4/) 
ربات البيت ٠‏ (4.5/) مسكولين 
اداريين: (7. 7/) مهن طبية؛ وأخرى 
(11.4/) . وأيضا كان بين المشاركين 
؟١5/‏ حصلوا على شهادات جامعية 
ودراسات علياء ولاءْ /: كان تعليمهم قبل 
الجامعى. وقرر اكثر هن 55/ انهم 
يقرأون على الخط لمدة تترواح بين ١‏ - 
1 ساعات كل أسبوع ‏ و١١/‏ يقرأون 
على الخط من / - ١4‏ ساغة كل 
أسبوعء وتقريبا 7٠‏ يقضون اكثر من 
وا ساعة اسيوعيا للقراءة من على 
الشبكة. وعندما سثلوا عن مدى راحتهم 
عند تحديد المعلومات المطلوب قراعتها 
على (الآتقارنت|إجاب 71١.48‏ منهم أنهم 
مْرِتلِظَينٌ جيذ عن عادات القراءة على 
الشبسبكة اتضح الآتى من الجدول 
بالصفحة المقابلة 

لوحظ أن غالبية المبحوثين (5”/ - 
“الا/) يفضلون قراءة الأخبار العامة , 
والأخبار المتخصصة:, والمعلومات عن 
المنتجات المختلفة من على الشبكة 
مباشرة: والغالبية منهم حوالى //٠‏ لم 
تقضل قراءة المقالات المصحفية 
والأكاديمية من على الشبكة مباشرة بل 
طباعتها على الورق ثم قراعتها ؛ وفضل 
نفس الشىء 50/ منها فيما يتعلق 
بقراءة الأدب ( مثل الكتب والقصص 
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القصيرة) فى حين أكثر من نصفهم 51/ 
فضل عدم استخدام الشبكة كمصدر 
للإاطلاع الأدبى؛ وحوالى نصفهم (44/) 
فضلوا الفحص والتمعن فى المقالات 
الصحقية والاكاديمية على الشبكة أولا ثم 
طباعتها على الورق لقراءة التفاصيلء 
واتضح من النكائج الميل للقراءة على 
الورق: وتبرز النتائج ايضا ان طبيعة 
الوثيقة عامل محدد للقراءة من على 
الشبكة او القراءة من على الورق» ولم 
تختبر تلك الدراسة عامل السن والمهنة 
والتعليم» حيث اظهرت دراسات أخرى ان 
الشباب مثلا اميل للقراءة الرقمية, 
وأصحاب المهن الطبية اميل للقراءة من 
على الشبكة. ونرجع مرة اخرى للعراسة 
الأمريكية التى قد تعطينا علامات نذستفيد 
منها فى ظروفنا العربية التى قطعا تختلف 
عن ظروفهم: لكن لغياب الفراسبات|العرهية 


عادات القراءة 


كه اه اه عه 


" - طباعة الوثيقة 5 الوبق [ م بن 


؟ - قراءة الرتيقة علي الشبكة أولا ثم 
طباعاتها علي الورق ثأنيا للقراءة 

] - الفحص والتمعن في الونيقة علي 
الشبكة لولا ثم طباعتها علي الورق لقراءة 
التفاصيل 

- عدم استخدام الشبكة لي 

قراءة هذا لزع ا 
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فى هذا المجالء نزعم ان نتائج تلك 
الدراسات العربية فى هذا المجال» نزعم 
ان نتائج تلك الدراسة تعطينا مؤشرات 
تساعد دور النشر العربية عندما تتخذ 
قرار الاصدارات الرقعية» حيث تكشف 
الدراسة وتحلل العوامل الرئيسية المؤثرة 
فى اتخاذ قرار طباعة الوثيقة على الورق 
ثم قراعتها او قراءتها مباشرة على ألخط 
سواء من الشبكة او من الاسطوانة 
الرقمية؛ وفيما يتعلق بالعوامل المحددة 
لقراءة الوثيقة فى صورتها الرقمية من 
على الشبكة كانت على الترتيب حسب 
أهميتها هى : حجم الوثيقة, مدى 
الأهمية والاهتمام بالوثيقة؛ القرض من 
الوثيقة:"اميدى جودة الوثيقةوالراحهة: 
القدرة على الابحار فى الاتترنت» واخيرا 
توع المعلومات المطلوية. اما عن العوامل 
الحددة لقزاءة الوثياقية فى صورتها 
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الورقية كانت على الترتيب 
الحجم, أهمية الوثيقة, 
الحاجة لها كمرجع 
مستقبلى؛ الغرض من 
الوثيقة,القدرة على التعليق 

وابراز نقاط معينة فى الوثيقة. مدى 
تعقيد الوثيقة. مدى الراحة والوضوح فى 
القراءة واخيرالقابلية تلنقل والحركة:؛ وعند 
تحاليل تلك العوامل؛ ظهر أن عامل حجم 
الوثيقة سيب رئيسى فى اتخاذ قرار قراءة 
الوثيقة من على الشبكة أو قراعتها بعد 
طباعتها على الورق: واتضح ان غالبية 
اللبحوثين يطبعون الوثائق الطويلة, بينما 
يقرأون الوثائق القصيرة التى تترواح بين 
(1 -ه صفح)) من على اآلشيائ + 
مباشرة: فالقصيرة اسهل قراءة على 
الخط. بالنسقة لإفراضص قن الوثيقة !اق 
المبحوثون ان غرشر وأظمية الوثيقة عامل 
محدد اخر مهم فاذ! كات الفرض. هي 
للبحث او التقديم والعرضء؛ أو مسسائدة 
طباعتها على الورق للقراءة: واذا كانت 
الوثيقة بغرض الترفيه والتسالى» 
استحسن المبحوثين قراعتها على الشبكة 
مباشرة. بالنسبة لعامل مدى الشعور 
بالراحة اثناء الملاحة والابمار فى 
الانترنت ظهر أيضا كعامل رئيسى فى 
تقرير القراءة على الشبكة مباشرة: حيث 
كان المستبينون ميالين إلى ان يطبعوا 
الوثيقة اذا كان الابحار خلال الوثيقة 
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صعباء وايضا اذا كانت هناك صعويات 
فى العودة للوثيقة من خلال الابحار فى 
الانترنت: واعتبروا ذلك نقطة سلبية فى 
القراءة الوثيقة على الشبكة؛ ومن ناحية 
عامل الملاسة وهو السهولة والراحة فى 
تحديد وقراءة الوثيقة مع أختيار الوقت 
المناسب لذلك كان أيضا سببا رئيسيا 
فى تقرير القراءة على الشبكة » حيث 
استحسن المشاركون علئ الشبكة 
مباشرة أن فى إمكانهم قراءتها فى أى 
وقتء: واصبح تحديد الوثيقة المستهدفة 
اكثر فاعلية واسهل من الذهاب الى 
المكتبة اى مخازن الكتب التى اصبح 
الذهاب لها غير ضرورى؛ ومن حيث 
جودة الوثيقة قرر العديد من الباحثين 
ان جودة الوثيقة عند استلامها على 
الشبكة فى شكلها الاليكترونى اذا كانت 
ففية تعتي نجائقاً لقراعتها على الخط, 
ويبحثون عن نسخة مطبوعة:؛ اما عن 
درجة تعقيد الوثيقة ظهر كعامل محدد 
لقراءة الوثيقة فى صورتها المطبوعة 
الورقية. حيث فضل المشاركون قراءة 
الوثائق المعقدة علي الورق؛ حيث القدرة 
على ابراز وتحديد وعمل التعليقات وهى 
مميزات ايجابية للورق»: وايضا القابلية 
فى نقل الوثيقة برزت كفائدة وميزة 
للمادة المطبوعة: علاوة على ملمس 
الورق فى اليد ورائحته التى تعطى 
الراحة فى قراءة الوثيقة وتعطى الثقة 
فيما يقرأ . وخرجت هذه الدراسة بأن 
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القارئ؛ الذى يقصد الشبكة مستهدفا هادة 
بذاتها فإنه يفضل قراءة النص على 
الشبكة بدلا من الورق. وأشار ايضا 
المبحوثين أئمن طباعة الوثيقة تبنى اصلا 
على نوع الوثيقة والفرض المقرر لهاء 
فيصفة خاصة الموضوعات الاكاديمية 
تطبع فى أغلب الأحوال خاصة اذا كانت 
كبيرة فى الحجم ومهمة للقارئ. والكثير 
من مواقع الأخبار على الشبكة مثل 
الافاف 5ه ازززد الزفهة اق 
تعرض في موقعها نسخ قابلة ومهيئة فى 
فورمات للطباعة. وتبين نتائج الدراسة أن 
هناك حاجة واضحة ان تكون المواد على 
الشبكة لها نسخ فى فورمات الطباعة 
حيث قرر حوالى /٠١‏ من قراء القالات 
الصحفية والاكاديمية طبع الوثيقة للقراعة 
على الورق: وهى نتائج:تؤكيدها درايسات 
أخرى. ونتائج هذه الإزاسية تخيفل دور 
النشر مسئولية العمل على جعل القراءة 
على الخط للنسخ الرقمية أكثر جودة 
ويشعورا بالراحة. لأن من الأسباب 
الرئيسية لطباعة الوثيقة والحاجة لها 
كمرجع فى المستقبل : والقدرة على ابراز 
النقاط الهامة والفرصة للتعليق على 
الورق» وهى كلها سمات قد لا تتوفر فى 
النسخ الرقمية لكن برنامج مثل 
4 80056 وهو برنامج لقراعة 
الوثائق فى فورمات اقرب الى الفورمات 
الورقية؛ تتوفر فيه القدرة على تحديد 
وابراز النقاط الهامة؛ والتعليقات الجانبية 
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والهوامشء ويستعمل هذا البرنامج على 
نطاق واسع؛ ويطبق على اللفة العربية 
أيضاء وهذا يدعونا للتساؤل عما يحمله 
المستقبل الرقمى للقراءة والكتابة. 

وازعم فى نهاية العجالة ان غالبية 
قراء الهلال من الجيل الذى يتمتع 
بالقهوة وصحيفة الصباح كطقس يومى» 
ويحتفل بالهلال كل شهر على اريكة 
مريحة فى المساء؟! فإذا كنت عزيزى 
القارئ من تلك الأغلبية فلا تيأس هن 
بعض المتنبئين الذين يعتقدون ان شكل 
الحبر الإليكترونى للأخبار والمجلات 
الثقافية سبيحل محل جرائدنا اليومية 
ومجلاتنا الشهرية»؛ فحتى مع طبعات 
الحبر الاليكترونى والاصدارات الرقمية 
مإرّالت الضصخنافى الأول الغربية تقدم 
وتفرض فل نآية الاشبوع الافتمامات 
العنامة؛ ,وقزاذات لوقت الفراغ المحملة 
بفيض من الاعلانات واخبار التجارة 
والاقتصاد المعولم . وايضا قد تؤدى 


العولمة وعمليات الدمج التجارى الى | | 


هون اعبدار اخ الراك مومية كولية 
بكافة لغات العالم تصل لسكان المعمورة 
قى نفس الوقت. فتخيل جريدة رقمية 
يومية يعكن ان تسلم الكترونيا. وهى 
تبدو مثل النسخة الورقية بالحبر 
العادى؟! ويقرأها أكثر من >٠١‏ مليون 
قارئ كل صباح فى كل انحاء العالم؟! 8 


أرشيف الشارخ 


ربيم الآخر 1417م -ووتيه ٠.9‏ ؟ى 
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57م - 4ه ام 
ابعسد 
د. محيل صايرعهرب 
نشرت صحيفة المؤيد فى ١4‏ يونيه 4 تحت عنذوان 
«إنما يعرف الفضل من الناس ذووه»؛ نص خطاب من 
الأستاذ براون الأستاذ بجامعة كمبردج إلى مفتى الديار 
المصرية7 الإهبام هيمد عبده-: “ينعن فيه موت الشيخ حسن 
توفيق الول »بالذ رتنه المنييةافي ؟ يونيو ؛ كل وهو 
ورسالة الأستاذ براون نشيد بما كان يتمئع به الشيخ حسن 
'** العدل., الذى لم يكن قد تجاوز الاثنين وأربعين عا وكان 
محبوبآً بسبب علمه وفضله وذكائه وروحه الجميلة» وقد 
0 كتب الأستاذ براون عدة رسائل أخرىء واحدة إلى يعقوب 


لمح [ باشا أرتين ن (وكيل المعارف) وأخرى إلى اللورد كرومر 
3 والثالثة إلى كل أصدقاء العدل وان المصريين جميعا . 
3 
3 7 ويشير براون فى رسالته إلي غسّل وكفن وفقاً للشريعة الإسلامية وقد 
: ا مفتى الديار المصرية إلى أن قرأ عليه القرآن عبد الحق حامد مستشار 
+ الفقيد قد صلى عليه أصدقاؤه ومحبوه من السفارة العثمانية فى لندن 
5 


المصربين والأتراك والهنود وغيرهم. وقل لقد راحت الصحف المصرية 
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ل 
كت 
مسا لإهرل #السبا إل ابفوسو بسرا 
فى سلة عير سمه 
لما 


حس) 


عونم _يانزهء_ اجرب 
يافسيي 


اي م اديوه ١‏ 
3 وعد ل الاجم ين بي وذ عدم ارا 
- 0 7 اليا تعيده او 10 


رجه يمرم 


ريه مونايبا ب نزهديم 


ذهرسده + بن ١‏ أب ريع مبير. مود 


والإنجليزية تتابع نشر تفاصيل عن الأول ثم النعش . 
شخصية الفقيد وظروف وفاته؛ فبعد انتهاء وتقدم المشيعين حسين فخرى باشا 
أعمال الامتحانات وكان مكلفاً مع الدكتور ناظر المعارق ويعقوب أرتين باشا وكيلها, 
برافن بوضع درجات الامتحانات؛ وعقب ثم عائلة الفقيد وأصدقاوه, حيث سارت 
يوم من العمل ركب دراجته للتنزه وكان الجنازة قن محطة مصر فشارع باب 
حريصاً على ارتداء زيه الأزدرى؛ وعندما الحديد وصولاً إلى عابدين ثم ميدان 
شعر بخفقان فى اللتعزغار إل التتامتة السيدة وينك, حِيث إقيمت صلاة الجنازة, 
التى استدعت الطبيب, ولم تيش أكتر هن ثم حملا لفظيداعلل الأمناق إلى أن واراه 
ساعة حتى قضى الفقيد نجبه؛ وعلي حيدم التزان اقىّ مدافن ١‏ النيدة نفيسة , 
تعبير الدكتور إدرارد براون: «لقد اهتزت ئ. 7 
لوانت الملسعة من هول السنديمة: وسرة فضل الشيخ 
عليه كل من عتوىة من ايبرع - :بوي فاللاقت النظر أن وزازة المعارف كاتت 
والأتراك» وموته يعد خسارة للعلم عازمة على :موبة الشيخ حسن العدل من 
والإتسافية. انجلترا إلى القاهرة لكى يقدم خبرته 
وبعد ظهر يوم الثلاثاء م؟ يون لنظارة المعارف, وكان هن المتوقع أن يعود 
٠4‏ شيعت الجنازة من محطة مصر بشكل نهائى عقب العام الدراسى 
العمومية. حيث اصطفت عساكر سوارى .)١1104(‏ وكان الأستاذ براون قد كتب إلى 
الفرسان: ثم عساكر البيادة (المشاة) ثم ناظر المعارف حسين فخرى باشا يرجوة 
طلبة دار العلوم؛ ثم طلبة مدرسة عثمان ما أمكن أن يوافق على استمرار الشيخ 
ماهر: ثم تلامذة مدرسة والدة عباس باشا حسن أفندى أكثر من الستتين اللتين 


ل 
1 
: 
5 
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أمضاهما فى كمبردجء ويامل الأستاذ 
براون أن يستجاب إلى مطلبه وهو أمر 
يطوق عنق رجال كمبردج نظرأ لما للشيخ 
حسن العدل من فضل وعلم ( على حد 
تقول براون) 

لقد كان الاستاذ براون يشعر بان 
الجامغة سوف تخسر كثيراً إذا ما رخّل 
الشيخ حسن لذا فقد بادر بالكتابة إلئ 
اللورد كرومر طالباً منه أن يقوم بما لديه 
من علاقات مع الإدارة المصرية لكى 
توافق على استمرار الشيخ العدل 
أمستاذاً للدراسات العربية بجامعة 
كمبردج؛ وأشار إلى مجموعة من 
الفضائل؛ من أهمها : «ما للشيخ حسن» 
العدل مما يعجز اللسان عن شرحه من 
توقد القريحة وسعة الإظلاعوالجدل 
الذى لايتطرق إليه الملل وما يعلك من 
وسائل التعلية كثتختزاع من (شاليت 
التعلم ها يَأْجِد بالبابيؤلامذثة ويصرقف 
قلوبهم إليه: أما أخلاقه فى معاميلاتهم 


١‏ فحدث عنها ولا حرج» فما خالط قوماً إلا 


أنغرس في نفوسهم حبهه. 

لم تكن إقامة حسن العدل فى 
بريطانيا وعمله فى كميردج هى المرة 
الأولى للاقامة فى أوروبا فقد سبق له 
العمل فى برلينء التى وضْلها عام 
1م حيثٍ عمل خمس سنوات معلمأ 
ومتعلما للدراسسات العربية بمعهد 
الدراسات الشرقية ومتعلماً للثقافة 
الأثانية. التى أجاد لفتها وخالط أهلها 
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وساح فى الولايات الألمانية والسويسرية 
حيث كتب أجمل وأروع ما يمكن أن 
يندرج تحت مسمى أدب الرحلات , 
مهمة إشرافية 

لقد كتب حسن العدل عن رحلته 
تحت عنوان : «رحلة حسن أفندى 
توفيق». ولعل مما يلفت النظر للوهلة 
الأولى هذا التشايه بين مهمة الطهطاوى 
إلى باريس ومهمة حسن رن إلى برلين 
فالأول ذهب رائداً وموجهاً لطلاب البعثة 
المصرية ففاق الجميع علمأ ومعرفة 
ويقيت كتاباته بمثابة ومضة نور وضياء 
فى تاربخ الثقافة المصرية؛ أما الشيخ 
حسن العدل فقد اختارته نظارة المعارف 
المصرية معلماً للغة العربية وآدابها فى 
مدرسة برلين الشرقية عاصمة بروسيا 
وقتئذء وقد أسند إليه الخديو توفيق 
إضيافةزإلى هفره المهمة القيام بالإشراف 
علي,طلاب البتعتّة التعليمية المصرية فى 
يرلينء اضبافة إلى عمله فى انجلثرا. 
التى أقام فيها عامين أستاذا للغة 
العربية وآدابها بجامعة كميردج 

واللافت للنظر فى القضية برمتها 
عدة أمور: 

أولها : أن الشيخ حسن العدل لم 
يكتف بمهمته الرسمية كمدرس أولاً ثم 
كموجه للطلاب المصريين فى برلين ثانيا 
وإنما قدم الرجل خلال إقامته التى 
استغرقت خمس سنوات فى ألمانيا 
(1454 - 1447م) وعامين فى ائجلترا 
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1605 -4١15م)‏ وقد قدم للمكتبة 
المصرية مجموعة من الأعمال العلمية 
والتربوية والثقافية شكلت أعظم نتاج 
علمى. لعل أهمها تاريخ آداب اللفة 
العربية» ووفق معلوماتى المتواضعة فهو 
يعد أقدم كتاب لرخ لتاريغ الأدب 
العربى» وهو يتتبع تاريخ اللغة العربية 
نشاأة وتطورأً. وكذا تاريخ العلوم 
والمعارف التى ارتبطت بها؛ وقد كتب عنه 
الاستاذ براون منوهاً إلى أهمية ما كتبه 
الشيخ حسن باعتباره صاحب السبق 
الأول فى تاريخ الأدب العربى . 

كما عنى الرجل بتربية الناشئة 
مستفيداً من تجرية الألمان التى أثرت.فى 
ثقافته تأثيراً كبيراً ادرجة أنه كتب كتاباً 
عن التربية الرياضية 1656 وآخر في 
التربية أسماه «مرشد العائلات ف ىإتربية 
البنين والبنات» وهو يتوج » بهذا الكتان 
إلى شريحة معينة من البتين والبتات 
حتى سن البلوغ وهى دراسة رائعة لعلها 
كانت الأولى من نوعها في الكتابات 
العربية . 

كما كتب كتاباً آخر طبع على نفقة 
نظارة المعارف بعد وفاته أسماه 
«سياسة الفحول فى تثقيف العقول» وهو 
غاية فى الأهمية:؛ ولعل أهم ما كتبه 
حمسن العمدل غلى الإطلاق رحلة سين 
أفندى توفيق:؛ حيث كتبٍ عن تجربته فى 
المانيا وسويسراء دقيق الملاحظة؛ غزير 


.02م 01000126 


أخور 
المعرفة. مقدمأ رحلته عر 
الثى اتسمت بغزارة 092 زر سكين 
9 نيبي ٠‏ 
المعلومات وطرافتها 0 #سييي 


أخياناً اعتقاذاً منه 
أنه بهذا يوؤْدى 
واجبأ وطنياً كبيراً, 
حينم يتيح لبنى وطنه ممن لم 
تتوافر لهم فرصة السفر إلى هذه البلاد 
أن يققوا على الحياة فى المانيا من 
الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية, 
بل والجفرافية فى صورة غاية فى 
ولا يتحرج الرجل من الحديث 
عن أشياء قد يتصور البعض أنها تقلل 
من شانهيهل جاعت غاية فى الصدق مع 
النفش وغنايّة فى الصدق مع الواقع 
الاجتماعى والثقافى الذى يكتب عنه. كل 
ذلك والرجل مقسيك بزية الأزهرى الذى 
كأن يلفت لظ را الأوروبيين إليه كثيراً, 
خمت ل سننهتاوك تفبدبة»:ؤهى فى إحدى 
جولاته فى شوارع برلين» فلم يجد 
الشيخ حسن غضاضة من النزول إلى 
الشارع لقراءة الحياة بكل جوانبها وإذا 
به وجهاً لوجه أمام بسمارك الذى بادره 
بالتحية وصفق الحضور تقديراً الشاركة 
هذا الشرقى معهم فى أفراحهم. 

وعلى الرغم من كل ذلك فلم يلتفت 
أحد إلى أغمال هذا الرجل وخصوصاً 
فى مجال الدراسات الأدبية: ويكقى أدب 
الرحلات فيما كتبه حسن العدل لكى 
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يكون قيمة ثقافية غاية فى الأهمية . 

ولغل أمرا اخر قد ضاعف من 
تقديرى لتلك الحقبة المهمة من تاريخ 
مصر حينما عرض الشيخ حسن العدل 
على نظارة المعارف الفيام برحلته وإعداد 
كتتاب عنها يكون فى متناول القراء ٠‏ وقد 
وافقت نظارة المعارق على هذه الملهمة 
وقبلت أن تمول تكاليف رحلة الرجل أثناء 
سفره وإقامته فى الولايات الألمانية 
ابة مه 0 
واضحاً على أهمية الثقافة فى تلك الفترة 
وتقدير المسئولين لروادها. 

ثانيها : لم يكن حسن العدل سواء 
فيما يقوم به من عمل رسمى كمدرس 
فى برلين أو كمبردج أو من,أعمال أخرى 
كالسياحة وكتابة ملاحظاته أو عبن ذلك 
من أعمال أنصبت فى مجمليها حول 
التربية والثق/فة لم يكنافى كل فلك إلا 
رجلاً غاية فى الوطنية أفقد را آهفية كنا 
يقوم به من أعتضال: ؤاثقناأ من 'أنه قوم 
بوظيفته باعتباره ممثلاً لوطنه ورسولاً 
من قبل أمتهءلذا فقد بقى حتى آخر 
لحظة وفياً لعاداته وتقاليده. حريصا على 
أن يقدم كل تجريته بمعناها الكبير لأبناء 
جلدته؛ لذا فقد راح يكتب فى كل 
المجالات. وقد اتسمت كتاباته فى جميع 
الحالات بالدقة وقوة الملاحظة وخفة 
الظل؛ والتركيز على الصورة بمعناها 
الواسع والمقارنة أحياناً بين العادات 
الشرقية والعادات العربية ومخالطة 
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المجتمع بكل طبقاته. ولا يجد حرجا من 
أن يذهب إلى القرى الألمانية مشافداً 
مطلعاً على التجرية بمعناها المتسع 
وخصوصاً المدرسة الألمانية التى انبهر 
بها حسن العدل وتمنى أن يتخذ وطنه 
من المدرسة الألمانية نموذجاً وخصوصاً 
فى حرية البحث ودقة العملية التعليمية 
ونظامها وإقبال الطلاب على التعلم 
بطريقة مشوقة وكان يرى أن المدرسة 
المصرية تفتقد إلى كل هذه المقومات .. 

ثالثها : عناية الدولة بالنابهين من 
أبنائها والعمل على فتح مجالات واسعة 
للمعرفة؛ حيث كان المناخ العام رغم 
ظروف الاحتلال يتيح قدرأ لا بأس به من 
تشقيق الطموح اعتماداً على مغيار 
أساسى هو الذكاء والنباهة رغم كثير 
هَنْ المحسوبيات لأبئاء الكبار لكن كانت 
اإمالإم داح ةأراسعة للمنافسة فئ ظل 
قال وظنئ جآوف يتزاحم من خلاله 
الشياب رغيبة فى خدمة الوطن كل فى 
مجاله وكان حسن العدل تموذجاً لهذا 
التياز 

حياة ثرية 

لقد كانت حياة حسن العدل رغم 
قصرها (52 عاماً) حافلة بالثراء وخدمة 
الوطن فقد ولد عام ١5757‏ من أسرة 
متوسطة: حيث شغل والده عدة وظائف 
فى القضاء واختار لاينه (حسن) الأزهر 
ويعدها التحق بدار العلوم» حيث تخرج 
عام 1847م وتعلم الفرنسية مثل كثير 
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من اقرانة وقدئذ ثم عمل بالتدريس فى 
وزارة المعارف العمومية إلى أن أختير 
مبعوثاً لألانيا (سبتمبر 441١م‏ ) إلى 
أن عاد إلى مصر 1457: وخلال هذه 
القترة كتب معظم مؤلفاته؛ لعلم 
أهحها ءوسائل البشر فى السياحة إلى 
إلمائيا وسويسراء وسياحة الفحول فى 
تشقيق المقولء ثم تاريخ أداب اللغة 
العربية وأصول الكلمات العامية. وكائت 
رحلته الشهيرة والمسماة رحلة حسن 
أفندى توفيق هن أهم أعماله وفيها قدم 
تجربته خلال إقامته فى ألمانيا وهى 
تجربة رائعة تتسم بالعمق وقوة الملاحظة 
والمشاعر المتقدة وطنية وانتماء للوطن فى 
كل خلجاته نابضاً بالحب متطلعأ إلى 
تقدمه عازماً على خدمته؛ ويود لو أن 
مصر تصل إلى مبتفاها وغالياً مابيعير 
عن حسرته وأله وخصِيِّسَا حيئياً يعظ 
مقارنة بين التعليم هذا وهنآك أو حينماً 
يرى الألمان وهم مقبلون علي أعمالهم فى 
حماس وسعادة وكثيرا ما كان يؤكد أن 
الاوطان لا تشيد إلا بسواعد أبنائهاء لقد 
عاد الشيخ حسن العدل إلى القاهرة عام 
لكى يواصل رسالته فى نظارة 
المغارف ناقلاً خيرتة الأليسية وخصوصا 
قى مجال الأساليب التربوية الحديثة 
منبهاً إلي أهمية تعليم البنات ليس فقط 
العلوم الإنسانية والتجريبية ولكن 
وضرورة العناية بالروح والنفس من 
خلال برامج رياضية تكون بمثابة جزء 


01000126021. 
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أساسى من برامج الدراسة: وقد قدم 
لنظلارة المعارف العديد من الدراسات 
والبحوث التى أفادت التعليم كثيراً 

على الرغم من آن حسن العدل لم 
يتزوج ولم يترك بنات ولا وينين إلا أنه 
ترك تجربة رائعة ونتاجا" فكريأ وثقافياً 
رائعاً فى حاجة إلى جمعه وإعادة 
دراسته ونشره وهى مهمة تقافية فوق 
أنها وطنية لرجل كان نموذجاً فى كل 
شئ؛ لذا فقد أحبه الأجانب وكان موضع 
تقدير كل الجهات المعنية بالتعليم 
والثقافة فى مصر وقتئذ. 

ولما قدم الدكتور براون إلى مصر 
وأفام جا أستّاذاً فى دار العلوم اقترب 
نَإلمْسِنَ العدل وعرف إمكاناتة العلمية 
فى مبجالباللنة.والآدب والثقافة العربية 
لذأ ققد اختارٌ» لعمل| أ مبتاذاً يجامعة 
كمبردج التي سافر إليهاً فى أكتوير 
5 وقد ارتبط بالجامبعة طلابا' 
وأساتذة: وأحبه الإنجليز والهنود 
والأتراك وكل الجنسيات التى ارتبطت 
بالجامعة وظل يعمل بها حتى فأجاته 
المنية وهو فى كامل صحته شباباً وحيوية 
ممناء #.يوتيق:4 :3آ 

أعتقد أن جمع تراث حسن العدل 
العدل فقط وإنما للوطن الذى أنجب 
آلاف النابهين والبنائين فى كل موقع 
شريطة أن تتوافر المقومات المؤهلة لذلك .. ع 


ريبع الآخرا"117ىه عبرتيه» مكمه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عصسر ا ل#رفساك .. 
ام غصيرالتضويف ماسه ؟ 


د. جسالال اميس 

سأبدأ بتقرير حقيقة بسيطة:. كلنا 
متفقون عليهاء يعقبها سؤال بسيطء لا 
أعتقد أننا متفقون على إجابته . 

الحقيقة البسيطة هى أننا نعيش فى 
عالم يزداد معدل عولمته يوما بعد يوم. 
واقصد بمعذل العولمة المعدل الذى يجرى 
به _تقصير المسافات الفاصلة بين سكان 
هذ| العام ؛ ميسواء كابْتٌ>الميثافات التى 
يتقطمها انثقال السلع» أو الخِدّمات, أو 
الأشخاص, أو الأفكار والمشاعر. أو القيم 
وأساليب الحياة . 

كل هذا يجرى تسهيله واختصار الجهد 
والوقت اللازمين له. يوما بعد يوم. هذه 
هى الحقيقة التى يبدو أننا متفقون عليها. 
أما السؤال الذى سوف نختلف حول إجابته 
فهو ماإذا اده هذه الحقيقة «ارتفاع 


معدل العولمة؛ تؤدى إلى زيادة العنف : 
نقصانه ؟! 


ِ 
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07 لا أظن أن سبب اختلافنا فى 
الإجابة على هذا السؤال هو 
اختلقتا خول تعزيف العتف:فعن 
الممكن أن نتفق على تعريف العنف بأنه 
استخدام القوة لإجبار شخص آخر 
على شسىء لا يريده.. من الممكن أن 
نتفق على هذا التعريف ونختلف؛ مع 
ذلك؛ حول ما إذا كانت المولمة تؤدى 
إلى مزيد من العنف أم تقلل منه. 
سبب الاختلافء فيما يبدو لى» أن 
العوللة «أى ارتفاع معدلها» تعمل فى 
نفس الوقت فى اتجاهين متضادين: 
فى اتجاه زيادة العنف» وفى اتجاه 
تقليله فى نفس الوقت. ذلك أن تقريب 
الناس, بعضهم من بعضء؛ قد يقوىي 
أواصر المحبة بينهم: ولكنه قد يقوي 
كراهية بعضهم لبعض. قد يؤدى إلى 
اتصهارهم فى أمة واحدة لأواقرية 
واهدة كما يقالء ولعنه قد يزلأى إلياّ 
تشوب الصرب بينهماؤالامقلة' ألثلَ 
يمكن إعطاؤها على هذا لا نهاية لها 
فالاستعمارء مثلا. هو دلاشك صورة 
من صور العولة وهى نفسه عمل من 
أعمال العنف. ولكن من صور العولة 
أيضا تدفق المعونات الأجنبية من دولة 
لاخرئ: أو انتنقال الاستكضارات 
الأجنبية, أو إرسال مواد غذائية عاجلة 
من أوربا إلى آسيا لانقاذ بعض 
ضحايا الفيضانات والسيول.. الخ.., 
كل هذه صور من صور العولة؛ ولكنها 
ليست من صور العنف بل قد تكون 
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وانتشار التليفزيون فى مختلف 
أتهاء الكرة الأرضنية ,:هؤ طبعا صورة 
من صور ارتفاع معدل العولمة, 
والتليفزيون يزيد من درجة التعاطف 
بين الناس؛ ولكنه أيضا قد يزيد من 
حنقهم؛ ويغذى تطلعات استهلاكية من 
السهل أن تؤدى إلى العنف. بل إن 
مجرد غزو ثقافة لأخرى عن طريق 
التليفزيون يمكن جدا أن يقوى عن 
دواعى العنف: إما لصد هذا الغزو 
الثقافى أو للانتقام منة, 

والذى يقعله الرئيس بوش اليوم 
فى العراق؛ هو بالطبع صورة من 
صون"ازتفاع معدل العولة؛ وهو بالطبع 
من أعمال العنف» وإن كان هو يدعى 
أنه عمل من أعمال المحبة والإخاء 
البشرى, 

عت عر أنى ا أستطيم ان أقول 
باطفشان إن نفشض القول ينطيق. ليس 
فقط على العولة بل على أى تطور 
تكنولوجي. فمن السهل أن نتبير أن 
أى تطور تكنولوجي؛ من اكتشاف 
كيفية إشعال النارء أو اختراع القوس 
والسهم لصيد الحيوان» إلى توليد 
الطاقة الذرية: ينطوى داثما عليز 
الغنف. القوس والسهم: . بتمتنهنيا 
الحصول على الغذاء يحرر الإنسان 
ويقلل بهذا من بعض صور العنف» 
ولكنه بتسهيل أنتصار قبيلة على أخرى 


4 
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يسمح بصور أخرى من القهر 
والعنف. وكذلك بالطبع اكتشاف الطاقة 
الذرية, 

إذا كان هذا شان تاريخ 
التكتولوجيا فلا بد أن يكون هو أيضا 
شأن العولمة إذ إن ارتفاع معدل العولمة 
فو الاكتوتونة الكتعسنة التطوز 
التكنولوجى. 

ليس من الواضح لى إذن؛ عما إذا 
كانت العولمة تنطوى دائما على زيادة 
درجة العئف. ولكن الذى لا أشك فيه. 
وأعتقد أنكم ستتفقون معى غيه: هو أن 
ارتفا ع معدل العولة قد صحيه: خاصة 
فى الخمسين سنة الأخيرة: زيادة 
درجة الخوف من العنف. 

ذلك أنى أريد أن أَميَنَبيِنِ العنف 
وبين الخوف من العنف. بين الإرهفاب 
وبين الخوفهمقةومما اتيت اودائهنا 
متلازمين, إنى أستطيم أنْ أقثل دون 
أن أثير أى شعور بالخوفء ولكن 
بإمكانى أيضا أن أثير خوفا مستطيرا 
من الموت دون أن أقتل احدا. وأتا لا 
أعرف فى الحقيقة: : أيهما افظع, 
ارتكاب الفتف أو إقارة الفوف مَنّه, 
ولكنى واثق من أننا نعيش فى عصر 
يسوده الخوف من العنفء وأن هذا 
الخوف من العنف يزداد يوما بعد 
يوم' 

من أين أتت هذه الزيادة المفزعة 
فى الخوف من العنف؟ لا مفر من 
الاعتراف بأن العولة مسئولة إلى حد 


أرشيف الشارخ 


كيير عن ذلك. فالعولمة. حتى عندما لا 
تزيد أعمال العنفء تزيد بلا شيك من 
الخوف منه. ذلك أن الخوف يزيد 
للأسف , و لا ينقص مع ازدياد درجة 
بارتفاع القدرة على التخيل. والعولمة 
تزيد. من معرفتناء كما تقوى من قدرتنا 
على التخيل. انظر مثلا إلى الطفل 
الصغير الذى يسير فى الطريق العام 
ممسكا بيد أبيه أو أمه.. من الممكن 
جدا أن نتتصور هذا الطفل وهو 
السيارات؛ ولا من حادث اختطاف. ولا 
من اعتداء إرهابى َّ الخ 7 ولكن 
الخوف كله يمكن ان يسيطر على الأب 
والأم. الأن أو الأم هما اللذان يسمعان 
التيتفؤتون ويقرآن عنها فى الصحف» 
وههنا اللذاقٌ "يشتمعان إلى تصريحات 
مستمرة من بوش وكونداليزا رايس عن 
الإرشاب. 

نحن للأسف نتعرض يوميا؛ بل فى 
الخسوف من العنف. إذا لمونقرا 
الصحف فى الصضباح: سمعنا أخبار 


العنف من التليفزيون أو الراديو أو 
حصلنا عليها من شبكة الإنترنت. ثم 
نشاهد أفلام الجريمة والعنف فى نهاية 
اليوم. ويسبب العولة لم تعد معلوماتنا 
مقصورة على أخبار الحى الذى نعيش 


فيه. أو البلد أو الدولة التى ننتمى 
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إليهاء بل أصضبهت تشتمل على أخبار 
العنف فى العالم كله. وبسبب التقدم 
الباهر فى التكنولوجيا لم تعد 
معلوماتنا مقصورة على مجرد قراءة 
الخبر أو السماع به؛ بل أصبحت 
تشمل أيضا صورة الخبر الثابتة 
والمتحركة. وأصبح من الممكن أن نرى 
صورة المجرم من كافة الزوايا؛ وأن 
نرى صور أبيه وأمه ونعرف كل شىء 
عن نشاته وتاريخ حياته .. الخ. 

الذى ههه نَعِناين الول ليق 
بالضرورة زيادة أغمال العنف بل هو 
بكل تاكيد الزيادة أضعافا مضاعفة 
فى مغرفتنا به وفى قدرتنا على تصوره 
وتخيله ؛ ومن ثم الزيادة أضيعيافا 
مضاعفة فى الخوف منه. 

من المؤكد مثلا أن الخوف من 
حوادث اختطاف الأطفآل فى أَؤْزْبا قد 
زاد أضعافا مضاغفة فى الثالآثين ينقنة 
الأخيرة: وأصبم الأباء والأمنهباة 
يتخنون حنيطة أكبر لحماية أطفالهم 
منه. ولكنى ققرأت إحصاءات تدل على 
أن حوادث اختطاف الأطفال فى 
بريطانيا لم تزد خلال هذه الفترة بل 


الضوف من العتف يزيد: وأن الغولة 
مسئولة عن زيادة هذا الخوفء ولكن 
الس حدحيها أيْهَنَا أن الفتق نقسه 
فى تزأيد » وأن العولة مسئولة أيضا 
عن ذلك؟ 

هل تنكر أن أعمال الإرهاب الآن 
أكثر مما كانت مئذ خمسين عاما؟ 
وهل تنكر أن العولة أو سهولة التنقل 
من مكان لآخر. وتعسرض بعض 
الثقافات والأمم للقهر من ثقافات أو 
أمم أخرى: يحفز بعض المنتمين إلى 
هذه الثقافات المقهورة على الرد أو 
الانتقام بأعمال العنف.؟ 

إنى بصراحة لست واثقا على 
الإطلاقامن أن أعمال الإرهاب الآن» 
سواة كاتت من أعمال الارهاب المنظم, 
من دولة ضد دولة أخرى أو شعب آخر 
«كالذىايظث الآنِ فى العراق مثلا من 
جانب.الدولة الأمريكية. أو فى فلسطين 
علئ يد الدؤلة الإشجرائيلية» : ومن 
أعمال الإرهاب غير المنظم او الفردى 
«كالذى حدث فى نيويورك فى ١١‏ 
سبتمبيرء أو من الفلسطينيين ضد 
الإسرائيليين ٠‏ لو من العراقيين ضد 


انخفض عددها. ليس الاختطاف إذن سلطات الاحتلال.. الخ». لست وائقا 
هو الذى زاد بل الخوف منه ؛ ذلك أن من أن هذه الأعمال أكثر اليوم. أى 
وسائل الإعلام حريصة على نشر صور أشد عنفا مما كانت أعمال الإرهاب 
الإجرام والكلام عن وحشية المجرمين فى الماضى. «خاصة إذا أخذنا نسيتها 
أكثر بكثير من حرصها على نشر إلى غدد السكان وليس عددها المطلق». 
إحصائيات الجرائم. فالتاريخ مملوء بأعمال الإرهاب من 

قد يقول البعض : فلنتفق على أن التوعين: ولست واثقا على الإطلاق مما 

أرشيف الشارخ 


لصحيه لعيوه سمه 
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إذا كانت أعمال التعذيب والقسوة فى 
القرون الوسطى فئ أوربا ضد 
الخارجين عن الدين وأعمال الإرهاب 
التى مارسها المستعمرون الأوائل: أو 
الأواخر ضد شعوب البلاد المستعمرة 
كانت آأقل هنذا أو أكتود أشف لو أكند 
قسوة ؛ مما نشاهده من أعمال 
الإرشاب البوم. بل وحتى ما يحدث 
الآن فى العراق من أعمال العنف من 
الجائبين . لست واثقا من أنها أسوأ 
مثلا أو أشد قسوة مما حدث خلال 
الحربين العالميتين فى القرن الماضى. 

بل إنى لست واثقا تماما حتئ:مما 
إذا كان الكثير من أعمال الإرهاب 
يقوم به إرهابيون حقيقيون بغرض 
الانتقام أو ايقاع الأذى بالضحية؛ أم 
أنها أعمال ارتكبت خصيصا من أجل 
تخويف الناس , إما لتسهبل حكمهم, 
ولتبرير أعمال مإفينة ليك نآل ن ]تسل 
تبريرها أولها الإرهابة 

فل هذا الخوكت بحتمى 1 

السؤال المهم الآن» هو ما إذا كان 
هذا الخوف المتزايد من العنف حتمياء 
أم من الممكن تجنبه وتلافيه؟ 

الإجابة تتوقف بالطبع على 
تفسيرنا لهذه الظاهرة . فإذا كان ما 
قلته صحيحا من أن ارتفاع معدل 
العولة هو المسئول عن انتشار هذا 
الخوف من العنفء وإذا اتفقنا على أن 
تسارع معدل العولمة ظاهرة حتمية لا 
يمكن وقفها. فهل نستنتج من هذا أن 


أرشيف الشارخ 


فذة الظافزة القظليعة وفَى انكتشاز 
وذيوع الخوف من العنف : ظاهرة لا 
بمكن وقفها؛ أو وضح حد لها؟ 

إن إجابتى على هذا السؤال إجابة 
متشائمة ولكنها ليست بهذه الدرجة من 
التشاوم. 

نعم إنى أعتقد أن التقدم المستمر 
فى التكنولوجيا ظاهرة حتمية لا يكن 
وقفهاء وأعتقد أيضا أن التقدم 
التكنولوجى لابد أن يؤدى إلى مزيد من 
العولة؛ ومن ثم فتسار ع معدل العولة 
هو أيضا فى رأبى ظاهرة حتمية لا 
يمكن وقفها. كما أعتقد ان ارتفاع 
معدل العولمة. بما يتبحه اتتساع المعرفة 
وزيادة حجم المعلومات المتاحة؛ وتوسيع 


يقلا على إشاعة المزيد من القلق 
والخوف من أعمال العنف . هناك مع 
هذا تحقظ ؤآاحدء هو الذى يحمل لناء 


الى !(أيى» بْقضص/الأمل فى المستقبل. 


هذا التبجفظ فر أن تسارع معدل 
العولة ليس هى وحده المسِئول عن 
إشاعة كل هذا الغوف والقلق من 
العنفه بل إن المسئول الأول عن إشاعة 
كل هذا الخوف والقلق من العنف هو 
نوع معين من العلومة؛ وأقصد به تلك 
العولمة القائمة على مايمكن أن نسميه 
بثقافة أو حضارة السوق» أى ثقافة أو 
حضارة «البيع والشراءه العولة قد 
تكون حتمية: ولكن حضارة البيع 
والشراء أو حضارة السوق ليست 
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حتمية, أو على الأقل أرجو ألا تكون 
كذلك. 

ماذا آقول إن المسئول الأول عن 
إثارة كل هذا الخوف من أعمال العنف 
«والارهاب» هو العولمة القائمة على 
حضارة البيع والشراء؟ 

أقول هذا لأآن الملستفيدين 
الحقيقيين من إشاعة كل هذا الخوف 
«بل وأكاد أقول المستفيدين الرئيسيين 
من انتشار أعمال العنف نفسهاء هم 
فى الأساس المستفيدون من حضارة 
البيع والشراء. 

إنى لا أقصد فقط الفكرة المعروفة 
من أن الاستعمار «الذى هو عمل من 
(عمال العتف» فو نفسه نتيجة لغلية 
دواعى الريح التى تسود فى ظل 
حضارة السوق: بل أقصد أشياء كر 
من هذا. 

أقصد أولا ان الإسظان الأذانفاء 
والمتوتر باستمرارهوالمتوقع لعمل 
إرهابى فى كل لحظة؛ هو مستهاك 
مثالى. وهو أيضا عامل مطيع وموظف 

الإنسان الخائف مستهاك مصثالى 
لأن السلع والخدمات؛ خاصة الكمالى 
منها يديل ممتاز للطمأنينة والشعور 
بالأمن؛ إذن فنشر الغوف بين التاس 
أداة فعالة لتسويق السلع. والشخص 
الخائف هو أيضا عامل أو موظف ذليل 
ومطيعء ذلك أنه ليس فقط في حاجة 
مستمرة لكسب المزيد من المال لإشباع 


.02م 01000126 
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نهم مستمر إلى المزيد من السلع 
والقعمات: ولككة أنكنا لستسن فون 
مطمئن على قدرته على الحصول على 
عمل آخر إذا فقد عمله الحالى؛ كما لو 
حدث مثلا وسيطر الإرهابيون على 
الحكم: ومن ثم فهدو على اسنتعداد 
لقبول أى شىء. بما فى ذلك الأجر 
المنخفض وشروط العمل المجحفة؛ من 
نظام يعد بحمايته من الإرهاب. 

لهذا السبب يبدو لي من الوسائل 
الفعالة لنشر الخوف من الإرهاب القول 
بأنه أحد الدوافع الرئيسية للإرهابيين 
حقدهم على نمط الحياة الأمريكية, 
وحسدهم للأمريكيين لما يتمتعون به من 
رفامية:العيش؛ مثل هذا القول يجعل 
١‏ 77125ليس فقط يكره الإزفاب 


أككر: ويخافه أكثر: بل ويجعله أيضا 


يقُمْسك أكثل وأكثر يبعا يتمتع به من 
شالعوبطا يشصلاعليكه من أجرء 
وتجفل» يذعن أكنن للتفلامخ الذى يدعي 
حمايته من الإرهابيين. 
0 لا 
الكاتب الصحفى المشهور توماس 
فريدمان: محرر الشئون الخارجية فى 
جريدة النيويورك تايمز نشر منذ 
سنوات قليلة كتابا حظى برواج كبير: 
وترجم إلى العربية تحت عنوان 
«السيارة ليكساس وشجرة الزيتون» 
و0110 عل مه قبدءام] ع1" 
عع1: قال فيه شيئاء لو كان 
صحيحا؛ لكان على درجة كبيرة من 
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الأهمية فى موضوعنا هذا. قال إن 
أفضل طريقة اضمان تحقق السلام فى 
العلاقة بين دولتين, هى أن ينشا فى 
كل منهما فرع من مطاعم ماكدولائد» 
ويبقصد بذلك أن الحرب لايمكن أن 
تقوم بين بلدين لدى كل منهما مطعم 
ماكدولائد: وإن كان من الممكن جدا أن 
تقوم حرب بين بلدين ليس فيهما هذا 
المطعم؛ أو بين بلدين أحدهما فيه 
مطعم ماكدولاند» والآخر لايوجد فيه 
هذا المطعم! 
وليس ققط لأن معناه أن العولة سوف 
تنشر روح السلام فى ريوع العالم, 
وتقلل من العنفء بل وأيضا أن العولمة 
فى ورتها الحاليةرْقَنََائفِواة 
القائمة على حضارة البيع والشراء هى 
السبيل إلىآ تَمقَي قهذالالهكِق]لعظكم 
وأنا أجد هذا الأكلامبظريفا ومسليبا 
لأكثر من سيب: 

السبب الأول: أن مجرد إدخال 
مطعم ماكدولاند فى ٠اد‏ ماء قد يحتاج 
هو نفسه إلى استخدام قدر ليس 
يسيرا هن العنفءه وذلك إذا افترضنا 
أن هذا البلد كان يقاوم دخول مثل هذه 
المشروعات إلى أرضه؛ انظر مثلا إلى 
العراق؛ فدخول ماكدولاند إلى بغداد لم 
يكن أمرا سهلا قبل الغزى الأمريكى. 
وانظر أيضا إلى الاتحاد السوفبيتى: 
حيث احتاج إدخال ماكدولاند إلى كثير 
من أعمال العنف لدرجة إسقاط نظام 


أرشيف الشارخ 


بأكمله. 
والسبب الثانى : أن دخول مطعم 
ماكدولاندء حتى لو حدث سليما؛ يمكن 
أن يولد بغض أعمال العنقء إذا رأى 
فيه بعض الناس شيئا يهدد ثقافة البلد 
أو يمهد لإحلال نمط من أنماط الحياة 
محل النمط الأصلى. 

والسيب الثالث : أن هذا الكلام 
الذى قاله توماس فريدمان يفترض أن 
سندوتش الماكدولاند الذى دخل إلى 
بلدين وأدى إلى تصالح أحدهما مع 
الآخر؛ وجعلهما يعيشان فى سلام» 
تنتجه تفس الشركة إذ إننا لو 
افترضنا جدلا أن هناك شسركتين لا 
شركة واحدة؛ دخلت إحداهما إلى أحد 
البلدين بسندوتش ماكدولاند» ودخلت 
الأخرى إلى البلد الآخر بماكدولاند 
«ومقتدل» ومناقس: فمن الممكن جدا أن 
دزيق هذا إلى مل من أعمال العنف» 
ريما بصبل إلى درجة الحرب» خاصة 
إذا كان كل سندوتش من السندوتشين 
يتتمى إلى دولة قوية؛ لها جيش كبير 
وجهاز مخابرات قوى: دإذ ما هى 
أسباب الحروب الحديثة أصلاء إلا 
أشياء كهذه؟». 

ل يالا 

قد يميل البعضء ومنهم توماس 
فريدمان نفسه وأمثاله: إلى الاعتقاد 
بأن عولة الاستهلاك على هذا النحو, 
أو عولة حضارة السوق؛ أو ثقافة البيع 
والشراء؛ أمر حتمى لا فرار منه؛ وأن 
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علينا قبوله طائعين, إذ أننا ستقيله لا 
محالة, طائعين أو مجبرين. 

وأنا أرفض تصديق هذا القول 
«أى القول بأن عولمة حضارة السوق 
على التحو الذى نراه اليوم أمر حتمى 
لافرار همنة». 

ورقضى يدور حول الحقيقة الآتية: 
وهى أن«حضارة السوق نفسها ؛أو 
حضارة البيع والشراءه حضارة جديدة 
على الإتتبان ولاأكتكل إلا جزنا 
صغيرا جدا من تاريغ البشرية؛ إن 
هذه الحضارة لابزيد عمرها على ثلاثة 
قرون «أو خمسة على أكثر تقدير» على 
حسب ما إذا كنا نعتبر بدايقها هى 
نشاة الرأسمالية الضناعية أو نشمأة 
الرأسمالية التجارية. فلا أورويا 
الفْضَور الوسطى: ولا العالم الإشلامي 
فى نفس الوقت؛ كان يعرف مِثْل هذه 
الحضارة. «بل إن مك المللكن أل تعتب 
تسمية هذه العصور بالعفسورز 
الوسطلى: هى تقسها نتيجة لنظرة 
بورجوازية؛ للتاريخ أى نظرة نابعة من 
حمضمارة السوق تفسها». 

إنى لا أقصد بالطبع القول بأن 
أوربا فى العصور الوسطى أن العالم 
الإسلامى فى تلك العصور لم يعرفا 
البيع والشراءء بل لقد لعبت التجارة» 
خاصة فى العالم الإسلامى؛ دورا مهما 
فى نشر الحضارة الإسلامية نفسهاء 
وإكنى أزعم أن كلتا المضارتين لم 
تكونا مانسميه اليوم «بحضارة 
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السوق». أى أن دافع الربح لم يكن هو 
الدافع المسيطر على مختلف نواحى 
الحياة, كما هو اليوم. 

حضارة السوق: وأقصد يها 
سيطرة عامل الربح على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ لم 
تكن إذن فى الحضارة السائدة قبل 
القرون الثلاثة؛ أو الخمسة الأخيرة: 
فلماذا نفترض أن الإنسان محكوم 
عليه أن يظل أسير هذة الحضارة إلى 
الأيد؟. 

على أى حال نحن نواجه الآن هذا 
التحدى العظيم: كيق نخلص العولمة 
من هذا" الاشتياك المشئوم بينها وبين 
حشنارة السوق؟ وأعتقد أن هذه هى 
المهمة الأساسية لمثقف هذا العضر., 
وهى المهيلة الأسداسية إلتى تجمع بين 
ممدل زا السة بالغستدائك 
جنسياتهم وأممهم. 

هذه هى آأيضا فى رأيى المهمة 
المشتركة الحقيقية بين المسلمين 
والأقباط فى مصرء فالتحدى الأساسى 
الذى يواجهنا هو تحد واحد؛ وفو 
مواجهة هذا النمظ من العومة القائم 
على حضارة السوق. ذلك أن الضرر 
الذى يصيبناء مسلمين وأقباطا؛ هو 
ضرر واحد وذو طبيعة واحدة وبئفس 
القدر فما أجدرنا بآن نضم جهودنا 
التصدى له. وج 
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تالبكر) هه 


رائرة حوار 


وعس المجدمع واه رهسساب 
(فراغ جاهرللتفجر) 
بقلم 
د.يحيىالرخاوى 
لكى يقتل إنسان شاب إنسانا آخرا لايعرفه أصلاء لابد أن 
تقوافر ثلاثة شروط على الأقل.(ريما فى طبقة أعمق من 


مستويات وعيه) . 
أولاً أن يعتبر أن ضحيّته ليست من نوعه (النوع البشرى) 


ثانيا : أن [يكون]الققيل] شطّمليا [أوالبم] يمظّه) . مهددا لوجود 
هذا الصبى- القاتل '( هو أو من أيمثله) . 
ثالثا: الأاتكون أمنام هذا الصبئ (أو الضبينة) وسيلة أخرى 
للتعبير عن رعبه من الهلاك من جهة: حرست علي التداناك 
"2 علي بقائه (أو بقاء نوعه الخاص) من جهة أخري 
10 فى دراسات العدوان عند الإنسان ( بما 3-1 ذلك الحروب 
811 | الحديثة ت تحث أى عنوان) 3 تعجب الدراسون مما تميز به عدوان 
البشر على بعضهم جو دون سائر الأحياءء ذلك لأن النوع 
البشرى هو النوع الوحيد الذى يقتل بئى جنسه لأسباب غير 
بقائية أو غير تطورية يستوى فى ذلك السيد دبليو بوش وهو 
يفخر بفاعلية قنابلة الذكية: أو بؤساء شبابنا وهم يفجرون 
أنفسهم فى الأزهر أو السيدة عائشة أو من على كوبرى " 
أكتوير. لانريد أن نعمم القضية حتى لاتضيع ملامحها أو نتخلى 
عن مسلوليتنا. دعونا نتساعءل: كيف وفرنا لهؤلاء الصبية هذه 
الشروط الثلانة حتى حدث ماحدث وما سوف يحدث؟ 
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إلى : يج فى محاولة التقليل من الفزع من 
, الأحداث الأخيرة؛ وفى ثئفس 
الوقت الاعتذار عنها؛ وربما تبريرها 
ارتقعت الأصوات تحجم أثارها وتقلل 
من دلالة الذى جسرى: وهى تصف 
الحادثة بأنها: فردية؛ عائلية عشوائية, 
هذه الضفات الثلاثة هى فى التى قنبة 
إلى خطورة دلالة ماحدث: لأنها تؤكد 
كيف أتها النتاج «الطبيعى: لمناخ عام 
أفرزهاء برغم أنها لم تصل فى تواترها 
وتكرارها إلى ما يسمى الظاهرة. إن 
جذور مالسمية التطرف فالإرفاب تهتد 
أساساً إلى بداية التعصب الذى يقصل 
فئة بذاتها عن جموع البشر وهى (هذه 
الفثة أو الفرقة) موهومة بالتميز أو 
التفوق أو التفرد, نافيك عن احتكار 
الحقيقة. فالجنة ٠‏ مرؤواً بالوضلة على 
رحمة اللة سبخائة وتعاهج! 
أساتلاكع. لازا 
أبدأ من البداية : من منطلق حرقى 
أساسا: ظلمتى مرضاتي أننى لايمكن أن 
أحترم موقفهم إلا إذا وضعت نفسى 
موضعهم: وهو موضع صعب بحقء إذ 
كيف يمكن - مثلا - أن أتقمص من 
يعتقد أن ربنا سبحانه؟ لكن من يريد أن 
يتعاطى هذه المهنة بجدية مسئولة عليه 
أن يحاول كل ما هو صعب احتراماً 
مزضاه: أملاً فى شفائهم مهما كان 
الثفنء من هذا المنطلقء ودون قصد واع. 


أرشيف الشارخ 


وجدتنى أمارس نفس النهج مغ الأسوياء 
وقد يظن القارىء أنها مسالة أسهل: لاء 
أبداء فكثيرا ما أوقعني ذلك فى الحرج, 
مع نفسى غالبا؛ ومع غيرى أحياناً؛ ثم 
من أين لى أن أزعم أننى نجحت فى 
تقعصهم مع احتمال أثنى لا أقعل إلا أن 
أسقط عليهم تصورى عنهم؟ 

أدت بى هذه المراجعة إلى رفض 
فتعرية مايزعمه أغلبنا من ادعاء قبول 
الآخر؛ وقد كتبت فى ذلك مراراً منبها إلى 
ضرورة التفرقة بين الأساليب السطحية 
لما نسميه قبول الآخر (مثل (١)التفويت‏ 
المبتسم(؟) التحمل الظاهرى و(؟) 
التنجئلل«الناور و(؛) الإنكار النعامى, 
وغيرها))؛ وبين عمق جدل وعى بشسرى 
بدّاته مع وعى بشرى أخر (لا مجرد 
العوار والمثاتشياق). إن التمثيليات التى 
تقوم بها على صفحات افيه وفى 
ننؤات خوارزات الأذيان: وأحيانا حوار 
الحضارات أو الثقافات: قد تكون مسئولة 
بشكل أو بآخر عن مزيد من نفى الآخر 
وليس قبوله؛ إننا لانستطيع أن نضحك 
على الوعى البشرى الأعمق من خلال 
تسويق كلمات حسنة النية ظاهرة الطيبة. 
علينا أن نتعرف بهدوء عن الفرق بين هذه 
النشاطات المعلنة, والخطب الرنانة وبين 
مايجرى فى حصص الدين» وداخل دور 
العبادة: ثم فى التجمعات الأصولية الأكثر 
عمى وحماسة:؛ هو فرق شاسع. هذا 
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الفرق هو مسئول عن حالة النفاق التى 
وصلنا إليهاء والتى تصل إلى عمق وعى 
أولادنا فلا يعودون يصدقوننا» ثم هم 
يتمادون فيما وصل اليهم من داخلتا 
حتى يلغون كل من ليس مثلهم (مثلنا) 
بما يترتب عليه من رعب من «الآخر 
المختلف»» وكأته نوع آخر من الأحياء 
يهدد نوعى؛ وليس فقط فرقتى؛ ومن ثم 
تقفز ضرورة التخلص هن هذا «الشىءه 
الغريب الذى أصبح - بإلغائه - خطراً 
على بقائى؛ نتخلص منه فرادى 
(بالإرهاب) أى جماعات (بالحروب). 
ابني الكاتب؛ وطفلي العايث 
هل يمكن أن نتصارح بق ونحن 
نغوص فى جوهر المسالة لعلنا تتعرف 
لعلنا نقبله يم نجترمه ؛ ثم يفهمه. ثم 
ننمو من خلال .مابمكن أن يكون؟. 
أبدا هنا من موقف شخصى. اقتداء 
بابنى محمد يحيى الرخاوى فيما نشره 


60 فى سجلة سلون مايوه :»نوين نقذ 
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لإقرارى ماقال؛ وفى فى نفس الموضوع ٠‏ 
ولكن أيضاً فى محاولة التعرف على 
كيف وصله مسا وصله من أب مثلى؛ 
وياترى هل وصل لإخوته مثل ذلك؛ كل 
بطريقته؛ وكيف نجحنا: أمه وأنا 
والمجتمع الصغير المحيط بنا أن نقلل 
هما كان يمكن أن ينتهى إليه من تعصب 
أو انغلاق. لاشك أننى عايشت هذه 
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المشكلة التربوية بتحد حقيقى ليس 
بصفتى الحرفية أو الأكاديمية ‏ وإنما 
بصفتى أب مسئولاً مع أمهم لا أكثر, ربما 
من هنا جاءت فرحتى بعقال محمد حتى 
استلهمته فى كتابتى ما أكتب الآن. 

حين كنت أسافر للخارج ٠‏ وخاصة 
فى بلد لا أعرف لغتها أصلاً (أسبانيا 
مثلاً, أو إيطاليا) كنت أقف مشدوفا أمام 
هؤلاء الناس الظرفاءء: أو غير ذلكء: 
وأتعجب كيف يفهمون بعضهم البعض 
بهذه السهولة مع أنى لا أفهم حرفاً مما 
ينطقونه: قلت لنفسى: حتى الأطفال هناك 
يفهمون أيضاً هذه اللغة الصعبة جدأ» بدا 
لى هنذا التساؤل غريباً لشخص يعمل 
فسا بالجافئعة فى الطب النقسى: 
يها قتا [إتومياًالنفس التخصص, ثم إنتى 
كِنْث يلل نتف العقد الرابع من عمرى. 
قدِرت عن هذه الدهشة الحقيقية أن طفلى 
بداخلى مازال نشطأً قادراً على مثل هذا 
التساؤل: وفى نوية من نويات هذه 
الفرحات الصغيرة: حضرنى خليط من 
الرجز (لاالشعر) تصورت أنه صادر عن 
هذا الطفل الشقى ولم أتردد فى تسجيله. 
صور لى خيال هذا الطفل بداخلى ثلة 
تمارس عكس ما وصلنى من دهشة فرحة؛ 
ثلة تحتكر الجنة والحقيقة معا دون تردد, 
فراح طفلى هذا يردد على لسانهم أغنية 
راقصة تقول: 

؛بالسيف حجزنا مقعدنا بدليل 
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شهادة مولدناء فالدين الأوحد 
مذهبناء و«الآخر وهم وغباءء . 

لعل طفلى كان يتعجب مثلى كيف أن 
شهادة المبلاد هى التى تسمح لهم - لنا 
- أن نحجز موقعاً فى الجنة دون غيرنا 
هكذا بمجرد مايثبته الوالدين فى تلك 
الشهادة (كما ذكر محمد فى سطور). لم 
يقف أمر عبث هذا الطفل الراجز عند 
ذلك ٠‏ بل راح يكمل أن ما يدعم هذا 
التميز الموهوم؛ بفضل صدفة ما دونه 
الوالدان فى شهادة الميلاد: هو 
الانضمام التلقائى لأسرة تعيش نفس 
المصادفة؛ ثم الاحتماء بثلة أكبر فاكبر 
تعمق نفس الموقف,؛ فمضى طفلى يكمل: 

«الثلة قالت ماقلنا فتردد فى 
الصحن المغنىء وتمايلنا وتوجيقاً؛ 
للجنة دون الأعداء: 

ثم لايقف الأمر عند هذه الثللية 
الخاصة التى تتباهى بهذا الفخر الأيله, 
بل يتمادى الأمر إلى التدخل فى 
الوصاية على رحمة رينا وجنته يحتلونها 
دون غيسرهم: ولسان حالهم يقول«ما 
دمت مثلى (ولى بالصدفة) سوف آخذك 
معى إلى جنتنا دونهم»» هذا ما يصل 
لثل هؤلاء الصبية من المفسرين سرا 
وعلانية دون الرجوع إلى رب العالمين, 
يمضى طفلى العسابث فى تعرية هذا 
الموقف أيضاً: 

«جاء التنزيل وقال اتبع, 
قتبعت النص وما أسمع وتأرجح 
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فى العقل المضجع ... إلخ؛ . 

.. زودها هذا الطفل الشقى حبتين. 
لكنني حين تأملت العبارة الأخيرة تعجبت 
أن المضجع هو الذى يتارجح داخل 
العقل؛ وليس العكسء هل كان يعنى ذلك 
الطفل بذلك المضجع الذى يترجع تلك 
السكينة المهدهدة المزعومة التى نحشرها 
فى عقول أطفالنا ونحن نوهمهم أنهم 
الاقضل والأصح. ثم يبدو أن تلك الحركة 
المترجحة الثابتة فى المحل داخل العقل 
هى التى تحل فحل حركية العقل النامية 
الخلاقة؟. أظن أن ما أصاب شبابنا 
خاصة:؛ ومجتمعنا عامة؛ هو نوع من 
التراخيخ"العقلئى حت الشلل؛ يحدث هذا 
نتيجة لغرط التسليم المسيق من ناحية؛ ثم 
اسيتغإزلا.لفرا غ الهمى اليتمادى من ناحية 
أخرى 

عقل الأطفال الصغير البسيط يعمل 
فى أتجاه صحيح؛ وثحن »٠‏ بإضصرار غبى 
خائف دروخ تشوه قطرتة يما تحثسره 
وشمالا ونحن نهننه يأغنيات الفخر 
الزائفة؛ ثم نتفرج عليه مطمئنين لنجاح 
الخدعة الجماعية. هذا التمهيد والتفريغ 
والحشر والخدا ع هو الذى يؤدى إلى شئل 
التفكير إلا من نمو أفكار طفيلية حشرت 
حشرا بديلاً عن حركية الفطرة. 

الشباب الأصغر أقل مرونة 
علينا ألا نعجب بعد ذلك حين نفاجاً 
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وآأثرة وار 
بالفرقعات التى تحدث فى فراخ ‏ «والمنكر يسرى يتسحب » أستغفر 
الوعى/العقل؛ والتى تتجلى مفعلنة فيما أسهو أستعذب, والغير جهنم 
نسميه إرهابا (أو حرويا). لماذا يتزايد فتحسبء لعذاب القبر ونار سقره . 
هذا الوضع (الفراغ المتفجر) فى شبابنا أكتشف سخريته ممن يستعذب ال منكر 
الأصغر أكثر فاكثر هذه الأيام؟ كيف وفى نفس الوقت يخص «الفيسر» بعذاب 
انتهت الأمور إلى فنتصنيع دين القبر ونار سقر. 
الأصفر أكثر فراغا وأعجز نقدا من عودة إلى العيادة مرة أخرى: حين 
الأكبر فالاكبر؟ كثيراً ماياتى لعيادتى تدعو أم مريض عندى لابنها بالشفاء 
شابات محجبات وأمهاتن سافرات» وهن أنبهها باسما أن الأقضل أن تعمم الدعاء 
جميعاً فاضلات متدينات كبيرات أملافى استجابة أسرع: بأن تضيف 
وصغيرات ٠‏ لا أميل إلى تفسير ذلك بأنت لدعائها «هوه واللى زيه» قلا تتردد الأم 
الجيل الجديد أصبح أكثر التزاما وتديناء الأكبر سنا فى فعل ذلكء إلا أن الأضغر 
بل إنى ألاحظ من واقع المال أن سنا يضقن من عندهن «هو والمسلمين»», 
الاصغر أصبح أقل مرونة+وأبلد تفكيراً. +فتالإقفين متسائلاً, و«النصارى بلاش 
وأخطر فراغاً, لا أريد أن أَعَقَمَ اتهام ! اللققواء؛ ماذا حدث للأصغر عندنا 
المخجبات الصغيرات بأتهن أقل تدينا. بالضبط. ماذا فغلنا بهم؟ وكيف الخلاص؟ 
مع أن ذلك وإودافى/ميا للاحفاتنى حان انتبهث لعبث الطفل بداخلى» هذا 
الإكيلينيكية عنثلا: خين اعغطئ بعطن “-الراظ:ن الزاقص*كنت أمسك بمذياع 
التعليمات (لا الأدعية) فى خطزة من 'ضغين تراتسسثور» وكان إصيعى يعبث 
خطوات العلاج المعرفي؛ وأطلب من بمفاتيحه فاتذكر طريقتي الخاصة فى 
09 الصغيرة المحجبة أن ترددها بعد صلاة كسر التعصب والانفتاح على العالم أثناء 
الصبح (أو الفجر) وبعد صلاة العشاء»ء سفرى للخارج؛ فيستيقظ فى الشاعر ردأ 
فأفاجا بأتها غير منتظمة على أداء على رجز طفلى قائلا: 
الفروض: أو أنها لاتؤدبيها أضلاًاا أى ... غصبا صدفه لمست 
والله. لم يغد هناك تناسب طردى إسسعى المفتاح فسرت كلمسات 
حقيقى بين مظهر التدين ويين مدى عجميه: تنساب إلى عمق النبضه» 
الالتزام بالعبادات أو ترك المنذكر يبدو تنتئزع السيف من الغمدء تلتهم 
أن طفلى الراجز قد لاحظ ذلك قبلى إذ ظلام الرؤية» يتبين خيطى من 
مضى - من ورائى - يدندن: خيطىء فيطل الفجر الأصدق» 
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يجتمع السامر من أحباب الله 
البيض السمر السود الحصمرء 
البيذق والفرز ورخ الشاه؛ . 

يبدو أن طفلى قد فرح بهذا الحوار 
فراح يكمل راقصاً معى طالبأ منى أن 
أعيد وكأتنا فى حفل طروب» راح يغنى 
بدوره؛ 

يافرحى هات من أول يا 
سعدى ماعدت الأوحدء ياأنسى 
بالناس الأبعدء يا رعبى من رغد 
مفرد: . 

هكذا تكسرت موجة التعصب 
المتشنج من خلال حوار صامعت مع 
مذياغ صغير»: 

تنكسر الموجة تتفترء تترنح 
من طعن مؤشرء تتقيدم جور 
الأرض» يرتفع صاحزير اليؤلاج: 
يتراقص سهم الأفق يفتح وغىئ 
المرتجف الأعشى قيريه العالم: 
رؤية يقظان كالنائم: مذياعآ 
ملقى: فى حجم الكف؛. يجمعنا 
جمعا فى نفس الصفء تمطرنا 
الرحمة ؛ والواحد ألف: . 

أطمئن إلى نهاية اللحن لصالح هذا 
الانفتاح فندعو سوياً - أنا وطفلى - 
أنه, 

د..:يارب الثاس.ء. ملك 
الناس؛ إله الناس» أحشرنى 
معهم: كل الناس» يصادق الشاعر 


أرشيف الشارخ 


فى على ماقلناه فيعلن أنه : ٠تكفد‏ 
أبواب الرحمة دون استنذان: 
للسمر الصفر البيض السود لكل 
الألوان: للفيل الأبيض» والسنجاب 
الأزرق» والإئسان» . 


فى برنامج «الببت بيتك» منذ 


أسبومين تقزيباً سالتى المذيع الشاب عن 
التفسير (النفسى لما حدث): أنا عادة 
أنزعج من هذ المصفة (النفسى) التى 
تلصق بمعظم الأسئلة التى توجه إلى مع 
احترامى لمبرراتهاء وذلك خشية الإسراع 
بالتشخيص فالتبرير فالنصائح ودمتمء 
أجبت :لاقل النسائل بأن المسألة أعقد من 
أن:تعغزوها إلى سبب بذاته» أو نفسرها 
بحا نفسية محددة: ناهيك عن الإسراع 
بالتشهيص والفحلِيِل)/قلت له إن أمى 
كانت تعلمنا أن تنظر فى الملوعخفية 
«البايتة» (دون ثلاجة - لم يكن لدينا مثل 
هذه الرفاهية آنذاك) تنلاحظ إن كان على 
سطحها أية فقاعات متفجرة: باعتبار أن 
هذه الفقاقيغ عى دليل فسادفاء وكان 
علينا أن نتجنب الأكل منها حتى تأتى 
أمى وتشمهاء ثم تلقيها عادة بعيداً 
حرصا على صهتنا. قلت إن هذه 
الفقاقيع على سطح الملوخية لانعاملها بأن 
«نفقعها» الواحدة تلو الأخرى؛ لأنهة سوف 
يظهر غيرها طللما أن الملوخية قد 
حمضت. كنت أشير بذلك إلى ضرورة 
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5 
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رآثره وار 


الانتباه إلى أن مجتمعنا يسير فى اتجاه 
تخثر الوعى العام بشكل أو بآخر. 
الحانث فى هذا المجتمع منذ أكثر من 
نصف قرن هو متعدد الأبعاد والمستويات 
بما يشهل: سطحية التعليم؛ وانفضال 
الصفوة وتفاهة الإعلام؛ وكذب البيانات, 
وضعف المشاركة فى اتخاذ القرارات. 
ومن ثم التخلى عن تحمل أى مسئوليات 
نتديجة أى قرار؛ أضف إلى ذلك قلة 
الفرحة الجماعية, واختفاء أفانى العمل. 
ضممن اختفاء الاغانى الجماعية التلقائية 
عموناء ثم تمادى الخصام مع الجسد 
(من أول نفى الرقص الشعبى التلقائى 
الجماعى, حتى التحفظ على طقوس ذكر 
الله فى المواك من خلال حركية الجسد )؛ 
يتفاقم الأمر بانتشار القيم السلبية 
واعتبارها يميزؤايا 'وشيظارة يخسيد 
صاحبها عليْها فيتسارع تخثن الوعى 
الجماعن وقد البزو0 تائف /إشكادة لعز 
القانبددة مَن الفش فى المدازش حتتى 
الرشوة فى المصالع حتى الوصول 
اللتيس إلى الراكز حت استفلق 
المواقع الرسمية للمصالح الشخصية 
والشللية. 
المصائب الثلاث 
يمكن أن نضع كل ذلك نتيجة 
اصائي ثلاث هى : )١(‏ سؤة التربية 
و(؟) فساد التعليم و(؟) تمييع 
الشيافنة. 
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أما التربية: التى هى أساساً ههمة 
الأسرة والمجتمع الأصغر فالأوسع. فقد 
تراجع الاهتمام بها حتى صار ناتج نمو 
أطفالنا مرهون بالستر والصدفة. 

أما التعليم كما يجرى عندنا - فى 
عمق واقعه ويرغم الأرقام والتصريحات - 
فقد أصبح أضر على العقل البشرى من 
قلته. فى البرنامج المشار إليه سالفاء نبه 
فضيلة المفتى السابق د. نصسر فريد إلى 
أن الوقاية من مثل هذه الأحداث هى 
تعليم الدين تعليماً صحيحاً» ومع اتفاقى 
معه على ذلك من حيث المبداً . إلا أنتى 
أصسررت على أن إطلاق التفكير (أو ما 
أييظيته تعليم أطفالنا طريقة التفكير) هو 
فى نفس الأهمية أو أهم وأضسمنء لأن 
التفكير السليم فو الذى سيوصل إلى 
الدين اسيليم هبالإيعان ليس إلا النتاج 
اليش لطلاقة القطرة وسلامة التفكير. 
أهسا تتعليغ|الثاّن الجاهز من خلال 
التفسيرات الثابتة دون استلهاع الوحى 
الإلبى المتجدد: فهذا أمر بحتاج إلى 
فحص دقيقء ومتابعة متلاحقة لنعرف ماذا 
نفعل بها نتتصوره ديناء قى العقل 
البشرى: كما خلقه الله. إذ نحشر فيه 
مالم ينزله سبحانه ؛ وإنما نملأه بنتيجة 
ماتمليه علينا مخاوفنا ومحدودية 
اجتهادنا. 

أما عن تمييع السياسة فأعيد ماجاء 
فى نفس البرنامج حين أشار الصحفى 
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النابه الأستاذ عادل حمودة إلى أن 
الفراغ الذى يعيش فيه الشباب يمكن أن 
يملا بمزيك من السسماح بالممارسات 
السياسية من خلال الحزب الوطنى أو 
حزب الوفد كامظة, واذا بى أرد عليه 
تلقائياً ونحن على الهواء : «مش لما يبقى 
فيه حاجة أسمها الحزب الوطنى أو 
حزب الوفد أصلاً», لينتهى البرنامج 
بقول المذيع المهتب دما احنا كنا ماشيين 
كويسين»» احترمته: واحترمت مساحة 
الحربة التى تبادلنا فيها هذا الحوار 
وعلانية؛ وقلت فى نفسى ؛ لعلها بداية 

ممارسة السياسة التى يمكؤيؤن 
تملا ؤمى الشباب لاتتاتى من خ لل 
الصزب الوطنى بكل ممسخيامبة هيكلم 
التنظمى, ولا من خلال لكتزل اليناً بكلا 
تاريخه وتراثه الذى يتمثل فى صحيفة 
غضسراء ونوليا -مسنة. إن عنت تريد 3 
تقيس كيف تملأ السياسة وعى الشباب 
لتغتيهم عن ممارسة الإرهاب فابحث 
عنها فى المقاهى؛ والجلسات الخاصة, 
والنوادى, والمدارس والجامعات؛ قبل أن 
تدعى رصضدها أمام صناديق الاندشهاب 
الكسوفة: السمابية تن تنارس بين 
شيابئا الآن - نتيجة عدم وجود شارغ 
سياسى حقيقى - هى التى تمارس فى 
المساجد واجتماعات الجماعات المحظورة 
؛ وكلاهما بديل يغذى الفراغ لا يملؤه. 
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فراغ مثلوج 
لابد أن أعتذر عن هذه النظرة التى 
تبدو متشائمة تماماً. مع أنها ليست كذلك 
من وجهة نظرى لأنها مجرد بداية حتمية 
ونحن نحاول أن نجيب عن سبب ظهور 
تلك الفقاقيع غلى سطع وعى مجتممنا 
المتخثر وهو على وشك الفساد والتعفن. 
أقر وأعترف أننى برغم كل ذلك قادر على 
الاحتفاظ بالأمل, وأيضاً بدليل كتاية 
ونشر هذا المقالء وما جرى فى ذلك 
البرنامج على الهواء . فلنواصل الإصرار 
والمحاولة مهما طال الزمن 
يمكن وصف ما أل إليه حال الشياب 
خاصة زاوالأجتفع عامة بأنه «فراغ مثلوج 
جاهز للتفجر». وبالتالى فإن علينا أن 
نجيهد_ فى اتجاه أن نعرفٍ كيف نملا هذا 
؛لفنوا غ. وكيف نةشربا) مثهم فى إحاطة 
دافئة؛ واحترام مسئول» قى محاولة لإذاية 
التلوج التى جمذت تفكيرهم دون أن 
تحفظ وعيهم من التخثر؛ ولكن بالله عليكم م 
كيف يمكن أن نفكر فى ذلك؛ أى حستى 


ةس 2 


أين الوعي الخاشع 1 

اضطررت منؤكرزا أن أضسع بين 4 
الأسئلة الروتينية التى أسألها للمريض 
وأهله فى عيادتى سؤالاً عن عدد 
الساعات التى يفتع فيها إذاعة القرآن 
الكريم؛ أفعل ذلك حتى لو كانت حالته 


1ه حيوثيه ام 
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رايرة 
ليس لها علاقة بذلك؛ وفى كثير من 
الحالات ينبرى الأهل فخورين بأنها 
مفتوحة طوال النهار والليل: جنباً إلى 
جنب مع الشرائط الدينية لملا مايفيض 
من وقت بين فقرات إذاعة القرآن الكريم؛ 
أنبه المريض والأهل إلى أن للقرآن 
الكريم حضوره فى الوعى البشرى 
بشكل متميزهء وهو حضور يتطلب 
مسئولية خطيرة من ناحية, كما قد 
يستجلب استلباما مبدعا من ناحية 
أخرى. وأضيف شارحاً ما وصلني من 
معنى «الإنصات والاستماع» الذى أمرنا 


به ونحن نسمعه. وأذكر مريضى وآهله 
بالآبتين الكريمتين 


«إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاه 
ثم ٠‏ لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأبته خاشعا|متصدعا هن 
خشية اللهة -. كذارحلًا أق تكزار 
الأصوات دون إنضاكاق ل اخلقية الوَعن 
بشكل راتب هكذا . قد يهمش كلام الله 
سبحانه ونحن لا نتصدع به من خشيت», 
وفى نفس الوقت هو يخدر الوعى بشكل 
يجعله عرضة لتفريخ ما يلقى فيه دون 
نقدء وحتى أضبط جرعة تعليماتى ولا 
يساء فهمى أطلب من الشاب (أو 
المريض عامة) أن يقرأ بنفسه ربع حزب 
يوما بعد يوم, لا أكثر ولا أقل» وأن 
يستمع كل صباح لربع ساعة تلاوة 
مصحف مجود (ليس مرتلا)» وأن يتحمل 
مسئولية هذا وذاك مباشرة دون اللجوء 


أرشيف الشارخ 


/ 
54 


إلى تفسير من خارجه: لعله يستلهم ما 
وصله بما يعينه فى تحريك عقله دون 
الاستسسلام لأرجوحة السكينة التى 
حشروها فيه بديلا عن حركيته الفعلرية 
ثم لعله يجد بعد ذلك؛ ومن خلال ذلك» 
الوقت الذى يعمر فيه ويه نفسه وأرض الله 
والناس جميعاً. 
إن لجوء الأسر والشباب لسوء 
استعفال مكل هذه التلاوة المستمرة ياقل 
قدر من المسنولية والاستلهام إثما يسمد 
وعى الشاب بشكل سخى قادر على إثبات 
أي بذرة عابرة مناسبة تلقى فيه. فتكون 
النتيجة أن أى بذرة طائرة فى جى ملوث 
ييسترعان ماتنيت بسرعة. ثم تتفرع مثل 
الاك الطفيلى والمشبائتى اشمل كل 
المساحة القادرة على التفكير السليم نخو 
الوق اسبحانه وتبعالى , 
مالا ينبغي 
قيبل إنهباء المقال الذى لايمكن أن 
ينتهى؛ لابد من التنبيه إلى أن ندرة من 
شبابنا يلجا إلى حل آخر على أقصى 
الطرق الآخرء وذلك حين يتجه إلى ملء 
فراغ وعيه بطفيلات أخرى لاسبيل هنا 
الآن إلى تفصيل أضرارها ومخاطرهاء ألا 
وهى المخدرات و«الصياعة». وهى حلول 
ليست أقل سلبية؛ وإن كانت مازالت 
محدودة ؛ ومكلفة عادة . ثم إننى لاحظت 
سهولة الانتقال من غيبوية المخدرات إلى 
خدر التدين السطحى بشكل زائف وخطير 
عند نفس الشخص دون أن أجد فروقا 
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كثيزة: 

لامجال فى هذه العجالة أن أطرح 
حلا عملياً قابلاً للتطبيق الفورى: فالأمر 
يحتاح إلى تغيير جنرى فى كل شيء 
تقريباً بدءاً من التربية والتعليم منتهياً 
إلى تنمية الفطرة السليمة كما خلقها الله 
حتى تتوجه بالاستلهام والإبداع» وليس 
بالتبعية أو التشنع؛ وهى تكدح إلى ربها 
كدحا لتلاقيه؛ إن ما وجدنا أنفسنا فيه 
من ديائة معينة > عادة بالمصادفة - هى 
بداية مفيدة ولازمة؛ يدعمها ما نمارسه 
من عبادات والتزام» وهو أمر ضسام 
وموجه. لأنها جميعاً تمثل القاعدة التى 
يمكن أن تتشكل فوقها المسيرة المبدعة 
إلى وجه الحق سبحانه وتعالى, 

ليش عندى حل جِآآمنَ]وَلآ(أميلل إلى 
تقديم نصائح خطابية, ولا حتى #وصيات 
للسلطة التى لا يعنيها إلإرما. يعنيها؛ ,كل 
ما استطيع أن أنبه إليه فى نهاية هذا 
المقال هو ما ينبغى تجنيه حالا, انتظارا 
لزيد من الاجتهاد والإبداع والعملء لعلنا 
نصل إلى بعض ماينبغى عمله على 
أرض الواقع. 

أولا : علينا أن نتجنب ادعاء قبول 
الآخر فى حين أننا لانفعل ذلك حقيقة 
وفعلاً. بل إننا فى داخل داخلنا ننوب عن 
الله سبحانه فى إدخال بعضنا بعضا 
الثار على العمال على البطال» بوعى أو 
بغير وعى؛ فى الوقت الذى نواصل فيه 


أرشيف الشارخ 


الحوار حول الموائد المستديرة (ويمكن 
سنؤال البابا الجديد فى ذلك!!). 

ثانياً : علينا أن نفهم أن قبول الآخر 
ليس دعوة للتخلى عن موقمى أو موقفى 
الذى وجدت نفسى فيه بصدفة الميلاد , 
ليس فقط خوفاً من أتخلى أنا: لايفعل 
«الآخرء مقن سرا أق هلاني ة خاضة 
(ونحن مازلنا نذكر لعبة أبى موسى 
الأشعرى وعمرو بن العاص). إن القبول 
الحقيقى للآخر يبدأ بالتمسك بما أنا فيه 
احتراما ويداية سعياً للتعلم مما «غيرى» 
فيه؛ مع الاعتراف أن كلينا قد وجد نفسه 
هو فيهبنيحض الصدفة. هذا الاحترام 
لاينبتق إن يلاخذ شكل المجاملة أو 
التفويت أو التجاهل أ الإنكار: وإنما 
شكل)التقدير وتتكازلة الفهم من موقع ذلك 
الآخر حقيقة وفطلا زماا تكن ذلك). 

فالكشل د لس المباليب فى أن تقفى 
رأسنا فى الرمال بنفى صفتنا الديثية فى 
أوراقنا الرسمية ونحن نتصنع ممارسة 
السماح والموضوعية ؛ إن إعلان لونك 
وأصلك ودينك تحديداً هو البداية الأشرا ١‏ 
لتحديد علاقتك بهذا الذى أعلن بدوره 
مثلما أعلنت , إنها نقطة البداية الحقيقية 
لاحتمال جدل بناء على كل المستويات» 
أما أن نترك الأمر للحدس والتجسس 
وفحص الاسم (أصبح اسم «ايهجمدا 
لايمر يبسهولة على وعى أى ضابط 
جوازات أمريكى) فنهذا اخبث ادعاء 


ربيع الآخر1؟11ه -بونيه وءء فت 
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وأغبى تصنعا . 

رابعاً : علينا أن نعيد فحص 
شعارات طالما فرحنا بترديدها ردحا من 
الزمن. قد تكون هذه الشعارات قد أدت 
دورها حين أطلقت, لكن ثمة احتمال أن 
يكون عمرها الافتراضى قد انتهى. خذ 
مثلا شعار «الدين لله والوطن للجميع»» 
هو شعار براقء يقال وكتنه أنهى المسالة 
بخبطة مزدوجة:؛ اكننى عندما رحثت 
أتأمله تعجبت:؛ أظن أنه حين ظهر كان 
يعنى إزاحة السلطة الدينية تعبير الدين 
لله مشيراً إلى أن حساب كل واحد على 
الله ومزيحا لتدخل السلطة الديذية فى 
شئون إدارة الوظن الذى هو ملك 
الجميع, إن صح هذا التفسَير الإيجابن 
فى حينه؛ أو كما توحى به ظاهر 
الألفاظ, فيو لم يعم كذاك بعد القطص] 
(فحصى أنا على الأقل). وإليكم الثقد 
والبديل. 

إن الدين هو للناس المتوجهين إلى 
الحق تغالىء والوطن هو لله بالمعنى 
الأشمل بعيداً عن السلطة الدينية لأنها 
ليست وكيلة عن الحق سبحانه ؛ أن كل 
ما خلقه الله هو لله بمعنى التاكيد على 
مسيرة التطور بلا نهاية. نحوه جل 
شأنه؛ ومن ثم يكون الوطن وئاس الوطن 
(الجميع) هم لله أيضاً (بما فيهم من 
ينكرونه). 

إن البديل لهذه المقولة حسنة السمعة 
هو أن الدين هو للجميع على اختلاف 


أرشيف الشارخ 


أديانهم لأنه طريق إيمانهم؛ وأن الوطن هو 
ومن عليه؛ هو لله سعياً إلى حق ضام 
مشترك على المدى الطويل؛ وإن كنا 
لانتبين نهايته الآن؛ هذا حقنا جميعاً دون 
تدخل من أى سلطة دينية أو مدنية . 
خامساً : علينا ألا نرضى بالاستسلام 
لزعم نجاح فصل الدين عن الدولة دون 
الانتباه إلى مايجرى داخل نفوس البشر 
(الناخبين) من ناحية. وبين فرق المشاركين 
سرا وعلانية فى مطبخ الانتخابات (أى 
انتخابات على مستوى العالم) حيث 
تتضمن هذه الفرق عدداً بلا حصر من 
رجال الدين والطوائف ووكلائهم ولا 
مؤاخذة يبيعون المرشح أصوات المتدينين 
مقايل الموافقة على نشاطهم المغترب 
والمغرور وتعزيزه ضد المخالفين. يتم ذلك 
تكيراًقعَلآتية,ؤإساألوا السيد دبليى بوش. 
إن القول لأآن الدين أمر شخصى بحث هو 
فى زاته تاكيد أن يتدخل فى السياسة من 
الباب الخلفى لأن الناخب هو «شخصىي 


بحت: (أليس كذلك؟). 
بداية متواضعة 
قإذا كنت قد نبهت على يعض ماينبغى 
تجنبه, وإعادة النظر فيه فإنى أرى أن 
المقال لم يحتمل أن أطرح ما الذى يمكن 
عمله؛ ويصراحة هى فرصة هروبية لأننى 
لا أعرف نقطأ محددة يمكن تطبيقها الآن 
فوراً. أخشى أن استسلم لنظرة سوداء 
تعلن أننا أصبحنا نعيش فى مجتمع لا هو 
منتج ولا هو مبدع.؛ وأن كل المطروح هو 
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بيانات وخطب وؤعود وبعض الخدمات 
والعلاوات فى مناسبات الاحتقان 
السياسى وقبيل الانتخابات: وأنه فى 
مناخ مثلهذا سوف يزداد وعى 
المجتمع عرضنة التخثر ؛ ومن ثم سوف 
تزداد فقاقيعالإرهاب - فرادى 
وجماعات - وهى قادرة على الظهور 
على سطحه فى أشكال مختلفة مهما 
حاولنا فقهها الواحدة تلو الأخرى ما 
دام الطبيخ أصبح خامضا وهكذا. 

لايمكن أن أنهى المقال بهذه الصورة 
وآنا أعتين نقسى متقائلا مَكللا عنيداً 
طوال الوقت. لهذا سوف ألجأ إلى بعض 
ما أمارسه مع مرضاى مما يسمى علاج 
فعرقى. استلهمه من طفلى الراجن, 
ووعيى الشاعر معا (أنظر أول المقال)» 
فأعرض على القارىء مايلى: 

علا 2-4 فيا 

عزيز القارى: 

من فضلك : أمسك تمذياعك الجنبغير 
(ياحبذا الترانسستور فى حجم الكف) 
وآدر مفتاحه ببطء أنت وابثك أو ابنتك, 
واجعل أمهما الطيبة تشترك معك؛ وكلما 
وقفت عند رطان لاتفهمه قادم من موقع 
ها من العالم الواسع؛ إسال نقسك قبل 
أن يسالك ابئنك : هل صاحب هذا 
الصوت سوف يدخل النار إن لم ينضم 
إلى دينك حتى لو علم عنه (عن دينك) 
الكفاية؟ ثم اسال ابنك واستمع لرده 
شرط ألا ينسب رده هذا إلى مرجعية 
سمعها من رجل دين هاو أو محترف. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


راجع إجاباتك بهدوء: وأضف إلى كل 
إجابة «بأمارة إيه؛؟. 

افعل ذلك دون الرجوع إلى من أفتاك 
بغير ذلك. 

دعونا نشرح توضيحاً لجدوى هذا 
العلاج هكذا: لو أن حسن بشندى مثلا 
سال نفسه وهو يستعد لدخول الجنة إن 
كانت ضحنيته فى الأزهر سستذهب معه 
إليها أم لا؟ فهل كان سيواصل فعلته كما 
فعلها؟ ريما جاعته الإجابة تبرر فعلته من 
فتوى سمعها من شيخ جماعته: أو من 
إذاعة متشنجة؛ أو حتى من مفتى رسمى» 
لكنه لو كان مارس هذا التساؤل صغيراً 
كما عرضته خالا فى التدريب المعرفى 
سالب الذكن: فربما كان انتبه إلى الآية 
آلكِرِئْقَة التى تؤكد أنه شخصياً مسئول 
طول إلوقت أمام إلله سبيحانه عما يصله 
تإأفتاو ىأ لكلل م شكرها. هذا إذا 
كان قد أعطى نفسه الفرصة ليفهم 
بتفسه , أو يستلهم بوعيه: ما ينتظره من 
كل من أفتوا بما يخالف الفطرة والمنطق 
السليم. | 

«إذ تبرأ الذين أتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب .. وقال الذين اتبعوا لو 
أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
مثا . 

صدق الله العظيم 
ل 


5 
1 
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رقاهسرة,الفد يو إسماعيسل.. 
كيفذكانت..وأينراحت..؟! 


/ ١ 5 ١.١ 57 

3 11 0 إ ةذ ١,‏ 1 8 1 5 

الس افوس ستارز ١ ١‏ أبوايو مه ودياك ١‏ اد | د سعدا .+ 
عمم 0 2 ٠‏ 


1| 7 راألأن ؟** 11 1 
صو رُ ضطا م ١‏ وامفمهم ١‏ لجوج 
02 7 


بقلم 
د.عاصوةالدسوقى 

كان الخديو إسماعيل بن إبراهيم أحد أفراد البعثة 
الدراسية «الخامسة:؛ التى أوفدها محمد على باشا إلى 
أبناء إبراهيم ولهذا أطلق عليها على مبارك الذى كان 
أحد أعضائها ؛بعئة الأنجال؛ . وفيث!أثناء البعثة أظهر 
إسماعيل ميلا إلى دراسسة نتظيم المدن وتخطيطها 
وتجميلهاء وعلى هذا _فعندما تولى حكم البلاد :018517 
اهتم باستكمال- المتبرؤع الذى-كان أبوة إبراهيم باشا قد 
بدأه من حيث”إزآلة ثلال الأتربة التخ كآنث تحيط بقاهرة 
الفاطميين وشق شوارع جديدة مثل: محمد على؛ 
وعبدالعزيزء. وكلوت بكء والفجالة الجديدةء وشارع 
عابدين حيث أقام قصرا كبيرا «قصر عابدين؛ نقل إليه 
مقر الحكم من القلعة؛ وقد ساعدت هذه الشوارع على 
امتداد القاهرة الفاطمية إلى مناطق أخرى. 


#4 وكانت المنطقة من عابدين باتجاه مشروعه «باريس على التيل», وكانت 
8 1 نهر النيلوفى مكان ميدان البداية تجفيف المستنقعات وتعلية مستوى 
التحرير حاليا تغمرها مياه الفيضان فى الأرض وتقوية جسر النهر؛ ورصف ميدان 
كل عام وتخلف وراعها مستنقعات تتكائر واسع أطلق عليه «ميدان الإسماعيلية» 
فيها الحمشرات والهوام, ووقعت عين نسبة إليه. وأحيط الميدان من جهة النيل 
إسماعيل على هذه المنطقة ليقيم عليها وبامتداده إلى حلوان بسلسلة من قصور 


ٍِ 
ُ 
- 
3 
م‎ 
3 
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أقراد المائلة ووجهاء البلد. وأقام كوبرى 
قصر النيل ليصل الجزيرة بالقافرة, 
وكويرى البحر الأعمى «فيما بعد كويرى 
الإنجطيز ثم بديعة وأخيرا الجلاءة لوصل 
الجزيرة بالضفة الغربية للنهر ٠الجيزة».‏ 

ويدأ تخطيط الشوارع التى تصل عدة 
أخياء بعضها ببعضن أشهرها الإسنماميلية 
وعابدين والأوبرا ثم التوفيقية. شقت 
جميعها على خطوط مستقيمة:؛ تتقاطع 
على زوايا قائمة؛ ودكت أرضيتها بالحجر 
«الدقشوم» وأقيمت على جوانبها 
الأرصفة: ومندت فى أرضها أنابيب المياه: 
وأقيمت فيها أعمدة المصابيح لإنارتها يغاز 
الاستصباح: فأصبحت «من أيهج أخطاط 
القاهرة وأعرضها وسكنها الأمراء 
والأعيان» على حد قول على مبارك فى 
كتابه «الخطط التوفيقية». 

وتم بناء المسرح الكوفيدى ومسرج 
الأويرا» وأعاد تنسيق حديقة الأزبكية التى 
كان فيها قصر الألفى بك زعيم المماليك 
وأقام فيه أبوه إبواهيم ياشا. وشسرع فى 
وضع تماثيل «العظماءلأقى المابيّنء كما 
رأى فى باريس» أشبهبرها تمثال إبراهيم 
167 :. وأعاد تعمير مسجد الحسين, 
وأصلح ميدان الرميلة بجوار القلعة ووسعه 
وغرس به الأشجار وأوصله بشارع محمد 
على. وأنشأ حمامات حلوان لما عرف همزايا 
مياهها المعدنية؛ وعنى بعمرانها حيث أقام 
قصرا لوالدته ولاتزال هناك حتى اليوم 
عزبة الوالدة التى كانت سكنا لفلاحى 
العزبة» وخط طريقا إليها من جهة نيل 
القاهرة. ومد خط سكة حديد لوصلها 
بالقاهرة. 

وسط البلد.. أشهر المباني 
وعندما تم وصل الجيزة بالقاهرة وربط 


أرشيف الشارخ 


الجزيرة بالإثنين نشات قاهرة إسماعيل 
على مشارف القاهرة الفاطمية فى هذا 
الفرا غ الواسع الممتد حتي الضفة الشرقية 
لنهر النيل. وإلى هذا الفضضساء الواسع 
انتقلت الشرائح العليا من صفوة المجتمع 
من الأجانب على وجه الخصوص الذين 
أخذوا يتوافدون بكشرة منذ أواخر حكم 
سعيد. إذ لم يكن ممكنا أن يقيموا فى 
الدينة القتجينة بط الأمالى: ثرمن 
المصريين من كبسار ملاك الأراضى 
الزراعية بعد أن أخذت الملكية الخاصة 
تستقر وتنمو ابتداء من مطلع سبعينيات 
القرن التاسع عشر. ومن هنا نشسأت 
منطقة «وسط البلد» المعروقة يهذا الاسم 
لتضم أشهر المبانى التى سكن فيها هؤلاء 
وأولتك وأشهر أماكن الترفيه مثل نادى 
محمد على «النادى الدبلوماسى حالياء». 


لالقنهى ربش وكافيتريا جروبى ودور 


السينما وملاهى عماد الدين» وكذا 
المهلات التجارية الكبرى مثل صيدناوى 
تش جتلاإقعدش وأوريكو وينزايون .. إلخ 
ولك تاكن الميكن يفشاها إلا أبناء 
الضقوة بطريمة الهال. 

نامع آذ الّصفة الشرقية لنهر النيل 
المطلة على ميدان الإسماعيلية «التحرير» 
وعلى أطرافه أقيمت قصور أفراد العائلة 
الحاكمة وأشهرها قصر الدويارة الذى 
أصبع مقرا للمعتمد البريطانى فى مصر 
بعد الاحتلال وقصر النيل والقصر العالى 
ولكل قصر منها حديقة تطل على النيل 
مباشرة. وفن رحاب تلك النلقة ايت 
قصور «الوجهاء: وأشهرها قصر الأمير 
كمال الدين حسين «وزارة الخارجية فيما 
بعد وقصز قصدو غلى «مهدرسة على 
عبداللطيف حالياء على ميدان قصر 
الدويارة «سيمون بوليفار حاليا»» وقصر 
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زحام ميدان طلعت حرب .. 


فخرى باشا «بنك مصر باريس»؛ وقصر 
داوود عدس «مطابع دار الشعب» وقصر 
الأميرة شويكار «مجلس الوزراء», وقصر 
الأمير سعيد حليمناصيية شيارغ 
شامبليون «جاراج سياوات حالياة. وقد 
تنوعت طرز هذه المبانق جميقا بين 
الإيطالية والبلجيكية والانجليزية والفرئسبية 
فى الغالب الأعم حسب ثقافة أصحابها 
وحسب جنسياتهم وخاصة الأجانب منهم. 
أما الضفة الغربية لنهر النيل ابتداء 
من البحر الأعظم جنويا وحتى إمبابة 
شمالا فق كانت أرضنا زراعية من 
«أراضى الدايرة السنية», وعلى مشارفها 
كان يقيم الفلاحون الذين يزرعونها 
«التملية» والذين كونوا بتجمعاتهم عدة 
قرى محيطة لعل أشهرها قرية المجوز 
«أصبحت تعرف باسم العجوزة». وقد أقام 
فينها قصسرا لحريف» فى منت صنف 
السبهينيات أحاطه بمنتاحة هائلة فْن 
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المدائقإيغناء على الطراز الإيطالى, 
جافغة القاهرة فيما بعد حتى لقد أطلق 
أشرار الطلاب فيما ,بينهم أسم كلية فاطمة 
على كلية الآداسي.»؛ وقيصبرين أخرين 
لابنيله. ولهذاً ملأتا المظلقةكولاتزال باسم 
عبين السبرايات» ولقسد ال هذا هو طابع 
مننطفة غرب التيل: أى أراضنى الذايرة 
السنية؛ بمجموعة القصور وسط الزراعات 
حتى تم عزل إسماعيل ورحيله إلى مثقاه 
الاختيارى فى إيطاليا فى يوليه 14105 


وبعد ذلك بدأت المتغيرات تطرأ على 0 


المكان. فبعد حوالى عشرين عاما من 
رحيل صاحبه وفى عام 1491 أصبحت 
حدائق القصر حديقة للحيوانات» وخصص 
جانب منها للاحتفاظ بالآثار الفرعونية 
المكتشفة حتى تم بناء المتحف المصرى 
على النيل فى عام ؟٠15.‏ 

ويعد خروج إسماعيل من البلاد أصبح 
من اليسير التصرف فى أراضيه لتسديد 


أرشيف الشارخ 


ريع الأشرا1١ه‏ -يوتيه .ام 
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بعض من الديون التى كان قد اقترضها. 
وفى هذا الخصوص وضعت جميع أراضى 
الدايرة السنية فى المنيا وبنى سويف 
ومنطقة الجيزة غرب النيل تحت إدارة 
خاصة تتولى سداد الأقساط وققا لقانون 
التصفية الذى كان قد صدر فى 1/8/٠‏ 
حتى إذا حل عام 149 قررت الحكومة 
يمع ميم ترطاكات الدائرة إلى شرككة 
تكونت لهذا الغرض من ممولين فرنسيين 
وإنجليز وسصريين وفق القانون الإنجليزنى 
حتي يتم تسديد القروض على أجال» 
وأصسبح من حق الشركة الجديدة أن 
تتصرف فى الأراضى كما تشاء فيبدأت 
تطرح مساحات معينة للبيم ابتداء من 
٠٠‏ . وفى هذا الاطار عرضت أراضى 
الدايرة مرب النيل للبيعء وهذا هو 
موضوعنا؛ فى مساحات صغيرة ومتوسطة 
ابتداء من عام 157 
وفى ضوء تلك الظلروف بدأت منطقة 
غرب النيل تتحول من طابع ًا الَيَفَى - 
الزراعى إلى منطقة حضرية تدريجيا وقد 
ساعد على ذلك سهولة إتصالهابيانقاهرة 
شرق النيل من جبلال كوي ري قط ر |ألفيل 
والبحر الأعمى/كمنا سبقت الإشازة ثة 
بإنشاء كويرى عبسباس :/+94(ا «الجسنزة 
حالياء. وكان من الطبيعى أن يشترى 
اماما المرريب؟ البزء اخنياء لديم 
لكى تكون منتدجعا فى أحخسان المزازع 
والأشجار بعيدا عن ضوضاء قاهرة 
الخديو التى لم تكن قد ازدحمت بعد, 
وعلى طول شاطىء النيل من كويرى الجلاء 
وحتى إمبابة اقيمت العوامات والاهبيات 
انتهاء بكازينى «الكيت كات» وكانت جميعءا 
أحد أمكان سهر أصحاب المال والجاة كما 
وردت فى ثلاثية نجيب محفوظ وغيرها من 
الروايات. 


أرشيف الشارخ 


ولنتامل معا بعض تلك المظاهر ابتداء 
من كويرى الجلاء «الأعمئ» وجنويا حتى 
كويرى الجيزة «عباس سابقا» كما عنى 
سمير رآفت بإثباتها فى كتابه. . ففى مكان 
فندق شيراتون القاهرة حاليا وفى عام 
ادا أقامث أسرة شامية «نجيب ولطيف 
صب حاني» منزلا من ثلاثة طوابق على 
الطراز الإيطالى شقلا طابقا وأجرا 
الطابقين لكل هن صهرهما من أسرة 
توتونجى الحلسية وإلى مدير شركة 
لاجنيفواز للتأمين. ثم أقامت بديعة 
مصابني كازينو ليليا بجوار المنزل ويذلت 
محايلات كثيرة للحصول على موافقة 
الملاك حيث لم يكن مسموحا بإقامة تلك 
الملاهى بجوار المساكن واستقات فى تلك 
المحايلات صلة الجيرة حيث إن الجميع من 
بلاد الشامء ووافق الرجل بشرط أن ينهى 
الكَاؤْنى نشاطه الساعة الحادية عشرة 
مسناء. وفى أثناء الحرب العالمية الثانية 
كن الكازينو محلا مفضلا الجواسيس 
ولتخنيب ا الإنجليق حتى أن ابن تشرشل 
رئسن وروا» بريطائيا آنذاك كان من 
زبائنه. وفى مطلع الكمسيئيات تم بيع 
منزلى منبحائى إلى مرشاق وهو شامي 
أخر ظل على اسمه حتى تأميمات 1931 
حين رحل الرجل واشترى بيته أحد أفراد 
آأسرة الصباح الكويتية؛ ثم اشترى الملك 
فيصل آل سعود المنطقة كلها وأقام عليها 


فندق شيراتون. 
فيلات ومساكن شهيرة 
وفى هكان سفارة روسيا الآن على 


شارع النيل كانت فيلا جوزيف نسيم 
موصيرى المالى اليهودى وقد أقام فيها 
الشمالي من حديقة الفيلا معيدا صغيرا 


إحدى فيلات الجيزة فى الدشرينات ل 
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كان يقيم الصلاة فيه حاييم ناحوم أفندى 
كبير حاخامات يهود مصر. ويعد وفاته فى 
ظلت زوجته جانيت أجيون تعيش 
فى الفيلا حتى منتصف الخمسينيات ثم 
عرضت على السفارة الأمريكية شراها 
فلما رفضت باعتها للحكومة السوفييتية. 
وفى مواجهة فندق شيراتون القاهرة الآن 
كان لأغنياء اليهود عدد من الفيلات حتى 
لقد عرف المكان بالركن اليهودى ولم يبق 
منها إلا فيلا سولومون جرين التى يشغلها 
حاليا قسم شرطة الدقى. 

وأما مقر السفارة السعودية بشارع 
النيل فقد كان قصرا أقامه مائير إيلياقيم 
الجواهرجى اليهودى وتوالت على الإقامة 
فيه عدة شخصيات ابتداء من داوود عدس 
قبل أن يِقيْم انفسه سكنا مسنتقلاء وزالق 
شرارىء؛ وعبد الله وموريس زليخة أصحاب 
بنك زليخة. ولويس فاندام مسدير البنك 
البلجيكى, وجولى أرتابو صاحب الشركة 
المصرية - البلجيكية» ثم حسن تشاك 
باشا الذين كان ركِيِسا ليان الك فؤاد 
ثم على مسرى بياشلا حكلاً اشكّرته المملكة 
العريية السعودية, 

وأمبا قصر أنور السادات قلا نيعرف 
صاحبه الأصلى الذى أقامه لكن آخز من 


أغنياء اليهود حتى عام ١17١‏ وكان قريبا 
اللورد روتشيك رئدسي الطائفة الإسرائيلية 
فى لثدن. وإلى جواره قصبر محمد محمود 
خليل الذى انتقل إليه من سكنه بشارع 
قصر النيل مع زوجته الفرنسية وكان 
عضوا بحزب الوفد وأصبح رئيسا لمجلس 
الشيوخ. ويعد وفاته حررت زوجته وصية 
اتحويله إلى متحف بعد وفاتها التى حدثت 
فى .١1604‏ لكن بعد دولى السادات الحكم 


|أغياء ابد حنى ام 11.١‏ كان قري 


أرشيف الشارخ 


وكان يقيم فى قصر كاسترى كما رأينا 
احتاج توسيع المكان فتحول متحف محمد 
سحمود خليل إلى مبنى إدارى للرئاسة 
وذقلت محتويات المتحف إلى ميثى آخر في 
الزمالك إلى أن عاد متحفا فى .١156‏ 

الأميرة فوقية ابنة الملك فؤاد من زوجته 
الأولى شويكار وكان زوجها محمود فخرى 
باشا سفيرا لمصر فى باريس لكنهما كانا 
يعيشان معظم الوقت فى باريس. ولما 
أنشىء مجلس الدولة فى عام ١1595‏ 
واحتاج إلى مبئى قامت الأميرة بتأجير 
قصرها للمجلس بثلاثمانة جنيه شهريا؛ ثم 
قررت بيعه لآختها غير الشقيقة الأميرة 


فايقة بعد أن استقر مجلس الدولة فى 

عيئى الخد حنتن آل القتعسسر التولة يعد 
١5‏ 

مقر الاتحاد الاشتراكي 

وفى مكان مكتبة مبارك العامة كان 

يعيش مدير البنك العقارى الفرئسى فى 

الطابق الأعلى ؤيشغل الطابق السفلى 


زميله لل البنليا ويغهد تأميم البنوك الأجنبية 
أصبح القصر مقرأ للاتحاد الاشتراكى ثم 
شغله اشير عبدالحكيم عامر حتى آل 
للدولة فى عام 1١9/٠‏ بعد وفاة زوجة عامر 
الأولى. ويجوار هذا القصر كان قصر على 
ماهر باشا. وإلى جنويه من جهة شارغع 
النيل كانت فيلا سولومون شيكوريل وقد 
اشتراها من صاحبها الأصلى هنرى نوس 
البلجيكى الذى كان مديرا لشركة السكر. 
وقد شغل هذه الفيلا قسم الجغرافيا بكلية 
الآداب جامعة القاهرة واقيم فيه مكتب 
تنسيق طلاب الجامعات لبضع سنوات ثم 
أصبح الآن مركز الدراسات الشرقية وعدة 
مراكز بحثية أخرى تابعة لجامعة القاهرة. 
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قصر الأميرة نعمت كامل الدين .. و تمثال الشيغ عمر مكرم 


وإلى الشمال قليلا من منزل كويرئ 
الجامعة بالقرب من شارع أحمد نسيم 
قصر الأميرة حورية محمود حمدى وإبتتها 
بالتبنى الأميرة منيرة)وفيلا اللإونير 
صعب. وإلى الجنوب تخ منزل كويرى 
الجامعة فيلا روبرت جََزْبِجٍ الذئ كان 
العضو البريطانى بصندوق الدين 
ويجوارها فيلا ويصا واصف ومكانهما 
الآن عمارة الرياض الشاهقة حيث سوير 
ماركت ألفا ومطعم الأمم. ويليها فيلا 
الأميرة كظيمة بنت السلطان حسين كامل 
ويوفاتها دون عقب آلت الفيلا لأخيها 
الآأمير كمال الدين حسين ويوفاته هو 
الآخر دون عقب أخذته السفارة التركية 
مقرا. وأما السفارة الفرنسية بشارع النيل 
الصعيد وعضو حزب الوفد ويعد وفاته في 
7 باع الورثة المكان للحكومة 
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أرشيف الشارخ 


الفرنسية؛ 

وتاك فيلا أحمد شرقى أمير الشعراء 
العروقة دكرمة ابن هانىء التى انتقل إليها 
من وسلّط اليلد أوخلف ايلا كان يعش 
أقريائه فئ بييغ صغيير أصبح مقرا 
لسفارة المكسيكء وفى مقابل الكرمة كانت 
فيلا توجو مزراحى المخرج السينمائى 
وفيلا المليونير اليهودى ليفو بيريز ثم 
سراى الأميرة خديجة بنت الخديو توفيق 
التى كانت عامرة بالأفراح على مدى 
سنوات عند تزويج بناتها الستة. ويجوار 
كوبرى عباس «الجيزة» أراضى عائلة غالى 3 
وفى وسطها فيلا عطا عفيفى بك وأخرى 
لأخته هدية هانم زوجة بهى الدين بركات, 

هكذا كانت منطقة غرب النيل التى 
صنعها بيع أراضى الدائرة السنية, 
ومنطقة شرق النيل التى خطط لها 
إسماعيل التى اتصات بالقاهرة الفاطمية 
كما سبقت الإشارة. 


ل 
ع 
5 
1 
: 
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قصر عدلى يكن باشا 


لكن 7 الذى حدث لهذا العمران 


على مدى السنين؟! 
رحيل أبناء الضفو 
الحاصل أنه بعد مغايرة إلببود لليلادٍ 
ومعهم الأجانبٌ فى أعَقَابٍ حرب فتسطين 
«4غ15ء ثم إلى لقان تورة ذَُؤليؤً- ١9467‏ 
وما تلاها من اميم شارك "قئاة السوسن 
6 وتأميم رأس المال الأجتبى 
١501‏ » ثم رأس المال المحلى »١51١١<‏ 
بدأ هذا المربع العمراتى الكبير يفقد طابعه 
الذى كان يميزه حيث زحف إليه أبناء البلد 
ويعضهم ممن كانوا يعملون عند اليهود 
والأجانب على وجه الخصوص. وتدريجيا 
بدأت الشرائح الاجتماعية الجديدة من 
الطبقة الوسطى أولا تطبع المكان 
بخصالها وخصائصها الأمر الذى أدى 
إلى رحيل من بقى من أبناء الصفوة عن 
المكان إلى مناطق أكثر هدوءا وصفاء مثل 
مصر الجديدة التى كانت قد تأسست مع 


أرشيف الشارخ 


مطلع القرن العشرين وإلى منطقة غرب 
النيل حيث أقيمت أحياء الدقى والعجوزة 
فى أراضى الدائرة السنية الخديوية التى 
سبقت الإشارة إلى ظروفها. 

وبيأت حرزكة منتظمة بطيئة وخاصة 
يفد لنتضفك سبفينيات القرن العشرين 
لتتحتويل المنناتئ الصغيرة والفيلات فى 
قاهرة الخديو إسماعيل إلى محلات 
تجارية وشركات ومؤسسات وينوك؛ أو 
هدمها حسب مقتضى الحال وإقامة 
عمارات شاهقة وفنادق فخمة:؛ وقام بعض 
أصحاب المحلات بتغيير مجال عملهم إلى 
المجالات الأكثر ربحا ورواجا حيث مطاعم 
الكشرى والقول والطعمية ومقاهىي 
الشيشة. والذى كان يخالط الحيأة فى 
وسط البلد فى أواخر الأربعينيات ونهاية 
الخمسينيات يكتشف أن كثيرا من مجال 
ذكريات الشباب والكهولة قد ضاع إلى 
الأبد.. فهذا مقهى ويار بوديجا الذى ذكره 
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نجيب محفوظ فى السمان والخريف مثلا عقبة وإطياية ويولاق الدكرور؛ وانتشرت 
يتحول إلى محل «كشرى سحس» وفؤتن 9 المحاذت وأفاكن العمل من كل لون دون 
كوان «أى ركنك» الذى خلده نجيب مراعاة لأى سلوك. وأذكر أن كاتينا أحمد 
ممفوظ أيضا تحول ,رخ (يا 16 ]1 ][ بول[ الدينكوتظ يرلا كير أنه كان يعيش 
ومقهى نيى كورسال أصّبَح مُحلاث عافة: : 


إلغ. 

كما تحولت منطقة غرب النيل إلى 
عمارات شاهقة.. فنادق ومحلات وكافيتريا 
تحجب رؤية النيل على الذين يقيمون 
خلفها ويكفى من باب السخرية والتأمل أن 
أحمد شوقى عندما كان يعيش فى كرمته 
كان يرى الأهرامات من شرفة الطابق 
الثاني «هل يتخيل أحد هذا!!» فوفرت عليه 
رحلة أسبوعية كان يقطعها من سكنه 
القديم فى وسط البلد لكى يستمتع لبعض 
الوقت مع شيطان شعره بالطبيعة عند 
سفح الهرم. وأكثر من هذا فلقد أحاطت 
العشوائيات بغرب النيل زاحقة من ميت 


أرشيف الشارخ 


متكنية ينفظن اقالمة: متخلاك عامة فيها من 
أى نوع ثم تحولت إلى عشوائية كبيرة 
حيث تحولت حدائق البيوت إلى محلات 


وورش للسمكرة فبدأ القادرون فى الرحيل 1] 


عن المنطقة إلى منطقة المهندسين الجديدة 


ينا 


هربا من الضجيج .. لكن سرعان ما 3 


تحبط العشوائيات بالمنطقة فيهرب الناس 
إلى المقطم وإلى المنتجعات الجديدة وأظن 
أنها لن ترحم من تراكم العشوائيات طالما 
أننا لا نحترم قانونا ولا نستطيع تنفيذه 
أمام الفرائز وإغراء المال. 88 


الآخر 1171 حيوتيه ١5‏ اه 
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لايمكن لحديث أن يتصل عن محمد على دون أن أشير 
إلى الاستاذ الجليل محمد شفيق غربالء لأننى ادين له بان 
منهجه فى كتابة التاريخ صحح لى نظرتى إلى أحداث 
التاريخ المصرى والعربى عن عصر محمد علي وارانى 
الزاوية التى يمكننى منها أن أتابع وقائع هذا التاريخ واتفهم 
سياقها. وهو فى ظنى مؤسس المدرسة العلمية الحديثة 
لكتابه التاريخ المصرى المعاصرء وهو المؤسس الاهم لأقسام 
التاريخ بالجامعات المصرية بدأ من جامعة القاهرة. 

ومؤلفاته قليلة لاتتجاوز ستة كتب فيما أعرف, ولكن 
خصوية الأستاذ لاتحسب بقدر ما سطر من صفحات فقط. 
ولكن يضاف اليه قد ربى من علماء وباحثين وقدر ما أرسى 
من مناهج وحل من مشاكل بحث وبلور من فكر. 

وشفيق غربال لا يوجه حديثه فى كتبه ودراساته إلى 
جمهور القراءء إنما هو يخاطب الباحثين: ؤيعودهم على 
النظر المشرف, وعلى تعدد جوانب :النلظر للأحداث وتعدد 
مستويات التجريد والتطبيق؛ وعلى كيفية الحكم على أحداث 
له وحده. ؤانته إن كنت باحثا وقراتي له إِحكًا واحداً أو 


صفحتين اثنتين » فلن تنساه بعذها ابدا. 
عسو 
| شفيق غربال أكثر مما فهمته من 
أى مؤرخ أخبرء لأنه نظر فى وقائع محمد 
على فى اطار عصره ودون أن يضيف 
اليها عناصر أخرى من عصر المؤرخ. أى 
بعبارة أدق ؛ كان أقدر من استطاع أن 
يستخلص الدلالات المقنعة المستقاة من 
العصر الذى جرى فيه الحدث دون أى 
اضافة إليه من فكر المؤرخ وعصره. ذلك 
جات الأعداث اكش استقراراً واكشس 
منطقية فى اطار السياق الذى وضعها فيه 
هذا المؤرخ الكبيرء وله من كتبه الستة 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


رسالته «المسالة المصرية وصعود محمد 
على»: وكتابه «محمد على الكبير» ظهر 
سنة 1544 فى سلسلة أعلام الاسلام. 
يقول المؤرخ «لنبدأ بحثنا من آخر ها 
وصلنا اليه ولنثبت ما نراه قيه بلا ليس: 
إن محمد على بدأ وعاش وانتهى عثمائياً 
مسلماً؛ وان مهمته من أول الأمر إلى 
آخره كانت إحياء القوة العثمائية فى 
ثوب جديد» ثم يقول «رفض أن يكون 
معول الهدم فى العالم العثمانى»؛ حتى 
ولو كان الهدم اسمه الاستقلال والباعث 
المخرك له اسمه العصيية القومية. وكان 


و شعبان1111ه - اكتوبر 1 ٠م‏ 
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آخر من يعلم إن انفصام الوحدة العثمانية 
صسعناه تشتت قوتها وأجزائها ووقوع 
الأجزاء جزهٌ جزءٌ فى حكم الدول الغربية». 

وهو يسمى المشروع السياسيى لمحمد 
على «مشروع إحياء العالم العثمانى», 
ويقول إن الأوروبيين من معاصري محمد 
على خفى عليهم هذا المشروع؛ لأن مصبر 
التى اتخذها محمد على أساساً لعمله هى 
«عظيمة فى ذاتها » ويصح جداً أن تكون 
ملكا قائماً بنفسه ولنفقسه» ومن الأوروبيين 
أخذ المؤرخون المحدثون. ثم يشرح وجهة 
نغلره قائلاً أن محمد على كان «ينتتمى 
اطور من أطوار التقكير الانسانى لايعرف 
لتنظيم الحياة السياسية إلا أساساً واحدأ 
هو وحدة الحضارة: أو ما يمكننا أن 
. نسميه وحدة التماسك التاريخى؛ وهذه 
الوحدة لاتتنافى صم انفصال الأوطان:. بل 
ولا تتعارض مع تعلق الناس ينوطانهم 
الخاصة: ولا تشترط إلا عدم فناء الكلاافن 
الأجزاء» وأن عذا التنظيم الايستتبع حمّما 
وحدة الحكومة. وأن ثمبة ماتخظلف به 
الأجزاء إلى مايقوى به جزء يسيطر على 
التكوين العام أق لدرجة أقل من ذلك؛ هم 


لذ بقاء المحافظة على نوع الحضارة. 


ثم يقول شفيق غريال «أنا بهذا 
التصبور للخطة المحمدية العلوية نذلل كل 
الصعويات التى تعترضئا فى فهم أعماله 
ونستغنى عن اخترا ع تفسيرات لها». 

ليليها 

ويهذا النظر يمكننا أن نفهم الاطار 
السياسى لحروب محمد على؛ ونحن نعرف 
أن «قاطرة التنمية» فى ذلك العهد كانت 
هى الجيش. ويقصد «بالقاطرة» هنا مجال 
الاهتمام السياسى الأساسى؛ والذى 
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تقتضى تنميته أو أنها تؤدى إلى شَدٌ 
مجالات النشاط الاقتصادى والثقافى 
المفتلفة إلى هذا المقال المحسرك 
الأساسى .فيتهرك المجتمع كله 
ويتصاعد نموه؛ وبتنمية الجيش يقوى 
محمد على بحسبانه من ولاة الدولة 
ويعظم مكانه بين النخبة العثمانية» وتنمو 
به أهمية مصر بحسيانها قاعدة الحكم 
التى أوجدت هذا الجيشء فى الاطار 
العثمانى العام وتقوى به سلطة الخلافة 
فى مواجهة ثورات الداخل عليها 
ومخاطر الخارج المحدقة بها. 

وأول حروب محمد على كانت 
الحروب الوهابية 141١‏ - 01815 إن 
قامت ونمت الحركة الوهابية التتغويرة 
فى جزيرة العرب؛ بده من نجد ثم امتدت 
إلين المجاز وسيطرت على الحرمين 
الشسريفين فى مكة والمدينة والسلطان 
العثمانى هى خليفة المسلمين؛ ومن القابه 
لز ماين المرسيته يشرو السرمطة 
من حمايده مها يجرح شرعية حكومته 
احسكث الأقاقة السائدة» فكلف والى مصر 
بإعنهال' الكلتلملة التى تقسضى على 
الزهابيين وثيرتهب ركان أنتون حفن 
على من ملاحقة المماليك بمصر وكسر 
شوكتهم . فأعد جيشا من قسواته 
التقليدية من الأرناؤوط فى غالبهم 
وفرسان الترك؛ وأعد المراكب التى 
تنقلهم عبر البحر الأحمر, بقيادة 
طوسون أبن محمد على؛ وهزم جيشه 
اولا ثم عاد إلى الانتضارات الجزئية 
وعلى هدى متطاول واستولى على مكة ثم 
المدينة فى أواخر 141١‏ وأوائل 1411, 
ثم تكبد جيشه مجموعة خسائر فادحة. 
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وسافر إبراهيم الابن الأكبر 
لمحمد على إلى هناك وارسلت 
الامندادات من الجتد وغَيوفا 
ويقيت المرب سجالا من ١‏ 
الحجاز إلى نجد حتى سقطت | 
والسعوديين فى سنة 1814: ٠.‏ 
وهى فى نجد قرب الرياض. 
ودمرها جيش محمد على 
تدميرا رغم سابق وعده 
بتأمينهاء كما أنه أمن زعيمهم 
عبد الله اين سعود وكرمه ثم ' 
أرسله إلى الاستانة فقتله هناك أ 
رجال الباب العالى. 

والحرب هنا عثمانية من 
بدثها إلى نهايتها؛ وحملة محمد 
على إلى الجزيرة العربية كانت 
حملة قمع لشورة قامت هناك ١‏ 
ضند الدولة العكمائية. وعمل 
فيها الوالى بجيشه امتثالا لآم رم 
السلطان؛ واخضع الثائرين 
هناك لصالح السلطان. وكان 
مكسب محمد على من هذه الحرب ومن 
الانتصار فيها؛ إنه زاد قدرة فى حراسة 
الدولة العثمانية وعظم شأنه بحسبانه والياً 
قوياً يمكن أن يحقق للدولة من الهيبة 
والاحترام مايستحق بشاته البقاء ونمو 
النفوز سيما أن الأمر هنا يتعلق بالحرمين 
الشريفين ويقبلة المسلمين ومهبط وحى 
رسالة الاسلام ومتجه الحجيج فى كل 
عام, 

ون 

الحرب الثانية لمحصد على هى حرب 

السودان والتى بدأت فى سنة 17٠١‏ بغد 


.02م 01000126 


حول واحد من انتهاء حرب الوهابيين. 
وفتح محمد على للسودان: استخرج له 74و 


المؤرخون الكثير من الأسباب: منها 
تعقب بقايا المماليك الهاربين من مصر 
جنوياً والذاهبين إلى السودان؛ ومنها 
بقايا قوات الارناؤوط فى جيشه التقليدى 
ومنها مايعتبره الكثير من المؤرخين أكثر 
أهمية وهى السعى لتجنئيد السودانيين 
فى الجيش النظامي الجديد الذى يزمع 
الوالى انشاءه, وكذلك السعى لكشف 
مجرى نهر النيل بالقدر المناسب لتأمين 
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مورد المياه لصرء مما يشير إليه إبراهيم 
فوزى فى قول أن محمد على عرف «دولا 
أوربية» بدأت تتحكم فى مصر بالسيطرة 
على السودان. 

وكتب التاريخ تفصل وقائع الحروب 
والمعارك: لجيش تكون فى البداية من نحو 
أريعة آلاف مقاتل» وتحرك من مصر 
جنوياً إلى دقهلة وإلى برير ثم آم درمان» 
وفتح سنار» وفتح كردفان فى الغوب وسار 
إلى واد مدتى على النيل الأزرق وأسس 
مدينة الخرطوم عند ملتقى النيل الأبيض 
والنيل الأرزق» وضم مهمالك وقبائل وأقاليم 
بما يعتبر به أن جيش محمد على وحكمه 
من بعد هو وماوحد السودان الحالىي» 
شمالا وشرقا ووسطا حسبما يظهر حتى 
الآن ثم ضمم اليه ما فتهه إسماعيل 
بحرويه فى الريمع الثالث من القسرن 
العشرينء ثم إقليم دارفور من بعدء وإنما 
يمكن القول له رغم القسوة التى اتبعت فى 
الحرب مماله مُتَيل]آفى كل الحروبإقن قتل 
ومن بعدء فان البدايةوالجزء الأعْلب فى 
توحيد السودان جرى على يد محمد على 
فى هذا الوقت المبكر 


9و ههنا يذكر الأستاذغربالء أن 


السلطنه العثمانية كانت تبأشر حقوق 
السبادة من قواعد عدة:؛ أولها ولاية جدة 
مع الساحل الشرقى للبحر الأحمر ويلحق 
بها ؤلاية «السنبش: والتى تعتفل سوال 
بغير امتداد داخلى محدد فى قلب 
أفريقيا؛ ثم ثانيها باشوية مصر. وثالثها 
باشوية دمشق. ووابغها باشنوية يغداد.... 
ولاية جده ولاية الحبش يعنى أن شاطىء 
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البحر الأحمر كانا يشكلان تكوينا واحدأ 
ومن ثم «ينبغى أن نلاحظ هنا أن وصل 
فتوح محمد على السودانية بمناطق 
النفوذ العثمانى على البحصر الأخمر 
أضبط تاريخياً وأدق من وصل تلك 
الفتوح - كما يفعل المحدثون - بالفكرة 
النيلية البحتة: ومن هنا نلحظ أن فتح 
السودان جاء تاليا للحرب الوهابية . 
وكان محمد على يجمع بين ولايته على 
مصر وولاية جده. وكان ذلك كله مما ' 
يمكن من مراقبة أنشطة الأوروييين فى 
هذه المناطق. 

ومن هنا يبدو أمن الدولة الإسلامية 
وأغلبهم من أصول عربية وفيهم من 


آراطى المسلمين إلى الامة الاسلامية, 
أى أنه عمل على توحيد ماكان مجزء من 
يحيات:فقعلبة:وإمارات صغيرة وممالك 
طلعيقة | وريه عن طريق مصر بالعالم 
الاسنلامى الحضارى الأكبر. وقد قتل 
نئل از مُحمد على فى هذه الحرب 
إيليننا 

ثم ترد بعد ذلك الحرب الثالثة؛ وهى 
حبرب اليوتان. إذ كانت ثورة اليوناتين 
وكانت القوى الأورويية الكبرى 
هى من ساعد الثوار وأجج حركتهم لا 
لتستقل اليونان فقط ولكن لكى تنهك 
القوة العثمانية: واستنجد السلطان 
ع 1 وكلفه بقمع الذورة. وحند محمد 
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على لهذه المهمة؛ قأعد حملة من 5١‏ بارجة 
حربية مصرية و147١‏ نقالة و/ا١‏ آلف 
جندى من المشاه وغير ذلك ٠‏ وتحركت فى 
يوليه ١514‏ وخاضث ماسمىي بمعارك 
شبه جزيرة المورة باليونان من ه85١1‏ 
حتى كانت واقبعة نفارين فى آكتوبر 
/11 , 

لقد توحدت القوئ الغربية الأوربية, 
اتجليزية وفرنسية وروسية, ضد 
الأسطولين المصرى والتركى. ونسفت 
أغلب السفن الحربية التركية المصرية. 
وانتهت المعركة بهزيمة قضت على القوة 
البحرية لمحمد على التى كانت آلت إلى أن 
تكون مهددة الهيمنة البريطانية بخاصة 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ أو 
بالأقل فى القسسم الشرقى هذه: وبمراعاة 
أن النولة العثمائية كانت تسيطر على نحو 
ثلاثة أرباع سواحل البحر,الأبيض. وهى 
السواحل الشمالية للبحن جِنْونِي بلاد 
اليونان وتركيا والأناضول ثم السواحل 
الشرقية للبحبر- على طول ملانيالشيام من 
سوريا ولبناخ وسطبين» ثم السسواجل 
الجنوبية للبحو-على طول سواحل مغر 
وليبيا وتونس والجزائر والمغرب: 

وهنا تظهر طبيعة هذه الحمرب فى 
إطار الدولة العثشمانية وبتكليف من 
السلطان ويهدف قمع الثورة اليونانية 
القائمة ضد هذه الدولة. ومحمد على فى 
خوض هذه الحرب إنما يتحرك بقواته 
لتنفيذ السياسات العثمانية؛ فى مواجهة 
هذه الشورة وفى مواجهة صراع القوى 
العلمى بين هذه الدولة وبين الدول 
الأوروبنة الغربية التى كانت تعمل على 
تفكيك الدولة العثمانية وإرث أسلابها. 

يننا 

ثم ترد بعد ذلك رابعة الحروب 
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وخامستها؛ وهما حرب الشام الأولى فى 
أكتوير ١165؛‏ وحرب الشام الثانية فى 
يونيه 1655. ونحن هنا فى مجال 
التعرض لحروب قام بها محمد على ضد 
السلطان العثمانى نفسه. وهنا يشثور 
السؤال عن كيف يتأتى أن تكون المرب 
همد السلطان فى فى اطار الدواة 
العثمانية. 

إن كشيراً من المؤرخين: ترأوحت 
تحليلاتهم فى ذلك فمنهم قائل أن محمد 
على كان يقصد الاستقلال بمصر مع 
التوسع الأمبراطورى لها جنوياً فى 
السودان وشمالا فى بلاد الشام. وغلب 
على هؤلاء الصدور عن فكر الجماعة 
السياسسية المصسرية التى تبلورت فى 
بدايات القرن العشرين من خلال 
التحرير الوطنى المصرىء ويلحظ هذا 
اللناخ في كتابات الوطنيين والمصريين 
مثل عبدالرحمن الرأفعى؛ ومنهم قائل 
بأن محمد على كان يقصد إقامة وحدة 
عريية يتليل وقوفه عند الحدود الشمالية 
لسورقا لم يجاوزها ووقوفه فى السودان 
عند حدوده الجنوبية تقريبا لمن يتكلم 
الغربية: ومن هؤلاء مثلا كتابات العربى 
المشرقى د. زوقان قرقوط. 
يستشعر الغدر من الباب العالى بما 
يقصد الباب العالى توريطه فيه لافساد 
سعيه فى بناء قوة عسكرية صارت أقوى 
من جيش السلطان: إذ نجح محمد على 
فيما فشل فيه السلطان محمود من بناء 
القوة العسكرية الجديدة. وإذ كان محمد 
على يتقخلص من جتوده اللحدلفن 
التقليديين (من الأرناؤوط وغيرهم) فى 
حروب ينتصر فيها فى جزيرة العرب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والسودان» امسا 


أن يكون ذلك الا أن 
ظهره آمنا من وقواده وأنهم لايدفعونه إلى 
حتفه تخلصا منه وإلا رفض طاعتهم: 


وكيف لمحمد على ولنخية الحكم العثاتى 


أن تطمئن لمجموعة حاكية فى اليا 
العالى تتخذ هذا القراربالأحمق)/الطجيب 
وهى أن تقسرر ذبح قوات هن قلواتهاً 
المسلحة وحتى إن كان مبجبعد على وفن 
على شاكلته ضد الإنكشارية فهم 
لايطمئنون إلى حكام يفكرون فى قتل 
قوات لهم. وقد دفع السلطان ويابه العالى 
بأسطول محمد على فى معارك خاسرة 
فى اليونان وافقده أغلب قطع اسطول بناه 
بشق النفس على مدى عقدين من الزمان. 

لقد كان صنيع محمد على عندما قاد 
قواته البسرية بقيادة اينه إبراهيم إلى 
الشام؛ كان ذلك منه عملا من أعمال الفتنة 
والتمرد.وهى لم يفكر فى أن يستقل بمصر 
ذلك لايكلفه مؤونة حهلة عسكرية: وكان 


01000126 02.60 


محمد علي باشا فى استراحة دار صناعة الاسكندرية يشرف على إنشاء 
السفن وترميمها! وأمامه الكولوثيل كاميل قنصل بريطاتيا العام 


يمكن أن؛يتيخذ جيشه فى ذلك وضع 
الدفاغ هن مضر التى أعلن استقلالها 
ومرؤائق أن السلطان ان يستطيع أن 
يقتحم عليه داره؛ وكان مع محمد على 
فى ذلك أر االسودان وبيُسعبه وسواحل 
البيسر الأحمار ووضذ ع فى الصجاز 
وجزيرة العرب :إن كان وريد أن بششىء 
إمبراطورية مصرية مستقلة. ولكن سعيه 
بجيشه البرى الكثيف إلى أرض الشام 


هو دليل على أنه يقوم بعمل من أعمال 1١/0‏ 


العصيان والتمزد العسكرى ضرد سلطة 
الدولة المركزية فى النطاق العثمانى. 

وقد أنهزم جيش السلطان محمود 
هزيمة واضحة فى 1677 ودمرت قواته 
فى قونية. وأرسل القائد إبراهيم إلى 
أبيه تعمد على يخطره أنه لم تعد توجد 
فى طريقه إلى استامبول أية قوة مقاومة 
؛ وطلب إلى أبيه «بحق حبنا لهذه الأمة 
.. ولصلحة هذه الأمة كلها ؛ ومن أجل 
ذلك يجب علينا أن نرجع إلى القرار 
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رييم الآخر"؟؟1١ه‏ -يوئيه و٠.آس‏ 
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الأول أى خلع هذا السلطان المشؤوم 
ووضع ابنه ولى العهد على العرش» حتى 
يكون ذلك بمثابة مهرك بحرك هذه الأمة 
من سباتها العميق» (البطل الفاتح 
إبراهيم باشا داوود بركات) إلا أن محمد 
على قرر أن التحرك الأوروبيء لم يكن 
يسمح بذلك. وقد كان إبراهيم متنبها إلى 
هذا الاعتبار واقترح على أبيه أن يتحركوا 
بسرعة قبل أن تتدخل أورويا. ولكن الأب 
كان يدرك أن هذه المسالة من الخطورة 
بحيث أن أورويا لن تستطيع هضمها؛ وأن 
السرعة لن تجدى. 
١‏ 

على وصواب تقديره لموازين القوى. ذلك 
أن وجود وحدة سياسية أو تنسيق 
سياسى تستمده قوة عسكرية واحدة 
قادرة أو تحالف عسكرئ وشيق» ويجمع 
جيش استامبول إلى دمشق إلى القاهرة 
إلى الحجازء أزيوجودا كهيذا يمتنع به 
احتمال أى غزو أجنبك يهدد هذه الديازٌ , 
وهذه خبرة الشاريخ قديمه ووسيطه 
وحديثه. وما كان لقؤئ الغزب الاس5عحاربة 
الطامعة فى هذه المنطقة وفى اقتسامها 
ب : بعضها البعذر ** “قبل وتتسامح فى 
تحقق هذه الوحدة الوثيقة. 

وقد كان صنع محمد على أن يتحقق 
به هذ الهدقف.وكان لابد - لدى الأوروبيين 
- من الحيلولة دون بلوغه هدفه. 
حدود الأناضول وجعل ابنه يوقع اتفاقية 
كوتاهيه فى مايو ١477‏ بهذا الوضع,. 
وصارت له ولايته بالشام مع ولايثه مصصر 
على مدى الثلاثينيات. 


أرشيف الشارخ 


يسترد من محمد على ماجرده منه؛ وبدأ 
السلطان تمرشه العمسكرى بجسيش 
الوالى فى شمال سوريا ويدأ جيشه 
زحفه فى مايو ١875‏ عند قرية نصيبين 
وما لبث جيش محمد على أن واجه هذا 
الزحف وحسبما يذكر القائد إبراهيم فى 
خطاباته لأبيه : كان جيش السلطان 
بتكون من نحو ٠١‏ ألف جندى نظامى 
وغير نظامى» وكان جيش إبراهيم يتكون 
من ٠١‏ ألف جندى نظامى. 

وانتتصر جيش إبراهيم فى تلك 
المعركة البرية الفاصله انتصاراً عسكرياً 
تاماً؛ وائفتح من جديد الطريق أمام 
جيش محمد على إلى استاميول» وكان 
السلطان محمود الثانى توفي بعد ستة 
اناهن اتمرعة:وهلفة ابن النناطان 
الشاب عبد الحميد الأول. وفى الوقت 
ذلثافان فوزى باشا قائد الاسطول 
العثمائى جمع قطع أسطوله وأبحر بها 
إلى الأسكندرية منضشما إلى محمد على 
ومؤيد! له وبذلك تجرد السلطان من 
جيش برئ مهيزوم ومن قوات بحرية 
لسليت زماعها لخصمه الثائر عليه. 

ومن فعلة فوزى باشا هذه نفهم 
طبيعة الصراع بين الوالى محمد على 
والسلطان محمود ويابه العالى وأن 
محمد على فى حروب الشام لم يكن 
مؤسسا لجماعة سياسية مصرية ابتغى 
أن يحقق استقلالها عن الدولة العثمانية: 
ومحمد على كان هو واغلب رجال نخبته 
الحاكمة فى مصر من هذه الدولة 
العثمانية لغة وثقافة وارتباطاء بإطارها 
الفكرى السياسى المستمد من المفهوم 
السياسى للجامعة الإسلامية. ولم يكن 
أيضاً داعية لفكرة عربية: إنما كان 
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وكعيتا و عاعتة التالظات قن عس سس سس ل ع تب ببستت 
إطار الدولة العثمانية, وكان | 1 
فدهي صنيم المتمردين 1 2 7 الي 3 
والثوار لاصنيع طلاب .4 د الحمسر: 
الانفنصال أي الاستقلال. - ١‏ 


كما نفهم إن فوزى باشا يه 4 
عفنا تمرك بلتطونة [< بص 8 
المثمانى إلى الاسكندرية مين 1 الها يج 
كان يعبر عن دعمه للقوة | ير ات ا لبه 
العقماتية الشاء ثرة التى و م 0 2 

يعظها محمد على؛ وتنقل 09 

إلينا مراجع التاريغ أن ا 5-5 

الشعب التركى فى أراضى | | | “/ر سسب 
الأناضول كان يتعاطف 0 ميئاء تافارين والواقعة البحرية 
إبراهيم وجيشه ومع محمد على؛ أكثر مما 

كانوا بتعاطقوز . ضع محمود الثانى . | سسياسبى الممتد من الشام ومصدر 


مع اللتصمار اد قا بدأ حر والحبهنالا وات امسول وهو خط الدفاع 
بجيشهة 3 1# . د 
ونس أن ررنداء جيان نوه ري لالد نادة هرين. وم بجتتمع 

راهمسى من بعد قط أى خط انصال 00 

وصل إلى معسكره ٠اللسيوكيايه«ومندوب”»‏ اللمثامبرل مك تلقل ! اجتمع قط 
دزير خارجية فرنسا يأحمل اليا كِذابا افن 
محمد على يآمره بالوقوففاطا ل وتوظك: لد خابها يق من لإنتاهرة وجزيرة 
وتدخلت انجلقرا وفرنسااؤزوجهي) زدلي يوحت ن؛.الجرب علبى نج مسيتقب| ٠‏ 
مما لبا سدس ااي ولكن مايتعين أن نذكرة الحمد على» 
السلطان الشاب الجديد ويابه العالى أن فشل مشروعه السياسى لم يأت من بوه 
الضعفاء . ولا حاول محمد على أن يقملف داخل تجربته ولا كان جاء من أسلوب 
بعضا من ثمار انتصاره تجمعت سفن بنائه لدواته وجيشه. بمراعاة معابير | |[[]1!11 
الحلف الغربى أمام شواطيء الشسام العصبر الذى عاش فيه والسسياق !|2 
عن لتعقاد مؤتعر 1 وها انكسار مشروعه من خارجه؛ ويسوجب 
فرك فلى عند على من تصفية جيش> مروازين القوى الدولية التى قسرضت 
مك النصد من فشي وا را اأفضاعها - بكل جافيها من قسرة يطل 
وهو كسر وحدة هذه المنطقة: أى كسر - على الواقع عاج عو لازي تكسم 
٠.‏ 3 9 عشر. 
خط الدفاع العسكزى الكضارى سه اق 


2 
: 
9 
: 
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بقلم 
د.عبد النعم ابراهيم الجميسى 
على الرغم من أن التاريخ خلد فى أسفاره 
50 سطورا مضيئة تشيد بدور المرأة فى تكوين 
١‏ ْ عظماء الرجال فإن الحديث عن حريم محمد 
على مؤسس مصر الحديثة ؛: وأافراد أسرته من 
النساء ء» كان من المحظورات كما كان من 
الأمور البعيدة عن متناول فكر الباحثين نظرا 
للجدران العالية والستار الحديدى الذى أحاط 
بهن ٠‏ والذى كان من الصعب اختراقه وكشف 
خباياه ٠‏ وأيضا لندرة المادة العلمية فى هذا 
الموضوعء واعثبار البعض أن الكتابة فيه قد 
يكون مجانبا للحشمة مما جعله يؤئر السلامة. 


ربيم الآخر 1451اه سيرتيه 0. .كف 
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اكتشاف خبايا المريم ' - 
الشسرقى العالى الذى ظل" !51 


سساح ع م اس إفن 7 


نيا ليك موانا كناب جف 750 
أمبرع8 متمقدده؟1 5ؤزل؛ والذي 
ترجم إلى العربية تحت عنوان «حريم 
محمد على باشاء , كما كان يظهر بين 
ثنايا بعض الكتابات المتنائرة عن أفترانا 
هذه الأسرة . ولما كانت الكثّابة فى هذأ 
الموضوع تعد من الأمور المهمة للتعرف 
على دور المرأة وأثرها فى تكوين مؤسس 
هذه الأسرة فإن الباحث الذى يفضع 
دراسته فى ثوب يحترم الحقيقة . 

إن أثر المرأة فى حياة محمد على 
ودورها فى وضع بصسمات واضحة فى 
تكوينه » وفى مسائدته لارتقاء سبيل 
المجد يبدى جليا في دور والدته «زينب بنت 
حسين أغاء فى تكوينه وتنتشئته , تلك 
السيدة المازمة التى توفى زوجها 
«إبراهيم أغا» والد محمد على وهى فى 
ريعان شبايها » وأوقفت حياتها على تربية 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


انا لسع وشى لور 


يفن أزفجتة الأولى )١(‏ أمينة هانم بنت 


على باشا الشهير بنصرتلى (؟) , 
دلم المجد 
لقد رأت زيئب قبل ولادتها لمحمد على 
حلما فى منامها كان فى نظرها حلم 
المجاد والعطمة”” ققد رأت ابنها يعتلى 
فرسا أبيض مِدَزِّيَا بفطامن الفضة , 
وركايه الفضية تبرق في الشمس مع كل 
خطوة يخطوها وهى يصع به بصعوية 
طريقا ومرا شديد الاتمدار . ومندما 
وصل إلى القمة نزل من على فسرسه 
ليصهد أعلى منصة ثم يجلس على كرسى 
ضخم مطلى بالذهب وهو ممسكا سيفه 
(5), 
ولا حكيت زينب ها رأته لزوجها قال 
إنها خرافات ونصحها بألا تكثر من الأكل 
قبل الذهاب إلى الفراش ٠‏ ومع ذلك . فقد 
ظلت زينب مقتنعة فى سريرتها بآن هذا 
الحلم له مغزى خاص (]) ولذلك لجأت 


ريبع الآخرا؟ 1 اه حيوتيه و١ ٠‏ الى 
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إلى عرافة ذاع صيتها فى قوله 
(1817313)5 وطلبت منها تفسير هذا 
الحلم . وعما يخبئه الزمان لمولودها 
الجديد ؛ فتنبات لها بأن ولدها سيرقى 
ذروة المجد والعظمة؛ وسيكون حاكما قويا 
لأمة كبيرة ٠‏ وأن السماء بشدرتها بذلك 
فرأت بعينيها عرش ابنها وهؤ يجلس عليه 
(1) فاغتبطت أمينة بهذه النبوءة ولم تكف 
عن حكايتها لابنها محمد على عندما 
ترعرع واشتد عوده فأثرت فيه تأثيرا 
شديداً وأقسم لأمه أنه سيعمل على 
تحقيق هذه النبوءة ؛ وشكرها على أنها 
كشفت له عن مستقبل حياته ثم لم يلبث 
أن أحس بدافع يدفعه إلى سلوك الطريق 
المؤدى إلى المجد فأخذ يرقب الفرصة 
حتى سنحت له (1) 
الحنون يستمع هو وإخوته إلى قصصها 
المثيرة التى كانت تتروييا للإمتسباء كل يوم 
قبل النوم عن عمشافير السسلاطين 
وحكايات النبل والشهامة والفروبيبية وكان 
أحبها إلى قلبه قصة تلك الرؤيا التى 
رأتها أمه فى الحلم قبل ولادته والتى 
كانت طبقا لكلام أمه حلم المجد والعظمة 
ولكن سعادة محمد على لم تدم طويلا 
ففقد قكله مضابة من اللصنوص والدة 
خلال مطاردته لها وشوفت وجهه ونقل 
جثمانه إلى بيته مضرجا بالدماء (4) . 
وعلى الرغم من طلب الكثير من 
الرجال الاقتران بوالدة محمد على فقد 
رفضت هذا الطلب رفضا باتا وياعت كل 


أرشيف الشارخ 


هالديها للإنفاق على أولادها ٠‏ وأخذت 
فن الدسيس سمسه طن طن أببانياة 
الصعاب بعد وفاة والده حتى لا يشعر 
أحد بيتمه » وأن يكون أكثر قدرة على 
تحمل المسئولية, 


بقديم الابو د 


:ل 


ولم يطل المقام بوالدة محمد على 
حيث أصيبت بمرض خطير انتقلت على 
أثره إلى الرفيق الأعلى فبات محمد على 
يتيم الأبوين وحيدا ويرى الدنياحوله كاتها 
قفر مقفر لا يدرى ما المصير (5) : 

تولى تربية محمد على والإنفاق عليه 
عمه طوسون قير أن المنية عاجلته فأصبح 
الغلام يتيما قاصرا )٠١(‏ وخلال تلك 
الفترة ظل الحلم الذى حكته له والدته فى 
اذإكرته يبعث فيه روح الأمل . 

هذا عن دور والدة محمد على فى 
تكوينه وتنشئثه أما عن دور زوجنه الأولى 
“أمينة “بنك علئغأغا» الأرملة الشابة )1١(‏ 
فقد شتجعتهيعلى تحقيق طموحه الذى لا 
يترقف عند جد ؛ وكانت الشخص الوحيد 
الذى كان له الجرأة على ترويض أحلامه 
ومواجهته بأخطاثه » وعلى هر السنين 
اميه أدينة كمس على سه لكقال 
ثلاثة أولاد وبنتين وهم ابراهيم وأحمد 
طوسون ٠‏ وإسماعيل كامل وتوحيدة » 
ونازلى . ويعد أن حشد الباب العالى 
جنوده لإخراج الفرنسيين من مصر ثم 
اسبتمماء محمد غلن وتميينة نائيا فقاتك 
فقرقة ألبانية مسافرة إلى مصر (؟١)‏ 
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تربية أطفاله الخمسة بعد أن أوصى ابه 
الأاكبر إبراهيم بأمه وإخوته . ومع أن 
أمينة عانت منذ سفر زوجها إلى مصر 
عششير سنوات من الوحدة . والخوف 
والقلق فقد تحملت بشجاعة ويدون شكوى 
كل ذاك.. وكان نصيبها فى هذه القترة 
الانتظار كما كانت تتظافر أمام الناس 
بآن حياتها هادئة مسعيدة وهى ترعى 
بيتها وأبناءها الخمسة انتظاراً لعودة 
زوجها الحبيب إلى أن وصلها نبأ توليته 
ثائبا للسلطان على مصر . 
الحلم يتحققل 
لقد وصل محمد على إلى حكم مصر 
بناء على رغبة شعبية حيث بايعه زعماء 
الشعب وهنا تذكر الحلم الذى كانت 
تحكيه له والدته مرارا وتكرارا والذئ 
كانت قد رأته قبل ولادته بأنه سبكون 
عظيما . وبعد أن استغري الأمور جاحود 
على فى مصر أرسل إلى رُوحَتِه رسالة 
يأمرها فيها بارسال نجليه ابراهيم 
وطويبسون إليه فى القاهرة » وأن ترحل 
هى وابنها الأصغر اسماعيل وينتاها 
توحيدة ونازلى إلى استنبول ليتعلموا 
البروتوكل والايتيكيت المتبع فى السلاط 
السلطانى ٠‏ 
وعلى الرغم من فرحة أمينة بمنصب 
زوجها كوال على مضّر فقد امتلآت 
الغيرة قلبها خشية أن تستميله إمرأة 
جميلة وصغيرة من حريمه أو تحطن به 
الفتيات الشركسيات وتحاول كل منهن 
جذبه ٠‏ وتعمل على أن ينسى زوجت »ه 
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وأبناءه الخمسة وتحاول أن تعطيه ابتا 
لترتفع به إلى مرتبة «قادن» أى زوجة مها 
ملكت أيمانهم (؟١)‏ . 

حقيقة لقد كانت أمينة تعلم أن زوجها 
يحترمها ؛ ولكن هذا الاحترام وحده لا 
يكفى: تلك المرأة المحبة لزوجها لذلك 
كانت الخيرة والشكوك تساورها :- 

لقد أدركت أمينة هائم أفندى أنه منذ 
اللحظة الأولى التى ستظ قدمها أرض 
مصر فإن حياتها سوف تتغير تغييرا 
شاملا فمنصبها الجديد كان يتطلب منها 
مسمئوليات كبيرة ٠‏ وكان عليها أن تسساند 
زوجها فى حدود قدرتها . يضاف إلى 
ذلك أن مركزها كزوجة للوالى سيخرجها 
من محنيط الحباة العادية كزوجة وأم 
ويجعلتهاً الستيّدة الأولى أو هانم أفندى » 
وأن تعطى اثطباعا بأنها أسعد سيدة فى 
مصر : 

وبعد أن وكتلت أيلينة/هائم إلى أبواب 
القاهرة » كان ابنها أبراهيم في انتظارها 
ثم امستقيلها الباشا وقادها إلى 
«الحرملك» لترى محل إقامتها الجديد , 
حيث أنها بصفتها زوجته الأولى ستكون 


السيدة الرئيسية فيه . وعندما دخلت [ 


أجمل الفتيات وأقفات لتحيتها ٠‏ فردت 
أمينة هام التحية ثم قامت برقع الخمار 
والتفتت لمشاهدة نفسها فى المرآة » 
وعندئذ أصيبت بصدمة ؛ واختفت 
الابتسامة من شفتيها عندما رأت فى 
صورتها آثار الإرهاق من السفر وبداية 


ريبع الآخر17اه سيونيه د . ١‏ اه 
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التجاعيد على وجهها ؛ وظهور الشيب في 
شعرها مما ذكرها بسنها , قالتفتت إلى 
الفتيات مرة ثانية لتنظر إليهن بدقة لتجد 
فتيات ممتلئات بالصحة والحيوية والجمال 
أكبرهن لا يزيد عمرها على الخامسة 
والعشرين فأدركت أن منافستهن أمر 
مستهيل فاتخذت قرارها فى الحال 
وقالت فى نفسها أنا أمينة بنت على أغا 
أرفض اقتسام زوجى مع تلك الفتيات 
مهما كانت عادات وتقاليد هذا البلد. ثم 
اقتريت أمينة هادم من الباشا وطلبت منه 
أن تحدثه على انفراد ٠‏ وقالت له فى هدوء 
أرجو أن تفهمنى أفندينا سوف أقوم بكل 
إمكانياتى وقدراتى بمهام سيدة مصر 
الأولى ٠‏ ولكن من الآن فصاعدا! أرجوكم 
أن تفسوا أنئا زوج وزوجة.. فنظر إليها 
محمد على باستغراب دون أن يَقَهِم سبب 
هذا القرار المفاجىء ٠‏ ولم دنطق مكلمة . 
ومنذ ذلك اليوم لغ يظا قندم آميثة هادم 
جناح الباشاء, ولم يدخل هى جناخها قط 
)١5(‏ ومع ذلكفقد .للت:أميئة.علىوفائها 
واحترامبا لمحمد على؛ وإن ظلت تأخذ 
عليه إرسال أولادها إلى الحروب ومواجهة 
المقاطر الوصول إلى غايته وأهدافه , 
ومع ذلك فإنها لم تققد صوابها معه إلا 
بعد إحراق أبنها اسماعيل خلال حرويه 
فى السودان حيث أنطلقت إلى جناح 
الباشا تفتح الأبواب بعصبية زائدة , 
وهى تقذفه بالاتهام الرهيب أنتم المسئول 
عن موت اسماعيل . أنتم الذى قتلتم إبذ 

سامحكم الله . ومع كل ذلك ظلت آمينة 


أرشيف الشارخ 


على وفائها واحترامها لمحمد على؛ ويعد 
وفاة ابنها طوسون بمرض الطاعون 
اعتزلت أمينة الحيأة الرسمية وعاشت 
ياقى حياتها فى خدمة البؤساء وفى 
أعمال الخير ؛ فكانت تكثر هن الضلاة 
وقراءة القرآن وقد توفيت أمينة هانم فى 
عام 1474 بالقاهرة ودفنت فى المدفن 
الكببر بالإمام الشافعى ٠ )١0(‏ 

هذا عن دور أمينة فى حياة محمد 
على كزوجة أولى ؛ أما عن زوجته الثانية 
اماه دوران هائم»* أو «قمش قادين» فإنها 
لم تنجب له أطفالا . كما أن تأثيرها فى 
حياته ليس كبيرا . 

وبالنسبة لمستولدات محمد على فهن : 

- أم نعمان وقد رزق منها الأمير 
نعهان . 

-عين حياة قادين وقد رزق منها 
محمد سعيد باشا الذى تولى حكم مصر 
فى الفترية من 1854 - 1811 . 

“متا نيقادين وقد رزق منها الأمير 

- ما هوش قادين وقد رزق منها 
الأمير على صديق بك ٠‏ 

- نام شاز قادين وقد رزق منها 
الأمير محمد عبد الحليم الذى تنافس على 
عرش الخديوية مع الخديو توفيق.. 

- زيبة خديجة قادين وقد رق امنها 
الأمير محمد على الصغير ٠.‏ 

- شمس صفا قادين » وقد رزق مثها 
بنتين هما الأميرة فاطمة هانم والأميرة 
رقية هائم , 

- شمع نور قادين وقد رزق منهاأ 
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- نايلة قادين ولم يرزق منها أولادا. 

- كلندان قادين ولم يرزق منها أولارا 
- قمر قادين ولم يرزق منها أولادا. 

وإلى جانب كل ذلك فإن محمد على 
لم يفقد إعجابه بالوجوه الجميلة للفتيات 
الحمسناوات اللاتى لم تتعد بعضهن 
العاشرة من عمرهفا التركيات 
والشركسيات والجورجيات اللاتى عادة 
لهن بشرة ناصعة البياض )١17(‏ على 
الرغم من لحيته البيضماء : 

ومن هؤلاء الزوجات والمستولدات 
انجب محمد على سبعة عشر ولدا وثلاث 
عشرة بنتا . وقد ولد آخر طفلين له عندما 
كان قد تجاوز الثالثة والستين (17) . 

وبالنسبة لعلاقة محمد على ببناته فقد 
وتشجيع التفوقات منهن ويبدو ذلك 
واضمحا فى رسالة إلى:زوجتهريدبوفيها 
عن سعادته لسماعهات ابنت/ الكبريى 
كانت منكبة على القراءة : وفى رسالة إلى 
زينب أصلغر يناته يمتدح فيها مهارتها 
التأئيب إذا تجاوزن الحدود المعقولة أو 
ابتعدن عن الذوق السليم , 

ومكذ ومن خلال الممسورة افقّى 
قدمناها عن دور المرأة فى حياة محمد 
على يبرز أثر والدته , وزوجته الأولى قى 
تكوينه ومساندته فى ارتقاء سلم المجد 
والعظمة . 


الهوامش : 
١‏ - تزوج محمد على أكثر من مرة افتذكر 
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مصادر التاريخ أن زوجت» الثانية كانت ؛ماه 
دوران هانم» أو «قمش قادين» ولم يرزق منها 
بأولاد , هذا بالاضافة إلى مستولداته . 

؟ - اسم قرية بمقاطعة دراسا 10181114 
شمال مدينة قولة . 

" > يقارن المؤرخون بين هذا الحلم؛ والحلم 
الذى رأته والدة الاسكتدر الأكبر قبل مولده بان 
رأت صاعقة انقضت على الأرض قبل ولادة ابنها 
وقد تنبا لها العرافون بأن ابنها سيكون عظيما » 
وأنه سيعلك الأرض وها عليها . 

؟ - نيفين يسرى : قسعة , القدر المجيب 
محمد على ياشا الكبير مؤسس مصر الحديثة - 
ترجمة على محمد ذو الفقار ص " - ؛ . 

ه - مسقط رأس محعد على ؛ 


, 16 


- كريم ثابت : محمد على ص ١8‏ . 

4 > لويزا مولباخ : مرجع سابق ص ١4‏ 

9 - خالد عبد المحسن بدر : شخّصية محمد 
على رؤية تحليلة دراسة فن ندوة مصير في عصر 
محمنظكق,اصلاح أم تحديث ؛ القاهرة », 
المجلن الاين للثقافة ص 54 - ١؟‏ , 

٠١‏ - جرجى زيدان : تاريخ عصر الحديث من 
الفتح الإسلامى إلى الآن ه ١‏ . 

5- كانت ازملة دون أنْابكون قد تزوجت » 
وقسصة ذلك أن:والذها توفئنبرهى طفلة فطمع 
حارسها"القضائي فى ميراثهًا وأرغمها على 
الزواخ منهذا غلن أن يدجَل'بهنا عند بلوغهاء ولكن 
هذا الرجل قثل قبل أن يدخل بها . انظر تيقين 
يسرى : مرجع سابق ص ١//1١5‏ 5 

6 - تولى محمد على قيادة هذه الفرقة يعد 
ذلك عند عودة قائدها إلى قولة » وترقية محمد 
على إلى رتبة البكباشي . 

1 - نيفين يسرى ' مرجع سابق ص 20 » 

4 - نيفين يسرى ؛ مرجع سابق ص ١58‏ - 


/17 - عقاف لطفى السيد [مصر فى عهد محمد 


على - ترجمة عبد السميع زين الدين مس "يم 
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5 )! رواية السيميائى قصة نجاح 
7 خارق للماكوف , فلم تكن بدايتها 
توحى بهذه النهاية .. فالطبعة الأولى من 
الرواية فى ١54/4‏ ام تحقق أى نجاح: ولم 
توزع أكثر من 1٠٠١‏ نسخة:؛ وقرر الناشر 
البرازيلى ألا يعيد طيعها ! .. غير أن 
ناشرا جديدا تبنى الرواية وأعاد نشرها 
بعد عامين ٠‏ واهتم بالترويج لها . فاكتشف 
القراء قيمتها الحقيقية » وتصدرت كل 
الكتب البرازيلية المبيعة فى حينها وحتى 
الآن. . وهنا افتح قوسا لأذكر بأن الناشر 
كما رأينا فى هذا المثال يمكن أن يحيى 
عملا أدبيا أو أن يميته » فكم من ناشرينا 
المصريين والعرب يا ترى يحبى الأدب 
بجهد محب ودعوب ؛ وكم منهم يقبره فى 
المخازن والاهمال ؟! 
متوالية الفجاح 
يقول المثل الإنجليزى «لاشىء يتتايع 
كالنجاعح» : وهو لفظ واحد فى هذه اللقة 
يعنى التتابع والنجاح معا .. وهكذا فحن 
ناشر برازيلى ناجح إلى ناشر/انطيِزق 
أمريكى أنجح «هاربركولينز/ غام ل إبطباعة 
خمسين ألف نسخة لكاتب برازيلى 
مجهولء واثئقا من أن تلك مجرد قطرة 


سيلوها غيت > وام يكنب التوزيع توقعاته 
من بعد ء ثم تتابع النجاع أيضا هئ 


اللغة الفرنسية ظلت «السيفيائى: على 
رأس قائمة أكثر الكتب مبيعا لخمس 
سنوات متتالية ٠‏ ثم كان النجاح نفسه فى 
الترجمات الإيطالية والألمانية والروسية 
وكل اللغات الأوروبية . ولم يكن الشرق 
بعيدا ؛ ففى إيران وزعت الرواية ألافا 
مؤلفة من النسخ » ووجهت الجمهورية 
الإسلامية لباولى كويليو دعوة رسمية 
لزيارتها فى إطار المركز الدولى للحوار بين 
المضارات وحظى بتكزيم كنير هفاك . 
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أما فى مصر والأقطار العربية ؛ التى 
تدور معظم أحداث الرواية فى ربوعها , 
فقد صادفت الرواية أيضا نجاحا كبيرا , 

وقد يشير المرء إلى عوامل مشتركة 
في روايات كويليى : «الجبل الخامس» 
و«فيرونيكا تقرر أن تموت» و«الفالكبريات 
(ربات النعمة)» الغ زمهى أنها جميعا 
تعلى من شأن إرادة الإنسان وقدرته على 
تغيير مصيره بإرادته » والإيمان بالقدرة 
الإلهية وبان الخوارق أو المعفجزات أمر 
طبيعى فى الحياة , قد يقسرها العقلانيون 
السيميائى, بأتها تجسيد لأحلام الإنسان 
ورغباته» ثم الإيمان بأن الحب قوة علوية 
تستمر بوجود الإنسان كما أن غيابها 
يدمره . 

تلك ملجظاور أساسية فى فكر باولو 
كويليق الروائى تتجلى فى سائر رواياته, 
ومن المنطقى أن تلقى تجازيا فوريا من 
القارى» العادئي»-فيهى رييائل منعشة فى 
هذ العضصر االكيَائْق الذثى“يس حق الفرد 
بأزئات تتلاحقة مق كل لون ونوع . ثم إن 
كولسو يكنب بينساطة وؤسلاسة صدهشة 
وتخلو أعماله من أى غموض أو تعقيدات 
تقنية » قد تمثل نوعا من التعالى على هذا 
القارىء ٠‏ وبذلك فهو بنفذ بكتابته وأفكاره 
إلى مستويات متعددة من القراء وبحقق 
تلك الشهبية الهائلة . 

وأسباب النقد 


إن يكن ما تقدم موسر تجاح 
كويليي . فريما يكون هو أيضا سر ما 
يوجه إليه من نقد ممن لايبغون عن التعبد 
إلى ربات الجمال حولا ؛ أى من يقيسون 
الأعمال الأدبية والفنية بمقاييس تعطى 
الأولوية لمعايير الفن الصارمة لا لمعايير 


أرشيف الشارخ 


-_ 
زىق 


ءن 
حيصي 


ع3 
ع 
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الرؤاج الشغبن : فباولى كويليق يشنير مثلا 
فى تقديم صفحته على شبكة الانترنت إلى 
ها وجهه نقاد برازيليون إلى أعماله من 
نقد لاع على مر السنين ؛ مما عطل شغله 
لمقعد فى أكاديمية الآداب البرازيلية رفيعة 
المستوى حتى عام ©٠٠١7‏ , 

ليكن لكل ناقد ولكل قارىء الحق فى 
أن يرى ما يراه فى أعمال ذلك المؤلف 
السيميائي , ولكن على هؤلاء النقاد أن 
يفسروا لنا لماذا ترجمت هذه الرواية إلى 
قرابة ستين لغة ختى كتابة فذه السطور . 
ولاذا كان نجاحها مدويا فى كل مكان 
رغم اختلاف الثقافات وعادات القراءة 
والتذوق ما بين أمريكا وافريقيا وأورويا 
وآسيا 4 

لابد مع ذلك من تفسير مقنع لهذه 
الظاهرة . 

وعندى بعد ذلك أسباب إضسافية لتقدير 
باولو كويليو ؛ أولها موقفه العثيد فى 
مسقاومة الحرب العدوانية 5199018 
الشقيق ؛ ومو كله لش ]لط بوكل 
ويلير قبيل هذه الهرب التى تنيا عن حق 
بأنها ا ستزهق آلافا مؤلفة من الأرواج 
البريئة دون أى مبرر مير الجسم 
الاستعمارى وغفطرسة القوة ؛ وقد انضم 
فى ذلك إلى كثير من كتاب الغرب الشرفاء 
الذين حاولوا بأقلامهم وقف هذه المجزرة 
الدفا ع عن حق شهعب العراق فى الحياة 
مثلء١هارولد‏ بنتر» الإنجليزى 
و«ساراماجو» البرتفالى ٠‏ ومعظم الأدباء 
العرب .. وإن يكن الجهد لمنع العدوان قد 
فشل : ققد كان لهم شبوف السعى وتنبية 
العقول الغافلة حتى لاتتكرر المنساة . 

وسبب ثان التقدير هو أن هذا الكاتب 
متعلق بثقافة بلدى ؛ يكفى هنا أن أشير 


أرشيف الشارخ 


السيميائى . غير أنى أضيف إلى هذا أنه 
قد صدر واحدة من آخر رواياته وهى 
«إحدى عشرة دقيقة» بقصيدة جميلة 
مهداة إلى «إبزيس» فى القرن الثالث قبل 
المبلاد تم اكتشافها مؤخرا فى نجع 
حمادى . 
تقديم الطبعة الأونى 

وتجصوبتى مع هذه الرواية غريبة إلى 
حد ما ١‏ فقد جاء وقت لم أكن افتح فيه 
صحيفة سويسرية إلا وأقرأ تقريظا 
حماسيا لها أو حوارا مع مؤلفها ؛ وعرفت 
من الصحف أنها ترجمت بعد صدورها 
بوقت قليل فى خمسة وأربعين بلدا » فأث 
مؤافها برازيلى اسمه باولى كويليو .. . ثم 
إن الرواية حصدت بعد ذلك عدة جوائز 
أيبية . 

ولؤيكن كل ذاك إغراء كافيا لقراءة 
الَوَاَية . بل ربعا كان الفكس فى 
المسميع , فصناعة الجوائز الأدبية فى 
الكإلموامل[ يشكق منه القراء المخدومون 
قبل/الأيواء! بطي الذين تخاصمهم تلك 
الجوائز ؛ غير أن عبارة استوقفتنى فى 
مقال قال كأشبة : هذه رواية لاتقارن إلا 
بكتاب «النبى» لجبران أو برواية «الأمير 
الضغيزء لسانت إكزييوزي :قلت لنفسى 
بمثل هذه الصحبة فليهنأ أى كاتب ؛ فأنا 
مثل ملايين غيرى مفتون يكليهما » ولكن 
أتراه حقا جديرا بها ؟ 

عندما قرأت الصفحات الأولى بل 
والقعنتول الأواى من الرواية قلت » لغيرى 
جديد, وأقع في شباك الدعاية والتهويل . 
وجدت بالفعل البساطة المتناهية التى تميز 
كتابى جبران وسانت إكزيبورى ؛ ولكنى لم 
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أجد ما عندهما من عمق وشهر ؛ أو هكذا 
خيل إلى » فاتنى رغم العمر والتجريب أن 
الكاتب يستدرجنى بهون ورفق لكي أدخل 
هلله :ع إلى خَين فطلت لم يعضد لى من 
سحره وأسره فكاك ٠‏ ويالتالى فإن هذه 
السطور وما بعدها هى نوع من الاعتذار 
من أسسات لهذه الروابة أمامهم : ومن 
التسذين - لتفسى .قبل أى إنسان لخر - 
من ادعاء الفطنة ومن الففلة عن كنز حبن 


وكلمة الولف الذي المسيسيه 
لرواية «السيميائي» فهى باختصار شديد 
رحلة أخرى من رحلات البحث عن الكنوز 
التى قرأناها فى الروايات وشاهدناها على 
الشاشة . مع شىء من الاختلاف : 
فالبحث عن الكنز هذه المرة ليس مغامرة 
إثارة » نتايع فيها الأحداث المشؤققة., 
بحيث نتطلع فى لهفة إلى ما تحمله لنا 
الضفهة الثالية من منفاحات هذه لزه 
نحن بالفعل فى رحلة بيحث عن/كنز حقيقى 
قيل إنه مخبوء فى الصكراء /إلقرب ]من 
أهرام الجيزة ذاتها .ولكن الرجلة التى 
تقود الشاب الباحث عن الكنز من الأندلس 
عبر الصحراء هى رحلة فى داخل النفس 
أولا قبل أن تكون فى دروب الصهراء , 
نحن باختصار أمام رواية فلسفية مثل 
«حى بن يقظان» لابن طفيل أو «الأمير 
الصغير» ومثلهما هى أيضا مبذولة للجميع 
للكبار وللصفار على السواء ؛ لكل أن 
يستمتع بها قي ذاتها ؛ واكل أن يستقنف 


من طبقات المعنى فيها ما يستطيع . 
الباحث .راع إسبانى بسيط يتجول 


سانتياجو ؛ ولكنك باستثناء الصفحة 
الأولى والصفحة الأخيرة من الرواية أن 
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يرى العالم». ٠‏ باولوعويليه 
والدراسة وهجر بلدته الصفيرة وسط 


دموع أمه وإشفاق أبيه ؛ لم يكن يملك مالا 
وكان الرعى وسيلته الوحيدة لكى يكتشف 
عوالم جديدة ولكى يتعلم أشياء لم تتحها 
له الدراسشة .؛ أول ما تعلمه أن هناك لفة 
تتجاو5"الكلام:؛ تلك اللغة ريطت بينه ويين 
حب وحوار » تعتمد هى عليه مثلما يعتمد 
عليها ٠‏ سكالانشسيه مل تعرف هى لحظة 
بقفلتيه فيقهك من زفاتكها أم هى الذى 
يهجره النعاس لحظة استيقاظها ؟ همل 
تعرف مثله علامات الطريق وتسترشد 
بالنجوم؟ وأية قدرة داخل تلك الحيوانات 
تجعلها تمين بين الدخيل الكبير فتنفر 
مه ووشارة وبي اللطقال العيفين الذي 
يحب أن يلعب معها ويعسد فراءفا فتتركه 
يلهى دون أن تزعجه ؟ 

بدا الراعى راضيا عن حهياته وعما 
يعلمه له التجوال والرعى ؛ ثم إنه يحب 
القراءة ويصحب مهفه باستمرار قصة 
يقرؤها ويبدلها حين يفرغ منها بكتاب 
جديد . وحين نلتقي به فى البداية نعرف 
أن هذه القصص كانت وسيلة لاجتذاب 
الفتاة التى استهوته فى المدينة والتى 
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اعتقد أنها فتاة حياته : كانت ابنة التاجر 
الذى يجز له فرآء غنمه ؛ وأآدهشها أن 
تجد راعيا يقرأ الكتب ويحكى القصص . 
تأورل الحاع 

بدا أن كل شىء الآن قد استقر من 
جديد فهو يربح من عمله ما يكفيه , وهناك 
فتاة تنتظره وتتعلق به كما يتعلق بهاء 
وبوسسع الشساب الآن أن يتزوج وأن يكون 
أسرة أندلسبية صغيرة مثل كل رفاقه . 
ولكن حلما يأتى فيتفير كل شىء . 

ها هو ذا يقضى مع غنمه ليلة فى 
كنيسة مهجورة مهدمة » نمت فيها شجرة 
جميز ضخمة مكان الهيكل : وبينما هى 
راقد تحت الشجرة إذا بطفل يأتيه فى 
ويقوده من يده حتى أهرام مصر ؛ كانت 
تلك هى المرة الثانية التى بطارده فبها هذا 
الحلم . 

مفسرة الأحلام الفجرَيّةالتى ذهب 
يستعين بها على تعبير الرؤيا تشترط أن 
تحصل على العشر. مين الكنز قبل أن تبوح 
له بالسر ؛ وإذ تغصيل نه #لى القؤلدم 
الذى لن يحنت بهاقنبئه أن علفه أن يذهب 
حتى أهرام مصجز لأنه استيتجد اهناك كتزء ؛ 
وحين ترى العرافة على وجهه علاهات 
الغضب والإحباط لأنها فسرت الماء بالماء 
تبادر بقولها .. أرأيت .. قلت لك منذ البده 
البسيطة هى أغرب الأشياء ؛ والحكماء 
وحدهم هم الذين يرونها . 

ها نحن إذن منذ مدخل اارواية نلتقى 
بمواقف وعبارات سيكون لها ما وراعها 
فى تلك الرواية الجميلة : اللغة التى تتجاوز 
الكلام وتريط الإنسان بغيره من الكائنات 


أرشيف الشارخ 


؛ التعلم من رؤية العالم .. البساطة التى 
ترادف الحكمة .. والسعى إلى تحقيق 
الملم الذى يساوى فهم الذات وتحقيق 
الذات ٠‏ مالك مماين سنو تتداخل فيها 
يلى .مخ الروازة مستتطوى ممتى تبلق ذروتها 
الكاشفة فإذا بك بالفعل تشعر أنك ترى 
الأشياء فى نور جديد وترى نقفسك فى قلب 
الأشياء مجلوا بهذا النور الكاشف ٠«أليس‏ 
ذلك بالفعل هى شأن كل أدب جدير بصفته 


5 . 
ولن يسمع المهال بان تتتيع بالتقضيل 
عملية التطور تلك ؛ ولا هو بالأمر المطلوب 
» فمن المعلوم أن أى تلخيص لعمل أدبى 


هو إفساد له لأن كل جزئية وكل كلمة 
يضعها الكاتب الحصيف لهما دورهما فى 
السياق الكامل للعمل ؛ ولذا فسيكون من 
الأجدى أن نتوقف عند بعض القطايا التى 
يطؤحها هذا العمل وأن نستمع كلما أمكن 
إلى نوت المؤلف الخاص فى عبارات 
مستمدة من روايته , 

وأولبتِلك المسائل التى أحب أن 
تشيدوك هعاافيى تاملها هى استخدام 
الكاتقٌ لغتصفر الغرائبية «١‏ الفانتازي فى 
علل> / فهذة جكاية ٠‏ أو إن شثت حدوتة» 
الخيال أن يجمح فيها كما يشاء » وأنت 
لاتعرف فى أى وفت تدور أحداثها : يمكنك 
أن تجازف فتقول إن تلك الأحداث تقع فى 
نهاية القرن الماضى أو فى مطلع هذا 
القرن . إذ لايوجد ذكر فى الرواية لسيارة 
أو لطائرة أو لإمكان اس تخدام أى من 
هاتين الوسيلتين فى الانتقال . والأماكن 
أيضا غير واقعية تماما » فالفيوم فى هذه 
الرواية واحة كبيرة تضم خمسين ألف 
نخلة ؛ يسكن أهلها الخيام وهى معزولة 
عن العالم لاسبيل إلى الوصول إليها إلا 
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بقوافل الجسال ؛ ويمكن للقبائل 
المصحراوبة المتناحرة آن تحاصرها 
وتغزوها . 

العالم إذن فى هذه الرواية عالم 
يصنعه خيال الكاتب لا الواقع الجغرافى 
ولا التاريخى : ومع ذلك - وكما لعلثا قد 
لاحظنا من العرض السريع لمدخل الرواية 
- فإن تسلسل الوقائع لاينبو عن الواقع 
الذى رسم لنا المؤلف حدوده ؛ وحين 
تصادفنا الغرائب فى الرواية وهى تحدث 
أكثر من مرة - فهى ليست من نوع غرائب 
جارسيا ماركيز التى تصنع عالما موازيا 
لعالم الواقع يريد به ماركيز أن يخاطب 
وعيا يعلو على المنطق المألوف كيما يغير - 
بالشبط نقتا المنطق الاليق الاك 
الغرائب فى الرواية البرازيلية ترد 
بياعتبارها معجزات أو خوارق ؛ هكذا 
يراها أبطالها ويدهشون لها مثلما نذهش 
نحن القراء. وبيهذا يتم إحكام الإيهام 
الروائى ٠‏ والمعجزات قي نهاية المطاف آمر 
وارد ٠‏ 

ومهما يكن الحبال فُإن الغناصر 
الغرائبية - هنا وهناك - مبررا فنيا يالغ 
الوقع والتأثير » ويحسين أن يتدبر بعض 
كتابنا الجدد - ويعض نقادنا - مغزاه 
النقينقى “هتى لايزيد بفغل التقليد 
انتشار تلك الأعمال القصصية التى تنقض 
فيها على القراء الغرائب كالصواعق ؛ على 
غير فهم ولا مأرب كما يقول حافظ إبراهيم 


توظيف الفائتازيا 

ولناخذ مثالا من روايتنا لتوظيف ذلك 
العنصر من حيث توقفنا بالضبط يخرج 
بطلنا الشاب غاضبا من عند العرافة التى 
ابتزت منه وعدا بمكافاة سخية لكى تكرر 
على سمعه ما أخبرها هو به ٠‏ يجلس فى 
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حديقة ويحاول 
انيقرافى 
كتاب ,؛ ولكن 
فكره يشرد 
بعيدا.ء يؤنب 
نفسه لأآن حلما 
بسراب بعيد 
يصرفه عما | 
يملك بالفعل , 
عن الفتاة التى 
تنتظرهفى 
المدينة وعن عمله 

الذى يحبه والمراعى التى يالفها وقطيعه 
الذى يبادله حبا بحب ؛ ويبدر لنا أن عزمه 
سيستقر على البقاء عندما يأتى عجوز 
يحاول أن يستدرجه للحديث ؛ ولكن 
الشاب المشغول بأقكارة يضده ويغْرْف عنه 
؛ غير أن#العجؤز يفرض عليه أن ينتبه إليه 
حين يخدثه عن كنز ينتظره » هل هو 
عراف آخر ؟ .. لا .. هو ملك لمدينة بعيدة 
اسههها ٠‏ سالم وإكما يقول, يضكك الشاب 
ساخرا منه. ولكن حين تثيحنى المجوز 
ليخط بعصا صغيرة شيئا على الأرض 
تخطف بصر الشان ثحت معطف العجوز 
المهلهل درع من الذهب الخالص تتلالاً 
فيها الأحجار الكريمة . ولكن ما يخطه 
على الأرض هو الأكثر غرابة » فالعجوز 
يكتب سطورا من حياة الراغى لايعرقها 
غيره ؛ هنا يصغى إليه فيحدثه الملك 
«الملاكه عن أسطورة الذات أو الأسطورة 
الذاتية , لا يفرف الشاب ما هى تلك 
الأسطورة فيشرحها له ؛ يقول إن كلا منا 
يعرف فى شرخ شبابه ما هى أسطورته 
الذاتية التى ينيفى أن يحققها ولكن قوى 
غامضة تحاول أن تصرفك عن تحقيق تلك 
الأسطورة ٠‏ تضع أمامك كل أنواع 


بهاء طاغر 
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العقبات » ومع أنك عندما تريد شيئًا بحق 
فإن رغبتك الحقيقية تصبح جزما من روح 
العالم الذى أنت جزء منه » وروح العالم 
تتغذى من سعادة البشر ؛ إلا أنها تتغذى 
أيضا من الشقاء والحسد والغيرة حين 
ينكص الانسان عن إنجاز أسطورته » ذلك 
أن تحقيق الذات هو الالتزام الوحيد 
للإنسان على الأرض ؛ حين يسعى إليه 
يندرج هو أيضا فى تلك الروح الشاملة 
ويتآمر العالم كله لكى يحقق له رغبته 
مادام قد أوتى الشجاعة لقهر القوى 
الغامضة التى تريد أن تشل قدرته على 
الفعل ؛ فليذهب الشاب إذن إلى مصر » 
هكذا ينصحه ملك سالم ؛ وهى يزوده 
بنصح آخر : أن يتخذ قراراته بنفسه حين 
يسعى إلى تحقيق أسطورته على أن يلقى 
يالا إلى الاشارات والتنسيهات ؛ ذلك أن 
الله قد خط فى العالم الطريق الذى يتعين 
أن يسلكه كل منا ٠‏ وما عليّتَا إلا:إن نتتبه 
إلى ما فى الطريق من علامات , 

ها هوذا الملكِ العجون قر أنهى تردد 
الراعى . ولكن.مقٌ بكُون ذلك الملك الزّى 
لايفتأ يكرر أن كل الأشطاء هىاشىء والغد 
؟ أليس هو علئن:وجبه التبجديدوعين ذلك 


و .© الراعى الصغير الذى خرج صبيا لكى 


يرى العالم » وصنع أسطورته الخاصة منذ 
أثر المرعى المنفتح على العالم وقد أخرجه 
الشاب من باطن ذاته لكى يحاوره ولكنه 
على كل حال ملك روائى جميل . 


تحويل العناصر بعضها إلى بعض ؛ أما 
السيمياء التى عرفتها العصور الوسطى 
فكانت تسعى إلى تحويل المفادن 
الدسيسة إلى ذهب خالص وإلى البحث 
عن إكسير الحياة الذى يهب الخلود . 
لن يلتقى الراعى بهذا السيميائى 
الأسطورى إلا فى جزء متأخر من الرواية 
وهو سيميائى مصرى من واحة الفيوم , 
الممكدوب 
المفميق من الأندلس الى افريقيا وأن 
يتعءرض لمحن كثيرة وأن يفقد ماله ويقرر 
الدودة إلى وطنه قبل أن يلتقى بمغريى 
بائع أوان بلورية «كريستال» يتعلم منه 
الكثير ويعلمه الكثير » وحين يجمع قدرا 
كاشيا من المال يقرر العودة إلى الأتدلس 
ليشترى قطيعا جديدا من الغنم ويستأنف 
حيراته التى قطعها حلم وعرافة غجرية 
ملك عجوز ؛ ولكنه يجد نفسه مسوقا فى 
اللحظة الأخيرة لكى ينضم إلى قافلة 
جعال ستشق الصحراء من الغربٍ إلى 
الفيوم” يتذكرا(ثمن ما علمه إياه صديقه 
المقأريو"! تلك ألكلمة العربية التى لاتقبل 
الترجمة إلى لغة أخَرَى : «مكتوب» . 
لاتتستطيع إنسان أن يهرب من 
المكتوب؛ ومادام قد كتب له أن يحقق 
أسطورته الخاصة فلا مهرب له من أن 
يمغمى حتى النهاية . ويبدو للشاب أن 
رحلته قد انتهت إلى غأيتها عندما يصل 
إلى واحة الفيوم مع القافلة . ثم يظل 


وأجمل منه بكثير السيميائى أى محاصرا هناك بسبب حروب قبلية فى 
الخيميائى الذى يعطى الرواية عنوانها الصحراء ؛ قهناك يعثر على أثمن كنز كان 
«وفى هذه المرة فإن كلا النطقين مقبول إذ يبحث عنه وهو الحب الحقيقى حين يلتقى 
وجدتها فى أحد المعاجم العربية بالسين بقاطمة الصحراوية الجميلة التى تبادله 
وفى معجم آخر بالخاء» ونحن نعرف ما الحب » يحكى لها سره وقصته منذ البداية 
السيمياء ؛ ذلك العلم القديم المشكوك فيه ويقرر أن يبقى فى الواحة ما بقى له من 
الذى ورثت الكيمياء فكرته الأساسية أى العمر ليعيش فرحة الحب التى لاتعدلها أى 

أرشيف الشارخ 
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تروة ولكن فناطمة ترفض ؛ تقول له لقد 
علمتنى أن الإنسان يجب أن يقاسى لكى 
يحقق حلمه ٠‏ فاذهب وأبحث عن كنزك » 
تلال الرمال تغيرها الريح ولكن الصحراء 


جزءا من أسطورتك فسترجع لتجدنى هنا 


وذلك أيضا ما يقوله له السيميائي 
العجوز الذى تغشساه الواحة ويلقيبه 
بالساحر ؛ يلتقى به فى مشهد عاصف 
يساله لماذا يسمونك السيميائى ؟. لأنى 
كذاك بالفعل . ولماذا إذن فشل كل 
الآخرين ؟. لأنهم ييحثوين عن الذهب 
فحسبء ييحثون عن كنز أسطورتهم 
الخاصة دون ان يعيشوا تلك الأسطوزة 

لكى تصل إلى السر لابد أن تنفذ إلى 
زوح العالم , لايلزيك حتى أن تشق 
واحدة من الرمل ففيها كل بدائع الخلق . 

وما السبيل إلى ذلك ؟ .. استمع إل 
قلبك قهو يدرك كل شبىء لأنه قيس من 
روح العالم . ولكن قلبى يخشى الألم . قل 
له إن خشية الألم أمض من الألم نفيبه » 
وإنه ما من قلب قد تألم وهى يسعى إلى 
تحقيق حلمه ؛ توغل فى العالم تلج إلى 
روحه وتكشف الكنز الذى خباته تلك الروح 
لكل منا ؛ 

هذه فى السيمياء , كل مافى الكون 
يتطور والذهب هو أرقى المعادن لكنه بدلا 
من أن يصبح رمز التطور أصبح رمزا 
الجشع ؛ عزفت فى حياتى سيميائيين 
انعزلوا عن الدنيا فى معاملهم وحاولوا أن 
يطوروا أنفسهم ليصبهوا مثل الذهب 
وهؤلاء هم الذين اكتشفوا بالفعل حجر 
الفلاسفة , لأنهم فهموا أنه عندما يرتقى 
الكائن فإن كل ما حوله يتطور ٠‏ الحياة 


.02م 01000126 
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ترمد أن تصهرك لكى تصبح أنت أيضا 
مثل الذهب ؛ ولهذا فهى تختبرك بالمحن 
قبل أن تعطيك كنزك الموعود لك . 

ذلك هو درس السيميائي وهى أيضا 
نبوءة , فما أشق المحن التى يخوضها 
الشاب لكى يجد كنزه : ولكن البوتقة التى 
تصهره هى نقسها التى تجلو روحه لكى 
لتقى يروج الغالغ , 

السيميائى حدوتة بسيطة كما قلت» 
لاتصنع سحرها الأحداث ولا حتى الأفكار 
فهى لن تعلم الجديد لدارس الفلسفة أو 
الناكة عَنَ المكمة:: تساكنا هنا أن 
السيمياء إن تعلم شيئا لمن يبحث عن 
الذهب ؛ ولكن من يدخل عالمها سيجد أن 
الرحلة نقسها هى المنتهى . 

ولم تنته بعد حكايتى مع هذه الرواية 
الجميلة؛ قبل أن أفرغ منها دلتئنى 
صديقة"إيبة؛ أكن لعلمها كل الاحترام؛ 
على عرض قدمه الأديب الأرجنتينى 
بورخيس لأحدي ليالى آلف ليلة وهى التى 
اسلتلبمب#كاتينا البرأرُيلى بالقطع فى 
روايته .وكين قرأت لك الحكاية التى لا 
5تمحساون طمفيغرة نمت تقديرا لهذا 
السيميائي الروائى ٠‏ 

ثم إنى لم أنته أيضا .. فاأنا لا 
أستطيع أن أمنع نفسى فى الختام من 
الإشارة - بكل تواضع - إلى أنى قبل 
نشر السيميائى بثلاث سنوات » نشرت 
قصة عنوانها ٠‏ أنا املك جدت» لم تترجم 
إلى أى لغة ؛ وهى أيضا رحلة بحث عن 
الذات فى الصحراء : فكيف اتفق أن 
توجد - دون معرفة ولا لقاء -- مواقف 
متطابقة فى العملين » وقى بعض الأحيان 
نفس العبارات ؟! 
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وبري تي ززم ةالعبوينة 
أمانى عب دالحميد 


اعتدنا تحت هذا العنوان( شخصيةالعلد) أن تقدم المثقفين 
والفكرين : وفى هذه الرة نقدم رجل اعمال باعتباره شخصية 
عامةتقدمشينامهما للوطن وتجربة يمكزأن تحتذى.. 
شاب لم يبلغ التاسعة عشرة١من‏ عمره؛ يطل من فوق 
مركب يهم بالتحرك من ميناء الاسكندرية ؛ يلقى بنظرة 
الوداع على وطنه؛ وحياتة كلها.. ليبدأ رحلة طويلة من 
التعب والدتزامبّة وَالتأمل . إلا الشىعراتتوى أنه لم يكن راضياً 
عن نفيلة!. ولا عل تظاهر المذ اكتقافق/إلمنتشر فى كل 
مكان فى مصبرء ا ماء يحمل معه 
خلال ركلة الفرية - أل أسمسير من 5؟ عاما - 
انف أفكاراً وكتابات عبدالرحمن بدو + وإيماتة حميقا بللسفة 
الحضارة الأوروبية وولعآ شديدآ م بعد مرور ثلا 
عاما على عودته إلى سواه وا ع 0 
أرض ١‏ قعء لايزال التساؤل مطروحا: من هو الدكتور 
إبراهيم أبوالعيش؟؟ . 
فوم لم يكن ذلك الشاب المهاجر إلى المجهول سوى العالم الدكتور إبراهيع 
أبوالعميش: الذى يميل إلى أن يكون فيلسوفا أكثر من كونه رجل علم, 
والحاصل على جائزة «نويل» الجديدة من الأكاديمية الملكية السويدية عام 1404 
لدورة فى مجال «التنمَية الشاملة». وهو أيِضا من أيرد رجال الاعمال فى محال 
العمل الاجتماعى على مستوى العالم والذى نال جائزة «التنمية المستدامة» العالمية 
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- التى حصل عليها من قبله المهتدس المعمارى المصرى حسن 
فتحى - وقد رأت هيئة المحلفين المشرفة على الجائزة أن 
أبوالعيش استطاع أن يظهر كيف يمكن المزج بين الربع 
والمشاركة فى الأسواق العالمية وبين منهج إنسانى وروحى للبشر 
يحترم الطبيعة وينميها. 
عندما تراه يقف فى الدائرة الكبيرة التى تضم العاملين معه 
فى مجتمعه النموذجى بالقرب من مدينة بلبيس عقب نهاية يوم 
عمل.. الكل يقدم بإيجاز أهم ما قام به خلال اليوم» وما سيقوم 
به غداً من أعمال.. تختلط عليك الأمور ولا تعلم من هذا الرجل 
الذى هجر وطنه فى منتصف الخمسينات وهو فى مقتبل العمر 
ليعود بعد 50" عاما من الغربة . عاد بعدها فى منتقتصف 
السبعينيات فى القرن الماضى ومعه زوجته الألمانية حاملاً معه 
رصيداً علمياً أكاديميا فى مجال الصيدلة: «الكيمياء؛ الصناعية 
0 زرافعة سلا والطب البشرى» ليحقق حلم عمره ويحوله إلى حقيقة. ويضع 
3 خلاصة رؤيته - بعد طول تأمل - داخل مجتمع زراعي: صناعى: 
مبيسلاك و3 تعليمَيئ يوتوبى - قل"لا نجّدا مثيلا له فى العالم. مجتمع متكامل 
أسسوسكة يشب نظام مالكِنبويسء يحمل أعرافه وقواعده ونواميسه الخاصة 
كيمية جيياً وعلى أفراد م الالتّزا م بهيا وفقينظام شديد الانضياط لا 
بالية يشمح فيه بأىَ"خلل. 


تأثير المغناطيس 
22317 العالم المصرى الدكثور إبراهيم أبو العيش حاول أن يجسد 
حلمه القديم على أرض الواقع. على بُعد حوالى ١‏ كيلو مترا من 
القاهرة. فى منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية حيث حاول أن 
يخلق مجتمهعا جديدا يتكامل فيه النجاح الاقتصادى مع الفكر 
العلمى والثقافى وذلك ضمن نسيج اجتماعى قائم على السلوك 
المرتبط بالإدراك وبقيمة الطبيعة التى خلقها الله وكيفية التعامل 
معها باحترام والحفاظ عليها. 
يرى أن عظمة «الحضارة الأوروبية» تكمن فى أسلوب حياة 
آفرادها. فلا يوجد انفصال بين الفكر والسلوك لذا فمشوار 
حياته كله قائم على الحب الشديد اتلك الحضارة كما يقول «أبو 
العيش», ويرى أن إدراك حقيقة الأشياء يحتاج إلى الفكر المطلق 


7 
لفيم ) 
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إلى جانب التامل العميق؛ ويتحدث عن الماء ويقول «لو تأملنا قدرة الماء على 
استيعاب أى شيء فى العالم لاندهشنا كثيراً . مثال كوب الماء الصغير 
يستطيع أن يحتوى على أكثر من ملعقة سكرء كذلك أرواحنا هى كالماء يمكن 
لها ان تستوعب أى شىء فى العالم؛ لكن ذلك لا يتأتى إلا بالتأمل العميق حتى 
تنضج الرؤى أمامنا». لذا يلخص «أبو العيش» وظيفة البشر فى قوله «نقوم 
بالإدارك ثم العمل. أى ندرك حقيقة الأمور بعد طول تأمل ثم العمل وفق الرؤى 
التى توصلنا إليها. وتلك هى تجربة حياتى ومع همجتمعى المكون من أكثر من 
ألفى شخص ما بين مزارع ومساعد وخبير». 

نشا الدكتور أبوالعيش وسط أسرة مصرية تعمل فى مجال الصناعة 
بمحافظة الشرقية . والده كان يملك مصانع للصابون فى منطقة «مشتول 
السوق» ورغم ذلك لم يملك يوماً الرغبة فى العمل مع والده . كانت الحضارة 
الأوروبية تجذبه وقتها «كتأثير المغناطيس» كما يذكر لنا. «لم أرب فى العمل 
مع والدى؛ بل كنت أحب الترحال والفن خاصة الرسم والموسيقى حتى أنى 
وقتها كنت أحلم بأن أكون مايسترو أوركستراً أو حتى عازف موسيقى ويرغم 
انتشار المد الثقافى والقومى فى مصبن. والوطن العربى خلال فترة الخمسينات 
إلا أننى كنت أرى «الرجوع إلى المنبع الأؤروبى أفضل». 

لذا قرر السفر إلى أوروبا فى عام لذ بعد انتهائه من الدراسسة الثانوية 
لاتمام التعليم الجامعى فى [الندكسا دراه البنيسة الكقميانة. وظل مناك 
لمدة ه" عاما حصل خلالها على نلزجة الذكقوراه فى الصفيدلة وسيل مركزا 
للأبحاث الطبية فى ألمانيا؛|حتى بجاءإقزار"العودة:فرة أخرى إلى :الوفلن أملاً 
فى تكوين مجتمع تتكامل فيه عناصصر الاقتصاد والاجتماع والثقافة يقوم على 
رؤى خاصة يعمل من خلالها أفراد ذلك المجتمع بلا اختلاف أو تمييز ولكن 
وفق منظومة شديدة الانضباط. 


عر 
ىق 


الزراعة الحيوية 
أسس الدكتور أبوالعيش عدة شركات تعمل على العناية بخصوية الترية 
وعلاجها بنسلوب الزراعة الحيوية. أي تخليص الأرض مما أصابها من تلف 
نتيجة كثرة استخدام المبيدات والكيماويات. والتى تؤثر بشكل سلبى وفضر 
على صحة الإنسان . وبالفعل وقع اختياره على أرض صحراوية مجاورة لمدينة 
«بلبيسء تبلغ مساحتها مائة وأربعين فدانا لتكون المزرعة الام التى ينطلق 
منها مشروعه الحلم. فى عام //1417. وانتشرت الزراعة الحيوية مما أسقر عن 
إنشاء الجمعية المصرية للزراعة الحيوية فى عام 1477 كمنظمة حكومية لا 


ع 
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تهدف إلى الربح وتتعاون مع منظمات أخرى لتعزيز مناهج 
الزراعة الحيوية والتوعية بأهميتها فى عمصر. وتم اتباع أسلويها 
فى زراعة الأعشاب والحبوب والخضراوات حتى تم حصاد أول 
محصول قطن حيوى فى عام 1477 وذاك بعد تصدير أول طلبية 
استخلصات التباتات الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
عام 1945. 
ونجح فى تحويل ما يقرب من 4 آلاف فدان فى ٠٠١‏ مزرعة 
إلى الزراعة الحيوية . علاوة على تأسيس عدة شركات: لإنتاج 
1 ْ الأدوية والملايس. والمنتتجات الفذائية, ولتغليف الأغذية 
1١ 17 1017190-88‏ وللمشرويات الطبيعية: ولإتتاج الاسمدة: وإن كان يفتخر بتسويق 
0١ :‏ منتجاته بأسلوب اقتصاد الأخوة أو المحبة أى مشاركة المنتجين 
والتجار في كل شىء بل واث شتراك المستهلكين فى اتخاذ قرار 
التسعير. علماً اللبزام نا اتوت وو هوي 
مرتفعة عن باقى المنتجات المنافسة . ويكفى أن نقارن أسعار 
© مصوالامية الخضراوات المزروعة بالأسلوب الحيوى والأسعار الأخرى 
والنففسرم المزروعة بالطرق المعتادة لنعرف فرق السغر الكبير! 
والسينما فى ومع ذلك يؤمن :بان الإنسان لم يأت إلى الدنيا ليملك ولكن 
ليععل فى مناخ شديد الإنسانية يحترم الطبيعة والبشر ويتطلع 
قري ةمصرية نحو مثل عليا لذا قرر أن يكون مجتمعه الاقتصادى الكبير «وقفا 
لايُورظ وتكون أرياحه كنز لأستيلال حلمه. 
ماد 5 من الناحية الاجتساعية يحزصز أبو العيش على قيام أعضاء 


4 سجشمعمالنتاء كل فتتبناع فل ذائرة يقدم كل منهم تقريراً 
مختصر عتما َم انجازه وهو يرى أن ذلك يحقق المساواة 
17 3 | والعدالة بين أفراد المجتمع. لذا أسس جمعية أهلية لتوعية الناس 
1200 بحقوقهم فى التعليم» وواجباتهم فى العمل وكيفية احترام الآخر 
2 وخصوصيته. وقد وصل عدد أعضاء تلك الجمعية ألفى شخص 
3 ودورشا هو خلق مناخ صحى وييئة عمل إنتاجية سليمة علاوة 

3 على تدريب العاملين وتطويرهم مهنياً ورعايتهم صحياً. 
0 برامج ثقافية متنوعة 
3 أما الجانب الثقافى فيضم عدة محاور تقوم على توجيه 
ٍ قدرات الإنسان بعد اكتشافها وما ينطوى عليها من مواهب. اذا 


يضم المجتمع أكاديمية للفنون والعلوم تحتوى على حضانة أطفال 
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وهدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية وأخرى للتعليم الصناعى علاوة على برنامج 
لحو الأمية, ومركز للتدريب المهنى مثل النجارة وصذاعة السجاد والميكانيكا 
والحدادة وورشة لتصنيع الأناث الخاص بالعرائس. أي مؤسسة تعليمية يلتحق 
بها أبناء العاملين داخل مجتمع «أبوالعيش» أو حتى من المقيمين فى المناطق 
الريفية المحيطة بمدينة «بلبيس» وقد وصل عدد الطلبة إلى حوالى ثلاثمائة 
طالب وطالية. وتتضمن المناهج الفنية تذوق الجمال من خلال الموسيقى والرسم 
والرقص وطرق الإلقاء والمسرح وفن الأوريتمى: والتى يشارك بها الطلبة فى 
احتفال أسبوعى كل يوم خميس يحضره جميع العاملين فى المزرعة؛ ليشاهدوا 
أداء طلبة الأكاديمية.. علاوة على حضور ضيوف الدكتور أبوالعيش لذلك 
الاحتقال وما أكثرهم!! 
خميس الزائرين 
يوم الخميس في مزرعته النموذجية يوم غير عادى. فهى يوم الزائرين من 
كل حدب وصوب: كتاب؛ شعراء؛ دبلوماسيون؛ رجال أعمال؛ رجال سياسة: 
وزراء» أساتذة جامعات. عسكريون قدماء.. لذا يحرص ١أبو‏ العيش» على أن 
يجعل هذا اليوم يضم أعمالا ترفيهية ثقافية يستمتع بها أهل مجتمعه وزائروه 
أبضا كأنه يوم «استعراض القوى !.يحضر الجميغ:الأحتفال الذى تنظمه 
أكاديمية الفنون والعلوم ويقدمه طلبة مدارسيا التعليعية؛ وهى عروض 
موسيقية؛ مسرحية ؛ وشعرية؛ وعروض رأ ثرة أيضا من خارج المزرعة» وأخرى 
راقصة, والكل لا يملك خياراً آخْرِ يلوى] حو اتلد العكوخال والتى تَبْدُؤْ من 
الساعة الثانية مشرة ظه روتس فر على الوعلًا انغدلءا خام ا والمزرمت 
تضم مسرحاً مكشوفاً بذ :تصغنيم ارؤجاتى قنديعا صينئ على اشكل/ميعيزجات 
دائرية» تقام فيه الاحتفالات الكبرى ويستوعب أعضاء ذلك المجتمع إلى جانب 
الزائرين أيضا. أما الاختفالات الأسبومية العادية فيتم إقامتها داخل المبنى 
الخاص بالاحتفال. وفو عبارة عن مسرح صغير يقام داخله الاحتفال على 
مرحلتين مرة للعمال ومرة أخرى للطلبة وللشباب. 

. والشىء الغريب هو حرص الدكتور أبوالعيش على تعليم فنون الحضارة 
الأوروبية «وثيرتهه لأطفال الفلاحين والعمال العاملين فى المزرعة. بل يتباهى 
«أبو العيش» يأنه علم أطفال الفلاحين كيفية عزف قطع موسيقية كلاسيكية. 
ويقول لى: «إن الأطفال عندنا يعزفون باخ وموتسارت» وهى مقولة تتردد فى 
أذن كل زائر للمكان بتفاخر شديد وكأن الفلاح المصرى لم يملك من قبل فنونه 
الخاصة وليدة بيئته مثل فنون الفرجة الشعبية والأراجوز وخيال الظل. برغم 
أنها فنون جديرة بالاحترام إلا أن الولع الأوروبى هو المسيطر على الأجواء 
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داخل مزرعة أبوالعيش فى «بلبيس»»؛ ويبدو على وجوه العاملين 
هناك وعلى ألسنتهم رذى دأبو العيش» الكل يردد أقواله وقناعات 
فى الحياة. حتى ابتسامته الهادئة يتسم بها الجميع. بل قد تجد 
داخل ورش الحدادة أو العرائس أو حتى حياكة الملابس القطئية 
والأنسجة لوحات معلقة على الحوائط عليها أشعار الدكتور أحمد 
تيمور التى نظغها امتداخاً فى قلسفة الدكتور ونوامَيسه الخاضة 
بالحياة وبألموت والكون والخالق والشمس. 


احترام الطبيدة 
ولايزال أبو العيش يحلم بمجتمع يعمل فيه الناس ويتعلمون 
على اختلاف ثقافاتهم فى سلام وتناغم. بمجتمع يضم كل 
الأعمار والمهن ودرجات الوعى الإنسانى . يحترم الطبيعة ويؤمن 
بالغيب ويصيو نحو المثل العليا والحق والتسامح ويحب خدمة 
الإنسان والبيئة. ولكن الشمس وأشعتها الذهبية لها مكانة خاصة 
© معظم إنشساج داخل المزرعة . بل لها تقديس كيير . فالكائن الحى يستمد 
قرية حيويته من أشعتها المسترسلة إلى الأرض.. لذا ثرى قرص 
1 : الشمس الدائرى فئ؛كلٍ مكان .. حتى أن الكثيرين ارتابوا فى 
ابوالفيش ايهذا الفياسوق الْعَالمْ وتهكم عليه البعض بأنه «من عبدة 
للتصمد دير الشمسء فلماذ! إذاً يقف الجميع فى دوائر كبيرة مع بداية نهار 
- + كلديوم عمل وعندبنهايته أيضتابن ويعجب كثيرا أبو العيش من ذلك 
فالشمس وتقتها جزء هن إكاسدرا الخياة الماء. الهواء. التربة, 
الشمس» ورغم الشّكوك التى تتناقتها الالسن داخل المزرعة نجد 
2 أن بوابتها الكبيرة يقف عندها شْباب يحلم بالدغول؛ يتوسلون 
' إلى رجال الأمن بالسماح لهم أملاً فى العثور على فرصة عمل 
ل ا حتي ولو بالأجر الضثيل المتاح للعاملين هناك. ولم لا فالعمل 
يمتاز بإعطاء وجبة ساخنة لكل العاملين داخل المرعة! 
وداخل صالات الطقام المنتشرة لا تجد اختيارات طعام 
كثيرة فعلى الجميع أن يتثاولوا نفس الأصناف التى أتوا بها من 
مزرعته التى يتم زراعتها بالأسلوب الصيوى. ووقتها يتبادل 
الزائرون الأحاديث الجانبية والنظرات والتساؤلات حول هذا 
الرجل الذى يستضيف العدد الكبير من البشر ويتحرك بينهم 
والابتسامة تعلو وجهه ونظرته الثاقبة تروقيم. هع 
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لمكران كاد هما صرحب" 3 010/17 
بقلم : 3 الطاهير أحسلد مكسى 
يقول المعجم الوسيط أدق معاجمنا العربية الحديثة. وأقريها إلى 
لكمال: 


لفت الشىء لفتا ؛ لواه على غير وجهه؛ وصرفه إلى ذات اليمعين 
وذات الشمال. 
ولفت الكلام: أرسله على عواهنه لا يسال كيف جاء المعنى. 
ْ ولغته عن الشىء: أو عن رأبه: صرفه عنه 
1 والتفت إلى الشيء؛ أو تلفت إليه: اهتم به. وصرف وجهه إليه. 
ا والتفت عنه: أعرض 
واللافتة: لوحة من الخشب ونحوه يكتب عليها اسم أي شعار لتوجيه 
النظر إليا» والجمع لوافت. 
ويمضى المعجم الوسيط مع اشتفاقات المادة ومعانيهاء اعتمادا على 
ولسبان ل الغريت وهل كثيرة ومتتوة ومتناعدة وقد تتناقض أحبانا. 


وأسقط ا : الوسيط معنى هو الأزوج فى عربيتنا المعاصرة ؛ ولا 
أدزى السبب؛ مع ن قَرّد فى لسان"العزب؟ وهو: لفت نظره إلى كذا؛ أى 
نبهه إليه. 


وقد اشتق الكتاب والأدباء من القعل لقث اسم الفاعل ؛ فيقولون هذا أهر 
الافتاللنظلز» زهو انتداق 'اسقتتيح"يكترى ولى قتواعد)|الصرف المعروفية, 

والنية "تخرصو نإغلى استقد؛ه هم الواغون بقواعد العرئية دراسة أو دربة 

ويحرصموق على احتراعها. 

ْ وإلكز هنالو من دس تخد م جمييو :جمائصم النقار: يبيرع النماة» و التشددون 
أمنهم خاصة على تخطئة هذا التعبين : اعتمادا على ن معاجمنا التراثية 

أكلها. ومعها المعاجم المحدثة .ومن بينها المعجم الوسيط: لم تشر فيما انان 
أوردت من مشتقات المادة وصيقها إلى الفعل «ألفت: الرباعى لأن الفعل ا 
«لفت» متعد بنفسه؛ وليس فى حاجة إلى الحاق المهزة به. 11 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وصدر فى تونس عام 2١5/4‏ وتولت 
إدار لاروس الفرنسية طباعته وتوزيعه «شىء مؤسفء معجم عربى؛ تصدره 
سي ب «ملقت للنظر باعث على 
امعط لمم عدي ب ليا ؛ بينهم من هم 
أعضاء فى مجمع اللغة العربية الموقر فى القاهرة» وإذن فوراء إجازة هذا 
[التهبير مبررات جادة جعلتهم يجيزون استخدامه ويضمنونه المعجم الرسمى 
اللجامعة العربية» أو شبه الرسمىء وهو الوحيد الذى أورده » فما هى هذه 
|المبررات » ذلك ما سثعرض له. فى العدد القادم.. 
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الشساعسر السانسر يجسائسرة سسسعاد المسباح للابسلاع: 


محمد أبو زسك : وصمتسه الصسارخ: 


ع 


أنالا أغنى ..أنا أنوووووح ١‏ 


8 
صافى نازكاظم 
احئّرت فى اختيار العنوان من بين اقتباسات عديدة من ديوانه 
«يبدو أننى قد مت فعلاء, الفائز بإحدى جوائز سعاد الصباح للإبداع 
الفكرى والشعرى لمن هم تحت سن 5" سنة . التى أعلنت نتائجها 
الشهر الماضى عن عامى *١٠5؟/ ٠١4‏ . كان اختيارى الأول:. 
٠صبى‏ إذن لى نظرتين وبسمة ؛ 
قد عاش قلبى فارغا ,كزجاجة مثقوبة : 
إن كدت أبدى أننى حرمت ٠‏ 
كل العشق فى الكتمان: 
59 ثم توقفث عند مايا أيها الوطن الجزين/ رتقّواعيؤنَ الصبح بالدمع الذى...: 
٠‏ وتمهلت, عند: «ملث متلايسينا القطار/ز مزى الحقِيبة تشتهي قدم الرصيف 
١ 57‏ الواجف المقتول». وعند: «ثيل تمطى فى العراءء: وقاح ملتحفا بخورف سرهدبى»؛ وعند: 
ا جثث الشفاه القرمزية». و«هذى القلوب النافقة», و«الموت حرية... ... وأنا طليق!», 
و«اللليل يهدينى استفاثاتى, فأنصرخ/ لا استيقظ الموتى؛ ولا هبت رياح الله تأخذنى 
إلى بلد. تقوقع فى فؤادى». ود«يابلاد الله هذا عاشق/ باح البنفسج فى سموى 
بالحبيبة/ والسؤال المريمى: أنىّ لها هذا؟/ قل لى ؛ ولن أحكى لإصغائى/ فى البدء 
لم أكن/ أما الختام؛ فقد أجن: «أنا وحيد كالحقيقة/ لا الأمل أهل لى/ ولا بنت 
ستقرأ فى القصيدة دمعها / ستقول لى: ارجع/ فأنا اغتراب الاغتراب/ وطنى 
رصاص يشتهى قلبى/ رمادى/ فاعد إلى أنا ولا تغتالنى بالربو»: ٠رئتى‏ تصلى فى 
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جنازة بهجتى/ وتصنع الهم المعطر/ ثم تضحكنى 
بمزحة / (فأنا غيوم ضخمة ويلا جناح/ فراشة من 
غير قصد/ قمر حزين), حتى قرأت : 


«أنا لا أغنى للحبيبة 


ليا انما 


كتب محمد أبو زيد ديوانه؛ هذا الفائز؛ نوفمبر 

سنة ٠٠٠5؛‏ بعد أن أتم العشرين فى ؛ هايو من ذلك 

العام: كتبه وهى طالب مغترب فى تجارة الأزهرء آت من طيطا إلى القاهرة يسكن 
بالقورية بيتا مزدحماء كان يسكنه الشيخ خطاب السيكى وار ملوى للشباب المصبرى 
النازح من كل المدن ليدرس بالقافقزة ., تسعون متظالهة'من النواح المتحرك الذى لا 
يفارق صاحبه. ولا يفارقه صاحبه هوا أوانويا( لظن معه صافقا البابء ماشيا فى 
الزهام؛ فى التفاصيل؛ والوإجبات, والالتزاماتوالانبماكات اليومية: صاخبا خلف 
عازلات للصوت: ثم يفوت معه/ الى المهجع ليتقوقعم: كما يقول؛ فىافؤادد؛ ويهديه إلى: 
«أمى رحمها الله إلى جَدتى وخالى» إلى الفاطمتان: وردة أخيرة من دتمى؛ محمد». 
فاطمة أخته. وفاطمة زَرَجَهَ لال لكتبنا النذاء الذى تشب أ ذلك الطفل الذى لم 


يبرحه: الضبى الذى شب لكنه لم يزل يمتاج يد «فاطمة» تمسع رأسه بثنومة 4+1 


مستعارة: 
ل 00 
يا فاطمة ردي على ٍِ 
أريد نيلا طيبا 3 
وأريد بعض البمب للعيد الجديد 1 
أريد شمسا كى أعلمها القراءة : 
طائرا لم يرتد الأوهام 3 
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كشكولا 
عيون حبيبة 
يافاطمة 
أشجارنا تعدو وراءك 
سكر الأحلام لا يمشي ورائى 
غزل البنات معلق فى قفة الجدات والعمات 
(هل آكل؟) 
حزنى سيوصينى بحلوى قد يشكلها الدخان 
بوحي إذن 
قولى لربى ليلة الإسراء يعطينى 
بلادا أشتهيها 
يا فاطمة 
البرد يدخلنى بلا خجل 
ونافذتى بلا خشب 
حتى القصيدة 
ترعش 
ماذا سأفعل- كي أموت- البارجة ! 
ماذا سأفقل فاططة ؟, 
ويتسمع بوهم الشبوق حلم الإجابة من «فاطمة»: 
٠المحمد‏ ساعد مروحة 

نف رس 

ا 3 وبنتا فى حقيبتها الشموس 
00 وناي هيرودوت 


ع نيلا من نسيب 

1738| محمد سأعد من هذى الجنائن 
ع وردة حبلي 

ٍِ وسوناتا الحبيب 

8 لمحمد سأعد عصفورا 

1 


الهو نقيت 


ا 
ظ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
0 
ا 
ظ 
ا 
| 
ظ 
| 
ظ 
ْ 
ِ 
أ 
| 
ُ 
١‏ 
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سأعد شايا 
بالحليب !» 


الله هل ترون مثلي صنعة اللطافة؟ 
هذه التى تأتى بعد عصرة القلب فتجعلك ٠‏ بلاش . تجعلنى : أبتسم ؛ مثل قوله 
متعابة: 


«قولوا إذن 

لبلوزة البنت 

ابعدي عينيك عن ولد 

ضعيف؛» ! 

ود 

فى هلال نوفمبر 2٠١7‏ تحت عنوان : «أقدم لكم الشاعر محمد أبوزيد» قلت: إلى 
الذين يتصورون أن الشعر قد انتهى ؛ لأنه لم يعد كما يحبون: لأنه لا يعيد زمانهم, 
وصار يتكلم بلسان أحفادهم, أقدمء بحماس فلاح, هذا الشاعر الذى بلغ فى 
4/ره/ ٠٠٠١‏ الثالثة والعشرين وتخرج هذا العام فى كلية تجارة الأزهر؛ بعد أن عبر 
مشوار دراسته كله بين مدارس الأزهر فأتَقَنْ اللفة» وعبر مشوار يْتَم الوالدة منذ القطام 
فأرهف الإحساس بالوجع؛ فجؤه والآخرين: أقدم متجطد أيوزيبيةالطهطاوى» الذى 
يجرب مع القاهرة مساولة الائناس» التى تبدؤ للغريب؛ مشتحيلة! قرأتُ له ديوانه الأول 
- (المطبوع) - «ثقب اق الهؤا :نطول قافتىة الذى يطارده فنيّة: غم شبابه الغض 
فاجس «الموت»: وهى جاد فى مصاحبته ومرافقته ومطاعمته وارتشاف القهوة معه ١‏ 
يسائله. فى قصيدة من قصائده. «هل فنجان يتيم من القهوة السادة يكفى لرتق كل 
الهموم؟» أدهشتنى وأعجبتئى لفته عن «الموت», التى تبدو أنها لغته الأم ومفردات حياته 
اليومية, فهو يمضغ كلمة الموت» يلذة من وجد فيها حريته... ... ... ... هذا الفتى 
الشاعر جعلنى أقول . ما أغرب الشعر الذى بإمكانه أن يصنع ٠‏ حتى من «الموت», 
جمالا يغسل القلب بالعزاء .... 


* #*« 
غالبا هو أول إنتاجه ولم يطبعه ناشر بعد, وديوائه الأخير تحت الطبع «قوم جلوس 


1 ها 
6 
ئ3ّ 
5 
1 
ُ 
0 
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الآن ربع القرنء يتحكم فى النواح» وإن ظل هو الشيل الذى يقود عربته؛ يمزح فيه 
أكثر: 
١‏ محشلد 
اسم جميل جدآ عندما تنطقينه 
الواحد لن يحمل اسما كهذا كل يوم 
الواحد لن يسمعه بهذه الطريقة 
إلا منك؛ 
ويتفاءل : 
دلديه ما يكفيه وزيادة 
أب 
وخالة 
وزوجة لم تصب بالصرع 
وأولاد عم لم ينازعوه فى الميراث 
وبنت كالقمر 
سمتها أمها مريم 
أما المحبة 
فأصحابه أضابوا :الهاتف[ با لإرهاق 
وقبر أمه يزورةراكل جمعة 
مع ؟ كيلو عنب بناتئ 


لماذا إذن يكتب الشعر؟: 
ويحكى عن العشاق ويتلصص عليهم: 
:حين همس لها بكلمة 

تتسلق جدار المراهقة 

أغمضت عينيها في حياء 

وهي تتلقف الكهرباء 

في الذاكرة 
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ذهلت من راكبي عرية المترو 
الذين تشوفهم 

- ريما لأول مرة - 

بضفائر موسيقية 

قبل محطة سعد زغلول 

حين ينسي السائق أن يضىء العرية 


ستتسلل قبلة إلى وجنتها 
فتضىء ذعرها 
وفستانها الثرثار 


بينما الدهشة تتأهب لمغادرة عينيها 

ستنسي النمش الذى 

يداعب وجهها لحين 

فيما قناديل عينيه 

تهديها عصافيره 

وصوره المختبئة فى كراريسها 

وأوقاتا حريرية 

العرية مظلية 

فى غير اكتراث 

الملائكة يهزون أجنحتهم يلا 
ريما فى ترقب - 

الركاب يهذون كالدمى 

وأنا وحدى 

أبص عليهما؛: ! 


* * * 
محمد أبوزيد مولود ؛/ره/٠164١:‏ من طهطا: شاعر حقيقى: يتكلم بلغة جيله: 
ومفردات عصره؛ يقف على ساقين : النواح والمزاح؛ يمشى بهماء ويجرى» ويطلقهما 
للريح... ٠:‏ اللا 


1 
3 
ٍ 
. 
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جورم صبد + 


ان 
٠‏ : 
كل 
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0ط وفى أضابيرى منادمتان جرت أولاهما فى جلسة لاشعراء جمعهم الود ولم 
اف ان يفرقهم شيطان الشعرء فجاد كل منهم بما تفتقت عنه مشاعره» أما المنادمة 
الثانية: فجرت بين شعراء تفرقوا فى أنحاء العالم ولكن سحر الشعر جمع بينهم 


فتقارضوه على نأى الديار 05 


أما المنادمة الأولى: فقد جرت فى مدينة حيفا فى فلسطين التى تنكسر عند 
أعتابها وأقدامها أمواج البحر الطاغية وماؤه بزبده ورغوته؛ حيث استضاف وكيل 
البلدية رشيد خورى (14557 - )١1541‏ والد الصحفية جاكلين خورى ١9570(‏ - 
) أصدقاءه الشعراء إبراهيم ناجى ووديع البستائى ونبيه ثابت: وأخد ثلاثتهم 
يتغزلون فى هدينة «حيفاء» وإن كانوا يقصدون الطفلة الهيقاء ابنة صاحب الدار. 
وظل الشعراء الثلاثة يتطارحون الشعر إلى ما قبل مطلع الفجرء فقال إبراهيم 


ناجى: اليلديا - 7ةأا): 


مساذا صنعت بقلبي 
برئنت من كل عيب 
بسنا امنبية دكين 
علاك: سبحنان ربي 
أو صسرت لعيييد حب 
فحجلقوافوق سحب 
تسد 
عطلعطيه د بسي 
يسس ب داه له المتلئبي 


وحل الدور على الشاعر اللبنانى وديع البستائى (1445 - )١154‏ فقال: 
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أما الشاعر نبيه ثابت (ولم أعثر على ترجمته) فقد فاق الشاعرين بطول قصيدته ' 


حيث قال: 
حيقمء والمسسن يسبي مذا صنعت بقلبي 
حبست عنه بي انا والح وطن تح ين فعس 
فا ته القوافي وكم الب 2 
لصت وت ونيا 77 ملدللا كل صعب 
لصيل زد بالوحي من كل هلد 
فاستائرابمعان تسبي القلوب سين 
إن خائئي أمس شلعري لفاك وابسسين 
فلاآديين بقلول ولالفتستييلل 
ولا أري في ذنيبيا لذنب والله ذنبي 
ذكرت إلفا ا قصبا : شوقي وحبي 
فقال قنبي ويججدا يالييته كان قسربي 
وفقلدأتيت بعلذري وبعض صفكك حسسبي 
يا أكرمالفسيد خلقا سناك بدعة 
تشع 4 خلال يحصدو بها كل ركب 
فى فيضل رب تيبو وفطلا المريبي 
مبروسة ال كينا عابين قطب 
مني القترابج تسطلغا ‏ شق ع ربانوار شهب 
أيا ت بيسيوحيي 
جرى اهذ! الشبعز فى جلسة“حهيمة في مديتة حيفا قبل أن تسقط فى أيدى 
إسرائيل! 


ولكن التاذمة الثانية جرت بِيْنْ بازيس وَيِيِرَوْتَ والصين والسعودية بين 
شعراء اجتمعوا على إجلال المجاهد الفلسطيني الكبير محمد على الطاهفر 
(1853 -197/4) المكتى بأبى الحسنء الذى كان يقيم ندوة فى مكتبه بالقاهرة 
يستقبل فيها كبار المجاهدين العرب, ثم انتقل إلى بيروت وواصل عقد ندوته 
تحت اسم «الأكاديمية». 

واتفق أن زار الشاعر اللبنانى الكبير أمين ذخلة (14-1 -1471) مدينة 
باريس ليحتفل فيها بأعياد رأس السنة الجديدة )١577(‏ فرحب بمقدمه الشاعر 
الملهجرى الكبير جورج صيدح ١455‏ م 3) الذى كان قد استقر فى 
عاصمة النور واستضاف بهذه المناسبة عددا من الأدباء والصفوة من العرب 
المقيمين فى العاصمة الفرنسية, الذين افتقدوا صديقهم المجاهد محمد على 
الطاهر؛ فناب عنهم المضيف جورج صيدح بأبيات فى تحيته قال فيها: 


ٍِ 
3 
ٍِ 
3 
ٍْ 
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نقد ذكرتك (والأمين) منادمي 
بدأ الحبيب عن الحبيب حديثه وأنا أعيد وأستعيد مستي انتهي 
قبلت بالرؤيا حروف كلامه إن الحروف لها شفاه تشتهي! 
) فذاعت ذيوع المجلة فى أرجاء العالم العربى بل فى مهاجره السحيقة. ولا 
اطلع الشيخ جلال الحنفى الشاعر العراقى الكبير الذى كان يقيم وقتها فى بكين 
عاصمة الصين - أطال الله بقاءه - على هذه الأبيات؛ فاضت قريحته الشعرية 


وأنا طروب الروح سكران حيبي 


بأبيات حيا فيها صديقه المجاهد آبا الحسن قائلا: 


لم يبرح اسمك- لابعدت-مضمنا 
تعزي إليك المكرمات جميعها 
شتان بين المدنفين» فمدنف 
ما كان بالشاني ججهادك مدع 
ولرب محص ما صنعت أضله 
عزم رأيت الدهر جاذب حبله 
إني وقد أسقيت ودك رالئقا 


بالحمد ما بدأ الحديث وما أنتهي 
والألمعية والحصصافة والنهي 
عشق الجهاد؛ ومدنف عشق المها 
دعواهة ماأمر الإوامسر أو نهي 
صلم الرصيد » فكم أعاد؛ وكم سها 
جذب الغريم: فلم يرك ولاوهي 
لأراك ماعشت اللذيذ المشتهي 


ومن مكة المكرمة فى قلب الجزيرة» شارك الشاعر الكبير فؤاد شاكر (ت )١917‏ 
فى تكريم المجاهد أبى الحسن فنشر أبياته فى جريدة وإلندوة» حيث قال: 


تاالله ماكذب (الفؤاد) مقالة 
فانهض إليه اليومء غير مذمم 
وأصعد إلي أفق الغبيالمجنها 
وارشف رحيقا من احلاوة إطاهر 


فيما أشار به عليك وما نهي 
حتي ولو بلغت مكانته السهي 
واستدن افاق المني» وإشهد بها 
هو من طلاوته الرجيق المشتهي 
وسمعت شنذوكما المرنم» يزدهي 
دن المجامد ؛. ما إسبتكان ولا وهي 
لن ينتهي»: عبر الزمان ولا انتهي 
في ندوة كانث غذاء للنهي 
يوماء وفيه الحسن مي » أو سها 
هيهات ما نسي الزمان وما سهي 


ولولا أننى عرفت الشعراء الثلاثة والشاعر أمين نخلة والمجاهد محمد على 
الطاهرء لما انضمت هذه المنادمات إلى أضابيرى: فأحببت اليوم أن أشرك القراء 
فيها قبل أن تعدو عليها عوادى النسيان. 

وصفوة القول ان منادمات الشعراءء التى تجرى عادة ارتجالا ومن وحى 
اللحظة؛ هى من أجمل ما يحفل به ديوان العرب» ما كان منه منشورا أو مرددا على 
الشفاة . 

ومن أسف أن عصر المنادمات لم يعد معهودا فى يومنا الحاضرء لأن الشعر 
الأضيل كادت دولته تزول: أما ما يرجف به شعراء اليوم فهو لا يسوغ فى أى 
منادمة ٠‏ 8 
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ابإعباطدالياس 


فى الروايةالعريية 


بقلم 
د. مشولسى محمد البساطى 
لا أظن أن حدثا من الأحداث كان له من التأثير على 
الواقع العربى مثلما كان لهزيمة الخامس من يونيو سنة 
17 م . على الرغم من كثرة الأحداث التى : تتابعت على 
العرب فى القرن التاسع عشر والقرن العشرينء والتى 
لاتزال تتابع فى القرن الحادى. والعشرين . 
فهذا الحدث لم يقتصر تأثيرة على مصر وحدها الثى .هى 
بؤرة الحدث ؛ وإنما امتد ليلقى بظلاله الكثيفة على العا 
العريى بشرقه وغربه وشماله_وجنويه ٠‏ وإن اختلفت درجة 
التائير تبعا للقزب أو البعذ مخ ميركز الحدث. الذى أشبه 
الزلزال > ليهز 0 العربية من الأعماق .“ويجعل الكثيرين 
يفقدون اتزانهم 0 وود اك حرا لناتتره ومستاليايم : 
دوه 7 سوييةينة لمستقرة التى عاشوا 
٠ 11‏ وعاشوا لها . 
21 0 حد يستطيع أن يتصور مرارة هذا اليوم إلا من 
0 ]| عايش تلك ع » وتجرع غصتها. 


0 وقد بذلت محاولات لتجاوز آثار السنين على فترة من حياة أمة لإيزال 
هذا الييسوم » وبدأت المصاولات جرحها ينزف .)١(‏ 

برحلة البحث عن الأسباب التى أفضت وعلى الرغم من رد الاعتبار 

إلى هذا المآل أملا فى تغيير الواقع ٠‏ بالانتصار العظيم فى رمضان - أكتوبر 

وكان من الطبيعي أن تتشهب السبل سنة 1915 م ؛ لكن الانتصار لم تستثمر 

والمسالك ؛ وتتفاوت الرؤى مع مرور نتائجه بالدرجة التى تتناسب مع عظمة 


ربيع الآخر 1451ه حيوثيه .ام 
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وايمة لاعشاب البحر 


الحدث ؛ ليكون نقطة الانطلاق الفارقة بين 
حدثين متباينين غاية التباين فى طبيعتهما 
وتأثيرهما . 
وتظل مرارة الحدث عالقة بالنقوس 
فى صورة تجل عن الوصف والتصوير » 
ملقية بظلالها الكثيفة على واقعنا . 
نقد كانت الهزيمة نتاجا طبيعيا افترة 
غير طبيعية سادت العالم العربى » ومن 
ملامح هذه الفترة أن ساد جو من كت 
الحريات ٠‏ وغياب المؤستتاتح السيمقرواطية 
والتشديد على امثتقسفين ليارجة 
الاضطهاد , ولم تكك حال الكبثك 
والاضطهاد وغياب الحرنة ثتيجة للهزيفة 
بقدر ما كانت سببا من أسبابها. 
انعكاس الهزيمة 
ولم تكد الحرب. 
ايا السويى بمالاس اللسيفات 
والتشرذم الذى انعكست انعكاسا حادا 
على الرواية العربية » ويدلا من أن تشغل 
الطاقات الإبداعية بالظواهر الايجابية , 
والحيلولة دون اهتزاز الهوية العربية فإن 
الروايات التى صدرت سيطر على أغليها 
الإحساس بالهزيمة ٠‏ إذ أن الهزيمة كانت 
من الفظاعة بحيث هزت الوجدان الروائى 
بعنف شديد » فجاعت الاستجابة عاطفية 


01000126021. 


تنتهى حتى أصيب . 


أرشيف الشارخ 


أكشر منها عقلية , ومسقطت الرواية فى 
براثن الاحباط (؟) . 

لقد خلقت الهزسة فرافا عقاتديا 
وسياسيا على الساحة العربية . وتعددت 
وجهات النظر فى البحث عن طريق 
للخروج من هذا التفق المظلم؛ فكان هناك 
فريق اتجنةاإلنى العقيدة ؛ مرتثيا أن 
الهزيمة كانةأنتاجا طبيعيا للبعد عنها , 
أى مثقبا فى جنبات التاريخ العربى » 
والإتبلاتى؛ ليذكر:الانصارات المجيدة 
التق ظلت كلامل فى اللأجلدان العربى , 
وبالشكتكسياة الثى أذت درا فارقا فى 
تاريخ الأمة (1) , 

ومن هذه المحاولات محاولة نجيب 
الكيلانى بتقديم رئية مستقبلية متفائلة 
بتفسيره لما حدث من خلال التصبور 


_ 


1-0 


القدس» التى كانت يمثابة جرعة الأمل 
وسط ظلمات اليثن (4) ومنهم من رصد 
الواقع نقتامة ؛ لعل معرفة الواقع تكون 
نقطة الانطلاق لتجاوزه . 

وليمة البحر 


ومن أبرز النماذج الروائية التى 


جات انعكاسا لهذا الواقع المتردى » 
بأحدائها وشخصياتها رواية «وليمة 


2 


الأهر1؟4١اه‏ -يرتيه و٠٠‏ اه 
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رييم الأثر ١‏ ام -عيوتيه وعءاى 


01000126021. 


لأعشاب البمرء لعيدر حيدر (5) من 
روايات كثيرة رصدت هذا الواقع بقسوته 
ويشاغته : 

فمهدى جواد الشخصية المحورية فى 
الرواية يرى هو وزميله مهيار الباهلى أن 
التخلص من هذا الواقع المتردى ٠‏ ويئاء 
واقع جذيد إنما يكمن فى اعتناق الفكر 
الماركسي. 

وتجصرئ لصداه الروانة ما من 
العراق ؛ والجزائر مرور! بالعالم العريى » 
مصورة للحيوات السياسية ٠‏ والاجتماعية 
وما تفيض به من سلبيات ٠؛‏ وتناقض » 
وقصور ؛ ويطش وتنكيل . وتخلف » 
ويؤس ٠‏ وانحلال . 

ويأتى ذلك فى صورة فنية موحية 
حينا » وحينا آخر فى صور تقريرية » 
مباشرة » منقولة عن الواقع نقلا يكاد 
يكون حرفيا ؛ خاصة عند الحديث عن 
التأريخ للمركة الشيوعيّةفى:العراق ؛ 
التى أولاها الكاتب جل عنابته واهدّنام٠‏ 
وعند الحديث عن الجنس . والدين , 
وتاريخ العربروواقعهم . 

وتأت هزم التقريريةإقَى صبورة تصيب 
القارىء بالملل والسيام .كما تبأتى أجيانا 
فى شكل فج مباشر ٠‏ بعيد عن جماليات 
ألفن » ومجافية لأصوله » من حيث 
توظيف الأحداث لخدمت» : ليكون الفن 
أرقى هن الطبيعة والواقع , 

كلنا فى ١‏ 

ومهدى جواد عراقى الجنسية, 
ينتمى إلى أسرة شيعية من البصرة - 
جنوب العراق - خريج كلية الآداب ؛ ويعد 
هزيمة الخامس من يونيو سئة 1951 
يعتئق الفكر الماركسى ويئذر نفسه لمبادئه 
٠‏ ويرى فيه خلاص أمته ويناء واقع مغاير 
» كما يرى فيه الخلاص من طفيان الحكم 


أرشيف الشارخ 


الفردى - خاصة قى العراق فالشيوعية 
سفينة المضطهدين فى بحر الحيتان (1) 
ونتيجة لذلك يعيش مطاردا ؛ هو ورفاقه 
فيخرج هاربا من العراق ذات ليلة بجواز 
سفر مزور ؛ ملتمسا الأمان فى بلد آخر , 
فيرنو ببصر إلى الجزائر . يعد 
تحررها ؛ وحصولها على الاستقلال : 
وينزل بمدينة «بونة» ويمتهن فيها 
التدريس ٠‏ ليعول نفسه فى غريته , 

ولكنه يكتسشف أن مسدينة «بونة» 
الجزائرية لاتختلف فى واقعها عن أى 
مدينة عربية أخرى : فهى مدينة 
متوحشة ؛ محكومة بالإرهاب . والجوع. 
والسمسرة ؛ والحقد ؛ والجهل؛ والقسوة , 
والقتل , وكراهية الغرياء - حتى لو كانوا 
عريا , 
كنا أذهنا مدو كسرسنة ,وق 
أهلها متوحشون » يسرقون ويذبحون , 
مع أنه كان يمكن أن تكون مدينة جميلة: 
لأنها مطوقة بالبحر ؛ والغابات (/) , 

وهكذا يجد مهدى جواد نفسه وقد فر 
مق طفيان إلى طفيان ٠‏ ويجد نفسه 
مطوقنا بالطفَيآنُ الداخلى , والخارجى, 
والسيداسبي ؛ والاجتماعى » الفردى ٠»‏ 
والجماعى . 

ووسط هذا الطغيان تنشأ علاقة 
عاطفية ما بين مهدى جواد ٠‏ وتلميذته 
الجزائرية آأسيا لفضسر ؛ لتمثل تلك 
العلاقة خطا من الخطوط الأساسية فى 
الرواية . 

ويجد مهدى جواد فى هذه العلاقة 
عوضا عن الغرية والاغتراب وعزاء له فى 
منفاه بالجزائر ؛ ومن خلال هذه العلاقة 
تيرز الأحداث التى مر بها مهدى جواد 0 
هو ورفاقه ؛ كما يصور الواقع العربى , 
مركا طلى:الجؤائن بعد :الاستقاظل: 
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بعشر سنوات ؛ وأهم القضايا التى جدت 

لاشتراكية والتأميم , والتعريب » 
والصسراع بين العربية ؛ والبريرية , 
والعربية والفرنسية . 

أوثان الماضى ! 

وتأاتى سلوكيات اسمداياي) جواد 
شخصيته سواء فى نظرته إلى الدين : أو 
إلى الأسرة ؛ أو العلاقات السياسية, 
والاجتماعية ؛ فحمدان القرمطى؛ ويابك 
الخرمى وسبارتاكوس 56 هو مثله 
الأكلى ... 

وهو فى حديثه مع آسيا يفكر فى 
حياة جديدة معها ؛ ويتجلى تفكيره على 
النحو التالى : 

أن يرتضى كل منهما التضحية 
بميراثه الداموى القديم, والدخول فى 
الآخر بشكل متفرد ٠‏ ومفارق لالياضى 
لايتزعزع فلابد من أن نرمى الأمل فى 
البحر ؛ وفى تلك اللبلة تجدث عريتحطيم 
الأوثان التى أقامهااالإباء والأجداك , 
وخسرورة الاتنقفص )ل للك الدآن واللله , 
والأخلاق : والتقاليد ١والأزّمثة‏ االلوحلة, 
والجنة والجحيم الخرافيين ؛ وطاعة أولى 
الأمسر والوالدين. والزواج الميارك 
بالشرع وسائر الأكانيب والطقوس 
التى رسمتها دهور الكذب» )04 

فمهدى جواد منذ صغره فتى شقى 
يكره المدرسة والكتب , والمدرسين , كما 
أنه تعلم الطعن بالسكين فى المدرسة , 
وتبدو نزعة التمرد عنده منذ الصغر ف 
حواره مع أمه (1) , كما أنه عاش طفولة 
كريهة ذاق فيها القسوة بعد أن مات أبوه 
' وتزوجت أمه من رجل فظ؛ وقد كان 
والده سعدون جواد هو الآخر سكيرا , 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وطائشا ؛ وكارها للناس جميعا حتى 
اغراته » وقد )٠١(‏ علم ابنه مهدى جواد 
الحقد والقسوة . ولذا يصب حقده على 
كل شىء فى الوؤجود : وهو باغتئاقه 
الماركسية قى رحلة البحث عن الحرية وقع 
أسسيرا للأقكار الحزبية الضيقة ؛ وهو 
بتحلله من الدين ؛ والقيم, والأعراف ' 
نتاج طبيعى للنشاة. وللحياة: غير 
الطبيعية التى عاشها . 

فهو جل مشوه : وشنخضيته منهترتة 
حاقدة ناقمة ؛ لاتبشر بأمل » يقع فريسة 
لذكريات مرعبة عن طفولته البائسة , ولما 
تمر لهجن ستو ومطاردات + وياتن 
ذلك غى شكل تهويمات ؛ أو هلوسات ؛ أو 
أحلام يقظة مرعبة , وهى بأفكاره وسلوكه 
فى حقبة أزدهر فيها الفكر الماركسى, 


وتردئ الؤاقع العربى . 
شخصيات سوداوية 
ويمكن القول بأن أغلب شخصيات 
إنروايةندسعءججؤه اليهمات: وترتد دائما 


إلى الأسوآ ٠‏ ؤهله شخضيية «فلة يرعناب» 
التجتاهر :“الجنزائزية الثى تحولت إلى 
بِغئ /اوكانها رمن إلااقعله الاستعمار 
بالجزائر والبلاد العربية من استعباد 
لخدمة نزواته ورغباته , 

وشخصيات الرواية سوداوية تمثل ١!‏ 
واقعا كريها يفيض بالوحشية والتخلف, 
والحتض : بالعيرات + والمفتفة, 
والكراهية , 

حتى آسيا لخضر هى الأخرى تحلم 
ببلاد عامرة بالرقص» والمغامرات ؛ يعد 
إلقاء الأهل فى اليحر ؛ وعمر يحياوى 
مناضل جزائرى انتهى به الأمر إلى 
الفساد: والحانات ؛ ومسحسن نايف أحد 
رفاق مهدى جواد لص ؛ وأفاق » وقاتل ؛ 


ربيع الآخر1؟) اه حيونيه 5 .كه 
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وهى الملقب يسبع الهور )١١(‏ . 

وأبو عسبرى شيوعنى أخر لايخشى 
فى الحق لومة لاثم : وهو رجل هارب من 
القانون ؛ قاتل لاينة عمه . 

وعمر يحياوى مناضل جزائرى انتهى 
به المطاف إلى النساء والحانات. 

والمدرسون العرب بالجزائر صورة 
أخرى للفساد . 

ومهيار الباهلى : هذا البهلول المأخوذ 
بابتهالات الدماغ لايسمح كثيرا لبروق 
القثب البشرى أن تلمع . بين الضجر 
والحزن يتحدث عن الثورة التى لم تبدل 
شيئا فى أعماق الإنسان. لقد زادت 
مرارته وتعمقت كابته أكثر فاكشر » وعلى 
ما يبدو فقد بدأ يكتشف أن سنوات 
الحرب الوطنية لم تكن أكثر من صرخة 
فى عراء ٠»‏ (؟١)‏ , 

وشخصية «مهيار فى الرواية قد 
أفلتت من يد مؤلفها » وعربدت»كما شاءت 
على صفحات الرواية وأصبح أسلويها فى 
الحديث والحوار والتصرف غير محكوم , 
بطريقة تسمح لهذه الشخصية بأن تعبر 
عن نفسها تعبينوا ميقيدا خاليا هن 
الفظاظة وقلة الذوق , والتجاوز الشديد . 
وهى أشياء كان يِجَبٍ على المؤلف نفسه 
أن يكون واعيا بها لأنها زواك تشوه عمله 
وليست أساسيات تفيد هذا العمل الفنى . 
وقد تكرر هذا كله مع شخصيات أخرى 


فى الرواية » (؟١)‏ , 
فهؤلاء هم الذين يبحثون عن الحرية, 


والتغدير ؛ والتطلع إلى المستقبل الأفضل 
٠‏ ومحاولاتهم أقرب ما تكون إلى اليأس » 
ولذا ينتهى الأمر بمهدى جواد إلى أن 
يقول : ٠‏ أرغب أن أنزوى عن العالم لأننى 
عاجز ووحيده ثم يلقى (14) نفسه فى 
البحر ليكون طعاما لأعشابه ‏ ومدينة 


أرشيف الشارخ 


«بونة» التى تشبه سفينة قديمة أكلتها 
طحالب البحر هى الأخرى ؛ ولصوص 
العهد الجديد نموا كطحالب البحر 
.)١6(‏ 

والحب الأول مرصود لطهمالب 
البحر ؛ فالفساد والعفن يعمان كل شىء 
الأزمنة والامكئة..والأصنات 
والشخصيات ٠‏ واالغة : 

وتلك كلها إشارات لفقد الأمل . فكل 
شىء؛ يغرق ولاسبيل إلى إنقاذه . إذ 
تلتهمه طحالب البحر وأعشابه ؛ وكان 
العرب وليمة لهذه الأعشاب , وثلك 
الطهالب . 

«فالاسباط الذى هو اسان روانة» 
«الوليمة» سيطر على أيطال الرواية 
فأغرقوا أنفسهم فى كل شىء (17) / 

ومن الشخصيات التى ورد ذكرها فى 
الزؤاية أككن من هرة شتهعبية وهيداللة 
بن أبنى ضبيعة الكلبى » )١9(‏ » وهى 
شخصية ليس لها وجود تاريضىء وإنما 
قَّ شخصية رهزية للحاكم العصرى فى 
كلض[ الطأربى ثافاته من التسلط؛ والقهر , 
والنفًا: يشب التمجيد : والتمسك 
بالسلطة . 

وتتضمن الرواية إشارات تاريخية 
لأحداث 1 وشخصيات عربية 4 وإسلامية 0 
ومن تلك الإشارات سيرة بنى هلال 
وتغريبهم فى بلاد المغرب (16) ؛ وهى 
تذكر بتغريبة مهدى جواد. وخروجه من 
العراق إلى الجزائر طلبا للأمن والأمان , 
وفرارا من الجدبء أملا فى حياة 
وما سبق يؤكد ما قيل فى البداية من 
التدميرى إلى النفسية العريية» ليهزها من 
الأعماق ؛ ويجعل الكثيرين يفقدرن 
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اتزانهم , كما فقدوا الأمل فى كل شيء: 
ولذا كانت طبيعة الشخصيات نتاجا لهذا 
الواقع ولتلك الفترة الزمنية التى لاتزال 
نجتر هوانها وخزيها . ' 
من ملام الرواية 

والتقريرية والمباشرة سمتان من 
السمات التى تبدو بصورة واضحة فى 
كشير من فصول الرواية خاصة عند 
الحديث عن الحركة الشيوعية فى العراق 
.وعما خاضه معتنقو الفكر الماركسى من 
معارك إذ يسرد المؤلف تقارير مفصلة 
عن تلك المعارك » ويكرر ذلك » فيصيب 
القارىء بالملل » والسام؛ وكاتنا أمسام 
مراسل حربى ؛ كذلك تبدو التقريرية , 
والمباشرة فى الخضوع للفكر الحزبى 
الضيق ؛ وفى إيراد أحاديث مباشرة عن 
الجنس ٠‏ قيهيبط ينا إلى السفوح بعيدا 
عن التحليق فى سماء الإبداع 

والسرد فى الرواية يعتمد على زمن 
الاستحضار ٠‏ أى استحضار الماضبى كلل 
الزمن الراهن ٠‏ والماضلى فلو االحيراق 
لوجدان الكاتب ٠‏ ولكن الحاضرايث ذلة 
بهعومه , وتمزقه , واهتدائه . أما 
المستقبل فليس له فى الروايّة نصيب ؛ 
فهى أشد قتامة من الماضى ,نظي : 

والرواية نما تتضمنه من أحداث 
وشخصيات ؛ ورؤى؛ تثير تساؤلات عدة 
عنها : هل الرؤية التى يقدمها الكاتب هى 
رؤيته هو ء أم أنها رؤى لشخمسيات 
الرواية ؟ 

وإذا كان الأمر كذلك : فاين المبداع 
عن تلك الرؤى ؟ وما المدى الذى يمنحه 
المبدع لشخصياته فى البوح والتعبير ؟ 

وإلام بظل العرب يجترون آلام هذه 
المحنة : ويتردون فى وهادها ؟ ومتى تنبت 


.02م 01000126 


دار الهلال - الطبعة الأولى يناير ٠ ١‏ 


أرشيف الشارخ 


لهم أجئحة ؟ : ومتى تقوى هذة الأجنحة 
ليتخلصوا من الأثار النفسية للهزيمة ٠‏ 
مستخلصين منها العبر : ليحلقوا فى 
سماء الحرية : ويلحقوا بركب التقدم 
والازدمار ؟ 8 


الهوامش 

)١(‏ ونيو سنة 1477 وأثره فى الرواية 
المصرية لشوقى عبدالحميد يحيى ص ١4‏ . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ستة ٠٠٠١‏ م . 

(؟) الاتجاه القومى فى الرواية للدكتور 


مصطفى عبدالغتى من ص ١1/6 - ١1/4‏ 5 


(؟) الاتجاه القومى فى الرواية ص ١44‏ , 

(؛) الرواية التاريخية فى أدبنا الحديث 
للدكتثور حلمى محمد القاعود ص 677/055 . 
الهيئة العامة لقصور الثقافة . أكتوير 3٠7‏ م . 

(0) «وليمنة الأعشاب البحر» الهيئة العامة 


لقصور الثقافة سنة ١134‏ م 


(3) «وليمة لأعشاب البحره ص 1؟؟ , 

(9) «ؤليمةالأعشتاب البحرياص ؟١/لا١‏ , 

(5]) «وليمة لعشا البحزا»ءض 7424 . 

. 117/71/11 )5( 

15714 

)١١(‏ «وليسة لأعشاب البحرء ص 
الالا/رة ع "رع /الاره مره ؟ . 

(؟١)‏ «ولسية لأعشاب البحر» ص ١4‏ ١؟‏ . 

18 قصة رايتين لرجاء النقاش ص‎ )١7( 
. ع‎ "٠ 

, :وليمة لأعشاب البحر» ص 5ه‎ )١4( 

(16) دوليمة لأعشاب اليحر»ء ص 
لد ا 

. "1! قصة رايتين لرجاء النقاش ص‎ )١17( 

)١1(‏ دوليمة لأعشاب البحرء» ص 
لفهاليف” 

(14) «وليمة لأعشاب البحرء ص 50١‏ . 


6 
ءٍ 
د 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى عالمالمازنى 


0 
متم ة لئسي لاسو امسن 


لعل إبراهيم عبدالقادر المازنى هو أكثر أبناء جيله 
اقترابا من دائرة الفن والإبداع ؛ وأوفرهم موهبة فى 
المصرية متخلصا 


التعبير عن الشخصية من وقار العلم 
ركو 0 الشقافية. وعبء اللفة الرصينة ة الهادة دون 
سقوط فى شرك التضطح والابتذال والمباشرة . 

ليس من ! تطاع أن_نثكر أو نقلل من شأن 
إبداعات طم حسين والققاد قهيكل وبيدلامة موسى , 


فى الرواية م ير والشعر والسيرة الذاتية . 
ولكن المازنى يتميز عنهم- بكتابة: هذه الأجناس الأدبية 
جميعا من ناحية وبإخلاصه للتعبير الأدبى - كهم 


ا 


رئيسى - من ناحية أخرى. 


ا لمزنى زوائيا » فى «إبراهيم 
5 الكاتب» و«إبراهيم الثاني . 


ربيم الآخر "17١غ‏ حيونيه 8+ 


0 


01000126091021. 


و«ميدو وشركاهه ودثلاثة رجال وامرأة» 
و«عود على بدء»ه وبامن النافذة» » والمازنى 

شاعرا ٠‏ رغم تذكره لشعره وانقلابه عليه 
والمازئى قصصيا ؛ في مجموعاته التى 
تختلط فيها القصصة الغنية ابام 
والصور والمقالات, مبدع عظيم الصدق 
فى ترجمة البيئّة المصردة 2# يبعيشها - 


أرشيف الشارخ 


على المستوى الواقعى والتاريضى والقريب 
- وفى التجسيد الفنى الأخاذ ؛ المغلف 
بالقكاهة الصافبة والسخربة المريرة غبر 
الجارحة ؛ الشخصية المصرية فى 
صعودها المتوهج وانكسارها الحزين , 
لقد عاش المازنى ثلاثين عاما قبل 
ثورة 1914 » وعايش واقع مابعد الثورة 
ثلاثين عاما أخرى ؛ وغادر الدنيا - فى 
هدوء يليق بعالمه البسيط العميق - قبل 
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ثلاث سنوات فحسب من ثورة جديدة ‏ فأعرفه! 

تمثل تطورا مختلفا فى تاريخ هذا الوطن وستقرؤه بلا نصب ٠‏ وتفهمه بلا عناء 
العخليم ؛ الوطن الذى أخلص الأديب2 ,ثم يخيل إليك من أجل ذلك أنك كنت 
والمفكر والناقد الكبير فى التفاعل معه تعرف هذا من قبل وأنك لم تزدد به علما ! 


مقدما عصير شخصية أبنائه فرجائى إليك أن توقن من 
وعصارة روحهم وشهادة كاملة 570 , الآن أن الأمر ليس كذلك ؛ وأن 
على أيامهم ووقائعهم وأحزانهم | 0٠‏ الحال على نقيض ذلك ! 
وأفراحهم . ' 32 وأعلم أنه لايعنينى رأيك 
البساط أحمدى 1 ” فيه. نعم يسرني أن تمدحه 
يتفان المازنئى فى اختيار - كما بسر الوالد أن تثنى على 
الثتى تجمع بين الزهد زد لسانك فيه إذ كنت أعرف 
والسخرية ٠‏ وتمزج بين المرارة بعيوبه ومآخذه منك . 
والشعور الطاغى يعبث الوجود وما أخلقنى بأن أضحك من 
: العابئين » وأن أخرج لهم 
«خيوط العنكبوت» : لساني إذ أراهم لايهتدون إلى 
«حصاد الهشيم».«قبض مايبقون وإن كان تحت أنوفهم 
الريح» ٠‏ «صندوق الدنيا» دخ الأحصاد - ص ٠5‏ 
الماشى», «فى الطريق» ... لالبساط أحمدىئ» عند 
الغ . المازنى , والتقعر والتفصح - 
العنوان يتقو المد رغم ثقافته اللغوية الرفيعة - 


مكزقول ومكؤوه . والقارىء 

ضديق وليسن تلمبقا . 

00 ولا بتنفبصل إهداءات كتب 
" المازنى ومقدماتها عن عناوينه » 
]ولا تنفصل -(يهنا - عن سنية 

بأن5؟ عتفدوهى التننهرية من 


بغريزة موروثة؛ إلى الإجساس / 
بزهد الرجل وتواض هه وفلة 0و« 
طفولى » يريد أن يوحى بانه |" 

لايرى فى إنتاجه مأيستدعى 
التعالى ويستحق الفخر , 


ويبادر - قبل أن يمارس 5" كل شيء والسخرية من نفسه 

الآخرون عليه بطولة زائفة - وأقرب الناس إليه قبل كل 

إلى الانتقاص من تفسه شىء . 

واللجوء إلى التواضضع غير فىإهداء.خغيوط شر 

الحقيقى ل العنكبوت» يقول المازنى : م 
نقول «غيّر الحقيقى» لأن المازنى كان إلى ابت العيفيرين د 

يعرف قيمة مايقدمه . وهو ماتجدة رضى عبدالقادر المازنى الذى أوفى : 

بوضوح فى مقدمة الطبعة الأولى من على السادسة . : 

«حصاد الهشيم» حيث يقول : وعبدالحميد عبدالقادر المازنى الذى 


وفى الكتاب عيب هو الوضوح شارف الرابعة. 
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أعترافا بفضلهما على وشكرا 
معونتهما لى .. 

فلولا عبقريتهما لظهر هذا الكتاب 
قبل عامين ! «خيوط - ص »”"١»-‏ 

إلى ماقبل السطر الأخير يوحى 
الإهداء بالجدية الكاملة » ثم تتحقق 
المفارقة مع السطر الأخير الإنقلابى ! 

وتختلف مقدمات المازنى - بشكل 
عن الزهد والسخرية - وإن لم تخل منهما 
- وأقرب إلى الجدية والصرامة 

فى «فاتحة» كتايه المهم دخيوط 
العنكيوت» » يقتحم المازنى - بقسوة 
حانية - مغاليق الشخصية المصرية كما 
يراها . 

إن إرادة الحياة عنده لاتعرف الهرّل ؛ 
والانتماء إلى مصر والانغماس فى طينها 
لايئفي التعامل بقوة وموضوعية : 

فى حياة المصريين على العموم من 
اللين والبلادة أكثر مما ينبفى ؛ وهم - 
على الجملة---إطلج لالتدرفي راإترخويا+ 
السمين والراسة , متهم للقوة والتتاس 
والتجريب ,لهم صبر علئ الفاقة إذا 
رقت حالهم فى نالاذهم اولكتهم لبر 
لهم على المغامرة ولا إقبال منهم على 
الخطأ . وقد يضطرون إلى ذلك فيتجلدون 


ويضع المازنى يده على مايراء سسيبًا 
للملامح التى يرصدها : 

وأحسب أن طبيعة البلاد تجنح 
بأهلها إلى إيثار الدعة والراحة ؛ فليس 
فى مصر جبل شاهق أو غابة موحشة أو 
وحش ضار أو مغارة مهلكة أو على الأقل 
مرعبة؛ وأرضها مستوية ؛ وتربتها خصبة 
والنيل يجرى فيها ولا يحوجها إلى 


أرشيف الشارخ 


المطر . «نفسه - ص 5 » صا» . 

ليس هذا التوصيف يتيما وتابرا فى 
عالم المازنى ؛ فسنجد شبيها له فى عديد 
من كتاباته . 

وعلى سبيل المثال » فإنه فى حديث 
يقول: والمصرى بطبيعته لين العريكة . 
شديد التسامح . طويل الأناة عظيم 
الصبر . ولكن فيه عنادا شديدا ولجاجة 
قوية فيما يأخذ فيه . وله قدرة عجيبة 
الاحتمال . وفيه فكاهة يركب بها كل 
شىء ؛ وروح فتية وإيمان عميق . وسوء 
ظن تركته فى نفسه وكادت تطبق عليه 
حقب طويلة من الحكم الظالم المتعسف .. 
«أحاديث - ص)؛/» . 

عظيم الصبر والتسامح 

وغير عستغرب أن يكون هذا هو 
فنطق المازنى » ففى حياته وإبداعه تطبيق 
تموذجى لما يؤمن به , 

إنه لايعرف الترف ولا يطيقه : عظيم 
الصيجيوالتسامح ؛ شسديد البساطة 
والرصقَونٌ ٠‏ لكر وساخر من طراز فريد » 
ومن روادٌ التعامل مع الطبيعة والنويان 
فها 0 

ريما يعيب المازنى على الشخصية 
المصرية بعض جوانبها السلبية » ويجتهد 
فى البحث عن تبرير وتفسير لهذه 
الجسوائب ولكنه - كمصرى قح - 
لايستطيع أن ينجو من هذه المؤثرات . 

يقول المازنى : 

وفى الروح المصرية كآبة ومرارة هما 
من فعل الاستبداد على الحقب الطويلة » 
والكابة تقتير , والمرارة تزهيد , ولولا ها 
اوكدافيه الاسكيدك. 4 ام 26 
لتلقى الحياة بغير اللسسرور والاقبال 
والنشاط ٠‏ فإن المياة لاتحزن , وفى 
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تلقى بالمرء فى الدنيا . وتلقى الدنيا كلها 
أمامه ليصنع بها » ويبلغ فيها ٠‏ مايريد أو 
بقوى عليه , «خيوط - ص١١‏ » . 

المازنى أفضل من يعبر عن هذه 
السمات ويترجمها فى أدبه الذى يمتلىء 
بامرارةولا يشلىمن الكلية .كته 
يقدادل هعهدا بكسيسية ماخر حتفف 
من الحدة وتهذب الوجم والألم , 

ومن المسمهية ينكان انتداق على 
سخرية المازنى ؛ فالسخرية عنده طاغية 
وظاهرة بحيث لاتحتاج إلى تدليل . 

ولكن عبقريته وشجاعته المحمودة فى 
أنه لاستثنى نفسه ولا يرحمها : 

وما أصبحت يوما على وجهى إلا 
لقيت ما أكره ؛ ولهذا أتحرى أن أرى أى 
وجه آخر قبل أن تطالعنى هذه السحنة .. 
وأرانى اقتصد فى ذم الوجوه الدسيمة 
لفرط شعورى بما «حبانى» الله إن صبح 
التعبير بهذا اللفظ «أحاديث - ص 68» ٠‏ 

وفى د«جر الشكقن» يخ جتدالازنى 
ذكرياته الطفولية قائلا* 

وكم رحت أعجب القتتئمة الحظ . 

كنت فى حسداثتى الا أترذدا أن أؤدق 
وظيفة «جر الشكلء فى معارك الحارات . 

وقد شسببت عن الطوق جدا ولكني 
أرى آخرتى مازالت معقودة باولادى : 
فقد طوفت ما طوفت , ثم انتهيت إلى 
الصحافة وعدت - كما كنت «جر 
الشكل» . «خيوط - صه ؟ » . 

لقد كان العمل الصحفى الاضطرارى 
من أجل فقمة الفيش: وهو عمل لايزحم 
ولا يحنى ؛ من مآسى المازنى التى لايكل 
عن ترديدها . 

ليست الصحافة مجرد تطوير لنور 
«جسرز الشكل» الذى مارسه المازنى فى 
طفواته . ولكنها أيضا شبيهة بحامل 


أرشيف الشارخ 


صندوق الدنيا الذى يتلذن به الأطفال 
ولكن صاحبه وحامله لايغرف اللذة : 

كنت أجلس إلى الصندوق وأنظر 
مافيه, فصرت أحمله على ظهرى وأجوب 
به الدنيا . أجمع مناظرها وصور العيش 
فيها عسى أن يستوقفنى نفر من أطفال 
الحياة الكبار ٠‏ فأحط الدكة وأضع 
الصندوق على قوائمه وأدعوهم أن ينظروا 
ويعجبوا ويتسلوا ساعة بملاليم قليلة 
الذى شير فيافى الزمان ؛ وماله سوى 
نورها خافت» . :صندوق - صه » . 

ثمة صلة دائمة ووثيقة بين المازنى 
وطفولته ٠‏ فهى الموضوع الأثير لعديد من 
مقالاته وصوره وقصصه , والأساس 
الذى تشكلت عليه رجولت» ونضجت 
شخصيتةه . 

ليس المازنى - فى سراحل العمسر 
إيلخظفعة - إلا-ؤلك الطفل المولع بإخراج 
أسانه - جِبا للفكاهةبوليس ولعا بالأذى - 
لكل تايفر ومن يمزابه » ولكنها «شقاوة» 
لاتثيو الغضب ؛:فهناحبها يتال نصيبا 
يدفع الآخرين إلى التغاضى ويجبرهم 
على التواصل مع جوهر وجواهر أفكاره 
الصافية المتالقة . 

أجمل ماكتب فى النثر العريى 

هل من تناقض بين سخرية المازنى | 
وولعه بالموت ؟! . 

سينتفى التناققن تماما إذا أدركنا 
أن الإيمان العميق بالموت - إيمان المكره 
لا البطل - هو الدافع الرئيسى لنظرة 
المازنى إلى الحياة - نقيض الموت 
ومقدمته القصيرة باستهانة تليق 
بمحدوديتها وزوالها المؤكد , 

لقد تحالف الموت : مع منغخصات 
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حياتية أخرى , ضد المازنى ؛ ولم يكن 
عند المصرى الأصيل من سلاح يشهره 
للمقاومة الا السخرية , 

فى مقدمة «فى الطريق» صفحات من 
أجمل ماكتب فى النثر العربى عن الموت» 
موت الأبنة والأمل والبهجة وشهوة الحياة 


.. بل أضتح العين على جثة صغيرة 
حملتها بيدى هاتين إلى قبرها ؛ وأنزلتها 
فيه » ووسدتها التراب بعد أن سويته لها 
بكفى ؛ ورفعت من بينه الحصى الدقاق 
ثم أنكفأت إلى بيتى جامد العين . وعلى 
شفتى أبتسامة متكلفة وقى فمى يدور 
قول ابن الرومى : 

لم يخلق الدمع لأمرىء عبثا 

الله أدرى بلوعة الحزن : 

«فى - صغ » 

وفى أعمال المازنى الأخرى - شعرا 
ونثرا - أحاديث لايمكن حصضيرها عن 
الأحياء : 

وإني لأقكس أيامى على تُهوأها 

أروح وآجن: ولكتب وأتكلم ؛ وإأشتحك 
وآكل وأش رب ؛ ولكنى لا أرجو ولا 
أغضب, ولا أحزن ولا أطرب » ولا أرهب 
ولا أرغب؛: لأنى لست أحيا الآن !! 
«حخصاد - ص7١‏ , , 

تسيطر خيالات الموت على المازنى 
فتزيح حياته وتنفيها » ولم يعد الجمال 
قادرا على أن ينسيه الموت المتكفل 
بإفساد كل شىء ‏ أ كما يقول شعرا فى 
«لشؤم الخيال» : 

أرى رونق الحسناء فى ميعة الصبا 

فيوضع بى شؤم الخيال ويعتق 

ويشهدنيها فى التراب مرمة 


أرشيف الشارخ 


وقد عالها غول الحمام الموفق 

صاح الشاعر الجاملى ا كسور 
بالموت صحيته الخالدة : 

لقد أفسد الموت الحياة ؛ ولم يكن 
المازنى قادرا على الصياح أو راغبا فيه . 

لقد أدرك مبكرا أن المعركة محسومة 
لصالح الموت وأدمن - مبكرا أيضا - 
ترديد حكمة ابن داود الموجعة : 

«باطل الأباطيل , الكل باطل .ما 
الفائدة للإنسان من كل تعيه الذى يتعبد 
تحت الشمس ؟ ٠‏ دور بمضبى ودور 
يجيء, والأرض قائمة إلى الأبد - كل 
الأنهار تجرى إلى البحر ؛ والبحر ليس 
بملآنء .. وأنا أيضا كالجامعة وجهت 
قلبى إلى المعرفة , وأمتحنت نقفسى 
بالسؤال » وعللت روحى بالتفتيش .. بنيت 
لنفسى أمالا.. غرست لنفسى أوهاما .. 


«غلملت لنفسى جنات وفراديس .. غرست 


قيها أحلاما من كل نوع ثمر .. وهذا كان 
تصيبى من كل تعبى .. , قبض الريح !؛ . 
دوقبضن- > ص١‏ . 
ربعا كان المإزنى هو الوحيد من أبناء 
جئله : جنيل الزواد وممهدى الطريق » 
الذى سستحق صفة «ابن البلد» : ولكنه 
ابن البلد المشقف الرقيق المصاب بداء 
الحكمة . 
علمته الحكمة أن يرضى ويقنع ويزهد 
ويسخر ويخرج لسانه للحياة ٠‏ بل يحلم 
آن يخرج لسانه - وى ميت - للأحياء : 
أيها الزائر قبرى 
أتل ماخط أمامك 
ليتها كانت عظامفك 
الكتاب من عنوانه ٠‏ وفلسفة المازنى 
مستمدة من عناوين كتبه . 
السيقة تفن الاتتسية السرية 
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وتعبر عنها » تجمع المتناقضات فى يسر 
لانشاز فيه ولا شبهة تباين . السخرية 
والبساطة التى تختصر عمق شعب 
محتفظا بشبايه . 

كان الرائد العظيم بعيد النظر وفو 
يحدد حقيقة الدور الموكول إليه وإلى جيله 
كله : 

فقد قضى الحظ أن يكون عصرناً 
عصر تمهيد ؛ وأن يشتغل أبناؤه بقطع 
هزه الجبال التى تسد الطريق ٠‏ وبتسوية 
الأرض لمن يأتون من بعدهم . 

ومن الذى يذكر العمال النين سووا 
الأرض ومهدوها ورصفوها ؟ 

من الذى يعنى بالبحث عن أسمعاء 
هؤلاء المجاهيد الذين أدموا أيديهم في 
هذه الجلاميد ؟ 

ويعد أن تمهد الأرض رينتظم 
الطريق , يأتى نفر من بعدنا_ويسييرون 
إلى آخره ٠‏ ويقيمون على جانبيه القصور 
شاهقة باذخة . ويذكرور بقع لأررهبل 
بالتمهيد عن التشييد ؟. 

فلندع الخلود إذا ولنسال : 

ككينا جنا مل ازول 9 
«خصاد - ص /١؟؛‏ . 

لم يمهدد المازنى شبرا أو أشبارا » 
ولكنه مهد أميالا وشكل أجيالا , 

تدين له الثقافة المصرية بجميل عظيم 
لدوره الجليل فى التمهيد والتشكيل , 
وتدين له أيضا باعتذار ضرورى عن 
التقصير والقصور فى دراسته ومتابعته 
والاعتناء بآثاره ومؤلفاته والنسيان المتكرر 
لذكرى ميلاده التى تتوافق مع ذكرى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وفاته: ١١:‏ أشقسطس 184885 - ٠١‏ 
أغسطس 1545: , 

على أصابع اليدين نستطيع أن نذكر 
الأسماء التى افتمت به عبر مناهج 
مختلفة: 

نعمات أحمد فؤاد . مصطفى 
ناضف» صلاح عبدالصبور 0 فاروق 
خورشيد ؛ عبداللطيف عبدالحليم ؛ فاروق 
عبدالقادر » وأسماء قليلة أخرى ٠‏ 

ويمرارة لا تعرف الحدود ينيغي أن 
نشير إلى أن أعماله الكاملة لم تطبع حتى 
الآن فى الهيئة المصرية العامة للكتاب » 

وهى الهيثة التى تهتم ببعض الذين 
لايرتفع إنتاجهم إلى ركبة دكبة لزني , سير 
القامة عظيم المكانة والقيمة . 

وإلن إن تهتدى الهيئة المبجلة إلى » 
وجوب"كاتب صرى عظيم أسمه إبراهيم 
عبدالقادر المازنى » وإلى أن ينتبه 
الياريسون والباجثون والأكاديميون - 


القارقون فى البحث عنْ,قطط سمواء فى 
لت ف مار حاف 
خضتويتنة “إل أن'ين ينتفى التليفزيون من 


اتسمنفاف والاحتفاء بمطريى الدزجة 


الثالثة وراقصات هز البطن . لا نملك إلا 8/14 4 


أن نردد مع صلاح عبدالصبور : 

سيبقى المازنى رائد الثقافة » سلطان ١|‏ 
السخرية . مبتدع القصة النفسية فى 
أدينا العريى ٠‏ الرجل ذو القلب الدافىء 
النى كشف لنا عن كل تجريته ٠‏ فئ 
ترجمته الذاتية لنفسه فى أكثر من كتاب 
وقصة ومقال وقصيدة «ماذا يبقى منهم 
للتاريخ - ص 41 

رحم الله المبدع العظيم ذا القلب 
الدافىء والقلم المصرى الأصيل ع 
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ارتبط ظهور حركة المرأة اليمنية ارتباطا وثيقا بفترة المد القومى 


بدايات النصف الثانى للقرن العث 
نقطة محورية 
ذلك إلى عدة أ 


لعشرين . وكان أول ظهور لهذه الحركة 
فى مديئة عدن فى جنوب أليمن. . وفى واقم 3 
2 عى لليمن الحديث . ويعود 
سباب أهمها التطورات 


في 
الامر تعتبر هذه المدينة 
الاقتصادية الاجتماعية التى 


أخذت تشهدها تلك المدينة منذ منتصف القرن التاسع عشر . وقد أخذت 


تلك التطورات فى التسارع بعد الاحتلاك البريطانى لها فى عام ١+*9‏ 


كانت عدن هى المدينة الوحيدة الت 


شرا 
ز ]0 مناطق 


و وينبغى التنويه بأن التطورات المشار 

إليها أآنقا عبرت عن تحولات جذرية 
فى التاريخ الاجتماعى لليمن بأنسره وليس 
عدن وحدها . وكان من الطبيهعى أن تنشا 
المؤسسات والحركات التى تعير عن الجماعات 
الاجتماعية الجديدة التى حملت ثقاقة غير 
قبلية . ومن هنا نشات المؤسسات الأهلية , 
وشمل ذلك المنتديات الشقافية والأدبية 
والجمعيات الخاصة بالحركة النسائية 8 وكانت 
المنتديات الأدبية قد أخذت تتأسس منذ 


+ كاتب واأستاذ علم اجتماع 


على خلاف المدن اليمنية الأخزئ . كما كانت الموقع الذى ظهرت 
وجماعات اجتماعية جديدةٌ "وفضلا عن ذلك | 
الوحيدة التى_شكلكٍ مِنَدْ منتضفا القرن/التآ 


أرشيف الشارخ 


ظهر فيها التحديث منذ وقت مبكر 
نها المدينة 
عش مركزا لجذب الهجرة 
العملية تاثيراتها 


لشخصبة اليمنية عآمة . وقد أدى أتساع نطاق الهجرة 


عشرينات وثلاثينات القرن المشرين . ففى 
عام وا تأنسس أول ناد ثقافى فى عدن هر 
نادى الأدب العربى . ومئذ ظهور هذا النادى 
حتى تأسيس أول جريدة أهلية باسم «قناة 
الجزيرة» ١6‏ كان هناك نشاط ثقافى وأدبى 
من تعز والحجرية والمكلا ولحج وغيرها . 

وقد لعبت تلك النوادى أدوارا اجتماعية 
وثقافية أساسية فى حياة اليمن . كما تخول 
البعض منها إلى أحزاب سسياسية , لكن المرأة 
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أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الانسان بجوار الدكتور أحمد الفصير مع وهيية قارع أول وزيرة يمنية لحقوق الاتسان 


كانت غائية تقريبا فى نشاط النوادى التى 
شكلها فى عدن المهاجرون من أبناء قرى 
شمال اليمن , 
وعلى الرغم من اختلاف الأوضاع في 
عدن عنها فى شمال اليمن سابقا ؛ أى فى 
المملكة المتوكلية ٠‏ فإن الشمال لم يكن خاملا . 
بل وجدت محاولات عملية للتحديث من أهمها 
تفسيس مدارض أهلية اتعليم العلوم الْمَدِيَتة 
مثل التاريغ والجغرافيا والتربية الرطنية فى 
ثلاثينات القرنئ الغشرين . ومثال ذلك مدرسة 
حيفان ومدرسة تبحان بمحافظة تجز اوكالت 
مدرسة ذيحان هى الأكثز شسهرة /حيْث كان 
هناك ناد يوقى كتبا ووتحةة , لكن الإكام 
اعترض على تدرمس العلوم القديثة وأمن يقنع 
تدريسها بحجة أنها تفسد عقول الأطقال . 
وفى النهاية تم إغلاق المدرسة والنأدى . 
وفى السنوات اللاحقة وجدت قضية المرأة 
من يناصرها فى الشمال . فعندما انتقل 
ليا ا 
كلية أصدر فى أكتوير 153 صحيفة 
0 ة سياسية باسم «الطليعة» تضمئت 
الدموة إلى تهرر المرأة . كن هذه الصحيفة 
توقفت عن الصدور فى ٠١‏ يوليى +141 يعد 


أن صدر منها ١7‏ عددا , 
روافد أسهمت 
فى خلق الحركة النسائية 
يمكن القول بأن الحركة النسائية اليمنية 
تشكلت نتيجة تجمع ثلاثة روافد أساسية . 


أرشيف الشارخ 


وأدى تجمع تلك الروافد الثلاثة إلى خلق 
المجرى الذى سارت فيه هذه الحركة . وتتمئل 
تلك الروافد فى التنظيمات والأحزاب 
السياسية , والحركة الطلابية , والجمعيات 
النسائية. 
التنظيمات ١‏ زاب السياسية 
لزيا سر اس اروس رو نه < 
التنظيفات والأخزاب السياسية . وقد تكون 
عتددمن قيادات الحركة النسائية من خلال 
المشاركة قى ذلك النشاط الحزبي . وشملت 
تدا للخزائايحؤك الشعبالاشتراكى برئاسة 
عبؤالله الأصنجع ,"وج ركة-القوميين ن العرب » 
والجحموتات الأركيية امت حزب الاتهاد 
الشكت الديتقزاطى :يرتانتة عبدالله باذيب ثم 
الجبهة القومية . والجدير بالذكر أن حزب 
الاتحاد الشعبى الديمقراطى أنشأ فى نفس 
عام تأسيسه , أى فى عام 1471١‏ تنظيما 


رهن 


للشباب باسم «المنظمة المتحدة للشباب] | | 20 
اليمني» عرقت فيما بعد على المستوى الشعير/ أ شزاراث 


0 «شبييبة سس ونه يم" هذه 

لقد كانت هذه الأحزاب بمشابة سد 
الذى ربط المرأة اليمئية بالصركة الوطنية 
والكقاح المسلح ؛ والجدير بالذكر أن العديد 
من الشخصيات والقيادات النسائية اللاتى 
لعين دورا بارا فى الحركة النسائية قيما بعد 
كانت لهن بشكل أو آخر صلة بتلك الأحزاب 


ربيع الآخر"؟6١ه‏ عيونيه ٠+‏ ٠م‏ 
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الحركة النسائية بجمعياتها ومنتدياتها . 
الحركة الطلابية 
كان العمل والنشاط الطلابى لتلميذات 
المدارس الثانوية فى عدن من المجسالات 
الآأساسية التى أسهمت فى تبلور حركة المرأة 
وقد برز ذلك النشاط فى بداية ستينات القرن 
العشرين فى كلية البنات (وهى مدرسة ثانوية) 
فى حى خور مكسر بعدن : وتصاعد ذلك 
النشاط خلال مسوجة اضرابات ومظاهرات 
الطالبات فى فبراير عام 1575 احتجاجا على 
المناهج الدراسسية . وقد خرج الطلاب فى 
المظاهرات تضامنا من الطالبات . وجرى 
اعتقال " طالبات وحكم عليهن بدفم غرامات . 
وقد عادت الدراسة إلى الانتظام فى عدارس 
البنين لكنها تعمالت طوال ذلك العام فى ثانوية 
الدنات . 
وعلاوة على ذاك شاركت التلميذات خاصة 
المنشميات لجمعية المرأة العربية بدور كبير 
وقساش فى ضعليا الزيف إلى الجلس 
التشريعى عدن يوم ١4‏ سبتمبر ١577‏ وكان 
هدف المظاهرة مسع صم معدن للاتهاة 
الفيدرالى . ويمكن القول بان المركة الطاديية 
أسهمت فى تصاعد حركة المرأة "كما شكلت 
هذه الحركة أجد زوافم عملية الكفاح المسلمع 
ضد الوجود البريطانى /ؤقّد تارسك نلك 
الفترة الرابطّة الطلابية المنريبة” وكثانت 
عائد عي يوسعد بز جعي سويد 


عم لهذه الرابطة بعد غازى علوان ن الذى كان أول 
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٠‏ رئيس لها . وينبقى التئويه ب بأن معظم القيادات 
الشدائية التى برزت فى السنوات اللاحقة كن 
من بين التلمبذات اللاتى شاركن فى الحركة 


الطلابية , 
الجمعيات النسائية 
برزت ثلاثة تجمعات أساسية للمرأة فى 
عدن بدءا من منتصف القرن العشرين . 
وأسهمت هذه التجمعات النسائية بدور بارز 
فى تاريخ الحركة النسائية اليمنية . 
نادى نسامء عدن : 
تم تأسيس هذا النادى كمؤسسة أهلية 
فى أوائل خمسينات القرن العشرين بعد أن 


أرشيف الشارخ 


حلت المكومة م الثادى البريطانى 
للنساء الذى أنشاته أثناء الحرب العالمية 
الثانية , وكان يدير النادى مديرة انجليزية قبل 
أن تسيطر عليه النساء العربيات . 
الجمعية العدنية للنساء : 
7 بعد أن كانت المدينة قد عرفت تنظيمات 
المجتمع المدنى من منتديات أدبية واجتماعية 
وثقافية علاوة على النقابات : والأحزاب . 
وكانت رقية ناصر التى تلقب برقية لقمان 
والمعروفة ياسم«أم صلاح» هى أول رئيسة 
لهذه الجمعية . 
جمعية المرأة العربية : 
تجدر الاشارة إلى أن نشاط الجمعيات 
النسائية وحركة المرأة اليمنية قد شهذا 
تطورات وافاقا جديدة مع تشكيل جمعية المرأة 
العربية في عام /ا41؟١‏ . وتشير تسمية 
الجمعية بجمعية المرأة العربية إلى دلالة عامة 
هدفها التاكيد على الانتماء القومى العربى . 
حركة المراة والكفاح المسلح 
كانت توجد على الدوام صلة بين حركة 
الموأة وتنظيماتها والحركة الوطنية وتنظيماتها 
وعنى هنا حركة القوميين العرب. 
والناضريين ؛ واليعثيين . والماركسيين » وجبهة 
التحريز ؛ والجِدَجة القومية لتحرير جنوب اليمن 
المحتل “لحنت الأساء من أعضماء جمحية 
المزاة العربية أدوارا هامة فى الأعمال 
السياسية مثل المشاركة قى المظاهرات 
“ني “1 او 010 
ا ار ار 
وزعيمه عبدالله الأصنج . كما عملت عضوات 
الجمعية المنتميات مرا الجبهة القومية على 
توجيه تشاط عضوات الجمعية فى اتجاة دهم 
الأعمال التى تساعد الكفاح المسلح ضسد 
البريطانيين . وتم أيضا استخدام العمل 
الاجتماعى للتوعية خاصة من خلال نشاط 
الممدنة فى وال حضو الأمية : 
وحدث ذلك بعد أن تزايد ضغط عدد كبير 
من عضوات الجمعية لدعم الكفاح المسلح 
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خاصة بعد أن رفضن عبدالله 
الأصنج زعيم المؤتمر العمالى وحزب 
الشعب الاشتراكى الذى تئسس عام 
الاشتراك فى تنسبس الجبهة 
القومية عام 1575 . وهى الجبهة 
التى اختارت أسلوب الكفاح المسلح 
لطرد الاحتلال البريطاتى 

تميز نشاط المرأة فى تلك الفترة 
بالجمع بين العمل الاجتماعى 
الخيرى والعمل الطلابى الجمافشيرى 
علاوة على العمل السياسى السرى أئيسة 


النشاط الاجتماعى الخيرى والعمل 
السياسى لم يقتصر على مدينة عدن ٠‏ بل 
تواجد على نطاق واسع ومؤثر فى مناطق 
من القيادات النسائية من تلك التواحى 
شاركن فى البداية فى العمل المسكرى ضد 
قوات الاحتلال ولغين فيما يعد أدوازا سياسية 
من خلال عضويتهن فى الجيهة القومية.. 
وكانت النساء يشتركن فى المظاهرات 
السياسية وفى توزيم النشورات . وتعر لح ! 
للملاحقة من جانب البريطانيين خلال قيامين 
بتك الأعمال . ومثال ذلك القبطلى على لبو 
مكاوى وفوزية محمد جعفر لثناء تيلامهم] 
بتوزيع منشور عن أحد شهدا » الكفاح المسلح 
وتع سحب السيارة التى ك0©كظطك زاف 
بدبابة وهما بداخلها . ومن أبرز النساء اللاتى 
شاركن فى تلك الأعمال الراحلة زهراء هبة 
الله مسثولة القطاع النسائى فى شعبة الجبهة 
القومية لتحرير. جتوب اليمن المحتل بدما من 
عام 14714 ؛ وثريا منقوش الكاتبة وأول أمين 
عام للاتحاد العام لنساء اليمن ؛ وشفيقة 
مرشد الأستاذة الجامعية سابقا والعضو 
لا العامة للحزب الايد اشتراكى 
اليمنى » : وأئيسة الصاد بغ التى كانت عضوا 
بأول لجنة تتفينية للاتعا” الغا م لتساء اليمن 
عند تشكيله فى عام ١31734‏ : والراحلة عايدة 
على سيعيد التى كانت أول امرأة يتم انتخابها 
لعغضوية مجلس الشعب الأعلى فى جذوب 
اليمن قبل الوحدة والتي تولت رئاسة الاتحاد 
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الصائغ عضوة االجنة 
. والجدير بالذكر أن جعع المرأة بين التنفيذية لاتحاد نساء اليمن 


زمرة هبة الله رئيسة القطاع ‏ 
النسائي بالجبهة القومية في عدن 


الجنوبى سابقا . كما كانت أول رئيسة لاتحاد 
نساء اليمن عندما تشكل عام اذذا بعك 
تحقيق الوحدة اليمنية . 

كانت قيادة الجبهة القومية لعين تسبمى 
مشنجبة» الجيهة القومية . وكان جميع أعضَّاءه 
هذه الشمتةرهلا الرجال باستثناء أمراة واحدة 
هى زهرة فبية الله . وتولت هذه السيدة 
مستئولية القطاع النسائى الذى كان يسمى 
نيمي ٠الرابطة»‏ وتشكلت هذه الرابطة من - 
أعايداة على سكيدا؛ فؤزية محمد جهعفر ؛ ثريا 
منقوش ٠‏ أنيهة الممايغ: قتحية باسنيد ٠‏ 
فطوم على كمد الدالك وجوى مكاوى (مقابلة 
مم ريا أمتفْوْطْن يُوْمَىَ ١1أّْ)‏ سبتمبر 7٠١7‏ 
ومقابلة مع أئيسة الصابغ يوم "١‏ سبتمبر 
60-4 ؛ ومقابلة مع فوزية محمد جعفر يوم ١‏ 
آكتوبر 20.5؟) , 


المرحلة الثانية لحركة المرأة! ا 


تبدأ هذه المرحلة مع قيام ثورتى " 
سبتمس ١5775‏ فى الشمال وثورة ١4‏ أكتوبر 
فى الجتفب 0 
الجيت الم ل 
التوجهات السياسية لكل من عدن وصنتعاء . 
وكائت «الحقوق المتميزة التى حصلح عليها 
المرأة فى الجنوب نتيجة لتوجهات النظام فى 
المحل الأول . كما كانت بدرجة ما تعبيرا عن 


أرشيف الشارخ 


ربيع الآخر1؟] اه -بونيه وءءعه 
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ربيع الآخر 1171ه «يوتيه و٠٠‏ كس 


01000126 02.60 


وضع ال مرأة فى عدن على وجه الخصوص» 
(ثائرة شعلان , دور المنظمات الأهلية اليمنية 
فى تطبيق منهاج عمل بكين - تقييم نقدى » 
مجلة دراسات يمنية ؛ العيد *5" - ٠ 5١‏ 
يناير - يونيى 1١145‏ 
تطورات متباينة في كل من الث 

والجنوب بدءا من 1551 : 

شهد شبر نوفمبر 14717 تطورات متباينة 

فى كل من الشمال والجنوب كان لها تأثيرها 
على مؤسسات المجتمع المدنى ومن بينها 
تنظيمات المرأة . ففى ه توفمبر ١4717‏ جرى 
الانقلاب ضد عبدالله السلال . وحل نظام آخر 
عمل على المصالحة مع الملكيين والسعودية . 
كما عمل قادة الانقلاب على دعم مشايخ 
والأوضاع القبلية .. وظهر هنذ ذلك المين 
التداخل بين أجهزة الدولة والقبيلة . وأصبح 
هذا التداخل بين القبيلة والدولة سمة آساسية 
ازدادت ترسخا فى السنوات اللاحقة . وكان 
القاضي عبدالرحمن ن الاريانئى ومحسن العينى 
من قادة ذلك الانقلاب . فقد تولى الأول رئاسة 
الدولة بينما تولى الثانى رئاشة مجلس الوزراخ 


وقد .حدث ذلك الانقلاب فى أعقاب هزيية 
يوئيو 15717 وبع انسماي. القوات المصرية 
من اليمن . وأنسفت الإجلزًاءاث الثى اتقّذها 
النظام الجييد عن تخبييق الخناق يعلى 
الأحزاب .. وتجولت الأحجزاب السيايبية إلى 
العمل السرى . ويينما كان هذا التراجم 
يجرى فى الشمال كان الجنوب يعيش وضمعا 
مغايرا فى ظل انتصار الكفاح| 
وتحقق الاستقلال وجلاء القوت البريطانية قى 
٠‏ توفمير 3971 
منع المرأة من ممارسة حقها فى 
الترشيح 
حرمت عدة عوامل المرأة فى اليسمن 
الشمالى عام 1144 من ممارسة حقوقنها 
السياسية التى مئحها لها القانون . وعلى 
أنفسهن لانتخابات مجلس الشورى التى 
أجريت ذلك العام لكن ةم الضغط عليهن 
ومنعن من الترشيح . وقد لاحظ أحد 


أرشيف الشارخ 


الملتخصصين فى القانون أن التيار السلفى 
وتبار الحداثة فى اليمن الشهالى آنذاك قد 
توحد موقفهما تجاه هذا الموضوع قائلا بأن 
«المفارقة الصارخة هنا هى أن تيار الحداثة قد 
ضبط موقفه من الحقوق السياسية للمرأة 
الخاصة بالانتخابات على الأقل على إيقاع 
تبثى الموقف السلفى واللاحدائيى من تلك 
الحقوق السياسية . فحين خطر لتيار الإسلام 
السياسى عند انتخابات مجلس الشورى عام 
8 أن يعارض ويحرم على المرأة ممارسة 
حقوقها الانتخابية ارتئى كذلك التيار الحداثي 
أن يطلب إلى المرأة التريث فى استممال 
حقوقها السياسية بتعلة الواقع والظروف غير 
المناسبة». (أحمد على الوادعى ؛ المرأة 
والديمقراطية والحداثة » ورقة مقدمة إلى ندوة 
المرأة والتحديث والديمقراطية صنماء ١4‏ - 
أبريل 1997) . وينبغى أن نوضح هنا بن 
المقصود بتيار الحداثة بعض قادة تنظيم 
المؤتمر الشعبى العام , 
تطورات فى الجنوب : 

لهرت فى الجنوب ٠‏ حسبما أتضح من 
سياق السفحات السابقة ؛ تنظيسات 
جماهيرية للمرأة . وحصلت المرأة يعد 
الاسيتقلال على حقوق تتعلق بالمساواة : كما 
طلِت نظريئاً ُعمليا على حق شغل كافة 
الورظائف بما فى ذلك منصب القضاء . ولكن 
يلاجظ أن التئليمات الخاصة بالمرأة ومختلف 
الجماعات اللهنية والنقايية كانت خاضعة ؛ 
بدرجة أو أخرى , للسلطة السياسية , وفيما 
يتعلق بالأحزاب السياسية لم يكن مسموحا 
سوى بالأحزاب الموجودة فى السلطة 
بالإضافة إلى الأحزاب التى تعارض النظام 
القائم فى الشمال . وعلى الرغم من ذلك كان 
يوجد تيار عام يؤيد تحرر المرأة . ومثال ذلك 
ما حدث فى عام 65 حيئما خرجت 
الجمافير فى مظاهرات سميت بالأيام السدٍ 
٠‏ وكان بين مطالبها محو الأمية وتجرير المرأة 
(انظر : افتتاحيات الحكمة . مختارات ١/اذا‏ 
- 1484 ؛ كتاب الحكمة رقم * اتحاد الأدباء 
والكتاب اليمنيين ٠‏ بيروت 11464 . صفحة 
1) . 
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وعسلاوة على ذلك فقد اتسم 
الوضع في الجذوب آنذاك - على 
انرق حك الاتوييه كدي وتات 
الم ححح الني حك بي 
المواطنين أمام القانون . كما وجد 
نمط من السلوك المدنى غير القبلى 
خاصة فى المدن وفى مقدمتها مدينة 
عدن . وفى ظل ذلك السياق أتيحت 
للمرأة بالطبم حريات أكبر . 
كاسيس الاتكاد العام 


لنساع اليمن: بعد الاستقلال : فوزية جعفر أول رئيسة اتحاد 
نساء اليمن 


تشكل هذا الاتحاد فى "١‏ يناير 
4 ,فى العام التاتى للحصول 
على الاستقلال بالشطر الجنويى من اليمن , 
أى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
سابقا . وتم بعد الوحذة تسميته «اتحاد نساء 
اليعن» عندما دم توحصيده مع بج جمعية المرأة 
اليمنية ألتى كانت قائّمة فى الشطر الشمالى 
من اليمن . وكانت أول رئيسة لذلك الاتحاد 
العام عندما تأسس فى عام ١571/‏ هى قوزية 
محمد جعفر . كما كانت الراحلة عايدة على 
سعيد نائبة للرئيس ؛ وثريا منقوش أول أمين 
عام لهذا الاتحاد . وكان من بين أعضاء 
المجلس التنقيذى' أنيسة الصايغ ٠‏ ؤأئنيسة 

الأتحاد العام أنساء التمخ وقائر 0 

0 ذلرَة 9 

تقدمت قيادة اتحاد نساء اليمن فى بداية 
سبعينات القرن العشرين باقتراح لتغيير 
القوانين الخاصة بالأسرة بهدق استبعاد ما 
يتعاق بعا يسمى نشاز المرأة ولوضمع قديود 
على تعدد الزوجات وسن الزواج ٠‏ وكان يمثل 
اتحاد النساء فوزية محمد جعفر » وعايدة على 
سعيد وأنيسة الصايغ وأخريات 7 

وتم تحويل هذا الاقتراح إلى وزارة العدل 
لدراسته . وتشكلت لهذا الغفرض لجنة مشتركة 
من القيادات النسائية والمستشارين القانونيين 
بوزارة العدل . وأسفر ذلك عن صدور القائون 
رقم ١‏ لعام 5/ا5١‏ باسم قائون الأسرة . وهو 
القانون الذى تبني مطالب المرأة وآقر هيدا 
المساواة فى الحقوق والواجبات فى علاقة 
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أرشيف الشارخ 


عائدة سعيد رئيسة اتحاد 
نساء اليمن أكثر من مرة 
الزواج بين الرجل والمرأة . كما متع تعدد 
الزوجات ( انظر : جسمسهورية اليبمعن 
الديمقراطية ء قانون رقم ١‏ لعام 4لا بشأن 
الأسرة (الطبعة الثانية) ؛ إصدار الاتحاد 
العام لنساء اليمن ؛ عدن ؛ يناير 155) . 

ظل هذا القانون ساريا فى جمهورية 
اليمن الايمق[اطية الشعبية سابقا حتى تحقيق 
الوحدة اليمنية فى عام 199١‏ . ولكن تم فى 
عام 1157 تفييره بصدور القانون رقم ” 
بشان الأحرال الشخصية الذى ألغى مبدا 
المساوآة فىالطلاقة الزوجية/. 

وعلارة علا ذلك تجلى القانون الجديد. 
حسب رأى أحد رجال القانون المشار إليه آنفا 
عن اللمكاسبٍ الثن كان ينض عليها قانون عام 
4 . فقد استعاد «جممع الذ لد 


تجعل العلاقة الزوجية عملا إراديا يننرد به /117 1 


الرجل , وعادت المرأة إلى الطرف السلبى فى 


هذه العلاقة . والجدير بالملاحظة أن ذلك.«م فى 
يسيلولة ويسدر .. وياستثناء الاحتجاجات الد 
آبدتها النساء فى حاضرة البمن عدن ؛ فإن 


الآمر بدا وكانه لايعتى المرأة فى اليمن ' ولزم 
المداثيون من الرجال تجاه الاحتجاجات 
والمعارضة النسوية لهذا القانون الجسديد 
الصمت واللامبالاة باستثناء مثقفى عدنء» 
(أحمد على الوادعى ؛ مرجع سابق ) . 
وشهدت السنوات اللاحقة المزيد من 
التراجع فى هذا المجال . فقد حددت المادة 
6 من قانون ١9117‏ سن الزواج بخمسة 


ربيع الآخر١؟)6١ه‏ عيونيه 6١١1م‏ 
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عشن عاما لكل من الفتى والفتاة . لكن تم 
إلغاء هذا الحد الأدثى فى عام ١١5954‏ بصدور 
القائون رقم 4» حسيث نصت المادة ١6‏ منه 
على أن لولى الصغيرة أن يعقد لها لكن لا 
تزف إلى الزوج إلا بعد أن تكون ٠«صالحة‏ 
للوطءه. 
ومن جاتب آخر فإن قاثون عام 1555 
يتناقض مع نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة 
بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد ال مرأة التى 
وقعت عليها اليمن متذ عام 1444 ٠‏ ويبدى أنه 
ليس القانون الوحيد الذى يتعارض مع 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادق عليها 
اليمن . وهذا ما تشير إليه دراسة بعنوان 
«حقوق المرأة بين القانون والتطبيق: حيث ترى 
أن الاتفاقيات الدولية «تلزم الدول بتعديل 
الاتفاقيات والمعاهدات . وإذا رجعنا لنصوص 
القوانين والتشريعات اليمنية سنجد أن 
الاتفاقيات ولكن بعض تلك التعديلات لم تكن 
تلبى بصورة كاملة نصوهن تلك المواثيق 
(نبيلة المفتى, حقوق المرأة بين القانون 
والتطبيق ؛ اللجنة الوطئية للعرأة » مارس 
؟” 
١‏ اتحاد االأنباء/و الكتابة و المواطذ 8 
المتها ديع : 
تحدثنا فى الميفيجات السيابقة عن 
التنظيمات التى تواجدت خلال الفترة الممتدة 


الا 01 
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. وشملت تلك التنظيمآت المنظمات 
0 والشبابية مثل «لاتحاد العام لنساء 
اليمنء و«منظمة شبيبة السلفى» ودالرابطة 
الطلابيةة غير غير أن ع تلك التنظيمات واجبت بعض 
القيود فى الغترة التالية للاستقلال . ولم تظهر 
أى مجموعة سواء فى الشمال أو الجنوبي 
تتمتع بدرجة أساسية من الاستقلالية فى 
مواقفها والقدرة النسبية على مواجهة القيود 
التى تفرضها السلطة سوى اتحاد الأدياء 
والكتاب الذى تشكلت لجنته التأسيسية قى 
أكتوبر 151٠‏ من أبناء الشمال والجنوب معا 
ورعقد مؤتمره الأول فى فيراير ١9!‏ . وقد 


أرشيف الشارخ 


أصدر هذا الاتحاد مجلة ناطقة باسمه فى 


مجلة الحكمة عن التطورات الجديدة وثقافة 
المجتمع الحديث والشخصية اليمنية الحديثة , 
ودأبت المجلة على الدعوة إلى «وحدة التراب 
والشعب والثقافة على أسس حديثة» . لقد عبر 
الاتحاد عمليا عن تطلع اليمنيين إلى وحدة 
اليمن » وتحديثه , ويناء مؤسساته على أسس 
«المواطنة المتساوية» وااديمقراطية . 

لقد عملت الشخصية اليمنية الحمديثة 
سواء فى الجتوب أي الشمفال على دعم 
مواقعها وتثبيت ثقافتها ونشر أفكارها . كما 
طالبت بالدوام بالديمقراطية والحريات 
ويتطسيق قاعدة المساواة أمام القانون وهبدا 
المواطنة المتسساوية .كما لعب عمبر الجاوئ 
الأمين العام الراحل لاتحاد الأدباء دورا 
رئيسيا فى صياغة دستور الوحدة اليمنية . 
وقد تعرض لمحاولة اغتيال فى عام ١55١‏ 
بزعم أنه ساهم قى وضع دستور علمانى . 

لقد كان هذا التنظيم المدنى الطابع الموحد 
لآبناة شمال اليمن وجنويه وسيلة استخدمها 
المبشرون بثقافة اليعن الحديثة . ولذا كان من 
أهداف هذا الاتحاد الدفاع عن المربات 
وحقوق-الإنسانفى كل اليمن الطبيعى علاوة 
على مبيساربة النزعات العرقية والطائفية 
والقبلية! اى أن الاتماد كان من الونسائل 
التى, استخيمتها الشخصية اليمئية الحديثة 
لبث ثقافتها ودعم مواقفها فى المجتمع . وقد 
حدث ذلك على الرغم من وجود نظامين 
سياسيين أنذاك ؛ وعلى الرغم من القيود التى 
كانت مفروضة على مؤسسات المجتمم المدنى 
فى الجانبين يدرجة أو أخرى . لكن يمكن 
القسول إن ساطات الجنوب كانت تقف من 
الناحسية الفكرية, وبدرجة ما . مع أفكار 
المشرفين على الاتحاد وإن كانت تصطدم بهم 
فى بعض المواقف . ومن جانب آخر كان يتم 
الناطقة باسم هذا الاتحاد من دخول اليمن 
الشمالى . ولهذا لم يكن غريبا أن تطالب أفين 
عام الاتحاد على صفحات مجلة الحكمة برفع 
«الحواجز بين الشمال والجنوب وتوفير حرية 
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التئقل قى ربوع اليمن لكل من الإنسان 
والكتب والسلع إلى جانب الدعوة إلى التحديث 
والديمقراطية والمساواة فى المواطنة » (أحمد 
القصير ؛ عمر الجاوى ذاكرة المجتمع , مجلة 
الحكمة , العدد ١"؟‏ ؛ خريف عام ؟' 

المرحلة الثشالثة لحركة المرأة اليمنية 
(-كؤا- غكةا) ٠‏ 

حملت هذه الفترة بالرغم من قصرها 
الزمنى الجديد بالنسبة لأوضاع المرأة خاصة 
فيما يتعلق بالحقوق الدستورية والاتفاقيات 
الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوق الإنسان . فقد 
نصت المادة رقم / من دستور دولة الوحدة 
اليمنية على مساواة غير مشروطة بين الرجل 
والمرأة . وتقفول هذه المادة . «المواطنون 
جميعهم سواسية أمام القانون . وهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا 
تمييز بيهم 
الأصل أو اللفة أو المهنة أو المركز الاجتماعى 
أو العقيدة» . 

غير أن هذه المادة ألغيت عندما 5م تقديل 
الدستور فى 4" سبتمبر 1444 فى أعقاب 
الحرب الأهلية التى نشبت فى منتصف ذلك 
العام . ويموجب ذلك التعديلأفسيفت الديستويز 
مادة كانت موجودة فى دسةور لسن الشعالى 
قبل الوحدة . وتقول تلك الحادة آلتى تكمل ركم 
١١‏ أن «النمساء شقائق الزجسال ولهن من 
الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله رتوجيه 
الشريعة ويئص عليه القانون» :وهذه المادة 
منقولة حرفيا من الدستور الدائم للجمهورية 
العربية اليمنية أى اليمن الشمالى سابقا 
وكانت تحعل رقم 14 من ذلك الاستور. 

ومن جانب آخر تم بتحقيق الوحدة 
الالتزام رسميا بالمواثيق الدونية التى كان تم 
التوقيع عليها في أى دولة من دولتى اليمن 
سواء فى الشمال أو الجنوب . ومن بين تلك 
المواثيق «اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضمد المرأة» . وكان اليمن الجتوبى قد 
وقع عليها فى ١‏ مايو 11484 وبدأ تنفيذها 
فى 75 يونيو من ذلك العام . 

وطى الصعيد العملى شاركت المرأة 
اليبنية فى عموم البلاد لأول مرة فى 
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فى ذلك بسبب الجنس أو اللون أو ' 


الانتخابات النيابية فى عام كا ٠‏ ونحجحت 
فى تلك الانتخابات سينتان من بين السيدات 
اللاتى رشحهن المزب الاشتراكى فى عدن 
والمحافظات الجنوبية ؛ وقد ترشح فى تلك 
الانتخابات عدد كبير نسبيا من النساء فى 
العاصمة صنعاء لكن لم ينجح منهن أحد نظرا 
للطابع المحافظ الذى نتسم به العاصمة . 
إيجابيات ترتبت علي الوحدة 


نيعدية : 
أدت الوحدة إلى حدوث إيجاببات تتعلق 
بوضع المرأة سواء على مستوى الدستور 
والقوانين أو على المستوى العملى . ولكن يجب 
الإشارة إلى أنه قد حدث ؛ بعد حوالى أربع 
سنوات من قيام الوحدة ؛ تراجع كبير فى هذا 
المجال على كل من المستويى الدستورى 
والقانونى والمستوى العملى . وسوف تتتاول 
ذلك الأمر بعد أن نستعرض الابجابيات فى 
أوضاع المرأة اليمئية التى ترتبت على تحقيق 
الوحدة . وتشهل تلك الايجابيات ما يلى ٠‏ 
١‏ >للشتازكة المرأة فئ الانتتخاب 
والترشيح فى الانتخابات الثيابية 
لذ - عمل المرأة فى القضساء والئيابة فى 
المكافنلات الشمالذة وقى الخإصمة صنعاء بعد 
أ كان هذا لقحميدووا على عنين والمحافظات 
الجنؤبية والشرقئة 
واف يقال من أُفلمِسبةإزلكِ ما حدث بعد 
الحرب الأغلية فى عام ١5914‏ من تهميش 
المرأة فى مجال القضاء . فقد تم استبعادها 
من العمل بالمحاكم الجنائية وتم حصر عملها 
فى مجال الأحوال المدنية . 


- عمل المرأة بالمحاماة فى كافة!| 
محافظات اليمن ولم يعد ذلك الأ ر محصوراة| 


فى عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية 

- عمل المرأة فى رئاسة الجمهورية بعد 
أن كان ذلك ممنوعا فى اليمن الشمالى قبل 
الوحدة . 

تأثيرات الحرب الأهلية فى عام 
4 علي المرأة 

شمل التراجعم الذى حدث فى المكاسب 
التى حققتها الوحدة للمرأة اليمنية عدة قضايا 
أبرزها ها يلى: 


أرشيف الشارخ 


ربيم الآسير1؟؟ ١ه‏ -يونيه 5-5 
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١‏ - تعديل الدستور الذى قامت الوحدة 
اليمنية على أساسه وإلفغاء ميدأ المساواة 
المطلقة التى كان ينص عليها ذلك الدستور. 

- ابعان المرأة من العمل فى مجالات 
القضاء الجنائى, 3 

* - فصل البثات والبنين فى التعليم بدطا 
من 1554 بالمحافظات الجنوبية والشرقية فى 
أعقاب الحرب الأهلبة . 

- زيادة العزلة بين البنات والبنين فى 
التعليم الجامعى 8 

ه - زيادة انتشار المجاب ووصوله إلى 
ريق اليمن عامة واتساع نطاق انتشاره فى 
المدن اليمنية يما فى ذلك عدن ذأتها ‏ وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا الوضع قد بدأ يظهر مع 
بداية الوحدة فى عام 115١‏ لكنه تصاعد بعد 
الحرب الأهلية فى عام 1544 . وقد لعب 
الطابع المحافظ للعاصمة صنعاء دورا فى هذا 
الانتشار الحجاب. وكان الحجاب ولايزال 
منتشرا فى العاصدة ؛ لكن انتشاره كان أقل 
فى المدن اليمنية الاخرى . أمناالريف اليمني 
فلم يعرف انتشار حجاب المرأة إلا فى 
السئوات القليلة الماضية خاصة بعد عام 
ةا 

غلم يكن حإنجاي المرٍأها منتشدرا قبل ذلك 
التاريخ فى الويف أليمنرً] خاصة فى المناطق 
الوسطى والغريية والجنوبية ‏ وهى مناطق 
تتميز بأنها الأكثر كثافة سكانية فى اليمن , 


١ 7“‏ وتبرز فى هذا المجال 7 محافظات هى تمعز 


2 


5 
5 
2 
: 


01000126021. 


وإب والحديدة التى يقيم بها وحدها 774 من 
سكان اليمن بيئما يقيم بقية السكان فى ١5‏ 
محافظة أخرى علاوة على مدينتى صنعاء 
وعدن ؛ وذلك طبقا لبيانات عام >٠١ ١١‏ . كما 
تجدر الإشارة إلى أن سكان الريف يمثلون 
ه. 'الا/ز من مجموع سكان اليمن . 
المرحلة الرابعة نحركة المراة: 
تمتد هذه المرحلة ما بين أواخر عام 
64 ختى الآن . وقد عانت حركة المرأة فى 
هذه ألفترة من القيود التى تفرض عليها مما 
أدى إلى زيادة تهسيشها . ولا يوجد على 
سبيل المثال أى نشاط مؤثر لاتحاد نساء 


أرشيف الشارخ 


اليمن 0 وأصبح هذا الاتحاد خاضها تقريبا 
لتوجهات حزب المؤتمر الشعبى الحاكم. ومن 
دلائل تهميش هذا الاتحاد تجميد مؤتيره 
العام لمدة تزيد على 1 عاما فقد لل ذلك 
المؤتمر دون انعقادل منذ مايو عام 159١‏ 
حقى سبتمير 5٠.7‏ 1 
ويجرى ذلك التهميش على الرغم من 
زيادة الثقل النسبى للمرأة فى المجتمع والحياة 
العامة . وقد أسهمت عدة عوامل وبعض 
التطورات فى السنوات القليلة الماضية فى 
زيادة ذلك الققل التسبى . ومن بين تلك 
العوامل والتطورات ارتفاع نسبة وعدد 
المتعلمات ولو بشكل محنود ٠‏ وظهور تمثيل 
المرأة فى وظائف رئيسسية ٠‏ وزيادة المنظمات 
الأهلية المعنية بالمرأة » ويروز مشاركة المراة 
فى الميدان الثقافى خاصة فى مجال الإبداع 
لأدبى . وعلاوة على ذلك دم فى هذه الفترة 
تعيين وزيرة لأول مرة هى وزيرة حقوق 
الإنسان . كما شعلت العوامل التى زادت من 
الثقل النسبى للمرأة تطور شبكة المؤفسسات 
الرسمية الخاصة بالمرأة . سود 
تعاور شبكة المؤسسات الرسميه 
المعنية بالمراة : 
تشعل شبكة المؤسسات الرسمية الخاصة 
بآلراًةيالى خليارتٌ فى هذه المرحلة المؤسسات 
والإداراث التالية : 
أ المجلسبالأعلى للمرأة . 
ب - النجنة الوطنية للمرأة - 
جح - إدارات المرأة فى عدد من الأجهزة 
الحكومية 5 وتلقى تلك المؤسسبات والإدارات 
الخاصة بالمرأة الدعم والرعاية من المنظمات 
والحكومات القربية ومنظمات الأمم المتحدة . 
ويتبفى التنوية بأن هذا التوسع فى شبكة 
المؤسسات الخاصة بالمرأة يرتبط بشكل ها 
بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمى 
المنعقد فى بكين عام ه195 . كما يرتبط من 
جانب آخر بإيجاد وسائل لتسهيل العلاقات مع 
المؤسسات والدول الماتحة . 
الموقف من منظور النوع 
الاجتماعى : 
لا توجد منظمة نسائية أهلية تتبنى منظور 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


النوع الاجتماع . أى لا توجد حركة نسائية 0 
مسسدظة تتشط انبلاهها من هذا القنهنوم : 
وتعتبر اللجنة الوطنية للمرأة . وشى مؤسسة 
كرب قشلة كراد من رتس الروك قار 
المؤسسات اهفتماما بقضية النوع الاجتماعي » 
لكنها خاضعة فى كل نشاطها التوجهات 
الحكومية , وأصدرت هذه اللجئة استراتيجية 
وطنية المرأة فى عام 14717 تتركز حول تلبية 
الاحتياجات العملية للمرأة . وفى عام ٠‏ 
صاغت هذه اللجنة مشروعا لاستراتيجية 
النوع الاجتماعى لكن مجلس الوزراء لم يقرها 
وطلب إجراء تعديلات من بينها استبعاد كلمة 
النوع الاجتماعى من عنوان ن الاستراتيجية » 
وفى "!ا سبتمبر ”7. ٠‏ أقر مجلس الوزراء 
تلك الاستراتيجية بعد تعديلها . وأصبح 
آسمها «الاستراتيجدة الوطنية لتنمية المرأة» : 
ومع ذلك فقد تبنت هذه الاستراتيجية لأول هرة 
متظور النوع الاجتماعى ومنهاج عمل بيجين . 
ومو نا يمثل تلووا جديدا فى سجال حقتيق 
المرأة . لكن المشكلة الاساسية تكمن فى يعدم 
وجود منظمات نسانية أهلية تتبنى هذا 


المنظور . 
إشكالياث تواجه حركة المرأة: 
توجد عدة عقبات وإشيكاليات يعرقل تطور 
حركة المرأة اليمنية . وتبرز بِينْها الإشكاليات 
التالية : 

١‏ - الثقافة التمبيزية لَلْفَوَائين اليْحَلية”: 
وتمتد ثقافة التمييز هذه المشتغلين بالقضاء 
فإن الثقافة التى نشأ فيها القضاء الحالى فى 
ثقافة تمييزية . وبالتالى فإن الفكر السائد لدى 
معظم المشتفلين فى هذا المجال هو فكر 
تمييزى ينظر إلى المرأة كمخلوق ناقص 
لايتمتع بالكثير من الحقوق وإنما هو تابع 
يجب عليه الخضوع ارغبة المتبوع» (نبيلة 
المفتى : مرجع سايق) . 
والوظائف الأساسية وقى عضوية المجالس 
التنفيذية للمنظمات الجماهيرية ومن بينها 
اتحاد نساء اليمن ٠‏ فهناك توجهات حكومية 
منع الذين لاينتسبون إلى حزب المؤتمر الحاكم 


أو ينتمون إلى مناطق معيتة من تولى المناصب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الرئيسية . وهناك أيضا سياسة ثابتة لوضع 
عراقيل أمام كل من لاينتمي للحزب الحاكم 
لكى لايتم انتخابه فى المجالس التنفيذية 
للمنظمات الجماهيرية ٠‏ وتثير هذه السياسة 
التى تعانى منها قطاعات مختلفة فى المجتمع 
سواء من النساء أو الرجال إشكالية أخرى 
هى غياب مبدأ المواطنة المتساوية , 

- تفتقر بعض القيادات النسائية التى 
تترأس المنظمات النسائية خاصة اتحاد نساء 
اليمن إلى النظرة الداعية إلى المساواة الفعلية 
بين الرجل والمرأة . وقد أدت الحرب فى عام 
١444‏ وسيطرة توجهات الحكومة على 
لمات المزاةضبيواء الرسمية هر 
الحكومية إلى تهميش العشرات من الكوادر 
النسائية التى أسهمت خلال الخمسين غاما 
الماضية فى حركة المرآة اليمنية , 

4 - تركيز منظمات المرأة الحكومية منها 
وغير الطكومية على احتياجات المرأة العملية 
َعم الاهتمام الكافى بالاحتياجسات 
الاسترآتيجية . وتكمن المشكلة فى أن همعظم 
المتطلملان تحبر الفكرميشية المعنية بالمرأة 
لاتسِجِوعِبٍ منظور النؤع الإجتماعى فى 
الأتياميت 

ن - لاتوجد فى واقع الأمر حركة مستقلة 
للمرأة حيث تعمل الدولة جاهدة على السيطرة 
على المنظمات النسائية وإبغادفا عن تبثى 
التوجهات التى تخدم القضايا الجوهرية 
المتعلقة بالمرأة . وليست منظمات المرأة وحدها 
هى التى تعانى من تلك الضغوط والمعارسات 
. وخلاصة القول إن معظم التنظيمات النسانية 
تفتقر عامة إلى الاستقلالية وتسيطز على 
توجهاتها كل من الحكومة والجهات ا مانحة , 
ومن المفارقات أن حركة المرأة اليمنية بدأت 
كمركة مستقلة فى ظل وجود الاحتلال ومن 
خلال مقاومتها له لكن هذه الحركة لاتتمتع 
بالاستقلال فى عهد الحكومات الوطنية 5 


2 
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.. وهجرت جميع حماقاتى 
الأطفال 
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تبلغ يوماً بجناحيها .. سور الصين 
عاراى سداره مالفة ...ها عابت ات لزنا فير 
ما عادت تطفئ ظمأ المقهورين 
ها عاد صهيلئ يقر أحدا :.: 
كي بتنفس تحت الماء . وأن يتواقص فوق الطين 
ما عادت حلواى المرة .. تحيى الموتى 
أى تشفى بعض جراح المحمومين 
ل ا ليا 
عفواً .. يا آم محمذ .. لا لوم عليك الآن 
فإن جميع النسوة شهدت ضدى 
أنكرن جميع صبابات .. ى ويسالة جندى 
اكن بثذى .ما كتت الفارس .. 
حين دخلت حروب الردة وحدى 
ما عاد المزمار الباكى فوق جدارى .. يقرأ وردى 
الآ :::انتهن التوس مختارا :: 
من طول الرحلة .. دون رفيق 
ها بين هوان الجزر .. ويين أوان المد. 
+ خن»* 
هفواً يا أم محمد .. لا لوم أعليك إلآن 
فالآن احترقت مملكتى/- الكل تأمر كن يلقى أ 
فى وجهى ماء الغربة والغضيان 
لم ألق أمامى .. سيدتى 
غير حقولك وطنا .. يستدرجنى ويدحرجنى 
كى أرتاح قليلا.. 
فى عينيك الساذجتين .. وفى شفتيك النازفتين 
جِئت لأقرأ مثلك .. يا ملهمتى 
سورة مردم والإسراء .. وفاتحة القرآن 
عنترة مات بلا درع .. فئ زمن السوقة والغلمان 


وها هوذا قذاعاي نموا و ا : له 
ويرتل بعيون الموتى ٠.‏ 12 
ورد كلاب البحر :حي نعود على قبليها. ١ 3 ١‏ 
دون بكاء بك لزنا َه ا 
١‏ 5 5 0 0 1 1 ُ 
وقد 0 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بقلد 
د. محمد شحى فرج 

جانبنى الصوابء فى وقت مبكر من تكويئى الثقافى» فى 
وجهة نظرى حول الطبيب الحتكيغ. داود الأنطاكى وكتابه 
العظيم المعنون : «تذكسرة أولى ب الجامع للعجب 
العجاب؛ . فقد ظنئت» اعتمادا على ما أشاعه البعض» حول 
المؤلف وكتابه؛ ,أن إل دتذكرة؛ 'علبارة غن مجموعة من 
الأساطير والخزعبلات» التى لا-تمتا للعلم بصضلة» ولا يعتمد 
مؤلفهاء فن تضئيفه لها على العقل والمنطق . هذاء فى 
الوقت الذى لا يخلو هذا الكتاب حانوت من حوانيت 
ع4 العطارين؛ ومن ثم فقد اعتقدت أنه قد ألفها ليدغدغ بها 
3 أحلام طائفة سن الئاس الذين يجسرون وراء لقنو 
والاوهامء لاسيما العجزة ا المعمرين» الذين انقطعت 
بهم سبل الحياة: ويحلمون بأوبة الصبا وعودة الشباب! 
لك فقد عزفت عن قراءته فضلا عن اقتنائه » فقد اعتبرت 
ن قراءته مضيعة للوقت والجهدء وأن اقتناءه عبث وإهدار 
للمال. والحقيقة: التى لا مراء فيهاء هى على النقيض من 
ذلك تماما. فهذا الكتاب يعتبر من ذخائر العلم والشقافة 
العلمية الرفيعة » لاسيما فى مجالات الطب والصيدلة وكل ما 

يتعلق بصحة الإنسان وسعادته . 
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. 4 والأمانة العلمية تقتضى أن أرد 
0 الفضلء فى معرقتى لقدر هذا 
الطبيب الحكيم؛ وقيمة مؤوّلفه العظيم: 
للأستاذ مضصطفى صادق الرافعى - 
رحمه الله - الذى أورد فى كتابه: «إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية» فصلا قصيرا 
بعنوان: «تفسير آية» تعرض فيه لتفسير 
آية: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين «المؤمنون: ١١‏ وما بعدها من أيات 
تتعلق بخلق الإنسان, وذلك اعتمادا على 
تفسير الأنطاكي: أطلع عليه 
الرافعى فى بعض كتب هذا 
العلامة الكبير. وقد هالنى أن |(3] 
هذا التفسيرء الذى يرجع |0 
إلى القرن العاشر الهجرى 
«السايس عشر الميلادى: - ١‏ | 
وهى يعتبر من أضعف 
الأزمنة وأشدها انحطاطا 
وفقراء فى الوسائل العلميةي- 11 ! 
يتوافق تماما مع معطيناك |إ[) 
العلم الحديث» وحقكائقة 
الثابتة؛ ونظرياته المستقراة) 
وقبل أن نعرض لسفر الأنطاكى 
العظيم: «تذكرة أولى الألباب», لابد من 
كلمة حول مؤلفه الطبيب والقيلسوف 


١ 
موند الأنطاكى ونشأته‎ 
ه‎ 56١ ولد داود عمر الأنطاكى عام‎ 
1687م؛ ضريرا كسيحا.؛ فى بلدة‎ - 
انطاكية المعروفة تاريخياء والشهيرة فى‎ 
الناحية الطبية؛ وإليها ينتسب, وهى تقع‎ 
فى الشمال الغربى من سوريا بالقرب من‎ 
حلب. وتتبع أنطاكية لواء الإسكندرونة»‎ 
الذى يقع الآن تحت الحكم التركي.‎ 
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وقد عافاه الله من الكساح.ء بيد أنه 
ظل مكفوف البصر حتى وفاته. هذاء ولم 
يفت فى عضده فقدان بصره. بل إن ما 
آلت إليه أموره تبعث على الاعتقاد بأن 
هذه العلة ريما كائت دافعا له على 
التحدى والتفوق حتى صار - كما كانوا 
يلقبونه - «أبقراط زمانه». والطبيب 
الوحيد, والحكيم الفريد. وقد قرأ كثيرا 
فى المنطق والعلوم الطبيعية والرياضيات 
المعروقة لوقته. فخدمت هذه الروافد 
العلمية المتنوعة ما نذر نفسه له من العلوم 
الطبية والصيدلية؛ فقد وجد 
فاهتم بها ويرز قيها. وقد 
ارتحل كثيرا طلبا للعلم, 
فبقصد بلاد الروم فى 
الاناضول وييزنطة لتعلم 
”| اليونانية واللاتينية» رغبة منه 
80| في إدراك أصول العلم بعد 
01 أن “تصحة طييب مشهور 
بالك. 
ويتاكزا الأسثتاذ لحِكمك عبدالرحمن فى 
كتابه: «تاريخ العلوم عند العرب»: أن 
الأنطاكى قد أقام بمصرء وكانت له حجرة 
فى المدرسة الظافرية لغفرض اجتماعه 
بالناس ومداواة المرضى منهم؛ وقد ألف 


كثيرا من المصنفات؛ فى فترة إقامته ح 


بمصرء من أشهرها كتابه الذى نحن 
بصدد تقديمه اليوم: «تذكرة أولى الألباب 
الجامع للعجب العجاب: المشهور بين 
العامة والخاصة ب «تذكرة داود». 

وقد اشتغل الانطاكى بالتدريس, فلم 
يضن على طلابه بفيض علمه. ونتاج 
تحصيله. فكان مثلا يحتذى للصالحين من 
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علماء المسلمين: حتى أن شهرته قد ذاعت 
فى البيمارستان المنصورى بالقاهرة 
وضواحيها - كما يذكر الاكتور أحمد 
قؤاد باشا - كطبينٍ معالج الققراء 
والأغنياء على السواء. فاختير لتفوقه 
رئيسا للعشابين «الصيادلة» فى هذا 
البيمارستان ثم رئيس عاما له. واللافت 
للنظر أن مزاولة الطب أو الصيدلة وغيرها 

من الفنون العملية والعلوم التطبيقية 
يستلزم إبصار مزاوليها بدرجة كبيرة, إلا 
أن الرجل قد استعاض عن ذلك بفيض 
علمه وذكائه الشديد: ورأيه السديد؛ وقوة 
حافظته: وإرادته القوية: وثقته الكبيرة 
بنفسه؛ ولولا أن اللقام يضيق عن ذكر 
أمئلة تؤيد كل هذه الصفغات لذكرنا منها 
الكثير والمثير» حتى أنه لفرط ثقته بعلمه 
قد أثر عنه قوله+ لو وآنى إين,يسينا لرقف 
ببابىء أو ابن دأثيال لآكتحل يتتراب 
أعثابى. 

وللأنطاكى آززاء سنديدةة تمعديها من 
تضدوا لتطوير الطب والضيدلة فى 
بلادناء بالغاء السنة الإعداية؛ التى كان 
الطلاب يُحصلون خلالها بعض العلوم 
الأساسية: والتى لا غنى عنها لدراسة 
الطب والصيدلة؛ بينما لا ييسمح للطالب, 
فى بلاد الله المتقدمة؛ بدراسة الطب. إلا 
بعد حصولهم على درجة البكالوريوس فى 
العلوم؛ فى معظم الأحيان. وفى ذلك يقول 
الأنطاكى - رحمه الله - بعد تقسيمه 
للعلوم: وإذا عرفت المنزع والدستور فى 
تقسيم العلوم فينبغى أن تعرف أن حال 
الطب معها على أريعة أقسام.. ثم يقول 
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فى لقسم الثالث: وقد يستغنى العلم فى 
نفسه عن الطب بينما ا لباه 
كعلم التشريح, إذ لا غنى للطبيب عنه, 
أما التشريح فلا حاجة به إلى الطب» 
وعلى هذا المعيسار ينطبق ذلك على 
مجموعة أخرى من العلوم الأساسية 
كالنبات والحيوان والكيمياء وغيرها من 
علوم, ولولا ذلك لما استطاع الأنطاكى أن 
يعرض فى كتابه هذا لمثات من أنواع 
النيات والحيوان والمعادن التى اتخذ منها 
العقاقير والأدوية. 

وقد توفى فى عام / 
ام عن ست وخمسين عاماء حيث 
مكث عامه الأخير فى مكة المكرمة, 
وحينما وافته المنية دفن بالقرب من الحرم 


اليكى. 
مؤلفاته 
للاتطاكى جملة من اللؤلفات 
والمصنفات جاوز عددها 1؟ كتابا؛ يدور 
مفْخلحها حولا العلوم الطبية والصيدلانية, 
وقد تم تحليق وتشر بعضهاء ومن هذه 
المؤلفات آلتى يعددها مؤرخو العلم 
يخلاف كتابه «التذكرة» ما يلى: 
- شرح القانون لابن سينا - طبقات 
الحكماء - مجمع المنافع البدنية - ألفية 
فى الطب:- استقصاء الطل وشافى 
الأمراض والعلل - البهجة والدرر المنتخية 
فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة «وقد 
يعرفه آخرون باسم. النزهة المبهجة فى 
تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة:» - 
أرجوذة شمرية طويلة فى الطب - تزبينَ 
الأسواق بتفصيل أشواق العشاق» وقد 
اختصره بعنوان مختصر أشواق العشاق 
- غاية المرام فى تحرير المنطق والكلام - 


لاه - 
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نزهة الأذهان فى إصلاح الأبدان - زينة 
الطروس فى أحكام العقول والنقوس - 
رسالة فى علم الهيئة - القواعد المحبرة 
فى البيطرة والبزدرة - كفاية الحتاج على 
علم العلاج؛ إلى غير ذلك من المؤلفات 
والرسائل والمصئفات. 
القيمة العنمية للكتاب 
يأتى هذا الكتاب ثمرة يائعة لعلم هذا 
الطبيب المجتهد؛ ويعتبر الكثيرون؛ من 
مؤرخى العلمء كتاب ال «تذكرة» من 
المومسوعات الطبية الشاملة, المؤلفة 
والمرتبة على حروف المعجم؛ حتى يسهل 
الحصول على المعلومات الكثيرة, التى 
هذه الموسوعة العظيمة: لدرجة 
أن العشابين القدماء وأصحاب محلات 
العطارة المحدثين قد اقتنوه وحفظوا ما 
فيه لاستثماره فى تجاراتهم ووصفاتهم 
العلاجية. ولابد أن الإسراف فى هذا 
الاب قد تال هن سمعة هزا الكتآب 
الجليل» كما ذكرت فىببداية المقال. وقد 
جمع الأنطاكى فى هذا السَفر جملة 
المعارف الطبية والصيدلإنية المعروفة فى 
زمانه, حتى أن هذا الكتاب ظل معينا لا 
ينضبء؛ فاعتمد عليه الباحشون وطلاب 
العلم والأطباء والصيادلة وإخصائيو 
التغذية والعلاج؛ ومن ثم فقد ترجم إلى 
لغات عدة: حيث اعتمد عليه كمرجع 
أسساسي للتدريس فى مدارس ومغاهد 
وكليات الطب فى أورويا والعالم الإسلامى 
لعدة قرون. هذاء ويناهز عدد الأدوية 
المذكورة فيه - كما يذكر الأب جورج 
شحاته قنواتى فى كتابه «تاريخ الصيدلة 
والعقاقيرء- ١7٠١‏ دواء. بل إن الطب 
الحنيث قد آثبت ضنغة كثين مما جاء فى 
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«التذكرة»» وعلى سبيل المثال فإن علاج 
مرض البهاق قد قرر كيميائيا من نيف 
وخمسين عاما فقط؛ بناء على المعلومات 
التى سجلها الأنطاكى؛ فى تذكرته منذ 
مئات السنينء فقد عالج الأنطاكى هذه 
الحالة المرضية بثمار نبات الخلة 
الشيطانى. واشترط لذلك أن تكشف 
الأماكن المصابة للشسمس. أما العلم 
الحديث فقد أثبت أن ثمار الخلة 
الشيطانى تحتوى على مادة «الأمويدين» 
المتبلرة المجردة من خاصية اسبشقطات 
الضوء كما د تحتوى على مادة «الأميدين» 
المعاثلة, وعلى مركب آخر هو «برجابتين», 
ويتأسس العلاج على إعطاء المريض مادة 
الأمويدين بعد إذابتها فى المذيبات 
المناسية يع تعريض المواضع المصابة 
لضب (اكتفس تمانا كما أششان 
الأتطاكى! 

كما لفت الأنطاكى الأنظار إلى أن 
السرخس يفير فى عيلاج ديدان البطن, 
وتكر أيضناً أزا منقوعأجذوق الزمان طارد 
تهبذه الذيذان: فنجاءالغلم الحديث بعد 
عدة قرون -- كما تقول ل يي لعن 
ين الدين - مؤيدا لما ذكره كل التأبيك! 

وقد طبع كتاب «التذكرة» للمرة الأوا 
فى القاهرة سنة 54؟١‏ ه - 0 
أعيد طبمه سعدا ذلك تسع مرات 
الأقل؛ بخلاف طبعاته فى بيروت وغيرها. 

لمحات من محتويات الكثاب 

النسخة التى بين أآيدينا هى طبعة 
«المكتبة التوفيقية» بالقاهرة» وهى بدون 
تاريخ, وتقع فى جزعين اضافة إلى «ذيل 
تذكرة أولى الألياب الجامع للعمجب 
العجاب»», كل ذلك فى مجلد واحد تقترب 
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صفحاته من 46٠‏ صفحة من القطع 
الكبير. 

وقد بدأ الانطاكى الجزء الأول من 
كتابه بمقدمة ضافية قسّم فيها العلوم 
والمعارف إلى أقسامء عرفها وسماهاء 
وحدد مداولاتهاء فذكر منها الكيمياء 
والتشريح والفلك والرياضيات والفقه 
والمنطق وغيرها من علوم؛ فرسم حدودها 
وبين أغراضها ومراميها وعلاقتها بالطب؛ 
ثم أوضح مكانة الطب وشروط الطبيب» 
ومما ذكره الشيخ عن الطب قوله: يتبغى 
لهذه الصناعة الإجلال والتعظيم: 
والخضوع لمتعاطيها لينصح فى بذلها؛ 
كما ينبفى تنزيهه عن الأرذال» والضن به 
على ساقطى الهمة؛ لثلا تدركهم الرذالة 
عند واقع فى التلف فيمتنعون, أو فقيز 
عاجز فيكلفبونه ها ليسي فى قدبرته. يم 
أورد مهد «قهسمم أبقؤاط, ثم ذكرطرها 
من تاريخ صتاعة العقاقير وتحضير 


الأدوية, فعرقن لأعللامتذهننا ولؤلفنات" 


السابقين فى مضمارها. مع النقد الأمين 
البحث ا 0 تحالف من 
عشرة قوانين: ٠‏ ثم يضيف الأنطاكى 
معيارين مهمين هما: الزمن الذى يقطع 

فيه الدواء, ويدخر حتى 7 بفسسيد» ثم 
مواق الدواء. ولهذين المعيارين أهميتهما 
من حيث كمية العنصر أو الجوهر الفعال 
06ج علق فى زمن القطم, 
وهو ما يشار إليه حديثا بانتهاء فترة 
الصلاحية 0816 '5لأم:18: ثم أثر البيئة 
على فعل الجوهر وآثاره. ومن أجل ذلك 
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يُنصع حديثا بتخزين الدواء فى مكان 
بارد «ثلاجة» أو جاف: أى بعيدا عن 
الضوءء: إلى غير ذلك من ظروف بيثية 
ملائمة. 

أما الباب الأول فقد فصل فيه 
الأنطاكئ الحديث حول كليات هذا العلم 
«علم الأبدان» والمدخل إليه. 

أما الباب الثانى فقد تحدث فيه 
المؤلف عن قوانين الإفراد والتركيب, 
وأعماله العامة» وما ينبغى أن يكون عليه 
من الخدمة فى نحو السحق والقلى 
والفسل والجمع «المزج» والافراد: 
وأوصاف المقطع والملين والمفتح إلى غير 
ذلك. 

أما الباب الثالث فيدور حول المفردات 
والمركبات وما يتعلق بها من اسم وماهية؛ 
مرتية على حروف المعجم. وإلى هنا ينتهى 
لورٌء الأول من الكتاب لييداً الجزء 
الثانى. 

مقوى الجزهء الثاني على الباب 
ِلْرَابغ فل قط إلذى يمثل بحق صلب 
الكتاب» ويدور حول تفصيل أحوال 
الأمراضء؛ وما يخصها من العلاج. هذا؛ 
وقد أوضح المؤلف. مئذ البداية. خطته 
ومنهجه فى تصنيف هذا الجزء على 
النحو التالى: ذكر المؤلف بعد البسملة أن 
الباب الرابع مخصص لتفصيل آحوال 
الأمراض الجزئية واستقصاء أسبابها 
وعلاماتها وضروب «طرق» معالجتها 
الخاصة بهاء ووجه اعتلاق «تعلق» هذه 
الصناعة بهاء واحتياج كل إلى الآخر, 
على وجه لا يستفنى الحكيم عنه. بل متى 
جهل شيئا من ذلك خرج عن كونه حكيما 
بل طبيباء ثم يقول: وقد رأيت أن أرتب 
ذلك كله على وضع «أبجد» وأن أقدم 
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أسماء الأمراضء وما يتبعها من العلاج؛ 
وآختم الحرف بذكر ما فيه من العلوم, 
حسيما سبقء ولا ألتزم ذكر الحرف مع 
أكتفى بأول حرف من الاسم جمعا بين 
الطريقتين؛ ويعد الدعاء بالهداية والتوفيق 
قال: وقبل الخوض فى فتح هذا الباب 
لابد وأن أذكر قواعد تجرى منه مجرى 
المقدمة؛ ثم شرع فى بيان بعض القواعد 
والتعريفات المفيدة للقارىء والمزاول لفن 
الطب ووصف العلاج, 

وقد كرس الفصل الأول من هذا 
الباب حول صفة البيطار «يقصد الطبيب 
البيطرى:: ومما أورده فى هذا الشأن 
قوله: لا يشترط فيه النظافة ولا لطف 
الهيئة كما فى الطبيب ولكن يجب أن 
يكون صحيح النظر مطلقا, قوى 
الذراعين» عبل البدن» خفيف الحركة, 
نصوحا صدوقاء وأن تكون آلته نقية 
محكمة: وأن يتعاهة الكفة'وامبلإاضلع 
بالتنظيف لثلا يعدى بهاء دن تكن نفسه 
قوية الإقدام. غير نفورة منّ القاذورات؛ 
شفوقا بالطبع:؛ عالما بأن الحيوانات تتالم 
كالإنسان فيتقى الله فيها. 

أما الفصل الثانى فقد خصصه 
للحديث عن «آلاته» (أى آلات البيطار). 

أما الفصل الثالث فقد قصره للحديث 
حول موضع هذه الصناعة ومبادتها. 

أما الفصل الرابع ققد جعله: «لما 
يختار منها (أى من الخيل) وذكر عمرها 
وما يستدل به على سنها وغمير ذلك». ثم 
خصص فصلا لبيان أن التشريح يعد من 
أهم ما يجب أن يعرفه الطبيب؛ أتيعه 
بفصل حول الأخلاق السيئة فى الحيوان 
وفصول أخرى كثيرة يدور بعضها حول 
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أدوية العين وأخرى حول الأدوية الموجبة 
للحيل «الحمل», إلى غير ذلك بحيث إنه 
قد بسط العلوم المذكورة. وما يخص العلم 
من النقعء وما يناسبه من الأمزجة:؛ وما له 
من المدخل فى العلاج. 

أما الخاتمة فقد احتوت على نكت 
وغرائب ولطائف وعجائب. وعلى هذا 
النحو ينتهى الجزء الثانى من الكتاب 
ليبدآأ المؤلف فى «ذيل التذكرة» والذى 
استفرق نحوا من : - 714 صفحة: وقد 
احتوى على جملة من الفصول المهمة منها 
الحد والموضوع» والعناصرء والمزاج: 
والعلامات الدالة على تغير المزاج» ومعرفة 
هضضمم الفغذاء وفساده وآخر فى مقدار الماء 
الذى يشريه المهموم عند العطش وقصل 
فى الفصيظ والاستفراغ ودوائها وفصل 
فى : أن المعالجة بالدواء الواحد خير من 
لاله بَارْكب ونصل فى كيقية ممية 
الإجال وَالنِساة إل أخرابذاك من فصول, 

والكتاب فى مجؤل عيوب .وعة طبية 
قيمة بمعابيس العلم في زمنه؛ وقد يثبت 
العلم الحديث صسحة يعض ها قززة فن 
علاجات لبعض الأمراضء على ما تقدم 
ذكره. وقد ظل لقترة طويلة حجة فى 
مجال الطب وطم العقاقير ومن ثم فقد 
ترجم إلى لغات عديدة: إلا أنه قد احتوى 
أيضا على فصول ونقولء لا نتردد فى 
القول فى أنهاء بميزان العقل؛ لا تمت إلى 
العلم بصلة. والتماس العذر له فى ذلك 
آمر يسيرء إل أن طريقة كثير من القدماء 
فى التصنيف تعتمد. على النقل عَنْ 
سابقيهم: وربما اقتضتهم الآمانة والوفاء 


عنذا 
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#مفا ذال اللقطوراء معظم 


قليلة تلك- الكتب التي 'تجفع بين -الخاذنية: والمنفعة.. 
من هذه :الكتب: ١الشقيقات‏ السبع والعالم !الذي ان 0 قرأته 
منذ مدة طويلةء وتذكرته عندما فرات رحيل مؤلفه عن دنيانا خلال 
ه ع ١‏ الشهر الفائت - الكاتب البريطاني آنتوني سمسون - ومازلت أذكر 
تفاصيله »التي تتناول أعقد المسائل الاقتصادية المرتبطة باستخراج 
2 وتسويق النفطء والصراع الحاد الذي يدور حول السيطرة علي مصادر 
10 الطاقة: بين الشركات السبع الكبري من جانب والدول المصدرة 
للبترول من جانب آخرء وبين الشركات وبعضها البعض؛ ومزاحمة 
الشركات المستقلة للاحتكارات ١‏ 
وقد حول «سمسون: هذا الصراع إلي قصة مثيرة, 2-30 
الأماكن والأشخاص» وقدم اللاعبين؛ كل علي حدةء وسبر أغوار كل 
99 والتقي 0 بصناعة النفط؛: وجاء ذلك بعد قراءة 
ثبة؛ لم بنرك كثابا ولا قصاصة من الصحف ولا وثيقة إلا واطلع 
عليهاء حتي تقارير الكونجرس الأمريكي » وتقارير مجالس ده هذه 
الشركات» مي الاستماع؛: وصاغ من كل هذه التفاصيل قصة 
تزخر بالدراما. 


ربيع الآخر اخذلد” ووية قء+٠‏ 5ه 
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ان ومؤلف «الشقيقات السبع» 
9 ُ الكاتب البريطانى «آنتونى 
سمسون». تشبه مكانته فى حقل الثقافة 
فى بريطانياء مكانة الكاتب الأمريكى 
«نعوم تشومسكى»» ويمكن القول إنه 
أحد أحفاد «الفريد بلنت» الكاتبٍ 
البريطانى وصديق عرابي ومحمد عيده, 
الذئ دافع عن الثورة العرابية. ووقف 
ضد الغزى البريطاتى لمصرء وتميز 
هؤلاء بأنهم أصحاب ضمائر حية, 
وأقلام نزيهة» يكتب دفاعا عن ما يمليه 
عليه ضميره.. واتسهت كتابات مؤلفنا 
بالنزاهة: فى الحملات التى كان يكتبها 
فى صحيفة الأويزرقر. وعرف عنه وقوفه 
من امستكارات الشركات متعندة 
الجنسياتء وانحرافات الثروة وااسلطة,» 
ونقد القطط السمان: والقبيلة البيضاء, 
وتميز بعين الصقز ورم كلاوائ 
تجاوز. 

ولم يكن غريبا أنه كان من أوامئل 
الذين وقفوا ضد التفرقة العنصرية فى 
جنوب أفريقياء وارتبط بصداقة حميمة 
مع «ئلسون مانديلا», وكتب ترجمته 
الذاتية فى كتاب صدر سنة 1559. وقد 
وصل مأنديلا خصيصا إلى لندن حتى 
يكون فى وداعه ويلقى عليه النظرة 
الأخيرة. 

ورفض «تونى بليره رئيس الوزراء 
البريطانى مؤخرا مقابلته عندما كان 
يعد كتابا عن الأوضاع الداخلية فى 
بزيطاتياء عقايا له على معارضته 
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أن > سما مد : 


اشتراك بريطانيا فى غزو العراقى:» 
وهاجم فيرمقال مهم فى الأويزرفر قى 
فبراير 2٠٠7‏ اشتراك بريطانيا فى 
عَرْو العراق» وتساءل عن دوافعهاء فى 
تقنذيم تأييد يغتيتّا مشثروط للسياسة 
الخارجية الأيزيّكية في الشرق الأوسط, 
مما أدى إلى شرخ فى علاقات بريطانيا 
مع شركائها الأوروبيين» فى أكبر أزمة 


فى العلاقات الأوروبية منذ الأريعينات» ١ ١‏ 


وحذر من أثر تداعيات ما يجرى على 
الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطى. 

أما الكتاب الذي تقرأه وكانك تقرأ 
رواية مثيرة: فيجذبنى آسلوب كتابة 
القصنة اكثر من القصة ذاتهاء خاصة 
بعد أن تبدل الكثير من وقائعها مع 
مرور الأيام: إلا أنه مازالت قاعدة 
دابحث عن التقطء فى الداقع الخفى 
وراء الأزمات العالمية. 


3 
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ولنبحر معأ فى بعض ما 
جاء فى الكتاب, والذى كتبه 
في عبارات رشيقة» سريعة 
بسيطة: ونرى - معا - كيف 
ومتى وقعت أكبر وأخطر 
صناعة فى العالم تحت 
سيطرة سبع شركات عملاقة» 
وكيف انتزّعت هذه الشركات 
جانبا من العمل الدبلوماسى 
هن الحكومات؛ وكيف تعاملتن 
البلدان المصدرة للنفط مع 
هذه الشركات؟! ومتي تمكثت الدول 
المصدرة من انتزاع المبادرة من هذه 
الشركات يعد حرب أكتوير 1917 بين 
العرب وإسرائيل» عندما نجحت فى رفع 
الأسعار. 

ويتابع الكتاب الآثار السياسية 
لصناعة التفيا: ارجح اول تعن 
الغفموض. والتعفقيكٍ؛ وأترك الحكاية 
تسير وحدها سيراً طبيعياء هكذا ينبي» 
القارئ وهو يروى القصة التى أدت إلى 
تغيير موازين العالم. 

ويضيف:.:.٠أكتب‏ هذا العمل 
بوصفى صحفيا فضولياً» أتيحت لى 
فرصة الحديث مع أى شخص, والتنقل 
بين عواصم العالم؛ مما مكثنى من 
الكتابة بتسلوب بعيد عن الشكليات, 
وينقل الوقائع والقرارات من خلال أعين 
وتصور أصحابها... وبطل القصة هو 
ذلك «السائل الزلق» النفط الغام 
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الأستبود الداكن: الذى 
أعاد توزيع السلطة 
والثروة::ة 

ويلتف حول «البطل» 
أتباع من كل صنف, من 
الصعب تجاهل الأدوار 
التى يقومون بها وقام 
العتتعضبيات الباززة: 
التي اتسمت يحب جارف 
للسيطرة على ها حولهم, 
وأخذت هذه النوعغية من الشخصيات 
فى.البروز متذ «روكقلرء الأمريكى.. 
وحتى ملوك النفط وأساطينه 
الميعاصرين» ومن خلال رؤية هؤلاء ينقل 
عضن جوانب الحكاية, 

مناسية مقدسة 

منفتتم الكتاب أو بداية الحكاية فى 
الجزائز:؛ 

المكان؛ قمر الأمم أو قصر 
الصنوير. قى هذا المكان الشاعرى 


الجميل خارج العاصمة: يعقد مؤتمر 
هلوك ورؤساء «الأوبيك». 


الزمان؛ مارس 191/0 .. 

... كأنئى فى مناسبة مقدسة أو 
احَقَمْرَ ليرا رائعةء سيطر على اقول 
بل والانبهار عند مشاهدتى لدخول 
الملوك والرؤساء: يسيرون فى مجموعات 
أمام حرس الشرف الجسزائرى 
بملابسهم المميزة: العمائم البيضضاء 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والفينائاه الفتغسراء ويمسسكو: 
بسيوفهم بإحكام. يمر أمامهم شيغ أبو 
ظبى بلحيته السوداء؛ ويعشيه رئيس 
جمهورية الإكوادور الجنرال لارا ضئيل 
الجسم ويتحلى بعدد كبير من الأوسمة 
والأشرطة الذهبية.. وبعد وصف دخول 
الملوك والرؤساء يؤكد.. إنه قبل شمانية 
عشر شهراء لم يكن أحد يتصور مطلقا 
إمكانية مقد هذا الاجتماع: ولا أن 
يتناول الاجتماع «الامتياز المرهق» الذى 
تحصل عليه الشركات: ويتمتع به منتجو 
النقط: كما جاءعلن لسان الرئيسن 
الجزائرى هوارى بومدين. 

ويدا النفط وكأنه وحد هذه البلدان 
المتباينة فى مؤسسة واحدة؛ وهذا يعد 
أن عمل كلا التجمعين أو الطرفين 
الاحتكاريين؛ على بناء كل منهما الآخر 
بصورة تدريجية. 

وكأتى أقف أمام الملل رح /الدوارا 
قهل يعود إلى الدوران من جديد ‏ وهل 
سيظل المنتجون يسيطرون على السوق, 
أم ستنتقل السيطرة من جديد إلى 
الشركات.؟: وفل مازال باستطاعة 
شركات النفظ استغادة سيطرتهاء وفى 
الشقيقات السبع؛ إكسون (إسو). 
وشلء ويى لى؛ وجسولف»؛ وتكساسى؛ 
وموييل: وسوكل (تشيفرون)؛ خمس 
منها أمريكية» وواحدة بريطانية» وواحدة 
أنجلو - هولندية: وكل واحدة من هذه 
الشركات ذات شأن كبير فى صناعة 
النقط: وقدن لهذه الشركات ممنتممة 
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السيطرة على سوق التفطء وأن تصيع 
هياكل تنظيمية صناهية من نوع خاص: 
ورائدات من نوع خاص لظاهرة 
الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة 
للحدود: كما تطورت كل واحدة منها 
لتصبح شركة متكاملة؛ لا يقتصر عملها 
على الإشراف على إنتاجها فحسب. بل 
وتمارس أيضا عمليات الثقل والتسويق, 
وتم الاتفاق بين هذه الشركات بعد 
المنافسة الشرسة بينها؛ وكلما اشتد 
التنافس ازداد التشابه؛ ويشسيه 
«سمسون» هذه الشركات بأنها تشبه 
الغانيات: تحاورت وتنافست: فيما كانت 
تظهر صورتها العائلية للغيرء كما كانت 
تؤكن ميةها عتدما يتعداها الفزيانا: 

زبالففل أصسبم ه«الكارتل» الذى 
شكلته هذه الشركات كجزء من الحكومة 
الققالية بعد إن ققاقت الرباحها معظم 
لدان اليل لبهلا بلكوادارت :مدنا 
كاملة فى الصبجراءوأص بحت هذه 
الشركات السيد على نصف تجارة 
العالم» وبعد أن كادت المنافسة على 
تخفيض الأسعار تدمرها دم الاتفاق 
على استبعاد تخفيض السعر من 
المنافسة. 

والمدهش أن بعض رجال البترؤل 
من المفامسرين الأوائل فى الولايات 
المتحدة: تصوروا أنهم مبعوثو العناية 
الإلهية, فعندما ساهموا فى اكتشاف 
السائل الشمين فى ذات الوقت الذى 
بدأت فيه الحيتان فى الاختفاء من 


١7 
لذلا‎ 
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المحيطات: والتى كانت تمد المصابيح 
بالضياء عند الظلمة. 

وتابع الكاتب: بداية تكوين شركات 
التفط. واستمرض الصراع الأى تشب 
بيتهاء والذى استخدمت فيه كل وسائل 
الخداع من أجل الحصول على 
الامتيازات» وخاصة فى المنطقة العربية, 
وقد تحركت فى سبيل هذه الامتيازات 
الجيوش والأساطيلء ورصد ظهور 
الدور الأمريكى الذى اقتحم المشهد 
مزاحماً الشركات الأوربية. ويصف هذا 
الدور بأنه «متطلع بشغف إلى الآفاق 
الجديدة. وأنه كان مهاجماً ومغامراً 
وعدوانيا» !, 

ويفضح دور الحكومات الذى تقوم 
به أحيانا سافرة وأحبانتا من وراء 
ستارء وهذه الشركات هى الظهير 
الدائم لشركاتها: 

وزادت (مميلة الكيظً هال المرك 
العالمية الأولى.. واستحضر أقوال عدد 
من شخوعن هذه الفترة.. يقول 
كلمتصي: :«التفط مكل الماب: ويقول 
فوش.. «يجب أن تمتلك البترول» حتى لا 
تشمئن المزتة وتوكد اللورى كيرؤون:دة 
إن الحلفاء حققوا النصر عن طريق 
السباحة فوق موجة من البترول..» 

وقد تمتعت الولايات المتهدة بميزة 
نسبية؛ وظلت مصدراً ل /4٠١‏ من كل 
موارد الحلفاء من النفط2: فقد نشطت 
داخلها عمليات التنقيب والاكتشاف. 


أرشيف الشارخ 


وكانت من أوائل البلدان التي استبدلت 
الفحم بالنفط, ففى الوقت الذى دارت 
فيه مناقشات طويلة فى بريطانيا من 
أجل استخدام النفط فى الأسطول 
البريطاني؛ أضبح النقفط جزياً من 
الصناعة. 
أرض يلا صاحب 

وتمضى المنافسات والصراعات 
على بترول الشرق الأوسط» وتوزع 
الامتيازات وكائها أرض بلا صاحب» 
وتنقل الشركات والدول من مرحلة 
التنافس إلى مرحلة التكامل, 

ويتحرى عن بداية فكرة إقامة 
منظمة «أوبيك»: ومن له فضمل الدعوة 
إليها ثم إقامتها؛ هى«بيريز الفونسو» 
من فنزويلاء قهو مهندس أقام مشروعها 
في خياله؛ وهو عالم الاقتصاد والراهب 
إيلثقت|الذى ؤضع الخطوط الأساسية 
لها, 

فقد كانت دول أمريكا اللاتينية أكثر 
تمتعا بروح النضال هن الدول العربية 
المنتجة للنفظ: وعندما كانت الدول 
المنتجة تتقاسم الأرباح مع الشركات 
المنتجة خفضت شركة «أكسون» ثمن 
البرميل ٠١‏ سنتات؛ مما أدى إلى 
انخفاض دخل هذه الدول. 

واتبعت بقية الشركات خطى شركة 
أكسون, ويدأت فكرة إقامة منظمة 
للدولة فى مواجهة الشركات. والتى 
جاءت بعد سلسلة من الوقائع والأحداث 
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شهدتها كل من المكسيك وإيران 
والعراق. 

وأول قرار تأميم البترول حدث فى 
المكسيكء وتنبأت الحكومات الغربية أن 
المكسيك سوف تغرق فى نقطها! 

أما التطورات على الجانبٍ العربى 
فيرى الكاتب أن.. «أمريكا كانت تثقف 
خصومها» ويستشهد بما جاء فى 
كتاب فلسفة الثورة لجغال عبد الناصر,. 
عندما يصف البترول بأثه أحد العناصر 
الرئيسسية التى تمثل القوة العربية, 
ويرجع المصدر الذى استمد منه عبد 
الناصر معارفه إلى مقال حول النفط 
فى منشورات جامعة شيكاغو؛ ورد فيه 
أن استخراج برميل من النفط فى 
البلذان العربية يكلف عشرة سنتات]! 
وأن إنتاج البئر العربية يصل إلى أربعة 
آلاف برميل يوميا؛ بقايلها فى أمريكا 
١‏ برميلا يومياً. 

لذا قال عبد الناضص” وإن-النقط 
هى العصب الحيوى للمدنية؛ ويدونه لا 
يمكنها الاستمرار». 

أما الشسفض العربى الثانئ الى 
طان .ياتهاد التتجين, فهو عبدالله 
الطريقى الذى كان أحد أبناء الجيل 
العربى الجديد؛ والذى خبر صناعة 
النفط فى أمريكاء والذى تلقى علومه فى 
بجامعة تكساسء وتدرب فى شسركة 
تكساكو..وتزوج وهو السعودى من فتاة 
أمريكية: ودرس معلومات دقيقة ومفصلة 
عن التكتلات داخل أمريكا. 
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أرشيف الشارخ 


أما أولثك العرب الذين ساهموا فى 
إغادة مسيافة الملافات بين النول 
المنتجة وشركات النفطء قبعد عبدالله 
الطريفى يأتى زكى يمانى وعبداللطليف 
الحمد وسغدون حمادى. 

ومن ناحية أخرى» ساهم تخفيض 
السعر من جانب واحد فى عقد اجتماع 
فى بغداد ضم خمسة بلدان تنتج نحو 
6 من صادرات البترول فى العالم؛ 
وهى المملكة العربية السعودية وإبران 
والعراق والكويت وفنزويلا.. وسيطر كل 
من الطريفى وألفونسو على أعمال هذا 
الاجتماع. 

وكانت البذرة الأولى فى قيام 
كارتيلفلى مواجهة الكارتيل الآخر 
القائم الذى أقامته الشركات. 

هزيمة العرب! 

وعاد الشرح الدواؤ للعمل.. 

وأديتا مزظة العرلٌ مَل يونيى 19517 
إلق-اتهفاف الشبركات بالدول المنتجة, 
ونظرت واشنطن بازدراء نحى العرب» 
كما أدت هذه الهزيمة إلى الاعتقاد بأئه 
يمكن قصل النفط عن موضوغ 
إسرائيل: والتعامل مع كل منهما ضمن 
اطارين منفصلين.. «بدت شركة أكسون 
الأمريكية متاكدة أن العرب لا يمكنهم 
أن يصلوا إلى اتفاق فيما بينهم: 
فالصورة التى كينتها هن العريء ل 
تزيد على الصورة التى ظهر بها العرب 
فى فيلم لورنس العربء! 


0 
3 
: 
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الحكومات الغربية التى عملت | 
طى اسكفال البخرول 
الرخيص من خارج 
أراضيهاء: وفى ذات الوقت 
الاحتفاظ ببترولها في باطن 
الأرضء؛ وتبين موقف الغرب 
من العرب. 

فعندما اكتشف النفط 
فى ألاسكا فى بحر الشمال, |آ 
لقيت الشركات معارضة 
الحكومة فى استخراجه؛ كما 
كان الترويجيون مصممون على عدم 
استخراج ما لديهم فى باطن الأرض 
تح لكك وله ساديم يَمَعَد 
حاجتهم: وحرصوا على صنم العدد 
والآلات اللازمة لاستذراج التق 

وهنا أشار الأمريكيون بشو اقْفْلة 
إلى النرويجيبين يصفتهم «العرب ذوى 
العيون الزرقءاء رغم القارق بينهماء فلم 
يتحول النفط إلى“طاقة لدى العربةأق 
إلى مدن سناعية: كما حدث فى جنوب 
إيطاليا؛ ولم تحتفظ مصر بالغاز فى 


15 


باطن الأرضء وإنما يتم تصديره!. 
ل ْ نعود إلى شركة أكسون.. 


الأمريكية أن تتباهى بأنها أول شركة 
متعددة الجنسيات: والتى أصبحت أكبر 
نفوذاً. وأغنى من معظم الحكومات التى 
تتعامل معهاء كما تقدمت على أية 
ساعلة دولية أو أى تنظيم دولى قعال!. 


ربيع الآخر ١ه‏ حيوئيه 5 - ١‏ اه 
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وقامت إسرائيل 
بدورها خير قيام وألجمت 
الطموحات العربية التى 
تسعى للاستفادة من 
ثروتها الوطنية. وعلى 
عكس ما وقع فى أكتوير 
597!؛ يعدما أخذت 
الدول المنتجة بزمام 
المبادرة لأول مرة. 

وفى فصل مثير 
يتحدث عن الفساد فى 
هذه الشركات,. ودأبها على تقديم 
الرشاوى والتى تم اكتشافها لأؤل هرة: 
هحتن بدات لجنة السندات المالينة 
#البورصة فى الكونجرس في التحقيق 
لَنّ فُدئ مسافمة هده الشركات فى 
ألقنضايا السياسية: وكان ذلك سنة 
قال , 

واعترقت شركة «جولفه بأتها 
المتتشنبجابين عامى 157٠١‏ و1910, 
نحو ؟. ٠١‏ ملبون دولار من اعتماداتها 
فى داخل أمريكا وخارجها لأغراض 
يمكن اعتبار بعضها غير قانونى . 

وطالبت كل من فنزويلا وبوليفيا 
وبيرو والاكوادور بالكشف عن الرشاوى 
ألتى وصلت إلى سياسييها ؛: وصادرت 
تزف أنلالة شركة وعولقهه كنا اعتزف 
مدير شركة «جولف» بأنه قدم رشاوى 
قيمتها ؛ ملايين دولار ابتداء من سنة 
7 إلى الحزب الحاكم فى كوريا 
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الجنوبية؛ ومبلغ قدره 55٠١‏ ألف دولار 
وطائرة هليكويتر إلى الجنرال بارينتوس 


فى بوليفيا.. 
وأصبح الكل يعرف دور شركات 


البترول فى إنتخابات الرئاسة 
الأمريكية. ويستشهد الكاتب بكلمة 
قرانكلين روزفلت والتى يقول فيها.. «إن 
ما يزعج هو أنك لا تستطيع أن تكسب 
انتخابا» دون دعم من مجموعة شركات 
البترول؛ كما أنك لا يمكنك أن تحكم 
وأنت تعتمد على دعمها!». 
لصوص الحصر 
ويضيف «سمسون».. و اضفا هذه 
الشركات يأتهم لصوص عصرغفم: 
يعملون لنشر صناعة عالمية تتعيز 
بالجشعء» عبر حواجز أقامتها الحزب, 
وهم لا يعرفون متى يتوقفون: مما 
كشف فوضى صذاعة النفط؛ وقدرة هذه 
الصناعة على تحدى الحكومات الوطنية: 
وامتد أخطبوط شتزككات النفظ إلى 
الكثير من المجالات: فمثلا حول اللورد 
كودرى أحد أغنى رجال الأعمال فى 
بريطانياء والذى يمتلك إمبراطورية 
ضخمة تتسم بنك لازار وصحيفتى 
الفاينانشيال تايمز؛ والإيكونومست» 
وأيضا سلسلة كتب «لونجسمسان» 
و«ينجوين»! 
وتاكد دور شركات النفط فى رسم 
الشياشة الخارجنة الامريكية: وساهنت 
الحكومة الأمريكية على تأييد إسرائيل 
علنا؛ وتأييد العرب بشكل خفى: 
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أرشيف الشارخ 


متجاهلة الكونجرس الأمريكى. 

ومع تزايد الضعف العربى:؛ انقلبت 
قوة الضسغط النفطية؛ وتقلص نفوذها 
من جانب؛ واثقلبت على العرب من 
جانب آخرء وتقلص أيضا دور 
الدبلوماسيين المحترفين والمستعربين 
الذين قضوا معظم خدمتهم فى 
العواصم العربية؛ وحل محلهم 
الدبلوماسيون اليهود والموالون 
لإسرائيل. 

وبعد .. 

هذا النوع من الكتبء أفرد له مكانا 
خاضاء يضم قائمة من الكتب مثل: 
النيلالأبيض والنيل الأزرق الذى يتناول 
كوف الجنرافية عند منابع النيل. 
وككتنابيا حل افتريقيئا وداخل أورويا 
وداخل أسنييا للكاتيا حَونِ جنتر وهو 
أبجبف أمبقع كيتِب بالوجبلات: وكتاب 
«بونابرت فى مصرهء لمؤلفه الأمريكى 
كريستوفر هيرولد: كذلك كتاب «موسى 
والتوحيد» لسيجموند فرويد,الذى يعتبر 
نموذجا فذاً للبحث والدراسة عند إعادة 
تركيب قصة تاريخية من خلال مجموعة 
متناثرة من التفاصيلء ومن الكتبٍ التى 
تقير الخيال والتى تحمل الأسئلة أكثر 
من الإجابات؛ كتاب «الحاكم يثمر الله» 
للكاتب الكبير محمد عبدالله عنان» 
دغيرها كثير.. هع 


عي 
حم 
- 


ربيم الآخر171١ه‏ سيرتيه د ١‏ الى 
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لو أن «أنطونين آرت عاصر جان جينيه 
الموعود بدون جدال» حيث يخلق مسرحا 


خلاصيا.ء 


إنه ١‏ جينيه» 


م4١‏ 
ل" 13 .ا) ويدعو جينيه إلى نبذ جميع تقاليد 
ااا وي ال مسرح الغربى؛ ويرى أن أرفعها 
لا يخلى من الرثاثة. وفيها جو من التقنع 
وليس من الاحتفال» ولا بديل للخلاص من 
هذا الممسرح الركيك؛ إلا بتبنى مسرح 
«الأشباد» ٠‏ الذى يجعل الشخصيات على 
المسرح تشبيهات فقط. لما هو مفروض أن 
يمثلوه. وهذه الأشياء تصل عالم الحقيقة 
بعالم الخيال » الذى يخقى الواقع 


رييع الآشر 1451ه -يرنيه .آم 
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٠‏ لود 


0 سج ا 


ينتزع. أساطيره..من أعماق: لا شعور متحرر كل 
التحرر لا أثر فيه للأوامر والنواهى ٠»‏ ومسرحياته تتخذ 
أحلام متحررة؛ منظمة على شكل طقوس. تهدف إلى طرد 
بنفسه وما بنفوس المشاهدين من قسوة وعنف وعدوان. 


004 


تتخذ شكل 


ويكشقه. 

وهكذا يصبع «التشبيه والاحتقاله 
هما حجرا الزاوية فى مسرح «جينيه», 
الذى يرى أن أعظم التشبيهات وأرقى 
أشكال الاحتفال توجد فى «القداس 
الدينى» » ويتصدر مسرحا طقوسيا 
يستمد مادته من مخيلة الشاعر الذى 
سيكون مدير الاحتفالات المقدسة: حيث 
يغدى الجمال والشعر والجريمة أسس 
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إن جيني» واحد من هؤلاء الكتاب 
الفرنسيين الثوريين؛ من طراز «ساد»» 
«ولا سنيير»»؛ «ويودلير» ‏ و«راميو» , 
الذين تمتد أحلامهم الثورية إلى العالم 
المستيقظ؛ فهم يحققون خيالاتهم ثم 
يحيلونها أدبا ٠‏ ولكن «جينيه؛ لا 0 
جهوده الأدبية » التى بدأها فى السجن 
ماع 15497 لكبرير حياته فقل بل 
لتقديسها أيضاء فهو لص موصوم؛ يمجد 
العالم السفلى ويقول فى «يوميات لص:: 
0 القداسة فى ماربى», والأسطورة عند 
جَيَئيه» تتحقق بالسعى الداتب اقمطلق. 
وتستمد قوتها من الشر الفائق» مثلما 
تستمدها من الشر الفائق؛ والإنسان فى 
نظرهء قد يصبح نورانيا عن طريق الغدر 
والقسوة , وهكذا تكون فكرة «جينيه» عن 
القديس مصحوبة على الدوام بفكرته .عن 
المحرم. ومعيار الأخلاق عندة هموقو 
«البطولة» قى أى مجال ؛ حتى لو كان 


مجال الشر: ومقياس الأخلوق"هو الما 
حتى لو كان جمالا بدائتا: يحاكرا بداوة 


القوصة والنلدا 

وقد كانت جماليات “جينيه» الشاذة» 
نتاجا لحياة أكثر شذوذاء وقد أوضح 
«جان بول سارتر» نشأة هذه الأفكار 
عنده؛: فى دراسته المستفيضة عنه, 
المعنوئة «القديس جينيه : كوميدى 
وشهيد». يروى #سارتر» كيف ولد حينيه 
لقيطا متروكا لرعاية الجمعيات الخيرية, 
وكيف صار لصا بسبب مجموعة من 
الأحداث تعرض لها فى طفولته وكيف بدأ 
حياته «طفلا طيبا.. طيبا كالذهب» ثم 
تعلم «أخلاقا تجلب عليه اللعنة؛ لأن 
أخلاق الملكية «التملك» تلقى به لل العدم 
مرتين. مرة كلقيط وأخرى كصعلوك», 
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وهكذا يشترك جينيه فى لعبتى «القدسية 

والسلب», سد 
لقوانين البورجوازية وفضائلها؛ فيبدأ 
لصنا المقبل بتعلم الاحترام المطلق 
للماكية؛ ثم يأخذ فى تدنيس الأشياء التى 
يوقرهاء وتخضع تصرفاته لقوانين العالم 
الذى هو مبعد عنه: فهو ابن غير شرعى 


وسط أبناء شرعيينء ينقلي إلى الجريمة 
فى مجتمع القوانين, 


ويقول فى «يوميات لص:: «لما كنت 
مهجورا من أسرتى» ققد شعرت أن من 
الطبيعى أن أعمل على تفاقم هذه الحالة 
بتفضيل السرقة ؛ وعلى تفاقم السرقة 
يتفضيل الجويسة. أو بافاد 0 
لعالم تنكر ليه رمجيتية ددا يقل العالم 
ظهرا لبطن. وتغدى حياته صورة مقلوية 
فى المرلهالكياة «القوم الشرفاء»» ويقول 
عنه :سازتر»: «إن جينيه الذى ولد بدون 
أبوين» مستعد لأن يموت بدون ذرية؛ فإن 
نكيناطه الجسيق يتبكونئ عقيما وتوترا 
تهردا ». ومظما ايُفكيلن اليؤس والشقاء 
غئّ'لولة حجثئية وكتباة: على أفكارهة 
وقتشتاعزهة ققد متاق الواقع الأوروبى 
الممزق فى تشكيل سلوكه ورؤيته الفنية, 
فعندما سافر إلى ألمانيا النازية» شعر 
بأنه يواجه مجتمعا من اللصوص , 
فاالشر فيه منظم, والشرطة والجريمة 
شىء واحذ؛ وتتخذ ثورته صورة هازلة 
«إن البشاعة هنا مستحيلة: فأنا أسرق 
فى خواء» وتقوده رغبته فى الانتقام من 
نظ ة القوانين واللوائح, التى يراها 
كاذبة وملفقة وخادعة:؛ الى التجسس , 
الذى يتيح له عن طريق الخيانة» تلويث 
النظام القائم؛ الذى يدعى الوفاء للناس 
ورعاية مصالحهم؛ وهو بذلك يخون الشر 
بالشرء وكانت تطارده على النوام فكرة 
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ارتكاب جريمة قتل: ولكنه رأى أن هناك 
جرائم أخرى أشد حطة ودناءة, وهى 
السرقة والتسول وخيانة العهد؛ ومع أنه 
لم يرتكب جريمة قتل أبداء فإنه فى عام 
4 كان قد أدين عشر مسرات فى 
جرائم مسرقة »وام يقلت هن هقوية 
السجن المؤيد إلا يعد عريضة استرحام 
قدمها رجال الفكر والفن الفرنسيون. 

لقد حاول أن يكون جنديرا باحنتقنار 
العالم له. فانفمس فى الرذيلة. ولكنه لم 
ينستطع أن يتفصل عن الغالم كل 
الاننصالء وكان من شأن شهرته الأدبية 
المتزايدة أن أكسبته مجدا من نوع 
مختلف كل الاختلاف؛ وهكذا يبدو أن 
مله الأعلى هو «اللاشيئية المستمحيلة» 
التى تقوم على سلبية الشر المحضء ومع 
ذلك لم يستطع التحرر المطلق من منظومة 
القيم والشرائع الإنسانية, فقد وجد نفسه 
يتواصل مم الناس ويلتحم بهم من خلال 
إبداعاته الأدبية والفنية, على أمل أن 
يطهرهم بفنه ورؤاه: من نوازع الشر 
والقسوة والعنف واليدوانية؛ الكامنة فى 
روحهم البدائية ا لمتجذرة فى كيلونتهلم. 
والمفطاة بمفاهيم وقيم ماتوية ومنحرفة 
وخداعة. وهكذا يجد نفسبهاغبن 
تماما لنزعة العدمبة واللاشيئية ؛ وبلعب 
فى كتاباته الإبداعية على ثنائية الدوافم 
الفطرية الوحشية البدائية, ومنظومة القيم 
والمفاهيم التى تحقق شكلا من أشكال 
لخي وال ستقرار فى الجماعة الإنسانية 

لا يبدو جينيه مجرما أصيلا » 

لفن اللصطلع الجثائى القرائين والادرائع 
الدستورية والسماوية بقدر ماهى ضحي 
نشاته وظروفه الخاصة. وضحية ة النزعة 
النازية الفاشية التى اجتاحت أورويا, 
واكتوى بنارها ضمير جينيه. فهو إذا 
كان يحلم فى بعض الأحيان بارتكاب 
جريمة قتل» فهو فى أغلب الأحيان يحلم 


أرشيف الشارخ 


بكونه ضحية القاتل. ٠‏ وربما سعد 
بتخسخيم النرّمة الإجرامية عند البشر: 

الو إلى تعرية وفسضع وإدانة الأنظمة 
والحكومات التى تتصف بالسادية وتعذيب 
شعويها والفتك بهم» من خلال وظائف 
ذات طبيعة مزدوجة, مثل وظائف الجيش 
والشرطة والقضاء والمعبدء التى لا تعدو 
أن تكون مجرد اقتناء لوظائف » حبا فى 
الوظائفء لتغطية الدوافع الفطرية البدائية 
الأنانية.. وهنا يتضح الجائب الثورى فى 
رؤية جينيه؛ والذى يتجاوز الجانب العدمى 
اللاشيتى فى هذة الرؤية. مما يسمتدعي 
استبعان «حينيه» من موجة كتاب العبث, 
من أمثال يونسكوى وبيكيت وكامى ؛ ومما 
والصراعات الداخلية؛ فهو إذ ينشد 
للاشيئية؛ يضطر إلى طلب الأسطورة . 

وهو إذ يحب الفوضى والحرية: يتبين أنه 
يدس النظام والتنظيم؛ وهو إذ يتفانى 
فى الحقيقة: لا يستطيع أن يهرب من 
الوهم.. وهم الوظائف والأثوار, التى 
كقيفق امام المجتمع قدر الإمكان. 
ومثليفذه المتتاقضات هى مادة «الدراما 
الثورية؛, حيث نجد الصراع بين الحقيقة 
والوهم: بين الكينونة وعدم الكينونة. بين 
الفسوضى والنظام: وهو فكذا يضع 
مسرحياته؛ متخذا من الثورة موضوعا 
لفنه ومن النظام هبدأ له؛ وقسد وجد 
خلاصته فى الفن, لأنه لا يستطيع أن 


يتسامى على صراعات حياته إلا بخلق 
عالم من صنع مخيلته. 
إغراء الزيف 


والأمر الآخر الذى يجذب «جينيه» 
إلى المسرح - كما يقول سارتر - هو 
عنده هى مكان التقنع الاحتفالي: وهو 
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صريح جدا فى حبه للخداع. يقول فى 
مسرحية «سيدة الأزهار» 5 إن 
فاسيلى ذلك زائفَه وأنت لست مضمطرا 
إلى أن تتقبله كحق لا ريب فيه؛ فليس 
الحق من خصالى الطيبة» ولكن لابد أن 
يكذب المرء لكى يكون صادقاء بل لابد أن 
يذهب حتى إلى أبعد من ذلك. وهو هكذا 
يخلق مسرحية مظاهر يتناول عن 
طريقها حقيقة أعمقء“إنه فن ماهو كائن 
وما هو ظاهرء ذلك الفن القائم على 
موهية الإنسان فى صنع الأوهام. 
ب بالوهم؛ ويغوص 
من خلال المظاهر إلى الحقيقة التى هى 
نفى الوظائف والأدوار؛ والحقيقة هى 
اللاشيئية المستحيلة. فإن اللا أحد يجد 
تفنسه على الدوام يكتخول إلى أحد ما 
يؤدى دورا . جينيه يتصور أن الحياة قناع 
أبدئ» والناس الشرفاء - بدون أن هدروا 
- يلعبون لعبة المظاهر. إن هدام «إيرما» 
تخاطب المتفرجين فى ختام مسرحية 
«الشرفةمقائة : لايد أن تذهبوا الآن 
إلى بيوتكم» حيث تجدون كل شىء - 
أؤكد لكم - أشد زيقلا حقّى مهنا مألا 
يقول سارتر فى هذا الصبدد.: «جينيه 
يرى أن أصل العالم هو اللعب؛ والعالخ 
ينتظم عندما تصبح قواعد اللعبة ثاأبتة, 
والدولة هى نظام قام بتخليد صورة ؛ على 
مر القرون ؛ والنظام المستتب يتكون من 
أدوار مسرحية فى دراما قومية: وقواعد 
اللغبة هى قوانين الدولة ولواشحهاء 
والإخلال بهذه القوانين ؛ ليس إلا الإقدام 
على لعبة أخرى ذات قواعد مختلفة: 
والمجرمون أشبه كثيرا بالأطفال فى حبهم 
للأقنعة » فكل واحد يؤدى دوره.؛ شرطى 
وقائل. هينيه : «#خسيائى علها اقنمة. 
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أرشيف الشارخ 


المسرحيين هو الذى يكشف زيف التقنع 
ويحتفل به. 
ايجابية التطهر 

إن «جينيه» يظق دراما التحول, 
فالعناصر الثى يتكون منها مسترحه: مثل 
القتل؛ الإغتصاب. أكل لحوم البشر. 
الذبع القسوة: الاتتحارء الهعجية, 
الشهوانية: تتحول إلى تصرفات احتفالية 
وإشارات كهنوتية. يقول سارتر فى هذا 
الصدد: :إن أعظم جريمة فى النظام 
البدائى ستكون أجمل إشارة فى النظام 
المتحضر, والعمل البشع الذى يرتكبه 
القاتل هو فى الوقت ذاته. الإشارة 
المأساوية لمن يقدم القريان»»؛ من هذه 
الإشارات يأتى طرد الأرواح الشريرة؛ 
فجينيه يطهر نفسه من الجريمة, ويطهر 
المتفرج"!لَضاءوهذا هو الجانب الإيجابى 
فى,همشرح جينيه؛ كما يقول سارتر : «إن 
جِيَْيِهإلابقدينا بشره» يخلصنا منه قى 
نقرالرقكي, فكل]ككتاب قبن كتبه هو أزمة 
من أزمات التشدلطا التطجئرى؛ هو دراما 
نفسية» إن عشر سنوات من أدبه. بمثابة 
علاح عن طريق التحليل النفسى», وهذه 
الفكرة السحرية تسعى إلى طرد خيالات 
المتفرج بإخراج «الرواسب الصادقة فى 
أحلامه», وقد ظن بعض النقاد بداية أن 
جينيه يظل حبيسا داخل نفسه, بخيالات ُ 
هذه النظرة تحتاج إلى مراجعة, فبعد' 
رواياة لان ويفند سس وصينةن 
«الخادمتان*» و«حراسة مميتة» التى تدور 
كلها فى منظر مغلق تسبياء تزداد أحلام 
«جينيه» انفتاحا, إلى أن تتسع رؤياه فى 
مسرحيات «الشرفة» «والسسود» 0 
و«الستائر» غتشمل السياسة الغالية, 
والصراع العتصرىء والتاريخ » والدين. 


ملونة بمخيلته السادية الماسوخية. ولكن | |/01! 
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وجينيه يعتمد فى مسرحه على 
البراعة اللفظية والمناظر المسرحية الهائلة 
فهو يستخدم جميع مسرحياته الطويلة, 
الدمس والأقذعة, وألات التعذيب 
المأساويةء والملثبس المبطنة : وتماخيل 
عرض الملايس » والأشياء ذات الأبعاد 
الغريبة: كما يستخدم الرقصص والإيماء 
والإشارة ؛ ليخلق شعرا فى الفضاء عن 
طريق جميع وسائل التعبير الممكن 
استخدامها على خشبة المسرح. وهو 
يقوم بالتحويل عن طريق الشعر اللفظى 
أيضا فيقول: «إن انتصارى لفظىء وأنا 
مدين به إلى بذخ المصطلحات اللفظية» 
ونظرا لأن اللغة قد حولته من مجرع إلى 
فنان . فإنها سستظل فى نظره أداة 


رعبة التحرر 

إن أساطير جينيه, تكشف عن رغبة 
المؤلق الفوضوية فى التتخرير الكلى. 
ولكن الثورة التى تتطرد فى هشتَرَحِيانة 
تكاد تكون على الدوام غير مجدية, 
فجينيه يرتد أن تقضتتى على]النظام 
القائم, وهو فى نفس إأوقت يعيرّق أن 
النظام لا يمكن"ااستتضال: 93 الخورة 
المطلقة مستتفنيلة؛ وَأنْجمنيم الثوزات 
محكوم عليها بأن تتخذ - ولو بطريقة 
سلبية فقط - خصائص النظام القديم, 
وهكذا تصبع الثورة والنظام دورين لتقنع 
انهف 

تين مسرحية «الشرفة»» أكبر 
عرض مسرحى مؤثر؛ يقدمه «جينيه» عن 
قائمة عليهما. والمسرحية مذهلة فى 
التواءاتها وتمرجاتها الفنية» وتتسع 
لتصبح نظرة مسرحية على المجتمع, 
ومفهوما للتاريخ والدين عند عقلية 
جريئة. 


أرشيف الشارخ 


تبدأ المسرحية فى غرفة أحد الكينة, 
حيث نجد أسقفا يتلقى اعتراف تائبة 
نصف عارية» تعترف بخطايا ملفقة؛ بما 
الكاهن أحد استوديوفات ملهى ليلى: 
يسمى «الشرفة الكبرى» تديرة مدام 
«إيرما»: التى تقسدم الملابس والأثاث 
والشخصيات المطلوبة» بينما يقدم الزبائن 
السيناريوهات: والأسقف رجل غازى: 
يرتدى زيا كنسياء والطقس الذى يؤديه 
مع التائبة ليس إلا مقدمة متقنهة للقاء 
عاطفى,. 

وكذلك الحال مع الزيائن الآخرين, 
حصسيث نجد من بينهم «المدعى العامه؛ 
يحكم ويدين ويلعق قدم سارقة. و«جنرالا» 
يطرف يمودان انتال مان لون حمناة 
جميل البدن: هو فى حانيقته فتاة . 
وصلعوكا ملاءه القمل؛ تضريه بسوطها 
فتاة» ومجذوما تشقبه مارى العذراء. 

والملهى هو إتعكاس للعالم الخارجى. 
غير أن هذه المناظر ليست إلا تمهيدا 
المسيهية الأعتلية. قد تخول مدير 
الق_وطة - حيفِيب إيرما السابق ويطل 
|الجيفورية 02 أن «الشرفة الكبرى» 
هى حليف النظام القائمء الذى لا يتسامح 
كل اللزوم لبقاء هذا النظام» حيث أن 
الملهى . يدئس الوظائف الكبرى: ويحافظ 
عليها فى نفس الوقت ؛ حيث أن محاكاة 
وظيفة ماء يعنى اتخاذ قوتها وتقبل 


أما التهديد الحقيقى للنظام. فياتى 
من شورة يشت عل أوارها فى شوارع 
المدينة. تستهدف القضاء على الصضرح 
بأسره» الحكومة, والكنيسة, والقضاء. 
والجيش» وهو هدف «روجيه» أحد قواد 
الأورة. الى يتيس يهدك مبيور يداه 
طاهر ٠‏ يضع حدا للتمثيل. ويكتشف 
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مدير الشرطة حقيقة ما تقوم به الثورة, 
من خلال رؤية جينيه » فيقول: «إن الثورة 
نفسها لعبة. فمن هنا لا تستطيع أن ترى 
شيئا فى الخارج. ولكن كل ثائر يقوم 
بلعبة: وهو يجب لعيتةة . زيرى مدير 
الشرطة الخطر فى أن الثوار سينتشون 
بخمرة اللعبة؛ ويقفزون إلى «الحقيقة» 
بدون أن يدروا . 

و«روجيه» يريد أن يحقق ثورة مطلقة, 
بعيدة عن الوظائف والأدوار والمسميات 
لكى تصبع نهاية التسراضي. وإبادة 
الأوهام: وختام التقنم, ؛ ولكن «روجيه» 
مستحيل . فعندما يصوغ مثله العليا, 
تخرج الثورة عن زمامها ؛ وتتحول إلى 
مهرجان ٠‏ فالرجال يقتلون لمجرد القثلء 
بدلا من أن يقتلوا بتعقل؛ وجدء وحزن, 
ويقول قائد آخر «لررجيه»: «أنت تحلم.. 
تحلم بثورة مستحيلة؛ تقوم فى تعقل 
الذين فى المعسكر الآخرء باللعبات 
الأخرى.. ولابد أن تدرّك31 القند ]النالين 
تعقلاء يدبر أمره دائمآ - بعد أن يجذْب 
الزناد - ليتولى أمر العَدَالة» وتبوء الثورة 
بالقشل تماماء عندما !نكن العَوَارا قن 
المطالبة بالشعارات والأبطال والرايات » 
وإذ بتطلعون إلى شخصية أسطورية 
يقدسونهاء يقع اختيارهم على «شانتال» , 
التى أنقذها روجبه من الماخور مسن ستييحع 
قديسة الثورة «اللعوب المجيدة التى تنشد 
النشيد الوطنى فتعود عذراء». وإذْ 
تتحمس «شانتال: للدور التاريخى: توافق 
على أن تكون تجسيدا للثورة ‏ فتصبح 
رمزاء وتفر من أنوثتها إلى الأبد. لقد 
تعلمت فى الملهى «فن التمثيل والتزييف», 
وهى تطبق هذا الفن الآن على دور أسمى. 
فى حين يدرك «روجيه » - الذى يريدها 
أن ترسى الجرحيى:: أن كل ما فعلته هي 


01000126021. 


أنها اندمجت فى لعبة الملهى مرة أخرى. 
نورة حبنيك 
لقد صاغ جينيه ثورته على رار 
الثورة الفرنسية ؛ التى بدآت بكراهية 
التحايل والخداع: ثم أصيهت لها 
احتفالاتها الخاصة. وكان «روجية» 
البيوريتاتى غو اروبسبير » إلا أن « جينيك* 
يعمم مسرحيته لتضم معظم ثورات 
التاريغ الحديث. فالنزعة نهو التغيير 
تتحطم أمام الحاجة إلى دور والقواد 
الشوريين يصبحون معززين مكرمين 
كملوك جدد؛ ويصيح لباسهم الطاهر 
البسيط نوعا من الزى الرسمى وهكذا 
يأتى «رويسبيره» برعب أسوأ بكثير من 
فظائم النظام القائم القديم. وياتى 
ستالين ببيرقراطية تنافس السلطة 
الإقطاعية فى غهد آل «رمانوف» . التقديم 
كله حله"7لآن الحقيقة مستحيلة المنال. 
ومنظر معسكر الثوار هو أشد المناظر 
واقعية ولكنه المنظر الذى تنهزم فيه 
الواققية"ويظبع الممثير النهائى الذى 
تير إلبهاالثولء غامشًا/إلى حد كبير . 
اقد حقق الثوار أهَدَآفهم فَى قتل الملكة, 
والقاضى: والأسقف: والجنرال» ولكنهم 
بإخفاقهم فى قتل الأقكار التى تمثلها 
هذه الشخصيات. أو قتل مهد للتمثيل.» 
خسروا اللعبة, ماتت الملكة ولكن فكرة 
الملكة لم تمت ٠‏ ولعبة الوظائف السلطوية 
والعقويات المترتبة عليهاء قد أبقت على 
الكتيسة؛ والجيشء والقضاء؛ حية إلى حد 
كبير. وهكذا عندما يأتى مبعوث البلاط 
إلى «الشرفة الكبرى» ليقول إن الملكة 
ماتت؛ فهو يقول ذلك عن استنتاج: من 
خلال سلسلة من التشبيهات الفامضة, 
كأن يقول: «إن ملكة تقوم بتطريز منديل 
لن تكمله أبدا.. هى مستغرقة فى تأمل لا 
نهاية له.. إنها تختفى لكى لا يعثر عليها 
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أحد» ويذلك تصئح مهددة بألا تكون مرئية 
. هناك إذن ملكة مهددة بآلا تكون مرئية, 
وأخرى لابد أن تصبح مرئية: ولذلك 
يقترح «المسعوث» أن تقوم مدام «إيرما» 
بهذا الدور؛ وأن يقوم المزيفون الآخرون 
في الملهى بتدوار الأسقفء والقاضمى 
والجنرال. وعندما يرتدى هؤلاء المزيفون 
الأربعة الأزياء الرسمية المزخرفة ويؤدون 
الحركات المناسبة؛ تنخدع بهم الجماهير 
كأنهم الشىء الحقيقى. ويقول أحد هؤلاء 
المزيقين «ما كان فى وسع أحد أن يتعرف 
عليناء فقد كنا فى الذهب والبريق» وقد 
أعماهم ذلك». وهكذا أخمنت الثورة. 
وقتلت شانتال. 

ويتجاوز «جينيه» هذا النقد اللاذع 
للوجود الإنسانى؛ من خلال شخصية 
مدير الشرطة الذى يزدهر وجوده على 
التوهم,» وعن طريق التصنع يأمل بلوغ 
الخلود. ولقد حداه الناسافيعلا بوصفه 
بطل الجمهورية : فشيدوا له ضريحا 
هائلا تكريما له؛ لكن أطماعه تفوق 
الجميع» فيطال تومته ستلطة أكدر هن 
سلطة الأسقفا [القاضىيوالجنرال» تحيث 
يقتحم أبواب الاأسطورة وسيعلم مدير 
الشرطة أنه صننان وزيا عنتما يقلو 


5 بتمثيل شخصيته أحد رواد الملهى, 


ربيع الآهر 1457ه سيوتيه ه 


5-5 


01000126021. 


اللا! 


باعتبار أن التقليد هو البرهان على 
القدسية. وراح يبحث عن رمز ملائم » 
فنصحه راحد من الناس بأن يظهر كجلاد 
وسفاح ٠‏ ومع ذلك لا يحظى بالمجد الذى 
ينشده؛ ويظل الاستوديو الخاص به 
شاغراء وتظل صورته ضيئة نسبيا. 
وتتصحه هإيرما: بأن يواصل القتل لعل 
الافراط فى القسوة يجعله نورانيا. كما 
جلب ذلك شهرة محلقة فى الآفاق لهتلر 
وموسوليئى وسقالين. غير أن مدير 
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وبشريا معاء بعد أن يخلق وظيفة تستقر 
والأسمىء الذى تصبح حياته قدوة 
شخصيته على وشك أن تمثل. يدرك أنه . 
نال غايته؛ وأنه أصبح ينتمى إلى 
المسميات . ويأتيه البرهان؛ فى شخص 
«روجيه» الذى يقيم حدادا على الثورة: 
بعد أن اقتنع أخيرا بأن الحقيقة عصية 
على المنال وأن الصدق مستحيل فقرر أن 
يكون ممثلا فى كوميديا الأوهام: بل أن 
يكون الممثل الرئيسى. وفى الاستوديو 
الضريح حيث جاء مرتديا زا مطايقا 
لزى مدير الشرطة» يسضى روجيه فى 
تمثيل دوره السامى . ويقول : «كل شىء 
يتحدث عنى. كل شىء يتنفسنى وكل 
شىء يعبدنى. لقد عشت تاريخى بحيث 
تكتب صفحة مجيدة ثم تقرأ». وهى هكذا 
يتال خلوده ؛ ويأمر بطعام للألفى عام 
القايامّةة ثم يهبط إلى مقبرته , بيئما 
بشين)ضوجا الموافع الرشاشة إلى ثورة 
جلائّدة ألخكدّة في النشوب فى الخارج. 
وتصضنى تصضزفات الناس فى طريقها 
الدائرى: ولكن مدير الشرطة قد ثبت فى 
الأسطورة. 

تقول فى النهاية إن التاريخ قد يسجل 
لجينيه أنه الفنان الدرامى الذى أشرف 
يعتصر من علته أساطير تتميز بالجمال 
يداوى نفسه. قربما استطاع إذن أن 
يداويناء من سادية المضارة الغريية, 
التى ينتمى إليها جينيه؛ ويدينها فى نفس 
الوقت. وربما استطاعت المدينة التى يورخ 
لها أن تحيا من جديد. |84 
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ال انك الى 1 كمال 
ترجمة ا ا 


٠‏ ويس التخرير 


تصدر 10 يونيه ٠٠١0‏ 
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06 ا وا انظم الاقتصاد اندر بلقم ههية :فر 
هن 0 نحو النظم ديه 5 0 
لله < 


الإعلان | و ذلك الدور الاقتصادى ٠‏ يقوم بدور 
خطيرء خاصة إذا أدركنا أهميته فى سياق 
منظومة الإعلا وه متكاملة واسعة الإطارء لها قدرة 
فائقة .على الت 0 فنا ع يمكن توجيهها فى مجالات 
سية والادٌ تادية وأيشا فى متهالات نمي 
الإدراك للمفاهيم الحديثة المختلفة سواء كانت هذه المفاهيم 
تؤكد القيم السائدة أو الدعاية لترويج مفاهيم وأفكار حديثة. 


11 
رسع الأطر هه عيونيه و« اب 
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و وإذا تأملنا تلك المرحلة من 
ء' مراحل التسحول الفكرى 
والاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى 
مفهوم عمليةالإعلام والاتصال 
الجماهيرى كعملية يدخل فى إطارها 
جوانب عديدة ثقافية واجتماعية وإعلانية » 
ويالنظن إلى الاقداف والوظائف ؛ تجد 
عملية الاتصال الجماهيرى لا تنطلق 
وتتحدد من مفهوم ومعنى وأحد فى جميع 
المجتمعات ؛ من حيث أدواتها وتأثيرها 
المباشر وغير المباشر على الفرد والجماعة 
خاصة فى عصر المولة الاقتصابدية 
وهيمنة الاقتصاد الحر فى مجالات 
الإعلام والثقافة والمعرفة » ولكن تنطلق 
من خلال مفاهيم وأهداف يجب أن تكون 
مغايرة ومختلفة فى تاشيراتها ونتطاقًاة] 
فى الدول النامية والعربية [الدول المتقداقة 
فى الغرب الصناعى المتّقدم). 
تهيئة البينة الاجتباعية 
فذه الاختلافات التى يمكن أن توجد 
فى البيئة الاجتماعية والثقافية والعلمية 
بين دول العالم النامى ودول العالم الغربى 
الصناعى المتقدم ؛ والتى تداركتها الدول 
الصناعية فى الغرب المتقدم منذ فترات 
طويلة تظهر أهمية العمل على تهيثة تلك 
البيئة الاجتماعية, لمواكبة التغيرات 
والاصلاحات والمشروعات الكبرى الثورة 
الصناعية الأولى والثانية .. وأكدت هذه 
المنطلقات بدورها على أهمية أن الفرد 
والجماعة كقوة بشرية يجب تهيئتها فكريا 
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وعلميا وصحيا حتى تكون أكثر قدرة على 
الاختيار بين البدائل المتاحة والتمييز بين 
الإعلان الاستهلاكى والدعاية السياسية 
والاقتصادية كظاهرة حديثة . ولم تتأكد 
خصوصية أهداف ونوايا واستخدامات 
الإعلان والدعاية المختلفة إلا مع نشأة 
المجتمع الحديث المتطور مع بدايات القرن 
العشرين ؛ والتى قد تكون براقة فى 
أحيان كثيرة التأثير على توجهات 
وعسارات قد تكون فى غير الصالح العام 


وألقى هذا البعد المهم الضوء على 
إجراء الإصلاح فى المجالات المتصلة 
بظروف:الفود والجماعة كقوة بشرية يجب 
تنشكتها النشأة الاجتماعية والاقتصادية 
والمعرقية والتربوية والصحية المناسبة , 
حت تسَتييح ربز علي مواكية التطور 
العلمى والاقتضادىي! فقتئحدثت تغيرات 
جذرية فى بيئة:الفرد, الاجتماعية والثقافية 
والعلمية والاقتصادية حتى يصبح أقدر 


على عملية التعرض للمضمون المتعدد /إم 4 


والمتباين فى تأثيراته وأهدافه ومنطلقات» . 
وأكشر مقدرة على الانتقاء والتقييم 


لمضمون التحديث فى الفكر القائم على 
العلوم الحديثة وها تبعه من تطور فى 
الصناعات المتعددة وفى مجالات جديدة 
التسلعح والترفيه والرياضة والصناعات 
الالكترونية .. وكلها أحدثت ثورة هائلة فى 
مجالات صناعة الثقافة والمعرفة فى دول 
الغرب الصناعى المتقدم ومنذ بدايات 
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المتتقدم حتى يلاعق تلك الطفرات 
والإنجازات التكنولوجية والعلمية الكبرى 
.وما حققته من تطور فى الفكر العلمى 
وفى المناهج التعليمية والبحثية منذ 
بدايات القرن الماضى فى أورويا 
الفربية والولايات المتحدة فى مجالات 
التربية والتعليم والصحة والبحث العلمى ' 
فأحدثت هذه التغيرات والتوجهات 
تطويرا كبيرا فى الجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية والظروف النفسية 
المحيطة , فأصبح الفرد قادرا على 
المواجهة والتمبدوبالتفكبر السيليمروالنقد 
الاجتماعى والقكترى المؤضوعى التثاء , 
التأثير على كر الأفة 

إذن .. ومن خلال هذه الخلفية يمكن 
تقديم بعض النقاط لايضاح هما يحدثه 
الإعلان فى الدول الثامية والعربية كجانب 
من الجواتب المهمة الداخلة فى الأليات 


09 | الكلية للعملية الإعلامية والثقافية وكعنصر 


ربيع الآخر اه -يوتيه ٠1م‏ 
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يمكنه أن يهيمن ويؤثر على فكر الأمة , 
وياخذ فى الكثير من الأحيان مهام' 
الدعاية لأفكار قد تلعب دورا مدمرا للقيم 
والأقكار الاجتماعية المغتلفة , 
ياستعراض لبعض الاختلافات بين 
وظائف الإعلان وآلياته فى الدول المتقدمة 
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فى الصناعة والدول العرييةء أى 
الاختلاف بين البيئة الاجتماعية التى تمت 
تهيئتها وبين أخرى غير مهيأة التهيئة 
الكاملة المتوازنة , 

أولا :إن عملية الاتضسال 
الجماهيرى يجب النظر إليها نظرة 
متعددة الجوانب من حيث مضمونها 
المتنوع فى الأهداف والتوجهات ٠‏ قهناك 
شقان رئيسيان : الشق الإعلانى والشق 
الإعلامي , وهما يسيران بالتوازى ليحققا 
أهدافا اجتماعية وثقافية وقومية وسياسية 
واقتصادية ؛ لا تنطلق وتتحدد من مفهوم 
ومعنى واحد من حيث آلياتها وتأثيرها 
المياشر وغير المباشر على الفرد والجماعة 
خاضة فى عصر العولة الاقتصادية 
وهيمنة القطب الأوحد والاتساع فى الأخذ 
بتقلم(الاقتصايا! لحر فى مجالات الإعلام 
والثقافة والمعزفة ومن هذا المنطلق يجب 
النظر إلى عملية الاتصال الجماهيرى 
نظرة مختلفة عن حيث أهدافها ووظائفها 
وآليات تأثيرها فى كل من الدول المتقدمة 
فى الصناعة والتكنولوجيا والدول النامية 
والآخذة فى النمى . ففى الديمقراطيات 
الأوروبية للدول الصناعية الكبرى ذات 
السيادة الاقتصادية السياسية والثقافية 
يوجد الشق الأول والأأساسى فى 
المضمون الإعلامى وهو الشق المعرفى فى 
تلك الدول ليكون أحد المقومات الأساسية 
فى تدعيم ثقافة وفكر الأمة ولتوجيه 
وإرشاد الفرد إلى الموضوعات والعناصر 
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ذات الأهمية من الناحية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية 
بشفافية وموضوعية ووضوح . أما الشق 
الثانى وهو المشضشصون الإعلانى والذى 
يخدم بالضرورة الأهداف الاقتصادية 
والسياسسية فى تلك الدول فيضضع فى 
اعتباره ها يمكن أن يقدمه هذا الشق من 
توجهات لتدعيم أفكار وسيساسات 
واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى ليس 
فقط لخدمة المشروعات الاقتصادية فى 
مجالات الصناعات الثقيلة ولكن أيضا فى 
مجالات صناعة المغرفة والاستهلاك 
والمجالات الترقيهية المختلفة .. آى أن 
الإعلان كشق ثان للمضمون الإعلامى 
يحتل دورا ومكانة كبيرة فى تلك"الدول 
الصناعية المتقدمة نظرا لغزارة إنتاجها 
الثقافى والمعرفى والميناعي والاستهلاكى 
.. فيوجه رسائله من“خلال الس سات 
الكبرى للاعلان » وهى مَؤْسسات تجارية 
بالدرجة الأولى » وترتبط فى أغلب 
الأحيان جمراكز البحوث ٠‏ فيوجه وفق 
استراتيجية وخطة متفق عليها تسير فى 
اتجاه يخدم اقتصاديات الدولة وتوجهاتها 
السياسية والثقاقية وصورتها داخل الدولة 
وخارجها ؛ مراعيا بالضرورة بالادرجة 
الأولى المصلحة العامة للفرد والمجتمع , 
فأصبحت العملية الإعلامية بشقيها 
الإرشادى والإعلانى تلعب دورا كبيرا في 
مجالات متعددة . 

ثانيا :والمشكلة فى مجتمعاتنا 
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العربية ؛ أن الإعلان أصبح بجميع صوره 
هو الشق المهم والمهيمن على العملية 
الإعلامية ؛ فأصبحنا لا نهتم إلافى 
أضيق الحدود بالمضمون الثقافى والفكرى 
والتربوى كشق أول وأساسى بصفة 
عامة؛ ونهمل فى إنتاج المضمون الجيد 
المدقق الذى يستطيع وحده أن يعسزز 
صورتنا أمام أنقسنا ويعيد لنا الثقة فى 


ثقافتنا وتراثنا وقيمنا التى نريد تاكيدها 


. فأصبع الإعلان يحتل مكانة مهمة فى 
عملية الإعلام بمفهومها الواسع ؛ فأدرج 
فى أحيان كثيرة فى المضمون الذى 
يتصل مباشرة بفكر وثقافة وقيم الأمة 
غياب الاسترائيجية العربية 
ونظراً لغياب استراتيجية واضحة 
مويه وتنمية الفكر والثقافة العربية 
يحجاول الاع لانييما يمتلكه من سلطات 
عادية واقك طَيادِيَة وليكّنة فى مبجالات 
التمويّل ا لإنتاج الإلامى ورأيضا الثقافى 
والمعرفى » ملء الذور الرائد الذى كان 
يجت أن تقوم يه ؤسائل الأقافة والذكر 
العربى لمضاعفة قدرات الفرد على الخلق 


104 


والابتكار والمشاركة البناعة لتقديم الحلول 


والإجابات على التساؤلات العديدة ااتى | #قصضهه 


يمكن طرحها فى شتى المجالات ؛ التى 
ترتبط بفكر المجتمع وقضاياه المتعددة . 
ويؤدى كل ذلك إلى تحقيق نوع من عدم 
التوازن الفكرى والاجتماعى . وإذا 
أضفنا إلى كل ذلك مضمون الإعلان 
الغريى والدعاية عن طريق البرامج 


ِ 
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العربية بل والقنوات 
الرسمية من خلال الدراما الأجنبية أيضا 
٠‏ أصبح الإعلان فى صوره المباشرة وغير 
المباشرة يلعب الدور المهم فى تغيير 
مسارات فكر وثقافةالأمة فى 
اك اهام هون مترقون قيتها + تظرا 
لهيمسنة مؤسسات الإعلان كمؤسسات 
تجارية تقوم على مبدأ الريح المادى » 
وسيطرة هذه المؤسسات على جوانب 
متمددة وعلى تمويل البرامج المتعددة : 
التسسجيلية منها والدراسيية بل تمتلك 
القنوات خاصة الفضائية ببرامجها 
المختلفة بالكامل , 
فإذا كانبالمضسمئين الإعلامى وتعلاد 
أنماطه المختقفة.فى الثول المكقدمة فى 
الغرب » إزدهنوتطور من شلال اتتقدم 
المذهل فى العلوم والصناغات هنذ بدايات 
القرن العشرين خاصصة قى علوم وفنون 
عرضه وكيفية توظيفه للتأثير والإقناع , 
وأجاد فى كيفية توظيفه نظرا لتحسين 
أوضاع الفرد والجماعة الاقتصادية , 
وقدرتها الشرائية الاستهلاكية وتزايد 
اهتمامات الأفراد نتيجة التطور الصناعى 
وازدياد المستوى الثقافى والمادى فى تلك 
الذول . فالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية تختلف 


أرشيف الشارخ 


تماما فى دول العالم العربى . ومن هذا 
لمنطلق يمكن التاكيد على أن دور الإعلان 
أضبح متزايدا فى الإعلام العربى » عن 
طريق آليات الإنتاج التى تؤثر فى 
المشمون التليقزيونى القؤمى والقضنائى 
الدولى من خلال ألوانه الزاهية والتى لا 
تحمل فى باطنها فكر المجتمع وثقافته . 
فأصبحت الثقافة العربية السياسية 
ومعوقات لدورها فى تنمية الفكر والمعرفة, 

ولعل الأسباب كثيرة ومتنوعة وفى 
مقدمتها سياسة الانفتاح الاقتصادى فى 
معظم النول العربية ؛ وصدم ترشيدة 


وتوسطيع الروابط الاقتصادية بالسوق 


الوأسمالى العالمى ؛ والتى شملت قطاع 
الإعلانوالثقيافة : فأصبح لسياسة 
الأعلاق الدورا الراك فى توجيه مسارات 
فكرية وثقافية متعددة قد تسئ إلى فكر 
الآمة وأمنها الثقافى : خاصة من خلال 
عمليات التمويل للبرامج التليفزيونية 
الرسمية والفضائية , والتى لا تقدم سوى 
فقرات يسيطة لا تعالج فكر وثقافة 
وقضايا المجتمع , بدلا من تلك البرامج 
القادرة على توجيه وإرشاد فثات الجمهور 
الأكثر احتياجا للتوجيه والإرشاد خاصة 
فى تلك الفترات العصيبة التى تمر بها 
الآمة العريية:: 
نغة الإعلان 
ويكفئ أن نشير فى هذا الصدد إلى 
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هذا الكم من البرامج الدرائية 
والمسلسلات والأفلام والأغانى العربية 
المصورة (الفيديو كليب) ؛ والتى تعرض 
أشكالا للسياة الاجتماعية وتمط حياة 
يختلف شكلا وموضوعا عن عادات 
وتقاليد ونمط الحياة الاجتماعية العربية, 
فهو نتمط مشوه يقترب كثيرا من نمط 
وأسلوب الحياة الغربية للدول المتقدمة فى 
العلوم والتكنولوجيا والثقافة والتى لم 
تصل إلى هذا اللسستسوى الا بالعتمل 
والإنتاج والابتكار والتجويد المستمر .. 
هذا التمط أصبح المؤثر فى حياة الأفراد 
والجماعات فى دول العالم النامى والعربى 
التى تسعى إلى التقليد والائقياد غير 
الواعى إليه . وصاحب هذا التشسويه 
استهانة باللفة الإعلامية التريية 
لتتلائم الألفاظ مع تركيبات لفوية 
مشوهة مغلوطة حتى يصبج الإعلان 
أكثر جاذبية ؛ فتدكلتا الفاطظ لفؤلة 
جديدة فى مجالات اللفة الدارجة فى 
حياة الأفراد والحديث اليومى :.ضاعفت 
من قضايانا الثقافية والاجتماعية بل أدت 
إلى بعض السلوكيات اليومية كإفراز لما 
يشاهده جمهور التليفزيون من الشباب 
والأطفال خاضة فى المضمون الإعلائى 
من كلمات ومواقف لا تفعكس سوى 
استهتارا بكثير من القيم والعادات 
والألفاظ الصحيحة . 

لقد استغلت وكالات وشركات الإعلان 
التابعة للمشروعات الخاصة تلك الثفرة 
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النفاذ عن طريقها إلى عقلية المواطن 
والفرد والمستهلك العربى لتقديم السلع 
الاستهلاكية وأيضا بعض الأفكار 
السطحية لمزيد من الترويج من خلال 
إعلانات تحاكى نمط الحياة الغربية لدول 
متقدمة . 

وتسابقت وكالات وشركات الإعلان 
على عرض منتجاتها فى التليفزيون 
المصرى والعربى الفضائى الرسمي 
وأصبحت العملية الإعلامية تستخدم فى 
تقديم مضمون يظل من أهم أهدافه 
إنجاح جماهيرى يسوده عمليات 
التفاوض فى النشاط الاقتصادى 
والاستثمارى مستغلة تلك المجالات 
المتصلة#الثقنافة والفكر ؛ وذلك بتكثيف 
الدبعناية والإعلان عن أهم ما تنتجه 
خاصة مصانع الدول الصناعية الكبرى 
فى الغرب والشرق المتقدم ؛ بل وتعزز 
تلك السسباطاة ‏ للضكامين ثقافية 
ماكْهَللاة بَالقَيمْ واللآدات والتقاليد 


الغربيية . وكلها أليات تساعد على تدعيم 4" 


ورواج سلوكيات ومواقف اجتماعية 
تسهل وتمهد لبعض الاتجاهات 
والأهداف القربية المرتبطة بسياسات 
مغرضة مستقبلية من الناحية 
الاقتصادية والسياسية , 

ثالثا : ولعل هناك جواتب أخرى 
تؤكسد على خطورة الإعلان ومردوده 
الاجتماعى فى قكر الأمة العربية » على 
المستوى الفردى والجماعي ؛ خاصة فى 
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تناهى أعداد الفضائيات 
العربية الفضائية , وأصبح لصتاعة 
الإعلان اليد العليا فى توجيه سياسات 
الإعلام والشقافة والأخبار فى تلك 
الفضائيات ٠‏ التى يعتلكها القطاع 
الخاص فى العديد متها بل أغلبها » وفي 
مضمون البرامج الدرامية والثقافية 
والإخبارية المختلفة ٠‏ والتى قد ترجح 
مصالح أفراد أو حكومات أو قد تستغل 
للترويج لأفكار فى أغلب الأحوال ؛ أفكار 
تدعم فى المقام الأول الجتتانب المادى: 
الاستهلاكى . 
0001 فابظطة 
ومن هنا بعري الإغلينٌ داكّل فضعون 
الثقافة الجياقيرية العربتة الواناكن 
الثقافة اليابظة لكلنة والشاركة' طالما 
يجد فيهما سهولة فى النطق غير 
مكترث بمنطقية التناول . ضاربا بعرض 
الحائط صحة الألفاظ طالما كان هناك 
انسجام وتوافق لفظى؛ غير مكتسرث 
بالمفاهيم الجانبية التى قد تولدها 
إيحصاءات الكلمة والحركة والإيماءات 
وألوان من الرقص المخل والموسيقى 
الهابطة . متخذا من النموذج الغربى 
البابط وليس الجيد » فى إنتاج هذه 
الصناعة منطلقا للتقليد وهدفا ومثلا 
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أعلى . مع عدم التعمق فى النظر إلى 
تأثيراته الجانبية على العقل والفكر 
العربى » قفأصبعت تؤثر تآثيرا كبيرا فى 
طريقة المعالجة , خاصة فى مضمون 
القيلم السينمانى والمسلسل التليفزيوني 
فتنتقل وتنتشر من تلك الأشكال الثقافية 
الهشة إلى السلوك الفردى والجصاعىي 
خاضة الهتنبايى : كل ذلك سسيكون له 
تأثيره فى المستقبل على هوية الأمة 
العربية ؛ ذلك إذا ما استمر فى تطبيق 
تلك الآليات التى لا تخذ فى الاعتبار 
سوى أهداف مادية توجه لمزيد من الربح 
وتسويق لأفكار استهلاكية على حساب 


, القيم والعادات والتقاليد واللغة السليمة‎ ١ 


والتى تحتاج منا جميها إلى وقفة متأنية 
للحد من تاثيرفا المعاكس تمفاما للأفداف 
الثقناقية للأية العربية والتى كان يجب 
يتعيفها منإخاذل وسائل إعلامنا وثقافتنا 


الإصلاح بديلا للحرب 

وتتفاقم المشكلة ويزداد تأثير الإعلان 
السلين نظرا لقياب استراتيجية واضعة 
لتوجيه وتنمية الفكر والثقافة العربية عن 
طريق إظهار ما للثقافة والفكر العربى من 
أدوار رائدة يمكنها مضاعفة قدرات الفرد 
على الخلق والابتكار والمشاركة البناءة: 
ولتقدِيمْ العلول والاجابات على 
التساؤلات العديدة التى يمكن طرحها 
فى تاتتى الموبالات ‏ التى تزكيظ بقكن 
المجشمع وقضساياه المتعددة . والتى 
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ستؤدى بالضرورة إلى تحقيق نوع من 
التوازن الفكرى والاجتماعى ؛ بدلا من 
أن تترك الساحة لوسائل الفكر والثقافة 
الغربية لتؤكد على أفكار وأطروحات 
مغرضة لتحقيق وتاكيد أهداف طويلة 
وقصيرة المدى عن طريق توظيف اللغة 
الإعلامية والإعلانية الدعائية تعمل من 
خلال بث المعلومات على تدعيم هذه 
الاتجاهات بمنطق مدروس » ولتعزيزه 
على مسمع ومرأى من الشعوب العربية 
والإسلامية ٠‏ فتوظف بإتقان ودراسة 
متعمقة لتلك المضامين الإعلامية فى اتجاه 
مجتمعاتنا بشقيها الفكرى والإعلانى 
لتحقيق أهداف ومكاسب على ساحة 
الرأى العام الدولى ؛ وتعزز هذا المنطق 
المفكوس فى إدارة شئون العالم العربى , 
وفرض مشروعات وإصلاحات مزعومة 
تنطلق كلها من أهدافاستعمارية تؤجل 
بعضها وتعجل بالبعض الآخر » خاضة 
مشروع إصلاح الشرق الأوسط الكبير 
الذى أصبح من الأهداف البديلة لسياسة 
الحرب المسلحة للولايات المتحدة الأمربكية 
؛ والحرب الإعلامية والثقافية والإعلانية 
تجاه العالم الإسلامى : وتوجه لهذا 
الغرض لإنجاحه العديد من الإمكانات 
المادية والبحثية فى مجال المعلومات 
بصفة خاصة حتى تكون موضوعية 
متخفية وراء آليات إهلامية وإعلانية 
مختلفة لإخفاء نوايا اقتصادية جديدة 
بعسيدة المدى تحقق مزيدا من بسط 
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الهيمنة والاستعمار غير المباشر . ورواج 
أفكار لاتست بصلة إلى المنطق 
والموضوعية والمفهوم الدارج ٠‏ فاستفادت 
القوى الاستعمارية بذورة اللطوسات 
والمعرفة والإعلام والإعلان المغلوط الذي 
يفير المعانى ويموه الرأى العام العالمى 
والعربى بأفكار دخيلة بافتعال مواقق 
مسبقة, مستفيدة من الشورة 
التكنولوجية الهائلة فى مجال. التسليح 
والحروب النووية وأيضا الحروب النفسية 
من خلال الدعاية والإعلان . 

هذا المنطلق يقرض إعادة النظز فى 
أهداف عملية الإعلام العريى بشقيه 
القكرى والإعلانى حتى يمكن الحفاظ على 
تراثنا وأمننا الشقافى والعلمى ٠‏ ولفتنا 
الغربية الإعلامية التى كانت أداة مهمة 
فى تفيل عنصتر المشاركة العربية وتوحيد 
ثقافتها على هدى أكثر من ستين عاما 
منذابدايات القزن العشريبن وحتى نكسة 
يبونيو 1571 . فعليئا أن نعمل بجدية 
احوار إعلامى وإعلانى يجمع ويوحد ولا 
يفرق ؛ ينتقد ولا يضلل ؛ ينتقى الألفاظ 
والمعاني بدلا من تلك المقاهيم التى قد 
تدهم بدراسات وتقارير علمية مبهمة لا 
يكون هدفها سوى مزيد من الريع المادى 
على حسساب تمييع المعانى يعدم 
إعطائها المدلول الصحيح خاصة فى 
تلك الفترة الحاسمة من تاريخ مصر 
دالغرب ٠‏ لبر 


انا 


3 
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يضل الطريق إلى معرفة حقيقة مصنع الأحلام فى 
هوليوود كل من يجنح به الظن إلى الاعتقاد بأن ما ينتجه 
هذا المصنع من أفلام لا تشوبه شائبة من سياسة؛ وذلك 
لأنه لا هدف له من الانتاج سوى الترفيه» ومن حين لآخر 
أثارة ومضات من الفكر والخيال. 

فمنصع الأحلام : كعهدنا بهء منذ نشأته الأولى قبل 
حوالى تسعين عاما. وهو فى خدمة سياسة البلد الحاضن 
له . وهذا البلد كانء ولا يزالء: الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقطعا للشك باليقين» أضرب على ذلك مثلا بما حدث 
للمصنع وأفلامهء أثناء الحرب العالمية الثائية: وخاصة بدءا 
من الهجوم اليابانى الغادر على ميناء بيرل هاربرء ذلك 
الهجوم الذى زج بالولايات المتحدة فى أتون تلك الحرب 
447 »؛» وحتى انتهائها ٠545١؛‏ بانتضار الحلفاء . 
فول نايت انق ا 000 الؤلايات المتحدة ؛ بل إن عرض أحدهما 

أثناء سنوات الحرب الثلاثء عندنا كان سابقا على عرضه فى 

وعدده خمسمائة فيلم, كان مدارة الشرب ١‏ الولايات المتحدة باريقة أيام. 


بشكل أو بآخر. وقيبل الكلام غن هذِين الفيلمين, 
وان جميع جوائز أوسكار الرئيسية ,2 وهما «المترجمة» أي«مؤامرة فى الأمم 
تأثرت هى الأخرى بالحرب. المتحدة» الاسم العربى الذى أطلق عليه 
«فمسيز ينيفر» «؟154» وكازا بلانكا عند عرضه عندئا . 0 
«الدار البيضاء» :41547 وأحسن أيام و«مملكة السماءه أو «مملكة الجنة» 
حياتنا »١19447«‏ فازت بأوسكار أفضصل الاسم العربى الذى وقع عليه الاختيار. ١‏ | 
فيلم ؛ لأن موضوعاتها تدور حول الحرب هوليوود والأمم المتحدة ؛ تست 
وجودا وعدما ويعتبر «المترجمة» أول فيلم فى تاريخ ل 
وأثناء عامى ”4 و147١‏ كانت معظم السينما يحصل على ترخيص من أمين 51" 
جوائز أوسكار الرئيسية من نصيب ذلك عام الأمم المتحدة «كوفي عنان» ومجلس 2 
النوع من الأفلام. الأمن: بتصوير الكثير من أحداته داخل / 
كل ذلك اذكره بمناسبة فيلمين مبناها. بحى «مانهاتان» . 4 
أمريكيين جبرى عرضهما على أرض ويقال من بين ما يقال: إن من بين م 


- ملك القدس وراء قناع من الفضة 
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الجمعية العمومية بالاهم المتهدة 


الات ونس مولن على 209000055 
داخل المبتى اليالمى أولا!إأن ميوضوع» 
يدور حول خطر الإرهابة 

وثانيا : ان بطلته النجمة الاسترالبة 
الشقراء «تبكول كيدمان» الفائزة » قبل 
عامين ؛ بجائزة أوسكار أفضل ممثلة 
رتيسية عن تاتعضتها يذجاع:نفضنية 
الآديبة الانجليزية التى انهت حياتها 
بالانتحار «قفيرجينيا وولف» فى فيلم 
«الساعات» وفى ليست وحدها الفائزة 
بتلك الجائزة » فنجم القيلم «شين بن» 
الذى شاركها بطواته: ومخرجه «سيدنى 
بولاك» ٠‏ كلاهما سبق له؛ هو الآخرء الفوز 
بلوسكار. الأوله قبل عام؛ وذلك عن آدائه 
فى فيلم «النهر الغامض» ؛ لصاحبه 
«كليثت ايستوود» الفائز, قبل بضعة أشهر 
» بأوسكار أفضل مخرج عن «فتاة بمليون 


أرشيف الشارخ 


دولار». 
والثانى 1 أى «بولاك» عن إخراجه 0 


أفريقيا» 
كشف المستور 
وفضلا عن عبه قيامه بإخراج 


«المترجمة: فقد أسند لنفسه دور رئيس 
ضابط المباحث الاتحادية «توبين كبلار» 
- ويؤدى دوره «شين بن», الملكف بجمع 
التحريات عن «سيلقيا بروم» - وتؤدى 
نورها «كيدمان» - ومقدار الصدق فيما 
ابلقت به السلطات من انها قبل 
مغادرتها مبنى الأهم المتهدة, سمفت 
صدفة. بضع كلمات من حديث هامس ٠‏ 
مداره الإعداد لجريمة اغتيال رئيس 
جمهورية «ماتوبى: الافريقية» أثناء قيامه 
بإلقاء خطاب فى مبنى الأمم المتحدة 
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نيكول كيدمان تهرب من 'اللوت 


أمام وفود الدول الأعضاء بغرض تيرئة 
نفسه من اتهاماتء لو فَنِتتُ ف حقّه, 
لاوجبت احالته للمجاكقة دوليًاء وذاك 
لمعاقبته عما ارتكب فى حق شيبه من 
جرانم يشيب من هوليا الولدان, 

ورغم ان الفيلم تدور أحداثه حول 
مؤامرة اغتيال رئيس بلد افريقى يسوم 
شعبه سوء العذاب» فذلك البلد واسمه 
«ماتويو». ولغة شعبه التى تتردد على 
لسان «سيلفياء» فى بعض اللقطات» 
واسمها دكو» كلاهما ليس له وجود 
واقعى؛ كلاهماء والحق يقال » من صنع 
الخيال. 

1 عرب أم أفارقة 

وفضلا عن ذلك؛ فالأحداث التى جرت 
على أرض القارة السوداء, أقل من القليل» 
لم تستغرق من الوقت السينمائي سوى 


أرشيف الشارخ 


دقائق معدودات: كلها سابقة على ظهور 
العناوين! 

وفيها هداها..فالفيلم بكامله تدور 
خيوط مؤامرة اغتيال دادموند زواني» 
رئيس «ماتويو» , تلك الجمهورية 
الصورية التى من صنع الخيال. 

وفى البداية؛ كانت النية متجهة ة نحو| | 
رسم شخصية الرئيس الديكتاتور 0 
بالاغتيال : بحيث يكون رئيسا عربياء 

الاستبداد والقساد. 

500 إيثار السلامة 

الاان اصحاب الفيلم اثروا 
السلامة؛ فى نهاية المطاف. فاستبدلوا 
بالزثيتن العربى: ريسا الذررقيا. 

ورسموا شخصيته على نهو تبدو 
عه أقويبة الفنبة من دمجاب راي 


8 
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ردوب 


الفارس باليان 


12 سيان 


السباسية تتم م عل ريز 55 


الرئاسة: حة حتى انل ا 5 2 
بالحديد والنار. 

وكالمعتاد فى هذا النوع من الأفلام 
حرص مخرج «المترجمة» على النهاية 
السعيدة. 

فالمباحث الاتحادية تلحق هزيمة 
ساحقة بالإرهاب عندما تكشف للملا أن 
المتاصر الرئيسى هو الرئيس الافريقى, 
وهدفه من التآمر اكتساب عطف الشعوب 
٠‏ وبالتالى التخلص من وصمة عنخار 
الاستبداد وشكذاء فالقدر المتبقن ان الفيلم 
انما يخدم سياسة الولايات المتحدة فى 
توجهاتها الجديدة. 

هذا عن »المترجمة» ٠‏ أما «مملكة 
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السماء فلة شان آخر فى هذه 
التوجهات. 
لماذا .. الآن + 
بداية » هو أول فيلم مصرى عن 
الحروب الصليبية يجرى عرضه على 
أرض مصرء منذ سبعين عاماء اى منذ 
فيلم «الصليبيون*+1975١»‏ لصاحبه 
«سيسيل دنباءذئ مبلء» المخرج 
الأمريكى ذائع الصيت. 
ووقتها مر عرض فيلم «دى ميل» فى 
مشارق الأرض ومفاربها مر الكرام, 
دون ان يثير ضمجة من اى نوع كان. 
ومثل هذا التوفيق لم يصادف فيلم 
«مملكة السماء» فلم يختلف حاملو القلم 
والفكر مثلما اختلفوا فى شأنه وذلك رغم 
أن صاحبه :ريدلى سكوت» مخرج 
«اتصارعء الفائز قبل خمسة ة اعوام 
بجَائزة أوسكار أفضل فيلم» فضلا عن 
سست جوائْز أوسكار أشخرى. 
فاليبحض قال قدحا فى القيلم ان 
اكير الئل الناشيء «اورلائد بلوم» 
حلآن ١1‏ دولا «لاليارك الفارس النبيلء. وهو 
الدور“الرئيتشئ الذى تدور حوله معظم 
الأحداث؛ اختيار خانه التوفيق 
كما ان السرد للأحداث التاريخية 
جاء مشويا بالتلفيق فضلا عن ان 
مشاهد المعارك.: وما أكثرهاء لا تعدو ان 
تكون تكرارا المشاهد رأينا مثلها؛ وبشكل 
أفضل فى ثلاثية سيد الخواةم الفائز 
قبل اكشر من عام ٠‏ بالعديد من جوائز 
أوسكار. 
كما ان مشاهد الغرام بين القارس 
«باليان شقيقة ملك القدس «سيبيللاه . 
وتؤدى دورها «ايشاجرين» افتقدت اى 
سحر جديد. 
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والبعض الآخر صعد يه؛ هو ومخرجه 
إلى أعلى عليين. مقيما حماسه الشديد» 
البفيض ضد الإسلام » ودعوته الحارة إلى 
التسامح والمحبة والسلام. 
انتصار الغالاة 
وعلى كل. فالمقصود بمملكة السماء 
فى الفيلم مماكة القدس وما حولها تحت 
حكم الصليبيين: أثناء القرن الثانى عشر. 
وقيل الحملة الصليبية الثالثة » بقليل, 
ففى ذلك الزمن الموفل فى القسدمء 
وجيش صلاح الدين الأيوبى - ويؤدى 
دوره الممثل السورى «غسان مسعود» يدق 
أبواب القدس محررا. يشتد الصراع 
داخل المعسكرين المتقاتلين إلى درجة 
الغليان. 
ففالاه القفزاة الصسليبيين: وغلاة 
المسلمين يسعون جاهدين إلى التخلصس 
من الهدنة الهشة المتفق عليها بين الملك 
«بالدوين الرابعه المصساب بالجيزام - 
ويتقمص شخصيثه الْنجِمْ الأمريكى 
«ادوارد نورتون» الذئ اخقى وجهه. طوال 
الفيلم: وراء قناع فضىئ -والقاكد ضلاح 
الدين. 


فى حين أن انصار الأبقاء على تلك 
الهدنة . يسعون من جانبهم إلى الحفاظ 
علبياء:ميتتا الما 

غير أن سعيهم ينتهى؛ بسبب 
مؤامرات غلاة الصليبيين . يقشل ذريع. 

فيزحف جيش «صلاح الدين» نحو 
مدينة «القدس» ما هى إلا ايام حتى يحكم 
عليها الحصار. 

ويعد معارك طاخئة تحت اسوار 
المدينة بين المدافعين عنها ببسالة تحت 
قيادة «باليان» الفارس المغوار» وجيش 


أرشيف الشارخ 


صسلاح الدين الجرار, يدخل المسلمون 
القدس منتصرين محررين. 

ويغرج منها الصليبيون - نساء 
واطفالا ورجالاء سالمين, وذلك بعد ان 
أعطاهم «صلاح الدين» الامان. 

ويعود «باليان» إلى وطنه فرنسا؛ وقد 
عاهد النفس ؛ بعد ان اقتنع يعدم جدوى 
الحرب, على ان يكون رجل سلام. 

براعة المعارك 

يبقى لى أن أقول اولا ان مشاهد 
الفرسان وهم على ظهور الجياد 
يكيان ةوج ومكنافد المفاراف لاشيمًا ما 
كان متها متصلا بعمسان القدس قد 
تبدت منها براعة «سكوت» فى تصوير 
الحشود» وهى تتقاتل: ودماء المصاربين 
تتنائز"ظي:الشاشة, حبات صغيرة ٠‏ 
تعطق الاحساس بهول المعارك ٠‏ ويشاعة 
الاحداظ. 

ثانينا أن داورلانذى بلوم» عكس ما 
قيل.عنهاكاق راتعاافى دوره كحداد فى 
فرنساء ماتت روج منتحرة: وكفارس لا 
يشق له غبار فى هملكة السما. 


ولقد ساعدته ملامح وجهه اليريئة » 4 1١‏ 


على اداء دور الإنسانى الذى يعانى أزمة 
ضميرء ومن ثم يبحث عن عالم مثالى 
ملؤه المحبة والوثام. 

ثالثا : أن الفيلم فيه من التلفيق 
الشىء الكثيير , كما انه يتفق مع 
السياسة الامريكية الحالية: الداعية إلى 
مصالحة تاريخية بين الأديان السماوية 
الثلاث عل أرض إسرائيل؛ وما تبقى من 
أرض فلسطين. ]80 


2 
5 
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امد امد عالم 


حيلة شه : ميدى 
سحاب؛ جمارة مغرب 
سناء أبر غالى: معبور 
المناء أعمه نان 
المعشر. 

ممميساب هواة 
ألتز. السرسى.. رفشيم 
سمب التمتس فاتمهوا 
الكار وواتضمرا إلى 
الرق مراك الشبابٍ 
التصسولهو عر قهم 
الستوة إلى معقهد 
التسثيل. وكسر ضطرة 
الياس لتى تعوق حت 


لشيات عجرب سد خانة؛ 
روثون سلوى ابد أن 


يغام على كواهل مسياع 

الحى للهب ميزلئيقه بعد 

حتسور المستولين العظة 

اليميدة يجسافير تم 

مسعبها من على ال فى 

ومن على الشراسسي.. 

وتتهى اآسة.. لتلفى 

ممسشرإن الشباب القنبة 

والتسهير وبعرد كل سثل 

إلى ببته وقد آحس ببعقى 

الامتلاء التي . رفس 

الشلة هنا الما الاي 

الرخيصس لطافتهم القنية 1171 

ديقاهم رججدم, ريتومون و 

لاز عمال من الحسر | الألأنا 

لشياي. ' 
وبالطبع تصبين -2 

التفسيم قر الشارع, لمى 

الأرصسدة فى المدائق 

وعند مشبة الأمرام 

يطكزون فى مسرع يديل 

فى أشباع عنى آخر بر 

هذا الاستفلال المسرحى 


00 
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فى مراكز الشباب.. 
فى قالب مسرحي مبتكر 
فى جمهور يعرف كيف 
يكين التذوق والاخساس.. 
كل فصول المسرحية.. 
جماعير غفيرة تصفق» 
بصحافة تقول وتزيد وتعيد 
وأخبار بالصور الملونة.. 
وفى مساحات ظاهرة.. 
وخلال هذه الأمانى 
الوليدة يتحدثون عن 
حياتهم.. عن الحياة التى 


(حياة شت))-تجكن عن 
جمالها الذى ظائعها سيبيب 
'تكالب الذئاب عليه.. درن 
النظر للانسانة٠التئ‏ تام 
هذا الجمال.. وتحكى عن 
١‏ أدمرتها الفقيرة التى 
ىد لدبلوم التجارة 
الذئ لا يزيد غن شنهادة 
مدن الأمرة فقط 9 قبي.. 
وكغيرها بدأت حياة 
تشترى الجريدة اليومية لا 
لتعرف أخبار الفنانين 
وسياسة الأسعار بل 
لتتصفح الوظائف الخالية 
كبائعة فى محل أو صانعة 
فى ورشة أو عاملة فى 
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عيادة طبيب تمسح 
البلاط زتقسبيض أثسان 
الفيزيته وتستقبل الزيائن 
وتدخلهم إليه بالدور.. 
ينظر دوما إلى صدرها 
الناهد وإالى يدها 
امسا لصيل ان 
أرقام البقشيش التى 
وصلتها.. كان هذا بحدث 
يندهشون وهى تدخل 
جريدة.. 
كان يجرى عند البيع فى 
يعض الزبائن وتسلل يد 
هم ايان إلى 
كانةغتير متعمة؛ كانت 
داكا تخشطر ا خخاهفئيٌ 
هفه.. 

وتفسيسر السان: 
وأصبحت العمالة بعد أن 
تكدسست وازدص مت 
تتعرض النهب والسحق 
شبه العلنى.. والعقد 
دائما شريعة المتعاقدين.. 
متهن سطروح فيض ]ل 
(مطلوب عاملة دبلوم 
يشترط الأناقة والجمال). 
وتسرع إلى العنوان وهى 
فى العادة بقع وسبط البك 


أرشيف الشارخ 


فتجد زحاما من فتيات 
لبسن الذى على حبالهن 
وحبال غيرهن من 
الشقيقات والصاحبات 
والجارات قى سبيل أن 
(تعدى) فى هذا العمل 
الذى يشترط (الأناقة 
والجمال) ويبدأ قيد 
الأسيهاء واسستسلام 
الشهدات الأصئلية 
المعتمدة. القيش والتشبيه 
والبطاقة الشخصية.. ثم 
يبدأ امتحان القبول.. 
وبالطبع تنجح كالعادة 
حياة شتا للباقتها وجمالها 
ورقة هندامها.. وتقيد فى 
العمالة المطلوية فورا التى 
لا تزيد عن فتاتين لدس إلا 
وتقيد فتاتين (تحت 
الاختياط) ويتبعثر الزحام 
فى شوارع نص البك وهو 
يفيض الندم.. وعلى القفور 
تل الفتاتين (مفرمة) 
العمل ولا فرق بين البيع 
ومسح البلاط والعمل فى 
الفزيتة والتسجتيل في 
السجلات واستلام 
البقناعة ورضها.. 
وفى البداية تخجل من 
المذديث عن الأجر.. ولكن 
حين تطول المدة ويزداد 
الارهاق يبدأ الهمس (كم 
يساوى هذا القذاب 
اليومى عند نهاية الشهر) 
ولا تتلقى أنى إجابة من 
العاملات القدامى 
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مععنة رسام وفلقما 
يقترب الشهر من نهايته 
يسآلن عن الأجر الشهرى.. 
ويكتشفن أنه لا يساوى 
أجر يوم.. فيسرعن بالفرار 
ولكن كيف وشهادة الدبلوم 
الأصليةواليطاقة 
الشخصية والفيش 
والتشبيه؛ مودعة جميعها 
فى الغفزائة ولا يمكن 
إخراجها قبل مرور ثلاث 
أشهر كماطلبت إدارة 
التأمينات كما يزعم صاحب 
المحل.. ويبدأ تسول حقهن 
فى استعادة أوراقهن 
وينسين فى هذا الصراع 
المطالبة بحقهن فى الأجر 
الهزيل وما يكّدن يعد 
أسبوع أو أكشر يتيسلمن 
أوراقهن حتى يسبرعن 
بالفرار حتى يبدأ مساحب 
العمل فى استدعاء البتقّين 
الاحتياط حتى لا يتكلف 
إعلانا جديدا.. وتتكرر 
التمثيلية بنفس السيناريى 
والحوار.. 

.. تبكى حياة شتا على 
ما بذلته من جهود فى بلاط 
نكاكينَ وسط البلذ.. 
وتتذكر يهم صصبتها 
صديقة لها إلى إحدى 
مراك الشبان التشاهد 
وتصهدرها السالة.: ومن 
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يومها وهى تقرأفى 
المسرح وتقلد الممثلات 
وتبحث عن أخبسار 
التجوة:. ضار السرح 
الشئ الويصحيد الذى 
تعشقه في هذه الدنيا 
هم آنا لع اكسببيوبا 
قرشا واحدا من وراء 
هذا المسرح. 

لهذا حسسن صارت 
جزمءا من سبوية المسرح 
فى مركز الشسباب 
انسحبت مع الشباب 
لفرصة جديدة ولو فى 

(ميمى سحاب) 
بكالوريوس خددمة 
اجتماعية لا يعرف حتكى 
اليوم كنيف حصل غليه 
وماذآ دعنى. شاب تاعم.. 
بشترة متشا أضايع 
ينِضاء يد نظيفة» شعر 
كالوسادة 'الوكيرة:“حنياة 
ناعمة. سيارة رياضية 
تملك الهاى فاى بأعلى 
مسوت.. ثراؤه مصدره 
مقاولات والده.. لهذا لا 
يرى فى العية إلا 
الجانب الملون مصطلمات 
الفقر لا يعرقهاءلم 
يكابيها.. النسساء 
يتساقطن عليه كذياب 
وصل إلى بقعة عسل.. لا 
يعانى كفالبية الشباب 
مشكلة الجنس.. فهو 
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متوفر فى سكرتارية والده 
واغراء سيارته وحشو 
المسرحية لا لموهبته الفنية 
ولكن لمواهبه المالية.. لهذا 
نفخوا فيه نارا من هواء 
النفاق وصار مصدرا 
ماليا لازما لأيام الجوع 
حين يأتى للفرقة المسرحية 
بسندوتش ات الفسول 
والطعسية والباتنجان 
المخلل وعلب السجاير 
الشاى.. دون أن يعطوه 
من الأبوار المسسرحية إلا 
أنعم الأدوار وأقلها تعبيرا 
وجهدا!.. ولكن النفساق 
يغعلى النقصص.؛ ويعوض 
الموهبة المفقودة. 

(حمادة عقرب) دبلوم 
إضنايع يسكن هو وأعه 
واخقه الشابة فى شقة لا 
تَرْيد عن "حجرة وصالة.. 
يق كاهل أم فقيرة, 
جاهلة فنشأ الولد والبنت 
يعتمدان على الجيران 
البنت حصلت على 
ألابن يعمل صنايعيا.. 
وحين يكبر سن الفستى 
والفتاة ويكاد قطار الزواج 
أن يفوتهما.. تزنوجهما 
وتصنع سريرا بدورين فى 
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المجرة الوحيدة فى 
السرير الأسفل الابن وابنة 
خالته؛ وفى السرير المرتفع 
الأبنةوابن خائتها.. 
ويكتشف حمادة عقرب فى 
ليلة الزفاف أنه عاجز 
أنه يصاب بالسكر.. وكل 
ليلة تحدث مأساة في 
الحجرة فالسرير الأسفل 
والسريرالاعلى كأن الزلزال 
يصيبه كل ليلة وكان لابد 
لحمارة من أن ينضم 
الفرقة المسرحية الظهور 
تعويضى يخفف عنه مأساة 
الليل الحزين .. ومع الوقت 
يبدع قى الأدوار المأسوية 
ويصير فى الفرقة اللون 
المخالف والمم تنا د اللو 
ميمى سحاب, 

(سناء أبو غسالى) 
بكالوريوس تجارة.. مثقفة 
ولكنها غير جميلة.. لهذا 
ارتكزت أحلامها على عقلها 
أكثر من قلبها .. ووجدت 
فى طريق المسسرح مسا 


"يسمح بمرور جمال عقلها.. 


أكشر من انتقال قلبها.. 
إنها تمثل الأنوار الجادة 
وتحأول أن تكتب لتعبر عن 
مآساة فقد الجمال'عند 
المرأة» وعدم الاعتماد على 
قيمة العقل لديها.. ومع 
هذا تحاول أن تبدو خفيفة 
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الدم, منطلقة فى حوارها 
ماسب فهين لمكن عر 
تعثرها فى الحصول على 
عمل بسبب ذكائها المفرط 
وجمالها الشحيح.. وقد 
حاوات كثيرا أن تبدو 
تؤمن أن المسرح لا يعتمد 
على الجمال.. بل يمكن 
القبح الواعى على خشبته 
أن يقوم بدور هام 
ومؤثر.. لهذا هى تحاول 
تحقيق هذه المعادلة دون 
أن تترك نفسها تتعرض 
لأى فرص هحب لن 
تكتمل.. لهذا:«التزرها 
الفرقة المتشردة عقلها 
الستنير وخطتها إلى 
النجاح اليائس»» 
(محمود الملط). تُوري 
في مجتمع يسير طابورا 
نَوَحق جاتب نافيا 
الوصول إلى منفذ العيش 
البلدى الذى لا يغنى ولا 
يسمن من جوع.. لهذا 
فهو يتكلم على الفلاء 
والتغيير والديمقراطية 
والحرية وتكافؤ القرص.. 
وحقوق الإنسان.. دخل 
انسجن أكثر من مرة 
يسبب لسانه الطويل, 
وآرائه الحادة. أحيانا 
يتوب عن الكلام لفترة 
بعد خروجه ثم يعاود 


أرشيف الشارخ 


الصياح.. هو الذى يكتب 
نصوص الفرقة بشكل 
سريع لا يستضسرق سوى 
سامات.. فاكينة قى 
الكتابة المسرحية.. ولكنها 
فى الغالب محاولات فاشلة 
لاترضى سناء أبو غالى 
التى تستخف ف يه دائما 
وتبلغه أنه يبالغ فى أوراقه 
وفى كلامه وفى حهياته.., 
تقتى له بمسررسيات أجنبية 
تعبر عن حال الناس 
والشباب فى الفرقة, يطلب 
أن يعدل فى بعض أحداثها 


الأجتبية من نصه المعدل 
وتبقى فكرته الجديدة التى 
اللسرحي الأجنبى ولا 
تبتعد غن فكره المعهود, 
تلفى بالطبع الفكرة 
والكتابة والموضوع ويتم 
معاودة اليحث عن نص 
جديد والنتيجة كالعادة 
اتهامه لها بأنها تتشدد 
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تخرجه ومحاولته تسول أى 
مال للقيام بهذا المشروع.. 
مما أوقعه فى قضية شيك 
بدون رصيد انتهى به إلى 
السجن والطريق العام.. 
وعاش حياته يمارس 
العمل السيتمائى فى 
الفكايات والتكريات 
والأفلام والآفكار.. لهذا 
كان لابد بعد الضياع من 
أن يجد نفسه فى هذه 
الجوقة التى تبدو كدور 
يجاهد الخروج من تحت 
القشرة الأرضية . لكل هذا 


الفرقة المتجولة بعدرأآن 
وجدت نصا مناسيبا 
للأقكار والشخصيات 
وتمثلت المشكلة فى عملية 
البروفة و(الميزانية) 
والإخراج. ولكن الأولوية 
كانت للبروقة الورقنية.. 
القراءة.. 

اتجه أفراد الفرقة إلى 
حديقة الأندلس.. وبدأوا 
بروفة قراءة لملسرحية 
تتحدث عن الحق والعدل 
والانسان باصصوات زلزات 
المكان.. مما حدا بعسئولى 
الأمن بالحديقة إلى التدخل 
لايقاف هذا الكلام 
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تصادم فى الطريق العام 
انتهى إلى التتخشيبة.. 
رجال الأمن وابصار 
المحتجزين الذين اشتركوا 
فى التميل فارتبك الموقف 
:اهو الملموئ.. فاتضل 
بقياداته الأمنية التى أمرت 
بتوزيع هذا الجمع على 
عرضهم على النائب العام 
بتهمة التحريض على 
اخلال الأمن العاف 
وتظهر الصحف فى اليوم 
التالى لتعلن عن ضيط 
تنوارى تحت أشجار 
حديقة الأندلس وذلك تحت 
البصار القيام يعمل 
مشرحى رغم أن جصيع 
أفسرادها من الصبيباع 
والمومسات الذين لا صلة 
لهم يالفن ولا اسم لهم فى 
نقاباته المعروفة التى يمكن 
أن تؤهلهم لتحقيق مثل 
هذا العبدل حا أن 
حجتهم فى إقامة العمل 
المسرحي في حديقة أمر 
يدعى للسخرية ويثبت تهمة 
التحريض وقلب نظام 
١‏ 1 

ويتفرق أفراد العصاية 
فى أقسام القاهرة.. وتبدأ 
صفحات الحوادث فى ذكر 


أرشيف الشارخ 


ما يحدث.. فلا جريمة فى 
الامر ولا دياولى .. بل 
المسالة فبركة منذ البداية 
وفى النهاية يقرج عن 
الجميع بضمان بطاقاتهم 
الشخصية , 
ويجتمعون مرة أخرى 
بعد | ن قاموا بخوض هذه 
التجربة المؤللة التى تركت 
آثارا مدمرة على بعضهم,. 
وتحفزا ويقظة فى البعض 
الآخر.. ويتفقون على أن 
يقوموا بيروفات (الحركة) 
فى الصحراء بعد أن انتهوا 
من بروفة القراءة فشاركوا 
فى شراء كلوب وصسفيحة 
جاز.. وفى الصحراء بدأوا 
البروفة على أتواز الكلوب.: 
وبعرور طائرة استطلاع تم 
اكِتّشافٍ أضواء غريبة 
وحركاا أقراد تبدو وكاتها 
تدريباعلى مهمات تخريبية 
قدمببيسيرية,. . وتلتهب 
الود وو يا 
مفتشركة دن القمرطلة 
والقوات المسلحة لاجهباض 
هذه المحاولة الخطيرة وتتم 
محاصرة المكان من كل 
الحصوانب بالدبابات 
والمدرع سات والآليسات 
والطائرات» ويتم القبض 
على الزمرة المجرمة متلبسة 
بالفعل المخالف للقانون, 
المؤدى إلى ححبل المشئقة 
وفى التحقيق يقسمون 
بأغلظ الإيمان بأتهم كانوا 
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يقومون بأداء بروفة حركية 
تقديمها.. وحين يسالهم 
المحقق عن مكان تقديم 
المسرحية بعد انتهاء 
البروفات لها يصابون 
بالخرس فيعتبر ذلك 
اعترافا ضمتيا بأن 
المسرحية ليست أكثر من 
واجهة أو ستار للعمل 
الأجراضن.. 

ويبرحلون إلى السجن 
مع التنبيه بعدم القيام بثى 
دور مشبوه داخل الزنازين 
وإلا ستتضاعف العقوية 
وتتعرض حريتهم الخطر, 

ومع هذا يقوم كل فرد 
المسرحية؛ كما يعقوم 
المخرج بالتفكييسر فى 
الأضواء والحركة +التكديلا 
لبعض الفقراك. فل. الوك 
الذى يفكر فيبه المؤلفب 
بفكرة نص جديد يقوم على 
هذه التجرية المريرة 
الفريدة التى يمر أفراد 
الفرقة بها.. 

ويتم بعد الترهيب 
والترغيب الإقراج عن أغراد 
أهليهم لتحدث مواجهات 
غريبة واصطدامات بائسة. 

وحين يلتقون ويخلسون 
على النيل وهم يرقبسون 
الشوارع ويتوقعون كتيبة 
الهجوم المباغت عليهم.. 
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يفكرون مرة جديدة فيما 
يمكن أن يقعلوا ليصلوا 
إلى هدفهم المصرين عليه 
دون أن يتعرضوا 
للمطاردة والتخشيية 
والسجن. 

يقترح أحدهم أن 
يكون مكان البروفة 
الجديد هناك عند حارة 
شق الشعبان التى ولد 
فيها ولم يسبق أن زارها 
شرطى لأنها مخنوفة فى 
قاع المدن ولا تلفت نظر 
الف لهنوء أهلها 


والمخلطلة والسيادةيؤنى 
نهاية الجارة يبم إقامبة 
خشبة المسرح المحاطة 
باستار الملاءات . 
وحين يحل أذان 
المغرب وإتمام تجهيز 
بعض اللمبات الكهريائية 
التى جعلوها تتسلط على 
عرض هبدثى كبروفة 
والأسطح والشر: ات 
والحارة بالئاس تشافد 
مايعرض من تعثيل 
وأغان ورقص وتنطلق 


أرشيف الشارخ 


الزغاريد ويدوى التصفيق. 
ولكن على حين غفلة تفاجاأ 
الفرقة بمخاصرتها بقوة 
من شرطة المرافق وكانت 
التهمة الجاهزة هي سرقة 
التيار الكهربائى بشكل 
علنى وبكل بجاحة. 

يساق الجميع إلى 
البوكس فى الوقت الذى 
يقوم فيه الجنود بمصادرة 
الكنب والستائر والمقاعد 
وشحنها فى سيارات إلى 

وفى قسنم القنرظة 
يتبُوى مشرج الفرقة أجمد 
سان العصفور بتحمل 
مسئولية ما حدث وحدة 
دون غيرها-َقَيَكِم القبض 
عليه والإفراج عن الآخرين» 
مال قلبها بشدة نجوه لهذا 
الموقف الشهم تتهم نفسها 
فى الأضريى بارتكاب 
المخالفة كى لا يكون وحده 
فى هذه الكارثة.. ثم ما 
تليث الفرقة فردا فردا فى 
ماإنارزعة ياد المسافي 
وسناء فى تحمل مسئواية 
هذه الجريمة ويودع الجميع 
فى التخشيبة مرة أخرى.. 

وتتحدد كفالة, وبالطبع 
لا أحد يستطيع دفعها إلا 
ميمى سحاب لا من أجل 
عيون أقراد الفرقة بل من 
أجل الافراج عنه كما قال 
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والده وهو يصسرخ فى وجه 
ابثه الذى يزاه قد خفسو 
مستقبله بمصاحبة هؤلاء 
الصياع الزيالة وعلى 
سطوح بيت أحد أفراد 
الفرقة يجلسون يجاني 
عشش الفراخ وبرج 
الحسمسام يفكرون قى حل 
لموضوعهم النحس الذى 
كثيرا ما يهزمهم و يجيبهم 
الأرض 

فجاأة وهم فى هذا 
الهم اليومى يصعد إليهم 
رجل أنيق ليطلب منهم 
ومؤلفها وحين يسألون عن 
السبب يخيرهم أنه 
السائق الخاص لنجم 
المسرح المصرى واصل 
عبدالسلام الموجودا الأ 
فى السيارة فى الجارة 
وأمام البيت ليقايلهما لآمر 
هام. 

وينزل إليه أحمد لسان 
العصفور المخرج ومحمد 
الملط المؤلف كمندوبين عن 
الفرقة وأمام الباب وقد 
انجعص الممثل الكبير قى 
السيارة وفى يده سيجار 
غنيم 2 مث 
لشهرتهم التى أنت لهم من 
باب الله ويطلب أن 
يعرضوا عليه حكايتهم كى 
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يضمهم لفرقته ويؤمن لهم 
عيشهم الذى لا يزيد عن 
عيش وطعمية وقول 
وياذنجان مخلل. 

ولكنهم يرفضون هذا 
العرض ويودعونه طالبين 
هنه أن يدعوا لهم فى 
ظلام الطريق ومن أنقسهم 
ومن خطورة الذين 
يتعاملون معيم ويعطلون 
ويمضى المثل الكبير 
ليبدأ حربا شعواء على تلك 
العسصابة التى تود اهدار 
حياة المسرح وخنق الفن 
ببح وين مكان ايل 
بروفة |1 
ليبد أوا بعد ذلك فى البحث 
عن :مسروحج لعرض 
المسرحية بشكل متكامل 
رتقفِن إلينَ خبال المخرج 
لكر ة متجتونة :: 

لماذا لم تتسلل ليلا إلى 
أحد المسارح الكبرى فى 
القاهرة, المسرح القومى 
مثلاأو الأوبرا للقيام 
بالبروفة النهائية؛ لنمارس 
المسالة فى جو طبيعى من 
الأضواء المتاحة والمكان 
المناسب وسستحسن 
الجميع الفكرة.. ويبدأون 
فى وضع خطة التسلل 
بحيث لا تخر المية.. يعد 
أن بعثوا باثنين للمراقبة 


أرشيف الشارخ 


وتحديد مواقع الدخول 
الخفية بعيدا عن أعين 
رجسال الأمن والمارة فى 
الطريق . 

وبالفعل يتم التسلل إلى 
الأوبرا خلال ظلام الليل.. 
وفى الداخل ويناء على 
وسائل التحرى والبحث يتم 
اضاءة المسسرح وضبط 
الأنوار والمركة وتبدأ 
الفرقة فى الأداء المسرحى 
الفرامى الفئائى خشاصتة 
يَعيل أن حت ؤامق القوق 
وترقب الخطر. 

ويحس أحد رجال 
الأمن بالأويرا بحركة غير 
عادية داخل المسرح. 
وبزحف يحوه ليكتشف أن 
شه يلج تهب من الداخل 
قبسرغ بالتبليغ لتتم 
لزه متعلقة الجؤيزة 
ومنع المروز بها .. ويتم 
الهجوم المباغت على الفرقة 
وهى ترقص وتغنى وتهدر 
بالأقوال والحكم والمواويل 
ليلقوا فى التتخشيبة 
استعداد! للعرض على 
النياية بتهمة اقتحاع مكان 
حكومى بقصد سرقته 
واشعال النار في>ويتم 
إدخالهم التخشيبة ويبدأو 
فى ترديد موال القهر. |8 
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رسوم قترة النفاهة ( 


بقلم 
محيى الددين اللياد 


, #4 قبل نصف قرن: رأينا صورة حسن حاكم للمرة الأولى فى مجاة ٠‏ التحرير»؛ مع 
لوزية خبر عن معرض مشترك أقيم فى أتيليه القاهرة. كانت صورة صغيرة لوجهه: 

أصلع, لحيته القصيرة سوداء خشنة؛ وعيونه محمرة (مع أن المجلة مطبوعة بالأسود 
والأبيض فقط)؛ وأسنانه قوية, 
والعبسة بين حاجبيه قاسية. كل 
هذا كان يجعله زعيم حركة تحرر 
أفريقية؛ أو عضو فرقة مجاريح 
قلتاعيةبمن عازفي الجاز؛ ينتون 
بأنغالح البلوز الحزينة حتى الفجر. 
وكنبت المجلة تعليقًا تحت صورة 
حاكم العبرة: «كرامة الفنان», 
وحكى الخبر عن أن حاكم شارك 
فى المعرضء وعندما حضر 
الافتتاح» وجد أنْ المتظمين وضعوا 
أعماله المبروزة على الأرض ولم 
يعلقوها على الحائط؛ فحملها 
وانصرف. 

كان ما أخبرتنا به المجلة عن 
حاكم مثيراً يدعو إلى الإعجاب 
| بهذا الفنان الأقريقى الرسام 
الشجاعغ ويطل حركة الاستقلال 
وعازف الجاز (كما اقترحنا). 
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ورسمت له تلك الحكاية صورة مثالية فى 
مخيلات الصبية الذين يقتفون أثر الفنانين 
العظام (مثلى حينذاك). ولم يطل بنا الوقت 
حتى رأينا توقيع هذا الفنان على رسوم 
جميلة: حديثة ومختلفة عما تعودنا عليه من 
قبل. رأينا تلك الرسوم فى مجلة دار الهلال 
المصورة ٠‏ الاثنين والدنيا». ويعد شهور 
السعدنى بعنوان « السماء السوداء» 
منشورة فى كتاب فقير فى الورق والطباعة 
والتجليد» وغنى بقمدص قصيرة كانت فى 
الأخرى اختراقًا للسائد وقتذاك ويضم 
-أيضًا- ثروة من رسوم لحسن حاكم 
أنجزت بالحبر الصينى ويريشة الرسم 
المعدنية النحيفة. ووضعتنا تلك الرسوم فى 
حالة رائعة من التوتر والاندهاش والابتهاج 
بالاكتشاف الجديد. 

كانت شخوص تلك الرسوم عتل بعض 
من عرقفناهم -فى الملفولة- فى حارا 
القاهرة القديمة الشعبية من هؤلا الؤساه 
الذين كانوا ينامون شنتاء فى دفيم مواقدٍ 
الفول المدفن التى تسخن ماء الحمافات 
الشعبية. كانوا حفاة مشعثين فى أسمال 
سودها الهباب. شعورهم ووجوههم وأكفهم 
وأقدامهم الحافية يغطيها السواد والتراب 
أستانهم مجطمة سودا » يتحركون فى 
أطلال يغطيها سواد الزمن هى الأخرى 
وأعلاها تحلق طيور سوداء تقطع الفضاء 
فى همة قليلة وتحمل أحزانا ثقيلة, 

لم نكن قد رأينا من قبل كتبًا بها رسوم 
تحمل ذلك القدر من اللوعة والشقاء والفقر 
والمطودرامدة والزوماتسية: كانت مخطقة من 
الرسوم التى صاحبت القصص وقتذاك فى 
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مجلات دار الهلال (هبة عنايت وجمال 
كامل وسميحة وفيدروف) وأخبار اليوم 
(بيكار وكنعان وفريدون) والأهرام 
(كمال الملاخ والشيخ عبد المجيد 
وافى)؛ وكانت أيضا تختلف عن رسوم 
حسن فؤاد وجماعته التى كانت كتب : دار 
الفكر» قد بدأت تعرفنا بهم. 

تتبعنا مجلات دار الهلال» والمجلات 
التى تطبع فيها أيضا مثل مجلة 
٠‏ البوليس» [التى'كانت مجلة أدبية (!) 
يرأس تحريرها سعد الدين وهبة] 
لنطالع فيها رسوم حأكم وبعض أقراد 
عصابته: مصطفى حسين ومحمد قطب 
وعلى إسماعيل. ورسم حاكم الكاريكاتور 
وقليلا من رسوم القصص والموضوعات» 
ومثله عطق إسماعيل الذى لم يواصل 
العملفى هذه القروع واختفى. أما 
مصطفى حسين فقد كان -حنى وقتها- 
لان المصِطْل وقصائياالشعر. 

صدرت جؤددة + المساى عام كوة!١‏ 
قبل تأميم قناة السويبي» وقدل العدوان 
الثلاثى على بلادنا. ومنذ صدرت؛ لفتت 
الجريدة الأنظار بخطها السياسى الجديد 
ويادائها المهنى العصرىء ويكتابها ومحلليها 
وصحفييها ورساميها وتصميمها الحديث 
ويعد.تأميم القناة. وخلال العدوان الثلاثى 
ومقاومة الشعب له فى بورسعيد: لعلعت 
الجريدة وعلا صيتها. ولمعت فيها رسوم 
حسن حاكم الجديدة» سواء فى 
كاريكاتوزه المتفرد الجديد على صدر 
صفحتها الأولى» أو فى رسومه للقصص 
والموضوعات. ولعل الستينيون (عمرا) لم 
ينسوا بعد رسمه التاريخى فى الصفحة 


1/8 


2 
5 
3 
1 
0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأخيرة لإحدى القمبص الريف حول القصر؛ وسط عدد 
القصيرة المصرية الذى شغفل من أبناء العاملين فى الخاصة 
عمودا واحدًا كاملا من أعمدة الملكية. مثل: الشاعر السودانى 
الصفحة الثمانية. وفى هذه جيلى عبد الرحمن 
المساحة البالغة الضيق والقصاص المصرى فاروق 
والشاهقة الارتفا ع؛ رسم حسن منيب. وخلال دراستهم 
حاكم -بحبره وريشته النحيفة- الثانوية هناك: التقى هؤلاء 
منظورا عجيبا لعمق حارة حك اليد الثلاثة ليتعرفوا على الأدب 
مصرية؛ ببيوتها المتسائدة على الجديد «الثورى»: وعلى أقكار 
الضفتين؛ ودكاكينها وناسها العدالة الاجتماعية؛ ومجابهة 
وشيابيكها بصوانى القليل وبالفسيل مظالم الإقطاع وحقوق الفلاحين الضائعة, 
المنشور» وبالراجلين فى الشوارع ويالباعة وحكى لنا حأكم ذات مرة؛ كيف وضع 
على عرباتهم والشاريات المناديات من هؤلاء الصبية الثلاثة خطة للكمون فى 
الأعلى» وغير ذلك من أشكال الزحام طريق سيارة الملك, ومفاجاته بالهتاف 
القاهرى الحى. كان رسما عجيبا؛ لفنان ضده بصوت جهير. ونفذ الثلاثة الكمين. 
خفيف الدم: ماهر حساس يعرف القاهرة وربضوا فيه انتظارًا للسيارة الملكية, 
بقيعانها وأسرارها وروحها ورؤائحها وعنذما هلت فى أحمرها وأسودها 
الخاصة؛ ويعرف حجيدا أصول المنظور المهيبين» استعدوا؛ وحين اقتربت وكان 
وقوانينه وأفانين التلاعب بها. علبهم فتح أفواههم للهتاف, خانتهم 

كان حاكم قد ولد عام 1578 في حتاجرهم ولم يعندر عنها سوى فحيحع 
أنشاص (محافظة الشرقبة) لآب وأم جانّس امن أأجرلاء الخُوف. وأدار الثلاثة 


سودانيين. كان الأبخبابيظًا فى العرسن ظلهورهم للطزيق: وانطلقوا يبرطعون وسط 
الملكى بقصر الملك هناك. وشب حسن فى الدقول المزروعة فى الاتجاه العكسي؛ 
7 حانت مرحلة الدراسة فى الكليات, 
57 وانتقل حسن حاكم مع أسرته إلى القاهرة 
' 22 ليدرس فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك, 
1 كما انتقل أيضنًا صديقاه الدراسة الجامعية 
0 فى العاصمة. وأصبح بيت العائظة الكبيرة 
ل فى ضاحية عين شمس:؛ معسكرًا عامًا 
ا تعيش فيه مع حاكم عصابة من زملاثه 
7 الرسامين والكتاب والصحفيين 
37 والسياسيين والصعاليك. يرسمون 
ويقرأون ويضحكون ويأكلون 
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ويشربون ويستحمون وينامون. 

تعرضت جريدة «المساء» عام 19165 
لضغوط سياسية رسمية؛ وتم اعتقال عدد 
من صحفبيها وكتابها؛ وانكمش طاقمها. 
فى هذه الظروف» طلب خالد محيى 
الدين رئيس الجريدة من مصطفى 
كسين أن يتحول من رسام القصص 
وللموضوعات إلى رسام كاريكاتور 
سياسى. وكان وقع الطلب على مصطفى 
مباغتا وغير معقول. واصطحب حسن 
حاكم زميله فى عصابة عين شمس إلى 
«كازينى الجوهرة» فى حديقة الأزبكية. 
وهناك؛ جلس معه يهدئ من روعه» ويثيت له 
-عمليا وبالورقة والقلم- أن رسم 
الكاريكاتور «سهلء مثل شكة الديوس. 
ريجل مرسوم بالكاريكاتور؟ سهل جد ؛ 
هكذا. موظف قاعد على مكتب؟ بسيطة 
خالص: هكذا؛. مواطن يقدم طلبًا لموظطف؟ 
يا سلام. هكذا! العم ساء؟ كن السهل اما 
يمكن: كدها! 

وهكذا أقلع الرسامان الصديقلن معا, 
وكونا ثنائيًا كاريكاتوريًا. يرسمان معا فى 
أسلوبين متالفين متقاربين» ويتحركان معا. 
ويخلاف الكاريكاتور السياسى ضد أمريكا 
ومشروع أيزنهاور لملء «الفراغُ فى الشرق 
الأوسط» والذي رسماه على الصفحة 
الأولى (حسب ماكيت عبد السلام 
الشريف المبتكر لجريدة «المساءه) صنمًا 
ثنائيًا خاصا ومبتكرًا على الصفحات 
الرياضية (التى كانت إحدى أهم بضاعة 
الجريدة المسائية). اصطنع أحدهما أنه 
«أهلاوى» والآخر أنه «زملكاوى» واختئقا 
بينهما معركة دموية وتنافسا وتعصبا, 
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وأرضيا بنجاح التعصب الذى يقسم قراء 
الجريدة إلى قريقين متحاريين فى هيدان 
كرة القدم. التى تقسم أبناء البلاد إلى: 
«شعب واحد فى ناديين». 

فى عز لمعانه ونجوميته» وفى عز كهولته 
وصحته ولياقته, كان حسن حاكم صاحب 
حياء بالغ حتى وشو يؤزع نكاته وهذره 
طوال النهار: كان ينكت بالحكايات 
والمؤثرات والتقليد وبالرسم أيضًا. كان 
يرسم طوال الوقت؛ وعلى أى سطح: 
كالأطفال الحمقى النشطين. كان يرسم لأنه 
يعشق الرسم؛ ولم يكن يكرر ما يرسم. كان 
يتدرب باستمرار كالعازف القيرتيوزن, 
وعندما يفيق أحيانًا من استغراق» فى 
الرسم, ويفاجا بوجهك أمامه, يخبرك 
باكتشيافاتة..هثل: «هل تعرقف أن الشخص 
الذئ يلصق ظهره وعجيزته إلى الحائط لا 
يستطيع الانحناء إلى الأمام طالما لم يبدل 
موضع قتهيه؟ هل تعرفك بلاذا؟ لأن من 
ينحنى لاانصيثم ظهرة مع كيباقيه زاوية 
قائمة بل زاوية.حادة, ولذا عليه أن يرجع 
بحوضه إلى الخلف؛ وسيمذهة الجدار من 
ذلك!. عرفت إزاى؟». أو بقول لك: «هل 
تعرف أنك إذا أردت أن ترسم سيارة 
تتوقف فجأة؛ أن عليك أن ترسمها وقد 
اندفع صندوقها إلى الأمام أو إلى الخلف 
لكى توضح أنها تتوقف فجأة وليست واقفة 


١م‎ 


ساكنة من قبل؟ فكذا تكون الحركة ورد د 

فعلها. واخد بالك؟». ٌّ 

كان يستذكر الرسم بمتعة لا نظير لها. ‏ 5 

وكان أيضا ينشغل فى أوقات فراغه ِ 

الكثيرة, بتصحيح رسوم الرسامين الآخرين .. 

المحليين والأجانب المنشورة فى الصحف ١ ١‏ 
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والمجلات. كان يصحح لهم الحركة والمنظور 
والنسب. يمحو بالجواش الأبيض ويعيد 
رس لوز السريائيي الشدرب ألييكا 
تعليقات للرسام «المخطئ”»: «عيب يا راجل 
كدهاه أو .مش كدهة أحسن والا إيه؟», وقد 


فعل ذلك أيضًا مع الرسوم في الكتب 
السديكة المجلدة التى تجمع أعمال الفنانين 
الأجانب المعروفين. 

وكان حاكم يتدرب -رغم كسله 
المعروف عنه- كل يوم جمعة (شوفوا النظام 
الحديدى!) على الرسم بيده اليسرى كى 


يستطيع أن يواصل الرسم بالشمال إذا ما 
أصاب يمناه الشلل الذى كان شائعا فى 
أسرته (هل كان يتنبأ بالمستقيلة) | , 

والمطالع لرسوم حاكم يجد فيها أثرا 
لكل تلك التدريبات والتمريذات والاستذكار 
وحب الرسمم كالعيال. وسيرئ المطالع ما 
يمكنه من الإقرار بيسر بأن حاكم أعرف 
رسامى جيله بالرسم والتشريح وحركة 
الجسم بل وبالأفتات» وبالنظورء وبالتعبير 
عن شغل الإننيان لجيز القراغ ودولة وعن 
ذلك القرا غ. 

ويكل هذا الغنى والثراء والتكوين 
الإنسانى النادر. ظل حسسن حاكم 
متواضعا دمدًا لا يحب القتال ولا الشكوى: 
حتى انتهى به الحال فى جريدة ؛المساء» 
إلى مرتب لا يتناسب مع قيمته ومع العمل 
الذى يؤديهء ولا يتناسب مم مستوى 
المعيشة فى منتصف الستينيات. ولذا لم 
يتردد كثيراً فى توقيع عقد عرضته عليه 
مجلة ٠‏ العربي» الكويتيه عام 1577, ليعمل 
فى مقرها بالكويت» وليبقى هناك ربع قرن 
يرسم أحياناء ويحكى ويضحك دائماء إلى 
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أن عاد إلى القاهرة بعد احتلال الكويت. 

قبل عودته بعشر سنوات. فقد حسن 
حاكم ابنته الكبيرى فجأة. وكاثت صدمة من 
الصعب عليه -وعلى أئ من كان-- تجاوزها. 
ولم بجد سلوى ومهربا فى غير الرسم الذى 
غرق فيه حتى شوشته. ولم يكن يرسم 
بقصد النشر؛ ولم يرسم الكاريكاتور وحدة؛ 
بل كان يرسم ويرسم ليتناسى قسوة الموت 
وخستته. وكشفت تلك الرسوم البديعة طريقًا 
جديدًا أزاح عتها حاكم التراب الذى كان 

وعندما عاد حاكم إلى القاهرة (يقود 
سيارته بنفسه!), كانت مجلة 
٠‏ كاريكاتوره التى يرأسها زميله وصديقه 
القديم مصطفى حسين قد صدرت» 
فانم إلى فريقها؛ وعمل بحماس. 
والصفحات الداخلية صور فيها ثنائيًا 
لزوج وزوجة طاعذين فى السنء تطلع فيه 
الزويجة انُفبسةالمتهالكة دائمة المهارشة 
لزوجنها هرضي الذى يواصل تهدئتها 
وزجرها ومجاولة مذعها من اغتصابه» 
بعبارته الثابتة: عيب يا نفيسه!». وتبدت 
فى تلك السلسلة نراعة حاكم واقتداره 
كمعلم رسم مديد القامة. وإلى جوار 
السلسلة:, رسسم حاكم سلاسل من 
الكاريكاتور الصامت: تدور كل منها حول 
فكرة أو موضوع. 

وفى العامين الأخيرين من حدياة حسن 
حاكم؛ حدث ما كان قد توقعه وتمرن على 
مواجهته من قبل: أصابته جلطة فى المخ 
أقعدته لفترة» فقد فيها النطقء كما فقد 
القدرة على القراءة والكتابة والرسم وعد 
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الأرقام وإدراك معنى الحساب وغيره. 
وكانت وسيلة حاكم للتغلب على إصابة اللخ 
حسن أوراقا كثيرة من قياس صفحة مجلة 
«الهلال». وظل يملؤها -بالقلم الجاف- 
رسوما بسيطة؛ بدأت بخرطشات غير 
فترة رسوما كاريكاتورية؛ واستمر تراكبها 
حتى أصبحت سلاسل من الكاريكاتور 
الخاص المميز والملون تدفق منه بيسر كبير 
وفى بساطة آسرة؛ لم تحجب خبراته الفنية 
الاحترافية الهائلة. 

لم يعتن حأكم بنشر تاك الرسوم: ولم 
يوقع أغلبها. ومع تراكم تلك الرسوم وتلك 
السلاسل. استعاد حسن حاكم نطقه 
ومنطقه: وعاد للثرثرة والهذر والحكايات. 
واستطاع حاكم أن يغادر البيت» وخرجنا 
معًا إلى بعض الحدائق العامة المشمسة, 
وإلى بيوت بعض الزملاء إلا أن الموج اليذيم 
ظل يحوم حوله ويترصداة لأكثر ع ناعام, 
إلى أن استطاع اختطاقة هنا عام /1954 

بلاحظ المطالع للرِسُوْم المختارة فع هذة 
الذكربات المكتوية, قدرات هائلة متعددة: 
الشخوص التى تبدو مثل دمى مختصرة 
«##ئمة التركيب والحركة: رُسمت بيد فنان 
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لديه مخزون ثرى من المعرفة بالإنسان 
تشريحا ونفساء والقدرة على خلق المكان 
بفراغاته وأجسامه ويعناصر البيئة الطبيعية 
والمصتوعة فيه, ومعرفة واسعة بالمنظور 
وإحساس قوى بقوانيته. ويالتأمل المدرك» 
سيجد المطائع اللبيب أن حسن حاكم 
(الذى عرف كل هذه القوانين المدرسية) قد 
حطمها جميعًا واحتفظ بأرواحها ودلالاتها 
دون سجون قوانينها. وسيلمس المطالع 
روحا ساخرة خبيرة بالكوميديا ويفنية صنع 
أبطالها ومواقفها. كما سيرى تميزا يتفرد 
به حاكم بين زملائه المصريين وياقى 
العرب؛ هو قدراته الفنية الهائة على نقل 
الواقع إلى الكاريكاتور بأسلوب مركب قوى 
ومهارات في الرسم والتجسيم والتلوين لا 
تقل عنيقلك التى تمتع بها الأساتذة الكبار 
الأؤائل مثل صاروخان وسانتيز ورفقى, 
مع الاحتفاظ بلملف الدمى وبالإيجاز والروج 
العصترية. كن هذا بالإضافة إلى قهم 


| جرافيكي) رأوََيقافةإفنيمٍ تخلو من الادعاء, 
وذكاء في التوضيل البصرى للأفكار. 


وسوف تدلاحظ المطالع أن الاأشخاص 
الذين رسمهم حاكم طيبون: يتمتعون 
بسلامة النفس والطوية مع سلامة البدن. 
أصحاء وليسوا مرضى: نساؤه شهيات 
يتمتعن بطلاوة ولطف. ويظهر فى رسوم 
جسن احترامه للمرأه وتقديره لها؛ وحبه 
الأنوثتها. وئيس كل رسامى الكاريكاتور فى 
هذا الشأن مثله: ونذكر له وعيه الخاص 
بهذا الأمر المهم: كما نذكر له تعجبه من 
درجة الاعتلال الجسدى والنفسى فى بعض 
الشخوص التى رسمها زمااؤه من رسامى 
الكاريكاتور؛ ا 


ع 
ل هين 


١ما/‎ 
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ذ. مشمل عسرابسسى 


تعد إعادة افتتاح متحف الفن لفن المصرى الحديث من الأحداث 
المهمة التى ظهرت على الساحة الثقافية ليس قط لكونه حدثا 


ولكن لما آثاره 
مساحة الاختلاف والمعا 


الرسمية من ممارسات, ارثا 0 
تنطلق من تحقيق 
1 0 


بالتسلط والوصاية وأنها أيضا 
الموظفين فقط ٠‏ يمكن. أن ذ 


من جدل والرفض لما تقو اتسعت فيه 


1 
ا 


من حوار وكتابات عبر وسائل النشر المختلفة ؛ ولهذا لموضو 
المعارض لمشاهدة الثوب الجديد للمتحف وتركيبته التى تمخضت 
عن عمل لجان استمنوما يزيد علي ثلاث سيئوات. 


602 من الوهلة الأولق عنده] دارت 
© العين بين جنيات المتجف تذكرت 
حواراً قد دار ببنى ويين أحد أوصياء التقافة 
الممسرية وفنونها التشكيلية . :.: المهم 
تذكرت حديثه معي عن رؤيته الجديدة التي " 
تبفي قلب التربيزة ' , كان لكلامه بريق 
مشير يجذب من لا يرى ما بين السطور » 
وظهرت بوادر تنفيذ هذا المخطط مع نهايات 
ثمانينيات القرن المتصرم حتي بات متحققاً 
بكل أبعاده الآن بين جنيات متحف الفن 
الحديث : حيث انقلب كل شىء رأسا على 
عاقب بصورة تامة تجعلني لا أملك سوى أن 
أفصح عن إعجابي بحسن التدبير لاتحقيق 
الغايات . 

وريما تلمح في فلسفة قلب التربيزة يعدأ 


أرشيف الشارخ 


ثورفاً كان يتواقم مم حمية الشباب آن ذاك 
فأغراهم واصيحوا درعا واقية مهمة مملوكة 
في بده لكونه يعلك الجزرة والعصا ولغياب 
التعددية واتباع سياسة القطب الواحد , 
وكان جوهر الدعوة متمثلا في الثورة على 
اي هو يرتبط بمكان وزمان هذا الوطن » 
ببلياف مد أفكار نظرية تتسم دائما 
بالمثالية ولكنها لم ترتق ابداً الى حيز التنفيذ 
لان فيه اعاقة ‏ لصالحم الشخصية وضد 
وجودهم ؛ فالمسألة لم تتعلق فقط بالشكل 
النهائي الذي يظهر به المتحف وانما 
بالدلالات السلبية التي تتكشف من خلال 
استقراء وضعه الحالي من اول وهلة ؛ اذ 
يؤكد دأب فئة هن الستينات على إشاعة ما 


« الدراويش » - محمود سعيد و 
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يسمى بأزمة القيادات والخبرات ولا مناص 
من أن يظلوا هم حماة الثقافة والفنون وهم 
أيضاً طليعتها وروادها فى أن واحد ٠‏ وعليتا 
ان ندعو لهم بطول العمر وأن نفديهم 
بأرواحنا حتى لا يصيبنا الخراب والدمار » 
فهاهم فرسان الغيب يتصدرون قيادة حركة 
الفن المصري عنوة فانتشرت أعمالهم تغطى 
البهو الرئيسى بالمتحف ٠‏ ولم بتركوا مساحة 
من قبلهم أو بعدهم ليظهر بجوارهشم سوى 
أقل القليل من رواد المداثة المصرية ؛ ولا 
شك في أن حركة الفن من الشواهد المهمة 
على حركة المجتمع ولا يمكن ان نفصل 
امورها الإجرائية التي تتعلق بالنظام العام 
بمتطلقه ١‏ - في تكوين شكل الفن 
الرسمي يَعقدا تماماً عن زائقة المجتمع 
ومتطلبات الثقاهية والتعبيرية يدن تفصع 
لهيكل إداري وظيفي له أبعادة السلبيةٍ ال 
تعاني منها معظم المفسسات المصرد 
الحكومية. 
المظهر الكاءح للأعيال المفروظحة لا 

يوحي بالانسجاغ بن يصيبٍ بصذهة بصزية 
من فرط عشوانية التقشيق ويذكزنا بمغازغن 
التجارب الطلابية التي كنا نقصد إظهارها 
بصورة متواضعة من حيث طريقة العرض 
فلا نشعر بجلال المتحف ونشك في قيمة ما 

مقدم أو معروض ؛ وعندما نفكر في 
البهو الرئيسى فيجب ان يضم الأعمال ذات 
الدلالات المهسمة في تاريخ حركة الفن 
المصري وتطوراتها؛ ولا يوجد سوى ثلاثة - 
أو أكشر قليلا _ من تلك التي تنطبق عليها 
هذه الشروط واما الباقي فلا يمثل حتى قيمة 
أصحابها إلا إذا كان ما نسمعه عنهم هو 
مجرد وهم , وأبسط مثال على هذا هو تلك 
اللوحة الصغيرة متواضعة القيمة يصورة لا 
ترتقي الى ' كروكي لشخص مبتدئ في 


أرشيف الشارخ 


دراسة الفن”" و هي معروضة يأاسم سعيد 
الصدر وتظهر أسفل لوحة غصمين شعلان , 
ونحن على استعداد لناقشة هذا الموضوع 
الذي يحتاج إلى متسع من الوقت . 

نما قواة باليهق الرئيسي يعقة خاصة 
عشوائية وازمات تتوازى وأزمات الفن 
المدنيك ف الى رادت حدتها وأتت بثمارها 
ع له بام و - -_- 
نجد سوى هيئة ممسوخة دميمة الوجه 
تتشكل من أعمال تفتقر الى الهوية والمعنى 
ولا يمكن ان نجد لها اي ملامح تذكر ٠‏ فاذا 
كان هذا هو حال الفن المصسري المعاصر او 
الحديث فنخن , ماأساة حقيقية يصعب 
تداركها , وان كنت أشك في هذا قهناك 
حركة فنية أخرى تنمو وتتحرك خارج الاطار 
الأسعئ الظاهر يحب الالتفات اليها وآن 
الأوآن لظهورها ؛ ... ومن العشوائية 
والاستهتار المتعمد إن نرى لوحة السد 
الكل «لمَكِيدَ البيادي الجزار ذات القيمة 
الناربخيّة والفنية التي تؤهلها لتكون علامة 
اتن تافيع #تختر ف مكأن لا تذهب إلينه 
الدزْخطزالعية"[أتبدو كما لو أنها سلعة ليس 
لبا سيق ى تورط يها سماحب الدكان 
فوضعها على رف المهملات أى قيما لاتطوله 
اليد أو العين بسهولة فلا يلفت إليها الانتباه 
سنو القضول المتمكن من مسالعية 14 يثيرة 
من غموض ء وهناك الأمثلة الكثيرة مثل 
حالة الجزار : وعلى الرغم من ضيق مساحة 
العرض بالمتحف إلا أنه تم فرد مساحة 
عريشة .لستنسخات لأعمال غربية مشهورة 
لهذا ؟! ؛ على اى ال سنثرك الفرصة 
للمهتمين ان يشاهدوا بأتفسهم . 

فى ذُكرى محمود سعيد 
ومن حسن الطالع ان نتذكر محمود 
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سعيد رائد المدرسة المصربة في الفن 
الحديث في ذكراه في معرض تحت عنوان * 
ملامح من الطبيعية ' بمركز محمود سعيد 
للمتاحف بالإسكندرية ؛ يضم بالطبع 
في إطار فن المنظر بعلامهه الأسلويية 
الخاصة التي تميز بها سعيد في معالجة 
الشكل واللون والخط والضوء بالإضافة الى 
أعمال عدد كبير من فنثاني وفنانات 
الإسكندرية يمثلون أجيالا مختلفة , وفي 
مجالات فتنوعة من الفنون الجميلة 
التصوير التحت الجرافيك والخزف"” ‏ 
وتكمن آهمية هذا المعرض في كونه يأتي في 
ظل الهجمة الشرسة للاتجاهات التجريبية 
التي أفصحت عن نواياها السيئة بمتحف 
الفن الحديث الآن .. ضد الطبيعة 
ومعطياتها؛ ليضئ الطريق ويجعلنا ننظر 
إلى صور اخرى من الفن غير تلك التي عفى 
عليها الزمن ؛ وأن هناك تيارآت فنية تعيد 
للانسان مكانته فيوالععل الفنييوكؤلك قيمع 
أخرى يحتاجي) إنسان/اليوم في مقابل ها 
يضغط عليه من قيم مادية متاأصلة في ثعافة 
السوق ورأس الخال المسيطن علق حتركية 
الحياة في هذه الايام 

فهويذكرنا بأن الفن والطبيعية 
متلازمان لا ينفصلان وهذا التلازم يأخذ 
متنوعة وفقا لما يتميز به العصر من 
معطيات ثقافية بما فيها الزمان والمكان , 
قلم تكن الطبيعة عائقا لمحمود سعيد بل 
كانت مصدرا مهما من مصادر تميزه وذلك 
حينما آمن بها واستطاع النفاذ إلى حقيقة 
طاقاتها التعبيرية وخصوصيتها المكانية 
والزمانية التي تحمل الملامع الخاصة 
بالانسان ؛ وذلك على الرغم من أنه تربي في 
تعاليم الكلاسيكية أو تلك المذاهب الغربية 
التي تدور في قلك مفهوم المحاكاة وقواعدها 


أرشيف الشارخ 


الفنية المنبثقة من قوانين الرؤية البصرية , 
إلا أنه استطاع أن يبدع فنا مصري الهوية 
والمذاق ويمثل علامة متميزة التأثير في حركة 
الفن والثقافة المصرية والعربية. 

وفي منطقة اخرى من الفن يعسرض 
فرغلي عبد الحفيظ قي قاعة الزمالك 
انطباعاته عن * الحياة علي ضفاف البحر 
المبت " ... نفهم هذا من عئوان معرض» 
وربما يقودنا فضول البحث عن المعني إلى 
أبعاد دلالية تتأثر بواقعنا وما يدور فيه من 
أحداث ضد الحياة ‏ وذلك قبل أن نرى 
أعماله ولكن فهمنا لتاريخ هذا الرجل المغرم 
بالمعنى والمفاجات يجعلنا نتروى قليلا ٠‏ فهو 
كثرا ما نطالعنا ببسميات لمفارقية مثيرة , 
فهو كاتب موهوب يجيد السرد و الحكي 
والتفاسف وإيصال الحاضر بالماضي عبر 
حالة وجدانية ثقافية طقوسية مادتها الكتابة, 
وربما في محاولته تلك يبحث عن شرعية 
شترقنية مصرية عربية أو ريما عالمية 
لخقاضره أو وجوده أو زيما يكون ثائرا 
لهويته البيولوجية أو الأيديولرجية ... وهي 
في كل الأجوال جالة تشير إلي هموم ذاتية 
ريما تنين في يجوهرها الى ايعد من ذلك 
وترتبظ من ناحية بأزمة ثقافية إنسانية 
تجائي فتها إلغتاة المصرية المعاصرة ومن 
جائب آخر ترتبط بأزمات الانسان الهالمية 
... فهو من أكثر هؤلاء الذين يمكن وصفهم 
بالتجريبيين جرأة علي اقتحام مناطق كنت 
حقيقة أحسده عليها ؛ حيث يذهب مفاخراً 
محتميا بالخامات البيثية في كثير من 
الأحيان فتارة يرى في الطين ضالته وتارة 
أخرى يراها متملة في جريد النخيل اكثر 
خامات البيئة المصرية حميمية ويشير إلى 
ها قام عليها من حرف تحيا في حاضرنا 
مفاخرة بأصالتها وجذورها التاريخية » وفي 
أحوال أخرى يذهب إلى القاهرة ويستحضر 
جده ' إخناتون ' أو" أبو الهول " : لو 
يذهب إلى ليالي فيينا؛ أو " أساطير البطراء 
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! .كل هذه الأماكن أو الازمنة 


المفقودة .. 
أو العائي تتفجر في معظم الأحيان من 
عناوين معارضه وكتاباته وأما عندما نذهب 
إلى أعماله فنجده في معظم الأحيان 


مسجونا عالم محلي لا يتعدى حدود 
لامح وجوه أفريقية نوبية مصرية ويعض 
الأشكال الأخرى تجتمع في فضاء يحرج 
من روح تحلق في حدود إطار الانفعال ... 
يا له من جرئ ... يذهب اليوم إلى البحر 
الميت وتكون فكرة الحياة في مقابل الموت 
المنتشر في بقاع الأرض الملتهبة ويثير في 
أذهاننا تلك الصور بما تنطوي عليه من 
متناقضات يجتمعم فيها الأخضر واليابس .. 
القائل والقكول يتصارعان .. السيق 
والكذب كذلك.. الغ وتنقلب قيها المعاني 
والمقائق, ولكن عندما نري الأعمال قلما 
نجد إشارة إلي البحر الميت #وملامح الناس 

تبدو آتية من جنوب الوادي للستي 
النيل ؛ وهو يشير أيضا بصورة رمزية إلي 
الحياة : حيث تتضمن يعضن أعمالهبعنا صر 
رمزية لها دلالاتهنا الضياربة فِي أعحاق | 
الثقافة المصلوية صتل "السحكة *, القي 
نشير إلي الخصوية والتكاش والكثرة والوفزة 
٠‏ المهم هي عنصر يرتبط مباشرة بالحياة في 
مقابلتك الفظة التي ليس لها مبور 


لا ب "ابه الت" 1 
اا بقوة الشكل التعبيرية أو لا يثق في 


ريبع الأشر 1159١ىف‏ موتيه ٠#‏ شكس 
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قدرتنا على استيعاب ما يبطنه الشكل 
فاستعان بقوة الكلمة ليشير صراحة الى 
بصورة تجعلنا نخشى على المياة 010 
وهذه قضية فنية تتلخص في فكرة تزاوج 
الشكل والكتابة في التعبير الفنى التي تعتبر 
ميراثا مصرما صرفاً ٠‏ ولكن هل مقتضصيات 
حالنا اليوم تستوجب هذا النوع من التعبير 


أرشيف الشارخ 


الفني ؟ وفي اي صورة ممكن ان 
يكون...؟؟!! 

وعلي أية حال فان الاشارة إلي الحباة 
في زمن الموت تعد قيمة إنسانية يجب 
التمسك بها وان نحيى من يتبناها 
نتمسك بالحياة وندافع عنها بكل ما أوتيد 
من قدرة وقوة قبل فوات الأوان . 

جائزة رآائب صدية 

وفى أتيلبية القاهرة معرض جائزة راتب 
صديق في فن التصوير وهي تؤكد أهمية 
دور المؤفسسات الأهلية في حركة الثقافة 
والفن » ٠‏ آلتي تتعكس ببورها 6 
في حركة الثقافة المصرية اعم لما 
ان الدولة مازالت ترعي الفن وريما في 
السئوات الأخيرة : حيث زادت أنشطة 
الفنون التشكيلية , فهناك ميزانية للمقتنيات 
مترية من القتاروى اذه تيعو امن الليم 
س ..القلية العالية التي ترتبط بحركة هذا ا 
ها وتغذي بها المتاحف القومية لتحفظ 
للآمة ذاكرتها وهناك هدع من البدائيات 

لعالموايض إمشابقات للشباب أكثرها 
بوئقا صالون الشبابٌ وله ميزانية للجوائز لم 
نكن تلم بها افن قبل إلا أن الأمر يظل في 
حدود متنطقة شبه هيمنة القطب الواحد الذى 
ينحاز لسيادة نوع واحد من الثقافة والفنون 
٠‏ وذلك نظرا للأنظمة الوظيفية ومن ساقهم 
القدر لقيادتها تذهب المقتنيات في معظم 
الأحوال للمحاسيب » » وتذهب الجوائز حسب 
أغراض الباب العالي وأهوائه المزاجية واجنة 
اليصناة ٠‏ التي تحرص دائما على راحة 
ة مزاجه : ويتم هذا غبر الاعيب السياسة فمن 
يجيدها هو الذي يكسب المقعد وما يتعلق يه 
من " جزر وعصي' الحقيقة أن جائزة راتب 
صديق يجب أن تتسم بقدر كبير من الحرية 
القاهرة نفسه لم يعد هو الذي كنا نتوق 
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و يحتاج لدماء حرة جديدة : : تتميز هذه 
المسايقة وكيتها نويا وافي مبوال داح .من 
مجالات الفنون وقو التحمسوير الذي يعد 
عصب الغسملبة الإبداصية في الفون 
التشكيلية علي مر تاريخها القريب والبعيد ٠‏ 

والذي أيضا يحتاج إلي دعم كبير في ظل 
ما يموج به العالم من تطورات تكنولوجية 
تفرز أشكالا فنية تزحخف زحفا وتسحب 
البساط من تحت أقدام الفنون التقليدية 
وخاصصمة التصوير » وضارك في دورقها 
الثالثة هذا العام 81 فنانا وفنانة . وفان 


بالجائزة الأولي محمود حمدي عن ثلاثية م 

الآحمر والذهبي , ؛ والثانية فازت بها فيروز ' 

عبد الباقي ٠‏ وبالشالثة هند .حسن وأما سيب ب 00 
الرابعة فذهبت إلى محمود حلوي وفاز - البحز المبت ٠‏ - فرغلن عبن العقبظ 


بالخامسة محمد إبراهيم المصري .. 
١‏ 0-0 النفسية او البصرية او 

واما التجربة الاخري التي ثم بعا بي 3 به الشخصية __ موضوع العمل 
الاشا رة تكمن في معرض > انا 7000 50 7 مَنَ انطباعات ٠.‏ حيث 
لفريد فاضل وعدد كيبر هن إلفنانين يفهو إتحيستحوت ولؤاثه في إطار درجات بنية 
يدور في اطار فن الصبورة | البخشية ولكن- وضع اسيل كإقمي النزعة مغرم 
بفكرة تذهب بها الى مقّاطق//أ خرئ مق للفاكتتال الجن اما الجانب الآخْرمن 
الابدا ع الفني بمقاماته الحديثة؛ جيث يكون التعلزلة فنَمَبَا ين آِخْلْنَهُ الاساليب والرؤى 
وجه الفنان موضوعاً فنيا لعدد من الفنانين والمشاعر تجاه الموضوع - وهو وجه فريد 140 
وج علي سيق انذال 7 القسر الع فاضل - الذي يظهر مرة مرسوماً لذاته 
السال., ابويكر التواوي ٠‏ فرهات ذني" هانلا رؤية الفنان لشخصية صاحية في 
تكدع حا2 :حك سا لبي إجالة أخرى #يتعدي مجرد مَكِذْر لإبداء 
امال تاوس , نشب حندى / عدار نب وهكذا فان أهمية هذه التجرية تكمن فيما 
احمد عسقلاني , جمال عبد التاصير , امب يبدىخلفها من مولفع ظامرة لى بامائة, قبي 
0 توف تحيى روح الحوارو الثراء في التنوع 
ا وولح اودب دي والاختلاف في إطار كل موحد هو الإنسانية, 
وفقأ لرؤيته واسلويه الفني ؛ ويدورهم أصبح هذه التجرية قد قامت بها مجلة الهلال من 
كل منهم موضوعاً فنياً لفريد فاضل., قترة طويلة مع اختلاف التوقيت والتوجه 
سئس البموة: الى شير يكين تكييي الذي يضقي على كل من التجربتين 
في رسمه لوجوه الفنانين » ولم تتأثر رؤيته خصوصيتها. 8ه 


ُ 
3 
5 
1 
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أقنعوا الأمريكبين بن بأن حالتهم الطبيعية هي الحرب .. والحرب فقط ! 
لايميلون ابييلون إلى ١‏ تامع . ويتبنون استخدام القوة العسكرية كأداة وملجأ. 


ينظرون ! «السلام في الشرق الأوسط: باعتبارها فكرة 


تعدد الكتابات التي صد عة المحافظين | 
الولايات المتحدة ٠‏ فإن 5 الكتاب الذي 0 نهاية 0 2 
عنها في ثرائه بما يقدمه عن هذه المجموعة عبر إدارات أمريكية 
لية؛ خاصة منذ الستينات حتي وصولها إلي قمة نفوذها بل 
: «واختطافها. ميات رصياغتيا للمفاهر 0 الاين بي ولايته 
أولى 7604-76٠١‏ 3 8 
هذه لإدارة .وفقا لها ووضعتها" موضع التنفية” . - ب 
ويبحث هذا الكتاب نفود وتسرب هذه المجموعة 
0ك الأمريكية يفاشي وه والاغلامية. وكتاباتهم 0 عن 
رؤاهم 
ويبدو الكتاب في أفضل صوره حين يناقش التأثير الذي أحدثته هذه 
المجموعة علي الولايات المتحدة خارجيا وتإخليا وعلي/! ١ ١‏ 
ب ب م الدوا ع سياسة : وقناعاتا 11 اجو ... 
ب لامريكيين أ تهم أصبحوا خطر ١‏ 
0 ا مضئممنذ أزانة الصواريخ الكويية ا ا 8 
حالة استقطاب لم تشهدها منذ حرب فيتنام » ٠‏ ولهذا فإن هذا الككاب مد 
5 مناقشة للخطأ الذي جري »؛ وكيف وصلت أمريكا إلي هذه الحالةء وينتهي 
إلي أن المسئولية الرئيسية تكمن في المحافظين الجدد في أساسياتث 
| بذبولوج جيم لت التى تفسر النظام الأحادي | الذى صئعه التفوق 


03 اقنعوا الام ريكيين بيان حالتهوالطبيعيةهسى 
الحصرب.. والحري فقط ١‏ 
«ينظسرون!لى عمالية,السسلاهفى الشر الأوسط, 
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حوار فاهس بين بوش ووزير دقاعه رامسقبلد 


© لأبميساون الي النسامح.. ويدبلسون 
استخدامالشوة الفسكرية كادال وفليها. 
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| ويداءة يعتبر الكاتبان أن القوة 
0141 المسكرية الأمريكية والتي 
سيطيزت لقرابة القرن: قد وهنات إلى قمع 
جديدة لايمكن تمديها: كما ظلت قنوتها 
الاقتصادية متفوقة ؛ وعلى الرغم من هذا 
اراقع الجدير بالترحيب فإن قوتها 
الأخلاقية معرضة للخطر: وهذا فقاعيما أن 
النياسات التى تبنتها استجابة للرعب 
لوج واعذات ١١‏ متنككتر 215 هد 
قامت على سلسلة من المقدمات الخاطئة. 
التي تفترض أن التحديات التي تواجهها 
هي أساسا ذات طابع عسكرى» وأن القوة 
العسكرية وحدها هي التى يمكن أن تقدم 


النصر. 
دعوة لرؤية النفس 
ولهذا يطلب الكتاب من الأمريكبين أن 
يتراجعوا عن المشاعر التى ولدها هذا اليوم 
الرهيب, وأن يمسكوا بمرآة ليروا فيها 
أنفسهم وصمحيطهم وعلاقاتهم جع جيرانهم 
وآأصدقائهم وشو يدع وهما 


التغيرات الذى جرت وان بل9010010 


كانت هذه هىاالملفات والاستقبل الذي 
يودون أن تتبعة أمازيكا بإفسواء بومى أو 
بغير وعى : ٠‏ وشَاآدل هذه الفئرة لفصيرة مَنْد 
١‏ سبتمبر فقا تفَظِوكا الريك كللعها 

1 وفى علاقات أمريكا مع الفالخ 
الأوسع فإن كثيرا قد تغير: فالموجة التلقائية 
من التعاطف بعد ١١‏ سبتمبر قد تحولت 
إلى عداء لأمريكا ومناهضة لها وتفككت 
التحالقات التى شيدت بجهد عبر نصف 
قرن: فضعفت سلطة المسمسات المتعددة 
الأطراف والتى ولدت بإلها م أمريكى» 
والسفارات الأمريكية فى الخارج أصبحت 
تختبىء خلف المدرعات وأصبع الأمريكيون 
أنفسهم مترددين فى السفر للخارج فى 
ضوء تحذيرات رسمية ضد السفر وراء 
البحار» وحين يسافرون فإنهم يدهشون من 
العداء الثى يواجهونه. واقتصاديا فإن 


أرشيف الشارخ 


الثمن الذى دفعه المجتمع/ الأمريكى كان 
من هذا كان سكين المتطلبات الأمنية, 
وامتلكت وزارة الأمن الداخلى ووزارة العدل 
سلطات غير مسبوقة فى الاقتحام والمراقبة 
٠‏ غير أن أعظم تغير كان سيكولوجيا ؛ فقد 
اقنع الأمريكيون أنفسهم أن حالتهم 
الطبيعية هى الحرب ٠‏ الحرب التي لا أبعاد 
معنا جع سبع سرايع وها تحديد لما يشكل 


الإرهاب ياغبيه ؛ وكانت المهيلة النهائية 
هى هذه المفارقة المسارخة, فرغم 
الاستخدام الشامل لقوى النيران الأمريكية 
وراء البحار وتحويل مماثل للموارد للأمن 
البإخلى لايبشعر الأمريكيون بالآمن ولكن 
الكت تماماً . تظهدر الاستطلامات أن 
الأمويكيين يشعرون أنهم مهددون شخصيا 
أكثر من أى وقت مضى فى تاريخهم: 
ولتيس هذا اغرفها بعسد أن أخسرجت 
أبديولوجياحا تحايقة من الأدراج ونغض 
عنها الغبار وتسميتها أنها رد على الإرهاب 
والحتقيقة انمد الايديولوجيات ليست لها 
علاقة بمحارية الإرهاب بل فى الحقيقة أنها 
تجسعل محارية الإرهاب أسوأ . وفى 
الأيديولوجية التى كيفت الصراع التقليدى 
بين دولة وبولة على أنه يلائم عصرا 
التهديدات فيه غير تقليدية وعايرة للقوميات, 
هذه الأيديولويجسية التي توصف عادة 
بالمحافظة الجديدة, وإن كان أصحابها 
الذين يشعرون بالمذاق السلبى لهذه التسمية 
بفغضلون تسميتها ب «العالمية الأمريكية» 
أة تله م0 نا ة لمعا[ معنع م خاو 
«العالمية الديمقراطية» 106120018016 
0081154 وينظرون إلى الدبلوماسية 
كعبء ثقيل على الانفرادية 1112013511 
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الأمريكية ويتبنون سياسة خطرة ومغامرة 
التى تستخدم القرة العسكرية كاداة وملجأ 
أى لنطاق واسع من التحديات ؛ وتتصور أن 
العالم الضارجى ٠‏ ويميلون إلى مناخ من 
سدم لممحا والتطاين وى الباخل 
الحديث عن الحرب العالمبة |! ذا ويتبنون 
بحماس فكرة «الحرب الجديدة» . وبشككون 
فى وطنية هؤلاء الذين تجرأوا على إثارة 
الأسئلة. وهكذا فطالما تدوم حالة حرب أو 
حالة أزمة: فإن النقاش . ودعك عن 
الانشقاق 101885106166 يصاب 
بقشعريرة: وتمر البدائل بدون فحص, 
ويستخلص الكاتبان من تقديمهما لدور 
الممافظين الجدد فى ظل إدارة بوش , أنه 
رغم عملهم السابق مع رؤساء مثل ريجان 
وبيوش الاب 0 فإن هشذّة المجموعة اليوم وفى 
وات مخالف ورئيس مشتلف يس باون 
الأمريكية معزولة فى الخارج ومستقطبةيفن 
الداخل, ولهذا يعتبر إلكائيان/أن|الولايات 
المتحدة فى مرحلة حاسمة غي رعادية قى 
التاريخ الأمريكى: وباعتبار وضبولهم إل 
القوة العسكرية وأدوات السلطة الداخلية 

فإن هذه المجموعة الصغيرة نسبيا لديها 
القدرة على وضع أفكارها حول أمريكا 
المعتمدة على القوة والمتجهة إلى الحرب 
موضع التنفيذء ولهذا يعتقد الكاتبان أن 
المحافظين الجدد يقدمون تموذجا لا يمكن 
الدفاع عنه لمستقبل الولايات المتحدة , 
وتوحى كتاباتهم الحديثة أنهم, وكما لاحظ 
تاليران عن البربون» أنهم يتذكرون كل شىء 
ولكنهم لم يتعلموا شيئا من خبرات بلدهم 
عام ٠٠١7‏ فى أفقانستان والعراق» وفي 
مقابل هذا النموذج ٠‏ يقدمان نموذجا بديلا 
عن السياسات التى تركز على الممصالح 
الوسطية التى وجهت كلا من الإدارات 


أرشيف الشارخ 


الجمهورية والديمقراطية منذ عام و15 - 
٠‏ . ونتجه سما حول الاستياقية 
الأمريكية ©2166111111611, والاستعداد 
للعمل المنفرد ‏ وحصولهمح على قاعدة 
واسعة لاتتعرض للبجوم داخل الإدارة 
الأمريكية» ونتيجة ذلك وجدت الولايات 
اللتحدة نفسها اليوم لسوء الحظ معزولة 
داخل المجتمع الدولى. وارتفعت سسرعة 
معارضة أمريكا؛ وتواجه الأمة نتيجة معقدة 
ومتزايدة الخطورة 5 وفى عرضهم لاكثن 
الثفرات ضيقاً للسيادة الأمريكية فقد 
ضيقت سياساتهم من الاختيارات الأمريكية 
وضاعفت من لخسائر أمريكا البشرية 
والمالية, وما هو أكثر أهمية فإن تبنيهم 
للانقرادية قد شوه سلطة أمريكا الأخلاقية 
وللمرة اللناتتعاة الحرب الثائية تعانى 
أمريكا أزمة الشرعية ة الدولية. 
1 غوض المحاقظلين الجدد 
أما داخليا فإن الضرر الذى نشأ من 
سياسات المحافظين الجددن 7 
فى الستاجة الدولية, ٠‏ فالأولوية الدائمة 
والتى تم الْتَجَاونْ عنهاامئذ ١١‏ سيتمبر , 
كانت هدلّ طاحة المجتمّع الأمريكى فى 
الداخل وهنا فنإن الأشن بلستمر يمكن أن 
يعيش طويلاً.. وفى الوقت الذى يظهر فجأة 
الإحساس بالازمة ثم يختفى؛ فإن الحريات 
الداخلية بقيت تحت الغسفوط وخاصة 
التعديل الرابع للحريات واقفتراضات 
الخصوصية: كما تتحدر الحياة السياسية 
نحو الاستقطاب وخيث يوصم النقاد يعدم 
ار مية:؛ وأصيحالجدل 
7 على أساس الأفكار 
0 ساس التصنيف الأيديولوجى. 
ويخصس الكاثبان ماقم فجسول 
الكتاب لكى يزيلوا القفموض المحيط 
بالمحافظين الجدد ويسألون كيف ومتى 
وصلوا إلى مناصبهم وتفوذهم » وينظرون 
فى تاريخهم ويتأملون فى نقاط قوتهم 


١ 
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وضعفهم ويقيمان تأثيرهم على السياسة 
وعلى حياة الأمريكيين فى الداخل وأمنهم 
القومى. ويسجلان قمة قصتهم عند لحظلة 
الأزمة القومية فى ١١‏ سبتمير ١١١‏ حين 
وجدوا أنفسهم. جزئيا بالتصميم وجزئيا 
بالممصادقة . فى مراكز النفوذ العليا 
وتحسركوا لكى يتولوا زمام آلة الحرب 
الأمريكية, ويستخلصان من هذا التتبع 
لقصتهم أنهم قد أخذوا العلاقات الدولية 
لنولايات المتحدة إلى اثعطافه سيثة الحظ 
بعيدة عن الأسلوب التقليدى القائم على بناء 
التوافق والاقتصان فى الموارد 2 وكانت 
النتيجة النهائية لسياساتهم المنفردة منذ 
منتصف التسعينات هى أن أمريكا للمرة 
الأولى مئذ الحرب العالمية الثانية تعانى 
أزمة فى الشرعية الدولية, 

ويحدد الكاتبان القضايا التى يتوحد 
حولها المحافظون الجدد فى : 

- الاعتقاد الناشىء عن اقتتاع أن 
الوضع الإنسانى يتحدد باختبار بين الخير 
والشر وأن القياس المقديقى للطايم 
السياسى إنما)يوجد فى ياستهدان ايل 
لواجهة الثاني )م2 ' . 

- التاكيد رجبلى:أن المطعاد الركقئسن 
للعلاقة بين الدول يرتكز على القوة 
العسكرية والاستعداد لاستخدامها. 

- التركيز الاساسى على الشرق 
الأوسط والإسلام العالمى كتهديد رئيسى 
للمصالح الأمريكية فيما وراء اليحار, 

: هذه المفا 

نض وضع 

- يحللون القضايا الدولية كابيض 


- ازدراء المؤسسسات الديلوماسية 
التقليدية مثل وزارة الخارجية والمحللين 


أرشيف الشارخ 


البرجماتيين ؛ وهم على عداء مع المؤسسات 
المتعددة الأطراف غير العسكرية وعلى 
الدولية. وشعارهم هو هالانفرداية العالمية, 
126111 نا 010081 وهم يشعرون 
بالقوة من النقد العالمى ويعتقدون أنه يؤكد 
الفضيلة الأمريكية. 

وبناء على هذه العقائد فإن المحافظين 
الجدد يجدون أنفسهم قى موضع المواجهة: 

- مع العالم الإسلامى ولايعلم أحد مع 
من فى المستقبل. 

- مع حلفاء أمريكا وأصدقاتها “فممع 
الحاجة للتعاون فى الأهم المتحدة وأماكن 
أخرى لتحقيق الأهداف الأمريكية. : 

- مع من يبحثون عن مواجهة العجز 
زملائهم الأمريكيين الذين لايتفقون معهم 


“ؤمع أهدافهم. 


بالإضافة إلى هذا فإن المحافظين 


الجدد فى غاية الوضوح حول عقائد الشئون 


الأولى تتش فى اللنصب أرسل مجموعة 
تنهم للرئيس الجديد خطابا ينصحونه الا 
تلقى اهكتمافآ لأقكار مثل «الاستقراره 0 
و:الحسالة السويةء لإ72001118[6, 
و«العلاقات الجيدة» ؛ ويعتقدون أن مفاهيم 
مثل «الردع:, «الاحتواء. 0 «الواقعية» 0 
«الأمن الجماعى» «بناء الثقةء , «الحوار» 
و:التوافق» هى مفاهيم غير مجدية فى عالم 
اليوم؛ وعندهم أن عبارة «التواضع» التى 
استخدمها بوش ليست أكثر من بلاغة 
انتخابية ونظرو! إلى «عملية سلام» الشرق 
الأوسط كفكرة مشبوهة, وإلى المعاهدات 
والاتفاقيات باعتبارها «قنيدا على القوة 
الأمريكية» , وهم يعطون اهتماماً ضئيلا 
لدور العوامل غير العسكرية مثل الصوافز 
الاقتصادية. وتخفيف الفقر والقوة اللينة 
5011 01/61 , وخسائر البيئة ‏ وللتجارة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


الدولية. وهم لايظهرون اهتماماً بالنتائج 
الاقتصادية لسياساتهم ٠‏ وبنظرون إلى من 
يعتبرون هذه المظاهر على أئهم «مخريونه . 
و«مكتئبون» أى «انهزاميون» ؛ بل يشككون 


فى وطنيتهم. , 
أعلام المحافظين الجدد 
من هم أصحاب وأعلام الفكر المحافظ 
الجديد؟ 


من أبرز الأسماء الذين تولوا مناصب 
رسمية من قبل ويشكل أكثر فى إدارة بوش 
الثانية: لويس ليبى: رئيس موظفى مكتب 
نائب الرئيس ديك شينىء والمست .شار 
الخاص للرئيس الأمريكى اليوت ابرامز , 
وئائب وزير الدفاع بول وولفيتز, 
وشخصيات فى وزارة الخارجية مثل حون 
بولتون ودافيد وورمز ؛ وفى الأجهزة 
الاستشارية ريتشارد بيرل واليوت كوجين 
ومن الأكاديميين دوناك كاجان الأستاذ فى 
فريدبرج » وفى الإعلام محرر مجلة ويكلى 


ستيه وول > سول لامي 100 


وثئمة شخصيات قد لاتحسب مباشرة 
على الفكر المحافظ الجديد ولكنهم من 
الأفضل تسعيتهم بالقوميين الأمريكيين 
310115 للق 411,1 إلا أنهم 
وجدوا أن افكارهم حول الاستثنانية 
الأمريكية -10731ام 122 81061111 
7 والانفرادية إنما تتماشى مع عقائد 
المحافظين الجدد ؛ مثل نائي الرئيس ديك 
تشينى» ووزسر الدفاغ رامسفيلد 0 والذين 
كان تاييدهم وراء اندفاع ونقوذ وتأثير 
أيديولوجيات المحافظين الجدد . 

وينتمى أيضا لهذه الشخصيات أسماء 
أعضاء فى مجلس الشيوخ والنواب أبدرا 
اهتماماً بحركه المحافظين الجدد: جاك كمب 


. والسيناتور دانيل ياتريك مونيهان: وتوم 


نويت جينجرتش وجوزيف ليبرمان خاصة 
فى تأيبده القؤى للعمل العسكرى الأمريكى 
فى انرق الأوسط. 

وبين افؤلاء تحدث كاجان وكريستول عن 


: إل تشكيل بيذة دواية الصفمتها 
الجيل الأول للميحسافظين الجدد فى | الخاصلة١‏ , وقما ينتقِدان بقسوة التحديد 


التسعينات الذى معتبن أن الأفكار هى التى | 


تحكم العالم لآن الأفكار هى التى ستحدد 
يرى وجه الشبه بين هذا التفكير وتفكير 
لينين وتروتسكى» . كما يعستير أن 
الديمقراطية الأمريكية ليس من المحتمل أن 
تبقى طويلا فى عالم معاد بشكل بالغ للقيم 
الأمريكية. وشارلز كرونهامر كاتب العمود 
فى واشنطون بوست: ومعظم كتاب الرأى 
فى الوول ستريت جورنال ؛ ومحطة فوكس 
نيوز؛ ومدير المخابرات السابق جيعس 
وولس ؛ وقى مراكز البحث ماكس بوت فى 
مجلس العلاقات الخارجية:؛ وتورمان 
بورهرتز وسيرياف وورمز فى معهد هدسون 
؛ ومعظم البلفكينفن مهد أمريكان 
انتربريز» وأعضاء مشروع القرن الأمريكى. 


أرشيف الشارخ 


أن أهداف آمريكا الأخلاقية ومصالحها 
القومية متطابقآن ٠‏ ويطالبان بسياسة 
خارجية ودفاعية لاتقدم اعتذارات ومثالية 
ومؤكدة وممولة جيدا أكثر من الملخصصات 
الحالية. فأمريكا «لا يجب فقط أن تكون 
رجلل المالم ولكن يجب أن تكون مناوتة 
ومرشدته. وفى كتابهما «نهاية الشره الذى 
ظهر عام كل بعد حروب أففانستان 
والعراق» كرر ويتشارد بيرل ودافيد فروم 
هذه الأطروحات باعتبارها مادة المحافظة 
الجديدة السياسة الفازجية قن المستقبل: 
وفى هذا الكتاب يتناول بيرل وقروم 
«الإرهاب العالمي» باعتباره تحدي السياسة 
الخارجية الوحيد للولايات المتحدة , 

ولدى بيرل أفكار تفصيلية حول 


لم 


لا 


3 


الآخر؟ ١ه‏ عيوثيه ١١+‏ اه 
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تطبيق القوة الأصريكية فى كل ركن من 


0070 7 


العائم: ولكن خنين يثتى الأمر إلى الوضول 
إلى سلام بين العرب وإسرانيل فإنه يقول 
إن دور الولايات المتحدة مقصور فى أحسن 
الاحوال على مساعدة خاق دولة فلسطينية 
صغيرة محيدة «منزوعة السلاح» 


أما موقف المحافظين الجدد من العراق 
فإن الكتاب يرجعه إلى أوائل التسعينات 
حين وجهوا عام 1557 ما عرف ب -106 
1016© عمتصسواط عورع؟ 
8861 وهى الوثيقة التى حازت تأبيد 
وزبرالدفاع وقتئذ ديك تشينى ٠‏ وفى خطاب 
للرئيس كلينتون فى 71 يوليو 1457 ؛ كما 
برزت قيما عرف «بمشروع القرن العشرين» 
الذى وقعه العديد من شخصيات المحافظين 
الجدد وأيده ديك تشينى؛ وطوروا تفكيرهم 
واعتبروا إمكانية أن يكون العراق قادرا 


المدى القصير فإن هذا يعنى الاستعدان 


الدبلوماسية » وقد كان/بولا ووافيتنّ وبع 
أربعة أيام من 1١‏ تسيلا هو اذى شجع 
على الهجوم على العراق واتفق مع دافيد 
تذهب إلى أبعد من الإرهابيين إلى الدول 
التي تأويهم. وهكذا وجد ١١‏ سبتمبر 
المحافظين الجدد وهم مستعدون تماما 
لتطبيق فكرهم القديم. 

وثمة ثلاثة مواقف ترتبط متذ البداية 
بالمحافظين الجدد مئذ السبعينات: عداؤهم 
لسياسة الوفاق مع الاتحاد السوفييتى كما 
تبناها تيكسون وتأابعها كارتر حين وصفها 
بودهرتز على أنها سياسة «تجعل العالم 
أكثر أمنا بالنسبة للشيوعية» ووصف 
سياسة كارتر تجاه السوفييت بأنها دثقافة 
التهدئة؛ ]17767عققعمجة عسسط1د © 
وهذا الموقف من الوفاق ومن أسلوب 


أرشيف الشارخ 


التعامفل عع الاتحاد السوفييتى هو الذي 
قربهم من رونالد ريجان وأيدوا حملت 
الانتخابية ورأوا فيه أكبر أمل فى احتواء 
التوسع السوفييتى. 
وإن كانوا بدأوا يمفتلفون مع» حين 
شرع ريجان فى سياسة الاقتراب من 
السوفييت خاصة مع مجىء جورباتشوف. 
وباعتبار أن نضال المحافظين الجدد قد 
ارتكز طى معاداة الشيوميبة والاتحاد 
السوفييتى. فإن انهيار الإمبراطورية 
السوفييتية قد واجه المحافظين الجدد 
بسؤال لم يواجهوه من قبل وهو : ماذا 
يجب أن يكون أساس السياسة الخارجية؟ 
وقد وجد» وخاصة الجيل الجديد من 
المحافظين الجدد 1101165 010118 لآ؛ هذا 
الأساس فى «الهيمنة العالمية, -نت1110لآ 
71 5886 فى عالم «أحادى 
القطبية» عقامم1ن] » وانه مع تراجع 
0 0 فإن تقدم الديمقراطية يجب أن 
يكون حجر الزاوية فى الأيديولوجية الجديدة 
للسياسة الخارجية الأمريكية. 
الويف النيأي هى الملاقة مع الأمم 
المتلحية ونقدهِم لها/باعتبارها جهازا غير 
فعال ؛ وهبو الموقفٍ الذى تبناه أيضما روناك 
ريجان وجعله يعين شخصية معروفة 
بنقوذها للمنظمة الدولية هى جين كركباتريك 
مندوية للولايات المتحدة فى المنظمة الدولية 
وكانت هى ويودهيرتز وموييهان يطاابون 
بتقييم واقعى لعلاقة الولايات المتحدة مع 
الجهاز الدولى؛ وكانوا يعتقدون أن الاتحاد 
السوفييتى لايحترم الأمم المتحدة كجهاز 
حل للنزاعات وجهاز للتوازنات ؛ ومع هذا 
فإن الولايات المتحدة مصرة على اعتقاد 
خاطىء فى ميثاق الأمم المتحدة كاداة 
مفيدة لإدارة السياسة الخارجية الأمريكية. 
أماالموقف الثالث الذى ارتبط 
بالمحافظين الجدد وفكرهم فهو الاهتمام 
الفائق بشئون إسرائيل وهم يعتقدون أن 
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التزام الولايات المتحدة بإسرائيل ينبع من 
طبيعة إسرائيل الايمقراطية وليس الدينية, 
وهذا التأييد لايعنى أن حركة اللحافظين 
الجدد كانت بشكل مسيطر ظاهرة يهودية, 
فالحركة قد جذبت مخلصين لها من مختلق 
الخلفيات الدينية فضلا عن الالتزام بأمن 
إسرائيل كان مبدا جوفرياً تكل الإدارات 
الأمريكية منذ إعتراف تروهان بإسرائيل 
عام 45أل, ومع هذا فان بعض المحاقظين 
الجدد يدعون أن العداء لهم هو قناع للعداء 
لإسرائيل ؛ وفى نظرالمحافظين الجدد فإن 
الالتزام بأمن إسرائيل والتأييد الوطنى 
للقيم الأمريكية يرتبطان بشكل لاينقسم . 
وقد ساعد الموقف من إسرائيل على صياغة 
مواقف أخرى لحركة المحافظين الجدد مثل 
موقفهم من أوروبا حين بدأت تميل إلى 
السياسات العربية» وكان تصور أن أوروبا 
بعد تقييمها لأمن إسراثيل على بذر بذور 
العداء لأورويا بين بعض مثقفى المحافظين 
الجند ٠‏ ويدأوا يتسالون كي م 
الولايات المتحدة قوبة ة لأديويا في : 
الذى تزداد فيه اورويا فر ]اننيد إقدراقيل [ 
وكتب عدد منهم المقالات يأن الأدم المتحدة 
والشيوعية ٠‏ ومعظم العالم الثالث معابون 
للسامية ومعهم عينات كبيرة من الثققين 
الأمريكبين. وعلى هذا فقد استخلص 
المحماقظون الجدد أن الولايات المتححصدة 
وإسرائيل يشتركان فى صراع أيديولوجى 
مشترك ضيد أعداء مشتركين. 

ولهذا السبب فإنه إذا أراد أحد أن 
يفهم اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية 
اليوم فإنه يجب أن يقرأ ماذا كان يكتب 
المحافظون الجدد .متذ اككنمن سئوات : 
وقد يظن الأمريكيون وحلفاؤهم فيما وراء 
السياسة أنهم منقمسون ضد الإرهاب ٠‏ 
وهذا جزئيا ما يحدث , ولكن الجزء الأكبر 
من نظرية الممافظين الجدد والذى تطور 
خلال التسعينات وما يؤثر اليوم بشكل 


أرشيف الشارخ 


كبير أولويات واشنطون له علاقة بالارهاب : 
وبدلاً من هذا فإن التزكيز على «بروز 
الصين كقوة قوية ويمصممة ومعادية 
محتملة. واتجاه التطورات المغلقة فى روسيا 
والتسهسديد الملستمسر الذى تفسرضه 
الديكتاتوريات فى العراق وصربيا وكوريا 
الشمالية» وءالانحدار المتزيد المنذر فى 
القدرات العسكرية الأمريكية. 0 فى ضوء 
هذا يصبم السؤال هو ما إذا كان اتباع 
هذه النظرية سوق ولو لعزي عن تعقب 
الإرهاب » أم أنه سوف يغاقم من خطره. 


مع انتخاب جورج دبليو بوش اعسك 
الممافظون الجدد بالفرصة . فخلال عشر 
ستنوات من الإحباط تلت ما رأوه من نهاية 
غير ناضجة للحرب فى الخليج : فقد صقلوا 
أجندتهم وتطلعوا إلى عمارسة السلطة , 
ولكن.كايلايتعين معهم التصرف بحذر ؛ وفى 
بيت ا ير 
بن حف لا" ات البيت الأبيض حيئث ذكر أنه 

د سد جور + ن من أنه كان من الخطأ 
8 5ج لأرازاء ٠‏ هذا إن جورج بوش لم 
يقترب من إنشلطة يشيائية خارجية تميل 
مر وا قد فئياسة أمريكية عالمية 
تقوم على التوازن والجمع بين العناصر 
السياسة والاقتصادية والعسكرية والثقافية 
واعتثبر «أن القوة العسكرية ليست هى 
المقياس النهائى للقوة» «دعونا نلفظ غمامات 


الانعزالية» ومثلما نرقض تاج الإمبريالية | | 


دعونا لانسيطر على الآخرين؛ ودعونا 
تعصرك على سياسية خائمة المريكية تفان 
تواضع القوة الحقيقة؛ وتواضع العظمة 
الحقيقية: وأكثر من هذا فإن المرشح بوش 
كان يرفض الأفكار الضخمة حول إعادة 
صيافة المجتمعات أو إعادة بنائها أى تاييد 
المتغليات المشكرية فى مناطق لاتمثل 
مصطرحة ميؤية الولايات المكمدة: وكان تميز 


رييم الآخر475١1ه‏ -يوثيه 5--؟ه 
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بين السياسة الخارجبة فى عهدهوبين 
سياسة كلينشون «المدفوعة بالأفكار؛ وهو 
يؤمن «بناء الأمة: ولكنى «ساكون حريصا 
جدا فى استخدام قواتنا لبناء الأممء ٠‏ 
ومقارنة هذه الأفكار التى طرحها بوش 
خلال حملته الانتخابية بممارسات إدارته 
فى أعوامها الأولى: إنما يكشف عن أنه 
عندما تحول بوش إلى المحافظين الجدد بعد 
١‏ سسبتمبر فقد ظهر كمن اهتدى إلى 
مذهب جديد قائم على الحدس والشخصية 
أكثر منه عن اقتناع عميق . وكان على 
المصافظين الجدد من أمثال ريتشارد بيرل 
أن يجتمعوا من أجل الوصول إلى بوش. 
ورغم هذا فإن تركيز بوش على إعادة بناء 
القوة ورؤيته للمصلحة القومية وافتقادة إلى 
أفكار قوية مسبقة عن السياسة الخارجية 
قدم الأمل للمحافظين الجدد. وكان قد 
مسضى وقت طويل حتى ورجد عدد منهم, 
طريقهم من مراكز البحت والجامعاظ" ‏ 
ومكاتب المحاماة التى قادت السلطة فى 
واشنطون وتولوا ميراكز رئيسية في 
البتاجون ومكتب تإشا الرئيس وميجلس 
الأمن القومى ومن هذ المراكز المةرايطة 
استطاعوا أن يدعموا بعضهم البعض وجول 
برنامجهم الذى صاغوه بعشقة فى الحقبة 
الماضية وحتى جاعهم الفرصة بعد ١١‏ 


فى الإدارة لكى يجمعرا البلد حول رؤيتهم 


/ 
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العالم, ووضعوها فى موضع المواجهة 
العالمية والإمبريالية التبشيرية؛ وكان أهم 
ماحققوه هو أنهم دفعوا بوش والآمة الحرب 
على الإرهاب أن يفير هن البيئة 
الاستراتيجية ٠‏ وأن يتحول من المرشح 
«المتواضع» إلى الرئيس الذى تسستئد 
رناسته على الضرية الاستباقية الأحادية 
الإيمان بالعصر الألفى لبثاء الأمم 
118 ]نا 2100]! وقد كان مفتاح 
نجاحهم هو أنهم ؛ على عكس غيرهم من 


خ؟ سبتمبر كانوا أكثر استعدادا من أى أحد 
010 
ض/ 


أرشيف الشارخ 


صناع القرار ؛ لم يكن عليهم أن يتوقفوا 
لكى يتاملوا أو لكى يتجادلوا حول أفضل 
طريق للعمل؛ ولكن لكى «يقدموا توصيات 
محددةء وهكذا كانت أجندة المحافظين 
الجدد بعد ١١‏ سبتمبر بعيدة كل البعد عن 
المحافظة المتوازنة التي شكلت جوهر خطاب 
بوش فى ذوفمير 1194 والذى تحدث فيه 
عن «المثاليةء بلا أوهام والشقة ٠‏ بدون 
خيلاء ٠‏ والواقعية فى خدمة المصالح 
الأمريكية. وقد تكون كلمة «الاختطاف: 
قاسية ولكن ليس هناك وصف أفضمل لما 
النتائج ولفتره طويلة بعد أن يكون 
ذكرى ولم ينعكس هذا التحول الذى أحدته 
المحافظون الجدد مثثما انعكس في خطاب 
بوش عن حالة الاتحاد فى 5؟ يناير 7١.7‏ 


«والذى وصف فيه إيران والعراق وكوريا 


الشتمالية «بمحور الشره ويعد اعترافه بثن 


بعض الحكومات قد تكون مترددة فى وجه 


يُتكيرقوا فِإن/أمريكا سوف تتصرق» , 
أول الإشارات عن 
سبياسة الضربة الاستباقية بقوله «لن أنتظر 
الأحداذه وحذر أنه «مع تجمع الأخطار فلن 
أقف اتفرج بينما الخطر يقتربء ويهذا 
البيان فإنه لم يغير سياسة الولايات المتحدة 
الخارجية ولكنه المع إلى أن سياسة أكثر 
أمنا يجرى العمل بها . وفى بيانات حذر 
من امتلاك الإرهاب لأساحة الدمار الشامل 
وأن على الولايات المتحدة أن تقوم بعمل قبل 
الحصول على هذه الأسلحة؛ «قالأخطار 
الجديدة تتطلب تفكيرا جديدا » و هإذا ها 
أنتظرنا التهديدات لكى تتحقق فسوف نكون 
قد انتظرنا طويلا جداأء و «الحرب على 
الإرهاب لن تكسب ونحن فى موقع الدفاع» 
و«إن الأمة سوف تتصرف وأن هذا سوف 
يعتمد طى أن يكون كل الأمريكيين 
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مستعدين للعمل حين يكون ضروريا للدفاع 
عن حريتنا ا 


أما الوثيقة الثانية التي. 29-1 0 
المصافظين الجدد فقد كانت هى وثيقة 
والبستار لجيه الأمن القومى» ّ أعلنها 
بوش ة 1 سيتمبر 7٠١‏ , الوثيقة 
التى ليس لها أمثلة قليلة فى التاريخ الحديث 
للسياسة الخارح جية ة الأمري يكية: بعض الرؤساء 
إجهاضية وكان أكثرها قربا هى الأعمال 
العسكرية فى بنما وجرينادا : ولكنه لم 
يحدث من قبل أن صاغ رئيس أمريكى 
نظلرية قومية التى تضمنت العمل الاستباقى. 

وقد كان تركيز المحافظين الجدد 
والبنتاجون المباشر على العراق بعد أحداث 
١‏ سبتمبر مثار الخلافات بيتهم وبين وزير 
الخارجية باول من ناحية وبين ديك تشينى 
ورامسفيلد من ناحية أخرى, فى هذا 
النقاش رد باول أن تصرفات الإدلزة يج 


الأمريكى الذى يركز الآ بعلن القاعدة.. ولم 


يكن هذا الخلاف جيديذا بلّإنة برن آيام. 


حرب الخليج الأولى؛ وبدلا من التركيز على 
القوة يعد ١١‏ سبتمبر ب ويعد تأكيد وولفيتز 
أن الاسلوب القديم فى مكافحة الإرهاب لم 
يعد مقبولا ؛ حث باول على أن يكون المكون 
المسكرئى محدكودا وعلى أن يكون الرد 
الاريكى واسع النطاق ويشمل الوسائل 
السياسية والمالية والقانونية والدبلوماسية , 
وإذا لم يكن المكون العسكرى محدودا فقإن 
الحملة ضد الإرهاب ؛ قد تبدو كحرب صُبد 
الإسلام وتتحول الحملة الأمريكية إلى 
مقدسة . وفى مقابل اعتبار البنتاجون 
سوريا كراعية للإارهاب ومنتجة لأسلحة 
الدمار الشامل ؛ اعتبرتها وزارة الخارجية 
كعنصر استقرار فى لبئان ولاعب هام فى 
عملية سلام الشرق الأوسطء وهكذا شجع 
باول علاقات أمريكا مع سوريا. أما الفكرة 


أرشيف الشارخ 


التى تبناها المحافظون الجدد فى الفترة التى 
سبقت الحرب على العراق فهى إعادة صنع 
الشرق الأوسط , وبدت العراق وكاتها تقدم 
أفضل أمل فى إطلاق هذا الجهد. وقبل 
الحرب قال بيرل «إن هناك إمكانية ضحّمة 
فى تحودل المنطقة فإذا ما سقط مستبد مثل 
صدام حسين فإن الآخرين سوف يبدأون فى 
التفكير» ٠‏ ويبدو أن مستشارة الأمن القومى 
كونداليزا رايس قد دعمت موقف المحافظين 
الجدد بمقارنتها المهمة فى العراق بإعادة 
بناء أوروبا بعد الحرب الثانية » وهنا يكمن 
أكثر التيارات مدعاة للقلق فى اختطاف 
المحافظين الجدد للسياسة الخارجية 
السياسة. 

وفى مناقفشة كيف استجابت الولايات 
المتحدة على المستوى الداخل لأحداث ١١‏ 
سبثمير وتاشير ذلك على القيم يم الأمريكية فى 
الحزيةةالقزدية والمدنية يقدم الكتاب رؤية 
| الحافظين الجدد التى قامت على أن 
الولايات المتحدة 5 في حالة حرب مشابهة 
للحرب العالمية إلثانية, وأن كل الطرق التي 


كانت متّاخة للحكويلة 'بغلال هذه الحروب 


يجب إناتتكبع فى ؛الحيرب على الإرهاب 
وضبمان سلابة الجيهورء ولم يظهروا أى 
تائيب للفممير تجا التشريعات التى ظهرت 
منذ ١١‏ سبتمير بل واعتبروا أن معارضتها 
هى من قبيل «الهيستريا المدنية» , وهو ما 
جعل بعض الأكاديميين يرون هذه الصورة 


لأمريكاهكإمبراطورية الخوف: » ويقدمون | !1 
رؤية بديلة لأمريكا تقوم على الالدزام بالقيم | 


الأمريكية وليس بقواعد وقيم خصومها ٠‏ 

وتخشى هذه الرؤية إن المت المناغ الذى أثاره 
المصافظون الجدد رحديتهم عن الحصرب 
الرابعة . وما يستتبعه من التعدى على 
الحريات المدنية سوف يكون من الصعب 
تعديله فى المستقبل خاصة وإذا ما شق 
المحافظون الجدد طريقهم فإن أمريكا ان 
ترى «زمنا للسلام» فى المستقبل القريب. 8 


> 


ربيع الآخرا؟4١ه‏ -يونيه 0-8كه 
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رغم أن أقدم احظة في ذاكرتي تمت إلي سماء القاهرة 
إلا أن المكان المهيمن بدون لحظة معينة أو صورة 
محدرٌ يمت:إلي الصعيد » إلي حهينة ؛ القرية التي 
كانت تابغة لديرية جرجا عندسا جئت إلي الدنيا 
ا وتستقتاية وزلف: 
7س | أرحل يَالذ]إكرة والحتدين إذن إلي مكانين . 
499 آلثانية؛ كما عرفت فيما بعد ٠‏ عندما كنت 
٠ /‏ أقلب الكتب القديمة والصحف فى دكان 
١‏ الحاج دياب تاجر الورق فى الجمالية , 
عذرت علي عدد هن جريدة الأهرام ؛ صادر 
صباح! ربعاء التاسع هن مايو و5١‏ , 
عنوانه الرئيسي «استسلام المانيا وانتهاء 
الحرب في أورويا: ٠‏ كان من أربع صفحات 
إلي الدثيا والتي مضي عليها الشهر الماضي 
ستين .سنة قدر لي أن أبلغها 
ا 
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“ير 
ع١‏ اااسن ل2كااا 2 


لوعيى ؛ ثفة يقين خفى أن المكان الذى 
بشكل ما . اضافة إلى ذلك كان والدئ 
يحتفظان بلغتهما الجنوبية : ويعيشان 
دائما قى أخبار البلدة . من جاء ومن رحل 
» من مات ومن ولد , كان لدى الوالد حنين 
قوى إلى جهينة . بل يمكن القول إنه يعيش 
فيهاء يتابع أدق أخبارها ‏ ورغم أنه 
أمضى فى مصر حوالى نصف قرن إلا أنه 
كان يعتبر إقامته فى القاهرة مؤقتة, وأنه 
بعد التقاعد سيعود إلى البئدة . فى 
الصيف نرحل جنوباً . نقضى شهور 
الاجازة الصيفية هناك » ريما لذلك أفضل 
زيارة الصعيد في يونيه ويوليه واغسطس 
الآن وخلال السئوات الماضية التى أقصد 
فيها الأقصر بالتحديد » حيث أقيم.فى بيت 
يشبه البيت الذى ولدت فيه بجهينة » مبتنى 


بالطوية الخضراء (اللبن) وسقفه من جذوع 


النخيل » فى شهور العتتف استعيد حشرا 
إلى جهينة ٠‏ فى الوقك "تقس انفارد بالآثار 
المصرية القديمة حيثٌ يَحْفَ عدد السَاتحينٌ يطبكلا 
. هكذا يتاح لى التدائلَ وَالإمللفنان ف 
الثقافة المصرية القديمة والتى أعيد 
اكتشافها فى السنوات العشرين الأخيرة ٠‏ 
إذن للصعيد الهيمنة الأولى على الذاكرة : 
رهم أنتئ لم أمكث فيه بشكل متصل : ولا 
أتذكر أبى صورة فى وعيى من الأيام 
الأولى » بل من الشهور الأولي لوفادتي» 
أما اللحظات التى أعيها جيدا فتمت إلى 
تلك الإقامة الصيفية , بالتحديد فى بيت 
خالى محمد على باشا (الياشا اسم 
العائلة وليس لقبا)؛ أمام الغرفة التى ولدت 
فيها . تحت جدار به تجويف داخله لمبة 
«ساروخ» ٠‏ إلى جوار جدتى عائشة . تلك 


أرشيف الشارخ 


الجلسات ٠‏ تلك الأمسيات التى تنخلو فيها 

معاً بعد خروج أمى إلى نساء العائلة : 

ريما تكون أحد مكوناتى الأولى . 
جد 


جدتى نحيلة القوام ؛ طويلة . قوية 


ميايه 


الخضون ‏ لخضنها رائحة كرائحة الخيز 
ما تزال فى أنفى ٠‏ ترتدى السواد دائماً » 
العشرين ٠‏ تفرغت تماما لتربية ورعاية 
ابنها وابنتها الصقرى , رفضت كل 
عروض الزوا لزواج» وأصبحت همهابة, هذا 
وضع معروف فى الصعيد ؛ كان زوجها - 
جدى - بمنزلة شيغ القرية : اشتهر 
بصوته المميل فى 6 مدائح الرسول 


5-7 من يتكتء جيدا » وهنهم 
الشيغ عبد اللطيف محمد على ناظر 


اللدشة "الوحت 5احتى«الخمسينات » رحمة 
الله عليهأ|! دين الحلا في المعهد الازهرى 
4 يخبط . ولم يتم تعليسه فى الأزهر «عال 
نا لفوجاءء ا 
والأحجبة والوصفات القديمة . لم أره » 
كما لم أر جدى وجدتى لأبى ؛ فقند أ 
أبى يتيما وهو ابن عامين » وعاش حيا 
شاقة كان يلخصها فى قو له لى : 
تروا ما رأيته ..» 

تفاصيل حياته كما عرفتها مذه ومن 
أقاربنا ومن صحبه كانت إحدى المصادر 
لكتاب التجليات الذى بدأته فور رحيله 
المباغت عام ثمانين من القرن الماضى » 
القعدة إلى جوار جدتى من معالم ذاكرتي , 


/7ا؟ 


-- 


ريم الأخرا؟ ]ام -يرئيه و.. كه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


للك 


فى البسيت صندوق خشبىي كبير ', 
«سحارة» بها مجموعة كبيرة من الكتب , 
بعضها مخطوط : من الصفحات التى 
أكاد أراها أمامى الآن مسطورة بخط 
اسود.: العناوين بخط لونه أخمر ؛ أسيم 
المؤلف «القاضى غياض: . لا أذكر 


العنوان . عناوين أخرى مائثلة . شرح 
نصوص الحكم للشيخ الأكبر . شعس 
المعارف الكبرى ؛ أوردة وأذكار كتب 
مطسوعة:دوزق أتقن ٠‏ أجزاء من طنعة 
قديمة ألسيرة الظاهر بيبرس , سيرة 
عنترة بن شداد ٠صدائع‏ نبوية اشتهر 3 
بإنشادها خاصة عند بدء التحثين إلى 
الأراضى المقدسة التى لم يبلغبا ‏ 

اقرأ لجدتى من سيرة الظاهر بيبرس) 


فق سيره عدار دلوت اي 5 


«وثار الفبار مني ييؤلد ا فلل الأقطأنء 
وه انشد يقول..» وبدلما ألرغ لقا مأفنأيا 


عليه» . 
اقرأ على الضوء المهتز , المرتعش 
للفتيل المنبعث من اللمبة المصنوعة من 


الصفيح ٠‏ احاول تغيير تبر صوتي عند 


0 
. 


؟ 4ه حيوئيه 6١٠٠؟آه‏ 


.02م 01000126 


قراءة الشعر ؛ لا أدرى الآن . هل كانت 
جدتى تصغى حقا أم تتظاهر بالاصغفاء 
#*أرضاء لى أو فطعا للوقت حتى يحين 


موعد عودة أمى وامرأة خالى . هل كانت 
تحضبر معى أم ترحل عبر ذكرياتها 
بالتاكيد كنت اعرف القراءة وقتئذ . لكن 
ربما جرى بعض ذلك قبل دخولى مدرسة 
عبد الرحمن كتخدا الابتدائية» إذ أنتى 
عرفت القراءة قيل دخولى المدرسة , كيف 
كان ذلك ؟ 


أرشيف الشارخ 


كان والدى يفك الخط : يقرا بصعوية , 
صباح كل جمعة : مازال العلم الى كتب 
فوقه العنوان يرفرف عندى بلونه الأخضر 
الخصب وهلاله الأبيض ونجومه الثلاثة ,. 
كانت أصباح الجمعة من أوقات صفره » 
يمسك الجريدة بيديه . ثم يبدأ القراءة 
المتانية 3 من العذاوسن إلى التفاصيل 0 أثناء 
ذلك يشير إلى الحروف بأصبهه , هكذا 
حفظت شكل الحرف قبل أن أعرفه من 
المدرسة ؛ كنت أتعجل القراءة والكتابة , 
شتهر فى نهاية السنة الأولى الابتدائية كتبت أول 
خطاب إلى خالى : أملاه على الوالد 
وعنازّلت اذكر نظرته عندما امسك بالورقة 
وتطلع إلى ! 
فى الصعيد يميزج الواقع باللاواقع, 


1 م امتيورا لل جبكايات الجان الذين 
البظيمرؤن.فى الخثلاء والعمفاريت الذين 


يظهرون بعد مقتل أسبولهم البشرية . كانت 
الطرق واجزاء الحقول تعرف باأسماء 
العقاريت الذين يسكنون السواقى المهجورة 
والمفازات المظلمة , أذكر أسما هنهم , 
«شكيتح, كنت أصغفى إلى حكايات 
المساخيط فى الجبل الفربى ؛ هكذا 
يطلقون على تماثيل الفراعنة والمومياءات 
التى كان بعض الفقراء يفكون الكتان 
ويعودون ليستتروا به بعد تفصيله جلابيب . 
لكم أصغيتٍ مبهوراً ٠‏ مطلقا لخيالى 
العنان خانفاً . متطلعا : إلى ما يروى على 
سمعى , كان اللاواقع الموجود فى الواقع 
7 “هفو عون المكان 0 
لعل ما سمعته عن المخلوقات غير المرئية 
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فى الصعيد أو الجمالية . وكرامات 


الصوفية وسير أولياء الله والحكايات التى 
تتردد عن المساخيط فى الجمل (التماثيل 
والآثار الفرعونية من الزمن القديم) من 
مصادر استثارة الخبال قبل معرفة 
القراءة والعوالم التى قادتثى إليها , 
القاهرة القديمة 
درب الطبلاوي المتشرع من شارع 
قصر الشوق . بداخله عطفة قصيرة 
كالحياة اسمها عطفة باجنيد ؛ لابد أنه 
حضرمى فالحضارمة تبدأ اسماأؤهم ب 
(با) » لكن من هو بالاقة ؟ لم أعرف . 
تضم العطفة ثلاثة منازل » فوق سطح 
الأول منها أقمنا » وإليه تمت أول الصصور 
فى وغيى أول صورة بقيت فى الذاكرة من 
ليلة دامسة . عمرى ثلاث سنوات تقريباً : 
اخرج بصحبة أبى وأمى التى ثكم 


شقيقى اسماعيل ؛ إذن .. ربما كان ذلك 


الغبطاني يهام الديت. الذى ولد ثيه - جهيئة ١54.‏ 
”*٠‏ 


أآن سلآح الج الاسرائيلى شن غارة 


فى ابريل عام ثمانية-واريعين ؛ نت بوحديدة القافرة : إنها كيك الغارة 
الطايق الأسفل , حييع تتائمف) | القلى قدر 1 الاختفاظ بأول الصور 
شقة الحاج أحمد عم التاج رمن الث ىنبفكظ سفى ختئ الأن.. ما سبق هذه 


وذوجته السيدة وطتلو زاك (كزد ووم االعطة يبغل فى العجبع|الذى عشت عبره 

التركية , لهما ابنة اسمها «ثرياء مازال ثلاث سنوات ٠‏ 

لون عينيها الأاخضر وجمالها الأشم ماثلاٌ ‏ صورة تالية . أقف إلى جوار أبى , 

لي ا سي | ذلك 
ننزل إلى الطابق الأرضى تلبية لنداء أسود القوائم بمعساعدة أمى » فوق حشي 

رجال الدفاعالمدثئى .ويعد سماعم فى ركن الغرفة, اسماعيل شقيقى ؛ طفل 


صفارات الإنذار » غارة جوية . سماء 
سوداء جدا . نجوم قريبة وأخرى بعيدة, 
أذرعة الضوء العملاقة المنبعثة عن 
كشافات الدفاع الجوى تمسح السماء 
بحثأ عن الطائرات المفيرة ٠‏ فيما يلى ذلك 
من أزمنة بعى أن عمات فنواشلاً حربياً 0 


أرشيف الشارخ 


ابن شهور معدودات . ملفوف فى قماط 
أسيد» علي خبوة قفا مير د 
البن . كان جميل الصورة ٠‏ يبدو أن تلك 
العلامة درياً للحسد ؛ خاصة أنها فقدت 
أول ابنائها خلف , والذى اطلق عليه اثوالد 
اسم الرسوه امنتشان كلف الحبسيلن 


4 
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الذى كان سيبا فى جريان رزقه وتعينيه 
فى وزارة الزراعة » فقدت أيضا ابنها 
الثاني كمال الذى توفى على باطها أمام 
فرن الحاج ناصيق الذى يتوسط الدرب 
أثناء عودتها من عيادة الطبيب ٠‏ أنا أول 
من قدر له أن يعيش , 

هذه المجرة ؛ هذا السطح . أول 
سسمات عالمى الأول , منه كنت أرى مآذن 
ِسبجد مولانا الحصسين : والأزهن, 
والرفاعى والسلطان حسن : أينما وليت 
الوجه ثمة مأذن . مئذنة سيدنا الحسين 
أقربها ليس بقياس المكان ‏ ولكن إلى 
قلبى.. عند الظلهيرة أنى شيضفيا يطوق 
الشرفة الدائرية رافعاًا وإوركنت 
أعجب . لماذا فنكو صسغتهوأا+ 7 


بامكاز الاستهتتا 1 مويه “يكن 2 - 7 8 
ُ: 7 1 أ وتمأكه تم .وي مهجور فيه غولة 


عندما يتجه إلى الجإنب /قذر يختقق: 


فى السعاء تَعكر -اأطائرات قاللنة ااة 


الجنوب إلى الشمنال) قي اخبناة الطال: 
كثيرا ما تعلقت بها ' ريما لطولٍ تحديقى 
كنت أتمنى أن أص بح طياراً وتعد 
حصولى على الشهادة الاعدادية تمنيت لو 
ألتحق بعدرسة الطيران ٠‏ لكن لم يتم ذلك 


محيت هذه الرغبة تماما ٠‏ لكنها ربما 


تكون وراء هذه العادة التى تدفعنى إلى 
رسم اشكال مختلفة من الطائرات على 
الورق كلما استغرقت فى التفكير , أيضا 


من سكون وحركة . من دوران أفلاك ٠‏ من 
حياة وموت وحياة . فوق السطح أيضا 
كانت والاتى تاش هنددا طويلة : إها فى 
الشمس أيام الشتاء ؛ أو مطرقة تفكر أو 
آمام طشت الفسيل ..تغني مبقاطع من 
أخنيات صعيدية تقيض بالحنين والشجن 
إلى جهينة . 

إلى جوارها كنت أقعد بعد التحاقى 
بالمرسة الأبقنائية .: [حكى لها عن حمرات 
سرية فى المبئى ٠‏ عن تقسيم الطلبة إلى 
مجموعات ٠‏ توزيع اسلحة عليها : نشوب 
قتال هيما بينها ٠‏ لنصل ققه لازا 
كال تضنغى مبدية الجزغ أحيانا : أ 


إتحذرثى من المخاطر ٠‏ ألا أعود إليها.ء 


كني أحثها عن ممرات سوية تعت الارض 


م3 النأفذة وتشقط أهدد 
الأطفال الغبائرين ٠.‏ حتى الآن ؛ لا أدرى » 
هل كانت تصدق اكاذيبى البيضاء ؛ أو 
أنها كانت تسايرنى . أيا كان الأمر , 
فإصغاؤها يعد أول منشط لخيالى : 
ومشجم له على الانطلاق . 

داخل الحجرة ؛ يتمدد والدى فى 
أوقات الصفى , يقرأ استقالة متخيلة فى 
الصحيفة التى يواظب على شرائها صباح 
كل جمعة ؛ من النافذة الوحيدة التى تطل 


آهتمامى بكل ما يتصل بالطيران وصولا على الدرب كنت أتابع أصوات الناس , 

إلى الصواريغ وسفن الفضاء وإن كانت أحيانا أصغى إلى أبى مبهوراً بما يحكيه 

هذه الأخيرة تتعلق باهتسامى الشديد عن حروب دارت فى جهينة وعن المعارك 

بالكون ٠‏ والفلك كامتداد لسؤالى الأول الكبرى بين «البسة»والاميرهمام زعيم 

والأخير عن كنه الزمن وكافة ما يتصل به الهوارة ٠‏ يروى شعراً مازال مكتويا فوق 
أرشيف الشارخ 
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400 520 الشللك؟ 
الفيطاني أثناء عمله بالجمعية التعاونية 
خآن الخليلى /1951 


1 
مصطفى أبو فاشمم | 3 : 
يعتبره الأمن 
لكن تحول إلى اسطورة ورمز للشهامة 
والرجولة وتحدى السلطة الغاشمة حتى 
لأصبح مبدعا بشكل ما . عند جاء فى 
العشرينات من الصعيد كان معه خمسة 
وعششرين جنيها أو ادخرفا وسلصها إلى 


من المطاريد وتمكن من فلم 


3 الا بعدرح عدران فى الجبية البسيزية 2 


اكثوير اا 


-5 السؤال عندى لأول مرة 
أستاى ٠١‏ ولراك نى التتحديك : كاني 


أؤلدتابه له لقدمنه وا انتفنائه عندى » أو اثناء 


مستي أوالدق هته فهليه أزهازة 
الاضرحة والأولياء كان يزور كافة المشايخ 
والأولياء ؛ كبيرهم وصغيرهم . وكثيرا ما 
صحبني : حتى إلى قبور الراحلين , 
قبر الشيخ متضطفى المراغى ارتبظث عند 
رائحة الريحان بالموت الذى لم أكن افكر 


ا اك خا و 00 سد وس ع 2 ولنكن هنذا 
سدم ن ينفق علي امسر مرح السؤال تردد عندى اثناء تحديقى إلى أفق 
بالأزهر » لكن الشيغ الموثوق به خان القاهرة من فوق السطح , 
الأمانة.وتبدل مسار الوالد تعاما وقد يون القاهرة أ 
بعضا منه فى كتاب التجليات : 4 8 
-# 2< كي 0 
باو 1ه لقد انتقلنا من هذه الحجرة إلى شقة 
أرشيف الشارخ 


50 


رمم الآخر1475ه -يوثيه +٠٠ام‏ 
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من حجرتين فى عمارة حديثة تقع فى 
مواجية خانقاه بيبرس , أحد أجمل وآرق 
المبانى الإسلامية ؛ بيت عليش , وكانت 
سرة لديها مخابز فى الجمالية . كان 
ععرى وقتئذ عشرة اعوام تقريبا . 

قبل انتقالنا هذا اذكر أننى سألت أبى 
فى ساعة صفو أثناء جلوسنا قوق السطح 


«امبارح راح فين ؟» 

تطلع إلى صامتا ؛ لم يجب ؛ مع أنه 
كان يرد على كافة ما استفسر عنه, 
مازلت اذكر عينيه المتقلتين بشقاء وكدد 

ترى ماذا دار بخلده ؟ 
هذا ما سأرحل.عن الدنيا وان أعرفه 


أبدا . لكن ما أبوكبه تبايكا أن هذا 
الاستفسار الذي كنك ارناذه بينى ودين 41 قرأك” 01 مبجلة «ستديان» التى 


تفسى »ثم استمنوتصاعب!وتعقده؛ 


مَتاؤال فنا ولاوتنتى . خاسنة من إفزاكى 
الأتم أن للآجال حدا » وأن ما مضى أكثر 
ف بين 


ولو فصلت ما يثيره عندى هذا 

اسؤال ٠‏ لما توقفت ٠‏ ولكن أظن أنه كان 

مدخلا لقراعتى التلقائية للتاريخ ؛ للتراث . 
+ ب 

لكننى لا اقدر على تحديد اول كتاب قرأته 

كان ذلك أول أيام العيد . بعد أن 


أدينا الصلاة فى مسجد الحسين مررنا 
ببائنع صحف يعرض مجلات وكتباً جديدة 


أرشيف الشارخ 


. كنت اعتلك خمسة قروش مقدار عيدتى‎ ٠ 
لمحت رواية «البؤساءء لفيكتور هوجو,‎ 
عنوانها «روايات اليومه 4 اشتريتها‎ 
بالقريق الفسمنا ينفسيه إلى اليه‎ 
التهفت ضفحاتها . ومازلت اذكر‎ ٠ سعيدا‎ 
شعرا ورد على اسان جان فالجان اثر‎ 
. سقوطه فى أحداث ثورة باريس‎ 
سقطت بوجهى إلى الثرى‎ 
وداعا رفاقى إلى الملتقى‎ 
كان ذلك أول كتاب أقتنيه . وقد فقد‎ 
من فدظا بعد » ولكن قراءاتى الأولى بدأت‎ 
مدرسة عبد الرحمن‎ ٠ من مكقبّة المدرسة‎ 
تخدا الابتدائية , ومدرسة المسين‎ 
]-< [الإعداكية‎ 


أصدرها المريجوم مَحِمَدَ سعيد عريان 0 
وكانت تتحذ ذَ شغارا «مجلة الأولاد فى 
جميع البلاد» وانطبعت رسوم الفنان بيكار 
فى ذاكرتى , قرأت شاسلة كتب اولادنا 
التى تصدرها دار المعارف «جحا في 
جانبولاد» «بينكيو» وغيرهما, وكتب كامل 


ولكن تعرفى على الشيخ تهامى كان 
بمثابة نقلة كبرى فى مسار قراءاتى . كان 
الشيغ تهامى أسمر اللون . الممتلىء قليلا 
من اسوان » جاء ليدرس فى الأزهر . لكنه 
لأسباب لا أدريها لم يتم دراسته واحترف 
فوق الرصيف المجاور لباب الأزهر 
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للعرض نهارا ٠‏ ويجمعها ليلا لينام فوقها 
وكان لدية دكة صفيرة يخصصها 
للأطفال الصغار الذين بجلسون فوقها 
ليقرأوا ما يريدون مقابل تغريقة . وحتى 
سنوات قريبة كانت الدكة ماتزال موضعها 
ولكن أمام الكشك الذى حصل عليه وكذلك 
زملاؤه بعد أن طالبت بإعطائهم تصاريح 
بعد عملى فى جريدة الأخبار عام تسعة 
وستين وتسعمائة والف واستجابت 
المحافظة ومشيخة الأزفر . وهكذا عرف 
باعة الكتب المستعملة الاستقرار بعد أن 


الجاتلين , . 

من كتب الشيخ تهامى وزملائى بدأت 
اقرأ . قراءة تلقائيةبولكتينى,مؤخيرا وأنا 
امعن النظر فيما مهاس أكتتُيفيك بعضاً 
من عتاصر التكوين فاق القرأنات :4 

كان الشيخ تيامئ وَرُسَائوٌة يَبِيِقَون 
الكتب المستعملة للقراء من أبناء المنطقة, 
وطلية الأزهر 0 الروايات وكتب الفقه 
والثراث وكتباً متتوعنة . ومَازلت الذكدر 
سيدات شابات كن يجئن إليه ٠‏ لم يكملن 
تعليمهن فرحن يستعرن منه الكتب ٠‏ 
خاصمة الزوايات:, تشترئ الواحدة منهن 
الرواية وتبدلها مقابل قرش صاغ بأخرى 
. واذكر شابة فارهة سمراء ؛ جميلة , 
فسيحة العينين» كانت تجى» وتجلس فوق 
الدكة فيزداد التصاق ملاسّها اللف 
؛ وكنت ولم ابلغ بعد العاشرة أسر كثيرا 


هنات 


أرشيف الشارخ 


عند رؤيتها ولكننى لا اطيل النظر إليها 
خجلا واظن أئنى بادلتها الحوار مرات ٠‏ 
وكان طبعا حول الروايات ؛ إلا أنها كانت 
تفضل الروايات العربية » خاصة روايات 
احسان عيد القدوس : ومحمد عبد الحليم 
عبد الله . وأمين يوهسف غراب ٠‏ ويوسف 
السباعى وكانت كتب الأخير فاخرة 
الطباعة . ولهذا كان يعيرها الشيخ تهامى 
بحرص ٠.‏ 1 
قراعءاتى بدات تشكئشى 
لكننى كنت أفضل قراءة الروايات 
المترجمة . وقى هذه السن بهرنى أرسين 
لوبين ؛ هذا اللص الشريف الذى كان 
يسرق زمر الأغنياء ويعطى الفقراء ؛ وقد 


© _تخيلسه إلى درجة أثئى رسمت له ملامخ 
شخصيته بخبالى بحيث كنت اوشك أن 
أزاة فى الواريق تهدعى م ولائنى اعيش فى 
اسخارة يسككه ]ارال ولإننى انتمى إلى 

اشرة يتقان عاتلهنا كذجرا ؛ كنت أحلم 


بإتشاء جماعة أسرية ١‏ تسرق من الأغنياء 
وترسل المساعداتث إلى الفقرا تماما هثل 
أرسين لوبين ؛ وربما كان ذلك أول خطوة 
فى اتجاه الاشتراكية التى اعتنقت مبادئها 


نذا 


بعد سئوات قليلة. قرأت شارلوك هولز 
ومغامرات روكاميول : ومقامرات جوتسو:' 
» وين جونسون ؛ وطرزان الذى احبيت أمه 


القردة لايكا . كانت الكتب قديمة مطبوعة 3# 
فى القاهرة , بدايات القرن فى المكتبة 556 
التجارية الكبرى بشارع محمد على أو فى 2 
روايات الجيب » أو فى طبعات بيروتية , ٍ 

ختوتير أن يوايات اليب التى كتانق ” 


قله خسري فى مسم ار قمر ان . وهذا 
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الرجل لم يلق ما يستحقه رغم الدور 
الكبير الذى لعبه فى تقريب الأدب العالمى 
. فى روايات عاللمية التى كانت قديمة وقتئذ 
٠‏ إذ أنها كانت تصدر فى الثلاثينيات 
والاربعينيات قرأت ترجمات موجزة 
لدستويفسكى : وستيفان زفايج . وأميل 
ؤؤلا'. وملواك ٠واستكتدر‏ ويفاس الأب : 
والابن » قرأت عددا هائلا من الروايات 
عن الثورة الفرنسية لرفائيل سباتينى» 
قرأت عن سكارموش الثبيل » وهمغامراته » 
وزولياك كقون حدول لنانسى القن تفتزهن 
لها النبلاء بعد الثورة ٠‏ وأذكر أننى كنت 
أحقط أسماء متلطق غى با يعض 
الشوارع وشعرت بحب إنسانى تجاه 
دارتنيئان النبيل أحد الفرسان الثلاثة في 
رواية اسكندر دبماطل عام قاإرأت 
شعرت بألم عميق قم عاناه و نوترداج 
كازيمودو إلى درجة إننى مشيت على مهل 
محدياً نفسى مثله . مشفقا وأى اشفاق 
على صهعودة البرج وقرعه الأجراس ٠‏ ثم 
بالسياط 


ضريه بالسياط . 
؛ بين ما أعيشه فى اليومى وما اتخيله مع 


6 

ظٌّ 
1 
طٍّ 
7 
2 
1 
1 
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قراءاتى ؛ حقا .. كان ذلك عصر القراءة 
الذهبى . 

قرأت روايات جرجى زيدان كلها فى 
رمضان , لا أذكر السنة على وجه الدقة » 
وهلحمة عنترة بن شداد (ثمانية مجلدات) 
؛ى (سيف بن ذى يزن) و(الأميرة ذات 
الهمة) و(الزير سالم) و(تغريبة بنى هلال) 


أرشيف الشارخ 


و ألف ليلة وليلة) » وكانت هذه الملاحم 
تطبع بواسطة مكتبات تقع في شارع 
الصناديقية ؛ وللأسف توقفت الآن » ونفدت 

قادتنى قراعتى للروايات المكتوية عن 
الثورة الفرنسية إلى قراءة كتب عن تاريخ 
ذه القنورة :ومن الكتب التى قزاتف) 
باستمتاع وكانت أول خروجى من دائرة 
الروايات ٠‏ كتاب (قضايا التاريخ الكبرى) 
لمحمد عبدالله عنان وله أيضا ٠‏ تاريخ 
لجمعيات السرية» . 

كذلك الأمر بالنسبة اجرجى زيدان, إذ 
بدك أبتحث عن كتب تروى هذا التاريغ ,. 


اوأذكر أننى قرأت تاريخ مكة للازرقى » 


وتاريغ ابن كثير ؛ وحياة محمد لمحمد 
حسق طيكل وأنا يقي الثانية عشرة ؛ وهذه 
الكتيلاً الفى يِتكِوْنَ من عدة أجزاء مثل 
تاريخ مكة + والسييرة النبوية لابن هشام » 
تاريخ ابن كدير » كنت استعيرها ‏ جز 
بى؛ ولكنه لم يكن يكف عن تحذيرى 
بضرورة الحفاظ عليها ؛ وارجاعها فى 
الوقت المحدد ؛ وكنت التهم صفحات المجلد 
الأول لأعيده بسرعة خوفا من أن أفشل فى 
الحصول على المجلد الثاني » وريما كان 
هذا القلق سببا فى رغبتى الشديدة فى 
اقتناء الكتبء» هذه الرغبة التى لم تهن ولم 
تضعف حتى الآن ٠‏ المهم أن يكون الكتاب 
تحت يدى » خاصة المصادر النادرة للتراث 
العربى ؛ وقد تطور الأمر مع السنوات إلى 
اقتنائى مخطوطات أصلية أو صور 
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مخطوطات لم تطبع يعد , 
واظن أن الشىء العس فد 
الذى انفق عليه بسظاء 

تردد ٠»‏ الكتب » ريما اتردد 

فى شبراء المليس , وحتى 
المأكل . أما الكتب افأثلا 
الحسب سيا تجكهها إننا 


أبو غزالة قائد مدفعية الجيش الثانى 
د 


أو ادعى كتابها أنها مترجمة 
٠‏ هذا تقديرى - فى نهاية 


0 


الإتفاق» ؛ كانت تقع فى 

حموالر لمائنائة عصبقيسة : 

وروآاية اسمها هوردة: عن 

التاريخ الفرعونى لكاتب المانى 6١؟‏ 
0 || 


03 


عما اقتنيه , وأقول لنفسى .ف اند تيقب ليكاوالتارى ٠‏ أسرار بارد 
دائما . تلك ذخيرتى فى شعرسه واليهودى الثانية لأوجين سو |[ 
الحياة الدنيا . كتب لفاس مصضرى امه حافظ جيب + 
+أوءع عناوين عديدة ؛ أذكر بعضها ونسيت شٍِ 
كنت فى السنوات الأولى أقرأ كل ما معظمها اند اقاتي ما اندر عليه مدن 9 
تقع عليه يدى ,ولا أاستطيع الآن تذكر الكتب التى اقتنيتها فى سن مبكرة , طبعة 5 
كافة العناوين ؛ أحيانا كنت أقرأ رواية بولاق من نفح الطيب للمقرى : والكامل 3# 
منزوعة الفلاف ؛ لا أعرف اسمها ولا لابن المبرد , وكان الكتاب الأخير يتكون * 
مؤلفها » كما قرأت روايات ضخمة ترجمت من جزءين : استولى ضابط المباحث الذى "' 


01000126 02.60 
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اعتقلنى عام ستة وستين وتسعمائة والف 
على الجزء الأول منه وترك لى الثانى ؛: مع 
كمية كبيرة من الكتب , وكميات من درق 
الكتابة الأبيض ٠‏ وهذا ما لن أنساه أبدا » 
إنما أذكره بعرارة شديدة حتى الآن » 
المتاحة ؛ ومن ذلك دكاكين باعة الورق 
المستعمل فى الجمالية ٠‏ كانوا يبيعون 
الورق الناتج عن مخلفات الصحف » 
والكتب القديمة أيضا : وأذكر أننئى 
اشتريت مجلدين من جريدة المؤيد للشيخ 
على يوسف وأنا فى الخامسة عشرة » 
وتسعة مجلدات من مجلة الصتوْن لمصرية 


وقد اهديت هذه المجلدات إلى الصللديق” 


ملاح عيسي فى مطلع السيعيتات ' 
بدافع حبى وتقيديرى وإمتقانى له » فقد 
لعب فى حييائ دور لاينشى أأيدا | 
ساذكره فيما بعد . 
ا 

فى بداية عامى الثالث عشر ؛ عرفت 
دار الكتب المصرية فى ميدان باب الخلق » 
فة قصصسيرة تفصل حارة درب 
بلاوى عن باب الخلق ؛ حواليى ريع 
نساعة مشيا على الأقدام عبر الغورية » 
ولكنها خطوة واسعة بالنسبة لى » ريما 
بيرنج . أو فلادينستوك في سيبريا : لم 
أكن أتحرك فى القاهرة إلا بصحبة الوالد 
» لكن منذ الثانية عشرة بدأت ابتعد عن 
الحسين والأزهر ؛ وصلت إلى ميدان 
العتبة » إلى سينما أوليمبيا : وإلى سور 


الا 


د 


5 
1 
2 
1 
3 
5 
13 
7 
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الأزبكية . وإلى .. دار الكتب ؛ كان أحد 
أقاربنا يَغمل فى مغازن الدار : تشاعدنى 
على استخراج بطاقة استعارة بضمان 
والدى » وكان يصحبنى إلى الرفوف 
المدججة بالكتب فى الداخل لأختار » كان 
ينتمى إلى جيل من موظفى الدار الذين 
كانوا يمارسون رسالة أكثر من وظيفة . 

هكذا .. قرآت مؤلفات دستويفسكى 
قى ترجمات كاملة . الجريمة والغقاب» 
ذكريات منزل الموتى » المساكين ؛ الاخوة 
كرامازوف ٠‏ الليالى البيضاء . 

هكذا قرأت الحرب والسلام فى أربعة 

هكذا قرأت «الساقطون» , حباتى » 
ا 
عن اذا اليقظةاالعرهية فى دمشق ٠‏ بأقلام 
الآن » وحتى الآن لم تخرج إلى مجال 
النشر دار تجاوزت الدور الهام الذى لعبته 
هذه الدار فى تقديم الأدب العالمى » 
والروسى خاصة . 

بهرت بدستويفسكى » ولا أدرى أين 
قرأت أنه لم يكمل الأخوة كرامازوف » 
وكان من أحلام يقظتى أن أتم الرواية , 
أعتبر دستويفسكى هى الرواثى الذى عشت 
فى ظله سنوات طويلة وهو من يمثل نقطة 
طموحي ٠؛‏ وفيعا بعد انضمت دمويى ديك» 
إلى أعماله العظمى التى اقرأها بشكل 
منتظم ٠‏ وقد أصبح دستويفسكى متاحا 
كله بعد أن أصدرت دار الكاتب العربى فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مصر أعماله الكاملة فى نهاية الستينات 
عندما تولاها !الأستاذ محمود أمين العالم 
٠‏ من الروائيين الذين تعرفت عليهم فى 
مطلع الستينات , ايفواندريتش فى عمله 
الفذ «جسر على نهر درينا» الذى صدر 
قى القاهرة بترجمة إحسان الدروبى وكان 
ثمن النسخة من الطبعة الأولى تسعة 
وعشرون قرشا . أدخرتها من مصروفى 
اليومى ٠‏ وصازلت احتفظ بهذه النسهة 
التى أوقع فى نهاية صفحاتها مسجلا 
تاريخ انتهائى من قراعها . 

وقد بلغ عدد هذه التوقيعات حتى الآن 
سبعة عشر توقيعا ؛ ثمة رواية أخرى 
اقتنيتها فى هذه المرحلة وتعلقت بها جدا ٠‏ 
إنها «العالم سنة »>١144‏ لجور 


مر الزمن بكل نا جرى فيله. وأدركتناً 
4 , وتجاوزتنا, وتللآن الآ نقطلق 
بعيدين عنها ؛ تباما مثل سبقن الفضباء 
التى يطلقها الإنسان إلى عمق الكون . 
وفى لحظة معينة ينقطع الاتصال بها , 
لكنها لاتكف عن السعى باتجاه المجهول » 
لعل وعسى ! 

يمكننى أن اتجاوز السياق الزمنى» 
لأذكر الروايات التى تمثل دائها أمامى 
الآن » وأعدها خلاصة ما قرآت عبر ما 
يقرب عن أربعين عاما ؛ بالإضافة إلى ما 
ذكرت أضع : 

صحراء التتار لدينى بوتزانى . 
القضضية ؛ المسخ ؛ القصر ؛ لفرانز 
كافكا 
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أعمال تشيخوف جميعها 

البحث عن الزمن الضائع لبروست 

البخلاء للجاحظ 

نشواء المحاضرة والفرج بعد الشدة 
للتنوخى . 

ألف ليلة وليلة . 

الهلالية . 

المنازل والديار والاعتبار لأسامة بن 
الاشارات الإلهية للتوحيدى, 

الفتوحات المكية لابن عربى . 

بدائع الزهور لابن إياس . 


بدو نائية ة 9-2 1 َلك هى الأعمال التى أصحبها دائما 
الشتيثات . وكثتنا لن ندركيا 13017" 340 و 


دار الكتلب المُصريلة/ وخلال الفترة التى 
ببردل غلبها. د تويُفسكى قرات نجيب 
مجدفوفل وبدأ تغلقى واعجابي به كاديب 
واقترن ذلك بعلاقتى به كإنسان بعد تعرفى بي ؛ "| 
إليه وأنا فى الخامسة عشرة تقريبا . 
كان دافعى لقراءته الفضول ؛ فعناويرٌ 
أعماله أسماء شوارع أعيش فيها . هكذ[ 
قرأت خان الخليلى أولا ‏ ثم زقاق المدق , 
ثم الثلاثية . ومنذ تلك الفترة المبكرة شعرت 
أنه الأديب الوحيد الذى تقف أعماله جنبا 
إلى جنب مع الروايات العظمى التى قرأتها 
لدستويفسكى وتواستوى وجوركى وأورويل 


وغيرهم . 
البقية العدد القادم 


ربيع الآخر؟4 1ه -يوثيه 5 - 5-300 
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من عمسم 


مم وس اجو مو 2 با" سس( !0 


قضية الزواج العرفى التى تناولهاً النكتور محمد رجب ا مايو الماضى ٠‏ 
تعد 0 الموضوعات الراهنة التى تناقشها الهلال وتفتع الباب على تصراعيه . لكى 
نتمرف على ما سحدث فى هذا المجتمع على مسمع ومرأى من الجميع » ودون إيجاد حل لهذه 
الشكلة التى تهدد المجتمع . ولا توجد أي بادرة لكى يتخلى الشباب عنها 

وقد مسن الدكتوز البيومى بشجاعته المعهودة أبعاد هذه المشكلة الخطبرة من خلال نموذج 
رآه وشاهده بنفسه ؛ وسجل وقائعه بأمانته المعهودة . وهو يتألم من هذا الواقع المرير الذى 
يعيشه | المصري.. 
والسؤال الذى أطرحه الآن ؛ هل قرأ المسئولون عن الجامعات المصرية ما كتبه شيخنا عن 
الخلل الموجود قى التعليم .وما سببه هذا الخلل فى أن ينصرف الطلاب والطالبات ٠‏ إلى 
الإقدام على عمل غير مشروع ٠‏ وزواج باطل بحق ؟ 
ا ماع ال واس با تهز المجتمم هزا ٠‏ وتثور ثورة 
يمة ؟! .. وفل 


اتية للا يحدث اشداينا ! 
٠١‏ إن يت أو أب من اننكل يقتي :نقد ٠‏ فهل المشتمع برئ من هذه الحِري 
الظروف التى نحياها ابتداء من البطالة والعجز عن وجود المسكن المتقس تقض 
للثساب الذى يقدم على الزواج ؛ اهيك عن المغالاة فى المهور والشبكة الفاخرة وحقلات 
الزوا ج المبالغ فبها ..والتى أصبحت عبيًا_آخْر يواجه شبآبنا البوع. 
نطالب الإعلام أن يؤدى دوزه الح ةيتى فى مذ الف ولا يمر ذلك مرور الكرام . 
فالمشكلة أكبر بكثير ٠‏ لآن طاكِيقاً المداوسالثانوية هم على الطريق الال /للزوا ع الع 
حسام عثمان جودة - القاهرة - ديل نصر 


51 


فاش شت إلا أن يشاءالله 1 / 
قلب فؤادك + ديث 5 ت فلن ترى الجسمسة سواه . وليس إلا الله 
ماج سار خطوة سنا عنة سسا أو مق رربلولاه 


م 


01501 ربيع الآخر 15757ه -يوتية 8١٠5آع‏ 
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هماكتت نائلئعمة ونقمة 
ما كنت مدرك لمسة أو سامفا 
ماكنت ناشق نسمة ماكنت نا 
فإذا ع جب لأى أمر باطل 
وإذا اتنقطعت ولم تجد لك ملجا 
لا تخش ذا بطش على جبروت» 
لاتحعسدن منعمافى ج هله 


أرشيف الشارخ 


الأممام اللةقة اماك 
ومعسعستيتصسيرا إلا الذى جسلاهة 
طق تقظة الا الثى ابلاه 
فقفاالهق والثور المبين الله 


سبع تهاتةه مولاهة لححد أولاه 
ويفوزيالنقجه اسن من ولاه 
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جه 1 م15 عمو عمد 7 


1 
د 


١ 5‏ 6.39 )7 في 
١‏ سال 2 سى أ ل ف أعصر فى ' لسعم نل 


ساسعام ار ساكو معدا 


افشرت الهلال فى عدد أبريل "٠.0‏ مقالا للأستاذ فكرى أثدراوس بعنوان «زيارة إلى فول 
دير فى العالم» ؛ وإذ أبدى اعجابى بالمقال وما ورد فيه من معلومات ثرية تنعش العقول , 
فإننى أود التعقيب على بعض ما جاء فيه ؛ فقد ذكر كاتبنا فى الصفحة ,١1١7‏ أنه على الرغم 
من أن دير القديس أنطونيوس يعد تاريخياً فإن الاير بخلو من السجلات ؛ ولدى رجوعى إلى 
بعض المصادر والمراجع التاريخية وجدت أنه حدث فى عام ١484‏ م - أى فى الربع الأخير من 
القرن الخامس عشر - هجوم على ديرى أنطوثيوس ويولا وبقيا خرابا نحو ثمانين عاماً , وكان 
فيهما مكتيتان عظيمتان تحتويان على عدد عظيم من الكتب الثمينة ؛ فجمعت وتم إحراقها عن 
آخرها وام يتبق مثها إلا ما خفى عن عيونهم ' وقد قام الأنبا غبريال السابع وهو البابا 
الخامس والتسعين والذى تولى رئاسة الكنيسة الأرثونكسية المصرية بتعمير ديرى الأنبا 
أنطونيوس ودير الأنبا بولا ومن المعروف أنه كان يوجد بكل دير فئة النساخ والكتاب ٠‏ يقومون 
بكاية القت وفسخ المشاوطات وافتى كان من بينها أسفار الكتاب المقدس , وسير البطاركة , 
وخطاد اصة بالرد لد ترجمات -مباة الشهداء وأعمالهم ؛ وا خلافات 
0 على البدع وترح 1 03 وأعمالهم ؛ والرد على الخلافات 
- ويقول كاتبنا فى مقاله ص :!١١‏ ولكن أنطونيوس كأن يريد حياة أكثر وحدانية فترك 
معيشته بجوار المقابر وعبر النيل شرقاً » وعاش إقَى مكان مهجور ليعيش الحياة التى أرامهاء 
يعتقد البعض أنه دير الميمون بجوار بنى سسويف ؛ . والنقطة التى أود مناقشتها هنا أن دير 
القديس أنطونيوس قدٍ ارتبط ديفا أطفب المحاطفة الجبرّة خاليا. 
كما أود الإشارة إلي أن يلذينة [طفيع بب] دبر الميظون|(القرييات آلْقى يتفرع أو يكون 
منها طريق وادى عربة والزعفرانة الطريق الذى سلكه العرب - وفى الغالي القديس أنطوتيوس 
- إلى البحر الأحمر < تابكتان لهذه الديتة هن التاحية الإدارية. 
هاني مشرف على 


طالب بكلية الترببة قسم التاريخ » جامعة عين شمس - الجيزة - مصر 
سلسلة مقالات عن عالمنا ا لعردى 


قرأت مقال رئيس التحرير فى عدد مايو الماضى بعنوان ذكريات جزائرية . حيث تنتضمن ( 
صفحات مطوية للعلاقات المصرية الجزائرية . وقد ربط أحداثها ربطا متناسقا . ركشف عن م 
خبايا وخفايا هذه العلاقات ٠‏ والمؤثرات والدوافع ٠‏ التى أثرت فى تطورها سلبا وايجابا بنظرات © 
ثاقبة وأسلوب ممتع . د 

ومن مسلاحظاتي على كتابات هذه الرحلة أننى أشيهه بالرحالة دقيق الملاحظة ؛ لايمر. ب! 
بمشهد إلا وقف أمامه واستخرج منه العبرة والدرس المستفاد من بين السطور . وسؤالى لماذا 9 ل 
يكون مقال «ذكريات جزائرية» نواة لسلسلة من المقالات عن عالمثا العربى . شرقه وغربه , وهو الى 
الذى شرق وغرب فى رحلاته الصحفية ؟ 

عمرو عبد المنعم حمودة - برما - مركز طنطا 


1 ا 


حصع 
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غل رقت فو الحب ولم تدر ذابت .. هل نوي ها عطرى؟ 


فكت فى اللبيل ضفائرها قرات تمت شاذاها شسصسغرى 
وراك اقتمارا فى لعفا ويحكيسيرة حب لملغصضر 
القفصة قد بدات . وصلت أمواجالبمهسي إلى البديى 
عن يها ميري عنيبا ويطوف بها حول القصر ؟ 
من يلد حسستى تنسى شكل الشسصس ولون البحير؟ 
|" ث عنى وتغنشى لشله ا الليل وللشسسيرنر 


كم داعبهاطيفى صبحاً لت سنت إن للش تفسسرم 
أن يفدو الطيف فَمَاً شبقا تقض علل ل اق 
عيناها لى وبهاأحطيا فى الدنيارجل غيرىكى؟ 


رصالة وصلَلِتنا لذن [نقارةة مكاج عبد[ نكتآر اإشهادم] بعد انه للجزء الخاص يعنوان 
«العولة ومستقبّل الل ؤي أ دمي 3 لاه اود وم 
عالمية اللغة العرَبيّة حيّث يقول : :ذا أردنا للعربَيْة"أن تختفظ تمكانتها اللائقة فى بنيا العالمية , 


فيجب علينا نح اأبتائينا خنوهن غمنار العلوم الحديثة بها نا وَعَلدَمٍ الوقوف بها عند النظرة 
القاصرة ٠‏ على أنها لفة شعر وأدب فقط ٠‏ فهى قادرة على التعبير عن العلوم ومصطلحاتها 0 
ومسايرة المضارة الحديثة ؛ فآين هو نتاج أبنائنا العلماء من الاختراعات والابتكارات 
وتسميتها بمسميات عربية . تنتقل إلى اللغات الأخرى بلفظها العربى . مها يضعها فى مصاف 
اللفات العالمية بحق ؛ لأن اللغة ظاهرة اجتماعية ؛ تعبر عن مكانة الناطقين بها ؛ والمجتمع 
الأكثر تفوفاً , هو القادر على أن يفرض وجوده على الآخرين , 

إن علماء العرب لم يكتبوا أعمالهم التى نهل منها الغرب ؛ وكانت سيب نهضته ورقية 
إلا باللغة العربية ؛ عندها صارت وعاء للعلوم : وأصبح لها اليد الطولى فالسيطرة على سائر 
لغات العالم أجمع ؛ وقد رأينا كثيرا من رواد ومشاهير الأدب العالمى يهرولون إلى تعلم اللغة 
العربية بعد ما استهوتهم جماليات الثقافة العربية الإسلامية أمثال بوشكين وتولستوى وغيرهما 
٠‏ ويكفى لاجمال الأثر الذى تركه الأدب الاسلامى باللغة العربية فى أداب الأوربيين ؛ أننا لا 
تجد أديبا واحدا من نوابغ الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل اسلامى أو نادرة 
اسلامية ؛ ومنهم شيكسبير وبيرون وكولردج وشيلى من الأدباء الانجليز ٠‏ وغيرهم من الأدباء 
الألمان والفرنسيين , 5 


9 
5 


2 


3007 1 
4 1 
الود : 
مد نا 1 11 
7 كيرا 1“ لبف 
77 يرد 2 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 


الامج ومسسقه قمسة الصاضرة 

اسنيقظت اليوم على حلم عجيب فاذا بى أزور عمى فى فأسطين لأول مرة - وهو المقيم 
أصلا فى محافظلة المنصورة - وأول ما اهتممت به فور زيارتى له أن أفتح الشرفة ذات الدور' 
الأرضى على المح طيف مسجد قبة الصخرة , 

وما هالنى فعلا .. أن أجد المتاريس مصوية تجاهى .. أسلحة مما ثقلت وخفت .. وجنود 
لا حصر لهم .. يوجهونها إلى .. أو كذلك حسبتهم أول الأمر .. إلى أن رأيت أن هناك العديد 
من الشباب بدأ يتوافد من خلفى .. واتضح لى أنه كان هناك من قبلى فى هذه الشرفة 3 
تجاهلت هذا كله .. وظللت أبحث عن بغيتى .. ولكن لم يصل بصرى إليها .. فكل ما أراه هى 
أبنية تشايهت فى البنيان معه .. ولكن ليس هو , 

ثم بدأت أتساعل .. هل احتشد كل هؤلاء الجنرد فقط لحراسة المكان وأمنه؟! وممن ؟9!! . 
وها أن تدارك ذهنى هذا الأمر حتى بدأت أرى النيران تنفتح على وعلى من أمامى وخلفى 5 
فتراجعت لأصل إلى آخْر الفرفة صاحبة الشرفة .. وأنا فى ذهول مما يقعله الشباب .. فهو 
يحمل سلاحا صغيرا غريبا فى شكل البخور .. وما أن يشعله الواحد منهم ويقذفه حتى يؤتى 
ثمره على الفور .. وظللت على حالن منكمشا ملتصيقة بالحائط . حتى وجدت شابا أصابته 
رصاصتين غادرتين .. ريما كانتا فى مَقتل... فحملتة وخُرجت به مسرعا عبر الغرفة لأجد 
طبيبا يتساط باستنكار قبل أن يهم بالرحيل «إذن ليس هناك حالات أخرى» .. فصرخت به .. 
«كلا .. هذه حالة حرجة» روضعت جريمى. علي الفراش وعدت للغرفة المطلة على الشرفة 
لأجد الأوضماع هادئةر...وإن لم بيل ذلك إلا على السكون الذئ) يسلاق الفاضفة , 

قالشارع خال,تماما من لإثارة . وهذاك من يتفحصاالباقى ين جكحى الأحياء عبر 
الشرفات العلوية فقط . ولكن مهلا .. فأتنا الاحظ شئ غرييا . ,هناك من يرتدى ملابس سوداء 
على شكل مثلث علوى القمة لأ يفلهر متهم شئ .. يقتربون بالخطوة العسكرية من الشارع 
الجانين للطل على الشرفة :.أظنهم سيمرون بسلام . مر منهم الكثير ., وأنا لا يسعنى إلا 

لاحظت شيئا غريبا .. أنى كلما خفضت رأسى ثحو الأرض حتى لا يرونى .. يقل سعك 
السور الأسمنتى الذى يفصل الشرقة عن الشارع .. حتى أكون مرثئيا لهم .. والأعجب .. أن 
السور الحديدى - الذى يعلو السور الاسمنتى كان يزداد طولا .. حتى ليصبع كالقضبان التى 
تأسرنيى .. ههلا .. أنا لست وحدى .. فجائبي الآن يقف خمسة أو ستة أفراد .. يقفون أسودا 
شامخين .. وأنا المنبطح أرضا أكاد أكون فى صورة الطريح الذى يجد من رأسه مشكلة 
لظهورها أعمامهم .. ما هذا .. إنهم يغيرون اتجاههم نحو الشرفة .. ويقتربون بهذه الأعداد 
المهولة .. ما هذا الذى يفعله رفاقى الذين بجانبى .. إنهم يتأهبون بالخطوة العسكرية الثابتة 
المزلزلة للأرض التى تحتهم .. يبدون استعدادهم لما هم مقدمون عليه فى بسالة .. بيقين لما هم 
مقدمون عليه , 

فهممت أن أقف بجانبهم سائلا نقسى .. إذا كنت قى كل الأحوال ميت .: فقيم الاختباء !! 

محمد عاطف - الجيزة - الهرم 


كه 
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الشكرةالعربية لآن في جمعية اصدقاء حمد بهاءالدين 

جمعية أصدقاء الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين والذى أثرى الحياة المصرية على مدى ما 
يقرب من خمسين عاما فى مختلف القضايا السياسية والفكرية والثقافية والتى تهم المجتمع 
العربى كله وليس مصر وحدها 

طرحت الجمعية مؤخراً موضوعا مهما هو «ماذا تعنى الفكرة العربية الآن» محورا 
لنشاطها هذا العام :ودعت البتستية لتكت تمفسيدية : ليد كيفزة تار اوضرع فيزن 
: واقتراح المشاركين فيه » وصولا لأقصى استفادة ٠‏ ومحاولة لتقديم خطوة إيجابية 5- 

وكيتان لسغي عن شرح هن الموضنوع إلى الوصول عبن الصواز إلى حقيقة الفكزة العربية 
الآن » وإلى قيمتها وأهميتها ٠‏ ومحاولة إحياء الفكرة باستمرار واختبارها والحوار حولها 
والاستفادة والاستزادة برؤى المفكرين والمتخصصين والمهتمين ٠‏ فضلا عن مساعدة الباحثين 
والمهتمين بهذه الفكرة للإلتقاء والحوار. 

وطرحت أفكار حول اللحاور التى يمكن تناولها من بينها 

٠‏ تاريخ تطور الفكرة العربية فى مولفيج >7 يي السياسية 
والفكرية فى الوطن العريي,. ' 

* هل خياب الفكرة العربية الآن ه وَل عن الصراعات العربية ؟ 

» الصراع بين الغ ربية الآن 'قليمية كالفرعونية مثلا . 


ويشارك في لان الملقنال6: اماق لعفلا المعنج امنا الب ء بالمخور الأول بمكتبة 
القاهرة وهناك اقتراح بدعوة عدد كبير من المفكرين والمتخصصين والمهتمين بهذه الموضوعات , 
77 7 ووجهت بالقعل دعوات لهم حول مشاركاتهم ورؤاهم فى الجوائب والمحاور المختلفة. 
محمود عبد الحميد - مدير جمعية أصدقاء - أحمد بهاء الدين 


الموت والعياة 


5 ميلادثا يعنى البداية < والموت لا يعثى النهاية 
5 الموت بدء آخر لرواية غير الرواية 
3 لاافية خافية ولا من بعده أبدأ سواية 
١‏ والموت إما فرحة أو حسرة والفرح غاية 
ٍ الفرح غاية كل حى .. والوسيلة فى الهداية 


حسن أبو الفيط - كفر المصيلحة - منوفية 
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(؟دلاها؛ ١ثامء ٠‏ الاش "1ام) 
هو محمد بن عبدالله بن محمد ابن ابراهيم اللواتى المولود فى طنجة فى /ا١‏ 
رجب سنة ”١/اه/‏ 54 قبراير سنة 4١11م‏ وهو المعروف بابن بطوطة ‏ ويكنى بأبى 
عبدالله ويلقب بشمس الدين وهو سليل بيت كردم ؛ حيث اشتفل أبوه بالعلوم الشرعية 
الإصلاة ؛ وتولى منصب القضاء بين الناس 0 فدرس الأبن العلوم الدينية والفقه 
والأدب والشعر . وشب تقيا ورعا محبا للعلماء والأولياء الصالحين . قضى قرابة ثمانية 
وعشرين عاما يجوب الأرض شرقا وغربا » فقطع فى رحلاته مسافة لم يقطعيا رحالة 
فى العصور الوسطى , قدرت بنحو مائة وعشرين ألف كيلو مترء وكانت رحلته الأولى 
لغرض الحج ؛ فخرج من طنجة سنة 550١م‏ وسار إلى شمال افريقيا ومصر . وزار 
بلاد الشام ٠‏ وأدى فريضة الحج .. 
قام بن بطوطة بثلاث رحلات قضى فيها عا يسناوها نصف عمره . الرحلة الكبرى 
ورحلتين قصيرتين , الأولى وشملت كَل العالم القديّم الذئ كان معروفا فى ذلك الوقت , 
ها عدا أورويا .. وفى هذه الرحلة حج بيت الله (الحرام ست مرات, وزار الصبين بتكليف 
من ملك الهند » وكان قدعمل قاضِيا في الهند فترق مز الزمن وعاد إلى مدينة فاس 
بالمغرب فى أوآخر مايو سنة/1+9١م|‏ واستفرقت هذه الرخلة أربعة وعٍشرين عاما من 
١‏ عمره ٠‏ وقد تزوج أكثر من مرة : 
الرحلة الثانية كانت إلئ مملكة خترناطة ويجنوب- الأندلين :قن هذه الرحلة قابل 
السان الدين بن الخطيب ؛ الذى لم يصدق ما كان يحكيه عما شاهده ٠‏ ووصفه فى 
كتابه «الإحاطة فى أخبار غرناطة» بالكذب , 
والرحلة الثالثة كانت بتكليف من السلطان أبى عنان إلى السودان وإمارات النيجر 
وقد عاد منها بعد أن أستدعاه السلطان من أجل أن يتفرغ لإملاء رحلته , 
واستغرقت الرحلة عامين . 
07 وكانمن معاصريه عبدالرحمن بن خلدون الذى شارك من استمعوا إليه فى عدم 
07" تصديق ما يقوله » وربما شعر ببيعض الغيرة مثه , ا 
١ 0‏ وبأمر من السلطان أبى عنان دم استنساخ الرحلة بمؤلف كبير «أثرى المكتبة + 
3 7العربية الإسلامية . هو تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائي الأسفار » 5 
ثم عين قاضيا على إقليم تامسنا إلى أن أدركه الموت فى عام 77٠‏ 
وقد أقيمت له احتفالية كبرى منذ سنوات قليلة بمناسبة مرور : 
0 


- 34 
وك ميا 
وفاته . 


> فيج 7 


1 ل 
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يدي بده ريني 


الزذ 


المزاعم البهودية 


هناك مسرحيات عالية من بينهاً مسرحية «تاجر البندقيه» لوليم شكسبير تتحدث 
عن اليهود ودورهم التخريبى وإقد ظل الأوربيون على مر العصور ينظرون إلى اليهود 
هذه النظرة حتى الآن . 

والسؤال الآن إذا كان الأوربيون يكرهونهم ؛ فنحن فى المقابل لانكرههم » فقد 
عاشوا بيننا مثات السنين ولم يحدث بيننا وبينهم ما يعكر صفو الحياة ٠‏ ولكننا نكره 
الحركة الصهيونية التى قام بأعمال دمار وقتل للفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم 
على مدى ما يقرب من 5/ عاما ! : 

إن الغرب وأوروبا تحديدا عاملتهم بقسوة وصلت قى أحيان إلى الإبادة » فأين 
هؤلاء وهم يرون أن اليهود يعبثون فى بلاد دولة شقيقة هى فلسطين فسادا والكل يقف 
الآن دون أن بحرك ساكنا »إنهم حتى لم يتركونا .. لقد أدعى بيجين أن الأهرامات 
الثلاثة بناها أجداده : وبعدها وضعت إحدى قَبَوايَهِم الفضائية هذه الأهرامات رمزا 


لبا 


مكتوفى الأيدى .. بل نكتب ونرد علدهم ولا تتوقف أبدا 1 
7 351 جمال] القظار > الإسكنيارية -- كامب شيزار 


رف 


1١ 

43 
1 
رن 


لما 


5 


رسع الآخر1؟117ه عبونمه 2 


هكع٠‎ 


أيا من مغذتقها" يلش ف امون 
كلتجطلان ل اوتا طلين 
تصنت أن أعيد لها احتفالا 
أحبت أن تطير لها حروفي 
هى البحر العميق وكم أرادت 
أيا من عشسقها مازال شهدا 
يفيض السحر من فمها زلالا 
تنوت لها ضهاواتي اشتياقا 
أحبك فانظرى أوراق عشقى 
غلافى منك شلال وقلبى 


عَطلوَنا كن يقدام انَل اعترافا 
تمئت أن أكون لها مضافا 
من الاشواق طار لها وطافا 
وأن يبقى الغرام لها لحافا 
إذا عانقتها أمسى ضفافا 
وشعرى منه يغترف اغترافا 
وماء قد أعد لها زفافا 
ولا أخشى بقبلتها انحرافا 
على شفتيك تكره أن تعافا 
بحبك قد أقام له غلافا 


همل يفجلون ٠‏ ويريدون تحقيق أحلافهم مهما كلفهم ذلك .. وعلينا آلا نقف 


عبدالله على الأقزم - السعودية 


المنطقة الشرا 


- القطيف 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ظاريالشن على امتجس حت 
كان سلوى الصب. إذا ضْن الهسوى 


فى إن غسابت عن الدار فما 
رب قفمرديملاًالدتنزياسسيتا 


ابايها 


اتزع الوجتكدان والزوج تتسسواة 
طاق بالآأمال فى الله الدعهاء 
مجع عد ال يوا ومنتتزا 
كان قوتا ليقين الأتقيساء 


عسربى يع ناب الكلمات 
نيصسر الجذرة . تبسقى الذكريات 
تمحى ذكرى الليالى العطرات 
حقق الحلم وأحسيا الأمنيسسات 

د. أحمد بديع 


 ةيادهلا‎ 


من خلال اهتمام الهلال بعلماء اللخ العربية أيَتََولَ واهدا متهم فى سطور ٠.‏ وهو أبَو يكن 
الاتبارى المولود ضن ا ون ٠‏ > نت 1 3 ابقل هر يغداد. , وهى هن 


سن مبكرة ., 


نبغ فى علوم العربية على مثر بش لى؟ ٠‏ النصي, واشتاذا اسه النظامية .ثم 
تنسك وانقطع فى داره للغبادة : ؛ خنتى توفى فى بغذاد سئة أده وله تصصاتيف كثيرة منها : 


أسرار العربية > الانصاف - الأضراء - بداية الهداية - الأساس في شرح الأسماء . 


وهذه أبيات زجلية تتناول الرجل : 


عشرات من كتبه المعروفة 
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ْ تحرص الأهم على توعية أبنائها - على اختئزف اجبالهم - بتاريخها القومى |. 
| باعتباره مستود ع تجاربها بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات. وهذه التوعية ١|‏ 
: متصلة الحلقات؛ تبدأ بمرحلة التنشئة الأولى فى التعليم العام؛ وتمتد إلى التثقيف 
:1 العام للراشدين بمختلف مراحل آعمارهم. ومن هنا كانت كتب التاريخ فى مرحلة ١‏ 
| التعليم العام تحظى باهتمام كبيرء فيقوم على تحديد محتواها وتحرير مادتها نخبة ١‏ 


'! من المتخصصين فى التاريخ والتربية, وتكتِتَ"لتُسلوب جذاب, يحبب التلاميذ فيهاء |" 
]| ويجتذيهم إليهاء وتزود يما 70 ار الإيضاح المختلفة. ويواكب ذلك | 
إعداد المدرس.إصيادا علسها يقيِها حيتي يتحسن توصسيل إنادة إلى التلاميذ , 

ويحفزهم على إعمال الفكز فيها. 
أما الراشدونء فيتخنذون من الأفلام التسبجيلية.الوثائقية, والدراما التاريخية 
زَادهَم المعرفى؛ إضافط إلى الكتب التى تتناول التاريخ الإنسانى والقومى: ١‏ 
| والروايات التاريخية التى تجسد التجارب الهامة فى حياة الأمة والإنسانية معا. 
| رغم عراقة تاريخناء وتنوع تجارينا: ل تحقل بتاريخنا ولا ندرك آهمية تعميق | 
| الوعى به. فإذا قارنا حالذا بحال آمم أخرى؛ جات المقارنة كاشفة لاوجه القصور || 
عندثاء سواء فى ذلك مقررات التاريخ والطريقة التى يدرس بها فى التعليم العام. | 
أو المادة الإعلامية والثقافية المتاحة للراشدين» وينعكس ذلك سلبيا - بالطبع - على 
إدراك شبابنا لهويته فى عصر «العولة» الذى يجتاح الهويات الوطنية لصالح 
إمبريالية من نوع جديد خطير . ولعل لنا فى تجارب أمم أخرى كاليابان والهند 
والصين ما يجعلنا نأخذ قضية الوعى التاريخى مأخذ الجد. ونسعى للحذى حذوها. 
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990 برحلاتنا ١‏ 7 : / 3 سهد را لعجن 
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ام النعتسة ْ 
557 نبع الآأداب والثقافة المعاصرة 
جروالا شا وتان يجت ويس بعد هج سج سج مس جه 0 تهجوت توه 


بجا لانو تناك انوااسية 


: : 1 

طباعة ونشر المؤسسة العريية الحديئة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١ : 1١‏ شارع المنطقة 

| الضئاعية بالمباسية ‏ متاشذ البيع ١1١١٠١ ١‏ شارع كامل صدقى الفجالة ‏ ؛ شارع الاسحاقى بمنشية البكرى 

روكسى فصر الجذيدة - القاهرة ت 11190411 ب م04:16 245111 ؛ فاكس : +11/195376؟ رمعب 
؟ شارع بدوى محرم بك الإسكند رية . 
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اللوحة: البيع والشراء في القاهرة الفنان: كورودى 
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إنثا نحيا فى عصر ساد فيه العلم وطغى . مكاننا فى هذا العالم يحددهة 
العلم . تقدمتا ٠‏ يل ويقاؤنا ذاته ‏ يحدده مقدار ما نحمله من علم وها نطبقه 
من تكنولوجيا . لم تكن أى من جامعاتنا واحدة من بين أفضل خمسمائة 
جامعة فى العالم » حصلنا فى هذا المجال على الصفر الذى فنا به فى 
المونديال ؛ على الرغم من أن مصر تمتلى»بالعقول العلمية النادرة . 
المنهج العلمى لابد أن يون حياتنا"!ذ! كان لنا يوما أن نتقدم . المشاكل 
العويصة لمجتمعنا حلهًا فى العلم آولا . ومن عجب أن مشاكلنا محددة 
ومعروفة ويغبرف علماؤنا ومفكرونا الطريق)الشظليم إلى هلها . الأمر لم يعد 
يحتاج إلى امؤتهراتاتعقد : يحشلد فيها المثآاث . جل والآلاف من العلماء 
ليستمعوا إلى تخظابا أخفائلتئ مقاهذا 'الملتول أو /ذالنا!؟ ثم يشربون الشاى , 
3 وينصرفون ! المشاكل أبدا لن تحلها مثل هذه المؤتمرات . يقال لهم إن نسبة 
: الانفاق على البحث العلمى من الدخل القومى قد ارتفعت «من كذا من عشرة 
فى المائة » , إلى كذا (أكبر) من عشرة فى المائة :. وهم يعرفون أن ميزانيات 
الجامعات قد انخفضت بنسبة تصل إلى الثلث . يقال لهم إنه ستنشا دار 
النشر خصيصا لأبناثهم : وكان مستوئ الأبغاث سيرتفع بإنشاء داز 
جديدة للنشر + يل ونسمع أن من العلماء من نادى يوما بإغلاق المجلات 
العلمية لدينا لمدة خمس ستوات (واتهم بالردة) لنغلق الباب أمام سيل جارف 
من الأبحاث الرديئة . لن يجد الطريق أيدا إلى المجلات العلمية العالمية 
الرصينة فى زمان العولة . شكلت يوما لجنة وزارية قخيمة مهمتها التأكد من 


جماد أول 1117ه عيرليوة ٠‏ .ام 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عدم تكرار البحوث فى المواقع البحثية المختلفة » وكأن المنهج العلمى يقول إن 
البحث يكقى أن يجرب مرة واحدة ! يقام يوما على وجه العجلة مهرجان هائل 
لتطوير قانون الجامعات ؛ لينتهى الأمر بتغيير مادة واحدة من القانون ٠‏ أحيل 
بسببها إلى التقاعد كل من سافر فى بعثة وعاد ٠‏ أيام عبدالناصر ؛ كلهم بلا 
استثناء ! ثم نسمع عن مشروع للتتقيب عن «طيورنا المهاجرة» فى الخارج 
من العلماء النين هريوا لسبب أو لآخر من الميدان ٠‏ حتى نحاول أن 
نستدعيهم للاستقادة بهم . لم يعد العلماء الحقيقيون يصدقون أو يهتمون 
بالمؤتمرات ٠:‏ فقد دعانواء متها كثيرا : حضنروا منها الكثير والكثير : 
وتحدثوا » واحتدم فيها النقاش واضطرم ؛ لينتهوا إلى «توصيات» ؛ تكاد 
تكرر نفسها فى كل مرة ٠‏ توضع فى رفق بجانب سابقاتها » فى انتظار 
مؤتمر جديد . 

إن المرء ليتساط ٠‏ أهناك اهتمام حقيقى بالعلم والبحث العلمى ؟ هل 
نرغب حقا فى إعلاء شأن العلم ومنجزاته فى بلادنا ؟ هل نثق حقا بأن فى 
العلم الخلاص ؟ إذن لماذا لم يحظ العلم إلا بوزارةالأدولة» ملحقة بوزارة 
أخرى ؛ فتلقى أعباء مشروع البحث العلمى القومى على أكتاف وزير آخر 
لديه ما يكفيه ؟ 

لاجدال فى أن البَحَكِ الغليلى يحب أن تاخذ موقهه الكتبحيج الواجب إذا 
كان لنا أن نواكب العالم . وأن نحل مشاكلنا التى أضيجت وكاتها تستعصى 
على الحل . لاجدال فى أن الأمر يتطلب أن توضع خريطة بالأولويات فى 
مجالات البحوث التى يمكن أن تقيم البلاد من عثرتها الحالية. لاجدال فى 
أننا نحتاج إلى مشروع علمى قومى كبير واضح ؛ وأن يوكل وضع هذا 
المشروع إلى هيئة من كبار العلماء فى بلادثا ممن يعرفون المشاكل الحقيقية 
للبلاد ويعرفون الطرق العلمية لطها . لاجدال فى أن الأمر يتطلب خطة 
سريعة لموجة واسعة عريضة من البعثات - كتلك التى تمت فى الستينات - 
تجلب لنا الجديد قى العلوم الطبيعية التى غيرت العالم من حولنا . 

لم يعد الأمر يتطلب مؤتمرات الخطب المنبرية الحماسية !1 إلىيم رد 


سن ٠‏ 
ج> 09] جماد اول 1417ه حيوليوه ٠.‏ لاب 
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دراسة فى تأثيرا مناخ السياسى على كتابة التلريخ 


بده 
2 لاعمسة موقي 


قبل أن بنشر هنرى دفويل 1000711711 كتابه ١‏ معصد على مؤسس 
مصر الهديثة ذلخ لعستسمطسة/1 6ه ولس 2 : )جرع معنم] ؛ه ععلسسمة1 عط]' 
(غو0طدهدت) فى 157١‏ كان عبد الرحمن الزافعي قد نشر كتابه + عصر 
محمد على؛ في ديسممبر ١57١‏ مزودا بصنورة شههرة ومتداولة لمحمد 
على كتب تهنتها ٠‏ مؤسس الدولة المصرية العديثة وباعث نهضتها 
واستقلالها؛ ؛ مع فارق جوهرى بين العملين يتمثل فى أن هنرى ددويل 
وضع كتابه فى إطار توجيه التاريخ بدعبوة من الملك فؤاد الأول له 
ولغيره من الفرنسيين وا يطاليين للدفاع عن والده الخديو إسماعيل 
وبالجملة تحسين صورة الأسرة أمام هجوم العناصر الوطنية فى مصر 
عليها أنذاك وبصفة خاصة فيما يتعلق بمسئولية الخديو توفيق عن 
الإحتلال البريطانى؛ وأما عبد الرحمن الرافعى فقد كتب كتابه فى إطار 
دراسة «تاريخ الحركة القومية وتطور نظا الحكم فى مصر؟ وهو الكتاب 
الشالث شى سلسلة أولها فصر مقارسة افمييكة للحملة الفرنسية:, 
وثانيها + تطور الحياة القومية بعد خروج الفرنسيين حتى إرتقاء محمد 
على أريكة مصر بإرادة الشعب» ومع اعتراف الرافعى بأنِ محمد على 
مؤسس مصر الحديثة وأن عصره «دورا من أدوار الحركة القومية؛ : إلا 
إن ذلك لم يمنعه من انتقاد بعض تصرفاته فى الحكم من منظور 
أخلاقى ولعل هذا ما دفع القصر الملكى إلى استقدام الأجانب لكتابة 
تاريخ الأسرة فجاءت كتاياتهم فى إطار البطولة والعظمة والتفرد . 
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وقبل أن ينشر الرافعى 
كتابه هذا لم يكن 
محمد على موضو.: 
لدراسة تاريخية مستقلة قيما 
عدا ما جاء عرضا فى حوليات 
عبد الرحمن الجبرتى «عجائي 
الأثار فى التتراجم والأضبنان: الوتتزء 
الرابع الخاص بزمن العفلة الفرنسية 
وعصر محمد على والذى توقف فيه غند 
حوادث عام 1487١‏ . ثم يأتى كتاب عمر 
الإسكندرى وسايم حسن «تاريخ مصر 
من الفتح العثمانى إلى ققبيل الوقت 
الحاضر» (طبع فى سبتمير 1317): وقد 
تعن الياب الثلاى فته لدراشة هضقن 
محمد على فى حوالى صفجة 
وقررت وزارة المعارف العمومية تدريسه 
بالمدارس الثانوية ومدرسةدار العلوم . 
ثم كتاب محمد ضبرى الذى أشتتهسن 
بالسوربوتى فيما بعد «نا 1101007 
المديث : مصبر/ الولايات المتحدة / 
الإستعمار الأورفى» (الطبعية الرابعمة 
للكتاب قى .)15!١‏ وكان مقررا على 
تلاميد الفرقة الخامسة تأنوئ. وينثما 
حمل هذان الكتابان المدرسيان بعض 
النقد الموضوعيى لمحمد على بقدر كبير 
من الحذر تراوحت كلمات الجبرتى بين 
الانتقاد والمديح حسب مقتضى الحال 
كما سوف نرى. 

وفى الفترة نتفسها كتب مصريون 
آخرون عن محمد على ولكن بالفرنسية 
والاتجلييزيا شارج سني فَفن وارهسئ 
5 نشر يوسف أصلان قطلاوى كتابه 
«تاريخ العلاقات بين مصر والباب العالى 
من القسرن الثامن عشر حتى عام 


أرشيف الشارخ 


إعم1١‏ »2 ونشر محمد مصببرى 
«الإمبراطورية المصرية » (ياريس 
-) ونشر شفيق غريال 
«تولية محمد على» (لندن ؟31) 
وبينما حمل كتاب محمد صسيرى 
اتتقادا لسياسة محعد على 
وخاصة الخارجية جاء الكتابان الآخران 
فى إطار البطولة والعظمة . 
وفكصل فده المجموعة الأو 

الكتابات عن محمد على خلال الثلاثة 
عقود الأولى من القرن العشرين» ظهرت 
ثلاثة عمال فى العقد الرايم الأول 
للإستاذ شقيق خريال ينتوان «متحهمد 
على الكبير» نششره فى عام غ56 فى 
الحجم يتناول شخصية محمد على 
مباغتباره «علما من أعلام الإسلام عاش 
قى القرن الثالث عشر الهجرى رغم أنه 
ولى وجهه مسوب الحضمارة الأوربية , 
وباقتيار أنيمصر جزء من دار الإسلام» 
تمأعاد نشرة فى عام 1119 بمناسبة 
الإحتفال يمرور ماتة عام على رحيله 
والعمل الثانى للدكتكور محمد قفؤاد 
شكرى بعنوان «بناء دولة معصر محمد 
على : السياسة الداخلية» (دار الفكر 
العربى )١1544‏ وفيه يشير المؤلف فى 
المقدمة إلى أنه اهتم بمعالجة الجانب 
الإصلاحى أو السياسة الداخلية بقدر 
من التفصيل على عكسن غيره من 
المؤلفين الذين درجوا على أن يعالجوا 
سياسة محمد على الداخلية على هامش 
سياسته الخارجية على حين أتها فى 
رأيه لاتقل أهمية» ومن هنا أقام كتابه 
والحق به ترجمة كاملة التقارير القتاصل 
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الأجانب الذين عاصروا محمد على 
والعمل الثالث كتبه فى 1554 بالفرنسية 
الإخوان رينيه وجورج قطاوى وعنوانه 
«محصد على وأوربا» وترجع للعربية 
ونشرته الجمعية الملكية للدراسات 
التاريخية (الجمعية المصرية بعد ثورة 
*0ة١)‏ . وجاءت شخصية محمد على 
فى هذا الكتاب فى إطار معانى البطولة 
مع إلتماس الأعذار لبعض التصسرقات 
وتبريرها كما سوف نرى ولعله من المفيد 
أن نذكر هنا أن رينيه قطاوى كان يحمل 
رتبة البكوية وكان عضواً بمجلس النواب 
ثلاث دورات متتالية ١554(‏ - 1545) , 
وأما يوسف أصلان قطاوى فكان يحمل 
رتبة الباشوية وعخسو مجلس النواب 
ثلاث دورات متتالبة (4؟5١1‏ -191128) 
وعضوى مجلس الشيوخ بالتعيين ١554(‏ 
-1540) , 
صورة محمد على 
ولقد تكفلت جميع تلك الكتب بتشكيل 
صورة محمد على وعصبره في ذهن 
أجيال متتالية من المصنويين الذين تعلمواً 
عليها فى مرحلة الدراسبة الثانوية وفن 
الجامعة ويصفة خاصة ما كتبه شفيق 
غربال ومحمد فؤاد شكرى باعتبار أن 
كل منهماً تولى تدريس التاريخ فى 
الجامعة (كلية الآداب - جامعة فؤاد 
الأول) » وتخرجت على أيديهما أجيال 
حملت صورة زاهية عن العصر»ء وبقى 
كتاب الرافعى يمثل وجهة نظر المعارضة 
الوطنية » وقد تولى تلاميذ هذين 
الأستاذين مهمة نقل أفكارهما عن 
العصر لأجيال تالية إلا من أفلت من 
تأثيرهما وأخذ منهجا مستقلا فى تفسير 


.02م 01000126 
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التاريخ تفسيرا إقتصاديا ماديا وانتزاعه 
من عقال المثالية, وذاك بتأثير مناغ 
التحولات السياسية الذى صنعته ثورة 
يوليو !1961 . وقد انفرد شفيق غريال 
بتشجيع طلاب الدراسات العليا على 
دراسة موضوغات عصر محمد على فى 
المجالات الإقتصادية والإجتماعية 
والسياسية على التتالى: الفلاح المصرى 
فى عهد محمد على (ماجستير 1554), 
وتاربخ مطبعة يولاقق ٠‏ وتاريخ التعليم فى 
عصر محمد على (رسالتا ماجستير عام 
7) . والفتح المصرى للسودان قى 
عهد محمد على (ماجستير 19759) 
وتاريخ الصحافة المصرية ١1044‏ - 
كخما (ماجستير 0) ' والحكم 
المصرى فى بلاد العرب (ماجستير 
5547 ) #وتجارة مصر فى عهد محمد 
علئ"وتظورالزراعة المصرية فى 
النضف الأول من القرن التاسع عشر 
(رسبالتا_دكتوراةيعام 1947). 

ويصرف النظر عن اإختلاف وجهات 
النظر يشان دوز متعمد على فى تاريخ 
مضسن كما سوف تر بين التئييد المطلق 
والمديح المفرط ؛ وبين التأييد الحذر 
واستنكار بعض أعماله, إلا أن محمد 


١١ 


على يكتسب شهرته فى التاريخ باعتباره| | ||]011 


الرجل الذى هدم أرك ان البناء 
الإقتصادى - الإجتماعى - السياسى 
بناء جديدا انتعشت بمقتضاه طبقات 
وقوى إجتماعية جديدة غير تلك التى 
ظلت سائدة فى المجتمع المملوكى - 
النكماشس ,وضعل من سمس وااراء 
متميزة بين الولايات العثمانية - العربية 
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وسعى لتوسيع آفاقها بضم 
السودان وبلاد الشاح لضمان 
الأمن القومى بحكم الجغرافية 
السياسية . وأعاد تنظيم 
الاقتصاد بأسلوب «الاحتكار» 
ك3 1107001 
وإشراف الدولة على كل المجالات وتوجية 
كل الإمكانات . وفى محاولته لبناء القوة 
ذاتيا للتفوق كان لابد من أن يصطدم 
بالغرب الأورويى الذى كان يبحث عن 
الأسواق الخارجية لحل مشكلة ضيق 
السوق التسين عن طريق التصدير فى 
الوقت الذى كان محمد على يقلق السوق 
المصرية أمام الواردات الأجنبية لحماية 
مشروعه الصناعى الوليد » ومن ثم كان 
التحالف الأورويى العثمانى للقضاء على 
مشروعه بمقتضى تسوية لثدن فى يوليو 
كما هو معروف. 
لدى شفيق غريال 
ولتبدا بحبورةً محمد لقلى التيُخصلية 
(بورتريه) كها رسمقها صلِك الأقلام 
المصرية فهو عِتبٍ شبقيق غريال(1344) 
ذلك الرجل«الذى لم يصطئعه أمير ولا 
وزير ولا سلطان» ولم يقدهه سفير أو 
قنصل يل ولا إمبراطور : ولم يكن 
مخلوق حزب أو آداة جماعة: ولم يدبر 
حوادث ارتقائه ولم يرتب فصولها ترتيب 
المؤلف المسرحىء ولم يداهن ولم يتظاهر 
بعا ليس فى تفس» ولا من طبعه لكنهم 
هم الذين يتجهون إليه .. هم الذين يرون 
فيه رجل الموقف .. لقد قبل إجماع 
الناس عليه أو شبه إجماعهم وتولى أمر 
الباشوية على شكاتها وميزاتها» (ص 


أرشيف الشارخ 


]ا ؛:) «فنحن والحال كذلك أسام 

نال السفورى فسن المنساء 
أو جاء من العذم يفلك مقومات 
وقدرات غير متوفرة فى سائر 
البشرء وايس الظروف الموضموعية 

المحيطة أى أثر فيما وصل إليه 
وهذا الوصف يتفق مع روابط شفيق 
غربال بالأسرة الملكية فقد كان مقريا من 
القمسر الملكى ومعاديا لعزب الوقد » 
وأنعم عليه الملك برتبة البكوية» واختير 
نائباً لرئيس الجمعية الملكية للدراسات 
التاريفية عند تلسيسها فى ١545‏ 
ورأسها أحد أفراد الآسرة الملكية (طاهر 
باشا) ثم خلفة فى رئاستها حتى وفاته 
1 .وقد استقيل الملك فؤاد كتاب 
غمربال استقبالا حسنا على حد قول 
أحمد عبد الرحيم مصطفي فى تقديم 
الكتاب بعد إعادة نشره فى عام ١947‏ 
فئن كاب الهلال . ويتمشى من ناحية 
أحترى فع إيمانه بنظرية البطل فى 
التاريخ الذى مو إصطفاء إلهى . ولان 
محمد غلى عند شفيق غربال هو البطل 
التاريخى غفلابد وأن تسير حياته من 
الطفولة والصيا فى طريق العظمة بشكل 
متصاعد . فيقول عن حياته فى مدينة 
قوله مسقط رأسه فى آلبانيا أنها دحياة 
مرح ونشاط ومغامرات وسعادة .. تعلخ 
أصول دينه وركوب الخيل واستعمال 
السلاح .. ولا ترعرع كان يشترك فى 
التجريدات التى توجهها حكومة المدينة 
لتعقن قاطعى الطرق أو لتحصيل أمؤال 
النولة .. وقد تولى قيادة يعض فذة 
التجريدات وأظهر فهما لفن المباغتة , 
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وقوة إحتمال بدنى يسترعى النظر» ( 


ص 5١‏ / 27 
والأخوان قطاوى 
أما الأخوان قطاوى اللذان وضعا 
كتابهما بعد كتاب شفيق غربال فقد 
رسما صورة مشابهة ولو أنها أقل 
مبالغة فقد قالا عن محمد على «أنه كان 
محبا للعظمة فى مقاصدة ٠‏ شريفا فى 
اختيار وسائله » دقيقاً فى طريقة آدائه 
تلمح فيه وداعة الشرقى المستسلم فى 
نشاط الغربى الطموح .. كما تبهرك فيه 
شجاعة الجندى الباسل فى عبقوية 
الإداري الرشيد .. وإن استمراره فى 
الحكم دليل على تمتعه بأوفي نصيب من 
العبقرية الشخصية والتفوق الذاتى» 
(ص ه» / )١1١‏ . ثم يتلحفظ الأخوان 
قطاوى على هذه الصورة المثالية فيطرها 
سؤالا سقراطيا عما إذا كان محمد على 
«نائياً عن العيوب ومترفعا عن النقائيس, 
.. وتجئ إجابتهما بدرجة من المبالغة إن 
يقولا «ليس فى وسمع أى إمرئ أن يؤكذ 
هذا الزعم !! ويضيننا كان ظيِب 
استعداده مضرب الأمثال بل لقد أجمع 
ممعاصروه وفى مقدمتهم خصومه 
ومتافسسوه على إطراه حنسن نيته : 
وامتداح سلامة طويته رغم أنهم حملوا 
أحيانا على طموحه ودهائه», وخير 
وسيلة فى رأى الأخوان قطاوى لإدراك 
عظمة مهمد على إجراء مقابلة بين 
أعماله وأعمال أشهر معاصريه وهو على 
باشا ولى يانينا 02اذالةآ(فى البلقان 
التابعة للدولة العثمانية) حيث يتفئوق 
محمد على فى الروح الإنسانية وثيات 
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الرأى ونجاحه فى تأسيس مملكة عظيمة 
خالدة على حين أن باشا يانينا لم يترك 
إلا الخراب والدمار لم يترك فى طريقه 
إلا الجثث والرمم» (ص "١؟)‏ 
وربمايكانت مناسبة الإحتفال بعرور 
(1468) مسئولة عن رسم تلك الصورة 
المفرطة فى مثاليتها عن شخصية الرجل» 
ذلك أن الكتابات المميرية السابقة على 
تلك المثاسبة لم تخفل برسم ملامح 
لشخغطية ماحد علي بهذه الصورة مع 
استثناءات قليلة واهتمت أكثر بأعماله 
ومظاهر بناء الدولة . ومن ذلك ما قاله 


١١ 00‏ 
محمد صبرى من أن محمد على دكان 1 


1١ 


١ 
0 


طموحا جريئاً عالى الذكاء. , بعبد |8440 


الهمة, حلال مشكلات لا تهادنه المصاعب 
ولايهادنها رغم أميقه التي كان يعترف 
بها وقوله - أى محمد على - إنه ما قرآ 
من الكتب إلا وجوه الرجال ٠‏ وأنه قلما 
كان يخطئ فى قرا سّهاء (ص /؟) ومن 
ثم فإن خطأه فى بعض الإصسلاحات 
والمشروعات لاينبقى فى رأى الإسكندرى 
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جماد قول 51 4١ه‏ -يوليوة ٠٠‏ ام 
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وسليم حسن «أن يؤاخذ عليه 


بل يغتفر له غلطاته شفاعة 
أعماله الناقعة»!! (ص .)١148‏ 
ى الرافعى 
أما الراقعى ابن الحركة 
الوطنية زمن مصطفى كامل 
ومحمد فريد فلم يشأ أن يعطى صورة 
همثالية لمحمد على منقطعة الصلة 
بالظروف الموضوعية مثلما فعل غيره » 
فئراه ينسب فضل عبقرية محمد على 


استعدادها للتقدم بحيث أن محمد على 
لو تولى حكم بلد آخر من بلاد السلطنة 
العثمائية آنذاك لدقنت فيه عبقريته ٠‏ بل 
إن محمد على وأسرته استمنوا قوتهم 
ومجدهم من قنوة الآمة المصرية» (ص 
جلها 

وأما فيما يتعلق بدور محمد على فئ 
تلك الكتابات ,فى يسيم ابل تعترفي باتو : 
هو الذى وضع أساسيإامتينا لحكومة 
عادلة منتظعنة ؛ وأنقدٌ البلاد منن نظام 
اقتسام السلطة بين الوالى العشانى وبين 
المماليك الذى وضه» السلطان العثمانى 
سليم الأول» (الإسكندرى وسليم ص 
)١417‏ ؛ خاصة وأن المماليك كما لاحظ 
الرافعى بحكم شرائهم أصلا من أسواق 
عن الرقيق أيضاء كانوا يستمدون قوتهم 
وكيانهم من مصدر خارجى وبالتالى لم 
يندمجوا فى الهيئة الإجتماعية المصرية 
(ص )١541 / 54١‏ . كما أن محمد على 
هو الذى أتقذ مسصر من جور الجند 
العثمانيين الذين كانوا يغيرون على 
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نجاح محمد على فى إقامة نظام 
حكومة جديدة فى بلاد كمصر 
أمر يستحق عليه أعظم ثناء, 
ويجعله فى عدادن كبار المصلحين 
يبن على قلة عددهم وبخل الزمان 
بأمثالهم (الإسكندرى وسليم ص 
لكل 45 .)١‏ 
فعلى يد محمد على كما ذهب 
الرافعى تم تأسيس الجيش الملصرى 
والاتسطوق االصسرى والشقاقة املس 
ووضسغعت أسس النهضةالعلمية 
والإقتصانءية فى البلاد؛ وتحقق 
الإستقلال القومى ووضع دعائم صيانته, 
ؤرسم السياسة المكيدة التى تحميه من 
الخطر .. ولو أن خلفاءه حذوا حذوهة 
واقعوا مبياسةهلما تصدعيناء 
الإستقلال فى عهدهم .. (ص 150) . 
أما بالنسبة لطبيعة سلطة الحكم عند 
محمد على فإن أغلب الكتابات تتفق 
أالغِل كفان يمثل الماكم المستبد 
العابل؛ رغم أن سلطاته كانت مطلقة 
لكن حكمه لم يكن استبدادياًء إذ أنه 
شكل لنقسه مجلسا خاضا كان يتداول 
قيل الشروع فى تنفيذها (محمد صسبرى 
ص 59 ) لكن الفرق بين سلطته المطلقة 
وسلطة المماليك كما يقرر الرافعى أن 
محمد على وضع نظاما لادارة تلك 
السلطة مع ميله للمشاورة فى الأمور قبل 
إيرامهاء وبالتالى لم يتطرق ذهنه لإتشاء 
نظام دستورى بالمعتى المفهوم يل إن 
الهيئات التى أسسها لم تكن إلا مجالس 
تنفينية له فيها الكلمة العليا (ص 7.5 
/4ات) 
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يتخلص محمد على من الزعامة الشعبية 
التى وضعته على كرسى السلطة ذلك أن 
هذه الزعامة كانت بمشابة سلطة ذات 
شأن تراقب أعماله مراقبة مستمرة 
وكانت ملجا الشاكين ممن ينالهم الظلم » 
ومن هنا كان محمد على يشعر 
بالغغساشة من فتقّل الطماء وافل 
الرأى فى شئون الحكم» ولو أن الرافعى 
يعتقد أن الزعامة الشعبية هى التى 
هدمت سلطتها بيدها يسبب التنافس 
والتحاسد بين العلماء ويغضهم منزلة 
عمر مكرم فآخذوا يكيدون له عند محمد 
على الأمر الذى استثمره الرجل لصالحه 
وجعله يستضعف العلماء بعد أن كان 
يعمل حسابا لهم ( ص 8٠١‏ / 41) . 
مستنير 
أما محمد فؤاد شكرى الذى أضدنر 
كتابه فى مناسبة مئوية محمد على فقد 
خلع عليه صفة الحاكم المصلع المستنير 
الذى أخذ على عاتقه الإضطلاع بأعباة 
الحكم وتحمل تبعاته. لا حبا فى إشباغ 
غريزة السيطرة أو تحبقبيقمبصبلجة 
خاصة ؛ بل رغبة فى الإشراف الجدى 
على كل ما له مساس بحياة الآفراد من 
قريب أو بعيد حتى يمكن توجيههم إلى 
ما فيه إعلاء شأن الدولة . وينتهى إلى 
القول بأن الإستئثار بالسلطة يعد من 
أقصصي مميزات الحكومات المستتيرة 
حيث غلبت المركزية على طريقة حكم 
محمد على فأصبح مصدر السلطة العليا 
فى البلاد . والمغزى من تلك المركزية كما 
فهمها شكرى «أن العاهل العظيم كان 
يريد تدريب رجال الحكومة وتعويدهم 


.02م 01000126 
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الإضطلاع بالمسئولية فكان يطالبهم بأن 
يعملوا الفكر ويتسيادلون الرأى فى 
المسائل والمشروعات التى تعرض عليهم 
أو تجيش بخواطرهم . وأن يصلوا إلى 
ققرار قي المسائل التى يبحثونها كما 
سمح لهم بقدر محشدكود من حرية 
التصرف فى شئون الإدارة التفصيلية 
أسلوب محمد على مع رجال دولته فى 
ذلك كله أسلوب الوالد المرشدء والحاكم 
المصلح؛ يتوعد بالعقوية حينا؛ ويعد 
بالمكافاة حينا آخر (ص .)١4/4‏ 
أختلاف حول أهم الحوادث 
والآن نتناول آراء أولئك الكتساب قى 
أهم الحوادث التى تعد علامة فى تاريخ 
محمد على وسياساته فى مصمر وقى 
مقدمتها مذبحة القلعة فى أول مارس 
"لّثم تدبيرها عشية ذفاب ابنه 
طوسون إلى بلاد العرب للقغساء على 
الشركة الوقابية حيت تظض محمد طى 
من قيادات المماليك باقثبارهم منافسين 
له على الحكغ؛ ولا يثبغئ أن ننسى أن 
هؤلاء المالبك بكانوا منذ أيام على بك 
الكبير (1717) ينقردون بحكم مصر 
بعيدا عن الوالى المثمانى» وأنهم بعد 
خروج الفرنسيين من مصر )١18:1(‏ 


كانوا يتطلعون إلى إستعادة مكانتهم,| لاضن 


لكن الحكم وقع فى يد محمد على فى 
كما هو معروف, فلم يقتنع 
المماليك بهذا النصيب وأصيحوا مفصدر 
إزعاج وقلق مستمر لمحمد على.. 
فالأخوان قطاوى يعتقدان أن مذبحة 
القلعة لا تعد شيئًا يذكر» فقد كانت حالة 
مشروعة من حالات الدفاع عن النفس, 


جماد أول 111١ه‏ -يوليوة : 


56 
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وأنها الوسيلة المقى للقضاء 
على الفوضى التى كانت تلك 
الطائفة المشاغبة تثيرها فى 
محر بل الطريق الوحيمد 
التخلص منها (ص5١١).‏ ولم ل 
يستطع شفيق غريال تجاهل 
الحادثة لكنه اكتفي بالقول أنه بهذه 
الحادثة الدموية انتهت السنوات الأولى 
كفاح وعنف وهدم وتبديل وتعديل مؤكدا 
أنها ستوات لم يحيها محمد على نقسه 
حسب إعترافه للأمير بوكلر مويسكاو 
بقوله «إن هذه القترة الأولى هن حكمه 
فى مصر لا تقيد العالم فى شىء قهى 
سلسلة طويلة من المعارك والآلام 
والمضاتلات والدم المراق مما إضطرتنى 
إليه الظروف القاهرة» (ص: 57 -117). 
لكن الرافعي أعرب عن استيدانه 
الشديد من مذبحة القلهة واعتبرها نقطة 
سيئة فى تاريِّسّةإلدلاق القد رام تابآة 
الإنسانية.. ولإثه كان خُوْرًا له ممعم 
أن يستمر فى مبحاريتهم وجنها لوجه 
حتى يتخلص منيم فى ميادين القتال, 
ولا يبسوغ فعلته أن هذه الوسيلة كانت 
عألوفة فى ذلك العصر. ويرفض تبرير 
لغ تصرف محمد على بأن المماليك كانوا 
يتآمرون عليه. ولم يكتف الرافعى يبهذا 
الحكم بل إن المذبعة فى رأيه «قسضت 
على روح الحياة الديموقراطية إلى زمن 
طويل وأحلت بين المصريين روح الرهبة 
من الحكامء (ص .)15١/١١8‏ ورأى 
الأخوان قطاوى أن محمد على أراد بها 
أن تكون «أحدوثة سائرة وعبرة ظاهرة 
وعظة بالفة» رص ك؟), وأما عبد 


أرشيف الشارخ 


الزهمن الجبرتى فقد اكتفى 
بوصف الواقعة دون أن يشفم 
حديثه بعبارات لوم وتأنيب 
| وتقريع مثلما فعل كما سوف نرى 
ب فى تعليقه على قيام محمد على 

بإلفاء نظام الإلتسزام وتطبيق 
الإحتكار الذى تضرر منه الجبرتى 
تنفسيه. 


فعندما ألغى محمد على نظام 
الإلتزام في جمع الفسرائب فى عام 
5 ويدأ فى تطبيق نظام الإحتكار 
بشكل شامل إبتداء من عام 1817 يعد 
أن كان يمارسه بشكل جزثى وانتقائى 
من عام 16-5 قال الجبرتى فى حوادث 
نوفمبر 1611 إن محمد على صرف كل 
همته وتفكيره فى «تحصيل المال وقطع 
أرزاق المسترزقين والمجر والإحتكار 
لجسيع الأسباب..» حيث يتم تسليم 
المححمسول للشونة وعدم استبهلاك أى 
شىء مِنه وهمبقاب من يشاهد من 
الفلاحين وهو يأكل من الفول الأخضر 
والحمص والحلبة قبل الحصاد. والتنبيه 
بتكميم أقراه المواشي التى تسرح 
للمرعى وسط الحقول . والجبرتى الذى 
لم يجد فى مذبحة القلعة نوعا من الظلم 
لم يبد أسفا عليها كما رأينا وجد فى 
إلغاء الإلتزام وتطبيق الإحتكار ظلما 
كبيرا ذلك أنه كان أحد الملتزمين فشعر 
بالخطر المباشر على مصالحه؛ وأصيح 
فى مأزق بين إعجابه بإجراءات محمد 
على التى تخلص بمقتضاها من السيد 
عمر مكرم والمماليك وإعادة الأمن للبلاد. 
وبين الحجر على الأرزاق فقال «لو أن 
الله وفق محمد على بشىء من العدالة 
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على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة 
والتدبير والمطاولة لكان أعجوية زسانه 
وفريد أوانه». 

أما محمد صبرى الذى حرص على 
أن يؤكد أن محمد على لم يحتكر من 
الحاصلات إلا القطن والأرز والصمغ أو 
المحصولات التى تمتاجها الصناعة 
والسوق الخارجى وترك معظم الحبوب 
للفلاحين يتصرفون فيهاء انتهى إلى 
القول بأن إحتكار ملكية الأراضى 
والتجارة استهدف إشراف الحكومة على 
موارد الدولة وتميتها لصالح المجموع, 
«ولى أنه أمر لا يتفق مع تقدم اليلاد 
المطرد» رص *“غ/"؛). وفى هذا الإطار 
تم وضع أراضى الأوقاف تحت رعاية 
محمد على بدعوى أنه الوالى المولى من 
قيل السلطان - الخليفة الذى يتولى أمور 
المسلمين جميعا (الإسكتدرى وسليم 
حسين ص ١6١/؟6١).‏ 

أما الرافعى فقيد رأى ,أن الغاء 
الإلتزام كان لابد وأن يستتبغبه تقرير 
الملكية الفردية وهق-مسا لم يحدث: 
واعترض على دفاع بغقن الكتاب عن 
هذه السياسة التى رأوا قيها نهوضا 
بالحاصلات الزراعية قائلاً «إن تحسين 
الزراعة وإدخال زرعات جديدة لايستلزم 
جميع الأراضى الزراعية ملكا للحكومة» 
(ص 754)؛ على جين أن فؤاد شكرى 
الإقتصادية إحتكارا أو حجرا على 
الأرزاق بل وجد يهانوعامن 
المركنتيلية 11872خا(لة56ع1// رهى 
السياسة التي اتبعتها دول أوريا إبتداء 
من القرن السادس عشر وتقوم على 
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إشراف الدولة على الإنتاج والتجارة 
الصناعية قى منتصف القرن الثامن 
عشر وهى الثورة التى أدت إلى تخليص 
الإقتصاد هن يد الدولة ويداية الحرية 
الاقتصادية. ومغزى هذا القياس عند 
فؤاد شكرى أن مصر لم تمر بالثورة 
الصناعية حتى تتخلص من المركنتيلية 
(الإحتكار) ولهذا فمن الطبيعى فى رأيه 
أن تكون المركنتيلية/ الإحتكار طريقا 
للسياسة الاقتصادية؛ وأن تكون الإدارة 
الباترياركية (الأبوية) طريقا المركزية 
فأصيح محمد على «الزارغ الورحيد 
والصانع الوحيد والتاجر الوحيد» وفى 
عبارة ذكرها البارون تشارلز بوالكونت 
القنصل الفرنسى فى 
مصر ؤي محمد على (ص 0). 
واتفاق عني التعليم 
أما قيما يتعلق بسياسة محمد على 
فى التعليم والبهثاتيفقد كانج محل 
تقدير مشترك مين الجميع فقد اعتبرها 
الإسكندزى وسليم خسن #محارية لجهل 
الأضة حتئ قسن على ما عندها من 
خرافةأو عادة ممقوتة» (ص 4غ8١).‏ 
ورأى فيها غربال نشر للإستنارة العامة, 
وأداة خلق الفنيين» من رجال 
الأرستقراطية المحمدية العلوية التى 
قامت بنصيب ملحوظ فى اصطناع قوة 
الحديد والعلم والمال» (ص .)٠١‏ وأما 
الرافعى فقد رأى فى البعثات «فكرة تدل 
على ناحية من نواحي عبقرية محمد على 
من حيث نقل معارف أوريا لكى تضارع 
مصر أوريا فى مضمار التقدم الطمى 
والاجتماعىء ووجه العبقرية هنا أنه قى 
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ذلك العصر لم يقكر حاكم 
شرقى حتى السلطان العثمانى 
نفسه فى إيقاد مثل هذه 
البعتات» (ص 41//الا2). 
واعتبرها الأخوان قطاوى 
نمؤذها اسياسة عاهل عسلم 
أثبت أن الإسلام بسماحته يستطيع 
استيعاب حضارة الغرب وفنونه دون 
يفا هن شهدا 
الخصوصلمس فؤاد شكرى نقطة لم 
يلمسها غيره ألا وهى أريحية محمد على 
وتسامحه مع من يختلفون عنه جنسا 
ولغة وعقيدة وقيامه بإلقاء كل ما لحق 
بالملسيحيين من إهانات فى حياتهم 
اليومية مثل متعهم من ركوب الخيل 
ومنعهم من إرتداء الملابس ذات الألوان 
الخاصة بالمسلمين» وسماحه للرهبان 
ببناء الأديرة, وللكنائس بدق الآأجراس 
وإقامة القداس علنا.. (ص ؟؟). 
الهدفامن الخروب 
فإذا انتسقلئًا إلى انحمؤوباالتن 
محل اهتمام من الكتاب من زوايا 
مخطلفة. قلولافا ما تكون استقلال مصر 
ولرجعت البلاد إلى عهد الحكم التركى 
المباشر (الراقعى ص ”؟١):‏ وهى تؤكد 
أن محمد على تطلع لتأسيس دولة عريية 
واسعة الأرجاء قوية البنيان ثابتة 
الأركان (الأخران قطاوى ص .)4١‏ 
وهذه الحروب استيدفت إحاطة استقلال 
مصصمر بسياج من «الحدود الطبيعية» فى 
الشام شرقا وفى السسوذان جتويا مما 
أدى إلى نشوء المسالة المصرية كتعبين 
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عن قلق الدول الإاستعمارية 
أصحاب المصالح قى البحر 
المتوسط وأسيا وأفريقيا (محمد 
م صيرى ص 28). 
. لكن.. من بن كروب محمد 
على وتوسعاته حظى «فتع 
السودانت» باهتمام خاص.. فالفتح عند 
الأخوان قطاوى يرتبط بوحدة وادى 
النيل السياسية المرتبطة بوحدته 
الجغرافية التى أدركها محمد على حتى 
لقد فكر فى غزو الحبشة (صه؟). وعند 
غريال لم يكن إلا «فتحاء ذلك أن محمد 
على الحاكم المسلم يعث جيشا من 
المسلمين للفتح فى بلاد إسلامية 
تجاورها بلاد الزنوج الوثنية.. وهو ليس 
إفتلاكا ولا استعمارا.. فالمسلمون لا 
يملكون رقاب المسلعين.. والمسألة مجرد 
ضم جنء من دار الإسلام إلى الأمة 
الإسلاصية.. (ص .)1775/17١‏ وفى هذا 
ألمي ثلاحظ أن الإخوان قطاوى اعتبرا 
الكروب الْوَهابيّة «دفاعا عن السنة 
الحقدية والشريهة الإسلامية» (ص 
”). ولا يرى الرافعى أى غضاضة على 
أهل السودان من هذا «الفتح» إن اعتبر 
الحرب دعامة للوحدة القومية قياسا على 
محارية إنجلترا لإسكتلندا حتى 
أخضتعها وصارت جزء هن المملكة 
الإنجليزية: ولم يقل أحد إن إنجلترا 
كانت باغية على اسكتئنداء ولا كانت هذه 
المروب سببا لدعاية إنفصالية بين 
الإسكتلنديين الذى صاروا مسواطنين 
يريطانيين مخلصين (ص .)١١‏ 

بقى أن نتناول أزمة محمد على مع 
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السلطان العثمانى ومع دول أوربا التى 
انتهت بتحجيم قوته وتقييد إرادته 
بمقتضى معاهدة لندن فى يوليو ١44٠‏ 
ذلك أن السلطان العثماني كان يخشى 
من توسع محمد على فى بلاد الشامء 
وأوريا الصناعية كانت تتخوف من 
همارسة محمد للإحتكار الذي أغلق 
السوق المصرية الخارجية لتصريف 
الإنتاج الصناعى الكبير. وبدأت الأزمة 
عندما عقدت إنجلترا معاهدة بلطه ليمان 
مع السلطان العثماني فى أغسطس 
4 تقضى بالسفاح للمنتجات 
الإنجليزية بدخول السوق المصرية مقايل 
رسوم جمركية؛ لكن محمد على رفض 
تطبيق المعافدة خشية تأثيرها على 
مشروعه الصناعى الوليد. وأعطاه 
السلطان مهلة عام للتنفيذ لكنه رفض» 
ومن هنا إلتقت مصالم أوربا مع 
السلطان فتحالفا مغا حتى وقعت 
المزيمة بسمسد عونتت كاب 
قرارات معاهدة لندن .١85.٠‏ 

وقد تناول الأخوان قطاوي هذه 
المسالة بومى واضح إذ أنتهيا إلى القول 
بأن اتفاقية بلطه ليمان كان غرضها 
«إيقاع الضير والضيم بياشا مصر», 
وأشارا إلى أن السفير الإنجليزى فى 
الآستانة هو الذى لفت نظر السلطان 
العثمانى إلى أن القضاء على الإحتكار 
صيودى إلى «تقويض الدمائم المالية 
للباشا وإلى نضوب أهم منهل لموارده 
فيضعف نقرذه» (ص ؟١).‏ فلما 
التصدى لها ونصحته قرفسا بالتسليم 
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والإمتثال اعتبره الأخوان قطاوى «إمتثال 
الرجل الحكيم ذى العقل الصائب والفكر 
الثاقب.. وأنه الوسيلة المثلى للنجاة من 
الخراب والمضيعة» (ص 185). وقد 
اعتبر الرافعى المعاهدة «دليل على قوة 
مصر ويأسها للدرجة التى جعلت أوربا 
نتكاتف وتتعاون معا ضد محمد على 
0" 

لكن محمد أنحى باللائمة على فحمد 
على «لأنه كان يظن نفسه ققادرا على 
مجابهة أوريا ومقاومتهاه (ص .)١١١‏ 
وحرص فؤاد شكرى على إثبات أن 
معاهدة لندن لم يكن لها أى تأثير سلبى 
على مشروع محمد على فى بتاء القوة 
والنهضة ولم يفتر نشاطه لحظة من 
وحتى وفاته فى ١1445‏ كما وقر 
فى أذاقآن كتشثير من الناس «الذين 
اعتقدوا خطأً أن جميع إصلاحات محمد 
على ,كانت تدور يهول ميحور واحد وفقي 
الجيشء وقاتيع أن كافةأعمال الباشا 
ومن بَيَتهَآ الجيش كانت تذدوّر حول محور 
آخر وهو بناء الوطن: (ص»١؟).‏ 

وهكذا يلعب المناخح السياسى دورا 
مهما وأساسيا فى كتابة التاريغ أو 
مراجعتة أى إعادة النظر فيه لأتتا لى 
تابعنا الكتابات التى تمت عن محمد على 
وأسرته بعد ثورة يوليى ١107‏ سوف 
نحد أنقسنا أمام تفسيرات مختلفة ومن 
هنا تتحقق مقولة كولنجوود الفيلسوف 
البريطانى «أن كل التاريخ تاريخ 
مماصر». أو أن التاريغ فى تقديرى 
صناعة كاتبه فى النبابة. 8ج 
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يقلم 
د.عبدالمنعم الجميمى 


لم يقتصر دور محمد على فى حياته 

علي بناء دولة: او الصراع من أجل 

البقاء على رأس«السلطة فى مصر بل 

هدف أيضآ إلئ تكوين ذرية من الأولاد 

والأحفاد تحمل اسمه وتحافظ على 

أمجاذه فائجب ثلاثين طفلاً 'منهم سبعة 

عشر ولدآء وثلاث عشرة بنكا. لم يعش 

من بين" أولادة السبغنة عنشر ولم يصلٍ 

إلى مرحلة الشباب منهم سوى سبعة 

١‏ وهم إبراهيم, وطوسون»؛ وإاسماعيل 
11 كامل. وسعيدء وحسين؛ وعبدالحليم , 
| ومحمد الصغير. أما العشرة الباقون 
فقد ماتوا أطفالاً. وبالنسبة للبنات فلم 


3 تبلغ منهن ١‏ توحيدة(١)»‏ 
ع ونازلى(؟) » وزينب(") (الابئة الرابعة 
ب التى تحمل هذا الاسم على التوالى) . أما 
8 العشر الأخريات فقد توفين وهن فى 


مرحلة الطفولة(4) 5 
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359 يصغر عنها سنتين؛ وأحمد طوسون 
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وكانت تسمية محمد على 
و لأمنائه ذات دلالات واأضحة فقد 
سمى اثنين من أولاده بأسم إسكندر 
تيمنا باسم الإسكندر الأكبر الذى كان 
يفتخر بأنه مقدونى الوطن مثله. كما 
كان محيا تستترته: ويككن له احدرانا: 
كما سمى خمساً من أبناثه حليم أو 
عبدالطيم نسبة إلى الصصفح والحلم 
والرحمة والتسامح. 
لقد أنجب مجيمد. على من زيجت » 
الأولي «أمينة» لقتل /أطفال وهم عن 
التوالى: توحيدة: وإبراهيم الذي كَانَ 
الذي كان يصغر عن إبراهيم بأريع 
ال سنوات وإسماعيل ثم خديجة(ه). 
وظل فؤلاء الأطفال فى «نصرتلى» 
مع والدتهم أمينة يتتبعون بشغف أخبار 
والدهم الذى تركهم منذ عشر سنوات 
وسافر إلى مصر ليخوض المعارك من 
أجل إخراج الفرنسيين ويناء دولته. ومع 
هرور الوقت؛ وتوالى الأحداث انطيع فى 
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ذهن هؤلاء الأطفال بطولات والدهم(1). 
وبعد أن أصبح محمد على والي على 
مصر بشهور طلب من زوجته أمينة أن 
ترسل إليه نجليه إبراهيم وطوسون إلى 
القاهرة: وأن ترحل هى وابنهما الأصغر 
إسماغيل واينتاها توحيدة:؛ ونازلى إلى 
استنبول. وكان إبراهيم وقتئذ قد بلغ 
الشادسة عشرة: وكان طوسون فى 
الثانية عشرة. وتبعا لذلك وصل إبراهيم 
وطوسون الى القاهرة فى 8" أغسطس 
شاه .1/6٠.‏ وعلى الرغم من تبعات 
الحكم وآيهة الملك لم ينس محمد على 
تربية أولاده: فكان مثل كل الآباء قادراً 
على إظهار الحب لأبنائه. كما كان أبأ 
كريماً واسع الصدر له رؤية واضحة 
وأهدافاً محددة فى تنشئة أبنائه فقد 
خصص لهم أفضل المدرسين في جميع 
العلوم لتنشئتهم تنشئة عملية وعلمية معأ 
حيث يحتل التعليم من وجهة نظره قمة 
السلم تتبعه الأخلاق الطيبة ثم التواضع, 
لعلمه أنه سوف يأتى اليوم الذى سيعتمد 
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فيه على مساعدتهم حتى يكملوا المهعة 
التى أخذها على عاتقه لذلك كان يحض 
أولاده على التعلم. وحب الوطن والذود 
عنه والعهمل على رقعة شأتنه. وإذا 
اقتضت الضرورة كان يقوم بتوييخهم 
وعقابهم. 

فعندما ترامى إلى مسامع محمد 
على فى أثتاء رئاسته لإحدى جلسات 
ديوانه أن ابنه سعيداً كان يسلك مسلك 
الكبرياء مع أستاذه أثناء تلقيه دروس 
البحرية أرسل إليه بقسرورة الالتزام 
بثوامر أستاذه والقيام يتعظيمه وقت 
المرور عليه. كما ساوى بينه وبين ياقى 
الطلاب البحريين قى المصروف الذي 
كان يتقاضاه حتى لا يحس بالتميز بينه 
وبينهم, 

ولقد دأب محمبي على ياشا علي 
حضور امتحانات أنجاله بتْفسم ليتحقق 
من ميلهم للعلوم والفنون حتى يصبحوا 
فى مستوى المسئولية عند اللزوم وكان 
ينتظر منهم الكثير» وكان يريدهم رجالاً 
على مستوى عال من التربية؛ جنوداً 
وقادة وربما فى يوم من الأيام حكاماً 
لذلك عنى بتعويدهم الاضطلاع بمهام 
الدولة ونصحهم أن يحكموا بين الناس 
بالحكمة والمعرفة. ليكونوا محبويين بين 
الناس؛ وليسبغوا المجد على 
أسمائهم(/). ونتيجة لذلك رأى أن 
يحملهم العديد من المسثوليات التى تفوق 
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قدراتهم أحياناً فنوكل إليهم قيادة 
الجيوشء؛ وخوض غمار الحروب. 
وشجعهم على مواجهة المخاطر دون 
تردد من أجل تحقيق أهدافه(4). وقد 
أكد ذلك فى رسالة منه إلى ابئه 
إبراهيم إذ يقول له «إنى أحيك أنت 
واخاك حياأً لا يقل عن حيى لعينى 
وروحى؛ فإذا ما عرضتك إلى متاعب 
جمة وأقصيتك عن وطنك: فذلك لكى 
نستطيع جميعاً أن ننال من المزايا ما 
يرفع شأئنا ويعلى قدرناء وأنت الذى 
تقرر ذلك لا أناء(ة). 
وفيما يلى نعرض لأولاد محمد علي 
والمهام التى تم تكليفهم يها: 
إبراهيم باشا 
85 -18418م 
بعد أن تولي محمد على حكم مصر 
أآرسل ابته إيتزاهيم إلى الأستانة 
كرهينة لمدة عام حتى تتيدد أوهام 
السلطان تجاه محمد على وعندما عاد 
إبراهيم إلى مصر تم عيينه قى منصب 
الدفتردار وظل فى هذا المنصب حتي 
عام .)٠١(1417‏ وخلال ذلك كان 
بمثابة اليد اليمنى لوالده فى جميع ها 
يلزمه من أمؤال: كما ظهرت قدراتة 
الإدارية والعسكرية بعد أن عهد إليه 
والده يمهام عدة مارس فيها شئون 
الدولة وأعمالها المربية فقد تولى 
إبراهيم حكم الصعيد وقاتل المماليك 


أرشيف الشارخ اع 


رف 
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وطاردهم إلى النوية. 

كما سطع نجم كفاعته الحربية قى 
حروب الجزيرة العربية» وتجلت مواهبه 
خلال معاونة شقيقه إسماعيل فى فتح 
السودانء وجاءت حروب اليونان 
فاكسيته خبرة واسعة فى الفتون 
الحربية وقيادة الجند. ثم شبت حروب 
الشام والأناضول فتجلت عبقريته. 
واقترن اسمه فيها بنسماء كبار القادة 
الفاتحين. وخلال ذلك لم تقتصر كفاءة 
إبراهيم فى نياتين القتال بل يرز 
كفاحه الإدارية هال تنظيم المكم 
المصرى فى سوريا وتوطيد دعائم الأمن 
فيها(١١).‏ وهكذا اقترن تاريخ الجيش 
المصرى الحديث بتاريخ إبراهيم باشا 
وحرويه التى رفسعت سمسعة مصر 
العسكرية إلى الآفاق. 

وإلى جانب ذلك فقد كان ربراهيم 
باشا على العكس من والده رجلاً 
ستعلماً: يهوى اقتناء الكتب لدرجة أن 
مكتبته ضمت حوالى تسعة آلاف مجلد 
فى علوم متعددة(؟١).‏ 


أرشيف الشارخ 


ونتيجة لاعتلال صحة محمد على 
قى أواخر أيامه؛ تولى إبراهيم الحكم 
فى حياة أبيه في الفترة من إبريل إلى 
نوقمبر عام 1444؛ ولكن النية عاجلته 
حيث توفي وله من العمر ستون عاماً 
فغسسرت مصر يوفاته خسارة 
عظيمة(؟1). 
أحمد هلوسون باشا 
- 15مام 
كان الأبن الأثير لدى والده. كما 
كينا نإدائمياً يملأ قلب والدته بالرضا 
وكانَ محِيْوتاًبيين الناس لكرمه ولطفه. 
فكشيراً ما تشفع لدى والده لصالح 
الأهالى» وكثيرأ ما عارض اجِرانات 
والده القاسية. عينه محمد على محافظاً 
على قلعة القاهرة. ومنحه لقب باشاء 
واختاره لقيادة الحملة على الحجاز عام 
5 لحاربة اتباع دعوة الشيخ محمد 
بن عب دالوهاب بتاء على طلب 
السلطان(8١).‏ ويبدى من وقائع هذه 
الحملة أن طوسون لم يكن قائداً 
عسكرياً من الطراز الأول حيث تحرج 
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مركز الجيش المصرى على يديه أكثر 
من مرة مما دفع محمد على إلى السفر 
بنفسه إلى الحجازء ودفع إبراهيم باشا 
إلى القيام باستكمال المهمة. 
ويعد أن عاد طوسون إلى مصر 
كلفه والده بتولى قيادة الفرق المسكرية 
المرابطة على فرع رشيد وهناك أصيب 
بمرض الطاعون وعاجلته المئيه ليلة 79 
سبتمبر عام 1415 وهو فى مقتبل 
الشباب إذ لم يتجاوز العشرين من 
عمره؛: فجزع محمد على لفقده جدعا 
شديدأً(15١)؛‏ وحزن الناس لوفاته لما 
كان عليه من الجود والكرم؛ والميل إلى 
الأهالى(7١).‏ 
إسماعيل كامل 
وؤاز - امام 
جاء إسماعيل كامل الاين الثالث 
لمحمد على إلى مصر مع والدثم مشآخرا 
عن إحوته حيث وصلهنا فى عام 1/8١5‏ 
ومعنى ذلك أنه قضى سئوات تتشئته 
الأولى بعيدا عن أبيه الذي عرفه عن 
بعدء كما أنه جاء إلى مصر بعد أن 
توطد مركز والده بهاء وكان أخواه 
إبراهيم وطوسون قد اكتسبا شهرة فى 
البلاد» وعندما فكر محمد على فى فتح 
السودان أرسل ابنه إسماعيل كامل 
على رأس هذه الحملة فى يوليى عام 
كما عهد إلى صهره محمد بك 
الدفتردار بفتح كردفان. ونتيجة للمتاعب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


التى تكبدها الجيش المصرى هناك بعث 
إسماعيل إلى أبيه يطلب الإذن بالعودة 
إلى مصرء ولكنه أرسل يلومه على هذا 
الطلب, وكلفه بالبقاء فى السودان إلى 
أن يتم مهعته؛ فانصاع للأمر. ونتيجة 
لإهمال إسماعيل لنصائح أبيه بمعاملة 
السوداتيين بالشفقة والرحمة, ونظرأ 
لاستخدامه كل أنوا ع البطش بهم دبر 
له الملك دتفره حاكم «شتدىه مؤامرة 
أدت إلى إحراقه حيث دعاه ويطانته إلى 
وليمة بقصره المبنى من القش والحطب, 
وقد أن لهابوا دعزك (دن أغراده بجع 
ها يستطيعون من الخشب والقش والتين 
والحطب حول القصر واشعال النيران 
فيهء فتخصرت الثيران إسماهعيل 
وحاشيته ولم يستطيعوا الإفلات من 
اللوت(17). 
وقد حزن محمد على لقتل اينه بهذه 
ألتريفة البطلطة راقع الانتقام 
بالسودانيين بطريقة أكثر بشاعة(14), 
محمد سعيد ياشا 
م - «كمام 
هو الابن الرابع لمحمد علي انجبه 
من احدى مستولداته وهى «عين الحياة 
قادين» وقد نشأ فى حجر أبيه محوطا 
بعطفه وعنايته؛ حيث اهتم بتربيته منذ 
البداية وتتقيفه. واختار له السلك 
البحرى فأمر بتدرييه على فتون 
البحرية(5١).‏ كما خصص له بعض 
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والهندسة والحساب. وقد وصل سعيد 
فى سلم الترقى فى سلاح البحرية 
حتى منصب القائد العام للأسطول فى 
لعباس الأول فى يولي ىهام 664ام 
وكان أكثر ميلاً للفرنسيين» كما.كان 


محبأ للترف والبذخ. وتتاول أفخر 
أنوا ع الطعام والأشراب؛ وقد أوقعه ميله 
للإسراف والتزق فىّ شبك البيوك 


المالية الأوربية فاستدان منها؛ وكانت 
ثقته الزائدة بالأوربيين سبباً فى يسط 
نفوذهم على البلاد» وفى عهده تم منح 
امتياز حقر قناة السويس. ولعل أيرز 
إصلاحاته الزراعية «اللائحة السعيدية» 
التى آصبح الفلاح بمقتضاها الحق فى 
امتلاك الأراضى الزراعية. كما أنشأا 
خطوطأ تلغرافية وأنشئت مدينة باسمه 


وهى بورسعيد: ومما مسار له اهتمامه 


أرشيف الشارخ 


بالجيشء وادخال المصريين فى سلك 
الضباط وترقيتهم(١؟).‏ 
واستمر سعيد فى حكم مصصر تسع 
سنوات حتى عاجلته المنية فى 14 يناير 
عام 14716. 
الأمير حسين بن محمد على 
معام - لازام 
أئنجبه محمد على من أحدى 
مستواداته وهى ممتاز قادين(١؟)؛‏ وتعلم 
فل اللكتب العالى بالخانقاة: ثم دخل 
مدارسية الفرسان وبعدها سافر إلى 
فبرفسا فى يعثة عام 1444 والتحق 
بالمدرسية الحربية المصصرية يباريس» 
وانتظم فى السلك الحربى استعداداً 
للالتحاق بالمدارس الحربية العليا فى 
فرنسا. وظل يتلقى علومه حتى انتابته 
الأمراخ فتالك وقد عاجلتة المنيه فى 
عام 146417 ونقل جثمانه إلى الإسكندرية 
حيث دفن يمدافن الأسرة الملكية بجوار 
ثبى الله دائيال. وقد أسف والده على 
وفاته أسفأ شديداًء وانشأت والدته على 
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روحه معاهد للبر كما حيس على 
الخيرات التى يتصدق بها على روح هذا 
الأمير عدد من الأفدنة لإنفاق ريعه في 
وجوه البر والإحسان؛ وهو الوقف 
المشهور بوقف أم حسين(؟؟). 
الأمير محمد عبدالحليم 
الشهير باسم (البرنس حليم) 
١"اما‏ هس 45م 
انجبه والذه من احدى مستولداته 
وهى «نام شاز قادين» وقد أرسله محمد 
على إلى فرنسا فى بعثة عام 1446 ثم 
عاد إلى مصر فى آخر عبد حكومة أخيه 
الأكبر إبراهيم باشا. ونا تولى عباس 
باشا الأول الحكم أصدر أوامره بحرمانه 
هو وسائر أفراد الأسرة من ميراث 
محمد على ياشا. وبعد أن تولى سعيّدٍ 
حكم مصر أعاد للبرتس حليم اعتباره 
فعينه ناظراً للجهادية ث حكمكاراً #اء] 
على السودان("؟)؛ ولكن الأمو الم تظل 
على حالها فبعد أن تولي إسماعيل عرش 
مصر وجه جهوده إلى تغيير نظام وراثة 
العرش الذى فرضته تسوية عام ١8414١‏ 
والذي يقضى بأن يثول حكم مصر إلى 
الأكبر فالأكبر من ذرية محمد على, 
فسسعى إلى الباب العالى كى ينحصر 
حكم مصر فى ذريته» وقد نجح فى ذلك» 
وكان ابنه توفيق أول من أفاد من النظام 
الجديد(4؟)/ مما أضاع حق البرنس 
حليم فى تولى عرش مصصر لأنه كان 
متلحتن الح ق وعد لتتسافيل زلا قاف 
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أرشيف الشارخ 


الثورة العرابية تجددت آمال اليبرتس 
حليم فى اعتلاء عرش مسصر خاصة 
وأن توفيق كانت تنقصه التجارب فى 
حكم البلاد. يضاف إلى ذلك كراهية 
العسكريين له واتهامهم إياه يعدم 
الكفاية لإدارة أمور البلاد. ولكن 
أنكسار الثورة واحتلال الانجليز لمصر 
فابتعد حليم عن الشئون المصرية(ه؟), 
وعاش بالأستانة حيث تم تعيينه عضوأ 
فى مجلس الشورى هناك حتى أدركته 
المنية فى عام 14414م. 
الأمير محمد على الصغير 
م١‏ - اكهمام 
انجيه والده من احدى مستولداته 
ومن زبيدة خديجة قادين وهو أصغر 
أولاد محمد على. وقد ثلقى علومه 
درسب رْعَقِل كمها أبدى ميلاً لتلقى 
العلرم العريية؛ وكان مَحَمِدِ على يعطف 
عليه يبوجه خاص ويفتخر بذكائه أمام 
ضيوفه من الأجانب(57). ولم يطل 
العمر كثيراً بهذا الأمير حيث توفى 


يف 


بالاستانة ودفن هناك بمسجد أبى |1 ' 


أيوب الاتنصارى عام ١1671م.‏ 

هذا عن أولاد محمد على أما عن 
بناته, فقد أظهر لهن نفس المحية التى 
أغدقها على ابنائه(؟؟): وخصص لهن 
دروساً خاصة للتعلم؛ ولم تنج بناته من 
التأنيب والمواعظ, وقد ورثت أعز بناته 
توحيده عن أبيها سرعة البديهة 
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والبصيرة النافذة أما ابنته نازلى فإن 
محمد علي لم يكن مرتاحاً لسلوكها 
لدرجة أنه فكر فى قتلها ثم تراجع عن 
موقفه نتيجة لإلحاح حفيده عباس باشا 
عليه[/1). 

وهكذا ومن خلال الصورة التى 
قدمناها عن أولاد محمد على وطريقة 
تربيته لهم يتضمح اهتمامه بتتبع شئونهم 
ورعايتهم رغم انهماكه في الصراع من 
أجل البقاء ومواجهة التحديات» فقد 
خصص لهم الوقت اللازم لإرشانهم 
وتعليمهم وإعنبادهم المميتقيل؛ كها عمل 
علي تربيتهم:تربية عملية وعلمية يمتؤج 
فيها حب الوطن والاختلاض له والذود 
عنه والعمل على رفعه شأنه يتبوأ المكانة 
اللائقة به. فعلى الرغم من حب مجمد 
على الشديد لأولاده فإنه عودهم على 
خوض غمار الحروب فعهد إلى طوسون 
قيادة الحملة الأولى على الجزيرة العربية 
وإلى إبراهيم المملة الشائية, وإلى 
اسماعيل الحمئة على السودان وعهد إلى 
إيراهيم قيادة الجيوش فى حرب الموره 
وفى حروب الشام والاناضولء وعلم ابنه 


أرشيف الشارخ 


سعيد فنون البحرية ودربه عليها علمأ 
وعمل ا وارسل مجموعة من أولاده 
وأحفاده إلى فرنسا ضمن البعثات 
العلمية ليتمكنوا من أن يحكموا بالحكمة 
والمعرفة حيث كان يريدهم رجالاً على 
مستوى عال من الكفاءة يتمكنون من 
خلالها الاضطلاع بمهام الدولة. 
مش 

١‏ - تزوجت سن محرم بك الذي 
استخدمه محمد على فى كثير من المهام, 
فجعله محافظا للإسكندرية كما أحال 
إلنه إدارةاسطوله اثناء حروب المورد, 
وتؤقفيت فى عام 167١‏ عن عمر يناهز 
عبنة, 

١‏ - تزوجت محمد بك الدفتردار: 
وماشت 7١‏ عامأً حيث توفيت فى عام 
لم. 

٠١‏ -- تزوجت من يوسف كمال باشا 
رئيس الوزراء. ومناتت فى سن التاسعة 
والمسين عام غغارا ودفنت 
ا 

4- عقاف لطفن اليد: مسبو قن 
عهد محمد على - ترجمة عبدالسميع 
عمر - ص5١ .١‏ 
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ه - دار الوثائق: محافظ ابهاث, 
محفظة ١41‏ مخطوط بعتوان عبر البشر 
فى القرن الثالث عشر ص". 

1- نيفين يسرى: قسمة القدر 
العجيب محمد طي باشا الكبير مؤسن 
مصر الحديثة ص44. 

/- عفاف لطفى السيد: مرهم 
سابق صغ 5 .١‏ 

6 - عبدالرحمن الراففهى: عصر 
محمد على ص72 5. 

9 - دار الوثائق: المحفوظات الملكية 
تركى - وثيسقة رقم /4 - خطاب هن 
محمد على إلى ابنه إبراهيم فى ؟ ربيع 
الأول عام اه 

٠‏ - عبدالرحمن الجبرتىي: عجائب 
الآثار فى التراجم والأخبار ج: ص5 /ا. 

١‏ - عبدالرهمن زكى: إبرافيم 
ياشا ١: 1844 - ١/43‏ 5. 

5 - عفاف لطفى السيد: مرجم 
سمابيق ص 4؟١.‏ 

7 - الراقفعي: عضر محهي على 
ص +/0: كرابيتيس)ء إبزاهيم شا 
عن - 4خ 

4 - ذكر محمد علي في رسسالة منه» 
إلى السلطان انه أرسل ابنه طوسون 
على راش مما لحار ومع أن قرلائة 
يؤله. فإنه قد ضسحى به لإرضاء 
السلطنة. أنظر المحفوظات الملكية 
المصرية القسم الشركى. ملف رقم )١(‏ 
وثيقة رقم .4١‏ 

6 - قيل إن محمد علي سار خلف 
نعشه حتى مقابر الإمام الشافعى باكيا 
طول الطريق - أنظر عفاف لطقفى 
السيد: مرجع سابق ص 75 .١‏ 
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153 - الرافعي: مرجع سايق 
ص87 1: 

- الراقعي: عصر محمد على 
صة "1 - /زا5١ا‏ 

- عقاف لطفى السيد: مرجع 
سابق صلا؟ ١‏ . 

- الراقعي: عصر اسماعيل جا 
1 

٠‏ - جورج يانج: تاريخ مصر من 
عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل - 
تعريب على شكرى ص/41١‏ - 714. 

١‏ - حتقفى المحلاوى: حريم ملوك 
مصر هن محمد على إلى قاروق صر ده . 

؟ - عمر طوسون: البعثات العلمية 
فى عهد محمد علي ثم فى عهدى عياس 
وسعيد صر//ا؟ ب 4/؟ 

2.7 عمز طوسون: البعثات العلمية 
فى عهد محمد على ثم فى عهدى عباس 
الأول وسعيد. الإسكندرية ص١7‏ - 
1" 

غ؟ -االراففى:التوّرة العرابية 
والاجتلال الإنجليزي من . 

ه» - عبدالمنعم الجميعي: الصراع 
على الخديوية المصرية بين البرنس حليم 
والخديئ ترقيق: درامنة هنمن كتاب 
الثورة العرابية بحوث ودراسات ص7١١‏ 
1 

87 - الأهرام فى توقمسر عام 
١1514‏ عدد خاص بعتاسبة الذكرى 
المثوية لوفاة محمد علئ الكبيز: 

7 - نيفين يسرى: قسعمة ص 7/57 

8 - للتفاصيل انظر عفاف لطفى 
السيد: مرجع سابق ص44١.‏ 88 
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القائد إبراهيم باشا 
عبفرية عسكربة 
دعبدالوهاببكر. 


لا يستطيع المرء أن.يكتب عن الفترة 14٠0‏ - 

ل من تاريخ مصرادون أن يتصور محمد على 

(6١ذا‏ -م4م1١)‏ واجهتهاء ولا يستطيع المرء أن 

يكتبآ عبن محَنمةٍ عَلىَ دكين (أن يكؤن ابنه إبراهيم 
حاضزرزا! فى سطر من.الطططوراالتى تغطى هذه 

الفترة: فتاريخ الرجلين يكمل بعضه بعضا بحيث لا 

يمكن الفصل بين التاريخ لكليهماء فقد أقاما صرح 

5 أمة ظلت حديث العالم لفترات طويلة : وكانت مثلا 

يحتذى فى مجالات عديدة أهمها التحديث والتطوير 
والتموين وليس القصد من هذا المقال تقديم سيرة 
ذاتية لأى من الرجلين2» فقد قتل الباحثون 

سيرتهما بحثا وتحليلاء لكن القصد هو تسليط 
الضوء على جانب مهم من حياة وأعمال إبراهيم 
بن محمد علىء هو الدور العسكرى لهذا الرجل»؛ 
والذى بفضله تحققت طموحات والده محمد على. 


١ , 
١ 


2 
0 
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ابراهيم باشا .. كلعئة سر حملات واإنتصارات محمد علي 
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يشا 
نذا 


جماد أول 11475ه -يوليوة . ىه 
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من المعلوم أن محمد على قد 

١4-5(‏ -1848) العديد من الحروب» 
منها ما كان لحساب الدولة العثمانية 
باعتبارها دولة السيادة: ومنها ما كان 
لصالحه الشخصى فى إطار متظوسة 
الجهد الخارق الذى بذله لتحقيق 
طموحاته السياسية فى إقامة دولة 
حديثة. 

كان الجيش - كما هو معلوم - هو 
الركيزة الأساسية فى خطة فى خطة 
محمد على الطموح: وفى سبيله 
(الجيش) كرسى كل موارد مصرء حتى 
أصبع في العشريتيتات قوة عسكرية 
صالحة لتنفيذ كل ما يوكل إليها من 
المهام. 

وكان (مجميد على) قد,يدأ أول 
حرويه لصالح السلطان العثماتي فى 
سنة 141؛ عندما طلب إليه الأخَير أن 
يرسل حملة الى شبه الجزيرة العربية. 

كان الموقف فى شبه الجزيرة 
العربية قد لايسه الركود. قلا (طوسون) 
بقادر على حسمه عسكريا ولا 
السعوديون قادرون على تحقيق النصر. 
كان هذا الموقف فى سنة 1416. 

وفى ظل هذه الظروف أوكل (محمد 
على) أمسر حسم الحرب فى شبه 
الجزيرة الغربية إلى ولده (إبراهيم) 
الذى كان يبلغ من العمر آتئذ ١‏ عاما. 


أرشيف الشارخ 


بعد تأمين (تجد) قام (إبراهيم) 
بتنفيذ أوامر والده بالوصول إلى 
(الخليج الفارسى) الذى كان يسمى 
كذلك فى ذلك الوقت؛ وهى ما أزعج 
الدولة العثمانية التى خشيت أن تمتد 
أبصار هذا القاند إلى (خليج البصرة) 
والعراق. كما أزعج هذا العمل بريطانيا 
التى خشيت أن يتحكم (محمد على) قى 
الساحل العربى على الخليج؛ الفارسى 
فيفسد خططها فى الخليج ولعل هذا 
يفسر بعثة (سادلير) 5301361 إلى 
(إبراهيم) التى.كانت محساولة 
امستكشاق نوايا (محمد طى) فى 
المنطقة. 

وفىي ديسمبر سنة 1415 عاد 
إبراهيم إلى مصر بعد أن فتح شيه 
الجزيرة العربية:؛ ولبث ينتظر أوامسر 
وآلناه لسليات أخرى. 

في عون السلطان 

لم يستطع (إبراهيم) أن يحقق 

شينا يذكر قى (حملة السودان) التى 

قادها أخوه (إسماعيل) نتيجة لمرضه 

أثناء الحملة وعاد إلى مصر فى سنة 
«وما. 

كانت الثورة قد استعر أوارها فى 
(اليونان) قبل سَنة 147+ وانتصترت 
جماعات المقاومة هناك بقيادة (شركة 
الأحباء) علتانط2 قتمنقاء11 على 
القوات العثمانية فى أكثر هن معركة, 
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ولم تكد تقبل هذه السنة )1847٠(‏ حتى 
كان اليونان قه امتيهت جتحيمًا 
مستعرا. واستطاع الجنرال اليونانى 
العامل فى الجيش الروسى أن ينزل مع 
جماعة (هيتريا فيليكه) السابق الإشارة 
إليها هزائم متكررة بالقوات العثمانية, 
وقى سنة 187١‏ أعلنت الشورة على 
الحكومة العثمانية صاحبة السيادة على 
اليونان وتكبدت القوات العثمانية 
خسائر جسيمة. 

مرة أخرى لم يجد السلطان محمود 
الثاني ١1/40(‏ - 1479) سوى (محمد 
على) ليقضى له فى البداية على ثورة 
فى (جزيرة كريت) كان يقودها 
(تومبازبس) 10358265 فى الفترة 
”لاما - 1434 ؛ ثم عهد إليه عندما 
اشتعلت الثورة فى اليونان بالقضاء 
عَلَيَهَا موة أخرى: 

فى سنة ١474‏ كاحا الجليش 
المصرى الجديد قد مم إغَداده على 
النمط الأورويى بفضل جهد مجموعة من 
الضباط الأجانب (سيف 5676 - 
ليتلييه 6]16[11167.آ - فارين (نأكة77 
- أسيجيرة 36810618 - مارس 
لاقة11 - بيراكس 12:6 شيدفوا 
نه6 12260111 - بواييه ]8011116 
وغيرهم). 

وفى نقس السنة طلب السلطان إلى 
(محمد على) اخضاع ثوار اليونان 


01000126021. 


الذين كانوا يتلقون الدعم من الدول 
الأبرويية وعلى رأسها (روسيا 
القيصرية). 

فى 1455///14 تحرك القائد 
إبراهيم على رأس عمارة بحرية تضم 
1ه سفينة حربية و ٠2٠٠١‏ سفينة نقل 
تحمل 18.٠٠١‏ جندى من الفلاحين 
المصريين الذين شكلوا عماد الجيش 
المصرى الجديد. 

وفى هشر فبراير 1850 - وهى 
أسوا الشهور جوا فى البحر المتوسط - 
تحرك (إبراهيم) من (كريت) ونزل فى 
(موذون) على رأس 8٠٠١‏ من المشاة 
والفرسان المصريين» وفى مارس وصله 
مدد من« .لإرجل من (كريت): فلما 
اكتملت قواته انطلق من (مونون) إلى 
(تفارين) 11317311110 على رأس 7٠١‏ 
من المشاةاو:»ي؟ من الفرسان وأربع 
قطع مَن"الدقء ية؛ تسلق الفرسان 
بقليالة (إِيراهيم) نواد عميق لم 
يتصور اليونانيون امكائية تسلقه, 
وانقضوا علي جناحي القوات اليونانية 
فاستولوا على جزيرة (سفكتريا) 
83 مفتاح الوصول إلى 
(نقارين)» وهكذا فعندما تأكد 
اليونانيون من عدم جدوى المقاومة فى 
(نفارين) استسلموا (لإبراهيم) الذى 
دخلها منتصرا. 

فى المعارك التالية اتخذ إبراهيم من 


أرشيف الشارخ 


زها 


جماد آأول 1457ه عيوليرة ؛ . 1 
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المثلث (كورون) (موذون) وإ(نفارين) 
قاعدة لعملياته البرية فى بلاد البونان 
(المروة)ء ومن هذا لمثلث انطلق ليقائل 
القا اليونانى (كلوكوتروتيس) -120 
5 وهزمه قى مقره 
الرئيسى فى (ماكريبادى) -1/]3171! 
18م فاتحا الطريق إلى (ترييولتزا) 
. 

قى سبتمبر 1855 كانت (المروة) 
قد خضعت لجيش إبراهيم المؤلف من 
الفلاحين المصريين؛ ولم يعد هناك سوى 
(ميسولونجى) 1115501052811 التى 
كانت مستعصية على الحصار العثمانى 
الذى كان يقوده (رشيد باشا) على 
مدى شهور حّمسة. 

إسقاط ميسولونجي 

وفي النهاية كلف (إبراهيم] بإسقاط 
- (ميسولؤتجى) قلا يشتظيم الرءآن 
يقول إن هذا كان أمنأ سهلا؛ فقد تكبد 
المصريون والعثمانيون خمبائر فاديجة, 
وأبدى المقاومون اليونانيون المدعومون 
بالمسانئدة المادية والمعثوية من دول 
| الغرب, ضرويا من المقاومة سجلها لهم 


© التاريخ يحروف من نور من هؤلاء كان 


الشاعر الاتجليسزى (لورد بايرون) 
0 (توتارى) أتقا0]!. 
(بوتساريس) 80128518 : (بابا ذيا 
مندويولوس) 101818007211108 
ظهر (إبراهيم) أمام مسيولونجى فى 
نهايات سنة 6؟18؛ ويعد تلقى مددا من 


أرشيف الشارخ 


مصر قوامه ٠٠٠١‏ رجل عبر (ممر 
كليزى) واستولى على (يرغوس) 
و(غستونى) 025]023 . 

فى أواخر فبراير 1855 يدأ 
الهجوم المصرى العثمانى بقيادة 
(إبراهيم). وإرشيد) أعظم قائد 
عثمانى, لكن قائد المدافعين (كاتسوس 
وزافيلاس) 1([3161135 11020 نجح 
بقواته فى صد الهجوم. لكن بسالة 
الجنود المصريين ويراعة وإصرار 
(إبراهيم) والقواد المشمانيين الذين 
شاركوه فى القتال, كل هذا أسقط 
(مسيولونجى) فى ؟1؟14771/4/1. 

يعد سقوط (مسيولوتجى) عاد 
(إيراهيم) إلى (المورة) الى كسانت قد 
قلت كلها فى قواتة ما علدا يعض 
الجيوب الصقيرة: يينما استكمل 
(وشتتتد باثبا) قائد القوات العثمانية 
إخضيا عإبقيّة,ببلاد اليونان حتى أسقط 
(أثينا) غى يوليو سنة 14175. 

أصبح (إبراهيم) بعد سقوط 
(ميسولونجى) بطلا عسكريا يعرفه 
العالم؛ إلى جاتب (رشيد) القائد 
العثمانى الفذ الذى لم يقل عنه براعة 
وبسالة لكن الشئ الذى يذكر 
(لإبراهيم) أنه كان يقود جيشا لم 
يتجاوز عمره العامين.. حيث من 
الفلاحين المصريين الذين التحقوا 
بالجندية لأول مرة فى حياة المصريين 
الذزين التحقوا بالجندية لأول مرة فى 
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حياة المصريين فقط فى سنة 1417 مع 
هذا فإنتهم وتحت أقسى الظروف 
خاضو فى الطين والمياه الضحلة 
بسيوقهم وحققوا نصرا أيقظ العالم إلى 
خطورة هذا الجيش الذى كان يقوده 
(سر عسكر إبراهيم) الذى لم يكن قد 
تهاوز :من العم لا عام - 

ومع هذا فلم ينقذ اليونان من 
إيراهيم إلا قرار القوى العظمى 
بالتدخل عسكريا للقضاء على الوجود 
المشمائى فى اليونان وتمكيتها من 
الاستقلال . 
كان الأسطول المصرى اليونانى 
الموحد تحت قيادة (إبراهيم) قد تجمع 
في خليج (نفارين ) فى سبتمبر 14517 
وكانت القوى العظمى قد قررت ف 
معاهدة لندن في " / /ا/ 171 العمل 
على وقف القتال فى اليونان .وتطبييق 
هدنة للأطراف المتحارإة: لكن تطلّيق 
الهدنة كان يخضمع لأهْوَاءَ القوى التى 
قررتهاء وهى قوى أوروبية منخازة 
لليونانيين . 

على هذه الخلفية ثم تدبير خطة 
تدمير الاسطور المصرى العمثمائى 
الراسى فى (خليج نفارين) فى أكتوير 
/411: وهو ما وقع فى ذلك اليوم . 

ومع أن تدمير الأسطول كان كارثة 
بكل المقابيس نظرا لكونه قد حرم 
الجيش المصرى والجيش العثمائى من 
وسيلة العودة أو الاتصال بقواعده 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


نافيك عن المشاركة قى المغارك التى 
يدور الكثير منها فى البحر حيث تكثر 
الأساطيل اليونانية إلا أن إبراهيم أبدى 
من رباطة الجاش والثبات ما أكسبه 
احترام قواد الجيوش والأساطيل 
البريطانية والقرنسية والروسية التى 
دمسرت اسطوله. وقد أعاته هذا على 
إعادة جيشه إلى مصر بعد قرار 
(محمد على ) إخلاء المورة تنفيذا لقرار 
الدول الأوروبية 
مبادي العبقرية العسكرية 
لو أننا تلرنا إلى حملة المورة من 
منظور عسكرى بحت لتبين لنا مدى 
عبقرية ابراهيم كقائد عسكرى فلقد 
طبق خف مارك المورة كل مبادئ 
الحرب القى قدمتها الاراسات المعنية 
بالعمل الحربيءوالتى ظهرت إلى 
الوجود بعد مخارك المورة ) 
ولق أنثا طبقتا هذه المبادى على 
مفركة (نفازين) وحذها قإنها ستكفى 
للتاكيد على صحة ما كزعمه هذه المقالة: 


كانت المبادئ التى طبقها إبراهيم 8 ْ 


هذه المعركة هى : 

- ميدأ المحافظة على الهدف 

- مبدأ إدخار القوى. 

- مبدأ خفة الحركة . 

- مبدأ التعرض أو القتال الهجومى 
مبداً المفاجأة 

- مبدأ التعاون . 


جماد اول 4171١ه‏ -يرليوة ٠‏ 


5-3 
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- مبدأ الوقاية . 

- مبدأ حشد القوى . 

بوصول (إبراهيم) إلى (موذون) فى 
اكتشف أن (بيليا) هى المكان 
الأصلح كقاعدة للعمليات على اعتبار أن 
(مونون) لا تصلح (كرأس كويرى) 
للحملة, ولقد كان رأيه فى هذا الشأن 
ضرورة حرمان الثوار فى المورة من 
تفوقهم البحرى وتحويل المعركة إلى 
الأرض. لذلك فإنه قام بتوسيع (رأس 
الكوبيرى) فاستولى على سلسلة الموانئ 
المجاورة فى (بيليا) لتوفير قاعدة لقواته 
تشبت عليها أقدامها وتستطيع من 
خلالها العمل بحرية. 

وتطبيقا لمبادىء الحرب فإن إبراهيم 
عمد بعد تحديد (رأس الكويرى) لقواته 
إلى تطبيق (ميدأ الوقاية عن طريق 
(الاستطلاع) والقوّز بأستبقية (المباداع 
بالأعمال الهجوميية)» و(تأمين طرق 
المواصلات) مع قبامدة العمليات فى 
(بيليا): وتوفير (الشئون الإدارية) 
للقوات عن طريق استغلال الموارد 


[| المحلية, 


تفارين 

بعد أن أمن (إبراهيم) أوضاع 
قواته كما أسلفت بدأ يبحث عن المواقع 
المؤثرة فى سير القتال» تقرر احتلال 
(نفارين) أهم موانئ شبه جزيرة المورة. 
وكانت خطة الاستسيسلاء على 
(نفارين) تتلخص فى الهجوم المزدوج 


أرشيف الشارخ 


على أكثر من موقع دفاعى فى وقت 
واحد: ونا تبين لإبرافيم أن استصران 
مقاومة اليونانيين داخل (نفارين) 
المصاصرة يرجع إلى الإمدادات التى 
ترد إليها من البحرء صمم على احتلال 
(سفاختريا) وهى جزيرة قريبة من 
(نفارين) وكانت هى التى توضل المدد 
إلى المدينة, ومع احتلال (سفاختريا) 
ظل إبراهيم يركز على تشديد الحصار 
على (نقارين) المنيعة حتى اسقطها فى 
4 مايبو هلالما. 

ويستطيع المرء - حتى ولو كان 
نعنزا عن التفتسمن الفسكري :- أن 
يكتشف بسسهولة أن (إبراهيم) حافظ 
على مبدأ (المحافظة على الهدف) فقد 
كان هدفه هو الاستيلاء على (نفارين) 
وم يسرةءامن ذلك كل الجهود التى قام 
بها اليونانيون) 

وخنافظ على (مبدأ إدخار القوى) 
فلم يجازف بقواته كلها فى حصار 
(نفارين) بل كان يرسل بعض القوات 
للحصار ويحتفظ فى نفس الوقت بقوة 
احتياطية كبيرة تحسبا للمفاجات. 

وفى تخطيط رائع حافظ (إبراهيم) 
على (مبدأ خفة الحركة) الذى استعان 
بفرسانه؛ فى القيام بعمليات التطويق 
والمطاردة الدائمة للقوات المنسحية. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مبادىء (المفاجأة) و(التعاون) 
و(الوقاية). (الحشد) و(القتال 
التغرضى). 
5 سابق تلعصره 

ماأقصهده من هذا العصر هو 
كشف قدرات (إبراهيم) فى مجال فنون 
الاستراتيجية التى لم يكن قد ظهر 
شىء منها قبل عمل (كلاوزفيتنز) 
الشهير (فى الحرب) 152688 1701 
الذى نشر فى سنة 1877, وفوما 
يعنى أن الرجل (إبراهيم) كان سابقا 
عصره وطبق مبادىء الاستراتيجية 
العسكرية قبل أن يعرفها العالم قى 
القزب: 

فإذا أضفنا إلى ذلك أعماله فى 
حروب الشام (1855-1871) وحصار 
عكا ومعركة حمص ومعركة بيلان قونية 
ومعركة نزيب فى سمنة 1179؛ وقبل ذلك 
إنجازاته الحربية في»شحي» الجزيرة 
العربية, فإننا نستطيْع أنْ نقلولا إننا 
أمام عبقرية عسكرية فذة. 

قوات يقودها هذا الرجل من ١115‏ 
إلى 1418 فى شبه الجزيرة العربية» ثم 
جيش يقوده فى (المورة) على مدى 
الفترة 1855 إلى 141 وفى سنة 
١‏ يقود الجيوش المصرية فى بلاد 
الشامء فيقاتل حتى توقيع معاهدة 
(كوتاهيه) فى سنة 117, ثم يعود 
ليقاتل هناك فى سنة 1615 وينتصر 
على الجيوش العثمانية فى الجولة 
الثانية فى اعظم معركة جرت (نزيب) 
ويكفى أن أقول فى هذا المقام إن 
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الجيش العثماتى الذى هزمه (إيراهيم) 
فى (نزيب) سنة 1475 كان يعمل وفق 
خطط هيئة أركان حرب المانية كان 
يقودها فى ذلك الوقت الضابط 
البروسى الشهير (فون مولتكه) 7/01 
ع1ااه1 (..1441-1) النذى 
أصبع رئيسا لأركان حرب الجصيش 
البروسى فى سنة !1842 والذى قاد 
الجيش البروسي إلى النصر فى الغرب 
السبعينية (./141/1-141) بين بروسيا 
ووس 

لقد طيق (إبراهيم) مبادىء الحرب 
التى أعلنها (كلاوزفيتز)؛ والتى أصبحت 
دستور الاستراتيجية العسكرية فى 
العالم لسنوات طويلة؛ أقول طبق 
(إبراهيم) !ذه المبادىء قبل أن تصدر 
فى كتاب القائد البروسى (كلاوزفيتز) 
فى تطبيقات فنون الاستراتيجية. 
وتشهد لهامشاركه القّديدة فى شبه 
جنذيرة المؤدة! وفق الشام [الأناضول, 
بعبقرية قل أن يجود الزمسان 
بمثلهاويكفى أن أقول إن أعماله 
العسكرية أوصلت الجيش المصرى إلى 
العالمية عندما وصل جنود هذا الجيش 
إلى (قوني)) فى أراضى الدولة 
العثانية؛ وعندها اصبحوا على عرمى 
حجر من عرش السلطان محمود 
الثانى فى (استانيول)» وعندما خاضوا 
الحروب فى ميسولونجى وكالا ماتا 
وقارين فى اليونان. 8 


م 


2 
اوه 2 ميم 


جماذ أول 1177اه حيوليوة . ٠‏ الى 
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يقد مبالسة عسسسام 


رحلات محمد عبده إلى أوريا 


بقلم 
د. محمد رجبالبيوسى 
-١-‏ 

تعددت اتجاهات محمد عبده الفكرية»ء وكلها تهدف 
إلى النهوض بالأمة الإسلامية بعامة:ء والأمة 
المصرية بخاصة:ء لذلك انفرد بين لداته من علماء 
الأزهر باتجاه عصرى جديدء لأنه بتأثير أستاذه 
جمال الدين الأفغانى حيق”تصدر للتدريس بالجامع 
الأزهر لم يدرس العلوم الذائعة بين الأزهريين فى 
عصره_كالنحو وإلفقه_والتفسيرٍ وإلحديث؛: مع إجادته 
إياها"“إجادة ثامية , ولكنه درس»كتبا فى الأخلاق لم 
تكن معروفة للطلاب من قبل مثل كتاب (تهذيب 
الأخلاق) لابن مسكويه بل زاد فاختار كتبا أجنبية 
أحدها كتاب تاريخ المدنية فى أوربا لمؤلفه الفرنسى 
(فرانسوا جيزو) وقد نقله إلى العربية كاتب سورى 
هو حنين نعمة الله الخورى» ولقوة شخصيته؛ وسعة 
اطلاعه, وفصاحة لسانه ؛ لم يعترض أحد من 
الطلاب عليه ء بل زادوا إقبالا على درسهء أما الذين 
اعترضوا فهم بعض الشيوخ الذين لم يقرأوا الكتاب 
وكان كل ما قالوه فى نقده إنه وأمثاله مما لم تجر 
به العادة فى الأزهر. 


ا 
عٍِ 
3 
3 
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وحين 
| انتقل إبى 
التدريس 
فىدار العلوم.# 
واختيرت له مادة 
التاريغ: لم يقرأ ما 
ألفه زملاؤه من 
نقول عن الطبرى 
وابن الأثير بل اختار مقدمة ابن خلدون 
وهى فى فلسفة التاريخ: ولم تكن قى 
التاريخ نفسه؛ وقد فتح بها مجالا واسعا 
للتفكير الحرء والنقد المعتدل لما يوجب 
النقد. كما جعل الأحداث ذات أسباب 
وعلل: ترجع إليها؛ وقد قال الأستاذ أحمد 
أمين إن الشيغ محمد عبده ألف كتّايا 
للطلاب سماة «علم الاجتفاع والعمران» 
قد نسخوه بأيديهم فى الدرسش» ولم يعثر 
عليه بين مؤلفاته, والظاهر أنه أكان يتوى 
مراجعته علميا قبل الطبع قلم تنمح 
ظروفه حيث انتقل إلى رئاسة تحرير 
الوقائع المصرية: فكانت ذات فتح جديد 
فى الصحاقة المصرية إذ لم يكتف بنشر 
القرارات الرسمية كما كان شأتها من 
قبل بل فتهت منجالا للبحوث اللمية 
والمقالات الأدبية» كما جعلت تنقد ما 
يخالف العدالة من قرارات يصدرها 
الوزراء وحكام الأقاليم, وقد ثار على 
إبراهيم باشا ناظرالمعارف إذ ذاك على 
الشيخ محمد عبده واتجه بالشكوى إلى 


01000126021. 
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رياض باشا ناظر 
النظار فقال له. عليك 
أن تقر ها تنقده 
لجريدة فإن كان 
مصصسحيحا فيجب أن 
تصحع الخطأء وإن 
كان غير صحيح 
فاكتب ما يدل على 
ذلك, والجريدة ملزمة ينشره: وهكذا كان 
رياض عضدا للاستاذ الإمام فى اتجافه 


السديد. 
وكان جمال الدين دام الذكر لتلاميذه 
وأظهرهم محمد عبده للنظم الأوربية التى 


تحدد سلطة الحاكم, ونتقيد بدستور واجب 
النفاذ, لأن انجلترا وفرنسا وغيرهما تلتزم 
العدالة فى بلادها؛ وتسير وفق قوانين 
مارملا لحكل لداع عليها فدقغ 


تلميذه إل مؤأملة ملأتق) إلى العربية من 
هذة القرانين, وقد ترجم الكاتب المعروف 
أديب اسحق كذييا منها ' ونشر د 


تحريرهما ع يا وقع فى 
يده من هذه القوانين؛ وتعنى أن يكون فى|! 
مصر هذا الالتزا م الصارم بتعاليم 
الإسلام وقوانينه التى تنشد العدالة وقد 
أهملها الحاكمون: وغفل عنها من أكثروا 
من دروس العبادات بالأزهر وكأتها كل 
شئ فى الفقه الإسلامىء مع أن الشريعة 
الإسلامية قد حددت العلاقة بين الحاكم 


7 
3 
ع 
3 
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جماد اول 651 ١ه‏ -يوليوة ٠‏ .1ه 
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والمحكوم: ونادت بالشورى وأمرت 
بالمعروف ونهت عن المنكر» ودراستها فى 
هذه التواحى تضئ الطريق للأمة 
الإسلامية المكبلة بالأغلال. 
النفى إلى لبثان 
حين انقهت الكورة الفرابية إلى 
خاتمتها الأليمة كان مما أرمض قلب 
محمد عبدد أن الخيانة الدنيثة قد كانت 
أقوى أسباب هذا الإخفاق, وآن الأيام 
قد كشفت نفوسا مريضة لم تعرف معنى 
الشرفء فحالقت العدو طمها فى مجد 
زائقف» وأن مثل محمد سلطان فى ماله 
وعقاره قد خضع لذهب المحتل؛ وجعله 
وسيلة إغراء للضعفاء قفبعث عن يقرقه 
على الدفماء ليكونوا عون الحتل 
الغاصب. لم يأسف محمد عبده لخاتمة 
الثورة كما أسفرلخيانة الأوغاب ومنهم 
أصدقاؤه الذيك ضافاهِم ألون؛ وميد-“لهم 
طريق اإلجاه والحظوة وظنهم على شَئ 
من الكرامة: فكانوا حريا عليه يدسون, 
ويختلقون ويشهدون بالزورالصريحء ولق 


| وققوا موقف الحياد ما كان لهم هذا 
]| التأثير الممض فى نفسه: والرجل الكريم 


بعض شفته نادما على بذر زرعه فى 
أرض سبخة فأتى حصيده بالعلقم 
المرير» ثم حكم عليه بالنفي ثلاث ستوات 
إلى بيروت بعد أن ذاق مرارة السجن 
المهين. وكان ينتظر من أوليائه من قيل, 
أن يكونوا معه فكانوا حربا عليه؛ وهو 
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بعد أديب حساس طغت شجونه فى صدرة 
فرأى أن ينفس عن مكنوته فى خطاب حار 
أرسله إلي بعض أصدقائه وكان أسلويه 
من الاشتعال والالتهاب. بحث كادت 
حروفه تحرق الورق لما تحمل من الزفرات» 
وأتقل بعضى ما تحدث به عن وقد من 
الأوغاد قابل معروفه بالجدود؛ وتلاه غيره 
وغيره ممن اختلقوا عليه ما لم يفعل 
وأنطقوه يما لم يقل» فقال فيما قال عنهم: 

٠»‏ ما لهؤلاء القوم كأتما قذف بهم من 
شاهق جبلء فسقطوا على رعوسهم؛ هما 
بالهم يقذقون من آفواههم أخلاطا أقذر 
من اليلغم: وأمر من الصفراء. وكاتما 
جرعوا جرعة من السقم فقلبت أمعاءهم. 
[اللستقرت فى حلاقيمهم فقالوا ما قالوه! 
هل أتأسف أن كنت سباقا إلى الخيرات» 
هل أتاسيف أن.كنت شجاعا فى الدفاع 
عن نئي مودتقى, بعل استحق العقاب على 
حبى لبلادى والناس لها كارهون». 

على هذا الحال من الحزن الفاجع, 
والبأس القاتل. ذهب الإمام إلى منفاه» فى 
بيروت. ولكن إيمانه قد شد من أزره 
وشجاعته وجدت سبيلها إلى قلبه» فصمم 
على الكفاح العلمى: وعرف اللبنانيون 
اله عم ان ونه سرع 
السلطانية, وعزم على أن ينشئ فى كل 
مكان يحله نفوسا تتطلع إلى المجدء عن 
طريق التربية والتعليم» وتبدأ بتدريس كتب 
لم تكن معروفة للقوم فى فصول الدراسة 
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واجتهد فى البيان والتبيين» حتى أصبح 
درسه ملتقى الأنظار, وقرَاحَم عليه 
الناس كبارا وصغارا وقد شرح فيما 
شرح كتاب نهج البلاغة للإمام على كرم 
الله وهجهه. وقرأ دروسا فى الأدب 
والأخلاق والتاريخ. وجعلت الصحف إذ 
ذاك تنقل شذرات من دروسه. وكأتها 
بحوث علمية يجب أن تذا ع ولم يكن فى 
الوقت نفسه لافيا عن مآسى الوطن 
العربى بخاصة والوطن الإسلامى بعامة 
إذ أنشأ مع أستاذه جمال الدين جمعية 
العروة الوثقى وجعلا يختاران لها من 
الشرفاء فى مصر والهند وإيران وتركيا 
والشام من يثقون فى إخلاصهم؛ ويتوقون 
إلى إنقاذ الأمة الإسلامية من برائن 
الاستعمار! ثم رأى جمال الدين الأففانى 
بباريس أن جمعية العروة الوثقى في 
حاجة إلى مجلة تنطق نأهوافها وتجمع 
السلدية على مه عستا بان فنك 
الجمعية الذين رحبوا بدعوته لن يصيحوا 
قوة مؤثرة إلا إذا اتصلوا اتصالا دائما 
بأقكار جمال الدين وتلميذهء وهنا أرسل 
إلى محمد غبده كى يفادر بيروت إلى 
باريس؛ فيعمل كلاهما على إصدار مجلة 
العروة الوثقى لتكون معجزة الإنقاذ حين 
تبعث الأمل وتحيى الرجاءا 
سفارة العالم الإسلامى 
وقد اتخذت المظة لها حجرة صغيرة: 
بأعلى منزل متواضع فى شاع متواضع 


01000126 02.60 


بباريس. ولكن هذه الحجرة المحدودة كانت 
بمنزلة سفارة كيرى للعالم الإسلامى فى 
بلاد الغرب جميعها,ء إذا ما ذاع العدد 
الأول منهاء وأرسل إلى أعضاء الجمعية 
فى شستى ربوع الإسلام. حتى وفد إليها 
من الزائرين من يهتم بأحوال العالم 
الإسلامى صديقا أو عدرا. فالصديق 
يؤازر ويعاضد ويقدم ما يملك من 
التصيحة ويجمع من التبرعات:؛ والعدو 
يكتشف ما خلفها من البواعث. ويشتعل 
غيظا فى أطوائه حين يرى لوامع القجر 
تؤذن ينور الصباح؛ ولم يكن للمجلة من 
هيئة التحرير غير جمال الدين الأفغانى, 
ومحمد عبدة؛ ومحمد ميرزا باقرء وفو 
فارس يعجا الإنجليزية وينقل إلى جريدة 
العرؤة الوثقى ما بهم من الأتياء مما 
تنشره الصحف الانجليزية بشأن العالم 
الإسلامى؛ وقد إحكم الأسيتاذ وتلميذه 
الخطة الناجحة فى ذيوع الجريدة إذ كان 
لها مراسلون يذهبون بالأعداد إلى الأقطار 
المختلفة مزودين بتعاليم جمال الدين حتى 
كان فى موسكو نفسها من يقصد 


الجريدة؛ ويرسلها إلى مسلمى القوقاز إأها 


والداغستان والقرم وسائر اليلاد التى 
يحكمها قيصر الروسء وقد ساقر محمد 
عبده نفسه إلى تونس والجزائر والمغرب 
ومر بمصر متخفيا فى طريقه إلى بيروت. 
إذ حكم عليه بالثفى منهاء ولك أن تعجب 
للوطنى الحر الباسل يذاد عن موطنه» 
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وللخونة الأوغان يتبؤون أكبر المناضب»ء 
ويتمتعون بالجاه والحظوة: ولكنها مصر 
التى قال فيها الشاعر الكبير الأستان 
أحمدذ محرم. 
يئرشن تترك الآساد ضرهى 
لتستبقى التعالب والكلابا! 
أما خطة الجريدة فقد أوضحها 
محمد عبدة فى المقال الافتتاحى المنشور 
بالعدد الأول من الجريدة حيث أعلن أنها 
ستكون فى خدمة الشرقين: فتبين مكامن 
الضعف, وتوضح السبيل إلى تدارك ما 
فاتء وتبين الأسباب والعلل التى أدت 
إلى الاتحدارء وتكشف الغطاء عن الشبه 
الممبيتة التى أدت إلى اليسأس حين 
الوصول إلى إنقاذ المريض من داته 
العضال: وتعلن أن المسافة التى اللجب :1 
تقطمها ليست من الطول بحسيك 
يتعاظمها البائسون يل هى سهلة المثال, 
بالعمل الحازم؛ والسبعى الجازم. ويكقي 
أن نبدأ فى السير خطوة خطوة ليهون 
المسي ركنا بحن الأعسك والأسول 


!| الصحيحة التى سنها الدين الإسلامى 
أ فى قرآنه وأحاديث نبيه لتكون نبراسا 


هاديا فى مدلهم آلأحداث. وأولها إعداد 
القوة الباسلة لمواجهة الأعداء, إذ لايد 
من التكافؤ فى المقدرة الذاتية والمكتشبة 
ليعرف المستعمرون أن الأمر جد وها فى 
بالهزل, لأن القوى المتكبر يبتلع الضعيف 
عيانا دون حياء؛ وإن خدعه بمعسول 
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الأباطيل: كما على الجريدة أن تهتم بما 
يفتريه المفغرضون عن الإسلام ورميه 
بالجمودء وادعاثهم بأنه علة التآخر الذى 
انتهت إليه أمم الإسلام؛ وأنه لا سبيل إلى 
الخلاص إلا بالنزوع عن تعاليمه والارتماء 
فى أحضان الأعداء, والعدو هو العدى يريد 
الخير لنفسه وحده. ويبغى لمنازله سوء 
المصيرء وقد بلغ الأستاذ منتهى الروعة 
حين قال «إن الجريدة ستتبع سير الداعين 
إليهاء فلا تظهر إذا أدلجوا, ولا تنجد إذا 
أغورواء وهو معئى دقيق يحتم وحدة 
الصفء ويرسم الهدف دون اختلاف فى 
الزمان والمكان» فلن تكون فى الظهيرة إذا 
كان دعاتها فى شقى البلاد يدلجون فى 
المشيناء, ولن تصعد إلى التجد إذا سلكوا 
ميل الغورء لآن الاتهاد قزة: وسبيل 
الرششانيواضع يهتدى إليه ذوى البصائر» 
أما ااتغرضؤن فهم فى غيهم يعمهون, كما 
لمأن الأسيتاذ قرامه أن الجريدة فى 
سيرها سترعى تقوية الصلات الحميمة بين 
الأمم المختلقة: وتأييد المنافع المشتركة 
بينهاء والسياسات القومية المعتدلة التى لا 
تميل إلى الميف والإجحاف بحقوق 
الشرقيين» كما لا تهن فى إيضاح غوامض 
السياسات المغرضة ليكون الشرقيون على 
بينة مما يحاك فى الظلام. 

وقد فتحت أبواب الأمل؛ ويشرت 
بالمستقيل الوضئ؛ كما أكد الاستاذ الإمام 
أن النفوس الإنسانية وإن بلغت من قساد 
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الطبع ما بلغت لن تحتمل الضيم إلا إلى 
حدء ثم تكر النفوس إلى قواها فتلتمس 
الخلاص وربما تخطئ مرة فتكون عليها 
الدائرة. ولكن ما يصيبها من الخطأ 
يلومبا تدارك ما فات. والاحتراس من 
الوقوع فى مثله قتصيب فى الكرة الثانية 
ويتم لها النصر والغلبة, 
مصادرة الجريدة 
وقد فزعت الجرائه الاستعمارية فى 
انجلترا وفرنسا من تأثير الجريدة 
الشديدء وأدركت خطرها القوى على يقاء 
الاستعمارء وسعت انجلترا سعيا حثيثا 
إلى مصادرتها فى مصر والهند: مما 
عبرت عنه العروة الوثقى حين قالت فى 
العدد التاسع. 
«انعقد مجلس النظارالمصرى في 
القاهرة واهتم بالبحث عن العروة اإلوتقى. 
ثم صدر قراره إلى تكارة الذاخلية يأن 
تشتد فى منع الجريدة عن دخول الأقطاو 
المصرية: وعلى إدارة البوسطة (اليريد) 
أن تراعى الدقة فى ذلك وأن كل من توجد 
عنده العروة الوثقى سيغرم مبلغا من 
خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين 
جنيهاء ونحن لا نظن أن أحدا من النظار 
له رأى اختيارى فى هذا القرارء ولا أن 
مصريا يسكن هذه البلاد يرى فيه جانبا 
من العدل غير أنئا نعلن أن همم الرجال 
لاتقعدها أمثال هذه المظالم, وليس 
يعجزنا وصول هذه الجريدة فى كل بقعة 
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تحوطها السلطة الانجليزية الظالمة. 

وقد ظير أن العدد الواحد من العروة 
كان إذا وجد مع إنسان. تهافت الققراء 
على نسغ صور منه باليد؛ وإذاعته على 
أوسع مدى يطاق: وهذا ما لم يحدث 
لجريدة من قبل! ولم يحدث من بعد؛ وقد 
رأت الحكومة الائجليزية أن تتصل بالشيغ 
محمد عبده بعد أن وسطت من بِقوَم 
بدعوت» إلى لندن: وهذا اعتراف واضع 
بتفثير الغروة الوثقى ومحارفة استعمارية 
لجس النبض مع إغراء بالوعود الكاذية ولم 
يرفض الإمام هذه الدعوى بل رآها سبيلا 
إلى إيضاح وجهة النظر الإسلامية لمن 
بيدهم الأمر فى شئون ال مسلمين بعصصر 
والهند»ؤذار نقاش سياسيء كان فى رأيى 
أول مفاوضمة دبلوماسية بين مصر 
واتجلتراء والذين يؤلقون الآن تاريخ 
المفاوضات الميقناسيةإبِين,مصر وانجلترا 
يتجاهلون موقف الإمام الرائد» ويقصرون 
الحديث على رجال السياسة من النواب 
الرسعيين وهم بذلك يفرطون فى حق 
التاريخ: لأن الوثائق السياسية فى وزارة 
الفكرجنة يلثنن قد تقطن مازار ينه 
الإمام والسياسيين الإنجليزء وسجلته فى 
صحائفها؛: كما أذاعت الصحف الانجليزية 
كل ما دار فى حرية تامة؛ لم تتح للجرائد 
المصعرية هبيتف ذا وهذا من عهائن 
المتناقضات! بل إن الصحف الفرنسية قى 
مَاوْيَكقَ كان تقلت عت الشتحق الاتبارنية 
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كل ما دار» ويعضها حبذ موقف الإعام, 
وأعلن إعجابه بصراحته؛ وقوة منطقه 
مستتقبل المستعمرات الفرنسية: خغاول 
تأييد وجهة النظر الإنجليزية! وهو تأبيد 
مفضوح. لأن الحق لا يمترى فيه غير 
متعسف لجوج! 
4# 

وكان المستر بلانت صديق مصر 
الحميم بمواقفه المشهودة من الثورة 
ورفضه الاحتلال الغاشم قد توثقت صلته 
يجمال الدين الأفغانى ومحمد عبيدة» 
وكان عاملا قويا فى نجاح العروة الوثقي 
حيث شارك فى رسم سياستها كما يبدو 
جليا من رساثله للإمام, واستجابة مهمد 
عبده لاقتراحاته الهادفة. كان هذا الرجل 
المخلص رفيق اتتحمد بعده فى ركلته 
الانجليزية: حيث نزل لندن دون أن 
يعرف أحدا سواه؛ وقد صحبه فى أول 
زيارة لمجلس العموم البريطاتى مؤملا أن 
| يجدا رئيس المجلسء ولكنه كان متغيباء 
| فاتتهزا الفرصة لقابلة كثير من الأعضاء 
البارزين» ومنهم تشيسون الذى أقام 
باعتياره زعيما مصريا يسعى لاستعادة 
أيرلنديا فقام بدوره ليتحدث عن بعض 


أرشيف الشارخ 


المواقف المشابهة لانجلترا فى أيرلندا؛: 
وأصر بعض النواب على إطالة الحديث 
ليئموا بالموقف الدقيق فى مصر 
والسودان: إن كانت الثورة المهدية تشغل 
الأذهان هناك: وفى الختام قام أحد 
النواب فذكر أن المجلس شرف بلقاء 
المتحدث المصرى الصبريح وتحددت مواعيد 
أخرى للقاء المسئولين فى البرلمان؛ وأعيان 
السياسة الانجليزية؛ وقد حاول المستر 
لابوشير أحد النواب البارزين أن يقنع 
الأستان الإمام بأن المستر جلادستون 
رئيس الوزراء الانجليزى:؛ يريد إجلاء 
القوات الانجليزية عن مصر فى مدى 
قريب ثم ابتدأ اقتراحه للامام داعيا محمد 
عتبْدة إلى العمل غلى امتناع الشعب 
المصبرى عن دفع الخسرائبٍ للمكومة 
للصرية جتى تنكشف غمة الاحتلال» ورد 
الششيخ اثلا إِنّْ رئيس الوزراء يكرر دائما 
أن الاحتلال سينتهى سترا لسياسته 
الاستعمارية أمام الرأى العام العالمى: 
ولكنه فى الوقت نفسه يرسل كتائب القوات 
الانجليزية إلى مصر وكأته ينهد لاحتلال 
دائم: هذا غير مئات الموظغين من الانجليز 
الذين ملأ بهم الإدارات الوزارية فى شتى 
مرافق البلاد, وإذن فالقول شئ والعمل 
شئ آخر. 

وفى اليوم التالى قابل محمد عبده 
المستر تشرشل العضى البارز فى البرلمان 
قبل أن يتولى وزارة شئون الهند بثيام 
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فاستمع إلى شكوى محعد عيده عن 
مآسى الاحتلال: ووافقه دبلوماسيا على 
ها قال ثم وعد أن يوتب لقاءٌ عاجلا للإمام 
مع رئيس الوزراء؛ وخرج الإمام بانطباع 
كريم نحو محدثه الكبير. 
تعاطف الذنب مع الحمل 
وقد نقلت الصحف الانجليزية أحاديث 
شتى للامام عن المسالة المصرية» كما 
تسميها هذه الصحف, وكانت هذه 
الأحاديث صريحة لا تحمل اللسء فقد 
هاجم محمد عبده الاحتلال مهباجسة 
سافرة. وقال لمن يحاولون تلييس الحق 
بالبساطلء إن تعاطف الاتجليسز مع 
المصريين الذى يذيعه بعض التواب أشبه 
بتعاطف الذثب مع الحمل قبل التهاضه, 
وأن الشئ الوحيد الذى علمته انجلترا 
للمصريين هو أن يتحدوا ليكونوا صفا 
واحدا أمام الاحتلال. 
وقد وجه إليه محرر صَحَيفة (بال مال 
جازيت) سؤالا ظنه مبعث إحراج للرجل 
الصريح» قساله عن رأيه فى الخديو 
توفيق ومنحاه السياسى الذى يخالف 
اتجاه الإمام, فرد محمد عبده قائلا فى 
قوة» إن أكبر خطأ ارتكبه توفيق هو 
السماح للإتجليز بدخول البلادء 
والانضمام إليهم أثناء المرب الوطنية 
الشريفة: ومن المستتميل أن يكن له 
المضريون أدنى احترام؛ وإننا بصراحة 
لانريد أن نرى خونة بوجوه مصرية: 
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وقلوب إنجليزية, وكانت هذه الإجاية 
مصدر فزع لتوقيق, حيث صمم على 
امتداد نفى الإمام عن مصر بعد انتباء 
مدته المقررة. ولولا تدخل كرومر في 
رجوعه لما سمح له بالعودة مكرها فيما 
بعد: وإذا اتسهمت اللقاءات السابقة 
بالكياسة والمرونة من الجانب الاتجليزى: 
فإن لقاءالإمام باللورد هيرتنكتون 
وزيرالحربية الانجليزية قد صاحبه جفاف 
شدبد تجاوز الصراحة اللبقة إلي الهجوم 
الذى يغفل حساي المشاعر الانساتية: 
وكانت نظرة الوزير متعالية وكأنه ينظر من 
شافق مسرتفع يجلس عليه فى وزارة 
الحربية مهونا من شأن الشرق والشرقيين 
فى مصر والهتد: فقد جابه الإمام بقوله 
تفقتحا القديثش: ألا يرضى المصريون أن 
نكرنوا فى أمَنّ وراحة تحت السلطة 
الانجليزية, وألا يعلموا أي حكومتنا خير 
لهم من حكؤم“الاتزاك؟ فسارع الشيخ 
يرذ عليه قائلا: إن:الضريين عرب: 
وأكثرهم فسلمون. وفيهم من يحبون 
أوطانهم كما يحب الشعب الانجليزى 
وطنه؛ قلا يخطر لأحدهم أن يميل إلى 


مسلظة مق يخالفتة فى الجنس والديت. ولا 
فى د 


يصح للورد وهو على علم بطبائع الأمم أن 
يتصور هذاالميل على الإطلاق! 

فقال الوزير: هل تنكر أن الجهالة عامة 
فى الشعب المضرى. وأن الكافة لاتفرق 
بين الحاكم المصرى: والحاكم الأجنبى وما 
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ذكرته من النقرة من سلطة الأجسانب 
يكون فى الأمم المهذبة. 
فاحتد الشيخ قائلا: إن النفرة من 
ولاية الأجنبى» ونبذ الطيع لسلطاته مما 
أودع فى فطرة البشسرء؛ وليس يحتاج 
للدرس والمطالعة؛ وهو شعور إنساتى 
ظهرت قوته فى أشد الأمم توحشا مثل 
الزولا الذين لم تنسوا ما كايدتموة منهم 
فى الدفاع عن أوطاتهم؛ والمسلمون مهما 
كانوا لا يصلون إلى الدرجسة التى 
يتصورها الوزير» فالأميون مثهم ومن لا 
يقريءون ويكتبون لا يفوتهم العلم 
بضمروريات الدين: وأولها ألا يدينوا 
لمخالفهم فيه» وإن أرض مصر منذ عهد 
محمد على قد انتشرت فيها العلوم 
والآداب الحديثة, على نحو ها هو موتهؤد 
فى بلاد أوريا+والأختبان السميياسية 
يفهمها الأمبى دمن يقرلا الجرائت ويذّلك 
نش عنهم الشبعون الوطنى مضافا إلى 
الشعور الطبيعى. ولا أظن المصصسريين 
يخالفون فى ذلك سائر الأمم. 
| وقد كتبالإمام تعليقا على هذا 
| الحديث فى جريدة العروة الوثقى يقول 
فيه. هذا وزير الحربية الانجليزى يظن 
أن الجهل يبلغ من المسلمين إلى ححد أن 
سلب عنهم الشعور الإنسانى؛ وأنهم فى 
حضيض الجهل لا يميزون بين القريب 
والغريب, وهذا دليل على أنه ومن على 
شاكلته يظتون أن الأمم الشرقية بعامة 
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والأمة المصرية بخاصة: فى درجة 
الحيوانات السائمة لا تتالم إلا من الجوع 
والعطش وليس لها من الأحاسيس إلا توع 
من الانفعالات البدائية؛ ولا تعرف من 
شثونها إلا ماتقوم به حياتها الحيوانية 
فتألف راكبها الذى يستخدمها فى الأعمال 
الشاقة, مادام يقدم لها الطعام والشراب » 
قإذا كانت هذه عقيدة رجال الحكومة 
الإنجليزية فى الأمم التى يتسلطون عليها, 
فاى معاملة تكون منهم لها؟ ألا يعاملونهم 
معاملة الجمادات والحيوانات الرتع؛ كما 
يفعلون الآن بالهندء وبساء ما يفعلون! لقد 
كان ذيوع الحديث بين وزير المريية 
والإمام فى العالم العريى والإسلامى على 
صَفهات العروة الوثقى كشفا للنقاب عن 
البواعث الدافعة لاحتلال الشرق ونهب 
تلوواتهوقتحو ينا يزعمون من إشاعة التقدم 
الحخيناري؛ لأن اجحتقار الإنسانية البشرية 
إلى هذا الجبد لا يوحى بخير يرجى من 
أصحاب هذا القتعور التقيص. وقد اشباء 
اللورد هرتنكتون إلي نفسه قبل أن يسئ 
إلى وطته: لأنه رستم صسورة السسياسى 
الانجليزى الذى لا يرى غير نقسه: والذى 
يضع نفسه فى مستوى لا تؤيده غير 
أفعال الانجليز الاستعمارية فى نهب 
الثروات. واستغلال العزل والمسالمين فى 
أشق الأعمالء دون رحمة كى يسرقوا 
مناجم الخير فى أفريقيا وأسيا دون حياء! 

وإذا كان محمد عبده يستنكر العدوان 
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الانجليزى على الشعوب الآمنة: ويشعر 
بمضيض الألم حين يذكر تغطرس من 
حادثهم من رجال السياسة؛ واستعلاءهم 
البفيض ؛ فإنه فى الوقت ذاته يعترف 
بفضل ذوى النباهة من مفكرى انجلترا 
ويقرأ ما ترجم من كتبهم الهادفة فى 
تقدير حقيقى لثمار الفكر الإنسانى 
للواقع: وقد ترجم عن الفرنسية كتابا فى 
التريية للقيلسوف الانجليزى الشهير 
«هريرت سبنسر إذ أعجبته تزعته العلمية 
فى تربية النشء على أصول من الفكر 
الدقيق» وأقنعته دعوته المتكررة إلي أن 
تهتم المدرسة بالحياة العملية؛ ليكون 
التلميذ مؤهلا للاستقلال المادى فى حياته 
المستقبلية بعيدا عن أسر الوظيفية 
الحكومية» واهتمامه الجاد بتدريس العلوم 
الطبيعية باعتبارها أساس التقدم 
الحضارى وإن خالفه فق زرايت) الناقمة 
على الآداب الانسانيئة وجتهره بان 
الدراسات الأدبية لا ليلد لمعم 
الإنسانى فى شئ. بل تعوق الكثيرين عن 
الإمعان فى تظريات العلم المادى مع أن 
الدراسات الأدبية تفتح مغاليق النفس 
البشرية وتهيئ الناس إلى فهم الخوافى 
الملستتسنة من القناسر التناقشدة 
والأحاسيس المتباينة. لذلك أصرالإمام 
على أن يزور انجلترا قبل وفاة سبنسر 
بعام واحدء إذ جانته الأنباء عن مرضه 
الذى سينتهى لامحالة برحيله قدفعه 
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الشوق العلمى إلى محادثته؛ ويقول المستر 
بلانت إنه حين علم هذه الرغبة الأكيدة لدى 
محمد عبده أنبأه يأن أكبر مفكر مسرى 
قد ترجم كتابه إلي العربية؛ وأنه أكير عالم 
إسلامى فى الشرق؛ ويجب أن يسعد 
بلقائه. وكان سبنسر قد امتنع عن 
الزيارات العلمية يمشورة أطبائه. ولكنه 
بعد محادثة بلانت لسكرتيره عن الزائر 
المصرى رحب بلقائه؛ يقول بلانت ولم يكن 
المرض قد أصاب عقله وإن حطم جسمه 
فظل الفيلسوف محتفظا بدقة تفكيره: 
وكان صوته قويا؛ وقد تحدث مع الإمام فى 
شئون السياسة فنعى على الإنجليز 
اعتداعهم الظالم فى حرب الترنسفال وقال 
إن ذلك وصيتقظة فى تاريخ الإنسانية ثم 
انتقل إلي سؤال الإمام عن حقيقة الوجود 
فى الرأي الإسلاميء وقد سجل السيد 
محفد رشيد رقّيا هذه الجاورة الشائقة 
بما لا يشرخ فئْ صنميفه عمآ قاله المستر 
بلانت فى مذكراتة: وكان الإمام لبقا حين 
ذكر له أن علماء الإسلام ليسوا على رأى 
واحدء قهناك أهل السنة. وهناك المعتزلة, 
وهناك المتصوفة من القائلين بوحدة 
الوجود» وقد استمع الفيلسوف بدقة إلى 
شرع الإمامء ثم قدم سكرتيره ليعلن أن 
الأطباء قد منعوا الفيلسوف الانجليزى من 
الاسترسال فى الجدل تظرا تحالقه 
الحرجة. فاستاذن الإمام. وقد ودع 
بمظاهر التقدير من الفيلسوف الكبير: وقد 
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تأثر محمد عبده بمجلس الرجل وكتب 
يقول فى مذكراته ببعض التصرف : 
«لقد حركت كلمة الفيلسوف منى كل 
مسشاعرى حين قال فى التنديد على 
لتغلعوا إزاءتهتون الكزستفال دالفق 
الآن القوة» لأن هذه الكلمة لو جاءعت من 
غيره لأتت مقتولة ببرودة التقليد»؛ فتكون 
جيفة تعافها النفسء ولكتها جاعت ملتهبة 
فأثارت حرارة وأحدثت وهجاء وغيرة من 
العلماء الذين اكتشفوا كثيرا مما يفيد 
راحة التاس يعجَزون من الحكم على هذه 
الأمور: فهؤلاه النين يصقلون المعادن 
حتى تتغير من حال إلى حال يعجزون 
عن فهم الطبيعة الإنسانية ولم يتيسر لهم 
أن يصقلوا تلك النفوس إذ فقدت لمعانها 
الروحى! إن الرجوع إلى الدين هو الذى 
يكشف الطبسيعة الانسدانية. ولكنهم 
يتجاهلون؛ وأسلويياالأستال المؤّشر 
بانفعاله الصابق يفنى عن كل تعليق, 
وقد تنيأ سبنسر فى مجلس الإمام 
بحدوث حرب عالمية تدمر الكون عن 


| قريب وقد مات سبينسر كما مات 
ا الأستاز الإمام قبل أن تحدث هذه 


الحرب الهائلة فى سئة 151١4‏ فكانت 
مصدر شر هائل؛ ثم تلتها حرب أخرى 
عام 1579, كانت أشد هولا وإزعاجاء 
ولا يعلم غير الله ما عسى أن يحدث بعد 
أن أصبع الحكم للقوة لا للحق؛ فأكل 
القوى الضعيق. 


أرشيف الشارخ 


وقد ذكر الأستاذ أحمد لطفى السيد 
فى حديث تاريخى نشره بمجلة الرسالة 
فى 6١١/ره/197‏ عن الإمام محمد عبده 
أنه فى سنة 1441 ققد زار جنيف, والتحق 
بإحدى جامعاتها الصرة ليستمع إلي 
دروس فى الأدب يلقيها محاضر قرنسى 
عن فيكتور هوجو وآرائه المدونة فى كتاب 
(رؤى بلاس) وقد مهد الاستاذ لطفى لذلك 
بقوله: 

«كنت فى جنيف سنة 1١451‏ لغفرض 
سياسى؛ قانتهزت هذه الفرصة والتحقت 
بجامعتها فى تلقى دروس فى الأدب 
والفلسفة أقامتها فى الصيف للحاصلين 
على درجة علمية» وكان من المصريين معنا 
آلإمَام محمد عبده وقاسم أمين وسعد 
زغلول؛ وكنا بعد الظهر نقرأ فى كتاب 
شهير الفيلسيوف القرنسى (يتن) ومن 
العجِيك أتنا كنا إذا التوت علينا عبارة فى 
الفهم كان الشبيخ محمد عبده هو الذى 
يجلو غامضها مع أنه أقل علما هنا باللفة 
الفردسية؛ وقد انتسب معي إلى دروس 
الأدب بالجامعة وأقبل عليها فى جد 
ومثابرة وكان الأستاذ المحاضر يفتح باب 
المناقشة بعد الدرس ليبدى كل طالب رأيه 
فيخطئ أو يصيبء ويعقب الأستاذ بما 
يراه فى إجابة الطلاب» وقد خرج الشيخ 
محمد عبدهء وهو شديد الإعجاب يما رأى 
وسمع. ثم قال إننا فى بلادنا لا نعلم هكذا 
واعتزم أن يدخل هذه الطريقة فى دروسه 
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بالأزهر. 
الإمام والأدب العالمى 
ولم يكن الأدب الفرنسى وحده هو 
مجال الاهتمام من الإمام: بل كان يقرأ 
فى الفرنسية كثيرا مما يترجم فيها من 
الآداب الغالمية. وكان يهتم بأصحاب 
الفكر الاصلاحى فى السياسة والدين من 
كبار المؤلفين» ومن أعظمهم فى رأيه 
الفيلسوف الروسى الشهير تولستوىء وقد 
تابع الإمام آراءه الاصلاحية فى الدين 
والسياسة:؛ واتفق معه على كثير مما رأهء 
ويخاصة فهمه لعقيدة التوحيد؛ إذ جاء 
هذا الفهم مطابقا لما حكاه القرآن الكريم 
عن المسيح عليه الصلاة والسلام ولم يكن 
إعجاب الإمام بتواستوى صامتا أو 
مقتصرا على ها أذاعه عنه فى دروسه؛ بل 
اتجه أن يكتب إليه شخصيا؛ معيرايعن 
سروره الخالص بطلا تققررء أن الآراء 
الصحيحة: زات النظر البعيد وقد سجل 
المؤرخ الكبير الأستاذ محمود الخفيف فى 
كتابه القيم الخاص بتولتسوى؛ نص 
الكتاب الذى أرسله الامام للأديب 
الروسىء؛ وهى يغنى عن كل تعليق إذ قال 
فى وضوح منير: 
«أيها الحكيم الجليل؛ لم نحظ بمعرفة 
شخصيتك. ولكننا لم نصرم التعاون مع 
روحك, إذ سطع علينا نور أقكارك 
وأشرقت فى آفاقنا شموس من أرائك: 
ألفت بين نفوس الفضلاء ونفسك , فقد 


أرشيف الشارخ 


هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التى فطر 
الناس عليهاء ووفقك إلى الغاية التى هدى 
البشر إليهاء فتدركت أن الإنسان جاء إلى 
هذا الوجود لينبت بالعلم؛ ويثمر بالعمل» 
ولأن تكون ثمرته تعبا يرتاح به فى نفسه؛ 
وسعيا يبقى به ويرقي جنسه؛ وشعرت 
بالشقاء الذى نزل بالناس حين اتحرفوا 
عن سنة الفطرة: وما استعمئوا قواهم 
التى لم يمنحوهاء إلا ليسعدوا يها فيما 
كدر راحتهم وزعزع طمأئينتهم؛ ونظرت 
إلى الدين فجرحت حجب التقاليد ووصلت 
إلى حقيقة التوحيد؛ ورفعت صوتك تدعو 
الناس إلى ما هداك الله إليه. وتقدمت 
أمامهم بالمغمل الصالح: لتحمل نقوسهم 
علبه: فكها نت بقوله هاديا للعقول. كنت 
حاثا للعزائم والهمم؛ وكما كانت آراؤك 
ضياء يهتذئ يه الضالون؛ كان مثالك فى 
العمل إخاماايقتدى به المستترشدون». 
والغبازة الآخيرة فى مفتاح شخصية 
الإمام الفكرية؛ لأنه فى حياته الخصبة قد 
قرن العلم بالعمل؛ وسعى إلى الإصلاح 


وفق ما اهتدى به من نور العلم؛ فكان فى | // 


مصر إمام الجيل دون منازع؛ وكل من 
جاء بعده من الأئمة قبس من نوره وسنا 
يضئ من مشكاته! وسيظل ذكره العاطر 
يتردد عبر الأجيال؛ وقد هر على رحيله 
قرن كامل: وهو فى كل عام يزداد وهجاء 
ويريقا ؛ لأن الله لا يضيع أجر العاملين. 80 


جماد أول ١15١هه‏ -يوليوه- ٠م‏ 
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وقفت طويلا أمام كلمة البابا الجديد التى نشرتها 

الصحف] وهو ايشكر] ومتلائل الإ لام والإعلاميين على 

الدور الذى يُقومون به وخضل بالشكر أولئك الذين 

تولوا تغطية.التطورات التى شهدها الفاتيكان, وسط 

ظروف وصفها بالصعبة أحيانا وشدد على أنه يشارك 

4 سلفه البابا يوحنا بولس الثانى فى نظرته إلى علاقة 

3 ْ الكئيسة بالإعلام وضرورة مواكبتها التطور الاجتماعى 

بمختلف وجوهه مذكرا بما شهده العالم والكنيسة 

ووسائل الاتصال الاجتماعى من تطور هائل هنذ انعقاد 

المجمع الفاتيكانى الشانى فى الستينات من القرن 

الماضى . وأكد أنه يتفهم معاناة وسائل الإعلام وهمها 

فى ايصال الكلمة والحقيقة إلى معظم أنحاء العالم: 

0 الإعلاميين متمنيا أن يبقوا إلى جانبه خلال 
حبريته التى سيستهلها تنقيا اليوم . 
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لابه وتزاحمت الأسئلة فى عقلى حول 
©" العلاقة بين الميديا والدين في 
عصر العولمة والإنترنت: خاصة وأن البابا 
الراحل دافع عن أجهزة الإعلام الجديدة, 
وتحديدا الحاسوب والإنترنت. وقال : إن 
الكنائس ومجموعات الإيمان التى ترفض 
أن تتكيف مع عصسر الاتمسالات 
الإلكترونية لن تبقى على قيد الحياة . 
وشغلنى المنظور الاجتماعى لتلك العلاقة 
واستعنت بعدة دراسات قيمة منشورة فى 
السنوات القليلة الماضية فى المجلات 
العلمية خرجت منها بمعرفة افتتاحية حول 
العلاقة بين الدين ووسائل الإعلام نقدمها 
فى هذا العدد وبداية لا نقصد ديثا بعينه 
وإنما الكلام فنا عن الدين كظاهرة 
اجتناضة : 
بين الدين والإعلام 
منذ التسعينات كانت فناك ثلا 
قضايا تشغ ل النقاش فى العلوم 
الاجتماعية والدراساك- الأقافيلة: أزمة 
الدولة القومية ما بعد الالتَْتَعَمَار: زالعولة 
وزيادة انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية, 
والصعود المتزايد للحركات الدينية . وعلى 
نحو ملحوظ اهتم علماء فى حقول متنوعة 
كعلم الاجتماع: وعلم السياسة. وعلم 
الأنشريولوجىء والتاريخ, والدراسات 
الإعلامية؛ وحاولوا معرفة وتفسير 
مخططات تطور النظام العالمى الجديد» 
كما وضح فى كتاب «قسجر عسصسر 
المعلومات» لمانويل كاس تيلز 113111161 
5 ,), وفو عالم اجتماع مشهور 
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فى جامعة بيريكللى من أصل إسباني» 
اهتم فى السنوات الأخيرة بالتأثيرات 
الاجتماعية لشورة المعلومات ٠‏ حتى 
مقتصف التسعينات كان هناك القليل جدا 
من الدراسسات التى تناولت علاقة الدين 
بوسائل الإعلام الجمافيرى؛ خصوصا 
فيعا يتعلق بمجتمعات ما بعد الاستعمار . 
وزاد الاهتمام بدراسة تلك العلاقة مع 
الارتفاع العالمى للحركات الدينية مثل 
جماعات الإسلام السياسي: وحركة 
القومية الهندوسية كمحاولة لفهم تأثيرات 
تلك الجماعات على المجتمع الفالمى 
وحاولت الدراسات أن تجيب عن سؤال : 
ما هى مكانة الدين فى عصر الميديا أو 
وسائل الإعلام الجماهيرى؟ وردت عليها 
دراسات أقرئ يسؤال معاكس وهو : ها 
هى الدين الذى انيثق رصعد فى عصر 
وسائل الإعلام؟! وحاولت دراسات أخرى 
التهرك بع دعن الطلقالتقليدية فى 
التفكي رمانعلاقةابين الدين ووشائل الإعلام: 
وَتسَنا غنا حول اسْشَعَِمَال الدين لوسائل 
الإعلام مسثل المسجد أو الكنيسة 
الإلكترونية؛ أو عمليات التبشير والدعوة 
من على بعد وحول استعمال وسائل 
الإعلام الدين مثل الصحافة والفضائيات 
الدينية » وبينت الدراسات أن بحث هذه 
الظواهر مسالة ليست بسيطة؛ فمجرد 
إرسال رسالة أو ذرائع فى حالة التبشير 
والدعوة من على بعد تبين أنها حقيقة 
ثقافية فارقة وأكثر عمقا بما كان يعتقد, 
فهناك الاختلافات الثقافية بين الدعاة 


أرشيف الشارخ 
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والمبشرين والوعاظ الذين يظهرون عبر 
الفضائيات مثلاء فمنهم من يعطى نماذج 
للدين الذى تكيف مع التليفزيون ومنهم 
من يعطى نماذج للتليقزيون الذى تكيف 
مع الدين؟! ولكى نفهم مشلا طريقة 
الصحافة فى التعامل مع الدين نحتاج 
لفهم الكثير من الأسئلة الثقافية مثل 
مسوقع الدين فى الخطابٍ العام؛ دور 
وسائل الإعلام كضامن وكافل لهذا 
الخطاب العامء سرمواء بالتدعيم أو 
التشكيل أو المجابهة ولحل وإجابة تلك 
الأسئلة والقضايا أجادل بضرورة النظر 
بعناية أكثر حول الموقع الفعلى الذى 
يستقبل تلك الرسائل؛ ويجب أن نعرف 
هاذا يقعل الناس فى الواقع بالرموز 
والأفكار والقيم التى جباتت إليهم من 
خلال وسائل الإعلام الديئية والعلمانية؟ 
علاوة على ميجميوعة أخرى .من الأسييلة 
تتعلق يالممارسات الفعلية للاستهلاك 
الإعلامي ؛ وَالكيفية التى تتشكل يبا 
حياتناء وتضع شروطها الميديا من كتب 
ومطبوعات دورية وهواتف وتليفزيون 
| وإنثرنت إلى الأقراص المدمجة التفاعلية 
| للألعاب وكيف نربط بين أجيال نشات 
وتربت فى عصر الصورة؛ عصر سيطرة 
وسائل الإعلام المرئية مع المنقول الخطى 
أو المطبوع الذى نقل من خلاله نصوص 
التراث الاجتماعى والثقافى والدينى ؟ 
أسئلة كبيرة تحتاج إجابة ! ولاحظت 
بعض الدراسات مشكلة معرقية أو 
انفصالا واضحا يميز النزاع أو 


أرشيف الشارخ 


الخصومة بين الدين ووسائل الإعلام: وأن 
الأديان التقليدية ستبقى دائما ظاهرة 
عصرية؛ فوسائل الإعلام مثل الصحافة 
وغيرها هى قريبة ومرتبطة تماما بالعلوم 
الاجتماعية الحديثة القائة على فرضيات 
وشكوك الفلسفة الواقعية والتى لايرحب 
بها فى الأديان الإبراهيمية مثل اليهودية 
والمسيحية والإسلام التى تنهمك وتنشغل 
تماما بالخوارق والقوى فوق الطبيعة . 
وياستفزاز أكثر تقترح دراسة أخرى أن 
وسائل الإعلام تخلق وتسعى إلى إرضساء 
وإشباع الشهية العصرية الثهمة الأعياد 
والمهرجانات الدينية رغم أن تلك الشهية 
العفصرية فى تناقض تام مع المنظور 


الدينى التقليدى . 
أوجه التلاقي 
فى الحقيقة رغم الخصومة الظاهرية 
بين الدين ووسائل الإعلام قدمت الدراسات 
العثسّ-من الالأئل على أن الدين ووسائل 
الإغثلام يُحَكْلُون تقس المكانة والمساحة فى 
الْكُنْاءُ الملتاأضرة ؛ وهما يتلاقيان . 
وبالطبع لايتلاقيان كليا ١‏ بينهما الكثير من 
النقاط العامة المشتركة التى لها معنى 
ودعونا ننظر إلى الخطوط العامة لهذا 
التقاربء ولكن فى أول الأمر نلقت نظر 
القارئ أننا نستعمل فنا المفهوم الواسع 
لكل من الدين ووسائل الإعلام ودعونا نبدأ 
مع العالم الواسع لوسائل الإعلام فكما 
نعرف جميعاً أنها تتميز بالتتوع الشديد. 
وقى نفس الوقت ملكيتها مركزة فى أفراد 
ومؤسسات معينة, ومع زيادة مفرطة فى 
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المصادر والخدندمات 
الإعلامية وأصبحت الهيمنة 
اليومية للصحافة والإذاعة 
تشاركية مع إعلام الكيبل 
والقنوات الفضائية والفيديو المنزلى, 
وألعاب القرص المدمج التفاعلية, والمجلات 
التخصصة والكتب ويالطبع الإنترنت 
والؤيب::وعتدها تصل:هذه التشكيلة من 
وسائل الإعلام لمنزل الأسرة, يلعب أفراد 
الأسرة دور حارس البوابة لحماية الوسيلة 
المفضلة لديهم وبالتالى سيتكيف السوق 
التجارى الإعلامى مع تلك الاتجاهات 
المفضلة إن وسائل الإعلام اليوم أشبه 
بالأسواق وتحديداً بالأسواق الرخيصة 
للبضائع المستعملة أكثر من كونها شارعا 
رئيسيا أو مخزنا كبيرا ! حتى قيود 
وموانع الوصول لتلك الوسائل تغيرت 
أيضاء لدرجة أصبحت البيوت اليوم 
يدخلها تنوع واسع جدا ومبتغدد من 
الرموز والخدمات الإعلآميةالختلقّة: 
ومجموعة كبيرة من تلك الرموز والخدفات 
لها شكل ومسعنى ديتى مباشر وظاهر 
وأحيانا مستتر هذا عن السمات العامة 
الوسائل الإعلام اليوم. فماذا عن الدين؟! 
والآن نحاول رصد الاتجاهات المميزة 
لظاهرة الدين فى الوقت المعاصرء وكما 
أظهرت الدراسات أن تلك الاتجاهات 
تتركز فى انتشار الحركات الأصولية 
الدينية فى كل الأديان. ظهور الديانات 
التوفيقية نتيجة الهجرة والعولمة: وشهى 
عبارة عن الدين الأصلى الذى يحمله 
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المهاجر معه لوطته 

ويتوأفق مع الظروف 
الثقافية والاجتماعية 
والسياسية لوطنة الجديد. وهى ظاهرة 
تسمى بالأديان الجديدة أو ما أطلق عليها 
عالم الاجتماع البارز عائة[:) 117806 
100 مصطلح »الدين الانتقالى؛ واتسم 
أيضا الدين المعماصر بتقلص وضعف 
السلطة والشرعية للمؤسسات الديتية 
وتعرضها للنقد المتزايد» علاوة على ظاهرة 
زيادة التقييم والحكم الذاتى الفردى فى 
أمور الإيمان وترى تلك الدراسات أن هذه 
الاتجاهات من الممارسات التى يتسم يها 
الدين المعاصر تذرك وتقهم الدين كسوق 
كبير من«الرموز والقيم؛ بل إن الدين نفسه 
أصببح أكثر تتوعا من السلع؛ ولنا أن ننظر 
حولتا سيولا من الكتب وأشرطة الكاسيت 
والأسطوانات المدهجة وبرامج الكمبيوتر, 
والأتاشيين ونرامج الفيديو التى تسوق 
الدين لسر العبان!الأطفال والملايس 
مستلزمات الحمجاب والحج والعمرة 
متستلزحات المؤالة والهمرجناتات 


والاحتفالات والأعياد الدينية. والسلع |( 
والمنزلية بطاقات بريدية. أيقونات, كلها 7 


محملة يرموز دينية للتسويق . والنقطة 
الأهم أن الكيانات الدينية في الحمياة 
لاسر قد تسركه يميبا عن الألى 
والأجواء الملحمية من قبل التقاليد 
والمؤسسات الدينية ودخلت سوقا مفتوحة 
من الرموز الدينية . وهذا يعنى ببساطة 
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أن الدين أصيح موحونا فى المجال 
الإعلامى أكثرمنأى وقت مضى 
قالحروب فى البوسنة وأففانستان 
والعراق» وهجمات ١١‏ سيتميرء 
والفضائح الجنسية فى المؤسسات 
الدينية كلها ظواهر إعلامية علاوة على 
أنها ظواهر دينية! .. وإذا كان الدين 
يمثل مهجموع الختضائض الأقافية 
بالكامل للجمهورء ومبع ظهور وسائل 
الإعلام كسياق ثقافى فريدء فإن ذلك 
يعنى أن التدين المقرط الشاص أصبح 
تدينا مفرطا عاماء وتوجهات السوق 
وتوجهات الأفراد الباحثين عن الدين 
تصبح ديانة عامة من خلال وسائل 
الإعلام . هل هذا يغتى أن الحدود بين 
الدين ووسائل الإعلام قد تحطمت ؟! هل 
فى استطاعة المؤسسات الَدَيْنَيَة إنتاج 
رسائل للتاثير على عالم العلمائية بدون 
وسائل الإعلام الملمائية؟؛ هل أمنبح فى 
عصر الإملام وثؤرة الاتصبالاك 
والمعلومات العلمبانن منقدسا والمقدين 
علمانيا؟! فل هذا يعنى أن الدين فى 


| هذا العصر أصبح يتمثل نوعا جديدا من 
:| المفسسات مركزةفىالأسرة:» 


والمجتمعات المحلية والمتخيلة فى وسائل 
الإعلام مثل الكيانات الدينية الافتراضيه 
على الإنترنت أكشر من اعتماده على 
المؤفسسات التقليدية مثل الكنيسة أو 


أحداث الدين ويعتبر ذلك ميزة وسبقا 
إعلاميا لهاء لكن اليوم عندما تقوم بنفس 
العمل قهى تلغب دوراً فى الفهم الدينى » 
لأنها تجد نفسها الآن تعمل ضمن مدى 
واسع جدا من المصادر والوسائل 
الإعلامية: وكان الدين يظهر فى وسائل 
الإعلام العلمانية فى بعض الأوقات 
المحددة وقى بعض الأماكن , اليوم قى 
سوق التدين» الدين يظهر فى كل الأوقات. 
واليوم المؤسسات الدينية مطالبة أن تكون 
لها علاقات عامة مع أجهزة الإعلام 
ومطالبة أن تكون موجودة فى وسائل 
الإعلام. 
رجال الدين والإعلام 

اهتمت أيضما الدراسات الاجتماعية 
بإشتخدام رجال الدين لوسائل الإعلام 
لأشراض جمع المعلومات السياسية, 
وتهديداً فحص واختبار الاشكال المعينة 
من وشائل الإعذالام العلمانية والدينية لمثل 
هذه الأغزاضن: وتقدم المدى الذى يختلف 
فيمه زجال الدين فيما يخص أنماط 
استعمالهم لوسائل الإعلام المختلفة. وكيف 
أن هذه الأنماط المغفتلفة مرتبطة 
بالاختلافات السياسية والاجتماعية 
واللاهوتية بين رجال الدين؟ وما إذا كانت 
هذه الأنماط المختلفة فى استخدام رجال 
الدين لوسائل الإعلام مرتبطة بمختلف 
الأغراض السياسية؟ وتبين أن الإنترنت 


المسجد ؟! كمثال الصحافة الدينية فى استحوذت على اهتمام كبير من رجال 

عصور سابقة كانت عندما تغطى إعلاميا الدين وحتى الآن تعتبر الإنترنت أكثر 

أحداث المؤفسسات الدينية كأنها غطت وسائل الإعلام غير المنضيطة وغير 
أرشيف الشارخ 
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المنظمة؛ وهى جزء من البيئة 
الثقافية البديلة التى تسمح 
للحركات الدينية الجديدة 
بالظهور والنموء ويالتالى ظهور 
نجوم جدد من رجال الدين» حيث نشطت 
كل أنواع الأديان الوثتية الجديدة على 
الإنترنت. مثل ديانات مصر الفرعونية 
التى أصبح لها مواقع وجماعات حوار 
على الإنترتت وبعض الدراسات أكدت 
العلاقة الوثيقة بين تلك الأديان الوثنية 
والإنترنت؛ وأن ثمة علاقة اختيارية بينهما 
ودراسات أخرى تعتبر الإنترنت متوافقة 
تماما مع الأديان وتحديدا الأديان التى 
تعرض نظرة عالمية ووحدانية؛ وتتسامح 
مع معتقدات الآخرين: ولها موقف واقعى 
نحو السلطة؛ ومصارحة وشقافية 
تنظيمية؛ وتؤكد على التجرية الفردية 
للإيمان. واتضح أن معظببالدراسات التى 
تناولت العلاقة بين الديّن والإعلام ركزت 
على مستويات وسائل الإعلام. وتساعت 
حول الكيفية التى تتناول بها وسائل 
الإعلام العلمانية الدين: أو كيف يستجيب 
المتدينون لمختلف أنماط وسائل الإعلام» 
وهذه الدراسات كشفت أن وسائل الإعلام 
تؤثر مباشرة على الطريقة التى ينظر بها 
الناس إلى مختلق القضاياء والمشاكل 
والحلول المعكنة . وكيف تشكل 
الإصدارات الإعلامية وتصبغ تلك القضايا 
المختلفة وحدود الممكن فيهاء لكن بالرغم 
من كمية التثثير الكبيرة ظاهريا للإملام 
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من الواضح أنه ليس كل 
فرد يعتقد فى نقس 
النتائجء وان الناس قد 
تتعلم من وسائل الإعلام 
خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تعلن 
على الناس على أنها فامسة جداًء وأن 
تأثيرها يمتد قليلاً غالبا إلى أوضاع 
الناس التى تتبنى مثل هذه القضايا . هذا 
التأثير التفاضلى يمكن تتبعه جزئياً من 
مصادر المعلومات المختلفة التى يستعملها 
الناس كثيراً لتشكيل مهعتقداتهم 
وأوضاعهم ؛ ومن بين هذه المصادر 
الاتصال الشخصى بين الأشخاص, 
فالناس تستعلم عن السياسة من خلال 
المحادثات العارضة: فأنت تخبرنى ها قد 
سمعقة وما تتقكر قيهء وما قد سسممعه 
أفندقاؤك وما يفكرون . واستوعب هذه 
المعلومات الجيديدة فى,قاعدة بياناتى 
العقلية وافخصتها وأراجع/موقفي فى تلك 
القضيَّة”< وفى عالم الشبكات الاجتماعية 
الرسمية وغير الرسمية . تتشكل نظرتنا 
ورئيتنا من خلال التبادل مع الأصدقاء 
والجيران . وهكذا الشبكات الاجتماعية 


مثل العاظة والأصدقاء, وجماعة المسجد أو | أ 


الكنيسة ومعارف العمل لا يجب أن 
تستخف بها كعتصسر ومصدر هام 
للمعلومات والنفوذ والتاثير وتعتير 
عضوية جماعة المسجد أو الكئيسة أو 
المعبد من أكثر الشبكات الاجتماعية 
انتشاراء والأكثر مشاركة من قبل الأفراد» 
ويتجمع الكثير منهم فى مواعيد منتظمة 
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لسماع ماذا يقول رجال الدين؛ وقد 
يتجاويون جدا مع رسائل رجال الدين 
كمستمعين وينقلونها إلى آخرين . ويدرك 
رجال الدين جيدأ تأثيرهم الكامن على 
جمهورهم. وقى دراسات حديثة أقرت أن 
رجال الدين يستطيعون أن يبذلوا الكثير 
دن التأثير والنقوذ السياسى, إذا هم 
رغبوا فى ذلك . لذلك قد يلعب رجال 
الدين من خلال الشيكات الاجتماعية 
تحديداً دورا مقتاها وأساسيا فى 
تشكيل معلومات جمهورهم السياسية, 
وبينت دراسات اجتماعية فى الستينات 
والسبعيتات أن رجال الدين يكونون 
الجماعة السياسية المؤثرة والهامة فى 
المجتمع؛ ويمتلكون نفوذاً وتأثيراً كبيراً 
خاصة داخل جماعاتهم الدينية ‏ فكل 
أسبوع على الأقل يتجمع الألوف لسماع 
رجال الدين فى المساجد والكنائس 
والمعابدء كل ذلك ييّم أبخقثاريا شما 
ماذا تقول الششي رلا ونآأذا مَل 
القساوسة والقتاخنافات هن عق 
منايرهم؟! ويحدث أن جمهور رجال 
الدين يلاحظون ويستم هعون للرسائل 


] المعينة المختارة بعناية عن الأشياء 
والموضوعات التى ينبقى أن يركزوا 


الانتباة إليها وييتموا بهاء ويجب أن 
يفعلوها وغالباً لايمكن تجنب هذا التلقين 
. ويصبح الأمر واقعيا وحقيقيا عندما 
يطرق رجال الدين قضايا معنونة وهامة 
إلى حشود مستمعيهم ومجتمعهم 
ويتنونوا اشد تأثيراً ونفوذاً فى تشكيل 
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رؤى حشودهم عندما يقدمون الدلاثل 
الشرعية لموقفهم من تلك القضايا ؛ طاما' 
تلك المواقف لاتعزل هذا الحشد عن الثقافة 
المبيمنة . ولو أن رجال الدين فى العديد 
من الحالات يكون هدفهم الوعظ والتبشير 
بعدف الهداية والتحويل إلا أنهم بإمكانهم 
التثثير سياسيا على جمهورهم بتعزيز 
تفضيلاتهم فى النظر للقضايا السياسية . 
ورجال الدين لديهم العديد من الخصائص 
النوهية التى يمكنهم استخدامها قى 
التثير السياسى . أولا هم أكثر انشغالاً 
فى التفكير فى الأيديولوجيات أكثر من 
جمهورهم: وكتتيجة لذلك رجال الدين 
قادرون على تأطير وصياغة القضايا 
ضمن أنظمة فكر أوسع من اختياراتهم. 
ووالجَالن الدين كزعماء رؤحيين على الأرجح 
أكشر وعياً وإدراكاً للأبعاد الأخلاقية 
لشاكل مجتمعهم والعالم حولهم بالمقارنة 
بجق يورهم ٠‏ هذَه الحساسية الأخلاقية 
ت”لظي ءا تبشظاعآ أن تؤدى إلى نشاط 
انان ذنِتلا نتلواء خلال العمل المباشى 
أو تلقينا يعطى لجمهور مستمعيهم وهذا 
النشاط يسمح لرجال الدين بالتأثير على 
مجتمعهم وجمهورهم الذى يقدرهم ويعجب 
بهم . وباعتبار رجال الدين يملكون مواقع 
مؤثرة فعلا فى المجتمع؛ وعندما أراد علماء 
الاجتماع التحقق من القواعد التى يشتق 
منها رجال الدين مواقفهم السياسية 
واتجاهاتهم نحو القضايا المركزية التى 
تهم المجتمع . أكدت دراساتهم تشكيلة من 
العوامل التى توثر على مراققهم 
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واتجاهاتهم منها عوامل 
لافوتية خاصة بكل دين, 1 
عوامل سياقية خاصة 
بطبيعة ومضمون القضايا 
المسنتهدقة . عوامق شخصية مقققة, 
ولوحظ على تلك النراسات ضشنعف 
الافتمام يدور وسائل الإعلام فى تشكيل 
توجهات رجال الدين السياسية ومن 
المحتمل ألا يختلف رجال الدين كثيرا عن 
المواطنين الآخرين بهذا الخصوص حيث 
يحصلون على معلوماتهم السياسية من 
مصادر متعددة وما يبتضمئة ذلك من 
تشكيلة من أجهزة الإعلام: وعلاوة على أن 
من واجسبات رجال الدين أن يكوئوا 
مطلعين سياسيا بسبب مواقعهم فى 
المجتمع , كنتيجة اذلك من الأرجح أن 
يكون رجال الدين أكثر تعرضا لما تقدمه 
وسائل الإعلام بالمقازَئة تلم اتباعته]: 
وتبعا لذلك يختارون المعلومنات الثى 
يحملونها إلى تجمعاتهم ؛فهم قد يعملون 
كنوع من المرشع والفلتر فى تسلم 
وتفسير المعلومات السياسية إلى 
أعضسائهم ويذلك يترجمون النظرية 
الكلاسيكية في تدفق المعلومات السياسية 
على خطوتين فضلا عن ذلك» أن جمهور 
رجال الدين يعطون مصداقية أكثر 
المعلومات والقضايا التى يكون رجال 
النين نتصدرها ٠‏ بالمقارنة بالقضايا 
وا معلومات التى يسمعونها أو يقرأونها من 
وسائل الإعلام وهكذا رجال الدين قد 
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لايلعبون دورا حيويا فقط 
فى الأجندة السياسية 
لجمبهورهم باختيار 
قضايا مقيية ورضفها 
بالأهمية ؛ ولكنهم يساعدون فى تشكيل 
وجهة نظر ورؤية جمهورهم تجاه تلك 
القضايا . وتبين الدراسات أيضا أن رجال 
الدين يتعرضون ويستعملون أنماطا 
مختلفة من وسائل الإعلام ٠‏ بينما يقري 
آخرون أنهم ينجذبون قليلا للمعلومات 
السياسية: سواء كان مصدرها أجهزة 
إعلام دينية أو علمانية؛ لكن بصفة عامة 
مالت أجهزة الإعلام العلمانية إلى أن تكون 
مستخدمة على نطاق واسع من قبل رجال 
الدين أكشريفن أجهزة الإعلام. الدينية 
للأغراض السياسية . وارتبط تعرض 
رجال الدين لوسائل الإعلام بأعمارهم. 
وحجم مجتمعاتهم التى يعيشون فيها 
ومسبتواهم اللافوتىَوترجهاتهم 
الأيديولوجبية, والجبزيية رسلوكهم 
السياشى. 
ألدين فى عصر الإعلام 
إن الدين ووسائل الإعلام يرتيطان 
اليوم بطرق قوية وعميقة , وإذا كان الدين 


يبدو اليوم كموضوع مهم بشكل حيوى »7 


فإن وسائل الإعلام التى يتم فى سياقها 
الخطاب الدينى تمثل المصدر المركزى 
للمعلومات حول الأديان» رغم أنها غير 
مهيأة جيدا للعبٍ هذا الدور . وفى عصر 
الإعلام والسهوات المفتوحة والإنترنت لم 


01/ 
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يعد يستطيع أى دين السيطرة على 
قضصصه أو رسوزه » فى الماضى كانت 
السلطة الدينية تستطيع تقريباً أن تتحكم 
فى كيف .. وأين .. ومتى تظهر الأفكار 
والرموز والادعاءات والأسرار الاينية 
على السطح . اليوم البايا نقفسه 
والقيادات الدينية من كل الأديان 
لاتستطيع السيطرة على أى انتياك 
للرموز الدينية التى تمتلئ بيا الإنترنت 
والفضائيات وبقية وسائل الإعلام ولا 
يستطيع أحد أن يسيطر على الأخيار 
والموضوعات التى تغطيها وسائل 
الإعلام؛ ولا على الكيفية التى ستغطى 
بها الأخبار. فى الماضى كانت السلطة 
الدينية فى إمكانها حماية تراثها من 
نصوص ورموز مقدسية..وتفاسين 
وشسرائع من النقد العلسانى, وكبانت 
السلطة الاينية تستطيع أن تضع خطا 
واضحا حول الدين تَحِفِيه من التفحخص 
العلمانى: وكلذ ققرة داب هذا الغطافَن 
خلال عنليات الغعولة ؛والمفقارسات 
الإعلامية الفورية البصرية , كما تعلمت 


و« السلطات الدينية فى كل الأديان؛ ان 
]| الموضوع ليس فقط التحكم والسيطرة 


على قصصيم ورموزهم الدينية» بل لم 
يعد فى إمكاتهم الاحتقاظ بأسرارهم 
الخاصة وتحديدا أسرار الانصرافات 
والفساد فى المؤسسة الدينية! فقى عصر 
الأخبار العالمية على طول ال 5" ساعة , 
أى شئ يحدث هنا سيكون معروفاً هناك 
فورا وبصورته ووقته الحقيقى : والعكس 


أرشيف الشارخ 


صحيح. وتعتير وسائل الإعلام بالنسبة 
للأصوليين التقليديين الإسلاميين 
والهندوس والمسيحيين المصدر الرئيسى 
السطوياه حول الأنرقة الأشرن يسول 
خطايا الحداثة والعلمانية ٠‏ والتى يتمنون 
مواجيتها أو يرغيون فى مواجهتها. ومثال 
واضح على ذلك ٠‏ النقد الإسلامى للثقافة 
الغربية. وخاصة نقد الأصولية الإاسلامية. 
والتى أعطت ولو جزئياً التبرير اللازم 
لوجمات ١١‏ سبتمبرء وأفكار هذا النقد 
تجذرت وتعمقت فى أفكار المسلمين حول 
الغرب واشتقت تلك الأفكار أصلا من قيم 
الثقافة الغربية التى تحملها إليهم وسائل 
الإعلام من خلال الأفلام والمسلسلات 
الأمريكية والفيديو كليب والموسيقى التى 
تبتها الفضانيات المتوفرة بسهولة فى كل 
أنحاء الشرق الأوسط ٠‏ رغم الاختلاف 
بين قيمتلك الثقافة فى أرض الواقع عن 
قم ثقافة لغرب التى تحملها الميديا 
تفلامب الأثالم“#تقريبا كل الذى نعرفه 
حول القيم والروحانيات والمعتقدات الدينية 
للآخرين نعرفها اليوم من آجهزة الإعلام 
المختلفة يما فيها الإنترنت . وربما يكون 
لدينا الوقت والاهتمام للتفحص والحفر 
بعمق فى الفقائد والممارسات الديئية 
للآخرين: لكن هل فى الإمكان أن تقيم 
وننصف معتقدات الأخرين الدينية . بدون 
أن نتأثر بالمعلومات المتعمدة التى حماتها 
لنا وسائل الإعلام عن المعتقدات الدينية 
للآخرين؟! الحقيقة لقد أصبهت وسائل 
الإعلام فى مركز التجرية الدينية لكل 
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الأديان» وفى نفس الوقت 
أصبح الدين جزءا جوهريا 
من الثقافة الإعلامية التى 
تجغانا تشتكشف طرقا متنوعة 
للمارسات الروحية والدينية , ويجب ألا 
تنسى قى نفس الوقت أن وسائل الإعلام 
هى مصدر لبعض الاعتراضضسات 
والاحتجاجات التقليدية جداً من الدين, 
كما حدث مع فيلم ميل جييسون: الاح 
المسسيع 16) 01 دماوكة عا]” 
01151) والفيلم المصرى ٠بحب‏ السيماء 
وكنا حدث فى الأيام الأخيرة من الشهر 
الماضى مايو ١٠١5‏ حيث وقعت ثلاثة 
انفجارات اثتان منها هزا دورى للعرض 
السينمائى فى العاصمة الهندية تيودلهى 
مما أسفر عن مقتل شخص واصاية +6 
آخرين بعضهم حالتهم خطيرة؛ ويذكر أن 
قاعتى العرض اللتين +شهدتابالانفجارين 
كانتا تعرضان فيلما!مثيراً لإؤدل أثار 
غضب المسيخ الذي ن كََالَوَا إنه يقلل من 
شأن عقيدتهم ويسىء اليها بدعوى 
استخدامه عبارة مقدسة لا يستعملونها 
إلا عند الصلاة أو فى الحربء لأن اسم 
الفيلم «جو بولى سو نيهال» مأخوذ من 
أنشودة ديئية وجزء من شعار سيخى هو 
«جن بولى سو نيهال سات سرى أكال» 
ويعنى الذى يحمل اسم الرب مبارك . 
وهى عبارة تتردد فى الصلوات وميادين 
المعارك والسيخ حوالي ٠١‏ مليون شخص 
ويمثلون ؟ / تقريباً من سكان الهند 
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أرشيف الشارخ 


البالغ عددهم أكشر من 

مليار نسمة وخلاصة 

العجالة التو تقدمها أن 
الجمافات والمؤسسنات 
الدينية أدركت انه لابد من التركيز 
الجوهرى على وسانئل الإعلام أثناء 
جهودهم وأنشطلتهم الاجتماعية والسياسية 
والسؤال ماذا يريدون من وسائل الإعلام 
والدرسات تقول إنهم بريدون الانتشار 
والشهرة والإعلام والإعلان عنهم كدعاة 
وموجهين للبشر ٠‏ يريدون أيضا تأكيد 
شرعيتهيم مثل بقية الأجئحة السياسية 
الأخرى فى المجتمع ويريدون أيضا من 
وسائل الإعلام تسهيل وتفعيل عملياتهم قى 
البداية والتيشير والأنشطة الاجتماعية 
والسيناسية المتنوعة , وعلى ذلك ليس من 
الصعوية فهم العلاقة المضطرية والملتبسة 
فى _أغلب الأحيانييين المؤسسات الدينية 
3رسائل الإعلام؟ اللؤسيسات الدينية تريد 
من وسائل الإعلام أن تّبث رسائل ايجابية 
عنها دائما, وفى نفس الوقت تريد 
المؤفسسات الدينية أن تكون عاملا مؤثرا 
على وسائل الإعلام على طول الخط معادلة 
صعبة أن تخاطر المؤسسات الدينية 
بدخول العالم الإعلامى وهم غير مسيطرين 
عليه فالمؤسسات الدينية غالبا تريد من 
وسائل الإعلام أن تأتى إليها يشرط 
الالتزاع بقواعد وشروط المؤسسة, وان 
تتكلم بلفغة المؤسسة:؛ وتفعل ما ترغبه 
الؤسسة . ا 
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أحدث انخفاض توزيع 
الأمريكية نقاشا واسعاء تجاوزت حدوده العاصمة 
الأمريكية إلى كافة أنحاء الولايات المتحدة وساحات 


إعلامية فسيحة فى 


صحيفة واشنطن بوست 


أوروبا. كانت نقطة البدء فى الجدل 


الدائر تدور حول الإجابة اعنا إذا كان انخفاض توزيع 
هذه الصحيفة استثناء ولأسباب خاصة بالصحفة ؛ أم 
أنه خطوة فى منحنى_تنحدر فيه صحف كثيرة: وريمأ 


الصحافة أتفسها 


كمهئة_وصناعية.وأداة إعلام. ويتراوح 


هذا الجدلء بِلِْنَ طرف شتديد_التشتاؤم بمستقبل الصحافة 
عموما وطرف .مازال: ينشر التفاؤل: بحجج تقليدية 
واضرى جديدة. وبين هذا الع ف وذلك ف ثالث 


يعتبر 


قرأت أن ناقداً صحفياً شهيراً 
قام بتاليف كتاب اختار له هذا 
العنوان المثير «الصحيفة على وشك 
الاختفاء: إنقان الصحافة فى عصر 
المعلومات». يقول فيليب ماير الأستاذ 
بجامعة كارولينا الشمالية ومؤلف الكتاب 
أنه «لا يرى فى نهاية النفق إلا العتمة», 


أرشيف الشارخ 


القضية تخص صحيفة معينة لها ظروفها الخاصة 
ولا يجوز التعميم من حالتها. 


وأنه يتوقع «إذا استمر المعدل الحالى فى 
تدهور توزيع الصحف. أن يكون شهر 
أكتوير من عام 45 ١؟‏ العام الذى يختفى 
فيه آخر قارىء. وبعده لا صحف ولا 
قراء». لماذا كل هذا الشغور بالإحباط؟. 
تعددت فى الآونة الأخيرة الدراسات 
وعمليات الاستقصاء تبحث عن سبب أو 
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أسباب لظاهرة تبدو عامة. وهى اتحسار 
عدد قراء السحف. ولكن بشكل خاص 
انخفاض توزيع بعض أوسع الصحف 
الأمريكية والأوروبية انتشاراً. وتراوحت 
الأسباب, قيل مثلاً إن الشبان لا يقرأون, 
وأستطيع:؛ مثل غيرى من الذين يتابيعون 
باهتمام سلوكيات الأجيال الجديدة 
وطموحاتهاء أن أفهم أن يكون انصراقف 
الشتبات:عن القراءة أحعد الاسياب 
الوجيية لظاهرة نقص توزيع الصحف. 
ويقول الواقع إن الناس عموماً, شبابأ 
وغير شباب؛ ينحسر اهتمامهم بالأخبار 
فى أمريكا كما فى أورويا ويقية العالم, 
وإن الشباب تحديداً هم الأقل اهتماماً 
بالأخبار مقروءة كانت أم معروضة 
إلكترونياً. 

وأفهم أيضاً أن الشباب. والناس 
عموماً - صاروا يحصلرَة ]ع الأخبار] 
من محسادر غير الصجف. موري كوتو 
رئيسة قسم الصحافة فين جامبعية 
كونيتيكات بالولايات المتحدة كتبت تقول 
إنها تعودت فى بداية كل عام دراسي أن 
تسال تلاميذها عن مصادر الأخبار التى 
يحصلون عليها. وفى كل مرة يقول أغلب 
التلاميذ إنهم يذهبون إلى الشبكة 
الإلكترونية أو إلى الفضائيات وقنوات 
الأخبار مثل 01111) أو إلى البريد 
الألكترونى. وفى ذات مرة رفع أحد 
الطلبة كم قميصه وأشار إلى ساعته 
الحديثة المزودة بجهاز استقبال للأخبار. 
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أرشيف الشارخ 


وقالت تلميذة أخرى إنيا تحصل على 
الأخبار من والدتبا. قليلرن جداً الذين 
قالوا إنهم يحصلون على أخبارهم من 
الصحق. كل هؤلاء, الأغلب والقليلون. 
تلاميذ يدرسون مادة الصحافة واختاروا 
أن يكونوا فى المستقبل صحفيين. وما لم 
أفهمه هو إصرار عدد كبير من من 
الباحثين وأساتذة علوم الاتصال والإعلام 
ليس فقط على أن الشباب لا يقرأون 
ولكن على أنهم لن يقروا حين يكبروا. 
عبارة كبذه أراها قفزة هوجاء قى 
الستقبل يدون سند أو دليل مقنع» حتى 
الآن على الأقل. فالشبان الذين لا 
يقرأون الآن سيقرأون بعد أن يقرروا 
الزواج والاستقرار ودخول حلية التنافس 
على“ الرزق ثم البحث عن مدارس لتعليم 
أولادهم؛ وعندما تواجهيم مشكلة دفع 
الشارائكووشتراء بيويعبومكاتب. عندئذ 
ملتفرض القيغنه تقسيها عَليبم. 

قيل آيضا إن صبحفا بعينها مسئولة 
عن نقص توزيع ياء فالواشنطن يوست 
مشلاً. وهى التى حظيت ياهتمام كبير 


وتسييه أكثر من غيرما قى الجمدل | 1 ١‏ 


وتهمل فئات أخرىء وإن أوسع. هتا 
أستطيع أن أفهوحجة الواشتطن 
بوست,؛ قسهى يحكم الواقع والعنوان 
الولايات اللتحدة: حيث يعيش وبكثافة 
وتركيزء المسثولون عن صنع السياسة 
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والمسثولون عن تنفيذ هذه السياسة. 
والملشرعون وقيادات صنع الرأى وقادة 
جمساعات الضغط والتفوذ والرجال 
العظام من صانعى النمو الاقتصادى 
كهديرى الشركات وقادة الأسلحة وكهنة 
المؤفسسة العسكرية. وفى واشنطن يعيش 
المسئُولون عن الاقتصاد العالمى فى 
البنك العالمى وصندوق النقد الدولى 
والبنك المركزى الأمريكى. كل هؤلاء 
يصنعون الأخبارء وكلهم مستهلكون 
للأخيار؛ ولا يسع صحيفة تصدر فى 
واشنطن أن تتجاهل وجودهم لصالح 
فثات أخرى من شعب واشنطن. 
أستطيع أن أتصور مدى الضيق 
الذى يصاب به القارىء, من عامة 
السكان فى واشنطن:؛ وهو يقدأ 
الواشتطن يوست. مراطن عادى 
«مسيس» بدرجة افعتقولة ولكن لاتهمه 
كشيراً تطورات الأح وال فى يودي 
ويورها ويوليفيا والكنفى, ولا يشغل بال 
شرق أوسط ينعم بالديمقراطية أو يئن 
بالاستبداد, هذا المواطن لن تعنيه كثيراً 
هذه الكتلة الثقيلة من الورق والحبر التى 
يستيقظ كل صباح يراها جائمة على 
هائدة إفطاره تزاحم أى شىء آخر 
يسعى ليكون على المائدة بشراً كان أم 
شريحة خبز. ما ذنب القارىء إذا قيل 
إن الجريدة ليست من أجله؛ وإنما من 
أجل فئات متميزة فى العاصمة؟. ستأتى 
الإجابة سريعة بأته لهذا السيب» ولأن 


أرشيف الشارخ 


واشنطن صارت تزدحم يمهاجرين من 
أمريكا اللاتينية, ونازحين من ولايات 
قريبة أو متاخمة لا يجدون فى الواشنطن 
بوست ما يساعدهم فى البحث عن حلول 
المشكلات يومية وقد تبدو ثانوية ولكن 
بالنسبة لهم حيوية فقد انخفض توزيع 
الجريدة. 

واذاك لم أجد غراية فى أن صحفا 
أخرى تصدر فى واشنطن ضساع فت 
اهتمامها بالأخبار والتطورات المحلية, 
إلى حد واحدة منها نشرت فى مكان 
بارز قصة إخبارية عن جمعية المراقبة 
معاملة الحيوانات تلقت اتصالين هاتفيين 
عن دجاجة خرجت تتمشى فى الطريق 
العام قريبا من منطقتى الكزاندريا 
وأرلينجتون فى واشنطن» فجسرت 
هحاولات متعددة للإامساك بها باءت 
بالفقشلء وف النهاية أمكن الإيقاع بها 
وإيذاعها يُلْجَارحكومياً؛ ومنه نقلت إلى 
مجمية خاجبة بالحيوانات البرية» ونشرت 
صحيفة أخرى تطورات قضية معروضة 
على المحاكم رفعتها سيدة ضد قسم 
الشرطة الذى فرض عليها دفع غرامة 
قدرها خمسين دولاراً لأتها سمحت 
لدجاجة بالخروج من منزلها إلى الطريق 
العام؛ وتدور القضية حول توصيف 
الدجاج إن كان ينتمى إلى الحيوانات 
البرية أو الحيوانات الأليفة والمستأنسة. 
فليعلم قارىء أن هذه القصة كسابقتها 
حازت على اهتمام القراء فى واشنطن 
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ريما أكثر من أى قصة أخرى تناولتها 
الصحف فى حينها. 
يريد القارىء أخباراً من هذا النوع 
على الأقل يريد أخباراً محلية تتصل 
بحياته اليومية ومدارس أولاده ونظافة 
الشوارع وحسن أداء الممسثولين عن 
المرافق. ويؤكد بذلك ما يتردد بين 
المشتقلين بشئون العولمة وتطوراتها من 
أنه مع كل خطوة يخطوها الإنسان على 
طريق العولمة يغطى خطوتين نحو زيادة 
الاهتمام بشئون مجتمعه المحلى 
وقضاياه «الثانوية». 
الصحافة ميثاق 
بين صحيفة وقارىء 
ويدافع الممسئولون عن الواشنطن 
بوست عن النهج الذى التزمته فيقولون 
إنهم لن يتغيروا فيختاروا صحيفة أقل 
مستوى لمجرد أن القراء. بعضهم أو 
أغلبهم: يريدونها هكذا. يعتقيد هؤلاء 
المسثولون أن الصحيافة مِيشأق بين 
صحيفة وقارىء. وليس من,جق أبعدهعا 
وفقا لهذا الميثاق أن يفرض رأيه على 
الآخرء فليس كل ما يريده أصحاب 
الصحيفة يتحقق» وليس كل ما يريده 
القارىه يجب أن تستجيب له الصحيفة 
فالصحيفة لن تنشر مثلاً كلمات متقاطعة 
أسهل عند الحل تحت ضغط قراء 
يشتكون من المستوى الرفيع للكلمسات 
الملتقاطعة التى تنشرها الواشنطن 
بوست. ولكن يعترف المسئثولون فى 
الصحيفة أنه من حق القراء بالفعل أن 
تهتم الصحيفة بأخبار المحليات إن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أرادت أن تكسب شَرَاء ددا وجنت 
الحل بالنسبة لخسيق فثات من شعب 
واشنطن بالمستوى الرفيع الذى تحرر به 
الصحيفة بأن أصدرت صحيفة أخرى 
يومية تفادت الحجم الكبير الذى يزعج 
أغلب قراءالواشنطن يوست. 
والتحقيقات والتعليقات الطويلة, وهذه 
أيضا يشكو منها قراؤهاء وهى الشكوى 
ذاتها التى يرددها قراء معظم المسحف 
العالمية. ويشكون أيضاً من القشنصة 
الإخبارية التى ينشر جزء منها فى 
صفحة:؛ ويقيتها فى صفحات أخرى؛ وقد 
صار شائعاً القول بأن القارىء يتصور 
أحياناً أنه سيصاب حتماً بالجنون وهو 
واقف فى قطار الصياح ممسك بصحيفة 
ثقيل وزنها ورهيب عدد صحفاتها ومزعج 
للغاية'مَرَضْتَهنا وطولها ليبدأ خبراً فى 
الصحقة الأولى ثم يبحث عن بقيته فى 
الصفحات الداخلية, بيئها الازدحام يحد 
من حريتة وقكيرنة على قُيَمٍ الصحيفة 
نافيك عن تقلؤب صفنهاتها ثم ثنيها. 

وتواجه الوأشنظن بوست؛ مثلها مثل 
كبريات الصحفء مشكلة الزيادة الهائكة 
فئ تكاليف ان : 


ام المراسلين 
الدولية والدبلوماسية. لقد توجهت معظم 


المؤفسسات المهتمة بأحوال المسحف 
بالنصح إلى المسئولين عن الصحف التى 
تواجه مشكلات مادية بالتخلص من عدد 
من المراسلين فى الخارج؛ حيث إنهم 
يتكلفون أموالاً طائلة. ولم تحز النصيحة 
القبول العام فى إدارات هذه الصحف 
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جماد أول 1117ه سيوليوه . .آم 


رغم الشكوى الدائمة من أصحاب 
الصهف وحملة الأسيم من النقص 
المتثالى فى الأرباح. فقالواشنطن بوست 
تحديداً ونموذجاًء ستفقد قراء أكثر لو 
أنها قلصست فن الأخباز الفارجية:. 
وبخاصة تلك التى يهتم بها صانمو 
السياسة والابلوماسيون فى واشنطن؛ 
بمعنى آخر ستفقد جانباً من سمعتها 
ومكانتها. وأظن أن المسئولين عن 
المنحيفة قرروا على العكس: زيادة 
الاستثمار فى مراسلين أكثر وتدريب 
أفضل على عمل التحقيقات السياسية 
والاستراتيجية:؛ وعلى الالتزام بالدقة 
والوضوح والعمقء باعتبارها الأعمدة 
الثلاتة التى تقوم عليها مهنة الصحافة, 
ويدونها تفقد الصحيفة سممعتها ثم 
مكانتها. ويمناسبة الحديث عن أرباح 
الصحف وخسبائرقها تيجب آالتلقك على أن 
النيويورك تايمز ازؤداد توزيعها فى الآوئة 
الأخيرة إذ مجارت تضبل إلن أكثز من 
مليون ومائة ألف فى أيام الأاسبوع 
العادية وإلى مليون وسبعمانة ألف فى 
نهاية الأسبوع. ومازالت تحقق أرباحاً 


الأ تفوق تلك التى تحققها وسائل أخرى فى 


الميديا. 
بين القديم والحديث 
وبرز مدافعون عن الصحافة ضد 
الادعاعات المتزايدة القائلة بن الساحة 
لم تعد تحتمل صحافة مقروءة وإعلاماً 
عبر الفضائيات وأخباراً عن طريق 


أرشيف الشارخ 


الشبمة الإلكترونية. يقول المداقعون عن 
الصحافة إنه ثبت تاريضياً وقطعياً أن 
وسائل الاتصال الحديثة نادرأ ما تسببت 
فى إلغاء الوسائل القديمة, فالقديم دائماً 
يحاول التاقلم مع الجديد بتطوير نفسه 
وتجديد وظائفه وتحسين نوعية المنتج 
الذى ينتجه. السينما مثلاً لم تلغ الرواية 
أو القصة, والتليفزيون لم يلغ السينما 
والإذاعة:؛ والمحمول لم يلغ الفاتف 
السلكىء والفضائيات لم تلم الأرضيات: 
والبريد الإلكترونى لم يلغ البريد الورقى 
الجوى أو البرى وإم يلغ البريد اليرقى. 
وكلنا بعرف أن العادات القديمة تموت 
بصعوية. وربما كانت هذه القاعدة؛ أو 
الحكمة التى تتريد أكدشر مما يَجِبٍَ 
ويستخدمها المحافظون كحق يراد به 
الباطل» شى أحد أسباب انتكاسات 
مؤجات الإغبلاح؛ وليس عندنا فحسب 
ولكنّ عند آخَرين أيضاً. وحين يقال إن 
الصبخفيين ضاروا كالديناصورات حان 
وقت اختفائهم؛ يسرع من يرد بالقول 
بان التديتاصورات: على كل حال. 
عاشت ملايين السنين قبل أن تندثره 
وحين اندثرت حلت محلها حسيوانات 
ليست بالضرورة أكثر شأناً أو أشد 

ولا يتوقف الجدل وان يتوقف فى 
الأجل المنظور. وفى كل الأخوال يجب 
الاعتراف بأن الصحافة أطول عمراً من 
أعمار أكثر من ١١‏ دولة من بين الدول 
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المائة واثنين وتسسعين أعضاء الأمم 
المتحدة؛ وأن نشأتها سبقت استقلال 
هذه الدول ومنها الولايات المتحدة» وكذلك 
مصسر ولبنان: وكلها دول شهدت ولادة 
مبكرة للصحافة. وللحق يجب أن يقال 
إنه مهما تفرضت الصحافة لاعتداءات 
واغتيالات «مهنية»» أو انتهاكات حقوقية 
فإنها تبقى صامدة ومستعدة دائماأ 
للحظة تتمكن عندها من استعادة 
مكانتها التي تستحقها بحكم أنها الأقدم 
بين مؤسسات الحداثة والتقدم والأشد 
أصالة. ومهما طال الزمن والنكا سوق 
يأتى على قمة الصحيفة من يجدد 
دماءها وحياتها ثم يأتى من يهيل عليها 
أترية الجهل أو الفساد أو الاستتباع. فى 
الحالتين يرحل من أتى؛ وتبقى الصخاقة: 

من ناحية أخرى تظل الصحيفلة, 
وسط غيرها من وسائل الإعلام المقرواءة 
والمرئية الأقدر على جِمْم الأخبباز. وإذ 
قيل إن مستهلكا للأخبار قد يفضبل 
الشبكة الإلكترونية أو الفضانيات حيث 
تتوفر أشكال وألوان شتى؛ فإن مستهلكاً 
آخر يفضل الصحيفة حيث يعرف مكان 
الخبر ويطمثن إلى صدقيته. تمامأ كما 
يفعل مستهلك يفضل الذهاب إلى 
السوبر ماركت وآخر إلى البقال. وعلى 
كل حال؛ يصبح السؤال دائساً, هل 
تتخيلون فضائيات وإذاعات ومواقع 
إلكترونية لا تعتمد على أخبار تجمعها 
المسحف وتنشرها؟.. من ناحية ثالثة, 
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أرشيف الشارخ 


مازالت الصمحف تحتكر النوعية المختارة 
من مستهلكى الميدياء فقارئها المنتظم إما 
رجل أعمال وإما مشقف وإما صانع 
سياسة وقرار وإما صائع رأى وإما من 
هو على شاكلة هذا ». المهم فى الأمر أن 
المعلنين يعرفون هذه الحقيقة حين 
يقررون أين تذهب أموالهم للمسرف على 
الإعلانات. لذلك مازالت المسحف, رغم 
كل ما تعانيه شعوب كثيرة بسيب تخليها 
أحياناً عن رسالتها؛ تحظى باحترام 
هناسبء ويخاصة إذا التزمت الوقار: أو 
الوقار المخفف بقليل من الطلاوة. 
وبالمناسبة ليس كل ما يقال 
عن“الصحف يسرى على 
السجلات» فالمجلة مخلوق» فى 
الغآنب» لغزور وؤمُبتقلب. يقع 
القارئاء فى حثها “شهور أو 
لسثوات : وثادرا ما تبادل وفاءه 
بوفاء. تطلع عليه بعسدد جميسد 


عدد ممتاز ثم يأتى عدد خائب.. 
ليست كالصحيفة: رتيبة المستوى 
والحال. ما أسهل إصدار مجلة. 
وما أصعب المحافظة عليهاء ولا 
يعادل مشقة الاحتفاظ بقارىء 
المجلة إلا متعة الكتابة عنهما. 18 
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بيب دلبيسه وهيكل 


2 2 تت : ْ 7 0-7 6" 
م 7 وي سريهن أ 
يكام 
مصطفى ذبيل 
هذه بعض المعارك الثقافية التى دارت على صفحات الصحف 
والمجلات فى الخمسينيات والستينيات: وكان قطبها الكاتب 


الراحل 
الطنقا 


وهذا 
دليل حيوية» ويتعامل مع منا 


أحمد بهاء الدين.. وكانت ذخيرة هذه المعارك الكلمات 
السجال أثر تأثيرا بالغ الدلالة على الحياة الفكرية؛ وهو 


الخلاف؛ وفى سبيل إرساء قيم 


جديدة. ويجذب هذا النوع من المعارك الفكرية اهتمام القارىء؛ 


سواء بما 
فى قضايا جديدة شائكة. 


يتُضمئه من دراما وما يمثله من صراع أو من دخول 


وتدور المعارك حول قضايا مثل الاستبداد وحقوق المرأة: 
والحفاظ على الهوية القومية» وحق القارىء فى الحصول على 


المعارف والمعلوماث الصحيحة. 


2 وقد قامث معزكة حول ذعباذة 

الفردء وتقاين الزعيم» بمناسبية 
عرض شيلع «سقوط برلين», دارت.سنة 
28 , بين كمال التجمى وأحمد بهاء 
الدين.. 


. وأبدى بهاء ملاحظة على الفيلم منتقدا 
قى فترة متقدمة تقديس الزعيم» ورد عليه 
النجهمى فى مجلة «العالم العربي»» وعاد 
بهاء للرد على ما قاله كمال النجمى.. 

يروى قصة هذا الحوار كمال النجمى, 
فى كتابه «القلم والأسبلاك الشايكة:, وجاء 
فى هذا المقال.. أحمد بهاء الدين هو 
الكاتب الصحفى المصرى العربى الثائر 
الذى لم تنقطع ثورته طوال أربعين عاما 
فى سبيل الحرية والديمقراطية والتقدم.. 


أرشيف الشارخ 


لقلذ كان بصلزه الثاقب يريه أحيانا مالا 
يستطيع أن يراه الكثيرون» فعرضت إحدى 
دور السينما فى القاهرة فيلم وسقوط 
برلينء السوفييتي - أظن أثها سينما 
أوديون -, الذى يؤدى فيه ممثلون بارعون 
أدوار ستالين وتشرشل وروزفلت. 

فكتب بهاء يبدى دهشته من تقديس 
شخصية ستالين فى الفيلم؛ ويين أن تقديس 
والديمقراطية؛ كاتما أراد بهاء أن يقول 
للذين كانوا يقدسون الزعيم عبدالناصر 

وككانت كلمة بهاء عن تقديس ستالينء. 
أول كلمة تنشر باللفة العربية في هذا 
المعنى: ولم يسبقه أحد إلى التنديد بتقديس 
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أحمد بهاء الدين 


كمال النجمي 


أو عبادة شخصية ستالين ولم يكن أحد 
يعرف أن خروشوف سيقف بعد عام كامل 
فى مؤتمر الحزب ليقول هذا الكلام نفسه. 

لم يكن يهمنى - ومازال الحديث لكمال 
النجمى - فى ذلك الوقت هجوم بهاء على 
تقديس الفرد أو الزعيم ولكنى شاهدت 
القيلم فأعجبنى كعمل قنى رائع عن الحرب 
العالمية الثانية» .. وناقشت فى كلمتى 
مسالة شخصية ستالن كما ظيره فى 
الفيلم؛ وقلت إن السوفييت يرونها هكذا, 
فلا شان لنا بما يرون» وإنما الشأن كله 

ويبدو أن كلمتى كمادتى فى الكذّلة 
أيام الشياب» كانت على شىء كثير من 
الحدة: فامتشق بهاء قله ورد عَلِى يقال 
جعل عنوانه «الإرهاي». وتحذدث عن 
الإرهاب الذى يشنه بعضهم على المفكرين 
المستقلين. 


يفيك افيض يف ابره اييناء 
بقوة بعسيرته واستقلال رأيه أن السوفييت 
غارقون في تقديس الزعيم: قيل أن يعلنوا 
هم يراءتهم من تقديسه بعام على الأقل.. 
وانظر كيف أبرك أن «الإرهاب الفكرى» 
يمكن أن يواكب الدعوة إلى الاشتراكية, 
وذلك كله قبل أن يقول عبدالناصر حرا 
واهدا عن الاشتراكية. : 
المهدوى ودراويش الماركسيه ! 
واجه بهاء التطرف والتعصب والإرهاب 
الفكري على أي تحو كانء ولعل الصوار 
الذى دار مع إسماعيل المهدؤى حول 


01000126091021. 


٠‏ المقاد 


أرشيف الشارخ 


الوطنية والقومية: دليل على ذلك. 

عندما اتهم إسماعيل المهدوى: فى مقال 
نشس فى للساء. مجلة صباح الخير ورئيس 
اتجاه واحد معين: هو الاتجاه القومي: رد 
عليه بهاء فى مجلة «صباح الخيره فى 
-.-.-.تعت عنوان ملفت فوقو 
«دراويش الماركسية». جاء فى هذا المقال.. 
«إننا نرقض التقليد الأعمى: والنقل الغبى 
مما لدى الآخرين.. نرفض أن تلغى وجودئا 
وعغلنا ونشذٍ تجربة الآخرين على أنها 
شىء مقداس لا يأتيه الخطأ من بين يديه ولا 
من خلفه.. 

إننا تغرف من بين المتديئين ناسا 
إسفعهم «الدزاريش» أن «المجانيب» أو 
«مشايخ الطرق». المفزرشن أنهم أكثر 
الناس تدينا وتطرفا في الدين؛ ولكنك إذا 
ناقفشت هؤلاء في أمور دينهم وجدت أنهم 


أشد الناس جهلا به ؤأن ليس لديهم سوى ١‏ 


" 


الهستيرية التى يؤدونها؛ والعمائم الخضراء | !] 


والتشنجات! 1 

وأيضاً فى الماركسية «دراويش» لهم 
نفس المظهر المتطرف المتعصب.ء ونفس 
التشنجات والحركات الهستيرية التى لا 
تجوز على البسطاء.. ونفس الجهل بنسور 
ماركسيتهم 

ودرلويش الماركسية هم الذين يمقتون 
القومية العربية. ويسخرون منهاء ويعمون 
عن كل أثارها التقدمية فى حياة هذه 
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الماركسيين يهاجم الحركات ١‏ 
القومية بوصفها حركات ب 
رجعية فهى تحول الجماهير "١1١‏ 
عن الضرا اا ١‏ 
ودورل هد بهاء الحمجج 
النظرية المختلفة التى تؤكد 
الماركسية والوطنية؛ وينقل 
حورا بين لينين وروزا 


لكسمبورجء يقول لينين.٠‏ مجلة الصور فى عدد تذكارى يمئاسبة 
«صحيع أن تكوين دولة مرور 2٠‏ ماما على ثورة 1115 


الشعوب. فا ماركسيون لا 
يمكن أن يتجاهلوا أهمية العوامل التى 
تعمل على بناء دولة قومية..٠‏ 

وذكر العديد من الأمثة التى تؤكد: 

« إنالقوميةاللمسستتدة إلى إراذة 
شعبية؛ يجب احترامها وتأييدها والقفل 

إن اشتراك البريجوازية فى الكركة 
القومسية, بل وقيادتيا لها لا يعنى 
معارضتهاء فهناك فرق بين تاييد 
البرجوازية وهى تعمل من أجل القومية. 
وبين تأييد البرجوازية؛ وهى تحاول 

يختتم بهاء مقاله.. «إلى الوراء 

أيها لذ انييفنا .. إلى الوراء أيها الذين لا 
بفساعة لكم سماوي اصطناع العلم 


واصطنا ع التطرف». 
العقاد عدو المرأة! 
أما هذه المعركة فقد دارت بين أصغر 
فرسان الكلمة؛ والكاتب الجبار العملاق.. 
بين بهاء الذى لم يصل عمره الشلاثين 
كنا وإبين كناب عصره عباس محمود 
العقاد. 


أرشيف الشارخ 


لم يقبل بهاء موقف 
العقاد من المرأة.. ويأخذ 
| عليهوهو الكاتب الكبير 
١‏ ] هذه النظرة المتخلفة.. 
© ] «فالعقاد كاتب كرهنا مئه 
|| الكثير ولكننا أيضا تعامنا 
!|| هنه الكثير, وهو رائد من 
الرواد الذين ساهموا فى 
تعبيد الطريق الأدبى منذ 
| ثلث قرن أو يزيد. (عسام 
4)) ويقول بهاء.. 
دلا بقدم العقار السادة 
على السيدات لمعدم دراية 
بقواعد اللياقة, ولكنه له 
زرأ :معفئفى المرأة, 
يضعها فى المحل الثانى 
بعد الرجل. 
ازهيبا حقا.. ويقول فى حديث فى مجلة 
«الرسالة الجديدة».. إن كل الذين يتصدون 
له بالنقد شيوعيون: وطالب بأن لا يعاملهم 
النايى يوصيفهم أدباء. بل يوصفهم 
جواسيس رشبيين. .. الأمر الذى لم يصل 
ألية مكارثئق نفيٍ»؛ فى حملته على حرية 
الفكر وإجراقبه الكتب فى أمريكاء والذى 
يعثينى.. هو تلك الهستيريا التى استولت 
على العقاد. فتصبح يرى أن كل من يخالفه 
الرأى؛ أو كل من يقذف محرابه بحصاة. 
شيوعى: وأن كل فكرة يرقضها أو يعجز 
عن الإيمان بها شيوعية! 
ويضيف بهاء.. «إن الدعوة إلى 
المساواة بين الرجل والمرأة دعوة شيوعية 
ويصف العقاد خصومه بكلمة واحدة 
هى أنهم «أوياش» ويقول عنهم فى كتاب 
عقائد المفكرين إتهم «واغش». 
أن العقاد بجيد التحليل .. 
وهى قادر على اكتشاف مفتاح الصفات 
الشخصية اللفرد.. أما مفاتيح البناء 
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الاجتماعى فهى أمامه مختلطة غامضة..» 

ويصل بهاء إلي نقطة الخلاف, ف لا 
يوافق العقاد أن للرجل الحياة العامة 
والعمل.. وللمرأة الأمومة والبيت... وبدعى 
العقاد أن الرجل أقدر من المرأة حتى فى 
الأعمال التى تفردت بها المراقي: 

ويرد بهاء على عملاقانسياة الفكرية., 
«إنه تارة يقول إن أساسكعدء المسارأة بين 
الرجل والمرأة الوظيفة لكل منهفا التى 
تخصص فيها.ء وتارة أخرى يقول إن 
أساس تفوق الرجل على المرأة فى جميع 
الوظائف. مما يعنى أن التخصص لا وجود 
له. وآن شرط التفوق لا معنى له لأنه شرط 
موجود بين الرجال والنساء على السواء.» 


وكانت المساواة بين الرجل والمرأة فى 
الحقيق. إحدى سمات دعاة التنوير 
والتحديث: وكانت هذة القضية محونا 
لكتابات مجلة «صباح الخير» التى أنشأها 
ورأس تحريرها عام .١16/‏ 

وهذه هى القضية التى ثار فيها جدل 
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الذكرى الخمسون لثورة 14119 كانت معركة بين بهاء وفيكل حول أسبقية النشر..! 


واسع بينه ويين الشيع محمد أبو زهرة 
العالم الأزهرى وأستادْ الشريعة فى كلية 
الحقوق» وكتبٍ بهاء تحت عنوان مميز ومثير 
هوهلا ياشيخ» يرد على هجوم الشيخ عليه 
فى مجلة متبر الإسلام؛ والذى نشره فى 
أخباز التوعيفئوتاتصنيلوق الانياء فى 
15 حو]] قضءة المرزة.. 

وبيرد باة رذاً جريئا: جاء قُيَه.. :إن ما 
يتعلتى أهؤلاء لمشت اينغ فى المرأة ليس 
الإنسان: ولكن «العورة», فالمرأة فى عقلهم 
الباطن مخلوقة حقيرة مستعدة أن تبيع 


عرضها لأول عابر سبيل إذا غفل الرجل !! 


لحظة واحدة عن حراستها. 


المرأة فى مفهومهم لا تصلح إلا لشىء " 


واحد هو أن تسلم نفسها للرجال.. ولهذا 
يجب أن تقام حولها الأسوار وتتفتح حولها 
الفهوت المصراب بحري 11ن]ة ننس ليا 
سحلى إلا الفساد.. ومفسئولية المرأة عن 
نفسها لا نتيجة لها إلا الانحلالا وخروج 
المرأة من بيتها لا يؤدى إلا إلى أن ينقس 
عليها الرجال! الجنس ٠‏ والجنس وحدة 
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يدوي فى حادولهم ناثما وباستمرار. 
الرحيم الذى يفهمونه ويدورون حوله دون 
انقطاع» قصة الحياة على الأرض هى 

قصة رجال يقومون بحراسة النساء من 
شن السال اللعرية .ه 


محصور متعرف* 
هيكل ويهاء 
عدد المصور رقم 5111, وه عدد 
تذكارى خاص بمناسية ٠١‏ عاما على 
ثيرة 15ؤا. 
وفى ذات الوقت خصص الأهرام 
بعش صفحاته لنشر دراسات عن ثورة 
0 قى المناسبة نفسها. ثم نشر ما 
يتهم «المصور» بأنها أخذت الفكرة من 
الأفرام. 
ويعلق بهاء على مسالة سرقة الفكرة 
من الأهرام والتى تبين أن الذى كتبها هئ 
هبكل ويقول.. 
زميلة يومية كمرى.. خشرت كلمة يوم 
الخميس ا الوسر ]يتطقل عل ]مط مقن 
هو أن المصور قد «لطششت» فكرة الإهتمام 
بذكرى ثورة 1513. فقط عندما أشارت 
الزميلة إلى أنها ستبدً بنشر مادة عنها, 
مع كلمة تقريع عن إهمال هذه المناسبة 
التى لم يكن جائزا أن تمر دون وقفة 
أمامها بالدرس والاقديره. 
ونحن لم يكن لدينا مانع أبدا من أن 
نتذكر المناسبة بما نشرته الزميلة لو كان 
هذا صحيحاأً. فالموضوع هنا ليس لطش 
فكرة صحفية ولكنه تقديم يم خدمة وطنية 
وكان فى إمكان الزميلة أن تعرف أن هذا 
غير صحيح.. وتنسب لنا الزميلة فخرا 0 
تدهعغي: .وهو أننا مدكن أن 33 عديدا 
خاصناً فن المضور يزيد عن الحجم 
العادى فى »> ساعة منّ إشارتها 


أرشيف الشارخ 


اعتزامها النشر عن ثورة .١9‏ 

أها الحقيقة فهى أن المصور قد بدأ 
إعداده قبل شهرين من صدوره خصوصا 
وقد اقتضى الرجوع إلى غعدد 0 
الأحياء فى شتى أنحاء القطر.. ولكنء فل 
نحن حقا فى حاجة إلى هذا الشرح كله؟!. 

يجيب بهاء.. «الواقع أن الذى أدهشنا 
فقط هو دهشة الزميلة الكبيرة من أن ينتبه 
إلى ذكرى الثورة الخمسين غيرها!: أو أن 
يستشعر الواجب المسحفى والوطنى أحد 
خارج جدرانهاء وليس هذا خبرا مكتوما 
من الأخبار التى تعودت الزميلة أن تستاثر 
بهاء ولكنه خبر عمره خمسون سنة!! 

ولقد كان منطقيا أن يوجه لوم الزميلة 
الكبيرة إلى من لم يهتم؛ لا إلى من اهتم». 

وهذه الحكاية هى بداية الحديث عن 
العلاقة بين القطبين الكبيرين؛ وقصتهما مع 
المتماقة والسياسة. 

وترى وأنت تتابع الحكاية؛ كيف يتحاور 
العمالقة: التزام صارم بالموضوعية: همع 
درام متبادل: ومنافسة على تقديم خدمة 
للقارى»- 

قذا فى الجيزء الظاهر من علاقة بين 
مسذيقيث حنميمين. يقدر كل منها الآخر» 
زيعزك قن فتباحبه وكفاعتهء تربطهما علاقة 
عميقة, وإن تعرضت أحيانا للمد أو الجزر» 
في أبناء مهنة واحدة:» تربعا على قمتها 


ا القصمة الكاملة 
للصمحافة, ومدى القبول بالشخصيات 
المستقلة ذات الوزن والاعتبار. 

توثقت العلاقة سبنهما خلال رحلة 
اد ده فيها عبدالتاصر إلى 
سورياء وكانا يلتقيان فترة من الوقت على 
مائدة على أمين كل يوم ثلاثاء, ينتظر كل 
منهما سماع رأى الأآخر فى الأحداث 
الجارية» يجمعهما الاهتمام المشترك رغم 
اختلاف شخصية كل منهماء فيصرص بهاء 
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على وجود مساقة بينه وبين السلطة أما 
هيكل فهو والسلطة سواء, كان محمد 
التابعى أستاذا لهيكل. وكان محمود عزمى 
أستاذا لبهاء. 

وعندما رغب هيكل أن يؤكد لى علاقة 
بهاء بالسلطة, قال.. إن لديه تسع رسائل 
كتبها بهاء إلى الرئيس جمال عبدالناصر 
فى ظروف مختلفة؛ فرجوته نشرها! 

ولا يستبعد بهاء فى إطار المنافسة 
بينهما أن يشارك هيكل فى أنتقال بهاء من 
«أخبار اليوم» إلى دان الهلال. أى الانتقال 
من منبر واسع ‏ الانتشار بناقفس اام 
وكثيرا ها ع المحفيون أخطاء 
يتعكس ذلك على الصحافة, وعننما ا 
الوجه القبيح للسياسة: لا يكون أمامها 
سوى تحطيم المرآة, ٠‏ وتوجيه الاتهام 
للصحافة والصحفيين. 

ورغم الأدوار بالغة الأممية التى لعبتها 
الصحافة:؛ إلا أنها كثيراً ما تتحمل وحدَقاً 
اعذاء السياسة وعراجناتيا: 

وهذا ما يظهر واضها ففِى قبس ةعمل 
كل منهما؛ وقصة علاقتهما مغا. 

وفى فصول العلاقة بينهما,, إصدار 
مجلس تقابة الصفحيين بدأنا - عندما كان 
بهاء نقيبا للصحفيين - يحتج على انفراد 
هيكل بأخبار ذات طابع قومى.. 

ويروى بهاء القصة فى كتاب 
«محاوراتى مع السادات».. أنه بعد هزيمة 
لذ انفردت الأهرام بنشر خبر من أهم 
الأخبار. واتصل عضو المجلس سعيد 

ا قلت. . إذا كنتم تريدون أن ينسفيع 
مجلس النقابة ونهاجم هيكل فلست 
مستعدا لذلك. فلو أن واحدا منا فى مكان 
هيكل وحصل على ما يحصل عليه هيكل 
من أخبار, لما وزعها على بقية الصحف. 
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أما إذا كنتم مستعدين لأن نتجه بالاحتجاج 
إلى الرئيس عبدالناصر الذى يقخص 
صحيفة دون أخرى فإنى مستعد لذلك. 

وبالفعل.. أعدت مذكرة مرفوعة إلى 
الرئيس عبدالناصر» سجل فيها المجلس أن 
هناك نوعا من الأخيار - يجوز فيه السبق 
والاتفراد الصحفىء ولكن هناك نوعاً آخخر 
من الأخبار تتعلق بالمصالع العليا؛ وإن 
خص الرئيس بهذه الأخيار جريدة دون 
أخرى؛ فكأنما ميز قارئا على غيره. صورة 
من التمييز بين المواطنين. 

وبالتالى وجه بهاء نقده للسياسة لا 
للصحافة. 

وعندما قرر السادات نقل بهاء من دار 
الهلال إلى روز اليوسف دون الرجوع إليه, 
رفض هذا النقل واعتيره إحدى صور 
العقاب؛ وقدم استقالته التى ذكر فيها.. 
«لقد اختوّعت الثورة صحفيين وكتابا فى 
كل مه اكتى است أحد اختراعات 
الثورة؛ وقد كنت رئيساً لتحرير أكبر جريدة 
فى كدر الب][ اليقه- قبل تلميم 
المزلمن. وم جهر ان فوحدرابي فى أى 
أفن يتضليين. 

وسارع هيكل وعرض على بهاء العمل 
معه فى الأهرام! 

وخلال عمله فى الأهرام؛ وعند كتابة 
مقال عقلانى هادىء يعلق على بيان توفيق 
الحكيم وطى قصل عدد من المحفيين 
بعتوان «العثق المتبادل»» جاعه هيكل إلى 
بيته فى منتصف الليل وأبلغه أن المقال 

منعه الرقيب؛ وأنه صدر قرار بتقله إلى 

مصلحة الاستعلامات. 

وهذا المقال باقة ورد على مثواه فى 
ذكرى رحيله؛ وهى في الأعالى يسطع 
بالضياء 88 


أرشيف الشارخ 


4 
3 
5 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ُ 
3 
ع 
3 
3 
5 


تموسسة 


العلبب صالمح 


مسال عوسي 


ثمن زهيد لايجب أن يمانع فى دفعه فى مقابل هذه 
الجانزة الكبيرة التى حصل عليها. 


ويا خطر لي أن أركز فى كلمتى <١‏ صفاته. فى مقال رقيق كتبه الأستاذ 


على جانب واحد هو الحكمة, رجاء النقاش فى جريدة الأهرام؛ بهذهة 


فأسمى كلمتي «حكمة الطيب صالع. إِذ المناسبة نفسهاء وصف رجاء صديقه 


كنت دائما اعتبر هذه الصفة من أهم بأنه «طيب وصالح»؛ ولكن هذا من قبيل 


01000126091021. 
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خى,, 


تحصيل الحاصلء وأتا الآن أريد أن 
أضيف وصف الحكمة:؛ التى تجلت لى 
فى مواقف كثيرة أتخذها الطيب صالح 
فى حياته, واكتفى الآن بذكر أربعة منها. 

الملا االموثقفد الؤولنى : الذى تجلت 
فيه حكمة الطيب صالح فهو قبوله لجائزة 
الرواية العربية ذلك أن هذه الجائزة قد 
اشتهرت أخيرا بأنها تعطى لترفضء بعد 
أن قاع برفضها أديب مصرى مشهور 
فى المرة السابقة مباشرة وأعلن رفضه 
على الملا فى نقس الحفل الذى أقيم 
لتسليمها وأمام جمهور غفير من الأدباء 
والمثقفين أقول إن قبول الطيب صالح 
للجائزة يفصح فى رأيى عن حكمة: لا 
للسبب البسيط الذى قد يخطر على 
الذهن لأول وهلة. وهو أن القيمَة المادية 
للجائزة لايمكن أن يستهان بهاء فانا 
أعرف جيدا أن الال لابب اليب صائم 
كثيراء بل لأسباباثلاثة أهم من هذا 
بكثي. 

أأعذا االسبييب [الثيال : فهو أن قبول 
الجائزة ينطوى فى الحقيقة على عدم 


031 (المبالفة فى أهميتهاءإنالمرءيقبل 


5-0 : 


2 الشىء البسيط دون تفكير طويلء ولا 


جماد لول 57 1ه -يوليوة ٠:‏ .ام 
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يتردد ويعقد الموضوع إلا إذا بدا له 
مهما. والطيب صالح رأى:؛ على الأرجح» 
أن الأمر كله لايستحق كل هذه الضجة. 
فقال لنفسه «يا أخى خذهاء وفضها 
سيرة!». 


والسين الثاني : أن الطيب صالح 


أرشيف الشارخ 


رفض أن ينظر إلى الجائزة على أنها 
جائزة من وزير الثقافة المصرىء أو حتى 
من الدولة المصرية إنه بإحساسه المرهفف 
رأى أنها فى نهاية الأمر جائزة من 
مصر لأديب سودائى ومصر لاترفض لها 
جائزة. 

هذا الموقف من جانب الطيب صالح 
ذكرني بصورة كنت أراها عاما بعد عام 
لأديبنا الكبير «نجيب محفوط»: وهو 
يصافح رئيسا بعد آخر من رؤساء 
جمهورية مصر وكنت أالاحظ فى الصورة 
انحناءة خفيفة من نجيب محفوظ 
وابتسامة عريضة وهو يصافح رئيس 
الجمهورية. لم يخطر ببالى قط أن نجيب 
محفوظ يهذه الابتسامة أن الإتهناءة 
الخفيفة يحاول أن يتملق رئيس 
الجمهورية: بل كان شعورى دائما أن 
نجِنيَتَ محنفوظ يرى أن التكريم الذى 
يحممل غلت»بفى مثل هذا الموقق ليس 
من شخص معين بل من الدولة المصرية 
كلها ممثلة فى شخص فرعونها. 

والسسيبب !شالق : أن الطيب 
صالح فيما يبدو لى رجل لايعبأ بالشهرة 
بل لعله يمقتهاء وحيث أن رفض الجائزة 
يمكن أن يجلب من الشهرة أكثر مما 
يجلبه قبولهاء فلعل قبول الطيب صالح 
للجائزة كان من بواعثه تجنب التعرض 
لتيار كاسح من الشهرة. 

أذكر أن الطيب صالح قال لى مرة 
أنه قرأ لأديب حكيم قولا يصف فيه 
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الشهرة «بالعاهرة» ومنذ أن سمعت هنه 
هذا الوصف للشهرة: وأنا أبحث عن 
تقسير لهذا الوصف دون أن أصل إلى 
تفسير استريح إليه؛ إنى أستطيع أن 
أتلمس علاقة غامضة أو بعض الشبه 
غير الواضع تماما من حب الشهرة إلى 
درجة الإدمان» وبين تعريض الجسد 
للامتهان؛ ولكنى لا أستطيع التعبير عن 
هذه العلاقة أو هذا الشيه تعبيرا دقيقا 
وواضهحا قلت لنفسسبى: «هذا فوما 
يغظينى من الطيب صالع. إنه يلقى 
بتعبير كهذا دون أن يوضع مقصده 
بالضبطء فينشغل الناس به ويختلفون 
حول مغزاه ومعناه الحقيقى. (أنظر كم 
شغل قرار الطيب صالح بتفسير 
مايقصده بالضبط من شخصية 
مصطفى سعيد وتصرفاته فى رواية 
«مبوسم الهجرة إلى الشعال»»: بل وما 
يقصده من الرواية باكملها) مما يذكرني 
بقول المتنبى عن الفرق بينه وبين غيره 
فى استعماله لألفاظ اللغة العربية: 
أنام ملء جفونى عن شواردها 
ويسمهر الخلق جراها ويختصم 

كل هذا ليس إلا أمرا واحدا من 
الأمور التى تجلعنى أصف الطيب صالح 
بالحكمة. 


رواأمنا |الزأمير االقانن : فهو أنه بكل 
ننفيد ليس كاتبا ثرتاراء كما يتجلى من 
قلة ما يكتبة: وأنا أفسر هذا بانه رجل 
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لايكتب إلا إذا كان لديه مايقوله؛ وما 
أكثر من يكتبون دون أن يكون لديهم أى 
شىء يستحق القول على الإطلاق ولكنى 
أفسسر قلة كتابات الطيب صالح أيضا 
بأئه يعرف جيدا أن كلاما قليلا. إذا 
أحسنت كتابته يغنى الكثير» ويمكن أن 
يستخلص منه الناس العديد من المعاني: 
المرة بعد المرة. 

لقد اقتطف الطيب صالع مرة قولا 
للجاحظ مؤداه أن «الكلام ينسى بعضه 
بعضاء. وهى بالفعل كذلك. فما أجدرنا 
أن نقتصد فى كلامنا خوفا من أن يؤدى 
نطقنا ببعض الكلام الفارغ إلى نسيان 
كلام آخرء سبق لنا قوله وأكير قيمة, 
على أي يغسال: هاهى رداية «مسوسم 
التجسرة إلى الشمال», التى لايزيد 
حجمها على ١٠١‏ صفحة من القطع 
الصفيرَإتقزأ المرة بعذ/المرة ونستخلص 
منها فى كل هرة معائى جديدة. 

الام الو اانموتقف االطالمف:: 
صالح: هو موقفه من السودان, فها هر 
رجل يحب وطنه حبا جماء ولكنه اختار 
طريقة غريبة جدا للتعبير عن هذا الحب. 
فهو أولا قرر ترك السودان والإقامة 
بعيدا عنه. وهو موقف غريب من رجل 
متيم بحب وطنه وهو ثانيا: لم يعرف أنه 
اشترك فى مظاهرات للهتاف بحياة 
السودان أو بسقوط حاكم أو آخر من 


ساي ا ا 11 


جماد الرل 677 ١ه‏ حيرليوة ٠‏ 


ا 
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حكام السودان المستبدين وقد سمعته 
مرة فى محاضرة له فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. يقول إنه عندما كان 
تلميذا فى المدرسة الثانوية بالخرطوم» 
كان إذا قام التلاميذ بمظاهرة يتركهم 
ويعود إلى البيت للقراعة. لقد قرر بدلا 
من ذلك أن يعبر عن حبه للسودان بكتابة 
مجموعة من القصصء وهى طريقة غير 
مألوفة للتعبير عن الحب. والأدهى من 
ذلك أن هذه القصص لاتحتوى فقط على 
أشياء طيبة عدا السودان؛ بل فيها 
الطيب والقبيح مما قد يدفع بعض 
السودائيين الفيورين على سمعة 
السودان إن يفضلوا عدم الخوض على 
هذا النحو فى وصف نمط الحياة فى 
السودان. أذكر مرة أثتاء إقسبامتى 
بالكويت» فى منتصف السبعينياتء أن 
شكا لى صااتق تقدانيلاه هلق المرحوّم 
الدكتور عبدالرحيع الميزغتى» هما يحتويه 
فيلم «عرس الزين» المآخوذ عن .رواية 
للطيب صمالح بنفس الاسم؛ من بعض 


_ااناظر «وأظنبا > انث تصور بعذ. 


تظهر السودانيين فى رأيه. بمظهر 
الشعب المتخلف» أو «غير المتحضر»! وقد 
اختلفت وقتها مع هذا الصديق بشدة, 
ولازلت أعتقد أن ما كتبه الطيب صالح 
من روايات وقصصه وكلها تقريبا تدور 
فى السودان؛ يوقعك فى حب السودان 
وأهله فورا؛ ويظهر السودانيين فى 


أرشيف الشارخ 


صورة الشعب البالغ التحضر والذكاء,. 
والثرى جدا بمشاعر التعاطف الإنسانى. 

ذكرنى هذا بعبارة طريفة قالها 
الطيب صالح فى المحاضرة نفسها التى 
أشرت إليها منذ قليل؛ منذ سنتين أى 
ثلاث سنواتء تعبيرا عن استغرابه من 
طريقة المصريين فى التعبير عن حبهم 
لوطنهمء حيث لايكفون عن التغنى بهذا 
الحب في تكرار قولهم «ياحبيبتى 
يامسصر..» وكأن أحد على وشك أن 
يخطفها من أيديهم!. 

الموقف الرابع : الذى لمست دليلا 
على حكمة الطيب صالح؛ فو موقفه من 
اللغة العربية. لقد سمعته أكثر من مرة 
يقول إنه يبذل جهدا كبيرا أثناء الكتابة 
بحثا عن اللفظ الصحيح والمناسب» 
والكلمة التى تعبر بدقة عن المعنى الذى 
بقج3ند8: وأنا)/أعتقد أن هذا مسلك حكيم: 
إنيأن الذئ تتح فى الكشف عن أسرار 
اللغة يذهب شوطا بعيدا قى الكشف عن 
أسمرار الأدب. والذي يكتشف أسرار 
الأدب يكتشف جزءا كبيرا من أسرار 
النفس البشرية. 

مغرب الآن مثالا للزيقة اليب 
فى الكتابة واختيار ألفاظه؛ من مقال 
حديث نشرته صحيفة الحياة اللندنية فى 
ه مارس :١١٠١5‏ تحت عنوان «أفاعى 
الفردوس»: ويعلق قيه الطيب صالح على 
مأساة مقتل رئيس الوزراء اللبنانى رفيق 
الحريرق: 
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لم يبدأ الطيب صالح بذكر الحريرى 
أو حادث الاغتيال البشع بل بدأه بقوك: 
«لبنان يفرى بالإسراف, الإسراف فى 
الحب» والإسراف فى الكرم؛ والإسراف 
في الإعتزاز بالذات .. الخ». وقد وجدت 
فى استعماله لتعبير «الإغراء بالإسراف 
بدلا من محض الإسراف؛ منتهى الأدب, 
فسهو لايريد أن يصصف اللبنانيين 
بالإسسراف بل فقط يثن بلدهم يقسرى 
بالإسراف. 

والبلد الذى يفرى بالإسراف لابد أن 
يكون بلدا غنياء ولكن هذا البلد الفنى 
كالفردوس لابد أن يحتوى على أفاعى 
(ومن شم عنوان المقال: «أقاعى 
الفردوس») فيقول: 

«هذا الفربوس الأرضى الذى جاء 
الله سبحانه وتعالى به على اللبنانيين» 
من أين تدخله الأفاعن فتنفث سعومها 
فيه؟ إننى مؤهل لأن أطرخ السؤالء فأنا 
من الجنوب الأقصىء وعندنا أيضباً 
فردوس أرضى من طراز آخرء وهذا 
أيضا فردوس مملوء بالأفاعىي؛ هل هى 
أفاعى من مصدر واحد؟ أما تجىء ومن 
أماكن شتى؟ أم هى أفاع تخرج من 
الهدف فى أتفسنا نحن؟». 

كل هذه الاحتمالات ممكنة: والطبب 
صالح من الحكمة بحيث ذكرها كلها ولم 
يجزم بشيء. 

أما أنا فلدى سؤال آخر كيف نفسر 
تحلى أديب سودانى بكل هذه الكلمة؟ 


01000126091021. 
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لقد قيل مرة إن الحكمة يمانية «نسبة 
إلى اليمن»» فهل هى أيضسا سودانية؟, 
وإذا كانت كذلك. فلماذا ياترى؟ هل 
السبب هى اختلاط الدم المربى 
بالأفريقى؟ أما أن السبب أن السودان 
ينطبق عليه رصف الطيب صالم 
لشخصية الجد فى رواية «موسم الهجرة 
إلى الشمال»».. إذ وصفه بقوله : 

«تمهلت عند باب الغسرفسة وأنا 
أستمرىء ذلك الإحساس العذب الذى 
يسبق لقائى مع جدى كلما عدت من 
السفر. إحساس صاف بالعجب من أن 
هذا الكيان العتيق مايزال موجودا أصلا 
عل 'ظافر الأرض. وحين أعائقسه 
استنشق رانحته الفريدة التى هى خليط 
إلناراتكلة الِمَلزيح القبير فى المقبرة 
ورائحة:الطفل الرضنيع ...نحن بمقاييس 
العالغ الضناعى الأوروبى فلاحون فقراء 
ولكننى حين أعائق جدى أحس بالغني؛ 
كأننى نغمة من دقات قلب الكون تفسه. 
إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة 
الفروع فى أرض منت عليها الطبيعية 
بالماء والخصب, ولكنه كشجيرات السيال 
فى صحارى السودان» سميكة اللحى 
حادة الأشواك؛ تقهر الموت لأنها 
لاتسرف فى الحياة..:.88 


الث الرس 


جماد قرل 14551١ه‏ سيوليوة ٠‏ 


اه 
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التراجعالكبير 


فسن ال زج هسار إأسى ا لسالس : 
ثلائنةأعواممنالاسنخاء 


يفم 
محمل دوسف غدلس 


ليس الزهد فى كل شىء خصلة محمودة. . ولا التهم فى 
كل الأحوال خصلة مذمومة. فالرضا بقلة العلم والمعرفة زهد 
مرذولء بينما النهم فى طلب العلم فضيلة محمودة. وقد 
لازمنى نهم المعرفة فى كل حيياتى وفى ما تعرضت له 
بالبحث والدراسة .. وعلامة هذا النهم عندى هى عدم الشعور 
بالاكتفاء وعدم الرضا بالقدر الذى حصلنته من المعرفة.. 
ودائما ما إكتشفت إنإثمة اتقطبة إكاق يجب الالتفات إليها 
والتركيز على أشميئّها.. وعادة مآ اتيش فكرة جديدة من 
قراءة كتاب جديد.يل .من إعادة قراءة .كتاب قديم. 
لذلك لم ينقطع اهتمامى بالانقلاب الفكرى والسياسى الذى 
١‏ حدث فى الإدارة الأمريكية بعد واقعة ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م؛:‏ 
واجتاح العالم كالزلزال الذى لاتزال آثاره وتوابعه تتوالى فى 
كل ركن من أركان الأرض .ومنذ نشرت لى مجلة الهلال 
مقالى الأول فى هذا الموضوع بعنوان ( غطرسة 2 
أغسطس 1 ا" حقى مقالى الأخير بعنوان ( ديك تشينى 
الرئيس) فى إبريل 8١٠٠م‏ - وأنا فى محدولة متصلة 
بالبحث والتحلدي لشهم وتفسير هذه الظاهرة الأمريكية التى 
قدت فى هجمة إمبريالية شرسة تمركزت فى الشرق 
و 
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لا الات لا »!ا ال ]2 عليها في الولايات التحدةوفى 
ومدد تي ا دايع ع سد سبو وسدمه2 العالم الخارجى.. 
وليس فى هذا يشسىء حلام 
ولكن الجديد حقا هو منهجه 
الملتعيز في جمع المقائق 
وتحلد تحليلبا: وكذلك ا لنموذج 
التفسيرى الذى استخدمه فى 
فهم هذه الحقائق وعرضيها. 
فمن هو بول كروجمائ:. إنه 
أستاز الاقتصاد بجامفعة 
برينستون وكاتب ععود شسهبير 
فى بعض الصحف الأمريكية 
آخرها نيويورك تيسز. حيث 
تنشسر له فى الأسبوع مقالين, 
وقد شكلت هذه المقالات جزءا 
هاما من الكتابي. 
50010 ك3 رصفتهمجلة.راشنطون 
غ1 اا متتلى» بأنه أبرز كاتب عمول 
أمريكى. كما وصفته مجلة 
هيه كانت كل مقالة محاولة مخلصة »اكوتومست '» بانه أشهر اقتصادى فى 
لإاضاءة جانت"مق ميذى الظاهرة جميلة -ويختدداررته ميجلة ٠المخررين‏ 
الإمبريالية الخطرة.. وُمَاوْلت ابتشعر بن والناشرينٌ: كياقبٍ الفميود الأول لهذا 
بعض جواتنب هذةو الثامرة تحتاج إلى العام 
تفسير أعمق وإضاءطة! !قر الل" وى .02615 نظت عن متبجةا فيقول: «لقد بدات 
نظرى على كتاب جديد من تكيف ».وى إزار وري ف ل لا 
كروجمان» يتناول فيه بالتحليل وإناب.: في إدارة بوش قبل أن يتنبه إلى هذه 
5 ء 7 0 3 الحقبقة أكثر الكتان» فلماذا رايت ها 
الأعوام الثلاثة الأولى من إدارة جورج 10-17 ا ا 
8 9 2 70 * 7 أخفق الأخرون فى رؤيته»؟.. أحد ١‏ 
دبليو بوش من الناحيشين الافتحسادية الإنباي أتنى اتبعت منهجا مغظفا.. 
والسياسية (فى الداخل والخارج)؛ وعنوان اد ١‏ 7 


فأنا كاقتصار ترف لا أتبعة 
الكتاب هو: «التراجع الكبير: من الازدهار كتاباتى أسلوب قال فلان وقال ع كن . 
إلى الإفلاس.. ثلاثة أعوام من بينما الواقع يقول شيئا آخر مختلقا.ء 5 
الاستخذاءء»», وكما ترى فإن موضسوع وإنما كنت أكتب ما أراه واقعا بالفعل. 4 
الكتاب واضح من عنوانه فهو يتناول أكشرالمعلقين يعتمدون فى تقاريرهم 2 
بالنقد سياسة وسلوك إدارة بوش فى الاقتصادية على ملعومات يقولون إنها . 


سنواتها الأولى, والنتائج التى ترتيت مستمدة من مصادر رفيعة المستوى.. 
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تسربات من أعلى السلطة.. وثيقة الصلة 
بالمضادر العليا.. مقايلات هم أصحاب 
السلطة والجاه.. مقابلات شخصية مع 
رجال مهمين. هذا الأسلوب فى العمل 
يجعل أصحابه معرضين إما للإغراء أو 
للتهديد والتجميد.. أما أنا فأعتمد على 
الأرقام والتحليلات التى فى ملك عام.. 
لست محنتاءجا التقرب من وى التفوذ 
والسلطان فى استقاء المعلومات. ولست 
محتاجا للتباهى باختلافى عن الآخرين 
لقربى من هذه الطبقة.. يعيش المعلقون 
الآخرون فى واشنطون ويرتادون حفلات 
العشاء مع كبار الشخصيات السياسية 
ومن ثم يرددون نفس العبارات الشائعة 
على السنتهم.. فمثلا: قبل ١١‏ سبتمبر 
)٠٠١1(‏ سادت على ألسنتهم مقولة أن 
جورج دبليو بوش غبى ولكنه أمين.. وبعد 
١‏ سبتمير سادت حقولة أآخرى: إنه بطل 
ذو إرادة وعزم وصاحب أخلاق تناصعة 
واضحة.. لكن الدليل المسيطر أمامى كان 
الواقع الذى توارتج حقيقته عن أعين 
الجميع.. لم أكن:واحدا من هذه (الثثلة) 
فأنا أعمل فى قلت تيوجرسئ:أعيش عياة 
أستاذ جسامسفى» لذلك لم أتين هذه 
الافتراضات.. كتبت فى أحد أعمدتى تحت 


8 عنوان «الواقع البديل»: «إنه عندما كان 


أكثر المتحذلقين يهللون للرؤية الشجاعة 
والمهارة والوضوح الأخلاقى الذى يتمتع به 
قادتنا - رأيت أنا على العكس من ذلك 
تماما: اضطراب وانعدام فاعلية وانعدام 
أمانة.. ولم تكن هذه وجهة نظر شعبية فى 
ذلك الوقت..» 
السيطظرة علي الب 
فما الذى حدث فى السنوات الأولى 
لإدارة بوش الإبن مما أثار اتتباه المؤلف 


ال5. . 
بلبيهيا 01 ينيك 
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وزاد من شعوره بالخطر؟: 

انهيار فى البورصة.. فضائح 
الشركات.. أزمة الطاقة.. تذهور فى 
البيئة.. عجز شديد فى الميزانية بعد 
سنوات الفائض فى إدارة بل كلينتون.. 
وأزمات اقتصادية وكساد.. إرفاب.. 
وفساد.. وانشقاقات فى صفوف حلفاء 
الولايات التو[ كف والحصرب فى 
أفغانستان شم العراق: وفوق كل هذا 
ومعه تنامت قوة حركة سياسية متطرفة 
انتهت بالسيطرة الكاملة على البيت 
الأبيض وعلى الكوتجرس وقطاع كبير 
الإعلام الأمريكى.. وقد استطاعت هيمنة 
هذا الجناح اليمينى المتطرف إحداث 
تغييرات نوعية خطيرة فى كل شىء. 
بحيث أصبحت القواعد التقليدية فى 
السياسة والادارة غير قابلة للتطبيق: 
وفى مقابل هذا كله حقبقة أخرى لا تقل 
إثارة وفى أن الكثرة الغالبة من 
الأيريكيين,لم تستطع أن تفهم أن 
تفييسرات هايئلة تجرى فى الحياة 
السظاسية الأمريكية.. والذين أدركوا هذا 
أن المشققنن' اشتقبلوا الأمر باستهانة, 
عندما تمسوروا أن وصول الجناح 
المتطرف فى الحزب الجمهورى إلى 
السلطة إنما هو مجرد انحراف مؤقت 
فى الإدارة» وأن جورج دبليو بوش 
سوف يتحول إلى كتلة الوسط بعد أن 
تستقر له الأمور فى البيت الأبيض.. 
ولكن هذا لم يحدث بل ظلت الأوضاع 
تتدهور من سيىء إلى أسوأ. 

ما الذى أصاب الناس فاعاقهم عن 
فهم الواقع؟: 

لم يجد دبول كروجمانء لهذا السؤال 
المحير إجابة شافية حتى وقع على كتاب 
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يعنوان «السلطة الكثورية».. 
ورغم أن موضوع الكتاب لا / 
علاقة له بأمريكا فهوكتاب 
يتحنث عن النبلوماسية فى 


ا الجديدة. ٠‏ وفى التفسير 
الذى رام «بول كروجمان» 


أوروبا قبل قرنين من الزمان, توجهات السياسسة 
إلا أن المؤلف وجد فيه ضالته الأمريكية. ْ 

لذلك يقول:» لم أكد انتهى من السلطة الثورية في 
قراءة الصفحات الثلاثة الأولى تجلياتها 
من الكتاب حتى شعسرت يسسروق المؤلف آدلة 
بقشعريزة تسرى فى أوصالى عديدة على حقيقة أن 
وتملكنى فزع عظيمء فقد بدت بلول كروجمان المجصوعةالمتطرفة فى 
لى هذه الممفحات وكأتها تضف البيت الأبيض تمثل ما يطلق عليه 
الأوضاع التى تجرى اليوم فى السياسة بالساطة الثورية.. نكتفى هنا بالإشارة 
الأمريكية». إلى دليلين بارزين يتعلق الأول بالسياسة 


صاحب هذا الكتاب هو هثرى 
كيسنجر عندما كان لايزال شابا لم يلحقه 
الفساد السياسى؛ وقد يتاه على نقائج 
بحث قام به للحصصول على درجة 
الماجستير.. والكتاب معنى هيدل 
بالمشكلات التى واجهت د المنظو كم 
الدبلوماسية فى أورويا على أثر ظبور قوة 
ثورية فى فرنسا (روبسمبير وتابلآون) لا 
تقبل ولا تعترف بهذه المنظومة التقليدية.. 
يقول بول كروجمان: لقد يدا لق واغنيعنا 
أن الجناح اليمينى المتطرف الذى يحتل 
السلطة الآن فى البيت الأبيض هو فى 
حقبقة الأمر قوة ثورية بهذا المعنى.. فقادة 
هذا الجناح يرفضون منظومتنا السياسية 
المألوفة.. وهناك أدلة كثيرة على أن هذه 
المجموعة التى تدير شئؤون الدولة يرون أن 
كثمرا من الؤنيسسات السياسية 
والاجتماعية المالوفة لنا يجب أن تتلاشى.. 
ولا يقبلون القواعد التى اعتبرتها غالبيتنا 
النظمى أمورا مُسَلّما بها.. فالسلطة 
الثورية إذن هى المفتاح لحل كثير من 
الألفاز التى أثارتها الإدارة الأمريكية 


.02م 01000126 


الداخلية متمثلا فو خطة تخفيذ 
الضرائب. ويتعلق الثانى بالسياسة 
الخارجبية متمثلا فى حرب العراق 
والموقف«السلبى من الأمم المتهدة 
والمنظمات الدولية الأخرى. 

لو رجهعنا فى التارية إلى عقد 
الخلاثتنات نين اق رنالماضى لنذكر 
#أثطلاق ما سيتتتساد رؤزفليت ب [السيد 
الجديّد)"وإلئ الشتيثات حيث ظهر ما 
تتنتئابا الغ الفظيم) لوجدنا أن 
كليهما يوفر حقوقا كثيرة للطبقات 
العاملة, كالتامين الاجتماغى والصحى 
وتأمين البطالة؛ ولكنك إذا رجعت إلى 
منشورات 1010702461019 ع1188]08 
وهى المؤسسة التى تطبخ لإدارة بوش 
أيديولوجيتهاء لوجدت أجندة مذاقضة 
تماما لبرنامجى العهد الجديد والمجتمع 
العظيم؛ ومن ثم ترى ضرورة القضاء 
على آثارهما فى المجتمع.. ويذهب 
تطرف إدارة بوش إلى حد السعى 
الحثيث لإلغاء الضرائب على رأس المال 
والاقتصار على ضرائب الأجور. ومعنى 
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هذا .- يبساطة - أن تفحمل الطبقة 
العاملة وعدها كل الأعباء الشنريبية 
جتمع بأسره. 
إنهاء الضرائب علي رأس المال 
أعلن الرئيس يوش ١4494‏ عن خطته 
فى تخفيض الخمرائب ويذلك اكتسب تأييد 
جناح مهم من المزب الجمهورى 
وامتداداته فى الكونجرس وهؤلاء يعتنقون 
فكرة يمينية متطرفة شعارها (نهاية لكل 
الفسرائب على رأس المال).. وفى هذا 
تدمير بين للأطر التقليدية فى المنظومة 
الضريبية. ومع ذلك لم تستطع المؤسسسات 
السياسية والإعلامية أن تصدق أن إدارة 
بوش يمكن أن تقدم على هذا العمل, 
بالرغم من الشواهد الدالة على تطرف 
أعضاء هذه الإدارة. 
فى أول الأمر سبق التبرير الأول 
لخفض الضرائب فى الكونجرس؛ وهو 
إعادة الفائض المفالى فيه إلى الشعب؛ ولم 
يجد أصفساء الكونجسرس حتى 
الديمقراطيون غفياضمة من الموافقة على 
التخفيض؛ فلفا تبين أن هذا الإجراء لم 
يحدث أى أثل لمسالع الطبقنات العاقلة 
وإنما استفاد منه الأغنياء فقط :جات 
الإدارة الأمريكية. بمبرر آخر وهو توفير 
(دوافع حث للنشاط الاقتحمادى) وخلق 


١‏ وظائف جديدة للعاطلين. 


يقول بؤل كروجمان : لم يكن التبرير 


' الأول أو الشانى سوى خطوة تبعتها 


خطوات أخرى فى عملية تحول منظمة فى 

طريق تحقيق غاية نهائية لا علاقة لها 

مطلقا بهذه التبريرات... ومع ذلك فإن 

كثيرا من السياسيين والعرحفيين 

لايزالون يجدون صعوية بالغة فى مواجهة 

العا صبرت يرونه بأعينهم على 
حة. 


أرشيف الشارخ 


ويلاحظ كروجمان فنا أن هذا التمط 
كرن تفاسنه بالتسية لستياضسة الطاقة 
والبيئة والرعاية الصحية والتعليمية.. إلى 
آخر هذه السياسات التى تصب فقط فى 
مصلحة الأغنياء. 
كذلك يلاحظ كروجمان أن جميع 
أعضاء إدارة بوش لهم تاريخ مستفرٌ من 
الآراء والممارسات المتطرفة فى كل 
مجال.. مما يدل على أن الإدارة نفسها 
لديها غايات متطرفة ولكنها دائما ما 
تبطنها بإعلان نواياها الحسنة؛ لخداع 
المعتدلين وذلك بتقديم أسباب ومبررات لا 
تبدو فى ظاهرها متطرفة.. وفى كل حالة 
كان المعتدلون يمارسون نوعا من التكيف 
العقلى لهذه الأفكارء ومحاولة اللقاء مغها 
فى موقع وسطء والتهوين من شأن هذا 
التطرف.. ثم التهوين من شان الوعود 
إاتى لم تتحقق. 
يقول كروجمان نقلا عن كيستجر: 
«إن الناس الذين اعتادوا على الاستقرار 
والثبات لا يستطيعون أن يقنعوا أنفسهم 
أو أن.يصدقوا أنهم يواجهون قوة ثورية 
ومن ثم بفنتقوون إلى الفاطية فى 
سواجهتها +. بل تردى بهم الحال إلى 
درجة أنهم رفضوا موقف المثقفين الذين 
رفعوا أمسواتهم يحذرون من الخطر 
القادم» واعتبروهم متشاشين مزعجين..! 
وهكذا استطاعت الإدارة المتطرفة 
أن تواصل تنفيذ سياستها دون أن 
تتعرض لأى مقاومة. 5 
ازدراء المنظومات التقايدية 
فى الحسديث عن الدليل الشاني 
لكروجمان يقول: منذ الصرب العالمية 
الثانية حرصت الولايات المتهدة أن تدير 
سياستها الخارجية فى إطار المنظمات 
الدولية المعنية بالامن والسلام الدوليين. 
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وحاولت دائما أن توضح للجميع أنها 

ليست قوة إمبريالية مثل القوى الإمبريالية 

البائدة التى استخدمت القوة العسكرى 
حيثما رأت مصلحتها فى ذلك. 

٠‏ ولكنك لا تحتاج إلى كثير عناء لكى 
تلاحظ أن إدارة بوش قد أسقطت كلية من 
حسابها هزه المنظمات الدولية: ولم تعد 
تتردد فى استخدام القوة الباطشة كما 
فعلت فى أفغانستان والعراق وما حرب 
العراق فى تقدير «مايكل ليدن» أحد 
مفكرى معهد -1181ن] توعع تسم 
511 ع15,م إلا بداية الطريق: 
حيث قال: «إثنا آأمة محارية.. نحب 
الحرب.. وأن الحرب على العراق ليست إلا 
مشروما تمهيديا لسلسلة من الحروب 
الصغيرة الباهرة». 

بل إن هناك علامات استقهام قوية 
يرفعها كروجمان حول ما إذا كان الذين 
يحكمون الولايات المتحدة اليوم يتقبلون 
فكرة أن الشرعية تنبثق من الغملية 
الديمقراطية!. فقد أثنى «بول جيجوت» فى 
صحيفة دوول استريت جيرنال» على ما 
سماه «بالشغب البرجوازى العنيقك» الى 
استطاع أن يفلق عملية إعبادة عد 
الاصوات فى ميامى (: ١‏ ٠؟م)‏ لصائع 
بوش الإبن» وقد اتضمع - فيما بعد - أن 
الذين تظاهروا فيما سماه جبجوت 
بالشفب البرجوازى لم يكونوا مواطنين 
غاضبين تجمهوا تلقائيا للتعبير عن 
قناعتهم. وإنما كانوا بلطجية مستاجرين 
لإحداث شفب مصطنع وإعاقة عملية 
تدقيق ديمقراطية؛ كان يمكن أن تاثي بأل 
جور بدلا من بوش: الذى يفشر بأن الله 
قد استدعاه لقيادة الأمة الأمريكية. وهو 
بهذا الاعتقاد لا يعبا إذا كان قد وصل 
إلى السلطة عن طرزق الانتخاب لو 
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بالتعيين الإلهى!. 

وقد حفلت إدارة بوش فى سنواتها 
الأولى بمظاهر التطرف.. تجلت واضحة 
في تحصسريحات ققادتها.. وكانت كلها 
تصب في معنى واحد أساسي وهى أنهم 
سيحطمون الإطار التقليدى للدنظومة 
السياسية. ولكن المراقبين لم يآخذوا هذه 
التصريهات على محمل الجد وإنما 
اعتبروها مجرد تكنيك جديد مؤقت لا 
يلبث أن يتبخر.. وأثستت الأيام خطأ 
تصوراتهم. 

ولا يخرج الأمر.فى حرب العراق عن 
إطان التلاعب بعقول الجماهير بتقديم 
مبررات للفزو لا علاقة لها بأهداف 
الحرب الحقيقية؛ فقد قيل إن هن أسباب 
الفزو محاربة الإرهاب إلى جاتب أسياب 
أخرى كامتلاك العراق أسلحة دمار 
شامل.: والذى تبين فيما بعد أن العراق 
لم تكن لديه أسلحة من هذا النوع: ولم 
تقلل المسرب هن الإرهاب بل زادته 
اشتتعالا وتفاقيا:: 

وقد وجد ألْمَسِحفيونْ صهوية فى 
التقاملمع العجج اللزيفة زْيّفا صريحاء 
كنا وجدوا ضغوية أكبر فى فهم حقيقة 
أن شخمسية سياسية كبيرة تمارس 
لنب ياد سولب ذلك لأنهم امتقدوا 1 
تقليدية: ومن ثم افترضوا نان مساك 
منياسى سواء كان حسنا أو قبيحا: إثما 
الاذذه السياسى يعسن تيك ولم يفهعها 
أنهم يتعاملون مع سلطة ثورية لا تقيم 
وزنا لشرمية المنظومة القائمة ولاتعباً 
بقواغد اللعبة السياسية, ولا تشهر بلى 
فضاضة فى الكذب المتعمد رإغقاء 
النوايا السقيقية عن الساهير. 89 


أرشيف الشارخ 


للد 
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(بابا)الصرب 


نقد 
السفير/ شكسرى فؤاد 


عملت وزير خارجية مصر عمرو موسي طوال فترة 
كاي اباب الا تاقد حشر سوات كلت كرا عله زا 
لهء وقامت بيننا علاقة عمل ممتازة؛ وإذا كانت 
المعاصرة تحجب: كما يقول كثير لخ ا فإن 
القرب من الشخص يجعل الكتابة عنه امرأ حيث 
يتداخل الذاتي ص الموضوعق . ويجد الكاتب أن عليه ان 
يسير بحذر على لخط الفاصل بين الإطراء الذى قد يحمل 

شبهة النفاق وبين النقد الذى قد يلحق به تهمة الجحود. 
ذلك فإن ااتتاوله كنا لا بعاتيا. مثيرة حي سر 
موسى, الدبلوظاسئ. ووزير الخارجية وأمين الجامعة 
العرر اي 

ع.م إلى ل انظرة من الداخل إلى سنوات عمله كوزير للخارجية. 


4 دي جد 1 
2 2-0 لخ عرسم لدم 
7 2 2 تعس »د 2127 


امس سح اح 


بيار 


9 ا 5 التحق عمرى موسى بالسلك الديلوماسى عام /140: وكانت أول فترة عمل 

| له بالغارج أربع سسنوات: قشناها فى سفارتنا فى برن غاصمة سويسرا 
وغي سفارة هادنة فى دولة لنا معها علاقات ودية قلما تعترضها مشكة أو أزمة 
ومع ذلك فقد نجح أثناء عمله يها فى لفت أنظار من عمل معهم أو اتصل بهم وعاد 
بعدها إلى مقر الوزارة التى اتسعت لنشاطاته وطموحاته ٠‏ فأعطى أغلب وقته 
وجهده لعمله ولم يتكالب على السفر إلى الخارج كما يفعل أغلب الدبلوماسيين بل 
قضى سنوات طويلة بالقاهرة وتقلب على مواقع متميزة وتدرج فى مناصب مهمة , 
فكان مديرا لواحدة من أهم الإدارات هى إدارة الميئات الدولية . وهو بعد 
مستشار ٠‏ والتحق بالعمل فى بعثتنا لدى الأمم المتحدة فى نيويورك مرتين ثم عين 
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سفيراً فى الهند وهرة أخرى عاد إلى نيويورك سفيراً ورئيسا 
لبعثتنا هناك حتى تم استدعاؤةه إلى القاهفرة فى منتصف عام 
155١‏ ليتولي منصب وزير الخارجية وسنه عندئذ حوالى 66 
عاماً فكان من بين أحدث من شقلوا هذا المنصب سنا . 

والملاحظ هنا أن العمل يبعثتنا فى تيويورك يكاد يكون 
«بواية» إلى منصب وزير الخارجية منذ يولسو ؟565١1‏ » ابتداء 
يمحمود فوزى إلى محمد حسن الزيات إلى إسماعيل فهمي 
فعصمت عبدالمجيد ثم عمرو موسى وأخيرا أحمد أبو الغيط . 

ركنا 

كان اسم عمرو موسى يتردد كاحد المرشحين لتولى عنصب 
وزير الخارجية عند كل حديث عن تعديل وزارى لذلك لم يكن 
تعبينه مفاجأة ولكنه فى تقديرى كان صدمة لكثيرين ذلك أنه جاء 
رئيسا للديلوماسية المصرية فى الوقت الذئى كان يسبقه فى 
الترتيب والأقدمية أكثر من ستين سفيرا بعضهم يعمل بالخارج 
والباقون فى الجهاز الرئيسى للوزارة وكلاء وزارة ومساعدين 
للوزير ومديرين لإدارات مختلفة وكان هنهم رؤساء له فأصبحوا 
مرعوسين ؛ ووزارة الخارجية تلتزم بصرامة بتراتبية وظيفية 
11161830117 شبيقة بالتراتبية المسكرية فالسكرتير الأول 
يفسع الطريق للنستشار والمستشار لايعلى صوته على صوت 
السفير , ولآن «الوزير» منصب سياسي لا علاقة له بالأقدمية ققد 
تلقى البعض هذا الوضع الجدية بميار رحب ؛ ولكن كثيرا من 
التقوس البشرية لاتتقبل سيهولة ميل هذه القفزات التى تتجاهفل 
الأقدمية والدرحة وتقلب, التسلسل الوظيفى رأسا على عقب فكان 
لابد لكشير معن يسبقونه من البحث عن آلية من آليات التكيف 
النقسى والاجتماعى تساعدهم على التعايش مع هذا الموقف 
وانقسم أغلبهم إلى مجموعتين الأولى تبدى سعادة كاذبة بتوليه 
الوزارة يزعم أنه من ا لفعتهم » فإذا قلت لواحد من هؤلاء أن 
اسمه لم يرد ضممن دفعة الوزير فى السلك الدبلوماسى قال إنه 
«دفعته» فى الكلية فإذا تبين أنهما تخرجا من كليتين مختلفتين 
كان الرد أنهها من دقعة واحدة فى الجامعة وهكذا اتسلع مقهو. 
«دقعة عمرو موسى» ليشمل كل من عاصره فى الوزارة أى 
الجامعة أو المدرسة أو روضة الأطفال . 

أما المجموعة الثانية فقنعت بالقول بأن الوزير عمل تحت 
وتاسدهم يم التحق بالوزارة وأنهم تنبنوا منذ زمن طوول بأنه 
وتحقق نبوتهم يطغى على ما قد يكون لديهم من مشاعر عدم 
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الرضا ؛ وكان من الطريف أن ترى من يبدى له منهم احتراما زائدا قى 
اجتماع عام أو مناسبة اجتماعية ثم يستدرك بعد ذلك بما يشبه الاغتذار - 
بعد أن ينفض الجمع - بأنه يتعامل معه أمام الناس بشكل رسمى كوزير أما 
عندما يخلى أحدهما بالآخر فإنه يخاطبه باسمه الأول دون ألقاب . 

لم يغب هذا كله عن فطنة عمرو موسى وذكائه وتعامل مع هذا الوضع 
الجديد وما خلقه من حساسيات بأسلوب حكيم متوازن فأبدى لهم كثيرا من 
المودة والمجاملة دون أن يتنازل عن شىء من حقوقه ومنزلته كوزير ورئيس . 
والواقع أثنا يجب أن نفرق بين عمرو موسى الديلوماسى المحترف والوزير فى 
ممارسته لمهامه ومسئولياته وبين عمرو موسى فى علاقاته الإنسانية بزملائه 
وأصدقائه ومرموسيه ؛ فهى فى الأولى شخصية صدامية لاتخشى المواجهة , 
يل لعله يسعى إليها ٠‏ يقبل التحدى ويتعامل معه بحدة وصرامة » أما فى 
علاقاته الإنسانية فتغلب عليه المجاملة ورقة المشاعر وروح الدعابة التى تمتص 
التوتر وتشيع جوا من الارتياح والرضنا . 

أيمانا 

عين عمرو موسى وزيرا للخارجية بعد اثثين وثلاثين عاما قضاها فى 
العمل الدبلوماسى استوعب خلاله أسلوب العمل بالوزارة وجوائب القوة 
والضعف فيه فجاء ورأسه معلوء بأفكار ومشروعات للتطوير والتغيير ورفع 
كفاءة الأداء والخروج بالديلوماسية المصرية إلى قرن جدِين من الزمان لايد من 
مواكبة ما يحمله من تحخديات . وكالقطة التى أكلت“تنيها «يدأ بهيكل الوزارة 
التنظيمى الذى سارت علبه لعقود كثيرة ورا أن هدم القديم تماما لابد أن 
يسبق استحداث هيكل جديد يتعامل مع مستجدات العصر . ومع ما ظرأ على 
العلاقات الدولية من تطورات وها تقتحمه من مجالات جقددة وما أدخلعليها 
من مفاهيم لم تكن شيائعة من قَيل ؛ وإن وسائل وأسباليب العمل الذبلومايسى 
يجب أن تتكيف مع التقِنيات الحديثة من.شبكات الاتصال إلى نظم المعلومات 


إلى الاستخدامات المتعددة للحاسب الآلى . لام 
وللفيلسوف الفرنسى ديكارت مثال مشهور يقول إنه إذا كان لديك صندوق 

من التفاح وأصاب القساد بعض ما فيه وتخشى أن يمتد إلى الباقي منه لابد 0 

أن تطرح كل التفاح خارج الصندوق وتبدأً بانتقاء السليم منه لتعيده إلى ارا 


مكانه ثم تتخلص بعد ذلك من التفاح الفاسد . 

وهكذا فعل عمرو موسى عندما أعاد تنظيم الوزارة فقام بتفكيك البيكل 
جديد للوؤارة وباختبار الأقراد المناسبين لتولى مسئوليات القطاعات والإدارات 
٠‏ وتغاضى فى كثير من الأحيان عن معيار الأقدمية لصالح الكفاءة ؛ وليس 
هذا مجال الحديث بالتفصيل عن تنظيم وزارة الخارجية وإيجابياته وسلبياته 
التى ظهرت أثناء الممارسة ولكن ما اقصده هو الإشارة إلى أسلوب عمرو 
موسى فى العمل وجرأته فى اتخاذ القرارات وتفتهه على الأفكار الجديدة 
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ورفضه اضفاء القداسة على القديم لمجرد أننا عشنا فى ظله 
سنوات طويلة . 

كان التنظيم الجديد يطمع إلى تحقيق هدفين رئيسيين : 

الأول هو إنشاء إدارات أي وحدات ججديدة تضتص بتناول 
موضوعات وقضايا أصبحت ذات آهمية بالفة فى العلاقات 
الدولية فتشكلت إدارات مستقلة لحقوق الإنسان ولنزع السلاحع 
والاستخدام السلمى للطاقة النووية والمنظمات غير الحكومية 
وللمنظمات الاقليمية وللتعاون الاقليمى .... الخ وكانت مثل هذه 
الموضوعات يتم تناولها من قبل على هامش عمل إدارات أخرى » 
وتم كذاك تقسيم الإدارات الكبيرة إلى وحدات أو إدارات أصغر 
فبدلا من إدارة واحدة الدول الافريقية مثلا أصبحت هناك أربع 
وحدات لكل إقفيم جغرافى فى افريقيا مما أتاح فرصة أكبر 
التخصص والتعمق في الدراسة والبحث والتحليل . 

أما الهدف الثاني فكان اتاحة الفرصة العناصر الشابة 
لتحمل المسئولية وتولى رئاسة إدارات مختلفة بعد أن ارتفع عدد 
المناصب الاشرافية إلى أكثر من ثمانين منصبا يرأس كل متها 
دبلوماسي يعمل تح تيإشراف مساعد للوزير ولكنه فى الوقت 
نفسه يرفع تقاريزء ومذكراته الجهاز الرئاسى موقعة باسمه 
ويعرض رأيه ومقترحاته ويحضر الاجتماعات الوزارية كل منهم 
فى اختصاصه » وتولى مستشارون وأحيانا سكرتيرون أوائل 
يسئولية إدارات قد تكون صغيرة ولكنها بالغة الأهمية وأدى هذا 
إلى تسليط الأضواء على كثير من الدبلوماسيين الشبان النايهين 
وأفرز النظام عدداً من القيادات الشابة والكوادر الواعدة التى 
أثبتت كفاءة عالية فى الأداء . وأتاح اتساع دائرة الوظائف 
الاشرافية للمرأة أن تشغل مواقع هامة فى الهرم التنظيمى 
فأصبح منهن مساعدات للوزير ومديرات لإدارات وشئثون 
ووحدات ٠.‏ 


++ 


الوزارة ؛ وحتى عام 15947 لم يكن فى وزارة الضارجية كلها 
حاسب شخصى :)2 واحدء ولكنه أدرك بنظرته المستقبلية أهمية 
الكمبيوتر وإمكانياته التى ليس لها حدود ودورة فى تحسين 
الأداء ورفع كفاعته » ولم تكن لدى الوزارة فى ذلك الوقت 
اعتمادات لادخال نظام معلومات متقدم ٠‏ فوقع اتفاقا مع برنامج 
الأمم المتحدة للتشسية 111(9[] لتمويل إقامة شبكة كمبيوتر 
تغطى مبنى الوزارة كله ؛ وكانت هذه مجرد بداية استمر بعدها 
طوال عشر سنوات يتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة » فى 
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التراسل والاتصالات وقواعد البيانات وتحليل المعلومات دون أن يكل أو بياس 
٠‏ ولم يكن ذلك الأمر الهين أو السهل . فقد كان الرافضون للتطور كثيرين 
وتعذر على البعض تعلم استخدام الأجهزة الحديثة ؛ حتى بعد الدورات 
التدريبية الكثيرة التى تم تنظيمها ولكنه أصر بعناد على الاستمرار فى عملية 
التحديث » وإذ رأى أن مالا يمكن إدراكه على المدى القصير سيتحقق على 
المدى الطويل فقد وجه اهتمامه إلى تأهيل العناصر الشابة » ودقق فى اختيار 
من يتم تعيينهم من الملحقين الدبلوماسيين الجدد ؛ وادخل الإلمام باستخدام 
الكمبيوتر كمادة أساسية فى امتحان الالتحاق بالسلك الدبلوماسى - إلى 
جانب اللفة العربية التى أضافها كذلك إلى مواد الامتحان ؛ بعد أن لاحظ إن 
الافتمام باللغات الأجنبية يتم على حساب اتقان العربية فى كثير من الأحيان 
- وهكذا بدأت أجيال جديدة من الابلوماسيين يستبدلون بالأقلام والأوراق 
الكمبيوتر الشخصى ببرامجه المتعددة . وعندما غادر عمرو موسى وزارة 
الخارجية فى منتصف عام ٠٠١١‏ كان أمام كل دبلوماسى وأداري جِهازه 
الخاص به : وترك الوزارة وبها نظام اتصالات يريطها بحوالى مائة وخمسين 
معثة فى الخارج يتم تبادل المراسلات عن طريقه فتصل المكاتبة إلى صاحب 
الشأن فى أقل من ساعة , بعد أن كان ذلك يستغرق أكشر من أسبوع عن 
طريق الحقيبة الدبلوماسية التقليدية . 
»2*8 

فى مايو من عام "٠١١‏ بدأ عمرو موستى مرحلة جديدة من حياته 
الدبلوماسية الحافلة بعد أن تم انتخابه بالإجماع أمينا عاما لجامعة الدول 
العربية وهكذا امتد مجكآل عله ونشياطه إلى افاق أوسعوتحدياك كبر 
وقضايا أشمل ؛ ومع ذلك قلا أظن أنه كان سعندا وهو “ترك وزارة الخاراجية 
بيته الكبير الذى أعطئاله أجقل تننؤات عمزة : لفجعل مده 'ضبريهااشامخا 


وليعيد بناعه ماديا ومعنويا بدأب لايتقطع وجهد لايكل . 4 
أخيرا تحخضرنى هنا واقعة عندما زار عبدالخالة ناشا حسونة البرتفال 

عام 1565 وكان أمينا عاما للجامعة العربية فى ذئل الوقت الذى كنت أعمل | 

فيه بسفارتنا فى لشبونة وتم ترتيب لقاء له مع عدد من الصحفيين البرتقالين , #ضاتبا 


فساله أحدهم عما إذا كان الأمين العام للجامعة يعتبر رئيسا لكل العرب فنفى 
ذلك . فساله : إن كان يعتبر رئيسا لحكومة فوق الوطنية تتولى إدارة العلاقات 
الخارجية للدول العربية ؟ فنقى ذلك أيضا , وبدأ حسونة باشا يشرح له 
الوضع القانونى للجامعة العربية ٠‏ ودور أمينها العام واختصاصاته فلما 
انتهى من كلامه علق الصحفى قائلا : الآن فهمت إذن أنت «بابا» العرب فى 
القاهرة كما أن لنا نحن الكاثوليك «باباء فى روما . 

ترى هل يقنع عمرو موسى بأن يكون «بابا » العرب ؟ 80 
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لذن هيد الحميد 


5-0 


مسن بطالسسات 


القسرن العشسرين 


بوسط أهم شوارع القاهرة 7١(‏ يوليو) تقبع 
مكتبة عتيقة الطراز لا يتعرف عليها كثير من 
العابرين العاديين. يميزها فقط المشقفون 
ويعض من أفراد الجالية الأجنبية فى مصر. 
فهى من بقايا عصر مضىء ورغم الأعوام 
المائة - فترة عمرها - لا تزال صامثة 
بواجهاتها الزجاجية العتيقة. تطل من داخلها 
كروت البوستال والصور القديمة الملصقة على 
ورق مقوىء ويعض الكتالوجات والكتب 
الأجنبية.. قد لا تفارق عيناك مدخلها ولافتتها 
العتيقة» وهى تحمل اسمى «لينرت ولاندروك» 
فتتذكر على الفور بعضا من الصور 
الفوتوغرافية لقاهرة بداية القرن العشرين - 
المعروفة لدى الكثينة"“ذون أن نتحمل عناء 
تذكر أسماء مبدعيها: 


فى خضغ زحلاع شؤارع وسا 

المدينة ‏ تببين البصباةداخل نكتبة 
4.7 ه«لينرت ولاندرك»: على مهل كالقطار 
| البخارى ور ! على إيقاع أكثر هدواً, 
1] يتناقض تمامسا مع حالة اللهاث 0771 
والضجيعج التى تغمر شوارع "١‏ يوليوء ارنست لاتدروك رودلف لينرت 
سليمان باشا, قصر النيلء فلا يزال 
اللوتان الأبيض والأسود هما أبطال 
المكان» وكاميرات «لينرت» العتيقة ذات 
الصندوق الخشبى والحامل المتهالك معرض لصوره الفوتوغرافية بأنه أحد 
تتصدر قلب المحل الصغير. حتى لا أهم السجلات المصورة للملامح الحياة فى 


المكان. الذى يتباهى مع إقامة كل 
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مصر خلال بدايات القرن العشرين. 
ليترت وأسطورته 

من هو ذلك الشاب الذى لم يتجاوز 
غمصرهة العشرين عاماء الذى يقرر أن 
يرحل عن بلاده ويطلق العنان لولعه» 
بالجمال البرى الفطرى ويسير وراء 
لور القاضق من هو رويلف لنترت 
الذى طاف أركان أورويا سيراً على 
الأقدام, ثم قرر الرحيل إلى القارة 
السوداء المطلة على الجاتب الآخر من 
البحر. ليترجل داخل صحاريها وواحاتها 
المتناثرة ليحقق أسطورته وهى اكتشاف 
ذلك العالم الذى لم يكن يعرفه أحد, لا 
بالكتابة ولكن بالتصوير الفوتوغرافى مع 
بدايات القرن العشرين. 

سبقه كثير من الرحالة والمؤرخين 
والكتاب والرسامين والفتانين, كل 
كتاباتهم تحكى عن سحير الشرق 
وجماله؛ منذ 'هيرؤدوت وحتى إدرارد لين» 
ومنذ مجلداحا اغلئناء اتططلة الفرنشيلة 
ورسومها لكل أركان مصر» وحتى رسوم 
ديفيد رويرتس وغيرها من الإصدارات 
ال والكتابات التى أحبت الشرق وخلقت 
الأحالة الولع بالحضارة الشسرقية. ولكن 
ليفرت اختار وسسيطا آأخر وهو 
الفوتوغرافياء كان وقتها ابتكاراً 
11 0 وقرر أن يسجل مشاهداته 
ورحلاته عن طريقها. 

والزوىم تستفل القاهرة والعائنة 
الأمريكية بمرور ماثة عام على تألسيس 


أرشيف الشارخ 


مكتبةهلينرت ولاندروك» وصورها 
الفوتوغرافية التى تمثل السجل المصور 
للحياة فى مصصر يداية القرن الماضى. 
ولع شرقي 
فى مهام 14١5‏ وصل«ليترت» 
المصور الفوتوغرافى أرض تونس وداخله 
ولع شديد ببلاد الشرقء تنقل داخل 
قراها وصحاريها يلتقط المسور 
لفتياتها الحسان بجمالهم البرى» الذى لم 
ننس بال من سايم المفكرة الدريية 
المهيمنة فى ذلك الوقت. نهمه الشديد 
جعله يلتقط الصور لكل ما تقع عينه 
عليها من يوميات البشر فتيات بحليهن, 
شباب بأزيائهم التقليدية. جمال وإبل 
حل منازل وأبواب حنتى الأطفال فى 
الشوارع. ويعد عام كامل قضاة فى 
تونيين قريا الرحيل إلى مصرء كى يجد 
تآخل مَسْمَارِيهًا ومدنها وقراها ما يشبع 
ولعه المتزايد. وعتدها بدأت صداقته مع 
رفيق عمره «لاندروك؛ ليكونا شراكة من 
نوع خاصء «ليترت» يلتقط الصور بعينه 
المرففة «ولاندروك» يدير المكثبة التى 
تحمل إسميهما معا؛ والتى تخصصت 
فى الفوتوغرافية فقط. وتملك حقوق طبع 
ونشر لقطات «لينثرت». 
ليئرت ولاندروك 
ولد رودلف ليترت فى عام ١4174‏ فى 
بوهيمياء اشتهر وهو فتى صغير بعشقه 
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للفن: لذا عندما اشتد عوده رحل - 
سيراً على الأقدام - عبر الجنوب 
الأورويى حتى وصل إلى «باليرموء 
ليشاهد الجبال التى تحوى فى جنباتها 
بقايا المضارة العربية النورماندية: 
والتراث الصقلى ذا النزعة العريية. ومن 
شدة تأثره بالهوى العريى قرر الرحيل 
المبحر ليصل إلى توتس. وغندما أسره 
جمال البلاد وناسها وحياتهم قرر 
التخلى عن ماضيه ووجد ضالته فى 
الفوتوغرافيا. لتصبح بعدها هى مسيرة 
حياته. ويظل طوال أعوام عمره التى 
تجاوزت السبعين عاماً - يلتقط مشاهد 
للشرق» خاصمة شمال أفريقيا وفلسطين. 
ويد مرور عام على وص ولم]3القشارة 
السوداء والتقاطه للصور الساحرة يعود 
إلى قارته.. ليتقابل مغ إزنست لاندروك 
المولود معه فى نفس العام 1417/6 فَئْ 
سويسراء ويستعرضل ماغها صورة: وتطرا 
ما يتمتع به لاندروك من حس تجارى 


[) قرر أن يدخل فى شراكة مع «لينرت» 


ويقوم بتمويل أعماله ورحلاته نظير أن 
يقوم هى بتسويقها ونشرها. ويالفعل 
رحل الصديقان إلى تونس مرة أخرى 
ليؤسسا أول مكتبة تحمل إسمهما 
متخصصة فى التصوير الفوتوغرافى. 
وقى عام ١5-6‏ وصلا إلى القاهرة 
ليبدأ معاً رحلة المائة عام على تأسيس 
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مكتبتهما الشهيرة بالقاهرة: ويقوم معها 
لينرت بأهم رحلاته الفوتوغرافية فى 
أرجاء مصصر كلها يلتقط خلالها أهم 
وأشهر اللقطات التى عبرت عن مصر 
خلال تلك الفترة - بداية القرن العشرين 
- والتى كانت بعثابة سجل موثق عن 
طرق المعميشة للشعب المصرى فى كل 
مكان من ملامح الوجوةء تصميم الأزياء 
والحلى» حالة الشوارع والطرقات؛ حتى 
نهر التيل والأهرامات ويعض الآثار 
القديمة. وإن كان من أهم ما التقطته 
عدسة «لينرت» كانت ملامح الحياة داخل 
الصحراء الغربية وخاصة داخل واحاتها 
الشهيرة «سيوة». 


اللقطات تحمل توقيعهما معا. دآ» 
]#8 «ليثبرت ولاندروك» رغم أن 
«الينزاك الهرلاممكورها لكن دون لاندروك 
لاقل أفنتتنئتة عن ذلك. فهو المملول 
والتاجر الذكى الذى نجع فى تسويق 
الكموتجال المنووة زف أرقن انلقف 
استطاع أن يحافظ على كيان المكتبة: 
ؤتغخصصها النادر على مدار سنوات 
طويلة؛ بعد أن قرر «لينرت» التوقف عن 
التصوير الفوتوغرافى فى عام ١544‏ 
عندما توفيت زوجته. ووقتها باع نصيبه 
لشسريكه «لاندروك» وقنرر الرحسيل إلى 
إحدى واحات توثس «جباقسصاء» 
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واصطحب معه ابنه وابنته ليعيش فيها 
ما تبقى من حياته. إلى أن وافته المنية 
قى عام 1144. 
«لاندروك» هى من واصل المسيرة» 
وأصدر عدة كتب من صورهما معاً. 
وظلت المكتبة محافظة على كيانها قى 
قلب القاهرة يتولى إدارتها أحد أفراد 
أسرته حتى بعد رحيل لاندروك عن عصر 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحتى 
بعد وفاته فى عام 1477. وإلى يومنا 
هذا . لتواصل عملها كمكتبة متخصصة 
فى كتب الفن الصادرة باللفتين 
الإنجليزية أو الالمانية» علاوة على أعمال 
«ليترت» الفوتوغرافية. 
التأريخ بالكوتوغرافيا 
وتكمن أهمية الأعمال الفوتوجرافية 
التى التقطها لينرت أنها أَرّخْت لقترة 
زمنية كانت معتمة لكثيرين خاصة أنها 
غاصت داخل أعفاق بلان شمال أفريقيا 


ج (سمسرء تونس, الجزائر. وفلسطين) 
)| واستطاعت أن تظهر النقاء والجمال فى 


0٠6‏ هلامح بشر وأماكن محياهم. بمد أن 
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نات ستَحبوَق لزفقن اسه يجن 
الاستلاء عليها واستعمارها من قبل 
الأوروبيين. وكانت قوات الاهتلال 
بمختلف جنسياته تتنازع عليها بفض 
النظر هما تملكه من جمال لو حضارة لو 
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حتى تراث. فهى مجرد «كنز ثمين» 
يغرى اللصوص بالحوم حوله وسرقته 
بالإكراه. فى حين كاتت رؤية الصديقين 
الشريكين لاندروك وليئرت مختلفة تماما. 
كفا توه ته رامن العتتون 
الفوتوغرافية ترصد الواقع العربى 
عالت كانت الموتسوفة الأزلى عو 
نصيب تونس خلال الفترة ما بين ١٠4‏ 
وحتى 1١514‏ صورا خلالها واحاتها 
وصحاريها وسكانها الأصليين خاصة 
فى جنوب تونسء حيث اخترقا الصحراء 
حتى وصلا إلى جنوب شرق الجزائر 
وذلك من رحلة بالجمال مع بعض 
البيو الرحل. 

وخلال نقس المرحلة (.15 - 1514) 
كونا مجمرعة فوتوغرافية أخرى عن 
حبوضن البح ر المتوسط. وذلك من خلال 
قدامهما برجلة بحرية حول حوضيى البحر 
المتوسئط من أمالطا وحتى إسبانيا مروراً 
بتركيا. صورا خلالها سواحل الجزائر» 
كرواتيا؛ء فرنساء اليونانء إيطالياء 
صقلية؛ ليبياء فلسطين» تونسء إسبانياء 
وتركيا. 

وإن كانت لمجموعة الصور التى 
التقطاها فى فسطين أهمية خاصة 
)197٠ - 1570(‏ حيث قاما بالتقاطها 
على مسراحمل. مرة خلال الرحلة البمرية 


الحسدى بجا لخد قتىافنةة مسالل -- "1867 0 
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وسدراك العتري من بعليل السهي إن 
الأراضى الفلسطينية خاصة قبيل الحرب 
العالمية الأولى. وفى عام 1577 قاما 
بإصداركتالوج يضم حوالى "٠١‏ صورة 
عن فلسطين قاما بالتقاطها خلال رحلة 
قاما بها خلال عامى (0؟191 - 1515) 
أهمها صور لمسجد الصخرة وللمناطق 
المحيطة به والمسجد الأقصى. علاوة 
مل افق القن اندي نيه 
النساء بأزياتهن التقليدية المميزة. 

أما المجموعة القاهرية -١9757(‏ 
) فهى قد مسحت كل مكأن بمصر 
فى الإسكندرية وحتى أبو سميل. وقاما 
بإصدار كتالوج فى عام (15135) يضم 
صورة عن الحياة فى مصر. تجحا 
فى بيع أعداد كبدرة منه فى ألاتياً ممآ 
شجعهما على الاستقرار فى متصير 
لانتقاط المزيد من الصو . ووقتها أصدرا 
كتالوج آخر يضم ٠٠١(‏ صورة) نظرأ 


و لنجاح الكتالوج الأول. 


وظلا يلتقطان صوراً لأهم مظاهر 
الحياة فى مصر طوال فترة استقرارهما 
بالقاهرة. مثل فيضان النيل الذى وصلت 
مياهه حتى هضية الأفرامات. ومثل 
صورلكويرى قصر النيل الذى تم بناؤه 
فى صلم 1486 ورعَلة المخيفل وفى 
تحمل كسوة الكعبة الذهبية والتى توقفت 
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كاحتقال رسمى فى عام 1577. علاؤة 
على تصوير الآثار الإسلامية والحياة 
داخل القاهرة الفاطمية: وقاما بتصوير 
الكثيرمن مشاهد الحياة فى الصحراء 
مثل بورتريهات لفتايات قبائل «البشارية» 
وهل الستهراء المدورمية نال قناكا 
بتصوير قناة السويس أيضا. ومن 
اللقطات المميزة لقطة لأول متطاد يطير 
فوق أرض مصصر. حيث قامت شركة 
ألمانية فى الحادى عشر من أبريل عام 
1 بإطلاق بمتطاد ذى محرك واحد 
فوق سماء القاهرة فى مطار «األماظة» 
يمنطقة هيليوبوليس. ليرتفع عن الأرض 
يحوالى ٠٠٠٠‏ متر» ويتجول عبر القاهرة 
مروراًبيسيناء حتى وصل إلى فلسطين 
ويطوف حول القدس مرتين. كتجرية 
أولئ لهبوفنن عام 1474 استطاع 
المنطاد أن يعبر المحيط الأطلنطى. 

واليوم تطل علينا صور لينرت 
ولاندروك داخل قاعة وسزثى جاليرى» 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ضمن 
الاحتفال بمرور عاثة عام على تلسين 
أول مكتبة فى الثسرق متخصصة فى 
أعمال الفوتوغراقيا وفى ضور مصر 
ويلاد شمال أفريقيا وفلسطين. 88 
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واجهة مكتية لينرت ولاتدروا؛ 


عند لأسيسها 


11.4 - 


031 


انام عرصه 


فى السلفية الفريسة 
والعنى والتسامح 


يكلم 
سلمانذاود الصباح 


يمكن تلخيص مفهوم السلفية لدى الغالبية 
فيٍ «اتباع 3 وتصورات من سبقناء وذلك 
خض النظر عما إذا كان هذا السابق» نبيا 
أو فيلسوفا أو مصلحا سياسياء . 
ولعل المتاد للصحافة الغربية يجد أن 
موضوع | يقصدر اغلب المقالات 
الصادرة فيها هذه الأيام» وذلك كمدخل 
لتفسير ظاهرة العنف المسلح والعنف الفكرى 
التنتشز فى[ بلاد االشيق: 
وهنا تور عبدة تَباؤلات : هل السلفية 
ظاهرة شرقية ؟؟ وهل هى مرجلة من مراحل 
التفكير البشرى فى كل آم ؟ أم هى حاجة 
؟ ١١‏ يلجأ إليها الناس وقت ضعفهم وإفلاسهم أو 


١ 
00 1 
كان السبب والتفسير والنتيجة لهذه‎ 1 1 0 
ظ| الظاهرة: فلنماول هنا أن ترى ونتجول‎ 
ونتفحص الفكر الغريى السلفى»؛ وقبل ذلك‎ 
يحق لنا أن نتساءل : وهل للغرب سلفية فى‎ 
الأصل ؟ وإذا كان ذلك صحيحا: هل أثرت‎ 
السلفية الفربية على التفكير اله‎ 
المعاصر؟ وإذا كان الأمر كذلك فما انعكاس‎ 
ذلك على الشرق ؟‎ 
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© فيما يخص السلفية الغربية وفل 
هى موجودة فى الأصلء عليثا 
أن ننطلق من مرجعنا الأساسى وهو 
فلاسفة اليونان كأرضية لانطلاق أغلب 
المدارس الفكرية الغربية؛ وأعنى بالطبع 
المثلث الفلسفى سقراط وأقلاطون 
وأرسطو. 
ولاشك أن هذا المثلث السلفى 
الغربى هى رأس الحرية الذى بدأ منه 
أغلب مفكرى الغربء ابتداء من نظرة 
هؤلاء الفلاسفة إلى الكون وما وراء 
الطبيعة. وانتهاء بنظراتهم فى الإنسان 
مكثفا فى مقولة «الحق والخير والجمال». 


واناخذ من التاثيز على التفكير 
الغربى المعاصرء ثموذج الفكر الأمريكى 
المعاصر وأثره على العالم, ولا يشتزط 
هنا أن تكون المدرسة الأمريكية هى 
الأقدم: ولكن نتكلم هنا عن حجم التأثير 
الهائل لهذه المسرسة فى [اسكبياطلة 
والثقافة والفن والحياة اليومية؛ وملا هذا 
المنطلق تتجلى لنا السلفية الغربية فى 
رئيسية: 

#المدق منا وزاء اللمة دقف 
الآلهة». 

+ فكرة التفوق والسيادة «المدينة 
الفاضلة» أفلاطون. 

* فكر نيتشه الذى تختزله عبارته 
«المخلوق الأشقر النزق الذكي». 

> التفوق على الأضر لو السنيطرج 
والاستحواذ: تبدأ باللفة الستخدمة فى 
الإعلام الأمريكى التى تقف خلفها هذه 


01000126021. 
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الأفكار وهناك العديد من الأمظة نكتقى 
بيعضيها. 

: المثال الأول‎ - ١ 

«قهر قمة أآفرستء» فكرة «سلفية» 
مصدرها القكرة اليونانية القديمة, وهى 
أن الطبيعة عدو متمردء يجب إخضاعه 
بالقوة. 

» - المثال الثانى َ 

إطلاق تسمية «تشالنجر» (أي 
المتحدى) على إحدى سفن القضاء 
الأمريكية؛ وهنا يتيين لنا مفهوم أن من 
فى الأرض يتحدى من فى السما. 

" - المثال الثالث : 

إن كل حضارات البشرية السابقة 
صيت فى حضارة القرب» فهى الخلاصة 
وهى الاكتمالء والثقافة الأمريكية فى 
مثشال لها الاكتمال فى هذا الزمان. 
انظر فى ذلك كتاب «فوكرياما» «الرجل 
الأخير» واتظر كيف أن السلفية الغربية 
لم تكن أمكينة فى نقلهذابعن السلفيسة 
الشرفية و أكثر هثال عَلَى ذلك كتاب 
مبدى منذ 15٠+.‏ عام,إسمه «أكاذيب 
محمده هذا الكتاب كتية أول ششخص 
غربى قرأ القرآن وترجمه إلى الإنجليزية. 
ولم يكن أمينا على الإطلاق فى نقل 
الأفكار العظيمة التى وردت فى القرآن 
الكريم: ويتضمح ذلك جليا من عتوان 
كتابه «أكاذيب محمد» بيتما كان نقل ابن 
رشد شرح أرسطو بمنتهى الأمانة 
والدقة؛ لذلك سموه فى الغرب المعلم 
الثانى. كما أن إخوان الصفا تأثروا 
بالفلسفة اليونانية بدون حرج ويأمانة» 
وحين ترجم آل شاكر من الشرق التراث 
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اليونانى ترجموه بدقة وحيدة وأمانة هذا 
هو الفرق. أما انعكاس هذه السلفية على 
الشرق فتمتقت فى الظواهر التالية: 

* إحياء كل الأعلام الاستعمارية أو 
إعادة حلم الاسكندر: الذى خرج لنشر 
الحضارة اليونانية فى العالم وكانت أولى 
خطواته فى الشرق القريبء موطن 
الحضارات الأولى. 

٠‏ تكثيف وتهويل الاتهامات لوضع 
الإنسان الشرقى في حالة من الارتباك 
والذهول والخصومة مع تاريخه: واعاقة 
الصلح مع حاضره.. للانتهاء إلني قبول 
الأخذ بالنموذج الديمقراطى الأمريكى 
خلاصة الحضارة والثقافة الغربية: تحث 
اشراف الأساتذة أو السادة, ببعتى 
العودة إلى السلف اليونانى الذى قسم 
العالم بين أحسرار وعبيد أو أساتذة 
وتلاميذ. 

* عدم ورضوح وغموض طبيعة 
العلاقة مع انغلب أبن زج له النظظر 
الغربية بععنئ أنه لم يتبلور تباعا لهذه 
الاتمعامات أى مشروع حضناري جاك» 
لإقامة علاقة متوازية مع الغرب من وجهة 
نظر غربية, ولعل ذلك راجع إلى أن 


ا 
0 | الغرب نفسه منقسم الآن بين نموذج 
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| أوروبى ونموذج أمريكى. 
وبل أن نسال هاذا يريد الشرق 
الفسعيف من القرب القوى. فالأزلى 
والأجدى والمتطقى والمصلحة نقول: ماذا 
يريد الغرب من الشرق, استتادا إلى أن 
الأعلى يبجدد عادة ما بردد من الأقل.. 
بمنطلق اليد العليا واليد السفلى: الغرب 
له اليد العليا وهو المتكلم والمستمع 
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بخياره أو بفير خياره هى شهعوب العالم 
الثالك. 

الواضع إذن أن من يدعي أنه 
واضح هو فى حقيقة الأمر غير واضح,» 
وأرى أن عدوا عاقلا أو بمعنى أصح 
«واضحاء» خير من صصسديق جساهل 


«غامض». 
سلفية العنف 

العنف هو الضرر الذى يوقعه أحد 
الأشخاص على طرف آخرء وقد انتشر 
فى زماننا هذا ارتباط العنف بالإسلام 
وارتبطت السساحة والحوار بالفكر 
القربى. 

وهنا تقلب الأدلة ونقحص الظواهر 
لنرى ما هو أصيل وما هو طارئء وما 
الذى يأتى من صعيم الأوهام. 

ان العنف ظاهرة تتجلى فى مختلف 
أمم العالم جلاء واضسها فى الرياضة 
وفى الأدب وفى السلوك السبسياسى 
والاجتماعي؛ 

فقى:الرياضة نجدها فى ألعاب 
الكوتقفنقاؤالكاراتيه والجودى بمختلف 
مستوياتها وأنواعهاء وهى رياضيات 
خرجت من المعابد البوذية الآسيوية» ولم 
يسجل لنا التاريخ الحديثٍ أو المفاصضر 
أن رياضة بهذا العنف خرجت من 
مسجدء وإذا أتينا إلى اسبانياء وجدنا 
المتعة والتفاخر فى الصراع الدموى مع 
الثيران.. صراع حتي اموت ولم تعرف 
ساحات قرطية ولا طليطلة ولا أقصر بنى 
الأحمر مصارعة شبيهة بذلك لأى نوع 
من الميوانات؛ وإذا قارنا بين هذا 
المشهد ٠الثيران‏ الإسبانية» ومشهد 
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قواعد تبح الأضحية فى المقيدة 
الإسلامية, نلاحظ الاعتناء بالتفامصميل 
قالمديث النبوى يقول «فليسن أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته» لاحظ كلمة اراحة 
الذبيحة الذى فيها مراعاة الشفقة على 
الحيوان. 
وإذا أتينا إلى الجانب الحربى سنجد 
أن ثقافة الساموراى هى ثقافة النبلاء 
اليابانيينء فقتل النفس بعدة سكاكين 
وخناجر وسيوف لقعسل عار الذئب فى 
فى حد ذاتها أصلا من أصول الفروسية 
اليابانية. 
الآن لدينا شواهد كثيرة وكلها 
تخلص إلى نتيجة واحدة» هى أن العنف 
أصل من أصول الثقافة الشرقية غير 
الإسلامية والثقافة الأوروبية. 
التسامح وقبول الآخر 
نأتى لجانب آخر فى الثقافة 
الإسلامية والفكر الإسلامى وأعني به 
قبول آخر وفكره وعقيدته وتسانع إلدين 
الإسلامى مع غيره من الأديان» أن 
مصذرا مخلصا للثقافة,الإملانية هى 
كتاب الوزير ابن الصائب ذكر كيف 
تسنى لصابئى ومسيحي الدولة 
الإسلامية أن يصلوا لأرفع المناصب فى 
الدولة «مثل يدوى الجبل.. وآخرون». 
وأنهم وجدوا أنقسهم وحققوا طموحاتهم 
فى ظل التسامح الإسلامي.. وفى كتاب 
«الملل والنحل»: يشسار إلى ثلاثمائة ملة 
تعصب إسلامى لما وجد كل هذا العددء 
وفى مصر زاد عدد الكنائس القبطية قى 
المدن المصرية من الإسكندرية إلى 
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أسيوط ووصل إلى ضعق عددها أيام 
الرومان, بل أن كتاباً آخر صدر فى 
باريسس تطرق إلى النظافة فى الإسلام 
فؤكر أن القصور العثمانية انتشر فيها 
استعمال القصصرية والبانيو المتنقل. 
الأولى لقضاء الحاجات والثاتية 
الاهتمام بالنظافة فى الإسلام ويكقى أن 
نستعرض نظام الوضوء قيل كل صلاة 
الذى يقرره الإسلام لكل أعضاء الجسم 
الإنساني لكى نعرف كيف اهتم الدين 
الإسلامى بنظافة الجسد أو يثقافة 
الجسد كما يسميها أحد علوم القلسقة 
المفاصرة. حيث يربط بين علاقة الإنسان 
بجسده من ناحية والعنف من تاحية 
أخرى» لذلك نجد الترف الإسلامى فى 
الامتشالا الخد رنظافته كما ذكرت 
ابتداء من الشعر الموجود فى أى جزء 
من أجزاء الجسم إلى الاهتمام 
بالاطراف؛ إلى الأهتمام بالاغتسال من 
الجنابة والتطيكٌ والتمشيطً) 

أن بينا يدعبى إلى كل ذك؛ لا يمكن 
أن يلتقى مع إراقة دم هذا الجسد. إلا 
بحكم عادل من جهة شرعية ؛ إن كتاب 
«الحممامات هذاالذي نشرته مؤخرأ 
إحدى الدور الباريسية النشر يبين مدى 
أهمية الممام فى اللأصتون المثسانية 
المسلمة فى وقت لم تعرفه القلاع 
السو ايديا 

ويبين هذا المؤلف مدى الافتمام 
بالنظافة فى الإسلام ويكفى أن 
نستعرض نظام الوضوء قبل كل صلاة 
الذى بقرره الإسلام لكل الأعضاء 
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والأطراف فى جسم الإنسان» لكى نعرف 
الجسدء بل وتعدى ذلك إلى نظافة النقس 
والضمير وإذا جاز التعبير» حيث تقبل 
الآخر واحترم فكره وعقيدته؛ فى وقت 
اقتقر الغرب الأوروبى لهذه الظاهرة كما 
الحروب الصليبية ضد الإسلام. 
هذا عن ثقافة العنف وثقافة التسامح 
بين الأديان الشرقية غير الإسلامية 
ومعها الأديان الغربية وبين الدين 
على هواهم بعض المسلمين من متطرقى 
عصرنا الحاضرء الذين جعلوها غطاء 
قويا لتسويق أهدافهم وأعمالهم التى لا 
يقرها شرع ولا دين. 
التعايش بين الأديان 
هذا العنف الذى يقوم بهبالبعيض من 
أهل الإسلام: ئيس أل ,أرضدية دتتية 
شرمية. وإنما استخدم الإسلم غطاء له 
لتبريره ونشره فياسم الإسلام يقتل 


١ +‏ الناسء وياسم الإسلام تسفك الدماء 


| ويذبح البشرء ولكن ليس بسيب الإسلام 
| آى بدافع من تعاليمه يحدت ذلك. لآنة لم 
ترد تصوص فى العقيدة تحض على هذه 
الأفعالء ولم يعرف التاريغ الإسلامى 
طوال ١6٠١‏ عام مضت مثل هذه 
الأفعال منذ وجد الإسلام وحتى ظهور 
العنف فى عصرنا الحاضر: يل على 
العكس عرق التاريخ الإسلامى التعايش 
بين الأديان المسماوية والأرضية التى 
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وجدت قبل السلام مثل الصايثة 
والزرادشتية ويقية مثل هذه الأديان» ولى 
كان المسلمون قد قضوا عليهاء ما 
وصلت إلينا متذ ذلك التاريخ البعيد حتى 
الآن. 

عودة إلى العنف «الديتى» فقد أثبتت 
عدة دراسات أن الأسباب الاجتفاعية 
والسياسية لها التأثير الأقوى على الفكر 
الإرهابى من الإسلام؛ إلا أن الإسلام 
استخدم لإعطاء بعد تسويقى للتعبير عن 
المظالم التى يعيشها هؤلاء الناس. 

ولقد مر علينا فى الإسلام تجربة 
القرامطة: وتبين أن كتابات القرامطة 
التي تدعو إلى العدل المطلق» نشات 
يسبب فساد البيت العباسى وزعيمهم 
حمدان قرمط؛ الذى تولى القيادة بسبب 
خطف اخته من قبل الوالى العباسىء 
لكن كل ذلك كان تحت عباءة الحرب على 
الغليم والظالمين للإسلامء بل إن التاريخ 
يقبرنا بأن الحلف الذى قم بين الزنج 
والقرامطة:؛ هو حلف المظلومين ضد 
الظالمين: ونتسساطل هنا من الظالم ومن 
المظلوم فى يومنا هذا؟؟ من الجلد ومن 
الضحية؟؟ وماذا نفعل إذا حمل الجلاد 
مضحقا وحملت الضحية فصحفا؟؟ وأى 
المصاحف نتبم؟؟ هذا ما تحتاج الأمة 
وعقلاؤها إلي الوقوف عليه والإجابة 
الشافية للتساؤلات التى يثيرها بوضوم 


٠‏ السلقية الأمريكية 


قد يثير العنوان تساؤلاً مشروماً: 
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هل هناك سلفية أمريكية؟؟ نعم توجد 
سلفية أمريكية من وجهة نظرى؛ وهذا 
تساؤل أطرحه للنقاش ومن يرى غير ذلك 
فقليخطئنى وأنا على استعداد لقبول 
وجهة نظره. 

ذلك لأن السلفية لديهم كفكرة قلق 
دائم, تمثل فى بحثهم الدءوب عن أصسل 
الإنسان واصل الأرض: ويالتحديد 
المقصود أصل الأحياء كيف نشات؟ 
ومتى كان ذلك؟ وتفرع هذا البحث على 
الديناصورء بحث جاد عنه قى العصور 
الجليدية وفى العصور الحجرية وتساءل 
الكثيرون: إذا كان البحث علمى حقيقة 
فلماذا يفيد الإنسان إذا كان هذا 
الحيوان يطير أو يزحف أو أنه يتغذى 
على السمك أو لحم الإنسان. 

حين تبحث أمريكا عن سبل الشفاء 
من أمراض خطيسرة امل الزهاقمر] 
والسكر والإيدز وأمراض القلب وتطوير 
وتحسين عمليات زرع الأعضاء فإن 
الكل يشهد لها هذا الدور وبأهميته 
لصحة الإنسان وإسعاده؛ وكذلك دورها 
فى العلوم الأاخرى كعلوم الفضساء 
والتكتولوجيا وعلوم البيثة وغيرهاء لكن 
هذا الاهتمام البالغ فى علم الأزمنة 
السحيقة ماذا يفيد العالم من ورائه وما 
الذى يعود على أمريكا لو عرفت العمر 
الحقيقى للدينامصسور من العمر 
الافتراضى؟؟ ولم هذا الافتمام البالغ 
والأموال السخية التى تنفق لمعرفة أصل 
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حيوان وجد قبل مئات الآلاف من 
السنين! أهتمام ليس له هيزر. 

وإذا أتيت إلى السلفية الشرقية 
وللاذا يلجأ الناس إليهاء تجد الجواب: 
المسكسناربيما مه تياد الزمه 
فالمصرى حين يهتم بالدراسات 
الفرعونية والعراقى حين يهتم بالدراسات 
الآشورية فإنه يبحث فيها عن مجده 
الغابر ليستظل به وليقول لنفسه ولغيره 
«هذا متطلق وجودى». 

هذا السلوك له ما يبرره ردا على من 
بريد أن يلغى وجودى ويلغينى كمنطقة 
حشارة عمرها سبعة الال ميتة. ركاته 
يقول لهم لجأت لهذه الدراسات لحماية 
ذاتى منكم: إذن هذا اللجوء مبرر 
ومنطقى فى ظل الظروف المحيطة بناء 
أما من يلجأ إلى السلفية الأمريكية 
بتواشتها للديذامقور ويؤضه وحجم هذا 
البيض ومقى واجد علن الأريضء فليس له 
مغزى أو .معنئء وإذاب كان القصور قى 
ولا أفهم المغزى الكبير الذى تريدونه من 
ؤراء:هذا الجهد اليحثى المضنى 
فأفهمونى؟ وإذا لم تستطع أن تفهمنى 
فأنت إذن سلفى أكثر منى؛ والسلفية 
درجات؛ سلفيتى مبررة وأنا لم أنفق 
الملايين لكى أثبت وجودى وأصولىء إذن 
السلفية عندك أصيلة مادام عندك هذا 
الدأب وهذا الشغف بأن تعرف تفاصيل 
الكتفاضئيل هَنَْهَدَا السَيواق ويل 
التساؤل مطروح: هذا الحيوان وهذه 
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الأبحاث بماذ! أفادت البشر؟؟ إذن أنت 
سلفيتك عينية وذاتية؛ وأنا سلفيتى 
منهجية وموضوعية وضرورية لصد أذاك 
عن حضارتي؛ وحين أتخلص من خوفى 
منك فسوف أتخلص من سلفيتى إلى 
الأبد. سلفيتى مرحلة من حياتى مادمت 
تملك كل هذه القوة ومع ذلك ترجع إلى 
الماضى وتتمسك بهذا العبث؛ والسؤال 
المطروح الآن إذا كانت الصين ورثت 
السلفية الكنفوشيوسية (إذا جاز 
التعبير) فهل أمريكا ورثت السلفية 
الغربية؟؟؟ 
وسوبرمان من أثينا 
إلى نيويورك 
عندما ولدت فكرة نصف الآلهة على 
يد الفلاسفة اليونان, لتكون علامة من 
علامات القكر اليوتانى َل سَتَفَهِومه 
للإفسان الخارج ابن الآلهة»؛ الذى أخذ 
منها خلودها وَمَوّتها وأختذ مَنَ الإنسان 
خطيئته وآلامة. 
بهذه التركيبة ارتاح الفكر اليونانى 
من إشكالية أصل الإنسان وأصل الآلهة 
أ والملاقة بينهساء وقد ظلت هزه الفكرة 


شخصيات سويرمان وياتمان ومن 
شابههم من الشخصيات, التى ألهبت 
خيال ووجدان الإنسان الأمريكى حتى 
اليوم؛ وإن تغيرت الألفاظ فالجوهر 
واحد؛ فهذا البطل هو رقم وإحد فى كل 
شىء فئ عقله وأخلاقه: وسلوكه: وهو 
المتفوق على كل كائن آخر ويقارب بذلك 
صفة الألوهية بالمفهوم اليوتانى ٠‏ وقد 
اتسع هذا التفسير ليشمل حتى عالم 
الأطفال البرىء. قالشخصيات التى 
ابتكرت فى أدب الأطفال الأمريكى» أو 
قيما يعرف بأذب «الكرتون» أو الصسور 
المتحركة هى شخوص تتلاشى ثم نعود 
من جديد؛ وتتكسر ثم يعاد ترميمها 
بقدرات خارقة, وإن كسةبووكاش هذه 
الأفكار وضعت فى إظار تشوي ةق #إكاتدى 
مثيرء إلا أن قكرة اليونان تضتبىء 
خلفها؛ فى مقهوم الإنسان نصف الآلهة. 

وإلى وقآبتنا هذا أنتديت ألاف 
الك الس ايلام التى قور حول هذه 
القكرة يمداخل مسخلقة: واأساليب 
متعددة, ويدايات ونهايات متشايهة, 
وهذا شاهد آخر على توغل السلفية 


]] مهملة بعد أن تجاوزتها ترات مك اليونانية فى السلفية الأمريكية, ومكانتها 
| المدارس الدينية والفلسفية والحضارية؛ الىماليةوالهامةوالمؤثرة فى الفكر 
0 وأتى زمن الآلة والصناعة ليحيى وبقوة الأمريكى المعاصر. 
+ عالم الأسباب والمقدمات والتتائج بعيدا دكي الها ةا 
ع عن أي تأثير خارق خارج سيطرة العلم. 9 : 0 
إلا آن فكرة الظود والتقوق و.إكر الأصريكية هى الوريث الشرمن للسلقية 
: صفات الآلهة ظلت مختبئة فى الضمير 2 الغربية واليونانية؟؟ 
الأمريكى الوريث الحضارى الأقوى لعل الأيام تجود لنا بإجابة على هذا 
للتراث اليونانى: وقد برز ذلك فى السؤال. 5 
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فىذكراهال0: 


مازلنا 


نقولوراء الشاع رأحمد فتحى : 


حسينا وهما وحلما وخيالاً حسبنا ! 


عا 


مبكراً جدآ أحببت 


ت الشعر والإذاعة؛ منذ وعيى بضرورة 


الجمال الذى بدأ ريما عام ١447‏ وأنا فى الخامسة: واستتب 

عام 1444 وأنا فى السابعة . لم يكن صعب على حفظ 
قصيدة شعر مغناة بسوت أم كلثوم أو عبدالوهاب, فصحى من 
الوزن الثقيل علئ مستوى: «ولخ تزيّضى أن تقد القناة» ويبتر 

من مصر سودائهاء ! سافمت الإذاعة المصرية في إنتاج 
وتقديم العبيتوي الرفيع مني فن الغناء الفصيح » رغم أنها لم 
تهمل أبِدَ1 شكوكو وثريا حلمي في مزاحهها إلغناني ٠حمودة‏ 
فايت يابنت. الجيسران» ياوردة بيضبا فى..صحبة ريحان؛ أو 
«أحلف لك برب البيت ياجميل يا اللي ها اتربيت؛: !| 


+ م من نجوم الإذاعة الرواد الأوائل 
كان دمحمد فتحى» الذى 


اشتهر بلقب كروان الإذاعة, وكان سابقا 


على بابا شارى محمد محمود شعبانء 
ومن يعسده عب دالوهاب يوسف وأنور 
المشرى. عند عوبتى للنشر عام ةا 
تفضل الأستاذ حسن إمام عمر بدعوتى 
اكتابة عمود أسبوعى بمجلة الكواكب, 
التى كان يرأس تحريرهاء وكانت تلبيتى 


أرشيف الشارخ 


للدموة سريعة لسبييئ حماس الأستاذ 
حسن إمام عمر لعتوان عمودى 
«مونولوج»». والآخر هو أن أتشرف 
سمزاهملة الأستاذ محمد فتحى بالمجلة 
التى كان يداوم على الكتابة فيها 
أسبوعيا فى شئون الإذاعة والتليفزيون 
حتى أوقفته وأوقفتنى الأستاذة حسن 
شاه فور تسلمها رئاسة الكواكب بعد 
حسبن إمام عمر. 
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رسالة كروان 
الإذاعة التى 
أرسلها فى 
فبراير 1544 


فى أول يتاير 1544. كتب الأستاذ 
محمد فتحى مقالا تحت عنران «نذعوة 
الرياضيين». أعجبني الكلام مما دفعتى 
إلي تكريس عمونى «ه ونولوج»» 
115 لللحديث عن كاتا الجليل 
لم أقابل الأستاذ محمد فتحى فى حياتى 
ولا مرة: وعندما كنا ندرس فى قسيم 
الصحافة. بكلية آداب القاهرة: الفن 
الإذاعى أعوام ١450‏ حتى 15584: كنت 
أتمنى لو كان محمد فتحى هو أستاذناء 
والسيب أن والدتى كانت تقول بحسم, 
كلما استمعت إلى مذيع بالإذاعة: «لم 
يأت مثل محمد فتحى..* ٠‏ وكنت أسألها: 
«ولا حتى بابا شاروء: ولاحصتى 
عبدالوهاب يوسف؟» فتهز رأسها 
بالايجاب فأغمفم: «معقول؛؟». ولم أكن 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وراء الميكرفون والناس مجمعة على حبه 
والاعتزاقف بقدره وموهبته وأنه «كروان 
الإذاعة». كان اختفاؤزه أو غيابه عن 
اليكروقوت قبل إدراكي الوعىء بالتاكيد 
قبل ؛ 92 لإفلم أسكعه أبدا إلا مرة 
واحدة وهى يقذم القضيدة, البديعة «قجر» 
لشاعسن الكرنك وأجحمد فتحى»» التي 
لحنها وغناها الموسيقار الفنان رياض 
السنباطى. وذكرت أننى أحيبت تلك 
القصيدة كلاما ولحنا وغتاء ولا أدرى 
سر اختفائها وعدم إذاعتها متذ مطلع 
الخمسينات؛ وأننى مشتاقة لسماعهاء 
ومشتاقة إلى سماع إلقاء محمد فتحى 
لهاء وكان إلقاؤه لأبياتهاء على خلفية 
المقدمة الموسيقية للسنباطى؛ فيه قخامة 
وتفخيم و«إمارة». كأته ملك من الملوك فى 
الدولة العباسية الذى قد ينادى. بعد 
مجلس من البهجة: بنقس اللهجة: 
«ياسياف». وقلت فى نهاية العمود: ياليت 


١١ 


جماد أول 11175ه سيوليوه ١‏ .ا 


١ 
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الأستاذ محمد فتحى يقدم لنا فى الإذاعة 
ليلة من «ليالى زمان». يسمهنا إلقاءه أو 
تسجيله الخاص لقصيدة «فجر» وتكون 
فرصة مواتية لنستمع معه إلى غناء هذا 
اللحن الجميل المختفى بين طيات ذاكرة 
الإذاعة المصرية. 

ما أن نشر هذا الكلام وقرأه الأستاذ 
محمد قتحى حتى بادر بارسال شريط 
كاسيت به كل ما طلبت ومعه كلمات رقيقة 
يقول فيها: «عزيزتى صافى ناز كاظم, 
كلمتك الودودة أبهمجتنى؛ حتى لزهفوت 
بتفسى وكدت أفتن يها! تحيتك الصافية 
هل أردها بتحية تماثلها فى الصفاء يا 
صافى نان؟ الأمنية التى تمنيتها أودعها 
هذا المظروف, علّها تبعث فى نفسك من 
البهجة مثل ما أحدثت كلمتك فى نفسى. 
واقبلى منى صافى الود. محمد فتحى». 

إلى الها 

طرت وقتها أستمع إلى القصيدة التّى 
كانت قد تافتيمنئ ما يريو على و" 
سنة: مئذ ١4144‏ أمشيلاً حتى 4إزؤا, 
ووجدتنى أحنَ'يُجمالها أفتماف 
أضعاف ما كنت أحسة ؤأنا مشيوية بها 


كس ١‏ واملأ الدنيا بهاء وغناء وسنا 


جماد لرل 1ه -يوليوة . ٠‏ 5م 


01000126021. 


نسيتنا لم لا ننسى أغاريد المنى 
علنا أن تعرف النوم هنا أعينتا 
ذهب الأمس بما راع ويومىئ ذهبا 
يسرع الليل فرارً من هثافات الربى 
وجبين الغد يلقى عن سماه الحجبا 
باعثا فى جانب الأفق بشيرا محسنا 
تسبق النور خطاه قبلما يبدو لنا 


أرشيف الشارخ 


ره كأسس عن فمئ يا أيها الساقى ودعنى 
وأفق من نشوة الراح ومن حلم التغنى 
كل ما مر بنا وهم خيال أو تمنى 
حسبنا وهما وحلما وخيالا حسبنا 
أقبل الفجر فهل تدرى بماذا جاءنا؛ 
آه من قلبى وما يعتاده من ذكرياتي 
أبدأ يشقى بماض من رؤى العمر وآتى 
لا أنا أسلو أمانى ولا الحظ يؤاتى 
يا نديمى لاحت الشمس فقم وامض بنا 
فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا 
«ءم 

اختلفت بعض كلمات القصيدة بين ما 
قرأه محمد فتحى وما غئاه الستباطى: 
فقى البيت «واملاً الدنيا بهاء وغناء 
وسناء. وجد الملحن والمغثى الفنان أن 
الأقضل تقديم الغناء على البهاء فأصبح 
فلبيت «واضلا الدتيا غناء ويهاةوستا» 
وأضبحت دلم لا ننسى أغاريد المنى» 
أفضل منها «كيف لا ننسى أغاريد 
المنى»» وحذفج «آوء وصار البيت «كل ما 
هر بن وهمإخيال وتمنى: وتغيرت «ولا 
الطظ يؤاتى» إلى دولا الحظ يواتى»» ولا 
أعَرْكَ إذا إِكَانَ السنباطى قد حذف أيضأ 
أبياتا من القصيدة الأصلية التى كتبها 
الشاعر أحمد فتحى أم لا ذلك لأننى 
وربما الكثيرين ممن عاممروا اشتهار 
غناء السنياطى لقصيدة «فجر» » لم نكن 
نعرف اسم شاع رهاء ولا من هو فى 
خريطة شعرنا المربى الحديث. كانت 
قصائد شوقى المفناة من أم كلثوم 
وعبدالوهاب معلوم تماما أنها لأمير 
الشعراء أحمد شوقى:ء وعندما غنى 
عبدالوهاب لعلى محمود طه «الجندول» 
و«كليوياترا »» كان معلوماً كذلك أنها لعلى 
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محمود طه؛ وكانت قصيدة «الكرثك» 
لأحمد فتحى بمثابة الأصل أو الإكمال 
لثلاثية مرحلة عبدالوفاب «الجندول» 
و«كليوباترا » و«الكرنك» التى تشابهت 
احنا حتى صار المستمع غير المدقق 
يخلط بينها ويدخل من واحدة إلى ثانية 
ويخرج منها إلى الثالثة؛ لكن فى هذه 
المعمعة فازن أحمد فتحى بلقب «شاعر 
الكرنك», الذى سجله غتوانا لكتاب عنه 
صديقه الشاعر صالح جودت: وبالمناسبة 
يجدر بى أن أثوه هنا أن الشاعر أحمد 
فتحى لا يعت بأى صمل قرابة إلى كروان 
الاذاعة محمد فتحى. 
ا 

حين كبست على الأيام بالضسيق 
والزدق؛ اشتقت لسماع«فجرء. 
ودعبيست فى الأدراج حتى وجدت 
الشريط الذى أهداه لى الكروان منذ 1؟ 
عاماء «إنتاج وتوزيع رندافون: ١١‏ 1 
شارع 51 يوايو أمام شيملارت 
»5 طبعا قد يكون كل زايا قد 
تغير ؛ العنوان والهاتف١‏ بأرقامه الستة: 
لكن لابد من إثبات المنتع: كما نشبت 
للكتاب دار النشر. أصبحت «فجر» 
مسكّن لآلامى ومرتع لتأملات حول: لماذا 
منعتها الإذاعة؟ هل لأن بها ذكر لساقى 
يطلب منه الشاعر «اسقنا ثم اسقناء ؟ 
وماذا إذن فى تحول النداء إلى «ردٌ 
كأسى عن فمى» والدعوة إلى «وأفق من 
نشو الراح؟؟ ولاذا لابد أن يكون 
الساقى بالضرورة ساقيا خمراً؟ ألا 
نقول : سقانا كاس العذاب؟ ألا نقول: 
سكران بغير الكاس؟ سكارى وما هم 
بسكارى؟ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


المدهش أننى بعد كل تلك السنوات 
كنت لا أذكر اسم الشاعر أحمد فتحى: 
أو لعلى كنت أعلمه ونسيته. حتى راجعت 
الفهرست المرفق يعلبة الشريط لأعرقف 
اسم الشاعر . قرأت «فجر:: أحمد 
فتحى. خشيت أن تكون المعلومة المذكورة 
خطاء بعد أن سادت الأخطاء وأصبحت 
هى القاعدة. سالت أستاذى وديع 
فلسطين وبين ضحكة خفيفة أحالنى إلى 
كتاب زميلنا الأستاذ محمد رضوان 
«اعترافات شاعر الكرنكء. الصسادر عن 
المركز القومى للآداب» عام 1541: فى 
سلسلة مواهب. هذه الدراسة النادرة 
الهامة؛ لم تؤكد لى فقط أن «فجر» تعم 
هى واحدة من لآلىء شعر أحمد فتحى؛ 
لكنها أعطتنى كل الإجابات عن 
تساؤلاتى الغطشى لعرفة شاعر جميل 
تمْظلِم بائس كاد أن يندثر بقيمته العالية 
وتروج ذكراه فى يواماتيالنكران والجهل 
والتجاهل وميتعية تقيلاء/انظل الذين لا 
يتاثرون تأى وخز للَجِلد وللصّمير الثقافى 
والتقدى والعلمى. 

عرفت من كتاب الناقد والدارس 
المدقق محمد رضوان تاريخ مولد 
الشاعر أحمد فتحى فى "4ر911 1, 
ووفاته “ا/لا/15710.: وها أنا أحتفل 
بذكراه الخامسة والأربعين قدراًء من 
دون قصد مسبق؛ من خلال هذا العدد 
من هلال يوليو ه٠٠12‏ راجية من الله 
سبحانه أن يمكنتى فى مقال قادم من 
عرض كتاب الأستاذ محمد رضوان كما 
ينبغى لثرائه ولضرورته النادرة. ]8[ 


1 
3 
5 
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نت اتاد اع بدا بمسصين 


فى الثامن والعشرين من 
يناير عام ه١٠٠‏ غادر عالمنا إلى 
رهاب ريه الشاعر الدكمّور عبده 
بدوىء وقد تجاوز الخامسة وا 
من عمره قضاها فى معاناة الإبداع 
الشعرى والدراسات الأدبية 
والأكاديمية . 

عرف مشاعر الانتصار والانكسار 


عمل أستاذا للأذب العربى ا 

جامعات السودان وعين الكتن الشاعر الدكتور عيده بدوى 

والكويت ١‏ وَرغتم المتيكللات [التى "وا 

مع كل مراجل جمرهء فقد امتلك ١‏ إرادة قوية ومثابرة لا 'تعرف 

الكللء حتي انتصصبر فى كثير من معاركه العملية والأدبية, 
ج1١1‏ ولكن المرص تمكن من إنهاك جسده دون روحه. 


ل | و لقد ظل الشاعر عبده بدوى وفيا لموهبته الشعرية منذ برزت ملامح هذه الموهية 

فى مطالع الخمسينات؛ حتى اتيحت له بيئة علمية وثقافية وأدبية ولفوية» مكنت 
موهبته من الانطلاق فى آفاق عصره تعبيرا وتشكيلا فنيا مؤثرا حتى جاء حصاده 
الشعرى وفيراً ودثيرا قن وعلةعلاتها الششراغل الوظيفية والدراسات اميد 
الإبداع الشعرى وتضحياته, لو بالأعرى تخلى عنهم الشعر ع لويم الا 
تقديم القرابين من أجل استمرار الشعر فى الإنعام عليه بالعطايا. ومن هنا ترى 
حصاد عبده بنوى الشعرى وكأته قد انقطع للشعر وحده. 


جماد أول 157١ه‏ -يوايوة "ب 


ثراء إيدام, 


أصدر الشاعر اثني عشر عملا فى مسيرته الأدبية الخصبة:؛ وتتنوع هذه الأعمال 
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بين الدواوين والاوبرات والمسرحيات الشعرية. وهذه الأعمال هى الدواوين «شعبى 
المتتصرء 156/8 وقدم له الأستاذ فتحى رضوان مبشرا بموهبته الشعرية في بواكير 
إبداعاته. ودباقة نور» فى عام 157١‏ وقدم له الدكتور محمد مندور ثم ديوان «دقات 
فوق قلب الليل» و«السيف والوردة». و«كلمسات غضبىء ودلا مكان للقسرء. و«الحب 
والموت» و«الجرح الأخير». ودهجرة شاعر» وقصيد سيمقوني بعنوان «محمد» وأويريت 
«الأرض العالية» ثم ثلاث مسرحيات قصيرة. وهكذا نرى إبداغ الشاعر قد تنوع 
وتشكل فى أشكال فنية تجسد ثقافته الواسعة, وتفاعله مع عصره بكل ما طرحه عليه 
هذا العصر من فنون شعرية وتحولات ومناخات سياسية ومعارك وقضاياء ثبت فى 
وجهها الشاعر عبده يدوى ليرد على تحديات الاسة الإبداعية التى طرحت عليه 
وأجاب: عليها بعزيمة لا تذين وعمق فنى ورهافة لغوية؛ وتشكيل جمالي يتجلى فى صور 
شعرية تتواصل مع الحديث والقديم وينفتح على أفاق أجنبية خاصة الشهر الأفريقى 
الذى خاض فى أعماقه حين كان يعد أطروحت» لرسالة الدكتوراه بعنوان «الشعر 
العرد بي في السودان»», كانت موهبة الشاعر عبده بدوي قد وجدت من يلتفت إليها 
ليشجهها خاصة أنه كان شديد الحساسية تجاه ها يجري حوله من أحداث وقضايا 
سياسية وويقتية واجتماغية: 
تأسيس الوجدان 
ولاشك أن تأسيس وجدانه ثقافيا قد وجد فى نشأته الريقية: بقيمها الإنسانية. 
مصدرا ثريا لعناق القيم العلياء لق تلقى تعليمه فئ'الماهد الأزهرية وتخرج عام 
14 فى كلية دار العلوم. وحمله طموحة إلى تكوين شخصية فنية وأكاديمية من 
خلال مثابرة طويلة ووعى مسندة ذكاء لماح, وقد جاعت كلمات الأستاذ فتحى رضوان 
فى مقدمة ديوانه «شعبى المنتصره تأكيدا لإدراكه لحقتقة غرهية هذا الشاعرء يقول 
«كل شاعر جديد فى فى حسايا الأمة الناضجة أداءة هن أنوآت طرتيئا وسيب من 
أسباب قوتها. ولو بدا أول الأمر قليل الغناء ضعيف البناء, فالشاعر لا يحكم عليه 
بعمله فى صدر حياته. فهو لايزال يأخذ من الحياة ويعطيها ويتأثر بها ويؤثر فيهاء 
وينجح ويفشل ويطفو ويرسب ويعلو ويهبط ويصيب ويخطيىءء ويقول ما يفضي ويقول 
ما يرضى حتى تكتمل له أدوات الشعر ووسائله من معنى قوى وعبارة محكمة وأداء ع 
سهل وعاطفة صادقة وإيمان بما يصبه فى قوالب شعره. لذا يسرنى أن أقدم الشاعر | 710١١‏ 
الشاب «عيده يدوى» أى بعبارة أصح ديوان شعره؛ ولا يصدتى عن ذلك هذه الأخيلة 
المسرفة فى ابتكار الأوصاف والنعوت. فإن فى قصائده انفعالا قوياء وفى هذا الديوان 
دليل على أن الشعر يتطورء فيتنقل من تجاريه الخاصة التى هي صسدى الانطواء على 
النفس والخوف من المجتمع إلى التجارب الإنسانية, التى ترى التعبير عنها حديثا عن 
القومية وآلام المجتمع كله وقد حاور هذه المقدمة التى اعترف فى بدايتها الاستاذ 
فتحى رضوإن بأثه لا يحسب نفسه ممن يصلحون لتقديم دواوين الشعر حاوره الناقد 
الكبير محمد مندور الذى يحسن كل ما يتعلق بالشعر, فى مقدمته لديوان «باقة نوره, 
حيث يقول «لقد قرأت هذا الديوان الجديد فوجدته وثيق الصلة بحياة الشاعر. الذى 


جماد أرل 11451ه -يوايوة ٠‏ ."هم 
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سر الى مهسالل الثساعسر صباءه يدوق 


نشا فى ريفنا المصرى ثم انتقل إلى أحيائنا الشعبية بالازهر, وانتهى به المطاف إلى 


التدريس فى السودان الذى عاد منه ليعمل فى مجلة «نهضة افريقياء, التى تصدرها 
الدولة قى القاهرة. وعبده بدوى يبدو شديد الألفة للناس والأشياء وفى نغماته ما 
يذكرنى بقول المتثبى 


خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا 
لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 
ويرد على الأستاذ فتحى رضوأن الذى كان وزير الثقافة والاأرشاد: عند كتابته 
لهذه المقدمة لديوان «شعبى المنتصره فيقول الدكتور محمد مندور: 
ولست أستطيع أن أرّعم أن الشاعر عيده بدوى قد أغفل فى هذا الديوان الجديد 
تجارب حياته الشخصية» وما ينبغى له لأن الشعر انفعال بتجارب تمر بالشاغر وتعبير 
عن هذا الانقعال . وللشاعر عبده بدوى فى هذا الديوان الجديد «باقة نور» عدة قصائد 
وجدانية ذاتية جميلة مؤثرة: لعل من خيرها قصائده الثلاث التى تحمل عنوان 
«مذكرات مريض». فهذه القصيدة وأمثالها جميلة بالإحساس الذى يجرى فيها ويفتات 
الحياة المؤثرة التى يلملمها الشاعر مثل مناغمته الطفل؛ ثم يعترف قائلا بأنه قضى 
أمسية ممتعة فى قراعة هذا الديوان الجديد:للشاعر عبده بدوى؛ الذى أخذت أفاقه 
الإنسانية تزداد اتساعاء فلا تشيمل زطنه وحده بل تمتد لتشمل جميع الأوطان 
النافضة المكافحة فى قارتنا الاقريقية. وقد جسد الشاعر عبده بدوى رؤيته الفنية 
وقضاياه التى-كانت ورا عقجاربهبالشعزية"حيث كالح مواقفه الأولى تتسم بجيشان 
العاطفة: وتوقق الإحسياش» وواح القثب ينبض هما ترزى ويفيش: كما اتسمت قصائد 
الشاعر بجمّال الريف ووشنت خضرته تتتزاكنب شعرية تكتف عن حب الطبيعة 
ومقرداتهاء وائفتخت النذاقة"الشَعَزْيَة لتتلقف حَرَكَة الثوزة الافريقية؛ واتسم النفس 
الشعرى بحيوية متدفقة؛ ووشى التركيب بدلالات جديدة ورؤى مغايرة» وتفتح النقس 
7 كما تفتحت افريقيا وانتشر عبق الورود والحماس معا . ولقد أضات التجربة الذاتية 
والبعد العام النصوص الشعرية. فأثارت النفس والحياة وبدأت ملامح الإفادة الفنية 
| من سرد قصصى ويبعد درامى وتكثيف رمزى معا ‏ ووشت التجليات بتمكن فى الآداة 
والموضوع؛ وتزاوجت النصوص من التراث والمعاصرة. فالجديد رلادات للقديم 
الممتلىء, ومن ثم عرف الشاعر الأسطورة والرموز والاستبطان والتداعى واتخذ كل 
ذلك طريقه إلى شعر الشاعرء وتضافرت العراقة والتفتح فى ضفيرة شعرية جميلة 
محملة بالرؤى والدلالات الثرة. والشاعر يكشف عن رؤيته الريفية فى هذا العنقود 
الأخضرء الذى يوحى بالطفولة والبراءة والخصوية والنضارة؛ وكأن الشاعر يطل فى 
أعماقه ليرى طفولته فى قربته البائسة:؛ التى كانت مهد تجاربه الأولى يقول الشاعر 
الدكتور عبده بدوى. 


1 
ٍ 
2 
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مازاليشسيءبشعمتققى ويطلبجه تب هدقى 
سمو فساوراء بثشواقى ف -]إا مسساهلكه لإطراقى 
يرئنورس جلو الوراق واإراة١عنقوّاأخغضشببير‏ 


فلة ف ا 5 #«يقبمةق صن ترارة 


تعبر هذه القصيدة عن الأسلوب الفنى للشاعر عينظه يدوى؛ حيث يلجأ إلى 
البساطة اللقوية والإيقاع المركز الْسَرَيِع المطرب: والْرَصنٌ الذى يشف عن دلالاته 
وأبعاده.. وهذا الرمز يشير إلى إحساس الشاعر بطقولته وبجوهره الداخلى؛ وتوحى 
قصيدة «عينان» بلمحاث عن الإبحساس الروه انس ,افقد قنتحت إقريحته فى مرحلة 
كانت الرومانسية فيه تتراجع أهام طغيان الوجة الراقمعية التى ,عسوت شعر 
الفمسينيات» ولكن الشاعر الذى كان يستجيب لطبيعته الريفية وثقافته الدينية 
وموقفه الذى يدل على التوسط بين الأصالة والمعاصرة بجعاه يديل إلى الاعتدال 
الفنى, وعدم المجازفة بطرح تراثئه من خلفه, بقول الشاعر عبده بدوى فى قصيدة 


خس 
عس 
>- 


بعنوان «عينان»: | 

عيناه بحر حالم لا وهم يدرك شاطئيه عالت 
جمعت فنون الظل والألوان رقصة مقلتيه و1 
كم مرة علقت عمري في تقارب محجريه - 
وحسيبت أني سوف أبقي خالد النجوي لديه 5 
فإذا بعينيه استدارت للدجي في جانبيه 1 
وإذا أنا دمغ رضيع ساقط من مقلتيه : 
رلياليا 3 


عيناه قد سقتا أناشيدي وأيامي ظظما 
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فسراءة فى اعمال الشاصر عبد ي.لؤي 


مرح الزهور ولثغة العصفور يصدح فيهما 

ووداعة الفدران والنفم الخجول عليهما 

مازلت أنظر فيهما حتي تسلقت السما 

حتى إِذَا ما الجوع صاح بمقلتي وأضرما 

أصيحت في وهج الحريق علي البسيطة آدما 

إى لالا 

عيناه تبتسمان في قلبي بفجر أسمر 

وتصوران حمامتين دعاهما نبع ثري 

والليل مقفول القميص بلوحة من مرمر 

أنا منهما غرقت عمري في انعتاق مقمر 

حتى إذا ما الدمع أورق واستدار يمحجر 

أصبحت تمثالا لحزن صامت متحجر 

وإذا كانت الملامح الرومانسية قد تمثلت فى رموز الشاعر. التى ترجع إلى البيئة 
الريفية. فإنها تتمثل كذلك فى الولع بالجمال,ؤالحب: حيث تقصح العيون التى أكثر 
الرومانسيون من تصويرها ؤقراءة أخلامها ورغباتها عن ما يدور فى أعماق 
صاحبها؛ واهتزاز الشاعر أمام دموعها كذلك يتأثر الشاعر بالحياة فى المدينة؛ التى 
تمثل له عالماجيديما له إبعاد عتفغايرة لعالم القردة|التى ظلت صورتها حية؛ فى 
وجدانه. إنه يتسدع يهندما يهَاوَلَ الحديث عنها"كل الصهر التى يفتقدهاء وهى 
صور ترتبط بالطقولة والجمال والقيم آلتى حملهاً الشاعر عبر مسيرته الطويلة؛ يقول 
الشاعر الدكتور عبّده بدوى فى قصيدة «الشاغر والدينة». 


: الظلام 
لاتنست الأصطسسال لايرى ا 7 1-011 
فسستسشت عن تقسى بهاقما 3 نتنى فى ضشج 7 
كلالذثى لقغيت دههنا الزيق والة ود والخ 5 ام 


كانت القرية جنة الرومانسيين عند الشعراء الشبابء الذين يرحلون إلى المدينة 
فيفقدون فيها الطمأنينة؛ والتواصل الإنسانى والحنان فى أحضان الأسرة المتماسكة, 
ولاشك أن هذه الصدمة الأولى قد هزت وجدان كثير من الشعراء, متأثرين بالواقع 
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الجديد فى المدينة التى لم يالفوا أساليبها فى العيش والعلاقات الاجتماعية بين 
أبتائهاء والوبسائل التى تختفق عن وسائل القرية: ومتها جاءت صورة المدينة معبرة 
عن أحاسيس وانفعالات الشباب» الذين يتوقون إلى الأمن والطماتينة واليسر في 
الرزق فإذا بهم يقعون فى براثن عالم غامض مجهولء يرونه بالغ القسوة يقول 
الشاعر عبده يدوى. 


هلسدينفتىلاتلمس الندى لاتلممالهجعووةهسمسيرتين 
لإتبصرالأطفالرفرفوا وسقسقوامابينكيزتين 
الي سف سود لكي لوو وى ا كا له تق 
ولاتعش*ش رالكونلا ‏ تش دبي نائثنين مطرقين 
فك شت عن تفسى يهافهما وهعتت هدي رع يبرةيفيي 

المقهده : 


هذه الصورة السلبية تكشف فقط عن الواقع الذى يناقض المثال الذى يحمله 
الشاعر فى وجداته, حيث القرية والطبيعة الجميلة واليد م الخبرة تجاه 
غالم المدينة, يقول حيث تشتد لهجة الشاعر حتى تصل إلى مستوى الهجاء لهذه 
المدينة القاسية القلب. 


فتشت عن نف سى بهيبا يبعا وجسسدت لملسيبينن أهةثمعغتر 
كثلالتى لقببستة افههننا الغ وف والصراغ والغطر 


7 
3-6 
عر 


لقد كان لاتساع وعمق ثقافة الشاعر الدكتور عبده بدوى أبلغ الأثر فى تنوع 
تجربته الشعرية: فقد كان عمله فى جامعات السودان وعمله فى مجلة نهضة 
افريقيا فرصة للتعرف على شئون القارة الافريقية» ولاشك أن المشاعر الإنسانية 
التى منحتها له هذه المعرفة قد تجسدت فى إطلالة على الشعر الافريقى 
والسودانى. لقد كتب عن الشاعر التيجاتى يوسف بشير صاحب قصيدة «جزيرة 
ثوتى» حيث يقول الشاعر عبده بدوى. 
ولا وقفناحندها وترنست ‏ طيور وماجت فى الفصون النفائس 
ودار بها نيلان : هذا برتم وهذا لها بالخصب والخير حارس 
رأيت التيجانى ناشرا فوق نورها ‏ قصيدةحب وهو فى الصدر جالس 
كما تعرف الشاعر عبده بنوى على يعض قضايا الزنوج: خلال نضالهم من 


كه جماد آول 1457اهف حيوليوه ٠‏ اف 
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قسراءة فى لعصال التساصر صدبطه إسضزق 


أجل القضاء على عنصرية التفرقة بين البيض والسودء قبل أن ينتصر المناضلون من 
أمثال نيلسون مانديلا على دعاة التفرقة العنصرية. وزوال هذا النظام فى جنوب 
أفريقيا. وكان شعراء أفريقيا يناضلون بكلماتهم من أجل الاستقلال الوطنى؛ والعدل 
والمساواة فى الحقوق والواجبات» فقد استوحى بعض القصائد من الشعر الأفريقى 
ومنها قصيدة «لا صديق للزنوج». حيث يستوحى قصيدة الشاعر ارماتو التى يقول 
فيها: لا أعلم صصسديقا للزنوج سوى الأرض والسماء والعواصق ٠‏ والأمطار 
والبعرضء ذلك لأن الأرض تراهم يسقطون كالتراب» ولأن السماء تسمع صراخهم 
وتنكر عليهم حقهم,ء ولآن العواصف تحمل أناتهم, ولا تستطيع إخفاعهاء ولأن 
الأمطار تمتزج بدموعهم المستمرة, ولأن البعوض لا ينكر ما امتص من دمهمء ليس 
من صديق للزنوج سوى الأرض والسماء والعواصف والأمطار والبعوض. ويقول 
الشاعر عبده بدوى: 


لقد كاقت قضاياا مصر ورهوزها من الأبطال والزغماء فى قلب الشاعرء الذى 

امتلا وجداتة بحب وظته صر ويخب الإنسان فى كل مكان. لقد امتلأت حياته 

ري به + بالمعاناة على المستوى الذاتى والمستوى العام ومن هنا نرى شعره يبوح بالكثير من 

, هذه المعاناة, ولكته كان دائم التفتح لبشائر الفجر. والإمساك بروح الأمل 

ال[ 10991 والاحساس بقوة العزيمة والثقة بالتفس. جات دواوينه تدور فى رحاب الحب 

والوطن والأمل واليئس وا لقاومة: ولهذا يضعه شغرة كشافد صادق على غصرة 

ورموزه؛ ولا شك أن مرور الأيام والسنوات قد منحت شعره هذا العمق والحكمة 

والمرارة كذلك. وظل إخلاصه للإلهام الشعرى عاصما له من الانطواء والاحباط فى 

مواجهة مغضلات الحياة التى واجهته وهذا الثراء الإبداعى يدعو من جديد إلى 

تامل مصاده الشعرى لإضاءة الوعى المعاصر بعناصر سيرته الشعرية المتميزة 
وتعد بحق إضافة لتراث الشعر المضرى والعريى فى القرن العشرين. يع 
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د 
تعبيران كلاهسا صعسي- ١١‏ 
بقلم : د.الطاهرأحمصل مكسى 


قلنا إن معاجمئا العربية كلها لم تورد القمل الْفْتَء. وبمراجعة موقف 
المجمع اللغرى تبين لى أن قضية إضافة هذه الهمزة كانت موضع بحث 
وجدل وخلاف بين أعضائه. 
فى الدورة الثانية والأربعين للمجلس عام 1511: دار المنيث حول 
مجىء القعل المتعدى بنفسه مهمورًا أو مضعفا فتقدم محمد شوقى أمين بمذكرتين 
حول الأمرين, تعنينا الأولى منهما هناء وهى الخاصة بالهمزة. وفيها يوضح أن 
مجىء الهمزة مع الفعل المتعدى بمعناه قياسىء وأن معجمات اللغة تورد الكثير من 
كلام العرب الذى يؤيد هذا الرأى: وذكر لدّلك عشرات الأمثلة. 
ورأى أستاذنا الجليل عباس حسن شيخ نحاة العصير الحديث: «أن الأخذ 
المطلق بما هو شائع أو مستممل وإجازته ينطوى على حكم جد خطيرء ويشسر 
بسلامة الفصحي: لأن مجيء الهمزة مع الفعل المتعدى يقتضى «أن يكون لها أثر 
جديد بسبب وجودهاء كما نص على هذا النحاة حين يتكلمون على حروف الزيادة 
ومنها الهمزة». 
ورأى الدكتور عبد الرازق محبى البيق: وهو عراقى: «ضرورة الالتزاع بما وصل 
إلينا من العرب فى ذلك دون أن يقاس عليه». , 
واغترح سعيد الأففائى :وهو سورى أن يكون القرار : «يجِدذ المجمع مايضطر 
إلى استمماله فى العلوم من ذلك دشرط عرضه على المجمع». وإلى قريب من هذا 
الراعئ]اتهبٍ الدكتور إتراكيم أتش. 
ورغم للا الغلاف. انُتجى الجلس في قخْنيَة مجئأ الهمزة مع الفعل المتعدى 
بمعنآه إلى القرار الثالى: 
يري المجلس أن المبرفيين يقولون : إن أفعله (أي بزيادة الهمزة) قد يكون 
بمعنى لمعله (أى قبل الزبادة) وقد علل الرّضى الزيادة بأنها لمعني. وإن لم يكن إلا ١‏ ؟ ١‏ 
التاكيد؛ وفى اللفة عشرات من الأقعال المتعدية بنفسها داخلة عليها الهمزة دون أن 
يتغير أصل المعنى فى الفعل, ولتذلك يجيز المجلس مايشيع استعماله من || ١‏ 
0 1- 


ذلك على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد؛ . 11 
وذلك يعتى أن لفت الثلاثية المتعدية يمكن أن تزيد عليها الهمزة فتصيع ألفّْت 
ومن هذه يجىء اسم القاعل ملفتء على نحو قياسيء ويصبح استخدامها صحيحا 8 

وتدقى ملاحظة: 

إن استخدام «ملفت» شائع , ولكن لا أظن أن هذا يتطبق على الفعل 
«ألفت» ولم يقع نظرى عليه مستخدما لافى أساليبنا القديمة ولا الحديثة, والمجمع 
فى قراره يشترط شيوع الفعل؛ وهو أمر يفتقده الفعل ألْفْت » ولم يقل المجمع 
بالقياس فى قراره ٠‏ حتى تستخدمه فى هذه الحالة. 

أحسب أن الامر لايزال يحتاج إلى فضل بحث وتحرير وبيان. ويبقى أن لك 
الخيار» حتى الآنء فى أن تقول : لافت للنظر أو م أفتء وإن كنت أقضل الأولى. 
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شكيب ارسلان احمد تيمور باشا مصطفى صادق الراقفعى 


وسائل الاللئيساك 


وداسع ف 


الأدباء من حيث كتابة 1 صنفانٍ : 

صنف يحرضص الرد علي كلبرساية يتلقاها ولا سيما 
إن كانت مناأديك كن بالغدا نُ) إلغيظ /بنزلته الأدبية 0 
وصنت يتجاهل ارد علي الرسائل لاغتبارٌات يراها مع أن 
ُِ دوين من الأعزاف السليمة المرعية في المجتمعات 


وهذه الرسائل تتراءى فيها شخصيهة كاتبها وتفكيره وما 
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ولم لا القروى رشيد 7 م الخوري لاما 
قوله عند استقباله له هن صديق 
«تلقفيت بالفرح المجنون رسالتك: » 3 ا 
المهجر جورج صيدح (*1857 - 00 مغاليا في 
لما ه من رسائل أدبية حيث قال 
قبلت في هوس حروف كتابه 
إن الحروف لها شفاه تشتهى 


جماد آول ]ام حيوليوة ١‏ اا 
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فدوى طوقان غادة السمان آتور المعداوى 
)د لطن احدا فاق الأفير محمد على الطاهر المكنى بأبى الحسن 
8 اللبنانى شكيب أرسلان (1874 (145 )١514-‏ فى القاهرةءثم 
-1557) فى كشرة الرسائل التى كان يسافر إلى بورسعيد لبلحق بسفينته 


يبعث بها إلى أصدقائه من رجال العروية 
والسياسة من منفاه الاختيارى فى 

وقد نشر الدكتور أجحعب الفبرياصضى 
(1914-:1948) مجموعة من هدد 
الرساشل التى كان فيبها الأمبيس 
الأرسلانى يشعل جذوة الوطنية فى 
النفوس ويحث على الكفاح لأن قضية 
الوطن الخاضع للاستعمار كانت قضيته 
الأولى . 

وعندما ظفر لبنان باستقلاله قرر 
الأمير شكيب العودة من منقاه » وكان 
فى برنامجه أن يهبط من السفينة فى 
الإسكندرية ليلتقى بأعلام المجاهدين 
العرب فى مكتب المجاهد الفلسطينى 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


المتجهة إلى هيناء بيروت ٠‏ 
وكنكا تأهيت للمشاركة فى الخفاوة 
يه فى هذه المناسية » ولكن السلطات 
ال معنية رقضدينزوله فى الثقر السكندرى 
٠‏ ولم يمهله العفر بعد ذلك إن لقى وجه 
ربه فى بلاده المحررة ؛ 
تيمور والكرملى 
أما الرسائل التى تبادلها العلامة 
المصرى أحمد تيمور باشا (141/1 - 
1) صع العلامة العراقى الأب 
أنستاس مارى الكرملى (1433 - 
)١5417‏ والتى تشمرها نشراً أكاديمياً 
محققاً العلامة العراقى كوركيس عؤاد 
(1555-15:4) قفهى نموذج 
للرسائل التى تتناول التراث العزبى 


رفن 


لد 


جعماد أول 1417ه -يوليوة ٠.‏ اس 
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بكتبه المخطوطة والمنشورة . 

فكلا الباحثين معنى بالتراث ‏ وما 
أكثر الأسئلة التى تدور حول مانشر 
منها وما لم ينشر ؛ وفى هذه الرسائل 
جمهرة كبيرة من المعلومات يقيد منها 
الباحثون فى التراث . 

وهناك رسائل مسصطفى صادق 
الراقعى (-184 )١19517-‏ التى نشرها 
الشيخ محمود أبورية (1443 - ./اؤ١ا)‏ 
وهى تصور نقسية الرافعى خير تصوير 
راضياً وساخطأ , فلا يكتم رأيه فى أى 
أديب مهما كان هذا الرأى قاسياً . وهو 
لايخشى من مصارحة تلعيذه أبى رية 
ببعض خصوصياته التى لم يصرح بها 
فى كتاباته المنشورة . 

وقد نشربالشياعر. العراقى المعاصير 
عبد الخالق هََرَيَلَ - أطال الله بقناتة - 
خمسة أجزاء ين الرسبائل التى تلقاها 


بي م من الأدباء فى سنوات طوال , وهى يتهيا 


للشاعر عبدالخالق فريد بسعة إطلاعه 
وطول نفسه فى مراسلة أدباء فى 
2 المشارق والمغارب . 

كما أشرف الأديب البحريتى 
منصور محمد سرحان - أطال الله 
بقاءه - على نشر المراسلات الأدبية 
لشاعر البحرين الكبير إبراهيم العريض 


أرشيف الشارخ 


)7٠١5- 15.4(‏ التى تيادلها فى 
سنوات عمره المديدة ؛ وهى آية على 
أن هذا الشساعر الذى كان يقيم فى 
جزيرة'البحرين الصغيرة قد اخترق 
التخوم الجغرافية وتواصل مع أدياء 
ومفكرين فى أنحاء شتى من العالم , 

وربما كان من المفيد التعريف ببعض 
مراسلين لأن نشر رسائلهم دون 
التعريف بهم ينتقص من أهمية هذا 
الكتاب الضخم الذى يقع فى 518" 
صفحة ويضم مئات من الرساثل باللغتين 
العربية والإنجليزية منشورة 
بالزنكوغراف أى كما كتبها أصحابها . 

مطولات عجاج نويهض 

ولعل هذا أكبر المترسلين فى كتاية 
الخطايات العلامة الفلسطينى اللبنانى 
كتاج نوئيض (14898 - )١945‏ ؛ 
فالرسالةٍ قد تقع فى عشرين صفحة 
يردقها بملحق من عشر صفحات ؛ ثم 
يذيلها باستدراك من خمس صفحات 
وبهوامش من ثلاث صفحات ؛ ومع ذلك 
لاتسعقه كل هذه الصحقات ليقول كل 
مايريده واعدأ بالتوسع فى رسالة مطولة 
جديدة ؛ وهكذا دواليك . 

والأديب الملهجرى نظير زيتون 
(143 -19317) هو إمام السجع غير 
منازع فى هذا العصر . قإذا كتب 
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رسالة تواتر فيها السجع من أول سطر 
إلى آخر سطر » حتى وإن وقعت فى 
عشر صفحات ! 

ولديه ثروة لغوية تعينه على امتلاك 
ناصية السجع . 

ولوكان شاعراً ,لما أعيته القوافى 
لأن اللغة عنده مطواعة » يفترف منها 
فلا تفيض . 

ونشر محمد محمود حمدان - أطال 
الله بقاس - ما استطاع جمعه من 
رسائل عباس محمود العقاد (1444 - 
14 )إلى أصدقائه مثل عبدالرحمن 
صدقى (1495 -1415) ومحمد خليفة 
التسونسى ١91١6(‏ -1584) وطاهر 
الجبلاوى (1494 - 141/4) والمستشرق 
المجرى عبدالكريم جرمانوسن (45ثا م 
) والدكتور عثمان آمين (أرية١‏ + 
١5104‏ ) وميخائيل نعيمة (إهارا - 
4) وطه حسين (كاارا - 1/6ؤا) 
وعزيز أباظة (1494 - 14105) وتوفيق 
الحكيم (1414 - 11417) والآنسة مي 
(1445 -1541) وغيرهم , وتتفاوت 
الرسائل طولاً وموضوماً . فتجنع 
أحياناً إلى الفكاهة والمداعبة : وأحيانا 
إلى الجد الجاد ٠‏ رهى تؤكد أن العقاد 
- على خلاف مع عدد من كبار الأدباء 
- كان يرد على البريد الذى يتتثقاه 
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مراعياً الأصول الاجتماعية السليمة: ولا 
يأنف من مناقشة أى موضوع يثار فى 
الزسائق. 
زكى طليمات 
اديبا 

وقد اشتهر زكى طليمات ١451/(‏ - 
47)) بالتمثيل دون أن ينسب إلى 
الأدب: ولكن الشاعرة جسيلة العلايلى 
14-1 -1541) اطلعتنى قبل وفاتها 
على مجموعة من رسائل زكى طليمات 
كان يبعث بها من باريس عندما 
كان فى بعثة هناك . وهى قطعة من 
الادب المصفى لم تنشر بعد , ولكنها 
تؤكد أن زكى طليمات كان ذواقة 
للأدت حفياً بالاسلوب الشاعرى , وهى 
ماتجلى بعد ذلك فى مذكراته التى 
نشرها إتراقيم عبدالجزيز فى مجلة 
دقصف النياة - 

ونشدرت' مؤخنزا قن عمان الرسائل 
التى بعثت بها الشاعرة العراقية الكييرة 
نازك الملائكة رطال الله بقاصا ؛ إلى 
الأديب الأردنى عيسى التاعورى (1518 
- 1586) وهي رسائل تتناول قاخسايا 
أدبية ناقشتها الشاعرة مع هذا الأديبٍ . 

وكان الناعورى قد نشر فى الهند 
الرسائل التى تلقافا من الستشرق 
المجرى عبدالكريم جرماتوس . 

كذلك نشر المتوكل طه ٠‏ وهو أديب 


أرشيف الشارخ اع 


1_0 


[اذا 


جساد آول 475 اه -بوليوة :١٠م‏ 
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فلسطينى كانت الشاعرة فنوى طوقان 
(170 -17١٠؟)‏ تعده ابنها الروحى » 
الرسائل التى بعث بها الشاعر إبراهيم 
طوقان (ه.١ )114١-‏ إلى شقيقته 
عندمسا كمان يعيش ويعمل فى بسسروت 
ليشجعها على ارتياد ميدان الشعر 
ويسرى إليها النصائمح الأدبية التى 
كانت تحتاج إليها فى باكور ة حياتها , 
ولا سيما لأن الشاعرة لم تكن تصادف 
أى مؤازرة فى اهتماماتها الأدبية من 
أسرتها الكبيرة . 
رسائل 
مجلة الأديب 
وكانت مجلة «الأديب» اللبنانية 
لصاحبها ألبير أديب (4.-2315-:1546) 
تخصص بياباً شهرياً لرسائل الأدباء » 
وهو باب اكتسبب أهمية كبيرة فى زم 
كانت فيه العلاقات مقطوعة بين كثير من 
البلدان العربية : 
ولآن مجلة «الأديب» كانت خالصة 
للأدب ولا تتطرق إلى أى موضوعات 
|إسياسية تعرضها للمصادرة أو المنع فى 
أى قطر عربى ؛ فقد كنا نجد فى باب 
الرسائل وسيلة نتواصل من خلالها مع 
أصدقائّنا قى البلدان المشمولة بالمقاطعة 


وكانت الرسائل المندرجة فى هذا 
الباب نقرأ من جانب قراء المجلة وإن كنا 


أرشيف الشارخ 


لانتقصد بتوجيهها إلا صممديقاً معيناً 
نعجز عن الوصول إليه بالبريد العادى . 

ونشر إبراهيم عبدالعزيز جز من 
رسائل طه حسين ؛ كما نشر نبيل 
فرج جزياً آخر منها ٠‏ وهى رسائل فيها 
ما يعالج الأدب وقضاياه ٠‏ وقيها مايدور 
فى نطاق هموم الأسرة الصعيدية 
الدائمة القلق على ابنها المغترب عنها طه 
حسين . 

كما نشر إبراهيم عبدالعزيز رسائل 
يحيى حقى (1105 - )١947‏ إلى ابنته 
نهى ٠‏ والغريب أن يحيى حقى استهل 
الكتابة بالعامية الدارجة ؛ مع أنه 
يحسن الكتاية بفصحى هى أوضح من 
الغامية . 

واجتمعت لدى العلامة التونسي 
«أنوالقاسم فحمد كرد - أطال الله 
بالل لجِملؤّمة ُسخمة من رسائل الأدياء 
آنشفلئبطْثْهَنا طائفة قام بنشرها , 
وجاء انسحابه من المجتمع الأدبى حائلاً 
دون استكمال نشر ما لديه من بريد 
57 

ويعزى إلى العلامة كرد الفضل 
الأول قى نشي الرسائ الأدبية التى 
(1914-19:4) مع صديقيه محمد 
الحليوى ١1.1(‏ -14108) وعبدالخالق 
البشروش (1911 - 1144) وفضى 
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رسائل لاغنى عنها لأى دارس للأدب 
التونسى وأعلامه ولو فى القترة القصيرة 
التى جرى فيها تبادل هذه الرسسائل 
يسبب الموت المبكر للشابى عن 7١‏ عاماً . 
رسائل العشق 
ولابد من الاثسارة إلى الرسائل التى 
تبادلتها الأديبة السورية غادة السمان 
(المولودة عام )١1545‏ مع الأديب 
الفلسطينى غسان كنقانى (1417 - 
5) وهى لاتخلو من مطارح ات 
عاطفية لم تر الأديبة السورية حرجاً فى 
نشرها على اعتبار أنها تمثل جزءاً من 
تاريخ الطرفين وهناك أيضماً الرسائل التى 
تبودلت بين الناقد المصرى أتور المعداوى 
(0؟19 - 156) والشاعرة الفلسطينية 
فسدوى طوقان , والتي نشرها رجاء 
النقاش وقد سبق لى إأن تناولتهنا في 
فصل نشر فى «الهلال» انشهيت فيه إليّ 
أن المعسداوى كان يتلهى بالقلب البكر 
لفدوى ؛ متظاهراً بحبها وهو ما أثبتت 
الأيام أنه كان وهماً كبيراً . 
وإذا كان للرسائل الأدبية مايفرى 
بالاحتفاظ بها ونشر بمضها » فإن 
الرسائل العاطفية التى يتبادلها الأدياء 
مع صويحباتهم تفتقد حرارتها بعد 
انطفاء جذوة العاطفة ويصبح مآلها النار 
الموقدة : كما عبر عن ذلك الشاعر نزار 
قبانى (159137 -//195) بقوله : 


.02م 01000126 


غداً إذا جاء أعطيه رسائله 

ونطهم الثار أحلي ماكتبناه 

كما أن الشاعر إبراهيم ناجى 
(1439 -1947) اختار نفس هذا 
المصير «الرسائل حبهاء فقال فى 
قصيدته الموسوعة «رسائل محترقة» : 

هدأت رسائل حبها 

كالطفل في أحلامها 

فحلفت لا رقدث 

ولا ذاقت شهي منامها 

أشعلت فيها التار 

ترعي في عزيز حطامها 

تغتال قصة حبنا 

من بدئها لختامها 

أحركقها( ورّميتاقلبي 

في “صطيم ضزامها 

وبكى انرماد الآدمى 

على رماد غرامها 

وفى اعتقادى أن الرسائل , أي كان 
موضوعها »,لاتخلى من خصوصيات لم 
يتوقع مرسلها أن تصبح كلأ مياحاً , 
حتى ولو كانت لها قيمة أدبية أصيلة أو 
هامشية: وهى مايدعونى - بغسميز 
خالص - إلى القول بأن أكرم معاملة 
لهذه الرسائل هو أن تدفن بإكرام ٠6و‏ 


أرشيف الشارخ 
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وزلسزال و١‏ 


جلا تجن ]مد رة #7 حوس] طن[ زوجت جره 7ق لقز[طر01 173 للقة ا[ اال :تنه 


0 
لسلس ليق اسن 


تركت هزيمة يونيو ١951!‏ آثارها 
على عديد من أعمال تجيب لالوظ؛ 
وهو مايتجلى بوضواح فى قصة ١‏ تحت 
المظلة:: وفئ روايات ١الحب‏ تحت 
المطر و: الكرنك» ودالباقى من الزمن 
ساعية, و«قشتّمل ؛ ولعل دالهراياء هطى 
الأككشر تعبيرا عن وقع الهزيمة فى 
عنالم الكاتب الكبيرء والأقندر علي 
تجسيد الشهادة الوطنية والاجتماعية 
والثقافية عن طبيعة المناخ الذى أفرز 
الهزيمة» وعمق المتغيرات التى تر 
عليه . 


: 5 انفعال «الراوىء بالهسزيمة - الهم الشقيل الذى لم أعرف له 
ًِ ينعكس على مفرراته نظيرا من قبل وه17١»‏ 
المستخدمة فى التعبير عن الواقعة - - همى وغفعمى فى الأيام التى 
الكارئة؛ من ذلك على سبيل المثال: أعقبت الهزيمة ‏ 143 ». 
أ ت اليهم المكنتوع مائةء كان 6 بوتي مَاوال ةيا 
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بريقنا كالعلقم 
بدء وى 

- كنت في تلك الأيام ألتمم 
مجامع الزملاء - والأصدقاء كما 
يلتمس المحترق مادة - غطاء أو ترايا 
أي ساء - ليطفيء به النار المشتعلة فى 
ملايسه «ه 6 ». 

شؤم وهم ثقيل وغم وعلقمء والهزيمة 
كالحهريق المباغت الذى لايسهل 
استيعابه, ولايمكن الهروب منه؛ ولابد - 
فى الوقت نفسه - من ميراجيبته 
والتصدى لآثاره. 

نجيب محفوظ ابن مخلص لثورة 
5 وقيمها الشعبية الليبرالية 
وزعامتها التاريخية؛ لكن اختلافه مع 
سلطة يوليو لايحول دون قدرته على 
التمييز الواضح الصارم بين معارضة 
النظام والتشبث بالولاء للوطن الذى 
يتجاوز الأنظمة: وفى هذا السياق, 
لايقنع الراوى بتجرع كنوس الألم 
والمرارة. ولايكتفى بالبكاء الحار على 
اللبن المسكوبء ذلك أنه يلتمس العزاء, 
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ويبحث عن الخلاص» ويراهن على 
المستقيل؛ ويصل إلى صياغة مثلى 
لتحقيق التوازن الذى زلزاته الهزيمة 
القاسيية" مضت على النكسة أعوام 
خليقة بأن تجعل منها درسا لانكسة 
« "أ يمسوقفيء«الراوى: لايسبر عن 
الاتجاه الفحيد فى اراقع المصسرى 
خلال المرجلة التاريخية الصاخية, 
ويمكن التمييز فى «المراياء بين 
اتجاهفات ثلاثة فى التعامل مع الهزيمة: 
الاتجاهد الذى ينتسب إليه الراوى حيث 
الحزن النبيل والشعور العارم بالأزمة 
الخانقة والسعى إلى تجاوز المحنة, 
الاتجاه السليى المضاد الثى لايخفى 
فرحته ولايدارى شماتته ويجاهر 
بالإعلان عن سعادته لهزيمة الوطن 
والنظام معاء والاتجاه الثالك يتحصن 


أرشيف الشارخ 
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فى قلعة من اللامبالاة والاستهانة فكان 
المازومون 
يقف «الراوى» في طليعة المأزومين 
الحزاني» ويشاركه عدد من شخوص 
الرواية مع تباين الانتمابات واختلاف 
الدوافع. 
الليبرالى الوفدى العتيد درضا 
حمادة: هو الأقرب إلى صديقه الراوى» 
وتحفظاته الجذرية على نهج ثورة يولي 
تمتلىء بها صفحات الرواية؛ لكن 
انفعاله بالكارثة ينم غن وطنيته القوية 
المتوهجة, فهو يفصل بين معارضت»ه 
الدائمة وتوجغه لما أصاب الوطن : ولعله 
مما زاد إكبارى لرضا حهسادة أن 
المأساة قصمت ظهره كما قصعت 
ظهرنا؛ وأنه نسىأفئ ذلك اليوم كل 
شىء الاحبة“القثيد لوطنه 54 
الهزيمة لم تتحق بالتظام الحاكم 


هو “17 وحده؛ فالوطن كله مهدد, والتناقضات 
02 | بالهزيمة لتصفية الحسابات من منظور 


جماد لرل 11177ه -يرليره ٠‏ 


كم 
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قصير النظرء. لقد انقصم ظهره. كما 
انقصمت ظهور الكثيرين ممن أخلصوا 
الثورةء واحتفظوا مع إخلاصهم بقدر 
الاستقلالية الفكرية» ودعزمى شاكر» هو 
النموذج الأفضل لهؤلاء المخلصين 
الواعدين بسلبيات النظام: وللما وقعت 


أرشيف الشارخ 


الواقعة - هزيمة يونيو 1571 نَرْلزْل 
كيانه كالجميع:؛ وكان من أوائل من 
ثابوا إلي التوازن» ففى أكتوير من 
السنة نفسها نشر مقاله المشهور الذى 
حلل به الهزيمة؛ فاعتبرها درساء وحذر 
من الاستسلام لطغيان النقد واحتقار 
الذات وتعذيبها وفقدان الثقة بالنفس 
د لان 

«عزمي شاكره أحد الماركسيين 
الناجين من داء التعنت ولفة التعصب. 
وهو قادر على التقييم الموضوعى 
للثورة؛ يعى أن الهزيمة لاينبسغى أن 
تكون نهاية المطاف من الممكن» كما 
ايقول الراوى نفسه أن تكون درساء 
وأن تمثل البداية الصحية الصحيحة 
لرحلة جديدة يتم فيها التخلص من 
الشلِبيات!التراكمة التى أفضت إلى 
الكارثة: 

ولايشتلف «صسادق عبدالحهميد» 
كثيرا عن «عزمي شاكر» فهو من 
المؤمنين بالثورةء وممن تلثروا بالهزيمة 
إلى درجة الوقوف على حافة الضياع: 
ولما وقعت الواقعة يوم ه يونيه /1571, 
ذهل واختل توازنه» ومضى يتخبط بين 
الصالونات والمقاهى وكأن القيامة قامت 
دأولا 

الصدمة تزازله ولاتقضى عليه, 
فسرعان مايستعيد التوازن ويتطلع إلى 
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المستقبل وينظر إلى الهزبمة # 
باعتبارها تجربة مريرة تزلت 4 
بركلاة اه 

«الؤاقعة رَلزلتَ 
المعارضين المخلصين والمؤمنين 
بالثورة؛ والرؤية الواعية هى التى تحول 
دون الانهيار والاستسلام لمشاعر اليأس 
والإحباط. وإذا كان «عزمى شاكره 
و«صادق عبدالحميد» يؤمنان بشثورة 
يوليى ويتحمسان للكثير من إنجازاتها 
ولا تغفيب عنهما سلبياتها وأوجه 
القصور فى حركتها. فإن «قدرى رزق» 
ينتمى إلى الضباط الأحرار؛ ويدين 
الثورة بولاء لآ تشوية شائبة؛ وقد حلا 
عليه الهزيمة كالصاعقة زْلزل ليا كيانبا 
حتى خيل إلى أنه يموت وَفلً حى 
مركا 

لكنه يجاهد ليسترد أتفاسيه؛ وببحث 
عن الأمل» ويحلم بالثأر. 

«الراوى» ودرضا حمادة» مأزومان 
فرقتهما الهزيمة؛ على الرغم من الموقف 
المعارض الذى يتخذناه تجاه الثورة 
وسياساتهاء أما «عزمي» و«صادق» 
ودرزق» فيؤمنون بالنظام ويراهنون على 
استمراره ويبحثون عن المؤشرات التى 
تفضى إلى تجاوز الهزيمة التى 
أجبضت أحلام التغبير والتقدم. 
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أرشيف الشارخ 


يسمو «رضا حمادة» فوق مشاعره 
الشخصية:؛ ويعى أن الفارق كبير بين 
«الوطن» و«النظام». لكن الفالبية 
العظمى من أعداء الثورة لا يملكون هثل 
هذا السيو والوعى الاتجاه الموتور 
الشنامت يفثل ظاهرة لا تخفى؛ وفى 
سياق الحديث عن اليسسارى «سالم 
جبر» إلى الفوضوية يرصد الراوى 
سمروي الورجل!نالهزيمة: ويفستطرد: وهو 
شوقف اغذريَب ولكن تبناه جميع أعداء 
الثورة. »١١4.‏ 

موقف «سالم جبر» لا يخلو من 
دوافع تتعلق بطبيعة شخصيته الغرائبية 
التى تجنح إلى المعارضة الدائمة؛ لكن 
الآخرين يعلنون عن سعادتهم بالهزيمة 
لأنهم يجدون قيها بداية النهاية لنظام لا 
يطيقونه؛ ولزعيم نالهم أذاه وأضيرت 
مصالحهم الطبقية والاجتماعية بسبيه. 

«أحمد قدرى» من ضباط البوليس 


جماد أول 1417ه سيرلير» . ."مس 
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السياسى قبل ١4167‏ وقد اكتفت 
الثورة بإحالته إلى المعاش: قلم يعد 
أمامه إلا الحقد والكراهية: ووجد فى 
هزيمة يونيى ما يدقعه إلى القول. وهو 
يعانى من أزمة مرضضية طاحنة: يخيل 
إلى أننى أنتهيت كما انتهوا. ١١٠؟»‏ 

كان «أحمد قدرىه ضابطاً سبىء 
السمعة متطرفاً فى تعذيبٍ المعارضين 
وإذلالهم: وكان «زهران حسونة» تاجرأً 
فقاسداً يعمل فى السوق السوداء ويعتمد 
علي الرشوة فى رحلة صعوده. أطاحت 
قرارات التأميم بشركته؛ ووجد فى 
الومزيمة خلاضا: ٠‏ يوني و الذى دان 
رأسه فيه بنشوة النصر!. »34٠‏ 

ولم يكن «زهير كامل»» قبل الثورة 
ويعدها, إلا ننوذجا للانتهازية 
والوصولية؛ وأوشكت حساباته أن 
تخونه فى أغهة إل نهزبية عنام 15717 
فقد خيل إليد أن الثورة صفيت وانتهت 
فتوثب للعمل لمسستقبله مين بجديد: +1١7‏ 

«سرور عبدالياقى» أستاذ جامعى 
وطبيب مثالى مهذب ذو خلقء لكنه 


910 ! مسكرن بالمرارة والكراهية, وشماتته 


جماد أول +45١‏ اه -يوليوه ٠ ٠‏ اس 
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بعد الهزيمة لا تخفى على صديقه 
الراوى وشد ما جزعت عندما أنست فى 
نيرته شماتته عقب هزيمة 6 يونيى عام 
14717 عندما لم يحسن مداراة فرحته 
بما ظنه النجاة, د١4‏ ؟١»‏ 

ويصل الأمر إلى ذروته عند «عميد 
منصور»؛ فهو محب لليهود ومتشبع 


أرشيف الشارخ 


بأخلاقهم وقيمهم منذ صباد؛ وتحامله 
على ثورة يوليو يقترن بأسساب 
اقتصادية ويتعلق بمصالحه التي 
تهددها التوجهات الاجتماعية الشعبية: 
استرد أنفاسه فى يونيو عام 1551. 
وقال بشجاعة: 

- لا مفر!:ة4؟» 

لا مغر من سقوط النظام الناصرى, 
ولا بديل عن وطن المصالح والحلم 
الاغبى الذض يزاودة أن فنيظر امري 
على الشرق الأوسط وأن تحدد له مداراً 
حضارياً في مجالها الحيوى يلعب فيه 
العرب واليتهود نوراً متكاملاً. فكذا 
علمته المصلحة أن يتكلم فى السياسة. 
55 » 

فا أكثر الشافتين فى الهزيمة 
لأسباب ودوافع مختلفة؛ وهم لا يميزون 
فى غمار فرجتهم بين الوطن والنظام 
الذى يحكمه: وقى سبيل انهيار الحكم 
الناصرى لا يبالون بضياع الوطن كله!. 

اللا مبالون 

ففسلاً عن المأثوسين والشسامستين: 
يرصد نجيب محفوظ وجود اتجاه ثالث 
يرفع شعارات اللامبالاة ويمارسها. 

«سيد شعير» غارق فى ذاته: وليس 
فى الياةإلا عهله فى تجارة 
المخدرات!. فى الأسبوع التالى للنكسة 
يسأل صديقه الراوى: 

- هل يقضى احتلال سيناء على 
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التهريب حقا؟!. 1١5,‏ » 

سؤال يعبر عن استلقائهة أوا 
خارج الزمن؛ فهو لا يتشغل | | 
بالسياسة وأحداث الوطن © 
و«دوجم الدماغ»!. 

«عباس فوزى» يرر الموقف 
اللامبالى نفسه لدوافع مختلقة: فهو 
قانع بالتراث قناعة «سيد شعيره 
بالمخدرات؛ ولا شىء فى العالم بقادر 
على التأثير فيه. يقول لصديقه الراوى 
إذ يلاحظ تأثره العميق بالهزيمة: 

- شاب شعرك ولم تتعلم الحكمة 
بعد! 

ثم يتساءل بسخرية: 

- هل ثمة فارق حقا بين أن يحكم 
الإنجليز أو اليهود أو المصريون؟ 
أكزاء 

الفارق موجود بطبئعة الحال لكنة 
يعبر بمقولته الساخرءا 2 اللأنلااة 
الكاملة والانصراف عن كل ما يتجاوز 
الذات. 

اللافت للنظر أن السلبية تطول أبناء 
جيل تورة يوليو؛ ف«بلال البسيونى» 
يتخذ من العلم وطناًء وتسيطر عليه 
شهوة الهجرة؛ مديرا ظهره للأحداث 
الخطيرة التى تهدد مصر ومستقبلها: 
ماذا بقى لنا بعد ه يونيو؟..,؟4» 
وبهاجر بعدها بلا عودة!. 

لم تكن هزيمة يونيو بالحدث العادى 
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الغفارض فى الحياة 
المضرية. فقد انشغل الجميع بها 
وتعاملوا معها بأساليب مختلفة, وكان 
الغالب على آحاديث المثقفين هو التوقف 
أمام النكسة: تحديد أبعادها, تحليل 
أسبابهاء واستقراء الغيب عنها. :5 5, 

وثمةإشنارة عابرة إلى المظاهرات 
الطلابتة الت اأندلعت - احتجاجاً 
ولَظلباً - فى أعقاب الهزيمة. . :١14*‏ 

وَمِن الآزاروالمتقة التي بلتفت إليها 
نُجيب محفوظ. > تصياعيا المشياعر والميول 
الذيئية. ويخاصية فى آوساط الشياب. 
أو كما يقول أحد هؤلاء الشباب: يعد 
النكسة وجد نوع من الميل للدين, 
البعض يقولون إن هزيمتنا ترجع إلى 
إهمالنا لديننا. ,/15» 

مأزوصون وشامتون ولا مبالون, 
وصراع لا يتوقف ولا تبدو له نهاية» فقد 
استفرت هذه الاتجاهات مهيهنة 
ومسيطرة عبر العقود التالية. الهزيمة 
بداية للتحديد وكشف الهوية, أما 
النهاية فلم يتم الوصول إليها بعد!. 

ل 
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مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


ومائة عام 
علس اكتشافه 


بقلم 
د. مينا بديع عبد الملك 


يعد اكتشاف أكروبول منطقة 2008 
مريوط الواقعة بالصحراء الغربية |[ وء ؤقصمة الاكتشاف بدأت فى 
المصريةء من أ هم الكشوقه ١‏ وه ربيع عام ه١15‏ عندما كان 


الأثرية 7 1 7 5 أوائل القرن عالم الآثار الألمانى كارل - ماريا 

هئ اكه | إعارفكا[ج[أهس رده رسعه 
والإسكندرية والا و تلاز الريي التبرية يسانين.. 1170 
الرومانية الشرقية . | الأكرويول المسيحى القديم فى 


كذلك يوضح هذا الكشف مدى | 001 
التقارب فى الهندسة المعمارية | العصر الذهبى للمسيحية, وفى شهر | | !009 ا 
للأصماكن المقدسة فى | يوليو وبالتحديد فى السابع منه من 1 
الإمبراطورية الغربية ومثيلتها ' عام 1400 وفقا إلى العثور على آثار 2 
الشرقية؛ مظهرا تطور الطدز | مرينة من العصر السيح ف بقعة 2 
البازيليكية فى القباب والأديرة ) هدي من ع 1 
والقلايات فى مصرء وهو ما يعد ْ مهجورة من الصحراءء: في منطقة 3 
جديدا فى علم الآثار المسيحية | مريوط غرب الإسكندرية, وإذا بهما .. 
فى مصر. ْ أمام مركز حضارى كان له فى 


02 + <+ذ<><><>1< 1 ةذ ز12زذة2ز2ز2ز2ذ12 1 ذ2ذ2 1 ذ2ز2ذ1ذ1ذ1ذ1ذ2ذ2ز2ذ2ز12 ز121 1 2ذ12ز2ز 121 2ز1212 1 121 ز121 121 1 1 1 21 ذزةز2ز2ز2ز12زذ2ز2ذ2ة2ز2ذ12ذ 1 1ذة2ةز2زذز2زذ1زذ2ز2ز2ز2ز12ز2ز2ز2ز2ز2ز212ذ12121212 12 121212121212121 1 |1 ]1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ]1[ 1 ]| ]| |[ | ااا 0-100 
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جعاد قول 4771 ١ه‏ -يوليوةه . . 
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فتحة علوية تطل على قبر القديس مينا بمريوط .. 


و 7 0007-1 


القرون المسيحية الأولى صبيت مده 
فى جميع أنحاء العالم. 

كمان دليلهيم! إلى هذه المنطقة 
الأثرية هى طول شاريغ البطاتة 
الذنى وضعه الأسيقِف سباويرس.بن 
المقفع - أسقف الأشمونين - وسجل 
غيه الطريق الذى سلكه البابا بنيامين 
البطريرك 58 فى ذهابه إلى وادى 
النطرون, أيضا ما سجله الرحالة 
العربى المغربى ويدعى «البكرى» عام 
1٠م‏ فى زيارته لمدينة القديس مينا 
أى مدينة «بومنا» كما يلقبها البدو 
وكان كاترمير ققد ترجم ما كتبه 
البكرى إلى الفرنسية. 


أرشيف الشارخ 


وشنا تنطالع ما سجله كاوفمان 
يثفسه فى كتابه الرائع: «مدينة مينا 
وميقيسات المصريين المسسيحيين 
القكادامى إقس/الصحراء الغربية 
للاسكندرية؛ والذى صسدر بالأ مانية 
عام 15٠١‏ يمدينئة ليبتزجء فيقول : 

«يعتبر اليوم السابع من شهر 
يوليو 1500 من أسعد الأيام التى 
أعيد فيها اكتشاف مدينة الكنيسة 
المقدسة فى مصرء فيعد مسيرة 
ثلاثين يوماً على ظهر الابل فى دروب 
الصحراء الليبية وصلت البعثة 
الاستكشافية الأتية من وادى 
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إلى اجيم آثار «بومنا». 1911111114 
عدنا بعدها إلى الممسكر ونحن 
مجهدون, مثبطو الهمة؛ معتقدين أننا 
فشلنا فى يلوغ هدفئا. وَآقَطَبَا ملآة 
يومين فى خيام يرفرك.عليها القلمان 
المصرى والألمانى: والتتق وَضغندتهنا 
الخكومة تحت تضرفنا . وودغنا الدليل 
البدوى بعد أن أمضينا عامين تحت 
شمس ليبيا المحرقة على أمل العثور 
على المدينة الأثرية. 

قابلت بعثتنا العديد من 
الأطلال التى لمم 
تمسسها يد قط فى 
كرم أبومينا والتى 
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نادراً ما وطأتها قدم أوروبى من قبل» 
فقذ مر بهذه النطقه العديد من 
الباحثين عند اختراقهم صحراء أولاد 
على تدرآي # اللهجيات والاغانى 
الوطنييةالنارجة فى هذه البلاد. 
وغئدمنا اكتت مُرِيْصْناً قى معسكر 
أبومينا أهدانى أحدهم شقفات عثر 
عليها أثناء تجواله لأول مرة فى 
منطقة الآثار والمحتمل أن تكون هى 
التى أدت إلى اكتشاف أثار مدينة 
مينا المقدسة: وقد تعزز هذا 
الاحتمال عندما أهدانى صبى 
بدوى قنينة عليها كتابات 
يونانية وقادنى إلى المكان الذى 


أرشيف الشارخ 


4 
35 
3 
1 
3 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 
ٍ 
: 
: 
: 


01000126021. 


عثر عليها فيه وهو بقايا فرن لعمل 
الفخار وجدت به أوانى فخارية كاملة 
وشبه كاملة.. ويعزى وجود هذه 
القمائن إلى صناعة الأوانى الفخارية 
الخاصة بالزوار الوافدين إلى هذه 
المنطقة والتى اشتهرت بها مصر على 
مدار سنوات عسديدة فى تجارة 
الأنتيكات. 

فى متتخدف منطقة الآثار توجد 
كومة نصف دائرية من الأحجار 
الجيرية تحيط بحنية كبيرة. كما ترقد 
المدينة القابعة بين صفوف من التلال 
والجدران المجرية؛ وفى الحقيقة 
فاقت ضخامة مدينة الكنيسة الفريدة 
كل توقهاتنا ». 

تم يستكمل كاوفمان وصفه 
للدمار الذي حل بالمنطقة فقالن«ركان 
التخريب فنن الظافرة اللاغيعلى 
المنطقة. ولم يبقّ حجر على حجر في 
أى مكان على الآرض وغلب المشهد 
الفوضوى على الكرم. وقد جاءت 
شرهتنا بالاكتشاف سقب المالة 
السيئة التى كنا عليها. فنسرعنا قدر 
الإدكان يعمل الرسوم الكروكية 
للمنطقة وأخذ بعض الصور 
الفوتوغرافية ثم قطعنا أيام الراحة 
لتصل إلى بعصيرة مريوط 
والإسكندرية». 

كان الممول الفعلى لهذا المشروع 
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الضخم هو صاحبي السعادة «يوده» 
7200 ؛ ولذلك أمكنهم بعد أشهمر 
قليلة وبالتحديد فى نوفمبر ١5١5‏ 
البدء بالتنقيب الذى تواصل بلا 
انقطاع حتى صيف 19-7. 
تاريخ المنطقة 
فى العضر القرعونى كانت هذه 
الضاحية تمثل الإقليم الثالث لمصر 
السقلئ. وقد اشتهرت - :على من 
العصور - بزراعة الكروم وصناعة 
النبيذ بأتواعه المختلفة: وكان مكاتها 
الرئيسى على يحيرة مريوط المسماة 
«ها - هور - سكساء أى مفبد بقرة 
إيزيس هور سكسا التى دعيت فى 
[المصبر التوناتى الروماتن هدينة 
«مارياء والتى ابتلعثها بحيرة مريوط 
تقريبا.وقد اكتست المنطقة 
المالاحظية البميرة والمرماريتا 
المشاحنهنة ظابعاً خاصاً حيث كانت 
تمثل فى العصور القديمة دروباً في 
شمال أفريقيا تصل برقة الصالية 
بدلتا النيل والمقر البطلمى. وهنا يقع 
فردوس من الحدائق والقيلات التى 
تمتد من الإسكندرية إلى بنتا بوليس 
«المدن الخمس الغربية» فى حين 
تمقد فى الجنوب الهضبة الليبية 
الصاعدة قليلة اتعمران التى يسكنها 
المثفيون. 
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وقد اكتسبت هذه الأرض الجبلية 
أهمية خاصة لطرق القوافل التى 
تربط واحة سيوة من ناحية ووادى 
النطرون من ناحية أخرى: والتى 
بمكن تت_يع آثارها إلى يومنا هذا. 
وتقع مدينة مينا فى ملتقيى طرق 
القوافل هذه.. واحتفظت يسلامتها. 
وفى العصمر القبطى سميت هذه 
الضاحية الليبية «٠نى‏ قايات» أى 
الصحراء ولكن يطلق عليها اسم 
«بياض» وقسمها الجنوبى عبارة عن 
صحراء القديس مكاريوس والوادى 
الضيق ليحيرة الملح «وادى النطرون». 
أما القسم الشمالى الذى تقع فيه 
صحراء القديس مينا فقد أخذ فى 
العفصر القبطى اسم أبا مينا 
البياضى؛ وفيه يوجد حوالي خمسيزن 
ديرا وخارجها..+د.من تبلؤلر 
الرهيان» وقد تأكدت التعثة الألانية 
بقيادة كاوفمان من وجود بقايا ١1‏ 
مقراً على الأقل فى منطقة صحراء 
التطرون حيث تقع الأطلال مباشرة 
بالقرب من الأديرة القبطية الأربعة 
فى وادى النطرون, 
الأكروبول المسيحى 
القديم 
كان كاوفمان فى 
الحقيقة ملهماً عندما 
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أطلق على هذه الكنيسة ,الأكرويول 
المسيحى القديم». إذ إنها شاهد على 
عصر حضارى فى مصر فى فجر 
المسيحية:؛ كما كان أكرويول أثينا 
شاهداً على الحضارة اليونانية. 
استشيد القديس مينا فى غمرة 
الاضطهادات المروعة التى شنها 
الطاغية دقلدياتوس (584 - 5.5م) 
على المسيحيين؛ والتى ذهب ضحيتها 
ألوف من القبط روت دماؤهم الزكية 
الأرضي المصرية: وقد انفرد القديس 
مينا بلقب «العجائبى» دون باقى 
الشهداء أجمعين» كما ذاع صيته فى 
كل أرجناء المائم انيم حتى قته 
توجد كنييظة أو كنائس باسمه فى 
بلدان العالم المختلفة. 
وصف مبانى المدينة المقدسة 
عندماارأىالبابا|أئيّاسيوس 
الزشوّلى"البطريرك القشرون تواقد 
أعذاذ 'غفيررَة فن الروار إلى تلك 
المنطقة قام ببناء كنيسة فى زمن 
الامبراطور قسطنطين (7ال - 
ام) على الطراز البازيليكى طولها 
8 متراأ وعرضها 71-5 متر ولها 


ثلاث ساحات وتختها كهف كير 


عم ً/ تطل عليه وفيه قاعة تضم جسد 
2989 القديس مينا (يطلق على القاعة 


اسم «مقصورة») وكان لها قبة 
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116 


الل 


حماد ثول 157 ١ه.‏ عيوليره ٠‏ ٠5م‏ 
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ولكن سرعان ما ضاقت هذه 


الكنيسة بِالرْوَان فقام إلبانا تاؤفياسل 
(44؟ - الام) كنيشه أخرئ ياسيم 
السيدة الفتاراء تعلرزف يكنتلتة 
أركاديوس في شرق الكنيسة السابقة 
وملاصقة لها وطولها من الشرقية 
حتى حائط الكنيسة السابقة "./اه 
متر وكان سقفها محمولاً على 0١‏ 
متنديداً ججوتويهاً ين الزنتان نل 
الطراز البازيليكى أيفساً على شكل 
حرف «1» الإنجليزى:؛ ولم يدخر 
الامبراطور وسعأ فى زخرفتها 
وتزيينها بالأحجار النادرة وكسيت 
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جدرانها وأرضيتها بالرخام الملون 
النادر حتى أتت قطعة رائعة من الفن 
والجيال. 

وقد يشُثْر/كاوفمان فى بقايا القبة 
الكبيرة.المتهدمة على مونوجرام 
الإميراطور قسطتطين مرسوما بشكل 
كبير» كما عثر أيضاً على نقود من 
عهد هذا الامبراطور. 

قوارير القديس مينا 

قوارير القديس ميئا كانت 
مكيل لحفق يفن .[كان المقفنى 
الذى كان ينبع من مكان بجوار قبر 
القديس. كما يشير بذلك شعر تركه 
أحد الزوار من مدينة أزمير (خذ ماء 
مينا المقدس فتتركك الآلام). 
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يوجد من هذه القوارير الصغيرة 
التى تحمل رسم القديس مينا فى 
وضع الصلاة وحوله جملان ساجدان 
وهو فى زى الجندية الرومانىء آلانيه 
فى 4١‏ نوعاً , الكبير أنني] 44 نؤعاً 
والضكين :19 توعا: 

تدهور المنطقة 

فى الآونة الأخيرة تسبب مشروع 
استصلاح الأراضى المحيطة بالمنطقة 
- بما يتطلبه ذلك من رى مستمر 
ومكثف - فى رفع مستوى 
المياه الجوفية بشكل 
تانق نال 
التشتوات الماشتتية هما 
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: _- 5 لكام 
تدرانية أركاديوس بعد انتهاء أعمال التنقيب 


أدى إلى استحالة أعمال التنقيب أى 
الترميملتجهع المياه وتغطيتها سطح 
الأزض: وقد بلغ حالياً مستوى المياه 
الجوفية نحي ٠.‏ سنتهمترا أسفل 
الموقع الأثرى فتآليإة تسرب إلى 
الموقع الأثري مبحدلة بالأملاح التى 
هن شأنيا القضاء على المبائى الأثرية 
بالكامل» ومن هنا كان تعليق عالم 
الآثار الألمانى بيتر جروسمان - الذى 
يعمل بالمنطقة منذ عام ١971‏ - على 
الوضع الحالى فى هذه المنطقة بأنها 
«توشك علي كارثة:. 88 
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حكمةن تحعياكميت 


رسالةإلوفنان تشكباء ائسس 


وي 


: 
3 
ع 
د 
8 
0 


وحركة, 


شق 


تلقيت مؤخراً دليل 
1 الأخير للفنان 
عصمعت داوستاشى 
:معرض ض فى كتاب- 
إبداعات فى لون أسود: 
وكان الفنان قد اختار ان 
يقيم معارضه الخاصة فى 
كتاب منشؤر لرغبته فى 
أن يصّل إبداعه إلى أكبر 
عدد من الثان الذين 
يخِاصمون قاغات عراض 


والفنان داوستاشى من أكثر سواء فى النحت أو التصوير أو الرسمع 
فنانى جيل الستينيات نشاطا ١ح‏ مفعمةبالأصالة. وذات صلة حميمة 
وهو مولع بالخروج عن المألوف بعناصر البيثة ومفرداتها وإرثها الثقافى, 


فهو يتمتع بمخيلة فنية مبتكرة: وأعماله وهو قادر على الولوج فى مغامرات 


01000126091021. 
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ثلاثية العالم انجديد التواصل مكبس العولة 
الاستنساخ 


: 
|- 
م 
م 
6 
2 
31 
0 
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تشكيلية معتمداً على قدراته الأدائية, 
وبراعته فى السيطرة على طرق المعالجة 
والتتفيّن لوتنائط فنية متنومة: وذلك 
بالإضافة إلي تجاربه فى مجالات فنية 
أخرى كالسينما والكتاية والتصوير 
الفوتوغرافى. 

فما الذى يدفع فتاناً استطاع أن 
يحقق ذاته ويؤكد وجوده إلي هذا اليأس 
المطلق الذى تجسدذه تلك الورقات 
السوداء الخالية؟ إنه يقول على غلاف 
دليئة أصبحت اقامة المعارض فى قاعات 
العرض عبثاً وإحباطأ للفنان الطموح فى 
إن يؤثر إبداعه على مجتمعه؛ أى تصل 
أفكاره للناس. فالجمهور لا يتايع: 
والحركة النقدية لا تقيم الأعمال الفنية, 
فالمساحة المتاحة للفنون التشكيلية فى 
وسائل الإعلاج شحيحة بإعتيارها فنوزاً 
غير جماهيرية وحتم إلفلة ألتى تقتقى 
الأعمال الفنية تَفضل الأعمال التجارية 
والمزيفة. 

ثم يقرر الفنذان فى صياغة درامية 
مؤثرة «اليوم انطفآات الشموع وحل 
الظلام: ولا أدرى متى تضاء الحياة مرة 
أخرى أبن سنكون» . 

دوائر الإحباط 

وحين يعلن فنان عن كامل يُسه. 
ويعرب عن فقدان أمله وضياع حلمه. 
فإنه لا يعبر عما يجيش فى صدره فقط, 
أو يصدر عن نوازع ذاتية تتصل 
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بشخصية وأحواله وحده» وإنعا يعبر فى 
نفس الوقت عما يعتمل فى صدور 
شويعَة اجتتضاهية اتضنت من الفن 
التشكيلى مهنة ووسيلة لتحقيق الذات. 
وكان يمكن لها أن تتعامل مع مجتمعها 
بصورة أفضل وأكملء وأن تساهم فى 
بناء حياة أكثر رقيأ وتحضراً. كما 
يفصح فى النهاية عن أوضاع اجتماعية 
ألمت بالملج تمع المصرى ذاته وأثرت 
بالسلب على مسيرة تقدمه وإيقاع 
تطوره؛ والفثان بطبيعة تكوينه ويما يملكه 
من حساسية مرهفة يطمح دائماً نحو 
الكمال ويسعى نحو المثالى والنموذجى. 
ويتافض عغوامل المجز والقصور 
والفساد. 

ولقد تلفت الفنان داوستاشى - الذى 
تختل,][من ابره الستين عاماً- من حوله 
راظها الأعوايل الإيجابية التى كان 
يفكن لهنا !أن تمنحه شعورأ بالرضا 
والطمأتينة؛ ويأن رسالته الثقافية التى 
كافح من أجلها سنوات طوال قد وصلت 
إلي عدد لا بأس به من الناس ففعلت 
مفعولها وأثمرت ثمرتها, لكنه للأسف لم 
يجد الا ما دفعه نحو إرسال صفحاته 
السوداء متقناعوت عليه اقعامو. 

وعلى الرغم من أن المره لا يسعه إلآ 
أن يتعاطف مع موقف الفنان المتشائم: 
والذى ينعى على مجتمعه قلة اكتراثة 
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بالإبداع الفنى الجاد,؛ بل ورفضه له 
وذكرائه وعيم إيلانة الاحسرام والتكددد )> مبتمعنا من تدهوى ثقافى وَعلمى توفت ١0‏ 
الذى يمنحه بمجالات فنية أخرى؛ وأكنح لال العقود الماضية والمتابع الدقيق 


النظرة الموضوعية تدعو أيضاً إلى ربط : / 

بار ىا يستطيع أن يرصد حركة التراجع عن لذ 

الظواهر ببعضها والإلمام بدوائر الإحباط عاعي د 
قيم أساسية لا تستقيم الحياة بدونها ولا 


يشعر بالمسرة والأسى على ما يعانيه 


العديدة, فعدم تقدير الفن التشكيلى حق 1 
قدره ما هو إلا نذيجة حتمية ومنطقية اللو التولون الساوي و لكا تخلت «< 
لحصلة من الغوامل الثقافية والاجتنايية + مجالس المصريين اليوم على اختلاف 3 
التى لم تجد طريقها إلى النمو ال.رليم ‏ طبقاتهم الاجتماعية ومستويات تعليمهم بي 


فى المجتمع المصرى. ولا يملك أى وثقافتهم من إبداء التذمر والشكوى من 


آم 
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إلى الإصلاح والتعديل والتقويمء ابتداء 
من التعليم العام الذى وصل إلى حد 
اتتفاء الحاجة لوجود المدارس ذاتها التى 
أصبحت مضيعة لوقت التلميذ الذى 
- فى تعلسة ملي الديوسن 
الخصوصية: ومرورا بالتعليم الجامعى 
الذى أدى مستواه الهابط إلى اقصاء أية 
جامعة مضرية من الخمسمائة جامعة 
الأفضل فى العالم, ووصولاً إلي 
البيروقراطية الخانقة التى تقتل الوقت 
وتضيع الجهد وتزرع اليأسء وهناك 
أمثلة لدوائر أخرى محبطة وأمثلة عديدة 
لكل مسا هو فى حاجة إلي اصلاح 
وتحديث وليس هنا مجال ذكرها, وكلها 
تدعو إلى التساؤل عن سيب إخفاق 
المصريين- الذين يحكمون أنفسهم- فى 
أن يضعوا بلإدهم فى المكانة التى.تليق 
بتاريخها القديّم أو الحديث وذلك خلال 
حوالى نصف قرن من الزمان. 
ويشهعرالمره بالمرارة حين يجد 
الدعوة نحو ضرورة البدء فى الإصلاح 
والتحديث تأتى من خارج بلادئا وما 
يعنيه ذلك من اتهام بالبلادة والتقاعس 
عن اتخاذ خطوات جادة فى سبيل 
التقدم: ومواكبة الحياة الحديثة بكل ما 
تتطلبه من وعى وعلم وإدراك وثقافة» فى 
عالم زاده العلم قدرة على التطور 
السريع والمتلاحق: مما يعنى أن المتخلف 
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سيزداد تخلقا مع مرور السنين حتى 
يصير وجوده كالعدم. 
داترة الثقافة المصرية 
وكان من الطبيعى أن تنعكس حالة 
المواطن المصرى بكل ها يعانيه من أمية 
وتعليم هابط ومستوى معيشى محدود 
على علاقته بالفنون والثقافة بشكل عام: 
ويعد أن كانت المجالات الثقافية التى 
عرفتها بلادنا فى أوائل القرن بشكلها 
الحديث - كالسينما والمسرح والفن 
التشكيلى والموسيقئ الرفيعة- تحاول أن 
تندمج مع نواحى المياة الاجتماعية 
الأخرى من علوم واقتصاد وسياسة فى 
مسيرة تحديث مصر وإخراجها من 
قأؤية التخلف وأفكار القرون الوسطى: 
فإن الوضع الثقافى اليوم خلق مناخاً 
ملاثدةللفنونٍ الرخيصة والمبتذلة» والتى 
يكلب هِلىَ تُزوقها واستحسانها إلي 
جَدِرَاتِ ذهبنية عالية» أو وعى فنى مدرب, 
وهكذا سادت السوقية مجالات الموسيقى 
والسينما والمسرح وهى أكثر الفئون 
قدرة على اجتذاب اهتمام الناس؛ وأفرخ 
هذا الوضع نوقاً عاماً لدى الجميع يميل 
إلى السطحية والتفافة, وانعكس ذلك 
على التصرفات والآراء والقدرة على 
التحليل والتقييم السليم فى شتى نواحي 
حباتنا. 
ومن السهل علينا - وهذا هو الحال 
بكل أسف- أن ندرك حسالة الفنون 
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وج - د اوستاشى 


التشكيلية ووضعها الذى وصل إلى حد 
يدعو للحزن كما هو واضح .فى معرض 
داوستاشى الأسود, فهناك قاعات غرض 
مهجورة لا يرتادها أحد رغم أن دخولبا 
بالمجان: وليس هناك من تسول له نفسه 
- ولو من باب الفضول - محاولة 
التعرف على ذلك النشاط المجهول 
الممسمى بالرسم والتصوير والنحت» 
ناهيك عن بعض الأصوات السلفية التى 
تدعى حرمانيتهاء وفناك متاحف لا 
يعرف الشعب عنها شيئاً. وسوف تجد 
بين القاهريين ملايين لم يزوروا الملتحف 
المصرى ولا أى متحف آخرء فكقافة 
المتاحف -كمعرفة وثقافة- غير موجودة 


.02م 01000126 
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أصلاً: كما سوف تجد ملايين القاهريين 
أيضياً لا يت أملون أو حيتى يلتفتون إلى 
تفثال محعود متشتار #نهاضة مصر» مع 
أنه عن مصرهم وعن نُهضتهم المرجوة, 
وذلك فضلا عمن يِجَهِلون ما أبدعه فنانو 
مصصسر الحديثون بدءاً من جيل الرواد 


وحتى وقتنا الراهنء بل إن الأمر الأشد | 


إيلاماً هو موقف النخبة المثقفة ذاتها 
التى لا تدرى من أمر التشكيلى سوى 
القشور وال معلومات السطحية؛ فهى لا 
تغتبو هذا القن جَزماً أنناسياً قى 
تكوينها الثقافى: فلا تعيره اهتماماً ولا 
تسعي لأن تعمق فكرتها عته؛ وهكذا 
تقلصت دوائر الاهتمام بالفن الجاد, 
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وتكاد تقتصر اليوم على الفنانين 
الممارسين أنفسهم., ويتضح ذلك من 
المغارض التى يقينها الفنانؤن قلا 
يشاهدها سوى أصدقائهم وزملاء 
مهنتهم, وأصبح الفن التشكيلى المصرى 
بالفعل فنا بلا جمهور»ء يبدعه القنانون 
لأنقسهم.ء وإرضاء لذاتهم بل إتهم تولوا 
أيضا مسئولية النقد الفنى فيكتيون عن 
أعمالهم ويقدمون ذاتهم بما فى ذلك من 
خطاء ويكتبون عن أصدقائهم بما فى 
ذلك من مجاملة وهحرج: فليس هناك 
الكاتب أو الأديب الذى يضيع وقته 
ومجهوده فى تتاول فن لا يهتم به أحدء 
واختفى من حياتنا الثقافية كتاب 
موهوبون -أمثال بدر الدين أبو غازى 
ونعيم عطية- نذروا حياتهم لتقديم هذا 
الفن والتعريف بقضاياه وتوسيع دائرة 
المهتمين به, مما ,أفمييح,المجيال يتقييم 
الموهبة وفاقدوأ القدرةيفلى التناول 
لعديمى الموضوعى السبليم» وأصباب 
28 ( الحركة الفنية ومسارها بقدر كبير من 


0 م ا 
اتككة | رسيادة المجاملة والنفاق الكاذب, وكلها 


ظواهر سلبية تعوق أى ازدهار أو تطور 


حقية 

5 حكمة أن تديا كميت 
5 : 

4 وليس سسهلا على المر أن يحعيا 
3 محصوراً في دواثر الياأس الخائق التى 
' يمكن أن تقض مضجعه وأن تحطم 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


أعصابه. وتشل قدراته, بل يمكن لها أن 
تصيبه باكتئاب يفضى به إلى نهاية 
أكيدة, فماذا يقعل إذا أراد أن يصمى 
نفسه ويصون روحه من التنف؟ فلقد 
وضعه القدر فى زمان بعينه- دون أن 
يستنير برآيه- وهذا الزمان هو هكذا 
كنتا يراة قوتت كتاكت وشدوره :من 
المخلصين الراغبين قى معايشة عالم 
مشالى جميلء وعليه أن يفعل كل ما 
يستطيع من جهد لتغيير كل ما هو سيئ 
مدركا أن العمر غالبا لن يمنحه فرصة 
أن يرى ثمرة جهده؛ فالتغيير فى 
المجتمعات يستغرق أجيالاً عديدة, فلربما 
كاق عليه -- لو كان ضعيف الأعصاب 
واهن العزيمة متعجلاً للتغيير - أن 
متخدل زليه كما لو أنه كان قد .مات مدق 
زميق فَتِعقَبِر نْفْسلهِ ميتأ لكنه حى يرزق» 
ويستطيع أن يتبابع الأحوال كمتفرج 
ويأعصاب الموتى الباردة» ولكنه قى نفس 
الوقت يمتلك القدرة على أن يكون 
إيجابياً جريئاً فى أكثر من الأحياء 
فليس لديه ما يخسره لأنه هيت. 

فخير للمرء أن يحيا كميت بدلاً من 
أن يموت بالفعل من الكمد والاكتئاب: أو 
أن تصيبه لوثة من جنون الموت أرحم 
منها وأفضل. ]18 


تكوين - دأوستاشى 14 
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طيطا 
( عشقسها البسدوى المفسريى.. انرس فى هواها مشرقيا) 


شصر 
سليم الراضعى ( لبنان ) 


سهرالمفريى مثها زمانا 
هذه الأرض تنبت العشق فاغرس 
وترذم يصرحها .. ياحبيبا 
اموس الأشياء فى الكون إلا 
أيهاالمفريى .. هل كنت إلا 
وردةمشرقية.., وغرام 
ياصطصريع الجسلال تحت نجوم 
من سؤال الأطفال : ما تحن؟يجرى 
ايها المفربى مسّكا.الدين إلا 
من يطيق الوعج دود وهو ينادى 
اشعلتنا أهرام مص ر فتهت 
وقفت والدهور :1 ل 
فاسمع الكاس والقراعين 3روى 
راكعاً. ساجداً يتجوين اللببالى 
كرمة فى الندى العقيق تراها 
أيها النيل ., كم كتاب تندى 
ومن الماء للصروف حياة 
بدوى يسعى إلى النيل ماذا 
ويرى مصر فى غلالة فجر 
قبة حول خضيرة وسماء 
ورجال من الأبوة تسسرى 
روضة فى سماء (طنطا) وأرض 
أيها المغسربى فى مصر.. هذا 
مصر فى الكون أمنا ٠.‏ من تراه 
مناظمئًا سوى الإخاء فتغارا 


» © | 775+ © 4 © © © 452 5 


7 2.42 34+ 42-242 99 2422-42 © 42 : 7 
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هل شجاه من الهوى ما شجانا؟ 
زفرة الوجد.. تطلع الريحانا 
مستهاما.. فالجرح شاد كيانا 
جدل فى الجلال أعيا اللسانا 
وتر الخب.. آنس الحيرانا؟ 


فى عقوا المفكرين امثحانا 
طمائينة تزيد اختنهمانا 
كليوم.. فت رهبالآذانا؟ 
عنصا فى اللبتحيب لاتفدواتن 
والنآنى ؤنارع ون الدتانا 
جشغلطة ا مائل المنين يمسانى 
سيك سال نيان 
ثارة جمرة وَظورا ذخنافا 
منك توراً وخاطب الإنسانا 
مدع النفىن بالموانودانا 
فى البوادى غير الظماء الحزانى؟ 
يرتجي ها المرومون أمانا 
وأعارت دعاءه الأقفصس اننا 
لاتسل الإشتتت تنراق والإيحاتنا 
هنهم لوح عرةوساا 

فى خيال الشعوب عزت مكانا 
وطن لك قلس الوطانا 
يتفاديى فى حبها الأكراناً؟ 
لبنيها..هسروءة .. وافتنانا 
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الدكتور جوستاف لوبون 
([201151817811818501)) الفرنسى صاحب 
كتاب حضارة العرب (-158آ011/1 ذضآ 
115 110110158181154 ) قام 
بجولة فى الشرق العربى بين عامى ١817١‏ 
و١٠1848‏ شمال إفريقياء ومصرء وفلسطين ؛ 
وسوريا والعراق فى فترة كان الصراع فيها 
يحتد بين الفرنسيين والإنجليز للسيطرة علي 
المنطقة بعد افتتاح قناة السويس عام 
فى فترة بدأ فيها النقاش يحتد أيضا 
بين المعجبين بالشرق وحضاراته القديمة, 


وبي المتتضييم للفكر اليونانى: وما تفرع 
غلة من أصول #للزة: ثم أوروبية حديثة . 


جاءت أفواج اجنين بعد الحملة 
الفرنسية. ١34‏ و أعدادقم فى تزايد , 
المؤثرات الاسستعما جعلتهم يحاولون الميل 
بالميزان- الحضازى| لصالح الغرّإباختى يتم 
تبرير الذات وتبرئتها من جريرة' الاأستعمار. 


4 أول تسونسيسق اسيسسدانى 
تمستحسون من الهانسع الإسلامى 1 نل 
'/ وكان على رأس هذه المجموعة (مارييت) المعجبة بحضارة الفراعنة و 
المستشرق (أرئست رينان) ورينان المتيم بحضارة اليونان وسلالتها 2 
شكلت رحلته إلى فصر عسام١‏ حضارة الغرب . د 
5 بصمحبة صديقة (أوجست استعماريا وصلت فرنسا إلى 3 


مارييت) حوارا وخلافا حضاريا نادرأ 
جمعتهما أزمة واحدة وفرقتهما نظرة 


01000126021. 
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الجزائر عام ٠ 147٠‏ وإلى تونس ١4/43‏ 
ووصل الإتجليز إلى قبرص ثم مصسر 


0 
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47 وتوغلوا فن السنوبان: 
على ساحل العاج؛ ونيجيريا؛ وكينيا. 
وأوغندا قاتلوا البوير (الهولتديين) 
وأقاموا النظام العشصرى فى جنوب 
أفريقيا.. وحاول (سيسل رودس) ربط 
الكاب جنويا بالقشاهرة شفالا وصلوا 
لباب المندب والخليخ العتربن وامقة 
سلطانهم إلى الهند وستغافورة ١/6145‏ 
فرضوا حرب الأفيون على الصين 
4 / 1847 ووصل الألمان إلى 
أفريقيا والإيطاليون إلى ليبيا. 

القرن ١5‏ أيضا قرن القفزات 
العلمية: قفزات حولت ثقة الغربى فى 
قوته إلى صلف وغرور ظهرت صناعة 


-1 221 “ع #تزاب او 10 يل للم ع حك نه أحصاه حش تا العا لاه 


أرشيف الشارخ 


الصلب» والبترول» والكهرياءء وآلات 


اللوتوغزأفى. 
وسمشى الغفرب زمانه بالعقصر 
الجميل!! 


طبعة 1١48484‏ 
لع يبق هن يشعاطف مع الشرق 
والحضارات القديمة فى نهاية القرن ١9‏ 
إلا بعض العلماء المتتخصصين أو 
الفئانين الباحثين عن مصادر الضوء 
واللون: والتكوين الشرقى المتفرد 
الإكزوتيك 12011001015 
فى وسط هذه الموجة من صلف 
الغربى وتعاليه كتب (لوبون) كتابه 


بورد وس 
« را دعدوب م 590 و 
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بوابة علاء الدين فى (كتب مينار) قرب دلهى .. 


(حضارة العرب)؛ وطبعه لأول مرة عام 
4 مصحدبا لأول مرة بالصور 
الفرتوغرافية التى التقطبا الكاتب 
بنفسه أثناء جولته!الشكرقية هذا فلا 
عن الرسوم واللوحات الموئقة بالنسبة 
لمصر كان أول من التقط صورا 
فوتوغرافية (لاكزوتيك) مصر الصحفى 
والمصور ماكسيم دى كامب جاء إلى 
مهن عاء :1449 بصسسبة الكاتبٍ 
حوسكاف ظويير جمعتهما: صداقة 
البحث عن الجديد وفرقتهما إأطماع 
(دى كامب) وسعيه للريح من كتابه 
(النيل) كتب فلوبير يقول ما معناه :إنه 
زمن عجبب الذى يمنح الأوسمة 


أرشيف الشارخ 


للتصظورين وينفى الشعراء (يقصد 
فيكتور هيجو). 

أما (لوبون) فيقول فى كتايه 
(لاتوجد إل طريقةأوأبحدة لوصف الآثار 
المائلة وَشى عرض صُتَورهاء فصور 


[البارتيُون) و[ألْشمراء) و(افروديت) 1١06‏ 


أولى من مجموعة الكتبٍ التى وصفها 
جميع مؤلفى العالم لوصفها). 

وإذا تأملت الآن مسور الكتاب فى 
آخر طبعة فرنسية صدرت عن دار 
(601158131460 1لا 5) إيطاليا 
عام 1939- وهى التى تحت يدى - 
لوجدت فيها جانبا تشكيليا فريداء جاء 
وليد السدفة التى أحدثتها قدرات 


جماد أرل 11151اه سيوليرة. .كب 
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التصوير الفوتوغرافى المحخدودة: 
والطباعة البسيطة آنذاك إتها لوحات 
(جرافيكية) نادرة , 

ويقول (لويون) عن أول طبعة: (إنه 
أول الكتب اشت قاد من التصوير 
الفوتوغرافى فيه نتائج مهمة توصلت 
إليها بفضله؛ فكل“"صورة فوتوغرافية 
ضمها الكتاب تعتير وثيقة صادقة 
قوية), 

طبع كتاب (حضارة العرب) الأول 
بعشر لوحات ملونة؛ وأربع خرائط و 
صورة بالأبيض والأسود. يعرض 
لبعض المساجد من الداخل والخارج فى 
(دلهى) ومساجد عمرو بن العاص؛ واين 
طولون والأزهر وقايتباىء والسلطان 
حسنء؛ ومحمد على؛ وغيرها فى القاهرة 
ومسجد القيروان فى تهتس؛ وامسجد 
الكبير فى الجزاثر» وقصن الحمرا» قى 
غزناظه وغدرة من:آثان :ا لأتطجل!: 

إلى جوار عدد كبير من صور 
المشكاوات والأوانى وأدوات الاستخدام 
اليومى والعملة: والاسلحة: والنسيج 
وتماذج الخط المنرين والأراييسك 

مادة الكتاب 

قسم (لوبون) كتابه إلى ستة كتب 

وموضوعاتها : 


بيئّة العرب وأصولهم العرقية 
وحضاراتهم قبل الإسلام 1 


مصادر قوة العرب» وشخصية. 


الرسول (عك) والقرآن الكريم وفتتوح 
الغو : 

اللسقراد المكسازى قن حوري 
والعراق وفارس؛ والهند ومصرء وشمال 
أفريقيا » وأسبانياء وصقلية؛ وجنوب 
إيطالياء وجنوب فرنسا:؛ والحروب 
الصليبية. 

العياة الاجتمامية والنظم 
الاقتصادية والسياسية 

حضارة العرب .. وهو أكبر أقسام 
الكتاب زأههها وَيَعْبَةَ المغارف العربية. 
وقضيل العرب فى علوم اللغة والقلسقة, 
والآداب والتاريخ والرياضيات. والفلك, 
والجغرافيا والفيزياء, والكيمياء والطب 
والققون من رسنعوحفر وفنون 
جطيلة رع مازة نضلا عن الحركة 
التتجارية والإتجنال بالأمم المحيطة 
والدور العربى في نهضة الغرب 

تدهور الحضارة العربية . 

ويقول ( لويون) فى الفصل العاشر 
من كتابه : (إنه كان للحضارة 
الإسلامية تأثير كبير فى العالم وان هذا 
التثير خاص بالعرب وحدهم فلا 
تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التى 
اعتنقه ديتهم. العرب حَدَيْوًا البرايرة 
الذين قضوا على دولة الرومان بتأثيرهم 


منضدة ندروئزية مطععة بالفضة للسلطان محمد بن قلاوون - القرن ام 
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الظلقي. العرب فتحوا لأورويا ما كانت 
تجهله من المغارف الذلمب لكاايبية: 
والفلسفة بتاثيرهم الثقافى فكانوا 
معدنين لناءوائمة لستة قتون)! 
يتوقف (لويون) ككيثيراً أمكام 
الإنجازات العلمية المعربية يتحدث عن 
أدراك طلماء العرب لمفتاح التقدم بوفى 
ذلك يقول: (لم يلبث العرب بعد أن كانوا 
تلامذة معتمدين على كتب اليونان: أن 
أدركوا أن التجرية والرصد خير من 
أفضل الكتب وهى الحقيقة البسيطة 
التي خَابَكَ عن علماء أورؤيا لمدة آلف 
عام فى العصور الوسطى) ويضيف أنه 
يعزى عادة إلى (فرانسيس بيكون ) 
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إدراكه أهمية التجربة والعلم التجريبى, 
والكن'اآن الأوان لأن نرد هذا الفضل 
لعلماء العرب). 

وعن علم الجبر يقول : (إن العالم 
مهمذ "ين موبيفى ألف كتابا تمهيديا فى 
اذذا"العدم فى أوائل القرن أم. ومن 
جل هذا لقاب حضل الغرب على 
معارفه الأولى من هذا العلم) 

ويتكلم عن أخطاء اليونان العلمية 
فى علم الجغرافيا فيقول: (إن أخطاء 
علماء اليونان فى تعيين الطول كانت 
فاحشة فى بعض الأحيان وهنها أخطاء 
بطليموس الذى آتخذ الإسكندرية مبدأ 
الطول؛ أخطأ فى طول طنجة بنحى 16 
درجة جعله 7ه درجة و "٠‏ دفيقة؛ بدلا 


اي تن جيه وعم د امصماية 
0 1 ل م 10 
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مسجد قانى باى 
الرماح (القاهرة) 


المتوسط عن طنجة إلى طرابلس للشام 
تسغة عشرة درجة زائدة ببنما جاء عئد 
العرب بفارق درجة واحدة) 
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ويستوقف (لويون) أيضا الإنجازات 
الطبية العربية فيقول: (إن كتب الرازى 
ترجمت إلى اللاتينية وطبعت عدة مرأت 
ولاسيما فى البندقية عام عنام وفى 
باريس عام /1هام. ثم عام 10/4 
وأعيد طبع ترجمة كتابه فى الجدرى» 


جماد قرل 177١اه‏ سيوليرة ٠‏ ."هم 
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والحصبة عام 46/ا١).‏ 

وقى الستينات:من القرن الماضى 
أراد أحد أساتذتى فى جامعة لوفان 
(على بعد ٠١‏ كم من بروكسل عاصمة 
بلجيكا) أن يطلعنى على ما يدعونى 
للفخر كعربى؛ فقال :إن مكتية الجامعة 
تحوى نصوصا أصلية لكتب الرازى 
وابن سينا فى الطب؛ والتى كانت تعتمد 
عليها الجامعة فى تدريس هذا العلم إلى 
القرن 7ام: ويظهر ذلك فى برتامخ 
الجاسعة لعام /711١م.‏ ثم أضاف أن 
هذه الحقيقة كان (جوستاف لوبون) من 
المبادرين بتسجيلها في كتابه (حضارة 
العرب) , ' 

بين الوهم والمبالغة 

لقد كثرت فى العقود الأخيرة 
التؤاسنات :هو ظامرية السدددياة. 
البعض وازن بين يميتيا ويسيبارها, 
والبعض برر علاتها والبعض رفضبها 
رفضا قاطعا ولعل كتاب (الاستشراق) 
للدكتور إدوارد سعيد كان أكثر هذه 
الدراسات تأثيراً وإثارة للجدل لدى 
الغرب أكثر منه لدينا 

نقرأ فى مقدمة هذا الكتاب (وما 
أطرحه هنا هو أنثا ما لم نكتنه 
الاستشراق بوصفه إنشاء فلن يكون فى 
ويسغنا ابدا أن نفهم الفرع المنظم 
تنظيما عاليا الذئ استطاعت الثقافة 
الغربية عن طريقه أن تتدير الشرق - 
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بل حتى أن تنتجه - سياسيا واجتماعيأً 
وعسكريا وعقائديا وعلميا وتخيليا. 
وعلاوة على ذلك فقد احتل الاستشراق 
مركزا هى فى السيادة بحيث إننى أؤمن 
الشرق؛ أو يفكر فيه. أو يمارس قغلاً 
متعلقاً به. أى يقوم بذلك دون أن يأخذ 
بعين الاعتبار الحدود المعوقةالتى 
فرضها الاستشراق على الفكر والفعل). 

الاستشراق بكل جواتية فو الغزب 
هر عقلية الغرب التى نعجب بها هناء 
بالتواء أويظدث» أو غرور أو حسن نية 
أو إعجاب. 

وكتاب (لويون) برغم قتصور 
معلوماته فى خيدودذ زماثب إلا أنه يمثل 
جائبا شكا عا طيما يمكن أن يستكمل 
زاوية مثلث يعرّض للطالب فى مراحله 
عليه حتى لايصطدم يجدار الغرب 
موهوماء أو مستهيناء أو مبالغا , 

وكما يذكرنا كتاب(إحضارة العرب) 
والذى صدر منذ ما يقرب من قرن وربع 
بقضية الاستشراق: يذكرنا فى طبعته 
الفاخرة؛ بتعاسة طباعة كتب الفنون 
العربية ونحن فى أوائل قرن الإعلام 
والإعلان. بر 


: 
5 
6 
و 
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لذ مود 


صعائيك النزمن الجميل 


لا تشتطيع أن تمسك نفك عن الاستمرار فى 

متابعة هذ الكتابء الذّى يضيفه الأستاذ 
الشريف إلى مكتبة الظرفاء والصعاليك؛ وهو أكبر 
١‏ فرسانهاء وأطولهم باعا؛ وأقدرهم على الدخول فى 
1 خباياهاء ليس فقط لأنه كاتب وصحفى عاش ذلك 
الذلك! الزمن الجميل مع أهله وأقطابه؛ فكلنا عشنا ذلك 
> الزمن؛ لكننا لا نملك مثل عينيه ولا أذنيه التى 


4 لاترى أو تسمع فقطء ولكن تعيش ما يرى 

3 ويشارك بالقول والفعل» بل إننا نقرأ له ما عشناه 
م معه ونعرفهء فنفاجا باننا نقرأ ما لم نحسن إدراكه . 
ص . وباختصارء فيوسف الشريف هو بحقّ قطب 
8 من اقطاب ذلك الزمن الجميل؛» وصعلوك من أخلص 


صعاليكه وأحبهم إلى من عرفوه. 
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١ 0‏ 
والسياسيين والموسيقيين؛ الذى كبان 
أكشرهم من سكان الروضة؛ ذلك الحى 
الذى يحيط به النيل ويثخذه فى أحضانه. 
وكان هى الذى اختار سكانه منذ بدايات 
القرن الماضى: لشفي قتا المي 
عكترات الغلثلات. 
كان جده هو الذى اختار الروضة 
مقاماء وتابعه الوالد. ثم الحفيدء وهذا أمر 
تادر الحدوثء لأنه فى الواقع إصرار على 
الوفاء والانتماء رغم ما طوف فيه الحفيد 
السبعيذى الآن» شرقا وغريا فى أنحاء 
١‏ لم وا 7« 
وفى ظنى أن لكثرة الترحال والتنقل 


01000126021. 


لكن لاستفرال نيمات أيضا فى 
الانتماء وعمق الرؤية وبببلاسة الاستمرار 
والاستقرار وانتفا , القلق والسأم وارتياح 


8 ربيعا لمحمد عودة 101 


نبدأ بص عاليك يوسف الثسريف فى 
كتابه الذى صدر عن دار الشروق» والذ 
يتناول فيه بالذكر والمكثرى مشبيو 
شخصيات معاصرة يجمع بيتها لي 
عاشوا حياتهم مخلصين قى أعمالهم, 
ساخرين عن كل شىء كان لعلاقاتهم 
الحياة طعم السعادة» وسخرية الفلاسفة, 

أولهم وهو ثانى اثنين من بين هؤلاء 
العشرة لايزال يدب معنا على درب الحياة 
بالصصة والعافية والعطاء فى الأستاد 
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محمد عودة؛ ندعو له ونهنئه, إن هو فى 
العاشر من هذا الشهر - يولية - يبلغ 
خمسة وثمانين ربيعا. 
يعكى الأستات يوتتقف الشنزيف عن 
محمد عودة بعنوان «الفقير الهندى» وفى 
نحو ستين صفحة. بادنًا بالصديث عن 
موقفه الثابت والمتفائل بمصرء ولأن البدء 
فى تناول هذا الكتاب بالحديث عن 
الأستاذ محمد عوده ببلوغه هذا العمر 
الشاب» أسرد حياته ومسيرته تحية 
فتهنئة ودعاء له: من خلال ما جناء يه 
الكتاب وما حكاه عن نفسه؛ وها يراه 
عليه الآخرون.. 
وجه محمد عوده إشراقة دائمة, 
دراها السطاء بسمة, ويعرقها الأصدقاء 
حبًا ورضا وقبولاء ويفهمها العارقون 
نظرة أمل عميقة, ٠‏ تطرح علي المستقبل 
أسئلة لا نهاية لها. .. وهي أسئلة بدأت 
معه منذ الوعى: تريد أن تعسرفء وتريد 
أنْ تقولء ليظل القول دائماً: وَالحق 
قائماً. والحياة مشرقة.. 
أقدمه فىااختصار شيقيد: 
اسمه بمحهد عيذ الفتّاح متولى 
عودة.. ولد فى قرية «جهينه» مركز 
فاقوس محافظة الشرقية. فى ٠١‏ يولية 
والثمانين.. كان لوالدته تأثير كبير فى 


[أحياته..دخل كناب القرية» ثم انتقلت 


الأسرة إلى القاهرة.. هى إلى مدرسة 
خليل أغا الابتدائية, ووالدة إلى الأزهر 
ليحصصل على العالمية. . عاشت الأسرة فى 

حى الحسين: وسط بيِئّة شعبية 
7ت . كانت والدته ترسم له صورة 
تتطلع إليها فى المستقبل الذى تتمناه فيه 
سفيرا أى كبيرا بين الناس,» كان طالبا 
متميزا فى دراسته؛ اختاروه ليمثل 
الطلاب فيلقى قصيدة أمام الملك فؤاد فى 
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زيارته للمدرسة؛ فأهداه الملك طاقم أدوات 
مكتب فاشترت له والدته مكتبا يليق 
بالهدية. ولا خصل على الشهادة الابتدائية 
أرادت والدته أن تزوجه: لكنه لم يقعل! 

كل هذه البدايات لا براها الأستاذ 
حيات.. لأنها لم تكن بينها نقطة الوعى 
الفاصلة التى أدخلته إلى إدراك ذاته 
وإدراك هما حوله..لكثه بتسلوب الروائئ 
البارع؛ يذكرها ويققز عليها؛ يصل إلى ما 
يراه بداية الوعى التى يجد فيها نفسه!! 

فقد كان طالبا فى المدرسة السعيدية 
الثانوية» وهى مدرسة كان يدخلها 
المتميزون من الطلاب: التميز الدراسى 
والتميز الطبقى.. والتميز الطبقى أيامها 
كان الباشوات والوزراء» ومن الطبيعى أن 
يكون التصادم بيتهما!. وهذا ما حدث مع 
الطالب محمد عودة!! 

مدرس اللغة العربية يشمرح؛ وكلسا 
ل يتجه مباشرة إلى ابن رئيس 
الوراء ويساآله: فهمت يا عادل بك؟! 

هذا فو الشيطر الفاصل فى حياة 
محميغودة: الذئ براه بذاية لوعيه» ويداية 
مسيرته ويداية لحياته.. ولاشك فى أن 
أغلب المدرسين كانوا يرددون هذه الجملة, 
طلبا لرضبا عادل بك وكل اليسهسوات 
الآخرين, الذين كانوا يذهبون إلى المدرسة 
باليدلة الكاملة والكرافتة: وليس معهم 
كتاب أو كراسء وفى الغالب: الجريدة 
البومية!؟ 

وازداد إحساس محمد عودة بالألم.. 
يدا يدوه القس عسل والدرش 
والمدرساويتقيي .عن المخبوى» ووقسن 
ساعات يومه الدراسى فى حديقة الحيوان 
المواجهة لمدرسته.. ولفت غيابه المدرسين 
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والمتابعة فى ذلك الزمنء رغم كلّ ما كان 
فيه!. مدرس التاريخ شاركه مشاعره 
وأحاسيسه» وزاده انتقادا لتلك الطبقة 
الحاكمة الفاسدة, قازداد وعيه إلى 
المستقبل.. ووافق الناظر أن يريحه لينتقل 
إلى فصل جديد؛ ريما ليس فيه أحد من 
البهوات!. 

حصل محمد عودة على البكالورياء 
ودخل كلية الحقوق: ومعها كانت الأم ترى 
أن حلمها فى طريقه للتحقيق.. وبدأ يتردد 
على مكتبة الجامعة: ويطالع أكثر ما بدأ 
ويتسلل إلى كلية الآداب ليحضر دروس 
الدكتور طه حسين؛ وكانت دروسا حرة 
غير منهجية وفى غاية الإمتاع.. 

ويلتقى محمد عودة فى المكتبة بأستاذ 
إنجليزى كانت علاقته معه بداية لمرحلة 
وعى جديد.. كان الاستاذ يدرس فى كلية 
الهندسة.. لكنه يملك مكتبة فى السياسة 
والتاريغ والأدب فى منزله بالمائق؛ 
والأهم من هذا أنه رغم انجليزيته كانت 
تدفعه أزمةٌ ضمير لجداة اللتى'كان15خظ 
من العسكريين المستعمريت لصرابؤلاً عاد 
الجد إلى لندن استيقظ عتميرة فنشر 
مقالات فى التايمز يكشف'فَيهنا كازثة 
الاستعمار البريطانى لمصر.. وفعلت هذه 
العلاقة بمحمد عودة الكثير» ووضعته على 
مرحلة فكرية هامة من حياته؛ وأثرت فيه 
ثقافيا وإنسانيا وسياسيا. 

نقطة الضعق لدي الأستاذ محمد 

عودة هي حديثه عن نفسه وحديثه عن 
الآخرين؛! فهو شديد الحساسية إذا 
اقترب من نفسه أو من الآخرين؛ وقد 
حرمنا هذا وحرمه من القدرة على تسجيل 
ذكرياته. وقد صرح بأنه حاول ذلك 
ففشل.. ويبرر ذلك فيقول: إنه لا يريد أن 
يذكر أسماء أو وقائع؛ ولا يريد أن يروى 


1.00أ2 010001260 


ما لا يزوى.. بيتما هذا هو دور اليوميات 
واللذكرات أن تروى ما لا بروى.. 

ع بعد التخرج عاد محمد عودة إلى 
قريته ليعمل محاميا قمن الطبيعى أن 
يعمل المحامى فى وسطه الاجتماعى الذي 
يعرفه؛ فهذا يفيده ويريحه وينجحه؛ لكن 
التجربة بهذا المعنى لم تتحق فقد أصبح 
يعطى مهنته لأهله وأقاربه بغير أجرء 
وجاءت قمة الحدث في هذه التجرية | 
استمرت ثلاث سنوات بقضية الشبراوي 
عبد العال.. الذي تطوع عؤدة بالتراقع عنه 
فيها وهى الذي يعيش تجرية تطوع كامل!! 
إلا أنها كانت قضية سياسية: قالخصم 
الذى يقف أمام الشبراوى هو صاحب 
الجلالة الملك فاروق.. فقد كان الشبراوي 
يأكل لقمة خيز وهى يمشى وسط حقل من 
الفول, فمد يده وتناول حقنة منها, وفوجىء 
بمن يمسسك يه؛ ويقوده إلى «النقطة» على 
أنه لص ستارق: ولسوء حظه كانت الأرض 
الزراعية للخاصة الملكية كما كانوا 
يسمونها يومئذ أى تابعة للملك فاروق!. 

قبل الجلسية بن المجامى محمد عودة 
يَدَبْج مرافعقه. وتاعمتبار الشبراوى من 
زعايا الملك؛ وأنه كان يريد أنّ يسد رمقه 
ويطفىء جوعه؛ وآته'لو غرف جلالة الملك 
هذا لعفا عته..»!! 

بدا عودة مرافعته؛ إلا أن القاضى 
قاطعه وأسكته وقال له: هذه جنحة سرقة 
يا أستاذ؛ والمتهم متلبس ومعترف» ونحن 
محكمة نطبق القنانون.. ونطق القاضى 
بالحكم ستة أشهر مع السجن والنفاذ!؟ 
وخرج محمد عودة من المحكمة شاعرا 
بالخزى والهزيمة والمهانة. وقال: لن أدخل 
محكمة يعد اليوم. وقرر العودة إلى 
القاهرة. وقال: اشتغلت بالمحاماة ثلاث 
سنوات «طويلة» تمنيت أن أحذفها من 
حياتي!؟ وأفلحت بعد عناء كبير أن أدقع 


أرشيف الشارخ 
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بها إلى أغوار السرداب المظلم!؟ 

وعندما يقول لك إنسان مثل هذا 
الذى يقوله محمد عودة عن مرحلة في 
حياته أو حادث وقع له؛ فاعلم أنها كانت 
فاصلة فى عمرة.. حقق بعدها نجاحا 
وسلك طريقا. أفاده. . فمثل هذه التجارب 
- بما خرجت به منها » لا بمعا حققته فيها 
- تكون عادة درساً يعطى الكثيرء ولولا 
هذه التجرمة لما كان له ها بعدها!. 

وفى القاهرة بدأت حياة محمد 

عونك كاتباء وصحفياء وسياسيا.. يقول 
يوسف الشريف: 

- فى البداية جرب محمد عودة حظه 
مع عدد من الصحقف والمجلات: 
مسامرات الجيب» والجمهور المصرى.. 
وسافر إلى الهند يعمل مذيغا فى 
إذاعتها الناطقة باللغة العربية.. 

وعاد إلى مصر بعد أنَ تحقق حلمه 
الكبير بقيام ثورة 5 يولية ليعمل فى 
جريدة الشعب: ودار الهلال؛ ثم إلى روز 
اليوسفء وارتبط بعلاقة فكرية مع أحمد 
بهاءالدين. ثم ذهب إلى جريدة 
الجمهورية التى كانت بدافاتها اسبان 
حال الثورة. 

تحكى عايدة الشريف عن محمد 

عودة فى كتايها «شاهد ربع قرن*» عندما 


: زار سارتر مصر فى مارس 1551, 


و | وفنشلت الزيارة بسيب سوء البرنامج 


جماد آرل 477 اهف سبرايرة ٠‏ 
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والمرافقين.. ودار حوار بين الأستاذ 
توفيق الحكيم وعايدة حول فشل 
الزيارة.. قال الحكيم: لو كان محمد 
عودة هنا فى القاهرة ورافق سارتر 
لاستطاع أن يجعلها زيارة ناجحة.. فقد 
كان سياخذه إلى بلدته فاقوس ويجعله 
يرتدى الجلابية ويليس «البلغة» ويتحاور 
معه تحت إحدى أشجار الجميز فى 


أرشيف الشارخ 


موضوعات يستطيع عودة بذكائه وظرفه 
وحجته السلسة... وهى شهادة لهمد 
عودة من عملاق مثل الحكيم: الذي كان 
غائبا أيامها فى رخلة صحفية إلى اليتتام, 
حيث شهد الحكيم فى حديثه مع عايدة 
تعليقا على رسالته التى بعث بها إلى 
صحيفته يتنبا بانتصار فيتنام بأنه 
صاحب تحليل بارع ورؤية واقعية. 

ونبقى مع توفيق الحكيم ومحمد 
عودةء فقد كان عودة يفيض حبا وثناء على 
كل كتابات الحكيم.. حتى كتب الحكيم 
«عودة الوعى» الذي هاجم فيه عبد الناصر 
والتاصرية» قاخلف موالف جوج هاما هل 
الحكيم؛ وكتب «الوعى المفقود» وكتب على 
غلافه: ليس هذا الكتاب ردا على توفيق 
الحكيم ولكنه دقاع عن الشرف السياسى 
ثإيت وموقف لا يتقيى أيا كان ضاحب 
الراى الآخر.. 

وتبرز عايدة الشريف إجماع الذين 
كتبوا عن محمد عودة بحرصه ودفاعه عن 
التراك. وأن كثاباته لا يختلف ظاهرها عن 
ببألنها اليؤأكبل ضهيرا لاتستطيع 

موجبات المناصب والاغضراءات 
1 

وعلى كثرة .الذين كتبوا عن الأستاذ 
محمد عودة: فإِن يوسف الشريف يعتبر 
أكثر الذين أحاطو بشخصيته وعاشروه 
وقهموه واهتمو) به.. ليس فقط فى كتابه 
الذى نحن بصدده «صعاليك الزمن 
الجميل» ولكن في دراسات ومقالات 
عديدة. 

ولعل أيرز ما يقوله محمد عودة عن 
اتجاهاته الفكرية بشكل محدد وحاسم هو 
قوله: 

- لقد انضممت والتحقت وانتسبت 

وتسللت إلى كل التنظيمات والتيارات يمينا 
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ويسارا.. للاختيار اللباشر.. 

- وتجادلت وتحاورت وتصادمت مع 
القيادات والقواعد وانسحبت واستقلت 
واعتزلت, ثم حاولت من جليد. 2 , 

- وقى نهاية المطاف» لم أجد بد من 
الاعتراف أنتى لم أجد نفسى فى أى 
منهاء وينفس القدر خرجت موقنا أن أحدا 
متها لا يماك «السرء أى يستطيع التغيير 
ولابد من انتظار الخلاص من طريق 

- ولا بعنى هذا فقدان الثقة: ولكن 
الخضروج بإيمان خاص.. انتهيت إلى 
الإيمان واستعدت اليقين ورجعت إلى ما 
نشأت عليه.. وكان الدين متئصلا عميق 
الجذور.. غرسته أمى التى كانت توقظنى 
بحتان شديد لأصلى الفجر معهم.. ولم 
يمتعنى هذا من قراءة كل التيارات» 
والإيمان بأن التاريخ هو صراع دائم 
متصل بين طبقات ظالمة وطبقات مظلوفة.. 
حتى تقوم المدينة الفاضلة.. حيث يسود 
العدل والرخاء ويصبح الإنسان أخا 
للإنسان.. 

وفى جملة تكريم وحب خاطفة أنقل 
إلى الأستاذ عودة تحية وَاحَد من تلاميذه 
التقيثه فى الولايات المتحاة/:طلب متى أن 
أنقل إليه احترامه وحبه؛ ولما سألته عن 
شكل التهية التى أنقلهاء طلب منى أن 
أقيّل يده!.. وهى أقصى درجات المي 
عند المريدين!! 

نالت شخصية حفنى محمود باشا من 
بين الشخصيات العشر التى تناولها 
يوسف الشريف فى كتابه «صعاليك الزمن 
الجميل» حظًا كبيرا فى جمع المعلومات 
حول هذا الباشا الذى كان اقطاعيا 
بالمولد والنشأة والضرورة:؛ لكته عاش 
صعلوكا عابثا ساخرا من هذه الطبقة 
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ومن علية القوم وحكام زمانه.. فقد كان 
ينبع فى كل سلوكه من قلي يعطف على 
المحتاجين والفقراء ويتفق أمواله حيث 
اختار قليه الحانى أن ينفقها؛ وعلى عكس 
ما تنمو ثروات الأغنياء وتتضاعف,. فقد 
كان والده محمود سليمان ياشا رئيس 
حزب الأمة يملك ١8١ ١٠‏ فدان ؛ أورثه منها 
فدان:؛ ترك منها حفنى محمود عند 
وفاته ١٠/٠‏ فدانا فقط وأكثر منها ديوتا 
عليه!؟ 
الشريف يعدم التقائه أو صحبته لحفنى 
محعود -- وهو الذى عاش متعة الصحبة 
لأكثر شخصيات كتابه - قد ضاعف من 
اهتماهه بجمع كل ما استطاع جمهعه عمن 
العشرة بمتعة الحكى والاستماع.. وهو 
الفارس الذى لا يبارى فى متعة العشرة 
والصداقة وضشحنة الأحباب. 

قال فصطفى أمين عن حفنى محمود: 
ويُعنإشبل اتصعنالت.. ولقبربه من طبقة 
التكام والوزراء فقد كانت له مقالب لها 
أثرها على السياسة والسياسيين.. وكان 
معروقآ ذلك الضراع والخلاف بين سعد 


زغلول وعلى يكن:» وكان الكل منهما كتلته ١1#‏ 


يست» والذى بؤيد عدلى هوه دليست» أ 1 


على طريقة الانتساب فى اللغة الانجليزية. | 2 


يكن حالتى محمود يحض ممارلة لسياق 
الخيل: والتى كانت «موضة» ذلك الؤمان: 
ورأى حفتى أن محمنود شوقى باشنا 
السكرتير الخاص للملك فؤاد موجود بين 
الحضور ومعروف أن هذا السكرتير يتبع 
الملك فؤاد فى كرافيته للأحرار 
الدستوريين الذى ينتمى إليهم حفنى 
محمودء لكن حفنى فاجأ السكرتير أمام 


أرشيف الشارخ 
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الحاضرين ويينهم محمد التابعى» فاجأه 
بالاحضان والقبلات التى لم يستطع 
منها فكاكا!, 

وحدث ما أراده حفنى محمود بهذا 
المقلب الساخن» فظهرت آخر ساعة بقلم 
محمد التابعى بمقاله الذى يستشف هنه. 
أن تغبيرا قادما فى سياسة القصر تجاه 
الأحرار الدستوريين والدليل على ذلك 
هذه الأحضان الداقئة!. وقرأ الملك فؤاد 
المقال: أو قرىء له فهاج وماج؛ وأصدر 
قرارا بإقالة سكرتيره من منصيه!! 

ويحكى يوسف الشريف أنه لم ينج 
أحمد من مقالب حفني محمودء حتى ولا 
شقيقه محمد محمود باشا الذى كان 
رئيسا الوزراءء وكان على عكس حفنى. 


وقد تولى حفنى محمود وؤارات 
العدل والتربية والمواصلاتء ولما امت 
الشورة رأى فيه جمال عبد الناصسر 
نمونجا للسياسى النظيف. القريب من 
الميول الاشتراكية فعرض عليه الاشتراك 
يي واعتذر حفنى محمود لكبر 


لي 
كتب التراثء إضافة إلى أنه كان يشترى 
عشرات النسغ من الكتب ويوزعها على 
الآدياء الشيان. 
كانت مقالب حفني محمود لا آخر 
لها.. حدث مرة أنه كان بشهد مائدة 
قمار كان يشارك فيها مسيو شاءول 
وكيل البارون اميان: وصاح أحد 


أرشيف الشارخ 


اللعب١‏ وقف شاول غاضباً محتجاً وقال: 
لى كان معى لأفرغته فى رأسك! 
وإذا بحفنى محمود يخرج مسدسه من 
جيبه ويقول له: اتفضل يا مسيو شاعول!؟ 
وتراجع شاعول إلى الوراء مذعورا وهى 
يقسول: بلاش هزار يا حفنى.. إنت عاوز 
تودينى فى داهية!؟ 

يقول يوسف الشريف: كان حفنى 
معمود يسخر من الدنيا.. من الحياة. لأنه 
كان يتطلع مع الإنسانية كلها إلى ساعة 
الخلاص من ربقة الخوف والذل والحاجة, 
وكان يعلم أن الناس لا يتغيرونء وأن 
الأرض تعمج بالدنايا والصفائر. 
مندوب عن جمال عبد الناصر؛ ومعظم 
أعضاء مجلس الثورة: وفى الخلف كانت 
زعامات الأهزاب المنملة» وضمت 
الصفوف أصدقاءه من أهل الفكر والأدب 
والفن: والكثير من العمال والقلاحين الذين 
أحمبوه. وكان أبرز ما يلفت النظر في رثاء 
صحف ذلك اليوم له. تشبيهه بغديب روسيا 
الكبير تواستوىء الذى وزع أرض» على 
الفلاحين والمحرومين» وكسب الخلود فى 
إبداهاته عنهم. 
الشاعر الذى أمتع جلساء ببراعته في 
الحفظ والإلقاء.ء وارتجال الشعر خطيبا 
على المنابر السياسيةوكان من الذين 
ابتئوا بالفقر والعوزء مزواجا كثير الأبناء. 

يهكى الزميل المهقى عبد المتعر 
الجداوى برحمبه الله ليوسف الشريف 
واحدا من مواقف حمام.. يقول: كنا نعمل 
فى جريدة اسمها «المصرى افندى» وجاعنا 
رئيس التحرير حسن جودة بخبر سعيد, 
فهذا وأحد من الأثرياء» جاء يطلب إصدار 
عدد خاص من الصحيفة عنه. باعتباره 
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مرشحا لمجلس النواب مقابل ٠٠١‏ جنيه 
وهى مبلغ كبيرء ولع نكن نحصل على 
مرتباتنا الزهيدة إلا نادراء فالصحيفة لا 
توزع ولا إعلانات فيها إلا قليلا.. وفرحنا 
وبدأنا العمل؛ وكان معنا محمد مصطفى 
حمام الذى دبج وحده ١1‏ صفحة تضم 
مقالات عن حياة الرجل وانجازاته وأعماله 
الجليلة وكل هذه المقالات بأسماء وهمية. 
وذهب رئيس ل الت ريد يحضر يوم 
لان علقة ساخن تقلا عل رم إن 


عبد وج اليب 
ومن الشخصيات التى استحقت قمة 
البؤس الشاعن عبد الحميد الديتء النى 
يقول عنه يوسف الشريف : إنه كان حليقا 
وفيا لسوء الحظ؛ ومحطة تقف عندها لعنة 
الأيام؛ وتنتهى إليها غضبة الدهر! 
يقول أحد أصدقائه ورفاقه فيما 
يحكيه يوسف الشريف: كان حظ الديب 
يذكرنى بحظ الشاعر المعروف ابن الرومى 
فقد روى أن الخليفة أقطعه ضيعة وسط 
ضياع كثيرة؛ فئزلت صاعقة هن السماء 
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لم تصب إلا ضيعة ابن الرومى وحدها 

يقول صديق الديب: لم قلت ذلك للديب 
قال لى: ولكن ابن الرومى امتلك يوما 
ضيعة! وإن تكن قد احترقت فيما بعدا؟ 
أما أنا فلا أملك إلا الفسيعة فى هذا 
البلد!. 

وكتب يوسف الشريف عن محمود 
السعدتي, ومامون الشتاوى: وسيد 
مكاوى, وأمين بك مهدىء وحافظ نجيب. 
ومدحت عاصم. 

وأخيرا فإن كتاب «صعاليك الزمن 
الجميل» تحفة فى عالم السخرية 
والمعلكة:؛ وهو عالم يضم أثرياء 
وسياسيسيين وأدباء وفنانين وكتاياء 
استطاغوا أن يأخذوا بنا بعيدا عن عالم 
الرتاية والسأم: إلى زازلة السخرية وكشف 
المستتول والايقابغ"اللدائريقٌ وسط الأضواء 
إلى مطيات استحقريا وآميتعتنا وملأت 
قلوينا سزورا وغبطة. 


امد ني ميس اليد 114 


وأصدقائه ومحبيه أنْ يكون منه وعنه كتاب 
حول سهراته ومقالبه وسخرياته التى 
أعرف أنها فعلت الكثير فى الساحة 
الصحفية والآدبية والسياسية. ويومها, 
سنكتشف أننا أنقذنا مثات الحكايات من 
الغياع, والتى تضع يوسف الشريف 
قطبا لا يتكرر فى عالم السخرية والصعلكة 
على مدى خمسين عاما. لا 


أرشيف الشارخ 
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”يي مايقابلها من نفس الفترة 


الكتاب : أين الخطأ 
المؤل ف : برنارد لويس 
ترجمة: د.محمد عنائي 
تقديم : د .رعوف عباس 


© من حسن حل تَآرَتّى ها 
الكتساب الذى صدر عن 
جناضعسة ةعول 
للمتغصص فى الدراسات 
الإسلامية برنارد لويس أنه 
سيقرأه ومفعه نقده فى 
غلاف واحد!! 

الكتاب ترجعة د هدحمد 
عثاني: وككتي له عنخمة 
دراسية د.رءوف عباس .. 
وهو من إصدارات سطور.. 

الكتاب بشكل عام 
يتحدث عن علاقة الشرق 
الإسلامى بالغرب الآخر: 
ويتغذ من الدولة العثمانية 
فى أوانها رهزا للشرق مع 


.02م 01000126 


رت بي ا اه 0 


يهذه الفترة التاريخية, إلا 


بعد أحداث الحادى عشر 
من سبتمبرء جعله جزما من 
حهلة اليمين الأمسريكى 
المتطرف ضد الإسلام 
والمسلمين والتى يقودها 
الرئيس الإمريكى بوش 
وصحبة من المستشارين 
فى البيت الأبيض, 

وقد تأثر دا.رعوقف 
عباس بالاهتمام الكبير 
الذى لقيه الكتاب . وصنور 
العديد هن المقالات التى 
احتفت به؛ حتى,اعتبره 
مقال جائ تولسون فى 
صحيفة أمريكية وصاحبه 
«حكيم العصبر» وأشار إلى 
أن لويس قد أب توعى إلى 
واشتطن ست ييرزاتفنلٌ 
حابث سبتمير للقاءات 
سسرية مع كبار المسئولين 
في البسيد الأبيض 
والبنتاجون! بل ويعزو 
تواسون إلى لويس «فضل» 
التنيؤ بأحداث سبتمير قبل 
العنف الإسلامى»! . 

وعلى الرغم من أن 
أنتقاد د.رعوف عباس 
للرجل يقوم على معطيات 
منطقية, فالرجل صهيونى» 
وله كتابات كثيرة تؤكد 
نظرته غير الصائبة 


أرشيف الشارخ 


١ 


1 ها 


للمسسلمين» إلا أن د.رءوف 
قد أخذ الرجل «عمّال على 
بطال» فالكتاب لايتجاوز 
قترة الدولة العشمانية, 
والرجل يملك وثائق فى هذه 
الفترة؛ وهو قارىء ودارس 
جيد: وأكثر مايقوله فى 
كتابه لاينذهب بعيدا عما 
نقوله نحن عن أنفسنا وعن 
سلبياتنا .. فما باله بكاتبي 
وها تقعله. وهو حاقل 
بالتخبط والتضاربا؟ 
ولاشك فى أن أحناث 
الحادى عشر من سيتمير 
قد أصابتنا نحن المسامين 
وتقول؛ فقد انقسم موققنا 
الرسسمهى والفكرى إلى 
عنصربن متضسادين تماما!! 
البعض منا رأى أنه أمام 
قِه الوجمة الشرسة 
والاتهامات العنيفة:» فإنه 
تإزمنا المهادنة والتنازل 
وطاطأة الرءعوس حتى تمر 
الأزمة. رحتى نقنع الآخرين 
بأئنا مسالمون طيبون وهذا 
واضح فى الكثشيسر من 
مواققنا الرسمية وحتى من 
كبار رجال الدين؛ فقد قرأنا 
المق فى رقضهم لمجاب 
طاليات المدارس باعتباره 
ضرورة أمنية: على الرغم 
من رفض كل الشيوحٌ 
وحتى العلمانتيين لهذا 
الرفض: على الأقل فى 
إطان الخرية الشتحمدنة 
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وقرأنا فذوى أخرى رسمية 
تبيع إمامة المرأة وخطبتها 
لصلاة الجمعة - ردا على 
المتحدة؛ بينما أجمم كل 
شيوخ المسلمين وشيخاتهم 
على أن هذا باطل!. 

هذا موقف .. الموقف 
الآخر كان على النقيض من 
ما يلقاهالمسلمون هن 
إهانات ستدعى الشدة فى 
المواجهة؛ ويحتاج إلى إطار 
العين الحمراء .. فنحن 
باطل .. فارتفعت وتيرة 
الدعوات فى بعض الثدوات 
والمساجد إلى أن «ينتم الله 
ولايبقى منهم أحدا دارب 
العالمين: وهى دعوابجلع 
ترد عن رسول الله صلق 
الله عليه وسلم أو صحابته 
أو التابعين فى أشد مواقف 
المواجهة والفزوات لكن 
الكثيرين يأخذونها ماخذ 
الجد عندناء فما بالك بخير 
المسلمين!. وأذكر أن مقالا 
الاستعمار البريطانى 
لمصرء أثار الكثيرين هناك,» 
قام على تحليل هتاف عفوى 
كان المتظاهرون ضمسد 
الاستعمار فى فصر 
يرددونه وهو «ياعسزيز 
الإنجليز» وبحث الرجل عن 
معنى دالكبةه فى اللغة 
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العربية, قوجدها «الصرعء»! 
واتدهش ماعلاقة الموقف 
الاستممارئ بالدعوة على 
كل سكان بريطانيا بأن 
يصيبهم الصرع!! 

لا أريد أن أطيل .. 
ولكنه أعتقد أن أكثر ما 
أورده برنارد لويس من 
سلبيات فى فترة الدولة 
العثمانية» يبقى مقبولا .. 
وحتى لو جرجرناه لينعكس 
على حاضرنا؛ فنحن أولى 
بمحاولة تصحيحه فى 
أنفسنا .. مع الاعتراف بان 
برئارد لويس صهيونى» 
وأنه بالطيع ليس حسن 
النية فيما يقول .. وليس م 
الحق أن تعلن ممتاع 
المضارات وترفع رايات 
الرفض لكل مأيقال عنا. ثم 
نيدفن رعوسنا قى الرمال» 
كنا تفعل العامة مع أنه 
ثبت أنها لاتفعل ذلك!! 


مه م م أ جني 


َّ 


الكتاب تطور الحياة 
الزراعية زمن المماليك 
المؤلف: د.عماد أبو غازى 


أرشيف الشارخ 


إن مايلفت النظر فى كتاب 
أمسام موضصوع مهم من 
موضوعات العلاقة بين الدولة 
والمواطن: وهو موضصوع 
يتصل بمفهوم مسلكيه 
الأراضىء وفل تملك 
الحكومة التصسرف فيها 
بالبيع والاهداء باعتبار حقها 
كمالك, أو ياعتبارها وكيلة 
ونائيه عن الشعبء الذى هو 
المالك الحقيقى للأرض ولكل 
شى»: وذلك إلا بميرر واضح 
شفاف يكون له مايستدعيه 
من مصالح عامة, 

وهذا الموضوع بيدو غير 
مطروق إلا بين رجال القانثون 
والاقتصاد. وتقتلط فيه 
المقاهيم الشعبية السائدة بين 
لتاب 

وهذا الكتاب يطرج 
الموضوع - وبشكل تطبيقى 
تاروخى ح طرحا عاما جيداء 
أبخدد مُنهوم,المسئولية التى 
تحكم العلاقة بين الحكومة 
وا مواطنين على سستوىي 
المصالح العامة. 

وفى هذا المجال فإننا 

نذكر التجربة التى فعلها 


محمد على باشا عندما بدأ ١‏ 


وص يع جسن بان 


١ا/ا‎ 


الأراضى وجعلها ملكا للدولة 
ليعيد توزيعها من جديدء وما 
فعله أبناؤه من بعده. حيث 
توسع الغديو إسماعيل فى 
إهداء آلاف الأفدنةإلى 
الخدم والحشم والمرضسعات 
وسائقى العريات والركايب 
فى القصرء وتكونت من 
هؤلاءبفد ذلك طيقسة 
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الباشوات والاقطاعيين, الذين 


جاء جمال عبدالتاصر 
فصادرها - أو أمم أكثرها 
- وآاهمية دراسة كل هقاة 
وهل كانت إصلاحا لأخطا؟! 
ثم هل كانت فتاك جنوي 
اقتصسادية من وراء هذا 
هذا كله هو عَياب المقهوم 
المسصيح والقانونى لدور 
الحكومات قى مجال المصالح 
العامة؟! 

كما أننا نذكر فى هذا 
المجال تجرية دولة عربية 
خليجية؛ مرت بطفرة بترولية 
كبيرة. أصبحت فيها الأموال 
سائفة بلا حدود قى أيدى 
الناس, فلقبلوا على استثمار 
أموالهم فى تجارة]الأرإضي]؟ 
وفتحت الحكرمة أبوابقِيع 
الأراضى ليكَمَالتتفسيم 
والبناء عليها؛ فكان الريم قى 
هذه الأراضى متدفقا 
كالسيل: وتراجعت أسعار 
المستشرين!. 

وعلى قلة ما أعرف عن 
الدور المصصصيح نسلطة 
الحكومات فى حدود تصرفها 
ا الأراضى العامة» فإننى 
أعمرف أن للدول المختلفة 
تجارب فى هذا المجال؛ لعل 
أفضلها هو أن تكون كل 
الأراضى ملكا رمزيا 
للحكومسة - أو على الاصح 
للأمة- ولاحق لأحد فى 
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تملكها أو بيعها أو شرانهاء 
وإنما يتم استغلال هذه 
الأراضى زراعة أو إنشاعات 
أو بناء أى بعقود استغلال, 
ويمقابل من الضرائب يختلف 
باختلاف استفغلالهاء 
ومواقعها حسب العقود التى 
تتم, وتظل الأراضى ملكية 
عامة لاتباع ولا تشترى» 
وتظل ملكيتها عامة؛ تعود 
للمكومة كرمز مع انتهاء 
العقود أو إساءة الاستغلال 
أو أى لروف قانونية تحكم 
هذه العلاقة .. الأمر الثانى 
والمهم: الذى يلفت النظر فى 
كتاب الدكتور عماد بدر 
الدين أبو غازى هو أنه 
ممص فى سجال 
الوثائق.. وه ييظيق جال 
كتخِصصه 44222 لأدراسته 
هذه.. وهو حرص يع ود 
يمفهوم الأمانة العلمية إلى 
ما فعلة علماؤنا وفقهاؤناً فى 
علم التفسير والهدييع والثحدي 
وسائر كتاباتهم ويحجوثهم 
التزاما بالدقة والوئائق 
من هنا فإِنّ هذا 
الكتاب على صغر حجمه مهم 
جداء سواء فى موضوعه أو 
طريقته والبحث والاستقصاء. 
الكتاب يتصدث عن 
تصرف المماليك الجراكسة 
فى الأراضى الزراعية خلال 
حكمهم لصرء وبيعها بشكلٍ 
لافت للنظر: وقد ذكروا أن 
ذلك كان للعجز فى بيت 
للال والماجة المجهود 
الحريى. 
ويتساءعل د. عماد: هل 


أرشيف الشارخ 


كاتنت عمليات البيع مواكبة 
بالقعل لفزوات تعرضت لها 
البلاد؛ لو لمعلات مسكرية 
أعدتها الدولة؟ وهل كان بيت 
المال بالفعل خاليا من 
الأموال؟ 

مقايل ما بيع على المجهود 
الحريى بالفمل؟ 


هجمات صليبية على سواحل 
مصر والشام وجزر البحر 
المتوسط» وقرصنة للسفن 
التجارية: وأخطار الوجود 
البرتغالى الزاحف. وحتى 
الدول الصفيرة المجاورة 
كانت تهدد وتتحرك. 
استعرض الحهمليات 
العسكربة بالتفصيل. ٠‏ 
وأوضح العلاقة بين فترات 
بيع الأراضى وفترات هذه 
الحمليات العسكرية. فوجدها 
غير متوافقة, بما أبرز أن 
بيع الأراضى وفترات لم يكن 
العنيب الحقيقى لتكاليف هذه 
العمليات. 

وأوضم المؤلف أنّ مصمر 
مرت بأزمات اقتصادية 
كبيرة فى هذه الفترات: إلى 
درجة أنْ هذه الأزمسات 
والأوينة تسببت فى أزمة 
سكانية قضت على ما يقارب 
مهن الفلاحين وسكان 
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الريف!! فقد كان الطاعون 
يقتل الآلاف كل يوم؛ كما أنّ 
الاتنخؤفاض السكانى لنفس. 
الاسباب قضى على 7/4٠‏ من 
سكان القاهرة وحدهاء لكنه 
كان أكبر فداحة فى الريف!! 
ويهذا انهارت البنية 
الاساسية للاقتصاد 
المصرى: وعلى أنساليبي 
الدولة فى معالجتهاء وحدوث 
الفراغ الكبير لخزائن الدولة, 
وتراجع بور الذهب فسى 
النظام النقدى للنولة, 
وسادت العملات النعاسية 
غير الشرعية. 

وتتعدد الجداول البيانية 
التى يقدمها المؤلف حول 
أسعار السرف» وتطور 


لا يستحق استشراء الفساد 


وفى الخستام يؤكد 
المؤلف على أن ظاهرة الملكية 
الخاصة قد انّسع ثطاقها فى 
عصر المماليك الجراكسة 
العصر /5١٠‏ من إجمالى 
مساحة الأراضى الزّراعية 
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فى مصر. بما كان له أثار 
على النظام الاقطاعى. 
وتكوين طبقة من الملاك» حتى 
جاء الاستعمار العثماتى 
لصسر فسقطع الطريق على 
اكتمال هزه الظاهر. 

2 


على جزين.. وهو شسديد 
الامتاع لمن يقرأد. فهو يعيش 
بك فى أحياء القاهرة وعلى 


أرشيف الشارخ 


العملات النقدية التى كان 
يستعملها المصريون فى ذلك 
الرقت: وهى عملات تقرضها 
العلاقات التجارية مع الدول 
المجاورة: ويتناول الأسعار 
والأزمات التى عاشتها مصير 
فى ظل الدولة العثمانية, وهى 
أزمنات وصلت إلى حد أن 
يآكل الناس الحيوانات الميتة, 
بل يتكلون الموتى فى المقابره 
ويتكلون الأطقال!؟ 

ويحكى المؤلف الذى 
عكف سنوات طويلة لاخراج 
هذا الكتاب؛ وهى سنوات 
أمضاها بين الاهرة ودمشق 
- عن التجارة المصرية مع 
الشازج؛ وكا أهمها تجارة 
الين والتوايل عمر البسحصر 
الاحمر من الهند واليمن إلى 
ميناء السويسء ويطول حديثه 
عن البن وتجساره والشروات 


تركيا والشام والمغرب 
باشويةراءنهى لعن 
هجرات مؤقتة يمارس 
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1 صعنبها التهارة الوسمية 


1, 


جماد أول 14157ه -يوليوة ٠‏ 


"00 


أو هجرات دائمة حيث لاقيود 
أيامها على السفر أو الإقامة. 

كانت الاسكندرية وورشيد 
ودمياط هى موانّ التجارة 
من الشمالء الاسكندرية مع 
أورويا وشمال أفريقيا وتركياء 
ودمياط مع سورياء ورشيد مع 
تركيا. 

وكان موسم الحج فقرصة 
تجارية كبيرة؛ وكان عدد 
الحجاج الذين يسافرون بحرا 
ويرا كل عام هما بين 7" ألفا 
و١‏ ألف حاج؛ يحمل التجار 
منهم الأقعشهة الأوروبييسة 
والسلع الفذائية ويعوبون 
بالبن والتوابل والأاقعمشة 
الهندية. 

ويورد المؤلف ملاحظات 
الرحالة ووكلاء القثامئل 
الأوروبيين فى مصر قي القرن 
الثامن عشر وخالة الانحطاط 
التى أصابت الحرف الرَئيسية 
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نظام توريث المهن للأثبسا» وأن 
هذا النظام كان مسئولا عن 
تفتت المشروعات الحرفية 
المهمة. كما لاحظ أن إيجار 
الحرقيين للمحلات كان عاملا 
سلبياء فكان الإيجار يتم بشكل 
شهرى؛ ولاشك فى أن شيوع 
الفقر بين الحرقيين حال دون 
تمكنهم من عقد الايجارات 
الطويلة التى تساعد على 
الاستقرار وتطوير العمل كما 
لاحظ نظام «الخلوه - الجدك - 
كان معمولا به. 
وكانت الحرف الرئيسية 
هى صناعة النسيج. والجلود, 
والأغذية, والغشب والمعادن 
والمعمار, 
ويقول: كان النشاط 
التجارى يعانى من غِيابٍ نظام 
التسليف. شاته فى ذلك شان 
الاقتصاد كله, ولما كان نظام 
الفرائد محرما دينياء فقد كان 
مما استدعى وجود الأقراشض 
الفردى بالفوائد كما ذكر 
الجبرتى أيْضا. وفى مصر تُجِد 
الأمانة والثقة ولا تسمع شكوى 


الاهتمام بالعلوم. فأعمال من حنوث سرقات للمنازل أو 
التجارة والحدادة وصناعة المتاجر ويها أثمن البضائم ولا 
''] الأسلحة رديئة. وبالكاد تجد تغلق سوى بمزالج رديثة من 
!| فى القاهرة (ساعاتى) يصلح الخشب!؟ 
ساعتك وهو أوروبى» لكنهم ع وكان الأتراك هم الأكثر 
يمتدحون فن السروجية عددا بين سائر الجماعات 
والأعمال الخشبية وصناعة الأجنبية ويقّدر عددهم بنحصو 
الذهب. ويرجع المؤلف آسباب ٠١‏ آلاف وقد حافظوا على 
تخلف النشاط الصناعى اتصالهم بوطنهم, وكان أكثرهم 
بالافتقار إلى المواد الأولية مستقرا فى خان الظيلى: 
خاممة الحديد والنحاس ويرجع وجود طائفة مغربية 
والرصاص والقصدير. كبيرة بالقاهرة فى تلك الفترة 
ويشير أندريه ريمون إلى من القرن الثامن عشر باعتبار 


أرشيف الشارخ 


مصر هي المعبر الاجبارى 
الذى يتعين على الحجاج 
المغاربة المرور به. وكسان 
نهائى.. ومنهم طلاب الأزهر 
والعرقيين. والذجاى وَكان 
عددهم نخق ٠‏ آلاف مخربى. 
وكانت الطائفة المفربية 
شديدة الثراء. 

ثم يأتي الشضشوام 
والفلسطينيون وكانوا أقل 
عددا من الأتراك والمقارية. 
وكان حئّ الجمالية وخان 
الممزاوى مركز تجارتهم 
وأعمالهم. وكان الشوام 
الكاثوليك يسيطرون على 
الجمارك وخاصة فى دمياط. 

ع ويطول تناول الكتاب 
للسنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشرء وسيطرة 
اللماليك على شئون البلاد» 
وصراعاتهم مع الأتراك ومع 
بعطنهم البعض بما أفسد 
الحياة السياسية 
والاقتصادية. 

والواقع أن الجهد 
الكبير الذى قام به المؤلف 
يجعل الكتاب مرجعا مهما 
لهذه الفترة من تاريغ مصير.. 
لكنه بجزييه اللذين يصلان 
يقلل من قلة شيوع الاستفادة 
العامة به. وأعتقد أنه من 
الممكن تلخيصه فى أقل من 
تصسدف عذدد صفحاتة. لتعم 
قراحه على المستوى العام: 
خاصة أنه يتناول مرحلة 
مهمة من تاريخنا الحديث. 8[ 
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يقلم 
مصطعى درويش 
يتهدد العائم الآن شبح امتداد 
نيسزآن الخسرب من العسراق 
وأففاتستان إلى اتدولتين 
المارفتين ؛: وفقا لوجهة نظر 
بعض الدوائر الفائمة فى 
الولابات آثمتحدهٌ الأمريكية: 
وهما ٠:‏ كوريا الشسمساليسة: 
و.إيرإن؛: ؛ وإلا يقفتصر'مر 
امتداد تلك النيران على هاتين 
الدولتيت . يل تزداد انتشارا : 
بحيت تشمل دولا إخري ؛ تمل 
عتى رأسها جزيرة ؛تايوات؛ ‏ 
, 4 دغنى عن الببان , أن مسنع الأسلام 
و كن نشد السبنما برلاية #البلورتيا 
الآكثر وعيا بالشبم اللي بتهدد الدالم فى 
هته الأرقات المصيبة: وذاك بمك وجوبه على 


ارقى الرلإيان. الملعدة . عبد يرئو قا م من 
بواترها الماكعءة 
إلى كتسمول بها <, 
الفيموتراءلية ؛ إلى اسبراطررية تسرب العالم 
بالسيد رالنار 

وثلله الويعى ؛ وما سساهبه مل تمببر 
بالأملام . إنما ترسم ارهاساته إلى ما بمد 
يوم الدوى حشر من بمب بلي . أى قبل 
أآريع سنوات ٠‏ !3 قليلل 

فما آن رفعت واقعة العذدرات على عبني 
البتتاسون ٠‏ مشر «زارء النفاخ الأمريكية 
ويرجى مانهاتان . آثناء تهار يرم البرل 
واللهول هذا ٠‏ .حتي كاز أول ما تبائر إلى 
تمن آرلي الأمر والنهي فى مسستم الأعلام ؛ 
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مشاه دن حرويي التهوم ٠‏ تتلام سيد ٠‏ 
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هى أن يسرعوا بانتاج المزيد من الأفلام 
التى تعد الرأى العام الأمريكى والعالمى 
؛ لتقبل فكرة حتمية الحرب ٠‏ باعتبارها 
أمرا مقدورا ٠»‏ ليس منه فكاك فى 
المستقبل القريب ٠‏ وريما البعيد . 
إتمام الرسالة 
فليس محض صدفة أن يسرع 
المخرج«ه جورج لوكاس» : الخطى » 
فيعمل جاهدا » خلال مدة لم تزد على 
عامين : من أجل استكمال سداسيته 
الشهيرة المعروف تحت أسم «حروب 
النجوم ». 
وفعلا » أنجز جزء يها الثانى والثالث 
المتبقيين ,» ٠‏ وهما «هجوم المستنسخينء» 
1 0 وأنتقام السيث (ه٠ )٠٠‏ وذلك 
مضى أكثر من ربع قرن من عمر 
ال ا الجزء الرابع «أمل 
جديد (/151) . 
وهذا يعنى أن ملحهمة «حروب 
النجوم» قد بدأها صاحبها فى عيد 
الرئيس الأمريكى الأسبق «جيمى كارئر» 
» ولم يستكملها إلا بعد انتهاوولاية ثلاثة 
رؤساء آخرين!.. ومتئ ؟ 
أثناء ولاية الرئيس/المالى «جورج 
بوش» , 
ومما بعرف عن سداسية «لوكاس» 


#4 /اؤ -ومدة عرضها كاملة حوالى إثتتى 


1 
35 
5 
! 


ام 


01000126021. 


عشرة ساعة - إنها من ذلك النوع 


|المتتسبة أقلمه إلى ها يسمن بالفيال 


واشداقنا تقع فى الفضاء ؛ بعيدا 

فى إهدى المجرات حيث تنور الحروب 
سجالا بين قوى الشر وقوى الخير . 

وأسماء أبطال تلك الحروب معروفة 
للقاصى والداني فى بلاد العم سام . 

حرب النجوم 

وحتى «حروب النجون» ذلك الاسم 

الذى اشتهرت به السداسية ؛ قد اتخذه 


أرشيف الشارخ 


الرئيس الأمريكى الراحل «رونالد ريجان» 
عنوانا للشروع دفاع عن أرض الولايات 
المتحدة , بواسطة صواريخ موجهسة ' 
تسقط صواريخ العدى وهى فى الجو ء قبل 

وصولها إلى القضاء الأمريكى , 
هذا ولا يفوتنى أن اذكر أن الجزء 
السسيث؛ قد جرى عرضه الأول أثناء 

فعاليات مهرجان كان الأخير . 
وبعد ذلك » جرى عرضه + قبل بضعة 
أسابيع ؛ وفى نفس الوقت على شاشات 
دور السينما ٠‏ فى مائة بلد » بينها مصر . 
ولعلى لست مغاليا إذا ما جنحت إلى 
القول بأن ذلك الجزء يكاد لايخلو من 
مشهد يدور فيه القتال إما بين قوتين 
مدججتين بإحدث أنواع أسلحة الدمار 
وإما بين محاربين متبارزين بسيوف من 
الليزن ؛ ألوانها المتعددة تخطف الأبصار , 
كما أنه ليس محهض صصدفة أن تزيد 
هوليوود المهيمن إنتاج مصنعها على 
آلشِيِيّم]!, والمًهدد لمسارفا عا ميا » أن 
تزيد هن جرغة الأفلام الحربية ذات الطابع 
التاريخى +.وأن.تصرق على اخراجها إلى 
الثور ٠‏ ببذخ منقطع النظير . . 
اليداية 


ولقد بدأت الجمرعة «بالساموراى 
الأخير» )٠١ ٠"(‏ لصاحبه «أدوارد زفيك» 
ذلك المخرج الذى يجيد تصوير المعارك 
المربية ؛ وآية ذلك «المجد» (ؤ15/3١)‏ , 
فيلمه عن الحرب الأهلية الأمريكية التى 
انتهت باندحار الجثوب القديم حيث 
نظام العبيد» أمام الشمال المتحرر من ذلك 
النظام . 

وفيلمه الجديد يدور حول الدونر الذى 
لعبه العسكريون الامريكيون ؛ عقب انتهاء 
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الحرب الأهلية ؛ فى تحديث الجيش 
اليايانى » وكيف أدى ذلك التحديث إلى 
تصفية قدامى المصاربين اليابانيين 
(الساموراى) . 

وعلاوة على ذلك » عملت هوليوود على 
إنتاج عدة أفلام مدارها حروب حفظتها 
ذاكرة الأيام ؛ رغم أنها موغلة فى القدم . 
أذكر من بينها ٠‏ 

«حرب طروادة» (5 - ١؟)‏ التى دارت 
رحاها قبل المبلاد » بعدة قرون » وخلدتها 
الياذة الفوميروس «أعظم شعراء الاغريق 


«الاسكندر الأكبر» )١٠١4(‏ ؛ ذلك 
الفيلم الذى اخرجه «أوليفر ستون» » 
ومجد فيه فتوحات الغازئ الاغريقى 
الشهير : بدءا من مصر الفراعين » ثم 
متوغلا شرقا ٠‏ حتى بلاد تركب الأقيال. 

«وملك الخواتم» تنك الثلاثية المتوج 
ختامها )٠٠١7(‏ بجائزتى أفضل قيلم 
ومخرج «بيتر جاكسون» ٠‏ فضل عن تسع 
جوائز أخرى فمدارها 1"كناادر معرزوفلء 
حروب ضارية موغلة فى القدم فين بغى 
الإشسان ٠‏ تنتهى بانتصار الأخيار على 
الأشرار . 

وأخيورل . وليس آخرأ . : مملكة 
السماء» )3٠١6(‏ : وهو فيلم يدور وجودا 
وعدما ؛ حول الجروب الصليبية ٠‏ قبل ألف 
عام ؛ أ يزيد 3 

حرب العوالم 

هذا . ولن تمر سوى بضعة أيام , إلا 
ويكون فيلم «ستيقن سبيلبرج » الأخير 
دحرب العوالم» (مفردها ليس عالمه , 
وإنما عالم بقتح اللام) معروضا على 
الشاشات فى مشارق الأرضش ومغاربها 
وهى مأخوذ عن قصة بنقس الاسم للأديب 


.02م 01000126 


الإنجليزى «ه . ج . ويلزء سبق «لاورسون 
ويلز» أن أخرجها إذاعيا . أثناء ثلاثينات 


القرن العشرين. 
كما أن المخرج «بايرون ماسكين» قد 


ترجمها إلى لغة السينما , بعد ذلك في 
فيلم بنفس الاسم (1967) . 

وقيلم «سبيلبرجء» الجديد قد اضطلع 
ببطولته نجم النجوم اتوم كروز»ء وأحداثه » 
مثل قصة ه«وياز» ؛ تدور حول حرب بين 
سكان كرتنا الأرضية » وغزاة قادمين من 
كدكب للرين 

ولعله من المفيد هنا ؛ أن أذكر بن 
«سيبلبرجه كان من أوائل السينمائيين 
الذين نبهوا إلى أهمية العودة إلى إتتاج 
أقلام حربية ضخمة تمجد يسالة الجتود 
الأمريكين وتضحياتهم دفاعا عن أرض 
الآباء , 

وتاكيداالذلك » بادر بإخراج فيلمه عن 
عملية النزول على ساحل نورماندى فى 
فرنسا » أثناء الحرب العالمية الثانية «انقاذ 
النقترازايان» (1315) +الفائز بجوائز 
أوسكار أفضل إخراج وتصوير وتوليف , 

القاعدةٌ والاستثناء 
وأعود إلى «حزب العوالم» لأقول إنه» 


لأمر ما لم يفصح عنه ٠‏ جرى استثناءه من ١/6‏ 


القاعدة التعسفيه التى استنها مجلس 
إدارة غرفة صناعة السينما » بحجة حماية 
تلك الصناعة . وهى قصر العروض ٠‏ أثناء 
أشهر الصيف الثلاثة ؛ على الأقلام 
المصرية . 

وهكذا سيتنافس «حرب العوالم» مع 
أفلام محمية من نوع «بوحه» ايا أنا 5 
خالتي» » لاسسيك العاطفى» , اعلى سبايس» 
٠‏ «غاوى حب»؛ دعيال حبيبة» و «حبى 
الأخير» , 


أرشيف الشارخ 
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هلما 
| 


اجعام ول 171هه -يرليوه ١٠م‏ 


01000126 02.60 


ولقد نجا من ذلك التنافس فيلمان 
بدا بهما وسيم الصيف المتحكم » مئذ 
بشع سدين + فى متضيدن السيتها 
المصرية . 

والفيلمان قما «حهمادة يلعب» 

فرج «حامد سعيد» وهو من ذلك 
النوع الهزلى ٠‏ الآقرب إلى التهريج الذى 
لايقول شيئًا . 

والفيلم الآخر «ملاكى اسكندرية» 
للمخرجة «ساندرا » وقوامه التشويق » 
على نهج أفلام «اآلفريد هتشكوك» المخرج 


ذامّع الصيت . 
مولد مؤلف 

وحسيبما جاء فى عناوينه فهو مأخوذ 
من فسنة ولوائل صبداقه» , التى كان 
إلى يقد قريب قنتنجا + وظل كتقه إلى 
أن اكتشف أن لنيه سوهية الثاليف : 
فكتب قصة تحول بها «محعد حفظلى» 
إلى سيناريو وحوار ٠‏ ترجمته «ساندرا» 
إلى لغة السينما : 

وفيلمها يبدأ بجريمة قتل » دهي 
تتسعيتهًا واحد من كيان رجال المال 
والأعمال «حسين نصحى؛ - ويؤدى 
دوره نجم التليفزيون «خالد زكى» . 

وتشير أصايع الاتهام إلى زوجته 
الحسناء «سحرهء وتؤدى دورها «غادة 
عادل» . 

ومن أول ظهور لها ؛ وهى تزعم أنها 
بريئة من دع زوجها القتيل . 

ولا مر ما ؛ لعله سحر جمالها ؛ أو 
لعله براءة الأطفال فى عينيها » وقع فى 
حبائلها المحامى «أدهم» - ويؤدى دوره 


« أحمد عزه» , 


أرشيف الشارخ 


وها هو ذا ٠‏ يكرس حياته دفاعا عنها 
٠‏ حتى جاه لها ببراءة لاتستحقها. 
ساي خيبة أمل 
التفصيل . كيف ضحى من أجل تبرئتها 
بمركزه المرمسوق فى واحد من مكاتب 
المحاماة الكبرى . 

وكيف ركب مخاطر يشيب من هولها 
الولدان ؛ أثناء قيامه بجمع الأدلة التى 
تثبت براعتها من دم القتيل, 

ماأريد ذلك النوع من الحكىء بدلا 
منه أريد الوقوف عندما هو أهم , وأكثر 
نقعا , 

فأقول إن فيلم «ساندراء جاء مخيبا لما 
علق عليه من آمال كبار . 

فباستثناء الممثلين وأغلب الممثلات » 
وَاللقَة التى يتكلمون بها : باستتناء ذاك . 
فمصمر تكاد إلا يكون لها وجود فى الفيلم 
» لأنه : والحق يقال » متأمرك فى كل شىء 
٠‏ فى قصته ؛» ورسم شخصياته » وإيقاعه 
ومؤسيقاه التمنويرية , 

سر التأمرك 

فغالقضبة عمقتبسة عن قصة «الخوف 
«جريجورى هوبليت» قبل تسعة أعوام . 

واضطلع ببطولته «ريتشارد جيره و 
«أدوارد نورتون» الأول فى دور «مارتين 
فيل» المحامى الشهير الذى تبرع بالدفاع 
عن «أرون ستامبلر» الشاب المتهم بقتل 
وكين أسافنفة ٠‏ فتشرق تسن : 
واكتشف بعد نجاحه فى استصدار حكم 
ببراعته » أنه لخدعه » وأنه ليس بريئا من 
دم القتيل . 

والقصة مرتبطة بواقعها ‏ وهذا هو 
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مشهد من ه ملاكى اسكندرية » 


سر نجاحها هى والفيلم الأمريكى المأخوذ 
عنها . 

وفى عملية تمصيرها استبدل دوائل 
عبدالله» بالشاب القاتل انتقاما من رئيس 
الأساقفة ٠‏ الزوجة القياتلة هلمعااقى ثروة 
زوجها , 

كما استبدل برئيس الأساقفة الزوج 
القتيل ويسيب هذا الاستبدال فقدت 
القصة الأصلية مفزاها . وتحوات إلى 
قصة تافهة , لا تقول شيئا جديداً . 

والأغرب من ذلك رسم شخصية 
المحامى «أدهم» فهو فى الفيلم لايتصرف 
كرحل عزيتكه المحاضاةوائما يتصرك 
كرجل فى أفلام الحركة الأمريكية ؛ يجرى 
٠‏ يطارد المشبوهين ٠‏ يقفز من القطارات » 
مثله فى ذلك مثل «توم كروز» فى فيلمى 
«مهمة مستحيلة» و «حدثان متوازيان» . 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


ودرؤيوة دى نيرو» فى فيلم «رونين 
وغيرهما فى هذا النوع من الأقلام » وما 
أكثرها فى هذه الأيام 

والأكثر غرابة أن أضحاب «ملاكى 
اسكندرية؛ يتقآخرون فى أجهزة الإعلام 
بأنهم استعانوا بفريق متخصص فى 


مشاهد الحركة (الاكشن) من جنوب 41لا 


افريقيا . 


واستغاتوا بفريق شر لتتقيذ الحيل| 0" 


السينمائية فى العاصمة البريطانية . 
واستعانوا بفريق ثالث لطبع نسغ 
الفيلم فى شيه القارة الهندية . 
والسؤال ماذا بقي لصناعة السينما 
فى مصر التى تزعم غرفتها أنها تحمل من 
أجل حمايتها من منافسة الفيلم الأجنبى 
فى فصل الصيف ؟ هو 


جماد أول ١115هه‏ -يوليوة ٠‏ ."م 
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الحشد على شاشة التليفزيون المصرى 


45 


ذا 
لزيا 


جماد أول 157 اه -عوليوة ٠ ٠:‏ تس 


ولقد تحقق الإفراج بعد أن 
قدت الرهينتان هائة وسبعة 
وخمسين يوما فى محبسهما بالعراق» 
وطى مدى تلك الأيام الماثة والسبيعة 


«لقد ذهبوا من أجلكم.. وسيعودون 
بفضلكم؛ تلك هى العبارة التى تظهر على 
الشاشة» على خلفية سوداء.. وكما سه 
تختفى : ليتواصل تقديم البرامج على شاشة 
التليفزيون الفرنسى.. ومرة ثانية 3 
الشاشة؛ وتظههمر كلميات العبارة مكتوياه 
باللون الأبتيض علر“تلكَ الخلفية 
السوداء..ويتكرن ظهورها بين فقرات 
البرإمسج . . مرات عديدة . ٠‏ تتكرر. كل يوم + 
كل يوم.؛ ولقد ظل الأمرا ييُكرر وأيتكرر حتى 
جَاءَ اليوم الثانى عشرّ من شهر يونيو من 
عام 1 ذلك حين نم استبيدال العبارة 
بكلمات أخرى تظهر إسفل شاشة تضج 
بالفرحة والحياة» فقد أنجز ز الحشد مهمتهء 
0 الإفراج عن الرهينتين » المراسلة 
الفرئسية فلورانس أويوناء ومساعدها 
العراقى حسين.. 


01000126091021. 
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واحدة تمر دون أن تنقل للدنيا صوت 
فرنسا الملح بضرورة أن نحتشد حتى 
يتم الإفراج.. أما وقد حدث فهى حكاية 


01000126091021. 


يتوجب علينا أن نطرح السؤال قبل 
الدخول فى أية تفاصيل» هل سنروى 
لكان من رونا كن لقعو + 
الفرنسية: أم من وجهة نظر الشعب 
الفرنسىء أم من وجهة نظرنا نحن, 
كمصريين!!!.. وحتى يتحدد الأمر أكثر 
نتفق؛ هل نحن بصدد مقارنة توضح 
نجاح الحكومة الفرنسية فى استعادة 
مواطنة فرنسية تعرضت للاختطاف فى 
العراق» من خلال عملية حشد غير 
مسبوقة شملت الراى العام القزتسى. بل 


وشاشات التليفزيون: ويعد التوضيح 
والبلورة نقارن هذا النوع من الحشد 
بنوع آخر هو ذلك الذى حدث تمهيداً 
للإستفتاء على الاستور الأورفى؛ يعنى 
أن نكون فى هذه الحالة إِرّاء عيلية 
مقارنة بين حشد صحفى,حقق البيف 
منه لأنه أنجز النتيجة المبتغاة ألا وهى 
الإفراج عن المراسلة القرنسية قلورائس 
الهدف منه لأنه جاء بنتيجة معاكسة لما 
كاتنت الحدكومة الفرنسية تريده: ذلك أن 
الحكومة الفرنسية كانت تريد أن يقول 
الفرتسيون نعم للدستور الأوروبى وجاءت 
الأمور مخالفة لرغبتها لأن أكثر من 
بأصواتهم قالوا لا لأوروبا.!!. لكننى حين 
طرحت السؤال أشرت إلى إمكانية تناول 


أرشيف الشارخ 


الأمر كله من وجهة نظرنا هنا فى مصر 
يعنى أن أحاول مقارنة هذا النوع من 
الاحتشاد والمشد الصحفى حين يحدث 
فى يلد مثل فرنساء وما يحدث فى بلدنا 
من حشد صحفى لتحقيق هدف ماء أى 
هدفء لعلتا من ذلك أن تصل إلى 
الاسباب التى تؤدى إلى نجاح الحشد 
الصحفى قى الوصول إلى بقيته؛ وإتجاز 
المهمة التى بررت القيام به فى الأساس. 
وقد يتضح من أخذ الكلام إلى هذا 
الاتجاه أثنى لا أستطيع أن أفوت فرصة 
وجود مثال قريب جداء وواضح جدا جدا 
جداء ذلك لأته مازال قائماء يعنى هازالت 
أحذاثه ووقائعه تحدث كل يوم وفى 
الشفل الشاغل والمحتوى الرئيسى للمادة 
الصمحفية:؛ مكتوية أو مذاعة على أثير 
الراديو وسعههيا الثيياضات. سواء أكانت 
أرضية أي قضائية, ما أقصده بالطبع 
هو التعديلٍ الدستورى فى ممصر.. 
وبالتحديد.. الاستفتاء على التعديل, وإذا 
كان فى هذا الكلام أى غموض أو ليس 
فلعله أن ينجلى من كلام آخر يأتى فيما 
يتبقى من سطور هذا المقال.. 
وجهة النظر 
أبدأ باستبعاد وجهة نظرالحكومة, 
ذلك لأننى لو أخذت وجهة نظر الحكومة 
الفرنسية فى الحالتين الفرنسيتين المشار 
إليهما عاليه؛ لوجدت أنها بالطبع راضية 
عن نوع وتتيجة الحشد فى حالة المراسلة 
الصحفية بينما لا يمكن أن تكون راضية 
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عن نتيجة الحشد فى حالة الاستفتاء على 
الدستور الأورويى» وأوضح دليل على 
عدم رضا الحكومة:؛ هو أن الرئيس 
الفرنسى اضطر لتغييرهاء ليأتى برئيس 
جديد للوزراء يعيد تشكيل طاقم الوزراء 
بالكائل.. أما إذا أخذنا بوجهة نظر 
الحكومة المصرية؛ قهي حتى الآن راضية 
عن نتائج ما تم إنجازه - من وجهة 
نظرها -- فى شأن تعديل الدستورء ودليل 
ذلك أنها مازالت قائمة. ومازال كل فرد 
من أفرادها فى مكاته؛ وذلك بصرف 
النظر عن النسبة الضنيلة من المصسريين 
التى وافقت على آن تغادر البيوّت يوم 
الاستفتاء وتتوجه إلى صناديق الاقتراعء 
وكذلك بدفيل خلو الشوار ع تقريبا من 
المارة وهمدوء غير مسسبوق في حركة 
المرورء ويحسرف النتلر كذاك عن الموالى 
ثلاثة ملايين مصرى الذين قالوا لا» 
كتابة. على ورقة الاستفتاء. 


استبعاد وجبهة النظر المكومية, ظطه من 
المفيد أن نؤكد أن ما يعنينا هو التناول 
المهني للمادة المسهقية المعروضة على 
الشاشة. صسهيع أننا فى المالة 
الفرنسية لا نجد فارقا كبيرا بين 
السمات الأساسية اللسحافة المكتوبة 
والصحافة المعروضة على الشاشة:؛ أو 
فالنقل المحتوى الصحفى للشاشة:؛ لكننا 
بالطبع نجد الهوة شاسعة بين الصحافة 


4 معنا وَمناقد ليشحنا مسرورة 


أرشيف الشارخ 


المكتوية فى بلادناء والمحتوى الصحفى 
المغروض على شاشات التليفزيون 
المبرى. فتمن في حالة المبيعافة 
المكتوية فى بلادنا نجد العديد من 
الصحف اليومية والأسبوعية ومعها 
المجلات المتنوعة والمتخصصة: وعلى هذا 
النحى تتعدد أقلام الكتاب ويتنوع محتوى 
كتاباتهم بحيث لا نبالغ إذا خلصنا إلى 
القول بأنها تبر بشكل شامل عن 
إجمالى الأقكار المتداولة بين المصريين, 
لكن الامر فى هال شاشات التليفزيون 
مختلف تماماء فالكثرة, أى كثرة» سواء 
أكانت فى عدد القنوات ثو عدد البرامج 
أواظيد من يشاركون فى تقديم هذه 
البرامج أو حتى عدد من يتاح لهم فرصة 
الكلام فى هذه البرامج هى مجرد كثرة 
فى الفدد لكنهنا لا تذم عن أى تتوع فى 
مضصمون الكلام: وإذا كان إعداد وتقديم 
بعض الببرامج التى تعطى فرصة لكلام 
مشتلف يتوهم أن هذا هو التنوع: فإننى 
أنتهز هذه الفرصة لأقرر أن هذا نوع 
إلى دعوة هؤلاء الواهسين لمشاهدة أى 
برنامج من برامج الرأى على أى قناة 
تليفزيونية فرنسمية رمادعنا فنا بصدد 
تركيز الكلام فى موضوع الحشد فإننى 
أود أن أعرف القائمين على إعداد برامج 
الرأى عندنا أن زملاءهم الفرنسيين 
يحرصون فى كل برنامج من هذا النوع 
على وجود ثلاثة أشخاص - على الأقل - 
من اتجاه معين مقابل ثلاثة آخرين من 
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الاتجاه المغالف, يغنى فى حالة 
الاستفتاء على السمتون الأوزوينى كان 
المشاهد يرى - كل يوم وعلى كل القتوات 
- مالا يقل عن ثلاثة يرامج رأى: كل 
برنامج يستضيف حول مائدة الحوار: 
ثلاثة من أسحاب الآراء المؤيدة للدستور. 
مقابل ثلائة من المعارضين للادستور؛ وفى 
هذا النوع من البرامج يتم إتاحة الفرصة 
لتنوع هائل من الشخصيات العامة من 
أساتذة الجامعات والباحثين 
المتخصصين من مراكز بحثية رفيعة 
المستوى حنبا إلى جنب مع شخصيات 
عامة وناس من أهل الفكر والفن معروفين 
بنشاطهم السياسى والحزبى.. ولقد تم 
تصعيد الحشد فى الشهرين السايقين 
على يوم الاستفتاء بحيث أصبح هق 
الموضوع الشاغل لكل البرامج المذاعة 
على الشاشات الفردْسيَة وآلنتيققة التى 
أود أن أوضحبا هنا أننى أتوقع آن 
يكون التليفزيون الفنرنسبن قد نجح فى 
تمثيل كل الفرنسيينء نعم كل القرنسيين 
بمختلف أفكارهم ومشاريهم وفى المقايل 
فإن الظهور الحكوفى على الشاشات 
الفرنسي تحدث إلى الفرنسيين مرتين» 
لكن رئيس وزراء فرنسا؛ وكذلك بقية 
الوزراء فى الحكومة الفرنسية فكانوا لا 
يظهرون إلا فيما ندر ومن أجل ذلك فقد 
تواضل جهاد أضحاب الآراء المغلفة 
حق صبيسة يق الاننتفناء وكقة 
كمشاهد تحس بمدى تفانى كل جانب 


أرشيف الشارخ 


وحرصه على 3 توضيح أفكاره التى يؤمن 
بآن قيها مصلحته ومصلحة يلاده 
وبالتالى لم تكن هناك أدنى فرصة لآن 
تلمع على الشاشة أن طرفا أخذ من 
الوقت أكترمن غيره أو أن مقدم البرنامج 
أو مدير الحوار يفاضل بين الآراء» ذلك 
أن الجميع على وعى حقيقى بأن الأمر 
جد خطيرء وأن حياتهم ومستقيل بلادهم 
هو ما يتحدد بين أيديهم. 
المصنحة الشخصية 
على هذا النحو تمكنت الشساشات 
الفترتضية فو :هتق اكداة الشافديق: 
والمحافظة على استمرار هذه الرابطة, 
حتى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.. واقغ 
الأمنءق المحتوى الصحفى المتوازن 
للكلام المتذاول على الشاشات الفرنسية 
نجم فى توصسيل رسالة فى المحور 
[الأسكي 7 الك عي قيمة ماهو 
معروضن.. .لقد نُجهِرآ قى أن يجعلوا كل 
مشاهد بشعن ,أنه موجود على الشاشة.. 
فهو لابد أن يجد فى كل برنامج - على 
الأقل - واحد - يقول نفس الكلام الذى 


يدور فى ذهن المشاهدء يعبر عن تقس | 


المخاوف التى تقلقه ويرى بنقسه كيف 4 


يصمد هذا الرثى أمام حجج بقية 
المشاركين فى البرنامج.. وهكذا يتأكد 
أنه صاحب مصلحة مباشر: 5 فى متابعة 
ما يحدث وما يقال على الشاشة: وعلى 
أساسه قد يقرر أن يتمسك برأيه» وقد 
يرى أن هناك رأيا آخر أو حجة أخرى 
مقنعة يمكن الأخذ بها.. والمهم أنتا 
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وجدنا أنفسنا نشارك الفرنسيين نفس 
الاهتمام وأتصور أن الأمر يسرى على 
المشاهدين فى كافة أنحاء العالم, ذلك أن 
موضوع الاتحاد الأوربى والتصديق على 
سدور موحد لمسن أموراً وثيقة الصلة 
بما يشقل البشر فى كافة أنحاء الأرض 
ومن يستطيع أن يتجاهل أن لقمة غيشه 
وقرصة عمله وتعليم وصحة وسكن أبنائه 
متصل اتصالا وثيقا بقواعد حرية 
التجارة وحرية انتقال الأقراد ومعهم 
حرية نقل السلع والخدمات إذن فعلى 
هذا النحو فقد تجح الفرنسيون فى حشد 
الرأى العام العالمى ولقد رأيثا ما أتت به 
نتيجة الاستفتاء الفرنسى على التو 
من تغيير فى شكل ومضمون الحكم في 
قرنسا.. كما إننأ مازلنلا نتأيع ينف 
الافتمام تداعيات هذا التقيير. 

أما إذا نقلناالمؤشر إلى الشتاشبات 
المصرية فإن السؤال يطرح نفسه على 
الفور؛ هل هؤلاء الناس يصدقون 
| أنقسهم؟.. هل معقول أن نظل ترى نفس 
]| الوجوه ونسمع نفس الكلام هل يعقل أن 


)| تكون هذه الحفنة من المتحدثين هى كل 


هناك ألف هل وهل تطرح نفسها.. لكن 
أهم هل هى المتصلة بالسؤال عما هو 
منتظر كنت يببة لهذا الذى نزاة على 
وأرجى أن تكون قد اتضحت أكثر بعدما 
حكيناه عن قدرة الشاشة فى فرنسا على 


أرشيف الشارخ 


تمثيل المشاهدء على إشعاره أنه موجود 
على الشساشة:؛ على جعله يتأكد أنه 
صاحب مصلحة شخصية:» يعنى أن هذا 
له تأثير مباشر على نوع الطعام الذى 
يستطيع أو لا يستطيع أن يآكله أو يقدمه 
لأبنائه غدا أو الشهر القادم 556 السنة 
التالية.. لكن فى بلادنا.. لأن الغالبية 
الشاشة.. الغالبية العظمى من الفلاحين 
والعمال والمهنيين والفنيين ومنهم أساتذة 
الجامعة والمهندسون والأطباء والمدرسون 
ومنهم أمهات وأبناء وأزواج وزوجات 
وعمال يعملون وعمال لا يجدون عملا.. 
وغيرهم وغميرهم.. كل هؤلاء لا يجدون 
أتفيينهم على الشاشة, ولا يحسدون 
آفكارهم ولا أحزانهم ولا مخاوفهم 
وبالتالى فإن ها يعرض على الشاشة 
من يل | من «أكبالح الناس العقيقية, 
وبالقالى فإن الأمز الطبيعى أن ينصرف 
النانن عنة:اؤالا يصدقوهء وأن يكون 
رأآيهم أن هذا كلام تليفزيون» يعنى 
عندهم أنه كلام زائف.. والنتيجة 
الطبيعية هى أن ينصرف الناس عن 
الحكاية كلها.. أن ينصرفوا بالكامل عن 
العملية السياسية لأنهم باتوا متاكدين أن 
القرار الاصلى والأساسى والحاكم لكل 
الأمور تم اتخاذه بالفعل: وهو النافذ 
المفعول ومفاده باختصار واضح من 
الشاشة.. تلك الشاشة التى لا تعمل 
لرجودهم أى حساب.. وتتسرف على 
أنهم غير موجوددين.. وبالمثل هم 
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الطريف أو المحزن فى الأمر أن القرار 
مازال هو هو.. يعنى أن الحال باق على 
ما هو عليه., نقس الوجوه ونفس الكلام 
ونفس التجاهل التام لعموم أهل مصر 
وأبسط دليل أن أحدا لم يفكر أن يطرح 
على الشاشة بحثًا - صحفى المحتوى - 
عن نسية عدد من ذهي وا للإدلاء 
بأصواتهم إلى نسية من لهم حق 
وقبل فوات الأوان.. متى يفكر أحد فى 
برنامج عن الثلاتة ملايين مصرى الذين 


قالوا لا؟!!! 
المصلحة العامة 
لم يظهر فى كلام أو سلوك الرئيس 
الفرنسى هاك شيزاك.. ولا حتى ظهر 
فى كلام أى سلوك السيد رافران رئيس 
الحكومة الفرنسية التى أقيلت بعد رفض 
الفرنسيين للدستور الأوريى.. ورغم أن 
نتيجة الاستفتاء جاءت رفضا لبياشان 
شيراك وحكومت... إلا آنذا لع تجد لآ 
شيراك ولا أحد من أفران حكونته تأخذ 
المسسالة بشكل شخصى إنما فى 
المصلحة العامة مصلحة الوطن يما فيه 
ومن فيه ولا علاقة لهذا بأننا نحب فلان 
أو نكره أو نخالف فلانة.. ولآن الحكومة 
الفرنسية تتصرف نزولا على واحتراما 
لإرادة الفرنسيين: ولأن التليفزيون 
الفرنسى يدرك أن مهمته أن يكون ممثلاً 
أمينا لكل الفرنسيين؛ بكل أوجه الاتفاق 
والاختلاف التى قد تجمع أو تفسرق 
نجموا فى حشد الأمة الفرنسية وجعلوا 
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كل شىء فيها ينطق باسم المراسلة 
فلورانس أوينا وزميلها العراقى حسين.. 
وعلى مدى مائة وسبعة وخمسين يوما لم 
تكن تمر ساعة واحدة على أى شاشة 
فرنسية إلا وكنا نشاهد الشريط الأبيض 
على الخلقية السوداء والكلمات تقول «لقد 
ذهبوا من أجلكم.. وسيعودون بفضلكم» 
كانت هذه هى الرسالة ولأن القرنسيين 
مرتاحون لأن الشاشة تمظلهم بحق 
وصدق.. فلقد استجابوا للدعوة بحق 
وصدقء وعلى مدى المائة وسبسعفة 
وخمسين يوما السابقة على يوم 1 
يونيى ٠٠٠0‏ على مدى أكثر من خمسة 
شهور كان كل شىء في فرنسا ينطق 
باسم فلوراتس وحسين. المضور غلى 
الحوائط على كل المبانى وفى كل الميادين 
وفئ كل مدن وقرى فى فرنسا.. كل فرق 


الموسيقى قدمت حفلات وأضيئت شموع 
وخعملت لافكّات, ليس فيها أى صمراخ ولا 


أى تشنجولاالحتى أى طلبء.. إنهم فقط 
يزفعون اسمها عاليا ؤيقولون اليوم يمر 
(::) .صما على اهمعمان فاورانن 
وحسين فى العراق.. وظلوا يكررونها 
ويكررونها حتى أتى الحشد بثماره وتم 


الإفراج عن فلوراتس وحسين ويأتى | للك 


دورنا لنطرح السؤال: هل فى إمكان 
واحد بأهلية من تختاره لأداء مهمة أو 
بعدم أهلية آخر لأداء دور؟!!! أم أن 
الأمر سيبقى على ما هو عليه؛ الشاشات 
فى ناحية: وعموم أهل مصر محتشدين 
فى الناحية الثانية؟!... 188 
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(سبيل) السقير ابن 
المابية مشرة يلهغ رراء 
اخب الأكير (عيد ال) 
كني بتجه تحر ذلك الكان 


م60.٠‏ نماو 01000126 أرشيف الشارخ 


“لوم 9 
3ك زد 


رايكن خاسراً - آما آنه 


أن ته , قلا تعب إلى 
متاك ؟ .. إن نداء مجهولا 
يدفع لى هزم الباعة 
المسانية بفد أن اتهن 
عله . تله البقمة مزيزة 
على اللبه ؛ وفيها اثتقى 


00 
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آول مرة (زينة) ابنة القرية 
الجميلة التى تاهت عن 
طريق رجوعها » وابتسمت 
له كأنما تريد انقاذاً وكظما 
اقترب منها كانت خطواته 
تتباطا أكثر وأكثر غوضا 
عن أن يسرع .. إن هالة 
من التور كانت تشع حول 
وجهها الصغير الأبيض » 
وشعرها ينثره هواء عنيد 
دوا هنا من الكقق.. 
صدرها مثل قديسة فى 
لوحة وعتدما وصل إليها 
كانت سيناها تمتلسان 
بالدموع . ولا شرحت له 
أنها ضضاعت عن طريبق 
القرية سار أمامياًا حاففي 
الرأس ولم يقل لها سوؤوى 
كلمة واحدة اتبغيتى وتبعت 
وشكرته بنظرات تفيض 
بالحب ٠‏ ثم دعته للدخول 
فدخل وتعرف إلى أهلها 
ونشأت بينه وبينهم علاقة 
طيبة . وتوالت لقاءاته بزينة 
ل يعضها أحكمها القدر , 
متها أو منه المهم أن طائر 
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الحب رفرف بين القلبين, 
سس ساي عم 
بيناءه العش . فزينة 
لاتزال فتاة صفهيرة 
غضة وهو لايزال فى 
الجامعة يدرس ويذهب 
إلى مركز المبيقة ويعود 
بهنفترة وأخرى ليلتقى 
بزينة التى أصبحت أملا 
مفإسشلافكا فى وتجوده 
وعثوانا حافزا للستشا» 
ولكن اذا يدكنر كل 
هذه القضة وهو ذاهب 
إلى البقعة الموحشة بآمر 
من ذلك النداء الخففى 
النداء قال له إن تحت 
الشجرة الهرمة العارية 
أحجار بلون الرماد ٠‏ وما 
أكثر ما أشعل قوقها 
المسافرون النار وها أكثر 
ما لجأ إليها الرعيان فى 
الأمسيات الماطرة احتماء 
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من العاصفة . 

إن تحت هذه الأحجار 
قطعاً ذهبية ثلاثة .. عليك 
ياعيد الله أن تأخذها 
وتوزع ها . . الأولى لمن 
يحزر والثانية لمن يفكر .. 
والثالثة لمن يدبر .. ويمكن 
الواحد فقط إذا اجتمعت 
هته القسمال 3 
يأخذها كلها 

عبد الله تساورة 
الشكوك حول هذا النداء 
الغفى .. هل كان واهما؟ 
هل كان مريضا ؟ أم انها 
تهبؤات وهلوسات ؟ 

وفكر أن يرجع ويقلع 
عن خطته كلها فى البحث 
تحت الأشجارء لكن عموذا 
من سحاب ينتصب أمامه 
السماب يقال مان 
هيئة رجل عملاق ؛ يغمض 
معالم وجه أقرب إلى وجه 
جده عندما كان يحرث 
الأرض المجاورة للبيقة 
الموحشة ؛ ثم يحصدها ». 
ويفرح بغلالها يوشك أن 
يصرخ جدى لكن الوجه 
يعود غائماً ويبدأ بالتلاشى 
عندما سمع صوتاً آتياً من 
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المجهول يقول : 

- الليرات الذفبية لك 
.. خذها .. وتصسرف بها 
كها ناديتك أول مسزة فئ 
الحلم. 

تبرق السماء ويدوى 
صسوت الرعد ٠‏ ويهطل المطر 
بغزارة . ويختفى الشيح 
بصهعوية يقتلم عبد الله 
قدميهمن الأرض التى 
أصيحت موحخلة . يضم 
يديه إلى صدرهه؛ ويقاوم 
تياراً من الهواء له دوى 
إلا أنه يشجع نقسه 
ويستدعى كل الأفكار التى 
تبث فيه الصمود والقوة . 
ؤعندما يقاومه التيار يزجحف 
فوق الأرض الموحلة ذأ لم 
يبق بينه وبين الشجسرة 
سوى مسافة قصيرة. 
يشعر أن البرق سوف 
توشك أن تقطع أوصاله , 
وأن الرعد حجارة تنقض 
قوق رأسه وأن مياه المطر 
بحر يكاد يبتلعه . 

ويرحف .. ويزحصف 
حتى يصل إلى كومة 
الحجارة يسعقوية ذلقهة 
يلقى بها هنا وهناك » ثم 
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يمد يده حتى الذراع فى 
حفرة شبة اسطوانية 
وكأتها من الأسمنت » 
وفى القاع يعثر على 
الليرات ينتشلها وينتظر 
لمعان البرق ليتأكد منها , 
فإذا هى تتوهج كالشميش 
وإذا هى أكير بكثيز مما 
وصفوه عن الليرات 
الذهبية قهى فى حياته لم 
بق ليرة ؤهبية واحدة ولم 
تلإمسن كسيان الذهت 
مب شبرة 

ونهض بجسده المثقل 
بالوحل والمطر وهى يشغر 
أنه لكثر ثقلاً . ماذا 
سيفعل بالليرات؟ 

هل ينفذ ما قاله له 
النداء المجهول أم يدسها 
فى جيبه ويعود بها وكأته 
لم يسمع شيئأ ولم ير 
شيئاً ؟ يا الله كم هى 


أرشيف الشارخ 


ملئمة شكدوة امت لاله 
الذهب - يخاطب نفسه - 
تستطيع ياعبد الله أن 
تحقق بهذه الليرات أي 
حلم من أحلامك .. أن 
تشترى لزينة خاتم 
الخطوية : أو ريما 
تستطيع أن تدفع مهرها 
أيضا يمكتك أن تذهب 
إلى العاصمة وترى الدنيا 
كما فعل بعض زملاتكِ » 
بإمكاتك أن تقتنى كثيراً 
من الكتب يسما . 
والأشياء التى حرمت منها 
طوال حياتك . 

طيف زينة يلوح له 
كمارآها لأول مرة .. 
وظلال اللرموع فى عينيها 
.. كنا تقول له : أنت 
مبابئعيا عبد الله عن 
طريقك كما ضعت أنا هرة 


عن طريقى ٠‏ كاتنا تقول أ 


ستنفذ يسرعة ؛ ولن تحقق 
بها شيئاً ؛ فلو اشتريت 
خاتم الزواج لن تستطيع 
أن تشترى بها كل لوازم 
العرس . وهل المهم أن 
تصل إلى مرحلة العرس 
أم أن تفكر فيما بعدها؟ 
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جماد ثول 457١ه‏ حيوليره . .ام 


والكتب لاتنفذ .. فماذا 
يغنيك عدد ضميل منها؟ 
أما الأشياء التى حسرمت 
الحياة عنها, كذلك المتع 
المثمولة فى العاصمة التى 
ذاقها رقاقك فما أكثر 
العواصم .. وما أرحب 
سيل الحياة: 

عبد الله يقول فى 
أمزتى بة التداء الففى 
وبما أكده لى الشيح الجلى 
٠‏ ولكن مسا معنى ذلك؟ من 
يحزر .. ومن يفكر ومن 
يدير؟ 

من يصززر أى من 
يعتمد على الحظ 
واللصادفة ../ومناليفكر/آئ 
من يستخدم غنقله أمنام 
الأمور..أما هن يدبر 
فلاشك أنه من يتصرف 
حسب ما تقتضى الظروف 
. وهناك لاشك سؤال من 
يعرف الإجابة عليه تكن 
القطعة أو القطع من 
تصيبه. 

عبد الله يستعرض فى 
ذاكراته القرى القريبة من 
قريته إنها ثلاث .اذا يكون 
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عددها ثلاثة؟.. إنه القدر 
إذن ؛ لابد أن يمر بها 
واحدة تلو الأخرى . 

فى القرية الأولى يرى 
عيد الله الناس يحركون 
أيديهم وكأنهم يحصدون 
القمح يحركؤنهنا حركات 
رتيبة. وبطئية » ومملة 
لكنهم لايتوققون . إنه 
حصا زهمىافلآ قمع 
أمامهموؤلا هناجل 
بأنديهم ؛ ولاشئ سوئ 
هذا الانهماك القارغ 
كانهم بجمعون الهواء. 

يغمض عبد الله عينيه 
لايريد أن يرى متنظرا 
آخر لعلهم كلهم سواء 0 
وكل مشاهدهم على هذا 
وفى بيهتهم , وفى 
معاملاتهم وفى كل ما 


أرشيف الشارخ 


حياتهم أليس الجزء تعبيراً 
عن الكل ؟ 

يسأل عبد الله أحصد 
المارين بالقرية وكان شيخاً 
وقوراً :ما السرة 

يقول الشيغ: 

- هؤلاء يابنى قاطفو 
النجوم زارعو الأحلام ََ 
انهم يتتصورون آأموراً 
كثيرة لا أساس لها من 
الواقع .. مثلا يتصورون 
أنهم شقو الأرض , 
وزرعوا وسقوا واستنبتوا » 
وما عليهم الآن سوى أن 
يحصدوا . وها أنت ترى 
أنها أحلام فى أخلام .. 
وأن حصادهم هذا وغيره 
من الحصا إنما هو 
هجرد كلام . رمن يزرع 
وهما حصد الكثير من 
الأوهام 

عبد الله يخترق هؤلاء 
الناس يحاول أن يحاورهم 
» لكن أحداً منهم لم يكلمه 
ولم تتوقف أيديهم عن 
حركات الدوران بينما 
عيونهم تتطلع إلى السماء 

ما أعجب حال هؤلاء 
الناس .. فكر بذلك عبد 
الله .. إنهم لم يكلموه ولم 
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يقفهموا مراده , فكيف 
سيصل إلى غايته منهم؟ 
لابد إذن أن يسير فى 
الطريق إلى القرية الثانية. 
قلبه يخفق بشدة لايريد 
أن يفشل كما فشل فى 
القرية الأولى ومع هذا لابد 
من التجربة قى القرية 
الثانية وجد أناسا أصحاء 
أشداء عضلاتهم مفتولة 
وأجسامهم قوية . وهم 
منهمكون قى كسسر 
الحجارة؛ وحملها ؛ ونقلها 
والعرق يتصيب من جباههم 
ملاهحهم جامدة 
كالصخر» ووجوههم مقطبة 
وكأنها لم تعرف الابتسام » 


ولا أحد منهم يتوقف دقيّقة | 


أو يستريح لحظة . 

تحير عبد الله ما يري 
.. ما يالهم هؤلاء الناس .. 
أليست لديهم سوى القوى 
العضلية ؟ أين مكتباتهم , 
ومسارحهم وفرقهم 
الموسيقية ؛ أين المعارض 
والمتمف وأسرار الهياة ولق 
كانت منحوتة من الصخر ؟ 

لم يتمالك نفسه فسال 
أحد المارين بالقرية وكان 
رجلا جسيما قوياً فقال: 
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-هؤلاء ياأخى 
خامدوة لواو مكدر 
الأحجار ؛ إنهم يعملون 
ولا يتكلمون يشقون 
ويتعبون ولا يسألون » 
همهم أن يبذلوا الجهود 
تلو الجهود حتى ولو لغ 
ينالوا أى مَردِود يعملون 
ولا يتذمرون » ويقنسون 
بالرغهة. وحبات 
الزؤكون.. 

لم يفكن عبد الله أن 
يدخل بينهم ٠.فما‏ إن 
اقترب منهم حتى نهروه 
وطردوه ووقفوا سداً فى 
وجهه ومنعوه . مد يذه 
إلى جيبه تحسس الليرات 
الذهبية لكنه لم يجد 
أمامه سوى أن يتايع 
طريقة ان 

فى القرية الثالثة وجد 
جموعاً من الناس كسالى 


أرشيف الشارخ 


حيارى ؛ يجلسون على 
الأرض ينصتون باذان 
طويلة ونفوس عليلة , 
وكلما علت الأصوات 
وتداخلت أو تقاطعت كانوا 
يديرون نجوها ظهورهم » 
ويعطوتها أسماعا واذانا 
كالأبواق تلتقط كل شئ' 
من كل الجهات والآفاق . 
أمورهم فوضى ٠‏ وحياتهم 
بلا جدوى , وهم أناس 
ويحسبون أنقسهم فى قلب 
المعارك يقاتلون 

تعجب عبد الله .. أين 
أسواقهم ويضائعهم, 
ومصانعهم . وأماكن 
مقلم 5/إين من يعملون 
فى الاوامّنومن يجدون 
ويكدون؟., لابد أن يسال 
عن السير 

توجه إلى أحد المارين 
بالقرية وكان رجلاً نحيلاً| | 
طويلا , هادئا عميقا .. 
يبدو وكأنه ليس من هؤلاء 
الناس ولا هو راض عنهم 
قال له : 

- هؤلاء ياصديقي 
أشقى الناس .. فهم أهل 
الوسواس لايكفيهم أتهم 
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لايفهمون ما يسمعون يل 
هم لايدركون ما يفعلون. 
يأخذون الأصوات ويتركون 
الأصداء 0 وتضيع أفكارفم 
بين أرض وسماء. 

يدخل عبد الله بينهم 
فلا يستطيع أن يفهم مثهم 
أو عنهم شيئاً لأنهم كانوا 
عنه مشغولين, ويأعباء ما 
يسمعون متهمكين» والحوار 
والإشارات والحركات 
تسيق الأصوات والكلمات 


ماذا ستفعل ياعيد الله 
لقد مسررت على القرى 
الثلاث والقطع الذهيبية 
لاتزال فى جيبك ؟ 

هل أصبحت هن حقك؟ 
ريما الأمر كذلك لكن قلبه 
لين مطمتنا فما العمل؟ 

الليل عميق ولا نأمة أو 


1 ]حركة » وعبد الله يجوب 


فك ! الطرقات وهو فى حيرة من 


م 0 
جملد أول "141ه عيوليوة . ."ار 


أمره » يرقع رأسه إلى 
السماء: تبتسم له النجوم : 
أيتها السماء انقزينى .. 
ساعدينى . 

يسحب من جصييسه 


القطع الذهبية .. يفتح كفه 
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وهى فى داخلها يرى 
واحدة منها كأئما فرت 
وتحولت إلى نجمة براقة 
تكاثرت من حولها النجوم 
ثم أخذت تهوى كحبات 
البرد خلع معطقه وفردهة 
مثل كيس وظلت القطع 
الذهبية تتساقط حتى ظن 
أنه امتلا . تنهد تعبا ثم 
استلقى على الأرض . مد 
يده إلى معطفه المرمى 
على الأرض فلم يجد به 
القطعة الأولى وما أن 
نظر إلى اليب تين 
الباقيتين حتى أحس 
ببرودة تلسع أصابعه 
وقسِصهما فى جيعبه 
أيضاءثم مشى ؤمشئ 
وعند خيوط الفجر لاحت 
له بيادر الحصاد ..والقمح 
الذهبى الناضج يتكدس 
عليه الشمس ؛ فتح 
معطفه مرة ثانية » وأخذ 
يحشوه بالسنابل المكتنزة 
حتى ظن أنه امتلا لكنه 
ما إن جلس ليس تريع 
قنيلاً متى حانت منه 
التفاتة إلى معطفه فرآده 


أرشيف الشارخ 


فارغا إلا من الخيية . لماذا 
تضيل أنه جممع سئايل 
القمح2.15..هللاآن 
العصافير كانت تحوم 
حوله؟ أو أنه فقد شيثاً من 
اتزانه مع هذه الأوهام؟! 

أحس عيد الله بالتعب 
كيد السماءء لابد أن يرتاح 
قليلاً ؛ وضع معطفه فوق 
رأسه ليحتمى من الشعس 
وقرب جدار متهدم أخذ 
إغفاءة قصيرة لم يلبث 
بعدها أن أفاق على 
أصوات تمر عبر أذنيه 
أبعد المعطف ولامس جبينه 
بأطراف أصابعه قفسمع 
رنين الذهب وكأنه صسدى 
أيه من عالم أخر. 

حاول أن ينسى قصة 
الليرات الذهبية » وقرر 
العودة إلى بيته وأخذ 
يصفر ويغنى كأتما يبث 
الشجاعة والمرح فى نفسه 
أى هو يعيد ذاته إلى عالم 
الواقع لعله يتخلص من 
هذا الوهم المجنون الذى 

فكرة سسيطرت على 
رأسه .. لماذا لايعطى كل 
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قرية قطعة من هذه القطع 
الذهبية ويستريح؟ ألم 
يلاحظ المؤشرات التى دلت 
عليها تلك الليرات؟ فالنجوم 
انقطفت مع الليرة الأولى .. 
وتالق الحصاد مع الليرة 
الثانية وسمع الرنين مع 
الليرة الثالثة . إلا أن مهمته 
صعبة أكثر ما يمكن من 
الصعوبة ‏ إذا لابد أن 
يعطى كل قرية ما ينقصنها 
حتى تخرج من أسرها 
استعاد صورة القرية 
الأولى وأهلهاالذين 
يزرعون النجوم ويقطفون 
الأحلام؛ فمديده إلى 
الليرات وأخرج تلك التى 
امتدت أمامه كسنايل القسم 
نثرها أمامهم ثم انصرقا 
ذهب إلى القرية الثانية 
حيث الذين يحملون 
الأسرار ويكسرون الأحجار 
.. ألقى إليهم بالليرة النجم 
أو الليرة الطم فاأشرقت 
وجوههم وابتسموا » جففوا 
عرقهم وجلسوا يستريحون 
وعيونهم تبرق بالأمل .. 
ردد لنقفسه : مسا أحصوج 
البشر إلى أن يبنوا قصور 
الأمانى وألا يكتفوا بقطع 
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الجر 

وإذ يمر على القرية 
الثالثة حيث نوو الأذان 
الطويلة والنفوس العليلة 
لايتبقى لديه بالطبع سوى 
اللييرةذات الرنين , 
فإذا بصوتها يملا القزية 
فيسدت الجميع ويمدون 
أبديهم ابلتقطوها . 

يشهر عبد الله 
بارتباج كبيرء وأنه تخفف 
اللغز . وحل السر وأعطى 
الإجابة للسؤال المصير 
لكنه فى الحقيقة كان 
يبحث عن سؤال جوابه 
عند من أمره بما يفعل .. 
هل كان سيعثر على من 
يمتلك التفكير والتدبير » 
وحسن الناظر وسرعة 


الخاطر ليستحق الليرات 


أرشيف الشارخ 


الثلات؟ أم أن حظ الناس 
عندما يأخنون ما ينقصهم 
ويعطون ما يفيض عنهم؟ 

تتراءى له زينة وفى 
يثياب العرس ٠‏ تتراعى له 
صورنه وهى يحمل شهادته 
الجامعية ويركض نحوها . 
هل كان عليه أن يقكر 
دائما فى هذا الاتجاه 
العلم والحب؟ ألا ينقصه 
والمصتادفة؟ 

عا دو عفدن 
الله فى نفسه - هذه تأتى 
فى النهاية ولعلى لم أحزر 
بعد ؛ يمد يده إلى جيبه 
يجد الليرات الثلاث قابعة 
فى زاوية ضغيرة دافئة 
وخذون: وثقكيلة الوزن 
وكأنها كنوز العالم كله. 


يسرع فى العودة إلى ملا 


بيته وقد قرر ألا يكشف ١|‏ 
لأحد عن سسره حتى زيئة !أ 


ولكن هل من البساطة أن 
ينكر وجود ليرات ذهبية 
غريبة تحتل جيبه ؟ ربما 
كان هذا من أصسسعب 
الأمورء والحياة تدور, 
وبولاب الحظ أحياناً ] | 
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د.ماهرشفيقفريد 
من آفات حاتن الثقافية - وما أكثرها ! - ذلك الطابع 
ان ؛ الذى يد به اهتطاطنا - فى فترة من الفكرات 


- باديب معين » و تيان أدبئ بعينه: وغالبآ مايكون ذلك 
فى أعقاب مناسبة أدبية كوفاة هذا الأديب » أو إدلائه 
بتصريح مثيئر للخلا [خآطة أذااأمل ثقافتنا أو سياستنا 
أو عقائدنا) ء وا حصوله على جائزة. عالمية كجائزة نوبل 
للأدب . هكذا تسهدنا - فى فنكزات #تشعافبة - عصدة 
«موضات: أدبية أو «صرعات» بتعبير إخواننا الشوام : 
فترات من الحماس لوافعية تشيكوف وجوركى: أو تيمار 
الشعور فى القصة . أو وجودية سارترء أو شعر إليوت 
بيعم د لا منتمى كولن ونسون.ء أو الرواية الفرئسية 

ا سي أ (فهن أحدث الصرعات) الواقعية السحرية فى 
أدب اللاتينية. ثم لاتلبث الفورة أن تنطفىء, 
ري أن فرة» ونزيت هلى النناعة صمت فاتر فى 
أعقاب المناسبة؛ وتبحث عن محصول باق تخلف عنها فلا 
توف من لله ضهنا أي نهد - فى أغلب الأحيان - شيئآا 
مذكورا 


د 
3 
ٍِ 
5 
3 


آم 
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ج) اود دهن هذا ذا 
اللنتطدق - ان 
أحاول إعادة النظر فى 
بعض فرسان جائزة نويل 
للأدذب من منظور زمنى 
جديد. ٠‏ بادئأً بثلاثة من )ا 
كتاب اللغة الإنجليزية هم 17 
ديريك والكوت؛ وشيماس أ 
هينى: ونادين جورديمر. 1 
سيكون السؤال الذى ' 
أطرحه - بعد إعادة تقويم 
نتاجهم الأدبى - هو 
السؤال الذى جعل منه ١‏ 

صلاح عبدالصيور عنوانا 
لأحد كتبه : ماذا يبقى منهم للتاريخ؟ 
ماالإضافة الباقية أو البصمة الفريدة التى 
خلفها عمل كل منهم على صفدة الآدب 
العالمى؟ 

ولد ديريك ألتون والكوّت (المنكذرإقن 
سلالة تمتزج فيهآ الدمابالسوراء 
والهولندية والإنجليزية) فى كاسترس» 
بسانت لوتشياء فى جزر الهند الغريية 
(جزر الأنتيل المسغرى) في 1" يناير 
+4 . تفقى دراسته فى كلية ساتت مارى 
بسانت لوتشيا. حصل على الليسانس فى 
67 من جامعة جزر الهند الغربية فى 
كنجزتون (جامايكا). اشتفل صحفياً فى 
جرائد «الرأى العام» بكنجتتون» و«ترنداد 
جارديان» فى يورت أوف سبين . أنشأ فى 
ورشة مسرح تراند وتولى إدارته. 
حصل على العديد من الجوائز وشارات 
التكريم: واشتغل بالتدريس فى جامعة 


1 
1 
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ديريك والكوت 
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الشياب 1354. 

- قصائد 156017. 

- قصائد مختارة 
4 , 

- المنبوذ وقصائد أخرى 1536. 

- الخليج وقصاك أخرى ل, 

-حياة آخرى /الاؤا . 

اناي الته1117ار. 
١‏ - قصلثائيا ةحئار إزحررها ور. 

داثيرن)157/7. 

- المسافر سعيد العظ 15/5. 

- منتصف الصيف 19441. 

- عهد أركانساس /ا4ة١.‏ 

- مجموعة القصائد 1944 - غ6مذ! | 0 
(1549). 

- كلب تيبولو. 

- قصائد مختارة 1197. 

- العطية /1541, 

ومن أعمالنه الشعرية البارزة قصيدة 
طويلة عنوانها «أوميروس» (:114) 
(هوميروس) التى تبدأ بصيادين يتعاركان 


جماد أول 16477ه -يوليوة ٠‏ ٠م‏ 
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فى مشرب للروم. وقد وصفها سيكن 
بيركرتس بأنها أكثر آعماله طموحاأً . تعيد 
تفسير - بل تعيد تخيل - الأسطورة 
الغربية المركزية: أسطورة أوديسيوس. وقد 
لاقت ثناء مستّطايا بل عدت تتويجا 
لمسيرته الشعرية (انظر: رفيق أكسفورد 
إلى شعر القرن العشرين ٠‏ تحرير إيان 
هاملتن, أكسفورد 1594). 

ولوالكوت من المسرحيات: 

- هنرى كرستوف : سجل إخبارى 
(قدمت عام .195) ,196٠‏ 

- هنرى درنييه: مسرحية إذاعية 
١هؤا.‏ 

- البحر فى دوفين (قدمت عام )١164‏ 
1 

- إيون : مسرحييبة مصحوية 
بالموسيقي (قدمت 1)١161‏ 3594 

-طبول وألوان (قسدمت /1815) 
ونشرت فى فتكلة وفصليية الكاريتى» 
العددان الأول وآلثانى ١550‏ . 

- تى - جان وإخوته؛ ببوسيقِي 
أندريه تانكر (قَدَمَتَ عام )١1154‏ وقد 
ظهرت فى كتابه المسمى «حلم على جبل 
النسناس ومسرحيات أخرى» ١/ا9١.‏ 

- حلم على جيل النستاس (قدمت عام 
) فى كتاب «حلم على جيل التستاس 
ومسرحيات أخرى١/!ا15.‏ 

- فى قلعة رائعة (قدمت عام .)1910٠‏ 

- حلم على جيل النسناس ومسرحيات 
أخرئ (تشمال: قى - جان وإخوقه: 
مالكوشون: البحسر فى دوفين» ومقالة 
عنوانها «مايقوله الشفق» .)191/1١‏ 
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- الدجال» بموسيقى جالت ماكدرمود 
(قدمت عام 191/4). 

- مسرحيتا : مازح أشبيلية 191/6 
وإيه يابايل 151/1 (151/4). 

(ومازح أشبيلية» مستوحاة من 
مسرحية تيمرسودى مولينا «حلاق 


أشبيلية). 
- النستكسر ويانقسومسايم ٠ة]‏ 
(مسرحيتان). 


-- الكرنفال الأخير 15/5, 

ومن أحدث أعماله كتاب عنوانه : 
ماقاله الشفق : مقالات (/115). 

وفى المكتبة الإنجليزية كتب عنه منها : 
«والكوت: حياة أخرى» من تأليف إدوارد 
باو (/191) ؛ فضملا عن عديد من المقالات 
فيا المجلات التى تهتم بأدب الكومنولث 
والكاريبى. وثعة مقالتان عنه (باللغة 
الانجليزية) لباحثتين مصريتين : «صور 
خيديشة للبحيئرٍ فى «أوميروس» ديريك 
والكوجة يقلمك+ لبنى عبدالتواب يوسف, 
أستازة الأدب الانجليزى بتداب القاهرة 
قرأت فى المؤتمر الدولى السادس للأدب 
المقارن ١1-5؟‏ نوفمبر 7٠٠١‏ وظهرت فى 
كتاب «الحداثة/ر مابعد الحداثة: شرقا 
وغربا» تحرير د. هدى جندىي؛ د. جليلة 
راغب د.مها السفيدء قسم اللفة 
الإنجليزية وآدابها ٠‏ كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة ١١٠؟,‏ 

والبحث الثانى عنوانه : «الأداء 
والخطاب المضاد: تنقيح ديريك والكوت 
لقصة (روينسن) كروسو (لدائيل ديفى)» 
بقلم د. عايدة راغب: أستاذة الأدب 
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المؤتمر الدولى السابع للأدب المقارن /ا1١-‏ 
9 ديسمبر 2٠١”‏ وظهرت فى كتاب 
«تواصل ثقافى عبر الثقافات وفيما بينهاء 
تحرير د. مني الحلواني» ل. مسحصحمسد 
عبدالعاطى (قسم اللغة الإنجليزية وآدابهاء 
كلية الآداب, جامعة القاهرة 51 6 

ومن الكتابات العربية عنه: دجائزة 
نويل : أضواء وأسرار» لمحصود قأسم (دار 
المعارف 11415) ودديريك والكوت» بقلم 
ماهر شفيق فريد (مجلة القاهرة نوفمير 
65 وقد سمحت لنفسى بإدراج القسم 
الأكبر من تلك المقالة فى مقالتى هذه بعد 
تحديثها والإضافة إليها). 

ومن مسرحياته المترجمة إلى العربيةة 
«تى جان وإخونه» ترجمة وتقديم سيد عبد 
وعودة أوليس (أوديسة) ترجمة الشاعر 
السورى الراحل ممدوح "غتؤان: دان اللاق 
؛ دمشق 1941. وترجمت الشاعرة فاطهة 
ناعوت طائفة من قصائده فى كتابها 
«مشجوج بفاس: مختارات من الشعر 
الإنجليزى والأمريكى المعاصر» مع تقديم 
لحلمى سالم؛ سلسلة آفاق عالمية (؟5؟9١)‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة مارس 
8 

تأثر والكوت - بين مؤثرات أخرى - 
بالشاعر الأمريكى رويرت لويل المشهور 
بشعره الاعترافى» وقبس عن شعراء 
الحداثة فى النصف الأول من القرن 
العشرين (إليوت وياوند ومدرستهما) منهج 


.02م 01000126 


والأسطورية الفنية؛ هما يتطلب قارئأ على 
درجة عالية من يقظة الفكر وسعة الثقافة . 
ويتبدى هذاء مثلا ٠‏ فى إشاراته إلى اثثين 
من الروائيين: 

جيمز جويس وجوزيف كونراد فى 
مطلع إحدى قصائده: 

كان جويس يخاف من الرعد 

لكن الأسود راحت تزار فى جنازته 

من حديقة حيوان زيوريخ. 

أكانت زيوريخ أم تريستا؟ 

لايهم . فهذه أساطير ؛ كما أن 

موت جويس أسطورة 

أو الإشاعة القائلة بأن كونراد 


قد مات 
(بركان) 
اشتسغل] وإلكوت فى بداية حياته 
بالتدزيس حنيث اخرج ديواناً عنوانه 
«خمس وعشرون قصيدة:» عام ١514‏ , 
منطقة البصر الكاريبئ: دل هذا الديوان 
الأول على تاد تاثره يمن سبقوه من الشعراء, 
فقصيدته المسسماأة «نقش 
الشباب»» مثلاء تكشف عن مائر 


يعيش معزولاً فى جزيرة ضغيرة: كشقف 
عن براعة ملحوظة. وفى 1441 حصل على 
منحة من مؤسسة روكفلر مكنته من أن 
يدرس فن المسرح فى نيويورك. وفى غامع 
4 كلف بكتابة دطبول وآلوان» وهو 
عرض مسرحى افتتح به أول برلمان 
اتحادى فى بلاده. كذلك قدم له مسرح 
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2 يد 194 


تومصساس» ولكن هذا الديوان ا 1 
حين كان فى التاسعة غشرة من عمرة, 1 


جماك تول "147اه عيوليوه - : "هم 
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«ذارويال كورت ثياتر» فى لندن عملين على 
خشية المسرح هما : «البحر فى دوفين»ة 
ودسنة فى المطر». 

وقد كان البرنامج الإذاعى المسمى 
«أصوات من الكاريبي؛ الذى تقدمه محطة 
الإذاعة البريطانية من أهم العوامل التى 
ساعدت على انتشار شعرة حتى عام 
7 هينما نشر له فى انجلترا ديوان 
عنوانه «فى ليل أخضر: قصائد 1544 - 
لؤل», 

ويقول الناقد ى .!. جريقث إن الثنائية 
التى تنفرد بها قصائد هذا الديوان تنم 
على ذهن مثقف خبر شار الحضارة ولكنه 
ظل محتفظا بوعى أحد أبتاء الجزرء إن 
توتره بين الانتعاء إلى الكاريبى وانجلترا 
يتجسد فى استخدامه لهجة جزر الهند 
الغربية وإيقاعاتها إلى جاتب إنجليزنة 

يقول عنة الناق5ندتوناتق: |الحتإضاز 
فى الادب الإنْجليؤى بكليّة جأمعة دين فى 
كتاب «أدب الكومنولث» تقديم وليم والش 
(الناشر : ماكميلان:» لندن :)١51/9‏ 

إن أول وأبسط المتع التى يقدمها 
شعره للقارىء هى الشعور بالحياة وكونك 
فى الهواء الطلق فى جزر الهند الغربية 
ملمس الرمل ومذاق الملح على البشرة. 
ضوء الشمس والفضضداء والشاطيء المفتوح» 
الأعناب واللوزء البواخر والجزر حيث 
«العين المتضورة جوها تلتهم المنظر 
البحرى بحثا عن فتّات شراع //إينسجه 
الآفق إلى مالانهاية», 

كان والكوت رساما قبل أن يتجه إلى 


أرشيف الشارخ 


الشعر. وفى شبابه انطلق مع أحد 
أصدقائه يجوب مسقط رأسه؛ جزيرة 
سانت لوتشياء كى يسجل مناظرها على 
قماش اللوحة ومن ثم يعيد خلقها فى 
الخيال. وفيما بعد وجد أن إبداعه ينصرف 
إلى الكلمة والاستعارة أكثر مما ينصمرف 
إلى الخط واللون. 

ظل والكوت فى شعره محتفظا بعين 
الرشام؛ وأولى اهتماما خاصالمؤثرات 
التون: 

وكثيرا ما يقارن الحياة بالفن (يقول 
فى إحدى قصائده: «موائد في الأشجار,» 
مثل ولوج (عالم) رنوار»). وكثيرا مايقتبس 
أصداء من الشعراء الميتافيزيقيين الاتجليز 
فى القرن السايع عشر؛ أى من تنسن أمير 
شعراء العصر الفيكتورى قى بريطانياء أى 
هن ت. س. إليوت: أو من الشاعر الويلزى 
ديلان توماس وغيسرهم. وقد أدت هذه 
الإملداء - بالأضافة إلى صقل شعره 
البالغ - إلى اتهامه بالحرفية والتكلف. 
وعم اأثه يِتِحنْدَز أحياناً إلى هذه المزالق, 
فإن نقله الحياة إلى مجال الفن هى على 
وجه الدقة مايجعل منه شاعرا مهما 

إنه فى خير أحواله يمزج المنظر 
الخارجى بخبرته الداخلية» ويشكل لغوى 
يمتزج فيه رنين الإنجليزية الفضحى - 
ذات التاريخ الأدبى الطويل - بالمناسبة 
التى يصفهاء وذلك فى فعل إدراكي موحد. 
وهو بهذا يزيد من وضوح المنظر الطبيعى 
الذى يصفه ويصور حياة البشر الذين 
يعيش ون على الجزيرة. وليس من الغريب 
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أن يبدع فى كتابة شغر الحبء فإن خبرة 
الحب كثيرا ماتضفى عمقا على الأماكن 
التى تقع فيهاء أو على حد قوله فى إحدى 
القصائد » 

«بيد أن الجزر لايمكن أن يكون لها 
وجود/ إلا إذا كنا قد عرفنا الحب فيهاء. 

إن الحب» وخلق مركز للوعى» وعلاقة 
آمنة بالمكان الذى يميش فيه المرء أمور 
هائنة بضفَة خاصة فى مجتمعات تجو 
وراءها - كمنا هو الشأن مع مجتمعه - 
تاريها من العبودية , والحرمان الثقافى, 
وحديثا السياحة» وكلها عوامل قد اجتمعت 
على زيادة إعساسه بالاغتراب ومرضية 
الوجود. ومن هذه الزاوية فإن عمله لايقل 
دلالة عن عمل أقرانه من شعراء جزر الهند 
الغفربية الأكثر انغراطا فى الثشساط 
السياسى وقضايا المجتمع 

إن والكوت لاي ت_جاهلء؛ يحال من 
الأحوال. حيرة وطن ومشكلاتة. ففّى 
قصبيدته المسماة «أطلال بيت عظيم» 
يصور: على نحو معقدا غلاقته بأسلافه 
الإنجليز مثل السير ولتر رالى الذى كان 
شاعراً وقرصانا يسطو على سفن 
الإسبان» بموافقة مضمرة من الملكة, فى 
عصر الملكة إليزابيث. كما يصور علاقته 
بانجلترا وباللغة الإنجليزيةيوتاريخ أسلافه 
القديم بين المزارع: لقد كان أحد أسلافه 
من البيضء بيئما هو قد ولد فى مجتمع 
ملون. وعندما شسبت ثورة الماوماى فى 
كينياء تحت زعامة جومى كينياتاء على 


الاستعمار البريطانى شعر بأنه لايستطيع 
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أن يقبل أعمال العنف والقتل من كلا 
الجانبين. وحين كان يراقب على شاشة 
التليفزيون مشاهد الحرب الأهلية فى 
بيافرا كتب: وإن ظلال الجنود ذات 
الخوذات كان يمكن أن تكون بيضاء» 
إيماء إلى وحدة المصير الإنسانى؛ فى 
نهاية المطافء بين الأبيض والأسود. لم 
يكن ٠‏ بأمانته الفكرية» يرمى إلى تصوير 
الماضى تصويراً بلاغياً عالى التبرة, وإنما 
كان يرمى إلى تجاوزه وخلق عالم جديد 
يسوده العدل والحرية . 

كذلك كان والكوت كاتبا مسرحياً 
ناجحأ غزير الإنتاج. وكانت ورشة مسرح 
ترنداد التى أنشأها مكونة من مجموعة 
من الممظين المتنقلين تجوب جزر الكاريبى. 
وعلى جين "أن أغلب ضعره مكتوب 
بالإنجليزية الفصحىء؛ قإن أغلب 
مسرحياته مكتوب باللهجة الكريولية لجزر 
الهند الغريية. وما يزيد قِضية اللغة 
تعقيدا في حنالته أن'اللفة/الشائعة قى 
موطته فى الفرشسسبية الكريولية (لا 
الإنجطيزية). وكثيراً ماتجد العبارات 
والأغانى الفرنسية طريقها إلى مسرحياته 
بعد تعديلها بما يتواعم والنطق المحلى. 

وفى أشهر مسرحية له دحلم على جبل 
الشئاس: تنجد أن الشخصية الزئيسية: 
ماكاك حارق الفحم؛ تعيش فى فقر مدقع؛ 
وتحلم بأنه تكون ملكأ لأفريقيا موحدة, 
ومع ذلك يتعين عليها أن تواصل حياة 
السخرة اليومية؛ وفى هذا يقول والكوت 


أرشيف الشارخ 
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جماد فول 117 اف حيوليوه ٠ ٠‏ آم 


01000126 02.60 


«ذانيويوركر» الأمريكية فى ١؟‏ يونيه 
11 : «إن المشكلة هى أن نعفترف 
بأصولنا الأفريقية:؛ لا أن نضفى عليها 
مسحة رومانتيكية». إنه لا يميل إلى 
إضفاء الطابع الميلودرامى على استغلال 
المستعمر الأبيض لبلاده. وكثيراً ما وجه 
بعضاً من أحد سهام نقده إلى السياسيين 
الأفارقة والآسيويين الذين حكموا بلادهم 
بعد حصولها على الاستقلال وانزلقوا إلى 
الفساد والترف. وإذ يتطلع إلى المستقبل 
يدعو إلى نسيان الماضى الأليم: 

معاركه العرقية تتطاير كدخان نحو 
البحر 

من كل ذلك الأسىء: سيكون الجمال 
هو كل مائريحه 

رغم أن الأمر قل لايبدى كذلك 

لصياد عجوز يجدف عائدا تحت المطر 

ويقول عنه «درفيق اكسفورد إلى الأدب 
الإنجليزى: فى طبعته الجديدة +تجرير 
الروائية والتاقذة البريطانية مرجَرَيت 
درأبل: 

كلا مسرحياته وقصائده ينم على 
انشغال بالهوية القومية لجزر الهند الغربية 
وأدبهاء والصراع بين الموروث الأديبى 
ومورث الثقافة المحلية» أو على حد قوله ! 
«اختيار مابين الوطن أوالمنفي؛ بين تحقيق 
الذات أو الخيانة الروحية وطن المرء». 

ومسرحياته تمزج بين الشعر والنثر, 
والمعجم الكريولى والإيقاعات المحلية. 
وكثير من قصائده اعترافى ينقب فى 
أغوار الذات» غنى بالإشارات الكلاسيكية 
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وإحياء المنظر الطبيعى الكاريبى والأوربى 
على القنؤاة: 

ويقول عنه الناقد البريطانى مارتن 
سيمور سميث فى كتابه «مرشد إلى الأدب 
العالمى الحديث» (الناشر : ماكميلان 
كمذا): 

له أذن فائقة. يعرف حدوده (وهو أمر 
مهم للشاعر): ذكى دون أن يدع هذا يدمر 
دافسعه الشعرى الأولى. وفضلا عن 
(وكتاب «قصائد مختارة» 1177 هما خير 
مرشد إلى إنجازه). إن شعره يسجل» 
بلغة غنية غالبا؛ نموه نحى النضج إزاء 
خلفية جزر الهند الغربية؛ على نحو أكمل 
وأصدق وأكثر تحققا مما تجده لدى أي 
ظاعر سبقه. ولكن أعماله الأخيرة - 
خاصة منذ نشر قصيدته الطويلة المسماة 
كَل آخره 157 وفى محاولة لكتابة 
توجمة ذاتية شبعرية مثل قصيدة وردزورث 
الأسطاة ١‏ المقدمة» - لم تنجحء وأقل توترا 
وجيوية من أعبماله الأسبق. ومن ناحية 
أخرى ازدادت مسرحياته: مع الزمن» 
نضمجا وفعالية على خشبة المسرح. 

اذا يبقى منه للتاريخ الأدبى؟ أمران, 
فيما أظن. الأول هو توفيقه بين ثقافتين 
وإدارته حوارا خصيا بينهماء أو كما كتبت 
جريدة «لوموند» الفرنسية فى ١‏ أكتوبر 
: «إن إبداع والكوت مثل الأرض 
التى عاش فوقها, فكلاهما أشبه بأرخبيل 
متعدد الثقافات واللغات والحضارات, إنه 
أشبه بقطع الموازييك «(محمود قماسم. 
جائزة نويل: أضواء وأسرار» ص 1ه). 
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هذه الفسيفساء الإبداعية, حيث تتجاور 
موتيفات كان يظن بها التعارض أو على 
الأقل التناقر. هى أبرز مايمنح عمله وسا 
يجعله قادرا على مخاطبة القارىء الشرقى 
والقارىء القريى على السواء. 


والأمر الثانى أنه أفلح فى إقامة _ 


جسور بين الماضى والحاضرء بين التراث 
العلايب يكى رانب الحديث؛ وبين - 
بتعصيره للحمتى هومنروس - أن الأدب 

العالمى يكون بنية واحدة حية يتجاوز فيها 
القديم والحديث والمتوسط؛ وأن التراث 
ليس أثرا متحفيا ميتاء وإنما هو قوة فاعلة 
فى الومى إلى آخر الزمان. يتجلى هذاء 
بصورة خاصة:» فى مسرحيته فائقة 
الشاعرية «وعودة أوليس» التى تختتم بهذه 
الكلمات وفيها إشارات إلى شاعر اليونان 
الضرير الذى تنازعت على نسبته إليها 
سبع مدائن وأوليس البطل المغامر الجوال 
فى أعقاب حرب طروادة وزوجته إلرفية 
بنيلويى التى مافتئت تنقض غزلها !من بعد 
قوة » فى انتظار عودة رَوَحَهَا الغائ مندّ 
عشرين سنة؛ وعودة السعادة إلى بيتهما 
والتئام الشملء بعد أن شب ابثهماً 
تليماكوس عن الطوق» وغدا بطلا كأبيه, 
وأعانه على قتل الأمراء العابثين الذين 
استباحوا حرمة البيت» فى غياب ربه. 
وطمعوا فى زوجه وثروته وهملكته: 

غنيت عن ذلك الرجل الذى مازال 
البحر يغلى غضباً منه 

والنى نجا من أهواله. والذى لم 
يستطع أن يدمره اليس 

ومنذ المغنى الأعمى الأول سيظل 
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المغنون يغنون عبر العصور 

عن القارب فى مرفئه؛ ثم السنوات 
الطوال بعد طروادة» بعد طروادة 

وعن بيت» سعيد فى النهاية, 

هن بشارة سنونوة والأمواج التى 
تهمس» آمين, 

ومن أجل صخرة. صغرة: صخرة, 
امراة راسخة كالصخرق 

دع الأمواج تصفق بيديها والتموجات 
تهمس : آمين» 

ومن أجل ذلك السلام الذى تمنحعه 
الآلهة برحمتها للبشر 

(ترجمة ممدوح عدوان) 

وفى الختام أقول : إن حصول والكوت 
على جائرةاشويل صلامة طيبة على أن 


الجائزة بدآت تتحولء. فى السنوات 
الآخيرة عن تركيزها التقليدى على أوريا 
والقارة الأمريكية. إلى ادتكش اف مناطق 
بكر هن الإنذا ع'الضادق وسيل وإلى 
ثقآفات ذات توجهاد فغايرة للتوجه 
الغريى وإن استوعيته وأفادت منه. 
هى الشائع مع شاعر جامايكا الذى يبلغ 
الآن خمسا وسبعين سنة من العمر, والذى 
تدل مراجعة دواوينه ومسرحياته على أنه 
صوت إنسانى صادق عميق ؛ التزم طوال 
حياته بالقيم الإنسانية الرفيعة؛ وإن ظل 
بعيداً عن التقسيم السازج للأمور إلى 
أبيض وأسود» إلى خير صراح أو شر 
صراح. 8 
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يجب الاعتراف أننى لم أقرأ للأدباء الذين كانت 

أعمالهم شائعة وقتئذ » مثل السباعى ومحمد 

عبدالحليم عبدالله وغيرهما ٠‏ حتى يوسف ادريس 

لخ اقرأ من أعماله إلا مجموعات محدودة » مثل 

أرخطل ليالى » والنداهة, ورواية البيضاء , 

قنرأته فى سن متأخرة وهكذا نجوت من 

تأثئره الطاغى الذى أدرك معظم أذباء 

؟ "الوبليط؛ 

: كنحآقى داز اللكتب اقرأ الأعمال 
إن | للتطس , (أظم أن اكتب مثلها . 

5 / 3 من دار الكتبي استعرت «تفسير 

1 الأحلام» لسيجموند فرويد ٠‏ قرأته 

' وبشسغعرت أتنى لابد أن اقتنى هذا الكتاب 

الذى ترجمه إلى العربية الدكتور مضطفى 
صفواآن وصدر عن دار المعارف . 

كان ثمنه مائة وخمسين قرشا » وهذا 

مبلغ جسيم لطالب فى المرحلة الاعدادية 

لايتجاوز مصروفه اليومى وقتئذ قرشين 

صاغ فقط ؛ لقد فتح لى الكتاب آفاقا 

جديدة فى القراعة 0 وازداد تسعميفى على 

اقتنائه » عندئذ استعرته من دار الكتب » 

وكانت المدة القصوى للاستعارة خمسة عشر 
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يوما لابد من إعادة الكتاب بعدها وإلا 
اتخذت اجبراءات فى منتهى الجدية , 
أيسطها حرمانى من الاستعارة » وخصم 
قيمة الكتاب من مرتب الضامن كما تقرره 
لجنة خصاصة من دار الكتب , وهذا مالا 
يمكن لمرتب والدى البسيط احتماله ؛ هكذا 
قررت أن أنقل الكتاب كاملا : خوالى 
ثمانمائة صفحة » عكفت على نسخه كاملا 
حتي الهوامش المكتوية بالألانية 
والإنجليزية والتى لم أكن أعرف معناها . 

لقد مرت السنوات » وفى بداية 
الثمانينات تعرفت إلى الدكتور مصطفى 
صفوان فى باريس ٠‏ وعندما أخبرته بذلك 
دهش ؛ وعندمسا زار بيتى فى حلوان 
واطلعته على ما تبقى هن كبشاكيل - فقدت 
بعضها أثناء اعتقالى وضاعت بإن الأوراق 
التى تم الاستيلاء عليها - قلب صفحاتها . 

وقال : 

- أنت بذلت جهدا لأيقلبعناجهدى فى 
نقله إلى العربية ., كان من أثّر معاناشثى 
فى نسخ الكتاب أنه انطبع فى ذهنى » 
حتى أننى أذكر صفحات كاملة منه حتى 
الآن » وفيما بعد كنت إذ أعجبت بكتاب أو 
جزء معين أنقله ». خاصة عندما بدأت 
معايشة ابن اياس فى كتايه «بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور» . وعندما وضعت لنفسى 
برتامجا لقراءة الشعر العربى بمراحله 
المختلفة , القصيدة التى اتعلق بها أبادر 
بنسخها بعناية وخط حميل » وهذا ما أقوم 
به حتى الآن ٠‏ تلك متعة أخرى فى القراءة 
؛ فكأننى أشارك بشكل ما فى خلقها ! 

إلى لذ لما 

مع ترددى المنتظم على دار الكتب » 
واطلاعى على مصادر التاريخ المصسرى ٠‏ 
والاعمال الأدبية التى لم يكن متاحا لى 
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لحصول عليها ٠‏ أصبحت قراءاتى أكثر 
انتظاما » بل يمكن القول إنها بدأت تخضع 
لبرنامج كان فى البداية يخضع للتداعى » 
بمعنى أننى أقرأ بدائع الزهور لاين اياس 
٠‏ فأجده يشير إلى كتب أخرى , مثل يذل 
الماعون فى أخبار الطاعون لابن حجر . 
ومختصر العجائب لإبراهيم بن وصيف 
شاة فايداً البحث عن تلك «الكتب» ومع 
تقدم الزمن أصبحت قراعاتى أكثر منهجية 
وأحمد الله أننى لم أفقد تهمى إلى 
القراءة قط : ومع تقدم العمر يزداد يقينى 
ويمتد وعى يضيق الوقت المتاح ؛ وكثرة ما 
يجِبٍ إن استوعبه لقد كان مدخلى إلى 
التراث قراءة التاريخ ؛ خاصة كتب 
الحوليات:ويمكن القول إننى حتى متتصف 
الستينات أطلعت على أهم مصادر التاريخ 
المصرى بدءا من أخبار مصر والمقرب لابن 
عبدالحكم وحتى عجائي الآثار فى التراجم 
والأخبار للجبرتى 4. مزوارا بالقييزى ٠‏ وابن 
تغرى بردئ واين حجر العمسقلاتى ٠‏ 
والسبخاوى ؛ وابن واصل ٠‏ وغيرهم . 

كنت فى البداية أقرأ هذه المصادر كما 
أقرأ الروايات والملاحم الشعبية.ء وفى 
خلفية وعيى محاولة للبحث عن اجابة ما 
لذلك السؤال المحير . 

أين ذهب الأمس ؟ 

قرأت التاريخ الفرعونى » ويعة 
مصادر التاريخ القبطى ؛ ومن الكتب التى 


أثرت فى للغاية خلال الستينات كتاب 
سندباد مصرى للدكتور حسين فوزى 


واننى لأعتبره دلبلا جيدا لتاريخغ مصر , 
وعلى الرغم أننى من جسيل تريى على 
الإيمان بالعروبة والقومية العربية » لكننى 
كنت أشصر منذ وقت سبكر أن الدعوة 
السياسية القومية العربية كانت نتم على 


>30 
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سان لأس فس و فسبوية,)قت يصقي 
فريقه] بمب إسلان الجسهوية المربية 
المتهدة : وتموات فصر بتاريخها العريق 
اسورد اكوا 
م مع سرد اس به 
المعلوكية بمرحلتيها , دولة المماليك 
البحرية : ودولة المماليك البرجية التي 
عتدما هزم الجيش المصرى المملوكى » 
وعشته : فهو بدائع الزهور فى وقائع 
اياس الحتفى المصرى الذىئى فقتاصر 
الأعوام الثلاثين الأخيرة فى ساطنة مصبق 
المملوكية المستقلة والسنين الأولى من 
الغزى المثماني "ميد البداللة القبليت 
طريقته التلقائية فى السرنيه تعبيراتةه » 
وصفه للحوادث , تعليقه عليها ‏ وحتى 
الآن لا أدرى عدد المزات النى قرآته فيها » 
بل إثنئى قمت بإعداد فهارس خاصة بى » 
تضم الحموادث التى لفتت نظرى ٠‏ 
وتلخيص لسير الشخصيات التى توقغفت 


والحوادت الشيينعية سق اهنيز 
لوأك :ني مجن سرت 
إاطن الأرض ؛ كما أعددت فى فترة 


مبكرة فهرسا لغويا دونت فيه جملا عديدة 


للدم 


4 من أسلوب ابن اياس . جمل لها 

2 الأدب الذى اقرأه سواء كان مترجما ٠‏ أو 

و عيها بالعرينة ؛ 

0 وجسدت في ابن اياس فرادة 

وخصوصية , استشعرقهما فى البداية 
بتلقائية وكنت أسد ستمتع كثيرا بما يورده من 


.02م 01000126 
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حوادث وأعيد حكايتها للأصدقاء ولكى 
أضرب دليلا على تفرد ابن اياس اضرب 
مثلا بطريقة سرده للفترة التى تولى فيها 
السلطنة المؤيد شيخ الحموى وحتى قتله 
“.لبن إورائيم قومتالةء لين اراس آم 
يعاصر هذا الوقت , لكنه نقل عن آخرين , 
غير أن حيوية السرد عنده تفوق بكثير 
الطريقة التى اتبعها ابن حجر العسقلانى 
الأقرب إلى عصر المؤيد . فى كتابه «أنباء 
القمر باتباء العمر» وكذلك آين تغرئ برد 
فى «التجوم الزاهفرة فى علوك مصر 
والقاهرة ». 

كان ابن اياس راوياً عظيما ا 
اسار بالمسسافة . ولم أهداً إل 
بعد أن قام الشاعسسر الكبير صلاح 
عبدالصبير بإعادة طبعه في الهيئة العامة 
للكتاب. ثم أهدت نشره في سلسلة الذخائر 
حيلف ست احم وي ير 
وأشرفت علي إصدار 514 ههدا امنيا كان 
من بينها «تاريخ ابن إياس» «والفهارس» 
التي لم يسيق نشرها في مصصر » ؛ ولتقريب 
الكتاب الي جمهور أوسع اخترت مقتطفات 
يمثل كل منها قصة متكاملة وهسوف ادفع 
بها الي النشر لأساهم في تقريب الكتاب 
الي من لا يقدر قراءة ستة مجلدات.. 
عدد صفحاتها حوالى أريعة آلاف. 

لكن . .. هل كانت قراءاتي هي الدافع 
والمحرك تجاه بذل مجهود مين معام 
النفس بصرامة. ب لي عت وطره 


واستوغبت؟ وماذاً أنجزت. 
بالتاكيد كان هناك دافع أقوي. بل انه 
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افبايع الخفرك 

الحياة إنه 
0 د بداع 0 
الكتابة. 


الفراغ, 
الموشحات الدينية 23١‏ 
ومن قبلومن بعد | 
تلاوة القرآن الكريم. !" 
و نه المفيفن 
مذياع الجيران. كان "7 
العدد قليلا فى ' 
الدربي؛ من خلال 
الإذاعة انتظم ايقاع 
أحاء الآن. المباح 
الأغانى الداعية الى التفاؤل والإقبال 
الحياة. «ياصباح لخي باللي لفان 


من الموالد . ©" 


الفيطاتي مغ نجيب محفوظ وأحمد مظهر .. 


ان والاستمتاع, ؛ في منتصف 
إلسبتينا اكتشفتواموسيقي التركية 


0 ا يابؤاذ 1 الرخوم* تحفور البدوي. . الستمعنا في قصسر 
نشرة الآ ر. وأغاتي محمد غْبْدَالوْفَانَ تشبافة الغوزي الي فرق به عربية 
أل لتي تسبقه. أما الليل قلا م كلثوم. عرفت تماجي وأني سميع. دلت علي اللوجة 


اليني أكثر من خلا ااسيلن) 
كا يصحينا لاع الزنم ' 
المبكرة: مع امتلاك الاسرة مذياها 
ضغ مسرية ماركة سيف المي ف 
بداية الستينات بدأت 3 با ملوسيقي 
قار وحن ا 
عرفت 
سن ادو يقي إلي 


3 أمخصيت سنوات 
شروح الدكتور 

أسغيرلي شوح لجسي عن 

التحرير «مكنها الآن نوقف للعريات» كنت 

أختار مقطوعات معينة وأبذل الجهد 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


3 الوثيانة بالمو, التركية؛ د 
الإيرانية » ثم ثم خلال الستوات الأخير 
الصينية: عايب رق سي 
وتراتيل رهفبان البوذية من التتبت ا 
اليابان. | قي المربية والإيراند 
العوامل اله تشكل ٠ ١‏ ومن 
ل و عي نادرة 
ل احب وأقفضل تظل وتبقي 
الجنوب التي كنت أسمعها الأسواق 
بعشابة المرجع . ولعل صصوت الريابة ذات 


بإذاعة اي هكذا ا ؟ 


4 
م 
3 
د 
5 
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الوتر الواحد التى يجيد أهل الصعيد 
العزف عليها فى الذي قادني ا 
الموسيقى الكلاسيكية العربية وا 
والإبرانية وكلها باعثة الشجن. 

عمارة ونقش 
وامتماي بالعمارة 


أرجع الفضل 

ا لية خاصة 
يي 0 
للعمارة العربية الإسلامية . أينما ولي 
الإنسان بصره سيجد مدخلا او مقرنئصا 
أو عقدا أو زخرفة بدأت علاقتي بالعمارة 
من خلال دراستي للسجاد. ورغم أنتي لم 
أخترالسجاد وتصميمه ٠.‏ فقد تم توزيعي 
عند التحا بالمدرسة الثانوية بة القنية طبقا 
للمجموع ا ذي حصات عليه في الشهادة 
الإعدادية 1 كنت محغلواكا كنانا: 
الزخارف باسيارا وفن ملطاغة الألوان, 
فدرست طرن السحاد وتقصصت في 
الإيراني منها. وأحيبت أكثر طراز معين 
صرت من الخيراء فيه. طراز ز بخاري الذي 
همت بياقوتية ألوانه وتدرجها منه وقد 
ت السنوات وزرت في الثمانينيات 
اخبيومدايات يو شواة ق 9 


ابح عن اراي مرا تاريخ البنيا 


وأتامل . الت لذب نياكم 
اا 001 . وكانت هذه 
البيوت العتيقة تشكل لي عوائق أثرية وغنية 
ومووسية لم يكن اهتمامي بالعمارة ومحاولة 
همي لها ك0 ثم محاولة ايجاد 

الخاص من أجل دراسة تند بحصولي 
على شهادة . إنما كان جزءا من اجتهادي 


اكنعارة ايان لإ 0 


فصر بمراحلها المختلفة. وأن اكتشفت 
الرؤية الواصلة بين قفتراتها. ومنذ ثلاثة 
ت | أغوام بَدأث تقذيم خلقات تليفزيونية لإحدي 
القنوا المضرية,الخاصة حاوات فيها 
تقديم رؤيتي الخاصبة وارجو أن تستمر 
هذه الخلقنات اذا سمحت الظروف 
الصحية, 
اها الفن التشكيلي فمتمم عند 

السجاد والعمارة. لم ا 
خلال الثلاثين عاما الأخيرة خاصة مع 


#صلي. الصدقة قادد ان ابن تعدد أسفا ري والوقوف مباشرة من خلال 
وصقل نوقي. وفتح لي أبوابا ون سيقي بوافيعده 
لفهم الفن. لو عادت السنين وامتلكت زمام 2 العمارة,الموسقي , الفن التشكيلي, 


الخيار لاخترت نفس الدراسة ونفس 
الطريق- 

من زخارف السجاد الي زخارف 
العمارة ساعات طويلة أمضيتها راقدا 


أرشيف الشارخ 


الفلك ؛ ليس اهتمامي يكل هذه العناصر 
إلا من أجل الرواية من أجل ما أكتبه. 
تحديد اللحظة . ولكن اسم 
اليوم غاب عني. كذلك الشهر. أما الست 
فمماظة أبدا فى ذهنى. ثمة مسافة كبيرة 
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الغيطانى منصنا الى كاهل زهيري .٠‏ 


قطار»ء غادرها المسافر ولن يعبود إليها 
أبدا . وما تلك المخطة الآن إلا علامة كتلك 
الإشارات الموجِزة هوا على الخرائط » 
وأكدرا علودة كن إضانا غير كان 
ع 9 عندما سمعت من والدى 
حادثة تنور حول رجل ضبط سكيرا فى 
الجمالية شعرت برغبة فى كتابتهاء وهكزا 
كتبت أول قصة قصيرة «نهاية السكير» . 
فى هذه الفترة قرأت كتابين؛ الأول 
ا 
اعلانا عنه فى الصحف كان صادرا للتى. 
واذكر أن والدتى رحّمها الله امطتنى 


أرشيف الشارخ 


الصف جني موا متشريف البيت الشميع 
لأشترب به: كنت بحاجة إلى من يساعدنى فى 
البداية. وحتى الخامسة عشر لم أكن ققد 
علاقة بالأدب. ولكن ما أعجبنى فى هذا 
الكتاب هو النماذج التى أوردها مترجمة. 
منها قصة لتشيخوف: وقضة لموياسان. أما 
كك الحديث عن لحظة التنوير والبداية فلم 
استوعبه تماما. وربما لم أقتنم به. الكتاب 
الثانى هو «القصة السدكولوجية» للبون 
ايدل. قرأته من دار الكتب, وفيه قرآت لأول 
هرة عن تيار الوغى . والمونولوج الداخلى» 
وجيمس جويس. وهنرى جيمس. ومارتان 
دوغار الذى قرأت له فيما بعد رواية ضخمة : 
من خمسة مجلدات عنوانها «أسرة تيبو» 


4 
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وكان أول مقال نشرته قى حياتى غرضا 
لهذا الكتاب فى مجلة «الأدب» التى كان 
نشرت أول قصة فى نفس الشهر يوليو 
15775 فى مجلة الأديب اللبنانية. 

قى عام وإخد وستين وتسعمائة وألف. 
إدارة التاليف بالمؤسسة المصرية للتاليف 
والنشر. كان مقرها فى 7" عبدالخالق 
ثروت. وملأت استمارة صغفيرة؛ ذكرت 
فيهااسمى كاملا وعنوانى؛ وتاريخ 
ميلادى. 


بعد عدة أسابيع تلقيت خطابا رسمياء 


السنهبية :انساكين» وبالطيم كدت فد 
اخترت هذا العنوان تَيِمتا؛ وتشتبها بثول 
رواية لمن يهرتى بعالمه. وقدرته. فيودور 
دستويفسكيء وكنت ققد قرأت تزجمة 
للمساكين فى سلسلة بدأت تصدر فى 
لقاهرة مخصصة للأدب الروسى. 
مطبوعات الشرق». 

غمرنى سرور. فهذا خطاب يطلب منى 
الحضور, ولا يحتوى على رفض أو اعتذار 
عن نشر الكتاب. قطعت الطريق مشيا قبل 
الموعد المحدد من الجمالية إلى وسط 
المدينة» وفى أحد مكاتب المؤسسسمة التقيت 
يسيدة وقورة؛ ترتدى نظارة طبية. مازلت 
أذكر تطلعها إلى واشارتها لى كى أتفضل 
بالجلوس. 
قالت لى السيدة شفيقة جبر إنها 


أرشيف الشارخ 


معجبة بالقصص. وأنها تنم عن موهبة 
حقيقية. وإكن ثمة أخطاء لغوية بسيطة 
جدا . بعدها يتم دفع الكتاب الى المطبعة. 

ليغا سبعت كلنة الطيعة فى 
داخلى فرحا. قَالت إنها تقترح على 
المشدور إلى بيكها أكبن أبثلئها ركتبي 
القصة أيضا ويمكنتى أن أتعرف عليه أثناء 
تصحيع هزه الأخطاء. ثم كتبت لى 
العنوان,» «منؤزل الأستاد عبدالرحمن 
السيسيت 


«هل هو مؤلق ألف ليلة الجديدة؟» 


كم استغرق 

ج00 مقع جود عد 8 
مجموعتى الأولىئ)«أوراق شباب عاش منذ 
ألف هام عام تسشعة وستين وتسعمانه 
وألفب, 

وبالطبع لم يكن لهسا أى علاقة 
بالمجموعة الأولى «المساكين» فيما يعد. 
قالت لى السيدة شفيقة جبر إنها عتدعد 
قرأت تاريخ ميلادى اشفقت على فن 
رقض المجموعة وأرسالها بالبريد. خاصة 
أنها استشعرت فى قصصها الموهبية. 
وعندما رأتتى إزداد اشفاقها فقررت أن 
تدعونى الى البسيت لأتصرف إلى إبنها. 
أحمد. 

الحق أن هذه السيدة الرائعة لعبت 
دورا مهما فى حنياتي: بل يمكن القول أن 
تعرفى إليها كان نقطة تحول حقيقية , فى 
البيت تعرفت إلى أحمد وربطتنى به علاقة 
أخوية حميمة حتى فرقت بيننا ظروف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الحياة: أها والده عجدالرجمن الخسيتص 
فلم أعرفه جيدا عن قرب وإن سمهت عته 
من خلال صحبة أكثز'؛ لكنه ساعدثى فى 
إلحاقى بأول وظيفة عملت بها بعد تخرجى 
عام اثنين وستين وتسعمائة وآلف. 


شغلتنى منذ البداية وحتئ الآن, بالطبع 
تتعدد مستويات الهموم والتفكين مع مرور 
الزمن والآن يمكننى تفسير ما لم أكن 
أعيه تماما قبل ثلاثين عاما على سبيل 
المثال. 

كانت قراءاتى الأولى فى معظمها 


أرشيف الشارخ 


أو الرواية في الواقع الأِبى مسائدة سواء 
كانت" تستوحاة من النمط التشيخوفى أو 


الموياشناتئ أو الؤاشقعية الاشتراكية التى 
كانت تحدد مواصفات الكتابة بكافة 
مستوياتها وفى البداية كتبت عددا لا أذكره 
من القصصء البعض نشر . والكثير 
ينشر وكانت هذه السنوات أشبيه د 
بحث وتعلم واتقان أساليب الكتابة فى نذ 
الوقت ؛ لكن قلقى المبكر كان كبيرا كنت 
أشعر كائنى واحد من أولئك الذين كانوا 
يرقدون فوق السرير الشهير فى الأسطورة 
اليونانية فاذا زاد طوله قطعوا جزما من 
جسددهء واذا كان قصيرا مطوة. 

كانت النماذج السائدة تشبه ذلك 
السرير الذى يطوعون له الجسدء وشيئا 
فشيئًا بدأت اكتشف أساليب سردية أخرى 


51 
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لم تكن سعزوقة طبعنا فى القرب: أها 
الإنتاج الإبداعى المعاصز فلم يكن يتعامل 
مع تلك الأساليب التى وققت عليها قى 
الحوليات التاريخية: خاصة «يدائع الزغور 
فى وقائع الدهور» لابن إياسء» والملاحم 
الشعبية. والحديث عن هزه الأساليب 
السردية يطول. ولكننى فى البداية كنت 
أطالعها ياعجاب كبير. وكثيرا ما قرأت 
صفحات كاملة بصوت مرتفع» أو استخدم 
عبارات أو فقرات كاملة أو أعيد رواية 
واقعة معينة قرأتها فى كتاب ابن إياس أو 
المقريزى: ولكن فى السنوات الأولى لم 
يخطر لى أن تكون هذه الاساليب مرتكزا 
القصيرة فى نقس الوقت كانت مَعَايشتى 
المستمرة لحوليات المؤرخين المصريين 
تعمق إحساسي بالزمن وبتاريخ الدينة 
التى أعيشها . كنت أقرٌ تازيخ الساجد 
والشوارع والأسبلة وفِن الفادات القذيمة 
والباقية وحتى يونبى ١!!!‏ كنت قبد 
فنيم العديد من لتصيمن عدب + 
ثنتين اثناء اعتقالي عام 0 
تين طويلتين فى جريدة 
ع التى كان يرآس تحريرها الشهيد 
ن كنفانى وفى مجلة لبنانية أخرى 
«الجمهور الجديد» ولكن جميع ما كتبته 
من قصص قبل يونيو 19717 لم يضمه 
كتاب حتى الآن باستثناء قصة واحدة فى 
«المغول» ضمنتها مجموعة قصصى الثانية 
«أرض - أرض» التى نشرت عام 1515. 
لماذا أحدد يونيو ١9571‏ ؟ 
لأنه فى الحقيقة تاريخ فاصل بين 
مرحلتين ٠‏ ليس على المستوى الشخصى 


أرشيف الشارخ 


ققط . ولك بالنسبة فوطتى أيضاء كانت 
هزيمة 19571 المحور الذى تمفصلت حوله 
الأحزان: وتركزت الصدمة ٠‏ كانت المد 
الذى قطع انطلاقة الاحلام. الطموحات 
الكبرى:» ومنذ ذلك التاربخ بدأ التدهور 
الأعظم. دخلنا فى المحاق: فى البداية قاوم 
رأيت وعانيت وكابدت خلال عملى كمراسل 
حربى فى جبهة القتال منذ عام 1١95315‏ 
وحتى 1477؛ ويدءا من المرحلة التى أعقبت 
حرب أكتوير 191 بدأت الأثار بعيدة 
المدى لما جرى فى عام 19717 غلها وماتزال 
حتى الآن. والحديث فى ذلك يطول. 

يعد وقوع الهزيمة عدت إلى التاريغ 
الذى عايشته توقفت عند حقبة شببية ' 
لل آنّ #تاضر التماثل لتبدو مذهلة وليس 
2 حي الهلاينة اللى لحقت الديان 
المملوكئ شيعم ال حلب عام ٠617‏ بل 
بالظروف ١‏ الؤْدِية|أيَمَيا إلى تلك الهزيمة , 
عناصر التجلل والفساد التى لحقت بالدولة 
المماوكية فى مرحلتها الأخيرة: وهنا وجدت 
نقاط جديدة تجمع بينى وبين اين إياس 
الذى عاش الهزيمة الأولى عام 1 ٠١؛:‏ بل 
إن أحاسيسه التى عبر عنها تشبه إلى حد 
كبير ما عانيته. وقفت هنا على ها يمكن 
نسيميته بوحدة التجربة الإنسانية. جوهر 
الألم الإنساني واحد مهما اختلفت الأزمنة. 
وتبدلت العصور. بدأت اعتبر «بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور» مرتكز انطلاقى. 
اضافة الى عدة مصادر أخرى . لقد كانت 
الأساليب السردية الجديدة القديمة تحل 
بالنسبة لى مشكلة فنية لتوفير قدر أكبر 
من حرية التعبير. وقى نفس الوقت توفر لى 
حلولا مثالية لتجاوز العديد من القيود فى 
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الواقع؛ قيود تتعلق بحرية الإبداع. 
*# * | * 

كانت القحصة الأولى التى شعرت أنى 
حققت فيها قدرا كبيرا من حريتى فى 
التعبير. وقدرة على التوفيق بين الشكل 
والمضمون. وإمكانية التحايل على الواقع 
الضماغط هى قصة«هداية أهل الورى 
لبعض مما جرى فى المقشرة». 

تخيلت إنني عثرت على مخطوط قديم 
كن اهدوسي اد الا ٠‏ عبارة عن 
شذرات من مذكرات أمر سجن المقشرة 
فى العصر المملوكى. وكتبت القصة 
بأسلوب يساك اساليب السود الققديمة 
فى العصر المملوكى. وعندها قدمت القصة 
للنشر ألى جريدة المساء قرأها الأديب 
اوها ل جديدة فى فن كتابة 
القصة. وقدمها إلى الزقتب تاها تغلى 
إنها مخطوطة قديمة قعلا. 

إذن. لم يكن اجلونى الى الاك اليب 
القديمة نتيجة إختشناس قنوئ ابالزفن1 
ومعايشة طويلة لمصادر التاريخ العظمى 
وقلق فنى. إنما كانت أيضا وسيلة 
للمراوغة. 

لقد كانت قصة «المغول» وقصة «هداية 
أهل الورئ لبعض مما جرى فى المقشرة» 
ومن بعدهما قضصص داغاف الزمان 
بحكاية جلبي السلطان» و«غمريب الحديث 

فى السلام عن على بن الكسيح» و «دمعة 
الباكى على طيبغا منصف الشاكي». 

لقد اكتشفت مع الزمن أن القصص 
القصيرة غالبا ما تكون تمهيدا لعمل 
روائى كبيرء لقد كانت هذه القصسص 
بمكسابة خطوات مسؤبية إلى «الزيني 
بركات» وفيماً لقعت كانت «وقائع حارة 


أرشيف الشارخ 


صسسسس و لاوجو 


الطبلاوىه تمهيد لوقائع حارة الزعفراني: 
أما مجموعة«ذكر ما جرى» قيمكن 
اعتبارها كلها مؤدية إلى روايتى «خطط 
الغيطانى». 

قماذا عن الزينى بركات؟ 

لى لمكا 

الحق إننى لم أقصد أن تكون الرواية 
بالشكل الذى انتهت إليه؛ لا على مستوى 
الشكلء ولا المضمون. بدأ الأمر بتوقفى 
عتد شخصية غردد ٠‏ محيرة: ترد أخبارها 
فى بدائع الزهور فى وقائع الدهورء لقد بدأ 
الزينى بركات بداية متواضعة: ثم يحمبيح 
زمن السلطان الغورى من أهم شخصيات 
الدولة المملوكية: وبعد زوال تلك الدولة 
وتهؤلاً مضر من سلطنة مستقلة إلى ولاية 
تابفة للدولة المثمانية, يستمر الزينى 
بركات فى الصعود أيضاء وتنتهى سطور 
ابن إتاسينذكز طلوع أمره. 

هذه العتخميية الانتهازية. تلاقت 
عتناغ بدالآحظتوا لش خُّسية أخرى فى 
الواقغ: تشارس قذَرَا كبير! من الانتهازية, 
ولكنها انتهازية من توع مختلف .من نوع 
عصرى يتوافق مع الستينات» 


عم ميتمع 
بعكس انتهازية محجوب عبد الدائه فن / 9© 


الثلاثينات» أو الانتهازية اللاحقة 
الثمانينات: حقا.. لكل عصر منطقه. 
هكذا.. بدأت تنوين الملاحظا 

والشواطر فى كشكول سكم أخضنهنه 
للعمل الروائي بمجرد ميلاد فكرته أو 
الإحساس به؛ ولأن الرواية ستدور أحداثها 
فى العصر المملوكى؛ بدأت أعيد القراءة فى 
مصادر العضصر لاستيعاب التفاصيل» 
أسماء الشوارع القاهرية, الوظائف, أتواع 
الطعام؛ المشروبات» مثلا لايمكن لشخصية 
فى الرولية أن تشرب كوبا من الشاىء لأن 


جماد لول 11411اه -يوليرة ١‏ ام 
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الشاى لم يدخل فصر إلا فى القرن 
التاسع عشر. أما القهوة فكان هتاك 
خلاف كبير حولها بين الفقهاءء. كذلك 
العادات؛ وحتى الثياب وأجزائها والأثاث 
المستخدمء وكافة التفاصيل المتعلقة 
بدأت كتابة الرواية بذلك التخيلء وكان 
الشكل تقليدياء رواية تدور حول شخصية 
انتهازية من العصر المملوكى» تتقسم إلى 
عدة فصول ولكن المشروع تعثرء لم 
أستطع الاستمرارء كان هناك فارق كبير 
بين مأ يعتمل داخلى وبين ما يظهر على 
الورق» ومن خلال قترة معاناة شديدة: 
بزغ الحل: وانطلقت سبعة سرايقات: 
داخل كل منها عدد من الشخصيات 
وخارجها أيضا ٠‏ ولكن ما كسم أنا 
أصبح الزينى بركاك غائباً لاضلا ل 
امتدابن الرواية لا يظهر إلا قى مشسهد 
واحد مباشرة فيعا 0 ذلك تحن نفرا 
عنه؛ ونراه من خلال الآخرين؟ هل أقول 


5١‏ أن خوفا ما أدركنى فاثرت أن أنور حوه؟ 


جماد أول 1751هه -يوليرة ٠٠م‏ 


.02م 01000126 


الهم أن الرواية لم تعد رواية شخصية 
ازية» إنما أصبححت رواية عن عالم 
انس اس سن ةر النسان 
كيف يوظف جهاز قمعى هائل لتفيير 
إنسان»؛ لتحويله من إنسان نقى» شفاف» 
تورى؛ إلى عميل يآتمر بأمر هذا الجهاز, 
هذا ما جرى سعيد الجهينى الذى بققد 
حريته؛ وإرادته تماما. لكن فى نفس الوقت 
الذى يتم فيه ذلك يفقد الوطن أيضا 
حريته؛ إن مصادرة حرية الإنسان هو 


أرشيف الشارخ 


المدخل المؤدى إلى مصادرة حرية الوطن» 
وتدمير البشر يؤدى بشكل طبيعى إلى 
تدمير أوطانهم أيضنا. 
هذا الجهاز الذي صورته فى الرواية؟ 
الإجابة يعرقها كل من قرأ التاريخ 
المملوكى» فلا رجود لمنصب كبيسر 
البصاصين الذى تخيلته؛ ولا لهذا التنظيم 
الحديدى. اليه هذا جهاز من حبسية 
حملن يتغ اتجتستيتكية تماما كان لايد من 
لستسار تداس النصسر لاون كان 
ثم تفكيكها وإعادة صياغتها مرة أخرى بما 
يتنانتلب مع الهدف الذى فرض نفسه أثناء 
كتابتى الرواية؛ لقد أتاح لى اختيار العصر 
العلوكى حرية تامة فى مواجهة طبيعة تلك 
الأجبّلزة القظاعيةافى الماضى والحاضر 
والمستقبل شكن القول أن اختيارى لعصر 
معين واعادة صباغته: قد ألغى امكائية 
التحديد» وتعبين الوقت» ولذلك فإن الرواية 
لاتعبر عن حقبة بعينها؛ بقدر ما تعبر عن 
جوهر القمع؛ حتى وإن كانت نتاج حقبة 
الستينات؛ والحقيقة أن جوهر القمع واحد 
ساقي للد 
أيضا. 


*+*» + 

يدفعنى الحديث عن الزينى بركات إلى 
الحديث عن اللغة إن عشقى للغتنا العربية 
يتجاوز الاحسساس باللفظ والمفردات: إلى 
تذوقها بالحواس الخمس مجتمعة: لغتنا 
غنية جداء وثرية إلى حد لا يصدقء ويبلغ 
التنوع داخلها حدا مدهشأً؛ إلى درجة أن 
الأساليب المختلفة تتميز إلى درجة أن كل 
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متها يكاد يكون لغة بذاته. وخلال القرنين 


السردية القديمة. خاصة فى القصء ومن 
قبل خلال الاحتلال العثمانى وقع جمود 
استمر أكشر من قرتين؛ ولكن مع بداية 
الاستعمار الأجنبى صار الوضع أخطرء 
سواء كان هذا الاستعمار انجليزيا فى 
مصرء أو فرنسيا فى شمال أفريقياء لقد 
أصبحت اللغة العربية هدفاً لمناهج التعليم 
التى صاغها دنلوب ومستشارو التعليم 
الإنجليز» أو محاولات الطمس التامة التى 
تمت فى شمال أفريقيا؛ واستهداف اللفة 
العربية ليس عبثا إنها العنصر الأساسى 
والفاعل؛ وأكاد أقول الوحيد قى تعاسك 
وجدان هذه الآأمة, وهذا موضبوع كبين 
يتصل يجوائب سياسية واجتماعية 
وحضارية. ويدخل مباشرة فى قضية 
الصصسراع مع الغسرب العتميري الذى 
أتصور أنه سوب يشَُرابدٍ خلال المراآحل 
القادمة. خاصية يغلد انلأيار الاتعاد 
السوفيتى ونمو القوى العنصرية, الكارهة 
لالحرب وللمسامين فى الغرب» مأ يعنينى 
هنا أننى شعرت متذ البداية» إن الأساليب 
السرردية السائدة فى الأدب العربى 
الحديث تهمل جوانب هامة فى التراثك 
العربى» وكان دافعى إلى ذلك ادراكى أن 
اللغة جزء هام من بنية العمل الأدبى. 

فى «الزينى البركات» حاولت استلهام 
روح كتابات المؤرغين المصريين فى 
العصر المملوكىء وحتى أمسك بالايقاع 
الداخلى لهذا الأسلوب وجوهره أقتضى 
هذا منى جهدا كبيراء سواء فى الاطلاع 
على تلك المصادرء أو التوقف أمام 
التراكيب اللغوية الخاصة بالحوليات والتى 
تتميز بتلقائيتها ويعدها عن التكلف 


أرشيف الشارخ 


والتنميق. لغة بسيطة. وسط بين لفة ١‏ 

ولغة الكتابة: بين اللغة القاهرية العامية 
الحكى والتعابير الشفاهية الموروثة. والتى 
يمكن اعتبار عناصرها بلاشة مصرية 
خاصة ذات مستويات متعددة, كان 
إحساسى بهذه اللغة جديد! ومختلقاء لقد 
أعددت ما يشبه قاموساً خاصا بمفردات 
اين إياس والمقريزى وابن تغرى بردى وابن 
زنبل الرمالء وغيرهم من اللؤرخين الذين 
عاصرو! هذه الحقبة؛ بل إننى كنت أنسخ 
صفحات كاملة من تلك المؤلفات لكى أقف 
على الايقاع الداخلى للسردء ولأننى كنت 
معجيا جدا بتلك الكتابات: فكأتى عند 
نسخهنا أتقمص حال كاتبهاء وهذا شأتى 
حتي الآن فع الشعر العربى القديم؛ فعندما 
ام تص شعرى أكتتبه على مهل 
وبعناية, فكانيى أعيد إبداعه أو أشارك فيه 
من جلايد» .لقد استكرق ذلك منى سنوات» 
وعندينا يذأث كنتابة «هداية أهل الورى 
لبعض ما جرى فى المقشرة» وحتى «الزينى 
بركات». كان يجب أن أطرح جانبا كل ما 


الحالة اللغوية وأصبح ممكنا أن أكتب بهذا 0 ١‏ /1 


الأسلوب, ولكن بطريقتى الخاصة الت 
لحاول شاطها أن لعفم الأساليب م ] از 
3 للتعبير عن مضامين خاصة:؛ ومن 0 


أعتبنر أن لغة «الزينى بركات» ليست 
محاكاة أو تقليدا لأسلوب قديم, إنما 
لقول إنها توحى به وتختلف منه فى نفس 

بعد «الزينى بركات»» ويرغم الجهد 
اللى بذلته فى استيعاب لساليب كتابة 
الحوليات, ومحاولة النفاذ إلى خصوصياته, 
لم يكن ممكنا أن استمر به قى نقس 


جماد اول 6757 ١ه‏ سيوليوه . ٠‏ 7ه 
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الاتجاه, أو تكراره: لقد خلق العمل 
الروائى التالى حالته اللغوية» كتبت «وقائع 
حارة الزعفرائى» بلغة محايدة:؛ باردة فى 
الظاهر. تشبه لغة التقارير: ويرغم إنتى 
ودعت الحالة الألغوية التى كتبت بها 
«الزينى بركات». إلا إنها تركت أثاراً خفية 
مستمرة حتى الآن: ما أعيه منهاء ذلك 
الهدوء المسوفى الذى كان يدون به ابن 
إياس مثلا أفظع الحوادث شأنا بنفس 
الايقاع الذى ينون به أصغرفا أو أتفههاء 
إنه المؤرخم الشاهد. الذى يحاول الانساك 
يما يقلت دائما مع الزمن» من الزمن 
القاهر؛ المبيد لكل شىء ولهذا يحافظ على 
مسافة بين الذات والموضوع. 

فى «كتاب التجليات» اقتضت الحالة 
اللغوية موققا مشابها؛ إنه موقف الصوفية 
العظام من اللغة؛ وإنقّى لاعشبر التنراث 
اللفوى الصوفى ذروة التغبير باللفة 
العربية وليس الشعرهء يمر الصوفى 
بحالات وجدانية صعبة:؛ لا تستوعبها 
الأطر اللغوية التقليدية, لهذا يحاول أن 


57 يتجاوز هذه الأطرء خاصة أنه عند مراحل 


عن سيا 
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, معينة فى التجربة يتحول إلى ألفاظ: وإذ 


١9 
1 4 


مضيق هذه الألفاظ عن التعبير: تتفجر 
اللغة: تتحول إلى اشارات إلى رموزء إلى 
أفلاك سابحة. ألم يقل النفرى «إذا 
اتسعت الرؤية ضاقت العبارة؟». 

لقد حتمت التجرية الكامنة خلف 
«كتاب التجليات» تلك الحالة اللغرية؛ بل 
إننى عندما بدأت الكتابة ولدت تلك الحالة 
استناداً إلى طاقات استيعابى السابقة. 

بدءا من «شطح اللدينة» أشعر أننى 
انتقل إلى حالة لغوية خاصة:؛ حالة 


أرشيف الشارخ 


تستوعب كافة أساليب السرد التى جاهدت 
على مدى يتجاوز الثلاثين سنة للاقتراب 
منها والنفاذ إلى أسرارهاء ولكن هذه 
الحالة اللفوية الجديدة تتجاوز كافة ما 
عرفت ليظهر من خلالها أسلوب جديد؛ 
يتغير أيضا كحالة من عمل إلى آخرء وهذا 
المغيب». 

إن اللغة حالة تتغير من عمل إلى آخرء 
وليست أسلويا ثابتا يركن إليه الكاتب 


وتصيح ملامهه متشابهة من عمل إلى 


مغباميرة. تشبه الإبحار فى قارب إلى 
منقآ ف مجهولة لم يبلغها أحد بعد؛ ولكن 
الزاد كل ما انتجه التراث الإنسانيى عامة 
وترائق الخاص بالتتحديدء وكافة ما عشته 
فى وقلّتي؟ وها دك لى أن أشهده وأن 
أعرقه. 
إلى فى لها 

أقدم الأنغام عندى تمت إلى الربابة, 
تلك الآلة ذات الوتر ا احد, التى تكظم 
حزنا معتقاء فريداء فى السوق الذى 
الدقيق والقمح اللازم للخبز الذى كان يعد 
فى البيوت وقتئذ» ثم الخضار واللحوم, 
والقماش والأعشاب ولعب الأطفالء وصولا 
إلى المنشدين للأشعار والأغانىء لعل 
صلتى بالموس يقي ترجع إلى هؤلاء 
المجهولين الذين كانوا يعزقون بمهارة على 
تلك الآلة القديمة جداء 

فى درب الطبلاوى لم يكن لدينا فى 
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البداية راديو, من خلال مذياع جارتنا 
أصغى إلى الموسيقى التى كانت تحدد 
علامات النهار ومحطاته؛ موسيقى نشرة 
أخبار الظهيرة:. .موسيقى ما قبل الآذان 
والتى كانت عزفاً منفرداً على آلة القانون 
المبهجة؛ أم كلثوم, ليلى مرادء عبد العزيز 
محمون: كارم محمود., أغانى الظهيرة 
محمد غيل الوهاب» جبل التويادل» افتكرنى» 
علشان الشوك اللى فى الورد» حفلات أم 
كلثوم فى الأمسيات: أما مسجلة أو مذاعة 
على الهواء أول كل خميس. 

فى نهاية الغمسينات اقتتينا منياغ 
محلى الصوت: كان أاسمه «صصسوت 
العرب», اكتشفت البرنامج الثانى: دروس 
الدكتور حسسين فوزىء كل يوم جمعة, 
شروحه للقطوعات الموسيقى العالية: 
عرفت الطريق إلى.مكتية,الفن,التى كلن 
ممكنا فيها الاستماع الى الموسيقى 
الكلاسيكية العالمية. إلى مقى التؤقيية 
الذى كان متخصصبا فى إذاعة أم كلثوم, 
فى أوائل الستينات استمهت إلى فرقة 
موسيقى عربية فى قبة الغوري» خرجت 
بصحبة الأديب محمود البدوىء» قال إنه 
ينصحنى بادارة مسؤشر الذياع يعد 
استاميول, إنها تبث بشارف ومنشجاك 
جميلة جدا » يمكن القول أنني منذ أن 
لصقيت إليه لزمت هذه الإذاعة, ليست 
أسسكادي | فقظه ولكن دوان بكرو | تسيو 
وأضننة: لا أعرف اللغة التركية؛ لكننى 
ععت بالوسيان والغثاء التركي: في عام 
تسعة وسقين استمعت إلى فرقة للموسيق 
التركية الكلاسيكية فى قاعة سيد درويش» 
شرفت يما يعد لويش الإيرانية: 


أرشيف الشارخ 


وصولا إلى موسيقى الصين واليابان 
وآسيا الوسطى» وموسيقى رهيان البوذية 
التى تعتمد على الأصوات البشرية: أما 
الموسيقى الأندلسية فعرقتها فى كل 
تحولاتها من موسيقى الآلة فى المغرب: إلى 


© الفرناطى فى الجزائر, إلى المالوف فى 


ترا وليتها: عرقت شسخصيا اللزنحوع عنبد 
الكريم الريسى مؤسس جدق البديهى فى 
فاسء ومن بعده تلميذه محمد بريول؛» وقى 
ليبيا حسن الحريبى صساحب الصوت 
الرخيم والذى اكتشقته عبر الفضائيات. 
أما صبرى مدلل وصياح فخرى وأديب 
الرايخ ومحمد خيرى ونصرى شعس 
الدي لسع السافى. رشيد القندرجى, 
محمد القبنجى: فعن الأصوات التى 
أعشقها. لا وطن عندى الموسيقىء كل 
موسييقئ تمسنى هنى وطنى؛ لقد بذلت 
إجودا لبي فلى يحاولة تنوق الموسيقى 
الكلاسيكية ا لأؤروبية, غير أننى توثقت ث3 

بمقطوعات محددة: أما ركيزتى الأساسية 
فهى العربية والشرقية بالمعنى الواسع 


وصولا إلى الصنيئه من خلال اسنفاع /1 919 


اقتنيت مكتبة ضخمة لما أفضله من 
موسيقى:؛ فى معظم الساعات التى أكتب 
فيها أختار مقطومات مغينة لتشكل مأ 
يشبه الخلفية للمناخ الذى أعمل فيه لعل 
الموسيقى من حيث هى ايقاغ؛ والعمارة من 
حيث هى تركيب والفن التشكيلى للرؤية 
من أهم العناصر التى توثقت علاقتى بها 
طبقا لذائقتى الخاصة من خلال علاقة 
جدلية لا تخضع للمسلمات المسبقة؛ بل لما 
أتجاوب معه: لما يلقى عندى أثراً وصدئج 
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جماد أول 1417ه حيوليوة ٠‏ ٠1م‏ 


الهلال.. وإعادةالاعتبارلعظماء 
طالعت عدن الهلال الماضى؛ وكالعادة استمتعت بكل ماجاء فيه من مقالات ودراسات 
وتعقيبات وإبداعات كتاب الهلال ٠‏ الذين لايبخلون علينا كقراء بفيش من علمهم الغزير 
واتبعت الهلال تلك السنة الحميدة ؛ التى دأبت على انتهاجها باستمرار؛ وهى إعادة 
الاعتيار لأعلامنا وشوامخنا فى مجالات السياسة والأدب والنقد » وفى هذا الإطار أتابع 
مقالات الكاتب المبدع طارق البشرىء وهي يتناول الجوانب المختلقة عند محمد على باشا 
بانى نهضة فصر الحديثة » حيث تناول أيضاً حروب محمد على ؛ والإطار السياسى لتلك 
الحروب: وأيضاً قرأت دراسة د. عبد المنعم الجميعى عن المرأة فى حياة محمد على 
وماتتضهنه من معلومات طريفة» وفى إطار تكريم أعلامناء كانت مقالة د. محمد صابر 
عرب عن حياة حسن أفندى العدل مليثة بالمعلومات الغزيرة عن تلك الشخصية الأدبية 
المجهولة ؛ على الأقل لدى أجيالنا الجديدة, 
ومن خلال هذه الإطلالة السريعة أتذكر المقولة الشهيرة دإن من لاتاريخ له لامستقيل لهه. 
فلتمض الهلال فى رسالتها نحو تجلية تاريخنا وخاصة الصفحات المجهولة منه؛ وكقشف 
اللثام عن الشخصيات البارزة المقزوفة منها والمظلؤثة والمجهولة . 
عبد الله محمود - القاهرة 


تواهق 
ما ضر أن تبثىَ قضدورا من غشق 
متسللا 
بين انحناآت المسالك والبشر 
وتحاوز الطين المعاتد والسماء 
وجدائل الليل المضمخ بالزهور 
تلقى ستورا فوق ناقذة القمر 
وتطرز القصص الذى 
انهمرت به سحب الشتاء العايرة 
فوق الوسائد والمقاعد والصور 
قبل النسىء وقبل طوفان الزمن 
ومن الممالك قد جلبت السندباد 
ومطهمات تستمد من الشفق 
لونا تقادم فى الدهور 
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لونا تقاطر فى شقوق الأرض 
ماضر أو أكرمت من سقطت خطاه من الزمن 
واستديرته مواد الأفلاك فى سوق المحن 
حلس تمزق أو كفن 
وشرابه صبرا أسن 
ونزاعة بين المجرة والحفر 
ينهى التضاد توافقا 
بين الرفاة النابتات زهور صبار يدم 
غرس العدم 
د. حسنه عبد الحكيم عبدالله - كلية بنات عين شمس 


إعلاة طبع أعمال الرواد 
فى بداية رم 7 القراعة وطبم الكتبء ذلك دفعتى لكى أذكر 
بشخصية مهمة تحتاج إلى طبع مؤلفاتها المهمة؛ لكى تنتفع بها جميعاً وهو المؤرخ الدكتور 
جمال الدين الشيال ١4١١(‏ - 14717) وكان أستاذاً للتاريخ الإسلامى ثم عميداً لكلية الآداب 
جامعة الاسكندرية. 
من أبرز أعماله «التاريخ والمؤرون فى القرن التاسيغ عش نه رَيَحْد ثدرة لدراساته 
المستفيضة: وصحبته الطويلة للمؤرخين الإسلاميين فى العصبور الوسطىء والرواد الأول 
للحركة الثقافية قى مصر الحديثتة. فضلاً عن أنه يعد هن أبرز محققى التراث العربى 51 
والإسلامى فى مخطوطاته. 
وكان من أهم مانشره مجموعة الوثائق الفاطمية: وقد قدرت الدولة جهده العلمى؛ بمنحه 
جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية/ التاريخ عن هذا الكتاب عام 1568 كما 
مثحته وسام العلوم من الدرجة الأولى. 
من أهم مؤلفاته: رفاعه الطهطاوى - تاريخ الترجمة فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية 
- تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على الاسكندرية: طبوغرافية المدينة 
وتطورها منذ أقدم العصور 
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لايلتقى فى جاتبيه نروب 

ونسيخا وق عملي على لمقة 
لحرارة فيهاالنشيد يذو 

دريى إلن ينيك يفقق بالهوى 
مادام فى دثيا هواك يجهوب 

يجوار عينيك السسماء تفتحت 
ورداً جميلاً ليس فيهعيوب 

عديناك ات تاه الفنسؤق وملك في 

وإذا كتبت قصيهْة لم تنغفلق 
بين الى .روف وم اتيك دروب 

أنى التفت أراك وجيكيياً سامت 
لأجل وقع فى العلياميصيبٍ 

فعلى جراح الحب يكتسم المهوى 
كا ال سيسات وبسس تت حخيل قروب 

أدعورك أن لح بيطلا لاجتتيل نظرة 
عبد الله علئ الأقزم - السعودية 


٠ 


الأخطار تحيط بالدول العربية والإسلامية من كل جانب؛ ومانشهده من أعمال للإسرائيليين 
العنصرىء كذلك هذا الجدار الذى سوف يبنونه تحت سطح الماء؛ خوفاً من المقاومة الفلسطينية, 
وأيضاً ماسمعناه عن تدنيس للمصحف الشريف فى جوانتانامو وفى إسرائيل. 

قد يتم ااسلدية فى كل مان فى جات استنفار دفاعاً عن مقدساتهم سواء فى 
فلسطينء أو دفاعاً عن هذا الإمتهان الرخيص للقرآن الكريم .. كتاب الله. 

أقول هل استعد المسلمون لذلك؟!.. والإجابة بالطبع لا .. لأننا الآن قد انشغلنا بموجة 
رخيصة للفيديو كليب والغناء وكمية العرئ التى نشهدها بلا وازع من أخلاق أو خجل؛ لما يتهدد 
شبابنا من تدنى الأخلاق والبعد عن الدين الذى هو حامى حماناء وعاصهنا من الانهيار. 

سؤالي .. ألا يوجد مسئول واحد يوقف هذا التدهور؟.. وأين وزراء الاعلام العرب, وهل 


4 
| 
5 
3 
3 
0 
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يستطيعون بحق أن يدركوا 
الفضائية العابثة اللاهية التى ينصب دورها فقط على إثارة الغرائز والشهوات.. 
إلى متى نرى هذاالانهيار الأخلاقى ونقف مكتوفى الأيدى؟! 
د. جمال العطار- الاسكندرية - كامب شيزار 


الإسلام 


كم من نبي ومس سول سه آم 


ماأعظم الختم الذى هو دادٌ 
والعقد عقد الدين لاعقد الدثا 


ياخبر خلق الله فى أكقروانه 
ياخير من خلقوا وخير سعلم 
وأممت حتى الأنبياء مقييَسا 

سيدا فى القسوم كنت ومورياً 
7-2 أديان الي يمباءؤكليا 
ذى كلهاالدين الذى اأتئقتسة 
هذا هو المنهاج يحي شبساسبع 


والشسرع بيت والفتام تمام 
خيراختيار للعقود يقام 
فالختم أنت وربك الفتام 


ناكو ندين الله ياقوام 
للفيشالين لانت أنت إنام 
بال قدمك الأمين وقامئوا 
بالك ياكرمبالهلإكرام 

لمكووينيا علمت به الأقسوام 

فى كا ااي ْم عليه سلام 
أنت لقيش هجام وكلهها الإسسلام 
في هالجيمبيعكماترى الايام 
وسوى كسلام السامين كلام 
والله يشهد والنجاة مسرام 


حسن عبد الخالق أبو الغيط - المصيلحة شبين الكوم - منوفية مصر 


بقامت المديدة وعوده الجاف الصاب رفع ذراعه اليمنى 

أصابعه الباقية فى كف يده قائلاً: 
- أنا ياقئدم 

بحيت حتى هذه اللحظة كان بنتظر دوراً يأتيه يقوم من خلاله باثبات ذاته أمام نفسه وزملائه وقادته 

وشا هي اللحظة قد جاعته ؛ لم ينتظر كما لم ينتظلر والده السيد فاهم عندما حمل قاريه المطاط مم 

زملائه فى مياه قناة السويس ليعبر ومعه كل الصريين والتاريخع إلى أرن الآجدان فلتهبر أنت يا بخيت 

الآن» قالها فى سره وتق.م خدلوتين إلى الأمام ذ 


أرشيف الشارخ 


اشسمياند اللسسطكلم 


مشيراً يسبابته لأعلى بعد أن ضم - بقوة - 


فى اتجاه قائده وانتظر .. انطلقت نظرأت عينيه 


0 
00 


جماد أول 1ه -رولروة ١١ ١‏ 
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إلا 


جماد أول 1175ه -يوفيرة ٠٠‏ ام 


المصويتين فى إصرار لم يرتعش له جفن ولم تنطبق له عين حتى اختاره القائد.. 
.. دوى الطلقات المتقطع يضرب السكون الجاثم على المكان .. الوقت يمر كأنه سكين صدئة تشق 
بصعوية قطعة من الجلد السميك. 
.. تدور نظرات القادة تفتش المكان ينظرون عمن يقوم بالدور تحت رشق الطلقات المعطرة من خلف 
أشجار النخيل ومن بين فتحات الدشم الحصينة تحتها.. 
.. البلدة البعيدة المختفية تحت شواشى النخيل ترقد هناك تفلى عروقها بالدم . تقطيها سحابة 
رمادية تفوح منها رائحة البانجى المحترق فى الحقول المترامية الفروع حتى آخر جذور الجزيرة من ناحية 
النهر.. 
- آنا يافندم. 
- بخيت السيد فاهم. 
- نعم يافندم. 
- اتفضل اركب اللودر رينا معاك, 
.. منذ ساعة حاولت قوات الشرطة التقدم ناحية شبه الجزيرة لكنها وعند هذه النقطة توقفت أمام 
التحصينات الأسمنتية القوية التى أقامها تجار المغدرات تحت أشجار النفيل لإعاقة أى تقدم وابل 
رشق نيرانهم الشديد والمستمر .. يأتيه صوت أبيه الشهيد من خلف السنين يثاديه .. يصرخ فيه .. 
جاتك الفرصة يابخيت .. تقدم .. اركب اللودر . ٠.‏ تقدم سويب جوع جا أمب إلى أرض 
لخدتف ربدت . أمسم عم الستميعية الزاهنة” 
-. يركب .. يرفض أن يضع على رأسه خوذته الحديدية .. يجرئ يه اللودر قوق أرض 
الراعات الطينية البزجة ٠.‏ يزيد السرعة .. تدوى الطلقات من خلفه ومن أمامه فى صفير طويل وممطوط 
.. تغطيه سحابة من ضاق ولشراء| تعلاميه لمانا بجا ينوا 0 
الأسمنتية» يواصلون رشقه بوايل من الرصاص لفتله, ا يهم.؛ بضيؤب اليشم الواهنة فتتحطم على 
الفور ووه لاه لون بس ينطلق زملاؤه يمزقونَ فى اتجاء الجزيرة مثل 
يقبله . .. يعده بأئه سينال مكافاة كبيرة مع الشكر ٠.‏ لكنه - وكما فعل لبود السيد فاهم فى معزكة العبور 
- يصر على أنه لم يقدم شيب حتى الآن يستحق عليه الشكرا 
عبد الرحمن سيد -. ساقية مكى - الجيزة 


بض تاها يا يرفشظشلساق في 2 1 الزعمهيان 
للبسبنار يساع قنة اماد 9000]7 
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عبد الحميد بن باديس مفكر ومصلح ورجل دين جزائرى؛ وفومن الرعيل الأول, 
الذين كافحوا بصدق وإخلاص: من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسى, 
ويعود الفضل إليه فى توجيه الحركة الوطنية فى الجزائر فى مطلع القرن العشرين 
وارتبط اسمه بالنضال من أجل الحفاظ على الشخصية الجزائرية الاسلامية والعربية 
فى مواجهة الإستعمار الفرنسى 

ولد عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكى بن باديس فى قسنطينة. ودرس فى 
جامم الزيتونة بتونس وأصدر عدة مجلات كان من بينها «الشهاب» وشن فيها حملات 


فى عام 15117 رحل إلى الحجازء ولقى جماعية من العلماء الجزائريين: الذين 
هربوا من الاحتلال الفرنسى؛ وعرض عليه نقضهم الإقامة بالمدينة المنورة؛ ولكنه 
رفض قائلاً: نحن لانهاجر, نحن حراس الإسلام والعربية والقومية فى أرض الوطن . 
وفى الجزائر منارَسَل الوعظاؤا لإإشاد والتعلتم المينيق"القآربىبافحدداً مهمته فى 
إعادة الجزائر إلى العريدة والاأسلام والقومية, 
كان طريقه يعتمِد على بنع الرجال؛ أكش من تاليف الكتب؛,فثمضى مايقرب من 
ثمانية عشر عاماً فى هذا الطريق» حتى أقام «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .. 
| ]عام ١155١‏ التى كانت بمثابة الأب الروحى لثورة الجزائر القومية العربية . 
وقد ترك اين باديس فى فترة زمنية قصيرة؛ تأثيراً بالغأ كما أدرك أهمية مغارك 
الأمة العربية . وقضاياها المصيرية كفلسطين والوحدة العربية , 
وكان متطوراً فى فكره, متفتحا على حضارة الغرب؛ وفى ذلك كان يقول عنها 
'«نواح تجنى ونواح تجتنب». 
| كتب الشعر أحياناً؛ ولكنه قضى أكثر وقته فى شرح القرآن والحديث »وفى . ٠‏ 
الكتابة الصحفية:؛ وكان يملك حسا أدبياً مرهفاً وكان يلخص وظبيفة الننانيفجم | 
تصوير الحسن وعرضه على الناس؛ ليشاركوا الفنان فى إدراك ذلكا لعولا 
والتذوق للذة ذلك الادراك والشغور». 
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راجع لبيتك كثيب والقلب متعصر 
والعمر عشته صاحب واجب مابتقصر 
مين خرط القلب هم وتبله بالخوف 
بلاده بقصر النظر والشوف مايتبصر 
والغرية كانت زمان في حضنه تتحصر 
*ث»٠‏ 
لم لم جراحك وسلم للزمن - ترتاح 
عافرت ياما الليالى وهالحقت صباح 
ياما حلمت ف صباك تملك جناح الطير 
وانت أسير معجزات الطمى يافلاح 
آن الأوان للجسد يقنع بما هو متاح 
» * * 
فيه نإس عويله كل ماتشتمها 
تظن إنك غل غيران منها 
وهى هايفة قليلة أصل وهشايش 
حتى مشايش الأرض أملول منها 
+ »م 
وعن شمروخ الأراجوزيا-“سمير عبد الباقى 


وصلتنا رسالة مطولة من صلاح عبدالستار الشهاوى من دعشيت مركر طنطا يتحدث فيها عن 
إنشاد الشعرء ونجتزيء منها فقرة هى عادة الشعراء في الانشاد .. يقول : 

للشعراء عادات فى إنشادهم عرفوا بها قدب ٠‏ فالخنساء كانت تهتز فى مشيتها وتنظر 
فى أعطافها .. صتعت ذلك حين أنشدت قصيدتها التى تقول فيها: 

وإن صخرا التأتم الهداة به كلته علم فى رأسه ثار 

وكان كعب بن زهير إذا أنشد شعرا قال لنفسه أحسنت ؛ وتجاوزت والله حد الإحسان ؛ فيقال 
له أتحلف على شعرك ؟ فيقول نعم لأثى أبصر به منكم. 


جنبى؟ وأى لسان بين فكى وكان البحترى ردىء الانشاد؛ إذا أنشد يختال ويعجب بما يأتى به. وكان 
من عاداته إذا فر هن القصيدة: أن يعيد البيت الأول؛ وقد يعيد بيتين من أول القصيدة ؛ وكان يقف 
عند كل بيت ويقول أحسنت والله؛ ثم يقبل على السامعين فيقول مالكم لاتقولون أحسنت .. هذا والله 


ك4 
ءُ 
ع وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها خطبة فى الثناء عليها. ويقول عند إنشادها أى علم بين 
5 همالا يحسسن أحد أن يقول مثله .. 
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محمد بن الأعرابى عالم الغوى وراوية ولد بالكوقة سنة ١5١‏ هء وكان يسأل فيجيب من غير كتاب, 
ول تصائنيف كثيرة منها أسماء الخيل وفرسانهاء تاريخ القبائل. النوادر: تفسير الأمثال, معانى الشعر 


قال فيه الشاعر الرجال : 

أعرابى عالم علامة وكان مؤرخ نسايه 

موبسوعة أعرابية وشاملة ما بين دراسة وكتابة 

وتاريخ قبائل ونوادر ملاها للى يدونها 

وياقى تصانيفه الهامه فى المكتبة ليها مكانها 

بعد حياة حافلة بالعطاء ترفى لبن الأعرابى مسامزاء بالغراق سَنة اللا فى 


محمد أمين العيسوي - الأسماعيلية 


نشر بالهلال وس ا ل 
سمير رأفت - القاهرة وحنين إلى الماضى» فقد جات المقال (والصور) المقتيس من كتابنا المدون 
المقال وليس الكتاب المقتبس منه. ! 

سمير وحيد رأفت - المعادى - !؟ شارع 4م 


رَدود خول زسائل القراء 
« الصديق ابراهيم السعدنى #يشكرأ على رسالتك. أما عن سؤالك هول بع الهلال على (1.© فيتم 
العمل والتنسيق الإ لعشي صدور الأعداد الخعسة الازلى عن الولذل وآبتداء من 1855 وذلك قريبا 


0 الصتيق : صلاح عبد الستار الشهاوى اسهاماتك تصلنا بايتظام وكل ما نرجوه أن تكون 
مختصرة حتى تكون الفائدة أكثر 

» الصديق : صلاح جميل سهد - غزة الزيتون - فلسطين وصلتنا قصة الاستحالة الصعبة لزمن 
دائم . وسوف تنشس فى عدد قادم 

» الصديق : حمادة البيلى: كفر الشهاب - المتصورة» سوف ننشر قصتك غريب فى عدد قادم إن 
أشاء الله ونشكرك 

* الأستاذ عبد الحميد الصراف : وصلتنا رسالتك وطالبنا قسم الاشتراكات الاهتمام بغلق المظروف 
المرسل به الهلال: ونشكرك على الثقة القالية بنا. 

* الصديق حسمن عبد الشالق أبو الفيط - كفر مصيلحة منوقية وصلتنا القصيدة وعنوانها زوجتى 
وهى تبين بحق مدى فقد الزوجة والفراغ الذى تتركه لكنها المياة: تامل أن تتجاوز هذه المحنة 
وتتواصل معنا بابداعاتك الشعرية 

» رسالة وصلتنا هن سلوى محمود هن البحيرة تسال عن كيفية تقديم بعض أعانها الأدبية لنشرها 
فى أنت والهلال.ونقول لها .. أهلاً بكل إسهاماتك وسوف ننشر المناسب منها . 
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بقلم : صسلاحع المراكبي 


يعتلك الدكتور مصطفى سويف بساطة التعبير: وخبرة أستاذ علم النفس» |!17 
| وروح المواطن الشريف.. أسلويه يجمع بين الرفق والدقة والمباشرة.. دون أن 1 
| يبرن عضلاته أو برفع راية ذاته وثفافته.. إنه عالم النفس الذى يعيش علمه وتخصصه ويمنحنا السر 
| فيما توصمل إليه. 
17 فى كتابه القيم «مسيرتى ومصمر فى القرن الحادى والعشرين» - وكان له جزء أول - توقف | 
!! دسويف عذد السبعينات من القرن الماضى ورأيه أن السبعيئات تميزت فى السياسة الدولية, بأتها | 
لم تكن هوجاء كالستينات! رأنها كانت أكثر انضباطا وتعقلا.. فخروشوف الذى أرسل صواريخه : 
! إلى كوياء وافق على سحبها أمام تهديدات كنيدي.. وكنيدى الى اندفع فاحتضن مغامرة الكوبيين | 
| المنشقين لغزو بلادهمء تراجع ولم يفعل. كما انسحبت أمريكا من فيتئام» وأقبلت على الصين : 
أما فى مصر فكانت السبعينات تعنى انتهاء حكم عبدالناصر ويداية حتكم السادات, الذى أحب | 
أن يقال له الرئيس المؤمن؛ وحدوث ما سمى بحركة التصحيع, وتغيير اسم الدولة من الجمهورية | 
العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية. وعاشت مصر أياما عظيمة فى حرب أكتوير ١15177‏ | 
ويثتى العام 64 ليبدأ تجريد. مسر من فرحتها بالنصرء واختلط الحديث مع زيارات كيسنجر 
المكوكية بالحديث عن الاقتصساد المصرى ووقف إطلاق#الذاى: وإجراءات تطهير القناة تتعملء بما 
يعنى عودة الملاحة الدولية: وقطم الطريق على التفكيى فى الحرب مرة أخرى 
ويقول د, مصسعلفى سويف 
فى عام 151 توالت الأحداث (الدالة) فقتل الملك فيصل بعد وققته إلى جائب الحق المصرى 
والعريى.. وبدا اندلاع الحزب الأفابة فى لبنان» وتشيع الأحاييث فى يقير عن العمولات: ويزداد 
انتشار المخدراج المضسبوطةامن " آلاف كبلو سرام حتى عاغ 1517 إل ١7‏ ألف كيلو جرام فى 
أواخر 1510/4١؛‏ وتثوالى الأحداث لتنتهى لى كامب دأفيد فى مارس 151/4 بالتوقيع على اتفاقبة 
السلام: وينال الساداث جائزة تزيل فى ذيد عبر متاضدفة مع بيجن؛ وتقام العلاقات بين مصر 
وإسرائيل فى فبراير .15٠‏ 
فى الثمئانينات بدأت حرب أفقانستان والتى استطاعت الولايات المتحدة أن تجعل طرفيها: 
الاتحاد السوفييتى والجهاد الإسلامي!! وغزت إسرائيل جنوب لبنان وقتلت ٠١‏ الفا ووقعت أحداث 
صبرا وشاتيلا!! 1 
وفى مصر تداعت الأحداث؛ وثم القبض على ١675‏ شخصا ونقل 14 من أعضاء هيئة 
التدريس فى الجامعات إلى وظائف إدارية فى دواوين الحكومة!! واغتيل الرئيس السادات فى ” 
أكتوير 15/1 
ونتوقف أمام أقوال الحكمة لمواطن يعيش هذه الأحداث؛ ويواجهها؛ يقول د. مصطفي سويف: 
(إنّ عجز العغاجز كثيرا ما يتخفى فى ثياب القضب. وفى هذا المقام لا مجال للغضببء إن 
الاختبار التزام, فإذا كان الالتزام بالسمل فقد وجبت اللمثابرة والبصيرة) 
ويقول: 
كلما اشتدت وطاة إحدى أزمات الصراعغ بينى ويين السياقات المحبطة ازداد إمعانى في 
الإقبال على العمل ا ٠‏ وارتضيت التوحيد بينه وبين ذاتى). ]101 


لأ« ججح جدستوجريب جوج جب بوه مور جيه يجيه 
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عو 1ج ,سيد ت متهم بجفاسمء 7 
ا ا ا ل 


هه ود بن إل د حار 
له | “قن فى لخن سيد لمت 
” *” نبع الآداب والثقافة المعاصرة 


لحء لسسوية 


#لنسة نتوميسيا 


5-0-7 3 


طباعة ونشرالمؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطايع ٠١ ١:‏ شارع المنطقة 
الصناعية بالعباسية ‏ مناهذ البيع 1١١ ٠١١‏ شارع كامل صدقى الفجالة- 4 شارع الاسحاقى بمنشية البعرى 

روكسى مصر الجديدة ‏ الظاهرة ت ١‏ 585171951 51:4468- /0851541؟ . فاكس + :152كة1/1 1١‏ ج.معم 
إ + شارع بدوى محرم بك - الاسكندرية . 


ل ل رجي ةا ل ا ا .ها 
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اللببرالية الج ديسسدة 
لقيمة الوطنية بين الإهداروالائكار 
اغسطعن و١١٠١‏ / الثمن 4 جتيهات 0071 نَى : / 3 


2002 
محمد عبده .. عبقرية الإصلاح 
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م 0 
وم وشما كن للفنانالعالى : إيسوليت لازيرج 
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2 سحن 
اذى 1 


نالا مدا رج خايزة 


مح 


0 


موه مقاتبه شهربة سدبمرعا دار الهلال تبسها حرج زبدان عام 1851 
رئيس مجلس الادارة 
006 ث2 
عبد القادر شهيب 
06 هه * 
رئيس الت«مرير 


2 '#اللافالة: اقم ١‏ 
محكورثة : 0 إية الاين 
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” - هلال يضم كل أبناء الوطن ........ مجدى الدقاق 

5 -الإبسداع .. مدخل إلى القرن الواحد 

والعشرين ............::.....:::... ل. مهراد وهبة 

1 - الليبرالية الجديدة ............... د. رشدئ سيد 
+ - القيمة الوطنية للتاريخ 
بين الإهدار والإنسكار . 

4؟-غسلام صسغير بالصعيد يستقبل سفيرا 

أمريكيا فى منزله ..:..... د محمد رجب البيوم 

- له حسين فى عيد ميلاده السادس والسبعين ... 


فبجبوج م ف مرف يطعتو ومو ووو و رنود شحمل فيكل 

د مه مان زاريتيق علنا على اللخيقر ماقا جانن ١‏ 
56 - محمد فتدور .. ذكرئ الفائب الحاضر 

, 0570 . .هؤمن حساإن 

قاس أبن : ٠‏ محمد مثدور , تعن الى سسييون 

9 - هتدوي , قراغ فى شيف اناد . بد 


اتمعورروزوه معورون 1-00 ابد سل فازة 
4 -- مثدور ., رائها من رواد زكرا موموم وق 


3 


1 به الأستاذ الإمام 
محعد ليله .. 


81111[ ده 
4 - خطاب منيور ا 0 1 "رحاب القضاء 


وده مو «م يمن عرزي نرت ترك ]يمان الندمين بعلل ع لس 
0 مق يفي 1 1 لمشوآن يونتقفه ا 
١‏ - مسعمد مثلور ومحمود شاكر .. مارك الحداثة 
والترأث.................. .م لء محمود على مكى 
5 - محمد مئدور ورشاد رشدى .. النقد بين البمين 
لودو ءرد ل مأهر شفيق فرد 

,,........... تصورات مندور الإصلاحية‎ - ٠ 
مع عمل إسماعيل رين الدين‎ 
شخصبية العدد‎ -١6١ ][ ...... تماذج بشرية .. بين الترجمة والإبداع‎ - 


1 
.. ف حامد أبو أحمد 
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١‏ - جابرريلا ميستزال 
.. د. الطاهر أحمد مكي 


الاشتراكان 
قبمة الاشتراك السنوى ١1(‏ 
عيدا) 44 جنيها داخل جّم.م 
تسيد مقدها أو بحوالة بريدية 
حبر حكومية- البلاد العربية ؟ 
دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا 
5 نولاراً ناقى دول العالم 15 
دولاراً. 

القبمة تسدد مقدما بشيك 
معسرفى لأمر مؤمسسة دآر 
البائل ريرجى عدم ارسال 
عملات نفدية بالبريد. 


01000126 02.60 


- أحمد مرسى يعيد صياغة العالم ........... 
دده مولن قراط 
195 فنهح سعايدة اليا كمون الجقون عنس 

الس 1ه :1 
هنا -سبيدة الأسول الأزيما (إقسة) :ان ودطة واف 


لل ا 


- فى الرواية ١‏ ءب المواة 1و وموديموءفؤية 
انه - فى الهاي البوايسية ... المرأة أو 


ب لا علب/ فسمولد قاسم 


| 191 -السينما اأصسرية والامريكبة بين خالتي 


: ع مت وف ...... وديع فلسطين اك‎ ١ 


7- مجافد عبدالمنعم وأعماله الشعرية 
آزؤز ز ز ز ز ز 0 22 إبراهيم أبو سنة 
14 - محمد صفوت مس 0 
الأبواب لبك 
//اا- لقويات ...نيفين ا 
4ك سركي جوع ة كلاق عاطق ممسلف 


5 الكلمة الأخيرة . ل غاصم الدسوقى 


أرشيف الشارخ 
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جع ا - . ١تمج‏ 0 8 :3210 قش النؤنه 7 تحجر د تبج لنت يطغ هيت م بم وغ 


أجيد 


.02م 01000126 


وجاعاق ساق 


وأنا أ يدم سلا الدار العتيقة : - 


مسدول عن رسالة ظلدت ت بنورها طوال أكثة 


من قرن من الزمان: 0 ن يستمر 
ا ن . ثارة يجب أن 

ها أنا الآن أمام «الهلال؛ بكل ما يحمله الا 
يال اليه الفكرية والثقافية | 


هاأنا أمام الرمز الذي شكل وجدان وعقل 
من المصريين والعري . 8 


أرشيف الشارخ 
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سن «المصور؛ حيث المتابعات السياسية 
والحزبية والنقابية في القاهرة؛ إلي رسائل 
الحرب والمفاوضات من بيروت وصنعاء 
وعدنء؛ وحوارات وتقارير تونس ودمشق 
وائدار البيضاءء إلي «الهلال؛ حيث الفكر 
والثقافة والفئون والشعر والروايةء والإبداع 1 
الإنساني بكل الوانه . 9 جرجى زيدان 

يا لها من مهمة جليلة؛ ورسالة سامية | مهس البسسل 
مقدسة, ودور يجب استمراره وتطويره » 1414-1 


واستكمال ها بدآه الرواد الكبار. 

الآن .. أنت مسلول عن هلال جسرجي 
وإميل وشكري زيدان؛ أنت علي مقعد ! 
والكاتب السياسي علي أمين» وأمام قامة 
كبري اسمها كامل]زهيري ستيجياوركبقلم 
رجاء النقاش وقلبة الحاني , وستتابعك روج 
علي الراعي, وسيسال عنك. صالح., جودت ؛ 
وستطرق بابك دائما أمينة السعيدء وسيطل 
عليك من حين لآخر حسين مؤنسء؛ وسيراجع 
كمال | الصفحات نغ عليهاء 
وسيظل نبيل يتابع - وأتمني عن 
قرب - كما وعدني. ازدهار شجرة الهلال 
التي أسهم في نموها طوال ما يقرب هن 
عقدين من الزمان. 


٠‏ الس ته ذكي 
٠‏ المهني وال د وحساب التاريخ 490ذا1 - أوؤا ) 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هلال يشمكلابناءالوطن 


رقيبا وحسيبا عليها وعلي!! 


أعتقد الآن» ل علينا لبن الإشرار بأن الفكر 
العربي - رغم مرور سنوات ععديد 
محاولات إحيائه - لا يزال يعيش في مك 
| حقيقية: ولا يزال العقل العربي شير قل 
القضايا نفسها. التي كان من المفترض 
آل اقسنم انررم الال ففزنة 
| 03 
0051 الاتصالات؛ وسقوط الحواجز والأيديولوجيات» 
ا 01 وميعود مقأهيع جديدة فم الفكر الإنساني ؛ ل 
. زيدان المصري والعسربي يبحث عن 
ا اجات لأسئلة 0 تدور داخله : 


ك3 5-2 هل 3 أن قضية سدع 
١‏ المسياسي قد الفكن ١‏ 
00 .وهل 0 أحد القول 2 يشار 
1 حول قضايا الإصلاح الديني ولد خطابه » 
“قد تم الاتفاق حول حده الفديو؟ 
1 - وهل يمكن الحديث عن أن قضية الوحدة 
7 ان“ العربية وحدودها وآفاقها تم الانتهاء منها؟ 

1 (؟تقك- ككول) - وهل حسم العقل العربي قضية المرأة 
ْ ومشاركتها م الحياة العامة..؟! 
1 - هل توصل أحد لحدود علاقة المفكر 
والمثقف العربي بالدولة والسلطة والمؤسسات 
الثقافية ؟! 

- وهل توصل العقل العربي لميثاق مشترك 
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يعطي للجميع ؛: حق الحوار والاجتهاد والبحث 
والاعتقاد ؟! 

- وأخيرا.. هل من فهم لطبيعة وعلاقة 
الفكر والعقل العربي بالفكر الغربي ويثقافات 
العالم؟! 

2009 

للأسف .. إنها الأسئلة ذاتها التي لم يستطع 
الفكر العربي الاتفاق علي إجابات لها تقرب 
المسافات بين فرق وقبائل المثقفين العرب. 
وظل العقل العربي مشدودا بين الغرقي في 
الماضي السحيق والسابحين بعيدا عن شواطئئ 
الهوية والشخصية العربية!! 

فلا بزال البعض يتحدث عن الحزب 
الواحد . ويشطح أخبرون بالحتديث يعن ||| 710 ١‏ 
ديكتاتورية الطبقة العاملة في حين. يتصوز | 4 كك 
البعض ملاءمة ١التجرية‏ الدانمركية: لواقسنا | 1م 
العربي ويحلم البعض الآخر بعودة الخليفة ! 

ولا يزال البعض يتحسس مسدسه وقبيلته 

يديولوجيته عندما تذكر كلمة ثقافة» أو 
حوار أو حق الخلاف والاعتقاد والاجتهاد!! 

ولا تزال مفردات قاموس الخيانة والعمالة )011١|‏ 
والتكفير هي المفضلة في الخطاب العربي!! 20 

وهناك من يفضل أن تتحول المرأة إلى | دس اريم 
تمثال من الجفال كما يحدث في إعلانات | اسطلن10١)‏ 
الفضائيات الملونة؛ في حين يجاهد البعض 
لوضعها في كفنها الأسود!! 
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اك معيدمعيع . 


إلد عم لبعض أعلن طلاقا 0 عرص 


مويته أنسهاء وم بحا يعجو 


زْ 4 7 ع بتجربة «البوري !! 

: 0 000 
١117‏ | لعل كل هذا سيلقي عبئا علي «الهلالء 
2 ورسالتها ؛ ودورها كجسر للحوار والتواصل 


المصريين والعرب أولاء ونقطة انطلاق ومركز 
و إذ 2 


4 ونافذة مفتوحة علي 0 وفكر العالم كله 
023 دون خوف من ذويان أي ضياع. 
: مفرقّعإفكري,وفقافي يمجد قيمة العقل 
11 هو مبهر ومستنيرن في: مسيرة الحضارة العربية 
الإسلامية . 
منبر حضاري لكل المبدعين المصريين 


صل فكري وثقافي بين الأجيال يحفظ 
ا والرواد مكانتهم, ويفتح الأبواب 
لأجيال جديدة لم تتح الفرصة لها للوجود. 
050000 ثافذة إطارها يأل إبداع المبدعين» بعيدا 
54 - 445]) عن دراويش الثقافة وميلشياتهاء متحررة من 
سيطرة حزب بعينه ٠‏ أو ابتزاز شلل التنظير 
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وفرق الموت, وجنرالات المقاهي !! 

منبر يحافظ غلي دور مصر الثقافي 
والفكري يشع بنوره في محيطه العربي ؛ راصدا 
كل المتغيرات في الفكر المصري والعربي 
ويشيع مفاهيم الانفتاح والحوار والتسا 
والسلام ٠‏ وحقوق الانسان والمواطة 5 
والمشاركة بسقف ديمقراطي يحفظ للوطن | 72017 
سيادته » ويحافظ علي وحدة شعبناء انطلاقا 71/1 
من احترام معتقدات الناس وإيمانهم , عا 

طاقة نور تواجه ثقافات الكراهتسة | كن 
والاغتيال .. تنير الطريق أمام الإبداع والخلق 
والخيال من أجل مناخ تسوده قيم الحرية |« 
والجمال. 

ستسعي «الهبلال» لتحربك مياه الخيناة 
الثقافية والفكرية في واقهناء وستخمل مشغل 3 
الفكر والحرية والعقل والنور » وتحمل راية | ييا" 
الاستنارة والتنوير في إطار حوار وجدل | , 


صحي »٠‏ بعيدا عن هين والتخوين والتكفير. - 3 : 
نعتقد أن رسالة «الهلال: لن تتحقق إلا أ ِ 
بجهد وتعاون كل مفكر ومبدع مصري 5 


وعربي , ولهذا أؤكد أن «الهلال» ستكون 
هلالا يحتضن ويضم كل أبناء الوطن.. وأدعو 
أن يعينني الخالق علي هذه المهمة. 4 
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كوكب الأرض ؛ الآنب» لم يع فى حالة تجزئة 
ألى دول وشغوب قالمة ذاتها ومعزل عن اكل؛ 


إذ هو فى حالة تشابك: وتداخل 

ظاهرة الكوكبية: (المترجمة 0 العولمة) 
التى يمكن إيجازها فى ثلاث خصائص: اتات 
أى الكل الترافة؛ والبريد الإلكترونى ؛ والتجارة 


وفى المكان ؛ ثم تنشأ الشركات عابرة 
القارات ؛ بل لقا الات العابر فى رؤيته 
للحدود. وإذا كانت الحدود مقيدة للإبداع 
فالإبداع إذن ملازم للتجارة الإلكترونية . 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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والتجارة الإلكترونية هي محور 
مجتمع المعرفة على حد قول بيتر 
وركر عميد أساتذة الإدارة فى أمريكا 
الآن فى جامعة كليرمونت منذ عام 
الاذاء إل هو الذى صك مسصطلح 
«مجتمع المعرفة» ويعنى به تحويل اتجاه 
المعرفة من اتجاهها نحر العمل إلى 
انجاهها نحو المعرفة ذاتها . ويتم هذا 
التحول عندما نتوقف عن القول بأن هذا 
الشخص متعلم ونقول عنه إنه رجل 
المعرفة أو امرأة المعرفة, وعندما نتوقف 
عن القول بأن هذا عامل زراعئ أي عامل 
صناعى ونقول إنه عامل المعرفة. ومن هذاة 
الزاوية فإن مجتمعم المعرفية بتجياوز 
الأيديولوجياتء أى اللذا هيا التى تنتسهّى 
بالهإية» مثل الفاشية والنازية والشبوعية 
والرأسمالية. وإذا كانت ال «إيات» مانعة 
من الإبداع؛ وإذا كان مجتمع المعرفة ضد 
ال وإيّات» فهو اذن مع الإبدا ع. ومن هنا 
يمكن القول بان الإطار المرجعى فو 
الإطار الذى ينبفى أن يتمث المجتممع 
المصرى ؛ ومن ثم يتمثله نسق التعليم فى 
تطوره المنشود؛ باعتبار أن التعليم هر 
المدخل إلى أى تطور اجتماعى. 

والسؤال إذن: 

كيف يكون ذلك ؟ 

لقد هرفنا مجتمع المعرفة ولكننا لم 


أرشيف الشارخ 


نعرف الإبداع حتى نستكمل تعريف 
مجتمع المعرفة. 

والسؤال إذن: 

ما الإبداع ؟ 

إنه » على حد تعريفى؛ «قدرة العقل 
على تكوين علاقات جديدة من أجل 
تغيير الواقع». وحيث إن تعريفى 
للإبداع فى شقه الثانى يسنص على 
تغيبير الواقع, فبديل الوضعم القائم هر 
الوضمع القادم. 

والوضع القادم هو رئية مستقبلية, 
المشتقبل إذن محايث فى الإبداع وإذا كان 
المستقبل مرتبطأ بتحقيق غاية فالأمل إذن 
غاني. وإذا ,كانت الفاية مطروحة فى 
المستقبلفالفعل إذن مستقبلى . ولانه 
مسبتقيلى فهو رمن على الثفى من حيث إنه 
رافض لوضع قائم؛ ورمز على الإيجاب من 
حيث إنه محقق لوضع قادم: أى لوضع 


مطروحة فى المستقبل وايست مطروحة فى أ لكا 


الماضى. ومن ثم فالعلة ذاتها فى فى 
مجال الإمكان, أى أنها لن تتحقق وإنما 
هى فى الطريق إلى النحقق. الصرية إذن 
مطروحة فى المستقبل وليست مطروحة في 
الماضى. وإذا كان التابو (المحرم) مطروحاً 
فى الماضى . فالحرية؛ بهذا المعنى. 


1 


ع 


1 
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مجاوزة للمحرم. الهرية إذن محايثة فى 
الإبداع؛ ومن ثم فالذى يحد من الحرية 
يحدء فى نفس الآن؛ من الإبداع, 

والسؤال إذن : 

ما الذى يحد من الحرية؟ 

منطقياً هى المحرم. 

وما المحرم ؟ 

إنه الثقافة عندما تتمطلق؛ ومن ثم 
فالمحرم ثقافى الطابع, 

وأين يكمن المحرم الثقافي؟ 

إنه فى الذاكرة. والعلاقة بين الذاكرة 
والمحرم الثقافى علاقة,طزدية؛ بمعنى ايه 
كلما قريت الذأكرة تجمد المصرم 
الثقافي: ومن ثم تصبع الذاكرة هى 
ذاكرة السلف أو «العقل الجمعى» على 
حد تعبير عالم الإجتماع الفرنسى إميل 
درركايم (1864 - .)١9١7‏ 

فإذا استند التعليم إلى الذاكرة فقد 
استند إلى التذكرء ومن ثم يصبح العلم 
متحتصورا فى الكذكي: وقديبا قال 
أفلاطون دإن العلم تذمسر والجهل 
نسيان». وإذا كان ذلك كذلك يكون لدينا 
ثقافتان: ثقافة الذاكرة وثقافة الإبداع , 


وعد 


مدخسل إلى القن الوال والعشرين 


ثقافة الذاكرة محكومة بالتعريف التقليدى 
للإنسان بأنه حيوان اجتماعى؛ أى حيوان 
ماضوى؛ أى حيوان ممصصسور فى عقله 
الجمعى. وثقافة الإبداع محكومة بتعريفنا 
للإنسان بأته حيوان مبدع؛ أى حيوان 
مستقبلى. ومن ثم تدخل ثقافة الإبداع في 
توتر مع ثقافة الذاكرة. وتاريخ العلم شافد 
على هذا التوتر ذلك أن العلم إبداع؛ وهو 
من هذه الزاوية يصطدم مع ثقافة الذاكرة 
وتكفير العلماء دليل على هذا الصدام. إلا 
أن هذا الصدام هو المولد للذبداع. 

وجنيخ إن نشق التعليم القائم يستند 
إلن التلقين والعفك والنذكر فإنه لن يكون 
الها البقباء فى الإطار المرجعى للقرن 
الواحد والعشرين: وهو مجتمع المعرفة 
المبدم. ويبقى بعد ذلك فسرورة تغيير 
النسق القائم؛ وهذه ليست همهمة وزارة 
التعليم لأنها صانعة النسق القائم؛ وإنما 
مهمة الجمعيات الاهلية لأنها هى القادرة 
علس أن تكون ضاغطة لتفيير النسق 
القائم. 

فإذا لم تكن على وعى بهذه القدرة 
فالدخول إلى القرن الواحد والعشرين 


يمتنع. 


ااطكسسف ا 
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فى رحاب المجلس الأعلى للشقافة, وأضاف أن ما يشده فى أسلويه كمؤر 
وفى إطار الاحتفال بكبار المشقفينت هو سهولة الكتابة, والافتمام بالجوائب 
والمؤرخين» ويحضور د. جابر عصفور الاجتماعية واليومية وحياة المهمشين في 
الأمين العام للمجلس, تم الاحتفال وتكريم الأرض. 
الدكتور يونان لبيب رزق على عطائه 2 وفى كلمة الدكتور رفعت السعيد 
إطار حصوله على جائزة مبارك للعام بالتاريخ عن تعريف الإغريق له بأنه 


الجارى 6١٠؟.‏ «البحش:ظن الاشياء الجديرة بالمعرفة 

تحدث فى بداية الاحتفال الدكة و الماضئ إلى كتابة التاريخ 
العظيم رمضان مقرر اجنة | وف ال والمتطلع إلى المستقبل» 
بالمجلس قائلاً . أذ ون سل تيه 7 علها جديرا بالمعرفة 
لكل المؤرخين ا يكين |الأمنايا عل قبل الآمة ولا 


أنه تكريم مستحق! ا 25 ذاإلراًا 
مؤرخا فقط وإنما هو قبئة خلقية ف قت اك ليا يالل بن علطي 


تراجعت فيه القيم والأخلاق. رمضان ود. جابر قال د. يوان إنه 
وأضاف د. رمضان أن كتابات د. يشرف بزمالته وصداقته للدكتور عبد 
يونان تتصف بالعلم العظيم منذ ٠؛‏ عاما وأنه 


العميق فى التاريخ, وعدم 2205050509 أصببح المنافس الوحيد له في 


الخروج عن القواعد الكتابة التاريخية دون أن 95 
العلمية؛ والأمائة الشديدة. يؤدى ذلك لأى غيرة بينهماء | 1" 
وقال الدكتور جابر كماعقب على كلمة د و 
عصفور فى كلمته : إن د. عصفور قائلا : إنه اكتئشف 
القيم التى نعتز بهاء يتسم ”| كلمة د.جابر» مؤكدا أن هذا 
بالتواضعم؛ الذى هو سمة التكريم ليس له وحده وإنما 
العلماء. وعفة اللسان "| الكل من ساهموا فى تاريخ 


والصدق فى القول والفعل, 


٠‏ | د.يونان لبيب رذق. 
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صبح الحديث عن الليبرالية كران 
فى امي عيابي الحديثة كما أصبح 
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أما عن مبدا الليبرالية ب 


فقد ارتبط ظهور مبدأ 


السامى الذى عاش جيلنا | || الليبرالية مع مبدا فصل 
يناضل من أجله فهو قديم | الدين عن الدولة ومع مبدأ 
نشاممع بزوغ الحضارة ا ! سيادة الفقل وحرية الفرد 
الصناعية فى أورويا فى فى تقرير شكل حياته 
القرن الثامن عشير وتطور مع | :]| الروحية .. وامتدت هذه 
الزمان حتى وصل إلى أعلى 2020٠ 5 ١١‏ )| الحرية لكى تشمل الجوانب 
سنموةفى اعفاب المرب ' “ الاقتصادية من حياة الفرد 
الغالمية روات ف متم اف #ناكله نطف وي كان الليبراليون الاوائل 
الفرن العشرين؛ واستهدف هذا من أشد المؤيدين لمبدأ حرية التجارة 
المبدأ عند نشأته تحرير الفرد من الذى ساد الفكر الاقتصادى حتى 
القيود التى كان المجتمع قبل سنوات النصف الثاني من القرن 


الصناعى يفرضها عليه, والتى كانت 
تحدد مسئولياته وحقوقه طبقا لموقعه 
فى المجتمع الأبوى والطبقى الذى 
كان سائدا مع طول التَأَرَيّع 
الإنسانئ. وفى هذه المجتممات 
القديمة لم يكن الإنسان بحق فى 
التفكير المستقل فق كان جرَّما مد 
كل؛ مغمورا وسط مجتمعه والموقع 
الذى ود فيه, 

وتعيز مبدأ الليبرالية عند نشاته 
بنبذه لأسس المجتمع القديم وعلى 
الاخص ما تعلق منها بالقيود التى 
كانت تحد من تفكير الفرد والتى 
كان رجال الدين الذين سئطوا على 
هذا المجتمع يضعونها.. ومن هنا 
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التاسع عشر - واستند هذا المبدأ 
على أساس ان المجتمع يستطيع أن 
يصبليإلى أفسضل صورة لو تركت 
للفرد الحرية التامة للعمل حسب ما 
برغب ودون أى تدخل من السلطة 
الحماكدلة والتى كان اللببراليون 
يَطالبثونبلاً بقتص صلاحياتها على 
الخفاظ على الأمن وحماية الفرد فى 
عمله الذى اختاره بنفسه - على أن 
هذا التصور الذى كان استمراره * 
معتمدا على نجاح قوى السوق فى 3 
تقرير حجم الإنناج والاستهلاك لم م 
يستطع الصمود بعد إدخال نظام 

الإنتاج الكتلى' الكبير فى أوائل 

القرن العشرين مما أدى إلى تزايد 
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الإنتاج حتى فاض بالسلع التى لم 
تجد من يشتريها وقد أحدث هذا 
الخلل الكساد الكبير والأزسة 
الاقتصادية الهائلة التى طالت العالم 
الرأسمالى كله فى سنة 1579 وما 
تلاها من أعوام - وبهذا الكساد 
أصبح الالتزام بمبدأ حرية التجارة 
وبقانون السوق الذى كان يفترض 
أن العسرض يخلق الطلب المقابل 
صعبا. وتحت وطأة هذه الظروف 
غير المواتية والتى شكلت تحديا 
كبيرا للنظام الرأسمالى قبل 
الليبراليون تطوير مبادثهم والأخذ 
بالمبدا الكينزى الذى ابتتدعه 
الاقتصادى البريطانى الشهير جون 
كينز بضرورة تدخل الدوّلة لتنشيبط 
الطلب على السلع للحد من الركود 
والخروج من الأزمة الاقتصبادية التى 
سببها قصور حجم الطلب الكلى 
على السلع والكدمات ألم يفكت 
هذا القبول أى تراجع عن مبدأ حرية 
الفرد وحقوقه الاجتماعية التى 
تضمنت فيما تضمنت إتاحة الفرص 
المتساوية أمام كل أعضاء المجتعع 
للتقدم كل حسب طاقة» - وكانت 
الولايات المتحدة هى السباقة فى 
تطبيق مبادىء هذه الليبرالبة 


أرشيف الشارخ 


الجديدة والتى كان لها الفضل فى 
انقاذ النظام الراسمالى حتى ليمكن 
القول بان التاريخ الأمريكى الحديث 
هووفى مجماله تاريخ هذا الفكر 
الليبرالى والذى شكل أحد الأعمدة 
الاساسية لتوجهات كل من الحزبين 
الجمهورى والديمقراطى حتى سنى 
نهاية الحرب الباردة - ففى ثلاثينات 
القرن العشرين طبق الرئيس 
الأصريكى فرانكلين روزفلت مبدأ 
تدخل الدولة من أجل تنشيط الطلب 
الفعال على الإنتاج الذى تكاثر ولم 
يكن يجد من يطلبه وكذلك من أجل 
إعادة توزيع الدخل لتحقيق بعض 
يفن العدالة الاجتماعية فأدخل نظام 
الْتَآْمين الاجتماعى للمسنين والمعاش 
للعاطلين عن العمل. وأصبحت هذه 
إلسلياسّة ويِلُ ذلك التاريخ السياسة 
الالريكية الثكابتة التى سار فى 
نهجها كافة رؤساء الولايات المتحدة 
من جمهوربين وديمقراطبين وحتى 
نهاية الحرب الباردة فى أواخر 
سنوات ثمانينات القرن العشرين وقد 
توجت هذه السياسة التى استهدفت 
اعطاء النظام الرأسمالى وجها 
أنسانيا فى عهد الرئيس لندون 
جسونسسون فى سبهينات القرن 
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العشرين عندما تم تمرير عدد من 
القوانين التى استهدفت بناء المجتمع 
العظيم والتى كان من بينها الحقوق 
المدينة للملونين والبرامج الاجتماعية 
لمكافحة الفقر والرعاية الصحية 
للفقراء والمسنين وغيرها من القوانين 
ألتى اعطث للولايات المتحدة وجها 
انسائيا كان الناس فى جميع أرجاء 
الأرض يتطلعون إليه ويأملون فى 
مضاهاته. 

على أن قبول مبدأ تدخل الدولة 
لننظيم الاقتصاد لم يقلل من تمسك 
الليبراليين بمبدأ حرية الفرد 
والإصرار على عدم تدخل السلطة 
فى شئونه ومن هنا كان الفضب 
عارما قام السناتور ماكازث فى 
خمسينات القرن العشرين بالتفتيش 
فى عقول الناس ومطارد عض كبار 
المفكرين والعلاتاءتحجة انتمائهم 
لليسار وعندما تم الكشف فى 
سبعينات القرن العشرين عن 
التجاوزات التى قامت بها اجهزة 
المغابرات للتجسس على الكثيرين 
خلال سنى حرب فيتنام والتى ذم فى 
أثرها تشكيل لجنة للتتحقيق فى 
الكونهرس الأمريكى برئاسسة 
السناتور تشرش 01111165) حدث 
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من هذه التدخلات فى الحياة 
الشخصية للمواطنين. وظل مبدأ 
تاكيد حرية الفرد أحد أهم المحاور 
التى دار حولها الفكر اللببرالى 
والتى حدت بالكثير من الشباب فى 
تلك الأيام إلى الامتناع عن الخدفة 
فى أى من مؤسسسات التجسس أو 
التنصت أو المخابرات وكانت مكاتب 
التوظيف التى كانت تنصب فى 
الكليات الأمريكية وقت النفرج لملء 
وظائف هذه المؤسسات الشاغرة 
خالية أو شبه خالية من الطالبين. 
والمبدأ الثانى الذى شكل أحد 
أهم أعمدة الحركة اللببرالية هو مبدأ 
نبذ!الحرب كوسيلة احل النزاعات 
والعمل على الحفاظ على السلم 
العالمى .. وقد أصبح هذا المبدأ 
مسلما :به فى إشقاب الحرب العالمية 
الثانية الني شهدت الإنسانية فيها 
أهوالا لم يسبق لها مثيل حتى بلغ 
قتلاها أكثر من ثلاثين مليونا من 
البشر فضلا عن جرحاها ومشوهيها 
كما شهدت خرابا تفوق التصور - 
وهنا بدا وكأن البشربة قد أفاقت 
لكى تعمل على إقامة السلام الدائم. 
وكان إنشاء منظمة الأمم المتحدة 
أحد أهم الأدوات 
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الكثيرون وفى مقدمتهم الليبراليون 
بأهميتها كمنبر لحل المشاكل التى 
يمكن أن تؤدئى الى الحرب ولذا فقد 
كان أمر تمكين الأمم المتحدة والعمل 
على سيادة القانون الدولى من 
اساسياك القكز اقيبرالى وكان 
الامل معقودا على أن يستتب السلام 
عندما تقبل أطراف النزا ع وساطة 
الأمم المتحدة وقراراتها ومندما تنبذ 
الدول مبدا الحرب الاستباقية وتنهى 
الاستممار واحتلال اراضى الغير 
ويالفعل قامت الامم المتحدة على 
طول تاريخها وعلى الاخص فى 
سنواتهنا الأولى بالإسراع بعملية 
تصفية الاستعمار وبالتاكيد على 
مبادىء حقوق الإنسان وقدمت فى 
هذه المجال أجل,الفيمات وتبنت 
سلسلة من القرارات والإعلاتات 
التى أكدت هذه الجبقبوق وعلى 
الأخص ما تعلق منها بحقوق 
المهمشين والضعفاء كالمرأة رالطفل 
والأقليات. 

وعلى مدى العقود الثلاثة التى 
أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية 
كان تيار الفكر الآيبسرالى الذى 
حاولت أن الخصس اهم مبادئه 
السياسية في السطور السابقة أحد 
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اهم التيارات السياسية التى شكلت 
النظام العالمى على طول هذه 
السنوات::وكان هذا التياز سائدا 
على وجه الخصوص فى الولايات 
المتحدة وفى حزبيها الأساسيين 
الديمقراطي والجمهورى فقد كانت له 
جذور تمتد إلى نشأة هذه البلاد كما 
كان سائدا أيضا فى أورويا الغربية 
حين تولى الحكم فيها أحزاب يسار 
الوسط. وفى ظل هذه الحكومات 
عاش العالم العربى سنوات طويلة 
من الرخاء والتوظيف شبه الكامل 
والسلام الاجتماعى الذى توطد 
بفضل تطبيق عدد من التشريعات 
المتقدمة التى استهدفت إقامة مجتمع 
الرفاهية فاصبح التعليم وحتى سنى 
الجتاميفة باللجان فى معظم دول 
أويونا الغرفية كما تم ضمان التأمين 
الاجتماعئ الكافة وكذا تأمين الحياة 
الكريمة للمسنين والمهمشين فى 
المجتمع رسعت هذه الدول لكى يكون 
لها وجها انسائيا فثبتت حقوق الفرد 
فى قوانينها السياسية ودعمت حريته 
وسيدت القانون واكدت استقلالية 
القضاء - وبلغ الوجه الإنسائى لهذه 
الدول ذروته عندما ألغت حكم 
الإعدام من قوانينها. 
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ومن الملاحظ ان الفترة التى ساد 
فيها الفكر الليبرالى كما شرحت 
أصوله فيما سبق العالم الصناعى 
الغربى تزامنت وفترة الحرب الباردة 
القى قامت بينه وبين الاقتماد 
السوفييتى الذى كان يرفع شعارات 
العدل الاجتماعي والتي كان لها 
صدى كبير بين الشعوب عامة مثلت 
تحديا كبيرا أمام الدول الغربية 
والتى قامت أمام هذا التحدى بحركة 
استباقية تبنت بمقتضااها هذه 
الشعارات واعطت لها وجها انسانيا 
- وللحق فإن استمرار النظام 
الرأسمالى اصبح ممكنا فقط بفضل 
تطبيق السياسة الليبرالية فى مجال 
الاقتصاد والاجتماع فى أعقات 
انهياره شبه الكامل الذى لحق به فى 
أزمة الكساد الكبرى في ستيّة 1515 
والتى حدثت بعد اثنتى ,إعشلزة سنة 
من قيام الاتحاد النتوهتبتئ:الذى 
كان يؤكد على حتمية سقوط النظام 
الأسمالى - حقا لقد أخرجت 
الليبرالية النظام الرأسمالى من 
أزمنه وطورته لكى يكون له شكلا 
انسانيا جهله اكثر قبولا بين عامة 
الناس من النظام الشمولى والصارم 
الذى كان الاتحاد السوفييتى يتبعه. 


ويسقوط الاتحاد السوفبيتى فى 
أواخر ثمانينات القرن المشرين 
انتهى زمن التحدى الذى كان النظام 
الرأسمالى يجابهه ويدا وكثن العالم 
كله قد دان للولايات المنحدة التى 
قادت الحملة فقد كانت لديها القوة 
العسكرية الكاسحة التى كانت قد 
الباردة كما أصبحت لها الغلبة فى 
ميدان الاقتصاد باتساع اعمال 
الشسركات العملاقة التى امتد 
نشاطها لكى يغطى العالم كله بفضل 
الفرص الثى أعطيت لها لتملك الجزء 
الاكبر من الأصول الرأسمالية للكثير 
من الدول عن طريق عمليات 
الخ اخضة التى فرضت عليها 
وكذلك بفضل التطورات التكنولوجية 
الجديثة التئ"زادت من كمية الانتاج 
ومن القيزة على التبوزيع زيادة 
كبيرة, 

وواكب ظهور هذا العالم الجديد 
تنامى حركة دخول الدين فى مجال 
السياسة وكان الحزب الجمهورى 
بالولايات المتحدة أول من رأى 
الاستفادة من هذه الحركات لبناء 
قاعدة له من الأنصار وأخذ الحزب 
يبتعد رويدا رويدا عن المبادى” 
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الليبرالية التى كان يتبناها وكسب 
بذاك تأبيد الحركة وأنصارها الذين 
يمثلون عددا كبيرا من سكان ولايات 
البرارى والجنوب والذين تم 
تسييسهم وتبنى الحزب افكار هذه 
الحركة ودعا بهمة لتحريم الاجهاض 
ولحاربة الشذون الجنسى ولتعليم 
الدين فى المدارس وغير ذلك من 
القضايا التى تثير الحمية الدينية 
وتراجعت فى المقابل من برنامج 
الحزب القضايا التى تخص الفقر أى 
حقوق الإنسان. 

وفى نفس الوقت الذى بدأت فيه 
الحركات الدينية تلعب دورا سياسيا 
ههما بداخل الولايات المتحدة نشطت 
أيضا المركات الإسلامية واخذت 
دقعة كبيرة عندما غزا الاتحاد 
السوفييتى افغانسيتان الأمر الذى 
استغلته الولايات المتتحدة لكى تلقن 
الاتحاد السنتؤفيَيتئ درْسَا ولك 


| توقعه فى أوحال الحرب المستمرة 
* والنازفة فشجهت تعبئة شباب 


المسلمين من مختلف الأرض لدخول 
العرب ومدتهم بالسلاح والأموال 
والمعلومات وبهذه التعبثة الخذت 
الحركة الدينية الإسلامية دفعة فائلة 
فى التنظيم والتدريب والثقة بالنفس 
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بعد أن حققت النصر فى هذه الحرب 
حتي وأنها ظنت أنها قادرة على 
تحمقيق اهدافها التى تعدت تحرير 
دار السلام إلى السيطرة على دار 
الحرب بل وإلى إدخالها تحت راتبها 
ايضا. 

وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر 
1 المقجهةوالتى تم ليها تدنهز 
برجى التجارة العالميين فى نيويورك 
ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية 
بواشنطن تاكيدا على أن أهداف 
الحركة الإسلامية عالمية فى الأساس 
ومتضمنة العدوان على أهل دار 
الحرب وكان تاثير هذه الأحداث على 
إلولايات المتهدة بالفا إذ أمكن 
بقضلها تحرير حزمة من القوانين 
القيدة للحريات الفردية والتى زادت 
هنسلطة المجب نز التنخصت 
والمخابرات ويررت الحرب الاستباقية 
والاقدام عليها دون سند من القانون 
او بقرار من الامم المتحدة. 

وفى هثل هذه الأجواء تراجعت 
الحركة الليبرالية التقليدية فى 
الولايات المتحدة حتى أصبح مجرد 
ذكرها مكروها والمتمسكين بمبادئها 
من الموصومين والمارقين - أما فى 
بلاد العالم الثالث وعلى الأخص فى 
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البلاد العربية التى عانت _ 
من النظم الدكتاتورية 
معاناة كبيرة فقد أصبح 
للكلمة بريق أخر وأصبح 
لها دعاة كثيرون - 
واختلفت مسبادىء هؤلاء 
الدعاة الجدد من المبادىء 
الليبرالية التقليدية فقد 
تبنوا أفكارا ويرروا أعمالا لا 

تمت لليبرالية بصلة مادام القيام بها 
سسيسؤدى إلى الوصول إلى هشدف 
إحلال نظم الحكم القمعية بهذه 
البلاد بنظم ديمقراطية تلحق بالعالم 
الجديد الذى تقوده الولايات المتحدة 
وتعيش فى سلام مع إسرائيل ومن 
الاحداث التى ثم تبريرها العدوان 
الذى قامت به الولايات المتحدة در 
نظام الحكم الدكقّاتورى إلذثى كان 
سائدا فى العراق بل وكل عدؤآن 
يمكن ان يأتى فى مستقبل الأيام 
مادام الهدف منه احلال أنظمة 
بيمقراطية بدلامَن الأنظفة 
الدكتاتورية القائمة.. ويتضمن هذا 
التبرير كل التجاوزات التى تقوم بها 
هذه القوى الفغازية فى مجال حقوق 
الإنسان أى فى كسر القوانين الدولية 
السائدة أى فى استخدام القوة 


المفرطة والعقاب الجماعى 
مف كل هن لين خلى 
هذه الأوضاع. ومن 
اللافت للنظر ان هذا 
التبرير لا يمتد لكى يشمل 
الاعتداءات والتجازوات 
والانتهاكات التى تقوم بها 
جماعات المفاومة ضد 
الاحتلال او نلك التى تقوم 
بأعمال التخريب والقتل بلا 
تمبيز فى البلاد المحظلة . 
أما فى هيدان الاقتصاد فقد عاد 
الليبراليون الجدد إلى مبدأ الحرية 
المطلقة فى تنظيمه بل واعتبار مبدأى 
الفيفل الاجتمامى وتدخل الدولة 
لإعمادة توزيع الثروة من المبادىء 
البالية التى هى من بقايا النظم 
الشمركية تل شبجأفيشلها. 
وشببٍ ازتفاع صموت دعاة هذه 
اللببرالية الجديدة إزعاجا كبيرا بين 
بعض مثقفى البلاد العربية فأصدروا 
بيانا فى شهر يونيه سنة 7.٠١8‏ 
بعنوان «صرخة ضضد التبسيط» 
ينددون فيه بالتوجهات التي جاءت 
بها مجموعة المثقفين من دعاة 
الليبرالية الجديدة وأكد المثقفون فى 
بيانهم لى أن اخترامهم للحضارة 
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الغربية التى أفرزت المبادىء 
الليبرالية التى يؤمنون بها لا يعنى 
موافقتهم على كل ما تقوم به 
المكومات التى تستظل بهذه 
المضارة وخاصة تلك الثتى خرجت 
على المبادىء الليبرالية وأصبحت 
ذات توجهات أصولية وقامت 
بالمدوان على الفسير دون سئد 
ويائتهاك حقوق الإنسان فى 
السجون التى أقامتها وأدان البيان 
كافة الاعتداءات بغض النظر عن 
الجهة التى صدرت عنها بما فيها 
التى تدبرها حركات الفكر الجهادى 
- وايد البيان الانفتاح على العالم 
وتشجيع الاستثمار وعلى ضرورة 
ايصال ثمار هذا الاستثمار غلى 
كافة طبقات المجتمع بما فيهم 
للتههن: 

وقويل البيان باستنكار من 
جماعة المثقفين من مؤيدى الليبرالية 
الجديدة. 

إذن.. 

حاولت فى هذه المجالة ان 
أعرض لأفكار كل من الليبراليين 
التقليديين الذين كان لهم أكبر الأثر 
على الحياة الروحية والسياسية 


للعالم منذ ظهوروا فى القرن الثامن 
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عشر والليبراليين الجدد الذين 
ظهروا على الساحة السياسية فى 
الكثير من دول العالم الثالث وعلى 
الأخص فى البلاد العربية بعد انتهاء 
الحرب الباردة فى أواخر القرن 
العشرين وما أدخلوه من دعاوى 
نحك بالفكر الليبرالى التقليدى 
منحى جديدا مسخ الكثير من مبادئه 
الأساسية ويبدو لى أن الكذير من 
هذه الدعاوى الجديدة قد نشات كرد 
فعل للحكم الاستبدادى الذى عانت 
منه هذه البلاد التى ظهر فيها هذا 
الفكر الجديد فقد سيطر الخلاص 
من هذا الحكم على دعاته فلم يعد 
هئاك.ما يمنم من قبول الاحتلال 
الى وكسر القوانين النواية 
وممارسة العنف وتقييد حريات الفرد 
وتمجيد)الماملين بع أقلام المخابرات 
المحلية أو الأجنبية مادامت كل هذه 
ستؤدى إلى تغبير نظم الاستبدادية 
التى يعيش الناس فى ظلها . 

وحتي بعد أن اثبتت الأحداث 
عقم هذه الممارسات وعجزها عن 
إحلال نظم دبمقراطية محل تلك التى 
تمت ازالتها فقد ظل التعسك بصحة 
هذه الملمارسات وخداع النفس 
بنجاحها قائما واصبح مجرد اجراء 
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الانتخابات فى بلد محتل حتي ولو 
أفرزت حكومة صورية وعاجزة 
انجازا على طريق الديمقراطية كما 
أصبح استخدام الغنف والحد من 
حرية الفرد ناجمنا فى الحد فن 
التطرف حتى ولو كان الواقع يثبت 
عكس ذلك تماما, 
أما فى ميدان تنظيم المجتمع 
فقد عاد الليبراليون الجدد إلى قبول 
مبدأ حرية التجارة والاقتصساد 
وإعمال قوى السوق كافضل طريق 
لحل المشاكل الاقتصادية فى المجتمع 
حتى ولو جاء تطبيق هذا الطريق 
بمشاكل كبرى كالتوزيع غير العادل 
الثروة التى أصبحت تتركز فى إيد 
قليلة أوتزايد البطالة وكلها من 
المشاكل العائرة التى نرى 
الليبراليون الجدد أث-قوى الشوق 
يمكن أن تتكفل بحلها: 
ولولا يقينى بحسن نية ليبراليى 
العالم الثالث الجدد ويحبهم لبلادهم 
ورغبتهم فى تغيير احوالها إلى 
الأفضل لكئت قد حسبتهم الذراع 
الخفى للمحافظين الجدد الذين 
اختطفوا الحكم فى الكثير من بلدان 
العالم الصناعى والتى أصبحت هى 
نفسها تعانى من سيادتهم على 
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أحوالها والنى لا أشك فى انها 
ستكون سيادة مؤقتة فالمشاكل التى 
يجابهها العالم الصناعى ,اكبر بكثير 
مما يمكن ان يحله الفكر المحافظ 
الجديد . وفى ظنى ان ما جاءت به 
الشروة التكنولوجية الهائلة التى 
حدثت على مدى العقدين الأخيرين 
والتى زادت من انتاج السلع زيادة 
كبيرة ورفعت من كفاءة الخدمات 
والقدرة على التوزيع سوف تؤدى 
إلى مشاكل كثشيرة لعل من أكثرها 
ازعاجا تزايد البطالة والتى وصلت 
اليوم الى حد خمس القوى العاملة 
فى الكشيلا من بلاد العالم الصناعى 
والتى إن لم تحل مشكلتها ويعاد 
توزيع. الشروة لتيفعيل الطلب على 
السلع المتكائرة لشخل العالم 
الصناعنئ فى:أزبة,كباسحة.. وفى 
يقينى أن المحافظين الجدد الذين لهم 
الغلبة اليوم فى العالم الصناعى 
وانصارهم من الليبراليين الجدد فى 
العالم الثالث والبلاد المربية لا 
يملكون الافكار التى يمكن ان تخرج 
العالم من هذه المشاكل التى بدأ 
شبحها فى الظهور, 
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2.00 ماو 01000126 
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وضع الإغريق تعريفا جامعا لعلم 
التا: 0 «استورياء 0 
الأحداث الجديرة بالمعرقة !! 
الماضي؛ جعلو! من هذا العلم م مار 5 
تشب منذ زماتهم واسثمر ملتهبا حتى اليوم؛ 


و 2 
حي بالرفة. تعجر حافات هين داك 
ما يمكن اعتبارها من أحداث جديرا يالمعرا 5 
1 
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وهكذا نشات القراءات المغتلفة للحدث 
الثاريخى من مواقع شتى بعضها 
وطنى.. فرؤية الفرنسيين لعملية شق قناة 
السويس تختلف بالقطع عن رؤية 
المصريين لها. الأولون يرونها- 
وبموضوعية لا ينكرها الكثيرون - حدثا 
حضاريا مهما ونحن نراها عبر لوحة 
بانورامية من العسف والاستعباد 
والسغرة تحلق فوقها عملية تسهيل مرور 
المراكب البريطانية التى حسمت مهركة 
التل الكبير إبان الثورة العرابية, 

وعلى صعيد الوطن الواحد قرأ 
مؤرخو السلطان الأحداث وفق ما 
يرضى السلطان ووجدوا فى حركة 
السلطان المحصرك الأساسى للتاريخ. 
بينما آنه مدارس دديج هام تصاول 
حركة الجموع باعتبارها محركاً لتازيخ 
الوطن. وباختصيار,فإن.«سا هي جدير 
بالمعرفة» يختلق عن/نظرة لأخرى عن 
موقع لآخر؛ وأيضا من طبقة لأخرى. 
ومؤرخو السلطان جاهزون دوما لكتاية 
لى إعادة كتابة التاريخ وفق هوى الحكام 


فى علوم الطبيعة أو الفلسفة أو حتى 
الجفرافيا. إنها تمس الوجدان الوطنى, 
ومن ثم يمكنها أن تكون عنصراً ملهما أو 
محبطا للجماهير الشعبية ويمكنها أن تعير 
عن توحد أو تخلخل فى الجسد الوطنى, 
ولهذا تظل اعين الحكام مسلطة عليها, 
مكشرة عن أنياب حادة إذا لزم الأمر, 

ولقد - أقول لقد - يؤثر المناخ العام - 
وذلك مع افتراض حسن الئية - أو الرغبة 
فى إرضاء الحاكم - مع افتراض العكس 
- فى منهج الكتابة التاريخية لمؤرخ واحد. 
ومع كل التقدير والإعجاب بالمؤرخ الكبير 
عبدالرحمن الرافعى فإن مقارنة منهج 
كتابته فى مراحل ما قبل ثورة يولي 
بمنهجه فى الكتابة بعدفا يكشف عن فارق 
كبِير ليس فقط فى رذيته لتلحدثء وإنما 
أيضاً فى تقييمه له وفى منهجية الرؤية 
إليه, 

« # * 

ولد عرفذا وعوف الآخرون عديداً من 
مؤرخى السلطان» لكنها تبدى مسالة نادرة 
أن نتعرف على السلطان المؤرخ. أى أن 


بأتى الحاكم مرتديا ثياب المؤرخ ليكتب هى 
أى على الأقل وفق اتجاهات الريع. بنفسه: 0 لعا 3500-06 
| وكثيرا ما تتعاكس اتجاهات الريح, يرضى حساباته هي أو حتى رؤيته 
واكى أكون واضحا فإنني لا أتهم ‏ الشخيسية: سن 
هذا النمط من الكتابة التاريخية أى ذاك, دعل النموذج الفريد لهذه المحاولة 
بالعمل فى خدمة السلطان - صحيح أن يتجلى فى وثيقة اكتسبت أهمية خاصة 
البعض فطها؛ لكن الصحيع أيغما أن وال الفترة الناصرية الممتدة من مايى 
الكثيرين كتبوا وفق ما هو ممكنء أوما »146 (عندما أقر المؤتمر الوطنى للقوى 
هو متاح, أوها هو مسموح به أى ما الشعبية بالإجماع الميثاق الوطنى) وحتى 
هو شائع, فكتابة التاريخ ليست كالكتابة أفول التجرية الناصرية, 
أرشيف الشارخ 
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وسوف نحاول دون الدخول فى عملية 
تقبيم أو تعليق واسلعة أن نورد بعضماً من 
الفقرات لمجرد التتكيز بما كان. 

» «ولقد ضاعف من خطورة المواجهة 
الثورية لهذه القوى المتحالفة مع بعضها 
د الشعب أن القيادات السياسية 
المنظمة لنضال الجماهير قد استسلمت 
واحدة بعد واحدة واجتذبتها الامتيازات 
الطبقية؛ وامتصت منها كل قدرة على 
الصمود؛ بل استهمالتها بعد ذلك فى 
شداع جماهير الشعب تحت وهم 
الديمقراطية المزيفة» ,)١(‏ 

فقط تلاحظ محاولة الحط من شان 
ومن تاريخ الاحزاب السياسية التى قامت 
ثورة يوليو بحلهاء وذلك لتبرير صيغفة 
الحزب الواحد. 

ثم المديث عن مخداع جماهبر 
الشعب تحت وهم الديمقراطية المزيفة» 
كتبرير ارؤية خاصة ج .لآ ايرام 
ابتكرتها الدعاية النامسرية وتقومأعلى 
أساس ثعرفه جميعا. 

0 إن هذا الشعب البطل بدأ زحفه 
الثورى من غير تنظيم سياسي يواجه 
المعركة».. إنها ذات الرؤية, 

كما أنه ولاسباب سياسية صرفة بدأ 
«الميشاق الوطنى» فى تكرار فكرة «الثورة 
العربية» ومشردات همثل «الشعب العربى» 
و«النضمال العربى» ونقرأ: 

٠‏ «إن الثورة العربية مطالبة اليوم 
بأن تشق طريقا جديدا أمام أضداف 
النضال العربى» ), 


01000126021. 


» «وأصبح طريق الرحدة هو الدعوة 
الجماهيرية لعودة الأمر الطبيعى لآأمة 
واحدة مزقها أعداؤها ضد إرادتها وشرر 
يوم هذه الوحدة؛ ثم الاجماع على قبولها 
تتويجاً للدعوة والعمل معاء 5). 

(ما ثورة ١515‏ فقد نالت قياداتها 
انتقاداث شديدة واتهامات أشد بأنها 
«فشلت فى إن تتعلم هن الناريخ وفشلت 
أيضا فى أن تتعلم من عدوها الذى تحاربه 
والذى كان يعامل الامة العربية كلها على 
اختلاف شعويها طبقا لمخطط وأحد». (). 

ثم إن الميثاق يحتقر كل نضالات ثورة 
6 » وكل النضسالات الوطنية 
والديمقراطية والليبرائية, تلك النضالات 
التى شكلت الوجه الحقيقى لمصر في ذلك 
الزمان ويُتكلك مناخها الثقافى والفكرى 
ونضالاتها الس تورية والديمقراطية 
والوطنية.,ونقرً: 

+ وإن الاستغيمار فل فهذه الفترة 
أغط نا هن الاش 5 لول أس كه وسلب 
سضموئه ومنم سن الحوية شعارها 
راغتمبب حقيقتها. رهكذا انتهت الثورة 


بإعلان استقلال لامضمون له؛ وبحرية 711 


جريحة تحت حراب الاهتلال. وزادت| ١‏ 4 


المضاعفات خطورة بسبب الحكم الذانى 
الذى منحه الاستعمار والذى اوقع الوطن 
باسم الدسئور فى محنة الغلاف على 
الغنائم نون نصر» (ه), 

ونتامل المفردات «استقلال لا مفغسرن 
لهء «الحكم الذاتى الذى منحه الاستغمار» 
«أوقع الوطن باسم الدستور فى صسحنة 


أرشيف الشارخ 
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الغلاف على الغنائم نون نصرهء وكأن 
الدستور كان بذاته سببا فى مهنة 
الخلاف على الفنائم, 

٠‏ دوكانت النتيجة أن أصبح 
الصراع الحزبى فى مصر ملهاة تشغل 
الناس رتحرق الطاقة الثورية فى هباء لا 
نتيجة ل>» [), 

وهكذا نعود إلى إدانة فكرة التعددية 
الحزبية وتحميلها كل الأوزار. 

"بل إن الميثاق يدين كل الفترة الممتدة 
من 1515 إلى ١567"‏ ويدين قياداتها 
السياسية والوطنية والفكرية فيقول؛ 

«* لقد كائت فترة الخطر الحقيقى 
على تضال الشهب المصرى الطويل فى 
هذه الفترة الحافلة بالخديعة ما بين 
انتكاسة سنة 1915 إلى حين تنبهت 
القوى الشعبية للخطر الذى يتهددها من 
منطق المساومة والاستسلام. ومن ثم بدآ 
التاهب النفشى لثرةة بولتو 1941 . 
ونتامل فى بهفشة تعبيو «انثكاسة سيئة 
» فكبف بيمكن تسمية الثورة 
الشعبية الهالة بالانتكاسة؟ 


و“ احتى لو تمدثنا عن تهادن قيادة 
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الثورة فإن الانتكاسة تكون فد أتت عام 
١7‏ وليس عام 1514. لكن الهدف 


كان محددا وواضما . هو القول بان 
الثورة لم نات إلى معسر إلا مرتين وكل 
منهما على يد الجيش «الثورة العرابية» 
ودشيرة يوليو». 

شم يحارل الميثاق فرض نظريته عن 
الديمقراطية.. وهى نظوية لم تكن صائبة 
على الإطلاق, محاولا أن يمهد لذلك 


أرشيف الشارخ 


بإدائة الديمقراطية القائمة على فكرة 
التعددية الحزبية والدستور ونقراأً: 

* «وفى ذلك الوقت أيضا كانت هناك 
الفلول المنهزمة من ثورة ١414‏ لتخدع بها 
الشعب عن حقيقة مطالبه. إن الديمقراطية 
بالطريقة التى جرت بها ممارستها فى 
مصر تلك الفترة كانت ملهاءٌ مهبنة» (4). 

+ ثم نصل إلى محساولة إطفاء 
الزعامات الأساسية لثورة ..١11١5‏ كى لا 
ببقى فى التاريخ المصرى سوى بطل 
وحيد.. ونقراً؛ 

« «إن أجيالا متعاقبة من شباب مصر 
قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته؛ 
وصور لها الابطال فى تاريخها تاثهين 
وراء سحب من الشك والفموض ؛ بيئما 
وضعك هالات التمجيد والإكبار من حول 
الذين خانوا كفاحهاء فمن هم الذى 
وضعت هالات التعجيد والإكبار حولهم؟ 
هلهم يسعد وُغلِرل ومصطفىي النحاس 
وشبدا أرحمن فهعى وغيرهم. وهل خان 
هؤلاء كفاح مفصير؟ 

© 8 م 

لكن الماكم قد يمضى إلى أقنصي 
مدى تحقيقا لأهداف سياسية أو حتى 
فمع النزوع نحو الوحدة المصرية - 
السورية تقرر إطفاء اسم مصر وإخفاؤه. 
فهل يمكن لأحد أن يتخيل أن صر لا 
تمسبح معمر - ويختفى اسمها من 
المصررات الرسسبة والصهف والكتب 
والأفلام والجوازات والبطاقات الشخصية؟ 
ويتهول الأمر إلى هزل حشيقى عندما 
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يرفض رقيب المطبوعات إجازة كتب عن 
تاريخ مصر لأنها تحمل أسم مصرء 
فيضطر المؤلفون إلى لعبة سخيفة 
ومهينة.. يبقى الكتاب بكل أحرفه عن 
تاريخ مصر ويتخذ غلافا وعنوانا آخر. 
والنماذج عديدة منها على سبيل المثال: 
تاريخ ثورة ١414‏ جارى فيه إلى حد ما 
تلك الاتجاهات التى عبر عنها «المبثاق» 
حول دور زعامات الثورة؛ لكنه ومع ذلك 
اضطر تحت ضغط الرقيب إلى إثياس 
كتابه عنوان غير حقيقى هو «مواقف 
حاسعة من تاريغ القومية العربية». 

- كذلك فعل محمد على الغتيت. نشر 
كتابه عن ثورة ١414‏ تحت عنوان «ثورات 
العرب فى ١59١4‏ - ثورة مضر». 

ويختفى اسم مصر كى يختفى اسم 
سوريا. ويظهر على انقاض الاسمين شو 
لم يبتلعه لا المصريون ولا السوريون هو 
«الجمهورية العربية المتحدةّ». وإمعإنا فى 
اخفاء الاسمين اسميت عضر الإقليم 
الجنوبى وسوريا الإقليم الشبجالى: 

ولازلت اذكر ذلك الرجل المهيب 
الشارد الذهن دائما والذى أتوا به إلى 
المعتقل متهما بتهمة غريبة هى الفرعونية»» 
حققوا معه وأرهقوه باسئلتهم؛ ولاذا هو 
ضد العروبة وضضد الوحدة ذلك لأنه فى 
جلسة خاصة تسال مستئكراً إنكار اسم 
مصر.. وماذا سيفعلون فى القرآن» وفى 
الآية الكريمة «ايظوا مصر إن ششاء الله 
آمنين»؟, 

وقد كانت «الفرعونية» بالفعل تهمة 
اقتادوا بسببها د. لويس عوض إلى 


01000126 02.60 


المعتقل هو أيضا. 

ولم أزل أذكر عتاباً وجهته لقنان مصر 
العظيم صلاح جاهين على بيت شعر أتى 
فى رائعت» ذات الأربعمائة بيت والتى 
أسماها «فى حب مصر».. وبيث الشعر 
الذى تسبب فى العتاب يوجه هو أيضاً 
العتاب لمصر قائلاً: 

بحبك وأبوسك وأعشقك 

وألعن أبوكي كل يوم الصبح 

لماذا يا صلاح؟ وحكى الحكاية. «كنت 
مريضا فى أحد مستشفيات موسكوء. 
ودخلت الممرضة مبتسمة وقالت للمترجم: 
قل له إنهم غيروا اسم بلده, وسال صلاح 
مصر. 

وكانوا بالفعل قد قذفوا بعيدا بالاسم 
الآخر واعايؤا اسم: جمهورية مصر 
القربية, 

وقال صلاح مندهشا وممتئا بالفيظ 
من يفنكنة أن تسر بايتتبعاد أسم 
مسر .؛ وكتبت هذ والقصيياة: 

ولا شك أن مثل هذا التلاعب بالمكون 
الوجدانى للروح الوطنية يشكل خطرا 
حقيقيا على النزعة الوطنية والانتماء 
الوطنى والولاء للوطن. 

إن «الوطنية» شيء مفترض ومتخيل 
ذلك أنه لا يمكن الإمساك به أى تجسيده أو 
رسمه على الورق لكنه شىء غامض مثل 
الحب يسرى فى الأعماق فيغير كل 
المشاعر ويسمو بها إلى سماء أخرى 
اها سمرة القطن. 

لكن بعض الحكام لم يدركوا خطورة 
التلاعي بهذا المكون الوجدانى فانساقوا 


أرشيف الشارخ 


5 


أعسطس و١‏ ١ه‏ , 
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ا 
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ايوظفوا صملية إنكاره توظيفا آنيا 
(ء* 


وإذا كان هذا الإهدار للتاريغ 
المصرى قد ترك جراحها على المكون 
الوجدانى للوطنية المصرى فإن إنكارة 
يشكل خطراً أكشر جسامة. ذلك أن 
الوجدان الوطنى لا يوك تلقائيا مع 
الإنسان وإنما يتشكل فى ذاته تدريجيا 
مع نضوج فكرة الوطن. ويجرى تشكيله 
فى السيت والمدرسة والشارع والإعلام.. 
إلغ. 
فإن الروح الوطنية تهبى وقد لا تتشكل 
أصلا. وإلا ففيم كان العلم والنشيد 
الوطنى وفيم كان وقوفنا ونحن تلاميذ 
صغار صائحين فى طابور الصيباح 
متباهين فى فخار' 

آنا مصسرى بنانى من بثى 

هرم اليهرالذئ امنيا الفنا 
وقفة الأهرام فيما بيننا 
لسروف الدهر وقفتى انا 
إن الررح الوطنية تصنع صنما 
ومصسنعها الأساسى هو دراسة تاريخ 

الوطن. 

والغفريب والمشير للدهشة أن بلدا 
كمصر يزهو بأعمق وأعرق وأزفى 
حضارة؛ يحاول البعض فيه أن يمرم 
ابناءنا من التعرف على تاريخهم بينما 
بلدان أخرى لا تمتلك هذا العمق 


التاريخى تفتش عما تدرسه لأبنائها 
وتصطنع تاريضا من لا شىء جدى: أولا 
شيء جدير بالمعرفة. 
كذلك فإن الوطن. , الذى يعانى 
حاضره من إحباطات وغيوم حول مستقبل 
أجياله الصاعدة يحتاج أكثر من غيره إلى 
تحصين ابنائه وتطسيمهم بأهمية هذا 
الوطن. وإنه ليس مجرد حفنة تراب أو 
تراكما من بنايات لكنه شىء آخر: يستحق 
أن نحبه ونذود عنه ونضحى بحياتنا من 
أجله. وهل يمكن لرجل أن يحب امراة لا 
يعرفها؟ فكيف للأبناء ألا يعرفوا من 
وطنهم إلا ما هو «حاضر» فو ما تعرفه 
وها نعائى منه؛ ومسا لا يقدم للأجيال 
الجديدة إلا أملأغامشا أى حتى 
مستحيلا. ثم يطلب إليهم محبة هذا الكيان 
والاستعدان للتضحية من أجله؟ 
وياختصار لا يمكن لوطن أى وطن أن 
يذكر تاريخ وإنكاره يكون بالامساس 
عندها لا(نعلمهالابنائنا . 
ولآ أجدام 'أقول بعد ذلك إلا ما قاله 
حافظ إبراهيم؛: 
لعمرك ها أرقت لفير مصر 
وها لى دونها أمل يرام 
ذكرت جلالها أيام كانت 
تصول بها الفراعنة العظام 
وأيام الرجال بها رجال 
وأيام الزمان لها غلام 
فأقلق مضجعى ما بات فيها 
وما باتت عليه فهل ألاما 


٠ص‎ - المياق الوطمي - الهينة العلمة للاستعلامات - الملممة الأولى‎ - ١ 
)( 5) س6 (5] س 17 (4) ص ا , (و) ص ؟ , (7) س‎ )9 
, 55 عن ٠؟. (4] ص‎ 


[] كاتب ومفكر - رئيس حزب التجمع . 
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0 
له جيخ وح واه جرفو 


5 
1 


تل لبوا الأباني افاي تفز لسن ا ا ا 7 
لك 
واشى تقدر قيمتها ١.‏ ألف جني استرليي» منها أنباء عن إنجازات في مجالات الفن 

ن أمله فى أن 
التحكيم إلى أن فوز فدرى بالجائزة يرجع لص وج لمعه 
إلى جودة أسلويه الروائي» فإن بيان منح للعالم عن البانبا ويلدان البلقان؛ تتسم بشئ؛ 


ما يقرب من أربعين لغة فى ماخنتلف أنحاء طول جنرالٌ نقل رفا 

العالم عامل مسن ولك ات ا ات 
بحثأً عن مواقف البطولة والمجد والكرامة الباتها أثناء الحرب العالمية الثانية. وله أيضاً. 
الألبانية, معتمداً فى أسلويه الددائى عل «الحصن». «العرس», دهدينة المجر» «طبول 


الخبال والاستعانة بالاسطورة. ومازجاً المطره .., ا 
سرده بالشاعرية المضفرة والسؤال الذى يطرح نفسه 
بالسخرية والدعابة اللاذمة. 6213135:53537 الآن هو: هل بنمكن إسماعيل [ !711111 
ليجسد فى مضمونه قدرة | 7 قدرى من الحصول على جائزة 
الإنسان على الاختيار والمرية, نويل؟ لاسيما أنه رشح لها 

يقول قدرى عن نفسه؛ «إننى أكثر من مرة:؛ ويما أنه بعد 

كاتن من لطراف غدطهة حالياً من اقوى الأصوات 
البلقان» وفى جزء من أوروبا الروائية فى العسالم؟, آم أن 

ظلل طويلا يشتهر بأثباء الشرور «بلقانيته؛ وربما ألبانيته لن 
الإنسانية؛ سرواء كانت تسمع بذلك؟! 

صسراعات مسلحة أى حرويا 

أهلية أو إبادة عرقية.. وكان أحمد البكرق 
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وحديثنا الآن عن غلام نابفة لم 
يتجاوز العاشرة من عمره إلا بعام واحد 
حمل إليه سقير كبير رسالة ذات شأن » 
فابدي من بشاشة اللقاء » واتزان 
التصرف - وبلاغة الأخذ والرد ورصانة 
الاستقبال والتوديع .ما كان موضع 
الإعجاب الزاد من السفير الزائر - 
هين فرن هذا السلوك الممتاز من الغلام 
النافض بما بلحظ من حداثة سله - 
وطراوة عوده؛ فكتب عنه صفحات رائعة 
في مذكرات أذاعها بين قومه , 

هذا الفلام الناهض هو على رفاعة 
الطهطاوى نجل المصلح التربوى الأشهر 
رفاعة الطهطاوى ‏ وقد صار فيما بعد 
أحد رجالات مصر المعدودين: إذ ترك 
المؤلفات النافمة ؛ وتولى وكالة نظارة 
المعارضة وأنحاز للشورة الغرابية عن 
إيمان بمبادئها الستورية ؛ ثم احيل 
للمعاش انتقاماً لمسلكه الوطتى ؛ فدكلب 
على الإنتاج العلمى مواصلاً رسالة أبيه 
؛ واستعاض عن متعنبه الرسمى , 
تقدير المنصيفين . وإجذلال العلية شرقاً 


"7 (غرياً من اللذكرين :وذلك إجمال يحتاج 


1 2 إلى تفصيل , 
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لمحة تاريخية 0 5 ١‏ 
لانريد أن نؤرخ لرفاعة , 
الطهطاوى؛ فاكثر ما يقال 
فى ترجمته تحصيل لحاصل 
لأن تاريخ هذا النابفة 
الأللفى من النيسوع ' 
والسيرورة » بحيث لا يضيف 2١‏ 


أرشيف الشارخ 


الكاتب جديداً ذا بال ولكني أشير إلى 
بعض الملابسات الخاصصة برحلته إلى 
السودان ؛ لصلتها الوثيقة بما نريده منئ 
فى إطارها الجميل. 

لقد كان رفاعة راش الثقافة فى مفتتع 
هذا العصر ؛ وقد أشرف بعد رجوعه من 
فرنسا على مدارس الطب والهندسة 
والحربية إشرافاً علمياً دعاه إلى ترجمة 
كتب كثيرة تتنوع ولا تتحد؛ وعلى يده 
تخرج أفذاذ النهضة العلمية الأولى فى 
شتى اتجاهاتها ؛ وكلهم يدين لها بالفضل 
؛ ويسجل أستاذيته ؛ فى مقدمات ما 
يغرج من المطبوعات ؛ ثم تجلت همته 
الكبرى حين اقترح إنشاء منرسة الألسن 
لتنقل أوروبا إلى مصر ؛ بدل أن يذهب نفر 
محدود من تلاميذ محسر إلى أورويا فلا 
تفتد الفائدة إلى مدى فسيح بل تنحصر 
فى أحاد لا عشرات ٠‏ وقد أتت ميرسة 
الألسن أكلها الطيب فى شستى فسروع 
الممزفية لأنها أبرت رسالة كليتى الآداب 
اللفات الأجنببية ؛ وأدب اللغة العربية 


كيم سج سسب الو 


|| وبعض القوانين الوصفية » 
وأعدت نخبة من رجال 
ميصيالذين حرروا 
الصحاقة المصرية إبان 
نشاتها. وألفوا الكتب 
)| العلمية والأدبية ودرسوا 
فى الدارش العاليسة: 
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ووقفوا على نشر المخطوطات العربية , 
وترجموا المؤلفات الأوروبية , ولو اطرد 
أمر هذه المدرسة على نحو ما رسم لها 
رفاعة من خطة لتقدمت النهضة العلمية 
والأدبية على وجه سريع ؛ ولكن عباس 
الأول تولى حكم البلاد ؛ وفى نيته أن 
يبوصد المدارس . وقد صدق المؤر 
الإيطالى (ساماركو) حين قال عن «إن 
أظهر ها تتسم به حكومة عباس الأول هو 
عداؤه الوحشى للحضارة الغربية ؛ وكرهه 
العنيف لجميع الأعمال التى كونت مجد 
جده مسحمد على فبذل كل الجهد فى 
تحطيمها شيئاً نشيئاً» مع ملاحظة أن 
إغلاق المدارس ليس اعتداءٌ على الحضارة 
الفربية قدر ما هى اعتداء على الحضارة 
الإسلامية » والتربية العربية ٠‏ وطبيعى أن 
ينقم على رفاعة لأنه رمز الثقافة واستاذ 
النهضة العامية , ولم يجد جرها واضحا 
يؤاخذ به فاهتدى إلى نفيه ينم يخبةامن 
أساتذة مدرسة الألسن', إلى التيلودان 
ليقوم على إنشاء مدرسبة ابتبدائيية 
بالخرطوم ! ولك أن تعجب لمن يرصد 
المدارس بععسر ٠‏ ويصر على فتح مدرسة 
بالسودان ؛ لا ليدرس بها من تخرجوا هن 
مدرسة الألسن » بل ليدرس بها أساتذة 
المدرسة وعميدها !! ويخيل إلى أن مثل 
رفاعة لا يخلى من خصوم يتملقون هباسا 
حين يعرفون هدفه التدميرى ؛ فيوحون 
إليه أن رفاعة أساس النهضة العلمية فى 
مصر وقد استنتج المؤرخ الكبير الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى أن كتاب «تلخيض 
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الإبريز» كان من أسباب نفيه إذ تصدث 
رفاعة بإفاضة عن الدستور الفرنسيى ٠‏ 
وعن مجلس البرلمان » وحقوق الآأمة فى 
محاسبة الحكومة ومراقبتها , وعن 
المساواة بين جميع الأفراد فى الحقوق 
والواجبات » ورفع الدعوى الشرعية على 
الملك إذا صدر منه ما يخالف العدل ؛ مع 
قيامه بالتنفيذ الفورى لما صدر ضده من 
أحكام » كما بين حرية النشر ؛ وانطلاق 
الآراء الصريهة ومجابهة الظلم بحيث لم 
يسمع ولم يقرأ فى باريس عن أحد تظلم 
من الضرائب! واستنتاج الرافعى سليم لا 
شبهة فى صحته , إذ لا يعقل أن يطيق 
عباس من سطر هذه الأقكار فى كتاب 
طبع مرتين ؛ وذاع أمره بين القارئين , 
وحفظت نسيخه فى مكتبات مدارس الطب 
والهندسة والحربية والألسن لتكون فى 
متتاول الأيدى » وتحت عيون الطلاب ٠‏ وقد 
عجبن للاستاذ الدكتور أحمذد عزت عبد 
الكريم حين رأنى أن من المحبقق أن يكين 
لعلى مبارك يد فى ثفى رفاعنة ‏ لياخذ 
مكانته إذا بعد : لأنى قرات ما كتبه على 
مبارك فى الخطط التوفيقة عن رفاعة 
فرأيته يرتفع به إلى مستوى رائع ‏ ويشيد 
بمآثره إشادة المعجب الفخور ؛ فكيف 
يسعى لنفيه لياخذ مكانته ! وأى مكانة 
ستبقى لمثله فى مضمار التربية والتعليم ؛ 
والمدارس موصدة ؛ والمثقفون مضطهدون 
»ولو أن مدرسة الألسن على الأقل قد 
بقيت وأبعد عنها رفاعة لجاز للدكتور عزت 
عبد الكريم أن يفرض هذا الاحتمال ولكن 
المبدان قد أقفر ؟ فأى مئافسة تتاح ؛ وكلا 


أرشيف الشارخ 
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. الكريم ؛ وطم القسراءات حتى صاروا 


الرائئين مصاب ٠‏ 
الرحلة إلى السودان 

سافر رفاعة إلى السودان مع نخبة 
من أكابر علماء مصر ؛ لينشئ' مدرسة 
ابتدائية بالخرطوم , فتجرع المذلة صمابرا 
ولكنه كان مثل الجندى الذى يوجه إلى 
المعركة , لا يهمه أن يكون فى الساقة أو 
المقدمة أو القلة ؛ فأخذ للأمر سبيله 
الموفق » وشرط أن يرى فريقاً من 
تلاميذه بالخرطوم ؛ وهم ألذين اختارهم 
محمد على عند رحلته إلى النسودان 
رفاعة ؛ ثم رجعوا إلى الخرطوم ليعملوا 
فى وظائف اللولة: وإذا كان رفاعة 
أزهرى النشأة. فقد آثر أن يجمع نفراً 
من طلاب العلم خارج المدرسة الابتدائية 
ليقرأ معهم كتب الأزهر ؛ وهو يقول عن 
ذلك فى كتابه «مناهج الآلباب المصرية» 
ومع أن الإقامة بتلك الجهات كانت لمجرد 
الحرمان من النفع الوطني ٠‏ فقد إقتضيت 
الحكمة الآلبية أن سنفرى لم يضبع هباء 
منثورا » فقد تعلم فقهاء الشرطوم معن 
معى من المشائع القراء: تجويد القزان 
ماهرين فى ذلك» . ولا أدرى ا ١‏ 
أن يتجاهلوا أثر رفاعة فى 
النهضة العلمية بالسودان , 
لا لشئ سوى أنه كان ناظراً 
لمدرسة ابتدائية » بل امتد 7 
هذا التجاهل إلى الأثر 00 
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المصرى بنوع عام , مع أن طلبة العلم 
بالسودان قد أخنوا يؤمون الأزهر 
الشريف منذ ظهرت سلطة (دافور) سنة 
48 ه , ومن بعدها مملكة الفوتج بسئار 
سنة 5٠١‏ ه . ولا يزال رواق السنارية 
بالجامع الأزهر يبحمل هذا الاسم إلى عهد 
قريب قبل أن تنشا مديئة البعوث 
الإسلامية! وفى دواوين الشعراء 
السودانيين قحسائد جيدة فى تكريم 
الاساتذة الممسريين وقضداة الشرع ممن 
وفدوا إلى الخرطوم فكانوا مثارة توجيه » 
ومنبع تثذقيف ؛ وفى طليعتهم محمد 
مصطفى المراغى ؛ ومحمد شاكر ومحمد 
الغخضرى وعبد الوهاب النجار وعثمان 
زناتى ؛ فهل هتف هؤلاء بتكريم أساتذهم 
دون تعبير عن واقع ملموس ! مهما يكن 
من شئ فقد أدى رفاعة واجبه ؛ ولكن 
ألذى ضاءل من قيمته هى ما قنام به من 
الشكوى المتكررة استياء لما حل به حين 
أنزله عباس عن قدره ؛ وأشعره بالئفيى 
المجخف . دون زنب ؛ وقد رأى رفاقه 
إتستاقطؤن ره لعدم احتمالهم حر 
السودان » ولإخساسهم أيضا بالاغتراب 


: وأ لاستهانوا بكل شئ , 
ولكنهم أجبروا على السفر 
| ' ليؤدوأ وخليفة فقيه الكتاب 
7 أى معلم الصف الأول من 
| المسرسة الابتدائية . وقد 
تعلموا فى فرنسا ليكونوا 
قادة الشباب ‏ لا ليعلموا 
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الأبجدية . ومسائل الجمع والطرح 
للأطفال . 

ولم تزل قلة الإنصاف قالعة 

بين الرجال وإن كانوا ذوى رحم 

لقد ردد رفاعة شكواه نشراً وشعرا 
فتوجه بقسيدة ضارعة إلى حسن باشا 
كتغدا مصر ؛ وكان صاحب حظوة لدى 
عباس الأول يقول فيها . 

وما خلت العزيز يريد ذلى 


كما رأى من الخير أن يشغل نفسه 
بعمل أدبى جاد ؛ فنهض بترجمة القصة 
الفرنسية الشهيرة (تليماك؛ وقال فى 
المقسة التى بدأ بها : 
«وإنما فقط توجهت بالقضاء والقدر 
إلى بلاد السودان . وئيس مما قضاه الله 
مفر ؛ أقمت برهة خامد الهمة : جامد 
القريحة فى هذه الملمة ؛ حتى كاد يتلفنى 
سعير الجحيم الفأئر بحره وسمومه » 
ويبلعني فيل السودان الكاسر بخرطومه » 
فما تسليت.إلا بتعريب (تليماك) وتقريب 
الرجاء بدور الأقلاك» . 
السفير الأمريكي 
كان الاستاذ (بايارد تيلور) شاعراً 
كاتباً من نوابغ الأمريكيين . وقد عين 
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سفيراً للولايات المتحدة فى برلين لمدة 
طويلة ؛ ولكن حب الرحلة قد ملك عليه 
نفسه ؛ فجال كثير فى بلاد الشرق والغرب 
٠‏ وكتب عن رحالاته أسفاراً ممتعة ؛ ومنها 
رحلته إلى السودان ؛ حيث التقى برفاعة 
الطهطاوى ؛ وانعقدت أواصر الصداقة 
بينهما » وقد خصه بفصل قيم فى كتابه 
عن السودان ومصر ؛ ترجمة الأستاذ عبد 
اللطيف النشار إلى العربية » وفيه يذكر أن 
رفاعة رافع الطهطاوى من نوى الثقافة 
العالية . والذكاء المتوقد وقد أحمزنه كثيرا 
أن ينفى عن بلده إلى مكان منتشر فيه 
الممى القاتلة . وكان يخفضع لرقابة 
شديدة من مصر تفرض عليه ألا يتسلم 
خطابا إلا عن طريق الحكومة ‏ وهى 
بدورها تفخل الرسائل وتقف على ما بها ٠‏ 
وقد اكتسبت محبتى وعطفى إذ كنا نسهر 
كثيرا فى منزل القنصل الامريكي » وإذ 
ذاك يطمئن إلى خلى المكان من الرقباء , 
ويفيض'فئ“ذكرا الامه لون تففظ ؛ وقد 
غلم برخيلى إلى فصر عن طريق النيل, 
فانسر لى قى مكان خال أنه يريد أن يبعث 
معى رسالتين إحداهما إلى وده الصفير 


بطهطا . والاخرى إلى المستر مورى | !!!1 


القنصل الانجليزى بالقاهرة ذاكرا أنه لا 
يستطيع أن يأتمن التجار المصريين: إذ 
ريبما أذاعوا الأمر فيبقى فى المنفي دون 
رجوغ ٠‏ 
غلام ممتاز 
يقول الاستاذ (بايارد تيلور) نقلا عن 
ترجمة النشار ببعض التصرف : 


أرشيف الشارخ 


وبعد تحريات قليلة وصلت إلى منزل 
رفاعة . ولم يؤذن لى سريعا بالنغول 
لآن السيدات المصريات لا بسمح لهن 
باستقبال الأجانب ؛ فجلست فى قاعة 
واسعة مفتوحة الأبواب ٠‏ ريثما ذهبت 
خَائِمَة سوهاء اناق يديل رقاقة اونا 
لبث أن جاء : وكان عمره أحد عشر 
عاما ؛ ولكنه أطول قامة معن هم فى مثل 
همره ؛ وقد ابتسم هين رآنى ابتسامة 
عذبة, واولا إلمامى ببعض عادات هذا 
الشعب؛ لمددت إليه يدى مرحصيا فى 
احتفال , وطوفت خصره بذراعى 
محتضنا ؛ ولكنى صبرت حتى رأيته 
يحبينى فى وقار وجلال كما لو كان رجلا 
كبيرا له سمت وأبهة ؛ ثم تناول يدى 
فأدناها من قلبه ؛ ثم شفتيه ثم جبينه 
وجلس بجانبى ؛ وصفق طالبا القهوة , 
ثم سالنى : كيف صحتكم يا صاحب 
السعادة ؟ 
فقلت : بخير والحمد لله فقال : هل 
لديكم أوامن لى ؟ مزوا قطاعوا .. 
قات :/أشكر لك الطفك |1 ولس لدى 
ف المع اا 0 


الس 
وجنتاه » وسطعت عيناه » 
وسال : 

هل معكم كتاب آخرر يا ' 
صاحب السعادة ؟ قلت نعم 2١‏ 


أرشيف الشارخ 


01000126091021. 


؟ وسآسلمه إلى صاحبه : قال أصبت ؟ 

ومتى تصلون إلى القاهرة ؟ 

قلت : الأمر يتوقف على حالة الريع 
مع السفينة » وأظن المدة لا تتجاوز سبعة 
أيام : 

ورابت الصبى ينظر إلى معلمه فدنا 
فاسر إليه يكلمات ؛ لم يلبث أن جاء بعدها 
بشراب لا شئ فيه سوى عصير الليمون 
المحلى بالسكر ؛ ثم جئ بالرمان فأكلت 
وسائنى الصبى أن أشرفه بالبقاء لديه هذا 
اليوم ٠‏ ولولا أنى كنت أرى وجهه وفى 
يحدثنى , لظننت أنى أحادث رجلا فقد 
كان هذا الصغير من الجلال والقوة ؛ كانه 
هن عظماء الرجال ! 

وتجمع الناس حوإنا فرحين ؛ كأنهم 
اعتادوا أن يروا هذا النشوج المبكر من 
الأطفال ؛ وكنت مخمطرا إلى أن اتخذ 
حنياله من الاحتشام والكلفة ؛ كما لو كان 
حساكم المديئة ؛ على أن ذلك لم ينقص 
محبتى إياه وبعد ساعتين أي ثلاث عدت 
إلى السفينة التى جرت فى بطء إلى 
الشمّال » وقذ تهض الصبى عند نهوضصى 
ومششي إلى جانبى إلى آخر حدود المدينة » 
والناس من ورائنا يسيرون فى أكمل نظام 
٠‏ حتى إذا بلغت السفينة 
حيانى مودعا كما حيانى 
8 هسلما ؛ وقال : أساأل الله 
أن يجعل رحلتكم سهيدة 
9 يا صاحب السعادة وأنهى 
١‏ السفير حديث بقوله : لقد 
1 بدا لى أن منظر استقباله 
ووداعه . والوقت الذى 
قضيته معه . كان قطعة 
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من مشاهد ألف ليلة وليلة ؛ ولو نسيت فلا 
أنسى تلك النكرى الجميلة بالنسبة إلى». 
من الغلام ؟ 
أما الفلام الناهض فهو على رفاعة 
رافع باشسا فيما بعد . وقد تقلب فى 
المناصب حتى بلغ وكالة المعارف فى عهد 
ناظرها عبد الله فكرى ؛ كما رأس تحرير 
روضة المدارس ٠‏ وألف من الكتب عصدة 
أثار ذكرمنها الزركلى فى الإعلام كتابى 
و١‏ قدوة الفرع باصله . وحب الوطن 
وأهله » وهو نفحة من روضة أبيه (؟) راقم 
العلم فى رسم القلم كما أن رسائل 
أدبية منها ما بعثه إلى صديقه عبد الله 
فكرى بالإضافة إلى شعر رائع بالنسبة 
إلى زمنه » توجد قصيدة منه » فى خاتية 
الآثار الفكرية , ولا أدل على شدة حيائه ؛ 
من مسوقفه من رثاء والده ٠‏ فقد انتقل 
رفاعة إلى رحمة الله ٠‏ وولده قائم على 
تحرير مجلة روضة المدارس ٠‏ فآثر أن 
يكتب عنه ما نشرته جريدة الوقائع 
المصرية فى تابينه , ليكون,الرآث ى سواط , 
فلا يظن أحد به مبالغة إذا تمدثاعما 
يعلم » وكم بذل من جهد نفمسى فى كظم 
لواعجه نحو أبيه , مع أن الئاس جميها 
يعرفون من رفاعة ؟ وأى مصلح كان ! 


انضم على رفاعة إلى صفوف 
الشائرين تحت زعامة أهمد عرابى ٠‏ 
وخطب وكتب وراسل وجادل في تأييد 
الشائرين : وقد كان وكيل النظارة فى 
وزارة البارودى ؛ ثم أحيل إلى التقاعد 
عقابا له بعد إخفاق الثورة ؛ وكان محمد 
سلطان باشا قد ألح عليه أن ينضم إلى 


آي كاتب ومفكر واستاذ جاممي , 
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جماعة الخديوى فابى وأنكر أن يتبوء بهذا 
الإثم ٠‏ ثم انطفات الثورة بتأثير الغيانة . 
وقابله محمد سلطان ساهرا ولكن في 
مداعبة شعرية , 

يقول أحمد تيمور باشا فى حديثه عن 
مسحصصد سلطان بعد أن ذكمر دوره فى 
الارتماء فى أحغسان الانجليسز ؛ ثم 
اشمئزازهم منه بعد ذلك : 

«حدثني على رفاعة باشا نجل رفاعة 
بك الشهير : قال : كانت بينى وبين 
سلطان باشا وحمشة : زائث هين جعلت 
وكيلا للمعارف إبان الثورة العرابية ثم 
عسزلت من هذا المنصسب بعيد الثورة 
وقضدت السفر إلى بلدتى (طهطا) فلقيته 
بالقطار , فلما وقعت عينه على قال إيه يا 
على بك لقد.ألهآد الشاعر فى قوله : 

ويرغم شبيب فارق السيف كفه 

وكانا. علي العلا يصطحبان 

تقلت نعم أجان ؛ وَأَجِودٍ منه قول 
الآخْر 

إنى لأفتح عينى حين أفتحها 

على كثير ولكن لا أرى أحدا 

وسلمطان يريد يشبيب , أحمد عرابى » 
فسرد عليه على رافع بما يدل على أن من 
بقى بعد الثائرين هباء لا قيمه له ! 
يفتح عينه على أشباه الرجال فحسب ٠‏ 

أما الرجال فقد ذهبوا هنذ انطفات 
الثورة بعد اشتعال ؛ والبيت الأول للمتبني 
والبيت الثانى لدعيل ؛ وكلاهما هجاء ٠.‏ | 
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فى عياء ميلاده السادس والسبعين 


طه حسين .. فى تنويعات لونية على شاطىء الفرح..! 


الإسلامية. صة منطقة عب 
والسكرية : وأيام نجيب محفوظ ؛ 
وق , وفنا متجددا. 

طه حسين» فئان تشكيلى؛ 

متعدد الأضلا ٠‏ فهو خزاف؛ 0 
ومصور؛ و: ؛ إذا سمعته 0 
أ| شاهدث إنتاجه سحرك. 


فى تظاهرة فنية بأتيليه القاهرة, هن أفكاره؛ وليست غاية فى حد ذاتها». 

ضمت رموز الفن التشكيلى؛ رطغى ومله حسين .. «متجدد الشهوة فى 
هليها الجمال من كل الأعمار, اهتّتم التجريبه التى تمثل يقظة فى داخله, 
الفنان أحمند توار معرقن كله حسيفن “يطلقهايفى إنتاجه الإبداعى؛ والذى ظهر 
عيد مبلادة السارش والسيعين: عمل جليطنا فى .هذا المسرضء لذلك لايمكن 
عنوان و . /297: إخضام اعمال طه للمنطق العلمى؛ الذى 
31 ويلاعظ على معفرض هذا العام يقوم على الاستقراء واستخلاص النتائج, 
ب . الذى يع سل رقم ١/ء‏ فى سلسلة إنها حالة من الفرحة الدالحلية تنتج فناء 
2 | معارضه الداخلية والخارجية». الظهور وفقا لكل مرحلة من مراحله المزاجية 
1 + الطاغى لفرحة الألوان الزاهية, والتى والعمرية, فالفن عند طه قضية كلية ترتكز 
وصفتها زوجته د.ليلى حمسن الاستاذة على حلول من خلال العقل؛ والإبداع عندة 
بكلية التربية الفئية بانها «ألوان شابة حالة من حالات الإدراك الكامل؛ وليس 
1 لآن نفسيته فى حالة صفاء .. لذلك نوعا من الحدس الفيبى؛ الذى يرتكز فى 
خرجت الألوان» حلوة», الاساس طى عوامل الاندفاع العاطفى 
تضيف ؛ «محمد .. حساس؛ ومتعدد للحلول الميتافيزيقية أو بين الزمن 

المواهب من نحت إلى طباعة وضزف واللازمن. 
وتصوير والخامات عنده وسيلة للتعببر 2 يقول طه : أعمالي الفنية تمثل أفكارا 


ِ ١ 
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مباشرة: حرمة تلقائية: ألوانا مباشرة. (ون, 
هو تشكيلى بحت متسق مع الطبيعة. 7 
وهو أيضا - نوع من التصفية ‏ , 
لبعض المغزون المعرفى وأى عمل فنى ,و 
انتهى منه. هو فى الحقيقة بداية فكرة "0١|!‏ 
جديدة؛ 1 
يضيف: هذا المعرض تعبير عن 
«حالة فرحة:» داخلى؛ وهى استمرار 2" 
لاشكالية اللعب التشكيلى التى 
أهواهاء وهى تحتاج إلى تدريبات 
«اللعب» أصل تشكيليا إلى الواقع» + 
عبورا بالخيال؛ فتتحول إلى صور..! _ 
ويؤكد طه حسين الاستاذ بكلية ؛ 
الفنون التطبيقية لا استطيع ان أعمل» ٠1‏ 
إلا إذا كان عندى قدر كبير من 7 
السمادة الذاخلية والنفسية التى #©: 
تؤهلنى للقيام بحوار مع الفرشاة  ١‏ 
والألوان والطينء فالفرشاة عندى 708-72 
شبه إنسان حى ملىء بالنبض؛ وكل 
مفرداتى بها النبض الذئ يجتقلنا معاة '. 
فريقا متكاملا يخرج من «اللعب» بهذا 8 
الإنتاج الفنى المتنوع. ” 1 
ويقول عنه الفنان والناقد احمد 717 
فؤاد سليم: يعد طه من الفنائين النين 
يحملون على عاتقهم حركة تطور 
الفنون التشكيلية فى مصر والعالم 
العربى» كما أنه يعد من بين الفنانين 
8غ يتصفون بإمنطلاح فمل الفن, بين المصطلح الجمالى الشعبى, 
يضيف: وعملية «فعل الفن» عندح 2 وقابلية ذلك على تخطى المتوازيات 
هي قخسية كلية. وهو فئان يرتبيلز الجاهدة؛ حتى تصير لفة مصرية؛ لغة 
بقضية حياتية» تلك الحالة الجدلية بين تكون هى الوسيط بين الأضداد للتعبير عن 
التراث ومواريثه الإنساتية؛ وبين عملية ‏ جوهر العمل الفنى. 


| كاتب يصمفي 
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اساي تقفيسة 


حين ولد الأستاذ الإمام محمد عبده فى 

قرية مجلةا نصرآمن أغمال امديّرية الغربية. فى 
عام 1844 ؛ لم يكن أحد يعرف أن ميلاده فى 
هذا الؤمن القفز من موافقات المقادين: ولا 
كان أحد يمكن أن يتنبأ بأن هذا الوليد سوف 
يملأ الدئيا ويشغل الناس بعد زمن وجيزء وأنه 
مقدور أن يحمل شعلة الإصلاح لينشر النور 
والضياء فى ريوع مصر والشرق بعد ظلام ليل 
طويل من الجهالة والجمود؛ ومع ذلك فإن 
الأستاذ الإمام لم يكن من عظماء الفرصة, 
وإنما كانت عظمته مستمدة من «القدرة 
الخالصة» التى تحمل مقوماتها وتعبر عن 
نفسها فى كل وقت وعصر. 
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نعم كان العصر عصر إظلام 
يتحرق شوقاً للخروج من متاهات 
الجهل والجمود؛ وقيض له فى الأستاذ 
الإمام وأترابه أن يحملوا شعلة 
الاستنارة ويقودوا حملة الإصلاح, إلا 
أن عبقرية محمد عبده الإصلاحية 
عبقربة عريضة عميقة؛ لاتنمبس 
انتظاراً لفرصة تسنع للتعبير عن 
نفسهاء؛ وإنما فى نسيجها ويصيرتها 
مايهيىء لها تهيئة الظروف وتذليل 
الصعاب وتعبيد الوهاد وخلق فرص 
التقدم خلقا قوامه هذه العبقرية 
الإصلاحية بفطرتها وصفاتها 
وسجاياها. 

كان الاستاذ الإمام أعظم من 
أنجبته القرية المصرية ونهض بنزسالة 
الازهر في عصره. وكان ينبوع قوة 
روحانيبة تطوئى موارض الزمن 
وصهائرٌ النثيًا فيما تفيّض به من 
حياة إنسانية متعددة الجوانب, لم 
تدع مجالاً إلا طرقته ببصيرتها 


| المفطورة» ونظرتها العميقة, وعقلانيتها 


الفياضة التى بعثت الحياة بعثاً جديداً 
فى عصر باكمله .. من المحال أن نقرأ 
لأحد من أعلام التنوير من أواخسر 
القرن التاسع عشر وحتى الأن: دون 
أن نجد الاستاذ الإمام حماضراً فى 
كتابانه» مؤثراً فى نسيجه وتكوينه.. 
عن أثره المميق فيه وفي جيله أشار 


أرشيف الشارخ 


عميد الأدب العربى خريج الأزهفر 
والجامعة - الدكتور طه حسين فى 
كتابه الأيام؛ وعن اثره فى سنوات 
التكوين تحدث الاستان العقاد حتى 
قال فيمن تمنى أن يكتب عنهم - إنه 
لم بتيسر له أن يكتب عن الاستاذ 
الإمام محمد عبده خليفة الغزالي أحب 
المفكرين الإسلاميين إليه وأقدرهم 
تفكيراً على الإطلاق؛ إلا بعد أن أجمع 
أمره على إطراح التردد الطويل الذى 
الشخصيات وأقربهم إليه؛ وجاهد 
نفسه للاكتفاء بثلاشائة صفحة فى 
كتابة ترجمة كانت ألف صفحة دون 
الكفاية عنده لموضوعها وجلال قدر 
الأستاذ الإعام وعظمة دوره ورسالته 
الإصلاحية التى تركت أثراً بالفاً فى 
عهتقّة؛ شغل من تسامعوا به فضلا 
عمن تلقوا متآشرة عنه. 

كان الاستاذ الإمام مطبوعأ على 
عبقرية الإسلاح وعبقرية التعليم, 
مدركا إدراكأ عميقاً أن الإصلاح لا 
يتأتي إلا بالتعليم» وأن إنارة العقول 
لاكتساب القدرة على الفهم واختيار 
سبل الإصصسلاح لاتكون إلا بالتعليم 
ودرية المقل على النظر والتفكير .. 
هذه العبقرية الإصلاحية يلسسها 
المتتبع لسيرة الاستاذ الإمام فى كل 
سجال طرقه أو عرض له. في الفقه 
والشرع؛ وفى التعليم والترشيد؛ وفى 
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السياسة والوطنية؛ وفى التربية 
والاجتماع: وفى الصحافة والكتابة 
والتاكيف» وفى القضاء وفى الأعمال 
الغيرية. لم تفارقه هذه النظرة 
الإصلاحية قط حتى عندما دفع به 
النفى الإجبارى إلى خارج البلاد؛ فى 
أعقاب الثورة العرابية» فيابى أن 
يفارق بيروت إلا بعد أن أودع آراعه 
فى إصلاح الأمة الإسلاصية بالتعليم 
والتربية فى رسالتين (لائحتين) أرسل 
إحداهما إلى شيخ الإسلام بالآستانة, 
وأرسل الثانية إلى بيروت» يشرح 
فيهما ما اهتدى إليه أثناء مقامه فى 
منفماه من وسائل إصلاح البسلاد عن 
طريق التعليم والتربية .. هذا النايقة 
- الريفى الأزهرى - عرف بالسليقة 
والفطرة ؛ وبالعلم والتامليوالخبرة - 
بل أمن إيمان الدين اتن أن «الشقدم 
العصرىء رهين يعلوم لنا أهملناها 
وهجرناها؛ وعلوم للمعتدين علينا 
سبقونا إليها ولم نلحقهم فى غير 
القليل منها. فيقول للناس فى مقال له 
فى صحيفة الأهرام: 

«ليت شعرى إذا كان هذا حالنا 
بالنسبة إلى علوم أرضسعت ثدى 
الإسلام وغسذيت بلبانه وتربت فى 
حجره وتقلدت أيوانه منذ زمن يزيد 
على ألف سنة. فما حالنا بالنسبة إلى 
علوم مفيدة هى من لوازم حياتنا فى 


.02م 01000126 


هذه الأزمان .. لابد لنا من اكتسابها 
ويذل الجهود فى طلبها». 
رايبا 
في القضاء 
أرانوا إبعاده عن السياسة 
والتعليم فصار إليه إصلاح القضاءا 
غن موافقات المقادير؛ أن تعيين 
الأستاذ الإمام بالقضاء عام 1444م 
ام يكن خياليتأ تن الغابرض؛ فسردت 
المقاديرغلىالفرظ ين تميرضهم!.. 
كانت عبقرية:الإمام الإصلاحية قد 
أقضت مضاجم؛ ركانت روحه الوطنية 
الوثابة قد أقلقت السلطات, فهو 
مصلح لايهدأ ولا يدع احداً يهدأ أى 
يستنيم؛ فكانت حوادث الثورة العرابية 
سنة 1841 التكثة التى اتغذت ذريعة 
لنفيه وإبعاده عن البلاد, ولكنه بعد أن 
أمضى السنوات الثلاث فى الشام 
التى اختارها مقاماً لنفيه المرهون 
نهوه بإذن من الخديو. شد الرهال 
إلى باريس ليلحق باستاذه جمال 
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الدين الأقفانى. وليصدرا معأ جريدة 
«العروة الوثقىء التى منعت الحكومة 
المصرية دخولها للبلاد؛ وانتسهت 
سئوات النفى والتفريب بعودته إلى 
مصر سنة 14417/ فتلاقى توجس 
السلطات من استئناف نشاطه همع 
احتباج نظارة الحقائية إليه فئ وظيفة 
القضاء الذى كان يعانى معاناة مرة 
وفى حاجة إلى إصلاحه وتطعيمه 
بذوى العلم والفقه والكفاءة .. كان أمل 
الاستان الإمام فيما يبدى- أن 
يستأنف حين عاد مسيرته الإصلاحية 
فى التعليمء وربما كانت أنسب 
الأماكن آنذاك لعطائه - معهد دار 
العلوم الذى يجمع بين ثقافة الأزفر 
وعلوم العصر المديث: إلا أن ولاة 
الأمر اوجسوا - على ل1ينل 2 لل 
إسناد وظيّف#التدريين ف داز العلوم 
إليه تحسبا لتمكنواوافتلاره على بث 
القوة التى لبيه فى نفوسٍ الناشئة من 
معلمى المستقبل على امتداد البلاد , 
فارادوا من ثم إبعاده عن التعليم, 


!|| وتلاقت هذه الرفية مع احتياجات 


القضاء ونظارة الحقانية إلى وظائف 
ريم أن يتوفس فى فساظيها العام 
بالشريعة والفقه, مع النزاهة والكفاية 
الحكم الصالح. ولقد أوشك الاستاذ 
الإمام أن يرفض الوظيفة المختارة له 
التى رأى أن اختياره لها لم يراع 
رغبته ولا كفايته للإصلاح عن طريق 


أرشيف الشارخ 


التربية والتعليم, ولأنه - كما قال- 
«جرب عمله فى التعليم وعلم أنه قد 
خلق له وأنه لم يخلق ليقول حكمت 
على هذا وحكمت لذاك..». 

وقد قلنا إن تعيين الاستاذ الإمام 
بالقضاء كان من موافقات المقادير , 
لأن هذا التعيين - وعلى غير توقع من 
أرادوا التغلص والإبعاد! - أضاف 
إلى كل من الفضاءوإلى تاريخ 
الأستاذ الإمام؛ أضاف إلى القضاء 
نضج التجربة التى خاضها الاستاذ 
الإمام بروحه الوثابة وعلمه العريض 
وإخلاصه الهائل وعبقرينه الإصلاحية, 
فكان على المنصة مثالاً جديدا لم 
يسبقه إليه أحد: وكان في كتابة 
الأحكام أحد أضلاع استهداث لفة 
جديدة فى الحيثيات جمعت بين الفقه 
والشتزع والقانون؛ وبين متانة العبارة 
يجلاء المعتى والبعد عن التقعر 
والنطاعبية وأضضاف هذا العطاء إلى 
تاريخ الأستال الإمام صفحات جديدة 
لم يكن ليسطرها لولا أن أتيحت له 
فرصة العمل فى القضاء الذى تجلت 
فيه جوانب جديدة فى هذه العبقرية 
الإصلاحية التى لايحدها حد ولا 
تنطوى فى مجال دون مجال . 

شهد النبهاء للأستان الإمام أنه 
كان معلما فى أحكامه ؛ وأنه كان من 
لوازمه التامل والتدبر ومراجعة الفكر 
قبل أن ينتهى إلى الحكم الذى يقرن 
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النطق به بأداء واجبه فى الإرشساد 
والتنوير والنصح والتوجيه حتى ليبدو 
لممكوم عليه مقتنعاً بها حكم ضده 
به, 
في القضاء عمل الاستان الإمام 
قاضياً ببنها سنة 14/4م: ثم 
بالمنصورة؛ ثم نقل منها إلى الزقازيق» 
ثم رقي إلى الدرجة الأولى بالقاهرة 
سنة ١1447‏ ثم عين مستشاراً فى 
الاستئناف سنة 1446 لثراه عضو 
اليسار فى دائرة باسيلى بك تادرس 
سنة 1447 وفي دائرة سعد بك زغلول 
سنة 1851: فكانت جهوده أية على 
إخلاص جدير بالاستاذ الإمام جعله 
فى المقدمة فى كل مااضطلع به. 
نا 
العالم الجليل لايترفع عن 
الاستعداد لولابة القطدذاء 
لم يمارس الاستاق الإهام وظيفة 
القضاء ممارسة العادييت أو الأرسناط 
القانعين باداء المطلوب وكفى ؛ فلم 
تكن هذه شخصية الاستان الإمام؛ ولا 
كانت هذه نظرته للحياة التى أدرك 
أنها كانت بانتظار خطواته الإصلاحية 
المخلصة .. قسد عسرف منذ عين فى 
القضاء أن قاعدته الشرعية تضعه فى 
المقدمة فى هذا المضمار بين رجال 
القضاء , ولكنه نظر فرأى بين القضاة 
من نالوا بعثت في باريس, 
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وتخصصما فى الفقه الفرنسى الذى 
. تعرض له المساكم فى تطبيق مانقل 
عنه أي استمد بعض جلوره منه, 
وأدرك بطموحه وإيمانه بقيمة المعرفة 
أنه لا معدى عن الرجوع إلى مصادر 
هذا الفقه بلفته الأصلية لمن يريد أن 
يملك زمنام الأمر فيه؛ فبادر الاستاذ 
الإمنام - وهو العالم الجليل فى مجاله 


- .إلى اسيتحضيار_ماكان قد ألم به من ' 


عتبادىء الفرنتحية يشرة النفى فى 
باريس بعد أن كان قد بدا شوطه 
معها إبان الثورة المرابية وهو فى 
الرابعة والأربعين ؛ فواصل المجاهدة 
مع المسبر ليسبر أغوار هذه اللغة 
ليحسن الإلمام وفهم مايتعين على 
الفاضى العالم الفقيه أن يلم به ليقهم 
وليحكم بالعدل الذى هو مهجة القضاء 
وفايته .. نسمع إليه يحكى هذه 
التجربة فيقرل: 

«بدأت بتعلم اللفة الفرنساوية 
عندما كانت سنى أربعاً وأربعين سنة. 


أرشيف الشارخ 


مان لجنا 
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ولكن ميلى إلى تعلم لغة أجنبية ابتدأ 
فى أثناء الحوادث العرابية فتعلمث 
الهجاء ثم تركته ونسيته تقريباً؛ 
وعندما سافرت إلى فرنسا أول مرة 
أقمت هناك عشرة أشهر .. ولم أتعلم 
شبثاأً من الفرنساوية .. أما بعد 
عودتى من الذفى إلى مسصسسر 
واشتغالي بالقضاء .. خصوصا 
في الجنايات على أصول 
القوالين الفسرنساوية وجلوسي 
بين فضاة يغلب عليهم العلم 
بتلك القوانين في لغتها ؛ فقد 
تفوي عندي الميل إلي تعلم 
اللفة الفرنساوية حتي لاأكون 
في معرفة القوانين أضعف ممن 
أجلس معهم مجلس القضاء .. 
فوجدت أستاذا لا بآس به جأننى 
حاملاً كتابة دحتو دي يد (كيزامتز) 
فسالته ما هذا؟ فقال كتاب نهر فقلت 
له «لا وقت عندى لأآن ابتدىء. وإثما 
عندى زمن لأن أننهى» ثم ناولته قفصة 
من تأليف «إسكندر ديماس» وقلت له : 
أنا أقرأ وأنت تصلح .. سافرت بعد 
ذلك إلى فرنسا وسويسرا عدة مرات 
فى أيام العطلة ؛ وكنت أحضبر دروس 
العطلة فى كلية جنيف» .. ثم أضاف 
يقول : ثم إن الذى زادني تعلقاً بتعلم 
لغة أجنبية هو أنى وجدت أنه لايمكن 
لأحد أن يدعى أنه على شىء من العلم 
ينمكن به من خدمة أمته ويقدر على 


أرشيف الشارخ 


الدفاع عن مصالحها كما ينبغى إلا 
إذا كان يعرف لغة أوربية . كيف لا 
مشتبكة مع الأوربيين نحى جميع أقطار 
الأرض؟ وفل يمكن مع ذللسك لمن 
لايعرف لفتهم أن يشتغل للاستفادة 
من خيرهم للخلاص من شر الشرار 
منهم»؟! 

لقد صار هذا النظر جزءا لا 
يتجزأ من رؤية الاستاذ الإهمام لوجوب 
اتساع دائرة تحصيل العلم فى منابعه 
المختلفة, ترى هذا فى تفسيره رحمه 
الله السورة العصر حين يقول : 

«لو قضسى الزمان بأن يكون من 
وسائل التمكن من الأمر بالممروف 
والنهى عن المنكر» واشتغال الئاس 
بالحق عن الباطل؛ والطيب من الخبيث 
أن يضيب الإنسان فى الأرض, 
ريفس حينه! بالطول والعرض ؛ وان 
يتعلم اللفات الأجنبية ٠‏ ليقف على 
مافيها مما يلفعه فيستعمله وما 
يخشي ضرره على قومه فيدفعه 
- لوجب علي أهل العلم أن 
بأخذوا من ذلك بما يستطيعون ؛ 
ولهم في سلف الأمة من القرن 
الأول إلى نهاية القرن الرابع من 
الهجرة أحسئن الأسوة ؛ وأفضل 
قدرة». 

يقول الدكتور عثمان أمين 
فى كتابه عن الأستاذ الإمام 
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من سلسلة أعلام الإسلام: 

«لقد أجمع أصحاب الاستاذ 
الإمام وخاصت» على أنه أتقن اللغة 
الفرنساوية تحدثا وقراءة وفهما على 
الرغم من قرب عهده بتعلمها. وهذا 
ماشهد به آخيراً الأستان لطفى السيد 
(باشا) حين ذكر أن الشيخ محمد 
عصبده هو الذى كان يجلو لإخوانه 
المصريين ماغمض من عبارات 
الفيلسوف الفرنساوى هتين» فى كتابه 
المشهور عن الذهن» ونحن نعلم من 
جهة أخرى أن الأستاذ الإمام قد أملى 
في مرض موته فصلا بالفرنساوية 
نشره المسيو دى جرفيل فى كتابه عن 
مصر العديثة بعنوان : وصية سياسة 
للمرعوم المفتى الشيخ محمد عبدد, 
كما نعلم أن الشيخ قد ترجم عن 
الفرنساوية كتاب الترييّة للفيلسوف 
الإنجليزى «هريرت سبنسر» ترجهة 
تدل على تمكنه من تلك اللفة ..». 

ومن اللافت فى شخصية الأستاذ 
الإمام أنه يقول ويفعل؛ ولا ينفصم 
الفعل عن الكلام؛ فرأيناه فى إعداد 
تقرير إصلاح القضاء الشرعى يجوب 
البلاد المصرية طولاً وغرضاً؛ وشمالاً 
وجنوباً: ولا يجمع المراد في مكتبه أو 
يطلب الناس للقائه بعقره. وإثما يطلب 
المعرفة الحقيقية فى مظانها المغتلفة 
لتجىء تعبيراً عن الواقع الحاصل, 
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فياتى تقريره شاملاً إلى عمق النظرة 
- إلمامأ واسماً وتشريماً عريضاً 
لحقائق الأحوال والمثالب الجارية فى 
ذلك الاوان.. ورأيناه لايس تنكف من 
شد الرحال وقطع الأسفار طلباً لتعلم 
اللفة فى هواطنها؛ ولا يجد غضاضة 
وهو الاشتان الجليل من أن يجلس 
مجلس التلميذ إلى من يتلقى عنهم لغة 
لاييرزنها أي لايجددها, ثم يخلس فى 
طليبها حتى بلغ جد الإتقإن فيها, 
وحتى ترجم منها وإليبها؛ وكتب بها 
بحثأ بالفرنسية نشره «دى جرفيله 
فى كتابه «مفصر الحديثة» الصادر 
سنة 1405 والذى فيه- فى هذا 
البحث - جعل يناقش الفقه المقارن 
مناقشة العارف بعيويه ومحاسنه؛, 
وليخرج بزاد معارفه بالفقه الشرعى - 
بنتيجة يستغلصها بتمكن اقتدار أن 
شرع الله تبارك وتعالى هو الأحكم 
ضبطا وسداداً وهداية ورشاداً من كل 
ها وضعته أو استنته قرائح الناس. 


أرشيف الشارخ 


الا 17 
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الأستاذ الإهام 

علي مئسة القنضاء 

يقولون فى الاسشال التى تجرى 
مجرى الأوابد بين رجال القخساء 
والممامساة:؛ إن المصسامى هى مرآأة 
القاضى ؛ لأنه يرى فيه مالا يستطيع 
القاضى أن يراه فى نفسه؛ ويلمس 
من المحيط الذى يتعامل فيه القاضى 
ربود أشعال الناس وإحساسهم به.. 
لذلك لم يكن غريباً أن يتقدم المسفوف 
يوم الاحتفال بإنشاء معكمة النقض 
والإبرام عام 1571 - شيغ المحامين 
الاستاذ الكبير إبراهيم الهلباوى 
ليتحدث عن القضاة الراحلين ؛ وليكون 
أول حديثه عن الأستان الإمام محمد 
عبده .. يذكر للإمام رحمة الله أن 
تربيته كانت أزهرية بحقة تعده لأن 
يكون من خَظَمَاء رجال]الدَِن وَآثّمتة: 
ولكن ما إن عين الالشتان الإميام فى 
يونيى سنة 1446م بوظليفة نائب قاض 
بمحكمة بنها؛ حتى تكشفت في الإمام 
جوائب لم يتوقعها أحد؛ ولم يدر بخلد 


٠١‏ | أحد أن إمام الدين سوف يكون إماما 
"115 صاحب مدرسة جديدة فى القضاء .. 


سبقه إلى منصة القضاء دوره فى 
رئاسة تحرير الوقائع المصرية الذى 
استحدث فى تحريرها نشر الاأحكام 
المهمة التى أصدرتها المجالس اللفاة , 
وقرن النشر بتعقيب عليها بما يقتضيه 
الحال من نقد أو ملاحظات, فإذا 


أرشيف الشارخ 


ماشات المقادير - أو رغبات إبعاده!! 
- تعبينه فى القسضساء؛ شف عن 
عبفريته الإصلاحية التى لايعاصرها 
شيء .. انتقل من قاضى بنها ليكون 
قاضى المنصورة:؛ ثم نقل فى ١‏ يئاير 
45م قاضياً من الدرجة الأولى فى 
محكمة مصر: فاحتك به الأستاذ 
الهلباوى احتكاك عمل؛ وعاينه قاضيا 
فى محكمة عابدين أهم مصاكم 
القاهرة, ويعقب الهلباوى تعقيب خبير 
شاهد عيان فيقول عن الاستاذ الإمام 


«لا أذكر أن كرسى القضاء فيها 
جلس علبه رجل كان موضع إعجاب 
بجميع الطبقات من متقاضين ومن 
صحفيين وسواهم مثل المرحوم الشيخ 
محمد عبدة أولا والمرحوم عبد الخالق 
ثروت بأشا من بعده؛ فلقد كان الوقار 
والخلال والهيبة تفيض جميعاً فى أفق 
هذه الممكنة: كان محمد عبذه 
يصدر الحكم ويشفعه أو يسبقه 
أحيانا بدروس ومواعظ يلقيها 
على المحكوم عليه والجسهور 
إلقاء يشعر الجماهير والمحكوم 
عليه نفسه أنهم فى حضرة أب 
ومصلح كبير, ولقد كنا نتحدث فى 
مجالسنا بهذا ونعجب لهذه النتائج 
التى يمصل عليها هذا المعلم المغطور 
بمطبيعته بين سامعيه أى متقاضيه إذ لم 
يعمل - إلا نادراً - أن عاد إليه 
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متهم أو خصم بمثل ماحكم عليه به 
من قبل. رقى بعد ذلك نائب مستشار 
بمحكمة الاستئناف فى 7١‏ توفصبر 
سنة 1450 ويقى بها إلى ه يونيو 
سنة 18444 يوم اختير مفتياً للديار 
المصرية مع اشتراطه على الحكومة 
أنه لو أقيل - بل ولو استقال - من 
الوظيفة كان له أن يعود لمركزه فى 
محكمة الاستثئناف كما كان. 
يفنا 
لغة وصياغة الأحكام 
كانت اللغة العربية مهيضة فى 
بلدها. تفسح المجال فى المحاكم 
للإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
والتركية ؛ ويعدو الترك والكرد 
والشركس والارناوط واسرى إبراهيم 
باشا من بلاد «المورة؛ «وكريت» 
وهالأناضول» الذين فل+اعستناقهام 
الإسلام أسرهم - على امل البلاد, 
فصاروا حكاماً يترفعون على أهل 
مصر وعلى لغتها؛ فتراجعت اللغة 
العربية فى المرافعات والأحكام؛ ومن 
يرجع إلى سجلات وأحكام المحاكم 
الشرعية فى ذلك الزمان يجد العجب 
العجاب فى تردى لغة الاحكام 
ومصطلحاتها وسيادة التركية التى 
كانت لغة البلاد الرسمية , وتشويه 
النقل إلى اللفة العربية, مع تواضع 
وضعف وركاكة كتابة المذكرات 


01000126021. 


عبد الخالق 


والأحكام: ولعل بداية نهضة اللغة 
العربية فى المحررات القضائية 
الرسمية يرجع إلى البنائين العظام فى 
باقة رائعة كان منها الاستاذ شفيق 
بك هنصور وإسماعيل باشا صيرى 
والاستاذ الإمام محمذ عبدة وسعد 
باشا زغلول وآمين باشا فكرى وعبد 
المزيز باشا فهمى ومحمد باشا 
فخيرئ: رأحيميفتيحى باإشا زظول 
وقاسم بك أمين ومح ينه بك صالع 
وحيفنى بك ناصف وغيرهم .. هؤلاء 
الذين حملوا الشعلة؛ وانتقلوا نقلة 
ملحوظة باسلوب كتابة الأحكام 
وتطعيمها بمبادىء الشرع والقانون . 

فى حيثيات حكم للأستان الإمام 
محمد عبده صادر بمحكمة عابدين 
بالقاهرة فى ه أكتئوير ١1834‏ كتب 
يقول : 

«من حيث إن الاصل العام الذي 
أسست عليه جميع أحكام الشرائع فى 
إلزام شخص بتادية شيء إلى آخر هو 


أرشيف الشارخ 
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أن يكون الأداء على قدر العسرض 
حاصلاً كان أو مؤملا فيه عند العقد .. 
وليس من الجائز أن يؤدى شخص 
شيئاً لم ينتفع به أو لم يامل الانتفاع 
به . لأن هذا هو الظلم بعينه. ولكن 
ضرورة اتساع المعاسلات ضعف 
الثقة أحياثاً بالذمة الواحدة ألجات إلى 
خسم ذمة إلى ذمة أخرى فى الالتزام 
بالاداء وإن لم ينتفع صاحب الأولى 
بشىء مما يلتزم بأداته أو أداء عرضه 
.. فالتزام الضسامن أمر جاء على 
خلاف الأصل وقسررته الشرائع 
باقتضاء الضرورات: فلا يجوز 
التوسع فى القياس لأن ما سوغ 
بضرورة قدر بقدرها», 

«ومن حيث إن الشزائع الصحيحة 
قد قسممت الضمان إلى قسمين: كفالة 
تضامن وكفالةلاتضامن يها :/فالأزلى 
ما التزم فيها الضامِن أن يكون بمنزلة 
المضمون في الالتزام بالأداء فى جميع 
الاحوال بنص فى عقد الضمان أو 


. نص فى القانون. والثائية ماشرط فيها 


الالتزام بعجز المضمون أو امتناعه عن 


5 الأداء عند وجوبه أو نحو ذلك أو سكت 


فيها عن التعميم والتخصيص . وحكم 
القسم الأول من الكفالة انشفال ذمة 
الضامن مع المضمون وأن للدائن أن 
يتبع أيهما يشاء. وكل ماصع إجراؤه 
مع أحدهما صح إجراؤه مع الآخر 
وكل عمل رسمى جرى مع أحدهما 
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يعتبر جارياً مع الآخر ولكن لكون هذا 
الحكم جاء على خلاف الأصل المعقول 
رأى أهل الشرع وجوب التصريم به. 
وجرى على ذلك القانون المصرى فى 
المادة ٠١١‏ حسيث قال إن مطالبة 
المدينين المتضامنين مطالبة رسمية 
وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان 
على باقى المدينين. والكفسلاء 
الملتتضامنئون مع المدين الأصلى 
يعتبرون مدينين. فالتصريح بان إقامة 
الدموى على أهد المتضامئين تسرى 
على الباقين تصريح بأنها لاتسرى 
على غير من أقيمت عليه الدعوى إذا 
لم يكونوا متضامنين. 

«وهن حيث إن عقد الكفالة فى 
هذاه القضية قد صرح باشتراط تأخير 
الستاجر عن أداء الإيجار فهى 
فينتانة لاتضنبامن فيها فالدعوى التى 
أقينْمت من المالية على المستاجر 
لاتسرى علي المتضامن. فإذا لم تسر 
عليه لم يوقف بالضسرورة مضى المدة 
التى يسقط الحق يمضيهاء, 

«ومن حسيث إن نظارة المالية 
متمسكة بالحكم الصادر من محكمة 
الازبكيةوهى إنما تطالب الآن 
بالمحكوم به فى ذلك الحكم , 

«ومن حيث إن ذمة الضامن قد 
اشتفلت بالدين من يوم عجز المستاجر 
عن الأداء وظهور ذلك لنظارة المالية 
فيكون الدين قد لزم ذمته فى ه مارس 
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سنة ابفيك ١‏ . 

دومن حيث إن صدور المكم 
بالمبلغ لايغير الدين ولا ينقلة عن صفته 
فهولم يزل إلى الآن اجسرة لآن 
استبدال الدين بغيره مقيد بطرق 
فصت فى المادة 1410 وليس الحكم 
من تلك الطرق. على أنه لى فسرض أن 
الدين استبدل بأخر فقد مسرحت 
المادة 16١‏ صدنى بأنه لايصح في أى 
حال من الأحوال نقل التامينات 
الشخصية كالكفالة والتضامن إلا 
برضا الكفلاء والمتضامنين. 

«ومن حيث إن المادة "١١‏ مدثئي 
صريحة فى أن ما استحق دفع» 
سنوياً أو بمواعيد أقل من سنة يساقط 
حق المطالب به بمضنى خمس 
سنوات». 

وفى حكم أخي مسائز عن 
القسيمين الأستال الإمام محمد عبده 
وسعد زغلول » صيرا أسباب حكم فى 
قضية استئناف عادية إلى أسباب غير 
عادية, فيلحظ القارىء فى كتابتهما 
للأسباب إخلاص فؤلاء الرواد الأوائل 
لقضاة مسر وامتيازهم إذا قورنوا 
بالقضضاة الأجانب فى المحاكم 
المختلطة, وكانت دولهم تختان قائونيين 
عالمبين لتمثيلها فى القضاء المختلط - 
وفى العكم الصادر جلسة ١4‏ أكتوبر 
517 - وكان الشيخ محمد عبده 
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عضو اليسار تظهر آثار النحو العربى 
زالحوهى جسويما رإعئينة اإنام 
وتلميذه - والرئيس - بالفقه الفرنسي, 
وقد جاء بحيثيات الحكم: 

«وحيث إنه فيما يتعلق بتطبيق 
المقوبةفإنه يشترط لوجود الجنمة 
المدونة فى المادة 5١4‏ - الآن "4١‏ - 
جملة شروط منها وجود الجرح أى 
القَرْيَا تاها وآن يننا عنها مرض 
أى عجز أز ع الأشفال الشخصية 
أزيد من عشبزين يوسا . وحيث إن 
هذين الشرطين مستفادان صريحاً من 
نفس "لمادة المذكورة. فلزوم وجودهما 
واجتماعهما وترتب إحداهصا على 
الآخر مما لايقبل بحال من الأحوال. 

وحيث إنه ينتج من ذلك حتمأ أنه 
لايصع اعتبار مجرد الجروح أى 
الضريات مرضاً لأن القانون اعتبرهما 
أمرين مختلفين مستقلين فى وجودهما 
واشترط اجتماعهما معأ وأن يكون 
أحدهما علة ومنشا للآخر. 
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وحيث إن عدم استطاعة الأعمال 
الشخصية هو المعنى الملحوظ للقانثون 
من المرض وهو الجهة التى نظر إليها 
فيه ولذلك عطف عليها (عجز) الذى هو 
نص صريح فى هذا المعنى؛ بيانا له 
بعبارة أخرى. 

«وحيث إن عبارة الطبعة 
الفرنساوية تشير إلى هذا المراد . لأن 
حرف (أو) فى الفرنساوية يأتى 
لتوضيح معنى سابق بعبارة اخرى 
ولأن أداة التنكير لم تتكرر فيها مع 
كلمة عجز. وهو دليل على أن هذه 
الكلمات جاءت توضيحاً معني سابق 
لاتعبيراً عن معنى جديد ومبارة 
الطبعة العربية لاتابى هذا المعنى. لان 
حرف هأو» يصع أن بكون متابعده 
بياناً للمعطوف عليه أو تهميماً لمعنه 
كما يصح استقناله لأغزاخن اغرى]! 

«وحيث إنة يتفيصل هن ذلك أن 
قصد القانون من المرض أن المجز 
يرجع إلى شىء واحد وهو الصرمان 
من الأعمال الشخصية مدة أزيد من 
عشرين يوماً وهو المعمول عليه فى 
تحقيق الشرط الثانى لتطبيق المادة 
> عقربات. 

«وحيث إنه فى الحقيقة لايمكن 
التعويل على غيره فى الاستدلال على 
جسامة الجروح أو الفسربات وفى 
فياس درجة خطورتها لأنه هو الأثر 
الذى ينتج عنها وحقيقته ليست متنوعة 
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مختلفة بل هى حقيقة واحدة لاتختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص وإذلك 
يتعين أن يكون هو الضابط الوحيد 
لجسامة هذه الإصابات والقياس 
الصحيح الذى لايصح التعويل على 
غيره فى تقدير العقوية المناسبة لها. 
وحيث إن الأحكام الصادرة من 
المحاكم الفرنساوية فى موضوع المادة 
من القاثون الفرنساوى وفى 
التى نقلت عنها حرفياً عبارة المادة 
6 صريحة كلها في المعانى التى 
قدمناها ولم تغتلف عنها دلالة 
وصراحة عبارات مشاهير العلماء 
الذين شرحوا هذه المادة مثل دالوز 
وفنسستن هيلى ويواثار وجاروه 
وبريانددى شويه. بل كل عباراتهم 
ناملقة بها كأنها من القضايا البديهية 
المسّلية التئ لا خلاف فيها وإنما 
اختلفج كلفتهَم,فى تعيين معنى المراد 
من الجرمان من الأعمال الشخصية,, 
1 ل يليا 
رغيه الدسانئسن وال ؤأمرات ! 
يكن الاستاذ الإمام يباشر 
مهامه الإصلاحية فى يسر وسهولة, 
ففضلاً عن جمود الجامدين: فإن 
الدسائس لم تدعه وما يريده من خير 
لدينه ووطنه .. فلاحقته المؤامرات 
والسائس في تواصل غريب مدهش 
ومؤسف!.. يروى جانباً من ذلك أحمد 
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شفيق باشا الذى شغل رئاسة الديوان 
الضديوى لفترات طويلة؛ ومساصسر 
الأعداث عن قرب فيورد بمذكراته 
فى أحسداث سنة 14١١‏ (ج 5 4؟- 
٠‏ ) - أن الدسائس قد تكاثرت للنيل 
من مفتى الديار المصرية الاستاذ 
الإمام مهمد عبذدهء وأن المؤامرات 
نجحت في إيفار صدر الخديو عباس 
حلمى الثانى عليه؛ وأنه سمع الخديو 
يتوعد ويلوح بالانتقام منه؛ وزادت 
النسائس حتي استحسن الاستاذ 
الإمام محمد عبده أن يتقدم باستقالته 
فلم يقلبها الخديو - وأن البعض بلغ 
به الكيد حد تلفيق صورة شعسية 
للأستاذ الإمام مع بعش نساء الإفرذج 
وحملوها إلى اللورد كرومر مومزين 
بوجوب استقالته لان هذا إزراء 
بالشيخ ومنصبه؛ ولكن الميلة لم تنطل 
على اللورد الإنجليزي العتجوز وزاد 
التلفيق افتضاحاً حين نشَرْتَ الصورة 
(الملفقة) فى بعض الجرائد المشبوهة 
(حمارة منيتى - البابا جللو المصسرى 
- الأرنب)؛ فغفضب العمقلامء لهذا 
التجنى السافر المشبوه على مقام 
الاستاذ الإمام! وكشف شفيق باشا 
فى اسدات سنة 14:6 هن سيق 
الخديو وعدم ارتياهه لتعيين سعد 
زغلول ناظراً للمعارف بسبب «كشرة 
اختلاطه» بالأستاذ الإمام محمد عبده 
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وأن الخديو لم يكن يخفى أن ضيقه له 
صلة بالاستاذ الإمام حتى بعد وفاته, 
ويلغ به الأمر أن قال لأحمد فتحىي 
زغلول رئيس المحكمة المشخصوصة 
لقضية دنشواى: «إنى أنتقد عليك قبل 
كل شىء أنك من حزب الشيخ محمد 
عبد ن »!11 
إيفننا 
8 التلام الشرعى 
من ترتيب أ موافقات المقادير؛ أن 
تقلب الأستاذ الإمام فى وظائف 
القضاء عدة سنوات قبل أن يوكل إليه 
دراسة وكتابة تقريره الضسافى عن 
إصلاح حال القضاء الشرعى فى 
مصر: فعلي مدار قرابة عشر سنوات 
تقلد فيها الأستاذ الإمام عدة مواقع 
فى القضاء مابين بنها والزقازيق 
والمنصورة والقاهرة؛ وما بين المحاكم 
الأهلية الابتدائية ومحكمة الاستئناف 
العالى - أضاف الأستاذ الإمام إلى 
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علمه الواسع بعلوم الدين وبالشريعة 
الإسلامية ؛ رصيداً عريضاً عن أحوال 
القضاء وشجونه وهمومه ومتاعب»ه 
وقضاياه؛ فامتزجت لديه منظومة 
متكاملة تنيع له أن ينظر إلى أحوال 
القضاء الشرعى بعين العالم 
الإسلامى؛ وفقيه الدين» وبعين 
القاضى الخبير بأحوال البشر 
ومسالك ومتاعب الأقضيات وسبل 
الحكم بالعدل الواجب بين الثاس. 

هذه القاعدة المعرفية العريضة 
التى دانت للأستاذ الإمام؛ قد التأمت 
بعبقريته الإصلاحية:؛ وهعته العالية 
وعزمه الذى لا يلين وإخلاصه العميق 
لكل ماخاضه فيه أو اضطلع به 
وتقريره الضافى عن إصلاح حال 
القضاء الشرعي هو دليل الآدلة على 
تلاحم هذ الضيفات التي أتاهتا 
لصاحبيها هذا القوص العميق فى 
أحوال القضاء الشرعئ؛ والاستشراف 
الثابه المتفطن إلى سيل إصلاحى 
الواجبة» وفى مقدمتها إنشاء مدرسة 
القضاء الشرعى. 

كان هن رأى الأستاذ الإمام الذى 
بثه بعقالاته وأحاديثه؛ إلى جوار 
تقريره - أن يتلقى طلاب مسدرسة 
القضاء الشرعى - العلوم العصرية , 
وأن يلموا بها إلى جانب العلوم الدينية 
' فيتعلمون إلى جوار الفقه والأحكام 
والمعاملات وآداب الدين - الحساب 
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والتاريخ وتقويم البلدان والممارف 
القضائية التى تتعدد منابعها ولا خناء 
للقاضى الشرعي عنهاء وقد استقبلت 
جريدة الأهرام القاهرية نظر الاستاذ 
الإمام بالترحيب ؛ فكتبت عام ١4.4‏ 
تقول إن إنشاء مدرسة اللخساء 
الشرمي التى يتبناها الإمام تذكر 
بإنشاء دار العلوم فى عهد على باشا 
مبارك وما لقيه إدخالها فى أوانه من 
مقاومة شديدة قبل أن يستبين 
للمقاومة المتشددة قدر وجلال وفائدة 
ماأضافته منافجها إلى الدراسات 
الدينية التى ظللت محل رعاية واهتمام. 
6 

تقرير إصدلام القضاء الشرعى 

كان الاستاذ الإمام قد أنفق فى 
مواقع القضاء قرابة عشر سنوات منذ 
لكام حين عين فى " يونيه ١4951‏ 
هففتيا للديار المصرية؛ وعلم خلال 
تجربته هن شجون القضاء ماحرك كل 
عبقريته الإصلاحية ليدلى بدلوه في 
إصلاح القضاء الشرعيى الذى رآه 
أحوج فروع القضاء إلى الرعاية 
والإصلاح؛ هذا عبقرى إصلاحى 
لايهدا ؛ ولا يدع أحداً يهدأ .. ظنوا 
حين عينوه فى القضاء أنهم سوف 
ينحون المسوت الذى أقض المضاجع 
طلباً للإصلاح فى التعليم والسياسة 
والوطنية, فإذا به ينهج باسلويه فى 
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القضاء نهجاً لم يسبق إليه أحد, وإذا 
به يمول منصة الحكم إلى منصة 
هداية وتقويم وإصلاح وإرشاد.؛ وإذا 
به وقد عينوه مفتياً للديار المصرية: 
لايخلد إلى الدار الجليلة ويدبر منها 
النظر فى شئون الإفتاء » وإنما يبادر 
إلى وزير الحقانية (العدل الآن) فيثير 
همه أحوال القضاء الشرعى وليل 
الجمود والظلام الطويل الذى ران 
عليه ويحرك رياح التغيير والإصلاح» 
ويتخذ من «المبادرة» مالا يتخذه إلا 
نوى العزائم والهمم, وينخذ فترة 
الإجازة الصيفية التى يخلد الموظفون 
فيها إلى الراحة والتنعم - فترة للعمل 
والمجاهدة والمكابدة؛ فلا يرتاح له جنب 
؛ ويأبى إلا آن يطلب المعرفة الحقيقية 
الواقعية في مظانها المختلفة؛ فيقطع 
البلاد المصرية طولا وعوضياء ويقوم 
بزيارات «ميدانية» (بلفة هصرنا) إلى 
المحاكم الشرعية فى ريف بصبر 
وحواضرها ؛ ويقابل العديد من 
قضاتها؛ ويطلع بنفسه على سجلات 
المحاكم وأقلام الكتاب ومضابطهاء 
ويستخلص من واقع دراسته العريضة 
العميقة الشاملة - مواطن الداء 
وأسباب الفساد والركاكة؛ ويتامل فيما 
راى ليداركه بالعلاج بنظر ثاقب 
يضمنه تقريراً ضافيا ومطولاً ينبه فيه 
إلى سواطن العجز والغلل والجمود 
إل كاتب ومفكر رمحام معروف 
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والتراجع: ويستشرف سبل التغيير 
والإصلاح والنهوض؛ ويضع فى مقدمة 
الحلول المرجوة إنشاء مدرسة القضاء 
الشرعى التى تبناها. 


وبعد .. 

لهذه صفحادت موجزة لتاريغخ 
عريغئؤيصسمات فذة لاتزال مورقة 
حتن الآن» سبق بها الاستاذ الإمام 
أهل زمانه في مجراب,القضاء مثما 
سبقهم فى كل مجيال خاضه طلبأ 
للإصلاح وإزالة تراكمات الجمود الذى 
ران» فبث دعوة إصلاحية وقادة لا 
نزال نغترف من معينها ونجد الفضل 
فى ينبوع هذه القوة الروحانية 
والعبقرية الإصلاحية التى طوت 
عوارض الزمن وصغائر الدئيا 
وفاضت بعطائها على الإنسبانية » 
أمانة للمقيدة: والدين ٠‏ والمق, 
والمقل؛ والفكر؛ والفيرء والإبداع» 
والجمال, 
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وقال إن نجيب محفوظ فنان ساحر» 
فقد تلقيت منذ أيام من ياحث مخلص 
ا اميد لآدب نجيب محفوظ اسمه مصطفى ييومى 
تاب «لى هب ٠‏ كتاب«الإخوان المسلمون فى أدب نجيب 
لات رجا لقان تا اممدرقه و لباسده كنب يا 
كل رجاء النقاش أني» يتمسك بعنوان «الوفد فى أدب نجيب محفوظ», 
بعبارة مثل جرهر ما أصده 7 وكتاب «الغنايهي أدب نجيب محفوظء وهو 
الكتّايب ٠‏ وفي :أن حب نجبب 2 كاتب رائّع جنذا وهذا يعتبر مثالا لمن 
محفوظ هر حب امصر: ١‏ أيسبَرَنتهَيي تمنو واشدة هبه له 
أشخصية تويب مدا[ بان 7:80 تعر زكاتكمؤناتِ اميق كتب نجيب 
وامتدادها الأنارى) شكرواية | 1 مذ ) راط . 
موازية لمصر لج بر؟ ١ه‏ محقرظ . بومتاما انه لآبديمن إشارة 
يعرف مصر مم 7114© سزيعة لمفهرم:حبى انجيب محفرظ الأى 
1110110 
يعرقها من / الذى ب يضاء أى أن 
كيه نهيب محقوف ٠‏ بشير| أل الجهد الشى بالفري يجب اذيك 
ملولة لينين ٠‏ لقد عرفت : 
من خلال بلزاك: . والذى بريد موجودين فى أى حب .. رحول اختيار 
أن بقهم صر عليه أن برأ اسم الكتاب أوضع النقاش أنه ابتلى 
دب محفوظ قراءة حيدم ٠,‏ بمهنة الصحافة: وهى تفرض علينا عملا 
سريعا ولا تعطينا فرصة للتفرغ سنة أى 
سنين لإخراج كشاب منظم ومدروس ذى 
منهج؛ ولأننى لم أتمكن من ذلك ووجدت أن 
الدراسات التى كتبتها عن نجيب محفوظ 
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قد تبعثرت؛ فقد جمعت هذه الدراسات 
فى كتاب واحد سميته «فى حب نجيب 
محفوظء. لأنه هو الرابط بين دراسسات 
هذا الكتساب الذى يجمع بين المحسبين 
والكارهين لمحفوظ . وأشار إلى أن شبع 
الكراهية لمعفوظ والعدو الرئيسي له هو 
التعصب والإرهاب: ففى الذكسرى 
السادسة لحصول ممفوظ على جائزة 
نويل حاول أحد الشبان قله فى هذه 
المادثة الملشئومة الشسهيرة : وقى 
التحقيقات التى أجريت مع محمد ناجى 
لمقهم بمحاولة نبح نجيب محفوظ قال 
«وإنه لم يقرأ الرواية ولكن هناك تكليفا 
مدر له بقتل نجيب محفوظ وأنه غير 
نادم على ذلك ولى خرج هن السجن 
فسوف يكرر فعلته هرة أخرى» وقد وجه 
نجيب محفوظ يعد هذه الحايثة بثلاثة 
أيام نداء للمثقفين نصِه «فليجتعم كل 
الثقفين حول لبد وأحد وهو لمر 
ولنرفع المسرية فى وجه الإرهاب » . 
وأضاف النقاش أن نجيب محفوظ لم 


. يكتب كلمة واحدة بتسرع أو من أجل 
متناه .وقد بدأ الكتابة فى عام 1474 


فى السابعة عشرة من عمره وإلى الآن 
مازال يكتب, ويقول عن ذلك «عندما 
أمسك بالقلم لا أعبا باىي شئ”» مؤكداً أن 
محفرظ لم يتجمد في مرهلة واحدة, 
ولذلك عندما اقرأ آخر أعماله «أحلام 
فترة النقاهة» أجدنى أمام كاتب فى عمر 
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الفائسة والعشرين .. وفذا التمكن 
والتجدد فى أدبه لا نجده لدى جصيع من 
كتبوا فى الرواية فى العالم, فقد بنى 
محفوظ صرحا عظيما اسمه الرواية 
العربية وكل ما سبقه فى هذا المجال كان 
مجرد مهاولات . كما أن الحركة الأدبية 
الثى جاءت بعده تعتبر أحد روافد أدب 
محفوظء وهذا إن دل فإنما يدل على يقظته 
لرسالته وفنه وأنه لم يغضب لأنه لم يكسب 
كسسبا مائيا ولم يساوم على ألبه , 
واستطرد النقاش قائلاً هذا التجدد بدآ 
فى مرحلة «الثلاثية» إلى «ولاد حارتنا» إلى 
واللص والكلاب» وحتى الآن فى «أحلام 
فترة النقاهة» ولذلك فلا مثيل لتجربة نجبب 
معفرظ فى الأدب العالمى؛ ولا يوجد كاتب 
اسستطاغ التجدد بهذه السرعة ويهذا 
الشكل الجيد والجميل. مشيرا إلى أن 
أعدا وتنجيب محفوظ كثيرون» فقد تعرض 
الحسد والفيزة ويعض النقاد شنوا عليه 
حريا جاولوا فيها النيل منه والتقليل من 
قيمته ومكانته؛ وهى شخصيات أشرت إلى 
بعضها فى هذا الكتاب . ويرى النقاش أن 
الجيل الذى ظهر بعد نجيب محفوظ يأتى 
فى مقدمته فتّحي غائم وأسامة ألور 
عكاشة ومحفوظ عبد الرحمن 
وإبراهيم أصملان ويهساء طاهر 
ويوسف القعيد وصنع الله إبراهيم 
وثوال مصطفي وآخر سلسلة الموهوبين 
الدكتور عمسلاء الأسواني؛ درغم أن 
الهياة الأدبية غير منصفة لأهلها إلا أن 
أثرواية العربية بعد مسفوظ بشخير؛ رهذه 
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الاسماء تملا فراغا مهما ويحتاجون إلى 
الإنصاف منا . وقال النقاش إن قول طه 
حسين فى عام ١9566‏ أننا فقراء فى 
الشعر أغنياء فى الرواية كلام صحيح مع 
تعديل بسيط؛ أن هناك عصورا يزدهر 
فيها المسرح عندها يعبر عن هموم الناس 
ويتسم بالجراة السياسية التى تغيب عن 
الفنون الأخرى كما حدث فى الستينيات» 
وعندما أصبحت هناك بعض الحرية فيما 
بعد تراجع الممسرح وازدهرت الرواية , 
وارى أن الرواية هليئة بالشهر واأتبر 
«أصداء السيرة الذاتية وأحلام فتترة 
النقاهة» لنجيب محهفوظ شعرا ؛ لأن 
الروائى الجيد لابد أن يكون شاعرا , 
وأشسار الروائى يوسف القعيد إلى أن 
نجبب محفوظ يعتبر أن رجاء النقاش له 
فضل عليه. ويذكر وقائع محددة منها أنه 
عندما أيد نجيب معفوظ اتفاقية كامب 


ديفيد تمت مقاطعته أدبياً ومقاطعة أفلامه , 


فى العالم العربي, والوحيد الذى اخترق 
هذه المقاطعة هو رجاء النقاش عندما نشر 
له الكثير من الأعمال فى مجلة الدوحة فى 


.02م 01000126 


علاء الأسواثى 
قطر التى كان يتولى رئاسة تحريرها؛ كما 
الهلال عن نجيب محفوظ؛ وهو عدد لا 
مشيل له لأنه تناول حياة وأدب وأسسرة 
محفوظ وقد نشر مقالا فى كتاب «فى حب 
نجيب محفروظ» يتسا هل أصبح نجيب 
محفوظ عقبة فى طريق الأدب , والمقال 
يقول للكتتاب تجاوزرا نجيب محفوظ ولا 
تقلدوه فى الكتابة, واعتبر أنه من الخطا 
ألا يرصد. النقاش ردوب الفعل الكبيرة على 
هذا المقال الذى جقل جيل الستينات فى 
قم ةالتهدي والإصرار على المغايرة 
والمغامرة فى الكتابة .. وأشماف القعيد لقد 
أصبحت جزءاً من جلسة نجيب ممفوظ 
مئذ عام 11756 وهو يبدو بسسيطا 


أسامة أثور عكاشة 


ومتواضعاء ولكن هناك جملا يقولها تحتاج 


إلى التأمل منها «المتلفت لا يصل إلى هدفه 
أبدا» وهى عبارة مهمة جداً وايضاً «إذا 
كنت تقندر أن تعمل طبغة فلماذا تعمل 
مساعدا لطباخ» وهى مقولات ترتقى إلى 
الحكمة مؤكداً أن محفوظ لم يضع قدمه 
طوال حياته فى أى سفارة أجنبية فى 
مصر وهذا يدل على مدى استقلاليته, 
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ورم أنه وضدى الهوى إلا أنه لم ينيم 
إلى حزب الوفد قديما ولا حديثا ولكنه 
مسقل . ورغم أنه ضد ثورة يولي 
وجمال عبد الناصسر على المستوى 
الفكرى إلا أنه كان ستوامسلا ممه ومع 
أسرته بعد وفاته إنسانيا» وهذا يدل على 
أن اختلافه مع عبد الناصسر ظل 
محصورا فى غياب الديمقراطية والحرية 
فى عصره . وام يمتد هذا الغلاف إلى 
المستوى الإنسانى وفى الفترة الأخيرة 
عندما ضعف نظره ولم يستطع قراءة 
الرواياث حزن جدا لأنه يجد متعة كبيرة 
جداً فى قراءة الرواية؛ ويعد توقغه عن 
القراءة فإنه يسال كل أسبوع عن الجديد 
الذى يصدر ولا يعتمد على مصدر واحد 
فى هذا الشان وإنما يتتَالةاكثر من 
مصدر حتى ل يكون اسيرا آرآن سا1 
وترى الدكتورةبوفا» ابراهيع أسيتاذ بعلم 
الجمال أن مصفوظ يحب الداخل جدا. 
ويرى أنه محقق للإنسان الوجوب الفعال.. 
ولأنه وجد كلام الفلاسفة قوالب فارغة 
ولابد أن تملأ بمحتوى زمنى لا يحققه إلا 
إنسان في فعله الحقيقى والواقعى وهذا 
أما يفسر لنا صلت الروحية بحى الحسسين 
والجمالية, وكأنه ذات كلية تدخل إلى 
هذه العروق لتفهم ذات مصر وكائت 
ههمته أن بعلأ هذه القوالب الفارغة 
بالمحتوى الزهنى الذى هو قيم ومعان 
وأفكار «يمتساح» منها النقاد. وحول 
السؤال كيف ملأ محفوظ هذه القوالب؟ 
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.. أجابت الدكتورة وفاء . أرى أنها لا تملأ 
إلا من خلال الناس البسطاء فى الظاهر 
الأغنياء فى الداخل ونجد العشرات من 
هذه الشخصيات فى أعمال نجيب محفوظ 
, معربة عن أسفها لأنه تم سحق الطبقة 
المتوسطة؛ وهى التى كمانت المادة التى 
يشكل منها رواياته ومخزونه الذى كان 
يملأ به أوميتنا الزمانية . وتوضح أن 
الزمن عند نجيب مخفوظ هو الحياة وهو 
مفهوم مركب جدا وتراكمى» فهو يبدأ من 
الواقعة البسيطة ويصصل إلى المعقد فى 
أعمال مثل الشحاذ والمرايا وغيرهما .. 
وفى الثلاثية كان الزمن عبارة عن دورات 
يتتبع فيها الاستاذ جيلا وراه جيل» و «فى 
يوم قتل الزعيم» رسم صورة لضياع جيل 
فمسرى كامل؛ متوقفا أمام واقعة تاريخية 
وفي مقتل الرئيس أنور السادات .. 
مشيرا إلى أن الواقعة التاريخية عنده 
هلف من شنشس إلى شخص آخر؛ وهو 
ذا فظله فى #العائّش فى الحقيقة:» ؛ وفيها 
إشارة إلى تسبية الحقيقة التاريخية؛ وهذا 
يدل على ضرورة إعادة كتابة التاريخ , 
وهذه المعانى تقودنا إلى شئ مهم هو أن 
عملية التقدم والتخلف متوقفة على مهمة 
الملء» فهناك الملم الحقيقى الذى يقود إلى 
التقدم؛ وهذا يشترط فيه أن يكون المل, 
متماسكا غير مبعثر؛ وهنا يحدث التقدم» 
وإذا كان الملء مبعثرا وغير متماسك يؤدى 
إلى التخلف , 


إعداد : محسن نصرالد ين 
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سيظل الدكتور محمد مندور )١558 - ١94*1(‏ 
حيا فى وجدان الثقافة العربية» على الرغم من 
مرور أربعين عاما على رحيله؛ وعلى الرغم مما 
قد يظن البعض من أن النسيان قد طواهء 
فالأبنية لا تجحد الأعمدة على الرغم من تواريها؛ 
وكذا لا يستطيع النقد الحديث أن يتجاهل مندورء 
فكل باحث بالنقد والأدب العربى؛ وكل مشتغل 
به؛ لابد له من عودة إلى كتبه وبحوثه » نجدها 
مثبتة فى قائمة مراجعه؛ استرشد بهاء أخذ منها 
أو رد عليها.. وكل باحث فى تاريخ الأحزاب فى 
مصر ؛ لابد له من وقفة أمام فارس الطليعة 
الوفدية؛ الذى ترك منصة الأستاذ الجامعى لينزل 

| [إلى] حلبةآالسعتك الشيآمتى7 


وحمسنا يفعل المبجليين الأغلى للثقافة التكتور فعهمد برادة: ودمندور ناقدا 


» فباحتفاله بالرواد والأعلام من المذكرين القصسة والرواية» للكاتب والرواتى يوسف 
والمثقفين: يكون قد رمم جسور المعرفة» القعيدء كما أصدر المجلس فى نفس 
وطلق الفرصة سائحة للأجيال الشابة السياق «يبليوجرافيا كتابات محمد مندور» 


9 
5 


«< من المتماملين بالثقافة والادب وهواة من إعداد سامى سليمان, بالإضاقة إلى 
"| العمل بهماء ليعمقوا معرفتهم بهذه مجموغة كبيرة من الأبحاث تصل إلى 
النخبة فى إطار تكريم أو منح جائزة أو ثلاثين بحثاء باقلام نخبة من الكتاب. 
ذكرى رحيل. تناولت صاحب الاحتفالية من كل جوانبه. 


مطبوعات الاحتفالية ومسيرت ملخصة بعنوان «مندور بعد 
والدكتور مندور احد هؤلاء الرواد أريعين عاما على رحيله». 


الذين احتفل المجلس بذكراهم الشهرح والبهحوث والأوراق المقدمة فى هذه 
الماضى (0 - ! يولي )٠٠١6‏ فقدم هنه الاحتفالية ؛ لا تخرج فى مجملها عن 
مجمومة كتب مختارة؛» منها «محمد الإشادة بإسهامات مندور فى المياة 
مندور وتنفلير النقد العربى» للمغربى المصرية على مستوياتها السياسية 
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والادبية والفكرية, غير أن ميل محمد 
مندى كذ بواكين الصا كان لما 
للأدب العربي وفنونه ؛ وكان ينبئ بالكثير 
فلم يكن هذا الميل مجرد حب يتعرض 
التقلب؛ وإنما كان عشقا يرتكز على مبرر 
من معرفة عميقةبهذا الآأدب» وألفة 
لدواوين كبار شعرائه واطلاع واع على 
كلاسيكيات وروائع هذا الأدب, 
يطل اليم سديياية تععوطين 
دارساً للحقوق: وهى حين إذ مدرسة 
لإعداد وتخريج الوزراء ورجال السلك 
انيلو ماني : قإن إمستاستة اللي 
وشغفه بالكتابة كانا يدفعانه بين الحين 
والآخر إلى نشر مقالاته حول المياة 


الدكتور مله حسين » حين قرأ مقالة له عن٠‏ 


الشاعر ذى الرهة, إلا أن حضه على ولوج 
عالم الأدب والنقد ٠‏ بل رشحه من يِكّكة 
الجامعة لنيل درجة الدكتوراه فى الأدب 
من فرنسا عام را 

ولقد كونت السنوات التى قضياها 
مندور طالبا فى السربون شخهنيتة 
بأبعادها العقلية والإتسانية , فظل 
مشدودا إلى الثقافة الفربيةوإن كان - 
كما صرح هو بنفسه - تأثره الأكبر 
باساتذته فى السربون وبالنقاد الفرنسيين 
خاصة,. 


لقد كانت محاولات البحث عن الذات. 
الشغل الشاغل لجيل الرواد من أمثال طه 
حسين والعقاد وغيرهما ؛ وغالبا ها يرتدى 
البحث عن الذات رداء التحديث: ومن هنا 
كانت إعادة النظر فى موروثنا الأدبى من 
خلال مناهج نقدية حديثة تستنطق هذا 
الموروث بها صمت هنه فى عهوده الأولى؛ 

على نهج الرواد 
افتتن مندور بمحاولة جيل الرواد من 
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تعريفهم للقارىء العربى بأساليب ومناهج 
النقد الفربى؛ ومحاولة تطبيقها على الآدب 
العربي. وهو ما تمثل في محاولات وضع 
ملامح ونظريات جديدة تنهض بهذا الأنب 
لينصبس الفجوة بيثه وبين الآخر غلى 
الشاطىءه المقابل من البحر المتوسط. 

غير أن مندور زاد على هؤلاء الرواد 
درجة:؛ فلم يقف عند حدود الأستاذ 
الأكاديمى الذى يشرح النظرية ويمثش لها 
ببعض التطبيقات ؛ وإنما أخرج النقد إلى 
معناه الواسع؛ ليكون معارسة عملية فى 
الحياة من أجل إصلاح اعوجاجها ؛ فقد 
كان صاحب رسالة اجتمامية إصلاحية, 
وهو ما رشحه إلى دخول عالم السياسة. 

كانت عودة محمد مندور من بعثته فى 
فرنسا سنة 19574 بداية عمله بالصحافة 
الوفدية؛ والوفيد حينئذ صاحب أغلبية 
شعبية:. لتواصلت مقالاته وشغل منصب 
131 اأحيفة الوفد المضر سنة 
دلا ؛ ثم أصبح بعد ذلك عضرا بالهينة 
الوفدية فى أغسطين سنة؟549١‏ غير أنه 
اختلف مم الجناح اليمنينى داخل الوفدر 
لاختلاف الرؤى والتصسورات بينه وبينهم 
حول مفهوم الإصلاح والعدالة الاجتماعية, 
فما كان منه إلا أن انضم إلى صفرف 


الطليعة الوفدية, وخاض الانتخابات ليكون | 


عضوا بالبرلان ممثلا لهذه المجموعة. 

لقد عاش ومات د. محمد مندور بفكر 
ومبدأ أخلص له في كل مكان شغله؛ سواء 
كان أستاذا ناقدا أوصاحب فكر سياسى, 
والهلال في الصفحات التالية تقدم هذا 
املف احتفاء بذكراه في وجدان الحركة 
الثقافية المصرية والعربية , 


مؤمن حسين 
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.كنت وأنا أصغر أولاد محمد 
مندور أحب دائما الاستماع لوالدى 
وهر يملى مقالاته علب والدنى 


العبارات في كل مقال: ٠»‏ وأستمميع 

ب للأستاذ «ممتازه الذى كان 

لدى يقرأ له النتصوص 

1 4 2 أثناء القراءة كل 
كاد المسرحية حتى النسائية 


نغمة 
الله ا ترق ام حلا 
7ج ماين ال 
5" الال وات :10 


1 ا فى ون اندم 
قبله- بعا واحد 
١‏ مه بعده 8ك : 
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الشخصيات الإنسائية التي أثرت 

فى تكوين أبى الإنسانى': 
وأولهم والده.. الماج غنبدالسفيذ 
موسى مندور ٠‏ الفلاح الذي يقرأ ولا 
يكتب واتخذ لنفسه مذهبا صوفيا اسمه 
(الطريقة النقشبندية) أى نقش اسم الله 
على القلب. وقد كتب والدى فى مقاله 
«اعترافات مؤمنه: فى مجلة الرسالة 
بتاريخ 1/4/ه154 «لقد اتخذ الإيمان 
فى نفسي وجه الإحسان الى الفير حتى 
لأحسب أننى عماجز عجزا عن 
بغض أحد فقد يقسو قلمي وقد يلذع 
لسائى ولكثنى ما عدت الى نفسى إلا 
أحسست بفيض من التسامح لا استطيع 
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يفيه واكبر ظنىبأن هذا الاتجاه كان 
أيضنا لإشعاع من والدىء!, 

وى سزاره مم الأشتاذ «قؤاد دراره» 
يتحدث عن أستاذين يَدَيْن لهما بالفضل 
هما الشيخان «السباعى بيومى» و«أحمد 
هاشم عطية:.. اللذان كانا يدرسانه اللفة 
العربية فى مدرسة طنطا الثانوية. فيذكر 
لهما أنهما تبرعا له ولزميله على دحافظ 
بهنسي» بدروس خصوصسية فى الأدب 
العربى دخصصاها ليقرآ معا صفمات من :. 
الآأنب العربى القديم.. فأحببت الأدب منذ * 


ذلك الحين ..» 
مع طه حسين 
ويتحنلث والدي عن استاذه «طه 


حسين» فى 7 


0 اعد مه ه6ع801019 
مر اسار 8 
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حسين فى حياتى عند هذا 
التوجيه الحاسم في 
مستهل تكوينى الثقافي 

(الالتحاق بكلية الآداب بجانب العقوق) 
بل ظل يلاحقنى تأثيره سنين طويلة في 
اتجاهات ثلاث بالفة الخطورة. أولها 
الازجة نحن الآداتٍ الأجنبية الكييزة 
ويخاصة الأدبين اليونانى القديم 
والفرنسى .. ومع كل هذا قد كان 
الترجيه الماسم العميق لطه ححسين فى 
حسياتى هو رسمه لمنهج دراستي فى 
البعثة العلمية التى أوفدنى بها الى 
بارس حيث طالينى بان أدرس هناك من 
جديد ليسانسا فى اللفات والآدابي 
اليونانية واللاتينية والفرئسية؛ وما من 
شك في أنه لولا هذا التتوجيه: ولولا 
دراستى لتلك الآداب ؛ لما استطعت أن 


1 9 توقف بعد الرابمة ليلتفت إلى د. له 


حسين الجالس الى جواره ويقول «هه 
يا هله ٠.‏ وأبه المقولات الباقية أحسن 
أنا نسيتها» وذكره تلميذه وزميله طه 
حسين بما نسيه من مقولات أخرى دوكان 
هذا أول درس تلقيته عن أحمد لطفى 
السيد فى أخلاق العلماء». 
ويذكر والدى أنه تعلم من كتسابات 
لطفى السيد درسين كبيرين الأول هو 
التفاؤل والإيمان بإطراد التقدم. والثانىي 
بالحرية السياسية والثقافية. 
أما أستاذه أحمد أمين فقد قال فى 
نهاية مقاله عنه «وإذا كنت قد استفدت 
فائدة كبيرة هن مؤلفات أحمد أمين 
الضخمة ومن محاضراته .. فإننى قد 
استفدت منه فائدة أخلاقية أعمق اثرا 
لأوفن خيرا وهى تمسك هذا الأستاذ 
الجليل بروح العدل المطلق ونزاهة الرأى 
وكبع جماح الهوى والنزوات وكل هذا 


أاكتب رس التى عَنْ الثق د العرّبىالقنهم " كدي لااتعدلةبكسب آخر وذلك لإيعان 
وتاريخه التى نشرتها بعنوان والتقد راسخيان العلميلاا ضميرماهولا 

المنهجى عند الغرب» , خراب النفس ٠‏ 
ثالشها !1ت أكلمل تعليمي تذوق بل ود يموستين وبركليس : 
الشهر العربى القديم وفهمه», أعجبت وتعجبت عند قراءتى لملحضر 
ويكتب والدي فى «جريدة التحقيق مع والدى فى القضية المتهم فيها 
الجمهورية» بتاريخ 1570/7/5٠‏ عن بالسب العلني لإسماعيل صدقى باشا 
١ 3000‏ أستانيه «دلطفى السيد» «٠»‏ وأحمد امينء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عام 
اخرالين '| (استان الجيل علم الجيل مهنى الحرية ١445‏ عن ثلاث مقالات نشرت بجريدة 
والإيمان بالتطور - القاضى الأديب «الوفد المصرى», (لم تنشر بعد أوراق 
3 ويحكى والدى أن لطفى السيد دسخل بإنكارها ولكن بتاكيد حقه فى اتهام 
٠7‏ طبهم قى الجامعة 'ليحاضرهم فقال أنه اسماعيل صدقى بالتواطؤ مع الإنجليز 
سييدا محاضرته بشرح المقولات العشرة ولكن رالتِ دهشتى ونما إعجابى بوالدى 
عن المنطق الشكلى لأرسطو ويدأ فعلا عندما قرأت مقالة (هل تهادن الشعوب 
يعدد هذه المقولات ولكنه ما ليث أن أعداسا الأقوياء؟) التى نشرت باللواء 
الجديد بتساريخ 1544/١5/7‏ والتي 
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يتحدث فيها عن أعظم خطباء التاريغ 
والذى أفرد عنه مقالا آخر فى مجلة 
«اللإمفدف»يوليو905١,ألاوفو‏ 
(ديموستين خطيب الحسرية) عن خطب 
ألقاها سنة 77١‏ قبل الميلاد أمام الشعب 
الأثينى لحث شعبه على الجهاد ضد الغزى 
المقدونى فى سبيل الوطن والذود عن 
حريته (كغاية فى ذاتها) بصرف النظر 
عن نتيجة الحرب. 

اها حديث والدى عن بركليس وخطبته 
التى القاها زعيم أثينا 17١‏ ق م فى 
مقالة بجريدة «الشعب»» عام ١1565/‏ 
بعنوان بركليس ومعانى الديمقراطية فهو 
يؤكد تأثره بهذا الرجل أعظم تأثير حيث 
كتب عن بركليس أنه قال «لقد سميناه 
ديموقراطيا لأنه يضمن الخير لأكبر عدد 
لا أقله ؛ فذحن جميهعا سواسية أمام 
القانون لا يتعميز هئا أحد بعجد إلا 
بمواهبه ؛ فالمواهب الشخصية لا الفوارق 
الاجتماعية هى التى تفتح عندنا أبوابَ 
المجد وما الفقر أو تواضع الأصل أن 
ينحى مواطن عن خدمة وطنع -إوما ,أن 
سياسيا أو مفكرا اسستطاع أن يحدد 
أساس الديمقراطية الشعبية بأوضح ولا 
أجمل من هذا التعريف؛ . 

وكتب أنه لم يسق هذا الحديث عن 
الديموقراطية بلسان بركليس لمجرد 
التعريف بل يسوقه :لندلل علي ما نؤمن 
به من أن كل شعب يريد أن يحصن حياته 
وأن يسمى بها ؛ لابد له من أيديولوجية 


واضحة متميزة الحدود والمعالم تغلفل فى 
ضميره حتى تصبعح فلسفة حباة ومنبع 


سلوك فردى واجتماعى على السواء » وأن 
ثورة 1507 لابد أن تحدد أيديولوجيبة 


خاصة حتى تصيح فلسفة حياة ومنبع 
سلوك علي النحو الذى انتهت إليه معاني 
الديموقراطية الشعبية فى أثينا القديمة, 
فاكسبت المواطنين ذلك الحب العارم للوطن 
وأرضه وسمائه». 

ومن أجمل اللمحات فى ذاكرتى وأنا 
طفل؛ بعد عودتنا من عطلة أحد الأعياد 
التى قضيناها فى قريتنا هالاحظته أن أبى 
كان يعود إلى المنزل لعدة أيام متتالية فى 
وقت متأخر عن ميعاده المعتاد - حيث كنا 
ننتظره لتناول الغداء - ويبدو عليه الحزن 
والهم . وفي أحد الأيام رأيته يدخل ينا 
فرحا سعيدا وراح يفسر لنا فرحته وقد 
أحضر معه «مرتبة اسفنجية» وكان العثور 
على الاسفنج الطبيعى نادرا ولم يكن هناك 
تصنيع للإشقنج الصناعى بعد؛ وعلمنا أنه 
قد أحخضر تلك «المرتبة» ؛ لأن جدى قد 
هزلجسِمه من رض السيكر ورآه يجلس 
على الصطبة الخّشنة المقطاه بحصيرء 
فواتته فكرة الإسفنج وبالفعل سافرت مم 
أبى لقريتنا وكان فرحا عندما جلس عليها 
جدى. وعدنا الى القاهرة .. ويعد أيام 
ذهب والدى مرة أخرى لقريتنا وعاد 
ضاهكا , لأن أباه لاا يستعمل 
المرتبةإلا أبامه حتى يرضيه, 
وأنه لا يرتاح الى الجسلوس إلا على شىء 
صلب كالارض التي يمب الجلوس 
عليها .. (رحم الله الجميع) ٠.‏ 


[ ممثل محترف وطبيب أسنان 
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قراءة فى وظيفةالناقد 


المعرفية : 

وينبغى الإشارة إلى أن 
الدور التثقيفى للناقد حيال 
جمهور المتلقين ؛ والدور 

: التوجيهى له ؛ حيال الأدباء 
7 والشعراء والكتاب» قد ينتج 
1 الوظيفة المعرفية للناقدء التى 
: تقوم على وضع الأسس» 
والمفاهيم والمصطلحات المعرفية 

للنقد الأدبى؛ من خلال الحوار 

مع غيره من النقاد. 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أريسون ما مساعلى الربل 


فالوظائف الثلاث للناقد تظل 


متلاحقة:؛ تسلم إحداها للأخرى, 
فالوظيفة التثقيفية ؛ قد تتبعها الوظيفة 
التوجيهية؛ وينشاأ عنهما الوظيفة 
المعرفية:؛ أو بالأصرى» فإن الوظيفة 
المعرفية تنشا أكثر - فى رأيى - عن 
الوظيفة التوجيهية. 

وما تلبث الوظيقة المعرفية تنشا. 
وتتضم عند الناقد. حتى تنبرى - 
سواء فى الشعور أو فى اللاشعور - 
بالإسهام فى الوظيفة التثقيفية , 
والوظيفة التوجيهية:؛ اللتان تسهمان 
بالتبعية , والتقادم , فى الإنماء 
والتطوير» بل قد يتعدى الأمر ذلك” 
إلى النقض وإعادة الترتيب» والتركيب» 
لإعادة البناء من ج نيد [للوظييفٌة 
المعرفية, 

وما المحنا إليه. هنا. يصندفه قول 
مندور هلم يتكون مذهبى فى النقد 
نتيجة لدراساتي الأدبية فى مصسر 
والغارج؛ وحدهاء بل اشتركت تجارنبى 
فى الحياة:؛ أيضاً فى تكوين هذا 
المذفب, ولذلك يصع القول بأنه قد 
تطور مع اتساع تجاربى فى الثقافة, 
والحياة» شيئاً فشيئاً. على مر الأيام؛ 
وعلى ضوء مزاولتى الفعلية للنقد, 
خلال العشرين عاماً الأخيرة», 

ويبنى أن من أمارات ماسقناة 
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ملق خاصض 
سلفاً: أيضاً ما وجدناه عند مندور 
من تحولات فى الوظيفة والبعد 
المعرفى فى النقسد؛ كانت ؛ بشكل 
رئيسى: نتيجة لممارسته للوظيفتين 
التثقيفية والتوجيهية» على السواء . 
فتهرولات مندور فى الأسساس 
المعرفى للمناهج النقدية؛ عنده؛ كان 
منشؤها منحاه التثقيفى والتوجيهى. 
على السواه؛ وما نتج عنهما هن تحول 
فى المنحى المعرفئ.ء من التاثرية 
الجمالية إلى الايديواوجية . 
بل إننا لنراه يوضح ذلك فى ققوله. 
«رفى أثناء بزاستى لتلك النصوص, 
التى تحدثت عنها؛ رعن غيرهاء مما 
تنلواج - بحكع عيعلى فني الجاصعة 
كمدرس للايبٍ > اخسذ/يتكون فى 
نفب منهج عام النقد.... 
ومندور فى عباراته السابقة, 
لايترك لنا حيزاً للتخمين: والاستنتاج؛ 
بقدر مايضعنا أمام نتيجة واضحة 


لأسباب محددة؛ فقد قرر أن رظيفت» : 


المعرفية فى النقد؛ كانت نتاجاً, 
مباشراً؛ الوظيفتين التثقيفية 
والتوجيهية. حيث مارسهما من خلال 
الجامعة كمدرس للأدب» ومن خلال 
مقالاته الفاصة «بنقد روايات أو 
نواوين:الحكيم؛ ويشر ففارس؛ وهلى 
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محمود طه؛ ومحمود 
تيمورء وطه حسين»» وها 
نتسج عن الوظسيفتين 
من تبلور فى الوظيفة المعرفية 
أندور ؛ فضلاً عن التطور؛ بل التحول 
الذى فيهاء وها نتج عنه من توجسه 
مغاير فى أثناء ممارسته؛ مرة أخرى» 
للوظيفتين التثقيفية والتوجيهية » معا 
نجد صداه واضسحاً جلي فى كتابه 
«معارك أدبية», 

وما سبق يحدونا إلى الإقرار 
بثلاقح الوظائف الثلاث للناقد: 
والإنتاجية المتلازمة بينها؛ بحيث يبدو 
أن الناقد الفذء لايفتمسر على وظيفة 
واحدة منها؛ كما أته لايجب علينا 
انتظار وظبفة واحارة» فقط؛ من الناقد 
هى مسار إنتاجه النقدى؛ فقد تبين أن 
هناك سيرورة إنتاجية تفاعلية؛ غير 
خاصة بوظيفة دون آخري, مما يجعل 
من إنتاج الوظائف الشلاث تجسربة 
') تامية» تساهم بادوارها وتوجهاتها 
] المختلفة, فى إنتاج النص من جهات 
متباينة» لا عن طريق التحكم والهيمنة 
التامة, ولكن» عن طريق التفاعل بين 
أطراف الوظائف الثلاث. 

ا عق الشقيفية 
وإذا ما حاولنا التعرف على اليات 
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المسارسة الإجرائية, للوظيفة 
التثقيفية للنقد؛ عند هندور» فإن 
الأمر ينحر بنا هنحى؛ لايعثمد 
الصوار المتعدد المباحث. والتوجهات 
حول تحليل ضشهسة» أو قصسيدة» أو 
مسرحية, فى صفحات طويلة, وإنما 
يعتمد استعراض مذاهب أدبية, 
وتطورات الحركة الشعرية؛ فى مصر. 
على مدى مايزيد على نصف قرنء فى 
صفهحات معنودة. 
بل إن مندوراً يتحدث عن المدرسة 
الإحيائية فى الشعر, فى قرابة ثلاثة 
أسطر؛ موضسحاً أهدافها وممارساتها 
وَمَنّوجها الفنى. وأسباب وجويها 
ونتائع هذا الوجود؛ وأهم أعلامهاء فى 
لغة واضمة يستطليع القارىء العادرى 
تمثلها واستيعابهاء مما يجعل وظيفة 
الناقد تتخندد فى «أن يمهد الطريق 
المسسعب بين النص والقارىء ان 
يدرس النص؛ ويوبسع من مجاله؛ لكى 
يصبح أسهل استهلاكاً», 
على أن توسيع مجال النص, هناء 
ينبسغى تلويله بتوضيح النصء بل 
توضصيح اتجاه فنى وأدبى؛ بأكمله. فى 
سطور معلودة: بلفة واضحة, جلية, 
الوظيفة التشقيفية للناقد؛ إلى عامة 
القراء. بل إالماحها «على القارى», 
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بوصفه المستهلك للمادة الأدبية» وإبراز 
لدور الناقد, بوصفه قارثاً متميزاً, 
تتجاوز همواصفات تعامله مع الأديب 
ما يتوافر منها لدى القارى العادى». 

وإذا انتقلنا إلى استعراض 
الوظيفة التوجيهية للنقد» عند منور, 
وجدنا أن أسلويه يتلون مابين الملاينة 
أحياناً, فنراه يدلف برفق وهدوء إلى 
الأديب؛ يوضح له مواضع النقد. سلبأ 
وإيجاباً فى إطار من الهدوء النسبى؛ 
وقد كان ذلك مع توفيق الحكيم؛ وفى 
أحيان أخرىء ومع أدباء آخرين؛ يشد 
عليهم, وربما يغلظ لهم القول؛ إذا 
صح هذا التعبير الأخير ؛ فى توجيهه 
لبشر فارس» مثلاً. 

فى حين نجد فى توجيه مقدور 
لعلى محمود طه ؛ منحئ مَغايراً: عننا 
سبقء عند الحكيم ويشر فارسء أو 
بالاحرى» منحى يمزج بين الاتجاهين» 
فى أن؛ فهو يحاول أن يكون هادثا 
هادياً للشاعر ؛ ولكن ؛ أحياناً. كانت 
لفته تعلى قليلاً نحو الصياح بالشاعر, 
وخاصة إذا ما ناقشه فى أسلويه 
الصياغي. 
قصصى:؛ كمحمود تيمورء نجد همنه 
موقفاً مختلفاً عما سبق على الإجمال, 
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فهو بنقده؛ ريوجهه؛ ولكن؛ فى لفة 
لاتخلو من عبارات الإعجاب؛ وأمارات 
التشجيع؛ من ثم مثل قوله: «ولتيمور 
أسلوب أصيل. أسلوب خطفات دالة 
موجزة مركزة موحية دقيقة. أتريد 
أمظة؟..». 

وإذا ما انتقلنا إلى الوظيقة 
المعرفية للنقد» عند مندور؛ فيلفتنا فيها 
الاحتفال بئسس عامة. يقيم عليها 
بناءه المنهجي:؛ ومنها احتفاءه «بالقيم 
الجمالية اللفوية فى الأدب والفن فى 
خدمة العياة..عند مندور؛ وإنما يعنى 
الثوازن بينهسا. الناتج عن التمازج 
والائتتلافء وهذا الائتلاف بين الفن 
والعياة» أنتج غنده منؤجا معرفياً 
متكاآملاء أطلق علّية#النقد 
الأيديراوجى». 

ومن منطلق هذه الوظيفة المعرفية 
فى النقد ,أو البعد أو الأسباس 
المعرفى فيه؛ يذهب مندور إلى توجيه 
القراء والأدباء, نعو القيم السليمة 
التى يجب احتذاؤها فى الفن والادب. 

كما يوضع أن مذهبه الأدبى فى 
النقد؛ يقوم على أساسين : «أساس 
أيديولوجى ينظر فى الملصادر 
والأهداف: وفى أسلوب العلاج, 
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وأساس فنى جصالىي 
ينتظم فى مرحلتين...» 
أطلق عليهما. المرحلة 
الشاثرية. ومرهلة التعليل 
والتفسيرء التى تجعل من الذوق 
وسيلة مشروعة للوظيقتين, التثقيفية 
والتوجيهية للناقد. 

ولعل من أبرز مانستطيع التوقف 
عنده» من ممارسة مندور للوظليفة 
المعرفية فى النقد, ما دار بينه وبين 
أستاذه طه حسين:؛ من سجال حول 
نشأة القصة, ومفهومها فى الأدب 
العريى: على السواءء فضلاً عما 
استعان به مندور من آراء لنقاد 
غربيين وعرب: فى هذا الصدد؛ حاول 
من خلاله بناء سس معرفية نقدية 
لفن القمئة وتعريفها؛ ونمتطلهها, 
عند العرب والفزبيين؛ مما يتضح معه 
قسدرة مندور على «تجذير ألنص 
النقدى فى ذاكرته الثقافية, من جهة, 


]| وانفتاحه النقدى والتركيبى باتجاه 


المستجدات النقدية والفكرية؛ التى 
تبلورت فى ثقافات أخرى؛ من جهة 

مما يتضح معه تأكيد الوظيفة 
المعرفية للنقد عنده «على دور قارىء 
نمونجيء هو عبارة عن صنف ذى 
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مؤهلات تمثيلبة؛ كما لى أنه عون 
يستعان بملكاته فى مختبر من 
مختبرات البحث اللفوى...». 
وعلى الرغم من اطراد مبداً 
الحوار - الساخن أحياناً - فى إنتاج 
الوظيفة المعرفية, إلا أننا نجده, 
أحياناً. يمارس تلك الوظيفة من خلال 
سرد مفهومه للنقد الأدبي: ومنهجه 
فيه؛ ومن ذلك مقدمته لكتابه الذى 
كرسه - فى مايبدو لى - لعرض النقد 
الأيديولوجىء «مغارك أدبيةه .وفيها 
يتعرض مننور للبحث «فى شبكة 
العلاقات الشارجية للأدب' نعنى 
مايقوم بينه ويين سائر الظواهر 
الثقافية العامة من فلسفة وتاريخ 
وسبياسة واجتماع», من خلال دعوة 
النقاك إلى عدام إقحام الملوم المختلفة, 
ومناهجها؛ على الثقد إقحاماً. بقدر 
ماتكون تلك العلوم؛ ومنهاجها؛ معينة 
للناقد وهادية له. فلا ينطلق منهاء 
وإنما يستعين بها كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك. 
مما سبق يتضح أن مندور يراوح 
بين أسلوبين؛ فى معارسته للوظيفة 
المعرفية فى النقد» ومن ذلك حديثه عن 
«الأدب ومناهج الثقدء ودأبى العلاء 
والنقد». فهو أحياناً يسوق آراءة 
المعرفية: وما آمن به من أسس؛ فى 
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حديث منصلء ذى اتجاه واحد؛ مندور 
هو المتحدث. وهو يلقى على قرائه 
مايريده. نون حوار أو مناقشة. سوى 
مايتوقف هو أمامه؛ ويدير حوله حواراً 
ذاتياً؛ ويناقشه. 

وريما دعاه إلى هذه الطريقة: أنه 
يحاور؛ هناء ابن قتيبة الناقد العربى. 
الذى عاش فى القرن الثالثك 
التجرئى: 

بينما نجده؛ في أحيان أخرى, 
يمارس الوظيفة المعرفية فى النقدء من 
خلال إدارة حوار ومناقشة؛ حول 
بعض الأسس المعرفية النقدية؛ مع 
غير واحد من النقاد المعامسرين له, 
مما يتيع إنتاج تلك الوظيفة؛ من خلال 
حوار حى» ومساجلة؛ وأخذ ورد؛ قد 
وتطوراً؛ بل قد يؤدى؛ أحَياناً “إلى 
بلورة وبناء معرفة نقدية ججديدة, لم 
تكن موجودة من قبل 

فمثل هذا الحوار - فى ممارسة 
الوظيفة المعرفية - بين مندور وبين كل 
من العقاد وزمين الخولى؛ وطه حسين, 
وعبد الوهاب النجار» ومحمد فريد 
وجدى؛ قد يصل إلى نتائج ما كان 
ليصل إليهاء لو أن كلا من هؤلاء 
الشوامخ؛ أخذ ينتج مثل هذه الوظيفة 
المعرفية من جانب أحادى؛ فردى؛ هو 
باحث فى النقد الأدبى وطم المخطوطات . 
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فيه المتحدث الرحيد؛ ولا يوجد أمامه 
من يقدح زناد فكرهء بسؤال أو 
معارضة:؛ قد تأتى بأهم النتائجء إذا 
ماكانت هلى صورة مساجلة؛ تضطر 
كلا منهم إلى إخراج ما عنده؛ بل 
ربما تجعله يرى من نفسه. وأدواته 
النقدية؛ مالم يكن ليراه, لولا ما جوبه 
من أسسئلة واعتراضاتء تنتمى إلى 
ماعرف اصطلاحاً, بنقد النقدء الذى 
يدفع القسائم أو القائمين به .إلى 
التبصر بما يكمن وراء الظاهرة 
الأدبية: من متشابكات؛ يتماون كل 
من الأببا وا لنقد على إخفائها ...», 
ويذلك نكون قد عرضنا لتمعدد 
مستوبات إظبقة الناقدا لذى مشور. 
تبعا لتعنلد ؤأخشلاف المظقى على 
مسستويين» التنظيبر والمفمارسة 
الإجرائية؛ وذلك بدءاً من الوظيفة 
التثقيفية التى تتقصد جمهور القراء 
ومروراً بالوظيفة التوجيهية التى 
نتقصد مبدع الأدب» وانتهاء بالوظيفة 
المعرفية التى تتبنى إنتاج المعرفة 
النقدية ٠‏ من خلال مساجلة النقاد 


الآخرين. 
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اندو 


رائدأ من رواد النقد المسرحى 


أثرى محمد مندور الساحة 

الأدبية بجهده النقدى المتميزن 
وكان سند : 

المسرحية الحديثة» ولاجدال فئن 
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أريمون ما مساعلى الرعيسل 


ومما أهله لهذا الدور الريادى 
الخلاق أنه كان متمكناً من ثقافته 
العربية, مجيداً للإنجليزية والفرنسية, 
رحب الأفق؛ محبأ للمناقشة والحوار» 
كلف بالقضايا الثقافية والفكرية 
العامة؛ مدافعاً عن العدالة الاجتماعية 
والحريات السياسية: ذا طاقات نقدية 
هائلة وجدت متنفسها - بعد أن أبعد 
عن الاشتغال بالسياسة - فيما شارك 
به فى نشاطات اللجان المسرحية 
الرسمية: وفيما ألقاه من معاضرات 
علي طلبة معهد الفئون المسرهية 
وطلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية 
بمعهد الدراسات العربية العالمية, 
وكان يرى أن «النقد الحَقيقى فِنّ 
خالصء ولذلك لابد للنافك أن يون 
صادقاء لان النقد خلق مكمل للإتاج 
الفني» ولابد للفن الملسرحي أن 
تصاحبه حركة نقدية واعبة, لآن 
غيابها يؤدى إلى التخبط والفوضى, 
يقول نغمان عاشور واصفا مندور إنه 
كان «يمكيز ققسه داكمأ حتارسا 
للمسار الأدبى». 
فى المسرح العالمى 
ونتاجه النقدى غزير متنوع» فقد 
كتب كثيرا من البحوث والدراسات, 
منهاها كان مقدمات لبعض 
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٠‏ ملفخاس 
المسرحيات العالمية؛ ومنها هما كان 
مقالات نشرت فى الصحف والمجلات 
الآدبية» وقد جمعت بعد وفاته طائفة 
من هذه البحوث والدراسات في بضعة 
كتب؛ وقد ضم كتابه «قى الممسرح 
العالمى» خمس وثلاثين مقالة, فيها 
دلالة على اتساع ثقافته ورهافة نوقه 
وحرصه على تتبع الحركة المسرحية 
فى مصر وفى العالم الخارجى؛ وفيها 
دلالة أيضاً على ثقته المطلقة فى أنه 
بها أتيع له من المعارف المتنوهة قادر 
على التوجيه والتنبيه على النماذج 
الجديرة'بأن تغرضض على الجمهور. 
أما مؤلفاته. فمنها' مسرحيات 
شوقن- يس رحيّتات عنزيز أباظة - 
المشرح التْشرق والحلقةالأولى» - 
المسبرح النثرى والحلقبة الثائية: وهى 
عن مسرح توفيق الحكيم».. 
وقد اهتم مرارا فى مؤلفاته ببيان 
التطورات التى طرأت على فن المسرح 
منذ ظهوره لدى رواده من اليونانيين 
القدماء إلى إن انتهي إلينا فى 
عصرنا؛ ورجع أن مصر الفرعونية 
عرفت هذا الفن؛ وأن ما وصل إلينا 
من النقوش على الآثار يعزز هذا 
الترجيح» وأكد أن العرب لم يعرفوا 
الادب التمثيلى إلا حديثا بعد اتصالهم 
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صلة بسينه وبين فسن 
المقامات أو غيره من 
الفنون الأدبية المسريية أو من 
المشاهد الدينية لدى طوائف من 
المسلمين وكذلك لم يكن تطويراً لخيال 
الظل أو للأراجوز أو لغيرهما من 
الفنون الشعبية القديمة, ولم يفقل 
مندور الحديث عن الأسباب التى 
أخسرت نشاأة المسرح فى الأدب 
العربي؛ فذكر مفصلا ما أورده إدوارد 
حنين فى العدد الثاني والثلاثين من 
مجلة «المشرق», ووافقه فى بعض ما 
ذهب إليه؛ واعترض على بعضنها 
الآخر. 
قضلؤة انلفة فى الحوار 
وقد أثارفيَ مؤلفاته كُثيْرَا من 
القضسايا النى شغلت المسرحيين, 
ومازالت تشغلهم إلى اليوم؛ منها - 
على سبيل المثال - قضية اللفة التى 


07 يؤدى بها الحوار؛ فرأى أننا دلا ندخل 
١11‏ | فى تراثنا الأدبى الذى تتشقف به 


أجيالنا المتتابعة من نصوص إلاما 
استقامت صياغته اللفوية وفقاً لقواعد 
الفصسهي». ودكل ها هرو عامى أو 
ركيك اللغة لايزال مجتمعنا يرفض أن 
يمتبره جزءاً من تراثنا الأدبيء حتى 
ولو كانت تلك المسرحيات العامية 
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متينة التاليف من الناحية 
الفنية البحتة». وفى هذا 
المعنى يقول أيضاً: «ما أظن أنه 
سياأتى يوم تدرس فيه مسرحيات 
هسارون النقاش أو أحمد أبو خليل 
القبانى أو غيرهما من كثَّابٍ 
المسرحيات الشعرية الغنائية فى 
المعاهد والجامعات كجزء من تراثنا 
الأدبى الذى تنشأ عليه الأجيال؛ وإنما 
يمكن دراسة هذه المسرحيات كوثائق 
للتاريخ» ومن المسلم به أيضاً أن هناك 
مسرحيات يرفضصها المجتمعم, 
ويستهيل أن يكتب لها البقاء لأنها 
ضعيفة ألفت فى سرعة خاطفة لتشبع 
فهم الفرق التجارية؛ أما الجديرة بان 
يعتنئ بها الزقاد فهى التى بذل فيها 
مؤلفرها الْجَهن والوقت واستحقت أن 
توف يأنها مسرحيات فنية. 
صلاحبة الشعر المسرم 
ومن القضايا التى عرض لها 
مندور: الفوارق الجوهرية بين ملبيعة 
الكتابة التاريخية والكتابة الأدبية - 
مدى صلاحية الشعر للأدب المسرحى 
- دعوة توفسيق الحكيم إلى كتابة 
مسرحيات للقراءة فحسب؛ وهي دعوة 
خلص فيها مندور إلى القول بأن 
الحكيم لم يقصد قط إلى اهمال 
الناحية التعثيلية عند تاليف 
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مسرحياته, وإنما ساقه كبرياء الفنان 
فى فترة من فترات حياته إلى المناداة 
بفكرة الممسرحية التى تكتب للقراعة 
فقط. 

وتحدث عن بدأيات المسرح العربى 
الحديث فى الشام؛ وكان حريصاً على 
أن يعتمد فى ذلك على بعض المصادر 
الوثيقة التى سبقته؛ من مثل كتاب 
«أرزة لبنان» لنقولا نقاش «نشر فى 
بيروت: سنة ١18475‏ » وتحدث فيه عن 
أخيه مارون التاجر الجوال؛ رائد هذا 
الفن فى البلاد العربية, وكان قد جلبه 
من أورويا. ورأي مندور أن المسرح 
على الرغم من ظهوره فى العالم 
العريبى مئذ سننة 1844 لم يخلق ادبا 
تمثيليا على نحو ما نشاهد فى الآداب 
الفربية إلا ابتداء من الب إلثائتى مرآ 
القرن الفشرين: ومع ذلك يعن 
ملاحظة بعض المقومات الأساسية لفن 
المسرح لدى أحمد أبو خليل القبانى, 
وبعض الجهود التى قام بها غيره من 
الرواد مثل: يعقوب صنوع وسليم 
النقاش ويوسف خياط وسليمسان 
القرداحى وإسكندر فسرح وغيرهم, 
وكان الشاميون روادا بما ترجموا 
وعربوا والفوا وانشاوا من الفسرق 
والمسارح؛ وقد تطلب ذلك منهم 
شجاعة فى مواجهة المتعنتين الذين 
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رأوا الفن المسرحى عبثأ لا يستحق 
الاحترام. 


1١‏ م 


وعند حديثه عن الأدب التمثيلى 
فى مصر أستهعان بمقال لمحمد تيمور 
نشره فى مجلة السفور سنة 16414, 
ورأى مندور أن من أسباب تأخر هذا 
الأدب لدى العرب حديثا: غلبة الطابع 
الغنائي على فن التمثيل فى بلادنا منذ 
أول نشأته؛ وبيطش السلطات الحاكمة, 
واحتياج التاليف المسرحى إلى تفرغ 
واحتراف لم يتوافرا إلا للقليل النادر 
من الأدباء؛ وإذلك لجأ كشيرون إلى 
الترجمة ؤالتغريب وفوائدهما - بلاشك 
- لا تنكر, ولكنهم عمدوا أبضاً إلى 
انيز والإقتبناس]اوفيهيًا ما فيهما 
من المسخ والتشوذه. 

والمنصوظ أن التقان لع يحفلوا بما 
ألف من مسرحيات قبل ظهور أحمد 
شوقى وتوفبق الحكيم: وذلك لأنها لم 
تكن اهلا لان تخضع لمقابيس النقد, 
ولم تكن تقنع القارئ أو المشاهد بأئه 
أمام أعمال جادة؛ ولكن مندور يشير 
إلى أن هذه الفترة لم تخل من أعمال 
تستحق التامل» ومن رواد غلبت عليهم 
الاتجاهات الثاريخية أو الأسطورية, 
منهم: إبراهيم رمسزى؛ وكانت بعض 
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الفنى العالمى الرفسيع, وكل ذلك فى 
أسلوب درامى مركز نابض بالحركة 
ومولد لها ويعيد كل البعد عن أسلوب 
الخطابة أو أسلوب الجدل اللذين لا 
يتفقان قط مع الأسلوب المسرحى. 
ومن الرواد أيضاً: فرح أنطون, وله 
مسرحيات أشهرفا «مصر الجديدة 
ومصر القديمة» وهى مع افتقارها 
إلى الرحدة لتائفها من أربع روايات 
وظلبة طابع الوعظ والارشاد عليها 
وتفاوت أساليبها بين القمحى 
والعامية 2 ذاتَ قيدف اجتماعى جاد:. 
ومن الرواد ككذاك: أنطون يزبك؛ وقيد 
أشاد مندون يلغته العامية الجزلة ذات 
المستوى الفكرى الرفيع؛ أما محمد 
تيمور فهو «من كبار المجاهدين» فى 
سبيل التاكيف المسرحى. 
نحو العالمية 
ويقول مندور فى اطمئنان ششديد 
إن توفيق المكيم ومحمود تيمور قد 
خطوا فى التأليف الممسرحى خطوات 
جديدة خرجت به عن النطاق المحلي؛ 
ودنت به من النطاق العالمى؛ وكان 
الحكيم منذ بدايات حياته يؤمن أن 
للمسرح رسالة سامية تستجيب 
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مجمرعتيه: «مسرح المجتممء 
وو«الممسرح المنوع» نيف وأربعون 
مسرحية: تناولت جوانب شتى من 
حياة الإنسان أو المواطن على أساس 
أنه عضى فى المجتمع؛ وكان الحكيم 
يعتز بما أسماهة «المسرح الذهني» وهر 
طائفة من مسرحياته منها: أهل 
الكهف؛ وييجماليون: وشه زاد, 
وسليمان الحكيم؛ وأوديب الملك؛ 
وإيزيس؛ وقد عرض مندور لنقد هذه 
المسرحيات وتحليلها وفصل الكلام عن 
المسرح الذهنى أو التجريدى الذى 
يجرى الصراع فيه داخل الذفن 
البشرى؛ وهو اتجاه فى التاليف 
المسرحى ظهر فى الآداب العالمية فى 
القرن التاسع عشر. 
أما مسرخيات الحكيم التى ظهرت 
بغذ سئة 1567؛ فمنها ها له مغسمون 
إنسانى صاعد يواكب ركب الإنسانية 
المتطور دائماً إلى الأمام ولذا كان 
قريب الصلة بالجمهور ويعامة الشعب 
مع محافظته على الاصول الفنية 
ولذلك يسمى هذا اللون بالملسرح 
الفادف, ومنه مسسرحياته: الأيدى 
الناعمة, والصفقة؛ وأشواك السلام. 
مسرحيات شوقى وأباظة 
ومن أهم ما ألفه مندور فى 
المنسرج الشعرى كتابه «مسرحيات 
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شوقى» الذى تحدث فيه عن العناصر 
الشرقية والفربية فى هذه المسرحيات, 
ومدى تأثرها بالكلاسيكية الفرنسية 
وخروجها عن نطاق التقيد بتيار خاص 
أو مذهب معين وجمعها بين مذاهب 
أدبية مختلفة واستمدادها من التاريخ 
غالبا ومن الحياة أحيانا. 

وذهب إلى أن لشوقى خصائص 
عامة تطبع مسرحياته؛ ثم عرض لها 
بالتحليل والنقد: الواحدة بعد الأخرى, 
وهى؛ على بك الكبسير؛ ومسصسرع 
كليوباترا؛ وقمبيزء ومجنون ليلى, 
وعنكرة؛ وأمسيرة الأندلس: والمبت 
هدى: فتحدث عن هزايا كل منها وعما 
اعترى بعضها من عيوب وخلل» من 
مثل الاسترسال فى القصائد الفنائية 
المعطلة لسير الحوار والمؤدية إلى بقاء 
الحركة:؛ ولكنه كان يلتمس الأضذار 
لشوقى كقوله بعد نقدهلمضرع 
كليوباترا وها وجهه إليها من مثالب: 
«وما نظن من العدل أن نطالب رائدا 
كشوقى بأن يصل إلى ما وصل إليه 
شكسبير وأضرابه»» ركقوله فى نهاية 
الكتاب: «ونختتم هذا الحديث السريع 
عن شوقى ومسرحياته بالاعتذار إلى 
روح هذا الشاعر العظيم وقبشارته 
الخالدة, مرددين قول الناقد الفرنسى 
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الشهير بوالو دما أسهل النقد! وما 
أشق الفن»!. 

أسا عزيز أباظة فقد سار على 
النهج الذى اختطه شوقى من قبل فى 
مسرحياته التاريخية والأسطورية, 
وأطال مندور تحليل مسرحية «قيس 
ولبنى», فقسا في هجومه؛ واتهمها 
بأئها لم تدر عن فهم واضح محدد 
للفن الدرامى وإن نبضت مقطوعاتها 
الفنائية بالعاطفة الحارة الصادقة 
ويخاصصة فى المواقف التى تتصل 
بتجربة الشاعر الشخصية ثم تتبع 
مندور سيائر المسرحيات بالئقد 
التطبتقى: وهئ: العباسة؛ والناصر, 
وشجرة الدر؛ وفسروب الأثدلس» 
و«شبريار #التى اشترك فى تاليفها 
مع عبداللة البشير» ؤإوراق الخريف. 
واشتدت فسوته حين قال فى نهاية 
كتابه «مسرحيات عزيز أباظه»: «... 
نود أن لى عاد شاعرنا إلى مجال 
الشعر الغنائى.. لكى يترك المسرح 
للناثرين: أو على الأقل لبعضهم ممن 
يفهمون حقيقة الفن المسسرحى 
ويتابعون تطوره العالمى؛ ويستفيدون 
من هذا التطور. 
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5 كن لمندور انجازات عدة فى 
سنوات عطانه الممتدة عبر 
الاربعينيات والخمسينيات وحتى 


والاجتماع . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فيان نميا شيم نص ل بحسل 

ومن هنا نلقي الضوء علي إنجاز 
مندور في مجسال النفسال الوطني» 
باعتباره رمزاً من رموز الكفاح السياسي 
؛ ورائدا من رواد الفكر الاقتصادي 
والاجتماعي ؛ وعلمأ من أعلام كثاب المقال 
السياسي ٠‏ في فترة من أصخب فترات 
الحركة الوطنية المصرية في العمصر 
الحديث ؛ وهي الفترة الممتدة من نهايات 
الحرب العالمية الثانية )١144(‏ وحني قيام 
الثورة المصسرية (1187) ,لا شك أن 
العودة إلى خلفياته الاجتماعية : النشاة 
والتكوين : تعين غلى فهم نزومه 
الإصلاحي ؛ فقد تفتح وعيه السياسي 
والوطنى مبكراً جدا » وفى أسرة ريفية 
جمعت بين الوطنية والتدين ٠‏ وعايش للى 
قريته معاناة الفلاحين البسطاء الذين نشأ 
ترسهم و بدأ الأمر بمشاهدات» لأحيداث 
ثورة 1514 بعينى صبى فى الثائية غشرة 
ثم اهتد إلى مشاركاته الوطنية فى شبابه 
المبكر ؛ من إضراب وتظاهر ضد الإنجليز 
انتهئ به إلى الفتصل من المدزئنة 
الثائوية . ثم توقفه عن المشاركة 
السياسية طيلة سنوات التكوين العلمي 
والثقافى ٠‏ غير أنه من اللافت فى أمر هذا 
التكوين أن توجهه كان صريحاً نمو 
دراسة القانون عند التحاقه بالجامعة , 
وإن كان أستاذه طه حسين قد أقنمه 
بالالتحاق بكلية الآداب أيضا , وأنه عندما 
ابتعث إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه 
فى الأدب العربى سئة .”19 اكتفى 
بالليسانس . ثم انصرف إلى دراسة 
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ماف خاص 
القانون والسياسة والاقتصاد والاجتماع , 
وشكل رصيداً معرفياً جعل منه كاتبأ 
كان أول ها كتبه مندور فى السياسة 
هو مجموعة من المقالات السياسية , 
نشرها فى الصحف الفرنسية سنة ١9475‏ 
لدعم موقف حزب الوفد فى مفاوضسات» 
لإلفاء الامتيازات الأجنبية والمصاكم 
المختلطة , 
وعند عودته من فمرنسا سنة 1574 
كان الملشهد الشقافى فى مصر يضم 
السلقيين التقليديين فى السياسة وفى 
الأدب أيضا . كما كان يضم جيل 
الليبراليين الذين تلمذ لهم مثل لطفي 
السيدة"وطه حسين وغيرهما , وكلا 
الفريقين كانت أفكاره تمتاج إلى 
مناقشة . وكانت. المسحافة هى الميدان 
الملائم لطرح الانكار الإمدلاجية التجديدية 
فى السيائتتة والآأدب” 
الد يمقراطية ل جتماعية 
واستطاع مندور شانه شأن رموز 
الطليعة من جيله أن يقدم صيغة جديدة 


تتجاوز افكار الفريقين تمثلت فيما بشر به , .... 


من «الديمقراطية الاجتماعية» . 

انضم محمد مندور إلى حزب الوفد 
عقب استقالته من الجامعة سنة :١5]4‏ 
واستطاع أن يؤدى دوراً وطنياً مهما من 
تحريرها (المصرى ؛ والوفد المصرى » 
وصوت الأمة) ثم د«مجلة البعثء الثى 
أصدرفا على نفقته الخاصة ؛ وكان يشفل 
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فى هذه الصحف مكان 
الكاتب السياسى الأول 
تقدميأ مختلفأ عن ايديولوجيات قيادات 
الوفد اليمينية التقليدية ٠‏ وعالج قضايا 
الوطن برؤية لها خصوصيتها وتميزها , 
وقد علل مندور عمله من خلال الوقد 
وصحفه ؛ على الرغم من اختلاف» 
أيديولوجياً مع قيادات الحزب بأنه كان 
محاولة لتعزيز اتصاله بالرأى العام , 
وكتب قبيل وفاته بشهور قليلة تحت 
عئوان دلماذا اشتغلت بالسياسةة؛ 
14 يقول : «لم أجد ميداناً 
أستطيع أن أجمم فيهبين العمل 
السياسيى والممل الأنَبّىَكناقد 
متخصص إلا فى الصحافة .. وقد 
أحسست بأن اقرب الأحزاب اسبياسية 
القائمة من الثسعب هو حزب الرزفيد 
المصرى , يُخيل إلى اننى استتطيم 
تطوير هذا الحزب من داخله بكتاباتي 


السياسية ثورية وسخونة - كتب 

يقول إنه حولها من جريدة 
مسائية مينة إلى مركز لحركة تقدمية 
داخل حزب الوفد نفسه ؛ وإنه حولها إلى 
منشور يومى شورى ٠‏ وإنه وصل فيها 
بالمعارضة السياسية الصلبة إلى أبعد 
المنود:: 

أدى محمد مندور باتنضمامه للوقد 
دوراً مهماً فى دفع القضية الوطنية مع 
ربطها ربطأ وثيقا بالمشكلة الاجتماعية, 
واضطراب بنية المجتمع المصرى » وقد 
جغل شهار الغدالة الاجتماعية احد 
أهداف الوفد الثلاثة التى تتصدر الصفحة 
الأرلل من ستحديتفة الرقنق لسر 
«أيتتتقنقلال وادى النيل الديمقتراطية , 
العدالة الاجتماعية» , 

كان هذا الصوت الجديد الصادر عن 
الوفد هو صؤت الطليعة الوفدية , ذلك 
الثيار الجديذ الذى يضم طليعة الشباب 
الفْقَنْنَُ ْوَل بالعدالة الاجتماعية , 


الثورية فى جماهير الشعب العريضة , والذى يريط بين اهداف,الوفد التقليدية 
وذلك مع تدعيم المشاعر الوطنية بقيم ويين فكره الجديد الذى لا يفصل السياسة 
ُ) فكرية تستطيع أن تصمد مع الزمن ولا عن الاقتصاد والاجتماع دون التوغل فى 
00 | تتطفىء وشيكاً كما تنطفيء الثورات أفكار يمينية أو يسارية متطرفة . 
العاطفية» , كان مندور هو أحد أبرز أعضاء هذا 
مركز لحركة .. تقدمية التنظيم الطليعيى . كان هذا التوجه 
استطاع مندور أن يمدث هذه النقلة الاجتماعى سبباً فى اتهامه بالشيوعية, 
فعلاً فى صحافة الوفد ؛ فقد كتب مثلاًٌ وقد دفع عن نفسه هذا الاتهام ووصفه بانه 
عن صحيفة الوفد المصمرى - التى رأس «اتهام رخيص» ؛ كما نفى أية صلة له 
تحريرها من فبراير 1445 حتى يوليو بالحزب الشيوعى ؛ قال : «لكننى على أية 
7 ؛ وكتب فيها أكثر مقالاته حال لم يكن لى فى يوم من الأيام اتصال 
أرشيف الشارخ 
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بالحزب الشيوعى ومنظماته» وقال إنه 
عندما رفع شعار العدالة الاجتماعية : 
«كنت مدفوعاً فى ذلك بنزعة إصلاحية 
خالصة كانت تدعونى إلى مناصمرة العدل 
بين المواطنين ٠‏ وتقريب المسافة بين الثراء 
الفاحش والفقر المدقع الذى تتردى فيه 
الملايين» (عشرة أدباء يتحدثون ص )١55‏ 


ابرز الدعاة إلى الاصلاح 


إن محمد مندور الذى ينفى عن نفسه 
تهمة الشيوعية كان أحد أبرز الدعاة إلى 
الإصلاح الاجتماعى ؛ وقد حاول أن 
يتوسط بين أقصى اليمين وأقصى اليسار 
فيجمع بين ترسيخ الحريات التى أكدتها 
الليبرالية وبين السيطرة على وسسائل 
الإنتاج المستمدة من الفكر الاشتراكى 
حتى يحقق العدالة الاجتماعية التى 

يمكن الآن أن اسلط ضرا اقرلق علا 
القضايا الوطنية النى عالجها : ففيما 
يتصل بالسياسة شن مندور فى مقالاته 
حملات عنيفة على حكومات الأقلية 
(النقراشى وإسماعيل صدقى) التى لا 
تمثل أغلبية الشعب ولا يحق لها أن تمثل 
مصر فى المحافل الدولية أى أن تثاوفش 
باسمه » ودعا صراحة - غير مرة - إلى 
استقالتها ؛ كما حمل عليها لأنها تواجه 
قضايا الوطن العليا بعجز وفتور « ثم 
لأنها تعتدى على من يطالب بحقوق الوطن 
من أبنائه . كتب تحت عنوان «همجية» 
٠‏ معلقاً على حادثة كويرى 


.02م 01000126 


عباس بعد أن شهد أثار المدوان على 
الطلبنة : هؤكساطت بعد كل هذا : أية 
حكومة تلك التى تلجأ إلى ممثل هذه 
الهنجية في قمع شباب يسيرون فى 
مظاهرة سلمية؛ ولا سلاح بأيديهم غير 
الكتب والكراسات ؛ ولا غاية لهم غير 
إظهار شعورهم الوطنى نحو قضية بلادهم 
المعلقة . عجيب أمر هذه الحكومة (بريد 
حكومة النقراشي) تتخبط فى سباستها 
وتضعف فى المطالبة بحقوق الوطن ؛ ثم 
تنكل بابناء الأمة لأنهم يرفضون هذه 
التننيناسسة ولا يقرو هذا الحتدعك:: 
ويطالبون فى حسرارة وإيمان بأن يجلو 
المحتل عن بلادنا » ويرد إلى وادى النيل 
حقرقه» , 

أما جوقر القضية الوطنية وهو الجلاء 
فقد كان من شواعّل مندور الكبرى ٠‏ وقد 
ترمد لأتجليكهياهنتعآل المفأومة فى أعقاب 
الحرب إذا.لم يتم الجلاء .يكتب تحت 
عنوان والجسلاء» فى الوفسد المصرى 
١/ر"/رهة؟‏ يقول : «ولا شك أنه إذا 
لم يتم الجلاه المطلق عن بلادنا عقب 
الحرب مباشرة سيحس كل مصرى أن 
بقاء أولئك الجند يجرح قوميته ؛ ويسلب 


استقلاله كل معنى ؛ ومحصر التى تفار على ' 7 


استقلال البلاد العربية وتكافح فى سبيله 

ثم ارتفعت نبرة المطالبة بالجلاء فكتب 
فى مقال «سياسة كسب الوقت» في الوفد 
المصرى , 1547/1/4 يتافف من المماطلة 
: «دأما لهذا الليل من آخر ؟! سبحانك ربى 
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,3ه يقالي 1 9 فى صوت الأمسة 1448////51 


هذه البلاد الشريفة . 
وعلى هذا الشعب المجيد ألا 
تتحقق للوطن عزة ؛ ولا للفرد عزة , 
ولكن الذل لن يدوم ٠‏ ولكن شباب 
هذا الوطن وشيوخه ؛ ولكن رجاله 
ونساعه ولكن أحياءه وشهداءه سيعرفون 
كيف يفكون إسارهم ويستردون حرياتهم 
ويعيشون اكراماً أو يموتون كراماً .. إن 
الشعب ماض إلى ما يريد ٠‏ وهو لا يريد 
غير الحرية ؛ الحرية الساحرة العطر » 


المرية الشريفة التى لا تساوى المياة 
بدونها قلامة ظفر» , 
والبلاد العريية 


ربط مندور بين استقلال مصصسر 
واستقلال البلادب العربية مرضحاً حقيقة 
المنتج السيناسي الذى بلفه العسرَب هما 
يعني استحالة قبولهم الاحتلال وعالج 
قضية السودان ورحدة وأذى النيل , 
مؤكدا أن الاهتلال البريطانى للسودان 
جزء من خطة الانجليز للإحاطة بمصر 
من الجنوب ؛ كاشفاً أساليب الانجليز 


١ 3‏ !| فى إفساد العلاقة بين مصر والسودان. 
111 وأنهم يخدعون السودانيين بالتلويح لهم 


بالحكم الذاتى . 

أما فلسطين فقد دافع عن الحق 
العربى فيها ؛ ونبه مبكراً إلى أبعاد 
المفطط الصهيونى ؛ فكتب عقب دخول 
الجيوش العربية فلسطين سنة ١544‏ 
مقال «لن نقبل الركود لقضية فلسطين» 


أرشيف الشارخ 


«إن كبع جماح الصهيونيين لن 
بنقذ فلسطين وحدها منهم , بل 
سينقذ البلاد العربية كلها , إذ أنهم 
كالسرطان الذى يخشى أن يتشعب فى 
كافة الجهات ؛ وأن ينفث سمومه فى جميع 
الأفطار العربية ؛ حتى ليصح القول بان 
كل عربى إنما خف للدفاع عن نفسه 
عندما أرسل جيوشه إلى القطر الشقيق» . 
أما المحالفة المسكرية والدفاع 
المشترك » فقد رفضهما مندور باعتبارهها 
شكلا استعمارياً جديداً . كما تنبه إلى 
القوى الدولية الجديدة الصاعدة فى أعقاب 
الحرب وأكد أن مصر يمكن أن تفيد منها 
دون أن تقع تحت سيطرتها , إذ إنها لا 
يمكن أن تستبدل سيدا بسيد , 
أماهنا يتصل بالقضايا الاقتصادية 
والاجيّتاعبة,ألتيّ عالجها فى مقالاته فقد 
أنطلق فى تأمله الحّالة الاجتماعية المتردية 
من الحالة الاقتتصسادية . وربط ربطأ 
سببياً قوياً بين الإاصلاح الاجتمساعى 
والاصلاح الاقتصادى فكتب تحت عنوان 
«مشكلة الفلاع؛ جريدة الوفد الممسرى 
١‏ دااالأساس العام لحل 
مشكلة الفقر فى البلاد هو العدالة فى 
تمكين الأفراد من وسائل الإنتاج» , 
تحديد الملكية الزراعية 
اذلك مسالب بإعادة توزيع الثروة 
في مسصر هس وأكد أن ذلك يكون 
بتحدي الملكية الزراعية ؛ وإعسادة 
توزيع الاراضى , وبإعادة توزيع 
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العقارات والمصانع والمناجم .. «إن الحل 
الطبيعى لمشكلة الفقر فى البلاد سيحتاج 
بلا ريب إلى استغلال أتم لمصادر ثروتنا 
وتنمية لإنتاجنا العام ؛ ولكنه أيضأ متعلق 
أشد الثعلق بعشكلة التوزيع ؛ ولهذا نؤيد 
الاقتراح .. بوضع حد أعلى للملكية كما 
أننا مازلنا نطالب باتمام تشريعات العمال 
والفلاحين » بوضع حد أدنى لأجورهم 
وتنظيم وسائل التأمينات الاجتماعية التى 
تقيهم شر التعطل والشيخوخة والمرض 
وذل الإحسان . 

ثم إننا قلنا ومازلنا نكرر أنه لم تعد 
فى بلاد العالم المتمدين أمم لا تأخذ اليوم 
فى نظمها المادية بمبدأ التصاعد فى 
الضريبة غير محر , وهذا هو المبدأ الذى 
سيمكن الحكومة من أن تنمى مواردها 
لتنهض بمرافق هذا الشهب المسكين: . 

ويجاتب هذه القضمايا التى عالجها 
ورنط فيها الاستقلال الاقتصادى 
بالاستقلال السياسى,». قم رض 
سياسة القروض ؛ ودعا إلن-تاميم المرافق 
العامة وإلى سيطرة الدولة عليه .وطالب 
بوضع قانون للشركات يضهن عدم 
استفلال النفوذ ودعا إلى إقامة القضاء 
الإدارى ومجلس الدولة لإنصاف المواطنين 
من تعسف بعض الجهات الحكومية , 
ودعا إلى وضع هد أدنى لأجور العمال 
والفلاحين إلى إقامة نظام للتأمينات 
الاجتماعية لهم . 

*# «* * 


لقد نجح مندور المناضل بالكلمة فى 


أن يفتع بابا لانطلاق حركة الجيش وفو 
وإن لم يدع صراحة للثورة , فإن كناباته 
قد استنفرت مشاعر القراء مُمد المعتدين 
على حقوقهم ٠‏ وكان ذلك خطوة مهمة فى 

لقد أدى مندور دوراً خالداً عن اقتناع 
ويشجاعة جلبت له كثيراً من المتاعب ؛ فقد 
ذهب إلى الحمبس الاحتياطى اثنتين 
وعشرين مرة بين عامى 1١54٠5‏ 1545 , 
واعتقل ستّة وأربعين يومأً فى حملة 
اسماعيل صدقي على طليعة المثقفين سنة 
7 ورفض رشوة إسماعيل صدقى له 
بالعمل سفيراً لمصر فى سويسرا في 
مقايل أن يوقف حماثه على مشروع 
معاهدة هندقى بيفن ؛ وقال إنه يفضل 
الانتحار على خيانة الوطن . 

لم يجن منيور من عملة الوطنى غير 
مججد الوطن-” كتبٌ فى تقال «مّن أعماق 
السجنء ١445/7//5"1‏ ؛ وهو واحد من 


مقالات عدة دفع بها سراً إلى صحتيفة. /(7/[1 


الوفد المصرى لتنشر فى أثناء اعتقاله «إن 
روحى التى تعشق الحرية كانت دائمأ على 
أتم أهبة لأن أعذب واضطهد وأسجن 
وأنفى فى سبيل الوطن كما فعل الجيل 
الذى سبقنا إلى هذا المجد .. أيتها الحرية 
المقدسة : ما أحلاك فى النفس ؛ حتى 
العذاب يهون من أجلك» . 


| استاذ الفويات المساعد بكلية الألسن . 
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وثورة يوليو 


إرهابا فكريا لأمثاله من 
المبتدئين» أو الكتاب الجدد :. 
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أريسين ما مسا على الرحيسل 
خاض مندور المعارك الشرسة هع 
تلك القمم ؛ ثم كان محاضراً في 
الجامعة ٠‏ ناشراً لأفكاره الجديدة بين 
شريحة أوسع من شريحة القراء . 
وبالنالي صار له تلامذة رتلميذات » 
ويالتالي مسار له محبون وكارفون » 
وخصوم ؛ ومتعاطفون من كل حدب 
وْضَمْونٍ ٠‏ بالختصاز كان عاصقة ؛ 
نحتاج الوقوف عند أسبابها وجدواها 
بين الحين والآخر .اتسمت مواقف 
مندور وأفكاره بورضوح وحدة وجدة » 
مما دفعه إلى الصدام بشكل دائم » 
هذا الصدام الذى جر عليه ويلات 
كثيرة » أقلها التردد على السجن أكثر 
من عشرين مرة ؛ وذلك قبل ثورة يوليو 
وبالتحديد فى عامى !115 45: ذزوة 
نشاط مندور السياسى بالإضافة إلى 
مطاردته في أكل العيش: وفسله أو 
مئعه من الصحف التى كان يكتب 
فيها أو يترأس تحريرها ٠‏ فضلاً عن 
حملات التشهير التى كانت تلاحقة من 
هنا وهناك ٠‏ خاصة «مدرسة أخبار 
اليوم» إذ فوجيء فى أحد الصباحات 
بمانشيت عريض وأساسى بجريدة 

أخبار اليوم : 

«إصابة مثدور بالعمى» ؛ وتسيب 
هذا المانشيت فى خسارة كبيرة جدأ 
مننور ؛ حيث كان يعمل محامياً , 
ليتفادى تعنت السهحف له ؛ فافتتم 


01000126091021. 


ماف خاص 
مكتبأ للمحاماة . ونجح هذا المكتب , 
ودر عيه دخلاً يستره وأسرته الكبيرة » 
ولكن بعد هذه الحملة . وبعد هذا 
المانشيت بجريدة واسهة الانتشار . 
تأثر المكتب جداً بعد أن امستنع 
المتردسون على الذهاب إليه , فاغلقه 
مندور ولم يعد لممارسة المحاماة بعد 
ذلك ٠‏ ولكنه رفع قضصية على جريدة 
أخبار اليوم وكسبها , كما رفع على 
جريدة المصرى وصاحيبها محمود 
أبوالفتحم قضية أيضاً وكسبها . 
كان كل هذا وأحداث شبيهة كثيرة 
مافب ل قَتقلام ثورة 77 يوليو , وكان 
مندور ينتمى بل يقود ها اصطلح عليه 
بالطليعة الوفدية , أى شباب الوفد 
الثائر ؛ الحالم بمستقيل أفضل للبلاد 
' والمتمرد علي قيادة الباشاوات ؛ هذا 
التمرد الذى كأنْ سَبباً للدسائس التى 
دبرها المنافسون بينه وبين الزعيم 
الوفدى مصطفى النحاس ٠‏ والذى 
كان متفهماً لكافة طموهات هذا 
الشباب ؛ وعندما ضاق فؤاد سراج 
الدين بهذا الشباب قبض على عدد 
وافر منهم ؛ وذهب مندور للزعسيم 
النحاس ؛ هو وبعض رفاقه , ما كان 
من النعاس إلا أنه أمر سراج الدين 
بالإفراج الفورى عن هؤلاء الشباب 
ملبيأ لمطلب مندور ٠‏ رغم أن سراج 


أرشيف الشارخ 
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الدين زعم أن هؤلاء 
الشباب شيوعيون 
إلى تأديب ؛ هذه الاتهامات 
التى لم تنطل على النحاس أنذاك . ! 
رفض الديمقرائطلية الحرة 
قد كانت طموحات وأشواق 
وأفكار مندور تعمل جنباً إلى جنب مع 
كافة القوى الوطئية الديمقراطية - 
آنذاك - هذه القرى الطامحة للتخلص 
من الاحستلال الإنجليزى ؛ وحكم 
السراى ؛ واستبداد الإقطاع وكبار 
الملاك ؛ وتشهد مقالات هندور الكثيرة 
على ذلك . هذه المقالاالقى كانت 
تنادى بالتدخل المباشر لآلة الدولة فى 
تنظيم سبياسية واقتصساد البلا 
رالفضا :الك هذا االمتاءةب 
«الديمقراطية الحرة» , فالديمقراطية 
الحهرة - كما كتب - تدعو كما هو 
معلوم إلى الحد من اختصامسات 
الدولة وإلى عدم تدخلها فى الحياة 


] الاقتصادية للفرد ؛ وهذا مذهب لى 


طبق فى بلادنا لأنها تخشى من 
اعتدائها على الحرية لظللنا على ما 
نحن فيه من فقر وتخلف وذلك لما هو 
واضح من أن الأخلاق الفردية عندنا 
لم تعد تملك من الجرأة وروح المبادأة 
والمسلابة » والمثابرة والثقة ويالنفس 


أرشيف الشارخ 


مايضمن لها النجاح إذا تركت 
بغير رعاية الدولة » فنحن إذن 
فى حاجة ماسة إلى تدخل الدولة 
فى نواحى حياتنا الاقتصادية كافة . 
فهل كانت دالدولة» فى ظل ثورة 
يوليى هى حلم مندور ؟ 
لطموحات مندور وغيره من المثقفين 
الليبراليين ؟ 
أم كانت ثورة يوليىو قامعة لهم ,» 
ومانعة لتطور مشاريعهم كما زعم 
البعض: وكما أسهب الكثيرون لدرجة 
قلب الحقائق؛ واختراع أحداث لم 
تحدث ؛ مثلما زعم ريشار جاكمون » 
من أن مندوراً أطاحت به ثورة يوليو 
من الجامهة فى عام 4 , بينما 
كان مندوز ماستقيلاً منها عام 194144 
أستاذة الدكتور طه حمسين ؛ ولذلك 
قصص غديدة تروى ؛ ويرويها مندور 
ذاته, 
تعاطفه مع ثورة يوليو 
وتبدأ قصة تعاطفه ؛ مع قادة 
يوليى ؛ وتأبيده لهم ؛ أو بشكل ادق 
التفكير معهم, مئذ أن دعا الرئيس 
محمد نتجيب - أنذاك - فى 4 
ديضسبر - أمام البكباشي أنور 
السادات - عضو مجلس قيادة الثورة 
» ومندويى الصسحف ؛ ووفد الإذاعة 
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اللاسلكية للمملكة المصرية ؛ إلى 
سقوط دستور 1517 ؛ وكان تبريره 
لذلك ؛ وذريعته الكبرى هى أن الملك 
السابق » كان يتخذ من هذا الدستور 
معلية لأهوائه: ويجد فيه من الثفرات 
مايمكنه من ذلك ؛ مما كاد يودى 
بالبلاد 2 فضلاً عن أن السلطة 
التثفيئية - كما قال بيان نجيب - فى 
ظل هذا الدستور لم تكن مسئولة اهام 
البرللان , بل كان فى مختلف العهود » 
هو الخاضع اتلك السلطة التى كانت 

هذا كان بيان نجيب - الرئيس 
الجسر الذى عبر قادة يرليو عليه 
للوصول إلى السلطة والشعب فى وقت 
واحد - فماذا كان رب شعل مندون»» 
أظن أن مندورا كان ريما جلأإفَى 
رد فعله , والتعبير عن تعاطفه مع 
غطالب اديادة يوليى - متمظة فى 
شخص الرئيس - فما أن دعا نجيب 
إلى ماسلف ؛ فى 4 ديسمبر 1881 , 
كتب مندور كتابه الشهير ؛ أو الكتيب 
الصغير ؛ تحت عنوان «الديمقراطية 
السياسية» وذيله بتاريخ ١١‏ ديسمبر 
,؛ وأثنى فى تقديعه للكتيب على 
حركة يوليو قائلاً : 

«قابل شعب وادى النيل حركة 
الجيش بالتأييد بل الحماسة لأنه رجا 
أن تسفر عن رد سيادته إليه بعد أن 
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حرمه النظام الملكى الفاسد من تلك 
السيادة : وبعد أن أصبحت عبارة 
«الأمة مصدر السلطاتء ألفاظأ خارية 
لاتحمل أية حقيقة ؛ فكان الملك هو 
الذى يهعين الوزارات ؛ وفو الذى 
يفيلها ويهل البرلمانات وينحكم فى 
الأداة المكومية كلها بمنح من يشاء 
ويهرم من يشاء ويهابى ويعادى 
بحسب هواه حتى أصبح العالم أجمع 
يتحدث عن وجود حزب فى معسر 
يسمى «حزب السراى» .. ونجد أن 
مندوراً - وكأثه يفكر مع روح يولي - 
يقول عائيأ على دستور 1977 ؛ «نعم 
إن النظام النيابى منذ أنشىء في 
مصصر سنة 1١174‏ حتى اليوم لم يؤت 
شمرته المرججؤة , ولكنيهذا الفنشل 
لايرجمع إلى فسناد ذلك النظام فى ذاته 
وإئما يرجع إلى وجوذ السيطرة 
الاستعمارية من جهة والاستبداد 
الملكى من جهة أخرى ؛ فهذان 
العاملان قد كان لهما أثر بعيد فى 
وجود العيوب والثفرات القائمة فى 
بستور سنة 1417 ؛ وفى القواتين 
التى تراكمت بعد صدوره ووسعت من 
تلك العيوب والثفرات ؛ وجاء التطبيق 
العملى لنصوص الدستور والفوانين 
فزاد الطين بلة وأفسد الصالح من كل 
تلك النصوص بينما بالغ فى أذي 


أرشيف الشارخ 
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المعيب الفاسد منها» . 
ونزلاهظ أن 
الغطابين يكادان أن 
يكونا متشابهين تماماً , وغالباً بذات 
المفردات والألفاظ . والتدقيق على 
فكرة الثغرات فى دسثور ١977‏ ؛ 
والتدقيق والتشديد على إسقاطه » 
أيضا هذه الاستجابة السريعة جداً 
لندور ؛ ولتحريره هذا الكتيب ٠‏ وكأنه 
خرج من غرفة القيادة : ولكنه كان 
مصاغاً بعقلية ليبرالية محصنة , 
تطالب بالجمهورية البرلائية » طامحة 
للتخلص من أى حكم استبدادى » 
وطالب مندور ب «أن من الواجب أن 
تلفى أولاً الأحكام العرفية ٠‏ وآن تطلق 
الحريات من-عقالها حتئ تستنين الأية 
وتتبين ماتريّدَء ويذلكايمكن ان اتْجَرَي 
انتتخهابات على أسباس الإرادة 

والمذاهب المعارضة» . 

ورغم هذه الاستجابة السريعة , 
وهذا التشابه فى الأفكار . وتلك 
النغمات المشتركة ؛ إلا أن مندور لم 
يكن متطابقاً تماماً , لذلك لم بات 
الكتاب ملبياً تمامأ لافكار نجيب ؛ ولم 
يكن تنفيذاً لبرنامج الشورة ' بل أن 
الكتاب كان يلتقي مع بعض افكار 
القيادة , كارهاً لأشكال الاستبدان 
السابقة كلها . طامماً فى حرية 


أرشيف الشارخ 


الشعب ؛: حالاً بغفدالة 
اجتماعية صارمة ؛ ولذلك 
كانت بعض الأفكار في الكتاب : 
وكأنها أفكار ناصحة ومرشدة لهذه 
القيادة إلى الطريق السليم . 
ويالطبع تشكلت لجنة الخمسين 
التى صاغت دستورأ لم يعمل به بعد 
ذلك ٠‏ ولم تكن هذه اللجنة من الفنيين 
- كما طالب مندور - ولكنها كانت 
لجنة تجمع كل أطياف الاتجاهات 
السياسية والحزبية ؛ ماعدا الإخوان 
المسلمين , والشيوعيين ؛ ومندور نفسه 
فآ 
لجمهورية البرلهانية 
وجات الأزمة الشهيرة ب «أزمة 
ماوس» . ونجد أن مندوراً يتصدى 
لهدًا الحديظ /منتهزاً الفرصة للتاكيد 
على أفْكَارِهِ الليبرالية : طارحأ ما كان 
يطرحه دوماً ؛ فكتب ست مقالات تحت 
عناوين (الانتخابات وأسس الدولة ٠‏ 
والأحزاب وعذابها ‏ والجمهورية 
الاشتراكية) .. وأكد مرة أخرى على 
«الجمهورية البرلمانية» . مشدداً على 
انتقاد دستور 1477 ؛ مطالباً بحرية 
الشعب ؛ قائلا : 
(إن الشعب فى حاجة ماسة إلى 
نظم ترد له ثقته فى نفسه وفى الحياة 
الدستورية الديمقراطية البرلمانية كلها 
؛ وهذه النظم لايمكن أن تتفرع عن 
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أصل واحد عام ؛ وهو إقرار 
الجمهورية البرلمانية هى خير نظام 
تسسستطيعأن تزدهر فى ظله 
الديمقراطية السياسية ؛ بما تتضمنه 
هذه العبارة من حريات وحقوق 
سياسية) , 

ومن المعلوم أن الصحف بعد 5ه" 
مارس 1964 ؛ قد أغلقت هذا الملف » 
ولم يعد النقاش متاحاً . ولم تعد 
الحريات مكفولة ؛ بعد حالة التماهى 
التى حدثت بين القائد والسلطة 
والشعب ٠‏ وما كان على الكتاب إلا أن 
يسايروا هذا التماهي ؛ راضين عن 
هذا التماهى أو غير ذلك ٠‏ وكان هناك 
من هللوا , وزايدوا تاييدا للنظام 
بشكل مفزع مثل التابعى والأخوين 
مسصطفى وعلى أمين ؛ وهيناك - 
بالطبع - من عارضوا . ولكن تحت 
ستائر حزبية سرية؛ وهناك من أيدوا 
باعتدال .. وظلوا فى المنطقة الرمادية 


الكاتب الأول 

وأزعم أن مندوراً كان أحد كبار 
المعمتدلين . فأيد النظام ؛ ولكن فى 
منطقة الثقافة والأدب : فلم تكن هناك 
جريدة أو مجلة أنشأتها الثور. إلا 
كان مندور كاتبها الأول ؛ من جرائد 
الجمهورية والثورة أى مجلات الشهر 
والبوليس والمجلة والكاتب وغيرها » 


ودرس فى كافة المعاهد الفنية والآدبية 
؛ ونشرت كل كتبه فى ظل نظام يوليو 
حتى الخلاف الذى نشب بينه» وبين 
الجنرال يوسف السباعى ؛ كان مندور 
شجاعا فى التصدى للسباعى ؛ وقرعه 
بشكل مدهش ؛ مما يثير سؤال أخير 
: من أين كانت قوة مندور تأتى 
ليتطاول على أحد رجالات السلطة 
السياسة والثقافية ؛ وكان السباعى 
أنذاك يصول ويجول ؛ ويسمح ويمئع » 
مزدحم ؛ وفؤق طاقته من كتابه مقالات 
وتهوعو7أسنات : ومتابغة أنشطة 
مسرحية وفنية ؛ وكتابة تقارير فنية 
عن كتب وعروض جسرحية ؛ وظلت 
عضريته بلجنة الترجمة بالمجلس 
الأعل ىللقدُون والآداب قائمّة وفاعلة 
بشكل جيك » 

إذن من أين ياتى القول بان 
مندوراً كان مضطرأ أن مخَاصرا أ 
ممنوعاً من السفر ؛ من قبل نظام 
يوليى ؟ 

هذا النظام الذى - ازعم - دلل 
متدوراً كما لم يدلل احداً ؛ وظلت 
العلاقة بين الطرفين - رغم تعقيدها - 
علاقة نموذجية بين المثقف والليبرالى » 
وسلطة ليست كذلك . 


5 شاعر و كاتب . 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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م 0 
كوا نر 0 لير سر 


معارك الحدانة والسرات 


بعد الدكتور «-نمد 
مندور من رواد ثقافتنا 


فى ميدان الأدب والنقد . 
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أتناول فى هذا المقال إحدى المعارك 
الأدبية الكثيرة التى خاضها ناقدنا 
العظيم ؛ وكانت هي المعركة التى ختم بها 
حياته ؛ إن بدأت فى يناير سئة 1550 ولم 
يقدر لها أن تستمر طويلا ي إنبانتهت 
برحيل محمد مندور فى أؤاخر مايوامن 
السنة نفسها . وكانت بيتهويين الاستاذ 
محمود شاكر ؛ ولو أن هذا كان يضر 
على أنها لم تكن معركة بمعنى الكلمة ؛ إذ 
كانت تربط بين الرجلين علاقة مودة قديمة 
وتقدير متبادل ظل ماثلا فى نفسيهما 
حتى اللحظات الأخيرة . 

والواقع أن مندور لم يكن طرفاً 
هباشراً فى هذه المعركة التى كانت تدور 
فى البداية بين محمود شاكر والدكتور 
لويس عوض ؛ وكان هذا قد كتب أثناء 
عمله مستشاراً ثقافيا لممحيفة الأهرام 
ومشرفا على الصفحة الأدبية قد نشر 
دراسة حول أبى العلاء المعرى ورسالة 
الففران ضمنها حديثا عن تأثر شاعرنا 


.02م 01000126 


محمود شاكر 


بالثقافة اليونانية ؛ فرد عليه مممود شاكر 
بسلسلة من,تسع مقالات فى مجلة 
«الرسالة الجِليْدةة» عمد فيها إلى تفنيد 
أراء لويس عوض ؛ بما عهد في همود 
شاكر من شدة العارضة وحدة فى الحوار 
فكان أن تدخّل منبور فى تمك المعركة 
متتصرا الويسل علؤّهن وملدافعاً عن حقه 
شاكر ها عده من قبيل التجريح الشخصى 


على أنه قبل أن أخوض فى تفاصيل 
هذه المعركة أستميم القارىء الكريم عذرا 
فى استرجاع ذكرياتى عن صلتى 
الشخصي بالرجال الثلاثة على تفاوت فى 
مدى علاقتى بكل منهم . 

كان محمود شاكر هو أول من عرفته 
منهم ؛ وذلك عندما قرأت له فى سنة 
65 عن المتنبى الذى صمدر فى عدد 
خضاص من مجلة المقتطف سنة 1١5!7/‏ 
وكنت أنذاك فيصا كان يسمى السنة 


أرشيف الشارخ 
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0 برونتى 8720086 9لنم] 


0 
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مراحل الدراسة الثانوية 2 «مرتفعات وانرنئج ١‏ 
. وكانت وزارة المعارف تعلن قالع 1161 علنا »ركان يحرص على 
سنويا عن مسابقة أدبية اختبارية وتحدد أن يدرسنا بالإنجلبزية متجنباً اللجوه 
للامستمان فيها عددا من الكتب للعربية بقدر المستطاع ؛ وكنت بعد ذلك 


والنصوص على المتقدمين أن يدرسوها ٠‏ 
فكان من بين تلك النصوص كافوريات 
المتنبي , فتقدمت لهذه المسابقة وكنت 
الطالب الوحيد فيها من مدرسة قنا 
الثانوية : فكان كتاب محمود شاكر بين 
مراجعى ؛ هو وكتاب الدكتور عله حسين 
«مع المتنبى» وكتاب الدكتور عبد الوهاب 
عزام «ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام» ١‏ 
ولم أكن أنذاك - وأنا فى الغامسة 
عشرة من عمرى - أعرف شيئًا عن 
المعركة الهائلة التى شنها متحمود شاكر 
على طه حسين وكتابه عن المتنبى فى 
سلسلة مقالاته التي كان ينشرفا فى 
جريدة البلاع . ثم اتقطلات ضلتى 
بمحمود شاكنر حتى التقيت يه فى 
الكويت حيث كنت أعمل فى جامعتها 
وذلك فى السبعينيات من القرن الماضى 
؛ وحينما عدت إلى القاهرة توثقت صلتى 
به فكنت أحضر مجلس» بصفة شبه 
منتظمة حتى أنتقاله إلى الرفيق الأعلى 


011001 | فى سنة 947 . 


وأما الدكتور لويس عوض فقد عرفته 
على نحو مباشر فى سنة 1447 وأنا فى 
السنة الأولى من دراسستى فى كلية 
الآداب بقسم اللفة العربية , فقد كان 
يدرس لنا مادة اللفة الإنجليزية ؛ متمظة 
فى رواية الآنية البريطانية إسيلى 


أرشيف الشارخ 


أقرالهما كان يكتبه حول الأدب 
الإنجليزى والآداب الكلاسيكية . ثم عرفته 
عن كتب فى الثمانينيات من القرن الماضى 
.وأذكر أنه فى صيف سنة 1584/4 وجه 
وزير الثقافة المفربى الأستاذ محمد بن 
عيسى - وهو الذى يتولى الآن وزارة 
الخارجية - دعوة للاشتراك فى مهرجان 
أصيلا إلى أربعة من الشخصيات كان من 
بينهم الدكتور لويس عوض والدكتور 
يوسف إدريس وأحد رجال المسرح وكاتب 
له السطرر ؛ وفى هذه الرحلة التى 
ترافقنا فيها تكررت حواراتى معه ٠‏ وقد 
تبينت من هذه المحاورات أن معرفته 
بالتّراث العربئ ظلت محدودة . وكان 
ينخئ:باللائية على محمود شاكر الذى 
كان هجوب عليه هو الذى قطع اهتمامه 
بالثقافة العربية كما كان يأمل. 

وأما محمد مندور فترجع معرفتى غير 
المباشرة به إلى أولى سنوات دراستي 
الجاممية بين ١147‏ و1548 ٠‏ ولم أكن 
أعرف عنه آنذاك جهوده فى الدراسات 
الادبية والنقدية وإنعا عمرفته كاتباً 
سياسياً مناضلاً فى صفوف حزب الوقد 
ورئيسا لتحرير صحيفتيه : الوفد المصرى 
وصوت الأم ؛ وكنت شديد الإعجاب 
بمواقفه الشجاعة وجراته فى مواجهة 
أحزاب الأقلية الحاكمة . وتعرض الصحف 
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التى كان يرأس تحريرها للمسصادرة 
والإغلاق » وتعرضه هو للسجن أكثر من 
مرة وذاك لأنى كنت أيضا من المنتمين 
للوفد ؛ وكنت أعبر عن وفديتى فى قصائد 
سياسية ملتهبة أهاجم فيها حكومتى 
إسماعيل صدقى والنقراشي وسسائر 
خصوم الوقد . ولم نتكشف لى جهود 
مندور فى ميدان الأدب والنقد إلا بعد ذلك 
بسنوات أثناء غيابي عن مصر فى بعثتي 
ثم عملى فى المعهد المصرى بمدريد ما 
بين سنتى 146٠‏ و1410 ؛ وكنت أتمنى 
لقاءه لولا أن السنة التى عدت فيها إلى 
مصر وافقت رحيله عن عالمنا . وهذا ولو 
أن الحظ أسعدنى بمعرفة زوجته الشاعرة 
الرقيقة ملك عبد العزيز وأخيه الدكتور 
مصطفى الذى توثقت صلتى به ' رحم 
الله الجميع , 

وأعود إلى ذكر تلك المعركة التى كانت 
عوض ؛ وكان هذا فى مقالاته المنشورة 
فى الأهرام حول أبى العبلاء المعبرى أراد 
أن يشبت تأثر شساعرنا العربى بالثقافة 
اليونانية ؛ وكان اعتماده فى ذلك على 
نصوص بعض خصوم أبى العلاء رمتهميه 
بالزننقة مثل ياقسوت الرومي والقغطي 
والذهبى : ومجمل ما قاله هذان الأخيران 
أن أبا العلاء لما كبر وخرج من معرة 
النغفمان - وكان ذلك فى سنة 74٠‏ 
للهجرة وعمره آنذاك سبع عشرة سنة - 
قصد إلى طرابلس (الشام) ؛ فاجتاز 
باللائقية ونزل دير الفاروس ٠‏ فلقى بهذا 
الدير راهبا قد درس الفلسسقة وملوم 
الاوائل , فلخذ عنه ما شككه فى دينه وفى 


01000126091021. 


غيره من الديانات . 

والواقع أن مصدر هذه الفكرة كان 
الدكتور طه حسين فى كتابه «تجديد ذكرى 
أبى العلاء» وكان فى الاصل رسالته الثى 
تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة 
المصرية القديمة؛ إلا أن لويس عوض أراد 
أن يتسع بهذه الفكرة , ولم يكتف بما 
ذكره الاستاذ العميد من أن علاقة المعرى 
براهب دير الفاروس كان هو الذى أدى به 
إلى الشك فى الديانات وما اتهم به من 
الزندقة . وإنما تصور أن أبا العلاء قد 
تعلم اليونائية على يد راهب الفاروس ؛ بل 
ريعا عرف هوميروس وأرسطوفانيس 
ولهسيانو وتعسمق فى مسعرفة الديانة 
المسيهية , وكان ما استند إليه لويس 
عوض من شتعر أبى العلا بيتان له فى 
إحدى قصائد سقط الزند يقول فيهما - 
والقصيدة فى مديح الشريف أبى إبراهيم 


جمت عنها مالت إلى هران 

صليت جمرة الهجير نهارا 
ثم باتت تفص بالصليان 
الزند وشروحه التى أشرف عليها الدكتور 


طه حسين - ومن الطريف أن نذكر أن 910/1١١‏ 


أطراف المعركة الثلاثة كانوا من تلاميذه - 
فإن لويس عوض قرأ البيت الثانى معرفا 
فيه لفظ دالصليان:» إلى « الصلبان» » 
وفهم منه أن مديئة حلب التى كان يقيم 
فيها أبى إبراهيم كانت تغص أى تعفل 
بالصليان » وقوى هنده هذا الظن أن 
انطاكية واللانقية وقمتا فى أيدى 


أرشيف الشارخ 
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الصليبيين خلال سنوات الوردة السماوية - وردة الصفاء 
من حياة أبى العلاء , الروحى 15015668 1056 

وأما معنى البيتين إذا ”7 55 الواردة فى الكوميديا الإلهية لدانتى 
قرئا قراءة صحيحه فهو أن ا وهى رمز لمريم العذراء ومن الواضع أنه 


ويعنى بها رأكبى الإبل - تحج حلبأ لان أخطافى فهم مسعنى الوردة فى الآية 
الممدوح مقيم بها ٠‏ ولو أنجم أى رحل القرآنية . فهى صفة بمغنى الحمراء , 

عنها إلى مدينة حران فإنها تتجه فى وليست اسم للزهرة المعروفة. 
حجها إليها » ثم يصف فى البيث التالى وأها ما استنتجه لويس عوض من تلك 
مايعانيه فؤلاء الراحلون فى حجم النصوص من أن أبا العلاء بحكم صلته 
وسفرهم هذا . فيقول إن تلك المطى بالراهب المذكور قد عرف هن المسيحية 
تقاسى من الهجير أى شدة الحر نهاراء وأسرار لاهوتها ما جعله يتشكك فى 
فإذا أتى عليها الليل رعت الصليان وهو الديانات وينزع إلى الإلحاد - فإن محمود 
نبت ترعاه الإبل وتحبه ولكنه إذا يبس شاكر برهن على أن شعر أبى العلاء يدل 
هن الحر التوى فى حلوقها فغصت أى على سلامة عقيدته وصحة إيمانه . وقد 
شرقت به . افق شاكر على هذا باحثون أخرون أذكر 
وأما صلة أبى العلاء يراهب دير منهم الدكترر شوقى ضيف رحمه الله 
الفاروس فالذى ورد فى نصى الققطلى والدكتور حامد عبد المجيد الذى اثيت أن 
والذهبى أنه واجتازم بهذا الدير يومعنى .... بعض الأبيات التى قد يفهم منها الشك فى 
ذلك أنه مر به مزوراً,عيابرا لا يقَجِاون العقِياةياقي ما شب من أجلها إلى الزندقة 
أياما ؛ وكان المعرى آنذاك فى السابعة كانت محرفة بسؤء نية , وأنها وردت فى 
عشرة من عمزه/فهل تكفن تلك الأيام  ٠‏ زؤايّات أرق ومنها رواية ابن السيد 
التى قضاها فى لقائه بذلك الراهب لكى البطليوسى الأندلسى بحيث تتبدد مغها 

بتعلم اليونانية بل وليعسرف شعر تلك الشبهة . 

|٠١١‏ هوميروس وأرسطوفانيس ولوسبان ؟ من كان هذا مجهل ما رد به محمود 
له 0 ضح أن التكلف هذا أغظ وأوضح من شاكر على لويس عوض ؛ ولسنا نملك بعد 
00 || أن يحتاج إلى مزيد بيان , فحص هذا الجدل وتكرار النظر فيه إلا أن 
1 وأسوا من ذلك من تأولات لويس نتفق مع محمود شاكر الذى لا يشك فى 


عوض ما تعرض فيه لبعض آبات القرآن معرفته العميقة بالتراث العربى وإحاطته 
الكريم مثل تعليقه على أية سورة بأسرار العربية على نحو لم يتوفر للويس 
الرحمن رقم 77 : «فإذا انشقت السماء عوض ؛ وهو الذى يعترف بأنه ظل حتى 
فكانت وردة كالدهان» وشى فى تصوير سنة 1941 وهو في الثانية والثلاثين من 
أهوال بوم القيامة . فقد ذكر أن هناك عمرهلا يقرأ من العربية إلا عناوين 
صلة بين الوردة فى هذه الآية وبين الصحف .وهنا يأتى دور محمد مندور فى 
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تدخله فى الجدل الدائر بين الرجلين , 
وكانت بداية هذا التدخل أحاديث ألقاها 
فى الإذاعة , ثم أتبعها بمقال نشره فى 
مجلة روز اليسوسف بعنوان «معاركنا 
الأدبية» قال فيه : 
«هناك معركتان تدوران فى المسمف 
والمجلات : إحداهما جول الشعن , 
والثانية حول أ العلاء المعربى وتراثنا 
القرمى كله؛ , 
ويعد أن تحدث عن معركة الشعر - 
وهي معركة كان محمود شاكر طرفا فيها 
كما سوف نرى - التفت إلى قضية أبى 
العلاء ليقول : «المعركة الأخرى أثيرت 
حول ما كتبه أحد كبار مثقفينا عن أدب 
الرحلة فى العالم الآخره ويعنى بذلك ما 
كتبه لويس عوض حول رسالة الغفران » 
ويفهم من كلام مندور أن شاكر «لجأ إلى 
التجريع الشخصى الذى يفضي إلى 
إثارة فتنة قومية ودينية» .. ولم يثتعرض + 
أدلى به محمود شاكر من حجج ف تفنيد 
آراء لويس عوض الذى وصسفبه بأنه 
«اجتهد فى البحث عن تأثر أبى العلاء 
باليونانيات» وإن كان يوافقه على رأيه فى 
عقيدة شيخ المعرة » إذ يقول : «من الثابت 
أن أبا العلاء لم يكن ثابتأ على دينه 
الإسلامى متمسكاً به ؛ بل لقد اتهم 
اتهاما أكيدا بالإلحاد والزندقة» . 
الخروج علي 
القومية العربية 
وأما معركة الشعر فقد تحدث عنها 
مندور قائلا : «واكشر خطراً وضراوة من 
تهمة الخروج على القومية العربية ممثلة 
فى الإطار التقليدى القصيدة - تهمة 
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الخروج على الإسلام بدعوى أن هذا 
الشعر الجديد يستخدم أحبانا ألفاظأ 
كشيرة النردد فى دين كريم يعترف به 
الدين الإسلامي نفسه كالدين اللسيحي 
مثل لفظات الخطيئة والخلاص والصليب » 
فهذهتهمة غبية » ونحن - المسلمين - 
نعتبر جميع الديانات السماوية جزمءاً من 
تراثنا الروحى .. وحتى لو افترضنا 
العكس لما جاز هذا التخبط فى الاتهام 
مراعاة لمشاعر إخواننا الأقباط» , 

ومن هذا نرى أن مندور تجنب الدقاع 
عن لويس عوض فى قراعته وتاويله لشعر 
أبي العلاء لأنه فطن إلى خطثه فى ذلك ؛ 
غير أنه دافع عن حقه في الاجتهاد ؛ رلم 
يوافقه إلا فى رأيه حول إلحاد المعرى 
متابعاً فى الك ما كان قد صرح به أستاذ 

وأما معركة الشعر فإن محمود شاكر 
كان بالفعل يعنارضض مايلهج به شمراء 
المذهب الجديذ شيقر التففيلة نين استخدام 
لرموز المسببحية مثل الخطيئة والخلاص 
والصليب باعتبار أن لهذه المصسطلحهات 
دلالات خاضة فى المسيحية تخالف روح 
الإسلام . 


ويختم محمد مندور اتتصاره للويس 10 
عوض بقوله : «إنى أرحب بكل معركة | | !| 


أدبية أو فنية نظيفة ‏ ولكنى أرفض كل 
الرفض التجسريع الشخصى والتسهم 
الخطيرة الباطلة التى يجب منعها حتى لا 
تثير فتنأً قومية ودينية ما أغنانا عنها وما 

ويتدخل فى الممركة الدائرة بين النقاد 
الثلاثة كاتب من خارج مصر ' يدعى 
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فى مجلة العلوم ببيروت 2 [/ 
(فى أبريل ,)١55٠‏ ومجمل ‏ “00 
مقاله هو الدفاع عن لويس عوضص 
والإشادة بدوره الثقافى والهجوم على 
من يسميهم «الكتبة» الذين دأبوا على 
شن حملاث موتورة مشحونة بالحقد على 
بعض الكتاب . روصل الأمر ببعضهم 
إلى حد استعداء الدولة عليهم ودعوتها 
إلى طردهم من أماكن رزقهم , 
+ + * 

إلى هنا انتهت تلك المفركة التى 
خاضها مندور مناصراً للويس عوض لا 
مؤيدا له في قراعته وتلويله للنصوص فقد 
كان من البصر بالتراث العربى والشعر 
بصفة خاصة ما جعله لاايُتورط فى مثل 
ذلك . وإنما كان مدافماً من حق كل 
باحث فى الاجتهاد والتعبير من الراى 
المضالف . وعلى كل سال فإنها كائت 
معركة قعميرة الأجلء إذ سرعان ها 
اواخر شهر مايو سئة 14076 ؛ ثم إنها 
وإن اتسمت ببعض الحدة فى نقد مندور 
ورد محمود شأكر فإنها كانت أقل عنفاً 
وضسراوة مما نشب بين طرفى النزاع 
الأصليين ؛ وهى آمر يرجع إلى علاقفة 
زمالة ومودة قديمة جمعت بين محمود 
شاكر ومحمد مندور ؛ وكانت وفاة هذا 
المفاجئة مناسبة يعود فيها شاكر 
لاسترجا ع ذكريات قديمة عبر عنها فى 
تأبينه لمماحبه فى صورة تكشف عن 
وجه آخر لشخصية محمود شاكر ٠‏ فإن 
هذا الرجل الذى كان يبدو فى ظاهرة 


أرشيف الشارخ 


شديد العارضة حاد اللسان على 
أعلى درجة من طيبة القلب ونقاء 
5 السريرة وكان لا تأخذه العزة بالإثم 
ولا يستنكف إن أخطا أن يعترف بخطثه 
فى تواضع صادق ؛ وأنا أقول ذلك عن 
معرفة وتجربة من خلال علاقة بينى وبينه 
توثقث خلال السئوات الأخيرة من عمره 
المديد , 

والصداقة التى جمعت بينهما منذ أربعين 
سنة . كان ذلك فى سنة 1476؛: وممره 
آنذاك ست هشرة سنة وكان متدور يكيرة 
بعاهين ‏ وكان لقاؤهما الأول فى حدائق 
قصر الزعفران في الجامعة القديمة حينما 
كان كلاهما تلميذاً للدكتور طه حسين » 
(يعد ,سئتين من الدراسة وقع الخلاف بين 
محمعود شاكر وأستاذه : وهو الذى أدى 
بشاكر إلى بت مسيرته الدراسية وهجر 
فييا عدا يحمود الفضيرى الذي كان 
بؤنسه برسائكِه وهو فى الغربة حينما أخلد 
إلى منفاه الاختيارى فى الجزيرة العربية , 
هذا على حين رحل محمد مندور فى البعثة 
التى أوفده اأستاذه طه حسين فيها إلى 
فرنسا . وطال انقطاع الزميلين القديمين , 
فلم يعرف محمود شاكر عن «أخيه» مندور 
إلافى سنة447١,إذالنقياعلى‏ 
صحفات مجلة «الرسالة» القديمة , وكان 
ذلك بمناسبة مساجلة كانت بين مندور 
والآأب أنستاس الكرملى حول تعبير 
العالمين مناصرا الراهب العراقى ٠‏ غير أنه 
كان يكن لزميله القديم من الحب ما عبر 
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عنه فى هذه العبارات (تاريغ المقال : 7٠١‏ الرضئ:. 
توقمير 1447) , ما.أسرع الأيام فى طينا 

«أحب أن أقدم بين يدى كلامى بعس | تمضى علينا ثم تعضى بنا 
ما أعرفه عن مندور مذ أن كنا زميلين في 2 فى كل يوم أمل قد نالى 
الجامعة . كان أحد الشبان الاذكياء مؤالمة حَن أنذق آفدمقة 
المتدفقين ؛ وإن فيه من ثورة النفس ما أنثرنا الدهر وما نرعوى 
أرجى أن يبقى على الشباب والهرم . كثنما الدهر سوانا عنى 
مسا 

8 نال فر : ٠‏ ثم هو لا ٠.‏ هد اناقدة 
يزال يداب إلى الحق فى غير هوادة ؛ فكل 5507 
هذه الصفات تجعله عندى غير متعنت ولا أنفقت دمع العين من بعده 
مكابر» ثم يختم مقاله بعد أن أعرب عن وقل دمع العين أن يخزنا 
موافقته لرأاى أنسثاس الكرهلى بقول : فته والحزن من بعده 
أنتتتهاى اكه إي لأ تي على اليم ان ين 
طربق العلم إلى غاية الحق وفى غايته ٠.‏ أربعوزييسلة ملويت آيامها ولياليها 


التى أعلمه لا يعمل إلا لها ؛ رسواء عليه 
بعد ذلك أكان الحق له أم عليه: 
وعادت الصلة بين الرجلين إلى 
الانقطاع حتى التقيا مبرة أخرى على 
صحفان الرسالة الججديدة ف ياإناير 
65 . ويعود محمود شاكر فيقول: 
«وأرسل إلئ بكرم خلقه رسولاً يذكرنى 
قديم مودتنا التى لم تفيرها الايام ولا 
طول الانقطاع ٠‏ وكان حقاً على أن ألقاه » 
ولكن غلبتنى عزلتى فارجات هذا الحق » 
حتى جاء الحق الذى لا يرجا وفارقنى 


كاسرع ها"تفتح كثاباً ثم تقرأ منه أسطراً 
ثم نفلقه على دفتبه » وتبقى أحرفه تلوح 
فى بدا ممقفرة لا يصمرهايغير أشباح 
تجولةهن الذكريات» 

ولكُن > لعن ذا اشّد متف ألعياة بنا ! 
تفن بعَعْن المرء وَتطاللة من فسوره أن 
يزداد تعلقاً بالبقاء . وإق بالا على 


١١ 
, +, هكذا عودتنا ؛ وأين منها المهرب ؟!‎ 
وإلى أين منها المفر ؟! فتغمد يا صديقى ا"‎ 


1 


صديقى بغتة كما فارقته أول مرة بغتة ‏ قسوة قلبى بعدك : 3 
وتركنى على رأس دربى وحيداً غريبً 2 ولا تلزمنى ذذوب الزمان 1 
منفرداً من ركب الغرباء الأول ؛ لا أجد ما فإياى ساء وإباى ضارا* || : 
أقوله إلا لوعة أرسلها غريب مثلى منذ رحم الله الجميع ؛ فقد كانوا - على ١‏ 
نحصو ألف سنة ظل صداها يتردد بين ها شجر بينهم من خلاف - أعلاما مضيئة 
جبال الشعر وقممها الشوامخ . وختم فى ساحتنا الثقافية والأدبية! 

مقاله بهذه اللوعة من شعر الشريقف * من شمر الممتبى , 


3 [ كاتب واستال بكلية الأداب . ١‏ 
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النقهدبين اليمين واليسار 


إيجابى فعال. فى قضايا السياسة 
والاقتصاد والقانون والاجتماع, 

خاض الدكتور محمد مندور - 
١*5‏ حياته النقدية الطويلة --عددا من 
11!!7!)| المعارك الأدبية تجد سجلا لها فى 
: كتابيه «فى الميزان الجديد: 
ودمعارك أدبية؛. من أهم هذه 
المعارك معاركه مع الدكاترة 
والأساتذة محمد خلف الله أحمد » 
وزكى نجيب محمودء والعقاد, 
وسيد قطب؛ ودرينئى خشبة 
وغيرهم .)١(‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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وفى فترة لاحمقة - بمكن أن يؤرع ليها 
بصدور كتاب الدكتور رشاد رشدى (671 
فبراير ١91١5١‏ -؟؟ فبراير )١875‏ دماهق 
الأدبه فى 151 - خبياون فنيؤرٌ + 
بسائده, بدرجات متفاوتة .ثقاد ارون 
سثل لويس عسوض وغنيمى ,هلال والقط 
ومحمود أمين العالم وفؤاد دوارة - معركة 
ضد مفهوم الأدب الذى جاء به رشدى - 
نقلا عن مدرسه النقد الجدبد الأنجلى - 
أسريكية ونتها :عاس: إليود: > وكان 
يسائده فيه نقاد أغلبهم من شباب هيئة 
التدريس في قسم اللفة الانجليزية بكلية 
الآداب - جامهة القاهرة (عبد العزيز 
حمودة وأخرون). وكان مدار هذه المعركة 
قضية فن الأدب بين الالتزام الاجتماعى 
والوظيفة الجمالية 
مباديء نقدية مهمة 
وقد سجل مندور موقفه من آراء رشاد 
رشدى فى عدد من مقالات كتاب «معارك 
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أدبية» تحقل عناوين رئيسية وفرعية من 
قبيل: المسادل الموضوعى ومسسئواية 
الفظف, الثقّد الادبى من الداخل أم من 
الخارجا عودم إلى معركة إشاد رشدى: 
الداخل والخارج؟ الأذب وَالَجَمء, الفمز 
واللمن في آراء رشاد يشسدى؛ نكوين أول 
رابطة للنقاد العرب؛ بل مرحبا بهمنجواى. 
هل عاد رشاد رشدى إلى الرشد واغترف 
بأن الفن قى خدمة المجتمع؛ مع حديث 
أجراة سامى داود مع مندور وفرينته 
السيدة ملك عبد المزيز عنوانه : النقاد 
العرب يرحبون بالدكتور رشاد رشدى إذا 
كان قد اهتدى. 

وفى هذه السلسلة من المقالات أقر 
مندور عدداً من المبادىء الثقدية المهمة: 
مثل حق الناقد فى نقد مضامين الكتاب 
علي ضموء مواقفه الفكرية الخاصة؛ حيث 
إن حرية الأديب تراسلها حرية الناقد ٠‏ 
وفسرورة الجمع بين الحفاوة بالشكل 


أرشيف الشارخ 
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والمضمون,. 

وناقش مندور دقفاع 
رشدى عن الإعذداد 
المسرحى ارواية نجيب محفوظ 
«بين القصرين» كما ناقش مسرحية 
يوسف إدريس «اللحظة المرجة»؛ حيث 
زعم رشدى أن مندور كان يريدها سلسلة 
هن الخطب الوطنية مع أن مندور قد عاب 
على هذه المسرحية مايمتلىء به فصلها 
الأول والثانى من خطب وطنية جوفاء 
تجرى وتتكرر على لسان سعد طالب 
البقسة مما يجمة المرية الدراميف كنا 
ناقش ماكتبه رشدى عن أقصسوصة 
إرنست همنجواى «الرجل العجوز عند 
الجسره فؤكداً أنها (بخلاف مايراه 
رشدى) لاتقوم على فكرة إنسانية رائعة 
إنسانى بالغ النبل والقوة» هو توجيه 
الأنطار إلى شِرَيَر لحري وويلاتها الد 
لاتصيب الإنسان وحابة بل تصيب أدٍ 
الهيوانات الأليقة وكل مأيربطنا نْحَن 
البشر بالحياة المادية والعاطفية على 
السواء. وأبرز تشويه رشساد رشدى 
(استرضاء: فيما يبدو: لمعسكر خصومه 
من النقاد) لمفهوم الفن للفن إذ عده مجرد 


زخارف خارية لا رظيفة لها كزخارف 
إراجهة مسسرح الجمهورية. وقد صحح 


هندور (بأمانة علسية محمودة) هذا 
التصوير الشائه وأوضح أن مذهب الفن 
للفن (كما ظهر فى فرنسا في أواخر القرن 
التاسع عشر عند بودلير وفلويير 
وأضرابهما كان دعوة إلى الجمال, وثورة 
على القبح المادي» ورد فعل على انتشار 
العلم والصناعة والتجارة ٠‏ ورضاء الطبقة 
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البورجوازية عن قيمها الاخلاقبة 
الراكدة المتزمتة, 
مندور والثقافات الأخري 
ويخطىء مندور حين يقول : «الراقع 
أن فكرة المعادل الموضوعى لم تأت إلى 
إليوت إلا فى مجال الشعر الفنائى, أى 
شعر القصائد وهو الفن الأدبى الوحيد 
الذى استخدمه الرومانسيون فى التعبير 
المباشر عن تجاربهم الشخصية فى الحياة 
أى عن عواطفهم وأرواحهم وأحزانهم 
وأشواق روحهم؛ (معارك أدبية, فالواقع 
أن إليوت قد استخدم مصطلع «المفادل 
الموضوعى:» لأول مرة فى ثنايا مقالته عن 
مسرحية شعرية هى «هملت» شكسبير 
(1515). والمسرح: كما هو مغعروفء أكثر 
الاجناس الأدبية موضوعية:؛ وأبعدها - 
كم ملبيعته - عن التعبير الذاتى. 
وعلى كون هذه المقالات أقرب إلى 
اليذاتع الصحفي السريع - بحكم نشرها 
فى جرائد يومية يمجلات أسبوعية - فقد 
تضمنت بعض أراء صائبة وتأملات ثاقبة 
استتاداً إلى تكوين مندور العلمى 
والأكاديمى الصلب الراسخ؛ فى فترة 
بعثته الدراسية الطويلة إلى فرنسا 
بخاصة: وانفتاحه على مختلف الثقافات, 
وهو فى هذا يتفوق على رشدى الذى كان 
أكثر انحصاراً فى مجال الأدب الإنجليزى 
والأمريكى (بل فى مناطق محلودة منه)» 
مع إلمامات ببعض آداب أخرى كنظريات 
بيرانديللى ويونسكو وغيرهم. 
وثمة مقالةلمندور نشرها فى «كتب 
للجميعء (يناير )1471١‏ تحت عنوان 
«الفرق بين الأديب واللص» ذكر فيها أنه. 
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رداً على اعتزام رشدى تكوين جمعية 
للنقاد تتخذ من إليوت نبراسا لهاء قد عقد 
ندوة فى منزله حفمرها الدكائرة لويس 
عوض ومحمد القصاص ومحمد غنيمى 
هلال وعبد القادر القط ومصطفى ناصف 
والأساتذة ملك عبد المزيز وأنور المعداوى 
ومحعود شعبان وعبد الرحمن فهمى وفؤاد 
دوارة وإبراهيم حمادة, واستقر رأى 
درابطة الثنقاد العرب» إشارة إلى أنها لن 
بل ستحاول أن تستخلص من مدارس 
النقد والنقاد المختلفة فى العالم كله قديمه 
وحديثه المبادئ التى تستطيع أن تطمئن 
إلى جداوفا وصلاحيتها فى تفسير وتقييم 
وتوجيه أدبنا المربى المعاصر وأكدت 
الندوة أن رشدى قد أساء تقديم إلبوت إل 
القارىه العربى حين أكد نزعته الجمالية 
فى مرحلته التقدية المبكزة تأغفل ماطر؛ 
على أرائه فيما بعد من تطَوَّرَ واتجاهاالنقد 
الاجتماعىء بل الدينى . وأكنوًا أن المنهج 
الانطباعى أو التاثيرى الذنا يدينه رتشلائ 
منهج أدبى مشروع شريطة أن يكون نقطة 
ابتداء لا انتهاء. وأن تعززه حساسية 
مدربة وثقافة واسعة:؛ وهو ماعبر عنه 
الأمدى بقوله: «إن من الاشياء أشياء 
تحيط بها المعرفة ولا تدركها الصمقة» ف 
يعفسها الإنسان ول 
التعبير عنم تمبيراً لغووا 
قير وأا ص ! 

ورد لفحو على لدلت رشدى لا 
سمه المادية فى النقد. ويعنى به 
الاتجاهات الأبديولوجية والاشترأاكية, 
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إنما يسير باتجاه الاشتراكية , وأننا لم 
نعد - فى عصرنا الحافل بالشورات 
والصروب والصراعات - نقنع بان يكون 
الفن زخارف جميلة مفرغة من المعني: ولم 
نعد نقنع من الأديب بان يجيد فنه كما 
يجيد اللص مثلا حرفته (ومن هنا جاء 
عنوان مقالة مندور : الفرق بين الأديب 
واللص!) بل نطاليه أايضاً بأن يحس 
بمسئوليته مواطنا وإنسائاً وقائداً فكريا. 
ويلحق بهذه المعركة حول طبيعة الأدب 
ووظيفته ماكتبه مندور عن مسرحية رشاد 
رشدى «لعبة الحب» حيث رأى أنها أقرب 
إلى المذهب الطبيعى عند إميل زولا 
وأتباعه, وكتب يقول : رأيت من أشبال 
الجامهمة من يتصدث عن «الأنفسام 
السيمفونية»ءفى هذه المسرحية ومن 
يتحدث عن «مواصفات مسرح تشيكوف» 
فيها ؛ ويتسال هل يستجيب الجمهور 
للمسبرخ البكامش بأقكارة 0 
قأحسسيت أن ميا واجبيل أن /أتكلم » وإن 
كنت .فى الحقيقة لا أدري بأى لغة أخاطب 
من رأى فى دلعبة الحب» أنغاماً سيمفونية 
أو من رأى فيها مسرحاً هامساً بافكار 
موسيقية ومواصفات تشيكوفية:؛ فإننى 
أحسسث فيها بفحيع حيوانى: يصرغ 
أحباناً ويخف أحياناً أخرى؛ فيتحول إلى 
حشرجة بهيمبة شهوانية؛ ابتداء من 
الطبال حريش عندما نفخ حيوانيته فى 
أذن الخادمة عيشة بعد أن خدرها أو أثار 
شهوائيتها بدقات طبلته المزعجة, حتى 
الطيب العم زكى العائد من السعودية 
بشبق حيوانى كشبق الثيران؛ فلا يرى كل 
رجل وامرأة إلا حيواناً وحيوانة» (مندور, 
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المعاصر)؛ «وقد رد 

رشدى على هذا النقد على 77 
سفحات جريدة «الجمهورية» 
(/172/4/17) فنعى على مندور مايبدو 
من فصله بين الشكل والمضمون وأكد أن 
الجمهور قد تفاعل مع مسرحيته (وهذا 
صحيع:؛ وإن يكن لأسباب غير ما أورده 
رشدى) وذلك لأن المسرحية تنقد ه بعض 
قطاعات المجتمع برواسبها الرجعية التى 
مااظن أحداً ينكر وجودها .. ومن أبرز 
هذه الرواسب نظرة الرجل المرأة بل نظرة 
المرأة المتخلفة لنفسها كمتاع .. يشتهى 
ويشترى». ونفى أن تكون مسرحيته 


مندرجة فى باب المسرح الطبيعى أو 
الناتورالى, 
ويسجل بالحمد لرشاد رشدى - رغم 


كل مايمكن أن يؤخذ عليه - أنه تخد 
كفا كريما من صف هويلدى وفاته فكتب 
عنه فى افتتاحية مجلة «المسرحء إيوني» 
6) يقول :«إننى أَعبيسِن نفس من 
أكثر الناس معرفة بمندور وإدراكا له فقد 
كنا مختلفين - ولا شىء يجلو حقيقة 
النفس للنفس قدر الاختلاف فى الرأى», 


١‏ يسجل له سماحته؛ وسعة صدره فى 


8 


الجدل؛ ونضج تجربته فى الحياة والفن, 


وحرارة اهتمامه يفن المسرح. 
مندور 

ورغم آن كاتب هذه السطور من 
تلامذة رشدى القدامى وأقرب إلى تصوره 
للأدب والنقد» فإن الأمانة تلزمه بأن يقول 
إن مندور كان هو الفائز فى هذا السجال 
ذلك أنه كان أقرب إلى الموضوعية وإلى 


.٠‏ الفائز فى السجال 
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الفهم الصحيح لمفهرمات من قبيل 
«الادب للمجتمعو ووالفن للفن: 
وغيرها؛ على حين جنحت كتابة رشدى 
8 الإثارة الصحفية والتسطيح وهو ما 
يتجلى فى عناوبن مقالاته مثل «أراد مندور 
أن يحطم مسرحيتي بعضلات مصارع .. 
وعقل طفلاء (جريدة «الجمهورية»؛ على أن 
العنوان قد يكون من وضع محرر 
الصفحة). وينبغى قراءة مساجلة النافدين 
فى إطار مساهمات تقان أخرين دخلوا 
المعركة - من قريب أو بعيد - وأهمهم عبد 
القادر القطء بمقالات ثلاث («درأى فى 
كتاب ماهو الأدب»», «النقد الجديد ليس 
المذهب الأوحده؛ «قضايا أدبية:» وكلها 
مدرجة فى كتاب القط» قضايا ومراقف» 
ال/ا5١)‏ وكذلك مقالة غنيمى هلال«ما 
الأنب للدكتور رشاد رشدى» وقد نشرت 
لأول مرة على صفحات مجلة «المجلة» ثم 
أنرجن فى كيتتاب هلال«فى النقد 
بقارن د. ت. وعلى الهامش 
شارك فى المعركة نقاد أخرون - بدرجات 
ملتاناوقة من العمق - مكل التكتور شوق 
السكرى والأساتذة فؤاد دوارة وأحمد 
عباس صالح وسعد الدبن وهبة وعبد 
المنغم شميس )١(‏ وغيرهم. 


تعار مهمه المتركة 

وحين ننظر - بعد أكثر من أربعين 
عاماً - إلى حصاد معركة مندور ورشدى: 
نجدنا منتهين إلى نتيجة مؤداها أنها لم 
تكن بعمق معارك مندور مع زكى نجيب 
محمود ومحمد خلف الله وغيرهماء حيث 
إن طرف الخصومة - رشدى - لم يكن 
من قامة هؤلاء الرجال ؛ ولا يملك جديتهم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وتنزههم عن الغرض؛ وإنما كان يسعى 
إلى توطيد مكانته فى الحياة الأدبية بإثارة 
الغبار وخلق معارك صحفية يسانده فيها 
المصيطون به من أمساتذة قسم اللفة 
الإنجليزية وآدابها بجامعة القاهرة : 
والمعيدين من الشبان الذين يشرف على 
رسائلهم الجامعية ويملك لهم المنح والمنع 
ومفاتيح الإيفاد فى بعثات دراسية إلى 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ إلى 
جانب صداقات (مختارة يعناية) مع بعض 
رجال الادب والصحافة كسعد الدين رهبة 
(فى مجلة «الشهر»)؛ وأحمد رشدى صالح 
(فى جريدة «الجمهورية؛). ومع ذلك أنت 
المعركة بعض ثمار نافعة كتوضيح يعض 
مفهومات النقد؛ ووضعه فى بؤزرة أشد 
وضوحاً تلك المعفضلة الأبدية : معضلة 
التوفيق بين استقلال الأدب؛ من حيث هو 
فن جميل؛ ووظائفه الاجتماعية ودوره للى 
خدمة المجتمع. وتظل مساجلة مندور 
ورشدى أهم معركة أدبيةٍ عرفتها حياتنا 
النقدية منذ الستينيات (إلى أن نصيل إلى 
مساجلة جابر عصفور وعبد العزيز جمودة 
فى أواخر التسعينيات حول كثاب هذا 
الأخبر «المرايا المحدبة: هن البنيوية إلى 
التفكيك» )١1544‏ إذ لاينكر مابثته مساجلة 
مندور ورشدى من حيوية فى مشهد أدبى 
لأمثال القط ومحمود العالم وغنيمى هلال» 
وما وضيعته من مسلمات (أو توشك أن 
تكون كذلك) موضم المساطة والنقاش. 
شوامس 
لله حول معارك مندور النقدية 
الأخرى: انظر معركت»ه مع الأستان محمد 


خلف الله حول طبيعة النقد ووظائفه؛ ودور 
العلم فى الأدب ونقده؛ ونظرية عبد القاهر 
الجرجانى فى البلاغة , 

ومعركته مع د. زكى نجيب محمود 
حول النقد : أعلم هو ام فن؟ (انظر كتاب 
زءن. محمود : قشور ولبابء مكتبة 
الأنجلى المصرية /ا96١),‏ 

ومعركته مع الأستان العقاد بغخصوص 
أبى العلاء المعرى وأدب الرحلة إلى العالم 
الآخرء والموقف من المرأة: وكتاب العقاد 
«الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان 
والفبرانيين: (انظر كتاب الفقاد ٠‏ 
«يرميات» الجزء الثانى: الطبعة الثالثة» دار 
المعارف 1447 مقالتى «شغلة لاتفلع .. أو 
لعبة لانسلي؛ وشيخ النقاد .. هل ولد؟ 
ابسالوه:) . وقد جنَاء رد العقاد على مندور 
مفتقراً إلى الموضومية, ومتسما بالتطاول 
الشخضين على نجتوالا يليقايمكانة المقاد 
رياني 

وسجاله مع درينى خشبة حول أوزان 
الشعر العريى والافرنجى. 

ودعوته إلى الأدب المهموس شعراً 
ونثراأ (مع ضرب أمثلة له من أدب ميخائيل 
نعيمة ونسيب عريضة وأمين مشرق) وما 
خاضه بصددفا من جدل مع سيد قطب » 
ثم مناصرته - فيما بعد - لعركة الشعر 
الحديث إزاء خصومه. 

(1) انظر مقالة «جناية النقاد على 
الأدب» (مجلة الشهر؛ يوني )155١‏ بقلم 
عبد المنعم شميس. 


5 كاتب و أستاذ الأدب الانجليزي باداب القاهرة , 


01000126021. 
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تصورات [ بابو الإصلاحية 


م ةا إل الشقاياً 
و الدوائر الثقا 
لمصرية 
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أريصون صا مسا على الرحسل 

عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
كان المجتمع المصرى يعاني أزمة 
اجتماعية حادة؛ تمثلت فى سسوء توزيم 
الشروات؛ وتفشى حالات الفقر المدقع, 
نتيجة لغياب التشريعات الاجتماعية من 
قبل الحكومات المتساقبة: إلى جائب 
انخفاض مستوى المعيشة؛ وسوء الأحوال 
الصحية والخدمية بصفة عامة؛ مما ترتب 
هليه انتشار الغديد من الأويئة والأمراض,» 
إلى جانب المجاعات التى كانت تجتام 
الفئات المعدمة, هذا بالإضافة إلى زيادة 
تمسبة البطالة فى الريف والمديئة على حد 
سواء, وانتشار ظطاهرة اليفاء. 

وقد كان من الطبيعى؛ مع زيادة عدد 
السكان:؛ وتناقص مساحة الأراضى 
المنزرعة في ريف مصمرء أن يتجه عدد 
وفير من عمال الزراعة المعدمين للنزوح 
إلى المدن التماسا للرزق: فالتهقوا 
بأممال البناء وييع الغضر والفاكهة أو 
المراسة فى المنازل الفتاهنة: رقرأاظل 
البسعض من هؤلاء دون لعل واليظعضا 
الآخر احترف أعمالا مهتنة "مما حفلت به 
تقارير الأهمن العام فى خشف انعاء 
البلاد: والتى أشار أحدها إلى «أنه 
بجائب هذه الأهمال الوفسيهة التى 
امتهنتها هذه الفئة:؛ ارتكبت العديد هن 
الجرائم, كما كانت مصيرا للأمراض 
الأخلاق العامة في الأحياء التي ينزلون 
بهاء بما يتجرون فيه من أنواع السموم 
والمخدرات: وما يلجاون إليه من المهن 
الوضيعة». 

فإذا أضفنا إلى هذا وذاك التناقضات 
الطبقية داخل المجتمع المصسرىئ؛ فيعا 
عرف بمجتممع النصف فى المائة, أدركنا 


01000126091021. 


ف اص 
الريف والمدينة خلال تلك الفترة التى 
تواجد فيها مندور على الساحة السياسية, 
وقدر له أن يضع بعض التمسورات 
الإصلاحية لمواجهة الأزمة. 

المطالبة بالإصلاح 
كان مندور واحدا من أبناء الطبقة 
الوسطىء الذين تاثروا بالأفكار 
الاشتراكية التى شاعت خلال الحرب 
العالمية الثانية وفى عقبهاء ولعبوا دروا 
مهما فى طرح الأفكار الخاصة بعلاج 
الأزفة الاجتماعية من خلال الصمف 
والمجلات وتقديم بعض الدراسات, كما 
حمل فريق آخر عبه المطالبة بالإمبلاح 
الحيلولة دون حدوث هزات اجتماعية قد 
تمصف بالنظام برمته؛ وهو ما حدث 
بالفعل فئ يوليو ١567‏ : وكان هن بين 
هؤلاء الذكتور محمد مندور:؛ الذى آمن 
بفكرة الإصسلاح عن طريق الاقناع, 
وإمكائية تطوير المجتمع بانتقاد العيوب 
والأمراض الاجتماعبة التى كانت سائدة 
أنذاك. وتقيِيم الغلول الالاثمية لأوضاع 
المجتمع المصبري, مع اليفض التام للرؤية 
اللببرالية لتحقيق هذا الإصلاح المنشود. 
وكانت لكتابات مئدور الاجتماعية 
والسياسية فيما بين عامى 1444, 1987, 
أثرها فى مسار المركة الوطنية: حيث 
كانت دعوته الصريحة إلى الربط بين 
القضية الوطنية ممثئة فى الاحتلال 
الانجليزى لمصر والمسالة الاجتماعية, 
همثلة فى استغلال الأقلية اللاظبية 
الساحقة من أفراد المجتمع؛ رمن ثم فقد 
وقف منذ البداية ليشير ويئب» الجماهير 
إلى أن الاستقلال السياسي ليس وحده 
هو الهدف من حركة التحرر الوطنى؛ بل 
يجب تعانيق الاستفال الاقتصادى 
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لف : 
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1 6 فكانت تلك السنوات الت 


نين. مؤكدا عدم #إ /77]) ١3‏ لتقليب جنوره الفكرية وللاستقرا 
1 مج حر يت رت دراسته القانونية والاقتصادية والتى 
بالعدالة الاجتماعية. 
0 03 < | || .. 

يان معت روزي عع وبى ‏ تشكل فيه على على العليم ااانا 
الثين دعوا إلى ضرودة ترخل ارو والاقتصادية عام 1517, قدرا من المعرفة 
تترميه الو عبان ال ان اذاهب الالتحضان واسفحة ويدف 
الإنتاج القومى؛ تحقيقا لمصلحة المجتمم. الضريبية والتشريع المالى؛ مها كان له 
فكانت دهوته الصريحة إلى الأخذ بمبدأ أكبر الأثر فى تكوينه الثقافى: كما وفرت 
اشتراكية الدولة للتخلص من الاستغلال له المنطلق الاساسى والقدرة الفائقة فى 
الأجنبى وشبه الاجنبى والمصرى لمصادر 9 الرد على خصومه هن ممثى الرأسمالية 
الثروة فى البلاد. كذلك كشف الدكتور )١(‏ 
مندور فى العديد من مقالاته السياسية 00 
عن عيوب الديمقراطية الفربية التى كانت 5 
ادها مصر دؤن دراسة حقيقية واقع فود عاو مودو انين إلى تقد 
دسي بت 0 فى يؤليسو 1414: دون حمسوله على 
لتكررة إلى الديمقراطية 7 لاوي| الدكتوراه لظروف عديدة؛ كلف بالة 
التى تحفظ للفرد كرامته وحريته؛ وتحاقق ديات بالتدريس 
1 0 0 

1 توراه تحت إشراف 

مرجلة الحياة أحمد أمين فى موضوع «النقد المنهجى 


لى” قرنسنًا 

السنوات التسع التى أمضافا 
١‏ مندور فى فرنسا فيما بين عامى :,157٠١‏ 
. 1974 حيث جو الحرية الفكرية الواسعة 
| المنتتشر فى سماء باريس وأرضها قد 
! كان له أثر فعال فى تفتيح نوافذ مندور 
على كافة الآفاق. وطوال هذه السنوات 
لم يقتصر مندور على القراءة فحسب, بل 


عند العرب» والتى أصبحت مرجها 
أساسيا لدارسى الأدب بوجه عام والعربى 
بوجه خاص فى جميع الجامعات العربية, 
وقد استمر فى التدريس بالجامعة حتى 
عام 1544.: بعدها استقال منها لخلاف 
بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسسين, 
فاتجه إلى العمل بالصحافة. حيث اسبتدت 
إليه رئاسة صحيفة الوفد المصرى اعتبارا 


تعدى ذلك إلى المشاهدة كمنبع للمعرفة من فبراير 14546: كما أصدر مندور مجلة 

لا يقل أهعية على القراءة؛ فكان حرصه على نفقته الخاصة كانت متواضعة أطلق 

على التنقل من باريس بعد انتهاء العام عليها «البعث» صدرت أسبوعية منذ 

الدراسى إلى أرجاء فرنسا الواسسعة, ديسمبر 1548؛ ضمت العديد من الكتاب 
أرشيف الشارخ 
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التقدميين كسلامة موسى وطه حسين 
ومحمود غزمي:؛ وقد اهتمت المجلة 
بأوضاع الطبقة العاملة ومشاكلهم مع 
أصحاب العمل كذلك اثنفردت ألبعث 
برسم صورة واقعية لأحوال المجتمع 
المصرى وما يعانيه من الفقر والمرض 
والخرمان والجهل: واتخذت عنوانا لذاك 
يحمل هنماذج بشرية» حيث صورت فئات 
عديدة من أفراد المجتمع تتضور جوعا 
وتعانى الكثير من أمراض سوء التغذية 
وتدنى مستوى المعيشة. 
وكانت تصورات محعسسلد مندور 
الإصلاهبة تحقق رغبات الأمة فى 
النهوض والتقدم: مستمدا فى ذلك 
نمونجا قريبا من الاشتراكية الديمقراطية 
كما اكتشفها وأعجب بها عن قرب عند 
حكوسة «ليون بلوم: خلال إقامته فى 
فرنسا. أى أنه كان يِتَحَي عَقَ الطلول 
لشاكلنا الاجتماعية فى ألذكر الليقلاسى 
الغربى وفى طرائقه الديمقراطية إذا فقد 
كان علبه - أى مندور - الانضواء تحت 
حزب سياسى لإمكانية تحويل هذا 
البرنامج إلى سياسات يتنباها هذا 
الحزب من خلال وجوده فى السلطة؛ وقد 
رأى هندور أن حزب الوفد بشعبيته 
الجماهيرية فو المؤهل لقيادة الحركة 
الوطنية؛ والدفاع عن الحريات والاستور» 
بالإضافة إلى السير وفقا لمبدأ اشتراكية 
الدولة. ٠‏ 
سياسة أكثر 
تقدمية 
كان مندور يطم فو وأخرون من 
أصحاب ذلك الاتجاه التقدمى بدفع الوفد 


01000126021. 


اسلوك سياسة أكثر تقدمية من ناحية 
الإصلاحات الاجتماعية؛ غير أن قيادة 
الحزب هن الجناح اليمينى عارضت هذا 
الاتجاه الذى كان يمثل خطرا على 
مصالمهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, فوقفوا له بالمرصاد, وتخلوا 
عن الوقوف بجانبه عندما قبض عليه مم 
غيره من الوطنيين فى أحداث يولي 1147 
المشهودة؛ كما حرضوا أيضا بعض شباب 
الطليعة الوفدية على الانقضاض من حولة. 
بل ومحاربته عندما رأوا فى قلمه خطرا 
يهددهم ويهدد ثرواتهم وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقنصادية(؟). 

وعندما بد[ مندور فى مهاجمة سياسة 
الرأسمالية فى مصرء والثئى كانت تسعى 
إلى استنزاف وانتصاض دماء الفسفب» 
نادى بِمْيْرَئلآةٌ إضلاح النظام الضريبى 
وتقرير مبذ[ التساعد فبه؛ ونبه الأغنياء 
وأثرياء الصرب إلى أن من مصلهتهم أن 
يَقبلو! التضشكية يَجَرَّةِ من أمرالهم الوفيرة 
حتى لا نسوء الأمِتوّر فتكون 'تضحياتهم 
أعظم؛ وهَوها حدث بالفعل عقب ثورة 

وزيادة فى فضح سياسة الرأسمالبة 
فى ممسر ومدى استغلال المسثولين 
لنفوذهم؛ قام بنشر سلسلة من المقالات 


البارزة بصحيفة الوفد المصرى:؛ اعتمد في 7 


الجاليات الأجنبية فى مصر باللفة 
الفرنسية؛ حول ميزانيات الشركات 
والمرتبات التى يتقاغاها أعضاء مجالس 
الإداراث من الباشوات الرأسماليين؛ دون 
أن يبذل هؤلاء شيئًا من العمل أو الجهد 
لقاء تلك المكافآت الضخمة والتى زادت 
على المائة ألف جنيه سنويا لبعضهم, 
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سسواء فى الحكومة أو 
البرلان لتحقيق مصالح 
هذه الشركات؛ وتقديم الكثير 
من التسهيلات لها 0 
لدفاع عن 
ا العمال 


وفضلا عن ذلك؛. فقد اهتم محمد 
هندور فى العديد من مقالاته بمشكلات 
العمال والفلاحين, وانتقد مسلك 
حكومات الأقلية بخصوص حرمان عمال 
الزراعة من الانتفاع بمشروع للتامين 
الاجتماعى: موضحا إن المكومة 
بإقرارها حرمان هؤلاء إنما تضع مبدأ 
خطيرا وهو أن من 9 يكافع هن سبيل 
حقوقه يداس بالأقدام. 

وتساءل عن موقف الحكومة وأمثالها 
لو ان هؤلاء الفلاحين كانوا من الوعى 
والاستتارة والفطنة, وهفبوا للمطالبة 
بحقوقهم؛ ورج» نصيحة لمأل هذه 
الحكومات بمحآولة سيق الزين وآن تجا 
إلى سياسة اجتماعية جريئة, وقد كان 
حقوق العمال والفلاحين المستفلين 
ومطالبته بدشروع متكامل للتاصينات 
الاجتماعية أثره هيما بعد.. شفى عهد 
حكرمة الوفد الأخيرة (-1565 - 967١ا)‏ 
ظهر مشروع الضضسمان الاجتماعى والذى 
حددت فيه فئات المعاش للمستمعقء وفقا 
للحد الآدنى لمستوى المعيشة (40 

وحين تعرس محمد مندور لمشكلة 
الفلاح والملكية الزراعية, أيد الاقتراع 
الذى تقدم به الذائب السعدى مهمد 
خطاب إلى مجلس الشيوخ فى يوتيو 
40 والذى يقضى بتهديد الملكية 
الزراعية بخمسين فدانا مستقبلاء مها 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


أثار ضده جماعة من كبار الملاك 
وأعضاء الجناح اليمينى في حزب 
الوفسد, وتخلوا عنه عندما بض 
عليه فى أحداث يوليو 14145, 
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية التى 
كان يراها مندور لمصير وكافة الدول 
العربية؛ فقد كانت تنطلق من فكرة الحياد 
المطلق؛ وعدم الارتباط قانونيا بواسطة 
معاهدات أو اتفاقات سياسية أو عسكرية 
مع إحدى الكتلتين, حتى ل نكون 
خاضعين أو تابعين لأحدهما؛ مع 
الاستعفياد عسكريا لدفع الأخطار 
الخارجية وتقوية البلاد اقتصاديا, 
فلسطين وا استخداء م القوة 
ولواجهة الخطر الخارجى, دعا مندور 
البول العربية المستقلة عن كل سيطرة 
أجنبية أن تعقد فيما بينها حلفا عسكرياء 
وذهب إلى أن مشكلة فلسعلين لن تحل إلا 
باستخدام القوة؛ وأن العمرب قد أخطوا 
بَقِبؤلهَالهيثة؛ ودعاهم إلى استئناك 
القتال لاستغلاصس الحقوق المشروعة 
تاريقيا مواقعيا العرب: 
الديمقراطية السياسية. ونقطة البدء عند 
مقزور كن الانسة اناق من السيطنة 
الاجنبية والاحتلال الانجليزى وعودة الوفد 
إلى الحكم: وفى معرض دفاعه عن الحياة 
النيابية؛ رأى مندور أن الحزبية ضسرورة 
وطنية ودمستورية؛ وطالب بضرورة تعدد 
الاحزاب, باعتباره ضرورة ملازمة لطبيعة 
الديمقراطية؛ مشيرا إلى أن منع الحقوق 
السياسية لكافة المواطنين وسيلة فعالة 
لرفم مستواهم المادى والثقافي: بيئما 
حرمانهم من تلك المقوق يتركهم عبثا 
ثقيلا على الدولة» مما يعوق تقدمهاء مؤكدا 
أن محاربة الحزبية ستنتهى إلى إقصاء 
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جميع الاكفاء - وهو ما حدث بالفعل - 
وفى هذا أكبر إفساد للحياة العامة. 

وعقب قيام ثورة يوليى 1567 بادر 
الديمقراطى بعد إصلاحه مما لحق به من 
عيوب وثفرات؛ فنشر فى ديسمبر ١165‏ 
كتيبا صغيرا بعنوان «الديمقراطية 
السياسية» أوضح فيه لقادة الثورة مدى 
تأييد وحماس الشعب لهم؛ مذكرا أعضاء 
التنظيم بان المفهوم أن يؤدى طرد الملك 
من مصر عودة السيادة إلى الأمة بعد أن 
زال مغتصبهاء؛ وأن يصبح رضا الأمة 
وثقتها الوسيلة الوحيدة لتولى الحكم فى 
البلاد وتوجيه مصيرها. وانتقد مندور عدم 
تحقيق هذا الحلم حتى يومنا هذا 
(ديسمبر 1167) مشيرا إلى أن الدستور 
والقوانين هما وعاء سيادة الأمة؛ وماد 
إلى المطالبة بضرورة تعدد الأحسزاب» 
لمواجهة الحكم الاستبدادى الذى يجب أن 

على أن هذه الدموة لم تلق أذائا 
صافية لدى القائمين-علي اللمركبة: 
وانتصرت الأصوات التى تأت بإلغاء 
الدستور ووضع دستور آخر يتفق هم 
الأرضاع الجديدة وتعطيل الخياة النيابية, 
وانفراد قادة الثورة بالحكم المطلق 
والنظام الشمولىيء بدعوى عمل 
الإصلاحات العاجلة التى لا تصستعل 
الروتين الدستورىء مما ترتب عليسه 
انسحاب مننور من الميدان السياسى 
ليوجه نشاطه إلى مجال التاكيف 
والدراسات الأدبية» وإن كان فى رحلته 
الأدبيية الأخيرة بعد الشورة يصرص 
باستمرار على إبراز الدور الاجتماعي 
لادب مسشسيرا إلى أن الآدب إنما هي 


||[ استاذ التاريغ باداب القامرة 
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وسيلة من وسائل تغيير المجتمع ومساعدته 
على التطور. 

وهكذا كان مد مندور واحدا 
من رواد الحركة الوطنية التقدمية 
من خلال كتاباته السياسية 
والاجتماعية فيما بين عامي 
4 :14980 والتي ربط فيها بين 
الاستقلال السياسي والتحرير من 
التبعية الاقتصادية وكانت دعوته 
إلي الإصلاح؛ مع تحقيق العدانة 
الاجتماعية؛ تمثل انعكاسا لمطالب 
شرائح عديدة من أفراد المجتمع؛ 
عانت الكثير من الفقر والحرمان. 


)١(‏ هما هو جدير بالملاعظة والذكر أن محمد 
مندور قد جمع بين الآداب والقانون بعد أن تمكن 
من الحصول علي ليسائس الأداب من قسم اللفة 
العربية عام :١1419‏ وهلي ليسانس الحقوق في عام 
5 ويعدها أرسلته المامعة المصرية ضسمن 
بعثتها إلي الشوربون يفرنسا 

(1) وكان لمواقفه الوطنية أثرها في تعرضيه للحبس 
الاحتباطي ما يقرب من عشرين هرة نيما بين 
عنامي 118779468 كات آخرها حملة 
المعروفة في بولبى 141؟» في حنؤا رإنا مع السيدة 
ملك عب العزين الشاعرة العزوفة وزوجة الدكتور 
محمد مندور أشارت لي أن يعشن كبار الملاك من 
أعضاء الهيئة الوفدية أبدوا تلقهم النهاس باشا 


من مفالات محمد مندور هول العدالة الاجتماعية | 21 


غير أنها - كما روت لي - أشادت بموقف النهاس 
من مندور وبإهجابه بعقالانه الاجتماهبة والوطنبة 
وتشجيعه علي الاستعرار في ترجيه النقد غير 
المباشر إلي الجناح اليميني داخل المزب. 

(1) للمزيد من النفاصيل. انظرء الوفد المسري, ؟ 
/ 4 سلسلة مقالان 
بعنوان «الباشوات الرأسماليين». 

(4) وكانت حكومة الوفد قد أعدت مذكرة تتعيين 
الدكتور مندور وكيلا لوزارة الشئون الاجتماعية مع 
وزبرها الدكتور أحمد حسين. 
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بيسن الترجمةوالإبداع 


خصصت ندوة ١«همندور‏ بعد 

أربعين عاما على رحيله؛ , التى 

عقدها البجلس الأعلي للثقافة.فى 

الشهر الماضى على مدى ثلاثة 

أيام 1 هائدة مستديزة لمناقشة كثاب 

مندور «تماذج بشرية.. بين 

".| الترجمة والابداع؛ . 
وكان مندور قد تعرض فى 

حياته ويعد رحيله ؛ كما تعرض فى 
هذه الندوة؛ للاتهام بأنه نقل 
معظم ما جاء فى هذا الكتثاب من 
كاتب فرنسى؛ نشر مقالاته فى 
إحدى الصحف الفرنسية, أثناء بعثة 
مندور فى باريس؛ قبل أن يجمعها 
بعد ذلك فى كتاب. 


0 
5 
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أريسون عا مسا على الرحيسل 


وعلى الرغم من أن النصوص 

الواردة فى كتاب مندور؛ فيما عدا 
فصل واحد عن إبراهيم الكاتب للمازني؛ 
تشبت أنه أغار بالفعل على الكتاب 
الفرنسى؛ فإن التركيز على سقطة واحدة 
فى تراث نقدى حافل بالقيم الانسانية 
والخبرات المصرية؛ وفى ندوة تحاول أن 
تعيد هذا الناقد الكبير إلى حياتنا الثقافية 
الراكدة؛ يبدو نشازا» خاصة وأن معظم 
المتحدثين فى هذه المائدة أغفلوا ما فى 
الكتاب من مضامين ولمحات وملاحظات 
بالغة العمق, يتوازن فيها الشكل 
والموضوع؛ تنتسب إلى مندور وحده؛ الذى 
بالمياة والمجتمع, وقدم فى إطار هذا 
المفهوم؛ بأسلوبه وطريقته الخاصة بطاقات 
شخصية أو نماذج بشرية؛ لها وجودها 
المستقل الذى يفترق في كثير من جوانيها 
وصفاتها عن بطاقات الكاتب الفرنسي 
لهذه الشخصيات,. وعن اسلؤيه فى 


كما انتزعت المائدة المستديرة الكتاب 
من سيافه التاريخى. ولم يذكر أحد من 


ْ ملف خاص 
«ألوان» (105١)؛‏ ليست سوى تلخيص أو 
إعادة عرض لكتابات ودراسات فرنسية. 
لم يشر إليها طه حسين أدنى إشارة. 

وهذا يعنى أن السياق الذى وضعت 
فيه هذه الاممال كان يبرر هذا التناول 
الذى مارسه هؤلاء الاساتذة؛ لأنهم كانوا 
يعرفون جيدا المناهج العلمية في الكتابة 
والتحقيق والنشر.. هذه المناهج التى 
تعتمد على الاستقراء فى المحل الأول, 
وتتوخى الدقة والأمانة فى البحث. 

خلق أنماط جديدة فى التثقيف 

ولكنهم؛ فى نفس الوقت. كانوا يعرفون 
رسالتهم التنويرية في نشر المعرفة على 
أوسع نطاق, ويقدرون دورهم فى التصدى 
للأمية والرجعية والتخلف, وفى اعادة بناء 
العقلية الفاهة, ورحكحهت مهم كفة 
الَتَتْقَئْفَ وظق أنماط جديدة فى التفكير, 
على كل ما هداها. 

يعم ؛ كآن ميعمدٍ منيور ولويس عوضس 
وطه حشين وغيرهم أساتذة فى هذه 
الفتوق لاايشق لهم غبازأزفى أعمالهم من 
الدروس النظرية والتطبيقية ما يكفى لبيان 
قواعيد واأسس ومعايير هذه الفنون, 


لويم دنا اا ع ان ور تلض بن الام وجشسارات ١ ١17‏ 


انتهج هذا النهج فى التقيف, وعل ييل (القرب. 111 
لل بي ساف ل كا بشن شار نا مااي مولت مز |[ 
الانجليزى الصديث: (:5ة١),‏ الئى عى خنقائق علمية عن للصادروالغطوطات 7 
من معالم النقد الأدبى, ولا يعدو إ: يكو والنصوص؛ ومن الوقوف على مشكلاتها 3 
نقلا بتعسرف أو بغير تصرف على النؤاو «القدرة على تحليلها وتعليلها, ما تتضمنه * 
الانجليز الماركسيين. كتب المتخصصين فى هذا المجال, 
بل هناك من يرى أن كتابان مله 2 وفى كتابات دندور بصفة خاصة من 
حسين نفسه عن الكتاب والشهعراء الوعى بفئون الكتابة والتحقيق والنشر ها 
الأيربيين. التي جمع بعضها فى كتابهد جعله يدافع في مقالاته المبكرة عن أخطاء 
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التصوص القديعة, 
كما فى» كما تنشسر 
الوثائق التاريغية: دون 
واردة بهذه الصورة فى الأصلء لأنها تعير 
عن ثقافة أصحابها؛ سواء فى اللفة أى فى 
المحتوى: 
وربعا كان هندور هو الناقد الوحيد 
الذى جاهر إبان ازدهار حركة النشر فى 
بلادنا فى الخمسينات برفض كتب 
المختارات من التراث العربي: خوفا من أن 
تتحول هذه المفتارات مم الأيام إلى 
مصادر أولى؛ تتوارى فى ظلها الأمهات 
من الاصول الكاملة» ويغمرها النسيان. 
ولم يكن لويس عوض أو طله حسين 
أقل من محمد مندور احاظة بهذه الآليات 
الفنية, فى مفرداتها وأبنيتها الكلية, ولا 
أقل منه اضطلاعا بالرسالة العامة. 
ولو اننا راجلعنا الشلقاقة المريبلة 
المديثة فى مطير كلد منقصاف القرن 
التاسع عشر إلى ما .بعد منتصف القرن 
العشرين؛ لنعرف اللبنات التى كونتهاء 
سنجد هذه الظاهرة سائدة؛ لم يسلم منها 
لبلل سوى عدد قليل جدا من الْكتاب والنقاد. 
أما تناول الشخصيبات أو النماذج 
1 ] البشرية؛ فإن التراث الإنسانى ابتداء من 
اليونان ثم اللاتين حاقل بهاء على نحو ما 
هو حافل بعدد من الموضوعات والأحوال» 
مثل الرحلة إلى العالم الآخر. والصراع 
بين الخير والشرء أو بين العقل والقلب, 
وغيرها., 
ويدافع نشر المعرفة لم يكن الكتّاب 


0 كاتب و باحث , 
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يجدون حرجا فى تداخل النقل 
بالتساليف: أو التاليف بالنقل. 
وهى بالطبع مرحلة أو حقبة 
انتهت فى تاريخنا الشقافى, 
وانطوت صفحتها نهائيا مع اتساع 
أفاق المعارف فى عصر المعلوماتٍ وثورة 
الاتصالات» وأصبح من غير المقبول اليوم, 
ومما يحط من شان الكتاب والنقاد مهما 
كان وزئهم,ء ألا ترد النصوص والمناهفج 
والآراء فى أنتاجهم إلى أصحابها, وهو ها 
حاولت المائدة المستديرة فى ندوة مندور أن 
تؤكدهء وتستحق عليه التحية» وإن أصابت 
بسهامها ناقدا من أكبر نقادنا فى تاريخنا 
الحديث؛ وأكشرهم وعيا بالآداب والفنون 
ويمواطن الحق والجمال. لم يعرف قط 
الترف الذهنى؛ ولم يفقد فى يوم فطرته 
السليمة أو بداهته وذوقه المصقول ٠‏ ويفوق 
ما قدمه من خدمات لاثقافة والمثقفين 
والوطن ما فى انتاجه من قصور هناء أو 
من لقطأ هنالية/كان له دائما ما يبرره, 
ذلك أنه ليس من العدل ولا صن 
الجكبية فى ابئن؛ أن تختصر جهود مفكر 
ومعلم يملك هذه الهامة العالية فى مجالات 
الثقافة والسياسة, فى كتاب واحهذ: بقصد 
تشويه وجهه الناصع؛ أن عز هدمه وهدم 
عطائه الباقى. 
ومع هذا . ورغم كل مسا قيل عن 
الكتاب» فهو ليس نسخة من الكتاب 
الفرنسى. ولا يشك أحد فى القيمة 
الموضوعية التى ينطوى عليها. ولا فى 
الاضافة التي أضافها مندور بكتابه للثقافة 
العربية, بقلمه. وملكاته الفكرية, وصفاء 
بصيرت», 
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ووالدته 


وحولهم التف 


افراد الآسرة 
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حصلت «ميمى قسيس» مستشارة 
التربية والثقافة, بالمركز الثقافى الفرنسى 
واخخازض الفئقسية فى مخبره على ويام 
«فارس» تقديرا هن الحكومة الفرنسية, 
وبيد ننصل فرئسا العام بالإسكنيرية 
«لوى بلا» لجهوبها التربوية فى نجال 
تعليم اللغة الفرنسية للمصريين لوال 0؟ 
عاما, 


تعمل «ميمى فقسيس» مستشارة 
ثفافية وتربوية من ١4‏ سناموكانت قبل 


ذلك مدرسة بالمدارس الفرنسية منذ اوائل 


السبعينات, وسافرت إلى فرئسا ست 
مرات فى بعئات قدريية فى المجال 
التربوى» كبا طافت بانجلتسرا وكندا 
وسويسراء وألفت عددا من الكتب في 
جانب اهتمامها بالأنب والفلسفة والثقافة 
الفرنسية عامقه وهو ساءأهلها لتكون 


بالإضافة إلى أن الامتحانات الشهرية 
المرتبطة بها أعمال السنة تدفع الطلاب 
إلى كراهية العملية التعليمية نتيجة 
الضغوط المتلاحقة الواقعة عليهم. 
وترى قسيس من خلال تجربتها أن 
إصلاح التعليم يبدأ بتخفيف وتقليل حجم 
“"وحسستى نرغب الطلاب فى الاطلاع؛ 
تويك هذه التكنولوجيا لتبادل 


المشتروعياتالدراسفية على النث مع البول 


الفرائكفوقية داخل معامل الكمبيوتر , 
وقزاءة النشروض على الأقراص المدمجة, 
هلن امَو تَجِقَا'الغملية التعليمية ممتعة 
مملومة بالإبهار والاكتشاف. 

انضمت «ميمى قسيس» بهذا التكريم 


خبير:ة تربوية, تقسيّم وس مم إلى قائمة الكتاب وامثقفين 


9 على ال / 0 
الحفظ؛ واتخام الطلاب بكم 0 

كبير من المناهج والحشو, ا 
دون إعمال للعقل؛ وهو ها 
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المصريين الفائزين بوسام 
«فارس»ومتهم الدكتور 


رئيس تحرير 


الإستندرية. صلاح البيلى 
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هل نراجعت 
الروابة اليمنية ؟ 

فى دراسة أجريت حول 
تطور الإبداع الروائي 
داق مكب الستميالة 
والثمائينات ‏ أشارت إلى أن 
الرواية اليمنية لم تحقق 
]| التطور المنشود + سسواء فى 
تنوع الموضوهات أو عدد 
العثارين الصادرة خلال تلك 
الفترة ٠‏ مقارنة يما كان 
الوضع عليه فى الشعر أو 
القصة القصسيرة: ومقارنة 
بباقى الأقطار العربية مثل 
مصر والجزائر , 
: وتقول الدراسة أيضا إنه 

بالنظر إلى ا موضوعات التي 


أ[ دارت حولها الروايات. فى 


الفترة محل الدراسة؛ نجدها 
على الأغلب. قد تناولت 


)) صراع الشف هنيد 


الاستعمارر والإتامة 


| والسلاطين؛ او ضتتد القوى 


المتمالفة مم تلك الأتغلمة, 
]| وتمثل هذا فسى روايات 
«الرهينة»» دصنعاء مدينة 
]| مفتوهةة».«طريق الفيوم», 
١‏ وتهموم العم لفإوميواا 


“] بالإضافة إلى بعض الروايات 


الأخرى التى اهتمت بتجسيد 
الصراغ الطبقى مثل «عنراء 
الجسبل؛ و«الإبصار على مثن 
حسناء», أو تلك التى عرضت 
لمظاهر العنف الاجتماعى أو 
الجنسى» وعلى مستويات 
متنوعة» خلال تلك الفترة. 
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مرهبة ل ١‏ موياسان ؛ 

صدرت عن | ألقومى للترجمة. مجلس الاطى 
الثقافة؛ مجموعة قفصصية بعنوان «الخوف وقصص خرافية 
أخرى»», للقاص الفرنسى الأشهر «جى دى موياسان»؛ ومن 
ترجمة سحر سمير يوسف. 

يستعرض. موياسان فى هذه المجموعة؛ ومن خلال 
شغفه بالنفس الإنسائية؛ مجموعة من المواقف التى يتعرش 
فيها الإنسان لمشاعر الخوف والرعب. 

وتقول المنرجمة سحر سمير إن موياسان فى هذه 
المجصرهة نجح فى تقديم قعسص على مستوى عال من 
الجودة؛ وتممل كل مكونات معني الخوف وظواهر اللا مقرل 
فى النفس الإنسانية التى ستظل لفزاً يحير الأنهان. 


سم لجسمو مح ياب 9 


للمكفوفين, بالنوسع فى الأماكن المخصصمة للزائرين, 
وزيادة عدد الاجهزة المستخدمة للاطلاع. 

وقد تم نقل مقر مكتبة طه حسين إلى الطابق الأول 
تيسيرا على روادها: الذين يزداد عددهم يوم بعد يوم. 

وممرح الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإسكندرية بأن مكتبة طه حسين تعتبر إضافة جديدة إلى 
المفاشيم المعمول بها فى مجال مكتبات المكفوفين, بما 
تنضهنه من كتب ودوريات ومواقم إلكثرونية على شبكة 
الإنترنت» لتحقن ملموحات المكفرفين كي يصبحرا عناصر 
فعآلة فْنَ عطثر تكنولؤجيا المعتوهاث والاتّمالات. 


نوت وراعيش.. ألت, 
على مسرح ألعائئة المفنسة, انطلقت فرقة «توت» 
المسرجية المستقلة بعرضها المسرحي الأول «تعيش.. أنت» [: 
بطولة باسم عدلي؛ باسم وديع: سلامة عبدالقفار وصليب 
لوزى 


يطرح الفغرض موضبوع تجرية الإنسان عندما يلد 
مع ذاته متخليا عن كل صور الزيف التى تجعل منه 
بلا روح؛ ومجرد أداة تعبير عما يريدبة الآخر. 

ويذكر أن للفرقة فيلماً رواثياً باسبم دفى وقت ما», 
عرض فى مهرجان الهواة بتونس والمركز الثقافى الفرنسى 
بالقاهرة» وهو نو مضمون فكرى؛ فالفرقة تمتمد على 
نصوص قوية لتشيكوف, والطاهر بن جلون ويهيى الطاهر 
عبدالله؛ وتنطلق إلى براحات إنسانية واسعة تتخطى الفكر 
التراثى والمعتقدات الجامدة. 
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55 مسافسة السالسم 


ملحوظ 
أن الفئان ميتازا 
القلبايه لظواهر١‏ 0 أ: تجد عنده 
ا تشخاص إل ء أو مشاهد ء 


نفسه , أقواها وأجلاما ذلك ذلك بالإنسان 
الصقر , لعله حورس المصرى القديم 
حارس معبد إدفو ؛ لكنه معاصر أشةٌ 
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سس سيت د رص ل اتويب ببسيس يحي مييها ف اح م مد مجح وس عونا جر .1 


ل 


عطالقماء نامع ادوقع 
شحكرية | فشكف ارية 
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سس سس يب قم يوس سوسس سس سب باه سس و هبي طب سا ميو وو سسب نش سب بسب 


سس م هاب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أما الح صان ذو الراس 
الإنسانى فهو - بطبيعة الحال - عراقة 
الحسية وانطلاق النزعات البدائية 
الكامنة دوماً فى عمق الإنسسان أى 
إنسان ؛ تلك تلويلات تفرضها القوة 
التشكيلية فى اللوحة - يمكن بالطبع أن 
تتسع اللوحة لتثويلات أخرى ؛ وسوف 
تجد :مثالا آخر من بين أمظة كثيوة - 
فى ذلك الطائر الضخم - هل فو حورس 
بشكل أخر ؟ - كأنه صخرة ؛ أو جزيرة 
قائمة برأسها فى قلب اليم متلاطم 
الأمواج - وعلى هذه المخرة تجلس 
قامة عارية ذكورية كأنها استقرت - أى 
وجدت مقراً نهائيا . ومع ذلك فإن 
التكوين كله ؛ فى اللودسة يعابفى ذلك 
التلوين » وما يفاجئنا بان ساقين تلك 
القامة الذكورية لاتجد مستقرا لها .رفن 
ثم فإن المشهد كله يوحي بالقلق الذى لا 
ماب منه إلى قرار . 
التشكيل والتأويل 
الأجساد العارية ؛ فى هذا العالم 
الذى يعيد الفنان صياغته , سواء كانت 
أنثوية أم ذكورية . إما متضشبة , 
متصلبة؛ ملقاة على عواهنها دون عناية 
بأن تتخذ أوضاعاً مقبولة أو مالوفة ؛ من 
ناحية ؛ وإما تجرى فى عالم مفتوح على 
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آفاق غامضة ومقلقة ؛ يطاردها شىء غير 
مرثى, 

فى ذلك مايتيع براحاً للناويل على 
شتى وجوهه ٠‏ لكنه لاينبغى أن ينسينا أن 
التاويل - على أهميته وضرورته أحياناً , 
يأتى فى المرتبة التالية للتكوين التشكيلى 
البحت ؛ أى للقيم التشكيلية من تناسب أو 
تنافر متدبر مقنصود ؛ من تناغم للألوان 
أى اقتحام لما هو غير مآلوف في تراتبها 
من تعتيم هنا أو تضويء هناك , 

فى هذا السياق نجد - على سبيل 
المثال - أن يكون التلوين غير متماسك 
النبرة » أ غير ناعم مصقول , بل هو 
مشقق فيه نتوءات كأنها على سبيل 
الثهت البارز أو الفائر . يسهم فى ذلك 
الإيهاء اختيّا رأ اللون نفيك فهر أحيانا 
صفرة مشو بالإخضرار ‏ أل زرقة كابية 
حيناً أو ساطعة بحرية لازوردية حينا آخر 
وهو حمرة متوهجة أو خابية » كما اختار 


الفنان أى ينفي عن عمله تلك المساكاة أن ب ,وبر 


المشابهات الخارجية ؛ فقد اختار ايضاً 
أن ينحى تلك التناسبات أو التناسقات 
المالوفة التى يفنترض أن تكون مريضة 
للعين - إنه يضتار - النتوء فى التلوين 
كما يختار النتوه في التناغم المعهود , 
ذلك أن الفن ٠‏ شى تصورى » ليس 
استنامة إلى الراحة والاستكانة إلى 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المعتاد . بل هو دعوة للقلق أى ليقظة 
الحس والفكر معأ . 

ولذلك فإن مايتردد كثيراً فى هذه 
اللوحات - من حيث التلوين - دكنة غبلاء 
رمادية على أرضية متوهجة حيناً أو 
خافتة الاشتهال حيئاً آخر . 

هذه التضاد المقصود يتأتى عنه أن 
تكون اللوحة قلفة ومقلقة , 

أتصور أننا لا نذهب إلى الفن لكى 
ننام بل لكى نصحو , 

تجاوز العنصر الإنشائئى 

ولذلك فإن لوحات أحمد مرسى - في 
هذا المعرض وفى مجمل عالمه الفنى , 
فيها حضور عنصر يتجاوز الإنسانى 
دائماً ؛ فى إما طائر ضخم فى الغالبٍ ؛ 
فيه فوة حيوانية مع ذلك؛+ أو حضان له 
رأس إنسانى أمام ثعبان تنين ٠‏ أو ثور 
مهاجم لكن فيه لمسة بشرية وريما أكثر 
من بشرية, 

وهو مايتردد مرة أخرى فى تلك 
الطيور الغمخمة التى تنظر إلينا نظرة 
إنسانية ؛ ولكن حضورها نفسه غير 
إنسانى ٠‏ إذ تواجهنا على ارضية زرقاء 
عميقة » هل هى زرقة سماء أم زرقة بحر 
لاقرار له 5 

ليست تيمة الانشقاق - أو البثر - 
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غريبة على عالم الفنان أحمد مرسى , 
فهى دلالة رئيسية فى عمله كله , لعلها قد 
إزدادت تأكيداً فى اللوحات الأخيرة . 

وكالمعتاد عنده - وهو دائماً مقاجىء 
وشير معتاإد - نجد أن أعلى رؤوس 
الشخوص عنده ؛ مبتور ؛ فى «صفنى» 
الرؤوس المقطوعة , مادلالة هذا الانشقاق؟ 

أتصور أنه يكفى أن نضع السؤال 
حتى نلمح الإجابة » ولعله » من بين 
الإجابات الممتملة أو الممكنة . غياب 
العقلانية , 

هل يحتاج غياب العقلانية فى حياتنا 
الثقافية -والاجتماعية - والسياسية , 
إلى تاكيد ؟ 

أظن أن الإجابة «نعم» يحتاج إلى 
تاكيد ؛ لأنه يحتاج إلى إعنائبة الأمور إلى 
نصابها ‏ يظتاع الأمر أساساً إلى عودة 
أو إعادة العقلائية فى شتى مظاهر 
وجوانب حياتنا ؛ لكن العقلانية لاتعنى - 
بطبيعة الحال - جمود الفكر , أو تصجر 
الرؤية ؛ أو ضسيق الأفق . هنا مرة 
أخرى؛ نحتاج إلى ترديد البديهيات , 

فى مقابل هذه التيمة المفلقة (والتلق 
هنا قيمة مطلوبة فى الفن ؛ عندى) نجد 
ها لعله يوحي براحة مهعينة فى العودة إلى 
إيهاءات الفن الشعبى التلقائى » من نحو 
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صنورة الأسد الشاهر سيفقاً : أو العين 
التى تحل محل الرأس كلها . 
تشخيص لاتجريد 

لايعني أحمد مرسى بمحاكاة الواقع - 
بل لعله معنى بعناقضة الواقع لكى تجلى 
جوهره العميق ٠‏ ولكنه مع ذلك ليس 
تجريديا ؛ بل لعل الأصع أنه تشخيصه » 
ومغ لمسة تجريدية - أم أقول أنها للسة 
صفاء ونقاء معين - فإن شخوضه ذائماً 
فاة وخاضمرة بقوة : سواء كانق 
شخوصاً إنسانية أى فوق إنسانية ؛ ومع 
ذلك فإن فى هذا العرض لوحة تسترعى 
الانتباه على نحو خاص , إذ أن فيها 
قيمة تجريدية قوية » هى لوحة المترى تحت 
الأرض ؛ حيث نجد الخطوط المستقيمة 
الضاربة فى استقامتها - فى خطوط 
قضبان المترى الذاهبة إلئ غايثيها درن 
حيدة ودون حول ؛ هل أن غربة الفتان 
وإقامته فى نيويورك هى التى أوحت إليه 
بهذه اللوحة ؟ 

نعم » فيما أظن ‏ لكن اقتحام 
ماتحت الأرض ليس غريباً على هذا 
الفنان . ما تحت أرض الواقع .وما 
تحت أرض النفس الإنسانية معأ . 

لعل غرية هذا الفنان عن وطنه - فهى 
إذ يقيم فى نيويورك منذ سنوات عديدة » 


َأ كتب براي 


.02م 01000126 


٠‏ مازال مع ذلك مقيماً فى وطنه 
الأسكندرية المصرية ؛ أو ربما مصر 
الاسكندرانية ‏ هذه الغربة قد تفسر - 
على نحو ما - قيمة الانشقاق والبتر الثى 
ماتفتأ تراود عمله وعالمه الفنى . 
من أبرز وأقوى لوحات هذا المعرض 
لوحة يسميها الفئان «ناحبات العراق» 
وفى لوحة تفاجتك ولعلها تصدمك بهذه 
القامات الصرحية - كأنها نصب نحنية , 
ومع قوة النشخيص فيها ؛ فلعل تسايل 
دموع اللون؛ نفسه » وسقوط خيوطه من 
الأنبوية على اللوحة » مباشرة ؛ هو فى 
ذاته نحيب تشكيلى شديد الإفصاح , 
فى هذه !الوحة القوية مايتجاوز 
مجرد-ؤاقّغة الماساة أو المحنة العراقية , 
على فداحة هذه المأساة ؛ فلعل فيها 
إيطاء بَوَآَقمَةا لماآة الإنيلانية نفسها . 
قد تكونز «نوف شه وعات أو 
واكواك هذة اللو هات فاتمة مقلقة , 
هل يمكن فعمل المضسون عن الشكل 
فى أى فن جيد ؟ ومع ذلك فإن الألوان - 
على عكس الموضوعات - هنعشة , 
نضرة» طازجة ؛ ذلك يؤدى بنا على الفور 
إلى نفى - أو عض - القتامة أي العتمة 


عن اللوحة؛ ومايفضى بنا إلى إيمان 
عميق ببكارة دائمة فى الحياة . 
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تغيرت فى الربع الأخير من 
القرن العشرين المفاهيم 
التقليدية للفن التشكيلى ؛ بعد 
اهتزان الفروق المميزة 
والمتعارف عليها لكل قسم من 
أقسامه؛ سواء النحت أو الرسم 
أو التلوين: خاصة بعد زوال 
الحواجز بين الفنون الجميلة 
واختلاطها بفنون الرقص 


0 لمجسمّات ٠‏ إلى درجة تصل 
5إلاحد اختلاط الفن باللافن: 
وهو ما استدعى وجود معابير 

فنية جديدة يؤسس لها 
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قطعه نمتية من اعمال أهد الفنانين 


عدم 
0 


01000126021. 


الهراة 


ويبرز دور كلية الفنون 


خلال ما تقوم به من تواصل مع 
تخريج دفعات الطلاب كل عام؛ وقد 
صرح بهذا الدكتور محمد جاهين 


عميد كلية فنون المنيا مستعرضا 
الدور الفعال الذى يجب أن تتبناه 
كليات الفثون من أجل خدمة الفن 
ورفع وعي المجتمع مبينا أهداف 
وانجازات كلية فنون المنيا بشكل 
خاصء كاول كلية فنون جميلة تم 
إنشاؤها فى صعيد مصر. 
الدقكم والمشورة 
انال الدكتور جاهين إن الكلية 
تتميزيؤقجود وحدتين لهما طابع 


١‏ خاص: هما الوحدة الإنتاجية 


بالرهذة الأستشارية . والكان 
كلداتآكالبق والشيرة لجميع 
الأقسام | لخِظنية بِالْكْليّةٍ ولجميع 
الهبيئات الحكومية وغير الحكومية 
والأفراد, وذلك فى نطاق نشر الوعى 
التشكيلى فى محافظة المنيا وغيرها 
مق متطافظات الجعهودية: 

كما تنظم الكليةنورات 
الدراسات الحرة فى الفترة المسائية 
للهواة الراغببن فى تنمية مواهبهم 
الفنية فى التخصصات المختلفة من 
نحت وتصوير وجرافيك وترميم؛ علاوة 
على إسهام الكلية فى تدريب طلاب 
المرحلة الثانوية الراغبين فى الالنحاق 
بالكلية. 
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وأوضح الدكتور جاهين قيمة ما تنفرد 
به كلية فنون المنيا على مستوى الجمهورية 
من احتوائها على متحف ضهم للفن 
المديث يضم 15 عملا فنيا لفنانين 
مصريين وأجانب؛ مفتوح للجسهور على 
اختلاف مستوياته مساهمة من الكلية فى 
إثراء الحركة الإبداعية الثقافية لدى المتلقى 
العادى لتدريبه على تذوق العمل الفنى. 
بنك المعلومات الفنية 
وأضاف الدكتور جاهين أن الكلية 
لديها بنك للمعلومات الفنية يضم شرائح 
مصورة لأهم الأعمال الفنية لفنانىي مصر 
والعالم» إضافة إلى الأفلام التسجيلية عن 
المتساحف والمعارض ومكتبة من 
الأسطوانات المدمجة تضم أعمال الفنانين 
المصريين والأنجانب» هذا إلى جانب رعاية 
الكلية للسومبوزيوم كل عامين وإعطاء 
الفرصة لكل الهراة لينالوا الجوائز 
التشجيمية لإثراء الحياة التشكيلية. 
وفى النهاية أكد الذكتور محمد جافين 
أن كل إنسان باسنتطاعت» تنوق أشكال 
الإبداع الفنى من تماثيل ولومات وغفير 
ذلك من ألوان الفن التشكيلى؛ لأنه الكائن _ _ 
الوميد الذى يستطيع أن يبدع ويشعر |7 
بالجمال. وأن دور المؤسسات هو إتاحة 
الفرصة للجمهور من خلال الوسائط 
الثقافية, تليفزيون ومجلات وصحف 
55 ومعارض» إلى آخر ذلك حتي تنهضش 
الطفل الثائم لعبد الببيع عبد الحى بأنوات الإدراك الفنى للإتسان المصرى. 


تعفيز ين نبا مريمامهدى 
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د.حامدابوأحيمد 


أن أقول لهند الَبدا أمام أعما 
ددرا ا رن من أ 
0 
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إن أعمال خيري شلبى كثيرة ومتنوعة, فى الرواية» وفى القصة 
. القصيرة:؛ وأدب الرحلات؛ والمسرحيات, والمقالات وغيرها. ومن 
هنا يمكن أن ينسى رواياته. السنيورة:؛ والأوياش؛ والشطارء 
. والوتد, ووكالة عطية:؛ ويبفلة العرش؛ وصالح هيصمة, والثلاثية: 
أولنا ولد وثانينا الكومى؛ وثالثنا الورق» ورحلات المارشجى 
5[ الحلوجى؛ وموت عباءة؛ وصهاريج اللؤلؤ.. إلخ. ومن مجموعاته 
القصصية نشير إلى «صاحب السعادة اللصء و«المنحنى الخطره 
ووالدساسء؛ و«سارق الفرح: ويلاحظ أن خيرى شلبى ينتقى 
. شخصياته؛ فى العادة؛ من قاع المجتمع ولهذا تكثر فى أعماله 
١١2.‏ الأسماء الشعبية. لكن ليس معنى غوصه فى قاع المجتمع أنه 
: يوي يقتصر على هذا القاع. وإنما الواقع هو أن هذا الحكاء المتعيز 
103 يأخذ هذا القاع وسيلة أو أداة للكشف عما يدور فى المجتمع 
بصورة عامة بل إننا نجد هذا القاع مرأة ينعكس عليها كل ما 
يجرى من أحداث تؤثر في مسيرة الحياة على هذه الأرض سواء 
بالسلب أو بالإيجاب: لكن من الواضح أن الجوانب السلبية فى 
تجرية خيرى شلبئ الحياتية كانت كثيرة: ولهذا نجده يكثر من 
توجيه انتقاداته إلى ما يجرى فى المجتمع؛ بل إن الشخصية 
يمكنيأنبنكون مين النوع المذى يثق أنه لن يأخذ حقه فى هذا 
المجتهم إلا الأراع؛ أى بالقزة المطلقة, ولهذا نجد عتريسء أحد 
|!] شخصيات رواية ووكالة عطية» يقول: «عَرفت أن الدار التى نحن 
فيها اسمها ملجا الايتام بِالرُقازِيق!؛ وأننا جميعا أبناء زنا قفد 
عثروا علينا عند أيواب المساجد؛ وفى صفائح الزيالة!؛ ومنا من 
جاء أهله فسلموه بأنفسهم ونسوها. كنت ولداً أعجبك!. من يومى 
أعرف أن الدنيا تؤخذ بالذراع والباط!. دئيا كالعاهرة لا تعشق 
سوى القوى:؛ الغليظ القلبء المتعافى. وهكذا صرت بين الأولاد يا 
مولانا. أخذ حقى وغير حقى بالذراع. ضدرب أضرب؛ خربشة 
أخريش» نطح أنطح؛ سرقة أسرق؛ كذب أكذب؛ كله ماشى 


عندى» (ص )١108‏ , 
أبطال مقهورون 
ولهذا فإن الشخصية عند خيرى شلبى تحس بالقهر» قهر من 
الناس والمجتمع؛ وقهر الظروف نفسها, والقهر المتولد من 
العادات والتفاليد؛ وقهر الفقرء وتخلق المواقف السلوكية 


1 يت 
7 برب 
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والأخلاقبة. وإذا فررت الشخصية أن تتحدى هذا القهر فإن هذا يمكن أن 
يؤثر على مستقبلها وعلى أيامها القادمة برمتها. وهذا ماحدث لراوى «ويطل» 
رواية «وكالة عطية». فقد كان طالبا في معهد المعلمين العام؛ وكان على وشك 
أن بصير مدرسا بعد عام واحد؛ حيث أظهر تفوقا فى دروس التربية العملية, 
وفى نظم التدريس ومناهجه الحدبثة؛ لكن مصيبته جاءت من مسدرس 
الرياضيات: الذى كان دراه سخيفا وسمجاء والسبب هو أن هذا المدرس لم 
يكن يعجبه أبناء الفلاحبن المعدمين القادمين من القرى والعزب أشبه بالحفاة, 
ولم يكن يعجبه أكثر أن يتفوق هؤلاء على أبناء المدارس الأصلاء من أبناء 
الذوات والناس الطيبين. وقد تصادف أن هذا المدرس وجه جل نقمته إلى 
صاحبنا. وفى إحدى المرات ضربه بالشلوت ضربة ألقت به على عنبة باب 
الفصلء مما طير صواب الطالب: فتحول إلى كلب مسهور؛ وانقض على وائل 
أفندى مدرس الرياضدات بكل قوته حتى تطوح منطرها على الأرضء ومع ذلك 
ظل يواصل ضربه وإبذاءه إلى أن .خلصوه منه. وكانت هذه الحادثة كافية لأن 
تتحول بعدها حياة التلميذ من النقيض إلى النقيضض. فبعد أن كان يتاهل 
ليصبح مدرسا انطلق فى عالم الصباعة والتشرد؛ حنى استقر به المقام فى 
وكالة عطية التى كانت ماوى للمثبوذين؛ والمشردين» واصسحاب السوابق, 
ويضف لنا الراوى وكالة عطية على النحّقَالتالى: «إن :كال عطيه فى أذهان 
بعض أهل القرى تعنى مدينة دمنهور, وإن كانت لَمنهَر لا تعثى وكالة عطية. 

على أنها شهرة مقرونة بالتبنى وسوء المصير.والفمز الخبيثيفاى هنال 
قتلى يهرب بعد عملته يتجته البح عله فورا إلى زكالة عطية واي قتاة فلاجة 
سقطت فحدث لها أمر آللة وقربت قبل دَبَحَهَا بسكي اقلها أو بالدئة أهل 
البلد تلجأ الجواسيس فى الال إلى زكالة عطلة قَلرَبَعًا' كوت البْنك قن وقعمت 
فى يد محتال من الولدان الأشقياء المستوطنين في وكالة عطية. وفى المقابل 
فإن الوكالة محوطة فى الأذفان بجو من السحر والفرفشة وليالى الأنس» إذ 
يشاع أن معظم الغوازى والغوانى والآلاتية وعوالم الفرح هم من خريجى 
وكالة عطية فى الزمن القديم»ء (ص )١١‏ , 


ولا شك أن الشخصية عندما تعيش فى مكان كهذا لابد أن تلجأ إلى 
الحيل؛ والاساليب الملتوية, وكل فنون المخاتلة من أجل استمرار الحياة؛ لا 
أكثر ولا أقل, ولهذا تمتلىء رواية «وكالة عطية» بمواقف ومشاهد كثبرة من 
هذا القبيل؛ بل إن المعلم شوادفى المسئول الفعلى عن الوكالة لديه فدرة عجيبة 
على ضهان طاعه نزلاء الوكالة له. بل إنه قادر فى الوقت نفسه على منازلة 
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الحكومة؛ يلاعبها وتلاعبه . وهو فى كل الأحوال مُمسك بمقاليد 
كل شىء فى يده, وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يجرب صاحبنا 
أن تكون له هى الآخر سطوته؛ حتى ولو تم ذلك من خلال بزة 
أنيقة يرتديها. وبالفعل اتفق مع سيد زناتى «فى فصل عنوانه 
«الإهاب: (ص 145؟) أن يذهبا إلى سوق الكانتى لشراء بدلة, 
ويعد أن جربها ولبسها قال له صوت فى مؤخرة رأسه «هكذا 
يحكى لناء إن بلادنا لا تطلب من أحد شهادة أو سنداً قانونيا أو 
عرفيا لأى شىء يفعله؛ أى هيأة يضع نفسه فيها حسب مزاجه, 
إذ أن كل شىء فى بلادنا يمكن أن تشتريه؛ إما بالنقود وإما 
بالنفوذ أو بئى سلطان!. بل إنه يقول لنفسه: «إذا كنت فى بلد لا 
تؤمن بالله فليس هناك نهمة بالكفر؛ وإنى فى الواقع لزعيم بأتى 
فى بلد لا تؤمن بالشرف إلا من قبيل الدعاية والمنظرة والفشخرة 
الكذابة: فليس ثمة بالتالى تهمة بالعار», 
وما كانت الحيلة مطلوبة فى كل وقت فقد قابلنا فى رواية 
دوكالة عطية» حيلا كثيرة: من بينها تلك الحيلة التى رسمها له 
سيد زناتى فى الفضل المعنرن والقبول» (صس //, حيث كان 
من المقرر أن يتوجه صاحبنا ومعه زوجه «امرأة من المعارف» إلى 
مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى فى «دسوق» ويعرف نفسه لإمام 
السجد بأنه درس لنة غريية باحيذى المدارس الثانوية بالفيوم, 
وأن ها معهما هن نقود.5م نشله أثناء الطريق. وقد تأثر الإمام 
١ [|‏ بهذه الحكاية وتوج» إلى المضصلين بعد انتهاء الصلاة قائلا: ديا 
ل إخواننا من عباد الله! ربنا لا يوقعنا جميعا فى أى ضيقة! وهذا 
أخ مسلم تعرض لظرف سفيف هو وأولاده فى بلدتناء فوق أن 
ظروفه فى الأصل صسبة من حالها!؛ فالمؤمن مصاب كما 
تعرفون؛ وهو الآن لا يطلب أكشر من المساعدة ...إلخ». وقد تجمع 
لدى صاهبنا من أموال المصلين خمسون جنيهاء تم اقتسامها, 
وكان هذا المبلغ فى أيامها كفيلا بإقامة سهرة فاخرة أو على 
الأقل سد الحاجة لأيام طويلة, 
الألاعيب والحيل في ١الشطار,‏ 
إن الوقوف على المضامين فى رواية أخرى هى رواية 
«الشطار» تعطينا فكرة مهمة عن الحيل التى تقوم بها شخصيات 
خيرى شلبى للانتقال من عالم المهملين والمهمشين والمطحونين إلى 
عالم الوجهاء أصحاب النفوذ والمال والتائير . ولهذا عرف لنا 
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راوى «الشطار» وهو كلب كحكوح الشطارة بأنها «أن تكون معك نقود» وقال 
لنا. إن تجار المخدرات هم باشوات هذا العصر بلا منازع», فالشحات الذى 
كان مجرد صبى أصبع معلما وتاجر مخدرات وعنده صببة وعمال. وقد تزوج 
من البتعة. والبتعة هى الأخرى لها قصة طويلة: فقد جاءت من الريف بعد أن 
تاهت من زوجها فى مولد السيد البدوى؛ وأصبحت أشهر مغنية يتهافت عليها 
كبار القوم؛ وها هى تتزوج من أكبر تاجر مخدرات وهو الشحات أو المعلم أبو 
شافية, وتجمع بين المال والوجاهة الاجتماعية. أما خنزيرة الشهات أو عربيته 
المرسيدس فقد أصبحت تقف فى الحارة الشعبية. وينقل لنا الكلب الرايى 
صورة من أفراح تجار المخدرات:؛ ويقول لنا إن أحد تجار الكيف يشم ويحج 
سبع مرات؛ ويتعجب الكلب قائلا: الزمن رفع فجأة من شان الرعاع 
واللصوص وتجار المغدرات والسموم». 

وفى هذه الرواية العجببة «الشطار» يدور حوار بين كلب كحكوح راوى 
القصة وكلب آخر من أصول أجنبية اسمه «الكلب ميشو» حيث بقول الأخير: 
«إنكم فى بلادكم تستوردون كل شىء ٠‏ حتى مظاهر الأبهة؛ وفي ظنكم أنها 
تعطيكم الأبهة بالفعل؛ فى حين أنها تحيلكم إلى مسغ. وإذا لم يكن فيكم من 
يعرف أنكم الآن فرجة العالم المتقدم وفير المتقدم تكونون إذا مسخا على 
الحقيقة والخلقة الإلهية». 


إن رواية «الشطارء,علي الرغم من التنوع الهايل في ميرفيومإتها 
ومضامينها فإن الكاتب إدد» قدرة غجيبة على الإعساك بالخبط الروائي؛ وهذا 
واضح فى كل أعمال ختّرى شلبى . فيز خكاء: مولع تالتفاصيل: ومع ذلك 
يظل مسيطراً على البنا 2 على ألخظ الزوائي أوَذة فنارة لآ شاع لكاتب ١50‏ 
كبير موهوب وصاحب صنعة فى الكتابة. فاعماله تمتاز بتماسك البناء. وتآلف 
العناصر الفنية: والثراء فى عدد الشخصيات, والتوسع الشديد فى الأحداث. 
إن خيرى شلبى يترك قلمه على سجيته ينطلق من هنا إلى هناك؛ ومن مشهد 
إلى مشهد آخرء ومن موقع إلى موقع آخرء ومن شخصية إلى شخصية 
أخرى. وهو يغوص فى عمق الشخصية ليكشف عن وضهها الأني؛ ويعود إلى 
الخلف ليلقى بعض الأضواء على حياتها الماضية؛ ثم يعود مرة أخرى إلى م 
الحاضر.. وهلم جرا . وخيرى شلبى مولع بتوضيح ملامح الشخصية؛ بحيث لا ذ 
يترك مجالا للإبهام أو اللف أو الدوران. فشخصية كحكوح نتعرف عليها 
بصورة كاملة من خلال مشاهد: ومواقف؛ وأحداث منذ بداية الرواية إلى 
آخرها. ويحدث نفس الشىء مع باقى شخصيت:: فالبتعة التى كان اسمها 
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١!‏ مشهورة: وكانت قد أخذت اسم البتعة عندما تافت من هريدى, 

وعادت إلى هذا الاسم مرة أخرى بعد أن تركت الغناء وتزوجت 
من الشحات أو أبى شافية وصارت من تجار المخدرات. وهريدى 
1 الفلاح الفقير المعدوم صار مغنيا مشهورا يفضح الحكومة 
|| بأقانيه. وقد تسمى باسم سيف الماوردى. وهكذا .. تحولات لا 
حصر لها فى الرواية, 
الواقع السخرق 
الواقعية السحرية - كما أوضحت في كتابات كثيرة - هى 

التوازن الدقيق والمحسوب بين عنصرين هما الواقعى والفانتازى 
أو الخيالى. الواقعي هو ها يجرى من أحداث على أرض الواقع. 

٠‏ ولهذا قال جابرييل جارثيا ماركيز ما معناه: ليس فى أعمالى 
سطر واحد لا يقوم على أساس واقعى. أما الجانب الفانتازى 
فهى استخدام عناصر غير واقعية. ولابد أن يتم المزج بين 
الواقعى والفانتازى هن خلال تقنيات وأساليب حداثية متقدمة 
مل تحويل العمل الروائي إلى عمل شعرى. وفى هذا يقول 
مازكيز: «افضل القصص ما كان تعبيرا شعريا عن الواقع», 
بمعنى أن يكون العمل على درجة من الإتقان» واكتمال عنامسر 
الفن» وشورية الرؤية, والتغلغل,فى عمق الذات: والسيطرة على 
الغة بحيث يشيعر القارئىء أنه أمام عمل روائي فذ ومؤثر وفيه 
قدر كبير من الأمتاع وإثازة الذهثلة, وتفجير القدرات الإبداعية 
عند القارىة 

ولا شك أن خيرى شلبى لديه وعى ناضج جدا بهذه اللوازم 

الفنية وله قول مشهور فى ذلك هو: «يقاس توجهى الروائى بعدى 
إمساكى باللحظة الشعرية؛ فانا شاعر الرواية», ولعل فؤاد حداد 
شاعرنا الكبير كان أول من أطلق عليه هذه الصفة. وفى حوار له 
بمجلة المحيط الثقافي سالته المحاورة: أعرف أنك تكره مقارنتك 
1 بأى روائى آخر. أترك لك حق الاختيار فى طرح اسم الروائى 
5 


الذى تقبل المقارنة معه: ماركيزء جورج أمادو. لماذا ماركيز مثلا؟ 
فردٌ خيرى شلبى: «لأن بيننا مشتركات. كلانا يقتطع من لحمه 
كلانا لا يخشى الكشف عن عوراته فى سبيل الحقيقة. كلانا 
صاحب تجربة عميقة فى الحياة يستخدمها فى طهو أعماله 
الإبداعية». وهنا سألته المصاورة: «بصراحة دم يتميز به عليك 
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ماركيز؟» فرد: يتميز بشىء مهم جداء وهو أن قدرته علي الإدراك أعلى من 
قدرتىء بحكم المجتمع الذي نش فيه ونمى فيه هذه القدرات, بينما أنا نشات 
في مجتمع كان يُخمد فى هذه القدرات. ولهذا فإن قدرته على الإدراك تجعل 
من عمله «خريف البطريرك» انعكاسا لكل رؤساء العالم الثالث:.. 

وفى رواية «الشطار» نجد الكلب يقوم بعمل الراوى. إنه يروى الأحداث 
والمشاهد . والمواقف. وهو لا يفعل ذلك بطريقة محايدة؛ وإنما فى كثير من 
الأحيان تكون له وجهات نظر ثاقبة ومهمة: بل إنه قد يعلق على تصرف 
الشخصية:؛ فيقول لنا مثلا: «مأمون ولد جدع» (ص 559), أو يقارن بين 
صاحبه وصاحبته؛ أو بين هذا الشخص أو ذاك. وهو كلب مثقف يقول لنا فى 
صفحة ٠١1‏ : «لقد قرأت أن آلة تصوير حديثة تستطيع أن تصور أثرك على 
الكرسى بعد أن تقوم أنت من عليه وتعضى.. إلخ». وفى صفحة أخرى (ص 
٠٠‏ ) يقول: «وياعتبارى هن جنس الكلاب القارئين فإننى أصبحت أؤمن برأى 
تكوّن فى داخلى عمليا طوال خبرتي العمرية والحياتية, هو أن جنس الكلاب 
تنمصر كل قدراته العقلية فى المعارف الوجدانية. إن ذاكرة الكلاب ليست فى 
روسهم بل فى قلويهم. إنها ذاكرة وجدانية خالصة. ولذلك فإن الكلب منا لا 
يقطع صلته الإنسانية بأحد من البشر أبدأ» إلا إذا باد لبش بإفقادنا هذه 
الذاكرة, لكننا مع ذلك نظل أرفع مستوى منه» وأعمق إنسائية» وأعرق حضارة 
إذ أننا حتى إِذَا فعل بنا صاحبنا ذلك لا ثرتد عليه غدراً أو تمزيقاً؛ بل إننا 
قد نكتفى بأن ندير له ظهرنا وننطلتي عنه إلى غير رجعة», 

ويقدم لنا الكلب تأملات مهمة عَنْ ذاكرته الكنبية التى.زيىاعليها يمنهج 
الفترات الزمنية المتسلطة؛ بمندنن أن كل فترة تسلتهدات أول ها تستبيف تلك 
الفترة التى سبقتهاء محاولة مسحها من الوجود وإلغائها من حساب الزمن, 
ولكن الكلب هنا بذل محاولة كبيرة جدا للتفوق على ذاكرته الكلبية وذلك بان 
يظل الماضى حبا في ذاكرته؛ ولهذا فإنه يمتدح هأمون لأنه عاد إلى الماضى 
بحثا عن الاصول؛ وخاصة فيما يتعلق بسيف الماوردى ورشا الخضيرى؛ وكل 
منهما صاحب ماض له دلالاته القوية فى الحاضر. ويعرفتا الكلب أن صلته 
بجميع البشر والأجناس تقوم على حاسة الشم. فكل صداقانه وعلاقاته قائمة د 
على قدرة أنفه اختبار نومية الدماء وما يجرى فيها من أنواع الجراثيم 5 
والخلايا والمكونات - كما أنه - أى الكلب - لا ينسى أن يذكرنا بأن البشر 
يستفيدون كثيرا جدا من ذاكرة الكلاب الوجدانية؛ وأنهم ينظمون عملية 
استخدامهم لها بدرجة فائقة, ابتداء من التعرف على المجرمين والقتلة وكشف 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


آثارهم؛ وانتهاء بتربية الكلاب ليكونوا مثالا للوفاء وحسن 
العشرة. 
وإضافة إلى استخدام الكلب بوصفه راويا لهذا العمل لجأ 
المؤلف إلى تقنيات أخري حداثية نتوقف الآن عند بعضها. 
فتصوير المشاهد يتم فى كثير من الأحيان باللغة اليومية التثقائية 
البسيطة؛ على نحو ما نقرأ فى الفقرة التالية: «كل سكان هذه 
البيوت رائحون غادون أمامى فى مواجهة مطعم الكباب الذى 
يطلق مهرجان رائحة كبابية صارخة. والأطفال يحملون أطباق 
الفول المدمس وقد وضعوا فوقها الأرغفة البلدية كأنها قطع من 
خدود الشعس هبطت فوق الأطباق مظللة بحزم الفجل والبقنونس 
والبصل. موكب لا ينتهى من نساء تتعارك طول النهار مع الباعة 
حول قرش تعريفة فوق سعر «الأوطة»؛ وحول استكراد المكوجى 
لها فى قرشين؛ وحول استنكارها لحجم الشىء المباع. وهكذا 
دوشة لا تنتهى؛ وإكنهنا تفجر فى البشر طاقة هائة من الإبداع 
والامتاع, رص ١اغ)‏ ولا شك أن لغة الراوى» الذى هو الكلب» 
مليئة بتعبيرات عامية؛ تأخذ منها مثالا واحداً فقط يدل على أن 
هذه إإللغة هى]الغة الثبار عقي حرككةه اليومية الذاخرة بالسخرية 
أحيإنا وبالجذ في أحيان آخري؛ يَقَول الراوى: «فشخ صاحب 
السبيعادة جنكه عن آخبره؛ وأطلق ضحكا كالعواء أو عواء 
كالضحك؛ ودفعنى بذيله علامة على الاستهانة بي والاستهجان 
لأفكارى» (ص .)15١‏ وكان الكلب فى هذا المشهد يتحدث عن 
كلب آخر التقى به ذات مرة وهو الكلب دوميشوء نو الأصول 
الاجنبية» وهذا الكلب الأجنبى لا يعجبه أى شىء من تصرفاتناء 
ْ ولهذا فإنه دائم الانتقاد لنا؛ وقد برز هذا الانتقاد من خلال 
1 حواراته مع كلب كحكوح؛ وقد سبق أن أوردنا فقرة للكلب ميشو 
1 


يقول فيها: «أنتم الآن فرجة العالم المتقدم وغير المتقدم». 

ولا يستطيع أحد أن يجادل حول لفغة السرد عند خيرى 
شلبى؛ وأنها ذات طابع مختلف تمام الاختلاف عن الآخرين؛ لقد 
صنع خيرى شلبى لنفسه لفة خاصة لا تنسب إلا إليه. نقرأ مثلا 
على لسان مأمون: «ثم بدأ الفار يلعب في عبي.. إلغخ» (ضص 
7"؟). فهذه اللغة اليومية المعاشة قد صارت فى أعمال خيرى 
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شلبي جزءاً لا ينجزأ من لغة السرد التى لا تنحدر إلى عامية كاملة أو حتى 
شبه كاملة؛ وإنما تأخذ من اللفة الفصيحة بطرفء ومن العامية بطرف آخر 
وتضفر كل هذا فى نسق لغوى بارع التكوين» صحيح أن لغة السرد لابد أن 
تكون أقرب إلى الفصحى بل إنها تبلغ أحيانا درجة الشعرية بمفهومها 
البلاغى؛ لكن هذه النعبيرات الحياتية تضفى هليها لمسة مختلفة؛ وتمنهها 
حبوية أكثر: خاصة وأن هذه التعبيرات هى مما يجرى على ألسنة الناس فى 
حياتهم اليومية هثل «فشخرة كذابة» و«همرجوعنا لفلان أو علان» وديروح يهنكر 
حولهم» و«وأخرجت علبتى التى تفعصت وتكرمشت» ودفلا نجد سوى كلام 
مزبلح زبلحة شعبية».. إلخ.. ويالطبع فإن امتلاء الرواية بتعبيرات من هذا 
القبيل يجعل للغة السرد طابعها الخاص المرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الروائى 
الذى يتميز أيضا بعالمه الخاص ولفته الخاصة. ومن الواضح أن خيري شلبى 
لديه وعى كامل بهذه المسالة» ولهذا عندما سئل فى الحوار المذكور بمجلة 
«المحيط الثقافى: سؤالا فيه مقارنة قال: «أنا لا أقارن بأحد.. لأننى حالة 
خاصة غيرت لغة السرد. وأدخلت الأدب فى مجاهل كان يخا منها. والشقاء 
الذى امثلآت به حياتى تحول إلى طاقة فنية كبيرة؛ ولذلك يصعب مقارنتى بأى 
من جيلى أو من الأجيال السابقة واللاحقة. إن ها رأيته في:حياتى كان أشبه 
بحبة الرمل التى دخلت فى محارة: فاهتوتها المحارة: واحتضنتها فى قلبها 
لعشرات السنين: فحولتها إلى لؤلؤة», 

وقد استخدم خيرى شلبن في هذه الززاية تقنية الاستيجاع أنالعودة إلى 
الوراء بطريقة بارعة؛ ولهذا تجد ميفظم الأحدآث إما لحظة حاضر:ة أؤ عودة 
إلى الوراء. إضافة إلى بعض العناصر الممتدة مثلٍ الكلب القائم بعمل الراوى,» 


أو تسلسل الأحداث فى فترة زمنية محددة؛ على نحو ما وجدنا مع مأمون , ١+4‏ 

هذا الطالب الجامعى المصاب بالدهشة:؛ والحريص على أن يبحث فى كل ما 

يدور حوله. 1 ا 
وهكذا من خلال الواقع والواقع السحرى؛ والبراعة فى استخدام التقنيات 


المحدثة كالتصوير ٠‏ والعودة إلى الوراء, وتفجير اللفة, والتعمق فى بواطن 
الشخصيات ففسلا هن ظواهرهاء كل هذا جع من وواية «القيطار» مسلا 
مرتبطا باللحظة التى كتب فيها؛ ومرشحا للخلود بما يعمل من رؤى فكرية 
ومستقبلية. 


5 أستاذ بكلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر , 
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السكون والظلام . لشدة 
ارتباكى وقعت السماعة 
البحث عن مفتاح الضوء . 


أرشيف الشارخ 


أصوات متقطعة تصدر 
من السماعة ' الل .. ألى 
... أمسكت السماعة بيد 
مضطربة: احفر فوراً .. 
أمك تريد أن تراك. 

وهى بخير .. تكلم 
بصرامة: 

تفصد العرق من 
جبينى رغم برودة القرفة. 
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قذفت - بحركة لا إرادية - 
البطائنية فوقعت على 
طارق إلى أن يطلبني فى 
هذه الساعة المبكرة؟ فى 
الأمر شىء .. شىء خطير 
. أمى - أطال الله عمرها 
ييا ذا القيدنة 
سئة . رفضت أن تأتى 
معى إلى القاهرة لعرضها 
عدى اد الأطباء 
المختصين : العمر واحد» 
والرب واحد. إذا مت أريد 
أن أخرج من دارى عن 
الستري الل ودع غليّة 
الدنيا أبوك» ألله يرهسسمه 
ويحسن إليه , 

© إن شاء الله عمرك 
طويل ياأمى . من فى مثل 
سنك تبحث عن عريس.! 

© انكس فيا ولد ب 
لايملاً عينى غير المرحوم؛ 


1 اخاد ا طفق لله جد 


داك [|.. 


[1 


3 


* موجودة .. وسوف 
تددم معى في الزيارة 


> 5 
أريد أن أطمئن عليك قبل 
بكت أمى - بغير 
مناسبة - رغم أنها دائماً 
امرأة قوية .. لاتهزها 
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0” 


لريع من أى ناصبة 
بكقني انق فسنفيه:.عام 
استطع أن أجاريها 
البكاء . حتى لا أزيد 
كربها. سكت برهة 
وسكتت . دخلييا فاطمة 
زوجة أخئ الكبير طارق. 

حين رأتنا وحدنا؛ لم 
تشا أن تقطع النجوى 
بينى وبين أمئ. مينلات 
يدها النحسيلة تحت 
الوسادة : حين يرزقك 
الله بعروسة أعطها هذا. 

© صلقك لا يلبسيديسة 
غيرك يا أمى .. أطال الله 
عمرك. 

هفل تظن انى 
ساحمله معى إلى القبر, 
يا ابنى الحى أبقى من 
الميت. 


لا أسرى .. لم تذكرت 


أرشيف الشارخ 


هذا اللقاء الأخير . غلاب 


قاين املف الفتقناق. 
أدركت فى تلك اللحظة أن 
الابن مهما كان بارأً, 
لايستطيع أن يجازى 
والديه. يارب طول عمرهاء 
ساتزوج أى فتاة, حتى 
أدخل السعادة على قلبك 
الحزين يا حبيبتي. أعود 
بذاكرتى إلى الوراء محاولاً 
رسم صورة أمى. أتضيل 
وجهها القمحى المشرق 
كانه سطح نهر فادى, 
وعينيها المسليتين 
تعكسان بحرا من الحنان,» 
وشفتيها الرقيقتين اللتين 
لاطلفىء البسمة متهنا: 
وأنفها الضغير المنساب 
فى رقة ورشاقة. حكيمة 
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وجميلة.. لاادرى ماذا ورثت 
منها . أنا أصفر الأبناء .. 
ومع ذلك أشهعر أن العلاقة 
بيني ويينها أقوى من 
علاقتها بأخى طارق وأختى 
مائشة- رغم أني لم 
أعاشرها مشلهما. بينى 
ويينها ارتباط روحى من 
نوع خاصء كاننا توأمان 
بحبل سرى واحد. لم نكن 
نتحيث كثيراً أنا وفى:؛ ومع 
ذلك أحس إحسساساً دافئاً 
أنها تقرأني من الأعماق» 
وتحتوينى فى بحسر من 
الاشواق. غلاب هواك يا 
نور عينى. هل هذه العلاقة 
لفاس سنن الذن 
تجعلنى مترددا ف 
الارتباط بزميلتى ندى..؟] 
فى الطريق إلى القرية 
شبورة كثيفة تغطى الأرض 
فى يوم بارد من شهر 
. يناير. هذه الشبورة الكثيفة 
التى تغطى الافق من كل 
اتجاه .. هل هى دليل على 
أن شيئا ما قد حادث :.أق 
سوف يحدث..؟! يا الله .. 
لا أسالك رد القضاءبل 
سنتين تقريباً وأنا مشغول 
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بزمسيلتى ندى مسدرسة 
اللغة الإنجليزية فى 
مدرسة مكارم الأخلاق 
الإعدادية . اقتربت منى 
أمس فى طابور الصياح. 
سندوتشات الفطور فى 
درج مكتبى. 

ولن أفطرإلاإذا 
أكلنا معاً. 

©« أنا أعمل الحصة 
الأولى .. وأنت الثانية .. 
فكيف نلتقى؟! 

© فى الفسحة.. 

© حيرتنى معك . كل 
وريحنى,!! 

أحس أنى لست وفيا 
لندى بالقرر الكاقى. 
تكلمنا .. وُجلسنا فى 
المدرسة . ويفضن- الافاكن 
الفائئة: نابت متنا إل 
البيث وتمرفت على 
أسرتها. لم يبد أحد هنهم 


لقع سح هم عدص ما وعانها مع عم بواج - 


أرشيف الشارخ 


أى اعتراض هلى 
شخصي المتواضع. وهى 
متمسكة بى .. مصرة على 
أن ترتبط بى مهما طال 
الانتظار. هى وأهلها 
ينتظرون مسبادرة منى ,٠.‏ 
فلا يجوز أن تخطب الفتاة 
شاباً مهما كانت درجة 
الإعجاب به. لكني مثل أبى 
الهول..!! تمنيت أن تأتى 
مسعى حتى تراها أمى» 
لكنى خجلت من مجرد 
الفكرة . ندى .. فتاة 
معقولةومقبولة..همن 
أتيرة مستورة. هناك 
شََىء مايجعلني متردداً ٠.‏ 
بل خيائفاً من الزواج. 
شي كنا يلوك في الكون 
الفارغة التى تعلمتها من 


درأسسة الأدب. ندى 


تتهمنى بأنى صورة أخرى , 
من هاملت تلائم عصر , 


العولمة. قرملة شديدة من 
سائق البيجو التى تحملني 
إلى القرية . كاد يصطدم 
بالسيارة التى أمامه . 
لكنه أنقذ الموقف فى 
اللحظة الأخيرة .. وحمدنا 
الله على السلامة . رجعت 
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إنى ذاتى حيرانا أسفاً, 


10 


كيف أنسى أمى .. وأتذكر 
ندى..؟! سامحيتى ياأمى 
.. فآنا ولد اش ... معذب. 
حين وطئت قدماى أرض 
القرية أقبل على بعض من 
قابلونى ؛ وهم يرددون 
عبارة واحدة : البقاء 
لله..!! لم تكذب على نفسى 
حين توقعت موت العزيزة 
الفالية. تمئيت أن تطول 
المسافة من أول البلد حتى 
السهل على دخول البيت 
مستحيل صعب.. مؤلم., 
فظيم.. أنت قاس ايها 
الموت. لماذا أخِيِذت أملى 
وتركت أمهات الآخرين؟! لا 
..لا.. الحيتتاة اكننوبة 
والموت خرافة . الخرافة 
صارت حقيقة.. ماتت أمى. 
فى الطريق إلى بيت العائلة 


تت إبدت المسافة بعسيدة .. 


1 


5 


بعيدة .. بعيدة » كائما لم 
امشها من قبل. اهتزت 
معالم المكان فى تنقسى .. 
المسجد .. المدرسمة .. 
الجمعية الزراعية .. الدور 
الطينية .. الذاهفبون .. 
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المرهومة كانت امرأة 
صسالحة. هاتت عند 


الفجر واللإن يقول : 
الله أكبر. 

احتضنت أخى طارق 
دزدج أشنى عبد الله. 
وسلمت على فن خخ خسر 
للعندزاء هن :هذا الؤقت 
المبكر. دخلت الدار, 
لألقى على الراحلة 
السزيزة نظرة أخيرة. 
رحلت ولم تقل لى وداعاً 
ياكبد أمك. ملا طيفها 
أركان الدنيا جميعاً من 
حولى. فى كل اتجاه ليس 
سوى أمى. أمى.. ياأمى 
.. من يحمل بعدك همي؟! 
همي التى ربتئى وعلمتنى 
بعد وفاة أبى» بل حتى 


أرشيف الشارخ 


فى وجود أبى كانت 
النجاح والتقدم. قفزت 
أختى عائشة من بين 
النساء اللاتى لبسسن 
السواد وتعصين بالسواد. 
أمسر غريب خطر على 
فكرى أول مرة: من الذى 
رمزاً للمسزن والموت؟! 
اختلطت العوالم فى 
رأسى: اف 0 أاخغتى 7 
زوجة أخى .. ندى .. بائعة 
الترمس .. غراب ينعق 
فتن شنظتم انيار . 
أحسست رائحة أمى حين 
ارتميت بين ذراعى أختى 
عائشة: حمداً لله على 
سلامتك يا أخى .. شد 
بحيلك. كلنا أموات أولاد 


لاتجلس مع الرجال؟ 
وأراها أولاً .. فلن 
نلتقى بعد اليوم. 
لا أدرى كيف وصلت 
إلى الحجرة التى يرقد 
فيها الجثمان الطاهر. هذهو 
المجرة غزيزة على فيها 
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وشربت .. تكلمت وضحكت 
..وأخيراً بكيت . أحس 
وحشة وبرودة» تهز جسدى 
كله. للموت رهبة غريبة: 
تحير العقل» وتخيف القلب» 
وتزكم الأنف؛ وتعشى 
العين, كلما تقدمت خطوة.. 
شهرت أنى أتراجع خطوات . 
أمك ياخالد .. لم تجرؤ على 
الاقتراب منها؟! هى التى 
كبيرا. حملتنى فى بطنها 
تسعة أشهر. لم تشك يوماً, 
وما قالت لا .. أبداً : لم 
تناخر عن عمل أى شىء 
من اجلى وليداً وكبيراً. أنا 
كل منها.. وهي بعض منى, 
سوف أرفع الملاءة البيضاء 
وأقبلها. اللقاء يوم اللقاء 
ياأمي. سامحينى فقي 
أفتريت ابتعدت؛ وخفت 


وارتنعشت,. ويكى يعضصى | 


على بعضى معيى. بعد فترة 
لا أعرف مداها .. اقثتريت 


من المندرين الى طانا | 


أمد يدى وأكشف وجهها 
الملائكى, وأقبلها قبلة 
الوداع الأغير. شيء ما 
أريكنى .. حيرنى .. شل 
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حركتى .. وعجزت عن 
رفع الملامة. الإنسان » 
ميتأ.. ليس هو الإنسان 
حيأ. الموث يجعل الكائن 
الجميل النبيل رمة بالية 
كه هامدة, الموت 
إحساس مره يجعلك 
ماديين المشرات. الكل 
باطل.. باطل الأباطيل. 
دور يمخمى ودور ييدى». 
الأرض قائمة إلى الأبد. 
الشمس تشرق» والشمس 
تغربء؛ وتسرع إلى 
الريح تدور إلى الجنوب, 
وتدور إلى الشمال؛ وعلى 
مداراتها.ترجع الريح, كل 
الانهار تجرى إلى البحر» 
والبحر ليس بملآن. 
رعبشة شسديدة قهزنى من 
الشىم الوجيد الذى فعلته 
دون إرادة فو بسمسرم 


ا 


| روائي وناقد - استاذ بنداب القاهرة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


عيني؛ التى تذنهمر مثل نهر 
متدفق. تقدمت أختى فى 
سرعة وفعلت فى لمظة 
مامجزت عنه فى لحظات. 
كشفت الملاءة فى هلو 
انظر .. وجهها مثل اللبن 
الهليب. كانت امرأة 
طاهرة» يرضى عنها الله 
ورسوله , 

© لم تنسك حتى وهى 
فى لحظات الموت. للت 
تدعو لك حتى خرج هنها 
السر الإلهى. قالت قاطمة 
زوجة أخى. 

شدتنى أختى عائشة 
نحو الباب : اذهب واقعد 
مع الرجال. 

حيرتني حكمة أمى 
قديمأ ... وأليوم تحيرنى 
ضراخة أخثى .. ويراعة 
زيجة أخى . يبدو أن 
النساء فى عائلتنا اكشر 
واقعية من الرجال. آه يا 
أشد احتياجاً إليك اليوم 
من أى وت هضي. 

ساظل أبكيك . إلى 
أن ألقاك ..يا ..أمى .. 
أمى المزيزة .٠.‏ 
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أرشيف 


الشارخ 
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أ هلام 
' 


ب 
2 


١ 


اونا 


منذ سنوات أهدت حكومة شيلي أعلي وسام ثقافي عندها 


لأديبنا الكبير نجيب محفوظ؛ يحمل اسم «وسام جابرييلا 
مجع اا والعودطم ص الوا سك : 
عصر العناية بدول العالم الثالث؛ بما فيها أمريكا اللاتين 
بانتهاء الحقبة الناصرية؛ ولا أظن أحدا عرفء أو اهتم أن 


يعرف. 
قدرها وطنها ويحمل الوسام اسمهاء قلة - ريما عرا 


» من هي تلك. 
فت 


شيئا عن الدولة نفسهاء رغم أننا في الحقبة الناصرية كنا 
نعرف علها الكثير» لأن بها جالية عربية كبيرة نشطة؛ ولأن 


الاشتراكبة انتصرت 


فيها عن صناديق الاقترا 
انتخابات 0 , بق الاشراع لي 
الاشتراكية الدكتور الطبيب ألكسندر ألليندي 


بعد أن رفع زعيم 
شعاره: كوب من 
الحليب لكل طفل شيلي . 


ويعد نجاحه تآمسرت عليه 
المخابرات الأمريكية؛ اشترت 
ذمم قادة العمال؛ وكبار الضباط: وخان 
هؤلاء يمين الولاء التى اقسموهاء وثلياً 
على قائدهم الأعلى؛ ولم يستسلم الريجل» 
دافع غن الشرعية؛ وقاتل واستشهد على 
أبواب القصر الجمهورى, ونتقطت شنيلى 
فى قبضة دكتاتورية عسكرية متخلفة 
وقاسية. وكان لنا فى جامعة سنتياجو 
العاصمة استاذ متتدب من جامغعة 
القاهرة يدرس فيها اللغة العربية 
وآدابهاء ويدرسهما لأبناء الجالية العربية 
المقيمة هناك. 
ثم تفيرت الأحوال: ناضل شعب 
شيلى العظيم, وانتتصر على طاغيته 
أخيراء, ولاحقه فى المحاكم ليدفع ثمن 
الجرائم التى ارتكبها فى حق شعبه. 
وكان دفاعه الوحيد: إنه شيخ خرفء بلغ 
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الثمانين من يهمره؛ ومن كان فى سنه 
وحاله تسقظ محأكفته قانونا. 

وخصلت ردة عندنا؛ نسينا «باندونج» 
والعالم الثالث؛ وامريكا اللاتينية. 

شبلى دولة صتغيرة نشبياء تعدادها 
يبلغ الثمائتة ملابين أن' يزيد قليلا. وهمى 
بين نول الفارة الأشذاتمردا؛ والاأكثر 
ثورات على الاستعمارء بين شعبها قرابة 
مليون من الأوربيين: على رأسهم أبناء 
الفاتحين الإسبان:؛ وأغلبهم من الإيطاليين 
المهاجرينء أما البقية هن العنصر 
الهندى, أو الأفارقة النين جلبوا عبيدا, 
والأغلبية جاءا ثمرة معاشرة الإسبان عند 
الفزو للهنديات, أسيرات أو جوارى أو 
عشيقات أو زوجات» أو للإفريقيات: أو من 
العلاقة بين الهنود والسوداوات أو السود 
والهنديات؛ وكل طائفة من هذه الطوائف 
لها اسمها وخصائصها ومكانتها فى 


أرشيف الشارخ 
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المجتمع. على أن نظرة الإسبان لهؤلاء 
الأبناء غير الشرعيين كانت عانية: فى 
وطنهم إسبانيا أى فى المستعمرات التى 
استقروا فيهاء؛ إن كان منهم فى إسبانيا 
الملوك والوزراء والقواد والكتاب والشعراء 
وكبار رجال الدين. . 
على أية حالة؛ لكل بلد مبدعوه؛ مهما 
كان مفستواه الحضارى:؛ ويداهة بين 
الاثنين» الإتداع والحضارة؛ علاقة جدلية: 
تقدم الحضارة يهيىء التربة لتثمر إبداعا 
راقيا خالدا يفرض نفسه على الزمان 
والمكان» وفى أمريكا اللاثينية التى تتكلم 
الإسبانية تجىء شيلى فى المرتبة الثالثة 
تقدما؛ بعد المكسيك والأرجنتين؛ ولا يمكن 
أن تُقدم مبدعا على نحو مفهوم إلا إذا 
وضعته فى مكانه من الحياة الأدبية حوله, 
وإذا كان صعبا أن نبسط هذه الحياة فى 
هذه العجالة. فمن الضريِرى أن نلقى 
عليها ضوءا فى الفترة التى عاشتها 
الشاعرة:؛ أو إن شئت فى التصف الأول 
هن القرن العشيرين, 1 
ثورات إلداعقه 
ثلاثة أجانب كبار زاروا شبيلى فى 
هذه الفترة من الزمان» وقاموا بتحريك 
الحياة الأيبية الراكدة: أثاروا جدلاء 
وأحدثوا ثورات؛ وأبدعوا جديدا فى 
الأثواع والأشكال: وهم: 
«الدريس بيوء ولد فى كولومبيا 
اماام, وكان أستاذا جليلا, ومحافظا 
رزينا؛ ولغوياً متمكناء دافع بقوة عن نقاء 
اللغة الإسبانية وتقاليدها العريقة: وأدبها 
الكلاسى» وماش فى شيلى 77 عاما؛ 
حتى وفاته فى 1477١؛‏ ويأخذون عليه الآن 
أن تعاليمه الرصينة» ودفاعه العنيد عن 


أرشيف الشارخ 


الكلاسية؛ فرض على شياب المبدعين 
قواعد خانقة؛ وحتى الآن لايزالون يعتقدون 
أنها أطفات بعض المواهب: وقصت أجنحة 
شعراء آخرين: فلم يستطيعوا أن يحلقوا 
عاليا, 

«والثاني دومينجو سراميينتو 
فاوستينو؛ أرجنتينى ولد فى سان خوان 
عاصمة بورتى ريكى ١141م,‏ وتوفى فى 
أسونثيون عاصمة برجوائ 1444: وكان 
صحفيا متمكناء وأديبا بارعاء وشخصية 
قوية, وأصبع رئيس الأرجنتين 4 - 
غ117؛ وجاه شيلى منفيا خمس مرت على 
الأقل؛ ومن على منبر الصحافة أخذ يندد 
بصوت مرتفع من الشلل الذى أصاب 
المياة الأنبية, فى جانبيها الفكرى 
والشكلى: جراء سيطرة الكلاسية الخانقة؛ 
ومن ثم تفجر الصراع قويا بين هذين 
الناقدين الكبيرين: بيو يمثل الصرامة 
والكرامة والقوة؛ وسراميينثو يرفع راية 
الحماسة والتحرر: كان مزيجا من العنف 
والفسقرية: وجفهما بلغ الصراع بين 
الكلاشية والرومانسية غايته. وحول كل 
واحه متههبا تكرنت قافلة ثقافية تمثل 
اتجاها؛ وتجذب عقولا راغبة فى المحافظة 
أى التجديد؛ وتوقظ رغبات جديدة فى 
تجارب الروح؛ وتولدت أشكال جديدة, 
وغنية فى التعبير والتصوير,. 
داريّى» وصل شيلى عام 1445: وعاش 
فيها ثلاث سنوات» وفى إحدى مدنها 
الإقليمية نش كتابه «أنرق 42131», خليط 
من تثر وشعرٌ, كان نثره إبداعاً جديدا غير 
معهود , وشعره جريئًا غير معتاد» طافح 
بالألوان الراقصة:؛ والاستعارات البديعة, 
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بعيدة المطارح”, والزغارف الأسطورية 
الجديدة, ويهذا الكتاب؛ وآخر نشره فى 
بونس أيرس بعد ذلك بشمانى سنوات' 
«نثر علماني» خلق حركة شهرية جديدة 
سيطرت على الحياة الأدبية فى أمريكا 
اللاتينية وإسبانياء قرابة نصف قرن من 
الزمانء وأعنى بها 
الحجدايةه 100617145117 

استقبلت أمريكا اللاتينية حركة 
الحداثة بترحاب وإعجاب؛ واعترف بها 
المبدعون والنقاد بوصفها المدرسة 
الشعرية الوحيدة الأصيلة؛ غير 
المستوردة, وكائت واسعة الصدى. بلفثك 
إسبانيا وراء المصيط؛ واعترف بها 
شعراؤها ونقادهاء وإسبانيا بالنسبة 
لأمريكا اللاتينية الأم والمعلم والقائد 
والهادى فى شتى مجالات الحياة الفكرية 
والروحية, وتأثرت بهذه الحركة طائفة 
واسغة من شباب الشهعراء والكتاب 
والرواثيين» وخلقوا معها ويها ظروفا أدبية 
جديدة. مناخا جماليا يختثف عما كان 
عليه الحال من قبل نمث فئ ظله الققوات 
الأدبية وتطورت؛ وحلقتٍ عالياء يخققة 
أغلاما واسعة: وطسوحات مترامفية 
الأطراف. 


٠‏ الأولى:أن الحداثة 
"١‏ التىاعرض لها 
١‏ حركة؛ وليست هذهياء 
' والفارق بين الاثنين 
كبيرويفم على 
كثيرين: المركة 
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قصيرة العمر؛ تظهرٍ وتجذب ثم ندلاشى, 
هكذا كانت الحداثة: ظهرت عام 454ام 
ولم يأت عام ١1470‏ حتى خفت صوتها, 
وبدأت تتلاشى. أما المذهب فيبقى ويستمر 
ويتطور وينتشر ويؤثر» وقد يختفى ثم 
يعاود الظهور من .جديد» فى زمن أو مكان 
5 

الثانية- الحداثة الإسبانية التى أدكلم 
عنهاء وهى الأولى فى عالم النقد الأدبى. 
لها قواعد وخصائص دقيقة وملزمة؛ ولا 
صلة لها بتعبير الحداثة الشائع قى عالمنا 
العربى: مجهولة الهوية» غامض الدلالة: بلا 
خصائص ولا حدود ولا مقومات؛ يفهمه كل 
فرد كما يحبء وكل بلد عربى على النحو 
الذى يريد ومن هئا جاء التناقض 
والاضطراب والضياع, 

تقوم الحداثة على الأسس الآتية: 

التعمق فى دراسة الموروث الشعرى 
الإسبانئ الكلاشتئ والبدائى. 

وهتقرفة المدارس النقدية الفرنسية 
قيما بعد الرومانسية كالبرناسية والرمزية, 
أخذت من الاولي تنوق,الّييت المحكم, 
منحيونا بالإزميلء عممينقولا.ورناناء ومن 
الثانية تراسبل. الحواس. 

#مراعاة الدقة والإتقان/ وذلك يتطلب 
أن يكون الشاعر واعيا بلفته. متمكنا من 
الفاظها لكى نذعن له؛ وتقدم خبر ما 
عندها محتوى وإيقاعاء فينتقى أقواها 
وأغربها وأقدرها على الإيحاء. 

#التجديد عند الحداثيين لا يقوم على 
تدمير الماضى؛ وإنما يستهدف بعثة 
وإشاعة الحياة فبه؛ ومن ثم لم يهملوا 
الموسيقا فى شعرهم أبداء وإئما جددوا 
أنفامهاء ودرجوا إيقاعهاء على نحو علمى 
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مقعّد ومقئّن. وحين غالوا فى هذا 
الاتجاه؛ بترميم البحور القديمة؛ ويعث 
المنسية والمهملة منها فشلت المحاولة. 
لأنها يعد قليل من استخدامها بدت غير 
واضحة: وافتقدت جمال الإيقاع الذى 
يفرضها على السمع؛ ووقعت فى هاوية 
النسيان. 

#الإيمان بالإتقان والجمال: وخلق 
نفة شعرية صافية ممتشمة مثالية 
بعيدة عن الركاكة والابتذال. 

«اللعب بالوهم بأن يحول الشاعر 
توهماته إلى صور لا يشاركه فيها غيره» 
وهكذا حفل إبداعهم بالجنيات 
والصوريات والأمراء الشرقدين والعفاريت 
والأرواح السماوية والخفية(١) ٠‏ 

#الحداثى يبدم الفن لذاته: يبفى به 
التعبير عن الجمال فحسب, ولا يهدف 
من ورائه إلى إظهار فكرةء أو الدفاع عن 
قضية. يفضل الشك والارتياب على 
التاكيد القاطع, والبسمة الرصينة على 
الطلعة الحزينة؛ والإشارة البشوش على 
الوجه العبوس. 

وتبقى خعبوصية أغيرةء كان رويين 
داريو رأس الحركة المداثية حسيا 
شهوانيا؛ لا يبالى بالأخلاق؛ ولا يتوقف 


0030 1 أماماى إثارة» يلقى بما يحب نون 
7" | مرارية؛ وترك هذا تاثيرا واضها فى 


الأجبال التى تلته. 
سيرة شاعرة 
لم تقدم الحداثة الشيلية أى شاعر 
عظيم» وفجأة لهرت جابربيلا ميسترال» 
شاعرة ذات قامة عامية: ورثت فضائل 
الحداثة, قفصررها تحمل طابع الرمزية 
'للتى تدمثل فى القفز إلى الهاوية؛ وفى 
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يدها سراج يضىء سقوطها:؛ وينير 
أعوجاجات هياتها الداخلية» وجاءت 
استعاراتها فى المشاهد العاصفة تدريبا 
على الجنونء لا تظهر فى الجملة المنطقية 
البطيئة؛ وإنما تبدو مع اللمحة السريعة, 
ومن ثم فهى تتطلب قارئا قادرا على 
التقاطها بسرعة, ومع أنها تخثلف عن 
الحداثيين تعلمت منهم الكثير وكانت تعى 
جيدا أنها تكتب لارلئك الذين قرأوا 
الحداثيين واستوعبوهم وتعلموا منهم , 

اسمها الحقيقى لوثيلا جردوى 
الكاياجا 4687888 '[0000 أعننآ, 
وتتنازع أصلها طوائف ثلاثة, يبعضسهم 
يردها إلى أصول يهودية, وطائفة تجعلها 
إسبانية من الباسك. وآخرون يجعلونها 
هندية أراوكانية:؛ وهو تنازع له الآن ما 
ينرره فى ضوء ها انتهي إليه علم براسة 
الجينات الآن: وأنها تشرك أثرها حيث 
تستقر مهما بعد بها الزمن؛ ولكن واقع 
الحياة فى أمريكا لحظة الغزو وما بعدها 
يجعل هن الصديعب تهديد الآب» لانفلات 
العلاقات الجنسية بين الغزاة ونساء البلاد 
الأعنليات» على تهرهما المهنا هن قبل» 
وإذا كانت الأم واقعا يصعب إنكاره فالاب 
احتمال تغتلف حوله الآراء. وأقرب الظن 
أن فيها شيثا هن كل عنصر من هذه 
العناصر: زعموا أن جدتها لأمها يهودية, 
وأن أباها هندى؛ وليس ما يمنع أن جدها 
لأبيها كان - فرضا - إسبانيا من 
الباسك. 

ولدت جابرييلا فى مدينة بيكوا 1/1008 
شمال شيلى حيث يعمل أبوها مدرسا عام 
44امء ولما بلغت الثالثة من عمرها هجر 
الاب الأم, فقامت هذه على تربية بنتيها: 
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تعمل طورا مدرسة. وششاعرة «أفاقةء 
أطوارا أخرى. وفى التاسعة من عمرها 
التمقت بالمدرسة الأولية دوأمضت فيها 
ثلاث سنوات اكتشفت خلالها حبها للشعر 
ونظمها له فى قصائد بدت ساذجة فى 
خطاها الأولى» ولكنها تعكس موهبة فذة, 
يمكن مع الدربة والمشايرة والثقاقة:؛ أن 
تصبعح شاعرة كما تهوى. 

ومع أنها تركت المادرسة الأولية, 
واصلت التعليم على يد ألحتها, التى 
شجعتها على أن تعد نفسها لتكون 
مدرّسة, وحصلت على كفاءة التعليم عام 
7 »: ويعدها تسلمت عملها فى مدرسة 
ثانوية وفى هذه السن الباكرة من حياتهاء 
وعمرها ستة عشر عاما؛ طرق الحب 
قلبهاء أحبت شابا يعمل في السكك 
الحديدية. وتوطدت العلاقة بينهما؛ ولكنه 
انتحر بعد عامين:» والشىء الوحيد الذى 
وجدوه معه بطاقة بريه موسلة إليه من 
حبيبته. ومن هذه اللحظة تفير كل شىء 
فى حياة الصبية؛ غرقت فى بحر من 
الأحزان لون مزاجها واتجافاتها ويخيانها 
وأشعارها. ويلا زواج ولا أسرة هنحت 
حبها واهتمامها للأطفال والتعليم» ولم تعد 
تقصر ثقافتها على الكتبء وإنما راحت 
تتابع التجارب التريوية فى مختلف دول 
العالم؛ وأصبحت مديرة مدرسة ثانوية 
للبنات» وفازت بلقب المدرسة المثالية: ولما 
عمت شهرتها دعتها حكومة المكسيك 
لتشرق على برامجها التربوية الخاصة 
بتعليم الفقراء فيهاء فكانت صاحبة 
مشروع المكتبات المتنقلة لإشاعة روح 
الأدب والجمال والثقافة بين أطفال الفقراء 
وصبيانهم. وعلى عادة حكومات أمريكا 


.02م 01000126 


امتداد عشرين * 
عاماء فى المؤسسات الثقافية التابعة 
لعصبة الأمم, ثم فى الأمم المتحدة فيما 
بعد: وعملت قنصلا لشيلى فى روما 
ونيويورك وحاضرت قى جامعات كولومبيا 
فى تبويورك, وجامعة سان خوسيه فى 
بورتى ريكوء وأمينة لنظمة التعاون الثقافى 
النولية قي غدريد ولشبونة ونيس. 

وَالغَيرا فى عام 1145 جاءتها جائزة 
نويل فى الآداب لتتوّج يُضالها فنانة 
ملتؤمة بِالأطقالَ والققرا ءأوأشاعة العدالة, 
وتحنيب الناس-فى الجذال؛ وجاء فى قرار 
الأكاذزتمية بمئهها الجائزة: «لشعرها 
الغنائي الذى ألهمته عواطف قوية. جعلت 
اسمها رمرًا للطموحات المثالية لكل عالم 
أمريكا اللاتينية». 

وكانت المرة الأولى التى تمنع فيها 
الجائزة لشاعرة, أى شاعر, من أمريكا 
اللاتينية!. 

بعد ذلك باثنى عشر عاماء آن للفارس 
أن يترجل؛ وللقلب المجهد أن يستريح: وفى 
عام 14601 لفظت الشاعرة آخر أنفاسها 
فى نيويورك؛ وصعدت روحها إلى بارئها؛ء 
ونقل جشمانها ليوارى فى ثرى الأرض 
التى أحبتها وعاشت لها. 


أرشيف الشارخ 
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جائزة مهرجان الزهور 
يدور شعر جابرييلا - إجمالا - 
حول الحب والموت والطفولة والأبوة 
والدين وجمال الطبيعة؛ والرغبة الصادقة 
فى إشاعة العدل الاجتماعى؛ وحصل 
ديوانها الأول على جائزة مهرجان 
الزهور فى سنتياجو الماصمة مام 
4 وحمل عتوان: «أغنيات للموت» 
وقدمت نماذج جديدة: صورا محلية فى 
لفتها وتشكيلهاء وألفاظها ريفية, 
ومصطلحات توراتية, لم تتهل عن 
ثورتها الشعرية؛ وأسهمت فى التمهيد 
لشعراء الطليعة فى وطنهاء ولم يكن 
تأثيرها ملموسا؛ كان أشبه بنهر جوفي, 
روى القصيدة الشيلية المعاصرة دون أن 
يكون مرئيا. 
الحب موضوعها المفضل 
كان العب موض ضوعسها الأول 
والمفضلء؛ وجل شعغرها يدور حسوله, 
يتصل به فى جوانبه المختلفة؛ وقصائدها 
عاطفية» غزل رقيق؛ رائع وعميق» غير 
حسى ولا ماجن؛ وارتبطث هذه المجموعة 
انتحار حبيبها؛ ومن هذا كان عنوان 


يب 


نيويورك والثانية عام *؟14 والثالثة عام 
وكل طبعة تزيد عن سابقتها فى 
القصائد؛ وجاعت الطبعة التاسعة والأخيرة 
له فى حياتها عام 4ه156. 

فى هذه الديوان أعطت أفخمل ما 
عندها؛ بدت شاعرة قوية؛ تمسك بزمام 
موضموعات بالفة الجدة: ولا تعود روعته 
إلى عظمة الاشياء التى تتغنى بهاء فآلاف 
الشسعراء الضعاف يغختارون موضوعات 
قوية أو مثيرة. فتتحول على أيديهم إلى 
تراب؛ ولا يجعل ذلك هنهم شعراء عظاما, 
وإنما تعود قوة شعرها فى هذا الديوان 
إلى أنها سكبث الواقعية فى أحشائه بعد 
أن حولتها دما؛ وجعلت من الدم أغئية حب 
سخية ونبيلة! 

لا أحد مثلها عبر فى غنائية راقصة 
قوية عن الحب وروعته وفتنته وسحره, 
وحيضور الرجل فى حياة المرأة» وهجز 
الكلمات عن التعبير عن هذه البهجة: ومن 
رغبة المرأة فى النظر إلى حبيبهاء وخجلها 
من الن..إلى ذاتها؛ وحرارة دنقء جسم 
العفيتء والغوف من أنك لا تستمقه. 
والتفكير المفؤع فى أنك قد تفقده فجأة, 
والفيرة الجامنحة: والتذلل المشير؛ وأن 
تخصه بالحياة نفسهاء ثم تدعو الله أن 
ينقذ هذه الروح المنتتحهرة من العذاب 
والكابة, 

كلنا يحب أن يعرف ماذا بعد الموت, 
وبين أى ضباب تعمضى الروح؛ ولكنها الآن 
وحدها فى الأمكنة التى تعودا أن يرتاداها 
معاء؛ وتلح عليها فكرة أن تحدث المعجزة» 


الإسبائية فى 
ايه ولوتسي بنيفشه فى هلد الإينلة” قر 
كولومبيا تستيقظ: إنها لما تزل حية بعد ! ويلفها 
”ا لهيب الذكريات, وتتذكر أنها لا تزل فتاة, 
أرشيف الشارخ 
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وأنها ترغب بقوة فى أن تكون أما؛ ولكن 
الزن يمضى؛ وها هى قد بلغت الثذلاثين 
من عمرها, وتجد نفسها فجأة أنها لم تعد 
تذكر حتى وجهه بعد أن فقدته وأنها 
غارقة فى فقر روحى سابغ,. 
ذاك الحب المخبط المثير؛ يمثل المرحلة 
الأولى هن حياتها ومن إبداعها؛ أما وقد 
بلغت الثلاثين» منتصف العمر على حد 
تعبيرها: فقد اتغذ ألحب عندها منحى 
جديدا؛ شديد الاختلاف, أخذ شكلا 
عالميا: حب الله. والعالم والطبيعة 
والأمومة:؛ والاشياء الحلوة حولناء 
والضعفاء والمضطهدين والملاحعقين 
والمهمشين: والأطفال قبل هؤلاء جميعاء 
ولهسؤلاء بدات تكتب الأغاني والاناشيد 
والحكايات والغرافات. وتقول فى هذا 
الديوان إنها تغنى لبسلو الأخرون: 
ديا إلهى: أدعوك: اضفر لى هذا 
الكتاب الطافح بالمرارة: واغفر لى أيضا 
صورة الذين يشعرون بحلاوتها»» | _ 
شاعرة التصلقة 
يخلط الكثيرون بين التصوف والتدين 
ويرونهما سواء؛ مع أنهما جد مختتلفين: 
التدين أن تلتزم بقواعد الدين وسلوكياته 
وطقوسه؛ أما القلب فأمره متروك للخالق. 
يقول الإمام الفزالى فى عبارة حلوة» ذات 
دلالة عميقة: لمن يعى: ه.. أما القلب 
فخارج عن ولاية الفقيه». التصوف جد 
مختلف, إنه يتصل بجوهر الدين نفسه., 
بالطريقة - غير العادية - التى تهيىء بها 
نفسك أو يهيؤها الله لك كى تصل إلبه, 
أو المنطق المقلى العسارع, وإنما عن 
طريق الوجد والحب الذى ينتهى بصاحبه 
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إلى الفناء فى ذات الله. 

جابرييلا المرأة الرحيدة المتصوفة فى 
الشعر الإسبانئى الأمريكى منذ أزمان 
بعيدة, والوحيدة المتصوفة فى جيل ما بعد 
الخداثة. عندما توفيت والدتها مرت بأازمة 
روهية خانئقة؛ ووجدث نفسها مدفوعة فى 
طريق العودة إلى الله. وفنائها فيه, وكان 
هذا بداية تصوف عسيق الجذور فى 
حياتهاء متصل الأسباب بمتصوفى 
الأندلس المشسهورين: ابن عربى. وابن 
العريف؛ والششترى» وتركوا بصمات 
واضحة فى كبار متصوفة الإسبان 
المسيميين: شمراء ورجال دين: سان 
خوان دى لاكروث؛ وسانتا ترسيا دى أبلة, 
وأخرين. 1 

لقد تطهرت جابرييلا بالآلام. وخلّفت 
وراءعها ماضسيها الطافح بالحزن والدم 
والمرارة؛ تركتةاخلفها كى تصعد إلى القمم 
الروحية العالية» حيث يوجد نور عريض 
يفطى ما انقضى من أيامها؛ ومن هناك 
تنوف تفثى للأيل ينون أن تنلر إلى قلبهاء 
لقد بلغت ذروة الضفاء وأستببح حبها 
الغير حنونآ شفافاء ومندما تحآور الناس 
حول الانتحار بعناسبة انتهار سيدة 
(لاحظ أن حبيبها انتحر أيضا) واعتبروا 
ذلك خصيئة يعاقب عليها الله لانها 
اغتصبت إرادته المتصلة با موت والحياة, 
أخذ رأى الشاعرة طريقا آخر مختلقا: إن 
عفو الله عنها ممكن؛ مضت إليه؛ لأنها 
أحبته؛ إنها تثاديه وحدها: 

«أحببتك كنبيذ معتق يا إلهى, 

الآخرون يواصلون دعاهم 

يطلبون عدلك» 

أنا لن أناديك بشىء آخدسسمي 

٠< 
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غير الحب». 

وعندما جمعت هذه القصائد فى 
ديوان؛ ونشرته عام 19714 أعطته 
عنوان' «حنان». 

بعد ذلك بسنين عادت إلى أشعارها 
الحزينة؛ وذات الطابع الدينى من بينها 
خاصة: وقدمتها فى صورة أشد تجريدا» 
لم تعد تذكر البراءة ووالحزن والإحباط» 
من المهابط الشعرية الأولى التى درجت 
عليهاء وإنما أخذت الآن تقدم زهورا 
برية بلا لون تلفها أحلام ومثل عليا» 
وبدأت ترقب الطبيعة من بعيد؛ أو طبيعة 
البلاد التى مرت بها؛ وعرفتها أسيرة 
داخل شبكة من الكواكب الفربية عنها. 
وجمعت قصائدها هذه , ونشرتها عام 
فى ديوانها «خراب». 

فى أشعارها الدينبة: ذاتٍ الطابع 
الصوفىيء؛ تستخدم كل مفردات القزل 
والخمريات التى يعرفبا الشعر المربى» 
ويستخدمها الصوفبية المسملموث في 
المشرق والأنذلس 'تنعبر بها عن فكنؤنٌ 
مشاعرهاء فى القة"رهزية بالفة الرقة : 
بليغة التصوير عظيمة التأثير: 

وأعتقد أن قلبى غصن شذا 

وإلهى مثل أيكة تتمايل 

معطرة بالحياة كل الحياة 

وتجعلها مباركة». 

مع التمسوف اكتست أشعارها 
طابعا إنسائيا شفافا؛ لطفت أحزانهاء 
وخفت تعاستها؛ واختفي الصياح المحيط 
فى حرارها؛ وأصبع تأملا هادثا راضيا 
قانعاء لقد انضمت إلى قافلة المتصوفة 
الذين يحاولون أن ينقنوا الارواح بنقطة 
عسلء بدل أن يدلقوا عليها برميل خل. 
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ومع ذلك لم تختف 0 
المرارة من شهعرها | 
تماماء وظل كل |7 


المدن الغارقة فى 0 5 
الخطيئة من غبضه' 

«أنا هنا ياإلهى! بوجه ساقط 

فوق الفبار؛ أثرثر معك غسقا باكمله. 

وكل غسق:ء مادمت على قيد الحياة, 

إذا تأخرت أن تقول لى الكلمة النى 
انتظرها» 

والتى اتمناها'ء 

وكانت هذه الكلمة هى عفو الله! 

كإنسيتبحث عن الاطمئنان الروحى» 
ولم يكن زلك شهلا وفى حالات كان 
الإأمنا يبنا با مبلك: 

#أبأنا الئ قى السماء 

لماذا تخليت عنىء! 

أما ديوائها الأخير «معصرة» ؛ وصدر 
عام :١1564‏ فيغلب على أشعاره حب 
الوطن أرضا ويشراء وجاعت أكثر قصائده 
فى إيقاع الأغنية. وتنضع أبياته بتعب 
الشيخوخة. وتسمع أنينها ؛ وأنها الآن في 


كن شرويا عذا: درفب قن المصزل: 
وجاءت أشهاره قاتمة جافة حزينة: وفنيا 
تغلب عليها النثرية: 
«مثل دخان أنا 
لسيت لهبا ولا جمراء! 
زايا 
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حين منحت الأكاديمية السويدية 
الشاعرة الشيلية جابرييلا ميسترال 
جائزة نويل فى الآداب عام 15460 جاء 
فى تقريرها: «إنها تمنهها الجائزة 
لشعرها الفنائى الذى المعته عواطف 
قوية, جعلت اسمها رمزا للطمرحات 
إلثالية لكل عالم أمريكا اللاتينية», 

بعيدا عن الحماسة: وفيى حياد 
وموضوعية:؛ ويعد دراسة متأنية» أقرر, 
وأمرى إلى الله؛ أن ساعرات عربيات 
كثيرات: من مصر والعراق وفلسطين 
والأردن؛ لسن أقل مستوى من جابرييلاء 
ولكن المشكلة أن غناءهن لا يسمعه أحد. 

هتى نسمع الآخرين غناطا؟! 

الناثرة 

كتبت جابرييلا النثر الموقع» ورسائل 
ومقالات. ونثرها فياض متنوع؛ يغطى 
متخلف, ولأنها لا تلزم نهجا محندا قى 
كتابته؛ لم يكن سهلا أن ينشر كاملاء رغم 
أن مختارات هنه تدفش بطهامةه] 
وعفويتها؛ وقد نشرت ,مجهوعة هله عام 
7 بعنوان «لشيلى أغنىء كما أن 
رسائلها العاطفية نشرت فى سنتياجر 
4, وهى أصدق فى التعبير عن 
داخلها ونفسيتها من أى شىء آخر. 

6 
نموذج من شعرها 
ذات مساء [ 
ايد الذى في كل السماوات, 


| نسيتني؟ 
ذكرتنى بك فواكك الشتاء 
عندما بدا لبابها أحمر قويا. 
أحمل أيضا جنبى مفتوهاء 


ولا تريد أن تنظر إلى. 

لكرّتنى بك العناقد السود, 

وقلته للمعصرة القرمزية, 

تشسجعت. ولي ليراق الشجر فى 
الهواء العليل 

وفي معصرة الموت العريضة, ‏ , 

بعد لا تريد أن يكون صدرى ضيقاا, 

وأنا أتجول أرى زهور البنفسع تتفتع» 

ونبيذ الريع المعتق شربته, 

وهيطت شاحبة أجفاني 

لكى لا أرى شتاء أزيد ولا ربيعاء 

وضغطت علي الفم, غريقة اقصيدتى 

جرحت فجر القريف» . 

ومهما يكن لن تعود إلى. 

باعنى الذى باس خدى 

ألكرنى وهو يرتدى الملة الشريرة, 

أنا فى أشعارى: الوجه دام 

مثاك وأنت قوق الفراش» ثلته لك: 

فى ليلة موتى قالوا لى: 

يخوان جبان والملاك معاد, 

وجاء التهب الغالد لِيُبّمر فى عينى 
أخهيرا: 

تعب اليوم الذى يموت 

والفجر الذى يجب أن يشرق, 

تعب سعاء القصدير:١)‏ 5 

تعب سماء ذات لون نيلئ 

الآن أنزع نعلى الشهيد 

وضفائر تطلب النوم, 

وضائعة فى الليل أنهض, 

الصياح تعلمته منك, 

لماذا نسيتنى ؟! 


)١(‏ إشارة إلى شيلى لشهرتها فى صناءة القصدير وتصديره, 


[آ أديب وكاتب وأستان جامعى 


01000126 021.010 
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العمياسوت يسن مسال مسال و« ام يتسة الو اسع 


فعالم يرهم ينور هؤلاء الذين '' إلا ذلك الكاتب الموهوب الذى خسرج من 

1 يقتدرين على الحلم, ويحملون على قلب هذا العالم ذاته واكثسب صفرداته 

ا أكتافهم البنادق والفنوس.ء وبأيديهم وصوره وتجسد خياله, واستمد قدرته على 

] المناجل والشراشير القادرة على شبح الحكى والرواية ومعرفة الأماكن التى 

الرأس وتمزيق الحشاء ويشر يهتكون «صورتها كتابته والتى عند مستجاب تمثل 

:0 ستر المهارم ويقبضون على العصائرء المركز فى وعيه؛ وتشكل نصه الأدبى, 

7 بالسحر والشبشبة وقراءة الطلاسم و تجسد تلك المعطيات الحسية فى تجسيد 
ومعاشرة الجن فى عالمه السفلى واقعه عبر الخيال المجنح , 

ويصنعون بوعي أسطورة حياتهم وموتهم <١‏ إن حياة محمد مستجاب الأولى التى 

.. مثل هذا العالم لا يقدر على صياغته أمضاها فى الصميد تبدو مشبعة 
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بالثذكريات؛ حيث عاش ماضى 
الصعيد كما لم يعشه غيره من 
الكتاب» واكتسب خبرته من اكتشاف 
عالمه حيث تختتزن ذاكرته الرؤى 
وتتتبع عينه المشاهد وفهم الطلقوس 
المبذولة فى تجسيدها والتعرف على | . 
الإرث القديم من طقوس الميلاد 
والموت واختلاف الفصول والسخرية 
المقتهمة المداهفمة هن طبيعة ذلك 
الوجود الكائن بمخلوفات من أنس 
وجان وأشياء التى تزخر بها حكاياته 
منعطفات النشاة 
ولد محمد مستجاب فى قرية 
ديروط الشريف فى العام 1514: 
وتعلم فى المدرسة الإلزامية: ولأنه 
ينتمى لعائلة من الفقراء: هجر مقمد 
الدراسة ليباشر العمل طفلاً صفيراً» 
فتقلب فى الكثير من المهن.. كان ١‏ 
يجمع فى طنواته زمازيع الفمية | 
وكان يسرح فى الحقول أ مباشراً 4 8 ' 
العمل. متوجهاً برزقة إل الرزاق |[ 
العليم؛ ثم رحل إلى القاهرة ليعمل 
دكاتب محامى» ومن خلال فذه 
المهنة تعرف على بعض أسرار الحياة 
فى المدينة؛ وعلى الملاقات السرية 
بين بشر ذلك الزمان؛ وتعرف أيضاً 
على الأدب الذى سحره؛ وعلى كثير 
من أدباء ذلك الوقت: محمود البدوى 
ومحمود تيمور. وقرأ الف ليلة وبيعض 
كتب التراث القديم؛ ثم التقى بالأديب 
ضباء الشرقاوى الذى دفعه لقراءة 
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يحيى حفى ؛ وبوسف إدريس ويعض المبلاك الجديد كان أمل دقل قمد تنبا 
أعمال دوس تويفمسكى وتولستوى بالهزيمة فى ديوانه «البكاء بين يدى زرقاء 
ونشيخوف المترجمة.. التحق بالعمل البمامة». وكان عفيفى مطر قد كتب 
بالمقاولين العرب وسافر إلى السد قصائد قمع السلطةهوالنهر يلبس الأقنعة», 
العالى, وأدهشنه تجربته؛ حيث رأى هذا وصنع الله إبراهيم قد نششر روايته «تلك 
المنسروع يكسر آمام عينه » وراقب على الرائحة» فى مواجهة فى ذلك الوقت. وكتب 
أرضه العديد من طبقات العمالة عبد الحكيم قاسم «أيام الإنسان السبعة», 
الاجتماعية ٠‏ ودرس تفاوت الصراعان وجهال الغيطانى كتب قصص «أوراق 
بينها . يفول مستجاب عن نلك الفترة. شساب عاش ألف عام»: ونشر مستجاب 
دأود أن أوضع أنْ الصعايدة الذين بنوا بعض قصصه فى المجلات والصحف مثل 
السد العالى - مع الاعشتراف بنسبنة «كلب السنط»ه الى أعقبها بروابة «التاريخ 
الجهل العالية فى كثير من شرائحهه, السرى لنعمان عبد الحافظه» التى نشرها 
كانوا يعملون فى صبر وداب ومرح التساعر الراحل صلاح عيد الممبور 
وانشراح ٠‏ كان لديهم إحساس يقينى مسلسلة فى مجلة الكاتب ٠‏ 

أن اتروع يكاد يكون خاصاً بهم, وآ فمعنطسر قصص محمد مستجاب 
عبد الناصر يستحق أن يقفوا بجواره الأولى؛ آثار الكثير من الدهشة بين آفراد 
وآمنوا بأن الإسمان الح قتيتقى يلغي جيله بموهبت» الحونسية: وطرافة 


النصارع والسقوط فى الخلافات». سوضوعانه؛ وتلك السخرية الحادة مثل 
وحينها" آل مر بخن م .> السيف في أغلِفٍ أعماله. ولقد انتبه لموهبته 
كانت حركةركتّاقٍ الليشينات ننكون على المذكرة"يوسفك ريس هندما نعنه يوماً 


مقهى ريش جول نجيب متحبضوظ. يي ل بأنه من أهم مواهب جيل 


وانغعس مستجاب فى تلك الحركة التى 
5 أنبثقت خارجة من هزيمة يونيو 1951 , 
سس اليد يكم يظل الوعى بالجنوب - المسعيد 
شا 1 87 اسيم عم يد ارك تن تحديداً - إحدى البوابات الرئيسة للدخول 
ب ج يدا ٠٠‏ "قات إمالم هذا الكاتب, ونا كان الجنوي فقيراً 
كانت تحمل بشارة تجديد الكتابة, وتقدم إلى حد العوز فلقد كتب ل .0 
ٍ | 0 ب مفستجاب عن 
رذى جسديدة فى شكل النص الخ أهل الهامش فيه هؤلاء المفمورين والنين 
ومضمونه , وترفع شعار أن الهزيمة يطلبون السترء كما قدم مستجاب ذلك 
العسكرية لم نكن نهاية المطاف ف غك الإحساي القهاطن باثاضي: غية شمل 
ذائها “عل كانت الثمن الفادج لوقيف وروي من تميس روليات هذا المعنى, 
على الحقيقة عاربة؛ وفى انتظار لحظة وكذلك كتابه الهائل «قيام وانهيار آل 


عالم مستجاب 
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مستجاب:»: حيث عكست هذه 
الأممال عالماً خاصاً: فريداً 
وملغزاًء يستقطبنا بسخريته المرة 
ويكشف أمامنا بناء من الفيث: 
وعدم التصديق ليعبر عن أحوال 
وظروف الإنسان فى هذا العالم: 
وفى وطنه وقريته التى أحبها 
طوال عمره . 

وسرى بعض النقاد أن سخرية 
مستجاب فى من مفردات عالمه. لا 
تنفصل عن شخصيته؛ وأنه الكاتب الذى 
سكر من كل شخصياته الروائية 
والقصصية على حد سواء. وكانت العائلة 
تمثل فى أدب مستجاب معادلاً موضوعياً 
للعائلة الكبيرة التى هى الوطن .. 

جدلية الأسطورة والواقع 

يتأسس عالم مستجاب الأدبى على 
جدليات تكاد تتكرر فى مجمل أعمال, 
جدليات تبدو متنافرة متتشينانة ترايف» 
بعضها بعناد وسخرية خديدة الثراء 
والغني؛ كثيراً ما دفعتنا تلَك المياجهات 
للتامل وطرح الأسئلة عن هذا العالم 
الاستثئائى الذى بقدمعه الكاتب 1 

أول تلك الجدليات عند محمد 
مستجاب هى جداية الأسطورة والواقع» 
يتصور البعض مهنا أن الأسطورة هى 
اتعكاسات للإمكانات الروحية لكل منا؛ 
من تأملها نستثير قواها فى حياتناء 
بمعنى آخر تغلل الأسطورة فى واقع الأمر 
فى محاولة التنوصل إلى معنى لحياتنا 
وفهم أسرار الرموز والإشارات ولفة 
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الباطن» وما أفرزه الخيال 
الإنساني؛ وونه فى كتبه 
4 تفسيراً للخفى فى هياتنا 
ووجودنا. ومن خلال تاملنا 
!| للدلالات التي تعطيها 
الحكايات؛ ندتلك القدرة على 

فهم وجودنا الإنساني ٠‏ 

من هنا كان اهتمام مستجاب بصناعة 
الاسطورة. فى «قصة كلب السنط» يلتقى 
الراوى بامرأة ترغب فى معاشرته وحين 
تتحرف من اليمين يتبدى جمالها في 
المطلق. يخلع الراوى جلبابه استعداداً 
للاحتفال بهذا الجمالء ويجلس منتظراً 
على حصير فى عشة مسن الصفيح, وتحت 
وطاة أسئلة المرأة» ومعرفتها بأخص 
خصوصيات إم وأب الراوى «أمل تزوجت 
الرجل الذق كانت تعرقه قبل أبيك؛ وأبوك 
حرق وهو يسسرق أحد اليتامى؛ واختك 
مسانح ومن تلد قيرد ل وفجأة يتلاشى 
شتترها وينمولها الشتارب والثيعر الخشن 
حتى حواقرَقا .“الله أكبر وأعوّذ بالله من 
الشيطان الرجيم: وتسحبه المرأة - الجنية 
من قدمه؛ وتلفي به خارج العشة:؛ وقد 
تحول إلى دكلب سنط؛ مثل الدود , 

فى النص يدفم الأسطورى الواقعى 
ويعريه. كأنه الجنية أسطورة من الماضى 
حيث يفاجئنا ما نجهله على حين غرة, 
فنستيقظ من غياهب اوهامنا ونكتشف 
هزائمنا اليومية, وتراثنا المفعم بفسئلة بلا 
إجابة تعشعش داخل ضمائرنا : 

أسطورة الجنوب عند مستجابٍ 
حصيلة من أحداث تأتى فرادى يجمعها 


أرشيف الشارخ 
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-'نأ خبط سرى؛ وربما تكون فى أطار العديد والحكمة فى مؤخرات الأحداث وخيرنا من 


من القصص تشهد بسقوط ثوابت حياتنا 
على نحو ماء وقيم اخترعناها مثل: 
الشرف والقانون والعدالة والعائلة ورسطرة 
الفرد الواحد وقمعه للجماعة ليحقق وهم 
ذلك الكواؤن النجسرئ:بين السلطلة 
والسيطرة. وهنا يقول«ارفنج هاوء 
:«الأسطورة بعضامينها - تتخلل خيال 
الشعب وبالتالى يمكننا أن نقارنها 
بالتاريخ الذى يؤكك معناها وقيمتها ». 
ويطريقة ملائمة كان محمد مستجاب 
يقدم من خلال إبداعه أحوال البشرء 
وأمكنة عيشهم,ء وزمانهم» ويقوم بذلك 
الفحص الدقيق لأسطورة الصعيد التى 
شملت ضمن ها شملت اعتزاز هذا الكاتب 
وتقديمه لعمله على نحو من تجريد في 
اللغة ويثاء المشهد. 
جدلية الخطر والمجهول 
الجدلة انثانية عند مستجاب ثيمة 
الإشارة إلى الخطر. 
تنطوى هَدْه الجدلبة على دلآلة جوفرية 
فى أعمال مُسَْتَجَاب؛ دلالة تقودنا إل 


/|! الإشارة إلى المجهمول.. ذلك المجهول 


المهدد, والكامن فى بطن الفيب,؛ ذلك 


2 3 0 'المجهول الذى ريبما نمر عليه كل يوم وذنحن 
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متآكدون من وجوده؛ وغافلون عنه؛ لكنه 
ينبض خلف أبوابناء ومع دقات قلويناء 
حتى نفاجأ بانفجار الماساة . 

فى قصةدكويرى اليفيلى»هن 
مجموعة «ديروط الشريف»»؛ يقول الراوى 
«وحتى قيل البداية بدهور فإنه يرى أن 
الملماثيئة فى الموت والسم فى دم الحيض 


أرشيف الشارخ 


فاتته الحكمة.. لأن ضابط المباحث أصر 
على أن يعرف السر تحت كوبرى البغيلى , 
فائفتحت عليه أبواب الجحيم وانفجر فى 
وجهه الماضى بكل أسراره فأغرقه وأغرق 
البلد كلها فى البياكل العظمية للغرقى 
والتائهين لأولاد البلد والذين اختفوا فى 
ظروف غامضة حتى أن الئاس قفزوا تحث 
الكوبرى يبحثون عن موتاهم والفائبين 
عنهم؛ ويمتلئ الماء بالفائصين والقلئسوات 
والأذرع والسيقان. ثم ثم بدأ رشاش الماء 
يصطيم بلون دموى يشبه لون الحكمة . 

ما الذى دفع بالضابط ليطرق باب 
المجهول؟ ليتجاوز حدود معرفت»؟ ليطرح 
السؤال عن معنى هزيمته؟.. لقد حاولنا أن 
يعرف أسباب هزائمنا حتي روعتنا معرفة 
ها جرى فى الواقع, واكتشفنا آخر المطاف 
حدود مسئوليتنا ٠‏ 

هفخ -التقيابل الذى يعرى المواجهة, 
وبشيّز إلى المجهول والقدرى هو من بنيات 
قصص محمد مستجاب.. ثمة خطر كائن 

قناء؛ وربغا هناك؛ والكشير من القصدسص 

تحمل هذا المعني ٠هولاكر‏ رمرقعة 
الجمل» وداغتيال» 01 «وحافة النهار» 
«والقصة البديعة» «الجبارنة» . 

تأتى الجدلية الثالثة فى أعمال 
مستجاب وهفى : مستجاب راوى العائلة.. 

يتتجلى الرازئ فى سلمئلة اسمن 
المستجابيين: «قيام وانهيار آل مستجاب» 
وأيضا مستجاب الفاضل فرداً خارج 
العائلة وقوانينها وملتزماً فى نفس الوقت 
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بكل ما يجمهعها من طقوس 
وقوانين يقدمها عائلة من الأوغاد 
وأولياء الله والبررة أصحهاب 
الشرف الرفيع . تتشكل من ذلك 
التكوين الروحى الذى قال عنهم 
رأويهم القادر : 

«ظللت أبحث لهذا الرجل 
العظيم عن لقب - أو صفة تعلو حتى على 
الفضيلة لكن بطلى رعاك الله مات!! 

لقد باعت عائلة مستجاب جسد 
مستجاب الفاضل عضواً عضواً وجزياً 
جزءاً لإقاهة ليلة عزاء تليق به. 

عائلة مستها النار, والقدرة على 
اختراق الفيب. تحمل عواطفها قدراً من 
جموح الولاية: وإجرام أهل الجبل . 

الجدلية الرابعة هى: لغة السرد فى 
أدب مستجاب ؛ 

بادئ ذى بدء أعتراف أننى من 
المولعين بلغة السرد عند هذا الكاتب؛ فهى 
أحد أصحاب الاساليب فى لقة الكتابةاني] 
أدبنا العربى, اجتزاً قاموسه اللفويا الذى 
يشير عليه والذى بتمبيز بإضبافات» 
ومفامرته لتقديم كتابة نتشظى: اليم 
نصاً مفعماً بالشعر وياللفة الشعبية 
والأمثال والسخرية الحادة التى تفوص 
في عمق الحياة على نحو صريح, وتجابه 
الفناء ساخرة منه ومن الملوك والصعاليك 
وشبوخ المناسر وحستى أولياء الله 
الصالمين. تتجلى سخرية مستجاب 


7 ردائى د قاس 
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الحقيقية في الباب الذى يحرره 
فى مجلة «العربى» تحت عنوان 
: «نبش الفراب» ٠‏ والذى يعد 
من فرائد الكتابة الساخرة, 

لقد أخذت الصحافة الكثير 
من عطاء فحمد مستجاب 
الحقيقي: وبيسبب من ظروف 
الحياة الصعبة التى كان يعيشها مارس 
كتابة يومية أضرت كثيراً خياله الابداعى, 
وأخنت جانباً مهما من اهتمامه الفنى, 
وبالرغم من هذه الكتابة الصحفية التى 
لازمها زمناً إلا أن روح وأسلوب وخيال 
مستجاب ظلت حتى فى هذا الجانب لها 
خصوصية تليق به, 

يفادر محمد مستجاب دنيانا 
تاركا إرثه العظيم ‏ فنانا رمبدعا 
كاشفا"عن الروح المصرية حين 
ومفتئحآ عيوننا. علي دهشة باتساع 
الكون؛ وحستى. شرى!إثسان هذا 
الوطن "في" كل تجليناته ) وبالرغم 
مَن أننا لم نقدر قنيغنة هذا الكاتب 
الذي رحل عنا بدون أي تقدير 
حقيقي إلا أننى ألمحه في أبديته 
وهو ينظر لأحوالنا سا 
في الضحك والقهقة:ء لأنه ضحك 
منا كثيراً وخدعنا بأن ترك لنا 
مرتقى لمسالك عالية في الأدب 
والحياة .. 


أرشيف الشارخ 


فين 


غارقا 1 , 2 
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انفصل عن ذاكرتى ء أحاول إحراق الذين 

يحاصروننى بكبريت اللامبالاة. المجهول قادم 
والرصيف يقترب ..أسند رأسى فوق وسادتي وانظر 
إلى السماء اللامحدودة؛ النجوم ضوؤها يصب فى 
حدقة عينى, إدعك عينى؛ فتسقط الدموع منهمرة 
منها » أشعر برعشة تسرى فى جسدىء» وأستسلم 
للقمر البازغ فى السماء ..أعقّش فى رؤى وهمية . هو 
ابن الجنوب . صعيدى هن منبت رأسه حتى أخمص 
قدمه ؛ عالمه ملىء بالحكايات والأساطير الجنوبية 
وعبق التاريخ .. الذى صهرة ؤجوله إلى لوحة قديمة 
مغلقة على جدران“الوظن' والحياة الثقافية .. 


١841‏ أدمن الانصهرا فى غناء إنت كويس .. لامش كويس.. ليه .. فى إيه 
: العندليب الأسمر عبدالحليم همالك .. انا فى المستشفي .. تعالى عايز .. 
| حافظ والألمان التى دغدغت مشاعره» اشوقك.. لا دلوقتى الساعة ١١‏ خلينا بكره 
«بليغ حمدى» وكلمات الحب والرفض بقى.. حساولى تيجى النهارده .. يمكن 
1 والهدوء والثورة والقبول لصلاح جافين مسيكنش فى بكره .. يا شيخ بطل بقى 
5 تجرع كاسهاليومى بإبداعاتهم الحاجات ديه مانت زى الفل زى القرد 
15 وأحلامهم , كنت اراه الممستجاب الأول أهه.. لا والله أنا مش قرد ولا حاجة .. 
والأخير يتقلب ويتغير كالفصول .. أكاد تعالى .. طيب اجيب لك إيه وأنا جيه.. 
اختنق فى هذا المساء ., جيبى نفسك وتعالى .. ولا أقلك .. هاتيلى 
كنت أجلس فى أتيليه القاهرة وإذا جرنان الاهرام والاخبار والوفد .. أنا 

به يطلبنى على المحمول » حياة .. استان عارفه انك بتدلع يالا باى ., 
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ذهبت إلى المستجاب.. فى قصر 
متشائما ليس كهعادته؛ رأيت الموت على 
وجهه واعترف هو بالموت . كما كان حزينا 
لترك اصحابه وكتابته وجلساته الأدبية 
وإبداعاته وتجلياته... 

على الفور قلت له ٠‏ إيه رأيك اخدك 
فسحة امشيك فسحة امشيك بالعربية 
على نيل القاهرة إلا انت ديما بتتحبه 
بالليل .. رد على الفور .. مش جائر .. 
خلاص .. معنئش حسوفه نانى .... 

بكيت .. ولم أقدر ان اخفى دموعي 
امامه . كعادتة رد قائلا , يا عبيطة .. 
..انث بتعيطي .. متعيطيش .يلا يلا خلى 
الدموع لوقت تانى يمكن نحناجي إليها 
لكن دلوقتى متعيطيش. 

ليك 

اللحمن الشرقى فجر داخلى احزانا 
قديمة قدم التاريخ والجغرافيا؛ قدم العالم, 
والعزن خنجر يندس فى صدري فينرْقٌ 
دما يتحول إلى هر هن الحب الأسطورل 
المزين كحل ميني؛ نقش مستجاتٍ فى 
هذا المساء؛: الوحشة والغربة قِى دمى, كل 
الاشباء ربما تكون عادبية ؛ أمبا قلبى 
داخله شعور عميق يمزق صدري» لوحة 
مستجاب حبست فى ذاكرتى وقفلت عليها 
قلبى وأغلقت عليها عقلى .. 

اضع يدى على قلبى لعلى المسسها 
واكتشف العلة التى مات بها مستجاب 
فينبعث الألم من أعماقها المطمورة 
بالفموض والسرية ثم تختبيء فى الذاكرة 
مرة أخرى . 

مستجاب إنت الكاتب الصادق المبدع 
العفوى التلقائي القادم من أغماق مصر 
العليا, وأنا اهرب دائما من القادم , 


آل قاصة وكاتبة 
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وأخاف هن مفاجآت الغد القادم الى حاملا 
او متوعدا باحمال لا أقدر على استيعابها, 
أى حملهاء استاذ ؛ لا تكن اغنية حزينة كن 
مضحكا لطيفا كعادتى بك 

واليوم وأنت يا من تسكن الذاكرة 
بامن تعيش في معرات حياتنا الثقافية ليلا 
ونهسارا تركت ثقويا فى جلد ايامنا 
وذكرياتنا اتمنى ألا بمحوها الزمان كنت 
لنا دفنا شرقيا ؛ يحتضننى بذراعيه 
وأساطير !لجنوب تحاوطنا صحراء بدوية 
وحكايات صحراوية وانين ربابة ولبل 
صحراوى وصوت اباربى الفهوة والشاى 
ونار وجمرات » حزن على فراق مستجاب, 
اليوم اشرب وصوت اباريق القهوة 
والشساى ونار وجمرات .حزن على فراق 
مستجاب, البوم اشرب قهوته واتذكر 
حكاياته معن فى الطريق حبنما أرصله من 
الاتيليه إِلقّ منزله اشرب قوفته حينما 
أوضله من الانيليه الى منزله», بحكى 
ويحكي ولا يتوتف عن الحكىي 

اليوم اراه/جسيدا مكوفبفوق سرير, 
والحكايبات تفلف "فى ذملة وحلمه مازال 
متذفقاا لا يتوقف ابدا ١‏ ]خاؤل اقفال عقلى 
بمفتاح الموت أي النسيان واهرب من 
احزان استاذى وصسديقى وصاحبى 
مستماب وفاضن كل الأدياء إلا دعي 
وجنسيتى ؛ وظلامنا وانكسارها وجبروت 
حكامنا كما كان يقول مستجاب اقبل كل 
شيء الا اغتصاب عقلى وحقى: وفى ليلة 
شديدة الحرارة؛ ليلة صيفية كسر قيوده 
كلهاء أو ترك أحصسباءه وتلاميذه وأولاده 
وأحقادة وقبع فى الزمان واللا محدود 
وداعا يا مستجاب .. وداها ياأستاذ .. 


أرشيف الشارخ 


تفن 
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بيسن الدبلوماسية وأدب الرحسلات 


إن العمل الدبلوماسى 
ترفا يتمتع به 


- ليس كما 


له 
عادل عبد الصمد 


يظن البعض - 
العاملون فى هذا المجال . 
» وتكتنفه المشاق 

والصعاب . 


وإن مناطق الخدمة الصعبة والشافة التي يعمل بها 
العضو الدبلوماسى تكوزا! الأكثر عددا فى القائمة, 


فالدبلوماسى فى مكان عفلة مثل الجند 
واجبه المقدس فى معارك الدفا كي 


وطنهة!,'وأنة قد يتعرطن 
له الجندى المقاتل 


ومن ثم كان عيد الدبلوماسى 
المصسرى هو تاريخ اسستشهاد 
الدبلوماسى الرائد كمال الدين صلاح 
أثناء تأدينه لواجبه الدبلوساسي فى 
الصومال فى 71 أبريل /1981 ,. 

وإيهاب الشريف أحد هؤلاء الجنود 
العظام الذين ضهوا بحياتهم من أجل 
الوطن .. كرس حياته العمل الديلوعاسي 
.. وأصبحت سيرته تحتضنها القلوي 
والعقول .. أحبه كل من زامله وغاص فى 


أرشيف الشارخ 


الذى يؤدى 


رض وسيادة 
5 الذى يتعرض 
فين أزض المغركة . الا وهو 
الاستشهاد . 


أعماقه .. فاكتشف قدره الحفيقي ومعدنه 
النادر وإنسانيته الصادقة . ووطنيته 
وأمانته الطاغية على كل تصرفاته . 

عرفته عن قرب فوجدت فيه المبدع 
الفنان والآديب الموهوب صاحب المؤلفات 
المتنومة والشرية فى أدب الرحلات وهذا 
ليس غريبا على حفيد الأبيب ذائع الصيت 
«حديث عيسي ين هشام: . 
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حصل على الماجستير | 
والدكتوراه من السوربون | 
بفرئسا عام ؟؟؟1 ..) 
أهداه الرئيس الألانى| 
«رومان هيرتسوج؛ وسام | 
استحقاق جمهورية المانيا ا 
الاتحادية تقديراً لتعزيز أ 
العلاقات العربية الألمانية, أ 
تعامل مع المدن والبلاد 
التي زارها من أجل| 
الاقتراب من الإنسان فى 
كل زمان ومكان .. يعرفنا 
عن قرب قيمة تلاقى | 
الحضارات وأهمية حوار 5 
الحضارات لو اليج هر 
خير طريق » ويبغض تزوير التاريخ 
والتلاعب به وإخفاء بعضا هله , 

التقبت به كثيرا وسمعت له , 
طرائف عمله ومشقه,لتقددم قبية 
الإنسان والحضارة قى أى مبذينة 
يزورها » وفى كل موقع يذهب إلي» 
فيتعامل مع الناس والمكان بحب وعشق”» 
فهو البحار المتلهف على كنوز مخفية فى 
قاع الإنسان والمكان الدبلوماسي 
النموذجى الذى يتسم بكل الصفات التى 
يلزم أن تتوافر فيمن اختار الدبلوماسية 
والعمل الدبلوماسى طريقا له ومنهجا 
لحياته وتصرفاته ؛ تميز بالهدوء وتمالك 
النفس ورياطة الجاش ؛ فلا يستشار: 
شغوف بالقراءة والإطلاع ؛ حتى يتسع 
أفقه اتساع العالم . 

فاكتسب قدرات لغوية وأدبية وخاصة 
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أدب الرحلاث . ققدم 
للمكتبة العربية العديد 
من الكتب المتميزة 
والثرية .. فطاف العالم 
| أدبية دقيقة وصورة 
زائعة تصمل ساني 

إنهتات القتريف 
ٍْ وعدسته المتميزة .. 
عدسة ال ابلوماسى 
المصرى الفنان الذى 
أجادالتعبير 
| بالكامبرا. فقدم لنا 

وعندما اإختار أدب الرحلات منهجا 
لكتاباته كآن يريد أن يختار قسطا كبيرا 
من الحرية فى اختيار الشكل واللضمون 
.. حبث يتميز أدب الرحلات بشىء من 
السيرة الذائية وشىء مِننْ فِن القصسصس 
وشئئء مَن"الشنفون المستراسل ؛ الذى 
لأيخضع لقاعدة سبوى وحى الرواية 
وتداعى المعانى , 

فادب الرحلات له نظام دلالى 
ووجدانى خاص بالكاتب ؛ يرسم صورة 
عن نفسه أو كما يريد أن يعبر به عما 
يشاهده بصيغ ترتضيها النفوس ؛ وندير 
الانتباه . 

وعنصر التشويق هى أهم مايميز 
كتابات إيهاب الشريف فى أدب الرحلات 
.. والمتعة الحقيقية هى كشف بشرية 
البشر وحب الاستطلاع وإن كانت تثيره 


أرشيف الشارخ 
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روح المغامرة . 1 فى مادتها عظيمة 

فالدبلوماسى المبدع بصورتها ؛ اعتمد على 
كالبحار المفامر ولأنه أسلوب انين رفيع شيق 0 
يفوص فى بحر متلاطم يجمع بين أدب الرحلات 
الامواج ؛ فكان لابد من وأدب السياسة , والسياحة 
أن يتمتع الدبلوماسس الثقافية الرائعة, فقدم 
بصقل وعمق فى الرؤية ' للقارىء رحلات فكرية 
والثقافة . وهما أهم ما سياحية ثقافبة رائعة عبر 
كان يميز أدب وفكر مدن الغرب والشرق 
الشهيد الدكتور إيهاب فأصبع لدينا مزيجا من 
الشريق ؛ الذى عشق المنعة السياحية والثقافية 


التجوال على قدميه هنمؤثفات الشريف التى كتبها والسياسية , ويبذلك أششرك 
فقدم للعالم جيل بقلب الأنوبئومين التبلوماس القارىء فى تفسهم وتنوق 
وأشهي ثقافة مرئية تجارب الكاتب وانفعالاته 
ومكتوية .. والدبلوماسية وأدب الرحلات سياسية وأدبية وفكرية وسياحية, 
هما جسور لنقل الثقافات عبر الأجيال: والدكتور إيهاب الشريف مهموم بحبه 
فكان إبداع إيهاب الشريف ثريا بكل “للآثاز والجمال فى كل مكان وكان يأمل أن 
المفاييس الفنية والأدبية فقدم لاسن يسجل بعدسته الدبلوماسية آثار وعظمة 
خلال مجموعة كتبه: « لوكسمبرج آرض __مدن العراق الضاربة فى القدم صاحبة 
التناقضات الجملة /.. أعظم حضارةواجمل الأثار ولكن لم يمهله 
«لشبونة عاصبمة البرتغال وثافذتها .. القدا 'وراخ ضحية غدر أثيم . عدو 
على العالمه ,-«فينبيا» دياريس. أرفن للإنسان والحشتارة .. 
حا 8 وكتابا عن «الهند» التى هذه الفئة القاتلة .. تعلم جيدا أن 
١‏ اطلقرا عليها أجدادنا البندقية فى القرون الشهيد الشريف مصرى:؛ وأن مصر على 


الوسطى لأسباب تجارية ...لم يجولوا مر التاريخ هى القوة الرائدة فى مقاومة 
بين أرجائها كى يدركوا بأنفسهم أى الاحتلال وأنها الحريصة ؛ دائما على 
غللم تنطوى عليه تلك التسمية .. فيقول كرامة العرب ووحدتهم ., 
: عنها إننا خرجنا من كوكب الأرض لاذا تتخفوا وراء ستار الدين , 
وانتقلنا إلى مكان آخر كل معالمه حلوة فالجهل رائدكم والعمى يرشدكم ؛ وجعلتم 
٠.‏ الناس في اليونان .. ألهمهم البحر أعداء الوطن يستغلون فعاتكم الدنيثة 
سعة الخيال.. دريدن وما حولها .. للهجوم ومحاولة النيل من مصر ومن 
الالزاس واللورين فرنسا .. الناس فى الإسلام والعروية معا , 
ألمانيا .. غرناطة» فموضوعات كتبه غنية 
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د. الطاشر أحسد مكسى 
باس. قبل فى مجال الحب والعاطفة؛ أو فى مجال الإجلال 
والتقدير. الحبيب يبوس حبيبته؛ والابن يبوس يد والده؛ أو 
والدنه أو شيخه. وهى الأكثر سُيوعا بين الناس فى الحديث, 
ومع ذلك يحجم الكتاب والشعراء عن استخدامها. أو الكثرة 
الفالبة منهم: مع أن المسرحيين والروائيين والفصاص أحوج 
الناس إليها من غيرهم: لسهولتها ودورانها؛ ولأنها الأشد قربا 
١١‏ من لغة الحياة, أو هى لغة الحياة نفسها إذا شئت, ويأتى العزوف عن 
]١‏ استخدامها من الخلط بين شيوع اللفظ وجريانه على السنة العامة 
وبين أن يكون فصيحاء ويتصورون أن ألفاظ العامة لبست كذلك . 
لا تسرف المعاجم العربدة في متابعة مشتقات الكلمة, ولا تورد لها 
٠١‏ ! إلا المعنيين اللذين أشرنا إليهما وهما: التقبيل والخلط؛ وهما متقاربان, 
١‏ وأحسب أن الثانية أسبق من الأولى وجودا فى الحياة. واكنفى مجمع 
22032327 3 اللغة العربية بأن يضمن معاجمه الثلاثة: الوجبز والوسيط والكببر» 
0" الكلمة. واقتصر فى معناها على مإ اوردته المماجم القديمة, واتك' على 
١‏ القاموس من أنها.من أصل فاّسى: هو «بوسيدن», ولا يبد أن هناك 
!| صلة بين اللنظين وقتى نسِيتيلة مرسلة ليس هناك ما يؤكدها أى 
"٠‏ بوضحهاء واراها أقدم من صلة العرب بالفرس؛ والعجيب أن المعجم 


التى تقابلها فى هذه اللغة , 
مجمعنا حديكا: ومن ثم تكتسب الشرعية العربية كاملة. ويجري عليها أ 
نحوا وصرفا ما يجرى على نظائرها من الأفعال. ومن ثم لا حرج من 
استخدامها فى الأدب. نعم أن لغة الأدب تخضع للانتقاء. ولكنه انتقاء ‏ 1 
لا يقوم على التفرقة بين الغريب النادرء وبين الشائع الدارج» وإنما 
على أساس اختيار الكلمة؛ فى ضوء مكانها من الجملة؛ وما تشيعه 
فيها من إيقاع ومعني؛ وانسجامها مع بقية ألفاظ الجملة وموسيقاها, 

وهى قضية دقيقة وشائعة؛ درسها الإمام عبدالقاهر الجرجانى فى 
نظريته عن «النظمء ؛ وإليه رد إعجاز القرآن الكريم.# 
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كانت مصر فى القرن الثالث عشر 
الميلادى مركز الدنيا » وقبلة 2 


فقد كانت سوقاً ومدرسة 


بأسره بحيث أن رجلا قابعا فى أحد 
موانيئ الصين لم يستطع أن يسكت عنها 
فى كتاب حكايات جمعها من أفواه 
التجار والرحالة . 

كان شوجو - كوا -3ا1 0ا0118) الأسطورية التى شابت مجلده الكبير » 

ناكا يعمل مفتشاً على السلع والبضائع فإن معظم ما ورد فيه يعتمد على الحقائق 

التى يجلبها التجار الآسيويون والأفارقة التاريضية والجفرافية والأنثرويولوجية 

على متن الأساطيل التجارية البحرية إلى الصحيحة, 


ميناء كانتون 03108) بالصين طوال 
القرن الثالث عشر الميلادى. 
احتكاكا دائما بالتجار والمسافرين 
الغرباء » وكذا ربابنة وبحصارة السسفن 
المختلفة . فضلا عن السلع والبضائع 
المتتومة ؛ فقد أراد شنوجو بكرا زياية 
معارفه عن العالم . مكتلذا يناميئلة 
كانتون كوة يطل منها كك لوالم جنال 
وتواريخ أكثر اتساعا ورحنابة من بلده ٠‏ 

لم يكتف شوجو - كوا بسماع تلك 
التراريخ والحكايات الحقيقية والاسطورية 
من ألسنة التجار والمسافرين والريابنة 
والبحارة ٠‏ بل سعى إلى توثيق عمله فى 
كتاب يحكى ما سمعه عن تاريغ بال 
هؤلاء الفرياء . فضلا عن أنواع السلع 
والبضائع وأماكن زراعتها ؛ وغير ذلك من 
المعلوبات التجارية المهمة الثى تمنح 
القارئ متعة عقلية وهو يجول بين سفن 
وموانئ المحيط الهندى فضلا عن موانىء 
آسيا وشرق أفريقيا وغيرها , 

وعلى الرغم من بعض الحكايات 


01000126091021. 


ولابد أن تجاراً من محسر وردوا إلى 
ميناء كانتون الصينى فى النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادى ؛ فاستقى 
منهم شوجؤا- كوا معلوماته عن مهس » 
حيث لكسر أن مسصر أنآ-51ة-ن99 
تخضع للخلافة العباسية فى بغداد -ل28 
8 وأن شسلولان مصير يتصف بالعدل فى 
ححكيه , 


كدب شوشو - كرا كتابه المسروف 
اسم أتأع2لة01110-1) فى منتصف 
القرن الثالث عشر المبلادى ٠‏ ويبدو أنه 
كان يتحدث عن أحد السلاطين المماليك 
فى مصر . فذكر أنه حيئما كان يخرج فى 
موكبه الرسمي ؛ كان يرتدئ العمامة 
ةنا والعباءة ؛ وينتعل هذاء أسود 
اللون ؛ ويمتطى صسهوة جواده فى موكب 
ضخم ؛ قام شوجو - كوا بوصفه بشكل 
دقيق حسب الروايات التى وصلت إليه . 

فذكر أن موكب السلطان فى معسر 
كان يمشى أمامه ثلاثمائه فارس على 
خيولهم المطهمة بالذهب والمجوهرات ٠‏ 
علاوة على ألف فارس آخر يحيطون 


أرشيف الشارخ 
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بالسلطان من أجل حراسته:: فضلاً عن 
والتروس ٠‏ وبمشى آمام السلطان اثنان 
من خدمه يحملان سيف السلطان ودرعه 


ولم ينس أن يذكر أن موكب سلطان 
مصصر أيضا قد ضم عشرة من النمور 
فى سلاسلها الحديدية وحراسها فضلا 
عن ثلاثين رجلاً من حهلة الضقور . 
ويتبع الجميع مائة من قارعى الطبول 
النحأسية على ظهور الجياد فى موكب 
تاريخى ضمخم. 

كذلك تحدث شوجو - كوا عن سكان 
مصر فى معلومات هى خليط ما بين 
الحقيقة والخيال ٠‏ فذكر أن السكان فى 
مصر دعيشون فى مساكن متجاورة ٠‏ 
بحيث يعيش الأقارب جنبأ إلى جنب » 
كما ذكر بأن سكان مصر لا ياكلون 
الأرن ١١‏ .بينضا يغلب الطقفى الماف .على 
مناخها + وأن المطر عندما يبغار 
بها فإنه يقوم بإغراق وإتلاف زراعتها ١‏ 

ولم يفت+شسوجو - كوا بإن يتحيث 
عن النبل فى 'مسبر .,فؤصفه بأئه يعثاز 
بمياهه العذنة ٠‏ وينظافة» ٠‏ ولآأكر أن هذا 
اللهر ينبع من هصن امؤنهوك8 ؤأئ- إن 
هاضرب الجفاف مصسر فإن أنهاراً 
أخرى تتدفق لتصب فى نهر النيل » وهو 


|0 ' يمتاز بمياهه الفزيرة التى يعتمد عليها 
شار 


نا 
5 
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السكان بشكل كامل فى الزراعة 

كما ذكر أيضا أن الروايات القديمة 
تذكر أن يوسف - عليه السلام - -5131 
ناه المنمدر من الجيل الثالث لإبراهيم 
عليه السلام 28ناط - 0[ - 2*1 كان 
وزيراً على مصر ؛ وخشى أن يضرب 
الجقاف البلاد بسبب ندرة مياه الأمطار 
؛ فاختار مساحة كبرى من الاراضى 
بالقرب من النهر ؛ وقام بإنشاء 56٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


قرية عطيها , ثم فام بتكليف سكانها 
بزراعة القمح. 

وهكذا ؛ فبعد عام واحهد : جرى إمداد 
كافة سكان مصر بالطعام بعد أن قامت 
كل قرية يومياً بتسليم القمح الذي قامت 
لدرافتة, 

ويبدو أن شوجو - كوا قد استمد هذه 
المعلومة من تاجر مصرى يتميز بخلفيته 
الدينية الواضحة . 

كما أنه تطرق لذكر وجود مدينة 
القاهرة علا -116 فى سطر واحد فقط 
من كتابه » إذ ذكر أنها تقع على ضفة نهر 
النيل . | 

أسدلورة مصرية 

وتطرق لإحدى الروايات الاسطورية 
النى تذكر أنه كل عامين أو ثلاثة أعوام 
يرج من مياه نهر الثيل رجل عَجوزْ 
يلكي بيضاء لبجلس علي إحدى المبغوى 
«الحيث يتوجه إليه السكان ؛ وهم يبحثون 
على ركبهم سائئلين هل ستكون السنة 
القادمة سعيدة أم ذات فال سيئ علبهم ؟ 
بولا يردبالرجل المجوز ٠‏ لكنه إذا ما 
هسحكيفإن العام القادم متركقة سفيناً 1 
ؤلن يحل الخقاف قر الويا بالسكان ,لا 
إذا عشن وجَههنه 'فإن ذلك معناه أن السكان 
سيعانون هذا العام أى العام التالى من 
المجاعة أو الوياء . يحدث هذا ؛ قبل ان 

يعود الرجل العجوز مرة أخرى إلى جوف 
التهر , 

والمثير فى الآمر أن هذه الرواية - 
شئ من اللتصسرف “تسم دوية لبق 
السيوطى ؛ إذ ذكر أن سمكة تعيش فى 
مياه النيل ٠‏ تشبه إنسانئاً ذا لحية طويلة , 
أسمافا السكان .شيخ البحرء . وهفى 
سمكة ذات فال سيئ ال 
أحد الأماكن أعقب ظهورها القحط والبلك 
. كما ذكر أنها كانت تظهر غالباً فى فرع 
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النيل المار فى هدينة دمياط. 
الاسكندر وفنار 
الاسكندرية 
تحدث أيضأ شوجو - كوا عن مدينة 
الإسكندرية 10 -0-1608 ؛ وذكسر أن 
الروايات القديمة تذكر أن الإسكندر 
الأكبر المقدونى 8[1 -120 - نا5ا1 قد 
شيد على ساحل البحر بالمدينة برجا 
ضخماً (فثار الإسكندرية) وأقام تحنه - 
بسُعَتَتَوئم] ال وفى إحذى هذه 
الغرف المقببة كان يتم تخبثة الفلال ؛ وفى 
الأخرى م : 
ا ل 
مسافة تبلغ ثلثى ارتفاعه , وفى وسط هذا 
البناء كانت توجد بشر عميقة تتصل بنهر 
كبيى !! 
ومن أجل حراسة الفنار ؛ تتواجد قرة 
مؤلفة من عشرين ألف جندى فى أعلى 
المكان وأسفله ؛ على أهبة الاستعداد 
للقثال . 
وتوجد على فمة الفنار يراة ضخمة 
وعجيبة ؛ حتى إذا مبا جام الشلد 
الحربية لإحدى البلاك بمحاولة فجوم 
مفاجئ على الإسكندرية تقوم هذه المرآة 
يكشفها فتستهد القوات للدفاع عن 
المديئة , 
ويبدو فنا أن شوجو - كوا قد اعتمد 
على روايات الرحالة والتجار المصريين , 
حيث وردت هذه المعلومة فى بعض كتب 
المصادر الجغرافية . كياقوت الحموى , 
وأبو الفدا ؛ والمسعودى ؛ وليون الأقريقى 
وإن ذكر أنها كانت أعلى عمود السوارى. 
كما ذكر وصول أحد الأجانب إلى 
الإسكندرية . وطلبه العمل فى خدمة 
الفنار . حيث عمل فى رش المياه » 


[[[| استاذ التاريخ باداب الزقازيق . 
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وتنظيف المكان وكنسه ؛ واستمر فى عمله 
ندة سوام دون أن يتطرق لاله : 
بإلقاء هذه المرأة العجيية فى البحر 0 


أن يفر هارياً . 
روايات عجيبة ! 
وتتشابه هذه الرواية بشكل أو بآخر 


بما ورد لدى المؤرخ المسعودى من أن 
الإمبراطور البيزئطى قد أرسل أحد أهم 
خصيانه إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد 
الملك ١6 - ٠6‏ ه فى مهعة سرية , 
حيث ادعى رغبته فى التحول إلى الإسلام 
٠‏ وأخبره بأماكن الثروات المخبأة فى 
دمشق وأماكن أخرى بالشام. 

ويعد أن حاز على ثقة الخليفة بهذا 
العمل ؛ أخييرة أن الأسكندر قام فى 
الإاسكندرية ببناء غرف سرية تحت الأرض 
وضع داخلها كافة ثرواته بالإضافة إلى 
سبائك الذفيةوالاحجار الكريمة ؛ ثم بنى 
فناراً فؤق هذة الغرف توجد أعلاه مرآة 
ضخمة لمراقبة سفن الأعداء ؛ بينما ياخذ 
الحسواس-فى الصمسيياح لتيجذزير القوات 
امدافعة عن المابنة؛ 

وتستق الزواية لتذكر أن حيلة وجود 
روات الاسكندر تعت فئار الإسكندرية قد 
انطلت على الخليفة المسلم ؛ فأرسل هذا 
الخصى مع بعض القوات حيث قام بهدم 
نصف الفنار وتحطيم المرأة. 

وعندما أدرك أهل الإسكندرية هذه 
الخدعة ؛ لأن ذلك معناه أن مدينتهم سوف 
تسقط فى أيدى أعدائهم بسهولة » خشى 
هذا الخصى من غضب الخليفة بسبب 
خبانت» , ات 01 
سفينة كانت بانتظاره ٠‏ متخذا طريقه إلى 
بيزنطة بعد تنفيل ههعته . 
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05 صحبكائبضىاهالم يؤل حكابةللأطفال 

لذ ١‏ النقاد على أن أصعب كتا 
١ 9-9 ْ‏ روائى قاطبة هو نيجائز ويك مؤت 
٠‏ أشهر 


الما - ١4١‏ 
ا ٠‏ أدباء أبرادا المحد ؛ وقد أسهم فى 
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بطريقة تقليدية سهلة تتفت متؤان #نلنتيقن” 
بطلاء » غير أنه لم يرض عنها وأعاد 
صياغتها بطريقة تجريبية فى السرد » 
ولكنها لا تزال سهلة القراعة 
عوئيس وتيار الوعى 
بيد أن جويس انتقل نقلة كبيرة مع 
روايته الثانية عوليس ؛ بعد تعرضه»ه 
لتيارات الحداثة الادبية والفنية فى وقته, 
فاعتمد فيها على هيكل الملحمة اليوتانية 
«الأوديسة» لهوميروس ٠‏ وسرديات «تيار 
الوعى» الذى قال إنه أخذه عن الكاتب 


01000126021. 
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ينبي 


:!“الكثين من" التتحديثات |السردية الأخرى . 

وترجع صعوية قراءتها أيضا إلى كرنها لذمنا 
تمتلىء بالإشارات الكثيرة إلى أعمال أدبية | 
وتاريضية عدة ؛ وإحالات إلى أساطير 
العديد من الثقافات والبلدان » ولذلك فهى 
تتطلب من قارئها - كى يستوهب كل ما 
فيها من براعة سردية وفن روائي - معرفة 
ثقافية واسعة . وهذا ها استدعى صدور 
الكثير من الكتب التى تشرح الرواية وتبين 
ما فيها من رموز إحالات ٠‏ أشهرها كتاب 
«ستيورات جلبرت» الذى يقود القارىء 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


185 


01000126021. 


خلال كل فصل من فصول الرواية . وقد 
بلغ من التجديد السردى لتلك الرواية 
ومدى صعوبة لغتهاء ما ذكره أستاذنا 
الدكتور لويس عوض من أن جوريس قد 
دخل «زيوريخ » بجزء منها أثناء الحمرب 
العالمية الأولى ٠‏ فحسبها الرقبب لغرابة 
أسلوبها نوعا من الشفرة جديدا يحمل 
الرسائل الحربية؛ وأوشك أن يصادرها 
ويسنوقف صاحبها لولا أن توسط 
الوسطاءء . وفد بلغ تصوير العمق النفسى 
لأشخاص الرواية هذا دعا العالم النفسي 
الشهير كارل يونج إلى كتابة بحث طويل 
عن الرواية استغرق منه ثلاث سنوات » 
وذكر أنه قاسى خلالها من صعوبة الكتاب 
٠‏ وإن استمتع به استمتاعا كبيرا . ولهذا 
لانفجِب هما قاله جويس يوماً من أنه 
يطلب من قارئه أن يخصنصطن حيابه كلها 
لفهم رواياته والغوص فى معائيها 
الخفية ! 
فبتيجائز ويك 
أما فيئيكجائرٌ ويك - التق يشتعكسىَ 
عنوانها على الشزجمة إلئ آى لفة نظزا 
للإيحاءات المنشعبة له - فقد استغرقت 
|| كتابتها من جبمس جويس سبع عشرة 
سنة كاملة » من 19757 إلى 1519 . وقد 
حهاول فيها أن يقدم صورة شاملة لتاريغ 
البشرية منذ عصورها الأولى حتى المصر 
الذى عاش فيه . وكان من الضرورى تبعا 
لتلك الرؤية أن تتخسمن الرواية إشارات 
وإحالات إلى الكثير من الشعوب والأوطان 
والقوميات والأديان والأماكن والمعتقدات 
والشخصبات التاريخية . وكما ألهمت 
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أودبسة هوميروس - جويس روايته 
عوليس ؛ فقد اعتمد فى فينيجانز ويك على 
المفكر الإيطالى جيمامباتستا فيكو ١1:14(‏ 
- 44؟١)‏ ونظريته عن الدورات التاريخية 
. وقد أورد جويس فى روايته كلمات 
«لبست كالكلمات» التى نفهدها فى الكتب 
والروايات ٠‏ إذ أنه لعب باللقة , فرأبنا 
كلمات منحوتة؛ محرفة , مشوهة, 
همدهمجة , وكلمات ماخوذة من كل لفات 
العالم المعروفة - ومثها العرببة - وخلق 
منها صورا ورموزا لما يريد أن بنقل»ه 
للقارىء عبر تلك اللغة الجدددة التى بازم 
قراءشها بصوت مسعوع لإادراك ما بريد 
المؤاف قوله :ومن هذا جات صعوية قراءة 
حتى صفحة واحدة من الرواية على نمو 
عادى ؛ إذ يلزم قراسئها قراءة دراسة 
وتحليل ؛ مع الرجوع إلى الشروح 
والتفاسير التى وضبعها دارسو جويس 
ومحبيوه ؛ وهم بالعشسرات » إن لم يكن 
بإلنات . وفيا '[دت صعوية الرواية إلى 
تأخز ظهوراترجماتها الى اللفان الأخرى 
هئ لم تترجَم بعد إلى كثبر من اللفات 
الأوروبية الرئيسية . ولذلك فإن اللغة 
العربية تفخر بوجود ترجمة عربية لها 
أنجزها الباحث «الجويسيى» المرهوم 
الدكتور طه محمود طه ؛ بيد أنها لم تظهر 
بعد وإن كنا قد قرأنا أنها قد طبعت 
بالفعل . ونحن ننتظر نشرها لنرى كبف 
أمكن نطويع هذه الرواية «اللغوبة: الصعبة 
التعابير والمصطلهات الغربية , 

من أجل ستيفن 


وبيدو أن الجهد غير العادى الذى بذله 
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جويس فى كتابه فينيجانز ويك وقد نال منه 
إذ أنه قد صرح قبل صدور الكتاب أنه 
لى كتب رواية أخرى بعد ذلك » فستكون 
فى أبسط صورة وأكثرها وضوحا 
ومباشرة . ويبدو أن القدر قد حقق له تلك 
النبومة , إذ عثر باخثو جويس على حكاية 
للأطفال كان قد كتبها فى صورة خطاب 
أرسله إلى حفيده ستيفن ؛ وورد فى 
مجموعة رسائل جيمس جويس الكاملة , 
وقد كنب جويس ذلك الخطاب عام هلف 
بعد زيارة قصيرة لبلدة فى إقليم 
نورمائدى بفرنسا . ولما كان الناشرون 
يتوقون إلى أى شىء جديد بقلم جويس, 
فقد استخرجوا تلك الحكاية وأصدروها 
عام 1477 فى كتاب مستقل برسومات 
بديعة . وسرعان ما ترجمت إلى سائر 
اللغات . ونهن نقدمها باللغة العربية : 
وستبفى هو اسم التدليل الحفيد ستيفن » 
ووقع خطابه باسم «نونو» التي تعنى النجد 
بالإيطالية . ومع أنها حكاية للألفال , 
فإنالأسلوب الساخر آلَذَى تميز به 
جويس يستبين فيها على نحو واضم , 


القطة والشيطان 
(قصة للأطفال) 
عزيزي ستيفى 
لقد أرسلت إليك قطة صغيرة محشوة 
بالحلوى منذ أيام قليلة ٠‏ ولكنك ريما لا 
دعرف قنصة قطة «بوجانسىء . ويوجانسى 
هى بلدة صغيرة على ضفة نهر «اللراره» » 
أطول أنهار فرنسا . وهو أيضا نهر 
عريض جدا ؛ بالنسبة لفرنسا على الاقل , 
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يبلغ أقصى وسعه عند بوجانسي ٠‏ حتى 
أن المرء لو آراد أن يعبره من ضفة إلى 
أخرى لوجب عليه أن يخطو ألف خطوة 
على الأقل . 

وفى سالف العصر والأوان » كان على 
سكان بوجانسى إذا أرادوا عيور النهر أن 
يركبوا قاربا . حيث لم يكن هناك أى 
جسر عليه . كما لم يكن بوسعهم إقامة 
جسر بأتفسهم أو يدفعوا نفقات تشييده , 
إذن ؛ ماذا يفعلون ؟ 

ولما كان الشيطان يقرا الصحف دائما 
؛ فقد سمع عن تلك الحال المحزنة لأهل 
بوجانسى ؛ وعليه ؛ ارتدى ثيابه وقام 
بزيارة عمدة البلدة هناك , الذى كان 
اسمه السيد «القرد بيرن» . 

وكان اليسدة يحب ارتداء أفخسر 
الملابس أتهُسا ٠‏ وكان يرتدى معطقا 
قرسزى اللون ويعلق دائما حول رقبته 
لاضتق] ركبتيه بهمه؟ 

وقال الشبطان للعمدة ما قرأه فى 
الضحف ؛ وذكر أن بسع إقامة جسر 
لأهالى بوجانسى حتى يتمكنوا من عبور 
النهر كلما أرادوا ذلك . وقال إنه يستطيع 
إقامة أفضل جسر مدكن ٠‏ وإقامته فى ليلة 
واحدة فحسب . وساله العمدة عن الثمن 
الذنى سبيتقاضاه مقابل ذلك . ررد 
الشيطان بأنه لا يريد أى نقود ؛ بل كل ها 
يطلبه أن يصبح أول شخص يعبر الجسر 
تابعا من أتباعه , وقال العمدة ' موافق , 

وأسدل الليل أستاره ؛ وذهب كل 
أهالى بوجانسى إلى فراشهم وأخلدوا 
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للنوم . وطلع الصصبح . وحين أطل الأشالى 
من نوافذهم ؛ صاحوا : دآه .. ياله من 
جسر جميل !» . ذاك أنهم شاهدوا جسرا 
تهريا نويا متعيلة رسال ما ريح خسفاين 
الثهر الغريض . 

وجري كل الناس إلى رأس الجسر 
وتطلعوا عبره . وهناك ,. كان الشيطان 
ينتظر لول شخص يقوم بعبوره . ولكن لم 
يجرؤ أحد على اجتياز الجسر . خوفا من 
الشيطان , 

ثم دوى صوت النفير - وكان ذلك 
العمدة السيد الفرد بيرن فى معطفه 
القرمزى العظيم يرتدى سلسلته الذهبية 
الثقيلة حول رقبته . وكان يحمل دلوا فى 
إحدى يديه ؛ رفى ذراعه الأخرى ؛ كان 
يحمل قطة . 

وتوقف الشيطان عن الرقسص 
حين راى العبسدة فئ الطرقب الآخريمن 
الجسر ؛ واخرع منظاره المكبن التثويل 
ينظر فيه . وتقامس الأهالى قَيماً بيتهم, 


“ل ونطرت القطة إلى انمد , إن فى 


بوجائسى كان مسموحا للقطط أن تنظر 


1 | إلى العمدة. وحين أدركها التعب من 
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التطلع إلى العمدة (لأنه حتى القطط 
يدركها التعب من التطلع إلى أى عمدة) 
أخذت تلعب فى السلساة الذهبية الثقيلة 


ووضع العمدة القطة على الجمسر , 
وبسرعة تماثل الخاطرة السريعة: 
«سبلاش!ء أفرغ دلو المياه فوقها . 

وحسعت القطة - التى أصبحت الآن 
بين الشتيطان وداؤ الماء - أمترها يستوعة 
وجرت وأذناها إلى الخلف عبر الجسر 
قافزة إلى ذراعى الشيطان , 

وتملك الشيطان الغضب على نحو 
شيطاني وصاح عبر الجسر : أيها 
السادة أهل بوجائسى ؛ إنكم لستم أناسا 
طيبين على الإطلاق ! ما أنتم إلا قطط 
فحسب ! وقال القطة : تعالى ايها 
القطيطة . هل أنت خائفة يا صغيرتى ؟ 
هل تشعرين بالبرد يا صغيرتى ؟ تعالى 
هنا : سوف يقوم الشيطان بحمايقة ! 
سوف نستدفىء نحن الاثنين : 

وحمل القطة وجرى بها بعيدا , 

ومنذ ذلك الوقت أصبيح أهل تلك 
البلدة يعرفون باسم «قطط بوجانسى», 
رلكن(!لجَلسر فَنَِئْم هناك ما يزال ؛ وهناك 
أولاءايسسيرون يعليه ويركبون ويلعبون 
فوقه , 
وكلى أمل أن تعجبك هذه القصة , 
جدى 
ملحوظة : غالبا ما يتكلم الشيطان لفة 
خاصة به تسمى «المقاطع الجميلة» 
يخترعها بنفسه حسب الحالة ؛ ولكنه حين 


التى كان يرتديها العمدة . يتملكه الغفضب بوسهه أن يتحدث بفرنسية 
وحين وصل العمدة إلى رأس الوسر سسيئة طى نمو حسن ؛ رغم أن من 
» حبس الرجال أنفاسهم ٠‏ وصمتت كل سمعوه يقولون إن له لكنة ظاهرة تشبه 
الاساء:. لكنة أهل دبلن . 
أ كاتب رمم . 
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فقدت مصر واحدا من أهم رموزها 
فى مجال العمارة والتشييد هو المهندس 
سيد فهمى كريم ؛ الذى يُعد الأب الروحى 
لكل المعماريين المصريين المعاصرين . 
والدكتور سيد كريم صاحب مدرسة 
مميزة فى مجال العمارة. وقد قام 
بتخطيط مدن عربية كثيرة؛ من بيئها جدة 
ودممشق وبغداد والرياض ومكة وعمان 
ونابلس وأغادير وأبو ظبى . 
وهو صاحب مشروع تخطبط القاهرة 
الكبرى وكورنيش الئيلٍ والقطامية؛ ومدينة 
نصر وطريق صلاح هالع والطريق 
الدائرى, كما صمم مينى|أ:اخبار اليلله» 
٠‏ ومبنى تقابة الصحفيين القديم : فضلا 
عن عمله فترة طويلة, شنار بالأمم 
المتهدة لتخطيط المدن؛ تظهر بصمّته 
واضحة بمحافظة البمر 


أربع سنوات تضاعف عدد سكان الفردقة 
من ١7‏ ألف نسمة, إلى 75 ألف نسمة. 

تحدث فى كثير من مقالاته التى كتبها 
في «الهلال» ؛ على مدى مسا يقرب من 
لاثين عاماء عن إنجازات الفراءنة في 
الأشرق مفشيرا ميال أن السر لدى 
المصريين القداني يكن قن سلبيندة 
التوحيةالأى:إمنوا بها ٠‏ 

وقد رأس د. كريم تحرير مجلة 
العمارة وهي أول مجلة معمارية تصدر 
في صصنء إضدارها لحوالي 
أزبعين عاما وله كتب هن بينها :«لفز 
الحضارة» ' «القاهرة عثرها ٠.‏ ألف 
عام» 0 ا دنكتشة الاسكندرية» 0 «دالهرم 


الأكبر»». «المرأة قى العصر الفرعوني» 0 


و من أقواله «مصر جنة الله فى الأرض» . ٠‏ /ابم١‏ 


دور ابنه الدكتور 
الأحمر. حبث كان الخبير 1730111071215151757777577 إبراهيم فى العناية بنشر 
الإنشائى لها . وقد طبق أعماله وبحوثه التى استمرت 
بعمدينة الفردقة نظرية لأكثر من خمسين عاما؛ فهي 
تصنيع المدن؛ بسعني تُمتبر بحق مكتبة فريدة 
استفلال إمكانات المديئة, ونادرة فى حب الممريين 
المطلوب التخطيط لها في القداهى ؛ الذين أجاد لفتهم 
أن تصبم منطقة جذب قراءة وكتابة!. 
سكانى ؛ وخرص - فى 
هذه التجربة - الا يكلف أسرة الهلال 


الدولة أية أعباء. وخلال © 
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لم يستطع أحد أن يفسر حتى الآن» 
ذلك التفوق المذهل للمرأة فى تاليف 
هذا الكم من الروايات البوليسية. 
عدديقليل الفاية ية من الرجال تفوقوا فى 
3 هذا المزدان .لثم أعظوا الراية للنساء, 
ا 0 - هذا العدد الكبيق من كتاب الرواية | 
علوال أكثر من قرن ونصف فى كل لنحاء 


من هؤلاء الرجال أرثركيتان 


ميجريه 
يم تسائيةبالإضافة إلى الحبكة . 
أمر غير موجود فى هذا النوع من 
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في القرن العشرين برعت كاتبات انجليزيات » فقط » فى 
هذا المجال. على رأسهن : أجاثا كريستى ٠‏ وب دجيس ؛ ١‏ 
ومارى هيجئز كلارك » وغيرهن. 0 

وفى الشهر الماضي ٠‏ اعلنت نتائج اول مسابقة من نوعها .. 2 
فى أورويا ٠‏ حيث ذم تشكيل اجنة لإعطاء ست جوائز نزءلأهم”' : 
ست روايات تننمى إلى هذا النوع, تشسرد. وترجمت فاذا 
أورويا خلال العام ٠٠١4‏ . كان عدد الروايات ااتين ١‏ 
فحصها قذ وصل إلى 4>"؟١‏ رواية ؛ وهو عدد يعكسا!!| 
حد تزدهر هذه الروايات ٠‏ وبلقى قبولا ملحوظا مزي:” 

وهى لم نكب الرواية البوليسية قط تمت 
العدد من الروابات أولا إلى تمانين رواية 
النصفية النهائية إلى ست روابات؛ وأعلنت النتيها١ ١‏ | 
كانبة رواية بوليسية هى البريطاندة لورا ويلسولةة | 
الإبطالية لوراجرى لدى قد فازت بجائزة أحسن كاتيا للا 
البوليسية عام ٠٠١”‏ (امرأة أيضا) ثم فاز بالجائزة ع 
58 ؛ الكاتب ببل جبمس (بربطانى آيفما) . 

نحن إذن أمام ظاهرة ؛ لاتعرف الا استثناء., امم من 7 

دكنب الرواية البوليسية هم البريطانيين, وأهم من ببدعها هم |" 
النساء ؛ وقد أثبتت لورا وبلسون أنها ورت موهبة من النساء 
اللاتى تلمذت علبهن بقوة , قلورا المولودة عام الا ' 
ماهرة فى استخدام المفردات ا ا موجودة : فاج به 
الروايات البوليسية ' وتعيد تسمجها د 2 


نتمثل هذه المفرذات للِيما 3 
الضباب , والمطرءه وظلال الأنهار/يا 
الجرحى؛ وبعض الموتى, ومديئة م2 
جاره» بعلامات حاون !نت اليومية, 
وربما اطفال: كن تاك قساء بلااند وققلة : 
الجربمة داخل الملايس» وجِثك بنات ليل: وضحايا 
المدبنة. 

الرواية الفائزة بجائزة الاحسن فى هذه الروايات 3 ل 
العدد نا سا0" أحداثها يوم التاسع عشرا' 

من اكنويرء عندما يتم اكتشاف جثة ممزقة:؛ ثم ترجع بنا. 7١‏ 
المؤلفة سد ديس التاريخ بخمسة أسابيع» وابطال الرواية ' 

شخاص لايمكن لهم ان يتقابلوا الامن اجل' 
ع ادو 


من هؤلاء الشخصيات الثلاثة هناك لوسى وهى تا 0 
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حالمة. رفيقة: كل مانامله قصة حب بالفة الثقاء. وهتاك أيضا الضابط جيم: أحد 
الإبطال فى الرياضة. وهو رجل أزرق العينين: ويحب الصيدء وهو رجل حر لكنه هو 
الذى يرتكب جريمة قتل: كما أن هناك عاهرة تدعى « رين » تتلقى تهديدات بالقتل 
من شخص تحبة . 

واينست الرواية هن ابيط تحاقيقات : كل ما وقطه هو ان سال المشنيوفينة بل 
إن هؤلاء الاشخاص يعترفون للقارىء بما ارتكبوه؛ حتى القتيلة نفسها؛ يحكى كل 
اليب » وافراحه؛ ووساوسه؛ فالنساء يحبين جيم ٠‏ فى الوقت الذى يحس 

تقول المؤلفة إنها استوحت هذه الرواية من أحداث حقيقية , دارت فى عام 
1 حين قام ضابط شاب فى الثامنة والعشرين من العمر يطلق عليه اسم« 
الدوق »» بسبب جذوره الارستقراطية ٠‏ بقتل اربع نساء , والاعتداء على اثئتين 
اخريثية خلال يومين قاتطء وتم القبض عليه :وسسدر فده عكم بالإهدام.» ومترهان 
جدد 


ولاشك فى ان هذه ظاهرة غريبة فى الرواية البوليسية. فمن المعروف ان كاتب 
القصة البوليسية؛ خاصة حين يكون الكاتب امرأة؛ لايقتبس قصسصه من احداث 
يمكن للكاتب أن ينجحء ومن الواضع أن لورا قد رأت أن تغير من ألية الرواية 
البوليسية؛ فهى لم تعتمد على مفتش تحرء من أجل البحث عن القائل: وان تضع 
أمام اعين هذا المفتش العديد-من الاشخامق الذي تنطبق عليهم الشبهات ؛ وفى 
النهاية نكتشف أن القاتل الحقيقى بعيد تماما عن كل شبهة, وذلك مثثما فعل أغلب 

الكتاب الذين ينتمون لهذا النوع. 
هذه غهامضة ٠.‏ فى جنوا 


أكدت مجلة #لويوان» ان لورا ويلسون:؛ الثى لور لها“كين قبل ثلاث روايات 
بوليسية أخرى قد وضعت نفسها في مصاف كبيرات كاتبات الرواية البوليسية, 
خاصة روث راتدال'؛ والانلماء الأخرى التى ذكرناها... 
لكن السؤال. هو من هم الكتاب الخمسة الأخرين: والذين جاءت اسماؤهم بعد 
اسم لورا ويلسون ضمن أهم ست روايات صدرت فى العام الماضى ؟ 
قبل ان نتحدث عن الاجابة؛ فلاشك فى أن عمل مثل هذه المسابقة ؛ هى فكرة 
“[] يقف وراءها الناشرون فى المقام الاول؛ والهدف منها تنشيط المبيعات الصيفية , 
/ فقراء الاجازات عليهم ان يقرأوا؛ أى يعيدوا قراعة , روايات بعينها ؛ لذا لم يقنصر 
ذكر اسم رواية واحدة لكن من المهم ارضاء جميع دور النشر الأخرى:؛ فإذا كانت 
البان ميشيل قد فازت بنصيب الأسدء فإن خمس دور أخرى , فازت بنصيب آخر .. 
من الكمكة. 
الروائيون الخمسة , ليسوا فى سن الشباب ٠‏ مث لورا , التى لم تتجاوز 
الخامسة والثلاثين: وقد تباينت هوياتهم؛ فاندريه كاميلرى (١/اسنة)‏ مؤلف رواية 
«برج البوح» وييير جورجير ديكارا فنا سنة) مؤلف رواية «الروح على الكتف» 
كلاهما من إيطاليا ؛ أما جون هارفى (هدسنة) مؤلف رواية «المقدسات الأخيرة» .. 
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فهو بريطانى ؛ بينما جات رواية «مدينة الفخار» من ايسائدا ٠‏ وسؤلفها أرنالتور 
أندرسون فى الرابعة والاربعين من العمر : أما الكاتب الفرنسى الوحيد فهو ارجيل؛ 
جوب "٠‏ سنة: صاحب رواية «الأبرياء المزيفون», 

أى أن أجمل الروايات البوليسية لهذا العام اورويية الصنع» خاصة انجلترا التى, 03 
أنجبت طوال تاريخ هذا الادب أحسن كتابه؛ وفى مقدمتهم النساء. ففى هذه الأعمال. 7 
فإن القتل الغامض هو البطل الرئيسي» وعلى القارىء اللاهث وراء الاحداث ث أن يعثر 
على القاتل ودوافع فعلته فى الصفحة الأخيرة من الرواية ففى «برج البوح» تدور 
الاحداث فى مدينة جنوا ٠‏ حول جثة غامضة يتم العثور عليها طافية فوق البحر : وهذ 
ضابط شرطة يحاول البحث عن القائل. 7 

أما رواية «الروح على الكتف»» فتدور خول ضدابط شرطة يحاقق فى جريمة تفدل 
الأخيرة: كما أن هناك بواعث أخرى ؛ عائلية واجتماعية, كما ان المفتش يهاول ا 
داخل عصابات المافيا؛ للتعرف عن الشخص, أو المؤسسة التى يمكنها ان ترتكب 
هذه الجريمة. 

ومؤلف هذه الرواية . ديكارا ٠‏ كان فى الاصل مفتش تحقيقات ؛ وقد تخصص ١‏ فى 
مجابهة عصابات المافيا فى مدينته باليرمو: وقرر الاستفادة من خبراته الطويلة,: فى 
كتابة قصص حقيقية:؛ أى أن لورا ويلسون ليست هى الوحيدة التى حولت قصدمما 
واقعية إلى روابات بوليسية. 


: إرائم فى البلاد انكر 6" 

ا ا ا سور |0 5 ؛ وهذا المفتتش لايخ 
كثيرا عن كل سابقية في]لكَبَاة ؟؟والإوايلك :لبق دك , زنا؟: ولكذم هنا ل معانناءا 
الخاصة ؛ فإنه مريض؟» وإلليه أن أيدفناًا مي وفك حسابي مي ليه يقاب التحقيق ل 
بجزيدة قله ما بوه قير فت مفتش سابق يحاول ألا يحمية من أخطاء المهنة. 
أهم ما فى هذه النتائج: أننا اتتعرف غلى كتاباث قآدمنة من أيملندا وما ب 

بسقف العالم, فمثل هذا العالم الفارق فى الجلبة: هل يمكنه أن يشهد نفس نوو 
و و + لوف م طاو رو لك ا : 
اداح سحي < جر سمي نع جار رابو 11ج لو ب 
النهاية يكتشف المحقق ان طبيبا موساء قله المرلكم ودر لقد أنه ليس سهليةا 1 
مثثلمأ يحدث عادة فى مثل هذه الحالات ؛ بل هو فى كامل قراه العقلية. إُ 
الغريب ان كل هذا الكم من الروايات البوليسية ‏ التى تنشر سنوياء تدور دوما غنى 
حلاقات سفزغة ضيقة : ليس فيها جدية. اكن تهافت القراء حولها. يعنى ان التادس 
يميلون إلى قراعة مصائب الأخرين» ويفسر هذا سبب انتشار صحف ومجلات الجراائم 
والحوادث فى كل أقطاب الدنيا. ١‏ 


إل كاتب وناقد 
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السينما المصريةوالأمريكية 
بين خالنى والوطواط 


1 2 د 0 1 0م ا لبو 
| المعقاد ؛ قت شاك ل ا د 
آخر كك 6 ا 

0 ١ 
011 : : الشديد 0 1 ابيا‎ 


إذا_ كانت غيز ه ١‏ وتظل هذه 
ب لج م 


أ الحيوى » 
2 تجرى ٠ 7 ٠‏ غربلة 
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ارام 


ا لبون اي سيا 
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وممسويج بد 
يجيو 


01000126091023. 


ولقد استمر حال الفروش 
على هذا النحو المعتاد ؛ إلى أن حدث 
فى منتصف تسهينات القرن 
العشرين ٠‏ أمر لم يكن فى الحسبان » 
أمر قلب جميع الموازين ؛ ذلك الأمر 
هو استبدال فصل واحد ؛ الا وفو 
المميف ؛ بفصول السنة الاخرى 
فعلى غير المعتاد , انتقل موسم 
الأفلام المصرية إلى الصيف » حيث 
تطرح للمرض فى دور السينما أهم 
ما انتجته الصناعة من أفلام فإذا ها 
اقترب السيف من نهايته » أخذت 
الأفلام المصرية فى الاختفاء شيئا 
فشيئًا وأخذت تمل محلها الافلام 
الأجنبية » وجلها إن لم يكن كلها » من 
إنتاج هوليوود» حيث مصنع الأحلام ٠‏ 
وهكذا ؛ تقلص خلال مدة قصيرة 
من عمر الزمان , نمبيب الأفلام 
المصرية من سنة إلى فصل يتيم , 
منافسة متوحشة 
وحتى أشَهرإهذا الفضل[اليتهم لم 
تسلم . هى الأخرئ؛ من منازّتة 
أفلام مصنع الأحلام ؛ وأية ذلك طرع 
«الرجل الوطواط يبدا لصاحبه المخرج 
الشاب «كريستورفر نولان» و صرب 
العوالم» أو «الفزى الرفيب» مسب 
الترجمة العربية , لصساحهبه المخرج 
المخضرم « ستيفن سبيلبرج» للعرض 
فى مصر »الأول بدا من منتصسف 
شهر يونيه » أى فى نفس مسوعد 
عرض الفيلم المصرى «أحلام عمرناء 
لصاحبت المغرج «عثمان أبو لبن» 
والثانى قبل نهاية ذلك الشهر بثلاثة 
أيام » في موعد مواكب لعرض الفيلم 
المصرى: يا أنا ..يا خالتيه 


أرشيف الشارخ 


لصاحبه المشرج «سعيد حامدء ؛ وله 
فيلم أآخر «حمادة يلعبء لايزال 
معروضا فى دون الغنيتما . 

ريطن كل فالشبيقة التقيرى أقتن 
أدت إلى قلب الموازين ٠‏ على نحو 
انحصرت معه عروض الأفلام المصرية 


ارهاصاتها قبل رحيل القرن العشرين 
بثلاثة أعوام .. 

فاثناء عام 1151 حقق فيلم ؛ لم 
يتوقع له أحد إلا الفشل الذريع ٠‏ وذلك 
لضعف مستواه الفني ضعفا شديدا 
فضلا عن أنه كان » والحق يقال ؛ مثل 


دكان العطارة أو البقال .. فيه من كل 
(إحدى أغنياته كمننا) ووطنيسة 
وتشويقا وإيمانا , 

أقول حقق ؛ رغم كل التوقعات 
الى فى غير صالحه ٠‏ نجاها منقطع 
النُظير. نتمثلا فى إيرادات غير 
ذلك القيلم هو «إسماعيلية .. رايع 
جاى» : 

وأيا ما كان الأمر. فبفضل 
نجاهه , أصبح «أحمد البيه: كاتب 
السيناريو طما من أعلام التاليف 
السينمائى ٠‏ يتهافت على كتاباته كبار 
المنتجين . 

ولا يمر عام دون أن يكون اسمه 
مكتوبا على ملصقات أكثر من فيلم » 
لامعا على شاشات دور السيثما . 

وأضرب مثلا على ذلك بعام 
5 »؛ حيث جرى عرض فيلمين من 
تاليفه أحدها الرجل الأبيض المتوسط 
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«لصاحبه المضرج: شريف مندور 0 
والأخر «قلب جرىء: لصاحبه المخرج 
«محمد النجار» » ومثلما خرج الأدب 
الروسي من معطف وجو جول» ؛ تلك 
القصة العلامة ؛ والتى كانت فاتحة 
النهضة الأدبية فى عهد القيصرية, 
قيل قرن ونصف القرن من عفر 
الزمان . 

خرجت الأفلام الهزلية المصرية 


التى قلبت الموازين لغير صالح صناعة 2 .« 


السينما الوطنية » خرجت من عباءة 
«البيه» وفيلمه «إسماعيلبة « 
رايم 3 جاى: 3 6 


الظن ‏ من عبث 
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الثانى «انصارء وهو فيلم روائى أقرب 
إلى القصير ؛ وذلك لآن مدة عرضه لا 
تزيد على ساعة إلا ربع ومع بداية 
القرن الجديد نال شهرة مباغنة بفضل 
فيلمه الثالث ه للذكرى» , 

وبسرعان ها جاعته هوليوود تسعى 
فكان أن أخرج لحسابها فيلمه الرايع 
«التلق» (1-؟) بطولة دآل باشيتو» ' 


أرشيف الشارخ 
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«روين ويليمز» ؛ «هيلاى سوانك» 
والثلاثة ؛ كما هو معروف , سبق 
لهم القوز باوسكار أقضل ممثل 
» بل إن «سوانك» فازت بعد 
«القلق» بوسكار ثانية عن أدائها 
قى «امرأة بمليون دولاره 
(000:0 . 

بعد ذلك بعامين إلا قليلا , 
انشغل فى اعداد العدة لاخراج 
فيلم مدارة الرجل الوطواط . 

وفيما يبدى ؛ فالأقدار قد 
شاءت بقهرها ومكرها أن تجمع 
مرة أخرى بين «البيه» و«غولان» 
بطرح آخر فيلمين لهما فى سوق 
العفرض دون فاصل زمنى » 
وهما «أحلام عمرناء و «الرجل 
الوطواط .. يبدأ» . 

ولنقف » عند كلييما ٠‏ وقفة 
قصيرة حدا , ك 

نكسه كبرى 

وابدأ «بأحلام عمرناء لأقول 
إن شبيناريو الفيلم من تاليف 
«البيه؛ وبالمقارنة مع سيناريو 
«إستفاعيلية ٠.‏ رايح .. جاى؟ 


معانى تكررت إلى درجة الابتذال 
؛ هن بينها الدعوة إلى تشجيع 
الشباب على الذهاب إلى أرض 
الميعاد فى شبه جزيرة سيناء » 
من أجل بناء مستقبل مغرد : 
بسام . على شواطىء الغرام . 
فضلا عن أنه عجز عن أن 
يقدم المعانى التى يدور حولها 
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بمنطق يترتب لاحقه على سابقه » 
بوضوح وجلاء ؛ فكان أن اختلط 
الحابل بالذابل ؛ على نحو أصبح معه 
الفيلم ممعنا فى المبالفة والزيف والعقم 
الذى لايقول شيئًا ينفع الناس , 
قلة ذوق 
ومما زاد الطين بله أن «عثمان أبو 
لبن» ٠‏ قليل الخبرة ٠‏ ليس له سابقة 
إخراج آفلام روائية طويلة , فلم 
يستطع ؛ وهذا حاله ٠‏ أن يستغل أى 
عنصر من العناصر المتخم بها 
سيناريو «البيه» , 
ولقد انعكس أثر قلة خبرته على 
تحريككه للممثلين فحتي نجوم الفيلم 
بدءا من «هنى زكى و «منة شلبى» 
وانتهاء «بمصطفى شعبان» كانوا فى 
اسوأ حالاتهم : بنوا كاتهم دمى 
تتحرك ؛ دون أن تعبر ملامع وجوفهم 
عن أى انفسعال؛ بل إن نجهمة 
مخضرمة مثل «ماجدة الخطيب» لم 
تنجع هى الأخرى من هذا الثلاء, 
جسيم ارتكبه المخرج فى حقّها ؛ رهو 
تعصسوير وجهها بلقطات مكبرة ؛ دون 
هراعاة منه لعاديات الزمان , 
بدايات الوطواط 
والآن إلى «الرجل الوطواط .. 
يبدأ», ذلك الفيلم الذى شاءت الأقدار 
لعرضه فى القاهرة أن يجىء مواكبا 
لعرض «أحلام عمرتا» . 
بداية «كريستوفر نولان» صاحب 
خامس فيلم عن «الرجل الوطواط» 
ليس مخرجا عاديا , ولأنه كذلك » أى 
هن تلك الفئة القليلة الموهوية سينمائيا 
لم يكتف عند قيامه بتنفيذ فيلمه عن 
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الرجل الوطواط باس تفلل كل 
إمكانيات التصوير والتوليف » وما إلى 
ذلك من مقردات لفغة السينما ؛ بل 
ذفب ؛ بوصفه صائع أطياف مبدعها 
٠‏ خطوة أبعد بكشير , إذ إنه قدم لنا 
إلى جوار ذلك وجهة نظره فى الحياة , 
وخلاصة لقائه بالعالم ورؤيته له , 

وقد انفكس أثر ذلك على رسمه 
شخصية الرجل الوطواط . وتصصوره 
لها سينمائيا ؛ «فبروس وينء البليونير 
اليتيم , الذى أصبح ؛ فيما بعد يعرف 
بالرجل الوطواط ؛ تصور «نولان» أن 
تكوينه قد تشكل مئذ أن كان صبيا , 
تحت تأثير أحداث جسام ومن هنا 
تخصيصه وقتا هن الفيلم قارب 
الساعة لحياة «بروس» ؛ قبل تقمصه 
شخصية الرجل الوطواط: فالفيلم 
يعرض لناافىي نصفه الأول كيف 
اضطربت هياته » وهو صفير ؛ عندما 
اصطحبه والداه إلى دار أويرا مدينة 
«جنوتام» (ترمن إلى نيويوؤرك) ٠‏ حيث 
اصنابه فزع شِيتَدذ أثناء عرض أحد 
مشاهد أويريت الوطواط للموسيقار 
شتراوس » نما اشسطر والديه إلى 
مقادرةدار الأويرا . قبل انتهاء 
العرض ٠‏ ليلقيا حتفهما .وهما فى 
الطريق ؛ بغدارة لص جوعانء وغنى 
عن البيان أن مشهدا مهولا كهذا , 
كان لايمكن أن ينمهحى من ذاكرة 
الصفين:. 

كما عرض لنا كيف اخثار لنفسه 
المعنبة بعقدة الننب والرعب ٠‏ أن 
تعيشء بعد أن أصبح شايا يافعا , 
متوحشة في منفى طابعه الإجرام : 
بعيدا عن «جوتام» ؛ حيث عمل جاهدا 


أرشيف الشارخ 
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١+‏ الذى شارك «نولان» بتصبيب 
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من أجل اتقان ممارسة فئون القتال : على 


يد مدرب غامض «هنرى دوكارد» يؤدى 
دوره النجم «ليام نيسون» . 
فهر الخوف 


كان من بين أقواله له ؛ وهى يواجهه 
متحديا أثناء التدريب . 

«أنت تخاف قوتك .. تخاف غضيبك ٠١‏ 
وحتى تقهر خوفك عليك أن تصبح مخيفاء» 


وكيف عاد إلى «جوتام» حيث يسود 
الإجرام ولم تكن عودته » بعد أن أصبع 
هو والخوف سواء أخذا بنصيحة مدربه 
عودة بدافع الانتقام ؛ وإنما بداقع أخر , 
هو محارية الرذيلة متمثلة فى الاستبداد 
والفساد الأمر الذى سينتهى به والفيلم 
«جوتام» من مؤامرة إبادة كانت تحاك 


ضدهم فى الظلام . 
لصمود_ والتصدى 
يبسقى لى أن أقول إن سيم نؤلان» 
يتميز بأمرين عن غيره من الأفلام السابقة 
التى كان مدارها الرجَلالرط اط[ 


كبير فى كاتابته 0-0 
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وإنما رسمه بحيث يبدو » فى مرحلة 
مثل الغضب وعقدة الذنب والخوف وشهوة 
الانتقام . وشيئًا فشيئا ؛ ومن خلال 
التجربة والخطأ ؛ ينجع فى الصمود 
والتصدى كل المعوقات ٠‏ في نهاية المطاف 
أما الأمر الثاني الذى تميز به فيلم 
«نولان» ٠‏ فهو التوفيق فى اختيار الممظين 
فكم كان دنولان» موفقا فى اختيار 
كريس كيان يله لثناء دور «الرجل 
الوطواط» وكم كان الممثلون الذين وقع 
اختياره عليهم لأداء الأدوار المساعدة 
بارعين براعة فائقة فى الأداء ؛ فأحد منهم 
لم تصدر منه حركة أو نبرة فيها غلط أو 
نشان , 
ولا عجب فى ذلك , فاثنان من بينهم 
سيق لهما الفوز بجائزة أوسكار أفضل 
معثل » وهما «مايكبل كين» و «مورجان 
كلمة أخيرة . 
الشوير الرئيسى الذى يهدف إلى 
القضاء على جوتام ٠‏ هن أجل 
تطهين العالم من الفساد , يؤدى 
دوره «كين واتانابى النجم 
المنحدر من أصل صينى ٠‏ 
واسمه فى الفيلم عربى «راس 
الغولء»!! 


[اإإكاتب وناقد سينمائي . 
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«الخادم الأمين » عنوان الرواية الثالثة 


للكاتبة الأسبانية ه كارمن بوساداس » , 
والتى تؤكد أن الأدب الناطق بالأسبانية 
يجذب من حوله الأضواء » خاصة بعد 
روابتبها «مجاعات صغيرة: ٠‏ ٠:خمسة‏ 
شوارب زرقاء» .. وهى أعمال تنتمي إلى 
فانتازيا عجيبة يطلق عليها النقاد اسم 
«الواقعية السحرية» ‏ فنحن فى الرواية 
الجديدة أمام صديئة يملوُها السحر 
الابيض والأسود معا . وتحن لانتنتناها 
قط حسب وعد الله , شياطين هذه المدينة 
ليسوا من الذين تراهم فى الرسوم 
التقليدية ؛ لهم فرون مقوسنة فوق 
رفوسهم ؛ وعيون حمؤاء ؛ بل هم شياطين 
معاصرون . نراقممن حدولتا ' 
ونناقشهم ؛ وتبدو أفعالهم الظافرية 


لطيفة , ؛ بيش مسردرقع. رمسم ةسه 


تزحف ببطء نعوئا . 

والخادم الأمين ؛ هو أحد 
هؤلاء الشياطين ؛ إنه أشبه 
بمفيستو فى الأسطورة "١‏ 
الغربية التى كثِيراً ما | 
أرقت الادباء ‏ والبطل ”" 
الرئيسى فى الرواية هى | 
مثقف رقيق ؛ ملىء بالنوايا 
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38 
د‎ ١ 


ال ب ةا اثناء م 


عسروض الأويرا ولان المشقف يؤمن أن 
الحياة ليست سوى مصادفة جميلة 
لاتتكرر » وأن على المره أن يستفلها 0 
فالمصادفات لاتتكررء لذا فإنه ينتهزها 
بكل حذافيرها ؛ خاصة أنه واقع فى غرام 
مسصورة تدعى أنبس ؛ وامرأة أخرى 


تسمى بياتريس ؛ كما أنه يتوق لامتلاك 


أرشيف الشارخ 


ابنة هذه لمرأة . ومن هئا فإن اغراءات 
الشيعان العصرى تبدو بالغة السهولة , 
حين يصبع بالنسبة للمثقف - الخادم 
الامين الذى بيتتتتمنحة النساء الثلاث 


لواحا 
تبين الرواية, ؛ كسيف أن الكتّاب 
أنفسهم لم يتمكنوا من الخروج من دائرة 


البريطانى كريستوفر مارا 
فى القرن السادس عشر : 
والأثانى جسرته فى القرن لإ 
الثامن عشر ؛ وتوماس مان د 
كارمن بوساداس فى بداية 
القرن الجديد . 


فاوست التى قدمها - برئى ١04‏ 
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لفل الشعراء 


ء غير مدا 


وديع فسطين 


ولم يشتهر مصطلفى صادق 
الرافعى (.ل4١‏ -1970) بكونه 
شاعرا بعدما استفاضت شهرته في 
النثرء وكنت بدورى جاهلاً ليذه 
الشاعرية حتى أقرضنى صديقي الشيخ 
محمود أبو رية ١445(‏ - ./ا١)‏ الذى 
كان يصف نفسه بأنه تلميذ الرافعى 
مجموعة دواوين استاذه فشسهدت له 
بالتفوق فى الشعرء بل إن أسلويه فى 
الشعر أصغر هنه فى النثر الذى لايخلل 
من تعاظل . 
وفى عام ١6١6‏ نشرت مجلة غير 
معروفة اسمها «الثرياء مقالاً بلا توقيع 
عن طبقات الشعراء المعاصرين وذهب 
كاتب المقال يصنف الشعراء فى ثلاث 
طبقات: فالطبقة الأولى تضم الشاعر 
العراقى عبد المحسنالكاظمّن ١410:(‏ 
-1576) ومحمود سافى البثارودىي 
(1475 -1404) وحسسافظ ابراهيم 
(145 -15717) ومصطفى صادق 
الرافعى والطبقة الثانية تضم اسماعيل 
صبرى باشا (1464 -+111) وأحمد 
شوقيه وخليل مطران (1411 - 
4) وآخرين , أما الطبقة الثالثة 
فتضم محصسطفى لطفى المنفلوطى (141/5 
- 1474) وأحمد محرم (1419 - 
7) وغيرهما . 
وتساعل القراء عمن يكون صاحب 
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هذا الاتستتيف الاي زتب الفن قرا 
بحسب مزاجه الخاص دون أن يحدد 
معابير معينة يستتد إليها فى هذا 
التصنيف واشارت كل الأباهم إلى 
مصطفى صادق الرافهى اباعتباره كاتب 
المقمال. ولاسيما لأنه جهمل نفسه فى 
الطبقة الأولى فى حين نزل بعزيمة 


٠‏ الشاعر أحمد شوقى إلى الطبقة الثانية 


والرافعى تاريخ مشهور فى كتابة 
المقالات بفير توقيع لمقالات على 
السفودى التى نشرها فى مجلة المصور 
لضاحبها إسماعيل مظهر (1441 - 
147) وهي المقالات التى صبت فيها 
شواظ النقد على عباس مود العقاد 
(دهةك 1452) ولفى مقال «الشرياء 
اهتمام المجتمع الأدبى بل بلغ مسامع 
الختنيرعيبياس (4/ا - 19144 - 
باعتباره راعىبالأمير حَنٍَْ شوقى بك. 
بل تناوله [جلام ذلك المصبز الشيخ محمد 
عبدة (1840 - 11١5‏ ) والشيخ محمد 
توفيقالبكرى (./اذا - 1577) 
وغيرهما وعزا الجميع الوقيعة بين 
الشعراء إلى الفيرة التى تتاكل فى صدر 
الزاقفي من شلئن الستعزاء واسييما 
أحمد شوقى حيث قال عن ديوانه 
الشوقيات» بائه انقلب إلى شوكات وإن 
معانى الشاعر متكررة والفاظه متتافرة, 
وهو لا يستحق بالتالى إلا الاندراج فى 
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ماما مسح مه 


#عءآمه 
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' الخيرية فى حين أن الرافعى الذى كان 


77 | يمل كاتباً فى محكمة المنصورة ويتقاضى 
7# راتباً من بضعة جنيهات كان يحلم بهذه 
الطبقة الثانية من شهراء العصر . الثروة تهبط عليه دون منازع أما نشيدا 
غيرة الرافغي من شوقي الرافغى فكان مطلعه: 
جم تطفئلة علئية منسونيا .آي القاد الين انف ور فيط 

غيرة الرافعى من شوقى عندما أعلن فى إلي العلا كل فتاة وفتي 

5 17اعن إنشاء لجنة باسم إلي العلا في كل جيل وزمن 
داجنة ترقى الأضانى» وهى قد فتخحت فلن يموت مجدنا كلا ولن 


الباب أمام الشعمراء لكى يتقدموا أما مطلع نشيد شوقي فكان: 
بإتاشيد من نلمهه فى م ابقةر..بى يفي مصر مكاتكمو تهيا 


لها جنلئزة ديرا نئة جتن وجيين 2 222 هيا مهدوا للملك هيا 
الزافتتي مسوايق عه دعو مق للها شن اللهار له خليا 
الأناشيد ولهذا بادر بارستال نشيده إلى ألم تك تاج أولكم مليا؟ 


اجنة التحكيم التى اعلئت إن بإب فثار الرافمى وأصدر كتاباً سجل فيه 
التسابق مفتوج إلى شهر سبتم .من قصة هذه المسابقة الملفقة وانتقد نشيد 
نفس العا وَانتهّيرأ الاجل المتود, شوقيموضظاً أن لجنة التحكيم جاملته لا 
وعوضاً عن أن تشرع لجنة التحكيم فى لشاعريته بل لمنزلته الاجتماعية بالقرب من 
عملها قررت مد أجل المسابقة لغرض فى السسراى فقد كان شوقى غريمه الأول. 
7: نفس يعقوب هو إتاحة الفرصة أمام وأصبع العقاد فيما بعد غريمه الثانى. 
|| شوقى لكى يبعث بنشيده. وهو ما أغاظا 2 وثمة مسابقة أخزى أطنت عنها محطة 
1 الرافعى لإدراكه أن هذه «اللعبة» الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية بين 
5 


مقصودة لكي تذهب الجائزة إلى شوقى الشعراء, ورصدت لها جائزة مالية, وعينت 
وهو فى نظره لايستحقها ثم إنه فى غير لجنة تحكيم قوامها الشيخ مصطفى عبد 
حاجة إليها بسبب يساره وأعلنت لجنة الرازق باشا (1480 - 1447) وجعفر 
التحكيم فوز شوقى بالجنيهات المئة, والى باشا ويونس صالح باشا وتقدم 
فبادر بالتبرع بها إلى إحدى الجمعيات الشامر محمود أبو الوقا -١5.1(‏ 1941 ) 
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بقصيدة عنوانها : «تفريدة» قال فيها : 
صداحة الروض ما أشجاك أشجانا 
نوحي بشكواك أو لوحي بشكوانا 
وختمها بقوله : 

حسبى إذا الحب أضنائى فمت هوى 
إن يذكرونى قالوا: كان إنسانا 

وأعلنت لجئة التحكيم أن الجائزة 
ستمنح فى حفل كبير يقام بدار الأويرا 
الملكية بحضور مجمع كبير من المسئولين 
والمعنيين بالأدب وفى الموعد المحدد 
امتلات الدار بكبار المدعوين وفى 
صدارتهم الشاعر أحعد شوقى وعندما 
أعلن عن فوز الشاعر محمود ابو الوفا 
بالجائزة الأولى؛ تقدم بجلبابه الأبيض 
وبالعكازين اللتين يستند إليهما بسبب بتر 
ساقه ووجد مشقة في ارتقاء الدرج إلى 
مسسرح الأوبرا ليتسلم جائزة» بين تسيتفيقا 
الحاضرين ماعدا شوقى الذى مال على 
جاره وقال له ما معناه : فل هزل الشعن 
حتى صارت جوائزه تمنح لهذا الرجل ذى 
الجلباب والساق المهيضة؟ وهى ملاحظة 
تنوقلت حتى وصات إلى مسامع الشاعر 
أبى الوفا الذى غضب من شوقى أشسد 
الفضب وواتته فرصة ذهبية ليرد لأمير 
الشعراء الصاع صاعين وذلك عندما كلفه 
فؤاد صروف -١1::(‏ 1980 ) محرر 
مجلة المقتطفه أن يكتب مقالاً هن 
الشوقيات (نشر فى عام 1175) ولكن 
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أبت روح الإنصاف عند الشاعر أن يغين 
صاحب «الشوقيات» فانصفه بعبارات 
وأدرك شوقى أنه أخطاأً فى حق 
الشاعر أبى الوفا خطأ غليظاً وأدرك أنه 
شاعر موهوب برغم نواضع أموره وعلته, 
فوجه إليه قصيدة قال فيها: 
البلبل المغرد الذى هز الربى 
وشجى الغصون وحرك الأوراقا 
سباق غابات البيان جرى بلا ساق 
فكيف إذا استرد الساقا 
لو يعرف الطب الصناع بيانه 
أولو يسيغ لما يقول مذاقا 
غالى بقيمته فلم يصنع له 
إلى الجناح محلقا خفاقاً 
ولم يكتف شوقى بهذه التحية 
الشعرية؛ وإنيا رب فى تكريم أبى الوفا 
فى خشد من الأيباء دعاهم إلى كرمة ابن 
هانئ فى سبهرة أنبية بجسبلة وقد روى لى 
صديقى أبو الوفا ما حدث فى هذا الحفل 


إذ رغب شوقى فى التقاط صررة تذكارية || 


له مع هذا الرهط؛ فجهز مقعدين لجلوس 
المضميف إلى جوار الضيف على أن يحيط 
المدعوون بهما ويمجرد أن وضع المقعدان 
فرول كامل كيلانى -١404(‏ 1505 ) 
واحتل أحدهما وتخلصا من هذا الموقف 
الممرج قال شوقى إن الضرء المنبعث من 
المفنيسيوم المستخدم فى التصوير يتعب 
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نحفا 
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عينيه ولهذا اختار أن يقف إلى جوار 
شيفهفىي أقصى مكان من 
المحتشدين؛ وهو الوضع الذى سجلته 
آلة التصوير. 

ومن حكايات الغيرة بين الشعراء 
أنه عندها اعتثزمت السيدة جيهان 
السادات إعداد رسالة للماجستير عن 
الشاعر الإنجليزى شلى وأثره فى 
الشعراء المصريين من جماعة أبو لو, 
ولاسيما الشعرامء الذين ترجموا 
قصيدته «القبرة» 50311017 1116 إلى 
الاغة العربية شعراً رغبت فى التواصل 
مع الباقين على قيد الحياة من شعراء 
أبولى بفضل تأثرهم بالشاعر شلي 
وهكذا عرفت+الشاعرين حسن كامل 
الصرفى (557- 1984 ) وَمَخَتارٌ 


ع ”٠‏ الوكيل (1411- )١144‏ وعز على 


وربعا رصدت لهم جوائز تتناسب من 


حيث تواضع قيمتها مع تواضع الحياة 


فى ذلك الوقت: أما اليوم . فقد كثرت 


جوائز الشعره ورصدت لها عشرات 
الآلاف مسن الدولارات. بل رتبت 
للشعراء ما يشبه الزفة فينتقلون من 
عاصمة عربية إلى عماصمة فرنجية 
ليشهدوا توزيع الجوائز وكل هذا جميل 
لآن الأموال المرصودة لجوائز الشعر 
تؤول إلى شعسراء قد يكونون فى 
خصاصة من العيشء ولكن» هل أدت 
هذه الجوائز إلى ظهسور شعراء من 
طبقة شوقى أوحافظ أو مطران أو على 
محمودطه اذا - 4 5) أو 
ابراهيم ناجى (1444 - 1441) أو 
الافطل المسفير بشارة الفورى 
(دهها - 514ل )؟ 

إنجالحقيقة المفجعة التى تصدم 
الباحَث هئ أت/دولة الشعر قد آذنت 
بالمغيب منذٍ أن تسلم مقاليدها أدونيس 
وأنسى الصاج زا ماغوط وشنوقني بذيع 


الشاعر عامر بحيرى 20007007009225 
ماذا) أن تفوته هذه المناسبة فبادر كمسمموى د : 5 ١‏ 
1 بترجمة قصيدة «القبرة» شعراً وتشرها وياأيها الشعراء, احمد الله أننى 
: فى مجلة «الهلال» ولكن الباحثة لم لست منكم ولا مطمع لى فى جائزة 
0 تلتفت إليها ربما لأن القصيدة فصلت حستى وإن كانت من صنف -200 
تفصيلا لتناسب موضوع رسالتها. 5156ل وهى جائزة رمزية تمنح 
والشسعراء فى الماضى كانوا للفاشلين فى المسابقات من قبيل 
يتسابقون فى المقام الأول طلباً للمجدء < التمزية؛ 
[[إإإكاتب رمنكر . 
أرشيف الشارخ 


01000126021. 
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اسمها أطول من عربات القطار ... 
فكنا مائمت مسجلة.. اريوان» الكاتبة 
الألمانية «فيرنا فون وبرهايد - ربنش» 
هذا هو اسمها ؛ بمناسبة صدور كتابها 
الإعيكن :وهو الأعدن اطول النناءمن 
عربات القطار «مشاعر الاغواء تاريخ 
الغزل فى أوروبا» . 

تقول الكاتبة أن ناربخ البشر الحقيقى 
هو تاريخ الغزل ؛ أو القصص العاطفية » 
منذ بداية الحضارات القديمة ؛ فالناس 
على هدف واحد ؛ هو القزل ؛إإنها نظرية 
فرويد نفسها , وقد إبتدع الإنسيان 
الحضارات ؛ والتظورات التى .عدثت من 
أجل أن يمارس هذا الفغزل بطريقة 
أفضل؛ لكن لاتزال 


لوه جه ع جردا يمحي ونيف 
و 3 5 1و ١‏ 


1 2 
0 


5 5 1 
0 
6 


4 


ولاشك أن كبسار رجال الفزل فى 
أورويا ؛ لايزالون يلهمون النساء التنهدات 
الكبرى؛ وهم يقرآون مغامراتهم : وعلى 
رأسهم كازانوفا » وئون جوان؛ وغيرهما ٠‏ 
هؤلاء العشاق البالفى الفحولة الذين 
نحولت حيوانهم إلى روايات فيها المزيد 
من الخياززات ؛ وأيضا الأفلام التى تؤكد 
الرجال التنماذج الأفضل ؛ من ذكور 

يتتاولون الفياجرا 
وقد توقفيعا الكاتبة غَتّناأشهر العشاق 
فى أورويا ‏ وأبضا بد بجموعة الروايات 
التى بقيت فى اذفان القراء . أكثر من 
قصص حقيقية » ورجعت إلى آراء فلاسفة 
العصور الأورويية فى الحب ؛ 


الأساليب متقاربة ا ومنهمإرنست يونج, 


بين ما يف عله إنسان 
القتسون الوا محمسة 
والعشرين : وعشاق ما 
قبل الطريق - اللمس , 
القبلات . وعشاق التاريخ 
أشهر وأبقى من زعماء 
الأمم ؛ ومنهم «كليوباترة 
وأنطونيو؛ و #روميىر 


أرشيف الشارخ 


والمخسرج الإيطالي بازوليني 
الذى مات مقتولا . 

من الواضح أن الكاتية 
رأت أن الغزْل لم يتوقف فقط 
عند حدود الحب المألوف بين 
الرجال والنساء ؛ والباحثين 
عن الرومانسية ؛ بل ذهبت 
إلى ما هن أكثر من ذلك : 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشاع ومح د :ب ملم ملم 
ب 2 الحياة اثاية: 


1" 
ليه بعد أن أصدر 0 


7 3 أغنيات مصرية. ٠‏ وقد 
تضمن هذا الديوان بواكير قضائده 
منذ الخمسينيات ٠‏ كان 
هذا 0 ا من 0-0 شابة 


ينفتحون 0 افاق الآدا 
الأجنبية والفكر الإسانى ”. 


1 ولد الشاعر مجاهد عبد المنعم مجافد فى عام 1514؛ وتخرج فى كلية الآداب 


جامعة القاهرة قسم الفلسفة فى عام 1507 . وقد اتجه بموهبته الأصيلة إلى مزج 
الفكر بالشعر فى تكوينه الثقافى الخصب وأصدر عددا من الأعمال الشعرية والفلسفية 
ويعض الأعمال الاجنبية فى النقد الأدبى وعم الجمال . ومن أعماله الشعرية ٠اغنيات‏ 
مصرية» و «هكذا تكلمت العيون» و «ثالثهما العشق» و «الحب على جناح قوس قزح» , 
وأصدر فى مجال النقد الأدبى هذه الدراسات «المتنبى والاغتراب» و «جماليات الشعر 
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المصرى المعاصر» و «جماليات الشهعر العربى المعاصر» وصدر له كذلك بعض الدراسات 
في علم الجمال مثل «علم الجمال فى الفلسفة المعاصرة» و «جدل الجمال والاغتراب»و 
«فلسقة الفن الجميل» وفى مجال الفلسفة جاعت أعباله «الحنين إلى الوجود» وى «هيدجر 
راعى الوجوده و «الإنسان والاغتراب» وفى مجال الترجمة صدرت له هذه الأعمال 
«تاريخ النقد الأدبى الحديث» لرنيه ويلك ٠‏ وكذلك محاضرات فلسفة الدين لهيجل و «فن 
الحب» لإريك فروم ؛ لقد تفذت موهبته الشعرية بهذه 

الجهود المتنوعة فى مجالات الفلسفة والنقد الأدبى 
وعلم الجمال . ولقد تمثلت هذه الثقافة العميقة كل 
الاتجافات المعاصرة . وقد يتصور البعض أن 
قارئ شعره ستواجهه هذه الثقافات بقكارها 
المباشرة والعميقة ومصطلحاتها الخاصة 
ورؤيتها المركبة للنجرية الإنسانية بأبعادها 
الوجودية والواقمية والعاطفية والوطنية . 
والحقيقة أن مجاهد عبد المنعم مجاهد قد 
استطاع أن يحتفظ لنهر الإبداع الشعرى 
بصفاته ويراعته ومواجهته المتسمة بالبراءة 
والعفوية والفطرية النادرة , 


رافعبة الخمسينيات 

لقد كان عفد الخمسِيِنْياتٍ الإى يَتتسن إلنّ جيله من كتيرائه متخرطاومتورطا فى 
نوع من الواقعية الاجتماعية ؛ أسهم فى تجفيف كثير من النابنم الشعرية فى قصائد 
شعراء الخمسينيات . لقد أصيح الشبمر العربى فى هذا العقدٍ أقرب إلى الوثيقة 
التسجيلية يعكس الواقع بطريقة توشك أن تكون آلية ومباشرة . وقد نجت تجربة 
الشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد من هذه الواقعية الاجتماعية السياسية ليصوغ 
قصيدة تنزع إلى الواقعية بطريقة جديدة وخاصة به كشاعر . لم يبتعد عن الواقعية فى 
شعره ؛ ولكنه ابتعد عن التطبيق الايديولوجى لهذه الواقعية بمعنى أنه أعطى للشاعر 
بداخله حرية الاتجاه إلى المنابع الحية والبسيطة للتجرية الإنسانية ولم يترك لثقافته 
الهائلة أن تشكل رؤيته الفنية إلا من زاوية واحدة فى عمق هذه التجرية . والقارئ 
اشعره بعد أكثر من أربعين عاما تدهشه هذه الواقعية الإنسانية التى ترتبط بشكل 
مباشر بوجدان الإنسان البسيط سواه كان رجلا أم امرأة ؛ طفلا أو شيخاأً كبيراً . 
ومنذ فترة قصيرة جدا صدرت أععماله الشعرية تحت عنوان «أقمار على شجرة العائلة» 
وهى عنوان رمزى يمتلك الإيحاء الشعرى والدلالة على هذه القصائد التى تمتد فى عمق 
السنوات منذ عام 116١‏ ثم تصعد حتى الستينيات . وقد أهدى هذه القصائد المختلفة 
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التجارب والأشكال الفنية إلى عائلته الأدبية من رفاق رحلته الادبية والفكرية والشعرية 
عبر تجربته الطويلة . تقد أهدى كل صديق من أصدقائه غصنا مورقا مزفرا من 
شجرته الشعربة ويهذا كشف الشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد عن خريطة واسعة 
ومتلالئة لعلاقاته الإنسانية التى تشمل أساتذة فى الجامعة والحياة وأصدقاء ورفاقه 
من الشهراء والروائيين والمسرحيين . وظهر على سطح هذه القصائد التى تشبه 
الزوارق الصسغيرة المبحرة فى نهر الذاكرة أسماء أصدقاء الشاعر وكاتها أعلام 
ترفرف فى رحلة إنسائية عامرة بالمحبة والوفاء والحفاظ على القيم العليا التى منحتها 
للشاعر ثقافته الرفيعة ونشأته الطيبة , 
سعات فنية خاصة 
من سمات تجريته الفنية هذه اللغة الواقعية التى تميز بها تعبيره الشعرى فهو 
يستخدم لفة تبتعد عن جهارة اللغة التراثية فى الشعر العربى كما يمزج الشاعر فى 
هذه اللغة البسيطة بين العامىي والفصيع ليكون صادقا فى تعبيره عن الوجدان 
الشعبى الفطرى . وإذا كان الشاعر أحمد رامى قد ارتقى باللفة العامية فى أغنياته 
فقد اقترب مجاهد عبد المنعم مجاهد فى لغته الشعرية من اللغة العامية بالتقاط بعض 
الألفاظ الدالة على حسية الفغعل والحدث داخل القصيدة . وهذة اللغة قد اقتربت 
بالشاعر من «الواقعية. الفطرية» التئ:أخلتارها بدلا من الواقعية الاجتماعية 
والأبديولوجية . هذه اللغة التى تبدو مثيرة وملائمة لاتجاه حركة الحداثة فى الشعر 
التى اتخذت من الاقتراب هن قضايا الإنسان وهمومه ومشاكله ومقسيه أيضا مجالا 
أساسياً من مجالاتهابواهتهاماتها , لقد اكه الشاعر ميجاهد عبد المنعم مجاهد إلى 
الكشف عن اعفاق أأشخطيأت الإسسيطة الى عر هاف ى/مجال تجربته ولكن هذا 
الاقتراب لمايكن قائبا غلن تجستيدواقع هذه الشتخسدياث بطريقة غنائية بل كان نوعا 
00 من التحليل والتشريح لأعماق هذه الشخصيات وظهرت فى قصائده ألوان من السرد 
١ 0‏ الشعرى الذى يجعل القصيدة مقطها من رواية أو قصة قصيرة أو مشهدا دراميا من 
1ْ المسرح الشعرى . غلبت نزعة السرد على البنية الفنية لمعظم قصائده ؛ وأغراه هذا 


*752 السرد بالتماس مع عالم الرواية والقصة ولكن الشاعر كان حذرا من التفريط فى 

1 الجوهفر الشعرى فى هذه القصائد وهو الجانب التصويرى . تتبدى لفته الفطرية 
وإيقاعه البسيط وسردية البنية الفنية حين يقول فى غزليات حزينة 

«تسلم . وصئتنى باقة وردك صبح اليوم . يكفى حتى أن تأتى 

لتسلم ٠‏ بل يكفى أن تسمعنى صوتك من أعلى السلم . شكرا فأنا أعلم 

أن الأيام لم تترك لك وقتا هى والآلام حتى تأتى لتسلم . شكرا 

فورودك راحت تتكلم واعتذرت عنك فدفنت عيونى فيها وانهلت عليها 
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بالفم . شكرا أن تأتى هنك ورود رغم الهم . فأسلم ., 

ثم يدخل الشاعر فى مرحلة من القصيدة تعبر عن الإحساس بالوحدة والخوف 
والرجاء والأمل فى الوقت ذاته بقول: 

الدرب طويل لكنى لن أعبره وحدى . مادمت معى . تمسح كفك 
دمعى/ تمسح كفك دمعى , إن فست الأيام على . نور دربى / لا 
تتركنى يا ساكن عينى يا قلبى / لو تدرى أنى لما أمش وحدى . تمشى 
الأحزان على ظلى / وتسائلنى عنك الأزهار وتسأل عن ذيل الفستان 
الوردى / فى بيتى لم تنبت وردة . بيتى من طين / وأنا فلبى منذ 
سنين يحبا وحده فجعلتك وردى . وزرعتك والدرب طويل الظل فلا 
تتركنى وحدى وأنا أعلم أنك لن تتركنى أعبره وحدى؛ 

كثير من الأصوات الشعرية داخل القصيدة تجئ تعبيرا عن رؤية الآخر تجاه 
المحبوب ٠‏ فالشاعر لا يعبر عن الرؤية الرومانسية التى كانت تملأ القصائد فى 
الأربعينيات وقبلها منذ العشرينيات والثلاثينيات بالتعبير عن الذات ذات الشاعر 
وأشجانه الفردية أو وهى تشتبك مع الواقع . 

وسيط شعرى 

تختلف هنا رؤية الشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد غنيزذية الرومانسيين المعبرين 
عن ذواتهم ؛ هو ينغلغل داخل شخصياته وكانهم يستخدمونة كوسيط شعرى التعبير 
عن مواجدهم وأشواقهم ومناجاتهم . وكأن الشاعر يلجأ إلى نوع من الحلول الشعرى 
فى الآخرين ليراهم من الداخل كما كان يفعل الروائيون والقاصمرنجمثل يوستويفقسكى 
وتدديخوف . وكما اقترنٌ آلشاعريفن لغة البسَطاء والحباة اليمية؛ كَذَاك تشيع فى 
قصائده كثير من الرؤى والتقاليد والالفاظ الشعبية . وكأته يجسد الواقعية بطريقة 
مباشرة بالدخول فى التجربة لكى يتحول إلى بعض شخوص هذا الواقع الذى يعبر ب 
عنه , يقول فى قصيدة بعنوان «كلمات عزاء للقلب ساعة الفراق » وهو يهدى القصيدة 
إلى أنيس منصور : 

«ودعها قبل ذهابك ٠‏ أوحقا تتركها من غير وداع . ولقد كانت مثل أ 
الشمس لها ألف شعاع . كانت تشرق فى شباكك . كأنت مدفأة بحروف 
كتابك / كانت أكرة بابك / كانت تحيا فى جلبابك وتشيع الدفسء . 
فودعها قبل ذهابك . ودع شمسك يا قلبى . قل كلمة / إن لم تقدر 2 * 
تذكرها فاذكرها بعبونك فحديث الأعين لا يعرف معنى لخداع. ودعها 
أوحقا تتركها من غير وداع / حقا كانت تهواك . ويشيع الحب بأعينها 
إن سمعت وقع خطاك وإذا سمعت أنك عدت لقلب الدار تراها . ترفع 
صوتا بغناء وسّمد الآهة وتزيح ستارتها الخضراء . وتطل عليك بوجه 
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إلهه / وعيون زيتونيه وترى نشوتها فى الأغنية تزداد بهاء . 
وأصابعها المجنونة . تلتف على خيط ستارتها المجنونه / وترى فى 
أعينها المفتونه لبلاب هوى يمتد / فيفتح فى أضلعك الوجد . فتصوغ 
من الشوق اللبلاب وتمد الأفرع فوق الباب فإذا قلبك مفتوح من أجل 
الماضى / ودعها قبل ذهابك . وانس بأن فؤادك مجروح . انس 
تنكرها لهواك . فلقد كانت طفله خدعت بحديث زواج / ويحزمة آمال 
/ وبريق المال / فمضت لسواك . ودعها قبل فراقك منزلها . هى حقا 
مازالت طفله لم تعرف أن هواك كالبحر المالح لا شط له . ليس له 
آخر وعميق . 
الصورة الكلية 
الصورة الشعرية التى يرسهمها الشاعر فى قصائده تبتعد عن البلاغة القديمة فهو 
يرسم ما يسمي بصورة المشهد أو الصورة الكلية وذلك بأنه يجعل من الشخصية 
محورا لسلسلة من الأحداث من خلال رؤية درامية أو قسصبة . وكثير من قصصائد 
مجاهد عبد المنعم مجاهد تتحول إلى قصص قصيرة لا يتجاوز شخوصها الشاعر 
والأخر أو الاخرى . والمرأة تحظى بكثير من القصائد فى هذا المجلد الذى يمثل 
القسم الأول فى مجموعته الشعرية الكاملة يكثيرا ما يتحدث الشاعر هن المرأة فى 
قصائده وكانه قد تأثر إلى حد بعيد بمنهج نزار قبانى فى التحدث عن المرأة بصوتها 
ليكون أقرب من عالمها . تتجلى اللمسات الأنثوية فى قصيدة بعنوان «العيون المشدودة 
فى الافق » وَهَىَمَهداة إلى الذكقور تتحيتد عنانئ” وزالإهدإإفات التى يضعها الشاعر 
مجاهد عبد المنعم مجافد بجوار عنوآن القصيدة ,كأنها مِلْجَرَكٍ تحايا لأصدقائه تذكرا 
لهم وليس لها دلالة مياشرة على مضمون التجربة الشبعرية التى تتناولها القصيدة 
14 يك 
5 خذ مجذافى وابحر نحو شعورى : جذف نحو شواطئ نورى . واترك 
1 ديجورى . وإذا أنت وصلت إلى مينائى . ابحث عن منعطفى / إسأل 
** أى مسافر . يرشدك إلى قلب طريقى . فإذا أنت بلغت المنعطف الثانى 
عرج فى الدرب ترى البيت أمامك . لا تطرق بابى . ادفمه وسوف 
ترانى اعددت أمامى أكوابى مرغت به دفء شبابى . امكث عندى 
بضع ليال : فى كل صباح أصنع من وجدى شايك . ومن القلب 
غداءك واجعل جلستنا صحن عشائك ختى إن طال مقامك . وتضايقت 
اشتقت إلى فرقتنا / اهجرنا وارجع فى بحر شعورى نحو الأجزاء 
المعتمة النور / فى ديجورى وإذا اشتقت إلى : بحر ثانية نحو شواطئ 


حسمي عد اه 


ا 200 
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نورى وستلقانى قرب رصيف الميناء اتلقاك بفرحة أحزانى يا ضيفى 
الثاثى .. 

رغم أن القصيدة تبدو وكأنها مناجاة لمعشوق إلا أن أسلوب الشاعر فى استخدام 
السرد يجعل من القصيدة التى هى أقرب إلى الوجد والطرب والفناء فى مضمونها 
يجعل منها الشاعر لمحة قصصية . مع التركيز على كثير من التفاصيل ذات الطبيعة 
الاجتماعية وربعا كانت قصيدة ه مقدم الحب» المهداة إلى الشاعرة العراقية نازك 
الملائكة من أكثر القصائد دلالة على الإهداء إلى هذه الشاعرة لآن الشاعر يقترب 
فيها من عالم نازك الملائكة الرومانسى الوجدانى خاصة فى قصيدتها «مقدم المزن» 
فى ديوانها «قرارة الموجة» يقول الشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد : 

إنه جاء إلينا : شق في البحر طريقه وهو خاض البحر ملاحا إلينا 
وأتانا / يتخطي كل حاجز / حيثما البحر أتاه / تتلقاه عصاه / فيشق 
البحر لا تلوى خطاه/ جاءنا ذات نهار مثل سلطان الزمان وعليه 
الطيلسان / غصن زيتون تبدى فى بمينه والأغانى فى عيوله . 
والشموس لبقف فرق أن جليلة ا 0 
يخطئ طريقه . أترى نجم انتظار . أرشد الآتى إلينا وبكينا ٠.‏ وفرحة 
منا بمقدمه السعيد . وانحنينا نحن قبلنا الأيادى.. وسجدنا خشعا وق 
حذاله . وتمسحنا جميعا فى ردائه وأشار فإِذًا الكل انبهار . وتطلعنا 
إليه : وهو أهدى غصن زيتون إلينا ثم لما قرب وجهه الأبيض منا 
وانحنى فوق الجبين. فإرتبينا خاشعين ..الإله الأخضر المحبوب جاء . 
ساكن الجنة فى قلب الرجاء / إنه-جساء وما أخلى الزيارة . هو لم 


يرسل أماره . رغم أنآ فى اللبالئى شدنا شوق إلزه > التظرثاه طويلا 

وعملنا المستحيلا كن يَجَئْ ١‏ وفقحنا شرفة بيضاءا فى أشلعنا ونصبنا 3 

عرشه الأخضر فيها نحن أطلقنا البخور . وتوقعناه يزور / يملأ القلب 

نحن أغلقنا الضلوع غير أن الزائر المحبوب جاء / فجاء كالبرق جاء/ ناكل : 

يتحدى الشرفات المغلقة فانفتح للهوى باب السماء » . : 
معارضات حديده 

«مقدم الحزن» . وتكاد تشير إلى لون جديد من المعارضات الحديثة كما كان الشعراء 

فى مطلع القرن العشرين مثل البارودى وشوقى يعارضون الشعراء القدماء . ليس من 

تفسير لهذا التلاحم بين قصيدة «مقدم الحزن» لنازك الملائكة رقصيدة «مقدم الحب» 


يضئ / كل ما كان حزيئا . غير أن الزائر المحبوب قد طال انتظاره / 
هذة القصيدة تستخدم نفس الأسلوب الرمزى الذى استخدمته نازك الملائكة فى 
لمجاهد عبد المنعم مجاهد إلا أن نتصور نشوء لون جديد من المعارضات بين الشعراء 
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المحدثين الذين ينتمون إلى المدرسة الشعرية نفسها . وتبرز نزعة الشاعر الوطنية 
وعشقه للوطن فى قصيدة «صاحبة الأقمار السبعة والمدينة » يقول : 
يا مخجلة الأقمار. إن البدر يغار . لما تشغلنى عنه الغمازات 
بعينيك كنت حملت الزاد إليك . قبلت العتبات مسحت النظرات الحبلى 
فى بابك غنيت لشبابك . صد الباب مع الشباك . قالا : غابت جافتنا 
. هجرتنا من كانت تفتح ضلفتنا للشمس من كانت تسعدنا أن تلمسنا . 
وندير المفتاح هنا فى القفل . تركتنا فى أقصى الظل . غيبها عنا ما 
غببها . عدت وفى قلبى النار النار . لا أبصر أى نهار . وأنا أسأل من 
غيبها . كنت أنا علقت مع الحب مصابيحا بعد الهجران سقطث على 
القلب جريحا . أطفأت الحجرات بقلبى . عتمت الردهات . أسدلت 
ستائرى السوداء . قلت أعيش بغير ضياء لكن مناديلك يا صاحبة 
الأقمار السبعة . راحت تتلألأً فى قلبى ؛ علقت القمر الأول فى ضلعى 
. وجعلت الثانى مشتعلا خلف قناع الدمع وجعلت الثالث يفتح لى 
نافذة بيضاء تطل على الأحلام . أن يغمر وجه الأرض سلام وجعلت 
الرابع يلقى ألف تحية . لما يتناجى طيران . رغم الأحزان والخامس 
أشعله لها أتسلل فى الدرب إلى الإخوان . ونشد الأيدى رغم طواحين 
الأيام وجعلت القمر السادس بابا يرشلدنى للجنة فوق الأرض / وان 
فرشتها الآلام / وجعلت السابع منديلا أشعله فى باب النصر . فيطل 
على قلب القاهرة إذا غاب العصر وبدا ظل الليل يطل على حجرات 
الناس فأراها رغم دجآها . فى اأنذيلكإعثقودا بتلألأ ماس / يا قمرى 
يا مخجلة الأقمار /| يا صاحبة الأسرار /! يآ صطاحببتى إن كان زمان 
فرقنا ضيعنا .فيه فماتت كل: الأحلام ٠.‏ يكفي أن .:نؤممن أن الأيام » ستمر 
4« وتمسح كف الفرحة عن وجه مدينتنا الأحزان . وتزغرد فيه الأفراح قد 
> يجمعنا أن نثلاقى ذات صباح / ونرى الناس / تغمرهم فرحة وعلى 
اباب مدينتنا . أقمار سبعة . تتلألأً فى وضح الشمس كحلقان الماس . 
9 يؤصل صدور هذه الأعمال الشعرية للشاعر مجاهد عبد المنعم مجاهد لمرحلة 
1 شعرية من أهم مراحل التحول في حركة الشعر الحديث وهى مرحلة الخمسينيات 
والستيئيات وهي ما نطلق عليها مرحلة الريادة التي يعد هذا الشاعر من أبرز 
شعرائها وأكثرهم خصوصية من الناحية الفنية فقد أضاف أبعادا جديدة إلي لغة 
الشعر الحديث وطريقة بناء الصورة الشعرية والمزج بين البنية السردية والغنائية وخلق 
ها يسمى بالواقعية الفطرية فى القصيدة . 


ادامر واعلامى . 
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تسراثنا الأدسى 
وجرجى زيسدان 


محمدكما يعمد 


فى كتابيه الراشين «تاريخ آداب اللغة العربية» و«تاريخ التمدن الإسلامى» يقوم 

جرجى زيدان بمهمة الرائد الملهم.. 

كان تراثنا الأدبى مبعثرا فى بطون الكتب القديمة.. وكان لجرجي زيدان بمواهبه 
واتزان فكره ومضاء عزيمته السبق فى أن ينظم ذلك التراث وأن يعبد طريق البحث 
العلمى فيه.. 

كان تاريخ الأدب العربي قبل جرجى زيدان وكذلك تاريخ الحضارة الإسلامية كغابة 
كثيفة الأدغال لايعرف السالك فيها كيف يسير.. فكان عمله الخالد أن يرود تلك الغابة 
فيشق فيها الطريق ويسهل المسالك ويقيم المعالم ويحول تلك المجاهل أرضا عامرة يجويها 
محب البحث دون تعب, 

و رغم موقف بعض من يعنون بالدبراسات الأدبية والحشيارة الاسلامية بالتهجم 
والتحامل على مؤلف الكتابين اللذين شير إليهما فن هذه المقالة, فإن ذلك لم يقلل من 
قيمة هذين العملين وتاثيرهما الفكري.. ويقاء أثرهما الخالد فى نفوس الباحثين 
المنصفين. 

على أن جهود زيدإن. لم تقتعغر على أفل.البحث وطلاب النخصفر,. بل تتناول 
جمهرة المثقفين من الناشئة الذينيجدون فى مؤلفاته عملا أدبي ممثازا فهر قيها يجعل 
حقائق التاريخ أدبا شائقا.وزادا رائقا لمن يهتمون بدراسبة ماضيهم ومعرفة أمجادهم. 

كما كان جرجى زيدان من كبار المساهمين في تجديد اللغة المربية وتطورها وما افا 
دخل عليها من الألفاظ والمصطلحات الدخيلة ولعل كلماته فى ختام كتابه «تاريخ اللغة»., 
مشيرا إلى نمو العريية مع الزمان, يؤكد ما ذهبنا إليه, اذ يقول: 

«فالوقوف فى سبيل هذا النمو مخالف لناموس الارتقاء فضلا عن أنه لا يجدى 
نفعا.. اللغة كائن حى نام خاضع لناموس الارتقاء.. ولابد من التوليد فيها أراد أصحابها 
قرناء لأن لغة البرارى والخيام لاتصلح للمدن والقصور إلا اذا البسناها لباس المدن.. فلا + 
بأس من استعمال الألفاظ المولدة التى لايقوم مقامها لفظ جاهلى.. واستعمال اللفظ المولد 
خير من إحياء اللفظ الميت واستبقاء المولود الجديد أولى من إحياه المبت القديم واذا 
عرض لنا تعبير أجننى لم تستعمل العرب مايقوم مقامه فلا باس من اقتباسه٠‏ 

من كبار المساهمين فى تجديد اللفة كان جرجي زيدان؛ واسهاماته التاريهية - 
بروايانه المعروفة - والأدبية واللفوية بارزة تجعله كوكبا مضيئا فى سماء الأدب العربي: 


[!] كاتب و روائى 5 


ا 
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فى مجموعته الجديدة «لقاء غير 

متوقع» , والتى تم مناقشتها مؤخراً بكل 
من . جمعية الأدباء - نادى القصة , إذ 
يرى فى ندوة أدارها د. يسرى العزب 
سكرتير عام جمعية الأدباء وشارك فيها 
كاتب هذه السطور والأديب الثاقد على 
عيد بحمضرر الأديب محمد صفوت 
«بجمعية الأدباء» جانياً منها . 
بأسلوبه الشيق السلس عشر قصص 
قصيرة ؛ نذكر منها . المولود المنتظر - 
الرغبة القانلة - الشرفة - الكابوس - 
العفريت - ودئار قديم» . 

ونامل أن نتناول فى هذا المقال بقية 
الستفئ امتجوعة فى هه , 

وقد حرص الكاتب فى هذه المرة على 
أن يسجل لنا فى نهاية كل قصة تاريخ 
التشحر ووسيلئه من بين الصنط ' 
والمجلات ؛ فنلاحظ أن توارزيخ النسن 
موزعة مابين عامى ١951‏ , ليذ .؟ ؛ 
وقصة واحدة نشرت عام ٠٠١7‏ ؛ وقصبة 
واحدة أيضاً يرجع تاريخ نشرها إلى عام 
4717 , والمتابع للدوريات يعرف أن ثمة 
قصصا أخرى للمؤاف نشرت فى الأعوام 
المشار إليها ولم تتضمنها هذه المجموعة , 

ولقد تنوعت وسائل النشر بين جريدة 
الأهرام ومجلات ٠‏ أكتوير ؛ حواء ؛ صباح 
الخير ٠‏ والقصة , كما أذيعت بعض فذه 
القصص بإذاعة البرنامج الثقافى . 

عند استعراضتا اقصص المجموعة 
نجد أنها تبد! بقصة العتوان «لقاء غير 
متوقع» , ونكتشف أنها من أجود قصص 


.02م 01000126 


المجموعة , من 
حيث المضمون 
الذى لم يسبق 
إليه لمق 1 
والشكل وما فيه 
من تجديد 
حداثى متقن » 
و 5 د بيك شكى 
وبهر؛ ولعل زاك إزقول هغفد صلوث 
ينطبق أيضاً على معظم قصص المجموعة. 
إضافة إلى أن الحوار يلعب دورأ رئيسيا 
فى جميع القصص ٠‏ ويدفع بالشخصيات 
والأحداث إلى النمو والتكامل . 
الوعى واللاوعى 
وترتكز فكرة القصة الرئيسية على 


«سيدة اضنطوها المرض إلى بيع شقتها 
التمليك بنتحتوياتها , ثم دعاها الحنين إلى 
زيآرَّة ألشقة ومعانفة مافيها من متاع يمثل 
يداضنيهابونافيه من مباهج وأشجان» , 

تلشعرنا يُنلَوَاتُها النكسرة تطوف 
بأرجاء بهو الاستقبال : تتمسح بالجدران 
ونتعلق بالأشياء » تعانئق فطع الأثاث وتهيم 
مع الذكريات ؛ رأينا أسارير يجهها 
ننقبض وتنبسط تبعاً لا تبعثه فى نفسها 
الأمكنة والموجودات من قديم الذكريات 
مرة كانت أو حلوة» ص" , 

زيارتها للشقة تعنى بالضرورة زيارة 
الاأسرة التى تملكتها مجدداً , والتى 
اندهش أفرادها عندما لاحظوا أن السيدة 
تحدث نفسها بين الحين والآخر بهدس 
يدور حول شخص غائب ».همس غاضب 
يشير الفضول ؛ حرص الكاتب على أن 
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ينثره متقطعاً بطريقة فنية بارعة ؛ موزعاً 
إياه بالتدريج على مختلف مراحل البناء 
القصصى المحكم ٠‏ بحيث يعمل على زيادة 
تشويق القسارىء وإبهاره ولا يكتمل 
ويتجلى إلا مع اكتمال القصة , حيث 
نفاجا بأن السيدة تتارجع بين العقل 
والجنون ؛ وتمايش زوجها المبت ٠‏ الذى 
استشهد فى حادث إرهابى ظالم ؛ دبره 
متطرفون أشرار ؛ وهى لاتعترف بموته 
وإنما تواعده وتتوقع أن ياسى للاقاتها فى 
شقتهما (التى كانت ملكأ لهما) .. 

- يبدو أن موعد اللقاء قد اقترب , 
أسسمحون لى أن أرى غرفة نومنا ٠.‏ التي 
كانت ؟» من/١‏ . 

ونطلب أن تنام قليلاً على سريرها 
(الذى كان) ؛ ثم تعرف فى النهاية أنها 
هاتت وهى معتقدة أن زوجهنا قد أتى 
وأخذها لتعبش معه معيشة أبدية ! 

وفى القصة نفسيها محاور إنسانية 
وحياتية أخرئ عزف علِيها الكائب تجهارة 
فائقة . 

الخفوقة !تناد 

وبينما تجمع قصة ه«لقاء غير متوقع» 

بين الوعى واللاوعى ؛ نجد أن قصة «نجم 


الكرة» تمزج يبن الحقيقة والحلم من 


الرحيد الذى يهوى 2 
لعبة كرة القدم . بك |17 

سينتحر إذا لم يسمح لك 
له بالانضمام إلئ 1 
النادى ليصبح نجماً | 


من نجهوم الكرة | 


01000126021. 
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المشهورين ٠‏ يرفض الأب بشدة رغبة ابنه 
الملهة والفرصة المفرية المتاحة له ؛ لأنه 
يرى فيها ضياع مستقبله العلمى , 
وانسعدام أمله فى دخول إحدى كليسات 
القمة , التى يعده لها مجنداً كل إمكانياته 
المادية والمعنوية » ويتحول الموقف الدرامى 
ببنهما إلى صراع كابوسى خطير ٠‏ فبقفز 
الابن ليغرق نفسه فى النهر ؛ ويعجز الأب 
عن القفز لانقاذه » حيث يعصأة جسده , 
العجوز وستجمد على السور لأنه لايجيد 
السباحة كما هو الحال بالنسبة لايته : 
وفى نهاية مدهشة يأتى الخلاص من قبل 
«الجد» المبت منذ سنوات؛ ولكنه يانى 
لمتابعة الاحداث وإثقاذ ابنه وحفيده 
وفى قصةهالحاوىه نلتقى أيضأ 
دالب فى نموذج إنسائى كادح ورائع . 
يَجَوَيا القرى المتباعدة ممتضناً أفعاه 
الكبيرة . ومصطحباً ابنه «دعلى» الحاوى 
الصفيي؛ خلييفته فى مهننه » يقطعان 
المسافات الطؤيئة سيراً على الأقدام وكل 
منهماً يحمل على لهره نصيبه من المتاع 
والآدواث : تلاحظ أن ذلك الثنانى الشعبى 
المحيوب هدعلى وأبو على»: يجاهدان 
للحصول على الرزق الحلال ؛ ويقنعان 
بالقليل الذى يحفظ لهها 
2320207 حياتهما متوجة بالشرف 
والكرامة . 
0 نرى الأفعى تلعب دور 
| أساسبيا فى القصساوقى 
13 جذب انتباه الجمهور . من 
!1 خلال قصة شيقة نؤديها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على أنغام الناى الذى يبدع فى عزقه 
الحاوى الكبير «أبو على» . 

بعد تقددم العديد من الفقرات الممتعة 
يستجيب الحاوى لرغبة الجمهور ؛ ويدخل 
فى لعبة جريئة مع الافعى ؛ فيتبادل 
واياها قبلات الغرام ٠‏ ويدخل رأسها فى 
فمه مرة بعد أخرى إلى مسافات أعمق 
فأعمق , منتشياً بحبه لعمله . وتصفيق 
الجمهور الذى يغمره بموجات متلاحقة من 
هثافات الإعجاب والانبهار , 

ولكن الأفمى تضيق بطول وقت اللعية, 
فتتفلت من يده فى لمح البصر ؛ وتنزلق 
داخل جوفه ؛ ليلقى حتفه بتلك المبتة 
المرعبة ا 

نلاحظ أن الكاتب مغرم بالغوص فى 
مأساة «الموث» من مختلف الزوايا 

وفي قصة «المكان» يواصل تعقبه لتلك 
الحقيقة القاسية التى تنهى حياة الإنسان, 
وتفجر الكثير من الاحداث , فثمة أن 
يموت بمجرد عودة ابنه المغترب / وزؤيته 
له للمرة الأخيرة : ويقانجنا الاين لجنا 
عن إيجاد مكان٠فى‏ مقابز العاصمة لدفن 
جثمان أبيه ؛ وتستيقظ فى ذاكرت» مشكلته 
القديمة التى أدت إلى اغترابه , وهى 
عجزه عن إيجاد مكان فى العاصمة 
لسكتى عروسه وإياه ! 

يضطر بطل القصة الراوى إلى وضع 
جثمان أبيه جالسأ بملابسه الكاملة على 
المقعد الخلفى لسبارته ؛ يسنده شقيق 
الراوى من ناحية ؛ وصهره من الناحية 
الأخرى ؛ بينما يجلس الراوى خلف عجلة 


1 كاتب وناقد 


.02م 01000126 


القيادة ؛ ويجلس ابنه على المقعد المجاور , 
يقود الراوى سيارته قاصدا تسفير 
جثمان أبيه إلى قريتهم . حيث المدافن 
متوفرة بالمجان ؛ والمرحوم له مكانته 
الكبيرة عند أهل قريته » وهم يؤمنون بان 
إكرام الميت دفنه » وقد اتصل بهم لتجبيز 
اللازم ٠‏ غير أنه يفاجأ بدورية تفتيش 
توقفه فى الطريق ؛ وتتهمه بتهريب ميت » 
وتكتشف أنه لم يستخرج تصريحاً بالدفن, 
وكلا الأمرين يثير الاشتباه فى وجود 
جريمة قتل ٠‏ وبذلك تبلغ المأساة ذروتها ! 
وفى ثنايا حواره مع رجال الدورية , 
يقترح نقل سقابر الموتى خارج الكتلة 
السكنية للعاصمة ؛ ويسوق المبررات 
المنطقية لذلك ؛ (ويالفعل , اتجهت محافظة 
العاضتفة مؤخراً للاخذ بذلك الإقتراح) , 
وم يشفع للرارئ سوي حزنه وصدقه 
هع رجال الشرظة ؛ وإشباره لهم بان 
طبيب صبجة المركن ينتظن وضول الجثمان 
للقرية ٠‏ للكشف عليه والتصريح بدفنه , 
وهنا فقط ؛ يشد عقيد الشرطة على يد 
الابن . واعداً إياه بالمضور إلى القرية 


ينف 


لنقديم واجب العزاء » فى إشارة إنسانية 1 


وخفية إلى متابعته للتأكد من حقيقة 
المأساة ! 

وعموماً فإن مجموعته «لقاء غير 
هتوقع» تعد إضافة مهمة لمكتبتنا العربية . 


أرشيف الشارخ 


- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© انت و الفلال 


01000126021. 


نموذج فريد 07 عندما كتب السفير ؤاد شكزى فى عدد يوليو من الهلال غن 


مقدمة مقاله وهى معقولة ومقبولة؛ والحقيقة أن شخصية عمرو موسى تمثل 


المصردية نموذجا فريدا ومتميزا للشخصية المصرية الأصيلة؛ فقيمة العطاء دون 


مقابل أى العطاء من أجل العطاء فى ذاته مصدره عنده إيمان أصيل 
بالقيم التى تصنع الحضارة؛ ومن هنا كانت نظرته الشاملة والثاقبة إلى 
الأمورء مع دعاثة خلق ورحابة ممدر وسماحة يتمتع بها وليس لها مثيل, 
وقد يتظاهر بالمسمت أحياناء ولكنه ليس الصعت الذى يعنى القبول. 
مصوقف دون أى موارية؛ وترجع نجاحانه المتواصلة والمتكررة إلى جانب 
مهم فى شخصيته وهو أنه لايعرف ولايعترف بالهزيمة مطلقا .. شخصية 
تربعت فوق القمة ولاتنظر إلى السفح؛ ومن ثم فهو يترفع عن الصغائر. 
وشخصية السيد عمرو موسى شخصية كارزمية آسرة ساحرة فيها من 
الارصاف والشمائل والصفات التى جعلته ينفذ إلى الجوارح والمشاعرء 
ويأخذ بمجامع القلوب؛ وتميسيمن الإنسان الممسرى مواقع الوجدان, 
فتجعله يتغتى بحب هذا الإتسان؛ وفضلا عن هذا فإئنا إزاء شخصية 
لاتملك إلا أن تحبها وتحتزمها ولو هن بعد ولو لم تلتق بها؛ واتمنى من 
البلال أن يفتم «التكوين» فى شهر من شهوره ليكتب لنا السيد عمرو 
قومئنى متفحات حَنْ سيّزتةالذاتية. 

عمرو عهدالمتعم جموده - برما - طنطا 

الهلال : 


نشكر للصنديق الغزين عمرو رأيه :وإسهاماته المشكورة في 
كل ماننشره بالهلالء وخاصة كل مايزودنا به من معلومات 
قيمة وآراء بناءةء أن يزودنا بما لديه من قضايا 
فكرية باستمرار .. وأهلا بك أيها الصديق. 


رأنى أغنى رآنى على حومة المنبع 
رآنى أغنى ففنى معى دالقى بجمرته فى دمى واحتوانى 


هوالصجو وما كان يعرف أن الغناء احتراف ١‏ وعائقني طائر لونه مثل ثونى 


وجرح كبير ونزف من النهار مخمن وقال : اتخذنى رفيقا 


وأن به الف سر دفين لكى لا تظل غريبا بهذا المدى الأرسم 
وألف هوى خافق موجع فانت الذى لايغنى 
رائى أذيب الذى وهج الشوق مني وكونك فى الصحى 
بلحنى برقى لواحات كونى 
واعتصصر الروح من ألمى الأروع عبدائناصر عبدالرهيم - السويس 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


2-6 يوافق يوم 14 أغسطس الحالى ثمانين عاما على ميلاد أستاننا ١‏ 

أنيس منصور الكبير أنيس منصور من عمره المديد؛ داعيا الله العلى القدير أن يطيل 
شي تملك فيوعبرة اوأربواعان يبن ينا يصدر من أنواع المعرلة. 

ون تعليمه الابتدائى والثانوى بالمنصورة؛ ثم نخرج فى كلية 

ا الآناب قسنم الفقسطة نعام 1469م , وكان كرتيية الأول على الدضية عيضا 


أختير معيدا لمدة ثمانى سنوات ثم مدرسا بنفس القسم؛ ويعدها هجر 
, حياة التدريس ليشق طريقه فى مجال العمل الصحفى؛ وكان أنيس محمد 
| منصون أول صحفى فى العالم يطير لمنود التبت وقام بكتابة نحقيق 
صدحفى من هناكء وله مجمومة كبيرة من المؤافات, منها «هول العالم 
3 فى٠ "٠‏ يوم» الذى نال عنه جائزة الدولة التشجيعية فى أدب الرحلات ؛ 
وكذلك «عزيزى فلان» و«بلاد الله خلق الله» و«الذين شبطوا من السماءه 
و«أرواح وأشباح» ر«التاريخ أنياب وأظافر» ومن مسرحياته «حلمك ياشيخ 
علام» ودجمعية كل وأشكرء, و«أعجب الرحلات فى التاريخ» ووغريب فى 
بلاد الغربة» و«أطيب تعياتى من موسكو: إلى جانب براسات فلسفية 
ونفسية «الرجودية:؛ «وداعا أيها الملل», 
وهو صاحب اسلوب يسيط وعبارة جظيلة وعميقة أيضا. 
فضلا عن أنه يمتاز بدقة الملاحظة؛ وخفة الروح وغزارة المعلوسات 


ورشاقة فى العبارة. 
إقمدا |بزاهيم خضي (فوة - كفرٍ الشيخ 
. أنادى عليك تبغى الأمان لدى مقلتيك 
قبي لقره اجيبى القاءافإر؛ ان مسرلا السعيد 
ضار حزين السعيد 
وهعت احتراقا تعود الرياحين دوما 18 
وذبت اشتياقا لتطبع قبلة شوق 
وقلبى المغرد طار انطلاقا تعش 1 
0 د أ 
يجئ إليك أنادى 
ليلقى السلام أنادى عليك أجيبى النداء 
ويغفو قليلا على ساعديك فإنى... ُ 
أجيبي النداء أنادى... 1 
فإن الطيور.., الورود.. محمود أجمد 0 
النسيم.. البحار .. الشموس ,, شربين - 
النجوم.. القلوب 
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لاحظت فى السنوات الاخيرة اختفاء المجلات الأدبية والفنية؛ الثتى 
كانت تملا الساحة الثقافية فى مصر فى حقبتى الخمسينيات والستينيات: 
حيث كنا نطالع مجلات الفكر المعاصر والمجلة والرسالة الجديدة؛ والثقافة 
والمسرح: والشعرء والكاتب وغيرها؛ من المجلات التى كانت تنعش الساحة 
الثقافية؛ وتحدث نوها من الحيوية والنشاط الإبداعى فى مصصر والعالم 
العريى. 

ونجأة احتجبت معظم هذه المجلات. أو كلها تقريباء واولا وجود مجلة 
عريقة مثل (الهلال). والتى تقوم بدورها الريادى فى حركة التثوير العربية 
على مدى مائة وثلاثة عشر عاما؛ لاصيحنا فى مصر نعانى من عدم وجود 
وانتشرت الصحف الصفراء التى لا تضيف للثقافة جديدا. 

إنتى من خلال هذا المتبر «الهلال» أدعو وزارة الثقافة إلى إعادة 
اسدار بعض المجلات الثقافية لكى تستفيد مصصير دورها الثشقافى 
والريادى؛ والذى اضطلعت به على مر الحقب والأزمان. 

دعاء عبدالرحمن - المنصورة 


أرسلت إلينا دثريا محمد مصطفى» اينة الشاعرة جليلة رضا قصيدة 
نادرة» ؤكانت جليلة رضا تحرض على إرسال إنتاجها الشعرى للهلالك . 
واحثفاء بشاعريتها وعذوبة كلماتهاب؛ ننشر القصيدة وهي بعئوان ؛ 


نورا. يارب 
1:17 جزيا إلبى فى دجى قلبى وتحد من سخطى ومن 
ل واغمره بالاضواء والحب حصي ى 
جل فيه كى ينساب فى دعة ١‏ جلف رياض أنت مثمرها 
نيعا يفيض بذكرك العذب لكنها تهفو إلى الجدب 
جل فيه نورا ساطعا ألقا لا تبق فى أرجاء رأبيتى 
يطوى جيوش الفيم غير الشذا والماء والعشب 
جل فى دمى أمنا ومرحمة 
وانشر سناك بكل منعطف واأصحبهها بالعطف 
ويكل منعرج على دربى والجدب 
جل فى دمى يارب عاصفة دعنى أواجه مايصصادفنى 
تذِر رياح الشك والريب بعزيمة فى المهمة الصعب 
جل فى دمى نهرا يطهرني يارب نورا منك يغمرنى 
من كل فك لمي علي ويفيضر إيمانا على قلبى 
جل فيه نار الثار تحرقنى 
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١‏ هو صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب, مقاتل ويطل مسلم. 
ملاح لين ومؤسس الأسرة الأيوبية بمصرء والخصم الأكبر للصليبيين 
“14 وموحد العرب, وقاهر الاستعمار والذى هزم الصليبيين فى مغركة 
7 - حطين الشهيرة. 
2-8 ولد فى تكريت؛ وهو من أصل كردى؛ وقضى طفولته فى ظل والده ! 
1199م فى بعلبك» وحفظ القرآن الكردم؛ ودرس الفقه والحديث والمذهب السنى: 
: ثم رحل مع أبيه إلى دمشق» والتحق ببلاط نور الدين محمود سلطان ' 
]| 611595 ططبء ورافق حمه أسد الدين شيركوه فى العملات الى أزسلها نور 
يحب الدين إلى مصر (0٠مه‏ /1174مو77:ده/ ام واتمم/ 
4 71 امم والتى انتهث بتولى شبركوة الؤزارة: زعنه فاه هام . 
3 02052 25 هاهه/ر4”١١م,‏ خلفه صلاح الدين الأيوبى. 
ف 9 عندها وطد صلاح الدبن سلطته بعصر؛ حذف اسم الخليفة | 
0 005 (/ العاضد من خطبة الجمعة, ويذلك أنهى حكم الفاطميين: وظل تابها ' 
|| ! اسميا للسلطان نور الدين: الذى شك فى نواياه؛ فأعد حملة لفزو 
!] مصر وإخراج صلاح الدين منهاء ولكنهاثؤفن؛ فاعلن صلاح الدين 
)!| استقلاله؛ ونصب نفسه سلطانا على مصير. 
ويذلك أسس الأسرة الأيوبية؛ وأصبع هدفه القضاء على 
الصلييبان” بد أعمالةالكَربيةببخؤل |اليَمَنَ وفليتتظين, ثميإخل دمشق 
واللوصدلة ولاب كبللاً :7 ألا (قي امريه شل الكتاكا يرث قاتل أ 


ا 

1 

ِ الصلببيّي ثكالا خاريا: رفزكهم فك مقرته الشزيرة فى حطين عام أ 

إٍ /امااء, أفسلقط بيت اللقدسن فى يداهء ثم واجه أريتشارز اقلبٍ الأسد ملك 
انجلترا فى الحرب الثالثة فى عام 144١م.‏ اف 

د حرر القدس بعد احتلال دام ثشمائية وثمائين عاها اي 

ا 

ظ 


حارج الأسوار عدة أيام. حيث جاء هذا اليوم الذى وافق ذكري ليلة 
الإسراء والمعراج. وكان دخوله إلى المدينة بعد انتصاره الحاسم في | الك 
موقعة حطين على جيوش الصلببيين. وقد أعطى الأمان لمن وججد 
بداخلها. 

جاهد طوال حباته ولم يكن باحثا عن مال أو شهرة: ووافته المنية ٌّ 
بعد ست سئوات من تحرير القدسء وترك دولة قوية تمتد من دجلة إلى 1 
النوبة إلى برقة ؛ ودفن فى دمشق فى مارس ١١49”‏ م ؛ ووجدوا في 
خزائنه دينارا واحداء وسبعة وأربعين درهماء لأنه عاش زاهدا للمال» 
حريصا على بناء دولة قوية. 


ممه ا م ل | موسيب ب مسسسيب وسديسد اياي بايد 


ا 
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. : 0 || : 1 
آنسبه 3 
الوقاء طالعت عدد يوليو من الهلال الفراء. وكان أهم ما لفت نظرى هو مقال 
الشاهر الاديب محمد إبراهيم أبر سنة عن الشاعر الكبير الراحل د. عبده 
للقاكاء؛ بدوى: حيث تجسد فى هذا المقال الوفاء بأجلى صوره لشاعر كبير وناقد 
متميز رحل فى صمت فى مطلع هذا العام؛ ولم يذكره أحد بمقال أو 
دراسة تعبر عن الوفاء لهذا العلم الشامخ الذى ظل يعطى دون كلل فى 
مجال الشعر والنقد الأدبي الرصين؛ وأصدر العديد من الدواوين الشعرية 
والدراسات الأدبية والنقدية التى تضعه فى مصاف كبار الأنباء والنقاد 
العرب. 
إن اققنفص مسسملدا إززاقيم لبو سك ةأهؤاذة افنراسنة لع الأعمال 
الشعرية للدكتور عبده بدوى يعطى لهذا الشاعر الكبير حقه من الدراسة 
والتقبيم؛ وليتنا نتذكر دائما علماعنا ومفكرينا بعد أن طفى الحديث فقط 


عن أعلام الفن السينمائى أو الغنائى أوا ' 
و 2 مخثار - القاهرة 


ويحملنا أديم واحد أبدا 
وتقرأ نشس أفكارى 
طعام الأرض أشبعنى 
وماء النهر قد غسلك 
فمال الخطور يبعدنا 
يقربنا من الأخدود؟! 
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القرية 
الكبري 
مد 


الإسلام 
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تذاع فى هذه الأيام شائعات ومزاعم ترمى الإسلام بما يسمونه 
«إرهابا»» وتنعت محمذا بأنه كان «إرهابيا» - والعجيب فى الأمر أن 
هذه المختلقات يبثها الذين قال فى شانهم مونتسكيو فى كتابه «روح 
الشرائع» مايلي: «لما قامت شسعوب أورويا بإبادة سكان أمريكاء 
اضطرت إلى استعباد شعوب أفريقيا لاستخدامها فى إحياء كثير من 
الأراضى» .. أيوجد افظع من هذا الإرهاب؟ وماذا يقال عن مؤتمر 
برلين 1884٠‏ - 1885» الذى تمخض عن استيلاء أورويا على 
أفريقيا؟ وماذا كانت نتيجة اتفاقية سايكس - بيكى «1916؟؟ ألم يكن 
كل ذلك ترويعا فى أجلى مظاهره؟ إن هؤلاء المرجفين يجهلون أى 
يتجاهلون تعاليم الإسلام ويحكمون عليه جزافا من خلال افتراءات 
خصوم»؛ ومن خلال المفالين فيه مثا. ولامراء فى أن الإسلام دين 
متسامع لا يحث على الاعنداء وإنما يدافع عن نفسه ويئود عن حوضه؛ 
وقد جاء فى القرآن «ؤقالوا في سبيل الله الذي يقاتئرنكم ولا تعتدوا 
إن الله لايحب المعتدين: «الآية 14٠‏ سورة البقرة» وجاء فيه أيضا: فإن 
اعتزلوكم فلع يَقَاتلوكم وإلقي إليكيع الث يفم -جيدل الله لكم عليهم 
سبيلاء «الآية ٠‏ كإسورة النساءء دولا إكرأه فن الدينة «الآية 55؟» 
سورة اليقرة وولسبت عليهم بمسبيطر» «الآية ؟” من سبورة الغاشية», 
فالإسلام جاء هديا للناس ورشدا ليحررهم من ريقة التخلف فهو متهم 
لما ورد فى التوراة والإنجيل. ولو كان يدعو إلى الإرهاب كما يزعمون 
لما ظلت اليهودية والمسيحية قائمتين إلى اليوم فى العراق والشام 
ومصر - ومهاكم التفتيش أقيمت فى أورويا وأحرقت آلافا من اليهود, 
مونتسكيو .... واأستطيع أيضا أن أؤكد لك أنه لم توجد قط مملكة 
تكاثرت فيها الحروب الأهلية كما تكاثرت فى معلكة المسيح»» وفي 
التاريخ لم يروا أن المسلمين اضطهدوا اليهود بل كانوا يحسئون 
معاملتهم لآن محمدا كان يقول' «من أذى لى ذميا فأتا خصه»», 
فكيف يجسر الغرب اليوم على الجحود ونكران الجميل» 


أرشيف الشارخ 


عين الكاش - تونس - أليف الرشكلو 
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© أنت و الفلال 2 


ا انن سد لحاء .لجاع .ع ع سوم ون ووه 6 | سرحت ومين وبع ع جا ين سويديا ب امرجم ولت بوصيه 


بعصبية لم تعهدها فى نفسك من قبل ٠.‏ 
قصةقصيرة شبد ماع قوات فاك . 
ذويان1 تسرع .. 
ترتعش أناملك فى النهاية, فلا تملك ضبط قناتك .. 
تحاول بهدوه. لكنها تهرب منك مرة أخرى .. 
تجرى فوق سطحك العالى تضبط «الإبريال» .. 


شيا بد .. تقبض على مفتاح القنوات ٠.‏ 
تيك القناة الل وية .. تبث الأخبار .. 


تضيع متك اللحظة وسط طول الم وهو يفرس أنيابه الحادة فى روحك المسالمة 
. صورته لا تفارقك رغم الابواب والحرائط والبعد . 
تراه بداخلك .. ينمو .. يتعملق ١‏ ليك من صحوية.: 
تراه عندما يطلب الشهادة؛ ريصر عليها كخيار وحيد كما رأيته من قبل من نفس 
مكاتك ,)يرق الشبابة والوسطى فى وَجَوَْقَهم الكالمة عندما كائوا يقفون على 
بابه. يمامسرونه طريلا فلا يعطيهم سابطلبون .,فقط كان يغرب الهواء فى 


تتذكره .- كان فى طريقه للعلاج خارج بلاذه .. كان فى كامل وعيه .. لم تكن 
حالته قد تدهورت بعد .. كان يرسم ابتسامة عريضة على فمه ويشير بأصبعيه 
بوجو علزنة اللشراك وجاا ال جر .. لكنها الأخبار تتلاحق. 

4 . تكس .. مات .. فى يوي .. بين الحياة المت .. أن يفيق .. 


تدود لتقراً شريط الأنباء العاجلة أسفل تلفازك .. 
أجهزة الآمن المسكرية تعجز عن السيطرة طى الحشود الضسخمة التى أحاطن 
بجثمان «أبو عمار».. 
نصف ساعة كاهلة لإنزال النعش بسبب طوفان البشر الذى احتشد فى رام الله., 
تتواتر أنباء الودا ع.. 
تلتصق بجهازك .. 
راه وهم يحعلون على كاله إى مثواء الخير . 
تعرف أيهما أيهما نت أو أيهما هوا'.. 

عبدالرحمن سيد 


لتك | تاكتك “تت تت 
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سي ا بس 


بارياعالسور 3 وبع الدوزن تالنا هبىهلينا 
َ أطيارنا جامدة لاتدتلسفنى 
مات فى أعسينها فجر المانى فانتهت حيث انتهينا 

؟ 


دا ال-تتتمتىي الإاكانة 


إلي كل الكتاب الذين يسهمون بدراساتهم الأدبية 
والإبداعية؛ نتمني أنايتواصلوا مع الهلاله ويرسلوا 
إلينا سقلااثهم علي عنوان الهلال .. 
كما أدعو كل أصدقاء «أنت والهلال» أن يبعثوا إلينا 
بإسهاماتهم في مجال القصة والشعر. والمقالء وطرح 
الفضايا التي نهم الناس. 
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الديالسوج بمنطق المسونو لسوج 
د. عاصم الدسوقي 


القدرة على الحوار صفة غير موروثة فى الإنسان؛ ولكنها من الصفات التى 
يمكن اكتسابها تدريجياً؛ وذلك عن طريق تدريب النفس على اكتشاف فضائل 
الآخر؛ وليس بالوقوف فقط عندما نظن أنها سلبيات؛ وعن طريق السيطرة على 
جموح العقل حين يرى صاحبه أنه فقط الذى على صواب وغيره على خطأء أو أنه 
الأكبر سناً وبالتالى فإنه الأكثر حكمة وتجربة وينبغى الانصياع له.. وهكذا. 

ويتطلب الدخول فى حوار ما (الديالوج) مع شخص آخر , الاستعداد مبدثياً 
للتنازل عن الرأى الخاص أمام رأى هذا الآخر إذا كانت حجته قوية ومبرهنة 
بصسرف النظر عن اختلاف مستواه : من حيثا الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو 
العقيدة أو حتى المستوى الوظيفى, أما إذا دغل إنسان ما دائرة الحوار وفى ذهنه 
من مصادر مشبوهة ويريد توجيه الحوار بالقوة ناجبة وجبة نظزه؛ فإنه يكون كمن 
يحاور نفسه (مؤنولوج) أو يكون أشبه «بحوار الطرشئان» كما يقول العامة؛ حين لا 
يسمع كل من التهاورين إلا نفسه فقط؛ 

ولعل أحد عيوب كثير من اللثقفين المصريين هو العجز عن الحوار بهذا المعنى» 
حيث يتم استباق الاحكام قبل متابعة التصرفات اعتماداً على صورة ذهنية قديمة, 
أو تحكيم الذات فيما هو موضوعى: أو عدم الإيمان مسبقاً بقدرة الغير على التفكير 
السليم وتوجيه الأمور للصالح العام حتى قبل أن يشرع فى القيام بمهمته. مع أن 
معظم التجارب الناجحة فى العالم قامت أساساً على مبدأ المحاولة والخطأ , إذ لا 
يفترضى بداهة التصرف الصصائب والسليم من أول خطوة؛ ولكن يمكن تأجيل 
المحاسبة فى ضوء النتائج. 

فإذا أضفنا إلى هذا أن المعرفة أمر نسبى ٠‏ وليست حقيقة مطلقة ٠‏ أدركنا أن 
الاحكام المطلقة على أفكار الغير؛ أو على أشخاصهم جملة ؛ أو على التجارب 
البشرية نوعا من الحماقة التى قال عنها الشاعر: 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 
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محمود صلاخ 


يصسدار 3 أغسحلس 1+8 


رئيس مجلس الإدارة رتيس التحرير 
عبد القادرشهيب مجدى الدفاق 


أشهررواية رعب فى التاريخ 


تأليف :برام ستوكر ترجمة:لوسى يعقوب 


تصبددر ١0‏ اغخسطس “اللا 


رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير 
عبد القادر شهيب مجدى الدقاق 
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نمع الآداب والثقافة المعاصرة 


22200117 يمه و و سبي رو ردت تدوندينا 
ا ا 


1 1 1 0 
070 ١ 4 1 

223 يذجر ا لموسية النزيية الخديكة للمنيع التكير والتوزيع بالاهرة ب المحطايع :/ ٠‏ شارع المتطقة ْ 

١‏ ية بالعباسية. متافل البيع : 5" شارع كامل ضدفى المجنالة ‏ ) شارغ الاسحاقى بمتشية النكرق 

ا روكسى مصر الجديدة ‏ القاهرةات + 11 4 كول لكيه ؟ فاكس افك ووم[ ؟ 2 3 
١‏ ؛ شارع بدوى مخرم يلك - الان دز رية : 0 ١‏ 
. د 2 4 1 


#أ ان تن« "رحن 1 تك 7207 #الاناسسععا سمحن ع «اللمممسمسص سر نلا 
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من اخنارهم وكيف حكموا ؛ 


م60.٠‏ نماو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 نوع العم .]مقط 


م60.٠‏ نماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 عع لالع .]سمط 


زان ظ 
نقدمهدًا العدد مز معلة : البسلال , هددية لكل رجن وامراة رطفل 
ولأرواخ بلابين الملايين من الذين رحارا من شع ب مصرالصسامد 
أمام مان الحكاه غير الصردين لين فرضو عليه ول يتمكتواين 
الناثبر على نماسكه وتلاح كل قناته لب ددواظ حلام الهالم 
ينور الحضارة المصريةة: وكان لهم الاسهام الأبر فى كل حضارات الدنيا 
تهنلة لشعبنا الصسابر لحصوله على اول فرصة لاخنيار حاكمه 
بفد سسيعة الا عمام. ْ 


م60.١‏ نمو 01000126 21136 عع لالع .]سمط 


: دهن : 


ات 


- مفكلة ضهان 


ريال - تونس 


مصر 4 جتيهاك - سوريا 2؟1 لهرة - لبنان - 


؟ ييفارات 


ليرة - الأردن 


اليا سجحصية القأوقينة ندند ده وين لاه مسيية 
السلطة بقوة السيف 1١‏ قء قاسم عبذه قاسم ../ 
فكاو كمكو سح دن متو واس الوسدوين ‏ 2ه 
الاحتجاج بطول اللسسان ١‏ لء سيد غشماوى 4رة 
وال رقم أنف الباب العالى .................. د. على بركات 4ر١١‏ 
عنما أضاع الصريرنفرشية خكم أنففنهم ...... د.عبد النم الجميعى ١+8‏ 
الأسنرة الطريّة تفكم ل فر رعوق ماس 1 
أخى الخديو عباس الأفين همد على 117 


المنرب -؟ درهدا + الجمهورية البمتبة 


٠‏ :6 رمال > فلسطين ؟ دؤلار 


-٠‏ -؟ فلس - الكوبت ١١7:٠‏ دينار - السعودية ؟١‏ ريالا - العراق 


إيساليا 


اس 


مصطفى كامل باعث المركة الوطئية ...... رجائى عطية ١١2‏ 
الضباط يحكمون .................. د. يوثان لبيب رزق 144 
الأزهر وشيوخه .. الكنيسة والبابا 3ه زبيدة عطا ,ار ؟ 
مدد يا أبو خاك 5517 ارو دونو والتعق ديه أحتستى: 1 
حكام مفصر وقضياتها ....................... ل. يحيى الجمل / 7 
بين السلطة والصحافة نود عتواط قن عو الرعههمن .ن؟ 


البحرين 15٠‏ فيثار - قطر ؟1 ريالا - الإمارات ؟١‏ درهما 
1 يورو - سويسرا ) قفرتكات - المملكة اللتحدة ؟ جاك - أمريكا 4 دولارات 
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شخصية الحاكم فى الرواية المصرية ....... إبراهيم فتحى 1""؟ 
زعماء وحكام في عالم نجِيبٍ محفرظ ...... مصطفى بيومى //ا؟ 
حكاية أمير الشعراء والملوك ...... د. محمد رجب البيومي 85؟ 
شوقى يرفض حكم الفرد ....................... د. ظه وأدى 315 
من الفلاح الفصيع إلى أدهم الشرقاوى ...ل أحمد الحجاجى 5.؟ 
السرح الذى أغضب الخديو ............... مهدى الحسينى ١١؟‏ 
العزف على أوتار المأكم ....... د. نبيل حنفى محمود 511 


سينما سمنوعة ومسرح مقيد ٠.‏ رديش 000700 
كشط الحهكام ...........................محبود قاسم 4 |[ 
السينما تفيد كتابة التاريم 10 © للدي 
السفرية بالكازيكاتيس ......... 22 جاع نماك ا 0 00 


دح ورقاء واه تار (شمر) مجن لطا لطا 01/109 
ما بعدالفرعونية 3 العو ب 
بيبى الثانى .. وزمائنا لوسبوين مسي كيه فيل ب 
المصريون وثقافة الاختيار ٠٠‏ ل عاصم الدسوقى 7/15 
حكام مصر (سجل تاريخى) أإسماعيل شطا //؟ 
طوايع البريد تعكى تاريخ مهو :.. تتقسيق ختاضن 1 
كرامة الفرذ هالكلمةالأخيرةة ......... د. مصطفى سويف 515 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


7 لطاع العف مدر يك ورت جناي اتحدرة ا مين وايلرل] الى لوزي عت 
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01000126091021. 


فى حياة أى شعب لحظات تاريخية وعلامات 

فارقة, تسجل مرحلة جديدة فى مسيرة كفاحه 
وانتصاراته . 
ومثلما كان صعود محمد على ؛باشاء؛ ه م للحكم » 
بداية لمرحلة من عمر مصرء وخطوة أولى لتأسيس 
النهضة الحديثة . كانت ثورة يوليو 6م 
وتحولاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء نهاية 
لمرحلة وبداية مختلفة لمسيرة مصر والمصريين » 
وكذلك كان عبور الجيش المصرىء فى أكتوبر 


أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


ويا > حجنو و ل 2 
امد عن الننهة د 


*11١دء‏ إحدى المحطات التاريخفية فى حياة 
المصريين باستعادتهم لكرامتهم الوطنية؛ ورفع علم 
السيادة والتحرير فوق طابا. 

بنفس هذا القدر من التأثير وربما أكشرء سيتوقف 
التاريخ والدنيا أمام خطاب الرئيس حسنى مبارك فى 
محافظة المنوفية؛: فى السادس والعشرين من فبراير 
عام 0 . هذا الخطاب «المبادرة؛ .. الذى فتح 
الباب ولأول مرة فى التاريخ أمام شعبنا لاختيار 
حاكمفا . 


١‏ 3 ل 
2 0 4 “ي.2 


0 
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01000126 02.60 


رئيس مصرى 
بإرادة شعبية 


إن هذه المبادرة وما أعقبها من تعديل للمادة 
:للا من الدستورء والذى أسفر عن تغيير النظام 
الانتتخابى لرئيس الجمهورية؛ من نظام الاستفتاء 
على اسم واحدء إلى الانتخاب والاختيار بين أكثر من 
مرشح : يعتبر علامة فارقة فى تاريخ مصر 
والمصريين . 

ففى السابع من سبتمبر 5١٠٠م‏ سيصوت ملايين 
المصريين لاختيار رئيسهم : من بين 
عشرة مرشحين؛ على أرفع منصب 
فى الدولة ؛ فى ظل مناخ سياسى 
ديمقراطى لم تشهده مصر من قبل» 
:- وفى ظل تعددية حزبيهة وبرامج 
سياسسية يطرخها كل مرشح؛ فى 
إطار-ذ مشتتؤاري “وقائونى سمج 
بالتعبير غن آراء الجميعء, ولجنة 
عليا للإشراف على الانتخابات 
وإشراف قضائى كلى عليهاء ورقابة 
شعبية تكشف أى تجاوزء وإعلام 
حر غير منحاز يرصد ويتابع, 
وضمانات قانونية تحصن المرشحين 
9 ضد اى تجاوز للإدارة» وتصوء* 
'' الوطن من أى محاولات للاختراق 

| وتحمى إرادة الناخب . 
3) وبإعلان اسم الفائز بين هؤلاء 
المرشحين؛ تكون مصر قد خطت 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


خطوتها الأولى والثابتة نحو ديمقراطية حقيقية؛ 
ديمقراطية أتث برئيس الدولة باختيار وإرادة 
المصريين » هذا الاختيار الذى حرم منه شعبنا طوال 1 
تاريخه. صحيح أن المصريين حكموا أنفسهم إبان )| (علاتدكاى 
الحقبة الفرعونية القديمة» ولكنهم لم يختاروا حكامهم | م اند 
بأنفسَهم ٠‏ هؤلاء الذين جمعوا بين صفة الحاكم © 
والإله, بعداها وحتى ثورة ة يوليوء ولمئات السنين لم 
يحكم البلاد أحد من أبنائهاء ولم ويب حمر 85 
يشارك المصريون فى اختيار يو 
حاكمهم ؛ وحتى تجربة صعود محمد 5 
على للحكم لم تكن بإرادة شعبية. 
واختيار العوام + كما كانوا يقولون 
- بل كانت نتاج واقغ اجتماعئ 
ارتبط بمصالح التكبئة الاجتتماغتينة؛ 
وظروف سياسية تتصل بعلاقات 
مصر بدولة الخلافة العثمانية . 
وطوال التاريخ حكم الغزاة - 
اختلاف أسمائهم وأعلامهم دا 
أما طبيعة المرحلة التى شهدتها 
التبلادذ عقب ثورة 1امء فلها 
ظروفها التاريخية التى أفرزت نظام 
الاستفتاء . 
واستبعاد وتهميش المصريين من 
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رئيس مصرى _ 


ام-2 


بإرادة شعبية 


الحكام القادمين عبر البحارء ومندويى الخليفة وحكم 
الآستانة إلى الملكية, ثم التحدث باسم الجماهير 
والنيابة عنهم» غابت حركة الناس ومشاركتهم 
بس ٠...‏ | وإرادتهم فى الاختيار. 
6 510 الان نحن أمام واقع مختلف وتاريخ جديد. 

كك الان نحن أمام ا سبتمبر 7٠٠5‏ ؛ واقع يستطيع 
فيه المصريون التقدم للترشيح 
للمنافسة على أعلى منصب فى 
الدولق والذى يستطيعون فيه 
8 الان يستطيع المصريون صناعة 
٠‏ 0 الثاريثٌ ؤإختيئار من يجلس على 
ا مقعد“الائاسة. وؤفقا لبرنامجه: 
7 'االذق سسبالت زم به أمامهمء 

ويستطيعون فى الوقت نفسه , 
!وعبر الصناديق,ء وباختيارهم 
وبإرادتهم ان يمددوا لهءاو 
يختاروا مرشحاً وبرنامجآ آخر. 
لقد أصبح الاختيار ملكا للمواطن 
ان الآن يتحدث المرشحون عن 

#0 رؤيتهم وبرامجهم. يتحسسون قضايا 
ومشاكل المواطن» ويطلبون التأييد 
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إنها مرحلة مختلفة؛ وفرق ضخم بين أن تقول ٠‏ 
نعم ؛ أو دلا ٠‏ على مرشح واحدء وبين أن تختار | 01!!١|‏ 100 
بين أكثر من مرشحء وتفاضل بين أكثر من برنامج» | ا علاتقانا 
ويحمى اختيارك ورايك الدستور والقانون. متؤبير لالت 8:-” 

مرحلة مختلفة يتساوى فيها الجميع أمام القانون |5 
وأمام صندوق الانتخاب ٠»‏ وتطول فيها قامة الوطن 
والمواطن . 

مرحلة ديمقراطية ؛ تعطى شرعية: جديدة - لا تقبل 
الطعن -- مستمدة من إرادة واختيار الناس» وليست 
مكتسبة بالحق 'الإلهى أو اليف 

مرحلة جديدة تعززا مكانة الوطن المطرى ١‏ ويتؤكد 
حقوق المواطنة المصرية. 

مرحلة الإرادة الشعبية والاختيار الحرء لشعب 
عظيم يستحق بتاريخه وحضارته وانتصاراته أن 
يفخر بأن نوره كان يملأ سماء الدنيا فى الوقت الذى 
كانت فيه الدنيا ظلاما. 

أمام مصر والمصريين فرصة تاريخية؛ علينا 
جميعآ الإمساك بها وإنجاحها وتطويرها. 

وعلينا كمصريين أن نجعل من السابع من سبتمبر 
يومآ جديدآ للعبور الديمقراطى » عبور نحو 


7 
المستقبل « 
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مكرا 


لوعونّة 


0 


استغرقت عدة قرون 1 
من التجارب الجادة الدؤوب "١‏ 
عصر الأسرتين الأولي والثانية , 

(.هة؟ - .1ق 6 
استطاعت الدولة المصرية القديمة أن 
تتوصل إلي نظام حكم ملكي مطلقا, 
سيطر فيه الملوكةباتعباء الحق ا 
علي اقتصاد الدولة الزراعي والتجاري 
الذي اعتمد أساساً 5 هيأ لتيل 
وفروعه وثربتة الخصبة واعتدال المناخ 
الذي عب امد خلى حنسن. استتغلالا 
الموارد الطبيسعصيببة وتنظيم دولا 
الأشغال العامة كإقامة القصور الملكية 
وعلي دور الحكومة ومؤسساتها؛ وعلي 
إنشاء المعابد وإداراتها في منف 
عواصم الأقاليم في الدلتا والوادي 
رفي سيناء وفي واحات الصحراء 
وعلي انتظام العمل في الضياع الملكية 
من زراعة الأرض ورعايتها وجمع 
محاصيلها وتربية الماشية والطيور . 
ومن الصيد البري والنهسري , وتدل 
التقديرات علي أن عدد سكان مصر 
بلغ حوالي مليونين في زمن الدولة 
الوسطي وثلاثة ملايين زمن الدولة 


'] الحديثة , 

! وكانت الأوامر الملكية تصدر 
' لإقامة المقابر الملكية على هيئة 
و تليق بعظمة الملوك وأفراد 
أسرهم وكانت مصر غنية 
بمختلف الأحجار الجيدة مثل 
الجرانيت من أسوان : والحجر الرملى 
الجيد هن جمل الساشلة والفسست 
والبرشيا من وادى حمامات والألبستر 
من حتنوب عند قل العمارنة ؛ والحجر 
الهيرى من طره والبازلت من أبى 
زيل والكوارتز من الجبل الأحمر 
والقيزوز والتحاس من سيناء (انظر 
فرانسنوا دوما . ترجمة ماهر 
جويجاني ؛ حضارة مصر الفرعونية 
المجلس الأعلى للثشقافة, المشروع 
القومى للترجمة العدد 8؛ . القاهرة 
ص ص 57؟/ 47؟) وكان 
الملك يمنح كبار رجال الدولة وكهنتها 
الإذن بأن تقام المقابر المناسبة لهم 
ولأسرهم من حول المقبرة الملكية 
ليرافقوا الملك فى العالم الآخر . ومن 
أجل ازدهار اقتصاد اليلاد وزيادة 
الإنشاءات المعمارية اطلق الملك رجاله 
فى شكل بعثات أو فرق عمل لا تنقطع 
لقطع الأحجار الجيدة من المصاجر 


رئيس هيثة الاثار الأسبق . 


أرشيف الشارخ 
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عطرالذعونيية 


لكب 


القريبة والبعيدة وإلى المناجم فى 
التوبة وسيناء والصحراوين الشرقية 
والغربية » وبعثات للتبادل التجارى مع 
الشام ومناطق إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى وليمدوا القصر 
الملكى بما يلزمه من الذهب الذى 
اعتبر معدنا ملكياً والأحجار الكريمة 
بأنواعها والأخشاب الجيدة من شتى 
ممصسائرها فى الداهل والشبارج » 
والمواد اللازمة لضمان أطلاق البخور 
لإقامة الشعائر الدينية فى المعايد 
والاحتفالات الملكية فى العاصيضة 
واستيراد بعظن المواد الضدزورية 
لعمليات التحنيط , ١‏ 
ما قبل الأسرات 
والمدقق فى إآثار مضسراها قبل 
الأملراد على تدرتهافئالكواة الأحكر 
(نخن ©٠أق‏ ميا كنبوليش) الؤاقغة عل 
الجانب الفربى للنيل شمال أدفق : 
يرى موقعا كبير الحجم مدينة من أقدم 
مدن الصعيد ؛ بل إنها أضحت قبيل 
مصمر الأشرله عاسيمة لزاه الضبعيد 
أو مصر العليا تقابلها فى الدلتا مدينة 
بوتى > تل الفراعين شعال سايس - 
صا الحجر على بعد 7" كم شمالي 
كفر الثسيخ . وتضم المدينة أعدادا 
متزايدة من المقابر جبدة البثاء ؛ ومن 
ضمنها مقبرة مبنية بالطوب اللبن 
تسمل وقم:. ١+‏ +وهى المقببوة 
المنقوشة ولعلها تخص أحد ملوك 
فصن ها قبل الأسزات ويمينها متاظر 


أرشيف الشارخ 


مرسومة , لا يظهر منها حاليا إلا 
منظر الأعداء المقيدين بعد الاقتتال فى 
معركة استعملت فيها المراكب النيلية , 
وتضم هيراكنبوليس أيضا قلعة من 
الطوب اللبن : ترجع إلى زمن الأسرة 
الثانية , ثم بوابة وسور قصر من 
عصر الأسرات المدكر ؛ وآثار معبد 
الإله حورس فى بقايا مدينة نخن هذه 
دلالة على استقرار أمور الديانة 
والحكم والكهانة وما يتبعهما .وقد 
عثر فى معبد حورس على الخبيئة 
المزدوجة التى تتكون من مجموعة نذور 
من عصصمر ها قبل الأسرات أو عصر 
الأسرات المبكر خبأها الكهنة عندما 
شعروا باقتراب الأخطار ؛ ثم انقطعت 
اتبارها وأخبارهم ٠‏ وكانت واحدة 
الَجْبأة تحت قدس الأقداس فى معيد 
جورس القديم والثشانية تحت سور 
معبد حورس القديم نفسه . ومن بين 
قطع الخبيئة لوحة (صلابة) الملك 
ثعرمر (وقد يعنى اسمه حبيب الآلهة) 
وهى من حجر الأردواز أى الشسست 
(بالمتحف المصرى بالقاهرة) والتى 
ترمز إلى عملية توحيد مصر ٠‏ وصلاية 
أو لوحة هيراكنبوليس الصغرى وهى 
من الإردواز أيضا وتعرف بلوحة 
الحيوانات (ذات الكلبين) والموجودة 
بمتحف اكسفورد ببريطانيا » ورأس 
الصقر الذهبى بالتاج ذو الريشتين » 
وقد تآكل جسمه الخشبى المفطى 
بالنحاس وكان يحمى تمثالاً لأحد 
الملوك لم يعثر عليه (بالمتتحف 
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استقرتالأحوال . 
لحكومة مصرمند 


المضرى بالقافرة): فجرالتاريخ الثلاثينى لحكم الملك ؛ 
وتضم الخبيئة تمثالين الفر: / لإثبات مدى قدرتنه أمام 
من النحاس للملك «بيبى» العو شعيه على تحمل أعباء 
الأول وابنه وخليفته الملك __ _. . الحكم لسنين قادمة بأن 
«مرن رغء وتمثال من يجرى على قدميه أربع 
الشست للملك «خع سخموىء أخر دورات أمام الناس ثم يصسعد الملك 
ملوك الأسرة الثانية ٠‏ وعثر أيضاً فى على منصة ليتوج بتاج الصعيد ثم 
نفس الخبيئة على عدد كبير من القطع يتحول إلى أخرى ليتوج بتاج الدلتا , 


الصغيرة ٠‏ عبارة عن نذور على هيئة 
قرود وضفادع وطيور وأفراس تهر 
وكلاب وخنازير برية وغزال وعقارب ٠»‏ 
وعثر أيضاً على رؤوس دبابيس القتال 
الحجرية محفورة وتماثيل صغيرة من 
العاج وأوان من ال مرمر وكلها أدلة 
واضحة على ماوصلت إليه أدوات 
الحضارة فى ذلك الزمن التق من 
التقدم . 
وفى المكان المعسروق 

باسم شهنة الزبيب 
عند أبييدوس 
بمحافظة سوهاج ما 
يدل علي أن ملوك 
القصر العتيق فى 
الأسرتين الأولى 
والثشانية كانوا قد 
اتخذوا لأنفسهم 
اسن القتسقفة 
ذات الأسوار .وقئى 
داخلها أماكن رحبة 
خصصت لظهور الملك ١|‏ 
فى المناسبات مثل 
إقامة مهرجان العيد 
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يرتذي ناع 


وبعدها يضم إليه التاجين دليلا على 
حسن إمساكه بزمام الحكم فى مصر 
كلها ؛ وقبل غروب الشمس يبدوا أنهم 
كانوا يقومون بدفن تمثال للملك : كما 
لو كان الملكبهناك ثم أعيد إلى الحياة 
شلابا,فويا اَم يكرر ذلك كل ثلاث 
سئوات وكان يقوم باستعراض قوته 
أمام النآس اوه هحقل شارانة املك » 
فلك |إلتى| اسبتمر هوقا أمع راموك فى 


بيع .العيصور التالية بدون تغيير 
ا ع يذكر 


ويذهل المرء عندما 
يتبين إلى أى مسدى 
لحكومة مصر منذ فجر 
بأن يصوروه وهو يحمل 
الفأس يهوى بها ليشق 
5 الأرض بنقسه دايلاً علي 

٠‏ وجود تقاليد مستقر 

منذ زمن بعيد وأن الك 
كان بيده مقاليد أمور 


أرشيف الشارخ 
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شؤائهوية 


البلاد كلها ؛ ومنذ زمن الأسرة الثانية 
تتباهى الملكة (نى - ماغت - حب) 
ابنة أو أخت الملك خع سخموى لقب ( 
التى أى ترى أو تشاهد الإله حورس 
أى الملك) وأثبتت الاكتشافات أنها 
تحمل فى عنطقة العرابة المذفوئة - 
أبيدوس محافظة سوهاج والتى تضم 
مقابن ملوك الأسرة الأولى والنصف 
الثشاتى من ملوك الأسرة الثانية أن 
أخر ملوك الأسرة الثانية المدعو دخع 
- سخموى: أقام مقبرته هناك على 
هيئة الهرم المدرج . أى قبل أنريبفقل 
الوزير والمهندس إمحتب للماك زوشسر 
عاهل الأسرة الثالثة فرمه المدرج 
بسقارة ! 
وحوليات ملوك الأسرتين الأولى 
والثانية المدونة على حجر بالرمو - 
صسقلية (إيطاليا) والموجود أجزاء 
صغيرة منه بلندن وبالمتحف المصرى 
بالقاهرة - تشير إلى أعمال جليلة قام 
بها ودوتها بعض هؤلاء الملوك . كما 
دونوا مناسيب المياه فى تهر النيل 
بصفة منتظمة فى مطلع العصر 
التاريخى ؛ ومقابر ملوك العصر 
العتيق التى عثر عليها فى منطقة 
منقسازة تقل دلالة واشسهة على 
استتباب الأمور لحكومة مستقرة 
حكومة الحق الإلهى 
واحتفالات العيد الثلاثينى (الحب 


أرشيف الشارخ 


- سد) لحكم الملك ؛ كان ينظر إليها 
بشكل جدى كمناسبة لظهور الملك 
كرمز حى على قمة النظام الملكى 
رعيته فى مكان رحب أى فى ساحة 
مكسشتفة قهو الصلة بين الناس ويخ 
الآلهة : والمسئول عَنَ استقرار الحياة 
ونشر العدل ؛ فكان يقف الملك عند 
فتضنة غالية لتزاه الجميع ومن خلفه 
طوابير الكهنة بأزيائهم المميزة وهو 
يؤدى مراسم التتويج بتاجى الشمال 
والجنوب ليؤكد سلطته على مصر كلها 
كما نلاحظ ذلك مبكراً قى مبانى (عيد 
الحب سد) الرمزية التى بنيت من 
آالهجِم داخل حرم الهرم المدرج 
بسقارة الذى بنى بكامله من الحجر 
الجيد من طره على بعد عشرة كيلق 
ت على الجانب الشرقى للنيل » 
اجو عداو شو ا 
وحعة بالكل قن اللانستي لاقل 
بالأفاضينة حتف الفتمقنة بالمياء 
والنشاط فى زمن الدولة القديمة , 
ومكذا قامت الدولة الملصسرية 
القديمة قوية راسخة البنيان بنظامها 
الملكى المطلق المستمد شرعيته من 
قدسية الإله الأكبر وانتتساب الملك إليه 
انعد أن آزسيت القواعد واستقرت 
التقاليد خلال مرحلة من التجارب ؛ 
مهد لقيامها زمن العصر العتيق الذى 
امتد أكثر من ثلاثة قرون. 
وكان الملك فى نظر المصريين إلها 
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قى حياته وهو الضمان الأكيد 
لاستقرار نظام الكون واستمسرار 
الحياة فى مصر . ولذلك سارع 
الشعب باقتناع وايعان فى المشاركة 
فى بناء قصوره ومعايده ومقره الأبدى 
على هيئة تعبر عن مدى إيمانهم 
بعظيم منزلته » فكائت الأهرام تعبيرا 
ماديأ واضحأ لمدى قدسية نظام الحكم 
الملكى فى مصر زمن الدولة القديمة. 
وأشارت اللفة المصرية الرسمية 
إلى الملك بما يقال عادة لإله الشمس , 
عامة يقال٠أشرق‏ الملك» أو أطل من 
أفقه: ٠‏ وعند مماته يقال صقد الملك 
إلى السماء لينضم إلى موكب إله 
الشمس ء وفى الأحاديث والمكاتبيات 
الرسمية كثير من الحذر عند الإشارة 
إلى الملك ٠‏ فتارة يدعى «الإله الأعظمة 
أو «جلالتة» أو «حورس”» توتازة 
أخرى يبنى الفعل للمجهول احتراما 
وإجلالا » وأحيط موكبي الملك دائما 
بهالة من القدسية , فكل ما يتصل 
بالملك مقدس كالتيجان والصولجانات 
أى إشارات الملك الزهبية ' كددى أنه 
حدث أثناء إحدى الاحتفالات الدينية 
زمن الملك ساحورع ثانى ملوك الأسرة 
الخامسة وهرمه فى أبو صير ( دوع" 
-.4؟؟ ق .٠م‏ ) أن صولجان الملك 
لمس عفوا أحد كبار الكهنة : ويذكر 
هذا الكاهن فى روايته الواقعة على 
جدران مقبرته بأبى صير ما بين 


.02م 01000126 


الجيزة وسنقازة أنامعقّى ذلك أن جياة 
ذلك الكامن أصبخت تعرضفة اخطر 
الممت ...لول تدخل املك شبخصبيا. ليزيل 
أثر السحر الذى أصابه من الخصى 
الملكية بكلمة منه . وتحدثنا الكتابات 
المصرية سواء على ورق البردى مثل 
بردية فستكار التى تصف ميلاد أواثل 
ملوك الأسرءٌ الخامسة أو على جدران 
المعابد مثل ما يعرف بيهو الميلاد فى 
معبد الملكة حتشبسوت بمنطقة الدير 
البحرى بالبر الغربى لدينة طيبة / أن 
إنلوات شاسبة تقوم بالإشتزاق على 
ميلاد الطفل الملكى . 

واختلف تصور المصري القديم 
للعالم الآخر بالشسبة للملوك عنه 
بالنسبة لعامة الشعب » فكانت السماء 


أرشيف الشارخ 


1 
4 


ويد جم | 
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واجعل من 
هؤلاء الشبان 
المدربين 
أتباعك . 
إن مسئولية 
الحكم ثقيلة ., 
لا يكفي أن 
تكتعد 
ورائتك للعرش.. 
عليك أن تتحلي 
بالحكمة . . اقرأ 
.. تقرف علي 
ما ذلقه الأجداد 
عن كنوز الثقافة 
والعلم 
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مكرالقعونيّة 
- - ووس 
ا 


وقفا على الملوك تصعد إليها روح الملك 
الشس كل ياج ء لبا النامة 
فنهايتهم مع عالم الموتى فى الأرض لا 
يتخطوها والذى يحكمه الإله 


أفزفؤريس.., 
الوزير حاكما 
وظهر متصب الوزير الذى يكتب 
بالمصرية «تاتى» أو «تايتى - زاب - 
ثاتى» على قمة الجهاز الإدارى 
المصرى ويشكل واضح منذ عمصسر 
الملك زؤسر عاهل الأسرة الثالثة على 
أقل تقفدير20 فمالؤزي.ى»امحوتجا 
مهندس الهرم المدرج أول بناء حجرى 
ضخم فى التاريخ ؛ ذاع صيته قى 
العضول التَاهرة ونال قلدراً من 
التقديس / 
وانسجاما مع تظام الحِكم الملكى 
المطلق زمن الأسرة الرابعة فإن من 
تقلد منصب الوزير كان من بين 
الأمراء أبناء الملوك . وعلى سبيل 
المثال الأصير «ثفر معات: , والأميز 
كم إيونو» مهندس الهرم الأكبر 0( 
والأمير «كاواب» ابن املك خوقو من 
زوجته «حتب حرس» الثانية » ومقبرته 
(67110/7120) فى الصف الأول 
من الجهة الشرقية للهرم الأكبر. 
وفى أواخر عصر الدولة القديمة , 
وعلى أكثر تقدير زمن الملك ببى الثانى 
يبدو أن منصب الوزير قسم إلى 
قسمين , فأصبح للصعيد وزير وآخر 


أرشيف الشارخ 


خنف »وفى الدؤلة القنيفة أيهنا حفل 
لقب الوزير كل من كاجمنى ؛ ومرروكا 
» وبتاح حتب» » ومقابرهم فى سقارة 
وعليها مناظر تعطى صورة شاملة 
لطبيعة الحياة اليومية . ونسب لكل من 
الوزيرين «بتاح حتب وكاجمنى» فيما 
بعد تعاليم ونصائح أخلاقية ذات قيمة 
راقية وتعد من روائع الآداب فى مصر 
القعديمة على الإطلاق ٠‏ وكانت إدارة 
شئون البلاد تتم عن طريق إرسال 
الملك للميعوثين الملكيين إلى الأقاليم 
حملي بتوامر لفرشن سلطة الملك على 
جميع أقاليم مصر فن جمع اليراثي 
وضمان وصولها إلى الخزينة الملكية . 
كال هؤلأم المبعوثين من أفراد الأسرة 
الالكة ؛ مَقَرّهم فى العاصسمة من حول 


الملك. 
سقوط الدولة القديمة 
سيطر نظام حكم الأسرة المالكة 
المطلق على البلاد كلها إلى أن تمكن 
كهنة إله الشمس بعد صراع طويل 
من الوصول إلى العرش والاستيلاء 
على السلطة وتأسيس الأسرة 
الخامسة وإعادة فرضش مذهبهم القددم 
على الدولة المصرية القديمة. 
وأسهم ملوك الأسرة الخامسة فى 
ضياع هيئة الملك بتنازلهم عن قسط 
كبير من سلطاتهم لكهنة إله الشمس 
وأتباعهم وأصهارهم , وسعى بعضهم 
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تحذيرات ذبى 


- شهدت 
مصر في نهاية 
عصر الدولة 
القديمة ثورة 
اجتماعية شاملة 
فقد تدهورت 
سلطة الفرعون 
٠بيبي‏ الثاني» 
الذي حكم البلاد 
حوالي ١؟‏ عامها 
فسادت البلاد 
الفودط 
والخراب وامتدث 
نيران الثورة 
مايقرب من 
قرنين من 
الزمان وانتشر 
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مقابر الملوك أنقسهم » وكان ذلك 
اتجاها خطيرا ذا تأثير بالغ فى بنيان 
حكومة الدولة المصرية. 

وعندها سقطت الأسرة الخامسة 
- أسرة كهنة الشمس - نتيجة 
للصراعات الحادة بين القصر الملكى 
وبين الكهنة خلفت وراعها ظلالاً من 
الشك حول فكرة قدسية الملك فى نظر 
الرعية » بعد أن كانت من قبل من 
المسلمات, 

وفى بداية أيام الأسرة السادسة 
(حوالى ١٠؟؟‏ - 5١1٠١‏ ق .؛ م) عرفت 
الصراعات والانقلابات طريقها إلى 
القصر الملكى»وسسقط الملك فتك » 
مؤسس الأسرة صبريع المؤامرات التى 
اشترك فيها بعض نساء الملك وحدث 
أن كلف الملك ببق الأول الوزير وأونوه 
شخصيا بالتهقيق فى جريفة حدثث 
فى القصبر الملكى وهذا_دليل على أن 
القضاء كان صمن مسئوليات الوزير 
منذ زمن الدولة القديمة؛ وقد دون 


المضرية زاد اهمتصام المصريين 
بعلاقاتهم مع منطقة النوية وشمال 
السودان: هينما استدعت الظروف 
إنشاء منصب هام أطلق على حامله 
«حاكم الجنوب»؛ وكان نظام الحكم 
الملكى فى محصسر يشترط فى شاغل 
هذا المنصسب أن يكون حلئ دراية 
بتحوال ولغات ولهجات القبائل 
والشعوب القاطنة إلى جنوب مصر» 
لكى يستطيع أن يمارس مهام عمله 
فى تسهيل شئون التجارة والمبادلات 
بواسطة البعثات التجارية والتعدينية 
التى كان يكلف بقيادتها شخصيا 
بأوامر ملكية لجلب المنتجات الإفريقية 
اللازمة لازدهار الحضارة المضرية 
مثل البخور والتوابل وخشب الأبنوس 
والْهباةالجلود ومواد التمنيط, 
شيرف وقبادلها بالمنتجات المصرية 
المصبئمعة وه ة ايضتها بالمنتجات 
الإفريقية كما كان متبعا فى الزمن 
القديم, وفى هذا إشارة إلى أن.إنشاء 


«أونى» ذلك على جدران مقسبرته وظيقة حاكم الجنوب كان البداية لمولد 
بفسوانء وأكدت الدبلوماسية ولوضيع 
الوثائق أنه استمر فى _ الأسس لتنظيم العلاقات 
العصور التالية ٠‏ وأكد الدولية فى العالم القديم. 


يذهل المرء من 


وفى اختيار المقر الذى 


التحقيق فى جريمة اييتقرارا الأحوال فى يمارس فيه حاكم الجنوب 


القصر سوى بقاض 
وفى أواخر أيام 


أرشيف الشارخ 


مصر ملد فجر 
التاريخ ! 


لمدينة «أسوان» الذى يعنى 
اسمها «السوق» باللغة 
المصرية ما يؤكد أهمية 
المهام الموكل بها هذا 
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الموظف الحكومى الهام, 7 
وقى مقابر حكام الجنوب | 
مثل «حرحوف» و«دسابنى» 
التى نحتت فى صصبخور 
الهضبة الغريية لاسوان 7 
كتابات هامة تشير إلى 
قيام أصحابها فى حياتهم 


برحلات استكشافية رائدة 
إلى جهات متعددة فى 
إقليم النوية وشمسال 
السودان» وكان يصحب تلك الرحلات 
أعداد كافية من الجنود والموظفين. 


وأسهم فى ازدياد الأحصوال سوءا أن 
تطورا خطيرا حدث فى الأقاليم؛ إذ 
أخذ أمراؤها يحاكون المبوك فى كل 
شئ”» فيعد أن كانوا يقيمون من حول 
الملك فى العاصمة باترزا ينازعوتة 
السلطة داخل أقاليمهم, فأقاموا 
القصور فى مقاطعاتهم وينوا فيها 
المقاير الضخمة والمعابد على غرار ما 
كان موجودا فى العاضمة:؛ وأصبح 
الخاص: فجفت الروافد التى كانت 
منف, وأدت تلك العوامل مجتمعة إلى 
البلاد وترضبت لقارات البدو من 
حدودهاء وهوجمت القصور وخربت» 
وتوجع حكماء البلاد مما وقع من بلاء, 
وسقطت فكرة قدسية الملك, وهكذا 
اتهارت الدولة المصرية القديمة زمن 
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الملك رمسيس الثانى 


بناة الأهرام. ودخلت مصر 
فى عصر مظلم سمى 
بالعصر الوسيط الأول» 
وتفرقت السلطلة المركزية 
فيه بين الأمراء. 

وعندما استطاع ملوك 
الدولة الوسطى إعسادة 
الوحدة إلى البلاد المصرية 
حوالى عسام ل ق .٠م‏ 
استفاد الملوك من دروس 
التاريخ ؛ فاعتمدوا على قوتهم الفعلية» 
فأسس املك امنييحات وولى عهده 
كينوس 9< ارك زى بمعناه 
المعروف فى بداية الأمر معتمدا على 
نيد الإناليم 
إأمدا ذن انوا م قأليل إس تشلينون 
بقرات أهراء الأفاليغ للقيام دضارب 
القيرين-وأعيليت قيارة الجيغن لولى 
المهد دائماء وفى منتصف زمن 
الأسرة الثانية عشرة قاعم الملك 
ستوسرت الثالخ: بالقضداء نهاتيا علن 
أمراء الأقاليم الذين كانوا قد تحولوا 
إلى اقطاهييه واستاكيا بلسور 
أقاليمهم. وفى إدارة شئون الحكم 
اسستعان ملوك الدولة الونطى بتضبة 
عفان من شنباط البتسيش فى 
الإشراف على شئون البلاد. وهكذا 
انتهى نظام الاعتماد الكلى على أمراء 
البيت المالك فقط فى إدارة الحكم, 
والذى كان سائد! من قبل. 

وفئ زمن الدولة الوسطى استولى 


أرشيف الشارخ 


الخوف والقحط 
والانحلال الخلقي 
وعدم المبالاة 
لالد 

الدينية : ومن 
العجيب أن 
الوثائق 
التاريخية لا 
تقدم لنا إلا 
معلومات قليلة 0 
بينما أسعفتنا 
الوثائق الأآدبية 
في صورة كتاب 
ادبي نادر هو 
: تحذيرات نبي» 
وهو قطعة أدبية 
تصف أول 
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انقلاب 

اجتماهي ٠‏ 
والتحذيرات 
تصور نورة 
الشعب علي 
الموظفين . 
وعصيان الجنود 
للقادة لكن الملك 
يعيش في قصره 
يذذي بالأكاذيب 
وهنا ظهر حكيم 
يد عي ١‏ إيبورء 
أخبر الملك 
بالحقيقة وحرض 
سامعيه علي 
محاربة اعداع 
البلاد وأن عبادة 
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الوزير امنمحات الذى خدم مع آخر 
هلوك الأسرة الحادية عششسرة على 
عرش مصر وأسس الأسرة الثانية 
متشدرة: وماد متضني الؤؤين الؤاحد 
لمصر كلها إلى سابق رضعه ضمن 
الإصلاحات الحكومية الجديدة. وكان 
الوزير شيم فى العاصمة إتت تاوى 
(اللشت) بالفيوم. 

وامتدت حدود مصر حتى الشلال 
الثانى فى النوبة العلياء وشسيدت 
الحصون فى المنطقة الممتدة ما بين 
الشلال الأول والثاني: واقيمت لوحات 
الحدود؛ ولحماية حدود مصر الشرقية 
مع أسيا أقيم «حصين الامين»فئى 


الملكة تى وامنحوتب الثالث 


أرشيف الشارخ 


وادى طمبلات هنذ زمن الملك أمنمحات 
الأول؛ ولعل «حصن الأميرء كان عبارة 
عن مجموعة من القلاع من «بيلوزيوم» 
(بالوظه حاليا) عند مصب الفرع 
البيلوزوى على البحر المتوسط وحثى 
مدينة هليويوليس (عين شمس) . من 
مسواعن القامرة ماليا ركذا 
أقيمت القلاع لحماية حدود مصر من 
خطر التزرات: ولتمسانة مناتلق 
استخراج الذهب فى الصحهراء 
الشرقية؛ وحماية البعثات التجارية مع 
مناطق إفريقيا جتوب خصرء وتحوات 
القلاع نفسها إلى مراكز تجارية 
هامة. ولم يظهر من الألقاب المدونة 
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الموظفين ما يشير إلى 
نوع منظم من الإدارة 
المصرية فى النوية 
رمن النولة الوسطىء 
أى أن المنطظقة ظلت 
من الثاحجية العملية 
تحكم بواسطة الحكام 
المحليينء طالما ظلوا 
على ولائهم للملك. 
وفى زمن الأسرة 

الثالثة عشرة يبدو أن منصب الوزير 
قسم بين وزيرين يقيم أحدهما فى 
العاصمة «إتت تاوى» ويقيم الآخر فى 
طيبة. ويسبب ضعف الملوك فى أواخر 
أيام الدولة الوسطى ازذآد تقكبونا 
استقرارا وثبت أن الادارة ورثت 
حينئذ فى أفراد أسرة بعينها (أنتفوء 


عنخو) ووقعت البلاد فريسة 

الانقسمات: واستغل الهكسوس 

خسعف المكومات الوطنية واهتلوا 

مصر. 

النضال الوطني ضد الغزاة 
ويبدو أن حكام الهكسوس الذين 


سيطروا على الدلتا ومصر الوسطى 
(الأسرتان )1١١ ٠١١‏ اتخثوا عاصمة 
لهم فى أواريس (تل الضبعة شمال 
شرق الزقازيق) قد استغنوا عن 
منصب الوزيرء واكتفوا بالمسثول عن 
بيت المال» بينما ظل منصب الوزير 
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ا امسن 


للأسرة السابعة عشرة 
المناهفضة للوكسوس 
إلى طييبة فى نفس 


00300 الفترة: والذين تصدوا 


بجدارة لهؤلاء الذين 
أطلقوا عليهماسم 
«اليكسوس» أى «حكام 
البلاد الأجنبية», وكانوا 
عبارة عن مجموعات 

كبيرة من القبائل 
السامية دخلوا مصر عبر سيناء, 
واستقروا فيناللآلتااومضصر الوسطلى 
إلى أن أسقطوا الأسرة الضعيفة التى 
حكمت أوالحر زمن الدولة الوسطى 
اولسرا الأسرين(التلإمسةمشرة 
والسادشة عشير وتعرضيكيصر 
خلال حكمهم لضرية قوية عطلت 
مسيرتها الحضارية ما يَقَرْب من قرن 
من الزمان. واشتدت حدة الصراع 
بين ملوك الهكس وس وبين ملوك 
الأسرة الشابعة عشرة المصرية فى 
طيبة؛ ويعد معارك طاحنة قادها ملوك 
البيت الحاكم فى طيبة» وسقط خلالها 
رائدهم الملك «سقانن - رع» صريعا 
فى ميدان القتال؛ وتمكن ثانيهم:؛ الملك 
كامس, من الانتصار عليهم وآخيرا 
استطاع الملك أحمس طرد الهكسوس 
من مصر تماما ثم مطاردتهم فى 
فلسطين والقضاء عليهم نهائيا 
وتاسسنت الأمبرة القامثة مكشرة 


أرشيف الشارخ 


الآلهة لابد أن 
تعود. ويصور 
النص ما حدث 
(الرجل يقتل 
اخاه ..اتلفت 
المحاصيل.. أكل 
القوم 
الحشانش.. 
انعدمت الغلال؛. 
القي بالموتي 
ملي قارعة 
الاريق.. رقدت 
السيدات 
الكريمات علي 
الفراش الخشن.. 
هن كان لا يملك 
شينا اصوح 
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للعرشٍ علي 
مقاومة الأعداء 
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25990-- 


المجبدة فى طيبة ١7.5 -١654(‏ 
والخارجية هينثة إعادة النظر فى 
نظام الحكم والإدارة على أسس تتفق 
مع المدفيرات التى نشات طبقا 
لقتضيات العهد الجديد» الذى انفتحت 
فيه ابواب البلاد على مفالك الشرق 
القديم نحو آسيا فى الشمال الشرقى: 
ونهو السودان وافريقيا فى الجنوبء 
وتو ليبنيا فى اقرب وتهى جنزلكز 
البحر المتوسط فى الشمال. 
أهمية متنصب الوزيل 
وفى زمن الملك «ميتوفيس» الأول 
قسعت الوزارة إلى اتسمينَزلر فى 
الداجسة بها المروعقيه متم 
العاماتمة الانيلة الإثاريةٌ والغربية, 
وكان أحَتائا ينتقل إلى هذيثة رَمَسيستن 
(قنطير فى شرق الذلتنا): ويتبع كل 
وزير منهما موظف مشرف على 
الخزينة؛ بينما ظلت إدارة المخازن 
نسسشواية صوق واحصده والإدازة 
وإدارة المصابد تحت إشسراف رئيس 
كهنة كان هو الرجل الثاني بعد الملك: 
يجمع في يده مقاليد الحكم بأمر الملك, 
ويسال أمسامسة عن تيليغ أوامره 
لتصريف شئون الدولة وضمان سير 
نظام العمل وترفع إليه التقارير 
الخاصة بمنسوب مياه الفيضان التى 
على أساسه تحدد الضرائب على 
الأراضنى وهو الشرف على خزائن 


أرشيف الشارخ 


الدولة ومخازنها وكانت كميات الذهب 
من النوبة زمن الملك تحتمس الثالث 
تقدر بحوالى 7٠١‏ كجم فى السنة 
الواحدة. وكان الوزير هو المسئول عن 
قوات الشرطة: وله الإشراف المحدود 
على قوات الجيش من حيث الإعاشة 
والامداد بالأسلحة والمهيسات» ولكن 
سلطة الوزيو لاتمتد إلى قيادة 
الجيش فى المعارك؛ وربما كان له نوع 
من الرقابة على التجارة الخارجية 
فكانت مصر تصدر إلى آسيا نسيج 
الكتان ولفائف البردى والأوانى 
الذهبية والفضية: والأحبال وجلود 
الأبقارء والعدس والأوانى الحجرية 
القإشاني والأثاث المشغول. وكان 
الوزير كبِيها القضاة؛ والمشرف على 
ألكؤثة "وهيدن الوزير على كل أعمال 
البذا 2 )للأكية فى الدولة المصرية: بما 
فى ذلك إقامة القصور والمقابر والمعايد 
البلاد» وكذاك بناء مقابر كبار رجال 
الدولة بثوامر ملكية على هيئة منح, 
وبالتالى أصبح تنظيم تحرك وإعاشة 
قوافل العمال فى مناطق البناء وفى 
المحاجر والمناجم المتعددة ضمن أهم 
مسئوليات الوزير. 

وهكذا ظهر فريق متميز من 
الوزراء زمن الدولة الحديثة وتقع 
مقابرهم غربى طيبة: والذين ساهموا 
بنصيب وافر فى تنظيم شئون الحكم 
والإدارة» ولكى نتعرف على القانون 
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لفلا 


المصرى بوجه عام علينا تتيع ما دون 
فى بروتوكول تنصيب الوزراء؛ ثم إلى 
مجموعة قوانين الملك حور محب التى 
أصدرها لإصلاح أحوال البلاد بعد 
الخراب الذى أصابها نتيجة لفشل 
الشورة الدينية التى تزعمها الملك 
إخناتون ؛ وكذلك مجموعة القوانين 
المكتوية بالخط الديموطيقى من القرن 
الثالث قبل الميلاد , بالإضافة إلى 
مجموعة قضايا هامة وصلتنا مثل 
سرقة المقابر الملكية ومؤامرة الحريم 
فى قصر الملك رمسيس الثالث والكثير 
من المحاكمات والقوانين المطبقة فيها 
وكمانت هناك متسعشتاهدات بين للك 


آخر هو نائب الملك فى كوش:؛ وكان 
يطلق عليه مجازا (ابن الملك فى كوش) 
ومقره فى مدينة عنيبة شمال أبو 
سنبلء ولا يتبع الوزير وإنما الملك 
مباشرة؛ وتحت إمرته نائبان لكل من 
واوات (النوية السفلى) ومقره فى 
الدر؛ وكوش (النوية العليا) ومقره فى 
عمارة غربء ويتبعهما أعداد غفيرة من 


الموظفين. 5 7 
حاكم البلاد الآسيوية 

أما المناطق الخاضعة لصن :فى 
سوريا وفينيقيا وغيرها من البلاد 
الآسيوية فى فلسطين وفينيقيا وسوريا 
فقد قسمت إداريا إلى ثلاثة أقاليم 


تحوتمس الرابع ا سيتافىي رنئيسسية؛ وعين على كل إقليم حاكم 
ويايل ا ببيلام هشرف على البلاد الأجنبية الشمالية, 
وتحالف همشهوزة بين | الكين رمسيس وذلك مغندره الرسائل المكتوبة بالخط 
الثانى وضاتوشيل الثالك ملك خيتل +الشيٍطارئ/ياللغة الأكادية التى عثر 
روعى فبن تجبريزها: أعبعول على كبثير منها ضضمن أرشيف (دار 
الدبلوماسية الراقية فى رمسيس إلثاك المحفوظات) وار 


التعامل بين الدول طبقا !7797 
لقوانين مستقرة؛ حفظت 7 
لكل طرف ماله وما عليه ١!‏ 
وأعطت السفراء )ا 
والمبعوثين حصانة. 5 
نائب الملك في 

٠١كوش»:‏ 
منطقة النوية (كوش) 
زمن الدولة الحديثة فإنها 
كانت تتبع موظقاً كبيراً | 


أرشيف الشارخ 


ل 3 أمينوفيس الثالث وإخناتون 
فى مدينة تل العمارنة شرقى 
١‏ النيل بمحافظة المنيا يعمصر 
١‏ 1 الوسطى وفى أونماريت - 
' رأس الشهرة فى فينيقيا - 
لئان مقتى يز ل كدي فل 
تركيا - بينسا كان الأمراء 
تحركهم؛ ويساعدهم الجهاز 
الإدارى الساص بهم. 
ولض مان ولائهم للملك 
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ددر - - -- 


كانت الأهرام تعبيرا 


المصرى كان أبناوهم 


عن قدسية الحاكم 


الخارجة والداخلة اسم 


يربون فى القمسر مع فى الدولة القديمة «الواحة الجنوبية 


أبناء الملك فى مضسر. 

والجدير بالذكر أن --- 
الواحات الخمس الكبرى 
فى الصحراء الغربية كانت دائما ذات 
أهمية ؛ وكان لها دور متميز فى 
الاقتصاد المصريء. خاصة بالنسبة 
للحكوفة المضرية . وكانت منتجاتها 
تضل إلى الوادى منذ زمن النول 
القديمة؛ ولذا أسندت إدارتها إلى كبار 
الموظفين» وقد عرف المصريون القدماء 
سبع واحات منها خمس واحات غفامة 
أكيرها وأهمها الواحة الخارجة (١٠؟‏ 
عدو كم). وسماها الصريون 
القدماء والرحالة الكلاسيكيون ياسم 
الواحة الكبيرة؛ وتبعد ١+‏ كمابعن) 
وادى النيل (ملاحظة : كلحة واللمة كذللة 
مصرية قديمة)» ويربطها به ,ملريق بيدأ 
من نواحى أبيدوس أو مدينة «الهو» 
(ديوسبوليس برفا). والواحة الداخلة 
(أى داخلة فى جوف الصحراء) فتقع 
إلى الغرب من الخارجة وعلى بعد ٠٠١‏ 
كم منها غنية بالينابع وأرضها خصبة 
منتجة عثر فيها على أثار تشهد 
بازدهارها. 

وكانت الواحتين الخارجة والداخلة 
تتبعان إدارة واحدة: وقد .حمل أمير 
الإقليم الشامن من أقاليم الصعيد. 
ومركزه فى ثينيس > طينة القريبة من 
أبيدوس ٠‏ لقب عمدة الواحات. وفي 
الوثاتق أطلق على كل من واحستي 
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تمييزاً لها عن الواحة 
الشمالية وشي «الواحة 
البحرية» (18غاة كم), 
والتى سعيت قديما أحيانا باسم واحة 
«البهنسا» نسسبة إلى مدينة البهنسا 
التى تقابلها فى وادى النيل: وكانت 
تتبع إداريا إقليم البهنسا وهو الإقليع 
التساسع شسر مهن اقاليم 
الصعيد(07:[/111101105)). أما «واحة 
الفرافرة» فتقعم جنوب - غرب »الواءعة 
البحرية», وتبعييفن الداخلة بعوالى 
7 كم مر يعقّدة من الحافة 
الشرقيئة لبحر الرمال الأعظم, 
وأهميتها انها تقع على طريق القوافل 
بين الداخلة والبحوية..وواحة شيوة أو 
#الوآحة الغربينة» نامافا فبررفوت 
«زاجة آمون» بريطها يمصس الؤوسحلى 
طريق صحراوى عبر «الواحة البحرية» 
ويحيط بها بحر الرمال الأعظم سمافا 
المصريون أرض النخيل. ومع أن ذكر 
الواحات فى زمن الدولة القديمة لم 
يرد كثيرا إلا أن تبميتها للحكومة 
المصرية لايفكن إنكارفاء ولا تؤجد 
صهوية فى إثدات ذلك؛ ففى زمن الملك 
«مسرئرع: من الأسرة الساسسة 
استعمل الرحالة خوف حور طريق 
الواحسات (درب الأربعين حاايا) فى 
رحلاته إلى الجنوب» ويذكر أن “الك 


سنفرو من قبل سيطر على الونه.3 
الشمالية (البحرية). 


أرشيف الشارخ 
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مطرالزعونية 


امات 


وقد كان لواحة الفرافرة منذ عصر 
بناة الأهرام حاكم سصلعهسرى» وفى 
العصر الوسيط الأول هناك إشارات 
إلى علاقات تجاربة مع الواحسات 
ووادى التطرون القريب من الفيوم. 
وقصة الفلاح الفصيح تعد مصدرا 
لمعلوماتنا غن مدى تلك العلاقات. 

وفى زمن الدولة الوسطى أصبح 
الإشراف على الواأحات مستقرا 
وواضحا حيث أسندت إدارة الواحات 
إلى كبار الموظفين وأحيانا إلى الوزير 
نفسه: ورالإضافة إلى الأهمية 
الاقتصادبة للواحجات كمصدر لأجوب 
أنواع الزيوت (الديتَوَتَ) والخمون من 


العني) والدمور لول ج30 


البرية وإنشراء ومديد من المنتوسات 
النافة الهايةا فقد كانت هصدرا 
بشركًا لتجنيد الساكر للاستهانة بج 
ببى الأول من قبل جند بعض سكان 
الواحات للاشتراك فى حملة ضد بدو 
آسياء ونجد أن الملك سنوسرت الأول 
يرسل أحد رجاله إلى الواحة الخارجة 
لتجنيد عساكر من «سكان أراضى 
الواحات» . 

وأحضرت هنتجات الواحات 
للقصر الملكى» وذكر الملك رمسييس 
فى «الواحتين الجنوبية والشمالية, كما 
استعملت الوأحات كذلك منفى للعصاة 
والخارجين على القائون زمن العصر 


أرشيف الشارخ 


الفرعوني. 
وزاد نشاط ملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين وملوك العصر الصاوى فى 
الواخات: وينى فلؤك الامبرة السابغة 
داريوس الأول أكبر معبد لآمون فى 
الواحة الخارجة؛ واستمر نشاط الملوك 
فى الراحات حتى نهاية المعصر 
فى العمصرين البطلمى والروماتنى 
أبيضا. ومنها خرج إلى متحف العالم 
الال للوميارات. الما جقرت رلمة 
سيوة بشهرة دينية عالمية فى 
الغتصسرين البطلمئ والروماتي. قنال 
كبنة محيدٍ آمون بها مكانه عالية فى 
التشبؤ وأصببح وحى آمون فى سيوة 
يضازع وحى معبد أبوللى فى دلقى 
تبلا الإغريق. 
الحكومة تضاب بالشلل 
أصييت إدارة الدولة الحديثة 
بالشال فى الداخل والخارج نتيجة 
للصراع الدينى الحاد بين حزب كهنة 
آمون فى طيبة وبين حزب التوحيد 
(آتون) الذى تزعمه املك إخناتون فى 
تل العمارنة (اخيتاتون). بسبب قوة 
كبنة الإله أمون الذى حارب الملوك 
تحت رايته؛ وأعادوا للبلاد استقلالها 
ووحدتها, ويسبب ضعف حزب املك 
الذى كان يتالف فى معظمة من 
المنافقين الطامعين والمئنتفعين. وأهملت 
حكومة مصر شئون البلاد فى الداخل 
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والخارج. فكان نتيجة الشرق ضد الميثيين. 
ذلك أن انتتصرت وفى الشمال والشرق 
الشورة المضادة التى ضد هجرة هفمجية 
دهمت الملك إخناتون ساحقة من مثات الألاف 
وزوجته نفرتيتى أو يزيد من البشر» وهم 
وديانتة وخزهه. سا الع 
ويحسلة تتسزل البحار الذين استطاعوا 
واضح فى نظر قبل أن يصلموا إلى 
المصريين نحعو مصر تحطيم كل ما 
الاستعانة بالأجانب إحدئ علكات ممنن صادفهم من ممالك مثل 
فى إدارة الحكرمة حضارة إمبراطورية 
المصرية وفى الجيش. حيث آخذت 9 الحيثيين فى أسيا الصفرى وسوريا 
أعداد كبيرة منهم تحتل مناصب هامة »..وفينيقيا بوقتضتارة بلاد الاغريق 


فى تولاب الحكمء خنتى أن الكافن 
الخاص للملك إخناتون كان ذا أصل 
سورى: وعن قبل دخل القضلر اللكى 
زمن الملك امنحتب الثالك طوائقٌ 
متعددة من الأميرات لا سيويات. 
فقى زمن ملوك الي اء 21969111 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
[(لنينا د ءم. 1 قَ . م)ظهر 
العديد من غير المصريين فى الإدارة 
الجيش» واستقر هذا العدد 0 
ذلك 0 الوطنى, وأرهقت ميزائية 
الدرلة ينا ينقع لهس سدؤلاء من 
المخصصات. 

نهاية العصر الفرعوني 

إضافة إلى ما سبق فإن ميادين 
تقل فى هنراعات متضيزَية فى 
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الموكينية فى العصر الهبللادى المتأخر 
وغيرها. ونصر الله مصر نصرا مبيناء 
نقذ ت]العطالم القديق ميق الديبار الذى 
كان سيصيبه لوانجح هؤلاءالشياطين 
من الاستقرار. إلا ان ذلك العب» كان 
قبدآت أعراض الشيخوخة تظهر هنا 
وفناك: فازدايت الحالة الاقتصادية 
سسوءاء ونئقصت المواد التموينية, 
وأصبحت خزينة البلاد خاوية؛ فشرع 
يعي نكرو تذغر سرف وواتب السال 
عمنت الاضطرابات» ثم ظهسرت 
عصابات للسطو على كنوز المقابر 
الملكية فى وادى الملوك ومقابر كبار 
رجال الدولة فى الغرب أيضا؛ وكان 
أفرادها من الكهنة وموظفى وعءعهال 
الجبانة الملكية أنفسهم,؛ الذين كان من 
صميم عملهم حماية هذه الأماكن . 


أرشيف الشارخ 
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طوالهونية 


0 


وقد كشفت الخصومة والحقد 
والتنافس غير الشريف بين حاكمى 
قسمى طيبة الشرقى والغربى الفساد 
التى كانت قد تخطت كل مراحل 
الشباب والقوة زمن حكم الملك 
رصسيس التاسع فى أواخر عصر 
ملوك الرعامسة. وعندما قامت الثورة 
استمرت الاضطرابات مشتهلة فى 
أآنحاء البلاد حوالى تسعة أشهرء 
وتعرضت مصر لأخطار بالغة؛ 
فتفككت وحدتها وسيطرت أسرة 


الكاهن الاكبر لآمقن المدعو امنضدقا 


على مقاليد السلطة؛ وحين خرجت 
الأصور غن السيطرة؛ هب ناف اللك 
فى كبوش «بانحينسى» وقمام بإخلماد 
الثورة ٠‏ ويعد فاة آخر ملوك الأسرة 
العشرين قفن إلى السلطة كبير.كهنة 
أفون «حريحور» وأسس الأسرة 
الحادية والعشرين فى طيبة وأنقسمت 
مصر إلى قسمين حين تمكن فرع آخر 
من الاستقلال بشمال البلاد واتخاذ 
تانيس فى شرق الدلتا عاصسمة 
مناهضة لطيبة. وآدى ضعف البلاد 
إلى وقوعها فى قبضة قواد جيش ذوى 
أصول من سكان الصحراء الغربية 
أسسوا الآأسرتين الثانية والثالثة 
والعشرين متخذين من بويسطة 
(الزقازيق) ومن صان الحجر (تانئيس) 
عاصمة لهم. 

واستطاع ملوك كوش من نبتة عند 
الشلال (الجندل) الرابع على النيل فى 


أرشيف الشارخ 


مسح سه مص 


ثتمال السوادن أن يعينوا على فضر 
وحدتهاء واستمر حكمهم لوادى النيل 
عحنؤالى مائة سنة ومن الاترة 
الخامسة والعشرين: إلى أن أاضطرهم 
ملوك آشور من منطقة العراق القديم 
إلى الغودة إلى موطنهم الأصلى فى 
شمال السودان: وانفصلت مصر عن 
الشودان: فقاستغل أحَد أمراء الذلتا 
المصريين فرصة انشغال الآشوريين 
فى حبرويهم مع جيرانهم فى الشرق 
واستقل يحكم مصر وأسس الأسرة 
السادسة والعشرين: وكانت مرحلة 
ازدهار واستقلال أخيرة؛ ولكن ملوكها 
أكدَروا مينٌ/الاستعانة بالجنود المرتزقة 
الْإِعْرِيق بأعداد كبيرة جداء وأصبع 
لهم المكيان' الأول فى الجيشء وأقيمت 
لهم المعمسكرات لحماية مداخل البلاد 
فى الشسرق والغربء وبسمح لهم الملك 
بإنشاء مدينة كبيرة (نقراطيس - كوم 
جعيف شمال دمنهور) ذات صبغة 
إغريقية صسرفة على أرض مصر»ء وفى 
عام 5ه ق . م وضع الفاتح الفارسى 
قمبيز نهاية تلك المرحلة؛ وأصبحت 
مصر ولاية فارسية؛ ولم يخرج الفرس 
من مصسر سوى الاسكندر الأكبر 
المقدونى عام ”57 ق.م ويذلك 
انتهى حكم الأسرات الوطنية بنهاية 
العصر الفرعوني 8# 
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يُوزانية ..تطلمية.. رُومَابيَة 


عند الإجابة علي هذا 
نك السؤال نجد أنفستا 
أمام أمر شديد التعقيد ‏ فإن 
والمضارة المصرية التي 
تضرب بجذورها في التاريخ 
لعدة آلاف من السئوات : تعد أعرق 
الحضارات الانسائيّة.طرا؛ وقد قدي 
للبشرية تجربة ثربة في كافة مناحي 
الحياة. وسازالت البشرية تثهل من 
فيض هآ تمت الكضازة [للصلية من 
خبرات ؛ ومن ثم فإن هحاولة لإراسة 
موضوع بعينه عبر السنوات الطويلة 
لبذه الحضارة تبدو أمراً شاقا للفاية 
مع وجود متغيرأت لابد وأن يضعها 
الانسان في حسبانه؛ وهو يحاول أن 
يتتبع طبيعة الملاقة بين الحاكم 
والمحكوم» ومدي حرية المحكوم في 
اختيار من يحكمه.. 

وعلى الرغم من هذا الشتوط 
الطويل الذى قطعته مصر في رحلتها 
عبر التاريغ: فإن الحضارة المصرية 
تتميز بالاستمرارية؛ وفى هذا الصدد 
يقول الدكتور حسين مؤنس «ولعل بلدا 
من بلاد الأرض لا تصسدق على 


حضاراتهة صفة الاستمرار 
كما تصدق على مصرء فإن 
مستصسن التى وادت: من تسو 
خمسة أآلاف سنة لازالت هى 
بعينها اليوم»» إلا أن توينبى 
يرى غير ذلك تماما حينما 
يقول إنه عبشا بحث عن الحضارة 
الفرعونية فى كيان مصر الحديثة . 

أما الدكتور جال حمدان فإته 
يتخذ موقفا وسطا بين الرأيين » فإنه 
]باس بمرارية فى المضارة 
لزي ,كلها استمرارية تؤدى إلى 
التبجديد؛ ويقول هذا المفكر الفذ 
«المرجح أن القاعدة العامة فى الخلفية 
التاريخية لمصر هى الاستمرارية بقدر 
أو آخرء ولكن المهم بل الأهم منها ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها؛ فليس 
صحيحا تماما أن الحياة فى مصر 
كانت تكرازا لا نهائيا لعادلة 
ميكانيكية». ثم أردف قَائلا : فمئن 
موضع آخر «الاستمرارية المصرية 
لا تعنى التكرار بقدر ما تعنى 
التراكمية» .. 

ومما هى جدير بالملاحظة أن جمال 
حمدان لا يوافق على رأى توينبى 


أستاذ التاريخ بآداب عين شمس 


أرشيف الشارخ 
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الإسكندرابن 
الإلهامون 

كان لابد 
للإسكندر 
المقدونى بن 
فيليب الثانى أن 
يعرج على مصر 
بعد فتوحاته فى 
الشرق. ولم يجد 
الإسكندر مقاومة 
من الحامية 
الفارسية ولأنه 
كان خطنآأ استقاد 
من الدرس الذى 


لقنه المصريون 
للغرس من قيله 
عندما اهانوا 
معبوداتهم . 


ذأظور احذر افك 
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الذى يرفض تماما فكرة الاستمرارية 
فى الحضارة المصرية؛ وهى رأى يبدو 
غريبا وغير مقبول بالمرة » ومن ناحية 
أخسرى فإنه يوافق على فكرة 
الاستمرارية فى الحضارة المصرية » 
ولكنه يرفش التطرف فى الأخذ بفكرة 
الاستمرارية إلى حد القول بأن مصر 
التى ولدت من نحو خمسة آلاف سنة 
لا زالت هى بعينها اليوم, فإن أى أمة 
مهما بلفت روح المحافظة فيها لا 
تستطيع أن تظل على نفس الصورة 
طوال آلاف الأعسوام. فإن كيالا 
متغيرات خارجية لابد وأن تؤثر فيها » 
قإن الأمم لا تستطيع أن تعيش بمعزل 


عمدا دكا ديلا إلسضصر على وحة 


آِ 

ين قف 
التحدين بحكم موقهها لآبد كَّ تتفاعل 
مع القوى المحدطة بهاء وأن تؤثر فيها 
وتتائر بها 


أرشيف الشارخ 


ويرى ج مال حمان أن 
الاستمراية المصزية لا تعنى التكرار 
بقدر ما تعنى التراكمية ؛ إن الحوادث 
والنظم ليست تكرارا رتيبا لما حدث 
فى السابقء وإنما هى قديمة جديدة 
فى أن واحد؛ فهى قديمة بحكم 
إستنادها إلى قواعد ثابتة تتمثل فى 
المفطيات المادية: وعلى رأسها 
الجغرافياء وهى جديدة من حيث 
تأآثرها بالمستجدات الطارئة؛ وعلى 
رأسها الظروف الدولية والمستجدات 


الخارجية 
ضبط النهر 
ولعل أهم القواعد الثابتة فى حياة 
صر هي النيل: وكما يقول جمال 
حتمدان والحقيقة الأولى فى الوجود 
المصبيرى فى أن مصر هى الثيل», 
والنيل فى واقع الأمسر ليس مجرد 
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حقيقة جغرافية فقط؛ بل هو 
ضسابط إيقاع الحياة فى 
مصر ؛ فإذا كان النيل فى 
البداية هو حقيقة جغرافية 
أدت إلى خلق هذا الكيان 
فى قلب الصحراء الكبرى» 
فإنه لم يلبث أن تحول إلى 
أن يكون الفيصل فى كافة 
جوائب الحياة فى مصر ٠‏ والوجود 
المصرى هنا هو الاقتصاد والديانة 
والآدب والقانون والعلاقات الاجتماعية 
٠‏ وآخيرا ولبس آخرا نظام الحكم 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وفى 
هذا الاطار يقول جمال حمدان : 

«من النظريات البيئية الشائعة فى 


الدراسات الاجتماعية نظريةٍ تربط نين, 
الطفيان السياسى وبين الإليينما 


النهرية» . 

ويستطرد عارضا رأى أحد 
المفكرين «إن الظروف الجفرافية 
الطبيعية فى مصر القديمة والعراق 
وآشور وفارس وفينيقيا واليونان وروما 
مسئولة عن نوع التنظيم السياسى 
الذى نشأ فيهاء فالأريعة الأولى 
سادها الحكم المطلق والثلاث الأخيرة 
سادها الحكم غير المطلق؛ وأن الحكم 
المطلق فى مصر والعراق يرجع إلى 
الطبيعة النهرية». 

إن زراعة الرى فى رأى جمال 
حمدان إذا تركت بلا ضابط يمكن أن 
تضع مصالع الناس المائية فى 
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مواجهة بعضها مواجهة 
متعارضة دموية؛, ذلك إن 
من يقيم فى أعلى الماء 
يستطيع أن يسىء 
استعماله إما بالاسراقف 
أو بحبسه تماما عمن يقع 
أسفله . 

وكل من يقع على 
أفواه الترع يستطيع أن يهدد حقوق 
المباه لمن يقع على نهايات الترع. 
كذاك يمكن للمحاباة والتميز أن تسخو 
بالماء لمن تريد وتقيبض عمن تريد. 
ويخلص إلى القول بأثه من غير ضبط 
النهر يتحول النيل النبيل إلى شلال 
حطم جارف . ويفير ضبط الثاس 
يقحؤل توزيع الما “إلل عهابة ياموية, 
ويسيطر هلى الحتقول قنانوق العناب 
والأدغال.. 

ويوضح جمال حمدان الآثار 
المباشرة لعملية توزيع لمياه على حياة 
الناس فيقول «فى هذا الاطار الطبيعى 
يصبع التنظيم الاجتساعى شرطا 
أساسيا للحياة؛ ويتحتم على الجميع 
أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته 
ليخضع لسلطة أعلى توزع العدل 
والماء بين الجميع: سلطة عامة أقوى 
بكشير مما يمكن أن تتطلبه بيثة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها 
ومصيرها. ويذلك لا تكون الطبيعة 
وحدها سيدة الفلاح» وإنما بين 
الاثنين يضيف الرى سيدا آخرا هو 


أرشيف الشارخ 
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أمون؛ ولم يتم 
الإ سكندر 
مصر إلا ؟ 
شهور: غادرما 
قاص:! غزو 
الإمبراطوري” 
الفارسية. لكنه 
عند عودته إلى 
مااع عات ئ 
بابل »سند 
0 ف مم نين 
ثلا وثلاث ٠‏ 
كأها . تهون 7 
تابوت زيدتن 
فى الاسكندرية. 


وعازال الآمل 
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اجر 


الحاكم, والحاكم يصبح وسيطا بين 
الانسان والبيئة أو وصيا على العلاقة 
بينهما وهمزة الوصل بين الفلاح 
والنهر؛ أى أن الفلاح لا يتعامل مع 
الماء مياشرة, وإنما من خلال الحاكم. 
والمجتمع الهيدرواوجي يتكون من ثلاثة 
عناصر ؛ الماء والفلاح والحكومة ٠‏ 

ولا شك أن الملك فى مصر القديمة 
فو الحكومة أو السلطة الحاكمة..وهى 
يعثل ضلعا أساسيا فى مثلث الانتاج 
إلى جانب الضلعين الطبيعيين 
الآخرين: وهما الماء والشمس , وإذا 
كان هذان الضلعان الأخران عبيا 
فليس من المستغرب أن يعيد الضلع 
الثالث وهو الملك؛ والقرعون تحول إلى 
أن يكرت" اللنانة؛ لإلةالاتةا ضابط)الهر” 
وعلى ندار تائيغ مصر يمكننا أن 
نلاحظ أن أعظم حكام مصر هم الذين 
ارتبطت أسماؤهم بأعمال عظيمة فى 
مجال الرى. وإذا ما قصرنا حديئثنا 
على العصر البطلمى والرومائى فإننا 
نجد أن بظلميوس الثانى الذى حمل 
لقب فبلادلفوس 01211206171205 هى 
أعظم ملوك البطالمة » وعلى الرغم من 
أن بطلميوس الأول هو 
الذى أقام دولة البطالمة, 
إلا أن بطتميوس الثانى 
يعزى إليه الفضل فى 
بناء النظم الاقتصادية 
والإدارية التى قامت 
عليها دولة البطالمة. وقد 


أرشيف الشارخ 


نمسك البطالمة 
بالأفكارالمصرية 
عن ألوهيةالحاكم 
السردر سطنهة 
المطلقة 


حملت لنا أوراق البردى تفاصيل عن 
مشروعات الرى التى قامت بها الدولة 
فى عهد بطلميوس الثانىي» ونجد فى 
إحدى البرديات خريطة لمشروعات 
الرى فى إقليم الفيوم؛ كما أن مهندس 
الرى فى هذا الإقليم كان يخضع 
للرقابة المباشرة لوزير المالية, وهو 
المنصب الذى يلى مخنصب الملك فى 
الإدارة البطلمية . 

الاهتمام بالسري 
وفى العسصر الرومانى فإن أعظم 
الحكام الرومان قاطبة الإمبراطور 
[وغسطس 81005]115لالك (/ا" ق.ه- 
؛١ميلادية)؛‏ والذى فتح مصر فى عام 
'ق.م. قد وجه اهتمامه إلى القيام 
الإصقلاحنات كبيرة فى نظام الرى:؛ 
إلذى تعرغر للاهمال فى السنوات 
الإخجيبرة لدولة البطالمة . ويذكر 
الجغرافى إسترابون 311800 أن 
أوغسطس عهد إلى جنوده بأاصلاح 
نظام الرى فى مصرء وأن نتيجة لهذه 
الجهود, أصبح الانتاج الوفير يتطلبي 
أن يكون ارتفاع منسوب النيل ١١‏ 
ذراعا فقط؛: بعد أن كان 
ذلك يتطلب فى السابق 
4 فراعا ..وبينما كانت 
مصر يمكن أن تتعرض 
للمجاعة إذا بلغ منسوب 
النيل م أذرع ' أصبح 
هذا المنسوب لاا يمثل 
خطرا على البلاد بأى 
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فتكق . فإذا قاتت 
شروعات الرى 
العظيمة فى تاريخ 
العظام . فمن الطبيعى 
أن يكون انهيار نظام 
الرئ مزتيطًا بالقوك 
الضعاف وخير مثال 
على ذلك ما شهدته 
مصر فى عهود البطالمة الأواخر من 

هل يمكن القول بأن نهر النيل كان 
السبب فى وجود تنظم الحكم 
الاستبدادية فى مصر القديمة ؟ وهل 
كان للمصريين دور فى اختيار 
حكامهم ؟ 

إن فكرة حق الملوك,الإلقى ملل 
الحكم فكرة راسخة فى بصبن منذ 
أقدم العصور ؛ وهذا الحق يستند إلى 
فكرة تقول بأن ماوك مصر الأوائل 
كانؤا آلهة حقيقيين ٠‏ قاموا بتنظيم 
شثون البلاد. ووضعوا قوانينها. ثم 
صعدوا إلى السماء؛ وحل محلهم ملوك 
من البشر ؛ وهؤلاء الملوك فى ظاهرهم 
بشر ولكنهم فى الحقيقة صسورة 
مجسدة للآلهة . 

وطبقا لمعتقدات المصريين فإن 
الفرعون دون سائر البشر يتمتع 
بالألوضية فنبسيات .يوذ الصدة 
فإنه الوحيد الذى يستطيم الاتصال 
بالألهة , وهؤافى نفس الوقت بحكم 
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صفته البشرية 
يستطيع الاتصال 
بالبشرء فهو إذن حلقة 
الوضل بين الآلهة 
والبشر؛ فإذا لم يوجد 
على عرش البلاد 
فرعون ‏ فإن الركن 
الأساسى فى الايانة 
ينهار؛ ويفقد الناس 
اتصالهم بالآلهة . لذلك فإن المصسرى 
فى هذه الحالة يتوقع أن يحيق به 
الدمار فى دنياه وفى آخرته. وكان 
الناس يعتيفتدون أن الآلهة تعطى 


فرعون نعم الحياة ويقوم بدوره 


بتوزيفها على البشر. وبفضل هذه 
ألنعم الإلهِي الك كلا ن[فلى زأأبسها 
لطي مياد النل جف إل لشركيون 
يتمتم بالسلطة المطلقة على برعباياه , 
وعادة ماتصفه الثنفوس دنه ,+ واهب 
الحياة ؛ : وكان المصرى ١‏ تت يعتقد 
أن الفناء يتهدده إذا ما ألم بالفرعون 
مكروه . 

ولا يقتصر دور الفرعون على 
العياة الدنيوية فقط: وإنما يتعداها 
الى مابعد الموت لآن المصرى القديم 
وأن الحياة الثانية ما بعد اموت هى 
التى تدوم ؛ والفرعون يلعب دورا مهما 
فى هذه الحياة التى تستمر بفضل 
القرابين التى يقدمها الى الآلهة , لكى 
يقتسموها مع الناس فى العالم الآخر, 


أرشيف الشارخ 
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كليوباترا 
السادسة » لكن 
أهل الإسكندرية 
سخروا منه 
وسموه 
بطليموس الزمار 
تهكما منه لحبه 
الشديد للهو 
والعيث وحذلات 
الرقص والنناء 
٠‏ ولكى يتقرب 
من الدوله 
الرومانية . دفع 
الرشاوى 
والهدايا بل 
نتازل عن 
قبرص نظير 
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ولأن الفرعون هو الوجييد الذى 
يس تجايع تزويدالموتى بها “يسن 
استاتراز حياتهم الأبزية “فى له 
الحق فئ أن يضام مؤازد البلاد تحث 
تصرفه ؛ لذا فقد كان وحده هو مالك 
أرض مصر. 

وإلى جانب النيل فإن جغرافية 
مصر قد ساعدت على قيام الحكومة 
المركزية؛ وكانت مصر فى أغلب 
عصورها تحكم من عاصمة مركزية 
واحدة ؛ ولم تعرف حركات الانفصال 
فى تاريخها تقريبا؛ فيما خلا فترات 
متقطعة استغل حكام الأقاليم ضعف 
السلطة المركزية . وخاولوا أن 
يستحونوا على بعض السلطات 
لأنفسهم , غير أن السلطة المركزية 


أرشيف الشارخ 


ببسوع انيما تتمكن من قمع هذه 
النواز ع الايتقلالية , وذلك بفضل 
طبتعة أَرَضْ مصصر المسطحة المتصلة, 
التى لا تقصل بين أقاليمها حدود 
حاجات الكادحين 

ويبدو أن الجالس على عرش مصر 
كان يعرف مدى الرهبة التى استقرت 
مع التقديس فى قلوب المصريين عبر 
ارغباته العنان فى الاستئثار بالسلطة 
والقيام بمشروعات داخلية وخارجية 
على حساب خزانة الدولة من أجل 
تحقيق أمجاده الشخصية:. دون الأخذ 
بعين الاعتبار حاجات جصوع 
الكادحين من أبناء الشعب: ودون 
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خوف من المحاسبة لأنه 
على يقين بأن الجميع 
يرهبونه. ولعل من أجمل 
الصور التى تعبر عن | 
هذه الفكرة ذلك المشهد 
الذنى قدمه نجيب 
محصفوظ فى رواية 
رأدوبيس» وتتحدث هذه 
الرواية عن وقوع أحد 
الفراعنة فى هوى غانية 
تدعى رادوبيس وأنه 
أراد أن يسترضيها 
بشتى الطرق» فانشا 
لها قصرا عظيما فى 
إحدى الجرّر فى النيل . 
وانفق أموالا طائلة على 
هذا القصر وأرهق 
خزانة الدولة. فامتدت 
يدء إلى أموال المضابد, 
مما أحنق الكهنة, 
فراحوا يحرضون الشعب ضدة ٠‏ 
وتدفقت الجموع الغاضبة على أسوار 
القصر الملكى؛ وقتلوا بعض الحراس 
فى ثورة غضبهم » وأخذوا فى الضغط 
على باب القصر, فأمر الفرعون جنوده 
بالكف عن القتال » وقرر أن يتولى 
الأمر بنفسه. فارتدى ملابسه الملكية 
ووقف في الممرء وعندما نصحت 
الجماهير الغاضبة فى إقتحام الأبواب 
هلمحت أعينهم الواقف عند مدخل 
الممر؛ وغلى رأسه تاج مصر المزدوج 
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فعرفوه؛ واألخنوا 
بمنظره ووقفته وحيدا 
| لهم . وتشبثت أقدام 
الذين على الرؤوس 
بالأرضء: ونشروا 
أذرعهم يوقفون التيار 
© الخخارق المخصبي 

وراعهمء ولعل أهم ما 
يعنينا فى هذاالمشهد 
هو قرار الملك بالخروج 
بنفسه لمواجهة الجموع 


الغاضبة ؛ لأنه يدرك 


لنشيتنا 
إذا كان هذا حال منصن فى 
العصور السابقة . وإنعدام الفرصة 
أمامهم فى اختيار من يحكمهم؛ فى 
ضوء استقرار نظام الحكم الفردى 
الوراثى ألاف السنين . فكيف أصبع 
اليونان , أهل الديمقراطية أى تحت 


حكم البطالمة؟ 
العصر اليوئاني 


أرشيف الشارخ 


الاعتراف 
بشرعية حكمه ,» 
فانثحر أخود ملك 
علم اهل 
الإسكندرية ٠‏ 
ثاروا فهرب 
الزمار إلى روما 
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الإمبراطور 
مدينة!! 


عندها كانت 
مصر تحت حكم 
الرومان قام 
الإمبراطور 
هادريان. 
الو يل 
م) بزيارة مصر 
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مصر جزا من العالم اليونانى من 
الناحية السياسية والحضارية ٠‏ وكما 
أسلفنا القول؛ فإن مصر بفضل 
موقعها لا يمكن أن تعيش بمعزل عن 
العالم المحيط بهاء ولا بد لها من أن 
تتفاعل مع الأبعاد الأربعة التى حددها 
جمال حمدان: وهى البعد الآسيوى 
والبعد المتوسطى والبعد الإفريقى 
والبعد النيلي؛ ولعل مسصر طوال 
تاريخها القديم كانت أكثر نشاطا 
فيما يتعلق بالتفاعل مع البعد 
الأسيوى: فاما أن تكون قوية وتصل 
قواتها إلى بلاد المياه المعكوسة (بلادٍ 
الرافدين) كما أطلقت عليها المختادر 
المصرية؛ وأما أن تكون ضغيفة 
فتخيضع لدولة من تلك التى قامن فى 


بلاد الراقديق: ؤهوافا حددي عندماً 


سيطوت الدؤلة الآشووية على عصر . 
وفئ إحدئى مزاحل هذا التتفائيل 
الفارسية؛ التى بسطت سيطرتها على 
بلاد الرافدين؛ ثم ضعت مصر عام 
6 قيمع مما أدى إلى تضارب 
المصالح بين اليونان والفرس: ولم تكن 
بلاد اليونان آنذاك تعترف» الوهدة 
السياسية, فقد خالت الطبيعية 
التضاريسية لهذه البلاد دون قيام دولة 
مركوية كما عان المال ثفن مهبو, 
وانقسمت هذه البلاد إلى مجموعة من 
الدويلات الصغيرة: التى عرفت 
بدويلات المدن: وكان من أشهرها أثينا 


أرشيف الشارخ 


وأسبرطة: وقد تبايتت هذه الدول فى 
مساحتها وعدد سكاتها ومواردها,. 
كمنا اخظفت فن نظمها السياسية: 
فبينما عرفت بعضها كافة نظم الحكم, 
حتى وصلت إلى النظام الديمقراطى: 
مثل مدينة أثيناء فإن بعضها الآخر 
سيطرت عليها روح محافظة؛ سيطر 
عليها حكم أوليجاركى مثل مدينة 
أسبرطة:؛ وفى أحيان أخرى ظلت 
بعض هذه الدويلات تأخذ بالنظام 
الملكى فى الحكم؛ مثل مقدونيا. 

وعلى الرغم من كثرة دويلات المدن 
وتشرذم الأمة اليوثانية فى ظل هذا 
النظام. فإن أهل هذه البلاد كانوا 
يعتبرون أنفسهم آمة واحدة: وقد وقم 
الصسدام بينهم وبين الإمبراطورية 
الفارسنيقي التى قامت باقتحام بلاد 
التونان: وامتلال أثينا كبرى مدنهم, 
وتدتينقَامقدساتهاء وبعد أن اتحدت 
بلاد اليونان تمكنت من طرد الفزين 
قى عام 480 ق.م. وراحت الاصوات 
تتعالى بضرورة الانتقام من هؤلاء 
الغزاة الشرقيينء ولكن بلاد اليوئان 
شهدت حربا ضمروسا بين دولها. كان 
طرفيها مدينتا أثينا وأمسبرطة؛ وهى 
حسرب انتهت فى عام 4 قمم: 
خرجت منها دول اليونان خائرة القوى 
٠‏ لاتستطيع تحقيق حلم الانتقام من 
الفرس: وفى ذلك الوقت كانث توجد 
قوة فتية فى شمال بلاد اليوئان نأت 
بتفسها عن هذا الصراع : واحتفظت 
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إبدورة هئ حدينة 
انطوئيو بوليس 
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بقوتهاء وانعقدت عليها الآمال لتحقيق 
حلم الانتقام من الفرس؛ وحينما تولى 
عرشها فيليب الثانى وجه دعوة إلى 
هدن اليونان للوحدة ؛ لكى يتمكنوا من 
محاربة الفرس, ولكنهم أصموا آذانهم 
عن دعوته فأرغمهم على الوحدة : إلا 
أن إغتباله فى عام 7؟'اق.م. حال دون 
قيامه بالعملة العسكرية ضد الفرس . 
وأصبحت هذه المهمة من نصيب إبنه 
الإسكندر الثالث ٠‏ الذى عرف 
بالإسكندر الأكبر. 

بعد استيلاء الاتتكندر على ولائّات 


الإمبراطورية النارسيّةموالضاقة 


الهزيمة بالملك الفارسي. توج إلي 
فدخلها بعمة اسإتطظام الواليا 
الفارسسي» وقد رجحم المصسر.ون 
بالاسكندر ترحيبا هارا ؛ فقد اعتقدوا 
أنه جاء لكى يخلصهم من نير الفرس» 
ومن ناحية أخرى فإن أجهزة الدعاية 
راحت تروج لفكرة ارتباط الاسكندر 
بالإله آمون» وإنحداره من صلب آخر 
فراعنة مصر. والحقيقة أن فكرة 
ارتباط الاسكندر بالإله آمون لم تكن 
نوعا من النفاق السياسى »٠‏ فلم يكن 
الإمبراطورية الفارسية بحاجة إلى 
دعم من هذا النوع: ولكنه كان يؤمن 
فى قرارة نفسه بهذه الفكرة : لذلك 
فقد حرص علي إظهار احترامه للديانة 
المصرية؛ وعلى أن يتوج فى منف طبقا 


أرشيف الشارخ 


للتقاليد الفرعونية ٠‏ وحمل ثلاثة من 
ألقاب الفراعنة : وإمعانا فى تأكيد 
انتسابه للإله آمون قام بزيارة معبد 
الإله أمون فى واحة سيوة؛ وعندما بلغ 
هذا المعيد توجه إليه كبير الكهنة قائلا 
«دأفلا بابن آأمون», وكان هذا اعترافا 
من الكهنوت المصرى بأن الاسكندرية 
هو فرعون مصرء وسيدا على البلاد» 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن فل 
كان أمام الكينة خيار آخر؟ سوى 
الرضوخ لرغبات هذا القاش المنتصر . 
الذى راح يبشسر المصريين بأفكاره 
الداعية الى المساواغ بين الشمعوب» 


والذى كان يفخر بانتسابه إلى إلههم 
آملآن ؟ ١‏ 
عصر البطالمة 


*57ق3.م إنهارت الإمبراطورية التى 
أقامها وقامت على انقاضها مجموعة 
من الدول: وفى مصر تجح بطلميوس 
أحد قادة جيش الاسكندر فى إقامة 
دولة عمرت لثلاثة قرون تقريبا » هى 
دولة البطالة فهل تغير الحال وأصبح 
لسكان البلاد دور في اختيار من 
يحكمهم ؟ . 

الواقع أن خلفاء الاسكندر إرتدوا 
عن أفكاره التى تقوم على المساواة 
بين البشر ومارسوا سياسة عنصرية 
قوامها تفضيل الوافدين من بلاد 
اليونان على سكان البلاد الأصليين. 
ومنجيو كافة الامتيازات: وفى مصر 
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مارس بطلميوس وخلفاؤه 
من بعده سياسة تقوم على 
الحكم المطلقء لم يأخذوا من 
تراث مصر القديمة سوى 
العناصر التى تكرس فكرة 
الحكم المطلق ؛ وحرفان 
الشعب من ممارسة أى دور 
فى اختيار الحاكم أو حتى 
الموظفين الذين يتعاملون معهم فى 
الحياة اليومية , 

ربما يقول ققائل بأن ملوك مصسر 
فى عصر البطالمة جاءعو! من مقدونيا, 
وهى دولة سادها نظام الحكم الملكى, 
فليس من اللستغرب أن يطبقوا هذا 
النظام فى مضر ؛ ولكن الحقيقة أن 
الملكية المقدونية لم تكن ملكية.مطلقة , 
بل كان الملك المقدونى يتولن اأقيابة 
فى ظل مبدأً أنه «الأول بن اقران»», 
وكان الاسكندر على سب نئل المأنان 
يحرص على أن يستشير باقى النبلاء» 
المقدونيون إلى فراعنة, أى حكام آلهة, 
وحتى الذين وفدوا من بلاد اليوئان 
وانتصروا فى جميع أرجاء عضصر» 
وبعض هؤلاء جاعوا من دويلات المدن 
اليونانية التى عرف بعضها أنظمة 
الحكم الديمقراطية ؛ لم يأنفوا من 
فكرة الخضوع إلى الملكية المطلقة. 
فهل يمكن القول بأن البيئة الطبيعية 
هي التى لعبت الدور الاسم فى 
الرضوعخ .؟ 
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فى سبيل تبريز 
السلطة المطلقة التى 
تفتع بها ملوك البطالمة 
فإنهم تشبثوا بالأقكار 
اللاي لوت المطلقة, 
وهى السلطات التى 
تبيع له حق تملك كل 
موارد البلاد » وتسخير جهود البشر 
من أجل خدمة مصالع الدولة التى 
تتجسد فى الفرع.ون: وقد حمل 
بطلميوس الأول لقبين من ألقساب 
الفراعنة , أماايطاليوس الثانى فقد 
اقطع شوطا أطول فى التشبه بالفراعنة 
سس سي 0 عجري على 
الآلنات الفرعونة الكقيلءة شاكية , 
ومنذ مهد بطلميوس الرابع حرص 
البطالمة على أن أثتم مراسم تنويجهم 
كفراعنة فى منف , طبقا لما كان 
يجرى لفراعنة مصر القدامى . كما 
حرصت كليوباترة السابعة آخر ملوك 
البطالمة على التشبه بالربة المصرية 
إيزيس .. 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن, 
هل كان العصربين أى دور فى اختيار 
الملك فى عصر البطالمة,؟ والإجابة على 
هذا التساؤل , هى أنه لم يكن 
للمصريين أى دور فى اختيار الملك » 
بل كان الحكم ينتقل من ملك إلى آخر 
عن طريق الوراثة؛ والقطاع الوحيد 


أرشيف الشارخ 
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نؤانية..ببطلميّة ولوقائية _ 


الذى لعب دورا فى هذا الأمرهم 


ده 


نز 


مركزها مدينة طيية » وتمكن الملوك من 


الكبنة الذين اقتصر دورهم على عقد إخماد هذه الثورات ؛ وقد ساهمت تلك 
مسؤتمر سنوى لمبابعة الملك وتجديد الثورات فى إضعاف دولة البطالمة , 
العهد له ؛ وفى نياية كل مؤتمر كان ولكنها لم تحقق الهدف المنشود. وهو 
عليهم رفع توصية المؤتمر بتأييد الملك القضاء على الحكم الأجنبى؛ ولم تلبث 
حمله لنا نص حجر رشيد» وهو عبارة الروهان مصر . 
عن قرار أصدره الكهنة فى عهد الملك مصر الرومانية 
بطلميوس الخامس فى عام اقلم لم يود تغير الحكام فى مصر إلى 
جديد فى حسياة 
أما مسوقف سائر سس المصريين» ولم ينتج عنه 
الشعب المصرى فإنه لم 0 وجود دور فى اختيار 
يكن أعانهاسوى القتول بعد صعف المصريين لمن يحكمهم » 
بهذ الملك أوذاك.. الدؤلةالنطلمية ‏ بلإزدادهذاالدور 
وحتى تلك النزاء 7 [ الكر: ..سميشاء فقد أصيح 
التى تنشب بين الأهوة 4 - الإمبراطور ائرومسانى 
فى البيت البلليلٌ حول ) سيدا للبلاد ؛ والفرعون 
العيش ايان /لالصرئين الثورة الجديد ٠‏ وتم تصويره 
بعيدين عن المشباركبة 2ج على جدران المعابد 
فيها تماما , واق الصرية فى هيئة 
دورهم فى الء 1 على الفرعون ؛ وعتدما حاول المصريون 
ممارسة نوع من المقاومة الررلبية إر الاحتجاج على النظم الاقتصادية التى 
7 جليها الرومانء: قامت السلطات 


تمثت فى ظاهرة اللجوء الى المعابد : 
الهروب من جبروت الإدارة البطلمية » 
كما راح المصريون يروجون لبعض 
النيوءات حول عودة حورس لحكم 
البلاد وطرد الأجانب منهاء وكانت 
أضغاث أحلام . 

ويعد أن ضعفت دولة البطالمة بعد 
عام 511 ق.م أخذ الكهنة فى تحريض 
المصريين فقاموأ بثورات متتالية» كان 


أرشيف الشارخ 


الرومانية بقمع هذه الاحتجاجات 
بشدة: وحتى المقاومة السلبية التى 
إعتاد المصريون على ممارستها من 
خلال اللجوء الى المعابد. استكثرتها 
عليهم الإدارة الرومانية. فقامت بالغاء 
الحق الذى كانت تتمتع به المعاين . 
وهو حق إيواء الهاربين؛ فلم يكن أمام 
التاعسين سوى أن يهريوا من قراهم 
من عسف الإدارة الرومانية , وأن 
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يهموا على وجوههم فى الصحراء؛ أو 
يتوجهون الى المدن الكبرى ؛ وهى 
الظاهرة التى كان لها أبعد الأثر فى 
حياة مصر فى أوراق البردى .. 

كان الوالى الروماتى فى مصصر 
يعين من قبل الإمبراطور فى روما , 
وكان بقاؤه فى منصبه رهنا بمشيئة 
الإمبراطور , فإذا ما غضب عليه قام 
بعزله ؛ وعندما علم أول الولاة الرومان 
فى مصر بأن الإمبراطور غاضب 
عليه ؛ وأنه قرر أن يقسدمه 
للمحاكمة : انتحر خوفا من 
غضب أوغسطس . 

ومما هو جدير بالذكر 
أن الوالى الروسانى فى 
المطلقة, وكان يتمتع بذات © 
المكانة التى كان يتمتع أته] أ 
ملوك البطالمة » ويسلك يلول 
الفراعنة القدامى فلم يكن بَباحَرّ 
فى النيل زمن الفيضان ؛ وكان 
يترأس جميع الهيثات فى مصر بما 
فيها هيئة الكهنة المصريين , الذين 
سلبت منهم كافة الامتيازات التى 
كانوا يتمتعون بها فى السابق . 

فى عام غ54 ميلادية أدخل 
الإمبراطور الرومانى دقلديانوس 
إصلاحات جسذرية على نظم 
الإمبراطورية الرومائية الى قسمين, 
أحدهما فى الفرب والآخر فى الشرق» 
ولم يلبث الإمبراطورء قسطنطين أن 
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أقام مدينة جديدة على ضفاف 
البوسفورء وأطلق عليها اسمه مدينة 
قسطنطين, أو القسطنطينية كما 
ذكرتها المصادر؛ وقد جرى إقامة هذه 
المدينة الجديدة فى موقع مستعمرة 
يونانية قديمة هي بيزنطة: وهو الاسم 
الذى ارتبط بالإمبراطورية الرومانية 
الشرقية: فعرقت باسم الدولة 
دقلديانوس , 
مصر تحت حكم 
أبعت مصبو 
مين بين الولايات 
التابعة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية, 
أ الآمباراطورية 
اذه كسستامه 
5 الحشارة الرؤماتية 
القديمة حضارة وثنية, فإن 
الدولة البيزئطية قامت على الديانة 
المسيحية: التى أصبحت العملامة 
البارزة فى حياة هذه الدولة؛ وقد 
دخلت المسيحية مهير فى منتصف 
القرن الأول الميلادى؛ وسرعان ما 
اتتشرت بين سكانهاء بعد صراع مع 
الوثنية؛ ثم لم يلبث الصراع أن امتد 
الى ميدان آخرء وهو الصراع ضد 
الأفكار الدخيلة على المسيحية: وقام 
بطاركة الأسكندرية بالتصدى لمثل هذه 
الهرطقات:؛ تساتدهم جموع الشعب 


أرشيف الشارخ 


الروماني مع 
يقاء الإدارة 
الرومانية , 
وعندما تولي 
أوريليانوس, 


حكم 1 
الإمبراطورية 
الرومانية 

اعترف بوهب 
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اللات شريكا في 
حكم ولايات 
الشرق وفي 
ا" 0 اعلن 
وهب اللات. 
نفسه امبراطورا 


علي 
الامبراطورية 
الرومانية كلها. 
لكن الامبراطور 
٠‏ »اوريثيانوس» 
أرسل قواته التي 
استولت علي 
الاسكندرية وبعد 
معارك عديدة 
سقطت ١‏ زنويياء 
أسيرة وسارت 
مقيدة بالسلاسل 
في شوارع روما 
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المصرى:؛ وكانوا يتحدون سلطة 
الإمبراطور فى بعض الأحيان: 
وأصبح رجال الكنيسة بمثابة الزعماء 
والقادة للشعب المصرى: فاذا ماقام 
الإمبراطور بعزل البطريرك أو ثقفيه. 
كان الشعب يقوم بثورات عنيفة 
استطاعت فى كثير من الأحيان أن 
ترغم الأباطرة على الاذمان لرغبة 
المصربين؛ وقد قام المصريون بقتل 
أحد البطاركة وهو جورجيوس 
الكبادوكى, الذى حاول الامبراطور 
البيزنطى أن يفرضه غليهم وقد تجلت 
الارادة الشعدية فى هصر فى التنسك 


بالقادة فى فترة شغل الأثبا بنيامين 


بطريركية الاسكندرية؛ وقد تولن-هذا 
البطرارك كرابيق البطريركيّة فى عام 
١‏ “صتلددية. ولك كك عن عمة 
ميلادية قام الإمبزاظوز فرقل بتعيين 
بطريرك لايتفق مذهبه الدينى مع 
المصريينء وهى كيرلسء الذى عرف 
باسم المقوقسء وقد اضطهد هذا 
اللطريزفةالصسزيين ‏ أن البطزولن 
المصرى الأنبا بنيامين فقد اختفى هو 
وسائر الأساقفة:؛ وكان المصريون 


يعتبرونه البطريرك الشرعى؛ واستمر 
الأنبا بنيامين فى مخبثئه حتى فتح 


عمرق بن العقاص قصرء وأعطاد 
الأمان فرجع الى كرسى البطريركية 
فى الاسكتدرية بعد غيبة دامت ١١‏ 
عاما, 


أرشيف الشارخ 
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1 

قد يرى القارئ إننى أبرر قيام 
نظم الحكم الاستيداية التى عرفتها 
مصر القديمة, ويقول لنفسه إنك تريد 
أن تقول أن مصر هى مهد الطفيان» 
وأن البيئة الطبيعية تفرض مثل هذه 
النظم, فمازال نهر النيل ينساب» 
وماتزال أرض مصير مسطحة؛ وسوف 
تظل كذلك, وأن كل من حكموها قديما 
لم يجدوا مناصا من اتباع أساليب 
الحكم المطلق؛ لأن مصر يناسبها ذلك» 
ولأن المصريين اعتادوا على هذا النوع 
من الحكم. ولكن هناك أمور ينبغى أن 
ادها شي الاغتبار وفى أن حضارة 
مصراليست استمرارا! رتيبا وترديد 
ملليكاثؤكلى لاحداث سابقة: بل هى 
اسستعرار تراكمى: يقوم على 
الاستفادة من التجارب السابقة, كما 
أن مصر لابد وأن تتفاعل مع الغالم 
المحيط بها؛ وقد ازداد هذا التقاعل مع 
اتفجار ثورة ال معلومات» ومن يقرأ فى 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر يرى أن 
مصر شهدت عصورا من 
الديمقراطية, ولم تكن الديمقراطية 
دواء مرا تجرعته مصر ثم لفظته لأنه 
لا يناسبهاء بل كان على الدوام دواء 

شافيا من كل الأدواء وي 
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مصرالببزنطية 6!- 14م 


لضي 


57 فى سنةال"اق.مه: 
ألحق ليكتانيانوس 
أغسطاسن هزيبة سانالة رقوات 
واستقيليل 8ك كل زاكر 
وحليفها اترومانى مارك أنطونى 79 
؛ وذلك فى موقعة أكتيوم 
البحرية ببلاد اليوتان: وبعدها انتحرت 
كليوباترا ثم لحق بها أآنطوني» وهكذا 
وقعت مصر فريسة الرومان وصارت 


عصر الشهداء. 


ومندمن] ومدابيقلهباتدين لاي 
عرش الإامبراطورية الرومانية سنة 
4م ؛ قام بتقسيم الإمبراطورية إلى 
أربعة أقسام » وكان من نصيب مصر 
أن تخفضع لحكام الولاية الشرقية 
وقد كان دقلديانوس شديد الوطأة على 
الكنيسة المصرية » فأتزل بشعبها 
ألواناً من الاضطهاد حتى عزف 
عصره باسم «عصر الشهداء» ؛ كما 
اتخذت الكنيسة المصرية سنة اعتلاثئه 
للعرش بداية لتقويم السنة القبطية . 
وظل الحال على هذا المنوال حتى 
ارتقى قسطنطين الكبير العرش 


الروماتى » ثم نقل عاصمة 
الإمبراطورية من مدينة روما 
القديمة إلي مدينة بيزنطة أى 
!| ] القسطئطينية سنة 15م . 
7١‏ ولعله من المفيد هنا أن نسوق 
أسماء الأباطرة البيزئطيين 

ايتداء بقسطنطين الكبير وصولاً إلى 
بشينة ١154م‏ ؛ سنة الفتح العربى لمصر 
وتخليصهاً من هخالب الروم ويطشهم 
وقهرهم لعقيدة الكنيسة القبطية ؛ مع 
نكن لمن غلإصر هؤلاء الأباطرة من 
اللأطاركة!!لصتريين : 

أولاً :,الأباطرة البيزنطيون : 
قنسطانطيوس ؛ قونسطانز » جوليان 
المرتك ..جوفيان:ء قالنس , 
ثيودوسيوس الأول ؛ أركاديوس , 
مارقيان » ثيودوسيوس الثانى , ليو 
الأول » زينون» أنسطاسيوس الأول » 
جستن الأول ؛ جستنيان » جستن 
الثاني ؛ طيبريوس ٠؛‏ موريس » فوقاس 
٠‏ فرقل (١141-51م)‏ , 

كايا : البطاركنة الكمسريون 
المعاصرون لبؤلاء الأباطرة : 

أثناسيوس 0 يطرس الثانى» 
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انا رصحب 
تيموثاوس الأول ؛ ثاوفيلوس » كيرلس إلهية المسيح . ويعدها غلت المشاعر 


الأول 0 ديوس سق وروس الأول 0 
تيموثاوس الثانى » بطرس الثالث » 
يوحنا الثانى ؛ ديرسقوروس الثانى ٠‏ 
تيموثاوس الثالث. ثيودوسيوس , 
بطرس الرابع : .دذاميائوس ٠‏ 
أنسطاسيوس ؛ أندرونيقوس ٠‏ بنيامين 
الأول (795 - 515م) . 

وفئ خلال هذه الصقبة الزمنية 
التى ناهزت القرؤن الثلاثة ؛: شهدت 
والاجتهادات الليكتبية , والبنفام 
والبرطقات ؛ الأمر الذى حفز كلا من 
روماالقديمةوروما الجديدة 
(القسْنطنيً) وألآن فكيللد للنيلسة 
المصرية ويطاركتيا ورهبائها وشغبها 
الحقد والغيرة وأخرى لقمع الروح 
الوطنية المصرية المتأججة فى ردائها 
الكهنوتى وفى صوامع الرفيان , 

وقد بدأت الاحتفالات اللاهوتية فى 
عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير 
انيقا - /الالام) عندها 
خرج القس السكندرى 


أريوس برأى يقول بن 


ما كان ينادى به آباء 


أرشيف الشارخ 


من صوامع الرهبان 
اذ 2 للك نا 

روح الوطنية 
المصرد به 


قى كل من الإسكندرية وأنطاكيا 
والقسطتطينية وروما ٠‏ ووحسد 
الإميراطور قسطنطين الكبير نقسه 
أمام مأزق حرج ؛ بات يتهدد العرش 
الإمبراطورى نفسه , ولذا فإنه بأدر 
إلى عقد مجمع عالمى (مسكونى) 
شارك فيه أباء الكتيسة من شرق 
وغرب فى بلدة نيقيا سنة آم 0 
حيث أدينت أفكار آريوس ودمغت 
«بالبرطقة» أو البدعة» ٠‏ وذلك بفضل 
جهود ومطارحات بطل الأرثوذكسية 
وإقانون الإيمان أثناسيوس السكندرى 
مرسوم ميلان 

جدير بالملاحظة أن الإمبراطور 
قييطِنطين الذى ترأس بعض جلسات 
فجمع ثيقيا'الدينى كان لا يزال على 
الؤثنينةؤلكنه كان قد اتجه إلى 
سياسة التسامح الدينى مع مختلف 
العقائد والنحل منذ أن أصدر مرسسوم 
ميلان سنة ١1م‏ ؛ الذى رفع موجة 
الاضطهاد عن كواهل المسيحيين فى 
مختلف ولايات الإمبراطورية ٠‏ ومن 


ويعد أن انتهت 
زويعة الأريوسسية, 
ووصل إلى الغسرش 
الاسرة القسطنطينية 
وهو الإمبراطور جوليان 
المعروف بلقب «المرتد» 
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(531 -158م) ؛ را هدًا اللذاكم 
الجديد يحارب الملسيحية بمختلف 
طوائفها ورجالاتها لكى يعيد 
الإعبراطورية كلها إلى الوثنية » ولقيت 
الكنيسة المصرية على يديه صنوفاً من 
القمع والتعديب , إلى أن لقى جوليان 
حتفه فى حريه ضد فارس سنة 
ام , 

وتنفس القوم الصعداء بهلاك 
جوليان المرتد ٠‏ ولكن سرعان ما 
اندئعت نيران بدعة جديدة ؛ ارتيطت 
باسم نسطور أسقف القسطنطينية 
(5غم) . الذى برز كواعظ مفوه 
فصيح بليغ جميل الصوت وعذبه ؛ وقد 
خرج نسطور بفكرة مؤداها أن 
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[الملراء م كل ل لشي السيع 
الإفسان أى هئ طبيعنتة الناسوتية 
فقط . والواقع أن نسطور - يبهذا 
الرأى - كان يردد ما كان قد شاع 
من فكر حول السيدة العذراء فى كل 
من أنطاكنا والمعيصة . 

على أن أراء نسطور قد أزعجت 
البطريرك السكندرئ كيرلس ٠‏ الذى 
عقد مجمعا فى الإسكندرية للرد على 
بدعة تسطور وأنصاره . ولم يحجد 
الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس 
الثانى أمامه من مخرج إلا أن يدعو 
إلى عقد مجمع مسكونى جديد في 
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النسطورية وذلك من خلال جهود 
البطريرك السكندرى كيرلس :ورغم 
أن الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس 
الثانى كان ميالاً إلى آراء نسطور , 
إلا أن البطريرك كيرلس قد نجع فى 
استمالة كل من زوجة الإمبراطور 
يودوكيا وأخته بولكيريا إلى صفه . 

وأخيراً قرر الإصبراطور عزل 
نسعلور من منصبه » كما أمر بنفيه 
إلى منطقة واحات مصر الغريبة حيث 
وافاه أجله فى نهاية المطاف . 

كان من بين المعجبين بالبطريرك 
السكندرى كيرلس.واحد من رمِيئان 
القسطنطينية يدعى أوطاخيا ؛ الذي 


ذهب إلى حد القول بذوبان طبيعة هو دمت مع لصوصء» 
بحيث تسبح /للمسيق طبيعة لاموتية يولس فلوروش وأوطاخيا ققد ترديا فى 
إلهية واحدة #مونوفيزية ب , وعليه, فون ٠‏ ,الضصلال بويان للمسيح طبيعتين وليس 
عصاصفة جديدة باتت تعفصف طبيعة واحدة . 

بالإمبراطورية » واحتدم الجدل بين كل وهنا ظهرت مخالفة بين 
من الإسكندرية والقسطنطينية . ووجد الإمبراطور البيزنطى مارقيان وزوجتة 
الإمبراطور البيزنطى ثيودوسيوس بولكيريا والبطريرك البيسزتطى 
لدم نفسه مرة أخرى فى حاجة إلى أناطوليوس والبابا الرومانى ليو ضد 
عكد مجمم نى هدرسة الإسكندرية 
اج ا مسد 
5 5 - رائه . 5 7 ٠.‏ ودعغا 
الونوفيزية . وان الكنيسةالقبطية الإفيراطور ل 
الجم بالفطد فى واجهةالاضطهان إلىعقدمجمع 
مدينة إفيسوس سنة 8 مسكونى فى مدينة 
5ممء يحور وفؤد على يد جوليان خلقيدوتية فى آسيا 
القسطنطينية وأنطاكيا الصغرى سنة ١0م‏ , 
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وروما والإسكندرية . وقد تراس 
البطريرك السكندرى ديوس قوروس 
جلسات هذا المجمع ؛ وتعمد الا 
يستمع المؤتمرون لارسالة التى كان 
البابا الرومانى ليو قد بعث بها إلى 
بطريرك القسطنطينية والتى تتضمن 
الاغتراف بوجون طبيعتين للمسيح لا 
طبيعة واحدة ؛ وانتهى المجتمعون - 
تحت تأثير البسطريرك السكندرى 
ديوسقوروس إلى إعلان سلامة آراء 
أوطاخيا » مع إنزال اللعنة على كل من 
يعارضه . 

وقد بادر البابا الرومانى ليو بأن 
أعلن أن مجمع إفيسوس 4414م ؛ إنما 


وحضره قراية ستمائة من الأساقفة 
من مختلف كنائس العالم . وقد انتهمى 
المؤتمرون إلى رفض مبدأً «الطبيعة 
الواحسدة» وإلى إدانة ديوس قوروس 
وعزله من منصبه ؛ وإلى إعلان مبدأ 
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الطبيعتين للمسيح بدلا من القبول 
بطبيعة واحدة . 

وتهد سئة 248:1 + علامة غلرقة 
قى العلاقات بين الكنيسة المصرية 
وبين كنيستى القسطنطينية وروما » 
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متاافية ام 
د تسالب 


فمنذ ذلك التاريخ دمفت الكنيسة 
القبطية بأنها «مونوفيزية: , وهكذا 
كانت القطيعة الكبرى بين الطرفين 
حتى يومنا هذا . وينبغى ملاحفلة أن 
كلا من روما القديمة وروما الجديدة 
كانتا تنظران طيلة الوقت بعين الحسد 
والغيرة للجالس على عرش القديس 
مرقص فى الإسكندرية .. فمن 
الإسكندرية خرج قانون الإيمان » ومن 
المدرسة نقسها راجت الفلسفة على يد 
كلمنت السكندرى ؛ وأوريجين من قيل» 
وفى كل هذا وذاك ما كان يخرك 
الضغائن والمؤاموات ضد الكنيسة 


المصرية . والتى ظهسرت بشكل جلى ‏ 


فى قرارات هذا المجمع الخلقيدوثى . 
وإذا وصلنا إلين عضر الإختراطو” 


هرقل!(717 2 11ام) ؛ تجد أنه كان| 


فى صرأ ع رهيب مع الأمبراطورية 
الفارسية القوية ؛ وَلذا فإنه راح 
يسعى إلى إيجاد صيغة مذهبية 
تراضى أشل مصر وأثنطاكيا » وتوحد 
الجميع تحت لواء مذهب واحد ٠‏ وقد 
وجد هرقل نقراً من رجال الدين 
المخلصين له : الذين ابتدعوا صيغة 
مؤداها أن للمسيع طبيعتين وإرادة 
ولد 0 وذلك افا كل من أتبع 
وعرقت هذه ه الصيفة بأصسم سوجدود 
الإيمان. أو مذهب «الإرادة الواحدة» , 
وذلك فى سنة 17م . وكان من أشد 
الملتحمسين لهذا المذهب المرقلى 


أرشيف الشارخ 


الجديد الأسقف ستيروس أسقف بلاد 
الأكراد : والذي كان مقرياً إلى قلب 
الإميراطور هرقل . 

على أن أهل مصر رأوا فى هذا 
المذفب الهرقلى شيئاً مخالقاً لمأهبهم, 
فتندروا به وراحوا ينعتونه «بالمذهب 
الملكانىء (116]!116) أى المذهب 
الخاص با ملك ؛ ولذا فإن 00 
بتعيين صديقه سيفروسن | 
للاسكندرية نم ثم أسند إليه منصب 
ويذلك جمع سسيروس فى يده بين 
السلطتين الدينية والزمنية , 

وراح سيروس يتكل بالآباء القبط 
فى المدائن والقرى والكفور والنجوع , 
فِكَآِنَ علراارأس الضحايا البطريرك 
مرق تيامين الذ ى اضطر إلى 
الهبرب إلى الصسحهارى ومفارات 
الكهوف والجبال سنين طوالا . فما 
كان من سيروس إلا أن قبض على 
ذويه وعذبهم بالحديد والنار والغرق . 

وعند هذا الفترق ء لاحت على 
صوامع النطرون وسيناء والصعيد 
آفاق وبيارق النجدة فى عهد الخليفة 

وهكذا تحررت أرض مصر من 
جبروت الرومان والروم بعد كابوس 
515 ويم حتى سئة 1461م ٠‏ إى 
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د.محهود إسماعيل * 


الإسلامية كان يخضيع في 
صصسيرورته وثوابته وتحولاته 
للقوانين التي خضع لها التاريخ 
الإسلامى العام» باعتبار مصر 

جزعا من «دار الإسلام»» فكانت ولاية 
تابعة للخلافة الإسلافية في نظمتها 
السيانسية رالاذا رية والاقتصادية 


والقضائية والعسكرية. رفي الفترات 
التي فسهادت 'قيام دل السالفلة - 
كالطولونبة والألشُشيية ثم الفالمية 


والأيوبيبة 1 وتجابا 
لظاهرة شهدها العالم الإسلامي 
بأسره. 

صحيح أنها كانت ولاية متميزة, 
نظرا لوضعها الجغرافي من حسيث 
الموقع والموضع فضلا عن خضصوية 
أرضها باعتبارها سهلا فيضياء الأمر 
الذي أعطاها بعض الخصوصية:؛ لكن 
تلك الخصوصية لم تخرج بها عن 
سياق التطور التاريخي ل «دار 
الإسلام». بل إنها جعلت منها مطمعا 
للقوي السياسية الكبري الإسلامية 
منها والأجنبية. 

وما يعنينا بصدد نظم الحكم أن 


وضعية مصر الإدارية كانت 
تدخل فى إطار «الإمسارة 
العامة, - التى نظرت لها 
كتب الأحكام السلطانية - 
حين كانت ولاية تابعة للخلافة 
التبعية كانت «إمارة استكفاء» 
مناشرة لسلطان الخلافة الثى لها 
الحق فى تعيين ولاتها أو عزلهم ؛ كما 
كان اسم الخليفة يذكر فى الخطبة 
ويكتدب علق السكة - العملة - ويقوم 
الولاة بدقع حرزاحها لبيت مال الخلافة: 
فضنلا عن إزتداء الزى الرسمى - خلع 
الخلافة - كدليل على الولاء . 

وفى حال استقلالها كان نظامها 
يدخل فى إطار ما عرف باسم «إمارة 
الاستيلاء»: وتعنى الاستقلال الكامل 
والغاء تبعات التبعية المشار إليها آنفا. 

وفى الحالين معا كان المصريون 
معزولين عن المشاركة فى اختيار 
الاشتغال بالزراعة والحرف والتجارة؛ 
بما يعنى التهميش السياسى. فى 
حال التبعية للخلافة كان الحكم 
أوتوقراطيا فستبداً فى الغالب الأعم 1 
وفى حسال الاستقلال كان وراثيا 


© أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس 
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اندها انان 

مقصوراً على أفراد الأسر الحاكمة. لإمققتط 01 1820 غطا كز أمنزع2 

والحق أن عملية تهميش و«أن تاريخها يتسم بالجمود 
المصريين سياسيا غغى العصور والسكونية. لكننا نخالفه - وغيره - 
الإسلامية كان ظاغرة موروثة عن الرأى بخنوع الشعب المصسرى 
العصور السابقة الفرعونية واليونائية واستكانته, طلبا للسلامة وإيثشار 
والبطلمية والرومانية والبيزنطية. بل العافية, 
نظراً لأهميتها جرى اختيار ولاتها النضال المصرى 
معن عرفوا بالصرامة والبأس والقدرة ولا يتسع المجال لتبيان صصور 
على إقرار النظام؛ بل إن معظمهم وطرائق النضال المصرى ضضد الفزاة 
تمتع - خلال تلك العصور - بسلطات قبل الفتح الإسلامى؛ بقدر ما نؤكد أن 
خاصة ومكانة متميزة. ولعل ذلك كان الكشير من تلك الصور ظل موجودا 
من وراء أحكام المنظرين للتاريخ إبان عصور التاريخ الإسلاهى . 
المصري - على المدى الطويل -- التو" ..«فهناك ما يعرف باسم المقاومصة 
ترى أن النظم الحاكمة - في الغالب السلبية, كالامتناع عن دفع الضرائب: 
الأعم - ونم ك8 وهجرة الفلاحين لمزارعهم 
بالامتتتدام والسيط. [ المهسبزيونامتفعواعسن), بما يؤثر فى ضخ الأموال 
وحق كجمالهمنان دقع الضرائب وهجروا- /إلى خزائن الحكام؛ فضلا 
القول بأن مسر المرارع كنوع من المقوية عن النضال باللسان, 
«أرض]7الطقفا !لتنا السلسية وذلك بالسخرية والنكات 
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والامثلة الشعبية ذات الدلالة 
على الشجب والرفض 
والاستنكار . : 

كذا المقاومة بالسنان. ١!‏ 
أى القيام بثورات أو هبات 
وانتفاضات شعبية. صحيع "ا 
أن معظمهالميقدر له 
النجاحء لعوامل شتى:؛ هنها 
جبروت النظم الأوتوقراطية 
العسكرية الحاكمة, التى لم تتورع عن 
البطش والتنكيل بالثوار. ومنها 
الافتقار إلى الإعداد المنظم وإلى 
قيادات مستنيرة. 

المخيع أن النضال المسلح للشعبي 
المصرى كان محدودا - بالقياس إلى 
الولايات الأخرى - وهو مر تنّيه له 
الدارسون وتصدوا لتفسيرة؛ فمتهم 
من أرجع الظاهرة إلى كون ميصبير 

جتمعا عبوديا يخضمع لا عرف باأسم 

«نمط الإنتاج الآأسيوى» المعروف فى 
الأدبيات الماركسية؛ ويعنى هذا النمط 
الشعوب الشسرقية على الإطلاق» 
خصوصا تلك المجتممات النهرية 
الفيضية التى تستند إلى نظام الرى 
الصتاعى «الهيدروليكى», باعتدارها 
مجتمعات تفضى إلى ظهور وتكريس 
الاستبداد. فالحكم المركزى يستمد 
قوته وجبروته من تحكمه فى حياة 
الشعب عن طريق تحكمه فى الماء. 

ويرغم ساانطوى عليههذا 
انتفسير من وجاهة؛ خصوصا بعد أن 
دعمه «فيتى فوجل» بقرائن تاريخية؛ 
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إلا أنه - فى نظرنا 
- يظل عاجزا عن 
سم نغوز الحقيقة: 
ذلك أن تلك النظرية 
- فى كستسايات 
ماركس وانجاز - لا 
تعدو كونها تصورات 
أولية «كروكية» تفاع 
طبائع الشرق؛ وهو أمر أفضى إلى 
تراجع «كارل ماركس» عن مقولاته, 
معتبرا تاريخ المجتمعات الشرقية 
يخضع لقؤانقة المادية التاربخية؛ 
شائها فى ذلك شان المجتمفات 
الفربية, 

ولو كه هذا التفسير -- اقتراضا 
- فكيف نفسر طاهرة الغ الثهرات 
في مجتمع العراق مثلا؟ 

وعنّدنا أن الشاريخ المصرى فى 
مجمله كان تاريخ غزى خارجى من 
الشرق والفرب والشمال وحتى 
الجنوي أحيانا؛ ومن ثم كانت النظم 
الماكمة - فى كل الأحيان- نظما 
عسكرية أوتوقراطية مستبدة؛ اتخذت 
من العنف والبطش أسلويا لإقرار 
النظام. هذا من جهة:؛ ومن أخرى أن 
المجتمع المصرى فى جوهره «مجتمع 
فلاحى» وسيكولوجية الفلاح تؤثر 
السلامة والعافية, وتتعلق بالغيبيات 
أكثر من تأثرها بالواقع. وتسرف ذى 
التعويل على القضاء والقدر أكثر من 
إيمانها بجدوى الفعل الإيجابى. 
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سبتحبر -أيلول- ٠١٠؟‏ 
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حرس أرمائوسة 
وكسان مسسن 
عدة آياف» ودار 
القتال ساعات 
انتهى بهزيمة 
البيزنطية . 


أرمائوسة أسيرة 


عمرو بن 
العاص الذى 
أظهر الود نحو 
المقوقس ؛ فسير 
إليه أبنته معززة 
مكرمة يرافقها 
قبس بن أيى 
العاص ٠.‏ فدخلت 
حصن بابليون 
فى حراسة 
الدسئمين »وسر 
المقوقس 
لقدومها. 
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ومع ذلك لم يكن التاريخ المصرى 
- حتى فى العصورالإسلامية - تاريخ 
استسلام واستكانة على طول الخط . 
فخلال:«عصر الولاة» نظر خلفساء 
المديئة ودمشق ويغداد إلى فصر 
باعتبارها «مخزن غلال» تماما كنظرة 
الرؤمان والبيزنطيين . والحديث 
المتواتر بين عمر ابن الخطاب ووالى 
مصر عمرو بن العاص بصدد خراج 
مصر «هعروف للخاص والعام. ونظرة 
عما كان سلفا؛ فها هو أحد الخلقاء 
الأمويين بطلب من واليّه على محثر أن 
«يحلب الدر حتى يتنقطع؛ ويجلب الدم 
حتى ينصرم: ولم يجد |أخليفة مين 
3 لون م" الجيش العباسى لقمغ 

ات الفلاحن فى ليم الخوف. 

> سم اليه التمطمنديق 
مكتوفى الأيدى أمام شطط الخلافة 
وولاتها فى فرض الجبايات والمغارم . 
وفى هذا الصدد تكاتف المسلمون 
والأقباط معا ليقفوا فى وجه الولاة 
الجباة . فكثيراً ما قاموا بما يعرف 
باسسم «كسبر الخراج» والاعتصام 
بهدف التنصل من دفع الضسرائب. بل 
شهدت مصر فى عصر الولاة 
انتفاضات فلاحين أرغمت الولاة - 
أحياناً - على مراجعة سياساتهم 
المالية المشتطة: إذ نعلم أن الوالى 
عنيسة ابن إسحق - على سبيل المثال 
- «رد المظالم ... وأظهر من العدل 
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مالم يسمح بمثله فى زمانه» على حد 
قول «الكندى» تحت تأثير هبات 
الفلاحين وانتفاضاتهم. 

وفى ذلك ما يدحض حكم أحد 
الدارسين - أحمد صادق سعد - بأن 
الضريئ كانوا مجره :عبيد: مسخرين 
فى عصر الولاة؛' تأسسيسا وتطبيقا 
لنظرية «العبودية المعممة» التى تعتمد 
تفسير «نعط الانتاج الأسيوىه 
الهزيل. ونعلم من وقائع التاريخ 
المصرى آنذاك عن وجود الملكية 
الخاصة فى نطاق واسع؛ حيث وجد 
نظام الإنتاج الخراجى الذى يعنى 
تدلك الفلاحين المصريين الأرض مقابل 
دفع ضريبة الخراج. وكثيرا ماقام 
مؤلاء الألاحون بانتفاضات فى سائر 
ربوع مضلر من سمنود ورشيد إلى 
آقاليم الصعيد. 

وخغلال حكم الطولونيين 
والإخشيديين - وهى حكم إقطاعى 
كر مستيد ‏ -تعاظامت :انتقاضات 
المصريين فى الريف والمدن على 
السواء. ذلك أن النظامين دأبا على 
إرهاق الفلاحين بالمغارم والجبايات ٠‏ 
كما أرهق أصحاب الحرف والتجار 
بالغمرائب وعانوا الكثير من «كيس 
العسكر للأسواق». ولافتقار الحكام 
إلى الدرية المسيامسية والإدارية - 
باغتبارهم عسكرتاريا - فقد تعاظم 
دور البيروقراطية وتطاولت على الطبقة 
الوسطى التى عولت لذلك على قيادة 
انتفاضات العوام. واتخذ الثوار من 
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المذهب الشيعى والتصوف 7١!‏ 7 
ايديولوجسية تعطىي 
لحركاتهم مشروعيتها. ولا 
غمرو2ء فقد تمركزت هذه 
الحركات فى هدن الصعيد 
الواقعة على طرق التجارة؛ |" 
فضلا عن الإسكندرية /ا80 
التى تعرض تجارها 22 
للابتزاز والتهب من لدن 
الفستكن. 

ونظرا لعجسز الطولونيين 
والإخشبيديين عن إقرار النظام 
وانشغالهم بالصروب ضسد جيوش 
الخلافة والبيزتطيين» وما استتبع ذلك 
من نفقات باهظة؛ فقد تردت الأحوال 
الاقتصادية حتى «أكل الناس الجيق 
والكلاب» «وارتفعث أسعار القضم»٠‏ 
على حد قول المقريزى.اوَلعل هلا 
يفسر لماذا رحبت الطبقة الوسشْطى + 
وخصوصاً شريحة التجا نا بَالفرو 
الفاطمى 
الفاطميون فى عصرين 

والحق أن الفاطميين الأوائل 
اتبعوا سياسات إصلاحية عمت سائر 
جوائب قوى الإنتاج» كما قلموا أظافر 
الإقطاع الملسكرى والإدارى » 
وأحدكوا نيضة عمرانية؛ كما ألقوا 
نظام السخرة ونظاع القبالة - الالتزام 
تالدع اتذى اسه من ماه 
اقتصادى عمت أثاره الطبقتين 
الوسطى والدنيا. لذلك صدق كلود 
كاهن حين ذكر أن «حكم الفاطميين 
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الأوائل ظل فى ذاكرة 


ثورات شعبية أنذاك. 
8]| أصا وقد تغيسر 

الغال خالل العسفس 

الفاطمى الثاني -- بعد 
خلافة المستنصر نتيجة حدوث 
انشقاقات أفضت إلى صراعات 
أيديولوجية وإثنية. كما جرى إحياء 
نظام الإقطاع لجز الدولة عن دفع 
رواتب الجند .لهؤاثل.نفوز الخلفاء 
لتقام شان الوزوالال خسوصا من 
الآرمن لين رفوا إلى طلب 
المال والجتاة. إفتن”هيزا إفدلقت حؤكات 
لما رافنة إتوجهت إلسي لبر وأراطية 
وَتَمَكنّ الثوار مَنّ قثل بعض الوزراة, 
كفا تعاظدت المعارضة فى الريف 
متخذةمن هجرة المزارع أسلويا 
للنضال. 

ونظرا لجز الدولة عن قمع 
المصريين عولت على استرضائهم بأن 
شكلت - لأول مرة - منهم فرق! فى 
الجيش عرفت باسم «الحجرية» 
المقاومة بالنكات 

وفى المصير الأيوبي؛ ازد'دت 
أخوال المصريين سوا نتيجة تعاذلم 
الإقطاع العسكرى على حس .اب 
الملكيات الخاصة,. كما بطش الأيوب:: 
بالدلويين الشيعة الذين اكتسبو! حب 
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وكان بينهم 
حكيم عاقل 
أوحى بعقد صلح 
مع عمروء لكن 
الهاموش خضب 
من الرجل وقتله 
.. وكان 
للهاموك ابن 
يدعى شطا بدأ 
يتعاطف مع 
المسلمين » فخرج 
سرآ من المديئة : 
وطلب مقابلة 
قائد المسلمين 
وهو المقداد بن 
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وولاء وتعاطف المصريين. واستفحل 
خطر الجهازين الإدارى والمالى: وفشا 
الفساد حتى بين القضأة. وحق لأحد 
الأمراء الأيوبيين القول بأن «الإمارة 
تجارة». وتعرضت البلاد لشطط 
الجبايات والمغارم تحت ذريعة مواجهة 
الخطر الصليبي. 

وتمثلت ردود الفعل عند الشسعب 
المصرى فى المقاومة باللسان؛ أى 
بإطلاق النكات والسخرية من الحكام 
لعج قوى المعارضة عن الشورة 
المسلحة' نظراً لجبروت الحكام الذين 
لم يتورسوا كيلب المعازديق 
والتمثيل بجثثهم !! 

دفى هذا الصيد عير أجد شعراء 
العضيوا نين أفسياد القّضاة يقوله: 


ردشهبا 
إلى الخصام بحكم غير منفصل 
الدنيا 


يبسدى الزهادة 
وزخرفها 

جهراء ويقبل سرا بعرة الجمل!! 
ويقول آخر عن مفاسد رجال الإدارة: 


بل لم يتورع المصريون عن رجِم 
قصر الملك الكامل بالمجارة بعد أن 
وفى هذا العصر ظهرت تنظيمات 
«الفتوة» بين أصصاب وأصئاف 
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السرقه مأكلوا سم لوفصيات: 
ووو عن لمي كين الف تين 
للأسواق ونهبها . 

كما ظهرت جماعات «الحرافيش» 
التى اتسمت حركاتها بالسلب والنهب 
والافتقار إلى التنظيم. 

ومن اساكين المقاومة .ما ردده 
الوفجدان الشعبى ونسجه من أمثال 
وحكم ذات دلالات نضالية عميقة . بل 
صنف ابن مماتى كتابه «الفاشوش 
فى حكم قراقوش» - وزير صلاح 
الدين - الذى يحمل مغزى الإشارة 
إلى طغيان صلاح الدين واستبداده. 
وفى أواخر العصر الأيوبى» لم يتورع 
ارون عن مجاءالسلاطين 
الأيوبيين ججهارا , 

يقول أحدهم عن الملك الصالح: 

«الصالح المرتضى أيوب أكثر من 
ترك بدولته ياشر مجلوب»؛ بل تجاسر 
البعض فهجا صلاح الدين نفسه بعد 
وقاته بقوله: 
والوزير منحدب» !! 

خلاضة القول» أن الممسريين 
همشوا طوال مسعظم غصور التاريخ 
الإسلامي؛ فلم يشاركوا فى اختيار 
حكامهم الذين عرف معظمهم 
بالاستبداد والقسوة. وأن هذا التحدى 
أفرز استجابته بين المصريين فى 
مور شتى جمعت بين اللسان 
والسنان فى آن 5 
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أمويون وعبّاسيّون وفاطمئون 


عندما خرج العرب ١‏ 
المسلمون من شبه 
الجزيرة أثناء العقد الثاني 
للقرن الهجري الأول ؛ لع يكن 
هدفهم نشر العروية وإتما أ 
نشر الإسلام ؛ الدين العالمي 
الجديد . 
فلقد كان هدفوالمسامين العرت 
الخروج من السياق الخاصن (العربي)» 
وانضواؤهم في السياق العام والتوحد 
معه (أهة الإشلام) : 
كانت البالاد التىافقتتتجها 
الشرب مسلبو انثا ييه 
الخليفلةالراشذاالثناتى ععر بن 
الخطاب (؟١‏ - 7ه ) ينتمى أفلها 
إلى أعراق وحضارات وديانات مختلفة 
كل الاختلاف ؛ وجاء الفتح العربى 
الإسلامى لهذه البلاد لييضع حدا 
فارقا بين فترتين مختلفتتن تماما , 
فلم يكن شتع هذه البلاد يعنى - 
قغط.- إعلال لمكومة مكان أخرى:, 
بل كان بمثابة انقلاب دينى وثقافى 
واجتماعى ولغوى بعيد المدى صحبه 
تحول ظاهر فى نظم الحكم خلق 
موقفا الوم تماما , 
فالقاعدة التى قام عليها البناء 


'" السياسى للدولة الإسلامية 
التناشئةهىد«الأمةه أو 
| «الجماعة» , أى جماعة الأقراد 
بريانة انين ..فكنا ذايه فقن 
" الدولة الإسلامية أية اعتبارات 
جنسية أو عرقية » وأصبح الإسلام 
الينسية أفراد الدولة الجديدة التى 
ضمت إضافة إلى العرب ٠‏ أهل البلاد 
المفتوحة من الفرس والأتراك والديالمة 
والأكترراد والقِركمان وقبط مصصسر 
والبتربر وييكان ما وراء النهر وأهل 
شنبه الجتزيرة الأيبيرية (الأتدلس) , 
الذي اعْقَثْقْوَا الدين الجديد أو النين 
ظلوا غلى دينهم من أهل الكتاب 
وأصبحوا بذلك أهل ذمة للمسلمين. 
وطوال أكثر من ستة قرون ونصف 
القرن » كان الخليفة السنى (فى 
المدينة ثم فى دمشق ثم فى بغداد) هو 
«إمام المسلمين» أى إمام الجماعة حه 
باعتباره الرئيس الدينى (رغم أنه 
لايوجد فى الإسلام نظام دينى طبقى) 
و«أمير المؤمنين» باعتباره الرئيس 
السلطتين السياسية والعسكرية » وهو 
الذى يدعى له من على رؤوس المناير 


و أستاذ التاريخ الإسلامى 
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الثورة الكبرى 


في عام 115 ف 
وكانت مصير 
تحت الحكم 
العباسي » عاث 
مال أمير مصر 
عيسي بن 
منصور فساداء 
فثار أهل الوجه 
البحري مسلمون 
وأقباط . وطردوا 
العمال: واحتشد 
المصريون وجمع 
لكنةه 01 
مواجهة 
المصريين ائذين 
تقدهوا إلي 
الفسطاط . 
واخرجوا 
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قى خطب الجمعة والعيدين , 
الخلافة وراثية 

وإذا كان اختيار الخلقاء 
الراشدين قد جاء (بالرغم من اختلاف 
طرق اختيار الخلفاء الراشدين 
الأربعة) بناء على إجماع المسلمين , 
فإن وصول معاوية ين أبى سفيان إلى 
منصب الخلافة لم يت بإجماع 
طوع واختيار : ثم رأى فريق من أهل 
العراق أن يبايعه بعد أن نزل له 
الحسن بن على بن أبى طالب عن 
ولاية أمر المسلمين . ودفعت الزفيطة 
فريقاً آخر إلى بيعته وإن كرهرا ذلك ! 
ويما أن «معاوية» كان والى الشام فقد 
اتخذ ذ نين تمشقامقرا ابغلافته “كان 

أنى ملعي ل بال الم 
تتااقى الفزاغ الأنوئ أ 'متائرا فى 

د الذى عرفته بلاد 
الشام فى العصر الرومانى - 
البيزنطى . وهكذا أصبحت الخلافة 
وراثية فى البيت الأموى وأصبحد- 
البيعة تؤخذ مقدماً قبل وفاة الخليفة أو 
مايمكن أن نطلق عليه «البيعة بولاية 
العهد» . 

ومع نجاح الثورة العياسية 
وسقوط الدولة الأموية سنة /الااه / 
٠5م‏ انتقلت الخلافة إلى العباسيين 
عن طريق محمد بن الحنفية ابن 
الإمام على بن أبى طالب , وانتقل 
مركز الخلافة إلى بغداد فى العراق, 
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ويعن أن كانت النولة الأفوية نولة 
عربية , أصبح يشارك فى الدولة 
العباسية عناصر مختلفة من الفرس 
والترك والديلم وغيرهم . وانحصرت 
الخلافة فى البيت العباسى ؛ وفم أبناء 
عمومة النبى محمد وظلت كذلك حتى 
سقوطها على أيدى المفول سنة 
كدكه /راهكام , 
عمرو بن العاص 

كان حكم الامصار المختلفة يتم 
عن طريق تعيين الخليفة » سواء من 
المدينة أو الكوفة أو دمشق أو بغداد , 
لوال يتولى إدارة هذا الإقليم أو ذاك , 
يعاونه شخص يتولى أفر الخراج 
واستخرا جح الأموال» وأحياناً كان 
الوإلى يجمع بين الولاية واستخراج 
إلخراج؛ وفي حالة مصر كان عمرو بن 
العاش هو أول وال لها وسمى كذلك 
َأميْوَ] متفدر». ويطلق على المكان الذى 
يباشر منه ععله «زار الإمارة» » وكان 
يؤم المسلمين فى المسجد الهامم فى 
صلاة الجمع والأعياد بوصفه نائياً عن 
الخليفة ' ولم يكن مسئولاً أمام أحد 
عن عمله إلا أمام الخليفة الذى كان 
صاحب الحق فى تعيينه أو عزله . 
واستمر ولاة مصر وأمراؤها على هذا 
الوضع حتى منتصف القرن الثالثك 
الهجرى / الثامن الميلادى . 

وعقب وفاة الخليفة العباسى 
المتولكل على الله. سنة 
417ه/111مم: بدأت مسرحلة من 
الفوضى ؛ ففى خلال تسعة أعوام 
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تعاقب أربعة من الخلفاء؛ وَتسَيَطر على 
أمر الخلافة كبار القذانة الاتّزاك؛ 
وتحللت أوضاع بعض الأفصار ؛ 
وعرف بعضها الآخر طريقه إلى 
الاستقلال أو الحكم الذاتى فى ظل 
الخلافة العباسية التى انتقل مركزها 
مؤقتاً إلى مديئة سامراء (سر من 
رأى) شمال بغداد . 

وعندما اعتلى الخليفة المعتمد 
عرش الخلافة + سنة "هاهثر. /أثمم , 
كان أخوه الموفق طلحة قو السيد 
الحقيقى لسامراء : وطوال العشرين 
ماما ادانية نام يجه اد كبية 
لإصلاح السلطة العباسية المترنحة . 

وعرفت هذه الفترة كذلك ظهور 
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#الإقطاع الإدارى؟ الذى يقوم على 
تمدن قادج عسكرديين ولاة على أمصار 
الشئون المالية الملهمة فيها. وذلك 
مقابل دفع مبلغ متفق عليه هن دخل 
هذه الأمصار إلى بيت ال مال أو الخزانة 
المركزية ‏ واتبع هذا اننظام فى 
مناطق كانت الحكومة بحاجة ماسة 
إلى توطيد سيطرتها عليها بصورة 
أشد حزماً, أوفى أقاليم مثل من 
التى كان دخلها يمثل أعمية حيوية 
للخزانة المركزية . 

واختار بعض هؤلاء القادة أن 
أقاليمهم إلى أفراد يثقون بهم . 
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امويّون وعبّاسيّون وفاطييون 
الوالوضعو دين 


| وهكذا ؛ فعندما قلد الخليفة المعتز وهم مازالوا فى شمال أفريقيا, 


فينم انثائرين 


في الصعيد. تحصل فيها مصصر على حكم ذاتى وبالرغم من أن أبا أوتوجور 
وأراد المأمو ولكن هنويع ابن«طولون:لم يوفعه إلى «توجور بن محمد بن طغج الإخشيد قد 
إرهاب النصيريين أبعد مَنْ أز/يؤسس فى تخير أسرة يتهد لذ أبوه قبل وفاته وأذن له يذلك 
فقضي بقتل حاكمة تحت سياد الخلافة العباتتثية * الخليفة العثاسى المتقي ؛ فإن صغر 
الرجال وبع استطوة تدكم منَصرا فكو شيلعة ١‏ استة لَجَذَفْلٌ الحاكم الفعلى للبلاد هو 
النساء والأطفال << وثلاثين عاماً بين سنتى 4ه"ه/674م كاقور الإخشيدى العبد الأسود 
واعتبدهم ١‏ و595هثره.1م . وأسس بها عاصمة الحبشى الذى عهد إليه الإخشيد 
«غنيعة لا" جديدة اعكمة مى مدينة «القطائع» .بتدبير الأمر لأولاده...وظل كافور هى 
0 فلا000 التى لهيبق منها سوى الجامع الذى الحاكم الحقيقى للدولة الإخشيدية منذ 
نإ أسسهحابن طولون» وفاة مؤسسها محمد بن 
أناققة اكزعة والقائمإلىالآنفى طغج الإخشيد سنة 
القبطية نا قيلة منطقة الصليبية . 5 4/5 كم وحتى 
0 وعادت مصر بعد لعاطميون تر وفاته سنة 

2 ع ذاك مرة أخرى ولاية ٍ 7 درعموا لاه اه/ر/3كم ؛ 
وأخربوا عباسية إلا أن حركةدينية وكان لارتقائه من 
مساكنهم تكرار المحاولات التى َ « عبد لا شسان له إلى 
وأحرقوها 2 قامبها القاطميون وفلسفية واجتماعية منصب الإمسارة فى 

بالنان: . لذ حسم 0 
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القائد التركى «باكباك: ولاية مصر.ء. ستوات١‏ ؟سهل/5اهم 
سنة 4ه57ه-//47م ٠‏ أناب عنه فيها ولاء'اف/5ةاكمو""السه/:51كم, 
غلامه أحمد بن طولون .2027 لفتح مصروالتى تصدى لها القائد 

كان «ابن طولون» شابا في العياسى مؤنس الخادم واكتشف 
الرابعة والثلاثين من عمره طموحاء خلالها وجود عملاء كثيرين للفاطميين 
وأدرك المصاعب التى تمر يها الخلافة فى مصر ٠‏ نبه الخلافة العباسية إلى 
العباسية فانتهز الفرصة ليطن أن استمرار هذه المحاولات بتطلب 
استقلاله يمصر بعد تخلصه من والى وجوداً متسكرياً قوَيا فى مصر , 
الخراج ومنافسه أحمد بن المدير فتسند العباسيون إلى محمد بن طفج 


الدولة الطولونية 

وترجع أفرمية «الدولة الطولونية» 
الثى أسسبها أحمد بن طولون الل أنه 
لأول مسرة فى التاريخ الإسنلامى 


ولم يكن تعيينه فى الواقع سوى عودة 
إلى النظام الطولونى الذى سقط عام 
1/ .ثكم . 


ع 
6 
9 
0 
ع 
92 
© 
9 
5 
2و 
3 
6 
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الكنزالذى 

شاع خبره 

هذا مافاله 
انمقريزى فى 
تاريخه عن بناع 
جامع احمد بن 
طولون . فقه قيل 
إن ابن طولون 
أنفق على بناء 
مسجده من كنز 
عثر عليه. 
وتحكى القصة 
أن ابن ظراون 
أ اراد 4 يخثف 
عن شعب مضير 
بإلغاء بعض 
غاستشار عبد 
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مصر حتى أصبع يدعى له على المنابر 
مق سبلة 4 فر ماع .حك اتسال 
الشامر آبى اقلين الطبئ به ومفهه 
له ثم هجاثه ما أثار إعجاب المؤرخين 
المسلمين به حتى عدوه من «أعاجيب 
الذثيا وسيرته من أغرب السير» . 
كانت يون الفاششرين فى سمال 
أفريقيا ترقب الأوضاع الداخلية فى 
مصرء وكانوا يتحينون القرص للعودة 
إلى الشرق وإلى صر بصدفة خاصة 
لواجهة الخلافة العباسية فى بغداد : 
ونجحوا فى استمالة عدد كبير عن 
أهل البلاد ٠‏ غنين أن حنكة كدافون 
الإخشيدى السباشيا الإغبردة لكت 
من الاحتفاظ سسبيطرتة على البلاد ؛ 
وأدوك الفاظميون أنفسهم ذلك فاخذ 
دعباتهمايبشلزون أشاعهم يقرب قدوم 
جيوش القاطميين حتى ذهب الججن 
الأسود يغنون كاقورا . 
الفاطميون 


جاء الفتح الفاطمى لمصر فى 
السنة التى أعقبت وفاة اكافور » » وقد 
استعد الفاطميون تغاما لهذا الحدث 


الثتى ضمئت لهم مكانه خاصة فى 
التاريخ الإسلامى 5 فتح مصر 8 

لم تلق جيوش الفاطميين مقاومة 
تذكر اللهم إلا من بعض فلول 
الإخشيدية والكافورية ٠‏ وكتب جوهر 
«أمائا» للمصريين تمهد فيه ترك 
الحرية الدينية للمعسريين . 

وإذا كان الطولونيون 
والإخشيديون بدأوا سياسة جديدة 
خاصة بمضصر ؛ ووضعوا أسس نواة 
حربية لها دورها فى المنطقة . إلا أن 
طموحاتيم كانت محدودة فى بعضص 
الأطماع الشخصية » وكانوا يدورين 
فى فلك السياسة العياسية . 

أما الفاطميون , الحكام الجدد : 
فكانوا يتزْعِموَنَ جركة دينية فاسغية 
اجتماغة عظمى كان هدفها لايقل عن 
تحويل وتخديد كل الإسلام : وكانوا 
يرون بفبن أنفسسهم الأئمة الأحقام. 
بحكم العالم الإسلامى, بَمَقَتَضَى 
الحق الإلهى فى الحكم؛ فسهم أبناء 
قاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واعتبروا الخلفاء العباسسيين 
مغتصبين لحقهم الشرعى فى حكم 


ومهدوا ل حتى سحعتت هذا العالم : 

سنحت لهم الفرصة هكذا , ً - - 
بإرسال جيشء على فصر لاتفس على مصرلأول مرة فى 
رأسه القائد جوهر حكهذاتى التاريخ الإسلامى تحكم 
الصقلى ؛ رحل إلى بدولة لا تدين حتى بالولاء 
الشرق لينجز أهم فى عهد الشيمن ليندان .. 
أعمال الفاطميين الدولةالطولونية فمع دخول الفاطميين 


أرشيف الشارخ 
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اله بن دسومة. 
وكان امينا على 
متولى الخراج 
فحذره من نقص 
مال الدولة. 
وبات ابن 
طواون نبلته 
يفكر فرأى فى 
منام؛ رجلا من 
الزهاد فى 
طرسوس يحذره 
من رائ ابن 
دسومة ؛» فلما 
استيقظ حزم 
امره على 
إسقاط 

الضرائب . 
وحدث إن كان 
ابن طولون 
متجها إلى 
الصعيد فساختث 


01000126021. 


0 
الوإرميعق لدليئة 


إلى منصر تزايد دورها فى العالم 
الإسلامي وتحول يشكل أساسى . 
فكان تولى الفاطميين الحكم يعصر 
وتأسيسهم «خلافة مستقلة» بها هو 
عودة إلى وضع جغرافى سياسى 
أنشأته الوقائع وثبتته أحداث التاريخ, 
فقد كان العالم الإسلامى بحاجة 
دائماً إلى مرك متوسط كانت تشغله 
الإسكندرية فى العصر الرومانى 
البيزتطى , ولا شك أن الفاطميين قد 
تنبهوا لذلك ؛ كما وجدوا أن مصصير 
بسعة مواردها وكثرة أرزاقها ومكاتها 
من القلب بالنسبة للعالع الإسلامى ٠‏ 
قادرة على تحقيق أهزافقهم 
الامبتراتيجية فىجيوممزي الأيام يوإذا 
كان الفتاطمئيق قد افشلوا-في كسب 
كل الال الإسألامى لمطهم لتمتكقغ 
بتحذياتهم الإنذيولوجية التى عتزلو 
أنفسهم بسبيها عن إجماع المسلمين ؛ 
فإن «القاهرة: - عاصمتهم الجديدة 
التى أنشأوها فى مصر والتى أرادوا 
أن يحكموا منها العالم الإسلامى 
سجل لها التاريخ دورها فى قيادة هذا 
العالم ٠‏ وهو الأمر الذى استثمره 
بنجاح خلفاؤهم الأيوبيون والمماليك . 
ولكن الفاطميين ظلى فى حكمهم 
لمصر كحكومة تمثل أقلية منفصلة عن 
مجموع رعاياها بسبب آرائهم الدينية 
؛ أفقدهم تأييد أهل البلاد الحقيقيين , 
فالخليفة الفاطمى هو إمام الطائفة 
الشيعية الإسماعيلية ؛ وأضحت 
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القاهرة والجامع الأزهر الذي أنشاوه 
بها مركز الدعوة الاسماعيلية فى 
العالم, وأدرك الفاطميون أن مصر بما 
فيها من ذميين ومسلمين سئة لن تكون 
أرضا خصبة للتبشير ‏ فلم يعمد 
الفاطميون إلى نشر الدعوة 
الإسماعيلية فى مصر إلا فى أضيق 
الحدود ؛ واكتفوا فقط بإسنك عناصب 
الدولة العليا إلى معتنقى المذهب أو 
إلى أهل الذمة. وعلى ذلك : فإنه بعد 
أكثر من مائتى عام من الحكم 
القاطمى فى فصر ؛ لم يكن يها 
إسعماعيلى واحد سوى من ارتبط 
بالسلطة الحاكمة . 

واستعاض القاطميون عن تحويل 
يبسلمى مص ر إلى المذهب 
الاشتطاعيليٌ بكسب ود أفل النمة , 
ليك بلقت قوة الدولة الفاطسية من 
قدرتها على الاستفادة من إمكانات 
كل الأفراد المنتمين لمختلف التكتلات 
العنصرية والاجتماعية التى كانت 
تؤلف مجموغ الشعب المصرى:» 
استفادة لم يسيبق لها مثيل من قبل , 
فقد استعان الفاطميون بالعناصر 
الأجنبية لاسيما المغارية والأتراك 
والديالمة والسودان والأرمن ؛ وأفادوا 
بخبرة أهل الذمة »ولا سيما بمعرفة 
الأقباط بالمسائل المالية ٠‏ وعهدوا إليهم 
بالوظائف الرئيسية فى الدولة التى 
أبعد عثها المسلمون السنيون . 

كان الخلقاء الفاطميون بمثلون 
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أسرة شيمية ينتهى نسبها إلى لاقام 
على والسيدة فاطمكاينة الثبئ 
ويتزعمون خلافة مناوثة للخلافة 
العياسية السنية فى بقداد . وكان 
الامام الفاطمى (الخليفة) هو خليفة 
من سبقه بموجب الحق الإلهى ويختار 
ليكون وصيا للنبى» ولعلى بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - وتنتتقل 
الإمامة من الأب إلى الابن الأكبر » 
أى يجب أن تكون فى الأمقاب ' 
والشسرط الوحييد اللازم توافره فى 
شسخص الإمام هو «الوصية» أى 
«النص» عليه من الإمام السابق . 

غير أن الوهن الذى أصاب الدولة 


01000126021. 


الشلاطشيكة جاجع لإ امام من 
شيظزة القاذة الننكرنيئ عر السلطة 
ابتداء من وصول أمير الجيوش بدر 
الجمالى إلى قمة السلطة فى عهد 
الخليفة المستنصر بالله سنة 4157ه / 
ءام أفقد النولة الكشثير مهن 
مقوماتها واتتهى الام بوصول وزراء 
سئيين إلى منصب الوزارة بعد 
استعانة وزراء الدوئة بأمراء الدول 
المجاورة لتأمينها فى مواجهة أطساع 
مملكة بيت المقدس اللاتينيسة , هكذا 
أصبح أسد الدين شيركوه السنى 
وزيرا للفاطميين ثم خلف» سريها ابن 
أخيه صلاح الدين بوسف بن أبوب 


أرشيف الشارخ 


رجل فرس أحد 
أتباعه فى 
الردل فاذا نثق 
ينفتح فعثر ذبه 
على ألف آلف 
ديئار فكان إن 
بنى ابن طولون 
البيمارستان 

( المستشلى) 
والجامع.. 
والحق أن جامع 
أبن طولون مثل 
أى بناء عظيم 
يرتبط بناؤه 
بكثير من 
القصص التى قد 
يدخل بعضها فى 
باب الأساطير. 
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انويئون وعزاستون والمون 


١]! 
الما ث1‎ 


الذى قاد انقلاباً سلميا أطاح بالخلافة 
الفاطمية وأعان مصر مرة أخرى إلى 
مجموعالدول التابعة للخلافة 
العياسية السنية فى بغداد عندما 
أسقط صلاح الدين خطبة الفاطمين 
وأمر الخطبياء بالدعوة للخليفة 
العباسى المستضىء بأمر الله . سئة 
/الاده / 1171م , وتم هذا التحول 
الخطير فى هدوء تام , «فلم ينتطح فيه 
عنزان» كما ذكر المؤرخون . 
الإقطاع الحربى 
جاء اتقلاب صلاح الدين 
وتأنسيسه للدولة الأيوبية التى حكمك 
مصر والشاء واليمن وديار ذكر 
امتداداً لحركة الإأصلاح السنى التى 
قادها من قيل السلاجقة فى البراق 
منذ النمطل ف الثيانى للقن اله مس 
البجرى والتى تابمها بعدهم ا اتابكة 
فى الموصجل والخوزيؤن فى الشبنام شم 
الأيوبيون فى مصر . 
كان صلاح الدين من الأكراد : 
وكان المماليك فيما بعد من الأتراك 


والشراكسة ؛ وكان البويهيون المعتصم العباسى ؛ وهم فئة من 
والسلاجقة فى العراق ينتمون إلى الرقيق الأبيض يشتريهم الحكام من 
العناصر الفارسية أسواق النخاسة البيضاء 
والتركية على التوالى تخد ه بدربيون على فنون القتال 

فقد كانت«دار الخليقة السنى لتكوين الفرق العسكرية 
لجميع العناصر التى 0 / الحال فى مصر في 
كونت الآمة الإسلامية لستة قرون متصدر الممالياة : الاذاج 
» فلم يكن من الغريب ونصف الحربية الوحيدة , 
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احج 


أن نجد أسرا مغربية بأكملها تتولى 
الوزارة فى بغداد العباسية أو قى 
القاهرة فى عصر الفاطميين ٠‏ أو أن 
تنحد اين خلدون من أقصى المغسرب 
الإسلامى يتولى قضاء المالكية فى 
مصر المملوكية . وعندما تتناول 
لابن ااتازيهنية الإتلانية 
شخصيات حكام المسلمين مثل ألب 
أرسلان أو صلاح الدين يوسف بن 
إليهم باعتبارهم مداقعين عن الدولة 
الإسلامية لا كمدافعين عن إقليم 
جغرافى معين , وقد كانت جيوش 
ضلاح الدين التى انتصرت فى حطين 
واستعادت بدت المقدس تتكون من 
الأكراد والأتراك والديلم بفضل نظام 
#الإقطاع الحربي» الذى كان سائدا 
افى هذا ألوقك . 
ونجب:آخر مسلاطين الايوبيين فى 
مصبر الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ إلى 
إنشاء نظام «المماليك» ؛ وهو نظام 
عرفته الدولة الإسلامية منذ عصر 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
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وقد أشار عليه 
طبيبه بذلك بعد 
أن شكا إليه من 
الأرق فإذا نام 
خمارويه ارتج 
الفراش وتحرك 
بحركة الز 
وسهر زريق - 
أسده الأمين - 
على حراسته 
وبعد زوال 
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اموبّون وعثاسيئون وقابلميون 


ولعب مماليك الصالح نجِم النين 
أيوب دور!ا رئيسا فى الانتصصار على 
حملة لويس التاسع على المتنصور. : 
أهلهم لتولى الحكم فى أعقاب مقتل 
توران شاه » أخر السلاطين الأيوبيين 
فى مصر سنة 44١ه‏ / ٠وكام.‏ 
كان المماليك يشكلون مجتمعا 
مغلقا يتكون من الرقيق الأبيض - 
- الذين أسروا صغاراً فى دار الحرب 
أو الذين اشتروا من أسواق الرقيق ,6 
ولا يحملون فى الأصل أسماء عربية, 
ثم تحولوا إلى الإتسلام وأعتقوا يلا 
اجتيازهم العديد من التسدريبات 
العسكرية اللازمة التى تؤهلهم ليكونوا 
جنودا مكترفين بإؤكاقوا يدَشئون لهذا 
الفرض فى طبلاق خامية في قلعة 
الجبل مقر التذكر ف فيضو عن يد 


الأيوبيين 
الحكم لمن غلب 
سح ود لمعي 
ع 1 عه 
16117م) واحدة من أهم الدول 
الإسلامية وقامت بدور مهم فى 
مواجهة المقول أولا قى عين جالوت ثم 
فى القضاء على آخر معاقل الصليبيين 
فى بلاد الشام . وكان تولى السلطة 
خلال هذه الدولة قائما على أساس 
مبدأ «الحكم لمن غلب» ٠‏ فهى دولة 
للفرسان وكان الطريق إلى السلطة 
فيها من يفوز فى الصراع على 
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السلطة ؛ مثلما حدث بعد قتل الظاهر 
بيبرس - المؤسس الحقيقى للدولة - 
ولإضفاء نوع من الشرعية على 
حكمهم استضاف سلاطين المماليك 
الخلافة العباسية بعد سقوطها فى 
بغداد فى القاهرة سسنة 57٠‏ ه / 
١0م‏ حيث ولوا الخلافة لأحد أبناء 
العباسيين الذين نجوا من هجوم 
المفول بعد إثبات نسبه عند قاضي 
القضاة , 

كان المماليك يتدرجون فى مراتب 
عسكرية تبدأ من أمير عشرة إلى أمير 


للوصول إلى السلطنة ؛ وفى هذا 
إلتضر كان المماليك فقط هم الذين 
ييتتمح لهم بالاستمتاع بثروة البلد 
وتولى السلطثين السياسية والعسكرية 

"ؤدما 33 ضصضفات المماليك لا يمكن 
ترريثها فإن أبناعهم الذين ولدوا 
أحرارا معسلمين وحملوا أسماء عربية 
إسلامية ؛ انتموا إلى وحدة من غير 
المماليك أطلق عليه «جند الحلقة» كانوا 
يكونون الطبقة العليا بينهم » وأطلقت 
عليهم المصصادر لقب «أولاد الناس» . 
ونظرا لأن وضعهم بطبيعته أقصاهم 
من طبقة المماليك , فإنهم لم يرثوا 
التقدم لشغل الوظائف العليا محدودة, 
فترك عدد كبير منهم حياة الجندية 
وامتهن دراسة الفقه والأدب وكتابة 
التاريخ . 
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القصر. كان 
الناس يحثرون 
الأرض بحثا عن 
الزنبق .. لكن 
خماروية الذى 
كان ييدث عن 
النوم الهادىء 
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ال ايه 1 


يستثنى من ذلك بعض أبناء 
السلاطين الذين اعتلوا السلطنة بناء 
على اتفاق أمراء المساليك على 
مبايعتهم (أسرة بن قلاوون وأحفاده : 
والظاهر ؛ ويرقوق وابن الناصر فرج) 
» وستجد أن مؤلاء الأبناء الذين ولدوا 
خليل ومحمد وشعبان وإسماعيل وأبو 
بكر وأحمد وحسن وصالح , بيئما 
شتهر المماليك المجلويون بنسمائهم 
الأجنبية مثل : كتبغا وسلار ويرسباى 
وإنيال وسوبون وكمشبغا ب 
وصرغتمش .. إلغ » 

وبسقوط سلطئة المماليك فى مصير 
والشام فى أعقاب الفتح العثمانى 
لمصرتتتقة 4176 هد إإ دم وإنتبقتال 
الخلافة إلى سبلاطين العميمتاتيين بعد 
أن حمل الساطان سَلْتم العثماتق” 
الخليفة العبناشئ قَىَ مضتر الذى 
استضاف المماليك؛ على التنازل له عن 
الخلافة . عادت مصر مرة ثانية ولاية 
بين ولايات الدوئة العثمانية يعين لها 
السلطان العثمانى واليا يرسل إليها 
من استانبول . واستمز هذا الوضع 
حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث 
يمكن أن نعتبر ما تم أثناء تولية محمد 
على ؛ سنة .؟؟١‏ هد/ 16-6ام 
المخلولة الوحنيدة التى شسعى فيها 
المصريون إلى اختيار حاكمهم » وذكر 
قتصل رمسا فى عمسن فى .قلة 
الفترة فى تقاريره «أنه للمرة الأولى 
يقوم الشعب المصنرى بتعيين واليه . 
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وهذه سابقة عجيبة فى الشرق أجمم» 
النخبة تختار 

العلماء ورؤساء الصناع بدار المحكمة 
الشرعية (بيت القاضى) وفى مقدمتهم 
طى ملل خنووشديس رافسأ الوالن 
العثمانى والمطالبة بتعيين محمد على 
باشا مكانه «بشروطهم» لما يتوسمونه 
فيه من العدالة وحب الخير .. وقد 
استجاب السلطان العثمانى لرغبتهم 
وأرسل فرمانا بتولية محمد على 
قائُمقامية القاهرة المحروسة وولاية 
مصر وعزل خورشيد باشا . 

ولكن لماذا فكر عمر مكرم فى 
تعيين فحيمد على وهو ألبانى » ولم 
دفكر فىاتعيدين شخص مصرى ؟ 
الجنلوابٌ علي ذلك هو أن ذلك جاء 
طالما سيلتزم بإقامة العدل والمساواة » 
وهو المفهوم نفسه الذى تقبل على 
الأقاليم الإاسلامية , حكاما مثل : 
الطولونيين والأيوبيين والمماليك 
والسلاجقة .. فقد كان الشعور الغالب 
حتى ذلك الوقت هو الشعور بالهوية 
المشتركة , ولم تبدأ الفكرة الوطنية 
(القومية) فى الظهور إلا فى أخريات 
هذا القرنء وي تأاثير من الأفكار 
الأوروويا وطن ثمط ما هى معموليه 
فبها ٠‏ بع 
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مصرالمٌلوكية 


تلظ وو يي 


رونا 


رم 
سر 


د ا 


5 ربما تكون طبيعة 
السلطة السبياسية 

عضر سلاطين المماليك 65٠٠‏ ؟١‏ 
- 57ح: من أكشر المشكلات 1 
التي عالجها المؤرخون المهتمون |[ 
بالتاريخ السيساسي بعفهومه 
لعن سير شمر حن 
للسلاطين أذة وللققياءةمن 
أصحاب الفكر السياسي من ناحية 
أخري, 

لق الت ولي المماليك على السلطة 
من سنادتهم الأيؤبيين فى لحظة فراعية 
نادرة غبن ,التباريخ|+تجق مقا بدا 
سياسى مهم أرساة الأبوبيون أنفسهم 
حين قال السلطان العادل الأيوبى إن 
«الحكم لمن غلب». فقد برز دور 
المهاليك أثناء معركة الدفاع عن مصر 
ضد الحملة الصليببة السابعة ؛ التى 
انتهت بتدمير الجيش الصليبى فيما 
بين مدينة المنصورة وفارسكور؛ وأسر 
لوس التاسع وكبار قادة جيشه. 
وعندهاء أثبت آخر الأيوبيين «توران 
شاد» أنه مجرد إخفاق أبوبى جديد: 
اغتاله أمراء المعاليك بطريقة مأساوبة 
ليموت «جريحا حريقا غريقا» على حد 
تعبير المؤرخ تقى الدين المقريزى. ومع 


دماء توران ن شاه التى بددتها 
مياه نهر النيل: تبددت آخر 
مصير. واجتمع أمراء المماليك 
| على اختيار أرملة السلطان 


الصالح نم نجم الدين أيوب » 
لدو ات لصوو ان لتكون 


وهنا برذت مشكلة الحكم والسلطة علي 
تحى مثير ؛ فقد شاب عملية انتقال 
امسليلة كثي من مظاهر :عدم الشرعية: 
طبيعة السلطة 

جلك فى حالة السلطانة شجر 
لبن حَقِيمّة مهمة : تتعلق بطبيعة 
السلطة السياسية فى مصر الإسلامية 
يغفل عنها الكثيرون ٠‏ ثم تأكدت هذه 
الحقيقة مرة أخرى فى عهد السلطان 
سيف الدين قطز القصير ؛ والسلطان 
المملوكى الأشهر الظاهر بيبرس 
البندقدارى. هذه الحقيقة تكشف عن 


جهة أخرى : ومؤدافا أن الحاكم يجب 
5 أن يكون مستوفيا للشروط التى 
وضعها تراث الفكر السياسي 

الإسلامى للحأكم ؛ كما يجب أن يكون 
متماشيا مع التراث الثقافي ومنظومة 


ه أستاذ التاريخ بجامعة الزقازيق 
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الخامسة عشرة. 
وفى اق الأشناء 
ولاعت الواكعة 
بسقوط بغداد فى 
أيدى الهخول 
اننم وصير 
التالية يس 
الشام. وفى اله 


انظروف تولى 


01000126 02.60 


02- 


الشاط و غووال يك 


القيم والمثل والأخلاق السائدة فى 
المجتمم. ولم يكن الناس فى مسصر 
آنذاك ليتخذوا موقفا سلبيا إزاء هذا 
الانتقال فى طبيعة الحكم. 

ولم تكن «٠شجر‏ الدرء مستوفية 
الشروطء أو استجابة لمنظومة القيم 
الاجتماغية؛ فقد كانت امرأة: ولم تكن 
النظرية السياسية تبيح حكم المرأة» 
ولم تكن حرة منذ ولادتها وإثما 
«مسها الرق» : وكانت تلك مشكلة 
شرعية أخرى لم تواجه «شجر الدرء 
يعدها. وعلى الرغم من أنها حاولت 
التمسح باسم زوجها الراحل ؛ والسم 


الخليفة العباسى ؛ واسم ابتها الراحل ‏ 


٠‏ فد اتخذت لقن +المبستعصمية»» 
الصإلح يغ ملكّة السلفِينٌ: والدة 
السلطان خليل مين المؤمتين», فإن 
الرأى العام المصبرين» تراث الإقافى 
والاجتماعى والسياسى صدمته حقيقة 
أن امرأة تجلس على عرش البلاد» 
وتوجه شئون الحكم علنا وبصورة 
رسمية ٠‏ وهو الأمر الذى كان يناقض 
أتجاهات الثقافة السائدة من ناحية, 
ويجافى النظرية السياسية الإسلامية 
من ناحية أخرى, كما أن حقبقة أن 
حكمها جاء اغتصابا لساطة الأيوبيين 
أسهمت فى تعقيد الموقف السياسى. 
غضب المصريين 
وعير المصريون عن لحضصبهم 
العارم من خلل المظاهرات 
والاضطرابات التى عمت جشيمع أرجاء 
العاصمة: مما اضطر السلطات إلى 
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إغلاق بوابات القاهرة منعا لامتداد 
مشاعر السخط والغضب إلى مناطق 
أخرئ. وكان طبيعيا أن يعارض 
الملثقفون والمتعلمون: الذين كانت 
ثقافتهم قد تكونت داخل الإطار 
المعرفى للحضارة العربية الإسلامية , 
اعتلاء«شجر الدرء عرش البلاد , 
وتكون رأى عام قسوى وضاغط ضد 
حكمها بفضل الخطب والرسائل التى 
تناولت النتائج السلبية «والكوارث» 
التى يمكن أن تنتج عن حكم امرأة 
للمسلمين ؛ وكتب الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام؛ أبرز قادة الرأى العام 
أنذاكء رسالة تعتبر تجسيدا واضحا 
لما كانت عليه اتجاهات الفكر والثقافة 
السائدة فى ذلك العصر. 

ومنإثاجية آخرى ؛ رفض الخليفة 
العباسقى ٠‏ اللستعصم بالله, أن ادك 
سدائيته الحكم السلطانة «شجر الدر» 
وإعطاعها «تفويضا» بحكم مصر. وجاء 
رده على طليها يحمل من الحسم 
والننهخرية هما يوافق الاتجقافات 
السائدة فى مصرء إذ جاء فى رد 
الظيفة العباسى ..٠‏ إن كانت الرجال 
قد عدمت عندكم؛ أعلمونا حتى نسير 
إليكم رجلا يحكمكم»., ويعد ذلك تنازلت 
شجر الدر عن الحكم لواحد من أمراء 
المماليك الكبار وتزوجته؛ وهى عز الدين 
أيبك التركمانى الصالحىء الذى تولى 
الحكم تحت أسم «السلطان الملك ا معز 
عز الدين أيبك» الذى حاول أن يدعم 
شرعيته بالزواج من أميرة أيوبية فقتلته 
زوجته «شجر الدر». 
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هنا نجد مثالا يتفافل عنه 
المؤرخون والباحثون كثيرا' فقل رقضس 
المصريون قبول «الحاكمء'آ60) يفتاقل 
إلى «الشرعية» » ويعد ثمانين يوما 
فقط اضطرت «شجسر الدر» إلى 
التنازل عن الحكم. فهل يمكن القول 
بأن المصسريين مارسوا نوا من 
الاختيان السلبى لماكسهم؟ أرى أن 
نؤجل الإجابة عن هذا السؤال حستى 
تعرض لثالين آخرين: 

لقد كانت المفاهيم السياسية لدولة 
سلاطين المماليك نتاجا لظروف قيام 
دولتهم من غمار الحرب ضد 
الصليبيين من جهة, كما كانت تلك 
المفاهيم من نتاج حقيقة أن سلاطين 
المماليك لم يكونوا سلالة حاكمة تتمتع 
بحق الوراثة من جهة ثائية » فضلا 
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عن أن أحدا لم ينتخبهم أو يفوص 
إليهم شيون الحكم بشكل شرقي من 
جبة ثالثة:؛ بالاقافة إلى أنهام لم 
يكونوا أحرارا ٠‏ وإنما +مسيهم الرق؛ 
مما يجعلهم يفتقرون لشرط مهم من 
شروط الحاكم المسلم. 
الحاجة إلى الشرعية 

وإذا كان المماليك قد حازوا الحكم 
والسلطة بالقوة؛ فإن استمرارهم فى 
الحكم كان بحاجة إلى الشرعية؛ وقد 
أدى ذلك إلى اعتماد الحكم المملوكى 
عل ثورة ذات جناحين : أحدفما 
عنسكرى يتمثل فئ القوة الذاتيئة 
للسلطان كما يجسدفها مماليكه الذين 
يشكلون حترسه الخاصء والثانى دبنى 
يتجسد فى الواجهة الدينية التى 
حرص السلاطين على اكتساب 


أرشيف الشارخ 


بعد ان عزل 
السلطان 
الطفل. . وكان 
قطز رجل 
الساعة فقد 
استطاعت قواته 
بقيادة الأمير 
بييرس صد 
المغول عند 
غزة؛ ثم لحق 
به قطز ودارت 
معركة حاسمة 
فى عين جالوت 
سبتعبر 117م. 
وانتصرت قوات 
السماليك وقتل 
كتبغا قائد 
المخول وتعقب 
قطز المفول حتى 
خرجهم من 
الشام: لكن 
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بانتصاره وأخفاء 
للجريمة أشيع 
أن قطز قتل 
اثناء رحنة 

صيد . 


.02م 01000126 


مر شتلوكية 


5 وعدت عجو مدمعيم سهد 
١‏ ل ١‏ | لح 0 ١‏ 
الساط وات 


الشرعية من خلالها . 

ويسبب الافتقار إلى الشرعية لقى 
ثلاثة من السلاطين الخمسة الأوائل 
فى عصر المماليك مصرعهم اغتيالا: 
«شجر الدر - المعز أيبك - سيف 
الدين قطز». ونجا الاثتان الباقيان 
لأنهما كانا طفلين. وظلت مشكلة 
الشرعية قائمة حتى بعد انتصار 
الجيش المملوكي على المغول فى عين 
جالوت سنة ١5؟1م.‏ وكان على 
الظاهر بيبرس أن يحل هذه المشكلة. 

لقد واجه السلطان الظاهر بيبرس 
مشكلة الشرعية بحل جذرى ؛ إذ إِنْ 
بطولات المماليك فى المنصورة وعين 
جالوت لم تشفع لهم هن ارون 
المعاصرين إلذين راو فيهم عمبيدا 
اغتصسبيبوا السلطلة من سب أرتهم 
الأبوييين؟ ووجد بيبرش الحل الستعيتى 
لمشكلة الشرعبة ضما أعان (أحيلا, 
الخلافة العباسية.فى القاهرة فى شهر 
رجب سنة 509 ه / ١21١م‏ ؛ وقام 
الخليقة العباسى الجديد بتفويض 
السلطان الظاهر بييرس فى حكم 
البلاد الإسلامية ؛ وهكذا نالت دولة 
سلاطين المماليك البعد الدينى الذى 
يؤكد شرعيتها فى عيون المعاصرين. 
فقد كان البعد العسكرى هو الذى 
أفرز تلك الدولة باعتبارها القوة 
القادرة على حماية العالم الإسلامى . 
بيد أن هذا البعد لم يكن كافيا وحده 
بدليل المصاعب التى واجهت سلاطين 
المماليك الأوائل» من شجر الدر إلى 
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بيبرس ؛ من جانب المصريين والقوى 
السياسية الأخرى. 

أما المثال الثاني فيتمثل فى تأييد 
جماهير المصريدين للسلطان الناصر 
بيبرس الجاشنكير الذى اغتصب 
عرشهة؛ وتصدت جموءع الناس 
للمغتصب ؛ وعندما حاول الهرب 
رجموه بالحجارة؛ وعاد التناصر محمد 
لولاية عرشه لفترة طويلة. 

بعد هذين المثالين «وقد تكرر مثال 
الناصر محمد فى فترات لاحقة» نعود 
إلى طرح السؤال مرة أخرى: هل 


يمكن القول بأن المصريين مارسوا 


نوعا من الاختيار السلبى لحكامهم فى 
ذللبالزمان؟. 
مفاهيم حاكمة 
بداية لابدة من وضع تحصفظ بارز 
على متبئلائة اختيار الحاكم فى ذلك 
الزمانء إذ لم تكن مفاهيم تثك 
العصور تسمح باختيار الناس 
لحكامهم فى أى مكان بالعالم: فقى 
أورويا المصور الوسطى؛: كانت 
الملكيات وراثية تزعم أنها مفوضة 
بسلطة إلهية؛ أو تحظى بدعم البابوية 
ألتى زعمت أنها تنوب عن الرب فى 
الأرضء وفى الشسرق كان خانات 
المغول يعينون حسب مفاهيم السياسة 
المغولية «وهى القوانين العرفية 
السائدة منذ عصر جنكيز خانه ‏ ولم 
تعرف الدولة البيزنطية سوى الوراثة 
وأنقلاب القصر. 
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مط رنناركية 
التليل مووالسييت 


وليست هذه مقاربة تبريرية 
من الأحوال. وإنفا هى محاولة 
لتوضيح أن التناول التاريخى لحقائق 
الحياة السياسية وطييغة السلطة 
ينبفى ألا يقع فى فخاخ مفاهيمنا 
المعماصرة من نا حية, ويثبفي ألا 
تحاسب أهل ذاك الزمان وفق معابير 
من وضكنا نحن فى العصر الحديث 
من ناحية أخرى. 

ومع هذا : فإن حدود وظيفة 
الصاكم فئ تلك المصون من ناحية: 
ومدى حرية المجتمع فى تسيير شيثون 
حياته من ناحيّة أخرى » هن"التى 
ينبغى أن تكون معيارا لدراشتثا. 

كانت مسئولية الحاكم؛ وفقا 
للنظرية السنيايشية الإسلامية . توفين 
الخياية ضد لأجماق الغارج؛ دجمانة 
الداخل . وطالما التزم الحاكم بهذه 
الممسثولية لم يكن الناس يهتمون 
بمتابعة ما يجرى فى القسصور 
الحاكمة. فقد كان المجتمع يتمتع 
بحرية شبه كاملة فى إدارة شثون 


العربية الإسلامية أن تحقق تلك 
الإنجازات الهائلة. وأتاح لعمصر 
سلاطين المماليك قرصة جمع التراث 
العربى فى تلك المورسوعات والمعاجم 
والقراميس ؛ التى كانت آخر إنجازات 
الثقافة العربية الإسلامية. ولم يكن 
التعليم فى خدمة «الحاكم :. وإنما 
كان فى خدمة «الأمة:, كذلك كان 
المجتمع يتولى مهام الحفاظ على 
الصحة العامة من خلال المستشفيات 
التى تمولها الأوقاف. وريما كان 
بيمارستان قلاوون «مستشفى قلاوون» 
هو النموذج الباهر على ذلكء. فقد ظل 
هذا المستشفى يعمل وفقا لشروط 
الوقف منذ بنائه فى القرن الرابع 
عشير حتي بداية القرن العشرين. 
مرجعية الحاكم 
وطن ناحمية أخرى؛ كان يمكن 
للغرب, إن بعيش حياته كلهاء من الميلاد 
حتى الوفاة» دون أن يضطر للتعامل 
هع الحكورمة 0 إذ كانت «الطوائف» 
«النقابات» تتولى كل الجوانب المتعاقة 
بأعضائها ؛ بما فى ذلك علاقتهم 
بالسلطات. وقد كانت هناك طائفة لكل 


حمياته من خلال ها تتودة اقل حوفي , 
2-6 0 
» .2 فقد :0 
كان الناس يمولون 0 طائفته عن التدريب 
الد يم من خلال شغادا 1 التعليم نْ حمابة 
الأوقاف. ولذلك كان د متسالد اللقفم 

أل يم دحرا» با - نت تِ 3 
لد أن و ورج للوصول|لى هكم هكانت السلطات ترب 
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المفروضة على طائفته. كما كان فو 
يرفع مطالب طائفته إلى المساكم:. 
فضلا عن الزعاية الاجتماغية التى 
توفرها الطائفة لأعضائها. 

وإلن هاقن يتاه اليك 
المدنى هذه ٠‏ لم يكن الحكام يقدمون 
قضاة المذاهي الأربعة: ودون مشاركة 
إيجابية من أهل الحل والعقد من كبار 
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المثقفين والمتعلمين ٠‏ ويسثل الشيغ 
العز بن عبدالسلام مثالا واضحا فى 
بأموالهم لحرب التتار » إلا بعد أن 
يتبرع أمراء المماليك ونساؤهم بما 
لديهم من مجوهرات وذهب وفضة»؛ 
ونجد أمثلة كثيرة لمعارضة القضاة 
لتصرفات السلاطين لما رأوا فيه من 
ظلم وجور على الناسء كما نقرأ كثيرا 
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لكن الخليفة آثر 
أن يتزوجها هو 
فما كان من 
خمارويه إلا أن 
بدأ فى تجهيز 
العروس جهازآ 
يليق به 
وبالخليفة : ففتح 
خزائن الدولة 
لإعداد العرس 
والعروس » حتى 
أنه أقام , 
استراحات على 
طول الطريق 
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عن توتر العلاقات بين بعض القضاة 


والسلاطين. 
حكم محدود 

من هذه الأمثلة وغيرها نستطيع 
القول دوتسا تزدد ٠‏ إن السلاطين لم 
يكونوا يحكمون حكما مطلقا ؛ وإن 
مسئولياتهم كانت محصورة فى أمور 
الدفاع والسياسة الخارجية؛ ولكنهم لم 
يكونوا يتدخلون فى حياة الناس. وفى 
المقابل لم يكن الناس يفتارون 
حكامهم حقاء ولكنهم لع يسكتوا فى 
حالة افتقار أولئك الحكام للشرعية؛ أو 
تقصيرهم فى جماية البلاد من 
الأمداء, أو عدم َعَسََاتَتهِم لصتالح 
المسلمين ومراعاة أحكام الشرع 
الناصار -محددك الذى أحبوه, وهزموا 
جيئسه الذى تزل م القلعة كتن 
استجاب لهم بطرد اليهود والمسيحيين 
من الوظائف الحكومية ؛ عندما أحرق 
بعض الرهبان عدذا من مساجد 
القاهرة .وتم ضبطهم متلبسسين قى 
بداية القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر المبلادى. 

لم يكن المصصريون: أو غيرهم , 
يختارون حكامهم فى ذلك الزمان , 
ولكنهم كانوا يتمتعون بحرية كاملة فى 
إدارة شئون حهياتهم كما أسلفنا 
ولكن الأخر يختلف الآن تفافتاء 
فالحاكم يتدخل في شئون حياة 
الأفراد منذ لحلة ميلادهم حتى 
وفاتهم وما بعد وفاتهم, إذ إن 
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شهاات الميلاد؛ والبطاقات 
الشخصية؛ وشهادات الوفاة, وقوانين 
العمل والسفر: وقيود العمل 
تفرضها الدولة - كلها أمور تستدعى 
أن نختار من يقوم بها نيابة عنا. فلم 
يكن أمر تلك المسائل متروكا للحاكم 
وحده أبدا فى أى زمان ومكان» ولم 
يحدث أبدا أن سلب هذا الحق من 
العمسكرى والدكتاتورى الذى تكرس 
بعد ثورة "" بوليى 156003, 

بعبارة أخرى »٠‏ فإن الناس كانوا 
يديرون شئون حياتهم من خلال 
مؤسساتهم ٠‏ التى تسمىئ اليوم 
طؤسلات,اللجتمع المدنى؛ ولم يكن من 
الملهم أن(يتيتاروا الحاكم أو'لا 
يختارون لإثهم لا يشعرون بوطاته فى 
حياتهم الاجتماعية والثقافية على 
الأقل. ولكن عندما يتدخل الحاكم فى 
كل جوانب حياة المجتمع؛ ويصادر 
حرية المجتمع فى تكوين مؤسساته 
الخاصة؛ ويضع السياسة التعليمية, 
والصحية . والثقافية, والإعلامية.. 
الخ. فإن للناس الحق كل الحق» فى 
أن يختارو! الحاكم الذى يرون أنه 
يصلح لأن ينوب عنهم فى إدارة شئون 
حياتهم. 

... وهذا هو الفارق الجوهرى بين 
الحاكم فى عصر سلاطين المصاليك؛ 
والحاكم فى العصر الحديث. 85 
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د. عاصم الدسوقى 


7 بهزيمة السلطان المملوكى 
7 «قنصوة الغورى» فى :مرج 
دابق» شمال حلب» أمام الستلطان 
العثمانى «سليم الأول» ومصرعه تحت 
سنابك الشيل؛ أغسطس ١16ام:‏ 
ويهزيمة خليفته «طومان باى» فى 
الريدانية (العباسيةً كَأَلَيَا) رشنقة 
على باب زويلة :2001108001 
«أصبحث توهرولاية#عثيتانية: بغيا أ 
كانت تخت هكم المفاليك» الذِيَنَ كانوا 
قد قدموا من بلاد ما وراء النهرين 
ومنطقة بحر قرُوين فى وسط أسيا 
ويصفة أساسية من جورجيا. 
الأول» على انتهاء مقاومة المماليك؛ بعد 
أن أجهزت عساكره على كل عناصر 
المقاومة» حتى تلك التى احتمت بماذن 
المساجد ويمقابر الأولياء الصالحين, 
8 : 
رتب حكم ولاية مصر ليكون فى يد 
«خاير بك» الذئ كان أحد قادة 
المماليك, ثم وضع نقفسه تحت تصرف 
السلطان العثمانى بعد أن أدرك أن 
مركب المماليك تغرق» فنجا بنقسه 
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وضحى بالبلادء ومن هنا أسماه 
المصريون دخاين بك»ه بدلا من «خاير 
بك» . 

وقد أبقى السلطان العثمانى 
حامية من عساكره تتصدى لأية 
مقاومة قد تئشأ أو أى عدوان يأتى من 
المازج: وحدد عناصر الجهاز الإدارى 
للحكم ووظائفه فى كل من الدفتتردار 
والخازندار وقاضى القضاة؛. فضلا 
تمن قا الضامية العسكرية والوالى 
تفيش»» ورجميعهم كانوا يأتون من 
اسبقانيول؛ ولفاللمهم السلطان مع 
الوالى؛ حلّى لا يكون الؤالى أئ فضل 
على أصحاب تلك الوظائف» ويصبح 
ولاء الجميع للسلطان» مما فتح ألباب 
لكى يراقب كل منهم الآخر: يتجسس 
عليه وإبلاغ السلطان بما يراه من 
تصرفات. 

ومن ناحية أخرى: جعل السلطان 
فترة الوالى فى محر فترة قصيرة لا 
تزيد على ثلاث سنوات على الأكثر» 
حتى لا يتمكن الوالى من تكوين مركز 
قنوة فى الولاية, ويصيح خطرا عليه, 
ونتيجة لهذا لم يتم أى وال عدة ولايته 
القانونية هذه باستثناء عدد قليل 
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جدا؛ بحيث لم تزد مدة معظم الولاة 
على عامين» بل إن بعضهم لم يبق فى 
ولايته إلا سنة واحدة أو عدة أشهر. 
ويهذا الأسلوب فى إدارة البلاد. ضمن 
السلطان عدم قيام حركة انقلابية 
ضده من قبل الولاة . وقى هذا 
الخصوص يلاحظ أن عدد الولاة - 
العثمانيين الذين حكموا مصر خلال 
1 سنة بين عامى (/1618- 
4 )) بلغ ١79‏ واليا؛ أى بمتوسط 
عامين للوالى الواحد؛ وأن عند 


السلاطين عن المدة نفسها بلغ عشرين 
سلطاناء أى بمتوسط أربع عشرة بسبئة 
للواحد 

شيوخ الطوائف 


ولم يكتف البيلطان العثمانى 
بل نجدأأنه !| عتمد نظام الطرائف١‏ 
الذى كان قائهما فى اإلبلاد سواء كانت 
دينية أو مذهبية أى مهنية أو حرفية أو 


وطالما أوفت الطائفة يما عليها من 
التزامات مالية وغير مالية للوالى» 
عاش أبناؤها فى أمان: ومن هنا 
أيضا ترك السلطان العثماني 
المصريين يعيشون على موروثهم 
الثقافى الدينى دون تدخلء ولعل ذلك 
يرجع إلى أن العثمانيين فى أصولهم 
كانوا قبائل متنقلة من مكان لآخر 
بحثا عن مصادر الرزق» ويالتالى لم 
يكونوا أصحاب حضارة مستقرة: بل 
إنهم تأثرواء بالشعوب التى مروا عليها 
أو احتلوها ولم يصنعوا نسقا 
حضارياً إلا فى عناصر إدارة الحكم, 
ومما يثبت هذا أن نتائج الحكم 
حضارة البلاد التى خضعت لهم, 
فيلاد البلقان مثلا اختثقت فى تطورها 
الاجتشاعئ عن البلاد العربية فى 
اللجعل العام؛ وعن منطقة أسيا 
الصغرى مقر الحكم العثمانى نفسه. 


عرقية, وهى نظام كان يضمم أبناء كل وشيخ للأزهر 
طائفة تحت رئاسة شيغ يختارونه وى هذا اهتم الوالى العشمانى 
ويتولى رعاية أبناء الطائفة, ويقوم بشيسوحخ تلك الطوائف وخاصة 
بهمزة الوصل بينهم وبين الوالى؛ وعلى الطوائف الدينية من باب الاستيعاب 
بمثابة «الوطن» الذى ٠ . ١‏ | يعتبرهمأهل الرأى 
يعيش فيه إبزنئء" تلاهطباسلاضين _ والحكمة, ومن منا كان لكل 
ويخلصون له ويعءلون العتمائيينبالشريهة رؤسهء الطوائف الدينية 
من أجله؛ الأمر الذى واستخدمواالفتوى مكان فى بروتوكول 
3 يجعل اللصرييت > تتحقيقماآريهيي السلطانء غير أن السلطان 
يشعرون بعبء السلطة المثمانى اكتشف أن 
الحاكمة الرافدة. المسلمين فى مصر على 


سس 
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كثرتهم وأغلبيتهم ليس لهم شيخ طائفة 
حتى يدرجه فى البروتوكول؛ وكل ها 
هنالك أنه رأى شيوخا يدخلون الجامع 
الأزمر ويقومون بالصلاة فيه 
وبالتدريس؛ ثم يخرجون منه دون أن 
يعرف لهم كبيرء وكان الجامع الأزهر 
فعلا مكانا للصلاة ولتدريس الفقه 
وعلوم الشريعة.. كل شيخ يجلس إلى 
عمود معين يلقى دروسه على سريديه 
الذين يتحلقون حوله؛ وكل شيخ هو 
رئيس فى حد ذاته على عموده وفى 
هذا الوضمع يشكل صعوية بالسببة 
للسلطان وللوالى.فى التعرف علن .هلاه 
الشريحة التى يعَتَبنَ أفرادها بمثابة 
رؤساء للمسلمين من الصريين؛ نجد 
أنا النيلطان ييتتتجتذ كآمنضب”:تتيخ 
الأَذَّمَرَه ف ى/القام 21615 يعد خمس 
سئوات من دخول مصر. وَتَهّذا 
المنصبْ تصلدر شيخ الأزفر سوكن 
البروتوكول؛ وتحول إلى مطلق الولاء 
للسلطان العشانى صأحب ١‏ لفضل فى 
توليته: وأصبحت الدعوة للسلطان فى 
شرعا باعتباره دحامى حمى الحرمين 
الشريقين وخاقان البرين والبحرين». 
تلاعب بالشريعة 
ورغم أن السلطان العثمانى فى 
مما يعنى أنه يحكم بالمعروف بين 
الناس» وأنه ينهى عن المنكر» إلا أن 
ذلك القيد كان نظريا إلى حد كبير إن 
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ثم يكن نطلق ا:فكشيرا ها كان 
السلاطين يتلاعبون بالشريعة 
الإسلامية. وستخدمون الفتوى التى 
فى يد شيخ الإسلام لتحقيق مأرب 
غير شرعية؛ مثلما كان يفعل خصوم 
السلطان أيضا عندما تشتد الأزمة, 
وأصبح الجميع يتلاعب بالدين خدمة 
للغرضء ويحفل التاريغ العثمانى 
بكشير من تلك التجاوزات والتعديات 
على الأصول الشرعية تهقيقا 
للأغراهن. 
تلك كانت طبيعة الحكم العثمانى 
للمصريين طوال فترة الحكم المباشر 
؛ يأتى وال ويذهب ليحل محله آخر 
دون أن يعرف المصريون لماذا أتى من 
أتى, ولماذا ذهب من ذهب: ولسسان 
كتالهؤايقول «ربك يسلط أبدان على 
أبدان» ولك كان جوهر العلاقة بين 
املصرى وحاكمه. وطالما لم يتدخل 
الؤلاة بشكل مباشر وحاد فى شئون 
المصريين الداخلية استنادا إلى نظام 
الطوائف, كما سبقت الإشارة: عاش 
الجميع فى سلام» ولعل هذا يقسسر 
لماذا لم تقم ثورة بالمعنى المعروف ضد 
الحكم العثمانى طوال مدة حكمهم. 
وعندها بدأ ميزان القوة بين الدولة 
العثمانية وأعدائها التقليديين فى 
أوزؤيا يختلء مئذ منتدصف القرن 
الثامن عشرء بفعل الثورة الصناعية 
التى صحبتها ثورة فى طبيعة الحكم 
واهتزاز مفهوم الحكم الملكى المطلق 
«الأوتوقراطى» الذى يستند أصحابه 
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أسماه عند بوابة 
الفتوح : والزائر 


الحاكم كما أنشأ 
دارأ للعلم. حيث 
يجتمع المثقفون 
لينا قدو 
وتخدمهم مكتبة 
قيمة 


لكن شذوذه 
تجاوز إلعد 
عندما استتدم 
جماعة عن 
الكرس لكاي 
ويدات وديم 
بتآليه الساكع: 
ولكدهم لم 
يفلهوا. واشيرا 
وبينما الحاكم 


.02م 01000126 


مسر ولايةعثانيّة 


إلى شرعية الدين, ثم بداية المشاركة 
السياسية من الطبقات الاجتماعية 
الأخرى - وقف الحكم العثمانى عند 
طبيعته الأساسية التى عرضنا لها بل 
لقد أخذت عساكر السلطان تنهزم 
أمام جيوش النمسا وروسياء وتفرض 
عليه معاهدات إذعان: ترتب عليها 
انسحاب الدولة من مناطق ظلت تحت 
سلطتها زمنا طويلا. 
استانيول تضعف 
وعد هذا المتعطف من التحولات 
بدأت السلطة المركزية فى العاصمة 
استانبول تضسعف, وتحاول تَقُونٍ 
نفسها أمام رياح التغييز التى بدات 
تعصف أراضيها الملاصقة لأزروياء 
ومن ثم.بدآت الأطراف البعيدة تنتفض 
على سلطة الولاة؛ وخاصةفى بلاد 
الشاء“ومتصرء. قفى مر الأمكز 
الفرصنة تقتايا اللمناليك أطسشكتان 
السلطة السابقة على العثمانيين لكى 
يستعيدوا الحكم بعد فترة كمون 
واستكانة: طالت بففل قوة الدولة 
العثمانية» وعلى هذا تشجع على بك 
الكبير الذى بادر بالاستيلاء على 
السلطة فى عام 1715: وأراد أن 
يتصرف باعتباره واليا مستقلا إن لم 
يكن سنلطاناء غير أن السلطان 
العثمانى كان يعرف كيف يتصرف 
تجاه الولاة العصاة: أو الذين يفكرون 
فى الانقضاض عليه. وشأن أى سلطة 
عرفتها مصر أى عرقها أى شعب آخر» 
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كان بعقدورها أن تلجأ إلى لعبة 
اختراق الصفوف المتجابهة ضدها.. 
سرعان ما نجح السلطان العثمانى 
فى استقطاب محمد بك أبو الدهب 
نائب على بك الكبيرء وأغراه بالولاية 
نظير التخلص من سيده على بك » 
وهذا ما حدث: ولهذا نجد أن 
المصريين الذين كتب عليهم أن يراقبوا 
الحكام دون أن يحكموا؛ يطلقون على 
ثائب على بك لقب أبو الدهب كناية عن 
أنه حضل على الذهب مقابل خيانته 


١مثلما‏ أسموا «خاير يك» «خاين بك» 


هَنْ قبل: كما سبقت الإشارة. 

وبهذا استعاد السلطان العثمانىي 
حكميمصيرء وإن كان بشكل غير 
مبجاشر» حِيتٍ أخذ المماليك يحكمون 
البلا باسمه مع استمرار الدعوة له 
فى الساجد والوقاء بمبلغ المال 
المطلوب سنويا ٠‏ بحمله إلى استانبول 
«الصوجى» أى حامل الصرة.. ووكان 
الله بالسر عليم.. ويادار ما دخلك 
شر» ! 

غير أن شهر العسل بين المماليك 
العائدين والسلطان العثماثى لم يطل 
كثيراءإذ فوجىء الجميع وقد 
أسكرتهم السلطة:؛ بمدافع بوتابرت 
تطرق أبواب مصر وحصونها؛ ويدخل 
الفرنسيون البلاد فى يوليو /104, 
ولتبدأ مصر صفحة جديدة مع غزاة 
جدد » «وكان الله يحب المحسنين». 535 
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يارب يامتجلى اهناك العثانق 


فى البدء كانت الكلمة 
.. الهتاف لذلك 
من أقد م الفصيون : 
وبيس ا الاتجاه 
تخ تدعيم حكم الفرد المطلق » 
يمثل نغمة زات دلالة.وإيحاء 
في التطور السياسي - الاجتماعي » 
تكاد تصيح «قاعدة» عمعلية صنع 
الفرا > #لالآتفراك بالحكم واللكوء 
الدائم إلي الأوانيز والقرارات والقوانين 
المتسلطة فى معاملة المحكرمين ؟ كانت 
من الأمللؤرٌ لفيا بْلوْرت ودعت فلذا 
عرف بنظرية ء الطغيان الشرقي» 
إن سنوات الحكم الوراثى المستيد 
التى تعاقبت على محسر . واقتترنت 
بالقزة والعتف فجعات طامة الرعية 
واجبا ب حق درء الفتن 
والانصياع لحاكم قاهر مطاع 0 
تزال ماظة فى الأذهان » وفى أحيان 


!| ستتبع العنف والفئن » ومن 
؟) حكمة أن تصبر الرعية على 
| ! عوره عملا بقاعدة «ورجوب 
البعض منهم أقر الخروج 
على الحاكم غير العادل ٠‏ وأن 
يستبدل به غيره شريطة ألا يكرن فى 
استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه , 
جتاحلتة إذإاتحلل الحاكم من التزامه 
بِالْكَدَل والمصلبحة ٠‏ وعندما تزداد الهوة 
بين الشكام والمحكومين ‏ ويعجز هؤلاء 
عَنَكلبلَُة المطالب الأساسية ؛ ومع 
الارتفاع النسبى لوعى الجمافير 
من الرفض والاحتجاج . وفى ضسوء 
مارسوا - ويمارسسون حتى الآن - 
أنماطاً معينة من السلوك الاحتجاجى 


كثيرة كان اللجوء إلى أوامر الدين الرافض . يستخدمونه«اليد» 
«واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى و«اللسان» بل و«القلب» كادوات تِ لمثل 
الأمر منكمء يرسخ مثل هذا هذا السلوك ٠‏ غير أن الأولوية كانت 
الانصياع . ورغم اتقاق غالبية الفقهاء تتجلى دائماً فى الوسيلة الشانية 
على أن الحاكم الجائر لا يطاع فى «اللسانه ؛ والذى يمثل منطقة وسط 
معصية غير أن بعضهم لم يجوزوا بين قوة «البدء وضعف «القلب» . 

أسناذ التاريخ باداب القاهرة 
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الذى كان يركبه 
والرداء الذى 
كان يرتديه 
ملطخا بالدماء 0 
أما الجثة فلم 
يعثر لها 7 


فكان مقتله 
غامضاً كحياته » 
ومن ثم ظهر 
من ينتظره 
ويشيع أنه 
مها ء 


01000126 02.60 


ايب وامتعجل اهنقت لمارا 


هذا «اللسان المصرى» ؛ المرتبط 
أشد الارتباط بطبيعةالأصوات 
الصادرة سواء كانت أصوات خفية 
مثل الدندنة ٠‏ والتخم والنبأة: والنامة 
حتى للحركات أصوات : الهمس » 
الحجرس ؛ الهيسيسة . وللأصوات 
الشديدة هناك الصياح ؛ وهو صوت 
كل شىء إذا اشتد والصراخ عند 
الفزمة لو المضيبة والضخب وفو 
الصوت الشديد عند الخصومة 
والمناظرة ؛ وهناك التهليل والنعيق : 
اكد اميت تيبي 0 . 
أصوات الدعاء ء ٠‏ والئداء , مثل اليؤلفه 
والجخجخة أى الصياخ هالنداء . 

عرف أفل مصر منذ أقدم 
المصدحري» بعجلولاللستان ر«الزبلحة, 
و«اللكافلة»؛ ؤ:اللبلبية ن«اللتلتة”» 
و«الإتحقك قلةء 1 يما تعنكه» منتاه 
المصطلفتات م كالالة ؟ جتظكةلتؤراختاً 


فى مفردات : المقابحة . المشاتمة: 
الزعيق, «البلضمة» ؛ السباب» الردح » 
التشهيرء التجريسء التشنيع » 
البهدلة , التريقة . الشلضفشسهة., 
التقليسء الزبلحة البلبلة . العياط ٠‏ 
الرطانة . البرجمة ؛ المناداة ٠‏ النثورة 
القر + النقورة ؛ الزرينة ؛ اللعلعة , 
البرطمة ؛ الولولة , الندب والتعديد ٠‏ 
النياحة : الهجو ؛ البكائيات ؛ العيب, 
التشليق: المعايرة ؛ اللعن ؛ الدعاء , 
القيل والقال » النقنقة , الشائعات 0 
وغير ذلك من الألفاظ زات الدلالة 
والمرتبطة بشكل أى بآخر بالألفاظ 
المضرة السابقة . 

ما أردد أن أذكره أن هذه الأمة 
المصرية تأئقت فى الكلام وجغات منه 
افنئاإكتهير اللحون , والإشارات 
وَالَذ لالإت والتى تطورت مع تطور 
العامية المصتربة : تطور فن التحامق 
وفن الطنؤن الملعتمد على الصراخ 


» وهو ابن إياس يكتب فى «بدائع والتدب إلى مسرحلة متقدمة لها 
الزهور فى وقائع الدهور» ما معناه : إيقاعاتها فيما يسمى فن الردح أو 
إن حملت الأنقس ما لا تطيق التشليق وتجاوز ألتهكم ؛ والاستهزاء 
أطلقت الألسن مالا يليق والسخرية حدودهم المتعارف عليها 
- وأهل مضر ما إلى مرحلة من الصراخ 
يطاقون من السنتهه -- العالى . والخلاعة والديدية 
إذا أطلقوها فى حق والصقاعة والخرو 
القاص.. ف استخدام اللسان ١‏ مقتضيات اك 
شرة الكلام غير كان نوعا المرعية خاصة مم 
اللائق أو الكلام المنكى من أشكال الرفض استخدام وسائل التشهير 
والذى تكاثر فى التاريخ ٍِ والتجريس والإثارة وغاية 
المصرى فى مواجهة والاحتجاج البهدلة ؛ وكثيراً ما كان 
استبداد الحكام؛ نجده يذكر اللؤرخون فى مصر 


أرشيف الشارخ 
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ب تجن ان ادئاق . 


المملوكية العشمانية قيام الرعية في وجه 
السلاطين والباشوات وعياطهم 
وغوشهم وسبهم ورجمهم أحيانا 
بالحجارة . 

نتذكر على الفور هذه التماذج 
لعواع مصر المعلوكية فى مواجهة 
السلاطين : 

- يابو عيشة اركب وكون طيب يا 
بوعيشة (المنصور قلاوون) , 

- يا نهار الشسوم أن هذ! نهسار 
نحس (العادل كتبغا) . 

- سلطاننا ركين ونايبو دقين 

يجيئا الماء من أين 

هاتوا لنا الأعرج 

يجى الماء ويدحرج ‏ 

(بيبرس الجاشتكير) 

< يا أبراخ الفحش لكرج ة 
(القاصيز محكا بن قلارون) | 

> السباطان من عكسبه عبابد فى 
مكسه (الظاهر يرقوق) , 

إذا كان نصفول اينالي لا تقف 
على دكانى 

- ايش كنت أنا ؟ قل له (الظاهر 
يلباى) 

- الله يهلك من يقصد الفلا إلى 
المسلمين (الغوري), 

ومنذ السنوات الأولى للحكم 
العثمانى انطلقت السنة العوام فى 
مواجهة الباشوات وأغلظوا فى حقهم 
بالكلام الف 
- انظر فى أحوال المسلمين نور 
الله تعالى ألا يصير ذلك فى ذمتك 
(خاير بك) 
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- قد خربنا من الظلم - ما يحل 
من الله تعالى (سنان) 

- شرع الله بيننا وبينك (محمد 

- سا يَخل من الله يا باشا اتق 
اليستلتج). 

> متنا من الجوع وشدة الغلاء 
(على باشا) , 

- باشأ يا باش يا عين القملة 

ايش قلك عقلك تعمل دى 


العملة 
باشا دا باشا ١‏ يا عين الصيرة 
ايش قلكِ عقلك تدبردىي 
التدبيرة 
(رجي باشا) , 


- برع الله بينتا ويين هذا 
الباشأ الظالم (أحمن ياهنا) : 


- حسبنا الله ونعم الوكيل . 
اليتاف اعد لقا ء اليلق 
مانا ادم مسقي 
الوا جا ا و 101 بنغمة 
لقا الزعاف كين يجن مواد 
أكان باللغة. أم بتكييف الصوت على 
وجه خاص يؤدى إلى مسعنى عند 
المتلقى ؛ أو السامع ٠‏ غير أنه صوت 
عنيف ؛ مدو يعير عن إحساس متفجر 
؛ تعبير صوتى قصير من حيث عدد 
ألفاظه , أو مدة إلقائه , دال غالباً على 
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حالة الألم والتوجع 


وتراه سن 
بلمجة عنيفة . وفى حسن الرشاقة 
بعض الأحيان يدل يعشق 
على الاستحسان أو ونتتذكر فى 
السرووز 58 الحال ؛ الواقعة 
وبة تساؤل : التى ذكرها 
ثيمكن المفتاف ل محمد بن 
بصوت غير أدمي ؟ إياس المصرى 
أبدى العلامة ابن صساحب «بدائع 
خلدون دهشته العارمة الزمور في وقائع 
#عتبما كتب فى التمورء أكتاء 
مقدمته «ولقد بلغنا فى تواجد السلطان 
تعليم الصنائع عن أهل المفرداتالتركية سليم الأول فى 
مصر غايات لا تدرك أصبحت مثاراً مصر «قيل حضر 
مثل أنهم يعلمون بين يديهوهو 
الحمر الأشنسية لسخريةعوام بالمقياس القرا 
والحيوانات العجم من اهل مصر الدع يفيلل : الله 
0 حو ؛ اللة-يئصر 
مفرردات منا! م السلطان ؛ فقا 
والأفسعال يستغرب شل لامب 
ندورها ‏ ويعجز أهل , بخلاثين دينارا 
المغرب عن فهمها , فضلا عن تعليمها وشكره على تعلمه ذلك الغراب» ٠‏ 
وحسن الملكات فى التعليم والصنائع ألا يحق أن نؤكد على قدرة أهل 
وستائر الأخوال العادية يزيد | مصر على تعليم بعض الحيوانات 
الانسان ذكاء فى عقله إضاءة فى والطيور بعض الكلمات , إن لم يكن 
فكره بكثرة الملكات الحاصلة بالنفس. بعض الهتافات وجحلها تقلد بعض 
ومن المعروف تاريخياً فى المجتمع الحركات !! ألا نتذكر ونحن فى سن 
المصرى أن بعض القرداتية كانتوا الصغر كيف كنا نروض البيغاء على 
يقومون بتدريب القرد على التحدث ترديد بعض مقاطع : «أبوك السقا 
بكلمات ؛ وتقليد بعض الشخصيات مات .. من شرب الميه طين !!: , بل 
المواقف الساخرة المتهكمة ومحاكاة ويؤكد كاتب هذه السطور أنه رأى فى 
اللهجات الغريبة : صغره: فى بداية خمسينيات القرن 
قرد يكاد من التفهم ينطق الماضى , شخصاً يلقن ببغاء عبارات 
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الدقيق . وكانت 
النساء نلقين 


بمجوغراتهن 
لقاء جزء من 
الطعام حتى 
الأحصنة 
والدمير والكلاب 
والقطط كانت 
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وبناته إلى 
بغداد: وكانت 
إحدى بنات 
العلماء تدم له 
كل يوم رغيفا. 
لكن نكل شىم 
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خت ياتجلق بذسامئتز 


وصيحات ؛ كان يعرضها فى مكان 
عام : ويجوب الطرقات لإثارة دهشة 
السائرين ٠‏ وبعض هذه العبارات ٠‏ 
كان الجهر ببايقع تحت طائلة 
القانون ؛ لما تضمنته من ألفاظ قذف 
وسب فى بعض الأشخاص؛ الج 
بالهتاف وترديده يصاحبه أحياز 
إشارات باليد واللصايعج والكتف 
تعب «الطارات» لإشار 5 الفتعامن 
والتحريض على إثارة ما كان يسمى 
بالفتن والتطاول على حقوق الحاكم 
والعيب فى ذاته وسلطانه وتحريضا 
العوام على الخَرَوَجَ على طاغته 
ودعوتهم إلى عدم الانقياد للإجراءات 
التى بتيخذها م وتوجيه اللوم إليه 
وافانة العالينامعه . هذلهو الهتاف 
امثير كللفتن القائةاعلق التتكريظل 
والتجيهذ») والفيبٍ واللومء والإخبلال 
والتأثير والقذف والسب ؛ ومقاومة 
رجال السلطة والذى يشير الكراهية 
والازدراء والذى ببستتخدم أساليب 
التوكيد أو التساؤل أو التشكيك أو 
اع لجو ور لي 0 
قالب المد تهمريها أو 
تلميحاً أو تعريضاً حقيقة أن توونة 
أو مجازا صضصدقا أم كذباً ٠‏ بطريق 
مباشر أو غير مباشر ؛ وإسناد بعض 
الوقائع التى تتضعن بأى وجه من 
الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار » أو 
السمعة التى يتمتع بها الانسان 
المطعون فيه باللجوء إلى القول 
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والإشارة كرفع الصوتث أو عمل جمركة 
بالرأس أو الكتف أو البصق أو حصت 
الضحك بقبقهة الشمد اللي يك يؤدى 
إلى الإخلال بعقام وهيبة وسلطة 
الموجه إليه الهتاف . 

تتعدد صور الإقلال أو الانتقاص 
من مكانة الحاكم وإضعاف فيبقه 
وفرك ةة لقصل إلى نري من 
الاستهانة وخيكن الحجياء والتية 
والاحتقار والحط من قدره ٠‏ وإظهار 
العيب فيه وكل نقص فى صفاته أو 
بالقول واللسان ؛ أو بالاشارات ؛ أو 
الإيماء والإيحاء ء أو الرمز يرقع 
الصوت أو عمل حركة بالرأس أو اليد 
أو حتى الأقدام أو الكتف ؛ بالضحك 
والقهقية «عامأ» أو حتى التصفيق 
وال فير/. كل ذلك من أجل إسقاط 
هيب ةاالحكام الظلمة ؛ حتى ترددت 
فى أفواههم عبارات : «الهيبة خيبة» » 
«راحت رجال الهيبة وبيقيت رجال 
الخيبة: و «الخيبة عن تانى» : 

١1 


جلافة الحكام فى كنايات 
واوصاف العوام 

فى قاموس عوام مصر صفات 
«بعجر». أى متكبر ونافخ بطنة: 
ومعجب بتفسه «زى بعجر أغا ما فنه 
الإ شنبات» و«جلب» 0 الغشيم «دا 
لسه جلب» ودخنزقور» أى مثل 
الخنزير: ودجلف» أى الغليظ الطيع 0 
ى «تبس» أى غبى هتحت الكسا تبس» 
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نهاية ؛ فقد أتى 
عام ال , 
وكان المحصول 
وفيرآ وجاء وزير 
عظيم لإنقاذ 
الدولة هو بدر 
الجمالى فأعاد 
النظام وأخضع 
السودانيين ٠‏ 
وعاد الفلاحون 
يزرعون ارضهم . 
فزادت الموارد 
وازدهرت البلاد . 
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و«طور» دطور الله قى برسيمه», 
وتتزايد أوصاف البلادة والقياء 
والجنون والعلل والأمراض وصفات 
الحشرات والحيوانات «قرد - حمار » 
تور » قملة» التى لصقت بالحكام هناك 
«قفا الثور» ودتيس التيوس» و«وش 
القملة» هناك أوصاف «ظالم» 
«شيطان» 0 +«خائن» ٠فرعون»‏ 6 
»قراقوش» . باش مفترى “هك 
سليم الأول «سليم خان» ٠‏ وخاير بك, 
«اخاين بك »وأحمد باشا «الخائن» 
وأحمد باشا «الأحول» ومحمد باشا 
«الخليم» وأيوب باشا «خيوب» وحسيين 
باشا د لجِئو' با 'عجعد باشا دزلكة 
السم» وإبراهيم باشا «الشيطان» 
ومصطقى باشا «بلطجى» 2 وأطلقوا 
على اتبا غ(هؤة ألقانة : الذاكتفقت, 
أبو كرش , ارام ديله » آبَنَ الكسح ؛ 
جلب القرد ٠‏ الجزار ابن قرا جَهَنَم , 
ابن المزأآء © أبوا متاخيز فقّنة + الفزدا , 
المجئنون ؛ أبو كرش ؛ الجربان ؛ 
عريض القفا والأخير أى المشهور 
بالبلادة وعدم الذوق أو كما قال 
يوسف الشربينى صاحب «هز 
القحوف فى شرح قصيد أبى 
شادوف» : 
بعرض قفاه للهموم جميعها 
وذلك لسوء الطبع فيو بلي 
أصبحت مغردات التركية مثاراً 
لسخرية عوام أل مصر ونظروا إلى 
تو تيتسدت ينا على أنه يتخذ شكلا 
من أشكال «البرطمة» «البرجمة» 
واستخدموا فى «الاتباع» عبارات مثل 


أرشيف الشارخ 


«شلضم بلضمء كناية عن الرطانة 
التركية . ورددوا «ياخى تشارك تركى 
مين يرطن لك» ؛ «فلان يبرطم زى 
الترك»» وغرضهم أنه يتكلم كلاماً غير 
مفهوم » وفى «هز القحوف فى شرح 
قصيد أبى شادوف» عدة صور 
كاريكاتورية لاذعة للرطانة التر 
منها صورة الوأة الصرية الت أرادت 
وتعط له ختجراً فى حزامه وتعلمنه 
الرطانة التركية. ويقول شندى بندى ٠‏ 
وبعد أن جعلته مملوكاً أوصته إذا 
كلمه أحد لا يرد عليه, وإذا ألح عليه , 
يقول له ١كرته‏ هريف يوك يمه» ؛ أو 
صورة الانفار الثلاثة من قحصوف 
الريف طلعوا إلى المدينة المملوءة 
بالقسكراوالجند وكان لابد من الرطن 
تالتركق ٠‏ بحتى أن أحدهم ويدعى أبو 
دعموم قال : قرداش محمد قولوا هاة 
توار أقول لكم معاكم شى بر منقار , 

كثيرا ما وصف الحكام الأتراك 
بصفة «قعد برطن وقعد يبرجم» » وقد 
اندهش ابن إياس من أن السلطان 
اتفق على العسكر المعين للتجريدة 
وأعطى لكل مملوك خمسين ديناراً 
فردوها إليه وقالوا: «يق يق . 

ومن باب السخرية استخدم عوام 
مصر لفظ «قيقى» والقاق والقوق من 
الرجال ٠الفاحش‏ الطويل» والقاق 
«الأحمق الطائش: وصف بها بعض 
الأتراك » وربطوا بين القوق والقويقة 
أى البومة التى تاوى إلى المكان 
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الخرب. وفى المثل «اتبع اليوم بؤديك 
الخراب) قال الإمام الشاهّعى]ِسَلِى 
الله عنه : 
على الرأس منى حين طار غَرابها 
رأيت ذهاب العمر منى فزرتنى 
بجاياه حي كل افير خرابها 


000 : الحكام الأتراك فى 
الأمثال المصرية 

فى كتاية «سعد زغلول - سيرة 
وتحية» بتحدث العقاد عن علاقة 
المضري بالمكام بقنوله على الأغلب 
الأعم هى علاقة عداوة مريبة أو مهادنة 
محتملة لم تبلغ أن تكون علاقة ود ٠‏ 
يحرص عليه أو ضمان يحميه إلا فى 
القدرة التى لا يقاس عليها» ٠‏ ويضيف 
«فكان مدار القصة والنكتة معاً على 
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الغفلة أو اليقظة أو على الجلافة 
دالتبلقة.ولكن ف هؤة وتاك ميثجال 
واسع للآتققام هن الذكام + الذين 
يصولون بالسلاح , والباس وهم فيمًا 
وزاء ذلك الجلاف مفافلون! ‏ «وتهكم 
الصريين كله مصيوب على الجلافة 
والغفلة . قمثال الرجل الكامل عندهم 
هو اللبق اليقظ؛ الذى يتجنب الخشونة 
ويفطن للخداع والمراوغة» فلا تجوز 
عليه حيلة , «الجلافة» فى القول أو فى 
التصرف هو أول شىء يضمحك منه 
أبناء أمة قديمة الحضارة مصقولة 
يلولا ا ا ا 
فى أداب المعاملة الاس لقره سحن 
جعلتها فناً كثير المراسم واس 
يتقنه إلا من نشاأوا عليه بالترد 
والمرانة» . 


أرشيف الشارخ 
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والسياسة : وييدو 
انه حسد 
المماليك البحرية 
على المكانة 
التى حققودها بعد 
انتصارهم على 
الصليبيين فى 

ا فارسكور. فاراد 
أن يتخلص منهم 
وتروى المراجع 
أنه كان يشرب 
الخمر ويضرب 
الشموع واحدة 
بعد أخرى ويذول 
دكذ! أفحل 
بالبحرية؛. وفى 
الوقت نلسه لم 
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فى مواجهة ثقافة الخنوع والرقص 
القرد فى دولته , وقى مواجهة «سيف 
السلطنة طويل» ومشسري الماكه 
شرف» تداول عوام عصر مجموعة من 
الأمثال الدالة على رموز أدوات الحكم 
وشخصية الحاكم المملوكى - التركي 
» منها : 

- واحت رجال الهيبة ويقيت رجال 
الحنية . 

- ما تفرحش للى راح لما تشوف 
الى مجن 

- أصير على جار السوء يرحل أو 
يجىء له داهية ٠‏ 2 

- اللى تقول علية موسي تلقيه 
فرعون 

> أعير ويعاقلةلا يوش ولاوضين : 
#الشلطاتن يفن هيبتة"تتشتم فى 

- القادر عَانب 0 

- افتكرنا الباشا «باشاء اتاريه 
رنجل 

- افرحوا واتبنوا بقدومه جاكم 
بشومه 

كانت الدعوة إلى عدم الاقتراب 
مَنَ النسلطة والسلطان خاصة وأن : 

- السلطان اللى ما يعسرفش 
السلطان . 

- اللى ما يخدوش الحاكم ياخده 
ال موث 

- زى الحاكم مالوش إلا اللى 

أمه . 


- الى يأكل من مرقة السلطان 


سشغدة , 


قد 
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- زى كرابيج الحاكم اللى يفوتك 
أحسن من اللى يحصلك . 

- فر من السلطان فرارك من 
الأجرب . 

- حاميها حراميها . 

- آخر خدمة الفز علقه (سكتر) . 

كانت أولى النصائح الموجهة إلى 
الولاة«ياوالى لا تجور .. الولاية لا 
تدومء «أتوصوا عليئا يا اللى 
حكمتوا جديد - احنا عبيدكم وأنتم 
علينا سيده ويحذرهم ديا رايع مصر 
على اسم داشنا ٠‏ فيه ألف زيك» و«إذا 
كانت الشطارة بالقوة كان الثور ياخذ 
باشاء ذتك أن «السبع سبع ولو فى 
السجن ياشا والكلب كلب ولو سموه 
«اغيتاء #أما عسكر الولاة وأدواته . 
]لاي يظّمُوا مراكز القوة والهيمنة 
الاذارية- اللعمسكرية فى مصر فلم 
يسلموا من مأوزة وتريقة عوام مصر : 

- الدراهم كالمراهم تجبر العظم 
المكسرء وإن صادفهم كلب أعور خلته 
حاكم بعسكر . 

- بقى للكلي سرج وغاشية 
وغلمان وحاشية , 

- زى غزتتر لا يوحشه من غاب 
ولا يؤنسه من حضر . 

- نام وقام ولقى روحه قأيمقام .. 
حمدنا رينا اللى ما اتربط فى 
المرستان 

- ششاغ انغدر على خزا قال 
مرحباً قرداش . 

- ما حدش يقول يا جندى غطى 
دقنك . 
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يحفظ لشجرة 
الدر زوجة أبيه 
أنها صانت له 
ملك أبيه 
وأرسلت 
تستدعيه فاتهمها 
ع ثروة 
أبيه وأرسل 
يطلب منها رد 
الجواهر فكاتبت 
المماليك. وفى 
مايو 6م 
هجم المماليك 
على توران شاه 
فحاول الاحتماء 
ببرج من الخشب 
نصب له فى 


.02م 01000126 


- ابن الحراع يطلع ياقواسيا 
ص ٠.‏ 
- زى التركي لا يقول أحمولا 
دستور , 


0 

٠‏ وإذا جاءهم حا باغ أو 

ظالم قاوموه بالنكتة والتريقة» 
هذا حديث رحالة من بيرو يدعى 
الكستدر مندوزا : زار مصر عام 
«أولاد نكتة» , والنكتة تعكس صصنور 
الحكمة:؛ والقدرة على فلسفة الأمور 
والصبير واحتمال الشدائد وهموم 

المعيشة . تعبر عن السخط المستترةا 
وهى كما يقول العقاد تكتة دغابة أن 
نكتة تهكم , الدعابة تقوم على إدراك 
النقائضن والمفارقات,وا لتهكم صرب 
على |العلللافلةوالفؤلة فتى"القول أو 
التكدرف والبلادة في الأوق والكتعؤر 
, وقد ع قامتوس النكات للعدرة 
واحتفظ لهم التا ريغ بالصدارة ين 
«التنكيت والتبكيت» انظ رعاك الله 
إلى مجموعة النوادر القرقوشية التى 
كان يتناولها أهل مصر منذ الحكم 


زوجها بتلابيبه وقاده إلى قره قوش 
فقضى على الجندى أن يئخذ الزوجة 
ويطعمها ويكسيها ولا يعيدها إلى 
زوجها إلا وهى حامل فى سبعة 
أشهرء !! 

- قيل أن واليا كان يصلى فى 
أخريات أيامه ويتبع الصلاة بالدعاء 
لأنه قتل أربعة . وسمعه زميل له 
فاأدهشه أن ب هذا الذنب 
اليسير ويتحب هذا النحيب من أجل 
أربعة قتلهم ؛ وهم فى حسابه عدد 
كبير ؛ فقال له كأنه يؤنيه : 

- ألم تقتل فى حياتك غير أريعة 
يا أما ؟ 

قال : دلا يا صاحبى .. أربعة من 
التزك . ها الفلاحون فلا عداد لهم 
سكام !اأذكر !! لا عجب أن يتخذ 
القتصتض الك عبى + «حكم قراقوش» 
علاقةٌ للتشهير بالحكم المملوكى - 
التركى القائم على الظلم والبطش , 
أمام الصحافة الفكاهية فى مصر , 
يعقوب صنوع «أبو نظارة» له لعبة 
تياترية سماها «حكم قراقوش» 
عرضها فى سبعينيات القرن التاسع 


المملوكى التركى حتى عشر ؛ وفى ثلاثينييات 
وقت قريب . -- القرن العشرين وعلى 
- قيل أن جندياً وجه التحديد عام ١5177‏ 
نزل فى مركب . وكان [: ُ عرض نجيب الريمانى 
به فلاح وزوجته وشى ليو 0 رااان مسرحيتشهءحكم 
حامل فى مسيعة القدون استخدمة ريون قراقوش» . الأول فى ظل 
٠‏ فصدمها الجندى للتشهير بالحكعالتركى ديكتاتورية الخديو 
وأسقط حملها , فاخذ اسماعيل باشا والثانى 


أرشيف الشارخ 
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خيال الظل والأراجوز 
2 
تراثنا الشعبى 
7 من لحظات الفرح 
والمرح والانيبساط 
والفرفشة والضحك . المصحوية بنقد 
ساخر متهكم . قدمها أرياب المغانى 
«الملاهىء والمساخر , والنقد لم يكن 
قاصراً على مظاهر الحياة الاجتماغية 
- الإنسانية : بل امتد-ليسسين ليع 
الحكام . ومن هنا فقد)فترضهؤلاء 
على أصحاب المسا سر أشكالاً من 
الحضار ٠»‏ ويصفة خاصة:أزباب بغيال 
الظل , لدرجة أحرقت فيها أدواتهم 
ونودى ذات مرة فى شوارع القاهرة 
بمنع هذه الألعاب على نحو ما يذكر 
ابن إياس فى أحداث ذو القعدة عا 
4 ه«نودى فى القاهرة بأن 17 
من الناس لا يصنع فى الطرقات خيال 
ظل ولا مغانى عرب ولا غير ذلك:, كان 
ذلك أوائل الحكم العثمائى . لكن كما 
تعلم عوام مصمر أن لكل غريال شدة 
ولكل أوان أذان . 02-7 أرباب 
الملاهى والمغانى والمساخر فى الازدياد 
حدث فى عهد الحملة الفرنسية وفى 
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بح خيال 
الظل يشير الحكام 
خاصة بعد أن تجاوز 
[9) الحيود المقررة له 
١‏ ] واصطنع رموزا تثير 
]السسخريةوالفضمحك 
ا فى نفوس الجماهير 
' هن الحكام الطفاة 
وحاشيتهم رتشبث» 
بيعض الشخوص 
مكل قب سمي 
«الرخم» فى إلمسوت ويلادة الحركة 
والشعور وقتلخصنية الجندى التركى 
:والتى غرضتها أحمد تيمور باشا فى 
كتابه الشهيرء «خيال الظل واللعب 
والتمائيل اللجتعورة عند بالعرب» , 
أبنا «الأرحوا ناف اسيلآن/الحاد 
كان يُشبكم على“ الاسشافل والأكابر. 
زازكى فوص الأراجَوز ملاس 
الشخصيات المراد محاكاتها فى 
التمثيل . ومن المعتاد أن يكون تركيب 
الوجه مضحكاً, إما بأنف متضخم أو 
شفتين ورمتين أو صلعة مضحكة ؛ أو 
قفا عريض يتميز به جندى أبله يرمز 
إلى بطش الماكم وهذا الجندى يتلة 
الصفعات من الأراجوز البطل انتقا 
يرضى جمهرة المتفرجين .. ويتميز 
الأراجوز المصرى بالضجيج والمشاغبة 
وبذاءة اللسان روقاحته 7 أكثر من 
غيره » ألفاظه صريحة سوقية , 
جارحة للذوق الحسن الخلق ؛ وظل 
الأراجوز يقلد من هم فى السلطة 
ويسخر منهم ؛ لهذا أصيحت الرقابة 


أرشيف الشارخ 


ألعراء ثلاثة أيام 
وبمقتل توران 
شاه انتهى حكم 
الأيوبيين هذه 
النهاية 
الماساوية . 
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إلى مصر ومعه 
أفراد أسركه » 
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صََارئَة غلية . أمَا القزداتى :فقن طخ 
قرده تقليد ومحاكاة اللوجات الغريية » 
وجعله يتمسخر على أشخاص بذواتهم 
وصفاتهم خاصة أن القرود تمتاز 
بأفضل الاستعداد للتعلم » فككيراً ها 
كان للتربوت ولتسسوة هله اللترود 
المدربة ملابس من يريدون التهكم منهم 
تجعل المشاهد يقارن بين هذه 
الحيوانات ومن من العوام أو الخواص 
ممن يريدون 0 


القيل والقال “وألشانقات فى 
مواجهة الحكام 

أحد أشكالالمقارمة بالحيلة< 
القيل والقال والتميمة زإطلاق 
الشائعات والتشنيع بكر حوادث 
مفتفلة فى إظارن المسالفة الميرتعة 
٠‏ تزاتد الشباشعات اذت-إلى تنكن 
الحكام ويهدلتهم 

فتالشتائفات والأتبناء الكاذية أو 
حتى الصادقة منها ٠‏ تواكبت مع كثرة 
المحن والتجارب والتى جعلت «اأولاد 
مصرء يلجئون إلى معرقة الغيب وساد 
المتل القاثل «قالوا لأولاد مصر تعرقوا 
الغيب بإيه قالوا بكثرة التجارب ولعل 
ما ذكره ابن إياس فى «ذكر أخلاق 
أهل محصر وطبائعهم وأمزجتهم وما 
أشبه ذلك» فى ذكره مقولة بعض 
الحكماء له دلالة على ذلك: «أهل مصر 
يتحدثون بالأشياء قبل وقوعها 
ويخبرون بالأمور المستقبلة قبل كونها 
ونيب ذلك أن متطقة الجورزاء 
تسامت رؤوسهيم؛ فلذلك يتحدثون 


أرشيف الشارخ 


بالأشياء قبل كونها بمدة » بل وما 
ذكره أحد الرحالة الأتراك «أوليا 
السابع عشر له أهميته : دسر إلهى 
فى مصره كل ما يقع على وج> 
الأرض يصيح حديث أهل مصر قبل 
وقوعه بأريعين يوما» : اتفق ذات مرة 
أن ظهر درويش من أهل الله وجعل 
يطوف صائحا: وقع الباشا - وق 
الباشا » ويعد أسبوع اسقدا أحمد 
باشا الدفتردار واعتبر ذلك من 
الأمور التى تدعو للتأمل . 

انتشرت فى أرجاء البلاد أعمال 
الكهانة فى الإخبار بالماضي 
والمستقبلء؛ والعرافين ممن يخبرون 
بالماضى ؛ والمنجمين الذين ركزوا على 
الإقدبارفإلستقبل ؛ ونقل البعض ما 
وَدَحِه أو /الصلت عن أن أهل مصر 
الفالب عليهًا «الاشتغال بالترهات 
والتضنذيق بالمحالات ؛: حتى أطلق أفل 
مصر على من كان سريع التصديق 
لكل ما يقال له ولن كان سريع التاثر 
بما يقال أنه «أبن كلمةء ٠‏ بل ارتبطت 
لديهم كلمة «هجاص» فى وصف الذى 
يكثر من الأخبار التى ليس لها حقيقة 
«وأصلها هجاس (هجس يهسجس 
مجحسا )دوقن تسسوده 
الخراقات التى تفشر موققاً مفيناً أو 
ظاهرة معينة كانت تنتشر الشائعات 
لتحقيق إشباع حاجة معينة وللتحذير 
من شر سعين حتى ولو تعارضت مع 
الؤاقع المماش ؛ والشائعة تعطى 
جواباً عن قضية موقوتة بمدة معينة 
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ومنهم فتاة 
فائقة الحسن 
تد عي 
او 0 

شت أشلون 

مع زوجها 
قلاوون. وفي 
60 م. أنجب 
قلاوون ولده 
الناصر محمد 
فاختارت أشلون 
الست مسكة. 
لتتولي رعايته » 
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تستبين بعدها حقيقة الأمر وتتكاثر 
إبان فترة الأزمات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية ؛ وعندها 
تنتشر تبدأ أحوال الديار المصرية فى 
الاضطراب ويأخذ كل أحد حذره 

ونتذكر على الفور ما امتاز.به 
عوام مصر من ثرثرة وكثرة فى الكلام 
وتطويله وإعادة ما قيل د«اللت 
والعسحن» و«اللبانة الزرقساء» 
«المسحوب من لسانه زى اللى الداية 
جراه من لسانه» ؛ «ماأاحهدش يعرف 
يقلب وراه طحين» ؛ «ما تنبلش فى بقه 
فوله» ومدى ها امتازوا به من تعظيم 
الشئىء الصفييالذى يستند علو 
السبي التافه لغاضبة سواهم «يعملوا 
من الحية قبة: و«يا خبر بجديد قال 
بكره يتتتاقيَل بللإش »7 وَفتى (للباليقةفىَّ 
الأمر وتصنويره يفير حقيقتة :عمل من 
البجكطتينة جام ا قت 
زعبل إن العَجِايرَ تحبل»: 

كان للشائعات دور فى إحداث 
الأزنات الشنياسية - الاقتصمادية : 
فقد كان انتشار الشائعة يؤدى إلى 
أضطراب الأمور واختلال الأمن 
و«ياودن طنى كل سماعة خبره وقد ذكر 
المؤرخون فاعلية هذه الشائعات فى 
إحداث رنود قعل غاضبة من قبل 
الحكام والولاة » مع كثرة الوشوشة 
والشوشرة, والقيل والقال والهرج 
والمرج خاصة فيما يمس الولاة » ففى 
عهد ولاية محمد باشا وقى عام /ا5 ٠١‏ 
ه ء راجت شائعة بخلع الباشا وتولية 
آخر أسمه مصطفى ياشا فلهج الناس 


أرشيف الشارخ 


بهذا الغبر وعم واتضل بالياشا فاخن 
يبق إلا أن ينزل من قلعة الجبل , ٠‏ غير 
أن فرمان السلطان ورد بتثبيته فى 
منصب الولاية » فسعاد وتصرف فى 
الأمور كما كانت ؛ وعندما ورد أحمد 
باشا واليا على مهبر عام 5/١٠ه‏ 
أشيع عنه بأن قصده إحداث مظا 
على البيوت والدكاكين والطواحين 
وخهرها « وا ذل الأمرادواريات 
الديوان ؛ قام عليهم العسكر وعوام 
أهل مصر وقالوا لهم «لابد من نز 
الباشا وإلا طلعنا إليه وقطعناه 3 
ؤلم يسع الباشا إلا النزول بالقهر عنه: 
الحديث يطول عن كثرة الشائعات 
وتأثيرها خاصسة فى أزمنة الوباء 
وامجتاعة . إشاعة عام 4/7١1ه‏ 
١755(‏ )امن القيامة قائمة » وشائعة 
بوقوع قتنة بن الأمراء ٠‏ عند حدوث 
رياح عآلفة وزلزلة عظيمة ؛ عن 
كثرتها بصفة خاصة زمن الحملة 
الفرنسية والإجراءات الرادعة التى 
اتخذها الحكام لمواجهتها . حتى فى 
فشر الى السيلسمة أءاات- 
وءماط_اء ونتيجة لتعدى الجند الأتراك 
تمنى أغلب الأهالى خاصة الفلاحين , 
كما يقول الجبرتى أحكام الفرنساوية , 
بل إن الشسائعات كانت تروج فى 
القاهرة عن عودة الفرنسيين إليها قبل 
تتكاثر مفردات صورة المناداة فى 
شوارع القاهرة » بأن «من تكلم فيما 
لايعنيه سمع ما لا يزضيه» إذ كان 
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الوالى العثمانى 
أمربقطع لسان 
أحد المصريين 


الوالى يقمِخ لميها 275000 
ل 0ه 
2 الأكاذيب والتراث الثقافى المصرى 
وتتكرر صورة المناداة مملوء يالدعوات ضد 
«بأن لا أخغداً يبقى -- 77 22-2 الظلية والشتللةوالك 


يشوش على أحد: وولا أحد يكثر 
كلاماً فيما لا يعنية» ويتحدث. الجبوتى 
فى حسروادث 1717 ه (/1074م) : 
«نادى أصحاب الدرك على العامة 
بترك الفضول والكلام في أمور الدولة 
وإذا مر عليهم جماعة من العسكر 
مجروحين أو منهزمين لا يسخرون بهم 
ولا يصفقون عليهم كما هى عادتهم» 
وعندما كان يتكاثر الكلام كان بعض 
الحكام بلنرون بقطع اللسان. وفى 
أمر من ابراهيم باشا إلى عباير,باشا 
عام 54؟١‏ ه : 

«آمرك أن تقطع لسائن ذلك الرجل 
الذى جمع حوله لفيقفا بن الناس 
واختلق بعض الأكاذيب ٠‏ ليكون فى 
ذلك عبرة لغيره وأعلن أن هذا جزاء 
من يختلق الأكاذيب» . 

3 

الاستغاثة والدعاء على العتاة 

الظالمين .. طلوع المنارات 

وما الذى يستطيع عمله الضعفاء 
أحياناً مع خصومهم سوى الشكوى 

«سلاح الضعيف الشكية» » 

والدعاء عليهم . والتوسل إلى الله وإلى 
النبى والأولياء ليكفيهم شر حاكم 
ظالم؛ والمصرى عندما يقهر يدعو 
لنفسه أو يدعو لغيره من الأحباء ومن 
فى حكمهم وقد يمارس الداعى الدعاء 
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بطلب الانتتقام منهم عن طريق 
إصاباتهم بإصابات جسيمة أو بالموت 
أو بالهلاك أو بالانتقام من أعز ما 
يملكون من مسال وينون وتخريب 
ديارهمء؛ وغندما كان يموت أحدهم لا 
يترحموا عليه ويقرأوا له الفاتحة ؛ على 
نحو ما حدث اخاير بك والذى بقال أن 
الناس كانت تشيظ صراخه فى القبر 
وهو يصيح حتى ضجت الناس من 
ذلك ويقولون أنه كان ينهض من لحده 
لجا يشمو اللوملى ما أتاه من 
الشوور فى حياته!. 

كثرأ: الدعاء قرزا الطقاة بالموت أو 
الهلاك أى الخرات وأن يصبعيسهم الله 
بمرض أو وباء قاتل:كبةأق 
ظاعون» خاضة أن فناك حديكا ننويا 
نصه «اتق دعوة المظلوم فإنها ليس 
بينها وبين الله حجاب:» ؛ التسراث 
الصرى مداوء باس اويار الفداءت كن 
الظالمين : 

تنام عيناك والمظلوم منتيه 

يدعو عليك وعين الله لم تنم 

لاخط كاتي هنذة السطوز ٠‏ كثرة 
الأنعية مع تنامى ظاهرة انتتشار 
الطرق الصوفية واللجوء إلى الأولياء 
والقديسين ؛ وتكاثر الأدعيةفى 
الصلوات الجامعة وفى أوقات الشدة 
والبلاه والدعوة إلى قضاء الحاجات 1 


أرشيف الشارخ 


وعندما توفي 
أخوه خليل : 
استطاعت مسكة 
بذكائها أخذ 
البيعة؛ له : 
فأصيح سلطانا ؛ 
وقد بذلت جهودا 
لاعمادته إلى 
عرشه في 
المرات الثلاث 
التي خلع فيها. 

ولما تقدمت 
بها السن» 
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صارت قهرمانة 
القصر أي يؤخذ 
رأيها في أمور 
الأعراس 
والأعياد 
والمواسم وترتيب 
شلون الحريم؛ .. 
وجمعت الست 
مسكة نروة من 
الأموال والهدايا 
حبست كثيرا 
منها على 
الفقراء وإحدال 
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وفى تظاهرات العوام ضد الحكام : 
كان الدعاء ضدهم يتم جهاراً أحياناً 
والدعوة أن ييلكهم الله ويذلهم ويسلط 
عليهم من يكسرهم , ألم يقل الشيخ 
هزيمتهم عام 157 ه : «أن الله تعالى 
ما كسركم وذلكم وسلط عليكم اين 
عثمان إلا بدعاء الخلق عليكم فى البر 
والبحره . كما لاحظ أن أغلب الدعاء 
العلنى إلى الله من ظلم الولاة والأمراء 
كان يتم من فوق مآذن المساجد 
والجوامع خاصة الأزهر الشريف 0 
حيث كان العامة يظلعون على المنازاظا 
يدعون الله وبكثرون الصيباح والدعاء 
ويبتهلون إلى الله بعبارات الاستفائة , 
وفى لعفل الأوقيئات افنطوا فن"ذلك 
بالقوة والتبيك ٠‏ بل وأغاقت بعض 
المساجد , فى أثتاء أجداتث 17١1اه‏ 
ا وكما يذكر أحمد شلبى بِنْ 
عبد الغنى صاحب «أوضح الاشارات» 
أنه أثناء أزمة غلاء حدث تصادم بين 
المسكر والرعية ؛ وطلع الناس على 
المنارات يدعون الله بالعفو عنهم 
والدعاء على جركس وكان من دعائهم 
: «يا من له المراد فى كل ما أراد . 
بجاه مصطفى الحبيب تعقو عن 
البلاد» . 

يتكاثر الحديث فى «عجائب 
الآثار» للجبرتى حول طلوع الصغار 
على المنارات يكثرون الصياح والدعاء 
على الأمراء ؛ خاصة فى أحداث الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر , كما 


أرشيف الشارخ 


حدث فى أحداث ١11١951١‏ ه - /الال/اا 
و..ء ااه -85ا١ا‏ هاو ه١5١‏ 
ه -:و.4/!١»‏ إذ صسعسندوا على 
المثارات وهم يصرخون ويصيحون 
ويضربون على الطبول وفى مسعظم 
تحركات العوام يستمر هذا الأمر مع 
مقدم الفرنسيين طلعوا الموادن كل ليلة 
يدعوا ويستغيثوا بالإله السرمد وطوال 
تحركاتهم طوال القرن التاسع عشر 
على نحو ما حدث إبان فترة ثورتهم 
.14 -ه.ىل)و (اقدا- 
امارا) 
ل 
الحلم بظهور المهدى المنتظر 
الذى يملأ الأرض عدلاً 
إِيَققَايأ بطأهور «المهدى المنتظر» فى 
المستقيل أو فى أخر الزمأن يقضى 
على الظلم والفساد وينشر راية الحق 
والعدل والسلام « «ويملا الأرض عدلاً 
بعدما فلئت جوراً» أو بمعنى آخر أن 
الأمر لم يكن مقصورا على تاليف 
بعض المشايخ والعلماء كتباً حول 
«المهدى المنتثار»ء.مثل الققيه شهاب 
لاذه - 16 وام ؛ الذى صنف 
كتابين حول المهدى وأورد أحاديث 
تواكب ظهوره : 
«القول المختصر فى علامة المهدى 
المنتظزة . 
«الصواعق المحرقة فى الرد على 
أهل البدع والزندقة» , 
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خاصة أن عقيدة المهدى عند 
المتصوفة ذات صصلة بفكرة القطب 
عندهم. ولكن ما هو أخطر أن هذه 
العقيدة المهدوية قد أعلئت فى أحد 
اتجاهاتها تقديم البديل لما هو كائن 
فى ظل ظروف القهر والظلم وانعدام 
الأمن والأمان ؛ هناك من يعتقد بأنه 
قد أن الآوان لظهور المسيح الدجال ٠»‏ 
والبعض يعتقد ويفرح ويستبشر 
بظهور «مهدى الزمان» ٠‏ بل ظهر 
العديد ممن يدعون الولاية مثلما ظهر 
رجل من أهل الفيوم يدعى العليمى , 
قدم إلى القاهرة واجتمع الكثير من 
العوام عليه واقبلت عليه الناس من كل 
جهة واعتبرته السلطات دجالا وقتل 
عام ١٠١1اف-‏ 1195م ؛ 

كان ظهور المهدى / ود ظهر فى 
أكثر من مرة طوال التاريخ العثيثاني 
فى مصر ؛ يمثل 3 ديا صارخا 
للنظام القائم , يتعلق به النَاسْ أطلا 
فى التحرر والإنصساف وتشوقا 
للخلاص ؛ فى أحداث رمضان /57 
ه ؛ يذكر ابن إياس حضور شخص 
إلى القاهرة ادعى أنه المهعدى » أسر 
ملك الأمراء بالقبض عليه وأن يضعوه 
فى الحديد ويسجنوه عند المجانين فى 
البيمارستانء. خاصة بعد أن ازدحمت 
الناس عليه , ويذكر لنا الجبرتى ظهور 
رجل مغربى يدعى المهدية » أحاط به 
الأهالى ٠‏ ودعا الناس إلى الجهاد ضد 
الفرنسيس عام 17/45 , وكلنا نتذكر 
ظهوره بعد ذلك إبان فترة محمد على 
وفى ثورة 1478 ضمد اسماعيل باشا 
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فى الصفهيد والذى انتهت ثورت» 
الكبيرة التى شملت مبفظم صعيد 
مصر الأوسط بعمليات تدمير وإبادة 
شاملة للبيوت والممتلكات والقضاء على 
هذه الشورة التى عرفت فى التاريخغ 
بثورة «قاو» . 

هزه بعض ,ولا أقول كل؛ 
الأشكال لفن المقاومة بالحيلة في مصر 
العثمانية . تمثل الاستغرار الطبيعي 
لنمط قديم متجدد ٠‏ يعبر فى لحظات 
تازيخية معينة عن تناقض العلاقة بين 
الماكم والمهكيم , لا يقتصر على 
الكلام فحكتسب » بل يتواكب معه 
ممازشاق حياتية تظهر التمرد العطني 
والاحتجاج. الإصارخي تتبايل مواقع 
لقاو باليد أ الْليساقٍ ذ لي القلب 
والدمم 'مواججة ثقافة التعذى والقهر . 

فى آثناء زيازة السْللظانَ عبد 
الفزيز العشماني لمصر فى غعهد 
إسماعيل باشا (1475م) زار المشهد 
الحسينى ٠‏ ومر فى خان الخليلى على 
فرس والأمراء مشاة حوله وزين له 
التجار حوانيتهم ؛ وكان على بك 
كشكش جالسا فى حانوت أحدهم , 
فلما مر السلطان مد رجليه ؛ قال ل» 
بالتركية (هل أعطيك ثمن القهوة) , 
وأفهموا السلطان حالته - أنه مجذوب 
- فأمر له بصلة فَابِن !دما وقال 
لحاملها ؛: 
قل أسيدك «من مد رجله لا يمد يده» .1 


أرشيف الشارخ 


الثاني : وتوفيت 
في السجن معه. 
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فصةماجرمله القاهق 


نالعال 


© مرج 6 


د.علىبركات " 


فى السادس من 
أفسطس سبنة 
6٠غادر‏ الوالى 
العثمائنى خورشيد القلعة يعد 
ثورة استمرت ما يزيد على 
ثلاثة شهور حوصرت خلالها 
القلعة ..أى قبل قرنين من الزمان ب 
ووصل قرمان من الساب العالى بتعنيخ 
محمد على واليا على مصسن يموافقة 
العلماء والرعية . وقد استمرت القاهرة 
فى ثوزة الى عا بعد ممقادرة خؤرشيد 
القلعةٍ فى السايش من أغسطس من 
نقس العام وفى هذه السطور ذكر 
مسا جرى قى تلك الأيام عن ثورة 
القاهرة . 

أعقب خروج الفرنسيين من مصر 
عام١.18‏ فترة من القلق 
والاضطراب وصراع على السلطة بين 
المثمانيين والمماليك الذين كانوا 
يحكمون مصر قبل الغزو الفرنسى 
عام ١1/94‏ . 
إعادة سيادتهم كاملة على مصر بعد 
التخلص من المماليك بشكل كامل. 

وكان المماليك الذين ضعفت قوتهم 


خلال الصراع مع قوات الحملة 
الفرنسية يرغبون فى العودة إلى 
مساندة الإنجليز لهم . 

وكان البريطانيون الذين 
شاركوا فى طرد الفرنسيين بقوة 
قوامها 53 ألف جندى ظلت فى مصر 
متي عام 1:7 يحاولون أن يكون 
لهم رأى فى مستقيل الحكم فى مصر 
ويرون أن المماليك هم الأقدر على 
ِلفْرِيِْسيينَ واستمالوا إليهم جناحا 
من المباليك بزعامة الألفى . كما 
حاولوا خلال تلك الفترة الوصول إلى 
اتفساق مع العثمانيين حول هذا 
الموضوع.: لكن العثمانيين كانوا 
حسم م ور على القضاء على المعاليك. 

ما بعد الخروج 

أما الفرنسيون الذين أرغموا على 
الجلاء عن مصر فكانوا يريدون 
العودة إليها خاصة وأن الصراع فى 
أوروبا لم يكن قد حسم واستمالوا 
بدورهم جناحا من المماليك بزعامة 
البرديسي , 

غير أن كلا من العثمانيين 


8 أستان التاريخ الحديث - جامدة حلوان 


أرشيف الشارخ 
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نذروبرّبوعده 


الملك المؤيد 
شيخ المحمودى 
لك سلاطين 
المماليك 
الجراكسة اشتراه 
تاجر المماليك 
الحسد د شاه» 
وقدمه إلى 
الظاهر برقوق 
فأعتقه وعلمه 
الفروسية, تولى 
الحكم 7م 
ويرتيط باسمه 
مسجد من أهم 
مساجد القاهرة 
عرف باسمه 
وقد ورد أن 
المؤيد عندما 


01000126021. 


ةماجرئ ل التاهق 


والمماليك لم يكن قى إمكانهم العودة 
بالأوضاع فى مصر إلى ما كانت عليه 
قبل الغزى الفرنسى عام ١5/8‏ وذلك 
لسبيين : 

١‏ -الدور المتزايد الذى أخذ يلعبه 
الأعيان المحليون من العلماء والتجار 
ومعهم جماهير القاهرة وفقراء المدينة 
فى الحياة العامة. 

" - أن ااحملة الفرنسية قد هزث 
الكثير من المفاهيم التى خضع لها 
الشعب المصرى سنين طويلة حول قوة 
العثمانيين والمماليك وشرعية حكمهم» 
وبالتالى بات من الممكن الثورة علينا 
ذلك الحكم وتغييرة ٠‏ والنتيجة أنْ أيا 
لم يعتدوفئ اسيتطاع_ تسه) العحوية 
بالأوشتاع فى ينصر إلى فتا-كانت علية 
قبل القزر الفرئسي .وهو ما أكدته 
أحذاثف الفتدزة القى طت ختروجم 
الفرنسيين من مصر . والتىي شهدت 
تناقضات جديدة فى علاقة الحكم 
بجماهير المدينة . ففى ظروف الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة التى خلفها الغزو 
الفسسرنسى طالبت 


وَالَعْبَاقا الاق 


ومرة للمماليك كما حدث فى صعيد 
محسن ١.‏ 
فيما يتعلق بملاك العقارات فى 
المدن, طالبت السلطات العثمائية بما 
يعافل ايجار ثلاث سنواث . الأمسر 
الذى أضاف عبئا جديداً على السكان 
فى الريف والمدينة. 
ثورة الجئد 
وقد نتجت الأزمة التى فجرت ثورة 
القاهرة عام ١4.6‏ عن وجود آلاف 
الجند الذين لا يحصلون على رواتبهم 
الجند مضدن قلق متواصل في مجتمع 
المدينة خلال ثورتهم على الولاة عندما 
تلك الاضطرابات تستهدف السكان 
البيؤت وا تمتصاب النساء وإشاعة 
الفدؤقنتى فى القاهرة ؛ حدث ذلك 
عندما أرغم الجنود الألبان الوالى 
المثمانى خسرو على السرار من 
حدث ذلك أيضا خلال 


السلطات العثمانية ٠‏ حكم البرديسى الذى 
الفلاحين بضسرائب الحملةالفرنسية انقرد بالسلطة فى أوائل 
الفسلاحسون فى بعض ا ع عر أن نفس 35 معت 
المناطق قد دفعوهاً والمماليك وشر: 5 ن تأخرت رواتيهم, 
مرتين منرة للفرنسيين حكمهم وعندما .حأول البرديسى 
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فرض ضرائب على أصحاب العقارات 
ومستاجريها ثارت عليه النساءم 
وجماهير القاهرة قى / مارس . ثم 
حدث ذلك للمرة الشافظة اتيز بعد 
خورشيد فى عام 17:4 وعنيقًا 
استقدم قوات الدلاة فى أواتل عام 
6 الأمر الذى تسبي فى دورة 
القاهرة التى نحن بصددهاء وتشير 
المصادر إلى أن وصول الدلاة إلى 
القاهرة قد أوجد حالة من الفوضى لا 
مثيل لهاء الأمر الذى بدا معه النظام 
الاجتماعى فى مصر مهدداً بالانهيار, 
وهو الوضع الذى أزعج الأعيان 
والتجار والعلماء الذين حاولوا إيجاد 
مخرج من الأزمة التى أصبحت تعانى 
منها البلاد بعد ثلاث سنوات من 
الاحتلال الفرنسى وأريع من الفوضىي 
السياسية وكان ذلك هو السبب 
الرئيسى لتحالفهم مع محمد على 
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الذى أصبحف ب فنى يده القوة الحقيقية 
فى مصدر بفد القضاء على حكومة 
المماليك فى انقلاب مارس ١.4‏ 
لقييد بتخلى كسار التجار عن 
تعتالفهم القذيم هع الماليك وهو 
تحَالف كان"قد بذا مغ علوبك الكبير 
وأضبحوا فى حاجة إلى تحالف جديد 
يضمن لهم مصالمهم بعد أن ثبت 
لديهم عجز المماليك عن إقامة الأمن 
والنظام . وفى المقابل رأى كبار 
التجار فى محمد على القدرة على 
إقامة نظام جديد على شاكلة النظام 
الذى أقامه على بك الكبير يؤمن 
الأرواح والممتلكات ؛ وفى هذا الاتجاه 
ببرز اسم محمد المحروقى الذى لعب 
والده أحمد المحروقى دوراً واضما فى 
ثورة القاهرة الثانية ضمد القرنسيين 
(مارس / ابريل )166٠١‏ وسسوف 
يستمر تحالف المصروقي مع محمد 


أرشيف الشارخ 


كان أميراً سجن 
فى خزانة 
شمائل مكان 
المسجد الحالى 
وقد قاسى الكثير 
فنذر إن أنقذه 
الله أن يبنئ 
مكانه مسجدآ 
وقد كان ٠‏ فبر 
بوعده . واشتري 
الأملاك المجارره 
المسجد وهدعها 
وبنى مسجده 
الذريه والذى 
اتخذ من باب 
زويلة قاعدتين 
اغارتيه 


الرشيقتين. 
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جما 0 

الحجاز عام ١‏ .وكان صغار مصالمهم كان لديهم استعداد 
التجار والحرفيين بالهرورة فى للانحياز للسلطة إذا تجاوزت حركة 
معسكر الثورة لما عانوه من الجبايات الجماهير حدودا معينة . كما حدث 
والفرد والغرامات 5 خلال ثورة القاهرة الأولى وهى موقف 
فى وجه الفوضى يختلف عن موقف صغار العلماء الذين 

أما العلماء الذين كائوا من كانوا أكثر استعدادا للاستمرار فى 
حائزى الالتزامات (الأراضى صفوف الجماهير وهم الذين قادوا 


الزراعية) ٠‏ وملاك العقارات فى المدن 
كما كان بعضهم يعمل فى التجارة 
فقد تأثروا بدورهم بالأوضاع المتردية 
وكان الابتزاز والفروض الإجبارية قد 
ألقت بظلها على الجميمع ٠‏ وكاقفكت 
قيادتهم التاريخية لحركة جعافير 
المدينة تفرض عليهم التحرك فى 
مواجهة.تلك الظروف وكان السييد عمر 
مكرء والشظليخ اللأماداك فل مأقمسة 
الفناضبن الراقتهمبة لجال الفبوضبن 
وتردى الأوضاع. والراغبة فى وقف 
التجاوزات التى ترتكبها سلطات 
الحكم وكان لكل منهم وزنه فى المياة 
العامة كما كان للسيد غمر مكرم 
قدرات متعيزة فى تحريك الجماهير 
وتنظيمها . وكان كبار العلماء قد لعبوا 


ثورة القاهرة الأولى. ضد الفرنسيين 
وأعدم منهم علد غير قليل بعد أن 
تمكن بونايرت من إخماد الثورة » 
وكان صفار العلماء يشعرون دائما 
أنهم وفقراء المدينة فى خندق واحد. 
ثورة الفقراء 
أما فقراء المدينة أو العامة وهم 
غند الجيزتي الجعيدية والحشرات » 
والزعر ومن لا دين لهم ٠‏ فهذه الفئات 
الاجتمامية المطمونة قد عانت من 
مظالم شديدة تحت حكم العثمانيين 
والمماليك ومن ثم كانوا قاعدة التحرك 
ضد سلطات المماليك وضد سلطات 
الاحتلال الفرنسى فى ثورتى القاهرة 
الأولى والثانية » كما مثلوا قاعدة ثورة 
القاهرة عام 18٠0‏ وقوتها الضاربة . 


دورا رئيسياً فى قيادة وكانوا فى تناقض مع كل 
تحركات الجمافير ضسد 2 مستويات السلطة وكان 
مظالم الحكم منذ أواخر كان للعلماء والتجار محمد على يتودد إليهم 
القرن الثامن عشسن وفقراءالمدينة خسلال أحصداث مسارس 
وتاكد ذلك الدور خلال الحداة غ١16‏ وياتوا يعتقدون أنه 
وجود الفرنسيين فى دورفي 48 قا على رفع الظلم 
مصر. العامة عنهم, كما كانوا يعتقدون 
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فى الوقت نفسه أن المعركة مع جند 
الباشا آتية ومن ثم أخذوا يتسلحون 
ويستعدون للمعركة القادمة. ويقول 
الجبرتى فى هذا الصدد أن بعض 
الفقراء قد باعرا ملابسيم ليشتروا 
السلاح وذلك من موقف أن ميركتهم 
الأساسية مع الجند وعلئ هذًا فقِدٍ 
شهدت فترة الثورة مواجهات بين 
العامة والجند فى معظم أحياء القاهرة 
وهى مواجهات أستمرت إلى ما بعد 
وصول فرمان السلطان العثمانى بعزل 
خورشيد وتولية محمد على . وكانوا 
هم الذين رفضوا إلقاء السلاح بعد أن 
مال كثير من العلماء إلى المهادنة عقب 
وصول الفرمان المشار إليه , وقد 
برزت من بين العامة قيادات لعبت 
دورا واضمًا خلال ضار القلعة مثل 
حجاج الخضرى وأسماعيل جودهة 
وابن بمبة الجزار. 

كان مسعسكر الثورة أقرب إلى 
جبهة بينها قدر من الاتفاق حول 
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بعض المطالب التى تبلورت في 
الاجتمام الذى عقد فى بيت القاضى 
فى ١١‏ مايو وجشيره كبار المسئولين 
فى حكومة الاش غير أن تطور 
الأحدات فو الذى فرض قرار عزل 
الباشيا. فى اليوم |اتالى.. 
:فردة,7! مارس 

لقد ندات الخو جلية مماسلطات 
الحكم عئدما اتفرد جتاح الضاليك 
الذئ يقوده البرديسى بالشلطة فى 
القاهرة فى أوائل عام 18١4‏ 
ولواجهة مطالب الجند شسرع 
البرديسى فى فرض ضرائب جديدة 
(الفردة) فى ! مارس على العقارات 
موزعة بين الملاك والمستاجرين. وندما 
شسرعت عكومة البرديسىي في 
تحصيلهاء ضج الفقسراء والعاسة 
وخرجوا طوائف ومعهم النساء 
يصرخون وبأيديهم الدفوف يضرون 
عليها والنساء يندبن وينعين وب شغن 
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فمرض ابن 
السلطان واشتد 
به المرض 
ومات . 

وبكى 

السلطان لكن 
بعد فوات 
الاوان» ورقد 
إبراهيم فى 
تربئه تحت قبة 
مسجد افنؤيد 
شيخ : وفى 
السنة نفسها 
مات السلطان . 
ودفن إلى جوار 
ابنه .. وقد 
جمعهما الموت. 
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وَلَعْرَاضا لان 


بشعارات منها «إيش تاخد من 
تفليسى يا برديسى» وأغلق التجار 
النكاكن وتوجسهوا إلى الأزفن ثم 
انضم إلبهم المشايخ وذهبوا إلى 
يتراجع عن موقفه ومن ثم ةم إلغاء 
الفردة فى نفس اليوم وهى / مارس 
الذى ينقرد بأهمية خاصة فى تاريخ 
تلك الفترة لعدة أسباب مثها: 

+ خروج النساء بأعداد كبيرة 
للمشاركة فى المظاهرة وهو أمر لابد 
أن يلقت نظر المهتمين بتاريخ المرأة 
وبمشاركتها السياسية. 

ء أن الجبرتى يقول إن النسساء 
أيديتهن وتالفيلة أن اللون ا لأيود”بعا 
يعنئ أن القافزة أصبيحة قَىَ مأئم , 

أ تحركات لنقراء الديكة فى 
ذلك اليوم أجبرت حكومة البرديسنى 
على التراجع من فبرض الضريية 
المشار إليها, 

« أن تحركات ذلك اليوم أخافت 
الجئد» فالجبرتى يقرر أن الجند عندما 


الطريق لإنهاء حكم المماليك فى مصر 
. ذلك أن محمد على قد انتهز أحداث 
ذلك اليوم فنزل إلى شوارع القاهرة 
ويتعهد بإبطال الفردة وعندما اطمان 
محمد على إلى وقوف جماهير القاهرة 
والمشايخ إلى جانيه قام بمهاجمة 
المماليك وتمكن من قتل ٠:"؟‏ من 
قادتهم وأتباعهم,؛ الأمر الذى اضطر 
اليرديسى إلى الفرار من القاهرة 
وتبعه مراد . ويذلك أصبحت القوة 
الحقيقية فى يد محمد على وقضصى 
على كل أمل للمماليك فى حكم مصر . 
خورشيد واليا 

أعقب سقوط حكومة المماليك 
تعيين أحمد خورشيد الذى كان يحكم 
الاسكنيزيُة واليا على مصرء وكان 
على خورشنيد أن يواجه عددا من 
المبعبويات منها استمرار مقاومة 
المماليك خارج القاهرة ٠‏ ومطالب 
الجند المتأخرة ومحاولات محمد على 
السيطرة على حكومة خورشيد. وفيما 
يتعلق بمطالب الجند حاول خورشيد 


فلكت فطافات العامة كاتا فرض ضسرائب وإثاوات على كافة 
3 فى ساق 9 قطاعات المجتمع , كيار التجار ومنهم 

عدوا تي ا لساليك وابياب الصرف 
ال يتوددون الت كبار العلماء يعَودون فى ٠١‏ مايو ؛ .18 الأمر 
ل علاقة لهم بم 0 تخركاتالجماهير الذى حرك عوامل السخط 
٠‏ 0 5 5 ضد خورشيد ضع 

اك 0 ديد في ثورة الناس بالشكوى وأغلقت 
1ت .ما الحوانيت وقصدت 
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الجمافير الغاضبة الأزهر. 0١|‏ | 


1 "'سينة ه.6 ١‏ .. 


وفى 5" مايو اجتمع | وقد صور الجبرتى 
الكثير من غوغاء العامة 3 سوس عرد 
بالجامع الأزهر وصعدرا 1' صورة مؤثرة فهو يقول 
إلى المنارات يدعصسون عن أحداث شهر صفر 
ويتضرعون , ولا استمر 0 06 هداستهل 
اضطر خورشيد إلى رفع "ا ) ومصر اليوم 
هذه الغرامات : لقد كان إلى )+ هشتحونة بأخلاط 
الهدف من جمع هذه العسكر وأجناسهم 
الإتاوات التى أثارت سخط ٌ داخل المديتة وخارجها 
الأعيان والمشايخ والأهالى عمر مكرم والدلائية جية مصسر 
هو إرضاء الجن لمصاربة المماليك »... القديمة و قش" ألضينى ودير الطين 
النين أصبحوا يهددون القاهرة . يآكلون الزراعات ويخطفون ما يجدونه 

ولما كان معظم الجند تحت إمرة مع الفلاحين والمارين ويخطفون النساء 
محمد على وهم الأرتاووَظ الأؤلاد فتك تحت بهتذ! لأوضيثباع 
خورشيد قد قام باستقدام قواثغت همشإِيخ الأزهر إلى التشَرك وخاطبوا 


جديدة من الدلاة بموافقة السلطان 
العثمانى ليوازن بها قوات محمد على 

وكان أولئثك الجند قد أخذوا فى 
التجمع فى بلاد الشام ثم دخلوا 
القاهرة فى 4" فبراير ٠ 10٠‏ ونزلوا 
فى محصر القديمة والقرى المجاورة لها 
وراحوا فى وحشية يقتحمون المنازل 
ويغتصبون النساء ويطردون السكان 
من منازلهم , 

وقد بدأت أحداث ثورة القاهرة 
عندما ذهب كان ضر القديمة إلى 
الجامع الأزهر يستغيثون من تصرفات 
الدلاة الذين أخرجوهم من ديارهم 
قهرا ولم يعطوهم حتى فرصة لاخذ 
ثيابهم ومتاعهم وذلك فى أول صايو 


.02م 01000126 


الباشا فى اليوم الثالي في تلك 
الأوضاع المتردية فأصدر أمرة بخروج 
الدلاة من القاهرة لكن الجند لم 
يستجيبوا للأمر مما جعل العلماء 
يلحون فى طليهم فأخبرهم الوالى بأن 
الجنود سوف يرعلون عن القاهزة بعد 
ثلاثة أيام الأمر الذى جعل جماهير 
القاهرة التى أخذت في التحصرك 
تضامنا مع أهالى مصر القديمة تشتد 
قن فيرتها: وعندسا حاول للباقنا 
الاتصال بالعلماء لتهدثة الموقف عن 
طريق نائيه تعرض للسب والرجم 
بالحجارة من قبل الإطفال . وحاتي 
العاشر من مايو كان الموقف متازما , 
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السلطان الجرار 
- مدمد بن 
قايتياى (/ا45١‏ 
)١1 58 -‏ 0 
كان يهوى اللهو 
وارتكاب 
الفواحش فقد 
جهزت له أمه 
جارية وأدخلتها 
عليه فاغلق 
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يتمكنوا لإحكام 
إغلاقه ثم خرج 
إنيهم بعد أن 
سلخها وحشا 
جلدها بالثياب 
وراح يفتخر 
بحسن صنيعه 
ومعرفته 
بالسلخ . وكان 
مدايره بعد ذنك 
القتل فى 
الجيزة . 
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قد ةم جرع العاهق 


العم لبان 


والقاهرة فى شبه عصيان عدني 
وخلال يومى العاشر والحادى عشر 
هن هايو وقعت ثلاثة أحداث أدت إلى 
مزيد من التوتر فى الموقف المتأزم فى 
القاهرة وهى: 

- وصول فرمان بتعيين محمد 
على واليا على جدة وكان الهدف من 
ذلك التخاص من طموخات محمد على 
قى مصر. 

- أن خورشيد قد طلب من محمد 
المحروقى وجرجى الجوهرى وكلاعما 
فن كبار التجار مبلغ ٠٠٠١‏ كيسة؛ 
كما أشبع أن خورشيد كان ينؤى 


فرض ضرائب على العقارات على خورشيد وأنهم لن يعترفوا بسلطته إلا 
أساس.القوائم التى سيبقيأن إمدها., إذا وافق على الشروط التى رأوا أنها 
الفرنسيون ؛ كنفِياة بإغادة الهودوء إلى القاهرة 
- أن- الدلاة خال روج جم كن ولإثياة مفاسد الجند ووضع حد للظالم 
القاهرة قاموا بنهب قعرية:قلنوب ١‏ -البباشبا:«واتفق الرأى على كتابة 
وأخئوا نساسا وأطفالها أسرى عرض حال تضمن عددا من المطالب 
وباموهم فى الأسواق وعندما حاول أورد الجبرتى بعضها وهى : 
الدلاة نهب قرية أبى الغيط المجاورة - وقف المظالم التى يتعرض لها 
تصدى لهم أهلها ودخلوا مع الدلاة الناس بكافة أنواعها وقيض مال 
فى معركة قتل فيها مانة _ _ الميرى المعجل وحق 
ن الفلاحين. الطريق للمباشرين. 
17 اعكيا إخروف العامةيواجهون - إخسراج .الجتد من 
نادت سلطات القاهرة (الفردة) الأماكن التى احتلوها . 
بالأمان: لكن الجمامير ‏ فى ال وَقَفَ تكمتافرة 
الشائرة رفضت الفكرة بشعار.., ايش لاحك أموال الناس التى تتم 
وكان ردها «ماذا حدث 9 تما ها بناء على دعاوى كاذية , 
حنتى يكون هناك :أسان من ناي وتقحيل السمايو 
وهو (أى خورشيد) يا برديسي, الفرنسية مطالب أخرى لم 
أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


يريد سلب الفقراء أموالهم وأخذ أجر 
مساكنهم ويفرض الغراعات عليهم» . 
وفى اليوم التالى (الأحد ؟١‏ مايو) 
تحرك المشايخ ومعهم جموع من 
العامة تهتف هتافات مختلفة منها 
الهتاف المعروف «يارب يا متجلى أهلك 
العثمانللى» إلى بيت القاضى مطالبين 
بتحكيم الشرع الشريف بينهم وبين 
«الوالي الظالم» . وطلبوا كسيار 
المسشولين فى حكومة خورشيد 
ليستمعوا لمطالب الشعب ويعملوا على 
الدفتردار. وأعلن إليهم المشايخ أن 
أخدا لن يدفع الضضصريبة التى أقرفا 


يذكرها الجبرتى وهى: 

> عدم إقامة أى وات اهسكزية 
فى القاهرة ونقل الحامية الموجودة إلين 
الجيزة. 

- عسدم السماج للجند بدخول 
القاهرة بأسلحتهم باستثناء رجال 
الشرطة 

- مئع فرض أى إتاوات على 
البلاد.. 

إلى جانب شروط أخرى تتصل 
بتامين حسيساة الناس ؛ واتخساذ 
الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع فى 
القاهرة 

وقد رفع العرض حال إلى الباشا 
فى نفس الليلة» الذى أرسل -- حسب 
رواية الجبرتى - ما يفيد موافقته على 
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ما بجاءبه ؛ وبطلب يضر العياضى 
واللماء للتشاؤر فلى الأوظنا ع,)لكن 
التشتايخ افشنعوا! خوفا من الغذر بهم 
الأمر الذى تأكد بعد ذلك بوجود 
مؤامرة للتخلص من العلماء , 

وعلى ذلك - وكنتيجننة لزقاخن 
المشايخ دعوة خورشيد - فقد أعلن 
الأخير فى صبيحة اليوم التالى (؟١‏ 
مايو) رفضه لشزوط الشايغ فبادر 
المشايخ بالاجتماع فى بيت القاضى 
فى لروف احتشناد الجمافير التى 
منعت من الدخول ٠‏ وفى الاجتماع 
أضر عمر مكرم على عزل خَوَرَشِيد 
من الولاية وتولية محمد على . ثم 
توجه المجتمعون إلى بيت محمد على 
وأبلغوه بما قرروه , 
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العادل طومان 
باى على يد 
اتعسكر: وتطلع 
العسكر إلى 
قانصوه الغورى 
لاختياره سلدلانا 
فوجدود سهلا 
ثم قبل بشرط ألا 
يقتلوه : وطلب 
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تمتماجر علش القاهة 
َاعمف انان 


وال بأمر الشعب 
ويصف الجبرتي ما جرى بين 
المشايخ ومحمد على فى ذلك اليوم 
حيث قال المشايخ ٠لا‏ نريد هذا الباشا 
حاكما علينا ولابد من عزله (فلما 
ساألهم) ومن تريدون أن يكون واليا ؟ 
قالوا له : لا نرضى إلا بك وتكون واليا 
علينا بشروطنا لما نتوسمه فيك من 
العدالة والخير فامتنع أولا ثم رضى 
وأحضروا له كركا وعليه ققفطان وقام 
إليه السيد عمر مكرم والشيخ 
الشرقاوى فالبساه له وكان ذلك وقت 
العصر ٠‏ ونادوا بذلك فى تلك الليلة فئن 
المديتة » , 
وكانت الشروط التى قَبلها ميحَلد 
على ووقع عليها هي تلك الشروط التى 
رفضيها خورشييبيومنها عدم السماح 
لجنو ما يدا الشَرطةإبدجُول القاهرة 
بسلاحهم ؛ وعدم فيرض أى إتاوات 
غير قانونية على السكان » وضمان 


كتب العلماء لبعض معاوتى الباشا 
يذكرونهم يما اجتمع عليه رأى 
الجمهور من عزل الباشا وأن الواجب 
يقتضسى عدم المضالفة والعناد »لما 
يترتب على ذلك .. من خراب الإقليم ٠‏ 
وعندما طلب أغوان الباشا أن يروا 
سندا شرعيا يعطى العامة حق عزل 
الباشاء اجتمع المشايغ فى ١1‏ مايو 
فى بيت القاضى «وكتبوا مستتداء» 
يوضحون الأسباب التى دفعتهم للثورة 
ضد خورشيد وصدق عليه القاضى , 
غير أن الباشا وأعوانه طعنوا فى 
شرعية ذلك المستند فأبلغهم العلماء أن 
أربعين ألف نفس قد حخسروا فى 
المحكمة وطالبوا بنزول الباشا أو 
محاربت»ا /بوقبل فرض الحصار على 
القلعة جرتيمحاولة من محمد على 
لإقنا ع خورشيد بتسليم القلعة دون 
الحاجة لاستخدام القوة لكن خورشيد 


أمن الأهلين وسلامتهم . استمر على عناده ووضع شروطا لم 

وعندما أبلغ العلماء خورشيد يقبلها العلماء . عند هذا الحد توقف 
بقرار عزله أجاب بقوله «إننى مولى الحوار واستعد كل فريق للمواجهة 
من طرف السلطان فلا أعزل بأمر ومن ثم بدأ حصار القلعة فى ١4‏ مايو 
الفلاحين» . وقب ل أن ٠‏ » عندما تدفقت 
تل الأمور إلى حد 227 أعداد كبيرة من أهل 
الصدام بين الباشا المواجهات تشند القاهرة المسلحين وقامت 
وعتاصر الثورة؛ جرت إوبي* دورلوور بقرض الحصار على 
محاولة من قبل المشايخ بين العامة والجند القلعة ومعهم الجند 
ومحمد على للاتصمال الت لان الموالون لمحمد على » 
بالباشا ؛ ويبدو أن ذلك 000 وشرعوا فى وضع 
قد تم بناء على رغبة لاكأوض المتاريس حول القلمة 

25-5 - د :2 


أرشيف الشارخ 
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واستخدموا مآذن المساحد 8 إطلاق 
النار على القلعة : ومنعوا الذا س/من| 
الصعود إلى القلعة أو النزول مفها . 
وتقول المصادر الفرتسشنيّة إن 
السكان كانوا يقومون بالمراسة 
والحفاظ على الأمن ودفع اعتداءات 
الجند على نحو ما كان يحدث فى 
باريس أيام الثورة الفرنسية وأن عدد 
المسلحين الذين شاركوا فى أحداث 
الثورة يقدر بأربعين ألفاً وأنهم 
يطيعون السيد عمر مكرم طاعة كاملة 
وينفذون أوامره بدقة بعد أن ثم وضع 
نظام للإعاشة كما تم توزيع الأدوار 
على الفئات المختلفة . ساعد على ذلك 
قدرات السيد عمر مكرم القيادية 
المتميزة » ووجود نظام طوائف الحرف 


01000126091021. 


وارتباطه بالطرق الصوفية الأمر الذى 
أوجد متظلمات جاهزة للعيثل/لها 
قواعدها وقبادتها وخطوط اتصالها 
وكانت افاظلية تللدا المنظمنات فنا ظهرت 
فى ثورتى القاغرة الأولى والثانية ضد 
الفرنسيين . وخلال ثورة القاهرة ضد 
خورشيد برز من بين تلك الطوائف 
قيادات مثل حجاج الخضرى وابن 
بمبة شيخ الجزارين . 

استمر حصار القلعة خلال الفترة 
من 15 مايو إلى ما بغد وصول فرمان 
عزل خورشيد وتولية محمد على فى 4 
يوليو ١٠.6‏ جرت خاالبا عدة 
مفاوضات لإقناع خورشيد بترك 
القلعة تجثبا العنف . منها الحوار 
الذى حنث بين السيد عمر مكرم 


أرشيف الشارخ 


(1519) قرر 
مقاومة 
العثمانيين : 
خاض معركة 
الريدانية. 
تعرض للخيانة 
من أحد مشايخ 
أنبلد والذى 
أرشد عنه سليم 
الأولى فقام 
الأخير بشئق 
طومان باى 
على باب 
زويلة. 

ثلاثة أيام . 
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الشعب لأيرجم 
الغونة (خاين بك ) 


للخبانة 
تاريخ مخز؛ 
وللخائنين عصير 
أسود؛: ومن 
بينهم خاير بك 
الذى كان نائبا 
لحلب زمن 
السلطان 
المملوكى قنصوة 
الغورى؛ وكانت 
خيانته قد بدات 
قبل معركة مرج 
دابق القاصلة 
فكان يراسل 
العثمانيين 
بأحوال مصير؛ 
وكان اول من 
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َلك مالعا 


وبعض أعوان الباشا الذى أوضح فيه 
السيد عمر مكرم أنه لا طاعة لحاكم 
ظالم وأن السلطان تفسه يفكن عزله 
إذا سار فى الرعية بالظلم وأن حصار 
القلعة يرجع إلى كون الباشا قد 
أصبح عاصيا بعد أن تقرر عزله وبعد 
أن أفتى القاضى والعلماء بذلك ومن 
ثم أصبح يجوز قتاله » وهو حوار 
استمر من 5 مايو إلى /ا؟؛ ويقول 
محمد قؤاد شكرى : إنه خلا تلك 
المناقشة تقرر مبدأ مهم في الفكر 
السياسى المصرى وهى : «حق الشعب 
قى عَوْلٍ حكاسة إذا اساوا التصبرقد 
أو قاموا فى الرعية بالجور» . 

كما جرت خلال الحصان أكثر من 
محاولة لاختراقه كان أعنفها تلك 
الململولة [إلت/ حقاش نه الرئيو 
وفيها حاولت'ققوات القلقة الختراق 
الحصاني من جهة عرب اليسان يعززها 
هجوم آخر فى نفس الاتجاه من 
خارج القلعة قامت به قوات تحركت 
تع تعر القبيدة يليان طم 
المنلمدار.. لكن أمالى الرمسيلة 
وحجاع الخضرى دخلوا مع تلك 
القوات فى معركة 
شاركت فيها مدفعية 
قوات محمد على وقد 
أشرف السيد عمر 
مكرم على تلك المعركة 

كما جرت خلال 
الحصار محاولة لتهريب 
العتاد والذخيرة 


أرشيف الشارخ 


العلماء ينراجعون 

عن معسكرا الثورة 

خوفا على أملاكهم 
الخاصة 


للمحاصرين فى القلعة عن طريق قافلة 
مكونة من ستين جملا تصحبها قوة 
عسكرية بقيادة على السلحدارء لكن 
حجاج الخضرى استطاع الاستيلاء 
عليها بعد معركة قتل فيها معظم 
النين قاموا بتلك المحاولة وكان خبر 
تلك القافلة قد تسرب إلى السيد عمر 
مكرم . 
كما حدث أن تمردت قوات محمد 
على فى 7 يونيو وآخلت مواقعها فى 
بعض نقط الحصار لكن جماعات من 
الأهالي قد قامت بسد تلك الثغرة التى 
نتجت عن التمرد حدث ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه مجموعات من أهالى 
الرميلة بقيادة حجاج الخضرى 
واسماعيل جودة تحبط محاولة 
لآختراق إِلْمصار من قبل قوات القلعة 
فى جهةإغرب/اليسار. 
العامة والجند 
وخلال فترة الحصسار كانت 
القاهرة مسرحا لأعمال عنف 
واشتباكات بين العامة والجند شملت 
معظم أحياء القاهرة, الأمر الذى دقع 
المعمتسب حسن أغا نجاتى بأن يعلن 
فى القاهرة أمرا أصدره 
السيد غمر مكرم يعدم 
التعسرض للجند مالم 
تصدر منهم تجاوزات 
وذلك فى / يونيو . كما 
أعلن المحتسب أمرا آخر 
من محمد على حول نفس 
المعنى » وقد استمرت 
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الاشتباكات إلى ما بعد وصول 
الفرمان فى ؟ يوليو وكان أخطرها 
تلك التى حدتت فى منطقنة طبلق نين 


كان محمد على يخشى من انهيار 
التظام العنام يسيب لتمساع نطاق 
المواجهات بين العامة والجِند الأمر 
الذى يفسسر محاولات محمد على 
للتفاوض مع خورشيد لترك القلعة ذلك 
لأن استمرار الفوضى كان من اللمكن 
أن يحول بين محمد على ومطلبه فى 
السلطة . وفى نقس الوقت فإن اتساع 
حجم المواجهات أضعف الحصار حول 
القلعة بحيث بات من الممكن تهريب 
الماء والغذاء للمحاصرين مما أدى إلى 
إطالة مدة الحصار. 

وصل فرمان عزل خورشيد وتولية 


.02م 01000126 


محمد على على مصر وقرئ فى 


القاهرة صسباج يوم-الثلاثاجٍ؟ يوليو 
وجحاءيه أنه سارها يللين 3 
روّع أول (يوظللى)»طديث رضي 
نذلك القلناءا والزعيّة» , 

الحصار مستمر 

وعلى الرغم من توقف تبادل 
إطلاق النار حول القلعة إلا أن 
الحصار قد استمر لأن خورشيد لم 
يغادر القلعة إلا يوم " أغسطس يعد 
أن وصله تحذيز من الباب العالى فى 
7 يوليو بالنزول من القلعة وترك 
البلاد ومن ثم استمر القلق والتوتر 
الامر الذى جعل بعض العلماء ومنهم 
الشيغ الشرقارى:» والشيخ الأمير 
يعيلون إلى التهدثة والابتعاد عن 
«الفتنة» على حد قولهم وذهبوا إلى 
محمد على وقالوا له «أنت صرت حاكم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشلل - ولم 
يفده التصدق 
على أطفال 


الكتاتيت:: 
وإعتاق الجوارى 
والمماليك : ثم 
مات بعد عذاب 
شديد؛ ودفن فى 
تربته قرب باب 
الوزير فلم 
يقربيا أحد 
وشاع ببن 
الناس أنهم 
كانو!ا يسمعون 
صراخه من 
القبر فكان موثه 
عبرة وأى عبرة. 
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قتماب ريد القاهة 


وَإلَرَعْمَإشَالبَا لجان 


البلدة والرعية ليس لها تدخل فى عزل 
الباشا ونزوله من القلعة وقد أتاك 
الأمر فنفذه كيف شسئت» وكان ذلك 
بداية الصدع فى جبهة العلماء لأن 
السيد عمر مكرم قد ظل على موقفه 
من استمرار الحصار واستهمرار 
النضال ضد خورشيد حتى يدرك 
البلاد . 

وعندما نودى بالأمان فإن ذلك لم 
يلق قبولا من العامة الذين أصروا على 
استمرارهم فى حمل السلاح فى 
مواجهة الجند وتجاوزاتهم وعدم 
الاستجابة لذلك وكان ذلك يتماشى .هع 
وجهة نظر السيد عمر مكرم فقدٍ كتب 
الجبرتى فى يوم نزول خورشيد من 
القلعة يقول:«واطمان الئاس بعفض 
الاطامتنآن وأرسيق اللأسيل عر مكرم 
يطلب من النائيل اسكّمرزار الجند لأن 
القوم لا أمان لهم . 

والدارس ليوميات ثورة القافرة 
عند الجبرتى سوف يلاحظ : 

- أن قدرا من الوعى تمتع به 
فقراء المدينة خلال الفترة هنهاية القرن 
الشامن عشر وخلال ثورات القاهرة 
سد الفرئسيين؛ وفى ثورة القاهرة 
عام 1606: يتضح ذلك من مهاجمة 
فقراء المدينة خلال تلك الفترة للمشايخ 
خلال ثورة القاهرة الثانية ضد 
الفرنسيين 7>١(‏ مارس - 5١‏ ابريل) 
عندما مال العلماء للتهدئة ٠‏ نفس 
الشئ حدث عندما مال العلماء إلى 


التهدئة بعد وصول فرمان تولية محمد 
أرشيف الشارخ 


على ويقول الجبرتى : إن العامة أخذوا 
يسبون المشايخ ويشتمونهم كما 
يلاحظ ذلك فى الشعارات المختلفة 
التى رقعها العامة خلال الثورة والتى 
تعببسر عن الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التى عانى منها فقراء 
المدينة , 

- إن خوف العلماء وقيادات 
البورجوازية عموما من عنف حركة 
الجماهير كان يدفعهم إلى التراجع 
عن معسكر الشورة خاصة عندما 
يحدث تهديد للأملاك الخاصة يمكن 
فلاحظة ذلك من تعليق الجبرتى على 
ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين 
عنما هاجم فقراء المدينة الأملاك 
الخاصيية وكذلك عندما توجه بعض 
العلماء إلى محمد على وطلبوا منه 
التُصَنتَرّف فى الأزمة كما يرى «وقد 
أتاك الأمر فئفذه كما شئت؛ بعد أن 
أفزعتهم أعمال العنف فى القاهرة فى 
يومى ٠١‏ و١١‏ يوليو٠.6١‏ بين 
الجند وفقراء المدينة وكان حجاج 
الخضرى طرفا فيها . وقد فتح ذلك 
الموقف الطريق أمام محمد على 
لتصفية عناصر الثورة مثل عمر مكرم 
الذى نفاه محمد على خارج القاهرة 
بعد عام ١8.1‏ وحجاج الخضرى 
الذى شنقه المحتسب عام 1811 . 

ذلك هو بإيجاز ما جرى فى ثورة 
القاهرة . 35 
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بدأ العامل القومي 
2 يظهر على مسبرح 
الحوادث السياسية في مصر 
خلال الحملة الفرنسية -1١1/44‏ 
١م‏ وذلك حين نه 1-5 5 
الآمة لمقاومة الاحتلال الفرنسي 
بكل ما أوتيت من قوة: وكان مطلويا 
من نابليون بونابوت أن يواج أمنة 
يحكمها البكرات؛ المماليك الذين 
استيدوا بإدارة شئوتها ستين طوالا, 
وعلي رأس حكومتتها وال عثماني, لا 
يهسمهيسويي جنغ الأموال [الآسعتانة. 
ومن هنا رأي بونايرت أن خير سياسية 
يتبعها إزاء مصر أن يجذب إليه قلوب 
الشعب بإفهامهم أنه إنما جاء لمحارية 
يظلمون أهلها: وأن يرمى إلي إنشاءه 
حكومة أهلية يكون النفوذ فيها 
للمصريين 00 
ظهرت هذه السياسة فى 
منشورات بونابرت وبياناته للمصريين: 
ومسلكه حيال زعمائهم فدعا الناس 
ووعدهم بأن تكون حكومة البلاد فى 
أيديهم. وكان أول ما فكر فيه بونابرت 


هو تأسيس الديوان من كبار 
العلماء. والأعيان: لتدبير 
أمور الرعية وإجراء الشريعة 
كما فكر فى تأسيس حكومة 
أهلية يكون العنصر السائد 
فيها من المصريين . وحتى 
يستتير بآراء أعيان العاصمة دعا إلى 
اجتماع فى جمعية عامة تمثل أغيان 
البلاد ليستشيرها فى نظام إدارة 
الحكومة ووضع نظامها المالى 
والقضائي؛ كما عهد بمنصب قاضى 
الإلاد إل [حة المشايخ المصريين بدلا 
عن القاضي العثمانى 

وغلي الرغم من كل ذلك فإن كل 
هذه التنظيمات كانت استشارية حيث 
كان لبونابرت القول الفصل فيما 
ينبغى صنعه؛ ومع ذلك فقد ظل العامفل 
الجيش الفرنسىء فلم يستطع الاتراك 
ولا المعاليك ولا الإنجليز أن يهزموه أو 
يقهزوه: بل تمسك الشعب المصرى فى 
كل الأحيان باختيار حكامه؛ وظهرت 
الأمة المصرية بشخصية جديدة؛ وروح 
فتية» وعزيعة قورة » كونتها الحوادث 
والشدائد , وصقلتها التجارب والآلام؛ 


أستاذ التاريخ بجامعة الفيوم 


أرشيف الشارخ 
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حكايات العصر 
المكللم ها رواه 

الجبرتى عن 
الشيخ صادومة 
وكان له شهرة 


.02م 01000126 


لقد كانت السنوات الثلاث 
التى قضاها الفرنسيون 
فى مسر بمثاية صوان 
على الكفاح السياسى 
والنضالء: وتطور فى 
الحياة القومية: رات الآمة 
الصعجية كناظينا من 
الحوادث والانقلابات ما "ا 
فتح آعينهاء واستثار فيها 510 
زوح التطلع إلى المجد: 
رأت نابليون بونابرت 
يغطب وبها؛ «يتملق 
كبرياءها القيئ 
ويتغنى بعاضيها ويعلن 
نفسها بستنا 75135 
ديؤانا أَمَوَلكَا مك لشفو 
ابنانها ع أيقظت 
الحوادث فيها روح 
المقاومة الشعبية: تلك 
الزوح الت ترقى بالافكار وتنين 


الإصائق: 
زعماء الشعب 
وخلال ترادف الحوادث فى تلك 
السنوات الثلاث: ظهرت الآمة المصرية 
بشخصية جديدة أوجدتها المخن 
والمصاعبء كما ظهر للشعب رُعماء 
عديدون كونتهم الحوادث وثقفتهم 
التجارب؛ وكان لهم الفضل فى إيراز 
شخصية الأمة وتوجيههاء وقد ساعد 
على زيادة نفوذهم بعد جللاء 
الفرنسيين أن التنازع بين المماليك 


أرشيف الشارخ 


والعثمانيين قد أضعف 
مركن الفريقين, 
فاستطاع الشعب من 
خلال ذلك أن يكسب 
مركزا جديدا؛ وأن يكون 
لزعماثه صوت مسموع 
| فى حكومة البلادء وتطور 
'' الحوادث . وعزل الحكام 
7 وتعيينهم» فالنفوذ الجديد 
* الذى اكتسبه زعساء 
الشعب كان من أبرز 
سنوات الانتقال التى 
أعقبت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر فى 
عام ١180م.حيث‏ 


السياسية تدريجيا قوة 
جديدة تتمثل فى 
الشعب المصرى. وقد أخذت هذه القوة 
مكانها - الأحداثت 
السياسية؛ فتقرب محمد على إلى 
زعمائها الذين اتفقت كلمتهم على عزل 
«خورشيد باشاء» الوالى المعين من قبل 
السلطان؛ وتولية محمد على مكانه 
بشروطهم. فقابلوه وقالوا له: «لقد 
اخترناك برأى الجميع:؛ والعبرة برضا 
أهل البلاد: وأخئوا عليه العهود 
والمواثيق أن يسير بالعدلء وألا يبرم 
أمرا إلا بمشورتهم. فقبل محمد على 
ولاية الحكم على شسروطهم » ونهض 
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عرابي مع الخديو توفيق فى ميدان عابدين 


السيد عمر مكرم والشيّخ الشرّقاوئ 
فالبساء خلعة الولاية» وإذلك اتلك 
مبايعة زعماء الشعب لحمد على؛ 
ونودى بذلك فى أنحاء القاهرة يوم 
الثالث عشر من مايو ه.86١‏ . 
ويعتبر تولى محمد على بإرادة 
الشعب تطورا مهما وخطيرا فى نظام 
الحكم فى تاريخ مصر الحديث فقد 
تجلت فيه سلطة الأمة ممثلة فى 
أشخاص زعمائها وذوى الرأى فيها 
فى خلع الوالى المعين من قبل 
السلطان العثماني؛ وإسناد الأمرء إلى 
وال جديد ارتضاة زعماء الشعب 
ليكون حاكما على مصرء وكان ذلك 


الحدث هو الأول من نوعه فى تاريخ 
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لإيمتوتبان كا التعللقر في |بنظام 
الحكم به لم يكن مصيؤرا على 
انتخاب زعماء الشعب لولى الأمرء بل 
كان بأشتراطهم أن يرجم إليهم فى 
أمور الدولة, فوضعوا بذلك قاعدة 
الحكم الدستورى؛ فى البلادء وهناك 
ظاهرة خطيرة فى ذلك التطور هى أنه 
عندما رفض الوالى المخلوع النزول 
من القلعة (مقر الحكم) اجتمع حوالى 
أربعين ألفا من الناس بدار اللحكمة. 
وهى ساحة القضاء للمطالبة بنزوله أو 
محاريته؛ بمعتى أن الشعب تمسك 
بحقه عن طريق الاحتكام إلى العدالة , 
وحرر نواب الشعب فى ذلك الاجتماع 
محضرا بعزل خورشيد وتولية محمد 


على مكانه . 


أرشيف الشارخ 


عظليمة فى 
الروحانيات 
ومخاطبة انون , 
كما ورد على 
نسان الجوردئ. 
نكن نهاية 
صادومة جاءت 
على بد الأمير 
يوسف بك الكيرر 
فقد حدث أن 
اختلى باحدى 
جواريه فوجد 
كثابة فى موضع 
العقة بجسدها. 
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فذهل وسألها 
وهددها فذكرت 
إن إحدى 
السيدات ذهبت 
بها إلى الشيخ 
صادومة فكتب 
لها ما كتب 
ليحببها إلى 
سيدها فما كان 
من الآخير أ 
أن ذهب إلى 
بيت الشيخ وراح 
يضربه حتى 


١ 
, عات‎ 
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والسؤال الذى يطرح 
نفسههناهو :لاذا 
فضل زعماء الث لشعب 
متتكنير وأم يقكيها الى 
اختيار أحد منهم لتولى 
هذا المنصب,؛؟وكان فى 


صبرا بالزعامة الشعبية 
التى أجلسته على قمة 
المجدء خاصة أنها فى 
السنوات الأولى مسن 
حكمه بمثابة سلطة ذات 
وتراقب أعماله وكانت 


الإمكان أن يتم اختيار ملجا الشاكين ممن 
ععرمكرم آو الشيخ ينالهم الظلم من رجاله, 
المحروقى كبير التجار دعقت محمد على بأنه إذا 
ا البلاد ؟ لدم أصر علي مظالمه فإنه 
قع أن زعماء 5 8 سيثير الشعب عليه 
الشعب رجلهم في ينك نظام الفكم تطور ,ينزه عن كرسيه كما 
قت من رجال الدين .. أجلسه عليه . 
كانوا لا ير ب8 فى مصر باختيار نهاية الزعامة 
الاخترلفى تاماك خاكم النلاد الشعبية 
الحكن, الذي ييؤن غيه وهنا بدأ محمد 
مجرد أساليب وس حوره ---- علن مسؤامرزاته لفض 
لل 0 بعض العلفاء من حول 
يفضلون دخول المعترك السياسى بل عمر مكرم وقد نجح محمد على فى 


كانوا يعتبرون أنقسهم رهزا للوساطة 
بين الشعب والحكومة فقط؛ وأن دورهم 
دينى يتمثل فى نصح الحاكم لا 
مشاركته فى الحكم : لذلك فغندما 
أتيحت لهم فرصة اختيار أحدهم 
لتولى شئون الحكم فى مصر رفضوا 
وابتعدوا مع أنهم كانوا قادرين على 
الوصول إلى السلطة . ومها يؤكد ذلك 
أن محمد علي قبل الحكم بشروطهم, 
وأن اختياره كان عن طريقهم ؛ وعلى 


أرشيف الشارخ 


القضاء على الزعامة الشعبية, 
وساعده فى ذلك أن هذه الزعامة كانت 
تحمل من عناصرها أسياب انحلالها : 
خاصة أن زعماء الشعب لم يكونوا 
دائما علي وفاق وتضامن» فاخذت 
أسباب التنافس والمطامع الشخصية 
تفرق بينهم؛ مما أدى فى نهاية الأمر 
إلى تخلص محمد على منها بجملتها 
عرة واحدة:؛ وظل الأمر كذلك حتى 
تركز الحكم فى أيدى أبناء الاسرة 
العلوية طيقا لفرمان ١١افبراير‏ 
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لام ولم يعد الولاة مَل هعم 3 
المصرى » إلا حينما تتأزم الأمور مع 
الباب العالى والدول الكبرى؛ واستمر 
الحال على هذا المنوال حتى عسهد 
إسماعيل الذى لجح فى استصدار 
فرمان من السلطان العثمانى عام 
7 يحصر الوراثة فى ذريته . 
أول مجلس للنواب 

على الرغم من أن إسماعيل أنشآأ 
مجلسا للنواب فى عام 1277م؛ فإنه 
فقط تزيد من رونق الحكم ويهائه. 
والتظاهر بأثه حاكم دستوريىي؛ ومن 
هنا نشأت سلطته ضئيلة, ونفوذه يكاد 
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معركة التل الكبير سيتمير 125 


قرالزات فيماتَعرض عليَةإإمن الللبئون ,. 
إلا أن هذه القرازاتيا تُعدواان يكون 
رغبات ترفع إلى الخديو , ول فيها 
القول الفصل. ومما يروى عن هذا 
المجلس. أن أحد المسئولين أفهم 
النواب أن المجالس النيابية تنقسم 
دائما إلى حزبين أحدهما يؤيد 
الحكومة: والآخر يعارضهاء وأن 
أعضاء حزب الحكومة يجلسون دائما 
فى مقاعد اليمين؛ ونواب المعارضة 
يجلسون فى مقاعد اليسار » فاستنكر 
النواب أن يكون من بينهم من يعارض 
الحكومة» وجلسوا جميعا فى مقاعد 
اليمين . 

الثورة العرابية 

وظلت الأمور على هذا المنوال 


أرشيف الشارخ 
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بهاوتقدهم النذور 
وانهدايا لهاء 
حتى بيوت 
الأمراء افتتئوا 
بها فارسل 
عبدالرهمن 
كتخد! يطلب 
م 

عبد اللطيف , 
وطلب إحضار 
العنزة للتبرك 
بهاء فلما وصل 
ليق 
أمرعبدالرحمن 
كتخدا بإدخال 
الخنزة إلى 
الهرهم ٠‏ فلما 
أخذرها أدخلوها 
المطييخ حديث 
ذبحت و«لبخت 
وحضر الشي 
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حتى قامت الشورة 
العرابية, وفكر رجالاتها 7١‏ 
فى التخلص من الحكم " |( 
مياسن ,2 وإقامة حكم 5 : 
الشعب وبحقق أمانيه ففى )110 
ساحة عابدين (ميدان أ 


لقني كسان النادة 
ومفكرو الثورة العرابية 
يكرهون من أعسماق 
قلوبهم جيم أفراد 
الأسرة الحاكمة» فالشيخ 
محمد عبده كان يعتقد 
أن هذه الأاسرة قسد 


عرابى الخديو بمطالب 0 0 (, الخير التخلص منها وقد 
الفسعبء وكنان يب 0-7-7 سار على منواله عبدالله 
مطالب العرابيين إقامة 0 الديم. أما.عرابى لم 
مجلس نواب يحد من سس ---- يكن يمدح من أسسرة 


شبلطات الخديئ كنها 
عارض العرابيون 
الكثير من القرارات 
التى أصحدوها الخويو 
وكان قتابين أفكارهم 


طرد الْحَدَيوَ وذريته من . 


مصره ولكنهم لم إلجزوا © شاد 
تييدا كافياهمن 
القواب. 

يضاف إلى ذلك أن عرابى دعا 
إلى عقد جمعية عمومية من جميع 
طوائف الشعب للنظر فى أحوال البلاد 
بعد اتضاح موقف الخديو من 
الانصياز للإنجليز. وإصدار قرارات 
بتوقيف أوامر الخديو وما يصدره من 
وزرائه » وخلع طاعته وترتيب مجلس 
للنظر فى إدارة شئون البلاد » وتحرير 
محاضر بعزل الخديو وتختيم الأهالى 
والعلقاء عليها : 


أرشيف الشارخ 


معحعد على سوى 
افيد باشاء وكان 
يتحين الفرصة المواتية 
لتغيير نظام الحكم, 
فصرح بها معناه «أن 
القوة قى يدنا والعلماء 
والأعيان ومشايخ 
العريان يعضدوتناء ولا 
مندوحة للخديى عن إجابة طلبناء فإن 


لم يفعل خلعناه وأقمنا حكرمة 
جمهورية مستقلة: وبعد هزيمة 


العرابيين واستيلاء انجلترا على مصر 
فى عام 885١م‏ لم يتوقف المصريون 
عن المناداة يحقهم فى حكم بلادهم, 
والغريب فى الأمر أن إرهاصات فكرة 
الدعوة إلي الجمهورية ظلت تراودهم , 
حتى خرجت هذه الفكرة إلى حيز 
التطبيق بالدعوة لإقامة حزب يدعو إلى 
الجمهورية علانية» قفى دبسمبر ١5.1‏ 
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سيشمبر -ليلول- ه..؟ 


اك 1 


الغداء وصار 
يأكل والكتخدا 
يقول كل ياشيخ 
عبد اللطيف 
والشيخ يفول 
والذه انه طيب 
ومستوى فلما 
فرغوا طلب 
الشيخ العنزة : 
فعرفه الأمير 
1 5 أنها كانت بين 
: 1 5 , يديه وأكلهاء 
التل الكبير بعد هزيمة قوات عرابى فبهت الشيخ 
حزب جمهورى فى مصر فكرة إقامة البريطانية على مصرء والتى لم يكن وأمر أن يوضع 
جمهورية بدلا من الخديوية حتى تكون لأى جماعة مصرية دور فى اختيار جلد العنزة على 
سيادة الأمة مصدرا لكل سيادة, الحاكم الذى تلقب بالسلطان عمامته وأن 
وناشد المصريين بالعمل على الدعوة ‏ سعد زغلول والجمهورية اكيب وت 


إلى بث فكرة الهمهورية؛ ولم تلبث وفى أثناء ثورة 5 وما بعدها بي 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 


بع روم بصع ور 


الشيطةرقية.. 
ددرا 


ومن حكايات 
العصر العثمانى 
. الطويل انثقيل 
أن امراة تذعى 
الشيخة رفية 
كانت تطوف 
على بيوت 
الاعيان . وتحعتقد 
نساء الأكابر فى 
صلاحها 
ويسالوتها 
الدغاء. وإذا 
دخلت على 
النساء #بلن 


يدها وتبيت 
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ترددت شائعات تقول: إن 
سعد زغلول يريد كلب 
نظام الحكم فى مصر إلى 
جمهورية يكون هو 
رئيسهاء وأن الملك فؤاد 
كان يعتقد أن سعد 
زغلول يريد علان 
الجمهورية . كما كان | 
كبا الملاك المصريين 
يعتقدون أن سعدا يريد 


المدينة : 

والواضح صن 
تغيين النظام القائم في 
مصر بنظام دستورى : 
تكون فبسه الحكومة 
مصرية صرفة مؤلفة من 
برلمان ووزارة همهسئولة 
وحاكم: وأنه كسأن يكره 


اأستبدأل الجمهورية فى ست تين 10 فى 
مصر بالملكية , ---- الاحتفاظ بالسلطان 
دير بالذكر أذ دوئاة خلعه , 
1د 0 دورهعرابى _--0 أى حال ققد 
8م أعلنت بغض دعت إلى اغامه اضطرت إنجلترا أمام 
البلا استقلالها عن , إصرار المصريين إلى 


السلطة فى القشاهرة: 

وتالفت فيها حكورمات 

على سيدأ الجبفهورية 5 > 
ففى المنيا تالقت 

جمهورية يرئاسة الطبيب «محمود 
عبدالرازق» وقطعت أسلاك البرق 
والسكك الحديدية مع القاهرة, وفى 
زفتى تالفت اجنة برئاسة الاأستاذ 
«يوسف الجندى» أعلنت الاستقلال عن 
السلطة فى القاهرة: وأنزلت العلم 
الذى يرقع على مركز الشرطة ورفعت 
بدلا مثه علما غير العلم الذى يرفع فى 
القاهرة كما أصدرت هذه اللجنة 
جريدة باسم الجمهورية: وآلفت اجانا 
فرعية للمحافظة على الأمن وتحصيل 
العوائد والإنفاق مثها على سرافق 


أرشيف الشارخ 


إلغاء الحماية وإعلان 

تصريح 58 فبراير 
ببب 1555م والتى أعلئنت 

فيه أن مصردولة 
مستقلة ذات سيادة فى حدنود 
التحفظات الأربعة: وظنت بذلك أنها 
سادت خطوة واسعة فى سبيل إرضاء 
المصريينء وربما كان الوقت مناسبا 
ليستشار المصريون فى نظام الحكم 
الذى يروقهم. إماالملكى.وإما 
الجمهورى:؛ ولكن الحكومة الإنجليزية 
تغبير جوهري فى نظام الحكم؛ لأن 
النظام الملكى هو أحب النظم, إليهاء 
ولآنها لأتقبل صر ثكلاما شعبنا 
حقيقياء أو نظاما جمهورياء أو نيابيا 
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حقيقيا يكفل للشعب حقوق» فى حكم 
نقسه؛ وتوجيه مصير بلاده؛ ومن هنا 
أقر النظام الملكى الوراثى فى مصر 
الذى من خلاله لا يستطيع الشعب 
اختيار حاكمه . 

دستور 1947 

ومع ذلك فقد جعل دستور ؟517١1‏ 
الأمة هى المصدر الأساسى لجميع 
السلطات وتناول الدستور والبرلمان 
الذى أصبح يتكون من مجلسين: 
أحدهما للشيوخ؛ والآخر للنواب. وكان 
أول عمل أجرى بعد صدور الدستور 
هو إجراء الانتخابات العامة التى فاز 
فيها الوفد بأغلبية ساحقة . 

ولا كان دستور 1977 يحد من 
سلطات الملك ويكفل للبيصيريين 
حقوقهم حيث نص فى اطلادة 11 بن 
جميم الستطات مصدرها الآمة: كما 
نص فى مادتيه ١١و5١‏ علئ مسئولية 
الوزارة أمام مجلس النواب ويأن الملك 
يتولى سلطته بواسطة وزرائه (المادة 
4) فقد صر أمر ملكى فى ؟7١‏ 
يوليو ١57١‏ ببطلان دستور 1557, 
واستبداله بدستور ,157١‏ وحل 
مجلسى النواب والشيوخ., مما أثار 
موجة من الاستياء والاحتجاج , 
فانفجري المظاهرات قى أماكن 
متعددة؛ مما دفع حكومة صدقى إلى 
استخدام العنف, وخلال ذلك أثبت 
الشعب المصرى حيويته مما زعزع 
الشعب فى وزارة صدقى ؛ وأدى فى 
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النهاية إلى إسقاطها. وإلغاء الدستور 
الذى أتت به؛ وإعادة دستور 1577. 
وفى الوقت الذى احتكم فيه الوفد إلى 
الاستور عمل الملك فؤاد على اضفاء 
المسحة الدينية على حكمه غير أن هذا 
الصراع تحول إلى معركة كبيرة بعد 
وفاة الملك فؤاد وإعلان الوصاية؛ ثم 
بلوغ الملك فاروق السن القانونية فى 
يوليو ١4377‏ والتى مكنته من معارسة 
حقوقه كملك . 

النظام الملكى 

ومع أن الشهعب الملصرى أعطى 
للنظام الملكى الْملاصة لإثبات حسن 


اتواياه, فإن التظآم الملكى رأى فى 


أقزآذ شلب طبلا يقردها ريحكمها 
بوبه ددن أي يؤتأل][عماايفعل, 
المصرى فرصة احيها أو التعلق بها 
فالملك فؤاد ومن يعده الملك فاروق 
تنسكا يهبرورة سيترَة االكة على 
جميع الأمور الداخلية والخارجية مما 
قسمين: السزاى فى جانب. والشعب 
فى جانب آخرء حتى جات حركة 
الجيش فى صبيحة 1" يوليو ١35615‏ 
تعلن نداء الشورة ٠‏ وتصر على تنازل 
الملك فساروق عن العرش؛ وضرورة 
مغادرته للبلاد, مما قلب الأؤضاع 
رأسا على عقبء وأدخل البلاد فى طور 
سياسى جدي.. 18 


أرشيف الشارخ 


معين ١‏ وذاتك 
يوم مرضت 
وماتث 0 دأر 
الشيخ تشبدالعليم 
الفيومى » 
فتأسف الناس 
عليها؛ وعندما 
بدأوا فى خلع 
ملابسها إذا بها 
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0 يرتبط اختيار 


الاجتمامية - السياسية 
السائدة فى المجتصع,؛ وفى 
بدورهشا نتاج لواقع اجتماعى 
معين. فالمجتمع الببرى 
العشائرى تحكمه قيم وتقاليد وأعراف 
تختلف - إلى حد ما - عن تلك النى 
تحكم المجتمع الززاعئ أو المجتهخ 
الحضرى. وحتى ذلك النوع من الثقافة 
يختلف باخشلاف البنية الاقتّصابية 
الأساسية فِيه»/والأضهية القاثونية 
لوسائل الإنقاج واللنتجكين» فهى فى 
المجتمع الإقطاعى تختلف بعنها فى 
المجتمع الذى يلعب فيه رأس المال 
التجارى دور المحرك اختلافها عن 
ثقافة المجتمع الرأسمالى أو 
الاشتراكى الحديث. 

ركان المقسم السسرى رين 
الحملة الفرنسية (ة/1١‏ - )14.١‏ لا 
يختلف عن غيره من المجتسعات 
الأخرى التى خضعت للسيادة 
المثمانية: فالحكم عندئذ للسلطان/ 
الخليفة من أرشد آل عشمان, 
الحفاظ على آلية البيعة التى أصبحد 
صورية الطابع؛ هذا عن مركز الدولة 


فى استانبول؛ أما فى الولايات 
- ومن بينها مصر - فكان 
لأعيانها وعلمائها دور فى 
الاعتراض على الوالى الظالم 
غيره دون أن يكون لهم حق 
تسمية الوالى الجديد؛: حدث هذا أكثر 
يفن مرة فى مصر طوال العصصر 
الغثمانى؛ حيث كان خلع الوالى يتم 
المياليكِ والعلماء وشيوخ الطوائف, 
وكائييتم تخريك الشارع فيما يشبه 
المظاهزات'التى تزحف فيها الجماهير 
علق:القلعة'فئ ركاب الأعيان والعلماء 
بالأعمال «قائمقام» لحين قدوم الوالى 


الجديد. 
الوالي الباشا 
ونا كانت الدولة العثمانية دولة 
عسكرية: جميع المناصب فيها يتولاها 
المسكريون: فقد كان الوالى الذى 
يحكم مصر يحمل رتبة الباشا (وهى 
رتبة اللواء)؛ ولذلك كان الولاة جميعا 
من الانكشارية التى شكلت السلك 
العسكرى العثمانى: ومن هنا لم يكن 
من حق المصريين الذى يعزلون واليا 


« مؤرخ وأستاذ التاريخ بآداب القاهرة 
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الشعب يعزل 
الوالى 

من أحداث 
66 ام ومصر 
تئن تجت الحكم 
العثماني 
البغيض وصل 
إلي مصر وال 
جديد هو احمد 
باشا الدفتردار. 
وعرف الناس 
أنه سيفرض 
الضرائب؛ وكان 
له صديق اسمه 
عبدالفتاح أفندي 
الشعرا اوي قدم 
معه من 

الناس يعتقدو 


.02م 01000126 


منالباشا إلى املكف : 


المءٍالجَلوَة كم 


كانت تتم تولية قائم بالأعمال من 
أمراء المماليك بيمصفة مؤقتة؛ وكان 
الأمراء المماليك - كما هو معروف - 
من الفسكر المهليين غيير المنتمين 
للجيش العثماني. 

وعندما جات الحملة الفرنسية. 
حمل البيان الأول الذى طبع بالعربية 
ووزع بالاسكندرية ثم القاهرة: حمل 
نسمات أفكار الثورة القرنسية» فطعن 
فى أحقية العثماتيين والمماليك فى 
الحكم؛ وقال إن من حق المصريين أن 
يحكموا أنفسهم بأتفسهم: وأن هدفي 
الحملة مساعدتهم:على ذلك. وقديينا 
هذا الكلام غريبا حتى لأولئك الذى 
كانوا على استعداد للتعامل مه 
وتفهمة» لأ يتجِبر عن مَلِجِتَقلم راسكالى 
وعن ثقافة غزييّة هى ثقافة عصر 
التنوير. وإِذًا كانت تخبة الجتمم 
الصرى «المذنشى: قد تفاونت همع 
الحملة؛ فشارك الأعيان والعلماء فى 
الدواوين التى أقامتها. إلا أن شرعية 
السلطة الصديدة كانت 
دائما موضع تساؤل 
رجال تلك النخبة؛ على 
ضوء ما استقر عليه 
الفقه من اسستناد 


محمد على 
أصبح حاكم 


بالتعاون. فكان مرد ذلك إلى التعلل 
بحكم الجبر لا الاختيار, والحاجة لدفع 
الضرر عن الأمة, 

ولكن بعد خروج الفرنسيين من 
مصر وعودذة الحكم العثمانى إلى 
ممارسة مظالمه السابقة لم يركن 
الملصريون هذه المرة إلى الدعساء 
الشسهيدن يار يامستجلئ أهلك 
العثمائلى: وحسبء بل قامت حركات 
الاحتجاج الجماهيرية يقودها علماء 
الأزهر وش يوخ الطوائف, الذين 
رفضوا - وهذه المرة - العثمانيين 
والمماليك على السواء. حتى استطاع 
ذلك الضابط الألبانى الشاب الداهية 
واليا على مصبرء وكتبوا السلطان 
لل وكيان تلك هى المرة الأولى فى 
المغهيد العتذنيانى التى اختار فيها 
المصريون شخص الحاكم:؛ وفرضوه 
على الشتطان, ولكن هذا الاختبار جاء 
مدعوما بعجة شرعية تعهد فيها 
محمد على بالتزام العدل وعدم اتخاذ 
قرار دون مسشورة العلماء 
والأعيان الذين اختاروة, 

وكان ما كان من 
المناورات التئ اتبعها محمد 
على التخلص من هذا القيدء 


شرعية السلطة إلى سواء يضرب العلماء 

تفويض ولى الأمر مصر ببعضهم البعضء أو بشراء 

«السلطان» لصاحبباء تأييد البعضش وسكوته, أى 

وإذا كان الأعيان بتفى من استعصنى على 

والعلماء قد قبلوا الاحتواء «السيد عمر مكرم» 
> - - 9 9 00000 
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انه وراء 
الضرائب 
والمظالم 
فانتظروا نزوله 
من القلعة 
وقاموا بقتله ثم 
توجهوا إلي 
الوائي وطلبوا 
منه أن يعتزل 
فرفض فهددوه 
بالقثل مثلما 
حدث لصديقه 
ولما رأي الوالي 
تزايد ثورة 
المصربين آثر 
السلامة فنزل 
واعتزل. 
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مصر المطلق, الذى لا 
ينازع»ه فى سلطان 
السياسى الذى 
استرد لمصر دورها 


الاقليمى بفضل "”" 


الجيش الحديث الذى 


أقامه, واعتمد لأول ![آ 


الززاعية والصيّاعلة 


«الري والقناطر / 


والجسور»: وإقامة 
الفيكل الإدارى 
الحديث بما اقتضاه 
من لوائح وقوانين 
اتخذت فى صياغتها 
الإطار القفرنسني: 
وجاء مضمونها من 


الكوادر اللازمة للدولة 
الحديثة: ونقل علوم 


منالباش) إلى املك 


لعلو بكي 


عباس باشا الأول 


أرشيف الشارخ 


الغرب من خلال حركة 
الترجمة العظيمة. 

مشروع الباشا 

ولكن مشروع 


محمد على النهضوى 


| تقاطع مع المشسروع 


الامبريالى الأوروبى 
للهيمنة على المنطقة, 
فكان التدخل الأؤروبى 
فى النزا ع الذى نشب 
بين محمهشكدك على 
والسلطان» الذى ألزم 
جمد على لسم كنب 
قواته من الأناضول 
والشام والجزيرة 
العربية مقابل منحه 


| حكم مصر وتوايعها 


#«يقصد بذلك 
السودان» حكما وراثيا 
لأسرته تحت السيادة 
العكمانية.. ومذحه. نحكم 
جنوب بلاد الشام 
«فلسطين والأردن» 
هدئى الحياة: فإذا مرت 
عشرة أيام دون إعلانه 
انبل الدولي رقا 
حقه فى حكم جنوب 
الشامء فإذا مرت 
عصشسرة أيام أخرى 
تراجعت الدول عما 
عرضته:؛ وتحالفت مع 
السلطان ضختندة 
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ونظم لهم 
الزيادة فكتبوا له 
الفرمانات بذلك 
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منالباشا إلى المللكف 


عشرة أيام ظنا منه أن قرنسا 
تستطيع مساندته؛ وعندما أعلنت 
الدول إسقاط حقه فى حكم جنوب 
الشام؛ سارع فى قبول التسوية التى 
توصلت إليها الدول أواخر عام ٠‏ 1864: 
والتى بموجبها أصبع حكم مصر 
وراثيا فى أسرة محمد على على أن 
يلى الحكم الأرشد فالأرشد وفقا لما 
كان معمولا به فى وراثة العمرش 
العثمانى: وكان التطبيق العملى لنظام 
الوراثة الجديد فى حياة محمد على 
نفسه الذى أقعده المرض عن القينام 
بأعباء الحكم فخلفة ؤلده إبراهيم بالقنا 
لكونه الأكبر سنا من نسل محمد على: 
ولم يستمر حكمه أكثر من ستة شهور 
فماتٍ في حيياة أبيه أيضبا) فتولاً 
الحكم عيياس الأول حفيل محمد علىا 
(1484 -.464!) ثم محيد سعيد بن 
محمد على (1804 -1215) ثم 


ليجعله فى أكبر أبنائه؛ اقتضى ذلك 
الكثير من الدسائس والمؤامرات لإبعاد 
محمد غبدالحليم بن محمد على «حليم 
باشا» الذى كان الولى الطبيعى للعهد 
عن مصرء وشراء أملاكه بثمن بخس, 
ثم غير عام 18177 نظام ولاية العرش 
بعد أن قدم الرشى للسلطان ورجاله, 
فتحول الحكم إلى ولده توفيق بعد عزله 
عام 14075 ولم يطبق نظام الوراثة 
الذنى صدر عام 1611 بعد وفاة توفيق 
إلا على ولده عباس حلمى الثانى 
(لكها - ؤاذا) , 

وجاءعت الحرب العالمية الأولى 
(1915 -1918) لتحمل معها العديد 
من التغيترات» فقد اتضهمت الدولة 
العثمانية إلى المانيا وحليفاتها فى 
الحِرب غظ/بريطانيا وفرنسا وروسيا. 
ؤبعجردا أعلاق الدولة العثمانية الحرب 
عل الجلفاء أعلنت بريطانيا الحماية 
على مصر )١1114(‏ وعزلت عياس 


حدثت حادثة كفر الزيات الث لشهيرة حلمى الثاني؛ واختارت عمه حسين 
التى سقط فيها قطار __ كامل بن إسماعيل لتولى 
الاسكندرية فى فرع السلطة بدلا من عباس 


رشيد ومات أحمد 


تريطاتنا 


حلمى الثانى. وقد أيدى 


رفعت باشا «الذى كان 3 الأمير حسين كامل 
وليا للعيدء غرقا لعلنالمثماليكق اعتراضهعلىتعيين 
ليصبح بذلك إسماعيل بريطانيا له سلطانا على 
بن إبراهيم وليا للعهد 2 شل 4ك مصر تطبيقا لمن الاردك 
يحكم كونه الأكبر سنا وتعزل من نسل محمد على؛ 
هن نسل محمد على. ففضل أن يتم ذلك بطلب 
وعندما غير إسماعيل عباس حلهى الثانى من اقفراد الأسرة 
نظام ولاية العرش أنفسهم؛ وأن يزكى هذا 
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ثم عاد إلي 
مصر ووافقه 
الباشا ونودي 
بذلك . ويقول 
مؤرخنا 
الجبرتي : فاغتم 
الناس ووافقهم 
التجار والأعيان 
وسأل الجميع 
الوالي أن 
يسلمهم (ياسف) 
لكنه امتنع 
واتفق علي 
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مناياش)إلىامللكف _ 


ال 2 


الطلب كبار أعيان البلاد؛ ومعنى ذلك 
أن حسين كامل يريد أن يصبح 
سلطانا بإرادة أسرته ومن يعدون 
ممثلين للمصريين؛ وهو ما لم تقبل به 
سلطات الاختلال البريطانى فتم 
التلويح له «من جانب الإنجلين» بأنه 
فى حالة عدم قبوله العرض البريطانى 
ينهى بذلك حكم أسرة محمد على؛ 
فلدى بريطانيا مرشحين آخرين لحكم 
مصر «كان من بينهم أغاخان»», عندئذ 
قبل حسين كامل المنصب يخطاب من 
وزير الخارجية البريطانى وقد رفض 
ابنه ولاية العهد, فراحت السلطات 
الانجليزية تبحث.عن مرشح أآخن.هقٌ 
الأرشد ؛ فرسا العطاء على الأمير 
أحتت فقؤاد/إسمَاعَيَل الشفيق] ا لأختتغر 
لحسنين كامل بعدما اعَتدْنٌ من كان 
1.4 
ملك مضير 
وفكذا غتتعفا فات السلطان 
7 خلفه السلطان 
أحمد فؤك ١911١(‏ - 
515ا), وفوالتذئ 


حفل عهده بأحداث خاص يحكمها حكما 
تحولات ما بعد الدرب للجركةالوطنية درائيا أبناء محمد على 
ا وحور ازداد بعد الننلطاقن الفتسليق فن 
تصريح 58" فبراير : | يناير ١441١‏ حتى إلفاء 
الذى اعترف حادت فبراير الملكية وإعلان قيام 
باستقلال مصر مع الجمهورية (14 يونيو 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الابقاء على أربعة أمور تشكل جوهر 
الاستقلال لتكون موضوع مفاوضات 
بين الحكومة المصرية وحكومة 
بربطانيا؛ (وهى المفاوضات التى دارت 
حلقاتها من 1914 حتى 14044), 
السلطان أحمد فؤاد أن يتم وضع 
دستور للبلاد يتم من خلاله تحديد 
الحقرق والواجبات لكل من المصريي 
والسلطان» فصدر دستور 1١557‏ 
وتحولت بموجبه مصر إلى حملكة, 
وتغفي لقب السلطان إلى «ملك 
مصرء ؛ ووضع تظام جديد لوراثة 
العرش جعله لاين الملك» وفى حالة عدم 
وجود ولد «ذكره للملك يصبح أرشد 
أبناء أسرة محمد على وليا للمهد: 
الِتَنْدَما ولد الأمير فاروق أصبع وليا 
للتهد ؤخلف والده على عرش مصر 
(1555 -1565) وقامت ثورة يوليى 
5 أبْجباره على التنازل عن 
المرش لولى عهده الطفل أحمد فؤاد 
الثانى. 
وهكذا منذ تم إقران 

تحول مضر إلى ولاية 


عداءالك مستا ذات وضع 
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(ياسف) وقتلوه 
وجروه من رجله 
وطرحوه في 
ميدان الرميلة 
(المنشية) وقام 
الشعب بإحراقه. 
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567 ) كان يتم اختيار الحاكم (والى 
- خديى - سلطان - ملك) وفق نظام 
الوراثة وما لحق به من تغيرات؛ فلم 
يكن للشعب المصرى دور فى اختيار 
رأس الدولة. بل كان أمير الاختيار فى 
حالة تجاوز نظام الوراثة المعمول به 
بيد قوى خارجية تحت ستار حماية 
مصالحها فى محصصر. من ذلك تدخل 
الدول الكبرى التى فرضت رقابتها 
على مالية البلاد واقامت صصندوق 
الدين العام: وأقامت لجنة التحقيق 
الدولية قى أحول فالية مصرء تدخلها 
عند السلطان لإقصاء إسماعيل غن 
حكم مصرء وطودة خارج الثلاد: 
واعتراضها عند تولية توفيق على 
محاولات السلطان الغاء نظام الورائة 
الذىا"حتصر) عليه إسهحاعيل عام 
مما يعنى |مكاننة تولى الأسثر 
باعتياره أكبر أبناء الأسرة سناء 
فتدخل ممثلا بريطانيا وفرثسا للحفاظ 


غلى نظام الوراثة الذى كرومر جيسن عقو 
كسبه إسماعيل لمجرد التراجع: وألزم بقبول 
ارتياحهم إلى التعامل اختبا نصيحة المعفتمد 
5 توفيق» واطمئنانهم - اليريطانى» وعندما انتقد 
إليه انشية نظام الجيش المصرى 

وعندهما وقع ١‏ 4 للحاكم بقيادة الانجليز بعد 
الاحتلال البريطانى كان مخالفأ تفقده له عند أسواآن هدد 
عام كما حافظ غلى س بالعزل قبل وصول 
وق سس ارين لمسته لال مسي سام القطار الذى يحمله إلى 
كولاية عثمانية؛ ولم السائدة القاهرة ما لم يسحب 
تسع بريظانيا لضم انتقاده ويتقدم بالشكر 

- سس --- 
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مصر إلى الامبراطورية البريطانية لآن 
ذاك يخل بالسياسة البريطانية الداعية 
إلى الحفاظ على وحدة وسلامة 
أراضى الدولة العثمانية: طالما كان 
ذلك لا يتعارض مع مصالحها, لذلك 
تمسكت سلطات الاحتلال «بحقوق» 
توفيق » وأرسل السلطان فرمان تولية 
ولده عباس حلمى الثائى » أصر 
كرومر على الاطلاع على الفرمان قبل 
اعلاته رسميا وعندما رأى أن 
السلطان أجرىئ تعديلا على حدود 
لآلاية صر الشرقية لمم طابا وبغض 
مناطق سيناء إلى فلسطين قامت أزمة 
سيطائية- مشمانية تبنت فيها 
تريطانيا الإفاع عن #مصالح» مصر: 
وتم تعدائل الفرمان. 

واكن !غتدما حاول الخديو الشاب 
عباس حلمى الثانى أن يكون حاكما 
بحق:؛ وغير الوزارة دون استشارة 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والثورة ضد 
العثمانيين 
والمماليك ومنهم 
الشيخ الدردير: 
الذي يذكر لنا 
الجبر: ني قصته : 
ففي يناير 
مم كام 
كبار المماليك 
ومعةه عذد من 
جنودد باقتحام 


01000126021. 


منالباش) إلى الملاكف. 
: امس ست سسحت تسد 


الاتمدا 


إلى كيتشنر قاش الجيش المصرى على 
ما حققه من «تقدم». ورأينا كيف تم 
عزل عباس حلمى الثاني عام 15154 


ولذك لا غرابة أن تجد الدول 
الأوروبية صاحبة المصالح المالية فى 
مصر - وليس النخبة المصرية - 
على وضع حد للسلطة المطلقة للخديو 
إسماعيل بفرض تظام الوزارة 
المسئولة فى أغسطس 151/8. وإِذا 
كانت وزارة مسحمود سافى البارودى 
فى عهد الثورة العرابية قد استظاعت 
أن تصدر لائحة دستورية كفلت قدرا 
فعقولاءءن للحقيق التشردعية لحاس 
شؤرى النؤايا: وج قلت السلطة 
التنقتذية ملسئولة اغاء ا المجلسخ 
التشتتزيعي؛ فنإن وقوغ الاختلال 
أجهض هذا التطور. وظلت الوزارة - 
فى عهد الاحتلال - تتولى السلطة 


الاحتلال؛ وذلك بعد اصطدامه بكرومر 
«المعتمد البريطاني»» ورغم أن تأبيده 
للحزب الوطنى قد تلاشى بعد توقيع 
الوفاق الودى بين بريطائيا وفرنسا, 
وبذلك انفردت بريطائيا مرا | 
فأخطر الخديو أن يهادن الاحتلال, 
مما أفقده الكثير من رصيدة الشعبى» 


تعمل غير أن عزله على يد الإنجليز عند 


بداية الحرب زاد من شعبيته؛, وعبرت 
الجماهير المصرية عن ذلك فى أهازيج 
حزينة. وظل لهذه الشعبية آثار فى 
الذاكرة الوطتية جعلت ثورة يوليو 
تختار الأمير محمد عبدالمنعم بن 
عباس حلمى الثانى وصيا على العرشى 
بعد تَنازل فاروق. 

على أى'بحال لم يمارس المصريون 
ادق الاختيار الحقيقى لحكامهم إلا فى 
اظاز دبنتتنتور 1527؛: وإن كان 
الاختيار هنا لممثليهم فى البرلمان 
بمجليسسيسة: النواب والشيوخ.: أى 


التنشيذية الفعلية التقختينار السلطة 
المستشارين كع التنفيينية ممثلة فى 
وأصب حت سلطة 5 الوزارة التى يبشكلها 
القديئ انمي ددرا 1١1١١‏ الحزب الذى يحصل على 
.يداي مت حول مصر ابي القع باديين 
م اسيرة يابى. 

على يما يمكن أن الى ممدكه السيادة ممثثة فى الملك 
نسميه شعبية حقيقية آيت دن » فكانت خارج إطار 
سوى عباس حلمى ذات سيادة الاختيار. 

الثانى الذى شجع ولم يتح للشهعب 
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منالياشا إلى الماك 
:| | ا اللصق0ص0يييييا 


ازا 


المصرى الاختيار الحر لهيئته 
التشريعية؛ ومن ثم للحزب الذى يشكل 
الوزارة إلا ثلاث مرات على هر الفترة 
المسماة بالليبرالية (؟؟95١‏ -15961), 
هى برلمان 4؟5١ء‏ ويبرلمان 157"7, 
وأخيرا برلمان 190١‏ وكلها جات 
معبرة عن تثييد الحركة الوطنية بقيادة 
سعد زغلول بالنسبة للبرلمان الأول» ثم 
مصطفى النحاس بالنسبة للبرلمانيين 
الآخرين: وجاء وصول الوقد إلى 
الحكم - فى البرلمانات الثلاثة - 
تعبيرا عن امتداد قيادته للمركة 
الوطنية التى بدأت:بثورة 1515, 

وإذا كانت روخ شورة 1515 لا 
تزال فى الأفق عند الختيار برلمان 
7 فكانرمن اللسبق أنّْ يفتر” 
الوفد برها ميةاس عد رُعَلوَل فوزا 
ساحقاء قإن ذلك البِرَلان لم يَعَمَرٌ 
طويلا قآنفض بعد شهور غقب حادت 
مقتل السير لى ستاك - سردار 
دقائد» الجيش المصسرى - وتولت 
الحكم وزارة إدارية لم تأك عن طريق 
أسس العملية الديمقراطية ذاتها, 
فبدأت عمليات تزوير إرادة الشسعب 
بالتلاعب فى صناديق الانتتخاب 
وجداول قيد الناخبين» وهو تراث 
استمر طوال القترة «الليبرالية اسماء 
حتي ثورة يوليوء ولعب هذا التراكم 
البغفيض لخبرات التزوير دورا خطيرا 
الفترة: وأوجد الخصومة الدائمة بين 
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سار 7 


الحركة الوطنية والقصر «الملك» الذى 
كان يحظى بسلطات واسعة فى 
دستور 15757: ورغم ذلك استمر 
يعطل الحياة النيابية كلما جاءت نتيجة 
الانتخابات «رغم التزويره على غير ما 
دش يشتهىء بل وألغى د ستور ١9755‏ 
واستبدل به دستوراً آخر عام .157 
أسوأ حالاء مما أدى إلى انشغال 
الحركة الوطنية بالنضال من أجل 
استعادة دستور 1977: بدلا من أن 
تتفرغ للنضال من أجل الاستقلال, 
وفى المرتين الأخريين اللتين عير 
فيهما الشعب عن إرادته فى اختيار 


أهيئته التشريعية ثم - بالتالى - 


الوزارة التى تتولى الحكم؛ ونعنى بذلك 
جركيانى 1557 و1501, جاء ذلك 
يطغ طرلّنْ/الانجليز على الملك فقد 
تسم نْضَال الجبهة الوطئية عام 
68 افَنْ أجل استعادة الدستور, فى 
وقت دقيق تصاعد فيه الصراع النولى 
المنذر بوقوع حرب عالمية ثانية:, ولا 
كانت مصر ذات أهمية استراتيجية 
يالغة فى حالة قيام حرب. وجدت 
بريطانيا نفسها فى حاجة إلى إبرام 
معاهدة مع مصر تنظم العلاقة بينهماء 
وتهيىء مصصر للعب دور مساند لها فى 
الحرب. ولا كانت مثل هذه المغاهدة لا 
تكتسب المصداقية إلا إذا وقعتها رموز 
الحركة الوطنية» فقد ضغطت بريطانيا 
على الملك لإعادة العمل بدستور ١517‏ 
واجراء انتخايات حرة دنسبيا»» ترتب 


عليها تحقيق الوفد للأغلبية وتشكيل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
فى 
39 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 ور 2 


3ه 0 


1-0 


.02م 01000126 


موالياشظ)إلى املكف 


الما 


مصطفى النحاس للوزارة التى أبرمت 
المفاهدة ثم أضاء الانجليز الضبوء 
الأخضر للملك للتخلص من الوزارة. 
وللاعتبارات نفسها جاء ضغط 
الإنجليز على الملك لدعسوة النحاس 
باشا لتشكيل الوزارة فى غضون 
حادث ؛ فبراير ١545‏ عندما اقترب 
الأكان من حدود مصر الغربية. 
لتضمن تنفيذ المعاهدة على الوجه 
الأكمل . ورغم أن قبول الوفد تشكيل 
الوزارة عندئذ أدى إلى تاكل شعبيته, 
وزاد من عداء القصر للحركة الوطنية, 
وفتم الساحة السبياسية أمام قويل 
الرفض الاجمتسا ءاسي[ 
الطابع المدنى أو الدينى» إلا آن حاجة 
بريطانيا .لوجود حكومة قوية تحظى 
بالمسإندة الشتمبفة فى مصير بالقدر 
الذى /يجحلها تزّفن مشماركة من فى 
مشروعات الدفاع عن_المشرق الأوسبط 
بعد الحرب العالمية الثانية» تلك الحاجة 
جعلتها تضغط مرة ثانية على الملك 
لإجراء انتخابات حرة «نسبيا أيضا» 
عام ٠‏ جات ببرلمان ١50١‏ ذى 
الأغلبية الوفدية. وعندما خابت آمال 
الإنجليز فى تلك الوزارة: قرفض 
الأوسط. ورفض مشاركة مصر فى 
حدرب كوزياء كما رفض مشروع 
التسوية الذى قدمه الإنجليز فى 
ففاوضات :155١‏ واضطر لإلغاء 
مفعاهدة 6 ؟؟5١‏ من طرف واحد, 
وإعلان مساندة الكفاح المسلحء لم تعد 
هناك حاجة لاستمرار الوزارة فى 
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ا 


الحكم دمن وجبهة نظر الانجليز 
والقضر معاء فكان حريق القافرة فى 
يناي أهة1؛ اللى سقطو فى 
أعقابه الوزارة الوفدية؛ لتخلفها عدة 
وزارات إدارية لم يكمل بعضها شهزا 
وأحدا فى الحكم. ولم تبقى آخر وزارة 
متها إلا سويعات سبقت قيام ثورة ؟؟ 
يولدى :١1961‏ وسقوط النظام بأكملة. 
وهكذا لم يتح للمصريين اختيار 
حكامهم طوال الفترة الممتدة على مدى 
٠66‏ هاما تمثل الفصل الأول فى 
#زيغمتمى العديف :ملا السلة 
الفرنسية؛ حتى قيام ثورة يوليو 


ا 4. فكان اختيار التخنة الممقة ذ 


الأعيان والعلماء لشخص الحاكم أمرأ 
ِم.تيلفه الثقافة الاجتماعية السياسية 
السسائدة,أوثم يحدث ذلك إلا في حالة 
أخكياز محقد على باشا واليا على 
سمسصر] فكانت تلك «بدعة» نتجت عن 
تأثير التطورات التى شهدتها مصر 
زمن الحملة الفرنسية, نيتحول الحكم 
بعد ذلك إلى حكم وراثى فى أسرة 
محمد على.. تنظم الولاية فيه قواعد 
في مسصر فى عصر التوسع 
الاستعمارى الأوروبى. وحتى الاختيار 
النسبى للهيئة التشريعية ومن ثم 
الوزارة التى تتولى الحكم فى إطار 
ستو 11557 كان قا اسميا يتثار 
سلبا وإيجابا بآليات الصراع 
السياسى بين القحسر والإنجليز من 
ناحية والحركة الوطنية المصرية من 
ناحية أخرى. 18 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بقتلمشقيقه الامتيرختمّدعلى 

9] الخديو عباس حلمى الثانى العرش من بعده؛ فيفضله تبوأ عباس 
0 تولى حكم مصر بعد وفاة هذا العرش. 
والده الخديو توفيق سنة 1847 وتم (مما يدل على مقدار ما كان يكنه 
خلعة عن العرش سنة 1914., وهذه القديو عباس لجدة اسماعيل من 
المقالة كتبها عنه شقيقه الأمير محمد الحب العظيم, أنه لما فرض ممبرضس» 
على الذى كان وليا لعهد الملك فاروق الأخير وأراد أن يعود إلى مصسر 
حتى ميلاد الأمير أحمد فؤاد الثانى ليراها قبل موته وتعذر تحقيق هذه 
سنة ١1547‏ والمقالة منشورة فى كتاب الرغبة بحجة أنه لا يصح أن يوجد 
أصدرته دار الهلال.يسنة 14457 تحت «لمياكم سابق فى بلد يحكمه حاكم 
عنوان «مختارات دار الهلال». غيره؛ فإن الخديى عباس عرّ عليه ذلك 

تولى أخى الخديو عباس حلمى وأبدى رغبته فى التنازل عن العرش 
الثانى عترشن مصي: وهو لم بتيجإوة ليعودجده إلى مصرهء ولولا أن «سمو 
الثامنة؟عشرة وحمل مهاء الحكم الوالهدة» ويقظلفى فهمى باشا رئيس 
ومتاعت السياسة, وهو فى مقت الؤزراء وققًا فى سبيله لضحي بعرشه 
العمر وزنغات الشنداب؛ وكات تقد تزبئ ١‏ برا يجدة وتحقيقا ارغيته؛ ولم يقلع عن 
تربية علمية؛ ونشأ فى وسط عائلى هذه التضحية إلا بعد أن تذكر أنه وإن 
عظيم تحوطه العظمة والأبهة من كل كان يملك حق التنازل عن العرش إلا 
جاتب ويحدوه المجد الذى امتاز به أنه لا يملك أن يتنازل عنه لمن يريد. 
البسيت العلوى المالك: فكان حريصا وقد كان الخديو إسماعيل يبادله 
على مكانة هذا البيت ورعاية حرماته حبا بحب واحتراما باحترام؛ وكان لا 
والبر بجميع أعضائه. يمر عيد من أعياد ميلاده إلا ويرسل 

وإذا كان من صضفات الخديو له هدية تاريخية نفيسة, وقد أهدى 
عباس حبه لأعضاء أسرته فقد كان للخديو عباس فى أحد هذه الأعياد 
جده الخديو اسماعيل أحبهم إليه سيف ابراهيم باشاء كما أهدى إليه 
جميعا وأعزهم إلى قلبه ونفسه. ولم فى غيره «ملايس محمد على الكبير» 
يكن ينظر إليه كجد وعاهل عظيم فقط وطائفة من النفائس الغالية. 
هو الذى حصل لذريته على حق ورائة إلى استامبول فى أول سياحة له 
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بعدماً تولى العرش وكنت معه فى تلك 
السياحة؛ كان جدنا الخديو اسماعيل 
أول من أسرع إلى استقباله فى مياه 
البوسفور. فلما رآه الخديو عباس 
أسرع وتزل من سلم «المحروسة» وقبّل 
يده وهو يقول: 

- لماذا يا جدى تتعب نفسك هذا 
التعب.. إن الواجب على أن أسعى أنا 


فأجابه الخديو إسماعيل: «إننى لم 
أحضر لشخصك. بل جِثت لأقدم 
احترامى اللائق بخديو مصر». 

وكما أودع الله فى قابيهما هذا 
ألحب العظيم الذى كان متبادلا 
بينهماء فقد شات المقادير الإلهية أن 
تتشابه نهايتاهما؛ فكل منهما خرج 
من الحكع ؤكل هنهيا مات غغتريتنا: ثم 
عاد إلى كلترة. 

ومما"أذكره فى ذلك - وإن كنت 
ممن لا يضندق المنجمين - أثنئ كنت 
مع الخديو عباس فى أواخر القرن 
المأاضى فى استامبول فحدثت زلزلة 
كبيرة تهدم بسببها بعض أنحاء 
المدينة؛ فقال لى: «تعال بنا لنزور جدى 
ونطمئن عليه» وكان مقيما وقتئذ فى 
سراى اميرجون: فلما وصلنا إلى 
القصسر رأيناه جالسا فى الحديقة 
وقال لنا: «إننى كنت منتظرا هذا 
الزلزال ولذلك جلست هنا من الفجر» 
فساناه وكيف عرف ذلك: فقال أنه 
عرف من نتيجة وضعها منجم هندى 
باستامبول عين فيها يوم الزلزال فقلت 
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له: «ياجدى هذا كلام منجمين وهل 
تصدق كلامهم» وقال الخديو عباس 
سثلهذا القدول: فالتقت الغديؤق 
اسماميل إلى أحى :قال قن ذياينى 
إننئ أحب أن تستدعى هذا الهندئ 
وكقتيرهه, فاعاة القبيو عباس فى 
سراى ببك وطلب منه أن يكشف له 
عن نجمه. فقال له المنجم: 

- أنت تحب جدك حبا شديدا وهو 
يحبك بمقدار حبك له لأنكما فى برج 
واحد. ولذلك سيحدث لك ما حدث 
لجدك!.. 

ومع أننا كنا نتسلى بذلك::فقند 
اعتقد الخديو عباس منذ ذلك الحين 
أنوسجوف لإإيمكت فى العرش أكثر 
هن يقدّه, حتئ أنه لما مضى عليه ١4‏ 
غاما وف المزة التى هناها القديق 
اسماعيل فى العرش أراد أن يتنازل 
لولى عهده؛ وكذا وقتئذ بباريس بفندق 
بوسيه لولا أنني والمرحوم حسين 
رشدى باشا وقفنا فى سبيله محتجين 
بأنه لا ينبغى لخديى مصر أن يصدق 
كلام اللنجمين. ولكنه رحمه الله كان 
يقول: 

- إنى أريد أن أترك العرش 
بإرادتى لا بإرادة غيرى ولكن شاءت 
المقادير أن تتصقق هذة النيؤية: ونا 
تشاون إلا أن يشاء الله. رحمه الله 
رحعة واسعة وأسكنه فسيح الجنان. ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- 1 1 0 1 4 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مؤامرة آم رفض للإحتلال 


تولى السلطان حسين كامل عرش مصر من ١5‏ ديسمير سنة 14314 وحتى 
: 3 وفاته فى 4 أكتوير سنة 1411 وقد طلب السلطان حسين كامل من ابته الوحيد 
سيثمير ايلرل- 8..؟ كمال الدين (حسين كامل) أن يتولى العرش من بعده؛ وكانت تلك هى رغبة 
حر | الإنجليز المحتلين للبلاد أيضاء ولكن الأمير كمال الدين حسين رفض العرض 
66 [ه بتولئ العرشء وكتب زسالة منوجهة إلى والده:السلطان حسين تتضمن هذا 
الاعتذار. وتاريخ هذه الرسالة هو 8 أكتوير سنة !1411 أى قبل وفاة السلطان 
حسين بيوم واحد. ويعد اعتذار الأمير كمال الدين حسين اختار الإنجليز الأمير 
أحمد فؤاد ليكون سلطانا على مصر بعد وفاة شقيقه حسين كامل. وقد تحول 
السلطان فؤاد إلى ماك يعد إعلان استقبلال مصر عن الحماية البريطانية في ١6‏ 
مارس سنة 6 حيث أصبحت مظئر مملكة ستورية مستقلة, وأصبح 
السلطان فؤاد ملكا عليها. 
وهذا“ هتكن رّتالةالاعتذإق إلتى”كتيهنا الأميرةكمال الدين حسين إلى 
والده؛ ورةن فيها ,شولى عرش متصر. وهي الرتّتتالة التى/أدت إلى اختيار الأمير 
فؤاد ليتولى عرش مصر: 


«يا صاحب العظمة السلطانية 
ذكرتمونى عظمتكم بما اتفقتم عليه مع الحكومة البريطانية الحامية وقت ارتقاء عظمتكم 
عرش السلطنة المصرية من تأجيل وضع نظام وراثة العرش السلطانى إلى ما بعد بحثه, 
وقد تفضاتم عظمتكم فأعريتم عن رغبتكم فى أن تكون وراثة عرش السلطنة منحصرة فى 
الأكبر من الايناء, ثم بعده لأكبر أبنائه, وهكذا على هذا الترتيب. وإنى لأذكر لعظمتكم 
هذه المنة الكيرى لما فى هذه الرغبة من التشريف لي, على أننى مع إخلاصى التام 
لشخصكم الكريم وحكمكم (الجليل) مقتنع كل الاقتناع بأن بقائى على حالتى الآن 
يمكتني من خدمة بلادى بأكثر مما يمكن أن أخدمها به فى حالة أخرى؛ لذلك أرجو من 
حسن تعاطفكم أن تاذنوا لى أن أتنازل عن كل حق أى صفة أو دعوى كان من الممكن لى 
أن أتمسك به فى إرث عرش السلطنة المصرية بصفتى ابنكم الوحيد, وإنى بهذه الصفة 
أقر الآن بتنازلى عن جميع ذلك وإننى لا أزال لعظمتكم السلطانية النجل المخلص والعبد 
الكثير الاحترام » . 
القاهرة فى 4 أكتوير ١411‏ 


كمال الدين حسين 
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فى عددها الصادر 4؟ ١‏ 
يناير 1857 ؛ نشرت جريدة 3 
«الاستاذ» التى كانت لسان 


حال الثورة العرابية إبان مد | ١اا‏ 


الثورة ؛ وقيل ما صاحب وتلا 
إخفاقها من شيوع الخذلان ٠.‏ 
الثورة تحت عنوان : «نصيحة مخلصن 
فى خدمة وطنه وإلكَوَائ, تقاؤل: 
« وكلنا يعلم أن عواقب الحركة 
السايقي فى سنة !4/! (حيركسة 
عرابئ) كان وشيية على-البلاد 
وانتيت بغا لا تحصذه الصريون , 
فكانها إنذاى أبدئ يغوفنا كل وقت من 
عاقبة الهيجان واشتعال الأفكار , 
فليكن ذلك بين عين كل مصرى تدفعه 
الأراجيف والمضتلقات إلى التهو.ر 
والحدة فى الكلام . خصوصا ونحن 
نعلم أن بعض من تسموا بفسمائنا 
المجالس والقهاوى والمحافل, مهيجين 
ومقبحين لأعمال إنكلترة : وما يسعون 
إلا فى إثارة الضواطر وخدمة الدولة 
التى تستعملهم طلبا لحجة تلتمسها 
ويرهان تقيمه أمام أوربا ؛ وليست ٠ألفننة»‏ 


”| عرابى!) مما يروى من الأخبار 

البعيدة العيد هنا ؛ بل كلنا 
1 حضرها وشاهدها وعلم عا 
. جسرى من كل طرف من 
الأطراف التى كانت هاملة فيها 
! وحيث أننا جميعا نثق كل 
الوثوق بالحضرة الخديوية الفخيمة 
والحضرة الرياضية نترك لهما الأعمال 
السياسية والتصرف فى حوادثنا أو 
إدارثنا الداخلية والخارجية بما هو 
بإعض ثقتنل بهما » وما علينا إلا ربط 
لل عللّ/إلت علق بمحبة الذات 
الخذيوية ؛ وضدق النية فى خدمة 
الخكؤفنة والبلاد - بالانقياد إلى 
الأوامر والبعد عن كل فتنة وهيجان 
وتهور ؛ والإخلاص فى معاملة 
الأجاني بما يدخل عليهم السرور منا 
فى كل وقت ولا تنسوا مسشاركة 
الأوربيين لثا فى الفرح والسرور 
وتظاهرهم أمام الحضرة الخديوية 
بالثناء على همته والنداء باسمه : 
«يعيش عباس باشاء وهذه صفات 
تلزمنا وتوجسب علينا حسن المعاملة 
والاختسلاط بهم فى المجسالس 
متبادلين الزيارات وهمبارات 
المسايمرة والملاطفة» ! 


» كاتب و مشكر ومحام معروف 


أرشيف الشارخ 
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ةؤلاام) عندها 
توجه بعض 
فلاحى بلبيس 
إلى الشيخ 
الشرقاوى 
يشكون محمد 
الألفى وفرضه 
للضرائب. 
غنوجه الشيخ 
وجمع شيو 
الأزهر وأغلق 
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فى هذه الأيام الجافة الكسيرة 
المعتمة , وتراجم اد الوطنى ٠‏ والميل 
إلى المهادنة والموادعة وطلب السلامة 
.. تدرأ ذات جريدة «الأستاذ» لمحررها 
عبد الله النديم قسيم الثورة العرابية , 
بعددها التالى51/١/1855 ١‏ تدرأ 
تهمة أو دعوى تهديد الأمن العام : 
فتكتب تحت هذا العنوان تقول فيفا 
تقول : «من أين فهموا تهديد الأمن 
العام ؟! أرأى المرجفون أحدا من 
المصريين يخاطب أجنبيا أى سوريا 
بكلمة قبيحة ؟! .. أو حمل عصا بيده 
خلافا لعادته ! أى تعرض اساب أمنا 
أو فتك عرضه ؟! أو تجمع فريق من 
المصريين ضد جماعة من الاجاتب ؟! 
أى اسحتيخفب أحبد بحق يولة ون الدول 
أو ألخان هابيقًا اتالصل+ 3 ضربا) 
كلب #وزبى ؟1 أو تؤقف“'مَدين فىَتافع 
دينه لغنامله الااجنبى ؛1 أو شنال قلاع 
على أوروبى أو سورى متجول فى 
البلاد ؟! أى خرج مصرى من خدمة 
أجنبى احتقارا له ؟! أو سمع صوت 
من صغير أو كبير ينادى بالتعصب 
الديتيى كما نراه من البروتستانت 
والفرير وغيرهم ؟! أنى تطاول أحد لمس 
حق من حقوق المجالس المختلطة أى 
افتيازات القناصل ؟! أى تعدى مصضرى 
على مستخدم أجنيى برفت أو إهانة ؟! 
أى رؤى المصريون يشترون سلاحا 
وآلات استعدادا لفتنة يثيرونها ؟! أى 
شيئا مها أرجف به المرجفون وطنطنت 
به فى جرائدهم المهيجة بإيهامها 


أرشيف الشارخ 


ومفترياتهاء ؟! 

ومن المفارقة التى تسترعى 
الانتباه؛ وتوجب المقارنة 0 آن ذات 
العدد قد حمل خيرا هائلا نقلا عما 
نشرته الأهرام عما ورد إليها من أحد 
السياح الأجانب : يقول إن المسيو 
«هربرت» معاون البوليس بمركز حرجا 
أمر بالشقى محمد حسن الذى صدر 
عليه حكم بالإعدام وأعدم : «أأمر أن 
يرموه على الكوم لتقترسه الوحوش » 
قضرع أهله إلى المعاون «هربرت» أن 
يأذن لهم بفسله ودفنه جريا على 
السنة: فقال ما لا يليق ذكره تعرضا 
للواجبات الدينية ٠‏ فسرقه أهله ودفنوه 
كما يامر الشرع , فلما علم المعاون 
الإفجليزي توجه وأخرجه من «التوية» 
وفرس؛ كالشجرة رأسه إلى الأرض 
رملا فى)الفلا .. قيا لعدل الإتكليز 
وأحكافهم 4 !1 

كان هذا هو الحال المؤسف 
السائد بعد هزيمة الثروة العرابية .. , 
أرواح انطفات وخذلان تفشى » 
وتراجع يسلس إلى تراجع » وأنسحاق 
تام أمام بطش وقوة سلاح المستعمر 
الفاشم الذى استضف بكل شىء حتى 
بالقيع النينية ١‏ :. نع شيوع اليا 
وانقطاع الأمل وتلهى الدول الأوربية 
بمصالحها عن الكمكة التى تركتها 
نهبا مباحا لإنجلترا المحتلة » وزاد 
طفيان القوات والسياسة البريطانية 
وتفشى بكل ربع مكانى أو مادى أو 
معنوى فى ريوع البلاد , وتم إلغاء 
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الدنسكور الذى نالكه إ3لاا 
البلاد سنة ١4/5‏ ”7 
وتاليف هيئة صورية لا ' 
حول لها ولا قوة. || 00 
وأذعن الخديو إذعانا 0 
تاما للإنجليز . وخضع ١‏ 
وخضعت معه الحكومة 
البريطاتى العام , 
وجرى تعقيم الجيش 
المصرى وتقليمه وجعل 
قيادته إلى الإنجليز .. 
وتراجلاد الروح 
الوطنية وأصابها 
الياس والإحباط .. ويدت 
الصورة القكاتفة يقير اتقزاجة 
منتظرة !! 

ما السبيل ؟ 

إن فصر تملك الأرسّن نذاك كما 
تملكها الآن . وتملك ثرواةز الظاهرة 
والخفية فى باطنها ؛ وتملك قدرة 
كامنة فى الإنسان المصرى على صنع 
مصيره ؛ وعلى إدارة قضايا بلده 
العادلة .. لم تكن الأزمة وليلها الطويل 
المظلم » أزمة إمكانيات ؛ وإنما كانت 
- كازمة الوطن العسربى الآن 1 - 
خفوت الروح » وشتات النقس . 
وفقدان القدرة على التعامل همع 
القصية الؤطنية يما تمنتازمه-هذه 
الأزمة تحتاج أول ما تحتاج إلى بعث 
؛ هذا البعث هو الكفيل بتحريك 
السواكن وتحويل القدرات الكامنة إلى 
قدرة فاعلة ؛ واستخدام كافة الأدوات 
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: ا المتاحة لإدارة 
١‏ | الصصراع الفاعل 
| المجدى مع قوى 
! البغى الجائمة 
ام على أتنفاس 
١‏ ] ومقدرات الوطن ! 
للأوطان أن تحرك 
وتدبر هذا كله 
بقفير«اإرادة» 
الإنسان هذة 
«الإرادة: لا 
الفائرة أو 
المستسلمة أو الثائمة أو المغيبة أو 
الللافيكلة !"لا إؤاد ةاتنير وى ! دلا 
وغى بغير يقظية ' ولا فِقظة تَقَيْرٍ بعث 
يرد الروح الغانية إلى الانسان !! 
فى ذلك الآوان ' كأنْ «الباعث» 
المنتظر يتشكل فى رحم الغيب ٠‏ بوليد 
استقبله حى الصليدة بالقاهرة فى ١4‏ 
أغسطس 14874 قبل ثمانى سنوات 
من إخفاق الثورة العرابية عام 
5 . فى ذلك اليوم استقبلت مصر 
مصطفى كامل الذى عرفته فيما بعد 
زعيما بلا منصب » وياعثا للنهضة 
الوطنية بغير سلاح - إلا الكلمة التي 
طاف بها كل ربع من ربوغع مصر فبثث 
الأمل والحياة فى النفوس ؛ وطيرها 
فى غزوات متتالية إلى العالم ليقض 
يجرى فى الأوطان المهيضة المغلوبة 


أرشيف الشارخ 


ابوابه وتوجه 
فى اليوم التالى 
وتبعه كثير من 
الناس إلى بيثت 
السادات فارسل 
إبراهيم بك شيخ 
البلد يسال عن 
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سبتمير أيلول- 0..؟ 


11112 


مراد بك.. وفى 
اليوم الثالث 
حضر الوالى إلى 
منزل ابراهيم بك 
واجتمع الأمراع 
والعلماء 


بذلك وقع عليها 
الوالى وإبراهيم 
بك ومراد بك . 
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على أمرها 1ه أمضى حِزءا هن 
دراسته الابتدائية بمدرسة الوالدة 
باشا (والدة عباس الأول) القائمة للآن 
بحى الصليبة , وانتقل منها - 
اعتراضا على ظلم أيته نفسه الغفضة 
الخضراء . إلى مدرسة السيدة زينب 
الابتدائية ؛ قبل أن يتم دراسته 
الثائؤوية عام 184١‏ بالمدرسة 
التجهيزية (الخديوية) التى كان من 
أساتذته فيها محمود بك فوزى الحكيم 
.. لم يكن مصطفى كامل قد بلغ آنذاك 
إلا السنة السايعة عشرة هن عمره » 
وهى سن الصبا واللهو وريما 
الانفلات, إلا أنه كف من هذه البنث” 
الباكرة عن روح وطنية متوثبة ومدركة 
في الوقت نفسه لقيمة وآثر الكلمة فى 
إيقاظ الوق ىكوبعية الإو ح[الوطتيةة .. 
ففسس وهو بالمليؤسة الخديوية جمعية 
وطنية أسماها : «جمعية الصبليبة 
الأدبية» ' ولم يشغله تحريرفا ومقالاته 
وخطبه الأسبوعية فيها » عن الإطلال 
والاستفادة بجمعية الاعتدال التى 
كانت تعقد جلساتها الأسبوعية فى 
مدرسة الأمريكان ؛ ولا عن البدء فى 
مراسلة الصدف بكتاباته التى أخذت 
مع موهبته الخطابية والأدبية تورى 
ببدء تشكل «نواة» وطنية تورى 
مقدماتها بأنها ريما كانت إيذانا ببعث 
جديد ويطلوع فجر يحسر ظلام الليل 


الذى ران ! 
هدرسة الحقوق 
فى خطاب حرره مصطقى كامل 


أرشيف الشارخ 


وهى يتأهب لدخول مدرسة الحقوق » 
كتب فى ؟١/لا/راة6١‏ إلى أخيه على 
فهمى كامل الضابط أنذاك بالجيش 
المصرى بالسودان يقول : 

«قد عزمت على الانضمام إلى 
صفوف طلاب مدرسة الحهقوق 
الخديوية: لأنها مدرسة الكتابة 
والخطابة ومعرفة حقوق الأفراد 
والأمم» وأنت تعلم أنى أميل إليها 
كثيرا ٠‏ وعزمت كذلك على تأسيس 
جمعية أسميها «جمعية إحياء 
الوطن» . 

ويورئى هذا الخطاب الباكر فى 
خياة الفتى الفض ؛ أنه كان يعرف ما 
يريد » ويحرص على اتخاذ الأسباب 
التي تهيئه للاضطلاع بما انتوى أن 
كرس حيّاته له .. إيقاظ الشعوب » 
ونث الوح الوطنية ؛ أداته الكلمة 
التى تجبد طريقها «الموحي» إلى 
المتلقين «خطابة» ووكتابة» .. والخطابة 
هنا تأتى قبل الكتابة . لأن عدد 
القادرين من جمهور الناس على الفهم 
بالاستماع . أضعاف أضعاف 
القادرين على قراءة الكتابة فى ذلك 
الوقت الذى كانت الأمية متفشية فيه 
لدى سواد الناس ‏ هذا إلى ما فى 
جرس وموسيقى الخطابة وفنون 
الإلقاء من قدرة على إلهاب المشاعر 
وتحريك النفوس ويعث القوة فى 
الأرواح . اهتمام مصطفى كامل 
بدخول مدرسة الحقوق مدرسة الكتابة 
والخطابة ‏ يورى باهتمامه الساكر 
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المرأة المصرية شتاركت فى الحركة الإطنية 


بإتقان الخطابة » ويورى بذلك حرصه 
فى جمعية الصلبية الأيبية النى 
شكلها بالمرحلة الثانوية إعاي أر/يلفى 
خطبة فيها كل أسبوعغ»وأن يخطب 
أيضا فى جمعية الامتنؤال ع, ؤتنقل 


يبفعك إلى جوار هذة الدرية وهى 
أساسية فى إتقان الخطابة ؛ أن يكون 
مصطفى كامل قد اطلع على كتاب 


«الخطابة» لأرسطى . سواء بالاطلاغ 
المباشر على الترجمة - مجهولة 
المترجم - والتى أشان إليها قهرست 
والقفطى (ص 7١6‏ ط مصر) - [د., 
تحقيقها وضبطها والتعليق عليها سئة 
طريق الفارابى ثم كتاب الشقاء لابن 


01000126091021. 


سيناء إلى كتب السدان والبلاغة العربية 
..بونعيوفي الآن قيميا نعيرف من 
ترجسسات كناب أرسطر بأنمقسم 
الأأسبة ل حبش زع نلية , 
وقتضنائية .. ولقت إلى اأنْاالخطيب 
السياسى ينيغى أن يعرف نظم الحكم 
والحكومات وتقاليدهاء إلى جوار المامه 
بعمفات وأهوال السستمعين :.وقدرته 
على سبك العبارة ؛ وهو ما لا يتأتى 
إلا بإلمام بأسرار اللغة وتراكيبها 
ونحوها وصرفها ومفرداتها .. وسوف 
نرى أن مصطفى كامل كان شديد 
الاهتمام - إلى جوار إلمامه باللفة 
ويأحوال ووجدانات أهل بلده - يتنمية 
مغرفقة يُتُحوَال الدول والأتظنة 
والعكيمات .. والمسالة الضرية 
والشرقية بعامة , ويكل ما يلزمه 


أرشيف الشارخ 


العربية يذكرهم 
أنه خرب كرسى 
البابوية وأهان 
صاحبه الذى 
كان يحض 
النصارى على 
محاربة المسلمين 
هزد واحدة ؛ أها 
الثانية فيقول إن 
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اتفرنسيين 
مسلمون 
مخلصون وآئه 
يعبد الله ويحترم 
نبيه والقران 
العظيم وهو 
المخلص (إنتى 
اما جلت إلا 
لأخلص حقكم 
من يد 
الظالمين) وقى 
النهاية دعوته 
إلى العلماع 
بالتزام وظائقهم 
وعلى أهل البلد 


01000126021. 


اؤلزحزضيزا 


لتشخيص الحالة والبحث عن منافذ 
لكسر جدار الحضار الذى أحكئته 
إنجلترا المحتلة ! 
سباق مع الزمن ! 

كان مصطفى كامل وكأنه فى 
سباق مع الزمن ليضطلع بقضية بلده 
؛ حرص على الالتقاء بعبد الله النديم 
خطيب الثورة العرابية ومعرفة أسباب 
إخفاقها , والتهم سنوات دراسة 
الحقوق التهاما لم يمنعه من إنشاء 
مجلة«المدرسسة:» , وعلى صدرهقا 
شعارها #احتب مدرستك حبك أفلك 
ووطنك» ' ولا منعسيه من الكتانبة 
الممحف,؛ ولم تكفه دراسته الحقئق 
العربية , فالتحق معها بدراسة 
مسائية الخصبول عل ى,وشهادة الحقرق 
الفرنستية: حي يشافر لأن!الآمتحان 
فى بازتتتن"» وفى سكاف مغ الرّتن 
أراد أن نقطم عاطين فى سئنة وااخدة ا؛ 
فلما حالت لوائح كلية ياريس دون ذلك 
» يصم بعمساعدة الناظر ديروزاس 
شطر كلية حقوق «تولوز» » حيث أتم 
الدراسة واجتاز الامتحان ونال فى 
نوفمبر ١1444‏ إجازتى الحقوق العربية 
والفرنسية وهو فى العشرين من 
عمره؛ ولم يترك تولوز قافلا إلى مصر 
قبل أن يدلى بحديث وطنى لاقت إلى 
جريدة «دى تولوز» أشادت الجريدة 
فى مقدمته بقدرة وطلاقة ووطنية 
المتحدث ؛ حتى إذا ما تهيا لركوب 
البحر عائدا الديار . سبقه إلى 
السفينة صندوقان كبيران ملأهما بما 


أرشيف الشارخ 


استطاع جمعه من الكتب القديمة 
والحديثة عن المساألة المصرية وسياسة 
الأمم ومذكرات بعضها لكبار 
السياسيين ويعضها من مكتبة باريس 
ومن وزارة الخارجية الفرنسية » حتى 
إذا ما وصل أرض الكنانة بادر إلى 
مراده الذى خطط لنواله ؛ فقيد اسمه 
فى جدول المحامين ٠‏ ونشرت جريدة 
المؤيد فى عددها ١”//ر"١ا/غ85١-‏ 
تقول «قررت لجنة انتخاب المحامين 
أفندى كامل صاحب جريدة (المدرسة) 
الحائز للشهادة النهائية فى الحقوق 
محاميا أمام المحاكم الابتدائية وهو 
من نخبة الشبان الأذكياء التجباءء ., 
ودقنؤل عبي الرحمن الراقعى فى كتابه 
الى اهنا كثيرا عن مصطفى كامل 
(حنه8/:؛ه) إن رسالة مسصطفى 
كامل الوظطتية قد شغلته عن قضايا 
الأقراد - إذ انصرفت جهوده للدقاع 
عن القضية الوطنية . 

على أن اللافت أن المساحة الهائلة 
التى قطعها مصطفى كامل فى خدمة 
القضية الوطنية » قد قطعها بغير 


مضاجع المحتل بعقر داره وألب عليه 
شسمائر النالع التى تجن مصطفئ 
كامل أن يلفتها إلى ما يجرى فى 
الاحتلال !!! 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اهتمامات عامة | 
أن انشغال مصطفى , 
كامل بإيقاظ الوعى 


5 فعل فى افتتاح 
د مطدريسة 
' الشوربجى يبريم 


وبعث الروح الوطنية '! فى ابريل 19.1 , 
٠‏ وتعرية الاحتلال '' ولم يقطع صلته 
بالخارج - قد شغله بعدرسة الحقوق 
عن أن يكون صاحب التى درس فيهاء 
مشروع لنهضة بلاده فكان حاضرا فى 
فى التعليم والثقافة شتى شثونها 
والمتناعهة وفى مشجها على 
الحياة الدنستورية .. تخلصها من ناثير 
أليس هو القائل فى 11 الستر «دنلوب» 
همان جيلتة الإنجليزي الذ 

مدرستك حبك أهلك ووطنك: ؟! ملا إن ومؤسسناتة بنفرقه وأغراضها /وعنى 
بدأ دعوته الوطنية حتى كرس اهتمافه انأن يترجم فى لجرك اللزاء آكقَال 


للدعوة لنشر التعليم سبيل الوطن إلى 
المعرفة ويث الروح الوطنية إلى نفوس 
الجيل الجديد .. لبى دعوته المرحوم 
حسين بك القرشوالى وأسس على 
نفقته مدرسة بالحلمية » واجتمع بعض 
الشباب مع بعض السراة فأسسوا 
مدرسة بسراى العزبى بياب الشعرية 
وأطلقوا عليها مدرسة مصطفقى كامل 
الذى تولاها وحمل كافة أعباثها فيما 
بعد , وأصدر سنة 1844 كتابا فى 
المساألة الشرقية وشرح فيه المسسالة 
المصرية , وآخذ يدعو إلى نشر التعليم 
والكتابة باللغة العربية وتقديمها فى 
التعليم على ما عداها - وطفق يشجع 
الأعيان على إنشاء المدارس ويحتفى 
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امذى نشره الاسبتاذ لامبير فى بجريدة 
[الطأن) البأريسَية إثر أضطراره 
للاستقالة احتجاجا على دسائس 
«دثلوب: ضد وزير المعارف الوطنى 
العام سياسة التعليم الحصولاء التى 
جرت عليها سلطات الاختلال ! .. 

الذين خلدوا إلى أن مصر بلد زراعية 
؛ همها فى أرضها الخصبة وما تنتجه 
٠‏ فالتفت التفاتا محمودا إلى وجوب 
إحباء الصناعة متخذا من نشر التعليم 
الصناعى سبيلا لتحقيق هذه الغاية , 
وطفق يكتب داعيا إلى ذلك فى جريدة 
اللواء( عدد و"/١١/١١١١‏ على 


أرشيف الشارخ 


أن يلزم كل 
مسكنه وأن على 
المصربين ان 
يشكروا الله 
لانتهاء دولة 
المماليك وأن 
بهتفوا أدام الله 
إجلال العسكر 
الفرنساوى !!! 
لكن المصريين 
لم يصدقوا 
بونابرت » وقاموا 
بثوراتهم فى 
القاهرة والوجه 
البحرى 

والصعيذ . .. 
حتى بونابرت 
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نفسه اعترف 
آخر أيامه بأن 


01000126021. 


لو معزني 
م101 ...1 


سبيل المثال) » ثم لم يكتف بإطلاق 
الحسرات على دستور ١4/5‏ الذى 
سحبوه : فطفق يدعو مع الجلاء 
والاستقلال إلى «دستور» يكون آداة 
الحكم الصالح فى البلاد ؛ وكتب مقالا 
ناويا باللواء © أكقوير 19.١‏ تحت 
عئوان : «الحكومة والأمة المصرية:» .. 
طالب فيه بتأسيس مجلس نيابى للبلاد 
ودعا إلى الدستور فى خطبته فى 
العيد المثينى لمحمد على يوم ١؟‏ سنة 
,وفى سلسلة مقالاته بجريدة 
اللؤاء ألتى أشننتها وترانتها:منذ أول 
يناير 1٠٠١‏ ؛ ليوقظ الوعى إلى ما 
يجب أن تبنى عليه الحياة الدستوريا 


النيابية فى البلاد. 
البعث الجديد 
يورد المرحوم فتدى رضوآن فى 


رساله إن ملشطفل كلاملل .أن 
الشعب المصرى إزاه محنة الاجتلال ؛ 
كان بين طائفة ترى المقاومة والنضال 
من أجل الجلاء والاستقلال 0 وثانية 
سلبية منخذلة اختارت الاستسلام 
وقبول الأمر الواقع ٠‏ وثالثة تتوسط بين 
#لنريقوترى اأسنائمة لقنن 
الأسباب حتى يشتد العود وتتوشر 
القدرة بالاحتكاك والمحاكاة 0 فوجدت 
الطائقة الأولى بفيتها وأملها فى 
مصطفى كامل الذى طفق يبث روحه 
فى الناس »ويزرع حنبٍ الوطن فى 
الوجدان ٠‏ متخا من الغطاية سبيّلا 
إلى إشعال حناس الثقوس التى خبت 
أو انطفات .. كان مسصطفى كامل 


أرشيف الشارخ 


خطيبا بالفطرة . موهويا بالسليقة , 
عاشقا ولهانا فى حب مصر .. يمرك 
سواكن المصزيين فيقول لهم : هلو لم 
!ألا تحبون مصر التى خيم عليها 
الشقاء » وحل بها البلاء » تناديكم من 
حولها : «ألا فانصرونى يا أعز البنين» 
! .. «دكل احتلال أجنبى هو عار على 
الوطن: ! .. «فى الرضا بالاحتلال 
الكيائة والفار. ون الميفل نشبى 
الاحتلال الشرف والفخارء! .. «الحياة 
جهاد والعمر قصير ٠‏ وخير الناس من 
جاهد فى سبيل بلادة»ه ! .. ليست 
الحرية بعزيزة على قوم يعملون 
للحصول عليبا ويجتهدون فى نوالها » 
وليس بعزيز على المصريين أن يفكوا 
قيود بلادهِم ويعيدوا لها استقلالها 
وماجدها ؛ .. «يقول الجهلاء إنى متهور 
فى ,جب مصبر ؛ وهل يستطيع مصرى 
أن يتهور فى حب مصر ؟! إنه مهما 
أحبها فلن يبلغ الدرجة الثى يدعر 
إليها جمالها وجلالها وتاريضها 
والعظمة اللائقة بها . ألا أيها اللائون 
انظروها وتأملوها وطوفوا بها., 
واقرأوا صحف ماضيها واسالوا 
الزائرين لها من أطراف الأرض ؛ هل 
خلق الله وطنا أعلى مقاما .وأسمى 
شأنا ؛ وأجمل طبيعة ؛ وأجل آثاراً , 
وأغتى تربة » وأصفى سماء » وأعذب 
ماء » وأوعب الحب والشنقف من هذا 
الوطن العزيز ؟ .. اسالوا العالم كله 


يجيبكم يصوت واحد إن مصر جنة 
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الانيا » وأن شعبا يسكنها ويتوارثها 
لأكرم الشعوب إذا أعزها : وأكبرها 
جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح 
فى حقها 1 

طاف مصطفى كامل العالم داعيا 
لقضية بلاده .. لم يترك فرصة إلا 
انتهزها ؛ ولا بلدا إلا ألقى فيه حممه 
تعرية للاحتلال الإنجليزى البغيض ! 
.. ذهب إلى باريس ٠‏ وتولوز : وفيينا » 
ولندن ٠‏ ويرلين ؛ ويودابست ؛ ولم يدع 
منبرا متاحا فى هذه الدول إلا ارتقاه 
واغتنم الفرصة لطرح قضية مصر 
وإسماعها للعالم ليحرك الضمائر 
الغافلة فى الخارج كما أخذ يبعث 
الزوج فى الدلخل -حجيرة يقلب»ه 
وأحاديثه ومقالاته الماء الآتسين الذى 
نعم فيه المستعمر المحتك بها باينا 
وانشغل الآخرون بما قايضَوَ! غليه أو 
ما تلهوا بيه !! 

لاغرو أن يكون مسصطفى كامل 
باعث الحركة الوطنية فى مصر .. 
تركزت فيه القوى الثلاثة للنهوض بما 
كرس حياته له : إيمانه حتى النفاع 
برسالته » وتخلقه يشمائل القادة 
والزعماء من شجاعة وصدق وصراحة 
وإخلاص وصسبر وعزيمة وثبات ووفاء 
وعلو نفس ومضاء همة ؛ ثم وطنية 
صادقة متغلفلة فى كل خلجة من 
خلجاته » ومع كل عرق ينبض فيه .. 
سما بالوطنية في مقالاته وخطبه 
وأحاديثه » ووجهها إلى المثل العليا .. 
هذه الوطنية التى وصفها فقال : مإنها 


.02م 01000126 


شعور ينمو فى النفس ٠‏ ويزداد لهيبه 
فى القلب » ويرسخ فى القؤاد .. يكبر 
كلما كبرت هموم الوطن .. إن روحى 
تتفغذى من حب الوطن ويفيره لا 
أستطيع الحياة .وآء 
لم يكن غريبا ولا مبالغا فيه . حين 
وقف قساسم أمين فى جنازته يقول : 
«هذه هي المرة الثانية التى رأيت فيها 
قلب محمر يخفق ٠‏ كانت المرة الأولى 
يوم تنفيذ حكم دنشواى» ٠‏ فى 
قصيدة رثائه الطويلة استهلها أمير 
الشعراء أحمد شوقى يقول : 
المشرقان عليلاينتحبان 
قاصيهما فى مأتم والدانى 
وينطلق شاعر الثيل حافظ ابراهيم 
يقولوفيمايقال-: 
شتبيد العلا لازال صَعَوْدِك بيثنا 
يِرّن كتا"قد كان بالأمسن داويا 
الجهاد الوطنى وهو أصغر من سعد 
زغلول بسبعة عشر عاما كان كفيلا 
بقيرة الصغار ٠‏ إلا أن هؤلاء الزعماء 
ولدوا كبارا .. لم يغير من احترام 
سعد زغلول للدور الوطنى السباق 
مصطفى كامل أن الأمور تغيرت 
بينهما قليلا أو كثيرا يوم انتقد سعدا 
بشدة حين نسحب من لجنة مشروع 
الجامعة المصرية عقب تعيينه وزيرا 
للمعارف (الرافعى ص )4١١6 / 5١5‏ 
٠‏ ذلك كله لم يمنع سبعد زغلول من أن 
يقول فى خطبته يوم 19 سبتمبر سنة 
155 , بعد حمس ة عكنن عامامن 


أرشيف الشارخ 
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ونرمو نبي 


وفاة مصطفى كامل : 
«لست خالق هذه النهضة كما قال 
بعض خطبائكم . لا أقول ذلك ولا 
أدعيه؛ بل لا أتصوره ؛ إنما نهضتكم 
قديمة تبتدىء من عهد مؤسس الأسرة 
المالكة محمد على , وللحركة العرابية 
فضل عظيم فيها ٠‏ وكذلك للسيد جمال 
الدين الأفغاني وأتباعه وتلاميذه أثر 
كبير وللمرحوم مصطفى كامل باشا 
فضل غزير فيها أيضا , وكذلك 
للمرحوم فريد بك: , 
أما اسكاة النيل© اس له 
السيد2 فقد كتب فى «قصة حياتىهة 
يقول: إن مصطفى كام ل شعاره 
الوطنية ؛ ووسيلته الوطنية ؛ وفرضه 
الوطنية-: وكلدجاته الوطنية ب وكيايد» 
الوطنية" وحيباته الوطنيية”"حتى 
لبسها وَلبسنته , فصان بِيَنْهِمًا التلازم 
مصطفى كامل بخير فإنك تطرىي 
الوطنية ؛ وإذا قلت الوطنية فإِن أول 
ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى 
كامل .ء كانما هو والوطنية شىء 
واحد !ا 7 
حادثة فاشودة 
لم يكن التجاء مصطفى كامل 
بدعوته وخطبه وأحاديثه إلى فرنسا 
محض فكرة خيالية أو رومانسية تلقى 
أحمالها على حسن نوايا الآخرين 
وإنما كان يأمل فيما يبدو فى تحريك 
«الحساسية: القديمة المزمنة بين 
فرنسا وانجلترا ! .. والذى لا شك فيه 


أرشيف الشارخ 


أن مصطفى كامل نجح فى إثارة كثير 
من الدوائر الفنرنسسية غبد انجلترا 
وسياستها فئ: محسن ٠‏ متخذا من 
دراسته فى فرنسا وفى تولوز رأس 
جسر للتسال إلى الصّحافة الفرنسية 
ورجال الحكم والسياسة ودوائر التأثير 
٠:‏ فاخذ يكتب العديد من المقالات فى 
الستحافة اللركسية ويتتهن الفوض 
للخطابة والمحاضرة فى الندوات 
والمصافل باللفة الفسرنسسية التى 
أجادهاء ووجه فى يونية 1815 نداء 
إلى مجلس النواب القرنسى : ابتكر 
فيه رسما فى شكل صورة رمزية 
قدمها للمجاس تمثل مصر ترسف فى 
أغلال الاحختلال وتستصرخ فرنسا 
لتسعياونهيا على تحريرها : وطبع 
محتطفى كامل من هذه الصورة آلاف 
التسع وجعل ترسلها إلى الصخف 
]ل كلآملقَال يستطيع أن يصل إليه 
وكان من أثر ذلك أن تشرت له 
جريدة «الجورنال» - وهى من أوسع 
الصحف الفرنسية انتشارا - حدينا 
فى يوليو 1850 ندد فيه بالاحتلال 
الانجليزى ٠‏ علقت عليه صحيفة 
«الأكلير» القرنسية بان مصطفى كامل 
سوف يكين له دوو هأم فى للنباآلنة 
المصرية لأسلويه المؤثر القائم على 
الصدق والحق والإقناع , وهو هو ما 
تنيات به الصحف إثر الخطبة 
السياسية التى ألقاها بالفرنسية فى 
تولوز بذات الشهر ثم فى فيينا قبل أن 
يكر عائدا إلى البلاد . 
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وتحكى مكاتباته إلى ومن 
«جلادستون» شيخ الأحرار فى 
انجلترا: بدما عن يناير 1415 . كيف 
أن هذا الشاب الهائم فى حب مصر 
لم يدع فرصة إلا طرقها لتحريك 
القضية المصرية » وأقض مضاجع 
الانجليز فى عقر دراهم (المراسلات 
ص 7١‏ - /الا, 1/4 - 49م بكتاب 
الرافعى عن مصطفي كامل) .. حتى 
طاش صواب الانجليز : ودبروا خدعة 
لتكبيله بالتجنيد عن أداء رسالته 
الوطنية ؛ وكادوا مكيدة جائرة 
رخيصة لشقيقه على فهمى كامل الذى 
كان ضابطا بالسودان ! 

على أن حادثا هاما لفت نظر 
مسَنطفى كامل إلى ضعف الامتماد 
على فرنسا اعتمادا مؤثزا” فخ القضية 
المصرية . تلك هى حادئة :للاشكوناة» 
التى فيها تراجعت فرنس] في يوليو 
4 عما كانت قد أزمافته بالمنطقة 
إزاء بريطانيا هما كان إيذانا بفتح 
المسالة المصرية ٠‏ ولكن تلاقت إنجلترا 
وفرنسا على وفاق ظاهره رفع العلم 
المصرى على فاشودة » وياطنه تقهقر 
قرسا الذى مكل ميدنة المرقة 
الوطنية وحقق انتصارا كبيرا 
للسياسة الاتجليزية آذن بإصرارها 
على البتقاءفى مصدر والسودان 
وتجاهل كافة عهودها فى الجلاء ! ثم 
كانت الطامة القرى فيما عرف 
بالاتفاق الودى المبرم بين فرنسا 
وانجلترا فى 4 ابريل 15١4‏ , وفيه 
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تعارف أو تواط الطرفان على تسوية 
المسائل فيما بينهما على ما يريدان , 
وأعلنت فيه إنجلترا - بمادته الأولى - 
أنه «ليس فى نيتها تغيير الصالة 
السياسية فى مصرء! » بينما تعهدت 
الحكومة الفرنسية من جانبها دبأن لا 
تعرقل عمل إنجلترا فى هذه البلاد لا 
بطلب تحديد أجل الاحتلال البريطانى 
ولا بأى صورة أخرى» !! هذا هقايل 
التزام الحكومة البريطانية بأن لا 
تعرقل عمل فرنسا فى مراكش ؛ مع 
تعهد فرنسا بأن توافق على مشروع 
الدكريتى الضديوى المرافق للاتفاق 
والمحتوئ علل#الضنمانات التى رؤيت 
قترورية لصنيّاثة مصالع حملة الدين 
المصرى ! 

لم تندقش”يصطفى] كامل ابن هذا 
الاتفاقّ المخزى ») لأآته"كان هنْذ جادثة 
فاشودة ينَقْضٍ يده عن مساعدة 
قرتمنا الت جاء هذا الانقاوا الاخير 
مؤكدا أن اغتيال الشعوب.متفق عليه 
بين الكبارا! 
دك معاقل المتخاذلين 

أدرك مصطفى كامل أن تخاذل 
المهيمنين على أقدار البلاد بالداخل , 
لأنه لا سبيل للاتجليز لتحقيق ماربهم 
على أمور البلاد .. فى هذه الأيام 
الكسيحة:؛ لم يجد رياض باشا بأسا 
ولا غضاضة فى أن يعتدح اللورد 
كرومر فى الخطبة التى ألقاها فى ؟؟ 


أرشيف الشارخ 


الجئرال (دوجا) 
قائدا عاما لهماء 
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قتيل الأزيكية 


لم يكن كذيبر 
بأفضل من سلفه 
بونابرت عندما 
واجه ثورة 
القاهرة الثانية 
بأشد مما واجه 
بونابرت الثورة 
الأولى . فقد 
حاصر كليبر 
القاهرة اغا 
يوماء واحرق 
حى بولاق 
بأكمله ؛ وفرض 
على اغل الحى 
٠‏ الف ريال 
وعلى التجار 

٠٠‏ ألف. ثم 
ادرق الفرنسيون 
أحياء الأزبكية . 
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مَايو سنة 14-4 :فى اختفال مدرسة 
محمد على الصناعية! فحمل 
مصطفى كامل على الخطبة والخطيب 
حملة شعواء أيده فيها الرأى العام . 
وكتب فيما كتبه بجريدة اللواء يقول : 
ممعرف أصيقاؤنا .رئينا بشان سياه 
رياض باشا وأنواره وأطواره فى 
حكومة البلاد ٠‏ وأننا تناسينا ذلك لما 
رأيناه يساعد جمعية العروة الوثقى » 
ولكن لم يكن يدور فى خلدنا أن دولته 
يتذرع بالعروة الوثقى ومساعيها 
الحسان فنتملق الاعتلال والمملين 
ويشهر السلاح ليقتل به العواطف 
العالية . لا ليستخدمّةلصالح البلان 
كما شاء فضلاؤها الذين سلموة إياها 
.. أن دولة رياض باشا قال ما لعيقله 
مصرويهنذ اثثين وعشرين عاها , 
وطعن الأمة ظعنة قثالة, ) 
دنشواى 
فى يونيو 15١3‏ + روعت مصر 
بحادث جلل » حين جمعت انجلترا 
المحتلة قوتها ويأسها لتنصب المشانق 
وتحصد الأرواح وتجد البسطاء 
وتلقيهم بالسجون على مشهد من 
نذويهم بقرية دنشواى انتقاما لضابط 
مات بأثر ضضربة شمس حين خرج 
للصيد فى زمرة من خمسة ضباط 
أخذوا يطلقون الثار لصيد الحمام 
بقرية دنشواى غير عابئين بالأرواح 
والمفتلكات وتحذيرات الأهالى ؛: 
فاصيبت امرأة واشتعلت النيران فى 


أرشيف الشارخ 


الجدرن كان الأهالئ واحتاطنا 
بالضابط الذى انتصر له زملاؤه الذين 
ظنوا أن شيخ الخفراء والخفراء الذين 
وصلوا لتفريق الجموع يريدون بهم 
شرا فنطلقوا عليهم الأعيرة النارية 
قأصابوا ثلاثة من الخفراهء ٠‏ وظن 
الأهالى أن شيغ الخفراء قد قتل 
فاهتاجت المشاعر » وتجمهر الأهالى 
كوفين بكسر فى ذراعه ؛ وجرح 
ملازمان بجروح طفيقة حيث أحاط 
بهم الشقراء وسميوا سساتحهم 
وإحجزوهم حتى جاء ملاحظ بوليس 
ألنققلة وأوصلهم إلى المفسكر , بينما 
آثر اثنان من الضباط أن يلوذا 
بالفراييفقطها نحو شانية كيلو مترأت 
غفدؤايهتى شقط أحدهما وهو مصاب 
برألسه بخطربة كمس ؛ فقامت الدنيا 
ولم تقعذ ٍ 

مع جموح ثورة الاحتلال التى لم 
تر أن الضباط الإنجليز هم المتسبيون 
فى الحادثة . ولا أن وفاة الضابط إنما 
كانت بتاثير ضربة شمس , آخنوا 
يقبضبون طى الأقالى جزافنا : 
وصدرت الأوامر ينصب المشانق 
بالقرية قبل أن ينتهى التحقيق : 
وأصدر بطرس باشا غالى وزير 
الحقانية بالنيابة قرارا بتشكيل 
المحكمة المخصوصة التى كانت قد 
ألفت بالأمر العالى الصادر فى 5؟ 
فيراير 1616 » واحتج عليها مصطفى 
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كامل فى ذلك التاريخ احتجاجا بالفا 
نشرته جريدة الأهرام (4//ه144) 
تحت عنوان «صواعق الاحتلال) » رفى 
شبين الكوم انعقدت المحكمة 
المخصوصة فى 74 يونيق 1517 
يوام قرس زلقة ان التي 
وقشسوية «هيكزه نَائَتٍ اللستفنار 
القتهبائى :: روبوتة» وكدل جتمعية 
الاستثناف الأهلية , والقائمقام «لادلوه 
بجيش الاحتلال » وأحمد فتحى بك 
زغلول (باشا) رئيس مسحكمة مصصسر 
الابتدائية » حيث استمر ثلاثة أيام 
مليئة بالتحامل على المتهمين الذين 
قضت في /الا/را/ا 16١‏ بإعدام أربعة 
منهم شنقا بالقرية أغام نويهم/) 
وبمعاقبة اثنين بالأشغآل الشاقة 
المؤيدة . وواحد بالأشبيفال الشيلاقة 
الشاقة سبع سنين ٠‏ وثلاثة بالحبس 
هع الشتحمل جملة عع علد كل وم 
خمسين جلدة طنا أمام الأفالى 
بالقرية » وخمسة بالجلد خمسين جلدة 
لكل منهم بذات الأسلوب وعلى روس 
الأشهاد أمام الأفالى المروعين بمن 
علقوا بالمشائق ويمن غيبوا بالسجون 
بين أهلهم وذويهم ! 

كان مصطفى كامل مريضا يعالج 
بالخارج حين وقعت الواقعة ‏ قهب 
تاركا الفراش رغم تحذيز الأطباء , 
وانطلق يطلق صيهاتة المنوية , 
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ويسسمع صوت مصر الجريحة إلى 
العسالم » ويشن حربا ثسعواء على 
الاحتلال وسياسته وبطشه : وكتب 
مقالا ناريا فى «الفيجارو» الفرئسية 
بعنوان : «إلى الأمة الانجليزية والعالم 
المتمدن» ! (المقالة بكتاب الرافعى عن 
مصطفى كامل ص ١١4‏ - 571؟) , 
ومضى مصطفى كامل فى حملته , 
فتنقل منددا بما جرى فى عقر دار 
الإنجليز ٠‏ وأدلى بحديث عاصف فى 
جريدة «الديلى كرونكل» (//14.57/7 
2ه وأخذ يؤجج المشاعر فى أوريا 
ومعهبر خَغَ اشتد بحملته ساعد 
الجركة الوظتَيّة . وطفقت الصحف 
العالمية تهتم بالمسالة المصرية , 
عن تفدير سياستها فى ضر وقاد 
المدٍ الوطنى إلى تكريس فكِرةٍ تأسيس 
الجامعة المصرية التى نهض علبها نفر 
من المخلصين على رأسهم سعد زغلول 
وقاسم أمين إحياء للمقترح الذى كان 
مصطفى كامل قد أبداه بجريدة اللواء 
بعددها 51 أكتوير 1104 ؛ ولم تجد 
سلطات الاحتلال تهدئة للخواطر بدأ 
من اختيار المصريين لبعض المناصب 
الكبيرة التخفيف من سخط الأمة » 
واختير سعد زغلول باشا الذى كان 
مستشارا بالامنتثئاف وزَيراً للمعارف 
وانتهى المشهد المتاجج المتصاعد 
باستقالة اللورد كرومر فى أبريل 
7 غير مأسوف عليه ! 


أرشيف الشارخ 
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الأعمال دون 
عقاب رادع 
لنفرنسيين وجاء 
العقاب على يد 
الشاب سليمان 
الحلبى الذى 
كان يدرس 
بالازهر. ففى 
1 بونيو 18٠١‏ 
بينم كان كليبر 
يتحدث مع 
المسيو بروتان 
احد مهندس 
الحملة إذا بشاب 
يتقدم بورقة إلى 
كليبر. فالتفت 
ليأخذها منه 
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لول كز شنا 


هل يجود الزمان بمثله ؟! 

ليس فراد هذه الكلمات :ولا 
يتسع المجال ؛ لاستقصاء سيرة 
الزعيم مسصطفى كامل . وإنما 
وعطاء مصطفقى كامل ؛ أن يرى 
بوضوح أن دفاعه فى القضية الوطنية 
قد سحبه سحبا من قضايا الأقراد 
الحياة التى نذرها وأعطاها كلها 
لقضية بلده .. هذا العشق والذويان 
التام فى حبه الكبير سيق به زمانه 
وسبق أعلاما كانوا أسبق منه ميلادا 
بكثير .. كان مولد مضطفى كامل بعد 
سعد زغلول بسبع عشرة سنة ؛ ومع 
ذلك ملا إلدنما وأقر يله سسعدينفيسه 
بفضل السب فِلى تجريك القلضية 
سيرة هذ[ الزغنيم الملهم إلا وسفلؤنا 
العجب والإعجاب كيف استطاع هذا 
يبعث ألحياة والروح فى الناس ويقض 
مضاجع الاحتلال ويحرك مدا وطنيا 
عريضا ظل يتصاعد بأثر ما بثه حتى 
أسلس البلاد إلى ثورتها الكبرى سنة 
15ؤأ, 

لا يملك المرء حين يتأمل فى سيرة 
مصطفى كامل وفى همته الماضية , 
وما قام به وأنجزه . وفى البعث 
الجديد الذى بثه هذا الشاب الاعزل 
من السلطة أو المنصب أو السلاح ء 


أرشيف الشارخ 


العابد بكل جوارحه ووجدانه لتراب 
بلده - لا يملك إلا أن يتساعل وهو 
يتن سينا إلى تال الآبة السربية:, 
هل فات زمن أن ينذر أحد بنيها حياته 
لوطنه وأمته بغير غرض ولا مطمع » 
وآن يأخذ على عاتقه أن يوقظ أمته من 
السبات » ويعبر بها حاجز الإخفاق 
والانسحاق إلى حيث إشراقة الشمس 
ودفء الحياة وصناعة المستقبل ؟! - 
هل بات مستحيلا أو متعذرا أن يخرج 
من ياطن الأمة وطتى غيور لا يشغله 
سارب شخصى أو منصب أو جاه أو 
سطان ؛ يذوب فى حب أمته ووطنه » 
ويجعل همه كله أن يوقظ بعثا تعبر به 
الأمية العيذؤبية من هاوية الهوان 
والشقات إلى حيث يليق بها أن تكون 
"أل عن :على الأمة أن تستلهم موقف 
رسول القرآن حين ساومته قريش على 
أن يترك دعوته وله ما يشاء من نعيم 
الانيا وجاه النفوذ والسلطان ٠‏ قهان 
ذلك كله فى عينه وطفق يقول : «والله 
يا عم : لو وضعوا الشمس فى يعينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهرة الله أو أهلك دونه ما 
تركته: ! هل بات من الخيال فى هذا 
الزمن الكسيح أن ينسى ولو واحد مثا 
ذاته من أجل بعث الروح التى خمدت 
أو تكاد فى الوطن الكبير ؟! 88 
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١ 1‏ 
1 غير ١‏ 3 
2 
ع ١‏ 
سلاسياي / 
موخع 4 و لح سي 


الثورة تضمن ثلاث مواد : 1 
إثفاء النظام الملكي وحكم 

أسرة محمد علي مع إلغاء 

الألقاب من أفراد هذه الأسرة , إعلان 
الجمهورية ويتولي الرئيس اللواء 
«أركان حرب» محمد نجيب قائن 
الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظة 
بسلطاته الحالية في ظل الاستور 
المؤقت ,وقضث المإذة الأخيرة بان 
يستمر هذا النظاغاطوال فترة الانثقال 
ويكون الشعب الكلمة الأخيرة في 
تخصيص نوع الجمهورية واختيار 
شخص الرئيس عند إقرار الدستور 


الجديد. 
ولم يكن أول الإعلانات الدستورية التى 


أصدرتها الثورة . فقد سبقه فى 17 
يناير من العام ذاته , الإعلان الأول 
القاضى بحل جميع الأحزاب 
السياسية التى كانت قائمة قبل 
؟» ويقيام فترة انتقال لمدة ثلاث 
سنوات «حتى تتمكن من إقامة حكم 
ديموقراطى دستورى سليم»» والإعلان 
الشانى الصادر قى ٠١‏ فبراير 


د.يونان لبيبرزق » 


[ا]والقاضى بأن «يتولى قائد 
'(الثورة بمجلس قيادةالثورة 
أعمال السيادة العليا وبصفة 
خاصة التدابير التى يرافا 
ضرورية لحماية هذه الثورة 
والنظام القائم عليها لتحقيق 
أهدافه وحق تعبين ودع مي 
ولا نشك أن فريقا كبيرا من 
الاستورية على ضوء الحقيقة 
تاي باز فكرة الجمهورية ظلت 
حلما قدبما يداغ هؤلاء » خاصة مع 
فترات ارتفا ع موجة المد الوطنى. 
حدث هذا مرة خلال الثورة 
المصرية المعروقة بالثورة العرابية 
(141 -1445) , وإبان الفترة التى 
لجأ فيها الخديى توفيق إلى 
الإشكتدرية؛ مهحكميا بالأسطول 
البسريطانى حين تنادى عند من 
الضباط بإعلان الجمهورية ؛ ولم يمنع 
من خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا 
مخاوف الأعيان الذين كانوا يشكلون 
الغالبية فى مجلس النواب » برئاسة 
كبيرهم محمد سلطان باشا »ولا 
التوجس مما يمكن أن يعقب ذلك من 


مؤرخ وأستاذ التاريخ بجامعة عين شعس 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اتهام بالخروج عن طاعة سلطان 
الدولة العثمانية وخليفة المسلمين الذى 
كانت مصر لا تزال تايعة له من 
الناحية القانونية , 

حدث هذا مرة ثانية أثناء تعاظم 
الحركة الوطنية خلال العقد الأول من 
القرن العشرين (15.1 -15-4) 
حين أسس مسجموعة من الشبان 
المثقفين ثقافة فرنسية حزباً تحت اسم 
«الحزب الجمهورى» على رأسهم كل 
من محمد غائم وآخر لم نعرف سوى 
اسمه الأول ؛ محفوظ . وقام 
برنامجهم على نيل الدس تور ثم 
الاستقلال التام الذى يتوجة إغلان 
الجمهورية ي ركان نصيي الفكرة الواد 
كسا حفث لتك ية الى فضا فقد 
بدت كل الظووف ضدها . وبقيت فن 

موقع «الجلم» + 

وحدث هذا ثالثأ أثناء اشتعال 
ثورة 65 حبين تحدث كثيرون عن 
تاثيرات بالشفية على هذه الثورة : 
وحين تحدث أخرون أن الثوار ينوون 
إسقاط النظام القائم على رأسه 
السلطان أحمد فؤاد وإعلان 
الجمهورية برئاسة سعد زغلول » وهو 
ما أنكره الأخير بشدة ٠‏ فقد ظل الوفد 
الوا الوقه يعان إبقلاسسه السراان 
الكجير كنان يهم جناه] ذا طابع 
يسارى » وهى الجناح الذى ظهرت منه 
فيما بعد «الطليعة الوفدية» . إلا أن 
زعامته ظلت تحافظ على التقاليد 


أرشيف الشارخ 


القديمة : فقد تشكلت فى غالبها من 
الباشوات والبكوات!! 

إذن فالحلم كان موجودا أ وقديماً , 
ومن ثم فالقول إن جانباً من 
المصريين رحب بالفكرة لا يجافيه 
الصواب : غير أن هذا القول يثير فى 
الوقت ذاته التنساؤل .. أى نوع من 


الجمهورية !؟ 
أزمة الديموقراطية 
نظن أن أصحاب الحلم بحكم 
ثقافتهم اللاتينية كانوا تواقين النموذج 
لوقه الصسبرتى «بالجم يور 
لشن ٠‏ وأبدى إعجابه يه وإن 
جإميكتويا شي كن هما أدى إلى 
انتبياش الحلم أكثر كان الوجود 
الجاليتين الإيطالية والفرنسية كانتا 
من أكبر الجاليات ٠‏ الأوروبية ٠‏ وفوضل 
الأمر إلى حد اشتراك أعداد كبيرة 
من المصربين فى الاحتقال بعيد 
الجمهورية الفرتسية الذى كان يقام 
فى حديقة الأزبكية بالقاهرة فى يوم 
١‏ يوليو من كل عام. 
ومعلوم أن النظام الجمهورى الذى 
أفرزته الثورة الفرنسية كان أقرب 
النظم إلى الديموقراطية ٠‏ حيث يتم 
اختيار أعضاء السلطات الثلاث : بما 
فيها السلطة القضائية (بالانتخغاب) » 
ولعل هذا ما أشاع الأمل فى نقوس 
المصريين الحالمين بالنموذج » وجعلهم 
يتصورون أن الإعلان الدستورى 
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مز للكية ال #مطيطة _ - 


الصادر بقيام الجمهورية » وما سبقه 
من تحديد الفقرة الانتقالية بثلاث 
سنوات ؛ إنما هو خطوة نمو التحول 
إلى جمهورية بالمفهوم الذى تصوروه , 
غير أن ما حدث خلال السنوات التالية 
قلب كل التوقعات ! 

فلم بعض وقت طويل على صسدور 
الإعلان الأخير (يونيه 1551) حتى 
تفجرت الأزمة المشبورة بين كل من 
رئيس الجسمهورية المعين من قبل 
مجلس قيادة الثورة ؛ اللواء أركان 
هذا المجلس , الصاغ خالد محيى 
الدين » وبين بقية أعضاء هذا المجلين 


يقودهم مؤسس حركة الضباط 


الأحرار ٠‏ البكياشيى أركان حرب 
جمال عبد التاطثر )ا وفى الأزمّة 
المعروفية يثّمة معلآرس [!4 ١0‏ )روا 
يكن قد مضبى على تعيين ذجيب رئب 
أكثر من تسعة شهور ؛ ولم يستطع 
أى من الطرفين أن يدعى بأنه يمثل 
الشسنب ١‏ قلم يصل الى متهما إلى ما 
وصل إليه من خلال صناديق 
وكتب كثيرون عن تلك الأزمة ٠‏ وقد 
ادعى كل من الطرفين المتصارعين أنه 
كان نصير الديموراطية الثى عاداها 
الآخر .. وقد انتهت بموقف غريب .. 
جمهورية بدون رئيس » فبعد أن تم 
التخلص من نجيب فى نوفمبر من 
ذات السنة: انتهل مجلس قيادة 
الثورة برئاسة عبد الناصر سلطات 


أرشيف الشارخ 


رئيس الجمهورية . وحتى صدور 
دستورآاه؟١ ٠‏ والذى تضشمن 
الاستفتاء على المنصب وكانت فترة 
فارقة , ليس فى تاريخ ثورة يوليى 
قفحسب :يل فى تاريخ النظام 
السياسى المصرى بعاهة ! 

السيب : أنه منذ صدور الإعلان 
الدستورى الأول الذى حدد السنوات 
الثلاث التالية بفترة انتقالية ؛ شكل 
مجلس قيادة الثورة فى يناير ١45‏ 
لجنة لوضع دستور جديد بديلاً عن 
دستور 1477 الذى ظل سائداً خلال 
أغلب الفترة التى تلت صدوره ؛ وحتى 
قيام ثورة يوليو .ضمت بعضاً ممن 
وضعوا الاستور القديم وعدداً من 
زعماء الأدزاب قبل إلغائها بمن قيهم 
الإخران المشليون ومصر الفتاة ؛ هذا 
فخلا امن (هدد)من الساسة المستقلين 
وأسباتذة القانون والشخصيات العامة. 

وحين تقدمت اللجنة بالمشروع 
الذي امه كي اعشناء هلسن 
قيادة الثورة أنه يستهدف إقامة 
جمهورية برلانية ويستبعد السكروين 
الذى بدا معه أن واضعيه من تحال 
الأحزاب قد تأثروا أيما تأثر بالوضع 
الحزيى القديم » وهو ما لم يكن عبد 
الناصر ورفاقه على استعداد لقبوله » 
خاصة بعد أن جرت قى نهر الأحداث 
مياه كثيرة . جاث كلها فى صالح 
الزعامة الناصرية. 

فمن ناحية كان قد تم التخلص 
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من محمد نجيب » ومن ناحية ثانية 
كان قد تم حل الأحزاب » ومن ناحية 
ثالثة ؛ كان قد أمكن تسوية العلاقات 
المصرية - البريطائية بعد معاهدة 
السودان )١565(‏ والجلاء (1964) , 
فضلاً عن ذلك فقد نجح عبد الناصر 
فى شغل الجانب الأكبر من الفراغخ 
الذى كان قد خلفه إيعاد محمد نجيب 
» سواء نتيجة لمحاولة اغتياله الفاشلة 
فى يوليو من العام الأخير ؛ أو بروزه 
الإيجابى التى كانت قد بدأت تتشكل 
الاستفتاء الشعيى 
شجعت كل تك التطورات الرجل 
على أن يشكل لاجنة جديدة تحت 
إشرافة قاهت يوفع يسشور هام 
71 تذرر يمقتكيناه انَيَحْابٍ رئيس 
الجمهورية (باسبتفتاء) شيعيبى , 
واستفتاء الشعب فى المسائل المهمة 
بما قفيها تعديل الدستور وكانت 
الفكرة جديدة على العقلية السياسية 
المصرية التى اعتادت إما على البيعة 
بالشسبة لراس الدولة » أو على 
(الانتخاب) على من هم دونه . 
الاستفتاء فى 0 يونيه عام 1 , 
بعد خروج آخر جندى بريطانى من 
“حسر بأسبوع واحد فحسب أى فى 
إطار احتفالات وطنية بمناسبة طالما 
انتظرها المصريون , والملاحظ أيضاً 


أرشيف الشارخ 


باهر الجدويزية متي ٠‏ وإنما 
قرر ذاك , وفخلاٌ عن كل ذلك فقد 
الأحزاب وقمع الجماعات الأيديولوجية 
سواء فى اليمين أى فى اليسار . 
نتوقف أيضاً عند ذلك اليوم بحكم 
أن ما حدث فيه قد أثر بشكل أو بآخر 
على احتلال هذا المنصب الرفيع » وأن 
الاستور الصادر عام لفلف لم يمس 
هذه النقطة بالذات التى تخصه , فقد 


يقي اختيار الرئيس بمقتخضصى هذا 


النسشتور من خلال نظام الاستفتاء » 


وعندما طالها بعض التعديل فى 


متاسبة لاحقة فى عهد الرئيس 
السنادات ؛ ' فقد كان يعدم اقتصار مدد 
الرئّاسة على فكرتين أو ثلاث : وإنما 
بإطلاقه! لم .شاء الله . إلى أن أوقف 
قرار الرئيس مبارك هذا النظام بقرار 
ذ5 فبراير عام ٠٠١6‏ , أى بعد ما 
يناهز نصف القرن ٠‏ بأن يكون اختيار 
الرئيس بالانتخاب وليس بالاستفتاء 0 

سن الست اند شين ا 
الجمهورية بشكلها التقليدى ٠‏ التى 
فى الحكم اختلف عما عهدوه من 
5 


فقد عرفت مصر قبل الثورة لوناً 
من الديموقراطية كان خليطأ بين 
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مز الاكية إلى الجمؤررتية 
- “امس سس + د 


محمد على الذى اعتلى كرسى 
الباشوية فى القلعة فى ظروف شديدة 
الخصوصية هي الظروف الناجمة 
عن سقوط شرعية النظام القديم , بعد 
أن فشل فى الصمود أمام الحملة 
الفرنسية : فإن دور الصريين قى 
(اختيار) رأس الدولة بعده اقتصر 
على (إقرار) الاختيار الذى يستقر 
عليه رأى قوة أخرى .. 
ظلت هذه القوة من بعده » بل وفى 
أيامه ؛ الباب العالى الذى يصدزٌ 
فرمان تولى الحاكم المصرى :مهما 
كان مسماه ياشا أو خُديو وكان دور 
(إقراني) مأ ارتاهاالسلظان العثمانى 
وصاحيبالسيادة القانونية على البلاد 
»وإن لميمتعذلك منزيعض 
الاحتفالات التى كانت تقام بهذه 
المناسبة . وكانت أقرب إلى إحياء 
شعيرة المبايعة التى عرفها التاريخ 
الأساتين الى صدره : 
«ألله حى عباس جى؛ 
تغيرت هذه القوة يعد قيام الحرب 
العظمى وإعلان الحماية البريطانية 
على البلاد فى أواخي عام 1518 . 
فأصبحت وزارة الخارجية فى لندن 
التى خولت لنفسها حق إصيدار قرار 
بالسلطان ٠‏ كما حدث مرتين : أولاهما 


أرشيف الشارخ 


وثانيتهما مع أحمد فؤاد عام 1911 , 
وإن كنا نلاحظ هنا أن الإقرار إذا 
كان قد حدث فهى لم يتم برضضاء 
المصريين » كما كان يحدث بالنسبة 
للفرمانات الشاهانية ٠‏ وإنما امتثالاً 
للأمر الواقع إلى حين ينجلى الموقف , 
الأمر الذى بدا فى محاولات الاغتيال 
العديدة التى تعرض لها السلطان 
حسين كامل ؛ والذى بدا فى الأهزوجة 
الشعبية التى عبروا هن خلالها عن 
حنينهم لآخر الخديويين الذين اعتلوا 
العرش بناء على فسرمان سلطاني .. 
الله حى عباس جى !! 

وقامت ثورة 1١513‏ وحصلت مصر 
على استقلالها المحدود بمقتضلى 
تصريح 1 قيراين عام فقس » بيد 
أناذّلك لم يمن من أن يبقى تولى 
«رأس الدولةه» بالإقرر وليس 
بالاختيار: وذلك هن خلال نظام 
الوراثة الذى وضعه السلطان فؤاد 
يعد أن تحول إلى ملك ؛ وكان أول من 
حصل على هذا اللقب فى تاريخ مصر 
الحديث , 


وإذا كاان هذا النوع من 
الديموقراطية بالإقرار معروقا فى 
الأسر المالكة فى أورويا ٠‏ ولكنها ملكية 

3 بة .. يكون صاحب المنخصب 
فيها رمز لدولة أكثر منه رأساً لها , 
ويلعب دوراً كمكم بين مؤسسات 
الحكم أكثر مما يلعب دور الطرف فيه 
؛ وهو ما لم يكن دقيقاً فى مصر حيث 
ظل كل من الملك فؤاد وابنه فاروق 
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زاللكية إل الجهورنة 


يلعسبان الدور الثاني مما أفسرغ 
الديمقراطية من كثير من فحواها . 

فى ظل هذه الظروف كانت هناك 
مساحة للديموقراطية بالاختيار : 
خاصة فى ظل دستور عام 1517 , 
الذنى أخذ بالمبدأ المعروف بتولى 
الحزب صاحب الأغلبية فى الانتخابات 
تاليف الوزارة على النحو الذى يراه ؛ 
غير أن هذه المساحة كانت تتناقص 
وتشزايد تبعاً لقوة الحركة الوطنية 
وتبعاً لموقف كل من قصبر الدويارة 
حيث مقر المندوب السامى وقصر 
عابدين حيث يقبع جلالة الملك!! 

عنى ما جاء فى دستور 1161 
بأن يكون اختيار منصب رأس الدولة 
بالاستفتاء - استمران_توليه بذات, 
النظام البسسابق/. ,االإقسرار-وليس 
الاختياك.. الفار قأفذه المرة أنه ليس 
هناك قانون للوزاثة أو فرمان أ قزان 
من وزارة خارجية دولة أجئبية كما 
كان حادثاً من قبل : مما أدى إلى 
مجموعة من السلبيات : 

أغلبية صامتة 

-١‏ فقد أدى اختفاء المنافسة على 
منصب رأس الدولة أن اتخذت عملية 
اختيار شاغله الشكل الآلى ؛ وكلما 
انخفضت شعبية المستفتى عليه 
انخفض فى الوقت نفسه الإقبال على 
صناديق الاقتراع وأصبح الرئيس 
(مقررا) على الشعب . 

وقد تبع ذلك مع نظام الحزب 
الواحد الذى ساد فى عصر 


أرشيف الشارخ 


عبدالناضر والتضنق الأول من مهد 
السادات » وما لحقه من ظهور حزب 
الحكومة الكبير مع أحزاب المعارضة 
القزمية بعدئذ ؛ إلى اتساغ قاعدة 
«الأغلبية الضامتة» خاضة من 
أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة , 
التى كان يفترض أن الشورة تمثل 
فتصالهها :: 

لاست ثم إن هذا التوحد أدى من 
جانب آخر إلى اختفاء ما كان معلوماً 
فى النظام الحزبى من صراعات تقوم 
على تغليب المبادئ . وإعمال مبدأ 


والانتخاب الطبيعي» الذى يؤدى فى 


النهاية إلى غلبة الأفضل ٠‏ والذى يتم 
فرزه من خلال ممارساته أو أفكاره 
الجيديدة ؛ ولم يبق بعد ذلك إلا 
الصبوراع على السلطة الزى تفجر 
شرن طلنةالأق خلال سنى حكم كل 
عن عمد التاضِئز والسادات . 

حنث هذا مع الأول فى صراعه 
مع محمد نجيب فى أزمة مارس عام 
5 المعروفة » وحدث مع الثانى فى 
صراعه مع رجال عبد الناصر ٠‏ وعلى 
رأسهم كل من على صبرى والفريق 
دنا : والذى أسماهة أتضارة 
بالثورة: وقد انتهى بنصرة الرجلين 
رغم قوة خصومهما ؛ وهو النصر 
الذى كفلته مجموعة الصلاحيات التى 
تمتعا بها .. الأول بمقتضى دستور 
55ل , والثانى و 2 بمقتضسى 3 شقيقه 
دستور 151/١‏ م. 
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"- أدى هذا اللنظام يتى ذاتِ 
الوقت إلى اتساع صلاحيات مؤيسسية 
الرئاسة ‏ طالما أن الجالس على قمتها 
ضامن أنه موجود إلى ما شاء الله من 
وطوره السادات, صحيح أن هذه 
الصلاحيات فى كثير من الأوقات 
بشكل يتفق مع المصلحة الوطنية؛ غير 
أن ذلك اعتمد فى أغلب الأخوال على 
طبيعة الرجال الذين اختارهم الرئيس 
واعتمد عليهم ٠.‏ 

4- ثم إنه قد نتج عن هذا النظام 
ضعف الأداء البرلمانى ؛ فحزب 
الحكومة , الذى هى حزب الرئيس 
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لذ يتولى مثميية بأغلبية تيحقة من 
خلال الاستفتاء قد تدعه أن تضخمت 


السلطة التنفيذية على حساب السلطة 
التشريعية . الأمر الذى اختفت معه 
قوى المعارضة فى مجلس الآمة فى 
عهد عبد الناصر ٠‏ الذى كثيراً ما كان 
يسخر من بعض النواب الذين 
يعترضون على بعض الإجراءات 
الحكومية ؛ بأنه سوف يحيل عليهم 
السادات , الذى كان يشغل منصب 
رئيس المجلس وقتثئذ 2 أو فى عهد 
السادات حين أدخل تغييراً شكليأ 
فأصبح الاسم مجلس الشعب . ريما 
نكاية فى سَبد التناصر , الأمر الذى 
اتسمث به الكثير من تصرقفات: 


أرشيف الشارخ 
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مزالملكية إلى المؤورنية 
----- 33 210200719003237 .....-.- 


وأضاف إليه مجلس آخر , هو مجلس 
الشورى ٠‏ عودة فى ذلك إلى نظام 
دستور عام 1195 الذى ضم 
مجلسين؛ وعلى الرغم من ذلك » وحتى 
بعد وجود ممثلى الأحزاب الجديدة فى 
المجلس الأول .فلم يتردد الرجل أن 
يحل المجلس لمجرد 
أن بعضاً من هؤلاء 
انق احتج على 
معاهدة السبلام 
التى وقدعهامع 
إسرائيل. 0 
60- ويحهكم 111 
التفرد الذى تبغ 
نظام إقرار شغل ا 
متصييي«رأس )| 
الدولة» بالاستفتاب 511 
فقداوهنك فكاع | 
المواطنة القى تقبوم 7١!‏ 
على المساواة بين 9 
لما ترتب عليه من اتساع الصصبلاحيات 
التى أصبحت تتمتع بها السلطات 
الأمنية , التى رأت أن دورها يقوم 
على حماية ما تم إقراره وليس من تم 
اختياره . وهى قد فقدت بذلك حيدتها 
التى يفترض أن تتمتع بها . الأمر 
الذى جعلها طرقا فى لعبة الإقرار 
حتى صارت النتائج التى تعلنها عقب 
كل استفتاء محل تندر الصريين وغير 
المصريين والتى بدأت بالثلاث تسعات 
نمم ظلت تتراوح بقربها . 


أرشيف الشارخ 


الاختيار لا الإقرار 

بيد أن كل ذلك لا يمنع من تقرير 
بعض الحقائق الخاصة بالديموقراطية 
(بالإقرار) ٠‏ همنها : أن عيد النامير قد 
نجح فى إرساء أسسها بحكم 
الكاريزما التى كان يمتلكها : ويحكم 
الإنجازات السياسية 


5# إلى_ياررات التى طالما 
اتبعها عبد الناصر والتى 
كانت فى عمومها محل رضاء أغلي 
المصريين ؛ مما أدى إلى صدامات مع 
قطاعات واسعة من القيادات المصرية. 
التى انتهت بمذبحة سبتمبر عام 
1 الشهيرة ؛ والتى وضع خلالها 
أغلب خصومه رهن الاعتقال : كما 
شرد أغدادا كييرة من قادة الراى من 
مناصيهم ؛ مما مهد لحادثة المنصة 
المشهورة واغتياله فى ١‏ أكتوير من 
العام ذاته , 
ويمكن القول إن الرئيس مبارك قد 
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مبارك بين الناس 


ورث هذا النظام فى ظروف بالفة 
الصعوية» احتقان داخلى ناجم عن 
سياسات سلفه . حالة من الفوضى 
فى المناطق المفنيْظة ناتحّة عن 
السياسات الإسرائيلية والمساندة 
القربية لتلك السياسات , الأمر الذى 


01000126021. 


اثنتهى بانتشار ظاهرة الإرهاب على 
نحو غير مسبوق ٠‏ والذى نال مصر 
نصيب منها ؛ الأمر الذى دفع الرجل 
أن يبقى الوضع السياسي على ما هو 
عليه ابتغاء للإيقاء على حالة من 
الاستقران السياصس:: 


أرشيف الشارخ 
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مزنلتكية إلى الجيهورنة 
“12070010190003 


المرشح حسنى مبارك عقب إعلان برنامجه الانتخابى 


غير أن ما حدث خلال الفترة 
الأخيرة من تطورات داخلية وخارجية 
من تعاظم حجم القوى الرافضة لتلك 
السياسة التى رأت أنها قد تحوات من 
هدفها بالاستقرار إلى شكل من 
أشكال الجمود : خاصة بعد استفادة 
بعض القوى الاجتصاعية من تلك 
الحالة والتى نمت ثرواتها بشكل 
مبالغ فيه » الأمر الذى تم على حساب 
الطبقة الوسطى الصغيرة التى وضح 
تململها خلال السنوات الأخيرة » 


أرشيف الشارخ 


والذى فتح الباب أيضاً لبعض 
التدخلات الخارجية التى ربطت بين 
نمو ظاهرة الإرهاب التى لحقت بها 
وبين لا ديموقراطية الحكومات العربية, 
وليس بينها وبين السياسسات 
الإسرائيلية التى دعمتها . 
أدرك الرئيس ميارك هذه الحقيقة 

مما دعاه أخيراً إلى اتخاذ فذة 
الخطوة التاريخية ؛ أن يتم إقرار 
منصب رأس الدولة بالاختيار وليس 
بالإقرار !! ٠‏ 
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بزالدولة والوْسَسّة الدينيّة 


8 لي د 6« ابن 
| لمر نمسي و0 
ا | ل لل ل" جو “ابروا / 
سيتمير مليقول- ...4 3 الراصد لعلاقة الدولة فلم يكن الشيغ الباقورى 
2 نكأ المصرية بالمؤسسة مجددا مراقبا من بعيد لما 
(8] (0) 22 | الاينية (اسلامية - ومسيحية) يجرى على الساحة 
يلمح هذا الخيط الرقيع أى السياشية فى متصتن اثناء 
«شعرة معاوية» - كما يقال - الحكم الملكى .بل كان 
الذي يريط بين الطرفين ء مشاركاً جاعلا - منذ أن كان 
وحرص كل طرف علي يقاء طالباً بالأزهر - فى صناعة 
هذا الرابط . وطوال تاريخ هذه بالأحداث الكبرى. 
العلاقة حاولت الدولة المصرية احتواء زينقسم تاريخ الباقورى السياسى 
هزه المؤسسات بما لها من تأثير» في إلى فترتين أساسيتين ؛ الأولى : أثناء 
الوقت الذي سعت فيه هذه اللإسسات الحكم الملكى حيث شارك مع طلاب 
للإفلات من هرا الاحتواء ! رشؤت الأزمرافى المركة الاصلاحية 
ومع ذلك لم تتقسم شري هذه المعغارضة القصق التى قادها الشيخ 
العلاقة ولم تنقطع شعرة معاوية - المراغى ؛ وهى القثرة نفسها التى 


في قترات قصيرة وسريعة ٠‏ وعادت 
العلاقة إلي ما كاتت عليه وتعل ذلك 
كان بسيب إدراك الطرقين لأهمية هذا 
الرابط والذي حفظ - رغم كل شئ؛ - 

أراد الشاب أحمد حسن الباقورى 
أن يكون ضابط بوليس » فآصبح أول 
وزير للأوقاف بعد ثورة يوليى 1105 0 
ليقد م مثالاً ساطعاً لطبيعة العلاقة بين 
الرسمية وفيى الوسمية فى العودية 
الملكى والجمهورى . 


تعرف فيها على حسن البنا مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين ٠والفترة‏ 
الثانية : بدأت مع ثورة يوليو حيث 
أصبح الباقورى وزيراً للأوقاف قبل أن 
يعزل من منصبه وتحدد إقامته. 

فى الفترة الأولى : أدرك الباقورى 
رئيس اتحاد طلاب الأزهر آتذاك 
طبيعة العلاقة المعقدة بين السلطة 
عزوق الديي قالسات يسناج يفده 
شعب يشكل الدين جزءاً 00 


وجندات ٠‏ ويلمي يورا (بساسيا فقن 


ه أستاذ التاريخ يآداب حلوان 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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شفو معاون يلد والؤسسة الدينية 
اج 5 .- 


حياته . وفى الثانية: عرف الباقورى - 
بعد فوات الأوان -- أن تلك العلاقة بين 
المساكم ورجل الدين لا يمكن أن 
تستكمر إلا فى اتجاه واحدء هو ذلك 
الذى يريده الحاكم . إذ لا يمكن لرجل 
الدين مهما كانت قوته وقدرته أن 
يعارض أو يعترض ؛ فقط عليه أن 
يوافق ويعطى الشرعية وتلك مهمته 
الوحيدة قى المؤسسة الحاكمة. 
الملك والأزهر 
بدأ الباقورى تجربته السياسية 
من رواق الصعايدة بالأزهر » وسط 
طلاب منشغلين يحوارات حول 
الاسلام والعروية ٠‏ وشيوخ انقستموا 
بين معارض للملك ك فدذدائه ٠‏ وأخرين 
موالين له يقودون هجوماً واسعاً بعنى 
دنستوق 41 1/باثر ملا ناأابا[خاصة 
الملكيلة ورأئي س'ألوزر الأ بولدف ارقن 
نلستور صجديد :وقام هؤلاء المشايخ 
بإصدار منشور حمل فى صدارته 
الآية القرآنية ديا أيها الذين آمنوا 
أطيعو! الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأصر متكم.. وكان الملك ووزراءة - 
بالطبع - هم «أولى الأمر منكم »! 
وفى مواجهة ذك ك قاد الشيخ 
المراغى تياراً إصلاحياً ينادى بإضلاح 
الأزهر ليكون موؤسسة مستقلة لها 
ها للملك من سلطات . لكن الملك - 
بالطيع - رفض ذلك تماما ٠‏ ويورد 
الباقورى فى مذكراته تفاصيل اللقاء 
الذى جمع الملك والشيخ الأزهرى , 
والذى قدم المراغى على أشره 


أرشيف الشارخ 


استقالته ؛ فقد خاطب ال ملك المراغى 
قائلاً : «اسمع يا شيخ مراغى ؛ إنكم 
تقولون التلاميذ والمسلمين جميعاً ٠‏ أن 
الله واحد أحد لا شريك له ؛ ولو كان 
مع الله إله آخر لفسد الكون واختل 
نظامه ؛ وآنت بهذه الاقتراحات تريد 
أن تكون ملكا آخر مع ملك مصر , 
وأنا لا أرضى بذلك » وأنت لا ترضى 
الامة فأحدنا هو الملك» , فتملكت 
الدهمشة من المراغى ورد على الملك 
| لقا 2 : «إن هناك من لا يريدون 
الإصلاح ولا الخير للملك ولا للأزهر», 
وتقدم إلى الملك باستقالته » وتضامن 
لع المرافى فى قراره بالاستقالة 
العديد من شيو وطلاب الأزهر الذين 
أعلكوا من#قبل رفضهم لخطاب 
الشتيوخ ايلوالين للملك ورئيس وزراعه » 
وتم فمثل سبّعين من علماء الأزهر 
غلى رَأسَهِمٍ ستة من المشايخ , هم 
على الزنكلونى ومحمد عبد اللطيف 
دراز وعبد الجليل عيسي ومحمود 
مسعين . فاأعلن الطلبة والمشايخ 
الإضراب العام حتى يعود المفصولين 
وتنفذ كل مطالبهم . 

ولجأ طلبة الأزهر لحزب الوفد 
وزعيمه النحاس باشا وقابلهم مكرم 
عبيد الذى نصحهم بتهدئة الأمور , 
حتى لا يحرجوا حكومة نسيم باشا 
التى وصفها عبيد بالصديقة » وحاول 
أن يقنعهم بالتوقيع على بيان يعلنون 
فيه تراجعهم عن الإضراب والعودة 
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إلى دروسهم ؛ لكنهم 
رفضوا تماماً 0 وكان طه 
تسج عت اخحيرا للك 
المقابلة » وحاول هو الآخر 
استفلال ثورة الللبة 
لصالحه. 

وقامت إدارة الازهر 
الجديدة بقصل ال مشتركين ‏ 
فى الإضراب من الطلبة والاساتذة » 
ونشر القرار فى الصحف الصادرة 
فى مارس ١15751‏ . وكان من بين 
المفصولين أحمد حسئن الباقورى 
رئيس اتحاد الطلاب وكل أعضاء 
الإتحاد ؛ الذين قدموا للمحاكمة وحكم 
على الباقورى بسنة سجنا مع وقف 
التنفيذ .وفى تلك الأثتاهاثيّتنا 
الصراع بين مشتابخ الآزفر 
الإصلاحسيين من مؤيدى المراغى ‏ 
والموالين للحكومة والقصر ؛ وكتب 
الشيخ محفود العزاوى الذى كان على 
خلاف مع المراغى بياناً بعنوان 
«الأزهر وجماعة إخوان الصفا» وصف 
فيه الإصلاحيين «بمراكيب الإصلاح» 
و «دواسات التجديد المزعوم» لكن ومع 
استمرار الاحتجاجات والاضرابات 
وإصرار الإصلاحيين على موقفهم 
ومطالبهم عاد المراغى إلى منصبه 
وأعاد معه المفصولين من طلبة 
ومدرسين وعلماء ليسدل بذلك الستار 
على الصراع العنيف بين القصر 
والأزهر الذى كان كل طرف فيه 
يحاول استخدام الآخر لتثبيت أركان 


01000126 021.00 


عمل الإخوان 
لا يحناجإلى رسالة دخل إلى مرحلة سياسية 
وهدقهم الاسنيلاء 
على الحكم بالقوة 


أما الباقورى فقد 


جديدة ؛ وتعرف إلى 
الأزهر . مثلت بعد ذلك 
المؤسسة الدينية فى 
---- علاقتها بمؤسسة الحكم 
والحاكم ؛ فقد أصبح الباقورى عضوا 
فى جماعة الإخوان المسلمين ؛ بعد أن 
تعرف على مؤسسها الشيخ حسن 
البنا فى عام 1515 وكان لايزال 
طالبا فى الأزقر «“ؤائيهر الباقورى 
بالرجل وتأثر بأفكاره ودعوته الجديدة 
٠‏ واتخذ من مقولة البنا الشهيرة إن 
الله زر عابالتتيلاليان قفالا يزرعغ 
بالقَرآن». أس سيا 'فكريا نه وفى 
مذكراته لا يَحَفَى الباقورى إعجّابه 
بعؤسس الجماغة الدعوية السياسية 
الجديدة ؛ ويكتب عن مركز الإخوان 
فى الاسماعيلية الذى كان شباب 
الإخوان يجتمعون فيه ؛ وكيف كانوا 
يتعمدون ترديد الأناشيد الصوفية 
هربأ من رقابة البوليس الذى يتتبعهم 
. ويكشف الباقورى أيضاً عن القواعد 
السياسية التى وضعها حسسن البنا 
لجماعته الجديدة ؛ وأولها : العمل على 
تغيير العرف السائد الذى كانت 
إليه . وثانيها :العمل عبر الطريق 
الدستورى بأن يجتمع الإخوان في أية 
دائرة اتتخابية ويوشحوا واحدا متهم 


أرشيف الشارخ 


والعلماء 
والقضاة والتجار 
وكانت المفاجأة 
قدوم المماليك 
بثيابهم 
المزركشة 
وخيولهم ليكونوا 
ضمن مواكب 
الاحتفال » 
وقابلهم محمد 
على بوجه 
بشوشء ولم 
يخطر ببال 
أحذهم المصير 
الذى يننظر 
المماليك ولم 
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يعلم بالخطة إلا 
أربعة أفراد هم: 
قائد الفرقة 
الألبانية . الممثل 
الشخصى لمحمد 
على . قاند 
الأرناؤوط . 
حارس باب 
العزب. ودوى 
النفير ببدء 
الموكب. وأخذ 
المماليك مكانهم 
وأخذ الموكب 
طريقه الضيق 
إلى باب العزب 
المطل على 
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له شعبية فى الدائرة للبرلمان ٠‏ فإذا لم 
يجدوه فى صفوفهم ؛ يعلتون وقوفهم 
خلف أحد المرشحين معن يمكنهم 
استغلاله فى الدعاية لأهدافهم 
النتياعنية !: 

فإذا اجتمعت لدعوة الإخوان فئة 
تعتز بالإسلام فإنهم بعد ذلك قادرون 
على أن يتقدموا بمشروعات قانونية 
يكون من شأنها دفع حمية الشسعب 
المصرى ويسط نفوذ الإسسلام :نا 
القاعدة الثالثة: فى طريق عمل 
الإخوان فلم تكن فى حاجة إلى 
نشرها أو تدوينها فى رسالة أو بيان » 
وهى ليست إلا الَسَتَيلاء على الكم 
بالقوة القاهرة و ٠الثورة‏ الظافزة التى 
يخطط لها فلاسفة مؤمنون وينفذها 
الآضة أهناء ضنادقين: : وهكذا قام 
واحدة ؛ كل يعمل فى مجال غير 
حريص طى الظهون , فلهم شضبة فى 
الجيش أعضاؤها من الضباط والجنود 
ولهم رئيس مسئول عنهم » وشعبة فى 
رؤساء الشعب الثلاثة مسئولون أمام 
المرشد العام للإخوان المسلمين. 

فالإخوان وحسن البنا حددوا من 
البداية منهجهم ؛ فهم ليسوا جماعة 
دينية دعوية فقط ٠‏ بل حركة سياسية 
هدقها الوصول إلى السلطة عبر 
البرلمان » فإذا قشلت هذه الوسيلة 
لجنوا إلى العنف والثورة لتحقيق ما 


أرشيف الشارخ 


يريدون ؛ وكان البنا من الذكاء بأن 
حاول أن يتغلغل أعضاء حركته فى 
الجيش والبوليس . 

ويقول الشيخ الباقورى فى 
مذكراته : إنه وأمام ازدياد نفوذ 
الإخوان المسلمين » سعى إليهم رجال 
السياسة لاستقطابهم لصالحهم . 
وكان من بين هؤلاء عبد المجيد 
ابرافيم صالح باشا مفسى عرب 
الأحرار الدستوريين. 
ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين 
بترشيح نفسه فى .دائرة الاسماعيلية 
عملاً بمقولته التى كان يرددها خلفه 
آلاف الإخون : دأن الله يزع 
بالسلطإن مالا يزع بالقرآن»٠‏ 
ولف ذا لكونة اأعمد ماف قَبُولِ 
ترشيع البئا ؛ ثم عادت وقيلت أمام 
تبهببداتٍ الاخوان بالتحرك فى 
مظاهرات حاشدة . ولم يتجح البنا فى 
الانتخابات واتهم الإخوان الحكومة 
بالتزوير والتلاعب قى نتيجة 
مذكراته أن الإخوان حاولوا الثورة 
وإثازة الاضطرايات وسط التجمغاة 
الجماهيرية , لكن البنا منعهم عن 
ذلك لكن هذه الحاذثة كانت وراء 
تشكيل التنطيد الشاسن السلح ء الى 
كان لا يفضع فى أوامره إلى مكتب 
الارشاد مثل التنظيم العام . ولم يكن 
أعضاءه معروفون للمرشد أو لزملاءهم 
فى الجماعة .. وكانت لهم اجتماعاتهم 
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الخاصة وتحركاتهم المخلفة . وقتور , 


التنظيم الخاص أن يلتق اسكبقلوط 
المرشد فى الانتخابات" ركان من 
محمود العيسوى ؛ فتطلق النار على 
أحمد مافر ؛ وكانت هذه الحادثة 
سبباً فى اعتقال الباقورى بعد أن وجد 
اسمه فى كشف بحوزة عبد المقصود 
متولى ضم اسم محمود العيسوى 
والباقورى. 

استكهدز العثف المتتيائل بي 
الإخوان والحكومة حتى وصل إلى 
إغتيال البنا نفسه فى قبراير ١945‏ » 
وتم اختيار حسن الهضيبى مرشداً 
عاما للجماعة فى الوقت الذى كان 
بعض الأعضاء يسعون للانتقام من 
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قتل الهذاببإغتيال.ابراهيم عبد الهادى 
كيتس الوزراء وأُحاس جود رئيس 
فُجَلس التوّات , جل وفكرؤا فى إغتيال 
الباقتورى أن يسال المرشد الجديد 
حسن الهضيبى وأمين الحسينى 
ومحب الدين الخطيب فى ذلك» لكنهم 
رفضوا الافتاء بالقتل» وقال الهضيبى: 
«أنا لا أحب لدعوة الإخران إلا أن 
تكون دعوة تربية على احترام العدل 
بعيداً عن الخوض فى الدماءه . ويدأ 
الهضيبى فى وضع أسس جديدة 
لعمل الجماعة . فاشترط أن يكون 
وكيله من رجال القانون واستبعد اثتين 
من أعضاء الهيئة التأسيسية هم عبد 
الحكيم عابدين وطاهر الخشاب وحل 


أرشيف الشارخ 


الميدان: فاذا 
بالباب يغلق 
حينما اقترب 
المماليك منه 
وإذا خيونهم 
تتزاحم بينما 
كان الأرنازوط 
يتسلقون 
الصخور. 
ويبداون فى 
إطلاق نيرائهم 
على المماليك 
وهاجت الخيل. 
وداست 
المماليك. 
وزحف بعضهم 
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واستعطفوا 
طوسون. لكن 
الجند اجهزوا 
عنيهم ذبحا. 
وتكدست الجئث 
التى يلغت 4٠١‏ 
قتيلا ! 

لم تلق المذبحة 
تاييدا حتى من 
أصدقاء محمد 
على مثل المسيو 
(مانجان) الذى 
قال (إننى أيعد 
مأ اكون هن 
تبرين الفتك 
بالممانيك على 
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شزق و زان 2 اللؤشنة الدينية 
«دصيعه صحصه بع كا 


التنظيم الخاص , باعتبار أنه لا يجوز 
أن يكون لحركة اسلامية جهاز 
سرى : وصارت مقولة الهضيبي فى 
ذلك مسشلاً «لاسرية فى الإسلام» . 
وأعلن الهضيبى أن الإخوان يداون 
وفق نظام المجتممع , وبالطريق 
الادستورىيى وسعى لإقامة العلاقات 
مع رجال السياسة والاحزاب ؛ ليبدأ 
مرحلة جديدة ومختلفة فى عمل 
الإخوان. 
الإخوان ويوليو 

يؤكد الباقورى فى مذكراته أن 
جمال عبد الناصر كان على علاقة بكل 
التنظيمات السياتية قبل الثورة ٠3فَى‏ 
مقدمتها الإخوان المسلمين #ابل إنه 
ارتبط بالتنظيم الخياص ٠‏ وعسِرف 
قدراتهم وثقافتَهغْ وخاصة عبد الرحمن 
الستدى : وكانٌ لعند الناصن رأئ 
سلبئ فيه فبهنى يرا ليس سؤهلاً 
ليده السك ولية فكرنا لو سدياسن]:: 
ولذلك رفض أن بعمل تحت رئاسته , 
لكنه ظل على صلة به ؛ وزاره فى 
القضر الغيتى حيننا كان السندى 
يقضى عقوية السجن. 

وقبل الثورة بأيام سعى عيد 
الناصر للاستعانة بالإخوان فى 
مواجهة الأحزاب ؛ ويؤكد الباقورى أن 
عبد الناصر أطلع الإخوان على الخطة 
النهائية لتحرك الضباط الاحرار وكان 
دور الإخوان فيها حماية المرافق 
العامة وحراسة مداخل القاهرة 0 وكما 
إعتاد الإخوان فى أنهم لا يقومون 


أرشيف الشارخ 


بشئ إلا بعد علم وموافقة المرشد , 
سافر فريق منهم إلى الاسكندرية : 
حيث كان يقيم الهضيبى لأخذ موافقته 
على الخطة ودورهم فيها ؛ لكنه قال 
لهم أنه لا يطمئن إلى الانقلايات 
العسكرية التى أخذت فى الانتشار فى 
دول المنطقة ؛ حيث يقوم ضباط من 
الجيش بانقلاب بعد آخر ويدفعون 
البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار 
السياسى بحد وصف المرشد . 

وبعد الثورة ٠‏ طلب محمد نجيب 

من الباقورى أن يكون وزيراً للأوقاف 
فى أول حكومة للثورة » وذهب 
الباقورى لأخذ رأى مصطفى وعلى 
أمين حيث كان يكتب سلسلة مقالات 
فى أخبار اليوم ٠‏ فنصحاء بقبول 
الوؤارة باوققالا له أن مكانه فى 
الأخبان:إذا لم ينسجم مع الضباط . 

قبلهها كان جمال عبد الناصر قد 
اتصل بالمرشد العام للإخوان وطلب 
منه ترشيح ثلاثة ألسماء لوزارة 
الأوقاف فى حكومة الضباط ؛ فرشح 
الهضيبي حسن العشماوى ومنير دله, 
ومحمود أبى السعود ؛ وذهب الباقورى 
إلى الهضيبي وأخبره بأته قبل الوزارة 
اانا للقولة البنا «أن الله يزرع 
بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن» لكن 
الهضيبي استقبل هذا بفتور ٠‏ وقال 
بغضب للباقورى كان عليك أن برجع 
إلينا أولاً . فقدم الباقورى استقالته 
من الإخوان وأعلن الإخوان إقالته , 
ويعد ذلك زاره الهضيبى فى الوزارة 
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لإصلاح ما بينهما ٠.ويقول‏ البإقورى|| 


فى مذكراته «بذلت كل ما أستطيع 
دون أن أبلغه. لآن الذى يرضى 
الإخوان ما كان ليرضى الثوار ٠‏ وما 
كان يرضى الشوار لا يرضى 
الإخوان». 

حاول الإخوان التدخل فى سياسة 
الثورة بعد ذلك » فعند وضع قأنون 
تحديد الملكية , اقترح الهضصسيبى 
تحديد خعسمائة فدان للأسرة ؛ لكن 
حكومة القورة زفشت:: واقنترم 
الباقوري مائة الشخض وفائة للأولاك 
ووافق حسين الشافعى وجمال سالم 
وكمال الدين حسين . وخلال ذلك لم 
تتخذ الثورة موقفاً عدائياً من الإخوان 
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وطلب منه التوسط لدثي علد إلا ر]. 5 ب ل]إنهتا كم تلتق لعلبهكم قانون 


الأحيزاب ٠‏ وكاينا ذلك يؤنتتإطة من 
الباقوري . لكن هذه العلاقة لم تستحر 
طويلا » ويدآت تسوه خيتما بلغ الثوار 
اتصال الإخوان بالإنجليز . 

وجاءت حادثة المنشية الشهيرة 
لتصنع نهاية للعلاقة بين الإخوان 
وجمال عبد الناصر » ويقول الباقويرى 
فى مذكراته أنه سمع صلاح سالم 
يقول كلاماً عن الإخوان قبل حادث 
المنشية لم يقهم مغزاه ٠‏ قال .. «لابد 
أن اشتم الإخوان المسلمين وأذكر 
عنهم الذى لا يعرفه أحد غيرى ؛ فنهاه 
الباقورى عن ذلك وقال له «اتق الله , 
وما انطلقت الرصاصات كان الباقورى 
وعبد الحكيم عامر أول من سارعوا 


أرشيف الشارخ 
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الرافعى) فيقول: 
إن البقية الباقية 


01000126 02.60 


شفؤمةاوبالنو لون لدنية 


للإطمئنان على جمال عبد الناصر » 
ومع يتل البالغري أن يكون 
الحادث مدبرا للتخلص من الإخوان 
المسلمين : ويصف من يقول ذلك ؛ بأنه 
واحد هن اثتين . أما شريكاً فى تدبير 
الاعتداء أو من الذين يتنبون بلا دليل. 
ويرى الباقورى أن الإخوان كانوا 
يريدون فعلا التخلص من عبد 
الناصرء فهم لا يتركون ثأرهم. 
الشيخ ينافس الرئيس ! 
ويرجع الباقورى الصدام بينه وبين 
عبد الناصر الذى انتهى بإقالة 
الباقورى » إلى أنه حظى بشعبية 
واسعة أوغرت صدر عبد الناصر (!!): 
ويحكى حينما سافن مععبد النامدر 
إلى باتلوتج ' وأم الصلةة , 
فتكائر المصلين والجمهور ٠‏ ويقول: 
إن عبم الناصئر همس فى اذنه قائلا 
«مفيش أقوى من /العاطفة الدينية فى 
الدنياب.. شبايف إزاى آهل البلاد 
بيبوسو! إيديك وجبينك وكل حته 
توصلها السسية .. لقد أصبحت 
زعيما يؤيده الغرب ويتملقه 
الشرقه ٠‏ ويقول الباقورى: 


إن هذه الكلمات أسعدته 1 


رقض ٠‏ وكان عبدالناصر يظن أنه 
يمكن أن يستجيب للباقورى » ويما أن 
الباقررى 3 ينفذ ما أراده ناصر فقد 
أضمرها له سوءا ؛ وأخذ الباقورى 
يكيل الاتهام لعبد الناصر فوصفه بأنه 
محاط بأسوأ بطانة فى الأرض وأنهم 
يحرصون على استغلال قريهم منه » 
وأن من صفات عبدالتناصر الاستبداد 
بالرأى والظن بالناس مما دعاه إلى 
الإاسراف فى التجسس حرصا على 
سلطان الحكم بأى ثمن وأى طريق » 
وأن عبدالناصر كان يردد كلمة ظلما 
أو جهلا وينسبها للإمام محمد عبده 
وهى أن الشرق لا يصلحه إلا مستيد 
عادل » وأثه بدأ يتشكك فى اتصالات 
الباقورى بيعض عناصر الإخوان 
وخاصة مايبلغه من أن هناك عناصر 
مئهالأفواز التقوا بالباقورى فى 
طلورنا اكذلك تم تسجيل ندوة سب 
فيها محبنونا شاكر عبدالناصر » وكان 
الباقورى حاضر! فيها . وتفجر 
الموقف حين لم يحضسر عبدالناصر 
فرح اينة الباقورى؛ الذى شعر 
بالإساءة ولما عاتبه الباقورى عن عدم 


بقدر ما أزعجته ؛ ويرجع 211 ينوى الحضور لكن بلغه 
الباقورى قرة العلاقة بينها مواق ف الأزهر ا 
أيضا إلى أن عبدالناصر> ويبإونيتوبيء مجالس تندد بالثورة, 
كان قد طلب منه فى فترة ى, بايدت ييل والتى يعد الباقورى 
سابقة, أن يطلب من نجيب تأبيد السلطة حسب قول عبدالتاصر 
اسقاط الجنسية المصرية عن 001 علما من أعلامها؛ وأئه 
الإخوان لأنهم يشتمون 9 رصبها لايخفى عليه أن الشعب 


مصر والثورة ؛ لكن نجيب _ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 
ى 


إذا رأى مسئولا ينان من الثورةيفإن 
ذلك يجعل الناس كله يرتابون قيها » 
وأنهم أخبروه أن بكّقن الإخوان فى 
سوريا وسائر الأقطار الغربية اكاتوا 
يبعثون إليه بأموال لتسليمها إلى أسر 
الإخوان المسلمين . فأجابه بأن هذا 
حدث قبل الثورة وأنه على استعداد 
لتقديم استقالته, فرد عليه عبدالناصر 
يقوله أنت تعرف حد استقال عندى 
قبل كده؛ وطلب منه أن يلزم داره ولا 
يخرج إلى أى اجتماعات وأعلنت 
استقالة الباقورى فى فبراير ١559‏ , 
ويتهم الباقورى عبدالناصر أثه سرب 
ضده الكثير من الشائعات التى تمسه 
وظلت القطيعة إلى عام 1454 م . 
حيث دعاه عبدالناصر إلى فرح ابنته 
ثم جعله مديرا لجامعة الأزهر . 
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السادات والشيخ عبد الطيم محمود 


وتوقف الباقوري بمذكراته عند 
4 فلم يدل فى تَفصيْلدتِ العلاقة 
ين الإحخزان“"والثورة لى'الفترة التالية 
أثزا لجل أن يكنب الفتلترة التى 
شارك فيها فعلا . ومذكراته تعكس 
نومية العلاقة بين السلطة السياسية 
والمؤسسات الدينية وسعى كل منهما 
لإستخدام الآخر .. الدولة لاكتساب 
شرعية للتصرف والأخرى للحصول 
على الاعتراف والدعم السياسى 
استعدادا للوثوب إلى الحكم .أما 
الأزهر فقد تنازعه التباين فى المواقف 
فقسسم مع الحاكم والسلطة ؛ وقسم 
ضد الحاكم كالمراغى . ويمثل 
الباقورى آخر الخيوط التى كانت تريط 
الإخران بالثررة ٠‏ 88 


أرشيف الشارخ 


حالة الشعب 
النفسية لأنها 
أدخلت الرعب 
فى تُلوب 
الرهبة على 
النفوس فلم يعد 
ممكنا أن تعود 
الشجاعة إلا بعد 
زمن طويل) . 
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تنقسم العلاقة بين الكنيسة 
ومؤسسة الحكم فى مصر إلى 
عدة مراحل تاريخية . شهدت كل 
مرحلة منها اختلافا فى طبيعة هذه 
العلاقة .. الأولى : من بدايات القرن 
العشرين إلى قيام ثورة يوليى . حيث 
شارك الأقباط مشاركة فعلية فى 
الحياة السياسية عن طريق المجالشس 
النيابية مع ظهون طبقة كبار متلاك 
الأراضى الزراعية من الأقباظ ؛ كذلك 
كان الأقباط مكون رئيسي فى الطبقة 
الوسطلى المطبرية الجديدة هل يرى 
البعض أنهم يمثلون لا أى. ٠‏ 4/ غننهاء 
حيث انتشروا فئ الوزازات والمسالم 
الحكومية وشاركوا فى ثورة ١519‏ 
وشسملت وزارة سعد زغلول وزراء 
أقباط واستمر وجودهم في 
الأخحزاب المصرية وخاصة حزب 
الوفد . 

والمرحلة الثانية : ويدآت فى عهد 
الرئيس جمال عبدالناصر حيث ألغيت 
الأحزاب وظهرت التنظيمات السياسية 
الموحدة كالاتحاد القومى والاتحاد 
الدور السياسى للأقباط وفى البداية 
ظهر حزب مسيحي ردا على العلاقة 
بين الثورة والإخوان ؛ لكنه لم يستمر 


أرشيف الشارخ 


شق ماوت بزالدولةوللوْمّسَة الدينية 


4٠‏ ؛ 


طويلا : وهنا بدأت الكنيسة مرحلة 
تاريخية جديدة بعد اختفاء دور 
الأقباط السياسي فأصبحت الكنيسة 
هى الملجأ الوحيد . ويقول رفيق حبيب 
«أصبح إنتماؤهم الكنيسة حياة 
تمارس بشكل يومى ويهذا الشكل 
أصبحت سيطرة هذه المؤسسة على 
الجميع » . لكن لم يحدث صدام بين 
السلطة والكنيسة بل تضامتت مغها 
فى حروب عسامى 507 , /أكؤا 
والمرجلة الثالثة ويمظها عهد الرئيس 
تيحلميا أثور السادات هذه حدث 
الصنداغ الفعلى بين الدولة والمؤسسة 
الكثيننةابَسَديب دعم الرئيس السادات 
التيار الإسلامى فقام البايا شنودة من 
جانبه بالعمل فى الاتجاه المضاد , 
ويرى الدكتور ميلاد حنا : أن زعامة 
البابا تأكدت فى هذه الفترة وأنه 
أصبح رئيسهم فلا تخرج زعامة قبطية 
إلا من عبائته فالوزير أى مضو 
البرمان القبطى دائما حريص على أن 
تكون الكنيسة راضية عنه» ٠‏ وفى عام 
اتهم الرئيس السادات البايا 
شنودة بأنه يسعى للقيادة السياسية 
ويهدد الأمن والوحدة الوطنية وتفاه 
إلى دير الأتبا بشوى حتى أعادة 
الرئيس مبارك إلى مخنصية عام 15/468 
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وميم اليابا شنودم 


وفى عهد الرئيسىميآرك كإأنت 
العلاقات طيبة وأكد البايا فور بعودته 
أن الأقياط جزء من مصر ٠‏ وبدأ فى 
إقامة إفطار رمضانى لكبار رجال 
الدولة ورجال الدين مما عكس نوما 
ظهرت على الساحة قوى عديدة لعبت 
دورا رئيسيا فى تلك العلاقة متمثلة فى 
العلمانيين الأقباط والمقصود 
بالعلمانيين من هم خارج الأكليروس 
والمعارضين للدور السياسى للكنيسة 
السامين للقيام بنوى مؤثر داخل 
الكنيسة مثل ما كان الأقباط يقومون 
به من قبل كمصريين فى الشارع 
المصرى ٠‏ لأنهم يرون أن هذا يؤدى 
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إلى إضنقاء مزيذ ما الجى الدينئ على 
العمل الببياسى فى مبصبر وأنه 
سيؤدى إلى فرقة أو شرخا فى جسد 
الوطن الواحد وأن السياسة لايؤخذ 
فيها بالعقيدة الدينية أو الانتماء 
الديني أو المسلاد . فالسياسة فى 
رأيهم تقوم بها أحزاب علمائية بالمعنى 
الدقيق . ليس فيها أطر دينية 
بالإضافة إلى معارضة بعض رجال 
الدين المسيحى «الأكليروس» لسلطة 
البابوية حيث قاموا بالنشر قى 
الصحف وكتابة المنشورات وإن كانوا 
فى رأى د. رقيق حبيب مازالوا كيانا 
غير منظم وغير فعال: ثم ظهرت 
طائفة أخرى على الساحة السياسية, 


أرشيف الشارخ 


العثمانيين . 
وكان حجاج 
كريم الخلق. 
عظيم الهمة , 
وعندما قامت 
الثورة ضد 
خورشيد قطع 
حجاج ورجانه 
الطريق على 
قافلة محملة 
بالذخيرة تتجه 
إلى الجبل. 
فتمكن ورجاله 
من الفتك بالجند 
ويقول بعض 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المؤرخين أن 
حجاج إنحاز 
مات الآخر 
وقضى ( محمد 
على) على 
الممانيك . آراد 
حجاج العودة 
فتوسط له السيد 
عمر مكرم 
وقابله محمد 
على وأكرمه 
وخلع عليه . 
نكن سرعان ها 
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هى منظمات أقباط المهجر التى بدأت 
فى السبعينات؛ والتى جعلت شغلها 
الشاغل مهاجمة مصر والحكومة 
الإسلامية (فى نظرهم) والتنديد 
بالوضع الذى يعيش فى ظله الأقباط 
فى مصير . 

دخل الأقباط معترك السياسة عن 
طريق حزب الأمة عام /ا١1‏ حيث 
كانت هناك أعداد من الأقباط شاركوا 
فى عضويته إلى جانب تلامذة الشيخ 
كبار ملاك الأراضى الزراعية من 
الأقباط ؛ بالإضافة لطبقة وسطى 
جديدة شكل الأقباظ:جزعءا أساسيا 
فيها ؛ وعملت تلك القئة قن الوزاراتا 
والمصالح الحكومية : ولعبوا دورا 
بقار ]لج ليل ى 
الأحزاب ؛ إرفكها تورؤلة ١١‏ تفار 
الدين لله والوطن للجميع؛ وأصبيح 
الاحتلال . وبرزت أسماء مثل واصف 
غالى وسينوت حذا وعزيز اتطون 
ويوسف سليمان ياشا بالإضافة إلى 
فخرى عبدالنور وإبراهيم فهمى 
المنياوى وإسكندر قصبجي وقلينى 
باشنا , وفى عام 1494 ألف سعد 
زغلول الوزارة وكانت تتضضمن الوزارة 
اثنين من الأقباط هم : مرقص حنا 
كوزير للأشفال » وواصف غالى كوزير 
للخارجية ؛ وكان مكرم عبيد أحد 
قنيادات الوقد مع النحاس باشا , 
فالأقباط مارسوا الحياة السياسية 


أرشيف الشارخ 


بكل حرية؛ ولم يكن هناك خلاف أو 
مواقف متضادة بين الكنيسة والدولة . 
ولكن كان هناك خلاف بين الأقباط 
المتتشاز طارع النشرئ حيت دري : 
أن المشاركة القبطية الفعالة فى 
السياسة المصرية تواكبت مع تعدد 
التشكيلات التى تنتظم فيها الشئون 
القبطية ؛ وعدم انقراد القائمين على 
الإدارة الكنيسة بهذه الشئون ٠‏ ومع 
دخول نظم الإدارة الحديثة فى الدولة 
وتشكل الأحزاب والجمعيات : تم 
إنشاء المجلس الملى لشئون الأقباط 
عام 1477 بوصفه هيثة يرأسها 
البطريرك» وينتتخب سائر أعضاؤفها 
ووكيلها من أهل الحل والعقد ٠‏ الأقباط 
المدنبين: وى يتولى الجانبين المالى 
والإذالى يت ثيئون الكنيسة 
والإشراف على المفسسات الخيرية 
والمنشات التعليمية والأوقاف وغير ذلك 
: وبذلك ظهرت الصيغة التعددية 7 
إدارة هذه الشئون . وصارت الأنشطة 
التى يقوم بها القبط متعددة الوجوه 
ومستنوعة الأشكال وهى لاتؤول فى 
نهايتها إلى هيئة واحدة تملك عليهم 
القبض والبسط. لذلك كان تشكيل 
المجلس الملى ضرورة ليس فقط لإدارة 
الشئون القبطية على نظم حديثة , 
ولكنه كان ضرورة لإدارة علاقات 
التوازن والتعايش فى إطار الجماعة 
الوطنية» فظهرت جمعيات مثل جمعية 
التوفيق القبطية , ويدت مشاركة 
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الأقباط يشاركون 


فى الحياةالسياسية 

لسرا فى الأحزاب 2 عن طريق «وكانالموت فى سبيل 
والنقابات واضحة بصفتهم لذ الله شعار كل منهما , 
مواطنين مصريين وليسوا الجالس النيابية لكن الحزب حل ولم 
تابعين لإدارة كنيسة. يستمر طويلا ؛ وكذلك 
فالمؤسسة الكنسية كانت من سات العلاقة بين 
المؤسسات العديدة المشمولة بالجماعة الثورة والإخوان وهنا بدات الكئنيسة 
الوطنية , فأصبح هناك عدد من مرحلة تاريخية جديدة جذبت فيها 
المؤفسسسات والهيئات لكل متها الاقباط إليها بعد أن أصبحت مساحة 
استقلالها الإدارى كالمجلس الملى العمل السياسى فى مصر محدودة 
والجمعيات ٠‏ والوجود فى الأحزاب للغاية , وعندما جذبت الكنيسة 
والنقابات ٠‏ وقد ألغته البطريركية ثم المسيحيين إليها كان ذلك على أساس 


أعيد تشكيله عام 14/75 ٠‏ بدأ الخلاف 
و«الإصلاحيين» فى عهد الأنبا كيرلس 


الخامس. 
الكنيسة والثورة 

اختلفت الأمور بعيد ثورة/؟وة١‏ 
حيث ألغيت الأحزاب وظهرت تنظيمات 
سياسية موحدة كالاتصاد القومى ثم 
الاشتراكى :واشتفى بور الاحزاب 
السياسية التى كانت تضم المسيحيين 
إلى جانب المسلمين؛ بالإضافة إلى أن 
الأقباط لم يكونوا يشكلون عنصرا 
مؤثرا فى مجموعة الضباط الأحرار 
ويدأت فترة انعزال للأقباط عن الحياة 
السياسية ٠‏ وإن كان مع بداية الثورة 
ظهر حزب مسيحي هو حزب الأمة 
القبطية لمواجهة ارتباط الإخوان 
بالثورة فى البداية , والطريف أنه 
حمل نفس الشعارات فالاخوان 
شعارهم القرآن دستورنا وكان حزب 
الأمة القبطية شعاره الإنجيل دستورنا 
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أن يكونوا جماعة كنسية واحدة لهم 
اهتماماتهم الييثية المحضة بعيدا عن 
الانش ختال الهم العام , ولكن مع 
الوقت أصبع انتمائهم للكنيسة يشكل 
ركنا أسابسيا.فى قضاواهم وأصبحت 
الكنيسة تمثل هذه الجماهيز بئياسيا: 
وأخاططة مع-اختفناء طبقة كبا رالملاك 
من الأقباظ والدون الفتقال للحليقة 
الوسطى ٠ويرى‏ د. ميلاد حنا : أن 
هذا الوضع أراح عبدالناصر لأنه كان 
يريد تميزا واضحا يسهل ملاحظته 
والبطريرك كان واضحا بشكله 
وملابسه وحركته وبالتالى كان الأقباط 
واضحين تحت الملاحظة , 

ومع ذلك لم يكن هناك صدام بين 
الدولة والمؤهسسة الكنسية يل اتحدا 
عدة مرات كما حدث فى حروب 3ه : 
ثم 1513 فى عهد السادات ؛ 
ففى أكتوير اجتمعت جموع 
المتظاهرين فى البطريركية 
الأرثوذكسية حيث أعلنت القيادات 


أرشيف الشارخ 
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عباس الأول 
(1844 - 


64) خلف 
احادد محمد على؛ 
كان شاذا فى 
تصرفاته . 


أغلق المدذارس : 
وكان يؤمن أن 

حكم شعب جاهل 
أسهل من حكم 

شعب متعلم.. 

ارهق الفلاحين 

بالضرانب. 


01000126021. 


شغ ماونية بوإلدولة وللؤِسسة الدينيّة 
532002321812 


ما 


الإسلامية والمسيحية وقوقها معا بعد 
تأميم قناة السويس ٠‏ وحدث لقاء بين 
واسكندر دميان تائب رئيس المجلس 
الملى والآب هنرى عريوطا الذى ألقى 
كلمة قال فيها : أن المضريين عائلة 
واحدة وأنه آن الآوان لإجراء حوار بين 
الأشقاء ٠‏ وفى عام 5ؤا وضسم 
مبدالكا مر مور الأشاى لكتيسة 
القديس مرقص بالعباسية . 

اختلف الوضع فى عصر الرئيس 
السادات الذى شهد صداما عنيفا بين 
الدولة والكنيسة : انتهى بتفى الأنناء» 
شنودة ويرى د. ميلاد جنا: أنه عندما 
جاء السادات للحكم سمح للإخوان 
والجماعات الإسلامية بالعمل فقام 
البابا شتودمٌ من جاشه باتخاذ الجانب 
المضاد اوأص كم الأقفاط تابعين للانياً 
شنودة , وبرى رشيق حيسِبِيب أنه 
صدام بين الرئيس السادات بوصفه 
رمزا والبابا بوصفه رمزا آخر » وأن 
الصدام لم يكن على مستوى جميع 
الرموز المسيحية فالبروتستائت لم 
يدخلوا طرفا فى هذاء ولا فى صدام 
مع الدولة ونفس الأمر مع الكاثوليك 
وإن كانوا شبه مؤيدين للبابا » ولقد 
حاولت الطوائف المسيحية التنسيق مع 
بعضها البعض , وإن كان البروتسانت 
عادوا للصدام مع الأرثوذكس بسبب 
كتابات د. رفيق حبيب عن المسيحية 
السياسية فى مصر حيث أوقف 
التعاون بين الكنيستين منذ عام 


أرشيف الشارخ 


أما عن العامل الذى أدى لهذا 
السادات للشدار الإاسلامى والذى تحول 
جزء منه فيما يعد للتطرف بالإضافة 
إلى عودة العديد من العاملين فى 
الخليج حمل يعضهم ميراثا سلفيا فى 
شكرى مصطفى«التكفير والومجرة» 
وهذا التيار الذى سعى إلى فرض 
الفكر السلفى وتطبيقه بالقوة وتكفير 
المجتمع المدنى ومؤسساته ووضع قيود 
على التعاهل الإنسانى ثم الموقف من 
المرأة. كل هذا خلق نوما من عدم 
الاستقرار وافتقار الأمان عند المسلم 
والمسيحى على حد سواء : وإن كان 
مِنْ المؤكد/,أنه كان أكثر وضوحا عند 
الأقباظظ . 

ينما بعد ظهرت شركات توظيف 
الأموال الإسلامية التى جعلت شعارها 
الربح الإسلامى 0 ويدأت تثير الشك 
بين المواطنين فى شرعية التعامل مع 
البنوك وكان من الطبيعى أن يلقى هذا 
المناخ ذروته يمقتل الرئيس السادات 
وكان من الطبيعى أن يجد المسيحيون 
الملاذ مرة أخريى فى الكنيسة, 
وخاصية وأن اليابا شنودة يتمتع 
بكفاءة خاصة وهو رجل متقف وذكى » 
وفي خطاب الرئيس السادات فى ١5‏ 
السادات البايا شنودة بأنه بيسعى 
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لقيادة سياسية ويهدد الأمن والوحدة 
الوطنيسة فى مسمسر ويخطط لدولة 
مستقلة ثم نفاه إلى دير الأنبا بشوى 
, وعندما سال البابا شنودة قيما بعد 
عن هذا الموضوع وسعيه لإقامة دولة 
قبطية مستقلة فى أسيوط , رد البابا 
إن مصر بلد واحد ولها جيش واحد 
وقيادة واحدة ولا مكان فيها للنزاعات 
الطائفية وشعب مصر مندمج مع 
بغشته البعشن أندماجا كاملا فى كل 
شىء ٠‏ وذكر أن ذلك يذكره بالفكاهة 
التى يسمونها دولة أسيوط والمقصود 
مما قاله السادات عن سعى البانا 
شنودة لإقامة دولة قبطية وأضاف أنه 
لو عرض على الأقباط أن تكون لهم 
دولة أسيوط فسوفايرةإضلون كل 
الرقض لأن هذا ليس في الحأ ولا 
يقبل القبطى أن يغير لقبه من المصربي 
المصرية؛ فلايمكن أن يستبدل الكل 
بالهزء : 

وفى عهد الرئيس مبارك اتخذت 
العلاقة طابعا حديدا فأعيد البابا 
شنودة إلى منصبه عام 1586 : وفى 
خطبة للبابا بمناسبة عودته أكد على 
العلاقة الطيبة بين الكنيسة والدولة 
وأن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين 
كعلاقة الأعضاء فى الجسم الواحد. 
وفى مؤتمر الأمم المتحدة عن الأقليات 
فى عام 1445 رقض البابا استخدام 
وصف أقلية بالنسبة للأقباط » وأكد 
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أن الأقباط جزء من مصر وشعبها 
وفى عام ١144871‏ أقام البابا شنودة 
شهر رمضان حضره رجال دين 
هسلمون وأصبح عادة متبعة مندّ ذلك 
اليوم . 

أها عن الدور السياسى للأقباط 
فقد شهد عهد الرئيس مبارك ازدياد 
الدور السياسى للكنيسة . فرغم أن 
عهد الرئيس السادات شهد تعددا 
حربيا وكان من المنتظر أن تكون 
هناك مشاركة قبطية مدنية فالدكتور 
يوئان لبنص*اب.رزق له رأى : بأن 
المجموعة.التى كوثئت الأحزاب الأولى 
فى عصير السادات كانت من المجموعة 
القسكزية"مصَتلِنِن كامل مؤاد ؤعيم 
خزب الأحران؛ وختاك مشيئ الدين 
رئيس حزب التجمع؛ ومعهم شرائح 
طبافية لا يوجد فيه الأشباط بشكل 
متحيوي مكل طد كه رجال الأفمال 
«الوضع الآن اختلف فعدد لا بأس به 
الآن من الأقباط فى هذه الشريحة» , 
ويرى د. ميلاد حنا : أن النواب فى 
البرلمان كانوا من الموالين للحكومة 
وأنه لاتوجد شخصيات ذات ثقل ؛ 
وأنه رفض عرض خالد محبي الدين 
بأن يصبح نائبا لرئيس الحزب وكذلك 
عرض من فؤاد سراج الدين بان 
يكون سكرتيرا عامًا للوفد . وكذلك 
فإن تحالف الوفد مع الإخوان وهو 
الحزب الذي كان فى الماضى يشمل 


أرشيف الشارخ 


لقى مصرعه فى 
يوليو 1864م 
واختلفت الآراء 
فالقنصل 


الانجليزى ذكر 
أن طبيبين 
ايطاليين ذكرا 
أنه مات فى 
نوبة صرع 
وهناك روايتان 
للرافعى إحداهما 
أن جماعة من 
غلمانه قاموا 
بخنقه ؛ ورواية 
أخرى تقول إن 
الأميرة نازلى 
إبلة محمد على 
دبرت اغتياله . 
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العديد من الأقباط جعل الأقباط 
يتراجعون عن المشاركة الفعلية فيه . 
وكان السؤال المطروح على 
الجميع مع التعددرية السياسية 
والحزبية الآن لماذا لايرجد مشاركة 
قبطبة ؟ فكان الرد الخوف من عدم 
النجاح مع تفشى السلبية السياسية 
فى مصر . وأعتقد أن الموقف يتطلب 
من الأقباط نفسهم مزيدا من الايجابية 
فعددهم كناخبين من 8 إلى ٠١‏ ملايين 


ومتهم شلخصيات فى مجالات 


الاقتصاد والجامعات والفكر والثقافة 
وممكن أن تحقق لهم وجود سياسى 
وليس كما يطلب أقباظ المهجر أن تقوم 
وهذا ما رفضه أيضا 73010937 
أمآ عن القلاقلة بين الكنيسلة 
والدولة رفي لأهد اليس لباك ٠‏ إأيرى 
بعض المثقفين المسيجيين والمسلمين 
أنها دخلت عليها تغيرات أساسية وأن 
موقف الدولة تراجغ » وسلمت بعض 
سلطاتها إلى الكتيسة فالاكتور رفيق 
حبيب يرى أن : الدولة كانت تطلب من 
الكنيسة أن تؤيدها ببيان سياسى فى 
أمر ما ويذلك فإنها تسمح عمليا 
للكتيسة بأن تقوم بإصمدار بيانات 
سياسية من تلقاء نفسها بعد ذلك فى 
أمور أخرى: فالدولة بذلك أعطت 
مشروعية لهذا الدور ٠‏ وفى المرحلة 
الحالية تدفع الأقباط الخروج من 
السلبية ولكنها فى الواقع تدفع 
الكنيسة أيضا للمشاركة. 


أرشيف الشارخ 


ويضيف د. مبلاد حذا أن هناك 
رقضا بين عدد من العلمانيين وكما 
قلت أن المقصود ممن ليسوا من 
الأكليروس لاكتساب الكنيسة سلطة 
سياسية ويرى د. ميلاد أن : «البابا 
منذ البداية كانت لديه ميول زعامية 
وتطلع أن يكون مثل مكرم عبيد ولكنه 
دخل الكنيسة لسبب أو لآخر ثم أصبح 


القوة السياسية والدينية وريما المادية 
وهذا شكل من أشكال الاسمستيناد 
في بعض الرافضين من رجال الدين 
وأضفى مزيدا من الجو الدينى على 
العمل السياسى ٠‏ دكتاب الأقباط 
والزقمالصيقي» وهو ما ذكره أيضا 
انوارناخبااطيان النؤز السيناسى 
للكنيسة مومؤدى إلى 2 في تدم 
وبال الدين بو وتم تجريد 
البعض منهم القس دائيال اليرأموسى 
وظهرت منشورات وكتابات فى 
الصحف ويرجهها البعض لاخلافات 
إدارية وليست سياسية . 

ويرئى البعض أن من يعارض 
البابا لدوره السياسى سواء على 
مستوى المسيحيين أو مستوى 
الأكليروس مازالوا كيانا غير منظم 
وغير قعال ولا يعيرون عن أنفسهم 
أنهم حرموا قيامهم بالتجديد فى 
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الكنيسةأصبحت 
الملجأ الأخير 
الفكر والخطاب , ومو ما للأقباط بعد اختفاء بحديث يصيع رجل 


الأرثوذكسية وعرضن عدد من دورهم السياسى ويرى أن هناك بماسة 
المثققين المسيحيين أرائهم _ هن العلمانيين لاعلاقة 
بخصوص السلطة الكنسية لهم بالكنيسة وكل ما 
وارتباطها بالسياسة ولكن لم يقدموا يعرفون عن المسيحية أن لهم اسم 
حلا فيما يرونه كشكل تحديثى أو مسيحى وهم لايحضرون إلى الكنيسة 


طرحوا شبكلا من اشكال العمل 
السياسى , قيما عدا الدكتور ميلاد 
حنا الذى قال : أنهم حاولوا الحوار 
مع البابا لتحقيق الإصلاح فأغلق 
البابا الباب » وقال إن جشتم لأخذ 
البركة فلا مائع أما كمجنومة 
فمرفوض ؛ ولقد دخلت مدرسة الأحد 


يران الجميع متوضوع خزب 
دينى قبطى وبعضهم 'يرئ أنه سيكون 
تجسيدا للوجود القبطى يما يبشهل 
مهمة أى ث شخص في ضرب الأقباط ' 
وأنه يكرس المواطنة على أسساس 
شهادة الميلاد . 

أما الحل الذى يقدمه ذ. ميلاد هو 
أن : يعود الأفندية من الأقباط فى 
الكنيسة وهم الذين يسمون الآراخنة 
وهى جمع كلمة أآرخى أو أرستى وهو 
الطريق الوحيد لمشاركة قبطية فى 
الحياة السياسية بدلا من ترك الأمر 
لعناصر مدنية متواضعة المستوى . 

أما عن رأى البابا فيما يشار 
بهذا الشأن فيقول «نرى أنهم يريدون 
أن يسيطر العلمانيون على رجل الدين 
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ولايخدمون فيها ثم يطالبون أن يكونوا 
قادة هذه الكنيسة» . 

وهذا التقارب لقى هجوما عنيفا 
من فئة جديدة رغم ظهور تنظيماتها 
فى السبعيئات من القرن العشرين هى 
جمامة اقباط المهجر.. فقد تف 
دورها ونشاظها.وجعلت كل من الدولة 
والكنيسة الأرثوذكسية هدفا لهجومها 
من مطبوعات وانترنت والاستعانة 
يدنسقتىالتسراسية الأشمريكينة ويد 
للصرية امال ل النفاقمت اد 
فى دغوات الإقطاز قئ شنهنر رمضان 
التى يقيمها ألبابا ورجال الدين 
للقيادات والشخصيات المسلعة؛ واتهم 
مايكل متير بطرس غالى بالتملق 
السياسى وأثه كبير السن وترك أمور 
المجلس القومى لحقوق الإنسان 
للإسلامى المعروف أحمد كمال أبو 
المجد ونفس الأمر بالشسبة لعدلى 
أبادير أحد زعماء المهجر فى زيورخ 
والذى ظهر أخيرا فى قناة عربية وذكر 
أنه يريد ترشيح نفسه لرئاسة مصر . 
وذكر فى رسالة له على الانترنت ما 
مضمونه أن مصر الخالدة حضارة 
٠‏ سنة سموها جمهورية مصر 


أرشيف الشارخ 


الصحراء 
الغربية. استغل 
ديلسبس صداقته 
للأمير وعرض 
عليه مشروع 
قناة السويس ٠‏ 
ووافق الأمير. 
واصدر مرسوها 
بتأليف الشركة 
التى منحها 
المرسوم كل 
شىء ولم تحصل 
مصر إلا على 
الفتات: وزاد 
نفوذ الأجانب 
فى مصر حتى 
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إن أحدهم دخل 
على سعيد باشاء 
وكانت النافذة 
مفتوحة ,خصاح 
الوالى فى 
الخادم: أغلق 
الشباك بسرعة 
.لان السيد لو 
أصيب يزكام : 
فسوف يطالبنى 
بتعويض لا يقل 
عن ٠١‏ الاف 
فرنئك. 

وهكذا كان حال 
الياشا مع 
الأجانب. 
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الولايات المتحدة فى عام ١1597‏ فى 
واشنطن ويقبول أنها تمثل أكثر من 
0٠٠‏ ألف مسيحى فى الولايات 
المتحدة ولقد استغلت المنظمة التغيرات 
التى حدثت على الساحة العالمية 
والمشروهات الأمريكية السيطرة على 
الشرق الأرسط ء حيث شكلت اللجنة 
الأمريكية للحريات عام 1444 التى 
من بين مهامها تعإريف الحكومة 
الأمريكية بوضع الحريات الدينية فى 
العالم؛ وإعطاء المشورة لكل من 
الجانبين التشريعي والتنفيذى عند 
رسيم السياسات فى الكونجرسن” 
والذى حدد ستة عشر عقوبة للدولة 
التي تنتسهاو جيدة | الياتر الى 
استخديمة» أمرايكاالشيغط على الذول 
التى تؤيد أن تفراش عليها مخططات 
أو سياسبات معبنة,؛ وتلك"المنظمةعلئ 
صلة بالإدارة الأمريكية وأعلن 
رؤساؤها ذلك صراحة وفى كل مكان 
بالإضافة إلى مد مؤسسة بيت الحربة 
بتقارير غير صحيحة عن اضطهاد 

الأقباط فى مصر وفى 7؟ سيتمبر 
عام ؟. عقد مؤتمر باسم أقباط 
تحت الحصار وفى نفس الوقت ذهب 
مايكل منير (ألقى خطابا فى انعقاد 
الجلسة التاسعة والخمسين للجنة 
حقوق الإنسان بالأمم التحدة فى 
سويسرا هاجم فيه الحكومة المصرية 
وتعاملها مع أقباط مصر) وقال أن 
كلمته أثارت جدلا فى الضصمف 


أرشيف الشارخ 


المصرية لاستخدامه كلمة الأقليات 
كالأقباط , 

والأقباط فى المهجر يستخدمون 
سلطات الحكومة الأمريكية وقوانينها 
الخاصة بالأقليات . فى نفس الوقت 
الذى تستخدمهم كورقة ضغط بما 
تحاول فرضه على الشرق الأوسط من 
مشاريع بدعوى الإصلاح . 

ماحدث فى الفترةالسابقة 
والحالية وما عرضته من آراء يوجب 


ومسلمين أن يكون هناك حوارا 


ضريحا تناقش فيه المشاكل وتتحدد 
اختصاصات كل جهة وفقا لقانون 
لايميز بين أى دين أو فئة » وأن تفسح 
الكتيسة شرها للحوار مع المثقفين 
الأقبناطءاأفهى) الكنيسة الوطنية الأم 
فالجشيج ييدقون لخدمة الصالح العام 
وأن ن تكون اجنة وحدة وطنية تجمع بين 
رجال الدين المسيحيين والعلمانين 
ورجال الدين المسلمين والملشقفين 
المسلمين مع ممثلى الدولة لايجاد حل 
لأى مشكنة تطفى على السطع: وأن 
يكون هناك إلتزام بالقانون من الدولة 
فلاتخضع لأى ضغوط من أى جانب 
وعلى العلمانيين المسسيحيين إيجاد 
وعرض صيغة مشاركتهم فى الحياة 
السياسية لإيجاد توازن بين السياسة 
والدين فى الأمور العامة كما يربدون ٠.‏ 18 

د.زبيدة عطا 
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اللذليق) 
سس 4 سر 9 


والصراع الخارجي:؛ إذ يتميز دورها 
في أغلبه بالتبرير لسياسات الحاكم 
والمساندة الروحية له من ناحية, كما 
تميز بكونه أداة ضابطة لممارسات 
السلطة؛ وخاصة تجاه بعض الأمور 
الدينية كقضايا الأحوال الشخصية 


من ناحية في توجي»ه طاقتهم 


١1 ١ 0-3 ١ ,‏ ار به | آبع 
١ . 7”‏ -” ذ )أ : ذم جزنكسمم ١ ١‏ 31 
8 وي بيت 8 ١‏ 4 ذا 717 
د. رفعت سيد أحمد ٠‏ 

كان للطرق الصوفية السياسية. وجهة صوفية بعيدة 
5 في المجتمع المصري نسبيا عن أساليب العنف 
عبر تاريخها الطويل؛ والذي والرفض؛ التي ميزت التيارات 
الحسين بن علي بالعراق الإخوان المسامين؛ ولقد قويلت 
الملتشيعين لهم والمنباكين علي مقتله الجماهيرء ويعود ذلك إلي عوامل 
كان لكل هذا أثر سياسي واجتماعي متعددة:ء تأتي في مقدمتها المعاناة 
مهم في تشكيل الشخصية المصرية” الاقتصادية والقهر السياسيء وبعض 
وبالذات فى القري وفي الأوسساط الموروثات الثقافية القديمة منذ عهد 
الشعبية المصرية» وخاصة إذا علمنا... الفراعنة وجيميعها ولدت تجاويا 
أن عددها في مبضر قنْبلمَ في جماشيريا ميغ هذه الطرقء وامتد الأمر 
الستينات حوالي ٠‏ طريقة صوقية, إلا الخقلة الناصرية بكل مشكلاتها 
تحمتوي نبجدى:؟ سلإيين مبواطن؛ :فكان الطزق الصوفية رؤية وموقف فى 
بالإضافة إلي الأشكال والتنظيمات علاقتها بالنظام الناصري يمكن 

المساندة لحركتها. تحليله علي مستويين. 
لعبت الطرق الصوفية خلال القرن الأول : فكرى ويحدد مدركات 
الماضي كله دورا مزدوجا في قضايا الطرق الصوفية تجاه القضايا 
الديمقراطية والاستقلال والتنمية السياسية الملحة فى هذه الفترة (؟ه 


:)1907١ -‏ والتى تحدد بالتالى 
موقفهم الفكرى أو النظرى من النظام 


السياسى. 

الشائي : عملى ويشيسر إلى 
المواقف العملية للطرق الصوفية خلال 
هذه الفترة: تجاه القضايا والأزمات 
السياسية وقتها. 


ه كاتبٍ وباحث 


أرشيف الشارخ 
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المترق الصوفبَة 
: جه 6 


الموقف الفكري 
يمكن تلمس أبعاد هذا المستوى 
من خلال تحليل رؤية الطرق الصوفية 
لكل من القضايا الداخلية الاجتماعية 
والسياسية ؛ كالاشتراكية 
والديمقراطية ؛ والقضايا الخارجية 
السياسية كالقومية العربية والمواجهة 
همع الصراع الخارجى. 
فقد كان للطرق الصوفية موقف مؤيد 
للنظام السياسى الناصرى تجاه أغلب 
هذه القضايا ٠‏ وإن بدا فى بعض 
الفترات القليلة أن للطرق الصوفية 
موقفها المخالف لتوجهات النظام: فَإِن 
هذا لايخفى التوجه العام الذى مير 
رؤيتهم, فالإشتراكبة تمثل لديهم: 
«نوما امن[ لسيموابكزامة المؤاطتين 
جميعا, ولقد وجهك الجمهورية العربية 
شطرا من عنايتها لتقريب المسافات 


الناحية قى الرعية معلومة. (د.محمد 
خلف الله أحمد : الخطوط الكبري 
النهضة الإسلامية - مجلة الإسلام 
والتصوف سبتمبر 115١‏ - مجلة 
شهدرية اتصدر من سشيخَة الطرق 
الصوفية - القاهرة - ص كلدم ,)١‏ 
والإشتراكية الصرفية ليست دعوة 
إلي تفنين الإلحاد أو للتخلل من بعض 
قيمنا الخلقية. التي نعتز بها كمسلمين 
وكغرب بل وكبشرء فإن اشتراكيتنا 
مؤمنة لا ملحدة: فاضلة لا فاجرة, 
اشتراكية ليع يترون بالممريف. 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» 
أشتراكيتنا مؤمنة لا ملحدة - مجلة 
ضَ 4؟). وهب دالتاممر لديهم هى: 
«قائك البنعث/العربي وموجه تاريخناء 
ماري ألزجعية. ومن قيود الطبقية 


الجميع سواء في حق المياة وحتي والاستغلالية: وهو الذي وقف ليعلن 
تتوثق 0 بينهم؛ ومن المعلوم أن حق الإنسان في حياة فاضلة:؛ وفي 
يدامج الإس اد ب 1 تتكافاً وم عد ا 
حض علي البذل ورضع الطرق الصوفية ,تنساري فيه الأقدار 
0 
اال بسدلاسا. الفكرق التليم لد سوسمة عمسن 

بلا - ان عه 75 - رب 
والمطاء, وأبعسد عن (شَاومَةَالعدوان الاقتصادي والعدل 
الفقراء شعور الحرمان 2 الاصتما والبعث 
وسرارة العون ميو أل ولإنطلان القوى الشحبية 


الخلفاء في تعهد هذه- 


أرشيف الشارخ 


العاملة:. (محمد علوان: 
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الرسالة الكبسري: مجلة الإسلام 
والتصوف - ثفس المصير - ص 
4 

وتصل قنيمة العذل لدى الطرق 
الصوفية إلى قمتها عتدمًا يصبح هو 
«جوهر الرسالة الإسلامية وهو مفئاع 
السعادة للبشر»»؛ وهو ما يتمشى فى 
واقع الأمر مع رؤية النظام السياسى 
وقتهاء وأشارت الكتابات إلى قضية 
التعليم ؛ وضسرورة التربية الدينية 
للطلاب» وأن تحتوى المناهج التعليمية 
على الجرعة الدينية الكافية, وهنا 
تطالب الطرق بأن (على السادة المربين 
أن يوجهوا نظر تلاميذهم إلى الأنوار 
المتلألئة فى آيات القرآن الكريم وأن 
يعلموا تلاميذهم أن كتاب الله هداية 
ربائية وحياة إنسانية إيجابية مثالية) 
والحمديث لشيع مشايخ الطرق 
الصوفية محمد علوان. 


01000126021. 


أما بختضصوص علاقة الفاكم 
بالمحكوم فتشير بعض الكتابات إلى 
أنه قَلَدَ بِتَى 3“ في الإبثبلام وفق 
امس رتواضحة 
اذ الدولة الإسلامية 
على اشاس الغذل والسْتلاواة» وأن 
يكون اخقيار الخاكم على أساس 
الشورى وحكمه على أساس الشورى, 
الجماعة المادية والأدبية, فلا يرهق 
أحد) من أسره عسراء ودعا إلى رفق 
الوالى برعيت»»؛ وأن على الحاكم أن 
يحمى المجتمع من (الرذائل والمفاسد) 
وهكذا نجد تلك النصوص قد أقامت 
«المجتمع في الدولة الإسلامية التي 
تضم المسلم وغير المسلم علي أساس 
من العدالة والرفق والشوري والمصلحة 
والتعاون ومنع الفساد والآثام التي 
تفتك باللجتمع) (الشيخ محمد أبو 


أرشيف الشارخ 


القصر إن كان 
يريد بيعة » 
وتحرج الرجل 
فرأى أن يبالغ 
فى السعر ليعدل 
اسماعيل عن 
رابيه: فقال: * 
ملايبن من 
الفرئكات » ولم 
يكن القصر 
يساوى أكثر من 
واحد ونصف 
مليون . لكن 
اسماعيل قبل 
وحرر حوالة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على أحد البنوك 
بالمبلغ. ورأى 
اسماعيل غادة 
هيفاء عرف أنها 
ابئة النبيل » 
فقام مبتسما 
مخاطبا النبيل. 
طالبا منه تحرير 
عقد ببيع القصر 
للآنسة اللطيفة 
تقديرا لظطرفها 
وأدبها.. وهكذا 
كانت ثدار أموال 
المصريين. 


01000126 02.60 


ااطترق الصوفية 


زهرة: المجتمع الإسلامى ومصادر 
تنظيمه؛ مجلة الإسلام والتصوف - 
دتسعممر - مصبدر سايق ص 
14). 

وهي ذات الدعوة التى طالبت بها 
الطرق الصوفية عند الحديث عن وضع 
الدستور الجديد؛ حيث بنيغى أن ينص 
الدستور على (أن يكون مصدر قوانينا 
وتشريعاتنا الإسلام وما يتلاعم مع 
أهدافه وغاياته) (فوزى عرفة: بعث 
وأنبثاق - مجلة الإسلام والتصوف - 
مسارس 1916١‏ - ص؟1): وقفى هذه 
القضية ترى تأكيد الطرق الصوفية 
على فسشالة العنوعياتء حيث لانضدا 
إساومياء وحيث د مأيهم هو الإشارة 
إلى «أن الإمتتلاع التقَنَالر: لمي 
للدولةءدونُها تخيؤيد الكيفية التى يتم 
بها هذًاء ولم يكن فى أي من هدّه ما 
بتناقض املع التوجلبات الفكرية 'العائة 


للنظام السياسى الذى جعل من بعض بلاد تلك المنطقة 

أما بالنسبة القضمايا الخارجية تربة صالحة لنمى مدينة عالمية راقية, 
فقد كان للطرق الصوفية رؤيتها تجاه والثالث : الدين الذي أضفي علي تلك 
بعض القضايا التى _ المنطقة صفاء وروحانية 
عاشتها مصر إبان ووضع لها أصول نهمضة 
الفتر ة (؟555١1-‏ عبدالناصر تشريعية وفكرية جديدة؛, 
1) وكانت قضية 1 شة وأمدها - كما يقولون - 
القومية العربية.. ‏ للىالصوفي بالأداة الثقافية الضرورية 
أهم القضايا التى شوقائل العرب للرقي الفكري والاجتمصاعي 
شغلت القوى الدينية ومحررالشعوي «هي اللغة الخصية الموحدة 
والسياسية على (د.محمد خلف الله محمد - 
اختلافها وكان للطرق الإسلام والقومية العربية - 
الصوفية رؤيتها تجاده.هس مجلة الإسلام والتتصوف - 

أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


هذه القضية حندث : العروية التي 
ننادي بها ليست حركة جنس أو لون 
إنما حركة بعث لأمة كبرى تحتل 
أخطر منطافة فى الكوكب الارشسن: 
أرض الإشعاع الروحي الذي تهفو 
اليه الانسانية وتتزود منه بيقينها 
وإيمانهاء وإنها حركة مبادئ تستند 
الإنسان وسعادتها وأخوة الإنسان 
وتعاونه مع أبناء البشرية جميعا 
(محمد محمود علوان: القرأن ووجود 
العناية: مجلة الإسلام والتتصوف - 
التستصير .كوا - صغ ). 

وقراعة الطرق الصوفية للتاريخ 
العربى نبهتهم إلى ثلاثة عوامل كان 
ا اأثرهاافى نشأة القومية العربية 
الأدل: منا كان بين صحراء الجزيرة 
والييئات المجاورة لها من اتصال فى 
القديم, والثانى: السبق الحضارى 


يناير 1971 - ص >37), وتأكيدا 
لمواكية الفكر الصوفى لتطورات قضية 
القومية العربية والوحدة نشرت (مجلة 
الإسلام والتصوف) تفصيلا لعلاقة 
مصسر بالبلدان العربية المجاورة 
كالسودان وتونس والجزائر واليمن, 
وحجم نوعية العلاقة بينها (يراجع 
الباب الثابت «أعرف بلادك العربية» - 
مجلة الإسلام والتصوف إعداد السنة 
الأولى والثانية - عامى رةه ١‏ 5 
كوك 137), 

وكان للطرق الصوفية موقفها 
الفكري أيضا تجاه المواجهة ضد 
العدوان الخارجى؛ وتبدى هذا قى 
إعلانها على لسان شيخ مشايغ 
الطرق الصوفية إبان العيوان الثلاثى 
على محمر بأن : اليوم الإمة العكبية 
تدوي من حولها العواصف ويتريض 
بها جبابرة عتاة بغاة .فيا أييهبا 
المتصوفة في كل مكانء إن عبادة الله 
لا يستقيم ميزانها إلا بالجهاد في 
سبيل الله في سبيل خير أمتكم: 
ورفاهية شعبكم وحماية وطنكم (محمد 
محمود علوان: الروح الصوفى هق 
السلاح السرى للعالم الإسسلامى: 
مجلة الإسلام والتصوف - يوليو 
١54‏ - ص ه. 

ويدعوهم بوضوح إلى أن يتقدموا 
الصفوفء, (صفوف المجاهدين 
بأخلاقهم وإيمانهم وإيشار قلويهم 
وصدورهم) (المصدر السابق) وعند 
الاحتتفال بالانتصار الذى قادة 


01000126021. 


عبدالناصر يديه هذا الانتصار: 
«عيدا للإنسانية وللهرية العالمية, 
وللتحول التاريخي» (محمذ محمود 
علوان: أعياد المجد والبناء: مجلة 
الإسلام والتصوف - يناير 1911 - 
هره)؛ وهى ذات المواقف التى تبدت 
أثناء أزمة 15717 التى أعتبرتها 
الطرق المسوفية شكلا من أشكال 
المواجهة مع أوروياء ودعت إلى استقاء 
خبرة صلاح الدين الأيوبى نتيجة 
تمائثلها مع أحداث الفترة التى 
عاصرت مواجهة واضحة مع الغرب 
ممثلا فى الولاايج المتحدة وإسرائيل 
وطفائهما"(د.عببدالحليم محمود: 
أوروبا والإسسلام: مجلة الإسلام 
والتيصوف - فبرايني١4!‏ - ص 
شمر 

الواقع الثورئ 

علي «المسبتتسوي الحتثقللى وفى 
سبتمبر ١969‏ وجه الشيغ محمد 
محمود علوان شيخ مشايغ الطرق 
الصوفية بيانا إلى الآمة العربية قال 
فيه: إن معركة القومية العربية الدائرة 
الرحي الآن في العراق ليست معركة 
العراق وحدة: بل هي معركة العالم 
العربي كافة؛ وندد بالنكسة الرجعية 
وحمامات الدم وآكد أنها تشكل خطرا 
علي الكيان العربي كله وعلي مقدساته 
وعقائده وميراثه الروحي العالمي» وفي 
الوقت نفسه دعا المجلس الصوفى 
الأعلي. الطرق الصوفية إلي منع 


أرشيف الشارخ 


أفراح 
السراى الذهبية 


فى يناير 
"الاماء قرر 
الخديو اسماعيل 
تزويج أربعة من 
أنجاله توفيق - 
كن “حمسن 
- فاطمة: وآأراد 
اسماعيل أن 
يتحدث الرواة 
بالحدث.. 
استمرت الأفراح 
أريعين ليلة 
وحولت القصور 
إلى مراقص 
وحانات تقدم 
أطيب الطعام 
لعشرات الألوف: 
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الطترق الصوفيّة 


وكذلك أي مظهر من مظاهر الشعوذة. 
وكانت هناك نوايا إلى إعادة تجميع 
الطرق الصوفية: تحت تنظيم جديد 
وبأهداف جديدة تتفق وقيم المجتمع 
الاشتراكى» وأن يقضى هذا التنظيم 
كما نوه رئيس المجلس المسوفى 
الأعلى بإنشاء مراكز ثقافية توجيهية 
لتدريب رجال الطرق؛ و تجريد التقاليد 
الصوفية مما علق بهاء وتنظيم كتائب 
للخدمات الدينية والاجتماعية النافعة 

وإبان أحداث الضدام بِين التظام 
السياسى والإخوان المسلمين عا 
56 ؛ كانت الطرق الضسوفية إلى 
جائب النظام: حيث أصدر الشيغ 
محمد مكمرَة علؤاناتياتا فى[ ملؤلد 
الإمام الرفاع ى//,أعلن فيه أن وعبالة 
التصوف هى الدعهوة إلى الأمن 
والسلام ومحارية أساليب العف 
والارهاب وأن الإسلام حرم التآمر فى 
الخفاهء بالإثم والعدوان؛ وقبل 
الاحتفالات بأعياد الثورة كان للطرق 
الصوفية موقفها أيضا؛ حين أصدر 
شيخها أمراً ينوه فيه حول ضرورة أن 
يكون الاحتفال مهيبا ويتفق وجلال 
المثاسبة .: 

وكان لايد أن تصدر محاولات 
شتى لتطوير النظام الداخلى للطرق 
الصوفية, وإن كانت فى أغلبها لم تأت 
بنتيجة عملية إلا على عهد السادات 
(عام /))١15971‏ تمثل ذلك فى المؤتمر 


أرشيف الشارخ 


العام الذى عقدته الطرق الصوفية 
بالمقر الرئيسي للاتحاد الاشتراكى, 
وقدم شيخ مشايخ الطرق الصوفية فى 
بداية المؤتمر اللائحة الجديدة المعدلة 
لكمال الدين رفعت: أمين الدعوة 
والفكر بالاتحاد الاشتراكى؛ وأعلن 
شيخ المشايخ تطهير صفوف رجال 
الطرق الصسوفية من كل العادات 
والبدع التى تتنافى مع الإسلام, كما 
أعلن عن إنشاء لجان شئون العالم 
الإسلامى «رسالتها الاتصال بحميع 
الطرق الصوفية فى أنحاء العالم 
الإسلامى وجمعها على كلمة الله في 
إطار الإيمان والعمل الصالح لخير 
المجتمع الإسلامي». 

لالب كمال الدين رفعت - فى 
الاجشاع تقييه - أعضاء المؤتمر من 
رحبال الطرق الصوفية بضرورة 
الاهتمام بالتوجيه الدينى لصحيع 
الشعب فى أنحاء الريف» وقال إن 
الدين ليس إرثا وإن العمل أساس 
الجزاء فى الدنيا والآخرة: وبعا إلى 
محازبة التعطل بالوزاثة أو التكسب 
واستغلال اسم الدين» وترك التوكل 
والسلبية والعمل الايجابى المستمر. 

وتواصصلا مع الدور السياسى 
للطرق الصوفية أصدر المجلس الأعلى 
للطرق الصوفية بيانا فى أبريل 1471 
يستنكر فيه «المؤتمرات الرجعية للملك 
فيصل وشاه إيران والملك حسين 
والرئيس بورقيبة» على حد قول البيان 
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وقتها. 

وقبل النكسة - يوشكق 13551 
بأيام قليلة, وتصح تحتديدا فى 
لاه /لا”ة, أصدر شليم مشانخ 
الطرق الصوفية بيانا مهماء يبرز فيه 
إصدار الرئيس عبدالناصر أوامر 
لقوات الطوارىء الدولية بأن تنسحب 
من سيناء, وبإغلاق خليج العقبة, 
وفسر هذه القرارات المهمة بقوله: 
أفراد الطرق الصوفية - أهمية هذا 
القرار بغلق خليج العقبة فى وجه 
اسرائيل ولاذا فقدت صوابها وترنحت 
من هول اللطمة: ذلك لأن لهذا القرار 

الأولي : أن دمشتهم ولاسيعا 


01000126091021. 


حامازي البقرول ستضتطر للمزور حول 
إفرتقيا عن ظريقج بل طاوق؛ ثم 
تجتاز هذا البحر كلة غعرضا حتى 
تصدل إلى موانيهم: وهى تستضسرق 
مابين أسبوعين أو ثلاثة, وتحتاج 
السفن إلى استهلاك وقود يزيد على 
ما كانت تستهلكه لو أنها مرت عن 
طريق العقبة القصيرء الثانية .. إن 
خليج العقبة إلى حيفا وغيرها على 
البحر المتوسط يتعطل عن العمل 
ويأكله المدأً .. إن هذا القرار 
تاريخى عظيم, جعله الله حسرة فى 
قلوبهم؛ وختم به على إفئُدتهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم:؛ وإن أرادوها 
قارعة فنحن والعرب والمسملون لهاء 


أرشيف الشارخ 


بالذهب 

والماس ؛ وهذه 
الهدايا كانت 
مجوهرات وقلائد 
ماس و! أقمشة 
مطرزة باللؤلؤ 
والزمرد وآنية 
من الفضة 
الخالصة وسرير 
من إلفضة محلى 
بماع الذهب 
وعواميده 
مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر 
والزمرد؛ وكذلك 
كان باقى 
الأنجال .. لم 
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الطترقالصوفيُة_- 


بالإنطلاق وراء العدو». 

ويحدد المطلوب الآن من الطرق 
الصوفية فى ثلاثة مطالب: الأول : أن 
تثق بالقيادات (يقصد عبد الناصر 
أن يأخذ كل منهم مكانه فى الحرس 
الوطنى أو الدفاع المدنى؛ والثالث أن 
يكرروا ما صنعوه بالعدو إبان العدوان 
الثلاثى عام 1907 من 


دورها القديم فى تأييد النظام 
السياسى؛ وخاصة فى أوقات الأزمات 

السياسية الداخلية أو الخارجية. 
وهكذا فمن واقع أفكار وممارسات 
الطرق الصوفية يتبين أنها تبنت 
سياسات أتت فى أغلبها مؤيدة للنظام 
السياسىء وإن بدا قى الأقق خلافا 
حول بعض الأمون الديتية الشاصة 
بالأحوال الشخصية. وهذا ما حدا 
بالنظام السياسي إلى 


صلاية ويشجاعة وإيمان. 00 .__ عدمالاخذ بمشروع 
وتأتى أحسداث هل شاركت القانون الخاص بتعديل 
هزيمة ١5571‏ لتفخلق 8 المادة ٠١"‏ من قانون 
واقعا مفايرا الذي الطرفالضوفية الأحوالالشخصيةفى 
ابتفاه شيخ مشايخ ‏ (هوَشَريمة/197 أبريل 15117 وسرعانما 
الطرق الصوفية في. _يتأييذها الأعمى لقرار . تم زواله بالضغط عليهم 
رسمالته بإلى أبناء الطرق إغلاق خلبع الفقية؟ وركونهم إلى مسالمة 
جمسعاءوهواالواقم 0١‏ النظام. 
الذى اتسبوبت وجنبه ----- سسمسس سين د ولقد كانت للطرق 
الانثتباه إلى أهمية الصوفية مواقفها 
المسائل الروحية؛ الواضحة إبان أزمات 


وأهمية أن يجمع الطرق الصوفية 
التى وصمل عددها إلى 1١‏ طريقة, 
طريق واحد وفقا لرؤية شيخها 
الجصديد. وتتأخر مؤقتا المسائل 
السياسية فى برامسجه والتى وصلت 
أوجها كما سبق القول قبل أحداث 
النكسة بأيام قليلة. 

وفى ديسمبر 147117 سار أكبر 
موكب صوفى رسمى فى مصر تأييدا 
للقيادة السياسية فى أعقاب هزيمة 
7 مما يؤكد على استمرارية 


أرشيف الشارخ 


الصصدام مع الإخوان المسلمين: إبان 
عدوان 1567١؛,‏ وقبل ويعد هزيمة 
57 فكانت مؤتمراتها تعكس هذا 
لموقف المؤيد للنظام السياسى 
منتصرا أو مهزوما .. لقد كانت الطرق 
الصوفية - ولاتزال - تنحو إلى 
مهادنة الأنظمة والبعد عن السياسة 
بمهئاها المعارض» والعثيف واللجوء 
إلى الدعوة والروحائية والمزلة عن 
قشنايا الثان النينهتى.ة 
والحضارية!!. هع ١‏ 
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وكام وصدام 


زا زمه ودر همه [٠‏ 41( 


د.يحيىالجمل * 


7 

11 فى كثيرهمن 
ل 0 
الأرنن والشام والعراق 0 
يطلقون على القاضى لفظ 
«الحماكمء ؛ لأثه يحكم بين 


الناس فن أجل فض | 

منازماتهم . وأيضا فى 
يعض مناطق سيناء : يقال الشئء 
نفسه . وفى ظل الخلافة الإسلامئلة 
كان الخليفة هو الذى يعين القضاة 
ويعزلهم. وكان القضاة يسيمون أيضا 
«حكاساء؛ وَالعِقَشقية أن الطنلة بين 
الحكام والقضاةًا؛ وعلق مر العصور . 
كانت أكبشن من مبجبرد هذه المقنارية 
اللفظية . ذلك أن الحكام قى الماضى , 
وحتى قرب نهاية القرن الثامن عشر , 
كانوا هم - وليس الشعوب - 
مستودع السيادة . كانت سيادة الدول 
بيد حكامها ؛ ولما كانت وظيفة القضاء 
تعد جَزءاً أصيلاً من سيادة الدولة ؛ 
فإن هذه الوظيفة - وظيفة القضاء - 
كانت تزتبط ارتباطاً مباشراً بالحاكم 
ملكا كان أو أميرا أو خليفة ٠‏ ولم يبدأ 
الفصل بين وظيفة التنفيذ ووظيفة 
التشتريع ووظيفة القضاء - على نحو 
ما - إلا فى أواخر القرن الثانى عشر 


#بعداقيام الأوزة الفرنسية ويغد 
امستقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

حتى فى بقد امكل [دجطدرة:: 
التى يتمتع فيهاالقضاء 
باستقلال فعلى لايماثله ولا 
يدانيه فيه أى قضاء فى أى بلد 
آخر ؛ لا يوجد قانون اسمه قائون 
ُستقل إلى المدى الذى تجيز فيه 
الأعراف والقواعد والسوايق القضائية 
واجبة التقاد / 

هبن الإمون الك تزوئ فى هذا 
الصدد أن قاضيا بريطائياً فى مدينة 
الانية يعقد جلسة ويجواره مطار 
محرس موازمع مصبوى اللاذرية 
الحربية الهايطة والمحلقة القاضى. ولم 
تمكنه من الاستمرار فى الجلسة 
وسماع المتقاضين فأرسل ورقة إلى 
مدير المطار الحربى يأمره فيها 
بإيقاف العمل فى المطار إلى أن تنتهى 
الجلسة, 

واختار مدير المطار الحريئ ماذا 
يفعل , وعلى الفور اتصصل بوزير 


ه كاتب وأستاذ فى القانون 


أرشيف الشارخ 
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ويثام وصدام 


اننا 


الحربية الذي كان هي فى نفس الِوقتٍ 
رئيسهالوزإرا مو تون تش إإشل» , 
وأخبزه بها وصله من القاضئ ٠‏ فقال 
تشرشئل قولة خالدة مخاظبا مدير 
المطار : « أوقف العمل فى المطار فوراً 
واستائفه بعد انتهاء الجلسة حتى 
لايقال إنه فى تاريخ انجلترا قد أصدر 
أحد قضاتها أمرأ ولم ينفذ 6 

وإذا تركنا العالم لأهله وجئنا إلى 
القضاء كان دائما على احترام وتوقير 
منذ الأزمنة السحيقة . 

فى مصر القديمة كانت وظيفة 
القضاء ذات طابع دينى وكان عد 
كبار الكهنة القريبين من الفرعون هو 
الذى يقوم بوظيفة قاضى القضاة , 


أرشيف الشارخ 


وكان يوجب فى الأقاليم كهنة تابعون له 
بفصيلون فى/الأنزعة الصغيرة . وكان 
الفزعون نفشه يتصدى للفصل فى 
بَخَهْل الفْكتلايا الخطيرة المتعلقة بأمن 
الدولة » كما لو حدث هناك تمرد أو 
بوادر ثورة .. وكان الفرعون فى مثل 
تلك الحالات يأمر بالتنكيل بالمتمردين 
ويقطع دابرهم . 

وفكذا كان المال قن مسصبى 
القديمة - كما كان فى العالم كله - لا 
يعرف الفصل بين السلطات: حيث 
كاتت السلظة قخيصسية مسرتبطلة 
بشخص الملك؛ وكان الملك يجمع فى 
يده كل شىء إلا ما يتفضل هو ويكلف 
به أحداً من مساعديه . 


ولم يختلف الأمر كثيراً فى الفترة 
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العربى» ومن بعده للحكم العثمانئ . 
فإذا وصلنا إلى /حكمأمحمكلٌ علا 
عقب الحملة الفرنسية»زوضا /أجبذثته 
من جسور بين مصصر وبين الحضارة 
الغربية الحديثة . وجدنا أن أمور 
القضاء لم تتفير كثيرا . مازال هناك 
ما يشبه المصاكم للفصل فى المنازعات 
بين الأجانب وبعضهم أو بينهم وبين 
المصريين . ومازالت هناك محاكم 
الأخطاط والمضاكم التى تحكم 
بمقتضى العرف ؛ ومازال هناك 
القاضى الشرعى . ولم يكن للذين 
بقصلون فى المنازعات بين الناس أية 
صفة رسمية . كان لابعضهم صفة 
القاضى وكان بعضهم أقرب إلى صفة 
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وفى عصر محمل بعلى بدأت 
البغوث المضرقة إلى الخاراج .. إلى 
النحببا وإيطاليا'وإنجلتّزا! وفرنسا . 
وكان أكثر البعثات عددا إلى قرنسا . 
ودرس بعض المبعوثين دراسات 
قانونية وحقوقية . 

وبدأ هؤلاء المبعوثون يعودون 
ويبشرون بنوع من التنظيم القضائي 
الجديد » ولكن كان على مصر أن 
تنتظر حتى جاء الاحتلال البريطانى 
عام ؟مذ١‏ » ويدأت منذ عام 18/7 
تنظيمات قضائية شبه حديثة - 
بمعايير وقتها - حيث صدرت لائحة 
المحاكم المختلطة ولائحة المحاكم 
الأهلية ولائحة المحاكم الشرعية . 


أرشيف الشارخ 
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استعنا تتفت وصدام 


انها 


والحقيقة أن هذه اللوائح كانت إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى : 
ناحية الأحكام والتنظيم. ونستطيع أن البريطاتية . ويعد الحرب لابد وأن 
القضائى الحديث بهذه القوانين التاريخ المصرى لعفي ٠‏ وهذان 
«اللوائح» الثلاث ونستطيع أن نقول الأمران مرتبطان أشد الارتباط . 
أيضا ويفير خجل إن المحاكم أما الأمر الأول فهو ثورة 1916. 
المختلطة التى استمرت حتى عام وأما الأمر الثانى فهو دستور 
4 خلقفت وراها 13, 
ميراثا قضائيا فى وكما قلت فإن 
المواد التجارية الأمرين مرتبطان 
والمدنية كان أسّاسا ببعضهما ؛ ذلك أن 
لتيضة قضائية كبيرة دستور 1577 كان 
بعد ذلك. على تحصو أو على 

وكانت المحاكم آخر تتيجة من نتا 
المختلطةوهسةقلة شورة 1114 , التى 
استقيلالا فعلياابل كانت ومازالت أهم 
وقانوئيا- كن الشلطة الثورات الشعبية 
التنفيزية الممشريةاع! المضزية وآبعدها 
الخاضعة للاحتلال أثرا على الحياة 
البريطانى - ولم يكن السياسية والثقافية 
طبيعيا أن تتمتع 1 والاجتماعية 
المحاكم المغتلطة 258 والاقتصادية جميعاً 
بمثل هذا الاستقلال . كانت الثورة تنادى 
ولا تتمتع به المحاكم الأصلية ولو من بأمرين : الاستقلال والدستور . 
الناحية الفعلية . 


وقد حرصت المحاكم الأهلية على 
أن تؤكد استقلالها واستقلال قضاتها 
فى مواجهة الحكرمة » وأصدرت تلك 
المحاكم أحكاماً كثيرة رائعة , وأرسنت 
سبادىء قانؤنية مازالك كتب الفقه 
تشير إليها بتقدير . وسارت الأمور 
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ويعد أن فشلت المفاوضات الثنائية 
بين إنجلترا والوزارات المممسرية 
المتعاقبة فى الوصول لاتفاق يرضىي 
طموحات الصريين : أطنت بريطانيا 
من جانب واحد تصريح فبراير 
© الذى اعترفت فيه باستقلال 
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لجنة أعداد دسترر 1١517‏ 


ويعد صدر الإعلان واعتراف 
بريطانيا باستقلال منقوص لمصر , 
اتخذ السلطان فؤاد انقب لفل ملل 
مصر . وأصدر الملك ج تحك ضيقط 
المطالبة الشعيية من ناحية والسلطات 
البريطانية من ناخية أخرى - مرسوما 
بإنشاء «لجنة الثلاثين» لوضع مشروع 
الدستور المصرى . وضممت اللجنة فى 
عضويتها كبار رجال القانون أنذاك » 
وممثلين للديانات الثلاث » وعدداً آخر 
من ذوى الحيثية والمكانة . 

وجرت مناقشات من أمتع وأعمق 
ما يمكن حول بعض مواد مشسروع 
الدستور » واعترض الملك على بعض 
لكوان:< ووقك لاعس السزنز يلها 
فهمى عضو اللجنة - ورئيس منحكمة 
النقض بعد ذلك - بالمرصاد . المهم 
أن مشروع الدستور انتهى بعد أن 
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صيغ صصياغة ممتازة ؛ وتبنى النظام 
الملكى الدستورى البرلانى » حيث 
للك يمك زلا يشكن, رَإميهاالسلطة 
القيذية يماريفيا ب ]سطة وَررائه ‏ 
وتوقيعاته,فى,أمون الدولة لإتنفذ إلا 
إذا وقعها من الوزير المختص ؛ وقامت 
السلطة التشريعية على مجلسين : 
مجلس النواب ومجلس الشيوخ . 
ولأول مرة يرد نص فى أعلى 
قانون فى البلاد - أى الدستور - 
يتكلم عن «السلطة القضائية؛ » وأن 
القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم 
فى قخضضصائهم لغير القانون . (المواد 
14" حتى /171 من دستور 1911) , 
ولكن كان على مصصر أن تنتظر 
إلى ما بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية 
بعد المعاهدة المصرية البريطانية - 
مسعافدة 1955 -التى خطث 


أرشيف الشارخ 


عابدين برقم ؟؛ 
وقد وجه الملك 
خطابا الي يحيبى 
إبراهيم باشا 
مخاطبا اياده 
بقوله : عزيزي 
يحيى ابراهيم 
باشا.. 

اطلعنا علي 
مشروع الدستور 
الذي عنيتم 
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كذ 9 


بالاسنتقلال المضزى الرسمى بعض 
خطوات إلى الإمام ؛ وأزاحت بعض 
تحفظات تصريح فبراير 17 - كان 
للسلطة القضائية فى عهد وزراة الوفد 
إبان الحرب العالمية الثانية . 

وتماطيع أن نقرر باطمئنان أن 
6 تمتع فى ظل 
وحتى قبل صدور 
قسانون السلطة 
القضائية عاع ١15‏ 
القانون ؛ بقدر كبير 
من الاسيتقلال. 

ؤفى ظل/بدييقتور 
577 هاشحامصرز 
فتهمرات من الحكم 
اللببرالى تمثلت 


فى ظل الحكم الديموقراطى الليبرالى 
بقسرما يعانى فى ظل الأنظمة 
الذكتاتورية . 


واكن الحكم الايموقراطى لم يقدر 
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له أن مستمر مم ابد > 6 
السياسية فى مصر لم يكن إيما 

كاملاً بذلك النظام .كان الوقد ف ف 
بدأات قيادته التقليدية تشيد 
واستوات على قمته قيادات أقل د 
بالمبادىء الديموقراطية » وسعت إلى 
مصالحة مع القصر الذى لم يكن 
يقتنع بان يملك ولا يحكم ؛ وإنما كان 
يريد أن يكون 
صاحب السلطة 
الحقيقية فى البلاد , 
وسباعدة على ذلك 
أحراب الأقلية دائماً 
والسلطة البريطائية 
أحيانا . وانتهى 
الأمر باقتراب 
القيادة الجديدة 
للوفد من القصر 
ومهادنته على 
حساب الدستور 
والسريات أملا فى 


المرحوم محمد زكى 

عبدالقادر فى كتابه الممتع «محنة 

الاستور» هو أكثر من عبرو! عن هذه 
المرحلة كيف بدأت ثم كيف تهاوت 

وساعد على غروب تلك المرحلة, 

الأعاصير التى كانت تمر بالوطن 
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العربى » والتى تمثلتافن قياءادولة 
إسرائيل : وما حدث مَنَ"هزيمة مخزية 
للأنظمة العربية التى شتت حَرباً عن 
«العصابات الصهيونية» » ثم باءت 
بخسران مبين . 

وكان من تداعيات ذلك كله أن 
تحركت طلائع فى الجيش المصرى 
باسم تنظيم الضباط الأحرار لتقضى 
7 , وتلغى الأحزاب السياسية , 
وليبدأ فى مصر نظام ثورة 1١‏ يوليو 
/اوةا م . والثورات بطبيعتها - وفى 
كل بلاد العالم وعلى مدى التاريخ - 
ترفض القيود التى تكبل حركتها 
وتعوق انطلاقتها . ولما كان القانون 
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حسحه حس يي 


ف3 أوضح أنواع القيود والّمكوابط فى 
المجتمع تكن القضناء فو الذى غرم 
على تطبنيق القائؤن ‏ فإن العلاقة 
يالضرورة بين الثورة من ناحية 
والقضاء من ناحية أخرى لايمكن أن 
تكون علاقة مودة ووئام 75 

ولم تكن ثورة * يوليو استثناء 
من هذه القاعدة , 

وأول وزبر للعدل فى عهد الثورة 
كان واحدا من كبار رجال القضاء 
«المستشار أحمد حسنى» . 

وقد حاول ذلك الوزير أن يوفق بين 
رغبات الثوار من ناحية ؛ والحرص 
وقد تحقق له ذلك - فى ظنه - بأن 


أرشيف الشارخ 


سبتمير -أيلول- 6..؟ 


245 


فاتحة خير لتقدم 
الأمة وارتقائها 
وعنوانا دائعا 
لجدم 
وعظمتها . 

قد جعل الأمر 
الصادر به من 
أصلين حفظ 
أحدهعا بديوائتا 
والآخر مرسل 
إلى دولتكم 
ليحفظ برئاسة 
مجلس الوزراء 
والله المعين 
علي ما فيه 
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الخير والسداد. 
صدر بسراى 
عابدين في ؟ 
رمضان سنة 
4١‏ في ١5‏ 
ابريل ١9517”‏ . 
رقم 7؛ لسنة 
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0 ندا مصصو | 


يم موقا وَقِدِانا 


اقتزج على رخال الثؤزة أن يتتزكوا 
القضاء فى حاله وأن ينشئوا محاكم 
خاصة لما يعتقدون أنه جرائم خاصة 
تتعلق بأمن الثورة واستمرارقا ٠.‏ 
وهكذا عرفت فى مصر أنواع من 
المحاكم الاستثنائية من مثل محكمة 
الشسعب ومحكمة الشورة وكل هذه 
المحاكم وإن اعتبرها النظام الشورى 
تأمينا له , إلا أتها 
كانت بيقين انتقاصاً 
هن سلظة القهنام 
وولايته 

ولكن نظام ثورة 
”5 يوليو- 
إيجابياته الكثيرة 
التى لايمكن لمنصفً 
أن يناكره] -/ارتكّب 
فى حجق الآلمياء 
تيريرفماولا 


الدولة نفسه . 

وبعد ذلك أصدرت الثورة قوانين 
عزلت بمقتضضافا السنهورى من 
متنصبه؛ وأطاحت بعدد من أعضاء 
مجلس الدولة . 

وكانت تلك هى الخطيئة الأولى 
التى ارتكبتها الثورة فى حق القضاء : 
وكانت الخطيئة من نصيب القضاء 
الإدارى» ووقعت فى 
السنوات الأولى 
للثورة . 
؟" يوليوى. بعد 
ذلك يلجأ إلى 
زسسيله إتندهء 
المصاكم الخاصة 
لنظر بعض القضايا 
تهدده من قريب أو 
من بعيد ء ذلك 


اغتفارهما تحت أى فضلا عن أن حادث 
ظرف من اللروف: سه الاعتداء على 

أفاالخطيئة تع الستهورى ؛ وإخراج 
الأولى فكانت العدوان بعض أعضاء مجلسى 
على الفقيد الكبير الأستاذ الدكتور الدولة من مناصبهم , قد أحدث أثارا 
عبدالرزاق السنهورى رئيس مجلس بعيدة المدى فى نفوس القضاة ؛ حيث 


الدولة » والذى ساعد الثورة فى بد 
قيامها . وقد جاء ذلك العدوان فجأ 
قاسيا ومهيناً» ونتج عنه إصابة الرجل 
العظيم الكبير الدكتور السنهورى 
بكسور وكدمات نقل على إثرها إلى 
منزله حيث تم العدوان فى مقر مجلس 


أرشيف الشارخ 


لم يعد أحد يشعر باستقلال حقيقى . 
وهندما وقعت هزيمة 1957 , 
زلزلت الأرض زلزالها . ولولا أصالة 
الشعب المصرى لكان نظام 77 يوليق 
قد انهار من قواعده . ولكن وقفة 
القنعي الخدريئ فى ١و١‏ يوقيية + 
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لجن دسترر 1١151‏ 


أعطت للنظام ولجسال عبدالناصر 
شرعية جديدة . 
القضاء خطيئتها الثانية الأكثر اتساعا 
كان نادى القضاة معبرا عن 
ضمير الشعب المصرى كله ؛ يرى أنه 
لامنقذ لمصر مما جرى لها سوى 
العودة إلى سيادة القائون , وإلى قدر 
من الديموقراطية : وهسدم تركيئز 
السلطات كلها فى يد قرد وأحد . 


01000126091021. 


وأصدر النادى فى ذلك بيانات 
شجاعة وصادقة ومخلصة 0 ولكن تلك 
البياتات أثارت النظام وجعلته يحس 
أن وجوده ذاته أصبح مهدداء إذا كان 
قضاة الأمة يوجهون له هذا النقد 
ويطالبونه بهذا الإصلاح الجذرى الذى 
يبدى أنه لم يكن مستعداً له ولا قادرا 
عليه . 

وكانت المذبحة : 
مذبحة رجال القضاء عام 1938 , 
وفى تلك المذبحة أطيح بعدد كبير من 
رجال القضاء من شتى الدرجات . 


أرشيف الشارخ 


1- أبراهيم ابو 
رحاب ورك 
علي المنزلاوي 
١7‏ - عبد 
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اللطيف المكباتي 
14- محمد علي 
6- زكريا 
نامق - 
ابراهيم الهلباوي 
-١7‏ عبد العزيز 
فهمي -1١8‏ 
محمود ابو النصر 
5- الشيخ 
محمد خيرت 
راضي 6 
حسن عبد 
الرازق ١؟‏ - 
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ونشام ودام 


محكمة النقض ومستشارى 
الاستئناف ورؤساء المحاكم والقضاة . 
كانت المذبحة رهيبة ومرة وفاجعة. 
وكانت لا تستند إلى أى أساس 
قانونى . 
وكانت من الناحية السياسية 
إيذانا بنوع من إفلاس النظام . 
بنك 
وفى ظل دستور 1951١‏ » صدرت 
أحكام الاق دستورية القواعد 
القنانونية التى أسست عليفا 
المذبحة , وأعيد كثير من القضياة 
إلى مناصبهم . 
بيبا 


وفئرظل دميمتوز 091 أيخصل 
وفى أتتتوتمييرا 148٠.‏ ؛ أعلن الرئيسن 
السكتتادات الم٠ممل‏ كلمادة الامن 
الدستوز' التى تغطئ رئيس الجمهورية 
سلطات 0 

سلطات هذه المادة» 

اقل الرئيس السادات قرابة ألفين 
من كل ألوان الطيف السياسى 
واتجاهاته ومن كل المراحل العمرية , 
ويذلك اسستطاع السادات بهذا 
التصرف أن يجهل كل الاتجافات 
السياسية تناصيه العداء . 

ولم يكتف السادات بهذا الأمر , 
بل عزل البابا اريت من عت 9 
فصل عددا من أساتن 5 الجامعات؛ 

وعددا من الصحفيين . 
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نيا 


ولفتدنقرازاة انهل ميك 
أهلية مسيحية وإسلامية وجمعيات 
مدنية بغير اتجاه دينى . 

المهم أن الرئيس السسادات 
استطاع بقرارات سبتمبر هذه أن 
يوحد الشعب المصرى كله ضد 
سياست»ه . وكان ذلك نوعا من ادم 
التوفيق البعيد » رغم أن السادات فى 
الفترة منذ إعلان دستور الا5١ا‏ , 
والانتتصار فى حرب أكتوير 'ا/ا , 
وحتى أحداث يثاير لا/191 , كان 
يتمتع بقدر كبيس من حب الشسعب 
المصرى وتأنيده . 

يشما 

وأتبح القضاء المصرى أن يتصدى 
للقواراتبالصادرة؛ استناد! إلى المادة 
لضا قرارات سبتمير ١98:‏ - 
وكان القضساء الإدارى المصرى - 
مجلس الدولة - عظيما وشامخا وقويا 
فى تصديه لهذه القرارات التى حكم 
بإلفائها لعدم وجود أساس قانونى 
لهاء ويإيجاز شديد ٠‏ لأن شروط حالة 
الضرورة التى استند إليها الرئيس 
السادات فى إعلان العمل بالمادة ٠/4‏ 
من الدستور لم تكن قائمة 

عد 

وفى نهاية الثمانينيات ‏ أصدرت 
المحكمة الدرستورية العليا حكما 
ببطلان انتخابات مجلس الشعب » 
وبطلان تكوين المجلس نفسه , وعدم 
دستورية القانون الذى تم على أساسه 
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مبنى مجلس آلدولة 


انتخاب أعضاء المجلسق :كان هذا 
الحكم التاريخى بمثابة كّدمة خلليرة 
للحكم . وأشهد أن رئيس الجمهورية 
أنذاك - فى أواخر الثمانينيات - أخْدَ 
رأى بعض كبار أساتذة القانون 
الدستورى فى كيفية تنفيذ الحكم . 

ولكن من ناحية المبدأ كان رئيس 
الجمهورية يرى ضرورة تنفيذ حكم 
المحكمة النستورية العليا وضرورة حل 
مجلس الشعب . 

وفى ذلك انتصار كبير لبد سيادة 
القانون . 

ومع ذلك» وفى أحكام كثيرة أقل 
خطرا من هذا الحكم التاريخى 
الخطير» نجد كثيرا من أجهزة الدولة 
تتلكأ فى تنفيذ بعض أحكام مجلس 
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الرلة الطتاتية نكاما ,فى هذا 
النهج عدم إيبان بضرورة أن تسود 
قاعدة القانون فوق كل الارادات . 
م “1 

ومع ذلك أستطيع أن أقول إن 
مصر بين دول العالم الثالث لها أن 
تعتز بقضائها ‏ وما أظن أنه يسبقها 
فى هذا المضمار من بلاد العالم 
الثالث غير الهند . 

ولهذا السبب وغيره » أصبحت 
الهند قوة نووية ؛ وأصيحت أكبر 
ديموقراطية فى العالم ؛ وإن كانت 
أشدها فقرا . 

هل لنا أن نتأسى بالهند . 

ليتنا نفعل كما فعلوا لكى نصل 
إلى ما وصلوا إل . 8 
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صالح لملوم 

7 - إلياس 
عوض 15- 
علي ماهر 174- 
توفيق دوس 
قا عبد الحميد 
بدوي . 

وقد استمر العمل 
بدستور ١١‏ حتي 
تم وقف العمل 
به عقب حركة 
الضاط في 

ا 31 
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د. عواطف عبد الرحمن * 


لعل المهنة الوحيدة في 
التاريخ التي نشأت 
ومعها قيودهاء هي مهنة 
الصحافة: وقد جاعت القيود 
دوماً من جانب الحكومات التي 
أدركت مبكراً القدرات الهائلة 
التي تملكها هذه المهنة في التأثير علي 
الجماهيرء ولذلك تميزت العلاقة بين 
الصحافة والحكام مذ البداية بالطابع 
الصراعي الذي اتخذ عدة أشكال 
تراوحج تابن القشيود القاتونيتة 
والتشزيعقة وابلفارسسات التلطوبة 
التي تستيدف محاصرة المهنة, 
وتحجيم نأثيرها بل ونوظيفها لخدحمة 
أهداف الحكام وتبرير سياساتهم 
وتعبيثة الرأي العام لمسائدة 
مواقفهم وقراراتهم. 
وعندما تستطلع المراحل التى 
مرت بها علاقة الحكومات بالصحافة 
المصرية منذ ظهورها فى بدايات 
القرن التاسع عشرء؛ تصادفنا عدة 
ححقائق: 
- إن البداية الإعلامية فى مصر 
كانت رسمية, فالصحافة المصرية 
نشأت فى أحضان الحاكم لتحقيق 


أهدافه وليس تلبية لاهتمامات 


3 # المحكومين» فقد ارتبط ظهور 


أولى الصحف المصرية والتى 
أطلق عليها «جرتال الخديو» 
عام /ا15 بضرورة متابعة 
محمد على تلشثون الأقاليم, 
خاصة بعد اتساع نشاط أجهزة 
الدولة من خلال التقارير الدورية التى 
تحولت إلى صحيفقة إخبارية تطورت 
إلى جريدة منتظمة أطلق عليها 
«الؤقتائع الصسرية» واستمرت فى 
الدور تن ديسمبر ١458‏ حتى 
اليوم, وجدير بالذكر أن محمد على 
كان حتريصا على متابعة المواد 
الصحفية قبل نشرهاء رغم أن 
«الوقائع» كانت صحيفة خبرية فى 
المقام الأول. وجسرت العادة على أن 
يرفع ناظر الوقائع مسودات الصحيفة 
قبل الطبع ليقرأها الوالى. ويقضى 
فيها برأيه. 

- فى إطار التدهور الذى ساد 
كافة مناحى الحياة المصرية فى عهد 
عباس الأول» حيث تم إقصاء الخبراء 
الأجانب وإغلاق المدارس والمصانع, 
كان من الطبيعى أن تتأثر أوضاع 


ه أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة 


أرشيف الشارخ 
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الإبحث عن ناسيك 
سي 7 
سَاطْوَةَإلصجَافه 
الصحافة: فلم تصدر «الوقائع» معظم يصدرون صحفا فى مصرء فقد طبق 
أيام حكمه. ولم يطبع منها إلا أعداد عليهم التشريع العثمانى الخاص 
محدودة تنفيذا لتعليمات «عباس بالصحافة الصادر عام /اعخام. 
الأول» الذى كان يرى أن المسحيفة - شهد عصر الخديوى إسماعيل 


القادية هن كيار شتباط الجيفن: 

أما موقف خلفه «سعيد باشا» فقد 
اتسم بالتناقفن إِزاء التسمافة. إذ 
أصدر فى بداية حكمه الأوامسر 
بالافتمام بالصحافة وترقية محرريها 
ثم بدأ يتخلص من مطيعة بولاق بعد 
توقفها لمدة عام: فأهداها إلى صديقه 
عبدالرحمن رشدى عام 1475 وقد 
انعكس ذلك على جسريدة «الوقبائع 
المصرية» حيث توقفت عاماً كاملاً عن 
المسدور مع توقفكٍ المطبغة ثم عادت 
للظبيور» بعل أن سمح الخديى 
إسمامبيل لعبد الرحمن رشسدى 
بإصدارها لحسابه باعتبارها صحيفة 
شبهارسمية ايققاء من فبولن 1437 
ثم استعادتها الحكومة فى نوفمبر 


8م 
أول تشريع 
وقد شهد عهد سعيد بأشا صدور 
أول تشريع للمطبوعات, ويقضى بأن 
لا يطبع أو ينشر جرنال أو إعلان دون 
الحصول على رخصة. وفى خالة 
المخالفة يتم إغلاق المطبعة, ومصادرة 
المطبوع؛ ولم يطبق هذا التشريع إلا 
على المصريين - أما الأجانب الذين 
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تراوحت ما بين صحف رسمية 
تصنرها الدولة. وصسحف أهلية أو 
خاصة يصدرها الأفراد. وانطلاقا من 
إيمان الخديى إسماعيل باهمية الدور 
الذى تقوم به الصحافة فى تعزيز 
سلطاتةه, وتحقيق حلمه فى إقامة 
الدولة العصرية؛ وتصويل مصر إلى 
قطعة من أوروباء لجأ إلى سلاح المنع 
والرشاوى لالصحف التى تصدر فى 
الأننتانة: وتقدرها المصادر التاريضية 
لأجولى 15/مليون جنيه. كذلك اعتمد 
هلي الاظلوب) نفسه فى استمالة 
العف الكبرى فى المواصم 
الأوروبية التى استعان بها للضغط 
على الدولة العثمانية. 

وقد أولى إسماعيل عناية خاصة 
لجريدة الوقائع: فاختار لها أفضل 
المحررين: والموظفين؛ ويذل لهم فى 
سخاء لم يعهدوه من قبل» وقد عبرت 
«الوقائع» خير تعبير عن سياسة 
الخديو الداخلية والخارجية: .ودافعت 
الأجنبية فى مصر والخارج. وقد أدى 
استفحال الأزمة الاقتصادية فى عصر 
إنسسا سيل إلى :تؤقك المحتكف 
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الصحافة اللمصرد 
نشأت فى أحضان 


الرسمية عن الصدور, محمد على جريدة «التجارة: مما 
باستثناء «الوقائع لتحقيق أهذافك اضطراديبإسحاق 
المصرية». مب . إلى الفتقتتر إلى 

كما أدى انتشار باريسء» واإلمتسدانل 
الصحافة الأهلية؛ والتى حملت لواء صحيفة«مصر القاهرة» ديسمبر 
المعارضة ضد الحكومة: إلى قلة 161/45م: وخصصها للهجوم على 
انتشار وتوزيع الصحف الرسمية. وزارة رياض باشا الذى اتسم عهده 

ويمثل عام /1177 البداية الحقيقية بالاستيدادء حيث عطل مجلس شورى 


لظهور الممحف الأهلية التى قامتٍ 
يدور مهم في الهجوم على أنظمة 
الحكم المطلق: وسياسة إسفاعيل 
التى أدت إلى التدخلات الأجنبية فى 
أمور البلاد, ومن أبرز هذه الصحف.. 
«مصر والوطن:»: و«أبونضارة:: 
و«التجارةة:: ودمرزةآة الشترو]ة. 
و«الإسكندرية». و«الكوكب المصري». 

كما أسهمت هذه آالصحف فى 
إيقاظ الشعور القومى لذى المصريين” 
ونيهت الشعب المصرى إلى حقه فى 
مشاركة الحاكم فى إدارة شئُون 
الدولة عن طريق مجلس نيابى يمثل 

طرد وتعطيل 

- بدأ الخديى توفيق عصره بطرد 
الأفغائنى من مصرء إدراكا منه لقوة 
تأثيره فى الرأى العام» وألزم الصحف 
جميعا بنشر بيان الحكومة الخاص 
بطرد الأفغانى:؛ وثم تعطيل الصحف 
التى رفضت الامتثال لقرار الحكومة 
خاصة «مرأة الشرق». كما تم تعطيل 
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النواب؛ وأعاد المراقبة الثنائية على 
مالية منصرء ونالت الضخافة القدر 
الأكبر من الإرهاب الذى تمثل فى 
كثرة الإنذارات والتعطيل والمصادرة.. 
وقد شهدت هذه الفترة ظهور حركة 
الجيش بزعامة أحمد عرابى الذى قام 
بطبع المنشيورات اليسرية وتوزيعها فى 
آْحاء البلاد. لتؤكيل ظرابى فل النيابة 
غنهم فى عطالبهغ الوطنية, وتتميز 
هذة الفصزة بالامششنخبتالغ الواسع 
للصحافة من جانب القوى السياسية 
المتصارعة: فشريف باشا له الصحف 
التى تتحدث بلسانه وأهمها صحيفة 
«فصر» لأديب إسحاق» كما كان 
لرياض باشا المسحفيون الذين 
يدافعون عن سياسته بداية بعحمد 
عبده وأنتهاء بالشيخ حمزة فتم الله. 
وكذلك كان للعرابيين صحفهم القوية, 
وأهمها «التنكيت والتبكيت» 
و«اللطائف» و«النجاح» ووالمقيد». 

قانون المطبوعات 

ولعل أخطر حدث تواكب مع 
الشورة العوابية تدوز اول قانون 
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أمينة السبعيد 
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شامل للمطبوعات فى نوفمبر ١44١‏ 
حوى ثلاثاً وعشرين مادة:» وقد 
استهدفت حكومة شريف باشا 
بإصدارها هذا القانون السيطرة على 
الغليان السياسى الذى كانت تشهده 
البلاد أنذاك. 

كما أقدمت بعض الصحف على 
الهجوم على السلطان العثمانى: 
فأصدرت الحكومة إخطاراً إلى كافة 
الصحف التى تصدر بمصر» تهددها 
بالعقاب الشديد فى حال مساسها 
بالحقوق السامية للدولة العلية. بعد 
سقوط وزارة شريف باشا؛ استخدمت 
وزارة البارودى قانون المطبوعات 
اليل عيادى نطاق واسيع» فسي سل 
السجف المنارية لها #مراصاً ا صحف 
الشواء! وقد'طالت هذة الإجرات 
الصحف المؤيدة للثورة العرابية مثل 
«المقيد» و«الفسطاط». 

- بعداندلاع المغارك بين 
المصريين والإنجليز فى يوليو 1//5ام» 
أعلنت الأحكام العرفية:؛ وفرضت 
الرقابة على المسحفء وتوقفت كافة 
الصحف الوطنية بعد إعلان الاحتلال 
البريطانى لمصرء وتعيين كرومر أول 
حاكم بريطانى لمصر. 

ورغم أن كرومر ظل يتجاهل أمور 
الصحافة فى تقاريره إلى حكومته منذ 
توليه عام 1847 حتى عام 5.7ا, 
حيث كان يؤكد أنه قد منح الصحافة 


أرشيف الشارخ 


المصرية قسدراً كبيراً من الحرية, 
ضمانا للتعرف على اتجاهات الرأى 
العام المصرى, إلا أن الواقع قد كذب 
ما ادعاه كرومر من أن الصحافة فى 
عهده قد تمتعت بحريتها كاملة: إن 
تعرضت الصحافة آنذاك لكثير من 
صنوف الاضطهاد تمثلت فى 
الإنذارات ؤقرارات التعطيل مثل 
صحف «الزمان» و«الوطن» 
و«دالقاهرة:. كما لم تسلم الجراك 
الأجنبية من إجراءات المصادرة مثل 
«البوسفور اجيبسيان» الفرنسية. 

- تؤلى عباس حلمي.الثنائى 
الأريكة الممبرية بعد وفاة الخسديي 
توفيق؛ وقيد استمر حكمه من يناير 
4 لتم ديسميو 15164. عندما 
أعلنْتَ الحمايّة البريطانية على مصر 
وتم عزله فى بداية الحرب العالمية 
الأولى, وقد اسنتقبلت الجمافير 
المصرية الخديى عباس حلمى استقبالاً 
حسناً. خصوصاً بعد إعلانه الرفض 
لسياسة والده وموقفه الإيجابى من 
«النديم» وسائر مسجونى الثورة 
العرابية. وقد كان لابد أن يصطدم 
بسلطة الاحتلال ممثلة فى كرومر؛ ومع 
ذلك فقد تحالف الخديو عباس حلمى 
مع المركة الوطنية التى استائفت 
نشاطها بعد توقف دام أكثر من عشر 
سنوات؛ واستمر التوافق بين الخديى 
والحركة الوطنية حتى أزمة فاشودة 
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أول تشريع 
للمطبوعات صددر 


قن نديد 


4, ثم بدأ يتباعد - بسدأتٍ ثورة 
تدريجياً وفترت علاقته سعد داشا بمظاهرات 
بمصطفى كامل. وهكذا 0 سلمية قام بها طلبة 
يستهل القرن العشرين الجامعة مع بعض 
باستسلام الخديو للسلطة الفعلية فى المدارس الثانوية احتجاجا على 
البلاد الممثلة فى الاحتلال. وقد تمتعت القبض على زعماء الوفد والمطالبة 
الصحافة الوطنية بهامش كبير من بالاستقلال التام المجرد من التبعية 
الحرية خلال فترة الخلاف بين الخديى لتركيا؛ ورفض أى نفوذ أجنبى. وقد 
عباس حلمى والمعتمد البربطائي كرست هذه الثورة الوحدة الوطنية بين 
كرومر. خصوصاً صحيفة «المؤيد.»ء المسلمين والأقباط الذين واجهوا 
التى كانت تلقى دعم ومساندة الخديو. رصاص الإنجليزء فى إطار قومى 

تحولت مصر فى ظل الاحتلال متماسك نجح فى إسقاط المحاولات 
البريطائى الذى عصف باستقلالها_ البريطافّة” ليك الفتنة الطائفية بين 


عام المهاء وفى ظل الحماية التى 
أعلنت عقب نشوب الحرب العالمية 
الأزلى؛ إلى دولة خاضظف فرعا 
كاملاً للسيطرة البريطانية/[أصبع 
المعتمد البريطانى هى الصاكم الفعلئ 
للبلاد. وقك عانت الصحافة معاناة 
كبيرة بعد قرض الأحكام العرفية 
والرقابة على الصحف ؛ وكانت معظم 
الصحف المصرية تصّدر فى كثير من 
الأحيان بصفحات بيضاء نتيجة تدخل 
الرقيب.. وقد توقغت معظم المسحف 
الوطنية عن الصدور أثناء سنوات 
الحرب: فاحتجبت «الجريدة» كما 
توقفت «المؤيده عام 5٠١15م؛‏ ولم يبق 
فى الساحة سوى الصحف المؤيدة 
للاحتلال مثل «المقطم» «والوطن». 
والصحف التى هادنت الاحتلال مثل 
«الأهرام:. دوالأهالى». 
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عنصرى الأمة» وجرت أحداث الثورة 
دون تدبير من الوفد . ولم ييق أمام 
سلهلات الاتلال رغم كائية الأساليب 
الوحشيئة القى اتيف تيبا سوى 
الاسبتجابة لمطالب المصبريين؛ فأعلنت 
الإفراج عن سعد زغلول وأصحايه , 
والسماح لهم بالسفر لعمرض قضية 
البلاد على مؤتمر الصلح المنعقد فى 
باريس؛ وقد قام الوفد فى باريس 
بالدعاية للقضية المصرية من خلال 
المؤتمرات الصحفية والكتابة فى 
الصحف الفرنسية. 

ملئر والرقابة 

وأمام نشاط الوقد فى الداخل 
والخارج؛ قررت السلطات البريطانية 
إرسال لجنة تحقيق إلى مصر هى 
لجنة ملذر لبحث أسباب الثورة وتقرير 
نظام الحكم الملاث, للمصالع 


أرشيف الشارخ 


فكرى اباظة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


على آمين 
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بَنَإِإسْنْاطْرَقَالصجَافةٍ 


البريطانية: وفى تلك الفترة بسط 
الاحتلال بعض الحرية للصحافة 
المصرية للتعرف على اتجاهات الرأى 
العام. وإزاء مقاطعة الشعب المصرى 
للجنة ملنر اضطرت إلى التفاوض مع 
وانتهت أول حلقة من المفاوضات 
المصرية البريطانية بالقشل» بسبب 
تفتت القائب البزيطاتى ور همه 
الاعتراف لمصر باستقلالها التام غير 
المنقوص» وعادت الرقاية على الصمحف 
الوطنية فى :مارس 1917١‏ أى فى 
اليوم نفسه الذى غادرت فيه لجنة ملنر 
البلاد» واجتمع مديري الصحف وقززوا 
حجب صحفهم ثلاثة أيام أحد 
على إسامة مزق اية من 8 مساو 
قدا طبحي فتىر"«اللقطم». 
و«الوطن". 
وعندها تولى عندلى يكن رئاسة 
وار فى مسار 1111ء كملا عن 
إلقاء الرقانة على الضنصف كوسنيلة 
لتخفيف تيار الكراهية ضد الحكومة 
ف سليى!؟15: )2 آن المسدف فر 
تبد ارتياحها لهذا الإلغاء مادام سيف 
قنانون المطبومات ظل سلطا على 
وإتابيداءولقى كمنقق هنا تمدن سته 
الصحفيون؛ حيث استمرت قرارات 
المنائر و الايقاك هيد المحتف 
المغارضة لمكومة عدلى يكن وكاتت 
وزارة الناخلينة ترفض الترخيص 


أرشيف الشارخ 


بإصدار صحف جديدة إذا تبين لها 
أن أصحابها لهم اتجاهات وفدية, 
ولكن إذا رأت أن طالب الترخيص 
سيدعم موقف الحكومة: فإنها كانت 
تسارع إلى تلبية طلبه. 

وهكذا لم تتمتع الصحافة بأى 
قدر من الحرية فى هذه الفترة حتى 
فترات إلغاء الرقابة, إن كانت قرارات 
المصادرة والتعطيل أشد وطأة على 
الصحف. 

وعند صدور تصريح 84> فبراير 
7 والذى نص على إلغاء الحماية 
على فصرء والاعتراف باستقلالها مع 
تحفظات أريعة: تثترك لمفاوضسات 
قادمة؛ وقفت معظم الصحف الوطنية 
ضد التصريح عدا صخف الاحتلال 
وعلى رأسنيها «المقطم», ويمثل 
التمبريخ نقطة تحول فى حياة مصر 
السياسيبة؛ فقد أعقب مرحلة كفاح 
شعبى تجاوزت السنوات الثلاث» 
وترتبت عليه نتائج مهمة, لعل أهمها 
إلغاء المماية وإن كان لم يمقق 
الاستقلال التام, وقد استهدفت 
بريطانيا بهذا التصريح شفل 
المصريين بالأحوال الداخلية والخلافات 
الحزبية. حتى تتمكن من النسيطزة 
على الموقف. وعمل الاحتلال البريطانى 
على دعم نفونه والنظام الملكى» 
وحماية الأوضاع الطبقية السائدة من 
خلال قانوثين: الأول رقم 75 لعام 
الذى رفع عقوية التطاول على 
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ارلسقا بسيو 
الحكومة الخديوية إلى المخركةالوطنية الستو.ولم جا 
نفس عقوبة التطاول | 350 المكومسات إلى المنع 
على النكيس إن" شىالازيعيفا» الإدارىرإنلمينعه 
القانون الثانى «رقم /الا القضاء. وحينما رأت 
لعام ١١1577‏ جريمة التحريض على الحكومة أن القضاء غير كاف وأنه 


كراهية الحكومة من سنتين إلى ه 
سنوات ويطبق على جرائم نشسر 
الأفكار المنافضة لمبادئْ الدستور. 

وقد ظلت الأحكام العرفية مطبقة 
على الصحافة إلى أن تم إلغاؤها فى 
ه بونيو 1577: حيث أعيد العمل 
بقانون المطبوهات إلى أن أصيح 
الدستور نافذ المفعول مئذ اجتماع 
البرلان فى 6١مارس15154م.‏ 

إلغاء وإئذار 

ونصت المادة ١٠6‏ دن ألباء/ الثانىا 
فى الدستور «على أن الصحافة حرة 
فى حدود القانون وأننّا الزقابة عليز 
الضحف مِحَطوْرَة وإنذار الصحهف أو 
وقفها أىإلغاعها بالطريق الإدارى 
محظور أيضأ». ولكنه أضاف تعفظا 
مهما هو«إلا إذا كان ذلك ضرورياً 
لحماية النظام الاجتساعى»», وكان 
الهدف من إدراج هذا التحفظ محاربة 
النشاط الاشتراكى والشيوعى الذى 
5 وعلى الرغم من هذه السلطة 
التى خولها الدستور للإدارة: فقد 
تمتعت الصحاقة بعقها فى التعبير 
عن الرأى فى الفترة التى طبق فيها 
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لابد هن إجراء رادع تتخفذه ضد 
الصحق المعارضة: فإنها اعتدت على 
حرية الصحافة فى إطار اعتدائها على 
الحياة النيابية» وتعطيلها الدسترر أو 
إلغائه: ولم يحدث هذا إلا فى فترات 
الانقنلاب على الفيناة النستوزية: 
وإقامة الحكماالديكتاتورى فى عهدى 
وعلى الرغم مما لاقته المسحاقة من 
الأذئ وعتتتوفب الإركياب والقحطيل على 
يد حكومة مكسد]تحموق- البتى ألغت 
رخصةتمو مأئة صنشيّفة: وعطلت 
وأنذرث حسيع منتحق اللمفارضة؛ مثل 
د«روزاليوسف», ودوادى النيل», 
ودكوكب الشرق»» و«الوطن» إلا أن 
الصحافة لم تتعاون مع النظام؛ بل 
أسهمت فى كشف حقيقة النظام 
وتعبئة الرأى العام ضده وإنهائه. 

لكن ,سساعيل صدفى العى 
دستور 1577 واستيدل به دستور 
الذى تضمن مادة جديدة تنص 
على جواز تعطيل الصحف, بقرار من 
محكمة الاستئناف بناء على طلب 
النيابة العامة لصماية النظام الذى 
قرره الدستور من الكراهية. ولما رأى 


أرشيف الشارخ 
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إحسسأن عبد القدوس 
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البحث عن للتاعبٌ 


11 
نس 


أن المحاكمات القضائية غير كافية 
للحد من حرية الصحافة: لجأ إلى مآ 
أسماه المنع والوقاية للحد من حرية 
الصحافة عن طريق التعطيل. 

وقد استخدمت هذه الوسيلة أسوآ 
استخرام:. فعطلت الصحف 
بالعشرات؛ وقد لجأ أصحاب الصحف 
المعطلة إلى الاتفساق مع أصسحاب 
المصحف ألتي لم يكن لها أى لون 
سياسى, ولم تكن منتظلمة فى 
صدورهاء وأصدروها حاملة لأفكارهم 
السياسية المناهضة لحكومة إسماعيل 
صدقى» ولكن نالها ما نال الصحفك 
الوفدية؛ فكانت قرارات التعظيل 
تصدر تباعا حتى بلغ عدد الصحف 


جسم ع 5722 1 
باط والسحافة 


إزاء إجراءات التعسف والإرهاب التى 
اتخذها إسماعيل صدقى: إلا أن هذه 
القوانين الجائرة كان لها تأثيراتها 
السلبية على الصحافة والصحفيين 
الذين انشفلوا عن القيام بوظائقهم 
فى نشر الوعى والدفاع عن حرية 
الوطن واستقلاله. بخوض معارك 
ضارية دفاعاً عن الديمقراطية وخرية 
الضحافة, 
هيكل والسياسة 
ولم يكن ممكتا اس تمسرارهذه 
الأوضاح؛ إذ ما إن بدأت حركة 
الإرهاب تتنصحسر حتى سارعت 
الصحافة إلي النهوض من كبوتها, 
وشاركت سائر القوى الوطنية فى 


المعطلة-عشيرين جترددقيوصية وسيقين ميعركدة القِضاء على حكم صدقى, 
مجلة الكتتؤغية في أنهاية عاع-7أ15م. | وكَيَينَاً شيك بدأت تستعيد حرياتها 
وقد خاض الصحفيون فى تلك البددة: خاصة بعد عودة دستور 
الفترة فتفنازك اشنزسئة ضَذ اتحكوؤئة1 14827 اف عهد وزارة توفيق نسيم فى 
والإدارة والبوليس:؛ دما دفع الحكومة نهاية عام 0 157, ثم دخول البلاد فى 
إلي إصدار المزيد من القوانين التى مرحلة جديدة بدأت بعودة الوفد إلى 
تستهدف الحد من حرية الصحافة الحكم وتكوين جبهة وطنية من الوفد 
والتخنييق غلينها بكل الوسائل والأحرار الادستوريين وحزيى الشعب 
والاتحصاد ويعض 
٠ 0‏ 35 المسستقلين. ويدا 
ثورة يوليواخطرةالتناوص مع مدنا 
لإصدار صحف م«ناجلعقد معاهدة 
5 5 التى فرضتها 
جديدةلمواجهة الظروف الدولية أنذاك. 
صب ال 1 ورب ووو 
الصحافة لم تستسلم جميع الأحزابماعدا 

ميد 

أرشيف الشارخ 
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قانون تنظيم - 
الصحافة استهدف 
سس ب الصا 


القَحَبِرب الونقنى فى 
المباحثات الخاصة 
بالمعاهدة: إلا أن مواقف 
الأحزاب وصحفها 
اختلفت بعد توقيع المعاهدة؛ وقد أدت 
مبالغة أنصار المعاهدة فى تمجيدها 
والإشادة بها إلى مبالغة معارضيها 
فى الهجوم عليها والتنديد بهاء وقد 
تزعم هذا الهجوم محمد حسين هيكل 
من خلال جريدة «السياسة». 

- بقيام الحرب العالمية الثانية فى 
سبتمبر ؛ أعلنت الأحكام 
العرفية. .وفرضت الرقابة علتى 
الصحف والبريد. 

وما أن انتهت الحرب ورفعت 
الرقابة على المح 0 تيناو 
6 حتى بدأت الصحاقة خُاصة 
المتتطف الزفدية جتملة كوية خطالن 
حكومة النقراشى بالسعى لتعديل 
معاهدة 1517"7,. 

وقد توجت حالة السخط والغليان 
الشعبى ضد الاحخلال والقخسر. 
وتردىي الأوضاع الشسياسة 
والاقتضاتية؛ بمظاهرات الطلبة 
والعمال التى شكلت انتفاضة 1945م 
مشتاركت المحمافة السوية يمعقف 
انتماءاتها وتوجهاتها فى تغطية أنباء 
المظافرات بصورة إيجابية فعالة 
انتهت باستقالة حكومة النقراشى 
وتولى إسماعيل صدقى مما أدى إلى 
ماصلدوع نهف الاكيات المي 
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الدولة 


والوسحنة لكسكوق 
وصحف اليسبار 
والفجر الجديد»» وعلى 
أثر فشل مفاوضات صدقى بيفن 
1 , بدأت الصحف المصرية 
حملاتها ضد استمرار سياسة 
المفاوضات والمطالبة باللجوء إلى الأمم 
المتحدة. 

مما:اضطن حَكوْمة التقراشى 
التى تشكلت بعد استقالة صسدقى إلى 
عرض القضية أمام مجلس الآأمن: 
وقامت الجيّ ف بتغطية إخبارية 
وتصلباءة شنال 'القّضية المصرية أثناء 
عرضها على المجلس طوال الفترة من 
14-36[ اغتتسطس/561 07 

وقد أدى الفيشل الزن “نيت به 
العماات عتمتن هد لرمطائياء وقد 
أودذا عن الغساء هموهعاهدة ١451١‏ 
واتفاقيتى 1445م. 

وتسبب الدور الوطتى المتضاعد 
الذى شاركت من خلالة المسمافة 
المصرية فى أحداث هذه الحقبة المهمة 
«حقبة الأربعينيات» فى تاريخ مضرء 
ظهرت محاولات جديدة لتكبيلهاء 
تمثلت فى المشروع الذى تقدم به أحد 
الإدارية تعطيل الصحف أو إلفاعها 


أرشيف الشارخ 


أحمد بهاء الدين 
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عبد الرحمن الشرقاوى 
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وذلك فى شهر يوليو ١55١م؛‏ وقد 
لاقى المشروع معارضة شديدة داخل 
مجلس النواب: كما أعلن مجلس نقابة 
الصحفيين معارضته للمشروع وتأليف 
لجنة لمراجعة قانون المطبوعات بهدف 
تعديله مها أضطر الثائب إلى سحب 


المشروع. 
لمشروع ود صلق 

يمكن القول إن التوجه الفكرى 
والسياسي لقيادة ثورة يوليى» قد تبلور 
من خلال الممارسات العملية ولم ينبثق 
عن التزام أيديولوجى سابق. 

ويمكن إرجاع البداية الصداقية 
التى تميزت بها العلاقة بين قاذة ثورة 
يوليي والصحافة المصيرية فى العينوات 
الأولئخ من الثورة؛ إلي غياب التصور 
الاستراتيجى لدى قاد الخورة.عن 
كيفية التعامل فنع القوئ الستياسنية 
التى كانت تتحكم أنذاك فى الواقع 
المصرى بمختلف قطاعاته السياسية 
والإعلامية, مما أسفر عن وقوع العديد 
من الصدامات التى كانت الصحافة 
أبرن مجالاتها. غلاوة على الاختلاف 
الجذرى بين توجهات النخفبة 
العسكرية: وحداثة تعاملهم مع رجال 
السياسة والصحافة ويين هؤلاء 
الأخيرين الذين لم يتعودوا هذا التمط 
من السلوة الت شرب بالروج 
العسكرية؛ وما عرف عنها من نزوع 
إلي العنف والشدة والتسلط.. ومثظما 
بدأت ثورة بوليو دون خطط محددة: 


أرشيف الشارخ 


كذلك لم يكن لهناتتظيخ سياس 
يجسد أهدافها ويرامجها, ويالمثل لم 
تكن تملك صوتا إعلامياً مستقلاء 
وكان من الصعب أن تستقطب إحدى 
الصحف القائمة كى تجعل منها لساناً 
ناطقاً باسم الثورة. وإزاء موجة العداء 
التى تصاعدت بينها ويين الصحف 
الحزبية أنذاك لم يكن أهمامها مخرج 
سرويئر اللجوء إلى إصدار صحف 
جديدة تغابر هتها رتخوض منعاركها 
ضشد خصوميا من رجال الأحزاب 
والسياسيين والصحافيين الذين كانوا 
(تنتكرون العمل السياسى والصعفى: 
فى مجتمع ما قبل الثورة. 

وقد كانت مجلة «التحرير» هى 
باكتورة,الإدارات الصحفية ياسم 
الثورة ؛: وقد صدرت فى سبتمبر 
8 لمجلة نصف شعهرية عن 
القوات المسلحة وتلتها جريدة 
«الجمهورية» «ديسمبر 1167». وقد 
شهنت هذه المرحلة صدور مجلة 
الشورة «يناير 144» كلسان ناطق 
باسم منظمات الشدباب. وانثهت هذه 
المرطة «1554-1409: باختفاء 
الصحف الحزبية وظهور صحف 
نين اقب بسع الكو فى 
«التحرير والجمهورية والثورة». 

وافنتفولر الؤسهنات الستعفرة 
التقليدية ذات الملكية الخاصة مثل 
ددار الولال» و«الأهرام» و«أخبار 
اليوم» و«وروزاليوسف»,؛ وقد سجلت 
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السادات ألفى الرقاية 


ثم عاد وأعلن ضيقه 

هذه المرحلة تصاعد2 هزالمهارسات6 الاتحاد القومى. ورغم 
أزمة الثقة بين النخبة ٠‏ أن صسيغة الاتحاد 
لعفا بجي الصحمية "كس سه 
رجال الصحافة. 9 --- افتباسها من التهرنة 
تأميم الصحف المسالازارية فى 
وقد تواكب ازدياد تدخل الاولة البرتفال, غمير أن مسوغات قانون 

فى تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومى تنظيم الصحافة «مايو »157٠‏ تتشايه 
مع بده تدخلها الفعلئ فى السيطرة إلي حد بعيد مع تراث التجرية 
على وسائل التوجيه الإعلامى الثقافى» الليتينية فى الصحافة السوفيتية التى 


فقد نشأت وزارة الثقافة لأول مرة فى 
تاريخ مصر عام /انة١‏ في العام 
نفسه الذى نشأت فيه وزارة الصناعة, 
وكلتاهما ترمز إلى معتى واحد هي 
تزايد تدخل الدولة فى توجيه الاقتصاد 
القومى والثقافة القرمية؛ كذلك شملت 
قوانين التسامسيع الأول بعين 
المشروعات الاقتصادية|المههة ف ىهام 
1 تأميم جميهء لوز المنحف 
لصالح التنظيم السياتانَ #الاتاناذ 
القومى آنذاك»؛ ويعتبر هذا القانون 
أهم حدث فى تاريخ الصحافة المصرية 
المعاصرة, وقد حدد هذا القانون 
بصورة قاطعة إطار العمل والملكية 
وعلاقة السحف بالسلطة السياسية, 
إذ نص على تبعية الصحف للاتحاد 
القومى سواء من ناحية الملكية أو 
تراخيص الصدور» أو اشتراط عضوية 
الصحفيين للاتحاد القومى» واشتراط 
تفوين رؤنساد هوس القن إدازاة 
المؤسسات الصحفية كى تتولى 
الشئون الإدارية والقانونية نيابة عن 
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استندت إلى مبدأ تحرير الصحافة 
من سسيطرة رأس المال وسيطرة 
الأفراد» توطئة لنسخيرها لخدمة 
أغداف ومضالم الطبقة العاملة, ولا 
تكتفى المذكرة التفسيرية بإبراز 
ضرورة سيطرة الدولة على وسائل 
الإعلاخ من ناعيية إللكية, بلاشير إلى 
ضَرَورْة التبعية السِيّاسدية والفكرية من 
جانئب الصحف للْتنظيع السياسى 
الحاكم. وهنا يبرن لنآا كيف تم 
استيعاب الصحافة لصالع السلطة 
السياسية الحاكمة من خلال قانون 
تنظيم الصحافة؛ مثلما تم استيعاب 
السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح 
سلطة رئيس الجمهورية من خلال 
الستور الذئ نص على تشكيل 
مجلس نيابى هو مجلس الأمة الذى 
يملك رئيس الجعهورية سلطات حله 
«دستور 1565 المادة أؤ1». 

وقد طرح عبدالناصر تصوره 
الكامل للدور الذى ينبغى على 
الصحاقة المصرية أن تضطلم به, 


أرشيف الشارخ 
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البحث عن للتاعبٌ 


دراطم سجاوه 
وذلك فى الاجتماع الذى عقده مع ركيزة النظام الاقتصادى. لكن كان 
رؤساء مجالس إدارات الصحف من المسموح توجيه النقد إلى معوقات 
ورؤساء التحرير فى مايق :1557٠‏ التطبيق الاشستراكى والممارسسات 
ويعتبر هذا الحديث وثيقة مهمة تحدد التنفيذية. وتشجيع الاجتهادء وتنوع 
رؤية القيادة السياسبة للثورة لئنور الآراءفى إطار الصيغة التى حددها 


الصحافة وعلاقتها بالسلطة 
السياسية, وقد أعريت معظم الصحف 
المصرية عن ترحيبها بقانؤت تيم 
الصحفيين ورؤساء التحرير؛ وعقب 
إقرار المبثاق الوطنى «مايو ؟951١»,‏ 
نشأ الاتحاد الاشتراكى الذى قام على 
أساس تحالف قوى الشعب العاملة! 
وقد أكد المبشاق ملكية الدولة 
لوسائل الإعلام, وعلى الأخص 
السيحف. وكانت فذه اإملكية قد 
الصحافة في مايق٠953١.وحدد‏ 
الميثاق مجموعة الضوابط التى تحكم 
الممارسات الصحفية؛ مشيراً إلى عدم 


الميثاق الوطنى. وقد شهدت هذه 
المرحلة صدور قانون المؤسسات 
الممسحفبة فى مارس 5 ورغم 
تأكيدات القيادة السياسية سواء فى 
المواثيق الرسمية أو تصريحات 
الصحافة. وإنكار وجود رقابة على 
المنحف. والواقع أن الرقابة لم تلغ 
بها رؤبماء التهرير. كذلك لم يكن 
مسموحا بممارسة الثقد إلا فى أضيق 
الححود شبواء بالنسبة للمواقع أى 
الأشخاص والموضوعات. وكانت 
يحظى بها هؤلاء المصحقيون الذين 
يجرؤون على ممارسة النقد لأحد 
المسئولين أو لبعض الممارسسات 


السياسى الذى يستند إلى تنظليم التنفيذية, ولم تكتف القيادة السياسية 
سيا أحد: يقوم سيق 7 ة التث تت 
عن مسا 0 + والقوائين التنظيمة الى 
الشعب العاملة, وكذلك سهد عام اانا حددت للصحافة 
لعن ليه لله 
الاجتماعى الذى د 1 3 سمحت لذ 

ريد ةي ناا لالض 
الطلسقات. أو رفضص وصحفالمعارضة رؤساء ا ا ا 
القطاع العام باعتباره الإدارات ورؤس سساء 


أرشيف الشارخ 
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الأهالى أكثرالصحف 
الحزيية تعرضا 


للمصادرة أثناء 


التحرير بدلا من ترك الجيش أو مؤسساته 
مهمةاختيارهم حكمالساداتنت الحزبيةالمتمشةفى 
للصحفيين أنفسهم عن الاتحاد الاشتراكى, 
طريق الانتخاب الحر وقدأجبرت هذه 
داخل المؤسسسات الظروف القيادة السياسية على رفع 
الصحفية. قبضتها المهيمنة على الصحافة 
ولم تخل هذه المرحلة من بعضس فسمحت بهامش أكبر من حرية 
الممارسات اللاديمقراطية التى التعبير بخوفاً من انهيار الجبهة 
اقترفتها السلطة السياسية مع الداخلية مما سمع بخلق انفراجة 
الصحاقة والصحفيين: وكان أبرزها مؤقتة تعالت أثناءها أصوات النقد, 
نقل بعض الصحفيين من عملهم فى وتناولت كافة جوانب الحياة السياسة 
المؤفسسات الصحفية إلى مؤسسات والعسكرية فى مصر. 
القطاع العام خلال الفترة من -١95714‏ وفئ:نهلاية الحقبة الناصرية صدر 
5 بحجة أن المؤسسات الصحفية قانون جَديد لتقابة الصحهحفيين 
تخضع لقوانين المؤفسسات العامة؛ وأن «سبتمبر »١51/١‏ نص على حماية 
النقل منها للجهاز الإدارى للدولة ١‏ حقوق السَحِفبِينَ خلال ومارستهم 
جائز. وقد كشفت القيادة النيياسية لينتهم, فلايجؤة القبض غلى عضو 


بهذا الإجراء عن تقييمها الفعلى 
للصحافة واعتبارها جز من قطاعات 
السلطة التتفيذية مثل قطاع الخدمات: 
ويذلك أسقطت عنها كل ما يميزها 
كمهنة لها رسالتها الثقافية 
والاجتماعية. 

وقد كانت لهزيمة يونيى 1١551‏ 
آثارها المباشرة على الصحافة 
المصرية حيث فتحت الأبواب واسعة 
لطرح العديد من التساؤلات الجوهرية 
حول أسباب الهزيمة؛ وحقيقة النظام 
السياسى بتناقضاته وصراعاته 
وصياغاته التوفيقية الهشة سواء فى 
مؤسساته العسكرية المتمثلة فى 
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من أعضاء النقاية أو حدسبه احتياطيا 
لما ينسب له بسبب ممارسة المهنة, ولا 
يجوز استجوابه أو التحقيق معه إلا 

الحقبة الساداتية 

)١ةوذاداقال“(‎ 

ببداية هذه الحقبة ؛ شهد المجتمع 
المصرى توجهات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وإعلامية تختلف جذرياً عن 
مثيلاتها فى الحقبة الناصرية ؛ تمثلت 
فى مقاطعة الاتحاد السوفييتى 
والتوجه نهو التحالف مع الغرب 
والعدول عن الإجراءات الاشتراكية , 
وإعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى 


أرشيف الشارخ 
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والصلح مع إسرائيل . 

وقد بدأ السادات فى طرح منهجه 
فى الحكم بعد أن تخلص من خصومه 
السياسيين فى ماير الاؤام , 
والجدير بالذكر أن الصحافة المصرية 
قد ساندت السادات خلال ما يسمى 
حركة التصحيعح » وخصصت 
صفعاتها لتثيبد وجهة نظره ٠‏ والتتديد 
بمراكز القوئ والمظالم التى تعسرض 
لها الشعب على أيديهم . 

وقد شهدت هذه الفتره صدور عدة 
قرارات ؛ أبرزها قرار إلغاء الرقابة 
على الصحف الذئ صير فى فبرايزا 
51/4 ؛ وكان صدوره يقثل نهساية 
سرعلة من اللمنا ف 8 قن لاجلا 
الشلعب بدت عام اذا . ومن 
المعروف أن الرقابة كانت مفروضة 
على الصيحافية مِنذ إعلان الأجكام 
العرفية مع وقوع العدوان الإسرائيلى 
فى ه يونيىو1577, ولكن لم يمض 
أقل من شهر على إلغاء الرقابة حتى 
بدأت السلطة السياسية تضيق بهذا 
اليامش المحنود من المرية الذئ 
منحته للصحفء إذ أبدى السادات 
تبرمه الشديد مهما أسماه سوء 
استغلال الصحافة للحرية ؛ وأعرب 
عن استيائه فى عسدة خطب 
وتصريحات . 

وقد بدأت العلاقة بين الصحافة 
والسلطة السياسية تتأزم حتى بلغت 
مداها قى مارس !ا5١؛:‏ عندما وجه 


أرشيف الشارخ 


السادات لومه الشديد للصحف, ونبه 
إلى سوء استخدامها للحرية. مشيرا 
إلى ها نشرته أخبار اليوم عن الرئيس 
الراخل جمال عبدالناصرء كما أكد 
إصراره على حرية الصحافة مهما 
تعددت الممارسات الخاطئة ؛ ولكنه 
أصدر فى الوقت ذاته قراراً بتعيين 
أعضاء مجالس إدارات الصحف , 
وكان قد أصدر عام ها14 قرارين 
اعترين بإتسنااء المفلتن الأعلى 
الصحافة: وإضدار ميثاق الشرف 
الصحفى؛ لضمان عدم خروج 
الصحافة المصرية عن الالتزام 
السياسى والاقتصادى للسلطة, كما 
مزذج السلطة السيامسية هذه 
القَرّآرات /3ُبعض الإجراءات التى لم 
تضدر بشاتها قرارت رسمية ٠‏ ولكنها 
حققت نتبائج تتفق مع المسار العام 
للنظام السياسى دون ضجيج إعلامى» 
ويتضح ذلك من تصفية الكوادر 
اليبسارية فى الضحق الخصرية , 
وأبرن:مثال طرد الكاس الصحفى 
لمجلة «الكاتب» عام 141/5 ٠‏ وتحويل 
مجلة «الطليعة» اليسارية إلى مجلة 
للشبابء وتوزيع كادرها التحريرى 
على مختلف الأقسام فى صحيفة 
الأهرام اليومية وذلك فى مارس 
/الاوا , وإقصاء رئساء تحرير 
ومتهالس إذازات تفص الستعق مكل 
المصور وروزالبوسف : واستيدال 
آخرين بهم يلتزمون بالخط الفكرى 
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لحكم على علاقة 
الصحافة بالدولة 


والأيديولوجى للسلطة الآن لنيكوندقيقاأ 
لأن المعاصرة حجاب 


المديناشية القاشنة 
وتتميز هذه المرحلة 
بحدوث تغيرات أساسية 
فى الخريطة الصحفية فى مصر , 
حيث أضيفت إلى الصحف الحكومية 
القائمة. مجموعة جديدة من المسحف 
التى صدرت كلسان حال للأحزاب 
الجديدة بموجب القانون رقم 4١‏ لعام 
7 الخاص بنظام الأحزاب 
السياسية , وقد أجاز لكل حزب 
إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن 
آرائه وأفكاره . 

هذا وقد عمدت السلطة السياسية 
فى السبعينيات إلى تعزيز سيطرتها 
على الصحافة بإصدار همجفوعة من 
القوانين والتشريعات_تزعم هماية 
الوحدة الوطنية والسبلام الاجبتصباعى 
وتجريم نشر وإذاعة الأخبار فى 
الخارج التى قد تلحق أضراراً 
بالمصالح القومية العليا . 

وقد صدرت هذه القوانين بداية 
هن عام 1915 حستى 19/41 تحت 
أسماء مختلفة : ونصت على مجموعة 
من العقوبات السياسية والأدبية 
والحرمآن من القيام بأعمال لها تأثير 
فى تكوين الرأى العام أو تربية 
النشء, وقد كان قانون سلطة 
المصحافة رقم 58 لعام .19 هى 
خاتمة هذه القوانين. 

وقد عرزت السلطة السياسية 


.02م 01000126 


الساداتية هذه 
التشريعات بمجموعة 
من المعارسات المعادية 
صقف العارضنة , 
خصوصاً ضد صحيفة «الأهالى» ؛ 
وما تعرضت له من مصادرات 
وملاحقات انتهت بتوقفها بعد عدة 
أشهسر من صدورهاء ولم تستائف 
الصدور إلا بعد انتهاء حكم السآدىات 
. وكذلك موقف السلطة الساداتية من 
جريدة الشعب حصيث قامت بسحب 
ترخيص الصتحيفة نهائياً فى سبتمبر 
41١‏ وقن بلغت الأزمة بين حكم 
السادات وصحف المعارضة ذروتها 
فى ييقتجرب 14/1 وكانحايمثابة جزء 
من الأزمة الشاتلة لنظاع السادات 
وصدامة مع كافة القَوى الرطنية 
واليمقراطية والتى تمثلت قى اعتقال 
عدد كبير من الصحفيين وفصلهم من 
أعمالهم ضسمن سائر الفئات من 
المثقفين وأساتذة الجامعات . 

حقبة مبارك )١941(‏ 

مع إيمانى بالرأى القائل إن 
المعاصرة حجاب ٠‏ وإن فهم أى مرحلة 
تاريخية لا يتحقق بصورة علمية 
صحيحة إلا بعد انتهاء المرحلة. فإن 
الحكم على علاقة الصحافة بالدولة فى 
هذه المرحلة التى لاتزال مستمرة: لن 
يكون دقيقاً إلا بعد الدخول فى مرحلة 
جديدة ٠‏ 8 


أرشيف الشارخ 
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المملوك الشارد والمواطن مصرئْ 


ع 


3 لظ سنقال الهبوية 
المصرية فى الرواية | 
الضرية كزال طريفها بعوال 
القائد الذى يقود الأمة نحو 
مفتصبى أرضها أو من 
«السلطة». والسلطة فى رواية «دماء 
وطين» ايحيى حقى لفظ آطلقه العامة 
على الإدادة الفسكرووويطانية الت 
لتجنيدهم قسيراً فى فِيلق العمال 
كاتفار جع |أجمال لل لحيل المنوية. 
وستترند فى.روايات المزاحل المختلقة 
هتافات جبصجوعة عبن * ولد ولدى 
والساطة التى أخذت ولدى ٠‏ احتجاجاً 
على القهر والطغيان متعدد الوجوه. 
وفى تضاد مع «السلطة» » يقدم 
توفيق الحكيم فى «عودة الروح» 
صورة الزعيم «المعبود»ظل 
أوذيريس » قائد ثورة ٠ ١915‏ سعد 
زغلول)؛ فى حديث عالم الآثار 
القسرنسى . وهذا الرمز ليس صنماً 
ونيا ٠‏ إنه ينبثق من قلب الشعب؛ أىئ 
مين رواسب عتشتكدرة 5 آلاف سنة من 


'' كامنة حبيسة تنتظر الزعيم 
! الذى يفجرها فى طاقة حركة. 
الزعيم رجل من الشعب يمثل 
للشعب عواطفه وآمانيه؛ فهو 
الوعى بالاتجاه والطريق 
والغاية والمثل الأعلى : 
«سيلتف حوله الجميع ويسيرون 
«وراعده. والتصور الأوزيريسى عن 
بَطْلٌ حضارى يبزغ فى أفق كتلة 
فلاحين طال عليها الصير فى لحظة 
هى موعد مع القدرء ليصلح أرض 
فصين ويعطيها الحياة والئور » هو 
المؤوضصوغ الرئيسى لرواية «عودة 
الزوم؛ :+وسناجدها خافتة فى رواية 
«صح النوم» ليحيبى حقى عن القرية 
الغافية ووالأستاذ» أو ظل عبد الناصر 
الذى يوقظها على الوعى والتقدم مع 
بشائر حركة يوليو. ولكن صدى 
أوزيريس فى «عودة الروح» لا يغفل 
عنه .. قبض عليه وسجن فى تابوت 
بل وتعرض للنفى مقطعاً إربأً فى 
أعماق البحار. ويحوى مطلع الرواية 
اقتباسات فرعونية على اسان ولده 
حوريس ؛ الذى يواصل سيرته ويجعله 


تجاريب ومعرفة وحكمة تراكمت يحيا فى شخصه قله قلبه الخالد 
وشكلت عقله الباطن؛ وهى بمثابة قوة الحى لأنه يجسد الشعبء و«الكل فى 
ه كاتب وناقد 
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واحد». ونعرف أن عبد الناصر كان 
متأثراً بهذه الرؤية الفرعونية للزعامة 
السياسية والشعبية؛ على الرغم من 
أنة كان يرقطن أن يكوؤن اشكتدادا 
لسعد زغلول الذى جاء فى الياب 
الرابع من الميثاق تحت عنوان «درس 
النكسةء (أى نكسة ثورة 1515 فلم 
تكن «نكسةء !1171 قد حلت يعد!!) 
إنه ركب الموجة الثورية التى يصر 
الميثاق على إشهار إفلاسها وفشلها. 
فشورة يوليو تحاول إقامة شرعيتها 
على إدانة الثورة السابقة والزعيم 
القديم (إفتحى غانم فى رواية : تلك 
الأيام). 

وبعد أن جعلت روايات مصصرية من 
الأسطورة الفوعونيية عرخ التعمعوقناسا 
لأوضا م عيعاضلرة لرْمن ككتتايتها , 
رافضة صورة الفراعنة الجبابرة 
الملعونين من جائب سيدنا موسي؛ 
تأكدت ملامح تلك الأسطورة عن بعث 
حضارة تليدة ذات قيم باقية. ونجد 
ذلك فى روايات نجيب محفوظ عن 
رادوبيس (1545) كفاح طيبة 
.)١544(‏ وتلك الروايات أسمقطت 
الحاضسر على الماضى , ولم تقدم 
الوقائع التاريخية والشخصيات 
التاريخية (الحكام فى المحل الأول) 
لذواتهم» بل لأن اختيار فترات وأزمات 
بعينها مكن محفوظ من خلق تجربة 
إنسانية ذات دلالة عامة . استمد 
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خيوطها ونسيجها من حاضر عاشه 
المصريون زمن الكتابة. إنها عبرت عن 
حلم حلق فوق الحاضر:ء حلم بإمكان 
استعادة رموز المجد الغابر وهى 
فلسفة الحكم عند الفراعنة وصلتها 
بعمق التأمل عند رجل الدين ومعارج 
حكمته العلوية حتى إن ارتبطت 
وحنكة القاش العسكرى الذى يصد 
الغزاة معتمداً على إمكانيات الشعب 
وتضحياته: ورعاية الحاكم للفنان الذى 
شيد الآثار الخالدة. 

ويبدو الحاكم راعيا للعدل . وحكما 
بين المؤفسسات ٠‏ ومرجعا نهائيا للفلاح 
والوزير والمحارب والفنان والعاشق 
وغندرها من|الوظائف التى تبدى دائمة 
طوال التاؤيخ/ ولكن فى «عبث الأقدار» 
لا تبدى إرادة الحاكم مطلقة حتى فى 
فرض من يخلفه؛ ويعجز عن تحدى 
النبومة التى تومىء إلى التغيير فى 
الوراثة. وتؤدى كل أفعاله. فيما يمكن 
أن يسسووىو دهاء التاريخ أو عيث 
الأقدار, إلى نتائج عكسية » وكأن يدا 
خفية تدبر الأمور نحو نظام ذى منطق 
خاص به لا يخضع لإرادة ذاتية حتى 
الحاكم المأمولة أو المرفوضة ؛ تجىء 
روايات جسرجى زيدان عن مراحل من 
التاريخ الإسلامى سابقة لروايات 
محفوظ الفرعوئية. ونقف منها على 
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أصبحت جز 5 
استبداد المماليك (1441) 05020 ,ىس 200 فى مركزها بطلا إيجابيا 
والانقلاب المثمانى لِْالشَأكرِةَ أو زعيما قائدا يتصدر 


(1911) وقبلهما المملوك 

الشارد .)١851١(‏ وهذا 

الروائى المؤرخ كما يسمى _ 
نفسه يؤكد أن الفن عنده 

خادم للتاريخ. وهو يعلى من شأن 
محمد على ويرسم صورة بالفة 
التبجبين .له قى التخلص من جبون 
المماليك؛ ولا يفوته مع ذلك أن يصور 
نضال الأتراك من أجل شىء حديث 
العهد فى السياسة العربيةهو 
الاستور حتى سقوط السلطان عيد 
الحميد. وعلى العكس من زيدان نرى 
فريد أبى حديد ينتقد قى روايتة «ابنة 
المعلوك» رأس الأسكرة الغلوية التى 
فهو ليس مصريا بل قائد عسكرى 
تابع فى البداية للدولة العشمانية 
الطاغية. أما سماته كحاكم فتبداً 
بالبحث عن سلطته القردية الشخصية 
من أجل الانفراد بمغانم الحكم ؛ وهى 
يصل إلى ذلك بالغدر بكل الذين صصعد 
على أكتافهم ووثقوا فيه : متآمرا 
عليهم فئة بعد فئة. وهو لا يتورع عن 
سفك دماء من يقف فى طريقه. ومنذ 
ذلك الوقت المبكر فإن محمد فريد أبى 
حديد مؤلف رواية «أنا الشعب» بعد 
ذلك؛ يواصل التصور الأساسى 
للرواية التاريخية المصرية التى تضع 
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التاريخية 


المقاومة الجماهيرية واعياً 
بأهداف التغيير. فى 
«ابئةالمملوكه دور 
أساسى لأبناء الشعب 
المضرى فى مقاومة حكم المماليك 
والأتراك وعلى رأسهم زعماء من 
أمثال السيد عمر مكرم: نوو شمائل 
تكاد تكون النقيض من أخلاق أو 
انعدام أخلاق محمد على. وسترىي 
روايات أخيؤقق دورا لمحمد على فى 
جعل مص قطعة من أورويا. 
ما قبل ١56١‏ 

ولنتجعيد يححجلا لنماذج 
التتاخصيات)اسيقِاسيةالحاكنة فى 
تلك الفكرة أوفن مز ثلأقية مُحفوظ. 
تبدا «بين القصترين» يوم ١‏ أكتوير 
511 يوم قيول الأمير أحمد فؤاد 
(السلطان أحمد فؤاد ثم الملك) تولى 
العمرش بعد أن رفض الوريث 
«الشرعي» ابن السلطان المتوفى 
حسين كامل ؛ وهو الأمير كمال الدين 
حسين ؛ أن يعتلى العرش فى ظل 
الحماية البريطانية. رحم الله السلطان 
وأكرم ابنه ورينا قادر على أن يعيد 
إلينا أفندينا عباس. فالوعى التلقائى 
لمعظم المصريين فى مرحلة متخلفة من 
النمو كان عندهم التخلص من كابوس 
الإنجليز ؛ يعنى أن تعود الخلافة إلى 
سابق عظمتها وعودة أفندينا عباس 
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فريد أبى ديد 
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حلمى الذى خلمه الإنجليز ومالاً 
الترك. «يا أمة الإسلام ليش حزينة, 
إن كان على عباس بكره يجينا», 
«قنولوا لعين الشنقس ما تمماقن: 
لحسن خديو الير صابح ماشى» و«الله 
حى عباس جى:. فالوعى الشعبى 
ليس منزها عن الخطأاء الإمام محمد 
عبده كان قد أكد أن الشرق لا يصلحه 
إلا مستيد عادل: وأن الولام للخلافة 
العثمانية ثالث الشهادتين. وسترصد 
الرواية الوعى الوطنى المصرى وتطوره 
مع حركة الزمن إلى الوعى بمصر 
المستقلة من الإنجليز والأتراك معا: 
أى إلى الهوية المصرية ذات الجذور 
العريقة فمثلة فى ثور 1 1534 لبش 
رغلول «وتدد ارد سس الشرق» هن 
64 كتى وفاة سعد زَعَلوَلَ عام 
/الاا . وَمَآد) يمكن أن يصع سعد 
امام برلِطائيا سيل العالم بنل ]ان 
خرجت منتصرة من الحرب؟. فب 
الإنجليز قتلوه وصحبه فى المتفى .. 
فمن يدرى بهم؟ وماذا لقى عرابى 
الذى كان أعظم الرجال وأشجع 
الرجال (سيكرر السادات تلك الصيغة 
عند إعلان وفاة عبد الناصر) ولا 
يقاس به سعد ولا غيره وكان فارسا 
وكان مقاتلا (أصوات متناثرة فى 
مجلس القهوة). وتنتهي «بين 
القصرين» باليوم التاريخى " أبريل 
6 بإعلان الإفراج عن سعد. 

إن طريق الشورة جعل وجود 
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الاحتلال باهظ التكاليف؛ وهدد 
مصالح الاستعمار بالخطرء لذلك كان 
لابد من التنازل الجزئى لفتح الباب 
أمام مسار آخر؛ مسار أصحاب 
المصالح الحقيقية من كبار الملاك 
والماليين. وتبدأ «السكرية» عام ١5176‏ 
فى قمة المد الرجعى والمقاومة الوطنية 
الديمقراطية؛ وفى ذكرى عيد الجهاد 
الوطنى يقبل كمال عبد الجواد (وفيه 
من سحفوظ بعض السمات) على 
السرادق الضخكم مع الصمموع 
الحاشدة, وتغلى المظاهرة وتفور فى 
عهد توفيق نسيم المشايع لإسماعيل 
[أشُدقى وإلفاء دسكون 7 . الزرخاصض 
دوى؛ وسقط القتلى يتخبطون فى 
بقتهم؛ ويقَؤلٍ كمال لنفسه عن «رجل 
الشار عوابعن أمثاله بالآلاف» ويبدون 
فى الكرتهم بعيديّن عن القالسدفات 
والنظرنات الاقتصادية؛ ولكن يتمثل 
فى حشدهم شرف الفغرائز الواعية, 
وليسوا فى النهاية أقل من «الفلاسفة» 
الكبار خلقا للحوادث وصنعا للتاريخ. 
وسيسخر الإنجليز المطريشون أو 
الباشوات برادع الإنجليز من سعد 
ومن زعامته » فهو لا يقدم إلا مأثورات 
بلاغية أى شعارات أى نضال حناجر 
وإن استهوت العامة والرعاع. 

أما الزعماء العاملون غى صمت, 
فهم الذين يحققون للوطن الفائدة 
الوحيدة التى جناها فى تاريفه 
الحديث من خلال المفاوضات وقرع 
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الحمجة بالحجة وتبادل المذكرات 
القانونية مع الإنجليز على مائدة 
مناظرات. لقد انقسم سراة البلاد 
وأعيانها إلى جناحين : جناح يقوده 
سعد يريد أن يضغط بحركة الجماهير 
أو بالبناء الاقتصادى المستقل أو 
بالتعليم الوطنى على الإنجليز 
والسراي لانتزاع مكاسب ريغما 
عنهماء وجناح من «العفقلاء» يبريد 
الحصول لنفسه على مكاسب داخل 
الدولة وفي الاقتصاد بالتفاهم مع 
الإنجليز والسراى مستولياً على كل 
التنازلات التى ما كانت ستقدم بدون 
الضغط الشعبى. لقد استقال سعلنً 
بعد اغتيال السردار » ويقول الساسة 
«العمليون» «بعد أن فتيع القويان 
والدستور»؛ فهو المسكول عن تهييج 
الكراهية ضد الإنجلين رمي التي أدت 
إلى الاغتيال. وعلى الرغم من أن 
السرد فى «قصر الشوق» يسخر من 
هذه الادعاءات ؛ فإن السرد المحفوظى 
يكرر الكلمات نقسها ضد جمال عبد 


الناصر طى لسان الثين يحاكمونة . 


فى رواية «أمام العرش». وفى 
«السكرية: يسخر كمال عبد الجواد 
من عهد محمد محعود الذى عطل 
الدستور ثلاث ستوات قابلة للتجديد ٠‏ 
واغتصب حرية الشعب فى نظير وعده 
بتجفيف البرك والمستنقعات,؛ كما بندد 
بسنين الإرهاب والقهر السياسى التى 
فرضها إسماعيل صدقى على البلاد. 


.02م 01000126 


كان الشعب يثق فى الوفد وينتخبه 
ليحكمه . ولكن إرادته كانت تزور : 
فيجد فوق رأسه الجلادين البغضاء 
تحميهم هراوات الكونستبلات الإنجليز 
ورصاصهم: وسرعان ما يقولون له 
ونحن الأوصياء (السكرية ص )4١‏ . 
وبالنسبة لملمح مهم فى الحاكم المأمول 
٠يرى‏ كمال عبد الجواد أن النحاس 
رمز الاستقلال والديمقراطية. ويبرز 
التجاوب الحار بين الرجل وجمافير 
الشعب وهى ظاهرة جديرة بالاعتبار, 
فهى بلا شكيقتؤة.خطيرة تلعب دورها 
التباريخي فر قَقال القومية المصرية 
(السكرية ص 47 ). إن المصريين فى 
حاجَية باتك إليلاثوات لإيقاوموا 
موجات الطفيان إلتى تترْصسم سبيل 
هنهم وي حأجة إلى تورات دورية 
تكون بعثاية التطعيم ظْنْد الأمراض 
الخبيثة:؛ والحق أن الاستبدان هو 
مرضهم التوطن (ص 44).. فالثلاثية 
تصور سعد زغلول ومصطفى النحاس 
كنموذجين لاستمرار صورة الزعيم 
الذى قد يصل إلى الحكم؛ باعتبار 
الحكم استمرارا لقيادة المركة 
الوطنية منذ الهبة العرابية إلى 
الزميمين اللذين لم يصلا قط إلى 
الحكم : مصطفى كامل ومحمد فريد. 
لقد تجسد انبثاق عقلانية سياسية 
للأمة بأكملهاء فى صورة للأمة مبلورة 
حول قادة سياسيين يتبغون ذكرياتها 
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كرد 


المجيدة : مؤكدين هوية مصرية 

تركة بين الجميع ؛ تنطلق إلى 
الأمام دون أن يكون لهسا جوهر 
عنصرى أو طائفى: يضيف المواطنون 
إليها معاني جديدة لمعايير السلوك 
قزم العياة وتنا السدالة واستدوان 
قيم الفاعلية والإبداع والانتماء 
والجماعية والتضحية والتكريس. 
وتختلف روايات محفوظ عن تناول 
«عودة الروح» لتوفيق الحكيم فى: أن 
محفوظ لا يبنى فكرة الهوية التى 
تتجسد فى الزعماء على عيادة 
الأسلاف» وعلى استقعادة ماض بطولى 
متخيل, وعلى الزعيم المعبود فى رمزية 
أسطورية؛ بل تقدم روح السعى من 
أجل لت للد وبع الطََى]لة]تم عل 
العلم واستنهاض الأعمال التنظيمية 
الى تيبي لواطتي سول الخطلل 
التى يشاركون فى رسمها من حيث 


الأهداف. 
يوليو والعصر المملوكى 
ومن أهم الروايات عن التوازى 
بين سلبيات حركة الجيش وفترات 
معينة من حكم المماليك فى مصر 
)١1515 - 1454(‏ رواية : «السائرون 
مايو ,١416‏ قبل الهزيمة وقيل 
الانفتاح: وهى تصور أزمة كبرئى فى 
المياة التاريضية ؛ ومازقا يعاود 
الوقوع وإن يكن بلا مخرج, فهى لا 


تومىء إلى حركة الجيش وحدها بل 
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تلحق بالتوازى عصر الملكية ٠‏ وتعالج 
العلاقات المركبة بين حكم السطع 
امسيطر بمنطق حياته وقيمها أو 
انعدام قيمهاء والأعماق الشعبية 
المضادة: وترسم الرواية شخصية بطل 
إيجابى يكسر الحلقة المفرغة, حلقة 
العلاقة بين قلعة الجبل وصراعها الذى 
الوادى. عشرات الخطافين يتناويون 
على الأرائك ؛ المتراتبة وعشرات 
الانتفاضات الشعبية تهزم وتوضع 
أبواب جَدِيدة على السجون القديمة. 
الطواويس الحاكمة زاهية الريشء وما 
جدوى تغير الوجوه؛ كلما وقع عجل 
من العجول طلع لنا غيره وهذا النعل 
مر]ذاك #قوطا. طفقمة مسلمة ذات 
امتيازات قائلة ممتصة من دم الشعب 
فقبت أي مبرر لاستمرار وجودها. 
أفرادهًا يتصارعون على الغنائم : وكل 
منهم معروض للبيع ويشترى أتباعا 
من أعيان الريف وأثرياء التجار ومن 
حملة عمائم فى أكمامهم الفتاوى 
كأنها الأرائب والشعابين فى جراب 
الحاوى. عقيدتهم الاستهلاك السفيه 
والاقتناء البهيمى. 

وَعلى النقيطن: ينبثق الغاكم 
العظيم «قايتباى», منتصرا على 
المفتصبين فى الداخل وعلى الطواعين 
التى فرضوها على الشعب ليجعلوا 
وجوده كسيحاً مشلولا مخدرا سلبيا, 
ليبث عناصر يقظة عسيرة فى العيون. 
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كما يدخل قَايتبَاى فى عارك ضد 
المعتدين على الاستقلال فى الخارج. 

ومن السهل المطابقة بين قايتباى 
وعبد الناصر. وحينما يحتضر القائد 
تتام حاشيته فى مواقع السلطة, 
ويبرز بينهم الأفاق الذى يقدم الوعود 
الجزافية الخرافية بالسمن والعسل 
والرخاء والنصر. ورغم إيجابية طومان 
باى؛ فقد بقى الشعب من الحراقفيش 
والزعر فى عهده بلا فاعلية مستقلة » 
عرقمة للاستداء من جنات حقاليك 
السلطان فى المجمات والكبسات » 
فالبصاصون أكثر من البراغيث. ولكن 
الحلقة المفرغة التى عجز قايتباى (عبد 
الناصر) عن كسرها رغم وضعه على 
قاعدة عالية كانه تمثانختزافيئكن 
تكسرها إلا موجات نتلاحقة من 
تيارات الأعماق رغم ما يلحق بها من 
هزائم ساحقة. 

وبيعد سنوات قليلة تجىء رواية 
جمال الفيطانى «الزينى بركات» بعد 
الهزيمة. لقد شهد ابن إياس فزيمة 
المماليك أيام العمثمانيين وشهد 
الغفيطاني هزيمة بلاده أمام 
الإسرائيليينء وهو يرى توازيا بين 
الفترتين. فبالإضافة إلى الهزيمة هناك 
آليات القهر البوليسى ودولة المخابرات 
فيما بينها والنزا ع بين مراكز القوى 
فى قنمة السلطة؛ ويروز شخصيات 
انتهازية متسلقة - فى الستيئات وما 
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بعدها - استمرت فى الحكم بعد تغير 
اتجاه الريع. 

ويسخر معظم كتاب الستينات من 
مماليك مراكز القوى؛ ويصورهم يحيى 
الطاهر عبد الله فى صورة حشرات: 
فرقة الأرض الماكية الخنفس المنتصرء 
والصرصار الحكيم تحت قوس النصر 
فى (الكايوس الأسسسون) نه إنهم 
يسرقون حياة الناس. ولكن هذه 
الخطوط السوداء فى التى تصلل 
مصدر الثور ومساره المتبعث من 
الزعيم فى رواية «التجليات» لجمال 
الفيطانيةإتاوالد الغيطانى يتبوأ 
الحسين الشهيد والقائد جمال عبد 
النامتر وحلقم ثلاشتهع بطل.يفن شهداء 
أكَتَديِر : إبراقيمالرقاعق-ويطل من 
شهداء الثورة الفلسطينية .. مازن 
أبو غُرَالَةَ كم حال الإستلامبولى النى 
اقتهم هى وصحبه المنصة ليخلص 
زْهَنا وينقذ آمة (ص 89؟) ::. كل ذلك 
فى حلم بمعركة كريلاء ؛ وفى الجائب 
الآخر من المعركة يقف جيش إسرائيل 
ومعاوية والد يزيد وأنور السادات . 
وإذا قفرزنا إلى القتضائيتاة 
والتسعينات» وجدنا فى رواية «سقوط 
النوار» الريفية للروائى الممتاز محمد 
إبراهيم طه ؛ تماهيا بين موت الخال 
عز الرجال مع موت عبدالناصرء 
واعتباراً لعبد الناصر فى رواية 
«حللوة الروج» لصفاء عبد المنعم 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المساوك لش ارم والمواطنمطرئ 


كبِطل شَعْبِىمَنَ أيطال السير. 
افتقدوهاء ويمكنهم من أن يكونوا قوة 

ويلتصق سعد زغلول وعبد الناصر 
فى المقيلة الزواكية الثى تدعت 
بانتمائهما إلى «رجل الشارغ»٠‏ 6. تاس 
الظل . وقود الحركة التاريخية , 
ومبدعى الشخمسية المصرية ابتداء من 
عبد الله النديم إلى سيد درويش وبيرم 
التونسى. 


فهمى فى «بين القصترين» يقول لأمه؟”" 


تعمل»»؛ وفى «حبكايات حارتنا ٠‏ سعد 
هى مدي اللماء إليّنا || لمن على 
عامة الِشر: وستطل صنورتة الضخكعة 
فى بدلة التشريفة مطقة:غلئ: الجاران 
والقلربي فى روايات محفوظ : «المرايا» 
«وحكايات حارتنا» «وحديث الصباح 


. والمساءه. كما كان وصقه بالمعبود فى 


عطية إيراهيم 
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عسودة الروح. وقد لا يكون ذلك 
التقدين راسبا فرَعونيا فى عَنَادة 
الملوك بقدر كونه تأكيدا لقيم وطنية 
ثابتة كان الزعيم يخدمها ؛ وستتردد 
فى كل المراحل اتهامات «المتهادنين» 
لسعد زغلول وعبد الناصر بالتهريج 
الشعبوى والشعارات اللفظية الزاعقة. 
ولكن معظم الروايات ؛ وخاصة ثلاثية 
جميل عطية إبراهيم التاريخية؛ تصور 


أرشيف الشارخ 


ثورتى ١5‏ و ”5 حلقتين متداخلتين 
من وجهة نظر نقدية للزعيمين. وهى 
ترفض إغفال ناصر للتراث الثورى 
ومحاولته أدهاء ريادة ثورية غير 
مسبوقة أو أنه علم المصريين العزة 
والكرامة. وهتاقات الحرية والاستقلال 
عندها ليست مجرد هتافات أو 
شعارات فضفاضة , فهى توجيهات 
للعمل؛ وتحديدات لمعالم الطريق نحى 
الآمل فى حياة أفضل. كما أن الشعب 
بحصيلة تجاربه المريرة ومعاركه 
وهزائمه وانتصاراته القليلة, استطاع 
يائما التسييز بين السياسى 


البيزوقراطى محترف البدائل الإدارية 


الفارغة وبين الزعيم الحقيقى (الكتاب 
المصيرية : للثاقد مصسطفى بيومى). 

وإذا كانت زوايات محفوظ تصور 
الفركة الشنعبية والنماذج الشخصية 
العادية فى مجملها ؛ فإن رواية «أمام 
العرش» تناقش حكام مصر فيما 
بشمه المحاكمة. 

ويبرر السادات موقف معاداته 
لذكرى عبد الناصر بأن سياسته قامت 
على تصحيح الأخطاء التى كبان 
راضيا مشجعا لها أيام عبد الناضر. 
ويدعى أن من الظلم محاسيته على ما 
اتخذه من مواقف فى زمن رعب أسود 
خان فيه الأب ابنه والاخ أخاه. 

وعصر السادات عند محفوظ هو 
عصر النصر والسلام والمنابر 
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السياسية والانفتاح » وهو فى رواية 
«قشتمر» عصر أكبر درجات سجلها 
الفساد فى تماديه واستفهحالكه. وفى 
«الباقى من الزفن ساعة» تقول امرأة 
تكاد أن تكون رمزا لمصر , معلقة على 
استقبال السادات عند عودته من 
القدسء «بثته مبايعة لشخصه من 
جديد », فهؤلاء الناس هم الذين 
يموتون عند الحرب ويجوعون عند 
اللإسلم واللاعرب ؛ ورأيهم رأى 
الفطرة السليمة بعيدا عن شسرك 
المذاهب» ولابد أن مصر تتكلم بلسان 
متحقوظ الشخصى., هذا اللسان الذى 
يحشر رأيه حشرا فى قول «اخناتون» 
أمام العرش مغازلا السادات: «أحبك 
كداعية من دعاة التحلايع» ولا أبهشن 
لاتهام خصوم لك بالخيَائة في إتلقيث 
منهم نفس التهم لذات السبب», ويدعى 
السادات فى مخاطبته لغبد التاضر 
«أنه ورث عنه وطناً يتترنح على هاوية 
القناء: ولم يمد العرب لمصر يد عون 
صادقة: ووضح له أنهم لا يرغبون فى 
موتنا .. كما لا يرغبون فى قوتنا كى 
نظلل راكعين تحت رحمتهم». 

ولكننا سنقرآ فى «عكس الريح»ه 
ليوسف أبو رية أن السلام كبان 
مقصورا على إسرائيل » وأن طبول 
الحرب كانت تدق غلى ليبيا؛ (وعلى 
أنجولا ممالأة «لشقيق:» السساداتِ 
سيسى سيكو مويوتى» وعلى الحبشة 
ممالأة لسياد برى؛ أو كما قال فى 
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الكؤترس الافريكى : امطوثا 
السلاح لنحارب حرويكم فى أفريقيا 
التى هى حروينا ضد السوفيت). وفى 
رواية «وادى الغلابة» لإحعحسان 
عبذالقدوس» ترتفع هتافات ضد 
السادات ونظامه: «مش كفاية لبسنا 
الخيش جايين يخدوا رغيف العيش», 
دشو بيلبس أخمر موده واحنا بنسكن 
عشرة فى أوده»: :«الصهيونى فوق 
ترابى والمباحث على بابى» .(السادات 
فى الرواية المصرية - مصطفى بيومى 
دراسة نقدية عميقة), 

من الميكن أن نستخلص من 
تجلياث الغيطائى ؛ بكل ما فيها من 
حدة معادية للسادات » رفض تفسير 
الستهلاغ تأتميوجت مج إشرائيل فى 
مصطلح ملطقلتة الشكرق الأوسط 
(رَعُم إلحافبا القدس وتهويده بالكامل 
ورفض حق العودة وضم المستوطنات 
الضخمة فى الضفة الغربية واحتلال 
الجولان)؛ بل مهيعنا فى الزراعة 
والصناعة والمضاريات المالية وأعمال 
السمسرة. ومن شهادة السادات عن 
العرب فى «أمام العرش» يخشى 
الغيطانى فصم مصر عن الامتداد 
التاريخى العربى الموصوف يعدم 
التحضر: والقطيعة الكاملة بين فصر 
واتتماثها الحضارى باسم جعلها 
قطعة من الغرب المتقدم. وريما 
نستشف من رواية «قطعة من أوروبا» 


أرشيف الشارخ 


رضوى عاشور 
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0 


اي جه 


05 تحفيظ القرآن 
م 9 سما لي للفنسان التركى: غثمان حمدى يك - منحذ اندن 
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ء ين “زاوم 
رئيس مجلس ١‏ مدارة 


عبد الفادر شهيب 


4 10 البعشريير 


مجدى الدفقافق 


١ "2‏ 8 يدير 577 
الور كات - 


أهاوساياد. ايك دان 1 عاطف مصطمّى 
1 ا الكدير المتى 


محمود الشيخ 


سكرتير التهرير 
مومن حسين 
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1 1 


١‏ - حرائق الثقافة و ثقافة مزالو معع وده 
ياه 2001 تادر كيم '(التسرور 

- عن عذل سيتمين ........ي.ء...ءءءء.. 1[ 
5 - شهداء المسرح .. لن ننسي ......... 1 
ل ا ات 3 الهلال | 1 

8 - الحرائق في دمي 5 


410" - الدمقراطية وكرامة الإنسان : 
300 ا رمو عقي عدو ري مصطقى ل 


؛ - في قراءة التاريخ .... رجائي عطية 

9 - أوردي دعق اراوس سدس معقءوة 

2 كو ا خا قن 

* - المنفي من الفا كي جا ١‏ نب 
١‏ - بدو الأردن. من. الصجراء لي البرلمان .. | 

ا[ . ./.لأ... ).. صبيخي فحماري ‏ 

/ 200 لمتارا الوطن ١‏ 


1 5 ءءء سيد عشماوي 
- الأغنية الرمضائية ............... 

١‏ ل هيل حنفي محمود 

5 - يصومون الدذهر كله ............... 

٠‏ .محمد رجب البيومي 

٠١ ١7‏ - سماع المولوية ...... مؤمن حسين 

- أوهام النخبة .. «كتاب جديد؛ .... 
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|8 - نافذة علي الثقافة العالمية ....... 
7 ؟4١‏ - ثقافة للحياة ...... عبد النور خليل 
١٠64 !‏ - معارض الجزيرة والأتيليه ........ 


000000 .و 


| 96- .١بيير‏ بولء : أتمني ألا ينسوني ْ 
| ١ه-‏ مثلث الخطر الذى غرقت فيه ؛غرفة 


4ه- «زورف ٠‏ يتزق"علامته على خيال ايزابيل.. ٠‏ ل 
: | “ةا اهنا ينه و,الذئب الأسودء في الأيام 1 
١‏ 0 لاب ب سس 
1603| معتؤرا لمر مهدي بشم تمثال الميدان 


الاشنراكات 1 !سوا عمد 1 
قبمة لاشترك السنرى 1 || ٠٠١‏ - لقويات .... د. الطاهر أحمد مكي | 


عددا) 4 جنيها داخل جم .ع ٠‏ ٍ 
تسيد مقدما أوبد ل 1_5 57 رحيق الكتب ابعءعء ييه علي حامد 1 
غير حكومدة- البلاد | كا الفا م التكوين «اواببعييويعءء يوسف القعيد 

ولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا 9 

"٠‏ تئر بلقي دول العالم ١١ | ٠‏ - أنت والهلال .... عاطف مصطفي 

دلاراً. 1 افا ود الكلمسة الأخيرة ومعومءيويوه ممومععيعيه 

القيمة تسدد مقدما بشيك 


2 «ليس كل شيء علي مايسرام: ١ ٠...‏ 


الهلال ريرجى عدم ارسال عسبدالفقار مكاوي ١‏ 
عملات تقدية بالبريد. ١‏ 
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لاقع كه :2:7 تحن د ل قراف تق تك 21 ةن نرت لتخا 11/5 خامفههل- + :12110132002670 


لاينبغى بأى حال من الأحوال اعتبار ما حدث 
فى قصر ثقافة بنى سويف مجرد حادث حريق 
عادى. صحيح أنه من الطبيعى إن تتكرر الحوادث 
هنا أو هناك فهى ظواهر ملازمة للحياة والنشاط 
البشرى» 'ولكن حادث قصر ثقافة بنى سويف لم 
يكن حادث انقلاب قطان أ, عانة مروي! سكن 1 
يتكرر كل يوم: أو حتى حريق «شونة؛ أو مخزن 
0 سن » إنه - اثقافى؛ 
فة ورمز لهاء وأصبح حديث 


الى العم لطبيعة العادث مس وحجم 3 ثة 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


التى أودت بحياة نحو "؛ ة أبنا 
الوسط الشقافى المصري تأحزن وأششيا 
ملايين المصريين وأوجع 

انستعيد 


المأساة: التى تكفلت أشن 1 
والأسبو بمتابعتها ونقنتها شاشات 
التليفزيون: ولكن من الأهمية أن نقرأ دلالات 
الحدث ومعانيه» وان نكتوقف كثييراً؛ ونراقب 
الدخان المتصاعد من محرقة بنى سويف بعد 
. دون . ناع 55 
المأساة 0 دأقرأ الحادثة, وأغفلوا تماما 
إلألم الإنسانى لعشرات الأسر التى فقدت أحد 
أبنائها أو بتاتها أو عائلها؛ ولم ينتبه أحد 
للبعد الثقا درك الذى أسفر عن فقدان 
أسماء اذ ف عام عازم|الماشرع . 
وبدلا من , الذين احتارقوا 
فى كهفا بنى سبويفب؛ اطلق لاعبو السيرك 
ثيرانهم الكثيفة للتغطية على حقيقة المأساة. 
لم يتحدث أحد عن أن حرائق الثقافة 
المصرية مشتعلة منذ ١4‏ عاماء سواء أكانت 
حرائق مادية حدثت ت فى أكثر من موقع ثقافى 
أم كانت «حرائق؛: من نوع آخر مثل حرائق 
الآثار» او حتى - وهذا هو الأخطر - هذه 3 
الحرائق المشتعلة دوما بين وزير الشقافة 
والوسط الشقافى فى مصرء والتى يعود 
تاريخها إلى الوزير الذى أطلق صيحته 
الشهيرة «تخويناء وتقليلا من وطنية المثقفين المثقفين 
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المصريين فى السبعينيات ٠»‏ بعبارته التى 

تشولق الو نت د سواشيبا فى 28 ارقت 

حماها الله؛ إلى الوزير الذى أدخل - 

كما أعلن - المثقفين مرة إلى الحظيرة: 

بعد مأساة بنى سويف بأنهم مرتزقة. 

الحرائق إذن مشتعلة وزادها اشتعان” هذا 

«الجيم: :64111): أو الشو , 2,5110117 

السياسى الذى لعبه أو عرضه - لا 0 

«الوزير الفنان: على مسرح 

الإسكندرية إلى أسوان دون المرور على على بلى 
سويف أو ربما قفزا عليها!! 

0 البيانات والتصريحات التى صدرت 

الفناة » والتى أعدت هاتفيا على 

سم ...اااي "6 والبيانات المضادة ع 


0 يكنا ا إغادة 'نظر. في العلاقة 
الملتبسة تازيخياة بين وزارة الثقافة ووزيرها 
وبين المشقفين ؛وبناء علاقة لا تفصل بين 


الحوار اساسهاء يحفظ للمثقفين استقلالهم, 
ويساعد الوزارة على أداء مهامها دون 
يت عن دخول 1 الحظيرة 0 وإشعال 
ُ لحرائق . 

0 59 دناضلواء من أجل التفيير 
والإأصلاح تمسكوا ببسقساع ٠‏ الفنان» حستى 
اي دوران المد الثورى الثقافى من 
المميط إلى الخليج عله يصل إلى أمريكا 
اللاتينية .. من يعلم ؟! 
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بابيم الشن ويد كانت لها علاقة بالحظيرة! 
0 2ت ا فواتيره انقلا ابا 
ا ؛ ودالشو » تصوير المشهد 
والشمو ‏ لحيل ويختفى ارو الأصلى فى 


كثيرون خجلوا من نقد الوزيرء لعلاقاتهم 


ويعطهم وجدها فرصةٌ لمواصلة هجومه 
على الانتخابات وتعديل المادة 5 ولجان 

ف الحاكم » الذى تحول الهجوم عليه وعلى 
لجانه إلى نوع من الاستعراض والبطولة؛ 
رغم أننا نعلم وهم يعلمون أن هذا الاستعراض 
وهذه البطولات العلنية تخفى فى الينبر 
محاولات السعى بزحفلق للحاق -بالحزب 
ولجانه !! 1 

أشعل هؤلاء الحرائق «كل بطريقته ووفقا)| | 
لفواتيره واستحقاقاته , وتنائر مع السداد رماد 
شهداء المحرقة . 

نسى الجميع أن لديتا' فنانا أجاد :لخبظة» 

الألوات ولعبة إشعال الحرائق : 

من منا نسى حريق «وليمة الأعشاب» . 1 


ومن منا لم يشهد ! الكبير الذى 
0 سويف بين 
المثقفين المصريين بل داخل الوطن نفسه. 
ا - جازما - أنه كان على الوزير أن 

لعبته باستقالته - إن كان 

0 صلا - وآن يضعها بين يدى رئيس 
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ا عل أ 
52 


| 2 | 


الوزراء» باعتبار الوزير عضو فى مجلس 
الوزباء الذى له رئيس؛ يسمى رئيس مجلس 


لبقن أنه كان عليه أن يستمر على 
«شجاعته:ء ويطالب بالتحقيق معة 'باعتباره 
المسئول سياسيا عما حدث كوزير مختص 
وكان من المفترض من الوزير ين لسن 
أن يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق 
قضائى حول ظروف وملابسات الحادث. 
وكان من المفترض - أيضا - أن يأمر 
الدب للقي مساوم انماع انعدو 
وهندسيه وثفافيه ع 
الثقافة: فى المحافظات المصرية وكل 
امتلايا التابعة 
وكان .من المفترض هن الؤزين إمساان 
بكان أى عقد مؤثمر,صيحفى يطلع فيه الرا 
لعام على حقينقة"مآ حدث؛ وعلى ا 
+ 1 التابغة لوزازتةه !. 
كل ذلك افتراضات لم تحدث» وكان من 
عم عياب أن تحدث . 0 كنا نتحدث م ل : 


عو 0 
أولوياتة. 9 استقراره هو 
- أن ذلك كان 0 من الاستعراض 
الإعلامى الذى زاد من اشعال النيران. لقد 
ف لد ن كبش فداء بعد أن كان قد 
رييه أنه مسنود ومدعوم ا 
الادعاء قال الوزير ضحيته فى ساعات 
لكخمل فصول الملياة: ويسدل السنتار علن 
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أحدث د«شو؛ سياسى؛ خرج منه الوزير - 
كعادته - دون أن يصاب ٠‏ بلسعة: نار واحدة !! 

حرائق الوزير والثقافة لايجب أن تنسينا 
ماحدث ؛: ودخان الحرائق لايجب أن يحجب 
عنا الحقيقة والتى يجب أن تسمى باسمها 
الحقيقى ؛ وأن توضع فى إطارها القانونى؛ 
وهى ؛ دون مواربة؛ جريمة كاملة الأركان؛ 
يجب فتح التحقيق السياسى والجنائى فيها : 
ومسئوليته عما أشعله من حرائق؛: وتحقيق 
جنائى يبحث عن مسئولية الوزارة ورؤساء 
هيئة قصور الثقافة عما حدث » ولماذط“لم تتم 
حماية هذه الأماكن وفقا للطرق المتعارف 
عليهاء تحقيق يشمل محافظ بنى سويفا ومدى 
مسئوليته عما خدث ويمثد إلى أجهزة وزارتى 
الداخلية والصحة* تحقيق ينهئ حزائق الثقافة 
وحرائق «الصدور: ويضع حدا لثقافة الحرائق 
التى يتعمد البعض إشعالها. 

ولايبقى فى النهاية سوى القول بأن على 
أهالى الضحايا أن يتمسكوا بحقوقهم,ء وأن 1 
يتحصنوا بالدستور والقانون الذى يكفل لهم ُ 
حق التقاضى ومحاكمة المسئوئين عن هذه ١‏ 
الجريمةء حفظا لحقوق الشهداءء وحفظا 
لحقوق المجتمع ؛ الذى نعتقد أنه تجاوز عهد 
الحرائق وثقافتها . 
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ربما لم يلق عدد من أعداد مجلة الهلال من الترحيب 
والإعجاب مثلما لقي هذا العدد , الذى تلقفه القاريعء. 
ووصفته الأوساط الفكرية والثقافية بأنه يعود بالهلال إلي 
سابق عهدها ورسالتها الثقافية . 

ألم يتبق من العدد نسخة والحدة في الأسواق» واستجبنا 
لرغبة الكثيزيق فق إصدار ظبعة فانية. 

لقد يَلَقِييَا غشرام المكالمات القليفوّئية ؤألبُرقيات من كبار 
الكتاب والمثقفين فى.مصر والعالمء. التي, تشيد بهذا العمل. 
ونحن هنا لانسعى إلا لتسجيل ما حدث؛ وتقديم الشكر 
للقاريء ولكل من اهتم بنا. ويكفينا فخرآ تهنئة أستاذنا الكبير 
رجاء النقاش؛ وزيارته الخاصة للهلال بعد غياب سنوات» 
واعجاب الأساتذة: كامل زهيري ومحمد عودة وشريف 
الشوباشي وعدد كبير من الأسماء اللامعة » وما خطه بقلمه 
اشاب اللبناني الشهير سمير عطا الله فى الزميلة «الشرق 
الأوسط؛ والاستقبال الحافل من قبل صحافتنا المصرية؛ قومية 
وحزبية ومستقلة 0 ناك ابار خذا ليمع الاك لميضي 
والعهد على مواصلة رسالة الهلال. 

أسرةالتحرير 
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إسارئ 

ما إن يطالع المرءعدد الهلال 
الصادر فى أول سيتمبر 6١٠٠م‏ حتى 
؛ وذلك لعدة آسباب ٠‏ نشير إليها على 
النحو التالى : 
استثنائى كانت تعيشه البلاد ؛ هذا 
الظرف هو انتخاب مصر لمن يحكمها 
انتخابا حرا مباشرا بين مجموعة من 
المرشحين .. وهذا حدث لم يعشه شعب 
مدر على مسان تاريخة الطويل فنا 
سبتمير من العام كم ٠‏ 

ثانيا : شارك الهلال كل طوائف 
الشعب فى حديثهم وهفومهم » إذ 
المعلوم أن أكثر حديث الناس فى الأيام 
السابقة على إلانتخاب كان بيود_يحول 
.. من هنا كان الهلال يتحدذ لفة 
الناس ويشا ركهم مشاظلهم ؤقضتاياهة. 

ثالثا : ساهم الهلال بهذا العمل - 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - 
فى وضع قضية الانتخاب داخل بؤرة 
اهتمام الناس وتفكيرهم » حيث جعل 
فكرة الحاكم هى الفكرة الرئيسية فى 
مجمل الدراسات والمقالات التى نشرها 
فى هذا العدد / الموسوعة .. الأمر 
الذى أعطى الإيحاء لكل من قرأ الهلال 
بأهمية وضرورة بل حتمية المشاركة فى 
انتخاب الرئيس المقبل للبلاد ' 

رابعا : ألقى العدد الماضى من 


أرشيف الشارخ 


قرات العدد 


د. أمان عبدالمؤمن قحيف 


الهلال الضوء على أن تاريخ مصر قد 
شهد نقلة كبيرة منذ عام نذا مم 
مازالت ممتدة إلى الآن من ثم كانت 
الإشارة غير المباشرة إلى الحالة التى 
تعيشها مصر فها هى شعبها يختار 
واحدا من عشرة مرشدين كلهم 
خريخوا من رحم مصر . 

تقآمسا : استكتب الهلال جماعة 
من مشافير كتاب ومؤرشى مصر 
ابجع _يحرلوفين . سخ الأكقاديمى 
المتختضصن! والصحفى النايه 0 
والبيياحث المدقق . ومنهم المؤرخ 
المعروف.. الآأمر الذى ساهم بشكل 
واضح فى أن يأتى العدد على هينة 
فسيفساء ثقافية رائعة : شملت 
الاساليب الأكاديمية المنهجية 
والتصورات التاريخية الإبداعية , 
وكذلك التعليقات الصحفية .. فكان ذلك 
كله سببا فى إمتاع القارىء وتنشيط 
عقله وإثراء ثقافته . 

سادسا : لم ينس هذا العدد من 
الهلال دراسة رؤية بعض مبدعينا من 
الأدباء الكبار - أمثال شوقى وحافظ 
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ونجيب محفوظ وغيرهم - لمسالة نظم 
الحكم .. فكان لذلك دلالة رائعة على أن 
المبدع المصرى تعامل مع السلطة علي 
مستوى التصور والإبداع . 

سابعا : نجح العدد إلى حد كبير 
فى تغطية تاريخ أغلب من حكموا 
مصر وأذاروا حركتها على مسار 
الزمن . من هنا فهويعد بمشابة 
موسوعة مصغرة بهؤلاء الحكام , الأمر 
الذى يزيد من أهميته وأهمية الدور 
الذى يمكنه تنيته؛ حيث لايتاح 
الكثيرين - من المهتمين بالثقافة - 
الاطلاع على الموسوعات والمراجع 
التاريخية المطولة .. من ثم تبرز قيمة 
مثل هذا العدد فى قدرته على تزويد 
القارىء بمادة تاريخية لا بأس بها عن 
تاريخ مصر بون تكبد لمشقة البحث 
والاطلاع على الموستوعتياتزوالمزاجع 
المطولة . 

ثامنا : اللافت للنظر منذ الوهلة 
الأولى أن حجم العدد جاء آكبر بكثير 
من المعتاد حيث فاق عدد صفحاته 
مجموع عددين من بعض الأعداد التى 
أمنيرفا اليسلال فى الشنهوز لو 
السنوات الماضية , الأمر الذى يكشف 
ويؤكد وعى القائسين على أمر الهلال 
بأهمية وخطورة وقيمة الموضوع الذى 
تكفل العدد بمعالجته ؛ خاصة إذا 
أدركنا أن ظهور العدد علي النحى الذي 
صدر به من شأنه تكليف دار الهلال 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


المزيد من النفقات والمصروفات سيما 
فى ضوء ارتفاع أسعرر الورق 
والأحبار. 

تاسعا : كان اللافت للنظر أيضا 
أن الهلال - وهى مؤسسة حكومية - 
لم تقع فى خطأ التحيز لمرشح معين 
الفرصة سانحة لأن تستكتب المجلة 
أحد أنصار أى اتجاه معين وتطلب منه 
تدبيج مقال يمتدح زيدا أو عمرا » غير 
للمجلة وللقائمين عليها ؛ إذ هى تؤكد 
بذلك دورها فى تدعيم الديمقراطية 
وترسيخ مبادئها خلافا لما فعلته بعض 
المؤسشيات الأخرى التي تهيزت - 
لبعض المرشحين - فى سفور شديد 
قكانت النتيجة أن فقدت بعض 
عتضبداقتقها أمنا القارنء : 

عاشوا :اتكشف الفدد بالصورة 
التى خرج عليه - من تَنُوع فى المادة 
العلمية وتعدد فى الكتاب والباحثين 
وكذلك الاعداد والاخراج - عن اشتراك 
مجموعة من الصحفيين والإداريين فى 
أنهم بذلوا من الجهد الكثير » وواضح 
أيضا أنهم أصطفوا خلف الاستاذ 
مجدى الدقاق رئيس تحصرير مجلة 
نشاط وحضور أكثر لمجلة الهلال فى 
الفضاء الثقافى العريى مستقبلا . 


لسسع كسح 


د 
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را و ا اح 


.. خمسة وعشرون يوماً كاملة مرت على فاجعة حريق مسرح قصر ثقافة بنى سويف ٠‏ 
لم تجف الدموع على أصدقاء وأحباء.. مثقفين ونقادا وممين: قدموا أعمالهم المسرحية 
بالدم والعرق: وسط فقر الإمكانيات والإهمال والتجاهل والتهميشء ومع ذلك كانوا 
مصرين ومؤمنين حقيقيين إلى أبعد مدى. 
خمسة وعشرون يوما؛ ولا أحد مذا يصدق أن حازم شحاتة قد رحل للأبد عن 
عالمنا» وأن محسن مصيلحى هات فى مكانه؛ وسط نزار سمك؛ وعدحت أبو بكرء وأحمد 
عبد الحميدء وصمالح سعدء ويهائى الميرغنى؛ وآخرين من المملين الشباب, والنقاد 
الكبارء والمثقفين النبلاء. والجمهور العاشق. 
لم يكن أحد متهم يتخيلء. حتى فى أسوأ كوابيسه؛ أن تتحول مسرحيات العبث إلى 
حقيقة والمبلودراما إلى ماسنأة, فتقتل الممثلين والأقاد والجمهرر, لم يكن أحد يتخيل أن 
يصارع الموت فى قاعة صخيرة مغلقة. والنيران تلتهمهء واحدا بعد الآخر. 
خمسة وعشرون يوما والاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات والبيانات والجنائز 
الحقيقية والرَمرد#إتتوالىيتغذاأن ]عجرت الافة "عن وثاتإمن ماتوا؛ وفشلت فى التعبير 
عن فداحة ما لََدَط. 
قد يستقيل وَرْير الثقافة, أو يقال؛ وقد يَحَاسب المسئولون عن المكان وعن الحادث, 
وقد تتحول الفااجغة إلى قطليةامنياسَية: لكن كل ذلك أن بطع على الحزن والغضب. 
فى بنى سويف راح أحباء. وأصدقاء, ونقادن» ومثقفون مناضلون: وجمهور طالما 
[1] استجدينا وجوده: فحضر ليموت محترقاً. 
الل سيصير 6 مدير ينا للمسرجح المصرى الحقيقي» ولشهدائه, الذين تدموا أقصى 
ما يستطيع أن يقدمه الإنسان: أرواحهم؛ بعد أن بذلوا أوقاتهم وصحتهم ووقتهم دون 
15 مقابل يذكرء من أجل أن يصلوا بفنهم إلى كل أقاليم مصر, ويقدموا مسرحاً حقيقياً. 
للبسطاء الذين لا يستطيعون حضور عرض مسرحى فى القاهرة: ومسارح القطاع 
5* الخاص, لكتهم ماتوا جميعاً, والكل متهم.. لا أحد غير مسئول عما حدث.. كلنا 
ثولو: 


المثقفون رثاهم أصدقاؤهم وأحباؤهم وتلاميذهم: لكن الجمهور راح للأبد» وتحول 
ضحاياه إلى رقم ضمن 48 ضمحية؛ كان لكل منهم حياة وآمال وطموحاتء ذهبت مع 
الركام الذى خلقته ألسنة االهب. 
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فى هذا العدد تفتح «الهلال» ملف مسرح قصور الثقافة: المهمل, البعيد عن 
اهتمامات المسئثولين: الذى عانى رواده طويلاً. حتى احترقوا بالتجاهل؛ قبل أن 
يحترقو! بالنيران: ويكتب الناقد المسرحى الكبير مهدى الحسيتى عن صراع الشهداء 
ضد التهميش والفساد قبل أن يصارعوا النار فى قاعة مسرح قصير ثقافة بنى 
سويف. 
.. خلال الشهور القادمة؛ قد توفر وزارة الثقافة مسارح أخرى جديدة؛ بدلا من 
تلك الآيلة السقوطء والمحترقة بالعفن والفوضى؛ وقد تخصص ميزانية ضخمة لإصلاح 
قصور الثقافة: لكنها لن تجد من يستفيد من كل هذا؛ لأنهم ببساطة: ماتوا؛ ولم 
يعودوا بينناء أما نحن فلن نغفر ولن ننسى.. 

الهلال 
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م1 


نكا 


اكتوير ؤء٠‏ ام 
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راح هؤلاء الذين لم يحلمى, أن 
يضَبهوا موسا ولا أقماراً أو 
نجوماً .. بل اختاروا أن يكونوا بين 
الزحام ٠‏ أغلبهم ممن قضوا 
شيابهم الباكر مندمجين في 
منقيق اليواء والمميزة المريضة 
المترامية ومدنهم المتواضعة وآحيائهم 
المهمشة . خسرنا هن أضنوا أنفسهم في 
التعلم والتثقيف الذاتي والممارسات الفنية 
الطامحة » هكذا صليس - 
وقصورها ,اللسيكا قاشيئا حلي أصيهرا 
حقائق صغيرة كفيرة لخر بلْميلية وؤدة 
الأثر أسماؤهم تتردد بين هراة المسرح 
وعشاقه وغمار المبدعين في كل مصر ٠‏ 
حقاً لم تصبهم شهرة نجوم التليفزيون 
والسينما وكبار الكتّاب والفنانين ٠‏ لكن 
يكفيهم أنهم سبعوا لامتلاك الحقيقة 
بصدق وإخلامن ؛ يدفعهم إدراك عميق 
لمسئوليتهم أمام هذا الشعب . فوداعا 
مشبعاً بكل مشاعر الحزن والفقد والالم, 

راح هؤلاء الذين عملت بين 
من رقاق الطريق الطويل . عشقنا معأ 
تراب هذا البلد الذى لم يعد أمناء 
التقيتهم فى رحاب (السامر) الذى حطمه 


البيروقراطيون والانتهازيون 
والمقاولون 1157 . وفى «منف» 
أطلقه على نشرة صغيرة 158٠‏ ؛ 
أصدرتها ثقافة الجيزة: أصبحت 
قاعة عرض صغيرة أنشأها عبد 
الرحمن الشافعى . ثم ثم أقيم المبنى 
الحالى بنفس الأسم مقراً لأنشطة إدارة 
المسرح .. فإدارات ثقافية وفنية عديدة 


«الشرى) .. كنا ننطلق من هناك - سواء 
من الساسر أ من منف - إلى أعماق 
للمؤوترنيؤة . أو لنشارك فى ندوة 
همتخخصة أرلثلقى محاضرة أو لتعتمد 


مخرجاً. كنا نشهد العروض معأ كلجان 
للمتابعة القنية (النقدية) فى طور نموها » 
فنناقش مع أعضاء الفرق والنخبة المحبة 
المحيطة بها كل مشروعات العروض , 
عنصراً بير د واس سما 4ن 
شخصاً؛ لا لكى نفرض رأينا أو رؤيتنا » 
وإنما كي نوجه ونطرح ما لدينا من زاد 
ثقافى أو علمى أو خبرة سيقت أعضاء 
هذه الفرق بحكم فارق السَن أو الممارسة 
كنا نعود أو يعود بعضنا . كى يجنى 
ثمار ها بذلناه من فكر وجهد ٠‏ ليجد 


" كاتب و ناقد مسرحى 


أرشيف الشارخ 
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العرض السابق وقد أصبح لآحقا أكثر ‏ يتحهكمين - سلبا - فى الأناكن 
جلاء وجمالاً :حيث تأخذ الفرقة والميزانيات والأنشطة . 
بمقترحاتثا أو بعض منها أو عالجت عقبات مقصودة ومعوقات 


نواقصها بأسلوب مبتكر من عندياتها » 2 ولآن هذه الحركة نتوجه لفئات بسيطة 
فنختار منها الأكشر تعبيرا وتأثيرا من الشعب المصرى مستجيبة لحاجاته 
والأرقى فناً للمشاركة فى مهرجان الثقافية والفنية ما أمكن : وتعبر عنه ها 
تعرض فيه كل فرقة عملها على مدى أمكن أيضاً , وتبتكر أساليب وتقنيات 
ليلتين أمام لجنة التحكيم وذلك على مسرحية جديدة فأخذت بعداً فكرياً وحالياأ 
مسدرح المحافظة , ثم تكون مكافأة الفرق خاصاً . اتسعت مطالبها المعنوية والمادية , 
الفائزة .. العرض على مسرح السامر, ويما لا يتفق مع الأفق الثقافى السطحى 
ومن اللملفت أن كثيرا من أعضاء الفرق والمحدود لكشير من الموظفين المحليين 
لم يكن قد زار القاهرة حتى ذلك «المسئولين والمركزيين » حتى نرددت فى 
الحين ! , ردهات المنشآت الثقافية بالأقاليم وفى 
وفى خضم سفرياتنا ورحلاتنا إلى مكاتيا الإدارة العليا سواء » عبارة «نحن 
أعماق أقاليم مصر وقراها ومدنها ©غمير هرتاحين للمسرح وأن هذه الفرق 
الصقيرة ٠‏ ويين جدران السامر المقدور ومطاليها أصبحت عبثاً مزعجأ مقلقا 
وفى لجان المتابعيدة لجان اخنتستار- بللزاعية» يدوهكذا تضاعدت حالات إفمال 
المروض ,٠‏ وفئ التدوات التى تهقب كل أنشطة «أج3 الفنون ويجسع الثقافات»: 
عرض ؛ وفى مدآولآت لجان التحكيم ٠‏ وأقيمت في وجهه العقبات والاتهاماث 

م ولى صفحات التشرات المضاحبة » ' والإجراءات, 
تفاعلنا وتمارفنا واختلفنا وتقاطعنا مسيرة طلويلة متعرجة 
وتصادقنا . كل ذلك بفضل حركة غنية 22 يكاد الجميع يتفقون على أن ذروة هذه 
نشطة زاخرة بانقدرات والمواهب هى الموجة المتصاعدة منذ مهرجان 1514 
حركة مسرح الأقاليم وعشاقه . لفرق الأقاليم على مسرح الأزبكية , ثم 
لكن لابد من التنويه بأن الأمورام مهرجان 1401 على مسرح الجمهورية , 
تكن على هذا القدر من الاقة والترتيب. ثم مهرجان افتتاح مسرح السامر ١90.‏ 
فكثيراً ما كانت تقوم العقبات إزاء الفرق فى عيد الفلاح كان مهرجان ال ٠١١(‏ 
٠وكثيراً‏ ما كان الفسدة واللامبالين وى يوم) الذى حضمّرنا له وأقعناه ونظمناه 
غير الاكفاء أو أعداء الثقافة والفن .. حين كان د. سمير سرحان على رأس 
وأغلبهم من الإداريين والماليين .. الجهاز 1586 ٠‏ ولعل صعود نجمه ليصبح 


ْ 
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أسرة فيؤفية عشقت المسرح تالز 


رئيساً لهيئة الكتاب كإن يسبب النجاج 


الباهر لهذا المهرجان] 

بعد ذلك تولى تتتضوابتنا أعتناة 
جامعى ترك الجهاز نبا للقوضى لآنة 
كان مشغولاً بنشو صوره واسمه كثيراً 
فى الصحف , ثم جانا فنان ثبيل هو 
محمد طة حسين» ٠‏ وليس من قدراته 
النضال ضد الفساد والبيروقراطية ؛ فى 
حين أنه أنف السير فى ركابها » فسآثر 
الاستقالة ؛ ثم جاء بيروقواطى قدير لديه 
من الحيل والأساليب والخبرات والقدرات 
ما أهله لتنقيذ خطة شرسة قديمة نشطت 
فى كواليس الحكومة فى النصف الثانى 
من السيعينيات . 


أرشيف الشارخ 


د بسويجية .تنقيذ الجهاز 

من #تميفيع] « 

عخؤاً لظلا لوف نرجع ربع قرن 
لبا لتلكم تفقو للّعى على صصحتها : 
ففى أواخر السبعينيات استبعد الكاتب 
سعد الدين وهبة من قيادة الجهاز » وتعمث 
ولكنهم لم يتمكنوا منه بحكم حرضه 
الشديد ومعرفته الدقيقة بدخائل النظام 
السياسى وآليته. بل ورفع قضية كسبها 
وعاد إلى العمل وظل فيه حتى بلوغه سن 
المعاش فاستيبعد من مناصيه الرسمية 
والسياسية والأدبية العديدة , فرجل 
النظام الأمس لم يعد مطلوباً بعد أن 
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أدى رسالته على أكمل وجه » فلقد حدث 
تصول عميق قى سياسة الدولة . 
رافق ذلك أو سبقه حملة صحفية 
غوغائية تردد نغمة كاذبة مثل : انحراف 
الثقافة الجماهيرية عن واجبهاء وسيطرة 
الشيوعيين على الجهاز : وبدأت هذه 
النغمة تتردد فى دوائر رسمية وجلسات 
ثقافية شبه رسمية » حتى وصلت مجلس 
الشعب فيما يشبه الحملة التى قادها 
عضوان فى اتحاد منتجى البطاطس 
(!!) حقاً هناك صلة متينة بين البطاطس 
والثقافة!! طالبت الحملة بإفلاق مواقم 
الثقافة الجماهيرية » وحين 
تولى الوزارة كاتب روائى | 
وصحقى معروف قبل ذلك 
تولى رئاسة مؤسسة المسرحع 
فى فترة سياسية حرجة (١١‏ 
حدث أثناسها أ امتتتقال 
كرم مطاوع وأحعيثد 
عبدالحليم وسعد أردش 
وسافر الثلاثة إلى البلاد 


بجد ٠‏ بل كان هناك - عدا قلة نادرة - 
مدّعون للشيوعية ويبغاوات وانتهازيون 
يتشدقون بعبارات يسارية واصسطلاحات لا 
يفهمونها كى يحققوا منها نوعاً من التميز 
الزائف وليجنوا الاتبهار الساذج والمكاسب 
الشخصية . وكان من بينهم عملاء لأجهزة 
أمنية مختلفة مهمتهم ترويج هذا المناخ 
(النخسائى) الكاذب وتوزيع الشنائعات 
والأراجيف ضصد الشرفاء من كوادر الثقافة 
الجماهيرية , لذلك لم يقم الأستاذ شفشق 
بتتفيذ مطالب اتحاد منتجى النطاطس ولا 
الفوقاء من الصحقيين والإعلاميين » بل 

اكتفى بتغيير أسماء المواقع 
إلى مسمى جديد هو : المراكز 
الثقافية ؛ ثم طلب هن بعض 
الأفراد الغياب مؤقتاً عن العمل 
مع ضمانهم هسرف رواتبهم 
إتخوافؤّهم: وكان من بين هؤلاء 
المخرج-عك الرحمن الشافعى » 
ونا كان على ضلة ضنياقة 
سابقة مع المسثول الجديد . 


العربية - قاء هذا !لوزي عبد الرحمن الشافنى فى عينه مديراً لمكتبه ؛ حتى 


بتعيين عبد الفتاح شفشق 


عات صددقة مواتية : فقذا زتحل 


ليفوم بتصفية الثقافة فجأه الفنان والمثقف الشعبى 
الجماهيرية وتحويلها إلى الكبير «زكريا الحجاوى» غريياً 
مؤسسة صورية مهمتها فى قطر ؛ بسبب أضطهاد سعد 
بعد تطهيرها من قديمة بين أنور السادات وبين 
الشيوعبين» غير أننى أشهد الحجاوى . فطلب الرئيس إقامة 
أنه لم يكن هناك شيوعيون أمسية فنية عنه (وكانت 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مشهد من مسرحية (نازلين 


المحطة - لين مصيلحق 


الأمسيات هى إحدى الحيل النئن: مود ى محبطة ٠‏ ولكن يبدى أن 
إليها الحكمة التتلس من الس لي من ثقافة الشعب وفنونه الوطنية 
ومخرجيه المقلقين ع 8ك بهى الإبقاء على 
الشناففي العاين يلم 3 7 فع تَفَرَيْم 
فاستدعى جماعة | ابي فى ؛ تكاهملت الإدارة 
غجر وفلاحين وكذا مجمؤوعة من ممثلات 2 اللركزية (القاهرية) جميع الأطراف 
وممثلى الثقافة الجماهيرية من أقباط (الأقاليم والملهمشون) ؛ فلم تعد تتابع 
ومسلمين ؛ وأقام عرضا مازال درة فى عمليات التشغيل والأنشطة ومواظبة 
أرشيف التليفزيون المصرى حضره الموظفين على الحضور ؛ بل أصبح هناك 
الرئيس , هو المغناه الممسرحية الشعبية بعض المواقع لا تفتح إلا فى المناسبات » 


«عاشق المداحين». هذا العرض أوقف 
إجراءات البطش التى كان يكنها له جناح 
من جهاز الدولة ؛ مما أنجح توجه شفشق 
المراوغ الذى لا يريد أن يرتبط أاسعه 
بجريمة حل أهم جهاز ثقافى (وزارة ثقافة 
مصغرة) بعدها مضت الأمور بين بين » 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وأحياناً لا تفتح أصلا إلا يوم وصول 
المرتبات والحوافز » أما ميزانيات الأنشطة 
فلم تعد تصل إلا بعد إلحاح شديد » حيث 
ينهمك الموظفون - وأغلبهم لا علاقة له 
بالثقافة والفنون - فى تدبيج كشوف 
الحوافز (الحوافز على أى عمل ؟ أين 
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الإنتاج ؟) التى ليست سوى حيلة 
بيروة راطية للتغلب على انهيار جدول 
المرتبات على مستوى الدولة ؛ لذلك لا 
تدهش حين تجد أنابيب ال (باقاريا) 
للإطفاء . مظلق عليها فى المخازن قى 
حالة غير صالحة لإطفاء عود كيريت . 
تغيرات كارثيه 
قام الرئيس الجديد للجهاز بعدة 
إجراءات أدت إلى هيمنته الحديدية ومن 
ينوب عنه على كل مستويات الجهاز 
وتتمثل فى : 

١‏ - الغى اجتماعات مجلس الثقافة 
(ويتكون من مديرى الثقافة فى 
المحافظات وبعض مديرى 
القصور فى مقابل رئيس 
الجهاز ومديرى الإدارات 
المركزية) الذى كان يعقد كل )0 
شهر أو يزيد لبناقش ألحوال | 
الجهاز وبرامجه ومشاكله /4آ 
وخططه ؛ وكان مرح من | ) 
أهم الأنشطة التى تطرح فى ١‏ 
هذه الاجتماعات ويمكن أن 
نعتبر هذه الاجتماعات 
شكل ديمقراطى إلى حد ما 77717 
“إلى جانب فرائده فى [ 
تنظيم وتنشيط العمل . 4 

' - قام بتجميد دور 
جمعيات رواد قصور وييوت 
الثقافة ؛ وهى جمعيات شيه 
أهلية تلحق بالمواقع النشطة 


أرشيف الشارخ 


التى يؤمها جمهور كبير ومتنوع ومستقر ؛ 
لتقوم بمهمتين أساسيتين : الأولى كانت 
إنجاز تنظيم قانونى يجمع المترددين على 
مواقعنا فى علاقة فعالة مع الإدارة 
وأخصائييها , والثانية هى المساهمة فى 
تمويل الأنشطة هن اشتراكات الأعضاء 
وجمع التبرعات إلى جاتب عائدات تسويق 
الأنشطة ولصالح الصندوق البنكى لكل 
جمعية الفاضع لمراقبة وزارة الشثون 
والجمعية العمومية وإدارة الموقع والجمعية 
المركزية والإدارة العايا » وكان المسرح من 
أهم الأنشطة المستقيدة من هذه الجمعيات 
فعلى الأقل كانت تغطى تكاليف إقامة 


خد الت الستليق وإعاشة المخرج ولجنة المتابعة 


الفنية وهصهم الديكور القادمين 

هن القاهرة وهكذا تتحعفق 
درجة ما من الشفافية أو نوع 
من الرقيابة الذاتية على 
؟ تصرنات الموقع ومديره وحياته 
0 «اليومية,,, وهذا ها كان بضايق 
005 اليعيض 

*-هم ف إلى خَلقَ 
مستويات وظيشيبة كثييزة 

ومتعددة؛ أدت إلى تكاكؤ 
| البيروقراطية على صدر الجهاز 
٠» | ''‏ فباعدت بين شخص الرئيس 
وبين قواعد الجباز من 
أخصائيين ورواد ٠‏ فمن قبل 
يستأذن من السكرتارية ليدخل 
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من مسبرحية (عصفور خاي يطير) 


إليه , أما منذ ذلك الحين فداشاً هآ يكون 
الرئيس (مشغولا جدا جدأ ولديه اجتماع 
مهم للغاية) » وعلى القاوم مين الصعيد أو 
من سيناء أن ينتظ رهد ة|أيام لعله 
يحظى يمقابلته أو الايقتايله أبداً » وف 
الأغلب يكون موضوع اللقاء هو ما حدث 


للمسرح أو للمسرحيين فى الموقع البعيد ٠‏ القانونية والتفتيش الإدارى »ومع ذلك لم : 
4 - قام بالهيمنة الكلية والتفصيلية يأخذ بقراراتها وتقاريرها ‏ إلا لغرض ما 
على امال فى كل أبواب الصرف وينوده ٠‏ .لهذا أصصبح الرئيس وأعرانه هم 
متبعاً سياسة سيف المعز وذهبه ٠‏ فكان المتصرفون الوحيدون فى النتائج واتخاذ 
أن أثل أعناق بعض الرجال والنساء ٠‏ أما القزازات . 
من لم يستذلوا فقد عانوا من التهميش أو 7- اسستقدم للجهاز عناصر موالية 
الإقصاء (راجع ما حدث للأستاذ صلاح من خارجه - نقلا وندباً - وضعها فى 
شريت مؤسس قصر ثقافة أسيوط مراكز الإدارة العليا » بينما لم تكن تحمل 
وآخرين) . وهنا أصبح هناك المرضى أن تحترم الخبرة التاريفية للجهاز, 
أرشيف الشارخ 


عنهم من ذوى الحظوة ؛ وهناك المفضوب 
عليهم والستيعدون ؛ وهناك المهملون وهم 


اجمهرة يمظون الموظفيتن والأخصائيين من 
الأغلبية الصطامتة , 


+ فاح بِتسِببخِيم إدارات ثلاث فى 
اتجاه قمعي هى : الأمن والشثشون 
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وأغطاها كل المزايا والفرص للتحكم فى 
كافة القطاعات والكوادر القديمة فى حين 
قاموا بتصعيد العناصر الموالية لهم فقط 
فأصبحوا يأمرون وينهون دون أى 
أعتبار للطبيعة الديمقراطية والشعبية 
والوطنية والإنسانية للجهاز . 

+ - منذ اللحظة الأولى لوصوله 
باستغلال إمكانات الجهاز . بإفتعال 
المهمرجانات التى لا تعبر عن تشاط 
حقيقى متجذر فى أعماق الجهاز » كان 
هدفه فقط هو استقطاب المشقفين 
القاهريين وأشباههم إلى جانب بعض 
الطامحين من مثقفى الأقاليم » لحساب 
الدغاية غير المباشرة لشخصته . لذلك 
أنشاً إدارة النشر (وهذا أسر مطلوب)] 
غير أنه قام بتضيخيمها . وضخ أغلي 
الميزانية لجسسابب] يإوكان فذا-علي 
حساب الأنشحطة المسرحية ميزه عخ 
أنشطة الخبنزةالشاريتلفنيلة لتشقافة 


فنا الجماهيرية . 


1 4-قامم بإنشاء 
ك5 
؟ الأقاليم - فى حين لم يهتم 

بإعادة بناء مسرح السامر 
فده التجديدات مولها 


أكتوير ١٠٠1م‏ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


خسارة من حيث الجدوى الاقتصادية . 
رغم فخامتها وجمالها مثل مسرح وقصر 
ثتافة الإسماعيلية 0 ومسرع وقصر ثقافة 
الفيوم . بالإضافة إلى نقص فادح فى 
المعدات من كشافات وشمسات ومنظمها 
ومعدات الصوت الصالحة (التى لا تؤذى 
الأثن) وأجراس الإنذار عند الحسريق 
ووسائل الإطفاء الأخرى ٠‏ وغياب الفنيين 
المدربين (أغلبهم خرج للسعاش ولم يتم 
التعاقد معهم بعد ذلك) فى حين تتم 
التعاقدات بالواسطة مع من ليس للعسرح 
أو الموقع حاجة بهم كذلك لم تقم دورات 
لتدريب الجدد » إذن فمجموع المعدات 
المتاحة والفنبين المهرة ومتطلبات الأمان 
الوجودة على طول خط الصعيد لا تكفى 
سوى موقع واحد فقط من ١١‏ موقعا فى 
عواصم المحافظات دون ذكر المدن والقرى 
واحصداجِاتها الفنلة والثقافية . 

١‏ فنام خف تدريجى لميزانية 
إدارة المسرح ويشكل خفى ٠‏ ويقوة سلطلته 
الإدارية وقدرته على قهسر المخالفين 
وإخافتهم أو استبعادهم ؛ فكان 
أن تم إطفاء الأضواء فى مسرح 
السامر حتى يتم هدمه (فيما 
يشبهالمؤامرة) 1947 ,ثم 
أصبحت العروض تقدم فى أى 
مسابقة ليلة واحدة فقط بدلا هن 
ليلتين ٠‏ فأصبحت الفرقة تأتى 
لتقيم مناظرها وتنفذ إضامّها 
وتعقد بروفتها الأخيرة » وتقدم 
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عرضاً , وتشارك فى ندوتها (إذا انعقدت) 


ثم تسافر إلى موطنها في نفس الليلة 
بحجة أنه لا توجد أمكنة للنقم أرإقيرائية 


للإماشة : وفكذا توالت المصايُلٌ : «لفقد 
ألغيت لجان المتابعة الفثية للفسرق 
والعروض » وم العبث في آلية لجنة 
القراءة وشفافيتها وتقاريرها وقراراتها, 
ومن جانب آخر قام بعض الموظفين غير 
الموهويين سواء فى التاليف أو فى 
الإخراج بفرض أنفسهم مالة على 
الأنشطة . وتم تكليف عنامر غير مؤهلة 
هن خارج حركة مسرح الثقافة 
الجماهيرية بأعمال مهمة؛ وكانت النتائج 
سيئة دوما كما تم انتاج مسرحيات 
لبعض ذوى الحظوة خارج الخطة » وكان 


.02م 01000126 


جمهور مسرح الشعب 


ذلك دعماً للشلليّة وتبادل المصالح وزيادة 


عدد الأتصار وإرضاء بعض الصحفيين » 


وتخ إغتقتام النقاز هن تميئرفات وأخطاء 
كَثيرة كان يقرم يبا بعشل ملبيرى المواقع 
أي موظفيهم - خاصة المأليين منهم - فى 
حق الهواء وأيمهساً فى حق القنانين 
المحترفين الذين كانوا يذهبون إلى المواقع 
لتقديم العون والخبرة الفنية للفرق . وتعت 
تصرفات كثيرة غير قانونية ؛ منها تزوير 
التوقيعات والفواتير وكشوف الصرف 
والإيصالات. والتسويات المتواطثة 
لميزانيات الفرق وعسابات النشاط ؛ وتم 
إغضاء النظر بل والعفر عن كثير من 
الناصب أو النفوذ أو المظوة ؛ أو لأنهم 
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لق نكم ! 


باع فى قة ما قو يقتسمون مآ تهبوه 
مع آخرين مما يحصلون عليه من مال 
المسرح والثقافة الحرام . 

كل ما سسبق أدى إلى نمى العمفن 
والفساد والفوضى واختلال المعايير فى 
لرجاء الجباز , أما رئيس الهيكة ب آنا 
كان اسمه فكل ما يهمه هو أن بستخدم 
الهيئة (منطأً) لمنصب أعلى ٠‏ أو فرشاة 
لتلميعه كى يصبح وجهأ تليفزيونياً 
وإجتماعياً يراقأ . والهدف هو كرسى 
الوزارة أو أقل قليلاً ٠‏ وليذهب مسرح 
الشعب وثقافة الشعب .. بل والشعب كله 
إلئ الجحيم ؛ وهذا ما حدث فى بنى 
سويف , وهذا هو السبيب أو الأسباب 
لكل ما حدث فى جحيم الهيئة العامة 


وحوافن الاخصائيين والفنيين ثم الإداريين» 
على أن كل ذلك مشروط بمعيار الإنتاج 
والسلوك الأمين وليس حقاً مكتسنباً . 

والعناية بإعادة الهيكل القديم للأنشطة مع 
مراعاة تحديثها وفقاً المتفيرات ووفقاً 
اجداول زمنية محددة ولنجزات مستهدفة . 
مع توزيع الجهد والوقت والمال والبشر - 
على نحو عادل ومتوازن - بين جميع 
الأنشطة مع مراعاة أن أنشطة الممسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية تجتذب أعداداً 
كبيرة سواء من الممارسين أو من 
المشاهدين ٠‏ وبالطبع العودة لإجتماعات 
مجلس الثقافة دورياً وتفعيل جمعيات 
الرواد » والعمل على إعادة بناء مسرح 


لقصور (قصور فى الأداء وتقصير فى 'لساصسو فى مجمع ثقافى شعبي يكون 
العمل !!) : نافذة لثقافة الشعب على القاهرة . 
العوية للأصول,- >--هذه الؤيتسة (ميئة قصور الثقافة) 
ا 0 الوِهَاد | ملك الأمذاكلها ,اؤْمَن الممكن - لوصحت 
الغلير على اكتاتن من العمل لانن ...الاب - إن تي يور عضيقا مؤارة 
ع مس وف مستقبلها ؛ إذن لابد لس نبي 
من أصغر وحدة فيه ؛ وهى بيت الثقافة : الة> :3 ل ) . : 
قى أقنصى أطراف الخديطة الم اة” المن 0 ا م 
ومن أصغن اخصسائ ود ل عوبر يصح أن نتبع حزيا فى تيارا أو مجموعة 
ٍِ مصالح خاصة أو شخ صاً . علينا أن 
فهو قيادة العمل وخبيره المحلى » وأن - 
تعتبر الفترة المسائية وى الزى.: نحرص أن تكون لدينا مؤسسة ثقافية 
الرئيسية للعمل والنشاط ما دمنا فى إبداعية ديمقراطية وطنية مصرية ؛ تعمل 
خدمة المواطنين فى وقت فراء به ٠‏ بالثقافة والفنون ولا تعمل بالسياسة ,ولا 
وإخضاع كافة المواقع والأنشطة لنوعين تكتفى بالانتماء إلى الماضر فقط ؛ بل 
متوازيين جح اق ده من المتابعة : الفنية تنتمى لماضى أمتنا المصرية العريق 
والإدارية . ومضاعفة مرتبات وأجور ولستقبلها المأمول . 
ا وو سه مسعة دصو 
أرشيف الشارخ 
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وا 
«ليربول:: 
أنمنى ألاينسونى 


عندما كان «بول» برقد محتضرا, 
قال: «أتمنى ألا ينسونى». ورحل فى العام 
444١ء‏ هو الذى ود فى العام ؟١15,‏ 
وأصبح واحداً من عمالقة الأدب فى القرن 
العشرين؛ بعد أن أنجز عدداً من الروايات 
التى صارت مشهورة؛ بفضل تحولها إلى 
أعمال سينمائية كبيرة ومبهرة» نالت 
العديد من الجوائزء ما كان منها حربى» 
أو خيال علمىي» مثل: «جسر على نهر 
كواى»» «كركب القرود» و«دألعاب العلماء» 
التى نُشرت منذ سنوات فى دار الهلال. 

ويبدى أن «بي تر ]لول انّابينتلى؟ 
فالباحثون فى تاريخ الآنب يزيظهم دائماً 
العثور على نص روائي ديم للأدباء 
الكبار الزاحلين:.ويعقه إلى الثور: 
خارجين به من الأوراق المهملة والمنسية 
والضائعة للميدعين , 

وها هى «الأثرى وسر 
نفرتيتي» نص روائى كان ا 
موجوداً وبسط أوراقه. ولم 
ينشر بعد, تكتشفه ابنة أخيه 
كريستيان لوريو؛ وتدفع به إلى 
أحد الناشرين؛ لتثبت أن بول | | ) 
كان متنوع العطاء. فهذه |11 


.02م 01000126 
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الروابة التاريخية المكتشفة عن فصر 
الفرعونية, 
5 وحتى الآن؛ لم يعرف أحد تاريخ 
كتابة هذه الرواية, لكن موضوعبها يشين 
إلى أن ديولة كان منشنوقاً: منبهراً دما 
قرأه عن الملكة نفرتيتى والأمير توت عنخ 
آمون: واللعنات التى لحقت بكل من له 
علاقة باكتشاف تابوته! 
وإنكآن بعض الباحثين يرجح أنها 
بابل رواياته الأخرى المشهورة, 
متها" كمسلا علق نهراكواى» التى انتبه 
ليها الم آلإفُجنيي/إلكبير «ديقيد 
لين» - مخرج دكتور زيئاجو» ٠‏ ابنته رايان» 
المطريق إلى الهند اا فاج ب 
فراتكلين شافز وَيقهم للكاتب الفرنسى || 
«كوكب القرود» التى تحولت إلى 205 
3 سلسلة طويئة من الأفلام 
والمسلسلات التليفزيونية. ١‏ 
ترم هل تالور ماري ودع 3 
وتتحول إلى فيلم رائع يجذب 
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د.مراد 


أظن أن إثارة عنوان هذا 
المقال على هيئة سؤال يعنى أنه 
موضع تساؤل. والتساؤل ؛ هنا» , 
على نحوين: تساؤل عن المستقبل ‏ 
وتساؤل عن العقل المصرى إلا أن 
هذين التساؤلين على علاقة, 
وليس فى الإمكان الكشف عتها إلا بعد 
حدوث تداخل بين التساؤلين, 

ونيدأ بالتساؤل الأول: 

ما المستقبل؟ 

أثات الزمان ثلاثة : الماضئ والحاضبن: 
والمستقبل. وقد جرى الرأى الشائع غلى 
أن الماضى هو نقطة البداية نتحرك منه 
إلى الحاضر بفالمس تبلا وأنا على الضِدْ 
من هذا الرأى الشائعء لألك. أن المأضئ اهى 
فى الأصل مستقيل ثم تحقق فى الحاضر 
وانزلق بعد ذلك إلى الماضى. إذن لا 
هو نقطة البداية وليس الماضى . ومن ثم 


[| يمكن القول بأن حركة الإنسان تبدأ من 


ثم ثم نثنى بالتساؤل الثانى: 

ما مدى مشروعية الحديث عن العقل 
الضرى؟ 

ومفزى هذا التساؤل أن مصطلح 
«العقل المصرى» هو موضع تشكك. 

والسؤال إذن : 

هل فى الإمكان إزالة هذا التشكك؟ 


وهبة " 

ثزيله لأن ثمة مؤلفات عن 
عقول أخرى غير العقل المصرى. 
فقد تحدث إميل دوركيم 1١80/(‏ 
-1911) عن «العقل الجمعى» 
وهر وإن كان محخصلة جملة 
العقول الفردية إلا أنه يؤلف كلا 
مغايرأ لها كما يؤلف التركيب الكيميائى 
شيئاً مغايرأً للعناصر. وتحدث ليقى بريل 
(لاد4١ا‏ - 1579) عن «العقل البدائى» 
الى لا براعى مبدأ عدم التناقض. ومن ثم 
فهو سايق على العقل المنطقى» وهو (أى 
لفل البدائى) يعتقد بقوى خفية تستطليع 
إحدات السيادة والشقاء وأ 
جوسقاف لويؤن/(1841١‏ - 4 كتابً 
عذرانة «سيكوْلوجِيا الدهماءه جاء فيه أن 
تدنى الارادة وانلعغقل عند الدهماء مرئود 
إلى تمكم القترائن اللاامضورية, والشرى 
وسط الدهماء بفقد استقلاله وقدرته على 
النقد والبرهان. ثم تأثر فرويد ١407(‏ - 
١؛4ؤ5ا)‏ فى كتابه المعنون «سيكوجيا 
الجماعة وتحليل الأنا» بنظرية لويون فقال: 
دمن الميسور البرهنة على تباين الفرد 
لكين لعاصى من ناس الجمامة عن 
الفرد المعزول عن الجماعة». وفى عام 
67 أصدر المؤرخ الإسرائيلى رفاييل 
باتاى كتابا عنوانه «العقل العربى» ثم 
أعقبه بكتاب عنوانه «العقل اليهودى» في 


» مفكر وفيلسوف 
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عام 11 . العقل المصرئى: عند لويس 
إذن قى إمكاننا الحديث عن عوضء؛ قد تمثل الفكر الليبرالى 
العقل المصرى وعن رؤية الذى ذاع فى أورويا بعد الثورة 
مستقبلية لتطويره فى ضوء الفرنسية والذى يتسم بالعلمانية 
ماحدث من تعديل للمادة 77 1 1 والتنوير. والمفارقة هنا أن لويس 
من مواد الدستور الذى نقلنا ‏ طي عبد الرانى ‏ عوض نفسسه فى كتابه المعنون 
من الاستفتاء على «الواحده «المسرح المصسرى» كان قد 
إلى «الاختيار» بين آكثر من نشره مقالات فى جريدة 
مرشح واحد؛ أى نقلنا من المطلق إلى «الجمهورية» فى الفترة هن ”/ر١ا/؛ه9١‏ 
النسبى. وإذا كان تعريفنا للعلمانية بثنها إلى /ا//؛ء5؟١‏ كان قد انتهى إلى نتيجة 
«التفكير فى النسبى بما هو نسبى وليس مفادها أن المسرح المصرى نشأ فى 
بما هو مطلق» فهذه النقلة إذن هى بداية أحضان الدين أولا وترعرع فى أحضان 
ل«علمنة» العقل المصرى. الدين ثانياً وشاخ فى أحضان الدين ثالثاً 
والسؤال إذن : ثم مات فى أحضان الدين رابعاًء ولعله فى 
المصرى؟ الدينية إلى تصوير الحياة الزمنية» ولكنه 
أظن أنه كان يرزح تحت الأصولية . رغم ذلك لم يخرج عن دائرة الطقوس التى 
الدينية حيث التنويل ممتئع لأنه بدعة» فرضها الدين عليه». وفى سبتمبر من 
وحيث العلم خاضع اللسّلتلة!الديئقة حتى إلا إثقس العام فِسََل لويس عرض من الجامعة 
تلحد. بقرار من مجّاس قفادة الثورة, أى بعد 
والسؤال إذن ؛ الانتهَاء مخ كتانة تلك المقألات بتصف عام, 
هل ثمة دليل على أن العقل اللضترئى الأمن الذئى يؤْحى بأنها كانت من أسباب 
كان أصوليا قبل تعديل المادة 6!؟ اتخاذ ذاك القرار. ولا أدل على تهافت 3"؟ 
أظن أن جواب الغاابية العظمى من عبارة لويس عوض من أن رفاعة | بورج 
النضبة المصصرية هو بالسلب. وياتى فى الطهطاوى الذى ذهب إلى فرنسا إثر حملة اللضل ‏ 
مقدمة النخبة لويس عوض. يقول فى كتابه بونابرت قال فى كتابه «تخليص الإيريز ع 
«تاريخ الفكر المصرى الحديثء إنه فى تلخيص باريز» (1854) إنه قرأ روح 
«لامناص من امتبار حعلة بوثايرت عام. الك رائع لونتسيكوومقد الققسن ١‏ 
وما تلاها من اتصال مستمر بين والاجتماع الاتسانى اروسوومعجم ‏ 
مصر وأورويا عاملاً فاصلاً فى تكوين الفلسفة للخواجة ولتير (فولتير) وكتب ' 
الأفكار السياسية والاجتماعية بالمعنى فلسفة قنداياق (كوندياك) وترجم اثنى 
الحديث؛ وفى مصر خاصة وفى العالم عشر كتاباً أو شذرة لمفكرى التنوير» ومع 
العربى بوجه عام». ومغزى هذه العبارة أن ذلك وضع ث لقراءة هذه الكتب 
.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أكتزير «لنكاف 


01000126021. 


سين |العى ا 
سسب سارب 


محشوة بكثير من البدع .. فحينئذ يجب 
على هن أراد الخوض فى لغة الفرنساوية 
المشتملة على شىء من الفلسفة أن يتمكن 
من" الكتاب والسنة حتى لا يغتر بذلك ولا 
يفتر عن اعتقاده وإلا ضاع يقينه لأن أهل 
باريس لهم قى العلوم الحكيمة حشوات 
ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية: 
ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على الإنسان 
وفعا. 

كل هذا يعنى أن رفاعة:؛ وهو ينقل 
ثقافة فرنسا فى القرن الثامن عشرء كان 
يدعو فى نفس الوقت إلى عدم تمثل هذه 
الثقافة . وسبب عدم التمثيل هو أن 
روسى وفولتير ومونتسكيو كانوا يدعون 
لتئسيس مجتمم لا يستند إلى أسس 
دينية إنما إلى أسس مدئية لآن المجتمع » 
فى رأيهم ؛ من صنمع الإنستان وليس من 
صنع الله. 

وفى عساح ةا أصدر الشيغ ع 
عبد الرازق كتابا عنوانهةالإسلاغ وأصول 
الحكم» أنكر في الخلاقة مثاثرا فى ذلك 
الإنكار بنظرية العقد الاجتماعى عند 


الأخرى فى علوم الاجتماع والسياسة كلها 
» وأن يهزموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا 
به واستكانوا إليهه. 

والسؤال إذن : 

شل بدأ الملسلمون فى هدم النظام 
العتيق الذى ينبذ العلمانية إثر صدور 
كتاب على عبد الرزاق؟ 

حدث على الضد مما دعا إليه على عبد 
الرازق. فإثر صدور الكثاب بهذا التوجه 
العلمانى حوكم المؤلف وجرد من ألقابه 
ووظائفه وصودر الكتاب؛ وأثيرت حملة 
شرسة ضد الكتاب وصاحبه فاتهم 
بالإلحاد والخروج عن الإسلام من قبل 
رشيد رضا صاحب مجلة «المنار» وقال 
الشيخ محمد شاكر فى صصحيفة البلاغ «ما 
حَدِينا التاريخ الإسلامى العام ولا التاريغ 
الْمَتَرْقَ الخاص بالحاد فى الدين أفجر 
من هذا الإلماد الذى نزع إليه فى كتابة 
هذا الشيخ» وفى مسحصيقةة/اللواء 
االمبرى: غهة مقالات جرت على هذا النحخو 
ييل من هذا الزدى. وفى ٠١‏ أكتوير 
سبنة 1970 أقيل وزير ااحقانية عبدالعزيرُ 


الفيلسوف الانجليزى جون لوك (7؟1 - فهمى باشا لأنه رأى أن «المادة ٠١١‏ من 
4 والتى تنكر الحق الإلهى للحاكم: قائون الازهر الصادر قى سنة 19411 لا 
!| كسما تنكر الربط بين الدولة والدين . تجعل لهيثة كبار اللماء اختصاصاً فى 
! وبخلص على عبد الرازق من ذلك إلى حادثة الشيخ على». 
القول بأن «الدين الاسلامى برىء من تلك ومع ذلك حاول طه حسين المساهمة فى 
الخلافة التى يتعارفها المسلمون ... هدم النظام العتيق الذى أشار إليه الشيخ 
والخلافة ليست فى شىء من الخطط عبد الرازق فأصدر كتاباً عنواته «فى 
الدينية: كلا ولا القضاء رلا غيرها من الشعر الصاهلى» استعان فيه بمنهج 
وظائف الحكم ومراكز الدولة, إنما تلك الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت (1097 
كلها خطط سياسية صرفة لا شأن الدين - :)116٠‏ وهى منهج يستتد إلى أربع 
بهاء. ثم يستطرد قائلا : ءلا شىء فى قواعد أهمها القاعدة الأولى التى تنص 
الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم على عدم قبول أية فكرة إلا إذا كانت 
أرشيف الشارخ 
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واضحة ومتميزة. وقيل عن هذه 
القاعدة إنها قاعدة ثورية 


]| بخيرات الكوكب فى اطار مفهوم 
حكم الله ومشروعية قتل الإنسان 


تهز الفموض الدينى الذى يميؤ إذا عاند الماكمية التى يدعو 
العصور الوسطى؛ وبالتالى 3 إليها كل من المودودى وسيد 
الإنسان إلى التحرر من السلطة قطودوالتن هن مط آد2 
الديئية, للعلمانية التى تأخذ بالنسبى 
والسؤال إذن : ىل وليسن بالظق. 
ضاق 60 واللافت للانتباه. بعد هذا 
لم يوفق فيه على عبد الغترض: أن العقل المصرى راقفض 
الجواب بالنقى لسببين : السيب الأول للعلمانية. بيد أن الأسوأ من ذلك الرفض 
أن طه حسين نفسه لم يكن متفائلاً منذ هو أن العلمائية , الآن؛ ليست موضع 
البداية» إن قال فى التمهيد لكتابه «إن ن اختيارء إذ سمة الكوكبية:؛ ذلك أن 
نتائع هذا البهن مسترضي هذه القلة الكوكبية تنسف المسافات زمانيا ومكائباء 
القليلة من المستنيرين». وأعتقد أنطه ى تنسف الحدود أيا كانت سمة هذه 
حسين كان ههقا فى هذا التوقع وذك. المدود:وبالتالى يعدت تداخل ين جِمَيمْ 
بفضل السبب الثانى وهو مصادرة كتاب؟ امجالان, الآمر الاي يمتنع معه التفكير 
د ل د بالمطلق وهنا بالتفكير بالنسبى. ومعنى 


تعديل عثرانه 4 «فى الأدب الجاهلي». 
أثيرت قضية الكتاب فى عام ؟197: أى 
بعد سث سنوان. فت أعَلن الشللخ 
الظواهفرى شيخ الجامم الأزضرا فى ذلك 
الوقت» أن طه حسين لاتشلح التريس فى 
الجامعة وتربية الندل الجدينا وظالت 
بطرده من الجامعة. وبالفعل أصسدرت 
الحكومة قرارا بنقل طه حسين إلى وزارة 
المعارف ثم المقته بقرار آخر يقضى 
بفصل طه حسين من وزارة المعارف. 
الظواهرى هو جد الذكتور أبمن 
الظواهرى نائب رئيس «القاعدة» أسامة 
بن لادن والذى يتزعم تيار أصولياً كوكبياً 


تجاوز مطاردة الشيخ على عبدالرازق وطه 
حسين إلى مطاردة كل العلمانيين فى 
أمريكا وفى أورويا حتى تنعم البشرية 


.02م 01000126 


م لكوْكبَبَة: وياقدالى رفض لأعلى صراحل 


الثورة العلهية والتكنولوجية 4 إذا التزم 
العقّل المصرق فض الوططائية ذ فإنه يلتزم 
بالتغلف: وهو بالفعل كذلك. وإذا كان ذلك 
كسذلك بهل شمية املف الخروج من 
التخلف؟ 

الأمل معقود على نقد العقل المصمرى 
المتخلف كما فعل الفلاسفة الأوروبيوذ مع 
العقل الأوروبى المتخلف فى العصبور 
الوسطى» إذ مارسو) نقد العقل لتحريره 

من أوهام التخلف . وهكذا تكون مهسمة 
المفكرين المصريين: تأسيس عقل مصرى 
بنبذ الأصولية الدينية ويشتهى العلمانية 
ويشيعها فى هواد دستورية جديدة فيدخل 
فى الكركبية بعد أن كان خارجها ويطورها 
دون أن يدمرها. 


أرشيف الشارخ 
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ا سس شح له 


البنواطي وكا ْالإنسَات 


د. مصطمن سوديف *" 

هذا هو المقال الثالث في وأخيراً أقدم تلخيصاً يؤكد 
ساسلة المقالات التي أكتبها لمجلة الوشائج المتعددة بين المفهومين. 
«البلال» الغراء حول موضوع ١!‏ ويقصح عن الرسالة المتوخاة من 
الديمقراطية؛ تناولت في المقال أ هذا المقال . 
الأول مسسالة العلاقة الجدلية بين 7 (١‏ مفهوء 
الحرية والديمقراطية » وفي المقال كرام الانسان 
الثاني عالجت جوانب من الوهوجه تشير وثيقة إصدار الادستور 
الإنساني للديمقراطية, وفي المقسال المصسرى (الصادر سنة )141١‏ إشارة 
الراهن أتناول ما يبدو علي أنه الجذر صريحةإلى مفهوم كرامة الفرد فى 
الكامن وراء معاني الحرية والتجليات ٠‏ ميؤضعين متتاليين فى سياق البند 
الإنسائية - سالفة الذكر - لأبرز ما إدراتٍعاء, وذلك على التحو الآتى : «إن 
تتطوي الديمتراطية عليه من تعاطل كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن, ذلك 


متعدد الويتسائج مع مفهوم الكراية 
الإنسانية:ؤفو مها يجتعل تلب 
ديمقراطية التكم وديمقراطية النوت 
العام د د رد ا اشهزيها 
معاوماً: وهو ما ١‏ نديد أل كرفي اانا 
نحى تحقيقه. طال المسار أم قصرء 
وتعثرت الجهود أم تيسرت . 

وفي الفقرات التالية؛ سوف أبدأ 


أن الفسروهو حجر الأساس فى بناء 

الوط ويقبيئة الفرد, ويعمله؛ وبكرامته 
كن مكانة 'الوطنٌوقوته وهيبت»ه . 

ولاكلن أن القَاشمِين على صياغة الاستور 
حينئذ» أقدمورا على استخدام مفيوم 
الكرامة اعتمادا على درجة من الوضوح 
الحدسيى بدت لهم كافية فى إطار 
الظرف التاريخى الذى كانوا يضطلعون 
فيه بمهمتهم . ومن ثم فقر اعتبروا 


بالحديث عن مفهوم الكرامة الإنساتية المفهوم واضحا بذاته. ولا حاجة به إلى 

بوجه عام ؛ وكرامة الفرد بوجه خاص» مزيد من الشرح أو التعريف . ولكن 

ثم أنتقل إلي الحديث عن الديمقراطية السياق التاريخى الآن - بكل ها يجرى 

وما تنطوي عليه من مكونات وإيهاءات فيهوما ينبئنيه - مغاير على جميع 

تحسب لكرامة الإنسان. الأصعدة . قإذا أضصفنا إلى ذلك كم 
* مفكر و كاتب 
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الكرامةالانسانية 


الشبرة الأجتما 22273" هولطال ١‏ «جاء فى القرتنالكريم 
السياسية النى حصلناه فى الموضتوعن الإنساذي فى سورة الإسراء:٠ولقد‏ 
مجتمعنا المصرى على 1َفَلومةالدضيارة كرمنا بتى آدمه.وفى 
امتداد الفترة الماضية منذ الني بها معجم ألفاظ القرآن: كرمه 
صدور النصص المذكور» وإذا د أى شرفه وأحسن معاملته » 
أضفنا إلى ذاك حقيقة كون الإنسان مكن الرجل شرف . وكنة 
مفهوم الكرامة الإنسانية في مواجهةالْكُوْن استعمالات عديدة للجذر 
يحتل فى النص الدستورى كرم فى عديد من الآيات 
الذى أوردناه موضشسعا القرآئية تدور معظمها حول 
محوريا ؛ بدا لنا أن من أوجب واجباتنا معنى محورى هو التشريف , وحصيلة ذلك 
الآن أن نعود فننظر فى الفهوم بمزيد من كله أن هذا التراث الذى نحن يصددة 
التعمق لكى نبرز مكوناته الجوهرية ٠‏ يريط بين المفهوم ومعانى التشريف 
سواء ما ورد منها فى تراثنا ٠‏ وما كشفت والتعظيم والتتزيه والإعزاز . وربما جاز لنا 
عنه البحوث النفسية/ الاجتماعية الحديثة أن نرى أن التشريف هو الجذر القائم 


الإنضاج لفكرنا السياسى ؛ ومزيد من 


السسعى تحو الإلزام والالتزام فى 
معارساتنا للسياسة العملية . 
الكرامة 
في تراتنا 

أرجع فى شأن تراثنا إلى مصدرين ؛ 
هما لسان العرب لابن منظور باعتباره 


من أكبر خزائن اللفة لدينا. إن لم يكن 
أكبرها ٠‏ وأرجع كذلك إلى ما ورد فى 
القرآن الكريم . فقد جاء فى اللسسان: 
أكرم الرجل وكرمه أعظمه ونزهه . وجاء 
كذلك: وله على كرامة أى عزازة » وتكرم 
عن الشئ تنزه . يقال تكرم الرجل عما 
يشينه أى تنزه . ومعنى ذلك أن اللسان 


يثبت للمفهوم معانى التعظيم والتنزيه 
والإعزاز . 


01000126021. 
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وراء هذه المعانى جميعا , 
لكرافقا 
لى البحوش المع بناه 
تحفل البحوث النفسية/ الاجتماعية 


القتذيةة بالعديي"مَّ الجهؤد المبذولة لإلقاء 
الضوء علي حوتف الهم : ولا يتسع 
المقام هنا لتقديم تلخيص واف لكل ما 
توصلت إليه هذَه الْجِهَ :ما تلتقى عنده: 
وما تختلف حوله . ومن ثم رأيت أن 
تحتل الصدارة فى الميدان . وسوف يلاحظ 
القارئ أن الأخذ بهذه النظرية يساعدنا 
(نون افتعال) على الربط العضوى بين 
الديمقراطية وكرامة الإنسان . 

ترتبط هذه النظرية باسم بايجنسكى 
أساسا : وهو أستاذ فى جامعة كولورادو 
بالولايات المتحدة الأطايية #القبر من 


احدنعو ممتسف ‏ 
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انراوز انان 


كبار علماء النقس المعاصرين الذين 
ترتبط أسماؤهم بالريادة فى عدد من 
المجالات البحثية . تبدأ النظرية بالقول 
بأن مقهوم «الكرامة» الإنسانية يشير 
إلى آلية نفسية تضرب بجذورها فى 
الماضى التطورى البعيد النوع البشرى» 
أما كيف كان ذلك. فقد كان على النحو 
الآتى : نحن نحمل فى كياننا نزوعا 
غطريا إلى المحافظة على البقاء شاتنا 
فى ذلك شأن سائر أعضاء المعلكة 
الحميوانية , ورغم هذا النزوع فنحن 
جميعا صائرون إلى الموت ٠‏ نحن وسائر 
أقراد الحيوان جميعا . غير أثه يبقى بعد 
ذلك فرق رئيسي يميز الإنسان ؛ هو أنه 
يعلم مقدما أنه سوف يموّت :زهو ما لا 
يتوفر فى حالة الحيوان , بعبارة أخزى؛ 
إن الموت بالنييبة للجيوان نقطة يهايق» 
أما بالنسبةاللإنسان فتالوت مستقبل 
معلوم قبل آن-يقع كنهاية “كيف يان 
هذا الفرق بيخ 'الإنشان والطيتواق 9 يثتو 
كنتيجة لنشوء الوعى وارتقائه بارتقائنا 
البشرئى . 

فى هذا السياق ٠‏ تخلقت منظومة 
الحضارة الإنسانية (كمنظومة تتالف من 
رموز ومعان وقيم أساسية) » وقد جاء 
تخلق هذه المنظومة كاستجابة إبداعية , 
من إبداع البشر (كنوع) ٠‏ وذلك للتعالى 
على تداعيات الموقق المشدود أبدياً بين 
النزوع إلى البقاء والوعى بحتمية قدوم 
الموت . 

وفى داخل هذا السياق: سياق 


أرشيف الشارخ 


منظومة الحضارة الإنسانية تتخلق لدى 
الفرد (فى تفاعله مع أساسيات المنظومة) 
آلية كرامة الإنسان الفرد ليؤدى بها نفس 
وظيفة المنظومة الحضارية (ولكن على 
نطاقه كفرد) ؛ ومن ثم فبقدر استبعابه 
أساسيات المنظومة تكون كرامته التى 
يحتمى بها (أى يؤدى بها لنفسه ما تؤديه 
منظومة الحضارة بالنسبة للنوع البشرى)» 
ومعنى ذلك فى حقيقة الآمر أن «كرامة 
الفرد»ء شى المعادل الموضوعى للحضارة 
الإنسانية . ورغم وحدة النشوء التطورى 
لآلية الكرامة التى تصدق علينا جميعاً 
كبشر. فهناك نقاط هامة يجب التنبه إليها 


أولا : أن مضامينها النفسية/ 
الحضارية تختلق من فرد إلى أخر 
باختلافيخبرات كل فرد فى سياقه 
الخخيارى بإوميعنى ذلك أن للكرامة 
طابعا الفرذى المميز فى كل منا ٠‏ ومع 
ذلك ينقى لبا تجانسها الوظيفى التطورى 
الذى يتجاوز الفرد ويعنى إنسانيبتنا 
جميعا . 

ثانيا : تقوم آلية الكرامة بدور هام فى 
قياس مستوى رضا الآخرين عن علاقتنا 
بهم وتعطينا مؤشرات شغورية عن ذلك » 
ويأتى الرضا متناسبا طرديا مع القدر 
الذنى يستوعيه الفرد من أساسيات 
المنظؤية المفارية , 

ثالذا : لهذه الآلية عدد. من الوظائف 
النفنسية الى تهمتا كقزاب., فون لهند 
المصادر التى تمدنا بأقدار من الرضا عن 
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أسلوب القّيادة 


النفس . كما أنها أحد الل للهشراظيية يعوقتنفيذ الفعل:فيما 
المضانر التي تزويد . ع بالا / 

0 يؤدك إلى انشع الدرليةوانصدامرضوح 
.كفاءة الأداء . هذا مجمل الو الْممدُولية الرؤية قبل اتخاذ التصرف 

نظرية بايجنسكي فى لاجماعة اللازم دوقت كاف» , 

النشوء التطورى لآلية 0 فى هذة الأقوال الثلاثة 
الكرامة الإنسانية ٠‏ وى نستشف ثلاثة عناصر 
ربط هذا النشوء بتخلق تنتمى إلى مفهوم كرامة 


وظيفتها فينا كأقراد . وجدير بالذكر أن 
هناك عددا من الدراسات الميدائية/ 
العملية التى تؤيد ما يمكن ترتيبه من 
استنتاجات وتنبؤات على هذه النظرية : 
وهو ما يزيد من جدارتها العلمية . 
حديث الديمفراطية 
. الكلاسكياتك 

وناتى الآن إلى حديث الديمقراطية: 
ماذا يحسب فى الديمقراطية لكرامة 
الإنسان (كما نفهمها من خلال تراثنا 
ومن خلال البحوث النقشية الاختماعية 
الملعاصرة) ؟ ونببذاً بالديمقراطية نى 
وصفها كما أوردناه من قبل عند بريكليز ؛ 
فى هذا الوصف قدم بريكليز (من بين ما 
قدم) ثلاثة أقوال هامة . نوردها فيما 
يلى: 

- «يمكن لكل فرد فى ميدانه أن 
'يُختار للعناصب العامة بناء على مزاياه 

- دونحن نحيا فى حرية سواء فى 
أمور حياتنا اليومية أو فى شئون حياتنا 
العامة» , 

-«كما آثنا لانعمئيبس النقاش أمرا 


أرشيف الشارخ 


الإنسان : فى الققول الأول إشارة إلى أن 
سزايا الشخمن وفنشله (لا الححت 
والنْسب :ولا الفقت أو القفرنة وله 
العصبية الفئوية .. إلغ) هى وحدها باب 
الترشيع إلى المناصب العامة ؛ وفى القول 
الثانى إشارة إلى أن الحرية هى الأصل 
فى حياة كل منا فى المجتمع (الصرية 
وليسسن القليودية أو التبعية لمستيد ما) ؛ 
والقول الثالث يزكى دور الوعى فى ترشيد 
الفعل (الوعى الذى مكن الإنسان من خلق 
النظومةالرجزية/ القيقية ويبا تعالى فوق 
محجدرييته)"” هكزا ترفح هذه الأقوال 
الثلائة بعض جذور التجليات الديمقراطية 
فى صسمبم كرامة الإنسآن . 
حيدربيث اليد بيهر اجلمه 
... بحوث في القبادة 

ونترك الكلاسيكيات وننتقل إلى 
البحوث الحديثة . وفى هذا الصدد جاعت 
البحوث فى موضوع القيادة مبكرة عن 
غيرها من البحوث ؛ إذ جات فى أواخر 
الثلاثينات من القرن الماضى ٠‏ وكان محور 
اهتمام الباحثين فيها فو تحديد الأبعاد 
الرئيسية لكل من أسلوبى القيادة 
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النإطيرور ا الإسَان 


الديمقراطية والقيادة التسلطية, 
والكشف عن النتائج التى تترتب على كل 
من هذين الأسلوبين فى سلوكيات 
الجماعات والأقراد . وقيما يلى ألخص 
للقارئ عدداً من أهم الحقائق التى 
توصت إليها هذه البحوث . وأبدأ 
بتحديد الأبعاد الرئيسية للأسلوب 
الديمقراطى فى القيادة : 

أولا : تترك القيادة لأعضاء الجماعة 
أن يحدنوا بأتفسهم مجمل سياسات 
الجماعة » ويقتصر دور القيادة على 
تيسير وصول الجماعة إلى بلورة للرأى 
والتوجه . 

ثانيا : التخطيط لتقسيم العمل بين 
أعضاء الجماعة يترك أمره لأعضاء 
الجماعة ؛ بما فى ذلك تحديد من يعمل 
مع من ٠.‏ 

وفى مقسايل ؤلك تاتى-الأبعساد 
الرئيسية للقيادة التسلطية على اللكو 
الآتي : 

أولا : القاك هو الذئى يحدد سياسة 
الجماعة جملة رتفصيلا 

ثانيا : القائد هو الذى يخطط لكل 
خطوات التتفيذ . 

هذا عن أهم ما يميز كلا 
من أسلوبى القيادة . أما عن 
النتائج التى تتسرتب على 
تفعيل كل من الأسلويين 
فعندنا مجموعتان من 
النتائج ٠‏ تتعلق إحداهما 
بالروح المعنوية للجماعة , 


ديمقراطليةلعكم 

3ل لمر ةلسل يع 
الفح لي ' افيف 
هي النظام اثلائق 
بكرامة الإنسان 


أرشيف الشارخ 


وتتعلق الثانية بثهداف الجماعة. وأبرز ما 
فى المجموعة الأولى أن أسلوب القيادة 
الديمقراطية يؤدى إلى ارتفاع الروح 
المعنوية للجماعة ؛ والمؤشر الرئيسى لذلك 
هو زيادة مظاهر التعاون بين الأعضاء فى 
السعى إلى تحقيق أهداف الجماعة , 
وشيوع مشاعر المودة والتعاطف بين 
الأعضاء . والعكس منحيدة فى حالة 
استخدام الأسلوب التسلطى فى القيادة . 
هذا فيما يتعلق بالروح المعنوية للجماعة . 
أما فيما يتعلق يأهداف الجماعة, فمن 
أوضح النتائج زيادة تقيل الأعضاء 
لأهداف الجصاعة فى حالة القيادة 
الديمقراطية مقارنة بانخفاض التقبل فى 
حجالة القبادة السلطوية . 

والسؤال الآن : أين هذه النتائج من 
كرامة الإنسان ؟ 

المخصدر الرئيسى فى كزافة الإنسان 
الذى يكشيف عن نفس»ه من خلال النتائج 
الأربع التى أزردنافًا هو عنصر «الفالية 
الققائية» : لعيْز الملاة, وهى فاعلية تتجلى 
فى مستوى التخطيط والتنفيذ ؛ وهى 
فاعلية يحمترمها أسلوب القيادة 
الديمقراطية » وتؤكد ذاتها فى 
نتائج تطبيق هذا الأسلوي . 

وثمة عنصر آخر من 
عناصر مفهوم الكرامة يبدو 
وبوضوح فى النتائج سالفة 
الذكر . ويتمئثل فى زيادة 
التماسك الداخلى للجماعة : أى 
بعبارة أخرى زيادة إقبال 
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الأفراد على عضويتهم بها وتمسكهم بهذه 
العضوية؛ وهو عنصر يمتد جذره ليصل 
إلى النشوء التطورى للمنظومة الحضارية 
البشرية وتخلق دور الفرد فيها إذ 
يستوعبها ومن ثم يقوى ويتحصن بها , 
حديث الديعقر املية 

وأخيرا ننتقل إلى بحوث التداعى ٠‏ 
وقد أجريت فى أواخر القرن الماضى ؛ 
وتناوات رد الفعل المباشر الذى يصدر عن 
المواطن العادى عندما يذكر اسم 
الديمقراطية على مسمع منه ؛ ما هى 
التداعيات التى ترد على ذهنه (من معان 
التداعيات شيوعا هى معانى الحرية , 
وحقوق القرد ٠‏ والعدل . كما تبين ان 
التداعيات تشمل بالإضاقة إلى المعاني 
إشارات إلى مؤسبسات اجتيامية/ 
سياسية , وأن أكثرا الإشاراجأزروداً في 
هذا الصدد هي الإتارات !الى * 
المغارضة , والراى ألَنَنَام ١‏ وَالبِنْزْ4اق ٠‏ 
والقائوة ‏ والدستوى,, 

ونعود إلى سؤالنا المرجعى فى هذا 
المقال : أين هذه النتائج من مفهوم كرامة 
الإنسان ؟والإجابة هى أن النقطة 
المركزية فى هذا الالتقاء تتمثل فى مفهرم 
الجرية : فالأصل فى مفهوم الكرامة كالية 
نفسية أن وظيفتها الجذرية هى تحربر 
الإنسان فى مواجهة الكون . ومن ثم 
فبقدر تشبع سائر التداعيات (التى أوردنا 
ذكرها) بعناصر من مكونات مفهوم 


أرشيف الشارخ 


الحرية. فإن هذه التداعيات جميعا تلتقى 
زمغهوم كرامة الإنسان . 
الدبمقراملية والكرامة الإنسانية 
٠.‏ وشانج متعددة 

ويعد - فهذه جولة فى عدد من 
الأدبيات القديمة والحديثة حول مفهومى 
كرامة الإنسان ٠‏ والديمقراطية؛ وفى 
ختامها يبدو أن الوشائج بينهما عديدة 
ومتينة ؛ ففى إطار أحدث النظريات 
النفسية الاجتماعية وأكثرها إقناعاء نجد 
أن الكرامة الإنسانية آلية نفسية تضرب 
بجذورها فى الماضى التطورى البعيد 
للإشسان؛ فهى المعادل الموضوعى/ 
الإنسانى منظومة الحضارة التى يتحصن 
بها الإنبييان فى مواجية الكون؛ رهى على 
اللسشووز1لالدى مصدر تقييمنا فى تر 
الغير ومن ثم فى نظر أتقسنا .وما 
يستتبتهيذلك من مشاغبر الرضا ومشاعر 
الجدارة الذاتيّة: وتكيظف/البحوث النفسية 
الاجتماعية الجديثة جول مفهوم ديمقراطية 
القيادة عن أهمية عنصرى الفاعلية 
التثقائية » والتوحد مع الجماعة. كما 
تكقنف بحوت تداعيات النيمقراطية 
عن محورية معتى الحرية والكيانات 
الداعمة للحرية وحقوق الفرد, 

وأخيراً وليس آخراً ‏ فإن أوضع 
ومنالة نعملها: هذا التلغيض ؛ويبقها هذا 
المقال هى القول بأن ديمقراطية الحكم , 
وديمقراطية التوجه العام فى الحياة » فى 
النظام اللائق بكرامة الإنسان . 
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ماطرق 


د . يحي الجمل 

كيف أراها غداً ويعد غدء تلك ونمو الانعتاق من ريقة الخوف 
الحبيبة التي أعطتنا جميعاً ولم والفوز. نحو مزيد من الإحساس 
تبخل علينا. أعطتنا أكشر مما بالأمن الذى هو في تقديرى 
أعطيناها بكثيرء ودينها في أعناقنا أساس وجود الدولة. 
جميعاً الكبير و الصغير. فى الماضى البعيد كان الخوف 

كيف أراها غدا وبعد غد؟ من عوامل الطبيعة وتمدرهاء 

أراها بعين الحب والخيال أغلى الأهم» والخوف من الجيران والحيوان؛ والخوف 
وأرقي الأدم: وأحلي الأدم؛ ولكني لا أريد من المجهولء كانت كل هذه المخاوف وراء 


أن أراها بعين الخيال فقط . 

إنني أريد أن أراها بعين الغلم» ويعين 
الواقع, وبعين المنطق فكيف أراها؟ 

يقيئاً فإن مصر الغدٍ ليسيت عي مصر 
الأمس ولا اليودة؛ إن العبالغ كله يتقين 
ويسير إلى الأمام» وتّحن كْْء من العالم ) 
بل ونحن فى بؤرة,العحالم على نخومن 


© ج الأنحاءء ولذلك فإنه ليس من الممكن أن 
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يسير العالم؛ وآن نقف نحن في مكاننا 


الآخرين أنها قادرة على حمايتهم من هذه 


المخاوف, وارتبط ذلك فى قديم الزمن 


بألو_ميقوالكهنة. ومن هنا وجدت بذور 
اليم ثم للم الدولة. 

وعنضت البشرئة بعد ذلك في طريق 
طوتيله 

وكانت الحضارة المصرية القديمة 
محطة من المحطات المهمة فى مسيرة 


«محلك سر»»؛ فقد تختلف سرعة السير التطور وبيناء الدولة . ثم جات 
ولكن السير أمر حتمى. ولكن ماذا أعنيه الإمبراطورية الرومانية والإغريقية 
عندما أقول إن العالم يتغيرء وأنه يسير والفارسية. 
إلى الأمام . ماذا أعنيه بذلك: فإن التغير وظهرت الأديان الكيرى . 
ليس دائمأً ويالضرورة نحو الأفضل. ثم خيم بعد ذلك ظلام كشيف ارتبط 
يحدث أحياناً أن يكون التغير نحى الأسوأ بالقهر والظلم. وامتهان حقوق الفئة الغالبة 
ولكن هذا هو الاستثناء الذى يخالف من بنى الانسان. 
القاعدة. إن سير البشرية فى الأغلب الأعم <١‏ وجاء بعد ذلك فى أورويا عسصسر 
نحو الأمام. نحو التمكين لحرية بنى البشر التتوير. 

© كاتب وأستاذ فى القانون 
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وكان عصر التثوير تمهيداً الفرنسية وحكم محمد على؛ ثم 
الشورة الفرنسسية التى كانت طسوهنات إشستناميل 
علامة فارقة في تطور البشرية. والاستعمار البريطاني واإلحرب 

انتقلت السلطة من أيدي العالمية الأولى - سلسلة من 
الملوك والأمراء إلى الشعوب, الاحداث بعضها وراء بعض, 
وأصبحت الشضعوبي فى وكانت نتيجتها ثورة 1515: 
مستودع السيادة ومصدر كل - التى أذنت بيزوغ شمس الدولة 
السلطات. الحديثة فى عصر. 

ويدأً عصر الؤسسات وسيادة وكان دستور 1975 هو أبرز نتائج 


القانون: واستمر ذلك وتاكد فى الغالبية 
من دول أوروبا وفى أمريكا الشمالية. 
وانتقلت دولة المؤفسسات وسيادة 
القانون؛ أول ما انتقلت إلى الهند فى 
2 
وظلت أجزاء كثيرة من العالم» ومن 
بينها دول المجموعة العربية؛ تعيش فى ظل 
أنظمة حكم شمولية؛ لا تعرف مَقتَل 


المؤسسة ,ولا مبدأ المشروعية وسيادة. 


القانون. ظلت الساطة شَيَقَطَبَية امسلقلة 
الملك أو الأمير أو الرئيس. 

واقترن ذلك بالتخلف فى كل مناحي 
الحياة. 


ولكن بريقا من ضوء كان يلمع أحيانا 
هنا أى هناك؛ وكان ذلك البريق يستمر 
أحيانا بعض الوقت ويخبو أحياناً قى 
عجلة وكأنه لم يكن . 

وارتبط ذلك البريق فى الأغلب الأعم 
بحراك داخلى» ويعوامل خارجية تمثلت 
للأسف فى الاستعمار الغريى؛ مع كل 
قسوته وكل أطماعه. 

وكانت ثورة ١514‏ فى مصر هى نتاج 
عوامل كثيرة قديمة, بدأت مع الحملة 
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ثورة 1919 . 

ورغم أن الدستور وضعته لجنة معينة, 
إلا أن هذه اللجنة ضمت شيوخ القانون 
فى مصر فى ذلك الوقت» إلى جوار عديد 
من ممثى الاديان وممثلى التيارات 
السياسية, 

والغريِبٍ أن المستفيد الأكبر من 
دستون 1575 كان حزب الوفد؛ الذى 
قاطع اجنة وضع الاستور؛ لأنها لم تكن 
منكخبة من الادعب فى ديئة جمعية 
بريد بحق' 

ادستور 1371 

ولكن مع ذلك فإن دستور 11577 كان 

دستوراً ملكياً برلمانياً ديمقراطياً يضمع 
السلطة فى يد الشعب ويجعل من الملك 
رمزاً يملك ولا يحكم . 
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الحياة 


ولكن الظروف التى أحاطت بالاستور 
السياسية لا يؤمنون إيماناً حقيقياً بقواعد 


لم تكن مواتية. 
حتبباً 
اللعبة 


كان كل الأطراف على 
كانت كل منهم يريد أن يغافل الآخر 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


|ل* و *| ما م 
بفاليينب ماطرق 


وينال من الدستور لمصلحته هو أو لحسابه 
الديمقراطية وعلى حساب الدستور. 
بحكم الدستور هذا إذا لم تناصبه العداء . 
وكاتت قوة الاحتلال البريطاني فى 
الأظب الأعم تساند القصر فى معاداته 
حزب الوقد 
وكان حزب الوقد - الأصلى - هو 
المداقع الحقيقى فى تلك الفترة عن الشعب 
وعن الدستورء وما أكثر المواقف التى وقف 
فيبا الوفد ضد الملك اتنتضاراً للشعب 
والدستور. 
ويعد قيام إسرائيل وخترب ١14/8‏ 
وقيام تنظيمات داخل المجيش؛ كان أبرزها 
تنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد 


الآن . 

ولى أن عبد الناصر اختار بعد معركة 
الديمقراطي - وقد كان ذلك ممكناً ومتاحاً 
- لتغير وجه الثورة وتغير وجه مصرء بل 
ووجه الوطن العربى كله . 

ولكن ذلك لم يتحقق للاسف الشديد؛ 
ومازالت معقباته باقية. 

هذا ها كان بإيجاز شديد. 

وتقف مسو الآن طى أعتاب سرحلة 
جديدة. 

فكيف أرى هذه المرحلة. . كيف أرى 
مصر التى فى خاطرى ؛ مصر التى أحبها 
بكل روحى ودمى ؟. , 
لقا إلى أن تصبح «دولة مؤسسات»: وأن 
تختفى كل مظاهر «شخصية» السلطة. 

ودولة المؤسمبات تعنى حكم القانون 
وأ نكرل القانون قوق الإرادات جميعاً 


السلطة فى '».يوليو ١567‏ دخلت مصير -فوة| إراذة الحاكمين'قبل أن يكون بطبيعة 
مزحلة جديدة تماما., الجال,فوق إرابة المحكومين . 
وليس هذا هو مقام تقييم هذه المرحلة ١‏ وجود دولة المؤسسات بما تعثيه من 
فقد كانت مليئة بالإيجابيات كما سيادة القانون ومبدأ 
كانت مليئة أيضماً بالسلبيات . الخديو إسماعيل المشروعية سيقتح الباب 
وإذا كان التحول الاجتماعى واسعاً أمام تاكيد حقوق 
الخضهم فى الداخلء وإطلاق الإنسان وكرامة الإنسان. 
المارد القومى فى الوطن العربى» وسيشعر «المصرى: أنه 
هما أهم إيجابيات ثورة ؟؟ مواطن له كل حقوق 
يوليوء فقد كان إخفاقها فى إقامة المواطن» سيشعر أنه مواطن 
ديمقراطية حقيقية وسليمة هو حر فى وطن حر. 
أهم سلبيات ثورة '؟ يوليوء التى وأتصور أن مصر التى 


مازالت تعانى مصر منها حتى 
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حياة سياسية وحزبية حقيقية وقوية 
وفاعلة؛ وأن كل القيود المصطنعة أمام 
قيام الأحزاب ستختفى وتزول إلا قيدين 
اثنين هما عدم قيام أحزاب دينية؛ وعدم 

بعد ذلك لتتفتع ماثة زهرة وليختلف 
ماثة رأى؛ واليسع الجميع لكسب ثقة 
الشعب صاحب القول الفصل. 

وفى ظل هذا الذى أريده وأتخيله 
سيكون لكل مواطن جاد غير هازل أن 
يتقدم للشعب ليطلب ثقته. لكى يتولى كل 
نخضب له سنفة مكديلية: من أطلئ 
المناممب إلى أقلهاء ولووكان ذلك على 
مستوى عمدة فى قرية وصولاً إلى منصب 
وئاسة الجمهورية:: 

أتخيل مصر وفيها رؤساء سابقون 
يمشون بين الناس» حمايتهم الحقيقية هى 
سيادة القانون. وما قدموه لبلادهم من 
المسئولية. 

هذا ما أحلم به وأريده لمصلؤ التى فى 
خاطرى من الناحية السياسية. 

الممنهج العله. 

ويقى هناك فى الحلم جانب 
أخر أحب أن أراه فى مصر» 
حياتنا وقد سادها المنهج 
العلمى واختفت منها العشوائية 
والفوضى والإهمال المدمر. 

وأحب أن أرى الجامعات 
ومراكز البحث العلمى منارات 


سعد زغلول 


أرشيف الشارخ 


حقيقية للبحث العلمى الجاد . 

أحب أن أرى «بوصلة مسصر» تتجه 
اتجاهاً جاداً نمو حياة جادة: لا تهتم 
بالشكل والمظهر والكلام فقطء فذلك غير 
مجد ولا مفيد . البحث العلمى فو الذى 
يرفع الأمدم ويقيره لارفعة ولامنعة. أريد أن 
أرى مصر تنفق على مراكز البحث العلمى 
أضعاف ما تنفقه على «الأمن المركزى» 
وإخوانه رغم أهمية الأمن المركزى 
وضرورته . ولكن الأمن المركزى وحده لا 
يحقق تقدما والبحث العلمى هو القادر 
وحده على تحقيق التقدم والأمن والأمان . 

هذه هى مصر التى فى خاطرى والتى 
أرجو أن أعيش لكى أراها كما أحب أن 
أراها؛ وكما تستحق أن تكون؛ وأن يعيش 
أبنائى وأفادي وأضرابهم على أرضها 
مواطنين يحسون بكرامة المواطن: 
نيعؤزته زيحجوتة ويفخؤون بالانتماء إليه, 
ولا يعيشون فى وطن يتمهم كل يوم إلى 
التفكير في الرجيل . 

مصر التى في خاطرى ليست أمرا 
مستحيلاً ؛لقد حققت الهند - 
بكل مشاكلها الرهيبة - هذا 
الحلم لأبنائهاء وحققته ماليزياء 
وحققته شعوب كثيرة كانت 
خلفنا بكثيرء ولكنها اختارت 
طريقا غير طريق «الفهلوة» 
اختارت طريق الإيمان بكرامة 
الإنسان والإيمان بالعلم. 
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كان تاريخ الآدميين السياسي, 0 


في الماضي القديم أو الماضي | 
الوسيط, أو حدي في الماضي 
الحديث إلي نهاية الحرب العالمية 
الأولي - تاريخاً أسطوري المعالم 
والمراسم والمراتب والطبقات 
والأوضاع والتقاليد الملزمة المقررة! 

ذلك لأنه كان تاريخ ملوك وأمراء 
وأشباه ملوك وأمراء. في دول كبيرة أو 
صغيرة تحكم حكما مطلقا أو قريبا من 
الحكم المطلق؛ فكانت العامة مجرد رعايا 
فقط2 فوقها هرم الحاكمين بدرجاتهم 
صاعداً إلى اقتمتتتانه حتتيكا للك أن 
الإمبراطور أو الْقَِصوْاو الأصين أ 
الرئيس الذي لايقل عرّة وسؤددا وسلطانا 
4 4 وفخامة وأبهة عن الملوك أو الأباطرة أو 


القياصرة باي حال! 

لآ وكانت العامة, ولآلاق السنين. قد 

3 1 اعتادت وألفت النظر إلى هؤلاء المتربعين 
بالقمة من أسفل إلى فوق, كحال من 
ينظن فى ششبوع إلى السموات السبع. 
لاتكاد عينه تجاوز الطبقة التى فوقه 
مباشرة, ولا يطمع فى الصعود بها إلى 
السموات العلى؛ ولذلك فإن القارىء الآن 
فى أخبار وكتب ذلك الماضى - يماؤه 


أكتوير 8٠٠كمىف‏ 


العجب من الأساطير التى كان 
© يعيشها أهلوه كباراً وصغاراً 
ويحرصون عليها - على هذه 
الأساطير -.حرصهم على المياة 
نقسها!.. هذه الأساطير التى 
يعجب قارىء اليوع من تغلغلها 
فى ذلك الزمان فى حياة الجميع العامة 
والخاصة: وفى سولكياتهم وآمالهم 
وأطماعهم: وفى أحقاذدهم ومخاوفهم, 
وفنا كله يجعل ذلك التاريخ بما يحتويه 
ويحتفى به عن الأساطير» عسير الهضم 
والتمثيل علينا فى زمانناء فأساطير 
اللاضى«التتتحيق والقديم والوسيط لم يعد 
لها ذا تكالقوة إل القداسة التى كانت بل 
وأهتزت وتماحت بعض أو كثير من 
صورها آو عناصرها؛ وحل همحلها لدينا 
- مع تراكم الزمن القريب والحديث 
مشاه 2 حال واقينة ريق اللبناطيز د 
يتواصل معهاء ومن ثم بدأ تباعا تفكك 
الك والاسطوزية» التتاريخية ممَيقة 
الجذور, وزاد ذلك وضوحاً فى أعقاب 
نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وريما ساهم 
فى زيادة وضوحه - الأزمة الاقتصادية 
العالمية الخانقة التى شجرت فى بداية 
الفلاثينات والتى جات تلى الرواج 


* كاتب ومفكر ومحام معروف 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 
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والتتفاؤل الجنوتيين 
اللذين كانا قد 
شملا العالم 9 
المتحضر فى 1 
العشرينات» فقد 
أعقب هذا ظهور 
«أسسطورة» 
استبدادية فاشستية فى إيطاليا وألمانيا 
وإسبانيا» وسرت عدواها إلى بلاد أصغر.. 
هذه «الأسطوريات» الاستبدادية التى كان 
مسبناها الكفر بالديئقراطية وإثارة 
العماقير واجتذابها بتمراك منصرية 
وبإغرائها بالثار من الديمقراطيات 
المتتضرة فى الحرب العالمية الأولى: وجمع 
شمل الجنس الواحد من شتاته أوتفرقه 
فى العالم؛ أو العودة بالجنس إلى سيادته 
القديمة التى كانت قبل نشوء أ رَحفي تلك 
الديمقراطيات؛ ١‏ 

ولأن هذه الأغراض "لم يكن . من الممكق 
أن تتحقق مع «انحصاز» القاشنيين فى 
حدود بلادهم: لذلك عملت هذه 
«الأسطوريات» الاستبدادية على مد ويسبط 
نفوذها خارج حدودها الإقليمية» وتوسلت 
لهذا الانتشار بشتى الوسائل والأساليب» 
وتزلمن مع ظهور هذه الفاشية وما يجرى 
مجراهاء ظهور صورة أخرى من 
«الأسطورية» الاستبدادية فى روسيا التى 
صارت دولة الاتحاد السوفييتى (الذى 
انفرط الآن)» وامتدت هذه وتلك من 
«الأسطوريات: الاستبدادية إلى بئدان 


هتلر 


01000126 021.00 


موسوليئي 


ففينها على بلا 
العالم الأخرى! 


«الأسطوريات» التاريخية: كلها بدابات 
عسكرية .. نشات عن طريق القوة 
العسكرية: ثم صار بعضبها إلى توارخ به 
توارث حكامها الملك ومع رياسة قواته 
المسلحةي؛ ومن ثم انطبعت إشارة الحاكم 
لطبيعة ؤسمة حكمه - بالحرص على تقلد 
الزئ العسكرى والبروز به والاعلان عنه 

لمر لرسسميات بمرشابيهاء حتي واولم 
يكن الماكماف المي ن,أطبلاً إلى الزمرة 
الطلمكزية؛ ١‏ 

من لأؤائل الهرن للاقطى انتكس حكم 
القادة العسكريين لبلاد أمريكا الجنوبية 
والوسطي: وانتقل من هناك إلى الصين ثم 
إلى إيران وتركياء مصاحبا معه معالمه 
الأسطورية الاستبدادية وبصورة أشند 
وضوحاً مقرونة بالتزام النظام وطاعة 
الأوامر بلا مناقشة! 

ولا زلنا نرى للآن تداخل الصور بين 
قيادة الحكام للشعب وقيادتهم للجند» 
ولازاات البقايا أو بعض هذه البقايا 
«الرمزية» - .. لازلت مشهودة فى دول 


أرشيف الشارخ 
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سه 


آكتوير ٠٠٠اى‏ 


01000126 0211.00 


م | 002 
- سبي 17 
مثل بريطانيا ويلجيكا والسويد وهولنداء فى الواقع تجارة للوهم؛ ومسعظم هؤلا”ء 
مع ما للاسرات المالكة فيها من مكانة المكونين للقاعدة العريضة الموهومة - أو 
خاصة وشارات وعلامات الأسطورية المزين لها - بأن المقادير إليها؛ كادحون 


ملازمة لأزيائهم التى كانت غابراً وظلت 
معهم, بيندا اختفت أو نسيت تباعاً فى 
الدول الأخرى التى حلت لديها أساطير 
أو دغعاوىي جديدة رأت أنها أولى 
بالانباع! 
زوال الأسطورية 
وليس معنى اختفاء «الأسطورية» 
التاريخية الآنولا ظهور «الأسطورية» 
الجديدة من ديمقراطية واشتراكية 
وفاشية وعسكرية - .. ليس معناه زوال 
جوهر الأسطورية واشتراك الشعوب فى 
حكم نفسها أو صتع القرارات الكبرئ 
التى تمس مصيرها - َنقيّقة وواقعاً 
وقعلاً!.. 
فنظم الحكم أسياسية 
- لاتزال حتن الآن: فِفِن كل 
الجماعات #التحتفظة 
بجوهرها المثمثل فى سيادة 
أفراد معيتين يتبادلون 


مطحونون مشغولون حتى النخاع بلقمة 
العيشء ليس بيدهم فى الحقيقة شىء نو 
خطر أو بال. ولا شسراكة لهم فى الأمسر 
بشىء: ومعظمهم يسعون للخروج من قاع 
الفقر والعجز وياملون المشاركة فى حكومة 
الملايين: وحل مشاكل الحكم والمحكومين. 
هذه المشاكل العريضة المتشعية فى 
صورها وأشكانها وأنواعها وكثرة دخائلها 
وجلائلها وإغراءاتهاء والتى لاينجو من 
السقوط فى وهدتها ومن فقدان الاستقامة 
والنزاهة فى التزاحم عليها - إلا القليلون 
النادرون من الأتقياء الأنقياء النين 
تتناقضص أعدادهم فى هذا الزمان! 

ومن أهم ما تعمتاز به «الأسطورية» 
الحديثة فى الدول المتقدسة 
اليوم: وجود فرص الإقلاق 
الشعبية ألشاغلى مقاعد الحكم 
2 الأناسة الحمترفن: 
يغتنمها خصومهم من محترقى 


اال ل 
. ى رعايا حكني زحز. إحراجهم من نلك 
العدد. وذلك فى ئل لوضاع 2 لال القاعد. يتميتون اذك الفرصة 
اي ومادية ومظاهر والتماهم فى أيام الانتخابات الثيابية 
خارجية شكلية توهم أن َ بتحريضهم العامة من الناخبين 
الحكم الشعب وأنه اننقل من لقثم على الانصراف عنهم إلى 
الحكام للمحكومين!.. وهذه والعكومين الواعدين أو القادمين الجدد 
الأرضاع الاصطلاحية هى بتحالفاتهم وتربيطاتهم 
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وتواطؤاتهم؛ فتخلوا 
لهم من ثم كراسي 
الحكم يشقلونها 
بدلا من المزسزحين 
.. يتوالى ذلك فى 
تتابع يتوالى فيه 
أقراد بدل أقراد, إلا 
شىء واحد لا وجود له هو وهم وسسراب 
اشتراك العامة فى حكم البلاد أو صنع 
القرارات المصيرية فيها!! 
محرهة بجطيحية 

ريبكو أنه يكاد يكون محالاً على 
الملايين الكادحة, أن تتجمع لديهم معرفة 
عريضة عميقة بالأوضا غ أو حتى 
بالمتقدمين إلى مقاعد الحكم ١,‏ فَتَعظم 
معارفهم معارف سطحية سماعية أساسها 
الدعاية والإصلان. وقد تدايذلها المعرفة 
الشخصية والقرابات والقبليات والمجبات 
والمدلات, وهذا كله لايفوز محرفة عميقة 
الغور أو بعيدة النظرة: لذلك كثيزأ عايجئم 
الاختياز ولا يمنادف مطه. وقليلاً 
مايصيب, وتشتبه الأمور فى الرؤية والنظر 
والحساب. لأن الغالبية لاتتاح لها فرصة 
إمكائية أن تعرف من أسرار السياسة 
والاذارة ايعينها على سداد النظر 


ستالين 


التي ينتمون إليها, 
مكتفين فى انقيادهم 
لهذا الرأى بعلل 
غير واضحة للعاقل 
اللبسيب الحريص 
على أن تكون له 
رؤيته النابعة منه لا 
المعلاة عليه من غيره؛! 

إننا فى الواقع نكره أن نعترف بأئنا 
تعيش «الأسطورة» بخيالاتها وأضوائها 
ومناظرها وأدوارها وأطوارها التى تجمعنا 
جديعاً وتعطى كلامنا حصة منها.. لاثعتنى 
كشيرأ ثو قليلاً بالجوهر الذى لايتغير» 
تأئهين بين ركيز وحركة الاضواء 
والخيالات والمذاظر والأدوار التى تختلف 
ان وقت لآخر, ويختقف مع اختلافها 
حكمنا على «الأسطورة» إلتى نع.يشسها 
مدياسياء كما يختلف ذكبنا على الحياة 
الث ى 'نحشاقا هن طور إلثى طورء ون 
مرطة إلن مرحلة لأن يخياة الآدمى ذاتها 
«أسطورة» أو تشبه الأسطورة للن يتأملها 
ويدقق النظر فيها وفى عابها من مقدار 
التخيل ومقدار مايوصف به أو ينال من 
إعزازنا أو بغضناء ومن عطائنا أو بخلناء 
ومن رجائنا واملنا أو من حزننا وتشاؤمنا 


ماو 


والتفرقة المتفطنة بين الصدق والفش2. وأسفنا! 

والأصيل والمصطنعء والصصواب والخطأ.. 2 ويمدو أن وجود نوع من الأرضاع 

وكثيرأ مايتطل الأقراد من عبء الأسطورية فى حياة الأدميين الخاصة 

مالايعرفون إلى ترك وإيكال اختيارهم إلى والعامة؛ أمير ضرورى ليس منه مفر 

إملاء؛ت وترجيهات الجماعات أو الأحزاب للنسيان والتعزية والتعويض النفسى عن 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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الواقع اليومى الباهت السخيف الممل, 
الشاق أو التعس أو المرير!.. وفى ظنى 
أن طبيعة الآدمى لاتسمح له بالاستمرار 
فى حيانه وتطويرها بمجرد وجود الطعام 
- أى طعام: والمسكن - أى مسكن 0 
والأنثى - أى أنثي؛ والخسل - أى نسل 
.. على النحو الذى عليه الحال فى بأقى 
العيوان .. فاشتياق الآدمى دائم إلى 
ماهى أفضلء وهى اشتياق كله خيال فى 
خيالء وهذا الخيال هو أم الأسطورية 
الرؤوم - ومن ثم فلا يتصور أن تخرج 
حياة الآدمى السياسية وتشذ عن الأصل 


منفرداً» ولابد أن يعيش ضمن جماعة وأنه 
مادام فيها فإما أن يكون حاكماً أو 
محكوماً تبعاً لقدر ما من النظام أو 
التنظيم صغيراً كان هذا النظام أو كبيراً 
.. هذا النظام أو التنظيم يتوجه داتمأ إلى 
المستقبل وإلى إحتمالات المستقبل من 
سلوك الآدميين أكثر من اهتعامفه 
بحاضرهم وماضيهم .. وهذا الاهتمام 
بالمستقبل تبشير وتحذير - لخدمة هذا 
وذاك فى أساس «الأسطورية» لأنه مرتع 
الخيال وبضاعة المخيلة.. وطالما نظرنا إلى 
المستقبل قريباً أو بعيداً, خيرأ أو شراً, 


الذى يبدو أنه عام يثسمل كل أنشطة بتذا فى مجال الاحتمال الذى كلما أبعد 
الإنسان بغير استثثاء!! وابتعد فى النظر - تعرض للتخلف وقلت 
كانت فكرة الإنسان عن واقعىه فرصه فى التحقق, طيباً كان أو سيثاً! 

السياسى وآماله السياسية فَىَّحكم ويبذى أن الآدمى العادى غير الماكوف 
ونظام حكم جماعاته - فيها دائماً من ! !أكثر استعدادا للتفاؤل وإحسان الفلن 
«الأسطورية» ومن الخيال» بالأيام: خاصة فى شبايه 
أكثر مما فيها كن الراقع, ورجولته وهو استعداد يقويه 
ومعرضة من ثم للتغيير ويعنيثة على الجد والصير .. 
والتعديل اللحسنوؤسش أو 5 "2 بد م 3 و«الاسشتلوريات» بأالوانها 
العنيف أو غير المصحسوس القالمية ل#الشرف وأتنواعها من نواتج هذا 
الذى و أ خطى هن أسرار الاستعداد, وهى منتشرة 
الزمن .. يبدأ من البعض ثم الساسيةةالادادة وتبشسر به عبر السنين 
إنى الكل بون إن ب السنياسة0013819 والعصور والقرون. 

المجموع بحصوله إلا يعد مابعينها ولا نرى جماعة من البشرء 
أن يتم ويسود. مع ملاحظة 5 متقدمة كانت أو متخلفة. فى 
أن الحكم وأنظمته قائم كل حالة استقرار وأمان - إلا 
بداية على تسليم من الأدمى 2 'سل38 الْنْفْلِو ومعها «أسطورة» أو أكثر تربط 
بأنه لايستطيع أن يعيش حاكمها بمحكوميها برياط من 


أرشيف الشارخ 
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التفاهم والثقة أ 
النار عن صحة ” 
عنعن كفل 
العقل والمنطق! 

إن عواطف 
البشر وعاداتهم ؛ 
وأفعالهم ورئود أفعالهم - ومعظم ذلك 
محكوم بعواطفهم - أوسع طائلة وآأكثر 
فاعلية من منطقهم وموضوعية عقولهم ٠.‏ 
وهذا يفسر كثيرا مما نراه فى زمننا فى 
الجماعات المتطورة وغير المتطورة من 
سلوك الناس فى اتفاقيم واختلافهم: 
وتجمعهم وتفرقهم .. وهذا معقول وجائز 


ويكاد يكون طبيعياً ومن قبل أن شيم 


«الطاقات: ذات التدمير الشامل ويتهاقت 
الكبير والصغير من الجَتاعات على جَئِيَاز 
أسرارها ووسائلها ولِجهرتها وكيلاتها! 

إن أمجاد الجماعات الحاضرة 
والسابقة وربما المستقبلة - ليست إلا 
معالم أسطورية حفظت ونمت ورعت, 
وآحياناً خلقت, هذه الأمجاد التى غالبأ 


مايغطي بريقها لدى الأدميين: ويطولاتها 
وتضحياتبها.؛ على النكسات والكوارث 


والهزائم والمذابح التى تكابدها الجماعات 
وتنسى مع الزمن الحماقات والخيانات 
التى تسببت فيها وجلبت تلك الكوارث 
والوبلات والبلايا؛ 

هذا وقلما نفطن تمافاً - نحن 
الآدميين - إلى شدة تعلقنا والتحامنا 


أرشيف الشارخ 


قطيوآأنه يمتزج إمتزاجا أ كلياً بوعينا وعقلنا 
ومخيلتناء وإلى أن إحساسنا بدور الزمن 
ملازم اكل شىء وكل حركة أو ظهور أو 


اختفاء فينا وقيما حولثا - .. لو تفطنا إلى 
ذلك وتقطنا معه إلى فحوى الزمن لديئا 
وانقسامه إلى حاضر حل محل ماض 
انقضئايتؤقع مستقبلاً غير مؤكذ المعالم 
لم يجىء معد - لأدركنا عا فى الحياة التى 
نعيشها من «أسطورية»» ولعرفنا أن 
«ايتنطورتق حيتاتها أغنئ بكثير مما لدى 
بقية الأحياء الخريأ وأئها مي المصدر 
الأول والآخير لنا في صور «الأسطورية» 
وأوضاعها التى تتعاقب وتتوالى باطراد 
فى حياة البشر, وهى تتطور - إذا تطورت 
دمع الاحتفاظ بجوهرها الأسطورى مع 
ما يناسب تطور وعى البشر وعقلهم 
وعواطفهم .. ولا سبيل لوقف هذا التعاقب 
إلا بوقف آدمية الآدمى أو إلغائها!! 
والآمال والمخاوف أشرعة أسطوريات» 
لآن هذه الآمال والمخاوف هى احتمالات 
مستقبلة أو مخاوف مستقبلة مقلقة أو 
مزعجة , يسوقها تيار الخيال المنطلق همع 
حياة كل آدمى مما يدركه وعيهء وهذا 
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ذل 
الإدراك يعطيه شيئًاً من الثبات المؤؤقت 
التكرار والاعتياد على وقوع الأمر وغدم 
وقوعه .. هذه الاحتمالات التى لاينقطع 
مجيئها وعدم مجيئها دون أن تنجح 
الأقراد البشرية فى السيطرة التامة على 
مجيء هذا أو ذاك ٠.‏ إن أن إدراكنا 
وإنما يسير أيهسا بسلوكنا وعواطفنا 
ودوافعنا وغرائزنا وماضينا وحاضرنا » 
وبمحصلة تجمع هذه وأولئك فيما نسمية 
أقكارثا أو إراداتنا وف علوَتَاتنا 
ومصدقاتنا وآمالنا وتعنياتنا وهمومنا 
ومتاعبنا وشقائنا وقنوطنا ومخاطرنا 
وسوابق أفراحنا وأحزاننا.. هذه 
المحصلة من التعقيد والتركيب والاختلاط 
المندمج قديمه بجديده عبر الأجيال 
والدهور - يصعب.علينا جدأيء الآن ويعد 
الآن ‏ أن نحلهاءأىتعيدٍ خلطتها على 
نحو أفقضل - /باسكعمال ما معنا من 
المطلق والنسبى؛ أو الكلىا والجرتى: أو 
القطعى والراجع؛ أو المحثمل والمتشابه, 
أى الصحيح والباطل .. فهذه مصطلحات 
يتداولها البشر فى حدود بشريتهم 
ومقبولة بتكوينها الحالى يمعانيها 
النسبية لديهم فقطء تتأثر مضامينها هنا 
وهناك مع الزمن ومع إتساع أو ضيق 
الوعى والخيال وقوة وضعف الإدراك .. 
وهذا لا يعنى على الإطلاق أننا خلقنا 


لنبقى ححقى نعيش مع الوهم والضلال «فراغات» لاتزال بعيدة عن إدراك وفهم 
والخرافة » وإنما يعنى فقط أن البشر -. الإنسان! 
أرشيف الشارخ 
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فى حدود ماخلقوا له - يعون ويدركون 
ويقهمون ويتطور وعيهم وإدراكهم وقهمهم 
إلى أوسع الحدود؛ وأن مابلغوه حتى الآن 
- إذا لم يدمروا ما معهم! - شىء عظيم 
ومشرف لنوعهم الإنسانى برغم تواقصه 
وسلبياته .. يشيد بذلك تلاقيهم مع طبيعة 
هذا الكون الهائل فى مساحات واسعة 
من التطبيق تتزايد باطراد - على أساس 
أجهزة وقياسات وملاحظات وأرصاد 
مصوغة فى لغات البشر ومصطلحاتهم 
التى لا يشاركهم فيها نوع آخر من 
الأحياء! 

ولم ينج أدمى حتى الآن من كثير أو 
لفن التعلق بهذه ٠الأسطورية»‏ العامة 
وريط جائب من وعيه وعواطفه وأفكاره بها 
ي, لم ينج مزيذلك جتى كبار المفكرين 
والف لإسقة واف ةن العلماء الباحثين 
والمخترغين والمكتشفيّ ؛ بل لم ينج متها 
اللا أدزية والمتشككة والرافضون للأديان 
والمنكرون لاروح والبسعت والآخرة: لأن 
استقامة التفكير فى موضوع أو مواضيع 
بعينها لدى الآدمى - ليس معثاها 
استقامة وتوفيق معظم أفكاره واختياراته, 
لأن هذه كله مرجعها إلى مختلف 
العواطف والمشاعر والتقاليد والعادات فى 
الأزمنة والأمكنة» وكم بين هذأ وبيعضه من 
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مثلث الغطر الذي غرقت فيه. غرفة البرتقال , 


الزوجة موداد» إلى جاتب زوجها 
«صبحى» الذى يقود السيارة. وفى المقعد 
الخلفى: جلس العسشسيق «جلال». فى 
طريقهم فى مديتة بحمدون اللبنانية إلى 
ليما: 

الزمن الحقبقى لرواية «غرفة البرتقال» 
الروائي العراقى «عارف علوان» المقيم فى 
جنيف؛ يستغرق خمسا وأربعين دقيقة, 
هى فعل الروى ,غير أن البنية الزمنية التى 
تمتد عليها أحداث الرواية المستعادة - 
عبر الاستذكار والاسترجاع والتماثل 
والمقارنة والمحايثة النفسانية ..... وغيرها 
من أساليب وتقنيات متنوفة - يستغرق 
زمنأ أطول كثيرا, حتى أنه يعود إلى قَترَة 
طفولة الشخصية المصورية فى الرواية, 
وفى «وداد» المرأة التىي فى الثيلاثين, 
عندما كانت فى السايِسة عيشرة من 
عمرقا:؛ وتعرضت لحادك اعشذاء جشسئ 


فى أحد شوارع بغداب. لكن قبل أن.تنتهى. ؛ .بميل إلى خيار:اللهجات العربية المحلية 
هذه الفقرة الفرعية؛ تكمل الزوجة فعل ويبمل الحوار بالفصحى أر يفعل العكس, 
الروى: وتصسف لعشيقها جلال أثر ذك ليخرج نصه وقارئه من هذا المأزق 
الاعتداء عليها والألم الصاعق الذى الإجرائى, : 
شعرت به حينها ٠‏ هذه النقلة لا كما أن الجهة الناشرة أو 
تستغرق سوى تسعة أسطر 7213119117273 المحررة أو المراجعة للنص لم 
محصورة بين مزدوجتين | 5192 تعتن بعلامات الترقيم والتنقيط» 
صغيرتين: لنعود بعدها إلى خصوصاً فى عمل كهذا يعتمد 
الطبقة الأولى فى السرد؛ أى على أساليب سردية حديثة, 
إلى داخل السيارة المتجهة ليختط الكلام الحوارى 
نحو منعدر صليما بالوصفى»؛ أو لا يستطيع 
إن متن رواية د«غرقة القارىء تمييز كلام الشخصية 
البرتقال» سؤلف من كتلة الروائية من كلام الراوى. 


أرشيف الشارخ 


واحدة غير منقسمة إلى فصول او أجزاء, 
وفى متابعة القراعة لا يلاحظ القارىء 
ذلك, فمهارة الكاتب النشرية؛ وبساطة 
الحكاية, وشفافية اللغة ومرونتها العالية. 
لا تترك للقارىء مجالاً للتوقف. 

لكن شخصية العشيق تبدو مجرد 
نتوء ملصق بشبكة الشخصيات الأخرى, 
عن حيث فعلها الدرامي» ومن حيث فعل 
الآخرين الدرامى الواقع عليها؛ فالحركة 
الممراعية النفسية والعاطفية للزوجين 
وداد ودبحكى» ٠‏ جعل وزن الشخصية 
الثالثة بخف كثيراً حتى أن شخصية عمة 
وداد الؤاراة فى الرواية الداخلية - على 
ثانونتها السردية - أكثر 1 

وها بين اللهجتين (العراقية واللبنانية) 
يصعيب الشخصية للررائية الناطقة, 
والعربية النهيمي في إحوارات مشابهة, 
لم يحسم الكاتب أمزه؛ وكان بوسعه أن 
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عمل أدبسى رشيسع 


د.جلالامين" 


ماالذي يجعل من الممكن 
لرسام أن يرسم صورة جميلة 
للفاية لشخص بالغ الدمامة؟ أما 
أن هذا ممكن فلا يحتاج لإثباته 
أكثر من تذكير القاريء بالصور 
التي رسمها الفنان الهولندي 
العظيم «رمبرانت «لتفس»: إن لا يشك أحد 
في دمامة الوجه. ولكن لايشك جد أيضاً 
في جمال الصورة نفسها. 

رأيت مثل هذا أيضيا في بعضٍ 
الأفلام السينمائية حيش يقوم مخرج 
موهوب بتصرير أصاكن بالفة الققذارة 
وباعشة على التقتنورالشلفايذ!ذا. زتفنا 
الإنسان في الحياة الواقعية, ولكن الصور 
السينمائية التي يقدمها هذا المخرج 
الموهوب للمتفرج صورة بالفة الجمال. 

0 فى الأدب: فالأمر أوضح والأدلة 

فما أكثنما حكن الأدباء قصهباً 

2 بالظلم: وتعج بالشخصيات البالغفة 
القبح والمثيرة للاحتقار: فأعطونا مع ذلك 
أعمالاً فنية جميلة نقرأها ونعيد قراعتها 
بسرور. 

من الممكن إذن العمل الفتى أن يكون 


جميلا حتى لو كان موضوعه»ه 
قبيها. فما الذى يفعله الفنان 
بالضيط (سواء كان رسافا أو 
نحاتا أو أديبا أو مخرجا 
سيتمائيا.. إلخ) حتى يتصول 
الشىء القبيم. على يديه ٠‏ إلى 
“لايك أن الأمر يحتاج إلى حذف أشياء 
وإضاقة أشياء: تضخيم بعض الأشياء 
وتصغير غيرها. ولعل الأمر يحتاج أيضاء 
على|الأقل فى الأدب, إلى درجة من الفهم 
مثا جدانب الفثان المؤضوعه تصل به إلي 
التاتاظف ا املهةة1إذ أن فهم الشخصية 
المنقرة وسبر أغوارهاء كثيرا ما يؤدئ 
إلى التعاطف سمها: والتسامح مع 
أخطائها وعيويها؛ واعتبارها من الأشياء 
«الطبيعية» فى الحياة والتعايش معها. 
* # #» 

خطر لى هذا بعد أن أتمفت قراءة 
عمل أدبى رفيع لكاتب يسارى مصرى. 
يصف فيه رصفا بديعا تجريته فى 
السجن. من أواخر الخمسينات إلى 
منتصف الستينات من القرن الماضى, 


" مفكر وكاتب 


أرشيف الشارخ 
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وت 


وما تعرض له هو وزملاؤه من المسجونين 
السياسيين» من تعذيب» فقدم لنا عملا 
فنيا جميلا وجديرا بالتقدير والثناء» وإن 
لم يحظ من وسائل الإعلام المصرية 
بالافتمام الذى يستحقه. 

هذا هو كتاب سعد زهران «الأوردى: 
مذكرات سجين». الصادر عن المركز 
الثقافى العربى فى بيروت فى العام 
الماضى ٠:4‏ فيه .الأوردى كلمة تركية 
مفتافا متشكر: واس تكتمت لوضف 
معسكر كانت تقيم به قوة حراسة ليمان 
أبو زعبل» ثم أصبع سجنا صغيرا ملحقا 
تالليمان» وأودع فيه الشيوعيون المصريون 
أكثر هن مرة فى الحمسينات والستينات. 

وعلى الرغم من بشاعة الوقائع التى 
يرويها الكتاب» والتى لا يشك القارىء فى 
صحتبهاء إذ سدرعيان جا بطمئن القارح» 
إلى مبدق الكاتتٍ بعداقيزاءة همات 
قليلة من الكتاب ؛ على الرغم من ذلك لا 
يشك القارىء فى أنه أمام عمل فنى 


5 


1 


اله 


بزع به 


ويدرجة عالية من التعاطف, ليس فقط مع 
جميع المسجوتين: بل ومع بعضن 
لسجّانين أيضبا. 

وإذا كانت الأعمال البالغة القسوة 
التى تمتلئ بها الكتاب مما يرتكبه «بل 
ويتلذذ منه أحيانا» المسئولون عن إدارة 
السجن وتعذيب المسجونين: إذا كانت 
هذه الأعمال من النوع الذى لا يتصور 
«التعاطف» معه؛ فإن الكاتب لم يصورها 
قط على أنها أعمال شيطانية؛ تصدر من 
شخصيات ليست من فصيلة البشرء بل 
تحس وأنت تقرأ وصفه لهذه الشخصيات 
بأنها مجرد شخصيات «مريضة» ؛ لها 
هِرز نفسها مصادر عذابها التى تختلف 
بالطيع عن مصادر عذاب المسجونين, 
ولكنها مصادر «إنسانية» أيضا للعذاب: 
وكأ نهذ الشغبصيات تحاول أن تهرب 
من ميتتاكله!|الخاصة بالقيام بتعذيب 
الآخرين, إن الكاتب لا يتطرق إلى البحث 
عن هذه المشكلات الخاصة التى تكمن 


جميل. فالكاتب حكاء قدير» وراء هذا الاستعداد لتعذيب 
0 6 
ل ل 
الأولى بدرجة عالية من الفبم امشيار طروي عندما يتطرق الكاتب 
اا الس 
مسراحة لولم ينس هاء ٠‏ الكل 10000 تمنيبء ! يمتدمد قط مان 


أرشيف الشارخ 
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اختبار 


العبارات الإنشائية» ولا على : يقدم كطعام المسجوئين 
المبالفة فى استخدام الهدور (إومر يسم فى لغة 
أوصاف القسوة أو الناظة أى 0 طتّالمشرى السجن«اليمك»رهى 
شسدة ا إلخه ْ يعنف الإنسانى العام أيضا كلمة 7 فيقول: 
ما كان يحدث فى عبارات «اليمك فى السجن 


موجزة تفى دائما بالغرض, 
متعيعدة لإثارته. كما أن دقة الوصف» مع 
حسن اختيارة 1 يرسمة عن صور: 
وتطرقه لوصف مواقف ومشاعر لم 
نصادف متلها من قبل فيما قرأناه من 
أثرا فى النفس بالغ القوة. 
الكتاب لدوار دار بين عدد من المسجوتين 
السياسيين. عما يمكن-أنويعتبر وأسوا 
ما فى الأوردى؟». فقال أخزذهم إنة الحيل 
فى الجبل وما فيه من مشدقة وضرب 
وقال أخر إنه عملية التفتيش التى يتعرض 
لها الممسجون بين الحين والآخرء ولكن 
إجابة واحدة ألزمك الجميع الصمت 
وسرى على أثرها قى نفوس الجميع 
طلوع الصبناح.. إن بشائر يوم جديد 
تجدد هذا الجحيم كله.. هذه هى اللحظة 
التى تتكثف فيها كل التعاسة والعذاب».. 
أو انظر إلى وصفه للحساء الذى 
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نوعان: أخخسر وأبيض. 

واليعك الأخضر هو 

حساء الخضراوات الخضراء. مثل 
الملوخية والخبيزة والرجلة والسبانخ.. آما 
اليمك الأبيض فهو عادة حساء الكرنب.. 
غير أن اليمك الاخضر. على الرغم من 
كل عيويه لم يكن يخلو من مزاياء والسبب 
هو الذباب.. فهذا اليمك الأصيل 
«الأخضاه يفضل لونه الداكن كان يخفى 
ما تسساقط فيهفن جثك الذباب المبت: أما 
النتعك الأبيض ؛ فكان لونه يفضح ما 
أو انظن وكيقها للإذلآل/المستمر الذى 
تنظوى عله ع بنارة اوشلا فى الأرض» 
القن قعظبرمل المباةئ]1 الاساسية فى 
معاملة الملسجونين السياسيين. «إن 


تنكيس الرأس واليصر من القواعد !| 


الأساسية؛ والخروج على ذلك يعتبر أكبر 
جريمة يرتكبها مسجون أو معتقل فى 
سجون التعديب. وليس الغرض من تثبيت 
هذه القاعدة مجرد ١كسر‏ عين» السجين 
أو إذلاله إلى أقصى حد قحسبء وليس 
الفرض أيضا هو تجريد الضحايا من أى 
قدرة على تبين ما يصرى من حولهم 
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وجعلهم يتلقون اللطم والصقع والضرب 
من أى جهة دون أن يتبينوا من أين 
يأتيهم؛ وممن؛ وحرمانهم من أية فرصة 
قد تعنى منحاؤلة تجنب ما ينهال عليهم 
من أدوات التعنيب والإهانة.. ليس 
الفرض هو كل هذا قحسب. وإتما 
يضاف إلى هذاء الحرص على معنوية 
ليس أخطر وأبعث على الفزع فى 
قلوب الزبانية مثل شرارة القضب والحقد 
والتريص التى يمكن أن تنطلق - ولو على 
سميل الخطأ وعدم الحذر - من عينى 
إنسان مغلوب على أمره..». 
1# # 
ما الذى تتوقع أن يكون راشعلا 
الإنسان لظروف بالغة القسيوة كظروف 
التعذيب فى الليجر؟ إن كيتاب سهد 
زهران يصفا»ببزاعة مجموعة عن المواقف 


"8 يدل بعضهااغلى القنلعق الإتتناتن 


الشديد إذا استبد بالإنسان الجوع أو 
الخوف من الألم الجسمانى أى الخوف من 
الموت؛ وفى هذه المواقف يعترى الإنسان 
من المشاعر ما قد يجعل سلوكه أقرب إلى 
سلوك الحيوان منه إلى السلوك الآدمى. 
ولكنه أيضا يصف مواقف أخرى يستولى 
فيها على الإنسان الإحساس بالكرامة 
فيحتج على ما يصادفه من إذلال حتى مع 
إدراكه التام لما يمكن أن يترتب على هذا 
الاحتجاج من مضاعفة أعمال التعذيب. 
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أما السلوك الذى يكاد يشبه السلوك 
الحيوانى فائظر مثالا له فى منظر 
الأستاذ الجامعى الذى يصفه الكاتبٍ وهو 
يبحث فى صندوق القمامة عن شىء 
يستطيع أن يأكله» فيعثر على بعض 
كسرات الخبز فيختطفها ويتلفت يمنة 
ويسرة وهى يقضمم منهاء ثم يستدير 
مهرولا ناحية كومة القمامة مرة أخرى. 

وتفسير ذلك أن الوافدين الجدد إلى 
الأوردى لا تكون لديهم فى أيامهم الأولى 
أى شهية للأكل؛ ومن ثم كانوا يرمون 
جزءا كبيرا من خبزهم فى صفائح 
القمامة.. وكان فى ذلك رزق المسجونين 
القدامى الذين يسارعون إلى النبش فى 
القمامة التى يرميها المسجونون الجدد 
بحثا .عن كسرات الخبز». 

وما رفضٌ/الذل والدفاع عن الكرامة 
الإنلسائيثة: حكتى إذا انطوى هذا على 
مجازقة شديدة. فيظهر مثلا فى احتجاج 
الرافى على محاولة مامور السجن إجبار 
السجوئين السياسيين على أن ينشدوا 
نشيد هوالله أكبر»». وهم فى تفس الوقت 
الذى يغنون فيه يتلقون الضريات بالشوم 
على أيدى السجانين. 

هتف الضابط المشرف على التعذيب: 
«هأتوا الولد ده.. خلّوه يغنى قدامكم.., 
وقف قدامهم وقول النشيد كويس عشان 
يقولوا زيك.. 

٠‏ ما باعرفش أغني.. 
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ماتعرة 
وأحاط بى الضايطان 35 ومفغزاها على ظروف 
بعس سو سي ان لها لسعويوة خاصة استثنائية. وقد نجع 
والشاوش شديد: كل فى بإيجار سعد زهران فى هذا 


يده شومته؛ ولا أذكر إذا و 
كان الضرب خفيفاً أم أنى 
لم أشعر بثى شىء فى تلك 
اللحظات الغريبة. لم تسل 
دمائىء وإن كان ظهرى قد أصابه الكثير,ء 
من بينه ورم فى حجم البرتقالة فى أسفل 
عظام الكتف اليسرى..». 

ثم يتطرق الكتاب بعد ذلك إلى وصف 
ما تعرض 4 الدكتور إسماعيل صبرى 
عبدالله» من ضرب وتعذيب «حتى سالت 
دماؤه» عندما رفض هو أيضا أن يغنى 
النشيد بالأمر» قائلا: 

«أحنا نعرفه وننشده فى المناسبات 
الوطنية, ولكن ليس فى مثل هذه 
الأوضاع ولا بتلك الطريقة. تُمِنلا ننّْشد 
هذا النشيد ونحن مكبلوقٌ بالألال . هذا 
امتهان للنشيد», 

ويقول الكاتب إن المطلوب كان أن 
يستمر ضرب إسماعيل صبرى عبدالله 
إلى أن يصرخ من الألم ولكن إسماعيل 
«وضع طاقيته بين أسنانه وكتم صوته». 

* + + 

من بين مسا يرفع شان العمل الأدبى 
ويرشحه للبقاء. أن ينجح الكاتب فى 
الحتيان الواقق والص ذات اللفذى 
الإنسانى العام والتى لا يقتصر معناها 
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تجاما باهراء إذ تكاد كل 


وإثارة المواقف والصمور التى 


اختار وصفها وإبرازها أن 
تكون من هذا النوع ذى 
المغزى الإنسائي العام. 
انظر مثلا إلى ذلك الفصل البديع 
دعيناك نافذتان». حيث يقول الكاتب عن 
العينين» إنهما ليستا نافذتين تطل منهما 
على العالم الخارجى فحسبء ولكنهما 
أيضا النافذتان اللتان يطل مذهما العالم 
الخارجى إلى داخلك. وما أفظلم أن يطل 
العاليفلٌ عينيك فيراهما مظلمتين... كان 
ظلام العيون أشد ما فى ظلام الأيردى 
لافنا واكث ره إثارة للأسى 
وا لاتقباضن ١٠١‏ 
أى نلتننيز إلى هذا يتيضمنه فصل 
«الزيازة والموت» الذزى يصف زيارة أمه 
وزوجته له فى السجن؛ من تعبير بالغ 
القوة والصدق عن مشاعر الأم: أى أم , 
نحو ابنها؛ إذ صرخت أمه عندما رأته 
لأول سرة منذ اعتقاله؛ وبعد أن تغبرت 
صمورته تغيرا هائلا بعد ما لاقاه هن 
عذاب. فصاحت وهى تبكى: «ياينى 
ياسعد.. فين ابنى؟ هاتوا لى ابنى». فلما 
قال لها الضباط: «أهو ابنك ياست.. انتى 
مش عارقاه والا إيه؟! ارتفع صراخ أمى 
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وتعالى بكاؤها «مش هوه ده ابنى.. ما 
كانش كده.. ابنى راح فين؟ هاتوا لى 
ابنى». 

أما زوجته فقد استمدت بعض 
الشجاعة من نظرة ألقاها إليها وتنطوى 
على بعض التشجيع. «وكانى أقول لها: 

«تشجعى.. فأنا مازلت حيا». فيصف 
الراوى أثر هذه النظرة إلى زوجته قائلا: 

«ويبدو أيضا أن هذه النظرة الخاطفة 
أغنت عن حديث طويل. وتحكى زوجستى 
أنها قالت لأم محمد عياس (وهو سجين 
آخر) أثناء تداولها بعد زيارتنا فى 
الأوردى: (اطماتيت بعد الزيارة. كانت 
فى عينيه نظرة تدل على أنه مايزال 
بخير)». 

إلى مذ كا 

يبدو أيضا أن للانسبان قدرة فائقة 
على التكيف مع الظرو ف /الَج ديدة فيإذا 
بالعذاب الشديد بيدى هيّنا إذا جا فى 
أعقاب عذاب أشد. بل قد يشعر الإنسان 
بالسعادة لمجرد أن يحدث تخفيض بسيط 
فى درجة التعذيب. هكذا يصف سعد 
زهران شعوره بعد أن قضى خمسة أيام 
وأربع ليال فظيعة فى زنزانة منقردة.. 
«كانت أرض الزتئزانة غير مبلطة» رطبة 
مبتلة» والنشع يرتفع إلى مثل قامة الرجل 
على جدرانهاء وهى خالية من كل شىء 
عدا جردلين» أحدهما للبول والآخر لماء 
الثسرب. وكان من المستحيل على أن 
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أجلس؛ ليس فقط لسبب البلل على 
الأرّض. ولكن لأتى كنت نمصسابا 
بالبواسير أيضاء وكان الجلوس فى مثل 
هذه الحالة عذابا. ففضلت عليه أن أظل 
واقفا على ساقى الوهيدة طوال الوقت. 
وكان إذا استبد بى الإعياء, استرحت 
قليلا على جردل البول, إلى أن أجد 
الوقوف أقل مشقة (وعادة ما يتم هذا بعد 
بضع دقائق) فاعود إلى الوقوف الأبدى». 

فلما أخرج من الزنزانة؛ وأعيد إلى 
العثبر الذى يشاركه فيه مسجوئون 
آخرون: كان هذا هو النعيم بعينه: «نمت 
في تلك الليلة كما لم أنم فى حياتى. 
وأغتاف إلى إحساسى بالدفء تبرع 
الزملاء بواحدة من بطانياتهم تحية 
وآبتهاجا. ولا أظن 5 أحسست و 
حياتئ بمثل الراجة والاستجمام التى 
أحشينات بها فى تلك الليلة, وأنا أتمدد 
على ذلك السرش الوثيرء ويطانية كاملة 
مسفروشة تحتىء وفوقى بطائيتان 
كاملتان»,. 

عندما يكون التعبير صادقا إلى هذه 
الدرجة: وياعثا إلى هذا الحد على الثقة 
في صاحبه؛ وعندما يتطرق الوصف إلى 
أدق المشاعر الإنسانية التى يشترك فيها 
الناس جميعا؛ فإن العمل الأنبى يصبح 
قادرا على البقاء. ليقرأ المرة بعد المرة,. 
ويثير نفس الثقة والإعجاب فى أجيال بعد 
أخرى من القراء 
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«زورو يترك علامنه على خيال إيرابيل الليندى 


«زورى» بطل طفولتنا فى القصص 
المصورة «5]11275: ؛ والذى دخل خيالنا 
عبر مغامراته المتتابعة فى مجلة «ميكى» ؛ 
ثم مستقلاً فى مجلة تحمل اسمه جاغنا 
من بيروت , ثم فى أفلام عديدة ليس 
أخرها عودة زورو من بطولة أنطونيو 
باتديراس . 

استحوذ على وجدان الكاتية التشيلية 
الجميلة إيزابيل الليندى التى أتحفتنا 
بروائعها الروائية بيت الأرواح ٠‏ إيقالونا » 
الحب والظلال . ابئة الحظ ؛ باولا , 
صورة عتيقة ؛ أفروديت .. وغيرها من 
الأعمال الإبداعية الممتعة , 

فلما ملك خيالها ٠‏ ترك علام “عليه , 
فراحت تتخيل قصة «زوروه هذا 1 الل 
رواية تعرف طيه , وماش مثه في رآية 
كاليفورنيا فى نهاية القآرن/الثاي علشراً. 
وكعادتها فإن إيزابيلأتعود/إلى الاريع 
الأمريكى حين كانت هذه الأرض أقرب 
إلى أرض الميعاد “شما مهد كافة 
الأشثار والفاسرات كمه ايارع 
الإسبانية . 


إنن ثقافتين : الإسباتية والهندية . وتسرد 
«إيزابيل» تقاصيل حيات: كيف أحب لأول 
مرة ؛ وكيف شارك فى مقاومة القراصنة 
الذين كانوا ينزلون على الساحل: وكيف 
افر إلى برشلونة ليقائل ضد نابليون : 
وكيف اختلط بالغجر وصار واحداً منهم , 

وتقول إيزابيل إن شخصية «زورو, 
ولدت تحت رغبة فى الانتقام : ومحاولة 
تحقيق العدالة : فاختار القناع الأسود » 
يَف إخاناد عنيتيه بالنتى القوة : وضان 
حرف 2 علامة على مروره بالمكان : يحدثه 
فى أجساد خصومه عن طريق طرف 
السيفي 

هذا اليف الذى صار رمزاً للعدالة 
الج 
جيل . 

ومما يتاكن أن «زورق» 20110 باللغة 
الإسبيانية تؤبِدٍ حرف: وراء وأحد ٠‏ وتعنى 
الشعلب ٠‏ وقد ولد «زورو: الذى نعرفه 
جميعاً فى العام 5مم فى مجلات 
الأطفال الأمريكية المصورة ؛ وفى العام 


دع فتاةهندية 
ملونة: امرأة برية » تقسود 
التمرد ضد البيض . يتزوجان 5 
؛ وينجبان طفلا ويعيشان فى 

لوس أنجلوس . يسميان 
الطفل «دييجىو» . ويشارك |" 
«برناردو» ؛ يتلقى «دييجسو» 
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فيريانكس فى فيلم يحمل الاسم 
نفسسه ؛ وقسيد ذرى نحن هذا 
أحداث طبعة عع سباماياً 
من بطولة «أنطونيو بانديراس» , 
و«كاترين زيتاجونز» . 
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حين تأتى اللقطة مبتعدة قليلا 
عن جسبنها القميق. فوا غاية: ' 
المراف , 

أنت حينئذ تستطيع أن تتأكد 
من دقة حَجمها ٠‏ ولا كانت دائمة 
المركة .هن خفة تؤكد أنهنا تعمل أى 
عبء ء لا عبء الجيسد من حيّث هو وزن 
ولا عبء الرأس من حيث هو وعاء لفكر , 
ممكن أن يضغظ علق الرأس فيَعَيلٍ من 
ثقل الهم : أو يضغط على (الجسمد ينهكة 
فيكشف وطأة السبنين . لايد أنك عنيئذ 
استطاعت هذه المرأة أن تتشبث بطقولتها 
وتنجح .. تتحرك برشاقة الأطفال » وتنشر 
شئون حياتها فى الزرع والبيت والنحت 
وهى فى كل ذلك طفلة في الرابنعة 
والثمانين من العمن ؟! :. 

مرت دقائق الفيلم التسجيلى مسرعة » 
ونحن فى حالة هن السسرور المتدهش» 
يتفجر ضمخكات بين الحين والحين ٠‏ خاصة 


--- لاطا ا 0ك 
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مرفترجب 


ونحن نتابع مداعبات بطلتنا 
لرفاقها فى الحياة وأهم عجينة من 
طين تنحت منه تماثيل ٠‏ ومى فى 
حالة تشكيل العجينة وتحويلها إلى 
تمثال تعطيك الإحساس أنها فى 
حالة#غوار يستغرق كيانها فتكاد تنفصل 
عن الكون من حولها .. لكن حركات 
أصابعها وهى تحاور الطين كأاتها تحتال 
عليه تتجريكات وأصؤات مقتضبة توافق فعل 
التشِكيل وَبعرْ ب اِلْمَالَةَ بكاملها من حالات 
طقوس الببجن,,, لكنها مع البقرة قى حال 
مغاير تماما وإن احتفظ بجو الحوار ٠‏ لكَن 
الحوار مع البقرة يكسر هالة طقوس 
السحر الثى تكاد تهيمن على فعل 
التشكيل ؛ ويدخلنا فى عالم طفولى صرف 
والطريف أن البقرة تتسعامل مع 
صاحبتها على أنها طفلة , فتجرى وراعهاء 
وتحاورها ؛ ومرات نجدها تدفعها بركلة 
خفيفة يتكور لها جسد بطلتنا ويتدحرج 
على أرض الحقل تماما كما تتدحرج كرة 


© إعلامية وكاتبة 
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فى مهرجان 


القدم ويأتى الهدف من الإسماعيلية والحق أنك وأنت تراها 
«ركلة خفيفة» ويبدو أن شاهد نفلاو تتحرك فى بيتها الصغير 
البقرة تنتظر الهدف ,2 تسصارة شا أو خارجة فى حقلها 
لابد أنه تعرفه وتعرف نوت الصغير , تجمع الحطب أو 
كيف تسعى إليه ؛ تحقته لجال من الافتتان تقب المشائش أو تداعب 
من ركلة خفيفة بتدحرج البقرة أو تعكف على تمثال 
بها جسد بعللتنا متكورا بالإضجاب جديد ايسوع تشكله في 
وتأتينا فصحكتهاً أي من ذلك هي لا توحي 
الطفولية متقطعة فى أو تشير إلى أى عبعث لهم 
قهقهة بريئة عذبة ؛ بينما البقرة تبتعد ٠,‏ أو نكد بدعوك لطرح السؤال .. لكن مبعث 
تميل رأسها والنظرة فى غينيها لاتخلو من الحزن والهم ماثل أمامها وأمامنا , ثراه 
مكر .. وقى ممالة العسرض تعلو فى المشهد لكنها في تتصرف كأئها لا 


الضحكات. على مدى العشرين دوقدقة التى 
استفرقها عرض الفيلم لم تجد فيه هايشى 
الكثيفة التى نط وَبَََ . لكن النتلرة 
فى العين فيها بكر لفلف وهو الذي 
يندفق يفمر كل مايصدر عنها من حركة 
فى صوت أو فعل يجعل من حركة جسدها 
على الأرض شيئا آخر يختلف عن المشى 
ويكاد يقترب من كونه تتابع قفزات قصيرة 
تطلرح عليك السؤال عن المحرك .. هافى 
القوة الدافعة التى تحرك هذه المراة الطفلة 
العجوة ؛ 

هل هو تشبث بكل ماتجده فى حياتها 
هن بواعث مسرة ؟ 

أم هو الفرار من كل عافى حياتها من 
بواعث الحزن والنكد ؟! .. 


أرشيف الشارخ 


تراه مع أنيه ابنها .. ذلك الرجل الذى 
لايغاذر مكانة قريبا من الكأس .. وإن فعل 
كول الابتعا. . فالمحاولة مبتسرة يائسة 
برتد هنبا إلى وفشيى الأضلى ؛ مركونا , 
كسولاء غاوقا عل الخميؤ-+ ومع أنه يأنخذ 
حيزا فى عدد من اللقطَاتٍ إِلَا أن وجوده 
لايؤثر ولا حتى بالسلب على إدراكنا للبشر 
والآلق الذى تبعث به إلينا أمه .. بمللتنا 
السيدة يولتيا كارمازا التى ذاعت شبرتها 
بين أهل قريتها الصغيرة ربما بسبب حبها 
لنحت التماثيل . وربما لأنها قادرة ديما 
على نقل عدوى الحياة : وكأنها فى كل 
ثانية تقول بأعلى مسوت إنها تعيش كما 
تحب أن تعيش » بصرف النظر .... 
ولقد جاءت مشاهدتنا لهذا الفيلم 
التسجيلى في اليوم الثانى من أيام 
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مهرجان الإسماعيلية الدولى التاسع 
للأقلام التسجيلية والقصيدة ولكننى 
اخترته ليكون أول حكاياتى لكم عن 
أفلام المهرجان مع أننى فى الفترة 
الفاصلة بين مشاهدة هذا الفيلم وكتابة 
هذه السطور كنت قد شاهنت عندا 
كبيراً من الأفلام شملتنى بحالات من 
الافتتان والإعجاب تفاوتت درجاتها إلا 
أن قرارى بأن يكون قيلم «ربى لإ1/1 
00 هو فاتحة الكتابة لم يتغير ؛ وفى 
هذا قد يحلو الكلام ... 
الست يوليتا 
هذا هو اسم بطلة الفيلم , يعنى 
موضوع الفيلم فهو فيلم تستجيلى » وهى 
بطلة بمعنى مخالف لأبطال التمثيل : 
فهى لاتؤدى ديراً.مكتويا فى نص بيدابق 
الإعداد كمإ-هو الصال فى الأفحلام 
الروائية .. إذنَا فى تعيش خحياتها 
الطبيعية والكاميرا تسجل , لكَن الأمر 
طبعا ليس بهذه البساطة وإلا لما نجحت 
مخرجة الفيلم وواضعة السيثاريو فى 
نقلنا إلى هذه العالة من الغبطة 
الخالصة .. ولقد نجحت فى أول خطوة 
خطتها باتخاذ القرار بأن تكون هذه 
المرأة الطفلة ذات الأريعة وثمانين ربيعا 
هى موضوع الفيلم التسجيلى الذى 
تتقدم به إلى مهرجان الإسماعيلية 
الدولى .. صحيح أن المعلومات الواردة 


أرشيف الشارخ 


فى كتالوج المهرجان تشير إلى أن الست 
يوليتا كارمازا تتمتع ببعض شهرة على 
المستوى المحلى, لكن عين الفنانة جالينا أد 
اموفيتش من بيلا روسيا هى التى - فيما 
يبدو - رآت فى الشخصية مقومات تؤهل 
لإنجاح فيلم تسجيلى . 

ولقد اختارت المخرجة أن تكون معظم 
لقطات الفيلم من النوع المتوسط أو البعيد, 
تتيح للمشاهد إلماما أوسع بالمحيط الذى 
تتحرك فيه البطلة فيظهر صغر حجم 
جسدها مقارئة بضخامة حجم البقرة . 
ومن حوار الكتلتين غير المتكافئتين تتولد 
أيمسباب الفكاهة وتظل تنمو مع نمو 
الفراع الطريف بين الكتلتين وهو الذى 
كثيرا ماينتهى بانتضار الكتلة الأكبر 
والأقوي ميحققيا هدف البقرة فى دقع 
صاهبتها وبركلة خفيفة» فتتدحرج بعيدا 
إلى ركن قصى من الحقل ٠‏ ولكن بطلتنا 
تنجح بالحيلة قى بعض الأحيان ؛ وتتمكن 
وهى صاحبة الحجم الأصغر والوزن 
الأدنى - تنجمح فى السسيطرة على 
صاحبتها الأضخم فتسحبها بشد اللجام 
تقودها إلى حيث تريد .. وفى كل هذا 
نكاد نرى خلاصة فلسفة هذه المرأة 
وقدرتها على مكافحة القهر فى الحياة ... 

وإذا كانت معظم اللقطات من النوع 
المتوسط أو البعيد 706011/122 - 101185 
51301 إلا أن اللقطات المقربة تإناع0105© 
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كانت تأتى فى وضعها 8 بعض من أثر الفيلم على 
كأنما هى تذكرنا فى الوقت بنهى المشاهد بما يسمح لكل 
المناسب بأننا لا نتابع طفلة الفيلم التسجيلى منا أن يسأل ؛ كم مرة فى 
شقية تلهو ؛ فها هى اللقطة 8 حياتنا قد صادفنا نساء أو 
المقرية تطلعنا على تجاعيد عن شاشائنا رجال يقتريون من هذا 
بف زه يغتفى خلف ل المياع 0 الفذء 
نظارة الكبيرة وتسمح ا والد : 1 نا نتفق على أن هذا 
اللقطة بأن ترى عينين الإصرا النموذج يكاد يغيب عن 
ثاقبتى الإصرار خلف شاشاتنا خاصة فى هذه 
النظاره تحيشهم خيوط الصيغة التسجيلية التى 


التجاعيد التى لا تترك لجلد 
الوجه فرصة إفلات بينما تنجح شفتاها 
فى مد خطوط من نور بسعمتها تكاد 
تمسح بضيائها كل أثر لوجود التجاعيد 
.. وكما أتقنت مخرجة الفيلم ترتيب 
اللقطات » فقد ضبطت الإيقاع بحيث 
وصلت بنا إلى ذهاية الفيلم وإن كان عمق 
التثثير ممتبداً لأيام+وإن كنت |أرجو أن 
احتفظ به دأخلى أعرالايام. فاتك ف 
أى لحظة يقترب منك أى شبع لهم أو 
ضيق أى سقم يكفيك أن تستدعى صورة 
الهاجس ؛ بل أكاد أقول إن طلتها 
تحرجك وتمرجنى كما تحرج آخرين 
مجرد وجودها على صفحة الذاكرة يدق 
أجراس الإحراج وتجد السؤال يطل . هل 
التشبث بالطفولة هو التشبث بالحياة ؟! .. 
المنفى 

أتوقع أن يكون للسطور السابقة 


أرشيف الشارخ 


تجمع النعومة إلى العمق » 
؛ بعيداً عن ثرثرة المحاورين أو ضجيج 
لمسوت على الفيلم وهو الشكل الأكشر 
شيوعا على شاشاتنا فى التعامل مع 
صينقة القيِلّه النسجلى على شاشاتنا : 
وهى فى العموم تواصل تجاهلها لهذا 
إاشبكن الفني.بانوغم من كتاباتى المتكررة 
على صغكاي" ءالو لألّء/وماسبق ذلك من 
كفاح خضته على مدي سنين فاتت وفاتت 
ملابساتها لكن الحكم بنفى الفيلم 
التسجيلى بعيداً عن شاشاتنا مازال قائما 
مع سبق الإصرار والترصد .. لكنني لا 
استطيع أن أفوت فرصة مهرجان 
الإسماعيلية لأذكر بأن هذا الحكم لايحول 
بين المشاهد الحصيف ويين أفلام تسجيلية 
يجدها على فضائيات غير مصرية ٠.‏ 
لتبقى شاشاتنا همنفية عن اهتمام 
المشاهدين ١١!‏ 


"1 
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العشائر واشبائل الأردنية من الصحراء إلى البرفان 


7 نر 
0 


ىو 


1 
ب 


صبحى فحماوى " 


فى البداية نتساءل من هو البدوى؟ 

يقول ابن خلدون : إن البدى هم الذين 
يعيشون على الأنعام ؛ ويتخذون البيوت 
من الشعر والوير والشجر ؛ ومن الطين , 
والممازء كن المتحاد ‏ والكهوف: 

ووصف ابن خلدون اليدو بصفات 
متميزة ومتناقضة ؛ فهم تارة شجعان, 
وتارة نهابون لأموال غيرهم : وهم على 
خلق قويم ؛ ولكنهم قطاع طرق ؛ وهم 
أهل خير ومروءة » ولكنهم سيفشاحون 
يعشقون الحرب وسفك الدماء » وهم أهل 
فطرة يبغضون الابتذال والتسفل» ولكتهم 
ليسوا أهل علم ولا فن , وهمبيكيهون 
الترف » ويبفضلون المتناغة ؛ وهم أهن 
شرف » ويرخاص- ديهم أى عنزيزؤ فى 
سبيل نجدة المرأة » ورحماية شرفها : 
ولكنهم يعيشون من كدها وعملها ؛ وهم 
يحقرون كل عمل ؛ ويسبون الزراعة , 
ولكنهم لايتورعون عن نهب خيرات 
الزراعة والفلاحة . 

ويقول د. أحمد ربايعة فى كتابه 
(المجتمع البدوى الأردنى) : 

-إن البداوة هى السكن فى 
الصحراء ؛ والبدوى هو ساكن البرارى 
والقفار ٠‏ والبدو يعتمدون فى حيواتهم 
ومعيشتهم على الإبل والماشية ؛ وهذا 


ويقول الباحث الأردني روكس بن 
زائد العزيزى فى كتابه (أنظمة البادية 
وحقوقها ) : يتنظم المجتمع البدوى على 
أسس من التقاليد والعادات والأعراف ٠‏ 
تقف سداً فى وجه كل من يريد الاستيداد 
الشخصى فى البادية ٠‏ ولكل قبيلة أى 
عشيرة زعيم أو شيخ مشايخ وعقيد 
وقأض يرسمون سياسة مجتمعهم 
. والمرأة عند البدو مقدسة إذا كانت 
لهنأً"[.وهى مجال افتخار إذا كانت أختاً : 
فيقولون : (أخوات خضرا) أو (أخو 
فلاثة) ٠‏ وهى مثل البطولة إذا كانت حبيبة 
“أما إلا“كيانت زؤيجة : فمنزلتها تنخقض 
' وإذا ذكترها زؤجلها يقول : (حرمتى 
أجلكالله/(اترّتى يكرمك الله من 
هالظارئن) (أغ] الخال , الله لايعيل لك أمر 
) (العورة ؛ الله لايعور لك عين) . 
ويقول الدكتور ممدوح العبادى : نائب 
رئيس مجلس النواب (البرلمان) الأردنى : 
لايوجد توثيق دقيق لتاريخ البدو فى 
الأردن » ولهذا فتاريخهم الأصلى ينقل 
شفاهيا , وفى ذلك إمكانية لتباين الآراء 
وينحدرون من نسل واحد ؛ ودم واحد » 
وهذا لايمنع التجاء بعض الأفراد أو 


يفرض عليهم التنقل والترحل بحثا عن الجماعات الغرباء إلى العشيرة أو القبيلة 
الكلأ والماء , ٠»‏ فتقبلهم معها بهدف تعزيز تواجدها » 
* قاص وكاتب أردنى 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
9 
0 
3 
[رك 
© 
8 
6 
9 
ىو 
اح 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ازية: 
6 ”3 7 


ويسط نفوذها ٠‏ ومشاركتهم لها فى 
الرب والفزو والحماية وتحمل 
مسئوليات وتبعات القبيلة أو العشيرة . 
ويخالف د. ربايعة والشيخ صالح ما 
قاله د. ممدوح العبادى : إن القبيلة 
تنتسب لجد واحد ؛ فى قولهما إن 
القبائل لاتنتسب إلى جد واحد ؛ بل هى 
عشائر تلاحمت مع بعضها عن طريق 
النسب والمصاهرة والتعاون المشترك 
والطوعى لصد الفزوات وغارات القبائل 
الأخرى ٠‏ فقبيلة (بنى حسنْ) مثلا مكونة 
من ست عسشائر هى : الخزاعلة » 
والمشاقبة ؛ والعموش , والخوالدة » 
تعاونت لصد هجمات قبائل بنى صخر ٠‏ 
«الخاوة: 
ويقول روكس العزيزى : كان الغزو 
فى البادية الأردنى قبل أن يينتظم الحكم 
الأردئية ؛ ود يستتب الأمن سئة متبعة : 
لأنه كان موردا من موارد الرزق » فكان 
الغزاة يتجععيون بتحتحيأامرة وجيي:» 
فارس معروف بالشجابعة والإقدام يسمى 
(العقيد) ويهعاجسون قبيلة أو عشيزة 
أخرى فى المنلقة 7وينهبون ممتلكاتها:» 
وأحيانا يفرضون عليهم (الخارة) وهى 
إتاوة يقرضها القوى على الضعيف , كى 
يحميه من تعدى الأقوياء عليه . 
وقال الدكتور العبادى : كان الغزى 
بالنسبة للبدوى مصدر حياة وعيش . ولى 
رجعنا لفزوات الرسول فى بدر وأحد 
وحتى غزوة الخندق ؛ نجد أن اسمها 
(غزوة) وكان الغزو في الجاهلية وفحتى 
فى صدر الإسلام يحقق الغنائم 
والأسلاب » وهذا مصدر عيش كبير . 
ويقول الشيخ صالح كليب فى ذلك 
إن الإسلام وظف العشائرية فى حرويه: 


أرشيف الشارخ 


فكانت القبيلة تضع علمها تحت الراية 
الإسلامية الكبرى , كى يفتخروا بوجودهم 
ضمن الغزوة ٠‏ وكى يخجلوا من الهزيمة ؛ 
فيتفانوا فى الحرب ٠‏ ويالتالى تكون لهم 


حصة من الغئائم : 
بريطانيا والغزو 
ويتابع د. ممدوح قوله : قبل الحرب 
العالمية الأولى : كان البنى الرحل خارج 
مدن وقرى شرق الأردن » مثل عجلون 
وجرش والسلط والكرك » ولما تدخلت 
الحكومة البريطانية » حاولت أن تسيطر 
على منطقة مستقرة ؛ لبس فيها قلاقل؛ أو 
نزاعات قبلية ٠‏ بهدف تثبيتها وتنفيذ 
مخططاتها فى منطقة هادئة » فمنعت غزى 
القبائل لبعضها البعض ٠‏ وكى توقف 
للمنع وجندت أولاد العشائر وخاصسة 
العشائر الشرقية : وهم البدو الموغلون فى 
الببداوة . ونادرا ما كانوا يقبلون أبناء 
العشائربالغربية » رغم رغبتهم فى ذلك 
عليهغ الأموال.: فضار انتماؤهم للجيش 
أكثن منه للقبيلة (: فاستقرت الأمور , 1 
شرقية وغربية 
وتقسم العشائر الأردنية حسب رأى 
د. ممدوح العبادى ؛ إلى قسمين : 
العشائر الشرقية : وهم بدو الشمال 
والوسط والجنوب . 
العشائر الغربية : وهم بنى حسن 
وبنى عباد (العبادى) وينى حميدة 8 
وقيادة القبيلة أو الزعامة أو (الشيخة) 
لها مراتبية وتسلسل ومراكز قوى داخل 
القبيلة ٠‏ وكانت القيادات متوارثة . وشيخ 
القبيلة يحمى أفرادها؛ ويضطرهم بذلك أن 
يلتفوا حوله ؛ ويحمونه فى النهاية , 
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البدوفي الأردن 


يتقللون مواقع 


ومع تطور مشاريع 0 فى النظام البسياسى 
م ل 
و والوظائف ؛ بدات شين * عشائر القبيلة شيخ يتولى 
تبرز فى العشائر مراكز قوى وبخوضون ايهدبمونالرا م0 : 
جديدة أهمها: الانتغابات الفيالهية مجلس استشارى يتكين 

قن الجداة من غلق الرجال حكمة 
التعليم والمناصب الوظيفية والبلاحة لات ج11 
الحكومية ؛ الذى بدأ أقرادة أقرادها 
التفوقون يخرجون عن الاعتراف بتدنيهم والعشيرة نظام يريط بين مجموعة من 
فى السلم القبلى. ويفرضسون فقوتهم الأفراد , ينحدرون من جد مشتركء 
كمراكز قوى فى العشيرة . ويعيشون في (مضارب أو حمي) موحدة » 


قوة امال من خلال العمل الحر , فمع 
تطور الاقتصاد الأردنى ؛, تحرر بعض 
أفراد العشيرة العاملين فى السوق الحر 
من تسلسلهم الهسرمي داخل العشيرة ٠‏ 
وظلت علاقة العشيرة ٠‏ ولكن الاعتراف 
الملزم أي المعترف به ليوا حو 
صار فى اليزان ... فاصب 6و2 
القوى فى الدشيرة ويم 07 
جديدة + ا تكن موجودة سابفا و4" 

١‏ - المشدرة التىاتتبعا! تسيل 
الوراثى لحقوق السبخة رقيالة اللديلة” 
الأب فالابن فالحكقيدة 

>" - الجاد التعلينتى والوظنفئ : 

" - رأس المال المتجعع فى يد أحد 
أفراد القبيلة الذين كانوا يعتبرون سايقا 
فى مرتبة ضعيسفة فى وجاهة وزّعامة 
القبيلة : فصار (المليونير فلان) مثلا . 
لايخضمع لما سيق من مفاهيع .. فنقوده 
تؤهله ليضع نفسه أو يعتبر فى مرتبة 
مميزة . 8 
العشيرة والدوله 

يقول د. حسين رمزون ود. فيصل 
غرايبة فى كتابهما (قراءات فى الجتمع 
البدوى): بعتبر شيخ المشمايخ أعلى سللة 


أرشيف الشارخ 


وتعتير ملكية الأرض فى مضارب العشيرة 
ملكية جماعية ؛ وليست غردية ٠‏ وتوم 
الفشيرة ممظة يُكيخها ٠‏ بتوزيع العمل 
' ولمهام بين أقرادها ٠‏ وتنسيق العلاقات ممع 
العشائر الأخرى ؛ وهذا يعزز الانتماء 
للشيرة ٠‏ 

فى (الجرلان) الأردنى هناك العديد 
من لقاع الخصصة للعشائر الأردنية : 
وكشير هن المعاملات الرسمية: لاتزال 
انتطللب تكهاد ةآمن المختالً ؛ أو شيخ القبيلة 


) وهذا يؤكد يادو العكدائرية على أنظلمة 


آي 
وُيَْالفَ الشيخ طَنَائخ كليب بقوله : إن /1 
القبيلة هي تجمع عشائر ليست بالضرورة 


أن تكون من دم جد واحد ؛ بل بجمعها 0 
التعاون والتحالف لتحقيق أهداف مشتركة | !!5) !110 


كالحماية والغزو وتحقيق الذات . 

والعشائر هي مؤسسة ديمقراطية فى 
غياب المؤسسات الحكومية ؛ وشى سور 
قيمى ٠‏ قلا يستطيع الببوى الخروج عن 
العادات والقيم والفرف العام ٠‏ لأنه يتلقى 
مقابله حرماناً؛ أو يهدر دمه أحيانا ؛ إذا 
عمل عملا شائنا لاتستطيع أو لا تقبل 
العشيرة تحمله . 


أكثرين هه 
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والمقائريّة تتطور.مع تطوى افنظام 
السياسئ والاقتصادى والثقافى ٠:‏ قتطلع 
قيادات مناسبة للمرحلة , فلو كان هناك 
شركة تجارية عشائرية مثلاء فإن 
الشركاء من آبناء النشيزة : لايغيتون 
ابن الشيغ رئيسا لها , بل الأكفاً فى 
الإدارة » وهذا ائقلاب فى مقهوم الشيخة 
ولذلك أخذت العشائرية تتفكك ؛ ولا 


يلتف أفراد القبيلة حولها بسهولة . 
وتحول النشاط العشائرى؛ قفصار 


الاهتمام فى الانتخابات النيابية مثلا . 
ومطلوب ممن ينجح نائيا أن يمثل 
فإنه يسقط فى الانتخابات اللاحقة . 

ويلاحظ في الآونة الأخيرة ؛ وخاصة 
فى النصف الثانى من القرن العشرين » 
والقانون . 

ويقول د. ممدوح : لكن الانتخابات 
لعدم وجود مجتمع فدثى حقيقي» ورقم 
التعليم العالى كما مَلُوما اذى انتظر 
بين البدو - فاللمنافسة بين العثتائن ؤايت 
الماع الفشيزة ٠وخاضة‏ عضشنا هاء 
نظام الصوت الواحد فى الانتخايات 
اللا ان الع )ا 
لانتخاب أبن عشيرته, ليبين للعشائر 
الأخرى أن له تفوذاً واضحاً فى البرلمان 
٠‏ وبالتالى فى أجهزة الدولة بشكل عام » 
ودعنا تقول الحقيقة ٠.‏ فنمن كانوا 
ينجحون فى أقوى انتخابات شهدتها 
المملكة فىا للم ينات هن الة 8 
العشرينء والتى تزعمتها القوى الوطنية 


0111 
ايك 1 
00 


العشائر: سواء الفلسطينية أم الشسرق 
أردنية ؛ وكانت أسماء العائلات التقليدية 
تنطق؛ رغم كل الأفكار الاشتراكية وال ... 
لقد أقصت القوى الصاعدة الجديدة, 
وأبعدت القيادات التقليدية العشائرية عن 
قيادة العشيرة ؛ وصار ممكنا ألا ينجح 
القيادات التقليدية للقوى الجديدة المتعلمة , 
القادمة ومعها السلطة أى المال أو كلاهما . 
العشائرية 
يقول د. ممعدوح : النظام العشائرى له 
مزايا وحسنات ؛ نذكر منها : المساعدة : 
العشيرة هى إحدى مؤسسات المجتمع 
المدني » ناس لهم مصالح مشتركة ؛ تماما 
مثل النقابات والجمعيات والمؤسسات » 
فيدعمون ويساعنون بعضهم البعض , 
يخاصبة إذا وقع أحدهم فى مأزق ؛ فتلتف 
حوله العمشيرة لالمساعدة . والدولة 
المفروض فيها المساعدة . لم تصل 
إداراتها وأنظيتها غير المتطورة تماما ٠‏ 
لتبحقيق كل ينا يؤمل منها تجاه الفرد . 
فلتدقم العشيرة أبناءها وتقف معهم 
وتسباعبدهبع لتبحقيق توازنهم المادى 
والمعنوى . 
والحق الشخصي للبدوى تحفظه 
العشيرة . والعشيرة تقنع أحد أفرادها 
الملتورطين فى قخسية , والذى قد يكون 
منفعلا . وكما يقولون (دمه فائر) وتجبره 
على إسقاط حقه الشخصى ؛ وهذا يسهل 
إجراءات المحاكمات القضائية التي تدفع 
باتجساه الصلح والتنازل عن الحق 
الشخصىي عن العشيرة أو العائلة ؛ قبل 
صدور القرار القضائي . ولهذا تجد أن 


والأحزاب الاشتراكية ؛ والشيوعية ‏ حوالى /8٠١‏ من مشاكل الحق الشخصى 
فالذين نجحوا , كانوا أبناء شيوخ تحل بضغوط عشائرية . 
أرشيف الشارخ 
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زايستط هال على 
المساعدة , تجده فى الأعراس 7 
عندما يقف العريس ؛ ويقبض 
النقوط المادى من أفراد 
العشيرة ؛ فمجموع ما يقبضه 
قد يسدد تكاليف العرس»2 أو 
بعضه » وفى هذا مساغدة له 
على تحقيق بيت للزوجية والحياة . 

والعشائرية مكون مهم من مكونات 
المجتمع المدنى ؛ ولكننى أعتقد أن لها من 
السلبيات أكثر من الإيجابيات ؛ لأنه 
مجتمع غير تقدمى ؛ فالروابط بين آفراد 
المجتمع يجب أن تكون فكرية أو سياسية 
أو مهنية أو حزبية ؛ وليست عشائرية » 
لكن تحقيق ذلك يحتاج لوقت طويل ٠‏ 
بمعنى عشرات السنين » حتى يكون عماد 
المجتمع هو المؤسسسات الديمقراطية 
المختلفة : بحيث يعود الشخص لطلَت 
الحماية أى المساعدة من الدولة التى تحقق 
له كل ها سبق بالإضتافة#الاعطان#الحقؤق» 7 
أو أخذ الحقوق 24> إلى إبلراغ تواجدة 
الحقيقى من خلال تؤسسسات المجثمغ 
المدنى المخلفة فالجتفتعيّات والتقنابات 
والأحزاب . 
البدر والحداثة 

يقلو لد. ممدوح : مع التطور 
الاجتماعى والاقتصادى ل القورى 
المتغيرة , والانخراط فى المجتمع , 
والتعليم العالى ؛ وضعف نسبة الأميين , 
دذكل متساحات الوكن كله: وضارها 
يتقلدون الواقع المتطلفة:وضاروا 
لايختلفون عن أى مواطن إلا برجوعهم 
العشيرة من خلال الدواوين» حيث 


أرشيف الشارخ 


الأعراس والمناسبات المهمة » 
كالمشاكل العائلية مع عائلات 
أخرى ؛ أو الاستحقاقات 
الانتخابية النيابية أو البلدية . 

001 العشائر الأردنية 
عائلات كبيرة متوطنة ؛ تسكن 
البيوت المجرية. تريطها علاقة 
تسب الدم والاسم فقط. 

ورغم التقدم الحضارى ؛ وتفير نعط 
الحياة فى التعليم والماكل والملبس والمعيشة 
؛ فإن العشائرية هى هصالح فى المناصب 
والمواقع والوظائف والأعمال ٠‏ وشى الآن 
تحافظ على نفسها , ولكن بصورة 
حضارية ؛ أى أنها تعيد تدوير نفسها , 
وتعيد النظر فى تكيفها الاجتماعى 
ومتطلباتهنا وتوجهاتها وقضاياها » التى 
اختلفت مغ اختلاف الزمان والمعطيات ' 
الى كان يطلب أن يكون ضابطاً صار 
يريديأن. يصين وزيرا يوالذى كان يطلب 
وين الأ إل لكر وأقبار الآن يطلب 
تأسئيس“فشطارية نتشوية حول أراضيه » 
كى يرفع أيستعبارها إوفكذا تغيرت 
الطموحات وتطورت مع تطور المعطيات. 

وبقول الشيخ صالح فى هذا الصدد : 
الاقتصاد والسياسة والتطور المدينى 
والحكومى الحديث أضعف العلاقات 
العشائرية , والوضع الاقتصادى الحديث 
لايفهم قيمة شيخ القبيلة . إذا كان الشيخ 
هدينا مثلا ؛ فأين تذهب قوته العشائرية ؟ 
هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فلا 
مضلحة الدولة فى وجود قيادات أى 
مؤسسات داخل المؤوسسة الكبرى؛ غير 
متناغمة معها . 
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صلاءت 
فى الساعة ن. ١14‏ من يوم 
السسانسن سن أكتوير لبي 
انطلقت الضشيضة «الله أكبره :. 
يث كتب السطر الأول فى 
تراجيديا الإنسان العسريى فى 
بسن ب البيان العسكرى الأول 
الذى أعلن للدنيا كلها أن تتساعة الخلاص 
قد حانت ؛ وأن المواجهة قد تمت » وأن ما 
تبختر به موشى ديان فى العآشر من 
يونيو /1571 كان «خزافة» . 


وتواصل قواتنا المسلحة قتالها مع 
العدر بنجاح ؛ كدا قامت القوات 


1 ذ. وقد قفأمت يضر رب 
الأهداف الهامة على 
الساحل ! 1 الى لسيناء بإصابات 


. مباشرة». 


تدافع ١‏ َو فى هذا النهار 0 
كانوا كالسيل إيذاناً بانتهاء السنين 
لي 1 بالانتظار تدفقوا إلى 


وحمل السطر الخلامس .من البينان الثناطية الظرقىاللقناة . وهم يعبرون - 
/1 العسكرى الأؤلة:"مناينافنةاتتاءقلشةات اقفن الفلقبَلقلةا- شاطئ الياس ؛ وهم 
«نجحت قواتنا المسلمة فى اقتحام قناة يتفحصون وجوههم فى رمال سيناء » 
|" ظ ا السويس فى قطاعات عديدة . واستولت وهم يقرأون فى «فرح: أبجدية الاقتحام , 
نإب على نقط العدو القوية بها , ورفع علم ويتلون سطور ملحمة آلامهم تحت شمس 
5 محبر على الضفة الشرقية للقناة». أحجار الياقوت .. لقد اكتشفت مصر 
0 وقبل أن يفيق الجميع من البيان صوتها فى رصاص مقاتليها. 
5 الأول كان البيان الحاسم فى الساعة بعد هذه السنوات : 
السابفة و ١6‏ دقيقة من مساء هذا اليوم ماذ! حققت المفاجأة الأكتويرية على 
المجيد : «نجحت قواتنا المسلحة في عبور ‏ ساحة الإنسان العربى بشكل عام ٠‏ 
قناة السويس على طول الجبهة للقناة .. والإنسان المصرى بشكل خاص ..؟ 
© كاتب وصحفى 
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من الشابت أن ما تم إنجازه فى 
السادس من أكتوير لم يكن - فقط - 
اقتحام خط بارليف المنيع واستحكاماته , 
وما نسجته حوله آلة الحرب الإسرائيلية 
من أساطير . فقد تهاوى هذا الجدار 
السنيك الذى دعمته القوئ الاستغمارية 
حول العرب . 

ركانت النتائج التى تمخضت عنها 
الساعات الأولى للحرب ؛ قد أكدت أنه لا 
شي اسمة المستميل : من خلال التخطيط 
الملاثم والحشد الهائل للإمكانيات. 

ولا نبالغ .. إذا قلنا إنه لأول مرة » 
منذ زمن ملويل في تاريخ العرب الحديث ٠»‏ 
هذا «التوحده المشاعر العرمية من الخليج 
إلى المخيط : وهذه العاطفة الصايقة من 
التضامن والإخاء. 

لقد علمت سنين الحرب المواطن 
العادى «السياسة؛ «خاسة عنلما 
تعرض الوطن للخطر فئ.ه يوقدى 1511, 
فاصبحت هذه المسبائل هن منفبردات 
العمباة اليومية ‏ خامدة لمواطنى شبط 
القئاة ؛ الذين علّقوا فى صباح ه يونيى 
الورود على رقاب المدافع » وفى الظهيرة 
ارتسمت الهزيمة على وجوههم ٠‏ فغنوا 
للوطن «وعضم ولا دنا ذلمة تلمه ؛ وتعمل 
منه مدافع ؛ ونجيب النصر هدية لمصر » 
تكتب علنه أسَامينا ه. 

وأفرزت المعارك الاكتويرية بعداً 
بشرياً جديدا فى القوات المسلمة 


أرشيف الشارخ 


المصرية؛ إذ أن الجندى الإسرائيلى 
المتعلم كوهين , واجه جندياً مصرياً 
جَنديداً أسمه متهستين : أبن القرية 
المصرية الذى أصبع فى مستراه 
التكتيكى والثقافى أو يزيد » وكان وجود 
7 ألف جندى مصرى من أصحاب 
المؤهلات العلمية العالية » والذين ينتمون 
إلى أربعة آلاف قرية مصرية ٠‏ سيبأ 
جوهرياً فى مد الجسور الاجتماعية بين 
الجيش والشعب ؛ ويحسبة بسيطة : 
همان لكل قزية منصسرية 1؟ مق لتلا 
مثققا .ا 

الملحمة الأكتوبرية هى قضية «عبور 
وطن وشعب». 

07 

اناتسف : ما سر فرارك 
ِأَلْذْفَاب إِلَنّ السعودية فى هذا الحر , 
وما سك هه «اللفيْةٍ الإيمانية التى 
هبطت علدك ٠‏ فتؤهب لتعثمر ؟! 

قلت :.لأنالمسجبو ليم يعد قادرأً على 
غسيلى , وما كان يفطه بى عندما تضيق 
مساحة تفكيرى » وما ينشغل به عقلى . 

وهذه الأيام ٠‏ بحسرها ورطويتسها 
وغبارها وزحمة أفكارها وتصادم 
اتجاهات الريح فيها ؛ لم يقى البحر أن 
يفعل شيئا لى ٠‏ 

لذلك قررت الذهاب إلى الله 
ليمتوينيى. ويفك كربى ويسزيح الهم 
عنى ..! 
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صخب الهباة اليومية 
اشازيجالسعر 
د. سيد عشماوى * 
يعود رمضان كما اعتدنا منه الوقت نفسه يسبع «فم يسبع ويد 

كل عام؛ نترقب هلاله؛ ويسسعد تذبح» أو كما قال المعمار: 
بمقدمة الكبار والصغارء يصخب قد بلينا بأمير 
نهاره ويقام ليله. فتعلق الزينات ظلم الناس وسبح 
وتزدحم المساجد وتمتليء الأسواق, فهو كالجزار فيهم 
غير أن للأحداث في هذا الشهر يذكر الله ويذبح 


الكريم .. - لمن يقرا التاريغ - وجها 


آخر.. 
يوم الرؤية.. 

شنتؤاة طؤال من التجه والصزافة: 
تطرقت إلى النفس المصسرية بفعل «هموم 
المعيشة». أدت إلى اغتراب داخلى؛ بل 
وخارجى لهذه النفس»؛ انتحار بطئ 
«أخلط الهم بالزبيبية» أغي بالخؤراقة: 
وطفشان وهجاج خازرع القطن,. أق كهًا 


أزمنة «الغلاء والبلاء»» لا تمحى من 
ذاكرة هذه النفس المصرية والبلاء لم يكن 
قاصرا علي أيام الشراقى والمجاعات 
والأويئة والطواعين بل تعداة إلى تلك 
الأيادى التي كانت تذبح؛ وكان فمها فى 


سنوات التجهم والهم والغم هذه. كان 
يكسوها مسحة من خفة الروح والطلاوة 
والبشاشة. حين اختار المصرى أن تكون 
هناك ساعة لقلبه حيث المرح والهزل, 
وستاظة لزنه حيث الخشوع والضراعة 


إن الأعياد والألعاب فى المناسبات 
السعكهة لإالتق يلك هذا الشعب شديد 
المرجء يهيغ شسوقا!إلى العجائب والمساخر 
والمواكبء جتى,لى.كان هناك خروجا على 
المتلوفء وما ينافى الذوق العام والآداب 
المرعية» كما كان يحدث فى أعياد النيروز 
المتكررة؛ هذه الأعياد تكاثرت وتعددت: 

مصر السعيدة ما لها من مثيل 

فيها ثلاثة من الهنا والسرور 

مواكب السلطان ويحر الوفا 

ومحمل الهادى نهار يدور 

ولعل أهم الاحتفالات: التى استمرت 
فى مصر العشهانية لمدينة القاهرة 
المحروسة رؤية هلال رمضان أى حفلة 
ليلة الحتسي والتى وصفها الرحالة 


" أستاذ التاريخ - أداب القاهرة 


01000126021. 
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«مضان 
وصلرة 


الأجاني. وعلى وجه الخصوص الرحالة المحتسبء وأرسلوه ورجاله فى ليلة التاسع 
التركى «أوليا جلبى» فى مؤلفه دسيا والعشرين من شعبان إلى قاضى مصر 
حتنامه مصر» على هذا النحو: هذا ليأتى بالشبر اليقين عن يوم الشك؛ فذهب 
الاحتفال«موكب يلة الممحتسب» كان الممتسب بموكبه إلى قاضى العسكر 
يسميه العارفون «بعيد النسوان». لأنت فحصل عنه على النبأ اليقين الشافى, 
أحدا لا يستطيع أن يمنع زوجة من وبشر الحاكم بذلك؛ ومن ذلك اليوم صار 
الخروج فى هذه الليلة؛ قلا مندوحة لها ذهاب الأمة المصرية بحفل إلى باب 
عن الفروج للتفرج على الحغفلة برؤية الشريعة؛ تعظليما لاستقبال رمسضان 
هلال رمضان: بل وقد اشترطت الزوجة المبارك: من الشعائر الدينية الإسلامية 
عند زواجها أن يكون لها الخروج من ورسما من المراسم. والبك المحتسب أحد 
بيت الزوجية فى هذه الليلة» وأصبح هذا حكام القاهرة: له أن يحكم على جميع أهفل 
الأمر يمثل جزءا من العرف المصرى. الحرف وأن ينفذ السياسة والعرف 

وقبل يوم الاحتفال بأسبوع يستأجرون بالحبس والتغريم. 
الموانيت فى الاسواق السلطانية من وإذا كانت ليلة الرؤية أى ليلة الشك 
قرش إلى خمسة عشر قرشاء أو يذهبون فىأن هلال رمضان سيرى أو لا يرى: 
إلى بيوت أقاربهم وأصدقائهم المقيمين اجنتمع البك المحتسب والصوياشى ومع 
فى تلك الأسواق والشوارع؛ وليس لأخد. . كل مثهما خمسمائة رجل من أتباعه 
أن يسأل أهله أين كانت فى تلك الليلة فيذهبون إلى القلعمةوهميدقون 
ويجعل أهل مصر المحرويفة هذه الليلة طبولهم بويد خلونبا يمن باب العزب, ويقابل 
ليلة الانفصال عن اللذةاوالنعهم, فلذا | المحتسب!الباشيا بَعَدٍ العحصر فى ديوان 
4 يحيونها حتى الصياع فَقبدٍ زين كل . الغورى, يصبدر الباشا أمره إليه بالذهاب 
صاحب حانوت وجه حانوته بما قيه من إلى مشايخ القضاء الأربع وقاضى عسكر 
3 السلع والأمتعة؛ وزينت الشوارع بمئات لكى يسأله عن رمضان المبارك أيحل غدا؟ 
ا 2 | لأليف من المصابيح والقناديل. ويأمر باتخاذ كافة الإجراءات التى تلزم 
1[ راجتسعوا مع رفقائهم كما اجتمع الحفلة بمشاركة الرؤساء العسكريين 
1 العشاق مع من يحبون منتظرين حفلة وغيرهم؛ ومعهم فرقة موسيقى الباشاء 
المحتسب . ينزل الموكب من باب الوزير» يشترك فيه 
1 الاحتفال هثتا جندى من كل بلوك من البلوكات 
فى زمن ما وقع الشك فى تحديد السبعة التى بمصرء مزيتون مسلحون: 
غرة رمضضان المبارك وعجز الأمراء ويعد صسلاة المغرب في جامع محمود 
والعلماء والأعيان عن إثباته؛ وأجمعوا بميدان الروميلى: تطلق الفرق العسكرية 
على أن هذا الأمر من اختصاص الأغا طلقة نارية دشعة واحدة وتكبر تكبيرة 
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جهرية تملأ القاهرة بأصوات 
«الله أكبر», ويسير المسوياشى 
برجاله ومعه تحو ألف من فرسان +" 
الغزيان وثلاثماتة مشعل | 
والمطربين والراقصين التابعين 
للرلرك. .لوا لمقسبعوارت مدرمة 
الصاخب؛ ويضيئء “حول 
الكنوياشي ألوف القناديل المعلقة على 
الحصى؛ ويسير معه أربعون أو خمسون 
غلاما يتسمون بالجمال» وقد وضعوا على 
رفوسهم قلانس مزينة وخلفهم فرقة 
الموسيقى ولا يشترك فى ليلة المحتسب 
هذه أحد من الأعيان والأشراف» والعلماء 
والضلحاء والمشايخ والسادات وأئمة 
المساجد والخطباء وحاملى رتبة المولوية 
والاقضاة: ولكنهم يشاهدون الموكب فى 
الها السلطانية, وليسوا مأمورين 
شتراك فيه. 

وه جا ة في غلك الليلة ساطعة 
الأثوار حتى الفكر كنبا ليلة القدة 
يجتمع النسساء واللنعان بتللايقلة 
جماعاتء فلذا يسميها بعض الظرفاء ليلة 
«الجمال: لأن كل ما امتاز فى القاهرة 
بالجمال والخفة يستعير من أبيه أو أمه أى 
سيده أسبايا وأثويا مقصبة مزركشة 
فيخرج كما يخرج أبناء مشايخ أهل 
الحرف راكبين جيادا أصيلة مسرجة 
بسروج مرصعة:؛ يتهادون فى أشوابهم 
السمورية وطررهم المزينة وتسير معهم 
موسيقاهم عازفة أنغاما شجية؛ ويسمى 
تفن الارفاء هذا لفوكن موكن الدغرية 
«تشمران» وموكب المضحكين: والحق أن 
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وَالأينوَق» حيوفة اقش 
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كل من بالقاهرة هن 
> المضحكين وأهل الهزل 
. يغادرون بيوتهم؛ فيقومون 
فى الشوارغ بضروب الهزل 
] والهذر: 
بعد موكب الصوياشى 
تأتى عدة مواكب: المزارعين. البستانيون , 
السقائون والعمالون: محترفو صنئاغة 
الزيت الحار «زيت حارجية» المعماريون: 
النجارون: الغبازون وتجار الفلال» 
الجزارون: الطباخون: البقالون وأهل 
السوق وبائعو الصابون والحسمص» 
الجراحونء: السيوفية. الحدادون» 
النحاسبون: الصاغة: الخياطون؛ الخيامون, 
القوإيطون: الغراون:» تساجو الكسوة 
الشسريقة:» الدباغون. صناع الأحذية, 
اللظاناشون: العطارؤقة: الملاقيون 
الأقواس» تجار خان 
الخليلي, البيلةاثات ا العلإزفون. وغيرهم 
من موك الجيش المصرى. 
يِل هذا الموكب إلي سراى القاضى 
دبيت القاضى؛. فيستقبلهم يقدم لهم 
القهوة, والبخور الوردى» ويقوم المحتسب 
بسؤال القاضى عما إذا كانت هذه الليلة ْ 
هى ليلة رمضان وصباحها يوم الصيام أو 
الوه الشك؟: بأمسر القاضسىي بإحضار 1 
مشايغ المذاهب الاربعة, وإذا ثبتت الرئية 2 ” 
تقدم الحجة الشرعية إلى المحتسب الذى + 
يرسل كتخذاه حاملا إناها إلى الباشا 
مبشرا بحلول رمضان. تنار منارات 
المساجد والجوامع؛ تللق من مذافع القلعة 
أربعون أو خمسون طلقة ترتج الأرض من 
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قم ليله 
دويها فى نصف الليل؛ يذهب الناس إلى كسوة الكعبة, المحمل: قاضى مسصر» 
المساجد لإقامة صلاة التراويح وينوون الأفراح السلطائية. 
الصيام صباحها؛ ويقوم أهل الصرف فى أحداث شهررمضان ١١11اه‏ 
بضروب الألعاب والصخب والجلبة ويقدم (5١-16١حم)‏ ذكر الجبرتى أنه عند ابتداء هذا 
اللاعبون سبعة آلاف لعبة وسط الغناء الشهر لم يعمل فيه شنك الرؤيا على العادة 


والعزف: ومن المعروف أن جميع أهل 
الحرف يسهمون فى مصاريف حفل ليلة 
المحتسب سواء ثبث الهلال أع لم يثبت: 
يأخذها الممتسب من المائة والسستين 
صنفا من أهل الحرف والصنائع الذين 
يخضعون له ويأتمرون بأمره. 

المواكب العظيمة, التى امتاز بها أهل 
مصرء حيث تفننوا وأبدعواء ومن الممكن 
أن يقال إنها إحدى مواكب السلطان, 
استغرت إلى أوائل القرن الواشيع عشرء 
وهى تتواجد: أو لا تتواجد أحيانا طبقا 
للتفيرات الاقتصادية - الاجتماعية؛ وفى 
فترة الفوضى السياسبية|التى أعقبت 
خروج الفرنسنيين هن مسر (1:١14١)؛‏ 
وحتى السنوات الأولى لولاية بحسد علي 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار:», 


| كانت تأتى سنوات لا تقام فيها هذه 


الليلة على هذاالتحى الذى كان يحدث 
قبل ذلك فى العصر العثمانى الأول 
(1619 -1744) حيث كان هو الثالث 
بعد عيد دخول وزير مصر القاهرة وعيد 
وفاء النيل؛ وقبل عيد الفطر بالطبع» 
وتأتي بعد ذلك مجموعة من الاحتفالات 
الكبرى مثله عيد الأضحى المولد النبوي 
سفر الغزانة المضرية إلى استائبول: 
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خوفا من عريدة العساكر: والمحتسب 
غائب, ركب الكتخدا بدلا عنه بموكبه فقط. 
ولم يركب معه مشايغ الحرف: فذهب إلى 
المحكمة. وثبت الهلال تلك الليلة؛ وتودى 


موالد |الصوفية 


تقلص الاحتفال تدريجيا يما أطلق 
عليه ليلة المحتسب وظلت بقاياه حتى أوائل 
القرن العشرين: وحاولت حكومة ثورة 7١‏ 
يولي بعث هذا الاحتفال عن طريق موكب 
رهتمى تقليدى يبدأ من محافظلة القاهرة 
وتشترك فيه عريات أعدتها المصانع 
والشركات والمحال التجارية تمثل أهم 
الحرق ؤالمين فى|ميصرء ويسير موكب 
الحرف مق الجيفية"الزراعية المصرية وفى 
الموكب الرسبمي تشترك فرق الكشافة 
الأحلبة وفرق الموسيقى العسكرية وعربات 
تمثل نهضة المصانع والمحال الكيرى 
التجارية ويتم إطلاق الصواريخ فى ميدان 
التحريرء وتعزف بعض الفرق الموسيقية 
فى الميادين وأعدت حفلات سعر وموسيقى 
وترتيبات لمشروع أطلق عليه «بر رمضان» 
لجمع تبرعات لليتامى والفقراء. 

بقيت فى الذاكرة التاريخية المصرية 
«أشكال وألوان» مرتبطة برؤية هلال 
رهضمان ويعقدم الشهر المعظم: 

خروج القضاة لرؤية الهلال» من أعلى 
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مكان مثل سفع جبل 
المقطم., أو أعلدى دح 
منارات الجرامع اقل 
والمساجل: توزيع 1 حر 3 
الصدقات على الفقراء ١|‏ + 
والمساكينء موائد |10 
الرحسن» سماع 
القرأن. وتكبير نشي والتة لتغنى بفضائل 
هذا الشهر «وقدة القناديل» : حيث 
الشموع والمشاغل والفوائيس التى تضئّ 
الشوارع والحوانيت والمنارات. حيث كان 
سوق الشماعين يكتظ بالبيع والشراء. 
تعى الذاكزة المصسرية مورة المطم 
جرجس الجوهرى القبطى؛ كبسيسر 
المباشرين بالديار المصرية والذى يصفه 
الجييات بده كان عظيم النفس, يعطى 
قعوم شهر يبعنان الشموع المسلية 
والسكر والارز والكتحجاري والين» يحطي 
ويهب ياميش رمضان”! 

كان المعتسك طاسب اننا الوب 
سبب فيقم تشهبره وتجنردئ» وسط 
استهزاء مموام أهل سصسر «يافساطر 
رمضان - ياخاسر دينك. كلبتنا السودا 
تقطع مصارينك:. كانت المطاعم والمقاهى 
تغلق أبوابها هارا طوال اليوم: ومتها ما 
يغلق طوال الشهرء؛ صورة السحراتى 
بطبلته التى يطوف بها على البيوت منشدا 
مواعظ؛ ورأويا للحكارى والقصص, 

٠‏ أنا المسحراتي جيت أطبل 


حافظ أساميكم صغير مع كبير 
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واحكى حكاية الفار وأقول 
قصته 
وأحكى حكاية الفار وأقول ما 


وَآكَل الحرام خلاه ملظظ سمين 
(؟) ما ابعد الزؤية.. الأمر لله 


وحده 

هكذا كان يستقبل شهر رمخسان 
بالفرح والانشراح والاحترام فلا يأتون فيه 
بمنكر ويجعلون الصوم جنة تعصمهم من 
اقتراف الذنوب» فإذا هم أحدهم بارتكاب 
سيئة أو جرى بينه وبين غيره من الأمر ما 
يدعو إلى الخلاف؛ استغففر ربه وأناب 
وقال: «اللهم إنى صائم” وترى بعضيم 
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20 مك 
فيها الشاعر: 135ام) وبعد صلاة الجمعة: قامت 
سبح تدار علي الأصابع العساكر والرعايا بقتل وحرق ياسف 
خدعة اليهودى؛ والذى كان ملتزما بدار الضرب 
والقصد منها الكذب والتدليس والتزم بتحصيل زيادة على المعتاد» وهو 
عرفرا الطريق إلي الضلال الذى كان قال فيه حسن الحجازى: 
فأوغلوا بمصر حل يهودى 
فيه ويلعن بينهم إبليس أخفى عليه الإله 
وقليل منهم؛ لأسباب شرعية أو غير فظ غليظ عنيف 
شرعية كان يقوم بالإفطار وقد ضريوا سسوء كريه لقساه 
المثل «صامت يوم وتمخطرت للعيد: لمن بباسسشسسر صسوم اتانا 
يعمل عملا حقيرا ويطلب أن ينظر إليه له جود عسبلاه 
بغير ما يستحقه عمله: أى أنها تنخترت لي أخذ المال قفهرا 
أى أغطرت فى رمضان: ولم تصم فيه إلا بالنقص مما حواهة 
اليوم الأخير ثم قامت تتبختر مستقبلة فحين قّص عليهم 
العيد. ويعضهم :ضام صام وقطر على ماقص قصوا قفاه 


بصلة», التكرار يطيل مدة الصيام ثم 
يكون الإقطار على شئ لا يتمعن ولا 
يغنى من الجوع.؛ بل وتحضى أيام 
رمضان مشحونة يأحواث جسم ويكنئ 
هنا للتذكار وا ماما إقلى فززهنا 
المبرتى مباكج #عجائب. الآثارة أن 
نستدل على بحفن ما كان يحدث فى 
شهر رمضان:؛ على سسبيل المثال لا 
الحصرء وهذه الأحداث من قبيل 
الأحداث الجزئية لا الكلية التى لا تحيط 
بها الأقلام والكتب: منها ما هو مضحك 
ومنها ما هو مبكى أحيانا: 

تتسهدم بيوت كثيرة فى رمضان 
(١١٠١ه‏ -11454م) بعد أن هبت ريح 
شديدة: وتراب أظلم منه الجو؛ ركان 
الناس فى صلاة الجمعة: فظن الناس 
أنها القيامة؛ وفى رمضان (4١١١ه‏ - 
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وفى يُعسَضانَ (727١1اه‏ - األاام) 
وَفَيَ؟ جامع الؤيذ انتقل واعظ تركى رومى 
نذا الومط إل ئتؤكتزاما يفعله أفل مصر 
يضرائم الأولباء وإبقاد الشموع والقناديل 
على قبور الأولياء, وتقبيل أعتابهم وأبان 
أن فعل ذلك كفر يجب على الناس تركه. 
وأن الأنبياء والأولياء لا تطلع على اللوح 
المحفوظ؛ وأنه لا يجوز بناء قباب على 
ضرائع الأولياء والتكايا ويجب هدم ذلك» 
تعصب له العامة أما ولاة الأمور والعلماء 
والقاضى فقد تآمروا عليه ونفوه وشتتوا 
العامة من حوله؛ ولم يمذع هذا الشهر على 
بك الكبير أن يصادر أموال أناسا كثيرة, 
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بل قبض على المعلم 
اسحق اليهودى ٠١(‏ 
رفنضان 1141م -14ا 
يناير 1/16م) معلم 
الديوان ببولاق وأخذ منه 
أربعين ألف محبوب من 
الذهب؛ وضربه حتى ماتء وفى غرة 
رمضان 5ه- دخلاام). ثار فقراء 
المجاورين والقاطنين بالأزهر؛ وقفلوا 
أبواب الجامع: ومنعوا منه الصلوات: 
وكان ذلك يوم الجمعة فلم يصل فيه ذلك 
اليوم ٠‏ وكذلك أغلقوا مدرسة محمد بيك 
للسايرة له ونسهد الشبهد المسيكن: 
وخرج العميان والمجاورون يرمحون 
بالاسواق ويخطفون ما يجدونه من الخبز 
وغيره؛ وتبعهم فى ذلك الجعيدية وأراذل 
السوقسة, وسبب ذاك قطع زَوَا تسو 
وأخبازهم المعتادة. واستعروا على ذلك 
إلى بعد العشاءء؛ عندها خضز أغا أغات 
مستحظان وأرسل إلى متشايخ الادرقة 
ووعدهم والتزم لهم يإجراء رواتيهم فقبلوا 
منه ذلك. وفتحوا المساجد. 

وفى ٠١‏ رمضان ١+17ه‏ (8؟ يونية 
/1ام), كانت من أعظم الحوادث 


4 ١ 
0 


خصوصا وعصرية رمضان 
لأنه مشتمل على غالب 
|[ حوائج الناس» ويه حوانيت 
"7م العطارين والزياتون والقبانية 
5ت والصيارفة وبياعو الكنافة 
والقطائف والبطيغ 
والعبدلاوى ودكاكين المزينين والقهاوى 
اشتعل خان البهار المجاور؛ احترق 
الفشرات. وانهرس العشرات. واستمسر 
الحال على ذلك أربعة أيام فى حفر؛ ونيش 
وإخراج قتلى وجنائز, بلغت القتلى نيفا 
عن ماثة نفس وذلك خلاف هن بقى تحت 
الردم. 
فى ١6‏ رمضان ؟١7١ه‏ -75 يونيه 
لااي امد بين طائفة المغارية الحجاج 
الاين تيؤلاق ربين عسكر القليونجية, 
ظلقاظة؛ وسبب ذلك أن المغارية نظروا 
بالقرب منهم جماعة من القليونجية 
المتقيدين بِقلِيونْ اسشاعيل بك ومعهم نساء 
يتعلط ونا نوراق الشرعية. فكلمهم 
المغارية ونهوهم عن غعل التبيع ويخصوصا 
فى مثل هذا الشهرء أو أنهم يتباعدون 
عنهم» فضربوا عليهم طبنجات؛ فثار عليهم 
المغارية فهرب القليونجية إلى مراكبهم فنط 


المزمجة حادثة بخط البندقانيين» رجلا المغارية خلفهم واشتبكوا معهم ومسكوا 

عطارا اشترى بارودا إنكليزيا من الفرنئجح من مسكوه وذبحوا من ذيحوه ورموه فى 1 
فى برميلين؛ وحضر جماعة يشترون منه 9 البحرء وحصلت مذبحة فى بولاق تلك الليلة ‏ 3 
وطلبوا شيمًا على سبيل التجربة. واظقوا الدكاكين وقتل من القليونجية نحو + 
تساقطت بعض الحبات, التى اشتعلت» العشرين ومن المغارية دون ذلك. 

بالحانوت والخانية واليسيوت والربع القرنسيون يدعون أعيان الناس والمشايخ 

والطباق. وكان السوق مزدحما بالناس والتجار للإفطار والسحورء ويعملون لهم 
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ماما 


دلت 
الولائم ويقدمون لهم المواند على نظام هذا الشهر كانوا يأكلون ويشربون نهارا 
المسلمين وعادتهم ويتولى أهمر ذلك ويقولون :نحن مسافرون ومجاهدون» 
الطباخون والفراشون من المسلمين يشربون الدخان من غير احتشام ولا 
تطمسينا للخواطر ٠‏ ووقع منهم من حياء» يشريون القيهوة فى المقاهى؛ كانت 
المسايرة للناس وخفض الجانب ما «البغايا» تجتمع بناحية خيامهم وانضم 
يتعجب منه - على حد قول الجبرتى - إليهم بياع البوظة, والعرقى والحشيش, 
بل إنهم نبهوا بال مناداة فى أول رمضان والفوازى والرقاصون, وأمسثال ذلك, 
(715١ه‏ - 141ام) بأن نصارى البلد وانحشر معهم الكثير من الفساق وأهل 
يعشون على عادتهم مع المسلمين أولا الأهواء والعياق من أولاد البلدء ياكلون 
ولا يجاهرون بالأكل والشسرب فى الحشسيش ويشربون المسكرات» يزئون 


الأسواق ولا يشربون الدخان ولا شيثا 
من ذلك يتراءى منهم ؛ كل ذلك 
للاستجلاب لخواطر الرعية» حتى أن 
بعض الرعية من الفقهاء مر على بعض 
النصارى وهى يشرب الدخان فانتهره؛ 
فرد عليه ردا شنيعاء فنزل ذلك المتعمم 
وضسرب النصسرانى:؛ واج تمع الناس» 
وحضير حاكم الخطة رفعهما إلى 
عن عادتهم فين ذلك, قبا بروه أن-من 
عادتهم القايمة أنه إذا ااستهل شهرا 
رمضصان لا ياكلون ؤلا تثستربون فى 
لأسواق ولا بمرأى من المسلمين أبدا , 
فضرب النصرانى وترك المتعمم لسبيله. 
وإذا كان هذا قد حنث من العسكر 
الفرنسيين, فان ما حدث بعد ذلك من 
العسكر الترك من التعدى والإيذاء » ما 
الفرنساوية . كما يؤكد على ذلك 
الجبرتى؛ ويكفى ماذكره فى أحداث ١١6‏ 
رمضان 9؟17ه - ١١‏ أغسسطس 
لام من إيذاء مشاعر الناس: ففى 


أرشيف الشارخ 


ويلوطون ويشربون الجوزة:؛ ويلعبون 
التمار» جهارا فى رمضان ولياليه كأثئما 
سقط عن الجميع التكاليف وخلصوا من 
الحساب, 
ترانيم وأهازيج 
يطلدمًا ياتى هذا الشهر المبارك, ترى 
فريقا سن أهل مصر يعنون بإحضار 
مقرئين يتلون كتاب الله فى ليالى الشهر 
يطوله. وهؤلاء المقررئون تثفاوت مكانتهم 
بت فوت إلذين سفييقرأون فى بيوتهم. 
فسالاغنيطاء متهم يأتونُ بالمشهورين من 
القرا»'من الذين خننت أصواتهم واتسقت 
نقماتهم لا من الذين يجيدون تلاوة كتاب 
الله ترتيلاء وأجور مؤلاء تتفاوت كذلك 
بحسب إجادة القارئ في حسن الصسوت 
وتنويع النغم لا بمقدار موافقتها للترتيل 
الشرعى. 
وتعمر المساجد لا لأداء الصلاة 
فحسب بل للاستماع إلى دروس الفقّه 
والوعظ» وكثير من القراء يؤذنون من فوق 
منارات المساجد والجوامع؛ بل وجسد 
البعض منهم يتبعون سنن من قبلهم 
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بعد قراءة ما عليهم فى 
هذه المنازل» يسبق أذان 
الفجر ها يسميه عوام 
أغل مصصر باللغلعة والاستغاثة وفيها 
يتجلى المولى سبحانه على اللؤذن فيبدع 
وتتضمن الامتهالات قصائد دبنية تتضمن 
الاستفاثة والتوسل إلى الله يترنم بها 
المقرثون قبل أذان الفجر. 

ويبرز هئا ما عرف بأذان الأولة والذى 
له صيفة تزاد على الأذان الشرعى ٠»‏ 
يستمر المؤذن فى الدعاء وذكر النبى 
والصلاة عليه. ليست له صفة ثابتة, بل 
تختلف باختلاف مؤلفها ؛ كما أنه ليس له 
احن خاص. بل بترادرالمؤنن إن بلي 
كيفما يروق ل وييجه إلبه قن 

لكن المؤكد أن اللازيج/الس ل الْلى 
تتقدم أذان الفجبس.وهى أناظيم فيها 
استغفار وفيها تشقم بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وفيها توسل بال البيت 
وتسليمات الله عليهم؛ والتى يدعوها 
العامة «الأولة» هذه الأمازيج كان لها فى 
الشقاهرة المحروسة تقليد جميلء وهذه 
الحكابة التى يرويها الشيخ عبدالعزيز 
البشزى عمن عاش فى مصر الشرن 
التاسع عشر, تدلنا على أن أهل مصر أو 
سكان القاهفرة على الأقل كانوا أصحاب 
فن وأهل ذوق وعشاق تطريب: 

«حدثنى الشقات الصادقون من 


01000126021. 
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00 مشبخة القارئين» أن جميع 
ٍ عو مويه ا 
| كانوا إذا ظهروا على المأذن 
يا للهتاف بالأولى أي الأرلة 
| وقفوا وقد أرهفوا أذاتهم 
[51] وعلقوا أنفاسهم فى انتظار 
الأمر الذى يصدر إليهم عن 
مثذنة الشيغ صالح بنقمة الرصد مثلاء 
أسرع مؤذنو المساجد حوله بالصياح بها 
وأخذ أخذهم مجاوروهم ومن تقع للاسماع 
أصراتهم وهكذا فلا تمضى دقائق إلا 
والقاهرة كلها تجلجل بنفمة وإذا بدأ 
بالبياتي فى بالحجاز أو بالسيكا...إلغ - 
فهكذ!؛ وما شاء الله كان», 
زصلد. بعض من زار مصر فى 
القرن التاسع عشرء هذه اللحظات 
خاصة لاحظة الأذان للصلاة فى 
القاهرة ,وتضفة يخاصة فى شهر 
رمضان حيث يثوالى الترنيسات 
البديعة الإيقاع على الأذان تدعو 
المؤمنين إلى الصلاة: وخلال برهة 
يخيل إليك أن ئسة جوقة من 
المرنسين تشدو فى الأثبر وكأنها 
الأرواح يناشد بعضها بعضاء 
للدعوة إلى عبادة خالق الكون» 5 
وسرعانٍ مايخفت الصوت رويدا ‏ -. 
رويدا ونمتد لحظة سكون يتلوها ‏ ” 
صلب النديئة وضجيجهاء على نحو 
ما حدث سابقا واورد بعضه 
مؤرخنا الجبرتى فى عجائيه . 
انق تا 
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الوواية 


من الفاطميين إلى عصرالإذاعة . 


د.ذبيل نس مشمود ” 


قديكون من المذير لدهشة 
جمهور المعاصرين من القراء ٠‏ ممن 
تفتح وعيهم على مايردده كثير من 
الفقهاء وأغضاء الجماعات المتدثرة 
بغطاء الدين عن تحريم الإسلام 
للغئاء ,» أن يعلموا أن الغئاء 
المصرى قد نشأ وتطور وتردد - عبر 
[لآب السنين ب فى باعات المماية 
الفرعونية وتحت قباب الكنائس والأديرة 


وفوق المآذن وفى مجالس الذكر "وان" 


الفناء المصرى قد استمد كثيرا من فنونه 
فى مراحله الأبخيوة من اليب تجريد 
القرآن والاذان والأدعيلة والأبتهالات 
وتكبيرات العيدين . 

النشّأة 


اتنقسسم الغناء فى صر متذّ 
انضوائها تحت الإسلام إلى فرعين , 
كان الأول والأكبر منهما هو الغناء 
الدينى الذى تمثل فى إنشاد الابتهالات 
والأدعية والموشحات والقصائد والقصص 
الدينية بالإضافة إلى الأذكار الصوفية 
الإنشاد الدينى ٠‏ الجزء الأول . ص5٠‏ - 
)٠١‏ : وقد اشتغل بالغناء الدينى فى دولة 
الماليك البحضن من رجبال النين : هنا 
جعل مؤرخ ذلك العصر الأشهر : محمد 


| اث بنأحمدبن إياس يلحق 


بنسمائهم ألقابا مثل «الواعظء 


اي 1 ودالمادح» ودالمنشد » ومن ذكرهم 


بن ابن إياس فى تاريخه المعروف : 
«بدائع الزغفور فى وقائع الدفور» 
من المشتغلين بالغناء الدينى 
الأسماء التالية : «أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن ين القرداح - عبدالقادر بن 


افحفد الوفاى» - شمس الدين محمد بن 


حلة وعلى بن رحاب» وأما الفرغ 
الآشر والأصغر للغناء المصرى فقد تمثل 
فى ناه دينو يؤديه المحترفون من 
المطريينٌ فى مَشَتَوْر الحكام وعلية القوم , 
وهو غناء أتخذت له قوالب مغايرة لما 
عرف فى الفرع الأول : فرع الغناء الدينى 
٠‏ ومن تلك القوالب التى ابتكرها 
المحترفون من أهل الطرب الدور والموشح 
والمواليا (أى الموال) والطقطوقة . 

دخل الغناء فى احتفال المصريين 
بشهر رمضان على عهد دولة الفاطميين 
ٍ (4ه؟ - لاكه ه /178- 
١لم)ء‏ وهو ماذكره تقى الدين 
المقريزى فى ثنايا حديثه عن تلك الدولة 
يكتابه : «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» ؛ حيث تحدث عن سحور الخليفة 
فقال : «وجلوس الخليفة بعد ذلك فى 


كاتب وأستاذ جامعى 
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ع إلى وقت السحور ؛ والمقرثون 
ا عر شعي عد 
فضائل السحور» (جزء "١‏ - ص/الخ ؟) 0 
وبذلك عرف المصريون وظيفة المسحراتى 
٠‏ الذى كان مطربا ويتولى إتشساد 
التسابيح والابتهالات الدينية على ورأس 
ماورثوه عن الفاطميين من عادات 
ومظاهر ٠‏ حتى تحول شهر رمضان فى 
عهد المماليك إلى شهر عبادة وطرب 
(لطفى أحمد نصار : وساثل الترفية في 
عصر سلاطين المماليك فى مصر - 
ص4 )١‏ ؛ فإلي جانب قراءة القرآن 
وصحيع البخارى طوال شهر رمضان ٠‏ 
يفوم بتنفبون السططان قينا ذكّره 
أبن إياس وابن تغرى بردى وكل من 
أرخ لهذه الفتزة : كان الناس ينتكرقق 
المسحراتى للاستمايع إلى ألعتبيه» 
وتسابيحه وابتهالاثة وَإزتجالإتة ؛ رفلى "١‏ 
قوالب غتائية خكالكقة تتصاءر 
تألثيراتها فى ا مستطَقَيِق حَتى يَبَلْ ته 
المسحراتى ذروة مثيرة للشجن ؛ وبيلغ 
الوجيد يدستمعن لتستضراتن متكهاة 
صيغت للعشر الأواخر من ليالى 
رمضان ؛ وهى التى اصطلح الناس 
على تسميتها «التواحيش:», والتى كانت 
تبدأ دائما بالمقطع التالى : دلا أؤفحش 
الله منك ياشهر الصيام». 
اجتذبت مهمة المسحراتى أصوات 
الكثير من المطربين منذ دولتى الفاطميين 
والمماليك وهتى قجر العصر الذفبى 
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عوساهو عرو 
لجيه لمصانة 


للغناء المصرى فى مختتم القرن التاسم 
عشر ومفتتع القرن العشرين ٠‏ حتى أن 
المقام لايتسع هنا لتحرى أخبار من 
المسحراتى ٠‏ لكن 
«قسطندى رزق» فى 
كتابة «الميسيقى 
الشرقية والفناء 
السربى» من وصف 
شاعر القطرين : 
خليل مطران لغناء 
المطرب الكبير: 
مك5 الحامولى فى 
إحدى ليالى 
رمضان ٠‏ لعل فى 
ذلك الكفاية لإطلاع 
لفقدام كيان مطرون 
لك مسد يإعاراء 
ليالى رمضبان 
بالغناء أو بثداء دور 
الممسحراتى 2 قدم 
خليل مطران فى هعقاله الذى نقله 
«قسطندى رزق» وصفا دقيقا لجماهير 
المستمعين التى تدفقت من أحياء القاهرة 
لسماع الحامولى فى باحة مسجد الإمام 
الحسين . فى تلك الليلة .. اعتلى 
الحامولي مثذنة مسجد الحسين بعد 
صلاة العشاء ؛ وانطلق صوته بلا معونة 
من ميكرفون أو أجهزة كالتى تزيف 
الأصصوات فى أيامئا هذه » ترتم 
الحامولى فى تلك الليلة بأبيات من 


غبابن البليدى 
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الشعر تسبح المولى عز وجل ٠‏ وكان 
مما ترنم به وتذكره خليل مطران بعد 
سدوات وعدما كتيب عقالة البيتان 
التاليان: 
يا من تحل بذكره 
عقهد النوائن 
والشدائد 
يا من لديه الملتقى 
وإليه أمر الخلق 
عائد 
كان الحامولى فى 
تلك الليلة ينطلق فى 
غنائه مسن تراث 
صنعته أصصموات كثيرة 
عبر سنوات طوال » 
ومن هذا التراث ... 
لعت فى غذائنا المضرى 
خلال القرن العشرين ٠‏ 
فأضافت تلك الأصوات 
مؤيدا على ماقدصه 
الحامولى وسابقيه فى 
القناء الزصكساين . 
الإذاعة 
نهضت الإذاعة منذ إنشائها فى عام 
5م بالعبء الأكبر فى تطوير الغثاء 
المصرى ٠‏ وخلال السنوات منذ بدء إرسال 
الإذاعة وحتى نهاية عقد السبعينيات من 
القرن العشرين . كان نور الإذاعة فى 
تطوير المععروف من فروع الغناء وفى 
استحداث الجديد منها واضحا وليس فى 
حاجة لشهادة من أحد ؛ وكانت الأغنية 
الرمضانية بين ما طورته الإذاعة من أفرع 


فتحى اتورة 
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الغناء وأضافت إليه الجديد » حتى بلغ 
وصيئ الإذاعة الرمضانية عددا كبيرا : 
وقد بلغ ما أحصصاه كاتب المقال من 
أغنيات رمضانية أنتجتها ان 
خالذل الفترة مند ذ عام , 5 
لاا وحتى نهاية ' 4 
عقد الخمسينيات : 
صمائة وسسبث من 
الأغنيات من مختلف ١‏ / 
القحوالي: :هنذا 
بالإضافة إلى شلاثة 
برامج غنائية , وهو 
إنتاج غزير بالقياس 
إلى ماحفظه الثراث 
من أغان ٠‏ رمضانية 
ماقبل الإذاعة ؛ ويعد 
هذا الإنتاج شاهدا || 
ودليلا على ما لحق 
بالأغنية المصرية من 
تطوير ١»‏ إذ 2 
القول بان كثيرة مثا 
الأغنيات الر جا 
التى أنتجتها الإذاعة ... كانت فى حقيقة 
الأمر شكلا متطورا للإنشاد الدينى 

كما يمكن لمن يحصى أغنيات رمضان 
الإذاعية أن يصنفها فى أربعة أقسام 
رئيسية ؛ تتضمن هذه الأقسام مجموعات 
الأغنيات التالية : أغنيات عن الرؤية 
واستقبال الشهر الكريم 3 أغنيات عن 
المظاهر التى تقال في ودا م رمضان 0 
ويلهم هذا الكم من أغنيات رمضان 
الاذاعية من بتلعنابيو الإجايله 00 
بملاحظات كثذيرة 3 تختستزل فى ثلاث 


كارم محمود 
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ملاحظات هامة ؛ تتعلق الملاحظة الأولى 
بمعدل إنتاج الإذاعة هن الأغنية 
الرمضانية ؛ حيث بلاحظ المتابم أن إنتاج 
الإذاعة من الأغنية الرمضائية قد عرف 
حب النمو والزيادة بدءا من 
1 عام 1545م ؛وأن 
هذا الإنتاج كان فى 
'طور البذاية خلال 
5 عامى 1154 و.154ام 
٠‏ عوتتمثلالملاحظة 
الثانية فى أنه بالرغم 
من أن الفالبية 


6 مراة وعبدالمليع حافظ 
مجهولة - عن تقديم الأغنية ارمضائية” , 
بينما تدور الملاحظة الثالثة حول القوالب 
الغنائية التى استخدمت فى صياغة 
الأغنية الرمضانية ؛ حيث تمردت تلك 
الأغنية على القوالب المغروفة للإنشاد 
الدينى خلال القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين ؛ واتخذت تلك الأغنية 
خلال حقبتها الإذاعية قوالب الغناء 
الدينوى مثل المونوشوج والطقطوقة 
والموال والديالوج والبرنامج الغنائى . 

لفد مضت سنوات وسنوات منذ أن 


عبد العظيم عيد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


توقفت الإذاعة عن إنتاج الأغنيسة 
الرمضانية والأغانى يصفة عامة , 
ودخلت إلى سوق الغناء حجافل من 
شعراء وملحنين وأصوات غنائية لا 
تعرف شيئا عن الأغنية الرمضانية » لأن 
نشأة الأجيال الجديدة من أهل الغناء 
وتربيتهم حدثت فى أجواء الانفتاح على 
الغرب ؛ وانكار ماينطوى عليه التراث من 
ابتكار وري 2 لذلك ولكى د تتعرف 
الأجيال الشابة من القراء على هذا 
الجانب المشرق من تراثنا الغنائى » فإن 
استعراضا لنصوص وأسماء بعض 
الأغنيات - فى كل قسم من أقسام 
الأغنية الرمضانية الأربعة - وييانات 
ثلاثى المؤلف والملحن بوالصوت المؤدى » 
قد يكون ذلك كافيا لإتاحة إطلالة سريعة 
للقارىء المعاضسر الذى لم يدرك عضر 
الأغتية الرمضانية الإذاعية على أجواء 
تلك الأغنية التى جمعت بين السحر 


والأصالة . : : 
إغنياق الرؤية 
درجت الإآذاعنة على تقَديم أغنيات 
الرؤية فى البوم الآخير من شهر شعبان 
وتستمر الإذاغة فى تقديم هذه 
الأغنيات مع باقى الأغنيات الرمضانية 
خلال القث الأول من شضهر 
رمضان ٠‏ وهى أغنيات تترنم 
بهلال رميضان وأنواره أى " 
باحتفالات الرؤية والاستعداد 
10 3 ستقبال شهر الصوم» ون 
هذه الأغنيات مايخاطب 
الشهر الكريم مرحبا به وكاته 
زائر عظيم : وقد بلغ عند 
أغنيات الرؤية أو استقبال 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


سيد مكاوى 


2 


رمضان التى أمكن إحصاؤها خلال فترة 
الرصد التى أشير إليها هنا : تسعاً 
وعشرين أغنية » » ومن هذه الأغنيات : 
(هليت علينا ياشهر النور : قاسم 
مظهر - لحن وغناء عباس البليدى) - 
(استقيال رمضان : على أ جد 9 6 
قورة - أحمد يت - سميرة 
وصفي) - (لا هلك هل وين : مصطلفى 
عبدالرحمن - سيد مصطفى - إبراهيم 
حمودة) - (الرؤية : عبدالفتاح مصطفى - 
أحمد صدقى - شافية أحمد) - (نورت يا 
رمضان : صالع على شرنوبى 9 عمق 
عبدالقادر - هدى سلطان) - (أهلا 
رمضان : إبراهيم رجب - فؤاد حلمى - 
آمال حسين) - (يا ألف مرحب يا رمضان 
«اأحمند فؤاد شومان - إحسان محمد 
شَقَيْقَ - طالبات قسم الموسيقى بالمعهد 
العالى لمعلمات القنون) و(رمضان جانا : 
سين ِتمد طفِطاوى- محمود الشريف 
- مصحمل عبد المطلب) وقد كشف هذا 
الرمشد لأمُنثات الزؤية الرمضانية عن 
بتالاحظة هاملةاتتعلق بأشهر الأغنيات 
الزنضنانية فى عضر الإذاعة : والمعنى 
بذلك أغنية «رمضان جاناء التى كتبها 
حسين محمد طنطاوى ولحنها 
محمود الشريف ليتغنى بها 
محمد عبدالمطلب للمرة الأولى 
من الإذاعة فى الحادية عشرة 
من مسباء الخميس 1 رمضان 
سنة؟ة؟١‏ ه الموافق 
"؟/رة/ 7 5ام ؛ وكانت الأغنية 
التى لحنها محمود الشريف 
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باقتداره الذى لايبارى فى تلحين الأغنيات 
الشعبية من مقام جهاركاه وتبدأ 
بالمقطع التالى : 
. 01 جانا 
وفرحنا له 


وابلاحظ القارىء أسلوب التشطير 
والقوافى الداخلية فى صياغة حسين 
طنطاوى التى أثرت النص بموشيقى ذاتية 
ضاعفت من جمال اللحن الغنائى ٠‏ وقبل 
أن ينصرم أسبوع على إطلاق الإذاعة 
لرائعة محمد عبدالمطلب «رمضانا جانا» » 
قدمت الإذاعة أغنية أخرى من أغنيات 
الرؤية هى أغنيةهيا ألف مرحب 
يارمضانء ٠‏ وهى من تاليف أحمد فؤاد 
شومان وآلحان الآنسة إحسان محمد 
شفيق وأداء فرقة من طالبات قسم 
الموسيقى بالمعهد العالى لمعلمات الفنون , 
وانتوقف هنا عند اسم ملحن الأغنيكّة: 
الآنسة إحسان شفيق ؛ ولنتعجب مما آل 
اليه :حال المراة المضرية الآن وممر 
يتحدثون بيننا اليوم عن حقوق/المرزة ! ١‏ 
وقد أذيعت أغنية «آلف مرح يار/لشانغٍ 
قبل عشر دقائق من الثامنة مساء الأريعاء 
4 للق لط 0 اا ها الواقق 


شهر الهنا يا للا الغفار 

والرزق فيه أشكال وألوان 

يا ألف مرحب يا رمضان 

شهدت الأيام الباقية من شهر رمضان 
سنة 7717 ه تكرار تقديم أغنيتى محمد 
عبدالمطلب وفرقة طالبات المعهد العالى 
لعلمات الفنون فى برامج الإذاعة . حتى 
ليبدى الأمر وكأن هناك ثمة تنافس بين 
الأغنيتين لاجتذاب أكبر عدد من مستمعى 
الإذاعة ٠‏ وقد استمر ذلك التنافس بين 
الأغنيتين خلال شهر رمضان التالى 
(رمضان اكلاام) ٠‏ ويمضى السنوات 
... كانت أغنية محمد عبدالمطلب تزداد 
انتشارا بين الناس ٠‏ بينما غريت الأضواء 
عن فرقة طالبات المعهد العالى لمعلمات 
الغنون ولا يستطيع أحد الآن أن يعرف 
أسباب اختفاء أغنية ديا ألف مرحب يا 
رمضانة تلفرقة طالبات المعهد العالى 
لقلمنات القنون . ولكن هناك كشرة من 
ألتَقادَ والمستمعين تقول يأن بقاء اأغنية 
#رمضآن جإنا #المحكمد غيدالمطلب حتى 
الآناقر حيك لأنّ أسباب/النجاح قد 
توزعت باتزان بين كل من المؤلف والملحن 
والمؤدى » وفى نفس الؤقت الآن الأغنية 


41م + ويستهل الأغنية - التى لا نجحت فى الخروج بالتعبير عن فرحة 

نعرف الآن شيئا عن لحنها - المسلمين بقدوم شهر رمضان من 

المطلع التالى محمد الدج السطحية والمباشرة إلى التعمق 
يا ألف مرحب يا رمضان النى يتحرى فلسفة رروح 
هليت وكل الكون فرحان الفريضة . 
ع المسلمين بالأتوار جيت وحوي يا وحوى 
ويالفرح ع الناس هليت كثيرة هى المظاهر التى 
ياشهر غالى ياشهر الصوم تميز شهر:ريضان ٠‏ فمن 
تعود لنا دايما وتدوم الفوانيس التى تزدان بها 
شهر المنى شهر الأنوار الليالى الرمضائية وغناء 


01000126021. 
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المي ةالعواية 


الأطفال فى تلك الليالى وحتى النداءات 
التقليدية للمسحراتى ... انفتحت مسالك 
متعددة للأغنية الرمضانية كى تعبر عن 
مظاهر الشهر الكريم ٠‏ وهى أغنيات 
استلهم البعض منها المأثور الشعبى 
الذى توارثه الشعب المصرى غير القرون 
وحفل بتعبيرات قد لايعرف البعض معنى 
لها مثل : (وحوى) و(إياحة) ٠‏ لقد اعتاد 
المصريون فى النصف الأول من القرن 
العشرين على تجمع الأطفال بفوائيسهم 
الملونة تحث الأضواء الشاحبة للصابيع 
الشوارع وهم يرددون الأغنية الشهيرة 
«وحوئى با وحوري ٠»‏ 0 فالهم ذلك الشاعر 
الغئائى : حسين حلمى المانسترلى 
كلمات الطقطوقة التالية 

وحوى. ياحوى رحت يا شعيان 

وحاوينا الدار جيت يارمضمان إياحة 

هل هلالك والبدر أهى يان 

شهر مبارك ويقى له زمان 

ما أحلى نهازك بالخير فليان 

وحوى ياوحوى رحت ياشعبان 


وحويتا الداز:جنيت يازسخنان:: 
8 إياحة ١‏ 


جيت بجمالك سقفوا ياعيال 

ما أحلى صصيامك فيه صحة وعال 
نفدى وصالك بالروح والمال 

وحوى ياحوى رحت يا شغبان 

يا لله الغفار 

جيت يارمضان ... إياحة 

بكره فى عيدك تلبس فستان 

وحوى ياوحوى رحت ياشعبان ليلك 
دانهار 

والله يارمضان ... إياحة 

هاتى فانوسك يا أختى يا إحسان 
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آه يا نفوسك فى ليالى رمضان 

ماما تبوسك وياباكى كمان 

وحوى يا وحوى رحت ياشعبان 

دأنا قلبى احتار 

فيك يارمضان .. إياحة 

التقط المطرب وا ملحن أحمد شريف 
هذه المقطوقة المعبرة ولحنها . واستمع 
جمهور الإذاعة إلى هذه الطقطوقة الجميلة 
للمرة الأولى يصوت كل من أحمد شريف 
والمطربة سميرة وصفى فى الشامئة 
وعشرين دقيقة من مساء الثلاثاء ١١‏ 
رمضان سنة ١758‏ ه والموافق 
14٠5م‏ ؛ ونظر لما حققته الأغنية 
من نجاح ... أعاد أحمد شريف تسجيلها 
بصوته منفردا . حيث قدمت الإذاعة 
تستلجيل الأغنية الجديد بصوت أحمد 
اشسريف فى يوم الجمعة سنة 155٠١‏ ه 
والموافق 5ا/رث/راغ5ام ؛ وفيما بعد وإزاء 
ماحققتء[الأقنية من نجاح وانتشار .. قدم 
المطرفٍ واللهن إْحَمَيِ عبدالقادر الأغنية 
للمرة الثالثة , وهى التسجيل الذى نستمع 
إليه الآن لَهَدْه الأغنية الرمضانية الجميلة . 

لم يسفر البحث فى سجلات الإذاعة 
خلال الفترة المشار إليها هنا سوى عن 
أغنيتين قدمتا عن فانوس رمضان الشهير, 
حملت الاغنية الأولى منهما اسم «على نور 
الفوانيس» وهى من نظم فتحى قورة 
وتلحين عبدالحميد توفيق زكى ٠‏ وقد تغنت 
بها المطربة عصمت عبدالعليم للمرة الأولى 
من الإذاعة فى الساعة الخامسة وأربعين 
دقيقة من بعد عصر الاثنين ١4‏ رمضان 
سنة 151/٠‏ ه والموافق 8١/را/1‏ 15م , 
وأما الأغنية الثانية فهى أغنية «قيدوا 
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الفوانيس» التى كانت من نظم ١‏ 


الإذاعة منذ الثلاثينيات وحتى 
يوسف عزالدين ومن ألحان فؤاد عام 1614اام لفك واحداً هو 
حلمى 0 وقدمتها الإذاعة اتدسيونا «المسحراتيه 0 وفيما يلى 
هند علام وللمرة الأولى د أسماء ثلاثي المؤلف والملحن 
مغربيوم السبت ٠١‏ رمضان “لقت والمؤدى لبعض هذه الألحان : 
سئةهة/”اف والموافق بيرم التونسى (عبدالفتاح شلبى - أحمد 
1 0 وللأسق ... لسم صبرة - عبدالحميد زكى) - (أحمد 
يسفر البحث عن الأغنيتين أو نصيهما عن مخيمر - لحن وغناء كارم مسحمود) - 
شيء ... ويما يعنى ضياعهما . (محمود بيرم التونسى - لحن وغناء محمد 


ترتبط مهمة المسحراتي بشهر 
رمضان ارتباطا لايعرف الانقصام ؛ وهى 
مهنة أو ههمة كادت الآن على الانقراض 
بفضل التليفزّءون والفضائيات , لقد شهد 
جيانا فى سنوات صباه أيام المجد 
الأخيرة لالمسحراتى عندما كان يقرع 
أبواب المنازل . .ماقا ...نابا من قلس 
صوت طبلته المسيز ؛ ينادى سكان تلك 
المنازل ... واحدا ... واحداً ... لايغفل عن 
أحد منهم؛ ويمضى مترنما بأزجال 
محفوظة وتعبيرات هن ويعئ الخباطر 
تتدفق فى جو من الارتجالا ت/الوسيلقية 
البديعة , كل ذلك كبان جافبزاً لكبنار 
الموسيقيين لتقديم ألحان للمسحراتي 
عندما بدأت الإذاعة فى تقديمه منذ أواخر 
الثلائثينات : وهن أوائل ماقدمت الإذاعة 
من أعمال غنائية المسحراتى : ديالوج 
«المسحراتى» الذى كتبه محمد إسماعيل 
ولحنه أحمد شريف ؛ وقد تغنى به أحمد 
شريف مع سميرة وصفى فى الإذاعة 
للمرة الأولى بعد عشر دقائق من الثامنة 
مخ عمسا الكاة 1١‏ ركسا فت 
4ه والموافق 14" /ر١٠/1575م‏ + وقد 
اتخذت ألحان المسحراتى التى قدهمتها 
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لوز) و(إبرأهيم رجب- متحمد اللرجن - 
محمد عببدالمطلب) ؛ وعندما أسندت 
الإذاعة فى عام 1505م (رمضان سنة 
ه) إلى الشاعر الكبير محمود بيرم 
التونسى مهمة كتابة نصوص جديدة 
للعمسحراتى ٠‏ أبدل الشاعر الكبير اسم 
البرنائج ان« السحراتى» إلى «حكمة 
المسنحسراتى» » وصن أسمفاء الملحنين 
والمطريين آلذين قدموا «حكمة السحراتي» 
فى الخمسينيات فدكر: 

(منب اله ]| بالق وإسسساميل 
شباتة).- (عئاس البليدى وأحمد عبدالله) 
ع( مرشخق)الجرادع كازرم متحموة) - 
ليد ما لور ين 
و[عبدالعظيم عبدالحق ومحمد قنديل) ٠‏ نقد 
غيبت الأيام معظم الحلقات التى قدمتها 
الإذاعة فى برنامجى «المسحراتي» و«وحكمة 
اللسحراتىه: خلال الأربعبنيسات 
والخمسينيات وقد بلغ عددها فيما 
أحخصته هذه الدراسة : خمس عشرة 
حلقة؛ ومن التسجيلات النادرة التى وصلت 
إلينا من برنامج «المسحراتي» ... الحلقة 
التى كتبها أحمد مخيمر ولحنها وتغنى 
بها كارم محمود وتبدأ هذه الطقة 


/8 


الكل 


أكتوير ه.. اف 
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الي الوجاية 


بالمقطع التالى: 
ياروح من فوق نازل هايم 
يقول للصاحى والنايم 
مافيش دايم غير الدايم 
روايح هبه م الجنة 


مافيش دايم غير الدايم 


لها رمضان 
تمتل اللبالى الرمضانية منزلة 
خاصة فى نفوس المسلمين » وهى منزلة 
صنعتها العنادات والسهرات والأضواء 
والطقوس الخاصية , فكآن من الطبيغي 
ألا يفلت الغناء الفرصبة ليجمل من تلك 
الليالى بالشدو والأتغام الجميلة . وقد 
بلغ عدد الأغنيات التى قدمتها الإذاعة 
ْ | عن ليالى رمضان خمس أغنيات هى : 
0 (ليالى رمضان : محمود 
الكمشوشى - خليل المسرى 


أسماعيل - محمد القصبجى 
- آصسال حسين ؛ أذيعت لأول 
مرة ١.06‏ بعد عصر الخميس 
١‏ رمضان سسننة ؛4/الااهف 
والموافق ١6/ره/هه55ام)‏ - 
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أحمد صدقى 
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(هلت ليالى : محمود بيرم التوتسى - لحن 
وغناء فريد الأطرش . قدمت لأول مرة 
"ور دقام) - (ليالى رمخضسان : 
فتحى قورة - عبدالحميد توفيق زكى - 
فايدة كامل ؛: قدمت لأول سرة !.5٠‏ بعد 
غضنى الأكسن 6 ونضان فتنة ااه 
والموافق ٠١/1567/4م)‏ و(أسعد ليالينا : 
أحمد فؤاد شومان - على فراج - محمد 
قنديل » أذيعت لأول مسرة مسسياء 
الأثنين ه رمضان سنة 175١1ه‏ والموافق 
5م ؛ وتعد أغنية «هلت ليالى» 
هى الوحيدة من بين هذه الأغنيات التى 
صمدت فى وجه عوامل الضياع والنسيان, 
حيث مازالت تقدم حتى الآن فى كل من 
الإذاعة والتليفزيون ؛ ولعل من أسباب 
لْجاج هذه الأغنية واستمرارها فى 
الأسماع لما يجاوز النصف قرن أنها من 
الأغانى القليلة التى أشارت إلى ليلة القدر 
فرَسشياق التفشٌ بليالى الشهر الكريم , 
وهو ناعير عثة ديزم ااتونسى فى الغصن 
الأول من الأغنية بقوله : 

ليالى حلوة نشتاق إليها 

وفيها ليلة الله عليها 

القدر فيها ... الله أكبر 
يوعدنا بها ... الله أكير 

يارب توبة فى العمر نوية 

وتكون قرية تسعد آمالى 

هلت ليالى ... هلت ليالى 

رمضان كريم 

ؤيالرغم من هذا الثراء 
والتنوع فى مقاصد الأغنية 
الرمضانية ؛ والذى يعد امتداداً 
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للفيوض الربانية التى تميز هذه الأغنيات أغنيتان عن 
هناك أغنيات قدمت عن شاركفيهاكبار مسيحىهمسيحية!, 
رسضان وحاول من قامسوا الشهراووالمفنين والأؤلى من هاتين الأغنيتين 
بإعدادها أن يجعلوها تتناول 3 هى «تحية رمضان» التى 
الشهر الكريم برؤية كلية لا وا ملحنين كتبها الباشا أحمد شحاتة 
تتوقف عند مظهر أو سمة ولحنها البير توفيق وتغني 
معينة , فتغنت تلك الأغنيات بها محمد كامل ٠‏ وقد 
فى إجمال بسيط بكل ماتميز به شهر أذيعت هذه الأغنية التى كانت من قالب 


الصوم » ولقك بلغ عدد ها قدمت الإذاعة 
خلال فترة البحث من هذه الأغنيات سبعة 
وثلاثين أغنية ؛ ومن هذه الأغثيات نذكر 
المجموعة التالية : (رمضان: عبدالحميد 
على الملطاوى - لحن وغناء أحسعمد 
عبدالقادر » أذيعت لأول مرة .لا مساء 
الأربعاء ١"‏ رمضسان سسننة 6ف 
والموافق ه"/ر١٠١/1575م)‏ - (رمكسان : 
الشيخ محمود على - سيد مصطفى - 
عبدالحميد زكى ؛ مونولوج اجتماعى » 
قدم لأول مرة 6 لاتتهناء الأحديها 
رمضسان سنة”" ١٠١95‏ في والمرافق 
حامد شفيق - شفيقا الدتيد “ تشسهرؤاد) 
- (رمضان : حسين محمد طنطاوى - 
سيد مصطفى - محمد شوقى) - 
(رمضان : محمد إسماعيل - كامل أحمد 
على - عبدالغنى السيد) - (رمضان : 
بديع خيرى - أحمد صبرة - إسماعيل 
شبانة) - (رمضان : مرسى جميل عزيز 
- على فراج - عصمت عبدالعليم) 
و(رمضان كريم : غلى الفقى - د. يوسف 
شوقى - برلنتى) ؛ ومن بين هذه الأغنيات 
السبعة والثلاثين ... تبرن عدة أغنيات 
سوف نتوقف عنئدها ؛ تجىء فى مقدمة 


أرشيف الشارخ 


المونولوج المرة الأولى فى السايفة من 
مساء الأثنين ؟١‏ رمضان سنة 55؟1اه 
والموافق 4١/١٠١/.54ام‏ , وأما الأغنية 
الثانية ... فهى أغنية «رمضان» التى 
نظمها عبدالباسط عبدالرحمن ولحنتها 
وغنتها لوردكاش , وجات الإذاعة الأولى 
لأغنية لوردكاش بعد خمس دقائق من 
منتصفالأيل السدت ١١‏ رمضان سنة 
./الاآف الموافق 1651/5/1م ؛ وتتدقى 
من تلك الأغقيات الرمضانية التى تثير 
الانتبدا: اغنيضان:هما: «رمضان فى 
إتمكندرية» ميعن كليأت/أحمد ملوخية 
والمان علن إبزاهم وغناء تسعنة 
و#زمهنان كبريم» التئ ابظمها مورسى 
محفوظ ولحنها أحمد عبدالقادر لتغنيها 
سميحة القرشى , وتأتى إثارة الأغنيتين 
للانتباه من مشاركة بعض المقيصين 
خارج القاهرة من أمل الغناء فيهماء, 
فالمطرية نسمة هى صوت سكندرى 
قدمته الإذاعة : وأما سميحة القرشى 
فهى مطرية من مدينة طنطا عرف اسمها 
طريق الشهرة فى عاصمة الغربية خلال 
الأربعيئيات والخسسينيات من القرن 
الماضى . 

تأتى العبادات ومعها التقرب إلى الله 


١ 
5 
0 
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القيّةالواية 


بالطاعات فى مقدمة اهتمسامات 
الرمضانية بالتذكير بفضل العبادات 
وبترغيب الصائمين فى مباهج القرب من 
المولى عز وجل . ومن الأغنيات التى 
قدمتها الإذاعة فى هذا المجال: (صلى 
وصام ؛: محمود رمزي نظيم - أحمد 
صدقى - برلنتى) - (أنا صايم : 
مصطفى القوصى - سيد مكاوى - 
شفيق جلال) - (ياكريم يارب : محمود 
بيرم التونسى - أحمد صدقى - حورية 
حسسن) - (فاجسرت لك بالروح : على 
حسن حمودة - محمد أبوسمارة - 
فايزة زين) و (شهر الصلاة والصوم 
:على الفقى - عزت الجافلى - مديحة 
عبدالحليم)؛ ومن أجمل ماقدمت الإذاعة 
من الاغنيات التى تذكر يَقِضل الصصوم 
ممه أغنية «بشراك ياصايم» الثتى صاغها 
محمود بيرم التونسى ولحنها وتغثى بها 
محمد فورّى لأول هرقن الإذاعة إلى 
السادسة وخمس وثلاثين دقبقة هن بعد 
تون :هوم المسيت ١‏ رمحنان سه 
ولالااه والمواقق 4١/15677/5ام ١‏ حبث 
تعبر هذه الأغتية بصدق ويساطة عما 


الصيام جنه 
فيها النعيم والثواب 
يارب نوإنا 

نفرح بثورها ... الله الله 

ونشرف قصورها ... الله الله 

بشراك بشراك ياصايم 

للى يصوم فرحتين 

الفرحة فى الدنيا 

وياهناه من يفوز 

بالفرحة فى التانية 

فرحة ودوام ... الله الله 

أجر الصيام ... الله الله 

بشراك بشراك ياصايم 

وداع زائر كريم 

إذا ما أهلت العشر الأواخر من شهر 
زمضان ؛ وأدرك الناس أن فيض خيراته 
لهذا العام قد أذن ازوال ٠‏ استولت على 
القلوب الوحشة وتساءلت الألسن ؛ أندرك 
لقان آخن ؟ :وفيما يعد امتداداً لما 
شهدتة لبالى ركان فى دولتى الفاطميين 
والممالييك من ارّدهار غناء التواحيش فى 
ليالى رمضأن الأخيرة : قدمت الإذاعة 
المضربة خلال الأربعينيات والخمسينيات 
من القرن العشرين مجموعة من أغانى 


يجنيه الصائم من صيامه ؛ ولعل فى التواحيش أو وداع رمضان » حيث درجت 
مذهب الأغنية - والتى صاغها متخن لوجر الإذاعة على استبدال برنامسج 
محمد فوزى من قالب «السسحراتىه منذ لبلة 7" 
الطقوقة وغ صنها الأول ما رمسضان وحتى آخر الشهر 
يؤكد ذلك لقارىء اليوم : ببرنامج «توحخيش رمضان:» » 
بشراك ياصايم وفعي عن اليحهدة هو 
عثد الله مقاطع شعرية يتبارى المنشدوين 
للك لجر دليم فى الترنم بها من فوق المذن قبل 
عند الله سحرور الليالى الأخيرة من 
ياصايمين النبي قال رمضان ؛ وقد بلَمْ عدد ما رصد 


أرشيف الشارخ 
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فى البحث انخاص بهذا المقال 
من هذه الأفثيات : ثميان 
أغنبات . نذكر منها الآتى : 


فى الصيغة التالية : أين ذفبت 
تلك الرواشع من الأفانىي 


الرمضانية 5 ' وبالطبع فإن 

(وداع رمصضان : زين العابدين إجابة هذا السؤال القى لا 

وار مرسى " ل 
الحريرى قدمتك مرة فى 5 1 عن أن هذه الأغنيات 
السابعة والنضف من مساء ‏ خاي حت 0 

السبث ١؟‏ رمفسان سنة ون 9 داخل مكتبة الإذاعة , وعندما 

امب والمسوافيق |00 توقفت الإذاعة عن إنتاج هذه 

«/رت/راهخام) - (وداع | النومية من الأغنياث: فإن 


رمضان : عبدالفتاح شلبى - 
لحن وغناء السيد قرج السيد) 
- (ودا ع رمضان : محمود بيرم 
النونسي - سيد مصطفي - 

شفيق جلال؛ أنيعت ١.‏ 
صباح الأحد ن" رمضان سنة 
اهس والموافق 
/روكرلاه6ام) ؛ ومما يؤسف له, 


2 المستمع المتشوق إلى هذه 
النرعية الأصيلة من الشتاء ... 
كان يجد بغيت فى الاستماع 
إلى هذا التراث فى مجموعة من 
البرامج الإذاعية التى اختصت 
لديم التراث الغذائى 0 ومن 
هلاه البرامج نذكر برناعج +الحان 
زمان: الذى تقدمه شبكة البرنامج العام 


شقدق 


.02م 01000126 


أن تختفى تسجيلات مثل هذه الأغنيات » 


فلا يتيسر حتيى الإطلاع علي نصها 
ال / 
أين تلك الروائع 0 

بعد هذا العرض السبريع لما قديته 


الإذاعة المصرية من أغنيات رتضانية 
خلال حقبة تمثل أزشى سئوات عصرها » 
يصبعم منذ نافلة القول أن يتحدث أحد عن 


* وبرئامج «أغانى وعاجبائي: الذى كانت 


يقدمه شيكة صوت العرب ٠‏ ولعل البرنامج 


-الأخبر مو الأكثر دين هلرد النوعية من 


البرامج تقديما لأغانيارمضان ؛ فقد داب 
البسرنامج وعنذ ببنواتٍ طوال على أن 
يخصص حلقاته المذاعة فى شهر رمضان 
لتقديم ماينذكره ضسيوفه من الأنغمانى 
الردضانية النادرة : لذلك .. كان غريبا أن 


أن الإذاعة تعد المذتج الأكبر لهذه الندعية نجي شبكة صوت العرب هذا البرنامج 1! 
من الأغنيات فى تاريخ الفناء المصدى 2 مزز بداية الدورة الإذاعية الجديدة فى 
ومما لاشك فيه أن ثسة سؤال سوف يلح يوليو ٠5‏ .1م ؛ إن اختفاء برنامج إذاعى 
على القارىء بعد قراغمه من قراءة هذ من البرامج المهتمة بتقديم التراث الغنائي؛ 
المقال .وربما مسوف يفاجيء نفعب يو . يعثابة إغلاق ناضذة تنساب منها 
السؤال من يمسعهه الحظ أو الظروفك أغزران ثحمل عبق الأصالة والتاريخ إلى 
بالاستماع إلى واحدة مما ذكر هنا عن إزان تتشوق لكل ما يذكرفا بثيام جميلة 

أغنيات رمضائية ؛ ويتباور هذا السؤال 2 

ا : . مضت ٠‏ 
يي اي 

أرشيف الشارخ 
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لدينا أناس يصومون الدهر 
كله ولا يشعرون. 


أليس كثير من الناس لاياكلون 
غير وجبتين اثنتين في اليوم 
والليلة؟ والصائم ياكل وجبة 
السهور قبيل الفجرء ووجبة . 
الإفطار عند الغروب؟ فهى قريب جدا معن 
يتناول الؤجبتين في غر شهر الصيام! 
دون أن يشعر بأنه يؤدي فرضاً محتوم 
الأداء. إذا تركه عد آثماء وحوسب علي 
الترك يوم الجزاء. 

كان الأستاف الجليل/الشيخ افحلد ابو 
عليان المرزوقى'قتن“كبار غلماء الأرْفرَ غى 
أوائل القرن الماقتئءاوأخدة كناتيتئى 
الحواشى العلمية على تفسير الكشاف! 
كان يتناول الإفطار عقب صلاة الفجر 
مباشرة: ثم يذهب إلى الجامع الأزهر 
ليوالى شرح الدروس الصعبة فى الأصول 
والمنطق وعلم التوحيد» فلا يفرغ إلا عند 
غروب الشمس ويصلى المغرب ويرجع إلى 
بيته فيتناول طعام العشاء؛ ويستريع حتى 
ينهض إلى صلاة الفجر! فما الفرق إذن 
بيئه ويين من يتناول طعامى السحور 


إجازته الرسمية من دروس 
الأزهر . إلا فى شهر رمضان 
ورمضان موسم الصوم الدينى» 
وإذن فدهره صيام فى صيام! 
وكذلك تحدث الجاحظ فى 
كتاب الحيوان عن قاضى البصرة 
عبد الله اين سوار فقال : إنه كان يصلى 
الغنداة فى منزله ثم يأتى مجلسه 
بالمستجد: فيظل منتصبا فيه لايتحرك له 
عضو كأنه صخرة منصوية. ولايزال كذلك 
حتى يقوم صلاةٍ الظهر ثم يعود كعادته 
فلا يقومحتى تأتى صلاة العصر فيؤديها 
كم يرجم إلئ' مجلسته حتى تحين صلاة 
المقرزب» فيجلس كما اعتاد» وتأتى صلاة 
العشاء فيقوم لها ثم ينصرف بعد أدائها. 
وهو فى كل ذلك لايشرب ولا يآكل ولا 
يحتاج إلى الوضوء صيفاً وشتاء وربيعاً 
وخريفاً؛ وقد مكث على حاله هذا طيلة 
عمله بالقضاء فى البصرة؛ وقد قضى به 
وقتاً طويلاً. والذى يقضى وقته من مطلع 
الشمس إلى مابعد صلاة العشاء لاينكل 
ولا يشربء ولا يترك عادته فى ذلك مرة 


واحدة ألا يكون شبيها بمن يصوم الدهر! 


والإفطار فى رمضان! أما يعتبر قريب دون أن يحس أنه صائم!. 
© كاتب ومفكر وأستاذ جامعى 
أرشيف الشارخ 
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كشيرة عن أناس اشتهروا بصوم الدهر. 
وذكرت من غرائيهم مالا يكاد يصدق» 
وأول ماقرات من أثباء فؤلاء هو ما قاله 
الدكتور زكى مبارك بالعدد (؟؟؟) من 
الرسالة «لقد كاتت مصر مملومة يقرائب 
التماشل فخطمها السلمون ليمحوا 
شواهد الفرعونية المصرية, والذين قرأوا 
التاريخ يذكرون مافعل الشيخ محمد صائم 
الدهر ققد طاف يمصر من الشمال إلى 
الجنوب ليهشم ماترك المصريون القدماء 
من الآثار والأصنام وهو الذى جرح أنف 
أبوالهول. ولو استطاع لحوله إلى رصاد: 
ويقدر إسلام أهل مصر بقيت فيهم بقايا 
من احترام التماثيل فكان الشيخ محمد 
صائم الدهر يسطو عليها من وقت إلى 
وقت فيهشم منها مايستطيع».. 

وما ذكره زكى مبارك عن تحطيم 
التماثيل الفرعونية تصيرة للإسلام, كذية 
بلقاء لأن التماثيل بقث إلى الأن دون أن 
يفَضَقف بها المسكسيخق- . وكانو) 41 
القادرين على إزالتهة لن أزانوا :لاقل 
أن يقوم رجل واحد بتحطيمها سائراً من 
الشمال إلى الجنوب وهو مع ذلك صائم 
الدهره وقد كان كلام زكى موضع سؤال 
بالعدد (0؟؟) عن الشيخ المسائم وعن 


معنت العمضف للاضية ضام كيرد 
عن قاس اشتهرو! يعوم النحير 
يدكرت من شرفيهم عالا بكلا يصلدين 


متطاول؛ ولكنى أذكر أن رحلة ابن بطوطة 
الشهيرة؛ تحدثت عن عباد من هذا الطراز 
قابلهم الرحالة الكبير وأنس بهم ودون 
بعض أحوالهم. وكان فى الشيخ ائجذاب 
شديد إلى زيارة مقابر الراحلين من 
الأولياء وتدوين مايسمع من طرائفهم: كما 
لايخفى اهتمامه بالباقين على الحياة من 
القوم, فقد سجل عنهم مابقى تاريخا 
يذكرء ومنهم نفسن من صساثمى الدهر لا 
استطيغ حصرهم لإرعاق يصحبنى فى 
القراءة المتواصلة ولكنى أذكر مايكفى 
للدلالة على وجودهم المؤثر فى حياة الزهد 
وَالتَضَرّفٍ: وهرآهايعنيقا فى هذا المقال . 
حير ميان نطوطة بجبال كامرو. 
تأعَية وبِبَاها التبث هن ناحية كانيةء سمغ 
بذكر ولى من كبار الأواياء فو الشيخ 
«جلال الدين التبريزى»» ف فتكاف الجود فى 


عصره. وتاريخ نشاطه المزعوم ؛ فلم يجب امب ياي ار 
زكى مبارك بشىءا والذى يهمنى من ذلك وكانت له بقرة خاصة يقوم على رعايتها 
كله أن رجلاً وصف بأنه صائم الدهر فى وتغذيتها ويفطر من حليبها دون غيرد, كما 
مصرء واشتهر صيامه هذا بين الناس. 2 كان يقوم الليل كله متهجداً وقد أسلم على 

وقد قرت فى تراجم الأولياء يده الكثيرون من أهل الجبال» وفى يوم 
والصالحين مايدل على هذا الاتجاه؛ ولا دخولى عليه لبس جبة ثمينة لم يكن يلبسها 
أستطيع أن أرجع إلى ماقرأت منذ مدى من قيل: فوقعت من نفسى وتمنيت أن 
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يعطينى إياهاء فلما حان الوداع خلع 
الجبة وأعطا فيهاء وقال مريدوه إن 
الشيغ عرف رغبتك فى مثلهاء فليسها 
على غير عادته ليخلعها عليك» واستطرد 
الرحالة إلى ذكر كرامات للرجل» نعفى 
القارىء من تلخيصها. وقد كان ابن 
بطوطة يصدق كل كرامة تروى ويسجلها 
على أنها حق وقع؛ مع استحالة وقوعها 
عقلاً ؛ وهذا مانبه إلبه الأستاذان أحمد 
العوامرى. ٠.‏ ومحمد 200 جاد المولى 
محققاً . «مهذب رحلة أبن يطوطة», 
ليبعدا صحة هذه الأحداث عن التصديق 
لأن المهذب كان مقرراً على الطلاب. حين 
كان الطلاب طلاياء والدراسة دراسة:» 
ونحن من هذا نعلم أن الرجل صام 
أربعين عاماً متتابعة؛ وأنه كان لاياكل الا 
هن عمل يده حين يقوم أن ربَيَة بقرة 
أعدها لشرابه؛ ولا أقول اطعامه لأنه كان 
يكتفى باللبن وجدما رهىتقيشفب غريب 
فى بابه. 

وحين افا ابن بعلوطة نالهك ذكر 
من أخبارها فالايكاك يوجن علد غيزة: 
لأنه تد عادات القوم اجتماعياً ودينياً 
وثقافياً تتبعا يدل على أنه أقام أمداً 
طويلا يتمد مايراه رصدا أواعياً, 
وطبيعى أن يحرص على لقاء كبار 
علمائها وأوليائها ومن استفاض ذكرهم 
فى الولاية الريانيسة؛ ومن هؤلاء صسائم 
الدهر الشسيخ الصالح نظام الدين 
اليداؤنى: وهو يعظ الناس فى كل جمحعة, 
ويتوب على يده الكثيرون؛ فيحلقون رء 
وسهم؛ ويتواجدون فى حلقات الذكر 
مستهامين ضارعين, كما قابل ابن 
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بطوطة فى (دهلى) الشيخ الصالح العابد 


صدر الدين الكهراني: وكان كما يقول 
الرحالة «يصوم الدهر ويقوم الليل, وقد 
تجرد من الدنيا ومظاهرها الخادعة:؛ وكان 
يزورة السلطان ووزراء الدولة فيحتجب 
يم » ويرجعون دون رؤينه؛ وقد أراد 
السلطان أن يقطعه قرى كاملة يطعم منها 
الفقراء؛ والواردين عليه, فابى ولم يقبل , 
يرى مواصلة _ 1 هذه 0 
أقرب إلى الله وهو تعذيب لامبرر له كما 
أن رفضه إقطاعاً يكون خيره منحة للفقراء 
والمساكين يدل على قصر النظر» لآن 
أصحاب الحاجة كثيرون فى هذا العهد 
كان ذاك من أفضل وسائل الخيرات. 

وفى بلاد فارس قطع الرحالة. أمد 
طوياز في اجتيباز ربوعها: ومغا شاهده 
مؤينةولأوه وفىكما قال» مدينة كثيرة 
العيوق والبسناتين والأسواق. وقد عرف بها 
الشيخ+الضبالع محمد أبا دلف», وكان له 
زاوية كبيرة» جعلها ملجأ للقاصدين من 
الغرباء وأتباعه يمرون على دور المديئة 
فيأخذون من كل بيت الرغيف والرغيفين 
ليجمعوا طعام العشاء؛ وأفل المدينة 
يعرفون ذلك فيستهدون للعطاء عن سعة, 
ثم يجتمع فقراء المديئة ومن معهممن 
الضيوف على الطعام فيقضون أربهم منه 
فى رعاية الشيخ «أبى دلف». 

أما «أبى دلف» فهو صائم الدهر, 
وحين دخل الرحالة إلى مقامه وجنده 
جالساً على التراب؛ وعليه جبة صوف 
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بالية. بهيئة لاتدل على أنه رئيس القوم, 
وهذا الذى يجلس على التراب ٠‏ ويلبس 
الصوف البالى يبعث فآخر الطعام وألذ 
الفواكه إلى الوافدين عن سعة فإذا هموا 
بالرحيل كساهم وقدم لهم من الخيول 
القوية مايكون مطاياهم فى الطريق» 
والناس يعجبون لكثرة إنفاقه؛ مع أنه لا 
مورد لديه؛ ولا يعلم له جهة موسرة تقدم 
إليه مايعينه على المعروف الجزيلء «وابن 
بطوطة» يقول فى سذاجة إن كثيراً من 
الناس يقولون إنه ينفق من الكون «وقد 
فسر الاستاذان العوامرى وجاد المولى 
هذه العبارة بأن معناها أن الله يرزقه من 
حيث لا يدرى؛ وقالا: هذا بعيدء والذى 
أراة أن كقيوا من المخسئين الوسرين 
يعرفون همته العالية فى استكسافة 
اليوم من شيوخ الصيوفية فى الأ قإليم 
المصرية من يقيم الموائد الحافلة كل جمعة 
محدوذ؛ وراتبه لايكقى منزله؛ ولكن أتباعه 
يبعثون إليه مايقوم بمرومته عن حب 
وسماح! 

أما فى تركيا فقد قابل الرحالة فى 
مدينة (تيره) بالقرب من أزمير؛ وهى 
مدينة زاهرة ذات بساتين وأنهار وفواك», 
قابل من يعرف بأخى محمد وهو من كبار 
الصالحين: ومن صائمى الدهرء وله جهد 
مشكور فى انتشار طائفة الفتيان 
المعروفين بالأخية» جمعاً غير عربى لكلمة 
الأخ, فهو اصطلاح تركى مسشتهسرء 
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والأخى,.رجل يجتمع أهل صناعته على 
تقديمه فل ألسنتهم, فيبتون الزاوية الواسعة, 
وبها الفرش والمصابيح والكراسي؛ وكل 
مايريع الضيف الوافن؛ ويعد صلاة العصر 
يضر الأخؤة إلى رئيشبهم ويقدمون له 
مإيتبرعينٌ يهام كشب اليوم فيشترى 
الفواكه والغبذاء من سبعة وياكلون جميعاً 
فى فرح ويهمة؛ غير أنهم يحتفلون بالغريب 
الوافد وكأته من أعز أصدقائهم؛ ولايزال 


موضع احتفائهم مهما طالت إقامته حتى 501 


ينصرف ؛ وحديث هؤلاء الكرام مشتهر 
ذائع» وهو أعظم مثل يقدمه المجتمع 
الإسلامى دليلا على التكافل الاجتماغى 
فى تواضع لا يعرف التمدح والمباهاة.! 
وما رآه ابن بطوطة فى مدينة (تيره) 
رأى مثيله تماما فى مدينة (برصا) وقد 
وصفها وصفا يدل على سعة عمرائها, 
وجمال أسواقها وشوارعها : وتحدث عن 
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الزاوية التى بناها الإخوة للضيفين بما 
يشبه حديثه عن «تيره» غير أنه قال إن 
الضيف بها يستمر ثلاثة أيام حتى 
يستقر على مأوى أو عمل يكتسب عنه, 
ومن نريد أن نخصه بالذكر فى هذا 
المقام, هو صائم الدهر الفقيه الواعظ 
«مجد الدين القونوى» . فقد ألقى موعظة 
بالغة التأثير» وكان اذا صام لايفطر إلا 
فى كل ثلاثة أيام؛ اذ يقضى هذه 
الساعات الطويلة دون طعام أو شراب. 
وكان لا يأكل إلا من عمل يده: ولا منزل 
له. إذ ينام فى المقبرة:. ويعظ فى 
المجالس العامة فيتوب على يده كثير من 
الناس أى إذا كان «أبودلف» يجاس على 
التراب؛ ويلبس الجنة البالية فإن «مجد 
الدين» لايثام فى منزل يختهبه بل فى 
المقبرة؟؛ وهى مبالغة فى الزهد لااتستند 
الى أصل شرعى؛ فقد كان رسول الله 
صلى الله عليتة تلخ يطهتر فتى نمل 
مظهرء قال ابن عياس'رايت على رسول 
الله أجمل ما بِكوَنْ من الحلل ' وقد لبس 
الإزار والرداء والجبة ولبس فروة مكفوفة 
بالسندس وكان له جبة خراسانية لينة 
وكان يحب فى الطعام الحلوى؛ وقد أكل 
الضان والدجاج والجزور» وأكل الشواء 
والرطب والتمرء وشرب اللين خالصا 


ومشويا؛ وكان لا يشرب إلا النظيف ٠‏ 


العذب, ويحب البارد والحلو, وكل ذلك 
يندرج فى قول الله عز وجل «قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق» : 

على أننا نقول إن المفالاة فى 
العبادات: ليست في الصوم وحده؛ فنحن 


١ 
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نرى أناسا يصلون صلاة التهجد بالليل 
فيزيدون الركعات الى ما فوق الثلاثين, 
ونرى أناسا يقرعون فى الركعة الواحدة 
السورة الطويلة كالأنعام والكهف وفى 
الحج نرى أناسا يكررون الذهاب الى مكة 
والمدينة مرات ومرات تبلغ العشرين» 
وينققون فى ذلك مالا لو تصدقوا به على 
الفقراء لكان أقرب الى الله وأنفع وقد 
يكتفى بخمس عشرة حجة قام بها ويتبرع 
بنققات السفر لجيرانه الفقراء قثبى وقال 
إنها عادة تجرى فى نفسى مجرى الدم 
ولابد أن أمر بيدى على شباك رسول الله ! 
فاستشعر برد الهناء, وفى الزكاة نرى من 
يَقَحَبَاود النصاب كثيرا الى سواه وذلك 
الإحدة الحميد فى باب الطاعات. فاذا أصر 
بعض الناس على صيام الدهرء فهم من 
هذا الطراز . 

وطل الرغياية فى المعنويات. وفى 
ضزوبا أخرىإمن العبادات نرى بجوارها 
رغبات مذهلة غين الماديات ففى الناس من 
يصصر على حمل الأثقال الحديدية المبهظة 
ويرى ذلك مدعاة فخارء وفيهم من ياكل 
طعام العشرة فيقضى على المائدة المكدسة 
وحده. وهذا ما رآيتاه عيانا, وفيهم من 
يجر العرية بشعر رأسه . ومن يقفز من 
الدور الرابع الى الأرض دون أن ينكسر له 
عضىء فلا نعجب إذن لم قاله ابن بطوطة 
عن أحد الصالحين من أنه كان يواصل 
الصوم. فلا ينوق الطعام أى الشراب 
والأكل عشرة أيام مرة واحدة ٠‏ وإن كنت 
أحار حيرة شديدة فيما أقرأ ولكن أما 
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يدفن الهندى نفسه فى الصندوق عشرين 
يوما أو أكثر ؛ ثم يكشف عنه بعد هذا 
الأمد فإذا به صحيح يبتسم. وكأته نام 
يوما أو بعض اليوم! ويعدون ذلك رياضة 
روحية ! وهى أقسى من الصوم المتتابع 
دون جدال ٠‏ 

لقد تعبت كثيرا فى البحث عن مقال 
كتبه الأستان ابراهيم عبدالقادر المازني؛ 
يتحدث فيه عن غرائب فى دنيا الطعام تدل 
على الصبر عنه فوق المستطاع حتى 
وجدته بمجلة الرسالة (عدد 191) تحت 
عنوان (الجزيرة والتاريغ الاسلامى) وفيه 
يقول : 

ددعيت الى الغذاء فى واذى قاطمة 
(أثناء رحلقه الى الحمان) فاهلناء ثم 
خرجنا نتنزه فلقينا جماعة من البدو, 
فقال لهم أحدناء إن السرادق مملوه 
باطايب الطمام ؛ فَالْمَبَيوَا 'نتاكيقا حتا لل 


وطابء فذهبوا وتخلظٌ وأإحد يا مكّذرأ” 


أنه أكل بالأمس» فاستغربت؛ كيف يكون 
طعام الأمس مانعاً من طعام أليوم. ثم 
جاء إلى مصر صصديق من أبناء سورياء 
كان فى خاشية الملك عبد العزيز ويعرف 
من أسرار الحجاز مالا نعرف؛ فحدثته عن 
قصة البدوى الذى رفض طعام اليوم لأنه 
أكل بالأمسء فق ال «إن البدوى يأكل فى 
وقت ما من الطعام بعض أقات من اللحم, 
وكيلة من الأرز بعد أن لبث أياما تبلغ 
العشرين لاياكل غير التمر القليل: فإذا 
أكل هذا الطعام الكثير وأثقل به معدته 
احتاج إلى يوم أو عدة أيام كى يهضم 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


عبد القادر المازنى 


اك 
صدخ ابن بطوطةكل كرامة 

كانت تروى وسجلها على انها حق وقع 
مع استمالة وقوعها مقلا 


مااكليؤفكذا يظل صائماً عن الطعام 
دون أن يقترض عليه؛ يظل صائماً وهو 


امساريم. 


| اوقد رَبِحِحك إلى بعؤي المصادر الفقهية 
أسالها عن لوم اليش هنا أحلال مباح» 
أم مجرم ممنوع موجدت اختلافاً شمل 
وجوء التحريم والتحليل والكراهية بما 
جعلنى أغرق فى طوفان لا أدرى ساحلا 
أنه اند مجية لين جتزواسية لديل أ 
بالحرمة, وأنزل العقاب بالصائم؛ مع أثى 
أرى ولست فقيها .. أن الثواب على قدر !١آ‏ 
الاك يمن اعاد ارقو بلاعة رودقو . 
مواصلة الصوم فلابد أن يثاب!! والله يعفو ‏ 5 
عن المذنب: فكيف يجازى الطائع! 

هذه بعض الخواطر المناسبة لشهر 
الصوم؛ وقد يكون بها مايفيد 
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د الطاهمراحمد بكس 288 


ثانى حرؤف الهجاء العربية : وقيئته فى خساب الجفل اثنان أيضاً : 
ويرد حرف جر مدان ختيرة يغانيها قريب من بعضن » حصرها النحاة 


00 8 ى الفعل اللازم بان تجعل له 
0 


كتب بالقلم , وعزف بالعود ١‏ , 

السببية والتعليل , كقوله تعالى : 

«فكلا أخذنا بذنيه» , أى بسبب ذنبه ٠‏ والسببية والتعليل شىء واحد 
عند بعضمهم؛ ومختلفان عند بعضهم الآخر , ويترتب على الخلاف 
قضايا فقهية جوهرية لاتهمنا هنا. 

© المصاحبة والملابسة ٠‏ فتكون بمعنى مع , وفى القرآن : 

«قيل يا نوح اهبط يسلام منا» . 

الظرفية » وفى القرآن الكريم : 

«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» أى فى بدر . 

* المقابلة ؛ وهى الداخلة على الثمن والعوض والمقابلة , تقول اشتريت 
هذا البيت بمليون جنيه . ويقول الإمام الشافمى: 


# أديب وكاتب وأستاذ جامعى 
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فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم : 

هذا بذاك , ولا عتب على الزمن . 

© أن تعنى المجاوزة فتجىء بمعنى «عن» كقول الشاعر : 
سائتنى بأناس هلكوا . 

شرب الدهر عليهم وآكل . 

© أو بمعنى الاستعلاء فتكون بمعنى «على» ٠‏ كقوله تعالى : 
«ومن أهل الكتاب من إن تثمنه بقنطار يؤده إليك: . 

© أو بمعنى «هن؛ التبعيضية , وفى القرآن الكريم : 
«عينا يشرب يها عباد الله» . 

© وتستخدم للقسم نحو : 

بائله لتسعين فى الخير ٠‏ 

© وتجىء للغاية . فتكون بمعنى «إلى» وقى القرآن ؛ على لسان 
يوساف : 


«وقد - بى إذ أخرجات 
٠‏ وتاتى للة 1 
الشاغر الصطلوا 4 


وإن هنت الأيدى إلى | زأد | 
لم أكن بأعجلهم اال م بي 

© الإلصاق . وهو معنى لايفارقها حقيقة أى مجازاً , ولذلك 
اقتصر سيبويه عليه » تقول : 

(ننكد يالكتاب:: ونزرت: والجامعة. 

© البدل ٠‏ كقوله تعالى : 

«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ؛ وهى تدخل على المتروك 
أى جهد رائع بذله علماء عظام , فى استقصاء المعانى التى 


تتعاور حرفاً واحداً من حروف العربية ؟! 
ومع ذلك استدركت عليهم العامية المصرية جانباً سد ثغرة » 
وأكمل نقصاً . وموعدنا به الحديث القادم . 
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خبوط كثيرة تريط 
الداضى بالفاضر: 
تمتد بطول اتبساقة 
.بيننا وبين غاير 
الأزمان ؛ وتتفاوت 
قو قيمة 


8 | أصواتها حدة وعمقا؛ 
كاك 


9 
؟_- 
0 
5 
التو نك 
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هكذا 0 لل نه 


انه 


57 
كار وعلى رؤوسهم 


50 الطريقة المولوية علق مس رْسَهَمْ #الستمااغ معان + الطؤيلة لينما تنسرب أبيات 

خانة» فى إحدى ليالى شهر شعبان الشعر مضفرة مع الألحان, بصوت عذب 

النصف الثانى من سبتمبر الماضى:؛ فلم خاشع لأحد منشدى الكورس المولوى, 

يكن يفصل الحضور عن المشهد القديم تمدح الرسول بأبيات من ديوان المثنوى» 

سوى الزمن: أما المكان والاشعار أغظم ما كتب فى الشعر الصوفىء لمؤلفه 

5 و«الموسيقى والملابس والديكور فكانت كما الشيخ الأكبر للطريقة مولانا جلال الدين 

هىء أتت من الماضى وتجسدت أمام الرومى. الذى انتسبت له الطريقة فسميت 
عيون الناظرين. بالمولوية. 

كانت البداية مع نفمات الناى طقوس السماع 

الشجية. مقدمة للسماع. ترقق النفوس افترش الدراويش خشبة المسرح, 

وتسمو بالأرواح؛ والدراويش فى خشوع وظهروا فى تأثر بالغ هما يقال من أشعارء 

مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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الانطلاق بالدوران 


وعلى مسافة عد 


جل س ,د - قي" > 
يكون خليفة خلال اويل - مهد 7 
بشريط أخضر يلف حول طربوشة فيما " 


5ه ١9‏ يشبه السام رإدًاذكر التبى ار الشيع 
1 جلال الرومى في سياق السماع: أتوا 


بإشارات الإجلال والاخترام لهذه 
1 معيناء فطرقو!) بأيديهم على الأرض 
:3 


1 ]المقامات الرفيعة. وهكذا حتى بلغوا حدا 
ونهضوا واقفين. وأيديهم تتقاطع على 
الصدر . وكأنها مقيدة» فى إشارة إلى 
أن الإنسان مقيد بالحياة ويبشريته, 
ولذلك يتوق الولى إلى التحرر, إلى 
الحياة الحقيقية بعد الموت. 

ويستاذن أكبر الأتباع الشيخ الكبير 


أرشيف الشارخ 


بد تعبدية التى تحكى مزور 
ا نيا «عالم الشهادة» 
إلى عالم الفيب؛ بعد أن يكون قد أتم 
رسالته. وأعطى الولاية لمن يخلفه قبل 
الرحيل فى مشهد تعبيرى يسمى المقابلة» 
وهكذا تتداول المسئولية وتتناقل التبعة؛ فى 
إشارة إلى مراحل خلق الكون ودورته. من 
أول نفخ الروج مرورا بخلق المادة أو 
الجسد حتى الوصول بالنفس إلى أسمى 
الدرجات وهى الوجد. 
فلسفة الدوران 
وفى انطلاقة الدراويش يدورون حول 
أنفسهم وحول مركز المسرح: كما يفعل 
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الوجد الصسوفى 


الحجيج فى الكعاة 
معلوم وتداخل مبة 
النهاية ما يشده لدو التى تعرفف بوردة 
القب القفية ويكوت كينها مَكت مف 
دائوة المسرح, الذى هو مركز قية السرح 
أيضاء والتى تبدو على شكل سماء تحلق 
فيها الطيور وتتوسطها الشمسن: التى تعير 
عن روح الولاية أى مركز الكون. 

وعدل قنة النترع لقنا مشو :دوي 
وعلى كل عمود يوجد اسم إمام من الأثمة 
الاثثى غشزية: بداية فن الإمام على 
ولثتهاء بالأمام متمد الهمى. والدراويض 
فى دورانهم يمثلون هؤلاء الأئمة الذين 


أرشيف الشارخ 


ل القط الى راي ا ا بحسو اندو 


ونيزى + 4 9 يعمل 
صفات الكون كلها وجميع عناصبره؛ من 
الهواء والتراب والماء والتار. متمثين قول 
الاهام على: 
دواؤك فيك ولاتشعر 
وداؤك فيك ولاتبصار 
وتحسب أنك جرم صفير 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
والولى الكامل فى ذظرهم هو الذى 
تجتمع فيه هذه العناصر: بالإضافة إلى 
النفخة الإلهية, التى تتجلى بالابتعاد عن 


بوي 


ا 
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م لإا ندج سد في 

مادية الجسد.: ويمقون على ذلك بإلقاء من أهل الشريعة من حرموا استخدامهاء 
العباءة السوداء على المسرحء والدؤران غير أن المولوية اعتمدوا فى ذكرهم أو 
برداء أبيض ذى تنورة واسعة بيضاء فى سماعهم على الدف والطنبور والثاى؛ الذى 
إشارة إلى الكفن: وفى تعبير عن يشكل بالنسبة لهم مكانة خاصة ودورا 
الاستعداد للموت وطلب الآخرة:؛ وترك أسساسياء لما يصدر عنه من نغم يشبه 
شهوات الجسد: رغبة فى الوصول إلى البكاء. فيفعل فى النفس ما يُرِجَى من 
قمة الوجد مع الله وهو ما يسمى لخشوع وتاأثرء فهو الجزء الذى قطع من 
«التؤوحد». ساق الغاب؛ فظل يبكى كلما نفخ فيه 
الناى الدزين إنسان حزنا على فراق العود الذى قطع 
ويقول الاكتور أحمد سامى» هنه:؛ وهو يماثل عند المولوبة الإنسان الذى 
الحاصل على الدكتوراه فى الموسيقى يبكى حزنا لاقتطاعه من الجنة, فالناى هر 
المولوية أن الموسيقى المولوية المصاحبة الولى أو الإنسان الكامل: الحسزين على 
لدوران الدراويش أثناء السماعء تنطلق فراق ربه؛ وليس المتمسك بشهوات الدثئياء 
من قاعدة الموسيقى العربية الأصيلة. .ولذاك يطلقون على الناى أسم .شاه 
المستمدة من التراث العربى ورؤاده. دن“ منضتور؛ نسبة للحسين بن منصور الحلاج 

أمثال الكندى والفارابى وابن سينا الصوفى المعروف. 
وغيرهم: وقد>حمال الجولوية أمانة الحفاظ دلالات قرانية 
على هذه المقَامَات والإيقاعات الفرتية, وبِيَّاقَقِ بناا كد #إحمد سامى إلى بعد 
ووصل ما استخدموه من مقامات إلى دلالى آخر للآلات التى يستخدمها المولوية, 
٠‏ مقاما موسيقيا: وفى أثْنَاء السماع' شيقول إن الْتّأى أيضا يعبر عن الصور. 
يتندى العازفون عبر ::. نسخم من هذه «فإذا نفخ فى الصور ..», الذى ينفخ فيه 


المقامات بغرض تجلية يوم القيامة لييعث من فى 
النفس وترقيق المشاعر. 0 ٌ - القبور, وكذلك الدذف الذى 
8 ويضيف د .أحمد أن ارندوا العباءة يعبر لديهم عن الناقور. هفإذا 
ّ الصصوفية المولوية هم أول والغورة نقر فى الناقور» فذلك يومئذ 
نه هن أدخل الآلات الموسيقية والعاووق يوم عسيره فالمقصود إذن 


فى الذكرء فقبلهم لم يكن زهدا في الدثيا بهذهالآلات أثناء المزف 
لح ؤصسا م لنت ووقي الاو ليها مويك روه 
على الاطلاق: بل كان هناك ومقاصدهاء التى يثنيبةه 
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الإنسان بمقدم القيامة ووجوب استقبالها 
بالزهد قى الدتيا. 

وما يقوله د.احمد عن مئزلة الناى 
الرفيعة لدى صوفية المولوية. والتى 
بدفترخانة الأوقاف. ذكرت الوثيقة أجور 
عازفى الفرقة المولوية فى زمن سلاطين 
المماليك: فتوضحت أن أجر عازف الناى 
الطبال إلى ١١‏ درهما فقط: أى نصف 
أجر عازف الناى؛ وهو نوع من التكريم 
للناى وعازفه اللذين هما أساس السماع 


مجلس إدارة جمعية محبى الآثار فيقول : 
كان وزيرا من أهم وزراء السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» شغل - بتعبيرنا 
العصرى - حقيبتى الداخلية والدفاع. 
ولأن عصر السلطان قلاوون كان عصر 
رفاهية وثراء - كما ذكر المقريزى - فقد 
انغمس كثير من الأغنياء والأثرياء فى 
الصراع على السلطة: بينما ابتعد آخرون 
وكان البناء وزخارقه الإسلامية نضيب 
كبير من أموال أثرياء هذه الفترة وصفوة 


أو الذكر المولوى. 5 رجالهاء وكان من هؤلاء الأمير الوزير 
انر على اثر سنق نالسعدى, الذى شغل إلى جانب 
ويعجب الجالس داخل قَيآمّةالذكر <هدة#الرسمية منضب تقيب سلاطين 
المولوى: أو السماع خانة. حين يعرف أن الماليك. 
هذه القاعة: القنبازدانت وال خارف لجحبيءسزقره العمارة والتشييد: فبنى 
والرسوم والأعملة الخشيلية القديتة"٠‏ عددا من /الأينيةا الهخمة: من بيئها 
شيدت على أثر مدرسة قديمة؛ كانت - مدرسة لطلآب العلم والشريغعة وحفط 
تحتوى على حجرات للدراسة وحفظ القرأن؛ واتخذ لها مكانا بشارع السيوفية 
القرآن ورباط «علجاه بحى القلعة, هذا الشارع 
للك ا وت ني الذى يمتلى: بالأسبلة 
الشركة عمل بهضهم و«الأوقاف والوكالات, وأوقف 
والحكاية تعود إلى وو للإنفاق عليها إقطاعا بقرية 
القرن الرابع عشر الميلادى يللاه النصريرية بكفر الزيات: فقد 
الشامن الهسجرئ: يزويها حجبة كان يعد هذه المدرسة من 
الدكتور حجاجى إبراهيم 2 (البعض الأخر أمم الأعمال فى حياته.. 
العض وبالاجنة الدائمة تسول رؤقه تكونت المدرسة فى الأصل 
للأثار سابقاء وعضو من كتاب وملجأ للسيدات 
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الأرامل واليكامى «رياط» وضسريح» كان 
يأمل سنقر السعدى أن يدفن فيه بعد 
موته؛ غير أن الحياة تتريص بالأمانى, 
وتأقى الرياج بما لاتشتهى السفن كما 
يقال. 
عداوة قوصون 

ويضيف د.حجاجى .. وكان ثعة عداء 
قد نشب بين سئقر السعدى وجاره الأمير 
«قوصون» نديم السلطان قلاوون: هما 
جعل الأمير سنقر يهجر محسرء ويذهب 
إلى طرابلس بسورياء ويموت ويدفن هناك» 
تاركا الأرض التى أحبها ومبانيه التى 
شيدها. وكان قوصون هر الآخر من 
قصور القاهرة المملوكية عام ٠117م‏ شزق 
مدؤشة سنقر وإلى جوارهاء وقد تمت فيما 
بعد توسعته على عهد الأمير يشبك عام 
لام وآل بعد ذلك إلى «أق بردى»* 
الذئح أظلق علي ة إلعامة أسمع «حوش 
يردق« 

ويقؤل د.جسجاجى إنه عندما استقر 
المواوية فى مدرسة سئقرء ردموا المارسة 
بغرفها والرباط. وَشتعهوا لها قمر «أق 
دوة. وكامو موق امات الدرسة 
«السماع خانة» أو «السما خانة» التى 
تمثل قبتها السماء بما فيها حن شمس 
وطيور. ولأن غرش الرحمن على الماء. فقد 
اختاروا هذا المكان لوجود فسقية فناء 
المدرسة تحته؛ وليشابهوا بين السماء 
وفيها الغرش والماء تخته. 

وفى أحد إيوانى مدرسة سنقر يوجد 
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قبة المسرع المولوئ وَإسَمَاء الأئمة بين 'البواكى أغلى الأعمدة 


مسرح الدراويش قبل العرض 
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د. حجاجى إبراهيم ١‏ د. جوزيبي فانفوني 
ضريعح «غالب ددا»؛ وهو أحد شيوخ التكية 
القدافى؛ هات ودفن فى هذا الإيوان: 
واتخذ ضريحه شكل ضريح جلال الدين 
اروس فى قونية بتركيًا؛ قمة هومية 
وكسوة من الجوخ الأخضر وعمامة. 
السلطان درويش 


ويواصل د.حجاجى الحكى فيقول إن 


مجىء المولوية إلى مصر كان سابقاً غلى] 


الحملة العثمبانيية, وما أراد السلطان 
العثمانى سليم الأول الف على لصوا 
المضريين والمجتام الداخل, تنكل فر مين 
درويش مولوى, واقتاح فى تكيْلشتهم,القوا 
كانوا قد أتموا إنشاعها على أطلال 
المدرسة؛ مدة تزيد على شهرء نام وأكل 
وأحيا ليالى السماع كواحد منهم؛ دون أن 
يشعر به أحد؛ أو يتصور أنه السلطان 
العثمانى. 

قضى المواوية سنين إقامتهم بعمسر 
فى ذكر وزهد وورع؛ واشتهروا بهيئتهم 
ذات المعانى الخاصة الدالة على بعدهم عن 
لذات الحياةء فالطربورش الطويل «القاورق» 
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أ. أبى بكر عبدالله 


د أحك سامى 


يحاكى شاهد القبر: والرداء الأبيض نو 
التنورة الفضفاضة يرمز إلى الكفن الذى 
يرتديه الدرويش دائما ليكون على ذكر 
دائم بالموت واستعداد الرحيل؛ والعباءة 
السوداء هى ما فى الإنسان من شهوات 
وتعلق بالدنيا؛ يلقيها وراء ظهره عندما 
يؤلدا فئ الدوران» متخليا عن الدنيا 
مستقبلا الملكوت الأعلى» الذى يرتقى إليه 
كلما تدرج فى الميهود إلى روح الولاية أى 
مركي للليقة الروظية. 
عصر الانحدار 
وموك إلئ الذكتور حجاجى الذى 
يوضح أن المولوية لم يلقوا الاهتمام 
الكافى من الحكومة المصرية فى أواخر 
أيامهم؛ فبعد أن كانت الحكومات منذ 
عصر المماليك؛ وكذلك المحسئون؛ يققون 
الأوقاف للائفاق على الدراويش العابدين, 
أهمل شأن التكاياء بل إن كمال أتاتورك 
أصدر مرسوما بإغلاقها فى تركيا نفسها 
- منشا الطريقة -» وانحدر الحال بهم فى 
مصر حتى بلغ ذروته سنة 1947م, عندما 
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رأت الحكومة أن تستغل التكية المولوية 
كدار للمسنين؛ فزاحم المسنون والعجزة 
الدراويش إلى أن قامت ثورة يوليو 51 
فعملت على إبعاد المولوية من مصصسرء 
ودعم ذلك أسباب منها اشتغال بعضهم 
بالدجل وصنع الأحجبة رغبة فى الرزق» 
بعد توقف مصادر الدخل والإعاشة. 
وامتهان بعضهم الآخر العزف على 
الناى: واتجاه آخرين إلى إحياء ذكرى 
استشهان الحسين بضرب بعضهم 
البعض بالسلاسلء وهذا بالإضافة إلى 
اتخاذ بعض الأهالى التكية كمكان 
للسهر والطرب مما أخرجها أحيانا عن 
وقارها كمكان للذكر والعبادة. فكان 
القرار بوقف نشاطهاء وإنهاء إقامة 
دراويشها. 
الإحياء 

هكذا كان ختام الوجود الصوقى 
المولوى بعصر إيذائاً جهيتججر التكايا: 
وتركها ليد الإهمال والتدمير فقِيأة طويلة 
فن الزّفان: إلى أن عاد الامتمام بها 
كر إسلامى يجب أن يحظى بالرماية. 
وفى هذا الشأن يقول مدير المتحف 
المولوى الأستاذ أبو بكر عبدالله؛: إن 
مسالة ترميم تكية المولوية ومسرح 
السماع لم تكن فى حساب المركز 
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الإيطالى المصرى للترميم فى البداية» فعند 
بداية العمل كان المقترح أن تتم التضحية 
بالمسرح, من أجل الوصول إلى الآثر 
الأقدم أسفله؛ وهو المدرسة المطمورة 
لسنقر السعدى؛ خاصة أن المسرح لم يكن 
مدرجا أو مسجلا من ضمن الآثار 
الإسلامية؛ لكن الدكتور جوزيبى فاتفونى 
بعد معاينته حالة المسرح والأرض من 
تحته؛ قرر الإبقاء عليه وكشف أثر المدرسة 
أيضا فى الوقت نفسه. 

كانت خطة العمل أن يحمل مبنى 
السماع بمسرحه وقبته على شاسيه من 
الحديد» ثم تأتى المرحلة الثانية وهى رفع 
الردم والتراب من تحت المسسرح حتى 
تنكشف غرف المدرسة بفنائها وفسقيتها, 
وبالفحل:قعٍ عمل الروافع الحديدية. بحيث 
تيكون اللبتى معتمدا على الأعمدة الحديدية, 
لتعور المدرسة ويعود المسرح ويعود 
المولوية, ينشتون ويدوزوت على نغمات 
الناى» حزلديق ما قاله ث يُخيم ومولاهم 
جلل الذين الرؤفي: 

يامن ولدتم عندما وصلتم إلى 

الموث.. 

هذا هو الميلاد الثانى: ألا 
فلتولدوا فلتولدوا. 


>10 
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هى رواية غمراسية 
تاريخية 


الشعراء كما 1 “عليه) 
أحمد بك شونى » ضعمنها 
تاريخ ممبر على مهد 
رعمسيس الثانى الملقب 
بسيزوستريس 0 
بفتوحه وغنزوأته » سبي 

علافاته السياسية بالهند 
والشام وسسائّر العالم 
اعون مق مئكة ٠»‏ 
المصريين والهنود وأخلاقهم 
وخرافاتهم ومعتقداتهم فى 
تلك الأزمنة . كما زين 


01000126021. 


نسج أحتداثها 0 
الشاعر المصرّى (أمنينا ٠‏ 


الحديث طلاوة ورقة . 
والزؤاية سلسلة الغبازة 


إذن هو المحيط لاستعادة 
الحضارات المفقودة 0 


رشيقتها ؛ سهلة المأخذ مع كانوا قد أخنوا 
بلاغة ودقة تدل على سلامة يستكشفون ويبحثون 
نوق مؤلفهاء كما يذكر ويعسحون ويسجلون الآثار 
جسرجى زيدان فى (هلال المصرية » ويكتشفون حجر 
فبراير 145/7) 0 الرشيد الذى واجنا هنه إلى 
0 الجديدة . ساضى مصر القديمة : 
97 الهوارى (أستاذ زغلول «سر تقدم الانجليز 
النقد 5 [غجال السكسون» ويكتب محمد 
عمر «حاضر المصريين أو 
سر تأخرهمء ويشسرع 
نيةه. جرجى زيدأن فى كتابة 
: «تاريخ التمدن الإسلامي» . 
3 لأهرام 7 يمن هنا فإن الخطاب 
3 ايّة سنة للؤاييه) الرؤاني فى نص «عذراء 
- تشطلر السوارئ"إلناأن 7 الهند » ُعتبر صدى من 
كلمة ا اتمدن بالعنوان تضيّن ‏ ' أخننداء الوعى القومى : 
إلى دلالات هذا المسصر ٠‏ فالمضمون الذى يتوجه به 
فهى الأفكار التى شاعت شوقى إلى المتلقى من 
فى فضاء ااشهد الثقافى خلال شكل سردى؛ ينهض 
أنذاك » حيث كانت مصر على العلم والعدالة 
تبنى تواعد مجدها القومى والصناعة والفن, وقبل كل 
وإسماعيل ؛ وهى تبحث يبلى شوقى فى هذه 
عن فويتها العضارية , الرؤاية خارجا من عباءة 
وما آلت إليه أحوالها . ١‏ «الحريرىء فى مقاماته, 
كان السياق الثقافى والمقطع التالى يوضم ذلك: 
الذى كتبت فيه هذه الرواية «كا الليلفى 


أرشيف الشارخ 
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أخرياته؛ وكان سكون الجو 
عند غاياته » والوجود لم 
ينتبه بعد من سباته . 
وكانت منفيس لم تزل فى 
أسسر الليل وتحث رق 
أحكامه ؛ سافرة المحارس 
والمخافر . مغلقة المداخل 
والأبواب » وهى كأتنها 
الهالة المستقلة المثيرة 
الأقئة: لفتوؤواء ونا 
مسوهناء : ونا للتاظز 
وسناء. وسكون فى الأرض 
وسكينة فى السماء ..الخ». 

تق الرواية بمقدمتها 
وملاحقهافى!.؟ 
صفحات من القطع الكبيع 
اذا *# #"سم) ببادهلنى/ | 
غلاف جميل وجذابٌ+ 

, قطرات الماء, 
ورصوف الريح 
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إشراف ؛ علي جامد 


روايتان في كتاب واحد 
للكاتب اليابانى المعاصر 
«فيدورو ماش شون»: 
ترجمهما عن اللخة اليابانية 
مباشرة ؛ أى دون لغة 
وسيطة , الاكتور أحمد 
الياباني بجامعة القاهرة , 
وتتناول الروايتان موضوع 
الحرب العالمية الثانية 
والمعارك الدامية التى 
شهدتها أرض الججزيرة 
ضكد.القنوات الاسؤلكية 
الغازية , وأثار نلك الحرب 
سن قاطتى خكزيرة 


أنك لني دعبال 


(لألكاتي 8 

79 الرواية الأول 
التى يضمها الكتاب - 
الصادر عن دار سنايل 
للنشر والتسوزيع - 
باستيقاظ فلاح عجوز من 
أهالى قرى هذه الجزيرة » 
أسهه «طوكوشوه» من نومه 
بعد الظهر ؛ مكتشفاً أن 
ساقه اليعني قد تورمت 
فجأة ؛ بينما نافورة مياه 
تتدفق من الأصبع الكبير 
لقدمه اليمنى ٠‏ لعدة أيام 


أرشيف الشارخ 


متواصلة . يحدث هذا 
وسط حيرة زويجت» 
ومحاولاتها المستميتة 
3 فى وسيلة لعلاجه » 
تنتشر الشائّعة فى كل 
أنغام القرية النى يتجمع 
أبناؤها , ليشكلوا طوابير 
طويلة أمام منزل العجوز 
نن أجل زؤية ذلك المنظر 
العجيب 03 

وفى إحدى الليالى 
يظهر أمام عينيه عدد من 
الرجال المرتدين بزاتهم 
الفسكرية املفسؤقنة. 
حسستيم هن جرحى 


الحريذ/ يتفون فى طابور 0 
9 [إيتقاريين رشف قطرات 


الماء المتساقطة من قدمه . 
يتذكرهم العجوز ؛ فقد 
كانرا رفاقه فى السلاح » 
النين قتلوا أثناء الغفزو 
الأمريكي للجزيرة فى بداية 
صيف 1955 ؛ ومن بينهم 
«أيش مينيه» رفيق طفولته 
الذى كان يؤنب نفسه لتركه 
يموت وحيداً متائرا 
الذى كانوا يختبئون فيه مع 
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ممن مات معظمهم عطشا . 

أما الرواية الأخرى 
«صوت الريح» فهى تتناول 
لك لسرب : يدقن حول 
«جمجمة باكية» . كانت 
تصدر صفيراً حزيئاً كلما 
مرت ريح ساحل المفيط 
الهادىء .من خسلال 
قجواتها وتجاويقها » وهى 
الانتحاربة » لقى حتفه وهو 
فى العشرين من عمره فى 
إحدى الغارات الانتحارية 
اليائمسة على البرارج 
الأمريكية الزاحفة على 
خلجان جزيرة أوليئاوا في 
نهايات الحربع, 

إن «كيوكيتقى» /إثلل 
هذه الرواية يمون بذاكبرة> 


١ ١/4‏ إلى الوراء عشرات السنين, 


| فيها- بمساعدة والاه- 
جثة ذلك الطيان التى 
الأتمبار ؛ لدفنها فى تلك 
المقبرة القديمة . محتفظاً 
منها بقلم خبر أسود 
كتذكار ٠‏ ليقرر بعد سنوات 
إعادته إلى صاحبه فى 
مرقده حتى يتخلص من 


ا 
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إحساس الشعور بالذتب 
الذى يؤرقه . 
مسئول كبير بإحدى 


الج رىء الفكرى 

والاجتماعى داخل الجزيرة. 
منتاري الطب الإسلامى 
تخرير:د.أحمد إبراهيم 


محطات تليفزيون طوكيى !96 


هن «كيوكيتشى» مساعدته 
فى الوضول إلى مكان تلك 
الجمجمةالشهبرة 
بصفيرها الحزين , لعمل 
برنامج وثائقى فى ذكرى 
الهزيمة . ويعترشس «كيوه 
الجخة وذلك القبر , لكنه 
يكتشف أن هذل الإ لامى 


كان زميلاً لالك الانتخارى 


فى غرفته نفسسها ؛ وأنه 
يريد تأبين ذكرى صديقه 
ونثسر قسصته كنوع من 
التكفير عن ذنت"اقدافه فى 
حق صديقه . 

وهكذا يتواصل الإبداع 
القحسح سي والرواكن 
اليابانى الرائع من خلال 
حكايات «ميدورو ماشون» 
المولود سنة 145١‏ فى 
جزيرة أوكيناوا ؛ والمتخرج 
فى كلية القانون والآداب 
بجامعة ٠ريووكيوو»‏ , 
والخساميل على جاكزة 
«أكوتاجاوا» للرواية سنة 
531 ؛ ليواصل نشاطه 


أرشيف الشارخ 


الكتاب, كتابان» أحدفما: 


إ#مين تاريخ الطب 


الااتتلامى» للدكتور قاسم 
تمتى؛ الذى كان سفيرا 
سابقا لإيرآن فى مصرء 
وهو عبارة عن تجميع 
للقالات نشرت فى مجلة 
الرسالة هن «مايو 1١55/4‏ 
إلى يوليى .»١54/‏ تناولت 
نشأة الطب الإسلامي» 
والمراكز العلمية أنذاك» 
وتكشف من خلال التحليل 
التاريخى انفتاح الحضارة 
الإسلامية على الأخر فى 
حضارات الشرق القديم: 
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المضارة الساسائية 
والنونانية. وعلماء أهل 
الذمة. حيتث برى ذ. قاسم 
نحتى أن معكلم الأطيناة 
الكبار والمسلمين فى عصر 
النهضة العلمية - كانوا 


0 معاي 
الرازى الذى جمم فى 
موا لفية:ء«آا لنصورى» , 
و«الحاوى» معارف عضصره 
فى علوم الطب التى كانت 
موجودة فى مؤافات من 
مسبعة عن الأطبياء بن 
نقدا مياد .كما أنه ألف 
ع 
فيها تجريته الشخصية 
ومؤلفاته ويخبراته فى 
البيمارستانات. وجلساته 
مجالب لزان لضن 
اشح كينا «تاريم 
البيمارستانات فى 
جامعا له الدكتور أحمد 
عسيسي بك» رأصسدا فى 
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بعده الجفرافى والتاريغى 
المراكز الطببة رالعلاجية 
فى ربوع العالم الإسلامى, 
وتطور تلك المراكزءفا 
يكشف عن رعساية الدولة 
لأبنانها؛ ومبينا أنها تنقسم 
الى قسيبمين منفصلين: 
للذكور ميم وللاناث آخر. 
وكل قسسم مجهزبما 
يحتاجه من آلات وخدم من 
الرجال والنساه ويه.قاعات 
مختلفة: فقاعة للأمراض 
الباطنة. وأخرى للجراحة ٠‏ 
وثالثنة للكحالة: ورابعة 
التجبير وغير ذلك:من 
القاعات. 

مشتحم حكادة 
البيمارستاثات توغين: 
ثابك ومسمحمولء الثابت فق 
اخبة من الجبات لا بنتفل 
منها؛ والمحصبول ينقل من 
مكان لآخر حسبب روف 
الأمراض والأوبئة والحروب 
66 أنا81, كما يعبر 
عنه فى العصر الحديث. 

وكين د أده يني 
إلى دور الرقابة على 
الأليسابوالمتيائلة مخ 
خلال استدهاء وطيفة 
اكحتقسب والمدية فى 
الإسلام؛ وكانت المسبة 
فى ذلك الزمن بمشابة 


أرشيف الشارخ 


الشفتيش والرقابة على 
الأطباء والكحالين 
والجراحين والمجيرينٌ وأن 
يأخذ عليهم عهد أبقراط, 
ويحلفهم أن لا بعطوا دواء 
هسرأ لأحد.: ولا يفشوا 
الأسرار. ولا يوهتكوا 
التى يجب أن يراعيها 
الالحباء والصسيادلة فى 
عملهم ؛ كما يلقى الدكتور 
عيسى الضوء على النظام 
الادارى للبيمارستانات 
والتقسيم الفنى. 

وكان الدكتور أحمد 
عيسى بك عضو هيئات 
ومجامع علمية »مصرية 
وعربية ودولية» وترك تراثا 
فيخمايفيه ما هو مطبوع 
الكلمات العاميةء والمخطوط 
مسثل «تاريخ النبات عند 
العرب» وغيرها. 
الإسلامى» حررهة وقدم ل 
الهسوارى اولع بالكايف 
والتنقيب وتحقيق الكتب 
ذات الأهمية فى تاريخنا 
المتصلء؛ رصدر عن دار 
«عين للدراسات والبحرث 
الإنسانية والاجتماعية فى 
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٠‏ صفحة من القطع 
7 سمه يغلاف 
بسيط جذاب ودال على 
مادة الكتاب. 
إمرايات الرجل المايف 
فرجمات وحيد الئاس 
أعلاذ عبيرسلاية 


منذ أربعة,وثلاثينبعاها 

٠‏ أكتوين_ ١110/1١‏ بقل 

وحيد النقاش بعد أن قفز 
١.‏ حياته ؛؛؟ عامأا» مرة 
واحدة واختفى كرؤيا 


. عابرة. كان واحدا فى جيل 
مهت قت 
ْ 


إمكانات واقعه, فانتهى إلى 
اليس والهزينة: 
1 بدأ وحيد الكتابة بعد 
نر أن أنهى دراسته الثانوية 
3 بتفوق؛ فنشر أول دراساته 
الأدبية فى مجلة الآداب 
البيروتية» وواصل بجدية 
الكتابة والترجمة لمجلات 
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الشهر والطليعة والمجلة 
والمسرح والأهرام. وكان 
فى تناوله النقدى يهتم 
بالكتب التى تتضمن تحديا 
الذهن التقليدى:؛ وتؤثر فى 
وجدان وفكر القارىء ء 
معمرة عن التزام الكاتب 
ومواقفه من قضمايا بلده 
والعالم «السياسية 
والاجتماعية». لذا كانت 
ثقافة الغرب حلا جزنيا 
للفجوة العميقة بين الطموح 
والقدرات. فأقدم على 
الترجمة بنفسه من الآداب 
الأجنبية المتنوفة«قصة , 


:زواية » مسؤكية» لكتاب 


حاجة ثقافية ذهنية؛ فترجم 
مورافئياءشيارتر, 
ياسونارى كاواباتا مارسبل 
أرلان: ورواية «مسمت 
البحر الفاتنة التى كتبها 
جان بريلير «فيركور» 
ساردا ومتوغلا فى قصة 
حب فتاة فرنسية وضابط 
ألمانى يحتل بلادها. وفى 
قصة انشغل بها وحيد بعد 
أن تعرف عليها فى باب 
«من كتب الشرق والغرب» 
لجلة الكاتب المصرى» 
وقرر ترجمتها لأنها القصة 
التى كتبها فنان فرنسى 


أرشيف الشارخ 


وق يقاوم نع شعنبه نازية 
فظن : ولتي تقفمها الوم 
للقارىء العربى ووطننا كله 
النازية الجديدة.. نازية 
الصهيونية وقد نشرت فى 
العدد 555 من روايات 
اليلال «يونيو 1955». 

كما أن النقاش ترجم 
مسرحيات يرما «لوركا» 0 
وردة لكل عام «تنيسى 
ويليامزه : فيلا مفروشة 
للإيجار «جابريل دير 
فيليب»:. أيها الزجل.. لكم 
أنت جميل «جان جيرودو» 
مالاتبستا «مونترلان»: 
وقصيدة اتشيدكر الهائمين 
على وجوههم» للشاعرة 
النونسي ا الى سلس 
القائزة الثانية بجائزة نويل 
للعام 1577, 

وكان وحيد النقاش 
يخرص فى مختاراته 
المترجمة أن تكون قصيرة 
الحجم؛ لتناسب النشر فى 
البوزيات اليد ويه 
والشهرية: وأن تكون 
إنسائية المحتوى والمفزى 
والرؤية» كما كان التقبهم 
اللفوى السمح للنص 
المترجم هو منهجه لخدمة 
المضمون وتقرييه من 
القارىء؛ وكانت أطروحته 
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فى جنامغة السوريون عن 
تطور الواقع الاجتماعي فى 
المسرحى؛ غير أنه انطلق 
يراقب الأنتشطة الثقافية 
والاجتماعيّة فى قرتضا. 

مقدما للغةالعربيةأهم 
التجارب الشرية فى الفن 
والعهية. مع العناية 
بالمضامين النضالية داخل 
الأشكال الجديدة. عن 
المشروع القومى الترجمة 
بالمجلس الأعلى للثقافة. 
صدر هذا الكتاب الجميل 
الذى أعدته عبير سلامة : 

وطبع في 747 صفحة فى 
القطعءلا١ا‏ بدا ؟ سيم» 


بفلاف تصدرته صورة 
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إذا كانت الجفرافيا 
تصنع التاريخ؛ فإن 
اتمخرطظيا ألتي تصنع 
ووجدان د. عيد 
الغني واضحة المعالم 
والمدوذ: تمد مِنّ المصيط 
الأطلسي غربا حتي الخليج 
العربي شرقاً ومن 
حدود العراق شمالاً 
القرن الإفسريقي جنويا؛ 
جغرافيأ مرسومة © يتاييد 
الرقعة والنسخ, تحدد 
ملامح حلم قومي في زمن 
عربي ردي»؛ زمن أصنيج 
جع فيه دخل -. هو 
ود والتخلف 


لد نعود وصنمود_موكز 
ازاي كواحد من:أهم سراكن 
الأبحاث العربية؛ في وقت 
أحوج ما نكون فيه إلي 
قاعدة علمبة لصناعة 
الققرارات. التي عو 
المفترض فيها أن تصب في 
صالح ومصسلمة الشعوب 
العريية 

يأتى كتاب الدكتور 
مصطفى عبد الغثى بعد 
المقدمة بتمهيد يعرض فيه 
لأهمية المراكز البحثية 


أرشيف الشارخ 


ودورها الإيجابى على 
المستويات السياسية 
والاجتماعية والثقافية, 
حيث تمثل المراة التى 
تعكس اهتمامالأمم 
والشعوب بالعلم والمعرفة 
واستشراف آفاق المستقبل, 
ورغبتها في حفظ المنجز 
الفكرى وتاكيد ذاكرتها 
الحضارية كمجتمعات. غير 
أن الظاهرة الخطيرة التى 
باتت تواجه العمل البحثى 
هى تحول المراكز البحثية: 
من كونها وسيلة لعرض 
المنجز الفكرى واللسى 
والحضارى لأى أمة فى 
إطار تيادل المعارف 


والمفاظ على المميزات 
[واإمنطابائص. إلى أداة 


فأمدامة للمتعارف الأخرى 
إففى سبيل الدور الذى نلعيه 
لصالح نزعة المفيمنة 
الغربية الجديدة وخاصصسة 
الأمريكية. ولهذه النوعية 


من المراكز أدوار أساسية ١١‏ 


تقوم بها بدءاً من كونها 
مراكز صناعة الأقكاز 
والأهداف والوسائل. مروراً 
بإمداد الادارة بالموظفين, 
انتهاءاً بالتدخل المباشر فى 
بعض القضايا الدولية. 
وللشرق الأوسط: 
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لكا 


- 
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أكتوير ه٠٠‏ 


والوطن العربى بشكل عام 
من قبل هذه المراكز بما 
لوعن مسي الفية 
استراتيجية الآمن القومى 
العربى. وعلى هذا النحو 
جات أهمية الوعي بإنشاء 
مراكز بحثية عربية تتمتع 
باستقلالية عن توجيهات 
السلطة المركزية. 
مركز زايد بين 
الصعود والصمود؛ 

تم إشهار مركز زايد 
بموافققة المجلس الوزارى 
لجامعة الدول العربية فى 
دورته رقم ١١١‏ بتا 
١‏ /رةل//رةؤذ وذلك بعد 
موافقة مجلس] لتزراء 
بعولة الإامسارات عليق 
كليس الفوكة ببارية 
بلا على 
استجابة لدعوة الشيخ زايد 
بن سلطان بالعمل على 
إعلاء راية التضامن 
العربى وتعسزيز الدور 
القومى الذى تتنهض به 
جامعة الدولة العربية وقد 
رحبت منظمة المؤتمر 
الإسلامى ومنظمة الوحدة 
الإفريقية بإنشاء المركز. 
وقد تحددت أهداف المركز 
فى خمس ئقاط : 
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مفاهيم التضامن العربى 
فى كاف ةالمجالات 
السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بين 
الدول الغربية. 

-المسنافككة فى 
بلورة رؤية استراتيجية 
عربية فى مواجهة 
التتحديات الراهنة 
والمستقبلية . 

“* - ترسيخ الهوية 
القومية العربية والدفاع 
عنها. 

غ - دعم وتعلادز شسبل 


الهيثات الدولية والإقليمية. 
8- تاتس مادقتاي 
تقافة عإبية تميقنيدل 
التتوع فى إطار الوحدة. " 
وعلى هذا وؤصل المركز 
نشاطاته فحاضر فيه أكثر 
من 65.٠‏ شخصية:؛ بينهم 
رؤساء دولء ورؤساء وزراء 
وعلماء ومفكرون يمثلون كل 
الآراء والأفكار والانتماءات 
العرقية: وكان من ضمن 
هؤلاء 7٠١‏ أمريكياًء.وما 
يزيد على ١١١‏ أوروبياً, 
هذا قضلاً عن أكثر من 
من سائر بلدان 
قارات أسيا وإفريقيا 


أرشيف الشارخ 


وأمريكا اللاتينية: وتجاوز 
عدد الدراسات الصادرة 
عنه 6.٠+‏ نراسسة وتحول 
المركز - فى فترة وجيزة - 
من مركز إماراتى وعربى 
إلى ممركز عالمى يقدم 
الكثير من أجل نصرة الأمة 
العربية على جميع 
الستقريلك هذا يحي 
دوره الكبير والمؤثر على 
الرئى العام العالمى قى 
تغيير صورة العرب. ومد 
جسور العقلانية بيننا وبين 
العالم الخارجى وتاكيد 
محبة العرب والمسلمين 
السلام والعدل والتسامح. 
فليانًا كات اللؤمراة 
لإشابقه 5 

المتتبع لحلقات المؤامرة 
يكتتشف أن وراعها فضلاً 

عن الضغوط الأمريكية 
جهود المنظمات الصهيونية 
وفى مقدمتيا معهد ميمرى 
أخطر هذه المنظمات فقد 
أدعوا أن مركز زايد حاول 
إثبات أن الأمريكيين 
والإسرائيليين هم الذين 
دبروا هجمات ١١‏ سبتمير» 
فضلاً عن بحثه بروتوكولات 
عكماء وين الْحَتيقيَة: 
كما قام المركز باستضافة 
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الذين يكذبون الملحرقة 
النازية وهو ما ركز عليه 
المدير التنفيذىىلمركز 
ستالنسكىه فى تقريره 
«الفغاليات والإصدارات 
المعادية للسامية: وهو ما 
كان توطئة لظهور قنانون 
مغاداة السامية الذى صدر 
فى نهاية عام ع 0 25 
وبرغم أن مصطلح معاداة 
السامية فو مصطلم 
مغلوط. تم استغلاله 
وله انرون سيد 
والكتّاب والمسصحتتين 
والبحث على خلفلية 
الاعتبارات السياسية 
والعنصرية التى تمنئم 
اجميم أنواع الانتقادات 
الصهيونية العالمية. أنه 
سيقوم بإغلاق الركن 
بسبب قيامه بنشر خطاب 
يتعارض مع مبادئ 

إذن نجحت المؤامرة 
وتم إغلاق المركزء لكن 
توالت وتعددت رنود 
الأفعال ضد المركز؛ انهالت 
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البيانات التى تمور 
بالاستنكار والغضب وفى 
الوقت نفسه تدعو لإعادة 
فتم المركزء فقال أحد 
المفكرين الأمريكيين «إن 
الضغوط التى مارستها 
الولايئات الملتحدة لإغلاق 
مركز زايد تثير اشمئزاز 
الديفقراطية للشعوبٍ ورّنا 
“ؤتاشل السقِنِيين 
المصريون الرئيس المصبرى 
والرئيس الإماراتى السناح 
للمركن باستثناف نشاطه 
لخدمة الأمةفى هذا 
الظرف العصيبء وناشد 
كذلك المشاركون فى 
المؤتمر الثانى لمؤسسسة 
الفكر العريى إعادة النظر 
بقرار إغلاق المركز. ونظمت 
أكثرمن /٠.‏ ندوة فى 
مختف بلدان العالم, 
وتناولت أكثر عن ١١٠١‏ 
مقالة وتقرير وتحقيق وبحث 


أرشيف الشارخ 


الدفاع عن المركز وعرض 
سلامة نهجه واعتدال خدله 
وانفتاحه علي الآخر بحكم 
عالمية ما تبناء:من قهناياء 
وأنه لم يكن أبداً يعمل على 
تشر العداوة بين الشعوب 
تحت أى دعاوى . 

وعلى الرغم من أنه 
مضى على إغلاق المركز 
أكثر من عامين, إلا أن حلم 
العودة (كغيره من الأحلام) 
مازال قائمأً .غير أن بعض 
التساؤلات التى تطل من 
هذه التجرية مازالت قائمة 
رتل حيقجة إلى إجابات 
شافية. فقرى متى نتنبه 
لتأثين مبرإكز البحث العربية 


المخترقة تحت رابات 
كثيرة؟ والأهم من يستطيع 
أن يواجه الخطر القادم 
إلينا, ويواجه الغفرب 
العنصرى فى زمن صدور 
قانون معاداة السامية. من 
التيار؟ 

ان 
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اؤهت)) انا 


قراءة ‏ إبراهيم عمار 
إنه بلا شك كتاب مهم. يتناول 01199870١‏ ) المشقفين, وتمنع المفكرين من 


مع مؤلقه. أو نتفق معه حول آرائه 
فى أزمة الثقافة ونقد المثقفين» وما 
أطلق عليه الكاتب «أوهام التخبة», 
إلا أتنا نجد أنفسنا أمام كقاب حدير بأن 
نقرآه قِعا. َ 
:همدخل 
الثقافة بمهناطا الإشظل مِلى لمسناطلة 
الحمياة: وشفكل قن الذكال التاواملل 
والتبادل» وبهذا المغتئ قلا إتسان ملا ثقافة 
سواء أكان من أهل العمل الفكرى. أم من 
! أصحاب العمل اليدوى؛ لأنه لا إنسان 


| أصلا بلا فكر؛ وربما يكون التواصل بين 
«المشقفين» أحسن حالا من بين «غير 


المثقفين», فادعاء الثقافة, أى الانتماء إلى 
النخبة اللأقفة قد يكون على حسابها؛ 
ويشكل وجها من وجوه أزمتها. 

وهذا النقد للمثقف يدور؛ في مجمله , 
على العوائق الأساسية التى تمسك بخناق 


أدواته الفعالة:؛ أو فى بعد من 
أبعاده المتعددة. والعوائق التى 
نرصدها هنا تتجسد فى أوهام 
ختمسة؛ يرتبط كل وهم منها بمفهوم من 
لاقم المتداولة فى خطابات المثقفين 
العرب على وجه الخصوصء تلك الأوهام 
التئت يوان لمن وتعرقل عمل الفكر 
ونطال الْفلّْم. وأثوهم الأول هى الوهم 
الثقافى ؤيرننط بمقهوم النخبة, والثانى هو 
الوهم الأيديولوجى ويرتبط بمفهوم الحرية. 
والثالث هو الوهم الإناسى؛ ويرتبط بمفهوم 
الهوية. والرابع هو الوهم الماورائى» 
ويرتبط بمفهوم المطابقة؛ والخامس هو 
الوهم الحداثى ويرتبط يمفهوم التثوير. 
والذين لا يرون من النقسد اللوجه 
للمشقف. سوى أنه كلام على «أفول 
الأيديولوجيسا». يهربون من مواجهة 
المشكلة؛ ويقمعون الأسئلة التى تثيرها 


* كاتب و باحث 


أرشيف الشارخ 
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الوقائع المباغتة رالحقائق | | 
الصارخة. ١‏ 

إن النقد هو الذى 
يفسرلنا عجزأهل 
الفكر عن الاضطلاع 
بمهمة تفيير الواقع 
المجتمعى على الأرض. 
والمفكر الذى لا يستطيع 
تجديد أفكارد, أو تغيير 
طريقته فى التفكير: أو 
ابتداع عمارسة فكرية 
جديدة لن يغير شيئا. 

ذلك أن المفكر هو فاعل اجتماعى, 
لكونه فاعلا فكريا قبل أى فعل آخر. 

المثقف وازمته 

لابد لى من الاعتراف بالحقائق لكى 
أحسن صنع حقيقة: وَبِنَ المقائق التى] 
أتعرس على الاعترإف بههاء أنلى لم أأعنا 
مقتنعا بكونى أنتعى إلى نخبة أى صفوة, 
بقع على عاتقها تحرير المجتمع والأمة 
والجماهير» وإنما أنا فرد أعمل فى ميدان 
الإنتاج الفكرى وأنخرط فى تجربة 
الكتابة؛ وهى تجرية تشتبك فيها المعرفة 
والسلطة. الاستنارة والتعمية, العشق 
والمتعة, الصراع والتواصل, وأما تكرار 
الكلام على ربط التحول الديمقراطىي 
للمجتمعات العربية بالمثقفين» بعد كل هذه 
التجارب الديمقراطية الفاشلة, فهو ليس 


أرشيف الشارخ 


!/ أكثر من تعامل سحرى 
مع كلمة الديمقراطية 
يشميد على ضحالة 
الإنتاج الفكرى حول 
مساآلة الديمقراطية. 
إننى أعنى بالمشقف 
فى اللقام الأول من 


0 مد تشغله قخسية ١‏ لحقوق 


سسا شنياسة الحقيقة: أو يلتم 


الدفاع عن القيم الثقافية 
بفكره وسجالاته؛ أو بكتاباته ومواقفه. قد 
يكون المثقف ثرريا أو إصلاحيا, قوميا أو 
أممياء'اخاصاصيا أو شموليا؛ متفرغا 
لمهدثه أى غير متفرغ؛ قد يكون شاعرا أو 
كاتبا أو فيلسوفا أو فقيها أو صاحب أى 
لهئة أوعرفنة أل صناعة؛ وأيا ما كان 
طُوذج المأقفيا رطقل الختسشاصه. فبو من 
دبستم يتوجسه الراى العام دفاما عن 
العقيقة والهرية: فهده حبقتة ومومتة دل 
مشروعيته ومسئوليته. هو الوجه الآخر , . 
للسياسى والمشروع البديل عنه. ْ 


فالمثقف كائن يحيا وسط الأزمة: فهو 
بصفته مهتماً بالحقيقة والخرية والعدالة, 
ينتهغش بإثارة المشكلات والكلام عن 
الانتتهاك الذى تتعرض له المقوق 
والحريات. هذا دأبه منذ تكون نمطه 
وتشكل مفهومه: من فولتير الذى كان 
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يقول" آخالفك الرأى ولكنى أقاتل دفاعا 
عن حريتك فى التعبير عن رأيك»» إلى 
سارتر الذي كان يتصرف بوصفه 
الشاهد على واقع عضسره أو الناطق 
بمعفهوم هجتمهه» أو من محمد عبده 
وغيره من دعاة الإصلاح والتجديد» إلى 
حسن حنفى الذى يتصرف يوصفه فقيه 
الأمة وحارس الدينة والمؤتمن على 
الحرية والهوية. 

وها هو أيضا مثقف كبير ومناضل 
عريق ضحت به ساحات التضفسال» 
«كريجيس دويريه», صاحب كتاب «ثورة 
فى الثورة» هذا المثقف النموذج الذى 
كان متفرغا لهنته: قد انتبت'نه.مسيرته 


هكزا اهترت صورة الثقف»؛ سواء فى 
نظر نفسه أو فى نظر غيره. إن لم يعد 
يثق بقدرته على تنوير العقول والتاثير في 
الرئى العام أو بكونه صاحب عقبدة 
صلبة قادرة على قيادة الناس لتشوبر 
المجتمع وتغيير العالم» فما جرى من 
التحولات السريعة والانهيارات المفاجنة, 
أدى إلى تصدع نماذج الفكر والعمل» 
المستلهمة؛ سواء من عصر الأنوار: أى من 
الثورة الفرنسية وأقانيمها الثلاثة, أو من 
قادة الثورة الاشتراكية الذين استعمرت 
صورهم وأطيافهم عقول المثقفين حتى 
مطلع السبعينات: بكلام أوضم: ثمة 
انهياز أصاب منظومة القيم الثقافية؛ لأن 
ما يِلرىَ كان بخلاق ما يقوله المثقف أو 


النفمالية والثورية إلى 0 طالب به أو بدافع عنه أو ينتظر حدوثه: 
ومراجعة الجبساياتب فعكف يهل تامل كات يامل تقديذا على صعيد الحرية 
تجربته الخامثا” لإفام وتلايلم د10 -أ. _ وابوطاية رافق التكوص وحقوق الإنسان 
التقفين بالجماله علد الوم ا وروز ] دفن خهناا من مطالت الأمن 
«الساطة الفكرية فى فرنسا»» حتى والسلام؛ فإذا النتيجة تراجع مساحة 
حصواره مع جان زيغلو وهنوانه *كى * المريات: والمزيد من الانتهاك لصقوق 
نستسلم» معلنا فى هذا الحوار تخليه الإنسان. وازدياد القدرة على التلاعبي 
عن دوره النضالى التحررى؛ مكتفيا بالحقائقء وضيق مجالات العمل؛ وتعاظم 
بدوره ككاتب: معبرا بذلك عن إحساسه التفاوت فى توزيع الثروات: وتراكم 
بعدم الجدوى من وجود المثقفين كسحرة المشكلات مع كثرة الدراسات واختلاف 
يصنعون المعاني ويبيعون الأوهام» الموالجات؛ فضلا عن انتشار بؤر التوتر 
متحررا من أطياف ماركس التى يبشرنا وازدياد أعمال العنف والإرهاب. 

جاك دريدا بعودتها. فيما يشبه الدعوة <١‏ وهكزا فالآية تنقلب الآن: فبعد أن كان 
إلى الحج والناس عائنون منه, المثقف يركز نقده على السلطات, أمسبح 

أرشيف الشارخ 
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هو موضع النقد؛ وبعد أن كان يتصرف 
بوصفه قائدا للفكر. أو صانعا للرأى 
العام أصبح ينظر إليه كحارس للنظام, 
وبعد أن كان يقدم نفسه بوصفه الشاهد, 
والقيم الذى يصف ويحكم؛ شاهرا دوما 
نقده دفاعا عن حريات التعبير ومصالح 
الجماهير, أصبح هى نفسه مادة لنشوء 
خطاب نقدى يتناول بالتشريع والتحليل 
نمطا وجوده ومشروعبته, سلطته وموقع. 
فاعليته وأدوات تاثيره؛ أى كل ما يتصل 
ببداماة االحتحوسية زراء العطابات 
والممارسات. 

المذكف يحرس أفكارة 

ولا مبالغة فى القول بأن المثقفين 


العرب» دعاة الحرية والثورة والوحدة. 


والتقدم والاشتراكية والعلمانية: كانوا 
قليلى الجدوى فى منج ريام الألقداث 
والأفكار. فتاريخ تعاملهم مم مُيْضَاياهِم 
ومع الواقع,. يشهبي ,على بقببشلهخ 
وهامشيتهم, لقد أثبتوا بأنهم لا يعرفون 
كيف تلعب اللعبة وتبنى القوة. كيف تنتج 
الحقيقة وتقر المشروعية. إنهم مارسوا 
أدوارهم التحررية أو التنويرية, بعقلية 
سحرية وبأليات طقوسية. تمثلت في تلك 
المؤتمرات والبسيانات التى اعتادوا 
إصدارها تعليقا على الأحداث: سواء ما 
تعلق منها بحريات التفكير والتعبير؛ أو 
بمشاريع النهوض والتنمية, أو بالنزاعات 
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الناشبة بين دول العالم العريى؛ فإذا 
النتيجة كل هذه التراجعات والانهيارات. 
قياسا على الشعارات المطروحة منذ عقود 
طويلة؛ فهم مازالوا غارقين فى سباتهم 
الأيديولوجى؛ لا يحسنون سوى نقض 
الواقع لكى تصح مقولاتهم أو نظرياتهم 
وهذا يفسر لنا: 

- تراجع الحرية مع كثرة المطالبة بها. 

- والمناداة بالتنوير العقلى يفضى إلى 
انتشار الفكر المتخلف. 

- والسعي إلى النهوض يترجم 
تقهقرا . 

- ومقاومة الغزو الثقافى تؤول إلى 
زيادة التذعة إلى الغرب. 

هذا هوقا مأل حراسة الأفكار, 
آلتى يشتفل بها المثقفون العقائديون: إنها 
ول قت تتي رجتم قِلى الأرض اصطداسا 
بالواقع فى فل ون إلْفكر/, يستوى فى 
ذلك تمسجباب المشاريع على اختلافهم 
سواء أكانوا علمائيين أم إسلاميين. 
قومبين أم اشتراكيين: فالشغل الشاغل 
للكل هو حراسة أفكارهم فى مواجهة 
الواقع والتغيرات» ومن هنا فهم يركزون 
نقدهم دوما على الأنتظلمة والنول 
والسياساتء» مستيعدين بذلك النقد 
الحقيقى بوصفه مساطة للثوابت ونبشا 
للأصول» أى تفكيك البنى الفكرية 
الواستعة, 
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نافةة | ## رحيلكرستوفرفراى 


كسس سي عن سبعة وتسعين عاما (وهو عمر بكاد يكون قباسنا 


السسافة ويتهك الأبدان ويقصف الأغمار قصفا) توقى فى شسهر 


يوليو الماضى الكاتب المسرحى البريطانى كرستوفر فراى 


القساائسة (المولود فى ١4‏ ديسمير /19.1) ٠‏ 


1584 


أكتوبر ١.١5‏ ام 


01000126021. 


لاله 
سف ؟ ر.ماهرشفيق 


كان فراى واحدا من باعثى المسرح الشعرى فى 
القرن العشرين + متابعا فى ذلك الشاعرين الكبيرين وي 
بيتس وت.س . إليوت ومواكبا اشعراء آخرين من مجايليه 
مثل . و.ه . أودن ٠‏ وستفن سبندر ؛ ولوى ماكنيس ٠‏ 
ولكن هذا المسرح الشعرى سرعان ما توارى إِزَاء الدراما 
الواقعية - «دراما المطبخ وحوض الغسيل» كما دعيت - 
لأوزبورن وينتر ووسكر وأضرابهم . 
ولد فراى فى مدينة برستول يجنوب غربى انجلترا . 
تلقى دراسته فى مدرسة بدفورد ٠‏ واشتغل بالتدريس 
والتمثيل قبل أن'يغذو_مديرا لفرقة مسرحية ١915(‏ - 
)55١‏ ثم مدئرا لمستوح باكسفورد فى 194٠‏ .أدى 
الخدمة الفسكرية فى الحرب العالمية الثانية ١140(‏ - 
944) ويديؤ يكتب.سائبيلة جسرجيات بالشعر المرسل , 
ذاق أبعاد ؤينية ومنوفية إأهبها #إعنقاء كثيرة الظطلهور»ء 
(445؟ وهى منتتسة من جترمى تبلور الذى أقتبسها 
بدوره هن كتاب «ساتيركون» لإتزونيوس) و«السيدة ليست 
للحرق» (15955 وتدور أحداثها فى العصور الوسطى) 
و«ياردة من الشمس» (517١ا)‏ 1 أخرج آأيضا ترجمات 
.| ناجحة لبعضى مسرحيات جان أنوى وجان جيرودو » كما 
فريك | ترجم «بيرجنت: لإبسن و«سيرانودى برجراك» لإدمون 
روستان . 
من مسبرحياته الأخرى : الصبى ذو العرية (8]ة1), 
طقل الخميس (1555). البرج )154١(‏ أول مولود 
(1547: وهى مأساة موضوعها النبى موسى) الإله ثور 
مع الملائكة (1949))؛ فينوس فى المرقب ,.)١10١(‏ نوم 
الأسرى (1ه5ل0)ء هعازال هناك بصيص من الور 


* كاتب وأستاذ الأدب الإنجليزى يآداب القاهرة 
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(1984) »آل برونتى من هوارث . 
(1569). باراباس (1570). الكتاب المقدس (1434) . 

له كتاب فى النقكد صدر عام ,؛ وسيرة ذاتية عن 
طقولته عنوانها «هل تستطيع أن تعثر على» . 

عالمه حافل باللغز والفانتازيا ؛ اختلف النقاد فى شأئه : 
قمنهم من هاجمه مثل دنيس دوثوه ٠‏ ومنهم من داقع عنه 
مثل ديريك ستائفورد . إن ملاهيه تنم على موهبة لفظية 
لامعة واحتفال داف؛ بالحياة ؛ ولكن نظمها لا يطور دائما 
الحدث أو بوضحه ٠‏ 

والمرجع الأكبر عنه فى حقلنا الأدبى والجامعى هو 
الدكتور فايز اسكتدر أستاذ الأدب الإنجليزى بآداب 
القاهرة الذى انتقل إلى جامعة .طب منذ أكثر من ريع قرن 
. لقد كتب عنه أطروحته الجامعية باللغة الإنجليزية ؛ فضلا 
عن مقالتيه باللغة العربية : “مازال هناك بصيص من النوره 
(مجلة المجلة » مايو )١9715‏ وولون من المسرح الشعرى 
المعاصر فى إنجلتري:ه كرستوفر فراى» (مجلة المسرج » 
ستيُتعير <)1١9114‏ 

وثمة تعتريف بفراى فى المجاد الرابع من «قاموس 
المسرح» (تحرير د.غاطمة موسى ؛ الهيئة المصرية العامة 
الكشاب 54؟١)‏ . كا كيتبِ عنها مرسى سعد الدين 
(بالإنجليزية) على مطذّماك 4الاظطرام وُيكلى» عقب وفاته فى 
شبهن يوليو ..وسببق أن :أذاع له البرنامج الثانى بإذاعة 
القاهرة مسرحية وعنقاء كثيرة الظهور» من ترجمة إدوار 


الخراط . 

0 4ه . 

ا غرام الشيوخ 
ليس ثمة ما هو أدعى إلى الحزن ٠‏ وأبعث على الشفقة , 
من منظر شسيخ تقدم به العمر وانحدر فى وادى السنين 
(على حد تعبير عطيل) يقع فى غراع فتاة تصغره بحوالى 
نصف قرن »ء ويعجز عن مجاراتها بدنيا ونفسيا وعقليا , 
فتكون المحصلة النهائية انهيار العلاقة بعد أن تخلف ندوبا 


3 
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هذا هى الشاأن مع الروائى الأمريكى هنرى ميلر 
)1948٠-1491(‏ الذى عاش زمنا فى باريس ؛ وكتب 
عددا من الروايات «ربيغ أسود»» «مذار السرطان»» «مدار 
الجدى» ؛ ثلائية «الصلب الوردى» إلخ .. كفلت له شهرة 
ذائعة .. وإن ظلت حتى عهد قريب تتداول سرا وتصادر من 
جمارك المطارات والموائئ وحقائب المسافرين وواجهات 
المكتبات - وذلك لما اتسمت به من جرأة بالغة فى تثاول 
الجنس , وكسر التابوهات التقليدية , فضصلا عن مزاياها 
الأدبية من تدفق بلاغى ؛ ورقعة واسعة ٠‏ ومزيج من حس 
القاجعة وحس الفكافة : وثورة على الحضنارة الصناضية 
الآلية التى كادت تجفف ينابيع الغريزة والوجدان , مما 
يذكرنا بكتّاب سابقين من أمثال وليم بليك وولت وتمان ود. 
ه. لورنس وأضرابهم . 

لقد وقع فى يدى كتاب عنوانه «رسائل من هنرى ميلر 
إلى هوكى توكودا ميلر» من تحرير جويس غوارد » ضدر 
بعناية الناشر «رويرت هيل» فى لندن فى 144١‏ . ويروى 
هذا الكتاب قصة وقوع ميلر فى حب فتاة يابانية اقترن بها 
(كانت هذه هى زجبظله الخامسة والأخيرة) ثم انتهى 
زواجهما بالطلاق » وفق ما كان متوقعا منذ البداية » ولكن 
افتتان الروائى الشيخ بهذه الحورية الشابة ألقى غشاوة 
على ضيه :وما قفي الزيدّل -بمهما أوتى من عبقرية 
أوذكاء وخْبَرَة - فى مواجبةاتشمر المرأةٍ ! 

فى فسراير ١‏ نوجل ميلر- وكان آنذاك فى 
الخاضّمَة وَآلسَيِعيْن لا إلى بيت ظَنْذِْقَه وطبيبه ٠‏ الدكتور لى 
سيجل ؛ ليلعب معه تنس الطاولة (بنج بونج) . وهناك التقى 
بشابة يابانية جميلة فى السابعة والعشرين ؛ وصلت إلى 
أمريكا حديثا قادمة من بلادها . كانت تشتغل مغنية فى 
فرقة جاز وعازفة على البيانو . فبدأ ميلر يفشى الأماكن 
التى كانت تعزف وتغنى فيها . لقد وقع فى حبها وأرسل 
إليها مئات من الخطابات والصور الفوتوغرافية والبطاقات 
البريدية . وكانت أولى الصور التى بعث بها إلبها تصوره 
وهو طفل فى سن الثالثة ! 
هنرى ميلر (1 سنوات ) زعم الروائى الأمريكى المغاصر نورمان مايلر - وربما 
الصورة التى أرسلها لبوكى | كان مدفوعا إلى ذلك بشيء من الغيرة المهنية - أن «هنرى 
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لم يكن يستطيع أن يكتب عن الجماع مقترنا بالحب» بمعنى أن المرأة 
0 . ولكن هذه الخطابات 
تدحض هذه التهمة . ففيها - إلى جانب الشهوة - حب وحنان ورفق 
. إلى جانب المرارة واللوم والشك . 

وتذكر جويس هوارد أن ميار - فى طفولته - لم يعرف قط حب 
الأم وحنانها ,أو كما يقول عن .أيه فى كناب لمن «حياتى 
وعصرى» : ولم أشعر قط بأى دفء من 5 جانيها ٠‏ إنها لم تقبلنى قط 
لى تحتضصنى قط , بل لا أذكر حتى أنى توجهت ليها وأحطتها . 
بنراعى . ونم أكن ارقلا أ الأمنهاق يقتلن ]ذل إلريأنزز1 يوم 
صديقا لى فى منزل'. كلا فر)الانياً مطّرة طن العميانياق|! عيك 
من المدرسة معه وسمعت أمه تحديه : «جاكي ٠‏ أوه جاكيء هكذا قالت 
«أوه دا حبيبى , كيف أنت ٠‏ كيف كان يومك ؟» وأحاطته بتذراعيها 
وقبلته ,لم أكن قد سمعت قط ذلك النوع من اللغة .ولا حتى تلك 
النقمة من الصوت . لقد كانت جديدة على . بديهى أننا فى تلك 
المنطقة الألمانية الطابع (كان ميئر من سلالة ألمانية) الغبية ؛ كان 
الأهل مؤدبين (بكسر الدال) كبارا » أناسا متوحشين بحق» . 

وفى السنوات التالية بدا حيار ينجذب إلى الشرق الأقصى - مما 
قد يفسر افتتائه فيما بعد بهوكى - فقرأ الكثير عن الصين واليابان . 
وفى رسالة منه إلى أنيس نين فى أكتوير ١977‏ يذكر أنه شاهد فيلم 
«مدام بترقلاى» وأنه يزداد ميلا إلى الشرق مع كل يوم يمر : بل إنه 
فى رسالة أخرى إلى نين (4؟14) يصف نفسه بأنه مسينى فى 
أعماقه» . 
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وقد ظل ميلر - مع تقدمه فى السن - يؤمن بقدرة 
الحب على التغلب على كل العقبات . وقد كتب إلى صديقه 
الروائى الأيرلندى لورنس دريك - صاحب رباعية 
الأسكندرية - عن جوته الذى وقع - وهو فى العقد السابع 
من عمره - فى غرام فتاة فى التاسعة عشرة من العمر : 
ونظم قصيدة تفيض نشوة عنها . ومن ثم فإنه كان معدا 
للانجذاب إلى توكودا التى كانت جميلة جمالا بريئا , 
موهوية فى الغناء بعدة لغات » درست الموسيقى - مع أمها 
- فى كونسرفاتوار أو نتاريو بكندا . وكانت - إلى جانب 
ذلك - ميالة إلى الاستقلال . قوية الشخصية ؛ ليست من 
طراز فتيات الجيشا المتفانيات فى حب الرجل وارضائه » 
وهو ما اكتشفه ميلر فيما بعد ! 

كانت علاقتها بميلر علاقة الشرق بالغرب » أو علاقة 
الربيع بالخريف ٠‏ وعند انتهاء علاقتهما وضع ميلر كتيبا 
عنها ؛ محلى بالصور ء عنوانه «أرق» وكأتما يخلد ليالى 
العذاب - حين لم يكن يطرق النوم جفنيه - فى علاقته بها 
1 


انق على الثقافةا: 


فى ٠١‏ سبتمبن/19131 احتفل ميلر وهوكى بزواجهما 
فى منؤل دكتور لى سيجل فى بيفرلى هيلز . وفى الأسبوع 
الذى/211:0113) ]أل ل لقضاء شهر العسل واتخضرا 
افتقاحمعرّض للوخات ميل «الماية فئ]/العاصمة الفرنسية . 
وفى باريس آنضم إليهما ميدق ميلز القديم : لورنس دريل 
٠‏ ثم عادآ إلى بيته في كاليفورنيا . 

وف 1514 قامت موكن بِكْلاَك رحلات إلى اليايان . 
كانت الأولى - فى مطلع ذلك العام - زيارة قصيرة زارت 

أما المرة الثانية فكانت فى شهر ابريل كى تقوم بدعاية 
لمسرض للوحات ميلر في طوكيو وسائر المدن اليابانية 
الكبرى . وقد خيب هنرى أملها - كما خيب أمال اليابانيين 
- حين أحجم عن مرافقتها فى هذه الزيارة . 

وأما الزيارة الثالثة فكانت فى شهر سبتمبر ٠‏ لكى 
ترعى مصالحها الخاصة. فقد اشتركت فى تمثيل فيلم ؛ 
وكذلك فى عروض تليفزيونية » وسجلت عددا من الألبومات 
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/]| موكى تغنى فى 
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ولهذه الرسائل - إلى جانب دلالاتها الشخصية - قيمة أدبية إذ 
تحفل بعلاحظات عن الأدب والأدباء والفنانين ٠‏ وخبرات مر يها ميثر , 
تذكر الرسائل عثلا أن الروائى الفرنسى بيبرلوتي كان جنسيا مثليا ٠‏ 
وأن ميلر معجب بمقطوعة باخ «قداس من مقام ب. صغير» . ويورد قول 
شكسبير ؛ «خير كل ما ينتهى بخيره (أو : العبرة بالفواتيم) ٠‏ ويورد 
وصف فيكتور موجو لبيوت الدعارة بأنها «سلخانات الحبه . ويذكر 


الغنائية والبرامج الإذاعية . ثم عادت إلى أمريكا فى نوقمير . , 
5 
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كتابا لرث بنديكت عنوانه «زهر الكريزانكمم والسيفه . 
ويذكر أنه شاهد فيلما يحمل عنوان «أغلبية من شخص 
واحد» من بطولة أليك جيئيس وروزالند رسل ٠‏ وموضوع» 
قصة حب بين أرملة يهودية ومليونير ياباني » وشاهد 
مسرحية لراى برادبرى لم تكن - فى رأيه - بالغة الجودة . 
ويصف أسلوب لورنس دريك - مع إقراره بشاغعريته - 
بالصعوية مما يجعل نقله إلى اللفات الأجنبية أمرا عسيرا . 
ويحدث هوكى عن رنبو ؛ العبقرى الذى نظم كل قصائده 
فيما بين السادسة عشرة والتاسعة عشرة ؛ وكان تأثيره 
كبيرا فى شعراء فرنسا التاليين» وشهراء بلدان أخرى ؛ وقد 
توفي فى نقس العام الذى ولد فيه ميلر (1451) . ويذكر أن 
أغانى بوب دبلان لا تحرك فيه ساكنا رغم أنه معبود 
المراهقين . ويثنى على كتاب «حياتى السرية» وهو من 
كلاسيات البورنوجرافيا الإنجليزية لمؤلف مجهول فى العصر 
الفيكتورى , ذاكرا أن مجلة «بلاى بوى* الجنسية دعته إلى 
الكتابة عن أدباء اشتهروا بكتاباتهم الإبروطيقية أو 
البورنوجرافية مثل كازانوفا وأرتينو ورستيف دى لابرقون . 
ويعلق على اوحات متؤديليانى ونسائه طويلات الأعناق . 
وباسف لزواج ججناكلين كيتدى - بعد اغتيال زوجها - من 
المليونير اليونانى ؛ صانم السفن ٠‏ سقراط أوناسيس قائلا 
إنه أشب«جتقديع سجريف (إحدين عرائس البحر فى الأساطير 
الإغريقية) طتاما لنسر منأكلة الخِيف ! وبسوق مقولة جونه 
اف ١‏ : «عامل النائن كَمَتا لو كانرا نا يجّمل بهم أن يكونوه » 
ونتساعدهم بذلك على أن يغدرا ما هم قادرون على أن 
يصبحوهه . وينقل عن بلزاك أنه لا يستطيع أن يتذكر أكثر 
من ثلاثة أو أربعة أيام نعم فيها بالسعادة فى حياته كلها . 
ويورد بيتا من اللورد بيرون : «لليل ألف عين ؛ أما النهار 
فئيس له إلا عن واحدة» 5 
وأحفل هذه الرسائل بالإشارات الأدبية رسالة موضوعها 
«مسرات إعادة القراءة» . هنا يذكر ميلر كُنابا استمتع بهم 
فى طفولته وصباه مثل رايدر ها جارد (مؤلف «هى») وهتريك 
سنكفتش (مؤلف «كوفاريس:) وجورج ألفرد هنتى (مؤلف 
«قطة بوياسطس»)؛ واكتشافه لكتاب أوزفاد سبنجلر 
«اضمحلال الفرب» ؛ وروايات مارى كورلى الرائجة ؛ وج . 
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تشسترتن وأوسكار وايلد ٠‏ والروائية اليابانية ليدى موراساكى مؤلفة 
«حكاية جنجى:؛ ويترونيوس الحكم مؤلف رواية «مساتيركون» , وقصص 
لأفكاديو هيرن عن اليابان . ويثنى على الصفحات الأخيرة من رواية 
هرمان هسه «سبدهارتاء كما يثنى على الروائي النرويجى كنوت هامسن 
وعلى روايات دوستويقسكى . 

وتعكس الرسائل تقلبات العلاقة بين ميلر وهوكي . إننا نجده مثلا 
يتملق غرور فتاته - فى فترة خطب ودها - فيقول لها : «حتى آثار 
جاردنر تشعر بشئ من الغيرة منك !» . ويدعوها «لؤلؤة الشرق» ودنور 
آسيا» ويسالها فى خطاب : «هل تذامين جيدا ؟ هل تأكلين جيدا ؟ فل 
تحلمين جيدا ؟ هل تغنين جيدا ؟ ما الذى لا تفعلينه جيد ؟ إنى مشوق 
إلى أن أعرفه .. ولكن سم المرارة يدب تدريجيا إلى علاقتهما . ففى 
خطاب غاضب يحمل تاريخ 58 يناير 14117 . (ومكشوب فى الساعة 
الثالثة والريع صباحا) يعنفها قائلا : 

«إنك تغدين غير محتملة على نحو متزايد . إنك تتصرفين كطفلة . 
وهذا يثير اشمنزازى . إما أن تتصرفى كامرأة ؛ أي تخرجي من حياتى 
كليةء . 

أما أنى أحبك بالرغم من كل شئ فهذا ما لا أستطيم له إنكارا . 
ولكنى أرفض أن تعاملينى كما لو كنت أبلة ٠‏ ساتخلئ عنك حتى لو كان 
فى ذلك معاتى . 

ولا أريك أن أسمعك تقولين «إنى آسفة ٠‏ لقذ كنت فى حالة نفسية 
سيئة. كنت أشعر بصداع» إلخ . إلخ .. إذا كثت تريديثنى فعليك أن 
تأت إلى: ٠‏ وتبدى لى شييًا من المؤدة » وتفقعى لى قلبك # وتقيتى لى أنك 
تحبيننى . لن أقبل با نشيء ؟ لون هذا . لقّد قزمي لك كل شار فنبزقة - 
لست أريد منك معرونا . إنها أريدك أت .وإذا كنت لا تستطيعين أن 
تمنحينى نفسك ؛ فالأمر مئثة بالنسية إلى» 

لقد جاءت فترة انقشاع الأوهام فى 1975 حين كتب ميلر إليها 
أربعا وثلاثين رسالة . كانت ققد عادت من زيارة لليابان فى ديسمبر من 
ذلك العام وتم انقصالهما النهائي فى مايو 15!/٠‏ . وفى الفترة من 
.5 إلى 4ه اللرفشتادت مكيبا : بطاقات تهنئة بأمياد الميلاد 
وما إلى ذاك . وفى يناير سافرت هوكى إلى جر هاواى لقضاء إجازة . 

والخطاب الحاسم هنا هو خطاب ميار إليها فى ؛ ينيار 1955 : 
عزيزتي فوكي -سان.. 

لقد انتهيت أشيرا إلى نتيجة مؤداها أثه لا معني لعيشنا معا زوجا 
وزوجة . إننا لم نكن قط زوجا وزوجة بالمعنى الحقبقى . وأنت لم تظهرى 
لى أى حب أو مودة . إنك تهربين مني عندما أقترب منك - كما لى كنت 
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هولة من نوع ما . ويبدو أنك لا تهتمين إلا بنفسك وأمنك . إننا 
نحيا كغريبين . وقد ظللت'أؤمل طوال هذين العامين القصيرين 
من الزواج أن تتغيرى يوما ما : ولكن يبدو أنك لا تستطيعين - 
أو لا تريدين - ذلك ٠‏ 

لن ألومك . فأنت لا تستطيعين أن تحولى بين نفسك وأن 
تكونى ما جبلبت عليه . ولكنى لا أستطيع أن أستمر فى أن 
أعيش هذه الحياة عديمة المعنى . عندى أن الحب أهم شئ فى 
الحياة . أما عندك فهى غير مهم » فيما يبدو , 

أظن ؛ على ذلك + أننا يجب أن ننفصل ؛ عندما تعودين » 
سارتب لإتمام الطلاق . ريما غدونا أسعد فى هذه الحالة 


. 
1 
: 
3 


وفى خطاب آخر أعنف يكتب إليها: 

«إنى لم أنخدع بك قط ٠‏ لقد كنت صبورا معك - وهذا كل 
شئ . كنت آمل رغم كل دواعى اليأس . ولكن ذلك كله ضاع 
هدرا . لن تتغيرى قط . إنك بلا قلب . بل إنك لا تملكين حتى 
نزاهة العاهرات . إنك غشاشة من الرأس إلى القدم - وكل 
إنسان يعرف ذلك , با فى ذلك أنا . 

حاشية : من بين كل خبراتى مع النساء - صالحات 
وطالكات- كانت خَيرْتّى هده معك هى الأسوأ» . 

وفى أثر الطالاق انتقلت هوكى إلي كارينا دل رى ٠‏ 
وافتتحت مجلا (بوتيك) فى بيفرلى هيلن . 

وتقديرى--الشخصى أن فشيل الفلاقة كان راجعا أساسا 
إلى أن ميلزفئ شيخويشته- على شهرةة القديمة بالفحولة - 
عجن عن تلنتينة مطالب فوكئ الجتسية , أى تسكين ثورة 
الشيطان النائم بين فخذيها ؛ وهى يكاد يشير إلى ذلك صراحة 
حين يقول فى خطاب مؤرخ فى 1477/4/١4‏ : «ربما كنت قد 
غدوت عاجزا . ولو كان الأمر كذلك ٠‏ فسيحل ددا من 
المشاكل . كلا 5» ؛ وأغلب الظن أنها تحولت عنه إلى رجل أى 
رجال أخرين أقدر على إشباع غريزتها » ومن ثم كان الجرح 
المزدوج الذى أصاب ميلر فى رجولته وكرامته . ونحن نجده 
يقول فى رسالة مؤرخة فى ا مايو 1١57/‏ : مإنى - لسبب ما 
- أومن بك بكل قلبى حتى لو قيل لى - رهو ما يقوله لى دائما 
هذا الأحمق أو ذاك - أنك غير مخلصة لىء . هذا الأحمق أو 
ذاك ! يا لخداع النفس الذى يقدر عليه الأزواج المفتونون ! 
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وفى ختام هاه الجولة اويا أن [أنوه يعمل أذبى ملآ قطع اللقطوة 
الأرلى نحو سائمة الآدب الماللئ (وإِنٌ سق ترجفتهاإلئ الفارتسية 
والإيطالية) بصدون ترج هته إلى الغة الإنجليزية , يقبد.ترجم بول 
ستاركى رواية إدوار الخراط «حجارة بوبيللى» (؟144) وصدرت هذا 
العام عن دار الساقى بلندن وأقيمت لها ندوة فى العاصمة البريطانية 
حضرها عدد من الأدباء والنقاد البريطانيين والعرب , وأجاب فيها 
الخراط عن الأسئلة التى وجهت إليه بما يلقى الضوء على تجربته 


القصصية بعامة : وعلى هذا العمل بخاصة . 1 
وعلى صفحات عدد ١‏ يوليو "٠١٠‏ من «ملحق التايمز الأذبى» - ٍ 
كبرى الجرا ائد الأدبية الأسبوعية البريطانية - كتب الناقد رويرت إردين 5 


عن الترجمة الإنجليزية لهذه الرواية تحت عنوان «آلهة ضائعة ؛ وجميلات 
ضائعات» وشباب ضائع فقال : إن هذه الرواية استكشاف لمسرات 
الماضى المكتثبة » إن كلمة «بوبيللى» (وهى تحريف لاسم الإلك الإغريقى 
أبولو رب الشعر والنور والموسيقى) تشير إلى موقع أثرى قرب قرية 
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الطرانة فى الداتا . وفى هذا المكان كانت تعسكر يوما حامية 
رومانية ٠‏ ويقوم مزار لأبولى : وقبل ذلك بقرون كانت الربة 
المصرية هاتور تعبد هناك . ويتأمل ميخائيل - راوى القصة 
- صفحات التاريخ والبشر التى تعاقبت على هذه البقعة . إن 
الأحداث تدور فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى ؛ ولكن 
الآلهة القديمة - إلى جانب الكهنة المسيحيين الشهداء وأولياء 
الله من المتتصوفين المسلمين - تلقى ظلالها على حياة 
الفلاحين السلمين والأقباط ٠‏ على السواء . ممن يعيشون 
هناك . وكما هو الشثن فى روايات سابقة للخراط («رامة 
والتنين», «الزمن الآخره ٠‏ إلخ ..) فإن ميخائيل يتصارع مع 
الأرتوبيوجرافى هنا كما سبق أن برز فى «رامة والتنين» 
(1519). ودترابها زعفران» (1980)» وديا بنات اسكندرية» 
(196) . ولكن على حين كان مسرح هذه الأعمال هو 
الاسكندرية , تتخذ هذه الرواية من الدلتا مسرحا لها . 
ويعرف إروين شو قارئه الأجنبى بالخراط من خلال لمحة 
سيرية وجيزة فيذكر أنه ولد فى ١955‏ لأسرة قبطية فى 
مدينة الأسكندرية . ونال ليسانس الحقوق من جامعتها ثم 
انخرط فى العمل:السيقاسى الوطنى (كان تروتسكى الميول) 
هما أدى إلى اعتقال لمدة عامين فى الأربعينيات . وصدرت 
أول مجموعة قصصية له «حيطان عالية» فى ١504‏ (هذا ما 
يقرله إروين: والصواب : 109) . وفى الستينيات حرر مجلة 
«جاليرى 18» التى احتفت بالتغارب الطليعية والمغامرة 
الإبذاعية على سبيل) رد«الفعل إزاء الواقعية الاجتماعية - 
الأقرت إلئ.جهارة الثيرة والشعازات الصارخة - التى سادتث 
الحساسية الجديدة : وجرؤ على كسر الكثير من المعرمات . 
ويؤمن الخراط ٠‏ مثلما يؤمن أدونيس ؛ بأن جذور الحداثة 
في الأدب العربى لا تلتمس فى المؤثرات الغربية وإنما هى 
كامنة فى كتاب «ألف ليلة وليلة» ٠‏ وكتابات المتصوفة كالنفرى 
والحلاج وابن عربى » وفئون الخطاطين وفنانى الأرابسيك فى 
المصور الوسطى. وهو يقف - إلى جوار نجيب محفوظ 
وجمال الفبطانى - فى الصف الأول من الروائيين المصريين . 
و«حجارة بوبيللو» عمل متعدد الطبقات يغرس ذكريات 
الراوى فى تربة الأساطير القديمة » حيث تتخايل ظلال أبولى 


اللو حشى التقاش هم 
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معسكا بقيثارته » وتبتعث نساء ألقرية ملامح إيزيس وعشتار والعذراء 
موده 

الرواية إن ضرب من حفريات الذاكرة . وثمة حس إيروتيكى يسرى 
في تضاعيفها ويبدا بكلمة الإمام الشعرانى - المتصوف المصرى فى 
القرن الفاشر.- التى تتصبدن الرواية :٠ل‏ يدرى المصب قيمن حبة لا 
يتعين له محبوب: (الأتوار القدسية) . إن كل النساء هنا امرأة واحدة » 
ورغبات ميخائيل الجنسية لا تتعلق بلندا ورحمة فحسب وإنما تمتد أيضا 
إلى خضيرة وحميدة ؛ وإلى المحظيات والجوارى والغاويات اللواتى يزخر 
بهن كتاب «ألف ليلة وليلة» ٠‏ والعذارى سود العيون والمفنيات وحوريات 
المروج وعرائس البحر وجنيات التيل . ويقترن هذا الحس الإيروتيكى 
بحس صوفى لا يقل عنه حضورا ورسوخا . 

وندع مقالة روبيرت إروين إلى مقدمة الترجمة الإنجليزية حيث يقول 
المترجم بول ستاركى : رغم أن »اللون المحلى؛ يلعب دورا يارزا فى هذا 
العمل: فإنه يمكن - بالاضافة إلى ذلك - أن يقرأ على أنه تعبير عن تلك 
الخيوط القديمة التى تطارد خيال الخراط » ومنها - بوجه خاص - خيط 
المرأة من حيث هى قوة حيوية كونية بلا بداية ولا نهاية . ورغم عالمية 
هذه الخطوط فإن لغة الخراط وتقنيته مغروستان في الموروث الأدبى 
العربى؛ في بروست وفى بكاء الشاعر. الجاهلى علئ« الالال قى آن . 

وتدور الرواية حول حياة شاب مسيدى حساس ٠‏ وتستخدم تقنية 
أشبه بالمونتاج السينمائى تجمع بين التوسطالجيا والمتطورات النفسية 
والأسطورية بما يبيرز هذة تؤترات : بين الرخل والترأة . والقيخى 
والمسلم, والحلم والراقع . 

ولعل أكبر ثناء قصلت عليه أعمال الخراط السبايقة فى العالم 
الانجلو سكسونى هو قول الروائية الكبيرة درويس لسنج عنه : «إنه 
أقرب إلى بروست هنه إلى دريل » وأظنه جديرا بهذه المقارنة» , 

ومن معارضتى قطعا قليلة من الترجمة على الأصل العربى انتهيت 
إلي أن المترجم قد نجح نجاحا ملحوظا فى الاضطلاع بمهمة نقل هذه 
الرواية الصعبة إلى الإنجليزية ؛ وأن ترجمته جديرة بالأصل . وصدور 
الترجمة خير تحية تزجى إلى الخراط الذى ييلغ الثمانين فى ١١‏ مارس 
القادم (ولد فى ١7‏ مارس 14177) أمد الله فى عمره ومتعه بالصحة 
ووهبه القدرة على مزيد من العطاء الفكرى والإبداعى بعد أن جعلته 
أعماله فى رأيى (إلى جانب أدونيس , بل قبله) أجدر أديب عريى 
بالحصول على جائزة نويل للأدب فى يومنا هذا . 

ا نا 
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عم سس ساح سس ص ل لج - الماع سم م 


لتشاناتاة - 


عبد النورخليل * 

أفريقيا تغني وسطوة مفتى البوب الأمريكيين 

لست في حاجة إلى أن أذكر ١‏ والأرروبيين.. بل إنه مثذ أيام 
الناس بأن موسيقى البوب والجاز ١‏ 15 ظبلة انتهى مهرجان أرربى 
أيضا هى نتاج أفريقى | شسمارة «كلنا آذان للنغفمسات 
حتى ولو «أمركته» الولايات المتحدة الأفريقية». وبدلا من أن عشاق 
وصنعت به نجوما مثل العازف البوب إعتادوا هنذ عشرين عاما, 
الأسطورة لويس آرمسب ترونج.. الأصل سماع ومعرقة مغن واحد من جنوب 
فيما يطلقون عليه «ضريات أفريقيا» هى أفريقيا اسمه بول سيمون؛ تعدد النجوم 
القارة السوداء, والجذور تمتد إلى مئات والمغفنيون على الساحة الأوروبية؛ مثل 
السئين.. وموسيقى البوب والجاز والأغانى تجوم السنغال يوسو نالور ويآيا ممعال 
الصاخبة الهائجة كإنسانتكسر القيب.*وعلى فاركاتويرئ.. وكسبت أغانى البوب 
نشأت وخرجت من الساحل القربى الأفريقية المكانة الأولى عن نظيرتها 
لأفريقيا. ٠+‏ قن ن الستغال ومالى؛ وترددت .فى الأوروبية والأمريكية, » وفى الثقافة الشبابية 
أقبية سنق العِبِيِمٌ الفعسيا ٠‏ الحظ وى المكاطيرة اص يلح أغانى البوب أكثر 
تتجه بهم /إلى الجنور)االامريكىأيرسقون اناشذارا إأقلرى علودا فى المنافسة مع 
فى قيودهم الجديدية؛, أنغاب الكوببجوشن والتليفزيون الحقيقى؛ 
وفى العقدين الأخيرين, بدأ الصنفون وعلى الساحة الأفريقية وياتساع لاتزال 


دن لمان الزاى كلسين. سعواء داكل 


أمريكا أو فى القارة الأوروبية يبحثون عن 
الجذور الأفريقية لأغانى البوب وموسيقى 
الجاز؛ ويحتفون بمغنيين وأغانى أفريقياء 
وبين يدى حصيلة طيبة من أغائى البو 
الأقريقية؛ التى اهتم بها ناشرو الأغانى 
والموسسقي الأوربيين - وجعلوا هذه 
الأغانى وهؤلاء النجوم ينافسون بقوة 


العبارات المغناة والمهسيقى تحتل مكانا 
بارزا فى الساحة الثقافية؛ سواء أكانت 
لمجرد الامتاع أو بوازع دينى إو كمطلب 
اجتماعى. 

وبعد هذه المقدمة الطريلة, دعونى 
أتوقف عند بعض النجوم الكبار من مغنى 
اليوب الأفارقة. 

من السنغال النجم يوسى نادور.. آثار 


* كاتب وناقد فنى 


أرشيف الشارخ 
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انتباه الجمهور الغربى لأول 
مرة منذ ٠١‏ عاما بموسيقاه 
التى تقود الجماهير للرقص 
على أنغام فرقته «سويراتيوال 
دكار» فى اسستادات النوادى 
الرياضية أو النوادى الليلية. 
أن يخلق تزاوجا ذكيا بين 
مفاجئة مذهلة إذ ١|‏ كتشف أن عمله 
العبقرى ذاع واشتهر فى مصرء من خلال 
عزف فرقة فتحى سلامة الموسيقية. 

والمطرب الستغالى أيَمينا ابا يتتعالا: 
الذى استطاع من خلال مهرجان البوي 
الأفريقى الأخير هذا العام أن يتقدم 
الصفوفء ويتمتع بأتقى وأحلى الأصوات 
فى الغناء الشعبى ورغم مولده فى الإقليم 
الشمالى من السنغال. إلا أنه التحق 
بالكونسفتوار فى باريس؛ قبل أن يبحث 
عن طريقه إلى النغفمات الشعبية والغناء 
الشعبى. 

والنجم المالى على فاركارتويرى وهو 
يحتل فى صقوف مغتي البوب الأقارقة 
نفس المكان الذى يحتله فريد ماكدويل بين 
جماهير المسيسيبى وجون لى فوكر فى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


لوس أنجلوس.. وهو فلاح وعمدة بلدة 
صغيزة:قل شمال مالى, إلا أنه يكتب 
أشسعارا فَفِيِرَة لأغانيه. وتنفرد مالى 
بمجموعة مميزة من نجوم أغانى البوب 
مثل روكيا/تراورى وثناش أمادووميريام 
بينها يبرز فق نييجهِرياركنج سنى آر 
وقببسلاكسوتى ومن ,الكونفو فرانكر اج 1 


ولوكواكانزا ومن نجوم جئنوب أفريقيا 
توماس مافومو وعبدالله إبراهيم وويلدمار 
باستومس. 

إن قارتنا السوداء أفريقياقد 
استطاعت حقا أن تسترد جذورها 
العبقرية وترغم الغرب على أن يعترف لها 
بالأصالة فى أغانى البوب وموسيقى الجاز 
ويطلق شعارات: «أفريقيا تنادى.. أفريقيا 


تخنى ». 
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١ اتنهث‎ 

وبقيت ١‏ هيروشيما, 
فى واحدة من أبرز الوقفات الوثائقية 
على تليقزيون «البى ‏ بى . سى» 
البريطاني ؛ أوجعنى قلبى كثيرا وأنا 
أتابع تفاصيل أبشع يوم فى تاريخ 
الإبشرية ...يوم 1 أغسطس 19440 , 
اليوم الذى القيت فيه القنبلة الذرية على 
مدينة «هيروشيماء فى اليابان . وحتى لو 
كان هذا البرنامج الوثائقى يحمل فقط 
حوارات مع الطاقم البشرى من 
الطيارين الذين نفذوا أول غارة ذرية فى 
العالم » خاصة الطيار صاحب الضجة 
«بول تايبتيز» ٠‏ فالفيلم الوثائقى الذى 
قدمه السينمائى «بول ويلمهيرست» 
يعطى إطلاله كاملة فى منظومة درامية 
ضمت كذلك مساهمة حوارية من أناس 
يابانيين ممن نجوا من قنبلة 7 أغسطس 
6 الذرية » واستغلال هذَه الخوارات 
الفردية لإثراء الدراما أَلَنَى َنَارَل] 
الموضوع كحدث وحيد وفيريديفى ,تاريخ 
الحرب العاليّة الثائية . خاصنة إذا 
أضفنا الحوازّات الفردية الأخرئ على 
الجانب الأمتزيكى فىأةلوسن الاقلوة 

ومجالس الحرب على الجانبين . 
الهدف الطموح من الفيلم عولج 
بعناية ؛ خاصة فى ترتيب الصوارات 
الفردية .فى لحظات الإعداد لإسقاط 
القنبلة النووية , ورقضن اليسابانيين 
لتحذيرات الطفاء والتوقعات الأمريكية 
بأن غسحايا تلك الفربة مستزيد على 
كان الفيلم فى غاية الإقناع والتأثير 
وهو يقدم اللقطات المقربة للبشر والدمار 


أرشيف الشارخ 


والموت ؛ وأقل فى تأثيره قى اللقطات 
الكبيرة المذينة المذكوية . ومتدصا يمول 
القسيم العلمى فيل الإذاعة البريطانية » هذا 
الفزلم الدرامى“الوثائقى ؛ فتلك قمة الجدية 
المشنئولة الت ئ]يمْكن أن تفسر لماذا يشرح 
القيلم الآثار البشعة الخطيرة للحرب 
النهوية : والافمية قاريهية اككن كما 
يزعم بول تابيتز ؛ الذى أسقط القنيلة أنه 
فعلها لكى ينقذ أرواحاً عديدة بتقصير 
زمن استمرار الحرب ؛ وعندما سمعت 
صوت المعثل الكبير «وليم هيرت» ؛ الفائز 
بالأوسكار عن أفلام مثل ققبلة المرأة 
العنكبوت» العميق الحزن ٠‏ وهو يقول إن 
قتلى هيروشيما من المدنيين وصلوا إلى 
ممدنى لم يعد أحد يذكرهم الآن. 
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من الأخبار التيطارة(إلتى]تتتاقلبيا 
الأوساط الثقافية فى |العالما؛ أن وْنسسل 
وزراء إنجلترا «تونى بلين؛ ‏ يخبسر 
أصدقاءه المقربين ؛ فى تلك الفترة ؛ أنه 
لن يدخل الجولة القادمة للانتخابات العامة 
كرئيس لحزب العمال أو مرشع لرئاسة 
الحكومة .. وأنه سيتفرغ تماماً لكتابة 
مذكراته عن فترة الصعود فى تاريخه 
السياسى ورئاسته لحكومة المملكة المتددة 
.. وعلى عكس ما كان يتوقع بلير » لم 
يتزاحم الناشرون على بابه , ولا اعتبروا 
هذه التضريحات شنيئاً يستخق الاستثمار 
الأدبى المربح» فسمعة بلير الأخيرة وسيره 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


فى ركاب جورج بوش ؛ وتحويله بريطانيا 
فى حرب العراق - وما بعدها - إلى تابع 
أن تغلمق للؤلاياج/المتحدة تكسيه 
غضب الش البرإطاقي . تساعل أحد 
الناشرين الكبار : بمإذا يمكن أن يعطى 
بلير للقارئ غير أيات الفنوع والتبعية 50 ١‏ 
للأمريكيين ؟! - لا أعتقد أن أحدا من 
الناشرين سيهتم 4 

وعلق أحد رؤساء التحرير فى إحدى 
الصحف الكبرى قائلا : «بالتاكيد سيجد 
تونى بلير اهتماماً بنشر مذكراته المنتظرة 
فى دار نشر ه«رانئوم هاوس هيسد» .. 
ستحصل علبها جيل ريبوك» .. ورببوك من 
العائلة إذا افترضنا أن العاظة «عديلة» 
تونى بلير.. 
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في قا مَقَوَة اللتتنان فى المون فهن الصيياء 
كبيرة اليم 5 1 اليومدية فى سوريا وكانت الطامة 
كانت تربطنى علاقة صداقة بالكاتي الكبرى» وغضبت كل قيادات حزب البعث 
السورى المثقف «مزوان حموى» الذى «القومية والقطرية ٠‏ ولم يشفع لروان 
كان صعفياً مهنياً بارزا , وكان فى حمدى أنه يرآس وكالة الثباء الرسمية 
أواخر السبعينيات يرأس وكالة الأثباء للدولة ,ولم تشفع له صلاته العربية أو 
السورية دساناه .. وكنت فى تلك الترة العالمية , وأرسل إلى سجن «المزة» ليلاقى 
: د الأرووت 
, بحكم إشراقى على العدد الستوى © | سا ان ار إلى اا د 
«نحن العرب» من مجلة «المصور» دائم 6 ا ا 0 
التردد على البلدات العربية انشقيقة ون لتناول مسرجية جديدة شاهدتها هذا 
و ا برس 0 الشهر .. عنوانها «حكايا لم تروها 8 
قيبا صداقات وصلات وطيدة ؛ وكنت عدو مر سور 


زاد» لمؤلف جديد واعد اسمه علاء عبد 


51 - ب «. 

انم سر كب لق لك ا لازي أن لاي اميد 
أمسياتى قضيتها مع سروان تعبدىئ الشاذلى ويطلتها الممثلة السورية الأصل 
وصديق ثان معروف بدماثة أخلاقه 3 


5-7 1 59 
واحترامه الثقافة وللثراث العربى فى مم لست 0 
أخمد اسكتدر فذير الإعلام التوري الحداة فى عاصحة دوات»: «تعسعست شهر 
الأسبق الذى مات فى ريعان شاب "> .099 وززدا اقتادوها إلى مشدع شهريار , 
شع أن الصسديقين ك انا ساد 3 و1072 يز جيهي 0 
ورغم أن | 11020 الليلة . موعودة بالقتل فى فجرها ... 
سلب ال 00 والجديد فى هذه المسرحية أن شهر زاد 
الراسهة عا 1 ال 1 3 تجف جسور ّصُيدة تماساً عن الاطار 
يحترمان حرية الإأى والتعبيق دادم .ربنق .الها دائاً فى نطاق ألف ليلة 
١5‏ الليبرالية التى كانت طابع أغلب لتقف | رهززة -: الإطان الالؤف عند عميد الأدب د. 
ا ان أو طه حسين فى «دأحلام شهر زاده وإطار 


0 مسرحية توفيق الحكيم «شهر زاد: 
3 كك مسروان بحبو وكان أمسقيف ومسلسل طاهر أبى فاشا الإذاغى «ألف 
إسكندر كاتبين بارزين ققد كان ليلة وليلة» 4 لم تكن وين تاق سباحرة 


مروان يكتب مقالاً يومياً فى جريدة الصوت , ناعمة الملمس ٠‏ التى تسلى 
: «الببعث» , وككان ن أحمد إسكندر يرأس شهريار بحكاياتها المشيرة عن المحبين 
تحرير جريدة «الثورة» قبل أن يشسغل والعشاق و«الجن» الذين يطيرون فى 
منصب رزير الإعلام السورى ٠‏ وحدث الفضاء وهم يحملون عاشقة لكى يضعونها 
أن كتب مروان حمدى مقالا تحت عنوان فى أحضان المحبوب .. كانت شهر زاد 
«وتعسعس الخليفة» يتناول بجرأة بعضل نمطا مختلفا من النساء .. كانت تحمل 
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عنف اليقظة التى تعرى حقيقة ما يجرى 
فى مملكة شهريار .. لا الحلم الذى يخدره 
وبحوله إلى طفل ساذج يبقى على حياتها 
ليلة بعد ليلة .. فى صوت عريض أجش - 
أجادته رغدة بتميز - واجهته بالحقيقة 
العارية .. وزراؤه الذين يسرقون أقوات 
الناس ومقاديرهم » ويزيدون الفقراء فقراً 
والجائعين جوعاً . ويقدمون له صورة 
الدود وتوشك أن تنهار ٠‏ حتى عطاياه 
عندما تنتابه نوبة كرم - لا تذهب إلى من 
فى أمس الحاجة إليها ؛ بل تتحول إلى 
بضاعة يتاجرون بها .. كالخيام التى أمر 
أن توزغ عقب فيضان جرف المملكة ودمر 
بيوتهاء تحولت إلى سلع تباع للأغنياء 
ويقى الفقراء فى الطل والعراء.. 
والبصاصون الذين أطلقهم لكى.ياتوه 
بأخبار الناس فى مملكته ؛ كذبوا قى 
تقاريرهم إليه وأفهحوه أن شعب مملكته 
أسعد شعوب الأرخل - ]و ركهال قلت[ 
الأسواق الاتارات ويسبرقبون أقواتهم : 
وإذا ضاق فرد منهم بما يجرى اتهموة 
باللصوصسية لكى تقطع يده أو سساقوه 
بتهمة أنه من ٠‏ الثوار» ؛ على الملك لكى 
يدق عنقه .. حتى سيافه سرور ؛ الذى 
يسلم عنق كل عروس فى فجر زفافها إليه 
ليقطعه .. إنه بتقمص شخصيته وبقلده ؛ 
فى صوت» وفى حركاتة ؛ ويشتعامل مع 
ضحاياه على أنه «شهريار حقيقى» ؛ 
وتللب من الملك أن يستدعى سيافه ويطلب 
منه أن يقلده ليرى فيه رأيه . 

وأعود إلى اللوحة الافتتاحية فى 
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مسرحية «حكايا لم تحكها شهر زادء .. وتبدأ هجوماً ضاغطأ على شهريار لكى 
سرير تقليدى بأعمدة فى بؤرة الضوء نفتح عينيه على الحقائق العارية التى تدؤور 
وجسد الملك «شهريار: البدين المثقل وراءظهره . وخارج جدران قصره .. 
بالثياب المزركشة ملقى فى إعياء بعرض ونكتشف أنه أسير لحظة جارحة فى حياته 
السرير .. يفيق صارخاً من إغفائه  ٠‏ لحظة ضبط فيها إمرأته ومليكته فى 
وعلى الشاشة الجانبية التى استغلها أحضان عبد من عبيده ومزق جسديها 
المخرج أحمد الشاذلى ليعرض عليها ٠.‏ بالسيف .. لحظة حولته إلى ما هو فيه .. 
بطريقة الفيلم السينمائى » نرى بعضص سكير شرير يختار كل ليلة عروس تقطع 
أحلام «شهريار» المرعبة ٠‏ يرى ثائرا رقبتها عند الفجر . 

شاب , يتمنطق سيف . يبقر به بطنه 2 رغدة .. كما قدمها لنا المغرج - 
البدين ؛ ويجهز عليه ليقتله . وهو الحلم الشاشة وليس على المسرح - بعيون 
الذى لا يتركه ويبعد النوم عن جفونه .. زرقاء وشقرة بادية وأنوثة طاغية ؛ لكنها 
ويدخل مسروراً , ليعلن عن عروس الليلة بصوتها الأجش الذى يملأ فضاء المسرح 
فشهر زاد» ابنة أحد وزرائه السابقين ‏ الذى يكاد يخلو إلامن السريز:والحركة 
الذى مات منذ سنوات .. هى إذن الذائبة على المسرح حول السرير ٠‏ مقنعة 
عروس من طبقة خاصة ؛ طبقة النبلاء بصورة جيدة لشهر زاد .. أبرز ما فى 


فى المملكة وليست فتاة ْ المسرحية هو الحوار الملئ 

من عامة الشعب .. أل 18307 بالصور والاسقاطات على 

يتذوق خمره ليطميئن عن حياتنا ...وقد حاول 

إلى أنه ليس مسبمولاً لَخِْجٍ أحمد الشاذلى أن 

.. ثم تصمل ش كمسر زان يخسيف بعدا إلى ما 

شرع ١‏ .. إنها لا تهاب المزت: ينترى من حسوار على 
وكلءسا 0 أنها المسرح بين شخوص 
1 0 
تمد ماله دم وهى (رغدة) وشهربار (سامى 

5 وتصف لشهريار (أحمد السعدنى) 
كيف تحابا بالنظرات بام كتشدانته لش اث.3 
وكيف تناجيا فى جانبية , قدم عليها بغعض 

صمت ؛ وكيف أشبعا اللقطات على طريقة 

عشقهما بلغة العيون .. «المسرح الأسودء الذى 

يؤاخى بين السسرح 
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والسينما ؛ بخخأ عن إثراء التض 
لسرن 

أو هربا من فقر فى ميزانية إنتاج 
المسرحية.. الا أن النهاية كانت حقا 


مفاجئة غير متوقعة.. لقد قتلت شهرزاة 


لكن بخنجسر شهريار وليس بنَديقٌ 


وليلة».. أن شهريان يمساب بلع حقيقى 
عندما يهاجم الثوان قبصسره؛ فيقتل 
شهرزاد لأنها تنيأت بهذه النهاية المفجعة 
له وملكه. 
ملك وكتابة 
حدق ةل السياتتنا 
المصرية من قاع الهاوية ؟ 
ما الذى يحدث للسيثما المصرية؟!.. 

وهل تنقذها موجة من الأفلام الفقيرة فى 
أنتاجهاء المتواضعة جداً فى طموحاتها 
فاذ يزيد الواحد هنها على أن يكون مجرد 


أرشيف الشارخ 


«فيلم تليفزيونى» محدود الهوية, لا يمكن 
له أن ينافس ذلك الزخم المنحط الهابط 
من الأفلام؟!.. ومع هذا فإن المحاولة فى 
استفاية الشكل السينمائى الممحيع 
بافتلام مسثل فيلم ٠انت‏ عمرىء لخالد 
إنشبات ييك نأ يبعث الأمل إلى حد ها. 


«ملكوكتاية» الحراج كاملة أبوذكرى بهم 4 


الذى مثل مصر فى مسابقة مهرجان 
الاسكندرية السينمائى الدولى .. ورم 
اقتناعى بأنه أصغر كثيراً من أن يتحمل 
عبء المنافسة مع أفلام جاعا بها لأنها 
أفلام أعلا من مستوى المهرجان مثل 
الفيلم الأسيانى «عاشق البحر» الفائز 
بجائزة أوسكار أحسن فيلم ناطق باللغة 
الأجنبية فى مسابقات الأوسكار هذا 
العام والقيلم الفرنسى دملوك وملكة, 
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ئزة فى مسابقة السينما الفرنسية 
د هذا االعام أيضاً اللذين حصداً 
بالطبع أغلب جوائز المهرجان فى دورته هذه. 
دملك وكتابة» فى ميزان النقد 
السيتمائى ٠‏ لا يرقى إلى مستوى التمثيل 
فى المهرجانات الدولية ولا يملك مقومات 
المنافسة على الجوائز. ومع هذا فهو فيلم 
نظيف .. بالفكر السينمائي الشاب الذى 
يقدمه؛ فهى نتاج فكر شباب جدد .. فقد 
كتب القصة أحمد الناصر وشارك فى 
كتاية السيناريو والحوار سامى خسام .. 
وهو الفيلم الثاني لمخرجة شابة هى كاملة 
الوتكرى. 
الدكتور محمود (محمود حميدة) فى 
«ملك وكتاية» مدرس تمثيل فى معهد 
الفنون المسرحية يأخذ طلبته بمنطق 
أكاديمي صارم: خاصة من يمارس 
التمثيل منهم قبل التخرج.. ويبداً الفيلم 
بدخوله مبنى أكاديمية الفنون ٠‏ وتسقط 
الكاميرا على ساقيه وهو ينقل خطواته 
وكأنه فى طابور سكرى,اويطبل إلى تاب 
المدرج ٠‏ ومارأن يجتازيالباب حتى يظقه 
فى وجه من يتبعه من طلبته وهو صارم 
عاب ل بيته ومع ل (عايدة 
الكؤفستفتوار: وقد تزوجًا بعد قضة حث: 
وعاشا حياة روتينية رتيبة؛ حتى فى 
أخص الأوقات, عتدما يمارسان الجنس 
.. وكجزء من روتنيات حياته كان 
يسافر إلى الاسكندرية مرة فى الأسبوع 
ليلقى محاضرة فى جامعة الاسكتدرية , 
ووصل كعادته, وإذا به يكتشف أن موعد 
محاضرته قد تغير وعليه أن يعود إلى 
القاهرة .. دخل الدكتورر محمود شقته, 


610 أرشيف الشارخ 


فسمع أصوات تأوهات وعبارات حب أتية 
من الحمام؛ واتجه عبر الصالة ليفتح باب 
الحمام: وإذا به أمام مفاجأة مذهلة .. 
زوجته تمارس الحب تحت مياه الدش مع 
واحد من طلبتها + تجنمد تحت وقهع 
الصدمة ؛ وترك الطالب يفر هارا قبل أن 
يستدير ويغادر البيت .. طلق الدكتور 
محمود زوجته: واختلت كل موازين حياته. 
وزاد حدة فى معاملته لطلبته. ولجأ إلى 
صديق زامله فى الأكاديمية هو عيده 
(لطفى لبيب) لكى يحبس نقسه في 
حجرته وقد أصيب بالشلل فكريا وجسديا 
وشمله ضياع أقعده عن ممارسة حياته 
وانقطع عن الذهاب إلى المسهد, حتى 
عندما عمل بنصيحة عبده وغادر البيت 
اتجه إلى مقهى من المقاهى ليجرب 
الإختلاط بائناس العاديين الأغراب اللذين 
لانعرفهم ولا يعرفونه ليتوه بينهم؛ وفى 
المقهى ذات يوم يتعرف على هند (هند 
صسبرى) التى كانت تشارك في تصوير 
قفيلم,تتيؤمائي!ككومبارس تصور مناظره 
بجوان المقهى ٠٠‏ تبهر هند الدكتور محمود 
بشبايها وجمالها واندفاعها لكنه لايجد 
عند ميقتلا لَهَا غير الغرور والتغالي .. 
كانت تصر على أنها ممثلة » وتمارس 
الخطوات العملية رغم ماتلاقيسه من 
ممباعب .. كأنت تعيش مع صديقتين 
شابتين مها , فقد تركت أمهافى 
الاسكتدوية وجنات وراء حلمينا :واهدة 
من زميلتها كانت تلميذة للدكتور محمود 
فى الممهد, وأحبت أن تذهب لتحضر 
إحدى محاضراته ويعان رأيه فى أنها لن 
تنجع لاتتعلم بالطريقة الأكاديمية, 
وتفاجئه فى شجاعة بأن طريقة تدريبه 
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لطلبته على التمثيل ودروسه متخلفة 
وفاشلة ؛ ويضطر إلى طردها فى قسوة, 
وبعدها يعانى بالإحساس بالذنب وكان 
هذا شعوراً جديداً علية: يدفتسه إلى 
البحث عنها ليعتذر لها . . ونتابع هند 
فى عالمها السريع الخطى, الواضع 


المعالم .. تحلم بان تصلح كبثئةاكبيرة 1 


وآن تتطور ملاقتها بيبل الشذاباً 
طارق (خاك أبو النجا) الذي يصِْقَرَف 
التصوير... لكنه يتعالى .على العمل 
العادى ويدمن المخدرات والخمصر .. 
ويدمن لقاءاته بهند كحبيب ٠‏ ويدوم هذا 
لسنوات إلى حد يدفعها إلى الخروج من 
عاله وانكارد؛ فى الوقت الذى تدخل فيه 
عالم الدكتور محمود بشغف حقيقى 
واعجاب يتحول إلى حب وتصاول أن 
تبدله, وتقنعه بآن يمارس التمثيل معها 
فى أدوار سينمائية صغيرة وتأخذه إلى 
الاستوديو لدور ضابط يهاجم احدى 


أرشيف الشارخ 


الشقق ويأمر بتفتيشها. لكنه لاينطق 
الكلمات القليلة من الحوار ويضطر المخرج 
(محمد خان) أن يعيد المشهد عشرين مرة 
قبا جه قبيله على عسلاته .. بدأت هند 
تجذيه إلى عالمها. و تأخذه إلى الأمساكن 
الى ترتادها لشي كناد النيسكق: 
ولا تجد #عِجا قى أذ تزوره فى بيته أو 

قُصطِحِشبية إلى الأسكيدرية. ليعطى 
عم اتويت وكزين هين متها . ؛ وتستمر فى 
ابعك طارق عن حياتها؛: لكى يشعر 
بالغيرة من الدكتور محمود ونراه يحاول 
من جانبه أن يتغير ويقبل العمل كمصور 
عادى.. وتجىء لحظة حاسمة غيرت مجرى 
خناة النكتون مَحَفود تماماً .. جاخ هند 
بدور صغير شخصية عابرة فى فيلم .. 
كزوج مخدوع يروى كيف ضبط امرأته 
تخونه .. وهى يقف أمام الكاميرا استرد 
ذهنه المنظر المفجع الذى رأى عليه زوجته 
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نادية رياض فى أحضان شاب أصغر 
سنا تحت الدش .. ويدأ أداؤه يكتسب 
بعد جديداً وصوته يتلون بعذاب إتسانى 
مؤثرء وعندها قال المخرج (خيرى بشارة) 
«استمر» ولم بقل «ستوب» .. تغضير 
الدكتور محمود تماماً؛ وتقغيرت رؤيتة 
التمثيل يوتدريس التمثيل فغير اسلويه 
ومنهجه فى المعهد؛ بل وسلوكياته تجاه 
طابته: لقد قال لهند ذات مرة أنه كان 
يعشق التمثيل متذ نعومة أظافره ويحلم 
بأن يكون ممثلاً لكن والده كان قاضيا 
ورقض أن يلتحق بمعهد التمثيل وأدخله 
كلية الحقوق ٠‏ لكنه تحول إلى الدراسة فى 
المعهد بعد عامين عندما مات والده .. 
ونرى محمود وقد تبدل حتى فيما يرتديه » 
ويدعو هند وأصدقائها لسهرة ديسكو فى 
بيته » حتى طارق حبيبها القديم الشاب 
جاء لكنها كانت تصده بجفاء؛ وقد أحست 
انها بالفعل تحب محمود :الا أن 
الدكتور محمود قد أصبم بالفعل أكثر 
ادراكاً بواقع الجياق ورغم جبه العيميق 
لهند لكنه يش جعلها |لكى/تعلد إلى ارقا 
فهو أقرب إليها سنا ويلائمها أكثر كخبيب 
+ 


فيلم «ملك وكتابة» كما قلت هو الفيلم 


وتركيزه على أنماط مختلفة من الطلبة .. 
لكن فقر الانتاج بدى واضحاً عندما نقلت 
المخرجة ممثئليها إلى «البلاتوه ذاخل 
البلاتوه» .. المفروض أن الفخامة والثراء 
والعظمة التى تحيط بحلم «السينما» وحلم 
«النجومية» تبدو كاقوى ماتكون 2 نظر 
المتلقى؛ لكن مجرد ظهور مخرجين كمحمد 
خان وخيرى بشارة وراء الكامسيرا 
وأمامهم بعض الكوميارس يحيطون 
بمحمول حميدة وهندى صبرى ليس هو 
أفضل ماتقدمه المخرجة من حلم السينما 
السرملى: وأنا أميل إلى تحميل المنتج هذا 
الخطأ لأنه تعامل مع «ملك وكتابة» بمنطق 
إنتاج فيلم نليفزيونى لاأكثر ولا أقل. 

على أن هذا كله؛ لم يحرم نجما مثل 
محمود حميدة أن يستأثر بالنجومية كاملة 
ف دور الدكتور محمود فى حالتيه .. 
عندما كان يعطى الحياة ظهره ويغلفه 
الجمود والغرور والثقة فى أن سلوكياته 
أفضيل عمافى العالم. أو عندما انهار هذا 
العالم ظنْدما اكتشفا ان زوجته تخونه .. 
ولا أنرئئ اذا نهدا التركيز الكامل من 
المخرجة على هند صبرى .. انها ممثلة 
مجتهدة: لكنها ليست هذا النموذج البارع 


الثاتى فى تجرية مخرجته كاملة أب #مبراة الممينة الثى تستدمى تكبين 
ذكرى» وهو يبشر 1 وتض : وأيكسانن: فلي 
. . | . 5 عيم 3 1 متها 

م ةارزو 3 00 الشاشة فى لقطات مقرية جداً (كلوز أب) 
«أنت عمرى».. على أن «ملك وكتابة؛ كاه شخصيات الفيلم تتمتع بحس قيادى 
موفقا مقنعاً فى جزئه الأول باحداثه فى رائع وهى تتعامل مع خالد أبو النجا 
معهد التمثيل ومدرج المحاضرات بطلبته وعايدة رياض ولطفى لبيب. 

في ع ا سين 
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ات 
حنا هينه 
و رالذثب الأسود , فى الأيام الفائمة 


لايزال «حنا مينة» الروائى السورى 
الأشهرء يقاتل الذئاب التى تجوس فى 
دروب المدن منذ «المصابيح الزرق» روايته 
الأولى التى نشرت فى مصر الستينيات: 
ومرورا ب «الشمس فى يوم غائم», 
ودالياطر»؛ وغيرها. 

ففى روايته الجديدة «الذئب الأسود» 
ينسج الرمز واضحاء مسيطرا على 
أفكاره؛ ليقودها إلى أهداف واضحة, 
مصطنعا أجواء الملاخم والأساطين 
القديمة. ليطرح من خلالها مفافيم جديدة 
فى الصراع بين الْجِيرَ والَشِنآآ مركا 
أسماء قديمة وضيخربة ملثل: دهمش 
وصقرشء والأرقشن لتداجنن أبججادها 
الرمزية قى السياق الروائي. 

«حنا مينه» ابن الموانىء » يواصسل 
مسيرته مع عالم جذورة ٠‏ 
فتلتقى هنا مع الصياد 
«دغمش» المتعب الذى يجلس 
فى ظل صنويرة عتيقةة: | 
«دغمش الصياد متعب يتلمس 
الراحة فى غابة الله البكر 
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أرشيف الشارخ 


أجواء الرواية هذا اللقتطف: «دغمش تقدم 
به العمرء لكنه من الداخل يمتلك عزيمة 
الشباب وقوتهم» وبهذه العزيمة والقوة 
صمم نهائيا على تل الذئب الأسود 
وتصفية الجراء مع الأيام. وعزاؤه وأمله 
أيضا فى الصيادين أمثاله الذين 
يكافحون الذئاب السوداء كل فى غابته». 

ويسخر بطل الرواية من فكرة الصير 
والانتظار إلى ما لا نهاية, والتى تبدى لنا 
فى الرواية أشبه بمرض شرقى. 

ولكنّ قى الصراع الطويل مع الذئب. 
ابد ممالش إلا يا احياء فالهب 
بعيننااو يفف عا ويدقعنا إلى الإمام, 
إلى مواصاة !ييز والجنس الذى ينجم 8 8 ١‏ 
عن الحب هو وحده الذى يقهر الموت. 

إن التعب وخيبات الأمل وحالات 

ين الغهجن السيتة التى تمقري 

المتاشلين القدامي: يصسورها 
«مينه» فى عمله الجديد هذاء 
رافضا إدانتهم أو إهمالهم, 
وداعيا إلى تفهم أحوالهم, 
والإقادة من تجاربهم وخبراتهم 
وتصوراتهم المستقبلية. 


5 
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معارض الجزيرة والأتيليه 
مكايائا فلت واليه 
فلوى رمضان 


فى 


الرغم من أن صعويات 
كتير أخدد إضسعاً شزنيا في 
سبيل إعاقة الرؤية وتخريب الذوق 
العام... غير أن هناك اتجاهاً غالباً 
للشرار إلي الفن الجاد. ومحاولة 
تاكيده بالتفضيل, الأمر الذي جعل 
هناك حاجة لاستمراريته وتشجيع» 
بالمتابعة» دون أن تكون هناك حدود فاصلة 
لمئعه أى احتكاره أو حتي الاكتفاء منه إلا 
به. فيقدر العطاء يكون الأخذ؛ وبقدر 
القيمة تكون المتعة في التلقي.» 
من هنا تجدرالإشارة إل عتدد عن 
المعارض الفنية آتجادة الشي أقيفت محرأ 
في عدد من قاعات العرض العامة - 
لتكون مفرأ لاشك في دفئه من هول الأزمة 


طعل اصرق 
ادوع لديم أسفلت الجويلي 
فى قاعة كمال خليفة؛ حيث يقيم 
الفنان هانى الجويلى معرضه المتميز 
«أسفلت» للتصوير الفوتوغرافى» ليقدم لنا 
من خلاله تجربة جديدة من تجاريه المتتالية 
فى الأبيض والأسود. 
خمسة وعكتزون مشهداً يرصدها لنا 


خطواته المتأئتيةهن التامل 
والملاحظة فوق الأسفلت:؛ ولسنا 
فى حاجة لسرد تفاصيل حالة 
الترقب التى عاشها الفنان قبل 
البدء بهذه التجرية؛ لكن الواضح 
أمامنا كلما تأملنا إحدى لوحاته 
أن هناك عالاً خاصاً تملؤه الخطوط 
والإشارات والأخيلة والأضواء على حد 
لافظا ومتميز. 1 

إِنها المفردات التى ركز على التقاطها 
الفنان فى عجالة يتطلبها الموقف الصركي 
لاكقيد ايج والآمورالتى اختارها موضوعاً. 
والنقائج التي توكس فلسفته لمفهوم السير 
أو المرور داخل الجياة [الأسقلت).. 
فاللقطة تشمل جزءاً من حالة السير أو 
المرور أو غيرهاء لكنها تعتد إلى خارجه 
وما بعده عن طريق التخيل» هذا عن ناحية 
الشكل: أما عن الجانب الفذكرى فيشمل 
وتدريجاتهماء أيضاً مساحة كل منهما 
ودوره فى خدمة الآخرء ثم فى خدمة 
الموضوع بشكل عام؛ قالعمل لا يخلو من 
كونه واقعاً رغم تجريده بالمقاطع؛ وهمقه 
الفلسفى؛ ويلاغة إخفائه اتوجيه البصر إلى 


القنان بعدسات ولقطاته هى رصييط _ ...لد 
* كاتبة وناقدة تشكيلية 
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مكار الامنلتوالهنع 


ما لا تراه من بين ما قراه؛ وتحقيق نوع 
من متعة المشاهدة حين نعيد النظر 
لختلف المفردات الحياتية وليس الأسفلت 
فحسب. 
حكابا الظاهر 
ثلاث وعمشرون حدوتة وحكاية 
يسردها لنا الفنان الصاعد عمر 
عبدالظاهر من خلال معرضه المقام 
بمركز الجزيرة للفنون (قاعة الحسين 
فوزى). تتنوع الأعمال ما بين الرسم 
بالأقلام, والخامات الأخرى, والأعمال 
المطبوعة (الحفر). لنجد أمامنا عدداً ثرياً 
من الحواديت والمشاهد الغنية المأخوذة 
عن ريف وصعيد مصرء بدءاً من «مائدة 
الرحمن»» و« التحطيب», «الحب», هروراً 
بحكايات الفلاحة مع طيورها أو أولادها 
أى أشيائها الأخرى دون أن يكون هناك 
انتهاء للحدوتة. أو حدود للمتعة منها؛ إنها 
المتعة ذاتها التى يتطليها التعايش مع 
المشهد ذاته.يفلا يمكننلاأن نذكر ققدرءً 
الفنان الهائلة على تجليل المشيباهدٍ 
والغوص فى طقوسها للإمساك بكل ما 
يمكن من تفاصيل: حركية؛ لونية» آدائية, 
دون أن يشغله ذلك كله عن اهتمامه 
بالجانب القيمى داخل العمل فى محاولة 
منه للبحث عن طفولته التى عاشها داخل 
المناخ الريغى بجتوب مصرء ليرصد من 
خلالها كل تلك المفردات التى قام 
برسمها مع تاكيد نوع من المضور 
الإنمساتى الظاهن فى الاشخاصض 
المرسومة:؛ والباطن داخله منذ الصغرء 
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وهى أعمال تتسم بقوة التكوين» ويلاغة 
توظيف العناصر المختارة 0 
عفيفي في المصنع 
على النقيض من حالة الصفاء والهدوء 
داخل الريف يكون التلوث والممسخب 
والضجة فى المدينة, حيث يأخننا الفنان 
«فتحى عفيفى» إلى معرضهه المتميز المقام 
بأتيليه القاهرة تحت عنوان «الخروج من 
المصنم»» ترصد الأعمال حالة العمال أثناء 
العمل مزق اولض وعفق الخروج. وشي 
أحوال مختلفة تعكس في مجملها شكلا 
من أشكال الزحام والضوضاء. فالعنصر 
الإنسانى هو الأساس فى خلق هذه 
الحالة. وفى حالة غنية مشحونة بمقومات 
نجناحها حيث يمثل الحوار بين العمال 
عتاملاً هاما من عوامل الإدهاش داخل 
الأعمال كلما تأملنا أحدها؛ إنها خلاصة 
تجرية الفنان الحقيقية داخل المصنع الذى 
يعملإيه».تجسدت في أعمال تتسم بالدفء 
والحطلدؤا! وإضافة إلى قوتها التشكيلية 
سوا فئ اخت ]ان الموضوع أو عن طريق 
توظيف العناصر داخل المساحة التى 
اختارهاء وليس هناك خلاف فى الرأي 
حول قوة أعمال «فتحى عفيفى» المرسومة 
(أبيض وأسود) أو المصورة (تصوير زبتي 
وخامات أخرى) إذ لا تشكل الخامة معوقاً 
بالنسبة للرؤية المهم أن تكون هناك رذية 
رؤية نستطيع من خلالها أن نتلمس 
ملامحه أو شخصيته التشكيلية. كلما 
رأيناهًا فى أى وفت على أن تكون متجددة 
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لوحة للفنان عمر عبد الظاهر 


وراقية وذات قيمة دائمة. معرضاً ثلاثياً للفنانات أئيمة الشافعى ٌْ 1 
بحث وتجريب (خزف).؛ عفاف العبد (تصوير)؛ عزة أبى 
لاشك أن هناك حركة فنية خاصة السعود (حفر).. 1 
لاس ليو ا و ا ل 7 
والانتشناء تكن ملزيق (لعارسن بؤعاىيج ‏ هذا لعفن تموذج لتجاربمخظفة ' 


التى تقام بالقاعات العامة: ثو الدامة فى الغزف والحفر والتصوير, تمتاز 
على حد سواء: من هذا المنطلق شهدت بالجدية؛ رغم افتقادها للبعد الإنسانى.. 
قاعة «راغب عياده بمركز الجزيرة الفنون هذا العامل الحساس والهام الذى يحرر 
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تجريد للفنانة عفاف العيد 


الكتلة من صمتهاء والتشكيل من عزلته» 
وليس المقصود هنا وجوده كعنصر وإنما 
كجوهر يخدم الشكل والمعنى والدلالة 
على حد سواء, ومع ذلك نجد من بين 
الأعمال ما هو جدير بالمشاهدة كاللون 
والتكوين عند «عزة أبو السعود»» كذلك 
فكرة إدخال قطع الزجاج المسغيرة 
المتراصة على الأوانئ الجزفية هند,ٍ 
الفنانة أميمة الشأققي اتتبيظى بذك 
منطق القولبة, أو تَتَخَطَىَ حدود ال موف 
البصرى فى الخزف: آما عن الفنانة 
«عفاف العبد» فقّد أدخلت الكولاج على 


تجريد للفنانة غزة أبو السعود 
والتجريبء ومن ثم الوج ود القمّال 
والاستعرار بشكل خاص ومقبول. 
إنصسانيات ابو حمذه 

بينما ينقلنا الفنان يحيى أبو حمده 
إلى معرضيه الكبير الذى أقيم فى (قاعة 
أحمن صبرئى]» إذ تبحث أعماله المعروضة 
فى الإنسانيات. وذلك متمثل فى الحوار 
الدافنء الذى شكله بييهفرداته (الزهور 
عل الطيوواك الكتيوانايك)/فقد ركّز على 
الطْبيّمَة بلواتها الشرقة وأكبهجة؛ مُعبراً 
عنها بنوغ من البساطة الطفولية سواء 
جاء ذلك عن طريق الشكل أي التكوين أى 


بعض أعمالها حتى تحصل بذلك على يتى اختيار اللون وتوظيفه فى وحدات 
نتائج خاصة بها فى التصوير» فغى متكررة ومتجاورة أو موزعة داخل العمل 
فكرة ليست جديدة لكنها تستحق رشفافية لونية بالغة الدقة, عاكسأ دفنه 
التشجيع إذا كان الهدف:منها البحث الشعورى تجاه المفردات بشكل واضح 
والتجريب فى آليات الخامة فوصول إل وصريع لايحتاج إلى شرح أو تطيلء 
رؤية تشكيلية خاصة ومتفردة» مما 20 إنما يتعلق الأصر بإحساسه البالغ 
عل منان سن كيدي ينا يبقة من انعا" > اوراس لوي 
أمور تتطلبها الرغبةفى البحثش 2 * 1 تقل هك 
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بعد , جورنيكا , ييكاسو 
5 2 
930 
يطلق صرخته التشكيلية ويصور ويلات ١أبوغريب, ١(‏ 
صلاحبيصار 


في أثناء الحمسرب العالمية | 
الثانية.. ظل بيكاسى في باريس 
يرسم وينحت في وحشية متنقلا 
بين أساليبه المختلفة, ورغم هجرة 
الكثير من الفنانين إلي أمريكا إلا 
أنه ظل هناك.. وذات يوم زاره في 
مرسمه مندوب هتار في باريس ليعرش 
عليه زيادة تعيينه من الأغذية والوقود, 
فرفض بيكاسى فى إباء.. ووقعت عينا 
المندوب عند ائضرّافة علي إحدي صور 
«جورنيكا» فقال له؛ أهو/ائت الى صتعيك 
ذلك يابيكاسو؟ قآجابه الفنان علّي الققى.: 
كلا وإنما أنتم الذين صنعتموة. 

ولوحة «جورئيكا بيكاسو» والتى 
اعتبرها النقاد أعظم وثيقة تشكيلية تدين 
العدوان» وتصور أهواله بصورة لم يسبق 
إليها فنان على مدى التاريخ واستخدم 
فيها أساليبه الفنية المتعددة من التشويه 
المنساوى للأجسام والوجوه.. وهى تمتد 
بمساحة 8 أمتارء وقد بدأ فى رسمها بعد 
الهتلرية على قرية «جورئيكاء المفتوحة, 
وإهلاك سكانها العزل إبان الحرب الأهلية 


فى أسبانيا عام /151. 
ولقد جات أعمال الفنان 
الكواومبى «فرنائد بوتيرو» والذى 
غزا أورويا وأمريكا بلوحاته 
!؟ التضويرية. ومجسماته النحتية, 
من قبل امتداداً «لجورنيكا 
بتكاسبو» من وحى سسجن «أبوغريب».. 
جاءت صرخة تشكيلية صور فيها ويلات 
التعذيب فى أكثر من 6١‏ لوحة بأسلويه 
الثيهيير النِق ينتمى للتعبيرية 
الكلاسدكية.. قد ضاف إليه تلك المسحة 
الدرامية المأبباوية؛ وهى أعمال شهدها 
جمهور روما بعتحف المدينة ومن المقرر 
عرضها بالمانيا وأثينا وأمريكا. 
وقبل أن نتعرض لتلك الأعمال؛ كان 
علينا أن نعود من البداية لنتتعرف على 
«بوتيرو» الفنان والإنسان خاصة وهو 
ينتمى العالم الثالث ويعد أشهر فنانى 
العالم حالياً. 
مصارع الثيران 
فى بلدة صغيرة بكولومبيا.. تدعى 
«ميدلان» ولد «فرناندو بوتيرو» عام 1 
لاسرة فقيرة فقدت عائلها مبكراً فى سنى 


* ناقد وفنان تشكيلى 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عٍِ 
9 
59 
0 
3 
© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 


انان 


, 


كتير تناكت 


01000126021. 


26> 
يدرك 


لتستمر بهم الحياة. 

فى «مدلان» تلك البلدة المسغيرة 
الخضراء بأشجار الموز والمانجو والتوت 
البرى.. لم يكن هناك رسامون بالمعثى 
المفهوم لهذه الكلمة.. فقد كان يطالع 
يوميا ومع بداية الشروق: بعضاً من كبار 
السن يهوون التامل والامتلاء يبأئفاس 
الصباح: حيث تتساقط قطرات الندى 
على الورود البييضاء والحمراء» والأزهار 
الأرجوانية. 

اعتاد أن يراهم بكراسات مبقعة 
بالشحم والدهون حيث كانوا يرسمون 
بداخلها صورا بدائية لأشجار وطيور.. 
وفراشات وزهور وحيوانات ثافرة.. , 

كان هذا المنظر النومى كقفيلابأن 
يجذبه إلى عالم الرسم.. فقراء مستونّ 
يرسمون وهم فى غأية السعادة.. ولكن 
جاء تفكيره'فى الشرواع فى الرشم على 
غير هو ععبوم هد كان يويد لهأن 
يكون مصارعا للثيران!!.. وبدأ يبصحبه 
بالفعل إلى إحدى مدارس المصارعة.. 
لكن فرنائدى الصغير بحساسيته المفرطة 
ورهافة شخصيته التى تفتقر إلى 
الشجاعة رفض أن ينخرط أو حتى 
يقترب من تلك اللعبة العنيفة الخطرة.. 
فقد بهرته ألوانها المثيرة وتدفقها 
بالمركة والحهيوية.. فتحول من لاعب 
فاشل إلى رسام كل عالمه فى البداية 
مصارعو الثيران: وقد لاقت لوحاته 
العديدة فى هذا الاتجاه نجاحاً قاده أن 


أرشيف الشارخ 


يفوز فى مسابقة قومية بجائزة كبيرة. 
باتجاه أورويا. وكانت المحطة الأولى 
بأسبانيا.. هناك ظل يتجول بين برشلونة 
ومدريد. ١‏ 
وفى متحف البرادى مكث كثيراً ينسخ 
الأعمال الفثية الأصلية لعظماء الفن» جويا 
وفلا سكيز وروينزء لكنه انبهر أكثر بأعمال 
«بربويلا فرانسيسكا».. وهو أحد أعلام 
الفن فى وسط إيطاليا14150ام- 
م».. وعالمه الفنى يعكس ضوء القجر 
المتبعث خلف التلال: وهواء الصباح الباكر 
السابع فى السماء.. وجمال الجسد 
الإنساتى: وقد وقم «#بوتيرو» فى غرام 
لواته؛ وقع فى غرام الصلابة ودبقة 
الخطوط وتوازن الأشكال. _ 
تعبيرية كلاسيكية 
ووغتأنه حيلم كثيراً بمدينة القن والنور 
«باريسن».. وتاقت'روحه إلى «مونمارتره 
المسكون بدْكرِيات الفن والابداع.. إلا أن 
وجهِته التائلة قادته إلى «فلورنساء باحثاأً 
عن الفن فى القرن الخامس عشر.. هناك 
كان يتلمس في أسلوب «جيوتوى ماساكيو» 
مع «فرانسيسكاء أسلوياً جديداً .. وبعد 
محاولات شاقة من التجريب.. ويعل أن 
أضناه التعب.. تفثتحت بحور الألوان 
والظلال كاشفة عن عالمه.. هذا العالم 
العجيب المغلف بالغموض بأبطالة البدثاء.. 
وبين الامتلاء الشديد والتضخم المفرط.. 
اتسعت تعبيريته الكلاسيكية والتى لا تخلى 
فق اراق :هال ق زذة والفسن 
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الكاريكاتورى وهو يرسم رجالا ونساء 
وحيوانات وزهورا؛ تتفتح وتمتلىء فى 
بدانة بثوزان ثقيلة وكثافة هائلة.. وحيث 
يعمل أكثر من عشر ساعات يومياً فى 
نهم كالمجائين يمتد عالمه بين البراءة 
والبلاهة, وبين الجدية والوقارء والطهر 
والعفاف ويين المهر والتهتك والخلاعة 
والاستهتار, 

وشخوص «بوتيرو» يبدون بلا 
عظام.. بمؤخرات كالخنازير تتضال 
سيقانها فى النهاية عن أقدام صغيرة: 
وتنتفخ الأذرع بأصابع أسطوانية 
كالسجق.. وغالبا ما يصور أبطاله 
يَوَجَوَه أمامية تنظر التشافد.. مثقانقة 


مستسلمون فى وضع من يستعد 
للتصوير مما يجعلنا نبتسم لهم وتشفق 
عليهم. 

حالة من اللاوعى وتخت تأثيز مالم غنلى 
بالصور الفولكلوزية.. وبالنسبة لى تمثل 
البدانة فى الفن وفئ أعمئالين علق وجة 


التحديد مساحة من الإبدا ع موصولة 
بالسرور.. تدعو المشاهد إلى الابتسام 
إلى جانب القيمة التعبيرية. 

وأعماله مزيج من التعبيرية 
والسيريالية.. لوحات تتنوع فى 
موضوعاتها لراهبات وعاهرات وفتيات 
ليل وينات هوى. ومصارعى ثيران 
وكاردينالات للكنيسة فى أرديتهم الداكنة 
أو الحمراء, وآيضا لجنرالات من أمريكا 
اللاتينية وأعضاء عصابات خطرين بحلل 
بنية وخواتم من الزمرد. وأخرى لمغنين 


أرشيف الشارخ 


هائمين جوالين وأبطال من حملة النياشين 
والانتصارات المجيدة. 
هذا بالاضافة إلى وجوه عديدة 
مستوحاة من شخصسيات «فلاسكيزه 
و«اجوبا» و«فرمير».. كما أن أعماله فى 
جائب كبير منها ينثل أصداء لأعمال 
أخرى بطول تاريخ فن التصوير؛ من عصر 
النهضة إلى العصر الحديث مرورا 
«بمانيه» و«تولوز لوتريك». 
فنان من العالم انثالث 
و«بوتيروء يضفى على أبطاله البدناء 
البلاط.. يضفى علسهم.. نوعا من الأناقة 
الزائفة.. «محاولاً إشباع غرور مقتنى 
أعثافةالإالذين يتنافسون على شرائها وهى 
منتنشسرة حالياً فى كل مكان بأورويا 
وأمريكا», فيغرق شخوصه بالمذهبات 
والحوائق والساتان الأحمر والوردى 
والدنتيط واليظابؤُيونات والمطرزات.. 
والقلابات الصغيرة. الدقيقة؛ يغازل خلالها 
تلك الطبقات الجديدة للمجتمع الرأسمالى. 


ومن هنا يعد «بوتيرو» القنان الوحيد 

الذى ينتمى للعالم الثالث وأعماله ممثلة فى 

متاحف أورويا وأمريكا.. وأيضاً الوحيد 

من غير الفرنسيين الذى تعرض أعماله فى 

«الجراند باليه» كما عرضت أيضاً فى 
جاليرى كلود برئار بباريس. 

روافد عالم بوتيرو 

إذا كان فرناندو بوتيرو قد شكل عالمه 

من وحى البدانة فجاءت أعماله مناخاً 
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خاصاً فى هذا الاتجاه.. 77797 اللحم الطرى بدءأ من 
كان هذا منذ أواخغر 0 3١‏ 3 الطبيعة الصامتة إلى 
الستينيات من القرن !]هبو الراهيات 
الماضى؛ وهناك لوحة | والماهرات, ورجال 
تشير إلى البدايات الأولى | 0 العصابات ورجال 
لهذا العالم وهى لوحة ؟ السياسة والملوك 
«عشاء مع انجبر وبير والملكات والعوام ورجال 
دوبلافرانسيسكا». الدين. 
وقد صور نفسه بالزى مع حبات الفاعهه 

العصرى جالساً على وربما نطالم فى 
مائدة الطعام مع الفنانين أعماله الثى تنناول 
وكل مدهننا يزق العتعدر مورب © الطبيعة الصامتة ملامح 
الذى ينتمى إليسه, وبينما أحلام الكاريوي | ميرك سيريالية.. غهى تشير إلى 
يعود بقرانسيسكا إلى عصر النهضة ها قوق الواقع المرئى كما فى لوحة 
يصور آنجر فى ملابس القرن الثامن «الكمثرى» والتى تتربع على سطحها ثمرة 
عشر.. وفى الخلفية تقف وصيفة على كمثرى واحصدة. .وهى بمساحة 
خدمة الفنانين الثلاثة: وهى لوحة بالقحم 1 سم وأيضا لوحهة أخرىي 
تؤكد انتماء عالم ه«بوتيروء للفن لبطيخة مسشطورة نصفين بمعساحة 
الكلاسيكى بمختلف عصوره من حيث تلك الاسم 

العناصر الكلاسيكية التى يصفبها على ١‏ فى اللوجات الأخرى الطبيسعة 
أعماله. وفى نفس الوقت بداية البشول_ الصامتة يتثاول الفنان ثمار البرتقال 
إلى هذا العالمء عالمبالبزانة/والّصوير والأناناس كالللآز مع الايقبية والاقداح 
الحسى؛ وربما تتذكر فل هذا(السيلاق |[ والأُملوى الولو ]يله من التورتات 


لوحة «انجر» المسماه مالحمام التبركئ» 
والتى تحولت إلى ما يشبه معجنة من 
اللحم الطرى على حد تعبير الناقد الراحل 

لقد احتشد «انجره» بكل ما بملك من 
براعة مذهلة في الرسم والتلوين لتقدي 
أوضاع عارياته الشهوانية, مخ مختفياً 
بالأقواس والانحناءات والخطوط اللينة, 
وربما كانت هذه اللوحة بداية الإيحاء 
الأول «لبوتيرى» فنفخ شخوصه وأشيائه 
حتى تحولت إلى أكياس متضخمة من 
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والمصائر والعجايّن والأيس كريم.. وكلها 
بنفس درجة التضكم.. وهو يستوحى من 
التكعيبية بعض عناصرها ورموزها من 
الطبيعة الصامتة مثل الآلات الموسيقية 
والصحف مع حبات الفاكهة. 

وربما كانت لوحة «تعسيلة: لرجل نائم 
على منضدة مليئة بالفاكبة» تؤكد على تلك 
العلاقة من التناسبء بين الرجل والعناصر 
التضخمة من الطبيعة الصامتة. 

أما لوحات «بوتيرو» والتى يصور فيها 
رجال البلاط والسياسة ففى بعضها 
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انا 


ذكتوير 5ء ٠‏ له 
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نكت 


يستحضر صووا من التاريخ.. ويعيد 
تشكيلها فى سخرية شديدة كما فى 
لوحته :زيارة لويس السادس عشر 
ومسارى انطوانيت لقرية ميسدلان 
يكولومبيا» وفى لوحة من جزعين: الملك 
فى جانب والملكة فى جانب ومعها يطل 
علم كولومبيا بالوانه الثلاثة الأحمر 
والازرق والأصفر. 

وهناك أيضاً لوحة الزوج والزوجة 
بالزى الملكى صور فبها الزوجة حامل 
والسيد وطفلهما حيث يقف إثنان من 
مساعبديه بزى أخسذ ألوانه من علم 
كولومبيا. 

ولاشك أن لوحة المجلس العسكرى 
تمثل صورة للفساد السياسى بما تحمل 
من تناقضات بالنسية الشخوص: الحاكم 
السكرى الاكثر منخامة. 

رمسساعدة المسلم والذى يستطى 
جوادا وحارسهالخاص الذئوييقف فى 
وضع التحية العسكريةبيشا مور رجل 
الدين فى القلفضة, وتتخسايل زورجة 
الحاكم العسكريق وابن بالشطية لة, 

و«بوتير و«يسخر حن السلطة الدينية 
المنمقة فى الراهبات والمطارنة؛ فهى 
بصور إحدى راهباته الملتضخمات.. تتف 
قى بهو الكنيسة بين عمودين تصمل 
الكتاب المقدس, مفتوحا بيدها اليمنى 
أما اليسرى فنطالع قيها سيجارة 
مشتعلة. وقد امقلات أرضية المكان 
ببقايا السجائر والتى أشعلتها الراهية!! 

وقى لوحة أخرىئ يصور أحد 
المطارنة بردائه الأسود.. يضغط بقدمه 


أرشيف الشارخ 


الوتبري عل اشتيان يدق بتازل لازنا 
الأرضية. 

أما عالم الملافى الليلية والموسيقى.. 
فهو يذكرنا بما كان يدور داخل هلهى 
«الطاحونة الحفراء:؛ وما خلده «تولورز 
لوتريك» لهذا العالم الحسى البوفيمىي 
بنساء اللدل؛ والراقصات والمغنين. 

لوحات المؤسيقي 

واذا كانت لوحة بيكاسى «الموسيقبون 
الثلاثة: تمثل علامة من علامات التكعيبية 
فقد صور «بوتيسرو» أربع لوحسات 
النوساقي الأزلى مور فَرَهَة فنارها 
الجيئار» أما الثانية فقد ضممت عازفا 
ومغنيا؛ وكانت الثالثة «للموسيقين الثلاثة» 
وحيث نتناثر أوراق النوتة الموسيقية على 
لق المفهى. نطالع فى الرابعة أربعة من 
العازفين مع رقصة ثنائية ارجل واهرأة. 

وقد صور نساء الليل فى لوحات 
عديدة مقّل «لوحاتة لإراقصاته و«امرأة 
بالفزدر»ا(؟اميرأة تدخق» و«لعبة الورق» 
لإمرأتين.علريتين تملها ورجال يغلايسهم: 

أما لوحات الجسم العارى ففى اليداية . 
يصور «بوتيرو» نفسه في صورة شخصية 
عارية تماما إلا من النظارة يممل باليتة 
الألوان ويغطي الجزء الأسفل من جسده 
بعلم أحمر. 

كما أنه يصحبنا مهه إلى مساحات 
شديدة الخصسوصية داخل غرف المعيشة 
والنوم وأيضا داخل الحمام.. حيث تطل 
عارياته البدينات.. فى لحظات تعتد من 
«أعرأة بعد الحمامء وواهرأة تخلم 
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«الخطاب» والتى تصسور | | 


- 7000-0 
العينين. يشيسر 
جتنن مسساكد 


أمرأة عارية مضطجعة ١١‏ الصلب هكذا صوره فى 
يمول السمسس سر تسييك حالة من النوم واليقظة. 
بخطاب وحولها شطائر أفا «الموتاليسزاه 
من البرتقال» فهى توحى والتى تمثل علامة هن 
بحالة تقسترب من | 2 علامات عصر النهضة 
السيريالية مع تعبيرتها من لوحة ( حاملة الزهيد) وعلامة دافنشى الكبرى.. 

ولقسد صصسور لوحة فقد صورها بوتيرو سثل 
القيلولة» وهى تذكرنا بلوحة مانثيه «الغذاء كتلة من اللحم.. بدينة بنفس النظرة ونقس 
على العشب» فقد صور فيها رجل بكامل الحالة.. تتضاط يداها الحانيتين قياسا 
زيه الرسمى يجلس على العشب..وفى بمنخامتها وفى الظفية يطل النظر 
الخلفية امرأة نائمة بالدانتيلا. الشاعرى بروح بوتيرو. 


واذا كان الكاتب «ماربى برجاستيوسا» 
ضاحب ٠‏ من قتل موللرو» بقول 


«بوتيرو» فى بعضها رعَم طرافتها مليئّة 
بالاأفعال الفاضهة.. حيت تدر عارياتة 
الشاحمات فى أوضا ع ككائنات حيوانية 
.. كما يصور الكثير من الرجال والنساء 
فى مضاجعات تخلو من الشاعرية وذلك 
لفرط خننامة الأمساد وانتهاخيا بل 
يتحلق حولهم رجال ونساء فى حالة 
تلصص وفضول كما فى لوحة «بيت 
أماندا». 

ولكن على الجانب الآخر.. يطل السيد 
المسيح. جزء من عامل».. جالسا 


01000126 0211.00 


ولاك أن أعسال الفنان والتى ممور 


«بوتيرو» وقد أبدع عالما حلم يها بوع كي 2 8 
البدينات مثلما أبد َالكقيرمن الفنائين |[ 
عالما جميلا من النجِزّلاي. لاق لوحات | 


“الات ف من ن الشبابيك بألوانه 
٠‏ اطدلة تمثل طبيرة الحؤاة اليومية في 
الشارع والغاية تضجأبالرئح الاستوائية 
البباخنة في الالوان والنباتات والزفور 
والشتجار وكارع البييت كنا عن رمات 
«العصابة» ودالشارع» و«ماسح الأحذية» 
و«القناص» و«الشرفة:. 
البدانة .. لماذا؟! 
ولكن لماذا يعمد دفرناك بوتيرو»ه إلى 
تضوير مخلوةا© بهذه الصورة التى تفرع 
على النسب الطبيعية بثلك الرقاب المفرطة 
فى السمنة والبطون النتفخة والتى تشبه 
البالونات؟! 
فل هي سخرية من صخب العصر 


1 


ا 
5 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


نا 
89329 

وإبقاعه السريع فى عصر الليزر العجيب أنه فى عام 1197 ازدحمت 
والكمبيوتر؟! أم هو حنين الى عصور تماثيل «بوتيرو» بطول شارع الشاتزلزية 
الرخاوة والدعة والبلادة؟! أم هى فهاجس وآبيضا شارع بارك بنيويورك.. ومثلما 
وإحساس داخلى بأهمية تذ تضشمخيم اقتحمت اعماله التصويرية القرب فقد 
الأشياء؟ أم أن السالة تمثل صورة فرضت أعماله النحتية بثقلها وطرافتها 
معاكسة لتحافة زوجته الثانية التى ‏ حيزها بأورويا وأمريكا. ا 
تعيش معه فى سعادة متنقلا بين قصره سوسس ب اد 
الضخمذ كونبيا ومنذله بباريس مزل ريما أقل فى قيمته التعبيرية من اعه 

2500 التصمويرية وهى لرجال ونساء عزايا مثل ؛ 


الأخر بنيويورك! 

خر بنيويود ... . .00. راقصة.. مهارب .. وكف يد ورجل 
زف كيهل التسناياكت راجن وامرأة مستلقيان فى حالة سهاد.. وايضا 
المعروف عن بوتيرو كراهيته للد 2 يزوس نائمة.. وكلها تتحاور فى ضخامتها 

وحوفه منه.. من هنا وفى المقابل يزحم 10 ناطحات السحاب.. مخلوقات بدينة 


لوحاته. بهذه الكائنات .. وأعمال بوتيرو تقتحم القراغ.. بل تغد به اغتصابا .. 

لا تخلو من الحركة أو الفعل لكن هذ يى ممتلئة منتفخمة بارتفاعات شاهقة 

الفعل البطىء السلبى. فهو يصور كثيدا .هين على عكس منحوتات جباكومتي 

رقصة الفلامنكى والرقض الأسبائى:٠‏ الشاغررة النحديفة والتى تذوب فى الفراغ 

يصور رجالا ونساء فى حلبات الرَفِحت باسستطالتها وأيضنا على عكس أعمال 

وصالاته يدبون كدبيب الديبة. كما يصور . يذرى مون التى تتعايش وتتجاوب مع 
مصارعى إلثيران, أن كما مشور قى القرا غ؛ 

إحدى اوحلاته أحد إِدّ المصارعين على ويلات أبو غريب 

١"‏ 0 سد إمتنت بلسبلة أعمال «بوتيرو» الثنية 

والتى تجاوزت الخسسين لوحة تصور 


11 النحت عند يوتيرو الغشم والجهالة وظلم الإنسان للانسان 
لماك 1 فى عام 1917١‏ بدأت علاقة بوتيروى متمثلة فى مشاهد التعذيب يسجن 


بفن النحت. . كانت البداية تماذج صغيرة «أبوغريب» .. والنجيب أنه يستعير من 
من الصلصال لايزيد ارتفاعها على ٠١‏ عاله نفس الشخوص المنتفخمة.. فتطل 
سم ثم اخذت فى النمو والتضخم حتى الأجساد العارية من تلك اللوحات تتالم 
وصلت لأكثر من قدما فى الإرتفا ع.. وتصرخ إلى السماء من فرط الألم والرعب 
أعمال نحتية عديدة من البرونز منتشرة الواقع عليها. 

حاليا فى ميادين بلندن وسونت كارلو يقول بوتيرى : فى شبابى كنت أحلم 
ولوس انجلوس وطوكيو ومرسيليا بأن أكون مصارعا للثيران.. أحب القوة 
وغيرها. وأقدسها.. لكن ليس القهر والمار الذى 


أكتوير 6عءكآب 
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سيصل إلى هذا الضدد:: ؤفن هنا حاتت 
لوحاتى من وحى هذه الفاجعة الإنتسانية.. 
شعرت به.. واحسسته كفنان وإنسان. 


تحية الى «بوتيرو» .. فنان من عالمنا.. 1 
من العالم الثالث.. اقتحم أورويا وأمريكا ّ 
بفنه.. وتحدى العولمة بأعماله العالمية.. 1 
وكلحد سبق لماه ولاق تشكؤيية عون ( ثمرة الكمثرى) في لوحة تزييت 
العدوان.. تعد امتدادا ولجورئيكا بيكاسو».. تتجاوز المتر المربع في مساحتها 
وشاهدا على العصر. 

ناواو الا 179لا كسس ع 
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رافع الأدب العربي إلي سماء الخيال والموسيقي 


يعد «جبران خليل جبران: قمة 
من قمم العربية في منظوم» 


ومنثوره .. وهو يتكلم عن الشاعر 7011 


لمبدع الأصيل ٠‏ فيقول : 

0 أعني بالشاعر ذاك المتعبد 
الذي يدخل هيكل نفسه فيجثو 
باكيا فرحا .. ناديا متهللا .. مصغيا 
مناجيا .. ثم يخرج وبين شفتيه ولسانه 
أسماء وحروف .. واشتقاقات جديدة 
لأشكال عبادته التي تتنجدد في كل يوم 
وأنواع انجذابه التي تتغير في كل ليلة 
فيضيف بعملء هذا وترا فضيًا إلوقيثارة 
اللفة .. وعودا طببا إلي موقدها .. 

أما المقلد مهحوبالذي 'برليد عارة 
المصلين .. وابتأجائ] يلين بدون إزائبة 
ولا عاطفة .. فّترّك اللغة حيث يجذرها "” 


واببيان اله نشوم ايها بوان" 5 

ماهر عن مقف لق نوناق فبهرته 
مخمارتها الزفاجّة .. وماد إلى بيروت 
موطنه والقرن التاسع عشر فى أيامه 
الأخيرة .. ليقضى أربع سنوات فى دروس 
ابتدائية سطحية خرج منها لايعرف من 
الأنب العربى شيئا يذكر. 

فى نحو العشرين عاد إلى أميركا.. 
ليتحول بين نيويورك ويوسطن ثم باريس 


لينشاً نشأة فنية غربية أهلته ليكون فنانا 
ماهرا ذا قلم نادر ثائر .. وكان طبيعيا أن 


أرشيف الشارخ 


تكون ثورته على الأدب العربى 
ورجاله الجامدين .. وعلى الحياة 
)| الشرقية وتقاليدها القديمة.. 

«ديطلب الشرقيون من العالم 
أن يبحك فى تاريخ أبائهم 
وجدودهضم همفتعمقاء يدرس أثارهم 
وعوائدهم وتقاليدهم ٠‏ صارفا أيامه ولياليه 
بين بطولات.لغاتهم واشتقاقات ألفاظهم 
ومبانى معانيهع وييانهم ويديعهم» , 

ا«فلى كل كتاباته تنتغض فيه الحياة 

القائمة .. ثورة على أوضاع اللغة .. ثورة 
على أسيدالينٍ الأبيب .. ثورة على الأفراد 
ولمع ٠+‏ 

كاذك رشالله هرك النزعة إلى الحرية .. 
خرية اللغة وخزية الفعل وحرية الشعور .. 

ننظر إلى آثاره الأدبية من «الأجنحة 
التكسرةةه إلى «عرائّس الروحه إلى 
«الفواصف والأرواح المتمردة» إلى 
«البندائع والطرائف» و «رمل وزبد» 
و«السابق» و «الثيى» ى «يسوع بن 
الإنسان» وسواها لنرى ذلك الابتداع 
الخيالى والطرافة الإنشائية والصرارة 
المبهجة , 

لم يكن جيران نبيا ولا فيلسوفا ولكنه 
شاعر شديد الإحساس بعيد مرامى 
الخيال .. وعلى أجنحة الخيال يتعالى 


8 كاتب رورائي 
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جبران فى سماء الأدبٍ .. سمعه 
يخاطب أصحاب المسرات الدنيوية : 
« نحن أبناء الكتابة وأنتم أبناء 
المسرات ! .. نحن نتنهد ومع تنهداتنا 
يتصاعد همس الزهور وحهفيف 
الغصون وخرير السواقى .. أما أنتم 
فتضحكون ؛ وقهقهة ضحكاتكم تمتزج 
بجوو اي 
الهاوية ., أنتم تتبعون الملاهى ٠‏ 
وأظافر شمر بي م رحد 0 
الشهداء فى مراسم رومة وأنطاكية . 
ونحن نلاحق السكينة وأصسابع 
السكينة نسجت الإلياذة وسفر أيوب 
والتائبة الكبرى .. أنتم تذساجعون 
الشهوات , وعواصف الشهوات جرفت 
ألف موكب من أرواح النساء إلى 
هأوية العار الفجور .. ونحن نعائق ‏ 
الوحدة » وفى ظلال الوحدة تجسمت ‏ 
المعلقات ورواية هملت وقصيدة دانتى , تسوبووت 2 
.. أنتم تسامرون | وأسطاف || التى عا بسن 
المطامع أجرت ألف نهو .ملق الدطاء ٠.‏ الامال كب أغتزا ب أباريكا # يقول لها فى 
ودمن ترلاق الخيال ؛ وأيدى الخينال رسائله :1 أيوجد فى ربوعكم من يريد أن 
أنزات المعرفة من داثرة النور الأعلى». 1 :2 
سق !) فى فى كتاياته الم يقول ولو كلمة واحدة من الكلمات التى تؤكد 
ينكزة عليه عنتى منت اه طريقته ٠.‏ أننا اثنان فى واحدء .. وكانت هى تقول عن 
يقول أحدهم : حبها أنه سبب علتها وشقائها منذ زمن 
«ليس فى موسيقىي الأدب طويل تكتب له تقول ٠:‏ إننى مازلت التقى 
الجبرائى سوى طبول تدق عند قرع بك فى الضباب .. الضباب عالمنا الذى منه 
أضواتها :وتذيع خننينة البلافة 0 اا 
اللفظيية والكلام اللنان الذى يذثر وعد ع في 0 


ف 9 2200 فىقلمجبران حيويةأسرة ..وتلك 
بالآذن تأثيرا قويا وينتقل بالإنتسان : 1 
إلى عالم الدوخة والاتفعال » . الحيوية هى العنصر الأساسى فى تفقوق 


فى هواه المشبوب بمى زيادة 2 أديه. 
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دكتوراه لمريم المهادى فى نكال الميدان 


حصلت الزميلة مريم المهدى الصحفية 
بالهلال. على درجة الدكتوراه عن رسالتها 
«المتغيرات الاجتماعية وأثرها على تمثال 
الميدان فى القرن العشرين». 

تاشت الرسالة لجنة مكونة من 
الأستاذ الدكتور سمير عبداللطيف 
شوشان استاذ ورئيس قسم النحت 
مشرفاء والأستاذ الدكتور صلاح الدين 
القمرى عبد الكريم مشرفاء والأستاذ 
الدكتور أحمد عبدالفتاح سطوحى عضواء 
والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل حاهين 
عميد كلية الفنون الجميلة بالمنيا عضوا. 

وتتناول الدراسة أثتّالمتفيرات 
الاجتماعية على تمثال المبدآن قن القين 
العشرين؛ وهى إشكالية من إشكاليات فن 
النحت الحديك. رما إن انط الالجتمآلية 
والاقتتصادية والأسيابللية إلى كل بلأآان 
العالم المعاصبرء نظم غير مستقرة, 
ومتفغيرة دائماء لما تتفعرض له هذه 
المجتمعات من ثورات وتحولات سياسية, 
]| وحروب تركت 
اثارها فى الفنون 
والعلوم والآداب, 
كانعكاس وتعبير 
هسنا لحق 
الجديدة من تطور 
وتقدم مذهل 
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وسريع صناعيا وتجاريا وعلمياء فإن ذلك 
كان سببا فى ظهور اتجاهات فنية جديدة 
تتلاءم وطبيعة الواقع الجديد للمجتمع 
المتغير من حين لآخر. 

واتخذت الدراسة المنهج التحليلى فى 
فترة زمنية محددة: هى القرن العشرين: 
بعد إلقاء نظرة سريعة على مفهوم تمثال 
الميدان عند بعض الحضارات القديمة, 
لتحقيق التسلسل الطبيعى التاربخى 
لفهوم تمثال الميدان» مع الاستشهاد 
ببعض الأمثلة من الأعمال النحتية التى 
تجمل معنى تمشال الميدان بمفهوم 
#تعسرها: ويتتناول الباب الثائى من 
الدراسة المتغيرات الاجتماعية وارتباطها 
بظهور الاتجاهات الفنية والتقنيات 
العِذَيئْة وائرهًا على تمثال الميدان فى 
القَرشن التاشم مشر والعشرين: أما 
الجاب الثالث والأخير فهو يستعرض 
المتغيرات الاجتماعية وأثرها على تمثال 
الميدان بمصر فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين من خلال 
عرض للأحداث 
الاجتماعية 
] والتاريخيةالمهمة 
التى شهدتها مصر 
الحديثة وأثرها على 
فن النحت والفنانين. 
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ا م01 


نافذة جديدة. تلازم «الهلال» فى كل أغدايه القالطة .. 
تفتح الأبواب أهنام جممسيع البلعقن :امن :كل الالجيكال 
والاتجاهات الأنبية فى مَظدَزَ والغالم: نهدا 
وا معيار الوحيد فى الاختيار لهذه النافذة الجديدة سيكون 
الإبداع , والإبدا ع فقط. 
فمرحبا بكل الأقلام فى نافذتهم الجديدة. 


١ 


كه 
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الشاعرالشاب :ميم البرغوثى , 


وزماني أكثر: اشن 
حب الوطن بكلمات سطعية . . فجاجة ( 


أثار الشاعر الغشرينى الشاب"ت البرغوثى حالة من 
الجدل فق 0 لى بتحب ا 
وا و ؟ 8 9 - 5 هل من مكانة 
١‏ والده الشاعر الفلسطينى ,الكبين مريد البرغوثى » ومقام 
والدئه الروائية د. رضوى عاشور ؟ 
1 لا 


أمام شخصية تتمتع بقدر كبير من متى كتبت أول قصيدة ؟ 
الاستقلالية بل والتعرد. - كان عمرى ست سنوات ؛ وكانت 

تشير بطاقة تميم الشخصية إلى أنه كنماتى نوعاً من براءة الأطفال فى هذه 
حاصل على الدكتوراه فى العلوم السن ؛ لكن أول قصيدة موزونة ومقفاة 
السياسية من جامعة بوسطن كتبتهاء كنت فى الثامنة عشرة من عمرى , 
الأمريكية؛ وأنه يعمل فى بعض برامج تأثرت فيها بكتب الشعر الكثيرة التى تملا 
الأمم المتحدة ؛ وهو مدرس علاقات دولية مكتبة بيتنا : 
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مناتى كنلنيت. عن 709014 7 9 ربتنى والدتى الدكتورة 
لأول مرة ؟ 1 رضبوىج انسور على أنى فلسطيني؛ 

في من الشبراص ايه 5 بالإضافة لإحسساسي الممربى ان 
لفلسطين قلت فيها : بللسطاتر والذئ اليلق عر روعاتستية:: ١/0‏ 

ياعمي شو بعد بدها فلسطين ففلسطين بالنسبة لى هى المريض 


تى يشفى ٠‏ والصغير حتى يكبر والغائب 
ارون عسابيها الله يجازيها جا يميد : بيج فتيق باكر 0 1 
ينانوها تموة إهذا اياي بالأخلاق » مسعنى.. لأنى فلسطينى ب 
لمين تعيش لوماتوا أهاليها فممنوع علي أن أخطىء. كما تعامل أبى + 


فلسطين مع فلسطينيتى على أنها شىء مفروغ منه 
حدثنا عن إحساسك ٠‏ أما والدتى فقد ركزت عليها أكثر لأنى ١‏ 
بفلسطين ؟ أعيش فى مصرء فكانت تقول لى : لأنك 


- إحساسى بفلسطين بدأ قبل أن فلسطينى لايجوز أن تفش فى الامتحان أو 
أدخلهاء وأسهم فى تكوينه والدتى تكذب. لأنك صاحب قضية, فحملتنى 
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17 
للا أ 


٠٠ اكتوير‎ 


كمه 


01000126021. 


الشاعر الاب هيم البرغوتى 


المسئولية تجاه معنى فلسطين ٠‏ 
لعن 

هل ذهبت لفلسطين أو 
عشت فيها ؟ 

- نعم ,. ذهبت مرتين ؛ وأقمت بها 
عدة أشهر ء وفى رام الله كتبت إحدى 
قصائدى عن فلسطين؛ وكان 
ذلك فى صيف 1١5919‏ » وقتها 
قال لى أبى ونحن نعبر نهر 
الأردن : سترى فلسطين للمرة 
الأولى. فقات له : كل شىء 
ساراه للمرة الأولى 0 
أحسه للمرة الأولى: كنت 
غير قادر على تسميته » كان 


يشبه أن تقيم ميكروويفٍ 
هدية لإمرىءالنقيس .. 
بالتاكيد لنٌتدرك متعنى 
ماقدمته له : إنتابتئ خليط من 
الرومانسية ومن كل إحساس 
آخر » ومع الوقت ذابت الرؤمانسية: 
وتركت مكانها الإحساس بالمسئولية 
الكبيرة ؛ فأى عمل فى فلسطين يكون 
إما نافعاً أوضاراً بالقضية , ففتح 


مقهى مثلاً عمل سياسى . وأذكر التوتر 
الذى عشته وأنا فى الأرض المحتلة, 
ققبل الانتفاضة الثانية كانت العمارة 
التى أسكن فيها فى أيدى السلطة 
الفلسطينية : والضيقة الملحقة بها تحت 


5 
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سلطة الاختلال ؛ كانت تقتسيسات 

رأيك فى اتفاقات السلام 
المتعاقبة بين الجانبين العربى 
والإسرائيلي. ؟ 

- كل الاتفاقات من كامب ديفيد 
وماتلاها فشلت فشلاً ذريعاً » ففكرة كامب 
ديفيد كانت أن تحصل مصصر 
على التنمية؛ وإسرائيل على 
| الأمان؟ وأن تتوقف 
الحروب» لكن سحبت إسرائيل 
5/1 قواتهاعن مصر فى ه٠١‏ 


1 120 أبريل 1187ء واجتاحت لبنان 


!| فى”يونيو485١2ويفد‏ 
كامب ديفيد قصفت إسرائيل 
العراق 114١‏ وتونسس 
6 واغتالت قيادات 
© المنظمةاعهرير فى 1541 
واننثمرت فى احتلال لبنان 
”» سنة؛ وقصفت سوريا ٠‏ 
فى رأيى أن كامب ديفيد فاشلة » وأوسلى 
محاولة لاستنساخ الفشل , 

وأظهرت الانتفاضة - كما يقول د. 
عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيلى 
- أن هذا الصراع - العربى الإسرائيلى 
- لايؤول إلى بداياته بل يئول إلي نهاياته, 
وأن جوهر الصراع هو حق الفلسطينيين 
فى العودة . وإذا لم يحل هذا فلن تحل 
القضية الفلسطينية . 
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بحب مصر ؟! 

فى ديوانك قبل الأخير ,قالوا 
لى بشتحب مصر قلت مش 
عارف؛ تقدم إجابات جديدة 
على سؤال محبة الأوطان » 
هل هذه هى الإجابة العصرية 
على السؤال التقليدى ؟ 

- إعلان الحب بكلمات بلهاء ليس حباً 
بل نوع من الفجاجة ٠‏ فأنا شعورى 
بمصمر أكثر تركيباً من مجرد أن ألخصة 
فى جملة «أنا أحب مصر» ؛ هى شعور 
له أبعاد كثيرة وصعب اختصاره فى كلمة 
واحدة : 

أصل المحبة بسيطة ومصر تركيبة 
ومصر حلوة ومرة وشرحة وكنيبة 

ده أنا أختصر منصب الشمس وأقول 

شمعة 

ولا اختصر مصر.وانده مصر ياحبيبة 

وعن الظروفك إلتئ كتثب فيها 
تميم ديوان ,كتالوا لي بتلحب 
مصر »٠..‏ يقول ؟ 

- كترتة هار 5.:؟ دما اشطررتج 
لمفادرة البلاد. بعد مشاركتى فى 
مظاهرات د الحرب على العراق » وقتها 
شعرت أن البلد الذى أعتبر إقامتى فيه 
شبئًا مفروغا منه: ممكن أن أطرد منه , 
فحاولت أن آخذ صورة فوتوغرافية لمصر 


معى وأنا راحل عنهاء لأنى لم أكن متاكداً 55 
: د 5 أذ ٠‏ 531 
من عودتى مرة أخرى 3 إندا 
كتبت القصيدة فى الأسبوع الأول من هزه إبرافيم 
أرشيف الشارخ 


وصولى لعمان وقد أسهمت حملة المثقفين 
المصريين فى عودتى لمصر , 

رأى البعض تشابها بين 
قصيدئك وبين قصيدة ٠على‏ اسم 
مصرء للشاعر الكبير صلاح 


- علاقتى بمصر أكثر التباساً من 
صلاح جاهين؛ وزمانى أكثر تعقيداً من 
زمانه ؛ لو سثل صلاح جاهين هل تحب 
مصر ؟ 

لأجاب بنعم. أما أثا فليس عندي هذا 
الوضوح الذي عنده, والمقارنة بيننا هي 
عمل النقاد 

هل تشعر بأن عندك أزمة 
هوية ؟ 

لم اندر يوماً أن عندى أزمة هوية, 
ففلسطينيقى صناعة مصرية , ولم أر أى 
تناقضن ”بين إن" أكون مفرياً وفلسطينياً » 
وأنا هد إبْعضْل التيازآت إلتى سعت لسلخ 
مصر عن عرويتها ؛ وعن دورها الإقليمى, 
وواجبها تجاه أشقائها لصالح قوى عالمية 
معنية , فإذا حذفنا من مصر اللفة 
العربية ستصبح ناقصة الهوية ؛ فمصر 
فرعونية و قبطية وإسلاهية وعربية ! 


١ا//‎ 


انار 


أكتوير ٠١م‏ 
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البرغوثى 


[ بدأت فى كتابة هذه القصيدة 


الطويلة ظهيرة التاسع من 
نيسان أبريل عام ألفين وثلاثة 
عندما دخلت القوات الأمريكية 
بغداد يلم يكن هؤلاء المراهقون 
الشقر يفزون أرزضاً ونفلاً 
ويشراً فحسب, بل غزوا المبئدأ 
والخبر؛ وأربعة عشر قرنا من 
الفلسفة والنحو والشعر والغناء 
ونقوش المساجد . فكل ناطق 
بالعربية عرافى بدرجة من 
الدرجات: كل من رفع فاعلاً 
ونصب مفعولا فللبصرة والكوفة 
ويغدان فيه نصيب ٠‏ إن عالاً 
كاملا وثقافة بأسرها احتلت 
يوم احتل العراق . وفى أيام 
كهذه يصبح الحزن نفسه ترقا لا 
يملكه الحزينء واارثاء لا.يتكاون 
لعكمة الراثين فكان مسا قدرنى 
الله على قوله 

كفِوا نسان المرائي إنهنا 
ترف 


عن: سببعائن! العوت اهذا 
الموت يختلف 

واستمررت فى كتابة نص» 
كانه لايريد أن بنتهى ؛ أكثر من 
سنتين . والقصيدة مجموعة من 
الشهادات ينطق بها الحى 
والجماد؛ من الهلال والنخل إلى 
بشسار بن برد وأبى الطيب 
المتنبى وزينب بنت على وأبى 
منصسور الحصلاج الصوفىي ٠‏ 
يتلقون بالسرييا سكي 
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وبالعامية العراقية , وكاننى كنت 
أحاول التقاط صور فوتوغرافية 
لهم جميعاً فأحفظ بها ملامحهم 
قبل أن يقيدهم مراهق من 
تكساس باسلاك الكهسرياء 
ويضع على رؤوسهم أكياس 
الفيش . 

أنا بشار بن برد 

أنا من يحفظ فى كفيه جدران 


طرق يغداد وخط الله فى كفى 
سيان 

أنا بشار بن برد 

أنا من أذن فى غير الأوان 

كنت سكران ولكن 

أنا من مات فداء للأذان 

أنا بشبار بن برد 

قائيا العمميان فى طرقات 
بقداا إلى أأبياتهم والمبصرين 
من ليل تهاوت من أعاليه 
الكواكب 

أنا من غرب طير الشعر عن 
أوطانه 

أنا من لم يبق من ديوانه 

إلا اشتباك وارتباك بين أستاذ 
وطالب 

أنا من دافع عن إبليس فى 
عصيانه 

أنا من مات على إيمانه 
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أنا من لاافرق عندى بين 
محجوب وحاجب 

وأنا من تسكن الأسرار فى 
إعلانه 

وأنا طفل إذا وبخه الدهر يرد 

أنا بشار بن برد 

أنا من أذن تحت القصف فجرا 


أفتل الصوت حبالاً 
أربط الأفق يها أن يتهاوى 
مثل إعصار ويحار وقارب 
كل من أذن فى بغداد مثلى 
ألف بحار ويحار يشدون سماء 
كالمراكب 
تتهاوى ونشد 
أنا بشار بن برد 1 : 
الله اكبر تحت القص فيفع | وكلمَآ ضاق عنها الافق يتس 
إن القنابل تهوى وهى ترتفع . . .نبوية أسبعتكم لو لكم سمع 
لاجن يحضر إلا سوف ينصرف 
عنى نوها وقولوا قال بشار 9 لا تدعوا العجز ما فى العجز أعذار 
تعمد المرء للنسيان تذكار والدخن يقتل ما لاتقتل النار 
والحزن كالذنب بالإخفاء يتكشف 
لاتدعوا العجز فالأعمى له بصر والريح مجتاحة يجتاحها الشجر 
كما تكسره فالريح تنكسر 2لا يعذر الموت من يأتيه يعتذر 
وقوة السيف فاعلم » أصلها رهف 
كفوا لسان المراثى إنها ترف 


من أعمال 
الفنان الراحل 
جودة خليفة ١‏ 
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محمد إبراهيم طه 


قاص وروائى - بنها 
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أدفن نفسى فيه 
بالحياة: فلا أجد 
سوى إخراج 
قلبى - ذلك |0" 
الفنض-هن |" 
مكانه على يدى » 
وأقطعه بسكين وأنا أبكى 
تحث الصورة التى فى 
الإطار. 

ولم يكن فى الأبريا 
يشير إلى ماحدث أ ونا 
أسير على طقوسى أليَرَدَية 
كقطار لايغادر قتضبائُ: 
منذ استيقاظى فى الصباح 
أول ما أستيقظء على 
صورة لأمى «أبيض 
وأسودهفى إطار على 
جدار الحجرة توارثتها منذ 
زمن. فاعترت أن ن أنحنى 
أمامهاء وأمد يدى لأقبل 
ظهر يدها الممدودة على 
ركبتها متى تفتحت عيني» 
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00 


0# ا 


/ علي نات يه 


ومودة. بإلقى تحية الصبباج 
حارة: فيردها بود حقيقى:؛ 
ويناولنى بشكل آلى - كانه 
ينتظرنى - الأهرام وعلبة 
السجائر ومشط الكبريت 
وغلبة المناديل: ويجهز لى 
فى عسودتى؛ ككل يوم 
نصيبى من الجبن والبقالة 
ليوم واحد . استرحت لأنه 
يعرفنى جيدأ ويعرف ما 
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. أعلم أنه 
بس تفتح النهار 
“بهذا الصذاء. وجريأ على 
)قوسن المعتادة » أضع 
_قددمي بالحعذاء على 
بالممندوق/ وأطالع عناوين 
العريذة والضفدة الأخيرة, 
نون أن أفكر يوم كاأى 
أحد أن أشترى من 
الحانوت ذلك الورئيش 
السائل والسريع لأنه 
يجذبنى بهذا الشوق فى 
نظرته, وابتسامت الوبودة 
كأنه لم يرنى منذ زمن » 
ورفضه المتكرر أن يتقاضى 
أجرهء وإمبرارى الدائم 
الذى يشسعرنى أن تلك 
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السيجارة تعوقني؛ فأجذب 
منها نفساً سريعاً وأرميها 
فى منتص فها ؛ لأنه بعد أن 
شعناكق المتوا ع يكق» 
بالفعل قد أدى ما يستحق 
عليه الأجرء فيظل يقبله 
عدة مرات قبل أن يضعه 
فى جيبه, 

ولعل أكشر أسباب 
فشلى فئ الخروج على هذه 
الطقوسء. كوب القهوة 
الإجبارى الذى أشربه أمام 
للدواجنء الذى يجنب 
كرسياً لى وينادى على أى 
ولد من المقهى المقابل 


لإعداد القهوة فى كوب إكل يوم ينفسى. 


أخلفه ولا تخلفه. ترانى 
فتدخل مسرعة ومحرجة 
لأنها تعرف فى كل مرة, 
أننى أراها وهى تنظر أول 
ماتخرج إلى الشرقة نحو 
الكرسى الموضوع أمام 
دكان صسابر: نضبط 


| أنفسنا متلبسين بالنظر فى 


وقت واحد؛ فأرى وجهها 
المضىء ملائكيا بشعرها 


الملموم وصدرها الشامخ 


تحت الثياب. 

لاأعرف منذ متى 
بالتخديد بدأت أحافظ على 
طقوسى اليومية تلك قبل 


| ذهابى إلى عملى فى 


شىء ما لاأستطيع الفكاك 


حتى أن صاخب اللقهل توطدت الصداقطة:.... ضائر بالفعل وتدهورت 
كلما اعتاد أن يبدأ فئ ضتعهاا (واضسبعم هن طقنوسى ‏ /خنالت»؛ وقال إنه لن يقوم 
حال انتهائى من عقيفى اليومية أن أنظر إلى هذهالمرة. ولأننى كنت 
وقبل توجهى إلى دكان الشرفة المقابلة. فأجد أهونالأمردائماًء قال 
صابر. صرت أهم أصدقاء يمامة هادئة, تنشر كل يوم بعتاب: «دمش قلت لك». 
صاير منذ اكتشفت وفى نفس التوقيت بطانية كثت أزوره كل حين وأنفذ 
إصابت» بالدرن الرئوى» جميلة يشغلنى رسمهاء أو مايطلبه بعينه دون أن 
وصار يتوقع أن تفاجثه تلم هدوماً منشورة من ينطق. فأآخذ بالى من 


أسرته وأطفاله الذين 
اعتادوا جلوسى الصباحى 
لدقائق على الكرسى 


نوية نزيف من الرئة فيموت الأمس, أى تروى وروداً فى 
على إثرها كأخيه الأصغر أصص فخار مثيته بحديد 
رجبء لكننى كنت أطمئنه الشرفة. صار طقسا لا 
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المقابل للمقهى والشرفة. |71 


لاح لى دخولها من الشرفة ٠ ١‏ 


خجلا اكخو ينه دشو 


ماتعود للخسروج لتنظر 0 
نظرتها بلا امتعاض؛ وحين | 


النظر إلى وجه انسدل على 7 


جبينه إيشارب»؛ من تحت» 


شعر كان مكشوفاً فى 


الشرفة منذ قليل. وكانت | 


الوجسه والرقبة: راودثشى 
إحساس من بصتيها اللتين 
سددتهما تنحوى - وهى 
تعبر الطريق - أتها 
من تجهيز الفريخة ثم 
بصت لى بخجل: «الاستاذ 
صابر عامل إيه دلوقت؟» 
فقلت : الحمد لله. يومان 
ويخرج. أخذت الفرخة 
وعبرت الطريق ولم تظهر 
فى الشرفة. 

لم يكن ما اعتزاتى من 
نويات الضيق والبكاء, لآن 
صابر مات لسبب آخر غير 
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النى كان يتوقى) ليد 
نظرات التسليم فن عيثيه 
وهو بوضنيئى بطفدلاتة 
الثلاث. ولم تكن هذه 
الدموع التى فى عينى 
لظهور اليمامة فى الشرفة 
هذا الصباح بيبصحبة 
زوجها وطغلتها الصغيرة 
الجميلة ؛ أو لأثنى اكتشفت 
هذا الصباح فقط أن 
عفيفى ذلك الجالس على 
ناصية الشارع بصندوقه 


أرشيف الشارخ 


الخشبى: له أب فقد فى 
سبعة وستين» ولم يكن قد 
أصابئى الجنون بعد حين 
اكتشفت ذلك الاكتكتشاف 
المفجع أن صاحب الحانوت 
والذى أتعامل معه بانتظام 
من ثلاثة وعشرين عامأء 
كان هو قاتل أبى. 

لم يكن الجنون قد 
أصابنى بعد؛ حين كنت 
أبكى بالفعل وأنا أبحث عن 
أحد يرمينى بالرصاص» أو 
سيارة مسرعة فارتمى 
أمامهاء أو قبرمهجور 
أدفن فيه نفسى بالحياة فلا 
أجد؛ فأستخرج قلبى - 
ذلك الذئ لم يعد غضاً - 
مزي#كانه على يدى وأقطعه 
بيشكي وانا أحدق فى 
مسسورة أمى التى فى 
الإطارء لأكتشف للمرة 
الأولى وأنا أجهش بالبكاء, 
حين ضمتنى يدها الحانية 
التى امستسدت من الإطار 
لتنخمش رأسى وتربت 
كتفى, أن الكتابة الضغيرة 
تحت المسورة التى فى 
الإطار تقول إنها تحية: 
أرملة الزعيم, 
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فى هذا المنزل الصغير 
فتحنا الأبواب للغناء 

تركنا شجرة تطل من النوافذ 
مسحنا البلاط جيداً 

وأعدنا ترتيب الملابس فى الدولاب 
غسلنا نبات الظل بالماء 
وأزلنا بيوت العنكبوت 

فى الأركان المعتمة 

أجلسنا الشمس على ال مائدة 
كانت سعيدة 

حكينا لها عن الموت 

فى منزل صغير 


وكأننا لم نجرب النوم لمرة واحدة .. 


وفى الصباح صحونا : 
الدماء فى أكفنا 

ورائحة العقن فى أجسادنا » 
من أين جاءت كل هذه الجثث 
لتحتل الغرف المكتظة بالحياة 
وتتركنا فى الخلاء 

لا بيت لنا ! 


أرشيف الشارخ 
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محبة 
بقلمل من الكراهية 
نستطيع أن نحب بعضنا أكثر 
إزسا يكان سرمكائنا 
أن نكتشف سوءات المعحبة 
التى نتواطا فى مداراتها 

مسافة 

لاأحب الموسيقى القريية 
قفرحتتي تمكث ذائلعما 
فى انساقفة التى تسبق اللقاء 


لذلك عاق ب تنا لمرايا 
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بد الميمت على الغذاء 0 
سسارا هائدين إلى فندق 
«الروند أفيل» عبر 
الصمت الهائل الذى يخيم 
على الغابة , وعلى الليل 
الإفريقى ٠‏ وعلى صمتهما 
أيضا . 

كسس هذا المسمت, 
ذهب هو إلى البان , 
الملحق بالمطعم.الذى 
يقد أهوم اليد -ظ 
ذهبت هى لتنام ١‏ 1 
عاد إليها بعد 1 


وجدفا نائمة داخ لخب /يديه 


من الشسيج الشفاف: 
كان النور مضاء » وطنين 
النسوفى سكناهن ‏ التمغة 
يملأ المجرة؛ وبينئما راح 
البعوض يزعج سكوته. 
عل ب كنا سبصماقا فلن 
جسد زوجته العارى 
البارد . 

جلس على الكرسى 
الجسدرلمن يسام 
الصقصاف . 
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فى الصباح تناولا الإفطار 
واستعدا لأول رحلة صيد 
فى المنطقة المخصصة 
لذلك , 

وزودهما المطعم بوجبة 
مصفوظة . وانطلقا فى 
الطريق الذى رسمه لهما 
مكتب الحارس . وعندما 
سارت العربة على الطريق 


أرشيف الشارخ 


لم يكن يسسمع سوى 
حفيف الإطارات على 
الرمال والأحجار 
الصغيرة مختلحلا بمنصوت 
لوو 

قرد آسيوى : قرد إفريقى 
إلى الأمام حلوف برى 
أفريقى » منتصب الذيل » 
هرول مسرعا عبر الطريق 


الظلال على جانبى 
الطريق: ويدت الأرض 


بعيداً إلى يساره رأى 
واختفت بين الأشجار . 
فى الظل بين أشهار 
الغابة . 
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كم 


عندما وصلا إلى منحني 
على الطريق شاهدا بقرة 
سوباء ء أندر الأبقار 
التمتشية دن منطقة 
الصيد . أوقف السيارة 
ونظر فى الدليل المصسور. 
أخرج نظارته المقربة من 
الحصافظة: وراح يدرس 
الحسيوانات طويلة الأرجل 


وضعها فى حجرها دون 
كلفة:؛ أدار العربة مرة 
أخرى ؛ وسار باحثا عن 
البقرة الوحشية السوداء 
ريما لاتتاح لها الفرصة 
لرؤية هذا الوحش النادن 
مرة أخرى . 

7 0 

بعد نصف ,لساعنة لم ين 
فيها صيدا جَديداً ل 
قطيها من الجآمرس والبقر 


فم ! المحدى على الطريق. 


أغلقوا الطريق أمامه بحيث 
فوق قطيم الحيوانات 
الضخمة: تكونت سحابة 
هن الترابء بينما راحت 
تخب على الطريق وتخور . 
ويدا أنهم يدورون حول 
أوقف العربة . 

ولكنه ترك الموتور دائراً . 
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مرة أخرى تحت دغل من 
الأشجار المنخفضة , 
وكانت الأتربة قد هدأت 
على الطريق » استطاع 
أن يرى سبب الإزعاج . 
كان وحشان قد اشتبكا 
معا بقرونهها القوية 
الملتوية إليالأمنام , 
أحدهما وهؤ الأضخم ؛ 
كان ثوراء وقد ظل واقفا 
علل أتلداكته”يبيية ا 
اسستلقك البقيرةظلى 
جنبها ورأسها مرفوع ‏ 
ويطعن بها . ثم ينكسها. 
ويهزها ويسحب بها 
الحيوان الراقد على 
الارض . وأثلتثتاء 
صراعهما كانا يجاران 
وإحباط . 

ثبت الثور رجليه 
الأماميتين. ررقف 


أرشيف الشارخ 


كان صوت الموتور يمزق 
الص دمت الذى ران ٠»‏ 
والصمت الآخسر داخل 
اسنيارة : 

كان كل شئ فى السافانا 
ساكنا ؛ معلقًا على القرون 
المشتبكة على الطريق . 
نظر إلى زوجته 

فى يدها علبة مسجسائر 
وولاعة . بينما هو يرقبهاء 
أشعلت سيجارة. وأعادت 
العلبة إلى حقيبتها . عرف 
أنها خائفة من الطريقة 
التى أش علت بهاسا 
السيجارة: والطريقة التى 
تدخن بها . انتظر أن 
تطلب منه العهودة 
بالسيارة, 

لكنها لم تقل شيئاً. 

وحين فتح باب السيارة ٠‏ 
ظل الفعمت مفيها. 
وبينما ترجل على الطريق» 
سمع باب السيارة يغلق 
خلقه. 

لم ينظر حوله . 

كان الهواء مليثا بالتراب. 
واستطاع أن يشم رائحة 
القطيع . كانت الشمس 
شديدة الصرارة ٠فزادت‏ 
من رائحة الروث والأرض 
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الجافة . وبيتما هو يسير 
صوب الوحشين المشتبكين 
على الطريق توقف . 
كان كلا الوحشين مصابا 
بجروح نافذة فى الرأس » 
والرقبة والكتف. وقد 
ضخ الفم بالدماء الفجة 
واللعاب . بينما تدلى 
اللسان الأزرق المشوب 
بالحمرة تسيل منه خيوط 
من مكانه عينى الثور 
تتدحرجان نحوةه . وحول 
البقرة الجاثية كان ثمة روث 
ويول . وكان ردفا البقرة 
مغطيين بالوحل ومازال 
شرجها يفرز الغائط . 
كانت الرائحة نفاذة وقوية, 
وابتلع ريقه بقوة حتى 
يتجنب القئ.. 
تحركت البقرة بصهوية , 
وهو يقترب أكذر 'أمالت 
رأسها فاحتكت القرون عرة 
أخرى ‏ وعافرت البقرة 
مرتكزة على ركبتها؛ ولكن 
الثور كان قويا » فسحبها 
على الطريق : بعيدا عن 
الغريب ؛ وحين سقطت 
البقرة على ظهرها ؛ التوت 
رقبتها بزاوية مرعبة ٠‏ ففقد 
الثور توازنه ووقع . ارتطم 
شدقه بالأرض وراح يخور 
ويجار بفمه الدامى. 


ومن خلال الزبد والدم ش 
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القرون وقد صارت زلقة 
بفعل قرة الوحشين 
الخرافية رهما يجافدان 
ليتحررا . 

وبينما ا 
قرونهما ققد 8 ا 
الانفصالء ولم يبق 
مشتبكا سوى الحمافة 
الأمامية الرقيقة . خطا 
بين الرأسين وانحنى » 
أمسك بالقرون وأبعدهما 
الواحد عن الآخر. 

نهض الور مرتكزا عَلَىَ 
كتفه الهائل » تهادى على 
أقدامه؛ ثم إنطلق يعدو 0 
لم تنهض البقرة فورا , 
وإنما استلقت على 
الطريق تحك رأسها علل 
الحصى كاأنها لا تصدق 
أنها أصبحت حرة. 
انتظرالبقرّة أناتتحرله؟ 
وفينما كانت ثقف على 
ركبتها سمع القظيم 
يتحرك: 

كاز القدون هق الذى 
أزعجهم, راح الثور يحوم 
حول مقدمة القطيع . 


أرشيف الشارخ 


الجاموس والأبقار عنه 0 
تحركوا صوب الطريق . 
بعد فترة انتصبت البقرة 
واقفة, وكأن القطيع على 
مبعفعلة ثلاثين ياردة 
فحسب. 

وقد انطلق يعدو. 

وسبمع صرت بوق السيارة 
ينطلق بجنون . استدار 
درائ العدرية قنايمسيسة 
صوبه والأنوار الأمامية 
مضاءة,. 

ومن خلال الزجاج 
الأمامى رأى وجهها 
وحركة يدها تلوح له . 
كانت قادمة إليه . 

أغلق أذنيه عن الرعد الذى 
يقصف خلفه وبدأ يجرى 
تجاه العربة . يقفز مثل 


أوقفث السيارة حين رأت 
مقدمة القطّيع وقد أمسكت 


لها ,القت به على 14,8 


الأرض يتلوى , 
كانت الوحوش السوداء 
تحيط بها من كلا 
مملكة ‏ عجلة لقياءة 
ترقب الجسد المترنح وهو 
يقطع ويمزق على الطريق. 
وحين ذهب القطيع؛ 
حلست متاكلة تتام 2 
والموتور دائر والأنوار 
يي من 


لد 


5-5-0 
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قصة 
الطاهرشرقاو 
7 
وأنت خارج من الفرفة 
الواسعة؛ المؤثثة بشكل جيد, 
لن تبص هذه المرة على 
ات اللوحات:؛ المعلقة على الحائط؛ 


القاهرة لكنك ستلمح أصسابع نديةه) 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


تتحرك بمهارة: والمأريونيت 
الضاحكة تشير لك بيدهاء وهى 
تتراقص وتقول: 
- باى .. باى 
ناض 
يبدو ماهرا وهى يمسك بخيوط 
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الماريونيت. 

ماهرا لدرجة أن الكثيرين 
سيبهرون بأدائه, مما يجعل 
الصحف السيارة؛ تكتب مثنية 
على إنجازاته؛ واصفة إياه بثنه 
عالمى قى مجاله؛ وأنه أفضل من 
أنجبتهم البلاد خلال المائة عام 
الفائتة. لذلك ستضطر إدارة 
المسرح, لرفع لافتة كامل العدد» 
لعدة أسابيع مقبلة. 

تك 2 

وآنت قاعد على الكورنيش: 
يزاولك وجه الماريونيت الضاحك؛ 
وهى تغمز لك بعينيها؛ وتقول : 
باى .. باى . 

كلتك سر ةياكت كه 
جداً؛ وتتذكر أنك لم تضحك 
وقتهاء حتى أنك؛ كدت أن تأخذ 
فى وشك: الحاجة مديرة مكتب 
السكرتارية. فتضحت-إتضتّحك 
بجد على متظر المارِيونيت» ميا 
يجعل أربعة أشخاص مارين 
بالصدفة يرمقونك؛ ثم يواصلون 
مسيرهم, بعد أن يكونوا قد 
أخذوا عنك فكرة فى أدمغتهم, 
الرجل الأربعينى مثلاء سيقول: 
«يبدق أنه ضارب دماغ بانجو». 
أما المراة المحجية الرفيعة 
فتقول: «ربنا يلطف .. الحياة 
ياما مدارية» بينما البنت التى 
تلبس الزى الأزرق؛ وتحمل 
حقيبة على ظهرهاء ستقول : 
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«إنه ليس وسيما ...كما أن 
هدومه يعنى موش ولابد» . 


الرجل السبعينى الذى يتكئ 


على عصا ويمشى ببطء» يتعتم: 
«إنه جيل غير مهذب .. جيل 
فاشل». 
شغ - 

عندما تصير فى الشارع: 
لن تبص خلفك. على المبشى 
الفرسانى المصهدت. فقط 
ستقف أمام أول سيارة راكنة, 
تبص فى مرآتها .. لحظات 
صحت قليلة»؛ تنفمض خلالها 

قن معدن الفوق: تقننسن 
على تلابيب الشخصية. ثم تقول 
بلوجة وقورةهالهاثئة, معيداآ 
صياغة الحدث بعيارات جديدة: 

- أيها السيد المدجل .. أنت 
حَرَفوّك من العمل 

ثم يعلو التصفيق المتواصل. 

| ا 

لكنهم لن يأخذنوا بالهم؛ من 
الخيوط السوداء الرفيعة التى 
تحركك؛ المريوطة فى معصميك” 
وقدميكء؛ ورأسك » وستغتنم 
تشوف نهايتها؛ ومن بين أنفراج 
أصبعين ضخمين: تلمح وجهه 
ييستسم؛ وشعره الأبيش يملأ 
السماء تنافاً: 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تمندٌ يدى فى أرض الغابات الأولى 


0 مث تبحث عن جذورها. 
احمل الاسياء عن سر الكون القديم, 
:9 0 وإبداع الحياة ومأساتها, 


فى الحيساة | نك تا-انى تمس 
< “فق شموع النهار الساطعة.. 
وغيمات الزمان المجهول.. 
فعس _. _- -- | فصرت شريدا فى الليل 
عاد ل حامك 1 أناسي لعلبي شرفة القمر 
وأضاحك النجمات. 
أحكى عن ولهى.. 


وأكتب قصائدى. 
منتظرا إلى ما لا نهاية.. 
ذلك أننى أبحث فى أحشاء الغابات 
عن سر البدايات, 
وجذور الألم البشرى فى التاريخ, 
وانكسار الأحلام داخلى. 

شاعر - السويس أبحث عن أجمل الأشياء فى الحياة. 


عن حؤنى. 
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بعد عسشسر سنوات 
تلتقى به, هو الذى ترك كل 
شىء وغادر بلا رجعة: تراه 
هنا على جاتب النهر ٠‏ 
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لأن الورقة البيضاءقد 
اهترأت بعد أن تشربت 
بالشرشء ولكن لأنها 
إحدى الأطعمة القليلة التى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


105 
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يواظب على أكلها بسبب 
تباتيا كان بهذا النحف» 
طويلا مسثل نخلة تكاد أن 
تنحنى؟ 

على ضفة النهر وقف 
هنتظراً دوره فى الركوي ٠‏ 
عرفته بمجرد النظر إلى 
وجهه؛ ملامخه التى لم 
تتغير كثيراء لم يزد عليها 
سموى احيته الطويلة» حتى 
شعره أصبح أكثر طولا,. 
فى الماضى كان قصيراً, 
تذكر كم من مسرة توسلت 
إليه كى يتركه مسترسلا 
دون حلق:؛ إنها لم تتمكن 
حتى من دس أصابعها نه 
ذات يوم. كل ما أمكنها 
فعله هو أن تتحسس بيدها 
رأسه الصييز؛ تفرك» 
للأمام وتتيجنب إعلادته 
للختلف كى لإتوخ ببزها 
الشعيرات التى بدأت فى 
الظهور. هل لكونه نباتيا 
كان له هذا الرأس الذى - 
لصغره > كان يشبه رأس 


طفل صفيرلازالت ”7 
ملامحه كما هى: بالرغم 4 2 


من اللحية التى أوشكت أن 
تكون بيفساء» كم أصيح 
عمره؛ لاتعرف, بالرغم من 
لحيته التى أكلت جزعا 
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كبيراً من وجهه؛ والتى تدل 
على أعمار تتعدى عمره 
الحقيقيء بالرغم من ذلك 
تبقى تقاسيمه محيرة, 
حاجبان متلاصقان؛ ووجه 
مثلث ومديب من عند 
جرى ثعلب صغير كان يبدو 
وهو خافض لرأسهه. 
لاتخشى مهنه, وديعاً وفى 
معسك ببراعتةه, 

عرفته بسبب البثور 
التى رسمت على وجهه 
خارطة من النبل» ويشفتيه 
اللتين كانتا تبدوان وكاتهما 
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لم تفتحا عندما يهعس 
باسمهاء هى نفس الشفاه 
التى تتصول إلى كيان 
مستغقل أثناء تقبيلهاء, 
يصبح لها أذرع تحيط بها 
مقا عسات سانسن 
سنوات مضت على تلك 
الأيام. وقبل أن تتمادى فى 
ذكرياتها نظرت إلى المكان 
الذى كان تميمة لها؛ وجدته 
مغطى بأكمله. ستتاكد منه 
لو أنها رأته؛ لازالت تذكر 
كيف كانت تنهار أسوار 
سمو وولقلها هرد 
النظر إليه. 

«كالمراة» كان وجيه 
صفح ةالماء» يعكس 
مشاعره دون خداع؛ كم 


"تمنى أن يكسر الوضوح 


بر شكا لها ذات مرة. 
البنات اللاتى باح لبن 
بالحب وجهه قبل أن يتحرك 
لسانه به وكسيف أنهن 
اكتشفن ذلك دون رغبة 


| هنه؛ قصصس عليها كيف 


استنفدت إحداهن قطرات 
دمه؛ وكيف امتصتها حتى 
له بالارتواء, كم رجافا 
هرارا أن تسمح له فقط 
بتمشيط شعرها. 
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فى المعغدية جلست 
أمامه: لازال نحيفاء, 
وبالرغم من ذلك لايبدو ذلك 
الذى غلف الحرمان جسده 
بالنصول؛ نظر إليها,ء لم 
يظهر فى عينيه مايشير 
إلى معرفته بهاء يليدا 
وكاته لم يرها من قبل» 
للحظة شكت فى معرفتها 
به, هل هى حقا أم أنه 
شخص مشابه 0)؟ تمنت لو 
ترى ذلك المكان الذى 
سيكشفه لهاء مثل البصمة 
تعرفه وتعرف تفاصيله عن 
ظهر قلب ؛ لا زالت صورته 
محفوظة فى ذاكرتها:؛ لو 
أنها رأته: حتما ستسرى 
فى أطرافها تلك الرعشة 
التى سرت فيها متثات 
المرات من قبلء هو الذي 
يملك شيئا لم يملك مله 
أحد من قبل تمنت لى 
تمزق الأشياء التى تحول 
بينها وبينه» فقط كى تتاكد 
منه. 
على الشساطىء الآخر 
توقفت المعدية, وقف 
منتظرا دوره فى النزول» 
بدا نحوله أكثر حضورا مع 
هذه الملابسن التى يرتديهاء 
ملابس أو أسمال؛ مهترئة 
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ومكرمشة لكنها بالرغم من 
ذلك تبدو حديثة النظافة 
وكآنها قد رفعت لتوها ميل 
على الحبال, نظر إليها ٠‏ 
وضم قسدمه على حرف 
المركب والقهيم الأخرج على 
الأرضء هبط دون أن يمذ 
يدا لمساعدتها. في المأضبى 
كانت بده تمسك بيدها 
وهما يجوبان شوارع 
العاصمة:؛ مش المزاليج 
تفلق على يدها فلا 
تستطيع الفكاك منها. 
بخشى لو تركها أن يفقدها 
للأبد؛ هكذا أجاب عندما 
ساألته ذات مرة عن سر 
تعسكه بها. تذكرت المرات 
الثى اختلفوا بسبيهاء كان 
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يفضل أن يمسك يدها 
بيده: بينما تفضل فى أن 
تحيط ذراعبا يه , 
هبطت من المعهدية 
وصعددت إلى الطريق 
الأسفلتى هذه الضفة من 
النهر لم تطأها قدماها من 
قبلء لم تخطط للذهاب 
إليها فى يوم من الأيام. 
اليوم كانت تجلس على 
السورء تتأمل صفحة المياة 
وهى تتقل الأقراد من وإلى 
الضفة الأخرى, كانت تنوى 
المغادرة قبل أن تقع عيناها 
عليه. تعرف كيف تركت 
المدينة يجاح إلى هذا 
المكان النائى, انتقلت 
الأسزةرالأقرباء. عشر 
المرض والخوف من الموت 
انتقلت للحياة مع أقريائهاء 
ولكن هو الذى كان يعشق 
المدينة ويعشق حاراتها 
زقتهاء لاتعرف كيف 
انتقل للعيش فى هذا 
المكان: تبعته عن بعدء كان 
الطريق الذى يسير قيه 
متربا يرتفع بعض الشىء 
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عن الأراضى الملاصقة له, 
وعشش من الصفيح تتناثر 
عن يمينه ويساره؛ قليل من 
البشرء وكثير من الماعز 
والقراف, فو الذى فاج 
هن قريته حبأ فى العاصمة 
كيف قبل بالحياة فنا؟ 
ولاذا عندما تركها لم يعد 
لقريته؟ لاتذكر من حديثه 
الأخير سوى عبارته 
الغامضة:؛ كررها مراراً ولم 
«سأرحل؛ كى أنجو». 

توسلت إليه أن ينظر فقط 
إلى عينيهاء كانت على يقين 
أنه لى نظن إليها سيتراجع 
عما قرره؛ لكن محاولاتها 
كلها قد باعت بالفشل؛ كان 
يبدى وكأنه لاييسحتميع إليهاج 
تذكر أيضاً كيك ققد الإيل 
عندما زاغت عيتاه إلى 
البعيد وهو يردد: أريد أن 
أنجو.. أريد أن أنجو كان 
فى نظرات عينيه قرار 
يقيني: وصمود لايمكن 
التراجع عنه. طال الطريق 
وهى تحدث نقفسها 
بالرجوع: كانت أقدامها قد 
بدأت فى التعب عندما 
لاخظت أن الهش 
الصقيح قد بيدأت تقلء 


.02م 01000126 
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وكذلك الماعنزء والخراف. 
ورائحة طعامهم 
ومخلفاتهم؛ كل شىء قد 
بدأ فى التناقص حتى 
اختفى تماماً ولم يعد 
سواهما يسير فى الطريق 
الصاعفعد للأعلى, شعور 
خفى روادها أنه يعرف بأن 
هناك من يتبعه. ولكنه 
يرفض النظر إليه. فل هو 
اليقين الذى تركها لأجله, 
أم أنه يغشى النظر إلى 
الوراء؟. لا زالت تذكر كم 
حيرها اتقصالة عنها, 
اليقين الذى تركها لأجله؟ 
كيف طفت قوته على قوة 
حبه لها؟ لكم أفزعتها فكرة 
البقين والوهم ؛ جعلتها غير 
قادرة على التمسبك 
بالأشياء؛ قربت إليها كون 
الجؤت على بعد خطوات 
منها؛ وأنه اليقين الوحيد 
فى هذه الحياة؛ لذا قبلت 
بالحياة مع أقربائها فى 
تلك القرية النائية, 

كان اتقصتالهنا هق 
الضربة القاضية لليقين 
عندها: كما اعتقدت واعتقد . 
هو أن فراقهما لن يكون إلا 
بالموت» المرة الوحيدة التى ٠‏ 
افترقا فيهاء وسافر كل 
منهما بعيدا عن الآخن: 
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عادا أكثر التحاما بعد أن 
سقطا فى المرض» تعلقه 
كل مكان كظلها؛: فى غرف 
البيت» والمطبخ وحتى فى 
الحمام. سرت في جسدها 
قريبين؛ أيعقل أن يكون هو 
ذلك الذى يسير أمامهاء؛ لا 
ترى منه سوى ظهره, 
يمسك فى يده بقطعة جين 
ورغيف من الخبز! لى 
نظرت فقط إلى المكان الذى 
سيكشفه لهاء؛ ارتعشت 
وهى تسأل نفسها: ماذا لو 
كان هو؟ بكت وهى تخشى 
بها؛ والتى ستؤكد لها"موّة 
أخرى على عبثية الأشيآا, 
نظرت خلفبا,؛ كان 
النهر والمدينة الصفيرَة 
أسفل مثل أشباح تكاد أن 
تختفى:؛ أذهلها صغر 
المساحة التى تحتلهاء 
فكرت أنها لم تكن تستحق 
ذلك العناء, لاذا اختارت 
هذا المكان كى يكون 
مثواها الأخير؟ عاودت 
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الأبخسؤا فق ار 
2 

جلس مادا قدميه. عشة من 
الخشب ويقايا الصفيح هذا 
هو مسكنه. بدا المكان 
نظيفا ومرتيا» وكأن أسرة 
تعيش بداخله ؛ وقفت 
بالبابء آمامة مباكترةه لم 
ينظر إليها؛ قرأت فى وجهه 
ملامح إحساسه بهاء فق 
حتما يشعر بوجودها؛ 
منخها هذا دفعة من الثقة 
جعلتها تتقدم للأمام؛ مد 
يده إلى قدميه؛ خلع عنهما 
الحذاء. هذا ما كانت 
تنتظره منذ أن وقلعت 
#تناهااطيه. نظرت إليهنا 


شفؤتة قبي جلسدها 


1 ا قشعبريرة تعرفهما منذ 
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7 زمنء تهاوت على الأرض» 


تهنا يكديها: إتهننا 
هماء لم يزد عليهما سوى 
الشقوق الفائرة, انحنت 
حتى لامستهما بوجههاء 
شعرت مناه تفسيح رأسهاء 


١ / 


انر 
5 


5 
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الشعر : بارع التصوير , عبقرى فى اختياره لعناوين قصائدة 


أل / ودواوينه . 

2 تجات بعض تلك المقومات الفنية والإنسانية الرائعة فى ديوانه 

الجديد (صباح الفراشات) الذى صدر عن الهيئة المصرية 

1 العامة للكتاب ؛ هذا العام ه5٠٠٠‏ . إحهساس عمر غراب 

ا المرهف بالإيقاع الشعرى ظاهرة من أهم ظواهر شعره ‏ 

خاسة ما يتصل منه باش الموشحهات وتعدد قواقتها : 

وهارمونية موسيقاها . 

فى قصيدة (صهيل الأقنعة) من ديوان (صباح الفراشات) 

يقول : 
ليلة فجرها بؤرة مبهمة 
حيرت قلبه واستباحت دمه 

والحبسيب الذى كم سباه المطصر 
رائيع شوقه إذيبوح الشجر 

(الديوان > ص6١)‏ 

يمثل هذا المقطع الشعرى ما يتحلى به شعر عمر غراب من 

إبقاع موسيقي. لا يلبث القاريء أن يتمايل مع ألحانه 

مستمتها بما يتردد فيه من القوافى المختلفة, التى تشكل 

إيقاعات موسيقية منؤثرة فى نفس المتلقى . 

يتضم ؛ كذاك ؛ تشرب الشساعر للأصول الفنية - خاصة 

النغمية - لأشكال الشعر العربى ذات القوافى المتعددة متمثلة 

فى الأوديت واالستمطاك واالمهساجاوالموشحات وغيرها كقوله 

فى اسيزة «طلاختة: : 


١4‏ لما تحير عقلك المجبول جوزيت ثفرك والشذى مأمول 
ونفزت على أسثوى مفتونا. فإذا المدائن كلهن طلول 
1 يننا 
ا لما مضيت مشيعا أفكارى 9 لأتوب من سننى ومن أشعارى 
م صافحت ذكرى حبك المحموم ولقيت وجهك فارقا أسفارى 


(الديوان 5١‏ - 5؟5) 
هنا تختلف قافية الشطر الثالث فى كل مقطع: وتتنوع 
الموسيقى فى إنسيابية لايعوقها التزام الشاعر بأوزان بحور 
الشعر العربى . فالالتزام بالوزن الشعرى لايعوق الشاعر عن 
الإبداع والابتكار والانطلاق الفني , يتمثل ذلك في قوله في 
قصيدة (مهرجان من حنين) : 
أستاذ بآداب القاهرة المساءات عاشت تمنى عذابى بأن الرحيل ابتداء 
وما كنت أدرى متى أرتقيها ولو أحون السمامء 


/ 
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صباح شهيد بلون على 2 «هذى العيون التى لانشام 
بوزن الشهرهء وهنا - أيضا - صك أسلوبى متميز للشاعر 
القادر على ابتكار الصور فى هذا الشطر ؛ مثلا : 
صباع شهيد بلون عفى 
هذا الغيال المملق ف منماء الشيمن الأحتيل التفنيله يَعَفق 
لعمر غراب شخصية شعرية قادرة هلى التقاذ إلى عقل وقلب 
المتلقى» لأنه يقدم إليه تجربته الإنسانية العميقة فى فن شعرى 
مبتكر دون صخب أو ضجيع ؛ وفى تعبير عن هدوء شخصيته 
الإنسانية . فى تأملها الفلسفى الوادع فى قضايا الكون 
والمياة : 
برومانسية حزينة عميقة تتجلى دلالات الصباح فى (صباح 
الفراشاك مغيزة عن بانهسية هس هراب ب الشاعر والإنسان 


تلك يا صاحبى قصة المنتهى 
دمرت أنجمى فى صباح زها 
(الديوان ٠‏ قصيدة صهيل الأقنعة . ص )١7‏ 
وفى قصيدة (زقزقة) يقول : 
ذلك الصبح المغنى ماله يغدو بعيدا 
(الديوان ص 7؟) 
إن الصباح المشرق المغنى لا يوحجى لعمن غراب إلا بدلالات مرظياه | 
مفارقة تفيض من نفس شاعر مفعم بالأسى والشجن. والألم | .4 ا 
فى اخترابه عن الأمل". ١‏ 
لكن رومانسية الشاآر الحرّيية لا شد تتهدا عن قضايا 
الحياة والوطن والناسنَ ولا تلقى بغلالة كئيبة متتطة ثور 
حول أنا الشاعر المتاتخمة /اكمنا ترئ أفئ عقن الشعر 144 
الرومائتسى 
كذاك لا تؤدى الرومانسية فى شعر عمر غراب إلى التشتت ٠‏ 
وفقدان الرؤية الوأضحة . 
فديوان (صباح الفراشات ) تنتظمه سياقات ثلاثة هي : الحب 
والشعر والوطن مثلها قوله فى قصيدة (مارونيتا الثانية) : ١‏ 
لولا مسافرتى ما كنت أغترب 8 


والشعر مرحمة إن شئت افترب 
(الديوان .ص )1١‏ 
فهل هناك مرحمة أقرب من الشعر للقرب من الحبيية » وعدم 
فى «مهرجان من حنين» يحفر عمر غراب من الحب شعرا 
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لفلسطين : 
ومهما حفرنا على ألحب شعرا ستبقى «فلسطين؛ نهر الوفاء 
(الديوان .ص )١14‏ 
يتوحد عمر غراب مع الوطن الذى بوجه مساره . ويحتوى عمره ؛ يقول فى 
قصيدة (حزن ومجد) : 
لولت يا وطنى شراع سفائنىي وهواك عمر غائر وفضاء 
وفى قصيدة (ظهيرة غائرة) يملك الوطن شجا الشاعر ويسمته وبيانه : 
ومن وطنى أرصع ما شجائى وحرض بسمتى فشدا بيانى 
(الديوان » ص ١؟)‏ 
ويضىء الشاعر ليل الوطن المرتمل ؛ ولا تزوى أبحر الشوق نفسه العطشى 
ا ا ا 


(الديوان ؛ هن 48) 
إن نفس الشاعر تستحيل وطنه الذى يأبى عليه أن يصادفه الجبناء ؛ يقول 


يخرج. هنئ 
وطن ليس يصادفه الجبئاء 


الموقف الفكرى القلسفى لعمر غراب فى هذا الديوان مستمد من ثقافة 


8 واسعة - عربية وغربية - رفدته بمعين زآخر من الصور الشعرية كقوله فى 
3 قصيدة (ترتيلة أولى) 
ٍ كان ظنى لطي اك ايد 
ثم ولئ بى عن الأحلام زيفى 
أى شىء إن يرى بالمقل يشفى 
[الديوان » ص 5؟) 
نتضمح هذه النزعة الفلسفية » يضا ؛ فى قصيدة (ابتهال) حيث يقول : 
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حزمة من كبسرياء خالجث نبض الجسروح 
تصطفى من مصر طينا حاضشئاهذاالبهاءم 
صمتها يمكى كثيرا ماطسرا نبش الرجاء 
تمحها فى شمس قلبى بحتفسى بى كالصلاة 
شاهد أنى غريب ‏ ناحت فذى الجباه 
(الديوان . ص ا4) 
لكن هذه النزعة الفلسفية فى شعر عمر غراب لاتبعده عن قلب القارىء: الذى 
يجد أن ذات الشاعر قريبة منه ؛ لا تتعالى عليه ولا تغرقه فى الغموضص 
المتعمد, الذى يفقد الشعر ألقه وتأثيره القنى الجميل , 
يقول فى قصيدة (محرقة الفرح) التى ختم بها ديوانه : 


للبحر تولد 

والليل ساج على أطراف أنهارى 
يسرى إليه حديث ضاع أوله 

حتى برلت من الأشجان والنار 


(الديوان ؛ ص )٠١‏ 

هذا حديث الروح يصدر عن شاعر ذى حس رقيق ٠‏ وتعبير راق ؛ مثله الإهداء 
الذى صدر به ديوانه بقوله : 

إلى ذلك البعيد الذى نراه قرييا 

لينفخ فينا روحا جديدة 

تأخذ من البركان جبروته 

ومن الإعصار اتذفاعه 

ومن المطر عطاءه وحكييةه 

ومن الطين محفلا للجذور 

فنولد مع الشمس مرة أخرى 

تلك حكمة الشاعر ؛ وهذا عطاؤه ؛ وهذه فلسفته الفنية تتجلى فى اختيار نادر 
دال رامز لعنوان ديوانه هذا (صباح الفراشات) أو الدواوين الأربعة السابقة 
عليه : 

(عطر النفم الأخضر) 15141١‏ ؛ وإزمان الروعة الأولى) 1557 ١‏ و(النفى إلى 
الليل) 1514 ؛ و(اعتقال المدى) فى طبعتين 2٠٠١٠١‏ . فضلا عن جمال : 
اختياره لعناوين قصائد هذا الديوان مما أشرنا إلى بعضها . 3 
إن إبداع عمر غراب هو الذى يجعل شعره جديرا بتقدير النقاد » وإشادتهم 

بقيمه الفنية التى تجعل القارىء يفىء إلى هذا الشعر الجميل الأصيل؛ فيجد 

فيه الواحة التى تظله من هجير الواقع ؛ وتبرئه من الأشجان والنار على حد 

التعبير الرائع للشاعر الجميل : عمر غراب . 
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التكوين ؟ يا له من عنوان ادع . 
يبدو مثل السراب في صحراء العمر.. من 
يتصور ولو للحظة واحدة. أنَاقدَاَكون . 
يكون قد انتهي . لأن التكوين عملية ' 


حم ا ام جو لم يك 
لحظة الفروج من للمة اللاحم. ول رق 
سوي مع لحظة النزول إلي ظلمة القبر. 
وما بين الظلام الأول. والظلام الأخيرء 
يسعي الإنسان حتي دون أن يدري 
لاستكمال تكوينه؛ أو تكويناته . 

أكتب عن التكوين باعتباره حالة 
مستمرة ومتصلة إلي ما شاء الله وعندما 
أحاول العودة الى الكلمة الأولي في 
السطر الأول في الصفحة الأولي من 
تكوين الوعي .. تخرج من طيات الذاكرة 
قرية «الضهرية» مركز إيتاي البارود» 
محافظة البحيرة . وتتهادي علي هذه 
الأسطر شخصيات لم تعد من أهل 


أرشيف الشارخ 


ند ءغ ء" )» 
ييا 0 


الدنيا. ولان ذكر الإنسان يمكن أن يصبح 


.عمنؤا ثانيا. ساكتب عنهم . حتي أبتعد - 
بقدر الإمكان - عن الأنا؛ وما تجره علي 


عان من علامات الغرور وملامح 


” الكيلاية قايِا - وأبعوذ بالله من كلمة أنا - 
أزين أرا الغيررر/إن دخل من الباب 


حرجت كل الفضائل الأخري فن 
الشبابيك » ذهبت إلي كتاب سيدنا الشيخ 
«بخاطره» من أجل حفظ القرآن الكريم, 
وقد أنجزت حفظ جزء عم في زمن قياسي 
وخصات علي جائزة.. سافرت مع أبي 
الرهبية مدتهور هاضنعة الديرية - لم 
نكن قد عرفئا كلمة محافظة بعد - 
للحصول علي جائزة مالية من المدير. كان 
قدرها خمسون قرشا علي ما أتذكر. وقد 
كانت من المبالغ الكبري التي دخلت بيتنا 
في ذلك الوقت .مير أن الرحلة الأولى 
خارج «الضهرية» والتي تبقى في وعيى 
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«طشاش» بعض ظلالها الغريبة بالأبيض 
والأسود طبعا. لآن إدراك اللون كان تاليا 
لهذه الرحلة . كانت إلى قرية اسمها 
«قسطاء مواجهة لقريتنا : ولا يفضلها عنا 
سموى بحر الثيل - هكذا نسمى النهر 
مكنا - قن سسون اقذاكر؟ متظى سوساج 
المركب الذى عبرنا به الى الناحيسة 
الأخرىء لا أعرف إن كانت «قسطاء هذه 
تابعة للغربية ام لكفر الشيخ الآن . لكن 
الذى أعرفه كما أعرف كف يدى ١‏ أننا 
ذهبنا إلى شيخ سره باتع. لم أكن أشكو 
من أى مرض. ولكن والدئ كانا يخافان 
أن يلحق عصيرن بمنضائر إشقائى الذين 
انوا إلى الدنيا قبلى وماعوََََ!لِكِر أن 
شقيقى الذى جنت إلى الدنيا فوق رأسة 
اسمه «إبراهيم »وقم حفظت, الاسم من 
معو 


و اين 


1 


الدى وابنتى رياب فيل «الضهرية» 
1 


أرشيف الشارخ 


كثرة كلام والدى عنه بعد أن خطفه الموت 
خطفا. أتساس وأنا أكتب هذا الكلام: لى 
أن قريتنا عرفت الصورة . ولى أن كاميرا 
دخلت الى حاراتها المتفرعة مثل الخطوط 
على ورقة شجرة التوت؛ إذن لشاهدت 
مبوزة جني .ذلك الاسات الللمظوري: 
الذى أسمع عنه حكايات يشيب لها شعر 
الرأس قبل الأوان . وكذلك أشقائى الذين 
ماتوا بعد ميلادهم . 

كل ما أذكره من رحلة ١‏ قسطا» هذه 
أننا فى طريق العودة كان معنا حجاب , 
ربطه لى الشيخ مبروك تحت أبطى الأبعن , 
بقطعة من القعاش مبرومة على شكل حبل. 
وضع يذه على رأسى وتمتم بما لم أسمعه 
بعد أن أغمض عينيه . وتهت لأن كثافة 
وحضون رائحة البخور التى انطلقت من 


١ : م‎ 31 1١ 
.ولب‎ 
4 
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ارتدى الجلباب فى قريتى 
١‏ القرى خلقها الله ولكن المدن بناها البشر 
1 المغنواتى جعلنى أدرك سحرالحكاية وعذوبة لفن 


مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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جو الغرفة. أفقدتنى القدرة على التركيز. 
كانت نصيحته لوالدى, أنه لابك هن 
الحفاظ على الحجاب ؛ وألا تصل إليه 
المياه . حتى الآن لا أعرف سر المياة » 
وضرورة ابتعادها عن الحجاب . قال 
الرجل وصوته يهز أركان المكان إن هذا 
الحجاب إن اتكشف سره . أو وصلته 
المياه. ساموت على الفور ؛ ذهبت بعد ذلك 
إلى نفس الشيغ قبل امتحان مهم. 
وأعطائى حجابا مماثلا ؛ طقنه بجنوار 
الأول ٠‏ لأنه لم يكن يحب التعامل مع 
الناحية الشمال . شىء لله يا أهل اليمين؛ 
قالها وهى يعاق الحجاب الثانى. مازلت 
أتذكر أن أمى أمد الله فى عسمرها -- 
نسيت ذات مرة . وحممتنى فى «الطشت ‏ 
النحاسى» الكبير . يون رفم الحجابين لا 
تتصور مدى الذعر الى بأصايبا فى هذا 
أليوم . وعندها عاد ألى - يرحمه الله 
رحمة واستعمق ن عن للضي جاباضةه : 
أخذانى الى الدكتور . كانت قريتنا قد 
عرفت أول دكتور فى تاريخها . الذى 


ناك أتنى منضاب يزوماتيزم يزحف إلى 
القلب . وما أن يصل إليسه. حتى يصعد 
السر الإلهى. ويسترد الله وديعته منهما » 
عاملونى فى البيت مث المحكوم عليه 
بالإعدام , كنا نسمع أنهم يمرون به فى 
شوارع مصر التى هى القاهرة طبعا - 
وما أن يشير المحكوم عليه بالإعدام بعينيه 
إلى أى شىء ذلك أن يديه مكبلتان 
بالحديد. حتى يعضروه له ٠‏ حتى ولو كان 
لبن العصفور , أو التفاح الأمريكانى , غير 
أنى عشت . ولكن مازال شبح الروماتيزم 
يهيدنى فى كل مراحل حياتي. لا أتصور 
أثني منريض بالوهم ولكن أى نغزة فى 
شريان أى عرق يصل إلي القلب. تعيدنى 
مرة أخرى إلى عيادة الدكتور. «أير» الذى 
كآئتأعيادته للإصقة لمكتب البوستة , 
وأتذكرا مدى البرودة الجميلة التى أحسست 
بها .عتما وضع سماعته على قلبى » يعد 
أن أوصل طرفيها الى أذنيه . 

لا أنسى لحظة العصارى التدية, 


استمع إلى قصة الخرافة ا والهواء الطرى القادم من 
باهتمام بالغ سال عن مكان ككل ممفجرات الغيطان محملا برائصة 
الشيخ المبروك وكيفية السفر ,مه الماء والخضرة. عندما 
إليه ثم كشف على ويدلا من المفص! لحددث دميعدة الى سطع :1 
رفضه قصة الذهاب إلى نجد ها وفتحت الحجابين . كانت 
الشيخ ؛ رفض أن يكتب لى ّ الورقة مكورة أكثر من مرة 
ال ليا 
هديع من 0000 1 تت ز 

الغلاية, لان موتى مسالة أيام القرآن الكريم باللون الأحمر. ومازلت 


أرشيف الشارخ 
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أحمد وريب قنّطفوانهمابَرَيْتَي ه الضهرية» 


أتذكر اللون الأحمز > لإكانت اله حَلتِملةإقد 
ساحت علي الورق عتما طالته المهاه هن 
أمى خطأ . الحمد لله أن أهلى لم 
يكتشفوا الكارثة الكفرية التى'مارستهاً 
لأننى كنت قد أصبحت صبيا. ولابد من 
رقوفى فى الطشت بمفردى عندما 
أستحم. ثم أننى تركت قريتى إلى مدينة 
دمنهور . وتخلصت نهائيا من رقاية عدد 
الأثفاس التى كانوا يمارسونها على , 
تعود إلى الشيخ «بخاطره» الذى لم 
يكتف بتحفيظ جزء عم لنا . هل أقول إن 
بذرة القص الأولى. علاوة على حكايات 
الناس في قريتى؛ وما كانت ترويه أمى 
من الحكايات جات من ذلك القص 


أرشيف الشارخ 


الجتهيل فق القيثرآن الكردم ؟, إن كل 
منجؤات ب الخكى(ااتىّ جاغنا من الغفرب 
نجدها فى القرآن الكريم؛ خاصة فى 


سسور «القصص» «ومريم» وايوسف» - 0 


الفلاش باك . ضمير المتكلم . الجمل 
الاعتراضية . كلمات الحوار. التسلل الى 
خلجات النفس. أكثر من رواية للحدثغ 
الواحد . كل هذا تجده فى القرآن 
الكريم. الذى يعتمد القص والحكى من 
أجل توصيل رسالته للمؤمنينء ولكن 
الشيخ «يخاطرهد» علاوة على تحفيظنا 
جز عم, علمنا «فك الخط». هكذا كانوا 
يسمون تعليم القرامة والكتابة .كان 
الرجل كفيقا . مثل كل أصحهاب الكتاتيب 


لثلا 
ا 
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ومع ذلك كان يعرفنا جميعاء إما من نبرة 
الصوت لى اقرائمة لو موجة لوف - بل 
الرهب - منه. كان يوزع علينا الواح 
«الإرئنواز» بمساهدة عريف . أصبح أسمةه 
اي 0 

بقريتى مؤخرا رب ا 
.وعرفنى بنفسه إنه قريب الشسيخ 
«بخاطره»: قلت : ألف رحمة ونور تنزل 
عليه . وتبشبش الطوبة التى تحت رأسه. 
حكن لى لكان السبريف عليناء وأنه 
مازال يحتفظ بالكواح الإردوانز عنده. 
مصدر سعادتى أنه قال لى إن الشيخ 
«بخاطره» عندما كان يستمع اسمى فى 
الراديى, كان يقول إن عفر ة ام يذهب 
هدرا. وأنه لولاه ها كان ما كنته . لا علاقة 


للتوقف أمام هذو التفاصي بالتطيف 


الدينى الذى نتنفسية الآن تي ونحن نيام., 
عندما توقظلنا/الميكروفونات التى لأأمهرب 
منها من «أحلاها نومة) ]كان الدين سعواء 
الإسلام أو المسيحية أو اليهودية» فى ذلك 
الوقت - أواخر أربعينيات القرن الماضى 


السبعينات, قرروا مواجهة الأمور الطارئة 
بتغيير ثوابت الوطن. وأدخلونا إلى دائرة 
جهنمية من الدم والنار والدموع . كان من 
السهل دخولها ولكن من المستحيل الخروج 
منها . لكن تلك حكاية أخرى. 


لم أستمر مع الشيخ «بخاطرة». ذلك 
أن أول مدرسمة ابتدائية افتتحت فى قريتى: 
مدرسة «عسران عبدالكريم» الابتدائية ‏ لم 
تكن مصر قد عرفت حكاية مدرسة البنين 
ومدرسة البنات . ومع افتتاحها كانت تصل 
سيارة من البندر لحظة أذان صلاة الظهر 
فيها وجبة غذاء ساخنة للتلاميذ الذين 
يتعلمون فى المدرسة. قالوا فيما بعد إن 
الطهام كان متحة من الخارج. واكن الذى 
حَنَكَ أثنا جميعا مارسنا خيانة الشيغ 
«بخاطره» وكتابه الذى كان يقع على حدود 
البلد من الناحية البحرية الشرقية. أمامه 
كان الترعة الضغيرة والمزارع مباشرة؛ لم 
يكن بغده مق مغالم البلد مسوى ترب 
النمسازى التئ :كانت بحرى البلد . كان 
كتابه جزعا من بيته؛ بالتحديد «المندرة 
البرانية» من البيت , كان باب وسط الدار 


73 ومنل لقعت يه أطفالا . لا يستطيع أى واحد 
والسرية بين الإنسان وربه حخوفون ىهن منا الزعم أنه تمكن من التسلل 
ولم يكن قد تحول بعد إلى الى أهل بيته. أو دخل حتى هذا 
مرجعية وحيدة. تؤسس الكئيسةفوجدلها البيت مهما كانت الأسباب . 
لإنسان حيات» بعد أن جدى 0 زجبرو كانالشيخ«بخاطره»يلبس 
ذلك الانقلاب غير العادى فى ٠‏ في جلبابا مقلماء والطاقية أم 


روج مصر وضميرها ٠‏ لآن 


أرشيف الشارخ 


الأرش دفرف من نفس القماش. ولكن 


أقلامها بالعرض . فى حين أن 
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مع أميتاب باتشان في عوسكو 


أقلام الجلابية والصديرى طولية.. كانت 
ملابسه نظيفة دائما. يشرب من فوقها 
العصفور ولم,تكزيبيده خيزرانة يضري 
أما المدرسكئة ,فقد كانت في الفاحية 
القبلية. وراء دوان العقدة وبتنرانته والجنيئة 
الواسعة التى تحبط بهما . والطريق الذى 
يمر أمامها كان يوصل قريتنا بعزبتى 
«العتقاه وكنيسة الضهرية وترب المسلمين 
التى لابد وأن تكون قبلى البلد ٠‏ وضى 
نسالة مرتبظة نكاما اليل لى - بعد ذاله 
بهبوب الريح واتجاهها » وكلام كثير عن 
عادات النفن عد التسازئ :+ وعادات دقن 
المسلمين . ولكن تلك حكاية أخرى. 
بنات البندر 


أرشيف الشارخ 


التتتاع المدرسة والمستوصف الذى كان 
أقرب الى نمستشفى ميدانى متنقل. 
والجديد كان وصول ثلاث نساء من «بناث 
البندر؛ مدرسة وجكيمة. وأخصائية 
اجتماعية. المدرسئة فى الحصة الأولى 


ا 1 7 


م 
نبب 


7 


اختبرتنا:أغرت اتختبار» ما هو الاسم الذى 4.؟ 


يجب أن نناديها يه. سصعت وستى» 
فضحكت:؛ عمتى ؛» خالتى؛ كانت تحرك 
إصبعها الأبيض الطويل. والذى ينتهى 
بظفر أطول ؛ والأعجب أن لونه كان أحمر. 
تساطنا ويراعة الأطفال فى أميننا: هل 
يفرق الله سبحانه وتعالى بين ألوان أظافر 
بنات البندر وأظافر نساء قريتنا؛ اللاتى 
أطلق عليهن من لحظة وصول الثلاث نساء 
«النسوان الففر» بعد أن غلب حمارناء ولم 
نعرف المسمى الذى نناديها به » قالت 


إانثل 
؛ 


. 
35 
1 
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كتوير 4١م‏ 


وهى تكتب الإسم على السبورة. وتعطينا ‏ كان مجيء بنات البندر الشلاث إلي 
ظبرقا الجميل. كانت طويلة» بيضاءء» قريتنا : المدرسة والممرضة أو الست 
ترتدى مريلة زرقاء . وفى يدها اليمنى الحكيمة والإخصائية الاجتماعية عملية قلب 
التى كتبت بها أساور من ذهب لصفحات قديمة. وفتح 
وفضة . وكتبت على السبورة 01017 لصفحات جديدة فى تاريخ 
كلمة «أبلة؛ وقضت الحخصة "1١‏ ومع قريتنا . لن أتوقف أمام هذه 
الأولى كلها . التى كذا تمارس 0 | العملية طويلا. لأننى لو فعلت 


خلالها النحليق صم الأحلام هذا لاعتديت على ما أكتبه 
تعلمنا طريقة نطقها .. الآن عن قريتى . 

معرفتى بالحرف المكتوب لكن مثلما بتى معسران 
جلعتنى استبدل - وللأسف عبدالكريم» كتايا لتحفيظ 
الشديد- بالفاس فى يدى القلم. القرآن الكريم بجوارء مدفنه 
وحياتى أحسن . لو أننى البلل أمام الحمام وصهريج 


احتفظت بالقاأس, لأننى «المياه الحلوة» أى ميساه 


اكتشفت بعد سنوات طويلة الشرب النقية. فإن «أنصارى 
الحكمة المقطرة التى تقول إن سمك» بنى مدرسة إعدادية , 
القرى خلقي] اللة. ون يلدن حملت اسمه . وقد يتصور 
بناها البشي ء مقذ أراإقركت| غزيب عن قريتى أننى أمجد 
قريتى؛ وفرضت على الإقابة الاقطاعدين والأغنياء وأن 

الجبرية فى القاهرة . وكلما عادة الشعب, الذين هم أهلى 
تعرفت إلى إنسان حتى أساله 22 00 وناسىء وأقول له مهلا .. 
عن القرية التى جاء منهاء إن فقريتى لم تعرف الإقطاع 
كانت له قرية , قلت إن له بأئى معنى من المعانى. هؤلاء أولاد ناس 


أصولا» وأن نبته خرج من أرض مصرية: <الفهم الحظ . وامتلكوا مثات الأفدنة من 
وإن كان ابن مدينة - مع الاعتذان لكل إج ود الأطيان الزرلمية :سِواء فى 
أبناء المدن وما آكشرهم الآن - أدركت أن «الضهرية » أو القرى المحيطة بها . 

ثمة أمرا ناقصا فى حياته وحكاية عمره. الكتاب الأول 
قد أكون متعصبا للريف . والتعصب لكن قصة لقاثى مع الكتاب الأول فى 
للريف سرض من الأسراض التى لا أحب وياتى . فيها الكثير من التفاصيل 
أن أشفى منها . 1 0 1 3 
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اصع 


والملابسات .“كان والدى قد استاجر قطعة وصفحة الكتاب تحولت التى فتحة سحرية. 
من الأرض فى عزبة المرحوم الحاج أخذتنى ولم أعد. أخذتنى ومازلت معها 
«عبدالقوى سمكك» . هل لاحظت أن جميع هناكء إنه الكتاب الذى أحلم بفقدان 
منارات العمر تذكر مسبوقة بكلمة الذاكرة حتى أستعيد متعة قراعته ولذتها 


لمرجتوج؟:عتمونا فى قريتنا من جَدِيد . فيا يخص الليالى 
مثل شعبى يقول : لا يبقى |7/7 أعتقد أن قوة الذاكرة لعنة. 
علي المدلود غير شر البقر , 4 ا والشكلة أن الفلاح يتمتع 


كنت أذهب مع والدى في ؟ 
أجازة الصيف الدراسية , 


. بذاكرة أفيال . ذاكرة بصرية‎ ١! 


١ .‏ 4 لا تضعف مع مرور الوقت بل 


لا 


كان من عادتهم فى العزبة 20 ١|‏ تقوي. أسلمتنى شهرزاد لعادة 
وهى العزية التي نجدها فى "١‏ | القراءة. التى أصبحت طبيعة 
روايتى: أخبار عزية /, ثانيةلدى.أشعر بالقلق لى 
المنيسى». مع بعض '! وجدت فى مكان يخلو من 
التعديلات طبعا. أقول كان 1 711 الكتب . وفيما بعد أقلق لو أن 
من عاداتهم تعسيلة القيالة. المكان يخَلو من الأوراق. وفى 
إنه النوم بعد الغذاء. ولا يبقى ٠.39‏ مرحلة تالية أقئق كثيرا لو قلت 
صاحيا سواى. النوم عندى الأقلام التى عندى: إنها عدة 
في الليلفتط . بدافع . الشغل التى أطلمئن عليها أكثر 
الفضوىلء بدأت ابش في [ ملل الاطبئنان علي صحتى ٠‏ 

المكتب : وقادنيلّ التبش (إللى ”| كيان ثالدى يعرف القراءة 
سندرة تحت الكنبة ألتي ينام والكتابة وكان يكتب , وكان 
فوقهاأبى . خرجت يدى ' خطة جميلا . ولا تتصور مدى 
بكتاب بدأت القراعة فى ... ندمى لأننى لم أتكلم معه حول 
الصفحة التي فتحت الكتاب ا تعلمه الكتابة؛ لابد وأن ذلك ته 


عليها ه«بلغنى أيها الملك فى كتاب . لأن عهد بلدنا 
السعيد. ذو الرأى الرشيد أن» لقد كانت بالمدارس حديث. كان خطه أكثر من جميل 
شهر زاد . التى اشترت عمرها بالحكايات ؛ توشك أن تكون كتابة خطاط. 

: وواجهت سيف مسرور السياف «القاتل ١ح‏ أغود الى لحظة عثورى على «ألف ليلة 
يسمى مسروراء بمخلوقاتها البديعة. إنها وليلة» ؛ ذلك أثة عندما صحا والدئ من 
اللحظة التى بدأت ولم تنته حتى هذه تعسية القيالة واكتشف نبشى فى كتب 
اللحظة . كانت طبعة ٠‏ دار الهلال؛ لألف «الحاج عبدالقوى» كنت قد وصلت إلى 
ليلة وليلة. التى أعدها «ظطاهر الطناحى» كتاب ضخم عن حريق القاهرة كتبه «أحمد 
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ءاه 


حسين» ويعد أول عمل تسجيلى أقرأه - أهل الريف . ولم يكن ماء عينيه حاضرا 


كان الكتاب على شكل ملف توثيقى» وكان 


فى الملف كل ما يتصل بالحريق. كنوع من 
الدفاع عن النفس . لأن البعض حاول 


اتهام «أحمد حسين» فى مسالة حريق 
القاهرة . وأحمد حسين كان بالنسبة 
الحاج هبدالقزى. اكثر من أسستاذ وأكبر 
من معلم. من يومها سمح والدى لأمى 
دون آن بيلغنى بذاك أن تشترى لئ جريدة 
هن الجرائد اليومية التى تصل إلى قريتنا 
فى الأيام التى أبقى فيها فى البيت . 
وشراء جريدة كان امتيازا طبقياء لا يتمتع 
به سوى بعض أصحاب الطين. أى ملاك 
الازاضى : ثو الأفدنة الذين يعملون فى 
المصالح الحكومية المستحدثة ٠‏ التى دخلت 
حياة قريتنا مثل : الوحدة المجمعة : 
والمستشفى ؛ والوحدة الاجتماعية. وأكثر 
من مدرسة ابقداثينة وإعداوية ٠‏ أعهبرران 
شراء الجريةة إلى يق أن الحللدة لم 


يتكرر كثيرا؛ بِسََبَنَ ضيق ذات اليل - كان 


ثول اهتراف ,2ق ظَْبَلا 
والدى ‏ اعتراف بتميزى 
من وجهة نظرهء كان 
الدى شحيعح الكلمات » 
يميل الى التعبير بالأقعال. 


ولم يكن يعانى من |0 


الطرطشة العاطفية مثل /2 2 


يضع عواطفه علي كف 0 
يده يقدمها لأول عابر : ٍ4 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


أول جهاز راديو ! 


غي حياة قريتى « الضهرية» فى تلك 
السنوات البعيدة , النصف الأول من 
خمسينيات القزن الملغنى . لغ يكن الثور 
قد دخل الى القرية؛ لم يكن فى القرية التي 
كان يزيد عدد سكانها على ٠٠١‏ ألف نسمة 
سوى جهاز راديو واحد. يملكه «نظمى 
أفندى» الذى كان مسئولا عن أول صهريج 
مياه يقام فى البلد. كان الراديو يعمل 
ببطارية سائلة يتم إعاد شحنها فى كفر 
الزيات . وكان له إيريال يمتد إلى فوق 
السطوح . وكنا نذهب من أجل الاستماع 
إلؤاثلك الأعجوية . فالهواء خرج منه 
الكلام والموسيقى . فى الليلة التى ذهبت 
أفيها ' رأيت الراديو مصنوعاً من الخشب , 
حجمبإكبير . وفبازالت خروشته تزن فى 
أذنى حص الآن كانت الخروشة أكثر من 


الأصوات المفهومة , تكلموا 
عن أن البطارية ربما فرغت 
أى أن سلك الإيرمال لاند 
هن عدله . وصعد من عدله. 
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حاجة الناس. الجلوس على 
اللضاطت: أو البقاء فى 
الجامع أكبر وقت بعد أداء 
الفرائض. كانت هناك 
وسيلتان لمواجهة هذا 
الفراغ . الحكايات والغناء . 


شكل حبى 


للغجر جميعا. رجالا ونساء. 
فقد عرفته فى اليوم التالى ٠‏ 
عندمنا خرجت شجدوية بالنة 
الدلال والجمال. ولفت فى 
حصطورى البلد تنادى : 
«أوشوش الدكر: أشوف 


وإن كان التنفيم وليس البخت؛ . ولم يكن يجرئ إليها 
الفناء. كان يستخدم فى الأول للشن سوي الرجال . وكانت تقول 
المناداة على البضنائم التى و محفوظا تردده فى كل 

يمر بيا الغرباء على تريتى٠‏ 9إذراكى لسهرة مرة. فهل كانت غيره نساء 


كنا تخاف الفرياء. سواء 

كانوا من الغجر أ الباعة, 

قالت لى أمى عن الغرياء إئهم يسرقون 
الكخل من العين . وهم يحضرون من أجل 
خطف الأطفال لاحتياج امرأة عاقر غنية 
لطفل . من مخاوف تلك الأبام التى لا 
لتسسي كان تمنير أبى 08 0/0 
ويقطستى فى اللي لاخر الصلانيا أى 


كافرا؛ من بوميها والكنية هى أجمل 


مكان فى القرية بالنسية لى. أمامها 
شجرة ذقن الباشا التى تحول المكان الى 
جنة . ومن وراء الباب العالى عا 
مجهول. ألم يقل أجدادنا أن كل ممنوع 
مرغوب؟! 

الساحة الواسعة قبلى البلد. حيث 
ينصيون خيامهم. طوال فترة إقامتهم غير 
المرغوية من نساء بلدنا . لفت نظرى شكل 
نسائهم: العيون واسعة . مفنجلة ٠‏ تندب 
فيها رصاصة . والملابس مهرجان من 
الألوان . أما سبب عداء نساء قريتنا 


أرشيف الشارخ 


البلد .هن نساء الفجر هى 
السبب فى هذا الفتور الذنى 
وصل إلى حد العداء. كانت الغجرية 
إنسانة تخاطب المجهول. الغناء مع ليالى 
الرى بالطنبور . ولف النورج فى الأجران 
والعكانَاتٍ تبدد ظلام الليالى الطويل .. كل 
هذة الأمور لفتت نظرى مبكرا فى الأجران 
؛ والحكايات تبدد ظلام الليالى الطويل. كل 
هده الإملؤر لقت يظرى سبكرا إلى الدور 
السجدرئا الى يفكنأن يلعبه الفن فى 
حباة الانبياإن ..كالى جمال وعذوبة الفن. 


على أن الب الى وصل فيها مسييطه إلى 0 


فو صيداق كان النسوينا 0 
الريفى يرتدى الكاكرلا . التي هى الجبية 
مرتل القرآن الكريم. وقد قضى اقيلة كلها 
يروى حكاية «عزيزة ويونس» والموسيقى 
كانت غبارة غن ضريات يحبات المسبحة 
على عمود الميكروقون النحاس ٠.‏ وإن 
احتاج لكى يسمعنا صوت فتح الباب أو 
غلقه أو الريح التى تصهل فى الجبل» كان 


نه 
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م5٠‎ ٠١+ أكتوير‎ 


هناك شخص مجهول وراءه 
يحدث هذه الاصوات وفى فترة 
الاستراحة خرج لنا هذا 
الإنسان على صورة «بلياتشو» 
هذه الكلمة عرفتها فيما بعد . 
وقدم فاصلا فكاهيا كانت 
الشخصية التى يقدمها اسمها 
«زعرب» وهو فى مرة طارد 
أسرة إقطاعية . وفى ثانية 
ملم يقع فى خراع تلصيذةه:. 
وهو يلعب دور المعلم وأخرى 
دور الظميذة . لقد اكتشفت 
فيما بعد أن ما قام به زعرب. 
كان إعادة تمشيل لأدوار ليلى 


مراد وأنور وجدى ونجيب الزيحانى قى 


فيلم «غزل البنات» 9 


عندما انتهت السهرة ويدأ الأولاكد من 
سنى يقولون : «[لعركسة الملائيس] والتمرء] 
للمتاعيس» وانص رفوا إقيت أنا؛ كنث 


قرب وكذلك العم :زعرب» . 
وجه :٠زعرب»‏ وهى يمسح 
المساحيق عن وجهه. كان 
يوشك ان يتلاشى مز 
الضنى . إنه نفس المشهداً 


الذنى سبب لى حالة من | 5 


شكوكو . يجلس صباحا 
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أرشيف الشارخ 


أحلم الإسكندرية وتعبه يمنعه 
ل 00 حتى من الاستمتاع بمنظر 
بمقدان ذاكرفى البحر وهواء الصبا. أما 
:0 «السبييط» فقد كان أصفر 
حتى أنسسى من شكله الذى ظهر به 
ألف ليلةوليلة, على المسرع . والسرح لم 
ا إوكن شيعا ء اكه سسا 
وأستعيل لله وضع بها عددمنالدكك 
1 بجوار بعضها. وفوقها 
قراءتها حصر كثيرة . لم أترجم.ما 
من جديد شاهدته وسمعته فى تلك 
1 الليلة الترجمة الصحيحة . 
لم أقل إنه الفن القادر على 
إشلعاد الناس ولكن الرعشة التى أحسست 
بها والتنميل فى بعض أطرافى . وتلك 
الرجفة الجميلة . كانت بداية الاهتمام غير 
العالى خاصة يلك الفن الذى يقوم على 

الحكل ٠‏ 
إن القدرة علي فك 
!!!| الخط . وحفظ جزنء عم 
ة عن عين الغجر . 
وشجرة دقن الباشا على 
باب الكنييسة . ثم غناء 


هذا شكل بداية الاهتمام 
بالحكى الذى شوق سمسخكر 
البشرية الذى لا يقاوم . 
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وومةه وودووه 


١ 6‏ مط المعنتهة 1 ونتوعما هذا كيم 
له بجوت يدت بون لمن أموع وتنا 
"اب وات العنووت؟ 156 16 /زالاجنيوام قصت 
مامه إلانت أمه 6 أدذاا وووامودوين 
6أمو» وأا مها معدم وم ووالامريموون 
بأمم ان نومع ينه 16 تامقذ1 كحيعما 
أن قدب رأهحم ١‏ لت ,وبأوجوون لوكو 
710010 خممااء متموح 6001 عزين وا ه15 
حلص جعادمه بدح تعنات١١‏ بالمصت ا لمع ودع انهه هد 


ع انم تق قط 202 + ممع 8 / ؟ / فثك 533 2072 + +70 فونج1 ججا© ,12031 +00 م يماع , 8 وعد 6 قا موقاه مهوبا 
30 230 4 971 عد؟ 0335 4330 166-971 كلقن امحاده ,30127 ممع 0< إكمما و2 3065 مما دز عمسم دوفه 5 دكات اورت 


انان مأوبااع ا 5١‏ اذا أووقة ةقان :أ ؤواناناعوة || وداادعءة امموجضاؤذة :وا 
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© آنت و الفلال 


قرأت بكل الاهتمام والتقدير عدد أغسطس ه٠١٠ ٠‏ من الهلال أم 

المجلات العربية؛ وتوقفت طويلا أمام الجزء الخاص عن الأديب 

الراحل الدكتور محمد هندورء وهو بكل المقاييس من أهم ما نشر 
عن مندور منذ وفاته 

وكنت قد تعرفت على أديبنا الراحل وأنا طالب بالمرحلة الثانوية 

بمديئة «سوسة». حينما زار تونس برفقة زوجته 

الشاعرة ملك عبدالعزيزء ووقتها ألقى محاضرة حول 


لك ل المسرح الموجه: والمسرح الموجه بقاعة المسرع البلدى, 


01000126021. 


وكان ذلك فى بداية الستيتيات وتهديدا فى عام 1917, 
ويعد حوالى ٠١‏ عاماء تقريبا كتبت مقالا حول زيارة 
الآديب الكبير لمدبنة «سوسة» وكيف احتششدالمثقفون 
والطلاب واستقبلوة بحفارة كبيرة وكان ذلك بتاريغ 4 
سير اة؟ 

قاسم قاسم - تونس 
الفتحرر : الفتديق قنأسم.. نشكرك على ما جاء فى 
رسالتك ونحن نعلم جيدا وبن خلال رسائل كثيرة: 
اهتمام مثقفى توئس الأشقاء بالهلال وما يصدر منها 
عل ملقاجا ثقاعية يموشيوعات. كيًا لكك عل ى/كتاباتك التى كتبتها 
ع الدكتور دو ود علي الكاثب لتر كور الدين صمود, 
وكذلك فقالك المزمئل رااتشيز بجريدة «الصناح» بتاريخ ”*؟ يونيو 
17 بعنوان «الهلال بين صالح جودت ورجاء النقاش». 


أكاد أقول بأن رئيس التحرير مجدي الدقاق قد أحصى فى 
افتتاحيته لعدد أغسطمن ,»٠ ٠0‏ حفول الأشواك التى تغتر 
سسيرة العالم العربى: أى مشكلة الرجل وعلاقته بالماضى. وطموحه 
إلى المستقبل. ونوع الحكم الذى يتخيله لوطنه: ومشكة المرأة. 
وحقيقة ارتباطها بالمجتمع: واختنام قرصة المضارة لواكبتها لو 
المتوع كمت سيان الارون الوسطن. 

وأريد أن ألفت إلى الموقع الجغرافى فى هذا البحث الجليل: وهو 
يشير إلى وسطية مصر بين المشرق والمغرب العربي» وقبولها فلسفة 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


عاطفء,صطفى 


القتصور الوسملى فى الوجذان النيتي. وَقبولها 
فكرة «الرنسانس» أى الولادة الثانية كما يسميها 
الأوروبيون: حققت محمر دولة قادرة على تحمل 
البرنامجين: الأزهرى العتيق , وااتكنولوجيا المتالقة فى نهضة 
المناظرين للأزعر مذ عصر محمد على. 

ولا قامت ثورة يوليو ١567‏ التقطت مصر روح العالم الثورى. 
أعنى الاشتراكية. 

لاشك فى أن هذه النهضة تذكرنا بموقف قبيلة «قريش» فى 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف. فإلى مصر يلتفت أهل العراق والشام. 


والمغرب والجزيرة العربية. 
رضعت الأجيال ضرع الأزهرء وأعجبت الأجيال بطريقة نطق 
الشعب المصرى لحروف اللفة العربية. 


دعنى أقل هنا: إنها الموسيقى الطاغية على آذان المنتمين إلى 
الأمة العربية, فلماذا لا نحدد النهضة بقولنا إنها أفكار تنصهر فى 
ومضضتى الأزهر والحملة الفنتدظظة. ونتلقى إشارات الانطلاق من 
محمد على , وفحَمد عدده زطلعت حرب وأحمد لطفى السيد؛ وعلى 
عبد لرازق» وسلامة موسى. وطه حسين ؛ وجمال عبدالناصرء وأنور 
السيارات. رمد دل حسنىرمبازك؟ وأم كلنيم زشحمد عبدالوهاب. 
هذابهى الشعلةالمقدسة . فلَيِطسسْنٌ الناطقون بالعربية: إلى 
كتال هذة اللغة خيثما يفكر تا الملصرئون؟ أو يلون أو يغنون! 
ليم الزافعي !+ اطرابلس - لبنان 


نستبشر خيرا ب «هلال كل أبناء الوظن» ويسياسته التحريرية 
,رسي الجديدة, ويتواصله مع كل أجيال الوطن. وتبادر بطرح عدد من 
القضانا المثارة على الساحتين المصرية والعربية. وأولها قضية 
الإصلاح الشامل بمفهومه الواسع سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا. 
ويعنى الإسراع بتحقيق عملية الانتقال ديمقراطيا بالمجتمع المصرى, 
من حالة التخلف الحضارى التى يرزح تحتها؛ إلى حالة جديدة من 
الترقى الحضارىء يتم فيها القضاء على كل صور الرجعية الفكرية, 
والسطحية والضحالة, والتواكل والنفاق والانتهازية. 
ومعنى هذا أن الإصلاح ,لا يتمق على المستوى السياسي 
والدستورى وحده. بل لابد وأن يمتد إلى سائر المجالات الحضارية 
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5 1 9 ا ٌ 

أ نسلسه 4 

الاخرى. بما فيها المجال الخلقى والمجال الاجتماعى والاقتصادى. 
الخ. 


من هنا كان الإصلاح الشامل يعنى عملية «تغبير حضارى» 
تتطلبٍ تضافر شتى الجهود من أجل بناء المجتمع المصرى؛ على 
أسس علمية وموضوعية » وفقا لتخطيط مدروس 

ان يتأتى الإصلاح إل بتفعيل دور النخبة والصفوة؛ وهم الأجدر 
بقيادة الجماهير وتولى شئونها ؛ ولايد أن تقود النخبة او الصفوة 
الجماهير إلى تحسين نوعية الحياة فى مصرء وليس رفع مستوى 
المعيكنة للتمنادياءواجتماضا لسس. 

ولابد فى إطار الاصلاح الشامل من تنشيط مؤسسات المجتمم 
المدنى والجمعيات الأهلية والشعبية للقيام بدورها الحقيقى وتقديم 
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية. 

ويعترف السيد رئيس الجمهورية بالدور الحيوى والفاعل 
للمجتمع المدنى وجميعاته الأهلية؛ حين يؤكد على أن جمعية 
المساعى المشكورة فى شبين الكوم؛ هى أم الجفعيات الأهلية فى 
مصرء فقامت هذه ابيا .ليا على لحان بيات سويز 
عبدالغفار ومحمد علوى الجزار وعبدالعزيز حبيب 

مخز وبدزكقم حفبودة - برما - طنطا 
عودى فإنك لم تعودى با بسمة القمر السعيد 
تطفو وتنسي.. والعناء من الورديد إلى الوريد 
نفس تلاحقه المواجع بالحريق ويالحديد 
ومساقة الوعد ابتداء مسافة الوعد الحجديد 
وجمالك الفيضى يفقده المضى بلا نشيدى 
فتكشفى عن ذكرياتى القضاءيلا حنود 
أنا كلها , لوهب عطرك صاح ركضى فى قيودى 
عبدالرحيم الماسغ - سوهاج 


لاسي م سسا يي 
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: لقد تغير الزمن» وثغير أسلوب الحياة.. 
العلم والمعرفة كان الكتاب حتى عهد قريب» هو خير جليس.. وكنا نرى 
الشباب يتسابقون لشراء كتب الشعر والقصة والأدب. وكانت حياتنا 
الثقافية مزدهرة وعرف الجميع أدباء من أمثال طه حسين والعقاد 
ومحمود تيعور ونجيب محفوظ وشعراء من أمثال شوقى وحافظ 
إبراهيم ومحمود إسماعيل وصلاح عبدالصبور وغير هؤلاء فى 
ميادين العلم والمعرفة والثقافة. 
أما الآن فقد تغير الحال تماماء نرى الشباب يتهافتون على 
المحمول يبدلونه يوما وراء يوم: ويبحشون على الموسيقى والرنات. 
وغيرهما. وضاع الشباب فى هذه الهجمة الشرسة علينا. 
فهل يعود الشباب إلى الأصالة: وإلى عراقة هذه الأمة.. يقرأون 
وينهلون من كتب المعرفة؛ فلكى نواصل دورنا الحضارى؛ لابد من 


عودتنا إلى منابع العلم الأصيلة 
د. جمال علي العطار - الاسكندرية - كامب شيزار 
قصة الحرب البستنى صفات لم أكن:أعلع معناها. 


تردد المذيعة زات الصوت الرائق: «وهذه الأغنية مهداة إلى 
فى الجرب أبطالنا الشجعان على الجبهة ولأثنى ضمن أفراد جبهة السويس, 
روزن فهر تخاطبزى حقعاجإنها الشيجاعة إنن؛ 
ا تأترنا الغنابط الشاتالغفى بان نهيلالرمالء نيد بها عين 
نسمع ودرى! الشكعسخ أعنلٌ تلك المذر المتتكتزة فص كرا الوّدة.. يعودى 
ويأمزنا جَإغاذتها وَفجَريفَالقهزنفنلتها ثانية) فتتذاطرنا هياكل لا 
تعد من الأفرامات الرملية.. يسعد لفعاتئا الغامضة , يخبرنا قى 
عزة واعتزاز: فتوة» وقوة.. ياشباب. يبدى أنه يصفنا بالأقوياء! 
الشاويش «عيسى» يبعثرنا على أرض الطابور صاتها: 
«انتشروا.. يعود ويصرخ فجأة انتباه.. اصطفاف» لحظات ويتابع: 
«سرية .. عد» نبدأ. تلتوى أعناق ألفاظ الأرقام, جيلا بعد جيل 
ينطقونها هكذا: حد.. تنين.. تلات.. يردد فرحا «سرية منضبطة 
منظمة» أنتشى بدورى لكونى منظما! 
فن السننة التالية منرجونى فن الجندية: اسظمت عملى بإعدئ 
القرى.. قلت رئيسى فى العمل.. لم أعتزف يجريفتي.. أقسمت أن 
ما دم وكان.. محض صدفة.. صوبت نحوه مسدسا قديماء وجدناه 
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© أنت و الهلال 


عفوا تحت ظل شجرة عجوز شامخة: كان ملقى بإهمال» كسته 
الأعشاب الذابلة ؛ والطحالب, فيدا وكأنه جذر متمرد من جذور 
الشجرة. 

لأننى المحنك فى معرفة هيئات الأسلحة:؛ التقطته غينى؛ بحلقت 
صامتا؛ دهشا أشرت بسبابتى. اللعون رئيسى هذا اندفع قبلى» 
كعادته! 
الذى أمسك به سعيداء كطفل تسلم لعبته على التر. 

ولأننى الخبير فى مواجهة المواقف المفاجئة؛ لم أتعلمل قدر أنملة 
وهى يصوب مسنسه. مسدسى, إلى صدرى. بفرح يقول: «قف , 
سوف أضريك بالثار». 

ضحكت على جهله بقواعد «التثبيت:ه اخبرته بالسر.. أن يقول 
«قف من أنت..» ثم أطلب هنه أن ينطق كلمة السر.. إن عرقهاء أساله 
أن يتقدم حتى أتعرف علية؛ إن لم يعرفها., حتى ولو كان رفيق الملجا 
أو الخيمة؛ لن أرحمه. زاجها أدفعه أمامى حتى مقر الضابط 
النويبتجى., طوال الطريق أزجره؛ أنهره: أسبه. أنغزه. وأزيد من 
عصبيتي» ليس لشكوكى لكونه من الأعداء, كى أثبت للقائد أننى. 
شجاعمقوي» وينظم. 

إلأنّ أؤكد أن-تجربتى الطلودآةيهياك, ككيفت لى أننا قد نفيش 
أخطز المواقف نون أق ندويها فئ] حيقها وهو بالضيط ما أنتابنى مع 
رئيسئئ:! ذاكةالربعة القمبيز|المجتقن:الوجِزٍ. رأيته يستبدل صراخه 
بالمسمت: ظنا منه أنه يعلن عشاده وأنه حزم أمرهء غير مبال؛ وإلا 
كيف تبرر سر قدرتى على البقاء لبلا - فى الظلمة - أثقذ العمليات 
الحربية؛ واحدة تلوة الأخرى. 

يموت بسببها من يموت» لكنها تحمل تقدير النجاح عندى؛: فقط 
لأننى عدت من جديد إلى مرقدى فى الملجأ أتنفس بانتظام.. حتى وإن 
وجدت المرقد جوارى خارياء سويعات ويحئله جسد آخر. 

الحق كنت أحزن, وسرعان ما أنسى.. أى شيطان هذا الذى 
تلبسنى,. فأبكى بحرارة على فقد رفيقى, ثم أعائق بحرارة رفيقا 
آخر.. لا أعرفه. ربعا أهم ما خبرتنى به الايام ولا يبرح رأسى منذ 
تلك الفترة الماضية.. أن الضرورات أولى بالرعاية. لا أدرى لماذا 
استفزتني تسريحة شعر رأس رئيسي.. للمرة الأولى أنتبه إليه.. شعر 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رأسه الأسود الطويل الناعم. وسوالفه الغزيرة الطويلة.. حتى خلته 
جنديا من أهل الإغريق. 

ولأننى أمضيت سنوات شبابى مع الحرب. حبا فى أهلى وكرها 
فى كل معتد أثيم. تفحصته ملياء أراه على هيئة لا أحبها؛ كأنه من 
كوكب آخر. يرتدى البنطلون المحزق؛ والقميص المشجرء والحذاء الذى 
أعجبنى. قلت فى نفسى إذا كأن الحذاء إيطالى الصنع؛ فلا تستل عن 
بقية التفاصيل. 

على كل حال. أثناء العمليات الحربية: وأثناء التدريبات 
العسكرية.. لم نكن نضحك. ولا نبكى. أما لماذا ضحكت وبكيت فى 
لحظة واحدة فى مواجهة هذا الرجل. لأنه عندما ضغط على ناد 
المسدون: اتركق بمحرسة من فررية الزوة بفعل الرطوية والطين 
والطحالب. ومع ذلك أدار وجهه بعيدا ثم أغمض عينيه بشدة . كانه 
20 لم يطلق رصاصة ولا حتى أطلق صوتا.. 


ساق 11 انما سنس الى لقي -3113 اقل 
يصل إلى الأرض اللزجة حملته. بين راحتى. لا أدرى كم من الوقت 
انقضى عندما مستحته جيدا بمنديلاق» توحشرت منديلا أخر فى 
فوهته. وإن منعتنى غبشة المغربدة من نيان إذا ما كانت الخزينة فارغة 
أم لا؟! وقد اخرجتبا خارج جسم المسدس ومسحتها جيدا.. أحصنت 
تنظيفقا . 

تخ. ثم سعيؤك صوتا يشبة خروج طلفة رصاوفن: #أتذكر اننى 
ضغطت على الزناد أكثر من مرة.. وفى كل مرة أضحك .. ضحك هو ١84‏ 
نضسه لكام البتلتيرية © لل يفيف مك اغبئن” !هبز عن الضحك 
لأنه سقط على الأرض مدرجا فى دمائه. 

فبكيت لأننى تأكدت من أن الصوت الذى سمعته تخلله صدوت 
انطلاق طلقة حية أو حقيقية: لم تفسدها الرطوية ولا الأتربة!! 

لأن الحرب علمتنى الشجاعة.. ارتميت نحو صدره. أتسمع 
نبضات قلبه الهامد.. وعلمتنى القوة فحملته بذراعى وحدى حتى باب 
منزله.. وعلمتنى النظام: فاتصلت بشرطة النجدة:؛ رويت على مسامع 
الضابط الشاب العفى بكل التفاصيلء» رويتها كلهاء ثم أقسمت له أننن 


لم أقتله : وأن هذا كل ما حدث!! 
السيد نجم - الإسكندرية 
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أسافر فى عينيك أميالا 
ارئ بخريفى آمالا واخلاما 
وانفاسى تظل تردد اسمك 
يداعبها رسمك 
اسافر وفى عينيك ياعمرى 
دعاء علي ماهر - المنيا - صفط الخمار 


أحمد حسين فى ١6‏ مارس 15١١‏ ولد أحمد حسين بمديئة كفر البطيخ التابعة 
لدمياط ء ولآن والده كان يعمل بالخاصة الملكية؛ فقد أدخله مدرسة 
مؤسسن الخديوية الثانوية بالقاهرة؛ وبعد حصوله على البكالوريا؛ التحق بكلية 
جمعية الحقوقوفى عام 47١7"حِيَكَ‏ تعرف على فتحى رضوان, واتفق 
مصِرالشَْاةَ فكرهما على مشتروع تدعو لإسيام كل مواطن بقرش صاغ واحد. 
لعمعل مشروع . وكان أولها مصنع الطرابيش. لباس الرأس الوطنى, 
بدلا من استيراده من النمهشا, وعد خضصسولء على الليسانس فى 
أكتولؤ ل, أأنش أ جمعدة وطنفلة ؛ تحمل أييم «مصر الفتاة» وكانت 
تدعو إلى .الاهتمام باللغة العربية والفخن بالمصرية؛ والدعوة إلى كل ما 
هو مصرى ؛ أصدر مجلة «الصرخة» وهاجم القصر ورجال الحاشية: 
زفف وتجار السلاح فى ذلك الوقتء وكانت مقالاته صريحة فضلا عن كونه 
| اتهم بالعيب فى الذات الملكية؛ ويقلب نظام الحكم؛ ويأئه المحرض 
على حريق القاهرة سنة 1901. 
وفى صباح يوم "١‏ يوليى 19017 خرج أحمد حسين من السجن 
ونجاء من حكم الإعدام الذى كان ينتظره. 
يعد من المناضلين المحبين لوطنهم؛ ومن أبرز السياسيين 
المصريين. 
توفى فى 71 سبتمير ١92417‏ 


أحمد إبراهيم خضير 
مقرر جمعية العقاد - فوه 
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قرأت بشغف كتاب الهلال لشهر أغسطس 5٠٠؟‏ م الذى تناول 
سيرة شخصية لعبت دورا مفصليا فى الحياة السياسية بعصر أيام 
الملكية, ألاوهى شخصية أحمد حسنين باشا رحمه الله. ولأنني نوبى 
الأصل من السودان ؛ وقضى جملة من أهلى وأقاربى فترات طويلة 
فى العمل بعصر فى تلك الحقبة. وخاصة فى السراى. وكنت وأنا طفل 
صغير حيثئذ, كثيرا ما أنصت إلى من يأتون إلى ديار النوية بشمال 
السودان فى الاجازات: وهم يروون دقائق الحياة فى السراى. لقد 
ين إلتقطت أذناى اسم أحمد حسنين باشا كثيرا خلال تلك الأيام؛ حتى 
٠‏ خلت أنى أعرفه. ولذا فإننى لم أكد المح كتاب الهلال عن هذا الرجل 
7 حتى تلقفته على الفور. الكتاب ممتع وجميل وسلس السرد لولا بعض 
الأخطاء اللفظية رالمطبعية المتكررة فى مواقع عدة منه. وبما أن مثل 
هذا الكتاب يفيد فى توثيق الأحداث فإن الدقة فى إيراد الشخوص 
مهمة. وفى هذا الجانب أرجو أن أصحح ما ورد فى السطر الحادى 
عشر من الصفحة 187 بالكتاب حيث جاء دخل الخادم النويى محمد 
حسنى يحمل صينية ذهبية.. الخ؛ وأرى أن المقصود بهذا الاسم هو 
رئيس الخدم بالسراى المرحوم محمد شن السليمانى وهر نوبى من 
شمال السودان مركز غبرى؛ وينك إلينا نصلة قرابة وثيقة. ويجدر 
بالذكر ان محمد السليمائى قد لعب هو أيضا دورا مهما فى السراى 
إلى الحديالذى دفع النظام المصيري. الجديد يعد طرد إالك إلى إبعاد 
السليفناتى إلى/ الشرداق: ومنعه من العوذة إلى صر احيث استقر فى 
العاسدؤلة السودانية وأصكم من الزوانا فئ الاقمالَ التجارية 
بالسودان::وافتتخ اكب تكازيتق وسلاهئ فى أجدل بقعةافى الفرطوم. "5191 
فى ملتقى النيلين الأبيض والارزق» «المقرن» واشتهر هذا المكان 
بمقرن السليماني. والطريف ان السليمانى الذى لم يستطع زيارة 
مصر بعد عام 5 م أقام مأدبة كبيرة للزعيم جمال عبدالناصر 
بالمقرن, إبان زيارته للسودان فى ستينيات القرن الماضىء أيام نظام 
الفريق إبراهيم عبود؛ تم بعدها رفم الحظر عنه من زيارة مصر 
محمد احمد ادريس 
نوبي سوداني يعيش بالمملكة العربية السعودية - 
الدمام ص . ب *" الدمام ١11؟‏ 
المحرر : نعتذر للقارىء العزيز عن الخطأ المطبعى الذى أشار 
إليه. كما نشكره على المعلومات المهمة التى تضمنتها رسالته القيمة. 


0 
5 
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١‏ أنت و الهلال 


تململ فى فراشه فى كسلء ولعن ذلك المثبه اللعين, الذى لا 
يكف عن الرنين» وقام فى ضجر وهو يبسمل ويحوقل فى صوت 
يديك متحشرج. لم يخل من أثر النوم بعد. ثم ارتدى ملابسه؛ وبحث عن 
واحلاجفليه1 صافرته فهى عمله.. هى حياته.. أخيرا تيقظت امرأته وهى توصيه 
بأن يقدم طلبا لسلفة من أجل تجهيز ابنتهها الوحيدة؛ ومل حديثها 
سريعا وهو يتناول الشاى؛ ووضيع الكاب فوق رأسه وفتل شاربه ثم 
رشف رشفة أخيرة؛ بعدها توجه نحو حجرة ابنته وألقى عليها نظرة 

فتقلبت على فراشها في قلق إثر ضوء باغت عينيها . 
توقف فى ساحته.. هو من يملك هذا.. ومن يملك يحكم.. عمره 
كله قضاه فى هذا المكان منذ كان صبيا وأخذه والده من يده. ووقف 
فى هذا المكان بعد أن أتم ما أراد أبوه.. وأطلق صافرته كشيرا وهو 
بتذكر قول امرأته.. وعلت صافرته وكتب هذه النعرة؛ وتوقفت العربة 
وخرج صاحبها مقتربا منه وهو يضم فى جيبه ما وضع. ثم تركه 
عاندا إلى العرية وانطلقييها وهر يزفر فى ضسيق ويهمهم بقول لم 
يفيهمه: ولكنه أجزم'أن الْوجَل يسبه. لم يع جيدا ما حدث,. وهو 
يرفض أن يمد يذة كما يقعل غيره.. وعلت صافرته من جديد وهو 
ضائق بجديث امرأته. كبرت إينته الوحيدة وطلبها للزواج من طلب, 
وقداكان يرفضين- + ولكنه لا يملكأنْ يرفض] نداء قلب ابنته, لقد أحبت 
حشنه: ومن الحم ن_كلة.. أشذك دن أمكبا الوجه الحسن. الذى 
يذكره لها.. قد :غدا جمال زوجته ذكرى وماضء وجمال ابنثه 
؟ حاضرا.. واقترب آخر منه وهى يضع فى جيبه ما لم يره فى لحظته. 
ووضع يده فى جيبه. جئيه وجنيه.. يشعر بالذنب, عاد لامرأته 
فسالته هل فعل ما طلبته » فنسيها ونسى صوتها المنادى عليه 
باستمرارء اتقطع بغتة إذ بح صوتها وتفكر مليا فى حاله ؛ وولج 
حجرته وألقى نفسه على سريره وحاول أن ينام دون جدوى يتلفت 
حوله كلما أخذ عقب كل صافرة ليأتى بورقة بيضاءء. هذا هو عمله 
الحقيقى. وتبسم ضاحكا وقد انشرح صدره إذ أخبره صاحبه أن 
ما يفعله يفعله الكل » وعليه ان لا يتحرج من الأمر» فالحياة صعبة 

وهم أصحاب عيال يحتاجون إلى اللقمة الحلال!! 

الليلة فاتحته ابنته.. وسألته امرأته وقد عجبت من تباسط يده, 
بعد ما كان بخيلا قحا. هل قدم طلبا للسلفة كما طلبت؟! فلم يجبها, 


4 
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وتمدد على سريره. وهو ينظر لصافرته.. ولازالت زوجته تعجب. 
وهى تصفق بيديها وتطلق زغاريد زفاف ابنتها. من أين أتى 
بالنقود؟! ولم يعد يراها.. إنه يقلبها بين يديه ويذكر ماضيا كان 
ينفخ فيها بدقة؛ والآن ينفخ فيها ليخرج الجنيه الواحد ولا أقل من 
جيب إلى جيبه. 

صافرت»!! 
حمادة البيلي- كفر الشنهاب - المنصورة 
الشاعر الكبير عزت الطيرى 
71 نتسف لهذا الخطأ غير المقصودء فمكانتك الأدبية والفكرية» محل 
#ل9 الك تقدير الهلال والزملاء, وما نشر فى أنت والهلال نصححه الآن لنشره 
الأصدقاءو فى مكانه السحيم. مع التأكيد على أن باب «أنت الهلال» لا يقلل من 
قيمة كتابه. 


أحمد محمد حميدةٌ - اسكندرية 

أمل أن تكون مجلة الهلال العريقة اكثر انفتاحا.على يدى رئيس 
تحريرها الجديد مجدى الدقاق ؛ وان تهتم بعا يرسل إليها من أعمال 
أدبية . لكتاب يعيشون بعيدا عن القاهرة, 

المعرر 

+ ونحن بدورنا تطلب أن توافينا بما ديك من أعمال وسوف 
ننشرها على الفور 

د. فعكثم الحويج العمر - دمشق. 

نشتكرك على تهنئتك ارفس التتحريز؛ وأيضا لقتصك فى مجلة 0 
الهلال المجلة الغزبية العريقةوتطلب”منك ازيمال شعزك الجميل؛ فأنت 
ممن اسدهموا بشكل طيب فى إرسال شعرهم والذى ننشره تباعا. 

+ الاستاذ القاضى ماجد ذبب غنماء رسالتك الرقيقة وصلت | 
الينا.. ونرحب بكل اسهاماتك وكل الرجاء أن ترسل إلينا نسخة أخرى 
العرب ونود ان تكون منبرا للجميع.. وأهلا بك.. وشكرا على تهنئتك 
الرقيقة. 

* ورسالة أخرئى وصلت من بين عشرات الرسائل من الباحث 
ممدوح فراج عبدالرحيم؛ يسأل عن السبب فى عدم نشر التكوين فى 


أكتوير ٠٠٠'مب‏ 


عددى اغسطس وسبتمبر الماضيين. 2 
وأطمئن الصديق ممدوح بأن التكوين سيعود كباب ثابت. 
مهن 
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تلفت من حولك وأماهك وورائك وتحت قدميك وسوف تفول معى: «لبس هناك شىء 
على ما يرام» .. انظر نظرة واحدة إلى الواقع المحيط بك وخذ نفسا واحدا وأنت واقف 
فى الشارع الى تلق دياء وسوف تأ دين منقنقة ون حابي إل ل قدوة ارلا 
لك سمدم ةر ال شل في اندو ولتيد 92 الضمائر وكاد أن 34 
القول أى حتى عن الصراع: بيد اح لو ا 
دعنى أحكى لك قصة من تاريخ الفلسفة والأدب ريما ان أحاول التعبير عنه. 
فقد تسو اح الفلاسفة - 5و الامو سوه 1 
يلق مالتا هذا من بين عوالم .بدة. فإذا س يسيب ع 
والموت وسائر الشرور والمذ نيتنا لد ٠‏ قالت انا نظريته فى «العدل الإلهىء' 
إن وجود الشر ضروري اوجو 0 يالظلام يا عرف النور؛ وعنايته سبحانه 


وحكمته قد اختارت لثا أن الذى نقيث الع عالم يمكن تخيله.. 
1 يلد إذا الما] الذي )ا تاريخ الفلسفة؛ وربما 
شاركه الرأى بصبيغ,أجرى بعضى آهل التصبوفبفى الشرق ل الغرب, وفى القديم أو 
الحديث. لكن الذين سخروا من فيلسوفنا أكثّر من أن يحصيهم العد, شم سيق 
والأديب الفرنسى والرمز الخالد الحى تعصر التنوير وهو فولتير (ت 00 إذ صور 
فى روايته «كانديد» شخصية رجل بائس تلم به المحن على اختلافها ولا يكاد يخرج من 
مصيبة حتى يقع فى أخرى (جدع أنفه ويترت ساقه ونجا بأعجوية من زلزال لشبونة 
ير): لكنه لا يلبث أن يقف على قدميه؛ يقلب عينيه فى السماء وهو يلهج بدعاثئه 
بيصيح بنفلاه الراسع مع ذلك فكل شىء على ما يراء! ليس فى الإمكان بدع مما 


إن الإتمسان يطبغه حيوان غاضب وساخط ومعتع , كف عن قول «لاء لكل ما 
يشوه الإنسان والحياة والعالم لكف عن وجوده نفسه, ود عن مسئوليته عن تطوير 
واقعه وتغييره وترسيخ شان الحق والخير والجمال فيه. ولو أن كل واحد منا وضمع فى 
عقله وقلبه وأمام عينيه أن «لا شىء فى واقعى وحياتى على ما ل 
وسعه لكى يتغير شىء مما حوله أى أمامه أو وراءه أى فى نفسه ونفوس الآخرين: فربما 
يتحقق «المستحيل الممكن» ويستطيع أن يقول ونقول معه ونحن راضون مطمئنون بعض 
الرضا والاطمئنان: «ذعم.. هناك على الأقل شىء على ما يرام !* 
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رئيس مجلس الإدارة 
ععبد القادرشهيب 
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بت 1 2 


د << ١‏ ٍْ " ظاف 1 

2 1 فر عياف ل 5 

ند نبع الآداب والثقافة المعاصرة 2 

0 

الصسصمم لح مم ل سس 2س لس 0 0ط ا 


“طباعة ونشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة ‏ المطابع ٠١:‏ شارع المنطقة 
الستاعية بالعباسية ‏ منافذ البيع 1١١٠١١‏ شارع كامل صدقى الفجالة ‏ ؛ شارع الاسحاقى بمنشية البكرى 
روكسل مصر الجديدة - القاهرة ت :18110417 058109 2981159 : فاكس 1 .11/199559 جتمع ل 


+ شازع بدوئ محزم بك الاسكتدرية , 


حورو 


ل لس 2 2 11 ا 
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60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 مالع .]سمط 


له «أناباستناك , 
للغنان المصرى؛ مجدي الكشرواى - إهداء خاص للهلال 
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الماع الإارخ عطس بعلمل 


بإشبيعي ينال ١451‏ بم 
ار الحادل] .”2 مب ثقافية شهرية تمسدرها دار الهلال أسسها جرجى زببان عام 1855 
م ب ل 1 
ك0 1 5 , له 2 #جلسن ذو اوج 
الايابة عو 75 
50 عبدالقادرشهيب 
الميري بلم إل 1 ميان 
2 لايل يان ١‏ ادقن التجر على 
(امارط) ب الكان بان نشت 
١‏ الصصسمسيا ب الرقم هه هه 
ابس ريدي 0077 محدى الدقافق 
لعرلافني] # لسور. -لثايرّة * 
. عل يدر 
1ك لاكس 
الزذائلق ا 
7ه اررض ١‏ 5 ' 
مع ذف عوك | 4 لساتط غدل شاد الع 
8 
جه الار/ا محمد ابواطالب 
نمم كم ريكرشى 
السهبه 


٠‏ لي سبية جزالارمث 

0 سار‎ ١ لامرلا‎ ٠ 
فاع اليا المدير الطنى‎ ٠١ اليموية‎ 
1١نيرفتلا ب بيبار. ؟‎ 


1 بيارقلا ٠١‏ رباجو هنر موه ود ل بخ 


؟ أبرطبي +( «جناش ين جللنة 


كان ران يدي ١‏ 
بنارا اذهب م 03 سكرتير التحرير 
بيني الزائية 


9 ١ 
7 2 موه‎ ١ ليم امار ا‎ 


موكار - إيطباقييت ال يؤر 
موييسرأ نزهك المجلكة 
التسن 4 > +ل_لنلزيكا / 
كران 


قوذت للنفقرا! إلى لعز 1()؟) 


١ 
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- الحوار المسلح بين المسلمين والغرب............. ١‏ 


لوعو ءءء ءءءءءءمللءنك, محكسسن خفضضدسر 0 


1 - الدين والقن والسلفية .... سلمان داود الصباح 
2 هرفارة ريض وتظطزية تناع السكمسازاه :.: 
الث فء السيد أمين شلبى 3" 
الات لزفاج الشقوه الاكزت. .... سي ةا 


حجداية سني امسن ها لجع 1 


5 - الثقافة والهوية............ إدوار الخراط 


...ل ولاه دنه كريد 
5 - عصى أطمد عبد إللعمكك . 0 218 
امع مسلب 1198٠.‏ :ل رسن نيوا 
4 - بين بها (القاطل لها زأوا فرؤلي4:511|1/8153) 
7٠‏ - الموهية .................. عدلى رزق الله 
- نويل تعثرف بمسرح القضبب ٠.‏ 
4م - الأسود والأبيش .. «ه مسرحية هارولد بنتر 
/41 - لغة الجمال (وشم) ............. محمد هيكل 
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9 
اللي ل ا 
0 


الاشتراكات 

قيمة الاشتراك السنوى (17 
عديا) /) جنيها داخل عم.ع 
تسدد مقدما أو بحوالة بريدية 
غير حكومية- البلاد العربية و 
دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 
5 نولاراً. باقى دول العالم 14 
دولاراً. 

الفيمة تسدد مقنما بشيك 
مصرفى لأمر مؤسسة دار 
الفلال ويرجى عدم ارسال 


01000126021. 


ا سا 


إ 1 

١ 1‏ ا ١ه‏ البلاد القناوية 00000 أهانى عبدالحميد 

ا 

٠١4 |‏ -الشاعر الستينى «يدر توفيق» وات ال لا 
وود هوجو رعو وو ووو ووو ووو دوه َفَشَفل إبراهيم أبو سته 

-غائلة كائرينا وريقا -2 

: 9ه مهال تبيل حنفى محمود 

| - ثلاث فنانات من مدن الأحلام المتوة.... 

و ممحفو ووه وجو فونم و فموفه وووو يفون لل مردم المهدى 

1 

174 - الفنانة المكسيكية فريدا كاهلى..... 5 


ميد 3- 


151 - غرفة مفروشة فى القافرة ..... 
1 20200011 سس اسان 
- ثقافة للحياة ...--...... عبدالنور خليل 


| //الكوصار الإمتفاةا ............... 9 
5 14 -الشاعر أعين حداد عزة إبراهيم 010١‏ 03 
١‏ - حراط الأيام ٠.)‏ /».ي.. أجل يزكى عبدالحليم 1 0 
.| الثوايت : 
٠١7‏ - لفويات قء الطافز احمد مكى 
١6١ |‏ > رحيق الكتب....... 0م على حامد 
١1/1)‏ - هلال المبدعين ..... ف 
٠‏ - التكوين (؟) لقتعت لشي 
خلا ف والياط وس سد سدس متلق يسفق 
1؟؟ - الرؤية الفنية (الكلمة الآخيرة) ........... ا 
:. .مهدو درم أله ظَيِدَالِفْؤيق التسوقق 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


5 لا أدرى لماذا يدمغ القلب كلما تراعى لسمعى خبر عن 
| خلاف بيني بين المصريين . دموع القلي هذه المرة انهمرت 
إلعد/ ا شداط «ملصرل بك» فك [الشسالكن يم : وأعادت للذاكرة 

“أتام الطفولة والصبًا فَىَ"مديثتى الجميلة “تورفؤاد , التابعة 
| لمحافظتى الساخلية بورسعيد؛ وأصدقاء العمر فى مدرستى 
| النصر الابتدائية ويورفؤاد الإعدادية المشتركة, «السيد على 
الزينى » وسمير باسيلى؛ محمد طلحة » ومرقص حناء رجب 
كيوان » وصبحى جرجس ؛ محمد الشناوى؛ وعبدالله زكى» 
مجدى المر ٠‏ ومدحت ظريف ؛ جلال العتمة؛ وعماد شفيق» , 
ووسط كادر الذاكرة يتوسط المشهد صورة «أبونا 
يوسفه راعى كنيسة العاقة المقدسة ببورفؤاد: الذى كان 
يستقبلنا جميعا ويسمح لنا باللعب فى فناء الكتيسة الفسيح, 
واتفق مع معلمنا الأستاذ حمدى أبوالنجا على عرض 
مسرحية «إسنلام عمره لتلاميذ المدرسة على مرح الكنيسة, 
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الذى تذهب إليه كل يوم خميس أسر المدينة للشاهدة فيلم سينمائى فى القاعة 
الكبيرة؛ والتى كانوا يطلقون عليها سينما العائلة, أو «سينما فاميليا» بحسب 
تعبير البسطاء الذين كانوا محل رعاية «أبونا» الحريص بشدة على زيارة كل 
أسر المدينة فى أعياد الفطر والميلاد والأضحى والقيامة . 

لم أكن وقتها أعلم أن اختلاف رداء أبونا يوسف «البنى اللونء عن الرداء 
الأسود لأبونا بطرس الجبلاوى؛ يعنى شيئاء ولكننى لاحظت أنهما ومعهما الشيخ 
على الغتمة يشكلون هرما متماسكا. 

كان الشيغ العتمة ومعه أبونا بطرس أعضاء فى المجلس المحلى لمدينة 
بورفؤاد بالانتخاب» وكانا يعلقان لافتات مشتركة؛ وفى رمضان يساهمان يجهد 
كبير فى إعداد الوجبات الغذائية لبسطاء المدينة فى نادى الشباب . 

"كنت وأصدقاء العمر تستوقفنا علاقة الآباء الثلاثة : وننادى عليهم كل بلقبه , 
فهذا شيخنا على العتمة؛ وهذا أبؤنا يوسف أز بطرس . 

فى يونيى 1111م ٠‏ فتح أبونا يوسف فناء كئيسته للمجهود الحربى؛ واستقبل 
جنودنا العائدين مق سَلَهَنَا مشا كَلَى]الأفقاف يفنا إكتقدسة الغبائلة, الذى تحول 
إلى مركز إسعافٍ واستقتبال لعلاج الجرحى ونقظة يتجهم لجين التحاقهم 
بوحداتهم: وطاف الشببغ العتمة ومعه أبونا بطرس شوارع يورفؤاد لمساعدة 
الناس على ركوب المعديات عن بورفؤاد إلى بورسعيد عقب تدمير البحرية 
المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات: وسط اشتباكات جوية استمرت طوال الليل 
بين طائرات الميج والسوخوى المصرية؛ وطائرات الميراج الإسرائيلية . وقذف 
المدافع الذى طال بعض منازل مدينتنا . 

زرع هؤلاء فينا مع معلمينا قيمة الوطن والوطنية؛ لم يتحدث أحد منهم عن 
ذدبنةه. 

فى جلسات أبونا يوسف كان الرجل الذى لا آذكر اسمه كاملا بشوشا 
يروى لنا حكايات التاريخ المصرى؛ ويتحدث عن الإرادة والعمل والحب والجمال 
ومساعدة الآخرين: ورسخ سلوك الشيخ الفتمة والاب بطرس فينا قيم التضحية 


>> تومبزة: 12م 
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القبر» ولا عن الاضطهاد والأغلبية والأقلية, 

كبر السيد الزينى وأصبح خبيرا تجارياء وأصبح مدحت 
ظريفء الذى كنا نفتقده لخروجه ومعه تسعة من الأصدقاء 
لتلقى خنصة الدين: طيارا» وأصبع محمد طلحة جراخ 
معروفاء وأسس مرقص حنا فى إيطاليا صرحا اقتصاديا 
وفتح له فرعا فى بورسعيد يعمل فيه أبناء وطنه دون تفرقة؛ 
وكان نصيبى أنا الكتابة عنهم بدفوع القلب: التى سقطت 
واحدة منها حبا فى أصدقاء العمر» وجري نهر الدموع كله 
خوفا وحرصا على وطن لم يعرف فرقا بين أحمد وجرجس . 

بفزع وحيرة لم يجد*الندوب السامى البريطائى «كرومر» 
طريقة لتقسيم المصريين واحتار ماذا يفعل» فكتب لوزارة 
الخارجية في بلاذه؛ أنه لم يجد فرقا بين المصريين» فهم من 
أضِل واخد وسهنة واحؤة ولون بثشرتهم واحد ؛ وعاداتهم 
وسلوكيغ وذيهم واخد"وعلافت فئْ رحلاتى الصحفية لماذا 
فشل المستع هرون 'والغزاة وَمْتَهُمْ مندويهم السامى فى 


والفداء وحب الوطن , لم يتحدث أحد عن جهنم وعذاب 
ظ 

1 

| التفريق بين أبناء الوطن الواحد ٠‏ وقارنت بين شعوب قريبة 


ب/ جغرافياً هنا. 

: فى مصر لا توجد أجناس أو أعراق ٠‏ فليس لدينا أكراد 
1 وعرب ولا أمازيغ أو أفارقة . 

3 وفى مصر لا توجد مجتمعات أو أحياء أو بنايات ذات 


طابع طائفى ؛ النسيج متداخل رسّخه إيمان المسلمين 
بالأديان الأخرى؛ وعززه مصرية الأقباط ووطنيتهم . آمن 
المصريون بأن شمس الوطن وسماءه يستظل بهما الجميع» 
ولم تكن شعارات مراحل كفاح المصريين الوطنى» مثل «يحيا 
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الهلال مع الصليب» ودالدين لله والوطن الجميع» وصيحة «الله أكبر» التى أطلقها 
جنود مصر بمسلميهم وأقباطهم فى العبور لتحرير سيناء» سوى ترجمة واقعية 
لانصهار أبناء الوطن الواحد فى بوتقة الوطنية المصرية, التى دافع عنها أبطال 
مصر فى سيناء ولم تفرق رصاصات العدو بينهم؛ وروت دماؤهم الطاهرة 
أرضهاء واحتضن ترابها أجسادهم دون أن يسأل عن ديانة أحد . 

لهذا كانت دموع القلب على وطن عرف طوال تاريخه بالوحدة والتماسك 
والتسامحء وعلم الدنيا الإيمان » وفشلت مؤامرات الخارج والداخل فى تقسيمه, 
أو التفريق بين أبنائه . 

منذ فجر التاريخ عرف عن المصريين احترامهم لمعتقداتهم ومعتقدات الآخرين, 
ولم نسمع عن أصحاب دين يهاجمون أصحاب دين آخر بالكلمة أو بالفعل. 

عاش المصريون - كل المصريين - فى رباط دائم » لم تعرف حياتهم مطلقا 
أى نوع من أنواع الفرز الطائفى؛ رغم محاولاكا اليغض اللعب على وتر «أسلمة 
المجتمع» ومحاولات آخرين العزف غلى لحن «الاضطهاد وبحكس وطنى أدرك 
المصريون أن هناك جهات بعينها تحاول إحراق الجميع . 

لقد هالنا جمبيعا الشلائفات التى انتشدرت وتشخيث عن .أن هناك من يهاجم 
الإسلام ورسولنا : 

وهالنا حجم ٠‏ التانئنة» الى أَوَضَلكَ الآلافا إلى ذَرّجة تلكخاولة اقتحام كنيسة 
يؤمن المسلمون قبل أشقائهم الأقباط أنها أحد بيوت الله ويذكر فيه اسمه . 

المشهد كان غريباء ويأثى حال من الأحوال لم يكن مصريا ٠‏ 

فمن غير المقبول أن يطعن أحد فى ديانة آخر ؛ ولا يجوز أن يحاول أحد 
الاعتداء على مكان للعبادة . 

لقد بدا فى خلفية الشهد نوع من الاستثمار السياسى والانتخابى لأقراد 
وجماعات لا يعنيها سوى فرض شخوصها ومنهجها على الجميع: فى ظل تراجع 
كل مؤسسات المجتمع وعدم مواجهة هذه الظاهرة الفريبة التى استشرت منذ 
حادث الزاوية الحمراء وحتى حكاية السيدة وفاء . 


فلي تشيرة .ام 
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ونحن لم نتعلم شينًا من أحداث الكشح وغيرها , 
واكتفينا بلعن الفتنة ومن أيقظها؛ وننتظر كل حين لتطل علينا 
وكأن الأمر تحول إلى قدر ننتظره كل فترة . 

لم ينتبه أحد لحالات التعصب الدينى المتبادلة التى 
استشرت فى مدارسنا وبيوتنا وأماكن عملنا؛ وغزتها 
جماعات وتيارات وأفراد وصحف وفضائيات ودعاة من هنا 
وهناك ؛ مما خلق فى نفوس الكثير من المصريين شعورا 
زائقا بالتفوق أو بالاضطهاد , وههد المناخ لحالة من 
الاستنفار بعد أن تسريت ثقافة الانطواء والعزلة والكراهية , 
وتجتعت إلى تخد كبش فى جتعل الانتماء الديتى يشيق الاتتماء 
الوطزي.. 

ورآينا ابض يتشظلةأعن أن المسلم الباكستائى أقرب 
إليه مب لكوي افير وان المسيصى البريطاتى هق الأخ 
بتبلاإفن المصبيرى المسلم , 

وارتذ التعضن فأصتحك منرجاعيتة“وملاذه فى مسجده 
وهولانا الذى يفتى/ آؤ فناء كنيستة الذى بتحصن فيها وينول 
البركة والرعاية من سيدنا . 

١١‏ لم ينتبه أحد أن عمليات غسيل قلوب وعقول المصريين من 

تغااة القئقة مستمرة قى المنارس والماسمنات ورساال 
المواصلات بدعوى الهداية» وتم السكوت غلى الرموز 
والشعارات ««الفئون» وما يقال فى دروس الأحد وفى 
فضائيات لا نعلم من يمولها ويرعاها . 

اكتنفت الأهزاب - كل الأحزاب - ببنيانات الإدانة 
وتتبسميل الواقف.. 

ولم ينس شيوخنا وآباؤنا الأفاضل موعد إفطارهم 


٠ توفمبره‎ 


آم 
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السنوى تاكيدا الوحدة الوطنية . 

لقد ترك الأمر للدهماء والمتعصبين وللغوغاء. والذين يحركونهم فى مشهد 
ستخجل الذاكرة الوطنية من استعادته أو تذكره . 

علينا إذن أن نجهد أنفسنا - بعض الشئ - للبحث عن الأسباب الحقيقية 
وراء حالة الترصد والاستنفار التى أصبحت كامنة فى بعض النفوس. 

ومع التأكيد على أن هناك الكثير من القضايا والمشكلات الجديرة بالنقاش مع 
فئات كثيرة فى المجتمع , لا ينبغى بأى حال من الأحوال الحديث عن حقوق 
طائفية » فهذا النوع من الحديث هو خط أحمر يجب أن يقف عنده الجميع: والحل 
هو حوار ونقاش يتطرق لكل القضايا على أساس وطنى: انطلاقا من أن حقوق 
الوطن والمواطن هو بداية لتخليص النفوس من آثار هذه الحالة ؛ وأن خطوات 
الإصلاح اإلتى بدأت: انطلقت من ممداً المساواة الكاملة للمواطن المصرى فى إطار 
السعى لتحقيق مجتمع عادل ودََْكفظل رضن متكافنة للواطنيه: يحترم 
معتقد كل إنسان دون إحساس ب بالتفرقة أوبالتعيزب؛ ويكون فيه إلدستور والقانون 
مرجعية وملاذ أىّ مواطئواقانون يودع كل من يحاول اللعبٍ بمشاعر الناس 
الدينية ويخلط أهدافه السياسية بالدين . 

ومع مناخ إعلامى ومناهج تعليمية تعيد إلينا ثقافة الوطئية المصرية, 
والتسامح وحق الاختلاف واحترام الآخر والاعتراف به ؛ نستطيع أن نقول إن 
شبح الفتنة لن يطل علينا مرة أخري؛: ونستطيع أن نحتفظ بوطننا وبتماسكه 
ونسيجه الواحد ٠‏ 

بشكل أو بآخر علينا العودة لثقافة الدولة المدنية, ثقافة هرم الآباء العظام؛ 
شيخنا على العتمة» وأبونا بطرس الجبلاوى ؛ ومعهم بالطبع أبونا يوسفء الذى 
من المؤكد أن دموع قلبه ستنهمر من السماء عندما يميل عليه أحد شهداء سيناء 
وينلقة ماحدة قن الاسقدرية . 


57 
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فا 


.02م 01000126 


الحوارابسَلح 
قالغنا 


د. محسن خضر " 


ترن عبارة الإمام محمد عبده 
في الآذان: «الإسلام قضية عادلة 
في مد محهامين فاشلين» ٠‏ 
ولنعترف لأنفسنا بأتنا ماهرون - 
إلي درجة تستدعي الإعجاب - في 
صلق أعدائنا . 

وعودة بالذاكرة قليلا إلي الأحداث, 
نجد أن ثمة حبلا مشدودا بين اغتيال 
السقير المصري في يفداد إيهاب 
الشريف؛ وتفجيرات لندن الأخيرة: 
القاموس المستخدم فى البيانين المنسويين 
لتنظيم «القاعدة ة إلجهاد» يسواء فى العراق 
أى في أورويا )يذ دثير الضيمة ؛ لفظتان +سوف 
تفتحان ١‏ الجحيم عو الششان 
او «التكشير» و«الصتليبجون»: ها 

تتراجع جميع أشكال الحوار 

00 الإبسلامي» 
والإسلامي/الغربي» والمرتكزة علي مبدأ 
الفمبوسينة الثكانيةر والقوان بيخ 
الثقافات. لتطرح عنوانا عريضا للمرحلة 
القادمة وهو «الحوار المسلح».. 

علينا أن ندفع ثمن التراجع فى 
الخطاب الإسلامى: بدأنا القرن العشرين 
بجمال الدين الأفغانى ومحمد عيذهة 
وأنهيناه بئيمن الظواهرى وأبى قتادة 
وعنتر الزوابرى. 


تعيد انفجارات لندن مشهد 
١‏ سبتمبر إلى الأذهان وإن كان 
يرل فعل أقل. مسخحخبيح أن 
السياسة البريطانية فى العراق» 
والمنحازة للسياسة الأمريكية آليا. 
مسئولة - إلى حد ما - عن 
دماء أبرياء المدثيين فى العاصمة 
الضبابية, ولكن من يملك شجاعة الدفاع 
هن المقساومة الوطنية فى العراق - 
وفقلسطين ولبنان - وهى تقتنع بخطاب 
استئصالى تكفيرى يضع الديلوماسى 
المصيورىء وركاب مترو الأثفاق من مواطني 
ند ومن جشميات شتى: فى سلة واحدة 
١‏ 
زدؤد: الأشغنال الأولى تجاه الاعتداءات 
الجسدية على المسلمين فى ليدنء وإلقاء 
قنبلة على مسجد: ويث رسائل الكراهية 
ضد البريد الإلكتروني للمراكز الإسلامية 
فى المملكة المتحدة حتى الانفجار؛ تؤكد 
ماسيبق أن قلناه عن ظاهرة خطف الإسلام 


والتكفير». 
منطق الاغتيال 

كنا نفهم الدواعى الثبيلة لحركات 
التعرر الفلسطينية إبان عمليات خطف 
الطائرات قى السبعينات: بهدف لفت 


9 كاتب وأستاذ جامعى 
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المورايتل 


لقالا لعن 


الأنظار إلى عدالة القضية الفلسطينية, 
وربما نفهم منطق ضرب أهداف مدنية 
فى الكيان المحتل» باعتبارهم محتظين 
وجنود احتياط فى جيش الدفاع؛ ولكن 
ما الذى يستند إليه منطق اغتيال 
الأبرياء فى «غزوتى: ١١‏ سبتمبر و8 
يوليو؟ 

نعى أن نظرية «رقعة الدومينى»» التى 
خططها المحافظون الجدد فى الإدارة 
الأمريكية؛ والتى صاغتها رايس فى 
تعبير دال «الفوضى الخلاقة»» مسئولة 
بدرجة أو بأخرى عن ردود الأفعال التى 
مثلها هجوم لندن؛ ومن قبله هجوم 
مدريدء وما يليه من ضربات هنا أو 
هناك؛ والتى أججها غزو السراق؛ 
واحتلاله من قبل قوات الاحتلال 
الأمريكى وحلفائه؛ والأمر أشبه بتزخ 
حجارة من جبل متراص الأحجار ما إن 
تنتزع حجرا هنه حتئ يتذاعى الجبل فى 
فوضى: مثبيرا قدرا أفائلا هن الدمان 
والغبار والفبجبايا, وقد كان احتلال 
بغداد هو هذا الحجر المنزوع؛ من نظام 
عربى فسيفسائى محاط بقدر ضخم من 
الاستبداد والفساد الداخلى: والصلف 
الصهيونى؛ والانحياز الأمريكى؛ وهناك 
أجيال من الشباب العريى؛ ولدوا وبسط 
هذا المناخ. والأخطر أن فوجات ما 
يسمى بالإرهاب الدينى تزداد فى 
حدتها؛ وتطرفها؛ ورفضها لثوابت 
الداخل والخارج. 

ربما كان من قبيل المصصادفة أن 
أعنون آخر كتبى بعنوان «جسر بين 


أرشيف الشارخ 


ضفتين: العرب والغرب» الصدفة وحدها 
جعلت موضوع الكتاب يكاد يكون موضوع 
الساعة. وه الرؤّى المتبادلة والإدراكات 
المتبادلة بين الشرق العربى والإسلام من 
العصور الوسطىء بالتحديد منذ الحروب 
الصليبية وحتى اليوم؛ ويحاول أن يسهم 
فى جهود الحوار الثقافى بين الحضارات؛ 
عوضا عن صداع الحضارات كما يروج 
لها مفكرو البنتاجون والمقربون من المجمع 
العسكرى الأمريكى. 

هاذا يعنيه وقوع 175 واقعة اعتداء 
المتحدة؟ وماذا يفسر حملة العداء 
والكراهية المشوية بالتعصب ضد كل ماهو 
إسلافى فى القوس الغربى؛ الذى يمتد من 
النول الإسكثدنافية إلى أمريكا وكندا 
غرباء وانتهاء باستراليا فى جنوب 
اليمترزة, سينوى أن المخزؤون الغربى 
المقوارث» منذ الجروب الصليبية ضد 
الإسلام؛ قد استثار وانفتح عطاؤه ومن زلة 
لسن بوش الفرويدية, حول «الحملات 
الصليبية 01115806)» وصولا إلى تصريع 
رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو برلسكوني 
العنصرى؛ الذى تطاول فيه على الإسلام: 
والذى قال فيه: يجب أن نعى حقيقة تفوق 
حضارتنا الغربية, التى تتكون من نظام 
قيم منح الشعوب رخاء واسعا فى دولناء 
ويحترم حقوق الإنسان والديانات عن 
العالم الإسلامى, الذى تنتفى فيه هذه 
القيم, أما وزير الخارجية يوشكا فيشر 
فحذر من أن هدف هؤلاء الإرهابيين هى 
إثارة حرب ثقافات وتمزيق العالم العربى, 
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وفى نهاية المطاف القضاء |" 
على إسرائيل تلك هى الحقيقة 
المرة. ْ 
نعم يا مستر «فيشر» إن | 
الفرس:؛ والتباكى على تهديده 
هو مايؤرقكم أكثر من إقرار 
العدالة فى منطقتنا وإنصاف 
الشعب الفلسطينى. 
الخوف من الاسلام 
الغرب الصليبى والكتابات الغربية؛ 
معتبرين أن ذلك الوهم يحمل نوعا من 
أسطرة التاريخ وتجميده منذ لحظة زمنية 
معينة؛ داعين إلى التفرقة بين عدة أوجه 
للغرب ؛ وأن الغرب ليس واحدا تمر عليه 
السنون بلا تغييرء وأن من الصعب أن 
نضمع الفرب فى سلة واحدة منذ تسعة 
قرون بلا تغييرء ولكن هذا التحفظ لم 
يغفل عن رسوخ «الكسينوفوييا 
الإسلامية» أى الخوف من الإسلام 
المتوارث فى اللاشحتوَر]إالغبربية وأ 
الجهود مطلوبة على الجانبين لإقايئة حوار 
حضارى بين الضفتين: يقوم على احترام 
الآخر والاعتراف به؛ هل تنزاق الحرب 
المحمومة فى الغرب نحى الإرهاب لتكون 
غطاء الحرب ضد الإسلام تحقق فيه نبوءة 
هانتنجتون حول صداء الحضارات؟ 
فلنت'مل مراوغة المصطلحات التى أطلقت 
على حرب بوش إلا لعدالة لامطلقة إلى 
«الحرية الدائمة» من الذى يندت المصطلح 
ويقيم من نفسه القاضى والجلاد معا؟ كل 
مسلم عربى هو «إرهابي», إذن حتى يثيت 
العكس وعلى من ستستخلص العدالة 
وتحقق الحرية سوى على رقاب المسلمين؟ 
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| على حركة طالبان ليمدها 
' إلى كل المنتسبين إلى الثقافة 
!] الإسلامية؟.. أليس فى هذا 
المفهوم نوع من أسطرة 


هل تعرفون بروكست؟ 

بروكست ا قاطع 
طريق يوناني؛ صنع سريرا 

حديديا من مقاس معين وكان يقف 

على قارعة طريق السفر؛ ويسحب صاحب 
الحظ العثر الذى يقع بين يديه ليمدده على 
السرير» فإذا كان أطول من السرير قطع 
أطرافه حتى يتساوى طول جسده مع طول 
سريرة الحديدى:» وإذا كان أقصر من طول 
السرير شد أطرافه حتى تستقيم مع طول 
سريره. 

يفعل:القربٍ معنا ما يفعله بروكست 
مع سريزة؛ مدد الغرب المسلمين والعرب 
على السرير ليطابق وصف الإرهاب؛ فكل 
قلغ أ عرق تتاب قاوصف الإرهابى 
تماما؛ وكل القيغالإسلامبةٍ تهدر حقوق 
الإنسان وهى قيم متخلفة بالنسبة لقيم 
لقب 

هل يمكن أن تصف كل الأيرلنديين 
بأنهم إرهابيون وقتلة, استنادا إلى 
المضادمات الأخيدرة بين الكاثوليك 
والبروتستانت فى عقر ديار الغرب؟ 

وهل يمكن أن نصف كل الأمريكيين 
بأنهم «إرهابيون», استنادا إلى ماكفاى 
الذى فجر من قبل مركز التجارة العالمى؟, 
وهل نصف الهنود جميعا بأنهم إرهابيون 
أى البوذيين لأن أحدهم قتل غاندى؟ 

وهل كان كل الشعب الفرنسي من 
القتلة والسفاحين لأن ضباطهم اغتالوا 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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الحوارامبشلح 


لتر الل 

مليون جزائرى؟ 1 

هل تتذكرون السيناتور ماكارثى لم تسال الإدارة الأمريكية نفسها 
الذى أطلق حملة الرعب فى الولايات السؤال الأهم والحاسم حتى الآن: إذا 
المتحدة ذاتها فى الخمسيئنات عندما دمغ كان المهاجمون إسلاميين فلماذا فعلوا ما 
كل راديكالى أو صاحب مسوقف نقدى فعلوا؟ تدفن السياسة الأمريكية رأسها فى 
بأنه شيوعى وفصله من عمله ونكل به الرمال وتكتفى بأن تصرخ صرخة طرزان 
كما حدث مع شارلى شابلن نقسه؟ الشهيرة:؛ أو تخرج رامبو وسلفستر 

مدد ماكارثى سرير بروكست ووضع ستالونى والمرأة الحديدية وسويرمان 
جميع الأمريكيين عليه وحاول أن يطابق والرجل ذا الستة ملايين دولار وماكنزى 
طولهم وولاءعهم مع طول سريرة. والقديس من ثلاجة التحنيط؛ وتطلقها 

فلنتقبل مؤقتا أن الشبهات تحوم كالكلاب المسعورة لتأديب كل هن يشتبه 
حول تنظيم إسلامي قام بعملية مركز بالإرهاب من دول ومنظمات وأفراد» «وكلنا 
التجارة العالمى فهل يعنى ذلك أن هذاك ععمدون على سرير بروكست الأمريكى حتى 
مليارا من المسلمين ضالعين فى العملية تعتدل قامتنا وتتطابق مع طول السرير». 
ومتواطئين مع المنفذين؟ معنا ام إرهابي ؟ 

وإذا كان أسامة بَووَلانن عَربيًا تفتتح الإدارة الأمريكية القرن الحادى 
مسلماء؛ فهل أسامة بن لادن يشتزل والعشرين بأكبر كذبة ممكنة «إما أن تكون 
مليار مسلم أو ثلاثمائة مليون عربى أم معنا أو مع الإرهاب» ولاخيار ثالث مثلما 
أنه تمديد للملسآطين والعرّلٍ ميقا على" اتتت بوش الأكِ العقد الأخير من القرن 
سرير بروكسيت؟ العثيزين بضتخية تهديد مماظة ٠إما‏ أن 

اتحمهم مخثل تكون معنا أي مع صدام حسدين ». 


لايزال العرب يصطلون نار الإرهاب 
فى فلسطين المحتلة؛ ولا يزال المسلمون 
والبوسنة ومقدونياء هذا إرهاب أجنبى 
أما نحن فلا نزال نصطلى بنار الإرفاب 
الإسلامى الهوية فى الجزائر تفسها .. 
سنا أمة من الاشران وليسن القرب آمة 
عن الملائكة. 

هل كان مبتسعلى حرائق العربية 
العالميتين وحرب فيتنام وإلقاء النووية 
على هيروشيما وتجازاكى وسفاحو 
جنوب أفريقيا من الإرهابيين المسلمين 


أرشيف الشارخ 


لاطريق تلت للعقل والإنصاف إذن, 
وعلى دول العالم أن تصطف فى الطابور 
الأمريكى مع بروكست وماكارثى ولويان 
القرنسى وبيرلسكونى وبوش الابن. 

نستطيع أن نتفهم دعوة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عمرى موسى؛ إلى 
تشكيل هيئة من المفكرين العرب» لدرس 
أبعاد الهجمة على الإسلام والمسلمين وعلى 
الثقافة والحضارة العربية والإسلامية بعد 
هجوم مركز التجارة: من أجل تنفيذ 
الاتهامات التى صاحبت هذه الهجمة على 
الإسلام والخضارة الإسلامية حسب 
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وصفه نعم حان الوقت تتبدى الصورة بين الشسرق 
لإعطاء صسورة حقيقية عن الإسلامى والغرب المسيحى 
الإنسسلام, وسشط تعاس فى أوائل الألفية الثالثة ؟ لم 
الفضائيات وهوس الفيديو يعد العالم هو العالم بعد 
كليب والارتخاء الإعلامى تداعيات هجوم ١١‏ سبتمبر : 
لحوالى خمسين فضائية |!آ وها هى الولايات المتتحهدة 
عربية: ومكاتب لجامعة الدول | تخوش حرياً فعلية ضد 
العربية وسفارات عربية الوجود الإسلامى , والثقافة 
نتشاس وينسع العنكبوت الإسلامية ‏ فى حرب تدور 
شباكه فى أنحائها فى رحاها على قوس يمتد من 
العواصيم 02 حدود الصين ورويسيا الجنوبية إلى 
ركيم صم الغرب بأن تعرف الصومال . وتصل إلى وضع بعض 
يعرمل بها بقدر ا بتجييش الجيوش المقاتلين الاسلاميين المأسورين من كهوف 
ضد الإرفاب الإسلامى. أفغانستان داخل أقفاص كالحيوانات 
ونتساط فى براءة مع المفكر تمهيداً لاستجوابهم ومحاكمتهم فى قاعدة 
الفلسطينى د. فشام شرابى . فل جوانتانامو العسكرية المنيعة فى خليج 
يستطيم العرب والمسلمون إنهاءهذه كويا. 
الامبراطورية الجديدة ' وؤشى التى ويكان يكون تصريع السيتاتور 
اخترعت أفظع وسائل الدمار والقنثل في . الديمقزاظى الأمريكى ليبرمان الأخير فى 
التاريغ ؛ ومكنث الإسرائيليين فى تجامغة جورج تأون بواشنطن هو الأخطر 


مثد تصريح رئيسه بوش الشهير «من ليس 


الفلسطينى وتهجيره زحرمانه من يحقوقه معنا قهو أآضانا ٠وقفزا‏ فوق تصريحات 
المششروعة ؟ أسزامة دن ]لابج لجالج حول تقويض 
هل نتحالف مع بروكست وماكارثى السسيلام الأمبريكى ميادام الشضعب 
وهنرى كيسنجر ؟ الفلسطينى لم يتعم بالأمن والسملام. 1١7‏ 
إن هجمات ١١‏ سبتمبر » ومدريد » أشار ليبرمان فى تصريحه إلى أن 
ولندن كانت بمثابة قبلة الحياة لنظرية «جدار برلين الجديد هو قيد التشييد ||( 3 
هاتنتنجهتون المريضسة حول صذاع بمساعدة حجارة مصنوعة من الفقر ماك 
المضارات ؛ بحيث أضفت عليها والطفيان ؛ ومدعومة بهاون الحقد 2 
المصداقية نون أن تقسق , ولكثفر مهرا- والعنقم 1 
كبيراً من الكراهية للعرب والمسلمين لدى صحيح أن ليبرمان دعا رئيسه بوش ىم 


المواطن الغربى ٠‏ وتطلق عاصفة كبيرة من 
«ثقافة التربص» تجاه الثقافة الإسلامية , 


إلى إعادة النظر فى سياسته إزاء الدول 
الإسلامية يَهدف منغ الأضوايين من:بناء 


وهى ما يبدد كل الجهود العربية سستار حديدى أيديواوجى ؛ ولكن تفكيك 
والإسلامية للحوار مع الغرب ؛ وتصحيح تصريح ليبرمان قد يفضى بنا إلى نتيجة 
صورتنا فى مرأة الغرب ا لمشروخة كيف معاكسة بخصوص مسئولية الولايات 
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أرشيف الشارخ 
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امورتتاة 


المتحدة ذاتها عن بناء هذا المائط 


المتدارلك يدا فى انسر ال سراكة 
الفكر» فى صناعة السياسة الأمريكية 

الخارجية , قأظب مشروعات التسوية أو 
إعادة رسسم خريطة الشسرق الأوسط 
تستند إلى دراسات قدمتها مراكز 
البحوث المتخصصة , وفرق البحث من 
المطلين الاستراتيجيين الأمريكيين فيما 
يسمى ب «مستودعات الفكرء 1126" 
قعلصة!' علصتط1 والتى يعكف داخلها 
مجموعة من المتخصصين فى السياسات 
الدولية ومحللى العلاقات الدولية على 
وضع تصورات وخطط تغذئ باستمرار 
صانع القرار برؤى وتصورات وخطط 
للعمل تعينه على رسم وتبنى السياسات 
الخارجية الأمريكية المعينة فيما يخص 
المصالح الأجريكية ميلواء يعاق الامر 
بالعلاقاك- مع الصلن أو -اليابان أو 
روسيا ؛ أو الغنزاق أو المنواع الغتريئ 
الاسراكيلى لى امريكا اللاشنية :.وسيبق 
أن أشسرنا إلى تصريع وزير الدفاع 


| الأشريكى السازق حول العمل على جيم 


أن فكرة الصناديق المغاقة التى يوضع 
فيها أعداء الولايات المتحدة تسيطر على 
ذهن الساسة الأمريكيين ريما استلهاما 
من الرقاش الكاريةية سول مبيد روما 
الذين كانوا يوغمعون فى أقفاص قبل 
تقديمهم للأسود الجائعة أى مشاركتهم 
فى قتال يفضى إلى الموت ؛ وسواء 


أرشيف الشارخ 


أكانت مستمدة من التاريخ الأمريكى 
القديم الذى شهد اقتياد العبيد الأفارقة 
من مواطنهم إلى الأرض الأمريكية 
الجديدة لتسخيرهم لخدمة الرجل الأبيض 


مجانبة العدالة 

الجدار الأيديولوجى الجديد لم يصنعه 
الإسلاميون كما يعتقد ليبرمان ولكن 
صنعه مخلفات السياسات الأمريكية 
المجانية للعدالة تجاه شعوب العالم 
المستضعفة كما حدث فى الانحياز للجانب 
الفيتو الأمريكى رقم 0 لتجنيب اسراثيل 
أى ققيود أو التزامات تجاه إدانة اسرائيل 
أو تخفيف معاناة الفلسطينيين. 

وعندما تخرج مجلة النيوزويك قبل 
أشهر تتساءل «لماذا يكرهنا العالم ؟» فإن 
السؤال المستبعد ؛ والأصح والمسكوت عنه 
اللذئ يجب أن 'يطرح هو ه«لماذا لا يكره 
اللغالم أمريكا ؟: 

ولنتآمل إنغماس القوات الأمريكية فى 
الواقع فى هفحاربة مختلف أشكال 
الحركات الإسلامية المطالبة بحقوقها 
المشتقلبَة مَكْلمَا يهنت فى الظبين : 
فأمريكا أرسلت قوات أمريكية (4؟ 
عسكريا) سيزدادون إلى ١٠١١‏ فردا من 
القوات الخاصة من البحرية والقوات البرية 
وسلاح الجو لمساعدة القوات الحكومية فى 
محاربة متمردى أبو سياف ؛ ويبدو أن 
الإدارة الأمريكية ليست عازفة على 
محاربة تجار المخدرات » وخارقى حقوق 
الإفسان والديمقراطية من النظم الصديقة 
.ولا المتاجرين بديون ومصالم العالم 
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الثالث.. غصسا التائيب 
الأمريكيون طرفاً 0 5 وقاحتها إلى حد المطالبة 
الخرب ضد الجماعات 01 بتغيير مناهج التعليم قى 
الإسلامية لا فارق بين أن أ الأقطار الإسلامية 
يكون اسمها «أبو سياف 1 ' وخصوصا مناهج التعليم 
«حزب اللهه أو حماس» أو الدينى فى سابقة فى يمكن 
:جيش محمدء الكشميرى  .‏ |0 أن توصف إلا بالوقاحة 

ضمرب وتصفية الحركات لتدخلها فى الشمّون 
الإسلامية المسكرية يقض 0 الداخلية للدول الإسلامية ٠‏ 
مفساجع الإدارة الأمريكية وقد تابعنا مؤخراً كيف 
اناق ب فقيل علد لل الي )عاو سس وى اقيتواق الاكسستاتى مرمية 
جديدة قند تكون الحرب العالمية الثالثة مشرف بإدخال دراسة اللغة 
بين الغرب وديار الإسلام » بحيث تقلب الانجليزية والعلوم فى مناه المدأارس 
السياسة الأمريكية مفهوم «دار الحرب القرانية الباكستائية . وغير بعيد ما فعله 
ودار الإسلام» الذى يتبناه الفقه الإسلامى الخبراء الأمريكيون فى المناهج التعليمية 
إلى «دار الإرهاب: و«اللا إرهاب» : على المصرية فى بداية التسعينات بتعديل 


طريقة «من اي معنا فهو ضدناء. وكأننا 
أمام أحد أفلام كويولا وجيعس بونذ 


الأخير العالم إلى معيييكن البطل الطيب 
فريد شوقى ومعسكر أغِدانه من الأشراز 
بقيادة محمود المليجى أو كن رملدم. 

انقماس السيابسة الأمتبريكيية 
السياسى والعسكرى فى القتال ضد 
الحركات والجماعات الإسلامية يعزز 
بالفعل فكرة حائط يرلين الأيديولوجى 
الجديد بين الشرق والغرب وكأنه يستعيد 
مقولة كبلنج الشهيرة «الشرق شرق 
والغرب غرب ولن يلتقياء ؛ وهكذا فإن 
تنظيرات فوكوياما وفريدمان وهانتنجتون 
حول «نهابة التاريخ» و «الخطر الإسلامى 
الأخضر» و «صراع الحضارات» تؤسس 
الأرضبية الفكرية للتحركات العسكرية 
للإساطيل الأمسريكية وقسوات المارينز 
وسلاح الجو... 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مناهج التاريخ والدين الإسلامى بحذف ما 
يشي إلى انحراف اليهود وخياناتهم . 
- فى الاتجاه الآخر - إن الخطاب 
الأصولى والراديكالى الإسلامى يشخذ 
موقفاً متشكد امن الثقاقّة الغربية ولكنه 
يبقى فى النهناية ود شعل للسياسات 
الأمريكية المنحازة ضب الحقوق والمصالح 
العربية والإسلامية 14 
وإذا كانت تداعبات هفجمات ١١‏ 
سبتمبر مستمرة فإن تداعيات الحرب 1 2 
الأمريكية ضدد أفغانستان لم تظهر بعد ٠١‏ 5097 
وإذا أخذنا بقوانين الفيزياء حول الفعل : 
ورد الفعل ؛ فإن محصلة الحمى الأمريكية 1 


ضد الحركات الإسلامية سوف تتجمع فى + 
المستقبل لتصب فى غير صالح وجهة 
النظر الأمريكية وخاصة لدى أجيال شابة 


ستتأثر لما حدث للشعب الأفغانى ويمصرف 
النظر عن مدى مسئولية تنظيم القاعدة , 
وحركة طالبان من هجمات ١١‏ سبتمير.. 
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الحوارللشلج 


ل0لن 7 اده 


السؤال الذي ترفض العقلية 
الأمريكية والخطاب الأمريكى الدع 
الإجابة عنه بصراحة حول أسباب تنامى 
موجة العداء فى العالم الإسلامى 
للسياسات الأمريكبة » وشى سياسات 
معاسية ومنحازة وخاصة كما يحدث فى 
فلسطين . مغالطة الخطاب الأمريكى 
ذاته تصل إلى حصد حرمان أسرى 
القاعدة وطالبان من اعتبارهم «أسرى 
حرب» ؛: فبأى منطق يمكن وصف ما 
حدث تجاه نقل مقاظين من بلدهم إلى 
معسكرات اعتقال » وحسب تصريح 
أخين لوزين البقاع الأمريكى رامسقيد 
بأن هؤلاء الأسرى ٠‏ معتقل معارك» 0 
وليسوا «أسرى حربه وبالتالى لن تكون 
لهم المقوق المكفولة #0009 الصرب< 
وربما سينطبق ذلك فى المستقيل على 
أسرى من الحدن والصومالووحيزببالله 
وحماس والجهان, 

7-2 2 
الأمريكية سنح لكل نن مؤلاء الأسرى 
بساطأ صغيراً ومنشقتين وثلاث وجبات 
يومية ومعجوناً للأسنان وصابون شامبو 


أن نتناسى مؤقتاً زنازين القرود التى 
سيوضع فيها هؤلاء الأسرى فى عرض 
حى فى بدايات الألفية الثالثة وكأتنا 
نتجول فى شوارع روما القديمة فى 
العهد القيصرى . 

ريما لا يعنى الخطاب الغربي ؛ ولا 
منظرى وساسة البيت الأبيض وعواصم 
الغرب الجهود الفكرية الهائلة لمفكرى 


أرشيف الشارخ 


العالم الشالث والإسلامى الذين يشغلون 
تق يم بالدعوة إلى «حوار الثقافات» 
عوضا عن «صدام الحضارات» وكأنه 
حوار الطرشان , وكما يشير مفكر عربى 
بارز وهو د. حسن حنفى مؤخراً إلى أنه 
«لا يمكن إذن القضماء على الإرهاب عن 
طريق الوعظ والإرشاد وبيان التسامح فى 
كل دين والاحترام المتبادل الواجب فى كل 
شفافية بل عن طريق القضاء على جنور 
أوضاع الظلم والاضطهاد والمنع والحرمان 
لشعون باكملها مثل الشمن التلسطينى 
٠‏ دكن عندئذ القضناء على الإرهاب إذن 
بإعادة تشكيل العلاقات الدولية على العدل 
لسن على القوة » وإعادة بناء السلاقات 
السياسية فى الدول بين الحاكم والمحكوم 
على أسس ديمقراطية وليس على علاقات 
ين ظرَقل واحيلد / أى أمر الحاكم وطاعة 
لالحكاه )سكيد قصنة رمزية هن عالم 
كليلة ويمنة القرد الذى أراد أن يطهر قلب 
الأسد المفترس من عنفه وتعطشه للدماء 
يؤسر قلبه ويصفيه ؛ ولكن لسوء حظ هذا 
القرد كان الأسد أصماأ لا يميز الأصوات 
فهجم على القرد وافترسه » وهكذا يبدو 
أننا بدعوتنا إلى حوار الثقافات والتسامح 
بين الشعوب واحترام الفصوصيات 
الثقافية نغنى لأسد أمريكى أصم حيث 
يستعمل الغرب المفاهيم التى ينتجها 
بمعنى واحد وفى اتجاه واحد يعبر عن 
وجهة نظسره الأحادية بين المركز إلى 
الأطراف , ومن الأنا إلى الآخر . كنوع 
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من النرجسية ٠‏ وتصبح من | ., المقاومة , وتعاليم الإسلام 
ملاك الحقيقة المطلقة الحتيف . رنما كان التهفظ 
أسنوة بالأصوليين الذين 800 الذى أبداه تونى بلير تجاه 
تحاريهم وتتهمهم بالتعصب | | احترام المسلمين , والإشادة 
والإرهاب كما يلاحظ حسن "٠١ ١]‏ باحترامهم للقانون والنظام 
حنقى مجدداً , : الغربى أمر يصمد له . ولكن 
نعم . إن جدار برلين ى, تظل الخطيمّة الكبرى للرجل 
الجديد يشاد. ولا يشيده اا »0 فى قبوله الاشتراك فى غزو 
هجمات منسوية لابن لادن دولة مسالمة , وانتهاك القانون 
من قبيل اليأس ولكنه تشيده “الول ونان 5 الدول ؛ ومن يضصع 
العنجهية القربية : والغطرسة الشريكية يده فُئ عش النحل لا ينبفى له أن يشكو 
التى تمتقر كل ما هو غبر غربى فى وخزاته؛: يكفينا أن تتوقف أمام تصريح 
الأساس , وتكرس المركزية الغربية فى لل سئول الإعلامى فى المزب الوطنى 
الثقافة والعلاقات الدولية وقراءة العالم اليمينى للتشدد فيل ادواردز «ققنا منذ 
بأسرة. البداية إن الإسلام لا ينسجم مع هذا 
وإلى جانب خطورة عودة لغة التكفيدء البدء مما يكير التساؤل عن مستقبل 
شد سما تو لالط م لما اد 
جتمعات الإسلامية إلى ة 8 *... مخزون الكرافيّة فى اللاوعى الغربى الذى 
الكقار والمؤمئين ؛ تقسيم العالم باكمله 00 3 و 6 
إلى فسطاطين : المؤمنين والكفار ' ف إن _تفجيرات مدريد وانين يثير الشك حول 
العالم الإسلامي يبنى مستيقفا فى شرع اها كفل كوا إلكقافاك بين المسلمين 
حضارة من الانتقام والارتقاب فالنبذ لوالو لآب وسظ هذأ الْمِيشَان العاطفى : 
مازلنا نؤكد إن احتلال أفغانستان وأ وضعفنا الإمتشلام يناه «دين شرير 
والعراق ٠‏ وابتلاع فلسطين يمثل السيب ووحش» ؛ سوف يعاد إنتاجها باستمرار 
الأكير لصالة الإحباط الإسلامى » وإن بفقضل هجمات القاعدة . وفقهاء الفكر 
المقاومة المشروعة دفاعاً عن الأرض .التكفيرى الجديذ : وهو الوحش الذى 
العزبية والمقدسات الإسلامية حق يقره أملقه الاستبداد السياسى والفساد , 
القانون الدولى ؛ وميثاق هن الأمم اللتحدة وتربى فى معتقلاتنا .وقى الجبال 
؛ وأن الاحتلال الأمسريكى للعراق ' الأفغانية ضصد الروس ؛ قبل أن يعفلقه 
والإسرائيلى لفلسطين سوف يظل بؤدة الخطأ التاريخى الأمريكى الإنجليزى بفزو 
التوتر فى قوس كبير يفتد من حدفة 0 المرا , واحتلاله , وهى خطيّثة وجريمة 
الصين ؛ إلى وسط أفريقيا »إلا أن سوف يدفع الأبزياء الغرب والفربيون - 


موقفنا من استهداف المدنيين ‏ ومن عدم 


01000126021. 


على ما يبدو - ثمنها مرارا وتكراراً . 


أرشيف الشارخ 
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حديث لاينقطع 
الدين والقن والسلفية 


سلمانداود الصباح * 


ارتبط الدين والعقيدة فى الشرق 
بالفن حيث ساد تصور داعم لعالم آخر, 
يربط كل مغردات الحياة بما فيها الفن 
والعقيدة بالعالم الآخر, وظهر ذلك 
واضحاً جلياً فى فنون الفراعنة من معابد 
ومنحوتات وأدوات استخدام يومية وجدت 
خصيصاً لارتباطها بالعقيدة: حتي 
يجدها المتوفي في العالم الآخر وكذلك 
كان ارتباط الفن والدين قي كل من بابل 
وآراخ. لذا يمكن القولإن الفن في 
الشرق نشأ وتظور في ااحضان الاين 
لخدمة العقيدة وتحقيقاأهدانها. 

آما فى الغرب فقدٍ انفصلت العقيدة 
عن الفنون فى البداية تحت تصور ألهة 
تعيش كالبشر» لذلك كان الفن فى البداية 
8 مثل كل مفردات الصياة منفصلاً عن 
| الدين؛ بل إن «الفن» قد تمرد غلى كل 
الحواجز التى تصدر عن غير الإنسان: 
وأكبر مثال على ذلك الفنون اليونانية, 
وبعدها الرومانية؛ ويتضح ذلك جلياً فى 
أسطورة بجماليون: ذلك المكّال الذى نحت 
فتاة جميلة؛ وعندما دبت فيها الحياة 
تعردت على صانعها. 

وحين ظهرت العقائد السماوية فى 


الشرق أكدت معنى ارتباط الدين بالدنيا؛ 
وذلك من خلال إبداعات الفنون البشرية, 
وتأاكد هذا المعنى فى دعوات موسى 
وعيسى وفى دعوة محمد عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. 

وحين نأتى للغرب المسيحى نجد أن 
العقيدة المسيحية تأثرت بالمفهوم القديم 
الذى يفصل الدين عن الدنيا اعتماداً على 
المقولة الشائعة: «دع ما لله لله وما 
لقبيصر لقيصر». 

وَمَكَذَا اشبتمرت فئون العصور 
الويتلي ايثدائأ لفنون اليونان والرومان, 
وظهيرت فنون مرتبطة بالكنيسة وأخرى 
مرتبطة بصاحب السلطة الدنيوية سواء 
كان الإمبراطور أو الملك. 

أما فى الشرق فقد تأكد المعنى 
الإيمانى من ارتباط الدين بالدنيا فى 
الفنون الإسلامية؛ وهى فنون؛ وإن كانت 
تستهدى بالمقولة الدينية؛ إلا أنها أيضاً 
في نفس الوقت تسعى لخدمة الإنسان 
والارتقاء بحسه الإنسانى الانيوى: ومن 
هنا نشهد إعلاء قدر الفنون الجمعية 
والعملية فى الحياة اليومية. نتأمل ذلك فى 
عظمة العمارة الإسلامية من الهند 


© كاتب وياحث كويتى 


أرشيف الشارخ 
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الدين والفن والسلمية 


المغولية الإسلامية إلى الأندلس العربية 
الإسلامية, ونتأامل ذلك فى الهيئة أو 
الشكل الجمالى الموجود فى المسجد, هذه 
الهيثة الجمالية هى التى نراها قى 
الأوانى والأثاث والملايس» كما نراها فى 
غمارة السكن اليومى؛ ويكتمل هذا المعنى 
فى إنشاء مجموعات معمارية تجمع 
المسجد والمدرسة والمستشفىء أى العبادة 
والتعليم والاستشفاء فى وسط جمالى 
واحد. 
وقد تبين الغرب مؤخراً هذه الرابطة 
بين الفن الإسلامى والحياة وجمالياته, 
فبدأ يعطى منتجات فنية مرتبطة بالحياة, 
ولم تصبح فنونه مستعلية كما كانت فى 
العصر اليونانى وما تبعه من عصور, 
الدين وانفن 
اندلع نقاش حاد فى مطلع هذا القرن 
عند مختلفة الكيتاتٍ المهنتيينبالشتحان 
الإسلامى والشََآنّ الفثّي| حول علاقة الاين 
بالفن.. كانت الأسئلة ملحة والآجابات 


75 خجولة. 


بدأ بعضهم بتساؤل مفصلى: هل 


اللدين علاقة بالفن؟ وهل للفن دور بالدين., 


, 1 منهم من نفى وجود هذه العلاقة؛ ومنهم 


01000126 02.60 


من رأى فى ثنايا الدين نواح فنية 
تستحق التامل والنقاش والشرح 
والتفصيل. 

عشرات الكتب والمؤلفات صدرت فى 
هذا المجالء نذكر منها على سبيل المثال: 
«مئهج الفن الإسلاميه لمحمبد قطب, 
ووالظواهر المسرحية عند العرب» لعلى 


أرشيف الشارخ 


عقله عرسانء و«منهج النقد الإسلامى» 
لعماد الدين خليل وآخرين. الس لوقام 
محمد عمارة الذى تحدث حديثا طويلا 
حول الفن والإسلام فى كتابه «الفن 
الإسلامىي». 

إلا أن كل هذه المؤلفات وكثيراً من 
المقالات لم تضع نموذجاأً واحداً؛ ولم يولد 
أو يسفر عنها مشروع واحد؛ وظل الفن 
يتطور فى طريقه من منطلقاته الأورويية 
ولكن بوجهة نظر شرقية؛ أو بشيء من 
التسخير للظروف الوطنية أو الاجتماعية؛ 
لكن لم ينشا عن ذلك مدرسة شرقية 
مستقلة» أى وجهة نظر إسلامية متكاملة, 
وظل الفن فى بلادنا صدى للتطورات 
الغربية فى مختلف الميادين, 

والمقصود بذلك التجارب التى ظهرت 
للّالسيتما والملسرح ونظزيات النقد 
والقن التشكيلى. 

آذلك لا يلبتطيع أحد اليوم أن يقول 
عراقبة خالصة أو تجربة سورية مسنقلة, 
بينما نجد ذلك الأمر متوافراً فى إيران 
والهند والصين» وهنا يأتى السؤال: لماذا 
نجع هؤلاء فى صناعة نموذجهم بعيداً 
عن التأثير الغربى ويقينا تحن فى ركب 
التطور الغربى: راغبين أحياناً ومجبورين 
فى كثير من الأحيان. 

فى قراءة سريعة للمؤلف القيم 
للاستاذ على عقله عرسان «الظواهر 
المسرحية عند العرب» ذلاحظ أن العرب 
كانوا يعرفون المسرح مئذ الجاهلية وفى 
ظهر الإسلام وضحاه وأوآخره. 
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على عكس 


ورغم كل الشواهد التى الغرب ارتبط تج ظاهرة القوية من القن 
ذكرها الكاتب, إلا أنه لا . .“ ظاهرة شرقيةلايعرفها 
يستطيع أن يذهب إلى أن الفن فى الشرقٍ الغرب, علمأ بأن الذى أنشا 
السرح العريى جزء لا يتن للحن والهقيدة نن التمثيل والسيتما والمسرح 
من التجربة اليونانية. والعالمالآخي هم شرقيون درسوا فى 

وإذا عدنا إلى السؤال الغرب: ورغم جهودهم 
الأول وهو عن علاقة الدين المخلصة والجادة إلا أنهم لم 
بالفن» علينا أن نتعرف على موقع الدين يستطيعوا أن يبعدوه عن الدنس كما يرأه 
فى أولويات الحضارة الغربية وأين موقمع أغلب الناس فى الشرق, لذلك كانت نتيجة 
الفن؟ أيضاً وفى نفس السؤال نقول: كل هذا التفاعل على أن الفن فى الغرب 
وأين الدين فى أولويات الحضارة ظل مدخلا للآثام والضياع واللعنة. 


الإسلامية وأين الفن» وسنلاحظ بسهولة, 
أن الفن فى أورويبا ومنذ الحمسضارة 
اليونانية هو وسيلة ديئية خالصة, فالناس 
تتعرف على الآلهة وما وراء الطبيعة وكل 
المعاني الدينية الأخرى؛ من خلال المسيرح 
والرسم والنحت والرقص والغناء. 

ولا نضيف جديدا إذا قلنا أن المعآبد 
اليونانية كانت هى محظة أو تكاناً واثتاً 
لإقامة كل أنواع الفنون/ وَتَعِراجيية لنس 
«الضفادعء» لأريسطو قانيس سنلاحظ 
هدي تأثير الدين فى المسرح اليونائى. 

واذا انتقانئا وبعجالة إلى عتسصسسر 
النهضة؛ فسنجد أن بددابة النهضة قامت 
على أكتساف دافنشى ومايكل أنجلو 
ورافابيلوء وبالنسبة للأدباء قامت على 
أكتاف دانتى ويشترارك الإيطاليين» ورعاة 
النبضة ورموزها ورسلها هؤلاء هم 
فنانون بالدرجة الأولي. ومن هنا تبوأ 
الفن هذه المكانة العالية منذ بداية 
النهضة. أما فى الشرق فإن فن التمثيل 
فيه ما يزال مدنساً يستتاب منه: ولذلك 
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ويعود بنا السؤال مرة أخرى فى 
إلحاح: هل الأرضية الغربية تنبت لنا.. 
وتراب الشرق يجرفه؟ 
السافية 0 القن ! 

لعل المتيلفحص لنظرية أرسطو فى 
تفسير النرامًا التى طرحها فى كتابه «فن 
الشعر» سيجدها قد نثرت بذورا للسلفية 
الغربية من ٠‏ .1 ريسنة قيل المبلاد! 

وفى ثلأثيناي القرن|الفشرين نجد أن 
بزيّخت كت الف أرسشطو فىّ نظرته إلى 
الدزانا؛ ذلك بقول الأختير أن وظيفتها 
توليد انفعالات بتحقيق الاندماج: فى حين 
يراها مسرح بريخت الملحمى فى إلغاء 


١ | 1 


الاندماج لتوليد متعة الإحساس الناتجة | “0 


عن الوعى. وهنا هبت السلفية للدفاع عن 
الأصل السلفي للفن وذلك بوصف مسرح 
بريخت بأنه لا أرسطى:؛ وبذلك رقعت عنه 
شرف يسعى إليه كل مسرحى. 

ومثال ذلك أن النقاد الغربيين لماأساة 
بزوميئيوس ساق الثار (مْن كبير الانهة 
وواهبها للإنسان) والتى عالجها بريخت 
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الدين والفن والسلفية 


على أنها تعكس تحرر الإنسان من 
عبودية الآلهة فى إطار النظرة الشورية 
والماركسية للفن» قد أجمعوا على أن 
بريخت قد ارتكب جريمة لا تغتفر فى 
تطاول على السلفية الغربية (مسرح 
أرسطو بالذات) وصنف طبقاً لذلك على 
أنه من أعداء الفن, ولعل هذا يعطينا 
دليلاً واضحاً على مدى تجذر السلفية فى 
العقل الفنى الغربى؛ ورفضه لكل ما هق 
خلاف لهذا السلف. 

وامتد هذا الحوار إلى النظرية النقدية 
الحديثة فى وظيفة الفن فى حياة 
الإنسان» وقد حاول إرنست فيشر أن 
يجعل من وظيفة الفن الأساسية «إعادة 
التوازن: إلى حياة الإنسان: من خلال 
علاقته بما يحيط به من متغيّرَات» وهذا 
فى حد ذاتثه مبحث أخر يتطلب منا 
مراجعة كتابات :سارتر الترجاختلف فيها 
مع فيشر عندمًا ساكليهل تغنلف وظيفة 
الفن باختلاف المجتمع؟ أم أن للقن وظيفة 


البنيوية - التفكيكية - التجريبية. 

ولا نعرف السيب الذى جعل مثقفى 
الشرق ينظرون لهذه المذاهب على أنها 
مذاهب حداثية؛ لكن المتفحص فى نشاأة 
هذه المذاهب وتطبيقاتها الأدبية سيلاحظ 
وبسهولة أنها بنور سلفية فى ثمار 
الحداثة؛ وقد يسأل سائل, ها الذى يدفع 
العقل الغربى لابتكار المدرسة البنيوية وما 
ضرورتها المنهجية؟ والجواب: إنه الاعتذار 

فالبنيوية والتفكيكية كما هى ظلاهر من 
إسميها هما إعادة بناء النص الكلاسيك 
برؤية جديدة: ويالرغم من أنهما ظاهريا 
يبدوان حداثيين» لكن أصل الفكرة قائم 
على الرجوع للنص القديم؛ وهى يهذا 
المغنى تكون عودة السلفية على استحياء 
هْنْ الباب الخلفى, 

وهذا دليل على مدى تأثير السلفية 
الونانية في الفكر الأوربى المعاصر 
بالراقم من آتتهاء الحضارة اليونانية منذ 
أكثر من ثلاثة آلاف سمنة. 


8 نمه ا حمانفين اكه 


: ْ وبالرغم من أن التجريبيةورثت 
م ويالرغم من وجود نظريات فئية المدررستين, ونقلت الأدب الأورويى 
1 3 مصرية سلفية فى الفن المصرى القديم والأمريكى إلى تجارب جديدة ومعان 


املا ل وأخرى آشورية وفينيقية, إلا أنها لم تحظ 
3 بنفس الاهتمام السلفى القربى مقارنة 


ىه جدنيدة سواء فى استخدام اللغفة أو 


بالنظريات الإغريقية. يزال التثثير السلفى اليونانى يختبىء بين 


ب البذور السلفية السطور. 
بالرغم من أن الحداثة سيطرت على 2 ولانطم مستقبلاً متى تعود السلفية 
المذاهب الأدبية طوال القرنين ١0:17‏ إلا صريحة وسافرة إلى الساحة الأدبية 
أنه فى مطلع القرن ١5‏ بدأت ولادة ثلاثة الغربية؛ بالرغم من أن البعض يؤكد أن 
مذاهب أساسية هى: بواكيرها تتمثل فى سيطرة اليمين 
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البنيوية 


اياف المقطرق على والتفكيكية الحضارة وعالم البرابرة» 
الإدارة الأمريكية الحالية. ‏ [اللتجرئبية ليست وقد حاول الغرب جاهداً أن 
لكنا ندع المستقبل يجيب إلا يلو ربرلئية يوظف هذه الفكرة توظيفاً 
عنهذا السوزال ومن ى هى” '..., مسيحياً, بفكرة حق الله 
الغريب أن التجارب الشرقية فى ثُمارالعداثة ( ولكن ذلك لم يجد إجماعاً 
فى المجال البنيوى والتفكيكى مسيحياً حتى فى الغرب 
تصنق بأتها سعاصرة ذاته, لكنه لم ييأس الناس 
مقارنة بالتجارب الشرقية القديمة, إلا أن حول الباس هذه الفكرة ثوب المسيحية 
ذلك التصنيف لا يطابق التصنيف الغدبىي وياسمها ويقوتها استعمر وسيطر على 
كما شرحنا؛ وهذا يقتضى مناء مراجعة ثروات الشرق: ودقع الشرق فى سبيل 
مفهوم «العصرىء فى ثقافتنا العربية. <١‏ زاك ثمناً باهظأً, الآلاف من القتلى فى 
فإذا كانت البنور السلفية مختيتة فى رول أفريقيا وآسيا. 
ثمار الحداثة فى التجرية الأدبية 


الأوروبية» فهل يعنى ذلك أن التجربة 
الأدبية الأورويية قد اقتربت من الباطنية؟ 

لم تتوقف السلفية عند هذه الحدود 
وخدهاء إنما استخدمت السلفية الغربية 
كمنطلق فكرى ومبرر عقلى ومسِيومٌ 
قانونى لشن أكبر حمل ة سيطرة غلربية 
على العالم: قنيما عرك بلاس مانا 
الغربى فى أفريقيا وآسيا وحتئ اللغالم 
الجديد. 

ذلك أن السلفية الغربية استخدمت 
فكرة العالم الحضارى المتمدن ضد العالم 
الهمجى البربرى» وهى فكرة يوئانية 
قديمة, وردت فى كتاب أفلاطون 
«الجمهورية» وكتابات أرسطو خاصة فى 
كتابه «فن الشعرء كما وردت فى كتايه 
يضما فى حواريات سسقراط. فى هذه 
الحواريات لفلاسفة اليونان جات فكرة 
عالم النور وعالم الظلمات؛ أو عالم 


01000126021. 


بل إن هذا المنطق ذاته صاحب 
الفتوحات الأسبانية فى أمريكا الجنوبية, 
وليس أد ل على ذلك من اختفاء حضارة 
كاملة.هى خضارة الإنكا؛ ومن حدوث 
المجزرة الشهيرة التى استخدم لتبريرها 
فكرة تقفوق العنشسر الأورؤبى الحضارى 
على العنصين اللاتينى الإربرئ؛ وهى فكرة 
كما قلنا. يونانية الاصل والنشاة. 

وهكذا يتئين لنا مدى سيطزة الشلقية 
اليونانية على الفكر المعاصر الأوروبى فى 


ممارساته السياسية. ولم يقتصر التأثير || ألا 


السلفى على المجال السياسى أى الفكرى 
كما أسلقناء بل انتقل كما أسلفنا قى 
مقالنا السابق إلى المجال العلمى حيث 
انتقلت فكرة لعنة السماء وانتقام الآلهة 
بعضها من بعض. إلى فكرة قهر الطبيعة 
ذلك العدى' اللدود للإنسان, الذى يتحداه 
بقصدية ثآرية. 
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ارتبطت نظرية «صيدادام 
صامويل هانتنجتون؛ وذلك بعد أن 
نشر مقنالة بهذا العنوان في أوائل 
التسعينات ثم طورها في منتصف 
الحضارات: إعادة سملم النظام العالمي» ٠‏ 

ومنذ هذا التاريث وضع الجدل 
والنقاش الذي أثارته هذه «النظرية»؛ لم 
تعد تذكر إلا مرتيطةإياسم مبامويل 
هانتنجتون» غير أن قلة قليلة هي التي 
تعلم أن أول من .صباغ هذا المفهسوم شو 
المؤرخ اليهودي الديانة البريطاني المولد 
برنارد لويس الطلحة الذي بدأ حياته 
الأكاديمية في مدرسة لندن للدراسات 


©" الشرقية في جامعة لندن: وحصل منها 


توقمير ٠٠-8‏ "مه 


01000126 02.60 


علي شهادة الدكتوراه عام 1577: 
وأوفدته الجامعة في مهمة علمية لمدة عام 
لزبارة الشرق الأوسط حيث زار مصسر 
وفلسطين وسوريا وتركياء عاد بعدها 
ليعمل أستاذا مساعداً في التاريخ 
الإسلامي» ولكي يبدا كتاباته بغزارة عن 


الشرق الأوسط وعالم الإسلام 
والمسلمين؛ ولكي يصبح؛ خاصة 
بعد هجرته إلي جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة؛ هو الخبير 
بعالم الإسلام والشرق الأوسط 
الذي تستشيره وتستمع إليه الدوائر 
السياسية في الولايات المتحدة والغرب. 
غير أن ما يعنينا فى هذا المقال هو 
الدراسة التى نشرها لويس عام ١594‏ 
تحت عنوان!"»جذور الغضب الإسلامىي» 
عيبل تاتلعنط)ز 'أه هاديه: 111 وضمها 
كتانه الذئ'جبدر عام 64 ٠٠١‏ -88 0م11 
كإمتاء رم عغاما ومقصمعوءط 0) إعط 
1833 1110016 . فى هذه الدراسة صك 
برنارد لويس تعبير «صدام الحضارات» 
٠‏ غير أننا قبل أن نعرض هذه الدراسة 
من المفيد أن نشير إلى الدراسة التى 
نشرها لويس عام /194 تحت عنوان 
«الثورة الإسلامية» -ناأووع] عنذاذآ 
0 والتى ركز فيها على الثورة الإيرانية 
واعتبر أن الهدف الأول للأصولية ليس 
الأعداء الخارجيين ولكن العدو الداخلى 


© كاتب واستاذ جابعى 
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والالنسيج 7 
الغربية:؛ ولذلك 

فإنه فقط حين يُخلع الحكام المرتدون عن 
الإسلام سوف تصبح الحرب ضد المعتدى 
الأجنبى والنصر عليه ضرورة: ويواصل 
لويس تقصيله للعلاقة بين الإسلام والغرب 
بقوله: تاريخياء دارت الحرب فى المفهوم 
الإسلامى والمسيحية والتى عرفت بعد ذلك 
بثوروبا ثم تجددت فى الأزمنة الح ديثة 
بالغربء وقد تدعم هذا المفهوم بقرون من 
الصراع والجهاد والجملات/المنليبية 
والغزو وإعادة الغزوء والففزو الإسلامى 
للعالم الغربى والفزو الأورويئ للإشببلامة 
فإذا كان المنافس الرئيسى هو المسيحية 
والعالم الفربى: فإن العدو الرئيسى كان 
هو القوة القائدة فى العالم؛ كانت فى 
وفعهَا الاسباجاطورينها اليا ولية 
والرومانية: والقوة الامبريالية فى أوروبا 
والآن هى الولايات الملتتحدة أو كما 
صورها الخومينى «بالشيطان الأكبر» 
ورغم تعدد مصادر التهديد فإنه كان من 
الأسهل توجيه العداء لغرب باعتباره 
مصدرا لكل الاخطار التى حلت بالعالم 
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الإسلامى 
فى العصر 
الحديث 
والتسي 


الميساة 
الإسلامية, 
وهكذا فإن 
هدف الشغورة 
الإيرانية ثم بعد ذلك فى أماكن أخرى هر 
إزاحة التأثيرات الغربية التى فرضت على 
بلاد المسلمين وشعويها فى عصر 
السيطرة الأجنبية واستعادة النظام 
الإسلامى الحقيقى كما قام فى عصر 
النبى وأسظحابه. 
الغضب الاسلا مى 
وبتساعل لويس عن مصادر الغضب 
والثورة الإسللامية وعْتبه أن الكتابات 
والخطب الثيارية تكش فيعن فرضمين: 
الأؤن هق الإجشببابن بالانحلال المتنامى 
وخاصة بين الفئات المتعلمة وخاصة الذين 
تلقوا تعليما فى الغرب؛ ولكن ما هو أكثر 


الخديني 


١ 


4+ |+1؟ 
إمانة من التراخى فى مراعاة المعابير| | أ 


الرئيسية وأسلوب السياة الإسلامية 
الطعام والشراب المحرم إسلامياء 
وتعرض دور السينما والتليفزيون ما هو 
غير أخلافى وغير مهذب. أما الفرضية 
الثانية فهى شيوع العادات والبضائع 
القربية الاستهلاكية وما خلقته عملية 


ا 


ّ 
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الشغريب من فجوة كبيرة بين الغنى 
والفقير وجعلتها أكثر وضوحاً ويشكل 
جعل الثخبة المستغربة والأغلبية غير 
المستغوية تعيشان فى غوالم متخلفة 
وتهميش الولاءات التى جمعتهما معا من 
قبل. ومثل هذا التباين هو الذى أثار 
وأشعل خالة الاغتراب والقضبب التى 
دمرت النظام بأكمله فى إيران وعكست 
آثارها علي بلدان أخري مثل مصر.. 
بعد هذا التقديم للثورة الإسلامية 
ودوافعها وأهدافها يتقدم هانتنجتون اكى 
يؤصل للغضب الإسلامى ويتعرف على 
أصله فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
وحيث كان العالم الإملتلامىَوهدى فو 
ذروة فوته؛ يرى نفسه كمركز الحقيقة 
والتنوير مخاطا ببيرابزة كفار والذْين 
سوف يتمدثون ولدنوروق فى الوقت 
المتاسنب: ولكق كانه ثنة مجاهت 


تُوفعير © + 
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فالبرايرة فى الشرق والجنوب كانوا 
مشركين ووثنيين لا يمثلون أى تتهديد أو 
منا فس خطرة ان الفسائه ما فلن 
الشمال والغرب فعلى النقيض؛ وقد 
تعرف المسلمون منذ تاريخ مبكر على 
منافس ح قيقى تمثل فى ديانة هالمية 
متاقيية ووتكتان؟ متهيزة الاونها افثة 
الديانة» وعلى إمبراطورية» وإن كانت 
أصغر كثيرا إلا أنها لم تكن أقل طموحا 
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فى دعاويها وآمالها؛ كان هذا هو الكيان 
المعروف لنفسه وللآخرين بالمسيحية وهو 
التعبير الذى كان مرادفا لأدرويا وقد 
استمر الصراع بين هذين النطاقين 
المتنافسين لقرابة أربعة عشر قرنا؛ وقد بدأ 
يتقدم فى القرن السابع واستمر تقريبا 
حتئ هذا اليوم؛ وتكون من سلسلة طويلة 
من الهجمات والهجمات المضادة أو الجهاد 
والحملات الصليبية والغزوات والرد عليها. 
زمن التقدم 
وللألف عام الأولى كان الإسلام يتقدم 
والمسيحية تتراجع وتحت التهديد؛ وغزت 
العقيدة الجديدة الأراضى الملسيحية 
القديمة, المشرق وشمال إفريقيا وغزت 
أوروبا وحكمت لفترة سيسلى وإسبائيا 
والبرتغان وحتي أجزاء من فرنسا؛ وصدت 
محاؤلات الضليبيين لاستعادة أراضى 
المسيحية المفقودة فى الشرق وحتى ما 
فقده المساعون من جنوب غرب أورويا قد 
عوض بالتقدم الإسلامى فى جنوب شرق 
أورويا والذى وصل مرتين إلى فيينا؛ إلا 
أنه وللثلاثمائة عام الأخيرة ومنذ فشل 
الحصار التركى الثانى لفيينا عام 1741م 
وَسََعْوقَ الاضبراطوريات الافنتختمتارية 
الغربية فى آسيا وإفريقيا أصبح الإسلام 
فى موضع الدفاع وجعلت الحضارة 
الممسيحية لأورويا والعالم كله بما فيه 
الإسلام فى نطاق محيطها. من هذا 
الأساس التاريخى يؤفسس هانتنجتون ما 
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يراه من المد الصاعد للثورة 


والرغبة فى إعادة تاكيد القيم 
الإسلامية واستعادة العظمة 
الإاسلامية:؛ فقد عانى 
المسلمون مراحل متتالية من 
الهمزيعة, كانت الأولى هى 
فقدان السيطرة على العالم 
للقوة المتقدمة لروسيا والغربء والثانية هى 
تقويض اسلطته فى بلاده ذاتها من خلال 
غزو الأفكار الأجنبسية والقوانين وطرق 
الحياة وفى بعض الأحسيان الحكام 


الأجانب والمستوطنين وامتيازات العناصر 
غير الإسلامية, أما الهزيمة الثالثة 
القاصمة فكانت تحدى سيادته فئى'بيته 
نفسه هن النساء المتهررات. والأبتاء 
المتمردين» ويستخلص هانتنجتون أن 
هذه كانت أكثر مما يمكن أ)حتابالكاوكان 
اشتعال الغضب حتديًا خند هذة القريم 
الغريبة والكافرة التى ددرت سيطرته» 
وفككت مجتمعه وأخيرا خرقت حرمة 
بلاده: وكان طبيعيا أيضا أن يتجه هذا 
الغضب فى المقام الأول ضد هذا العدو 
وأن بستمد قوته من عقائد وولاءات قديمة, 

ضد أمريكا 

وإذا كان هذا هو رصد هانتنجتون 
للعلاقة بين الإسلام والمسسيحية؛ كما 
تجسدت فى أوروبا فماذا عن أمريكا؟ 
وكيف انتقلت مشاعر الغضب الإسلامى 
إليها؟ يقول هانتنجتون إن فى بلاد 


0100012602. 


الإسلام لم يكن شيئًا ملحوظا 
| يعرف عن أمريكاء وفى البداية 
+ || أثارت الرحلات الاستكشافية 

ا بعض الافتمام, وكانت أول 
07 رؤية عن اكتشاف العالم 
(١ 235‏ الجديد كثبها جغرافى تركى 
فى القرن السارس عشر تحت 
عنوان «تاريخ الهند الغربية: ولكن مع هذا 
ضعف الاهتمام ولم يذكر شىء كثير عن 
أمريكا فى اللغة التركية أو العربية أو 
اللغات الإسلامية الأخرى حتى وقت متأخر 
نسبياء وحتى الوجود الآمريكى الصغير 
ولكن المتثامى فى الأراضى الإسلامية فى 
القرن التباسع عشر فى صورة تجار 
وقناصيلوإرستاليات ومدرسين لم يثر إلا 
فحبولا قليلا ولم يذكر غالبا فى الأدب 
الإسسبلامى أو صِدف هذا الوقت. ولكن 
جاءت الحري الهالية الثانية وصناعة 
البكزول وتظورات خا بعد الشرب بالكثير 
من الأملايكلِين ازاز الإسلامية كما "١‏ 
جاء عدد متزايد من المسلمين إلى أمريكا 
أولا كطلاب ثم كمدرسين أى رجال أعمال | |10 
أو زوار ويعد ذلك كمهاجرين كما عرضت | اللسفهك 
السينما ويعد ذلك التليفزيون طريقة الحياة 
الأمريكية أمام ملايين لا تحصى كان اسم 
أمريكا من قبل غير معروف لهم ولا يعنى 
شيئا؛ وبعد الحرب الثانية مباشرة وحين 
ضعفت تقريبا المنافسة الفربية, وقبل أن 
تظهر المنافسة اليابانية وصلت المنتجات 
والسلع الأمريكية إلى مناطق نائية خالقة 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 
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أنواقاً جديدة وتطلعات . وبالنسبة 
للبعض أصبحت أمريكا تمثل الحرية 
والحدالة والفرصة بالنسبة' للكثيرين. فقد 
مثلت الثروة والقدرة والنجاح فى وقت لم 
تكن هذه الصفات ينظر إليها كخطيئة أو 
جرائم؛ ثم حدث التغيير العظيم حين 
وافقت الصحوة الدينية بين أعدائهم 
وأعداء الله: وأعطوهم موطنا واسما فى 
نباف الكزة القزبي» ياج افيد جه 
أمريكا العدو الرئيسى وتجسيدا للشر 
المعارض الشيطانى لكل ما هو خير 
وبشكل خاص للإاسلام والمسلمين؛ 
ويقسشر فاتتتجتون هذا العداء لأفريكا 
بالسبب الذى يذكر دائما وهو تأييد 
أمريكا لإسرائيل وتزايده ولكنه يجد فئ 
هذا بعض الغرابة كسبب وحيدء فقى 
الايام الأولى الاعيام إسحراشيل:وحييث 
احتفظت أمريكا ببيض المسافة: منح 
الاتحاد السوفييتى اعترافاً وفيا فى 
الصبنال مانم كي ات ا 
التشيكية التى أنقذت الدولة الوليدة من 


إل[ الهزيمة والموت فى أيام 


حياتها الأولى: ومع هذا لم 
تبد مشاعر سيئة تجاه 
الاتحاد السوفييتى 
وسياساته؛, كما لم تيد 
مشاعر طيبة تجاه أمريكاء 
وفى عام ١4655‏ كانت 
الولايات المتحدة هى التى 
أجبرة بَِيطانيَا وإسرائيل 


أرشيف الشارخ 


على الانسحاب من مصرء ومع هذا ففى 
نهاية الخمسينات كان الاتحاد السوقييتى 
هو البلد الذى أقام حكام محسر وسوريا 
والعراق ودول أخرى روابط التضامن معه 
فى الأمم المتحدة؛ وفى العالم بوجه عام. 
وحتى حكام إيران وقبل وبعد وفاة 
الخومينى» وحين قرروا ولأسباب تخصهم 
الدخول فى حوار ووجدوا ذلك أسهل 
للحديث إلى الغرب أكثر من واشنطن؛ وقى 
نفس الوقت عومل الرهائن الغربيون فى 
لبنان من جانب من أسروهم باعتبارهم 
فروعا للشيطان الأكبر. ويضيف 
نتنجتون إلى التابيد الأمريكى لإسرائيل 
تفسيرات تذكر كثيرا خاصة من المنشقين 
الإسلاميين حيث يرجعون المشاعر العدائية 
لأمريكا للتأييد الأمريكى للنظم المكروهة؛ 
التى"تنظر إليتها من جانب الراديكاليين 
باعتبارها نظما رجعية وغير ورعة بالنسبة 
لد حافظي رفاس.ة ومستيدة بالنسية 
للاثثدين. 
لكن هانتنجتون لا يكفيه هذه 
الأسباب ويرى أسبابا أصمق 
من هذه المظالم المحددة 
«شيئًا أعمق يحول كل خلاف 
إلى مشكلة ويجعل كل 
مشكلة غير قابلة للحل»» وفى 
محاولته للرصول إلى هذا 
الشىء «الأعمق» يعترف 
هانتنجتون أن هذا القت 
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لأمريكا وبيشكل عام للغرب. ليس مقصورا 
على العالم الإسلامى؛ فقد أثر مزاج 
العداء وخيبة الأمل فى أجزاء كثيرة من 
الغالم تتحدث عن نفسها وتدعى الحديث 
عن الشعوب المقهورة فى العالم الثالث, 
وتفسير ذلك عند هانتنجتون مألوف فيقول 
«نحن» فى الغرب متهمون بالانفماس فى 
الجنس والعنصرية والامبريالية 
والاستيداد والاستفلال ولكنه ينكر أن 
تكون أى من هذه الخطايا مقصورة على 
الغرب والأمريكيين أو أن يكونوا الأسوأ. 

صدام الحضارات 

ويقترب لويس من مفهومه حول صدام 
الحضارات وتتبعه فى الاستجابات الأولى 
للعالم الإسلامى للحضارة الغربية: والتى 
كانت إعجابا وتقليدا واحتراما ضكما 
لإنجازات الغرب ورغبة فى تقليدها 
وتبنيهاء وقد نشأت هذه الرغبة من وعى 
حاد ومتزايد بالضمعفء والقيقر وتخلف 
العالم الإسلامى مقارنة بالغرت المتقدم, 
وقد أصيح التباين أولا واضحا فى أرض 
المعركة ولكن ما لبث أن انتشر بسرعة في 
مجالات أخرى من النشاط الإنساني؛ وقد 
ست الكتناب الكنلض ون ولاسطرا تززع 
وقوة الغرب وعلمه وتكنولوجيته ومنتجاته 
وأشكال حكوماته, ولوقت ما رؤى أن سر 
النجاح الفربي يكمن فى إنجازين: التقدم 
الاقتهابى وشافية المتجامتة 
واأقنسات الدياسية ينكس السوراه: 
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وقد حاولت أجيال عدة من الإصلاحيين 
والمصدثئين أن يتسبنوا هذه الإنجازات 
ويدخلوها فى بلادهم على أمل أنهم سوف 
يكونون بذلك قادرين على أن يحققوا 
المساواة مع الغرب وربما يستعيدون 
تفوقهم المفقود. ويستخلص لويس من هذه 
الاستجابات الأولى أنه فى زماننا أخلى 
هذا المزاج من الإعجاب والثقليد بين 
الكثير من المسلمين السبيل إلى العداء 
والرفضء وبالتاكيد فإن هذا المزاج يعود 
فى جزء منه إلى الشعور بالمهانة ويأنهم قد 
تم تجاوزهم والتغلب عليهم من هؤلاء الذين 
كانوا بعتبرونهم أدني منهم؛ ويفسر لويس 
هذا المزاج فى جزء منه بالأحداث فى 
العالم الغزجل!نفس». وإلى تأثير حربيين 
انتحاريتين؛ هزقت فيهما الحضارة 
الغربية نقسها جالبة دمارا كبيرا لنفسها 
ولشعوب أخر) ولقِيث دخل |التحاربون فى 
جيدا دعائى حول العالغ الإسيلامى» وقد 
وحدت الرسالة التى جاع ينها الكثير من 
المستمعين الذين كانوا مستعدين 


نذا 


للاستجابة وفقا لخبراتهم غير البميدة مع | | )1 
الغرب. وقد جلبت دخول الأساليب 297" 


التجارية والمالية والصناعية ثروة كبيرة 
ولكنها أصبحت حقا فقط للغربيين الذين 
زرعوا فى البلاد الإسلامية وللأقليات 
المستغرية: :واكنه فقط بين الشكان 
المسلمين , ومع الوقت أصبحت هذه القلة 
أكثرية لكتهم ظلوا معزولين عن الجماهير 


أرشيف الشارخ 
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ومختلفين عنهم؛ حتى فى لباسهم وطريقة 
حياتهم» وكان حتميا أن ينظر إليهم 
كمملاء ومتعاونين مع ما اعتبر عالما 
معادياء وحتى المؤسسات السياسية التى 
جاعت من الغرب جرى التشكيك فيهاء 
وبالنسبة لأعداد واسعة من الشرق 
أوسطيين جلبت الأساليب الغربية 
الاقتضادية الفقر وَجَليت المؤفنسات 
السياسية الغرية والاستبداد بل وحتى 
نموذج الرفاهية الغربية جلب الهزيمة. 
صراع الأصوليين 
ويستخلص لويس أنه بعد هذا لم 
يكن غريبا أن كثيرين كانوا مستعدين 
لآن يستمعوا لأصوات تقول لهم: إن 
الطرق الإسلامية القديّمّة كانت أفضبل 
وأن مبررهم الوحيد فى هذا أن يزيخوا 


وليست عن وعىء وهى موجهة ضد عملية 
التغيير الذى جرى فى العالم الإسلامى 
فى القرن الماضى أو أكثر وحول الهياكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى 
الثقافية للبلاد الإسلامية. وقد أعطى 
الأصولية الإسلامية هدفا شكل الاستياء 
الثئ لا هدف له ولغفهب الجتماهير 
الإسلامية على القوى التى أحطت من 
قيمهم التقليدية وولاعاتهم وفى التحليل 
الأخير معتقداتهم وأفعالهم وكرامتهم بل 
وحتى من أسباب رزقهم. 

ميزى اريس فى الك نافة النيتيَة 
للإسلام شيئا يهم حتى أكثر الفلاحين 
تواضعا وكرامة ولطفا تجاه الآخرين نادرا 
ها يوازيها فى الحضارات الأخرى؛ ورغم 
هذا فإنه فى أوقات الغليان والتمزق تتحرك 


جانبا التجديدات الوثنية الإصااجيين... عواطفي عميقة, وحيث تخلى هذه الكرامة 
وأن يووا إلى/إلظريق الق-الذى وَمدّلالإحتزام/للآخرين إلى خليط متفجر 
وصفه الله لتشتعبه. من القضب والكراهية والتى تجبر حتى 
أما صراغ الأصوليين قهو فى نهاية' ' حَكؤمة زولة قفديعة ومتحضرة وحتى 
الأمر عند لويس ضد عنؤين: المتحدث باسم ديانة روحية 
العلمانية والحداثة: والحرب عظليمة أن يتدافع عن 
ضد العلمانية واعية واضحة. الرغبةفى نَقَلِيك الخطف والاغتيال وأن يحاول 
وهناك الآن أدبيات كاملة الغرب نشات أن يجد فى حياة نبيهم 
تدين اللمانية كشر وقئة وي" احييا إلهري موافقة بل وحتى سوابق مثل 
ثنية جديدة الغا من اس :5 ذه الأعمال 
وتنية جديدة فى لم و ٠‏ لاوسويو ‏ ظذه ' 
السيث. وترجعبا إل اب بالضعف والتخلف ميراث الغضب 
والغرب والولايات المتحدة. أما 2 وأ نالغرب زيضيف هانتنجتون أن 
الحرب ضد الحداثة فهى فى الَتَعاورُهم 2 غرائز الجماهير التى تجعل 


الجانب الأكبر ليست واضحة 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الفرب كمصدر هذه التغييرات الضيقة, 
ويردون تمزق طرقهم القديمة فى الحياة 
إلى الغرب وإلى آثر السيطرة القديمة 
والدستور الغربى أو النموذج الغريى 
ليست زائفة: طالما أن الولايات هى 
الوريث الشرعى للغرب فقد ورثت الولابات 
المتحدة المظالم الناتجة وأصبحت مركز 
الكراهية والغضي المتصاعد. 
ويستخلص لويس أن «هذا ليس أقل 
من صراع حضارات ربما غير عقلانى 
ولكنه بالتاكيد رد الفعل التاريخي لمنافس 
قديم ضصد التراث الصهيونى المسيحى أو 
الحاضر العلماني»؛ ويوصى لويس «بأته 
من الأهمية القصوى أن على جاتبنا يجب 
آلا نستثاز إلى رد فعل تاريخى ممائل 
ولكنه أيضا رد فعل غير عقلانى ضد هذا 
المنافس. وفى نفس الوقتٍ يجب أن 
تحرص جدا على كل؛الجوائب لتجثب 
خطر حروب دينية جدئدة تكتشا من تفاقم 
الخلافات وإحياء التَظَئئواك القلاينة 2 
ويخلص هذا إلى نصيحة بقوله «إنه من 
أجل هذه الغفاية يجب أن تعمل على 
تحقيق تقدير أفضل للديانات الأخرى 
والثقافات السياسية من خلال دراسة 
تاريخهم وأدبهم وإنجازاتهم, وفى نفس 
الوقث يمكن أن نأمل فى أنهم سيحاولون 
التوصل إلى فهم أفضل لنا وخاصة أنهم 
سيتفهمون ويحترمون» حتى ولى لم 
يختاروا أن يتبنوا مفاهيمنا الغربية حول 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


العلاقة السليمة بين الدين والسياسةء. 

وهكذا تجد أن برنارد لويس» ورغم 
تحيزاته المعروفة عن الإسلام والمسلمين» 
وتفسيراته الفسيقة لأسباب الفضب 
والانتعنياه الانتام من التتوافناة 
الأمريكية؛ فإنه فيما يتعلق بمفهومه عن 
صدام الحضارات وحديثه عن الحدود 
الدامية للإسلام بشكل رأه حتى مؤرخون 
أمريكيون بأنه إعلان عن حرب عالمية ثالثة؛ 
فإن لويس يدعو الولايات المتحدة والغرب 
إلى تجنب حروب دينية جديدة, ويدعوهم 
إلى تقدير أفضل الديانات والشقافات 
السياسية الأخرى ودراسة تاريخهم 
وأدبهم وإنظازاتهم فى نفس الوقت الذى 
دعا إلى فهم واحترام متبادل, 

غير أن هذا لا ينفى الدور الذى قام به 
برثارد لويس وتشكل خناص بعد أحداث 
١‏ اسبتقب “شين التمدثُ عليه الإدارة 
الأمريكية لتبرير خريها على العراق» 
والتقطه المحافظون الجدد فى الولايات 
للتتمعة واسكفسسوء لكى يقدم لهم 
الاساس النظرى والتاريخى لإعدادهم 
للحرب على العراق: وعملهم الدائب لكى 
يحولوا الأسباب الحقيقية لاستياء المسلمين 
من الولايات المتحدة إلى عوامل وتفسيرات 


سانجة مثل حب المسلمين لرفاهية وتقدم 
وقوة الولايات المتحدة. 
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ما من شك فى أن الحديث عن 
وسياسية للتطبيق في كل زمان 
ومكان هو ضسرب من ضمروب 
الخرافة فالأماكن تختلف والأزمنة 
تتبدل والمجتمعات فى صيرورة 
دائمة والبشر ليسوا متمائلين فى 
مشاربهم وأهوائهم. وحتى الأديان لم 
تدع إطلاقية فى الزمان والمكان فى 
الجائب الخاص بالمعاملات"الإنسانية 
والاجتماعية وفصلت بين العقدى الذى لا 
يمسه تغبير والتعبدى الذى لا يستبعد ما 
تفرضه بعضل الظروئف, والاجتفاعى 
المتغير هسب ااتطأل ويلا لا يإلافق روم 
النص أو يخرج على المقاصد الأساسية 
للشرع الإلهى. 

فم يكلط ني هله الرو)فد الزتيعدية 
بج للدين بحيث يريد أن يضفى على 
الاجتماعى إطلاقية العقدى يبدى فى رأى 
المستتسرين:» الذين يعملون عقلهم حسب 
ما يفرضه الشرع ذاته متطرفاً أو 
حروفياً أى يتعامل مع النص بمعزل عن 
سياقه الزمانى والمكانى أو ها بطلق عليه 
الفقهاء «سبب النزول» ولايرغب في أن 
للتعامل مع مساألة أوقضية أو حالة ما. 
وهذا الموقف يريد أن يشدنا إلى الوراء 
ويبطل عمل المضغة العظيمة التى منحنا 


الأماكن تختلف.. والأماكن تتبدل 


الله إياها وهى العقل ولذا فإن 

وإذا كانت تلك الرؤية تنطبق 
حتى على الدينء بجلاله السماوى 
وتجذره العفيق فى الأنفس 
وانتشاره العريض بين البشر فإنها من 
بان أوان يصب أن تمثل عتعديرا اأساسنيا 
في التعامل مع الطروحسات البشرية 
التوتاسكة نسبيا من فلسفات ومذاهب 
بحيث لا نقبل أن بدعى أحد واضعيها أو 
ونون بها أن لها مقومات تجعلها 
كيابلة" لاتطلبيقببحذافيرها فى الأمكنة 
كافةي ةر أن التاريخ البشرى ذاهب إليها 
حتماء كما تطرح الشيوغية فى حديثها 
عن اتتصار دكتاتورية البروليتاريا» أو أن 
هذا التاريخ تجمد عندها كما بدعى 
المفكر الأمريكى فمرانسيس فوكاياما 
بالنسبة لليبرالية المجسدة فى 
النيمتراطية صيناضيا والرأسائية 
اقتصاديا . 

فالليبرالية الكلاسيكية نفسها شهدت 
حالة من التراجع الملموس» على مدار 
القرن المشرين؛ مع صعود حركات 
جديدة تبنت الديمقراطية الاجتماعية 
والليبرالية الأمريكية والاشتراكية الوطنية, 
وأخيرأ «الطريق الثالث» فى أورويا وثارت 


© صحفى رورائي 
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شكوك عريضة في إمكانية أن أل.. 


يكون الشكل الكلاسيكى من 
الليبرالية الذى يستند إلى |, | لايحقق للجميع كافة ما يصبون 
منظومة قيمية عامة تنبع من أن | إليه من أهداف بل يوفر لكل 
الفرد سابق على المجتسمع || طرف جزءاً من غاياته. ويتبسط 
والدولة وأن الحقوق المدنية أولى "١‏ | هذا الوضع أى يتعقد حسي كل 
مما تشرعه الأديان والقوانذين - حالة تفاوض أو مناقثسة أو 
بوسعه أن يحمل قدرة على حتى جدل حول قضايا 
الاستمرارية فى الزمسان جمال الدين النعانى أساسية:؛ يؤكد الجميع أنها 
والمكان. 2 تمس «غصصبب» وجسوده 
لعتسات النار بيحيه واستهراره خاصة إذا كانت 
إن المسديث الوائق عن لها جذور تاريخية وتتجلى 
حتميات يسير التاريخ البشرى بِصيمْ معينة فى الواقع 
إليها أو تتايع خطاه وفق ما المعاشء ويتوقع أن تكون لهسا 
تنطوى عليه من أبنية وغايات» انعكاسات فى المستقبل 
لايخنتتلف فى هنطسزنت » المنظور. 
ونرجسيته وأخطانه عن وبقدر شطع الفكر إلى 
الحديث عن حتمية أو «قدر يده المثال دون وضع إجسراءات 
بيولوجى: يقوم على العرق والدم 1 تطبيقية فى الواقع: ووفق درجة 
ويهمل الروافد الحضارية كافة. وحين ارتماءالمهارسة فى أحضان البراجماتية 
تطرح الأديان نهاية لتاريخ البشس على البيحلثة تتنسع الفجوة بين ما يجب أن 
الأرض فإنها تبني ذلك على قبم عظيمة !بم يكون ومسا هو كائن. وهذه هى إحدى 
من الحق والخير والعدل والجمال: المشكلات الجوهرية التى واجسهت 
وتنتصر لكل من ينحاز لهذه القيغ» ولس الأبديولوجياك . 
عديدة مهما حاول طارحها ان يقدمها _._ منطق «إججراءات التفاوض» فى تطبيق 
فى صورة منكاملة؛ وهو ما أظهره النقد الفكر فى الواقع: لكن من المسروري ألا . . 
البناء برالمتواصل لكل الطروحات التىي تطق الأفكار فى عالم الخيال بعيد! عن 
عرفتها الإنسانية. ظروف البشر وأحوالهم الذين يراد لتلك 
وطلى النقيض من «ختميةه بعش جومم لسراو بهد بي 
بمعنى عام» التفاعل مع القضايا وهنا تجد أنفسنا أمام ذ نهجين الأول 
المجتمعية يسير وفق منطق نسبى ينحاز يقوم على استقراء ه الظروف الاجتماعية 
أكثر إلى «إجراءات التفاوض» التى تقوم والسياسية وهنها يتم وضع الأفكار التي 
على أنه فى ظل تعارض الإارادات تصبو إلى التقدم بالواقم وتطوير 
والمصالع يكون من الصعب حسم الأمور الأحوالء والثانى هو الإتيسان بأقكار 
الجوهرية ولذا يجد المتفاوشسون وضعت خارج الواقع المراد تفييره 
و - 1 5 
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| أنقسهم يبذلون جهداً بالغا من 
أجل التسوصل إلى حل وسط. 


للا أ ا ا 
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تدريجياً أو المصافظة عليه أو حتى 
تفجيره رغبة فى إعادة تشكيله على 
أسس جديدة ثم استعمالها أنها 
تمثل رؤية اجتماعية أو إطاراً فكريأ 
للحركة السياسية وأصحاب كلا النهجين 
قد لايتفقان فى كثير من الأحيان؛ فالأول 
يتهم الثانى بالاغتراب والثانى يتهم الأول 
بضيق الأفق وغياب المرجعية المتماسكة, 
وتدنى الطموح أو الالتصاق بالأرض» فى 
سكون وتكاسل ورضا بما هو قائم , 

وفى مواجهة هاتين الرؤيتين 
المتناقضتين تتباور رؤية ثالثة تقوم على 
بناء إطار فكرى ينبع من واقع مسعين, 
ويهدف لتغييره إلى شكل اجتماعى 
أفضلء لكنه فى الوقت ذاته لايستيعد 
الاستفادة هن تجارب وفلسفات 
مجتمعات مغايرة:» من متطلق الاعتقكد 
في أن ما لدى الآخرين ليس من ععثد 
أنفسهم فقط إنما هر كَذَلكِ نتاج 
لحضارات ميخظلفة /سلات ثم تراجفت 
لتفسح الطلريق أهام غرهاء طبلة مسيرة 
التاريخ البشري .م 


الإسلام و الديمقراطية 


الله فى النص الإسلامى وبين الجسانب 
السياسى؛ الذى يخضع للتغيرء بل شهد 
مثل هذا التغير فى السنوات الأولى 
للدعوة الإسلامية بما فيها فترة النبوة 
والخلافة الراشدة . 

وسياتى إلى الذهن أيضا أولئك 
الذين يرون الحل فى الديمقراطية 
اللببرالية وكأتها مالكة اليد السحرية 
التى ستحول فسادنا إلى صلاح, 
وضيقنا إلى براح» ويبعدون الحلول عن 
الدين» وكأنه مثل الفأس البرونزية التى 
يجب أن تذهب إلى متحف التاريخ» 
متغافلين عن أنه ينطوى على منظومة 
أخلاقية عظيمة لا يمكن تجاهلها فى بناء 
الأمم. 

وعلى النقيض هناك من بين 
المتطرفين الإسلاميين من يصرون على 
فيشيديينا بلك إلى الوراء قروناً ويهيلون 
التزاب علق م يجادت به قرائح فقهاء 
وعلماء سبياسة أرادوا فتح نوافذ الإسلام 
على العصر. متكثين على براح النص 


وإذا أردنا أن نختبر مسالة الشعور الإلهى, ومرونة هذا الدين العظيم 
بالاكتفاء فى حياتنا المعاصرة سيأتى وصلاحيته لكل زمان ومكان . 
إلى الذهن مباشرة من وما بين التصور 
يقولون إن بالإسلام تصوراً 0 السياسي والإشبلامى 
سياسياً مالحأ على الدوام عت يالأديان «الديمقراطية بمفهومها 
والتى تلخصها الجماعات تقبل الاجتهاد المعاصر من اتصال يفيد 
والتنظيمات السياسية ذات 0 كثيرا فى دحض خرافة 
الإسناد الإسلامي فى شعار (التأويل وقعلك الشعر بان هناك نظرية 
«الإسلام هو الحل» خالطة 2 وِلِرَو سياسية واجتماعية مكتفية 
بينما فى البيزب المج دي "١‏ ألقهةفم0 | باتهاء ويمزز الاتجاءإلى 
للإسلام من ديمومة تستند. هعبرالعصور «جود عملية تفاعلدائم بين 
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الأفكار والحضبارات» وليس 
صامويل هانتنجتون أحد 
منظرى اليمين الأمريكي 
المتطرف ويقود هذا التفاغل إلى 
تعزيز الإرث الإنسانى المشترك 
فى سجال السياساء بتصوراتها 
وسلوكياتها. وهذا الإرث جعل 
الرأسمالية تجدد نفسها بالاستفادة من 
بعض القيم والإجراءات التى انطوت عليها 
الاشتراكية خاصة تلك التى تركز على 
الرعاية الاجتماعية كما جعل بعض فقهاء 
المسلمين يبحثون عن نقاط التقاء ء بين 
الإسلام والاشتراكية مثلما ذهب 
السباعى فى كتابه ٠اشتراكية‏ الإسلام», 
وفيما بخص الإاسلام والديمقراطية 
وهى القضدية المطروحة النقاش فى 
مجتمعنا حالياً ٠‏ حاول كثيرون البحي'عن 
الاتصال بين الاثنين عير اصطلاح توفيقى 
هو «الشوراقراطية». وركز آخرون طن 
المضمون من دون الشكل أن !للقظ ياعتباز 
أن العلاقة بين الشررى والدرمقاراطية 
جوهرها المشاركة. وردمآ تكست يتليل 
الأخيرة كمفهوم شامل فتعدل الأبعان؛ 
وتحليل مفهومى الشورى والديمقراطية 
كاليتين سياسيتين » مرنتين في أشكالهما 
وامساليبهما:.الشروج من إساز رفن 


إحداهما أو الظن باستحالة الجمع بينهماء 
أو الخلط بين استدراد الطرائق والأساليب 


الديمقراطية: وبين إحلال المنظومة القيمية 
الغربية محل المنظومة القيمية الإسلامية, 
كإطار مؤسسنى حاكم لتلك الطرائق 
والأساليب وقد يعفينا ذلك أيضا من الجدل 
العقيم الذى يفرغ الشورى من محتواها 
زاعما عدم إلزاميتها , 
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وقد حسم الرعيل الأول من 
الإصلاحيين الإسلاميين فى 
العصر الحديث هذه المعضلة: 
فالأفغانى لم يكن يفرق بين 
الشورى والديمقراطية. ومحمد 
7 عسبده كان يرى أن الأولى 


محمد رشيد رشا هطابقة للثانية» ومحمد رشيد 


رضاء كان يعتبر الديمقراطية 
0 حكم الأمة الشوروى وجعلت «جماعة 
الإخوان المسلمين» من قرارات :مجلس 
مشروعها للإصلاح السياسى بتداول 
السلطة ومدنية الدولة وقيام الحقوق 
والواجبات فيها على أساس المواطنة. وقد 
سبقت الأحزاب الإسلامية تحت التأسيس 
فى مص الإخوان فى تبنى هذه المبادئ 
السيايعية'العامة؛ التى تؤمن بها أحزاب 
إسلامية غدة فى المغفرب والأردن 
والجزائر وياكستان وإندوئيسيا . 
والحديث عق مشكلة ينَائية» تياعد بين 
الأشلام ةشرب فى الوقت 
تفسه من العف هو محض افثراء على 
نذا الاين الى كم يرلا قابعيه بثى نظام 
سياسى بل جعل هذا فى باب «أنتم أعلم 
بشئون دنياكم», كما جعل من «التفكير 
امبرو ورك النان ولسية]ا ' لام 
الاجتهاد وجعل وزر المظلوم الساكت على 
الظلم مثل وزر الظالم ولا يفرض طاعة 
لخلوق في معصية الخالق ويجعل 
العبودية لله وليست للبشسر سواء كانوا 
حكاماً أم أصحاب مناصب وينصب من 
الإنسان خليفة الله الأرض» فليس 
لأحد أن يستعبده. أبدا وليس من حق 
أحد أن يغل يده إلا بحق , 
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جناية السياسة 
على النقد الأدبى 


د..جلال أمين للا 


من المدفش ما حدث من 
تدهور في حالة النقد الأدبي في 
مصر فى الخمسين سنة الأخيرة» 
إذ كيف يحدث كل هذا التدفور 
مع كل ما أنشيء من جامعات» 
وكل هذه الزيادة في ا 1 2 
المتعلمين والمدرسين للادب وغيره. وفي 
أعداد السحف والمجلات؛ الأدبية 
ونميرهاء بل وفي أعداد التسفحات 
الخصصة للنقد الأدبي في هذه 
المسحف والمجلات وزبادة الاحتكاك 
ببلاد أكثر تقدماأ مذا فيل النقد الادبي 
وغيزنة لك ايلا اسأس نالك اببة 
التدهور؟ على أتنناش:الكم والكتيفت على 
السواء. أقصد بالكم كمية ما ينشر من 
مقالات وكتب الثقد الأدبى بالنمسبة لما 
ينشر من كتب ومقالات تستحق النقد, 
إيجاباً ويسلا . فكم من الكتب الممتازة لا 
تحظى بأى التفات من الناقدين: وكم من 
المقالات المنشورة والتى كانت جديرة 
بإثارة معارك فكرية تمر دون أن تحظ 
بئى تعليق. وأما عن الكيف فحدث ولا 
حرج. أصبح التحيز والأغسراض 
الشخصية هى المحدد لما إذا كان الكتاب 


سيحظى بالتعليق أى الإهسال؛ 
فحظك من النقد الأدبى سوف 
يتوقف على ما إذا كان لك صديق 
أو شلة قريبة من مواقع النقد 
الأدبى فى وساثئل الإعلام» أوما 
إذا كان من المعروف عنك انتماء 
سياسى أو أيديولوجى يتفق أو لا يتفق 
مع أهواء هذا الناقد الأدبى أو ذاك: أو 
حنتئ ما إذا كان لك قريب أو نسيب 
يشتغل بالنقد الأدبى, أوها إذا كنت 
تجيد فن العلاقات العامة وتقديم وجبات 
الغداء أو العيشاء لنقاد الأدب أو 
المشرفين على السفهات الأدبية فى 
المنغف زالمجلات.. الغ, 

فذا لم يكن لك أى من هذه 
الامتيازات؛ فإنك تكون سهيد الحظ حقأ 
لو لفرت ببضعة أسطر متضمنة تعليقاً 
على كتابك أو روايتك: وهي؛ إن ظفرت 
بهاء لن تكون في العادة أكثر من 
المكتوب على الفلاف, أو للفهرس. 

من المدهش كيف كان الحال مختلقأ 
عن ذلك قبل خمسين عاماً. طبعاً كان 


كاتب ومفكر 
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حله حسين 


هناك دائماً. كما فى كل البلاد» قدر لابد 
منه من التحيز والمجاملات فى النقد 
الأدبي:» ولكن إلى أى حد؟ 

إذا حاول المرء استرجاع الأسماء 
اللامعة فى النقد الأدبى فى مصر فى 
الربع الثانى من القرن العشرين (»؟5١‏ 
)116٠ -‏ وردت على الذهن على الفور 
أسماء طه حسين والعقاد والمازنى ومكمد 
مندور وأنور المعداوى وسيد قطب, 
وأسماء (خرى أقل لمعاناً كانت تكتب إلى 
جانب هؤلاء فى مجلتى الثقافة والزسالة 
الأسبوعيتين أو فى الصكحفا اليومنة. وإذا 
أعاد المرء قراءة بعض مااكان يكتبة أفؤلاء 


سيل كتفت 


أنور المعداوي 


إلا على الراسخين فى علم النقد الأدبي 
ومذاشبه. 

كان القراء فى ذلك العصر يتوقعون 
من الناقد أكثر مما يتوقعون الآن» أن 
يقول الحق بصرف النظر عن شخصية 
المؤلف الذى يتتاوله بالنقد؛ وأن يحكم على 
مضمون الكتاب وليس على الانتماء الدينى 
أو الأيديولؤايى للمؤلف: وأن يقول كلاماً 
متفهوما لآ بحار قارثه فى المعنى المقصود 
منه. كانت هناك طبغاً استثناءات من هذه 
القيؤاعد ولكن كانت هزه بهى القواعد 
السائدة. 

تفع كان الفقاد نتفلا فى السياسة 


ومحافظاً فى الفكر. وكان مندور وفدياً :١‏ 


لاحظ أولاً: أن النقد القاثم على المجاملات . 
ويساريا؛ ولكنهماء فيما يظلهر من | |7 1 
كتاباتهما النقدية: كانا يعتبران ميزان ذلك 


الشخصية وتبادل المنافع كان أقل منه 
الآن. وثانياً: أن التحيز فى النقد الذى 


يرجع إلى تحيزات سياسية كان أقل الثقد الأدبي مستقلاً عن موازين السياسة 1 
شيوعاً وأقل حدة. وثالثاً: أن تقييم «الأيديولوجيات. أما سيد قطب فكان 1 
الأعمال الآدبية بناء على موقفها من الدين المعانه كناقد أدبى سابقاً على ما طرأ على ب 
كان بدوره أكثر ندرة وأقل تطرفاً, تفكيره الدينى والسياسى من تطرفء ولا 
وأخيراً: أن كان من النادر جداً إن زال نجيبٍ محفوظ يكرر التعبير عن 
تصادف مقالاً فى النقد الآدبى يتضمن امتنانه لسيد قطب إذ كان أول من لفت 
كلاماً غير مفهوم بالمرة» أو صعباً فهى أنظار القراء إلى أعمال محفوظ الأولي. 
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' ينتمى إليه هؤلاء الروائيون, 
2 )| هؤلاءإذن يغفر لهم ما لا يغفر 
01 لغيرهمء ويعتبر كل ها ينطقون به 
ل عملا فنيا مهما كانت درجة 


نعم كان كتاب طه حسسين | 
«فى الشعر الجافلى», وهى ' 
كتاب فى النقد الأدبى فى ! 
الأشساين ههنةا تكسدة | 


وقد اتهال عليه المعلقون المازنى المهم هو «الثورة» و«الانتتصار 
لاو راقنم يفن لقضية الطبقات الكادحة!ء 


موقفه من الدين: كما انتصر له كثيرون أما الميزان الديئى فقد شاع 
من المؤيدين (ولا يزالون) بسبب لا علاقة استخدامه لدرجة مخيفة. إذ لم يقتصر 
له بالنقد الأدبى يل مستمد من موقفهم الأمر على الهجوم على كتاب والإشادة 
من الدين. ولكن كل هذه كانت أملة بآخرء بمعيار الموقف الدينى وحده؛ بل 
نادرة فى ذلك العصر بالمقارنة بما يحدثغ امتد الأمر إلى حد أن أصبح من قبيل 
الآن. بل أصبح من النادر الآن أن يشعر النقد الأدبى تهديد حياة الكاتب؛ واستعداء 
القارىء بأن الميزان الأساسى الذى السلطات عليه. لقد كنت دائماً ولا أزال 
يمسك به الناقد هى ميزان النقد الأدبى. ,أسيقبعد جداً أن يكون حادث الاعتداء على 
الميزان الاساسى الآن هو إمناتمِيزان * نجِيب محفوظ راجعاً إلى رواية من 
الأيديولوجية:؛ أو الدين؛ أى فى الاغلب رواياته؛ بل ولم أعتقد قط أن الدافع وراء 
الأعم ميزان العلاقات|الشخصيية. هذ! الإعتواء تعضب دينى أصلاء بل أرجع 
الأيةيولوجية أمسابماخريل ويواعك مختلفة. ولكن 
أما ميزأنٌ الأيديولوجية فم أكثر ‏ اليزان الديّنى كثيراً ما استخدم خلال 
7 الامئلة التى يَلْكن َعل ِب بلاق “"الثلائين ست اللميرة للهجوم العنيف على 
روائيون ضعفان وقمسان الكتاب والفنانين: وكثيراً ما 
لوم | اننامة من النامية الفئية حؤلكمن النقل أدى ليس فقط إلى مجرد 
نسطفكة أ تدبج فى مدحهم المقالات: بل 5 دوه االلنجيوتشتوي سما 
: وأحياناً تصدر عنهم كتب اذى لبو قلت الكاتب بل وإلى اسنتغعداء 
كاملة, وتمنح لهم الجوائز.ء على هاإذاكان لك الدولة عليه ومصادرة كتبه. 

5 المجرد أن القائمين على نشر 0 أو إغلاق مسرحه أو مذ 
هذه المقالات أو مؤلفى هذه صديق أوشلة إذاعة أغانيه.. الخ. 9 
الكتب أو أعضاء لجان 4 لْالْفَقَاك فى ١‏ إن إحسان عبدالقدوس 
الجوائز معظمهم من المنتدين 2 وسائل الاعلام فى الخمسينات لم يتعرضش 

لنفس الفكر السياسى الذى 
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قطلمثل ما تعرض له الطيب مستعداً للتودد إليهم والثناء 
نقد بسبب ما كتبه هذا وذاك» سادت أيضاً فى العشرين 
ولتناولهما فى بعض رواياتهما عاماً الأخيرة تلك الظاهرة 
لعلاقة الرجل بالمرأة ببعض الفريبة التى كانت نادرة فى 
الصراحة:؛ ولا تعرض محمد إحسان عبد القدوس الماضىء وهى ظاهرة «الكلام 
عبدالوهاب فى الجزء الاكبر من غير المفهوم». ربعا كانت الظاهرة 


عمره المديد لما تعرض له غو نفسه من 
هجوم عندما أخرج آخر أغنية له «من غير 
ليه»؟ فى التسعينات, لمجرد أنها تتساءل 
عن علة الوجود. 
العلاقات الشخصية 

أما العلاقات الشخصية وأثرها فى 
النقد الأدبى. فهى أوضح الآن من أن 
تحتاج إلى التدليل عليها. الأمر واضمج فى 
اختيار المتكلمين فى البرامج الثقافية فى 
التليفزيون والإذاعة؛ حيث تحتكر هذه 
البرامج أسماء بعينها تِجِيق فنّ العلآتات 
العانة (فضلاً عن فن إلقاء الكلأم| الكثير 
والخالى من أى مضمون)؛ وصفحات 
النقد الأدبى فى الضحف السيارة سيظطر 


أقدم من ذلك؛ إذ كيف يمكن أن نتوقع أن 
يكون كل ما يقال من كلام: فى أى عصر 
هن العصور. كلاماً مفهوماً؟ 

وهناك مثال شهير على ذلك؛ يرجع 
إلى منتصف الخمسينات, يتعلق بمقال 
كتبه طه حسين رداً على أحد ناقدى كتبه, 
فوصف كلام الناقد وصفاً جعله أيضاً 
عنواناً للنقالآوهر « لاتينى فلا يفهمءا. 

الظاهرة اشتدت وزاد انتشارهاء ولم 
تعد مقصورة على مذهب سياسى معين 
دون غتَيِيرّهء ؤلاً يقِترْض على الكتب 
والمقلات المقخِْظميِمثّة شي النقد. بل 
نتشيرت حتى.فى المبحف السيارة 
واليومية التى يفترض فيها مراعاة القارىء 


عليها خلال الثلاثين عاماً غير الملتخصصء واكن يبدى 

الأخيرة أشخاص مقربون ‏ | ن النادم أن الظاهرة لا علاقة لها |000١|‏ 
من رؤساء مجالس إدارة 5 فوم بالتخصص أو عدمه بل ٍ ! ل 
إفلوالص يع ةي أنيشعرالمارئ الأرجع - كما سترى بعد « 
حظهم من الموهبة الأدبية أن الميزانالأساسى قليل - أنها أقرب إلى عملية ” 
ضعيفاًفى نظر معظم . 7 احتيال وخداع, 
المشقفين المصربين: ومن ثم الاويمسك كيف نفسر انتشار هذه 

قربوا إلييم من ضشعانف2 لهالناقدهو الظواهر الأريع: خضوع 

الموهبة من أمثالهم من كان ميزان النقد الأدبى النقد الأدبى أكثر فأكشر 
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انقضى العصر 


وللتشهيزات الدينية. 


الذى كان فيه 


المستمعين أكثر مما يخاطب 


لقتضيات المصلحة الخاضة إإلش زلو»ت وتى”ى عواطفهم. كل هذا يصدد 
والعلاقة العامة, وشيوع . قرالكتب تع أكثر ع ليسي 
الغموض والإبهام ذيما بكسه 2 لالقليرةعلىي مستميلاء عند مخاطبة 
نقاد الأدب؟ نميبرالعث من الجماهير الغفيرة: الإخراء 
لا يسعنى إلا أن الاحظ السمين هنا قوى بأن يخاطب المتكلم 
فى هذهالظواهر الأربع . عواطف المستمعين بدلا عن 
شيئأ مشتركاً له علافة وثيقة عقولهم. وردود فعل المستمع 


بنمو تلك الظاهرة التى نمث وترعرعت 
خلال الخمسين عاماً الأخيرة: وانتشرت 
أثارها انتشان النار فى الهشيم. وهى 
ظاهرة الاستهلاك الواسع أو 
الجمافيرى» أى خروج السلعة أو الخدمة 
عن نطاق دائرة محدودة من الناس إلى 
دائرة تش مل الآلاف المؤلفة أو حتى 
الملايين من المستهلكين. إن يتدو أن هذا 
الانتشار الجماهيرى يشجع على نمو كل 
ظاهرة من هذمبالظوا فيو التىونتكلم 
نهاء 2 

لتوضيح ذلك ساضرب للقارى: مثالا 
يتعلق بالفارق بين إلقناء كلفة أو 
محاضيرة على عند محكود من 
الممستمهين, لا يزيد على العشرين أو 
الثلاثين ويين إلقائها فى محفل يضم 
ألفاً أو ألفين» سواء من حيث نبرة 
الحديث؛ أو حتى مضمون الكلام. فى 
الحالة الأولى: حيث تلقى الكلمة على عدد 
محدود من الناس؛ يمكن للمتحدث أن 
يلتزم الهدوء» وأن يتكلم كلاماً رصياً 
وأن يراإعى قواعد المنطق ويلتزم 
بالموضوصية:؛ وأن يخاطب عقول 
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لابد أن تتأثر بعدد الناس المحيطين به 
فالفرد يتصرف تصرفاً مختلقاً إذا وجد 
بين جمهور غفير عما إذا كان بمفرده أو 
وسط عدد محدود من الناس. وردود العقل 
هذه تؤثر فى كلام المحاضصر الذي يعود 
فيؤثر قى المستمعين. المجال هنا واسع 
إذين لإطلاق العنان للتحيزات السياسية أو 
الذينية. فالكثرة تغرى بحماسة أشد.» 
وتغفر المتكلم الخروج عن قواعد المنطق 
والموضيعية:. .كما يسهل معها إخافة 
المفترقين واميكائه. 

إن فا يتطبق على إلقاء كلمسة أو 
تحشر ينُطبق أيضأً على الكتابة 
والنشرء وإن كانت رنود الفعل لدى القراء 
أقل وضسوحاً وأبطأ منها فى حالة إلقاء 
المحاضرة المسموعة, 

أضنف إلى ذلك أن اتساع الجمهور 

ثرة المستهلكين يؤديان بالضرورة إلى 
ازدياد حجم المكافأة: وإذا توقع الكاتب 
مكافاأة أكبر زاد الإغراء بالاستسلام 
لرغبات الجمهورء ومن ثم زاد الميل إلى 
الرضوخ للتحيز السياسى أو الديئى. 
وكذلك تعظم المكافاأة التى يمكن للمرء 
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تحصيلها إذا أجاد فن العلاقات 
العامة؛ فيزيد أيضاً إغراء 


المتعلمين منهمء الذين كثيراً ما 


استخدامها ولو على حساب سه اح 
التزام الصدق وغلى سان بين نوعين من الكلام؛ كلام 
المدالة فى تقييمالأعمال | ' مسعب لأنه يعبر عن سعاني 
الآدبية 0 بعيدة المنال؛ وكلام صعب لأنه 
أ وا نالمن أن معدي ومؤةز 
أما شيوع الكلام غير المفهو 
الل 7 يسهل خداعهم بقول الكلام غير المفهوم. 
«ظاهرة الجماهير الغفيرة»ء على المتكلمين 0 0 
(أو الكتاب)؛ وعلى المستمعين (أو القراء) ل 0 565 
لي ابا ديد عاد ا عل ةم شعي كت 
الذين أصبحوا نقاداً؛ لا بحكم الموهبة أو مجرد اكتشافه أو التنويه به إذ لو صح 
قوة الحاسة الفنية, بل بحكم الحصوا التفسير الذى أقول به لاتضح أن العلاج 
ذفن بيو مامسية أن ور بر لس شوولص من انين نا العيدة إلى للطيقية 
فى ذلك الدكتوراه. وقد انقضى إلى غير القديمة فى الثقافة والتعليم؛ فيوجه الكلام 
ا 0 
قدرة عل د ز بين الفث والسعين, وهذا إذا كان 
الكتب يتمتع هو نفسه بالقدرة على تمييز , 1 0 
الغث والسمين من الك رأ 1 ل تمرك و بن عي 
يد الفهو من الك برحل مطامس. ريطي لبي ل : 
تلفق كيه الاي قاع بتي ع المشاكون الكخيرة ركيد تصيع اكار قر 1 
علق الذقى يفيه جننتتزن أكتاقن لختلف التميزات: وهو حل 1 1 
3 في .قركية امال ان لم تحده | ااا 
ا ل 
ودكتور الثقد الأدبىء الذ * الناقدك 2 ع يه 10 
يفتقر إلى الموهبة اللازمة أو دون بكنب 1 
الى الماسة القن الموضوعية نشر التعليم والثقافة, ولكنه ؛ 
إلى الماسة الفنية المطلوية, 5 ّ 
ْ 1 وفع عه على أن الهو 
ست لالس بصرداتظرعن ادا سانا 
اسل لازيام إن شما شخصيةالؤلف بسي بر يك 
بزيد عدد المستمعين أو القدا” ‏ |الزى يتناواله نسمعى إلى تحقيا 
ترتفم بالضرورة نسبة انصاف بداو 
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الثقافةوالهويةفى مصر 


إن كاتب هذه السطور يري أن 
مستقبل الثقافة في مصر مرتبط 
بعوامل عدة: 

أولا أريد هنا أن أؤكد ها في 
ثقافتنا من حاجة ملحة ولا شبه 
عة] ]نه - 00ناءوممجةليهقاومة 
ودحر هجمة «شبه الثقافة», التي تقدمها 
إلينا قطاعات حاكمة معينة في الغرب » 
تدع وإلي إعلاء بل إلي تفريد 
«الاستهلاكية»» وتقوم علي فيض كاسح 
ومغخطط للمعلومات المضللة » وهي شبة 
ثقافة تضير بشعوب الشمال والغرب بقدر 
ماتضير تشتقوب الجنوّتٍ أو العجالم 
الثالك: شبه تقَافَة تفكني في النهاية الي 
تشويه وعطب الثقافة القومية الأصيلة في 
الشمال: وفي الجنوب علي السواء. 

ومن ناحية أخري فإن ما يعطب 
أضالة ثقافتنا هو تسليمها بالخضوع ا 
تمليه عليها سلفية جامدة أو عقائدية 
متحجرة مغلقة الأفق. 

لايمكن للثقافة المصرية أن تزدهر 
حقا. فى تصورى؛ إلا بمقدار ما تؤكد 
حريتها الأصلية؛ وتفلت من إسار طغيان 
الماضى من ناحية» وأن تقيم ذلك التوازن 
الدقيق بين سيادة العقلء ويين انطلاق 


إدوارالخراط " 


| ' تلك القوى الداخلية الثى لاتقع 
تحت سيطرة «عقلانوية» صارمة 
هى نفسها لا عقلانية وضارة 
بالعقل؛ ومن ناحية أخرى, 

إن الأصالة الثقافية المصرية 
فى تصورى لا يمكن أن ثفهم 
باعتبارها انتماء مغلقا عرقيا أو ائحيازا 
عنصريا. بل إننى أراها تراكما 
وانصهارا لمقومات موهدة تتجاوز 
الأحادية السياسية وتصدر عن منايع 
تقددة المرجعية: وفى وقت مَعا فهى فى 
مصر فرعونية قبدلية هيليتية وإسلامية 
عرهنة ومعاضبرة: فضلا عن أنها تستقى 
من قم إنينانة أو كونية شاملة؛ قيم هى 
أبعد ما تكون غن «العولة» آو عن السعى 
الحثيث إلى الهيمنة. 

وبالتساوق مع الطبيعة الدينامية لهذه 
الظاهرة فإن الثراث المصسرى متعدد 
الطبقات يذهب شوطا بعيدا فى تناغم 
وتآلف الموروثات المخئلفة. وفى صهرها 
لتكون جسما مركبا واحدا وإن كان 
متعددا فى الآن نفسه. 

وحتى أبدد انحيازا شَاتعا وجاهزا. 
فإننى أشير إلى أن التراث بداهة إنما هى 
شىء تملكه:ولا يملكذاء سنواء كان هذا 


» كاتب وروائى 
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التراث فصيحا كلاسيا أو شعبياء محليا 
أى إنسانياء ولا يقل عن ذلك بديهية أنه 
علينا أن ننفض عنه تراب القرون. أن نبث 
فيه أنفاس الحياة:» بل نحياه. نحن. حياة 
جديدة: سواء كان ذلك عن وسائل تقنية 
منهجية أى عن طريق وسائط فنية إبداعية. 
أو بإعادة تفسيره وتاويله من جديد. 
من الواضح بذاته أننا نختار تراثناء 

نعيد خلقه خلقا جديدا؛ ونتبناه بفعل 
إرادى ومتدبر ومدروس, 

ماهمن شك فى أن مكونا جوهريا 
للثقافة هنا هو التراث العريق, الذى يقطع 
ويتجاوز حدود المحددات الجغرافية. 

وسع ذلك . فإن هذا التسراث - هو 
عامل موحد - لا يمكن فصله تعسفيا عن 
العنامسر ما قبل العروبية التى لاتَرّال 
تثريه وتنوعه, 

فليس التراث الشقافى + يفعنا 
العريض - إذن مكرسا ولا-فصمتاً. 

وبداهة فإن من الوفلغ الصنزاح أن 
نتصور إمكانية إسقاط عصر تاريخى 
جاهز؛ سواء كان حقيقيا أو متوهما, 
واقعيا أو مثاليا . ونقله إلى الحاضر , إذ 
أن الماضى لا يمكن استنساخه ولا 
تكراره. ومن ثم فإن مزاعم العودة إلى 
«#عصر ذهبى» قديم للثقافة المصرية إنما 
هى مزاعم لا أساس لها. 

ودعواى أن العقلية المصرية إنما هى 
عقلية تغنوها تعددية , هى فى الوقت 
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نفسه مثيرة للتفكير ومستفزة الخيال 
والإبداع. 

فبينما نجد أن العقلانية والتسبامع, 
واللواذ بنوع من البراجماتية العملية 
الأرضية لها أصول راسخة وعميقة الجذور 
فى تكوين الثقافة المصرية: فإن هناك فيها 
الشطح الفانتازى الصراح: واللاواقعى» 
والملحمى. وهى مقومات لا انفصال لها عن 
التراث : المثورات الشعبية التى ماتنى 
تجدد نفسها. استمرار قيمة مستمدة 
مباشرة هن «ألف ليلة وليلة: ونحوها. 
التحدى الجليل للواقع الأرضى العادى 
كما تجسده صروح المعايد والكنائس 
والجوامع التى تكسر المنظور المعمول على 
قدر الإننياق فقظ. وتتجاوزه. 

إن القل العُملى - أو البراجماتي - 
في الكقافة الصرية ليس متناقضا أو 
متنأفراً مع سه الأنتثياً/الصوفى؛ مع 
سؤدية تلا لحقبارلدهور حتى اي 

لمتؤلت قفن بِعَصَن الممئِارْشات الشعبية 

ب إلى مجرد رقى وتعازيم طقسية. 

ذلك يفضى بنا على الفور إلى تعددية 


أخرى فى الثقافة المصرية بين الثقافة 
السلفية المرتبطة بالماضى التى تعتنق 


سسرابا عن أرض لا يمكن فى الواقع 
الرجوع إليها عصرا ذهبيا موهوما لثقافة 
هى فى الواقع مغللة بأصفاد فكر رجعى 
يعزى إلى عصور التدهور التى ابتعدت 
أضواء ساحات التراث - هذا من ناحية. 


أرشيف الشارخ 


يف 


للد 
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الثقافة والهوية فى مصر 


ومن ناحية أخرى ثقافة مستنيرة 
قائمة على التسامح والتقطن 
والاستبصار. أو العقلانية ‏ لا تسلم 
قيادها أمام الممارسات الشكلية البحتة 
أو الطقوس الخاوية. 

أى أننى أعتبر الثقافة المتحررة التى 
تجد علة وجودها فى نشدان قيم. مثل 
العقل والحرية والعدالة - وهى قيم لا 
تبلى جدتها - هى الثقافة الأصيلة. 

أى أن العوامل الأولية التى ترسى 
بل وتدعم أصالة الثقافة المصرية » وتمهد 
السبيل لمستقبل مرموق لها. على 
المستوى العقلى. انفتاحها على الأسئلة 
وليس العقائدية الجامدة؛ وعلى المستوى 
السياسى الديمقراطية الكاملة وليست 
الشمولية أو الوصاية الأيوية والشكان 
القرار من علي 

ليس أمامنا اخبال فيكًا أرى إلا 
أولوية ثقافة العقّل-مزنة نمضزية قائجة 
على النسبية لا على المطلقات الثابتة, 
قائمة على التسامح والحوار مع الذات, 


5 57 ومع «الآخر» سواء . ضد ثقافة السيطرة 


01000126021. 


السلفية؛ والخرافة والأفكار اللاعقلانية 
التى لا يمكن التحكم فيها. وضد شبه 
ثقافة بروجها قطاع حاكم وعاد فى 
الغرب الإمبريالى. 

وفى مجتمعاليومء.هايفد 
الرأسمالى. مجتمع التقنية العالمية, 
والمعلوماتية . فإن من أهم الآمال المنوطة 


أرشيف الشارخ 


بثقافة مصرية مزدهرة - بل قادرة على 
البقاء - صيانة وتنمية رصيد مشترك؛ بين 
ثقافة النخبة وثقافة الشعب بما فيها من 
عناصر التقارب بل التوحد» كذلك من 
عناصر التنوع والتعدد الذى هى إسهام 
فى إثرائنا وإيماء إلى أفاق مفتوحة. 
حيوية الثقاقة 
ليست الثقافة المصربة فى تصورى 
جوهراً ميتافيزيقيا أبديا مسبقا ؛ ليست 
معطى محدد! سلفا ونهائياء ليست ميراثا 
ثابتا لا حول عنه مقذوما به من الماضى» 
ومنيعا أمام تفاعلات التاريخ وابعاد 
الزمنية؛ ومن غير برقشات بلافية أو 
(مانسية؛ أو شبه أسطورية؛ فإن الثقافة 
المصرية فى نظرى هى واقعة تاريخية 
زمنبية ملموسية تصاغ وتنمى وتشكل 
باستعترار .بؤلا/يمكن بالتالى. أن تكون 
موضوعة نهائيا فى شروط بلافية 
وأسطورية كما كانت تزعم تيارات معينة 
فى الفكر وخاصة فى الستينيات. وفى 
أساسا تيارات كانت ولعلها مازالت تمليها 
اعتبارات سياسية:؛ أو تحدوها مثالية 
لا يمكن للثقافة المصرية أن تكتسب 
حبويتها - بغض النظر عن مصداقيتها - 
إلا بمقدرتها على أن تتطور وأن تتفاعل 
مع المعطيات التاريضية الاجتماعية 
السياسية والاقتصادية ؛ وعلى الوعى بما 
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فى خصائصها هى ذاتها - من انفتاح 
ومرونة واستجابة نقدية. 

ولا يعني ذلك أننى أقترح تصورا 
لثقافة عفوية وعرضية ولا هى؛ بالتالى 
مجرد تركيب مصنوع وعسفي من عناصر 
مغايرة, بل أميل إلى أن أرى الثقافة 
المصرية باعتبارها تجمع بين مقومات 
الثبات والحركة,. 

إن من مهام الثقافة المصرية اليوم أن 
تندمج وأن تتكيف مع ظاهرة عالمية 
تكسب أرضا جديدة كل يوم. فى ليست 
عالمية المؤسسات العسكرية التقنية ما بعد 
الصناعية للاحتكارات عابرة القوميات, بل 
عالمية مؤسسة على القرار الديمقراطى 
الحر: ومبنية على احترام التفرد والتفريد 
لا التتفوق أو الانغزال.وقيائم ة على 
الاختلاف القومى والثققافى؛ حيكٌ يمكن 
أن تتالف العناصر المتقائرة والتساوقات 
المتبادلةء وهى عملية يمكن أن تعيد إنتاج 
نفسها. جدليا. على مستويات متعددة 
وعلى سلالم متعددة من المقومات الثقافية 
الفرعية للهوية. 

ومع ضرورة التعددية وتفهم وجهات 
النظر الأخرى والتواجد مع الاختلاف ؛ 
فليس هناك - ولا يمكن ان يكون - قبول 
ولا تصالع ولا تعايش ثقافى مع 
الاستعلاء العنصرى. ولا مع القمع. ولا 
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مع إهدار الحقوق الأولية؛ وهذه كلها 
الأسس والمقومات التى تنينى عليها 
الثغرية والتتارينة قنولة الفبيتيوقينة 
وللسيطرة العالمية أحادية القطب التى 
نعرقها باسم العولمة التى يبدو أن لها 
الغلبة الآن. وان كانت تلوح فى الأفق 
العالى أقطاب أشرى لعلها فى سسبيلها 
للتشكل وللتغاير . كما تمور تحت السطح 
تيارات العمل على الاستقلالية وتاكيد 
الهوية. ذلك أن بنية الهيعنة الامبزيالية 
العولة ليست في نهاية التحليل قدرا 
مضروبا أو نهاية للتاريخ. 

بل إن مسقاومة هذه النظرية وهذه 
الممارشسات مَتَقاسيا وثقافيا على الأخص 
هى لب العمل الذى وحده يمكن أن يصون 
تفاقتنا فى قصلز. 

ولدعم.ثقافشًا المصظرية العريقة عراقة 
الَخَرْو فنا مق شتيازا أمامنا» فيما 
أفترض إلا أن نمحص النظر فيها بقدر ها 
يسعنا من أمانة ودقة حتى نتهين جذور, 
نحن قيه من ارتكاس وردة؛ أن نسعى إلى 
القضاء على ألوان من القمع السياسى 
والاجتماعى؛ وأن نعطى أولوية للمتغيرات 
مع الحفاظ على ما هو حى أن قابل للحياة 
فى العناصر الثابتة العتيدة من تراثنا . 


- 
1 
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حنى نتغيرونغير.. 


لنفكر جديا 


د. عبد الففارمكاوى » 


نحن فى العادة نتعامل مع 
الأشياء وكأنها ثابتة ومستقرة, 
وننسى ما يذكرنا به العلم 
الفيزيائى الحديث من أن ما نسميه | 
«أشياء» هى فى صميمها «أحدات» |1 . 
لا تكف جزئياتها أو ذراتها عن 
الحركة والتفاعل؛ وأننا نحن أنفسنا نكون 
فى كل لحظة غير ما كناه فَى اللحظة 
السابقة وما سنكونه فى اللحظة التالدة, 
لأن بلايين الخللايآ[ فيا دا خللنا إلا فق 
عن التحول والتغير: واللأُشوموالفيسالا. 
والحياة والموت, ربما يرجع موقف 
الحصود؛ بل التحجرء الذى نقفه من 


زٍ أنفسنا ومن الأشياء والأقكار والواقع فى 


مجموعه إلى أننا لم نتعلم بعد كيف نفكر 


“تفكيرا جدلياء وأن النظرة الواحدية أو 


ذات البعد الواحد هى المسيطرة علينا فى 
الغالب» سواء فى الماضى أو فى الحاضر 
الراهن والمشهود... 

لكن ماذا يعنى أن نفكر تفكيرا 
جدليا؟! من الصعب: إن لم يكن من 
المستحيلء أن نتابع مفهوم الجدل أو 


«الديالكتيك» - فى هذا الحيز 
المحدود - منذ عهد الإغريق؛ بل 
منذ عهد الصينيين القدماء؛ عبر 
ستة وعشرين قرنا من الزمان 
حتى وقتنا الحاضر؛ ولكن يكفى 
القول بأن كلمة «الديالكتيك» فى 
متطوقها اليونانى تعنى الحوار والتفكير, 
من خلال الأضداد (أى الين واليائج عند 
الطاويين فى الصين: والموضوع ونقيض 
اللوظ لع ثمااللؤلف أو المركب منهما 
الذئا يضبع بدؤره موضوعا يفرض 
الصبراع,مع نقيضه) وهكذا منذ 
«هيراقليطس» فيلسوف التغير والتحول 
بالصيروة مناه المبازة الكسيدرة: 
«بانتارى» أو كل شئ يصير: إلى 
«هيجل» و«ماركس» صاحبى الجدل 
المثالى والمادى على الترتيب؛ وآتباعهما 
من المثاليين والماديين الذين لا حصر لهم 
- فالمهم أن نؤمن مع هيجل (ت )١47١‏ 
- وكما قال فى موسوغته للعلوم 
الفلسفية - بأن الجدل هو «التطبيق 
العلمى للتقنين الكامن فى طبيعة التفكير 


* كاتب ومفكر 
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كما أنه هو هذا التقنين زاته, وأنه هو 2 والجامد والنهائى؛ إلى نظرة أخرى 


الحركة أو الحقيقة الغقلية التى يقوم عليها ترى كل شئ وتحكم على كل شئْ من 
كل ما هو موجود: سواء أكان هو الفكر خلال اللراع الجدلى - أو إن شئت 
أو الطبيعة أو التاريخ أو العاله أو لواقع لدرافى! - لدائر على الدوام بين 
فى مجموعه. الأطراف اللتصارعة: وتبنى تفكيرها 
الرؤية الجدلية 


وفغلها على أسياس أن كل شسئ - بعا 
لا أحب ولا أريد أن أسكيت رشل فى فى ذلك. شعن !نفسنا! فى/تحول وتغير 


شرح طبيعة هذا التفكين:الجدلئ وأشكاله مصلل ++ عنمن /يَتكننا أن نغير أنفسنا 
وتطوراته المختلفة بين المثاليين والماديين» مضنداقا للآية الكريمة -“فيتغيوما 


فلهذا مكانه فى ما لا آخْر له من البحوث بذا وما ونا ختنظة تفرضس تحن 
والدراسات: وما أكثر المؤلف والمترجم التغيير الذى يلاثم طبيعتنا وثقافتنا 
منها حتى فى لغتئا العربية.. كل ما أريده 
فى هذه الخاطرة السريعة هو أن أؤكد 
ضرورة التحول الهاسم - سواء 
بالوسائل التعليمية والثقافية أو بغيرها 
من الوسائل المؤثرة على الرأى العام - 
من الرؤية الواحدية إلى الرؤية الجدلية, 
من النظرة التى لا ترى إلا الثغابت 


وظروفناء ويتسق مع ماضينا وحاضرنا 
ومستقبلنا الذى نسعى لتحقيقه ولا 
يفرض علينا هذا التغيير من وصى 
خارجى يقتحم علينا بيتناء ويحاول 
بدهائه وففلتنا أن يوجهنا أو قل 
يسوقنا إلى ما لا نرضاه ولا نتمناه. 


ا ا ابت مره دح سس وصص هه 
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الذى شغل بااد الإنجلير 


هو - لمن لا بعرفه > أستاذ 
جامعي ؛ شاعر ناقد ؛ باحث» 
مترجم + يعيش في بريطانيا منذ 
سنوات طويلة زميلاً بكلية سانت 

8 ومفخرة للأدب العربي 
د.. ماهر ششيق فريك ,إن لم ينل في بلاده 
- كالعابة<مما 
يستحق من تقدير - ولم نسمم 
أن جائزة أدبية مصرية سعت 
إليه. يلينطا تشمج قلامتكه علي 
قاهنات كثيرة تنعم - بالتدبية 
والجوائن والالق, 
بالإسكندرية فى 1970/ وتخرج 
7 (كان من رفاق شبابه : 
5 


إدوار الغراط , وكتفيق مقار , 
وأحمد مرسى ٠‏ وشفيق مجلى) 
. حصل على درجتى الليسانس 
والدكتوراه فى الأدب الإتجليزى 
من جامعة لندن فى 1504 » 
اشتغل بعدها بتدريس الأدب 


الإنجليزى بجامعة الإسكندرية . 
قام بتدريس الأدب العربى 
السدوة تسامتة اكسستفورن : 
وحاز زمالة كلية سانت أنطونى 
فى 15717 , أنشنا وشارك فى 
تحرير «مجلة الأدب العربى» 
التى تصدر باللفة الإنجليزية . 
مرة فى السنة , منذ عام 191٠.‏ 
: وهو يتم .فى هذا العام - أمد 


الله فى غمره ومتعة بالصحة 
والؤافية -- عامه الثمانين , 
تقدير النبوغ 


لكن النبوغ لا يعدم من 
بقدرونه ٠‏ وإن كانوا قلة ٠.‏ ففى 
عدن مارس - بونية ا من 
«مجلة الأدب العربى» خصصت 
المجلة ملفا ل «البحث عن الحرية 
هن تحرير روبين أوسيل ٠‏ وذلك 
فى ذكرى تقاعد بدوى من 
وظيفته محاضرا فى الأدب 


5 كاتب وأستاذن جامعى 
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أكسست فود فى 219557 حون 
هذا الملف كلمة لصديق عمره 
تدويئء - إبوار ال راط - 
عنوانها «حارس المرمى» ومقدمة 
بقلم الأستاذ ديريك هويوود (من 
جامعة أكسفورد) وقائمة بأهم 
إصدارات بدوى باللفتين العربية 
والإنجلينزية ثم فجَمؤفة من 
الأبحاث قدمت فى المؤتمر الذى 
عقد فى تلك المناسبة . 

كان هذا الملف إقرارا 
بفضل أستاذ مصرى بدأ حياته 
فى جامعة الإسكتدرية وختمها 
فى جامعة أكسفورد . بدوى - 
يتعيون الفزاطه هق ةالدارقى 
الوي.. الاير ٠‏ يعنيد النظيه 
الباحث الذى له فضل المستااهمة 
على تحويل دراسة وتعليم 
المربية ؛ أكاديميا من علاج 
متكظجرة ؛ ثابيّة أبدا.وتاريخية 
عفئ,عليها ‏ الزمن ج كما لبعلها 
كانت الحال فى معظم الأحايين 
حتى الأربعينيات - إلى الخوض 
فى غمار أدب عزبى جياش 
ومتعدد التيارات وحى حقا 0 
وفئ غمار لغة مزنة ديناضية, 
حبة حقا ء, 

وعليى صحفات جريدة 
«البيان الإفاراتية نشر الدكتقر 
جابر عصفور فى -١1959‏ 
سلسلة من المقالات عن إنجاز 
بدوى (مع الإشارة بوجه خاص 
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إلى ترجماته لأعممال الناقد 
البريطانى أ ٠.‏ . رتشاردز) 
جمعها فيما بعد فى كتابه فى 
#محبة الأرب» (مكتبة الأسرة 
07 . وخلال العام الحالى 
)٠٠١5(‏ أعاد المجلس الأعلى 
للثقافة - مرة أخرى بمبادرة 
شخصية من جابر عصفور - 
طبع ترجمة بدوى لكتابى 
«رتشاردزه :«مبادىء النقد 
الأدبى» و «العلم والشعس» فى 
إطار المشروع القومى للترجمة , 
وذلك فى مجلد واحد فخيم, 
استنقذ هذين الأثرين النفيسين 
من غمرة النسيان ؛ وزاده قيمة 
أن كتب بدوى مقدمة مؤرخة فى 
مارس »٠١."”»‏ لهذه الطبفة 
الجديدة ؛ مقدمة تعد - فى حد 
ذاتها - عملا نقديا جليلا لا 
يقدز على مثله غير أولى العزم 
من الرجال . 
تنوع إبداعى 
كثيرة هى جوائب بدوى 
التى يمكن أن يتناولها الكاتبون, 
هناك الشاعر صاحب «رسائل 
من لندن:ه )١967(‏ و«أطلال 
ورسائل من لندن» (قلاوا) ع 
وهناك الناقد - الذى يجمع 
بين النزعة الجمالية والحس 
الأخلاقى - صاحب «كولردج» 
١964(‏ / ١لا5١)‏ وددراسات 
في الشعر والمسرح» )١530(‏ 
ودقضية الحداثة» (1989) , 
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وهناك المحرر الذى حسرر 
كتاب «مختارات من الشعر 
العربى الحديث» (15535) , 

وهناك المترجم الذى نقل 
إلى العربية «الإحساس 
بالجمال» لجورج سانيتانا 
(1450)«العلم والتشعره 
لرتشاردز (570١)«الحياة‏ 
والشاعرء لستفن سبندر 
(141) «الشعر والتامل» ل .ج 
روستريفور هاملتون» «مبادىء 
النقد الأدبى» لرتشاردز 
(1537) + «الفكر الأدبى 
لامي لمنورج واطيسون 
(.54ا) «فيليب لاركين .. 
مختارات شعرية ودراسةء 
(19194) وثلاثا من كبريات 
مآسى شكسبير: « الملك ليره 
و«عطيل» ودمكبث» , 

هذا فى مجال الكتلآبة 
والترجمة باللغة العربية وحدها 
-أمافى مجال الكتابة 
بالإنجليزية ٠‏ فنحن نجد له 
حصادا! لا يقل عن ذلك غزارة 
وتنوعا . إنه مؤلف «كولردج : 
ناقد شكسبير» [للفلطة . 
مدخل نقدى إلى الشعر العربى 
الحديث (1946) : «خلقية 
شكسبيرء (1141) . والأدب 
الغقريى الحديث والفرب» 
(13106), «المسرح العريى 
الحديث فى مصر» (1941) , 
«بدايات المسرح العربي» 
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(هاة١).‏ «موجز تاريخ الأدب 
العربى الحديث» (193415) . 

وهو محرر ثلاث مسرحيات 
من خيال الظل لابن دانيال 
(بالاشتراك مع بول كال 
وديريك هويوود 1157) وكتاب 
«الأدب العربى الحديث» (وهو 
آخر مجلد من سلسلة 
«تاريخ كمبردج للأدب العربى» 
) . كما شارك فى إصدار 
«مجلة الأدب العربى» التى 
كانت تصدر فى لايدن بهولندا 
بعناية الثاشر أ . ج . بريل , 
وكان يساعده فى تحريرها 
المسنتعربون بيير كاكيا (جامعة 
إدئيره) م . ليونز (جامعة 
كسب ردع) جح نه «!هداتوك 
(جامعة جلاسجو) ج .ت ٠‏ 
موثرو (جامعة كاليفورنيا 
يزكلى) وهى يصندر الأنا- إن 
لم تخنى |الذاكرة - مرنا تيولاكرك. 
ججيدم دوجم 

ويدوى هو الذى نقل من 
العربية إلى الإنجليزية «قنديل أم 
هاشم؛ ليحيى حقى (1415) , 
«السلطان الحائر» و«أغنية 
الموت» لتوفيق الحكيم )١91/(‏ 
؛تسازة» للمقان زفل9ة؟) ؛ 
«اللص والكلاب» (بالاشتراك مع 
تزيفنور لى جاسيك) لنجيب 
محفوظ : وومختارات من الشعر 
العربى الحديث» لصلاح عبد 
الصبور وغيره ٠‏ وسبع قصائد 


أرشيف الشارخ 
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رسخت هذه الترجمات 
خيرة ناقلى أدبنا المعاصر إلى 


؛ الإنجليزية . وهى يحتل مكانا 


بارزا فى تلك الكوكية هن ناقليه: 


قدمبدوى 
مغامرة 
شعريا د 
الشكل 
والمضمون 


05 


0 
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لويس عوضن ؛ زكى نجيب 
محمود ؛ مجدى وشبه > محمود 
المئزلارى + محمد عنانى ؛ نهاد 
سالم » شفيق مقار . هؤلاء هم 
الذين يدين لهم أدبنا المعاصر 
بإقامة جسر بينه وبين الثقافة 
العالمية . وهم الذين أثروا ركوب 
المسعب, ولكنهم - فى نهاية 
الأمر- ما يبقى فى الأرض » 
وكل هن عداهم - من محترفى 
الترجمة ويهلوانات التنقليتين 
اللغات -- رّبَدَ يذهب جقاء ؛ 
بدوى الشاعر 
يسِتطيع المرء أن إيتتكيدث 
عن وإنب بدو ناقيدا 
ومترجماء واكنى أوثر أن أتحدث 
هنا عن جانب واحد من جوانيه؛, 
هو جائب الشاعرء قهو + على 
قلة إنتاجه المنظوم - بؤرة رؤيته 
للكون وللإانسان وللأشياء . 
بدوى عندى شاعر فى المحل 
الأول ناقد ومترجم وياحث 
بالتبعية . إنه شاعر وجد غذاءه 
الروحى فى الكتابة عن غيره من 
الشعراء والكتاب ٠‏ وفى نقل 
أعمالهم من العربية وإليها . 
يقول إدوار الخراط : 


أرشيف الشارخ 


«منذ تاريخ مبكر - فى 
1467 - كتب بدوئ شعرا على 
نعط تجديدى كامل وخالص » 
بل على نمط فيه مغامرة حقيقية 
فى الشكل والمضمون مها إذ 
كان يمزج بحساسية وبراعة 
تفعيلات تقليدية مختلفة ليصوخ 
منها إيقاعا موسيقيا غير 
مسبوق, بلغ هن الرهافة والرقة 
ما يدفع بعض القراء أن يخلطوا 
- فى غير فطنة - بين هذا 
الشكل وبين «قصيدة النثر» التى 
يرفضها بدوى رفضا جازماً . 

يذكريدوى فى تصديره 
لديوانى «أطلال - ورسائل من 
لندنء أنه ألف جميع قممائده 
التى يحتويها ديوان «أطلال» فى 
الإسكندرية فى الفشرة ما 
بين:ه5١-‏ لاهةا , أما ديوان 
#رسائلٍ من لندن» الذى كتبه كله 
أو خلة فى لندن بين 1١95657‏ 
و1560 ققد نكسر بالإسكندرية 
لَه أه19 . وفى مقدمة هامة 
لديوان د«رسائل هن لندن» 
(مؤرخة فى يناير 1181) يقدم 
بدوى ٠‏ دون ادعاء ولا طنطنة , 
نوعا من الماينفستو الشعرى . 
إنه يعرف الشعر بأنه «تعبير 
لفوى عن تجربة نفسية لها 
مقوماتها الماطفية .. هذا 
التعبير ليس قانونه القوضى 
وإنما هو يتبع نسقا موسيقيا 
هعيناء . لهذا لم يكن ما يسمى 
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بدوى والشراط .. نقاء الذكريات والأذب 


بالشعر المنثور غى عرفه شعرا . 
ويلقى الخضوء على رمزية 
قضائدة: فيقول : 

«مثلة شرى أن قصبيذلة ٠,‏ 
المعبد المتداعى» فى ظاهيره] 
تصف معبدا يتحطم » إأقنا فى 
باطنها فهى تضصف واف 
الشعر العربى الحديظاأ'وّنَا 
يهدده من أخطار بعضضها سببته 
التقاليد البالية » وبعضها ولدته 
الخقضارة العلمية الشائعة : 
ومفتاح القصيدة - إن صح 
هذا التعبير - هو فى السطر 


الأخير» حيث نعلم أن كهان هذا 


الفيداف القتعبراء الذين 
مازالوا يعيرون عن أنفسهم على 
نمط البحترى؛ غير واعين بما 
يدور حولهم فى مجتمعهم وفى 
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المجتمع الإنسانى الحديث . 

ويختم بدوى هذايالبيان 
المهم بقوله فى خدة وجدانية 
6 +075( 
خسصسائص بنثيره.ردلن.بكون 
لإصالر امك طلى صب لسار 
الجدبدافى القرَارير اللّدية 
وى إحذى النكيجتين :إما 
انفجار هذه القرارير أو ضياع 
القسط القال من القسد:. 
فالشمر أكوو كفي هما عا 
نتصور ٠‏ والقوارير أضيق بكثير 
مما كنا نعتقد» , قد أعثر هن 
أنذر » وقد برهئت التجربة على 
صدق كلامه هنا . 
الغنائية والمونولوج 

تتنوع أشكال بدى الشعرية 
ما بين القصيدة الغنائية التى 


أرشيف الشارخ 
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اك اباس + ج01 :71 
21 1 0 


تتغنى بأقراح الذات أو آلامها 
(وهذه الأخيرة هى الأغلب على 
شعره) ء والمونولوج الدرامى 
مثل «أغنية أغممئون» حيث نجد 
انقشاعا للأوهام, ونفاد صبر 


7 عصريا؛ على نحو ما نجد فى 


ِ 
3 
1 


.02م 01000126 


شعرى .ب . ييتس المتآخر : 
«كل هذا لأجل تلك ١‏ 1 لبفىء 
(يعنى هيلين طروادة التى نشبت 
بسببها حرب ضسروس دامت 
عشرة أعوام) . وهناك أناشيد 
الجوقة من مسرحية يبدو أنها 
لم تكتمل (ومن الخير أنها لم 
تكتمل) . «عندما تعشق الآلهة» 
.فضلا عن بضع قصائد 
موزونة مقفاة من شعر الصبا . 

بدوى شاعر حداثن إقرب 
إلى المدرتسة الرمزية ”مع تأثر 
ببودلير وإليوت (كما يخبرنا هو 
زاته فى بعض_كتاياته)., 

أنظن إلى هذ الحس لتقي 
كأننا أذاءالوحلة ماله 
اسلفاتور دالى فئ قوله :'٠فى‏ 
الحقول الظمثى التى تمتطيها 
الشمس - كابوس الظهر - 
تكاد تخنقها» . 

أو قوله : دمع هذا فقد تربع 
فى الحى السكون / فى عنفوان 
الظهيرة / وامتطي الصمت 
صهوة اليوم» . 

وانظر إلى شعوره بالعزلة 
فى الكون : «الذى فتّح لى 
الزفور فراحت تتهادى ممع 


أرشيف الشارخ 


النسيم / فتع اليوم روحئ / 
فتبينت أثى لست طيرا أو غديرا 
أو زهرة فى الربيع / لى أمور 
ليست تهم سواى» , 

وقوله : «قاطن فى مدينة 
زائفة /ر قاطن غرفة أغازل فيها 
الدفء / وحوالىَ يسقط الثلج» . 

وهناك نبرة إليوتية من 
«أغنية حب ج ٠‏ الفرد بروفروك» 
: ولست أنطونيو/ لا ولم تسسفد 
الرعابيب فى البدو» (لاحظ 
الإشارة إلى أبيات المتنبى 
المشهورة) , 

ويتسامل بلسان كل إنسان 
يفكر وبحس : وأهكذا نحيا // 
على حذين الأعلى / وفى انتظار 
الغد 5» . 

وله تركيبات لغوية: رأى 
الشاعر فوزى العنتيل فى مقالة 
له عن ديوان د«رسائل مئ لندن» 
بماحلة الأدب التى كان يصدرها 
الأسقماذ أمين الخولى (يوليد 
أنها ركيكة مضطربة , 
وحقا هى ليست مألوفة ولكن 
اضطرابها - فيما يبدو- 
مقصود كالنشاز (كاكوفونى) 
الث يعمد إلية أسثال 
سترفنسكى وشونبيرج فى 
موسيقاهم الحداثية: «لكنها / 
صيتها ذائع فى قواصى البلاد 
/ وهى دوما مدار كل حديث / 
مادرينا شئونها بالضبط» . 

وفى القصيدة ذاتها, 
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قصيدة «التلال» » يرتفع إلى 
ذروة شهرية تكاد تدنو من 
تأملات هملت فى الحياة والموت 
لولا أن هملت قمة لا تنال : 
«حقيقة قد رأينا / من يقولون 
إنهم سفراء . أرسلتهم حكام 
تلك التلال / لكنهم - لو تأملت 
الأمور / لا أسوء فى قصدهم 
أو اشية لمرو / بل لا كله 
التلال ما أرسلت قط إلى الآن / 
أى مندوب كى يمثلها فى 
الوادى / بصورة رسمية . 

وخلاصة رؤيته هى : «كلنا 
ضائع / فى وجود ضائع / 
طاعن يستبد أو مطعون / كلنا 
تدرى / أننا نجرى فى سباق 
مآله المنفى» . 

ويعبر عن شعوره بالفرا ثم 
والعقم : «فى كثير الأحيان 
تنسل حولى ظلمة اليو ' ونا 
جالس أدخن أيامى وجنيدا» 
(قارن قول إليوت : :قاب 
الأيام الداخنة» من قصيدة 
«مقدمات») . 

ويقول من شعر الصبا الذى 
يعوزه التضجء وإن لم تعسوزه 
الحساسية : أحس مرارة الكون 
السحيق / رأيت الكون يبكى 
فى الليالى / وفشته المدامع 
كالفريق . 

و«تمددت فى الجليد على 
العشب / وقد همت بالأسى 
والخراب» , 
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و«فتهاديت فى نحيب علي 
الأرض / حنينا مقبلا أجدادى 
/ حيث راحت نسائم الليل تذرو 
لى / مع التسسرب فى ظلام 
الوادى» 

لقصائد ندوى بناء درامى 
يقوم على المقارقة والتتضساد 
والصراع واشتباك النقائض ثم 
حلها . فى «قصيدتان» (مجلة 
«أصوات» ؛ لندن ١لؤا)‏ نحد 
القصيدة الأولى تدعو إلى الحياة 
والتجدد والانبعاث, فتجاويها 
القصيدة الثانية - مثل قرار 
وجواب - ساخرة من هذا 
المسفى (ولا فقد مات فى 
الضحى العندليب / ولقند جفت 
الحتيقة يا حافظء يعني الشافظا 
الشيرازى) ..(أفسد بدوى بناء 
غنات القشرتتبة التارلةن > 
اكأغانى الإراءة والخبرةافنب يليك 
- حينما أعاد طيعهما في ديوان 
«أطلال ورسائل من لندن» فى 
سياق أوسع: فقفصل بينهما بما 
يغيم على القارىء إدراك هذا 
البناء الكونترا بنطى) . 

فى قصائد بدوى صلابة 
ورسوخ تفتقر إليهما المحاولات 
الشعرية الأولى (والمتآخرة 
أيضاأً) لأقرائه أحمند 'مرسى 
ويدر الديب (عندى أنه لا أدل 
على فساد ثوق إدوار الخراط 
من حماسه المبالغ فيه لأعمال 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


. أحمد مرسى ويدر الديب وعدلى 


دق الله ؛ كلمة وصورة » مع 
إقرارى بموهبة هؤلاء الرجال) ٠‏ 
عبقلا نبياه كلا سبكيه 

لم يكن بدوى - على إعجابه 
اليرت ورَيتى -اكننائيا إلى 
آخر المدى قط؛: فقد ظلت فيه 
دائما بذرة صلبة من العقلانية 
الكلاسيكية , تنظر بعين الشك 
الزجبريطيقا: الفوفبن والعساء 
والأشكال المفتوحة . وفى هذا 


يقول الخراط (لا أ عتذر عن 
الإكثار من الاستشهاد ليه.. 
فمقالته من يبوى.- على 


وجازتها - أقيم ما كتب عن 
شاعرنا حتى هذه اللحظة - 


أغسطس ه٠‏ كيه 05 
«هل أعود مرة ثانية إلى 
7 عندما كنا - أثا وبدوى 


خ نخرط فى هناقشات حامية ؛ 
عاللة ابوك نوفارمَا ادي 
منتصف الليل - فى شبوارع 
محرم بك المهجورة النائمة » أنا 
أدافع باندفاع وتهور عن ت . 
س ؛ إليوت الذى كنت قد قرأته 
حديثا » وبدوى برفض » بصلابة 
٠‏ حداثة معينة لصالح كلاسيكية 
شيكسبير وعالميته» , 
شاعر النظر إلى الداخل , لا 
تعنيه الوقائع الخارجية إلا بقدر 
ها تمس من أعماقه وترا غائرا. 
شاعر استبطاني هو ؛ يدنى من 


أرشيف الشارخ 


وضع «الشعر الخالص» إن كان 
ثمةشىءكهذا .إنه - مع 
الغراط ويوسف الشارونى 
وشفيق مقار ونعيم عطية - 
واحد من صناع حساسبة 
جديدة » وصائغ أبقونات بقيت 
على الزمن لجمعها - فى سمط 
واحد - بين ضراضة المتطق 
وشطم الفانتازيا . عوالمه 
الداخلية تفضى إلى العالم 
الخارجى وتنبع منه ؛ عدا أنها 
مرت بمرشح دقيق يستيقى 
النضار ويستبعد الخبث . 

وداعا لذلك الجيل الراك من 
المداثيين على الأصضصالة ٠‏ 
الحداثة الكلاسيكية كما سميتها 
فى موضع أخر ! ولثبق مع 
تفاهات شعراء التسعينيات ومن 
تلوهم , ويذاءاتهم الجنسية , 
واجبترائهم - بلا مبرر فثى 
ودقتيقيى - على المقدسات 
التقليدية ‏ ومفردات حياتهم 
اليومية ؛ وقصائد تشرهم - 
الإناث منهم أشد نكرا من 
الذكور - التى تبتلينا بها 
مجلات أدبية ومطبوعات جاوزت 
مرحلة الماستر إلى مرحلة الطبع 
الأنيق ؛ تدعمها حماسة أمجد 
ريان وأحمد طه وكريم 
عبدالسلام ومحمد هاشم 1 إيه 
يا أشباح هومر وفرجيل ودانتى! 
أما من أحد يخف إلى نجدتنا 
من عالم الظلال ؟ 
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تزاج 


ركاجا, والبعثالأبدى عن الجذور 


«كاجا» فتاة بدوية من قبيلة «تونشان» 
القيرغيزية: ولدت أواخر عام ,19”١‏ 
متحدرة من سلالة «جنكيرُ خان ». 

«كاجا» تربت: وترعصرعت داخل 
الأحضان الدافئة للأسرة -- العشيرة» فى 
بيئة قريبة إلى الطبيعة, لكن دون أن تكون 
منعزلة كلياً عن الحضارة. تقول «كاجا» : 
«كنا متسامحين أو بالأحرى ذوي مشاعر 
رقيقة». ثم اق «ستالين» وقيد وأنهى هذا 
التسامح بعد أن عمل على إجبار قبيلتها 
وأخرى كانت تعيش فى آسيا الوسطى» 
على الانتقال إلى مزارع أنشئت لهم مع 
بده الحرب العالمية الثانية ودخول الجيش 
الأحمر الحرب. 

وهنا دافع «بولان» والد «كاحاء عن 
حرية أبناء قبيلته؛ فالتحق بالقوات الأللانية 
الغازية لروسياء وصادق خلذابطيا إثانيأً 
«بيرجر» وانتزع منه وعداء سيغير حياة 
«كاجاء إلى ” لصوي وهئى فن 
التاسعة من عمرها إلى ب 
حياة جديدة وسط 0 
المحسكرات مابعد الحربء 
بالفرباء الاين يصعب | 
التعامل معهم.. «شعرت 1 
كل شئ ؛ كفارة رماها 
الصحراء». 
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ةرت تتا اا 


ويبدا صراع «كاجاء 0 الذى دام 
حمس سنوات: من أجل بثاء جذور لهاء 
وفى شكل بسيط ومؤثر تروى معاناتها 
وآلامها؛ ديراودنى هذا الإحساس بالخوف 
والاختناق من أن يسقط سقف الخيمة 
على رأسى .. لماذا يعيش هؤلاء الناس 
فى خيام بلا فتحات فى السقف», 
ويبصعوية شديدة تعلمت «كاجاء لغة 
جديدة ودينا جديداء وحتى أسلويا للحياة 
جديدا؛ ولكن دون أى شعور بالانتماء إلى 
أى مكان تذهب إليه. 

وينهاية رحلتهاء وفى تبح عن جذور 
لها فى بيشةغريبة عنهاء فإن كل ما 
استطاعة دكاجاء أن تد تتذكره من لغتها 
الأضصلية (اللغة القيرغيزية) كلمة واحدة 

هى «كوراج زه ناكل التى تعنى نوعا من 
الغابات ينتشن غبر سهولآسيا الوسطى» 
حسيث تنثرها ريع الشتاء فيما تتقانف من 


بنور وأوراق أمنميما ذهيت, والتقطتها - 


الكاتبة «سيلفيا دى ناتالى» 
«كوراج: الحكاية المأساوية 
الحزينة لهذه الفتاة البدوية 
«كاجاء وتفوز بالعديد من 
الجوائز فى معرض كتاب 
«فرانكفورت ١١٠٠م‏ بعد 
عام من ظهورها فى إيطالياء 
وتبهر الثقاد بعد ترجمتها 
إلى لغات أخرى:. 


سس سم جو بد ع 
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اللا غ/ 


عانقنى بشدة واحتضننى 7 
بدفء «بتعمل إيه يا عبد» - كان / 
يحلو له أن ينادينى ب «عبّد» - 1 
بعمل بروقة لفرقة النيل يا عمى : 
(والعمومة هنا قراب عمل وميا فالمصرى 
دين دائماً لمن علمه فينزله منزلة عمه) , 

طيب ما تبجى معانا إنتم رايحين بنى 
سويف! كنت قد لحت عن بعد كل فن 
الأساتذة: حازم شحاته - د, مدحت أبو 
ا ب مي 00 
يتهيئون للذهاب إلى محافظة بثى سويف, 
حيث يقام مهرجان نوادى اللسرح . 
اهتذرت لعمى"أعتودد لا نشوشالين وطررفت 
تمنعني من الذهاب معهي؛ ووسط أغتضتاء 
فرقة النيل المجِتمَعين تحت شجِرة جوز 
يحتمون بظلالهنا فقي حدوش منقف؛ د 

كنت أعد برنامجاً جديداً للفرقة؛ ودعنى 
أحمد, وكان هذا هو آخر بو 
هدته فيه. 
أما الأيام الأولي التي تعرفت فيها 
3 طيه:, أب أوآخر الستينيات, 14 
ا ا 
أقيعت على ثلاث مراحل: ‏ , 

شرق الوجبه البتسرى وتسس لها 

مسرح ققصر ثقافة كفر الشيخ - وفرق 


5-200 


' عبد الرحمن الشافصى” 


ل .. أحمد عبد الحميد 


(١‏ الوجه القبلى وخصبص لها مسرح 
قصر ثقافة سوهاج ٠‏ أما التصفية 
1 الختامية فقد انعقدت بالمسرح 
: القومى , ؛ ويصعد عرض «١‏ أه يا ليل 
يا قمر» من إخراجى لفرقة الغورى, 
وشارك مع سبعة عروض فائزة 
بمسرح حديقة الأزبكية حيتما 
كان أحمد عبد الحميد يعمل صحقياً فنياً 
بمحلة المصور وفوجلت بثناء لم أتوقعه 
علي صضفجات البيلة اكيت السايدات 
مقرها مقرم السامر (الدار الأم) لفرق 
الأقاليم والتى أثنشئت نت عام ١/ا15١؛‏ وتوليت 
حظلئولية إدارتها ومنذ ذلك الحين تابعنى 
العم أحمد ؛وتصادقنا على مهل. . لكنه 
رصصدني عندما انتقلنا إلي مسرح السامر 
تعينةي/19 وشابع عروضى (أدهم 
الشرقناؤى» شفيقة ومتولي؛ حكاية من 
ودع الملخ + ظلئ" تنك المسابقات أحد 
الافقظة الإِكْلتية لمسرح السامر التى 
استمرت حتى عام 7 :: والتى توجت 
بمهرجان المائة ليلة مسرحية فى ظل 
رئاسة د. سمير سرحان للجهاز كان 
أحمد عبد الحميد زبوناً ' دائماً أ ووجهاً لا 
يغيب؛ وحضوراً فاعلاً ماركا فى 
التحكيم أو ناقداً ومتحورا اضفحة المسزح 
بجريدهة ة الجمهورية -- تصادقنا أنا وأحمد 
خصوصا عندما كلف مع الناقد عادل 
دوارة بمتابعة قنعاليات عرض وماشق 
المداحين» بوحودذ اليبومى بمسرح السامر 
بعد الإغلان عن حضور الرئيس السادات 


© مخرج مسرحى 
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للفتسرقن .رققة هذا 
التاريخ 215104 وعلاقتى 
بأحتمد عبد العمديد لم 
كنقا وعدا .- / 

ونختلف ونتناقش ونتفق.. 
وجدت فيه الناقد الواعى ١١‏ 


كافة عروض المسرح المصصرى ؛ كان 
يصطحبنى أحياناً ساقي سور ات الفرق 
المحترفة . يأخذ رأيى واستمع إلى رأيه , 
فإن لم تعجبه إحدى السرحيات: قال عنها 
(زفت)؛ وكانت لفظة زفت هذه لازمة من 
لزماته عند مشاهدته لأى عرض لم 
يعجبيه؛ جمعتنى وإياه مشاركة فى 
مهرجان جرش بالأردن عام 2:80 : حبق 
كنت أشارك بعرض لفرقة النيل كان 
عمى أحمد دائم | لسؤال عن أعضهاء 
الفرقة واحوالهم, يقتر ب امتهم عارشاً 
عليهم مساعدته؛ يشجعهم وَأضبح رجه 
أحمد عبد الحميد مالوف اال النسطاء 
المغمورين من أبناء فرق الأقاليم (مسرحية 
كانت أى شعبية)., حرحي لما على 
التواجد والرصد والتحليل والنقد لحركة 
مسرح الثقافة الجماهيرية؛ كان يعرف 
بعض أعضضماء القرق بالاسم والشكل؛ 
يرشحهم دائمأً للصعود للمسرح المحترف» 


الدولة في الاخسراج 
املسرحى لمسرحية السيرة 
الهلالية لفرقة السامر عام 
7 كم كانت سعادته 
غامرة عندما فازت إحدى 
عروض الثقافة الجمافيرية 
بجائزة الدولة لأول مرة .. 
اعتبر هذا اعترافاً رسيا 
بقيمة هذا المسرح» وأحقيته : 
فى الصعود لنيل جوائز 
الدولة. كتب فى هذا المعنى 
كخيرا ..وأشاد بالجهد 
الطويل من المعاناةوالصبر والاستمرار 
الدعوب لانتزاع الاعتراف بهذا المسبرح 
والفوز في السباق' ؛ لكن ذلك لم يخل من 
أنه كان ينتقدنى أحياناً بحدة لحد الهجوم» 
فمثلا حين أبدى عدم رضاه عن تبديلي 
الفنانه غاطمة التابعى بالفنانة عزيزة راشد 
فى عرضن«غلاشق المداحين» أثناء سفر 
الترض للحطتاوقة فى مهرجان قزطاج 
بتونس عام 151/8؛ ولم يعجبه عرضىي 
الأخي]!(التسفترية عنزيزة) الذق قدمته فرقة 
امسر الحديظا )!راان على مسرح 
السلا عأء 5 ١‏ .؟ لك ذلك لم يُفسد الود 
والصذاقة التى بينئ وبيثه» وإن اختلفنا. 
كان عمى و«أحمد عبدالحميدة واخداً 
من أسرتنا الكبيرة الممتدة عبر مصر كلها 
.. أسرة مسرح الثقافة الجماهيرية» تابعها 
عمى أحمد فى أحضان المسرح الإقليمى 
الذى أعطاء من عمره ثلاثين عاماً أو 
يزيد واستشهد ومجموعة الأصدقاء 


ويسعد عندما يلمع أحد منهم - دعوب فى الرحل فى أنبل واجب وأعظم موقف 
البحث عن المصادر . وأسمى رسالة . 
كتب عنى وعن غيرى عشرات هكذا ظللت يا عمى أحمد تكتب عنا 
المقالات: وأطلق على لقب «أبو زيد الثقافة لأكثر من ثلاثين عاماً .. الآن دعنا نكتب 
الجماهيرية» عندما حصلت على جائزة عنك ولى مرة وأحدة .. 
( وذكرى الشهداء مستمرة ) 
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ماهرالبطوطى ا« 


كثيرا ما يلحظ القاريء وجوه 
شبه بين عمل فني يقرأه وبين عمل 
بتاثير أحدهما بالآخر؛ بل وكثيرا 
ما يكون العمل المشابه سابقا علي 
العمل الآخر: مع عندم وجود 
إمكانية اطلاع كاتبه علي العمل السابق 
بأي حال من الأحوال. وليس هناك من 
تفسير لذلك سوي أن تشابه التجارب 
الإنسانية الأدبية» ووحدة الشَاعر التي 
تدفع كاتبا إلى صوغ تجربته الفنية» 
يمكن أن تج أعمالا زات ملامح متقارية 
وهذا بالطبع إل جائالأعمال التي ثاتي 
بتأثير مباشر أو غير مباشر من كناب 
معين أو كاتب معين علي كاتبٍ آخر 

أدبية مختلفة اللغات والأمكنة, سواء كان 
ذلك نتيجة لتوارد فى الأفكار والخواطر 
أونتيجة تأثر مباشر أى غير مباشر. ومن 
بين تلك الأمثلة, ما نجده فى رواية 
«سارة» للعقاد, التى بها لمحات مقاربة 
لبعض تيمات رواية «نهاية العلاقة» للكاتب 
الانجليزى جراهام جرين: ورواية «زينب» 
لحسين هيكل التى تعيد إلى أذهانتا 
أجواء «هلويز» الجديدة لروسقو؛ صع 


: 


اختلافات جوهرية في المكان 
والزمان. أما موضوع مقالنا هذا 
فهو اللملامح التى تجمع رواية 
الكاتب البرتغالى «باولو كويلو» 
(وهذه هى الصيغة العربية الأقرب 
إلى اسمه كما ينطق فى لفته) 
«السيميائي»؛ وقصة بهاء طاهر «أنا الماك 
جثت». وقد أشار الروائى المصرى إلى 
أوجه ذلك الشبه فى مقدمته لترجمته 
للرواية؛ وإن كان لم يجد تفسيرا لذلك, 
حيث أن قصته صصدرت قبل الرواية 
اليرتغالية بثلاث سئوات» ولم تترجم إلى 
لغة اعيبية؛ 
ملامح مشتركة 
وحين ننظر إلى القصتين: البرتغالية 
والعربية, نجد بالفعل ملامج وخطوطا 
عامة تجمع بينهماء قهما ينطلقان من 
مبدأ النوع القصصى المسمى «رحلات 
السعى: 010851 (وأشهر مثانين لها 
رواية «رحلة الحاج» لجون بنيان ورواية 
«مويى ديك» لهرمان ملفيل). التى يقوم 
فيها بطل القصة أو أحد شخصباتها 
برحلة بحث. تشمل كل ما يتصل 
بالرحلات العادية من تفاصيل 
الاستعدادات للسفر ومعداته ومراحل 
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بهاء طاشفر 


التقدم فى الترحال والمخضاطرات 
والاستكشافات المصاحبة لكل ذلك, بيد 
أن تلك الرحلات تكون رمزا لرحلة روحية 
نفسية فى أعماق ذات من يقوم يهاء 
توسلا إلى استكشاف حقيقة وجودة 
والوصول إلى الخلاص الذاتى والتطهر 
الإتسد انين تلدرزاية كد ورا تساكى ون 
الرحلة التى يقوم بها بطلها «سنتياجو» 
من يلدته الأندلسية فى جِتوب إسبانيا! 
يعبر فيها «الحدوة» التىّإتفسل» هن 
المغرب» حيث يذهب إلى بيت طنكيةاً فى 
طريقه إلى مصر. وهو يقوم بهذه الرجلة 
- المسعى: تحقيقا لحلم رآه أكثر من 
مرة - مما يجعله أشبه بالرؤيا الصادقة 
- بأن عليه الذهاب إلى أهرامات مصر 
حيث يعثر فى رمال الصحراء المخيطة 
بها غلى كدت صغبوة. وَيَوْدنَاذالنة الصبر 
إلى سمة من سمات ذلك النوع من 
القصص - وهو ذى أثر عربى واضح - 
هى السعى وراء كثوز مرصودة, أى 
وهده فك أسرار الكنز والعثور عليه, 

بيد أن أهداف رحلات السعى ليست 
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باولو كويلير 


وخدها العثور على الكنوز المادية؛ فرحلة 
المسعن التى يضوم بها الذكتور قريد 
عبدالله فى قصة بياء طاهر, هدقها 
الظاهرى البحث عن واحة مجهولة في 
الجنوب الغربى من سيوة: وهى واحة لا 
يعرفها أحد ولم يرصدها أى مستكشف. 
ويذلك فهى تمثل الواحة التى سيجد فيها 
بطل القصِنيؤلاصه النفسى. ورغم ذلك 
نان رخلة الدكتور فريد تتكشف عن 
العثور على معبد فرعونى ضخم لم يكن 
أحتاتبوؤى بوجودة زهو أيضا رمز لما 
كن بنشده البطلآَنْ رحلة سيعيه. 
فالدكتور فريد يِخَرِجَ إلى الصحراء 
الواصسعة المجهول في [هلة سعى يها 
عن السلوى والنسيان» أى خسلاصه 
النفسى الذاتى: بعد مأساة وقعت له منذ 
سنوات ويعرضها لذا المؤلف على نحو 
غامض مقتضبء ويتفرق فى ثنايا 
القصة؛ ونفهم منه أنه أحب زميلة له حين 
كان يدرس الطب فى جامعة جرينويل 
بفرنساء وهى فرتمسية تدعى مارتين» 
وأنهما تواعدا على الزواج:وبعد 
تخرجهما؛ تقوم مارتين بزيارة فريد في 
مصر لتتعرف على أسرته وتتعرف 
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أسرته عليها؛ ثم تعود إلى فرئنسا بعد أن 
يكون الحبيبان قد أصسبحا «شبه 
مخطويين». ونقهم من سياق القصة أن 
مارتين قد تعرضت بعد ذلك لمرض أو 
محنة لا ندرى كنههاء ألزمتها دخول 
مصحة للأمراض العقلية حيث دأب قريد 
على زيارتها كل عام. وما تذكره القصة 
عن بداية ما حدث هو ما يلى: «وفى 
أبريل 15760 سافرت مارتين إلى 
مرسيليا شبه مخطوية لفريد. صحبها 
فريد إلى الإسكندرية. ولوحت له بمنديل 
أبيض من فوق الباخرة. وكان حول 
رقبتها إيشارب وردى يرفرف أيضا فى 
الهواء. وكانت تلك هى النهاية. رغم ذلك 
ظل الدكتور فريد يسافر كل سنة إلى 
فرنسا شهرا على الأقلّلكى يرى 
مارتين. رفض أن يسمع أى حديث عن 
زواج آخرءثمبتصيف القصتهزياوات 
البطل لمارتين'فئ المصيخة؛ ولمحات لتداية 
إصابتها بالمرضن العقلى' دون ذكر 
تفاصيل أكثر أمْهَدَيّْداً الما َحَزْنَه لها وادى 
بها إلى ذلك الوضع . ثم تركز القصة 
على حالة الدكتور فريد النفسية؛ وخطته 


الأفى السفر إلى قلب الصحراء الواسعة, 


إلى المجهول؛ حيث لم يذهب أحد قبله. 
فريد وسنتياجو 
الصحراء. ونقرأ عما يصادفه فى رحلته 
فيها من أحداث ومخاطرات؛ ومؤامرات 
المرافقين له» حتى ينتقل تفكيرنا إلى 
اللغامرات التى صادفت بطل رواية 
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كويلو؛ الفتى سانتياجى. فقد مر 
سنتياجى بعدد من التجارب قبل أن 
بدلف هو الآخر إلى الصضحراء. كان 
يدرس ليكون كاهنا فهجر دراسته ليعمل 
راعى غنم؛ يجول مع قطيعه فى صدن 
الأندلس وقراه, حبا فى الترحال. وقد 
تبدل حاله مع حلم رأه أكثر من مرة 
بعثوره على كنز بجوار أهرامات مصر, 
ثم بمقابلته مع أحد ملوك التاريخ القديم 
الذى بزوده بنصائح بالمضى فى تحقيق 
قدره واليمة عن اسملوزت الذاقبة: 
وبالطبع؛ اقتفاء أثر كنز الأهرامات. وفى 
طنجة؛ يعمل سنتياجو مع العرب من 
أهل المغرب ويتعلم العربية ويربح أموالا 
كثيرة تؤهله لتحقيق حلمه فى عبور 
الصحراء فى طريقه إلى الأهرامات. 
ويإلتحق بقافلة متجهة إلى مصر. وتذكرنا 
سسا ينا لان سيصاكن 
الاسُيتكدادا ٌلعبور الضهارى بما جاء 
ف 23 بها طافر والدكثون فريد 
سنتعد لرحلته هع فى صحراء سيوة. 
ويلتقى سنتياجو فى القافلة بانجليزى 
يعتزم الذهاب إلى «واحة الفيوم: للقاء 
السيميائى؛ وهو أحد فلاسفة الكيمياء 
الأسطوريين: كيما يتعلم منه التوصل 
إلي استخلاص أكسير الحياة وطريقة 
تحويل المعادن إلى ذفب. وينقفمسر 
سنتياجى فى أجواء الصحراء» ويسعى 
وراء «العلامات» ودروح العالم» ولغته 
وكلها أشياء حدثه عنها الملك العجوز من 
قبل؛ فقد تعلم منه «أن للعالم روحاوان 
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من يمبتطيع فهم 
هذه الروج يمكنه أن 
يفهم لفة الأشياء». 
وقائع عجيبة 
ومثل ما يحدث 
مع الدكتور فريد من 
الى 
السححوات:يعجانقك: 
سنتياجو مغامرات 87 
وأحداثا تنحو إلى 
الغرائبية التى يبرع 
فيها «كويلو» إن 
يضيف من خياله 
اشنماء تازيفضية 
وجغرافية لا صلة لها بالواقعء وهو 
الأسلوب الذى تعلم» من قصص ألت 
ليلة وايلة التى تشربها عن طريق زميله 
الأرجنتينى الشهير ه«لويس بورخيس». 
وتزداد جرعة الفانتازيارفى الركابةأحين 
تصل القافلة إلى «واحة الفيومء فى قلب 
الصحراءء ففيها تقع أسجبداث عجيبة؛ 
ولكنها تدخل فى صلب السرد بما مهد 
يه المؤلف من الحديث عن الأحلام 
والأسطورة الذاتية وروح العالم؛ ويدخل 
القارئ فى صلب تجربة سنتياجيى فى 
بحثه عن قدره وما هو «مكتوب: له فيه. 
ويتعرف هناك على «فاطمة» التى يجد 
فيها قرين روحه. وعلى السيميائى» وهو 
عربى عجوز يهبه دفعات روحية عميقة 
تمكنه فى النهاية من التعمق فى ذاته 
إلى الحد الذى يستطيع معةه إجراء وقائع 
عجائبية أمام رؤساء القبائل فى «واحة 
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هى أشبه بطقوس 
العبور فى الأساطير 
"| القديمة- يتجهإلى 
المبحراء التن تقصله 
عن أهرامات مصر. 
ويبحث هناك عن الكنز 
فى الأمكنة التى تراءعت 
له فى أحلامه؛ ولكن بلا 
جدوى. ويهجم عليه بعض قطاع الطرق» 
ويسرقلؤته ويضربونه. ولا بعلم أحدهم 
بقصّة حلمه؛ يسخر منه ويقول له إنه 
حسدظ له نفس اشر إن حلم فكررا 
بوجود كني فى يلله باشيانياء مطمور 
بالقرب مو كنس قلليمة يبجع الرعاة 
للمبيت فيها مع أغنامهم وتنمو فى 
موضع هيكلها شجرة جميزء ولكنه - أى 
ا 1 
سنتياجو إلى الجرى وراء أضفاتث 
الأحلام. وكان فى حديث الرجل السر 
الذى ينتظر ستيتاجيق إذ أثرك من ١‏ 
وصف قاطع الطريق أن المكان الذى 
ذكره هو الموضع الذى يعرفه جيدا فى 
بلدته الأندلسية والذى كثيرا ها أوى إليه 
2 نبع الليانى 
وقصة الكنز هى طبعا ماخوذة 
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راد 


بنصها من إحدى حكايات آلف ليلة وليلة, 
«إفلاس رجل من بغداد»» وفيها تحكى 
شهرزاد عن تاجر فى بغداد يفقد ثروته, 
ويرى حلما يتكرر يوجهه إلى الذهاب إلى 
مصر حيث يجد رزقا كثيرا له هناك. 
وحين يذهب إلى مصرء يقبض عليه خطأ 
القساضى ويحكي له حكاية أحلاهه, 
فيضحك القاضى ويقول إنه حلم بوجود 
كنز كبير فى أحد بيوت بغداد «بخط كذا 
وصفه كذا .... فى جنينة تحتها فسقية بها 
مال له جرم عظيم»؛ ولكنه ليس بغفلة 
التاجر الذى ينساق وراء أحلامه. ويعود 
التاجر إلى بغداد بعد أن عرف من وصف 
القاضى للبيت الذى تحته كنز أنه بيته 
هوء فحفر تحت الفسقية فوجد,الكنز 
ووسع الله عليه في رزقه. 

ومؤازرة لقصمة يستقِاجو, يخرج 
الدكتور فريد إلى الطياحراء بحنثا عن 
حبيبته مارتين, والفناء فيها هناك, وهى 
يقول فى بداية القصة: «إنه فى الصحراء 
يرى وجه مسارتين فى كل مكان» فى 
التماعات السراب البعيد: وقوق التلال 
وفى وميض النجوم». وحين يكتشف فريد 
المعبد الفرعونى:؛ وهو أيضا عجائبى 
أسطورئ من ورحى القانتازيا ذاتها التى 
ابتدعت دواحة الفيوم». يجد فى نقوش»ه 
الهيروغليفية ها يشير إلى اسم مارتين: 
ويتوازى النقش مع اللوحة الهيروغليفية 
التى نراها فى بداية القصة فى عيادة 
الدكتور فريد والتى أهداها له صديقه 
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عالم الآثار. وهفى تقول«فريد يحب 
مارتين» . ويمر فريد وحيدا مهجورا فى 
متَعيد التشهعراء يطقوسية الذاتية؛ من فك 
الحروف الهيروغليفية التى تقول : «أنا 
املك يجتكههه إلى :تضايل شورع الرجل 
الملثم له كالسراب الخادع: والوهج 
الوردى الذى يغلف الصحراء فى الشروق 
والغروبء وهو نفس اللون الذى يتردد 
كثيرا أيضا فى رواية كويلى. 
وقصة بهاء طاهر كثيفة, محكمة 
الصنع؛ حيث كل عبارة وصورة لها 
دورها فى الصياغة وفى الأثر التراكمى 
الذى تظفه القصة فى نفس قارئها. 
تأثيراث أخرى 
ومن ناحية أخرى» أشار النقاد إلى 
التأثيرات والتوازى بين رواية كويلو بعد 
أن ذاعت واشتهرت» وبين أعمال أدبية 
ايفو اآغمها «التبى» لجبران خليل 
جبزآن؛ وبالأقتير الصغير» لسانت 
إكزوبيرى, ورواية «السيمياتيه فيها 
بالفعل الكشير من صوفية جبران 
وروحانيته؛, كما أن شبهها بالأمير 
الصفير واضح فى عدة مواطن؛ أهمها 
تيمَة الصهراء التى تبدا بها أهّدات 
القصة الفرنسية. وقد ألهم ذاك التشابه 
إحدى دور النشر الأمريكية إصدار طبعة 
فاشرعية اللبرميسة اقلت 
«للسيميائى»؛ بعصاحبة رسوم بديعة 
بريشة الرسام ٠‏ مويسيوس» جاعت ذات 
شبه كبير بالرسوم التى وضعها سانت 
إكزوبيرى بنفسه لروايته» وقد أوردنا هنا 
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بعص رس وم 
رواية كويلو 
لإعطاء القارئ | 
سوبي فكرة ١‏ 
عيها. 

أضيف هنا أن ' 
الموازنات العربية | 
لرواية السيميائى 
لاتقتصر على | 
قصة بهاء طاهرء | 
فكويلو يشير إلى 
بطل روايته ,| 
بوصفه «الفتى», ١‏ 
على نحو ما فعل 
طه حسين فى أيامه. كما أن هناك زواية 
أخرى معروفة لمحمود تيمور؛ هى «نداء 
المجهول» تنتمى أيضا لنوعمية 
«السيميائى» ووأنا الملك جنغ».وعلى 
الرغم من أن أحداثها بنش بقل نائي 
من جبال لبنان. فإنها تتَحدث عن أفكنة 
أشبه بالصهراء حيث البدو والرعاة 
وقطعان الأغنام. وفيها تبحث إنجليزية 
تدعى «مس إيقانس» عن قصر خفي: بعد 
أن سمعت كثيرا من القصص الغريبة 
عنه؛ حيث يقال إن أحد زعماء العشائر 
قد ابتناه وأن ملكيته ألت أخيرا إلى 
حفيد له يدعى يوسف الصافى: كان 
يجهزه لزواجه من فتاة يحبها اسمها 
صفاء. وحين ترفضه أسرة الفتاة 
وتزوجها لآخرء يقتلها يوسف الصافى 


.02م 01000126 


1 ان عيسو 
١‏ الادالى اتيم وجدزا 
جثته منتحرا. وتذهب 


فده لحفدد يوسف 
الصافئ الى نظن فى هذيانه أن الفتاة 
الانجليزية هى حبيبته صفاء. ويعد أن 
يعود إلى رشده:؛ يتقارب قلب مس إيفانس 
منه؛ حدّيث تش فير أن ذللك الشخص هو 
أسطورتها ‏ الزامفة؛ د فلع هارإليه قدرها 
المجكتسسوب. وفى:الروايةبنفس الأجواء 
الروحانية والصوفية والمفامرات التى 
نجدها فى الكتابين اللذين تحدثنا عنهما. 
وإن فى عرض مثل تلك المشابهات 
والموازئنات فى الأعمال الأدبية والفنية» عبر 
اللغات والبلدان المختلفة: إلقاء أضواء 
جديدة عليهاء وحث للقارئ على مطالعتها 
وتبين مواطن الشيه أو الاختلاف بنفسه. 
مما يكشف له مثاحى جمالها الفنى ويثرى 
قراعته لها بأبعاد أعمق ومعان جديدة. 


اس م حمر مسي وود 7ج مد جد و م 
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امنب 


عدلى رزقالله « 


الموهبية حارقة لصاحبها 
وللآخرين. 

الموهبة فى القبول. 

الموهبة في اللعب 

الموهبة في التعلم 

الموهية في العذاب. 

الموهبة في الولادة . 

الموهية في الرعاية 5 

الموفية فى الدأب 

للوهبة في الامثال |التواضبع 

الموهبة في التطور 

الموهية فى الفن . 

كنت ومآزات أخاف اس تخدام كلمة 
«عوهبة»,. من ميا يستطيع الإمساك بهاء 
أو القبض عليههائ؟ ماهىأا لتاييش التّى 
يستطيع أحدنا قياش الأشبة بها!؟» 

إذا فالاقتتسراب من تلك الكلمبة له 
2 ا ا 0 0 ل 


وأنارافض لها مواء * كان ذلك بالسمع أو 


3 
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في اانمبان زمة قن اأممر بالاشتا 
بعض المستحيل» وأجدنى الآن بقوة لا 
لها للتلامس مع هذا المستحيل/ 99-9 
القبول 
بقولون عن طفل «فنان موهوب»:؛ مع 
أننا لانقول عن طفل بأنه «فنان موسيقى» 
لو لعب بآلة موسيقية: ولا نقول عنه 
«راقص باليه» لو قام ببعض تمرينات 


الرقص»؛ لما كان الآمر كذلك 
فعلينا ألا نفرط فى استخدام 
الكلمة: وقد لاحظت توقف معظم 
الأطفال الفباقرة! هؤلاء عن 
الرسم لأن الأهل قد أفسودوا 
عليهم لعبهم كأطفال بالرسم 
والتلوين 


لكن علينا «القبول» وهى كلمة لا أجد 
لها بديلا. قبول الاستعداد قد يكون مبكرا 
أعناناء القسول والسارسة تشرنان 
إيفاسيان لكى ينمو هذا الاستعداد الذى 
يبدو لنا فطريا غير واضح لنا من أين 
أتى؟. ولا الحس الكامن الذى يثير فينا 
الرغبة فى الرسبم والتلوين. 

إأعارف وأقول بان فى الممارسة وقبول 
نّعةالرسم,والتاؤين» واستمراريتها حتى 
سن المراهقِةٍ هى الطريق الصحيع ! 
العثور على مواهب جديدة تسعد هى أولا 
بممارسة الإبدا ع ونسعد نحن بالمشاركة 
فى تلك البهجة حين تلقى تلك الأعمال. 

إذا هناك فترة طفولة يصبح فيها اللعب 
العشوائى - إن جاز التعبير - وسيلة 
للاستمتاع دون معلم أو مرشد. فترة 
جميلة دونها لن يصبح الفنان فنانا . 

أوداق؛ ألوان» قبول ولعب حر وتلقائى 
حتى تحين لحظة «التعلم» ويثور السؤال: 


متى يبدأ التعلم!؟. 1 
موهبه التعلم 
مع سن المراهقة يبدأ كل فرد فى 


فنان تشكيلى و كاتب 
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اختيار طريقه. ومنهم من يرى أن الفن 
طريقه؛ ولنا بعض التأملات والملاحظات 


ويهما بعض الفائدة. 
للفن التشكيلى خصوصية يتفرد بها 


بين سائر الفنون وهى التمكن من إحادة 
المهنة والأداء بأدواتها إلى جائب القدرة 
على التخيل والإبدا ع, وللإيضاخ أقول 
بأن الكاتب يكتب كلماته بأى خط وليس 
شرطا أن يتمكن من فن الخط حتى 
يصبح كاتباء كذلك الموسيقى يكتب 
الموسيقى وهناك أخرون يعزفونها فى كل 
مكان وزمان؛ بينما الرسام هو المؤلف 
والعازف فى أن واحد. تعلم الرسم 
وإجادة التكوين ضسرورة للفنان: وهذا 
تعلم تقنى وليس فنا فالفن لايعلم لكن 
الرسم والتلوين لهما طرائق وتمارين لابد 
من ممارستها وإجادتها وتعلمها. 

كانت القوانين الأكاديمية الغربية 
سائدة فى مناهج تعليم الرسم والتلوين 
حتى عام /1553 حين اجتاحت ثورة 
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الطلبة العالم. وهدمت الأكاديمية 
الصارفة إلى غير رجعة. وعهمت 

الفوغتتىٌ. كانت هناك محاولات منهجية 

لتحديث التعليم أذكر منها مدرسة 
«الباوهاوس» والتى ولدت فى قفايمار 

لاا كت طاردهااإطردها المدعر 

«متلر». وقييكون التَعَلح مع «المعلم» 

ضسرورة تعود إلى الحياة حتى تنتقل 

الخبرات من وإلى. والشلم يكمن فى نقل 0/1 
الخبرات. 

95 | 1 
قال العرب القدامى لمن يريد أن يقرض | | (١|‏ لزالز 
الشعر: احفظ ألف بيت من شعر 

الأقدمين؛ ثم امرض الشعر بعد ذلك» 3 
أرى الحكمة كل الحكمة فى تلك المقولة ‏ ؟ 
فبمعرفة الشهر بهذه الكثرة ستصبح لنا ‏ * 
ذائقة شعرية: بل وطبيعية شعرية وهو ما 

نبحث عنه معرفة تاريخ الفن واتساق» 

حستى تتكون لدينا «الذائقة الفنيسة» 

و«الطبيهة الفنية» ثم يبدأ العذاب. 
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و رع 


كيف يخلص الفئان مما رأى لكى يجد 
نفسة. 

فى قبول عذاب الولادة. ومخاض وآلام 
تخلق الموهبة يولد الفنان. 

تلك لحظة فارقة لمن يريدون الفن 
نقريقا. 

من يريد إيشار السلامة والهسرب من 
أتون ومحرقة ولادة الموهبية يهرب» 
وبحدث هذا كثيرا. 

من يريد الفن طيه دفع الثمن وقبول 
عذاب تخلق الموهبة . 

المحاولة إثر المحاولة. السير فى طرق 
مسالة حتى نجد .طرينا ٠‏ قلت لابنتى 
داليا التى اختارت القن طريقا: 

وحقى حب أبيك الجارف لن يرفع عنك 
ناش العتذايه بنتشيروة وراك حتت 


والسعادة 00 والحداة الهقة. 
موهية الولارة 
تنضج موهية الأننام عل الب ألسما. 


نقم, نتفكئق تنصطدم فإنهازات 
الآخرين التى جزابمناء 

متاهات. وحوش لانعرف لها رداء 
بالإيمان والمثابرة تولد اللوحة الأولى. من 


١‏ يسبق الآخر!؟. اللوحة أم الموهية. 


هل تولد اللوحة بولادة الموهبة!؟ 

هل الموهبة هى الأم الشرعية للوحة!؟ 

أيهما يك الآخر؟ أيهما أسيق؟.. 

من يعرف الإجابة فليتقدم الصفوف 
ليزيل عن قلوبنا غشاوة عدم اليقين. 

هناك علاقة جدلية: تلد إحداهما 
الأخرى؛ لا سابق ولا مسبوق؛ تنمو 
الموهبة بتراكم اللوحات؛ وتشحب لو 
توقف الإنتاج أو استنام الفنان إلى 
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الكسل؛ هل هى ولادة موهبة: أو ولادات 
متتالية دون توقف!؟ 

الموهبة تود مع كل لرحة من جديد: 
الوصول خدعة لو اعتنقها الفنان كان فى 
هذا نهايته. 

موهبه الرعايه 

غيورة هى تلك المعشوقة الموهبة. لاتقبل 
شريكاء وحدفا أو الفناء. من يلمسها 
يعرف. من يعرف لا مجال لديه للإنكار. 
برعايتها والإيمان بها تلازم الموهبة 
صاحبها. تلتهم حياته: أنقاسه, نبضاته, 
أحلامه؛ أيامه؛ تضاجعه: تحتويبه؛ تعابثه 
وتعطيه ما تمتلك ومالا تملك والشرط هو 
الرعاية والتوفر لهاء لا تلمس أخرى غيرى, 
لاتلمس المال ولا الجاء ولا السلطة» اخلص 
زا أعطيك. ارعنى أوجدك. 

فد من بلايين الأفراد, لكنه بالفن واحد 
ويفضل الموهبة يحفظه التاريخ بحفظ 
الموهنية وأعطافيا حياته فأعطته فنا 
ؤوجؤدا. 

موهية الداب 

كثيرا ما رأينا مواهب تبرق بلوحة أو 
لوحتين» قصيدة شعر أو قصيدتين. 

ثم تنطفىء الشعلة. ماذا حدث!؟؛ للماذا 
ترحل الموهبة!؟ : 

الكسل يقتلها. والداب يحبيها 

عمل شاق. بحث متواصل ليل نهار. 
التوحد مع الفن والشقاء من أجله. اعتزال 
العالم من أجلها. 

قلت: أتباعد عنكم لأحياكم حيا 
مستحيلا. 

سيقول البعض لغة القرن التاسع عشر!! 
ولم لا .. وسأحكى لكم حكاية دالة فى 
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جمل ايوق 

«حزين. مكتب» صامت» 
بلا عمل فالعرب يقتلون 
بثسلحة العدو الفتاكة 
مرة؛ ويجهلهم مرتين» فى 
الثالةة سباها تاتينى 
داليا الساهرة بحثا عن 
الفن والمهمومة به وتندفع 
قاذفة سؤالها بحرقة. 
ومشبرة إلى أعمالى : 

- لو عملت الآن 
ستضيف إلى ما أنتجت 
من لوحات؟ 


الأقصىي!؟ 

رنت الكلمة فى أذنى: الحد الأقصى. 

عرقت داليا أنها وصلت إلى ما تريد 
وقالت: 

علمتنى يا أبى أن الوصول إلى الَقَيَ 
الأقصى هر قانون حياتك. 

صدقت وامتلات إيماناء لويخنت كلياك 
ماذا أفعل بنفسئ وحياتهيكى.]| / 

مدت يدها وقمت لاغم ل أقوس لال إل 
حدى الأقصى وهذ! هو لب إلباب. 

+4 التواضعم 

لا كبير أمام الفن 

كلنا صقار تحبى فى رحايه. نغترف 
مله أكفنا؛ وهو جبل شاهق. 

هذا هو حال أعظم فناتي العالم .. بل 
وأكثرهم موهبة. 

الخشوع أمام جبروت القن الركوع فى 
محرابه, التأدب فى حضرته. 

التواضع ضرورة لكى يرضى المعشوق 
الفن عن عاشقه الفنان. 

فى الفرور مقتل الفنان والفن. 

فى التفاخر بتجاوز الآخرين مقتل. 
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الفن مايملك وما لايملك 
لأنك مستسواضع وشسديد 
التأذب فى حضرته. 
موهبة التطور 
كالقانين. 

عندما ترسسم الدائرة مرة 


عملاق الأقزام قزم أيضا. 
كلما توأاضعت ازدادٍ 
0 حعدرة ألقا واستعداداً 


اي تكون خطوطها واضحة: 


ناصعة وصافية. لو صررت 


تعم, 
- أى أن هذا ليس حدك السيدة مورييل على نفس الدائرة مرة ثائية لأصبح 


الجط ركي: سيزتيكاء قنافندا 
لصفائه. 

ما الحل؟ كان لابد من الانتقال خارج 
الدائرة فوؤا إفغلاقها وتمامها لنرسم دائرة 
إخرى أكبر تحتويّها فى داخلها لكنها أكبر 


متها. 
هكزًا حيأة الفذان كلما حقق عليه أن 
نكل إلى دأك_ ةلكر تجذرى سابقتها 
لكنها تضيفا أليؤاً. 
هذا بما أسميه التطور 
وإلا شحب ع عل الفتان وأصبح 
«مانيرزم» أى أسلوبى جاهز قد تحقق 
وكيد ع ريما 
أبداً. 
موهبة الفن 
أعرف .. أعرف أثى لا أعرف 
تعطينى وصيفاتك قطرات 
اكنك أنت وحدك تملكين المعرفة 
لولاك ستكون حياتى عبثا. 
أتمنى ألا يصيبنى الوهن قبل أن أصلك 
لتضمينى ضعة المعرفة/ الموت 
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ح التق 


توفمير: ٠٠‏ الى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الهج 


وجدتها أول لوحة 

ارتعش الكيان 5 بكاء وبسعادة 

تحتوينى الزوجة الحبيبة .. لتهدئ 
الجسد والقلب معا 

اللوحة الأولى بسيطة 

ألوان تتراقص مع ألوان بحثا عن 
مساعة القن 

أبسط المشاعر وأكثرها التصاقا 

عطش إلى التوافق 

سئوات من العمل بعد أن وجسدت 
الشاطي/ البداية 

كلما نظرت إلى الوراء أجد الشاطئ 
ماثلا للأعين 

كأننى لم أغادره أبدا 

البحر لا نهاثى 

أريد الأعماق والقلب لانيدا؛ والشوق 
لابنطفىء. 


1ج يتنا عداللن أئلة > 
بجسدى أراه 
أبوح لها/).. 
أرى مالا بقسدر علبمقلتٍ الإنمسان 
الضعيف 
مددت القدم - واليسدين - والقلب 
والروح معا 
وحيد بين ما لا تطيق نفس بشرية 
جمال وحشى .. جنبات متوحشات 
كل واحدة أجمل من الأخرى 
٠‏ على أن أسسرق ما يمكن دون أن 
يغرقننى فى بحور غوايتهن 
الغواية قائمة أبدا 
الغواية فى بحر جماليات الفن 
الغواية فى بحر غرور الفنان 


,: 
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الغواية فى بحر العودة إلى شساطىء 
الإنسان/ الأمان 
حين أصحو من وجد تحقق مجموعة 
أحس أننى اجتزت صف الجنيات 
لأجد أخريات أكثر جمالا وأشد إغراء 
قطرات قليلة فى حصاد الجهاد 
ومن جديد أغترف الجمال ا الحزن 
المليكة تتحصئن هناك 
لا أراها .. لكننى أعرف أنها موجودة 
يقينى القلب يدلنى 
ثم 
روائحك الملونة تملؤنى 
عبقك القزحى يعربد فى أوراقى 
تقطر فرشاتى أنفاسك 
يق وردة الوجود وشق اللذة والالم 
أشبك 
أتنفسك 
لياف أن يأقشى على 
اي بِفِليكتى 
عاريا 
متجردا 
طالبا الموت فى رحابك 
العودة إلى رحمك 
أكاد القبض على السر 
أخاف البوح به 
إنك فى 
أستعد بما يليق بك 
فى أبهى زينة وأجمل حضور 
التأدب فى حضرتك ضرورة 
نورك يصعق القلوب الضعيفة 
آت إليك. 


_ ا 
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فى إطار جهود وزارة الثشقافة 
المتواصلة ؛ للحفاظ على الآثار الاسلامية 
٠‏ يخرى الآن ترميم مسجد القاضى 
يحبى زين الدين ؛ أحجد آيرذبمفالم 
القاهرة الفاطمية. 

ويقع المسجد عند تقاطع شارع بور 
سعيد وشارع الأزهر : وكان يطل عند 
أنشانه على شارع بين السورين ؛ وذلك 
قبل شق شارع الأزهر .ويبقصد 
بناه جوهر المسقلى , والسور الثائنى 
الذى بناه بدر الجمالى ؛ وكان الحد 

بدأ إنشاء جامم ومدرسة القاضى 
يحيى زين الدين فى عام (644/ هجرية, 
144 ميلادية) , وأمر ببنائها الأمير 
زين الدين يحيى بن عبد الرازق الزينى 


.02م 01000126 


المعروفتا بالأشقر ولد «زين» الدين 
بالقاهرة . وتقلد العسديد من الوظائف 
الحكرمية ؛ منها نظارة ديوان المفرد 
التى تؤلاها شئ رميضان 87١‏ ه أثناء 
حك السلطآن الأتشرفظ برسّباى وقد 
لقب بالقاضى بالرغم:من غدم توليه هذا 
المنصب ٠‏ وكان لقب شرفياً فقط . 

أنشئ هذا الجامع والمدرسة لتدريس 
المذهب الشافعى فقط وكان له مدخلان » 
الأول الرئيسى ويؤدى إلى الممحن 
والمدرسة وقاعة الخطابة والمدفن , 
بالإضافة إلى كُتاب لتعليم الأيتام 
بالطابق الأول , وتم اضافة مدخل آخر 


بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية سنة 
م١‏ 
مدحت حافظ 
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جائزة نوبل في الأدب )1٠١0(‏ 
ثلاثة غاضبين فى غرفة واحدة 


محمود قاسم * 


أخيراء عادت جائزة نويل إلي 
المسرح؛ كأنها تعترف بأن هذا الفن 
القديم يستحق التكريم؛ ومن يتابع 
جائزة نوبل» يعرف أنها تمنح» 
عادة, بالتبادل بين شاعر وروائي» 
ولأن الشعر لم يعد بالقوة نفسها 
التي عرف بها قبل عقود؛ فإن الجائزة 
راحت في السنوات الأخيرة فقط إلي 
الروانيين . 

كان وول سوينكا؛ مند تنتسعة عشن 
عاماء هو الكاتب المسرحى الذى حتصتل 
على الجائزة؛ ثم توزعت فيها يعد إلى 
الروابة والشيمرء وإنٍ قديل إني] منحت 
لديرك والكوى كألات ب /ألسالرال: لأقنه 


١‏ شاعر كتب المسرجية,الشعريةهثم منجحت 


مو 


إفعمر ه-١؟ه‏ 
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هم 


لكاتب باسك ب شويع أغلب نصوصه غير 

جاء الاحتفال بهارولد بينترء بمناسبة 
همرور خمسة وسبعين عاما على ميلاده» 
وفى الوقت نفسه الذى تم الاحتفال فى 
٠‏ أكتوير الماضى؛ فإن آنباء أخرى عن 
إصابة الكاتب بالسرطان قد ترددت» 
وجاء اسم الرجل - كى يزيد. أو يعيد: 
الشقة فى جائزة نويل بعد ذلك الاسم 
المجهولء الأقل أهمية الذى فاز بالجائزة 


عنساع 17٠4‏ وهنو للكاتقيبة 
النمساوية الفريدا يلينيك. 

هاروك بينتر» هو على الأقل, 
الكاتب الأكثر نشاطاء من. ين 
الذين حصلوا على الجائزة منذ 
ربع قرنء منذ أن بدأ حياته 
الأذدذبية عنام لامقا أى وهو فى 
السابعة والعشرين من العمر؛ حيث لم 
يتوقف عن الابدا ع فى مجالات متعددة. 

ونتوقف عند عدة نقاط لالتتعرف 
عليه : فنحن أصام كاتب متسعدد 
الأنثيطة؛ فيهو كاتب » وممثل ومخرج 
مسسوحى!؛ وسينمائي؛ وكاتب دراما 
إذاعمة.اوتليغزيونية؛ وكاتب سيناريو 
بنيتمنائي حتميز» وهو رواثى: وشاعرء 
وفى هذه المجالات جميعها عرف أنه 
غزير الإنتاج؛ لا يتوقف عن العمل عدا 
الشسعرء فليس له سوى ديوان واحد. 
وقد غذت غزارة الإبداع بالنسبة له 
أشياء عديدة. فهو طوال قرابة خمسين 
عاما لم يكف عن العمل ولم تعوقه أى 
ظروف عن ممارسة الكتابة, فلاتزال 
المطابع تستقبل منه الجديد , ولا يزال 
المسرح يخرج أعماله المكتوبة حديثا, 
ففى العامين الماضسيين؛ قدم كتابين 


2 كاتب وصحفى 
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الأول عن «الحرب». والثانى عن 
زبارته للعراق باسم «زيارة إلى 

وأهمية بينتر أيضا أنه كاتب 
مستمرء باق على قيد الإبداع, 
بمعنى أن كل رفاقه الذين بدأ 
معهم من أبناء مسرح الغضب, 
قد توقفوأ عن العمل وكانهم 
أفرغوا شحنتهم الإبداعية, قى 
أعمال قليلة؛ ثم راحوا إلى 
دائرة فقدان الخصوبة: وعلى 1" 
رأسهم جون أوزيورن صاحب [ 
مسرحية «انظر خلفك فى 
غضب».. وأرنولد وبسكر: وجون 
وايتنج. فلا نكاد نعرف عنهم 
الآن سوى أنهم جزء من تاريخ 
المسرح البريطانى. قالوا كلمتهم 
وذهبوا.. 

ويعني حصول الكاتب على الجائزة؛ 
أن أكاديمية استكهولقد إعترفت ,بهذا 
النوع من المسرح الغفاضتي, ميثلا فى 
هارولد بينترء فبعد الاعتزاف بالسرح 
الطليعى بفوز مسموئيل بنكيت بالجائزة 
عام 14754., ثم بعد الاعتراف بالرواية 
الجديدة. بعد أن فاز بالجائزة كلود 
سيمون عام ١56‏ فإن الجائزة هذا 
العام تعترف بمسرح الغاضبين الذى لمع 
فى السنوات الآخيرة من المعسننات» 
والسنوات الأولى فقط من الستينات ؛ ثم 
بدا كانه قال كلمته وذهب أيضا. 

هذا المسرح الذى اعتمد على كشف 
عورات المجتمع دون مواراة» فأبطال هذه 
الأصمال من الزنوج: والشنواذ: 
والعساهراتء يمارسون الجريمة والعنف 
والقسوة؛ وليسوا من النبلاء, أو الناس 
العاديين مثلما رأينا فى مسرحيات ت. 
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س إليوت:» ونويل كوارد» ويرناردشو 
وغيرهم؛ وفى هذه المسرحيات فإن 
الشلخمكيافية دو لليلثة بالتناقض, 
تفتقهإلن الكطالا؛ أو الاتساق: أو 
السلؤك المؤهد فئ جَمَبَع المواقف» وكل 
قرد من عؤلاء الأشخاص الذين نراهم 
على الخشبة؛ يتصرف بما يناسب 
الموقف الذى يوضع فيه في لحظة ما 
من حنياته: حتئ إذا تفيرت الطرؤف: 
قإنه إذا تعرض لموقف مشنابه؛ في 
ظروف أخرى ٠‏ فإنه يكون على النقيض 
تعانا: ومكانا تيت الدكتورة هنفاء 
الشاطر أن «الصفات القابتة 
للشخصيات لا يمكن الاعتراف بها إلا 
فى مجتمع يقوم على نظام أخلاقى أو 
دينى موحد؛ وهذا يتنافى مع طبيعة 
المجتمع الذى تصوره هذه المسرحبات 
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ثلاثة غاضبين فى غرفة واحدة 


. ولذتك فإن هذه المسرحيات تتراجع عن 
إبداء الحلول المناسبة لموقف ماء بل تثير 
التساؤلات حول هذا الموقف. وحول هذه 
الشخصية» . 
يمكن أن نقول أن المسرح هو حياة 
الكاتب: المولود عام 19١‏ فى عمائة 
فقيرة: بلندن: والذى درس التمثيل فى 
الأكاديمية الملكية للفن المسرحى. وفى 
المحرسة المركزية للإلقاء والدراما فى 
لندن. بما يعنى أن بينتر وهب حياته لفن 
النراماء فيدا حياتة معثناة يَاسم 
مستعار هو دافيد بارون» وتجول مع 
المسرحيات الصغفيرة فى كافة أثهاء 
بويطانيا؛ إلى أن قام بتاليف مسرحيته 
الأولى «الحجرة:» فى عام 1ه5١.‏ وفى 
هذا العام ألف بينتر ثلاةةكن أشهسر 
مسرحياته على الإطلاق. وهى.. «خفلة 
عيد الميلاد . ب ثم«الخادج الأخرس» إى 
بعد عام واحة من نثبنهسرحية «انظر 
خلفك فى غضب» لأوزبؤرن . 
ومنذ ذلك السين» فإن بينتر لم يتوقف 
عن كتاية المسرحيات, ففى العام التالى 
موقن قدم مسرحيتين حيتين هما #ألم 
بسيط», ووالمنزل المماخوة وفي عام 
5 كتب عشرة اسكتشات سردو 
منها «مقابلة» وومتاعب فى العمل», » ثم 
مسرحية «ليلة خارج الدار»» وفى الفترة 
الأولى من حياته كان يكتب مسرحيتين 
على الأقل كل عام؛ مثل «مدرسة الليل», 
ووالأقزام» عام +حفل شاى: 
و«العودة إلى الديار» 19574, ثم بدأ 
يكتب مسرحية واحدة تقريبا كل عام» 
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منهاءصمت» عام 0 ودالأزمنة 
القديمة» ,لاقف «مونولوج» ل, 
و«الأرض الحرام» 15174, «أصسوات 
عائلية» ؛ دمحطة فيكتورياء؟1548, 
«واحد على الطريق» ١1544‏ «زمن الحفل» 
0 «ضدوء القمره 15917:«من رماد 
لرماد» 1597؛ و«مؤتمر صحفى» 0 

هذه المسرحيات وغيرهاء شتارك 
الكاتب فى إخراجهاء خاصة فى أعماله 
الأولى: كما عمل ممثلا فيهاء أى أنه كان 
يكتب لنفسه؛ ويرى شخصصه على المسرح» 
كما أن زوجته فيفيان ميرشانت عملت فى 
بطولة أغلب هذه الأعمال حتى عام /الاة١,‏ 
حبن انفصلاء وتزوج من امرأة غيرها. 

نشر الكاتب مجموعة كبيرة من 
التصئوص النثرية؛ جمعت بين الرواية 
والقّصة القضيرة. والمقال الأدبى: فيما 
يمكن تصينيفها بالنثريات» وقد بدأت علاقة 
بيد بيده القتبابات قبل أن يتجه إلى 
السراح.فقد نشلر كتابه الأول «كولوس» 
ماع 1945 أئّاوهو فى التاسعة عشر من 
العمرء تلك الفترة التى تأثر فيها كثيرا 
بكافكا؛ وهنرى ميللرء وجيمس جويس,» 
وهم يمثلون اتجاهات أدبية مختلفة: 
وليسوا من كتاب المسرح؛ ومن بين كتبه 
النثرية الأخرى «الامتحان» :١506‏ و«حفل 
شاى» 5717 ؛ دمشكلة: 151/56: ودلولا» 
//51١,؛‏ و«دبنات» 15565: و«أصوات فى 
النفق» "٠١١‏ 

ويعنى هذا أن الكاتب كان يحول 
مؤلقاته من صورة إلى أخرى: ف 
«حفل شاى» كتاب نثرى» حوله بعد ذلك 
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وج اوارار ل 


واحدة من كتاب الطليعةبفى فرنبا/أوهى 
مارجريت دوؤراس 0 

كتب بينتر السينازيو اسئنننائق: 
لعدد كبير من الأفلام البريطائية المهمة, 
المخرجين؛ ومنهم جوزيف لوزى فى أفلام 
مثل «الخادم» عام 7 و«المرسال» 
عام :191/1١‏ و«الحادث» 195317. وهى 
سيناريو فيلم «الطاغية الأخير» لإيليا 
ملخوذة من رؤايات بالغة الأهمية كتبها 
فيتز جيرالد» وجون فاولز» وأخرون. 
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كما أنه نشر كتابا فيه معالجة 
ييسبتمائيية لرواية «اليغِث عن الزمن 
المخرج الأمانيئ فنولكن بثبولندورف: بعا 
يعنى أنه ارتبط بالأدب:؛ والروايات 
المهمة, حين مارس كتابة السيناريوهات 


والغريب أن بينتر نفسه لم يفكر فى 


تحويل مسرحياته إلى أعمال سينمائية, 
وفى الثمانينات عرف بنشاطه الكثف فى 
السينما الأمريكية؛ واقترنت كتاباته 
بأسماء مهمة فى الإخراجء مثل رويرت 
التمان «قاعدة» 15/17: وجيرى 
شاتسيرج اللا فى «الصديق العائد» 
وبول شرودر فى «تكيف الغرياء» عام 
, ثم حول مسرحيته؛ «الخادمة 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


َم 


ا 


01000126091021. 


ثلاثة غاضين فى غرفة واحدة 


الخرساءء إلى فيلم عام ١14١‏ أخرجه 
شواندورف. بعد أن حول الخادم إلى 
امرأة. 
ولم تنوقف تجربة بينتر عند هذا 
الحد. ففى عام ١9!4‏ أخرج فيلما 
سيثمائيا بأسم «الساقى» أو باثلى.. 
يعنى هذا أن المؤلف قد تفرغ 
السينماء وبدا كانه شخصس 
آخرء ففى أعماله الأولى حبس 
أبطاله فى غرف مغلقة؛ ثم 
خرج بهم بعد ذلك إلى 
الطييعة, مما ففل فى 
«عشيقة الضابط الفرنسى» 
حيث كتب سيناريو موازيا 
للرواية التى كتبها جون فاولز. 
وهى العمل المنشور كاملا فى 
روايات الهلال. 
والتليفزيون: وأيِضِيا في 
السينماء فقه-ظهر في أفلام 
6 مثل «الختادمة 15503 
وفيلم,بذرة ةالتمهر هشتدى» 
إخراج بليك إدواردز عام 
4 ويطولة عمر الشريف» 
والطريف أن اسمه فى الفيلم هو ديفيد 
بارون ٠‏ وهو الاسم المستعار الذى اتخذه 
لنفسه فى بداية حياته؛: أما آخر فيلم 
ظهر فيه كممثل فهو «حائك بنما» اخراج 
لاشك أن استمزار التشناط للكاتب 
والممثل» والسيناريست, والمخرج. يعنى 
أن مسرح الغضب لا يزال موجودا 
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الكثيف, فإننا سوف نرى أن عالم الكاتب 
ضيق للغاية. وأيضا شخوصه. هم غالبا 
قد اختاروا أن بحبسوا أنفسهم فى حجرة 
ضيقة:؛ ذات نافذة واحدة على أكثر تقدير, 
وياب واحد أيضاء هذة النافذة والباب, 
يعنيان أن شخصا ماء غريباء 
الب يمكنه أن يدخل فى أى وقت, 
ووقكر صفو من بداخل الحجرة. 
إنها الفكرة نفسها التى قدمها 
جان بول سارتر فى مسرحيته 
«الجحيم هو الآخر»؛ لكن الآخر 
منا بعيش خارج الغرفة؛ مثل 
مسرحيته الأولى؛ ثم مسرحية 
«الحارس» ففيها تشابه واضح 
مع مسرحية سارترء حيث هناك 
ثلاثة أشخاص يعيشون فى 
غرفة ضيقة؛ هم أستون صاحب 
الحجرة؛ وأخوة ميك شريكه فى 
السكن؛ وآيضا شخص غريب 
يدغى ديلفيز: أحضره أستون 
إلئ :اإلسكن بعد أن سانده فى 
مشاجرة حدثت فى المقهى. 
نحن هنا أمام أشخاص غير 
طبيعيين؛ كما سبقت الإشارة 
عن مسرح الغضبء فأستون خارج لتوه 
من مصحة للأمراض العقلية, وفى يبحث 
عن صديق يؤانسه: وكانت المشاجرة سببا 
كى يعرف على صاحب. إلا أن هذا 
الرفيق سرعان ما يتآمر على أستون, 
صالح الشقيق ميك, إنه يحاول اللعب على 
الطرفين. كى يكسب الحجرة لكنه يطرد 
هن المكان؛ عبر الباب» الذى يعتبر بمثابة 
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الفتحة الرحيدة للاتصال بالعالم 
الخارجى. 

وتقول الدكتورة صفاء الشاطر فى 
مقدمة لهذه المسرحية (العديد ؟ه من 
المسرح العالمى) إن الخروج من الحجرة 
معناه الخروج إلى الظلام والفوضى؛ 
وعدم الاستقرارء بينما الدخول إليها 
معناه اليف والنون والأمان. 
يكاد بنحصر فى غرفة صغيرة: 
ومجموعة شخصيات لا تتجاوز |[ 
الثلاثة. يلتقون فى غرفة مغلقة. 
أحدهم؛ أو أكثر خائن بطبعه؛ أو 
يميل إلى ذلك؛ والطرف الثاني 
ضحية؛ بشكل ما لهذه العلاقة, 
مما شاهدنا فى مسرحية «حفل 
شاى» عام 1574 فهناك رجل فى 
منتصف العمرء يذهب إلى اجتماع 
مهم وفى صحبت» سكرتبرته 
الشابة. والرجل متزوخ م اعترأة 
جميلة: بعد أن انفصلعَنْ امرآتة 
الأولى: تصحب السكرسيرة معها, 
فى الاجتماعء؛ شقيق زؤجهاء 
ويكشف النص عن ع لاقة غير 
شرعية بين السكرتيرة وشقيق 
الزوج: مثل الكثير من العلاقات 
القذرة فى هذا المسرح. 

ومسالة المرأة الخائنة تتكرر فى 
مسرحياته. مثل «ضوء القمره عام 
7 ففى غرفة مظلمة ينام أب فى 
سريره. يتذكر حياته الماضية: خاصة 
امرأته الخائنة: وفى غرفة النوم المجاورة. 
يتحدث ولدا الرجل همسا عن أمهماء 
ويشك كل منهما فى نسبه إلى أبيه. 

لدرجة أن «الخيانة» عنوان لمسرحية 
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كتبها بينتر عام 191/4/ حيث يلنقى 
ثلاثة أشخاص فى غرفة ضيقة أيضاء | 
إنه اللقاء الأول بين إيما وجيرى ,|78 
بعرف هذا الأخير أن حبيبته تركته كى 
تتزوج من أعز أصدقائه رويرت؛ وأثناء 
العوار يعرف الزوج كل تفاصيل 
العلاقة القديمة بين امرأته وصديقه , 
وتبدو التجربة شديدة القسوة بالنسبة 
له. 

فى بعض الأحيان ٠‏ 
| إلى مكانين. لا يتعديان أن 
يكونا غرفتين متجاورتين » 
«ضوء القمر» ؛ والتشكيلة»», 
فنحن هئا نعيش مع رجل 
عبجوز يدعى هارى؛ وفى 
لأشرفة أخرى هناك بيل 
مصممالملابس الشاب» 
وناحإتساء تتهار حياة 
اليكَلين مل لال مكالمة 
قاتفية؛ فالتجوز يسكن 
لنذن: والشناب يقيم فى 
ويدفع الزوجة أن تمترف 
لهارى الزوج أنها خانته مع 
بيل؛ يصاب هذا القريب؛ وأسسحه 
جيمس بالهوس والوسوسة؛ فهو يعرف 
أيضا أن امرأته قد خانته بدورها. 

إذن فهو مسرح أسود فى المقام 
الأول: حسيما أسماءه الثقاد : ليس 
أمام أبطاله المحبوسين فى الأماكن 
بارقة أمل يمرون منها. وهم لا 
يتقاتلون, بل يكتشفون أنهم عاشوا فى 
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ثلاثة غاضيين فى غرفة واحدة 


خديعة لفترة طويلة من الزمن؛ وأن ما 
فعلود كان العبث بعينه؛ لذا فإن ما كتبه 
بينتر هو العبث الاجتماعيى؛ وليس 
كامى: أو فى «الجحيم هو الآخره 
لسارتر. 

أهمية هارولد بينتر أنه الكاتب الذى 
تنطبق عليه «الكتابة والموقف», فهو لم 
بمواقفه المضادة لما يحدث فى المجتمع 
المحلى , والدولى» فقد وقف ضد حرب 
العراق بقوة؛ وشن حملات شرسة فى 
الحمسحف ضد الرئيس الأمريكى جورج 
بوش, ورئيس الوزراء البريطانى تونى 
بلير» وكما أشرنا» ؤار الكاتب بغداد عام 
6" لحساب إحدى الصسحف 
ضد غؤو العراق؛ ونشر ديواتة «حرب» 
بالإضافة إلى كنتاته ع القتراق الإتى 
جمع فيه مقالآت الصكيفلة عن زياركة! 

وحنب المراجع حول الكاتب» فإنه 
سبق أن عارض مارجريت تاتشر: كما 
كتب مرارا أن بريطانيا صارت دولة 
تابعة للولايات المتحدة الأمريكية فى 
سياستها الخارجية, سواء فيما يخص 
القضية الفلسطينية أو العراق أو كوريا . 
وقيل إنه شن حملة غاضبة ضد الرئيس 
الأمريكى السابق كلينتون ؛ عرفت باسم 

فى قائمة هارولد بينتر سلسلة طويلة 
من الجوائز ككاتب مسرحى» حصل 
عليها فى دآخل بلاده» وخارجها؛ كانت 
الأولى فى إيطاليا عام 193717 عن 
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مسرحيته «العشق». ثم حصل على جائزة 
ألانية تحمل اسم «شكسبيره عام ,191٠‏ 
وفى عام 14177 نال جائزة الدولة فى 
التمشاء كما تال جَائزة تسمل اسَْع الممثل 
لورانس أوليفيه مرتين, الأولى عام 
ين مسرحية «خيانة:», والثانية عام 
171 كما نال جائزة تحمل اسم 
«بيرانديللوه فى إيطاليا عام 131355 وفى 
عام ٠١١‏ حصل على جائزة المانية 
معروفة باسم «هيرمان كيتس»» وفى كندا 
حصل على جائزة «زعماء العالم» عام 
١‏ "مم حصل فى العام الماضى على 
جائزة ولفريد أون عن ديوانه «حرب». 

اروك بينتر؛ كاتب معروف بشكل 
جيد لدى المسرحيين فى مصرء والمصريون 
هد الذين ترجموا أعماله تباعا ؛ خاصة 
الشريف خاطر» وقد نشرت سلسلة «من 
المسرح العالمى» الكودتية مسرحياته؛ منذ 
بدايةيصيدورهاه فصدرت مسرحيتاه 
«الخالهم لأخْرسٌء و«التشكيلة» فى العدد 
الخافس' مني ؛ ثم“قرآنا مسرحيات أخرى 
متزوجمة:! فتها «الحارس»: و«الأآرض 
الحرام» و«الأيام الخوالى» ودالعودة إلى 
الديار» وغيرها. 

ملحوظة واجبة: لا أعرف لماذا خلط فى 
ذهنى وأنا أتابع اسم الفائز بجائزة نويل 
اسم آخر أكثر أهمية ككاتب مسرحى 
وسينمائى هو رويرت يبولت: صساحب 
مسرحية وفيلم «رجل لكل العصور», 
و«الكرز المزهر» و«النمر والحصان:, فهو 
أيضا كاتب » ومخرج مسرحى وسينمانى: 
وَهَناكِ فسافة واشهة بين الطرقين: أزاها 
لصالح بولتء وليس «بينتر». 
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مدخل قصير لقراءة نصوص 


هارولك ندر 


لقراءة كتابات «هارولد بنتر» ٠‏ علينا أن نلقى نظرة سريعة على حياته ؛ تعيننا 
على فهم أسلوبه وطريقته وموقفه الفنى والجمالى .. 

كان مولده فى عام 15 لآب يعمل خشياطأ للملابس فى حى دماكني: شمال 
لندن» . وتعلم فى إحدى مدارس لندن القديمة , ويد حياته العملية بوابا لنادى 
استوريا للبلياردو . ثم سائقاً . ودخل عالم المسرح ممثلاً احتياطياً فى مسرح «رويال 
كورت» المشهور ٠‏ فكان يقوم بدور أى ممثل يتغيب عن العرض ٠‏ إلى أن صار ممثلاً 
فهكزها تحت أسم «ديقيد يارون» ٠‏ وأدئى عدداً من الأدوار ؛ كان آخرها «جواد 
بيرج» قى المسرحية التى ألقها «حفلة عيد الميلاد», بعدهاانقطع أو تفرغ للكتابة 
فقط , فكتب للإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح فى آن واحد . وحقق نجاحاً 
جماهيرياً عريضاً عند عرض مسرحيته الطويلة الأولئ: يا دعا الكثيرين للتساؤل 
عن تحديد مكانته بين الكتاب الجدد آنذاك : 

ورغم ظهور «هارولد بنتره وسط جيل عظيع من كتاب الدراما فى بريطانياء أمثال 

: أرنوك ويسكر » إلا أنه تين عنهي» وتفوق بأساويه الخاص اللتفردٍ . مها جعل 
ناقدا إنجليزياً قديراً هو مهارأ شوبسهون» يقول : «ثة ثيء بها فيل هارولد بنتر 
يوحى بأنه الرجل الذىيجذر به أن يحل مكانة بين كقناب سرع أرويالا كررت: : 
جون أوريسون, أرنولد ويستكر ١!‏ تجؤئ أرنان/ الشين أنشللوا هذا المشتز بكتاباتهم .“لايم 
المترادفة التى عالجت النظم الاجتماهية» . 

تجلت موهبة «بنتر» غير العادية فى نقل حوار أنماط مختلفة من الناس بطريقة 
تقطايق مع أسلوب الناس فى أحاديثهم الطبيعية ٠‏ سواء أكانوا من بسطاء المجتمع ْ 
أع طبقاته المتعلمة . وعلى الرغم من اللقة العادية التقريرية التى يكتب بها حواراته , 
فإنه يغلفها بإيقا ع موسيقى ساحر يسيطر عليه الخيال , كما أنه يدقق فى التفاصيل 
حتى فى مسرحياته القصيرة جداً ذات الفصل الواحد. 

إذن يمكن اعتباره صاحب اتجاه طبيعى فى إبداعه الممسرحى؛ رغم عبثية 
حواراته . وهو يؤكد ذلك بقوله : «أهتم جداً بالشكل والحالة المزاجية لشخصياتى ٠‏ 
ولا أستطيع أن أشرع فى كتابة أى شىء دون أن يكون واضحاً ماما بالنسبة لى , 
أى محدداً . وليس مهما النتائج . كما أحب أن أكون معايشاً لمم أكتبه ومنفعلاً به» . 
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نص مسرحى 
الأسود والأبيض 


تأليف :هارولد بنتر ترجمة:نرمينالنونى 


عرضت «الأسود والأبيض ومشاكل فى العمل» خلال 
برتامج مسرحى يسمى «من واحد لآخر» افتتح فى 
أيريس» هامرسميث فى 16 يوليى 1565ام. 
ابطمننا 
تجلس السيدة العجوز الأولى على منضدة بحانة للين. 
ومح سورك كوي متي نويه سهون أشريء تعطق 
سلطانيتين من الشديرية يهنا طبقين. بكل واحد,مثهما 
شريحة من الخبث؛ وتضيع السلطانيتين على المنضدة بحرص. 
السيدة الثانية: هل رأيت الرجل الذى تحدث معى عند 
شباك الخزيئة؟ 
(وأْخنس] أطَبا ]اللي مل علللإلسلطانيتين, وملعقتين من 
جلها ثم وضفلت أسلْطاظلتينوالاطباق والمعالق). 
الأولئ: هل أحغدرت:الخين /الحين؟ 
الكانية : لم أعرف كيف س.لعملة .فى التهاية وفسعت 
الأطباق فوق الشورية. 
الأولى : أحب أن أكل الخبز مع الشوربة. 
(وبدأت تشرب الشوربة) 


(صمت) 
الثانية : هل رأيت الرجل الذى تحدث معي عند شباك 
الخزينة؟ 
الأولى: من ؟ 


الثانية : لقد آتى إلى وقال : أهلاً . ثم قال : كم الوقت 
الآن في ساعتك ؟ حرية لعينة. كنت فقط واقفة 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


هناك لأحضر لك الشورية. 


الأولى: إنها شوربة طماطم . 
الثائية: كم الوقت الآن فى ساعتك؟ قال ذلك. 
الأولى: أراهن أنك جاويته. 


وقلت له: تظفه جيدا قبل أن يصدأ مثل النحاس. 


صمت (وقفة قصيرة). 
الأولى: لم آت إلى هنا كثيرا. 

الثانية: هل ركبت الأتوييس المسائي؟ 

الأولى: ركبت الأتوبيس المسائى الذى يأتى إلى هنا. 
الثائية: من أين؟ 

الأولى: ماريل أرش. 

الثانية: أى واحد؟ 


الأولى: رقم ” - 5 - ؛ الذى يوصلنى إلى شارع الصحافة البريطانية. 
الثانية: أهكذا يفعل الأتوبيس 5 - 5 - ". 
صمت (وقفة قصيرة). 
لقد رأيتك تتحدثين إلى اثنين من الغرباء عندما كنت أتية: يجب أن تتوقفي عن 
الحديث إلى الغرباء أيتها الجزمة القديمة؛ هل فكرت إلى من تتحدثين. 
الأولى: لم أكن اتحدث إلى غرباء. 


(صمق) 
(تابعت السيدة العجوز الأولئتقدم أتوبيس خلال النافة)اها هي إأتويئس آخر 
قد مضى. (صمت) ذاهباً فى الاتجاه المعاكس. طريق فوليام . (صمت) كان هذا 
رقم 4-7-/ لم أذهب فى هذا الاتجاه قط. (صمت) دائماً ما أذفب إلى شارع 
ليقربول. 
الثانية: إنه من الجهة الأخرى. 
الأولى: لم أتخيل الذهاب إلى هناك؛ إلى طريق فولهام؛ وكل ما به. 
الثاتية: آه - آه 
الأولى: لم أفكر بالتوجه إلى هناك كثيراً. (صمت). 
الثانية: أعجبك الخبز؟ (صعت) 
الأولى: ماذا؟ 
الثانية: خبزك. 
الأولى: وهو كذلك. ماذا عن خبزك؟ (صمت). 
الثانية: لن يحاسبوا على الخبز إذا طلبت شورية معه 
الأولى: يفعلون ذلك إذا أخدت شاياً معه. 
الثانية: يفعلون إذا طلبت شاياً. (صمت)» إذا تصدثت إلى الغرياء. سوف 
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الأسود والأبيضش 


يتحدثون إليك. فكرى بما أقول جيداًء وسوف تحمدأين كالنحاس. 
الأولى: أنا لا أتحدث إلى الغرباء. 
الثانية: لقد أخذونى مرة إلي عرية قطار. 
الأولى: لم يتركوك هناك مع ذلك. 
الثانية: لم يتركونىء ولكن ذلك فقط لأنهم أعجبوا بى. لقد أعجبوا بى عندما 
أخذونى إلى العربة. 
الأولى : أتعتقدين أنهم معجبون بى,. 
الثانية: لن آتراجع عما قلت. 
(سرحت السيدة العجوز الأولى خارج النافذة). 
الأولى: يمكنك رؤية ما يحدث بالخارج من خلال هذه الترابيزة العالية. 
(صمت) إنها أفضل من النرول هناك والجلوس على الدكة؛ على أية حال. 
الثانية: نم؛ كما أنه لا يوجد الكثير من الضوضاء. 
الأولى: دائماً هناك القليل من الضوضاء. 
الثانية: نعم؛ هناك دائماً القليل.من الجياة. 
(ظللت). 
الاولى: سيغلقون تريب لكى ينظفوا المكان. 
الثانية: هناك ريح بالخارج. 
(صهت). 
الأول أفكر البلاء. 
الثانية:لنّ يسمهَؤا لله بدّلك؛ 
الأولى: أغرف. (صمت.)؛ سيغلقون بعد ساعة ونضفء أليس كذلك؟ (صمت). 
ليست بمدة طويلة. (صمت). تستطيعين الذهاب ؛ والعودة مرة أخرى. 
الثانية: سوف أذهبء ولن أعود ثانية. 
الأولى: أعود عندما يأتى الضوءء؛ كل صباح . لآخذ الشاى. 
الثانية: أنا ذاهبة. أنا ذاهبة إلى الحديقة. 
الأولى: لن أذهب إلى هناك. (صمت) أنا ساذهب إلى جسر واترلو. 
الثانية: سوف ترين القطار الأخير رقم 97> يمر فوق النهر. 
الأولى: سالقى نظرة خاطفة عليه . عند استيقاظي. 
( صمت) 


الثانية: إنه لا يشبه أتوبيس طرال الليل . فى ضوء النهار .. أليس كذلك؟. 
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العمارة هي فن مله الفرا غ.. ١‏ 
ويالتالي فهي فن صياغة نوق ل 
المجتمع» والتساؤل عن ماذا يحدث 
الآن من ملء الفراغ بالكتل 
الخرسانية . هل هو انعكاس احالة 
الفوضي والعيوب الأخلاقية 
اصبع «المعماري المقاول» ا 
عن ارتفاعات رأسية يراد الحصول بها 
علي أكبر كسب مهادي علي حساب التوؤق 

إن ما تحلث؛ ونحدث علي الخريطة 
المعمارية المعاصرة, له تر الشتمالقلي] 
حالات الاضطراب النذ 
المواطنين» والسيب يعود كما بقول شاعر 
العمارة الإسلامية حسسن فتحي إلي أن 
هندسة البيت المصري لم تعد ملائمة لكي 
نسكن إليها روح المصريين.. علي حد 
قوله «إنظر 2 هذه الأبنية القبيحة؛ إنها 
تشويه معماري وثقافي وخيانة لحضارتنا 
, لقد أدرنا ظهسورنا لمنزل ابي واتجهنا 
إلي منزل العم سام ار يكاني الذي 
صار النمط السائد» بحيث أصيح غريبا 
والإنسان غريبا». 

والواقع أن حسن فتحي عندما كان 
يصوغ نظرية العمارة باعتبار أنها سكن, 
والسكن جاء من فسعل سكن أي هدأ 


واستقرء كان يري أن العسارة 
الإنسانية هي حق من حقوق 
الإنسان: وأثه للخروج من إسار 


كم الثقافةالمعمارية السائدة, لابد 


وأن يدمج بين العمارة والبيئة 
والبشر والزمان؛ فلا عمارة إذن 
خارج إطار شسخمبية المكان والبشر 
والتاريخ. ومن هذا زاح يزرع في قلب 
الوطن حدائقه وزهوره الصينية فكانت 
من تجلياتة الزائعة ؛ فضلا عن أنه كان 
يحلم بصياغة هذه النظرية للفقراء! 

إلا إنه كالعادة. . فقد استولي الأغنياء 
- علي نهد تيميو للد سافتمي - علي 
تصمبيييناتق وأرسظوَا 'لي الجوائز 
والأوسمة, وقد أصبحت مثل «بريقت» 
الذي عاش يلعن البرجوازيين ويحتقرهم, 
من أجل العمال. فلم يحبه أو يقدره إلا 
البرجوازيون..انها مفارقة موجعة! 

بقى أن ن أعترف بعجزي امام الفنان 
الشاعر الفيلسو فا ةّ لموسيقي المعماري» 
ميدس الفواء حسمن عر ٠‏ وأعترف 
سوسوي فرصة امتلاك قطعة أرض 
ابني عليها حلمه؛ الذي هى حلمي؛ بعد 
«أن نهب هذا الزمان رصيدي»..! 


» كاتب رصحقى 
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1 اسيرة|لأبطال الهلالية, 
|الاتذال تعيش وسط أهلها 
أ . كل .شسارع وبيت حتى | 
| فى أعماق نجوعها وقراها 
البعيدة. وحرفها اليدوية 
| التقليدية » يقاوم ساو 
أضغوط الحياة أملا فى 
| تكون مهنتهم ومهنة آبائهم | 
| وأجدادهم محط الاهتمام | 
! | حتى لائموت هوية ثقافيا أ 
ا | فنية اسلف أهالى تسغييد | 
والسير والحرف القديمة . 


طينة ودولاب بيدور 
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سجاد نقادة -. فطرة وتول وخيوط 
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بعد وحلة قطار شاقة امتدت لأكثر من ثمانى 
ساعات. وصلت صباحا إلى مدينة قنا «البيضاء» 
ماصمة مسحافئلة قناء تبدى المدينة وهئ تنفشن عتها 
بقايا ليل الأمس» وتحاول أن تبدأ يوما جديدا فى 
شتاء الصعيد الدافىء نهاراً السارد ليلا. ورغم 
محاولاتهاء لاتزال هادئة, كعادتها طوال اليوم؛ وإن 
كانت الحياة تسرى فى أوصالها دون أن يدرى بها 
أحدء خاصة السائح المار؛ وغير المتأمل. 

مقف الكان كخييرا مثذ الح زنارة نهنا 
قالمنازل والأبنية تحمل كلها اللون الأبيض , 
الشوارع نظيفة وتدزين بأرصفة نفتقدها نحن أبناء 
القاهرة. تبدو المديئة - من شدة النظام - وكأنها 
خاوية بلا سكان يعصلون على إفساد جمالها !! كما 
يحدث عندنا صباح كل يوم فى مدينة الزحام 

عند الخروج من محطظة القطار 0 تضل عينى 
الزائر :قا ستيدى عبد الرحيم القناوى صاحب 
الانتصارات والكرامات كما يعتقد أهل قناء وإن كان 
القناوية يفتخرون بأن بلادهم بلاد ربط ومقامات. أى 
بها دور كتير كال التبوفة يتعبدون فيها وتخرج 
متها جماعة.ثأن العلشاء والرؤساء وأرباب المقامات 
والملكاشفاتء: لذا لا يخلو شارع أو منطقة أو قرية أو 
حتى ناحية صغيرة من مقام لولى من أولياء الله 
الصالحين » فالقناوية يعتقدون بأن كل من يقطع 
مسافات طويلة فى الترحال هو إنسان يحمل داخله 
شيئاً عميقا يستوجب الاحترام والتقديس؛ ولآن 
بلادهم ظلت على مدى التاريغ مركزاً مهما ثقافيا 
وتجاريا خاضة خلال الغصور الإسلامية: الدولة 
الفاطمية والأيوبية والمعلوكية, ولأنها نقطة التقاء 
طرق التجارة والحج كانت ملتقى الهجرات العربية - 
خاصة خلال العصر الفاطمى - القادمة إلى الصعيد 
عن طريق سيناء وصحراء البحر الأحمر. وكان من 
أهم القبائل التى هاجرت «بنوى هلال» قادمة من 


الرسم والتلوين قبل القرن 
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المجززودالهوارة» 
«والحمندات» و«الرواجح» 
ودعرب حجازة» بعضها عبر | 
إلى المغرب العربى وسمرقند | 
وقرطبة وبعضها وجد سعة 
فى الرزق أو صادف أناسا 
طيبين فاستقر فى بلاد قناء 
أو حتى توفى عائلها فقرر 
مقن التسرال الستياقلة 
الاستقرارء وإقامة مقام 
للمتوفى حتى إزدانت نجوع 
وقرى قنا بمقامات القرباء 
الرحالة. 

لذا عندما تسير فى طرقات المدينة 
وتتعامل مع أهلها تكتشف أن الإنسان 
القناوى ذو فطرة نقية مثقف بالسليقة 
وواع. حياته اليومية ومصاعبها وتقلباتها 
وشظفها أكسبته الكثيين ين المعرفه 
«الحياتية.. ويكفبه أنة الى طوال عمره 
أسينا على تراثه وثقافاتته الوروثة دون أن 
يدرى أن تلك الثقافة طالق مختلفك طْوَانب 
الحياة فى وجه قبلى من دين وتاريخ 
وسلوك يومى: وحتى التراث الشعبى 
وقصص وحكايات وأساطير شفهية .. 
الهلالية لايزالون يعيشون وسط القناوية 
حتى اليوم فالعبر والحكم يتخذونها من 
حكايات أبو زيد الهلالى» بل إن معظمها 
هى ردود على مشكلات نفسية واجتماعية 
تواجههم. مضمون الماضى وهدقه 
متقاريان مع حاضرهم؛ منغرسة فى 
ذاكرة اللاوعى الجماعى. 
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وسط المدينة يعج 
]| بالمقاهى مثل مقهى 

شه «المحطة»: «الجممهورية» 
و«النجارية: وإن كان 
أقدهها هوهمقهي 
«البراهمة». ورغم ضيق 
مساحته فهو يحمل 
الترخيص رقم واحد بقنا. 
صاحب الحاج «حمدتو 
أحمد على» الذى قرر أبوه 
إقامة مقهاه فى قلب قنا 
عام 1174 فى موقع فريد 
حيث يطل على الشارع الرئيسى. ومن 
المقهى تستطيع أن ترى المشهد القناوى 
بأكمله,.فبالقرب منه مقام سيدى عبد 
الرحيغ ونيدانة الواسع: ويقابله شارع 
«الصهاريج» موطن أشراف قناء والذى 
ظل مفلقا لا يجرف أحد على دخوله من 


اللّاء عاداءلبي3 بقح ٌوتحؤيله إلى أحد 
الشوارع الرئيسية فى البينة. 
أبثاء الحاج «حمدتنرء يبقولون إن 


أصول البراهمة ترجع إلى أحد زعماء | م 
العرب «عباس البراهمى: الذى جاء إلى )| 


قنا واستقر فى قرية تحمل اسسمه 
«البراهمة» بالقرب من مدينة قفط . 

أطرافها المتناثرة على ضفتى نهر النيل 
شرقا وغربا ؛ فى قراها ونجوعها التى 
تبدأ بقرية «أبو تشته وتنتهى عند قرية 
«الحللة ». وهى محافظة تمتلك عددا من 
القرى تتميز كل منها بحرفة أو مهنة 
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تورثتها أهلها عبر الأجداد. 
«قوص» بلاد السيرة الهلالية 
وشعرائها؛ «جراجوس» 
موطن الخزف الفني رائع / 
الجمال: «نقادة» يلد الحمرف 
التقليدية واليدوية من نسيج 
وفخار وجريد وسجاد 
وغيرها. من القرى الثى 
يخرج من بين أصابع فنانيها القلل 
القناوى الشهيرة:؛ فإذا كان الزائر يريد 
أن يتعرف على قنا حق المعرفة عليه أن 
يطوف أطرافها, ليشاهد بعينيه جمال 
صعيد مصر ومدى أصالة ثقافته وتراثه 


ملامح الثقافة الشعبية والفطرية الموروثة 
عبر الأجداب قن نجحي. فى 0000 
بالحياة رغم التغبيرأكآلتى طرات-على 
مجتمعاتبا وتظل تفآوم الألدثال حن 


.م الآن وتجاهد خناتى لايتم سلب الببشاط 


01000126021. 


من تحت أقدامها وأقدام عصر مضى؛ 
كان التقليد الموروث فيه بعضأً من 
القيمة:؛ بل كان ضرورة من ضسرورات 
الحياةة: مثل بعض الحرف اليدوية 
التلقائية التى تقاوم اجتياح الألة لكل 
الصناعات؛ كذلك التراث الشفاهى الذى 
يتلاسن به الناس لنقل الحكمة والقيمة 
والمعتقدء بل وعلاقاتهم ببعض فى 
الأفراح والأحزان وأكبر مثال على ذلك 
السيرة الهلالية أحد أهم أركان 
الأدب الشعبى الموروث شفاعة فى 
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3 سه 


الصعيد من جيل بعد جيل 
' رغم كونها مجهولة المؤلف 
«قوص» مركز يتبع 
محافظة قناء من الخارج لا 
يتخيل الزائر أن فيه شيسًاً 
يميزه عن غيره من قرى 
الجنوب لكن عندما يصل الزائر 
إلى عتبته ويستقبله الميدان الرئيسى 
الواسع حتى تترصده عيون الأهالى؛ ليس 
فضولا؛ ولكن إيمانا بأن زيارته لها غرض 
واحد هن البحث عن ما تبقى من شعراء 
السيرة الهلالية: وفى الطرقات الملتوية 
التى تتقاطع أمامك تسمع أطفالاً يرددون 


أيفض أبياتها خاضة أقوال الغزل والحب 


وتنتوهات الزمانء تلك التى يتندر بها 
الأهالى على المقاهى المتناثرة فى كل 
مكان-فلا يزال أهلها يحافظون على تراث 
أجدأيهع الشقهي. منذ قرون طويلة كانت 
الهجرات والغائلات من مختلف الجنسيات 
فى ظل الرواج الثقافى الذى شهدته 
المنطقة خلال العصور الإسلامية. مما 
جعل من قوص محط الرحالة والمهاجرين . 

سيد الضوى أشهر أهالى قوص فهو 
آخر رواة السيرة الهلاليةءلا تفارق حضنه 
ربابته الخشبية: يتمسك بها كما يتمسك 
بتلابيب ما تبقى من حياته؛ فهى رفيقة 
مسيرة طويلة طاف بها الدنيا. قابل بشراً 
من كل الطوائقف والديانات والطبسقات 
والجنسيات. اكتمل بها واكتملت به. وبرعا 
معا فى سرد سيرة أبو زيد الهلالى؛ حتى 
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مسجد سيدى عبدالرحيم القتايرى 
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توفعير 


ءام 
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الجا التتاضية 


تخاله وهى جالس يحنو على ربابته ويربت 
عليها أنه أحد فوارس السيرة. يحمل 
داخل قلبه ملحمة شعرية موروثة يحفظ 
منها خمسة ملايين بيت» ورثها عن والده 
الضوى الكبير وأتقنها على يد عمه جابر 
أبى حسين: ويعد وفاتهما أصبح سيد 
الضوى آخر رواة السيرة الباقين على قيد 
الحياة. 

ويحكى لنا «الضوى» أنه كان يلف مع 
أبيه وعمه على النجوع منذ أن كان فى 
سن العاشرة:؛ وغند عودته كانت أمه 
تساله: «أبوك قال إيه النهاردة» وكانت 
تعاقبنى إذا نسيت بيتا واحداً. وتقول لى: 
السيرة هى الرزق» علينا الحفاظ عليه لذا 
ظلت السيرة داخله ككتاب كبير بغنيه تارة 
ويحكيه تارة أخرى. أهل قوص يسمونه: 
«الشاعر» فمهنئته لاتزال مقدسة فى 
الصعيدء صاتحَبهنا ربمن[ الناش لأنه 
يحمل أخلاقهمٌ ويُؤمن بها وهو أملهم فى 
الحفاظ على مأ تَبقَى من هويتهم ويقافتهم, 
والذاكرة الجماعَية للمكان. يرى الضروى 
أن حكايات أبو زيد الهلالى؛ الزير سالم» 
أسيف بن ذى يزن: الزناتيى خليفة: دياب 
وغيرها هى جزء من ذاكرة التاس ويقول: 
«أشعارها عبارة عن مريعات وموال إها 
أحمر أو أبيض أو أخضرء ويشرح الموال 
الأحمر بأته أشعار الهم والدنيا والأيام . 

أما الأبيض فهو الزمان وغدره والوطن 
والشجاعة والبطولة . وهى أشعار لايقدر 
عليها سوى شاعز قدير وحافظ عن ظهر 
القلب. أما الأشعار الخضراء فهى شعر 
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الح وَالقَجن والكَنَة والحَقدَ مال حكازات 
عزيزة ويونس» وحسن ونعيمة وغيرها من 
الأشعار السهلة . 
يتبق من نسل الضوى سوى حفيده 
«رمضان: الذي ترك دراسته فى المرحلة 
الإعدادية وتفرغ ليتعلم من جده السيرة, 
وهو الحقيد المدلل ليس فقط لأنه الذكر 
المتبقى من سلالة الضوى بعد وفاة أبنائه 
«حمدىء حافظ السيرة» ولكن لآن رمضان 
هو الوريث وحامل السيرة الجديد وللأسف 
لم يحفظ حتى الآن سوى ثلث ما يحفظه 
جده وها هى جزء من تاريخ صعيد مصر 
مهدد بالاندثار» وملمح ضرورى من ملامح 
حنناة أهل وجه قبلى يتهدده الخطر؛ فمن 
سيروى من بعدهم سيرة.الأبطال ؟! 
اتقلل الكثاوى 
من"الإإموز التى تشتهر بها قنا أعمال 
الفخاراليدوية مثل القلة والبلاص والزير 
والبرام وغيرها من الأوانى التى يصنعها 
الفئان الفطزى؛ لكن من منا يرى اليوم 
القلل القناوى؟؟ فلم يعد أحد يستخدمهاء 
حتى أهلها لم يعد يجدى أن يورثوها 
لأبنائهم «فاكل العيش صعبء كما يحكى 
عم عوض أخر الفخرائية فى قنا؛ عمره 
تجاوز السبعين عاماً, ولكنه لايزال يقف 
وراء الدولاب يصنم القلل القناوى من 
الطينة الحمراء النقية. قابلناه وسط 
«فاخورة القلل» القديمة وسط مدينة قنا 
بالقرب من مقام سيدى عبد الرحيم؛ وشهىي 
آخر الفاخورات القديمة الموجودة التى 
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لاتزال تحمل نفس ملامح الفاخورة 
الموروثة. ويعود تاريخ فاخورة عم 
عوض إلى العصر الرومانى؛ وإن 
كان موقعها يعود إلى أبعد من ذلك 
لأنها مكان متوارث عبر آلاف 
السنين. يساعد عم عوض كل من 
عم رمضان وعم عطا ايمظوا آخر | 
من يعمل فى فاخورة سيدى عبد | 
الرحيم القناوى ويزعم أن أعمارهم ا 
تتجاوز السبعين إلا أن نشاطهم أو | 
حماسهم لم يقل أو يفتر. يتبعون 
خطى أجدادفم فى صتع الفخار | 
القناوى الشهير .أولا: يقوم | 
الأسطى الكبير بنحت القلل على | 
الدولاب داخل بيته الطينى فى قلب | 
الفاخورة بعيداً عن الشمس ثم يقوم 
مساعيه برصها داخل خرف المنزل. | 
لتجف بعيدا عن الهواء أو الضوء ثم | 
يقوم آخر برصها أمام التانتمهييا | 
لحرقها داخل الفاخوررَيُدُكر لنَّا |" 
عم عنوض أن طينة الفخازَجِبٍ أن | 
تكون من أرض زراعية نظيفة بلا | 
شوائب ولا يقعد وراء الدولاب سوى 
الصنايعى الشاطرء فى حين يقول 
عم عطأ: إنه لم يجعل ابنه يحترف 
مهنة الفخرانية فالرزق لم يعد يكفى 
للحياة الكريدة ويحكى: كنا أكثر من 
7 صنايعى كبار وأكثر من .قم 
من الحرافيين المساعدين الذين 
يمرقون الفخار قى الفاخورة لكن 
اليوم لم يتبق منا سوى أربعة فقط 
أطباق تدخل الثار 
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ثلاثة كبار وواحد فقط يعاوتا 
فى الحرق «فالريع لايتعدى 
عشرة جنيهات فى ء 
الواحد لقي علينا 
الفخرانية مهنة بلا أمله. 2 أ 
لم تكن شكوى عم عوض 
أو عم عطا هى الوحيدة التى 


| 


القلااذا 


210 


يصنعون الزير» وإن كان يرى 
| أنالأمل هقديكونفى 
!| التقليدية التى ستقيمها 
ض همهحافظة قنا على الطريق 
السسياحيى الواصل بين قنا 
والأقصر والذى لايزال مشروعا 


تنذد باندثار «كار الفخرائية»»: ‏ 7# علي الورق حتى اليوم . 


لكن كذلك صيحات عم صلاح فى قرية 
«كوم الضبع» فى «نجع الشيخ على » فهو 
آخر الفخارين فى قريته التى كانت ذات 
يوم تشتهر بصناعة الفخار والأوانى التى 
تستخدم فى الطهى؛ يحكى لنا: لاأملك 
الوريث الذكرء كل أبنائى من الإناث ومع 
ذلك تساعدنى زوجتى فى العمل رغم أنه 
لم يعد يكفى قوت اليوم الواحد. وهذا حال 
كل الفخارين الذين يبلغ عددقع.حرالى /اد 
فخاراً يصنعون البرام وحوالى ٠‏ #أقهاراً 


نقادة أحد أهم المراكز التابعة لمحافظة 
قنا؛ تقع على شاطئ النيل مباشرة وتبعد 
عن مدينة قنا حوالى ١١‏ كيلو مترا جنوياً. 
ولا يفصل بينها وبين «قوصء سوى نهر 
النيل اشتهرت نقادة على مدى التاريغ 
بأنها موطن للحرف التقليدية القديمة, 
بداية بصناعة الفخار داخل « نجع الشيخ 
اللىلاحيث يعمل أهلها فى صناعة الأوانى 
الفخارية مثل أوانى الطهى كما ذكر لنا 


برام الطلام فر القاخورة 0 ا 


أرشيف الشارخ 
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عم صلاح كما تشتهر نقادة أيضا 
بصتاعة «الجنزيد» المضتوع هن نسعف 
النخيل خاصة أن أرضها بها أجود أنواع 
الجريد ويصنعون منه الكراسى وغرف 
النوم الكاملة ومعلقات الأسقف وتشتهر 
بها عائلة «السرارية» علاوة على اشتهارها 
بصناعة المصير الذى يستخدم فى 
المثازل والمساجد؛ وصناعة السجاد السدوى 
من شاسة المبوف المفزولة ينديا أنشنا: 
وكلها حرف فى طريقها إلى الاندثار 
خاصة مع عدم وجود أجيال جديدة ترث 
الحرفة من الجيل القديم . 

وآن كانت نقانة تشتكهر تالضف 
اليدوية: فإنها تفتخر أيضا بأنها منشا 
ضناعة «الفركة» السوداتى. وى غبارة 
عن شال من الحرير المصنع يدوياً تتهافت 
هليه العناء فن مختلف الأمهاومترتديه 
فى المناسبات لما يمتاز به من ألوان زاهية: 
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وإن كانت الفركة فى الأصل تستخدمها 
المرأة السودانية لتلتف بها ليلة زواجها 
اعتقاداً منها بان الفركة الزاهية الألوان 
هى رمز للتفاؤل وتجلب «البركة؛ 
لصاحبتها وللزواج الجديدء لذا كانت 
«نقادة» مركز تصنيع وتصدير «الفركة» 
لأراضى السودان «الخرطوم: وأم درهان 
ومختلف أحيائها..: وأصبحت لبا مراكز 
بيع متخصصة فى المنتجات النسجية 
القادمة من نقادة. كان أشهر صناعها 
«شمروع مقاره الذى لف دول العالم 
للترويج لصناعة النسيج فى نقادة خاصة 
«الفركة» حتى تتغلب على كبوتها وحمايتها 
من الاندثار» ولكنه توفى قبل أن يرى حلمه 
يتحقق وتزدهر مرة أخرى صناعة الفركة 
والنسيج فى نقادة . 

سد أن :من هزية ذالأمناسن» 
الملاضقة لنقادة شع دير القزاز»ه نسبة 
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البلا اليادكة 


امس السو ووس مسبو بيصم عه 0 1 


لأحد الرهبان منذ العضر القبطى حيث 
كان من صناع «الفركة» لذا كانوا يطلقون 
عليه القزاز نسبة لدود القز فاحتفظ الدير 
بأسمه حتى يومنا اكا 2 

لذا فمعظم أهالى نقادة يملكون النول 
الخشبى القديم داخل منازلهم. ويتقنون 
صنع النسيج الحريرى الزاهى الألوان, 
ولكن قلة الطلب على المنتج اليسدوى مع 
اجتياج المتنسوجات المصنعة آليا 
والأرخص ثمناً, أصبحت الصناعة القديمة 
الموروثة مهددة بالاندثار: فبعد أن كانت 
نقادة تضم سبعة آلاف عامل ماهر: وصصل 
عممددهم اليوم إلى 6٠٠٠‏ عامل فقط, 
أغلبهم من كبار السن أو من النساء. لأن 
الرجال إما شافروا خارج.مصر للبحث 
عن الرزق أو أن أغلبهم التحق بوظيفة 
حكومية أو ذات دخل ثابت تحقق لهم 


فى القطعة الواحدة:» . 
وهذا ما أكده لنا عم فرح 
هارون من أكير تجار 


لزان . 
بيتأواحداً, 
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النسيج بنقادة . ورغم أن عمره تجاوز 
الثمانين إلا أنه لا يزال على إصراره فى 
العمل فى بيع نسيج نقادة الحريرى , 
ويقول : «حركة البيع ضعيقة ؛ العائد لا 
يكفى شراء أى شىء بعد اقتطاع ثمن 


لذا حاول أهالى نقادة تأسيس جمعية 
الحَرفَينَ تشمل حرف «الفشار» الجريد : 
الحصير ؛ السجاد» » ومساعدة الصناع 
على تجاوز أزساتهم المالية وقت الكساد 
إلى جانب تدريب الشباب على حرف 
أجدادهم قبل الاندثار» . 

وتضمم الجمعية حوالى ١١١‏ عضوا من 
أقالنى نقادة تشرف عليها المحافظة من 
خلال رئاسة مجلس المدينة والتى يرأسها 
الؤتدس رفعت محمد عصران . ولكن 


هامش الما كلا توس تلإجتل: وله" الطوق ا يزالارطويلا أمام الجمعية 
مصرى قبِطِى تقول أشرتها بعد وقاة المشيرة عام ٠١‏ . فالمخاطر تصدق 
زوجها تجلس على النول طوال النهار. بنقادة موطن الحرف التقليدية واليدوية » 
لتنسج قطعة صغيرة فقط فى حين جد " نظرا للكساد الاقتصادى والاتجاه نحو 
ليلى جودة الوحيدة المتخصصة فى النسيج الآلى قليل التكلفة والقيمة فى نفس 
١‏ ا ناعة «الفركة: السودانى الوقت . 
؟ | تقول لنا «الكل يهرب من سيد الصو 1 خزف جراجوس 
«الفركة» لآأن الطلب أصبح 0 ى 5 على شرق النيل وغرب 
ضئيلا وتحتاج إلى مجهود رفى سن العاشرة صحارى حجازة تقع قرية 
كبير فى حين العائد المادى 0 - ٠.‏ صسصفغيرة تحملا| 
دم 
لا يتجاوز العشرين جنيها كانت أمى تعاقبنى «جراجوس» تحيط بها 


تقس القرييزة . لذا يقال 
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سيد الضوى 3 | 


أآخر رواة السيرة الهلالية 
يحكى على الربابة , 
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إن اسمها تم تحريفه مع الوقت, 
حيث كان «قرى قوص» ؛ لكن على 
سد 7 ضام هو عمرها تحول 
الاشم إلى «جرى جوص: ثم إلى 
«جراجوس» . 

فى قلب جراجوس مصنعمع 
للخزف يشرف عليه ويمتلكه عم 
نصير ٠‏ يشاركه فى الملكية خمسة 
من أهالى البلد . هم الرواد الذين 
تعلموا الصنعة منذ ما يقرب من 
السنتين غاماً على يد الفرنساويين . 
فكزة المضئع ترجع إلى المسيو 
«يلوفريه» أحد علماء البعثة الأثرية 
الفترتمسنة بمنطقة سثدرة» الى 
أعجب بجمال الخزف الفرعونى 
االقديم لذا لجا إلى الاب 
«فونجولوفييه» راعى الكنيسة 
الكاثوليكية بجراجوس . فتكاتفا من 
أخل إعاناة إحياء صناعة الخزف 
المشرضق الققديم خلال فترة 
الخمسبينيتات . وبالفعل تمت إقامة 
المصنع داخل أبنية الكنيسة إلى أن 
أقام المعمارى المصرى خسن فتحى 
مَصَنقَا خاضا الخزف على ظريقة 
القباب عام 1513 وقام فنانون 
فرنسيون بتدريب مجموعة من شباب 
القرية على الرسم والنحت والحفر 
وتصنيع الخزف مما أكسب 
المجموعة المكونة من الخمسة الأوائل 
مهارة عالية وحقق لها شهرة واسعة, 


7 عع ص سمسمحو م دو 


عدسة ؛ شد شيرين قوقى ‏ 
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على مدى أكثر من ثلاثين عاماً . 

«عم تنصيره المشرف على المصسنع 
يذكر لنا أنه جاء ليتدرب على الخزف منذ 
أن كان عمزه لا يتغدى ١5‏ عاماً؛ ووقتها 
كان النشاط فى حالة ازدهار وكان 
السائحون بشترون المنتجات الخزفية 
حتى أصبح اسم جراجوس المختوم على 
ظهر قطعة الخزف الصغيرة يعنى ماركة 
مسجلة فى مختلف دول العالم . وللأسف 
الم يعد الأمر كذلك مع اشتداد الاأزمة 
اللإكسسانمة وكيناف البسمامة فَاكل 
محافظة د«قناء . هما جعل شباب 
جراجوس يهربون بعيداً عن المهنة بحثأ 
الغريب أن أهالى دجراجوس» لا 
يستخدمون منتجاتهم الخزفية بل يقتنون 
منتجات منطقة «حجازة الملاصقة لقريتهم» 
لأن منتجات الخزف تميل إلى استلهنام 
تكويناتها وأشكالها من البيئة الريفية . 
ويراعى فنانو الخزف الناحية الجمالية 
والفنية مثل الاشكال النحتية كالفلاح أو 
الفلاحة أى الرموز الرئيسية سوا القبطية 
أو الإسلامية أو حتى الفرعونية مبثل 
الصليب 0 الشمعدان 0 المبخرة مفتاح 
الحياة «عنخ» وأدوات المائدة التى ترضى 
الأنواق الغربية للسائحين . فى حين أهالى 
جراجوس يرضيهم فخار حجازة من 
الطاجن والمقلاية والبورمة وغيرها من 
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أدوات الطهى الفخارية التى يستخدمها 
الفلاح المصرى منذ القدم . 

لذا ظل اسم «خزف جراجوس» 
يعترف به كل محبى الفن الفطرى 
الجميل من مختلف نول العالم إلا نحن 
المصربين أصحاب هذا الجمال . 

رحلة إلى الجنوب لا تكفى لإعسادة 
اكتشاف ما نسيناه وسط زحام المدينة. 
أجحفنا كثيرا حق ذلك الوجه الحضارى 
والثقافى الدظيم لصعيد مصر . خاصة 
أن الروح التى قد تعيد إلينا ما افتقدناه 
من هوية ثقافية مصرية أصيلة تكمن فى 
قراه ونجوعه البعيدة فلماذا لا نجاهد - 
نحن المصريين - من أجل حماية ما 
تبقى من وجه الصعيد الثقافى ؟ السيرة 
الهلالية تخمضر مع احتضار رواتها 
وشعرائها الكبار . الحرف التقليدية 
والندرية المتوارثة منذ آلاف السنين لا 
تجد من يتقِنهايمن أبنا” الجيل الجديد 
ليحملها"إلئ'الأجيال القاومة . حتي 
أتناولاكا الحقاظ عليلآمَا اتبقى منها تبقى 
كلها جرد مشروعات على ورق لا وجود 
لها على أرض الواقع . رفقاً بأهالينا فى 
الجنوب» فهم حملة ما تبقى من تراثنا 
وهويتنا الثقافية . 


تحقيق من قنا : 
ماس تسد المي 
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د. الطاضر أحمد مكسى 88 


كان عباس حسن مؤلف مَوسوعَة «النمو الوافيء أستاذاً فى ذا 
العلوم » وعضوا فى مجمع الخالدين » شخصية ذات طابع فريد » أندٍ 
فى مظهره وتعبيره وسلوكه ؛ واحترام طلابه ٠‏ متمكنا من مادته » واثقا 
فى علمه. 

وقف طاف مسال ميقل ميد لظن فل ذه السيافةاء 

سال الأستاذ : هل أنت طالب معنا فى دار العلوم ٠‏ وفى الفرقة 
الرابعة ؟ 

- ألم تدرس أو تقر :خلال السنوات التى مضت ولا مرة واحدة : أن 
الباء لا تدخل على الأفعال . وأنها خاصة بالأسماء ؟. 

- أغرفا» ولكننا نستخدامها فق أجاديثنا الدذهمية , 

- تعن العامية. العامية لا مكان لها فى يار العلوم ! 

+++ 

نعم , إن قواعد التحو الصارمة تقرز أن الباء لا تدخل إلا على 
الأسماء لتؤدى وظيفة محددة » وقد أتينا على الجانب الأكبر والأهم منها 
فيها سبق: وقد بلغ بها الموزعى ٠‏ أبو عبدالله المعروف بابن نور الدين » 
وهو عالم يمنى خفيف الظل ؛ من القرن الخامس عشر الميلادى » فى 
كتابه «مصابيح المعاني» إلى ستة عشر معنى ؛ ولكن سيبويه إمام 
النحاة : اكتفى بمعنى واحد رأى أن بقية المعانى كلها تلتقى عنده » 
وهو: الالتصاق . 

الباء التى تدخل على الاسم مكسورة ؛ ولكن الباء التى نعرض لها 
الآن تأتى مفتوحة » وتدخل على الفعل , وهى شائعة .ولا أحد ينكرها 
واقعا ؛ ولم يلتفت إليها النحاة من قبل ؛ ولا مجمع الخالدين من بعد. 
إذا عرضنا للقضية نحويا قلنا : 

الاسم فى العربية يدل على حدث والفعل يدل على حدث فى زمن 
وزمن الفعل فى العربية إما ماض أو مستقبل ؛ ولا ثالث لهما . 


لهل أديب وكاتب وأستان جامعى 
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اللاي" 32 > ا 5 

1 ويدخل الحاضر فى نطاق المستقبل احتمالاً . فإذا أردنا 
للمستقبل القريب , مثل: «سيقول السفهاء من الناس..» » أو سوف » 
ومدتها أوسع من السين ؛ وقد تسيقها اللام أيضا مثل ؛ «ولسوف 
يعطيك ربك فترضى». 

وقد خلت قواعد النحو من صيغة تدل على أن حدث المضارغ 
آنى ؛ وهو ما اضطلعت به العامية فى مصر , وجاءت فى بدئها 
عفوية » مدفوعة بضرورات تعبيرية لغوية » وذلك عندما يريد المتكلم 
(واقعا أو تجوزا) أن يخبر بأنه يضطلع بالحدث الذى يعبر عنه » 
وهو يتحدث فعلا » فيضيف إلى بداية المضارع ٠‏ فى صيغة المتكلم 
حرف دالباء» وتقتضى سهولة الإيقاع أن تصبح همزة القطع همزة 
وصل ؛ وتسقط فى النطق عادة . يقول المتكلم : 

أنا باكتب > (بكتب) ٠‏ 

أنا بأشرب - (بشرب) وهكذا , 

وهى صيغة دقيقة فى التعبير عن المعنى المراد » ولست أعرف 
صيغة المضارع يمكن أن تؤدى هذا المعنى ؛ إلا أن تضيف إليه 


7 
1 
بنع 
0 
ايج 


أنا أكتب الآن 1 

أنا أشرب اللحظة 3- 

وحتى مع هزه الإضافة الزائدة » تظل الآنية محتملة فحسب. 
والسؤال ؛ ْ 


1 
3 
7 
4ه 1 
5 
ِ 
أي 
4 9 
72 
5 
ِ 


نحن نزيد الستين وتوف فى أول االضتهاريع ثتتيد 1 > 1 7 ١‏ 
بالمستقبل؛ فلماذا 3 تيد لبي تب بالأنية» وأمايذا / ١:‏ 
العامية تقدم لنا الذليل: ال .5 1 د" >5 ل 8 4/ 

وأحسب أن هذا الظاهزةاكائث تغرفها بتعمن اللهجات الغربية 
القديمة . يذكر العالم الجليل الدكتون الطبيب أحمد عيسى ؛ فى 
كتابه «المحكم في أصل الكلمات العامة» أن زيادة الباء على 
المضارع قديمة جد فى اللهجات العربية ؛ وقد قرأها فى كلام أناس 
من القرن الثالث الهجرى ؛ فى كتاب «درر التيجان وعزر تواريخ 
الزمان» لأبى بكر بن عبد الله بن أيبك » وهى من علماء القرن الثامن 
البجرى . ولكن الكلام فيه منقول عن أناس من القرن الثالثك 
الوجرى. 

إن عدم وجود صيغة فعلية تدل على الحدث أثناء وقوعه , يجعل 
العربية قاصرة فى هذا المجال ٠‏ وهى أمر يعانيه الذين يترجمون من 
اللغات الأجنبية المتعددة الأزمنة, 

ماذا لى عرض مجمعنا الموقر لهذه القضية واتخذ فيها قرارا ؟! 
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لنت مر سبلي 


44 4. 


وديوانه ( غيم الام ) 


محمد إبراهيم أبوسنه 18 


يصصدر الشاعر بدر توفيق فى 
رؤيته الفنية وتجربته الشعرية ؛ عن 
عدد من الينابيع والمصادر التى ترفد 


هَذه هذه التجربة وتسيطر على . 00 


مداراتها ومساراتها وتشكد 
اللفوية والبلاغية والجمالية . ويعد الواقع 
الذى نشا فن“ظلالهرأول هنذءا مكتنالئز: 
حيث ولد فى عاح 4 157 فى أعدرةٌ تنتفلى 
للطبقة الوسطى التعلمة , ويعمل معظم 
أبنائها فى الوظائف الحكزمية ١‏ وفى بيت 
لعربى والأجنبى ٠‏ وقد توفيت والدته وهو 
زال صبيا ٠‏ حيث كان فى الثالثة عشرة 
من عمره »وتفتح وعيه السياسى فى عام 
144 حصسيث كانت أصداء حرب فلسطين 
تتناهى إلى سمعه وشارك من المظاهرات 
الطلابية قبل قيام ثورة 1467 , وريما كان 
اتثثير هذا الوعى المبكر وقيام الثورة وهو 
فى مطلع شبابه أثره فى الالتحاق بالكلية 
الحربية . وتخرج فى الكلية ضابطا فى 


ؤعام دهة! أما المصدر الثاني 
فهو ثقافته » التى تحولت من 
التعليم العسكرى إلى الدراسات 
؟الأدبية فقد التحق بكلية الآداب 
8 جامعة عين شمس قسم اللفة 

الانيليزية وحصل على 
الليسانس فى عام 141١‏ ثم سافر إلى 
أيانينتا فتى عنام ١51‏ ليلتحق بكلية 
الفللسقة فىاجامعة كولن » حيث درس 
أللفة الألمانية وآدآبيها إلى جانب دراساته 
الغليا'الشعز الاتجليزى. وعاد إلى القاهرة 
فى عام 1515 ليعمل مترجما فى صحيفة 
الأخبار كما التحق بالجامعة الامريكية 
لدراسة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها : وسافر بعد ذلك إلى سلطنة عمان 
ليعمل مترجما بوزارة الإعلام ؛ كما سافر 
للعمل بالمملكة العربية السعودية ؛ ويعد أن 
عاد إلى القاهرة في عام 19/5 تفرغ 
لإبداعه الأدبى . أما المصدر الحاسم فى 
تكوينه كشاعر فهو تعرفه إلى الحركة 
الشعرية المصرية والعربية فى منتصف 


5 شاعر وناقد أدبى 
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الستينيات فكان 
قارئا مثابرا على 
متابفة الندوات ٠١‏ 
الأدبهية 
والمهرجائات 
الشعرية والدواوين 
الشس ف سرى . 
والقوص فى 
أعماق التيارات 
العندافية التئ 
كانت تيسط 
تجلياتها على آفاق 
الإبداع الشعرى 
بأجياله المختلفة . 
وكان لهذا النبوغ 
الشثقافى تأثير 
متتضيق فى 
خصوصية تجربة 
بدر توفيق 
الشعرية واقترابه هن آفاق الشعر العالمى . 
لقد كانت التجرية الواقعية والثقافية لهذا 
الشاعر وراء هذا الإيدا غ الشيتعرى, 
وممارسة الترجمة لبعض ,الروائع العالمية.. 
وقد صدر للشاعر بدر توفيق العديد من 
المجمويمات الشعرية وهى 4 «إيقاع 
الأجراس الصدئة فى عام 1574» وقيامة 
الزمن المفقود 74؟1: والإنسان والآلهة 
(مسرحية شعرية) فى عام 1939 ؛ رماد 
العيون 198٠‏ , اليمامة الخضراء 1944 , 
الجنون الجميل 1447 ٠‏ أتشكل فى صور 
خارقة نو ثم يجىء هذا الديوان 
الجديد «غيم الدم ٠)؛,‏ وأصدر فى 
مجال الترجمة سونيتات شكسبير الكاملة 
فى عام 1544 ٠‏ ورباعيات الخيام الكاملة 
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أفىعامةفمةا, 
تريستان وإيزولدا 
105 , أويرا 
فاجثر «فراش 
البحهره؛؟؟١ا,‏ 
قصائد صينية الموت 
فى فينسييا 215460 
رواية لتومساس مان 
وأجنحة الماء 1944, 
قصائد من الشعر 

إنالرؤية 
الموضوعية العميقة 
لأزهةالوجود 
الإنساتى تتبدى 
بصورة قاتمة فى 
اغيم الدم» حيث 
تلحظ تحخول هذه 
الرؤية إلى الداخل 
حيث يرى الشاعر تفسه ليس فى مواجهة 
الوجود بل العلام . إن وظأة الزمن تترك 
أثار|مخالبه لي صلفحة ريات والاشياء 
وربما على عقل, الشاعرء .فى البداية تصبح 
أمنية تحوله إلى حجر من أمنيات الشاعر 
. لا الريح تهزم الجبل ولا المطر يغسل 
جرحك الفائر. كيف يمكن أن تستعيد 
الزمان الذى كنت ترقص فيه , والمكان 
الذى كنت تلم فيه والجمال الذى كنت 
تلقاه تعشقه تفنيه. آه لو أن هذا العقل 
حجر . لقد فقد الشاعر السعادة والحلم 
والجمال وهذه القصيدة تكاد تصبع مرثية 
مباشرة ليس لذات الشاعر بل لكل المعانى 
والدلالات والقيم التى فقدها . قليلة هى 
القصائد التى تتفتح فيها صور الآخرين 
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فى ور هوم 


بمثل هذه النضارة والحب والافتقاد . كما 
نرى فى القصيدة التى بتذكر فيها 
الشاعر رحيل صلاح عبد الصبور فى 
ام العشوية سعة تالحم 
السمراء في هذا المهاء /سسيكة طلينة 
فى جسد السماءء؛ كأئها مرتفعات من 
وماد الرجاء فى اومة صسامتة تَكْتزن 
البكاء تحجب إشراق النجوم وتزهق 
النفس بأقواج الهموم. لكن وجهك 
الحبيب يخترق السبحائب الظلماء ملوحا 
بالنقم الأخاذ والغذوية الفريدة . قمنذ 
صار الموت مشتهاك ويابك الوحيد للنجاة 
من سجن الذمام اعتصمت بالثون والهواء 
نظرة قلبك العطوف أصبحت قطرة من 
الندى يشع من خلالها خلودك الوضاح . 
سنبلة ملتاعة من ذهب الشعس وقمرا 
مطهرا بالألم الوهاج مؤطرا بورق الرُئابق 
البيضاء ٠‏ أبصيرس بعك ويياسيت 
بعينيك . وقرأت بظقلبك وكثبت بحليك.. من 

يا ترى يملكامن لحلا انلام بعلن 
الذى امتلكته.:من طاقبة البيان لينسجع 
الحب الذى غزلته ويرسم الحلم الذى 
رآيته ويقرأ الزن الذى حملته ويبعث 
الحياة بعد عقم الانتظار فى ألم القلب 
وقسوة الندم أيها المسافر الليلى عشرون 
عاما ومضت منذ رحيلك المفاجىء كأنها 
همسسة عين ونحن خارج الزمن !», تغلب 
على الخطاب الشعرى نبرة المناجاة وكأن 
الشاعر يتخذ من الشعر صديقا يبوح له 
بأحزانه . إن افتقاد الشاعر للشريك الذى 
تحاوره يجعل الشعر وحده ملاذه وحين 
يتذكر الشاعر صلاح عبد الصبور لا 
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يعرض لنا صورة هذا الشاعر الجهير 
الذى ترك أثره فى عصره وشعر كثير من 
الشعراء التين ينتستبون إلى الأجيال 
المتعاقبة ايرس التمبيدة تصفقى 
بالجائب الخاص حيث يرى الشاصر 
سلامحة الإنسانية وومضات عايرة من 
قدرته الشعرية أنه يحيل كل الاشياء التى 
تحيط به وفيها الذكريات إلى عناصر من 
وجوده الذاتي . نحن لاانجهد هذا 
الانصهار الذى يصنعه الشعر بل نرى 
انصهار الذات فى الذات . حتى التجارب 
الكبسرى مثل الحرب نرى بدر توفيق 
يختزلها فى هذه السطور التى يقول فيها: 

«روعتنى الحرب . دك قلبى الفراق / 
فى الصباح بكيت فى الظهيرة . بكيت فى 
عضر بكيت فى الليل بكيت . كيف تهدأ 
روحى وأكفكف دمع حياتى السليبة © أن 
الرموز الزفيدة فى هذه القصيدة تشير 
الى مراحل العفر الذى لا يجد الشاعر 
تعبنيرا عن فقده سوى الدموع التى لا 
تتتوقف عن الننزف . لقد تحولت أمانيه 
وطموحاته إلى بقايا من الورق الذى يملأ 
الميناء يقول : 

«من بقايا ورق تملا الميناء / رسمتها 
عيون الأرق وحروف الغناء فى انبثاق 
الفجر وانقلاق السماء بين وجه البرىء 
ووجه المسىء قمر غاضب يستحى أو 
يضىء*, تظل عناصر التجربة شديدة 
القصسوصية فتحولات الزمن ظاهرة 
تصبغ وجود الشاعر وحياته فقد : «غيرت 


الأرض مدارها ؛ اختلف الليل مع النهار 
ولم يعد قلبى يرى الضسوء أو الظلام» 
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فكيف أصحو أو أنام؛ أفرع تلك الشجرة 
ترهلت وجفت أحلامها انهارت واندثرت 
أوراقها المزدهرة» . إن التنهار مختلف 
بالطبع عن الليل وهذه بديهية شائعة لدى 
الجميع ٠‏ ولكن الشاعر يرى التغيير فى 
ذاته ورؤية هذه الذات لوجودها وقد 
تحولت وكأتها خالفت الناموس الطبيعى. 
لاوقت للنوم 

لم يعد ثمة وقت طبيعى للنوم؛ أو 
وقت طبيعي لليقظة ؛ ولكن الحقيقة أن 
الشاعر هو الذى تغير. إنه يبدأ قصيدته 
«فى منعطف الموت» بأن يخاطب ذاته , 
باعتبارها كائنا يحاوره ثم يدرك أن الذى 
يتحدث اليه هو ذاته؛ فيقول : «كأنك لست 
هناك كأئى لست هنا . كائك لست أنت 
كأنى لست أنا . وكأن الذى بيننا لم يكن 
أبدا بيننا . هل تغير لون جبيني أم تغين 
موت يقينى أم تألف قلبى وقلب عدوى 
عدوك فتصبحت أنت غريباً دخيلا وأثا 
صرت عبدا ذليلا جائعا فى البزارى 
بائسا وضليلا». تتبدى العناصير الشعرية 
فى هذا الديوان متملة فين هذا التكشيف 
اللغوى وكأن اللفظ يصير غاية قى ذاته 
مكتسبا دلالالته من خلال السياق بل أن 
الشاعر وهو مقعم بالأسى والانفعال 
والذكريات كأنه غير معني باقتناص صور 
شعرية يصوغها عبر الاستعارات 
والكنايات فالإاحساس الذى يملا ذاته 
وينسكب فى ألفاظ حادة يكفى عنده 
مشبعا بالتعبير عن الايحاء بالتجرية » 
ومن هنا لا تكتمل التجربة بل توحى 
بالجسد الغارق فى الوجدان ولأن التجربة 
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لا تتحرر من سجن الذات. تصبح الحركة 
الداخلية للقصيدة أشبه بلوحة صامتة 
تركها الرسام دون أن يتمها . إن الحركة 
الخفية للموسيقى توحى بالقراغ وكأن 
المحيط الذى تتحرك فيه القصيدة ضيق 
ومحدود وكأن الشاعر لا يريد وهو يناجى 
نفسه لا يكترث بهذا الآخر: لأنه فى واقع 
الأمر غير موجود فى صميم التجربة 
حتى الحب لا يهزه لأنه جاء فى غير 
أوانه. ولا يحتمل هذا الحادث السعيد أن 
يجعل الشاعر قادرا على الاكتراث: «لماذا 
احتجبت بعيدا ؛ ثم جئت أخيرا بعد أن 
صرت شيخا لتسخر منى أيها الحب . مع 
آلاف الصفحات ومئات الكتب تؤلنى 
الوحدة , أريد أن ألس شيثئا آخر غير 
الورق: ؛ وتلمع وسط هذه السكونية 
لحظات هِخْليسة من تأمل الطبيعة فى 
لحظة نادرة حيث يخاطب الشاعر القمر 
وكأته قرينه الذى يبدو ساكنا مثله 
يشاهد" الآخوين مه ولاتشاركهم إلا 
أن يسكب علبهيضوء. الثقني فبقول فى 
قصيدبة السكون : 

«ساكن أنت كالأرض . بقظ مها » 
تشهد الناس فيها قياما وقعوداً . لهاثا 
وأنينا طبقا فوق طبق ؛ وأنت ؛ كالأرض 
ساكن , الناس فيك يحفرون وفيك 
يزرعون وأنت ساكن مستمتع بالسكون 
ومستريح لصمتك الأليم: والناس فى 
الصباح والمساء يحصدوتك ثم يبيعونك 
فى الظلام وأنت غائر وغامض فى صمتك 
الرجيم ؛ فإن تفجر الكلام فى فؤادك 
الحزين صارت حروف المسوت صخرا 
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١ ١ا/‎ 
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ذائبا من حمم الأنين / تغيب فى التهار 
تسطع فى الليل ؛ ضووّك فضى شفاف 
تَؤّنس الماشين ف فى الظلام والناس فى 
بطونهم نيام يستيقظون فى انكسار 
النور : وفى انطفاء الأرض بالجفاف وأنت 
ثابت فى الكون ساكن مثل نجم الشمال 
تستقبل الريح النقية فيفتح الناس 
الشيابيك الشمالية وأنت ساكن ودائم 
إلى الأبد فى نورك الربانى . تراقب 
الثاس فى زوالهم شققت فى الصخر 
مجراك . رسعت وجهك الفريد فى البيداء 
لونته بالماء وشمته بالماء نسجته بالماء 
أطفمت كل الناش ماك الممتد ليسكن 
الجميع فيك. إلى الأبد ؛ لا شك أن أسفار 
الشاعر وإقامته لفترة زمنية ليست 
قصيرة فى ألمانيا ودراسته للأدب 
الإنجليزى ؛ قد ترك كل ذلك ملامع من 
لغة المترجم فى شعره وهى لغة ترتبط 
باللغة الاجنبيّة ملق حَيث|الإيكقاء [الترككيذ 
والواقعية . 
خبرة الترجمة 
وقد نقل الشاعر بدر توفيق جزاء من 
خبرته فى الترجمة إلى لغته كشاعر 
مبدع فى لفته الذاتية . إن لغة المترجم 
عادة تبدو قلقة حائرة حيث ينشغل 
امرجم بالمعنى وتضبح اللفة ومسيطا 
مناسيا بين النص فى لغته الآصلية واللغة 
التى ينقل إليهاء أما لغة الشاعر المبدع 
فهى لغة ملتحمة بإحساس الشاعر أكثر 
من التحامها بعقله. عمل المترجم يظلهر 
فيه الكدح الذهنى والمقارنة العقلية. أما 
لغة الشاعر فهئ قادمة من مناطق 
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اللاشهور والثقافة التى تكونت عبر 
ممارسته للقراءة والكتابة . ومن هنا تبدو 
لغة هذا الديوان رغم تكثيفها أقرب إلى 
لغة يختارها العقل اليقظ ولكنها فى نفس 
الوقت ليس بعيسدة غن الانفعال .إن 
سيطرة الذهن على التجرية» فى محاولة 
لضبط التعبير ليكون وسيطا للنفثة 
الشعرية: قد خفف من قوة الانفعال 
الشعرى ومن هنا تجسدت هذه العملية 
فى شحوب الإيقاع الخارجى . فى 
لحظات الوحشة والانفراد بحس الإنسان 
بداخله بحاجة إلى إيمان أقوى من 
كحولك الهَناء الناتها ١‏ ويعنى له 
أصبح مخذولا . من هنا يتساعل فى نبرة 
أقرب إلى خشوع المتصوف فيقول 
الشساعر بدر توفيق فى قصيدة ه«لماذا 
تخلدت عنى ». 

ولماذا تخليت عنى / وأنت طريقى 
وعيقى / أريج الجمال وباب الخيال . ندى 
الم لأطخ المُصال . شموس نهارى .. 
وأقمار ليلى, ونبضة قلبى . ونبرة قولى . 
قراءة سمفى وينبوع دمعى . وزلزال 
صمتى ويركان قمعى وأمواج روحى 
وأمطار نفسى» حروفى وبوحى . جروحى 
وفمس هوائى ومائىء وأصل بتائى 
ومحور كوني .. وسر فنانى » حرائق ظلنى 
وفرحة حزنى وغاية علمى وآية فنى . 
'تدفقت منك غريبا أغنى فلماذا تخليت 
عنى» » يوحد الشاعر هذا فى خطايه 
الشعرى المفعح بالشييزة والتساول 
والإحساس بالخذلان بين الات المهجورة 
وراعيها الذى تخلى عنها إن الشعر لا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يحسم فى خطابه معنى واحداً بل يشبع 
فى النص غابة من الدلالات حتى إننا 
أعام هذه القصيدة نلتقط بعض الإشارات 
الصوفية وبعض الإيحاءات التى تشير 
إلى المحبوب الغائب قى مواجهة المحب 
العاتب . يقترب الشاعر فى قصيدة 
«الحمسان» من الرسام وشو يصور 
الحصان , كما يجسده الخيال فى 
تحولاته التى تعبر عن وجدان الشاعر 
باعتباره قرينا له أو صورته الهائمة مثله 
يقول الشاعر بدر توفيق : 

«الحمصان الذى لاح لى فى المثام » 
كان مثل الغمام الثقيل ؛ يجسم فى الليل 
المثهمر فى اكتثاب الهلال الوليد » تتعاقب 
أفواج الدمع تسرى مبطئة فى وجهى 0 
والكهتان الى رسميكه الشيحي كنازدا 
يتحرك مرتفعا للسماء ؛ وأنا شارد مثله 
فى الخوامء» . 
وداها أسكندرية 

ويبدى الشاعر فى ودَاعَه لالاإسكتدرية 
أقرب إلى إحساس الغريب الذكيففارق 
كائنا حميما ؛ وكانه أقرب إلى هؤلاء 
الشعراء الأجانب الذين سكتزفا 
وفارقوها يقول فى قصيدة «إسكندرية» 

- القنسن وهو فى ذروة الاكتصال:. 
ينسى ميلاده ومدارج الخيال والقمر وهو 
متحدر إلى الزوال يستعيد تفاصصيل عمرة 
الجوال . قل لإسكندرية التى أحببتها 
وداعا :ول لروعك الحائرة القلقة 
فلتهدئى أيتها الحائرة القلقة . آن أن 
تستريحى من ضباب الوجود؛ أن تذلعى 
رداء الجدل الخداع وتستحمى بتور 
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الظهيرة سمتها الأعلى لابد أن يفنيها 
الغروب . فلتقل لإسكندرية التى أحببتها 
وداعا» , هل ينظر الشاعر إلى الطبيعة 
التى يراها خارجه ؛ أم ينظر إلى هذه 
الطبيعية وهى بداظه . أن قضية وجوده 
باعتبارها قضية مركزية تحيل الطبيعة 
إلى جزء من الذات وليست الذات فى 
التى تفنى فى الطبيعة وربما كان هذا هى 
الفارق بين الشاعر الدئيوى الذى يسيطر 
عليه الخوف والشك والندم والأسى » وبين 
المتهنوف الت يرئ نفتسهحيا فى 
غناضر الطبيعة , يمتقىء بالامل. لآن 
فصولها تحمله معها إلى مداراتها التى لا 
تنتهى . وكأنه يعاتب نفسه لأنه لم يلنغت 
إلى هذه الطبيعة وكانتت وحدها تكفيه , 
يقول : 
« قليل من الماء يكفى الورود . قليل 
نَ الَف يكفى الغيوم قليل من العطر 
يكفيك.. فلم إذالتمسكت بالاسراف 
المجرم. فى بحواو الأصذابع: فى الجنون 
الم “اليل يقينا كلا هذا الهواء . كل 
هذا الماء كل هسه 'الأزاضى وكل هذه 
السماء» : ريما كانت غيوم الذات الكثيفة 
هى التى حجبت هذه الطبيعة التى كانت 
تكفيه. 


إن «غيم الدم» للشاعر بدر توفيق 
يمثل ملمحأ فنيا وشعريا من ملامح شعر 
الستينيات عبر تجربة لها خصوصيتها 
ومعاناتها . وهو ديوان يدل على صاحبه 
بلغته الخاصة وصوره الشعرية وخياله 
الملىء بالظلال . 
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كاتيباوربيا 


د. نبيل حنفى محمود » 


فيما بدا أنه عام الكوارث 
الطبيعية؛ شغل العالم في شهر 
يناير من هذا العام بكارثة طوفان 
التسونامي الذي ضمرب البعض 
من دول جنوب شرق آسياء ووقف 
العالم مشدوها في الأيام الأخيرة 
من شهر أغسطس الماضي وخلال شهر 
سبتمبر يشافهد الولايات المتهدة 
الأمريكية - بجبروتها وَخْيَلاء القطب 
الأوحد الذي نبسها - وقد اجتاحتها 
الأعاصير من كاترينا الي ريتاء وبينها 
كانت حكومة»الولاياتٌ المتحدة الأمرمكية 
غارقة خلاك اللّص ف الثاني مخ شلهر 
سبتمبر في الؤخول التي غمرت منديئة 
نيو أورليانز وشكلت مقابر طبيعية 
لعشرات الجثثء كان الإعصار خانون 
يجتاح الصين, ثم تلته الفاصقة 
" * الاستوائية دامري التي اكتسحت الفلبين 
1 واتجهت بعدها الي الصين. 
. 


وفيما بين تسونامى وكاترينا وريتا 
وخانون ودامرى ويعدهم ضربت الزلازل 
والبراكين والفيضانات مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتى لقد بدا العالم قى 
السئوات الآخيرة مسرحا لقوى الطبيعة 


المدمرة ترتع فيهه؛ بينما يقف 
الانسان بكل ما ابتكره من علوم 
وتقنيات عاجزا عن صد هجمات 
تلك القوى العاتية: ويبلغ عجز 
الانسان منتهاه عندما يتعلق الأمر 
بالأعاصير التى تعيث فسادا فى 
البحار المدارية وشواطثها ؛ حتى لا يجد 
المرء من وبسيلة متاحة سوى الفرار من 
ظريقها الرهيب. 
الأعاصير وأنواعها 
تَعِرف الأعاصير على أتها عواصف 
هورائية دواضية عاتية تتحرك يسرعات 
أكذر عن52١١‏ كيلومترا فى الساعة: 
تتولدا هذه الغراصف فوق سطح المياه 
فى البحار والمحيطات المدارية: يحدث 
ذلك فى فصلى الصيف والخريف. حيث 
تبخر حرارة الشمس جزءا من مياه تلك 
البحار والمحيطات؛ يعمل اختلاط البخار 
المتصاعد من سطح الماء مع الهواء على 
تكوين خليط من الهواء الرطب الدافى” 
ونظرا لانخفاض كثافة هذا الخليط؛ فإنه 
يتصاعد لأعلى مخترقا طبقات الهواء 
البارد الأكثر ارتفاعا عن سطح الماء, 
فإذا مالامس خليط الهواء الرطب الدافر؛ 


* كاتب وأستاذ جابعي 
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شكل (1) مراحل تكون الإعصار :1 - تصاعد خليط الهواء الرطب الدافىء ؛ ب - تيارا 
الهواء الصاعد والهابط يبدآن العاصفة , ج - الإعصار يدور حول منطفة العين 
( نقلاً عن مجلة العلوم - ديسمبر ٠ ) ٠١4‏ 
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كاترياوربيتا 


طبقات الهواء البارد المرتفعة, فإن بخار 
الماء الداخل فى تركيب الخليط سوف 
يتكثف مكونا سحبا ومن ثم أمطارا » 
ولما كان تكثف البسخار وعودته الى 
صورته الأولى - وهى الماء - يكون 
مصحريا باطلاق كمية من الحرارة 
تعرف باسم الحرارة الكامنة 1.2166 
ه16 . وهى نفس الكمية من الحرارة 
التى نقلت الى الماء كى يتبخرء فإن ذلك 
- أى إنطلاق الحرارة الكامنة - سوف 
يتسبب فى خفض الضغط فى منطقة 
تكثف البخار؛ مما يساعد على سحب 
كميات جديدة من الهواء الرطب الدافئ 
من سطح ماء البحر أو المحيط, 
وياستمرار عسلية إطاكق آلصَرارة فئ 
طبقات الجو المرتفعة عن سطع البخر» 
فإن حركة انهواع الرطبهالصياعي سوف 
تخلق عاصيقة رعدي يعمل على هِب 
المزيد من لبط الهواء الرطب فى 
مسنارات حول نز 8 الشاهد نه الدى 
يتكون فى منطقة منخفضة الضغط 
تسمى عين الإعصارء وبينما يتوالى 
صعود الهواء الرطب الدافئ وفبوط 
الهواء البارد مع سقوط الأمطار فى 
أطراف العاصفة (شكل١):‏ يعمل دوران 
الاأرض حول محورها على دوران 
العاصفة حول مركزها المتمثل فى منطقة 
العين» وعندما تتحرك المواصف فوق 
سطح الماء فإن التحام عناقيد من هذه 
العواصف سوف يولد فيما بعد إعصارا, 
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ويمضى الإعصار مدوما حول عينه 
ومستزيدا من طاقة الدمار بمزيد من 
تيارات الهواء الرطب الدافئ الصاغد 
والهواء البارد الهابط بين فيوض من المطر 
والرهد والبرق: ختى اذا سَالامس الأرض 
- ويالرغم من ابتعاده عن مصدر طاقته 
وه ئالحاء -<قإنه يحهى فى متسان لا 
يلوى على شئ ومخلفا وراءه الدمسار 
والخراب. 

قسم علماء الأرصاد الأعاصير التى 
تجوب البحار المدارية وطبقا لقوتها الى 
خمس فئات:؛ وهو ما يعرف ياسم مقياس 
سافير - سيمسون للأعاصير ‏ 523112 
علدء5 1117123265 ومومدوزة ؛ يبدأ 
المقياس بالفئة الأولى وهى أول درجسات 
الإعصار: فى هذه الفئة تكون سرعة 
الزيلة:#تحمفصرة بين 75 وهلا 
كيْلومة1] افى|ألسكاعة, فإذا مازادت سرعة 
الرياح جتي تبلغ ١”‏ كيلومترا فى 
الساعة.. هإن الإعمسار يستف قن الفكة 
الثانية», بينما تنحصر سرعة رياح 
الأعاصير التى تندرج فى الفئة الشالثة 
هايين 4٠ 30:٠7‏ كيازمترا هن السناهة 
وتجئ فى الفئة الرابعة الأماصصسير التى 
تبلغ سرعتها مابين ١41؟‏ و7847 كيلومترا 
فى الساعة؛ وعندما تزداد سرعة رياح 
الإعصار 17/؟ كيلومترا في الساعة.. فإنه 
يدرج في الفثة الخامسة: وهي أشد فئات 
الإعصار دماراء حتى لكأن ما تخلفه من 
خراب ودمار يشبه الى حد كبير ما تحدثه 
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القنابل النووية: ومن المهم أن نذكر هنا أن 
الرياح التى تندفع بسرعات أقل من ١71‏ 
كيلومترا فى الساعة تصنف - وطبقا لهذا 
المقياس - على أنها عواصف مدارية. 
صك الناس فى المناطق التى 

القوى الطبيعية العاتية, ففى المصيط 
الأطلنطى وشرق المحيط الهادى تعرف 
باسم الأعاصير 1101281165. ويطلق 
عليها اسم التيفونات 10010015" فى 
مناطق غرب المميط الهادى: وتمسعى 
بالأعاصير الحلزونية 15868علا© فى 
مناطق المحسيط الهندى؛ وبالرغم من 
اختلاف الاسماء .. فإن المعنى بذلك 
ظاهرة واحدة كالتى تبدو فى شكل (؟): 
حيث يوضح الشكل إعصارا ضخما 
التقطت صورته إحدى كاميرات فكوكٍ 
الفضاء أتلانتس فى شهر نوفمبر من عام 
4م. ولايعنى ذلك؛ أن كل ماتشيذده 
البحار المدارية من اعلا صكآر كتخا نل 
الشكل وتمر بالمراحل/عيتكها../إِذَّ يوجالد 
هناك نوع آخر من الأعباصب سين سدمعن 
الأعاصير القمعية 1011:10025, تولد تلك 
الأعاصير عادة عند أطراف الأعاصير 
المتوسطية 81650©('010765, وتتخذ 
الأعأصير القمعية أو التورنادات شكلا 
لولبيا يقترب من شكل القمع المقلوب الذى 
تتجه قاعدته المتسعة نهو السماء بينما 
يلامس طرفه المدبب سطح الأرضء مما 
حدا بالباحث رويرت ديفيس جونز (أستاذ 
مساعد للأرصاد الجوية فى جامعة 
أوكلاهوما) إلى تشبيه إعصار قمعى بأنه: 
«على شكل خرطوم الفسيل ويتتدلى هن 
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مؤخرة هيكل السحابة الرئيسي» (مجلة 
العلوم: المجلد - العدد ١7‏ - لزيسعدر 
تيار صاعد عريض وبوار من الهواء 
الرطب الدافئ مع تيار هابط مبرد بالمطر 
داخل إعصار متوسط؛ وقد يصل عرض 
الإعصار القمعى العادى إلى خمسين مترا 
وتقدر سرعته بحوالى ثمانية وأربعين 
كيلومترا فى الساعة؛ بينما يتجاوز عرض 
الإعصار القمعى العظيم كلومترا ونصف 
الكبلومتر وتزيد سرعته عن ستة وتسعين 
كيلومترا فى الساعة: ونظرا لدوران 
الأرض حول محورماء فإن الأعاصير 
القمعية التى تهب فى نصف الكورة 
الأرضية الشمالى ترى - من الجو - وهى 
تدور حول محورها فى اتجاه بعكس اتجاه 
لوران عقارب الساعة؛ بينعا ينعكس أتجاه 
دوران الأعاصير الفمعية التى تشور فى 
تصف الكرة الأرضية الجنوبى ليكون فى 
اتَجًاذ دورآق قارب الشباعة:؛ وفى كل 
القمعية تقلع فى طريقها الاأعمدة 


والأشجار والسيارات وأسقق المنازل يقعل ١‏ 0 


طاقة الدوران الهائلة لتيارات الهواء التى 
ميراث لعوى 

تمتلئ الأدبيات والأيحاث العلمية 
المهتمة بالأعاصير بفيض من حكايات 
سطرتها أعاصير لاحصر لها؛ ولكى يسهل 
التمنيز بين هذه الأعاصير ويصبح فى 
الإفكان التحذير منهاء دأب الناس والدول 
على تسمية الأعاصير» حيث أطلقت أسماء 
القديسين فى البداية على الأعاصير التى 
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كاتيياوربيتا 


26 


تهب أثناء الاحتفال بأعيادهم: ومن ذلك 
وعلى سبيل المثال .. إعصار «سائنتا أناء 
الذى اجتاح بورتريكو فى عام 1472م 
بعد ذلك - وفى القرن المشسرين - 
اتغدت أسماء البشتر لتمَييَد الأخاصنين: 
ويستغدم المشتين الوطضض للمواصف 
العنيفة بالولايات المتحدة الأمريكية 
أسماء البشر مرتبة أبجديا لتسمية 
الأعاصير مثل: أن - أندرو - بيل - 
جوان - دانى - ريتا - فابيان - 

كاترينا - كلوديت - لارى - ميندى - 
نيقولاس وهنرى» وفى آسيا .. تطاق 
النول أسماء الميوانات والتباتات يجَائب 
بعض الأسماء البشرية على مايضرب 
أرضها من أعاصيرء ومن ذلك نذكر: 
إعصار «توكاج» أو السحلية ووإعضتانم 
#ماوون» وتعنى الخصان فى اليابان - 
إعصار «نابي» ومحيايا الفراشية في 
كوريا الجنونية إعصثار «خانون» فى 


ع 11 الصين وإعصبان»مامترئ» فى الفنبينء 
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وتبدو تلك الأسماء وكأنها لأفراد عائلة 
رهيبة, لايترك أفرادها مكانا ينزلون به 
إلا وقد عمه الخراب وغطته رائحة الموت 
وهجره سكانه؛ ولنضرب مثلا هنا بما 
أحدثته مجموعة من الأعاصير ضربت 
مناطق مختلفة من العالم وفى توقيتات 
لاحقة لاعصار كاترينا الذى حخصد كل 
الاهتمام واستاثر بكل الأضواء. ففى يوم 
١"رثرره.‏ .ام .. أعلنت ككل من 
حكومتى بنجلاديش والهند عن مصرع 


أرشيف الشارخ 


وفقد 47٠١‏ شخص فى العواصف التى 
اجتاحت خليج البنغال فى بنجلاديش 
وولاية أندرا براديش الهندية (الأهراى: 
5ه .ام -ا ص 4)؛ ويعد ذلك 
بيومين .. تسبيت العاصفة الاستوائية 
«داأفرى» التى ضريت جزيرة لوزون 
لفلبينية فى مصرع ستة عشر شخصا 
وإصابة المثات (الأهرام: 4/رف/ره ١٠م‏ 
- ص )» وقبل ذلك وفى ١0/4/1‏ ٠1م‏ 
.. أعلنت الصين عن إجلاء أكثر من هليون 
صينى فى المناطق التى سيضربها 
الاعصار «خانون»؛ وقد تسبب الإعصار 
وبالرغم من جلاء هذا العدد من الصينيين 
فى سصرع أربعة عشر شخصا وفقد 
ثمأنية آخرين:» وفى 1/١٠0/1١٠٠م‏ تسبب 
الإغصار «ستان» فى مصرع أكشر من 
هائة رسيتة وعهيشرين من مواطني دول 
أمطريكا الوسظى, هكذا توضح الأرقام 
حلجم العاذاة المشرامع الأعاصير. 
كاترينا -. ٠١٠١8‏ 
تقدم السيزة الذاتية التى نشدرفا 
مؤخرا المركز القومى الأمريكى للأعاصير 
ل لقدمنة1! . 5 .2010؟3) 
61121) للإعصار كاترينا - ه٠١٠١‏ الدليل 
على صحة الفروض النظرية التى طرحت 
هنا حول تكون الإعصار , فطبقا لتلك 
الفروض وتبعا .مقياس سافير - سيمسون 
قإن كاترينا - 2٠٠١١‏ مر بالمراحل التالية 
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عم ا 


استوائى فى المحيط الأطلنطى قبالة 
الجتين النرون لفو البتياما من 
'ركره ١٠١٠م‏ ؛ ثم تطور ذلك المنخفض 
فى صباح 5 /رك /ره.ءلام ليصيح 
عاصفة استوائية أو مدارية ؛ وعندما 
تضخمت العاصفة ... ولد الإأعصار 
كاترينا فى 8/76 / 0:٠؟م::‏ وهو 
الرابع فى أعاصير موسم عام 0١٠٠م‏ , 
وفى وقت لاحق من يوم هكلراره ١١٠1م‏ 
... لامس الإعصارر الأرض حوالى 
السادسة والنصف مسانا فيما بين 


.02م 01000126 


شاطىء هالاندال وأفينتورا فى ولاية لم 4 ١‏ 


فلوريدا ؛ أبطأ الإعصار من سرعته بعد 
ملامسته الأرض ؛ وعاد ليصيح عاصفة ١‏ 


استوائية قبل أن يزداد عنفا ويتحول| | 


إلى إعصار من الفئة الثانية . ثم استفزق 
الإعصار الفترة قيما بين 4/71 ومنتصف 
نهار يوم /؟/را ليبلغ الفئة الرابعة من 
فئات الأعاصير وطبقا لمقياس سافير - 
سيمسون » بعد ذلك وخلال ماتبقى من 
نهار الثامن والعشرين من أغسطس ... 
دخل الإمصار فى الفثة الخامسة عندما 


أرشيف الشارخ 
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خلا 


| 
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كاترينا 


بلغت سرعة رياحه 544 كيلومترا فى 
الساعة (شكل ؟) , أنذاك كانت قيمة 
الضغط المركزئ للإعصار تساوى ".4 
مللى بار » وعندما تدنى ذلك الضغط 
فيما بعد الواحدة من ظهر 4/58 إلى 
7 مللى بار » فإن ذلك الإنخفاض فى 
الفنفط جعل من كاتزينا --و..؟ 
امس أمنف أعاضير حتوضن الأطلنطى 
٠‏ وقد عررًا علماء المركز القومى الأمريكى 
للأعاصير التصاعد الفائق لشدة 
الإعصار إلى مروره فوق تيار الخليج 
الدافىء . 

لامس الإعصار كاترينا - 6١٠٠م‏ 
الأرض مرة أخرى فئالسادسة 
وعشر دقائق من صباح 55 // 
وقريبا من موراس - تريومف من ولاية 
لويزيانا » حيث قدرت شرعة الرياح 
وقتها بما هو :كبر مل ه17 كيْلوبة! 
فى الساعة. وتَمنا يعنى أن الإعصناز“قذ 
دخل فى الفئة الرابعة من فئات شدة 
الأعاصير وطبقا لمقياس سافير - 
سيمسون : مضى الإعصار بعد 
ملامسته الثانية للأرض على طول 
الساحل الشرقى لولاية لويزيانا ٠‏ لينثر 
الخراب فى التجمعات السكانية على 
طول طريقه المرعب ؛ ويعد ساعات 
قليلة من الرعب والموت والدمار ... لامس 
الإعصار الأرض للمرة الثالثة قريبا 
من حدود ولايتى لويزيانا والمسيسبى , 


أرشيف الشارخ 


وربينا 


كانت سرعة رياحه عند هبوطه الثالث 
للأرض تقدر بحوالى مائتى كيلومترا 
فى الساعة:ويما يشير إلى أن 
شدة الإعصار قد انخفضت إلى الفئة 
الثالثة .وما كانت رياح الإعصار 
مازالت شديدة وعلى الأخص فى 
منطقة العين ؛ فإنه مضى يحطم كل 
شىء على شاطىء خليج المسيسبى 
وفى المدن الموجودة على طول نهر 
المسيسبى ؛ وكأن ذلك كان كافياً للحد 
من عنقوان الإعصار ؛ ليبدأ قى فقد 
الطاقة اللازمة لاعتباره إعصاراً قريبا 
فن مدينة جاكسون فى المسيسبى » حيث 
تدثت سشرعته لتسجل ١٠١‏ كيلومترا فى 
الساعة ؛ ويما يعنى أن الإعصار عاد 
ميرة إضرئ لطوره المنخفض الاستوائى 
اذى بد ب>إؤحلت» المدمرة ؛ وبالرغم 
من ذلك - أي من تواضع شدة ما كان 
إعصارا - ققد تأثرت مناطق وسط 
الولايات المتحدة الأمريكية بما تبقى من 
كاتريئا - ©٠٠١6‏ وهو يمضى مصدعا 
نحو الشمال » حيث شوهد ماتيقى 
من الاعصار وللمرة الأخيرة عند منطقة 
البحيرات الشرقية فى ١‏ "/ر//ره ١٠م‏ . 
خلف كاترينا - 5١٠٠م‏ دوارا هائلا 
فى ولاية لويزيانا ؛ ويكفى للتدليل على ذلك 
حالة مدينة نيو أورليانز التى أعادها 
الإعصار إلى ماقيل التاريخ » وقد عجزت 
الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانياتها 
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شكل (؟) الإعصار كاترينا عند الواحدة من بعد ظهر 58 أغغسطس ٠٠١6‏ م 


عن مواجهة القوى العاتية للإعصار أو 

حتى التخفيف من أثاره » وليس هناك 
ماهو أدل على ذلك من الصورة التى 
نشرتها صحيفة «الأهرام» بالصفحة 
الرابفتة مَنْ عددفا الضادر فى 
""رثره ٠٠م‏ لجثة معلقة على سور 
داخل نيو أورليانن , كانت الجثة معلقة 
على السور بعد أكثر من ثلاثة أسابيع 


01000126021. 


على مرور الإعصار بالمدينة . لقد بلغ 
عدد ضحايا كاترينا - ه. ٠م‏ من 
الأمريكيين - وطبقا لتقدير المركز 
القومى الأمريكى للأعاصير - مايقرب من 
ألف شخص ؛ فإذا ما أضيف لذلك 
عديد هن مليارات الدولارات تعثل خسائر 
البنية الأساسية والمنشئات : لأدرك المرء 
عمق الجسرح الذى أحدثه الإعصار 


أرشيف الشارخ 


1 
]اناك 


٠ توفميره‎ 


ا 
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كاترياوريتا 
كاترينا - 6١٠٠م‏ فى كرامة القطب 0 
تروض الإعصار الأمطار الأول (إشكل 6) , حيث تكون تلك 
مما لاشك فيه أن ذلك السؤال . المزيكات با النوؤيات التى يبدا 
من المهتمين بالأعاصير : علماء كانوا و درجة حرارة بخار الماء الممجود عند 
حتى من عامة الناس ٠‏ فكان أن ألهمت الارتفاعات العالية التى تنشر عندها 


فيزياء الأغاصير البغض هن الباحثين - 
وقبل سنوات كثيرة - أول الأفكار المهمة 
حول ترويض الأعاصير والتحكم فيها 
تمثت تلك الفكرة - أو التقنية فيما بعد 
- فى التسمكم فى تخلف السسفب 
والأمطار داخل الإعصار » وقد استثمدث 
تلك الفكرة منطقيتها من كون الحرارة 
الكامنة والمنطلقة من البخار الذى 
يتكتف حول منطفة صين ان تمثل 
الطاقة التى يستمد منها الإأعصار 
عنفوانه » فإذ!"]أمتكن ايستياتك جزء 
من هذه الحرار لطرلةة ما (أفالكتة 
الإعصار سوف تنخفض تبعا لذلك : وقد 
طرحت هذه الفكرة فى مشروع رعته 
الفكوصة الأسريكية فى أوائل ستيتينات 
القرن العشرين وأسمته «مشروع ستورم 
قيفدعة 0 1 تم 
تهدئةالإعصار وإبطاء 
اع 8 الع يد 
من خلال زيادة معدل هطول المطر فى 
حزام الأمطار الأول , ويعنى بذلك 
المحيطة بمنطقة عيبن الإعصار (شكل ١‏ 
- ج١)‏ » وقد جرى رفع معدل سقوط 


أرشيف الشارخ 


الطائرات: جزيئات يوديد الفضة :م 
كانت تلك الدرجة أقل كثيرا من درجة 
حرارة التشبع المناظرة لضغط البخار ٠‏ 
أى أن بغار الماء يكون مبردا تبريدا دونيا 
فائقاً تناوة/؟ 4عام0معمومنا5 , فإن 
البخار المتكائف حول جزيئات يوديد 
النضة سوف يتجمع حولها فى صورة 
تلخ ويدخول مزيد من الهواء الرطب 
الذاقى. فى عملية تكثف بخار الماء حول 
جِرِيئّات بوديد الفضة . فإن طبقات الهواء 
الكونة|لجقار عيق الإعصار سوف تتآكل - 
بسيس«تكثف الجكار - مفسحة المجال 
لاتساع عين الإعصسار ؛ ويما يعنى 
انخفاض شْدْةٌ الإعصار (هوفمان : 
التحكم فى الإعاصير - مجلة العلوم - 
المجلد .>" - الفعيد ١”‏ > ل يسيسمصييمر 
5 م) . وبالرغم من أن نتائْج ذلك 
المشروع لم تكن عند مستوى طموحات من 
أقروه ؛ إلا أنه مثل أول خطوة عملية لكبح 
جماح أفراد تلك العائلة الرهيبة . 

تتسم الفكرة الثانية والمطروحة للتحكم 
فى الأعاصير بالبساطة , وتتمثل تلك 
الفكرة فى تغطيية سطع المحيط على طول 
المسار المتوقع للإعصار بطبقة من الزيت 
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شكل (4) ثلاث تقنبات مقترحة لترويض الإعصار -١‏ المطر الصناعي ب - كبع التبخر ج - تسخين 
الهلواء .(نقلاعن م جلةالعلوم -يينسسسغيعرأه -٠.م)‏ 


القابل للإنحلال البيولوجى (شكل4)., 
حيث تعمل هذه الطبقة على إبطاء أو متع 
تبخر الماء من سطع المحيط؛ وفى مقابل 
البساطة التى تميز الفكرة الثاتية) فإنْ 
الفكرة الثالثة المقترجية السيطرة على 
لفائق. تنطلق هذه الفكرة أو التقنية 
المقترحة من نتائج بعض برامج المحاكاة 
الرياضية للأعاصير ؛ حيث تبين هذه 
النتائج وتؤكد أن أية تغييرات فى درجة 
حرارة الجو داخل الاعصار أو حوله 
تتسبب فى تفيير مساره إلى اتجاه 
يمكن توقعه أو تخفض من سرعة رياحه 
(هوفمان : مصدر سابق) ٠‏ ولتحقيق ذلك 
... فإن الباحثين العاملين على هذه الفكرة 
يقترحون لذلك استخدام محطة تدور 
فى الفضاء وحول الأرض ؛ حيث تقوم 
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المحطةاللفحشثشرحةرالمزردة بعرايا 
عاكسة بتجميع أشعة الشعس وتريكزها , 
هَل لتمسقين مناطيق معينة من الغلذف 
المزّى (شكلع ؛ يملا سلاف ينعكس على 
تعمديل ترتشاظ الكرّازة داخل الإأعصار 


"زاتما إل ١‏ 
وخارجةه ود تالى توجيهه إلى الوجبة بع ) + 


المطلوبة , إن تقنية أو فكرة كهذه تفتح 
بلبا لأسل البشرية فى الك لض من 1 
رعب كاترينا وريتا وبقية العائلة المرعبة , 
ولكن هذا الباب يتسع أيضا للخوف إلى 
جانب الأمل: ونعنى به الخوف من أن 
يجىء اليوم الذى يصبح فى إمكان البعمضش 
- الذين هم لينسوا نحن بالطبغ - خلق 
الظروف المناسبة لتكوين إعصار وتوجيهه 
إلى أى مكان فى العالم . 


أرشيف الشارخ 


أخباب 


ٍ 


15 
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مدن الأحلام التى دمرتها وحشية الغراة 


بالرغم من قسوة الحياة التى تمر بها 
بلادفن ؛ تحت وطأة الاختلال الأمزيكى 
والمنازعات بين مختلف الطوائف 
والاتجاهات السياسية والدينية ؛ إلا أنهن 
يبدعن ؛ ويقمن برسالتهن الفنية فى ثبات 
وحيوية . من خلال لوحات تشكيلية 
حملنها » وجئن بها إلى مصر » متحديات 
كل العوائق والموانع ٠‏ لتقديم فن عراقى 
حديث يستلهم تراث وطنهن وفلسفته 
القديمة» ويعيد صياغته ليخدم مجتمعهن 
بروج العصر . 
زنابق السلام 
فها هى #«بهييجة إلحكيم: يقد رؤيقها 
التعبيربة.فىالوحة ٠«زهون‏ الزتابق» » 
باختيارها أسلوب"التجريدا اازمؤى المرتكن 
على جنور متوارثة؛ بسطع اللوحة الذى 
افترشته بالموتيفات والرموز الشعبية ذات 
الدلالة النعميقة على الأصالة . فتغطى 
الجزء الأوسط من اللوحة بمساحة لونية 
خاوية تتخللها زهور الزنابق المتفتحة فى 
أحد الأركان ؛ موحية بغد مشرق وأمل 
منشود فى أن يعم الرخاء والأمان 
والسلام أرجاء «عراقهاء . 
يهيمن على اللوحة الاتجاه الزخرفى 


أرشيف الشارخ 


الرمزى فى توحيد بصرى من وسطها » 
بغرض عزل قدسية الهدف عن بقية 
مؤثرات العناصر الزخرفية المحيطة . 
كما نرى ارتباط الخط الأققى والرأسى 
المعبر عن الحياة الخالدة فى أرجاء 
اللوحة . أما الخط المنهنى قهو الخط 
الثى مشك ل مميط العناسى الشتعبية 
والزهور بالوسط » فى تكوين يحقق 
علاقات متوازنة وصحيحة ومتكاملة 
بالنسبة للمركز . 

والمركز هنا يشكل التوازن المستقر 
بي الخطوط المستقيمة(الأققية 
والعمودية) بإدارة نقطة بؤرة الرؤية لدى 
الشاهن . 

أسلوبٍ «بهيجة الحكيم - مواليد 
بقدآد 1547 حديث : لكنه استلهم أو 
اقتبس عناضره ومفرداته التشكيلية من 
بيئة وتاريخ وثقافة الفنانة التى قدمت 
حلولها الفنية في الصياغة بالتعديل 
والتبديل » مما أضفى على أعمالها 
سمات الحداثة والتفرد الخاص يه. 

5-7 المماع 

أما هئداء البياتي» التى ولدت فى 
العام 116١‏ والحاصلة على بكالوريوس 
اللفة الهربية + فهى فنانة تتمين بحس 
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خاص ٠‏ حالمة بعالم خارج :الزمن المعاضر 
٠‏ وترى أن الخيال امتداد للواقع . وتتضح 
وجهتها المثالية التى تطمح فى تحقيق جزء 
منها » فى رؤيتها التشكيلية الخاصة 
ومعالجتها الجمالية القائعة على الحوار 

فهى لا تنتمى لأية مدرسة محددة أو 
اتجاه تشكيلى بعينه » وإنما تسعى كل 
لوحة من أعمالها لخلق حدث خاص بها 
منذ ميلاد الفكرة والموضوع حتى 
اللمسات الأخيرة. 

«والفنان - على حد تعبيرها -- فو 
الذى يطلق العنان لأفكاره وخيالاته ورؤاه 
الخاصة ليعبر دون قيود وضوابط تحددها 
الاتجاهات الفنية المتعددة ؛ حتى بتفكن 
من إنجاز تجربته الإبداعية عن قرب » 
ويإحساس عميق بها». 

وحين نطالع لوحتها!«سيد الوزكاء.. 
ستغني من جديد» يتضح معتى قولها » 
فَبى تكشف عن الواقم الج مالى : 
والعقلانى فى أن واحد ؛ ممأ يعكس 
وسيذ نايا راكوا قري يديموك 
أسلوب يؤكد التفاعل بين الوحدات 
التشكيلية فى تراكيب بئائية متجددة 
تتواد وتتراكب لتحقيق التعبير عن 
التحدى الذى تواجهه المرأة العراقية الآن 
وإصرارها على العودة إلى الحياة من 
جديد (من خلال مزجها بين عناصر 
تشكيلية من الماضى والحاضرء مع نظرة 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إلى مستقبل أفضل) : فجعلت من شعر 
المرأة نبع الماء الذى تنساب جدائله معلئة 
عن النماء ٠‏ والحياة ٠‏ 


غلى تبليغ ما ترنى إليه . وما تجيش به 
تفسها ؛ فتتخذ من بدايات آيات القران 
الكريم نبراساً لإبداعها مثل (ألف - لام 


ب يم .. وغبيرها) مرة ؛ ومرة أخرى 
تعؤد لبدايات الخليقة على الأرض حينما 
خسرج آذم وؤحواء من الجنة ببسبب 


الشجرة المهرمة + والتى تناواتها الفنانة 


من جهية أخري يأقإن رسمها 

الشناشيل (البيؤت الإقدادية) يشير إلى 

هويتها . كما اتشَيرَ الى ذلك باليتة الألوان 
لقال التى رَسَمَتها ينسفل لوحتها : والتى لوفنت 


ا تشكيلياً بأسلوب السهل الممتنع فى 
شراريا ب : تلخيص بديع » متخ ذة من الشكل 
مدن الاحلام الدائرى للشجرة الفاية .. فهى أساس 

5 تحلق الفنانة «ملاك جميل» فى رحلة الكون : الكرة الأرضية والبذرة ورحم 
الحياة. مغيرةعن انفعالاتها الداخلية المرأة كلها مفردات تتجه نحو الشكل 


بالوحدات التشكيلية والألوان التى 
تختارهاء فلكل عنصر ولون -- عندها - 
لغته الخاصة ؛ وتأثيره على النفس وقدرته 


الدذائرى » بينما جغلت من التشكيل 
الداخلى لأوراق الشجرة فرصة لكتابة 
حروف وكلمات من أيات القرأآن . 
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فإذا هبطت «ملاك جميل» إلى الأرض 
٠‏ صصورت مدن الأحلام التى تتمنى أن 
تكون عليها المدن العراقية . فهى أرضص 
حضارة «بابل وأشور» .+وهى أؤلي بقاع 
الأرض بتحقيق الحلم. لكن الحلم يتبدد » 
بعد أن دكت طائرات الفدلذقالأملزيِكن 
والبريطانى الناس والبيوت ٠‏ وداست 
أقدامه أرض العراق . 

إنها قرصنة الإنسان ؛ وحشيته , 
وعنفه على كوكب الأرض منذ «بدء 
الخليقة» . 


01000126021. 


ولتقظ ا مدلاك: ريشتها لتصور 
جمجمة تخرج منها عيون جاحظة - هى 
التصفية الجسدية والحضارية للإشسان 
العيراقى السحتيهدف ؟ لسلب ثروته 
الناريخية والنفظية.' 

لقد عبت" ملكلا الولودة فى العام 


والحاصلة على بكالوديوس الفندت 71 9 


الجميلة - بقوة ويالم عن معاناة المرأة فى 
هذه الظروف المرعبة .. فهى قبل أن 
قدم روحه فداء لوطنه 1 


تقرير : 
د.مريمالمهدى 
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فرشاة الألم والأمل 


فريدا كاهلو 


لوحات فنانة المكسيك.. 


صلاح بيصار ا 


فوينا كاقلو .. زوع المكتننتك 
وعلامة من علانات قنها .. كانت 
رحلتها قفصيرة علي الأرض .. | 
أشبه بشهاب اشتد لمعاتة وانطفا؛ ١‏ 
فلم تتجاوز /ائ عاما .. ورغم هذا 
كانت حياتبا عزيض؟ مليية بصخب 
الفن وقوة القاطفة /إمسكونة تالزن 
والألم والضعق والوهن .. ارتبط اسمها 
بأندريه بريتون راك السيريالية؛ وليؤن 
تروتسكي الثائر الروسي الذي انشق 
وأعلن الشورة الدائمة حتي اغتيل .. 
وجوزيف ستالين الذي صورته في لوحة 
لم تكتمل .. وقبل وبعد هؤلاء فنان 
المكسيك الشهير دييجو ريفييرا الذي كان 
تميمتها بل وأيقونتها الخاصة والذي 
تقاسم حياتها ولوحاتها مع الألم . 


1» 


: 


وكانت الثانية زواجى من 
؟ ريفييرا. 
11 ومن خلالهما تمتد لوحاتها 
)١‏ بصورها التعبيرية لشخصيتها 
1 والتى جسنت ملامح أسطورتها 
تفكاف سنيوة 3انية عَكمَبَتَ قصة 
الكاتبة مارثا رامورا «فرشناة الالمه 
وَجَْظلَنهُ عَلَوَاَناً لكتابها الذى قدمته بعد 
رحيلها بآكثر من /ا" عاما . 
فى لندن يقام حاليا معرض لأعمال 
الفنانة المكسيكية ضضم حوالى ١‏ لوحة 
احتقالا بالذكرئ الخمسين لرفاتهنا :: 
وكانت تلك المناسبة فرضة للتعرف على 
حياتها العاصفة والدخول إلى عالمها . 
الرسم من المرآة 


تقول كاهلو : فى حياتي أصبت فى قرية صغيرة على سهل منبسط 
بحادثتين .. أولاهما : حادثة الأتوبييس» بالقرب من مكسيكو سيتى تصلها بالترام 
7ه ناقد وفنان تشكيلى 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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فريد|كاهاو 


ولدت فريدا فى السادس من يوليو من 
عام .16 لأب خجول هادئ من أصول 
ألمانية وأم مكسيكية . 

كانت القرية نحاطة باشجار السزو 
والسنديان مع حقول القمح التى تبدو 
خضراء فى أول الموسم ثم تبسدأ فى 
التدرج نهو اللون الذشبى فى موسم 
الحصاد .. وقد تشريت فريدا هذا 
التاريخ الذى يعني صور الحياة هناك فى 
ذلك الوقت على ضفتى نهرها وداخل 
السواقينا وكتكهينا ويا تهنا . 
بالإضافة إلى تلك المزارع التى تنساب 
فيها المواشي والخيول النافرة البيضاء 
والسوداء والبنية . 

فى طفولتها أصيبت فريدا بشلل 
الاطفال فى رجلها اليمثى ومع نموها 
بدأت ساقها فى الضمور والتنحول قياس 
برجلها اليسترى].. توهذلاما إِجِعلَ واللآها 
أكثر ارتباطا بها واقنتترابا منها خاصة 
فقك متصضكه الأطما يك تمارس وناضنة 


1" تساعد على التخفيف من ظروفها المرضية 


ك1 


أ 


5 


01000126 02.60 


.. فكان يشجعها على السباحة وركوب 
الدراجة والمشاركة فى الألعاب الجماعية . 

جان من كاهلو والد قزيدا بعمل فن 
البداية فى الصاغة وتجارة الذهب حيث 
ورث المهنة عن والده وعندما توفى حماه 
وكان يفتلك استديو التضنوير ال إلية 
قتحول من الصاغة إلى الفوتوغرافيا .. 
ومن هنا كان يصحب فريدا معه فى 
جولاته للتصوير .. وداخل 'الاستديو 
حرصت بدورها على مساعدته فتعلمت 
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وضع الرتوش وتلوين الصور . 

وعندما التحقت فريدا بالمدرسة الأولية 
تعطلت كثيرا بسبب ظروفها الصحية وقد 
تجاوزها زملاؤها فى المدرسة هاما بعد 
عام .. وفى هذه الفترة بدأت فى تنسية 
ملامح شخصيتها والتكيف مع حالتها .. 
فكانت تتعمد أن تبدو فى مظهر أصغر 
من سنها وفى نفس الوقت حاولت إخفاء 
التشويه الذى حدث لرجلها اليمنى خاصة 
فى الصور الجماعية مع أسرتها 
وأصدقائها وصديقاتها .. وكانت ترتدى 
البدلة الرجالى بالصديرئ إمعانا فى 
التأكيد على قوة شخصيتها رغم ضعفها 
الداخلى . 

فى يوم من أيام سبتمبر بعد الظهر 
من عام 1575 كانت فريدا وصديقها 
#أبّكن داخل أتوييس عام .. كانت فى 
عاريقع) إلى الإنزل .. ولكن فجأة انحرف 
أدى هذا الإرتطام إلى إصايتها في 
العمود الفقرى والحوض .. اصابات قاتلة 
أوهنت عزيمتها واقعدتها جزئيا .. 

تقول فريدا : اخترق ذراع المقعد 
جسدى مثل اختراق السيف للثور فى 
حلبة المصارعة . 

نقلت إلى المستشفى .. وهناك كانت 
حبيسة مقيدة فى سريرها .. ويذكاء الأم 
عرفت والدتها حجم معاناتها .. فأحضرت 
إليها حاملا صغيرا ومجموعة من الألوان 
إورغم أنها لم تمارس الفن من قيل .. 
فقط مثلها مثل أى طالبة درست بالمدرسة 
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القومية الاجتماعية مم 
الإعدادية هناك) تجارب الفن 
::ققغوق الحديث التى 
سريرها كان امتزجت بها 
لديها مرآة حيث ‏ أ خاصة المدرسة 
بدأت ترسم 70 التعبيرية . 
نفسها وكانت ' 5010 ويعد دييجى 
هذه البداية أول أ ريفييرا واحدا 
الطريق للتركيز ' هنرواد تلك 
على .مسورها المخرسة وقد 
الشخصية . كان ذا قوة 
هى وريفيرا بدنية هائلة 
بدعا من وقدرة فائقهة 
علم ١٠ؤا‏ 0 : 5 ١‏ على الاستمتاع 
أنطلقت الثورة 2 عبينالستائر» حي اهدتها فربدا للزيم تيوتسكى 2 بالحياةءوقد 
المكسيكية فى مواجهة دكتاتورية انعكس :ذلك على فنه المتفجر بالحيوية 
ومن هذا التاريخ تطلعت المكسيك بفمر والتتفتاؤل هما بعث الحماس فى قلوب 
لجذورها .. وبدأت الاعوة للقومية تجتاح. _الفنانين الشباب فلم يحجم ريفييرا عن 
البلاد فى كل اتجاه ٠٠‏ وف عام 529 أستلئر: م اليل امشروب المواقف 
دجو و و 1 وأحزجها «“افقذا كار الأن فر نظره أداة 
الأساس من أجل إعادة طتناغة الأوضناام: 7. تكريئن للافتناع عن |الإّلاحات 
الاجتماعية .. كان من بين طلاثعبا الاجتماعية والتقدم .. إنه أداة دعاية 
مجموعة من الفنانين التشكيليين .. كانوا للمثل العليا ..وريما كانت إحدى 
حريصين على أن ينقلوا لرجل الشارع الخصائص البارزة فى فنه أنه أراد أن 
كل المعانى التى طرحتها رسالة الثورة .. يكون فنانا جماهيريا كما يؤكد الناقد د. 
ينقلوها بالرسوم على الجدران فى أماكن نعيم عطية .. ومن ثم كانت موضوعاته 
تجمعات العمال والطلبة .. فى المصانع وألوانه ذات هدف واخحد هو مخاطية 
والمدارس والجامعات وأيضا فى قصور الجماهير . 
الفن والثقافة . ولقد رأت فريدا دييجو ريفييرا لأول 
ومن هنا نمت المدرسة المكسيكية فى مرةعندما كانت بالمدرسة القومية 
الفن والتى تمثل تعبيرا وصفيا الحياة الإعدادية,وكان يرسم لوحة حائطية 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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فريد| كاهاو 


هناك .. ومن الوهلة الأولى تعلقت به وقد 
ساعد على تأكيد علاقتها به صداقتها 
الحميمة لينتاموديتى والتى كانت تعمل 
موديلا له .. قمن خلالها التقيا سويا .. 
ريفييرا وفريدا .. ووقعا فى الحب معا .. 
وقد رسمها فى لوحته الحائطية «أغنية 
الثورةه عام 154 ويعد عام وأحد 
وبالتحديد فى يوم ١؟!‏ أغسطس من غام 
5 أعلن زواجهما وكان عمر ريفييرا 
ضعق عمرها وحجمه ضعف حجمها 7 

ومنذ هذا الوقت أصبح ريفييرا 
القاسم المشترك لفريدا مع آلامها النفسية 
والعضوية والتى لازمتها طوال حياتها .. 
أصبح حبها ووجعها وحزنها ومن هنا 
تكررت صورته فى لوحاتها تعكس لطبيعة 
العلاقة بينهما والتى تأرجتمت بين الحب 
المشتعل والخصام والاستفزان وحتى 
الانفصال .. وكانت البداية تلك اللوحة 
التى جمعتبهما عام ١5171‏ تخت .عثوان 
«بورتريه فريد! ودييجؤ» وقلن وسدمته وهى 
يحمل باليتنة الألؤان وكنائها تؤكبد على 
قدرته الابداعية وامتلاكه للفن» أما هى 
فقد اختارت انفسها أن تكون محبويته 
فقط .. زوجة الفنان العبقرى وملهمته 
بملامئحها الفاتنة وفى الخلفية عصفور 
الحب طائر فى أفق اللوحة .. يحمل 
شرائط ورقية عليها كتابات بالمكسيكية 
وكأنها تبارك تلك العلاقة التى توجت 
بالزواج ٠‏ 

وفى أوائل الشلاثينيات من القرن 
الملاضى يسافر دييجو بصحبة فريدا إلى 
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أسريكا ليقسم أممالا فى التمبعير 
الحائطى بسان فرانسيسكو وكاليفورنيا 
وانتقلا إلى ولاية ديترويث حيث نفسذ 
سلسلة من الجداريات بمعهد الفثون هناك 


وفى نيويورك أقام معرضا لأعماله 
ويعد ذلك بدأ فى رسم جداريته «الرجل 
فى مفترق الطرق» بمركز روكفلر من أجل 
أن توضع بالمدخل .. واشتملت الجدارية 
على بووقرية دخوّرة النختحمينة» لليتين 
زعيم الاتحاد السوفييتى وأدى هذا إلى 
فسخ العمقد بيئه وبين المركز وتدمير 
الجدارية . 

بالعليع يؤكد وجه لينين الذى أدخله 
ريفييرا كعتصر من عناصر الجدارية 
يفعناه الرمزى على اعتناق ريفييرا 
وقريدا للشيوعية كمذهب وأيديولوجية 
سياسية وقد كان نشاطهما السياسى فى 
حركة الثورة بالمكسيك والتى كانت موازية 
للثؤرة أألروشية لا يخفى على أحد فنى ذلك 
الؤقت بالإضننافة إلى تلك الجداريات التى 
منت للثورة المكسدكية . 

فى عام 1917 عاد دييجو وفريدا إلى 
المكسيك من جديد .. وكان دييجو معجبا 
بالزعيم الروسى المنشق ليون تروتسكى 
والذى طرده ستالين من الاتحصاد 
السوفييتى بعد فترة من وفاة لينين .. لذا 
ساعده فى أن يأتى إلى المكسيك كماوى 
وملاذ له .. ويالفعل وصل تروتسكى 
وزوجته ناتاليا إلى هناك وأقاما سويا 
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الفريدتان .. بعد طلاقها من ريقيرا تار بة فريداً الحائقة 
ا لس ١‏ 


2 


١ ٠ - توفميره‎ 


جانب داخلى من اتوييس الحادثة كما تخيلته فريدا 
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برجا 
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فريداكاهاو 


أهدته فريدا لوحتها «بين الستائره وفى 
لوحة تقف فيها على أرضية حمراء داكنة 
بملامع الحسن .. ترتدى رداء على 
الطريقة المكسيكية من البرتقالى المنقوش 
بالأبيض وينسدل من أسفل عن كورنيش 
عريض أبيض مع شال ذهبى وكول أحمر 
وتحمل فى يدها خطابا .. وتبدو الستائر 
بالأبيض الناصع البهى فى يهاء جمالها 
الهادئ .. كان هذا عام /15519 . 
استمر زواج فريدا ودييجو .. ولكن 
بعد مشاده بالأيدى داخل استديو ريقييرا 
...تم طلاقهما عام 1416 وقد أثر 
الانفصال تلثيرا كبيرا على قريدا: :: ون 
أنها أنتجت العديد من اللوحات فترة 
الانفصال إلا أنها ث هرت تانهبار فى 
حياتها مما أدى إلى إفراطها فى تناؤل 
الكموليات ...ومن أجمل أعمالبا فى نلك 
الفترة لوحتينا الرائعة والفريدتان» والتى 
اشتركت بوتافى معرض 'الستوريالية 
الدولى الأول الذئ أقلنيم فى مدينة 
مكسيكو عمام .194 فى الوقت الذى 


!| أعلنت بالجرائد عن انفصالها ويقول 


مؤرخ الفن الأسريكى ماكنيلى هيلم الذى 
زارها فى ذلك الوقت بأنه كان واضحا 
على الفنانة فريدا مظاهر الأسى والخزن 
الشديدين .. مع بدئها فى رسم تلك 
اللوحة المصتوية على صورتين كاملتين 
لفريدا شخصيا .. إحداهما لفريدا المحبة 
لريفبيرا والثانية لفريد! الحائقة عليه وهما 
جالستان على أريكة لاثنين فقط 


أرشيف الشارخ 


ومتصلتان بشريان يربط قلبيهما بوضوح 
كامل ... ويتدفق من القلبين الدماء .. ومن 
لحظة لأخرى تحاول إحداهما وقف هذا 
النزيف بكلابة طبية .. دون حماس بيئما 
تضع الأخرى ايقونة تحمل صسورة 
صغيرة للفنان ريفييرا كى يتوقف النزيف 
وحيث تجلس الفريدتان بجوار بعضهما 
وأيديهما متصافحة ترتدى احداهما 
الملابس الأوروبية التى تعود إلى العصر 
الفيكتورى والأخرى ترتدى بلوزة وجيبة 
مكسيكية تقليدية .. حيث تعرض 
الفريدتان آلام حبهما قباله منظر طبيعي 
قاحل تعلوه سحب داكنة بالرمادى 
والأسود المشبع بالأبيض وكأنها تعكس 
الجى الغيوم المنذر بالأعاصير . 

وفى عام ١94١‏ تم زواجهسا من 
جديد .. وعاد إليها سحرفا وتالقها 
وعلات/انتسامتها رغم آلامها .. وقدمت 
لوحتب الرئزية/البليغة «دييجى وأناء وقد 
صورت فيها وجها فى تنصفين .. نصف 
بملامح فريدا والآخر بملامح دييجو .. 
ويبدى القمر أعلى اللوحة معلقا فى الأفق 

.. وأسفله الشمس تسقط أشعتها والوجه 
محاط بأوردة متشعبة لقلب واحد مع 
صدفة بحرية تعكس لا بين الزوجين من 
أسرار وحكايات وجراح وآهات .. وتعود 
فريدا مرة أخرى لتصور نفسها معه من 
جديد فى لوحة ثانية تحمل نفس العنوان 
«دييجو وأنا» وقد صورت نفسها ودبيجو 
بخرج من بين حاجبيها وتبدى عيناها 
بنظرة من التحدى كمحاولة لتجاوز آلامها 
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فريد|اكاهلو 


.0 وشعرها الأسود الفاحم يطوق رقبتها 
يمتزج بكول ردائها الذى يبدو وفى هيئته 


شبكة مخرمة . 
عالم أفريدا 


لوزية مسكونة بالصفاء .. ورقبة طويلة 
تذكرنا برقاب حسناوات موديليانى تصور 
فريدا نفسها بنسدل شعرها الفاحم أو 
تمكشة وترسعَة#بالاكسسوان . فى 
فتاثة تملك قجراً كبمرا من الميمن :. 
فيها جمال هادىء ومسحة خفيفة من 
الحزن .. لا تخفى اشراقها وحيويتها .. 
ومن هنا صورت نفسها فى حالات كثيرة 
.. بدت فيها أشبه بغجرية حسناء 
بالملايس المكسيكية وفئ.أحيان أخرى 
بملابس عصرية زادتها سهرا على 
سمحرها فلم تخف [صول لكر تقطن 
لمساحة من 'أمريكا اللاتيقية اتَتَمَيْرَ بدقتها 
الاستوائي . ولحظةابلحظة حسيدت 
حياتها . 

يقول الناقد الأستان محمد حمزة وهو 
أول من أضساء على شخصيتها الفنية 
وحياتها وأنشأ لها فصلان فى كتايه المهم 
«السوريالية بين الفنانات والملهمات» : 

لقد وجهت الفتانة كافلو كل اهتمامها 
لشخصيتها الذاتية فى الحياة وادماج 
مظاهر حياتها داخل أعمالها الفنية .. 
وكانت صورتها لتفسيها أكثر الفايات 
الأساسية المهمة إيحاء وإلهاما .. وهكذا 
كان الموضوع الوحيد فى كل أو أغلب 
لوحاتها مما جعل هناك ازدواجية بين 


أرشيف الشارخ 


صورتها الباطنية وصورتها الظاهرة 
بقسماتها على الملأ .. وقد غذت صورتها 
الباطنية باآلام جسدها الواهن الملئ 
بالكسور مستثمرة صورها بمعاودة 
تكرارها بشكل مركب معقد .. بالإضافة 
الى الأفكار التى كانت تنتابها هن آونة 
لأخرى على نجو مزعج .. كما كانت 
تقاليد الفن الشعبى المكسيكى وحضارة 
«الارتيك والماياه قد جعلتها تتكبد الشقاء 
الفائق عن الحد فى رغبتها في إبداع 
لوحات مبتكرة مثيرة مستتنبطة من 
أصولها الممزوجة بمعرفتها لمهارة الفن 
الأوروبى» 0 : 

ولوحات فريدا عموما تجمع بين الحلم 
والواقع .. والسحر والخيال .. وهى تنقلنا 
قي أعمالها إلى روح المكسسيك فى 
العنامسر والرموز من الطيور خاصة 
البقغاوات والقرود والفراشات والنباتات 
المِشْرِيِضِلَُة ميم الأزياء القومية.. 
والتببجيات المزينة وهى فنانة تملك قدرا 
كبيرا من الشجاعة فهى تواجه أزمتها 
وفى نفس الوقت تعرضها بلا خجل على 
المتنوق . 

فى لوحتها «العمود المكسور» ,١544‏ 
تقف عارية حيث ينحسر رداؤها من أعلى 
من المسدر إلى منتصف الجسد من 
أسفل .. وتبدو مشدودة إلى الأحزمة 
والأربطة التى تستخدمها وبشكل يومى 
من أجل المساعدة فى شد قوامها .. 
وحيث تقف الامسوع فى مقلتيها .. 
تتراشق المسامير فى جسدها ٠‏ 
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وهى عبارة عن 

باتات ورقسية 

عريضة بخضرة 

زيتونيةفى 

بعضها وصفراء 

' فى البعض الآخر 

٠.‏ وتصسسرحع 

الفراشات بين 

رأسها والنياتات 

وراعها .. ووجه 

فريدا هنا رغم 

١‏ جماله البدائى إلا 

الجريحة مستلقية 0000 أنه لايخلرمن 

علج تمسوون لين صورة شخصية الفنانة مع المها المفضل ٠‏ ا 11 

ملفوفة فى لفائف بيضاء وينحسر الجتد.. الحواجبالقؤسة الكثيفة والنظرة 
عن جراحها وفى الآفق . تقف الشمعن" المتحدية والشارب الخفيف . 

حمراء فى جانب مشيع بالأزرق والأبيضٍ أن أعمال فريدا كاهلو تنتمى لقوة 

ورمادية فى جانب آخر مشهم بالأيشودا ١‏ الفنّ .+ بمتقى لخر للقوة التعبيرية 

والرمادى .. والمش هن فى الخلا على | للإبذاع وهل تَيذقى فى الذهاية مع 

أرض تشققت .. واقفرت + اأسبهن ؛ 

ولاشك فى أن صورها الشخصية مع ونظرا لإصابتها فى العمود الفقرى 

القرود والطيور تمثل ملمها آخر من والحوض فقد حرمت من الانجاب وكانت 

ملامح فنها وحياتها خاصة وأنها كانت تهفو إلى ذلك بقوة حتى أنها اجهضت 


تربى تلك الكائنات فى غناء منزلها . فى 
إحدى تلك اللوحات تصور نفسها برداء 
أبيض ترتدى كوليه عقد ينسدل على 
الصدر فى هيئة فروع نباتية يتدلى منها 
طائر محنط وعلى جانب يطل قط أسود 
بعيون متوحشة وعلى الجانب الآخر قرد 
أسود يعيث فى العقد .. أما الخلفية 
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ثلاث مرات ومن هنا صورت نفسها 
عارية تماما على مسرير فى لوَعنها 
«مستشفى هنرى فورد» وتنساب من 
جسدها أوردة وشرايين تتجه إلى أعلى 
وأسفل تتتهى بأجنة وأحشاء .. وكائنات 
مشوهة .. كل هذا على أرضية بنية 
داكنة مع الأفق السماوى المشيع بالبيج 


أرشيف الشارخ 


فل 


1 


توفميوه اف 
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توقمير و٠٠-كاف‏ 
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فريد| كاهلو 


والأبيض .. وعلى السرير بقعة كبيرة من 
الدم أسفل الحسيد . 

وتبقى لوحتها «الحب بعائق الكون» 
مساحة تعبيزية تعد بحق روح المكسيك 
والتى تمتزج بروح فريدا ودييجو فئ وقت 
واحد .. فقد صووت نفسها برداء أحمر 
وكورنيش أبيض جالسة تحمل دييجو 
ريفييرا الذئ يبدو كطفل صغير عارى 
تماما وفى الغلفية تمثال لامرأة رمز 
للكون يصور امرأة بجدائل ضخمة 
الحسد وكل تلك العناصر محفوفة بنباتات 
استوائية وصبار ويحملها يدان .. يد 
بيضاء وأخرى سوداء بمثابة الشرق 
والفرب .. والأفق يمتد فى جانبين 
أحدهما مظلم والآخر حضبئ» أشبه بالكرة 


الأرشنية . 
سيريالية قريذ! 
فى عام )أ تطامثن المركة 
السيريالي»فى أأورويا لتعلن التقرد علئَ 
حدود الواقع والاهتهام بستران العقل 
الناطن ...ومن كما يقول الكاتب كامل 
زهيرى ابنة المحنة النفسية والفكرية التى 
أعقبت الحرب العا مية الأولى . 
وكان أندريه بريتون رائدها وأعظم 
قادتها .. وقد نادى بتحطيم الجسور بين 
الحقيقة والخيال ومثلما قال من قبل 
كارل ماركس ؛ «غيروا العالم» فقد صاح 
الشاعر رامبو : «غيروا الحياة» ومن هنا 
أعجب بريتون بالماركسية وقد وقع 
اختيارة على الثائر المنشق الزعيم 
الروسى ليون تروتسكى وريطتهما صداقة 


أرشيف الشارخ 


تدعمت لأن تروتسكى كان ينادى بالثورة 
الاجتماعية الدائمة , 

فى عام 1917/8 سافر أندريه بريتون 
وزوجته الفنانة جاكلين لامبا إلى المكسيك 
لإلقاء بعض المحاضرات وزيارة تروتسكى 
فى المنفى .. وعندما التقى به فى مكتيه 
جذب نظره لوحة قريدا «بين الستائر» 
التى اهدتها له من قيل . 

وعندما زارها بمرسمها وتأمل 
لوحاتها .. أكد انتماعها السيردالية وأشار 
إلى أعمالها بأنها أشبه بشريط حريرى 
ملفوف حول قنبلة !! 

وقد كتت مقدمة الكراسنة المصضاحبة 
لأول معارضها فى نيويورك .. فى نفس 
العام بجاليرى جولين ليفى : «إعجابى 
يَكافُلر ليس له حدود عندما اكتشفت 
أعمالها الفنية المزدهرة وقوتها النافذة 
الوجنداق .. وخصوصا انتاجها الأخير 
التولة يحي السبيريالية الخالصة .. غند 
زيارتى للمكسيك .. هذا بالرغم من تخيلى 
لفا'قى الحقليقة فى تلك اللوحات بدون 
أى سابق معرفة لها بالسيريالية . 

متحفه وفيلم 

ظللت فريدا ترسم وتتألم وتعيش 
الحياة .. لكن بدأت حالتها الصحية تسوء 
بدءا من عام 1107 وتاثرت ساقها اليمنى 
بشكل كبير وأصايها العطب من جراء 
الفرغرنيا فما كان من الأطباء إلا أن 
قابو) يكتوفا من لاقل النكية , 
واضطرت فريدا إلى تركيب ساق صناعية 
لكن لم تكن ترتاح لها وكانت تستريح 
أكثر على معقد متحرك .. وزانت الامها 
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وظلت تتردد على دبيجو ريفيرا يخرج من رأس الفنانة ركك» بيشهل كل تقكيرها 


المستشفى بين الألم والحزن». 

وقبل أن تودع الحياة بأيام شاركت 
فى مظاهرة ضد تدخل وكالة المخابرات 
الأمريكية فى دولة جوانيمالا ./ فيا يوم 
مطير خرجت إلى الشتارع مع الجمرع 
بجوار ريفييرا على كرسبيها المتحرك .. 
تخفل فى ديفا لافتة تنادى بالسلام .. 
وعادت إلى البيت .. وأخذت قى الذبول 
كشمعة تحترق وفى المدخل الأخير من 
يومياتها صورت ملاكأ بجناحين باللون 
الأسود مصحويا بكلماتها : «أمل فى 
خروج سعيد وآمل ألا أعود للحياة مرة 
أخرى» . 

وفى ١‏ يوليو من عام 1464 احتفلت 
بعيد ميلادها مع بعض الأصدقاء .. بدت 
سعيدة ومشرقة .. ريما لتؤكد أنها النهاية 
وماتت فى اليوم السابع .. وخضرجت 


.02م 01000126 


جنازتها من قصر 
الفنون مصبحوية 
بن ليم نعي 
دييجو ربفييرا ٠.‏ 
ليحرق جسدها 
كما أرادت ٠.‏ 
وبعد رحيلها 
بأريع ستوات 
تحول منزلها إلى 
متحف قومى 
يضم أعمالها 
ومازالت حوائطه 
مغطاة باللون 
الأزرق وغطيت 
نوافذه الخارجية بالقرميد وعلى الحامل 
بالداخل يطل بورتريه غير مكتمل يصور 
ستالن أما خزانتها الصغيرة فهازالتك 
ملييثة باللقِبا ومسازال قبوق سريرها 
الكووسيه الى كانت - تخدمة وكاته 


يعلى على الألم ‏ 


وبالرغم من رحيلها إلا أنها ستظل ١10‏ 


تعيش فى لوحاتها وتاريخها والصمت , 


المطبق بمنزلها . 

وفى عام 1154 قدمت هوليوود فيلم 
مفزيذاء خول حنياة الفتانة الكسيكية 
وأعمالها من إخراج جول تايمور وبطولة 
الفنانة اللبنانية الاصل سلمى حايك . 

تحية إلى روح فرشاة الألم والأمل 
فريدا كاهلو وإلى اللمسة السحرية التى 
أشاعت البهجة فى الابداع التشكيلى 
العالمى المعاصر . 


م2 56 


أرشيف الشارخ 


81 


من 


رقميره ٠ ٠‏ اس 
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«المكان إذا لم يكن مكانة لا يمول عليه» الشيخ الأكبر ابن عربي 


غرفة مفروشة فى القاهرة 


حمدى الجزار ا 
أن تسكن فى غرفة تمديد ثقل جسدك فوقها؛ بعد 
مفروشة فهذا يعنى أنك أن تكون قد امتلكت حوائطها 
مرتخل داثفا. يغتنى أنك بوضع مستنسخات من لوحات 
غريب. ووحيد + وليس سريرك . لفنانين تشكيليين تحيهم؛ بعد 
الخاص الذى تالف النوم أن تكون قد أتممت تفريم 
فوقه. ترغم طيلة الوقت على حقيبتك الوحيدة علي مراحل, 


عابرة وغير حميمة؛ بأسرة متنوعة تتغير 
أشكالها وأحجامها وألوان طلائهاء دائماء 
مع الانتقال من غرفة إلى أخرى. 

أن تنام فى حجرة تغعرف: مسبقا؛ 
أنك ستضطر لمفادرتها فى اللحظة التى 
تكون فيها قد إعتّدت مقاساتهابلون 
حيطانها: اإتفناع سبققيا؛ ملسن-بلاط 
أرضيتها تخت قدميك العاريتين ‏ كل'هذا 
يعنى - لكن لينل تماما أن تامن أمرأة 


وأصبحت تعرف موضع الملايس 
الداخلية والقمصان والبنطلونات فى 
الدولاب: بعد أن تكون قد ألفت الاصوات 
إلتي تنفذ إليك من حوائطها: فى الفجر 
والظهيرة: وفى منتصف الليل وساعة 
لقّربية بعد أن تكؤن قد انتطعت تبط 
ألتفة ومسيأمَاتها الخالية, بعد أن تكون 
عل ولك ألو قتع في غرامهاء وبداية 
التنعم بلذة الؤصلء بعد كل ذلك يقول لك 


خائنة قاسية علي قليك. المالك فجأة «لا مؤاخذة يا أستاذ .. ابقي 
السكن إلى غرفة مفروشة معتاه أن خلينا نشوفك». 
تصادق الأرق وتنام عدة ساعات قليلة أحيانا تغادرفا أنت لأسباب 
نوما مضطربا خفيفاء بثهلام متباعدة اقتصادية أى بفضل جيرة الخير: أى 
أغلبها كزابيس. لتومكات عاطفية خاصة بمزاج الرفيقة 
عندما تكون قد بدأت فى الاطمئنان الأخيرة, أو حتى فى نوبة من نويات 
إلى حضن الحائط الملاصق للسريرء عدميتك المعتادة التى تسوى كل الأشياء 
وحدنت المساحة الملاثمة من المرتبة» ١‏ يبعضها البعفى, والتى تزداد فيها قناعة 
المساحة الأقل ختشونة:؛ وبدأت تعتاد بأن غرفة فوق الأرض مثل قبر تحتها . 
ل كاتب وروائى 
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لوحة «الغرفة»..للفنان العالمى فان جوخ 


دان ررحيو موس 
داو سا 


هل تتحدث الآن عن غرفة اب 
عن فلسفة الموت الحى 'الذي] نتإرسية كلا |[ 


يوم؟! ما 7 8 

فى المراهقة ويواكين الشباب نكون 
أكثر حساسية:؛ خياليين ومثاليين. أكثر 
اطفا وأشد مرارة لقربنا ولابتعادنا 
الحديث عن حضن الأم. 

الأرهف إحساساً؛ العاطفيون هم 
الذين يعاثون طوال العمرا 

القاهرة ليست مدينة واحدة؛ بل مدن 
كثيرة متحالفة ومتناحرة ومختلفة. تتظاهر 
بصنع عاصعة واحدة. القاهرة «صاحبة 
ملك» لديها العديد من العروض لاستقبال 
الوافد الوحيد وفقا لعمره وحاله وطبيعة 


01000126 02.60 


وغاية رحلةياقتحامه لها واغترابه فيها. 
لديها حلول فقثنة تتناسب ومعظم أنواع 
القادمين الجدد . 

: [لملابة ولؤطلايام ٠‏ الجابعيون حديثر 
/التسخلصافن(زطأة وار المدارس 
الثانوية, لهم فى القاهرة ججرات مشتركة 
دآخل بلوكات متجاورة كالمساكن 
الفدعيية .مدينة سقيزة تميظها يوابات 
ملم ولتسوار عالنة مهزيهة بالنليق 
والاسلهة وقوانينها التربوية الصارمة , 
هى مدينتهم القاهرية الأولى التى يعرفون ‏ 1 
فيها ملمح أساسى من القاهرة الكبيرة ‏ 
ما يمكن أن يسمى بالعزل الفنشوى 
للطبقات الاجتماعية . فالقاهرة حريصة 

على التصنيف والفرز حتى لا تختلظ 
الأصناف الإنسانية وتتشاعل . تكتفى 


يننا 
11 


ابيا 
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غرفة مفروشة فى القاهرة 


باستعراض التجاور؛ كما هو حال 
ميانيها القديمة والحديثة؛ وما بعد 
العمدائية. عممائر متجاورة ونا 
متجاورون: لكنهم مختتلفون والهوات 
بينهم عميقة وحادة؛ بشر لا يجمعهم 
سوى السباحة فى فضاء بين النيل وجبل 
المقطم ! 

رحلة الشارد الوحيد غالبا ما تبدأ 
فى عمر ها بعد الدراسة الجامعية إن 
كان من أبناء الحكومة الصالحين 
واستطاع المرورعبر مؤسساتها التعليمية 
بتجاح, وهو ما سيتساوى على أى حال 
مع الباحث عن عمل أو الباحث عن المتعة 
أو الثراء عير أى شئ .. سيتساورى 
الجميع ما داموا فى طريقهع للبيحث عن 
مكان إقامة أو غرفة مفروشة في القاهرة 


لم أكن أفبهع سكب تعلق أبى وأامى 
ببيت جدى القديم. ولكثنى يعد 'سنوات 
من العيش فن عتَرَفاوبتنتقق 'القناهزة 
المفروشة بدأت أفهم لماذا يقدس 
المصريون البيت «الملك» وينظرون باحتقار 
أ بية أو شفقة لساكنى الشقق النجرة 


وج المفروشة: كمفهوم ذهنى» في 
ثقافة الرجل الصغيرء رجل الشارع» 
تعنى «الرذيلةه و «الجريمة» و «المروق» 
فإما أنها مستاجرة لقضاء ساعات من 
المشعة واستقبال المومسات إذا كان 
مستاجرها ميسورا أو لممارسة وإدارة 


أرشيف الشارخ 


أقدم مهنة في التاريخ» البغاء . 

فى أفضل الحالات تتحول مغيلة 
الرجل الصغيرء والتنساء الضغيرات: 
يقضبل التصور الصائج السينفا 
المصرية,إلى تخيل موائد كبيرة للقمار 
ونساء بأكتاف وصدور عارية يقمن بمهمة 
فتح زجاجات الخمور والنصب على اللاعب 
المصطاد: أو يتشيلونها أوكارا للمخدرات 
وغرف عمليات لإدارة جرائم السرقة 
الكبيرة والقتل أو التزوير .. ألخ , لكل هذا 
لم أسلم ؛ كقاطن لشقة مفروشة؛ من 
النظر إلى بوصفي دفشيوقاة رومفجرماء 
وخارجا على 0 اف والتقاليد الاجتماعية 
والقانون ! 

متعلقات الأخرين؛ التى ستجدها فى 
ملواك الجديد ؛ دائما دألة على وجودهم 
المتقضى. دالة على شخصياتهم؛ على 
أكيوالهم ومشاغلهم؛ نثار من نفوس كانت 
هناك لم يُعدِلّهَا وجود إلا بما تدل عليها 
بقاياهم الملقاةٍ بلا أكتراث في الزوايا 
والأركان. 

أنظر لبقاياهمء ستعرفهم كاأنهم 
أصدقاء قدامى . 

كان المعتاد أن أجد المستئجر السايق 
قد ترك بعض ملابس» القديمة: مشط 
شعر. فردة حذاء وحيدة , نتيجة السنة 
المنقضية التى يحتل مركزها صورة للشيخ 
الشعراوى أو مادونا أو جاكى شان ورق 
بفرة. زجاجة خمر رخيص فارغة: قليل 
جداً رن سحلت ااا 20 
كتب حقيقية, إن كان الساكن السابق من 
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محبيها .. بهذه البقايا كنت أعرف صلؤىة ١‏ 
وأعرف نوع هذا المكان. 


01 ا حو 1 ا 


صورة ذهئيسة لنفسى لدى خلفى» » عن 
سينام على السرير الذى نمت عليه لأيام ' 


أو شهور. كنت أتصرف مثلهم جميعا. 


أنسى أشياء تافهة القيمة أو أترك أشيائى | 


الثقيلة التى لا أعرف أبن أضعها. دائما 
هناك كتب يجب التخلص منها بلا رحمة؛ 
ملابى متسخة تركها أرخص من غسلها» 
أنبوب معجون غسيل أسنان: ماكينة 
حلاقة ذات شفرة «تلمة» ولا شئْ أكثر . 
أتصرف كساكن شقة مفروشة عاير مثل 
كل سكان الشقق المفروشة . 

نحن متشابهون جدا على الرغم من 
اختلاف قدرتنا المالية. النقود فى النداس 
هى التى تحدد اختياراتنا . لكننا ن 


المشردين في شوارع القافرة, اليجانين 
والمخبولين النين يجوبون شوار عالقاهرة 
بلا هدف. نعرف أن هذل المكبان اليس 
مكاتنا. هَذهِ المديثة ليسيت مدينتنا؛ لم نواد 
فيهاء أحببناها كزوجة أب؛ وليس كام 
لهذا لا نامنها على أرواخناء لا نتام بعمق 
فى حضرتها؛ ولا نصدق حنانها الزائف. 
أشياء كثيرة تجعلنا نشعر بالغرية فيهاء 
ريما لأنها كبيرة وواسعة وقاسية؛ ونحن 
مازلنا صغارا وضائعين . لكن قل لى هل 
يشعر أصحاب الشقق «الملك» بالقاهرة 
أنهم يملكون هذه المدينة. وليسوا أغرابا 
أمثالنا . 

ظنى أنها تملكنا جميعاء لا نبلكها, 
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فهى عشيقة معربدة إن أعطتك إخلاصها 
الآن, بعد أن كففت عن سكن الغرف 


المفروشيظة منئذ أربع سنوات ؛ أحن إلى 


حر 1 العودة إلى الشقة التى كنت أغعرف بسيقاً 
سكان الشقق المفروشة لا نتميز بشئ عن 


أتتي قادرها قبل أن أكمل تفريغ 
أحقلابى. / | 

لون نك ملا بأن الرمدر/ ٠‏ الوطن كله 
قذتحؤل إلى غزفة مفروقنة كبيرة» غرفة لا 
تبادلثا المحبة: لا تهبنا سوى الأرق» 
والتوتر الدائم والعيش يوما بيوم بلا 
أحلام. أو أمئيات أو حتى رغبات صغيرة» 
وطن مساب لأتنا أيضاً مسقبون 
ومغتربون في جنباته. 

المميزة الرائعة للحمياة فى غرفة 
مفروشة هى الصدقء الوضوع: الصدمة» 
القسوة فى التصريح ؛ وهي نفس المميزة 
الكبرى للحياة العابرة: مع أن كل حياة 
عبور .. سكن قصير قبل الرحيل . 
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2 9 5 كتابان يقرأهها العالم بشغف: 
وا . كيف ضحك هتلر على ستالين 
08 عند احتياح روسيا؟ 
0 عاد ستالين. رجل روسيا الحديدي.. من جديد يطل 


0 برأسه علي شعبها .. فقد ارتفعت دعوة إلي اعتباره «بطلا 
7 قومياء في ظل'حكم بوتين.. وبدأت حملة لإزالة التراب عن 
تماثيله وإعادة تنصيبها في أشهر المبادين الروسية, في 
الوقت الذي يقرأ فيه العالم بشغف كتابين؛ أحدهما روسي 
والآخر أمريكي يصوران ما جري في بداية الحرب العالمية 
الثانية وكيف تسبيبت غفلة ستالين وخدا ع هتلر له في وقوع 
أضخم كارثة في تاريخ البشرية كان ضحيتها ٠١‏ مليون 
روسي عندما بدأ هتلر في اجتياح روسيا في يونيى .114١‏ 

لم تكن قراءة ستالين لتقارير مخابراته قراءة ذكية, وإلا 
لما ظل؛ على اعتقاده بأن هتار لا يمكن أن يخدعه. وأن 
الآخرين من السياسيين والجواسيس والمحللين السياسيين, 
يمكن أن يكونوا على حق بشأن نوايا هتلر تجاه روسيا وأنه 
بينَ:عامى .42593154 كان يدبر شيثا ما. وهذا الشىء 
الخطير كما قال المارشال زوكوف رئيس الأركان فى الجيش 
عبدالنورخليل _. ١‏ السوفييتي تطير به العصافير على النواصى فى الشوارع.. 
وعندما حذر ونستون تشرشل الكريليقٍ من غزو نازى يخططه 
هتلر هد الروس» سك ظتالين قن هذه التحذيرات: زاعما 
أنها:مجرد خيالات فى ذهن رئيس وزراء بريطانيا المعادى 
أصلا للشيوعية؛ وحتى عندما بدأت طائرات الاستطلاع 
الأثانية «اللوفتواف» تطير فوق المدن الروسية فى طلعات 
متكررة: قبل ستالين زعم الأللان 3 هذا قد وقع مصادفة , 
حتى عندما تلقى تقريرا من أكبر جواسيسه فى العاصمة 
اليابانية طوكيو ريتشارد سورج؛ وشنق المنشقين العسكريين 
الألان على هتلر؛ عندما عبروا نهر باج سباحة فى شجاعة 
لكى يخبروا الجيش الاحمر بما يوشك أن يحدث.. حتى 
عندما بدأت جحافل هتلر تجتاز الحدود الروسية فى أضخم 
غَرْو عسكرى فى عملية سميت «برباروسا» فى الساغعات 
الأولى من صباح الثانى والعشرين من يونيو 1941: تحدث 


" كاتب وناقد فنى 
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ستالين إلى بعض من كبار جنرالاته أن طغمة فى القيادة || 
الألمانية المليا قد خدعت «الفوهرر».. ولم يكن مستعدا لقبول 
فكرة أن هتلر قد خدعه وضحك عليه. 

وكانت النتيجة بالطبع؛ أعظم كارثة عسكرية حربية خلال | 
الحرب العالمية الثانية فى القرن العشرين, وبينما كانت 
طائرات هتلر تقصف مدينة ليننجراد بأطنان القنابل المدمرة» ا 
وطلائع جيشه تتجه صوب مشارف موسكوء راح ستالين 7 
يعتقل ويعدم ملايين الملايين بتهمة الخيانة العظمى: وساعد 
فهمه الخاطىء لنوايا هتثر على أن النظام الشيوعى قد وصل 
إلى حافة الهاوية؛ فى الوقت الذى بدأ يردد لنفسه القول: 
«أيها الرفاق .. ستالين ليس بخائن».. وكان من الطبيعى أن 
يلقى تبعة الهزيمة على رأس قائد الجبهة الغربية دميترى 
بافلوف ويلقى به وسط النيران. 

وفى الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية, 
تحولت عملية «باربروسا» إلى موضوع أدبى يحمل عنوان 
«غفلة ستالين التاريخ السرى للغزو الألمانى» فى كتاب يقيأة | 
العالم الآن بشغف للمؤرخ الروسى كتؤئستنتين بللالكوفة ١ ١‏ 
وإن كان لم يخرج كثيرا على ما رددته المصادن الزوسية فى |' 
الوثائق التى نشرتها مؤخرل عن الجوبو رايس فى مسنجات .|| 
ما يمكن أن يحدد ملامخ ثووة يا ستالين» بقدر ما اعتقد * 

1 
ا 


على فكرة أن إعدام ستالين للملفوة من جنرالآت الجرن* 
الأحصمر الكبار: قامت لك يضمن ولاء الجترالات الشبان ٌ 
ويخيفهم فى زمن الحرب.. ولو أن هذا الرعب الأعظم لم | 
يحدث؛ لتحرك الجنرالات الكبار تجاه الكرملين أثناء الغزو 
الهتلرى ؛ ولا خسر الجيش الأحمر أعظم قواده. 

وفى كتاب ثان صدر فى نفس الوقت بعنوان : «ماذا كان 
ستالين يعرف عن عملية باربروسا» يذهب مؤلفه ديفيد مورفى 
إلى أن ستالين كان يعرف الكثير عن الغزو» ويبنى هذا من 
موقعه كرئيس متقاعد للعمليات السوفييتية؛ فى وكالة 
المخابرات المركزية.. ويوضح أن تقارير الأمن السوفييتية فى 
ظل حكم الرئيس بوتين صعبة المنال ولا سبيل إلى الوصول 
إلى أرشيغهاء لكنه نجح فى أن يصل إلى حفنة تقارير وجد 
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إأفيها كشف حساب كامل عن العمليات السرية والعمليات 
08 المقابلة لها فى الاتحاد السوفييتى خلال فشرة دكتاتورية 


5 ستالين وخرج منها بقصص اندفع يرويها فى كتايه. 
3 كان ستالين لا يثق إلا قى نفسه. ولهذا السبب كان 


برد يعتكر تقارير المغابرات ولا يسمح يتداولها إلا من البعض 
الذى حصل عليه رئيس جهازه ووزير داخليته بيريا؛ وحصل 
على البعض الآخر وزسر دفاعه. تيعوشنكوء واطلع على 
البعض رئيس أركان الجيش السوفييتى المارشال زوكوف.. 
وكانت وزارة الخارجية تحت قيادة مولوتوف أيضا مصدرا 
للتقارير السرية التى تأتى من الخارج.:. إلا أن ستالين لم يرد 
أن يكون أحدا سواه فى وضع يسمح له بأن يضع أو يقترح 
قرارا له أهمية استراتيجية ؛ ومع هذا خضع فى ترويض 
تيموشنكو أو زوكوف لضمان ولائهما فقد كانا من الجيل 
حياتهما نتيجة أى خطأ حتى ولم يكن لهما يد فى وقوعه.. 
ولهذا ظلا يؤكدان إيستالين أن هتلر لديه نوايا سيئة على 
الرغع من أن هثة التاكيدات كانت تغضبه. وهذا قد يفسر 
إلى جائب خبرتهما الحربية إبقاء ستالين على حياتهماء 
مدنما أعدم يافلوفر القايد المطيع له: الذى كان يتولى القيادة 

فى المتاقة الغربية, 
القصة الْمثيَرَة فى كناب مورفى والتى ركز على روايتها 
تتلمركرٌ غلى إنقان بزوسكوروف, الطيار الذى تطوع فى 
شبابه للقتال فى الحرب الأهلية الاسبانية.. جذب 
بروسكوروف انتباه ستالين وعند عودته إلى موسكو نصبه 
ستالين رئيسا لجهاز المخابرات العسكرية السوفييتية» وفى 
بداية عام 114٠‏ فاجا بروسكوروف ستالين بتقرير حافل عن 
النوايا الألمانية العسكرية تجاه الاتحاد السوفييتى: ولكن 
18 ستالين لم يكن ليقبل مثل هذا التقرير» وجعل من 
اليش الآضيد بروسكوروف كبش الفداء فى حرب الشتاء ١979٠‏ .154» 
يتعقب الألمان ضد فندا وأعدم بمجرد عودته إلى موسكو عام 1954١‏ 
متهما بأنه تسبب فى قتل 5" ألف جندى سوفييتى بعد أن 

عذب وقتل دون محاكمة. 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لاجارةالعبودية , .. والعودة إلى الجدو 

لو خطر لى أن أسال أى امرىء عن تجربة العبودية, 
فسيقفز إلى ذهنه على الفور مسلسل الجذور التليفزيونى 
الأمريكى الشهير لستيفن سبيلبرج «أمستاد».. ففى المساسل 
وفى الفيلم مظاهر لا إنسائية للعنف والقهر الذى مورس ضد 
الزنوج الأقارقة الذين يجبرون على العمل فى حقول القطن 
فى الجنوب من أمريكا. لقد تابعت هذا الشهرء على القناة 
الثانية فى «بى . بى . سى» للتليفزيون البريطانى: حلقات 
درامية ثلاث أنتجها وقدمها فى دراسة وثائقية تسجيلية المنتج 
ديفيد أوليسوجا تحت عنوان «تجارة العبودية» وقد قال مدينا 
الامبراطورية البربطائية: حقول القطن التى شهدت قسوة 
عبودية الزنوج واقعة فى قلب الجنوب الأمريكى. بينما قتلتهم 
امبراطوريتنا عملا في حقول السكر التى أقامتها فى جزر 
الأنديز الغربية. ويذهب أوليسوجا فى بحثه التسجيلى 
الوثائقى: إلى أنه فشل فى مواجهة دور بريطانيا الحقيقى«في | 
التجارة بالجنس البشرىء والمكاسب المادية الضخمة التى 
عليهم الكسب المادى والأبولال مم يعيتبعرون بأبطالا للامة ١‏ 31 


5 
33:23 تتح اها > 21 ”791 77ج 327:74 63 


الذين أداروا العبودية. ويفترفامم ذلك بالقول: لقد كاتتي)!ا 
بريطانيا الأولى بين القوى التجارية فى العالم التى نترك "١‏ 
تجارة العبيد وتجرمها عام 1440 من منطلق المبررَاتَ 
الأخلاقية؛ عندما أعلن بعض الذين لم يحصلوا حتى الآن | 
على حق التصويت فى هذه البلاد مثل وليام ويبرفورس 
ممارستهم حق المعارضة أماعم البرلمان. الذى مازال معمولا 
به حتى اليوم. واستحقوا أن توضع صورهم على طوابع بريد 
أمريكا. هذه «الثلاثية» عن تجارة العبيد تبدأ تحت شعار 
كيف تجنى المليون من العبودية فى تقرير واقعى عن تجار 
العييد الانجليز؛ وترصد المساعدات التى كانت تقدمها 
حكومات برنطانيا العظمى ووزراؤها بهدف تحقيق المكاسب 
الفردية وتسلط الدراما الأضواء على الأسرة الثرية. أسرة 
لاسكالز عام ١7/844‏ عندما بحث التاجر هنرى لاسكالز 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠‏ «روبرت هوج» عند استثمار ماله فى مصنع للعبيد وانحمصرت 
لوعن ١|‏ امتمامات مستول الجمارك عجان شيباري» هن عَرائده المادية 
08 دون أن يعبا بالضحايا من العبيد!! 
0 
00 


ما الذى تعطيه الحضارة العربية للعالمان 
كيف نصل اليوم إلى عقل ووجدان الناس فى العالم 
بحضارة أمتنا العربية الإسلامية المعاصرة؟! .. وفى ظلل 
الحملات المسعورة ضدناء خاصة في الغرب يجب أن تكون 
معطياتنا انطلاقا من ثورة الحمصر من المعرقة والمعلومات, 
ولابد ان يعيد التاريخ دورته: ويعود العلماء العرب والمسلمون 
إلى تغذية العقل العالمى خاصة فى الغرب. وإنارته وتغذيته 
بما نحققه من إنجازات فكرية وعلمية.. هل لنا من جيل جديد 
من العلماء من طراز ابن سينا وابن النفيس والخوارزمى 
والفارابى وابن رشد. الذين بتيت حضضارة العالم فى الألف 
الأول الميلادى على علمهم؛ ومعارفهم وإنجازاتهم. 
يكاد السؤال يكون حلماء لكنه ليس بعيد المثالء خاصة 
فى ظل طموحات مصرية دحوبة للومصسول بعقول وعلماء 
ا الحضارة المعاصضيزة إل وجدان الناس فى العالم الخارجى: 
') وإعادة خلق الجسر الثقافى بيننا وبين العالم الذى يطلق على 
نفسه مجازًا لقب رواد الحضارة وفى ظل أن تتبنى وزارة 
الثقافة!- عدر الجلس الأعلق الثقافة - تنفيذ مشروع أطلق 
عليه «ترجمة أاف كتاب» نى الغلوم الإنسانية والاجتماعية 
| والآداب» والفنون من نتاج الفكر العآلمى المحاصر. وأتوقف 
فنا لكى أقول أن تحقيق الفائدة. من مشروع كهذا لا يجب 
) أن تمارس كنوع من الشكليات. ولا يجب أن تترك الاختيارات 
لمن يؤمنون بما نسميه ثقافة «الهامبورجر» أى التقاط قشور 
الثقافة لا مضمونها الإنسانى العميق. 
وفى تصورى أن هذا المشروع للترجمة ؛ يجب أن يكون 
له وجه آخرء هو ما نترجمه نحن من نتاج عقول علمائنا 
ومفكرينا وياحثينا ودارسينا المصريين والعرب على حد 
سواء.. ومن المحزن أن قدرا كبيرا من مكونات الحضارة 
العالمبة الحديثة المتطورة قدمه علماء فاجروا من مصر والبلاد 
العربية إلى أورويا وأمريكا وكندا وغيرها من بلدان العالم, 
ولا يمكن حصر هؤلاء العلماء الذين نطلق عليهم عادة تعبير 
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الطيور المهاجرة. ولا حصير مساهماتهم العلمية المؤثرة فى 
حضارة العالم وتوجهاته المعاصرة, ويكفى كمثال ما قدمه, 
د.احمد زويل المصرى الفائز بجائزة نويل لتفوقه العلمى. 

إن عشرات وعشرات من رسائل البحث العلمى ورسائل 
الماجستير والدكتوراة » قدمت وتقدم يوميا فى جامعاتنا وفى 
الجامعات العربية فى شتى مجالات العام التطبيقى والبحث 
الأكاديمى لكن أفاتنا أننا عادة نضعها على الرف ولا نهتم 
بمتابعتها ولا نشرها ولا حتى مطالبة أصحابها من الباحثين 
والدارسين أن يكملوا ما بدأوه منه ويخرجوا به الى المجال 
التطبيقى كجزء من بناء الحضارة. 

وقد تابعت حوارا قدمته إحدى قنوات التليفزيون فى 
أمسية رمضانية مع الدكتور ناصر الأنصارى الرئيس الحالى 
لهيئة الكتاب» وقد انطلق يتحدث فى حماس عن خطة لترجمة 
الكتب المصرية والعربية والاتفاق مع بعض دور النشر فى 
باريس ولندن لنشرهاء لكنه لم يقل أى نوع هن الكتب تلك 
التى خطط لترجمتها؛ وإلى أى من لغات العالم الحية -- وفى 
تزيد على عشرين لغة - وأغلب الظن أنه سببدأ الترجمة إلى 
الفرنسية أو الانجليزية ناسيا الروسية والصينية والألمائلة 
واليابانية والكورية والهندية والأسبانية والبرتغالية. 

وأحب أن أنبه إلى فخ السقوط فى اختيار ما يترجم. 
فهناك على سبيل المثال لومم التججنة بون الإتررجسة إلى 
الانجليزية فى الجامعة الأمربكيلة, وجهاز لتوزيع ونشر »" 
ترجماته فى العالم الغربي” لكن التركيز كل التركيد موجة الى 
الادب الروائى مثل روايانًا كاتبنا الكبلئْرَ حجلَيْب متحلفرظ 
بالدرجة الأولى ثم بعض كتاب الرواية المصريين والعرب» 
ويجب أن يدرك من يختارون الكتب المصرية والعربية للترجعة 
العالمية أن يتنبهوا إلى أن ثقافاتنا ليست مجرد روايات ولا 
مجرد أدب.. بل هى نتاج حضارة حية متطورة وأصيلة. 


ررجل.. سندريلا , يطالب الفقراء بامتلاك الإرادة للصراع! : 
هل تتحقق نبوءة السينما وينتهي عصر «الغولمة» بانهيار 

عالمي يدخل العالم مرحلة كساد وخراب وفقر» كما حدث في 

الانهيار الاقتصادي العالمي عامي لقاو ؟5!!.. وكما 

قدم عبقري السينما المخرج جون فورد فيلم «عناقيد الغضب» 


3 
لهها 
زىي 
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با و الذي تنبأ ورصد أنهيار الاقتصاد العالمي في قصة كتبها 
لوأو الكاتب الأمريكي الشهير جون شتاينيك ومثلها النجم الكبير 
هئري فونداء يضعنا المخرج رون هيوارد في فيلمه الأخير 
0 «رجل .. سندريلاه في زمن الانهيار الاقتصادي العالمي 
دازف بإسقاط واضع علي «العولة» والتنبئ بأئها ستصيب العالم 
بالفقر والكساد والخراب ٠‏ 
وفى فيلم «رجل .. سندريلا» يعود رون هيوارد إلى بطل 
آخر أفلامه النجم راسل كرى الذى سبق أن مثل معه فيلم 
«العقل الجميل» الذى رشحهما معا للأوسكار منذ ثلاثة أعوام 
وكان كرو فيه يمثل عالم رياضى عبقرى يتعرض عقله لغسيل 
مخ من عملاء المخابرات يسلمه لحالة من الضياع .. ورون 
هيوارد كمخرج يحسب له أنه دائما يتعامل مع البطولة 
الكلاسيكية الأمريكية كما فعل فى فيلم «أبوللى ؟1١»..‏ ويطله 
راسل كرو قفز إلى القمة عندما أعطاه المخرج ريدلى سكوت 
بطولة فيلم «المصارع» الذى فاز بأربع من جوائز الأوسكار 
دفعة واحدة. 
ولعلنا لازلنا تذكل فيلم كلينت ستوود «قتاة بمليون دولار» 
الى اقازافيه نت وود العجوز بخمس جوائز أوسكار فى 
فبراير الاضى؛ كان فيلما عن ملاكم متقاعد لم يعد يلاكم 
الى لآ يكوك مكب كله لاِشُبارس التدريب لكن الحال 
يتبدل عفدما | يحي فتأة فلل عمررابتتةتريد أن تصبح ملاكمة 
محترفة., وأساح فيلم رون هيوارد «رجل .. سندريلاه نجدنا 


١5‏ أمام فيلم جاد.. يتحدث عن الملاكمة, لكنه لا يصنف كفيلم 
ملاكمة.. يعطينا قصة صعود وانحدار ملاكم أمريكى معروف 
| هو جيمس ج . برادوك «راممل كرو:.. إنه فيلم انهيسار .. 
انالك كالزمن الذى تجرئ فيه أحداثه.. زمن الانهيار الاقتصادى 
1 العالمى عام ٠؟14..‏ لكنه يتغير ليصبح نوعا من أقلام 

0 الملاكمة. 
3 تبدأ أحداث «رجل.. سندريلا» مع غام 197١‏ والملاكم 


جيمس ج . برادوك «راسل كرو» يعد بمستقبل باهر فى 
الحلبة» ويعيش فى ولاية نيوجرسى: وكل الظروف مواتية 
لزوجته ماى «رينيه زيلوجر» وأطفالهما الثلاثة لحياة مترفة 
ميسرة إلى أن يكسر برادوك يده اليمنى ويخسر عددا من 
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الملاكمات السهلة. بل ويفقد فى النهاية رخصته كملاكم له 
حق الملاكمة وينتهى تماما مستقبله الواعد. 

وباستعراض سريع للقطات الكاميراء ينقل رون هيوارد 
أسرة برادوك إلى قلب الانهيار الاقتصادى العالمى فى سنة 
وقد دبت البرودة فى أرجاء البيت وجاع الأطفال 
بينما يقاتل الأب ليحصل على عمل وسط ألوف الفقراء. وهذا / 
الجزء الإنساتى من الفيلم. يقدم لنا فلاكماً ضائعاً يحاول أن 
يستمر فى الحياة فى يأس متعاظم.. الفواتير تتراكم ويجب 
أن يبتلع الأب كرامته ويقبل إعانة التعطل؛ وكل شىء يبدو 
مزيفا حتى نظرات الشفقة.. شوارع نيوجرسى تبدو كأنها 
شوارع ديكور سينماني» وكل واحد يبدو وكأنه ممثل يرتدى 
زيا ليمثل.. إن رون هيوارد. معروف بأنه لا يقرب مشاهد 
الفقر المملة. ولا يمكن أن يعطى الإحساس بأن البشر فى | 
فيلمه لهم رائحة الفقراء المنفرة.. وبدلا من هذا يعطيثا كل هما 
جرى فى أمريكا فى زمن الانهيار الاقتصادى العالمى .. 
ويجعل منه نبوءة مستقبلية .. أطفال مرضى وصفوف طويلة / 505 
من الرجال العاطلين الباحثين عن عل على أسوار الح 7 ْ 
نفسه. .لا يشعر بالبراءة الني كانت تملا“ روكى» أأواثقة الثور 1 
المقاتل «جاك لاموتا» علي العابة,. إنَة رجل محترغ متّزن. الأبا[. . 
متزن ٠.‏ زوج متزن. ٠‏ مبدبتل|متزيا . وملآكمافتزن أيضا ابل 
هو نموذج للاتزان نجده.يرفض إعانة التعطل ويعيدها عندما :|) 
تنصلح الحال, لكنه كشخصية محورية لأحداث الفيلم؛ لا يثير 
مجرد الاهتمام؛ وإن كان من الضرورى أن نرى منه الجانب 
المظلم. إن سنناريو «رجل.. سندريلاء الذنى كتبه كليقف 
هولنجورث واكيرا جولدمان» يصور لنا برادوك ملاكماً فقط 
لكى يضع الطعام على الماندة لأسرته؛ وهذا شىء» مهم بلا 
شك لكن أليست لديه الرغبة فى أن يصبح بطلا أليس لايه 
هدف أو فخر برجولته؟!.. راصل كرو ورينيه زيلوجر 

فى النصف الثانى من الفيلم؛ نرى برادوك يبدأ فى | فى فيلم «رجل.. سندريلاء 
العودة إلى صنعته كملاكم.. وتسخن أحداث الفيلم عندما 
يظهر مدربه القديم جو جولد «بول جياميتىي» وينظم ملاكمة 
يقتنع الجميع بأن برابوك سيخسرها. لكنه يعود إلى التمرين, 
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ويوجه اللكمات إلى «شيكارة» التمرين والمساعد الإيرلندى 
الذى يعاونه.. وعمليا يفتح لنفسه ممرا صغيرا إلى عالم 
ملاكمي الوزن الثقيل عندما يقهر ملاكما يطلقون عليه لقب 
«عين النمر», قبل أن ينتصر على ماكس بير «كريج بهيركوه 
المعروف بأنه قتل اثنين من منافسيه فى حلبة الملاكمة. 

أقنعنى رون هيوارد أنه لا يهتم بفن الملاكمة. ولا يلجأ إلى 
الحديث عن النزال ولا التكنيك ولا الحالة النفسية لبطله 
الملاكم وعلى عكس كلينت ستوود وفيلمه «فتاة بمليون دولار» 
لا يجد رون هيوارد أى جمال فى مشاهد الصراع. بل على 
العكس يجعل مدرب برانوك أثناء صراعه على الحلبة يصرخ 
«اغمر هذا الوجه بالدم». 

وعندما أستعيد أداء راسل كرو فى «المصارع» أتصور 
أنه أفضل من يؤدى دور الملاكم: لكنه كان أمتع وأقوى أداء 
فى «العقل الجميل» مقنعا بدور عالم الرياضيات.. ولا يظهر 
أنه يملك العضلات !الى تؤهله كملاكم من الوزن الذقيل.. 
اكننا آمام براعة مخرج. إذ يجعله رون هيوارد فى مشاهد 
الملاكمة مقتعا ومثيرا الإعجاب.. وفى لحظة كنت أشغر أن 
الملاكمة شِىء مقرف كتمنقط؛ ثم فجؤة أجدنى مثارا ومنفعلا 
إلى كد النى قد صر ماقتل هذا الريحش». 
١ 2/4‏ الشىء المذهل بالقميبة لقيلع #زجل.. سندريلا» أنه يجىء 
فى وقت يفت العالم فيه عينيه على ما يجرى في نيو أورليانز» 
ويقدم لنا نبوءة خفية وهو يعطيئا مشاهد لآلاف من 
الأمريكيين الفقراء غالبيتهم من الزنوج الذين أدارت لهم 
حكومتهم ظهرها.. وإذا كان الفيلم يحمل لنا فكرة أنة 
بالإرادة والمشابرة يتغلب المرء على الأوقات العصيبة, كما 
حدث فى زمن الانهيار الاقتصادى العالمى فى الثلاثينات 
الذى بدا فى كارتثة إعصار «كاترينا» وما يمكن أن يحدث 
عندما ينهار نظام «العلمة» فقد تخطى الفيلم الزمن وأعطى 
المؤشرات الصادقة. 
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كات 


لو - لى - نا المعشوقة لازال فى الرابعة عشرة 


«لوايتا» التى فتحت شهية آجيال 
للقراءة الممتعة؛ الجريئة؛ تعود بنضارتها 
وشقاوتهاء وهى تخطر على رصيف الإبداع 
الروائى: فى الاحتفال الذى يقام لمرور 
نصف قرن على نشرها. وكانت واجهت 
مشاكل عديدة خاصة داخل الولايات 
الملتحدة. و«فلاديمير نابوكوف» مؤلفها 
دسمبر سنة 5 ,١‏ كان قد أرسلها إلى 
أكائن من خمسة نارين ب إلا أنهم 
متاييكيفة مغريا نوين البق عن اقرصة 
لنشر الرواية باللغة الإنجليزية خارج البلاد 
التى حصل على جنسيتهاء وكانت بَازَيسنَ 
فين التى أصدرتها باللغة الإنجليزية, ثم 
ترجمت الى الفرنسية بعد ذلي التى كان 
أهلها يرون أن نابوكوفع لم يكن أجرأ من 

كنات آخرين مثل «هفرى ميللز» ا 


جينيهه وفجاة تحول هعببرت همببيرت 


(الراوية فى لوايتا) إلى ' 
ع خكفة ا ا 

د ال ع 
ببيدعا-قيدًا الرجول 

تقارب سنه؛: بهدف التقرب 
إلى ابنتها «لوليتا»», 
فصارت عشيقته. ليترك 
الأم من أجلهاء وتسافر هى ! 
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وعندما يشعر بالشك فيها؛ يقتل من أجلها 
رجلاً تصور أنه حظى باهتمامهاء لأنه 
أصغر سمناً. 
«لوليتاء» طاردت «نابوكوف» قرابة 
ثلاثة عشر عامأء كان يكتب خلالها الكثير 
من القصص والروايات: وقد كتبها كقصة 
قصديرة عام :1514٠‏ تدور حول رجل كبير 
فى السن يتزوج امرأة بهدف أن ينال 
ابنتها التى قاومت إغراعاته, لكنه لم 
بنشرها قط إلى أن حول النص القصير 
إلى رواية طويلة يردد فيهاالراوية: 
«لوليتا؛ نور حياتي؛ ونيران؛ وخطيئتى 
وروحى ؛:..لؤلا-.لى - تا.. هكذا ينطقها 
يسان ٠‏ امن بين أسناني: لى - لى 
هه 51 
وصصسارت «لوليتا» عقيدة نفسية لدى 
أسناتذة التحليل.الإنفيفى/يضعون فى 
إطارها م_ؤرة الرجل الناضج الذى 
يعشق فتاة صغيرة بلغت 


ستاتلى كويريك» سئنة 1477: 
8 إلى فيلم من يبطولة جيمس 
ماسون وسيو ليون: أحدث 
سينمائية أخرى من بطولة 
جيرى إيرونز في دور 
«همبرت» ويظل النص 
الأدبى هو الأهم لبلاغة 


أرشيف الشارخ 


كه جنسياً لتوها؛ ويقتل من 7 
أجلها. وحولها المخرج الكبير 2 
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الرواية والروائيون 
دراسات فى الروابة المسرية 
تأليف شوقى بدريوسف 


فى كتابه الذى طبع فى 
لفن صفحات من القطع 
11 ؟) ؛ وأصيدرتة 
مؤسسة جورس الدوليية 
بالانتتادرو ا ب 
لروايات من إجباج كنتب 
لجيال مختلفة , 


محفوظ ؛ والإيماءات بي 
1 كان يصور من خلالها 
. أحداث كفاح الشغعب 
5 المصرى فى سبيل الحرية 
القردية والجماعية على 
لسسع مص بياذ 
الأساطير ؛ وصور البطولة 
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والمقاودة ضد الظلم والقهر 
فى سالتخا مصر 
القديمة .. نرى ذلك فى 
الوليد فى «عبث الأقدار» 4 
أخسرى فى «رأدوييس» » 
كما أن هذا البطل الشعم, 
ممثل فى ملامح كثيرة 
واجهت الهكسوس الغزاة 
فى «كفاح طيبة بم وهو كان 
رمزاً فى الخايقة لمؤاجهة 
مظاهر 10 القهر 
والاستعمار وسلطة القصر 
وبنق قل الكاتب ب إلى 
صاحية دالباب. المفيتبوح؟+ 
بَاحنكا عن الزمن المفقود 
والذات الضائعة فى حياة 
«لطيفة الزيات» . 
ثم إلى دزمان الوصل» 
بين حى يت رى 
بالإسكندرية وميناء بيريه 
باليوتان, ورواية الغربة لدى 
اامشكفل جبربل» 0 ومحاولة 
إيجاد إجابة شافية لأسثلة 
ة تدور فى ذهن بطلها. 
وفي الطريق يدخل إلى 
عالم القرية عند أحد 


أرشيف الشارخ 


أبنائها الذين عاشوا أيامها 
وآلامها شى التى شكلت 
وعيه وحياته , ليكتبها 
«يوسف القحيد» 2 

وإلى الرواية الفرائبية 
«الزهفرة الصخرية» لأديب 
السوس :محمد الراوى» 
والتى عبر فيها عن واقع 
الاغتراب الذاتى والغربة 


ومن موضوعات الكتاب 
كذلك : قراءة فى رواية 
«ليالى غربال» للروائى 
السكندرى مصطفى نصر 
؛ والأنشرويولوجيا ورواية 
التاريخ عن« نوة الكرم » 
للكاتبة نجوى شعبان » 
والسحاب والسراب فى 
ثنائيةه«أمازيس», 
ودبيسماتيس الثالث» 
الروائى «متحمد الجتملة 
والإحساس بالزمن الضائع 
فى وواية «عباس السايع» 
للأديب ماح مد عبدالله 
ميسى : وزواية الفنتازيا 
«الكوميديا الشيطانية» 
الرفساغى ٠‏ وسيبن حلم. 
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الإيديولوجية واستلاب 
الواقع عند الادكتور مأمون 
البسيونى فى روايته «٠رأس‏ 
إسماعيل - حكايات 
الفراشة واللهب ٠‏ ويختم 
شوقى كتابه ببحث إشكالية 
الاغتراب فى ثلاث روابات 
همى «البلدة الأضخرى» 
لإبراهيم عبدالمجيد, 
و«الفياقى» لسعيد بكر , 


تحرير«ناصرإبراهيم . 
إشراف ؛ رعوف عباس 


عن مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية 
بكلية آداب القاهرة, 
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إشراف: على حامد 


وتحت إشراف د. على 
المكاوى» صدر حديثا هذا 
الكتاب الذى يضم بحوثا 
كتبها عدد من الياحثين 
الشباب ويعض الأساتذة 
الكبار فى موضوع «الفرد 
والمجتممع» ضعن إطار 
مشروغ درأسة تاريخ مصر 
الاجتسساعى فى العصر 
الفثمائي. 

فى هذا الكتاب ١9.‏ 
صفحة قطم /ااياغ ١‏ 
تتضح إشكالية المفا 
النلة بالفرد والنّاعة 
الفرديةفى مجتمع 


عتقلييدي». قدو الفردٍ 
| والنزقة الفردية يرتبطان 


بالمجتمع الرأسمالى علج 
وجا الخصعوض: وهئ درجة 
مندرج ده التطور 
الاجتماعى لم يعرفها 
العصر العثمانى فيما بين 
القرنين السادس عشر 
والتاسع عشرء كما يشير 
د. رعوف عباس فى تقديمه 
لهذه الطبعة؛ ومع ذلك فإن 
بنية المجتمع المصرى عندئذ 
كانت تسمح للفرد بالتعبير 
عن نفسه : مفصالهه. 
وآعاله وآلامة؛ فى إطار 


أرشيف الشارخ 


البياكل الاجتماعية؟ التى 
انتمى إليها؛ وهو ما سوف 
تلقى عليه الضوء تلك 
البسصيث الث تبندا ب 
«البكحث عن الفرده 
اضطظلاحهحا فى مصر 
العثمانية الدكقور عاصم 
الدسوقى. 

الذى ينتهى إلى أن 
الطائفة» تم فى ؟185, 
ين سسمصمح بمؤاولة المهنة 


شدمع١‏ دون ترخيص من شيخ 


الطائفة, لتبدأ الفردية 
الاقتصادية فى الظهور, 
وتنشطر طائفة الحرف إلى 
شيلرين؛ إأتبابة العمال 
وتقالة دان الأعمال؛ 
بغن أن !كانت الطائفة تحول 
دون ظهور الفرد فى مصر 


بالمعتى الامسطااجينى؛ 


وتحول شيخ طائفة الحرفة 


التقسيم الإدارى الطيت. 
وحول سؤال لماذا نهتم 
بالفرد والفردية هذه ايام 
وهل من دواع لهذا 
الامتنمامفى عالمنا 
المعاصر؟ يتلمس الدكتور 
مجدى عبدالحافظ إجابة 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


0, 


عن هذا السؤال من خلال 
تأمل لقطة واحدة من 
واقعنا المعاصر فى بحثه 
«الفرد التقليدى والفرد 
الحديث», 

وإذا كانت معظم 
يحوث الكتاب تلقى 
مساحات من الضوء على 
ظواهر سايم هنا وهناك 0 
وتلفت النظر إلى أهمسية 
البحث فى التاريخ 
الاجتماعى لذلك العصرء 
فإن بعت «هتفزى ديقيذ» 
المعنون «الرئية النقدية 
الشربينى فى هز القحوف» 
تناول شائق لإحدى هذه 
الظواهر . بعده تأتى 
دراسة «عماد فلال» عن 
«الفتاة المصيرية بين 
الشريعة والقانون والعرف 
- حق اختيار لز يأ فى 
النصف الثاني من القبرن 
التاسم عشسر». ولاوعى 
الفرد بالقانون التجارى في 
مضصر» للباحث «خالد عيد 
الناغية». و«الفرد والعلم فى 
مصر - رضران أفندى 
الفلكى وتلسيس المدرسية 
الفلكية ل «صيرى العدل».. 
وتشابع «القزد واللؤمسمنة 
الصحية» الحكيم نمونجا 
للباحثة عزة عبدالله 
مبدالهادى. والتركيز ملئ 
دور القرد تمثل فى «عائلة 


.02م 01000126 


الشرابي» وهو بحث حسام 
محمد عبدالمعطى؛ وأخيرا 
«المزيكاتى والوعى بتمصير 
الفن الغنائى» للدكتور 
عدا لتعم الجمييعن: الذى 
يخلص إلى تحرر الغناء 
لصيو عق اللجلوت 
العثماني ليبلغ قمته على يد 
«سيد درويش» الذى 
استوحى حياة الشعب 
وتأثر بتيار الحرية 
والوطنية؛ مستندا إلى 
نبض حياة الممسريين. 


التسيية 
النظرية الخاصة والعامة 
الْنْسَنييّة 


الكتاب الأشهر للعالم 
الألمانى «ألبرت أينشتاين», 
المثويات «مكتبة الأسرة» 
من ترجمة د. رمسسيس 
شحاته فى /ا6١‏ صفحة من 


أرشيف الشارخ 


القطع!١‏ <* 1" سم. 
وشمن النسبية - تلك 
النظرية التى أثرج على 
جميع مجالات الحياة - 
فماهى؟.. دائما ما كنا 
لتسساءل +6 سقف كان 
فكنا نتبارى أيام الدراسة, 
وفى صحبتنا؛ عن معني 
النسبية.. وها هو العالم 
يحتفل هذا العام بمرور 
هائة عام على ظهور نظرية 
«اينشتاين » التى كان لها 
أكبر الأثر فى إضفاء روح 
العلم الحداثى على العصر 
الحديث كله. قسفى ١5.5‏ 
فاجأ «اينشتاين» العالم كله 
بأنه على وشك حل لغسز 
الكون: وكان فى السادسة 
والعشرين من عمره عندما 
وصّل إلى نظريته النسبية 
الخاضة: شتاهفنا نطزية 
«نيوتن» عن الكون التى 
اعتبرت الفضاء الفارغ 
عبره الأثير وتتحرك فيه 
النجوم والكواكب, وتغيرت 
رؤية العلماء للفيزياء, ومئذ 
ذلك التاريخ اقترنت نظريبة 
النسبية باسمه: ودونها فى 
بحثه دعن الديناميكا» 
الكهربائية للاجسام 
المتحركة مثبتا أن الذرات 
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موجودة؛ ولها حجم محدد» 
إخضَائية لرصد حركتها: 
جائزة نويل فى الفيزيا» 
حيست تسويف طويل 0 
ويغادس بلاده إلى أمريكا. 
رافضا عرض إسرائيل 
عليه لرئاسة دولتها خلفا ل 
«حاييم وايزمان» سنة 
إدلذا » ويرحل عن العالم 
فى 18 أبريل 1907 م وقد 
أوصي بحرق جثته ؛ وألقى 
بالرماد فى نهر ديلاور 
بالولايات المتحدة, 


سوق المفريلين 
درواية, 


إلى الحركة الثقافية 
بمدينة المنصورة » يهدى 
«أسعد رمسيس» روايته 
القصيرةه«سوق 
المغربلين». الصادرة عن 
مركز المحروسة للنشر 
والخدمات الصحفية الذى 


01000126021. 


يديره فريد زهران. 

وهى سرد روائى 
تقليدى ويسيط يتحرك فى 
أجواء الحارة المصرية 
التى غاص فيها بعمق 
أديبنا الكبير «نجيب 
محفوظه. وبدايتها توضح 
أسلوب القص وطريقت», 
كسما تيسين الستاقة 
الاجتماعية لشخصياتها 
«بقلق وترقب ويعيون 
جمالات فى نهاية الحارة 
شارع المردانى من 
الشوارع القديمة فى حى, 
الارب الأحتصرء ورفتعت 
رأسهاء فظهرت ماذن 
الزفاعى والسلطان حشسن 
وقلعكة تلاح الدين 
الأبوبى, وشى متكت على 
الشرفة ؛ هسيئدة 
بساعديها على قطعة من 
علمابينا القسنفانن, 
تترقب عودة زويجها 
مسكول ..» 
قصيرة: دون أن تغقل 
الاخطاء الطباعية والفنية 
التى شمات مسفماتها 
التسع والسبعين من قطع 


الجاين ١4:‏ 1 سيم 


أرشيف الشارخ 


شر أسود 
درؤاية, 


/ 


3 
578 


الرواية الأولى لكائبها 
الشاب «حمدى الجزار»». 
صدرت أخيرا عن دار 
ميريت فى سلسلة تجليات 
أدبية؛ فى ١1/١‏ صفحة 75 


انا » الرواية 
الجميلة: كانت تتقدمنى 
بدرجة واحدة. حذاؤها 
يغوص فى نعومة القطيفة, 
وعطرها اليفيف. برائحة 
اللسيون يتشرزب من ظهرها 
إلز دجيل . أثيمه بعمق 


قصيرة كأنى أريد امتلاكها امكل 


بتثبيت رائحتها فى 
كنت أنا لذى يومز ابيا 
وتأملى لزخارف الحيطا: 
رس 1 
أمام الجرار الضخخمة 
لملونة. بهزة اطرافى هزة 
رقيقة لا تكاد تكون مرئية. 
من الممتع أن تقرأ رواية 
متدفقة دون 9 لغوية أو 
طباعية؛ وفى غلاف جذاب 
ومعبر عن مضمونها. 
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ترقميرة ١٠٠5م‏ 


10 


نا 
1 


فعءآاى 


غوايية التراث 


0) 


الكتاب الثانى والستون 
الفصلية التى تقدم مجموعة 
مَن المقالات والموكسوعات 
لكاتب واحد أو موضوع 
واحد تتناوله عسدة أقلام» 
وتنشره مجلة «العربى» 
الثقافية الشبهرية الى 
تصير عن وزارة الإبعدلام 
بالكويت. 

«وغراية التنزاث» 
للدكتور جاير عصفور» 
يقدم خلال صفحاته التى 
تصئل إلى 794 صافئعة هق 
القطع هه اناه ١8,‏ سمه 
مقالات متنوعة فى قراءة 
التسراث الأدبى من منظور 
الزمن الذى نعيش فيه 
والذى يتجاوب مع الأصيل 
من التسراث الذئ يتطوى 
على قيمة إنسانية تصلنا 
به وتصله بنا - على حد 
قول مصفور فى مفةة 


01000126021. 


كتابهة. ومن محتوياته 
الشائقة والممثئعة: سحر 
المعلقة» الاعتراف 
بالشاعرء الشغعر والجن» 
عالم الشعر الجاهلى: حوار 
الكائتات: حكمة اللذة. 
حكمة التفرد» الطبع 
والصئعة, القلم واللسان: 
سديح القلمء فسائل 
الكتابة؛ تراتب الأنواع 


الدراساتالحديثة 
في تاربيخ مصرالاجتماعى 


«كراسات» سلسلة 
غير دورية يشرف عليها 
عبدالفقار شكر. 
ويصدرها مركز البحوث 
العريية والأفريقية فى 
شكل مريع ١0‏ يدج 117 
"" منها حسمل عنوان 


أرشيف الشارخ 


«الدراسات الحديثة فى 
تاريخ مصر الاجتماعى 
الحديث» من إعدان د. سيد 
مفسساوى. وهئ دراسة 
علمية تبرز أهم قنوات 
التراكم البحثى لتاريخ 
مصير الاجتماعى الحديث» 
وتتخذ من مدينة القاهرة 
تمونجاء حيث النشاط 
البحثى فى الجاسعات 
المصسرية؛ وفى دور 
الصحقفى» ومراكز الأبحاث 
والدراسات الأجنبية فى 
محصر الجامعة الأمريكية - 
المعهد الفرنسى للاثار 
الشرقية» سيداج ؛ وغيرها. 

وتركز الدراسسة على 
تعرجات الخريطة البحثية 


حتناولة العديد من القضايا 
مكل التنه ين والعتتراك 
الاجمتمااعى, وأهم 
التشكيلات الاجتماعية من 
الطبقات والشرائح والفئات 
والطوائف والأقليات 
والجاليات. 

كما ترصد الحركات 
الاجتساعية ونشاط 
الجماعات الإاصلاحية, 
وتعمق من دراسة ظواهر 
الصياة الاجتماعية فى 
مصرء وقضية الضبيط 
الاجتساعى ومظاهرفاء 
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وتنتهى بدراسة تساؤلات 
الهوية من خلال منظور 
تاريخي اجتماعي: 


, وزاحر ضبع ميدان القتال» 
درواية, 


«وزاحر ضبع ميدان 
القتال» رواية جيدة للأديب 
محمد الحمل» صدرت عن 


أحداثها زمهن الغزز 
الفارسى مصر . وتسرد 
وقائع الثورات التى قام 
بها الشعب الملصرى 
لل“تحهرر من سيطرة 
المستعمر الأجثبى ٠‏ ومتها 
الثورة الثانية التى قادها 
البعطل الدسصبي «لزتازضن 
١1كقم)‏ وشارك فيها 
التاجر المصرى «وزاحرء» 
وأولاده ؛ وكسانت هذه 


.02م 01000126 
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الثورة مقدمة للثورة الثالثة 
التى قامت فى 4٠١(‏ ق.م) 
٠.وحررت‏ البلك بقيادة 
البطلالثشعبى 
«أميرتاوس» . 
تقع الرواية فى ١4‏ 
صفحةمن القطع 
(14*١؟)‏ ؛ وغلافهسا 
يتضمن صورة أمير مقاتل 
على عجلته الحربية . 
ويستخدم الجمل فى 
رواياته التاريخية, القناع نه 
1-0-0 مسرحية اجتماعد 
الأدبى »وليعطى له أكتد الإمريكى «أرثر ميللره 
من دلالة وتأويل ٠‏ بحيث< ترجمها «عبدالحليم 
يصبح نصأ ومزياً 3 0 'البشلارى» ٠‏ وأصدرتها 
الناقد الأكاديمى د, موحت مكتبة الأسرة فى مشروع 
١ | [‏ 2 حخ 7 00 ب القترامة بع ضمن 
| لييايا. ا سما ١‏ «يتتسلة بالأدي» فى ١١4‏ 
ؤُمعلزوف أن االكاتبة 0 القملع الجاير 
وله إنتاج غزير فى الرواية ‏ وكانت طبعتها الأولى 
- 0 قد عا /اكرة ١‏ 0 
القصة وا العا مد صندرت اع 
0 
والدراما التليفزيون واقعية حدثت فى الغرب 
والمقال النقدى »ومن أهم الأوسط من الولايات 
لأزون: :وت ذلك كضاء : 3 
7 7 تحطمث لأن الأب باع 
الس اس ريه أسلخة فاسدة للجيش 
القطار وكب الفسيسن * تار الدرب مما أدى إلى 
وداخل الكابينة ... وغيرها. موت ابنه. 
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عرض؛ 
د. عوض الفبارى 
«تاريغ أقل قبها» 
عنوان كتاب للمهندس 
فيه تاريخ منصلا في عرق 
وعشرة أعلوآع من /ييكنة 


ناكمل إلي 011 لفالف - 
«لادؤاء. طاف يبنا في 
بستان التاريخ الذي 
تجول فيه فأمتعنا بثقافته 
الواسعة: وبأسلوبه الأنبي 
الرفيع. 

وقد تجلت هذه الثقافة 
الموسوعية في تأمل المؤلف 
لتاريخ مصرء وقد ملك 
عليه قلبه وقكره ووجدانه 
النابض بحب الوطن,» 
والفيرة على ما آل إليه 
حناله: والأمل فى نهموض 
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بائثورامية أنت إليها هذه 
الثقافة الواسعة؛ فاعاد 
إلينا هذا الروح العربى 
الموسوعى فى التاليف الذى 
شكل ثقافتنا العربية 
بحضارتها الإسلامية 
العظيمة التى تدعى إلى 
التزود بالعلم والمصسرفة 
النسعة: 

وهو فى رؤيته للتاريخ 
يمزج الواقع بالحلم: والألم 
بالأمل. 

«فى لحظات الومن 
والانسكار والانكسار. 
وحللينمكلا تن الشتعلوب 


اسمّحالة الفعل؛ تتجةه إلى 


ايستدعاء حلم ., يعيش في 
مخيلتها. وغالبا - بل من 
المؤكد - أن يمثل الحلم 
واقعا عاشته هذه الشعوب 
حديثا أو قديما؛. وحققت 
فيه انتصاراء وغالبا ما 
يرتبط الحلم بصسورة بطل 
تحقق انتصار حاسم على 
بدية», 

من هذا المنطلق بنى 
رؤبته الشاقبة لدراسة 
التاريخ من متطق يريط 
الكتابات التاريخية بمكان 
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يتعلق بوشائج الإنسسان 


والزمان. أما المكان الذى 
ارتبط به تاريخ ممصر فى 
النضف الأخير من القرن 
التاسع عشر, والنصف 
الأول من القرن العشرين, 
فهو عند شريف عفت فندق 
«شبرد» - القاهرة. رؤية 
تاريضية إيداعية غير 
مسبوقة حيث يطل تاريخ 
صر فى هذة المرحلة 
التاريخية من شرفة هذا 
الفندق الذى حفلت أركانه 
بصناع التاريخ؛ مصريين 
وعريا وأجانب, وشهد 
تاريخسه تاريخ مصر 
فتوحدا فى تاريخ مشترك 
على مدار القرن موضوع 
الدراسة فى هذا الكتاب, 
جما انتهىي تاريخ هذه 
الإرحلة بحريق القاهرة 
وحريق هذا الفندق فى 
أواخر يناير المشئوم ١47‏ 
الذى يبدأ به هذا الكتاب 
وينتهى قبل قيام ثورة يوليو 
بستة أشهر. 

«تاريخ أقل قيحاء 
عنوان دال على التناول 
الإبداعى للتاريخ من منظور 
مؤلفه. والتناول العلمى 
للتاريخ فى هذا الكتاب 
فض ك.والتثاول الأدبى 
للتناريخ أفضيس ل إذا 
استعرنا تعبيى المؤلف الذى 
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يخاطب القسارىء - فى 
اتساع أفق ورحابة صدر -- 
بقوله: «فإن وافقنى الرأى 
فنحن متفقان» وإن رأى 
غير ما أرى فالالختلاف 
سنة من سسمتن الكون, 
وطبيعة من طبائع الحياة» 
وهذا أفضل». 
بأحداثه المفجعة والمبهجة, 
بشخوصه وأبطاله .. 
صنوف من البشر تعددت 
مشاربهم وتباينت 
توجهاتهم» منهم من اتصف 
بالدهاء. والبعض ضيعته 
رعونته وأكثرهم لا نحس 
لهم ركزا؛ وآخرون اتشحوا 
بالعدل؛ وقليل ماهم؛ كل 
إلى الخلد فى سجل التاريخ 
ملتمس, ولكن غاب عنهم أن 
الناقد بصيرء وأن التدويث 
ولايجافل». 

ذلك هو البعد الأدبَن 
الذى سيم كتابة شريف 
أسماة أدبيات التاريخ» أى 
كتابة التاريخ بقلم الأديب 
أى السياسى الذى يضفى 
على التاريغ بعدا آخر» 
وهذا البعد الآخر فى نظرنا 
هو هذا الفهم المستنير 
لروح التاريخ وفلسفة 
وارتباط حاضره بعاضيه 
ودلالة هذا الارتباط على 
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المستقبل فى منظومة تفسر 
الأحداث الجسام بكثير من 
العقلانية والموضوعية, 
وتصف هذه الأحداث بكثير 
من الإبداع الأدبى اذى 
يجعل قراءة مثل هذا 
التاريخ متعة المؤلف 
وللقارئ على حد سواء. 

وفى سرد بديع لعبقرية 
المكان فى ارتباطه بالزمان 
المؤلف موقعه الأثير يقول 
عنه: «قراءة في كف فندق 
قد تكون متعة,. ولكن حين 
يكون هذا الفندق هى شبرد 
الذي يقع فى مكانه القديم 
أكثر من قرن من الزفان 
-١441(‏ ؟1959) فى مدازنة 
وما عاصصسره من أحداث 
كنهاية رن ويداية أخى, 
حوبين عالميتين!فتتاح قناة 
السويش:؛ والعنديد هن 
الاحتزاطابشيرفا وشرهاء 
ما تتحصل عليه». 

وتتجلى المتعة فى أروع 
معاتيها فى هذا المزج 
القرن من الزمان:» فقد كان 
شبرد 9 فى رأى المؤلف و 
«مرأة لعصره: ومن معالم 
عصره هذا الكم من الأدب 
والفن فى أرقى وأرق 
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معانيهماء وهل كان 
احتراق الفندق والقاهرة 
هو بداية نهاية الزمن 
الجميل, أم الرومائسية 
الحالمة. والفكاهة الهادفة, 
والفروسية: زمن 
الاستقلال التام أى الموت 
الستزؤاغ+ رسن الأدب 
الجميل والشعر المجدول 
بسلاسل من ذهب اللغة 
العربية الفيحاء .. زمن 
المتلقى الواعى المتذوق 
لحلاوة التعبير وطلاوة 
المعنى .. زمن أمير 
الشعراءء.. وشاعر النيل, 
والعقاد فى شموخه؛ وطه 
حسين فى عمق تفكيره 
وتعبيره؛ وهذه الجوقة 
المصاحبة لهم من أعلام 
الفكر والأدب والشضعرء 
وأرباب السيايسة والجهاد 
وعلى رأسهم مصطفى 
كامل؛. وسعد زغلول 
وصحبهماء وفجأة 


١017 


احترقت القاهرة ..]|) 


واحترق جزء من جمال 
معانيهاء وتكاثف الدخان: 
وألقى بغلالة كئيبة على 
المشهد العام لمدينة كانت 
جميلة وكانت ملهمة, فلمًا 
انقشع الدخان: فكاته 


سلب معه الجمال والإلهام. 
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يزاج 


«فيجومورتينسن, يلتهم أرنبا بعد , تاريخ من العنف, 


شاعر ؛ وناشر » ومصور ٠‏ ورسام» 
وموسيقى » وملكا فى فيلم «سيد الخواتم» 
الذى بهرنا وأمتعنا بجزنه الثالث منذ عدة 
أشهر .. والآن هو يلعب دور رب أسرة 
فى «تاريخ من العنف» 7 

فى حوار خفيف مع «قفيجو 
هورتيتسن» نشرت»ه «التايم» تحدث عن 
دوره فى هذا الفيلم » مبديا سعادتة به, 
وَمثنيا طى طريقة «ديقيد كروتنبرجة فى 


أرشيف الشارخ 


الإخراج السينمائى . والتى «كانت رائعة 
كما ستشاهدون» . 

وقد أبدى دهشته من اعتباره رمزا 
للجنس ٠‏ مؤكدا أنه لا يرى ذلك بمقارئته 
بالآخرين . وممتلثا بالبهجة صاح : «هذا 
رائع» ؛ تعليقا على إطلاق اسمه على قطة 
أحدهم . وأضاف : «لقد قابلنى شخص 
ها - الليلة الماضية - وأرانى صورة لطفل 
أطلقوا عليه اسم «قيجوء . وهو من 
الأستماء الجميلة فى الدنمرك , مثل اسم 
أوزوالد أو ما شابه . إنه اسم إسكندنا 
فى قديميعود لألف عام مضته . 

وفيى ردهاعلي ما يطلق عليه من 
شائفات”7 واذها مُطاردته أرنبا والتهامه , 
أكد *«لقد خذث هذا بالفعل . ولكنى لم 
أقم بمطاردتة قصدا . كنت بمفردى ذلك 
اليوم . كان الوقت متأخراء ولم أكن أكلت 
طوال النهار . وكنت أقود سيارتى وسط 
منطقة غير مأهولة بالسكان فى نيوزيلندا 
.ويدا لى ذلك منطقيا فى حينه ؛ فقمت 
بإزالة جلده وتنظيفه ثم طبخته . بعد فترة 
أخبرنى شخص ما أن أرانب هذه المنطقة 
بها أمراض أ ما شابه . ولكننى طهوته 
جيدا حتى أتقى الأمراض» . 
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5 
7 
إيزابيل هوبير, تلنقى جوزي كونراد 
تعرفنا على الأديب البولندى الشهير «جوزيف كونراد» 
فى روايته الرائعة «قلب الظلام» والتى رافقتها ؛«قصة 
الشباب» بين دفتى كتاب واحد؛ وها نحن نتعرف عليه 
مجدداً عبر قصة «غبريال» التى تدور أحداثها فى العام 
٠‏ الفترة التى شهدت انهيار مجتمع وتاريخ قبيل 
انطلاق الحرب العالمية الأولى :.)١15١4(‏ وقد تحولت إلى 
السينما فى فيلم جديد للمخرج باتريس شيرى؛ جسدت 
شخصيته الرئيسية «إيزابيل هوبير» إلى جانب ياسكال 
جريجورى؛ فى فيلم متميزء تلعب فيه دور زوجة تقرر 
التخلى عن حياتها الزوجية: وتواجه إحباط زوجها 
وانهياره الكامل مع قرار رحيلها عنه. 
كذاك: هناك عرض خاص لأفأتها.فى عدد 15 2ق 
دور العرضء يترافق معه معرض فوتوغرافى خاص 
لصورها المأخوذة أو المرتبطة بأهم أفلايها السينمائية, 
كما تصدر دار «سوى» فى بأريش هذا الشجر كتاباً يحقّل 
أاسمها «هوبير». 


لحري ١04‏ 
رجون بانفيل يقدنص : بوكر ل 
تزهمو أيزلئذا( وايلد وبيكيت وجويس وبرئازنشو). هذة الأيام بفون كاتبها جَون 3 


بانفيل بجائزة بوكر؛ أرفع الجوائز الأدبية البريطانية؛ عن روايته »البحر» التى تحكى 
عن الحزن واستعادة الذكريات والحب» محققاً فوزه هذا على إيشيجورو الذى كسب 3 
جولته الأولى فى 153 بروايته «بقايا اليوم » متخطياً كتاب «الأدلة» لبانفيل أنذاك. 59 
وقد وصفت لجنة التحكيم كتابه «البحر» بأنه «صيغ بحرفية فنية رائعة؛ وكتبه 
واحد هن كبار الكتاب المعاصرين فى الرواية», 
وتسلم «بانفيل» (1ه سنة) جائزته التى تبلغ قيمتها 00 ألف جنيه إسترلينى (/4 
ألف دولار) فى حفل عشاء بقاعة جيلد اللندنية, 
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لينين الرملي» فنان يستحق الئل المتكوات 
الإمجاب ويستهق أيضاً جائزة الأخيرة. بدا كأن الرفلى 
الأسير كلاوس التى حصل يعتمد على مشاريع 
عليها مؤخرا من هولندا ا" مسرحية صغيرة؛ يكتبها 
وقيمتها ١١6‏ آلف يورى فهو ويخرجها؛ ويحاول أن.يبحث 
صاحب حس فني ملحسوظ؛ لها عن تمويل مبسغيسر»؛ 
ويتعامل مع القضايا بجرأة: وعروض محددرة الليالى» 
ودون مواربة, وكان الأجرا | وذلك يما يشيه مسبرح 
أيضا في أفلام سينمائية 2 الهواة. يعتمد فى هذه 
كتبها؛ خاصة فيلم «الإرهابي» لينين الرهلى المسرحيات على نجوم جدد» 
الذي أخرجه نادر جلال عام 0 ل تحتاج إلى ميزانيات كبيرة: 
4 وعلي المستوي الفني» فلا أحد ويتم عرضها فى أماكن مفتوحة: وقد 
ينكر أن الثنائي لينين الرملي - محمد تهثرت هذه التجارب لأسباب عديدة. لكن 

: كان في أحسن حالاته» حين عملا الرملى» لم يعرف التوقف, ورغم التاعب 
معاء منذ البدايات الأولي لكل منهماء التى اعترضته؛ فانه أصر على التواجدء 
خاصة عندما تألق صبحي في مسرحية وهو الآن قد بلغ الستين من العمر. 
«انتهي الدرس يا غبي» عام //ا5١,‏ وهكذا جات مسرحيته الجديدة 

وبعيدا عن المعاندة. فإن الارتبتاط.. «اخلمو ا الأقنْعةه. التى عرضت فى إطار 
الفنى والمشاركة المالية فى عمل مسرح هتهيرجان القاهرة النولى للمسرح 
يخصهما؛ قد أسفر عن مسرحيات مهمعة التجريبىي؛ حيث أصر فى الورقة الإعلامية 
للغاية منها «أبناؤنا فى الخارج»؛ يوأنت ' الخاصنة بالسلحبة أنيا عمل تجريبي, 
حر»»؛ ودوجهة نظر» لكن الاختلاك الذى. ‏ رغم مباشرقها الواضحة؛ فئ موضوعهاء 
أدى إلى فصل هذا الثنائىء لم يكن فى - ,وفكرتها..والتى عبرضبت أثناء المهرجان 
صالح ثلاثة أطراف معاء؛ لينين» وصبحى» على المسرح المكشوف بحديقة مركز 
والجمهور نفسه؛ فقد حاول لينين إثبات الجزيرة للفنون, باعتبار أن الجهة المنتجة 
أنه يمكنه عمل مسرح خاص به. يكتبه المسرحية هى قطاع الفنون التشكيلية, 
ويخرجه؛ وينتجه؛ لكن التجارب لم تنجح» ما يوحى بالمحاولات التى يبذلها الرملى 
على الأقل من ناحية الإيرادات. فالناس للعثور على منتج لأعماله الأخيرة. 


تن السوسياس البردة يقاسلا 
جاذبية صبحى؛ كما أن صبحى نفسه قد 
تعاثر يشكل ملحو رقم نجاح بض 
أعماله. ولم يكن فى قمة تالقه مثلما 
عرفناه فى مسرحيات الرملى.. 
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تور المسرحية فى إطار ديكور بالغ 
البساطة: رغم هذا العدد من الممثلين 
الشياب, بلغوا ثمانية عشر ممثلاء وممثلة» 
وتبادلوا أدوار البطولة؛ رغم أن هناك 
قصة أساسية تدور حول حب مستحيل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بين الشاب عتنلاء الدين: والقنتناة نون 
الهدى. وهناك قصة أخرى موازية, حول 
الحاكم المؤرق: الباحث عن قناع مميز 
يضعه على وجهه أسوة بالظاهرة التى 
لتتشبرت فى إمارته:.عندما.صان:لرتدام 
الأقتعة البيضاء آشبه بتليعة: تكد بناء 
على فتاوى وعاظ المدينة. 

من الوهلة الأولى؛ فإن المقصود 
بالقنا ع» هو الثقاب الذى شاع فى بلادنا» 
لكن القناع هنا أبيضء له ملامح ولم تتم 
الإشارة إلى ذلك فبعض الأقنعة التى 
صممها أحمد عبد الفتاح, تعكس وجوها 
بريئة, جميلة: بالفة الصفاء. أما النقاب 
المقصود به الأقنعة هذا فهو أسود: يخلى 
من الملامج» ويزيح كل الملاقح.من أسفله, 
لكن ذككاء لينين الرملى أنه لم يُقتَهالمرة 
إلى ما يقصده. وجعل المتفرج يفهم ها 
يشاء من النص كما يشإة؛ حقّى لا يدخل 
نفسه فى جدلء أل للواجهة» صبار 
الكثيرون يحاولون.تفاديها؛ لكن النصن 


١‏ :يقير إلى أن هذه الأطعة جنات عن ,لد 


1 


. 
3 
١ 
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مجاور, أثتاء الحوار» وكان الآمر واشيحًا 
أن الشيخ ضاحب الإقتام هو الذئ وراء 


]كلما يحدث, فهو الذى يقتى بوجوب 


ارتداء القناع؛ وأهمية ذلك. وهو الذى 
سوف يغير وجهة نظره فيما بعد؛ ليقول 
رأيا مخالفا تماما.. 

كان النص واضحاً فى الوقوف ضد 
الأفكار التى يرددها هؤلاء الذين يسعون 
للسيطرة على الئاس من خلال أفكارهم, 
وما يضعونه على الوجوه من أقنعة؛ وقد 


أرشيف الشارخ 


طالت هذه الفتاوى الجميع؛ بمعنى أنها 
ظاهرة جماعية ابتداء من الحاكم: الذى 
تصوره المسرحية أقرب إلى الرجل 
المخنث, ضعيف الشخصية, ينقاد دوما 
لأهواء وزيره الذنى يصنع له قناعا ذهبياً 
كى يميزه عن بقية الرعية.. 

وقد أعطى المؤلف للقناع تفسيراً 
حسيا؛ فالناس تستخدمه لتحقيق مثربها 
فى التحايل على الآخرين: وهو ستار 
مؤكد لإخفاء الأهواء. فالعاشق الذى 
يرفض استخدام القناع؛ لا يمانع» فيما 
بعد أن يضعه على وجهه. من أجل 
إرضاء والد حبيبته؛ الرجل المتزمت الذى 
يسعى لتزويج ابنته؛ من رجل مقنع: 
يختشاره لها؛ ويرفض أن يزوجها من 
حبيبها . 

اكن الأب نفسه رجل مراوغ: كانب. 
فهو بعد أنفغيد الشاب علاء الدين أن 
يزوج > من /أبنت», إذا ارتضى أن يضع 
القناع: وبالفجل؛ فإن علاء الذدين يسشى 
مع التيارء ولو بالكذب: ويفقعل ذلك كى 
يتمكن من لقاء حبيبته؛ تحت سمع وبيصر 
أبيها... أما الشاب الذى تزوج من نور 
الهدى» فإنه يتصور أن علاء الدين؛ الذى 
يزور بيته مرتديا قناع امرأة: هو امرأة: 
فيحاول غوايتها؛ واغتصابها؛ مؤكدا أن 
القناع مجرد حاجز لا يستطيع أن يغير 
من سلوك الناس. 

والغريب فى المسرحية؛ هو أن علاء 
الدين. الذى رفض دوما أن يضع القناع, 
قد استجاب للضغوط التى يتعرض لهاء 
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مشهد من مسرحية ٠‏ اخلعوا الأقنعة » 


ووضعه؛ من أجل لقاء حبيبته؛, كما أله 
الذى يقول فى نهاية المسرحية لمن حوله: 
اخلعوا الأقنعة, فيستجيبوا له. بعدٍ أن 
اكتشف الناس ازدواجي#,صاحب الفتوى 
بارتداء القناع؛ وهو الذي يفتى بوجوب 
وضعه؛ أى أنه يناقض نفلنة1 

إذن» نحن أمام قصتين متوازيتين» 
ريط بينهما لينين الرملى من خلال 
الراوية» وقد اختار المخرج أن تقوم بهذه 
الشخصية فتاة, ذات وجه برئ للغاية فى 
مروة إهام؛ وهى الشخصية الوحيدة فى 
المسرحية التى لا تضع قناعا على وجهها, 
إنها تحكى بشكل محايد؛ دون أن تبدى. 
وجهة نظرهاء اكن ما تحكيه يمثل فواصل 
حادة بين المشاهد: فهى تُستكمل أحيانا 
ها حدث فى المشهد الأسبق؛ أو تحكى لنا 
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ما يحيدتة لنا فى المشهد التالى؛ وهى 
أسلوب تقليدى قديم فى المسسرح» ولا 
أعيّقد أن الدراميا سوف تتخلى عن 
الزلؤية طوال م)إتبقى شن/العممر لهذا 
الفنٌ؛ 


بدا النص فى أعلى درجاته. من 11" 


السخرية:؛ وروح الدعابة؛ وقد عبر لينين 
الرملى. فى الجملء الوجيزة للمسرحية 
عن رؤيبته الفنلسفية, أن الناس بعد أن 
خلعت الأقنعة: «لم نعد فى حاجة إلى 
أقنعة». قمع مرور الزمن مسارت الوجوه 
أقنعة جامدة.. وأعتقد أن علاء الدين 
صار ل نفس الوجه المقنع؛ والسبب أنه 


زأى أن يفعل هثل الآخرين: ولو 
مَضَطوا., 
أرشيف الشارخ 
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1 


أمين حداد: 
أبى شاعرالشعب..لكننى لست ظلا له! 


من نسل فؤاد حداد؛ وصلاح جاهين ولد كل شعراء العامية فى مصرء ومن 
بينهم أمين غؤاد حداد, الابن الأكبر ل«حداد». وزوج أمينة ابنة صلاح جاهين» 
فكانت بنوة «أمين» لدحداد» ودجاهين» بالشعر وبالدم , 

أمين حداد؛ الذى يقترب من منتصف الأربعين من عمرهء لا يزال يلم بصوته 
الخاص المتفرد» ويبريق يصنعه من أحلامه هوء وواقعه الجديد المختلف جذريا عن 
ماض لامست فيه كلمات والده النجوم وأيقظت ضمير الوطن.. 

يصارع أمين؛ ليعلن صرخة احتجاجه ضضد النظام العالمى الجديد؛ والوعى 
مجرد الاستمرار فى الكتابة فى مناخ ينسيجب فيه الشعر أمام الفيديو كليب» هو 


أعلى درجات المقاومة اللفكنة: 


© ساألته : هتين بدأت الكتاية؟ 

- بدأت الكتشيابة يكام 1144١‏ ركان 
صمو وقته) “اماما . 

ألا تراها بذاية متأخرة؛ 

- نعم متالفرق لكن التآخير ميري فق 
أنى كنت أخاف أن أصسبع خلا لفؤاد 
حداد: وعندما شضعرت أن لى ضوتى 
الخاص المختلق, تجرأت ونشرت ما 


1 أكتبه. فانا بشكل عام يستفزنى كثيرا أن 


١ 


01000126091021. 


أرى شخصا يستغل اسم أبيه؛ وأتضايق 
جدا من ظاهرة توريث الفن والكتابة 
والشعرتحديدا, وكنت أثناء حياة والدى لا 
أوقع قصائدى بأسم أمين فؤاد حداد؛ بل 
كنت أكتب أمين فؤاد, لأتخلص من شبهة 


أرشيف الشارخ 


إن والدمييقف وراء ما أكتب. 

هل نجنخت هذه الطريقة فى أن 
تخلضك من“ هقارنتك «بحداد» الاب؟ 

لمن از در إمكانى الابتعاد عن 
المقارنة بابي؛ ولا أسلك أى طريق يمكن 
أن يشسعتى فى المواجبهة فمقلاً أطبع 
دواوينى فى دور نشر لا تقدم مطلقا أعمال 
فؤاد حداد: وأسعى دائما كى لا أخلط 
الأوراق : ففؤاد حداد شاعر كل المصريين 
نعم» ولكنى لست ظاذ له. 

© ويشكل عاءم؛ لماذا أنت مقل فى نشر 
أعمالك؟ 

- لأنى لا أكتب إلا حينما أشعر أنتى 
قادر على أن أخطى خطوة جديدة للأمام 
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على مستوى الشكل والرؤية, لذلك لم ينشر 
لى سوى ثلاثة دواوين هى «ريحة الحبايب» 
ودحلاوة الروح: 1444 ؛ ودقفي 
المؤت هنعنيشنء >٠١‏ , ولى ذيوان جديد 
تحت الطبع الآن. 

« وفى رأيك.. ما الذى يميز تجربتك 
عن الشعراء الآخرين؟ 

- يميزها قدرتى على التطور وأننى 
ابن عصرى. بمعني أننى فى بداياتى 
كتبت عن الحب والحنين إلى الماضى لكنى 
لم أستغرق فى هذه الكتابة طويلا لأننى 
وجدت نفسى أخلط بين الشخصى والعام: 
فكتبت عن حربى الخليج الأولى والثانية , 
ثم هزتتى الاتتفاضة الثانية فكتبت عنهاء 
وقى ديواتى الأخير وجدت نفسى أتجة إلى 
الشكل الحلمى؛ فساميد تفتيت الواقع 
وتركيبه فى محاولة لخلق عالمى الخاض.. 
كل هذا جطلنى شاعرا عمختلفا ومتطورا 
على عكس «الأبنودى: مثلا الذى لا يزال 
يكتب فى نفسن الواثرة: ولاينسقل الأعيام 
مطلقا .. وهذا"قى الفئق بين شاهر تقف 
فى مكانه وشاعر يتطور بشكل مستمر » 


١ 5:‏ مثل المتنبى وأحخمد شوقى وصلاح جاهين, 


الذين امتلكوا هذه القدرة على التطور 


© وأنت متى يمكن أن تتوقف عن كتابة 
الشعر؟ 

عندما أفقد القدرة على الاختلاف عن 
الآخرين ٠‏ بل عندما أفقد القدرة على 
الاختلاف عن نفسىء ساعتها سأتوقف 
تماما عن كتابة الشعر. 

© فؤاد حداد كان من رواد شعراء 
المقاومة» أين أنت من هذه القصيدة؟ 

- جيلنا لم يقرب على المقاومة بنفس 
الطريقة التى تربى بها جيل فؤاد حداد» 
لأن انكساراتنا الضخمة التى أصابتنا فى 
الصميم جعلت مجرد كتابتنا للشعر 
مقاومة فى حد ذاتها؛ فمجرد إمساكى 
القلم كي أعترض وأكتب عن حزنىي وألمى 
قهذا أقصى درجات المقاومة بالنسبة لنا. 

أما الجيل الذئ يلينى ومنه أحمد ابنى 
وهوا شاعر ؛ ومنه تميم البرغوثى؛ فهو 
جيل أكثر قدرة مثا على المقاومة؛ «فتميم» 
بتكوينه الشاب وثرائه اللفوى وأحمد 
بغورانه وعتماسن أحلامه أكثر قدرة على 
المقاومةة أما أنا يجيلى فقد تحملنا على 
طهورنا هموم أكبر مناء فنحن أبناء هزيعة 
57 إذا كنا تعد أنفسنا لأشياء كبيرة 
فوجدنا أنفسنا فى أماكن أخرى لم 


طوال الوقت,. ولأوضح نتصورهاء وجدنا كل شئ 
بيكاسو وصلاح طاهر 1 انهارت حولنا امبراطوريات 
مثلاء ع در مجرد كتابتى واختلطت الأشياء, وضاعت 
9 . 6ىي.ه 5 عزء 

0 لعا سي يلي لد ماسصا 9 
عباه فنا سات مهن قد 0 بو بالأمس لم نعد قادرين على 
ديقف 0 نقطة اه 0ن فقت وائبنه وغاب 
و ة لا يزال يقف خطاب ا السيا 

: : والسيياسى 


أرشيف الشارخ 
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واضحة كل هذا يشدنا تقو لنفق الياس” ‏ وآخر مرّة ستتشر فيها شمر العامية, 


أو كما يقول فؤاد حداد؛ وخاول #خداد» قئ القضيدة أن ينظر فى 1١71‏ 
بيسالونى سؤال مضحك التاريخ العربي والمصرى ويستمد منه روج 
أحب أموت ولا ها أعيش ونماذج المقاومة, 0 
وفل تقصسد أن جيل الآباء؛ فؤاد وهل فكرت فى كتابة دمسحهراتىي» حابي 
حداد وصلاح جاهين ولد منتصرا؟ مثل فؤاد حداد ؟ 


- نعم بالضبط؛ حتى بعد قاصمة 2 - لم يحدث ولن يحدث ففى رأيى أن 
الظهر قى 1977 .. ففؤاد حداد مثلا كتب استتنساخ الفكرة بعد فؤاد حداد فشل 
بعد الهزيمة مباشرة «هن نور الخيال قفشلا ذريعا لأن هناك أشياء لا يجب أن 
وصنع الأجبال» ؛ ونشر فى «الهلال» أول تحدث إلا مرة واحدة, وفؤاد حداد نقسه 
قصيدة عامية فى تأريخ المجلة «أكبر فى سنواته الأخيرة رفض تكرار التجربة, 
ياليل: . ونوهت المجلة وقتها إلى أنها أول ورفض أن يعيد تفسه وأى مجاولة للتكرار 
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سواء «المسحراتى» أو الرباعيات ستكون و«المسحراتى» مثلاء كان الانسان البسيط 


مسخا مشوها عن فؤاد وجاهين. فيها بطلا حقيقياً العمل ٠‏ ولذلك كان لابد 
هل معنى ذلك أنك لم تقع فى أسر-" أن تداخل قلوب الناس؛ أما الآن فالمناخ لا 
الوالد؟ يمكن أن يفرز هذه الحالة من التواصل» 


- كثيرين جدا قليوا يؤاي حدادي... ذالفيديو.كليب مذلا أخذ من أرضية الشعر 
ومرة كنت اقئرا لصلاح جاهين قإصيدة وكل ثيس آخيز كك المسرح والرواية » لكن 
لىء فوجدتة يؤل لى :هذا آلبيك شتبه-(صالة الشتكل كانث أكبر وأفدح.. 
١"‏ فؤاد حداد» أاثة'ضفت وقال: ومن هنا أحمد شنوقى مثلا كانت قصائده تنشر 
ليس له بيت شبه فؤاد حداد» وعموما فى صيدر الأغرام أما الآن ليس هثاك هذا 
عكر رالوسلا الاهتمام بالشعر ورغم ذلك فالشعر ليس 
شاعر فى آخر إلى الأبد. ضعيفاء لكن هناك شئ غامض يجعل 
© مصر كلها رددت أشعار «حداد» القضايا جزر غير متصلة. 
1 ودجاهينء لماذا لايحنث هذا مع © إذن من هو جمهورك؟ 
ِ الشعراء الآن؟ - جمهورى هم أصدقائى الشعراء 
- لآن شعراء العامية الأوائل وعائلتى الصغيرة: لكننى وأحيانا أفاجأ 
انحازوا للناس والكادحين والفقراء» وكل على الإنترنت ببعض قصائد لى أو ببعض 
العظماء ما لم يخذوا موقف مع الفقراء شعراء الأقاليم يطلبون دواوينى. 
لن يكونوا عظماء أبدا؛ وبالليئة الكبيرة» ٠‏ وهل هذا كاف لكتابة الشعر؟ 
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- هو كاف لاستمر فى 
الكتابة .. صحيح هو غير 


أن أكثرتطورا 


انتصار لنا. 
© فى رآيك ما هى أكبر 


ض لكنى أتكيف كى لا ا مشكلة الواجة شر العادية 
أموت أو أكتثب. منالأبنودى | رونء 

لوي و أ فهولايزال لنب | -الحظر المفروض من 

١ .‏ نْ 1 ليا 6 هس 5 2 
سير يي" 8 0-5 فى نمس الدائرة بعض الصسحف طى نشسر 
خا نديد اليا نا | | شعر العامية؛ قالأهرام مثلا 
فارج : ال ك0 أ بود بوه 1 
الأب كتب عن نيرودا هل أنت ؛ االبديس - عار 
فكرت تكتب عن هوجو شافيز مثلا؟ مطلع هذا العام باستثناء طب 
فوا 0 و20 كان يسكنهم فى الأهرام : وهذا الحظر المفروض على 

- فؤاد جداد وغيره ضان بي 38 : 1 
شعور بالامتداد خارج حدود الوطن الإأسخى العلم الذى يفهمه العائنية 
قكة عا مد قينا ولق كيت العظمى ويرددونه ؛ هو أكبر مشكلة, وهو 


ودجاهين» كتب عن كنيدى؛ لكن نحن 
ليست لديئا القدرة على الكتابة عن 
الداخل قما يالك بالخارج .. هم كانوا 
أكثر جرأة : وإحساسهم بالذات عالٍ » 
فإمرؤ القيس يكلم الليل» ويوجه إليه أواهر 
مباشرة: ومثله فؤاد حداد حيئما يكتب؛: 
ياليل سيبك انت.. النهان جميل 

وتزداد الجرأة عند مببلاح جبامين 
فيسأل بعد موت عبدالناصر: يعنى كان 


السيب فى جعل هذا الشعب فريسسة 
للهابط والفث والكلمات الرديئة فى 
الأغانى. 
« ما الثى تذكره عن فؤاد حداد الآأب؟ 
-أذكر أنه كان خليطا من الحنان 
والصرامة: لكن حناته كان مختئفا عن 
أمي» لأنه دخل المعتقل وتْحن أطفالء وأنا 
كنت رضيغا » ؤعندما؛خرج هن المعتقل 
رَأَ أئنا عذللين. فقرن تربيتنا من جديد» 
وحاول أن يعلمنا أشياء كثيرة: قعلمنا |4" 1 


لازم تموت؟ الفرنسية؛ وحفظنا قصائد عديدة:؛ وكان 0 
والخلاصة أنهم كانوا منتصرين أما يذهب معنا لالسينما والمسرح:ء وكان رغم أأنك 
0 5 0 5 4 و 

نحن فمجرد خروجنا عن الذات أكبر حزمه الشديد حنونا وودودا لأقصى درجة. 
حوان : 
عره إبراهيم 

#قصيدة «النضاره » للشاعر في ٠:‏ هلال المبدعين » 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


رارج 


غريزة أساسية, على الطريقة الأوروبية 


الذين أفلتوا من الرقابة . واستطاعوا 
أن يلشقوا بفيلم «غريزة أساسية:» فى 
السنوات الخوالى ؛ هل يسعدهم الحظ 
ويتيح لهم أن ينالوا نصيبهم من الإغراء 
والإثارة السينمائية بمشاهدة شريط 
«إدمان المخاطرة» الذى يعد الجزء الثانى 
من فيلم «غريزة أساسية: ؛ وسيعرض 
بالمسارح ودور العرض أوائل العام المقبل 
. وتعيد فيه «شارون ستون» مع شريكها 
النجم البريطاتي «ديفيد موريساى» الدور 
الذى قامت به عام ”144 ؛ وكان سيبا 
فى شهرتها وانطلاقها كنجمة فى عالم الفن ؟ 

تقول «ستون» البالغة من العمر باع 


عاما : «فكرنا فى الفيلم كما كان فى 
غريزة أساسبة ولكن برؤية أوروبية» .. 
و... «لقد تخلصنا من القيود وكنا أحرارا 
جدا .. آه .. إلى أى مدى 9 , وأضافت ؛ 
«سأعرض ساقى ثم أقردها مرة أخرى 0 
وأعتقد أن على الجميع أن يدفعوا عشرة 
دولارات لاكتشاف الأمره» .. «ولكن 
لاتحبسوا أنفاسكم انتظارا لجزء ثالث» ٠.‏ 
وتابعت شارون : «فى هذه الحالة يجب أن 
يسمى «غريزة أساسية - "» تصويره 
ذآخل دار ارعاية المسنين . 


عم مي 


كن 


سه 


توقمير و٠٠‏ أى 
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7] ملائح جلطةالمخ ......................... حلمى سسالم 
م سعادةافتراضية 222-7727111 


[ ]لولج ممه مسمس نينت كاوق شعييك 
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مدائح جلطة المخ 


اتنتة»»ةك”ك515هة151 1ه 01000000آك 


حلمى سالم 


(1) مبتدأ 
إنها الرقيقةٌ التى مبدؤها المس, 
تطوف بالروح , 


من أجل أن تجدد الروح نفسّها . | 


إنها الناعمةٌ التى متكوّهاً الشعيرات : 
حيث تسرى تذكرةٌ دأوود؛ 
من أجل أن تستفقظ الشرارة » 


كى يدرك الغتثناق أن 'الدم حوات: 


وأن الرحابة 

خدعة الكاظمينَ الغيظ , 
ياسيدى 

الخقيفةٌ 


أرشيف الشارخ 


(؟) ضاحية 
المناوب الذى نصحّها 
بإجراء رسم على المع » 
مَرْنُه شهقتها, 
فهد؟ الروع كاذباً : 
إنها مجرد «تتش» 
ستزولٌ بعد قطرتين ورديتين 
تجت اللسان . 
اكِينيأ انطلقت تنهب الأرضَ 
فى يديم الضاحية, 
رن فى قاعها صوت أخيها 
حين حدثها عن جاره الذى 
ضرب الشلل نصصفه الأيمن, 
بعد أن أدَى صلاةً الفجره 
فهمهمت لنفسها : 
لكن الله 
حبرب القتغراء:. 
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تساعل الفتى: 
الكف التى باتت تمسد بَجَعَةُ , 
كيف ضلت مسارها 

إلى النقطة العميام 

بين بصيرتين؟ 

والقدم التى دبت طوالَ عامين 
من ميدان الرماية 

إلى التجمّع الخامسء 

كيف لانت فلا تقوى على سبي 
بين سجادةٍ ومخدة / ١‏ 
واللسانٌ الى قضى الليِلَ كلة. 


1 
1 3 


تمك 


بقيس حوضن أنثاه 5 1 / 050008 0 3 
بكميّة المسام بين عَظمة وعَظمة , ا 4 !د 
كيف التوى ! 8 
فلا يجيدٌ الفصل بسين الكاف والنون؟ 

أيها الأخوةٌ : 

الزيشةٌ استقرت فى القَص , 

أيها الأخوةٌ : 

هذه تطوحات حَلأجِينَ 

أيها الأخوة : 

مرت سحابة 1333 
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لساك التسمبزة أبراق 
القصص التى كاثت 


أرشيف الشارخ 


تأتينى مثل دفقة وجدانية 


مباغتة تنطلق من أعماقى 
بلا استئكذان: كاتها 
قصيدة شعرية غالبا ما 
تأتى قادمة من منبع 
التعاسة والألم والمشاعر 
المأساوية.. 

شخصياتى القصصية 
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ولعى باستخراج الجمال 
الفنى من قلب الألم 
والتعاسة, لكنها فتحت 
لى؛ فى نفس الوقت؛ باب 
الخيال الذى وصل بى 
إلى مدخل ضيق لمقبرة 
شاسعة أطرق الباب حتى 
يفتح لى الموتى مرحبين.. 
أتأملهم وهم يقيمون حفلا 
داعرا؛ يمارسون فيه 
طقوسا من جنس الروح 
الجماعي! بينما تتراقص 
أثقال الجسد والتقاليد 
والفروق الطبقية » اختفى 
الجميع فجاة ليتركوننى 
وحدى فى مواجيهبة 
دجاجة عمياء عملاقة: 
على ويجهها ملامح 
الحكمة. يتالق ريشها 
الكثيف بلون ذهبى مبهر. 
تقف شامخة على ساقين 
ورديتين شبيهتين بساقى 
نعامة أسطورية. 

لم أشعر بالخوف إلا 
عندما أطلقت الدجاجة 
ضَدكةفستيرية صِلغية 
بينما يلتمع صف من 
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الأسنان الذهبية مثلثة 
الشكل. ومافة داخل 
تجويف منقارها الضخم, 
قبل أن تندفع من جرقها 
بغثكة شخصيات طاما 
داعبت خيال الكتاية 
عندى: عروس البحر 
بسحرها الطاغى.. قارئة 
كف عجوز لها قدرات 
خارقةفى معرقة 
المستقيل.. وفتاة برونزية 
اللون تحاول إغوائى 
بشتى الطرق لكى تصبح 
أقاومها يهو 
الأجنيحاي الكزمة علق 
الأيض ثم إلى التجاجة 
فوجدتها تبتسسم فى 
خبث.. وخفق قلبي بعنف؟ 
إذ أدركت أتهاقسد 
أفسحت لى مكانا فى 
جوفها..! 

لم يعد لدىالآن 
سوى التفكير العميق 
الشخصيات الثلاث 
بحيث يمكن لها أن تحقق 
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لى النجهة من هذا 
اللغتين اليائسن. 

عروس البحر.. حلمى 
المستحيل.. جمال خرافى 
يخرج من تحت الماء لأجد 
نفسى فى مواجهته وجها 
أعماقى انفجارة شعورية 
تتفتت إلى ذرات من 
حوف عصيق تفيل 
وموحش نتهدج من شدة 
بذرات أخرى من 
إحساس عميق بشبق 
احارق.. تيائسيم لى 
ابتسامتها المغوية وكانها 
تغرف جيدا ما أشعر به. 
وتسعيطر على رغبة فى 
الجرى هربا من هذا 
الجمال المخف: فتضحك 
وأك تفش فى ثفن 
اللحظة عريى التام كما 
ولدت فيشجعنى 
إحساسى بالحرية أن 
أواجه مخووفى. إذا 
أرادت أن تأخذنى معها 
إلى الأعماق فلا بأس» 
فهى التى سوف تحافظ 
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على حياتي من أجل 
الزعال انا كانت 
الملعجزة التى سوف 
أشهدها على يديها! 
كانت قارئة الكف 
على غير ما تصورتها 
تماما.. فقد كان اتصالها 
بى افتراضيا.. أى عن 
طريق شبكة الإنترنت! 
ترسل لى كل المغسريات 
لاستجيب لها لتقرأ 
طالعى؛ ولا تجد منى إلا 
ضغطة على اختيار -1(6 
ع)ع1, فلا يزيدها ذلك إلا 
عناداء وبعمعهرفتها 
الاحترافية بالرغبة 
البشرية القديمة فى 
معرفة المستتقتل كان 
تواصل ضغطها برسيائل 
الكترونية قدمت. لى فيها 
قراءاتها التحليلية 
لشخصيتى التى راعني 
تطابقها المدهش مع 
بإشارات وعلامات على 
مستقيلى وتؤكد بيقين - 
لا تمتلكه حتى الآلهة - 
أن النجوم والطوالع كلها 
تشير إلى دخولي مرحلة 
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خطيرةيمكننى أن 
تحولهاً إأن كرمن مسقنة 
ومساعداتها هذه لم تكن 
لتقدمها إل مقابل مالى 
بالنؤلاز: مورَقَةَ الفوك 
انان وليه هته سي 
بأئها تملك بالفعل القدرة 


أرشيف الشارخ 


على قراءة مستقيلى, 
لكننى كنت أقاوم فضولى 
الممتزج بالخوف بضغطة 
الزر ©106164, لكنها 
قلبت كيائي عندما 
لرسلت لى آخيرا. رسَالة 
مكونة من عدة صفحات 


وصورتي كما تبدو على 
أوراق اللعب والمجد الذى 
ينتظرنى لأننى سأصبح 
الرجل الثانى. وأصابنى 
الرعب. وكانت يداى 
ترتجفان بشكل أدهشنى 
وأنا أبحث عن فأرة جهاز 
الكمبيوتر لأتغى الرسالة 
وأثا أشعر أننى أقوم 
بإلغاء مستقيلى ومحوه 
سير قى مفسدرة 
الطبيعى البائس. 

ولكن ها هى الآن 
تقف أمامى؛ ليست عجوز 
أى دميمة كما تصورتهاء 
ولادميمة: وإنما على 
العكس بدت لى جميلة 
جمالا ينافس فاتتاة 
مسابقات الجمسال. 
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وشعرت بالخوف - مرة 
أخرى - فإذا كانت بكل 
هذا الجمال فضلت أن 
تقرأ الطالع فهذا يعنى 
أنها تمتلك هذه المقدرة 
بالفعل. وأخشى هما 
أخشاه أن يكون جمالها 
الطاغى الماثل أمامى 
ليس الأجسزنا من 
قدراتها على التحول! 
ونظرت إلى السمراء 
الرشيقة التى تقدمت 
نحوى فى ثبات وهى 
ترسم ابتسامتها الرائعة 
التى كانت تملا الأجواء 
حولها بالبهجة بدت 
ابتسامتتها هذة المر 
وائقة؛ كأئها أدركت أنه 
سواها. خلعت رداعها 
البرتقالى وألقت به فى 
وجهى وهى تواصل 
الاقتراب منى بثبات» 
ورأيت جسدها الحنطى 
البديع لأول مرة ولحت 
صورتى فى عينيها 
العسليتين بينما كانت 
ترفع ذراعها لتمسد 
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شَحْزها التساكل بيدا 
متيحة الفرصة لأتامل 
بهاء الإبط ؛ ويقوج فى 
المكان عبق الصندل الذى 
أطلقته من أسر الإبط ذى 
اللون المشابه للون 
الخليب المخلوط بقطرات 
طفيفة من القبوة, وللحظة 
أفقد اتزانى: لكننى بدلا 
من أن أستند إليها كما 
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كانت تخطط هربت بعينى 
من جمال الجسد الفارع 
الطول المثالى وبروحى 
إلى تلك الدجاجة العمياء 
التى كسائت ترصد 
ببصيرتها كل شىء ثم 
الهستيرية فقد كانت تعلم 
جيدا أن خيالى الذى 
أطلقها فى هذا المكان 
أصبح أكبر من 
إمكانياتى عليها أو على 
مصيرها ومصير الثلاثى 
الذى بدأ بيشاركة 
الدجساجية العملاقة 
كلتحكاشها/ومن يتاهبن 
للمبيعود على ظهرها 
لتنطلق بهم إلى حيث ل ١17187‏ 
أعلم؛ بينما أقف وحيدا | وج77+ 
أتامل حالى مندفشا ِ ْ ذلك 


ومرددا ما سمعت»ه عند 


فُّ 
دخولى هنا للمرة الأولى: 1 
« أو أفكى الواسع 5 
إلى تلك المقبرة لكان من 
الممكن أن نكون أسعد 
حالا»!! 
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ساعات بيتهيأ لى إني مش لازم ألبس نضاره 
وباعرف غلطتى على طول 
لما السطور تخش فى بعضها 
أنا مش مسئول عن اللى حصل 
بس مسئول عن اللى ما حصلش 
تاريخى بيجبرني على العياط 
طول عمرى حاسس إن أنا مهزوم 
وإن أنا تَظلوم 
والمحطلوب دلوقتلَإنلَما أحسش بالظلم 
البسطور اللىيداخله فى-.بعضها بتضم 
وبتيضر قلبى 
ب//ا ١‏ وبتعمل فيه اللى ما يعمل 
بتمونه با ميات 
وينحجرحه بالآلافات 
وتنقطع له الشجرات .٠‏ وبتهدم له بيوته 
ويترميه بصاروخ متوجه بالطياره 


وهى بيطلع م الجامع للخارة 

بيحسس فى الفجر ومش, لابس نضاره 
وأنا قلبى مش مستحمل 

ده يا دويك أربع حجرات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ملمومه ولاعه 

صور الناس اللى ما بينى وبينهم حكايات 
نحكيها ألبعض فى أمسيات 
حكايات المساكين اللى بيولدوا مساكين 
.. حكايات البساتين 

اللى بتسكنها جوارى وأغوات 
والتجار اللى يعدوا عليهم ومعاهم أحباب 
ممسوخه بغال وكلاب 

حكايات المغارات اللى بتفتح بالسمسم 
والغلبان اللى يتمتم 

والتعبان اللى يشمشم 

جوه السرداب 

حكايات الأعجام اللى بترطن 
والنسوان اللى يلطم 

والعفاريت فى القمقم 

وملوك تتذكر وتدق على الباب 
وملوك مسروره يدم وقطع رقاب 
والمطلوب دلوقتى 

إنى ماحسش بالظلم 

ولا أستمتع بسيجاره 

والبس نضارة 

وادفن وشى فى قلب كتاب. 
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أرشيف الشارخ 
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١ 


آم 


كيف ماتت فيليبا؟ 


قصةمن صقلية للكاتبالإيطالى جينو رايا 


ذكرت صحف ١١‏ 
ديسمبر أن فيليبا تناولت 
السم وماتت بعد ثلاثة 
أيام. هذا كل ما ذكرته, 
ومع ذلك فإن ماحدث 
بالفعل يعلمه الأب والابن 
والروح القدس. 
من الوسامة مثل ماريا؛ 
أختها المتزوجة: بل كانت 
شقراء جميلة وفارعة 
لدرجة أنهاركانت تبلإى 
أكبر من أعوامها.الثماني 
عشر, كانت تتحرق شوقا 
لآأن تصبح زوجة. 
هناك ضابط شرطة: ولدة 
ستة أشهر كانا يخرجان 
معا. كان على وشك أن 
ينتسلم مرقعا جديدا. 
وكان يلفعا يتقد 

قالت أم الفتاة: دإذا 
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لى أن أراها؛؟ كيف لى أن 
أعثر على ابنتى؛ كنزى» 
مرة أخرى؟:. 

وعندما اقترب موعد 
الزواج» بدأت أم العروس 
فى نوبات من الزعيق» 
وذهب الضايط بعيدا 
بمفرده. 

بعد ذلك كان هناك 
كترباش ؟وكتان يعتتلم 
الإقامة فى البييةا انكلم 
تكن الأم قلقةمن هذه 
الناحية. ولكن شَيلِيبا 


تضع فى نعنها شقة 
الأسرة؛. كانت تفكر بأن 
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فيليبا إذا تزوجت هناء 
فلن يمكثنى أن أحصل 
على الشقة لنفسى عندما 
يموت والدى: كانت ترغب 
فى الحصول على نصفها 
على الأقل. لذلك كانت 
نصيحة ماريا أن فيليبا 
لايجب أن تتزوج من أى 
واحد من مدينتها - على 
العكس تغاماً من رأى 
أمها. وانتهت هذه 
ابخطبة بالفشل أيضا. 
وحدث الشىء نفسه همع 
أبن محام؛ ومع مأمور 
جماركء. وحتى مع أولثك 
الذين وصلوا إلى مرحلة 
التوصية على فستان 
الفاف. جعلتهم الام 
يفسخون الخطبة لأنها 
لاتستطيع تحمل فكرة 
مغادرة فيليبا للبيت. 

ثم ظهر بيبو» صائع 
المرايا , الذى يعمل على 
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مبعدة أمتار من بيت 
شيليبا . كان لبيبو زوجة 
1 +0 وطفل عمره ثلاث سنوات 
لس ف فى«ميسسينا»(20 ولكن 
0 هنالا أحد يعلم شيئًا عن 
1. ذلك.وعلى من تقع عيناه 
0 إنلمتقع على أجمل 
)+ فتاةفى الشارع؟ فكرت 
فيليبا: إذا تحدثت عنه 
كثيرا فإن أمها ستفسد 
كل شىء مسرة الخسرى: 
ربما يكون من الأفضل 
أن يهرباء ثم يصلحا 
الأمر فيمابعد.إن 
زيجات كثيرة: فى المدن 
الصغيرة: تتم عبر 
الهسروب؛ ولكن مصير 
كان مختلفا. 


١ ,‏ فى يوم الكثلاثاء ” 
- إمإسالت حوالى 
" ع هربت 
قَيليْدٍ 0 ماريا 
ولقللدفا أكنانت تعرف 
بالخطة: ولكنها كانت 
تتظاهر بالجهل بهاء 


وتسال الجيران: «هل 
فيليبا عندكم؟», وتتلقى 
الإجابة بأنها لم تكن 
هناك. كان لكل امرئ علم 
بما يجرى: وكان يذهب 
إلنّ قرففه ملكا : 

فى الرابعة صباحاء 
وبينما كان الظلام لايزال 
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ما 


نا 


توفمير 9+ ١1م‏ 


مخيماء سمعت طرقات 
على باب البيت. لقد أعاد 
بيبو الفتاة! كانا فى 
الفندق» وانتهى كل شيء. 

والد فيليباء الذى لم 
يكن قد ذهب إلى العمل 
بعد؛ صاح على بيبو من 
الدرج: بالطابق الثانىي: 
دلق قمت بإعادتها مبكرا 
بالفعل!». 

وأخذا يتحدثان فى 


لأجهزه أوراق الزواج» 
إننى أعزببوها هى 
بطاقاش الشخصية - 
أتريد أن تراها؟ء ولكنه 
كان يمسكه ا:ويطيق 
عليهابيده., لأن كل 
مايقوله كان كَذَياً. 

كان صوته يئم عن 
الإجهاد والتخوف؛ وفجأة 
سقطت البطاقة من بده, 
فالتقطتها فيليبا. أدرك 
أنها على وشك أن تعرف 
الحقيقة فغير لهجته: 
«لندع الأمر كله لقد 
اضطحبتها فى الليلء 
وقد أعدتها فى الليل. لا 
أحد يعرف عن الأمر 
شيئا. إننى رجل متزوج 
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- قلق طفل اعهدادر دك ثلاث 
سنوات». 
كالعادة: «ولكن كيف تدع 
الأمر؟ بحق العذراءا 
وابنتى!»: ويينما أخذ 
الجيران يتجمعون: 
هكذا بدأ اللي ححهاة 
المصيرى. 

غادر الأب مبكرا 
ليبحث الأمر مع ابن 
أخيه من أمه؛ المحامى, 
الذى جزم بأن الشرطة 
سوف تلاحق الرجل 


مكثت فيليبا فى 
آلبيت؛ وكانت كلغات أمها 
كالختجر فى لحمها: ماذا 
ستتفعلن دا«فاجرة؟ 

قتاك حريوا "فى 
بَيتنا! آنا مال المنة: 
أختك مثال للعفة. جدتك 
مثال للعفة: لقد جليت 
العار علينا جميعاء ياله 
من حريق فى بيتنا! ماذا 
ستفعلين يافاجرة؟» 

وأخيرا انفجرت 
فيليبا : «هل انتهيت من 
كلامك ؟ لو داومت على 
ذلك ساتتاول السمه 

ردت الأم: «وفاذا 
تنتظرين؟ إما أن تتناولى 
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السم أو ترمى نفسك فى 
البحره. ياسيدتى 
العذراء. ياله من حريق 
فى بيتنا! ماذا ستفعلين؟ 
إما أن تتناولى السم أو 
تلقى بنفسك فى البحر». 
تدخلت ماريا: «كفى 
يا أمى. ومع ذلك فأمى 
على حق يا فيليبا. لقد 
كنت طائشة؛. ما كان 
يجب أن تهربى قطه. 
عندما عاد الأب قال 
تقيلنيا :«ماسدة قد 
حدث. عليك أن تغادرى 
من هنا. وتبقى بعضص 
الوقت مع أخيك وأختك 
بالتسبنى فى المدينة. 
والأحصسن أن تجدى 
عقلاء من تحضلين على 
مال كاف. 
ولكن الأم والأخت لم 
توافقا على هذه الخطة 
التى ستحط من شأن 
بالتبنى أيضا - مثال 
العفة - إذن فماذا 
ستفعل الابنة الفاجرة؟ 
فى حوالى الحادية 
عشرة من ذلك الصباح, 
اننفعت الابثة الفاجرة, 
مخبولة؛ إلى إحدى 
الجارات وكان لها دكان 
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يبيع الملح والنبيذ» وطلبت 


منها أن تعيرها قنينة , 


لتشترى ربع لتر من نبيذ 
المارسالا (؟) لتعالج به 
الصداع المؤلم. عندما 
أخذت القنينة بغادرت 
الدكان ونادت على طفلة 
صغيرة قالت لها: 
واتقبى وافسكسرى لى 
نصف ربع لتر من روح 


الملح 7 أب يمكنك ذلك؟ 1 


ولكن الطفلة أجابت: 
«إنهم لن يبيعوه لى؛ يجب 
أن تذهبى وتشتريه 
بنقسكء. عادت فيليبا 
إلى البيت فوجدت ماريا 
واقفة فى الياب الأمامى. 
مب ماريا: 
«أأذهب واشترد 
فعلت. انتظرت فيلينيا 


أغلى الدرج: لخارج با | 


شقتهم, وسرعان ما 
عادت ماريا وناواتها 
القنينة: «الايجب أن 
اشتريته! ابتلغت الفتاة 
المسكينة ثلاث جرعات 
فن الحامض وسقطت 
على الفور وتدحرجت 
على أرضية الطابق 
الأول, أمام باب الممرضة 
التى كانت تعمل فى 
المستشفى؛ انكسرت 
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به أنا؟ * يا 


القنينة سال الصامض 


٠‏ . على درجات السلم.أسرع 


اهو الذى يقرر - 


ثلاثة من الجيران من 
أسفل. وفى أعلى درجات 
السلم, ظهرت الأم 
ماذا حدث؟ مباح 
نفسهاً. وجاء أناس 
أخرون أيضا وأرادوا أن 
يحملوا فيليبا إلى 
المستشفى: ولكن الآم 


جعلتهم يحملونها إلى 


داخل الشقة ويضعونها 
فى السسرير. «لا ليس 
المستشفى الآن - يجب 
أولا أن 5هظ1 زيجى 
إنه يقوم 
يوضنك البلط بالقيرن 


سمي | ودنع الشجهاطى. ذهب 


وتان سند عيانه. ولكن 
ذلك استغرق منهما قرابة 


00 أسافة! 


وأخيرا عاد الزوج, 


| وأخنوا سيارة واتجهوا 


إلى الملستشفى, قال 


30 الأطباء إن الحلق احترق 
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)| بكاملهولاشئيمكن 
01 عمله؛ » ولكنهم احتفظوا 

بها هناك طوال اليوم. 
# والليل كذلك. 


وقى صباح الخميس, 
عندما رأى الوالدان أنه 
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لا أمل هناك: أخذاها إلى النقطة التى تهمهم أكثر 


البيت ثانية وانتظرا أن من غيرهاء ثم أضسافت: 
تموت. كانت الأم تكزر لي 00305 «ابعثوا لى بقس».. 
هرة بعد مرة: «يا له من ع8 '. فطلبت أمها من الطبيب 

حريق» ياله من حريق!» . أن يفعل ذلك. 
ولكن الختتريق | عندما جاء القس, 
الحقيقى كان فى حلق 07 قام الجيران الذين دخلوا 
فيليبا ٠‏ كان هرآها يذعي 5 ١‏ غرفة فيليبا بالخروج 
للأسى. 4 ثائية, ومكث القس وحده 
ومن وقت لآخر كانت ' معهاء ثم غادر بعد برهة. 
ماريا وأمها تقولان؛ «لن ْ بعد ذلك الك فيليبا 
تخبريهم, أليس كذلك؟ | : «البسونى؛ سوف أموت 
وكانت تطمئنهما بعينيهاء بعد قليل» قالت الأم: 
وفى وقت متاخر من «ماذا تقولين؟ ابقى 
النهار أضافت: «إدقنوتى هادئة». أجابت فيليبا : 
بثوب زفافى الأبيض»؛ «اعطينى الملامة الزرقاء 
الثوب الذى صنعه مأموقن المطرزة والغطاء الوردى» 
.ولكن الزبد سال من 


الجمارك لزواجها. وهكذا 


مر يوم الخ ديدي 01 ' فمها. ولم ترد أمها أن 

الجمعة: وإينا د | /إتتسخ الأغطية ولذلك 
ال 0 : + الفتاة ففقة 

بموتها. 25 ٠‏ ان 2 . 

ا ١‏ عير دو إ هفيك حلفا ياي 
اد 2 شتيقا ميقا واعنامت 
سي ادس ري روحها إلى بارئها. 
إلى فيليبا بحضرة أبيها الا و الا 

1 وأمها وآختها ماريا. وقف ماسو و1107 

5 لمعي عاهر الى كر ذلك حوالى الساعة 
فيليا وت وسبؤالهاء الم الدليكة ممنات [ختقترت 

يلحظ أحد أنك ستتناولين نيللا - الجارة الأخرى - 

السم؟ فأجابت: «لا, لا منديلا لتبة على الفم 


+( مغلقاء وقامت مارجريتا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بربطه حول رأس الفتاة 
الميتة., وبقيت جارة ثالثة 
على الباب تمنع الرجال 
من الدخول. 

ماريا التى كانت 
تولول؛ اتجهت مع أبيها 
إلى غرفة أشرى, بينما 
بقيت مارجريتا ونيللا 
تلبسانها. أخرجت نيللا 
الملامة الكتانية من 
الصندوق» وقامت الأم 
بتبديل الحذاء., 


نحو الباب والشمويم 
حولها؛ كان الوقت حوالى 
العاشرة مساء. ومرة 
أخرى» ازدحمت الغرقة. 
كانت الأم تندب وتنوح: 
«من سيأخذ إبنتى 
العزيزة الآن؟ كانت لى 
كالجوهرة:؛ أينما ذهبنا 
كنت دوما أحافظ عليها 
بجانبي» من سيآخذها 


الآن: إبنتى الفالية؟ 
وهمت يأن تنتتزع 
شعرهاء ولكن النسوة 
الأخريات منعثها. »من 
كان يعرف أن ابنتى 
سوف تموت الليلة» ياروح 
قلبى:؛ حين ماتت جدتك: 
كنت عند المي تشياينة 
هذة ا ل ات 
باستطاعته القول إنها 
ستاكلك أنت أيضا؟». 

وفى الغرفة كانت 
المرأة التى أمدت فيليبا 
بالقنينة. اتهمتها الأم: 
«وآنت التى أعطيتها 
القنينة؟» ولكن المرأة 
ردت: ااوكيف كان لى أن 
أعرف؟7: 

كان الليل يتقدم بين 
الكلام واليكاي. غيادن 
أناس كثهرون وذهبوا 
ليناهوا؛ ولكن كثيرين 
كانوا ينتظوون ليتدخلوا 
منعهم من الدخول معا 

وقرب منتصف الليل» 
وصل الأخ المتزوج. 

أما الشقيقان 
الآخران اللذان كانا فى 
الجيش فقد وصلا صباح 


. ميسينا : مدينة بشمال صقلية: تقم على البحر المتوسط‎ -١ 
, ؟ - مارسالا : نوع شهير من النبيذ» يستعد اسمه من مدينة مارسالا بجزيرة صقلية‎ 
روح الملح : حامض الهيدروكلوريك؛ أو ها يسمى بماء النار «المترجم»‎ - ” 
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الأحد. 

كانت عيئا غازيا 

محتقنتين مما دهع نيللا 
لتقول لها: «أظن أنك 
أصبت بالحمي؟» 

بدأت الجنازة حوالى 
الظهرء وجرى قداس 


نيللا ومارجريتا والممرضة 
من الطابق الأول. 
الصديقات الثلاث حساء 
قطع من اللحم وقنينتين 
هن الخمر؛ وفى فترة 
الصباح كان هناك سبعة 
يجب إطعامهم - أب وأم 
الفمًا: الربتة. وأختها 
مازيا ؤزوجهاء والأخوة 
الثلاثة, 


فى الإفطار تناولو) 35 


فق الفيوة 8 
ولكنهم جميعا استمتعوا 
القاية برجب تحميف 
النهار «غمداء التعزبة» 
الذى أحضر لهم تباعا 
فى الأيام الذلاثة اللاحقة, 


1 نمع ممصم موده مدماجه‎ ١ 
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شرفات نولاق 


محمود قرنى ‏ 

هذا مَاحدثٌ بالضبط 
هنا 
فى «بولاق» * 

مقربة من الأدخنة 
كر التي اياك 
أسكن غرفة يلا 
عالية جد كفنا بن الهواء 
شقافةٌ, 
بالضبط؛ كزجاجة. المخثول 
لذاك كانت كل عوراتى ٠‏ تقريد 
فى يد الجيران 
لم أكن حرا : 
حتى فى الطريقة الِتنّالمكننى بها الحديث 
عن هذه العورات 
ساعما 
لم كن أنا الذي يتَحدس الآن 
اي 
ذاثت:! 
يُمكنها لان 
بمثراة الرماع . 
الع بسع 
يعلكان الممضى. .. .... 
كانه وثنيةً من أبوين وكين 
- سين 
هرتج 8 ء 


ف 


حورن اتمر 
لم أكن أبدأً ا 
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المرةٌ الوحيدةٌ التى فَعَلْتُْ ذلك 
كانت أ أما م المرآة 


كانت تؤكد لى: | 

أن الحمار إذا كان باستطاعته 

أن ياكل امَرَاةٌ 

فالمراة أيكا بإمكانها أنْ تال عماراً 
وذات مسا 

2 

وهكذا صرنًا شركاء فى كل شىء ءا 
كانت ِتُربْتَ على أشيائى بطريقتها 
وأربت على أشيائها بنفس الطريقة 
عيون الجارات كانت ترقينى 


وتتغامنٌ من خلف ظهرى 5 
لكننى لم أكن أعبا كثيراً . 
وعندما كنت أترك باب البيت مفتوحاً 0 


أمام الباب 


كن تفسيرا للأ 
1 وم 
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غبيطاً من شرق 
ونصحتنى بأن أ نّ جيدأ 
لكن بلا نهيق 
لم أكن مريضاً ولا محموماً 
نْ بعدها 
تَوقفَ شريانٌ أسفل قلبى 
ونمت وسط خراطيم الهواء لأربعة أيام 
ويبدى أن نهيقاً متصلا 
دفع الطبيب إلى مَتّْعى من كل شىء 


لم تكن هناك ثمة ثمة أشياءٌ أخجل منها 

واي شرفتى 
كما وا 

ومع ذاك ملست جار باب الغرفة 

وسحبّت المعلاظة من قفاها 

حاولت إفهامها أثنى ماأزال فى سريرى 

١ 0 

وتُحقلقى الممرضةة ‏ 

لكن لا شىء هتاك ” 


ويأكل من أسفل قدميه 
وأحيدا يرتشي 
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ويمشى فى الأسواق 

يتشد , أحياناً : كلاما مبيماً جدآ 
كن إخوته وأمه العمياء 

وفى النهاية يعود إلى هناك 
حيث التراب يأكلٌ النمل 

حيث النمل يأكل الناس 

حك الناض يتسشاظوة: 

أين الله؟!! 

هنا بولاق, 

حيث لا فرق بين الهالآت الزرقاء 
وحضانات الأطفال 

بين تفير العدالة ورائحة الأسمال 
حيث يمكثك أن تقذف بمُطواتك 


دون أن تكون جَرْحْتْ القانون 
دون أن تكون جرحت الهواء 


شاباً ريفياً ٠‏ 

ساذجاً فى أغلب الأنفؤال؛ 
لكذيا ع أن, صارت عجوزاً 
أشعل مهتدسو البلدية 
الناز فى رأسها 

وياعوا جسدها 

لتاجر أحشاب 

وعندما حَاوَآَت بولاق 

أن تعيد فْتَاها إلى ذويه 
كان قد استّحال 

إلى مقاعد وأسرة 


»+ بولاق : الحى الشعبى الأشهر فى التاهرة 
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مينة عاد ديه 


لابد أن نحمل الجثة لداخل السيارة 
الجثة التي لاتفعل شيئاً لمساعدتنا 
ربما لتمردها علي وضعها الجديد 
وزيا لتدكزنا اننا 
- في خضم محاولاتنا الدءوب - 
لم نجد وقتا لنبكي! 

د 3 علا 


جسدها .يقتعول تدريجيا منذ أيام: 


الفرق: أنها للمرة الأولي 

1 لمن 
ليس علي سوي أن أحيط رأسي بكفي 
لأضع هواجسي بين قوسين 
يمنعاني من التحديق في وجهها: 
شعرها الذي خالط البياض سواده .. 
وغيناها مغفمضتان .. 
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- بعد أن مررت أمي راحتها عليهما 
وهي تتمتم بعبارات لم أتبينها - 
وفمها مضموم علي آهة لا نهائية. 
تتئقي عبارات موروثة .. 


تعرف تفاصيل انتقال الأجساد الثائرة 
إلي طرود مرسلة للتراب! 
فشيك 
الجثة مركز الصخب الذي يحيطني: 
شبان يحملون طاولات خشبية 
فتيات يتشحن بالسواد 
عباءات تطوق أعناق الرجال 
مكبرات صوت تعدد أسماء أخوتي 
رداء أبيض مطوي بعناية 
وجه أمي 
«قال سلام عليك ساستغفر للك تي 
إنه كان بي حفياً ٠.‏ ْ 
ضوء يتسلل من سواد لابيدده إلا الثار 
عع 
قبل أن يضعوهاء برفق؛ في التابوت 
هل استدارت - نصف دورة - ناحيتي؟ 
ولاذا لاتزال واهنة ؟ 
لن: 
لماذا تشير بإصبعها ناحية صدري 
تلك الملفوفة بعناية ؟١‏ 
ادك آنشك 
يابنت أمة الله 
إذا جاك الملكان الموكلان بك .. 


1.00أ2 010001260 
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فقولي ؛ كان يهرب من وهن يحتلني 

يغدغم كلما واجيت»ه ميا جاهزة 

لأن يبح شاغن شعني لغ تذهسه الأحذية.., 

سياه 1.4 
2# 1 

جسدي يتحول تدريجيا الآن : 1! 

عيناي ملأي بصور ذاهية ١ ٠+‏ 

ويدي تتنقل بوهن بين الأكف.. 3 

وشلالات الماء المالح تغزو روحي .. 

قديا أيتها النفس اللطمئنة 


ارجعي إلي ربك» 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


جلس جرجس أفندى 
بجوار نافذة القطار الذى 
مرق بين الحقول كسحلية 
فضية من عصور ما قبل 
التاريخ؛ وفي ذهنه خاطر 
سعيد جعله يبتسم فى 
وجه الأشجار التى بدت 
فى تراجهها المثير أقرب 
لأشباح تفر القهقرى من 
حقبة النور إلى عصور 


أرشيف الشارخ 


فيهاالبشر وتخطف 
نساءهم الجميلات بدون 
أدني سبب سرى الطمع 
والعين الفارغة. يضع يده 
المدقوقة بصليب أخضر 
صغيرتحت ذقنه مترئما 
طالما رددها فى صلاة 
ومجيئه من قلبٍ الصعيد 
الحصرون إلى نداوة 
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الإسكندرية القشدة فى 
ملمسها الطرى؛» وحلاوة 
شاطئها الممتد بلا حدود, 

أقنعته «إيشون 0 أن 
يذهب إلى مسوق ال مدينزة 
حالما ينتهى سن 
مأموريته؛ ففيها الكوسة 
هجرودة» ومحفورة القلب, 
وحبات الباذنجان الرومى 
نفس الشئ؛ والقلفلة 
الخضراء الثى هئ فاكهة 
المحشى دون غيرها. لم 
بلاحظ المرأة مقطوعة 
الذراع التى رمت على 
ركبتيه آية الكرسى وهى 
تختفى» فقط وبصورة 
نلقائية, وضع الدفتر 
الصغير فى جيبه وجهز 
إيانء وشفقفا لحظة أو 
لحظتين: إذ فتع عينيم 
فوجد يده مبسوطة ولا 
أثر فيها انتصق جنية) 
فى هدوء .مستي لا تقلق 
منامه؛. وهبت عاصفة 
غبار فغطت الزروع 
والمواشي في المقول 
الواطئة. واندفعت دوامة 
غبار نحو عربات الدرجة 
الثالثة التى قدت من 
خشب قم طلاؤه باللون 
الرسمى الحكومة؛ وهو 
الكاكى الميت. كاكى بليد 
محايد غليظ فى درجت»ه 
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التى لا فى بنية كلون 
جذوع الكافور العتيقة. 
ولاهن سسفنراء بلون 
الذهب الفتان. 

وللا سرح عقله للذهب 
لايعرف كيفالمح يد 
«إيفون» التى تزينها 
أسورة من عيار "١‏ 
مدموغة تهتز مترجرجة 
من تحت الإابط وهى 
تؤكد له أن الحال 
ميسورء وعليه أن يحفظ 
مسركزه ويركب مع 
الموظفين المحترمين فى 
عربات الدرجة الثانية 
والديوان له أبواب تغلق 
وتفتح بحسابء عليها 
ينقر الكمَسََارى قبل 
الدخول, ويتنحنح بإحم. 

ودإجم؟ مودذه فق 
عرفب الناس المحتتومين 
وطن للتتختر ولف 
للبلية؛ وتغطية كل مآ 
انكشف عن زفق:؛ أو 
استهتار: أو دلع. 

عليه أن يفرح كل 
الفرح أنه قد اقتنص هذه 
السفرية من فم الأسد, 
فسوف يذهب للوزارة 
عليه ثلاث توقيعات 
محترمة ولها حيثياتها: 
توقيع الموجه العام 
بنفسه. ثم المدير المالى 
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والإداري بجلالة قدرذء 
ويكمل السلسلة الذهبية 
خربشة وكيل الوزارة 
التى تبدو شتمة صريحة 
لكل من يدفع به حظه 
العاثر أن يدخل مكتبه. 

لقد دخل أمسش» وكما 
يلسَسَسَوَة طاطا اثراس: 
فتكلم وعنقه محنى لأسفل 
كانه يتوقع ضرية 
بالسيف»: سيادتك 
مأمورية. 

لم يرد عليه سيادته, 
ولا تحركت فى وجهسه 
عضلة فاسثعان بصورة 
الرئيس التى كانت 
تضحك ضحكة رسمية 
حمجساملة كلك الكقب 
البيضاوى وسلط نظره 
عليه فلاحظ أن البؤيؤ 
يتحتوّيك فابيبتعاذ بالعدرا 
أناتثقذة من هذا اليوم 
الذي لا تبَد و أن شمسه 
اشتغرب بذون أن يرفت. 

إتنيل انطق. عايز 
إيه' 

اصطكت كلعمة 
«اتنيل» برأسه؛ وتظر 
حوله فتأكد أن جميع 
انعسرفنواء فهو المتثيل 
الوحيد دون غيره. لذا 
اقترب خطوتين من 
المكتب» حاول أن بنطق» 
فترددت الكلمة فى الفراغ 


135 


1 


توقمير «.. "ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القائم بينه وبين السيد 
وكيا الوزارة وبدت 
كاهتزازات مغناطيسية 
ولم يسعفه سوى نظرة 
من «إيفون» التي دخلت 
المكتب بعد أن شسقت 
الجدار كالسحرة: وهى 
غالبا ما تفعل كلما ضاق 
به الحال: فزغدت» فى 
كتفه: إنطق يا أبومدلي. 
قول له إنك رايح تجيب 
الدروع هن الوزارة. 
وأوعى لساتك يفلت 
بحكاية الكرسة 
والباذنجان والفلفلة. يالله 
ياأخويا. 


دار وكتيل الوزارة 
بالكرسى النفكزان؛ دورة 
ونصف ثم واجهه وفو 
يدعك عينيه المحمرتين: 
فين؟ فتح الله عليه 
بالكلام: بعد أن بعثت فيه 
«إيفون» الحماس» ثم ها 
لبثت أن تبخرت فى 
الهواء. لكنه كان قد 
تعافى من وعكته, وانطلق 
لسانه كالفرقلة: الوزارة 
ياأقنشدم. ربينا يعلى 
مراتبكم. فز من مقعده, 
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ونطر جسسده المريعء 
ووسع ما بين فخشذيه. 
وهرش؛ ثم قسرب الورقة 
كاأنها حشرة : وزارة 

مهر الورقة قرفا 
بتوقيع أقرب إلى 
البصقة: لكن ٠«جرجس»‏ 
السريسو ان سانيا 
لسعلا الورقة بول بالغ» 
وهز رأسه امتنانا: شكرا 
يااقندم, مانتحرم أبدا 
من توقيعكم الكريم. 

فعاجله وكيل الوزارة 
بلطمة أقوى من الأولى: 
لا تنس أن تغلق الباب 
خلفك ياتيس. 

كان هو"الوحيد الذى 
تتمعياة113آمر من 
أثنين. أن يعودء ويلكم 


أرشيف الشارخ 


الرجل ويروح في سستين 
داهية:؛ أو أن يعسمل أذن 
من طينء وأذن من عجين, 
ولاهن شاف ولا من 
درى. وقد فسضل الحل 
الثاني وأغلق الباب من 
خلفه. فساورته» الشكوك 
أنه تيس فعلا, 

يا خبر أسود لو أن 
«إيفون» عرفت بما جرى» 
هو لا يجسر أن يخبرها 
أنه تلقى فى يوم عمل 
واحذد لقبين كلاهما 
ينجس بحر المتنيل, 
وهذه مقدور عليهاء فكل 
منا تنيل بشكل أو بآخر» 
والتيس. هذه والله عيب 
وكبيرة فى حقه. القطار 
دمتز» ووجهه ممتعض 
قليلا, لقد كان مكيرا 
طيلة ظلهيرة أمس, ولما 
نزل من عند مكتب وكيل 
#لوزارة مال على محمد 
أفندى الفقى صديقه بقلم 
الأرشيفء وهمس فى 
أذنه: أريدك لأمر هاع. 

ثم هبط دورا وأشار 
للعوضى كليلة كى يأتى 
معهماء فالأمر عاجل ولا 
يمكن أن يؤجل أبدا. 
ارتيك محمد أفندى, 
ووضع سجادة الصلاة 
على المكتب علامة على 
أنه عائد» حتى لا يآخذ 
«زنية» ممن ينافسه على 
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الدرجة:؛ أما العوضى 
كليلة فقد كان له ظهر 
جامد» وظهره هو رئيس 
قسم الحسابات: صهره 
وخط دفاعه الأول ضسد 
كافة أنوا ع «الزنب»», 
و«الفتايل». 

مع جسرجس وديمع 
شنودة فبطا 
السلم وكالمئومين صسارا 
عقه صفق المتنيل, وجاء 
الجرسون,» فطلب محمد 
الففى ككل مرة ثلاثة 
قرفة, غير أن جرجس 
أفندى اسستثوقف 
الجرسون؛ وطلب قهوة 
سادة: فأبرك مهحمد 

ب لى تسمع يا محمد 
يا أخى.. هو أنا شكلى 

لا نتفح الله؟ مين 
يقدر يقول كده؟ 

- طيب بض في 

- بصيت. خلقة زى 
الفل. 

- يعنى ممكن أكون 
تيس؟ 

- ياجرجس أفندى. 
تف من بقك. 

وجاء الهسرسون 
بفناجين القهوة السادة 
فى الطلبية الثانية. وفهم 
محمد أفندى الفقى كل 
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شئ؛ فواسي صديقه 
القديم؛ وزميل طفولته: 
بص ياجرجس أفندى. 
الكلمة العيب لما تطلع من 
أهل العيب تبقى مش 
عيب! 

غير أن العوضى 
معركة تعوضه عن 
العلاوة التى حبسها عنه 
الرجل المربع الواصل إلى 
فوق فوق» فقد اقترح أن 
يشكوه جرجس للادارة 
القانونية كى يحصل على 

وهناأخطره محمد 
الشكوى سلة المهملات» 
مع زرع الجواسيس حوله 
تصيد؛ لخطأ طفيف يتم 
نحتترة[اوفناا سيت قتر 
الوق على أن من لقستم 
فقد شثم نفسة مي 3 
رَجَلَ أضله يمد لسابع 
جد؛ وهذا جده بلا شك 
دون وخسيسء ثم أنك لن 
تدخل له كل مرة بورقة 
طلبا لمأمورية! 

استراح جرجس 
أفندى لهذاالتقفسيرء: 
واطمأنت نفسه بعض 
الشى» وحين رجع البيت 
بدا مهموما؛ سألته إيفون 
عن المأمورية: فعلمت منه 
أنه قد وافق عليها؛ وككل 
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لليلة سقرية لبست له 
الأحمر الستان اللميع, 
ثم أشعلت اللمبة 
السهارى توفيرا لفاتورة 
الكهرباء. وتمنعت أن 
ظهرها متانسم من شغل 
البيت؛ لكنها لاحظت أن 
حرارة صرته قد خبت» 
ويده بانت فى الظلام 
موتيفَة فانتعانت 
بالعدرا أن يضفف عن 
زوج ها تعب وإرهاق 
الشغل. كان الحر قد لفع 
الجدران ومس الأجساد 
وفى الظلمة الداكنة 
اشتجر لجسدان 
وسمعت أنيبن روحه., 
وسرىئى فى جسده نحيبه 
الخافت رغم الدلجة. مدت 
بذعا نحو وجهه فلامست 
داتعا رقيقًا كان ينحدر 
على الوجنتَينَ بلا صوت,» 
فعائقة» حتى الصباح, 
وغفا بين ساعديها كطفل 
فيه براءة النرجس. 

جاء الكمسارى وهزه 


من كتفيه برفق: حاول أن ؟" 


يسحب الغطاء الخفيف 
ليستر عريه؛ غير أثه لمح 
من حوله أناس مغبرين» 
وأقدام مدلاة من الأرفف, 
فتاأكد أنه فى عربة 
القطار المتجهة إلى 
القاهرة:, وكانت 
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«السيمافورات» تتحرك 
وتعطى إشارتها؛ وييد 
مغلولة قدم التذكرة: فعلمٌ 
عليها الكمسارى ومضى, 
فحص الطريق فتوقع 
أن يكون على مشارف 
بتهاء فعدل نفسه. وأخرج 
«الإنجيل» وراح يقرأ منه. 
ولكن منظر الملاءة التى 
تؤرقه؛ وكان وجه إيفون 
زوجها قد أهين فى ذلك 
المكتب الدوار أم أنها 
شعرت به حين لم يستطع 
أن يكون رجلها فى ليلة 
واحد؟ ليلة مرت عليه 
هائلة وضعت.على صدره 
وكادت تكتم أنفاب.»؟ 
دقق التضظر فى 
أرضية القظانككنانظ 
فى طريقها رغم الْحمة 
الخائقة » وأقدام العسكر 
بالبيادات الثقيلة فى 
السر الخفى لهذا الطابور 
المنتظم رغم أن الدهفس 
قائم ومتوقع. صعب عليه 
أن يقتل النمل المسالم, 
وكان من النوع المنزلى 
البطئ فى سيرهء خشى 
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أن يفز العمسكرى الذى 
يتحرك يبلادة كلما عبر 
بائع «غازوزة» فيفتك 
بالهياكل الدقيقة البائسة. 
تساعل فى نفسه: أليست 


أحن راسه: ققبله. والمراة 
تسوى فستانها «الملس» 
الأسوف: وتحكم 
إيشاربها ؛ أماافى فعيناه 
لا تغيب غن الملاك النائم, 
وجاءه هاتف أن يقبله فى 
وجنتيه المتوردتين ثانية. 
فتختشى أن يمسو 
الرضنيع ود الؤأماتة له 
مفتنة أن يود لها طفلها؛ 
هنيع يسسسوف»:|لاينن 
تجاه الوجنه الثائم قفمس 
بذقنه الشوكية هذه 
الأملس قصحا الطقل 
وتثاعب هنيهة؛ ومالبث أن 
أغمض عينيه؛ فتركته 
المرأةللرج ل الودود, 
الخشبية النصف مغلقة 
فى نافذة القطار؛ فى 
السنافة الشيقة 


أرشيف الشارخ 


المحشورة بين المقعدين 
المتقابلين. 

كان هانى هى النائم, 
بين يده وهى يدور ب> فى 
فضاء الغرفة. وإيفون 
تحذره ألا يلقى به ويتلقفه 
حتى لا تتعب معدته, 
والولد يصرغ ويرجع 
يفرغر بصوت ضحوك,» 
وهو يهتف له: «إنجفه», 

كانت قداستراحت 
فحملته شاكرة: وضحك 
بعال رفني 
القطنى الخفيف نحو 
قماش البدلة الصوف 
المغتبرة من «لانكشير». 
كانت مجرد بقعة فى 
بنطلون داكن لا يؤيه لها. 
واحتل وجهه صفاء 
بغريب؛ وعدت به الأيام 
لغفترة ما بعد نصف 
الإكليلء والتسابق بأقدام 
«أنطونيادوس». لا يعرف 
كيف كانت تسبقه كل 
مرة رغم أنها أقصر منه 
قامة. لكنها كانت 
كالرهوان ساعة العدو فى 
ممرات الحديقة المتعرجة. 

هى أمهر من يضقر 
جمالية فائقة مع أحد 
الشعانين. بعدها تقدمها 
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للأولاد هانئى ويعدلى: 
وللبنت الوحيدة الجميلة 
مريم. تلك الفتاة التى 
أخذت من أمها زرقتهاء 
ومن أبيها أدبه الجم. 
فكيف يكون تيسا؟ 

غشى وجهه حزن إذ 
تذكسر المكتب الدائرئ: 
وكان القطار على وشك 
الدخول إلى محطة مصرء 
فهزت المرأة رأسها 
وحيت». وصمم هو أن 
يضع بين يدى الطفل 
الدقيقتين جنيها كاملا, 
وضسعه فأفلته؛ فطواه 
ودسه فى لفة التيل تحت 
غطاء القطن شاهق 
البياض المشغول بوردة» 
وغفادر المكان دون أن 


يسارع الخطاء يعرق من 
بين الزحام بصحعوية بالغة 
مواجهة تمثال رمسيس 
الشانى فعرف أنه قد 
وتالم أن وجد الكبارى 
تحاصر جسدهة الفقى 
العملاق: وخزن لما وجدة 
فجأة وقد حمل وجه تيس. 
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هزرأسه مرتين 
وحاول أن يطرد الخاطر 
السيئ الذى لا يحسيق 
بغير أهله؛ فلم يتغيدق 
المنظر ولا اختفى القرنان 
من قوق الرآس المهيب. 

عند باب الوزارة كان 
رجلال الأمن يفعلون فى 
الرسعمى ممهورا 
بالتوقيعات وخاتم النسرء 
لكنهم أدخلوه حجرة 
التفتيش؛ وفتحوا حقيبته, 


أرشيف الشارخ 


الوزارة لم يكن يسخر 
منه - حين قالها - فهو 
يستحق أكثر من ذلك. 
فكر فى العودة ثانية, 
وقد تغضن وجهه لكن 
وعلى بعد خطوتين وجد 
فى مدخل سلم البناية 
الرئيسية للوزارة ملتحيا 
وقد فرش كتب الأدعية 
وأعواد السواكء 
وزجاجات المسك والعنير: 
فتخطى ذلك بصحعوية. 
سال عن المكان الذى 
يسمتلم منه دردع التفوق: 
فأخبروه أن المسئول فى 
الدون المنتانتن: عقد 
المصعد كان رجل أصلع 
يدخن س يجارا ويكلم 
امرأة تضع كحلا ثقيلا 
فر د خبط .ينيها 


وتمصمحيل/,شفتيها لتوزع 


الروج يكساب؛ يخبطها 
برفق على كتفيها ناحية 


المحب الولهان: لعي 71 


حقلت موا لى! 

انتهى من ضرب الحبيب 
الذى هو مل أكل الزبيبء 
ولح رجل السيجار: وقد 
مد يده بقرصة خفيفة فى 
عنق السيدة التى أنبته 
فى غنج لطيف: رشسيسد 
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بك! أخجل يا رشيد بك! 


لا أراد الصعود فى 
المسعد خلف رشيد بك 
مثمعه العاملء لآنه 
مخصص لدير عام فما 
فوقء وعلى شاغلى 
الدرجات الدثيا أن 
يشوفوأ 0 ٠‏ ويجددوا 
جرجس 2 "ووه 
مؤنبا إياها: لا تحبكها 
لهذه الدرجة. لوائح تطبق 
عليك وعلى غيسرك بدا 
سعيدا بالاكتشافء وكلم 
نفسه وهى يتخطى الدور 
الثانى: وكيل الوزارة 
رجل خباص»ء وينطق 
الغلط بحكم منصسبه لا 
أكثر, 

لا أند)ا تيس ؤلا 
متنيل. أنت 'عواظطن صالح 
بدليل أن التوجِيه كلهالَم 
يجد رجلا'في كفاءتك كي 
تتسلم عنه دروع التفوق 
مامورية يحسسدك عليها 
زملاء المكتب: وعليك أن 
مثل الجميع. وإن شتموا 
المأصعد فى وجوفهم 
صعدوا. هل على رأسك 
ريش ياأخى؟ 
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كانت نفسه تحاسبهة: 
وهو يحأسب نفسه؛ ووجه 
طفل القطار يلوح فيتبدد 
الحزن إلى حين» ويضع 
يده على البلل الخفيف, 
ويبتسمء وكله ترقب لا 
لها عن السيدة بملسها 
الأسود. وكيف اختارتةه 
هو بالذات دون بقية 
فلذة كبدها؛ خشى فقط 
أن تقول له: أخشى أن 
تكون عينيك زاغت. 
مستقيم ودوغرى» ولم 
يلمس امرأة أخرئ غيرها 
من يوم الإكتيلزل وحفل 
رأسه ويقيم القداس. 
بالتاكيي سياأتي شياب 
لذيه هزيمة ولا تَقِسِيم 
العواقب أى-خسال قير 
على الإهانة بمشلهاء وحين 
بلغ الدور الرابع كان 
يلهث وعرقه يتفصد من 
وجهةه لكنه عاد فى 
العشرين من صيره 
بقدمة: + وقدم . من المكتب 
الدوار: وجذب وكيل 
الوزارة من رابطة عتقه. 
وقبل أن يلكمه؛: شخط 
فيه: قل أنك مرة. والرجل 
من حسرته عملها على 


أرشيف الشارخ 


نفسة: وبان البلل واضحا 
فى نفس المكان بالضبط» 
فى مثلث مقلوب بين 
الفشنين. وقد كانت 
اللطمة على صدغه الأيمن 
كافية جدا كى يدير له 
وكيل الوزارة يجسده 
الرجراج المربع الصدغ 
الأيسرء وهى لم ينصت 
لتعاليم السيد المسيع 
واطمه؛ ولم يتركه قبل أن 
ينطق بوضوح والناس 
فى الخارج يدقون 
بقبضاتهم الأبواب: أنا 
تيس. والله سيادتك 
ياجرجس أفندى رجل 
محترم, أنا وكيل وزارة 
تيس! 

وجد نفسهفىي 
الطابق السادس وصدره 
يعلو ويهبط وقد بلغ به 


٠‏ الاتفعال أقصى هند: 


فتوجه نحو النافذة المطلة 
على المسقط؛ ويصق يغل 
مكتوم ثم اتجسه بخطا 
ممسسرعة نحو حجرة 
اكول وكتان الوفسا 
يملاً نفسه بعد أن ثأر من 
غريمه. 
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جه 5 
(1) مات 
ما بين أنين الساقية التككئ ٠‏ 
وبكاء الأرغول النازفٌ 
فس 9 يديمة اللية 
ولا يعلمه العازف !! 
") ذكرى 
أمرأة 
هل لما أفحة خ) 2 
هل أحد جاء من الغربة 
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ا 


لولا النافذة 
ما فطل الضوء على حجرتها 1348 
لولاها ما نظرت 
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كان قد نفد الصبر 
فننئ تناما ٠:‏ وكلماته 
العابثة تغتصب أذننى ' 
وكنت لا أحب المهسرجين 
والبهلوانات , لذا كنت 
أقرب إلى ضريه أو 
الجتون . 

تعب اليوم كله والح 
الفظيع ومواصلات 
لاتجىء ؛ نّم كلمات 
ساخرة . من#شاب خحُدية 
السن وتوريخ 

كان واققا قنبَالتبا 
تماما ٠‏ وكانت مستتدة 
على ذراع شاب من نفس 
سنه برداء الجيش ::وفى 
ظهرفا تماما القموي 
الأسطواني الكبير الذى 
تعلوه لوحة يأرقام 
الأتوبييسات ,؛ وكانت 
تخرج منها ابتسامة 
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عايزه يا اتنن". 

وَمََا ذلا اللشلدكة 
اللزجة تعلو شفتيه قال : 

- أنا باهزر معاكى 

هو الواحد مايعرفش 
يهزر فى البلد دى ولا 
إيه؟ 

ثم أشار إلى النيل 
العريض ٠‏ الذى تخفى 
بعضه واجهة المستشقى 


أرشيف الشارخ 


الكفوا: 

- ماتيجو ناخد 
مركب بدل الأتوييس » 
وأضاف وهو يعدل من 
وضع النظارة) ولا أقولكم 
بلاش أصل أنا نسيت 
المابوه . 

ضممت قبضة بدى 
وهممت بسحق وجهه ؛ 
لولا حركة مفاجئة منها » 
التفتت فى هذه اللحظة 
بالذات بجذعها » ويمشية 
متثاقلة » اتجهت نحو 
الكشك المجاور للمحطة 
بعد أن استاذنت دقائق 
لقنواء مثاديل: كفن 
وجهه فجأة واقترب 
برأسه من رُمَيله الجندى, 
همس له وهو يحخرص 
على ألا تتجاوز الكلمسات 
حدودهما : 
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توي هيا وتسنلة / 
رئيس القسم قال لى : 
الورم انتتشر فى كل 
مكان ومافيش أمل , 
حرام تتمنب فى 
المستشفيات ؛ أنا آسف 
ياسمير » دى قبل ما 
تكون أمك دى أمى ؛ ما 
أقتدرش أنسى أيام 
المذاكرة وخدماتها لى : 

(ومو يريت على 
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كتف)) أوعى تشيوف 
دموعك ٠‏ أنا طمنتها 
فسخ نايا 
تشوف ابتسامتك . 
(وبتنهيدة) ياريتنى 
كنت دكتور كبير ..! 
عادت وفى يدها علية 
مناديل ورقية . ارتفع 
صوته مرةأخرى 
بضحكات صافية نقية » 


أرشيف الشارخ 


المكان همبعاد الجندى 
مع آم ٠‏ خلقهيا تنه... 9١‏ 


د 


معالسسلامة. 3 
اندقعت الكلمات من فمى .. 
سموسةامع البق ١‏ 
خفضت رأسى خجلا .. 
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هل كان الناقد الكبير الراحل أثور تدناي ف نية 


93 ' 
الى )م فعلا إلي عشرة جنيهات» حتي يخرج من عزلته التي فرضها 
علي نفسه؟ 
بر #رقاو كان أنور المعداوي قد وصل إلي قمة المأساة, بعد أن 
تصور أنه يستطيع أن ينقد بصراحة شديدة من لايقبل من 
النقد إلا ما كان مدها في أعماله, لفن ادبي في لني 
هذه الأعمال لاترقي إلي المستوي ا 
حدوده؛ فإنه قد جم سوه وا وح ديع م 
/ 11 الكاتب د يع أن يكتب شئ إلا فن الرواية. فإنه 
عبد الحليم اع 7 بي 5 
وكان هذا إيذانا بان تقوم قيامة أنور المعداوى. وقد بدأ 
الأمر بأن فقد موقعه الأدبى؛ ثم فقد من بعده موقعه الوظيفى: 
وانتهى به الأمر بقرار وحيدء وهو أن يعود إلى قريته ليعيش 
فيهاء وآن يحتفظ من أثار المدينة بالجاكيت الذى كان يرتديه 
فوق الجلياب, 
وعندما رحن 'آثور المغداوي: كتب عنه أحد أصدقائه أنه لم 
يكن يَجِدَامَايفلَ باحتياجاته. لدرجة أنه افتقد وجود عشرة 
جنيهات فى جيبة: ريما كانت كفيلة بأن تسمقر أيامه. وظلت 
هذه الصورة راسخة فى ذهنى ؤفى ضميرى: لعلى لو كنت 
أعلو ف لذهيك إليدجها١‏ مع أنل رَبْها كنت لا أملكها. ولكنه 
الإحساس باجتياج الآخرين, 


عندما حرمه الدكتور طه حسين من موقعه الجامعى؛ حيث 
ال كان من حقه أن بكون أحد أساتذة الجامعة؛ ولكنه وجد نفسه 


طه حسين وزكى مبارك؛ وتعددت همجالاته؛ إلى أن كان اليوم 
الذى وجد فيه زكى مبارك نفسه وقد حوصر حصارا ماديا 
مؤثرا: وهنا قال كلمته الشهيرة أنه لى جاع أولاده لأطعمهم 
كد 0 لكن أولاد زكى مبارك لم يتعرضو! للجوع؛ 
بعد أن تفتحت الأبواب أمام أعماله الأدبية, وبالتالى احتفظ 
الدكتور طه حسين بكبده. واحتفظ الدكتور زكى مبارك بقلمه. 

وكان الدكتور طه حسين نفسه قد تعرض لمحنة مماثلة, 


توقمير ٠ه‏ 
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«الشعر الجاهلي» وسا ترتب عليها من صواقف معارضة 
ومستهجنة؛ انتهت به إلى العزلة فى البيت. 

ولم يكن الدكتور طه حسين من كتاب مجلة الهلال» ولكن 
الاستاذ إميل زيدان أحد صاحبى دار الهلال رأى أنه من 
التقدير أن يقف إلى جانب الرجل فى محنته. وكان أن ذهب إليه 
فى بيته ليعرض عليه أن يكتب مقالا شهريا فى الهلال مقابل 
خمسة جنيهات» وهو فى ذلك الوقت مبلغ كبير لا يحصل عليه إلا 
عباس محمود العقاد كاتب الهلال الأول» وكانت وجهة نظر 
أصحاب الهلال أن هذا المبلغ يعينه على الحياة بعد أن تقطعت 
به أسبابها. 

ولأن طه حسين كان في أزمة نفسية حادة, فإنه لم يكن 
يدرى ماذا يكتب في تلك الأيام. وبخاصة أنه لايستطيع أن يبدى 
رأيا فى الأدب أو الثقافة وهو مازال يعيش أزمته. وأخيرا خطر 
له أن يكتب عن بعض أيامه الماضية وكأنه يستعيض بذكريات 
الماضىء رغم مرارته» عن الحاضر بكل مافيه وعن المستقبل بكل 

وما كاد طه حسين يبدأ الكتابة حتى تحولت الكتابة من 
مجرد خواطر وذكريات إلى عمل أدبى رائع مازال ماثلا أمام 
أعين كل الأجيال الثقافية, وهو كتاب «الأيام». 

ولم تعد القضية هى أن يحصل الدكتون.طه حسين على 
خمسة جنيهات: ولكنها تحددت فى أنه ستطبع أن يكثب وأن 
يبدعء وأنه لا أحد يستطيم أن يجو لكين /الكاقب وبين اقلمة” 

لم تكن القضية إذن هى عشرّة جنيهات يحصل عليها أنوزً 
المعداوى فيواصل رحلة العطاء؛ ولكنها كانت فرصة ممنوعة لم 
د فهرب أولا إلى قريته: ثم هرب من الحياة كنها 

ولى جاع أولاد الدكتور زكى مبارك لكان همه همين. الهم 
الأول أن يطعم أولاده. والهم الأكبر أن يقول كلمته. ولذلك فإن 
كبد طه حسين لم يكن كافيا لكى يتخلص من همومه. ْ 

ولى لم يجد الدكتور طه حسين منبرا يطل منه فى تلك الأيام || 
الصعبة والقاسية؛ فربما انطوى على نفسه فى انتظار أن يزوره | | 
هلك الموت؛ ليجد أنه قد مات فعلا قبل أن يقبض روحه. ا 

وإذن؛ ماذا أريد أن أقول من وراء هذا كله؟ 

أريد أن أقول إن احتياج الكاتب كلمة وليس قرشا .. وإن 
حبله السرى فى الإبداع .. وإن حياته فى التعبير. 

فهل نعرف كيف نتعامل مع أصحاب الكلمة؟!. 

تاكتك 
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حك دهزهو ررقن فوح الؤراوه 
و ةجح عوك جرعراك وك 
و «ؤءالفعيد 


000 


كان أداء امستحان شهادة إتمام 
الدراسة الإعدادية - «نظام قديم» يتطلب 
السفر إلى إيتاى البارود, المرَكُْ الذىّ 
تتبعه قريتى إدازنا بورغع أنيكفسن الزيات 


هى الأقرب ١‏ لا صللا غُنياً سوى انودع 


رشيد,ء الذى كاتوا ولازالوا يسمونة فى 
قريتى بحر النيل : آنا حكاية فرع ؛قلم 
يعرفوها أبدا ٠‏ ثم أن رشيد الذى يسمى 
الفرع به » وهى اسم المدينة التى يلتقى 
عندها تهن الثيل بالبحر الأبيض المتوسَط 
٠‏ فلم يربطوا بين المدينة وفرع النيل » 
رغم أنه كان يأتى إلى قريتنا من رشيد » 
فى موعند ثابت كل عام ؛ من يبيعون أم 
الخلول والملوحة , لأهالى البلد ؛ ثم 
يرحلون بعد أن ينتهوا من عملية البيع » 
كان فرع رشبيد هو الذى يفصل 
محافظتى البحيرة عن الغربية . الغربية 
تتوسط الدلتا . ومحافظتنا يقال عنها 


أرشيف الشارخ 


إنهاتقع غرب الدلتا , كانوا يقولون عن 


عبدالخليم عبدالله روائى الدلتا ٠‏ والتى 
أطلقت هذه التسسمية عليه ؛ كانت 


.همستشرقة سوفيتية ؛ وقد قابلت 


عبد الخليم)عبد الله فى بيته بمنيل الروضة 
"قبل المادك الذى أتهى حياته بثسابيع 
وكانت سفانته لا نوصف من هذه 
الزيازة ؛ لأن الرجل كان يعانى إجحافا 
نقديا وإدبارا من الحياة العامة عنه, 
يصل إلى عدم الاعتراف بموفبته 
الحكائية ومشروعه الروائي . كان فرع 
رشيد آخر حدود البحيرة ؛ هن الناحية 
الغربية » أما ضفته الغربية فتطل عليها 
محافظتا الشرقية وكفر الشيخ . أمام 
قريتئا كانت توجد الغربية » لدرجة أنه 
عندما كان يقتل قتيل فى قريتنا - حكى 
لى والدى ألف رحمة ونور عليه - وعندما 
يصل ضابط المركز . كان أول ما يطلب 
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من شيخ الغفر هو سحب جثة القتيل 
للضفة الشرقية لبحر النيل » حتى يعتبر 
حادث القتل - من الناحية الإدارية البحتة 
- قد أصبح خارج حدود مركزه وولايته . 
وبالتالى أصبح المسئول عنه . هو مأمور 
مركز كفر الزيات . أحمد الله أنها لم تكن 
الضفة الفربية حتى لايكون فى ذلك نبوءة 
من أى نوع كان , فتعبير الضفة الغربية 


يثير حالة من التشاؤم , 
إيتاى البارود 
أسبوع قضيته فى إيتاى البارود فى 


منتصف خمسينيات القرن الماضىء طلب 
والدى من صهرنا الحاج فتحئ.موسى 
عبادة - اسم شهرته على موسى عبادة -- 
أن أكون فى رعايته » وأجر لنا غرفة فوق 
يوميا من الضهرية إلى إيثاى اليارود , 
غير مضمون ؛ لم تكن السيارات قد كثرت 
مثلما نراها فى هذه الأيام . والطريق 


"0" الترابى الذى يصل قريتنا . بقرية 


١ 
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التوفيقية . حيث الأسفلت . 


سحابة من الغبار الأبيض 
المتطاير : وكاتث الننيارة 
الصغيرة » سوداء اللون . ولا 
تسالنى عن نوعيتها - فتلك 
المعرفة المتأخرة ستأتى بعد 


كنتاأحلم 
.. ولكن والدى 
كانت له وجهة 
نظراخرى! 


أرشيف الشارخ 


الرحيل إلى المدينة . كانت سيارة الدكتور 
دبوس , كنا نسميه أبو دبوسء؛ كان يأتى 
من نكلا العنب . وهى قرية بحرى قريتنا , 
يفصلنا عنها قرى إشليمة والسوالم بحرى 
والسوالم قبلى ودميسنا وكفر عوانة . كان 
الدكتور يمر قبل أذان الفصر بقليل ؛ 
متوجها إلى كفر الزيات حيث توجد عيادته 
. أما عودته ليلا فلم نشاهدها أبدا » لآن 
الليل فى تلك الأيام كان يعنى الظلام 
الدامس , الذى يمكثك أن تمسكه بيديك, 
ظلام عجوز ؛ يبدو قطعة قطعة. وفى هذا 
الظلام كنا نحتمى ببيوتنا , المظلمة أيضا , 
من 'اخطان المجهول ؛ وكل ما لم تكن تعرفه 
كان مجهولا بالنسبة إلى وعينا . 

أعود إلى إيتاى البارود . كانت مدينة 
ضغيرة .لأكبر من قرية وأصغر من مدينة . 
وشوارعهاالم تكن مرصوفة. وفى الطريق 
إليها لفت نظري أعمدة التليفون . قال لى 
الأستاذ فتحى إنها أعمدة «التلغراف» وبعد 
عودتى إلى قريتى اكتشفت أنها تملأ 
الغيطان. وكنت ألصق أذنى 
اليمين بها . لعلى أستمع إلى 
أصوات المتحدثين . لأننى لم 
أكن قد رأيت تلغرافا حتى 
هذا الوقت . بين العهمود 
والعمود 0 أسلاك مرخية 5 
تمر خلالها أهم أسرار حياة 
الناس . التى يشرثرون بها 
فى اتصالاتهم الظليفونية . 
قالتلفراف الذى تسمى 
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فى مهرجان موسكو السينمائى الدولى مع عزت العلايلى والراحل صلاح أبو سيف 


الأعمدة به ويطاق على الاسلاك . لم يكن 
إلا تكتكات تدرجم إلى أحرف اقرف 
تصبح كلمات . والكلعات جمل ؛ قد تعمل 
إلى الإنسان أكبر الفواجعروَأجمل الأفؤاح 
إما إخبارا بفقد . أو تعزية فئيهيت ؛ أو 
مباركة بنجاح . وكل هذا يختلط دآخَلٍ 
هذه الأسلام الصامتة : فى هذه الرحلة 
علاوة على الامتحان الذى نجحن فيه , 
رأيت القطار لأول مرة فى حياتى ٠‏ قطارا 
لم يعد له وجود الآن , كانت الثيران تندفع 
من قاطرته . وتزداد مع هبوب الريح . أى 
تلقيم مواد مشتعلة لها . والخرطوم الذى 
يدفع المياه من أجل التبريد كان أضخم 
خرطوم شاهدته . محطة سكة حديد 
إيتاى البارود القديمة ؛ مازالت كما هى 
الآن: ثمة إضافات من أرصفة ويوابات» 
وسور حديد مدبب ٠‏ وكويرى علوى يلف 
فوق المحطة , ويوصل المدينة بالطريق 


أرشيف الشارخ 


الزراعى الشبريع . لكن جوفر المحطة 
مازال كهافو . بل إن اللافتة المكتوية, 
بأسود بارؤ ؛ على أرضية رخامية مازالت 


كمااهن - 

3 قم للمعئم 

عدت من إيثاى البارود بعد أن 
استمتعت إلى فَصَنُول من حكاية أدهم 
الشرقاوى ومواله ٠‏ زبيدة . القرية التى 
شهدت فصول حكايته قريبة من إيتاى 
البارود . وقد أثرت فى هذه المواويل المبكر 
؛ ادرجة أننى بعد رحيلى إلى القاهرة 
كنت أحلم برؤيته بعد أن غدر به بدران - 
كم أكره الغدر من يومها ؟! - مقتولا وسط 
بمائه . عظامه تبدو شديدة البياض . 
وفوقه أوراق الصحف القديمة حتي تستر 
موته , مكان الحلم بطن الجسبل القريب, 
وزمنه هو نفسه زمني . رغم أن مقتل 
الأنهم سبق ميلادى بسئوات طويلة . 


دخا 


ترقمير .٠6‏ 1ه 
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مع ياسر عرفات في تؤنس 


لاخظت أن العامة ينطقون اسم المركتن: 
إيتاى البارود . ولكن العامة يقولون : تيه 
البارود . وقيل لئ. إن اسنم البلد يعود إلى 
شاعر كبير هو 'محعود سامى البازودى 
بالتحديد إلى كوتها كانت منخؤنا للباروة 
فى زمن ثورة عرابى . كلمة ثورة من 
عندى لأنهم كانوا ينطقونها «هوجة»» إنها 
حلة الانتقال الأولى. من القرية إلى المديتة 
٠‏ فالذى عاد لم يكن هو نفسه الذى سافر 
. وامتحان إيتأى البارود . هى الذى 
سلمني لمعهد المعلمين بدمنهور . بعد أن 
كنت أحلم بالتعليم الثانوى خاصة فى 
قسمه الأدبى . ولكن والدى كانت له وجهة 
الثائزى طويلة . خاصة أنه مثل الكوبرى 
الذى يوصل من مرحلة إلى مرحلة أخرى 


أرشيف الشارخ 


.ولا قيمة له بدون التعليم العالى . كانت 
كمة العالى تسيب خوفا لزالدى . لانهًا 
تركبطأفى ذمنيا بإلعلالى. أى الأغنياء 
والإقطاعيين ١‏ الذين يشيلون من الأموال 
والطين:: أكثز من قدرتهم على الحمل أو 
الإخفاء . وتكاليف التعليم العالى مرهقة 
ثم أن معهد المعلمين بدمثهور ‏ وهى 
قرييةمنا بل اسع مم انلتةا : 
والتعليم العالى إما بالقافرة . أى مصر 
المحروسة . أو الاسكندرية . التى تقع 
عند آخر خط السكة الحديد . الذئ يبدأ 
من القاهرة . ويعدها البحر الذى يلا 
شاطىء آخر . المعهد كانت مدة دراسته 
ثلاث سنوات » وكان وجوده فى دمنهور 
حديثا . كان أبى يرى أن هذا المعهد 
ربما جرى افتتاحه لكى أدخله وأعود له 
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بعد ثلاث سنوات مدرسا فى البلد , 
أدرس نهارا وأساعده فى زراعته وتجارت» 
بعد الظهر . حارآت ناش ب]] فل[ 
الأسر, ولا تستهن يابن يناقش أباه فى 
قرية مصرية . فى منتجبفخمببينيات 
الأزق الله .. كان الامو صيعيا .ويم 
كان مجازفة من النوع الذى لا يعرف 
الإنسان نتائجه , ولا يستطيع التنبق بها , 
ولأن مناقشتى وصلت إلى طريق مسدود : 
كلام من جانبى . أقوله بسرعة . وبصوت 
أقرب إلى سرسعة المراهقين » وأنهيه 
بوجل . لذلك حاولت الاستعانة بالعاج 
عبدالقوى سمك . وكان والدى يزرع جزما 
صغيرا من أرضه بنظام المشاركة أو 


ومع محمود درويش فن القاهرة 


القاهرة أثناء دراسته ومحاولة اشتغفاله 


١‏ بغمل سكياشيافى حِنرّبٍ معارض . ولذلك 


كان يدرك« أهسية شِنَآقَشة والدى فى هذا 
الأمر ؛ ولكن المشكلة أن والدى كان قد 
حفظ بيتا من الشعر : 
قم للمعلم وفه التبجيلا 
كاد المعلم أن يكون ر, 
خصلت نظار 
وحكاية الريط بين المعلم والرسالة 
والرسول . كانت تبهره بصورة تفوق 
الوصف. ريما لأنه كان يحلم بالدور 
والرسالة ولكنه لم ينتظم فى سلك التعليم 
. تافت مناقشاتى . ولم يستمع لكلامى 


المزارعة , وقد تدخل ولكن دون جدوى ٠‏ عن أن المعلم قد تكون له كليات يتخرج 
خاصة أنه رغم ارتدائه الجلباب الفلاحى + هنها . قدمت أوراقى فى معهد المعلمين . 
أرشيف الشارخ 
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كان فى مكانه القديم فى شبرا فى مدخل 
دمثهور الأول . ونقل خلال دراستى به إلى 
مكانه الحالى إفلاقه , الناحية البحرية 
الشرقية من دمنهور . لاتتصور مدى 
فرحتى عندما سقطت فى كشف النظر » 


وجرى تحويلى إلى قسم الموسيقى . وفى 


"١ 


القسم قالوا إن آلة الأكرديون لايوجد لها 
دراس واحد ؛ لذلك سادرسها . أورثئى 
هذا حبا مبكرا للفن . وسازالت فى 
وجدانى أصداء لمكاية الاكرديون .وما 
أن أشاهد حامله ومازقه فى الأفراح 
الشعبية حتى أتذكر من جديد فكرة 
درامستى له . مع أننى أحن إلى القسانون 
وآحب العود أكثر من الأكرديون الذى يبدو 
أنه آلة قادمة لنا من الغرب. رفض والدى 
فكرة دراسة المر سيقى . قلت لتفسى 
سيكون الأمر قرمةإتاتارة اكى القكإمن 
المعهد . خاصة أن أهدرسة لظطهور الثانوية 
القديمة . كانت تقم فى مراجهة معهد 
المعلمين . وبالتالى فإن الانتقال من المعهد 
إلى المدرسة لايكلفنى أكثر من فركة كعب 


«بالنظارة» . وهكذا! حلت المشكئة وأصبحت 
النظارة جزءا من ملامح وجهى . وإن كانت 
هذه النظارة قد أقامت جفوة بينى وبين 
الناس فى قريتى . سببت فجوة نفسية. 
أحاول دائما وأبدا اجتيازها . 
الممنوع مرغشوب 
على أن الرحلة إلى دمنهور كان لها 
وجبها الأدبى الآخر . المثلث الذهبى تكون 
من مكتبة البلدية . وقصر الثقافة من أكثر 
لأن جمعها قصور الذى قد يعني التقصير 
.وقد أصبحت اسما على مسمى وباقهوة 
المسيرى» ؛ 
لان (مين مكتبة البلدية بدمتهسوز 
معاملته لى فيها لمسة خاصمة . ولذهابى 
إل مكننى[البلذية الى توجد المكتبة فى 
الدور الْتَانْقَ غنه فتحتتة . ففى ليلة السفر 
وحذرتنى أمئ من بنات البندر اللاتى 
يسرقن الكحل من العين . سمهت نفس 


لكن والدى كان لديه حلا التعبير فى وصف بنات 
)سحي اشار عليه . الفجر من قبل . من قال إن 
ش س افده الذى سكنا فى في معهد المعلمين الممنوع مرغوب يلخص فى 

7 سا سرود مقطتشي اسار ساد 
افمتوور :وكان انسمة داوق كشف النظر المقام حتى يمك عن 
على» أشار على والدى أن السينصا َ دان وحيدة 0 ليس 

«يقصل» لى نظارة طبسية : فجرى تحويلى ف المنبيشة: ولكن فى 

وأن يطلب من المعهد إعادة إلى قسم الموسيقى المصافظة كلها . هى دار 

الكهق الظطبى الى سينما البلدية . التى تعلوها 
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مع أبى إياد فى توس 


مكتبة البلدية . كان يعرض فى السيتما 
فيلم بالابيض والأسود هازلت أيكرأنه 
كان فيلم الهاربة وأن التتلة كأنبهاًشارقة , 
والمعنى الذى بقى فى آلدهنٌ أن فتاة تهربت 
من بيت أهلها . وتختفى بعيدا عتيم؛ فن 
ذكرياتى عن هذه المرحلة أننى شاهدت 
فيلم بين الأطلال لفاتن حمامة . واعتقد أن 
سيئما البلدية بدمنهور , لم تكن تلتزم فى 
اختياراتها بحداثة الإنتاج . ربما كانت 
تعرض بنظام الريبرتوار . ومن الحوادث 
التى مازلت أذكرها . أن دهنهور كان بها 
حزبان الأول حزب لعبدالحليم حافظ 
والثانى حزب لفريد الأطرش . وكانت 
تجرى بينهما هناظرات » ومناقشات كثيرة 
. أفراد كل حزب يهاجمون مطرب الحزب 
الآخر ؛ ويلسقون به كل التهم الممكئة :. 
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أرشيف الشارخ 


د ميعافحيبي الدين اللاذقانى في العمرة 


وفازلت أذكر أنه كان يعرض فيلم لفريد 
الأطرش.,ولم تكن الايرلدات معقولة . فتم 
زفعه من الشيثها فى ملنتضِف الأسبوع , 
وَعْرَضْنَ ذلا لثنه فلغ لعبك الحليم . وأن 
هده الحكاية تخولت إلى مظاهرة واحتفال 
من مؤيدى غليم ٠‏ خند أتضار فيد ٠‏ . 4 
مكتبة البلدية .. 
مكتبة البلدية لم تكن مكتبة عنيفة . بها 
قديم الكتب وبعض المخطوطات المهمة فقط || 
, الجديد من الكتب والصادر حديثا سواء 
داخل مصر أو خارجها كان فى المكتبة . 
والمبنى صمم على أن يكون معقولا ومقبولا 
على مدار العام . تكييف ربانى صيفا ٠‏ 
هواء كانه أت مباشرة من ريح الجنة . 
ودفء شتائى نادر . وفر لى أمين المكتبة 


5" 
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بلدياتى بعض الاستثناءات. وهكذا عرفت 
أسماء معظم كتاب الرواية والقصة . 
مصريا وعربيا وعالميا؛ وقرأت فيها بحوثا 
ودراسات مهمة ٠.‏ حول فن الرواية والقصة 
القصيرة والمسرحية . ودور الأدب والفن 
فى المجتمع . وجدت فى تلك المكتبة من 
الكتب ما كان وجوده مفاجأة لى ؛ 
عبدالحليم .. مظلوما 
يبقى الحادثان اللذان وقعا لى فى 
دمنهور , كان الأول لقائى بعبد المليم 
باكثير . كل فى ظروف مختلفة عن الآخر 
. كنت قند ذهبت إلى قصر ثقافة دمنهور 
الكتاب الأول . الذى كان بصدر عن 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآذاب"” 
قابلني مصطفى البسيونى/مسنثول القصر 
٠‏ وعدنى بالحصول عأ مكلا الك وطللين 
مبصر : وقبل الصرلفي من مك3و4 مرجب 
على المشاركة فى ندوة تقام مساء لمناقشة 


9577 رواية محمد عبدالحليم عبدالله شعس 


الطلاب الذين يدرسون فى دمنهور . 
استضافتى فى سكنه القريب من ميدان 
الساعة . انصرفت عنه إلى الرواية التى 
كنت أريد الانتهاء من قراعتها قبل المساء . 
وفي المساء كنت فى القصمر وقابلت محمد 
عبدالحليم عبدالله . كان رقيق الأطراف 
فى المناقشة أديبة شابة من البحيرة . هى 
سهيز الكاتبٍ . وقف اختفت بسرعة هثكما 
ظهرت بسرعة أيضا . على أن الجميل فى 
هذه الليلة كانت دعوة عبدالحليم عبدالله لى 
لكى ألحق به فى الفندق الذى كان ينزل فيه 
. وككانت ليلة أكثر من مدهشنة . فها هى 
كاتب من لحم ودم يتكلم أمامى . كان 
تصورى للكاتب فى هذه الأيام البعيدة . 
نمثل النسر المحلق . قادر وقوى وعملاق 
عبد الحليم عبداالة كان يعشش بداخله . 
ويمسليا بجثايا قلبة » ويلون انكسار عينيه ٠‏ 
إجسباس بالغين والظلم » بسبب استيلاء 
الشيوعيين على منابر الثقافة فى مصر , 
هكذا قال لى بالحرف الواحد . حتى هذا 


لخريف . كنت ققد قرأت الرواية منذ فترة العالم السحرى يعانى أبطاله من 
أعطانى نسخة فورا : كان أمامى حوالى الاختلالات والمحن . والكاتب الذى رسمت 
بع ساعات حتى موعد أل له صورة فى خيالى أقرب 
الندوة . لم يكن لى بيت فى إلى الأساطير يقول إنه 
دمنهور . كنت قد تخرجت سينوتنا.. مظلوم . هاجم كتابالا 
فى معهد المعلمين » وعينت 1 ْ أعرف سوى أسمائهم , 
مدرها وميرسة الرزيقات من أكون وماذا فِينَت لى غقصر «القافرقك 
الابتدائية بمركز حوش.20 أيلووهيل) ‏ غابة أوأعماق محيطيكل 
عيسى , جلست على مقهى ١‏ الكبير فيه الصغير . تراسلت 


رآنى طالب بلدياتى من 


عن الجميع ؟! 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2200 


العربية . وفى بيته بعد أن منعه طه حسين 
من دخول المجمغ . كان قد خلا منصب 
مدير عام المجمع . وعبدالحليم عبدالله , 
المؤمن بنظرية كرامة.الأديب التى تسبق 
أى كرامة أخرى فى المجتمع ! تصبون أنه 
الأحق بالمنصب . ولكن طه حسسين عين 
إبراهيم بيوسى مدكور فى المكان . لجأ 
عبد الحليم عبدالله إلى القضاء الإدارى 
طاعنا فى قرار العميد . وما إن قبلت 
القضية وقيدت حتى منعه طه حسين من 
دخول المجمع لحين الفصل فى القضية . 
سمعت من عبدالحليم عبدالله كلاما كثيرا 
فى وصف الظلم الذى حاق به . وصفات 
فى حق الظالم . وحكايات شاب لها 
شعرى قبل أن يشيب عمرى. لن أدون 
حرفا واحدا منها لإيمانى أننا فى أمس 
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سعد الدين وهبة وأحمد حمروش مع صاب التكوين 


الحاجة إلى هذه الرموز . وأن النيل منها 
هو ثيل من قدر عصر ومكانيا ومكانتها . 
لكنى رأيك كيف يتشبرف المظلوم فى 
واقع لايغترف بالكائبٍ لجرد أنه كاتب , 
ولابد من وجؤبا حبرن آخر - غير الكتابة 
- لهذا الاعتراف به , 


على أحمد باكثير ؛ جاء إلى دمذ 

فى مناسبة أخرى . كان وجيه أباظة 

أحد المؤسسين الكبار للبحيرة ودمنهور 
الجديدة ؛ قد أقام مؤتمرا عالميا للاحتفال 
بالشاعر أحمد محرم ؛ يتكلمون الآن 
كثيرا عن العداء للإسلام؛ وتهميش 
الإسلام . واضطهاد المسلمين فى مصر 
عبدالناصر . مع أن الاحتفال بأحمد 
محرم تم فى مز دولة عبدالنامسر » وكان 


ماف ل 711 
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تكريع يوسف القعيد فى البحيرة 


جوهر الاحتفال به أنه شاعر إسسلامى 
أساسا. بنى وجيه أباظة دار سيتما 
جديدة ومسرحا الكىتقانع الإيقتقال هما ؟ 
وأقام فندقا خصيص] من/إيجل أن ينؤل به 
ضيوف الاحتفال . لم أكن مدعواً من أى 
جهة . ولكنى كنت موجودا فى كل مكان 


ع 4" جرى الاحتقال به . حماسة الشباب 


واندفاعه جعلانى لا أراعى الكثير من 


| 1 قواعد الأمور . رأيت كاتبا يجلس دائما 


سيدا 


ضّّ 
1 
- 
: 
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منزويا بالقرب من أحد الأعمدة لايتكلم مع 
08 .ولا يهتم به أحد ٠‏ وريما كانت عدم 
معرفة أحد بى؛ هى التى دقعتنى إليه ٠‏ 
غريبان وسط هذا الزحام . الذى كان 
بالنسبة لنا معا : لا أحد . أما الصامت 
المهجور فقد كان على أحمد باكثير . قليل 
الكلام » وإن تكلم لا تفهم ماذا يقول إلا 
بصعوية بالغة . أعطانى عنوانه » وطلب 


أرشيف الشارخ 


+ 71 
0 


من مراسلته وزيارته إن وصلت إلى 
القاهرة , دونت العنوان صحيحا على 
اتطاى الوَحَلِد الذي أرسلته له , والذى لم 
يرد علية"” وأمِحجَم هذا الخطاب بعد 
سئوات دليل اتهام لى . فى رسالة دكتوراه 
نال بها محمد بدر حميد درجة الدكتوراة 
عن باكثير . ووضع رسالتى ضمن وثائق 
الدكتوراه . وفى سياق حهلة الشيوعيين 
ضد باكثير من أجل تحجيمه وتهميشه , 
وجد الباحث رسالتى المكتوبة بخط يدى فى 
بيت ياكثير . لدى ورثته . وآأخذ أصل 
الرسالة بخط يدى وأعتبره من وثائق 
رسالته . مع أن الخطاب يقع فى صفحة 
فولسكاب بخط يدى: كان كله عبارة عن 
تساؤلات ثقافية وأدبية . فى زمن الصبا 
والشباب . كان الإنسان يتثاقف ؛. أحاول 
أن أبدو مثقفا حتى أمام نفسى . فما بالك 
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ولماذا أبدى بعيدا عن الجميع 


أن كانت الرسالة لباكثير . 

عديسا جام إلى الشادر حذرنى أبى مكذا ؟ رغم أنتى لم أقارقهم 
: خطات فى نه عنوان ٠.‏ واحدة . حتى فى 
باكشين. الذى كان : شتارع مل الزيارات الميدانية التى 
اللك عبدالعزيز آل سعود الأهاب للسينو نظمها وجيه أباظة للادباء 
بالمنيل , وبدلا من المنيل أمى والكتاب زرنا بحيرة البط 
دونت المهندسين . ريما لم و9 عه ع 
يكن هناك فارق بين المنيل ن بناتالبندر بعادية التى احترقت عن 
الم 7 22 آخرها وأعاد المحافظ بناها 


عندما كنت أعيش بعيدا عن 

القاهرة . وكل معلوماتى 
عنها بالسماع . وذهبت أكثر من مرة 
وسألت وتهت ؛ وعدت . وأصيح لقائى به 
فى دمنهور هو الأول والآخير . فى احتفال 
أحمد محرم بدهنهور رأيت أهل الفن لأؤل 
مرة ؛ كان وجيه أباظة قد دعى إسماعيل 
يسن وفريد شوقى ومجموي المليجي الذين 
حضروا ليلة الافتتاح إفقط ومايافؤوا , لم 
يكن لى من دور سوئ.حضور الجلسنات 
التى عقدت عن أحمد مجزم والبتحلقة فى 
الذين حولى . فى هذا العالم الأسطورى 
الجميل . الذى ما كنت أتصور أن أكون 
جزعءا منه فى يوم من الأيام . 
لغت نظر سينوث 
أديب واحد لفت وجودى نظرة هو 
الدكتور سينوت حنا + الذى كتب القصة 
القصيرة ؛ وإن كان لم ينشر أى مجموعة 
قصصية ؛ هذا فى حدود علمى . استمعت 
لقصة واحدة له عنوانها: نظرة ؛ ويبدو أنه 
كان طبيب أسنان ؛ لأن بطل القصة . كان 
يصف نظرة إلى أسنان مريضته . اقترب 


منى سيئوت حنا وسالنى من أكون ؟ 


أرشيف الشارخ 


فى أربعين يوما فقط . كان 

ردى على سؤال صساحب 
السؤال أن قدمت له بعض نماذج القليل 
جدا من نتاجى الأدبى الذى كتبته . ولم 
يكن قد نشر منه أى شىء , لكن السؤال 
عندما“استقتر فى روحى ؛ وترسب فى 
تفسبى ٠‏ جعلتى أفقد الرغبة فى الاستمرار 
فى اللعبة . وشددت الرحال إلى الرزيمات. 
لم يكن فى جَنِييى سوق /سبعة فروش 
ونصيف . هنى هنا تبقى بعد الإقامة أسيوعا 
على نفبقبتى فى دمنهبور . ويها ركيت 
الأتوييس الذى ينطاق من دمنهور حتى 


المطامير مرورا يحوش عيسى . لم يكن 0 ١‏ /؟! 


الأتوبيس يصل إلى الرزيمات . نزلت على 
الطريق الأسفلت . ومشيت على 
حوالى ثلاثة كيلومترات . على سدق 
الحقول . وأنا أتنوق من جديد دهشة 
المشاركة فى مؤتمر شاعر الإسلام أحمد 
محرم؛ وصورة على أحمد باكثير بصمته 
الذى يقول الكثير . الآن أسأل نفسى هل 
كانت صدفة أن يكون أول كاتبين أعرفهما 
. من مظاليم تلك الأيام ؟ .. ريما , 


توقمير و١ ٠‏ الما 
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وذ يقة الدعوة التى وجهناها للمبدعين؛ للمشاركة فى هلالهم الجديد, 
مه وجدت ترحيبا كبيراء ووصلت إلينا المساهمات الأدبية والفكرية. 
ر» والشعر والقصة: وكلها تبشر بمستقبل باهر ومشرق لوطننا الحبيب, 
نشرها والاهتمام بها. 
وكانت افتتاحية «الهلال» لعدد شهر أغسطس والتى أكد فيها 
رئيس التحرير بأئه سوف يجعل «الهلال» متبرا لكل المصريين والعرب, 
أيا كانت أفكارهم؛ وأنها لن تتحول إلي أمانة فى الحزب الحاكم خير 
دافع لعشرات الكتاب والإبداع الحقيقى؛ الذين لا يجدون أدنى فرصة 
انشرأعمالهم الأدبية. فضلا عن أن البعض منهم يقف لسنوات طويلة: 
لتأخذ نصوصه دورها وطريقها إلى النشرا 
سادت روح التفاؤل من خلال الرسائل التي وصلت إلى «الهلال» 
واستيشر الجميع خبراء بعدصدور الأعداد الكاحة الماضية.. فالأول 
' منها في أغسطس خصص ولأول مرة جزءا خخاضا عن الأديب الكبير 
3 0 2 د . محمد متدور وجاء عدن #حكام فصره قنبلة مدوية فى عمر الهلال» 
عشيام ' فلم يصدر عدد تذكارئ أو خاص فى هذاالحجم من الصفحات وعدد 
الكتاب المتميري لد شل مدر الهلال البالغ مائة وأريغة حشر عاما 
من صيدوزفا عام 655١م‏ وجاءت اشهادايا كبار الكتاب والمبدعين 
والمشتغلين بالفكر والثقافة دوثيقة» نحتز بها وتَضَيِها أمام أعيننا ونحن 
نواصل مسيرة الهلال؛ أعرق وأهم.المجلات, العربية التى تحمل مشعل 
وير فى مان العربى. 


ذلك وساما على صدر كل العاملين فى الهلال: مع وعد ببذل الجهد 
0 ومضاعفة العمل ليتحقق للهلال التقدم والازدهار. 
حك ا 3 
201 «حكام مصر, تحيةوتهنئة لكل العاملين فى «الهلال... فالعدد الذى صدر فى 
9 متحف تاريؤي سبتمبر الماضىء يعد مرجعا «أرشيفياء لتاريخ مصر من خلال 
5 حامها راك لمتدد دابا ريما - وزق يزيج - ينفبن لهم رارج 
فى الهلال. 


لقد أعجيت بالصياغة «الجامعة المحددة لحكم الضباط فى مصر 
«مقال الدكتور يونان لبيب رزق» وأعجبنى أنه قد وسبع هذا المقال 
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خطو يو كد و1 


أصدره بكتاب الهلال. 

أدا عن كرامة اقرف قير #3 التففسنة 
للكلمة الأخيرة لكتاب هذا العدد لأستاذنا الدكتور 

فى الحقيقة إن هذا العند «حكام مصر» كان متحفا تاريخيا: 
يفتح أعين الجيل الحالى «المغيب عن معرفة أصوله التاريخية» إلى 
قيمة تلك المسيرة الكبرى؛ فى شتى مجالات الثقافة, عله أن يتحرك 
ويفيق» إلى مواكبة هذا الصرح, مضيفا إلى إيجابياته , عاملا على 
إزاحة شىء مما اعتور هذا الشصوخ الذي نرجو له جميعا دوام 
البقاء الصاغعد 


د. سامي متير عامر - - جامعة الاسكندردٍ ية 
كلية الثربية - الأستاذ بقسم اللغة العربية 


لكل 


أغسطس "٠١٠:‏ هن مجلتنا العريقة«االتى أطلقت الدعوة من خلال 
استعراض لتاريخ «الهلان» لكى'يكون لكل أبناء الوطن, وهو ما يعنى 
أبناوالوطن أن رذية جديدة تنطلق بالجلة:وانفتاهها على كل التيارات» وكل 
الأجبالينكق نتقند ميوقعها الطبيعن, على-خيريطةبالثقافة العربية, 
ويزيد)اعهابى/ وأيضا تهنْئتيلملف استاذنا/الذكتورا محمد مندور, مع 
الأملءأننتتكر رأهذه اللفات مقّوا زية .مع الإضناءاث النقدية والثقافية 
المتطوزة»والمؤاكبة للزؤئ والتصدورات المتلاخقة»التئ حفل بها العدد, 
خاصة المقال البديع للدكتور حامد أب أحمد عن أحد أعمدة الرواية 
العربية المعاصرة الأديب خيرى شلبى. 


ف مه هل تعلمين يا حبيبتى 
العناق بتنى 


ولدت همرتين 

ومرة أخرى ولدت 

وفى شفتى أغنية 

ترتاح بين أضلعى حمامة 
بقلبها الوديع 
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العييد 


1 


تستمطر الأحلام.. والأنسام.. والأمل البديع 
وتباغت الحب المعبأ فى زهور الياسمين 

من لى بقلب قد تسربل بالضياء ويالحنين 
فى ظل أزمنة يلون الليل والحقد الدفين 

فى ظلها.. هل - ياحبيبة - تطلبين 

فجرا ضحوكا ضوؤه يعلو الجبين؟ 

والبسمة الخرساء تقتل قى عيون البائسين 
وركائب الموت المتبل بالضياع ويالأنين 
تجتاح كل مرافثى.. وتغل أشواق السنين 


وتصادر الحلم المراوغ فى صدور المتعبين 
هل - يا حبيبة - تعلمين 


أن ابتسامات الرفاق تئط من وجع دفين 
وعقائر الفجر المناضل غالها خرس مشين 
حتى النسائم لم تعد تغذى لقاء العاشقين 
قد بعد هذا - ياحبيية> تسكين 
من بوقد الشمس الأسيفة» يرقا الدمع السخين؟ 
ويعيد للطفل المعذب بسمة القلب الحزين 
ستيتيئلك التشرئ» وفى توتيلها قتجر وَلِئِدٍ 
يَخِدَث طاغوتًا ؛ ولإقسم قد مضق مرخ العيدد 
م أسولراد ب بسمة الْصَبح الجديد 
له ند فحمدا الدماظئ - الشهداء - منوفية 


نحن فى أمس الحاجة إلى الاحتفال بالمناسبات السعيدة, 


وانطلاقا من احتفالاتناء فإن التاريخ يذكر لنا أن الأجداد كانوا 
يحتفلون بالعيدء فهى يوم الفرح والسرور واللهر الذى أباحته 
الشرائع: التي ارتضوها وامنوا بها: كانوا يصاواون أن ينسوا 
همومهم ومشكلاتهم فى الأعياد» فالكل يسعد ويبتهج بهذه المناسبة, 
فرحة العيدء شأنهم شأن الذين يعيشون ظروقا طبيعية. 

لكنني أرصد بعض الظواهر التى نشاهدها حاليا. 

04 فبعض الأفراد وكذلك بعض الاسر يميلون إلى تسطيح 
وتهميش المناسبات السعيدة: ويعرضون عن الاحتفال بهذه 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


02 9 - 


الاجتماعية. يعد ترفا لا قيمة له, متعللين فى ذلك بأنهم مشغولون 
وهذه رؤية خاطئة, إذ الثابت أن الترفيه عن النفس الانسانية؛ يعد 
النفسية والاجتماعية أن الترفيه عن النفس, يعد أحد أسباب النجاح 
وآلية من آليات التفوق. 

وما نحب التنويه إليه هناء هو أنه لا يجب النظر إلى مثل هذه 
السلوكيات المشار إليها على أنها تعبر عن الالتزام بأوامر الدين - 
أى دين - ذلك لأن الأديان: إنما جصساعت أول ما جاءت لتساعد 
الانسان على أن يعيش حياة متوازنة: تتغاشي مع طبيعت» الانسائية 
التى تتوق إلى الإحساس بجمال الحياة وروعتها وبهجتها. 

إننا نود أن نتخلص من تلك التدشوفات التى أصابتنا فى 
علاقاتنا بالأعياد والمناسبات السارة, خاصة وأن البعض قد حولها 
من مناسبات لإحياء ذكريات محببة كريمة إلى مناسبات نتذكر فيها 
الهموم ونجدد الأحزان: من خلال عادات غريبة نعيشها... فى 
أعيادنا لابد من العودة إلى المنابغ والأصول: وكيف احتفل أجدادنا 
بهذه الناسبة العَريَرَة على قلويذا حمَيقاناسسبة العيد 

د . أمان عبدالمؤمن قحيف 


تارالفراق + أن يقتكونيا عند قبررحبيهتى؟ 
أو اق لاحب لى حتئى أراك بغوطن 
تحنو على 

أيكون عدل والمشاعر ها هنا 
حتى بقلبك تنزوى منى إلى 
أمشى وحيدا فى الدروب مشردا 
وككل يوم مر سهدى تازفا 
كل القلوب تعائقت 0 
ويقيت ووحدك بالمنى 3 
3 


تحنو على 

أتظل تعتصر الجوى/ باسم الجوى؟ 

أمن العدالة أن يباغتك اللهيب.. 

وأنت عشقك فى ضلوعى ذائيا 

يخشى احتراقك حين تطلوى خافقى 

أو لم ير الشوق المسافر فى فؤادى خلسة؟ 
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|9 أنت و الهلال ظ 


أو لم ير العشق المتيم .. 
حين يرشف وجنتى ؟ 
أو يقتلونى عند قبر حبيبتى؟ 
وأنا الذى آثرت أوتار الفراق على يدى 
صابر صبرى معوض - المنصورة 


رحل مؤخرا الدكتور حسن حبشى أستاذ كرسى التاريخ الإسلامى 
والوسيط بجامعة عين شعسء بعد رحلة من جهده الدعوب» والذى حقق 
من خلاله أكثر من ٠١‏ مؤلفا ومترجما من أهمها ترجمته لكتاب الحروب 
الصليبية (؛ مجلدات) تآليف وليم الصورى»؛ الذى يعده بعض المؤرخين 
والدكتور حسن حبشى حصل على الدكتوراه من جامعة لندن» 
واختير للتدريس فى كلية ساوث إيلنج بلندن» وتدرج فى سلك التدريس 
الجامعى يجامعة عين شمس مدرسا فأستاذا مساعدا؛ فاستاذ الكرسى 
التاريخ؛ ولمعرفته باللفة اللاتبنيةوالفرنسية والانجليزية» فقد ترجم العديد 
من الكتب الى اللغة العرنية كما ترجم من اللاتينية أول وثيقة من 
الحروب الصليبية التى سماها بالعربية (تاريخ الفرنجة وحجاج بيت 
المقدس) ثم أتبعها يترجمة يمياة املك لويس التاسع وحملاته على مصبر 
كا تَرِِمْ من الفلؤنسلة القديقة كيَالٍ فد القسطنطينية على يد 
الصليبيين»: كما نشر مخطوطة (منشار العقائق وسر الخلائق) لتقى 
إلدين الجموى ابن أخى صلاج الدين الأيوبى وله ترجمة مهمة هى كثاب 
جودفرى فلها ردوان الفرنسى عن الحملات الصليبية الرابعة. 
17 ويفقدنا هذا العالم الكبير ينبغى أن يعاد نشر أهم الكتب التى ألفها 
وترجمها لأهميتهاء ولكى يتعرف هذا الجيل الجديد على جهد هؤلاء 
العلماءودأبهم المستمر. 


رجب عبدالحكيم بيومي الخولى 
المعصرة - المنشية الجديدة 


تصجيح «صنتنا رسالة من القارئ عبدالحميد ابراهيم من الاسكندرية 
5 (الهلال 114 علسا) يشير إلى أن عدد سبتميز ٠-6‏ هو بداية عام جديد فى عمر الهلال» 

وآن السنة التى نشرت قى هذا العدد 1١‏ عاما على صبور الهلال. 
والصحيح أنها ١15‏ عاماء حيث صدر أول عدد من الهلال فى سبتمبر 
67 ونحن نشكر القارئ على هذه الملاحظة القيمة, 
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- استرق السمع فاضت 
متعة كل الطرقات خواء 

كل الأحياء خطى صماء 
لا تسمع صوت خرير الماء على الاعضياء 
أى سقسقة العصفور الغارق فى زغبه 
أو قرقرة البطن الخربة 
عن قدر منكفئ 
ان تسمعه الأقواه بتاريخ الشكوى 
لم تسمعه لفة الأضمداد 
فى ركن اللثة المنسية 


سرخات مواليد الطفيان 
أو خبط صداع الليل على الجدران 


وجه القضبان 

ونداء بح على الصبيان 
وعقيرة شحاذ رقعت 

تطلب إحسان 

وفحيح أفاعى الوقت تطوق» 
تتدغه فى قلب مصمت 

أن يسمع صوتا ينزعه 

من جذر يضمرب فى الأموات 
قد شرب عصير الصمت فاثمله 
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قصةقصيرة: الليل شديد الحلكة.. 
البيوت ترقد تحت ستائر الظلام.. 
الهدوء يلف الذاحية.. 
أقوى النهار الوليد يحبى بيطء من رحم الليل الغارب.. 
الرجال! تباشير الصباح تزحف على أقدامها الرخوة فتنشر الضياء بين 
جنبات القرية النائمة من نواحيها الأريع .. 
يرتفع صوت المؤذن لصلاة الفجر.. 
يصل إليك.. 
تسمهه ناعما رائقا يلمس فيك وتر الإيمان.. 
تشد الأغطية الثقيلة عن جسدك الدافئ فتشعر بلسعة البرد 
القادمة إليك من الحوائط والأرضية العارية لحجرة نومك.. 
تعتريك قشعريرة الشتاء.. 
تشد الأعطبة على جسدك وتدخل تحتها وتحاول أن تغفو مرة 


نية.ء 
5 


0 ن علي قافية رأس أحدكم إذا 
سابك فى أن اي م غطاءك أن تجلس قبل 

اق 1 ابسو 8 ,. 

تقول لك زوجتك النائمة فيه امك للا الصبح وجبت وتقوم 


تقول لها بأنك سمعت النداء وأن عقدة واحدة قد انفكت وتبقت 
عقدتان.. 

تجرى تتوضاأ لصلاتك وتذكر الله .. تتفل عن شمالك.. تتعوذ بالله 
من الشيطان الرحيم.. 

يأتيك صوت خطيب المسجد هادرا يضرب أذنيك.. أنتك أقوى 
الرجال.. 

بقامتك القصيرة وجسدك الضئيل تناطح السحاب وتسحب منها 
ماء الحياة.. تضرب الأرض جاريا إلى مسجدك البعيد.. تمد فى 
خطواتك وأنت تسبح الله فى كل خطوة وتشعر حقا بأن حملك الثقيل 
قد اتزاح عن كاهلك وبدأ يتطاير مع رياح الصباح.. يعاودك صوت 
الإمام «أنت أقوى الرجال».. 


5 
5 
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2-0 و م 
ا 7 
لعش اس امف + 


الجو مشبع بالبخار والأرض والسماء تطلق زخات من الصقيع. 
وأنت. أنت تشق عباب الصباح الوليد والناس نيام والصوت يأتيك من 
قريب «أنت أقوى الرجال».. 

بالأمس جريت تجلس يجانبه.. يمد رأسه ناحيتك حتى يقترب منك 
وتسمعه يقول فى أذنك دألا تعرف من يقول بأنه بطل الأبطال» تقول 
أنت نعم وتنتظر فك اللغز.. 

يقول الشيخ: لن يستطيع رفع الأغطية عن جسده كما تفعل أنت 
فهى ثقيلة عليه لأن إبليس يرقد فوقها بكل ثقله ويقول له «عليك ليل 
طويل فارقد». 

يتردد صوت الإمام فى أذنيك وآنت تتابع خطواتك إلى مسجدك 
الذى بدات أنواره تتكشف أمامك عن قرب.. 

أنت آلوى:الرجال.... 

تنفض الثوم عن عينيك.. تشق حجب الليل البارد.. نتوجه مع 
النهار الوليد إلى يومك القادم... منتشيا أنت تقول لنفسك بأنك حقا 


ثقافة الحرية إذابكان المقل هو خليةبالثروة الحية لبني البشر , قيإن الحرية هى 

الهواء النقي اللإزخ انمو العقل وابقائه على قِيد الحِياة.. وعلى ذلك 
فلابد أن نفكم الأثواب اللوصدة كى يستنشةاقواء الخرية النقى. 

ولكن؛؛ 

هل تكون الحرية الحقة ضد القانون...؟ 

أحيانا؛ تكون الحرية الحقة ضد الجماعة.. وضد قواتينها /1/1/) 
المتوارثة.. وذلك على اعتبار أن المجتمع يضع قوانينه فى زمان معين.. 
وعلية أن يطنينها. باتكل سمنكون )ذا لرلد ا 
هنالك اختلالا واضحا فى اللسافة بين القانون والعدالة, فليس بوسع 
العدالة أن تكون عادلة خارج إطارها القانونى.. وكذلك القاتون غير ” 
قادر بدوره أن يصون قدرتنا كأفراد على إتيان الضواب إذا ما 
تضمنت شروطا ما قد تمنح البعض المقدرة على التلاهب والمراوغة, 7 

إنه مزق قى المسار....... 5 

وذاك المأزق ينفى كليهما (العدالة والقانون)...؛ حيث يفرغهما من 
مضمونهما الأخلاقى فتكون العدالة قائمة داخل إطارها القانونى 
الذهبى,لكن دون تحقيق إنصاف حقيقى. 

إنى أعتقد أنه لا وجود الحرية بدون وعى جمعى عام وفهم ثقافى 
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الفردية ثم الجماعية من أجل تكريس ثقافة الحريات العامة مع 
الاستعداد للجهاد فى سبيل تحقق الحرية التامة للمجتمع بأسره. 


محمد الصيرفى 


جياه للريح موج يراقص راياته البيض 

الصعيد والصمت أغنية باكية 

فى الضحي 

تحفر الشمس ظلالها فى الوجوه 

وتترك أنفاسها كالأسنة فى زرد الماء 

دامية تتخبط فى ثورة واهية 

فى الظهيرة 

ينحسبس الظل عن نقط ٠.‏ 

تتلواب بين خيوط السراب 

وتلتف قبل الإياب بأحمالها الضافية 

فى الأصبيل ا 

ثم تغرق فى لجة 

فكأن الحياة ابتهان لأعمدة من بخان 

يحاصرها الصمت فى بقعة خالية!. 

رف شعر: عبدالرحيم الماسخ 
نجع الماسخ - المراغة - سوهاج 


نا بوجوب غ22 فى البداية أشير إلى أن«مجلة الهلال» هى فعلا كالهلال الذى 
1 
: 


ننتظره فى كل شهرء ونحن من المتابعين لها »لما تحفل به من مواد 

والقراثش مهمة فى إثزاء الفكرء وإنماء المعرفة؛ من خلال الأبواب المتنوعة التى 
تضمها المجلة. 

ويعنينى أن أتناول على عجل مصسطلم الحداثة» وإن كان فيما يراه 

منظرون لى أنه مفهوم ثقافى يتصل بالفن التجريبى؛ أو بالحركة 

التجديدية بوعى وتفهم؛ يواكب المتغيرات والتحولات: دون المساس 


2 6 


بشوابتها وأركانها؛ حتى فيما يرتبط بالنسق الثقافى: والمكون 
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الأساسى فى الجنس الأدبى.. ومنذ ازدهار النهضة الفكرية؛ إلا أنه 
لم يرد على ألسنة الكثيرين من روادنا الأوائل أى بعض الشخصبات 
المعاصرة:؛ من أمثال المرحوم عبدالوهاب مطاوع والكاتب المبدع أنيس 
هنصورء ولو استعرضنا الحداتة بين المؤيدين والمعارضين فى المملكة 
العريبية السعودية نجد كتاب د .عبدالله الفذاهى «حكاية الحداثة فى 
المملكة العربية السعودية» وفى المقابل هناك كتيب لعوض القرني 
الحداثة؛ شبيه المال بمصطلح البنيوية؛ وما تعنيه من التركيبة 
الأساسية لبنية النص وتشريحه 

السؤال: هل عفهوم الحداثة بثقله الفكرى ضد الأصالة والتراث» 
ويعمل على تغيير الأنساق والنظم المتعارفة؛ فى أى تركيبة ثقافية» أو 
ثوابت علمية متفق عليهاء أم أنه تجديد واع ومتغير فى مسيرتنا 
الحياتية.. ولقد عبر عن ذلك ويتفصيل د. عبدالله الغذامى فى كتابه 
«حكاية الحداثة», 

إننى من خلال «الهلال» ومنبرها الثقافى المتميز آمل الإكثار من 
كتب السير الذاتية على غراز «مشيناها خطىء والتى أصدرها كتاب 
الهلال: أيضا أن نود أن نرى أعدادا حافلة بالاتجاه الأدبى المتميز, 


وأصل عبدالله البوخضر 
السعودية - الاحساع 


الهلال ؛: ااصديق العزيذ.. لعلك قرآت عدد أغسطس من الهلال 
وما ضتمَة !ف جز «اخاس اللدكتو | مكتهيد يندز وكذلك ما تضمنه 
هلال اكتوير مث اهتمام بالاذبّ والثقافة عمِوما وتعرص فعلا فى 
أعدادًا"القادمة علي تحفيق مطلبكَ وسوقف تشهد بنفشك اهتمام زه ة ١‏ 
«الهلال» بالاتجاة دن الذى تتشدة 


أجوب بخيلى حلم الياسمين 
أنا ف الشوق ليل السنين 
حلم تعطر بعطر الحنين 
قلم ندته دروب الجبين 


دعاء على ماهر عثمان 
المئيا - صفط الخمار 
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مامه 


الرؤيةالمنية 


د. عبد العزيز اللسوقى 


شغلتنى عبر أعوام طويلة من حياتى الأدبية - فكرة ظلت تلوح لى كالسراب؛ 
تختفى إذا حاولت الوصول إليهاء وتحديد معالمهاء ولكنها مع ذلك ظلت تناوشنى؛ وأرى 
آثارها كلما أبدعت عملا أدبيا. 

وأنا أحد الذين مارسوا إبدا ع كل الأجناس الأدبية .. 

فلقد كتبيت الشعر 

وكتبت الأقصوصة 

وكتبت اللسرحية 

وكتبت المقالة بأتواعها المختلفة 

وكتبت النقد والدراسة الأدبية 

وكتت عبر كل هذه الدراسات أحس بهمس هذى إلفكرة من خلال السطور. 

وأخيرا تمكنت من الإمساك بها وأنا أكتب كتيبا صغيرا عن «محمود حسن 
إسماعيل: مدخل إلى عالمه الشعرى» ولكن لم أستطع تحديد معالمها على وجه اليقين. 

ثم أتيح لى وأنآ أككتبآ/كدالتى ف ىآغال]المتنبىئكيوأنشرّة منجنا فى مجلة «الثقافة» 
الشهرية:؛ أن أتعرف على هلاه الفكرة: وهى عبارة عن مذهج جنات يواجه النص الأديى: 
ليتعرف على قيمه الفنية والجمالية.ومجموعة من العناصر الجمالية ترقد فى كل نص 
أكتبه. فهى قيم جمالية فى النصوص؛ وهى رؤية نقدية تستخرج ما فى النص الأدبى 
من جمال؛ وهى على هذا النحو «بلاغة جديدة» أو على الأقل «نحو بلاغة جديدة», 

وتركت هذه الفكرة تستقر فى عقلى وقلبى فترة طويلة؛ يمكن أن تكون فترة اختمار» 
وها هى ذى فى مطلع عام 5٠٠؛‏ تتوهج فى نفسى وتتلالاً فى عقلى فى محاولة للخروج 
إلى الوجود. 

واستفر رأيى على أن أطلق على هذه الفكرة «الرؤية الفنية» فهى بالفعل «نظرة فنية 
جديدة» ثم هى أيضا «رؤيا فنية» فهى كاللم؛ ظلت تتراعى اخيالى تلك الأعوام الطوال. 


هى «رؤية» ودرؤيا»ء هى نظرة وحلم , 
وهذه السطور التى أقدمها اليوم إشارة إلى هذا المنهج الجديد» وأرجو أن أعاود 
الكثاية فيه مرة أخرى, 
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1 يا 
0 7 5 
9 #ثن 0 


شارع عماد الدين 
حكايات المن والنجوم 


رواية جديدة للأديب 
معمل ابراقيم مه 
تصدر ١0‏ نوظفمبر 0١٠؟‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
عيد القادر شهيب 


رئيس التمعرير 
مجدى الدفاق 
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5-3-7 سه بمسسخاصيم معصيده مد جم 1 3 ١‏ 

كّ 

1 

اي 

تبع الآداب والثقافة المعاصرة 1 


طباعة ونشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة - المطايع ٠١ ١6١‏ شارع المندلقة 

المناعية بالعياسية ‏ مناه البيع ١5٠١١‏ شارع كامل سد قى الفجالة- ؛ شارع الاسحاقى بمنشية البكرى 

روكسى مصر الجديدة - القاهرةات 54155995 ممع . 1545151 ؛ فاكس مكتقة11/1 وميود 
) شارع بدوى مجرم بك.. الاسكندرية . 
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رجاء النقاش ه مصطمى سويف 
#عبدالمتقة تلمة ٠‏ جلال امين ٠‏ 
صلاح فصل ٠‏ إدوار الخشراط ٠ه‏ 
ابراهيع فتحى والطاهر أحميد 
فكى هعبدالرحمئن الأبنودى ٠‏ 


خيرى تنلبى ه ججمال الفيطانىه 
جميل عجنية الراشيع م لوست 
الشارونى ه آسامة أنور عكاشة ٠‏ 
بوسف القعيد ه محمد إبراهيم 
ابوسنية ه محمد حسن عبد الله ٠‏ 
يك 
حتاتة ه طه وادى ٠ه‏ رمسيس 
عوص ٠‏ عبدالتواب عبدالجى ٠‏ 
جورجالبهجورى ه يحبى الرحاوى 
و«أحمدشوقى العمقباوىه 
عبدالحى أديب ٠‏ حلم سالم» 
عبده جبيره إبراهيم عبد المجيد ه 
سعيد الكفراوى ٠‏ يوسف ابو رية ه 
علاء الاسوانى ٠‏ على جامد ه 


مم6 .نماو 010500126 21136 عع لالع .]سمط 
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الحارةا 


به .. عالم تجبب محموظ - ريشة لئان : محمد صبرى 


الحام اراي عضر بعد لمائا 
لو القببرة1671 هي 
سمو (شائون ارلخ] 
ونكم د افاقوق1105 ق 


فى 


الاذار 0 
- التاهرة 1 شارع مفجهد 
3 عش العيرب بك (الليتسديان 
اتتائفن) وغول 
(تخطوط): الكاتبات مري: 
: أكب 3 النتنة 01 الرلَمٍ 
اليسريدي؛ 0 5 
, ر>القنا 1 
7 كس 
ا 
النريقهالإلكترولى 
رع دمع عول| 6 اؤلاعدل 


0 


اموي 0 ريات الجر 
رص 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


4 


رئيس مجلس الإدارة 
عبد المادر شهيب 
رئيس التحرير 
مجدى الدقاق 


حسم ل هيوه -. . - 


محف أبو طالب 


عاطف مصطمى 


محمودالشيخ 
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"١‏ - مرايا نجيب محفوظ ..... ل. سيل عشماوى 
4 - «زعبلاوى:.. بين ناقدين إسرائيليين 

وق هتاه د 46 نهدن وان هلاق للنشفق قروى 
- بطل الثلاثية الحقيقى 
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250016 الحظر باسم الله‎ -١10 


لمعمو نعوء دوه 


مل ءءء ءءء غنيق التواب عبد الحى 


١/١‏ - كتابة بالألوان صلاج بيصار 
بذلا -- نجيب الفن السايع ..... عبدالنور خليل 


15 - تراجيدياالنهايات المحفوظية . مه 
148 - جيب وذوفيق فى درب الهابيل لاد 
٠‏ - وردة حمراء لأيام بترو 00 على حامد 
4 - اعترافات ملونة اما يمه 


0 0000-- 


4 - العسكر المحفوظى .... مصطفى بيومى 


3٠‏ - تجيب وإيزابيل 1 جورج البهجورى 
4 .- شهاناظ عن صاتع الأحلام 2 


ملام ماعو ءم وموم ءد6 ...ا لء غيل المنعم تليمة 
- دي ججلال أمين - إدوار الخراط - عبد الرحمن 
الأبنودى--4. رمسيس/عوض محمد إبراهيم 
أبوسنة - جَمَيَل عظية إتزاهيم > عبد الحى 
أديب - ذ. شريف حتاتة - أسامة أنور عكاشة 
- إبراهيم عبد المجيد - عبده جبير - مجيد 


الاشنراكات طوبيا - يوسف أبو ريه - د. عبلاء الأسوانى - 
رماسو سراد سعيد الكفراوى - جورج البهجورى - يحيى 
عددا) 44 جنيها داخل جم.ع 0 ع لاه 
تسدد مقدما أو بحوالة بريدية مختار - نعمات البحيرى - يوسف الشارونى - 
غير حكوبية- البلاد الدربية ه؟ د. ؤكى سالم - د. مضصطفى جوده - د. محمد 
دولارا. أمريكا وأيربا وافريقيا 20007 هيكل - حمدى الجزار - 
؟ نولاراً. باقى دول العالم ه؟ بيزاهيم محمل هدي 4 ر 
دولاراً. عاطف مصطفىي ومفموم وو وقوه قفو قوفف فوم وفمف وو قومقووة 
القيمة تسدد مقدما بشيك 4 - نحن مدينون لك ... «الكلمة الأخيرة» 27 
ممسرفى لأمر مؤيسسة دار 5 , قن 
الفلال ويوجى عدم أرسال مممححع فوع مده ووو وود ودومروه . مصطفي سود 
عملات نقدية بالبريد. 
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وم*؟ 


اسار اكقبيرواطديب النايغ نجي فرظ 
مرف ) سأ هتكاس فيطايك » وان فيفر + لمر تنراق كك بمورسر 
الت وامهادة ؛ وَدَأْسسمَفٍطامك موود بيني والمارفيت 
بفضلرص ) حفكرا متدرا .. وردابيا فدًا .رهما مبلها.. وأد يراط رج 
1 بالئهافح العرسبيك رآداميا الح الماليت . 
َك لقرا حرق - بماجباك الدى به مر رولبت - نشعب رهس 
ْ كاه وقغايام » دشري بإبإعاماكت شر لقي الشركة انيه » 
تحغش بأدبك مرا ليت فس الوا ميت » وكا المَادك لجزد رهم 
رضدبو.. ربك نخاور ردي رود عم اماع الما . 
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بوط ربائاً سَكَرِى لودب الرجت تدصق , وغمل 
تيعو الروام, مشاعرا ازاز الى مم تلوببا 59 
وصاتمعى جام نويل الادمب » إعتراقًا ساف وهس 
دا د توز» دبإي مرإ القرالرق ف وغياةابإضنية وا لماصر. 
رايد ارد با وضق مرا ةعنص ) الاب هضع الك » 
مو ننه ها فصر » ويم وا واف 22 فور يز والنور . 
ولف ركنسس سا فص رلى .. كميرإهدى . ٠‏ دسلكلما مير امورل 
الفَتَرَوَالِمَةَانت . ٠‏ فزي بإبرايوكك لقدرب وكمو ل ران .. 
دافمسم عطي الأباوك ع لكر مق الم أب الإإضانة لتجهرة 
بم عبرتاخي لول .. ونشرب بكتابات قب الب الشايزت 
للطلووالعارضت . 
ا نراقت مرا بص رمرير(يعطاءوموصولت ) 


تسر رض سبال 
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عندما استاذنت الرئيس حسنى 
مبارك فى أن يخص «الهلال » برسالة 
تهنئة للكاتب الكبير نجيب محفوظ 
بمناسبة يوم ميلاده .. 

سالتى الرئيس : فى أى يد 
تريده ؟ 

قلت : فى عغدد خاص سسيصدر 


أرشيف الشارخ 


فى أول ديسمبر . 
قال الركيس سيتههما : أنت 
محفوظ ١١‏ ديسمير . 


لم أشا بالطبع إدخال الرئيس فى 
تفاصيل إعداد المجلة ومواعيد 
الطباعة ولكن الرئيس لمح فى داخلى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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قلقاً واضطراباً خَوفاً من تأخير موعد 
صدور العدد . كثا قد أعددنا كل 
شىء: وتركنا الغلاف والصفهات 
الخاصة بتهنئة الرئيس . يحدونا 
الأمل» ونحن نعرف مشاغل الرئيس . 
فى أن تدزين صفحات الهلال بكلمة 
الرئيس وتهنثته . 

بعد أيام » فوجئت بمكالمة هاتفية 
ميق حاكن اق © فقوي اق الس 
بالرقيس. تبلفتى أن «كلمة السيد 


أرشيف الشارخ 


الرئيس الخاصة بتهتتة الاستال تجيب 
محفوظ بيوم ميلاده جاهزة لتنشر فى 
العدد التذكارى لمجلة «الهلال» . 

وفى أقل من ساعة , كانت كلمة 


الرئيس مبارك بين يدى فى ظرف 
مغلق ويتوقيعه.. 


«محمد حسنى ميارك». 

طرت فرحاً بعد«١؟‏ دقيقة 
قضيتها هناك», وعدت إلى مكتبى فى 
الهلال لنواصل العمل حتى صباح 
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اليوم التالى لتخرج الهلال فى 
موعدها؛ ونحتفل بمرور 14 عاماً من 
عطاء أديب نويل » تتصدرها كلمة 
الرئيس وتهنئته ومعه نخبة متميزة من 
مفكرى ومثقفى وأدباء مصر من كل 
الأجيال والاتجافات . 

رسالة الرئيس مبارك تعتبر إلى 
جانب - أنها تكريم جديد لأديب 
ونا لصوب بسع بن 
وتشريف للصحافة والصحفيين - 


مم6 .نماو 010500126 
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موقن وبرنامما نافيا يفكد فيه 
الرئيس مرة أخرى على رؤيته وموقفه 
الداعم للثقافة والملثقفين ؛ فكلمات 
الرئيس فى الرسالة تعلى قيمة الدب 
والأدباء » وتقديره لهم باعتبارهم 
مرأة عصرهم , وتؤكد دور حملة 
الأقلام والكتاب ضمير الأمة- 
كما وصسفهم الرئيس مبارك - وأن 
ثقافةالوطن ترتقى بفكرهم , 
وبأقلامهم يتحقق الإبداع والتنوير. 
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نحن إذن أمام انمياز حقيقى 
لحرية الفكر والصحافة والإيدا ع. 
وإعلان واضح بالتمسك بكل القيم 
والمبادىء الداعية للحوار والتسامح » 
وأمام نهج سياسى وفكرى وثقافى ميز 
علاقة الحكم فى مصر بالثقافة 
والملثقفين منذ تولى الرئيس مبارك 
مهام مسئواياته التاريخية. 

وفى تقديرى أنه يجب ألا تمر 
مناسبة يوم ميلاد أديبنا الكبير دون 
إعادة لقراءة المشهد الثقافى المصرى, 


وخصوصاً مع التطورات التى حدثت 
فى الشارع السياسى فى الشهور 


القليلة الماضية . 
ونستطيع القول إننا أمام حكم 


ورئيس منتخب يؤكد أكشر من مرة 
تمسكه بالحرية ٠‏ وأنه لم يعد مقبولاً 
أن يجرم فكر , وأن يحرم كاتب من 
التعبير عن مختلف التيارات السائدة 
فى المجتمع . 

وشستطيع القول - أيضاً - إننا 


أرشيف الشارخ 
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وللثقافة والإبداع ‏ استغل خطوات 
الإصلاح السياسى والحراك الذى 
شهده الشارع بتعديل المادة (15) 
طائفية التغرير باليسطاء مما يهدد كل 
المكاسب التى حققهاالمثقفون 
المصريونء ودافعوا عنها طوال مسيرة 
الفكر والثقافة المصرية . 

ومع التاكيد والتمسك بأهمية 
ضماناً لحق المصريين فى مجتمع 
ديمقراطى يؤمن بالتعددية وحق 
الإبداع والتعبير » ويصون وحدة 
الوطن فى إطار مجتمع يحفظ 
للمصربين حقوق المواطنة ؛ ولا يفرق 
بينهم تحت أى مسميات أو شغارات - 
ينبغى على الجميع التمسك بإنجازات 
الحضارة المصرية وأحد أهم معالمها 
«الدولة المدنية» التى تميزت بها مصر 
طوال تاريخها. 

وينيغى أيضا إعادة مد بعض 
الخيوط التى تسيب البعض - بقصد 
أى بدونه - فى تقطيعها بين الدولة 
والمثقفين » ودفع الحوار نحى مساحات 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


أوسع تدعيماً لدور بات من الضرورى 
الانتباه إليه يتلخص فى ترسيخ ثقافة 
البيسقراطية وإسهامها فى فكر 
متطور يعزز حماس ال مواطن للمشاركة 
فى حركة المجتمع » ويحمل مشاعل 
الاستنارة وبحث على مبادىء العمل 
والتحديث ٠‏ وينشر روح التسامح » 
ويحاصر ثقافة التطرف والكراهفية 
والاتغلاق , 

ولعل الاحتفال بيوم ميلاد نجيب 
محفوظ هذا الأديب الذى لا يزال يبدع 
اويغطى؛ وأصبع نموذجاً باهرا 
يحتذى يه » يجعلنا نتذكر دهذا 
آلنضلالغآدن الذئزجاول- ليس قتل 
أديبنا حفظه الله بل اغتيال الثقافة 
والفكر والإبداع المصرى وريادته 
وإسهامه فى الحضارة العالمية . 

والرسالة واضحة , لا تحتاج إلى 
شرح وعلى كل «نجيب» 2 وما 
أكثرهم فى مصرنا المحروسة:. أن 
يقرأها. أما أستاذنا الكبير «نجيب 
محفوظ» فثقول له : كل عام وأنت طيب 
ومصر بخير »٠‏ وإبداع مثقفيها وكتابها 
بآلف خير . 


10 
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منذ ظهر نجيب محفوظ فى 
حياتنا الأدبية وهو يمثل ظاهرة 
تتفرد بين جميع الكتاب. 

كان نسيجا مختلفا؛: قماشة 
مختلفة: لا يشيه أحداً ولا بشبيه 
أحد. 

فإبان ظهوره كانت الساحة المصرية 
تشهد لشيفا:مظيما من الكتاب ذوى 
الجماهيرية العريضة: طه تحسين. توفيق 
الحكيم. عباس العقاد» يحيى حفى: 
سلامة موبسى» أحمدالصاوى محجعلذد 
محمد حسين فيكلء كى قبارك, وغيرهم 
وغيرهم. ركل مؤلاء كك بوًا القَمللة 
والرواية»؛ وحتى طه حسين صاحب الفكر 
النظرى. الواسع والتَشَناط الجامعى الأمثل 
طرق باب القصة والرواية بإلحاح شديدء 
فكان أغزر أبناء جيله فى التتاج 
القصصى والروائى فاشتهرت رواياته بين 
قاعدة عريضة من القراء. إلا أن كتابات 
ذلك الجيل كانت بمثابة افتتاح أرض بكر: 
ودعوة للإجيال القادمة كى تخوض فى 
هذه الارض وتثبت فن الرواية فى الأرض 
المصرية فى الثقافة العربية الحديثة التى 
خلت تقريبا من هذا الفن. 

وكان لإنشاء الجامعة المصرية أثره 


الفورى: فالأجيال الأولى التى 
تخرجت فى هذه الجامعة كانث 
متصلة بالثقافة الفربية؛ وعلى 
علاقة بتدابها المعاصرة والقديمة, 
مما ساهم فى إنشاء نخبة مثقفة 
تعرف مختلق الأنماط الأدبية 
وتتعامل معها قراءة وتذوقاء ويتطلم 
الكثيرون منيم لكتابة مثل هذه الأنماط 
الأدبية باللغة العربية: القصة القصيرة: 
الروابة الطويلة؛ المسرحية:؛ المقالة النقدية 
والمقال الفلسفى. وكان ثجيب محفوظ 
واحنداإقن تلك الأجيال الطالعة المتعلقة 
بخلق أب غربئ حديث. 

لم يكن أمامه من تراث قسومى 
يستلهمه: قالأدب العربى القديم كان قى 
معظمه شهعرا ودراسات نظرية فى الثقافة 
الرسمية كان هناك فن الثقافة وهو نوع 
هن القصة أو الأقصوصة مكتوية بُسلويب 
مسجوع سقيم الخيال فقير فى التجربة 
الاجتماعية؛ فهى فن ينتسب إلى الأدب 
اللغوى بالدرجة الأولى: مبدانه وفارسه 
هى اللغة فحسب. أما الثقافة الشعبية 
العربية فكانت أكثر تقدما وثراء» كانت 
تحتوى على المنابع التى علمت العالم فن 
القصة وفن الرواية: ألف ليلة وليلة: السير 


* روائي و كاتب 


أرشيف الشارخ 
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كله 


والملاحم الشعبية: حكايات المداحين 
والمواويل الشعبية التى تحكى قصص 
الحب والجرينة. 

التجارب الروائية التى قصد بها 
كانت قليلة ومتواضعة وحديثة عهد 
بالكتابة وعلى درجة واضحة من 
السذاجة. ذاك أننا عرفنا فن القصة 
والزواية بمعناهما الحديث يعد اتصالنا 
بالغرب» فكانت رواية (حديث عيسى ابن 
الدكتور محمد حسين هيكل رواية (زينب) 
متاثرا فيها بالأدب الفرنسىء وكانت 
هناك تجارب المنفلوطى فى إعادة صياغة 
بعض الترجمات عن الأدب الفرنسى 
وكائت تلقى زواجبا ماذاو بسين اللغة 
المنفلوطي لم يكن له مقيل بن الكجيان 
حيئذاك. 

ورغم أسية تجوبة (زينب) للدكتور 
هيكل فإن رداية"(عوذة الروح)'لتوفعيق 
الحكيم كانت تغتتبلا أوال زَوآية بالمغلتى 
الحقيقى حسب المفهوم الأوروبى للرواية: 
هناك يناء معمارى عام يتضمن 
شخصيات وأحداث وحياة تتعرف فيها 
على المجتمع المصرى فى ذلك الزمان. 

ومن هذه الرواية على وجه التحديد 
ولد نجيب محفوظء فها هو ذا يتعرف 
لأول مرة على بناء روائى يعتد به فى 
الثقافة العربية. وصجيح أن نجيبا كان 
متصلا بالأدب الأوروبى ويعرف الكثير 
عن أصول فن الرواية كما التقاة عتد 
جهابذة كتاب الفرب أنذاك, كتاب القرن 
التاسع عشر الذين أسسوا هذا الفن حقا 


أرشيف الشارخ 


ووضعوا له معاييره النقدية وتقنياته 
الفئنية الصارمة الغنية. قرأ نهيب لإاميل 
زولا ويلزاك وفلوبير وفولتير ومارسيل 
بروست وفرجينيا وولف وديستويفسكى 
وتولستوى وجوجول وتشيكوف 
ونورجنيف وتشارلز ديكنز ولورنس 
وتوماس هاردى وتوماس مان وكل عظماء 
الرواية المتالقين أنذاك. إلا أن صدور 
عودة الروح فى الثقافة العربية كان له 
الأثر الأكبر فى تشجيعه على اقتحام 
تجربة الكتابة بروح قومية وثابتة متحفزة. 
صحيح أن ما سيتعلمه من رواية عودة 
الروح من تقنيات فنية قد لا يكون شيئا 
بالثسنبة لا تعلمه من الأساتذة الذين تأثر 
بهم الحكيم نقفس» إلا أن زخم الواقع 
المصرى فى رواية عودة الروح: واتجاه 
الكاتب نحو موضوع بعينه؛ وزاوية 
الزوية] وانتكاب الشخصيات المصرية 
التى تغرف عليها القارئ كانه عاش معها 
لحظة بلحظة؛ ونمط الحياة كل ذلك كان 
ساحرا: ممركا لغياله بافقا الزوخ 
القومية المصرية. 

ولم يكن ذلك ناتجا عن رؤية إقليمية 
ضيقة نتيجة لملصر ضد العرب كما قد 
يتصور البعضء إنما كانت المشاعر 
المصرية آنذاك ملتهبة فى مواجهة ذاك 
الاحتلال الانجليزى البغيضى. 

هذا من ناحية... 

ومن ناحية أخرى كانت فترة 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن 
هى فترة انبعاث التاريخ اللمسرى 
الفرعونى فى أزهى مراحله حيث نشط 
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علماء المصريات فى د 
الاكتشافات؛ وخاصة ٠٠‏ 
بعد نجاح شامبليون ١‏ 
فى فك رموز اللغة 
الهيروغليفية كما مكن 
جمصميم المؤرخين 
والدارسين من قراءة 
النقوش والبرديات 
ومن كتابة معظم | 
التاريخ الفرعونى | 
كتابة منهجية ضافية. 
وحينما استقام تاريخ 
مصرالقرعونى 
وظهرت مصادره كموسوعة سليم حسن 
أصبح العالم كله منبهرا بثراء هذا 
التاريخ. وعلماء العالم الذين أفنوا غمرهم 
فى اكتشاف وثائق هذا التاريغ لم 
يضيعوا عمرهم عبثاء وإنما أضافوا إلى 
العالم سر حضارة خالدة يجب أن يتعلم 
العالم منها. 

وثمة حافز أخر كان وداء اهتمام 
نجيب محفوظ بالبحث فى التاريخ 
المصسرى الفرعونى عن موضوعات تصلح 
لكتابة الرواية. ذلك أن نفرا من المتعصبين 
للثقافة الإسلامية خشوا - لضيق أفقهم 
- أن يتعصب الشباب منيهرا لمصر 
المرفوضة إسلامياء مصصمر الفرعونية التى 
كانت - من وجهة نظرهم - تعيش فى 
جهالة وضسلال فرعونى مقيت. فنشطت 
هذه العناصر للحيلولة بين الشباب وبين 
التاريخ الفرعونى؛ كانوا يريدون تقسيم 
هذا التاريخ وتشويهه فى نظر الشباب 
حتى لا يقندى به وينسى ثقافته الإنسانية 


.02م 01000126 
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ولمتتسورعبعض 
ذاكيك الاأستسميات 
الشاذة عن الصياح 
الأهرامات التى هى 
٠‏ دلي لعلى الوئثتنتية 
٠‏ وعبادةالفرد؛ ودفن 
الجثث المحتطة وعدم 
عرشسها فى المتاحف, 

وما إلى ذلك من 
صيحات بنكرها 
العقل وتأباها الروح 
الحضارية. 

بدأ نجيب محفوظ بكتابة رواياته عن 
التاريخ الفرعونى مدفوعا بروح وطنية 
تقاوم.فكرة الاختلال وفكرة محو التاريخ 
للم لأريف آنه كتب أو لها كتب 
بهدف الاشتراك قى مسابقات كانت تقام 
حلليندّاك للق ظب] والرؤأية, فكانت هناك 
جدائزة المجظع اللغينوى ؤجائزة وزارة 
المعارف العمومية. 

ويصرف النظر عن الأسباب والدوافع 
فإن الروايات الشلاث الأولى : (كفاح 
طيبة) و(رادوييس) و(عبث الأقدار) كانت 
تعتبر أول محاولة فنية حقيقية فى بناء 
رواية عربية تستوفى جميع شروط | | 
وعناصر التقنية الفنية التى كانت قد 
ترسخت أنذاك وأصصسيح العالم كله 
مشاركا فى ترسيخها وتطويرها. 

وتلك البداية الصعية كانت تشير بثقة 
هائلة إلى ميلاد الرواية حقا فى الثقافة 
العربية. كما تشير إلى أن هذا الكاتب 
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مانعة؛ صلبة؛ متينة البنيان؛ وأنه مساحب 
مشروع روائى سوف يكتمل فى السنين 
القليلة القادمة, يؤكد ذلك تميزه الواضح 
عن كل الذين ظهروا معه آنذاك. 

كوكبة لا بأس بها من الكتاب الشبان 
لهم ذوقهم الفنى الخاص واجدتستهم الفنى 
الخاص المختلف عن نوق وحس الرواد: 
عادل كامل؛ نجيب محفوظ؛ عبد الحميد 
جودة السحارء محمد عبدالحليم عبدالله. 
فيد العريان:» محمد فريد أبى حديد؛ 
شاكر خصباك. أمين يوسف غراب» 
محمود البدوى؛ وغيرهم. كونوا لجنة على 
غرار لجنة التاليف والترجمة والنشر التى 
كانت تضتدر مخلة الأقافة - الناقشنة 
الوحيدة لرسالة الزيات :يعض الكتب 
التراثية المحققة والمؤلفات الجديدة. غيران 
هذه الكوكبة من الشبان أطلقت على 
نفسها لجنة |النظ للجلا م بي وزأفم 
النص على أنها للجامتعيين فإنها قد 
نشرت لكثيرين,من غين بجملة الشسهادات 
الجامعية: وأغلب الظن أنها اختارت هنا 
الاسم كنوع من إضفاء الاحترام على 
نشاطها. كانت خطة اللجنة أن يساهم 
كل عضو بمبلغ من جيبه الخاص للإنفاق 
على طيع كتاب لواحد منهم؛ ومن حصيلة 
بيعه يتم الإنفاق على طبع كتاب ثان 
لواحد آخر. وقد نجع مشروعهم بالفعل, 
ونشر كل واحد منهم أكثر من كتابين 
وثلاثة؛ وريما كانت هذه الحركة هى 
النواة التى قامت عليها مكتبة ومطبعة 
مصر التى امتلكها سعيد جودة السحار 
شقيق عبدالحميد جودة السحار الذى 
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كان أبرز أعضماء تلك الجماعة الأدبية 
الثابهة. 

ورغم احترامنا الشديد لكل أعضاء 
تلك الجماعة فإنها قد أسفرت عن كاتبين 
عظيمين: عادل كامل ونجيب محفوظ. أما 
عادل كامل الذى كتب روايتين اثنتين 
هما: (مليم الاكبر) و(ملك من شعاع). 
إضافة إلى مسرحية واحدة هى (ويك 
عنتر) فإنه سرعان ما أصيب بالإحباط 
وتوقف عن الكتابة ليصيب الأدب العربى 
بخسارة فادحة. ولو أنه استمر لكان 
قرينا لنجيب محفوظ؛ ولشهدت الساحة 
تنافسا عظيما بينهما يعود بالخير الوفير 
على الأدب العربى وقرائه. والأسباب التى 
أضابت عادل كامل بالإحباط نفسها التى 
تعرض لها نجيب محفوظ: فكلاهما لم يفز 
بالجوائز وفاز بها الانشائيون التقليديون, 
ُكلآهِما كان يمثل لونا يتميز بضخامة 
الموفبة واتساع الأفق وعمق الثقافة, 
كلاهما .كان يواجه مجتمعا تقليديا يميل 
إلى العبارة الانشائية؛ ويدين بمفهوم 
سقيم للأدب» ولا يستسيغ مسالة أن يقوم 
الأدب بالكشف عن الدخائل البعيدة الغور 
فى النفس البشرية؛ إن هو مجتمع محافظ 
لا يتقيل الرأى الآخر بسهولة خاصة إذا 
يتقبل الكشف أو التعرية الموضوعية؛ لقد 
تربى على المصادرة وخدا ع النفس ودفن 
الرعوس فى الرمال وتجاهل المشكلات 
الكبيرة والابتعاد عنها بدلا من مواجهتها. 

كل من الكاتبين الشابين تعرضا لهذه 
الظروف القاحلة؛ لكن عادل كامل كان 
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سريع الإحباط سريع 
الانسماب تماما من 
الساحة: فلج إلى 
المخاماة كمهنة 
يجيدها.ء وراح يتبع 
هوايته الفنية فى كتابة 
معالجات سينمائية 
لبعض المخرجين 
النابغين. ويقى نجِيب 
محفوظ؛ بقى كقلعة 
حصينة شامخة: غبر 
قابلة لأى زعزعة أو 
تخاذل؛ يكتب الرواية 
تلى الرواية بصبر ومثابرة كقديس يتعيد 
فى محراب الأدب لا يبفى من وراثه جزاء 
أو شكورا. 

ظل عشرين عاما متواصلة يثابر على 
الكتابة ويعيش فى الظل دون أن ينتبه 
إليه أحد من النقاد الجتارزين أنذاك» 
باستثناء ناقد كبير كات يتميز يالملكة 
النقدية الفطرية والاطلاع الواسع على 
أدب الغرب ونمانج» القكذة) ذلقا ظ3 
الكاتب الإسلامى سيد قطبء الوحيد 
الذى انتبه إلى عبقرية نجيب محفوظ 
الروائية: فبدأ يتابعه على صفحات مجلة 
الرسالة؛ أيامها كان نجيب محفوظ قد 
اكتفى من التاريخ الفرعونى برواياته 
الثلاثة السالفة الذكر؛ الجديدة» (زقاق 
المدق). (بداية ونهساية). تمثل فى هذه 
الروايات نضجه المبكرء ومتانة المعمار 
الفنى بصورة لا تقل جودة ولا أهمية عن 
أكبر روايات الغرب. ويمقارنته يعن كانوا 
يكتبون الرواية والقصة آنذاك نجد أثه 
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قمة وحده: فكتاب 
جيله كانوا أقل 
احتفاء بالتقنيات 
الأسحواتح لفن 
اراي ياف 
مواهبهم محلودة, 
الرواية عندهم سرد 
متواصل أو حكى 
صرفء صوت الكاتب 
قفسيس»ه هى الأعلى 
والأوضحج. وكل 
الشخصيات مجرد 
يمضى إلى نهاية محتومة:, أما عند 
نجيب محفوظ فيقدم لنا الحياة نفسهاء 
الفعل نفشهناقدرة الكاتب تضعنا من أول 
سطر في لب الفصل الدرامى فسرعان 
ما ننخرط فيه نصيح بعض تفاصيله 
تلتيموذكرياتنا لإخاصية ومنشاصرنا 
الشاصة بذكيريات مشاهرهده 
الفتُخصيات الثى تدك وتديش وتحيا. 

فنالرؤاية تبك لعظة أخَلدَوث الفعل. هى 
رواية الفعلء هى الحدث: يعبر عن نفسه 
بنفسه دون تعليق خارجى؛ وصوت 
الكاتب مختف ورا ٠‏ الأحداث لا يكاد يبين. 
والشخصسيات من لحم ودم» تحمل 
شهنائسههما النفسية والاجةتساهية 
والبيئية, وتثفردء ويمكن أن ننفعل بها 
ونتعاطف معها ونصادقها وتبقى فى 
وجداننا ستوات طويلة بامتبارها من 
الناس الذين عرفناهم فى الصياة وليس 
فى الأدب . أما اللغة فقد تطورت على يد 
نجيب محفوظ فى تلك المرحلة من لفة 
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قرأآنية أى منفلوطية, من لفغة العبارات 
الانشائية المصكوكة الكثيرة التداول فى 
كافة الأغراض؛ إلى لغة درامية روائية 
ساسة معاتساغة , لفة غنية مستجدة, 
ذات رصيد ضخم من التجارب الحياتية 
ومن المشاعر الإنسانية إلى جانب ما 
تحمله من مدلولات معاصرة:؛ لغة تنتمى 
إلى الحياة قادرة على أن تكون مرأة 
للواقع المصرى الحاقل. ومع أن المفردات 
التى يستخدمها هى نقس المفردات إلا 
أنها بوضعها فى سياقات جديدة طازجة 
بدت كأنها من اختراعه ومن نحته. 

ومن دلائل الصدق الفتى المبكر الذى 
ضمرب المثل عليه نجيب محفوظ فى 
بواكيره. أن الكاتب اتجه إلى الكتابة عن 
ناس يعرفهم خق المعرفةء غن الحارة 
المصرية التى تربى فى أحضانها وأضَبيْح 
خبيرا بنمانجهاالإنسيانية المنفيدة 
وأنماط حياتها المثيرة للخيال؛ وعلى وجه 
التحديد اخمان الجارة التى ولد ونام 
فيهاء منطقبة بيت القاضى فئ حى 
الجمالية بملحقاته من الحوارى 
والمتعطفات والأزقة, المشهد الحسينىي: 
زقاق المدق؛ بين القصرين» قصر الشوق» 
| السكرية؛ خان الخليلى: كل هذه أسماء 
أماكن حميمة شهدت طفولة نجيبٍ 
محقوظ وضباةة مما شهيت أتواعا هن 
الحياة الحافلة لا مثيل لها فى أى بقعة 
من العالم: حياة الفتوات, العريجية, 
التجاره الحرفيين, الشحاذين, المتسولين. 
الدراويش, الباعة الجائلين: المشايخ: 
صناع العاهات.... إلخ. 

باستثناء ما كتبه سيد قطب فى مجلة 
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الرسالة عن خان الخليلى ويداية ونهاية 
أو زقاق المدق لم ينتبه أحد من النقاد إلى 
هذه الموهبة الفذة, ولكن ذلك لم يفت فى 
عضد نجيب محفوظء بل راح يخرج من 
مشروع إلى مشروع: بنفس طويل ممتلئ 
بالقوة والإصرار» فبعد هذه المجموعة من 
الروايات التى عبر بها عن منطقة بيت 
القاضى وخان الخليلى وزقاق المدق؛ بدأ 
فى كتابة رواية (بين القصرين)» ولم تكن 
ثلاثية؛ إنما كانت رواية واحدة متكاملة 
قن متقيط عابنده راد به ثميب مجفيظ 
جيل ثورة 20000 وتنتهى بالجيل الذى 
قام بثورة ؟ يوليو » وقد أنجزها بالفعل 
يعد قيام هذه الثورة الأخيرة: وذهب بها 
إلى سعيد جودة السحار لينشرها ؛ 
فاستهول الرجل منظرها وقال له: ما هذه 
البلوئ واع تِذر عن نشرها لطولهاء 
لاطي نجل محفوظ لأول هرة بالإحباط 
والشزث» ؤركن الرواية إلى أن تتيسر لها 
الظزوف الملائمة. وحينذاك كان يوسف 
السباعى وإحسان عبدالقدوس قد كونا 
نادى القصة الذى ذخ ضضم إلى عضويته كل 
كتاب القصة والرواية أنذاك ومن بينهم 
نجيب محقوظ . وأنشا النادرى سلسلة 
الكتاب الذهبى» وهى سلسلة شعبية 
تطبعها مؤسسة روزاليوسف باسم 
النادى. فى هذه السلسة بدا نجحيب 
محفوظ يعيد نشر رواياته: القاهرة 
الجديدة؛ خان الخليلى: وزقاق المدق: 
وبداية ونهاية؛ فكانت هذه هى بداية 
الانطلاق الحقيقية لنجيب محفوظ: خرج 
المارد من قمقم النشر المحدود إلى أفاق 
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شغبية عريفضسة: 
اكتشفهالقراءء 
فأصبحت رواياته تنفد 
فور صدورهاء ويعاد : 
طبعها مرات ومرات. ١‏ 
ونشرت هجلة الرسالة ١‏ 
الجسديدة رواية بين |0 
القصرين مسلسلة, ١١١‏ 
فتشسجعالناشر 


فى الثلاثية .كما فى الروايات 
السابقة, قدم نجيب محفوظ عملا مؤازيا 
للتاريخ ٠‏ فأنت تستطيم أن تلم بتاريخ 
المجتمع المضرى بكل سماته وأحداثه 
ووقائعه السياسية والاجتقماقية 
والاقتصادية من خلال زواياقاثجيب 
محفوظ أفضل وأعمق مما لو قرات 
التاريخ المباشر نفسه. 

ونقطة الحس التاريفخى عند نجصيب 
محفوظ هى التى أطالت عمره الفنى: إن 
ولعه بالتاريخ أيقظ مخيلته على الواقع, 
فكأنه يؤرخ للحياة بكل صراعاتها 
وأوضاعها من خلال الحارة المصرية 
ونظام الفتوات القائم فيها. الفتوات هم 
رمز للساسة والقادة سلسيية أنواعهم» 
والحارة هى تلخيص فنى صارم للشعب 
اللتندى: 

وكان نجيب محفوظ يعيد صياغة 
التاريخ المصرى فى كل رواية جديدة 
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يكتبهاء ويلاحق 
الأحداث السياسية 
والاجتماعية الكبيرة, 
إلى أن جاءت رائعته 
' العظيمسة (أولاد 
حارتنا) التى سجل 
فَنَهَا انمنة الععفير 
وكيف بزغ فجره على 
| أرض مصر ليشمل 
العالم كله. قصة 
08 احتياج الإنسان للقيم 
9 الروحية فى مواجهة 
عصر العلم المادى. 
وحينما أسئ فهم هذه الزواية العظيمة 
وتصدت لها قوى الظلام؛ لم يشعر هو 
بالإحباطاؤ الخذلان» إنما انبرى يعيد 
صياغة الموضوع من جديد قى رائعته 
الفذة (الحرافيش): مسجلا فيها نفس 
القصية. قصة الضمين الإنساني: قصة 
الشعوب المغلوية على ,أمكرهاء المغبونة, 
الزازكة تحتانيز'الفتواث والبلطجية, 
لتنتهن'الرؤابة بَهذهالرؤية النفاذة: التوت 
والنبوت؛ لتثير عقل مثل هذه الأمة بأنها 
لن تحصل على حريتها المرجوة إلا بقوة 
العلم والاستتارة. 
ظل نجيب محفوظ طوال ما يزيد على 
تنضصف قرن من الزمان بواضل العطاء 
بغزارة: دون كلل أو ملل؛ لا غرو فإنه ذلك 
البناء الشامخ السامق - إنه فى حد ذاته 
معمار هندسى فذ: ذلك لأنه - كما قال 
فى خطابه أمام لجنة جائزة تويل - نتاج 
ثقافتين عظيمتين: الفرعونية والإسلامية. 
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رجاء النة هاش 32 


فى أواخر سنة 4ه5١.ء‏ قال ٠|‏ 


لى اللواء حسن المصيلحى: الذى "١|‏ 


كان المسئثول الأول فى وزارة 
الداخلية عما كان يسمي باسم 
«امكتب مكافدة الشيوعية:: إنه لولا 
نجيب محفوظ لكنت أنا الآن بين 
المعتقلين من الشيوعيين. 

وعندما طلبت شيئا من التوسيي' فل 
لى اللواء المصيلشى: كان اس عك فى 
قائمة المطلويين للاعتقال؟ ولكنى قرآت لك 
لى أنك من المحبين له والمقدرين لأدبه 
وهو عكس رأى الشسيوعيين فى نجيب 
١‏ محفوظ الآن, أى سنة 1١36/‏ وما قبلها. 
١‏ ثم قال لى اللواء المصيلحى: 

بعد أن قرأت لك ما كتيته عن نجيب 
معفوظ: تبين لى بذاك أنك الست من 
الشيوعيين وحذفت اسمك من قائمة 
المعتفلين . فاحمد الله واذهب إلى نجيب 
محفوظ واشكره. فلولاه لكنت أنت من 
نزلاء السجون. 

حمدت الله؛ وله الحمد فى كل حين 


0 1 


وفى جميع الأحوال؛ ولكثى لم 
أذهب إلى نجيب محفوظ؛ ولم 
أشكره على ما جرى فى هذه 
القصة:؛ بل إننى لم أحدثه فى هذا 
الأمر على الإطلاق؛ وهو لا يعرف 
شيئًا عن ذلك حتى اليوم: 

لاذا لم أشكر نجيب محفوظ على هذا 
الفضل الكبير غير المقصود؟ لعلى لم 
أقبعل ذاك لأن أ خبى لنجيب محفوظ وأدبه 
كأن شم خالمياء أى أنه لم يكن يهدف 
إلى تحقيق هبف شخصى من قريب أو 
بعيد. وقد جاءت نجاتى من السجن 
بفضل نجيب محفوظ نوعا من الحظ 
السعيد الذى يصادف صاحبه دون تدبير 
أو قصد . 

والقصة بعد ذلك فيها تقاضيل كثيرة 
أخرى: أرجو أن أتمكن من كتابتها كاملة 
فى يوم من الأيام. 

» + © 

فى سنة */141: قال لى أديب كبَيز 
كان له سلطة ونفوذ: آنت تريد أن تقتلنى 
لأنك تكتب عن نجيب محفوظ وتتعمد 


5 كاتب و تاقد شبير 
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٠‏ »,م علد مرا 
الشف كي بكفر مز ساون .. 


لهذا ١‏ طلرتخترة ع( 


تجاهل ما أكتبه. 
قلت له: أنت رجل له سلطان» فإن 
أردنا أن نوجه إليك نقدا شعرنا بالخوف 
منك وآ صبح حالنا مثل حال الشاعر 
العربي القديم حين قال: 
على الذم باتوا مجمعين وحالهم 
من الخوف حال المجمعين على الحمد 
هذا إذا وجهنا إليك نقدا.. أما إذا 
مدحناك؛ ففى انتظارنا تهمة النفاق من 
أجل التقرب إليك والانتفا ع يك. 
نجيب محفوظ هو سلطان فى أديه. 
والسلطنة فى الأدب لا خوف منها ولا 
إشفاق. 
وأنا وغيرى مع نجيب محضفوظ لا 
نشعر بالخوف أبدا؛ فنحن أحرار تماما» 
ويمكننا أن تقول ماانشلاك. ولْعِسن 
باستطاعة أجد أنْ يكوان كاتا وخائفا'فى 
وقت واحد. 
+ج+ب 


ولكنه «اتفافية للتيادل التجارى». 


+ عه *« 

أكل الشعوب أوطان تضم البسشسر 
والأرض والأنهار ونمير ذلك مما يتكون 
هنه الوطن. ولكن الشعوب لها أيضا 
أوطان أدبية وثقافية, بغيرها لا يمكن 
لهذه الشعوب أن تطمئن إلى الحياة. وإذا 
يقول لك إنه: طاغور؛ وإذا سالت انجليزيا 
فسوف يقول لك: شيكسبير» وإذا سالت 
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ألمانيا فسوف يقول لك: جيته؛ وإذا سألت 
فرنسيا فسوف يقول لك قيكتور هيجو أو 
مولبير أو بلزاك» وإذا سالتنى: أنا العربى 
المصرى,: عن وطئى الأدبى قلت اك تنجيب 
محفوظ. 
* * * 

ذات يوم نشبت معركة كلامية بين 
أختين شقيقتين تعيشان مغا فى سلام؛ 
وتتبادلان المحبة والرحمة والمساعدة, 
وكلما أفلست إحداهما أمدتها الأخرى 
بالعون من مدخراتها الخاصة. فخرجت 
المقلسة من إفلاسها مرفوعة الرأس ودون 
أن يشعر أحد بما مسرت به من لحظة 
أحدرجة. وعندما اشتعلت المعركة بين 
ّمتي اندهش الجيران الذين تعودوا 
على أن الأختين الحبيبتين ليس بينهما 
خيلا أو طبرا ع؛ وأن صوتهما لا يكاد 
يكون مسيفوغا لأحد. وقد وقف جميع 
الجيران أن يتساعلون وينصتون» فسمعوا 
الأحت الكبرى: وهىي «اللفة العربية 
الفمسحى»» تقول لأختها «العامية»: إن 
نجيب محفوظ لى من الغلاف إلى الغلافء 
فلا تحاولى خطفه منى؛ فلن تكونى فى 
ذلك من الناجحات. 

وهنا صرخت «اللغة العامية» وقالت: 
يادهوتى! ماذا أقول للعالم إذا انقطعت 
صلتى بنجيب محفوظ وأنا لغة عبدالله 
النديم وبيرم ورامى وفؤاد حداد وقاعود 
وصلاح جاهين وابنه بهاء والأبنودى 
وسيد حجاب وجمال بخيت وغيرهم من 
الشضعراء الأمراء؟ إننى لو تخليتك عن 
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نجيب محفوظ فكانى أصيحت «مصر. 
بدون نهر النيل». وهذا لا يليق بمصر ولا 
بالنيل. 

عندما اشتد الخلاف بين الأختين: 
وخشى الجيران سوء المصير» طرق حكيم 
الحكماء باب الدار؛ فتتهحولالأخقان 
الباب واتفقتا عندما رأتا وحيه الكريم 
على أن تسمها منه حكمتة وقرارد. 

قال حكيم الحكماء: 

أنتما شريكتان فى نجيب محفوظ 
تغار من الأخرى أو أن تطلب منها 
اللصاهن. 
السهلة الواضحة؛ ويستفيد منها ما فى 
الفاظها من الدقة والتحديد الواضح 
لجغرافية الكلام. ولغة نجيب محفوظ 
الفصحى هى لغة سمحة أليفة نقية 
يستريح لها الذنوق» ويطرب لها القلب؛ ولا 
يستعصى قهمها على أبسط الناس. 
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وسكت حكيم الحكماء قليلاء فى مكر 
نبيل ودهاء شريف ؛ ثم تلفت حوله وقال: 

.. أهطا أنت أيتها العامية فقد أخذ 
مك نكيب محفوظ الحركة والحيوية وخفة 
الظل. فى -وصف._ الناس والأشياء والأماكن 
واللقاهى وغرز الخشيش. وثبجيب محفوظ 
ينطبق عليه قولنا فى العامية عن الشئ 
المحبوب الظريف اللطيف إنه :شربات». 
والحق أن نجيب محفوظ - كله على 


بعضه - «شربات»» ومن العامية الجميلة» || 
ارتبطت به هذه الصفة التى إن ارتبطت !/ 


بإنسان فإنه يدخل القلوب دون استئذان. 

وعندعا سمعت الأختان, أى الفصحى 
والعامية: هذا الكلام تصالمتاء وأخذتا 
بعضهما البعض بالأحضان:؛ وطبعتا على 
الخدين قبلتين سجلتهما السماء فى دفاتر 
الحساب. 
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من المدفش فى كتاية نجيب 
محفوظ أنها مرت بمراحل عديدة 
حتى أصبحت مثل قطحة الماس» 
الباهرة للأنظار» بأضوائها 
ويريقهاء وجمالها الكامن فى تعدد 
الألوان. طبقا لاخنلاف المنظور 
وزاوية الرؤية. فهو لم يتبع أسلويا واحدا 
يلتزم به طيلة مسيرته الإبداعية. ولم يكن 
بوسعه ذلكء بل تشكلت لغته؛ وهى مثل 
البشرة التئ ثراها وتتركز فيها مساسية 
التعبير: طيبقا للعناصر المتقاعلة فيك 
والمعبرة عنها . ودرجة انصهارها مع ازؤيتة 
ويلورتها لروح إبداعه. 

وعلى سبيل القحية له فى عيد ميلاده 
ميقرت هذه الأسباليب؛ جستخلصية من 
معايشتى النقدية والبحثية لنصوصه؛ في 
مراحل متتابعة من كتابته؛ بمعالمها 
الكبرى؛ ومن تجربتى التأملية معها. ومن 


! الطريف أننى لم أتوقف عند بداياته 


الأولى فى الرواية التاريخية سوى فى 
بحثى الآخير عنه. وقد لاحظت باستغراب 
أنه قد سخر من نفسه ونقد أسلويه فى 
و«عبث الأقدار» التى كان اسمها «خوفوه 
قبل أن يغيره ناشره وأستاذه سلامة 
موسى: « أضحك الآن على نفسي من 


أسلوب هذه الرواية» إذ أننى كنت 
متشبعا وقتها بأنماط من التعبيرات 
اللفظية الفخمة التى نحفظها عن 
ظهر قلب, ولم أدرك وقتها ضرورة 
خضوع وسيلة التعبير لطبيعة 
موضوع الرواية الذى آتناوله. فكان 
الموضوع فرعونيا فيه نوع من الخيال 
التاريخى: ولكنه يستخدم الألفاظ العربية 
الجزلة الفسخمة الفصيحة من أول الرواية 
إلى آخرفا ؛ ومن ثم لازمها التنافر». 

وأحسب أن محفوظ كان قاسيا على 
نفسه فى هذا النقد الذاتى لأسلوبه, فقد 
كات «ومؤدب» لأول مرة تاريخ مصر 
الفريوثية اللبهور باكتشافاته الحديثة, 
وكانت الكذابة اكعربية مفتونة بذاتها في 
لغة الْمتَقَلوْظنَ الكاسحة والرافعى المتأئقة, 
ولم يكن بوسعه أن يحاكى أصسوات 
الفراعين ولا لهجات القدماء المندثرة؛ فقام 
بترجمتهم إلى اللغة البليغة السائدة فى 
عصره نهاية الثلاثينيات. 

لكن وعيه الحاد منذ تلك اللحظة 
الفارقة بمشكلة التجانس بين التجربة 
والتعبير سرعان ما قاده إلى صهر أهم 
إنجاز أسلويى فى لغة الرواية الحديثة. 
صنعه محفوظ بحرفية بالغة وإتقان 
مذهلء تجاوز فيه, بضربة معلم» جيل 
أساتذته من الروائيين الكلاسيكيين»؛ من 


© أستاذ جامعى وناقد 
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طبقة طه حسين وعلي الجارم وفريد أبى 
حديد ومن نسج على غرارهم: ابتكر 
محفوظط الأسلوب الشقاف الذي لاتشعر 
بكياته اللغسوى ولا تصطدم يجيسدة 
المجازى: فهو يذيب طيات الدهن البلافي 
المتراكم فى أعطاف التعبيرء ليصب 
مباشر عن الشخصيات وال مواقف 
والنيرات والأصوات: دون أية شائبة 
تشعرك بجسمها الحامل لهذه السوائل 
الملونة» فيعيد تشكيل العبارات العامية 
الغربية الموحدة القادرة على التوضيل 
بكفاءة عالية وإنكار واضح للذات. 
ومازلت أذكر تجرية ظريفة كنت 
أجريها على طلبتي فى أقسام اللغة 
العربية بكليات الآداب عندما أفاجثهم 
يسؤال محدد: 
- ما رأيكم.فى امك تخدام نجليب 
محفوظ للهجة العامية فئ رواية الثلاثية؟ 
فيجيب معظمهم على الفور بأته 
استخدام جميل وموفق ولا إشكال فيه, 
وتكون دهشتهم كبيرة عندما يكتشفون 
معى بأئه لم يستخدم العامية فى أى 
مشديد من العواى لو المسرف..ولذها تلك 
اللغة الشفافة النضرة الحيوية التى 
تغمرك بروح الشعب دون أن تعوق رؤيتك. 
لكن نجيب محفوظ ابن الثقافة 
الغربية المقعمة بعبق الشعر والتكوينات 
البلاغفية الساحرة لم يلبث فى أعماله 
التالية للمرحلة الواقعية أن انتقل إلى 
صياغة أسلوب ثالث مختلف عن تجاربه 
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السابقة في الأسلويين الفخيم والشفيف. 
أخذ بنقش شعريته الخاصة في لون من 
«الأرابيسك» المكثف المتميزء بلغ ذروة 
إتقانه - في تقديرى - في درته الكبرى 
«الحرافيش» التى لم يكتف فيها بإعادة 
اكتشاف شعرية اللغة العربية» بل غازل 
أسرار الشعر الفارسى المنشد فى التكايا 
لإضفاء مسحة صوفية رائقة على المواقف 
المصورة؛ وقد حاولت فى أول مقارياتى 
النقدية لإبداع نجيب محفوظ - الذى 
نعتبر المسن الأخهمو القرى لكل تاقد 
بتقبيله - أن ألس هذا الجانب فى مقال 
بعنوان «قراءة فى ملهمة الحرافيش» 
أخذت أتغزل فى عطلعه بعبارات محفوظ 
وأكشف عن جمال شعريتها وألق فتنتها 
منذ سطورها الافتتاحية وعندما لم أعثر 
حينئذ على صحيفة أو مجلة مصرية تنشر 
إلىأهذا المقإل/في منتصف السبعيئيات: 
بعثت به على غيو معرفة شخصية مسبقة» 
إلى الأبستبان|الكببر أحمد بهاء الدين, 
وكان وقتها في منفاه الاختيارى رئيسا 
لتحرير مجلة العربي بالكويت» فوجئت به 
ينشر المقال في صدر العددن التالى 
مباشرة؛ مأخوذا فيما أظن بمطلعه الذى 
كان يتأمل جمال لغة محفوظ لينفذ منها 
إلى تجسيد الروح الملصمى الكلى فى 
أمثولة تعيد تشكيل قصة الخلق فى ضوء 
إبداعى باهر» وأذكر أننى في هذا المقال 
الذى فرحت بنشره على هذه الصورة 
أخذت أحث: محفوظ على أن يتجاستر فى 
توظيفه للأساطير الكبرى مثل كتاب 
أمريكا اللاتينية الذين تعرفت على 
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إبداعهم ومعايشتهم خلال رخلتى/الطؤيلة 
إلي المكسيك قبل حصو «مأركيكُيا على 
شهرة نوبل. وقد أعجب المقال الاستباذ 
نجيب - فيما نقل لي بعض جلسائه - 
فشعرت أننى قد تعمدت بتقبيل جبهته. 
أما المرحلة الرابعسة فى أسلوب 
محفوظ؛ وهى الأخيرة عملياء والخلاصة 
المقطرة المكثفة لعتاقة تجربته الجمالية فى 
اللغة, فيمكن أن أسميها المرحلة الماسية, 
لا لأنه قد بلغ فيها ثلاثة أرباع قرن من 
الزمان في عمر كتابته فحسب, ولكن 
لأنها - كما أشرت فى المطلع - تتوهج 
بتلك القطع الفريدة النادرة, المفعمة 
بالحكمة والإشارات الرمزية والألوان 
الباهرة المتعددة التى أصبحت فيها 
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الكس جسد القن الثمين وقيمته الغالية 
باكثا مما.يرًا ل فيلها أن شكراب. يتجلى 
ذاك 'فئ أحلام فثرة التقاهة والتصارب 
التالية لها والتى مازال يسكب فيها 
كاتبنا العظيم عصارة خبرته المتجوهرة . 
وكسا تكون اللآلئ نتيجة عبقرية لفعل 
الزمن؛ حتى فى محنه العظمى: وتفاعل 
المواد وتراكم الوعى الجمالى بإيقاعات 
الحياة واللغة فإن محفوظ فى هذا التبلور 
الفائق قد عبر طبقات اللفة المصرية 
جيولوجيا منذ عصر الفراعنة والعروية 
حتي اليوم ليعكس فيها نضرة الروح 
ونعيم القن الجميل 
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نقسه بالصراع الذى دار مع | ا 
ظلهور الفن الروائى والقحسصى 
الحديث قى أدبنا: هل يكتب ١‏ 
بالفنحبحى أو العامية؛ آى خليط 
منهما حسب ما يقتضيه المقام» لم 
يشارك فيه نظريا ولم يتنحز لأى جانب» 
لأنه كان مسكونا بالقن, فأغناه هذا عن 
العدم المتفوخ والصخبء ولكنه أبدى رأيه 
من خلال فنه. وقال كلمته هادئة هادفة 
مستأنية؛ نافذة قاطعة: اَكَتَانَ الفصجل 
منذ البداية: وحتى آخر كلب ليه وطالة 
النقاد حوله يتصيارعون: طه حسين يؤمن 
بالفصحى؛ وتزي أن دوؤظيفة الأدت أخذ 
الواقع ليجعل”قةةأشيئاً جميلاة. 

الأغلبية أخذت بزاى طه حسين منذ 
البداية بلا تردد» وقلة تبعته بعد محاولات 
فاشلة مع العامية, أمثال: محمول تيمور» 
وإحسان عبدالقدوسء وإبراهيم المازني, 
وكان «حقى» داعية مظصا للالتزام 
بالقصحى. وينادى بتفصيح العامية؛ وفى 
مجموعته: «صح النوم» المثل: «مت با 
حمار إلى أن يجيئك العليق»», المثل دارج» 
عنوان المجموعة كذلك. وكلاهما جاء فى 
اللغة الفصحى. 


مذاق جميل 

عربية تنجيب محفوظ ذات 
مذاق جميلء وأحسب أنه رغم 
تميزه يقع على مسافة قريبة من 
يحيى حقى. خارج عن اهتمامى 
هنا أن أدرس عربية نجيب 
محفوظ فى دقتها وجمالها وجلالها؛ لأن 
هذا وحده يحتاج إلى أكثر من رسالة 
جامعية؛ بحسبى أن أعرض لرأيه المباشرء 
بعيدا عن فنه أولاء ثم أقدم كيف عرض 
هذا الرأى فنا على لسان شخوصه ثانيا: 

يقول فى حوار أجرته معه مجلة 
«صياح الخينء عام 155: 

باللغة العامية حركة رجعية: والعربية 
١‏ فصن حركة تقدمية, فاللفة العامية 
اهمها [اؤقظمييق وانطواء على الذات لا 
يناسب العصر الحديث الذى ينزع التوسع 
والتكتل والانتشار الإنسانى». 

وعندما نقده ديزموند ستيورات فى 
دراسته عنه, بأنه لا يستخدم العامية» رد 
عليه نجيب محفوظ فى مجلة «المجلة»», 
ديسمير عام زفودطة «إن اللغة العامية من 
جملة الأمراض التى يعانى مثها الشعب» 
والتى سيتخلص منها حتمأ حين يرتقي» 
وأنا أعتبر العامية من عيوب مجتمعنا مثل 


6 متاق جامفى وكا 
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الجهل والفقر والمرض تماما ». ؤيرى 
أن على العامية أن ترتقى. وعلى 
الفصحى أن تتطور لتتقارب اللغتان, 
وهذه مهمة الأديب. هذا الرأى النقدى 
أوضحه قنا فى رواياتة» فقدم 
مستويات معينة للغة التى يقبلها والتى 
يرفضهاء وينأى عن استخدامها, 
ويسخر من أصحابهاء لأن التحدث بها 
دون مراعاة مقتضى الحال يجعل منها 
أمرا مضحكاء وعلى هذا النحو يقدم 
لنا فى «المراياء شخصية عباس فوزى» 
الذئ تمثل الافة عنضدرا مسهنهسا فى 
حياته وتكوينه؛ ومن ثم فهو يتمسك 
بقواعدهاء حتى وهو على فراش 
المرض: ١‏ 

«أذكر أنه مرض يوما بالكلى؛ 
فذهبت مصطحيا الاستاذ عبدالرحمن 
شعيان لنعودد: فوجدناه راقدا ملفوفا 
تتظانيةيالا يبدى منه إلا رأسه. قجلسنا 
قرب فراش» وسالتة: 

- كيف حال الكلى يا أستاذ؟ 

وتطقتها مكسورة الكاف كالمالوف, 
فها كان منه إلا أن صحم النطق قائلا 
بصوت لا يكاد يسمع من الضعف : 
«الكّى». رافعا الكاف,؛ وعدنا والمترجم 
يقول لى: «إذ! مات هذا الرجل فسوف 
يصهح النطق للملاك الذى 
سيحاسبه». وهو ناقم دوما, لأنه على 
الرغم من تمكنه لم يأخذ حقه فى 
الحياة الأدبية والثقافية. 

«تصور أننى لم أنتخب حتى الآن 
فى المجمع اللغوى؛ كأن أعضياءه 
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الغواجات أفقه فى اللفة منى, والمجلس 
الأعلى للآداب لا يوجد عباس فوزى ضمن 
أعضائه, هل حتم ألا يدخله إلا العوام»! 
ضعف اللغة والخجل ! 

وإذا كان تجيب محفوظ يسخر من 
المتقعرين فى عربيتهمء فهو يقدم الصورة 
نفسها لمن يعسجزون عن التعبير عن 
أفكارهم؛ فإكرام نيروز فى «القاهرة 
الجديدة» تخطب فى حفل خيرى لصالح 
الضريرات: فلا تستطيع الإبانة عما تريد, 
وتأتى لغتها طافحة بالأخطاء المفسحكة: 
فيعتذر أحمد بدير عنها بما هو أقبح من 
الخطأ نفسه: 

- مغفور لها الخطأ؛ أليست تخطب 
بلغة أجنبية! 

أماكامل رؤية لاظ فى رواية 
«السراب»: فقد أورثه ضعفه فى اللفة 
العربية الخجل والتردد؛ فهو لا يستطيع 
التعبير عن خفى مشاعره ولا عن كوامن 
أفكاره. رغم أن أناقةت > وعثايتته بهتذامبنه 
كانت مضرب الأمثال بين رفاقة؛» وكأن 
أستاذ اللغة العربية يقول له؛ 

- لو أتقنت العربية إتفانك لعقد رباط 
رقبتك لما كنت أسوأ تلميذ عندى! 

تستطيع أن تمضى عبر إبداع نجيب 
محفوظ فتجد رأيه ومذهبه اللغوى مبسوطا 
فى هدوء على اسان شخوصه. ملفوفا 
بالإعجاب أو السخرية: تبعا لكل موقف, 
فإذا ضممت هذه المواقف ألغيت نفسك 
أمام مذهب كامل يتسم بالاعتدال: لا كبت 
ولا تحلل؛ لا جمود ولا تطرف, لا تحامل 
على اللفة أى إهانتها؛ ولكن نحن حراسها 
وصانعوهاء ومعنا تتطورء شريطة أن 
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نتطور نحن أيضاء؛ لأنها صدى تقدمناء 
حديثا وتعبيرا وفعلا. 
استخدام فصيح 

وجاعت لغته عبر أدبه تجسيم صادق 


لهذا للذنهب. غربية مسميحة حلوةه وهو 
قادر على الاستخدام اللفوى الفصيع 
المناسب؛ وإذا كانت تقنيات القن 
القصسصى عنده متطورة دائّما: تطور 
استخدامه اللفوى أيضًا بالقدر تفسه, فى 
بناء الجملة. ورسسم الصورة: وتوظيف 
الكلمة؛ دون أن يخرج على قسواعد 
الفضحى أى يجافيها. ويتجلى ذلك واضما 
فى غلبة الجملة الفعلية فى المراحل 
الأخيرة من إبداع»ه؛ وهى الأصل فى 
الغربية: وفى تنوع الضمائر العائدة: 
الخطاب والتكلم والشيبة, تنوصا يناسب 
الحالة الشعورية المتدرجة؛ وشيوع 
التكراز: كلمة أو جملة, واكتفى لذلك بمثال 
من «دنيا الله»؛ منصور عم إبراهيم: 

«.. وكأ لل لآل بيطي مطرق الراس, 
لانرى من الدثيا إلا التراب والطين» أو لا 


يْريَقَ إلا شنواغله وهموطةأما هنا قرأى ما ؟ 


لم يكن يراة» رأي الفجر فى طلعته 
السحرية. والقروي فى مجلئب الوائه الى 
تنساب عن الشفق؛ ورأى النجوم الساهرة 
والقمر الساطع, والآفاق اللا متناهية. رأى 
ذلك كله بقوة الحب الخالقة حتى عجب 
كيف يوجد بعد ذلك النكد». 

لقد تكرر الفعل رأى: ست مرات؛ ومع 
ذلك لا تحس فى التكرار ثقلا ولا مللا! 

أديبنا الكبير.. جزاك الله عن العربية 
الفصحى خيرا! 


أرشيف الشارخ 
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اي 
(> هوء: 


سف 1 اراك 


د سيد عشماوى " 


عندما قدم رجاء النقاش للعدد 
الخاص من مجلة الهلال (فبراير 
) عن نجيب محقوظ ؛ أكد 
علي أن كل ما كتبه نجيب محفوظ 
له صلة بمصر والتاريخ والإنسان 
والمستقبل في مصر .. وأدبه - من 
هنا - هو لون من الأدب السيا 
الرفيع:؛ وهذه نقطة قوة أساسية تريط 
بينه وبين تاريخنا القومي يرباط لا 
فاعمال نجيب محفوظ الروائية تر 
أشد الارتباط بالعلاقة بين الفن والسياسة 
يمكن الاستئناس بها ولكن من المقامرة 
غير العملية الاعتماد غَلبيئا » » (الهلال» 
فبراير» ص25 ) وقى لقاء مغه أكد 
لأحمد محمد عطبة مقولة «الفن. فى أعمق 
مستوياته احتجاج على ماهو كائن؛ ومن 
هنا بالذات يصبح الفن قضية سياسية» 
(مع نجيب محفوظ , دمشق أ/!ا5ا: 
ص؛ ١‏ يلها . 

ودالمراياء - مثل غيرها من أعماله - 
تداخلت فيها الرؤية السياسية العامة على 
استداد تاريخ مصر المماصر مذ ثورة 
6 وحتى أعقاب هزيمة 1571 ؛ لهذه 
الشخصيات النمطية الفنية, التى جسدت 
متناقضات عصرها من خلال الدلالات 
المباشرة التي فرضت أسبقية سيقية الأفكار 


اللية على الواقع الموضومى. هده 
الشخصيات التي حاولت تلمس 
يغض حقائق السياسة فى حزكتنا 
الديناميكية فى ارتباطها بالواقع 
التاريخي المدحرك؛ يتحرك هذا 
الواقع وتتحرك معه الشخصيات 
صضصعودا! وهبوطا ؛ وهبوطا 
وصسعودا؛ وتتحرك الافكار المنطلقة من 
إمكانياتها التاريخية. ماضيها حاضرها؛ 
مستاقبلها فى أهماق (المرايا) وقنائع 
سياسية سردية للتاريخ: تحليل لمواقف 
بعض القوي السياسية من أحداث 
١ ١5‏ أحداث ثورة 1567: أحداث ما 
بعد نكسة 197317) ؛ ومن خلال المونولوج 
التااخلى اللشخصسيات تم التعبير عن 
ينراقها السياسية وأشكال وعيها 
السبياسى ااتطبيقى والنظرى وهى ليست 
مستقلة من التطور التاريخى ٠‏ بل إن هذه 
الشخصيات مجسدة كل التجسيد 
تميهندة كل التمدك. اباقصيات ميا 
تؤثر وتتأثر بالمناخ السياسى:؛ تفعل تحب» 
تكره؛ تتأزم؛ تنطلق فى ظل واقعها ووعيها 
بظبييعة زمانها ومكانهاء وثمة إيُمامات 
ِمتيعِ هذا الوعى وممساره: وصآالة الى 

البعد عن الرمزية 


بالدلالات السياسية المباشرة الصريحة 


* أستاذ بآداب القاهرة 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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مبتهدا إلى حد ها عن 
الرسزية والإيحعاء» لدرجة 
تشعرك أن هؤلاء الأفراد قد 
تحولوا إلى أبواق تنطلق 
بروح العصر واتطلق هؤلاء 
يتأثرون ويؤثرون فى حياة 
الوطن سلبا وإيجابا مغبرين 
عن أفكارهم التتقدمية 
والرجعية ؛ عن الوفدية» عن 
الولاء للضركن .. عن الخوزة . 
عن الإسلام , عن الشيوعية 
عن العدالة الاجتماعية . عن 
العلم, .. إلخ إلخ.. وكأن 
نجيب محفوظ يحاول تطويع 
(الخاص) لملاسة (العاءم), 
بعرضه لهذه الشخصياث 
التى تتكرر قى حيباتذ! 
المامة: من خلال السرد 
التسجيلى والتصوير الحى 
البليغ لأوضاع عصرها : 
خاصة عندما يتحدث عن 
أعسماق وأفكار الإنسان فى 
ظل واقعة المغاشء:. محددا 
ارتباطه ووعيه بهذا الواقع, 
وهو بهذه الطريقة يكشف 
عن بعض الحقائق السياسية 
- الاجتماعية التى يعجز 
غنها أحَيَانا النسياسى 
الممترف . أو لا يقترب من 
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تناولها المؤرخ التقليدى: حقائق ومعرفة 
عميقة تستمد من خلال هذا العمل الأدبى 
الفنى أكثر مما تستمد من كتب التاريخ 
المدرسية السسردية» وهى معرفة دالة 
وفريدة من نوعها عندما نستشير الواقع 
الاجتماعى - التاريخى بالدلالات 
المسادقة فى ظل علاقاته المعقدة 
المتشابكة وأشكال وعيه المختلفة. 

والتساؤل الآن ٠‏ إلى أى مدى صور 
نجيب محفوظ هذه الرؤية السياسية فى 
(المرايا) ؟ (مطبعة مصرء القاهرة 
ةا ).. 

الإجابة بكل بساطة تكمن فى : 

أولا : الإشارة الى الموقف السياسى 
العام لمصر قبل عام 11617 وبعدها .. 

ثانيا : الإشارة إلى الوقف السياسيى 
للشخصيات وتصور هذه الشخصيات 
للواقع السياسي .. 

ثالثا : رؤية نجيب 'فحفوظ وتقبيمه 
لهذه الشخصيات ورؤياه لمستقبل البلاد 
والعباد (بين ما هى موجود ومايجب أن 


يكن ) . 
الموقف العام 

:١ 501 مصر قبل ثورة‎ -١ 
يتحدث نجيب محفوظ عن محمد على‎ 
إسماغيل باشاء الحزب الوطتى‎ ٠ باشا‎ 
الإنجليز ؛ السراى , الرأى العام‎ 
(الشعب) ثورة 1515 , مظاهراتها,‎ 
, إضراباتها , هتافاتهاء الجهاد الوطنى‎ 
النايس السياسن: اللفاف ومسوك‎ 
: نسرية لمنارسة الاهتهال السيتاسى‎ 
زعامة سعد زغلول ؛ طلائع‎ ٠ الإرهابيين‎ 


أرشيف الشارخ 


النهضة النسائية ؛ لجنة سيدات الوفد. 
العقيدة الوفدية . مصطفى النحاس, 
تصريح 8 فبراير . أحزاب الأقلية , 
دستور 1977 الحياة الدستورية؛ أقلية 
موالية للملك وأغلبية معادية له الولاء 
لصاحب العرش , العيب فى الذات الملكية 
المعارك الحزبية » مجلس التواب » مجلس 
الشيوثق, الدوريات الإنجليزية » ثكنات 
العباسية: الملك فؤاد والخلاف الدستورى 
مع سعد زفقول رئيس الوزراء .بيت 
الأمة : الملك يقيل مصطفى النخاس : 
الانقلاب الدستورى وحكم محمد محمود 
ياكنا + الهتاف: بيست 16527 ونلوا 
الديكتاتورية ٠‏ إضرابات المدارس؛ تأجيل 
العمل بالدستور ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد: أزمة 4؟41١‏ عهد صدقى باشاء 
اللطالبة بالاستقلال والدستور , زعماء 
الطلية. أجمعية/الكف السوداء , الاستقلال 
الاقاتصلادى ودار المندوب السامىء 
الاسبطول الببريطانى . مقاومة الحكم 
السياسى الرجعى الذى بطش بحرية 
الوطن, بستور. .157 الشسيوعيون, 
الإخوان المسلمون ؛ الخلاف بين النحاس 
والقزاقي + استهوين + أحلو ناف - 
مغاهدة 4-1455 فبراير 1947- 
النحاس والوطن والعرش والدبابات 
الإنجليزية ٠‏ الفاشية إسرائيل , النازية , 
النكات السياسية عن الملك وحاشيته 
وأسرته؛ الجناح الوفدى اليسارى, طغيان 
الملك : ضعف الوقد ؛ الضباط الأحرار : 
حرب 198 ؛ انتخابات الوقد .156 , 
معركة القناة عقب إلغاء معاهدة 1975 , 
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حريق القاهرة.. 
- مصر يعد 
ثورة 19561 : 
الإأصطلام 
الزراعى؛ مصادرة 
الأملاك , المؤامرات 
السياسية: القبض 


حل الأحزاب ٠‏ حكم 

عسكرى 0 أقلام 

الثورة؛ الإخسوان 

والشيوعبون وموقفهم 

من الثورة ؛ لجنة التطهير , الجلاء 

أمريكا والنظام الجدبد: ٠‏ كأهيم قناء 
السويس ., الاعقداء الثلاثى , القومية 
العربية الوحدة مع سوريا ؛ التاضيم 


والقوانين الاشتراكية , المبثاق حهملة 
اليمن: نظام الحكم القطلاع العيام, 
الجمعيات التعاوئية. بيئك التملينا 
الزراعى ؛ الاتحاد الاثشتراقى: الحزب 
الشيوعى المصرى, الكتلة الشرقية:بجنازة 
النحاس باشاء هزيمة 1951 , الجو 
الخانق للفكر والعدالة والتقدير ؛ المصلحة 
العامة. قوى الاستغلال : تحديد أبعاد 
النكسة ؛ مناقشات وطنية إنقابة المغلمين 
) ؛ الدولة الفولازية؛ السلطة الحاكمة , 
الايديولوجية: مظاهرات الطلبة غقب 
مزيمة !147 انوطن العروى.؛ تصقنية 
الثورة ٠‏ الرجعية هد ع « 3 


1 ١ 
مشوا-‎ 


دون را ادي الذاتية 
فى تداخلها مع سيرة الآخرين؛ الذين 
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التعبير الأمثل عن 
رذيتهم السياسنية, 
المتعددة الجوانب . 
هناك صورة 
(الانتهازى السباسى) 
التى تتمثل فى 
شخصية ٠ابراهيم‏ 
غسّقل) ٠‏ الذى تولى 
متصها جامعيا كبيرا 
اخخال فى مسبيله جميع 
مثه العليا ؛ كانت 
الهتافات العدائية 
للسراى تترردد فى جتبات الوادى» 
ونشرت جريدة التيمزا' مظاهرة فى 
اسوان فتفت اصطفى النحاس شيعا 
الجمهدؤرية وانقسمت البلاد الى أقلية 
موالية للملك وأغلبية معادية تكاد تجخهر 
روإذا باليكتور ابراهيم عقل 
ينشر مقاله فى الأظرام يدمو فيها للولاء 
لصاحب الكرشل ويثود فأيادئ أسرته على 


بعرائها 


تهتشنية الببلاد وتشاصمة محمد على 
وإأسماغيل (كانت أزمة تهاوت فيها القيم 
الى !١‏ لحضشضيض وتقفوضت كرامات 
الكثيرين من الرجال: ورمى الأبرياء بآعين م 


حمراء ولكن حتى صفوفهم لم تبرأ من ١|‏ 


فساد؛ عصر الزلازل والبراكين المتقجرة, 
عصر إحباط الأحلام وانبعاث شياطين 
الانتهازية والجريمة, عصر الشهداء من 
جميع الطبقات). 
إبراهيم عقل الذى خاض الحديث فى 
شئثون السياسة) على غير المألوف !! 
اعتبن أن القبلتب صنق ٠‏ مكسسببا 


أرشيف الشارخ 


٠+5 ابيصسعين‎ 
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التمسك بالمثل العليا (دكتور مثل عليا) 
لأنها تؤدى إلى الاستقلال الحقيقى: 
واعتبر السياسة (مفسدة للعقل) وانتهبى 
به الأمر (الدروشة) وتفرغه التام لها .. 
ويتكرر هذا النموذج فى شخصية 
(زهير كامل) الاستاذ الجامعى والنائب 
الوفدى )١15-(‏ الذى برز ككاتب 
سياسى من الدرجة الأولى فى الجرائد 
الوفدية . وتحول إلى سمسار وظائف 
ليمارس النهب والفسادء ذلك أنه كان 
يتحين فرصة لاستغلال مواهبه بحتى 
وجدها فى السياسة , داقع عن الوفد قبل 
عام 15657 : وانقلب ضده بعد ذلك حيث 
انقض بمقالات من نار على الوفسد , 
مرجما إلى قساده كل فتساد نشر فى 
عظام الوطن, وسرعان ما اعتبر قلفه من 
أقلام الثورة, وزهفير كامل الثاقد عانى 
انقلابا من نوع آخور فى نفس الوقت؛ 
فبكل استهانة ميض ى/إتاجر بالنقر , 
مضى يتقبل الهدايا والنقود؛ وبقيم الفن 
والفنانين تبعا لذلك . وبازدهار الحركة 
السينمائية والإنتاج السينمائى تضاعفت 


أرباحه فشيد فيلته الأنيقة بالدقى واقتنى 
| المارسيدسء وأوشك أن يعلن ارتداده فى 


© طرفين ٠‏ أولهما الاعتداء الثلاثى عام 
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7 ووالآخر النكسة عام 2/1971 ففى 
كل مرة سيل إليه إن الشورة صفيت 
وانتهت؛ فتوثب للعمل لمستقبله من جديد 
ووضح مدى ها ينطوى عليه من انتهازية 
وزيف وما يحتوى على طوية عفنة منفرة 
تستلفت الأنظار كذلك شخصية (شرارة 
النحال) عامل التليفون الذى وصل إلى 


أرشيف الشارخ 


أهم شخصية في مكتب وكيل الوزارة 
وصار كعبة لطلاب الحاجات من ال موظفين 
والأهالى: أدرك أن ميزان القوة الحقيقى 
مشمى يتركز فى السراى ٠‏ وأن السراى 
خير وأبقى لمن أوتى بعد نظر حقيقى » 
وعليه ألف كتابه الوحيد «صائعو مصر 
الحديثة» أرخ فيه لمحمد على وإسماعيل 
وقؤاد وأهداه إلى السدة الملكية » وجاعه 
من الديوان الملكى شكر نشر فى جميع 
الصحف وقال لزميله وغريمه عدلى 
المؤذن: 

- الآن أصبحت من رجال السراى 
وان يفكر حزب فى التتنكيل بى . 

أدوات للسلطة 

هناك أيضا صورة بعض أدواث 
الشتلطظة التنفيزية , هناك شخصية (أحمد 
قدرى] الذى اختير عضوا فى البوليس 
السياسين (شخصية مخيفة تنسج حولها 
أساطبر الرعبي» سل سوط عذاب فى 
ادي الطفائ يلهبون به الوطن والوطنيين) 
ذع) الفزنةنا الناجن الذى استحال 
شيطانا من شياطين العذاب (كيف يمثل 
بالشبان من ذوى العقائر الحرة فيجلدهم» 
ويطفىء السجائر المشتعلة فى جفونهم , 
ويخلع بآلات العذاب أظافرهم!) .. وقى 
تبريره لذلك تحدث بقوله (يحدث أحيانا 
أن تصدم سيارة أحد المارة فترديه قتيلاء 
من القيلا أن تعمل السيال ة سعةبها 
حدث ؛ التبعة تقع على السائق أو الطريق 
أى المصنع أو الضحية نفسها آما السيارة 
فلا ذئب لها .. 

أما (عشماوى جلال) فقد كان 
ضابطا كبيرا بلواء الفرسان بالجيش 
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المصرى: واستحق بجدارة أن يوصسف 
بأنه العدو الأول لثورة ١1514‏ فى الجيش 
المصرى؛ وجرت أخباره لحكايات الرعب 
بأنه يقتل بلا رحمة ويعذب ضحاياه ‏ 
فيريط الطلبة بجواده ؛ ويتطلق به 
وضحيته يسحل خلفه مرتطما بالحصى 
والأسفلت حتي تفيض روحه؛ حتي فاق 
الانجليز فى عنفهم وقسوتهم , فكان 
معجبا بالإنجليز إعجابا فاق الحدود 
ويعتقد (أن استقلال مصر عن انجلترا 
سيؤدى بها إلى الانحلال والفسادء وأننا 
إذا خرجنا من الإمبراطورية خرجنا 
من الحضازة! ) .: 

وهناك شخصية المرشد عن زعماء 
الطلبة المقصل باإدارة الأمن العام 
(محمود درويش) والذى تفتحت أفامه» 
الأبواب بعد التخرج واختير فى بعثئة فى 
فرنسا فى فترة من الزمن توقفحيفييها 
البعثات تماما : هذ الى كايا يتللع 
زملاء له وهم يهدرون تأحاديث الساطة 
وكأنه عاقل يستمم إلى مجانين وتساعل 
مرة: 

- كيف تجدون متسعا بعد ذلك 
للدراسة ؟ 

فأجابه طالب متعجيا : 

- كأن الإنجليز يحتلون وطئا غير 
وطنك ؛ وكأن الملك يستبد بشعب غير 
شعبك ! ... 
النمط الإيجابي 

على النقيض من هذا تتعرض 
(المرايا) لهذه الشخصيات النمطية التى 
شاركت إيجابيا فى مسيرة العمل الوطنى 


م60.١‏ نمو 01000126 


المصرى بتقديمها 
الوقن شسخصية 
(أنور. الحمواني) 
الطالب بعدرسة 
الحقوق الذى قتل 
برصاصة فى 
مظاهرة بيد جندى 
إنجليزى إبان تورة 
١65‏ 02 حيث خرج 
جموع البشس من 
ذوى البدل والجيب 
والقاح انم 
والجلابيب حتى 
النساءو في الهناطير 
والكازو يصملون 
الأعلام ويهتفون من 
الأعماق «يحبيا 
الوطن» و :نيوت 
ونجدأ سبعل » .. 
وشخصية (يدن 
الزيادى) الذى اتهم 
والده بالعسيب فى 
الذات الملكية وقدم 
إلى المحاكمة التى 
أدانته وحكمت عليه 
بالحبس ستة شهور 
سع وقف التذف ,د 
بولكنه فصل من 
وظيفته ؛ وكان بدر 
أبيه ووطنيته ٠‏ وقد 
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استشهد التلميذ بدر بعد أن قضت عليه 
ضربة أصابت مؤخرة رأسه لأنه هتف 
بعسيساة نس تون +159 وسقتوط 
الديكتاتورية. بعدما أقال الملك قؤاد 
مصطفى النحاس وعهد بالوزارة إلى 
محمد محمود صاحب (اليد الحديدية) .. 

وشخصية (طه عنان) الطالب الذى 
صدقى نستور 184377 وهب الوؤقند 
لمحاريته لكل قواه الشعبية .. 

و (الشيخ مجار المنياوى) مدرس 
اللغة العربية , الصعيدى ؛ والذى كان 
يتحدث عن الوطنية ويشيد بالأبطال 
ويدعو إلى الجهاد ؛ ويغرف التنميذ 
الكامل بقوله: (هو من يحمي ل العلم ويثور 
على الطغاة) وقد فصل من المدرسة لأنه 
حرض الطلاب على التظافر : (العلم 
يطالبكم بالنظام والوطنْ يطالبكم بالجيآد 
وليس لكم إلا ضممائركم فارجهوا إليهاً) 
وقد نجح فى انتخابات الوفد عام 4415ا, 
5٠‏ , 

وهناك شخصية (رضا حمادة) الذى 
كان مثالا للوفدى الصادق فى إيمانه 


]| بالاستقلال والحياة الديمقراطية إلى 


جاب نكر :1 دينا مسسلتيية هرمت 
الرفض من أى رأى يسارى وعجز عن 
التطور ضع الزمان ؛ فى أول عهمده كان 
مثالا للشاب الشورى: فى شيخوخت» 
أصيح محافظا عنيدا ما برح يردد (أن 
اللدمان السياسن) «قمل ابردم 
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الخدمة لفرط نشاط فى خدمة الوفد 
اللضري فى إبان تكويئه واستشتهد أخوة 
فئ كورة 56315 تسصمس ركبا أقورة 
7 شير أن آماله تقوضت بعد هل 
الأحزاب واعتقل اكثر من مرة ؛: كما 


اعتقل عبده البسيونى الوفدى زوج أماني 
محمد عندما قامت الثورة لم يجد تناقضا 
بينها ويين فكره الحر وعمل فى نطاقها 
بإخلاصء ولكنه اتهم ظلما فى مؤامرة 
اتهم فيها بعض أغضاء الحزب فقبضن 


عليه وصودرت أملاكه . 

وهناك الشخصسيات التى قدمتها 
(المرايا) مشاركة الوفد بصفة خاصة فى 
مسيرته النضصالية منذ البداية » لكن 
بعضسها توقف عمله السياسى واعتزل 
بعد معاهدة 11157 ءلم يتصور الدنيا 
طالحة للحشياة مع وجود عداوة بين 
التحنثاس (الْرَعكيم) والنقراشى (الأب 
الروحى) كما أن المعاهدة قد ختمت 
ثورة 1919 مع توافر قدر لا بأس به من 
المال لفتح مطعم سهك . غير أنه فى 
أعماق فكره لم ينقطع من متابعة أحداث 
الوفد خاصة فى علاقته بثورة ؟51ة١1‏ , 
فلم يغفر لها محاولة الئيل من زعامة سعد 
زغلول: واعتير جنازة النحاس رد اعتبار 
شعبى لسعد وللوفد ولأكبر ثورة شعبية 
فى حياتنا . 

ولكن أضعف الانتماء الى الوفد من 
يقصر نشاطه علي الدفاع عن الحزب 
(شخصية غائم حافظ) ويتوجه يوم 
الانتخاب الى اللجنة لإعطاء صوته 
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امرشح الوفسد ولا يشسارك فى الاحداث وهناك جيل ما 
السياسية إلا بقليه وحدة !! .. بعد نكسة 1١971‏ 
النموذج السلبي الذى أمصسسيب 

وتتعرض (المرايا) لهذه الشخصيات بالإحصباط 
التى لم نفصح عن موقفها السياسى ‏ (شخصية صبرى | 
(ماهر عبدالكريم) رغم الانتماء إلى أسرة جاد) و (شخصية 
من الحزب الوطنى لم يعلن عن ميل عبده بسيونى) 
سياسى قط ولم تكن السياسة لتختطه الذى افتقد معائى 
إلا نادرا , وهذا (جعفر خليل) فرغحم ‏ الوطنذي-ة., 
ميوله فى اللعب والفن, لم يبد اهتماما ‏ الاشتراكية 
بالسياسة أو الوطنية كما كانت تعرف2 والقومية العربية , 
فى تلك الايام » وظل على سلبيته تلك وأحس بالهو 
حتى الجامعة ويعد التخرج (وقلت له الخائق للفكر ث٠‏ 
يوما: عجب ألا تهتم بما يصهرنا حتى والعدالة والتقدير 
التويان 5 فقسال مساحكا : الوطئنية “فقري ا فر 
رجالهاء لست منهم وإن تمنيت] 4ه والهج ف و اللافينة 


النجساح)!!. تواجه العاصقة , 
وهذا (ناجى مرقص) المهتم بتحضين إيمانا- سآن العليم 
الأرواح فى حوار معه .. وجده هى القتادير 
- إنك لا تشترك في"الإضرابات: أفلة على حؤاجتبية 
تهتم بالوطنية ؟ المشكلاتا الحقيقية, | 
- أهتم بها طبعا ولكن .. أما الوطنية 
وتردد لحظات ثم قال : والاكتشتراكية 
- ولكن أخى الأكبر قتل فى والرأسمالية فتخلق | 
مظاهرة.. كل يوم مشكلات 


وهذا (سيد شعير ) الذى (ظل خارجح نابعة من أنانيتها 
الزمن تماما فيما يتعلق بجميع الأحداث وضيق نظرها !!.. 
كحرب فلسطين وحريق القاهرة وثورة أما المتحمسين 
يوليو ) ٠‏ ويتحدث (خليل زكى) بنبسرة ‏ لثورة ؟4165١‏ فهناك 
أسف من أولاده : (وددت لو جاءوا مثلى نموذج (قدرى 
يهتمون إلا بأنفسهم ومستقبلهم ولكنهم رزق) أحد الضضباط 
دوخونى بمناقشاتهم السياسية) .. الأخرار» رجل من 
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رجال ثورة نمؤا الذى كحان يحلم 
بالمريية والرقى والعسدلء ولكن على 
اأستعداد دائما للايمان بما تدعو الثورة 
للإيمان به إذ أن إيمانه الحقيقى كان 
بالشورة ؛ الثورة وحدها والحق أنه كان 
وما زال برجوازيا فى أخلاقه وآماله 
وأحلامه وتقاليده؛ ولكنه كان وما زال 
برجوازيا ذا لسان اشتراكى. تزوج من 
كريمة أسرة كبيرة إقطاعية رغم ثوريته 
(إنها طبقة تتطلع إلى أن تحل مكان 
طبقة ) .. 

كذتلك هناك نموذج (صاسادق 
عبدالحميد) الذى كان من المتخمسين 
لثورة يوليو عن إيمان وعقيدة وكان يحلم 
بالاشتراكية وارتمى فى أخضان الثورة , 
دافع عنها واسترد الثقة بعد هَرُيئَةَ 
7 وكلما بسمع.عن رغية أعدام الثورة 
فى تصفية!لشورةٌ اؤداد إيمائا جها 
وحماسا لها .. 

- إننا مطازنون بطاردنا التتخلف: 
وهى عدونا الحقيقى لا إسرائيل » وليست 
إسرائيل عدوا لنا إلا لأنها تهددنا بتجميد 


التخلف .. 


وإذا كانت (المرايا) قد عكست لنا 


"* بعض الشخصيات التي اعتزلت السياسة 


فترة ماء إلا أن الظروف التى تعسرضت 
لها جعلتها تنفمس فى السياسة حتى 
الأعماق. فشخصية (سرور عبدالباقى) 
الذى كان يتخذ من السياسة موقفا 
مماثلا فلا يتعامل معها على الإطلاق 
ولايمتم بها فى أعقاب ثورة 114 لكن 
بقيام ثورة "” يولي بدأ يهتم بهذه الثورة 
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التي تتعرض للارزاق وتغير الاوضاع, 
وبدءا من ذلك التاريخ مضى يهتم بالحياة 
العامة ؛ والسياسية بصفة خاصة التى 
تجنبها طوال حياته بعد أن غزته فى 
صميم دآرة .. 

وهذا (عيد منصور) التعبير الأمثل 
عن اللامبالاة السياسية؛ علمته المصالح 
أن يتكلم فى السياسة, فهو القائل : 

- لا وطن بعد اليوم إلا وطن المصالح 
فإما أن تكون أمريكيا وإما ان تكون 
سوفيتيا » إما أن تقبل الحرية والإرادة 
الخلاقة والإنسانية وإما أن تقيل النظام 
والعدالة العمياء, والإرادة المبكانيكية . 

وأصيح حلمه الذهبى أن تسيطر 
أمريكا علي الشرق الأوسط وأن تحدد له 
هدارا حضاريا فى مجالها الحيوى يلعب 
فية العرب واليهود دورا متكاملا 5 

التيارات الفكرية 

وتتعترض اال مرايا أخيرا لبعض 
الجماعات البسارية (الشيوعية) والدينية 
(الإخوانية) وموقفها من الواقع السياسى 
وبعض تصوراتها. 

هذا (عزمى شاكر) الذى كان يمثل 
الجئاح الوفدي اليسارى وأصبح من 
الشيوعيين المتجددين: والذى كان يرى أن 
المرية تعانى مأساة مريرة وكان يتعلق 
بالمستقبل المضىء كلما ألحت عليه عثرات 
الماضى» أيد الثورة بقلبه وقلمه وكثيرا ما 
كان يردد : 

- مما يؤسف له أن الثورة لم تعتمد 
على الثوريين الحقيقيينء فخلقت منهم 
أعداء حيناء أو أوقعتهم تحت المراقبة 
هديا آكل:.. 
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وهذا (كامل رمزي) الشيوعى الذى 
قضى فى الاعتقال خمسة اعرام ١905(‏ 
-1574) دكشور فى الاستتصاد . ذو 
اطلاع شاهمل فى الاجتماع والسياسة ؛ له 
قدرة فائقة على المناقشة والجدل ؛ متدين 
رغم إيمانه بالمادية الجدلية ٠‏ مخلص 
الثوة غير مؤمن بها إيمانا كاملا فهى 
(تمهد السبيل إلى الثورة الحقيقية) 
أصبح (فورا يطارد ظلمات اليأس) . 

أما إسالم جبر) الذى تحول الى 
اعتناق الشيوعية , وألف عدة رسائل 
عنهاء وتعرض إلى الاتهام بالإلحاد 
والفوضوية » كان يحلم باشتراكية برلمانية 
ويتحدث عن الولايات المتحدة باعتبارها 
روح الشر فى العالم ٠‏ ولا قامت ثورة 
يوليو ١5155‏ عمل مع الثورة وأخذ دنتّقد 
بعض تصرفاتها فى همس وفتور 

- ذهب الملك وهل فحله عمدد غير 
محدود من الملوك . 

- كيف تمضى البللاه ابلا بإ دء 
شعبية (بعد حل الأحراب): 

- المسالة هى ملكية أوالااملكية :انا 
توزيع الأرض على الفلاحين من شأنه أن 
بقوى غريزة الملكية المتوارثة - عصور 
الظلام (بعد الاصلاح الزراعي) .. 

آما الشيوعى (عجلان ثابت) صاحب 
المقالات السياسية والاجتماعية العفيقة , 
فهو (مثالا لعصر مضطرب يتأثر بعوامل 
هدم وبناء وتفكك وتجمع (يأس وأمل) . 

و مجيدة عبد الرازق » عابدة الحب 
والإيديولوجية (الشيوعية) هى امرأة 
مصرية معذبة من ضحايا فترة الانتقال , 
اتهمت ثورة ١555‏ بالرجعية: ويآئها لون 
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السوداء والذى 
اعتقد ان للدنيا 
أسلويا قى المعاملة 
والآخرة أسلويا 
اخسر ٠فيكفير‏ 
بالصلاة والزكاة 
وتحولت سرقاته 
الىرربيح-حيلان 
(يسرق قفوت 
الكقرَ!# ويضئ 
وجبه بتوز الإيمآن 
والطمانينة!!) 
أصيبح مليوئير 
أوؤداد نشاطه بعد 
الثورة , وأممت 
شركته عام 1131 
وكان يفرح 
للكوارث مثل 
الأزمة الاقتصادية 
وورطة اليمن وه 
يونيه 4 
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ا 
ع ١‏ 027 


اسماعيل) فقد كان سعديا انقلب إلى 
يكون عضوا من جماعتة الإخوان 
المسلمين» قيض عليه مع أول صصدام بين 
الثورة الإخوان وغادر السجن وكان يدلى 
بآرائه.. 

- يجب أن يحل القران مكان كافة 
القواتين المستوردة , 

- على ال مرأة أن تعود الى البيت , لا 
بأس من أن تتعلم ولكن لحساب البيت لا 
الوظيفة .. 

- الاشتراكية والوطنية والمضارة 
الأوروبية خبائث علينا أن نجتثشها من 

فى كل أجزاء (المرايا) تظهر هذه 
الرؤية لنجيب محفوظ فى تقييمه لهذه 
الشخصيات ؛ وفى الاك ال الو 
دلالات واضحة بعلىيذاكٍ »فهو رط سبيل 
المثال لا الحماسسر. عنما نإتخصك 
عن(رضاحمادة) 'يؤكد أنه (زرتبظ بقدم 
ومبادىء لا يسنتتيان بهنا وتعتف تيتار 
الحياة فى صسعوده وهبوطه.؛ ويارادة 
الإنسان ؛ حيث تتوثب للصراع والتحدى 


1117 وتجاوز اليأس والأحزان) » ويؤكد فى 
!0171 موقع آخر (تستقر فى أعماقه روح نبيل 


يستحق الفرد من أجله ان يقسدس 
ويعبد).. 

وعندما يستمع إلى (إبراهيم عقل) 
يذكر (طالما عذبنى التناقض بين تناول 
الاوساط الشعبية للسياسة وتناولها فى 
الأوساط الثقافية الرفيعة, فهى هناك 
انفعال مضطرم . سرعان ما يسيل دماء 
وهى هذا مناقشات متفلسفة لا تخلو من 
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تثبيط للهمم وتخييب للآمال ) .. 

وعندما اعتقلتك حكومة الثورة بعض 
الوفديين (ورأيت بين الخسباط الذين 
يشرفون على الإجراءات الضابط محمد 
هجار ابن شيخنا القديم هجار المنياوى 
تأملت الموقف. نظرت طويلا الي الابن , 
تذكرت الأب ثم خيل إلى أنى أسمع 
هدير الزمن وهو يتدفق حاملا متناقضاته 
المتلاطمة ) .. 

وهى عندما بتحدث عن (رضا حمادة) 
يذكر (لاضرابة فى أن تبهرنى الاخلاق 
البناءة كرجل عاصسر فترة انهيار في 
الأخلاق والقيم لا نظير لها حتى خيل إلى 
فى أحيان كثيرة أنتى أعيش فى بيت 
كبيِر للدعارة لا فى مجتمع ) .. 

وتحفل (المرايا) بمثل هذه التعليقات 
على الأشخاص ؛ غير أن الأهم فى هذا 
الإجيسيال هِى (الرؤية) التى يمكن 
استكيواجها من ثنايا هذا العمل , وهى 
زؤيةسناسدية بالدرجة الأولى » وفى أن 
هذه التسخغنتنات والتى هى تعبير عن 
قوى سياسية سواء أكانت قديمة أو 
جديدة ينتابها الياس والتآزم (وفديين, 
إخوان مسلمين, شيوعيينء ناصريين) 
بتقديمها حلول من الماضى أو من الخارج 
لمواقعها المعاشء ؛ تحدث حالات من 
التمرد والرفض والمعارضة والصدام: 
حالات من الجنون » الومجرة الداخلية 
للذات أو الهجرة خارج الوطن ٠‏ تتشكل 
لهذا لشعب يشبه شظية من الزمن القديم 
تسبح فى الزمن الحديث. فهو يعيش فى 
الماضى وتصبع القدرة الوحيدة لديه هى 
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التقليد لما كرسه الآباء, بالتالى فليس 
هناك إبداع حقيقى ولا وعى حقيقى 
واستقتراف للمستقيل عبن عنه بقوة 
واقتدار فى (المرايا) بقوله أثناء حديثه عن 
(بلال عبده ببسيونى): 

(أنه لا نجاة للجنس البشرى إلا 
بالقضاء على قوى الاستفلال التى 
تستخدم أسمى ما وصل إليه فكر 
الإنسان فى استعباد الإنسان وخلق 
صضواعات مققطلة ببخيفة تنيتلقق حير ها 
فيه من امكانيات رائعة ؛ وذلك كخطوة 
أولى لجمع العالم فى وحدة بشرية 5 
تستهدف خيرها معتمدة على الحكمة 
والعلم فتعيد تربية الإنسان باعتباره 
مواطناً فى كون واحد ٠‏ وتهيئ لجسمه 
السلامة ولقواه الخلاقة الانطلاق لتحقيق 
ذاته ويبدع قيمه ويمضى بكل شجاعة 
نهو قلب الحقيقة الكامنة فى ذلك الكون 
الباهر الغامض) .. 

إذا كان نجيب:محَفوة فى اله | 
كمعظم أعماله الأخرى / قد قدم عرضا 
نمطيا لواقع عصره السياسى المشروط 
تاريخيا » ولم يكشف لنا فمحسب عن 
القيم والاتجاهات السياسية المشروطه 
تاريخيا كما هى ولا كما تصورها 
الايديولوجية الساندة فى عصره؛ بل وهذا 
هو الأهم كشف لنا أيضاً عن القيم 
الإضتاتية الكلية والجوفرية المفتدة من 
الماضى إلى المستقيل بتجاوزه زمانه 
ومكانه ولم يغسرق فى تلك التفاصيل 
والظواهر السطحية لهذه الظاهرة أو تلك 
التى ينقضى مغفعولها بتغير العصر . بل 
قدم أعمالا مشروطة بالزمكانية, 


وعدي 1ك 
نتلمس جسوهر 
الواقع السياسى 
والاجتماعن الذى 
عرض له . وفو 
التبلت يقب 
اسن 31 
والرؤيا للمقيقة 
التى يتغرض لها , 
لقد أدرك فى 
(المرايا) فى حديثه 
عن (سسسرور 
عيدالباقى) انه : 
(مهما يكن من 
علم الانيسيان او 
أخلاقه .فدلا غنى'له 
عن الوعى الثقافى 
المتضمن طبعا 
لوعى السياسى , 
وأنه مهما.يكنهن 
تفوقه وبراعسه 
وفائدته فلن يعتصر 
من ذاته إمكاناتها 
الإنسانية ختى 
ينظر إلى نفسه لا 
باعتباره جومرا 
فردا مستقلا ولكن 
باعتباره خلية لا 
تتحقق لها الحيأة 
إلا بويجهودها 
التعاونى فى جسد 
البشرية الحى) .. 


الرسوم بريشة الفنان : سيف وانلى عن الترجمة الإنجليزية لرواية (المرايا) 
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بلاوق 


بين ناقدين إسرائيليين 


د. ماه رشفيق فريد " 


محفوظ «زعبلاوى» (وهى عندى 
أفظم قصصسه القصيرة طرا) لأول 
مرة على صفسحات جسريدة 


«الأهرام» فى ؟١١‏ مايى 117١‏ ثم 
أدرجها محفوظ فى مجموعته 
القصصية «دنيا الله» (مكتبة مصر 
7). وترجمت إلى أكثى.من لغة منها 
اللفة الإنجليزية فى ترجتمسة دينس 
جونسون - ديفيز وذلك فى كتابه المسمى 
«اقصص عربية قصميرة حديثة» (مطيعة 
جامعة أكسفوازد ؛ لندان15717١)‏ كه أعيد 
طبعها فى كتات٠١قصص‏ عزبية قصيرزة 
حديثة» (لندن :١آلناشرا‏ هناينماق 7 4721؟): 
وقد حظيت القصة باهتمام ناقدين 
إسرائيليين كتبا عنها باللغة الإنجليزية: 
الأول هو «ساسون سوميخ ٠‏ 585501 
613 فى مقالة له عنوائها 
/ «زعبلاوى 1 المؤلف والخيط والتقنية» 1 
5 «مجلةالأدب العربى عتث 01 31]نان0 
11613416 عأطة (الممد الأول 
0 الناشرس ا.ج بريل : لايدن 
بهولندا). وسوميخ ناقد كبير وأستاذ 
جامعى فى جامعة تل أبيب ومؤلف كتاب 


«الايقاع المتغير:دراسةفى 
روابات نجيب محفروظ» (الناشر . 
ا.ج.بريل:لايدن 161) , 
© وكتابه فى الأصل أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية بريزنوز 
بجامعة أكسفورد تحت إشراف 
الدكتور محمد مصطفى بدوى. 
أما الناقد الثانى فهو آمى إيلاد 
21840 انث فى عقالة له عنوانها 
«زعبلاوى» - محفوظ : ست مراحل من 
السيعن : منشيورة بمجلة أمريكية هى 
«الجلة-الدولية لبراسات الشرق الأوسط 
-7150 2م لمحتناهكة اهمه ةدع 1 
5 ه011 وهو أستاذ فى 
كلية بيت بيرل بإسرائيل: ومؤلف كتابين 
(بالإنجليزية) يحملان عناوين : «الكاتب 
والشقافة والتص: دراسات فى الأدب 
العربى الحديث (فردريكتون : مطبعة 
يورك )١1157‏ ودرواية القرية فى الأدب 
المصرى الحديث» (برلين 1994). 
وتندرج المقالتان على اختلاف 
توجهاتهما - فى باب النقد التفسيرى 
الذى يسعى إلى شرح متضمنات النص 
وتوضيح الخفى من دلالاته » وهى منهج 


* أستاذ جامعي وكاتب 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الث 


رخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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كبلاوفكه 


ملام لهذه الأقصوصة الرمزية التى تتخد 
من سعى الإنسان إلى الخلاص موضوعا 
لها . 
يبدأ سوميخ مقالته بتلخيص لحبكة 
الأقصوصة : يقول الراوى إنه أصابه 
الداء الذى لا دواء له عند أحد» وسدت فى 
وجهه السيل وطوقه اليس فتذكر وليا من 
أولياء الله الصالحين يدعى زعبلاوى» كان 
أبوه - الملتوفى - قد حسدثه عنه فى 
طفولته. وإذ يداعبه الأمل فى أن يتمكن 
زعبلاوى من شفانه يشرع فى رحلة بحث 
عنه. وفى غمرة هذا البحث المرهق يتوجه 
لقابلة عدة رجال يكيرونه سنا منهم محام 
شرعىء وشيخ حارة؛» وصاحب محل لبيع 
الكتب القديمة من دينية ورصوفيةة, 
وخطاط؛ وملحن . ولكنهم جميما 
يندهشون من رغبته فى لقاء زعبلاوى؛ أو 
يتعاطفون معه. ولكن لا أحد فيهم يعرف 
عنوان هذا الرجل الرواغ كالزئبق على 
صلاحه اللشيهود به هق الكافة: إنه رجل 
يصعي التنبئ بتجركاته ؛ فلا أحد يعرف 
أين يقيم ؛ ولا متى يظهر أو يشتفى. إنه 
قد يظهر فى أى لحظة: وقد يغيب زمنا 
طويلا. ونحن نعرف أيضسا - من 
أحاديثهم مع الراوى - أنه قادر على 
المرضى دون مقابل إذا شعر بأنهم 
يحبونه حبا صادقا. وأخيرا يعثر الراوى 
على أحد معارف زعبلاوى : الحاج ونس 
الدمنهوريى رهى من الوارثين. يزور 
القاهرة من حين لآخر فينزل فى فندق 
ماء ولكنه يسهر كل ليلة فى حانة النجمة 
بشارع الألفى. وحصين يدنى الراوى من 
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مائدة الدمنهورى يرفض هذا الأخير أن 
يتبادل معه كلمة أو يجيب له عن سؤال إلا 
إذا غدا سكران مثله وإلا خلا المجلس من 
اللياقة وتعذر فيه التفاهم وعبثا يحاول 
الراوى أن يفهمه أنه لا يشرب فيصم 
الدمنهورى أذته عن اعتراضه ويوشك أن 
يتحول عنه: ويضطر الراوى إلى معاقرة 
فيما يرى النائم أنه فى فردوس التعيم 
حسيث «نشوة طرب يضج بها الكون» 
وحين يستيقظ يخيره الدمنهورى أن 
زعبلاوى ألم بمائدتهما وأنه عطف على 
الراوى فراح يبلل رأسه بالماء لعله يفيق 
ويحاول الراوى المفجوع أن يعثر على 
زعبلاوى فى الطرقات- وقد حجن الليل 
وخيم السكون - ويروح عند كل منعطف 
ينادى «يازعبلاوى» لعل وعسى» ولكن لا 
يفيده النداء: ويلفت إليه غلمان السبيل 
فيتطلعون ثجوه بأعين هازئة حتى لاذ 
دوا عسربةا صَئادرفته. ويساهر الراوى 
الدمنهورى الليلة التالية حتى الفجر ولكن 
زعبلاوى لا يحضر. ويظل الراوى - على 
تكرار اخفاقاته - مقتنعا بأن زعبلاوى 
موجود؛ وأن عليه أن يجده. 

وتزخر الأقصوصة - كما يلاحظ 
سوميخ - بتعبيرات ذات ظلال دينية 
وصوفية: فكلمة ٠حى»‏ » مثلا » تتردد 
أربع مرات على الأقل فى معرض الحديث 
عن زعبلاوى؛ مما يبعث فى ذهن القارىء 
العريى -- حتما- هتاف «الله حى» فى 
حلقات الذكر. وكذلك تتكرر كلمة الله 
فى مواضع متفرقة: «زعبلاوى!. ياسبحان 
الله زعبلاوى.. أنت فى حاجة إليه؟ الله 
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معك «زعبلاوى»! يا 
لام 1 والله زمان» 
إلخ.. وكلمة «نوق”» من ّْ 
مستظاهات الصوفنة: ' 
وهى تشير إلى الخيرة 
الصوفية المباشرة كما 
أنها أول مراحل الوجد. 


ولراك «مارتقاء يما لق وي ل 
الرمزية الكامنة فى العملين . وتأكيدا 
لهذا البعد الصوفى - المقترن بإيمان 
بالعلم - فى عمل محفوظ يورد سوميخ 
قول محفوظ: أتطلع إلى لون من ألوان 
الحياة تستطيع أن تطلق عليه اسم 
«الصوفية الاشتراكية» حياة هى التطلع 
إلى الله. والإنسان لا يستطيع أن يعرقة 
إلا إذا ارتفعت حياته إلى مستوى نظيفي 
وفى لقاء الراوى بِالشَيخٌ جاد - وهو 
ملحن هن أثمة الموسيقى الشرقية وذلك 
فى بيت الموسيقار بالتمبكشية يرفع 
الملحن رأسه عن العود وينتظم عزفه حتى 
يصير مقدمة موسيقية واضحة ثم يغنى 
من شعر عمر بن الفارض الشاعبر 
التسوفى الكبير انين 117176): 
أدر ذكر من أهوي ولو بملامي 
فإن أحاديث الحبيب مقلم 
وينتهى سوميخ إلى أن انجاز محفوظ 
فى هذه الأقصوصة يتمثل فى قدرته على 
اغادة خلق خبرة إنسانية عامة من خلال 
واقع محلى غنى وارتباط بالتراث. إن 
رمزية القصة ظاهرة ٠‏ ولكنها لا تفقد 
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#/ | | اتصالها بالواقع 


وإشاراتها الداخلية 
و 7 ليست مفروضة بطريقة 

| | صناعية على السسرد 
القصصى الخارجى؛: 
'|وإنما يوجد فيها اتسجام 
| بين الظاهر والباطن. ولو 
(أننا قارنا حذق هذه 
( القصة بالنماذج الرمزية 
0 فى أوائل الروايات 
مثل «عودة الروح» (1577) 


المصرية - 
اص - لأدركنا الشوط 
الكبير الذى قطعته القصصة المصرية نحو 
النضج. إن أقصوصة «زعبلاوى» قفزة 


كبيرة بفن محفوظ؛ بل إنها تتفوق - في 
رأى سؤميغ - على رواية «أولاد وبر 
د لأنها أكثر تركيزا وغنائية فحسب» 
بلوزة بخحيرة وجسودية كبرى دون 
اتتتتطرادات الجورية طويلة؛ 

وزعبلاوى» - ممفوظة ست مراحل من 
السعى . فقنجده يؤكد أهمبة خيط 
الستينيات. إن خيوطه فى مجموعة «دنيا 
الله» هى الوحدة («دنيا الله» «زعبلاوى» 
«كلمة فى الليلء«ضد مجهول »). 
والاغتراب (ه«كلمة فى الليل» «ضد 
مجهول») والروحاونية («زعبلاوى» «ضد 
مجهول» ؛ «موعد»). وروايات محفوظ فى 
هذه الحقبة ذاتها - مثل «اللمن والكلاب» 
.١‏ تقدم بطلا مفتريا ونوممها من 
السعى إلى الخلاس مع ميل إلى التركيز 


أرشيف الشارخ لع عم :سمط 
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كبلاوقه 


والخيط الدال المتردد فى أقصوصة 
«زعبلاوى» هو البحث عن معني للحياة . 
إن مرض الراوى - «الداء الذى لا دواء له 
عند أحده - قد يكون مرضا عضوريا 
كالسرطان, ولكن الأرجح أنه مرض 
روحى : إنه حيرة الإنسان المفكر إزاء 
الغاز الكون: على نمؤ ما جد فى 
مسرحية صمويل بكيت «فى انتظار 
جوبو». وثمة ما يربط بين الراوى فى 
أقصوصتنا وشخصية صابر الرحيمى 
فى رواية محفوظ «الطريق» : كلاهما 
يؤمن بأن هناك من هى قادر على أن يمنحع 
حياته المعنى والمرية والكرامة. مسابر 
يبحث عن أبيه مثلما يبحث الراوى عن 
زعبلاوى؛ ورحلة البحث هذه بحثابة علامة 
فارقةبين ماضى الشغصسبيتين 
وحاضرهها . 

وعند إيلاد أن الراوى يمر بست 
مراحل فى بخيثه آلذى لاايمرق الكلاعد 
زعبلاوى؛ وتلوح كل مرعلة وكانها تقترب 
به من هدفه ولكنه «لا يلبث أن يدرك أنه 
مازال فى مرحلة البداية. وفى كل مرحلة 
يلتقى بمن يمثل أنماط التفكير والسلوك 
الأمرين معاء ويعينه على اتخاذ خطوة 
تالية. ويطرح الراوى دائما سؤالين علي 
من يلتقى بهم: أكان زعبلاوى وليا حقاء 
ومعجزة كما يقال عنه؟ وأين يمكن أن 
يجده اليوم؟ 

فالمرحلة الأولى يمثلها لقاء الراوى 
بالشيخ قمر وهو «شيخ من رجال الدين 
المشتغلين بالمحاماة الشرعية: ارتقى فى 
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الذى كان يقيم فيههنذ زمن طويل 
وأصبح يقيم بجاردن سيتى؛ وفتح مكتبا 
بميدان الأزهار. 

ويضف محفوظ لقاء الزاوي به على 
النحو التالى: 

«استأذنت» ثم دخلت الحجرة على أثر 
خروج سيدة حسناء منها أسكرتتى 
بزائعة زكية كالستهر المقدر. استقبلنى 
باسماء وأشار إلى بالجلوس فجلست على 
مقعد جلدى فاخر؛ وأحست قدماى رغم 
غلظ النعل بغزارة السجادة ونفاستها. 
وكان الرجل يرتدى البدلة العصرية 
ويدخن السيجار» ويجلس جلسة المعتد 
بنفسه وماله» وينظر إلى بترحاب حار لم 
أشك معه فى أنه يظننى زيوناء فركبنى 
ألَخَرْجٍ والضيق لتطفلى على وقته الثمين». 

والرحلة الثائية تتمثل فى سبعى 
الراوى إلى صاحب محل بيع الكتب 
القلديمة فق/ريع البرجاوى بالأزهر, 
ويسياتغرب الرجل سعؤال الراوى قائلا: إن 
زعبلاوى «.كان يقيم فى هذا الربع حقا 
عندما كان صالحا للإقامة: وكان يجلس 
عندى كثيرا فيحدثني عن الأيام الخالية» 
وأتبرك بنفحاته ؛ ولكن أين زعبلاوى 
اليوه؟ » ثم يهز كتفيه فى أسى وسرعان 
ها يترك الراوى لزبؤن قادم. 

والمرحلة الثالثة هى لقاء الراوى 
بششسيخ الحارة الذى يعيش على تخوم 
عالمين - عالم قديم وعالم جديد - فهو 
كائن هجين. ولكنه أقرب إلى الطرق 
الحديثة كما يتمثل فى قوله : هلم لا 
المكتب ويمضى يخطط عليها بسرعة 
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ومهارة غير متوقعتين حتى رسم للحى 
خريطة شاملة أحياه وحواريه وأزقته 
وميادينه؛ ولكن يظل السؤال معلقا فى 
الجى: أين موقع زعبلاوى - إن كان له 
موقع - على الخريطة؟ 

فإذا كانت الرحلة الرابعة وجدنا 
الراوى يتوجه لمقايلة حسنين الخطاط بأم 
الفلام» وقد سمع أنه كان صديقا 
لزعبلاوى . وحين يقول له الراوى: «قيل 
لى إن الشيخ زعبلاوى صديقك وأنا أبحث 
عنه»: دكفت يده عن العمل 


- كان يا ما كان؛ الرجل 
اللفزا يقبل ليك حتى يظنيه 
قريبك» ويختفى فكأنه ما.كان 
. لكن لا لوم على الأولياء..» 
بالملحن الشرقى الشيخ جاد الذى لا 
يتمكن من هدايته إلى مكان زعبلاوى, 
ولكنه يحاول التسرية عنه بقوله: 

دلا تستسلم للخيية هذا الرجل 
العجيب يتعب كل من يريده. كان أمره 
سهلا فى الزمان القديم عندما كان يقيم 
فى مكان معروف. اليوم الدنيا تفيرت. 
ويعد أن كان يتمتع بمكانة لا يحظى بها 
الحكام: بات البوليس يطارده بتهمة 
انيل قل يجد اليمدول إلينه بالشتوم 
اليسير: ولكن اصبر وثق بانك ستصل». 
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وأخيرا تكون المرحلة السادسة وهفى 
اللقاء بأنس الدمنهورى فى حانة النهمة 
(واسم «أنس» يوحى بالأئنس أو الصداقة 
أو الصحبة)» خيث تتردد كلمات مثقلة 
بالدلالات الصوفية «حب» «كرامات» الخ 
تدوقما بدأت القصة بجملة «أخيرا 
اقتنعت بان على أن أجد الشيخ زعبلاوى» 
تنتهى بجملة + اقتذعت تماما بأن علّى أن 
أجد زعبلاوى .. نعم, على أن أجد 
زعبلاوى» مما يومىء إلى وجود بصيص 
من النور فى نهاية النفق المظلم, 
رغم كل شىء. 
ا وبعقد إيلان مقارنات وجيزة 
00 ونفس الخيط عند كاموق 
7 «الغريب» وكافكا «القلعة» حيث 
٠‏ اإيشلترك الكتّاب الشلاثة فى 
إحساسهم المرهف بعبشية 
الوجورد, وقصور التفسيرات 
"العِقلانيَة عن هل ألغاز الكون, 
"و الأنشيكة الال للموفسوع الموت: 
زبعث الإتسان عن قو علوية مقدسة: 

وتظل أقتصوصة وزعبلاوى» - بعد 
هذا كله - عملا ثريا بالدلالات» مكتنزا 
بالزمون هوخا على المسنتويين الواقعى | 
والرمزي على التسوا قبلا العديد من 
التفسيرات , شانها في ذلك شأن كل | 
أدب عظيم.إنها-كما ذهبت فى مطلع 2 ف 
مقالى -درة محفوظ فى فن القصسة 3 
القصيرة؛ بل هى - دون مبالغة - من 
فرائد هذا الفن فى الأدب العالمى كله فى 
النصف الثانى من القرن العشرين. 
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ماتق حاقيافنء بياس الورق | 
أمامى: والقلم فى يدى؛ ولكن 
السؤال يسيق الكلمة الأولى: هل 
؟! سواء فى السنوات السابقة على 
حصوله على نويل أم السنوات التى جاعت 
بغدها «سبعة عشر عامأ فى -٠ - ١7‏ 
6» تكمن الصعوية فى أن الرجل 
كان كتاباً مفتوه"' منذ أن نشر كتابه 
الأول. وإلى هذه اللحظة عستي قراره 
القديم بصيانة حياته الخاضة وإيعادها 
عن الحياة العامة. واعتبار بيته الحصسن 
الحصين . كلاقذلا التظاعالعالم انهاز 
الخميس ١588 /٠ 7 ١١‏ .يوم 
الإعلان عن حصوله على تويل» حيث 
وجدت نفسى فى مكتبه مباشرة ويدى 
تقلب فى الكتب المنظمة على مكتبه؛ مع 
أثنى قبل ذلك بسنوات « سنة 4/ا9ا 
بالتحديد» ركبت معه التاكسى الذى كان 
يستقله من الأهرام حتى بيته. وكان اليوم 
يوم خميس. 

وعند باب البيت ضافحنى مويعاً 
منادياً إياى بالكلمة التى يفضل 
استخدامها: مصحويا بالسلامة 
ياعزيزىء مع أن العبارة المتوقعة فى مثل 


ود هذه الحالات أن يعزم على 
بالدخول إلى بيته حتى لو كانت 
عزومة مراكبية؛ وهو تعبير 
نستخدمه فى قريتى للتدليل على 
من يعزم عليك ولا تتعدى عزومت»ه 
الكلام, لأنه لن يرسى بمركبه على 
البر وأنت لن تعوم النهر عابرا له حتى 

تستجِيبٍ لغزؤفته: 

لكن أمر الواقع الذى فرضة نويل 
بجائزته جعلنى - وغيرى كثيرون - نجد 
أأنفسنا فجأة. وبدون مقدمات فى قلب 
مكتبه وهو عبارة عن بلكونة جرى تقفيلها 
أضيهت جزءا من شقته الأرضية 
| لستغترة, وهم ما يميزها - من وجهة 
تغلية - أنها-قطل على النيل: لفت نظرى 
أن معظم الكتب كانت عن اللغة. النحر 
والضصرف وهذا معناه أن الرجل الذى كا 
يبلغ وقتها السابعة والسبعين عاماً من 
عمرة. ..وكان قد أنجز مشروعه الروائى 
باكمله؛ ومع هذا مازال معنياً بتنشيط 
غريزته اللغوبية وتحجديد مفردات ذاكرته 
اللغوية, تذكرت ساعتها السلامة اللغوية 
فى قصصه. وتأكدت أن مصححى دار 
نطقه: خاصة عندما تكون القزالة «رايقة» 
يحافظ على النطق السليم. 

عندما قررت اأستبدال «المحروسة» 


رواني وكاتب 
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كمتوان لإحدى رواياتن: وكقا هلمن غم 
يب منى أن اكلم هن ميطبوع الرولرق. 
وما أن قلت أن أحداثها تدور فى أربع 
وعشرين ساعة حتى التقط العنوان 
بسرعة وقال: أربع وعشرون ساعة فقط 
وأعاد كلمة عشرون وأوضح أن حرف 
العطف لايتنصب المعطوف. 

الكتاب الوحيد الذى كان على مكتبه 
يوم حصوله على نويل عربيا وسط كتب 
اللغة . كان كتاب الدكتور منصور فايز 
طبيب عبد الناصر:عن الهالة الصهية 
لجمال عبد الناصر, وأمراضه ووفاته , 
وقد تسالت يومها وهل يقرأ الأستاذ مثل 
هذه الكتب التى يمكن أن تقوم مقام 
الجريدة اليومية والتى أسميها عادة» 
الكتب السيارة. 

ان اقترب من حياة أَلِلَاامنة 
فالمجالس أهائات وليس كل مآ يسمعفة 
الإنسان يصلع للكتابة. 

سالته غيرة كيف اكتب القلاثية فقال 
لى: 

إنها لم تكن ثلاثية ولا يحزنون كتبتها 
على إنها زرواية واحسدة عتوانهها بين 
القصرين:ء وعن طقوس: عملية الكتابة 
نفسهاء كانت هناك كتابة أولى: وأجرى 
عليها, الكثير جدا من التعديلات بالأسهم, 
والكتابة فى الهوامش. وأحيانا الكتابة 
خلف الصفحة:؛ ثم تأتى بعد ذلك عملية 
التبييض التى كانت تتم عادة على ورق 
أبيض مسطر فولسكاب. وبخط صغير 
وجميل وهو يكتب على كل سطر. 

لوس عق هراة الكقاية علي سلف 
وترك سطر. أبيض. وقيل الحادث 
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سمهو الأن “مهو # 


المشئوم:» أكتوير - 4ك كان نجيب 
محفوظ يتميز بخط شديد الجمال» وعلاوة 
على جماله وحسنه تسهل قراعته ولا 
قراءعتها - لا يذكر نجيب محفوظ أنه لجأ 
إلى الألة الكاتبة يوماً ماء بل كان يعتمد 
على خطه فقطء واليوم هو لا يستخدم 
الأقلام الحبر أخر قلم حبر كان معه. 
قدمه لحملة من حصملات التبرعات من أجل 
حل مشكلة الغذاء فى العالم. ويحمل معه 
أمااغلساً جافاً أو فلومناست رمن تلك 
الأقلام الجديدة التى تعد مؤامرة على 
جيوبنا بشرط أن يكون خطه سميكا. ولا 
يكتب سوى الإهداءات على كتبه لمن 
يحملونها إليه . ويكتب فقط اسمه 
والتاريخ على الصفحة الأولى من الكتاب. 
وأكثر الذين يطلبون منه هذه الإهداءات 
سياح أجانب تكون معهم ترجمات رواياته 
للغآت العالم الملختلفة, ويدون أسمه باللغة 
الإتجليزية؛مهماركانت اللغة المترجمة إليها 
الرواية. .يلي السياح الأجانب بعض 
السياح العرب الذين يحضرون عادة 
مجلدات؛ مؤلفاته الكاملة - بدون أولاد 
حارتنا طبعاً - الصادرة عن مكتبة لبنان 
فى بيروت فى خمسة مجلدات. ويوقع 
عادة على إحداها وإن كنت قد لاحظت 
فى الفترة الأخيرة أنه ينسى أحياناً أن 
يكون معه قلم . ووجود القلم معه كان من 
ثوابت عمره . وكان جزءا من صورته 
الذهنية. ويضعه فى الجانب العلوى من 
ناحية الشمال من الجاكتة أو الجيب 
الطلوئ من تاحيسة الثسمال من بدلة 
السفارى التى كان يلبسها قبل الحصول 
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على نويل» وكان يضع بجوار القلم 
نظارة قراءة غير نظارة المشى التى كان 
يستخدمها فى سيره . وهذه البدل 
السفارى. بالمناسبة أنا ارتديها وينتقدها 
كثير من أصدقائى وشاعر مهم قال عنها 
فى أصيلة بالمغرب أنها بدل الإتحاد 
لاشتراكى العربى» وأردف أنها بدل عبد 
الناصر أما نجيب محفوظ بعد نويل فقد 
ثار أهل بيته على هذه البدل وصفوها كما 
قال لى بالبيجامات . واشتروا من وراه 
ظهره طواقم جديدة وكاملة من البدل 
الحقيقية وليست السفاري من ناجية, 
الأحذية كان يفصل أحذيته عند مهل فى 
الإسكندرية وعندما خفت رجله وقل ذهابه 
إلى الإسكندرية, أكتشف محلا فى 
القاهرة قى ممر يصل بين شارعين من 
شوارع وسط البلد فى القاهرة وطبعاً لن 
أدون اسم أى من المصلين خشية أن 
يتحول ذلك إلى دعاية فجة لهما وها 
فالرجل منذ عششر سنوات مضت لم 
يفصل أحذية جديدة لقلة الاستخدام 
نظرل لندرة المشى التى أصبحت من 
ذكريات زمان مضى وانقضى» كيف 
يمشى وهو يجد صعوية فى رفع قدمه عن 


.02م 01000126 
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الأرض؟ اكتشفت قوة قوانين الجاذبية 
التى كنت أتصورها حبرا على ورق عندما 
آخذ يد الرجل فى مشيه القليل من ياب 
ألبيت للسيارة أو من السيارة لمركب 
راسية على النيل؛ أدركت لحظتها دون 
جهد صعوية الحركة بالنسية له . 
قطرة الندى 

أكلقر ما يحن له الرجل هو فكرة 
السسقر إلى الإسكندرية هنا أن يهل 


الإبراهيمية, أجرها فئ زمن الرخص» 
كان يسافر إليها مع الأسرة طوال 
ستينيات القرن الماضىء ولأنه لا يمتثك 
سيارة خاصة كان يؤجر سيارة أجرة من 
الباب للباب؛ وذات مرة فى الستينيات 
وقع حادث للسيارة وقد ذهبت له فى 
مكتبه بوزارة الثقافة فى قصر عائشة 
فهمى بشارع شجرة الدر قى الزمالك 
للاطمئنان عليه. وكان يجلس فى مكتبه 
بلاعنمل. كان يعمل مستشارأ لوزي 
الثقافة؛ وهى الوظيفة التى خرج منها إلى 
الماش فى ١١1/؟١‏ / .اا . وكان 
أمامه كشكول صفحاته مسطرة وكان 
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يكتب واحدة من مسرحياته الحوارية» لم 
أسأله طبعا" عما يكتب ولكنى أدركت أنها 
مسرحية من شكل الكتابة على الورقة 
التى ذهبت عيناى إليها. وقد اسرعت 
بالاستئذان احتراماً للجظة الكتابة فى 
أواخر السبعينيات؛ وخلال عقد 
الثمانينيات وسنوات من التسهينيات: كان 
يذهب بمفرده إلى الإسكندرية أسبوع فى 
القاهرة وأسيوع فى الإسكندرية يمل 

حقيية يدة الصفيرة ويستقل تاكسياء مِنْ 
بيته حتى موقف الأتوبيس المكيف, كان 
الموقف أمام جامعة الدول العربية وكان 
يستقل بالتكييف فى حر يولبو 
وأغسطس ويسبب مشكلة السماع لم يكن 
يستمتع بالفيلم, الذى يعرض خلال 
الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية مع 
أن الذهاب إلى السينما كان فوايتة 
المحبية خاضة ننتمات وسط القافرة: 
وكان يشترى بتذكرة السيهنما بنفسه حتى 
عندما كان رئيس لوه لإلسة طم اس إثما 
ثم مؤسسة الببينمبا ثم الرقاية على 
المصنفات الفثية . انقطع عن حبه الأول 
للإسكندرية؛ منذ عام 1544: وحتى الآن, 
فى البداية كان بعض أصدقائه من أدباء 


مرة جاء أحدهم ومعه أسرته ثم تباعدت 
غوانة حلزييدي اقل تايا أدبا 
كان البعض منهم يحضر فى جلسات غير 
جلسة الثلاثاء التى أحضرها مع 
الأستان. أسرته أيضاً لاتتردد على شقة 
الإسكتدرية: وزيجتة الحاجة غطية الله 
ابراهيم سسافرت العام الماضى إلى 
الإسكندرية: لأن هناك مشاكل صرف 
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ومياه كانت فى الشقة واتصل بهم 
الجيران» وأبلغوهم فسافرت بمفردسا 
لإصلاح الأمر. 

نا لأرفرقه كقيرون: ننجيب تتقويم 
قاهرى المولد فقط . أما أسرته فقد جاءت 
من البحيرة بالتحديد من مدينة رشيد» 
التى لم يذهب إليها أبدأ وقد سألت فى 
رشيد عن عائلة الباشاً وهى آخر اسم 
نجيب محفوظ, واكتشفت وجودها هناك 
وأنها من العائلات الكبيرة : ولها أكثر من 
فرع فى مدينة رشيد نفسها؛ وقد دفع 
بحثى عن عائلة الباشا فى رشيد - كان 
ذلك خلال مشاركتى فى مؤتمر محمد 
سدقى الذى عقد فى دمنهور - اتصل 
بى أحد أباء العائلة. عائلة الباشا. وهو 
يعمل فى جامعة الإسكندرية - على ما 
أذكر - طالباً تحديد موعد للقاء الأستاذن 
وإن كان لم يتم هذا اللقاء حتى الآن . 

الداهية 

أعلد إلى قكسة الثلاثية. بيضها نجيب 
ممحفوظ فن: أكثر من ألف ورقة فولسكاب 
وحملها إلى دار مصصر الطباعة, وهى 
الدار التى كانت تنشر أعماله ؛ ما أن 
رأها فى بده سعيد جودة السحار 
صاحب الدار ومديرها حتى قال له إيه 
الداهية اللى أنت جايبها دى؟! والسؤال 
أصاب نجيب محفوظ بحالة شديدة من 
الإأحباطء لدرجة أنه ترك المخطوطة 
الوحيدة للرواية عنده ومضى. كان ذلك 
فى نهايات خمسينيات القرن الماضى 
وبداية ستينياته» مضى على هذه الواقعة 
عام كامل كان يمكن أن تفقد فيه الرواية 
» .خصوصاء أن التصوير لم يكن قد تم 
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لامالانة باط فاقيا امم 


اختراعه بعد . ولم يكن لدى نجيب 
محفوظء نسخة أخرى منها وعدم اختراع 
التصوير أو تأخره تسبب فى فقدان 
أعمال كثيرة من نجيب محفوظ. أول روابة 
يكتبها كان عنوانها أحلام القرية؛ وعندما 
قرأها بعد كتابتها أكتشفت أتها تخلوقن 
الأحلام - ومن القرية ؛ قال لى مخقرظ: 
لم أكن قد رأيت قرية واحدة. فى حياتي؛ 
عندما كتبت هذه الرواية واعتفدت على 
خيالى فى ذلك الوقت. وطبعا' لابد وأن 
تدهش من قدرة نجيب محفوظ الشاب 
على مراجعة نفسه بموضوعية: ومُحاسبة 
الذات. والوقوف أمام اندفاعات الشباب» 
الأولى وأن يكون ناقداً لنفسه بصرامة, 
تفوق حتى النقاد المحترفين: وليست هذه 
هى المرة الأول التى يفقد فيها نص 
لنجيب محفوظ فعندما عرضت روايتا: 
الحب تحت المطر والكرنك على الرقابة, 
حذفت منهما الكثيرء ريما ما يصل إلى 
ثلث العملء ولأنه لا يحتفظ بأصول 
أعماله. فكل ما لديه الآن هوء ذكريات عن 
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فذين النصين فى صورتهما الكاملة 
فقط.. 
ثلاث رواياةق 

أعون إلى الثلاثية:؛ وأكمل مع 
الإعتذار عن هذه الاستطرادات - عاد 
ددا ملتتقوظ بيد قثتنة كاملة من واقعة 
إية الداهية بى؟ إلى داز عضر والحمد 
لله أ* 0 ين كانت ماتزال فى 
مكانها تركها فيه لاتحاول تخيل أو 
تصور مصير هذه الرواية لى امتدت إليها 
بد خلال هذه السنة» أو عثر علبها أحد - 
أخذها نجيب محفوظ؛ وحولها من رواية 
واحدة إلىء ثلاث روايات . عند القراءعة 
يتضح لك أن محفوظ حافظ على وحدة 
المكان وأنه أعطى لكل جزء اسم المكان 
الذى تدور فيه معظم الأحداث: وأيضما 
هناك بعد آخر وهو المجايلة. فالجيل الأول 
كانت بطولته فى بين القصرين والجيل 
الثانى كانت بطولته فى قصر الشوق أما 
الجيل الشالك فقد كانت بطولته فى 
السكرية, ويعيداً عن أى كلام مع محفوظ, 
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عن رواياته. وعند البحث عن البذرة 
الأولى لهذه الرواية أعسود إلى خطاب, 
أرسلة نجيب محفوظ لصديقه الدكتثور 
ابراهيم رجب الذى سافر: فى بعشة 
دراسية بانجلترا لدراسة الطب .. وحاول 
نجيب محفوظ أن يسافرء فى بعثة 
لدراسة الفلسفة ولكن مسئول الكلية 
صرفه بالتى هى أحسن لاعتقاده أنه 
مسيحى لأن نجيب محفوظ كتب اسمه 
المركب فقط: نجيب محفوظ؛ ولم يكتب 
اسمه الكامل : نجيب محفوظ عبد العزيز 
إبراهيم الباشا . قال له المسئول: كفاية 
علينا واحد من؛ الطايفة بعد عودته إلى 
البيت واكتشاف بدقفسه رفضه:؛ حاول 
إصلاح الآمر ٠‏ ولكن 
وئنهشمهد الله 
على ذلك, لأثنا 
خسرنا دكتوراً 
فى الجامية 
وكسينا أهم 
روائى عربى؛ 
ولأول صسرة 
يؤدى خطا 
إدايرى إلى 
مكسب لو 
له 
لففلان مرتفوظ 
لأدهم رحجب. 
وهى ض من 
الخطابات التى 
أرسلها محفوظ 
لأدهسم رجسب 


0 اذم د 6 


الأ وان كان قد فات 
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الفرسدية شن إتامرا؛ عصيل طيها 
للرحية شمياء الذيح بزيرس: وتشيرقا في 
مجلة أكتوير بعد حصول محفوظ على 
نويل ورجانى نجيب محفوظ؛ عدم نشرها 
فى كتاب وتدخلت ونجحت فى إقناعغ 
ضياء الدين بيبرس بعدم نشرها فى 
كتاب . فى هذه الرسائل قال محفوظ: إنه 
سيكتب, رواية عن استشهاد ابن شقيقه 
فى مظاهرات ثورة 1514: إذن هذه هى 
البذرة الأولى للتفكير فى الثلاثية . هذا 
العالم الروائى المهول هكذا جرى التفكير 
فيه لأول مرة ؛ وهو ما يؤكد أن ننجيب 
محفوظ هى كمال عبد الجواد أحد أبطال 


الجيل الثانى من الرواية وإن كان محفوظ 
قد قال لى أن أزمة كمال عبد الجواد 
الروحية هئ أزمته 


اعتقد أن الرواية 
أقرب إلى ترجمة 
ذاتية للعالم الذى 
محفوظ. سواء فى 
مشهذه الأسرى 


فمارين + ان 
المقالات» وقد أكد 
لى هذا كلامى مع 
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أقرياء محفوظ القليلين الذين تعرفت 
عيهم ٠‏ منهم المستشار حسين أبراهيم 
عبد العزيز ابن شقيقه والمهندس محمود 
الكردى ابن شفقيقت» وفى هذه الروائة 
وصف دقيق للقاء كمال هدي الجرا ديقع 
رئيس التحسريرء الذى اتقبر لهرأولى 
مقالاته. وكانت فى الفلسَفّة؛ ورئيس 
التحرير فى الواقع كان هو سلامة 
موسى. الذى كأن أول من نشر له. 
صدرت كتب كثيرة عن الثلاثية» من 
أهمها كتاب الدكتورة سيزا قاسم؛ التى 
فقد النقد الإدبي رؤيتها الصائبة وقدرتها 
التحليلية الفائقة: لآنها فيما يبدو لى 
إعتزلت أو هى قريبة من إعتزال الواقع 
الكلاقن اللمسرى والعبرين وكنة ككيت 
صغير كتبه الدكتور ناجى نجيب نشرته 
هيئة الكتاب فى سلسلة المكتبة الثقافية, 
يقوم على المقارنة بين رواية تومساس مان 
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آل بودونبروك + وبين الثلاثية. يهدف إلى 
القول أن!تجظيب محفوظ عندما كت 
ثلاثيتة كان متائراً برواية توماس مان. 
وأنا, أقول إن رواية نجيب صسحفوظ أكشر 
دفئا وإنسانية مثورواية يتؤمإس مان رغم 
أن كجيب مدو اكد “فى اكثر من مرة 
أنه قرأ آل يودوتبروك: قبل أن يكتب 
الثلاثية أؤكد أن رواية توماس مان مثتل, 
معظم الآدب الروائى الألمانى. جافة 
ولايتحرك خلالها بشر من لحم ودم . 

هنا.. أعترف أن الديك المركب فى 
رأسى.. قد قال كوكو.. ولابد أن تتوقف 
شهرزاد عن الكلام المباح. لأنها لو أكملت 
ولو كلمسة واحدة. ستدخل قى الكلام 
الممستحيلء وكفاناً الله. شر الكلام 
المستخيل . 
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أخلص أدبينا الكنير الاستاذ 
نجيب محوظ للرواية» ووجد فيها 
القن الذى بوسعه أن يحمل كل ما 
يدور فى رأسه من آفكار إزاء 
السلطة والمجتمع. والحيز القادر 
على بناء جدل ناعم حول 
الأيديولوجهيات والخواطر والرؤى؛ 
والطريقة الآمنة لنقد الحاكم الجائر, 
ع قمع الفساد الطافح: وطرح التصور 
البديل الذى يرمى إلى وضع حد 
للسياسات الفاشلة؛ والمسالك المعوجة, 
والتصرفات العرجاء. 
وعالم السياسة: فإن هذا ايوق لفن 
الأول فى اسنتتشلااج7الوبقتتائق زالاستاليت 
التى يستعملها الثانىياحين يريد أن يوثق 
بعض الأحدات السياسية الحقيقية فى 
روايته» شريطة أن يتم عرض ذلك بوسيلة 
فنية» تحصن الأدب من أن يصير وعظا 
سياسيا فجا. والأدب حين ينتقد السلطة 
' بشكل فير مباشر» ويواجه فسادها, 
ويفضح نقائصها ويؤرخ للمقهورين؛ 
/ ويسخر من الطبقات» أو الفئات: المتحالفة 


أشكال المقاومة بالصيلة: خاصة حين 

يلتحف بالرمزء ويبتعد عن المباشرة. 
وهذا أيضا لا تسكع الأديب من أن 

يتعانان الستياسة يشكال مباشن: يعدا 


من الأدباء, فى شتئ أرجاء 
الأرض: تفاعلوا مع السياسة, 
بدرجات متفاوتة؛ تراوحت بين 
الاكتفاء بمتابعة الشأن السياسى 
والتعليق على الأحداث الجارية وبين 
الانضمام إلى تنظيم حزبى أو خلية 
سرية؛ مرورا بأشكال عدة من التحايل 
فى التعامل مع السلطة السياسية. 
تمقائل حامر 

وبين هذه الخالات جميعا من علاقة 
الآأدب بالسياسة رسيم تجيب محفوظ 
معالم طريقه؛, ليقدم نموذجا لكيفية 
اينتخدام الأدب في التغبير عن المواقف 
التباسيفة/ دون أن يسلك الأديب دربا 
شياشيا وعرا وقدم الأدب بوصفه نوعا 
م المفَأوَيْلّةبالحيلة للقهر الذى تمارسه 
هذه السلطة على الجماهيرء آو مجالا 
لتنفيس المثقف عما يكنه فى ضميره تجاه 
السلطة, ولا يستطيع أن يقوله بشكل 
مباشر؛ خوفا من المساعلة. 

وقد أيقن محفوظ أن اللجوء إلى 
الرمزء وتغيير ملامح بعض الشخصيات»: 
وإعطاؤها أسماء غير أسمائهاء وإضفاء 
بعض الخيال على الأحداثء أو العودة 
إلى وقائع تراثية وإسقاطها على الحاضر 
فى ثوب قصصى؛ أو صناعة بطل منقذ 


0 روائي وباحث 
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نن الهاي لالسياق 


يقفز فوق الواقع المتردى ويأخذ بيد 
الناس إلى مجتمع أفضلء يجعل المثقف 
أكثر أمانا فى مواجهة القوانين» التى 
تسنها السلطة للحد من حرية التعبير» 
وفى مواجهة الأذرع الأمنية الباطشة, 
التى تنكل بكل من تشتم فيه أو منه 


معارضة حقيقية السلطة: 


وقد أوغل محفوظ فى المباعدة بين 
نصوصه الإبداعية ومواقفه السياسية إلى 
الحد الذى جعل ناقد بقامة غالى شكرى 
يصفه بأته «أجين إنسان وأشجع فنان»» 
ووصل الأمر بمحفوظ إلى اعتبار الظروف 
التى تجبر الأديب على التتحايل هى 
الأفضل للعملية الإبداعية برمتهاء فهو 
حين سثل ذات يوم: لماذاا كان الإبداع 
الأدبى فى فقترة الستينيات بمكّس أكدن 
غزارة منه فى فترة السبعينيات: هع أن 
هامش الحرية؛ خَللَالَ الأخيرة؛ كان أكبآ 


عمسن الأولي» والأدب 


1 أحاديثهم ومقالاتهم, 
الجسانب الابداعى 
لديهم. حيث لم تكن 
أمامهم تحديات كتلك 


التى يمهدت فى | 


الستينيات: والتى 
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قادت إلى إنجاز الأعمال الابداعية. با 
فيها من رموز وأسقاطات للتعبير عما 
يريدونه», 

واقتنع محفوظ بأن المقاومة بالحيلة 
تساعد على مجابهة الإذلال والحرمان 
والإهانات. عبر تطوير ثقافات مستوردة. 
تعد بمستقبل أفضل:؛ سواء كانت «حكمة» 
تستخلص من التجارب الطويلة المضنية 
للانبطاح والنفاق اليروقراطى والاستلاب» 
مثل ما صورته رواية «حضرة المحترم» 
أو «أساطير» عن عصبة أو بطل فردى أو 
حلم بالعدل والخير» مثل ما حملته رواية 
«ليالى ألف ليلة». أو «رؤية» فى المذاهب 
والفلسفات والأنديولوجيات السائدة: مثل 
مسا طرحته رواية «رحلة ابن فطومة:»؛ أو 
[#ذاولة لطرح قضية جنلية مهمة حول 
تلاقح الأفكار السياسية والفلسفية 
وامتزاجيا؛ بون ادعاء بأن إحدافا فى 
الأفضل أو الأنجم؛ 
مثل ما حوته رواية 
«قلب الليل:: أو عالم 
للمسحوقين فيه عن 
العدل: مثل ما 
قشت عحت حت زان 
«ملحمة الحرافيش». 

لكن محفوظ حدد 
رفينه السياسسية 
بشكل أكثر جلاة على 
لسان أبطاله فى 
العديد من رواياته. 


وفى مقدمتها 
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«الكرنك», «ثرثرة فوق 
النيل» «ميرامار». 2 
«اللص والكلاب»؛ «يوم : 
قتل الزعيم», «السمان 
والخريف»» «قشتمر»», 
«الباقى من الزمن 
ساعة». وثلاثيته 
اللشضهيرة«بين 
القصرين” ودقصر 
الشوق» و«السكرية», ١‏ 
أى أنه جعل رواياته + 
ساحة لطرح أفكاره 
السياسية؛ ووصل فى اعتماد هذا النهج 
إلى درجة مرتفعة, بحيث يمكن القول أن 
رواياته قد تخلو من أشياء كثيرة, لكنها :لا 
كخلو لظ برق الستناسة: 

وتتلخص هذه الرؤية. كما طرحها 
محفوظ على لسان خالدٌ صَيْقَوَنَ اد 
أبطال رواية «الكرنك», في أولا: الكقر 
بالاستبداد والدكتاتورية:؛ ثانيا؛ الكفر 
بالغنق الدموى: ثالنا: يهب أن يطرد 
التقدم معتمدا على قيم الصرية والرأي 
واحترام الإتسان» وهى كفيلة بتحقيقه, 
رابعاً: العلم والمتهج العلمى هو ما يجب 
أن نتقسبله من الحضضارة الغربية دون 
مناقشة أما ما عداه فلا نسلم به إلا من 
خلال مناقشة الواقع؛ متحررين من أى 
قيد؛ قديم أو حديث. إلى جانب ذلك كان 
لقضية الانتماء مكانة عالية فى أدب 
محفوظ؛ لدرحة أنه تخصص فيها؛ أكثر 
من أى أديب عربى آخر. وقد بدأت ملامح 
هذا الانتماء تتشكل فى أدبه من خلال 


.02م 01000126 


| اتفعاله وفوطفل 
نشدرة :1415 عند 
الاستعمار 
' الإنجليزى ثم موقفه 
15 من حزب الوفد الذى 
كان يقود النضال 
7 الوطنى أنذاك. فى 
. | بعض أعماله الروائية 
١‏ مثله«المرايا» 
8 | ودحكايات حارتناء, 
وكذلك إحدى قصص 
مجموعته «صباح 
الورد». 
وعلى عكس الرمزية التى غلف بها 
محفوظ انتقاذه للعهد الناصسرى فى رواية 
#ثرثرة فوق التيله جات رواية «الكرنك» 
لتنتقد هذا العهد بشكل مباشرء فأبطالها 
إسماعيل الثييخ وزهنب يقاب وغيرهماء 
هم شياب إهنوا بشورة يَوَليِو ركانوا 
يعتقبون أن المسيكر على صواب مطلق» 
لكنهم استيقظوا على واقع أليم. حين 
مروا بتجرية قناسية بعد أن اتهمتهم 
السلطة؛ ظلماء أنهم من «أعداء الثورة», , 


وحين قابلوا رجلا يمثل الوجه الكريه | لأ 


للثورة وهو خاد صفوان: الذى أمر 1 
بانتهاك عرض زينب» وجلد إسماعيل» 
وإجبارهما على أن يكونا عملاء للمباحث؛ 
يتجسسون على رفاقهم» خاصة حلمى 
حمادة الشيوعى؛ ورغم أنهما لم يرتكبا 
شيئا مخالفا للقانون, فإسماعيل اغتقل 
لمجرد أنه تبرع بقرش واحد ليثاء مسجد 
تابعا للإخوان المسلمين؛ وزينب قبض 
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ف التمايلالسيا/ق 


عليها لأنها صديقته؛ وفى المرة الثانية 
اعتقلوهما بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
شيوعى:؛ وحلمى حمادة مات تحت وطاأة 
التعذيب؛ وتعرض الرواية مواقف نماذج 
مختلقة من البشر الذين يترددون على 
مقهى الكرنك من الثورة ومقارنتها بالعهد 
الذى سبقهاء وتتطرق إلى عملية انتقاد 
الذات التى جرت عقب هزيمة 71, وكان 
من نتائجها التخلص من صفوان:؛ ولذا 
انتهى به الحال إلى الكفر بالاستبداد: 
والإيمان بالحرية؛ لكن محفوظ لم ينس أن 
يوضح.؛ على لسسان أيطاله؛ الجوانب 
الحميدة للثورة؛ ومنها الاهتمام بالعدل 
الاجتماعى والتعليم. 

أكثرصراحة 


لكن محفوظ عاد ليحذد موقفه؛ بشكل 
أكثر صراحة, من مختاف حكام مصر, 
منذ الملك مينا'وحقى الرئيس السايات:؛ 


وركز الكتاب على 
زماننا المعاصر: عاقدا " ١‏ 
مقارنة بين كل من إن 
سعد زغلول ومصطفى 7 

النحاس؛ ويجمال 
عبدالناصر وأفور 
التباناب اهز 
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محفوظ خطوة أكثر ايضاحا فى تحديد 
موقفه من القضايا السياسية والاجتماعية 
التى فرضت نفسها على المجتمع المصسرى 
والعربى؛ من خلال الزواية الصغيرة التى 
كان يكتبها فى صحيفة الأهرام؛ والتى تم 
جمعها؛ فى عدة كتبء وقد تطرق محفوظ 
فى هذه الزواية الصحفية إلى قضايا 
ومقاهيم عامة مثل التدين والتطرف 
والحرية والعدالة والتقدم والانتماء والهوية 
والعلم والعمل.. إلخ. 
وحول الانتماء والهوية؛ يقول 
«محفوظ» مصر 65 أمنت بمصريتها 
ومصر”655١ؤ١ا‏ آأمنت بالمروية: الآن 
الإسلام السياسي يطرح العالم الإسلامى 
كله كدائرة للانتماء. واجبنا أن نخلق من 
هذه الانتماءات الثلاثة انتماء أكبر, 
بحافظ على مكوناتها الأصلية: ويربطها 
برايظة تكاظية:؛ تزيدها قوة وصلابة, بدلا 
من أن تهدر قواها 
4 فى صراعات عمياءه. 
!| وفى موضيع أخسر 
: يقول: دإن الدفاع عن 
الهوية لا لسبب إلا 
!| أنهاهويتنا باطل, 
]| كما أن التنكر للهوية 
لالسبب إلا اتهنا 
هويتنا باطل: كما أن 
التنكر للهوية لا 
لسسبب إلا الانبهار 
بهوية حضارة أخرى 
باطلا أيضا.. علينا 
أن نواجه عصر 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


القرية الكبيرة الواحدة 7 
يكل كسصاسة وكقة ١‏ 
بالنفس». 390 
أماعن الحرية ١10!‏ 
والعدالة فيرى محفوظ 7 
أنهما قيمتان عظيمتان | 
لاغنى للبشرية عنهماء |0 
وحقوق الإنسان لن " 
تكون ضربة موجهة , 
الففالة: وان تصنتافر 
الحرية والكرامة باسم 
العدالة وباللجيٌ للقهر والاستيداد 
والإرهاب الرسمى»» ويتحاز محفوظ إلى 
الرأى الذى يؤكد أن الحرية ليست هية 
ولا منحة, لكته فى المقابل يشير إلى أنها 
لا تتحقق بالشتائم واتهام الأبرياء وتوهم 
المكانة, إنما هى «ثمرة لك 0 ول 
نج تديجة لوجود المجتمع الحن, لكنها 
تخلقه من خلال جهاد مر لم يكف, قديما 
ولا حديثا.ء عن تقديم الشبناء 
العسمانا د 

خرج عن الخط العام الذى حدده لحياته 
وهو الابتعاد عن السلطة, لا يطلب منها 
شيئا ولا يفعل ما يجعلها تطلبه أو 
تلاحقه؛ فهو إن كان قد طرق باب 
السياسة في رواياته فإنه ركز على 
العموميات: ونأى بنفسه عن السياسة 
اليومية ثو الصراع السياسى الوقتى بين 
هذا الحزب أو ذاك: لم يخض تجربة 
السجنء التى عاشها كثير من الأدباء 
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التجربة الناصرية. وأعلايق أن كثيرا من 

تزارات غببدا جاضب يري راك 

جلبت له تِنظبية جارفة؛ كانت متسرعة. 
:وقادت مضر إلى انتكاسات وعرضقها 


للأخطار» ومثها مثلا تأميم قناة السويس,» 
رحتني تكيةت]اف] لكن يهتى هذا الرأي 
الصبريع لم يبع بكتهفرظ كثيرا عن نهجه 
السابق فى عدم الْدَخُوَل فى مواجهة 
مباشرة مع السلطة: إذ أنه وجه انتقاداته 
لتظام وقائد رحل عن دثيانا؛ ولم يعد 
بمقدوره أن يلاحقه أو يصاسبه على ما 
قال. 

وقبل هذا بسنوات مال محفوظ إلى 
تأييد اتفاقية السلام المصرية - 
الإسرائيلية» وهو موقف سيب له متاعب 
جمة من قبل رافضى «التطبيعة: وحاد 
بكثير منهم إلى الربط بين موقفه هذا وبين 
حصوله على جائزة نويل عام 1584. 

وإذا كان نجيب محفوظ قد عبر عن 
مواققه السياسية على استهياءه من 
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فن التوايل السياق 


خلال الزاوية الأسبوعية الصغيرة التى 
سلماوى - فى صحيفة الأهرام المصرية, 
أو من خسلال الحسوارات والمقابلات 
الصحفية التى أجريت معه؛ فقد ظل فى 
النهاية مخلصا للفن الرواتي؛ الذى رأي 
فيه الحامل الأساسى والأكثر ديمومة 
لأفكاره ورؤاة السياسية. 
بين الآخرين 
وحتى نفهم موقف تجيب محفوظ من 
السياسة: وخياراته .حيال:السلطة, لايد 
من أن ننظر إلى آرائه. التى حوتها 
رواماته, وأدلى بها فى حواراته الصحفية, 
وبيجها بمقالاته التمسيرة.فى شبوء 
التراكم الابداعى والنقدى: حول علاقة 
الآدب بالسياسة. وموقف الأنيّاء من أولث 
الأمرء ويداية فإن التوسل بالحيلة لمقاومة 
السلطان الجائر ,أو لفت انتباهه إلى عدويه 
ومثالبه. ليس يجديم 


عشر الميلادى تحمل 
عنوانرقائق الحلل 
فى دنائق الحيل», لم 
يعتمد كاتبها فى 
الأسلوي المباشر ل 
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الذى أتبعه ميكافيلي: إنما سلك درب 
الحكاية والقصة كوسيلة لتعليم الحكام 
فنون الإدارة والحكم؛ وقسم حكاياته؛ إلى 
حيل الملائكة والأنبياءء: وأدعياء النيوة 
والملوك والسلاطين والوزراء والقضاة 
والفقهاء والعباد والزهاد, ليحذر من 
خلالها الحكام من مفبة الظلم 
والاستبداد, ويبصرهم بالفوائد العظيمة 
التى تترتب على حكمهم بالعدل. 
لكن هذه الوثيقة وتلك الطريقة التى 
سلكها تجيب محفوظ لا تعني أن الأدب 
يقتصر على التحايل فقط فى مواجهة 
السلطة:؛ وفى الوقت ذاته لا تعنى أن 
هناك ثمة علاقة طردية بين القهر 
السياسى وخصوية الإبداع الأدبى: كما 
ذهب أدبينا الكبيرء فالأدب طالما كان 
هواجهة مباشرة بين المثقف والسلطة, 
فعلى سبيل المثال؛ لا 
| الحصرء يتداعى إلى 
الأذمان, قى هذا 
أ المقام: الدور الذى لعبه 
) الأدب في تقويض 
أركان النظم الشيوعية 
فى أورويا الشرقية, 
فهو لم يكن بعيدا عن 
الثورة التدريجية التى 
شهدتها المجرء نهاية 
عام 1544: ويداية 
| عام .1955: وقادتها 
8 إلى أول انتخابات 
حيرة والكاتب 
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المسرحى فاتسلاف هافيلء الذى وصل 
إلى رئاسة تشيكوسلوفاكيا سايقاء قدم 
مثلا مهما على إمكانية أن يصبم الأديب 
سياسيا بارزاء وقى رومانياء شكل الأدباء 
المغبونون عاملاً أساسيا من عوَامل 
الثورة على نظام شاوشيسكو الفاسد»ه 
وساهم الأدباء فى التبمتهديي الشورج 
الفرنسية؛ فى حين أدت 'زداية «كوغ العم 
توم» للروائية الأمريكية قاربيت بيتشر 
إلى إشهال الحرب الأمليلة فى الولَايَاتَ 
المتحدة لأنها رصدت الحياة القاسية التى 
يعيشها السود. 

أما عن تأثير ثمط السلطة على 
الأدب؛ فلا يمكن أن نأخذ رأي تجيب 
محفوظ المشار إليه سلفاء على علاته. 
فبداية, إذا كان هناك اتفاق بين كثير من 
النقاد على وجود علاقة ضرورية بين 
البتية السياسية لأى مجتمع وأدب هذا 
المجتمع؛ فإنهم مختلفون حول ما إذا كان 
توجه النظام السياسى يؤثر على مضعون 


وشكل العمل الأدبى» أم على المضمون 
فقط؛ ويمتد هذا الخلاف إلى ما إذا كان 
الآدب يزدهر مع التسلط. كما ذهب 
محفوظ: أعالا. 

وبوجنة اكلام فإن الادب. بمختلف 
1 ليرا سياسيا مباشرا. لى 
غيلا افر آللَيَاة الششياسية, ففضلا 
عن كونهقيايكون أذاة فى بد السلطة 
اتذنكيا ون المجتمع يجبا يخدم مصالع 
طيقة أى فئة معينة, أو على النقيض. قد 


باعي أداة لمقاومة استبداد السلطة | 


بالحيلة تارة وعنوة تارة أخرى فهو أيضا | 


أحد العناصر الرئيسية التى تكوّن وجدان 
الأمم؛ ويساهم مع غيره:؛ من أدوات 
التشكيل الثقافى فى صياغة شخصيتها 
ليسي عابر فمينها المقبايية ا 
يعتير أحد المصادر الأساسية لدراسة 
الشعوب. 


البررتريهات بريشة القنان : محمد أبو طالب 
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يمكن امتيار عام آزيفة 
وتسعين من القرن الماضى + علامة 
فارقة فى حياة تجيب محفوظ ٠‏ 
مضصونها ولكن فى شكلها . 
والظروف المحيطة بها ٠لا‏ أعتير 
التى حصل فيها على تويل » عندما أعلنت 
كان عدد كبير من الصحفيين المصريين 
والعرب والأجانب 8 أمام البيتِ الذي يقع 
فى الطابق الأول من بيت يطل على النيل 
بعد لقائى بالس هدة زوجته التى كانت 
تواجه وضعا لم تعتدواقى خياتها التى 
كانت تمضى فى هدوء . بعييدا عن 
البيت الصغيرء الذى تقيم فيه الأسرة 
منذ الخمسينات. شقة صغيرة ٠‏ اختير 
أثاثها بذوق رفيع . لم يتح لى دخولها قبل 
يوم تويل إلا مرة واحدة. عدت فيها 
الاستاذ أثناء مرض عابر منذ سئوات ٠‏ 
كانت المقاهى أماكن لقائنا منذ أن بدأت 
اليوم . بعد ظهر الخميس الأكتويرى » 
كان الجميع يتساطون من المكان الذى 


السؤال » خرجت من البيت 
قناصدا كازينق قصر النيل : 
وهناك رأيته . أقبلت عليه مهنئاً . 
مرحباً ٠‏ كان يجلس مع صحبة 
من الحصرافيش القدامى » عادل 
كامل صديق عمره ؛ والذى بدأ 
مسيرته الروائية معه فى نقس المرحلة 
وقدم إلى المكتبة العربية عملاً جميلاً 
«مليم الأكبر» ومسرحية «جلفدان هائم» . 
ثم توقف عن الكتابة وإتجه إلى عالم 
التجارة : أيضا الفنان أحمد مظهر - 
رحمه الله - والمخرج توفيق صالح » 
الثلاثة من أعضاء جماعة الصرافيش 
القزامي . 1 
الأصبل للقائئين , الأول فى مقهى عرابى 
بالعباسية مع أصدقاء الطقولة والشباب ,» 
فى نهاية السبعينات أغاق المقهى وتم 
تقسيمه إلى متاجر » فى نقس الوقت كان 
معظم أفراد شلة العباسية قد توالى 
رحيلهم » ومن امتد به الأجل حتى الآن 
لم يعد يخرج من بيته لمرض أو شيخوخة» 
مع بداية الثمانينات توقف الاستاذ عن 
الذهاب إلى مقهى عرابى بعد اختفاء 
المقهى نفسه » منذ أن سمح لى بالتردد 
على المقهى فى منتصف الستينات » كان 
يعضى فيه ساعتين بالضسيط ؛ من 


7 دواني وكاتب 
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السادسة إلى الثامنة ؛ وعندما يحين وقت 
انصرافه , يمضى سيراً على الأقدام إلى 
كبابجى شهير قريب من ميدان الجيش , 
يكون الكيلو فى انتظاره ملقوقا ؛ ومن 
حلوانى قريب يآخذ كيلو البسبوسة » 
يستقل عربة أجرة إلى الهرم حيث منزل 
الكاتب الساخر محمد عفيفى - رحمه 
الله - ومقر لقاء الحرافيش لأكثر من 
ثلاثة عقود » الطريقف أن الأستاذ توقف 
عن إحضار الحلوى بعد اكتشافه إصابته 
بالسكر فى بداية الستينات. 

يوم الجمعة تنقل اللقاء بين أكثر من 
مكان » واستقر حتى السبعينات فى 
مقهى ريشء ثم انتقل إلى كازينو قصير 
النيل » السبت للأسرة , والأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء للكتابة » فى شهور 
الصيف كان الثلاثاء موعداً خَاضاً للقاكة 
فى مقهى القيشاوى . موعذ لا يحضرة 
إلا يوسف القعيد وكائب هذه السطور » 
خلال الصيف يتوقف عن الكتابة والسبب 
المعلن حساسية فى العينين تبدأ مع 
الربيع » من الصيف كان يقضى شهرا 
فى الإسكندرية , وهتاك كان له ندوته . 
هو ايضاً المركز , يتحلق حوله أدياء 


ا الشغر ؛ والمصطافين » بأتى من يأتى » 


الصدارة . فى صدارة المقهى » توققف عن 
التسعينات ٠‏ عندما ضمر اليصر ٠؛‏ وبعد 
إجراء العملية الجراحية في لندن.. 

حتى عام أريعة وتسعين . حتى 
الجمعة هذا ٠‏ كان الاستاذ ينضنى طد 
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لنظامه المحفوظى الصارم الذى التزمه , 
لم يتغير : وإذا تغير موقع , أو مكان لقاء 
فإننا يضدح ذلك لتنفير فى الظرؤف 
والواقع. 

إلى أن حل ذلك اليوم الخطير » 
الذى وضع حداً لكل ما اعتاده الأستاذ» 
لسعيه بين الناس » لخروجه اليومى فى 
الصباح الباكر » وسيره حتى مقهى فى 
ميدان التحرير ؛ مشيه الجميل الذى أتاح 
لى فرصة مصاحبته اليومية فى 
الستينات. عندما كتت أعمل فى مؤسسة 
مقرها الدقى » وكنت ألتقيه قوق كويرى 
الجلاء وأمشى يصحبته حتى كويرى 
قصر النيل . عاش الأستاذ بين الناس , 
يستعى بينهم » ويبادلهم الحب ويبادلونه » 
وكندما شنت هذه الحملات الصحفية 
التى مهدت المناخ ليوم الجمعة هذا . 
وظلهرت ضيه كتب ألقها فقهاء الظلام 
ضيذ «أولاذ تبارتنا» رفض الحراسة ٠‏ 
وقتها قال لى إنه.لا يتخيل نقسه ماشيا 
فى الشارع وهمعه حارس ؛ كان لديه 
أيمان عميق ويقين داخلى أن أذى ان 
يلحقه . مرة أوما برأسه . قال لى : 
الآعمان بيذ الله .. 

غير أننى كنت أتوجس خيفة » نتيجة 
تجاربى السابقة خلال السكيئات : 
والمطاردة » وتوقع الاعتقال » إذ أننى 
أنتمى إلى جيل فتح عينيه على الرعب » 
وانخرط فى العمل السرى ضد الأوضاع 
التى رآها كثيرون منا خاطئة:؛ نتج عن 
ذلك إحساس أمنى حاد : استقرت 
لقاءاتنا منذ بداية التتسعينات على 
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الثلاثاء, وعندما أصيحث وكننتما لتحرير 
أخبار الأدب ٠‏ وأصبع لى سيارة خاصة 
من دار أخبار اليوم يقودها زميلمن 
السائقين , توليت مهمة صحبته من 
البيت . 

فى السادسة إلا خمسإانقائق انتطن 
فى السادسية تمامبا يخرج ين باب 
العمارة ؛ أتقدم إليه . أصحبه حتى يصل 
إلى العرية , أفتع الباب ٠‏ يقضل الجلوس 
فى المقعد الأمامى إلى جوار السائق , ثم 
ننطلق إلى المكان الذى اعتدنا اللقاء فيه , 
والذي استقر خلال التسعينات فى مركب 
راس على شاطئ التيل ,اسمه «فرح 
بوت» ومازال . 

رغم أننى غير مسلح ؛ ولى أننى 
مسلح قلا أجيد استخدام السلاح , إلا 
أننى كنت عند وصولى أمام البيت أمسح 
المكان ييصرى , أتصوز هجوماً ما إن 
انتظامه الشديد يسهل على من برصده 
توقيت الهجوم . كنت أتوقع ذلك . 
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أرشيف الشارخ 


أستشعره مع تصاعد أعمال العنف فى 
المجتمع من الجماعات المتطرفة ؛ والتى 
كانت فئالجوهرها حركات احتجاج على 
الفساد والخلل ؛ لكنها ضلت طريقها عن 
أهدافها الحقيقية لأسباب يطول شرحها . 
يعد نشتيرضورة الثيناي الذى غرس 
السمكين في غنوًا الأسفّابعصر يورم 
الجمعة هذا : تذكرته فى مرة كنت أنتظر 
الأستاذ , كان الجو حارا . لفت نظرى 
شاب يرتدى الجينز ٠‏ يجلس تحت الشرفة 
المغطاة حيث يعيش الاستاذ فى الطايق أ 
الأرضى ٠‏ شرفة بعرض الشقة ٠‏ زجاجها 1 


وأضاقت السينة مذي الله كرا عمد 
الأستاذ نباتات شكلت حديقة صغيرة 
مبهجة تغطى الطابق كله . 
تطلعت إلى الشاب الذى بادلنى 
النظر الحاد » د ثم تشاغل بتقطيع ورق 
يحمله إلى قطع صغيرة لم يبد رد 
فعل ؛ بل استمر قابعا مكانه ؛ فكرت .. 


زف 
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ربعا يستظل من الحر » لكن صورته 
قفزت إلى ذهنى بعد أسابيع عندما 
الأستاذ عصر ذلك الجمعة ليصافحه بيد 


وليقرس بيده الأخرى سكينا قديما, 


متين» يدش وسف مي امديي 
نيما مسناموة بسنت الآن. 
أيشيلنا 
أعود إلى أوراقى الخاصة التى 
اربعة وتسعين . بالتتحديد الجمعة : 
الخامس عشر من أكتوير ؛ فى هذا اليوم 
كنت ألتمس الراحة عقب عودتى أمس 
الخميس من رحلة إلى المغرب . كنت 
أرتب مكتبى الذى تغيبت عنه وأستمع إلى 
التى اقتنيتها عن مديئةفاس العتيقة» رن 
جرس الهاتف . جاغني صوت الزميل 
والصديق مصطفى بكرى : 
«هل علمت أنهم فغسريوا تحجيب 
محفوظ 35 أرجوك تاكد من هذه 


| الأخبار..» 


أجيت بالنفى ؛ طليت منه أن يتصل 
احظة كنت أتوقعها وأتمنى آلااتخل: 
يبدو آننى فى مواجهتها الآن ؛ ثمة ثوان 
قبل أن تبلغ الضرية مراكز الآلم فى المخ, 
سيطر على هذا الحال بينما مثل أمامى 
الرجل الطيب . حصضص ور الأبدى » 
وصحبتى له . اتصلت يمنزله ...أجابتتى 


أرشيف الشارخ 


ابنته المسغرى ؛ قلت بمسوت محايد 
وكأننى لا أقصد أمراً محدداً : 

- دخير .. ما الأخبار ؟» 

أجابتني بألم وخشية من المجهول: 

- لا أعرف ما يجرى الآن , بابا فى 
غرفة العمليانت . والتبى ادعى له يا 
عمق.. 

ثم قالت : 

«ماما وأختى عنده 
مستشفى الشرطة جنينا ..» 

نطقت جملاً قصيرة استهدفت منها 
بث الطماتينة ٠‏ دعوت له بالنجاة ؛ بدأت 
أتصرف ؛ اتصلت بزملائى فى مركمز 
تحرير جريدة أخبار اليوم , كنت أول من 
ينيئهم بالخبر + اتصلت بصديقى يوسف 
القعيد ٠‏ كان فى منزله , قال إن أحد 
الُمدقائة اتصل يه مفستفسراً . اتضلت 
يالصديّق عمناد العبودى المهندس ورجال 
الأعفال , كانث جنئسة الثلاثاء محدودة 
وقتئذ » وكان عماد أحد أركانها , قال إنه 
سيمر على يوسف ويمران على ثم نتجه 
إلى المستشفى . 

نزلت إلى الطريق ؛ كنت فى مواجهة 
الليل والخوف مما يجرى . ونشطت 
الذاكرة لتمطرنى بدفق من اللحظات 
المولية . هذا حال أعرفه عندما يهددثا 
الواقع بفقد صديق , تبرق لحظات 
أعرقهاء لحظات سمعت عنها . 

انتظارى كل ثلاثاء أمام البيت .ما 
حدث اليوم والدكتور فتحى إلى جواره 
كان ممكنا حدوثه معى , إصغائى إليه . 
اقترابى من أذنه اليسرى التى مازالت 


هنا فى 
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خاسة السمّع فيَهَا قوية 
بمساعدة السماعة » رفعى 
الصوت ؛ لحظات صمته » 
شرود نظراته » سعيه ف 
الطريق السادسة ضيبا 
بجوار النيل الذى أحبه 
واكام قم وبايسه 
زواج لمدة سنة ثم سكن 
التيل ونيل محفوظ , 
لشرائه الصحف ٠‏ استقراره فى مقهى 
ريش ٠‏ مقهى جروبى ٠‏ مقهى على بابا » 
فى هذه المقاهى قرأ السحف , كتب 
برقيات العزاء أو التهائى ؛ دون بعض 
الملاحظات ؛» أمسيات مقهى عرابى » 
رائحة التنابك المنبعثة من النرجيلة التى 
تلفت تدخينها منه ثم توقفت . ضحًا 
المجلجلة مع صحبه أصدقاء الطفولة من 
شلة العباسية . سهي] ه/ حاار 
الجمالية » احترامئ لحظات ضمتة 
بمقاهيها العتيقة عندسا يستعس زمنه 
الخاص .ء لا أتكلم إلا إذا تحدث هو , 
محبة الناس له » مسشيه بيتهم » يرد 
التحية لهذا ٠‏ يصافح ذاك , لا يرد أى 
إنسان ٠‏ جد عجيب ٠‏ تواضيع جم » 
سماحة لم أعرف مثيلا لها . لحظة تناوله 
الطعام كل ثلاثاء بصحبتنا طعام 
الزهاد : قطعة جين أبيض 2 شريحة 
طماطم » قرص طعمية ؛ فقط لا غير 
ما لم أعرفه معه صباه فى بيت 
القاضى » شجر ذقن الياشا خناقات 
الفتوات . حب الحسين ؛ لعبه فى قبو 


01000126021. 


» الثلاثينات‎ , 1519 ٠ 


القذاء فى العجاتى » 
| النمان: الكباب 

والكفتة , السهر فى 
توفا بيان . مقهى زقاق المدق » وزارة 
الأوقاف فى فترة العمل فى قبة الغورى , 
الثورة. 

نجيب محفوظ ؛ إنه عصر بأكمله 
مختزل فئ إنسان ٠‏ عاش المجتمع 
المصريئن وعير غنه طيلة سبعين عاما من 
الكتابة المتصلة وهذه حالة فريدة فى 
تاريخ الآدب والأدباء كنت فى ذلك اليوم 
القصى البفِيك.الأآن وقذ أدركت حصول 
ماجرءا وبقآت أسطتوهب أن أولول 
واصبرخ باكيا .. 

ديا أستاذى .. دأ حديبى 6. 

عندما وصملنا إلى الملستشفى الذي 
يقع بجوار البيت ٠‏ على بعد ثلاثين مترا 
تقريبا , وهذا من لطف التدبير الإلبى 
وعنايت»ه كان قد مضي على تسديد 
الطعنة حوالى ساعتين ؛ دخلنا إلى قاعة 
الانتظار القريبة من غرفة العمليات ؛ كان 
- المرحوم - ثروت أباظة ينهنه كطقل . 
راح بردد.ء 

«تجيب .. نجيب .. معقول أن يؤذيه 
أحد .. أن يمسيه أحد ..» 
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الككبة إل لصن 


نرجوه الهدوء ونحن فى حاجة إلى 
هن يهدئنا : هناك فى الطايق الثانى يرقد 
الأستاذ معدداً فوق طاولة العمليات 
ممدداً . فريق من الجراحين المهرة 
يقودهم أهم جراح أوعية دموية فى 
مصرء الدكتور أحمد سامح همام ٠‏ مرة 
أخرى أوقن تدخل العناية الإلهية , 

المرة الأولى ٠‏ لأن المسئول عن صصممبة 
الأستاذ اليوم الدكتور فتحى هاشم ٠‏ وهى 
طبيب بيطرى ٠‏ لكته طببي أولا وآخيرة + 

عندما ركب الاستاذ السيارة واستقر إلى 

جتوارء ٠‏ ذلك الشيان عتة : سماشهةه : 
ثم دفع بمطواة قرن غزال فى رقبة 
الأستاذ ويد محاولة الذبح .كان 
يستهدف قطع الشريان السباتىي 
الرئيسى الموصل للدم إلى الدماغ والمخ 
كما قال لنا فيما يعد : 

«بعد أن,صافخنى شيعرت بوحش من 
نار يطبق على دقبتى» ؛ 

ما أنقذ تكِتيْتٍ محفوظ شيخوخة» ,: 
انحتائه إلى الأفتاع بْسْابِتَ االسَن | قنرق 
المطواة يسيب ذلك قرب الشريان 
الرئيسى ٠‏ فى هذه اللحظة عندما بدأ 
اهتزاز العربة انتبه الدكتور فتحى هاشم 
' إلى ما يجرى صرخ : 

«بتعمل إيه يا مجنون ..» 

قفز من السيارة ؛ هنا ألقى الشاب 
المطواة ؛ وبدأ الجرى ؛ تعقبه فتحى لكنه 
آثر العودة إلى الاستاذ المصاب ؛ كان 
الدم يتدفق كتاقورة . بسرعة جلس 
مكانه. ضغط الجرح بيد ٠‏ وبيد واحدة 
قاد العربة الضغيرة إلى الخلف قاصداً 


أرشيف الشارخ 


المستشفى ؛ قطع الأمتار القليلة الفاصلة 
وعندما وصل إلى البوابة الرئيسية هرع 


وي ا 
تخا ولو نت 

بسنزهة غان لبلب لحان هلةلنحلقة 
كان الاستاذ واعيأ . أنزلوه إلى نقالة 
متحركة ؛ قبل أن يغيب وعيه » قال : 

«خدوا بالكم أنا عندى سكر ..» 

الحق أن التصرف جرى على أرفع 
مستوى ؛ بعد تقرير سريع للموقف . 
اتصلت إدارة المستشفى بالدكتور أحمد 
سامح همام . وهنا يتدخل القدرء لم يكن 
المحمول معروقا فى مصر وقتئذ ٠‏ جرى 
الاتصال فى وقت كان فيه الجراح 
الشهير يقف أمام المصعد فى الطابق 
الذى يسكنه متاهباً للمغادرة إلى دعوة 
عشاءي: لحقوا به قبل ركوب المصعد ٠‏ لبى 
على الأفوز .لم يستغرق وصوله إلا 
نسافة الطريق ؛ ودخل إلى غرفة 
العمليات على القور ؛ وصل اللواء حسن 
الألفى وزير الداخلية وقتئذ , والدكتور 
على عبد الفتاح وزير الصحة وقتئذ , 
والدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة 
وعدد من كبار المسئولين بمباحث أمن 
الدولة . مازلت أذكر الأنباء التى كانت 
تصلنا من غرقة العمليات . 

«تم إيقاف النزيف .. كان الدم 


بتدفق مثل النافورة ». 
«تم نقل ثمانية لكرات من الهم .. 
أربعة عشر كب 


أمام المستشفى جرى تجمع من 
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مثقفين وناس عاديين تواقدوا إليه يعد 
سريان الخبر . وتطوع كثيرون بدمهم 
لإنقان الأستاز . بعد أريع ساعات جانا 
النياً . 
الأستاذ إلى غرفة الرعاية المركزة ..» 

بعد .متتصيف فيل منشينا قن 
طرقات المستشفى الذى عرف الهدوء بعد 
الساعات العصيبة ٠‏ كنا أريغة . بوسف 
القعيد وعماد العبودى وممدوح الليثى » 
قطعنا الممرات الطويلة ٠لم‏ نكن نعرف 
ومجهتنا على وجه الدقة ٠‏ أخيراً وصلنا 
إلى غرفة الرعاية المركزة التى يرقد فيها 
أكثر من مريض ٠‏ كان نائما على ظهره ٠‏ 
لأول مرة فى حياتى أراه بدون نظارة 
طيية .بدا متنقعلا 
وصوته به رصشة !1 
وحشرجة ؛ كان يصافح | 
باليسرى ٠‏ استعدت ما 
قاله الدكتور سامح [! 
همام عن تاثر الع 
الواصل إلى اليد اليمنى ؛ 
شال إنه اطمأن عتدما 
رأى االأستاذ يحرك 
أطرافه , لكن الأمر 
سيحتاج وقتا . 

أعود إلى أوراقى 
التى كتبتها فى الأسبوع 
التالى فأجد ما نصمه : 

«اليوم صباح 
الأربعاء . 

أفكر فى يده اليمنى » 
فى بطء حركتها . تلك 
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اليد التى حفرت نهرأ للإبداع العربى , 
اليد التى كتبت الثلاثية والحرافيش وأولاد 
حارتنا . 

أتأمل لون الجلد الغامق الذى لم 
أعرفه فى اليد التى قبلتها مراراً . 

أفكر فى رقاده . فى أيأامه بعد 
الشفاء ٠‏ أثق أنه سيتكيف مع الظروف 
الجديدة : تماما كما تكيق مع ظروفه بعد 
أن ثقل السمع وكل البصر , مع علمى أنه 
لا يغير عاداته إلا بصعوية شديدة ... 
أحلم الآن بتلك اللحظات التى أتعجلها , 
عندما أصحيه كهادتتا وتجوس خلال 
خلال الزمن ن العتيق ..» 

عله مردنه إلى تار حلم يد 
0 العلاج الطبيسعى 
5 اليومى ٠‏ عندما مال 
على ليسر إلى قائلاً : 

«اليوم تمكنت من 
الكنابة بدون أن أنزل 
عن السطر "2 


التالية للحادث » رتب 
أوضاعه ؛ ونتيجة 
إرادة داخلية قوية 
تكيف مم الظروف 
الجديدة . ليس نتيجة 
الحادث فقط .؛ ولكن 
نتيجة التقدم فى 
العمر والوهن ؛ لقد 
نالت الشيخوخة من 


أرشيف الشارخ 


الستوات الأربع | [!] 
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الك لولس 


بصره فلم يعد يستطيع القراءة » عرضنا 
عليه المساعدة : لكنه لم يحملنا من أمرنا 
نصباأً . رتب مع رجل طيب مجيئه اليومى 
إليه فى الصباح ليقرأ له لمدة ساعة أهم 
الأخبار فى صحف الصباح.؛ القومية 
والعاوفبة ء آما القالات والتصدومن 
الأدبية المهمة قيقرأها عليه الأصدقاء فى 
جلساتنا الليلية والتى أصبح لها ترتيب 
خاص. بالنسبة لى اعتدت أن اقرأ له 
الشعر القديم والذى يحبه واعتاد أن 
يفتتع به القعدة «عشان تحلوء أى قبل أن 
يكتب أو يقرأ . أقرأ له بصوت مرتفع ما 
أعجينى من شعر القدماء , وأفاجأ أحيانا 
به يكمل الأبيات من ذاكرته .. وقد دونت 
كافة القصائد التى اتضح لى أنه يحفظها 
واعتبرتها بمثابة مختاراته . 
أحيانا أقرأ عليه مقطوعات من الندز 
٠‏ ويلفت نظرى ملامحه أثناء تركيزه 
الإصغاء ؛ وقد يعلق 
فى نهاية الثحس 
برأى ثاقك إذا 
كان الزمن قذل مَالَ 
من حاستى السمع 
والبصر فإنه لم يثل 
أهمنالتهنالذى 
| مازال حاداً؛ تافذا . 
| أما الدتاكسرة 
فمدهشة . 
أخيانا شير 
أحدنا موضوعا ما , 
ويطلب رآيه, 
فيجِيب بكلمة أو 


كلمتين عابرتين ٠‏ |0 


أرشيف الشارخ 
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على سبيل المثشال سالته عن رأيه فى 
أحداث سبتمبر بعد عام تقريبا من 
وقوعها ؛ فقال فى البداية : 

«وهل يحتاج الأمر إلى رأى ؟ ». 

ولما كررت عليه السؤال . قال : 

«أنت شايف 07 

سكت . انتقلنا إلى موضوعات أخرى 
وإذ! به بعد حوالى نصف ساعة يميل إلى 
الأمام . 

يشير بأصيعه ؛ هنا نصغى كلنا » 
ندرك أنه سينطق ما يهمنا » ما يعير عن 
رأيه » يقول : «شوف . بالنسبة لسبتمبر , 
أظن أنه لم يقع حادث آخر بعلاقات 
الشرق والغرب مثل هذا الحادث ؛ الذين 
ارتكبوه أساعوا إلى الإسلام أبلغ إساءة , 
وسيقه سلوكيات الطالبان التى أساءت 
أيضا للإسلام وصورته ؛ إننا بحاجة إلى 

جهد كبير لنهود إلى 
الوضع السابق على 
قليلا ثم يقول : 

دلا أظفن أن 
الوضع سيعود كما 
كان .. مازلنا فى 
' بداية مرحلةلم 
تتحدد معالمها ولا 
ندرى نهاياتها ..» 

أحيانا تشاى 
مناقشات حول 
موضوعات أدبية » 
أو سياسات داخلية 
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ويستوعب لينطق بالحكمة . مازالت قدرته 
على توليد النكتة فى ذروتها وأسبوعيا 
يجعلنا نضحك من الأعماق بعد قفشة 
مفاجأة » مباغته لا نتوقعها , والقفشة فن 
مصرى دقيق ينتمى إلى زمن جميل 
عندما كانت المشاكل العامة أخف وطأة , 
وكانت الأوقات الجميلة تمضسى مع 
الصحبة المقرية والدنيا صافية ا 
نجيب محفوظ من أمهر ملوك القافية 
والقفشة وكلا الفنين يعتمدات على سرعة 
البديهة والقدرة الحادة على السخرية 
بعد أن تسلم الشيك الميلونى من 
إبراهيم المعلم ٠‏ سكت قليلا ثم قال : 
«تعرف آنا بافكر فى إيه دلوقتى 5» 
تطلعنا صامتين ٠‏ قال : 
«بافكر أهرب 05 
أخبار الذين اقترضوا الملايين » ويعضهم 
المليارات تنشر يوميا فى الصمسحف » 
هربوا بأموال المودعين ,؛ أسوال الغيرء 
ودعابة محفوظ لكم بدت نافذة » موحية, 
موجعة . 
فى مرة أخرى كذا نتحدث عن راقصة 
شهيرة بمناسبة تصريحها أنها تنوى 
التقاعد . بعد لحظة صمت قال : 


«ابقى طلعها فى الذخائر ». 
الذخائر سلسلة أشرفت عليها وكانت 


تصدر عن هيئة قصور الثقافة » قدمت 
فيها نصوصا هامة من التراث العربى » 
تتميز النكتة المحفوظية بالذكاء ٠‏ والثقابة 
٠‏ الدقة وشحنة السخرية العالية » مجرد 
استعادة هيئته لحظة القائه النكتة أو 
توليدها أو نطقه القفشة يجعلنى ابتسم, 
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تمنحنا خريطة دقيقة واضحة للعواطف 
الإنسانية ؛ دائما كنت أحترم صمته ٠‏ 
قبل الحادث والتقدم فى السن » كان 
يجلس عفرود القامة . متطلعا إلى فوق , 
على وجهه ذلك التعبير الذى يستدعي 
الوصف المصسرى المتلخص فى كلمة 
واحدة بالفة الدلالة : عتدما نقول عن 
إنسان أنه «طيب» ييدو سفحاً رقراقاً : 
ذاهبا إلى بعيد وهو قريب ,» الآن هع 
التقدم قى العمر . ضمر الجسد ٠‏ انحني 
قليلاً ؛ يطول صعته ؛ مستغرقاً فى ذاته » 
خلال جلستنا معه أحرص على ألا ندخل 
فى أحاديث جانبية .. عندما يشعر أن 
الذين معه انصرفوا عنه . ولا يستطيع 
الإصغاء إليهم يتداخل فى نقسه ٠‏ يعضبى 
إلى أزميقالخاضة . عنيئذ أبادز يسؤال 
»برواية خبر أو نادرة . الآن » يصغى 
الأستاذ معظم الأوقات ؛ أما أنه يصغى 
إلى محدتة» أو إلى داخلة : ذروة تدفقه 
عندها بروى ذكرباتة عَتَنَّ,المدينة » عن 
الحياة الأدبية , عِن الأزمنة المنقضية . 
أحاول أن أتذكر ملامحه غاضضبة فلا 
أستطيع ٠‏ ينفعل عندما يعرب عن رأى 
يعلته أول مرة أو يتصور أنه مفاجئ 
لنا. خلافى ؛ لعل تلك اللحظة من صيف 
عام سبعة وستين تجسد ما أقول ؛ عندما 
بدأنا نلتقى قى الفيشاوى ٠‏ وكان المقهى 
القديم قائماً فى تلك الأيام ؛ وكانت 
هزيمة يونيى المروعة ساخنة وما تزال , 
مال قليلاً إلى الأمام وقال معرياً عن رأيه, 
إذا كان ليس فى استطاعتنا مواجهة 
إسرائيل عسكريا » فالصلح ضرورى.. 


أرشيف الشارخ 
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بالطبع تجادلنا ٠‏ وظل ذلك مسوضع 
حواراتنا لسنوات تالية » وعندما أيد 
الصلح مع إسرائيل فى السبعينيات2 ٠‏ 
كان يعبر عن موققه الحقيقى . فى العدد 
الخاص الذى أصدره عنه الأستاذ رجاء 
النقاش عام سبعين من القرن الماضى ٠‏ 
قال الأستان إنه عندها يجلس للكتابة فإنه 
لا يعبأ بيشئ » وفيما يتعاق يآرائه المبدئية 
فإنه لم يظهر خلاف ما يبطن وليس لديه 
حسابات صغيرة ٠‏ كثيرا ما اختلفت معه 
وتثيت لى الأيام أنه كان أبعد نظراً . ربما 
لا يجنح إلى الإثارة قى تصريحاته 
الصحقية ؛ متزن فى مواققه التى تتعلق 
بضلته بالسلطظة . سياشية كاتت أو 
حكومية ؛ ربعا يتحفظ لكنه لا يعان خلاف 
ما يبطن , وإذا جلس للابداع ففإنه لا 
يلبى إلا صوته ونداء ضميره . 

إيذيكنا 

بعد الحادث عرضيت عليه وَمَرض 
عليه المحبين تخصيص ساعة أو ساعن 
يوميا لكى يملى علينا ما يرغب كتابته. 
لكنه شكرنا معتذراً برقة ٠‏ الكتابة يالنسبة 


| له أداء خاص جداً ٠‏ يبقيه سراً باستمرار 
| فكيف يمكن لإنسان مهما كانت درجة 
أ االقرب منه أن يشاركه أشد لحظات 


حياته خصوصية » أربع سنوات 
استغرقها العلاج الطبيعى حتى لحظة 
إفضانه لى بقدرته على الالتزام بالسطر 
دون أن ينزل عنه ٠‏ أى أن تجيب محفوظ 
تعلم الكتابة فى حياته مرتين ٠‏ الأولى فى 


طفولته والثانية فى العقد التاسع وتلك . 


الأشق والأصعب , لكم نظرت إلى يددء 
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إلى ما تخط من حروف كبيرة مصضطربة 
لحظة توقيعه على نسخة من مؤلفاته , 
القصيرة وأضافت إلى الأدب العربى 
والإنسانى ٠‏ تلك اليد التى أصابتهنا 
الكراهية والتعصب والجهل ٠‏ بعد المحاولة 
رأيت الشاب الذى لمحته يوما تحت 
النافذة ٠‏ سألوه عبر التليفزيون عما إذا 
كان نادماً على فحاوالته قتل نجيب 
محفوظ فقال إنه غير نادم » وأنه لى 
سحنت له الفرصة سيقوم بذلك ٠‏ وعتدما 
ساله المذيع عما إذا كان قرأ شيئاً له ؛ 
قال إنه لم يقرا له حرفاً . لكن أميره 
أصدر وفتوى بتكفير محفوظ ؛ الحقيقة 
أن التكفير بدأ منذ ذلك التقرير الذى كتبه 
ثلاثة من المشايخ الكبار إلى الرئاسة فى 
مستهل الستينات ومنذ ذلك الحين أصدر 
(زولات“حتتارتذا) ممنوعة فى مسصر . 
محرفة»؛ حيتى قصل الأمر إلى ما وصل 
إليه بوم الجمعة الخامس عشر من أكتوير 
عام أريعة وتسعين . 

عثدما بدأ يتقن الالتزام بالسطور. 
الكتاية ؛ كانت أعصاب البصر قد وهنت, 
إذن .. كيف يستجيب الاستاذ للظروف 
الجديدة ؟ 

بدأت سلسلة الأحلام فى الظهور على 
صفحات نصف الدتيا ٠‏ نصوص شديدة 
التركيز » تمسك بناصيتى النثر والشعر » 
إنه يكتبها أولا بدون مواد ٠‏ فى ذهنه , ثم 
يكتبها على الورق مغمض العينين ؛ لا 
يمكنه القراءة » لكنه بإرادة قوية وصرامة 
يجسد ما فى ذهنه على الورق» كتابة 
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متحفوظلية : أعدها الأجمل : الخلاصنة:: 
مرحلة بدأت منذ أصداء السيرة الذتية 
ويلغت الذرى فى أحلام فترة النقاهة : 
إنها نصوص من الشعر الذى يرتقي إلى 
مستوى الحكمة ؛ يتداعى عتدى أصذاء 
من الإبداع الإنسانى الشعبية . اشعار 
حافظ وحكايات سعديى الشسرازى 1 


ونصوصس الأمثال والحكمة . إنة القدرة 
على النفاذ إلى جوهر الْتَجَربَة الانُسانية 
وجوهر الوجود. 

اانا 


منذ خروجنا أول مرة بعد تماثله 
الشقاة من العادت فى ديسمير :كان 
الشتاء مكتملا ؛ قصدنا هضبة الأهرام » 
بوسف القعيد » زكى سالم ؛ والدكتور 
يحيى الرخاوى الذى أشرف على تنظيم 
أيام الأسبوع والرحلة الأخيرة من علاجه 
ثم أصبح حرفوشاً أساسياً فى حلقات 
المرافيش ء تتاولتا الغذاء يومئذ فى 
فندق مينا هاوس ٠‏ وكان الاستاذ تحت 


مقدمة كتاب يسدر قربباً بعنوان «المجالس المحفوظية» 


رفاس فسووقةث روجع جدديد مدروّق 
نعتاده ؛ بل سيصيح أفراد قوة الحراسة 
أصدقاء لنا » وكاتهم أسرة جديدة 
للاستان ؤلنلا؛ وضع لم يسع إليه . وضع 
أنهى أَيْم السنعى فى شوارع المدينة التى 
عاشها ومثئعم بعض مناطقها الخلود » 
طوال عتمره كا تند ال_ظاهر . البساطة 
بينها . لكن للضرورة أحكامها ؛ انتهى 
زمن التَجوال فى دروب القاهرة القديمة 
وحواريها . كثيرا ما رأيته خلال 
الستينات والسبعينات يجول فى هوطنه 
الأفل ٠‏ حوازس مقبوارع الجمافية , كلت 
أحرص ألا أزعجه حتى لا أقطع تأملاته 
واستعادته المكان . 

استأنفنا لقاءاتتا الثلاثية فى مركب 
راس على النيل ؛ النيل الذى عشقه واحبه 
وحرص على أن يكون قريبا منه ؛ حتى 
وإن لم يره باليصر ؛ فإنما يراه 
باليصيوة . 


مهداة من الكفتب إلى الهلال بمناسبة هذا العدد الخاص . 
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هناك حكاية واسعة الانتشار "2 
تدور حول أن «الشيوعيين» فى ١!‏ 
البداية هاجموا نجيب محفوظ؛ ثم 
ما لبثوا بعد ذلك أن امتدحوةه بعد 
أن ترس خت أقدامه. وذاعت 
شهرته. وترجع ذلك الحكاية فى 
حقيقة الأمر إلى ما كتبه الدكتور «عبد 
العظيم أنيس» عن عالم نجيب محفوظ, 
وجاء فى الكتاب الشهير «فى الثقافة 
المصرية» الذى أحدث دويا ضخماء؛ وأثر 
تثثيرا واسعا بعد أن صدر عن دار الفكر 
الجديد فى بيروت عام ١565‏ . وكأن «عبد 
العظيم أنيس» يكتب فصولا عن الروانة 
المصرية فى جماتها. لا عن تجيب المَفَوْظ 
وحده ٠‏ قى مجلة.الثقافة الوطنيةالدسيارية 
اللبنانية, كماء.كان «يحمود آمين العالم» 
يكتب فصولا عن حركة الشعر الملصرى 


لابال الحديث فى مبسجلة الآدات:اللبنائيسة 


1 
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المعروقة. ويعد ذلك جمع الكاتب الشيوعى 
. اللبنانى «محمد دكروب» مقالات الكاتبين 


017 || فى كتاب واحد هو الكتاب المشهور. وقد 


شخصية واحدة تنطق بلسان واحد يعبر 
عن مخيلة الكثيرين عن كيان سياسى 
موحد هو كيان «الشيوعيين: المصريين 
وريما العرب أيضا . 

ورغم ذلك الانطباع العام أن الكاتبين 
كانا قد خاضما معا بإمضاء مشترك 
معركة أدبية شهيرة بدأت مع عطه 


حسين» فى جريدة المصرى ؛ قبل 
إلغائها , حول طبيعة الأذب 
ووظيفته. وقد تمثلت هزه المعركة 
0 فى «بيان» أو «مانفستوه كما أطلق 
عليه أيامها إيماء إلى البيان 
الشيوعى «لكارل مساركس» 
و«فريدريك إنجلز» وقد علق عباس محمود 
العقاد على هذا البيان الأدبى فى أخبار 
اليوم قائلا عن ه«عبدالعظيم أنيس» 
و«مححود العالمء «أنا لا أناقشهما وإنما 
أضبطهما. فهما شيوعيان». 
وكانت هذه المعركة الأدبية من وجهة 
نظر «أنيس» و«العالم» أيضا معركة 
أيديولوجية بين رؤيتين اجتماعيتين وإن 
يكن ميوضوعها الأدب. ولم يكن «أنيس» 
فئيَلكِ الفاتوة منتميا إلى أى منظمة 
شتيوغية من اللنخلمات الكثيرة مختلفة 
التؤفجهات؛ يل كان حرا طليقا ينتمى إلى 
الفكر الماركسى عموما وفق اجتهاده 
الشخصى المستقل. كما ظل دائما حتى 
أثناء انخراطه التنظيمي قبل هذه الفترة 
وبعدها. أما امحمود العالم» فكان يتتمى 
إلي منظمة نواة الحزب الشيوعى اللصرى 
(مع فوزى جرجس وأنور عبد الملك وبهيج 
نصار)؛ في وقت تحرره من الكثير من 
ضوابطها الأيديولوجية عن الطبيعة 
الاشتراكية للثورة المصرية المقيلة وعن 
طبيعة حركة الجيش بعد انقلاب يوليه 
1م واقترابه من قكر خط القوات 


كاتب وناقد مصرى مقيم في لندن 
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دق 3 ل 


الوطنية والديمقراطية. 

ولكن «أنيس» ودالعالم» انضما فى 
أزمة مفارس غ#وةأا ال المطالبين 
بالديمقراطية فوقعا على العريضة التى 
طالبت بعودة الجيش إلى ثكناته: قفصلا 
مع كثيرين من أعضاء هيئات التدريس 
بالجامعات (أشهرهم لويس عوض عام 


.)١ 54‏ 1 
منهج الواقعية 
وما الذى كتبه «عبد العظيم أنيس» 
يكن محمود العالم مسئولا عن كل 
تفاصيله وإن تضامن مع منهج الواقعية 
عموما المشترك بين الكاتبين؟ 
يبدو أنه أخذ على محقوظ أنه كاتب 
البورجوازية الصقيرة التى تملأ عالمه 
وتحن إلى ماس مثالى ينها 
كانت العلاقات بين الناس خيرا وبركة 
وترضي الناسن قكهاتنمكتبها النسقم) 
وتعلق آمالها على ألة ال «رضوان 
المدق» رجل البز والتقؤى والخج إلى بيت 
الله الحرام. 
وربما كانت التعميمات عن عالم 


| نج نجيب محمفوظ الذى بسود ال لتاقلم 
' والتسلق سكانه, وبستشرى فيه التصوف 


السلبي بدراويش»ه؛ ويتصف مثقفوه 
اليساريون بانعدام الفاطية, وبالشحوب 
والاكتفاء بالتصسريحات على المقاهي فى 
أكثر الأحوال. راجعا إلى أن «عبد العظيم 
أنيس» لم يقم بدراسة تحليلية لرواية 
كاملة من روايات محفوظ؛ ووقف عند 
الانطباعات العامة عن عالمه.. وفى هذه 
القترة لم يكن محفوظ قد نشر إلا دخان 
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الخليلى: (ه94١)‏ و«القاهرة الجديدة» 
(15457) ودزقاق المدق» )١1541(‏ و«بداية 
ونهاية: (1545) ولم تكن رائعته 
والثلاثية» قد صدرت بعد؛ كما كادت 
مجموعته القصصية اليتيمة «همس 
الجنون» أن تكون غير معروفة. 

وفى مقابل التقييم السلبى لعالم 
محفوظ؛ وضع «أنيس» فى تضماد مع 
كاتب البورجوازية الصغيرة هذا » ممثل 
«الكتاب الأحرار» عبد الرحمن الشرقاوى 
في روايته «الأرض» الصادرة حديثا. 
وكانت «الأرض» فى تلك الفترة عندما 
نشرت مسلسلة فى «المصرى»ه قد فهمت 
باعتبارها تومىء إلي تشابه مابين «هيثة 
التحريز»؛ الحزب الواحد احركة الجيش 
وين .حزب إسماعيل صدقى باشا», 
المسمى بحزب «الشهعب» فى الثلاثينيات 
وأسهب أنيس فى مدح ما تتسم به 
«الأزضن» من اإيجابية وتصوير لحركة 
اأجوكاقير الشلاحية, ومطالبها فى وجه 
الآستقلال والاستبداد. 

وكان أئيس بشارك التناقد البريطائنى 
اليسارى «رالف فوكس» (الذى» استشهد 
فى أسبانيا وهو يقاتل فاشية فراتكو), 
رأيه فى كتاب «الرواية والشعب». وقد 
انتقد «أنيس» ؛ مثل «فوكس». اتجاه 
الروايات «البوزجسؤازيةه إلى تضوير 
شخصيات متعددة بدرجات متساوية من 
الافتمام بدلا من تركيزها على شخصية 
أساسية واحدة تفاديا لتناول التناقضات 
الحادة الاجتماعية فى صميم تكوين 
وتصوير الشخصية. وكانت روايات 
محقوظ التى تعتبر الأحياء أو المارات 
والأزقة أبطالا لها مثالا واضحا لهذا 
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الاتجاه المرفوض عنده. 
فقد دافع «أنيس» عن 
ضرورة وجود اليطل 
الأساسى فى العمل 
الروائى (وإن لم يتبين رلى 
شوكى على طول لقتل فى 
أهمية أن يحتل المخترف 
الشورى: وهو القادم 
الجديد فى عصسر الأزمة 
العالمية والثورات ٠‏ مركز 
الأعمال الروائية). بل لقد 
دافع عن أن يشكل البطل الإيجابى 


عمودها الفقرى. وقد استشهد بقول 
جوركى ٠‏ إن علينا أن نظهر للناس 
الكائن المثالى الذى يرتقبه العالم داضنا., 
فهذه هى المهمة الرئيسية للفن التقدهى 
الحديث». 

وفى تلك الفترة أيضا غرف ١‏ انْيّسة 
الترجمة الإنجليزية لكتاب «رؤجيه 
جارودى» «حفارو القبور» الذي ينتقد 
الاتجاهات الانقيادية السَلَبَيّة فى الآذك 
الغربى. ونرى فى تقييمه للأذب المصرى 
ترديدا لأصداء وجهة نظر جارودى حيث 
ينتقد تتاول الروائى لواقع محدود أو 
خبرة بشرية ضيقة. دون إطار عام من 
فهم صحيح للواقع الكلى للمجتمع 
المصرى. وهو يوضح وجهة نظره المنهجية 
فى الواقعية التي يدعو لها؛ فهى لا تقوم 
على التصوير التفصيلى لركن من أركان 
الواقع فى انعزاله. بل تصور هذا الركن 
من زاوية الكلية الاجتماعية. وكل ركن 
يعبر عن جوهر الكلية الاجتماعية الذى 
يتحدد بالتناقشن الأسامنى بين قوى 
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العمل والخلق وقوى 
الاستغلال والقهرء 
تناقض حاضر فى كل 
الآجزاء والأركان. 
فمعيار التقييم عنده 
وعند «محمود العالم» 
فى «الثقافة المصرية» 
هو تصوير الواقع فى 
كلية حركته التاريخية 
وفى علاقاته الجوهرية 
وتناقضات القوى 
الفاعلة داخله. وهل كانت المسالة مجرد 
ترديد لأصداء أفكار كتاب ماركسيين فى 
بريطائنيا أو فرتسا أو الاتحاد 
السوفييتى؟ 

إِنَكَقِرَيْة عبد العظيم أنيس 
الشخهنية والسياسية فى الفترة التى 
صورتها روايات محفوظ هى التى 
أمدهمت قى تكورنَ رؤيته ودنهجه. فقد 
اتج وهو ظالبكفي الجَاسعة إلي النشاط 
الوطنى الوفدى مع النشاط الإصلاحى 
الخيزي الذي تمجده بعفى شخصيات 
روايات محفوظ. وسرعان ما اققنع مع 
بعض زملائه الذين سبقوه إلى الحركة 
الشيوعية بأن الإحسان والأعمال الخيرية 
لن يؤديا إلى تغيير حقيقى فى الأحوال 
المتردية. فهمامن المسكنات مثل 
الإسبرين. وأن البلد فى حاجة إلى ثورة ؛ 
أى تغيير شامل انخرط فيها بكل قوته. 

كما أن فترة روايات محفوظ التى 
انتقدها فى الكتاب, قترة الأريعينيات هي 
فترة تصاعد جيشان جماهيرى واسع 
(أو اختمار وتأهب له فى سنوات الحرب) 
أدى إلى تحركات شعبية من السخط 
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والاحتجاج في القاهرة والاسكندرية على 
وجه الخمسوص. وبعد الحرب العالمية 
الثانية فى سنوات صدور الروايات: كانت 
الفاصفة الشعبية الوطنية تهب بشدة 
وتريد تغيير الواقع وراء قيادات جديدة 
مع استفحال الأزمة الاقتصادية . كما 
تهدف إلى التحرر من القوى الأجنبية 
والقوى المحلية العتيقة. أي أن تلك 
الفاصقة ونذرفا المبكرة لم تكن تريد 
تغيير تفاصيل جزئية من الواقع وسطحه 
التعس فحسب, بل تغيير الواقع فى كليته 
وجوهره العميق. فتخلق واقعا آخر أكثر 
إنسانية وعدالة. وكانت هناك أفكار 
جديدة وتيارات جديدة مختلقة فيما بينهاء 
قد لا تكون مكتملة التكوين؛ بل فى مرحلة 
البرعم والحلم تقدم صورا 'متخيلة مامولة 
لواقع جديد. ولم تغفل روايات مصفوظ 
المبكرة الإشارة الجزئية إلى بعض ملامح 
هذه الحركة فى تريحاا لمتقفين يعلقون 
فيها على ما تحقاجه اليلد وما تحقاج 
إلي التخلص منه من علاقات وعادات 
وأفكار على لسان شخصية يسارية عابرة 
فى «خان الخليلى» أو «القاهرة الجديدة», 
, أو إسلامية فى الرواية الأخيرة. ولكن 
أهذه الشخصيات التى يحيطها السرد 
بالتعاطف تحيا فى هامش الاهتمام: أما 
مركزه فتشغله الحياة اليومية وسعيها 
وراء العيش والأشواق القريد ة2 فى 
مواجهة القهر والقيود والاستغلال: 
وجميفها يسلط عليها الراوى المضهمر 
نقدا شديد الحدة. 

وقد قويل «النقد الواقعى» لروايات 
محفوظ المبكرة بالانتقاد باعتباره يركز 
على ما هو سياسى اجتماعي؛ مهملا 
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الجائب القنى. كما أنه يختزل المضمون 
فى الرواية إلى اتجاه فكرى أو اجتماعى 
نون اعتبار لأآن يكون المضسمون متعدد 
العناصسر. فقى رواية مثل «زقاق المدق» 
وسيكولوجى اجتماعي وسيكولوجى 
فردىء بالإضافة إلى الاجتماعى 
والفكرى. وقد تتناقض هذه المضامين 
فيما بينها. ولم يكن الشكل مجرد وعاء 
مستقبل لعناصر المضمون بل كان نظام 
العلاقات المتبادلة بين أجراء الكل. وقد 
أبرز كتاب «قى الثقافة المصرية» رغم كل 
الانتقادات الموجهة إليه أن تحديد الدلالة 
الاجتماعية للمضمون الأدبى لا يتعارض 
ميع توكيد قيمة الصورة أو الصياغة 
الأنبية: بل قد يساعد على الكشف عن 
كثّير من الأسرار الصياغية . فالكشف 
عن المضمون الاجتماعى ومتابعة العملية 
المقِيَاعَية للرؤاية مهمة واحدة متكاملة. 
وقد ذكر متجمود العالم بعد سنوات 
طويلة أنة لم يكن يمتلك فى الخمسيتيات 
الأنوات الإجرائية لإبراز الرابطة 
العضوية بين الدلالة والصياغة. ولهذا جاء 
التطبيق النقدى عاما وفضفاضا أقرب 
إلى الأحكام القيمية العالية منه إلى 
التحليل التفصيلى المحايد. بل كان يغلب 
عليه قى بعض الأحيان الجنوح إلى 
الرابطة بين الشكل والمضمون (فصول 
قبراير ١54١‏ ص 157). ويصف مرحلة 
الغمسينيات بلتها تميزت بغلبة السياق 
السياسى والاجتماعي على النقد الأدبى, 
وكان هى (وعبد العظيم أنيس) فصيلا من 
فصائل الصراع الأيديولوجى؛ ثم اتجه 
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النقد الواقعى عنده 
إلى تعميق قدرته على 
تحديد واكتشاف 
البنية الفنية والقيمة 
الجمالية: قي ارتباط 
حميم بالرؤية الدلالية 
الاجتماعية للإيداع 
الروائى 

وقد نسب إلى 
«أنيس» و«العالم» 
أنهما يشترطان أن | 
يلتزم الكاتب فى 
تصويرة الكلية 
الاجتماعية فى الروايات بالمفافيم 
الايديولوجية للنظرية الماركسية, 
بالاستيعاب الموسوعى للحركة السياسية 
فى العالم؛ التى تسير حتما تحو 
الاشتراكية. وتقييم الشخصيات والمواقف 
انطلاقا من هذا المنظوو ولكنهما كشيوا 
ما أكدا أن اكتشاف دلآلة العمل الروائى 
لا ينبغى أن يكون سكابقكًا علرا تحني 
العمل الأدبى وتقييمه أز:مفروهما عليه 
بسبب معرفة مسبقة بموقف كاتبه؛ فقد 
تكون تلك الدلالة الفنية مناقضة لمواقف 
الأديب المعلنة ولكن فى التطبيق كثيرا ما 
كان التمييز بين رؤية الكاتب ورؤية 
الرواية يجرى ابلك 


ماد الو 270 
تويل أصبعح أى نقد لعمل من أعماله يعد 
خطيئة خطيئة. وأصبح كل ما يكتبه أو كتبه أو 
مسرح مه نضد من رداكم القولء لذلك 
انصب الهجوم على «الشيوعيين» الذين 
انتقدوا بعض أعماله المبكرة وخاصة 


, 
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|١‏ «عبد العظيم أئيس» 
١:‏ دا 7 الذى أصيبع أاسمه 
!) مرادقاً لمحمود العالم 
9 دون وجه حق في كل 
1 3 التفصيلات. 
ولكن أنيس ينتقد 
| بعد ذلك ماهربههو 
| وزملاؤة منّ معاملة 
||| الماركسسية كنظرية 
| جاهزة: فيها إجابة 
| على كل الأشياء 
وحلول لكل المشكلات 
بحيث لم ينظر ولم 
ينظروا إلي هذه النظرية كمقدمات قابلة 
للتطوير والإضافة والتعديل (ملف أدب 
ونقد 4 يولي .)1٠ ٠.1‏ 
رفى فَترّةأأكتابة «أنيس» مفالاته عن 
الرواية المصرية كان موقف كشير من 
البيسياريين فى.الجبركة الأدبية موققا 
ستصلباء ونْخِيد فى قصييدة «من أب 
مصارم إلن الرقسن تروسان» لحمد 
ترومان نْ ساحّرا «ابتيتو وديجول والوسلةة 
كأن الشاعر الذي يِذ يئتمى إلى قفصيلة 


«الكتاب الآحرار» الذى فضل «أنيس» 5 1 
روايته على روايات «محفوظ» فى الكتاب ا 


متأكداً من أن تيتو وديجول من عملا 
الإمبربالية الأمريكية. ولكن بعد شهور 
قليلة كتب أبو سيق يوسف (الرفيق 
عباس سكرتير حزب 8 يتاير 1544 
الشيوعى فيما بعد) نقدا حادا لما كتبه 
«عيد العظيم أنيس» عن «تجيب محفوظ» 
ونش رهذا التقمد قى مجلة الزسالة 
الوسمزدق:التن رأ تسروزها ييسفٌ 
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السباعى باسم حركى وأشاد بواقعية 
محفوظ وتقدميته فى الإطار التاريخى 
لأعماله. 
واقعية جديدة 
كما أن الدكتور على الراعى الذى 
«على الكاتب» شارحا نظرية الاتعكاس 
فى مجلة «القجر الجديد» الناطقة ياسم 
تنظيم يسارى سرى فى أول أكتوير 
ه134 (هو التنظيم الذى انتمي إليه أبو 
سيف يوسف فى تلك الفترة) كتب ناقدا 
الأقكار الشائعة عن الواقعية الاشتراكية 
سوفييتية الطراز. وهو يدعى إلى واقعية 
جديدة لا تمجد الإنسان بالنفخ فيه ولا 
تصور البطل الإيجابى على أنه رمز 
التقدم والصمود والنقاء » بينما تصور 
خصومه يوصفهم أشرارا خلصاء 
فالإنسان الإيجابى قد يدخل فى صراع 
ليس مع مظالم الاجتقع فِتيتٍ يل مج ما 
يضمره هو نقسه من أنقاط ضمعف كثترة. 
وقد تعرن مقهوم «كلية الراقع» كما 
جرت عادة الكثابات النقدية «الواقعية 
الاشتراكية» سوفييتية الطراز فى تبنيه 
لنقد حاد من جانب نقاد شيوعيين 
ْ مصريين وعرب. فهو عندهم مفهوم جاهز 
| يستنبط استنياطا من التظرية الماركسيةة 
ويغفترقه ألروائى من المصادر الفكرية. 
لذلك فهو يخاطر بتحويل الروايات 
وشخصياتها إلى انعكاس مباشر 
المصالح الطيقية: يمحو الطبيعة المركبة 
للأقراد والأفعال والأفكار والأحداث. كما 
أن اعتبار الكل٠الروائي‏ تجسيدا للخريطة 
الطبقية ولنوعية المجتمع الاقتصادية, 
يفقد الروائي وظيفته الكشفية عن الطبيعة 
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الإشكالية المعقدة للحياة الإنسانية 
والوجود الاجتماعى والنفسى ومأزق 
المصير الإنسانى متعدد المستويات. فعلى 
الروائي اكتشاف وإبدا ع «الكلية» إبداعاء 
فليست حاصل جمع وقائع تجريبية ولا 
تصورات جاهزة. فتلك الكلية كثيفة لا 
المبدأ المنظم «بالكسر» الذى يميز يه 
الروائى العناصر الجوهرية من غير 
الجوهرية فى التجربة الحية لشخصياته. 
واكن ما أكثر ما اختزلت العناصر 
الجوهرية إلى العناصر التقدمية سياسياء 
الى تقسير إلى ظريق الستقبل لذن 
نعرف مكانه مقدما فهويأتى بعد 
الرأسمالية عن طريق أى لافتات مكتوب 
ليها الثورة الاشتراكية. ويذلك تتهول 
اإذاية إلى مضدر #مطومات عن أزْمّات 
تهائية واقتراحات بحلول معلية.. وربما 
كان مقهوم الكلية فى نقد الخمسينيات 
بكل قصورة مسئولا عن توجيه اللوم إلى 
روآيات تجيب محفوظ المبكرة لخلوها من 
هذه ؛الإشارات». 
النقد الجديد 
ولم يكن «الشيوعيون» وحدهم هم 
الذين انتقدوا روايات محفرظ المبكرة. إن 
النقد الجديد متمثلا فى الدكتورة فاطمة 
موسىء اعتبر أن كل إنتاج تجيب محفوظ 
بما فيه الثلاثية كان انتاجا «طبيعياء 
يحاول نقل الواقع بكل تفاصيله فى 
محاولة مستحيلة» ولم يلحق بركب الرواية 
العالمية الحديثة إلا مع رواية «اللص 
والكلاب» بقفزة واحسدة ويأدوات فنية 
معقدة جديلة: مثل الرمز والاستعارة 
(نجيب محفوظ وتطور الرواية العربية ص 
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٠١ والدكتورة‎ .)١7 
قاطمة موبسسى لا‎ 
9 || تخفى احتقارها لكل‎ 
7١ الإنتتاج الروائى‎ 
العالمى طوال قرنين أ‎ 
5075 متهمةإلياه ممع‎ 
روايات محفوظ حتى‎ 
الثلاثية بتكديس‎ 
التفاصيل ووصف‎ 
الجزنيات,. وهي‎ 
لاتفرق بين المدرسة‎ 
الطبيعية والواقعية أ‎ 
وتلقى بروائع عالية‎ 
وعربية إلى سلة المهملات؛ فالواقعيون‎ 
ونقادهم يرفضون كما رفضت روايات‎ 
محفوطظالمبكرة المنهج الوصتفى‎ 
التفصيلىء لأنه يففل تراتب الأهمية‎ 
والتوزيع الصحيع للتاكيد ويخلط بين‎ 
بعد يولية ؟ه‎ 

نشر محفوظ الحلقة الأولى من روائة 
«بين القصسرين» فى مسجلة «الرؤشالة 
الجديدة» سايقة الذكر (أكتوير 6 5) 
وكان قد انتهى من كتابة الثلاثية كلها 
عام ١507‏ وظل صامتا حتى عام /اه9١‏ 
حينما بدأ العمل فى «أولاد حارتنا» التى 
نشرت مسلسلة عام الملطظة وقد كتب 
لويس عوض بعد صمت طويل عن محفوظ 
وصف فيها الثلاثية بأنها تجربة معملية 
على طريقة «زولا» وأتباعه فى آثار قوانين 
الوراثة الاجتماعية فى حياة أسرة؛ فهو 
يدرس الوشائج بين أفراد الأسرة الذين 
تربطهم روابط الدم وهو ما كان «زولاء 
يسميه الحتمية الطبيعية. هنا اجتهاد 
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«ناتورالى» يتتبع 
حتمية الوراثة والبيئة 
فى الرواية. ويتتتيع 
المنقات الموروقة عَنْ 
الأحجداد والآباء عند 
الأبناء والبنات فى 
أشخاص الرواية 
«لندل» فى قوانين 
5 الوراثة بين الأراتب 
0 (ص :ل. دراسات فى 
النقد والأدب - بيروت 
بدون تاريخ). 
أما الثلاثية عند «يحيى حقى» فتقم 
تحت النمط الاستاتيكى فعناوينها أسماء 
لأماكن فل خريطة القاهرة أى عناوين 
مغمارية؛ كائنات جامدة هى الأخرى فى 
وضع استاتيكى يجرى بناؤها طوية فوق 
طوة علي يحي قغنال ينن الانفعال. 
والاستاتيكية المعهارية عند يحيى حقى 
يازدة الأعتصاب وَتَقَيْض للذينامية وهو 
اتقيم ذلك على أغمال افلخفوظء» الأخرى 
السابقة على الثلاثية؛ وسينتقل محفوظ 
مع روايته «اللص والكلاب» إلى التمط 
الديناميكي (يحيى حقي - عطر الأحباب [أذك 
العدد ١١‏ من الأعمال الكاملة الهيثة | ()/5920 
العامة للكتاب). وقد وصف عيد القادر 
القط الرواية الآخيرة بأتها رواية فاشلة. ‏ | 
وفى مقابل ذلك التقييم السلبي من ؟ 
جانب لويس عوض ويحيى حقى نجد | * 
للثلاثية دراسة عميقة من جانب محمود 
العالم في كتابه «تأملات فى عالم نجيب 
محفوظ». وهو يبحث عن الإيقاع المتصل 
لحركة بناء الثلاشية فيكتشفه فى التوازي 
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والتفاعل والتداخل والتشايك بين 
الأضداد: وفى الصراع بين المتناقضات. 
وفى تلك اللؤلؤة النقدية يقدم «محمود 
العالم» كشفا للمعمار الفنى فى ديناميته 
الدرامية. وهشو كشف غير مسبوق فى 
دراسة البتية الفنية والتشكيل الجمالى 
وتطور واقعية محفوظ التى تجاهد 
للتخلص من بقايا اتجاهات تسجيلية 
وطبيعية (صؤه) ولكن هذا الاحتقاء 
الموضوعى الرصين بالمعمار الروائي فى 
الثلاثية؛ لم يمنع الناقد من القفز إلى 
استنتاج الجا فهو يرى أن الثلاثية 
رغم ما فيها من موقف نقدى للحياة؛ فإنه 
لا يقف بها عند حدود «الواقعية النقدية», 
لأنها لااتقف عند الحدود التقدية: وإنما 
تشير دائما إلى مستقيل وتلهم اتجاها 
توريا واعيا فى النهاية». (ص 38) وربما 
استتتج القتارئ أن ذلك التقميم يضع 
الاشتراكية رَعَمْ ما قل ذلك التقيَيم من 
مبالغة بل وخطا: 

ويما أن الكلاثية هئ القمة الفنية التى 
تصور عالم محفوظ قبل 1507 وتكاد 
تبلور ما فى الروايات السايقة من رؤى 


| وادوات.. فقد ليت من نقاد اليبسار 
| احتفاء مقهوما وإن شابه بعض المبالفات. 


فيرى غالى شكرى فى كتابه «المنتمى» أن 
أعظم ما فى الثلاثية أنها طرحت قضية 
الانتماء على أوسع نطاق تاريخى. فإذا 
كانت «دبين القصرين» تمثل حركة الانتماء 
إلى الحزب الوطنى والإرفاص بتكوين 
الوفد. فإن قحبر الشوق تمثل مرحلة 
الأزمة بين الانتماء الوفدى والانتماء 
اليسارى المتكاملء بينما تمثل «السكرية» 


أرشيف الشارخ 


مرحلة الانتماء الإيجابى إلى اليسار. 
ويجزم «غمالى شكرى» بأن اليسسسار 
الإيجابى المتكامل (يرادف الاتجاه الثورى 
الواعى عند محمود العالم) هو الحل الذى 
تراعى لنجيب محفوظ كي ينقذ مصر من 
أزمتها الاجتماعية. وقد كان هذا اليسار 
رؤيا ضبابية غائمة فى «بين القصرين» 
فلم يرتفع فهمى إلى المستوى الثورى 
الشامل للقضية الوطنية والقضية 
الاجتماعية معا. كما أن هذا اليسار كان 
فى أزمة المخاض التى أصابت كمال عبد 
الجواد فى قصر الشوق ... وأخيرا جاء 
هذا اليسار فى «السكرية: واقعاحيا 
متطورا مع أحداث التاريخ عامة والفن 
عند محقوظ (ص ص 14" - ١‏ 117), 
أكثر يسارية 
وعلى النقيض من تقييم محمود 
العالم وغالى شكرى: نلتقى بنقد أكثر 
سطاردة الثلاقية بقدمه مجدى بوسف فى 
كتابة والتأاخل الحضارى والاستقلال 
الفكرى »١937‏ يؤكد الطابع الذ 
للثلاثية: فهى ترجح كفة الذاتية النفسية 
على كفة العلاقة الاجتماعية بين الذوات 
(ريما يعنى تصوير الشخصيات من 
داخلها) وتستعيض عن التحول التاريخى 
بالنكوص إلى أغوار النقس عند البطل 
الفرد. وبتساءعل ها جدرى إلقاء الحكم 
لعالم روائى ناضر بكل هذه الحيوية التى 
تقايل من منطق رؤيتها الفنية عالم 
المجتمع المصري فى القرن العشرين إذا 
كانت هذه الرؤية نقسها تفضى فى 
النهاية إلى انعدام الأمل فى مستقيل 
يتجاوز أزمة الماضى والحاضر؟. 
ويواصل مجدى يوسف - تقييمه (ص 
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ص 4و١‏ - ؟١1)‏ 
فيؤكد أن نهاية 
الثلاثية تدعو إلى 
الثورة الأبدية على 
لسان كمال عبد 
الجواد ولكنها ثورة 
النفسية للبطل بدلا !" 
ثورة على العلاقات ةي 
الاجتماعية التى '! 
تحكم كمال عيد . 
الجواد نفسه وما تلاه 
من أجيالء تتمثل مشارب وتيارات 
متناقضة. 

ومن السهل الرد على ذلك التقبي عند 
مجدى يوسف بأن تجارب شخصيات. 
الثلاثية النفسية بإحساساتها ومدركاقياً 
تظهر فى السرد باعتتازكا غَناسلق مَل 
مركب كلى يشكله الوافخ: ال تقباظة مل 
عالم اجتماعى تحتركة نتاقضسات 
وصراعات قواه الدافعة ٠‏ ومنّ ناحية 
وقمتها الثلاثية صورت انقسام الأمة 
المصرية إلى أمتين يعد الاستقلال الشكلى 
ودستور 1559ء ويعد تخّول الاتثماء 
العام الوطنى إلى استقطاب بين الطبقات 
الرجعية ويين الطبقات الوطنية والشعبية. 
وقد استشرفت الثلاثية قضية العدل 
الاجتماعى, وفكر الاتجاهات اليسارية 
دون تبين لهذه الاتجاهات, رغم التعاطف 
مع نوايا ممثليها. 

ويقول محفوظ فى مجلة الكاتب 
(يناير '14717) لا أعتقد أن أحدا قرأ 
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ا الثلاثية دون أن ا 
١‏ عواطفه فى شىء معين 
واضع. ومن الواضح 


محفوظ ترفض العلاقات الجائرة, الجشع 
والقردية الأنانية والرغية العمياء فى المتعة 
واللاميالاة والانقياد والخضوع» وتحيط 
ممثليها؛ من شخصيات ت بالنفورء ولكن 
الرابظة بين املصير القردى ومسار 
التاريخ ل/يشي إلقّها اسرد المحفوظى 
تتلويقة الواقعية الاشذراكية. قالحركة 
الاجتماعية التاريفية عنده تسبير فى 
ورت ال مهلود ؤالاتأمدار نحو أفق 
من التقدم العلمى والتحرر فى العلاقات. 
أمنا دورة حياة الفرد مهما تنسجم مع 
المركة التاريخية, فهي لابد أن تتتهى 
بالشيخوخة والعجز وا موت وان تستطيع 
الحركة التاريخية مهما تتسلح بالعلم أن 
تحل المشكلة الوجودية المتعلقة بالموت 
٠‏ وما وراء الموت. ولن تغنى : 
المعرفة العقلية عن معرفة القلب والحدس.  '‏ 
وتراكم المصادفات الملحوظ فى الثلاثية 
وغيرها من الأعمال السابقة واللاحقة 
ليس الشكل الشارجى الثق تعفيدر ية 
الضرورة عن نفسها (كما تذهب الواقعية 
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لاشتراكية عند محمود العالم). بل يعير 
7 القرد فى الكون وعبث الأقدار 
بمشروعاته وحيرته الكبرى المبتافيزيقية 
التى لا يحلها الفعل السياسى فهى جزء 
من لغز الوجود يستعصى على الفهم 
العقلانى؛ ويتطلب الحدس الصوفى الذى 
يتصاعد بروزه قى أعمال محفوظ اللاحقة 
للشلاثية. كما تتطلع الشورة الأبدية إلى 
عتالم دعن إلى تركين هن الغرية 
والعدل والإشراق الصوفى (من اليسارى 
جِرَئيا ورجل الإيمان بالله جزئيا والمفكر 
الليبرالى جامعا بينهما). وتلك الثورة 
الأبدية تلتقى بخروج الدرويش الأعظم 
من خلوته واهبا كل فتى نبوتا وثمرة من 
التوت (القوة المادية والروحية معا) فى 
«الحرافيش»». ورؤى مصبوع الطغيان 
ومشرق النور والعجائب فى نهاية «أولاد 
حارتنا ». 
ويدى مطند فنتور أن ملشفقّظ أزاد 
أن يقتل الفكرة الوثنية أو الأسطورية عن 
الاله ورسله فى أولاد حارتنا. ويرج عنا 
عبد المحسن اظَه يكرا قا كقابه ل«الزفية 
والأآداة» إلى أحد ثوابت محفوظ منذ 
كتاباته القلسفية التى تشرها فى المجلة 


' الجديدة وهى أن الدين عنصر جوهرى 
| من عناصر الحياة الإنسانية (يناير 


اوسن 01995 وفوية عامن 

تحمسا شديدا لموقف المتصوفة وتقجر 

الإشراق من قلب الفرد العارف كماهية 

نيلفها بالتطق أو استقراء آخوال 
المجتمعات رص ]ان - 6 

الرؤية الدينية 

إن عالم محقوظ الذى يشتاق إلى 


أرشيف الشارخ 


تكامل التجربة الحسية الانفعالية مع 
الانخراط الاجتماعى مع القيم المتعالية 
كأساس لبناء الشخصيات والحكم على 
الأفعال قد أغرت نزعته التوفيقية بعضش 
النقاد فى الانزلاق إلى محاولة لتفسيره 
تدمجه فى أي اتجاه يرغب فيه الناقد 
متفافلاً عن الوزن النسبى لهذا الاتجاه 
فى الرؤية المركية متعددة المستويات. إن 
المناضل الشيوعى «اسمكمل دكروب» يرى 
أن محقوظ ممائل له فى التوجه الثورىء 
على .مين يرى الثاقذ محمد حسن :عبدااله 
صاحب الدراسات العميقة عن الواقعية, 
وعن الريف فى الرواية العربية - بفهم 
خاص للواقعية بطبيعة العال أن الرؤية 
ازيديه رح ا أساسية قى عالم 
كتابا عن الرؤية الوفدية في أدب 3 تنجيب 
محفوظ؛ فعالم محفوظ شديد الثراء 
والقنوم. وقبد يراه بعش الناس 
ُيكوآرجيا يل راغب فى الشكل الفنى 
عن نجيب محقوظ)» أو باحثا عن الله فى 
رخلة رمزية (جورج طرابيشى). 

ولكن أشهر الاجتهادات كانت عن 
واقعيته واشتراكيته . ولم تأت فقط على 
لسان اليساريين. إن الدكتور أحمد هيكل 
في تعليقه على أول مجموعة قصصية 
لنجيب محفوظ «همس الجنون» رأى أنها 
تمهد الطريق أمام الواقعية الاشتراكية 
فى الأدب المصرى الحديث لأنها ساخطة 
على الطبقات الطفيلية. متعاطفة مع 
والمسرحى في مصر). ومنذ هذه البداية 


كان محفوظ في رأى د. رشيد العناتى 
يعير عن «اشتراكيته» و«قوميته» (ملاحقة 
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به عمسو عقوتا 14 
7 عي انموءادا 
لكا ]ا واوا وردنا ٠‏ 


المعنى- بالإنجليزية). ولكن الإشارة إلى 
المظاهر الصارخة للفوارق الطبقية فى 
ذلك العهد والتنديد بالفقر ومطالبة 
«نغمة» سائدة حتى عند اليمين ولا علاقة 
لذلك بالاشتراكية. 

ولم يتخذ نقاد اليسار موقفا موحدا 
أيام السادات ومعاهدة. الميلام والانفتاج؛ 
لليساريين تقنية فنية لرسَمهم كشخصيات 
حية بل كزكائي مليئة باللقنعازاك الفارغة 
أحيانا التى تدحض نفسها بمجرد التفوه 
بها وقد تعرض محفوظ لنقد شديد الحدة 
من د. صبرى حافظ فى مجلة عراقية 
تعليقا عن كتاب «أمام العرش» - فمن 
الصعب اعتباره رواية.. ولكن محفوظ 
على العموم قدم فى أطواء بعض رواياثه 
شيئا يختلف عما قدمه فى أمام العرش 
من تصريحات تهاجم عصر عيد الناصر 
والعروبة وتمتدح السادات دون ترو. فى 
«حديث الصباح والمساء: «وقشتمره» 
و«يوم قتل الزعيمء عاد إلى منهجه القديم 
فى تصوير الواقع والشخصيات تصويرا 
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نقديا حيا. 

ونختم مواقف اليسار بنظرة لطيفة 
الزيات فى كتابها «نجيبٍ محفوظ, 
الصورة والمشال ١15844‏ وهى نظرة 
تختلف عن كل اليساريين الذين تعرضنا 
لهم. فين تبدآ بقصة «صوت من العالم 
الآخبزه (أنبريل 5 114) وتعمم القول على 
عالم محقوظ يأكمله. فمنظوره مثالى 
والعالم عنوه عشوائي,الجركة والتفريق 
عنده بين.الاضى والخاض و والمستقيل 
قائم على الوهم, والاشيناء تتغير وتتبدل 
ولا تتطور. والفرد الإنساني عنده جماع 
التناقضات يرزح تحت ازدواجية تتمثل 


فى صراع بين الروح والجسد,ء والحدس |( |« 


والعقلء والفن والعلم, نسمة التصوف 


ووهج الغريزة. ولكن لطيفة تقفز إلى أ 


استنتاج غير مبرر هو أن هذه الثنائيات 
التى تتبدل بين عمل وعمل لا تلقي 
التصالح أبداء فما أكثر ها تصالحت بعد 
نزاع وما أكثر ما تصالح النقد اليسارى 
مع محفوظ وما أكثر ما تنازع حتى مع 
نفسيه. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التإعل شع زاون 


د. أحمد شوقى العقباوى”" 


نثسرت رواية «الشحاذء لأول 
مرة فى العام حمكذل رمن الرواية 
هى السئوات الأولى من ستينيات 
القرن العشسرين. الرواية من 
القطع المتوسط وتقع فى ماثة 
واثنين وسيعين صفحة. 

من المهم أن تسترجع مع القاريىء 
ملخصا لأحداث الرواية التى تحكى عن 
ثلاث من الأصدقاء - هم عمر الحمزاوى, 
ومصطفى المنياوى» وعثمان خليل. كانوا 
زملاء فى كلية الحقوق التى تخرجوا فيها 
فى منتصق الأريعينيات؛ وأعمارهم حول 
العشرين. رغم تباين شخصياتهم نعرف 
من السرد أن ثلاتتهمٌ جلمعهم الاشتراك 
قى تشاط سنبياسى سزى يعتمد العثق» 
بالإضافة إلى براستهم فى كلية الحقوق. 
قبض على عثمان فى جريمة تفجير 
اشتركوا فيها. ولكنه اختار أن يتحمل 
| العقاب وحده ولم يش يصديقيه فسجن 
! لمدة عشرين عاما عندما كانوا حول 
الخامسة والعشرين من العمر. 

ظلت علاقة عسر ومصطفى دائمة 
وقوية بعد زواج كل منهما وانطلاقه فى 
مسار مختلق عن الآخر. تغيرت 
اهتمامات مصطفى الأديب الفتان مع 
تغيرات المجتمع المصرى ليتتهى به المسار 
المهنى للصحافة وكتاية المسلسلات 


الإذاعية وأدب التسلية: بينما بدأ 
عمر حياته العملية فى مكتب 
المحاماة الذى أصبح يعد عشرين 
عاما من أنجح المحامين وأكثرهم 
ثراء وأكبرهم مكانه وشهرة. 

تبدأ الرواية بزيارة عمر لأحد 
الأطباء الذى كان زميلا الثلاثة فى فترة 
الدراسة الجامعية. كان عمر يبحث عن 
علاج لحالة غريبة من فقد الاهتمام 
والخمول والكسل؛ والعزوف عن العمل 
دون أى أعراض تشير إلى علة جسمية . 
صارح الطبيب عمرا يأثه سليم البدن وأنه 
يعانىيعن الآثار السلبية لحياة الثراء 
والفجساح ؤتفسهه بمراعاة الأكل 
والتمنريض.. ولم يصف له أى دواء على 
مدئ شبهؤز:تالية تزداد حالة عمر سوما 
ويزداد اقتناعا بأن ها به من تغير لاشفاء 
ولا خلاص منه؛ وأئها علة ليست من 
اختصاص الأطدباء وأنها أزمة عميقة يوتذ 
خلالها كيانه الداخلى كله؛ كانت ملامحها 
الرئيسية هى الشعور بأن انقعالاته تموت 
وأنه يفقد بالتدريج ولكن بثبات القدرة 
على التعامل مع الحياة.. عملا أو تواصلا 
مع زينب زوجته أو تفاعلا مع غذاء فكرى 
من أى نوع. ثم طفت على سطح وعيه 
بوضوح حالة من فقد الاهتمام وقياب 
المعنى للعيش وحتين إلى تذوق متعة 


أستاذ الطب النفسى 
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الوجود الحى التى بدا انه فقدها. 

تلا ذاك الإدراك الممض ولشهسور 
سعى البحت عن خبرة الوتوة لبتي 
بوردة العشيقة التى تغرف بها فى أحد 
الملاهى الليلية؛ لكنه هدها بعذ فتَرَة 


1 8 01 
6م دحا ا 1# 
> :071 الاح 27 الا 0010 


الأستاد أن عفر كان قد هجر كل شىء 
وهرب إلى «فيلاء موحشة يعيش فيها 
وجيدا_متوحدا مع,نفس» وقد تشوش وعيه 
واختلط لدية الواقع بالخيال وأصبح ذاهلا 
عن الدنيا؛ مجِنويا الى المجهول» وتنتهى 


وكان قد ترك فيها المنزل وكف عن العمل.” + الرواية بواقحة يفهعافئها أن عثمان 0 
ثم استمر لشهور تالية يعيش تلك الحياة ‏ صديقه وزوج ابنته جاءه إلى «الفيلاء 
اللافية: يلتقط كل ليلة امرأة من الملهى وأخبره أن الشرطة تطارده . ثم يحدث 
آملا فى استعادة نبض الحياة دون أن يصيب عمر بطلق نارى أحد كتفيه || | ]ا 
جدوى. قبل أن يهجر أسرته نهائيا وهوذاهل يعيش حالة من الهلوسة. 
فوجىء فى أحد الأيام بظهور عثمان وضباب الوعى فى عرية اسعاف يبدو أنها 
خليل الذى خرج من السجن بعد انقضاء كانت تنقله الى المستشفى. 
هدة العقوية ؛ دعى عمر صديقيه مصطفى سالت الأستاذ عن حالته الشخصية 
عثمان إلى العشاء فى منزله لتبدأ قصة وقت كتابة الرواية؛ التى كان وقتها فى 
انبهار أبنته الشابة بثينة بصديقه عثمان الخمسين من عمره المديدء ولقد أجاب 
التى تطورت سريعا ليتزوجا رغم قارق وقتئذ بما يفيد أنه كان يمر بحالة من 
السن. فى الثلث الأخير من الرواية يحكى الترويع والقلق الوجودى أشيه بما نسميه 

البورتريه بريشة الفنان مصسطقى حسين 
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البا رشع راون 


بأزمة منتصف العمر كما حددت ملامخها 
بحوث علم النقس المعاصرة. 

لقد قرأت الرواية لأول مرة سنة 
513 وكنت وقتها فى السنوات الأولى 
من التخصص فى الطب النقسى. 

كان انطباعى المبدثى عن الرواية هو 
انطباع القارىء العادى الذى يكتشف 
منذ أول قراءة ذلك التعدد فى مستويات 
الرسالة والتشابك المبهر بين الشكل 
الخارجي وما بين السطور من تساؤلات 
فلسفية وجؤدية وخط من الفمسوض 
الصوفي الذى بد يسود فى كتايات 
محفوظ فى تلك المرحلة.. بالطبع عدت الى 
قراءة الرواية آكثر من عشر مرات وفى 
كل مرة كانت الرواية تكشف لى أبعادا 
جديدة أكثر عمقا وآلغازا :٠‏ 

فى منتصق الثمانينيات من القرن 
العشرين استقرت البحوث قى علم نفس 
النمى للفرد على إقددابمن الرقتى وَالف ريض 
النظرية كانت أهمها تفلور ضفهوم أؤمة 
منتصف العمر. 

يرجع البحت فى ذلك المجال إلى 
تيارين أساسيين؛ قى دراسات النفس 
أول التيارين هو العالم الأمريكى «إبراهام 
ماسلو» الذى صاغ نظرية فى علم نفس 
النمو تقول : أن القرد يمر بمراحل فى 
النمى النفسى يمكن تشبيهها بهرم قاعدته 
هو الانشقال بإشباع الحاجات 
البيولوجية الأساسية من مأكل ومشرب 
ومسكن وجنس. ينتقل يعدها إلى مرحلة 
الانشغال بتحقيق الاشباع للحماجات 
الاجتماعية مثل الأسرة والمكانة والتجاح 
فى العمل. ثم تجىء مرحلة الإنشغفال 
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بحاجات اجتماعية أعلى مثل الدور 
الاجتماعى الذى نعطى فيه للآخرين 
ونرعى فيه الأجيال الشابة. باكتمال 
تحقيق احتياجات المراحل السابقة, يجد 
الإنسان نفسه فى مواجهة قلق خلاق 
البحث عن تحقيق الذات والاكتمال . أما 
التيار الثانى فكان تيار التحليل النفسى 
الذى بدأه «سيجموند فرويد» وتفرع إلى 
تيارات عديدة مفارقة للأصل الفرويدى 
تبحث فى محاولة صياغة نظرية لفهم 
مراحل تمى القرد فى الإطار الاجتماعي . 
تيلور ذلك الاتجاه الثانى: كأكمل ما يكون 
فى أعمال عالم تحليل نفسى شهير هو 
«إريك اريكسون» الذى رسسم خريطة 
مراحل الثمو النفسى بين الطفولة إلى 
المزاهقة إلى الرشد إلى الهسرم. الخط 
الأشاسى فى نظرية النمو النفسى 
الاجتماعى لأريكسون هو أن كل مرحلة 
مز النهو بيش أثتاءها الفرد صراعا 
تفبيفيا بين متاقضين من الاحتياجات 
النفسية يكون حل المسراع بإنجاز 
شخصى يتحقق للفرد انتقالا من مرحلة 
إلى مرحلة أعلى. اكثر المراحل تمثيلا 
لذلك هو مرحلة المراهقة حيث يكون طرفا 
الصمراع فى أزمة الهوية هى ضبابية 
الهوية من ناحية والاستقرار مع الوضوح 
بالنسبة للهوية من ناحية أخرى . يتم 
عبور المرحلة يرضاء المراهق عن ذاته 
وإجابته عن تساولات من أنا؟ لماذا جئث 
الى الحياةء ماذا سأقهل بحياتى؟ 

ولقد طا, تسسات تسود ستلاصيم 
المسار للفرد من بعد فترة المراهقة» حتى 
بدأت إحدى الدارسات فى عمل دراسات 
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ميدانية تختبر يها 
مراحل التمو لدى 
العالم «أريكسون» 
هذة الدراسة هى 
جيل شيهى التى 
نشرت أول دراساتها 
فى كتاب شهير 
اسمه «المرات» ترسم 
فيه خريطة الأزمات 
أو الصراعات التى 
يعيشها الفرد فى العقود التالية للمراهقة 
. ولقد بلورت فى ذلك الكتاب مفهوم أزمة 
منتصف العمر كجحالة يبعيشها بعض 
الأفراد بوضوح والغالبية من البشر لا 
يعونها أى تتخذ لديهم أشكالا مرضية 
صراح. 

تلك الأزمة تحدث للرجال عادة فى 
العقد من الخامسهة والأربعين إلن 
الخامسة والخمسين منّ العمرء وتحدثٌ 
قى النسساء 0 
الؤرمؤنية ويدانة.ما سم بس الرائن 
الملامح المميزة لآأزمة منتصف العمرء هى 
حَالة من التفير لاا تقسر بالشضقو! 
الحياتية أي مشاكل صحية:» يعترى الفرد 
فيها حالة نقسية غريبة من غياب المعنى 
فى الحياة وإعادة الانشغال بتساؤلات 
وجودية شبيهة بما يمر بها المراهق عن 
من أنا؟ وما معني الحياة؟ وماهو سر 
الوجود؟ وما إلى ذلك من تمساؤلات لا 
إجابة لها ولا خلاص ذلك منها ؛ ويبث مع 
تلك الزازلة الفكرية تلكل فى الانفعالات . 


مم6 .نماو 010500126 


وفقد للقدرة على تذنوق 
الحياة أو الاستماع 
[] بأى شىء كان الفرد 


ويسميها اكتثابا يصف لمن يعانيها 
الأدوية المعقدة لكن دون جدوى أو نقع. 

الواقع أن تلك الحالة كما يصورها 
ببراعة نجيب محفوظ تشايه الاكتئاب, 
اكنها أعهق من الاكتناب ويمكن للمقارنة 
أن اتتممية الاكتئاب الوجودى. 

المبهر والعبقرى فى رواية «الشحاذ» 
لنهِيبٍ محفوظ أنه صوؤ/يبراعة وحدس 
القذان حالة مؤالية لأزهة متتصف العمر 
لبرجة أننى اعبت مدت الرواية فى 
الدراسات العليا لطلبة الدكتوراه فى 
الطب النفسى. بكلية طب الأزهر. 
باعتبارها نموذجا أكلينيكيا لما يمكن أن 
يواجه الطبيب النفسي فى عيادته. 

مرة أخرى - كما توضح هذه الرواية ! 1 
- نجد الفن أسيق الى اكتشاف ظاهرة 
إنسانية قبل أن يتعرف عليها ويسميها 
العلماء. وهى فى رأيى - الرواية - 
نموذج لا أطلق عليه يوسف إدريس.. 
الشوف.. الرؤية.. الكشف. الذى يمتلكه 
الفنان قبل العالم أو دون العالم. 
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زعو - / و9 ١‏ 4 
ناير وأكر” 
هن يبدا “سسربيييية / ع / 
*+ يني م ل 
د. محمد حسن عبدائله " 
فى مجال«الصورة» تكون فداحة حين تقترن بملابسات 
الأضواء الجاتبية أهم من الضوء موجعة!! إن بعضا من هذا لابد أن 
المباشر المواجه . إذ تجلى بها يلاحق الفنان فى زمان شبايه, 
البعد الثالث, وتأخذ الملامح الخفية ؟ ولكن القدرة التنظيمية المستمرة 
فرصتها للظهور. وصلذا إلى هذا 5 فى تقدمها بثبات (كتقدم المرحلة - 
اضطراراء عند البحت فى وابور الزلط) والجدية المعلنة فى 
موضوع الحب عند نجيب محفوظ؛ وإن العلاقات الاجتماعية احتفظت بمثل هذه 


كان هذا الاختلاف المتوقع لا يبلغ درجة 
التناقفن. 

دراسات متعددة حاولت الاقتراب من 
حياة نجيب محفوظ الشخصية: فكان لها 
ما تريد على مستوى مِحاور الفكر 
والسياسة والمسيرة الوظيفية والعلاقات 
الاجتماعية» ولكن جانب الحب بمستوياته, 
ومراحلة العمرنة:«فقضصلا غن الاقتزاب هن 
المحسبويات ظل متسربلا بالإيجاز 
والغموض.. أو التداول الشفاهى الذى 
١‏ | بلاحق المشاهير عادة ليرضى نوازع 

متعارضة لدى متناقلى تلك الشائعات: 
التى تنطوى على دلالات قابلة لمعانى 
متضادة.. فعلاقة العشق تصور على أنها 
فحولة, أى جاذبية» كما تصور على أنها 
«حرية فى السلوك والبوح بالمشاعرء وقد 
تقدم من زاوية الخيانة التى ستكون أشد 


الشائعات فى زاوية ضيقة جدا: قد لا 
يراها إلا ذلك الصثق من البشسر 
المشغوف بمثل هذه الأقاويل. 

عنيها ظهر كتاب جمال الغيطانى 
بغنوان: «نجلب/محفوظ.. يتذكر» راقتنى 
آلفكرة: يقذر ما “أغاظتنى مقدمة نجيب 
للكثاب, إذ يرنى أن هذا الكتاب أغناه عن 
التفكير فى كتابة سيرته الذاتية!! إن وجه 
المخادعة هنا أن سيرة الكاتبٍ - كما 
ينبفى أن تكون فى تصورى - ليست فى 
تداعيات الأماكن؛ أو تذكر الأحداث؛ إذا 
إنما يميزه هو الكتابة, ما بين منابعها 
الماثلة فى مصادر تجاربه. إلى مصابها 
بالتشكيل الفنى على الورق. وقد عبرت له 
عن هذا؛ وعندها صدرت «أصداء السيرة 
الذاتية» قلت له: لماذا الأصداء؟ نريد 


* أستاذ النقد بجامغة القاهرة 
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السيرة ذاتها!! فأطلق ضحكته المعيزة 
وقال: وماذا يفيدك أن أقول إننى قضيت 
شبابى فى «الصرمهحة»؟! وكان هذا 
هرويا آخر من كتابة سيرته ٠‏ التى لا 
يظهر منها غير ومضات فى بعض 
رواياته. وهذه الومضات - غالبا - عن 
الآخرين؛: وسيحدد في حوارات تالية 
بعض هؤلاء الآخرين. ولكن: هل يستطيع 
كاتب ما أن «ينجو» بسيرته؛ وأن يجهل 
على قارئه مواطن شفقه؟ لا أظن؛ فجهاز 
«كشف الكذب القنى»ء سيقضح المحاولة, 
وسيتوهج الخط البيانى ليدل على اللحظة 
التى تعلن مساحة الصدق ودرجته؛ على 
اعتبر أن الكذب فى الإبداع هى 
الأساسء وأن الصدق القراح (المباشر) 
هو الاستثناء : 

فى «الرياط المقدسن» يروى تَوَقَيقَ 
الحكيم حكاية زيجة اتهعها زوجها 


ى ى 8 بالخيانة إذ وجد كراسة حمراء فيها 


| هذه الزوجة ومعثل مشهور» وقد أصرت 


زاغ | الزوجة بثنها كانت تجرب قلمها بكتابة 


رواية. لم تكتملء وأصرالزوج على أن ما 
يقرأ هو مذكرات شخصية:؛ وليس رواية. 
ثم كان أن احتكم الزوج إلى «راهب 
الفكرء وأعطاه تلك الكراسة ليحكم على 
أسلويهاء وهل هو إبداع/ ابتداع؛ أم 
وصدف اشههرية ذائية متحلقة وَمتباشر؟ 
يقول الزوج «هناك أشياء تحس ولكنها لا 
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توصف»: وبقول «رافب الفكرء شارحا 
حيثيات الإدانة للزوجة: دكل حرف قرأته 
فى كراستك كان يقف له شعر رأسى.. 
إنها تفاصيل لا يمكن أن تكون ملفقة, 
إنها الحقيقة قد قلتها أنت بحذافيرهاء 
إنها وقائع قد عشتها بكل دقائقها. إنه 
الصدق كله قد أودعته تلك الصفحات 
المروعة». وتداقع الزوجة البارعة الحسن 
عن براحّها وموهبتها فترد على راهب 
الفكر قائلة: «ليس هذا بالدليل الكافى: 
لماذا لا تقول إنها موهبتى؟ أليس من 
الكتاب من يلبس الخيال ثوب الحقيقة؟». 
- هذا هراء؛ إن الكاتب قد يتضيل 
حوؤادث,؛ ويلقق وقائع! ولكن المشاعصر 
والإحساسات لا تخترع ولا تلفق» فهى 
لابيأن/تنبع هن الصدق القراح» وتصدز 
عن نفتى تثسعر,بها حقيقة؛ وتنبعث من 
قلب نبض بها حية؛ ويحسها فعلا 
طبيعية كأنها جزء من كيانه الداخلى». 
إن توفيق الحكيم بتكوينه الشقافى 
الفرتسى يميل إلى التقسيمات؛ ورصد 
الفروق الدقيقة التى تميز بينهاء فهل من 
حرج أن نمضى في هذا الضموء الخاص 
ولو بضع خطوات لنكتشف بعضا من 
المشاعر والإحساسات (والخبرات) التى 
لا تخترع؛ ولاتلفق؟ لنجعل هذا حديث 
الختام, ولنبدأ من هذه الدراسات التى 
اتخذت شكل الحواريات مع نهيب 
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الاعترافات تماما (على 
الأقلفى المسستوى 
اللائق بنجيب محفوظ 
حين يستخدم كلمة اعتراف)؛ على أن 
المحاور - محمود فوزى - يقرر عكس 
دلالة العنوان حين يقول عن محفوظ إنه 
اعتاد آلا يسمح لأحد يأن يخنوض فى 
حياته الخاصة:؛ فهى منطقة محرمة؛ فلا 
يجوز لأى أحد أن يتجاوز هذا الغرم 
المقدس لحياته الشخصية فكلا يقر 
معتقدا أنه حصل على «اعترافات»!! وهذا 
مالم يكنء ومع هذا فقد جدد الإشارة 
إلى بعض أمور دالة؛ بأن يذكرنا بأن 
محفوظ تأخر زواجه إلى الثالثة والأريعين 
من عمره. هذه حقيقة؛ ولكن تعليلها دعرة 
إلى السخرية ممن يصدقه وهو الخوف 
- إذا تزوج - أن تتعطل مسيرته الأدبية. 
والعجب أن يكون هذا تعليل محفوظ 
لانصرافه عن الزواج» والأعجب أن يتوقع 
أن تصدق»!!, وأرجح أنه وهو يقول هذا 
كان يعرف أننا لن نصدقه. وإن كنا 
سننصرف عن مجادلته رغبة فى توقيره, 
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أو اعترافا بحقه فى 
اختفاء جواتب من 
حياته الشخصية, 
ولهذا نجده يمنح 
شالع الأسحواذ 
8101 ) (الاعترافات) مفتاح 
٠‏ *] عدم التصدريق. فيذكر 
| قى مكان آخر أنه 
حصين تزوج 
(اكتشف!!) أن عطية 
الله زوجته»ه لم 
تعطله عن الإبدا ع (ولا عن غيره!!) بل 
بذكر أنها ساعدته كثيرا. 

وفى حتؤان آخر سيعترف صراحة 
بأنه - قبل زواجه - كان يتردد على دور 
البفاء. فهل كان هذا التردد أقل تكلفة. أو 
إهدارا" لوقت الشين]امن اللأواح؟ 

ويلمج محمود فوزى إلى خصوصية 
رؤية نجيب محفوظ لشخصية «المرأة 
محترفة الجنس»؛ إذ يصورها على قدر 
من وضوح الشخصية: وقوة الإرادة: 
يتمتعن بالفضيلة في جوانب أخرى (غير 
بيع الجسد) ولكنه لم يربط هذا التصور 
الناضج الإنسانى بتجربة نجيب محفوظ 
الشخصية: ولم يدرك أن هذا التصور 
يرتبط بمبادئ ٠‏ الواقعية الاشتراكية» التى 
ترى فى الومس .ضبِحِيةالمدل 
الاجتماعى؛ وظلم الطبقات الأعلى للأدنى. 
على أن المحاور - قرب الختام - يوجه 
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سؤالا عن تدريس الجتس فى مدارسنا 
وجاماتنا. وهنا تنعكس الخيرة الحياتية 
لنجيب محفوظ فى أثناء جوابه؛ إذ يوافق 
على أن يكون تعليم الجئنى للصبية 
والمراهقين (البنات والبنين) وليس 
للناضجين فى الجامعات. لأن هذا 
سيكون مجرد تحصيل حاصل. 

ثم يأتى كتاب رجاء النقاشء وقى 
صدارته سيعبر نجيب محفوظ عن حياته 
الجنسية قبل الزواج (وهى تزيد عن ربع 
قرن) بنشد الألفاظ صراحة وقداحة مما 
لا يجرةؤ قلم عن «التطوع» يذكرهه. وإذ 
كنت أعد تفسى صاحب سبق أثه قال لى 
(شفهيا) حين علقت على تهربه من 
«مواجهة سيرته:: وماذا تستقيد من قولى 
إننى قهتَيَت شببيتابق ف الهليق 
والصرمحة (؟!!) فإن ما سجله رجاء 
النقاش بالفاظ محفوظ يتجاوز الِصطلّ 
الشعبى: إلى التقصيل والتحديد وكات 


«في الفترة التى سبقت زواجى عشت 
حياة عريدة كاملة. كنت من رواد دور 
البغاء الرسمى والسرى. ومن رواد 
الصالات والكباريهات. ومن يرانى فى 
ذلك الوقت لا يمكن أن يتصور أيدا أن 
شخمبيا يفيش مكل هذه المياة 
المضطربة: وتستطيع أن تصفه بأنه 
حيوان جنسىء يمكن أن يعرف الحب أو 
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الزواج؛ المشاعرء وإن كان يشويها أحيانا 
شئ من الاحتراح: ثم تطورت هذه النظرة 
وأخنت فئ الاصتدال بمدما فكرت فى 
الزواج والاستقرار». 

إن هذا «الاعترافه النادر المتناهى 
فى صراحته وشجاعته الذى فاز به رجاء 
النقاش (ولا نشك فى أنه كان لمنزلة 
النقاش الأدبية والخلقية تأثير مباشر فى 
هذا) تتجلى أهميته فى أنه ممأ يصعب 
جداء إن لم يكن من المحال أن نستخرجه 
من كتاباته الروائية والقصصيبة فى 
المساحة الزمنية المحدة يما قبل زواجه. 
ولن تغفل أن هذه المساحة ذاتها كان 
يَعَنيِشها مع والدته التى ترعى مطالبه 
وتسعى فى تزويجه؛ ونحن ندرك بالتجربة 
والخبوة المباشرة بفطرة الأمومة ما يمكن 
أن تبدى الابن (نجيب) من أوجه نشاطه 
المعلن والخفى: لأآمه. أما أدبه الروائى فى 
المدة نفسها فقد تحرك بين الرومائسية 
(الفرعوتية) والواقعية (المعاصرة) وفى 
مرحلة التنسيس الرومانى قدم نماذج 
نسائية يمكن أن توصف بأنها رفنيعة 
المشاعر ثاقبة الرؤية لا يمكن أن ننسى 
الأم المقدسة توتيشيرى (كفاح طيبة) ولا 
الغانية رادوييس؛ التى أقبلت على عشق 
الفرعون لها بروح التوحد والقداسة, ثم 
جاءت المرحلة الواقعية فكانت «القاهرة 
الجديدة» فى مقابل «مصر القديمة», من 
ثم ظهرت الحرم المستباح لمحمفوظ 
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عبدالدايم» وحميدة 
(الزقاق) التى وصفها 
قوادها بأتها عاهرة 
بالفطرة؛ ثم نقيسة.. 
(بداية ونهاية) ويمكن 
أن نلاهحط أن أثماط 
الحب المنحرف فى هذه 
الزوايات تشترك فى 
أمرين: وضوح المعنى 
الاجتماعى/السياسى 
قو سكا :الاح عراف 
وأنه يبدأ بانحراف «رجل»!! ويتأكد معنى 
استقلال التجرية الحياتية المباشرة.عن 
التجربة الفنية اللهادفة إلى إبلاغ رسالة 
وإعلان موقف: فى أن نجيب محفوظ: 
الذى تزوج عام + كتب فى أعقاب 
هذا الزواج ثلاثيته العظييمة والليمن 
والكلاب. والسمان والخؤيف.. وكلإمنها 
تنطوى على بائعة للجتتتد ظواعية أؤق 
قهرا!! 

فى الكتب الثلاثة - السابق الإشارة 
إليها - لجمال الفيطانى ومحمود فوزى 
ورجاء النقاش إشارات مشتركة, 
متداخلة؛ عن تجارب الحب فى حياة 
نجيب محفوظ (المبكرة بخاصة) التى 
وجدت لها مكانا فى رواياته - فيما يعد 
- مع إعادة التشكيل والتحوير المناسبين. 
وهنا نستعيد تلك التفرقة الطريفة التى 
قال بها «راهب الفكر» فى رواية «الرياط 
المقدسء. بين الوقائع والأحاسيس. 


01000126091021. 


فالأولى - فى رأيه - 
يمكن اختلاقها؛ أما 
المشاعر فلايد أن 
تصدر عن اتففعال 
داخلى عاش وجرب 
وعانى كل ما يصور 
من لحظات نقفسية. 
وهذا ‏ بالطيع - لا 
يصدق على كل ما 
نقرأ من أحاسيس 
لأى «كتاتب» (!!) 
فالقصد هنا فى الكتابة النابعة من أصالة 
خاصة:؛ وصدق إنسانى متقهم وهادئ' 
لديه الصيسيييز على «رياضة» اللحظات 
الصعجة حَمَئ تسفر له عن أسرارها ٠‏ 
وعنى أخبرك (مع الاعتذار لابين حزم 
صايحبي هذل التعجيق فى ظوق الحمامة) 
أنتى شعرتابهيًاالتمي الخاص جداء 
وَالدَفء النابع من الْصَدَىَ التّالص الذى 
لا يزال يحتفظ بالرجقة القديمة المتأبية 
على النسيانء فيما كتبه نجيب محفوظ 
عن علاقة كمال عبدالجواد وعايدة شداد» 
(بين القصرين) وقد وضح هذا بقوة حين 
عرضت لهما في كتابى: «الإسلامية 
والروحية فى أدب نجيب محفوظ» (ظهرت 
طبعته الأولى فى الكويت 1517) وفيه 
ربطت بين عايدة شداد حبيبة الصبا 
الأول؛ وملهمة كل المعانى الرفيعة فيما 
جاء بعدها من مراحل العمز: وبين دبيا 
تزيتشاء حبيية المسبا عند الشاعى 
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001 ٠. 
الايطالي دانتى, وقد اتخذها مرشدا له‎ 
فى «الكوميديا الإلهية» يجوز على هداها‎ 
المسافة من الجحيم إلى المطهر ليصل إلى‎ 
الجنة فى ختام الرحلة.‎ 
هنا تذكر شخصيتان من شخصيات‎ 
أخذتا موقعهما‎ )١915 «المراياء (صدرت‎ 
حسب الترتيب الهجائى الذى كان يمارس‎ 
تجيب متعفوط الكتاية بنقتهناء لأولهزة‎ 
(عاد إلى هذه الطريقة فيما بعد فى رواية‎ 
حديث الصباح والمساء) تعبيرا عن جبرية‎ 
الزمن وحتمية التعاقب والتجدد وتشابك‎ 
الضدينوات مع تتاقش المنائر:‎ 
الشتخصيْتان هما - يترتيب ورويهما:‎ 
حنان مصطفقىء ثع: صقاء الكاتب, وهما‎ 
تظهران فى حياة سارد «المرايا» يترتيب‎ 
ظهورهما فى الرواية, إذ يقرل عن صغاء:‎ 
«كنت قريب هد بحي حنان مصطفى‎ 
فادركت حخطمى وآمنت بأننى أحب لأول‎ 
مرةء وعرفت كيف يفيب الإنسان وفو‎ 
حاضرء ويصحدو وهى نائم» كيف يقنى فى‎ 
الوحدة وسط الزحام ويصادق الألم,‎ 
وينفذ إلى جذور النباتات, وموجات‎ 
الضوء!! لا يخطئ الإدراك هذه الحماسة‎ 
الفريدة التى يصف بها السارد مشهد‎ 
رؤيته لصفاء الكاتب, ممع أنها رؤبة عابرة,‎ 
ولا أثر لها فى عواطفه وتوجيه مقاييسه‎ 
للجمال ومقاهيم»ه للحب بعد ذلك» بما‎ 
يؤكد على صلتها بعايدة شداد (بين‎ 
القصرين) وحين نربط بين التجربة‎ 


5 


٠ 
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المباشرة؛ والتجلى الفنى سنجد جسورا 
تمتد؛ مع تغيير فى السياق وخلفية 
المشهد. ففى التجرية المعاشة فى «المرايا» 
رأى صفاء مرتين فى مناسبتين غير 
مواتيتين لأجواء الحب: فى جنازة سعد 
زغلول (الموازى السياسى للحب الأول 
والأوحد عند نجيب محفوظ) وحين كانت 
تتأهب لركوب السيارة إلى بيت عريسهاء 
وكان يقف على الطوار المواجه بقصد 
الفرجة بين حشد كبير. إن هذا الملشهد 
يحمل دلالات نفسية وتراثية عجيبة؛ فهو 
حب من طرف واحسد؛ يدعم واحدية 
إتجاهه أن الفتاة كانت فى العشرين» 
وَكَانَ الفتى قى الخامسة عشر!! (ولم 
يعرج نجيب محفوظ على علاقة ناجحة فى 
هنا الوضع إلتفاوت/ المقلوب إلا فى 
ووايةة الباقى-من الزمن ساعة - إذ أحب 
سليمان بهجت طالب الثانوى - منيرة 
حاهمد برهان طالية الجامعة؛ وكانت تكيرة 
بسبع سنوات: مع هذا تزوجاء وأنجبا؛ ثم 
تزوج من أخرى) وهكذا صدر الحكم 
بفشل جميع الاحتمالات غير الاحتمال 
التى اختاره السارد: أن تكون علاقة 
رؤية عابرة: من طرف واحد (المذكر) 
عميقة التأثير فيه» دون أن يعنى برصد 
الأثر المقابل عند الفتاةء وهذا الوضع 
يجارى مفهوم الحب فى التراث العربى 
العذرى والصوفي: فالماشق يتعلق 
بالمعشوق دون أن يطالبه أو أن يجازيه 
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بالمقابل. ليس عيثا أو 
مصادفة أن يطلق عليه 
بعض أصدقائه - على 
سبي المداعبة- 
مجنون صفاء!! وأن 
ينسب بعض أآخر من 
هؤلاء الرفاق تجرية 
حبه إلى مصطلح 
نفسى «المثير»» ونقدى 
«الشفرة» . كما يعترف 
السارد فى «المرايا» أن 
هذه العلاقة امتدت إلى عام: بعد تلك 
الرؤية الأولى فى الحنطور وحتى ارتداء 
ثوب الزفافء؛ غير أنه يقول «ولكنه كان 
أعجب عام فى حياتى».. أما الأثر ققد 
استمر «مالا يقل عن عشرة أعوام 
مشتعلا كجنون لا علاج بله» وهذا يتطابق 
مع وصف عاطفة كمال أاخدل عبادالجوان 
تجاه عايدة شداد فى «َبَت القصرين:؛ 
كما يقول فى تعقب هذا الآثر :كان 
قلبى لم يكن يحركه شئ إلا إذا انتهى 
إليها بسبب خفىء ولذلك همت فى أزمنة 
متأخرة نسبيا بقسمات وملامم وسمات 
ولفتات لنجوم توهمت أنها تذكرنى بما 
غاب عنى منهاء بل ها أحبيت صفة فى 
وجه إنسانى إلا وكانت هى وراعه حقيقة 
أم وهما» وهذه العبارة الأخيرة كاتما 
التقى عليها نجيب محفوظ وابن حزم 
الأندلسى الذى وصف التاثير الكاسح 
للحب الأول على بعض النفوس ؛ وقدم 
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أمثلة متهعددة 
| مشاهدة على ذلكء 
يقول فى «باب من 
يستحسن غيرها مما 
يخالقهاء إنه أحب 
5 ') جارية (فتاة) فى 
' صياه كانت شقراء 
١‏ ] الشعر فما استحسن 
! بعدها سوداء الشعر 
مهماكانت درجة 
حسنها ؛ ويخبر عن أصدقائه من حب 
ذات جيد فيه بعض الوقص (الوقص 
قصر فئاللقنق خلقة) قما أحب بعدها 
غبداء (طويلة العنق) أبدا؛ ويذكر أن من 
أحب قصيرة فلن يحب فتاة طويلة أيدا.. 
وهكذا ؟الَبَدافْ تقرّة]الدرايطات النفسية. 
هذه إذن ميقا ء الكاتب, أو من 
أسماها السيارد. كما رسمهافى 
«المرايا». ولكن عايدة شداد أخذت جانبا 
من «حنان مصطفى» مما يعنى أن عمل 
الذاكرة وأصول الصناعة فى رسم 
الصورة بأقل الخطوط المبينة لها 
(الاسكتش) يختلف عن عمل الذاكرة 
وأصول الصناعسة فى تشكيل رواية, 
وأذكر أننى أطلعت نجيب محفوظ على 
مقالتى التى نشرتها بمجلة البيان 
الكويتية عقب صدور المراياء وكانت 
بعنوان : «كناسة الدكان فى مرايا 
الزمان»!! فقال بعد لحظة صمت: معك 
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حق» أنا حِدّت بهذه الشخصيات مهن 
دوسيهات مركونة عندىء لم أجد لها 
مكانا فى رواية فتناولتها بهذه الطريقة 
التى رأيتها. 

هذه إجابة لبقة» ولكنها لا تقول كل 
التقيقة لس هنذا ببباتويها أن 
مسئولية هذا على النقدء لأن الحقيقة - 
كما تدل القرائن وقراءة السياقات - تؤك 
أن صفاء تجسدت فى عايدة» وأن حنان 
منحت التشكيل الفنى لحكاية عايدة جانيا 
مهما من خصوصيتها, والإقناع بغرابة 
سلوكها مع كمال وقسوتها عليه حين 
عيرته بأنفه الضخم وأييه تاجر البقالة!! 
كانت أم حنان امرأة ثرية جِدَا! ».كما كان 
أبوها مفلساء وكانت الأم تكبراالان! 
وكان الأب يشربيعلانية فى .جديفة بيته, 
وفوتسطلمع قاض 
الجائلين. وتحناديث 
راعية غنم كانثا توق 


"١‏ * ( قطيعها فى أطراف 
العباسية. فقد ظهر ١|‏ 


دورق الماء فى حديقة 
آل شداد؛ كما ظهرت 
الراعية التى غوى بها 
وأغواها ابن الأكابر 
د فى رواية أخسرى هى 
«قلب الليل» - إحدى 
أعظم روايات نجيب 
محفوظ الشعرية - إنه 
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لم يجد ضرورة لذكر اسمها فى «المرايا» 
وهى بوصفها وأثرها على جعفر الراوى 
- (حفيد السادة الأشراف) الفجرية 
مروانة!! التى تتطور علاقتها بجعفر 
الراوى فى اتجاه مختلف لتحقيق هدف 
الرواية. الذى يمكن اختصاره فى رصد 
مراحل التطور الحضارى للبشرية:؛ منذ 
عصر الأسطورة وحتى زماننا هذاء وهو 
موضوع/ منظور شغل نجيب محفوظ 
طويلا؛ وتناوله بأكثر من طريقة: فى 
«أولاد حارتنا» ثم فى «قلب الليل» وأخيرا 
فى «ملحمة الحرافيش». 

لا شئ أخذ مكانا فى غلب نجيب 
فحفوظ يتبدد أو ينسىء إنه الحنين من 
جانب. وشغف العقل بمعاودة البحث 
والحجفير تحت الظاهر لبلوغ الخفى من 
جانب آخر. 

ثم اختتم بهذه 
الملحمة الخاطفة التى 
يمكن أن تدرجها 
تحث مقولة «راهب 
الفكر» التى أشرنا 
إليها أنفاء إذ فرق - 
فى صنعة الكتابة - 
بين اختلاق الأحداث 
والوقائع: وصدقية 
كعملوية المقتامن 
| والأصاسيس.إننا 
نفتقدالمعيار 
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الموضوعى الذى يمكننا من إصدار أحكام 
قاطعة بين ما هو مصنوع وما هو فيض 
النفس. مع هذا يمكن الإطيمسينان 
(النسبى) لشعور التلقن. من ثم فإنتى 
أرجح أن هذه العبارة القتصيرة الثّى 
صور فيها السارد (الذيام) حَبْرة الشنيد 
أحمد عبدالجواد بفنون الجنس ومعاشرة 
النساءء إنما هى نابعة من ممارسات 
شاب وصف مرحلة من عمرها بأتها 
كانت عربدة كاملة؛ مع أنه كان يحتفظ 
فى قلبه - لا يزال - بسلطان صفاء 
الكاتب وهيمنتها على مشاعره. إنه 
صاحب خبرة عميقة فى الجمع بين 
المتناقضات: وفى ممارسة طقوس 
متخاصمة. غير أنها تتذاوب بين يديه 


وعلى لسانه كأئه ساحر عليم. تقول 
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عبارتة في «بين القصرين» - كما يتلفظ 
بَهَا أحمد عبدالجواد: لن أحيد عن 
تسعبارى القييع وهر أن أجعل من لذتيى 
أنا مطلبا تانويًا؛ ومرن لذقها هى الهدف 
والنهآية. وبذلك نتحقق لذتى على أكمل 


وجهء. ثم بيضيف السارد معلقا ومفصلا: /او ١‏ 


«ومع أن السيد لم يخبر من ألوان الحب 
- على وفرة همفامراته - إلا الحب 
العضوى وحى اللحم والدم, إلا أنه تدرج 
فى اعتناقه إلى أرق صورة وأنقاهاء فلم 
يكن حيوانا بحتاء ولكنه إلى حيوانيته 
وهب لطافة إحساس ورهافة شعورء وولع 
مغلغل بالغتاء والطرب. فسما بالشهوة 
إلى أسمى ما يمكن أن تسمو إليه فى 
مجالها العضوى». 


١ 0 


الإرفا 
ٍ 
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فى ملحمة الحرافيش 
حركيةالموت ضد الخلود العم 


د. يحبى الرخاوى ‏ " 


أما قبل ... 

ينشغل الرواتي المبدع بأسئلة 
الحياة والوجود الجوهرية تماما 
مثلما ينشغل الأطفال والفلاسفة , " 


نقس الأسئلة؛ ونفس البحثءه 
ونفس الحيرة:؛ ونفس السيفي؛ 
ونقس الفروض» لكن تختلف اللغة والمنهج 


والأدوات» ويظل السعي مستمراً أبداً. 
كلما زادت أصالة إبداع المبدع, طال 
باعه؛ وعمق انشغاله. وغاص في وعيه 
ووعيناء ليشير إلي بعض ها تراعي له 
صورة أو حكانة أو فارضلا أوانظازية, لثم 
تطرد المسيرة تقدا]: فمراجعة؛ فعودة يلا 
نهاية. 

نجيب محفوظ خير مثال على ذلك: 
وتحديات غموض وواقعية وحتم الموت 
الأاسئة البديهية التى لا تجد لها أية 
إجايات بديهية. يتتازل محفوظ أو يتبسط 
أو يضطر حين يقدم لنا الموت فى صورة 
رمزية مباشرة مثل ما فعل فى مسرحيته 
: «المطاردة»؛ وإلى درجة أقل: «المهمة, 
لكن هذا هو الاستثناء , وهذا ما طمأتنى 
أنه لا يمكن أن يكون الأمر كذلك أساساً. 


كثيراً ما يقرن محفوظ الموت 
بالزمن» أو بتدعبير أدق؛ يمرور 
الزمن (فالزمن الكيان عنده شىء 
آخر)؛ حتى ليمكن فى العمل 
الواحد أن يفسمر نفس الرمز على 
أنه الموت: أو على أنه الزمن» دون 
اختلاف كبير (لاحظ ذلك فى مسرحية 
«المطارد» تحديدا)؛ وهذا أيضاً أنسط من 
تعايشت» الرائعة طوال الوقت لسؤال 
(أسسئلة) الموت؛ هذه المعايشة التى تجلت 
كاروع مايكون فى ملحمة الصرافيش 
توجة خاص. 
-١‏ فى البدء كان الموت 
فى ملجمبة الحمرافيش حضر الموت 
باعتباره : البداية؛ واليقين , والتحدىء» ' 
والدفع جميعاً : لم يحضر الموت العدم إلا 
وهو يخلق الحياة من داخلها : ٠‏ الموت 
لا يجهز على الحياةء وإلا أجهز 
على نفسه؛ (ص54). منذ السطر 
الأول يعلن محفوظ أن الملحمة تدور .. 
«فى الممر العابر بين الموت 
والحياة؛ , لم يقل الممر العابر بين الحياة 
والموت: أو بين الولادة والموت. كما 
يفترض بحسب التتابع الزمنى المنطقى. 


57 أستاذ الطب التقسى 
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حركيةالموت فيد الخلود العدم 


قدم محفوظ الموت باعتباره الأصمل» وأن 
الحياة هى احتمال قائم: الموت يصعنى 
العدم - كما يشيع عنه - لا وجود له . 
حين راح شيخ الزاوية (خليل الدهشان) 
يصير جلال (الأول) بعد موت خطيبته 
قمر (ص ١"‏ 54). 

- كلنا أموات أولاد أموات. 

فقال بيقين : لا أحد يموت. 

لكن جلال يعود ليقول لأبيه فى 
الصفحة التالية مياشرة (ص .)4١4‏ 

- لا يوجد شىء حقيقى واحد يا أبى» 
هو الموت. 

وفقى المسمسقحة نقسها : «كلهم 
يقدسون الموت ويعبدونه فيخشونه » حتي 
صار حقيقة خالدة؛ وفى الصفحة التالية 
: ٠نحن‏ خالدون: ولا نموت إلا بالخيانة 
والعخقعب 

تواجبنا»الاتكمة طَنْ الجلذايةأبحزاك 
الموت اللحون!اك اطلل '(مقَا8ة)! 
«ميت جديد؛, ما أكثر أموات هذا 

[الأسبوع». (ص 85ه):: دولا يفرق هذا 
' الموت الكاسح بين غنى وفقير». 

حتى الخوف من الموت هو رعب 
محرك أكثر منه جموداً عاجراً: «جرب 
عاشور (الأول) الضوف لأول مرة فى 
حياته؛ نهض مرتعداً» مضى نحو القبو 
وهو يقول لنفسه إنه الموت . تساط فى 
أسى وفو يقترب من مسكنةه: لماذا نخاف 
الموت ياعاشورء؟ (ص 4ه). 


أرشيف الشارخ 


ثم اقترنت رؤية الموت رأى العين - 
منذ البداية - بالحلم » فعاشور حين قرر 
شد الرحال هربا من الشوطة (الطوفان), 
كان ذلك بناء على حلم رآه؛ فهم منه أن 
الشيخ عفرة زيدان ينصحه أن يشد 
الرحال» فكان قوله الموجز المكثف لحميدو 
شيخ الحارة: تقد رأيت الموت والحلم 
(ص 38) كان ذلك ذا دلالة خاصة 
لدئ» رجحت أنه ربما استعمل فعل 
«رأيت»: ليفيد البصر والبصيرة معاء 
وحينئذ جاء رد شيخ الحارة : هذا شو 
الجنون بعينه ٠‏ الموت لايرىئ (ص 
/ ): 

؟ - الموت الوعى 
الحا ضر الغائب 

يأتي اختفاء عاشور الثاجى (الأول) 
تونيوت: يذكرنا بشكل ما بالحضور 
الطتد لاجملاو ؛ ويظل عاشور طوال 
الالظائلنة فل[ أالمافسر الفاثتٍ مثل 
الجبلاوى فى أولاد حارتناء ولكن هذا 
الاختفاء هنا له وظيفة أخرى السغى إلى 
الأصل؛ والحذين إلى المطلق؛ فهو من جهة 
يترك الباب مفتوحاً للتواصل بين نزلاء 
التكية الحاضرين الغائبين أيضاً؛ وهم 
الذين لا يعرف أحد هل يموتون أم لاء 
وإن ماتوا فين يدفنون موتاهم (جاء هذا 
التساؤل فى الملحمة). 

بعد ذلك: وطوال فصول الملحمة, 
تحدث المواجهة بالوعى بالموت حتما 
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حاضرا ملاحقا. ها هو ذا شيمس الدين 
الناجى : (ضن 1707 ) ٠‏ لآو مرك ينا فل 
عما فات؛ وعما هو آت“وتتكر الآأموات:: 

يواجه شمس الدين سؤال الموت. وهو 
يعى تماماً مغزى الدعاء: :أن يسبق 
الأجل خور الرجال؛ : يواجه السؤال 
فيجيب عنه: ١ولكن‏ الموت لايهمه, 
لا يزعجه بقدر ماتزعجه 
الشيخوخة والضعف. وأنه يأبى 
أن ينتصر على الفتوات وينهزم 
أمام الأسى المجهول بلا دفاع, 
(ص ,)١١١‏ 

ومع التسليم للقدر الزاحف تمنى 
عنمس اهدين جسم نيدن ليبق" من 
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أرشيف الشارخ 


الأفضل أن نموت مسرة واحدة ؟, 
(ض 177). وبموتِ «عيجميبة» زوجته يرى 
الموت را العين) كما رآه أبوه من قبل: 
فَيهْرْب منه إلى الخلاء: (ص 8؟1١)‏ : 
«رأها وهى تغيب فى المجهول. 
وتتلاشى» ولكن هل الموت هو مجهول 
بهذه الصورة:؛ أم مازال اليقين الذى ما 
بعده يقين؟ قيكرر (الصفحة نفسسها): 
«إنه لايخشى الموت ولكن يخشى 
الضعفء . ويكرر : ما أبغفض قفا 
الحياة 1 . 

موت سليمان » (اين شسمس الدين 
وعجمية) أحضر لنا وجها آخر للموت؛ 
وهو الانقطاع. وحين آدرك سليمان؛ من 
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حركية الموت ضد الاثلود العدم 


الواقع ومن رد بكر ابنه الذى يعلمه 
مسبقا ؛ أدرك أنه لا يوجد من بين ذريته 
من يكلم»: من يحمل رسالة الثسر 
والطفيان, قالها مباشرة : «إنى أودع 
الدنيا مثل سجين .. أستودعك 
الحى الذى لايموت» . (ص )١7/8‏ ما 
البديل لذلك؟ وكيف يمكن أن يودع الناس 
الدنيا وهم طلقاء أحرار؟ إن النظر فى 
عكس مقولة سليمان هو الذى يمكن أن 
يوضحها بشكل ماء 

وحين تحسرك فى عزيز (ابن قسرة 
البنان) الوعى الآخرء الوعى: الحياة, 
الجنس:ء الطبيعة, الفطرة (هل بوسعه أن 
يحول بين المطر وبين أن ينهمر؟) قفذ 
السؤال حول الموت (مع الأسئلة الآخرى): 
سؤال و أقرب إلى الجواقٍ تيك تقذيته 

صيفة ,هَل عرق أخيرا :الم 

تشرق الشمس_ لم تتألق 0 
فى الليل: عم تفصح أتاشيد 
التكية ؟ لم نحزن للموت ؟؛ فيحضر 
التساؤل حول الموت هنا مع البصيرة 
المتفجرة بمضمون آخرء أكثر منطقا, 
وموضوعية وحيوية. 

وبحين نلقى الموت وقد انقض على 
ثلاث شخصيات فى صفحة واحدة؛ بل 
فى بضصعة سطور منتالية؛ يمكن أن نشعر 
كيف يلقى محفوظ بالموت فى بؤرة وعينا 
كالصواريخ الموجهة المتلاحقة : «يموت 
رمانة فى سجنه» وتنتحر رئيفة 


أرشيف الشارخ 


هانم حزنا عليه: مشعلة النار فى 
نفسهاء ويقتل العريس الفتوة نوح 
الغراب برصاصة من مجهول (ص . 
لا71)». 

لكن الموت لا ينقض دائماً. فقد 
يتسرب حين تنيذ الحياة:؛ نرأه وهو 
ينسحب على كيان عزيز (زوج زهيرة 
الثالث) فيسرقه استجاية لنبذه «جسد 
الحياة» هو الذى نبذ جسه الحياة, قبل 
أن تئيذ الحياة جسده...... يسرع الفالج 


تنشط بالتساؤل 
لاحظنا حالا كيف تقفز التساؤلات 
البدئية: لم نحزن للموت؟ ومن قبل ذلك 
آثار تسساؤل!علاشور الأول: لماذا تخاف 
الموك يبأعتشكوؤر . موث عزيز قد 
أثازتساؤلاك اعقابلة, مناقض. ومكملة .. 
تساطت (الحارة): الم يعاق 
الإنسان؟ لم يرقص بالفوز؟ لم 
,يطمئن سآدرا فوق العرش؟ لم 
ينسى دوره الحقيقى فى اللعبة؟ 
ولم ينسى نهايته المحتومة ؟ (ص 
18) . ملحمة الحرافيش برمتها تطرح 
هذا التسساؤل : لم ننسى الموت؟ ولكن 
ماذا نفعل لو لم ننسس؟؟ هذا ما 
تصاعدت منه وبه الملحمة حتى وجدنا 
أنفسناء من ناحية وجها لوجه أمام يقين 
الموت: ومن ناحية أخرى وجها لوجه أمام 
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الزمن الزاحف؛ وهما صنوان يكادان 
يترادفان يتزامنان» أمام تعرية أوهام 
الخلود (فى الدنيا). 

ثم ماتت قمر ...., فقاستيقظ (فى 
جلال) بموتها خطف أمه مضرجة 
بدمانها. ومن ثم: تفجرت القوة/ 
الخرافة/ المستهيل فى كيانه . «شعر 
جلال كان كائنا خرافيا يحل فى جسده. 
إنه يملك. حواس جديدة: ويرى عالما 
غريباً . (ص )5١١‏ .....: وها هى ذى 
الحقيقة تكشف له عن وجههاء. واختلط 
الوجود بالعدم: «طوى الغطاء عن الوجه , 
إنه ذكرى لا حقيقة؛ موجود وغير موجود: 
ساكن بعيد منفصل عنه بيعد لا يمكن أن 
يقطع: غريب كل الغرابة؛ ينكر ببرود أى 
معرفة له. متعال متعلق يالغيب؛ غائص 
فى المجهول؛ مستحيل غنامهنتندفع ف 
السفس. خائن ٠‏ ساخر؟ قلاس/وقذبا 
محير: مخيف, لانهائي؛ وحيد. 

وغصغم بذهول وتحد . كلا.» (رص 
41 

وإذا كان التساؤل الباكر يقول : لماذا 
نخاف الموت» ثم يليه التساؤل التالى: لم 
نحزن للموت؟ فإن التساؤل المحورى هنا 
يقول : لم ننسى الموت؟ من هذه الأسئلة 
الثلاثة نستطيع أن نصوغ التساؤل 
الجمّاع المتحدى أنه : فما العمل؟ إذا 
كان الخوف من النهاية ماثلاء وكان 
الهرب مستحيلاء أو فى أحسن الأحوال 
مؤقتاء وكان الحزن أقوى من الصياة, 
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والنسيان أبعد عن التناول؛ قما العمل 
فعلاً؛ هنا قفِزْتِ إجابة جلال صريحة أنه: 
«كلاء: 
4 ! التمادى فى ١‏ 
الهد متي الجيد.م 
تكائفت صيئّن الموك -كيما ينيفى. 
جلال: «رأي رأس أمه مهشما؛ وكأنها ما 
مانت إلا بهذه اللحظة» ألم يسال أباه منذ 
زمن غير بعيد: متى تعود؟). وحين نبهه 
الآخرون أن وحد الله ؛ فزع لوجودهم 
حتى أنكره» وكانه ٠‏ وهو بلغى للوكه قد 
ألغى الناس والحياة جميعا بضربة 
واحدة. وهو إذ يتسائل «من قال إذن إن 
الحياة خالية من الحركة واللون والصوت, 
خالية من الحقيقة. خالية من الحزن 
والأسى والندم»»؛ لايتساعءل متراجعاء 
ولكنه يشير إلى قراراته الصاعقة ضمناء 
فالجواب المتضمن فى هذه الأسئلة هو: 


أرشيف الشارخ 
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حركية الموتضد الخلود العدم 


إنه هو الذى قال ذلك ؛ قال وقرر كل ذلك 
فى هذه اللحظة الصاعقة المولدة معاء 
قرر: فتقرره ولا راد لقراره؛ وبقراره هذا 
تحرر فعلا من كل شىء؛ من الموت ثم من 
الناس: ثم من المشاعر: (ص 5١"‏ ): «إنه 
فى الواقع متمرر. لاحب ولا حزن ذفب 
العذاب إلى الأبد . حل السلام». لنا أن 
نتسائل: كيف؟: بالانسحاب والتبلد؟ 
يأتينا الرد: أبدأ , بل بالمال والتوحش 
التحدى : (ص "5١؛)‏ : «وثمة صداقة 
مشوحشة مطرومة لمن يروم أن تكون 
النجوم خلانه: والسحب أقرانه: والهواء 
نديمه ٠‏ والليل رفيقه». وللمرة الثالثة 
يفمغم«كلاء, قفيعلنانكاره للموت 
(والتاس والأحياء معا) وحين يرد على 
شيخ الزاوية : «لا أحد يموت». فام جلال 
بالستحيلء» (ص/؛ .)5١‏ وحين كانث 
تعاوده ذكريات ]لحب بكان يحتهى مها 
بالكراهية : «أكره قمر, هذه هى الحقيقة. 
هى الآلم والجنونء. هى الوهمء. لكن 
مشاعر الكراهية نفسها هى مشاعرء 
وهى أفضمل من اللامبالاة على أية حال؛ 
وهو إذ يتمادى فى الكراهية لايستطيع 
فيلجا إلى التشويه ليجسد مايسهل له 
كراهيته : «كيف هى الآن فى قبرها؟ قربة 
منتفخة تفوح منها روائح عفنة» وتسبح 
فى سوائل سامة ترقص فيها الديدان». 
ثم أن هذا التتشويه قد سهل عليه 
الاحتقار: «لاتحزن على مخلوق سرعان 
ما انهزم .. لم يحترم الحياة» فتح صدره 


أرشيف الشارخ 


العوت». ثم ينسلغ إلى المستحيل : «إثنا 
نعيش ونموت بإرادتنا نحن خالدون, ولا 
نموت إلا يالفيانة والشعفه. (آص 
). 

وحين أنكر جلال الموت؛ محا الحياة» 
والناس» وراح يستعمل الجميع وهى 
يحتقرهم فعلا: فيعد أن اعتلى عرش 
الفتوة: وجاء أيوه يذكره بالعدل الذى 
يتساعل عنه الناس» فيرد عليه «بازدراء». 
إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك 
راضون(؟؟؟). 

ويجىء موت زينات (الشقراء) أم 
جلال الثانى؛ كالزلزال: ليقول لنا إن 
الموت أكبر من كل رتابة؛ وأقوى من كل 
شروب وعلى العكس عن موت قمر (خطيبة 
جلال الأب) جاء موت زينات (أم جلال 
الاين): ماتث قمر وهى يعد الفتاة البكرء 
صِيشدرة الشنَ/الخطيبة الطيبة العاشقة 
البطلة؛ ماتِت بمرض عابر وهى فى ريعان 
صباها تستعد لزواج سعيد بعد أن 
انتصر الحب على صلافة أمها 
ومقاومتها. أما زينات الشقراء ؛ وفهى 
بائعة الهوى: ثم عشيقة جلال الأب. وقد 
بلغت بها الجسارة أن تسمى ابنها منه, 
وهو ابن سفاح: أن تسميه باسم أبيه 
مباشرة؛ فهى تموت وهى فى الثمانين 
بعد أن تابت وأنابت: وتحدت ونجحت أن 
ينشأ جلال ابن الحرام معروفا بالطيبة 
والأمانة وحسن الخلق والورع؛ ولا تموت 
إلا عن ثماتين عاماء وكان جلال قد يلغ 
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الخمسين من عمره . 
كلا لنضوءت ١‏ 


عدمكة 2 


كما قال جلال الأول للموت «كلاء. ثم 


راح يدرب نفسه على كره قمر فى قبرهاء 
وتشويه صورتها فى شكل قرية منفوخة 
متهفنة يرعى فيها الدود. راح جلال 


الثانى يشوه صورة أمه التى ..«هو 
نفسه كان يقول إنه طالما أحيها حيا جفاء 
اكنه لم يكن يتصور أن يفعل يه صوتها 
مافعل». أما الأعجب من ذلك قهو ما 
حصل له عقب انقشاع الكآبة. لقد قالها 
أيضاً : «كلاء. ولكن بطريقة عملية 
مسقايرة: لم يقلها ابتداء للمنوت, وإتما 
قالها رداً على الموت الذى قالها أولاء 
فأعادهاء قال له الموت هو يختطفهاً؛ 
«كلاء. فأعادها عليه وهو يوجهها إلى كل 
موت حقيقى يقبع تحت اسسماء حركبة 
غبية: «كلا للرتابة والاستقاهة. والقتور ا 
كلا للمحافظة . والدعة. كلا لما فرضته 
أمه عليه: عكس ما هى:؛ ضدد ماكانته من 
فجورء وجنسء وعشقء وقتل؛ وكأنها 
أنشأته نقيضا لهاء وتكفيرا عنهاء فحرمته 
حقه فى تجربته؛ ولدته ميتا وعاشت هى 
حياتها الفاجرة الزاخرة (ص ٠.5؛)؛‏ 
فائقلب أول ما انقلب عليها: «تبدى له حبه 
لأمه عاطقة غريبة مضللة: كأنها السحر 
الأسوبن» تبخرت فى الهواء مخلفة حجرأ 
بارداً شديد القسوة (نفس قسوة أبيه قى 
مواجهة موت قمر)؛ أصبح يثور لذكراها 
ويلعنهاء لم يبق فى قلبه أثر لحزن أو بر 
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أو وفاء, وثمة صوت يهمس له فى ذهول 
بأنها ينينويعالعداوة والمقت فى حياته, 
وأنه ضتحيتها إلى الأبد. 

هكذا ثراه قبل مواجهة خبرة ا موت 
وهل الفناضل الأمين: ثم نؤاه بعدها وهو 
النقيض الفار القمائمع؛ الشائر: وجهان 
لعملة واحدة. نأتى ثورته صريحة مباشرة 
ضد كل ما فرض عليه: تأتى بعد 
الموضوعية العارية المجردة التى يصفها 
لدلال الغانية العشيقة الجديدة (زينات 
الحقيقية): ٠كرهت‏ حاضرى: ذكرياتي» 
حتى التجارة والريح» ومشاكل البنات 
المتروجات. وكرهت ابتى شمس الدين 
الذى يعمل سواقاً عندى؛ وكأته حمار 
يسوق حماراً» وكرهت أمه التى يمضى 
محصنا ببركاتها ورأيتها تستنزفني بغير 
وجه حق؛ كما استنزفتنى أمى من قبل».. 
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حركية الموت ضد الخلود العدم 


يقين الموت هناء بدا واقعاً ماثلاً وقد 
فاجأ جلال الثانى يرغم بلوغ أمه الثمانين 
وهو فى الخمسين: ومحظوظ بذلك يذكرنا 
أن جلالا الابن لم يضع موت أمه منذ 
البداية فى الحسبان؛ أنكره فى غيبوية 
الاعتماد والكبت؛ ثم حين فوجى- يه, 
برغم كل التوقعات, كاد تحوله بقول إنه 
لم يولد من قبل وكان ظهور الموت هنا 
بهذه الصورة المفاجئة ٠‏ بلا مفاجأة - 
ويشكل مباشر - هو الوعي بحقيقة 
الحياة. ومن ثم محاولة اللحاق بها. 
ولكن كيف؟ 
7- دعوة لقيول التحدى 
لإعادة النظر 
هكذا يضطرنا محفوظ أن تعيد النظر 
فى ما أقحم فى وعينا عن مفهوم الموت 
صادرا من بمتؤبيتتبات]الديّن الشاطوئ: 
مدعما بالزعب من الثقد (الذى يكشف 
اعتماديتنا ألرضيعية)؛ مستقلا اختلاطً 


١5‏ مفهوم الزمن لدينا. 


ا 


7 
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محفوظ يهز كل ذلك, لكنه لا يضع 
إجاية بديلة» فيتركنا فى حيرة خلاقة, 
لطها تحفزنا إلى تصحيع ماء تصحيح 
يقول: 

يبدو أن الحياة: ليست هى المرادف 
الخقيقى لما هو : شبد اللوت. فمن الموت 
تتفجر الحياة.. وكأن الموت هو صانع 
الحياة. 

هذا التصحيح هو النتيجة الطبيعية 
لا تقدمه الملحمة باعتيار أن الموت هو 
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كة؛ بعكس الشائع عنه , أنه عدم 
وسكون. 

فإذا كانت حقيقة الموت هى الباعث 
للحياة: وشى الميبرر والدافع لاستمرار 
الحركة؛ وهى المسثولة عن إعادة التخلق 
وتفجر الوعىء فما هو الموت الذى عليناء 
وفى مقدورنا؛ أن نتعامل معه وكيف؟ 
محدودة: كعينة تغرى بالمزيد من البحث 
فيما يشير إلى ما هو الموت الحقيقى 
بمعنى : الموت السكون العدم.؛ الموت 
التؤقف, الموت الاستسلام والتسليم. 

وضع التكية فى خلفية كل الأحدات, 
يغرى بأن تمثل التكية غيب ساكنا ماء 
لكن هذا لم يتحقق حتى لو تبدت فى أول 
الآمر انها تشير إلى القلاء : وأحياناً 
الظلام ؛ والظلمة: وأقل من ذلك الفراغ. 
تبلو التكية,شباكنة من بعيدء لكنها أبدا لا 
تكتقىالفكا شفقترة المجهول الموت كعدم 
محتمل» كانت دائما مثيرة بما يصل منها 
من أناشيد وأصواتء وكذا كان غموضاً 
حافزا لسكر سكونها يما يسمح للخيال 
أن ينسج حولهاء؛ وفى داخلهاء ما يثبت 
أن ثمة حياة بداخلها لا يمكن إنكارها. 

البعد الأهم الذى أحضره محفوظ فى 
وعينا باعتباره الموت الحقيقى حيث لا 
نهاية ولا تقفير ولا جديد. هو الخلود 
الخامد الممتد بلا تغيير. (وهذا ما تناولناه 
تفصيلاً فى الدراسة الكاملة). 

كان الرسالة فى النهاية تقول : إن 
الأولى بنا أن نخاف الخلودء لا أن نخاف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الموت. 

وكأن مأساة الإنسان الحقيقية ليست 
هى الموت يما هو شائع بمغنى العدم: فى 
مقابل الحياة بما هفو شائع بمعنى 
الاستمرار على وجه الأرض لا فى بطنها 

كأن القضية الأولى بالاهتمام والنظر, 
هى السكون الجمود الراكد المكرر (وفو 
الموت/العدم) فى مواجهة الحركة التغيير 
الدهشة الطازجة الموت/الحركة/الولود, 
وهو الحياة. 

من ثم, فإن القضية ليست هى أن 
تولد بيولوجياء ثم نقضى هذه الحقبة من 
الزمن المحدود التى ستنتهى حتمأنوإننا 
هى أن يكون قى يقيننا بالنهاية مايجعلنا 
نولد مرة أخرى؛ فأخرى؛ فى هذه الحياة: 
وكاستمراق: 

بمجرد أن نعى حقيقة موتنا بيقين 
تصبح الحسبة أنه ؛ لا مقت ىإلولادَة تنتهى] 
يموت؛ إن أجلا أو ع اجبلا قيبالموت 
بالصورة الشائعة يلفيها حتماء لكن 
الولادة التى تستاهل أن تعتبر كذلك إنما 
تبدأ حين نعى الموت؛ فتتخلق الحركة, 
لتتصاعد بالإبداع, والاستمرار فيناء أو 

هذا ما قالته الملحمة لى من أكثر من 
مدخل بأكثر من لغة: أما كيف كان ذلك؟ 
فهذا ماجاء فى بقية الدراسة المطولة, 
وهي تؤكد على كيفية تجلى الإيقاع 
الميوىء ودورات الموت والولادة؛ واإعادة 
الولادة: فى تحد ملاحق لكل ما هو 
سكون واستقرار غبى؛ وتسليم؛ وموت 
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حقيقى فى صورة خلود مزعوم (مثما 
تحلى فى هشربة جلال صاحب الجلالة, 
لتحقيق الخلود على الأرضش: وتناولته 
الدراسة المطولة تفصييلا). 

هامش ختامى : 


كتيت هذه البراسسة قبل أن أعرف نجيب 
محفوظ شَخممياً جد فى الاهد عو سَتة ١ ١1/‏ 
الأخيرة. ثم عرفته قريبأ تدامأً. فمجبت عجبأ | [0 
تع ص سمل موس 
يقترب - إن شاء الله - من عامه المائة: فوصل 
إلى وغيى ما يؤكد ما ذهبت إليه فى الدراسة 
يما 

وهذا ما يحتاج إلى مغامرة أخرى؛ لبحث 


آخرء بمهج آخرء فى وقت آخرء إن أذن الموت 
الرائع المتربص أن يعطينا الفرصة. 
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نجِيبٍ محفوظ شاعر من 
شعراء قصيدة النثر. هذا هو 
الاعاء المباغت الذى أطرحه فى 
السطور القليلة القادمة. 5 
وعلاقةٌ نجيب محفوظ بالشعر !51 
2-4 2 يي 
علاقة وثيقةٌ قديمة. فأحاديثه وحوارثه تنم 
عن هذه الصلة الوثيقة. ومعظم رواياته 
تحفل بإشارات عن الشعر ويأبيات عديدة 
منه وشواهد: مستقلة كسطور شعرية قى 
حين؛ وممزوجة بالأغاني والأناشيد 
والأدوار الغنائية؛ فى حين آخر (ومثالثا 
الأكبر هنا : الثلؤيية), 
انحيازه لنرواية 
ولآن نجيب محفنوظ روائي» يل شيغ 
الروائيين العرب, فهو منحارٌ للرواية, بل 
هو منحارٌ للمقولة التى شاعت فى 
العقدين الأخيرين» بأن «الزمنَ هو زمن 
الرواية» لا زمنْ الشعر. ووصل انحيازه 
إلى هذه المقولة (الباطلة فى رأيى) إلى 
درجة أنه كتب افتتاحية أحد الأعداد 


المقولة: زمن الرواية). وكانت 
أن «الرواية هى شعر الدنيا 
الحديثة». 

غير أن إيمان شيخ الروائيين 
بالرواية بوصفها «شعر الانيا الحديثة» 
(وليسامجه الله على هذا الإيمان 
المجحف) لم يصل به؛ كما وصل بآخرين» 
إل الغلو والتتعصب اللذين لا يريان فى 
الحياة سوى الرواية» وينكران الشعر 
إنكاراً شاملاً. حتى ينتج عن هذا الغلو 
والتعضص بأ أن يق صاحبهما فى فخ 
التزاتبية امرفؤضة:؛ فبدلاً من التراتبية 
الت يحل فنا الشعر المحلّ الأول. تجره 
تراتبية جديدةٌ فى المحل الثانى. وهكذا 
نكون نفينا تطرفاً وخلقنا تطرفاً. وكأن 
أصحاب هذا التعصب - من الجانيين - 
يلعبون - بالتغيير والتبديل - فى بيت 
المتنيبى الشهير: 

الرأي قبل شجاعة الفرسان 


الثلاثة الثى خمتممها جاين عاضفور فن هو أوَّل وهي المحلٌ الثاني 
مجلة «فصول» منذ عدة سنوات (أثناء فكأن أصحاب سيادة الشعر يعيدون 
رناسة عصفور لتحريرها) للتكريس لهذه إنتاج بيت المتنبى هكذا: 

5 شاعر وكاتب 
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رشاع مولن 


«الشعر» قبل «رواية» الفرسان هو 
وَل وهى المحل الثانى. 

قيما أصحاب شيافة ة الرواية يعيدون 
إنتاج بيت المتنبى هكذا: 

نزي قبل «قصائد »القرسان هو 
فول وه ادحل الثانى: 

لم يقع محفوظ فى وهدة التعصب, لا 
قولاً ولا عملاً. حتى أنه فاج المجتمعين 
فى «المؤتمر الثالث للرواية العربية» الذى 
انعقد “في القامرة منذ عام (وفاز فيه 
الروائي السوباني الكبين الطيب صالح 
بجائزة الرواية العريية)» أقول: فاجأ 
الجميع فى رسالته إلى المؤتمر والمؤتمرين 
بمطالبة وزير الثقافة قاروق حسينى 
بتنظيم مؤتمر مماثل للشعر العريى - 
يتناوب الانعقاد مم ميزتغر الرواية العربية 
- لأن الش حر ملأزال «المكون الأول 
للوجدان العزنق: ومنازّال يوان الفرت» 
وخزانة مشاعرهم القومية العميقة». 

شعر من الشعر 

بيد أن العلاقةً الأعمق لنجيب محفوظ 
بالشعرء إنعا تتجلى فى صلب بنيسة 
رواياته نفسها. ٠‏ ففى كثير من هك 
الروايات ؛ سيجد القارئ قطعاً عديدةٌ 
هى شعر من الشسعرء من حيث الروج 
واللغة والنسغ. يكفى أن نقلبٌ صفحات 
روايات مثل: السمّان والخريف» وخمارة 
القط الأسود. والشحاذء والسراب. لنقابلٌ 
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مثل هذه القطع التى ينطبق عليها تعبيرٌ 
بعض النقاد عن «القص - قصيدة» أو 
تعبير آخرين عن «الكتابة عبر التومية» 
التى يتجادل فيها سرد الحكاية مع مجاز 
الشعرء وتتداخل فيها لفهٌ الوصف مع 
لغة الصورة . 

فإذا وقعنا على «اللصّ والكلاب» 
وجدنا أنفسنا أمام قصيد نثرئ طويل, 
حافل بتوتر الشعر وإيجازه والتابلوهات” 
الشعرية (والشاعرية) الغائمة: والصور 
التى تند عن الصلة السببية المياشرة. 

ولى تذكرنا أن سوزان برنار (الناقدة 
القرنسية الشهيرة) لخصت سمات 
قصيدة النثر في ثلاث سمات هى: 
الوجازة: والتوتر» والعشوائية.أى انعدام 
العلية المنظّكبية بين أطراف الصورة), 
للأمنكًا حور كثير من فذة السنات 
قل قطن الل والكلاب». 

ولما كانت رواية «اللص والكلاب» 
تدور حول موضوع اجتماعى يوليسىي 
سياسى جاف حاشد بالمطاردات والقتل 
والرصاص والجريمة, فإن عجبنا من أن 
يسوقها صاحبها (محفوظ) في إهاب من 
السعد المنثور. لابدّ أن يكون فَمِيا 
ناا : 

علامات الشعرية 

ويبلغ ملمح شعر النثر فى أدب نجيب 

محفوظ ذروته فى عمليّه الكبيرين القريبين 
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(ولا أقول الأخيرين): ١‏ 
أصداء السيرة الذاتية, 
وأحلام فترة النقاهة. ١‏ 
قعلى الرغم من 
طايع السسرد والمكى : 


ري الناقذة: مثل الاختزال المرهفف 
المكثف للوقائع والمعانى والدلالات. ومثل 
التكاء على المجاز سواء كان مجادًا 
بلاغياً أو كان مجازاً مشهدياً مما يجعل 
النصض حاملاً للمعاتى الأول والمعاتق 
الثوانيء كما يقول البلفاء.إومكلي تيم 
ضفيرة متجادلاربي نألف يليت 
والميتافيزيقى أو الوضيع والرفيع. 
ويمكننا أن نضع عمل محفوظ فى 
هذا الصدد ضمن سياق قديم وحديث من 
الكتابة العربية السالفة والمعاصرة؛ هو 
سياق تيار الكتابة «الشعر - نثرية» فى 
تراثنا العربى البعيد والقريب. هذا التيارٌ 
الذى يضم كتابات المتصوفة الإسلاميين, 
مثل النفرئ واين عربي والبسطامى: كما 
يضم كتابات جبران خليل جبران 
وميخائيل نعيمة ومى زيادة ومصطفى 
صادق الرافعى. ثم يضم كتابات الكاتب 


01000126021. 


الصلة بالآلية الاتياء ف اتيّعها 
التثفرئ فى «المواقف والمخاطبات». ففى 


«مواقفء«التارئ تبدأ كل قطعة بمستهل 


هو أؤضفتئ فى كذا وقال لى»: وفى 
«أصذاء» محفوظ تبداً معظم القطع 
بمستهل هو #قال الشيخ عند ربه التايه». 
وتحك هذا الاءة لقشفرنى كد 
العتسلي يتتسل النجئ المككف, الموْجَر 
الجامع بين الوعى واللاوعى, السريالى: 
الحكيم. 


فنلقرأ هذه القطعة (بعنوان: العزلة) | 


مق عدا التتمزع الذاكةة لتزئ مدى 
قربها القريب من «مواقف» الفرى: 

«قال الشيغ عبد ربه التايه: 

كنت أغبر ميداتا عاضا بالقلق, 
فرأيت مجذويا يضرب بعصاه فى جميع 
الاتجاهات كائما يقاتلٌ كائنات غير 
منظورة؛ حتى خارت قواه, فجلس 3 
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مشا تم رة ال 

الطوار» وراح يجفف عرقه. وطيلة الوقت والممثلون والمبتكرون والرياضيون حتي 
لم يبال به أحدء فاقتريت منه وسالتّه: البلياتة تشو. وشّد ما دهشت وسررت وكدت 
- ماذا كنت تقعل يا عبد الله؟ أطيسر من الفرح. ولكن بالانت قال من 
قلبك مسن شارع إلى شارع ويتكرار المعجزة مضي 
- كتَي آقائل قو جَاءتَ تروم القشناء ات مسي ست 
. م والرؤية؛ و جو 

النا 2( 3 | و. 
حي ةلالا 1071 وب سكي وكفيحه حم الى 

يعاوتى احد ». 

١‏ ظُ ١‏ وجه الدتيا ومنت بعجئ الفرح. وقتحت 
بين محفوظ وجبراك 9 الياب فإذا بالبلياتشى يستقبلنى مقهقهأ». 


هذه الوشيجةٌ العميقةٌ نفسهاء هى ما 
نجدها بين كتابى محفوظ وبعض كتب 
جبران خليل جبران, لا سبيما «التبىه: 
حنيّث النض الذى يقف على تشم القصضَ 
والقصيد؛ ويزاوج بين اللقطة الواقعمية 
العملية الضيقة وبين تصعيّد:هذه اللقطة 
إلى مدار الصورة الرامي 7 1202 
الإنسانئ الوسيع. 

ولنقرأ القطعة الطالية (حلم-5) من 
«أحلام فترة الثقافة». لنري مذى قريهاً 
القريب من كتابة جبران فى «النبى» 
و«الأجنمة المتكسسرة» ودالأرواح 
المتمردة»: 

«أسير على شين هدى وبلا هدف» 
ولكن صادفتتى : مفاجاة لم تخطر لى فى 
خاطرى: فصرث كلما وضعت قدمى فى 
شارع انقلبٌ الشارع ستيوكاء 

اختفت جدرائه وآبئيئّة وسشيارائه 
والمارة. وحلٌ محل ذلك قبة هائلةٌ 
بمقاعدها المتدرجة وحبالها الممدودة 
والمدلاة وأراجيحها وأققاص حيرواناتها 


أرشيف الشارخ 


هذا - إنن ب ممسمة اندي ناتومة 
على الباحثين والنقاد. وأعنى: كشف 
الصلات بين كتابى محفوظ الحديثين 
(أصداء - وأحلام) وبين عمل كل من 
النفرى وجبران» فى إطار من درس 
لسار الشعر المنشور فى تراثنا القديم 
والحديث. 

وكتتلما/دخل الشعر عالمٌ نجيب 
ميقو يل نجيب محفوظ (كشخصر 
ونص) عالم الشعر. فقد كان نجيب 
محفوظ - ولايرّال - مادة من هواد 
الشعر المصرى والعربى الحديث» وكانت 
شخوص رواياته > ومازالت - مادءٌ من 
مواد الشعرء وأذكر - على سبيل المثال لا 
الحصر - أن أحمد عبد المعلى حجازى 
وحسن طلب كتيا قصائد هامةٌ عن نجيب 
محفوظ بعد أن طعنثه مطواةٌ متطرف لم 
يقرا من كتبه شيئاً :دأن بعتن خدمراء 
الجيل الشاب (مثل فاطمة ناعوت) كتب 
عن محفوظ قصائد حارةٌ تحاوره وتسائله 
وتقدره؛ فى آن. 
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«الدواوين مليئة 
بشعر الفراق » 

وعيد الحليم حافظ . , 
لم يترك معنى في الفراق إلا أتى 


عليه ؛ 
فما الذى يستطيع أن يضيفه 


إذا أراد أن يجسد الفراتى» 

بصورة تخلو من تكرار الآخرين ؟ 
سيكون عليه أن يهرب من 
مسألة: 


إذن» يتَوَّجب عليه ابتكار فراقه : 
كان يسب حزب العمال 

باعتباره أحد أشكال الفراق فى 
تاريخنا الحديث , 

محاولاً أن يقارن 

بين القسوة والضعف , 

كنوع من إقصاء التراجيديا عن 
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بحيث يغدو كاذبا إذا 
قال: 
ولخ" أستطيع اختمال ريبة 
الطلائع؛ 1 
لآنه ضيكون حينها 
غارقا في التهي المشهور: 
لابتودعنى حبييئ؛ . 
ينبغى عُلىي)فى اجام أن أؤكد أن 
نجيب محفوظ لس شياعراً, بالمعنى 
دوي ليا ا 
الروائيين. غير أننى قصدت من بعض 
مبالفاتى السابقة إلى أن ألفت النظرٌ إلى نذا 
. 319 
ما فى بعض رواياته من نسغ شعسرى 
عميق. وأن أدعو زملائى الشعراء - ا 
سيما من أبناء الأجيال الشعرية الشابة ‏ * 
- إلى إعادة قراءة نجيب محفوظ؛ لعلهم 
واجدون فيه جئوراً لبعض ملامحهم 
الشابة الراهنة. 
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موال ذ 


لايمكن لالب سسمضوي ضناء 
تعيب عاو أو قريباً من مكانته 
علي أقل تقدير . سوي أن يكون 
ممسة متينة وعميقة يفناصر 
خمسة أولها الواقع المعاش 
والانخماس فيه والوعي به ٠‏ وثانيها علم 
المصريات وآدابه وفنونه » وثالشها توافر 
حسل أدنى من الدراية بوقائع التاريخ 
المصرى الأساسية وتحولاته المحورية منذ 
فجر التاريخ وحتى اليوم ٠‏ ورايعها معرفة 
واسعة ومتتوعة بالثشقافة الشعبية 
والفولكلور المصرى ٠‏ لأنما تعبر عن 
مكنون الأسة ورلميلا. ككل كلد لي 31 
فكرة الزمن ومنظومته وقوانيئة الصارمة, 
فالزمن هو ذلك السر الذى كشف عنه 
المصضريون الأوائل ووضعوا صيفغته 
وصورته وأدركوا تحولاته وتقسيماته 


نقافنا الشعبيهة 


مهدى الحسيلى 


الجملة وتكوين العبارة. أو إيراد 
الأمثال والأماثيل والأغانى 
والحكايات إما كما هي أو إعادة 
القصد . ليس هذا فقط بل أيضا 
في رسم الشخصية الشعببة 
وسلوكياتها ووصف أماكنها وملامع من 
ثقافتها الشعبية المادية؛ وكأن حياة العامة 
من الناس العاديين وثقافتهم وفولكلورهم 
وعاء يه تمع لكل عناصرهة الفنية 
عن عثوره علي القانون الذى يجمع بين 
التراث والمثثور الشعبى وبين أديه ألا وهو 
مع«الزمن ؤاته. هذا الموضوع المهيمن 
على كل إبداع اس : نشكوه أو نشكو 
إليه أو نلعنه أى نستسلم له ونسلم 


بمشيئته ؛ أو نهدد به ونتوعد أو ننتظر 


(راجع قبة معبد دندرة الفلكية التى نهبها ونستلهم الصبر به . لهذا جاءت أعمال 
الفرنسيون بكل وحشية) وحين توقفوا عن كاتبنا فى مجالمايسمى بالقصة 
إدراكه: تراجهعوا وتدهورت كياناتهم القصيرة حكايات وحواديت وليست 
وحضارتهم؛ ويجد القاريء المتأمل بعض) قصصا . وفى حقل الرواية سيراً لا 
الشئ لأدب نجيب محفوظ الثقافة ملاحم . لهذا - فيما أظنْ - كان نجيب 
الاسعييا لسر يانيزينا امنا تن مضبرياً ملي النقاع م مصدرمًا قلل.. 
يعنفل يتوق هذه الشقافة سواء فى نجيب والفن الشمبى 
الإفادة من مفردات اللغة وصياغات سأعرض هنا لعلاقة ما - رأيتها - 

5 كاتب وناقد مسرحى 
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بين جانب من حكايات «شفيقة ومتولى» من سياق النصوص العديدة لوضوع , 
وبين رواية «زقاق المدق» خاصة فيما شفيقة ومتولىء نستطيع أن نستنتج أ 
يتعلق بابطالها الثلاثة : حميدة وعباس الجاتب الخاص بمعسكر «منقياد» 
الحلو وحسين كرشه . مع إيماءة خاطفة بأسيوط وترقية العسكرى متولى برعاية 
لرواية «بداية ونهاية» التى تحمل جانبا ضضابط مصرى ٠‏ إنه حدث بعد انسحاب 
من نفس التيمة, إلا أننا نجد تحويراً الإنجليز منه عام ١447‏ وفقاً لمعاهدة 
مراوغاً فى بنيتها وبعض صفات بطليها ‏ صدقى - بيقن . ضعمن انسحابهم من 
فهل استلهم كاتبنا هاتين الروايتين من أغلب أقاليم مصر عدا ثكنات العباسية 
سياق التيمة الشعبية الأولى وشخوصها (مدينة نصر الآن) ومنطقة القناة وسيناء 
ووقائعها ؟ ويعطن المسنسكرات الصيوبية :ة هعزا 


بريشة الفنان صلاح عنانيى 
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موال ثقاشنا الشعبية 


أصبح معسكر منقباد مصريا صرفاً . 
وفى نفس التاريخ عام 15547 صدن.قانون 
بإلفاء تصناريح بيوت الدعارة الرسمية 
واعتبار ممارستبا أو التحريض عليها 
جريمة يعاقب عليها القانون . 

أما طبعة «زقاق المدق» الأولى فقد 
مسدرت سنه 1447 + قهل تقثر الكاتب 
الكبهر بالتصنوض الشعبية التى أدافا 
الفنانون الصعايدة قى ذلك الوقت ؟ 

هناك بديهيتان : 

الأولى هى أن النص الشعبى لايخلق 
بين يوم وليلة ٠‏ وإنما يتم خلقه على 
مراحل بالتراكم وبالتداخل وبالمذف 
وبالإضافة وبالمزج وبالنمى . وهذا يقسر 
تعدد نصوص (شفيقة) سواء من حيث 
المضمون أو من حيث القالب.. فهل بدأت 
الجماعة الشعبية (تاليف) حكايات شفيقة 
وستولى قبل الواقعة ذاتها ويدوتهما 
كموقف إبداغى شَعتى طَنَعِيِنِدَِ يحيّج 
على الدعارة الرسالية وافؤل. الرلسملة وطلى 
الفقر وفوز أثرياء الصعيد - بعد الإنجليز 
- باجمل التساء هناك فى سوق البّهايم 
. وغيره من أسواق البشر ؟ 
] البديهية الثانية فى أن هناك 

ملابسات متشابهة متكررة كانت شائعة 

فى مثل هذه الظروف وتلك الأحياء 
والوسطام ء المحترفين والأثرياء الأبيقوريين. 
لذا اند نتشرت حوادث قتل العاهرات وهن 
النقطة الأكثر ضعفا فى الدائرة الملعونة , 
وأيضا قتل النساء العفيفات على سبيل 
وإما بمزاعم أخلاقية ودينية وأسرية 


أرشيف الشارخ 


واجتماعية ٠‏ يدعيها قتلة محترفون 
وميتزون ولصوص ومرضى نفسيون 
وضهعفاء جنسيا وحمقى يحملون مفاهيم 
خاطئة عن الأخلاق والشرف والمرأه » أو 
عشاق مهزومون ؛ وهؤلاء جميعا 
يستيدلون سسريان القانون بأقعالهم 
الإجرامية المدمرة : وهكذا غقلت السيدة 
الصعيدية المسنة عن (الظرف التاريخى) 
الذنى جعل من حادثئة شفيقة واقمة 
استثنائية بخلاف سابقاتها المشابهة , 
حين سألتها عن أصل الحكاية فقالت : 
إنها حكاية صغيرة قديمة فى كلمتين .. 
حدثت قبلها ويعدها حكايات كثيرة مثلها 

.. تلقفها (المغنواتية) وصنعوا منها ع 
وجواديت وحكايات «عشان ياكلوا منها 
غيشء لم تنتبه السيدة العجوز - 
بالطبع - إلى نتائج انسحاب الإنجليز من 
أكَذّن المصرية ؛ وظهسون تتاقدضات 
اجتماعية جديدة عقب الحرب العالمية 
الثانئة » ثم دخول المجتمع الزراعى فى 
أزمة طبقية وتنموية .. لم يتم حلها - بعد 
ذلك حوال ”.مايا8 1 

استتلهم القنانون الفجر من أبناء 

الضعيْد حكاية شفيقة : واستطاعوا 
بلورتها فى ألوان شتى من الأدب 
الشفاهى وفتون الأداء : وتداولوها - 
ومازالوا - فى تجمعات أبناء الصعيد فى 
القاهرة وإمبابة والإسكندرية ومدن القناة, 
وكان أشهرها موالاً غناه الفنان الشعبى 
الصعيدى السكندرى الراحل «حفنى 
أحمد حسدن» الذى وضع أصحاب محلات 
عصير القصب أسطوانته على جهاز ال 
«بيك أب» فوق الرخامة التى تتصل 
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الدكان ليرد «يامتولى ياجرجاوى» فى 
تزّعَة أخلاقية تعريدضية انتقامية تشهر 
بهذه الصعيدية الفقيرة المسكينة, ويبدو 
أن ضمير الفنان الأصيل قد استبقظ قبل 
رحيله بنحو عام ؛ فأتحفنا بقطعة ثمينة 
شعبية رفيعة معنى وأداء وقالبا موسيقيا 
وتصويراً فنيا غناها مم الكؤرس أداء 
مفَيكا بالشجن وحزناً عميقا لاطا 
شديداً مع الضحية يشق ق القلب ,ء 
يبرىء شفيقة من أى فعل دنس اليد 
طاهرة مثلما العذراء مريم . 

والعجيب أن مباحث المصنفات لم 
تصادر أسطوانة حفنى الأولى التى 
تحرض ضد المرأة بالقتل وتوقظ 
العواطف الانتقامية المظلمة ؛ ولكن نجدها 
تقوم بمصادرة شريط (ليه نظلم شفيجة)» 
الأمر الذى كلفنى ١6‏ عاما من البحث 
عنه فى أغلب بقاع الصعيد والقاهرة 
والإسكندرية حقى عثرت عليه لدى خارس 
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عمارة بعصر الجديدة . 

غير أن هناك أمرا آخر لافتا ألا وهو 
ليس مجرد هذا التشايه المدهش بين 
«الراقعة؟ وبين «زقاق المدق» فقطاع بل 
قبي دويز كارمن» التيمة الفجرية 
الإسبانية الشهيرة ؛ وذلك من حيث إن 
لعاشق القآقل كان جنديا أو شبه جندى 
وأن المرأة كانك لغوداا أو تطاهرت بذلك 
أو تورطت في الرذيلة.. فبهل لو تشابيهت 
الظروف تصيبعح الوقائم والإبداعات 
الناجمة عنه متشابهة 5 كذا الأمر فى 
«بداية ونتهاية» سنة ١545‏ كان القاتل 
شقيقا للقتيلة . غير أنه كان ضابطا 
طموحاء أما الفتاة المسكينة فقد ورثت 
قبحا إجبارياً » رغم أن لها نفس ملامح 
شقيقها . لكن يبدى أن الأمر يختلف من 
الرجل إلى المرأة ٠‏ 
من جرجا إلى زقاق المدق 

فى قرية صعيدية نواحي جرجا » 
قرية بعيدة فقيرة منسية ؛ ولدت شفيقة 


أرشيف الشارخ 
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موال ثقافتنا الشعبية 


يتيعة من أم فقيرة مقهورة » وكانت جرجا 
عاصمة للمديرية (المحافظة) تزخر بكبار 
ملاك الأراضى الأثرياء وتعمر بد بتجار 
القلال والمحاصيل والذهب ٠‏ وكانت مدينة 
الصعيد الجوانى المركزى؛ وفى زقاق 
قاهرى ضيق متفرع من السكة الجديدة 
حى الصاغة والأثرياء وأصحاب الحرف 
بالحسين» نشأت حميدة (بنت الحرام كما 
تقول أمها بالتبنى) ٠‏ ويين جنوب «العتبة 
الزرجاء بنسيوط وعلى إطلالة من الحقول 
الممتدة إلى «دير دروتكة» عند سقم الجيل 
الغربى » ؛ يوجد «سوق 0-0 الذى نان 
تواحى القاهرة ل 0 الضفة 
الأخرى - عاشت حميدة القصل الأخير 
من مأساتها ,الصياخية المثيرة.. 
والزائر المعامرالسيلوق البهأيم رب 
مدينة أسسيوظ عليه أنْ يرفع - بخياله - 
المبانى المستتجندثة المصظلئهة الشتلقنقة 
التى أقيعت بعقلية أمنية وتخطيط وذوق 
قشلاقى قبيح؛ وضعت مكان الميدان شبه 
المربع الواسع التى كانت تحيط به مبان 
من الحجر - مازالت متينة - من دورين 
أو ثلاث مرتفعة: ذات شرفات واسعة 
بأسوار مشغولة (كريتال) مزخرفة من 
الحديد 0 وأبواب ذات شراغعات ت شمسية 
بالدطية ميس ارين المليات القديئ 
الجسيلة . وليس صعبا أن تستنتج أن 
المبانى الطفيلية المفتعلة قد أقيمت وسط 
السوق كى لا يمارس أيناء الصعيد 
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تجارتهم قى القلال والبهائم: ويتداولون 
عملاتهم الفضية البراقة ذات (الطرة) 
والجنيهات العشرة (أم مدنه) ذات القيمة 
النفيسة:؛ ونوات المائة جنيه مسرصعة 
يحسورة الملك ك والأهرامات :أما الجتيه 
المصرى فكانت قيمته تفوق قيمة الجنيه 
الإنجليزى .. قما بالكم بالدولار وقتذاك 
حل 

راعت الأفنواء تشب من (مديرية 
جرجا) بعائلاتها العريقة , بانتقال 
العاصمة منها إلى «سوهاج» لتصبع 
عاصمة لديرية ثم محافظة باسمها, 
وانتدقل بعض سراتها إلى القساهرة 
والإسكندرية والمنصورة . كذلك 
الأضواء تخبو عن «زقاق المدق» وعن 
قاهرة الريع والوكالة والخان والبسيت 
الحجري القديم والقصر (بل والقصرين) 
٠‏ خبت _الأضواء عن القاهرة ا معزية - ولا 
مع زلها + وتنكر لها أبناؤها الأغتياء 
القذامى أذ أغنيّاء الحرب : من أضحاب 
الجرف والجبؤاهرجية والصاغة ؛ وكذا 
تجار الخيش وإبر البوابير والسكر 
والشاى وما يتم تهريبه أو شراؤه من 
الجيش الإنجليزى ؛ كلهم أصبحوا 
مليونيرات سريين يخبئون ثرواتهم إما فى 
البنوك أو تحت البلاط . 

خبت المديئة المصرية العريبة لتسطع 
القاهرة الجديدة التى صنعتها الشركات 
الإيطالية والفرنسة والبلجيكية والأرمنية 
واليونانية , لتصبح - ويا للأسف - قطعة 
من أورويا » والتى يبرطع فيها - حسب 
تقدير نجيب سرور - «كل جنس حتى ولو 
من جنس القرود» إلا المصريين الذين 


راحت 
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أصبحوا عمالا أو عبيداً فى (الأورنوس) 
أى ورش ومعسكرات الجيش الإنجليزى ؛ 
أو خدما أو مومسات أو قوادين . أو 
موظفين خاضعين خائفين ؛ أو باعة 
بضائع إنجليزية (الآن بضائع ميفتية 
وأمريكية وإسرائيلية) كل ذلك فى/مقابل 
ذبول الهوية الوطنية والشخٍصبية المصبرية 
: شيخ الحرفة والمعلم والأسطى والصبى 
الماغر والمطمة ؛ أضيقت القافرة 
قاهرتين .. واحدة تخبو والثانية تتبهرج . 
وفكذا تسرب الماء الملوث والعفن .. سواء 
بين البشر أو تحت المبانى والأحباء 
العريقة :اذا كانت رعلة حميدة غيوراً - 
أو هرويا - من حضارة عريقة .. إلى 
مديتة غازية مساتحديكة ؛ ومن آقيم .. إلى 
لاقيم ؛ وهلم جرا . 

دفع الفقر والجهل الإجبارى والإهفمال 
والخمول والتهميش ؛ وموت الأم وعجز 
الأب وتجنيد الشقيق بالجيش والوحدة 


01000126091021. 


والجوع المادى والروحى بشفيقة إلى 
أسيومل 407 تإسائط متنوعة وكغيرة 
نصح عليها المواويل والأغنيات والحكايات 
.. ولم تذكرها وقائع الحادثة ذاتها ؛ حتى 
[صلك إلى شوق اللنهايق/. ولا أحد - 
واقغيا - يسشتطيع أ ناإقطعغ بشىء مما 
حبدث هناك سوى واقعة القتل بسكين 
الشقيق . 

وحين قاد فرج إبراهيم ضحيته 
حميدة من قلب زقاق المدق عبر شارع 
الأزهر إلى ميدان الأويرا (القديمة 
المحترقة سنة )1617/٠‏ إلى عمارات الخديو 
والثسركات الأوروبية والإيموبيليا قى 
شوارع شريف وإبراهيم باشا 
(الجمهورية) وعماد الدين والألفى وقصر 
النيل وسليمان باشا وثروت وعدلى 
ومحمد فريد ٠‏ فإنها عانت من صدمة لا 
حضارية فادحة يعجز عقلها وجهلها عن 
اعتاماله كل هبي من البلور والرشام 
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موال نقاشنا الشعبية 


والمرمر والخشب الثمين والصوف والحرير 
والعاج والفضة والذهب والماس . 
ماهذا؟!! إنه أكبر من أن تحتمله فتاة 
متلهاء حين ظنت أنها سوف تهزمه شر 
1 

القاهرة بشقيها بالنسبة لحميدة هى 
القهر ذاته ٠‏ إما فى شخص مثل التاجر 
الثرى سليم علوان أحد سادة الزقاق » 
هذا الأثانى الأبيقورى المقرم باللذائد ؛ أو 
مثل تجار المجوهزات والذفب . كما 
قهرت فى شقة القواد قرج إبراشيم 
بفخامتها وجمالها وأسلوب حياته الغريب 
المثير » أو عند كبار ضباط جيوش 
الطلقاء . وقفى إشارة لامهصة لكاتبنا 
الكبير, بقول القواد للضسحية : : «إن 
الضابط الأمريكى يدقع خعسين حتيها 
عن طيب خاطر ثمناً لعذراء» لاحظ أنها 
حمسون يم - فى زمن الحرب الثانية .. 
بأسعار زمان,!! 

و 5 البداية الذى اتسيم 
الآن فأصيع جبوشاً وقواع.د وثروات 
تنهب» وأبار بترول تسحب أو تجمد لحين 
الحاجة؛ ورجالا تشرى وشروطا تملى 
واتفاقيات وصعاهدات , وقرارات تليس 
ثوب الأمم المتحدة ورداء مجلس الأمن 
ومزاعم ديمقراطية مفروضة مزيقة .. 
وعولة ؟؟ هكذا يثبت كاتبنا بعد نظره 
وثاقب فكره » وأن الأدب الحق هو القادر 
على التنبسؤ . وأن الأديب الحق ليس إلا 
نبيا أو أشبه 8 

لت فحميدة فى صورة قاهرية من 

شفيقة » ولكنها أكثر جرأة وقحة ؛ وأعمق 
لعساسنا بالائدة 0 رسيي ل 
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محالة . ألا وهى المزيد من الفقر والعجز 
والقهر والعبودية واليأس . المومس ليست 
إلا امزأة يست من جدوئ الظهر . كما 
أن اللص العادئ ليس إلا ششخصا يئس 
من عائد الكسب الشريف. والمنتّحر ليس 
إلا شخصا يئس من حياته ؛ والخائن - 
فى الأظلب- ليس إلا فواطناً يئس من 
الوطنية . 

لقد عانت حميدة من الجهل والعجز 
وانعدام التربية وغياب القيم فى المحيط 
الاجتماعى 0 ولا تملك أمها أى مقومات 
مادية أو معنوية لتهبها إياها : فماذا ترث 
جديدة ماديا آى.محتويا - سرس قلنديا 
وطمعها ولا أقول طموحها ..لاشىء . 


كانت فى جرة 
00 
وك 0 سعد ل ب 
بيض الحنقوق تجاه باقى المجتدين 
الماديين_,بوجدث أن أعطى أمرأ ما لم 
ينفذه أحدهم وكان فن أصول أعلى 
طبقيا أو عَزقيا . هما كان من متؤلى 
سوى أن صفعه (خطأ تراجيدى دفع 
متولى ثمنه إذ خرج عن أصول المبادىء 
العسكرية) فرد عليه الآخر : «بتضرينى 
ياجبان (ياجبانى) صورة أختك فى جيبى 
آنى» وكانت الفضيحة أمام الجميع. وكان 
على متولى أن يسترد اعتباره: فاندفع 
متولى بسكينه إلى سوق البهايم : 
شقيقها (وفقا التفسير الفرريدى.. إن هذا 
الشقيق كان يرغب فى شقيقته فى عقله 
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الباطن , وما السكين وطعنته إلا تعبيرا 
عن رغبة غير مدركة أو واعية فى طعن 
أخته بعضوه الذكورى) وهو أيضا 
الجندى الهمام الذى يملك القدرة على 
القتل , وله أيضا كبرياء الجنود وشىء 
من صلفهم والحرص على مكانته خاصة 
بعد الترقية , 

أما فى «بداية ونهاية» ققد يجعل 
محفوظ الضابط حسنٌ يدفع بشقيقتة 
«نفيسة» إلى الانتحارا قن النيِل هت 
يضمن حسن السمعة. حرصا على 
مستقبله. وأما فى «الزقاق» فد قام 
الكاتب بمناورة إبداعية كبرى على سبيل 
المراوغة. فأظن أنه قسم متولى إلى 
جزثين: الأول هو حسين كرشة شقيق 
حميدة فى الرضاعة , لذا فهو صحرم 
عليها فى الزواج حتى ولو رغب فيها , 
وهو أيضا له بغض مهارات الجتود لأثه 
عمل فى الجيش الإنجليزى ؛ أما الثانى 
عباس الحلو (إحلاق فقير رقيق الصوت 
والنبرة طرى وناعم وحلو) الذى عشق 
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بعينيه وقلبه لا أكثرء وحين رغب فى 
المزيد» فإن حميدة أنالته قبلتين أو ثلاث 
بعد الخطوية خلسة ؛ وحين سافر إلى 
«التل الكبير» ليعمل فى الجيش الإنجليزى 
استقوى قليلا » وعاد محملا بشىء من 
الخشونة ولا أقول الشراسة ؛ لذلك فإئه 
على (بياض) قلبه وندرة خبراته مع 
النساء ؛ فإن الحقد قد تملكه ضد حميدة 
حين أفلتت منه لتذهب إلى الأغراب» غير 
أنه أخطأ فى تصويب الهدف . فبينما 
اتفق معها - فى لقانهما التمهيدى 
الوحيد - على التخلص من القواد فرج 
إبراهيم . فإنه كان قد قرر التخلص منها 
وحدها - وحيث لا يقوى على الفعل وحده 
- استعان بحسين كرشة كى يقوما معأ 
بالمهمة تحت تأثير الخمر الردىء فى 
خمارة ٠فيتا؛‏ بحارة اليهود . فكان 
مصيره القتناتجت أقدام جنود الاحتلال 
وأما حميدة فقد عولجت فى قصر 
العيتى؛ وآما القواد فأاظنه لم يعت ناقصاً 
عمرا بهكذا حظ- القرادين والسماسرة 
والعسلاء والُوئة فى بد أم تدقن بعد 
تدبيل 

فى تيماتنا الأربعة : شفيقة ومتولى » 
وزقاق الماق ٠‏ وبداية ونهاية » وكارمن . 
نجد العسكر أو أشباه العسكر فى جانب 
بكل ما يملكونه من عنف وصلف ونفسية 
أو عقلية محافظة ونظاسية ودعاوى 
أخلاقبة وأحيانا دينية فى ناحية ؛ والنساء 
الضحايا للمجتمع ولهم فى ناحية أخرى , 
هؤلاء يرتكبون القتل فينالون أقل العقاب 
أو لا ينالون أصاه , وأولثك يرتكين 
الفحش الإجبارى أو شبه الإجبارى فينلن 
الموت والتشبير بعد الموت , سبحان الله . 
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أوقعتنى رواية «كفاح طيبة: 
44» أبسير العالم الرواثى 
الساحر لتجيب محقوظ. حدث ذلك 
عندما قرأتها للمرة الأولى من 
مطلع ستينيات القرن العشرين. 
وفيصا بعد وعبر سنوات طوال 
تابعت خلالها كل ما أصدر الأديب الكبير 
من أعمالء تثّيتِ ذلك الأسر بتفتح 
مداركى وقدراتى العقلية؛ لأجد أن العالم 
الروائى لذلك العبقرى قد أحاط بالسمات 
الفكرية والدينية والتاريخية والاجتماعية 
والثقافية للمجتمع المصرىء؛ وهى إحاطة 
بلغت من العمق والش مول - ويفضل 
دراسته القلسفة - حدا جعلها اتفسيع 
لتشمل الكوتع بس وّة. وتالوغم يتن 
انصرام سبفّة عشوقاما على متحه 
جائزة نويل فى الادب. فإن ما ققدم من 
دراسات حول افنسات العالم الزرائى 
لنجيب محفوظء كانت أقل كثيرا مما 
استشرى حال منحه الجائزة من أحاديث 
المجاملات وكتابات المناسبات. والمقال 


القديمة. وهى تتدسع بمنطق أو 
منظور فلسفى للكون بأسره؛ يدير 
أ) نجيب محفوظ فى تلك الشوارع 
00 والحارات أحداث الحياة اليومية 
لشخصيات رواباته التى تمثل 
فئات المجتمع المصرى بتعدداتها 
الثرية» يركز فى أحداث تلك الروايات على 
التفاصيل الدقيقة لحياة هذه 
الشخصيات ٠‏ ويهتم فى ثنايا الأحداث 
بإبراز الصراع بين القوى الاجتماعية 
للمجتمع المصرى وتفاصيل الأحداث 
البسياسية الهامة التى تقود خطى هذا 
المجتمع؛ ويحس ملحمى: يبسط نجيب 
محفوظ أحداث رواياته عبر الزمن ليجمل 
منهيا ديوانا لإحياة المصرية خلال أكثر 
من تحدف قرن اضطرم بالأحداث 
والفحدُولاك, ورما تمتد تلك الأحداث 
لتتقطئ كل غتفر البشرية كما فعل فى 
رائعته: «أولاد حارتنا : ٠155ا».‏ 

إن عالما روائيا كهذا ... يمثل مرحلة 
هامة من تطور المجتمهات الإنسانية. 


الحالى والذى يهتم بمصاولة تقصى دور وهى التى أسماها ابن خلدون فى مقدمته 
ومكان الغناء وأهله فى بناء روايات نجيب الشهيرة بالعمران؛ وقد جعل ابن خلدون 
محفوظء يمثل إضافة لمقال سابق كتبه الفناءمن بين الصناعات الدالة على 
الناقد الكبير الراحل كمال النجمى فى العمران, فقال عن ذلك: «فاعلم أنه (أى 
عدد قبراير 151/٠‏ من مجلة «الهلال». الغناء) يحدث فى العسران إذا توفر 
ضرورةالفناء وتجاوز حد الضرورى الى الحاجى ثم 
يبنى نجيب محفوظ عالم الغالبية من الى الكمالى وتفننوا. فتحدث هذه 
رواياته فى شوارع وحارات القاهرة الصناعة. لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
» أستاذ جامعى وكاتب 
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من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من 
المعاش والمنزل وغيره: فلا يطلبها إلا 
الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا فى 
مذاهب الملذوذات» (مقدمة ابن خلدون: 
ص 714). لم تكن مقولة ابن خلدون هذه 
بغائبة عن فكر نجيب محفوظ الذى عرف 
بنهمه ودأبه فى القراءة: قاذا ما أضيف 
لعلمه بتلك المقولة طبيعية كونه فنانا ذا 
عقلية رواثية تتصف بشمول الرؤية وعمق 
الإحساس بمكونات ما يبدع من أعمال: 
وإذا ما جاء قبل كل ذلك ويعده عشقه 
الظاهر للفناء. والذى اخمقما عنه ولرات 
كثيرة فى أحاديثه الإعلامية وفى ثنايا 
أحداث وحوارات رواياته. ففى «بين 
القصرين: ١5‏ * يحدث باسين عبد 
الجواد شقيقه فهمى قائلا؛ «يَغتى.. وماذا 
فى الغناء من عيب؟ ٠»‏ ص 5) ) ويعبر 
نجيب محفوظ عن حب الغناء يومضبوح 
أكثر فى حديث .علد الركيم يآأشأ عيسى 
لرضوان ياسين عبد الجواد وحلمى عرّت 
فى «السكرية: /اهذا م والذى خام فبه: 
«جميلء لعلى من عشاق القديمء ولكن 
الغناء كله جميل» فأنا أحبه ثقيله وخفيقه 
كما يقول المعرىء أو أموت فيه كما تقول 
حضرتك: (ص 48 - 417). 
أخبار أهل الفنام 
يؤرخ نجيب محفوظ فى ثنابا 
الأحاديث والمواقف التى بجريها فى 
رواياته لمشاهير أهل الغناء فى عصره. 
وبالطبع فإن ذلك التأريخ - الذى لا يجيئ 
كترجمة لهؤلاء المشاهير - لا يشمل كل 
الأسماء التى لمعت فى عالم الغناء إبان ما 
يحكى عنه نجيب محفوظ من سنين وأيام, 
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وإنما يأتى اسم المطرب أو المطربة قى 
سياق الحكى عن أغنية أو موقف, ففى 
ثنايا حديث صابر مكى لوالد الراوى فى 
«صباح الورد: /191» يرد ذكر اثنين من 
أاشهر المطريين فى النصف الأول من 
القرن العشرين على الصورة التالية: 
عوأيفنا كلق يني صابن مكى ويهالس 
أبى طويلا فى حديقتنا الصغيرة» وسمهعته» 
مرة يقول لأبى: صالح عبد الحى (1455 
-1477) رجل غريب الشان. لماذا يلقب 
تفسه بعيد الحى؟! ... دجال يتمحك ياسم 
خاله عيد الحى حلمى (لاه4١‏ - ؟911١)‏ 
ويتبرأ من أبيه» وبيهذا الدجل تفوق علينا 
فى الطرب دون جدارة ذاتية! (ص 4غ]), 
وهئدما يتحدث نجيب محفوظ عن مطرب 
آخر هو محمد عيد المطلب 1١51‏ - 
.)158٠‏ فإنه بذكره قرين حديث راوى 
«صياح.الورده أيضا عن فيلم من الأفلام 
الغنائية التق انتتششرت بمصر خلال 
الأرزعينيات» فيقول الراوى: «حتى رأيت 
صورتها فى إغلان عن فيلم قادم تتقاسم 
بطولته مع لسسسية السسلى المطلب» رص ١ه)ء‏ 
وهكذا نشايع أسماء النجوم هن أهفل 
الزواثية, قيتذكر القارئ الصوت الجميل 
للشيخ على محمود (141/4 - 1445) ... 
عندما يعرف أنه أحيا ليلة بالإنشاد 
والذكر أمام منزل شكرى بهسجت بعد 
عودته من الحج (صباح الؤرد : ص 5ه): 
ويسنتغيد القارئ من خيابات الذكريات 
صالات الغناء التى انتشرت بالقاهرة 
فيما بين الحربين العالميتين الأولى 


والثانية, يحدث ذلك عندما يتحدث راوى 
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جميما فى أن نجيب محفوظ قد استمم 
إليها وأحبها فى مرحلة من حياته؛ كما 
أخبر بذلك فى كثير من أحاديث ذكرياته. 
وبمرز دين هذه الأاسعاء إسم أم كلثوم 
(1495 - 6/ا15) ؛ والحديث عن إعجابن 
تنجيب محفوظ الكبير يصوت ,أم كلثيم 
معروف للكافة قيل الخاضة) ولبكرل هنال 
ماهو أدل على ذلك من إطلاقه إسم أم 
كلثوم على إحدى ابنتيه؛ ومن مظاهر 
تقدير نجيب محفوظ لغناء آم كلثوم 3-3 
أنه جعل رشدى بطل أول رواية يتحدث 
فيها عن الغناء - وهى رواية «خان 
الخليلى: 1947» - يذهب مع فتاته إلى 
إحدى دور السينما ليستمع الى أم كلثوم 
فى فيلم «دتانير», وقد وصف نجسيب 
محفوظ غناء أم كلثوم فى هذا القيلم 
بقوله: دحتي غرد الصوت الإلهى بأغنية 
النبع (طاب النسبم العليل), فففل عن 
الوجود: وتسلسل الفيلم وهو هائم فى 
نغمة روحية عالية» (ص :)١1518‏ ويبلغ 


01000126091021. 


إعجاب تجيب محفوظ 
بصوت أم كلشوم 
المنتهى فى رواية 
«ميرامار : ا5قاء , 
حيث أجرى وصفا 
على لسان حستي 
علام - أحد الرواة 
فى التزواننة > 3ن 
أم كلشوم فى ليلة 
| حفلهاالشهرى 
الشهير (ص -١٠١٠١‏ 
٠١”‏ ): وقد حاز 
محمد عبد الوهفاب (18919 - 5951ة١ا)‏ 
على قدر من إعجاب نجيب محفوظ بكبار 
نجوم القتاء فى عصره. حيث يشير إليه 
فى انظ )اسم «الصوت الجديده : 
وذلك فى معرض حديثه عن استماع 
بنات السيداإحقد عبد الجؤاد لمسوت عبد 
الوقاب مترقّماًيفى الراذيو ياغنية: «أحب 
أشوفك كل يوم», ولا يهمل تجيب محفوظ 
ذكر القدامى من نجوم الغناء. فيذكر 
قراءه فى رواية «المرايا: ؟/151» بشلاثة 
من كبار أهل الغناء فى الريع الأول من 
القرن العشسرين: وذلك فى حديث راوى 
«المرايا» الذى يقول فيه : «وكان جعفر 
خليل حسن الصوت:, فكان يغنى لنا 
بعض أغاني سيد درويش (1845 - 
)١977‏ ومنيرة المهدية (14414 - )١535‏ 
وعبد اللطيف البثا (.184 - .1510) 
(ص /, وفى «المراياء» أيضا ... 
يستخدم نجيب محفوظ ما كتب فى إحدى 
الهف عن ذكري سلامة حجازى 
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(15177-14825) لتعريف القارئئا 
بمؤسس المسرح الغنائى المصرى» حيث 
يقرأ الراوى للأستاذ عباس فوزى - أحد 
شخصيات الرواية - جزءا مما كتب 
بالصحيفة ونصه كما يلى: «هل تصدق 
أن قيردى قال عن سلامة حجازى أنه لو 
كان ولد فى إيطاليا لما كان له - فردى - 
شان ؟!٠‏ (ص 8١؟):‏ ويفتش نجيب 
محفوظ فى ذاكرته ... ليبعث فى «حديث 
الصباح والمساء: 14410» إسم المطربة 
القديمة الصرافية (ص 45).؛ ولا ينسى 
المصرى نجومه الكبار ال «ثة الذين تالقوا 
فى النصف الثانى من خرن التاسع 
عشر وهم؛ عسده الحا .ولى (14877- 
)١‏ ومحمد عثمان (1763- ..11) 
ويوسف المنيلاوى )3 4- كاذا), 
فياتى على ذكره في رواية «بين 
القصرين» ضاي ). 

لم تكن أخبار أهلا 0 خاء فى روايات 
نجيب محفوظ قصمرا علي المصترفين 
والمشاهير؛ وإنما امتدت لتسجل لقارئ 
اليوم والأيام القادمة أخبار فريق آخر من 
أهل هذه الصناعة ونعنى بذلك فسثشة 
العوالم التى عرفت بمصر حتي قرابة 
الأربعينيات من القرن العشرين» حيث 
عمل بدء الارسال الاذاعى وانتشار 
الأفلام الغنائية على اندثار غناء هذا 
الفريق من أهل الغتاء. 

قدم نجيب محفوظ فى «بين 
القصرين» وصفاً لحفل غنائى أقامته 
المالمة زبيدة في بيتها؛ ولم يدغ نجيب 
محفوظ فى هذا الوصف شاردة أو واردة 
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إلا وذكرهاء هن أفراد جوق العالمة 
وملابسهم وآلاتهم الى حضور الحفل وما 
تناولوه من مأكولات ومشرويات وما 
استمعوا إليه من غناء وألحان. وصف 
يكاد يسمع الفارئ حتى صوت الموسيقى 
والغناء من بين السطورء وكان مما قاله 
نجيب محفوظ فى وصف تخت العالمة 
الآتى: هجاست زنِيدة متريغة على الديوان 
وإلى يميتها زنوية العوادة ربيتها. وإلى 
يسارها عبده عازف القانون القدير, 
واستوت النسوة جلوسا عن يمين وشمال 
مابين ممسكة بالدف أو ماسحة 
الدريكة أو عايثة بالصنج» (ص ”)2 بعر 
ذلك يبقدم نجيب محفوظ لقارئه وصفنا 
لفقرات الحفل الذى أقامته زبيدة العالمة 
فى بيتهاء فقال عن الفقرة الأولى هن 
الحفل: «وأومأت العالمة الى الحوقة 
1).والبشيرقٍ هو المقدمة الموسيقية 
الت تغَزفك فى/أول الوصلة الغنائية؛ ثم 
يضيب ننجيب محفوظ الى ذلك قوله : 
«وما أن فرغت الجوقة من عزف البشرف 
حتى اتطلقت العالمة تنشد (والذى أسكر 
من عذب اللما)؛ فلحقت بها الجوقة فى 
حماس» (ص 15) ٠‏ ويعد أن أنهت زبيدة 
فقرة الحفل الأولى ... تركت لمستمعيها 
اختيار ما يريدون سماعه فى الفقرة 
الثانية, ويصف نجيب محفوظ ماحدث 
عند ذلك قائلا: «طلب نفر (يا مسلمين يا 
أهل الله) وطلب آخرون (سلامتك يا 
قلبى) » ولكن زبيدة التى تحاشت أن 
ترضى فئه على حساب أخرى أعلنت أنها 
ستغنيهم «على روحى أنا الجاتى» (ص 
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/51)؛ ويلهب نجيب 
مصفوظ خيال قارئه 
بعشهد ذروة الحفل, 
عندما حمل السيد 
أحجد عتييد المواد 
الدف» حيث 
الرجل الذى يشير 
مظهره الرعب فى 
أهل بيته ينقر 
بأصايفه على الدف 
بينما تردد زبيدة: 
«على روحى أنا 
الجانى ... وخلى من الفوى رمانى». 
مشهد لا يحناج حتى لمخرج من الدرجة 
الثالثة ليظهره فى فيلم سينمائى فيثبهر 
به من يراه . 

قد لا يجد المرء كاتيا روائيا عربيا 
أودع فى أعماله من النصيوص القناشية ما 
أودع نجيب محفوظ منها فى كثير من 
رواياته؛ و حتى لتعد تلك النصوص,بمثابة 
سجل مختصر لأحوال الغناء المصرى فى 
العصر الذى عايشه نجيب محقوظ 
وأرخت له أعماله. لقد سجل الناقد الكبير 
الراحل كمال النجمى ملاحظة هامة حول 
أخبار الغناء والمغنيين فى إبداع تجيب 
محفوظ بمقاله المشار اليه في مقدمة هذا 
المقال. وفحوى تلك الملاحظة أن رصد 
أخبارالغناء ونجومه لم يحدث إلا مع 
المرحلة القاهرية فى إنتاج نجيب محفوظ, 
والمعنى بالمرحلة القاهريةهناهو 
الروايات التى دارت أحداثها في القاهرة, 
ويمكن الاضافة الى ملاحظة الاستاذ 


01000126091021. 


كمال النجمى بالقول 
بأن ذلك كان معبرا 
عن الخالة الشقافية 
٠‏ | للمدينة الكبيرة إبان 
)١'‏ صسدور روايات تلك 
الرحلة أو حمسلق 
الفترة الزمنية التى 
تدور فيها أحداث تلك 
الروايات. كانت 
القاهرة خلال العقود 
الأريعمة الأولى من 
القرن العشرين- وهى 
لفترة التى صدرت فيها روايات المرحلة 
القاهرية أو تحدثت عنها - تعج بدور 
اللهو والمساراح الاستعراضية والمقاهى 
لتى تقدع الغناء وشركات الإسطوانات 
ومحطات الاذاعات. حتى بلغ الفغناء 
الصرى فى تلك الفترة أوج عصصسره 
الذهبى: فكان من الطبيْفى أن تختلف 
التلخصبينات. فى روليات تلك المرحلة - 
والتى اقتطعها نجيب, ممبحفوظ من نسيج 

المجتمم ع المضرى 3 الى 
والسارخ والمقاهى لتستمتع بالغناء الذى 
تستعيده . فيما بعد عبر الإسطوانات 
وأجهزة الاستقبال الاذاعى؛ والى جائي 
هذا الغناء الدئيوى... كانت شخصيات 
تلك الروايات تستمع إلى صنف آخر من 
الغناء يتردد فى جنبات الأحياء الشعبية 
بالقاهرة: ونعنى بذلك الغناء الدينى الذى 
بتسرنم به الدراويش فى التكايا والأتساع 
فى حلقات الذكر الصوفية, وكلاهما - 
الغناء الدنيوى والدينى - يعبر عن 
أشواق مختلفة: فبينما يعبر الغناء 
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الدنيوى عن الرغبة فى اللهو والاستمتاع 
بمباهج الحياة: حلالها أو حرامها. فإن 
الغناء الديذ مصبس .عن أفسواق اليشسر 
للخلاص من عذابات الدنيا والتطلع لنعيم 
الآخرة, وفيما بين هذين الصنفين من 
الغناء.. يستخدم نجيب محفوظ صنفين 
أو العاطقى والذى عا معبرا عن الحالة 
الوجدانية أو النفسية للبعض من أبطال 
تلك الروايات» وأما الصنف الآخر... فإنه 
غناء وطنى يتردد فى بعض المواقف 
للتذكير بقضية الوطن الاساسية وهى 
التحرر من الاحتلال. 

حفلت أجزاء الشلاثية بشلاث فن 
أصناف الغناء المتقدم ذكرهاء وهى الغناء 
الدنيوى والوجدانى والوطتىء واختفي 
الغناء الدينى تعاما من الثلاثية: ريما لآن 
الثلاثية تعد:,«ملجمةٍ عائلية انعكست,فدها 
ثلاثة عقود امن تاريخ فصيرا لحسديث». 
وقتها لم يكن الا الديئى - الذى تعنشة 
مصير والمنطقةهنذ التنتبعحتتنات -اقن 
عرف بعدء لذلك غلبت أغاني اللهو والمزاج 
والعيث على ما استعان به نجيب محفوظ 
فى الثلاثية من تصوض ختائية, قها فى 
زبيدة العالمة تداعب السيد أحمد 
عبدالجواد عند مغادرته منزلها فتغنى له: 
«عصقورى يا أمة عصفورى/ لألعب 
وأورى له أمورى» (بين القصرين: 
ص ,)1١‏ وعندما يعجب كمال عبدالحواد 
بأداء المغنى صابر لدور: «بس ليه تعشق شق 
ياجميل»», فإنه يردده بعد ذلك كثيرا فى 
سقيفة اقبلاب والياسمين فوق سنطع 
منزلهم (بين القصرين: ص141؟): جاء 
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غناء المغنى صاير لهذا الدور فى زقاف 
عائشة - شقيقة كمال - إلى خليل 
شوكتء وفى هذا الزفاف... تغنت جليلة 
العالمة فى مجلس خاص للنساء؛ ويصف 
نجيب محفوظ صدى غناء جليلة لدى 
كمال عبدالجواد والحضور من الرجال 
بقوله: «وحدث فى فترة الاستراحة (فى 
غناء المقتىي صابر) أن ترامى صوت 
العالمة الى مجلس الرجال من النوافذ 
المطلة على الفناء وضى تغنى (حبيبى 
غاب): فنشط (أى كمال) إلى السماع 
باهتمام شديد وجمع حواسه كلها فى 
النغمات» (بين القصرين: صةغ"), 
وعندما دار الكاس بين الأصدقاء فى 
العوامة... غنوا جميعا وراء زبيدة: 
#اليحر يبيضحك ليه» (قصر الشوق: 
صه /)٠١‏ وفى جلسة طرب أخرى تغنى 
جليلة #سيج أحمد عبدالجواد والشلة 
متطعا من أغُنِية نصه كما يلى: «إنت 
المآ م يارؤخى إثت أنستناء». ولما ابيع 
من عهستمعيها انتباها... غنت لهم: 

«وعدى عليك ياللى بحبك» (قصر الشوق: 
ص؛ 5غ )ء وعندما دخل كمال عبدالجواد 
إلى بيت للدعارة... تبعته عاهرة وفى 
تغنى: «إرخى الستارة اللى فى رد نا» 
(قصر الشوق: صل ؛), وفى نماية 
إحدى السهرات... أشار إبراهيم القفار 
برأسه للأصدقاء, فتقاربت رء وس محمد 
عفت وعلى عبدالرحيم وإبراهيم الفار فوق 
رأس السيد أحمد عبدالجواد وأنشاوا 
يغنون بصسوت خافت: «أما إنت مش قد 
الغمرة/ بس تسكر ليه» (قصر الشوق: 
ص5 !4), كان غناؤهم على نغمة المقطع 
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المعروف: «أما إنت مش قد الهوى/ بس 
تعشق ليه» لم يكن الغناء فى الثلاثية 
قصرا على العوالم والسيد أحمد الجواد 
وإبنه كمال وإنما شارك فيه الجميع , 
وها هو ياسين ع بدالجواد يغنى مع 
أصدقاء الحانة التى اتخذها مجلسا ليليا 
فى رواية «السكرية», وبعد أن أقرط 
الجميع فى الشرابء؛ بدأت الجماعة الغناء 
يعذهب من مقام جهاركاه لدور لحته 
الملحن المعروف دأود حسنى (-/141 - 
737) كان نص المثهب كما بلى: 
«أسير العشق ياما يشوف هوان/ 
وراضى الحب من طبغه يهان:. ثم اتبعت 
المجموعة ذلك المذهب بغناء قصيدة محمد 
عبدالوهاب الشهيرة: «ياجارة الوادى» 
(السكرية : ص١/),‏ هكذ! توالت المسامع 
الغنائية مع توالى مشاهد اللهو والعنبث 
فى حياة أبطال الثلاثية. على أنه من المهم 
هنا أن نذكر أن أغانى اللهو والمجون لم 
تكن وقفا على الثلاشة وإنيا تؤاتر 
استعمال نجيب محفوكا نا حول فأ 
أعماله الأخيرة: ومن ذَلَكَ ما أورده فى 
«حديث الصباح والمساء؛ حُوْلَ احتراق 
الشيخ على بلال - زوج شهيرة معاوية 
القلبوبى - للغناء. وصف نجيب محفوظ 
ذلك بقول: «وأخيرا افترح عليه أحد 
الملحنين أن يتحول إلى مطربء متنبئ له 
بمستقبل وردى؛ واستجاب الدعوة بقلب 
طروب؛ ولم يجد بأسا فى هجر السور 
الشريفة ليغنى (أوعى تكلمنى بابا جاى 
ورايا) و(إرخى الستارة اللى فى ريحنا) 
و(الهف يالايف ياسمك مقلى)؛ ونجح فى 
ذاك نجاها مرموقا وجل اسطواتات 
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راجت فى السوق وأذاعت اسمه على 
الألسنة» (ص5١١).‏ ومن المدهش حقا أن 
شخصية الشيخ على بلال التى ابتدعها 
والمساء» كانت شخصية خقيقية عرفها 
المجتمع المصرى فى الأربسينيات 
والخمسينيات. فقد كان الشيخ على يلال 
المقيقى هو الشسيخ محمد قريد 
السنديوني... قارئ القرأن الكريم 
المعروف. فقد هجر الرجل تلاوة القرآن 
الكريم لقترة وخلغ الجبة والعمامة 
وارتدى الزى الأفرنجى كى يغنى بعض 
الأغنيات, ثم تاب الرجل فيما بعد وعاد 
إلى قواعده فى قراءة القرآن الكريم حتى 
نهاية حياته. 

يجبئ الغناء الوجداثى فى عالم نجيب 
محفوظ الوؤائئ ليعبر عن حالات الحب 
العفيف ومواقق السعادة والمرح. وماأكثر 
هذه الحالات وتلك المواقف فى روايات 
إنجتت وتحتفوظ يوَمَنْ ذلك هموقف عائشة 
حَبجلالجواد للَىكتَي القإصَلرِينء مندما 
أظهرت تقشها من فرجة صغيرة بنافذة 
الْشَربية اللطلة على شازاغأبين القصرين 
لضابط تحبه؛ فإنها اتطلقت تترنم وهي 
تغادر النافذة والمجرة بالمقطع التالى: 
«ياأبى الشريط الأحمر ياللى/ أسرتنى 
ارحم ذلى» (ص"؟), وعندما يقول السيد 
أحمد عبدالجواد إلى منزله ذات ليلة... 
يقف منصتًا إلى ابنه كمال عندما كان 
غلاما وهو يفنى: «ياطير يالى على 
الشجر» (بين القصرين: ص14 ؟)» وليس 
هناك ما هو أدل على اهتمام نجيب 
محفرظ بالغناء الوجدانى فى «بين 
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عفر اهبر 


القصرين». من أنه ختم الرواية بصوت 
كمال عبدالجواد وهو يغنى رائعة سيد 
درويش : «زورونى كل سنة مرة/ حرام 
الهجر بالمرة» (ص١8؛))؛‏ وفى «قصر 
الشوق» يفرد نجيب محفوظ موقفا لكمال 
عبدالجواد كي يردد المقطع التالى من 
أغنية لعيده الحامولي: «الفكر تاه 
اسعقينى يادموع العين» (ص17). ليؤكد 
بذلك على ارتباط الغناء الوجدانى بذوى 
الفكر والنفوس الحائرة من أمثال كمال 
عبدالجواد. 

لم تكن الأغنيات الوطنية بمفهومها 
الذى قَرَّ قى أذاهئنا الآن قد عرفت على 
عهد روايات المرحلة القاهرية فى أدب 
تجيب محفوظ أو خلال ما أرخ له من 
سمنوات. لا هم الا إرهاصّكات يشر بها 
العباقرة من أهل الغناء من أمثال محمد 
عثمان وسيد درويش؛ لذلك يجِيِئْ 
استخدام نجيب محفوظ للاغنيات الوطنفة 
قليلا وعلى,فترات متباعدة: ويعد غناء 
كمال عبدالجواد أمام الجنود الانجليز 


4:5 الثين وفسدوا إلى بين الفمسرين لقض 


المظاهرات: يعد ذلك من المرات القليلة 
| التى استخدم فيها نجيب محفوظ الغناء 
| الوطنى فى أحداث رواياته. حيث جعل 
كمال يتفنى أمام الجنود بالاغنية 
المعروفة: «ياعزيز عينى / بدى أروجح 
بلدى - ياعزيز عينى/ السلطة خدت 
ولدى٠‏ (بين القصرين ص .)١!5‏ وعندما 
عادت مجموعة الأصدقا . من المعتقل الى 
مقهى الكرنك. جعل نجبب محفوظ بطلة 
رواية «الكرنك: ٠١5154‏ ربنب دياب تنشد 
هسبتيبجة بعودةالاصدقا ٠«سالة‏ 
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باسلامة/ روحنا وجينا بالسلامة» 
(ص١2)‏ / 

يتبقى من النماذج الغنائية التى حمل 
بها تنجيب محفوظ عالمه الروائى... 
الأناشيد والتراتيل الدينية, وقد جاء 
معظمها فى رائعته «فلحمة الحرافيش: 
77 , والتى تغد ملحَمة شعبية 
الأسطورة والواقع : حيث خلد فيها كفاح 
أبناء وأحفاد عاشور الناجى فى حارة - 
هى الكون بأسره - ضد الفتوات:؛ وتكاد 
«ملحمة الحرافيش» تتفق مع رواية «أولاد 
حارتنا: ٠‏ وفى كونها رواية أجيال 
تحكى حنياة الأجيال وتطوراتها فى 
أسلوب عزج بين الفيال والمكليات 
الشعبية؛ مما يجعل من أى منهما رواية 
صوفية تحاول أن تستكنه ما يخفيه 
الوجود من أسرارء لذلك تنطلق الأناشيد 
والْترآقّيل عل طول «ملحمة الحرافيش» 
تال شرن وتشرح صدى المتاملء 
فى الجكاية الأولى: «حكاية عاشور 
الناجى».... انطلقت الأناشيد تلاحق 
عاشور الناجى لتجلى الهم عن قلبه: حيث 
انبعثت أصوات الدروايش من التكية تردد 
رص :)١6‏ 

أي فروغ ماء حسن 

از روى رخشان شما 
أبروى خويى ازجاه 
رنخسدان شما 

تمضى الأناشيد والتراتيل تتصاعد 
بلغتها الأعجمية على طول الملحمة؛ تلاحق 
الأبطال وتتصاعد كالهداهد - بنص 
تعبير نجيب محفوظ -- لتغسل النفوس 
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بعذب الأنقام وسحر الإتشاد. وعندما 
تريع عاشور ربيع الناجى على الأرض 
أمام التكية فى ختام الحكاية العاشرة: 
حكاية التوت والنبسوت وبعد أن حقق 
العدالة للحارة. أسفر الكون عن نور 
صاف عندما استمع لهتاف الحناجر 
الشادية (ص/577): 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دارند 
واندر أن ظلمت شب أب حياتم دارند 

فى تلك اللحظة... بدت الأناشيد 
الغامضة لعاشور وكأنها تفصح عن 
أسرارها بألف لسان: فيقول تجيب 
محفوظ فى وصف تلك اللحظة: »وكاتئما 
أدرك لم ترنموا طويلا بالأعجمية وأغلقوا 
الأبواب (رص517). 


يمكن لقارئ نجيب محفوظ أن يلمس 
فى أعماله المهارة العالبة والذوق الييليم 
الواضحين فى إدراجه للغناء داخل فعض 
المواقف فى تلك الأعاتتال. ومن هذة 
المواقف نذكر ما حدث اثر عودةٌ السيذ 
أحمد عبدالجواد إلى سهرات جليلة العالمة 
غى إحدى العوامات: حيث عانقه صديقه 
محمد عقت وهو يغنى: طلع اليدر عليناء 
فرد صديق آخر - هو ابراهيم الفار - 
على غناء محمد عفت بأن غنى من مقام 
الراست المطلع المعروف لموشح شهير من 
أرتضى (قصر الشوق: ص45)؛ وليس 
بأقل من ذلك الموقف توفيقا فى توظيف 
الغناء ومزجه بنسيج العمل الروائى 
موقف آخر ورد فى «قمسر الشوق» 
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أيضاء حدت ذلك أثناء زبارة أصدقاء 
السيد أحفد عب دالجواد له بعد شفائه من 


مرض ألم به» فعندما يسال السيد أحمد 
عب دالجواد ضديةه البعنايوني مجاملا: 
كيف كاللا ياظعلم؟ والله زان , فيرد 
عليه الهغايونى بتلقائية وبغناء كانه النعير 
(وعلى وزن الدور المعروف): والله زمان 
.... زان والله (ص/!؛).: إن المتأمل لما 
صنع نجيب محفوظ بالغثاء فى أعماله فى 
الماضى القريب: يسائل نقسه: مابال 
كتّاب الرواية فى حاضرنا المعاصر؟: هل 
يستطيع أحدهم أن يستخدم مقاطع مما 
ترقص أو تتقافز عليه نجوم (الفيديو 
كليب) فى بناء عمل روائى كما فغل نجيب 
عحفوظ يغناء معاصريه؟. 


وم اه لسن وم ع عض سد 


ج١‎ 


: 


31 
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د.طه وادى 5 


يصعب على من يحاول أن 
يتكلم في قضية من قضايا السرد 
العربي المعاصر ألا يكون نتاج 
الاقتتاح؛ لأنه لم يكد يغادر كبيرة 
أو صغيرة إلا أنتج فيها وأبدع. 
كما أنه مارس لعية الكتاية السردية عبر 
كثير من الأشكال والاتجاهات , ومعظم 
قضايا السرد الحكائى خرجت مناغيانته 
الرحبة. واختيار رواية «الطريق» موضوعا 
للدرس - ليس لأنها نئل رؤاني مقكم 
البنية فحبييبن, وإنما هي صسيني سزدي 
أقسرب إلي مبتون الإسباطين والملاحم, 
يطرح رؤية إنسانية تعكس صراع البشر 
الأزلي بين الجبر والاختيار . وهذه 
«قضية» وقف عندها أصحاب العقائد 
والقلسفات وميدعو الفن والأدب منذ بدء 
الحياة إلى يوم الناس هذا . 

وقد ظهرت هذه الرواية الققصيرة 
1-4 في مرحلة من مراحل 
تطور الكاتب نطلق عليها «الواقعية 
الفلسفية». قدم فيها نصوصا تطرح رؤى 
عصيقة فى مجال العقيدة وسر الحياة 
ومصير البشر. وقد نشر فى هذه المرحلة 


روايات سبع في: أولاد حارتنا - 
اللص والكلاب - السمان والخريف 
- الطريق و44 .»- الشحاذ م 
شر فرق التق - وو رار 
ونحاول فى هذه الدراسة أن نوضح 
علاقة النص المختار بالنسق 
مقافي الذى يعيبر عنه. حتى نكتشف 
ت المسكوت عنه. 

أ يتشكل. «المبنى الحكانى» للرواية حول 
شخصيية ع لمنياء احيسة وذو 
شطتابه بين الكاش والمرأة والبلطجة. وتبدً 
مسنيرة السرد بوفاة الأم: «بسيمة 
عهران» وهي بقى محترفة فقدت كل 
ماتملك يعد أن دخلت السجن. ولم يبق 
لها سوى بيت النبى دانيال الذى يعيش 
فيه وحيدهاالمدلل. (أسماء معظم 
الشخصيات والأماكن تحمل دلالات رمزية 
متنوعة) وعند الوفاة تطلب منه أن يبحث 
عن الأب/ الأصل والأمل. كما أنه المخرج 
الوحيد له من ورطته الاقتصادية وأزمته 
الروحية. هكزا أصبحت مشكلته الحقيقية 
متمثلة في العثور عليه بعد أن مات الحي 
(الأم) واسستسيقظ الميت (الاب). وفى 


* ناقد وأستاذ بآداب القاهرة 
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الطزيه” 


٠‏ له 


القاهرة بدأت رحلته مع الصراع والقلق. 
وعاش غريبا فى الفتدق مثلما هو غريب 
فى الحياة .. وسكن فى غرفة رقمها 
٠‏ بما يحمل هذا الرقم هن تشاؤم. 
صادرا من شحاذ كقيقفء يظهر له كلما 
تعرض لأزمة من الأزمات التى عصفت 
بحياته فكأن هذا المسوت «رمز» صوفي» 
وتقربب الآلامخ هكذا انتقل صابر من 
المكان الأليف (الإسكندرية) إلى المكان 
الغريب (القاهرة). والفندق الذى أقام فيه 
يعد رهزا للدنياء حيث «يتجاور الناس فى 
الغرف والموائد والاستراحة, وبندر أن 
يعرف أحد منهم الآخر»..فى هذه الفترة 
تعرض للشر والخير فى أن وَآحَدِء فقذ 
القندق الغنى التجوز م وقد أثارث مكامن 
الشهوة لديه ؟قتعل بعبير أنتوئى مسكى 
عصف بقلبه وعقله. وهى وإن لم تيتسنم 
إلا أن عينيها عكستا نظرة راضية 
موحية كأرض خصبة لم تزوع بعد». 

الثانية : إليام وهى فتاة عذراء 
أ «رشيقة نحيلة لفت انتباهه فى وجهها 
تناقض محبوب جمع بين سمرة البشرة 
وزرقة العينين؛ وتكوين الرأس والوجه 
غاية فى الأناقة والبراعة؛ انبعث إليه منه 
شعور بالجذب والطمائينة». 

فالتناقض حاد بين النموذجين حتى 
مستوى الأسماء. كما تعد شخصية الهام 
امتدادا لشخصية الاب/المثال المفتقد,. 


أرشيف الشارخ 


وكريمة امتدادا لشخصية الأم/الرغبة 
الآثمة. وهذه (المفارقة) ذات إبحاء رمزى: 
يتسق مع الرؤية الفلسفية للرواية. 

ويعد صراع بين العشق الليلى 
(كريمة) والحب المثالى (إلهام) يجد نفسه 
مبددا بالإفلاس والضياع: وفقد الأمل فى 
التغرف على الأب الذى صارت حكايته 
«أسطورة سخيفة» وكلما تباعد عن إلهام 
أحس أنه مشدود بحبال قوية نحو كريمة. 
فقرر هو وهى قتل الزوج. وكانت أداة 
القتل«رجل كرسي ولادة». فكأن أداة 
الميلاد والحياة يمكن أن تكون هى نفسها 
وسيلة القتل والموت..! ويعد الجريمة دخل 
السجن انتظارا للحكم عليه بالإعدام. 
فلكذا «وضاعت الحرية والكرامة والسلام 
وإلهام وكريمة ولم يبق إلا حبل المشنقة» 
الذى سار إليه يقدميه. هنا بدت له الحياة 
(لغؤا)إزربم)أكشر من لغز. وهذه النهاية 


ألفتكوة تشكل خاتمة تراجيدية لرواية 
استراتيجية التفسير 


تقوم استراتيجيتنا في التحليل على 
ضوء مبادئ النقد الثقافى الذى يعد 
بمثابة مظلة 1111256113 . تستوعب 
مناهج نقدية عدة؛, بعضها أدبى 
وأيديولوجى واجتماعى ونفسى .. وغيرها 
من المغارف التى تشكل مسيرة امشييع 
فى مرحلة من مراحل تاريخه, وحتى 
يمكن جمع المتفرق من مبادئ النقد 
الثقافى سوف نتوقف عند عنصرين 
هامين. يمكن أن يفسر أهم الدلالات 
الكامنة خلف النص .. هما : 
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سيموطيقا الرمز .. وجماليسات 
النسق. 

«الطريق» رواية مؤطرة:؛ تخلو من 
الثرثرة السردية ولغتها موجزة مكتنزة 
مثل رموز علم الجبرء من هنا يتوجه 
مقصود؛ وهو حيرة الإنسان حول قضية 
الجبر والاختيار .. وفل هو مسير أم 
مخير..؟! ومحمود الربيعى ربما كان أول 
من أشار إلى التشابه بين صابر نجيب 
محفوظ وأوديب سوفوكليس ولعل أصعب 
مافى تشكيل الرمز هو أن العنصر 
الرامز ينبغى أن يعنى دلالتين متوازيتين 
فى آن واحد: الأولى قريبة مباشرة» 
والثانية بعيدة غير مباشرة. وهنا يكون 
الرمز نوعا من (التعبير الكنائي)؛ لايصح 
فيه المعنى البعيد/ الرمزى إلا إذا صع 
المعنى القريب/ المباشر ويمكن أن نقسر 
أهم رموز الرواية على التَحى]التالى : 


المرموز (المدلول) الرهز (الدال) ا 
الطريق البحث عن المصير 

احا الإنسان الحائر 

ا سيد الرجيمى الأصل والمصسير 

| كريمة العشق الجسدى ه«الشرًه 
إلهام الحب الطاهر (الخير) 
الشحاذ الأعمى البقين القدرى 
الفندق الننيا التى تجمم ا منتلقضات 


الطريق رواية «أمثولة» 6 أو أسطورة 
سردية؛ ييسط الكاتب قيها تراجيديا البشر 
وصضراعهم الأزلى بين الحق والضلال 
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والخين والشروقئا يبتو أن الإشسان 
نفس هو الذى دبختار طريقه. 

ثمة تساؤل نتور حول (الهدف) الذى 
حدا بكاتب واقعى إلى أن يطرح قضصسية 
ميتافيزيقية؛ نتصل يسر الحياة وعقيدة 
الإنسان. للاجابة عن ذلك يوجد - لدينا - 
مبرران متضافران: 

الأول :إن الكاتب بعد أن أصدر 
الثلانية توقف عن كتابة الرواية بالشكل 
التقليدى» وتوهم - لفترة من الدهر - أن 
القضايا التى كان ينبغى أن يكتب عنها 
قد حلت بعد يوليو ؟11055. فيدأ يقدم 
أعمالا تعكس بعض الأزمات الإيديولوجية 


أرشيف الشارخ 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


01000126091023. 


والفكرية التى عانى منها الكاتب والمجتمع 


قبيل نكسة 1577 والروايات التى تمثل ؛, 


هذه المرحلة الواقعية الفلسفية تعبر عن 
قدر من الرفض والمخالفة:؛ لكن ليس 
للعقيدة أو الفكر التقدمى أو الموقف 
الديمقراطيء وإنما رفض لأمور بعينها 
فى الواقع المعيشى:؛ لأن محفوظ يرى - 
مثل كل الكتاب العظام - أن مشكلات 
البشر على الأرض وليست فى السماء. 
وأن من يتاضل من أجل الحرية عليه أن 
يحارب الطغاة وليس الأنيياء..!! 
الثاني : إن الكاتب قد أدرك أن 
الشعارات التى رفعت من أجل تحقيق 
الديمعقراطية والاشتراكية والمساواة 
والعدالة بين فئثات الشعبء لع يتحقق منها 
سوى لافتات براقة:؛ ولمع يعنداثمية أمل 
يرتجى بعد قشل الوحدة مع سوريا 
)١1531١(‏ وذهاب]التيقن الى اليققَين 
(1977) والتوّجة نحو/النظام الشمولن. 
وهذه المرحلة كتب فيها توفيق الحكيم 
أيضا كتابه الشتهير «عودة الوعى» 
(151/1), ويبدى أن محفوظ آثر ألا يعلن 
موقفه الرافض لسياسة النظام. وحاول 
أن يبتعد عن الواقع إلى مافوق الواقعم؛ 
وقدم هذه الأعمال (الرمزية) التى تعير 
عن رفسه لكثير من أزمات الواقع. 
وصابر فى هذه الرواية لبس صابر 
الرحيمى فحسب, واثما هو صابر 
(المصرى)»؛ الذى ظلمه أقرب الناس إليه, 
فدخل السجن الكبير: سجن الحياة .. 
«وقد ضاعت الحرية والكرامة والسلام 
والهام وكريمة», فاستسلم لقدره دون أن 
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يعرف «إن كانت كريمة صادقة أم كاذبة, 
ىلا إن"كات الرجيمى موجودا أم لآ ..؟ل, 

ليقن ثمة سيب واحد هو الذى شكل 
أزمة صصابز الرحيمّى: ويالمثل ليست هناك 
أزمة وؤاخذة فى التى دفعت محفوظ إلى 
يصور تراجيديا الإنسان فى كل زمان 
ومكان .. فالأسباب التى دقعت أديبنا إلى 
أزمة النسق الاجتماعى, الثقافى الذى 
عاصره. ويكقى الكاتب نبلا أنه أدرك 
أزمات الواقع. وحاول أن يترجم آراءه 
وهشاعره بأسلوب رمزى رفيع؛ يجمع بين 
وضوح الفكر الأيديولوجى وخصوية 
الإبداع الفنى: الذى يتطلع نحو الكرامة 
والحرية والسلام. 
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القصة الكاملة لمنع 
ر أولاد حار ننا, 


إيحيى وجلدى 


فى الساعة الخامسة والريع 
من مساء الجمعة الرابع عشر من 6 
أكتوير عام 1144 كاد نجيب 719١‏ 
محفوظ أن يلقى حتفه على يد شاب ١‏ ' 
ينتمى لإحدى الجماعات الإسلامية 8 
المسلحة.. قرأ فتوى أصدرها أمير 
الجماعة عمر عبد الرحمنٌ بتكفير نجيب 
محفوظ بسبب روايته «أولاد حارتنا» 
وسارع إلى اغتنام الفرصة لدخول 
الجنة.. أعد سكيفاً بدائيلاً وزاقب الكاتب 
«الكافر» أياضاً ثم |اتخدًا قرارة بقثله أكناء 
ركويه سيارة أجد أمبدقبائه متوجهاً إلن 
ندوته الأسبوعية. 

.. القاتل الباحث عن مكان فى الجنة, 
اعترف بأنه لم يقرأ الرواية: تماماً مثل 
شيوخ ينتمون إلى الأزهر ولجماعة 
الإخوان المسلمين. طالبوا قبل هذا 
الحادث بخمسة وثلاثين عاماً بمصادرة 
«أولاد حارتنا» ومنعها منْ النشر» ولولا 
تدخل أشخاص وتداخل ظروف 
وملابسات: لظلت الرواية الأشهر بين 
أعمال نجيب محفوظ الإبداعية مجرد 
بضع حلقات منشورة فى الأهرام فى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


الفكرة بين 7١‏ سبتمير ١969‏ 
. وه ديسمبر من نفس العام؛ إن 
لميكن مشهد الشاب العشرينى 
” ' وهو ينقض على رقبة الكاتب 
و العالمى الذي ناهز الثمانين عاماً 
آنذاك ليذبهه: إلا النهاية الدامية 
لقضة أشهر رواية ممنوعة من التشر فى 
مصر وربما فى العالم كله. 
أما البداية فكانت عند نشر أول حلقة 
نا الرواية قَى) الأهرام يوم الجمعة ١؟‏ 
سفتصير هام ذوةاق وسين التاريخين.. 
تاريئخ النشبطر وتاريخ القتلء روايات 
متعددة بل ومتناقضة عن «أولاد حارتنا». 
وملايسات نشرها ومنعهاء وعن 
الشخصيات التى طالبت بالمنع؛ والذين 
نفذوا مطالبهمء وأحداث بدأت فى القاهرة 
مروراً ببيروت وصولاً إلى ستوكهولم» 
التى أعلن فيها عن فوز نجيب محفوظ 
يجائزة نويل فى الآداب. وكانت «أولاد 
حارتناء أحد أهم أعماله الإبداعية التى 
رشحته للفو:! 
مظاهرات لم تحدث 
فى مقدمة دراسة خاصة لها عن 
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«أولاد حارتتا»», كتبت الباحثة والناقدة 
السويدية مارينا ستاغ: «أثارت رواية 
نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» (والتى 
رمم إلى التهايازية يَائتَم عابنا 
الجبلاوى») ضجة كبيرة؛ عند نشرها 
مسلسلة لأول مرة فى القاهرة فى جريدة 
«الأهرام» فى عام ؛ عندما طالب 
رجال الأزهر بعنعها؛ حيث وجدوا أنها 
مليئة بالتجديفء وعندما لم تُجد المطالية» 
حرّضو أعوانهم على الاحتجاج؛ وهكذا 
زحف ألوف من الناس يتقدمهم يعض 


أرشيف الشارخ 


00 
5 ع ويسم 


رجال الدين إلى مينى «الأهرام» مطالبين 
بالإيقاف الفورى للنشرء ويبدى أن ذلك لم 
يُجد أيضاً, لآن النشر استمر إلى النهاية 
بسبب إصرار رئيس التحرير محمد 

الرواية السابقة عن حظر نشر «أولاد 
حارتناء - وحظر النشر فى كتاب داخل 
مصر هو التوصيف الأدق لحالة «أولاد 
حارتناء» إذ أنها لم تصادر رسمياًء 
وليست ممنوعة من التداول - هى الأشهر 
بين المثقفين والكتاب الفربيين» بل وقطاع 
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واسع من المصريين والعرب. وهى فضلاً 
عن كونها مجهلة. فإنها ليست دقيقة. إذ 
لم يحدث أن «زحفت ألوف من الناس 
يتقدمهم بعض رجال الدين إلى مبثنى 
الأهرام مطالبين بإيقاف النشر». ولم 
يسجل مصدر واحدا تظاهر أحد قى هذه 
الفترة التى نشرت فيها الرواية مساسلة 
أمام مبني الأهرام أو غيرة؛ ؛: والواقع أن 
أغلب الروايات التي تناولت 
ملابسات أزمة «أولاد حارتناء إها 


غير دقيقة أو مجهلة أو ناقصة ١‏ 


علي أقل تقدير؛ غير أن الرواية 
تحولت إلي مقدس رقابي لا يمكن 
اختراقه ؛ وباتت منذ تاريخ نشرها 
في «الأهرام رواية مصادرة بقرار 
من الأزهر لأنها تتعرض للذات 
الإلهية» رغم أنها سعروضة للبيع 
علي الأرصفة وفيبالمكتباتا بعد 
طبعها في أكثر من“خمسين اطبعة؛ 
كما نشرتها صحف ودوزيات 'كاملة 
بعد حصول نجيب محفوظ علي 
جائزة نوبل في عام 1948. 
وتواصل «مارينا ستاغ» رواياتها عن 
ملاسات ما حدث بعد نشر حلقات 
الرواية الأولى فى الأهرام وقبل طيعها 
فى كتابء قائلة: «حسب رواية نجيب 
مخفوظ فإن مدير النشر والذى كان ممثلا 
للحكومة هو الذى قال له: لا داعى لأن 
ومنعا للخلاف أنشرها بره إن أمكن». 
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كما أخبرةه «مدير النشر» بأنه سوف 
يمنع أى'ككتابة عن الرواية «سواء كانت 
تهناجمها أو تدافع عنها»» وقد تصورت, 
- والكلام لمارينا سيتاغ - أن نجيب 
محفوظ عنوم ابينسب القترار إلى مدير 
النشر“كانا يقظد به نأشر كتبه صاحب 


#نتكتنة ضر سَسَِيْدَإاللشحارء حيث أن 
من حمق الناشز بالطيع أن يرفقن الزوليةه . 


ولكن ليس له أى سلطان على الصحافة. 00111 


ولكن نجيب محفوظ نفسه أعطاني مفتاحاً 
لحل هذا اللقز عندما وصفه بأئه «ممثل 
الحكيمة». وتصورت أيضاً أنه كان بعتين 
سعيد السحار يتصرف نيابة عن 
الحكومة؛ إلا أن إصراره على إسبا غ تلك 
السلطة على مدير النشر ظل أمراً محيراً 
بالنسبة لى». 

حيرة الباحثة السويدية من كينونة 


أرشيف الشارخ 
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الشخص الذى وصفته ب مدير التحرير» 
بددها محمد حسذين هيكل فى روايته عن 
ملايسات نشر ومنم أولاد حارتنا. 

يقول هيكل : ٠نجيب‏ محفوظ أعطى 
»أولاد حارتنا ؛ لعلى حمدى الجمال: حيث 
كان نجيب محفوظ يزور على حمدى 
الجمال باستمرار فى مكتبه. وكان 
الجمال مدير تحرير الأهرام فى ذلك 
الوقت؛ وقد آعطاه رواية «أولاد حارتنا» 
فى سنة 1954. على حمدى الجمال لم 
يقرأ الزواية: لكنه نال لى إن تسيب 
محفوظ وهو يعطيها له طلب منه قراءتبا 
بشكل جيد وبعناية» وأضاف الجمال: 
يبدو أن فى الرواية لفما ما. 

أخذت الرواية وقرأتها: أحضرتها 
مصسعى إلى البيت لأن حِمو اللكتب قد لا 
يسساعدنى على قراءة الَْروايَة, وأدركت 
مغزى تحذير نجيب محفوظ لعلى حمدى 
الجمال. قير رَآئَى]ملم] التقدر 
تصورت من البؤاية أن بعض رجال الدين 
قد يحاولون وقفٍ نشرها , لكل هذا قلت 
ساأنشر هذه الرواية يصورة يومية 
وكانت هذه هى أول مرة تنشر فيها رواية 
يوميا ». 
تكشف رواية هيكل السابقة عن أن 


7-0 “مزحو م( ام 
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مدير التحرير الذى كان يقصده نجيب 
محفوظ لم يكن تاشره كما اعتقدت ماريثا 
سمتاغ: ريما لاختلاف دور مدير التحرير 
فى مصر عن دوره في بلادها؛ ولم يكن - 
كذلك - الرقيب كما اعتقدت؛ لكن سؤالاً 
بيدقى عن الصفة الرسمية التى كان 
بتحدث بها ١مدير‏ التحرير» ' ووغدة 
لنجيب محفوظ بالا تنشر كلمة تهاجم 
الرواية أو تدافع عنها؛ ومدى سلطة هذا 
«المديره لكى يطلب من محفوظ فيما يشبه 
الأمر «بالنشر برة وهو السؤال الذى 
أجاب عنه محفوظ نفسه فى رواية أخرى 
تكمل رواية «هيكل»: وتقفصح عن أن 
الباحثة السويدية قد خلطت بين شخصين 
الأهرام الذى سلمه نجيب محفوظ الرواية 
لنشرهاء والثانى «الرسمى » الذى أبلغ 


محفوظ بمنع نشر الرواية: 

الزئيمن والأزهر والمخابرات 

يول إِنَجَيِبٍ محفوظ: «بعد أن انتهى 
الأفرام من نشرفاء.اتضلبى حسة 
صيرى الفولى: مندوب الرئيس 
عبدالناصرء والممثل الشخصى لرئيس 
الجمهورية بعد ذلك وقال لى: من الصعب 
السماح بطبع هذه الرواية لأنها سوف 
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تثير ضجة كبيرة: ونحن لا نريد ذلك 
ولكن بمكنك طباعتها فى الخارج إذا 
أردت؛ ووعدنى بمنع أى كتابة عنها فى 
الضتحف المضرية سواء مغها أو ضدها. 
ومن المعروف أن حسن صبرى الخولى 
كان هو الرقيب العام بحكم منصبه 
كرئيس للاستعلامات أنذاك. لكن فى 
رواية أخرى أوردتها مارينا ستاغ أيضا 
على لسان نجيب محفوظ؛ قال إن 
المخابرات هى التى كانت وراء الحظر, 
وهو ما يعنى أن قسرار الحظر لم يكن 


قرا رأ مكتوياً - ربما بتدخل عن هيكل - 5 


أو رسمياً. وإنما قراراً شفوياً له قوة 
الأمر وعلى لسان الرئيس جمال عبد 
الناصر شخصياء؛ لكن من كان وراء هذا 
القرارء وماهى الجهة التى طلبت من 
الرئيس أو أو مزت الى الرئيس بأن 
الرواية ستسبب متاعي لتظافه. كيف 
مارست هذه الجهة فيغوطها لاقناع 
الرئيس بهذا الرأى كى يحظر تشببر 
الرواية فى كتاب؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال لايد من 
الإشارة إلى رواية أخرى لهيكل قال فيها 
إنه بعد أن قرأ الرواية واتخذ قرارا 
بنشرها مهما كانت العواقب, لم يرجع 
إلى جمال عبد النامسر ويعرض نشرها 
عليه من عدمه ؛ يقول «هيكل» لم أجد 
سيبا يدعوني لسؤاله. 

هذا عملى وأنا أمارسه - كنت 
متاكدا ان لعدا - خاصة من رجال 
الدين - لن يتمكن من التنبه لأهفمية 
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الرواية إلا مَِاْخْرا . 

أمنا عن كنيف عرف الرئيسء يقول 
هيكل #اتحدث معى عبد الناصر وسالنى 
إيهيالجكايةي؟ وكان الرئيس قد قرأ يعض 
الخلقات. 


قلت له أثا كنت مدركا لكل المحانير 
قيل النشر لكن هذه رؤوادة لتجديب محفوظ, 
وعلى أى حال سوف ينتهى النشر خلال 
أيام». 

معنى هذا أن هيكل لم يكن هو من 
أبلغ الرئيس برواية نجيب محفوظ ولا 
بالمشاكل التى يمكن أن تسببها بدليل أنه 
حتى عندما عرف الرئيس, دافع فيكل عن 
الرواية» وأصر بشجاعة على نشرها 
شهور الرعب 


١0, 


7.١8 ديسمير‎ 
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الرواية فى الأهرام شهوراً صعبة على كل 
المثقفين والكتاب فى مصر آنذاك» فقى 
أول أيام العام ١4604‏ القى القبض على 
٠‏ مثقفاً وكاتباً يسارياً ودوهمت ٠١‏ 
دور نشرء وصودرت كتبها: وتواصلت 
عمليات الاعتقال خلال تفس العام لتصل 
إلى ذروتها فى شهرى مارس وأيريل» 
حيث وصل عدد المعتقلين إلى نحو 1٠٠٠١‏ 
معتقل من الروائيين وكتاب القصة 
والناشرين وأساتذة الجامعات والفتانين, 
وكان من بينهم عبدالحكيم قساسم: 
ومحمود أمين العالم. وعبدالعظيم أئيس: 
وصنع الله إبراهيم ؛ وشهدى عطية 
الشاقعى. ولطف الله سليمان: ومحمود 
السعدتى» ومحمد صدقىء» وكمال القلش, 
وفؤاد حجازي: وفتحى هاشم., والفريد 
فرجء وأسما حليم؛ ولويس عوضء ولطقى 
الخولى: ورمسميس لبيب؛ وفكرى الخولى 
وغيرهم, ولم يكن نجيب محقوظ من بين 
هؤلاء المعتقلين: بوربما لم يِقيِضِن عليه لأنه 
كان متوقفاً عن الكتابة منذ عام 05؟١,‏ 
لكن الحملة الأمنية طالته هو الآخر. حيث 


.02م 01000126 


أويراء أى أن اسمه وصل بشكل أو مآخُر 
إلى الرئيس جمال عبدالتاضر ياعتبارة 
من المشاغبين, أو كان مدرجاً على قوائم 
أى موقف كان سيتردد فيه اسم نجيب 
محفوظ كان كفيلاً بأن يوقعه فى مشاكل 
مع السلطة أقلها منع روايته من النشر 
فى كلد 


أرشيف الشارخ 


غير أن المخابرات لم يكن لها الكلمة 
الأولى فى ملع نشسر روايته ١أولاد‏ 
حسارتنا», بل كانت المؤسسمة الدينية 
بشكلها غير الرسمى:؛ مملة فى شيوخ 
ينتمون إلى الأزهر ولجماعة الإخوان 
المسلمين التى كمانت تسغى عبر أيون 
أعضائها الذين يحتفظون بعلاقات طيبة 
مع النظام إلى إيجاد مؤسسة دينية لها 
قوة وسلطة المخايرات عند عتؤسسسشة 
الرئاسة, لتصبح الضلع الثالث فى مثلث 
المخايرات والرئاسة. 
الإخوان وليس الأزهر 
فى رواياته عن حظر ؛أولاد حارتنا » 
بعقول «هسكل» إنه لم بمكن بمتوقع المدى 
أل وصلت إلنمه الأزمة قبل النشر.. 
«كان عندى فقط بعض القلقء لم أكن 
أتمبور أن بمصل الامر إلى هذا المدى 
الذى وضلت إلديه. 
قلث نعمل تجرية جدسهدة فى النشر, 
حتى تزئ إن كانت الرواسة ستشد 
القارىء أم لا. من خلال النشر بهذه 
الطرمقة الجسمدة. كنا ننشرها فى 
الصفحة السابعة. أكثر قشلملا من تل 
صفحة. بعد الحلقة السابعة عشرة وحتى 
الحلقة العشردمن اتقلبت الدنيما. والأزهر 
أصئر بدماناتء ولم بعوضح «هدمكل: كدمف 
أصدر الأزهر بدمانات ولا لمن توجهت هذه 
الببسانات تطالب بوقف النشرء والمؤكد أنها 
كانت الرشئمس جمال عبدالناصر ؛ لكن 
هذا كله بمبسقى «محاولة للتذكره» من 
الاستاذ همكل ولدمس واقعا إذ لم بمستتد 
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باحث أو كاتب واحد على أن الأزهر 
أصدر بيانا يطالب بمصادرة الرواية: ولم 
ينشر تقريرا رسميا بخصوصهاء وحتى 
الكتاب الذين شنوا حملة على الرواية بعد 
فوز نجيب محفوظ بنويل ما أدى إلى 
محاولة قتله بعد ذلك. اكتفوا بعبارة ٠إن‏ 
هذة الرواية يرفضها الأزهر» أو أن 
الأزشر أصدر بيبانا «يطالب بالمصادرة» .. 
إلخ. ويبدو أن ذلك كان هدقفا يسعى إليه 
هؤلاء. هو الاحتماء خلف الأزهرء ولكن 
وثيقة رسمية واحدة أو غير رسمية واحدة 

تنشرء تؤكد أن الأزهر طالب يمنع 
الرواية . ذلك أن الأزهر كان بريئا تماما 
من هذه التهمة التى الصقت به طوال 
السنوات الست والأربعين عاما التى مرت 
على نشر الرواية فى الأهرام, لسبب 
بسيط, هو ان قانون تنظيم الأزهر لم 
يكن قد صدر بعد إلا بعد عام كافل؛ وهو 
القانون الذى حول الأزهر إلى جامعة 
حديثة وأعطاه سلطة الرقابة على 
المسنقات والكتب! 

من واقع الروايات السابقة؛ تتضح 
ملامح سيناريو حظر الرواية كالتالى.. 
كتب نجيب محفوظ ٠‏ أولاد حارتنا » بعد 
توقف طويل عن الكتابة ٠‏ وأعطاها لعلى 
حمدى الجمال مدير تحرير الأهرام؛ وكان 
نجيب محصمفوظ يعلم أن الرواية 
برمزيتها وخصوصيتها يمكن ان تسيب 
مشاكل عند نشرها جماهيرياء وفى 
صحيفة واسعة الانتشار مثل الأهرام , 
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نموذج إحملة البجوم على * أولاد 
خارمّنا »رو تكفير تنجدب محفوط 


ولم يكن بتخيل أن العكس هو ما سيحدث 
وان قذ يحتفى نُشيرها فق الأهرام وليس 
فى كتاب. وطليناً مجفوظ من الجمال ان 
يقرآها قيل النثس حتى.إذا استشعر ما 


يمكن ان تسببه الراوية امتنع عن نشرها. (ق ( 4 


ويكتفى نجيب محفوظ بنشرها فى مكتبة 
مصرء لكن الجمال لم يقرأ الرواية كما , 
أوصاه تجيب محقوظ؛ واعطاها لهيكل مع 
نصيحة نجيب محفوظ؛ قرأ هيكل الرواية, 
وأراد ان يزيد من توزيع الأهرام بنشرها 
٠‏ أذ لم يكن يتخيل ان تصل الأمور إلى 
هذا الحدء وبدأ بالفعل في نشرها حتى 
تحركت الجهة المجسهولة وطلبث من 
عبدالناصر وقف النشر حتى لا يقع فى 
مشكلة هعمالإسلاميين ؛ واتصل 
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عبدالناصر بهيكل الذى نصحه بالا يذعن 
لن يطلب منه ذلك والمؤكد أنه اشار إلى 
عبدالتاممر بأن وقف النشر فى الأهرام 
سيحرجهما - هيكل ونامسر-» ويعطى 
للجهة المطالبة بوقف النشر قوة أكبر من 
قوة الأهرام وهيكل وتضع عبدالناصر 
تحت رحمتها. واقترح ان يسرع فى 
النتشر ويجعله يوميا بدلا من أسبوعيا 
حتى تنتهى حلقات الرواية وتنتهى معها 
الأزمة, أما عبدالناصر فقد تحرك بأن 
اسيل اتمنب ممَااوظ ممكة الشتخصى 
حسن صبرى الخولى وأبلغه بأن الرواية 
لن تنشر فى كتاب داخل مصر واقترح 
حلا وسطا هو أن تنشر فى الخارج 
وتمنع من التداول فى مصبرء وقبل نجيب 
محفوظ الاقتراح وهو المسالمع المعروف 
عنه عدم رغيته فى الصدام.مع_السلطتي 
خصوصا فى ظل الأهواء الثّن-كانت 
تخيم على هذه الفترة. وصتدرت الزؤاية 
عن دار الآداا قى”بيزوبتاء'بقئة ان شنا 
سهيل إدريس فى عدة طبعات منها عا هو 
كامل وطبعات أخرى غير كاملة. 
سليمان فياض والغزالى 
تظل الجهة التى يشان مرة إليها 
بالأزهر. ومرة أخرى بالمخابرات غير 
واضحة: غير أن اسما تردد بعد ذلك فى 
العديد من المصادرء هو الشيخ محمد 
الغؤالى, ياعتباره السكول عن اعداد 
وكتابة التقرير الذى يطالب بمنع الرواية. 
واعترف هو بكتابته لهذا التقرير فى 
إحدى تدوات صالون إحسان عبدالقدوس 
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الذى كان يعقد فى فى روزا اليوسف 
وتحمل المسئولية بعد فوز نجيب محفوظ 
بنويل عن منع نش أولاد حارتنا يضيف 
بعدا جديدا لهذه الحكاية, لكن شهادة 
لسليمان فياض الكاتب حكاها لى قبل 
أيام من كتابة هذه السطور تبدو هى 
الاقرب المنطق وتضع نقاطا كثيرة فوق 
الحروف وتجين عن المنؤال:د م الههة 
التى طالبت بمنع «أولاد حارتنا » التى نقذ 
طلبها جمال عبدالناصر. 

يقول سليمان فياض: « فى عام 
بدأ الأفرام بنشر مفاجأة أدبية 
على صقماء وضوزع معناسلة هن رواية 
اللولا. حدازتنا: لكاتينا القبين ضيب 
فرظ :من أول فنضل نشسر فى عدد 
للأهرام يوم الجمعة:؛ تنبه المشقفون 
لخطورة التجرية الجديدة التى يقبل عليها 
نجذب محقوظ وتابعوها باهتمام بالغ. 

وفى ذلك الوقت كان الأمن قد طلب 
عن نجيب محفوظ عدم عقد ندوته 
الاسبوعية فى كازينوا أويراء فنقل نجيب 
ندوته الى مقهى «ريش»» وفي كل اسبوع 
كنا نلتقى فى «ريش» ويدور الحديث حول 
الرواية, 

وهوضامت تماما لا يَعلقء فانتظزنا 
حت اتتهت الرواية» قيل تشسرها قئ 
كتكاي: وكتن تنذاك سمل فى متبلة 
«الشسهرهء التى كان يصدرها الكاتب 
المسرحى الراحل سعد الدين وهية مع 
جلال السيد؛ ومحفوظ عبدالرحمن؛ وكان 
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زيارة المح الفزالى لنجيب محفوظ بعد محاولة أغتياله 


بها باب كنت مشرفا عليه بعنوان 
«شهريات» ننشر فيه متابعات للنقد وللفن 
التشكيلى وللعمسرح؛ وها يصدر من 
روايات وأشعار وما يعقد من ندوات 
علمية فى جمعيات مصر. فتشجعت 
وكتبت كلمة لا أستطيع أن أسميها مقالة 
فى صورة متابعة تقدية. عن «أولاك 
حارتناء التى لم تطبع بعل في لتاب 
كشفت فيها أن نجيب مجفوظ يجارل أن 
يقدم رؤية للتاريخ البشرى» نفاذا من عالم 
الأسطورة إلى عالم الدين إلي عالم العلم: 
وبالفعل نجح فى أن يقدم فى روايته 
تصورا أدبيا مجازيا لتطور التاريخ 
البشرى. وكأته فيلسوق يكتب أديا أو 
أديب يكتب فلسفة. نشرت المتابعة فى 
مجلة «الشهر» ولم ينتبه إليها أحد» حتى 
جلست مع نجيب محفوظ ذات عصر 
بمقهى ريشء ولم يكن أحد قد أتى بعد 
الرواية» فبدا عليه الاكتثاب؛ وقال: هلا 
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أظن» ولم أعرف هل اعتذر «آل السحارء 
عن نشرها آم لاء قلت له. غلى أى حال 
لدى الناشر إذا رفضت أى دار تشر طبع 
الرواية؛: طاقسال لى: من؟, قلت له دار 
الآداب لضاحيها الدكتور سهيل إدريس 
رئيس تحرير مجلة الآدابء الناقد وكاتب 
القصة , وبثبالاعت فى الضال بالاتصال 
تليفيونيا يشهقل إدريس: وقلت له: «هل 
أنت_,مستعب لنشن أولإبإجارتنا ». فقال لى 
بالحرف الواحد.. «سأكون بالقاهفرة من 
أجل الرواية بعد سبعة أيام.. أرجوك 
أطلب من نجيب محفوظ ألا يتعاقد مم | 
ناشر آخر عليها», وبالفعل جاء سهيل 
إدريس؛ ودبرت له اللقاءمع تنجيب 
محفوظ ولا أدرى على ماذا اتفقا ولا أين 
التقيا. 

قبل هذا اللقاء, حدث حادث قصير. 
كانت «مجلة الشهره قد توقفت: وصرت 
بلا عمل تقريباً» فقد أغلقت من قبلها 
مجلة «السوليس», فذهبت إلى صديقى 
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الشيخ محمد الغزالى: وكان مديراً لإدارة 
المساجد بوزارة الأوقاف» وطلبت منه 
عملاً بديوان الوزارة. ويالفعل عملت 
بمكافأة شهرية وأسند إلى عمل سكرتير 
لجنة الدفا ع عن الإسلام؛ وكان مقررها 
الشيخ «سيد سابق» صاحب كتاب حفقه 
الستئقة الى ختاطية الك اهدي موة 
«أهلا بمفتى الدم» وفى أول اجتماع 
حضرته فى لجنة الدفاع عن الإسلام دار 
حوار حول «أولاد حارتنا» فتحه الشيخ 
«الغزالى»», وهاجم الرواية هجوماً عنيفاً, 
وقال إنها عبث بتاريخ الديانات وإلحاد, 
واضطربت أناء وأصبحت أكاد لا أرى أو 
اسمع شيثاء من هول الحوار الدائر حول 
المائدة المستديرة؛ ولا حظ الشيخ الغزالى 
اضطرابى وكان يعرف متَيلى الشدين 
للكتابة القصصية؛ وقال لى «عنك لتاكفل 


أنا المحضر ووبالفعل كتب المحضبر بيد 
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وفى نفس الجلسة كتب تقريراً فيما يقرب 
من صفحة كاملة: إدانة للرواية واندهشت 
لآن أكثر الموجودين لم يقرأ «أولاد 
حارتناء واعتمدوا شهادة عالمهم الصادق 
الصدوق «الفغزالى» الذى أعطانى التقرير» 
وكتبته إبنة الشيخ سيد سابق علي الآلة 
الكاتبة: أخذت مثها نسختين, وسارعت 
فى اليوم التالى للقاء نجيب محفوظ 
وأعطيته صورة من التقرير ‏ إصفر وجه 
نجيب محفوظ بعد أن قرأ التقرير وأخذه 
منى وبعد قليل جاء غالى شكرى وأخذ 
النسخة الثانية من التقرير؛ ورحم الله 
غالى طالبته كثيرا بهذه النسخة فزعم 
أننى لم أعمله إياداء, 

وانهى سليمان فياض روايته عما 
أحنذث قائلاً : ٠‏ علمت بعد ذلك من رجاء 
النقاش أن تجيب محفوظ حصل على 
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إدريس الذى أصدرها فى أكثر من 
عشرين طبعة لم يتقاض محفوظ عنها 
شيئاً. وهو كعادته لايطالب بحقوقه . 
الحظر أو الشهادة 

منذ اللمظة الأولى لكشتت واأولاد 
حارتناه اعتبر الأخوان المسلمون ومشايخ 
الأزهر؛ نشر الرواية ثثرأً شخصياً لكل 
منهم؛ وصعركة وجودء فظهور الرواية 
هرهمة لهم ٠.‏ تشزها فن كتان ف مصبو 
يعنى فقدان قوتهم وهيبتهمء بعد أن 
هزموا فى الجولة الأولى ونشرت حلقات 
الرواية كاملة فى الأهرام بعد موافقة عبد 
الناصر أمام أصرار هيكل . 

لكن منع نشرها فى كتَاب قى مصر 
كان مسعركتهم الكبرى التى لن يقبلوا 
ببزيمتهم فيها؛ ومع كل نسخة تتتاقلها 
الأيدى من الطبقة الييرلتية مهاربة كان 
المنع يزداد قوة معنوية وبأخذ امشزوراً 
رمزيا أكثر فاكثر,, 

حتى فاز نجيب محفوظ بنوبل وبدأت 
الجولة الثانية من المعركة .. أقسموا على 


المصاحف والسيوف ألا تكون الجائزة 


العالمية معبرا لنشر الرواية مهما كان 
الثمن؛ وبعد الفوز تعالت الأصوات مطالبة 
مترددة ونشرتها على حلقات؛ لكن صحف 
التيار الدينى سارعت يشن حملة عنيفة 
ضد الرواية .. حملة تحريضية هدفها أن 
تظل الرواية - مرة أخرى - مجرد حلقات 
مسلسلة:؛ واتهموا نجيب محفوظ بالعمالة 
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والخيانة والكفر والتجديفء وكل التهم 
التى تكفى لأن يقتله شاب متحمس» دون 
أى إحساس بالذنب؛ ويعد النشر فى 
جريدة المساءء.كتب «ناقد اسلامي»* مه 
مصطفى عدنان مقالاءنقدياً» على ثلاث 
صفحات فى " نوفمبر ١5/8/‏ ضد 
الرواية؛ وتبع مقالة مقالات أخرى متفرقة 
تتهم الرواية بالتجديف وكاتبها بالكفر. 
فى مهقال«النوره عان «عدنان:إلى 
ملابسات المنع: ووصف حسن صبرى 
التوائ تمق القن حتشال عبد التاصسن 
الشخصى الذى أبلغ نجيب محفوظ 
يعنظر نشر الرواية فى كتاب: وضفه بأذه 
كان رجلاً فاضلا يتقى اللهء ولذلك ربما 
يَكَوْنَ قد لعب دوراً حاسماً فى تمرير 
القرار عن اقتناع شخصى ومن وجهة 
نظر.عقائدية. مطالياً الجميع أن يحذوا 
حذيه . 
ولآن أفراد التيار الدينى يعلمون 
جَدَا :ألو عكس ما أرادوا تكريسه - 
أنه ليس هناك حظر رسمى أو قانونى 
على الرواية» بدأت «النور» وفيرها فى 
التحريض المباشر: حتى أن «عدنان» قدم 
شخصيات الرواية لقارئ «النور» الذى لم 
يقرأ حتما الرواية كالتالى «سجبلاوى - 
الله «أدريس - ابليس»» «أدهم - أدمى 
جبل - مورسى:«رفاعة - عيسى»:«قاسم 
- محمد»»؛ عرفة- العلم الحديث»!!: 
واقحتطع «التاقد الإسلامى» أجزاء من 
الروآية من مسيكقهبا وقرآها فى غسوء 
تفسير دينى وقرآنى» وانتشرت ال مقالات 
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من هذا النوع من النقدء حستى قطعت 
الطريق تفاما أمام كل المحاولات 
والأصوات التى ارتفعت مطالبة ينشر 
أولاد حارتنا؟؛ فى مصرء حتى أن نجِيب 
محفوظ نفسه وعندما سأل: متى تطبع 
أولاد حارتنا .قال : لا أعتقد أنها يمكن أن 
تهاجمني مرات عديدة من أجل الرواية, 
وأضاف أنا غير متفائل بنشر الرواية, 
فهناك من لايزال يعترض رغم مرور قرابة 
ثلث القرن على نشرها.. الرواية لن تنشر 
لا أمل» ولم يكن نجيب محفوظ يدرك 
وقتها أنه قد يفقد حياته نتيجة لذلك؛ حتى 
رغم تخسيله الأسوأ فى أواخر 
الخمسينيات. وهكذا تكاتف الجميمع ضد 
الرواية: الؤسسة الوسمهية والا لخن " 
والجماعات المسلحة .., الذين رفضيواً, 
والذين صادروا؛ والذين حسرضيوا؛ ثم 
الذين قتلوا بعد ذلك. 
النشرز الآن 
قبل أيام حصل الأخوان اللمسلمو: 
فى الانتخابات البرلمانية على عشرات 
المقاعن فى مجلس الشعبء وفى دورات 
سابقة كان لهم مقاعد أقل عدداً؛ قلم 
يفعلوا سوى المطالبة بمصادرة رواية 
«وليمة لأعشاب البحر» للكاتب السورى 
حيدر حيدرء ثم روايات ثلاث أخرى 
لكتاب مصريين ورضخ لهم وزير الثقافة 
الذى نشرت وزارته الروايات .. لم يكن 
لهم مطالب سياسية أو اقتصادية أو 
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نجيب يتقلر مبدالية نويل 


اصلاحبة, واقتصر الأمر علي المطالبة 
بمصادرة كتب ومنع أفلام سيتمائية 
وأغلاق مسارح ٠‏ والآن لابد من أن يعيد 
المنتفقن)الكالرة بنش «أولامٍ حارتنا» غير 
المدنوعة قانؤناء١‏ نشرهاأ هتارفى مصر 
وليِسن فى بسروت أو أئ كان آخرء؛ وفى 
حياة نجين محقوظ أطال اللة عمرة 
لتكون فى طبعتها المصرية هدية عيد 
ميلاده الرابع والتسعين . 

المصادر: 

١‏ - حدود حرية التعبير د. مارينا ستاغ 

ترجعة طلدت الشايب 

- عبدالناصر والمثقفون والثقافة يوسف القعيد 
٠‏ - نجيب محفوظ .. الثورة والتصوف 

د. مصطفى عبد لغنى 
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عبد النواب عبد الحى " 


فى صدر شبابي الأولء بعد أن 
فرغت من دراسة القانون. سافرت ١!‏ 
إلى لندن لأحضر دبلوما للدراسات 
العليا فى الصحافة المتقدمة 
017510 0عع1نة 0ض 
بمركز دراسات صحيفة التايمز 
الشهيرة... وكانت مملوكة أيامها للورد 
طومسون: الذى ربطتنى به صداقة 
عايرة. 
هناك تعلمت من ج731 المكبت+ 
الصحفية أن: «الناس يقرأون عن 
الاشضخاض» كبر رما إيقتراو علّ 
الاأشياءء . والتفشير »انهم بقراين -إمثلا 
- عن وائد الفضاء, أفضل مما تجذبهم 
القراءة عن سفينة الفضاء ذاتها.. أى أن 
جاذبية السيرة؛ تقوق جاذبية الصورة! 
1 وتطبيقا لهذا الجوهر المسحفى؛ كتبت 
7 سلسلة ذاع صيتها بعنوان «عصير 
حياتيى؛ .. تابعت نشرها فى مجلات 
الإذاعة والمصور والكواكب.. ونشرت منها 
فى كتابين مجموعة من سير النجوم 
المحلقة فى دنيا السياسة والأدب والفن.. 
بينهم: آنور السادات.. ونجيب محفوظ.. 
وطه حسين.. وعبدالمنعم رياض.. وطابور 


طويل تخطى ال:5”' شخصية 
من أصحاب البصمة والاتجاه فى 
الحياة.. واندلعت السيرة الذاتية 
من يومها لتصبح شأنا فكريا 
سائدا؛: يتصدر العمل الصحفى 
والإذاعى وحطتى برامج 
التثيقزيون!. 

لكن هذا الحوار الذى أجريته مع 
أستاذنا وعظيمنا نجيب محفوظ؛ كان لونا 
الجديدا فى الحوار الصحفى ابتكرته.. 
تطاقه: تركيز أسئلة الحوار جميعها على 
موضوع واحد مع الشخصية محل 
الطواز - أن الضمية 1211153لا, كما 
يسيامونها فى/العلم الصحفى! - وذلك 
للوصول حفرا إلى جوف عمق الموضوع.. 
بدلا من التداعى الأفقى بأسئلة الحوار 
وتنويعها على السطح الممتد!. 

وفى أجواء صدور رواية نجيب 
محفوظء فى الخعسينات" «ثرثرة على 
النيل».. حيث الدخان الأزرق فواح بين 
سطور الرواية وفوق السطورء وفى عبقه 
تحلق أطباق الحكمة والرمز المجنح على 
اسان أبطالها.. ومن الإيحماء الساخن 
للرواية ٠‏ أجريت حوارا هارا مع نجيب 
محفوظ حول موضوع واحد: الحشيش» 


© كاتب وصحفى 
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٠‏ سؤالا كلها تسبح فى أحوال الدخان 
الأزرق وتتقلب!. 

إنما للحروجة الظاهرة التى تكتنف 
الموضوع, لم يجرئ رؤساء تحرير كثيرون 
على نثسر الحوار.. ريما خافوا أن 
يضبطوا فى «حالة تلبس»!.. رغم أن 
العظيم نجيب محفوظ نفسه لم يصبه 
الحرج وهو يجيب عن أسئلتى؛ ووصفها 
بأنها: «أسئلة أصيلة.. أغرتنى بالتزام 
الصدق التفسى».. وراح يجيب عنها 
بدهشة وترحيب وإحمساس رطبته 
الطرافة!. 

... الآن تجمرؤ مجلة الهلال على أن 
تنقرد بنشر الحوارء الذئ خرج من مدفن 
أوراقى القديمة بعد قرابة 0٠‏ غاماء أكثر 
طزاجة!. 

.. وعقوا عظِيمبا أذديب نويل عن هذا 
التأخير الذى صاناز أنن فكرك صف 
قرنء دون ميتبوقغ1ولا ميرر!: 


الغورية.. واحد صاحبى عزم على بنقفس, 
أخدت نفسين؛ وقعت من على الكرسى فى 
صضدة!ء 

سئة ١444‏ أصيت بالكبد .. اخذت 
مناعة أخرى ضد شرب الخمر.. ظروف 
أنقذتنى وقادتنى إلى الطريق القويم!.. 

لحظة انقطع فيها تيار الفكر المتامل.. 
كمان لا يدخنون الحشيش.. والصضحبة 
تصون: وقد تعدض!: 

*» قعدت مرة فى غرزة؟! 

* تنجبب محفوظ : زمان كانت القهوة 
الغادية» منها قهوة:؛ ومنها غرزة لحرق 
الحشيش؛.. وأنا من زمان أهوى قعدة 
القهوة.. القهوة مدرسة لمطالعة أعماق 
الناس وقراءة تصرفاتهم!. 

++ فئ انطساع مباشر: ماهى 
#لاخظاتك اغلى المساطيل؟! 


+ ** + حالتهم حالة بين اليقظة والمنام. 
وينداح الحوار.. قلت لنجيب محفوظ العقل الواعى نائم, والإرادة مسترخية. 
أباغته: وذهول عن الواقع المعاش. إثارة مفتعلة 
«+ دخنت الحشيش 592 لأدنى إشارة. وضحك مبالغ فيه, 
مرةة! 1 عي مثل نويات الضحك الآلى الناجم 
+ نجيب محفوظ: آن.. .2 اليلد عن «زغزفةه!. 
تق ا 00 فى انطرة *+ لك قراءات عن المخدرات» 
نوى.. قول ه سنة زقاق أو «ثقافة الغيبوية,؟! 
نا ل كه 1 3 ٠‏ * تجيب محفوظ: أتابع ما 
قاعصدين على قفهوة فى و يو تنشره الصحف من دراسات 
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عن المخدرات.. إنما أبرز ما فى ذهنى 
عنها . قرأته أيام الحرب العالمبة.. لا 
الثانية طبعا.. نشبت حملة فى الصحف 
المصرية كان يقودها دكتور غلوش 
وكانت الحملة تدعو للتسنامج النسبلى مع 
الحشاشينء لأن الحشيشن ب “يقلو لذ)! 
غلوش - بديل مقبول للخمر.. والخسر 
أضرارها الصحية والاجتماعية أشد 
وأعظم!. 

... ولاكت الألسنة الموضوع بتفصيل 
شديد.. ناس قالت: الحشيش ليس له 
أضرار جدية. وآخرون قالوا: إن ضرره 
الص حى أقل من ضرره الخلقى 
والاقتصادى والاجتماعى.. حيث يطفئ 
الهمة.. ويرخى أوتار الإرادة» فينزلق من 
فوقها الإحساس بالمسئولية, والقدرة على 
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الانضشباظ لإحكام الالقزاء! وأكدت 
الحماة أَيَامَهنا رأيا طبيا يقولإن 
الحشيش مضعف جنسى» ولبس داعما 
لالقدرة الجنليلة بأى حثال؛ كماهو 
الاعتقاد الحافز عذا مشير الكشاشين! 

++ وماذا تدرئ عن أثره العضوى؟ 

* نجيب محفوظ: مضعف عام للصمحة 
العامة وللمقاومة الذاتية ضد الأمراض.. 
وآثاره على الحياة الزوجية مدمر: ضيق 


فى ذات اليذء وَغَنة مؤكدَة تنتظركل ' 


حشاغن كلما تلمن يه العمرا 

++ .. وأثره النفسى؟ 

هتجيب متحفول ؛ كشل واتتغلال .: 
ضعف القدرة على المبايرة... توآكل ولا 
فتيا180.: العهديشن مهاري عتستكضنية 
الحشاش ويهدم بنيتها! 
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++ .. وضرره الاجتماعى؟ 

+ نجيب محفوظ: خطر محقق على 
الإنتاج... يضعف فى الحشاش ميله 
للنشاط الفضليء ويضلل تشاطه الذفنى 
يكتهدؤيمات فارغة:: ويقترقه فى زصّال 
السلبية المتحركة فلا يقوى على أن ينتج 
بل طاقته! 

لى | ليا نا 

... والحوار دوار مع أفضل من تناول 
بأديه العظيم «ثقافة الغيبوية».. فى دنيا 
الشعب المصرى.. 

+* تعاطى المخدرات فى مصر جريمة 
معاقب عليها ... جناية هى أو جنحة؟ 

+ نجيب محفوظ: أظنها جنحة 
عقويتها الحبس!.. «الصحيخ: جناية.. 
عقوبتها السحن من ”: ٠١‏ سنوات». 

«» .. والتاجين والصالب بقسصد 
الاتجار؟ 

ه نجين احمقنوظ:أعكفالكناقة 
يمكن!.. «صميح نسبيا: جناية نعاقب 
عليها بالأشغال الشاقة المؤيدة للتاجر.. 
والإعدام للجالب بقصد الاتجار». 

++ .. والجالس فى غرزة؛ مع علمه 
بما يدور فيها؟ 

+ تنجيب محفرظ : أظن 
بيحبيسوه يرضه.. سمعت 
كده!.. «الصحيح: نفس عقوية 
المتعاطى». 

++ والمنوط بهم مكافحة 
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المخدرات» من رجال الأمن؟! 

+ تحجيب محفوروظ: هؤلاء منطقيا 
وتنتكتهفون الحدق يسما : الفقزية 
الاعداحط. 

*» تدخين الحشيش داء له أصل 
شعبى .. قى رؤياك : ما جذر الداء؟ 

+ نجِيب محفوظ : شوف كيف تم 
اكتشاف العشيش:... قالرا: بعض 
الصوفيين ممن كانوا يعتزلون تخلوتهّم 
فى الصيمحراه عشروا ظلى ثيات القتب 
الهندى.. أكلوه فى الأول كفذاء.. عرفوا 
خراص ة القبرة.. واللقََموَقونه فى 
الواقع» يحتاجون إلى بداية من الذهول 
توصلهم إلى تهاية من التركيز الذهنى 
اللازم تعملية التصوف.. لهذا ولعوا بها. 

والعجب أن الإنجليز. وهم يحتلون 
منصيرء كيانوا يتاجرون فى المخدرات!.. 
كمقار القامرة «رسل باشاء كان كلما 
وقعت فى بده حدبطية حشيش ضخمة 
وجيدة:؛ يشدد الحملة على تجار 
اسلف ول النسوا فى السبلة 
ويرتفع السعر.. يبيع هو صفقته بأسعار 
الذهب!! 

++ .. لم تجسبني عن 
سبؤالى.. تعتاك نا جقر الداء 
؟ 


* نجيب محقوظ: حلمك 
ثحن ناس أصحاب دين:» 
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وديننا يحرم الخمر.. هذا سبب. سبب 
آخو: الشعب السبرئ فسعت زرامن:: 
والزراعة عملية موسمية.. لا تملا فراغ 
النهار ولا عطالة العام بطوله .. والفراغ 
عندنا يستضيف الفقر والجهل والقير. 
لابد من مهرب وملاذ!. 

هن أغرت ها قرآت تحليلا 
تاريخيا لأسباب قيام ثورة أكتوير 
البلشفية فى روسيا القتسيرية./ يقول 
التحليل: كانت الدنيا هَرَيا.. شبحت 
الفودكا وأنواع الخمور جميعها وارتقعت 
أسعارها.. أقاق الشعب الروسى لأول 
مرة فى تاريخه: قام بثورة.. أو بالقليل 
كان اكثر اسنتقبالاً #فكورة البلشفية 
والتفاعل معها!. 


2 ا 
بطيب حوارى معه: 


++ دعنا نتكلم عن الحصسشاشين 
أنفسهم.. سمعت عنهم آخر نكنة؟! 
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جدا.. لكنى للأسف أسمع النكت ولا 
أحفظها!.. كذلك الآسماء والأرقام 
ذاكرتى القريبة تخذلني' 

++ هل «الحشاشين» قى صر 
أغلبية؟؟ 

+ نجيقٍ محفوظ. نسبة كبيرة.. وإن 
كآنت قد تضاطلت أخيرا! 

++ ,.هن أى الأوساط؟ 

واكل الأوب لكا طبن 

«» فيّعا "ترق :أ الطيقات ينتشر 
بينها تعاطئ الحكنيش أكثرة؟؛ 

* نجيب محفوظ: قرأت تحليلا لطيفا 
فى هذا الخصصسومن: فن متكرات لواء 
عبد المنتصف محعود: قاند سلاح السواحل 
فى سالف الزمان.. قال: كان الحشيش 
فيما مضى رخيص السعرء فاحتقرته ‏ | 
الطبقة البورجوازية وانفرد بتعاطيه عاعة "2 ؟ 
الشعب؛: ثم قامت الحرب العالمية الثانية 
سنة 1575:؛ ارتفع سعر الخمور واختفى 
الجيد منها.. فتحول الأرستقراط إلى 
الحشيش.. أعد كل منهم فى بيته يدل 
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رجيب فوط 


البار.. «غرزة»!. وجاءت النتيجة مخيبة 
لمزاج العامة؛ ارتقع سعر الحشيش نسبيا 
حتى عز أيامها على الطيقات الشعبية! 

++ تتحدث عن المدينة.. ماذا عن 
القرية؟ 

+ نجيب محفوظ: القلاج الأجير فقير: 
لا يملك ثمن ورقة الدخان: ويكتفى 
كمتنفس له بالمعسل الحاف والشاى 
المغلى.. إلا المستورين من كبار زراع 
الأرض! 

++ للحشاشين أدب طاله الكلام ؟ 

+ نجيبٍ محفوظ: بعض أدباء 
الصوفية:؛ وآدباء عصر المماليك؛ تكلموا 
عن المشيشء خصوصا فى الشعرةا 
لكنك لا تجد له انتشار الغشمريات فئ 


بمنتهى الحميمية.. قلت لنجيب محفوظ: 

0 باستتناء روابتك «ترثرة على 
النيل».. هل للحشيش خصوصية بارزة 
فى أدبك؟ 

+ نجيب محفوظ: وعاء أدبى وبيئته. 
حياة الحى الشعبى له دور بومى هام.. 
فى زقاق المدق: فى خان الخليلى؛ تلاحظ 
حشاشين كشيرين فى عباءة أدوار 
أعطيتها لهم! 

»»* دعنى أدقق السؤال: اشمعنيى؟! 

3 نجيب محفوظ: الحشاش يرمز لابن 
البك؛ الذى يعشق الفطرة ويعيشها. 
النزعة. إنه الشارع والحارة والزقاق.. 


التراث.. والحَكتيشل.. للم يتلكّل]الترللك! + آخيك ما قرأت لك ثرثرتك على 
++ لا أجد فى القاريخ تعليلا مقنعا ) الليل, أعثرق أنى لم أفهمها فهما كاملا.. 

لظهور «مذهب الجبثباشين» ماذاتريد وسترته فى بطن 

الشهير فى نهاية نهار الدولة السطور؟! 

الفاطمية؟! في لعطلة + نجيب محفوظ: الرمز.. 
+ نجيب محفوظ: المسالة أفاق مجرد الرمز.. لم أجد رمزا 

أن حسن الصباحى نقسه نشأ اسلبية البشر أكثر من: 

فى جبال سوريا ولبنان.. الشهبالروسي الحثاشين؛ 

والمسشيش هناك مزروع من ++ كيف استولدت ذهنك 

ومحصول.. استفله فى التاثير - الرواية.. على الورق ؟ 

على أتباعه, وقادهم إلى مذهبه تأثيرالفودكا.. + نجيب محفوظ : كنت 


من أتوفهم! 
* * * 


والثرثرة الطريفة متواصلة 
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وقام 
بثورة أكتوير! 


أجتر شعور السلبية وأعيد 
هضسمهة وأنا أكتب.. كنت 
أتقمص شخصية مثقف من 
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إياهم: الذين يتصسومعون وراء سواتر 
السلبية: وهى ظاهرة خطيرة بين المثقفين 
حاولت أن أنفخ فيها أنفاس الحياة., 
سلبيةالمثقفين - الآن - علد / ا أن 
مثلما تأخذ كل يوم! 

+ أى شخوص الروؤانة مناباومن 
جلدتنا؟ 

ه نجيب محفوظ: بدأت الرواية أساسا 
من الواقع المعاش.. من رصد السلبية فى 
مجتمعنا واختبارها.. ثم أردت أن 
أناقشها همناقشة نقدية؛, فجاءت 
«الثرثرة... أو كما تسعيها أنت: 
«الكركرة»! 

*ه .. زدتنى إبهاماء ولم تجب عن 
سؤالى؟! 

+ نجصيب محفوظ: خذ منى هذه 
الإضاءة : إنك تستطيع أن تعتبر كل 
سلبى في مجتمعنا.. من أهل «العوامة» 
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فى الرواية!. 

+» لاذا تعمدت أن تسيع بالمعسانى 
طول الروانةيدنين بين؛ مثل ضفادع 
القوات البتكارية.. لا أنت تمشى على 
القاع, ولا تعوم على سطح الماء؟ 

«[حلكم الصنة؟! وأسيقرب الرواية - 
يقولون - لايد أنايناسبا موضيوعها! 

+ لا تلمنى !:. ألا.ترى أنك استثمرت 
«ظرف الحشيش» الذى يحكم الرواية 
كلهاء ربما أكثر من اللازم؟! 

+ نجيب محفوظ: بالعكس.. لقد كان 


الحشيش فى الرواية رمز فكرتها.. ولم أ 


أغفل مطلقا ميزان التناسب بين الموضوع 
والأسلوب..! 

وه كيف تتصور خطة لقاومة انتشناز 
المخدرات فى مصر؟ 

* نجيب محفوظ: أى خطة مجدية لابد 


لها من نقطتى ارتكاز: ضرب المهريين 
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والتجار والموزهين.. وتشديد العقوية طى 
المتعاطين, تحاسيهم ونحاسب عليهم 
بالعلاج.. ونستطيع أن نتسترشد فى هذا 
المجال بتجرية الصين! . 

... وليكن وقت شعينا جميعا للعمل» 
واللهو البرئ؟. 

+ع 

قلت لأستاذنا نجيب محفوظ: 

++ مطلع أنت على الأدب الصينى 
القديم؟ 

» نجيب محفوظ: قرأت فقط بعض 
الأنساطيس الديذية.. ولي إيمان ميق 
بالديانة الكونقوشيوسية!. 

++ هل لمست فى أساطيد رقم أثرا 
للمخدرات التى أغرقتهم قُرَوَا؟ 

+ نجيب محفوظ : لاأستطيع أن أدلى 
برأى محدب في هذا الشأن.. إنما أدبهم 
يتميز عموما»جحب السيلم والوداعة لاحظ 
أن أثر المكتدؤات هن الأخثر حالم 
ووديم!. 

+* أى المذاهمب الفلسفية المعاصرة 


: تشم فيها «تحشيشا» أكثر؟! 


* نجيب محفوظ : وجودية 
سارتر.. قبل أن يتطور ويلتزم 
بالمجتمع ويالافكار اليسارية! 

++ لو اضطرتك ظطلروف 
اجتماعية ساحقة: هل تبيع 
المخدرات؟! 

* نجيب محفوظ: لا ., أبيع 
أهون! 
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** .. ولى اضسطرتك ظروف مأسوية 
ضاغطة: هل تتعاطى المخدرات؟! 

* نجيب محفوظ: فوق أى ظرف - 
مهما قسا - يمكن للمثقف المتزن أن 
يطفو يسلام.. وعندى ضوابط صارمة 
كشيرة تحول بينى وبين الانزلاق.. إلى 
«العوامة؟. 

.. هل تبلغ السلطات عن غرزة تعرف 
أنها تدار لحرق الحشيش؟! 

+ نجِيب محفوظ: أنا يا عم رجل 
مسبالم!... إلا أن يكون ثمة أذى يمس 
الدولة.. لحظتها أتحرك بمنتهى الإيجابية! 

»+ هل الدين حقا - كما يقولون - 
أفيون الشعب؟! 
إِذا أراد له رجال الدين أنقسهم أن يلعب 
هذا الدور.. مثل المسيحية: بدأت بثورة» 
وانتهت بكنيسة وقواعد كنسية وطغيان!. 

+ اذا عزوف الناس اليوم عن 
الأبنيان؟؟ 

+ نجيب محقوظ: إنها ظاهرة تسود 
فى الغرب» محدودة عندنا فى 
الشرق.. وهى ثمرة الصراع 
القديم بين الدين والعلم.. 
الدين طالما اتهم العلم بأنه 
خرافة.. ثم أصبح العلم 


حصن حقيقة.. وبالقياس العكسى 


قالوا.. إن الدين خرافة!. 

++ .. وكيف يعود الناس 
إلى خيمة الدين؟ 

+ تجيب محفوظ: بإحياء 
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الدين عن طريق الإقناع العلمى.. إقناع 
يقوم به علماء الدنياء قموعظة عالم الدين 
لم تعد تفيد كثيرا من فقد العقيدة.. وعلى 
العلم أن ينقذ الدين!. 

*» مسطول ضبط زوجته فى حضن 
عشيقها.. فى رؤيتك: كيف يتصيرفب؟ 

* يسامحها .. حتى لا يفتق!! 

+« فى شرقنا العربى؟ قل للمرأةٌ دور 
تاريخى فى انتشار المخدرات؟! 

+ نجيب محفوظ : أكيد .. الداقع 
الجنسى حافز رئيسى يدقع الناس دفعا 
إلى .. «العوامة» !. 

*+» غرزة تحوم فى الأجواء فى سفينة 
فضاء.. كيف يمكن ضبطها؟! 

* نجيب محفوظ : يستنوها بشبكة فى 
المحخيط «الهادى».. لغاية ما يخلص 
«القحمء!! 

وءع ١٠١‏ كلمات لا تربطها جملة مفيدة: 
ثقافة. سينما. سيرك. قرافة. النيل. 
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التروللى. المطب. لونا بارك. منيرة. أم 
كلثوم.. هل ترى فيها «معنى ماء بأسلوب 
فرويد فى تداعيل المعاني؟! 

+ نجي محفوظ: ثقافة - لأننا الآن 
فى وزارة الثقافة؛! سينما - تبعنا فى 
الوزارة! سيرك “أفلام كثئيرة أبطالها 
كثل البهّلواتات؟ قزآفة- فئٌّالسيرك 
العاب «ترابيز» توذى القرافة!. 

الثيل: أسكن فى شارعه! التروللى - 
راحت عليه! لونابارك - فيها لعبة اسمها 
«المطبات»! منيرة : المهدية! أم كلثوم: 
خليفة منيرة الشرعية!. 

++ هل ترى لكل هذه الأبسئلة 
والأجوية معني يربطها؟! 

+ أصالة أسلتك أغرتنى بالتزام 
الصدق.. منتهى الصدق النفسى!. 


أرشيف الشارخ 
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تبدو العلاقة بين الأدب والفن 
علاقة تبادلية وثيقة ؛ أشبه بطرفى 
القصض: ينهذ كاتهمًا من الآخز 
ويضيف كلاهما إلى الآخر . فى 
علاقة عضوية تعكس لوحدة الفنون . 
ولقد توحذت ريشة بيكاسو 
كرسام للديكور وتصميم الأزياء ؛ مع 
النسيتازيق السام المرح الشاسر 
الفرنسي «جان كوكتوء ؛ وموسيقى 
«ساتييبه: المتوقدة ٠‏ وتعانقت الأرواح 
الثلاث فى باليه «باراد» لرائد اليباليه 
الروسى «سيرجى دياجيلبيف» . 
ومن الطزّتق أن الشياعي: أتولينتتر» 
هو الذى قدم بروجراح هذا الحفل ؛ وكتب 
عن رسموم «بيكاسو» للستارة والمشاهد 
الداخلية بأنها تحمل روح مابعد الواقفية 
» وكان هذا بعثابة ولادة اسم المدرسة 
'|.«السيرياليةه ؛ التى ظهرت بعد ذلك من 
| تجمع من القنانين والشعراء . قكانت تلك 
' الفلاقة الحمتيمة بي الآمب والفق .. بهد 
أشعار مؤسسها »أندريه بريتون» مع 
«يول إيلوار» وءاراجون:» ؛ وبين لوحات 
الفنائين السيرياليين وابرزهم «سلفادور 
ذالرة بمنلكس ارلسك» وايزقو, 
ولاشك أن أعمال تجيب محفوظ .. 
باتساع عالمه الروانى . قد أكدت على تلك 


الثنائية بين الكلمة والصمورة : 
فامتدت الأعمال التشكيلية تمثل 
ترجمة مرئية بموازاة أعماله 
الزوائية والقهنسنية. كما 
فاضت ريشة الكثير من فنانينا » 
الإنسانية فى لمسات تنوعت من الواقعية 
التعبيرية إلى التلثيرية. ومن ثراء الالوان 
إلى دراما الأبيض والأسود » ليس هذا 
فبقط ؛ بل هناك أيضا لوحات عديدة من 
روائع الفن المصرى المعاصر »٠‏ تلاقت فى 
أجوائها بلا اتفاق مع عالم محفوظ الأدبي 
: وتعنااتلك الزاوية نقطة انطلاقنا للتعرف 
على لاقي الإبدا ع التشكيلى بالإبداع 


الأدبى عند أديب نويل . 
قاهرة المعز 
مثلما تآلقت القاهرة بوجهها الخاص 
والحياة الشعبية فى ملامحها العامة فى 
أدب نجيب محفوظ ؛ فقد تألقت أيضا فى 
لوحات عديدة فى الفن التشكيلى . فعندما 
نقرأ خان الخليلى وزقاق المدق ويين 
القصرين . أو نطوف «بدنيا الله نجد فى 
تصوير محفوظ ماتراه فى أعمال الرائد 
يوسف كامل ؛ فقد ظل قلب فناننا معلقا 
بين القاهرة التاريخية والشعبية بلك 
المنافذ والكوى والدروب والبوابات 


> ناقد وفمان تشكيلى 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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والسلالم الشاعرية العتيقة وقد توهجت 
أعماله فى مرحلة إتتاجه الأخيرة 
بضربات فرشاة قوية ‏ وأقل غدد من 
اللمسات » مختزلا التفاصيل ؛ وزادت 
كثافة الألوان الدافثة فصور أماكن من 
الأضياء القدينة لقاهرزة المفتقء جنات 
تشكيلات غنائية لروح المكان كما فى 
تصويره لبيت البكرية والباب الأخضر 
وبوابة المتولى ٠‏ وغيرها من تلك المساحات 
والمسافات المسكونة بلمسة الزمن فى 
نسيج من التغم , 

كما جات لوحات فنان الباستيل 
محمد صبرى للقاهرة الفاطمية بآبوايها 
وبواباتها فى أكثر من ٠٠١‏ لوحة ؛ وفى 
مقهى نجيب محفوظ بخان الخليلى” 
والأقواس , وتجتي المميرات والمسيالكِ 
والدروب ؛ تظل بالمقلهيل ١7‏ لوخجة للفنان 
«صبرى» تفثل شارع المعز ويوابة الفتوح 
وبيت السحبيهى ؤباب ززيلة والجتامع 
الأزرق ٠‏ وكلها تمثل مسرحا لحكايات 


5 محفوظ الروائية والقصصية كها يتصدر 
' المكان بورترية للكاتب الكبير من إبداع 


«صبرى» أيضا . وقد صوره له بعد نويل 
.. وكان يذهب إليه يوميا صباحا بعقهى 
غلى نابا ختى انتهى منه .. نطالع فيه 
والتواضع والصفاء .. وقد ساهمت ألوان 
الباستيل بلمسات صبرى فى إبراز القرة 
التعبيرية للشخصية لما تشتمل عليه من 


أرشيف الشارخ 


بدرالدين أبومفازى «يمر أدب نجيب 
محفوظ بتحول ملحوظ فى «زقاق المدقه 
فهذه الرواية علامة من علامات التطور 
فى أسلويه الأدبى .. الصور هنا أكشر 
واقعية وصدقا وهى تخرج محملة بما 
يثقل روح الشعب من خرافات وبالأجواء 
الداخلية الباطنية من حياة الناس وحياة 
الأماكن .. فللأشياء أيضا حياتها» . 

ولا بقف الوصف عند أماكن الزقاق 
ومبانيه وإنما هو يتعداه الخط النفسى 
الداخلى للشخعصسية تكمله الصصورة 
الغارجية التئ تجلت من عناية متحتفوظط 
برسم ملامحهاء فحميدة «تلف الملاءة»ء 
لفة تشى بحسن قوامها وتصور عجيزتها 
الملعومة أحسن تصوير وتبرز ثدييها 
الكاعيين وتكشف عن ساقيها المدملجتين 
ثم تنِخسرإفى أعلاها عن مفرق شعرها 
الأشؤد نوجبلنها البرونرّى القسمات 
وكانت 'تتهفدا ألا تلوى على شىء فتنحدر 
من الصنادقية إلى القورية إلى السكة 
الجديدة بالموسكي» . 

وهنا نجد حميدة كما وصفها محفوظ 
بملامحها ولون بشرتها وسحر عينيها 
تكاد تطل من لوحات محمود سعيد بكل 
أوصافها .. خاصة وقد كان يصور بنات 
البلد فى ملامح كائنات إنسانية تجمع بين 
الطيبة والشراسة وبين الصفاء النفسى 
والرضا الناعم .. وكان يرسم الجنس 
على الشفاه وقى العيون 5 

وليس غريبا أن الموديل المفضل عند 
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و © لاوة 


سحمعة سعيق واف فل برسم ها طرق 
حياته تدعى حميدة أيضا .. وهى فتاة 


من أسرة شعبية .. والطريف أيضا أن 
لها حديثا اعترافيا منشورا تقول فيه : 
اكنت جميلة سمراء وفى السادسة 
عشرة أصبحت «موديل» لمحمود سعيد 
فأقنيت صباى على مهنة الموديل حتى 
أستطيع مساعدة أسرتى الفقيرة .. كنت 
ويستغرق العمل فى اللوحة من أسبوع 
فى مواعيده .. جاهزا بالوانه وفرشاته .. 
عندما كنت أجلس أمامه ليرسمنى كنت 
أحس بالزهو والقخرء لأتنى أرى تنفسى 
سعادتى عندسا رأيت المجلات تنشر 
صورتى وأيغتتاجهلئ صنيفكيات الجوائن 
وفى المعارض والتاحفية. 1 
وَحَى الخطؤظ والألوان 

وإذا كان افتاك أعتال تشقيلية 
التقت مع عالم نجيب محفوظ دون ارتباط 
أو اتفاق .. إلا أنه وعلى الجانب الآخر 
نجد العديد من الإبداعات التشكيلية تعد 
بمثابة ترجمة بصرية لعالمه .. وقد تنوعت 
فى ملامحها التعبيرية من فنان إلى آخر 
. وآيضا من عمل إلى آخر . 

فى عام ١456‏ صاحبت ريشة الفنان 
الحسين فسوزى فصول رواية «أولاد 
حارتناء والتى نشرت يصحيفة الأهرام 
قى مائة رسم على مدى مايقارب العام .. 
والحسين فوزى يعد الرائد الأول لفن 


أرشيف الشارخ 


زافو زازل تق وتم تالف مناقلة 
المصرية كان ذلك عام 1954 .. وبجرأة 
فى التناول تصدى «لأولاد حارتناء هذا 
العمل الأدبى رع بوي بالرمز ٠.‏ 


أجواثها ونقل أبطالها إلى مسوح 
بقوة فى التعبير ورشاقة فى ع1 
ومهارة فى الأداء .. وقد حفلت اللوحات 
بالعديد من النغمات بالأبيض والأسود 
تنوعت فيها الإيقاعات مع التحلئيل 
المعمارى الذى يعطى الإحساس بالكتلة 
ويحفل بالتنوع والثراء ., 

وقد كباتت الرسي ماي ققرةء 
الجريدة بمستواها الرفيع كما كشفت عن 
العوماب النسين بفئان عن الذوضنة 
فلأيِكل أتجلو فاحتفل مثه بالإمكانيات 
الأُعبيرية للجسد الإتساتى وصركات 
وتعتبيرات الأيدى وهو بالفعل من بين 
فنانينا أبريع من رسم الأيدى والأصابع 
وتمكن من كشثبف لغتها التعبيرية . 

ولاشك أن من أهم الأعسال الفنية 
والتى تقابلت مع عالم نجيب ماقدمه فتان 
الإسكندرية سيف وانلى من ترجمة 
تعبيرية لشخوص«المرايا» » والتى 
صاحبت الرواية حين كانت تنشر بمجلة 
الإذاعة والتليفزيون عام 147١‏ وقد كلفه 
بها الناقد الأستاذ رجاء النقاش وكان 
رئيسا لتحريرها فى ذلك الوقت . 

وإذا كان سيف يعد من أوائل 
الفنانين الذين جعلوا اللوحة موضوعا 
جماليا خالصا » ارتبط فيها الشكل الفنى 
أكثر من الاهتمام الموضوعى أو الفكرى , 
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إلا أن لوحاته للمرايا توازى فيها الشكل 
مع المضمون وتالقت بمساحات تعبيرية 
أضاءت على شخصيات محقوظ/, والتى 
اكتنفها الرمز حتى أننا نكاد تتعرفا عليها 
من فرط التعبير .. وهى شخصبيات لرجال 
ونساء من المجتمع المصرى صورها ننجيب 
والجوانب السيكولوجية والاجتماعية 
للشخصية ؛ ولقد جسدت ريشة سيف كل 
تلك التفاصيل مؤكدا على الإبماءات 
والحركات مع المبالغات » التي تقترب من 
تعبيرية الكاريكاتير من اسستطالة 
الشخوص وإبراز الملامح ؛ ورغم هذا أكد 
فى أدائها على العلاقات الجمالية . من 
تسطيح الأشكال واختزال الخطوط 
وتلخيص التفاصيل وقد جاعت مطابقة 

كان يردده سيف : «أنا أعزف الألوان على 
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الفذان محمد صبرى برسم أديب نوبل فى مقهر#اعلن باباء 


١ 1‏ جه 


سطع اللوحات البيضاءء» . فهى صحق 
موسيقي من النغم المرئى متعددة الأثغام 
والألحكان ١‏ 

وهن "بين أعمنال تَمِيي محفوظ قدم فى 
بدانات» ثلاثة أعمنال تنتنفن إلى التاريغ 
الفرعوني : «همس الجنون» ودعسبثك 
الأقدار» و«رانوبيس» ولقد قدم الفنان 
عب د_الفسال حسن تجربة شديدة 
الخصوصية: وهو الذى رسم محفوظ فى 
أكثر من بورتريه قبل ويعد تويل , كل 
بورتريه شخصية وكل شخصية فيها من 
زوح الأديب الكبير . فقد قام يتصوير عالم 
رواية «عبث الأقدار» » والتى نشسرت بعد 
تبسيطها للشباب بعنوان «عجائي الأقداره 
.. وهى فنتازيا تاريخية وإذا كان نجيب قد 
عاد إلى التاريغ المصرى القديم وقدم 


أرشيف الشارخ 
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جدسارات 


نسيجها الدرامى من وحيه .. فقد عاد 
أيضا عبدالعال واستوحى عالمه التشكيلى 
من روح الفن الفرعونى ولكن برئية 
معاصرة وإحساس تعبيرى طازج . 

لقد تعانقت لمسة عبدالعال مع آفاق 
محقوط :- وهنا تطل :على شتغشوض ذات 
طايع أسطورى فى أوضاع جانبية وعبون 
لوزية .. شخوص بملامح الحسن : نساء 
محفوفات بالنقوش والقلائد .. حيث 
تتسدل الجندائل السوداة إلى مَنتضصف 
الجسد .. مع أمراء بتيجان... وخوفو 
فرعون مصر .. مع الساحر ديدى وكاهن 
رخ .. 
كل هذا فى ١7‏ لوحة أشبه بأغنية 
مرئية مصحوبة بعوسيقى وتر مشدود .. 
تنخننا من السب إلى ال/00 
الطرب والغناء إلى الفروسيئة وصاضلة 
السيوف .. تلفت بحيؤية الخُطوط وذقء 
المتباههات اللونية هن الأعير الثارى 
والأزرق الليلى والأبيض البرىء مع 


الأسود الفاحم . 
الواقعية التعبيرية 
ارتبظ فئان دار الهلال جمال قطب 


رسومه أغلفة روايات أديب نويل وقصصه 
القصيرة من بداياته الأولى وحتى الآن .. 
فى أكشر من خمسين عملا ؛ ولاشك أن 
جمهور قراء أديب نويل يعرفون جيدا 
ريشة فناننا قطب ؛ فهى ريشة تنتمى 
للواقعية التعبيرية والتى تعتمد على عنف 
الحركة وقوة العاطفة وشاعرية الأداء : 
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جسد من خلالها عشرات الشخصيات 
التى تحركت على مسرح محفوظ الأدبى 
.. كما جسد أيضا هذا العالم الذى يمتد 
من الواقعية التاريخية والفنتازيا كما فى 
روايات محفوظ الأولى :: إلى الواقمية 
الطبيعية والفكرية والواقعية النقسية كما 
فى السراب والواقعية الرمزية كما فى 
زقاق المدق إلى العبث والا معقول كما فى 
تحت المظلة وناس الثرثرة .. وقد استطاع 
قطب أن ينقلنا من حالة تعبيرية إلى 
أخرى .. بمنطق وفلسفة تجعل الوحة فى 
أغلب الأخوال شخصية محورية تلتف 
حولها شخوص الرواية .. وكل شخصية 
تال حالة تقتري هما رسف ها حقو 
لالإشضافة إلى إحشاس الفان كلب 
التعبيرى .. ومن هنا أشار نجيب محفوظ 
فى أكثر من حديث إلى أن الفنان جمال 
قَطبٍ هو أصندق وأكثر من عبر عن عالمه 
نطول ثاربيشة الأدبى . 

وقد تأثر الفنان قطب وعلى حد 
تعبيره فى رسم الجموع وتحريكها بفنان 
إيطالى يدعى «والترمولينو» وقد كتب عنه 
كثيرا وقابله فى ميلانو أكشر من مرة 
ؤكانت لوحاته منتشرة هناك حيث تنشر 
فى خمس مجلات فى وقت واحد وبعد 
هذا تطبع فى أليومات وتوزع فى العالم 
كله .. وفى رسم الوجوه تقترب ريشته من 
الفنان الأمريكي الشهيسر «نورمان 
روكويل» وهى أشهر فنان عرفته أمريكا 
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من صورة شخصية «يورتريه» من بينها 
تجيبٍ يبدو متأملا مبتسسما .. وحوله 
شخوص عديدة من أبطال رواياته .. كما 
صوره بعد نويل فى بورترية .. يتطع إلى 
الأفق بملامح الشموخ والخلقية من أمامه 
نقالق بالضسوء ومن الخلف تطل مكتبة 
عامرة يالكتب رمز دنياه الأدبية . 

وقد تنوعت الصور الشخصية لحفوظ 
بتنوع اللمسة من فنان إلى آخر .. فقد 
صوره الفنان صبرى راغب فى صورة 
جععت يبن الخفة والرشاقة والصلابة 
بلعسات قصيرة تتتهى للمدرسة 
الانطبياعية والتى تعتصد على تصوير 
المشاعر والأحاسيس .. وقد اقتنصت 
فرشاته بلغة الألوان أعدق أعيساق 
شخصية محفوظ .. لتؤكد على أناقة 
التعبير والأداء عند صبرى ٠.‏ 

وامتدادا لتلك اللقسلة مع اختتاذق 
الأداء .. صور الفنان جَمَآل كاملا محفوظ 
فى بوتريه استحضر فيه شخصيته 
البسيطة المتواضعة !! وأضمافا إِليهًا 
بلمساته القصيرة مساحات من الشاعرية 
جعلته وكانه يتحاور مع من ينظر إليه 
وكما يقول الناقد مختار العطار : يرجع 
اعتماد جمال كامل فى فن البورتريه أو 
الصورة الشخصية على التقاليد البناثية 
عند أستاذه أحمد صبرى والتأتيرية عند 
أستاذة يوسف كامل .. فقد استفاد من 
كليهما وأضاف موسيقاه اللونية . 

أعا جورج البهجورى فقد رسم 
محفوظ فى أكثر من بورتريه .. وكلها 
تميزت بلك الخطوط المتشابكة الحارة .. 


.02م 01000126 


مع حول التشباحات فهو ينقض بريشته 
ضتحكته الجييزة ٠‏ إلىإتؤاضعه الزائد 0 
اكن هنال صؤرة لجؤرج جسد فيها 
محفوظ .. جمعت بين الأبيش والأسود 
التصسوير ٠‏ وقد صوره بعلامح الجد 


أنه تبدو منها حدقة العين إمعانا فى | ألا 


تصوير لحظة من التوقد والاشتعال 
الفكرى . 

يقول بهجورى : 

رسعت محفوظ ضاحكا لأنه أحد 
كبار الظرفاء فى مصر وأنا واحد من 
حرافيشه في التسعينات لكني كنت قد 
الخمسينيات بمقهى الأويرا وأنا 


أرشيف الشارخ 
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«أشخبطهء أمامه فى ركن صغير على 
طرف مائدته الكبيرة . 

وفى مرة أخذت ركنا كعادتى من 
بعيد وكأن داخل عيني عدسة زووم ترى 
كل شخصيات رواياته من خلال وجهه .. 
من صسانع العاهات إلى الحرافيش 
والجبلاوى والكلاب يدون لص .. بل إنى 
عثرت على خيط رسم وجهه من خلال 
الوجوه العديدة التى رسمها فى ميرامار 
.. وعندما تقدمت فى مقاعد شاغرة 
انصرف أصحابها وأصيحت وجها لوجه 

أنا مسافر باريس أرسم هناك من 
أجل العالمية فأجاب : 

خليك محلى هنا وكلما زادت المحلية 
أصبحت عالميا .. ومرت السئون وهو 
لايساففر .. أسافر أنا .. لكثه أصبع 


كل فتاة لقيتها فى أورويا وباريس يالذات 
لاتعطينى الحب .. لاتعطينى مكانا فى 
سريرها لأنها تحتضن أحد كتبه المترجمة 
حجن العباح :+ له هو الث يفهد يننا 
دون السفر إليها , 
لكن المصادفة جمعتنا سويا أنا وهو 
دسا أخكان تاشن قرسئ مدي 
لوحاتى لتكون غلافا لإحدي رواياته . 
أحلام محفوظ 
وبين التعبير والرمز صور الفنان 
محمد حجى نجيب محفوظ فى بورتريه 
يتساب بدرامية الأبيض والأسود .. تالق 


أرشيف الشارخ 


بالمشاعر والأحاسيس فى نبل إنسانيى 
عتوج بالتواضيع :ت تفاخل شسخسهة: مع 
ملامح من القاهرة الفاطمية مسرح 
رواياته .. مآذن وقباب وبيوت وفتحات 
وشراعات .. وتتاكد حوارية الأضواء 
والظلال فى ابتسهال وجسلال .. تعكس 
لموقف الحضور الإنساني لأديب نويل . 

وقد جات آخر التجارب فى مجال 
تفاعل الكلمة مع الصورة .. تلك التفاسير 
اتتصويرية التى صاحبت أحلام نجيب 
محفوظ .. رفى الأحلام التى كتيها بعد 
فترة النقاهة .. وكان قد توقف عن الكتابة 
لفترة طويلة :. وقف كشدزت يموق تطتفن 
الدنيا فى أكثر من ١750‏ حلما .. لكن 
يتجى أعاد رسمها بالألوان الزيتية على 
لوضات مريبعة«.8.<8 يعد الهذف 
والاختزال والإضافة .. معتبرا الرسوم 
التىاتثلّت مهرد اسكتشات أو دراسات 
تعبيدية للرجات , 

وفي رذ وأخّيلة وصوالم تشكلية 
أتشايت أخلام محمد حجى مع أحلام 
الأذنيب محفوظ في لوحات ؛ كل لوحة 
إيقاع ؛ وكل إيقاع يمثل حالة تعبيرية 
تاخذتا إلى مرافىء سيريالية جديدة فى 
الإبدا ع ٠‏ 

وإذا كان القص الأول لأديب نوهل 
خرج من دائرة الرواية والقصة القصيرة 
إلى تداعيات بمثابة أحلام لكل البشر بما 
تشتمل عليه الإحلام مبن الحزن والبهجة 
ومن التشلؤم والتفاؤل .: بعضها كايوستى 
والبعض الآخر مسكون بالخيال الفنتازى 
.. هى أحلام تمد من الانكسارات إلى 
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الانتصارات ومن الإحباطات إلى اختراق 
الحواجز وتجاوز الآلم . 

ولأن حجى من جيل الرسامين الذين 
حاولوا أن يواكبوا النص ولا يتدنونه فقد 
استخدم مفرداته التى تلتقى مع مفردات 
محفوظ أحيانا وقد لا تلتقى .. لكن فى 
النهاية تعبر عن جو الحلم المكتوب , 

فى لوحاته نقل حجي ملامح الحلم 
وترجمه تشكيليا فى صورة حركة 
الإنسان ونشاطه الذهنى الذى يظهر أثناء 
النوم مع تلك الرموز التى تبهرنا حينا 
بجمالياتها وتصدمنا حينا آخر حين تنقل 
عن الواقع وجهه الخشن والمتوارى فى 
ثياب لا منطقية . 

وإذا كان هذا العالم الساحر 
الغامض يبسط جناحيه فى أعمال حجى 
فلاشك أنه بثقافته التشكدلية المتسعة قد 
امتلأ وبحكم نشاته الريقيّة ى الدّداية 
بكل التراث الدينى والشعبي .. الشفاهي 
والمدون الخاص بالأحلام مثل تفسير 
الأحلام لابن سيرين .. ويتلك الرؤى التى 
يتناقلها أهل قريته من لقائهم أثناء النوم 
بكبار الشخصيات الدينية والزمنية . 

بالإضافة إلى هذا استلهم حجى 
صور الحلم فى الإبدا ع التشكيلى .. بديا 
من الخرافات والأرواح والأشباح التى 
صورفا جويا إلى أحلام فوسلى وتصاوير 
وليم بليك صاحب الرؤى السماوية .. مع 
تمثل عالم الفنان الروسى شاجال 
بشخوصه التى تطير فى السماء على 
أجنحة الخيال . 
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عبد النورخليل * 
بداية؛ ويكل تواضع؛ أعترف أن 5 9# نويل» وأشير إليها فى حيثيات 
ات العالمية .. | هذا القوز , في أفلام غالمية, 


كاتبنا الكبير تجيب محفوظ بجائزة 
تويل فى الآداب؛: أملت وحلمت بأنئ 
تعاملة السينما العالمية ينفس المنطق 
الذى تعاملت به مع أديب غالمى سيقه فى 
الفوز بالجائزة هو الرواثئى جارسيا 
ماركيز.. لقد شقت له السينما العالمية 
طريقا ممهدا لتقديم رواياته فى أفلام 
عالمية ضخمة .. وفى الأعوام الثلاثة التى 
أعقبت فوز ماركيز بجائزة نويل للآداب: 
قدمت أفلام عالمية عن أربع من رواياته 
هى وإيرندير!» و«وقيائم موت معلن,» 
و«هبوط رجل نجناحين من ريش» ودالهب 
قى زمن الكوليرا» .. خاصة وبين الكاشين 
الكبيرين ورواياتهما: أرضبية مشتركة من 
الواقع الاجتماعى وفهمه والتفرد فى 
معايشة هذا الواقع وإخضاعه لفلسفة 
اجتماعية فكرية, لا تترك جانبا منه ومن 
أصالته إلا وأخضهعته لقابيسه السياسية 


أ والاجتماعية والاقتصادية؛ وأوصلته بكل 
5 تقاليده وعاداته وقيمه التى تحكمه. 
أخفق حجلمسى فى أن أرى «اللص 


والكلاب» و«ثرثرة فوق النيل» و«الطريق» 
و«ميرامار» وثلاثية محفوظ الشهيرة: «دبين 
القصسرين» ودقصر الشوق» و«السكرية» 
وهى التى كانت عصب فوزه بجائزة 


جماهير السينما فى العالم وهى 
تحمل أسماء ووجوه مخرجين 
وفتانين عالمبين. لكن عوضنى 
بالطبع عن فشل الحلم: أن السيتما 
المصرية؛ وضى أزهى عصورهاء. قد 
احتفلت وبكل إمكانياتها بفكر وأدب أديب 
تويل الصرى .. تجيب مسمفوظ... ولكن 
قد تقود المقارنة بين محفوظط وماركيز إلى 
أنّ العالم قد أتيح له أن يقرأ ماركيز 
بلغته أو بترجمات إنجليزية وفرشمية, 
حتى قيبل فوزه بتويل: بينما كان من 
الصسيب - قبل الفوز بنويل- أن يقرأ 
العالم: خاراح المتطقة العربية, أنب نجيب 
محفوظ ٠:‏ 

لكن عسزائ ثى وثقتى فى السينما 
العالمية. كان سببه أننى فوجنت منذ أكثر 
من عشر سنوات يفيلم مكسيكى يعرض 
فى مهرجان برلين السينمائى الدولى 
بعنوان «زقاق الأحلام» مأخوذ عن قصة 
نجيب محفوظ قدمت فيه الممثلة سلمى 
حايك دور حميدة الذى سبق وأن مثلته 
شادية وإن اختلقت المعالجة المكسيكية 
بالتركيز على الحلاق الذى هبر الحدود 
الى أمريكا وحبيبته التى تحولت إلى 
بغى» بدلا من «الأورنس» الإنجليسزى 


صحفى وناقد سينمائي 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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| لمَرد| م يكاج 
٠.‏ 


وتاجر الرقيق فى الملهى الليلى الذى جعل 


السينما المكسيكية لتقديم رائعة نجيب 
معفيظ ميدلية منهليااه.. 

وقد حرصنا على عرض الفيلمين فى 
مهزجان القاهزة السيتمائى. 


++ 

أنا «حرافيشى .. محفوظى حتى 

النخاع؛ .. اعتدت أن أنضم إلى شلة 
الحرافيش فى مكتب عادل كامل المحامى 
؛ وقد كان أديبا ورواثيا من طراز ثقيل, 
لكنه اكتفى بنشر رواية واحدة تحت 
عنوان «مليم الأكبر» ثم توقف:؛ وكان من 
أبرز «الحرافيش» وقتها نجم السيتما 
وفارسها أحمد مظهر والكاتب الساخر 
صلاح حافين والمخرج الصديق توفيق 
صالح.ء مد الله فى عمجمزه: والموسيقار 
الكبير سيد مكاوى,! ولم تكن لقاءات 
«الحراقيش» فى بداية العلاقة بيني وبين 
تجيب محفوظ: بل ربطتى إليه ما يريط 
قارئ نهم وكاتب يفهمه ويفسر كتاباته 
على أساس من هذا الفهم .. وكقارئ 
كنت أبحث عنه دائما وأتايعه يحرص, 
فقد كنت أصنفه على أنه قفزة طويلة, 
قوق ما اعتدناه من «الرومانسية:» التى 
تحكم كتاينا إلى درجة الاستهباد» 
رومانسية الدكتور محمد حسين هيكل فى 
قصته «زينب» ورومانسية لطفى المنفلوطي 
وفى ينقل «ماجدولين» وروم انسية 
شعرائنا الكبار بدا من محمود سامى 
الباردوى وانتهاء بالدكتور ابراهيم ناجى 


أرشيف الشارخ 


وعلى محمود مله ومحصود حسين 
سساو د الس ا 
نمسسه وروايات قد تاوذ الدزنسة 
الرومانسية فى الأدب إلى ما بمدها .. 
إلى ما أطلق عليه نقاد الأدب والرواية 
أسم «المدرسة الطبيعية» التى بدأها إميل 
زولا فى فرنسا وتشارلز ديكنز فى 
إنجلترا. وترسخت معالمهاء. وسادت منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
وامبتخمرت حنتنى متختصف القيرن 
العشرين.. وكان من أبرز قواعدها 
ومبادئها أن المجتمع الذى يتناوله الكاتب 
ويروى عنه» تحكمه غريزتين أساسيتين 
من الغرائز الإنسانية هى الجوع والجنس 
.. ويهذه القاعدة كان من الممكن تحليل 
وتفسير قصة إميل زولا «نانا» وروايات 
ذيكئز «قصة مدينتينه وه أوليفر تويست» 
.ولا أربد أن يستغرقنى الحديث عن 
دازّس الأديبا, بل قصدت أن أقول إننى 
لاب الهم يجبي محفوظ فهما حقيقياء 
خاهبة بعد أن قدم «درب المهابيل» 
ووبداية ونهاية» ودزقاق المدق» .. وأثق أنه 
على دراية ثقافية وفلسفية واسعة تؤهله 
والأثماط والشخوص التى يحركها فى 
رواياته .. بل إنه يطبق بكل أمانة ودقة ما 
تمليه المدرسة الطبيعية التى ينتمى إليها 
- في مراحله الأولى على الأرجخ - وعلى 
هذا الاضساس يمكن إدراك نظرته إلى 
المرأة ووضعها فى مجتمع تحكمه غرائز 
الجوع والجنس ٠‏ وإيمانه بأن أى مواجهة 
لها مع المجتمع تسقطها فى وهدة الجنس 
والرذيلة - كما فعلت «نفيسة» بطلة «بداية 
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شادية وسملاح جافين في اللمن والكلاب 


ونهاية» و«حميدة» بطلة «زقاق المدق 
0-101 

الاعتقاد الخاطي؛ السائد هو أن بعتير 
المؤرخين والنقاد أن فيلم عزيزة أعير 
«ليلى» هو البداية الحقييقية للسيينما 
المصرية: فقط لأنه عبرض عاء1؟15, 
وفى رأيى ورأى كثيبر من المؤرخين 
العالميين الذين أرخوا للسينما المصرية , 
مثل المؤرخ الفرنسي الشهير جورج 
سائول: هو أن السينما المصرية؛ بدأت 
فعلا بفيلم محمد كريم «زينب» المأخوذ 
عن رواية لأديب مصرى هو الدكتور 
محمد حسين هيكل .. كانت السينما 
صامتة لم تنطق بعد ؛ وكان الدكتور 
هيكل قد كتب قصته ونشرها وهو يدرس 
فى باريس كنوع من الحنين إلى الوطن- 
وكان ينشرها تحت اسم مستعار هو 
«فلاح مصرى» .. كانت بطلة الققصة 
فلاحة مصرية حملت القصة اسمها وهو 


م60.١‏ نمو 01000126 


«زينب» وكأنت بطلة قصة حب رومانسية 
أشبه.بقصص كتاب فرنسا فى القرنين 
آلثائن والتاسع عشر , واختارها المخرج 
محمد,كريم ؛ العائد. من إلانيا لكى تكون 
أول فيلم روائى يخرجه ؛ وآبسفر عن اسم 
كائبها الدكتوز محمد حسينٌ فيكل الذى 
كان قد تهؤل إلئ السَنْيْاسة بعد عودته 
من دراسته فى باريس .. كانت تلك 
بالفعل هى البداية الحقيقية للسينما 
المصرية:؛ فى امتزاج ميدئي مع الفكر 
الأدبى السائد. وما عداهاء فى نهاية 
العمشرينيات, لم يكن إلا ترجمة أو 
اقتباسا من أعمال أدبية غربية على 
الأرجح: تلك الاقتباسات التى كانت أيضا 
تمثل عصب المسرح المصرى كذلك . 
وعلى الرغم هن تلك البداية بفيلم 
مزَيكنه شإن المسيتنا الصرية عتدما 
نطقت؛ سارت فى منعطف آخر تماما هو 
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الفيلم الغنائى وأصيح نجومها فى بداية 
الثلاثينيات هم عبدالوهاب وأم كلثوم , 
إلى أن عاد الفكر يطل على الشاشة مرة 
أخرى بنموذج واع بارزء اشتراكى النزعة 
هو الملخرج كمال سليم الذى قدم فيلم 
«العزيمة» الذى يعتبر أول تعبير فنى 
سينمائي واقعي عن الحارة المصرية بكل 
رموزها الاجتماعية وطبقاتها الشعبية 
وسلوكياتها النبيلة والإنسانية , 

كان ذلك بداية تيار فكرى اشتراكى 
ليبرالى فى السينما المصرية؛ وحمله بعد 
كمال سليم الذى رحل مبكرا عن عا مناء 
حواريوه وتلاميذه؛ الذين عملوا معه 
وحوله فى ستوديو مصر أثناء إعدادة 
وإخراجه لفيلم «العزيمة» مثل صلاح أبو 
سيف وكمال الشيخ وحلمى حليم وكامل 
التلمسسانى وعلى الزرقانى وفطين 
عبدالوهاب.. وكانوا جميعا من أبناء 
الطبقة المتإؤسكة, نكل مر حتانيقا 
وتوجهاتهاء وهي الطبقة التى كانت 
العصب الاجتماعي والثقافي المنتج فى 
حياة مصر لبناء شخصيتها القومية .. 

+*+*ع 


وأتوقف هنا أمام صلاح أبوسيف 


]| تحديداء؛ الذى ولد وتربى فى حى بولاق 


الشعبىء وتشقف سينمائياء وأرسله 
ستوديو ممسر إلى فرنسا لدراسة 
السينماء واضطر أن يقطع دراسته 
ويعود عند نشوب الحرب العالمية الثانية 
عام 15175. كان له اتجاهاته رميوله فى 
الانتماء. مثل أديب نويل تجيب محفوظ: 
إلى المدرسة الطبيعية فى الآدب والفن. 
وكان يؤمن بأن الفقر والجوع والجنس 


أرشيف الشارخ 


هما الغرائز الأساسية فى تشكيل فن 
واقعى؛ وطبق هذا فى أفلامه حتي حمل 
لقب أبو الواقعية السينمائية فى السينما 
المصرية؛ فيما توالى من سنوات .. وكان 
هذا سببا قوياء يريط ابن بولاق صلاح 
أبو سيف, بابن الجمالية أديب نويل 
مشترك للقاء يجمع بينهما فنيا .. وقد 
تأخر هذا اللقاء عشر سنوات كاملة, 
ليلتقى الرجلان فى الثلث الأخير من 
الأريعينيسات, ليخوضا معا تجرية 
سينمائية مهمة ومؤثرة قى حياة كل 
منهما وصلته بالآخرء فى قيلم «لك يوم يا 
ظالم» أول فيلم يخرجه صلاح أبوسيف, 
وأول سيناريو سينمائى يعده نجيب 
محفوظ عن ترجمة عربية لقصة إميل زولا 
#تويز راكان» .. وكان الفيلم الذى حقق 
الاقتراب الحقيقى لمحفوظ من السينما 
الصنزية؛ 

كانت - كما قلت - هناك ثمة أرضية 
مشتركة بين الرجلين. هى الجو الواقعى 
فى الحياة الاجتماعية للطبقة المتوسطة 
المنتجة فى حياة مضصرء ومن هنا جاعت 
أهم تجربة فى حياة الرجلين بعد عشر 
سنوات وهى «بداية ونهاية: لتقرر حقا 
تواجد الواقعية السينمائية المصسرية .. 
وإن كانت قد سبقتها عدة لقامءات 
سيناريو وصلاح أبو سيف كمخرج ٠»‏ فى 
«شباب أهرأة» ودبين السماء والأرض» 5 
وعلى ذكر «شباب امرأة» اعترف لى 
صلاح أبوسيف - في حديث نشرته مجلة 
المصور - أن القصة واقعية:؛ وأنه كان 
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بطلهنا عتنتا جسَافن إلى بَازيئن عنام 
ونزل فى فندق صغير صاحيته 
امرأة عجوزء عاشت فى مصر سنوات 
من شبابها: وعاملته نفس المعاملة الى 
عاملت بها تحية كاريوكا التلميّذ الاج 
شكرى سرحان فى فيليل ١‏ وكتكي السلا 
القصة ودفع بها إلى نجيب محفوظ ليعد 
لها معالجة سينمائية مصرية, ويعد أن 
انتهى نجيب محفوظ؛ اقترح على صلاح 
أبوسيف أن يعطيانها للكاتب أمين يوسف 
غراب: ليضيف إليها بعض الملامح 
الشعبية والتصرفات الأنثوية لامرأة 
طاغية الأنوثة ظامئة للجنس ؛ وقد كان 
غراب معروفا بأنه يجيد هذا فى قصصه 
.. بعدها كتب نجيب محفوظ سيناريو 
«شباب امرأة», لكن قبل أن يعسرض 
الفيلم» فوجئ نجيب وصلاح بأمين يوسف 
غراب ينشير «شباب امرأة؛ فى كتاب 
يحمل اسمه. 
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فى ِرَأَيِلْ أن «بداية ونهاية» وحرفية 
صلاح أبؤسيفء: وقدرته على تجسيد 
شخوصهاء منتزعة من الواقع المصرى 
مثل «ثتفيئتية بإ(سئاء جيليل) وحسن أبو 
الروس (فرين :#سوقى)/الأم المكدودة 
(أمينة رزق) والابن الغبابط الشاب 
المتطلع إلى الانتقال إلى طبقة أرقى (عمر 
الشريف) كانت البداية التى فرضت خط 
نجيب محفوظ الواقعى فى السينما 
المصرية .. وأطلقت إسار تلك القدرة 
الخمسبة فى عدد من مخرجى الصف 
الأول فى السينما المصرية .. وتحولت 
رواياته ذات الطايع الفلسفى تجاه 
المجتمع وطبقاته وظروفه السياسية 
والاجتماعية وسلوكياته النمطية فى كل 
معطيات سياسية متغيرة .. وإذا كانت 
المرحلة الأولى من روايات نجيب محقوظ 
قد استظلت - كما قلت - بأساسيات 
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3 
المدرسة الطبيعية فى الأدب فنحن نجد 


هذا واضحا ومجسدا تماما بل وصارخا 
فى الأفلام التى أخذت عنها .. الفقر 
والجوع والجنس والتطلعات إلى طبقة 
أعلى؛ مجسدة فى «بداية ونهاية» لصلاح 
أبوسيف وددرب المهابيل» لتوفيق صالح 
و«خان الخليلى» لعاطف سالم ثم الثلاثية 
«بين القصرين» و«ا«قصر الشوق» 
و+السكرية» ودزقاق المدق» و«دنيا الله»ه 
لحسمن الإمام . 

على أن التحول الفكرى الهائل عند 
نجِيب محفوظء أطلت بوادرة فى «اللص 
والكلاب» .. شعر بأن الأوان قد جاء لكى 
يضمن رواياته؛, آراءو الفلسفية وفهمه 
السياسى العميق التطور والتفير قى 
سلوكياته المجتمع المصرىء وَإن اضطن 
كعادته أن يلجأ إلى الرمز أحيانا, كنا 
سطع الحياة المصرية هى شخصدية 
«السفاح» مكمودن أمين سليمآق: ومطاردة 
السلطة له حتئقتل فحصبورا فن مسغارة 
ييل اقم .. كان فوهاللص» ومن 
خانوه وتنكروا له بعد أن دفعوه فى طريبق 
الانحدار مثل الصحفي رعوف علوان, 
| وصبيه عليش وزوجته الخائنة نبوية هم 
«الكلاب» الذين عمقوا ماساته ٠‏ ووضعوة 
قى مواجهة خاسرة مع السلطة .. 

وأذكر أننى عاصدرت مع كمال الشيخ 

ة تحويل «اللص والكلاب» إلى فيلم .. 
وذهب كمال الشيخ فى صحبة المنتج 
جمال الليثى لمقابلة نجيبٍ محفوظ فى 
مكتبه؛ وقد كان أيامها رئيسا لصندوق 
دعم السينما الذى يتبع وزارة الثقافة, 
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ويشاركه نفس الحجرة صديقه الكاتب 
أحمد على باكثير» وتردد نجيبٍ محفوظ 
كثيرا فى أن يبيع القصة لجمال اللبثى 
لكى يخرجها كمال الشيخ فى فيلم 
البعض بامستغلال تفوذ وظيفته فى بيع 
قصصه للسيتماء وقى نفس واحد قال له 
كمال الشيخ وجمال الليثي إنه ككاتب 
كبير مبدع أكبر من أن يتهم باستغلال 
وظيفته. وظلا به حتى أقنعاه: ودفع له 
جمال الليثى ٠٠١‏ جنيه ثمنا لقصة 
«اللص والكلاب» ٠‏ ومنذ قدمت ه«اللصى 
والكلاب» فى فيلم مثلته شادية وشكرى 
سرحان وكمال الشناوى وسلوى محمود 
وزين العشماوى وصلاح جاهين: اتغذت 
وات جنيب محفوظ بعذا تانمي 
سمعه ويصره بالمجتمع المصرى. وأصبح 
يلاحل رأيل قلسفى وسياسى فيما 
يجارى من أحداث وتصرفات سياسية 
تؤثر' غلبا ششزة على هذا المجتمع وتحكم 
محصمير أفراده.. وأصبح فكره التعارضى 
الناقد لهذه الأحداثء قاسما مشتركا 
سينمائية : «الفتوة» ودالقاهرة »5١‏ 
لصلاح أبوسيف .. «الطريق» و«دالسمان 
والخريف» و«الشحات» لحسام الدين 
مصطفى .. و«الكرنك: و«أهل القمة» 
و«الجسوع» لعلى بدرخان ودثرثرة فوق 
الله روالض تمت المطرة فس 
كمال, بل كانت القمة عند كمال الشيغ 
فسى «ميراهار», كما كانت البداية عند 
نفس المخرج فى الأ والكلاب: . 
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لكا 

عاصرت نجيب 
محفوظ منذ أوائل 
الغمسينيات .. 
ولاصقته مديرا 
للرقاية على 
المصتقات الفنية. 08 
ثم رئيسا لهيئة 99 
دعم اللسينماء ١‏ 
ورئيسا لمؤسسة 
السيثما؛ وشاركته 
عشرات الندوات 
عن السينما ومشاكلها فى ظل القطاع 
السينمائى العام وبعيدا عنه. وعن الأدب 
والرواية والرمز أو الجنس عند أدبائنا 
الكبار.. وعلى الرغم من هدوئه الظاهرى, 
ودبلوماسيته الشديدة. ودقته فى نظام 
حياته اليومي. بحيث لا يخلط بين عله 
الوظيفى وعمله الأدبى القلاق] فقداكاق 
دائما وأبدا جم الممرفة ير ألثيقافة) 
خاصة فى المجالات الَدَبَيَة والسياسبة 
والاجتماعية؛ متابعا لكل لا يك ذل هلاه 
الساحات فى العالم؛ وكان عزوفا عن 
محاكمة أو نقد أى مخرج حول رواية إلى 
فيلمء وكان يقول لى دائما : «الفيلم عمل 
فنى منقصل عن الرواية .. وليس لى أن 


أنتقد مخرجه أو أبدى فيه رأيا .. وبنفس 


المنشور فى كتابى». 


هذا الشموخ عند كاتب نويل «نجيب 
محفوظهء. وهذا الترفع عن الدخول فى 
متاهفات إبداء الرأى فى أفلام مأخوذة 
عن رواياته؛ سلوك شهم نبيل: يتحلى به 
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أولاد البلد الحقيقيين 
١‏ الذين انتمي إليهم 

دائم!ا .. وشو نفس 
| التة لتفسير المنطقى 
«الفتونة» وهو يحكى 
عن «الحرافيش» .. بل 
: كانت هذه الاخلاق 
| النبيلة عند حرافيش»ه 
| وفتواته اعتزازا غنه 
بالأحياء الشعبية 
والأنماط والنماذج 
الإنسانية فى فترات من تاريخنا القريب 
٠‏ وقد أفرزت «الحرافيشء مجموعة من 
أفلام ممبيزة فى السيئنما المصرية .. 
منها «شلهلا الملكة, لحسام الدين مصطفى 
و«الشيظطان لفقا لأشرف فهمى وه التوت 
والنبوت» لنيازى مصطفى و«فتوات 


الذى تشكله رواياته في تاريخ السينما 


المصرية: كان العامل الأكبر فى خلق ما 4ل ١‏ 


يمكن أن نطلق عليه السينما السياسية 
والفيلم السياسى. وحمل هذه الروايات. 
دائما وأبداء وجهة نظر فكرية وفلسفية |" 
لا يمكن أن يبتعد عنها المخرج الذى 
يقدم الرواية على الشاشة ‏ والرمز الذى 
كان يجسده فى أحيان كثيرة والذى 
استخدمه كل كاتب سيناريو وكل مخرج 
؛ حولا إنتاجه إلى فيلم سينمائى يشيع 
فيه ببساطة فهما سياسيا واجتماعيا له 
بعد خاص وعميق. 
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هلكانيمكن للروايات  ١‏ 
الكيرىء والمسرحياتء والأعمال 
الدرامية» التى تنتهى يمأساة أن "١‏ 
تيوقن فى آألعان التاس يشكل ١‏ 
أقل: لو كانت نهايات هذه الأغمال 

غير مأساودة ؟ 

«روميو وجولييت» مثلاً. ثم أعصال 
مهمة من طراز «الجريمة والعقاب»» 
و«وداعا للسلاح» ودتريستان وايزولت», 
ودناناء. ووغاذة الكاميلدا ٠‏ 

كانت الهالات اللأسلزية الابطال, 
وبطلات هذه الأعمال وغيرها سيباً فى 
بقائهاء بالإضافة:. بالطبع؛ إلى جودة 
كتابتها. 

نجيب محفوظ من الذين أدركوا هذه 
النقطة؛ وتوقفوا عندها بقوة فى أغلب 
رواياته؛ خاصة الاعمال الأولى؛ كما أن 
النهايات المفتوحة لأعماله التالية اعتبرت 


محفوظ؛ وهو موت محتوم: بأتى فى 
ظروف بعينها: مثل مقتل حهيدة فى 
«زقاق المدق» في معركة بالكباريه 
الذنى تعمل فيه. ومسوت شكرى 
مريضاً بالسل الذي انهكه وسط 
أسرته؛ فلم يهنأ بحبيبته؛ جارته, 
#أيض ا الموت المنساوى.فى مظاهرة 
سياسية قام بها فهمى أثناء ثورة عام 
5 , وكان أبوه أحمد عبدالجواد أول 
في ن(اسثلم اليا ثم الموت الذى اختاره 
َحَيئَنْ لنفسةوأخته نفيسة فى نهاية 
رواية ويداية ونهاية» بأن جعلها تغرق 
نفسها فى النيلء وبعد دقائق لحق بها. 
يأتى الموت في الصفحات الأخيرة من 
الرواية ليحسم مضائر الشخصية 
الرئيسية فى الرواية. بعد مسيرة طويلة 
عشناها هع هذه الشخصيات فى معترك 
الحياة؛ خاصة حميدة؛ وحسنين» ونفيسة» 


الأولى.. وبشكل عام فإننا يمكن أن هذه المصائر بشكل محدود وقاطم؛ فليس 
نلاحظ التالى. بعك الموت أمل جديد فى مسيرة اضافية 
ع الموت المأساوى ينتظر أبطال نجيب لأى من هذه الشخصيات. 
9 كاتب رصحفى 
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مآسى الشباب 

بع النهايات المأساوية عند نجيب 
محفوظ تمس الشباب وحيدهيم؛ وهم في 
حالة الفيران الحياتى؛ يَرَيَتِون أنياخنوا 
منها المزيد: والكثير من هذه الشخخصيات 
جذبته أضواء الحياة: وفو القادم من 
ظلام الفقر وقسوته؛ واستطاع أن يتلمس 
لذة النقود التى تقوده إلى أضواء الحياة. 
مثل حميهدة التى تمردت على الزقاق 
الضيقء وعواجيزه الذين يوبون الزواج 
منهاء وشسبابه الذى ذهب للعمل في 
معسكرات الانجليز» فارادت أن تخرج 
مثل خروجهم إلى عالم الليل» وهناك 
تمكنت من الحصول على المزيد هن المال» 
والملابس والمسكن: وهى لم تحس أنها 
ساقطة؛ وكان يمكن لهذا الغالم أن 
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يستمر" بها سنئوات لولا أن جاء عباس 
الحلق إلى المكان» رحصدثت المشاججرة 
الكبيرة. التى آأصيبت فيها حميدة إصابة 
بالقة, فحهلهاإ» عباس إلى الزقاق كى 
تعوت فتاك 

أما حسندين وأخته: اللذان ذاقا الفقر 
بالملعقة. نقطة وراء الآخرى» فإن موتهما 
المأساوى, جاء بعيداً عن الشقة الجديدة 
التى استأجرها الضابط الشاب. بعد أن 
غعاشت الأسرة: سنوات طويلة في قاع 
المنزل» يرون الشارع من أعلى. 

أما النهاية المأساوية لسعيد مهران 
قي «اللص والكلاب»؛ وهو شاب لم يأخذ 
من الحياة سوى جدران السجون, 
والمطاردات؛ والاختباء فى حانة المعلم 
طرزان: وشقة العاهرة نور؛ فإن نهايته 
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حر مايال اكليم 


جاءعت فى كهف مهجورء طاردته فيه 
الشرطة: وتبادل الطرفان إطلاق النيران» 
وفى النهاية قرر أن يسلم نقسه. وقى ذلك 
عودة له إلى الجدران: أو إلى المشنقة, 
وهى مصير من يقتل عن عمد. 

النهاية قريبة لما حدث لصاير صاير 
الرحيمى الذي دم القبض عليه؛ بعد أن 
قتل صاحب الفندق؛ لصالح الزوجة 
الشابة للرجل العجوزء ولا ضاقت من 
حوله حلقات المطاردات»: أسلم نفسه؛ فى 
انتظار حبل المشنقة» لأنه قتل مع سبق 
الإصرار والترصد. 

وأبطال محفوظ من الشباب مسثل 
الطالب فهمىالمؤمن يالثورة, المحب 
للحياة,. صاحب الموقف السياسىء 
والاجتماعى: المغرم بجارته مريم, الأقرب 
إلى قلب ابيئة ألم عب دالجزاد؛ والذقي 
يختلف تماما عق أخية ياسين, وهو الذي 
سيصير قدوة لأخيه الأصبغر كمال هذا 
الشاب الوسيم؛ هو الذي سوف يعوت في 
نهاية الجزء الأول من الثلاثية, ليحطم قلب 
الأسرة: والقارىء معاً. ليظل دائماً فى 
الذاكرة: ولا يحدث أيداً.. بينما يمكن 
الذاكرة أن تنسى شخصيات ظلت حية 
فى الرواية ولم تمت؛ على الآقل بشاأن 


مالببايئ 
بقاء الموتى 

إذن» فنجيب محفوظ الذى اختار هذه 
التهايات المثساوية لأبطاله الشباب: هو 
أيضا يساعد على ابقائهم أحياء. فى 
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الوقت الذي يلعب فيه دور القدر» فيختار 
لهم الموت الحتمى؛ مهما فعلوا. 

وشكرى الشاب الصغير؛ العاشق فى 
«خان الخليلى». اختار له الكاتب أن 
يموت بالمرض نفسه الذى مات به أبطال 
عديدون فى الأدب العالمى والعربى, مثل 
مرجريت جوتييه فى «غادة الكاميليا», 
و«زينب» عند محمد حسين هيكل. 
والتقارب هنا أنه موت شخص عاشق: لم 
يهنأ بقصة حبه؛ يتألم وحده؛ ويرحل 
تاركاً من يحبونه يتأللون من أجله؛ رغم 
أن الحبيبة هنا اتسمت بسلبية ملحوظة.. 
وكما نرئ فإن الشىء المختلف أن البطل 
الذي يموت هنا رجلء باغتبار أن النماذج 
العالمية والعربية من النساء غالباً, أما 
الشباب الذين يموتون فى نهايات روايات 
ميقَوّظ همابن الرجال غالباً» والنساء 
تمثل استثناءات»: مثل حميدة فى «زفقاق 
المدق». 

فالذى دقع نفيسة إلى الانتحار: هو 
أخوها حسنين فى «بداية ونهاية»؛ بعد أن 
ذهب إلى قسم الشرطة واستلمها كعاهرة 
تم ضيطها متليسة؛ ودون هذه المصادفة, 
كان يمكن للحياة أن تستمر؛ وقد جعل 
الكاتب المأساة مضصبعفة في نهايته, 
بالانتهار الحتمى - الاختيارى للاثنين 
معاأً, وسط أسرة ملكومة فى إبنها الأكبر 
حسنء ولم يعرف أفرادهاء منذ رحيل 
عائلهاء أى نوع من الفرحة: وعندما 
اقترب الأملء جاءت المضائب تباعاً» كى 
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تبقى الأم, بعد نباتّة الرواية) نادبة 
حياتهاء أشبه بماساويات الدراماً 
اليوتانية. 

ع يتنوع الموت في ضغنائر هيؤلاء 
الشباب, بين أن يكون عقاباً دنيويا 
ماسوياًء وتبدو هذه المصائر هنا بالفة 
النشوة: فالشنق موت من حق صاير 
الرحصيمى لأته مع سيق الإصسرار 
والترصدء وسعيد مهران الذى سيقوم 
بتسليم نفسه يستحق أيضاً أن يموت بعد 
محاكمته: إلا أن مصير حميدة؛ ونفيسة 
كان أكثر قمسوة مما لو قام القانون 
بالحكم غليهماء فقد أطلق القانون سراح 
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8 :إان ا تخدنا ماج 


تقتسة دون محاكفة؛ لكن أَحاها قام بعمل 
هذه المحاكمة السريعة عليّهِما ضفاء 
وأصدر حكم النهائى بالموت الاختيارى. 
ولهذا السبب فإن هذه الشخصيات 
كانوا ضحايا الحياة,» والموت غير ال منتظر 
سَغاء ومن هنا يأتى التعاطف معهمء ذل 
ويعنى هذا الاختيار الذكى للكاتب, ووو 7 كص 
يسنتطر مضائر أبطالة, يشكل فتعمد. قله / 
يكاذ يَخْلى مِن هذا المصيرن اف امن 
أخرين» ومنهم رياب بطلة رواية «السراب» 
التى ماتت على أثر النزيف. بيئما بقى 
زوجها كامل رؤوية يبكى عليها. رغم أنه 
أحد الجلادين الثين شفركهسا فى صنع 
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هذه النهاية: والزوجة هنا آثمة,؛ وعقاب 
هذا النوع من الإثم فى الدراما هو الموت 
على هذه الشاكلة. وقد جاء هذا اللصيّرز 
بعد أن قرأ القارىء كافة التفاصيل الني 
أدت إلى ذلك؛ ولآاشلك أن المره لييشفر 
بمزيج من المتداعتر المختلفة المتناقضة 
إزاء مصير الزوجة فى السزاب على 
سبيل المثال» فهى ضحية لزوجها؛ وامه؛ 
والطبيب المعالج. وقد صورة الرواية كأنها 
بلا جذورء فلا أم تعضد موقفها أو تقف 
نيايسا 
نهايات أخرى 
ع إذا كان الموت هو المصير المحتوم 
اكثير من أبطال نجيب محفوظ؛ فإن 
نهايات مأساوية أخرى كانت فى انتظار 
أبطال الكثير من روايات أخرى؛ فعيسى 
الدباغ قد قويل برفض شديد وتجاهل من 


أرشيف الشارخ 


عشيقته السابقة:؛ ابنة الليل ريرى؛ التى 
تَابتِ؛ وانجبت طفلته التى نسبتها إلى أب 
آخر فى رواية «السمان والخريف». وهى 
نهابة طبيعية باعتبار أن الدباغ سبق أن 
آنكرها وطرذها من المقهى الذى جاءت 
ألنة فيها: أتى أن“العقاب من العمل تفسة. 


كما اق 'مضير زهرة فى «ميرامار»:. 
صار غامضاً بعد أن غادرت الفندق إلى 
مجهولء وشى التى هربت من بلدتها فى 
البحيرة للإقامة فى الإسكندرية: وكان 
دخولها البنسيون مدخلا لأحداث جسام, 
كانت هى بؤرتهاء وانتهت بمقتل سرحان 
البحيري» وصار عليها أن تبحث عن 
مصير أخرء تركه الكاتب دون تحديد. 

وفى هذه المرحلة الثانية من ابداع 
نجيب محفوظ. ترك الكاتب مصائر أبطاله 
معلقة دون أن ينزل عليهم العقاب ينقسه, 
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مثل سعيد مهران؛ وصابر الرحيمي, 
وعيسى الدباغ: والممزاوى فى رواية 
«الشحاذ»» أما فى رواياته التى كتبيا في 
السبعينات: فإن المصائر بدت أشبه 
بالنهايات المفتوحة؛ مثل ضبابط الشرطة 
محمد فى روايته القصبيرة «أهل االقمة» 
وفى تلك الفترة كانت أغلت!زوايات:الكاتت 
قصيرة: مثل «الحب فوق هضبة الهرم» 
التى كان مصير الزوجين الشابين هو 
الاقتياد إلى المحاكمة؛ لمجرد أنهما مارسا 
الحب في مكان بعيد عند أطراف 
القاهرة. 

ع في هذه الروايات» كانت المصائر 
فردية؛ باعتبار أن كل إنسان معلق 
بمصيره. لكن هتاك قلة الغاية؛ كانت 
المصائر فيها جماعية؛ وذلك مثلما حدث 
لمجموعة الصحبة الذين بلتقون بالعوامة 
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فى رواية , ثرثرة فوق النيل», فهم جميعا 
اثنمون»فوق آرض واحدة؛ وقد اققرفوا 
القتزائم والأثّام معأ وماهفر مصير 
مجهول-ينتظرهم-مها. 

لم يحصر تجيب محفوظ مصصائر 
أبطاله فى هذه الجدود فقط. فقد اختار 
لأبطال أعمال أخرى عديدة مصائر 
متعددة مثل عثمان فى رواية ٠«حضرة‏ 
الممترم:. ومثل الفتوات وأبناؤهم فى 
«الحرافيش». والجبلاوى الذى مات شيخا 
هرما مقتولا على يدى أحد أحقاده 
وأيضاً مصائر الكثير من أبطال قصصه 
القتصيرة: مثل «سائق القطاره: الذى 
أصابه الجنون؛ وانطلق بالركاب إلى حيث 
لا يعلم أحد. 
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قن قيلة متختوية باززة.. الحنقك 
بالبيت» وتركت نفسى استمتع بقيلم «درب 
المهابيل» . 

كتت محبا للقتان شكرى عتوحانة:: 
ومعجبا بادائه التمثيلى . وكنت أرآاه 
شخصية طبيعية فى كل أدواره ٠‏ وخاصة 
فى «البوسطجى» وف#شياب امرأةهة ' 
و«الزوجة الثانيةه ؛ وبهسرنى دوره في 
«ذشرب المهابيل» الذى أشاهره لأولهمرة 5 
ولا أدرى للاذا لا أجده كمتيرا فلى 
شاشتنا الصغيرة ؛ مع أنةآواجد كن ألم 
أفلام السينما العريية . | 

ولا عرفت أن يخرجه هى١«توفيق‏ 
صالح: ٠‏ سعيت للتعرف إليه؛ وعلمت أنه 
يعيش فى العراق . بعد أن أخرج فيلم 
«المخدوعون» لمؤسسة السينما السورية , 
عن رواية «رجال تحت الشمس» للكاتب 
الفلسطينى المناضل «غسان كنفانى» . 

ظللت أرقب عودته من الغربة ٠‏ وكنت 
قد تمتعت بمشاهدة عدد من أفلامه 
الجميلة المميزة : «يوسيات نائب قى 
الأرياف» عن رواية «توفيق الحكيم» . 
«زقاق السيد البلطى» رواية الكاتب 
السكندرى «صالح مسرسى» » «صراع 
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الأيطال» رواية الكاتب والصحفى الكبير 
«صلاح حافظ: . كما شاهدت - 
بالمصادفة - واحداً من أفلامه التسجيلية 
الطريفة , هو «القلة» الذى يتناول الحرفة 
الضرنة القديفة ؛ ضناعة الفختار : 
ومناطق انتشاره ؛ وأهمية «القلة» فى 
حياة الحارة المصرية ٠‏ وطقوسها الشعبية 


«الالمعتقدات المتعلقة بها. 


والتقينا فى «كازينو الحمام» القريب 
هن بيته عند كوبرى عباس بالجيزة. كان 
تهفيق هلالح تعبا وحزيناً ٠‏ وحدثنى عن 
تجريقه السيفتتائية دون إسهاب ؛ ومما 
حكاه لى .: ,كنت فى فرنسا قد قرأت 
مسرحية للأديب الإنجليزي «سومرست 
موم» مؤلف رواية «القمر وست بنسات» » 
فأعجبتنى جدا » وكتبت لها السيناريو من 
عندة صفهات : ثم أغطيته لصديقي 
الروائى «تجيب محفوظه , لكنه كتب لى 
سنياريو جديداً عن قصة قصيرة له . 
وأضاف شخصية جديدة للعمل هى «قفة: 


وأنجزت الفيلم الذى لم يعجب «نجيب 
محفوظ» حينما شاهده بعدها مباشرة ٠.‏ 
وعندما حصلت على جائزة عن فيلمى 
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شكرى وبولنتى فى درب الميابيل 


هذا هدرت المونابتل: الوق ته 
مطولتة المحئل القدين «شترى مموحاة., 
والجميلة الفاتنة برلئتى عبد الحميد. غير 
كاتينا المبدع رأيه ؛ وأبدى اعجابه 
الشديد يه . 

وقال لى : مإنه لم يدرمادًا لويفهم 
الفيلم وقتهاء . 

ويتواضل الحوان يتنا وأمامنا نياة 
النيل تجرى» فيقول توفيق صالع : 

«لم أهتم فى فيلمي «درب المهابيل» 
بالحوار .. لكن فى الأفلام التى تلته 
تتقابل شخصيتان فى أبة لقطة , إلا 
ويدور بينهما حوار ساخن حول فكرة » أو 
حدث. أو موضوع .. يتناقشان ويتجادلان 
٠‏ وكل منهما يطرح وجهة نظره». 

وحينما سألت مخرجنا ؛ الذى كان 
يرتشف الشاى ٠‏ ويتأمل سنوات عمسره 
التى انقضت بحثأ عن الحقيقة والجمال 
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فى عالم الفنء عن الظروف التى أدت يه 
إلى ولوج عالم السينما . قال 
٠منذيظقولتى‏ كنت أحب مشاهدة 
الأفلام اونما كبرت . وجدت أن 
الَعَالبِية العظمى من تلك الأفلام بعيدة عن 
ين نكا ركبا لمنلا التق نميش فيه .. وهكذا 
بدلأت أفتش علنّالغفة حسرية .. عن 
موضبوعات وتراكيب مصرية . متجنبأ 
الدراما الأوروبية الت شبع من اقتباسها 
الشرجون الدروة هو لعتشملا 


مففلين ما تتضمنه تلك الأعمال من قيم | 


والعربى , . 

وقررت تقديم أول أفلامى 0 منفذا 
أفكارى وتصصوراتى سنة ١6‏ , فكان 
دنرب المهابيل» قصة تجيب محفوظ , 
والذى أعتبره أقرب إنتاجى إلى نفسى» 8 


على حامد 
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وكنا قى الصيف - تلك الأوقات 
التى ساحكي عنها . كانت مرت 
ثلاث سنوات على التقائى «اللص 
والكلاب». نهار لنْ أنساه أبداً. 
شمعن الكسحنى سسناختة: والسنصاء 
زرقتها صافية. وترام الرمل بدورين» 
يصخب بضحك بنات الجامعة. 

فى العام السايع والستين» احترقت 
أوراق من عمرنا وشوارغ من يلدتناء 
ونخيل من أرضناء فقررنا الرحيل إلى 
الداخل. واستمر ذلك دون توقف. ألقت 
بنا عريات النقل القكيمةافى أعماق 
همديرية التحثرير! دخَلنًا قلبٌ الظادم؛ 


المستصلحة حديثأء وأغلبها كان يحمل 
| أسماء سنوات الكقاح والعمل والتحرير 
والأحلام الكبرى بتحقيق سعادة الأرطان 
والمواطنين. 
وفكذا عبر الدروب الطينية اليايسة 
والمتشققة: ترنحت الشاحنات يمن فيها 
من بشر ومتاع؛ حتى توقفت. وعلى 
الضوء الشحيح لهلال واهن» أخذنا في 
ترتيب أشيائنا واحتياجاتنا. واستسلمنا » 
مع مرور الأيام والشهورء للسكن الجديد 


وجدرانه الأسمنتية, وهى أقل 
جمالاً من بيوتنا الحجرية فى 
جناين السويس. 
بالسيتما والتنزه والملسرح 
والسهرء كان يأخذنا ويتجول بنا 
فى أنحاء الإسكئدرية - تبعد عن قريتنا 
0 كيلو متراً - تلك التى أطئقت عليها 
فى صباى المتوهج «أسطورة خيال الصبا 
الذتمعل», فى إحدى نزوات خيالى 
الجسامح الذى كان يرتعش حين تعبره 
ظلال الصبايا الجميلات» بنات مدينة 
الأسكنير» وخياضة على الممر الحجرى 
للكورفيش الذى كان يسعد باحتضان 
لينفتنا وأشتؤاقنا واضطرابات قلوينا على 
سطحة المرشوش بمياه الأمواج المتلاطمة 
بصخوره البازلتية. 

كنا نزور أصدقاء حميمين فى كامب 
شيزار؛ وسيدى بشرء وجانكليس:؛ ومحرم 
بك. ولكن مرحنا ونفم أقدامنا لم يكن 
يغادر محطة الرمل. 

كنت أشعر بأن دوامات هذه المنطقة 
تلفنا بعناصرهاء حتي لا نبتعد: تمثال 
سعد زغلول» سيسلء ديليس» منشاأة 
المعارف» تريانون» على كيفك؛ فرشات 


كاتب وصحفي 
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الصحف والمجلات والكبّبٌ أنام الليلتترال 
الذى بنى خصي صا لإنقاذ الملهوفين 
لسماع أصوات بعضهم والراغبين فى 
اللقاء. 


وكنا نلقى نظراتنا على المطبوعات, 
وجذبنى غلاف كان شبيهاً بالأغلفة التى 
تزين الكتب التى كنت أستمتع بقراتها 
آنذاك: كما كان العنوان كذلك فى الدائرة 
نفسها: الصورة والتمسميم والتكوين 
والألوان والحركة والظلال والإشارات 
والمعانى والدلالات» فانحنيت وتئاولت 
«اللص والكلاب», وبفع أبى العشرين 
قرشاً المطبوعة على ظهر القلاف الأبيض, 
إلا من كلمتى «مكتبة مصر»» وارتبطت 
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الرؤايات الجاميقة وَالقيْشتصٍ الرائع منة 
ذلك الحين باللوجر والكلمتين الساحرتين. 
فترة من الزمن يكل منعطفاتهاء إلى ان 
نقلنا التطور الزمنى والإبداعى إلى أتحاء ٠‏ .م /# 
أخرىء بالإضافة إلى ذلك. 
كان هذا أول الكتب الجميلة بعد | ١‏ 3 
مرحلة الروايات البوليسية ومغامراتها | | 
الملمتهة (شرلوك هولز وأرسين لويين ,: 
وألغاز أجاثا كريستى). 0 
والغريب أن «اللص والكلاب»: كانت 7 
فاتحة للروايات التالية لها (المرحلة 
الواقعية الوجودية): السمان والخريف. 
الطريق: الشهاذ. ميزامار. ثرثزة فوق 
النيل. 
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وبعدها عدت قليلاً لاستمتع برواياته 
الاجتماعية والنفسية والسياسية: القاهرة 
الجديدة. خان الخليلىء زقاق المدق» 
السرابء الثلاثية..... إلخ. ثم عودة أبعد.. 
خطوة أخرى للخلف بعد خطوتين للأمام: 
عيث الأقدارهء رادوبيس, كفاح 
طيبة...وهكذا كلما تقدم بى الزمن ,لاهفأ 
عمرى الذى يضيع؛ اعود إلى حكايات 

الماضى الأقدم وأساطيرة: وهى لا تنقد. 

يننا 
كان العام الرابع والسبعين.. 

وأنظر إلى السماء: ..لا ضبابء ولا 
غيوع؛ رغم أننا أسميناه «عام الضباب».. 
المصريون يترقبون» فى اضمطرابء تتحرك 
الفمغماتء تسريى: تعلو الممهمات١‏ 
وتص خب الكلمات واليتافاتء وتندقع 
الجموع تهينر؛ ويغور 
الشارع بأشياء 
كثيرة. فالعسر على 
القنال» يلهننو فى 
موحاهنا الزوقناة 
وسمائنا الزرقاءء. 
وكنماتنا الززقاي 
3 قككافا الزؤماء: 
قفيحدث الضباب. قهل 
5 سه تسمه لتومد 
عبارتناء لازمتنا 


اللغرية: انقشع 
الضباب؟ 


وتمر الأيام بطيئة 
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وساكنة؛ ومرة أخرى تقفز لهفتى إلى 
«حكايات حارتنا »» ولا أنتظر وصولى إلى 
البيت. فائتهمها فى الأتربيس الذى يشق 
الغرب والعامرية إلى قريتى. السطور 
تحتوينى وتهزنى؛ بها كلمات لها إيقاعها 
الجميل: وان كانت غير مفهومة: باللغة 
التركية هى: بليلى خون دلى خورد وكلى 
حاصل كردء من تراتيل التكية هى . 
وتدفعنى الحكايات لأتناول القلم, وأكتب 
لصاحبى الحميم, الذى لم أكن رأيته أو 
سمعت صصموته: أكتب قراعتى للرواية, 
تحليلى؛ رؤيتى» أدون انطباعاتي؛ تقريبا 
ثلاث صفحات فولسكاب وأرسلها للأمرام 
- الصحيدفة؛ التى نشرت العمل مسلسلا 
- أنا القروى ابن القرويين فى مجاهل 
: 1 مهجر مديرية التحرير 
- فى قرية عزلاء 
منسية؛ شوارعها بلا 
أسماء, لم أكن وقتها 
عرفت أشعار عشم ل 
درويش» فلما عرفتها. 
صصصسير--_ أردد هذه 
القصيدة. منتناهياً 
بقريتى التى حملت 
اسم بلد المليون شهيد 
«الجزؤائر». كان زمنا 
متوهجاً وأصيلاً : قيم 
الوطتية: الإيثار: 
المحبة, التفاتى, 
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الإخلاص. الوفاء, الإخوة. الشسرف. 
العدل. هى السائدة. الراسخة فى قلوي 
البشر: فأحببنا قريتتا لاسعبا. رغم أنها 
كانت منفى لنا؛ وكنا نتلهف على تراب 
«سويسنا», وننتظر بشاقق تارتم حول 
أحدنا من هديتتتاء حاملا مك فرظا ملا 
تراب أرضنا الساحلية. ماذا قال مواطِئنا 
ناظم حكمت هنا : «رفع الشاعر إلى جنة 
الخلد. فقال: آه.. أريد وطنى.. ثم هات». 
الرسالة التى وصلتنى في ؟؟ يونيو 
+لاء كانت دعوة رقيقة للقاء فى كازيئو 
«بترو» المطل على الشاطىء بسيدى بشر» 
لأطلعه على بعض كتاباتى القصصية. 
ولنتناقش فى داخليات روايته الجديدة 
العذية.. وممهورة ب: ودمت للمخلص 
سي ستولا 
كنت أنذاك مراهقاً» وعاشقاً فى 
مدرسة مختلطة؛ محبوياً ومحبأ» محبوياً 
لاختلافى ورقتى, ومحبأ للجميلات من 
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مدل وخاضة البلوندية ذات الشعر 
لخشن واللاجه الصبوح امه لنمش. والتى 
كانت معتلئة نمدا وخفة دم وشقاوة 
ومرحا وتلقاشّة ومشاكسة؛ وتعشآ محبناً: 
ولنكا . كانت/كالظبيّة فى يثقلباتها ورونقها 
كذَلك. وكن مايق متنيذلاً: بنجولاً. لغتى 
دقِيقة ومكثفة, لا أظنها كذلك الآن. 
التجارب وعلاقات البشر مريرة ومعقدة. 
٠.0‏ 
كان اللقاء فى الحادية عشرة؛ ذات 
صباح من يوليو ؛ في «بتروء.. كازينو 
بترو بسيدى بشر المطل على الأزرق 
مباشرة, الأزرق الذى يتخطى حواجز 
الأمواج ورصيف الكورنيشء وينثر رذاذه 
المضىء على وجوهنا نحن الجالسين فى 
وسعاية الكازيئى الخارجية والتى تعلو 
الرصيف المقابل, بيندا العجوز التحيل 
«توفيق الحكيم: فى الداخل فى ظلال 
الداخل: بدننا وبين فتحة الشباك الصفيرة 


أرشيف الشارخ 
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يستند إلى إفريزها بكوعه: ويتحدث إلينا 
بكلمات مقتضبة: وهو يطالع صحف 
ومجلات الصباح. 

أما عمنا «تجيب» الذى استقبلنى 
مرحباًء وآنا الدع وي . لم أكن و 
اللقاءء لذلك لم أدقق 1 اديت 
جيداً » إنما شد انتباهى تلك الشامة التى 
توهمت وقتها أنها علامة العبقرية والتفرد 
- كنا نتباهى بأشياء من هذا القبيل أمام 
فتياتنا - خصلة شعر نافرة. غمازة 
بالخد؛ أو الذقن» سوالف طويلة. أصايع 
نحيلة للبيانو. احمرار براحة اليد 
وخطوطها المطلسمة:؛ حكسيتنة أو شامة 
بباطن القدم (إنها أوهام الَصَنَبَاَ الغندونة 
المتباهى بنقسه). 


ذاكرتى: مضببة. هل 
| لاننا كنا ولجنا زمناً | 

ضبابيا؛ حيث لا 
: وكنت أآختلس يه 0 
النظر الى ٠عصقور‏ 
من الشرقء الذى اه 
جحلب لثاباريس | 
باحدانها القتبة. وكان !70 


أرشيف الشارخ 
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الحكيم حكيماً, كلامه قليل. ومن برج 
عال. إطلالته فيها سكون: أو فمس أو 
كه .ولا اودر مد ناسين ٠.‏ ولم أكن 
للصخب. ستكتت إلى القفية الا ايحن 
أن يعرف ويتعلم. وأخرجت ثلاث ورقات 
(فهل ساربح فى هذا السوق)؛ كان 
عنوانها الذى لا ينسى (هناك أشياء لا 
تنسى ولو مرت عليها قرون) - الورقات 
الثلاث كانت قصتىي الأولى: «حلم الساعة 
السابعة من يوم الأربعاء:. وقرأها نجيب 
محفوظ؛ وابتسمء وكنت مشدوهاً ولم أكن 
مضطريا. لم يكن سنى سن من ينتظر 
حكماً.. فى قرارة نفسى (دائماً ما نقع 
فى فخ التعبيرات التقليدية) كنت كتبت 
شيئاً جميلاً وكنت أراه كذلك, لأنه كان 
مسن روحيء: مسن 
أعماقى الداخلية. من 
' كوابيسى؛ وظلماتى» 
وتوجساتى ومخاوفى 
المتوارتة عبر أسلافى 
الذين فى الجانب 
الآخر من الحياة. 

وقرأها نجيب 
بهدوء ويتمعن.. 
الصديق لصديقه: 

- قصة جحصيلة.. 
فنتازيا خيالية.. ولكن 
لاذا لا تكتب قصصأ 
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واقعية؟ 


- من الحياة اليومية: 

- الحياة اليومية 

- مما تلقأه وتراة وتسمعفه وتبخحيط 
بك.. من ٠‏ 

وصمت متسائلاً: أين تعيش؟ 

- أعيش في قرية عزلاء منسية.. 
شوارعها يلا أسماء. 

- اكتب عن هذه القرية وعن ناسها 
(ناسك وبيئتك الخاصة.. أحلام وفصوم 
ومشكلات وتفاصيل حباة فؤلاء 
اليشرالذين تعيش بينهم). 

وصعت قليلا.. 

...هذا أفضل.. أجمل. 

- ولكن.. هذا كان حلمى؛ كابوسى 
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كتبت عن الأماكن التى عشت بها.. عن 
الصوارى والأزقة التى تجولت فيهاء 
والبشر الذين مشيت بينهم. كتبت عما 
أحسه وأشعرة تجاه كل ذلك وما افكز 
وأحلم به للعالم. 

بعد سنوات عن قراعته: عرفت للماذا لم 
أجد أثرا لأبناء القرى والفلاحين في 
كتاباته. فهو ابن جمالية القاهرة (المدينة 
وسكانها). ه: 

وامتد الحديث فادثاًء متقطعاً. يرشه 
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رذاذ وفغموء: ونفير سيارات عابرة: 
وضحكات خفيفة أو مجلجلة للمارة, 
وأحلام فتى طموح و..*. , 

كان ,الحكيم» رابضا خلف زجاج 
المقهى الداخلى: صامتاً, لا يتفوه بكلمة, 
يبدو هائماً. غارقاً فى مناخات فكرية 
تراوده ظلالهاء ويعود قليلاً ليتصفح 
المطبوعات التى تناثرت أمامه فرق 
«الترابيزة» التى مستند إليها.:.و... 

وحين امتد الوقت الذى كان بتخلله 
حوار متقطع وتعليقات مقتضية من نجيب 
والصحبة (كان الحكيم صامتاً لايزال: 
وكأنه قد انقطع عن العالم تماما) . 
سمالت: 

- لم نقرأ «أولاد حارتنا»؛ وليست 
موجودة فى مصرء ولا عند تاشن كتبك ٠.‏ 
ما الموقف..؟ آلا تعدها فى قائمة أعمالك؟ 
وهل لديك نسلخة يَتكتبا أينا تطلع عليها؟ 

أجاب محفوظ بلا مبالاة: إنها لن 
تنشر فى مصرء وليسبج لدي منها بسخة 
واحدة. 

يعد سنوات طويلة. ساقرأها دون 
تشوة؛ فهل كان كاتبنا بحسه وذوقه الفنى 
العالى: قد أدرك ضعف التجريد فى 
الرواية» والمباشرة فى أسلويها الرمزى» 
وجفاف شخصياتها غير الحية والمعروفة 
مسبقاًلدى قارئ التاريخ الدينى 
للبشرية؟ ريما . 

٠6 
ستنتهى الجلسة لحظة الشفق؛ وأعود‎ 
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إلى قريتى الفارقة فى ظلامها 
الصحراوى المبرقش بأضواء واهنة. 

وفى الأيام التالية» ترددت على «بترو» 
مزتين لواثيانا ,: “9 أذكز. 

لقد قررت أن آكتب عن الحياة من 
حولى. وجاءت «الصوت الغاضب» قصتى 
التالية. وكانت ماساوية محزنة؛ فلم 
أستطع نشرها حتى الآن» وكانت عن 
مقطظورة متتهونة يعتمال وماملات 
التراحيل من الصبية والصياياء تخوص 
بعد دورانها المقاجىء فى ترعة النويارية 
العميقة ذات صباح شتوى بارد. 

واختفت القصة - بعد ذلك - فى تيه 
سنوات التحول السريع؛ واضطرابات 
التحقق, والمواجهات الساخنة مع غباء 
وآنانية نظم الحياة الطائشة التى سيطرت 
لسنوات طويلة على البلاد» و... وكانت 
زوايآت وق صنصٍ كاتبنا تمنحنا المتعة 
واليطشة والتشياؤلء ولذة طرح الأفكار 
والقضبايا جول الأحداث والشخصيات 
والعالم . كانت تمدنا بالرغبة فى المقاومة 
وحب الحياة. 

0 

يمر الزمن.. 

ونلتقى نجيب محفوظ فى كازينو 
بالمنيل» جوار نيل القاهرة. يجئُ فى 
موعده بالضبطء بدقته المعروفة عنه, 
وكانت فيروز تشدى : ديا سنينى اللى 
رحت ارجعيللي .. ارجغيلى.. وردينى ع 
باب الطفولهة» .. ولا يزال تنجيب يحب 
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الغناء والمغنين. وعلى رأسنهم أ كلثوم, 
ويستمع إلى أخبار الدنياء ويتايع 
الاتتخابات؛ ويتذكر صباحيه الحقيم 
«توفيق الحكيم» والباشؤات نتوع ؤمان» 
ولا يتذكر حاليا 59 استهنا مَن الأنيا” 
والمريدين الذين كانوا يتحلقون حوله فى 
مقاهى الإسكندرية . هو الآن فى الرابعة 
والتسعين: ولا يزال يكتب ويعير عن 
هوا حسلبه» وأحلامه وأعاله الإتسانية, 
وأساله عن رسالتىء وهل يحتفظ 
بالرسائل التى يكتبها إليه محبوه ومريدوه 
وعشاق إبداعاته القصصية والروائية. 
فسجيب - كعادته - باقتضاب مكثف: لا. 
يننا 

وحينما سافرت للإسكندرية» لألقى 

نظرة على الأماكن التى استضاعت 
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0إتشلا ميتي وله للم عر د 


5 1 اشتريت وزدة حمرامء 
صورني بهها رفيق رحلتي. تحت تمثال 
سعف زغلول بالرهل.ولم يكن هناك عيسى 
الدباام أوَانظال الأى كان تحمل بين 
أضبعئ نسراة وردة خفراء؛ وجلس 
يتحدث إلى بطل «السمان والخريف 
لينتشلة من الظلام. 

وتعبيت حتى وصلت إلى ناصية شارع 
الإقبال. لاجد عمارة ضخمة بدلاً من 
«بترو» الذى كان جميلاً ومرتفعاً على 
فعبية: .ريما للك سمى يتزى 18645 
لآن» الأافضلء أو لأنه كان على تلة 
صخرية. وضعت وردتى الحمراء على 
درج العمارة الرخامى البارد؛ واتجهت 


إلى البحر المضىء أمامى. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الهلال سيخصص للاحتفال ١‏ 
بيوم ميلاد كاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ ؛ وألمح رئيس التحرير . 
الى انادف يتهب للقناء 
صاحب نويل؛ ومعه بعض الزملاء . 
رأيتهم يتحدثون عن «القامة 


الكبرىء والهرم » والقمر المضئ فى 


سنفاء الأذبه 3 فكرت كيف أصعد 
للقمر أو حتى الاقتراب مثه. وعندما 
تحدث رئيس التحوين عن أهغية وجود 
رسوم أسشاؤذتى الرواناا: تجطال. 
كامل: ويهتجتورئ ١‏ وحتخالاقطب؛ 
ومحمد أبو طالب: وبهجت عثمان : 
وصلاح طاهر» ومصطفى حسين 0 
ومحمد نادى ٠‏ وصلاح عنانى» 
وجلال عمران ٠‏ وعبد العال ؛ وجمعة 
فرحات ؛ ومحمد طراوى : وسامى 
أمين .. وغيرهم , لتسجيل مراحل 
عمر الأديب الكبير؛ صحت قائلة : 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


القمر وأنا الآن أمامه !! 

ظللت أنظر إلى الرجل 
النموذج. ويصمت ؛ لأحفر 
ملامحه فى ذاكرتى . للعم 
نجيب ابتسامة دائمة تملأ وجبه 
الحنون ٠‏ والأبرز فيه هى عيونه 
المبتسمة , 

رغم مرور العمر ٠‏ لم يتخل القمر 
تن عناداته التومية المتتظمة 


واهتماماته العامة. توغلت فى عينيه, 
, ومنيخلالهما تعرفت على كل 


شُخْصيات أعماله. وكأن كل شخصية 
منها تسكن فى جزء من هذا الوجه 
الطيب : 

لم أقل - وأنا بجواره - سوى 
(أنا سعيدة بهذا اللقاء) ... وخصنى 
بضحكة اعتبرتها لى وحدىي وقال: 
«تعيشى» , 

بحجمى الصغير كان الاقتراب 
من القمة أشبه بمقارنة قامة إنسان 
صغير بارتقا ع برج القاهرة. 

ريبما أكون من المحظوظات من 
جيلى ؛ من الذين مسهم جنون الفن 
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التشكيلى والصحافة , فقد كانت 
عتبتى الأولى مجلة «الهلال» بعراقتهاء 
وكان رسمى الأول لعتَمتَلاق الادب 
والرواية » المصرى نجيب محفوظ . 
أحتسيسك دوت وتلقيدائمتيه ؛ 
ومصريته الخالصة,لجمنت هلامتحه 
وهمساته؛ وانتهى اللقاء. 

لمدة ثلاثة أياع لم ألتَق بأحسد . 
تعمدت الاختفاء للاحتفاظ بالملامح 
وخطوط الوجه وعلامات الزمن وفرح 
الأيام وحزنها ؛ بالشخصيات 
والأحداث التى تتزاحم بخطوط 
شديدة التداخل. وعدت إلى مجلتى. 
ليهلل رئيس التحرير قى وجهى قائلا: 
هذا هو نجيب محفوظ +7٠ ١.6‏ فين 
تؤقيعك على البورتريه يا أستاذة: 
وفين رؤيتك للقاء ؟... فكان البورتريه. 
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وكانت هذه الاعترافات الملونة حول 
إليها . وأعنى بذلك العم «نجيب 
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تب 


يم و إدريس 


أحمد زكى عبد الحليم " 

لم يكن الرئيس الراحل جمال دعم من السفارة المصرية فى 
عبد الناصر هو أول أو آخر باريس بكل ما يحتاج إليه ماديا 
مصرى يحلم بأن تعبر جائزة نوبل وأدبيا ومعنويا. ولم يكن مطلويا 
ذات يوم تلك الحدود المتعارف من الحكيم الا أن يقيم علاقات 
عليها لتصل إلى أرض ع صر معروفة وصداقة مع أشهر الأدباء 
المحروسة. والمفكرين الفرنسسيين فى ذلك 

ولكن جمال عبد الناصر كان هو أول الوقت. وآن يبرز اسسمه فى السامة 
من فكر ودبر من أجل الوصول إلى هذا الثقافية الفرنسية. ومنها إلى الساحة 
الهدف: وقد تصور أن الكاتب الكبير2 الثقافية الأوروبية. 
توفيق الحكيم هو الذي يمكن أن يكون ولكن يعنذو أن عبد الناصر لم يكن 


أول عربي ينال الجائزة الأدبية, باعتبار 


أن الحكيم هو رائد المسرح الحديث. دأثه 


قد عاش في باريس فتزة علق الزمناواع 
الأدبية والثقافية في عَأسَحَةٌ الثور, ومتهآ 
يصل إلى الجائزة أو تصل إليه الجائرة. 

وكان ذ 0 أسباب اكتناع عبد 
الناصر بذلك أن توفيق الحكيم هو الذى 
كتب رواية «عودة الروح» وهي أكثر رواية 
تأثر بها عبد الناصر» وكانت من لسسبات 
سعيه إلى تحقيق الشورة التي تتستعيد 


يعرفت عن توقدق الحكيم إلا أنه مؤلف 
رواية ٠«عودة‏ الروح». آما توفيق الحكيم 
الإنيناث"انزى يفضتل آنإيكون من ٠أهل‏ 
الكهقف». وأنْ يعيش فى #الرج العاجي ٠‏ 
وان بشتتهر فى الأوتاط الثسانية بأته 
ذهن عبد الناصر. ومن ثم فإن توفيق 
الحكيم قخسى عاما كاملا فى باريس. 
ولكنه لم يفعل شيتا أكثر من أن يقرأ وأن 
بالأوساط الثقافية. وهو فى هذا يستجيب 


معها مصر شبابها وحيويتها ومكانتها لطبيعته الانعزالية التى تأخذه إلى عالم 

فى قلب العالم الحديث. الوحدة: والتى لا تتيح له أن ينخرط فى 

وبداية. فقد وضع بين يدى توفيق الحياة العامة وأن يكون عنصرا فعالا 

الحكيم مبلغ كبير من المال. إلى جانب ومؤثراء أو على الأقل أن يكون صاحب 
© كاتب وصحفي 
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حضور يلفت إليه الأنظار. 

وهكذا عاد توقيق الحكيم إلى مصرء 
دون أن يحصل على الجائزة» وإن كانت 
الرحلة قد أيقظت فى أعماقه طموجح 
الحصول عليها فى يوم من الأيام؛ ومن 
ياب آخر غير باب العلاقات الإنسانية 
والصداقات الأدبية والقدرة على التأثر 
والتأثير فى الآخرين. 

ولا ندرى مساذا كان يمكن أن يكون 
موقف توفيق الحكيم لو أن الجائزة قد 
وصلت إلى مص ره دون أن تكون من 
نصيبه هو بالذات. وقد عاش علي هذا 
الأمل أكثر من ربع قرن من الزمان. 

ولكننا نعرقف جيدا أن هناك من كان 
يسعى إلى هذه الجائزة» وكان مستعدا 
أن يبذل من أجلها عمره كله, بل إنها 
عندما وصلت إلى مصتّءفعلا دون أن 
ترتيط باسهمه؛. ضاعت منه أسباب الحياة 
ومبرراتهيا؛ فلم يعش بعدها إلا فترة 
قصيرة للغايةة 

ونحن هنا تحشي بدك أسلتان القضة 
القصيرة ة فى العالم الغعرني قدبمه وحديئه, 
الدكتور يوسف إدريس. والذى كان بحرا 
| صاخيا من الحياة الحيوية والعطاء. 
| وربما لو كانت قد أتيحت له فرصة مثل 
فرصة توفيق الحكيم ما كان قد أضاعها 
أبداء ولاصبع أحد عناوين جائزة نويل 
للآداب. 

لكن يوسف إدريس كان فردا؛ وكانت 
مجهوداته فردية. وكانت الصراعات 
الأدبية محتدمة بين الآخرين: والتى كانت 
أحيانا تتجاوز نطاق الأدب لتصل إلى 
ميادين اجتماعية ودينية وحضارية: فلم 
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يكن يغيب عن ساحتها أبداء إن لم يكن 
يجد نفسه وحياته فيها. 

وفى غمار هذه المعارك. فاجات جائزة 
نويل العالم كله؛ ومن قبله العرب 
والمصريين؛ بأنها من نصيب عملاق 
الرواية العربية نجيب محفوظ. 

ونحن عندما نقارن بين الشخصيات 
الثلاثة نجد أن نجيب محفوظ هو واسطة 
العقد بين توفيق الحكيم ويوسف إدريس. 
فهو ليس شخصية انطوائية» وهى أيضا 
ليس شخصية مندفعة. وهو قد كتب 
الرواية وأخلص لهذا الفن يما استحق 
معه أن يكون الروائي الأول فى عصصرنا 
الحديث. وكتابته للقصة القصيرة كانت 
تعنى لديه «واستراحة:» بين عمل روائى 
وعمل آخر جديد: أما توفيق الحكيم فقد 
كنتت المسرحبة:. والرواية: والدراسة, 
وَالتْقد الأذبى المسرحى: والسيرة الذاتية: 
وكتب أيضا فى السياسة عندما تصور 
أن جنا يكتبه هق بمثابة «عودة الوعى». 

يفنا يويشفت“إدريس فقد انقطع عن 
مجاله المتفوق والمبدع فى القصبة 
القَصيِرة وذهب أحيانا إلى كتايات 
مسرحية, وأحيانا أخرى إلى مقالات 
سياسية. وأحيانا ثالثة إلى انتتقادات 
اجتماعية: وبذلك أصبح تاريخه 
القصصى خلقه بعد أن كان أمامه. ولم 
يعد ممكنا أن يحصل على الجائزة إلا إذا 
أضيفت اعتبارات سياسية إلى جانب 
نتاجه الأدبى. 

والذى يلتفت جيدا إلى الحدياة الثقافية 
فى مصر والعالم العربى يكتشف حقيقة 
هامة, وهى أن المبدع العربى ل يصل إلى 
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ما يجب أن يحصل عليه من تقدير إلا إذا 
تقدم به العمرء وهذا يظهر فى أمثلة 
كثيرة فثل [عمد لطفى السية ومتضوق 
فهمى وطه حسين وأحمد حسن الزيات 
وغيرهم: بينما هناك أسماء لمعت:كالشهب 
ثم انطفات وضاع تاريخها الأدبى يسيب 
أنها عاشت أعمارا قصيرة. 

ولقد وصلت جاتزّة تؤبل إلى تحت 
مسمقفبوظ وهو طى أأبوار يات العلة 
والسبعين من عمرد؛ وهو فضلا عن ذلك 
أصيح غزير الإنتاج بعد أن بلغ سن 
الستين: وربما يكون إنتاجه الأدبى الذى 
كتبه بعد هذه السن يتفوق على ما قدم لنا 
من نتاج منذ بداياته وحتى هذه السن. 

ولست مع الذين يقولون إنه لولا رواية 
«أولاد حارتنا ؛: هأ حصل نجيب محفوظ 
على جائزة نوبل: فهذا من ناحية ينال من 
مكانة أديب كبير بذل طويلا وصادقا من 
أجل الفن الذى عكف عليه طوال حياته. 
وهذا من ناحية أخرى يتنافى مع مبررات 
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الاختيار التى أشارت إليها لجنة نوبل 
للاداب. والتى تتمثل فى الروايات التى 
ترجمت إلى اللفات الأجنبية. وكشفت عن 
قدرات متميزة فى هذا الفن الرفيع. 
والذئ يفيت بر الفن الأول فى الدول 
الأزروبية والأمريكية. 

إننا للآسف الشديد نرى أنفسنا أقل 
من حقيقتهاء ولذاك فإنه عندما ينال كاتب 
أو أديي والقيال أ وظالم حظوة عنالية. 
فإننا نثدفغ على القور لثبحث عن جوانب 
سلجي وَحسِيْئة نذإل: بها من هذا المتفوق. 
وهكذا يكن العالم فى واد من الأفراح 
والاحترام والتقدير والإعزاز؛ بينما نكون 
نحن فى واد آخر نحاول أن نشنق فيه 
أنفسنا بعد أن ندعو اللثام إلى موائد 
الكراه!. 

إن جائزة نويل تستحق نجسيب 
محفوظء وهو يستحق الجائزة لأنها جاءت 
بعد صبر جميل: وعطاء طويل» ويذل 

فهل بعد هذا من حديث؟! 
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ثّمة وجود ملعوس لضيبياط 
المإسسسة المسكرية المصرية فى 
روايات نصيب محفوظ. وهو ما 
يتيح له أن يرصد ويحلل موقف 1 
ل جنات ثورة 1515؛ وتاثير 4 : 

قيع معاهدة سنة ١555‏ على ف 

تشكيل الجيش المصرى وتغيير هويته 
الاجتماعية. وصولا إلى تنظيم الضباط 
الأحرار الذى قاد الثورة فى "" يوليو 
خطة 

يقت هسر الاقكنقام فنا على 
الإرهاصات السايقة للثورة؛ قبعد قيامها 
اختلف الموقع الذى يحتتله العسكريون: 
الذين قفزوا إلى قمة السلطة. وعلى الرعَم 
من قلة الحديشث عن الجيش وضبياطه فى 
زوايات نجيب إسسالوتا يكل علب فلنه 
يمكن استنباظعدة نتائي مهحة خول ذور 
الجيش فى قوزة 11138 والك ركتصب 
النفسى والوضع الطبقى الضباط, الذين 
لولا توقيع معاهدة ١9757‏ ومخاطر الحرب 
العالمية الثانية ها أصبحوا ضباطاء 
وعلاقة هؤلاء الضباط بالحياة السياسية, 
1 وخاصة حزب الوفد. 


التتتة المسشكزية فل تخسر 
القديمة؛ وهو يتجلى بوضوح في 
رواية «عبث الأقدارء التى تقدم 
وصفا دقيقا لطبيعة الدراسة فى 
الكلية الحربية التى تعد الضباط 
وتؤهلهم:» وفى رواية «كفاح طيية» 
حيث يبرز الدور البطولى لملوك 
مصر من خلال إعدادهم لجيش قوى قادر 
على عواجية الاحتلال البكسوسى؛ حتي 
تحقيق النصر النهائى الداسم بقيادة 
العو كما تمرز الشخصية العسكرية 


الوطنية قى رواية «الياحث عن الحقيقة» 


غير شخصية القائد العسكرى اللامع 
حور محب. 

وإذا كانت «أمام العرش» تبدى 
اهتعاماً ملمؤسيا ببتاء محهد على لجيش 
هصنرى قوى؛ قبل سقوطه ضحية للتامر 
الفبزينء مبإن رواية «السراب» تقدم 
شخصية الأمبرالاى العجوز المتقاعد 
عبدالله يك حسنء نموذجا لضباط الجيش 
المصرى فى مرحلة التراجع والتدهورء 
بعد الاحتلال الإنجليزى. 


يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين 
فى الجيش المصرى تجاه ثورة 1919: 


تنبغى الإشارة إلى الموقع الذى يحتله الاتجاه الأول يؤيد الثورة ويتعاطف همعها 
الجيش المصرى تاريخيا فى عالم نجيب ويؤمن بزعامتهاء والاتجاه الثانى يعاديها 
محفوظ. ويتمثل هذا الموقع فى اهتمام ويقمع الشوار احساب الاحتلال 
روايات المرحلة الفرعونية بالتوقف عند الإنجليزى. 

» كاتب وناقد 
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فى «المرايا»», يقدم نجصيب محفوظ 
شخصية عشماوى بك جلالء الضابط 
أن بوصف بأنه العدو الأول لشورة ١919‏ 
فى الجيش المصسرى. 

كان الرجل بالغ القسوة فى قمعه 
للمظاهرات الوطنية: وجرت أخباره 
كحكايات الرعب بأنه يقستل يلا رحمة؛ 
ويعذب ضحاياه فيريط الطلبة بجواده 
وينطلق به وضحيته» يسحل خلفه مرتطما 
بالمصى والأسفلت حتى تفيض روحه. 
ولما تولى سعد زغلول الوزارة عام 1١554‏ 
أحاله إلى المعاش, فتسال عائدا إلى بيته 
المبجور بشارعناء وقبع فيه لايبرحه كأنه 
سجحن. 
يغفر له الشعب ولم ينس تاريخه 
الدموى الإرهابى» وحكم علية:يما يشبه 
النفى الإجبارى داخل بيته. وحيدا 
مكروها منبوذا. هل يمثل عشماوى جلال 
نموذجا شائعا فى الْعِيشِلٌ الممريى؟, وهل 
يجسد الاتجاه القالباعلى موقف ضهاط 
الجيش من الثيرة الشعبية وزعيمها؟, 
الإجابة بالنفى؛ فسلوك عشماوى المتطرف 
يعبر عن رؤيته الفكرية السياسية التى 
تمان إلى الاحتلالء وترئ فيه الخير كلة: 
وكان عشحاوى جلال يعجب بالإنجليز 
إعجابا فاق الحدود, ويحبهم حبا عظيما 
ويتيه بصداقتهم ويعتدها عزته الأولى فى 
الحياة. وكان يمضى إجازته السنوية فى 
إنجلترا سائحا ومستطلها حتي آمن بأن 
الإنجليز هم سادة اليشر وأنهم المبعثون 
من العناية الإلهية لتمدين البشر وخاصة 
المتأخرين منهم كالمصريين!. 

إنه لا ينفذ الأوامر والتعليمات من 
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منطلق التزام مهنى أو انضباط عسكرى, 
فقد كان قادرا على ممارسة ذلك كله بلا 
تطرف أو إسراف فى القسوة السادية؛ 
لكنه «صاحب رسالة» تتمثل فى قوله 
الغرائبى المشير للدهشة: إنى لا أقوم 
بواجبى كضابط فجحسب: ولكنى أدافع 
عن مبدأء فإنى أعتقد أن استقلال مصر 
عن انجلترا سيؤدى يها إلى الانحلال 
والقنسان: وتنا إذا ععرجنا من 
الإمبراطورية خرجنا من الحضارة!. 

القضية هنا ليست هناقشة مثل هذة 
الأفكار المريضة:؛ لكنها فى التأكيد على 
أن عشماوى جلال بمثابة الاستثناء 
الشاذ وأقرب إلى التشاز الذى لا يعبر 
عن اللحن الأصلى الأصيل. 

فى الرواية نفسهاء يقدم نجيب 
متكفوظ الوجه الآخر للجيش وموقفه 
الوطنى: فلما قامت الثورة دعى الجيش 
المصري .لساعدة جيش الاحتلال فى قمع 
الثزوة َالقضِلَاء على الثوارء ولكنه لم يحز 
الثقة أبدا؛ وافتضح تعاطفه مع الثورة, 
وولاؤه لزعبيمها. بل وتصديه جهارا 
للدفاع عنه عندما تأمر أعداؤه على الغدر 


به, 

غياب الثقة الإنجليزية بالجيش 
المصرى دليل على وطنية ضباطه وتوهج 
مشاعرهم الوطنية: وإذا كانوا عاجزين 
عن المشاركة فى الثورة: فسلا أقل من 
الامتناع عن التصدى لها. 

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذى 
يبديه نجيب بأحداث الثورة الشعبية 
وتفاصيلها الدقيقة» فإن الجيش المصرى 
لا يحظى بمكانة مهمة فى خريطة هذا 
الاهتمام. ذلك أن الدور الذي لعمبته 
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المؤسسة العسكرية, 
سلبا وإيجاباء لم يكن 
فعالا ويارزا 
أفتور الشعبى 
ظلت صسورة 
الجيشء قى الوجدان 
الشعبى: أقرب إلى 
اللا مبالاة والسلبية, 
ولم يكن الإحمساس 
بأهسيته واردا فى ظل 
وجود الاحتلال: فأى 
معنى لوجود جيش 


وطلثنى فى دولة 
مجستلة؟ وعن أى شيء يدافع هذا 
الجيش؟!. 


من اللافت للنظر فى رواية «قصسر 
الشوق».: منتصف العشريندات فى القرن 
العشرين: أن كمال عبد الجواد لا يفكر 
فى الالتحاق بالكلية الكيربيية. بل إن 
السيد أحمد عبد الجواد أتفتيه يتفال مع 
كليتى الحربية والبوليسن كائهما عن 
الاختيارات «الاحتياطية» غير الجديرة 
بالاهتمام: إذا لم تكن بك رغبة فى 
الحقوق: وبعض الناس يعشقون التعاسة, 
فناختر معرسة ممترمة: العربية: 
البوليس. وشئ خير من لاشى؟ 

فقال كمال منزعجا: أدخل الحربية أو 
البوليس وقد نلت البكالوريا؟ 

ويعلق الأب ساخطا: ما حيلتى إذا لم 
يكن كك فى الطيب تنصدب؟!. 

الكلية الحربية أفضل وأكثر احتراما 
من مدرسة المعلمين «المجانية», لكنها لا 
ترقى إلى مستوى الحقوق!. 

أما حسن: فى رواية «بداية ونهاية», 


01000126091021. 


فلايرتبط رجال 
الجيش فى ذهنه إلا 
بالأفراج: فهم رجال 
أفراح. نراهم أمام 
المحطيسارطوفى 
الاحتفالات الكبرى!. 
ولأن الجسيش 
5 وسليى» 
وأقرب إلى الحلية 
الثى يفجب بها الثاس 
بمظاهرهادون 
إحساس بوحجود فائدة 
حقيقية لها. فإن 
«حسن» نقس» يقول فى انزعاج, عندما 
يسمع من أخِيه عن قيمة المصروفات 
المطلويةللالأحاق بالكلية الحربية: عشرون 
جنيهها؟!. إن حجيشنا لا بساوى هذا 
المبلم!. 
إانكذا تشكيت قنورة الجيش فى 
التجّدان الشْلَعَكِنَ إليأما قبل توقيع 
معاهدة"تتثثة 71515 مُرُيج عن الإعجاب 
الشكلى والاستهتار الى نيصل إلى درجة 
السخرية المرة: دور سلبى فى الحياة 
السياسية؛ إحساس بعدم جدواه 
ومحدودية فائدته حتى أنه لا يساوبى: فى 
عين واحد من الذين يعيشون فى قاع 
المجتمع وعلي هامشه المبلغ الضئيل 


المقرر كمصروفات لاكلية الحربية؛. 
الجيش والمعاهدة 


أتاحت معاهدة سنة 1411 فرصة 
ذهبية لأيناء الطبقة الوسطى؛ فتمكنوا من 
دخول الكلية الحربية لتبدأ رحلتهم مع 
الصعود الاجتماعى: وقد التحقوا بها 
محعلين بكل الشراث الاجتماعى 
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والسياسى والتفسى الذى تربوا عليه 
وكان حسثية :اين الموظف الصقيسن 
الراحل كامل أفندى على؛ فى رواية 
«بداية ونهاية». واحدا من هؤلاء. 

برجوازى صغير. طموحاته الطبقية 
بلا حدود. تعانى طبقته؛ ويعانى معها؛ 
شتى صنوف القهر الاجتماغى. وقد 
شارك حسنين فى المظاهرات الوطنيية 
التى اندلعت بعد تصريع الوزير 
الإنجليزى ٠شور»,‏ عمن دستور 11 
وهتف مع الهاتفين: «ايسقط تصريح 
هور» و«ليسقط هور اين الثور». 

كان أكثر اهتماما بالسياسة من 
أخيهء لكن ليس إلى الحد الذى يجعل منه 
تلميذا سياسيا: واقتصر اهتمامه فى 
الفالب على النقاش الحزبى أو الاشتراك 
فى المظاهرات السلمية. 

اختياره الكلية الحربية تعبير غن 
طموح اجتماعى ووظيفي. دوثما أثْرٍ 
للدواقع الوطنية. لفهوايؤيزما إلانها دراآسة 
والنجاح مضبمون تقريبا لأنها دبراسبة 
باللعب أشبه؛ والوظيفة فى النهاية لاشك 
فيها. 

دراسة قصيرة سهلة, مركز اجتماعى 
مرموق؛ وظيفة مضمونة ومرتب محترم؛ 
هذه هى الأسياب التى دفعته إلى 
الالتحاق بالكلية الحربية؛ ولا علاقة 
للمشاعر الوطنية بالأمر كله. 

ولذلك؛ لم يكن غريبا على حسنين أن 
يقولء فى مزيج من السخرية والجد: إنه 
غير فسموح للضباط بالاشتقفال 
بالسياسة: وإنه إذا قامت ثورة فلايد من 
تفل العيش!. 


أرشيف الشارخ 


إنه ضابط ملتزم مهنيا؛ يعرف حدوده 
ويستطيع أن يؤدى واجيه المسكرى 
الوظيفى إذا ما تناقض مع مشاعره 
الوطتية. ولعل الغالبية العظمى من ضباط 
جيله كانوا يشاركون فى هذا النمط من 
التفكيرء: فالطموح فردىء والتربية 
العسكرية أثمرت فى إضفاء روح 
الانضباط الصارم: لكن هذا الجيل نفسه 
هو الذى أطاح بالنظام كله!. 

بام عزوو 

استجدت مؤثرات جديدة: شكلت 
وعيا مختلفا لدى قطاع لا يستهان به من 
هؤلاء الفسباط. وكان تنظيم «الضسباط 
الأحرار: يضم عددا من المتأثرين بأزمة 
النظام السياسى والاجتماعى فى مصر. 
ومن هؤلاء الضباط الأحرار» يقدم نجيب 
محفوظ نموذجا وحيدا فى أدبه الروائى: 
قدرى رزق فى »المرايا», 

لع تكن تيدو على قدرى علاممات 
الاقتيام بالشياسة, ولولا محاولة فاشلة 
لاغظال الزشيم عمصطفى النحاس ما فطن 
الراوى إلى أنه ينطوى على ميول وفدية. 

وإذا كان الوقد هو أهم الأحزاب من 
حيث شعبيته الطاغية؛ وفى قدرته على 
التعبير عن الآمال والأحلام التى تراود 
يسطاء الناس: فإنه لم يستطع فى 
سنواته الأخيرة؛ قبل ثورة يوليىء أن 
يشبع احتياجات قطاع كبير من المنتمين 
إليه. والمتعاطفين معه. لم يكن الوفد فى 
أعين هؤلاء مسئولا عن نفسه فحسبء بل 
هو مسئول أيضا عن أخطاء غيره. فلولا 
تفرض وجودها بالقوة وتسسيطر على 
مقاليد الحكم, ما وصلت الأمور إلى هذا 
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الحد السئ. 

لقد هزم الجيش 
المصرى فى حرب 
فلسطين. وكسانت 
الحكومة والبرلمان من 
«البيئة البنعديةة 3 
الممسئولية. وهو 1 ١‏ 
يكشنق هنة العسوار 
المهمالذى يدور بين 
الضابط قدرى رزق 
والوفدى رضا حمادة. 
يبدأ قدرى الحوار قائلا: 

- لقد ضحى بالجيش المصرى 
بطريقة دنيئة قصد بها القضاء على 
كرامته وأرواح رجاله. 

- كل ذلك نتيجة لحكم آحزاب الأقلية 
الذى مكن لطغيان الملك. 

- ونتيجة أيضا لخسعفب الوفد الذى 
عجز عن تحقيق الإرادة الشحبية. 

- الوفد اعتمد فائمن على اوري 
الشعب ولكن الشعب تخلئ عن ثوريته؛ 

- الوفد هى المسئول عن تخلي 
الشعب عن توريته. 

المسئولية الأكبرء من منظور الضابط 
الوطنى» تقع علي غاتق الوقدء ومثل هذا 
الرأى يعنى أن المراهنة على المسزب 
الشعيبى لع تعد مجدية, وأن النظام كله 
قد شاخ وترهل واقترب من إشهار 
إفلاسه. 

لم يكن غنريبا أن تقوم ثورة يوليو 
فيكون قدرى واحدا من مجموعة الضباط 
الأحرار؛ ولم تكن سيرته بعد الثورة إلا 
تعبيرا عن خريطة جديدة تشكلت بمعرفة 
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| ضباط يوليو. 
| 3 انتقلالضباط 

5 3 الأحرار إلى مقاعد 
السلطة. وتحخسول 
المسكريون إلى حكام 
وسياسيين. الملاحظات 
النقدية الجذرية التى 
يقدمها الروائى الكبير 
تتملق ب المنارسسة 
السياسية. ومنقطعة 
الصلة تماما 
بالوسسة السعرية 
وقى محاكمات ١أمام‏ العرش», يوجه الملك 
تحتمس نقدا قاسيا ذا دلالة مهمة للزعيم 
جمال عبد الناصر: على الرغم من نشاتك 
العسكرية فق أثبت قدرة فائقة فى كثير 
من المجالات إلا المسكرية. بل إنك لم 
تكن قائدا ذا شان؛. 

لم يعد عسييد الناصير وزملاؤه من 
السدكريين, وكل نجاح أو فشل حققوه لا 
يمكن تتاوله:! لاهن منظور سفاسى. 

فئ أدب نجيب سحفوظ شهارات فنية 
مهمة عن الحروب التى خاضتها مصر 
بعد ثورة يوليو: من عدوان ١5657‏ إلى 
وحربى يونيه 15711 والاستنزاف: ومن 
خلال هذه المعالجات تظهر نماذج متنوعة 
تنتمى إلى الجيش؛ ضباطا وجنودا, 
وبخاصة فى روايتى «الحب تحصت المطر» 
و«الباقى من الزمن ساعة». 

عندما يصعد الضصباط إلى مقاغد 
الحكم؛ يتراجع الافتمام بالجيش. 
وينصب التركيز كله على السياسيين دون 
نظر إلى أصولهم العسكرية, 


أرشيف الشارخ 
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تحصيرتى إيزاييل 
الفرتسية فى باريس . إنها 
تفضل السهر مع تجيب 
متتقوْط وفتساتى .. خاؤلة 
مرات عديدة التودد إليها 
بلا فائدة . 

بينى وبينها سرير 
حسسيل له ملاءات تاعصهة 
تقد ام رويسحاكى فرع 
لكنها لاتحادثنى . ولا 
تدعونى الجلوس على حافة 
سريرها ب طآلا إنناقى 
استوديى ضفسيق بفرفة 
واحدة ٠‏ كمتتنتاكن بَازئِس 
الشائعة . اكنها تنحنى فى 
اتجاه اشتاذئ الرواتى 
الكبير . وهى تعرف أنه 
صديقى ٠‏ وألتقى به أحَياتَاً 
فى جلسات الحرافيش . 

إيزابيل لا تيدر 
الموضوع أى اهتمام . 
كانها مشكلتى ٠‏ أن أبقى 
بجوارها . وهى قى 
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صحبته ؛ تحادثه ولا 
تحادثنى .. تستمع إليْه ولا 
تستمع لئ."عيوتها لاتترك 
كلسة واحدة من كلام 
كانها تراقب حركة شفتيه 
وفدَيَنْقطها .. ااأذرىا, 
وهو على الجانب البعيد مِن 
السرير يلحظنى وبفسهم 
وحدتى ٠‏ وكأن من الأقضل 
أن أترك المكان وأفيط 
الدرج القديم من مسكن 
حبيبتى إيزابيل . 

لكن أقدامى تتسمر مع 
أرضية الاستوديو؛ وكنت 
قد أخذت موقعاً على حافة 
السرير للجلوس دون دعوة 

» قنان تشكيلى وكاتب 


أرشيف الشارخ 


شب هإبابيل 


على طريقة التطبيع 
الصامت بدون كلام ؛ كما 
فى باص مزدحم أو حفل 
ازدحم فيه التاس ؛ ولم يبق 
أى مكان لى سوى هذه 
الشافة من طرف السرير: 
تدير لى ظهرها وتنحنى 
أحياناً نحوه ٠‏ وترمى 
بحركة صغيرة حذاا ذا 
الكعب العالى عندما تلتقى 
القدمين فى حركة سريعة 
.. لترمى فردة ثم أخرى 
فتسقطان بجوارىء وأنا 
أتابع الحركة الخفيفة 
الرقيقة رغم أنها ضدى 
ولكنها لاتشسعر بأنها 
تغيظنى . ولكن فى نهاية 
الأمر , أكتفى بالتامل فى 
سلويت ما تبقى من 
سيقانها الجميلة فى طرف 
التنورة الواسسعة التى 
تخفى جسمها السفلى 
بداخلها ‏ وأكاد المس بطن 
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قدميها البضتين بمجرد كالنهنهة. فأغتاظ من 
جك صافيرة ابيقعت 
هلرفى ؛ ولكنى ترددت 
وألفيت الفكرة . وتذكرت 
نويات بها » أو مسستها 
أستاذى نجيب محفوظ معها 
يفرثر كثيرا بفرنسية بليغة, 
ويبدو أنها مسكورة به , 
أكثر ؛ وتصيطه بتنورتها 
الوردية المليئة بورد 
مائل إلى البنفسج , 
وقد استدارت خطوط 
الأرداف تحت القّنوزة 
٠‏ وظهرت نشوءاتك عظام 
تقسوست الصركة وزادت 


جديد. 

ألاحظ حركة ذراعيها 
خلفي ٠‏ وهى تطوقه فى 
حتانء ولا أدرى ماذا 
وكيف أتحصسرف . أريد أن 
تمر السهرة فى أمان ولا 


زفف 


الاتنحناءة . 
التفتت فجأة إلى ركن 


1 بجوارى ؛ ودفعت بيطء 
بقاعدتها ليتوجه الضوء 
“> تصوأتيسها القسيف 
الذى أصبح أكثر من صديق 
لها. تتنهد أحياناً وتمصعص 
شفتيها مع ضحكات خاطفة 
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يعدت :ما يفكر الجنوهدا 
المساء . 

فنضلت الانتظار . 
ولكنى لاحظت صورتي في 
المرآة المواجهة ويدى تحت 
خدى فى متظر غير محببء 
كاتى لم أخصل على 
مجموع يدخلنى كلية الطب 
بعد ظهور النتيجة التى 
عرفتها اللحظة ذاتها . 

عندما مر وقت طويل » 
بدت منها فجأة حركة 
كأنها اعتذار. أظقت 
الكتاب وعلى غلافه صورته. 
تناولته فى حنان بالغ : 


أمرت بأصايعها حول 


من جديد . شدت حرام 
التتورة . التقطت الحذاء 
الصفير على الأرض 
بقدميها العاريتين . 
شسدت تجيب 
صسدرها بقوة, 
وقالت لى ونحن نتجه 
إلى باب الخروج هيا بنا 


نسهر نحن الثلاثة. 
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القصة والرسوم مهداة من الفنان بهجورى للهلال بمناسبة يوم ميلاد نجيب محفورظ 
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شهادات عن صانع الأحلام 


كنا 51 كام د. عبد المنعم تليمة 


ها 


من المبدعين النابقين. من يأتى إبداعه انتقالة أساسية فى تاريخ 
الفن الذى يمارس:: ولدى الدارسين والنقاد ومؤرخى الأدب أن 
إبداع نجيب محفوظ الروائى. مثل رفيع لهذه القاعدة الجمالية, 
وذاك أن منجز نجيب محفوظ قد استوعب المدرستين الكبريين فى 
تاريخ الفن الرواني. مدرسة (الوصف : ديستوفسكى)» ومدرسة (الخلق : بروست) 
وآضاف إليهما فنياً إضافات مرموقة باقية . وثمة أمر ثان مؤثرء ذاك أن نجيب محفوظ 
بعد أن شكل جمالية حركة المصريين فى التاريخ - رواياته فى مصر القديمة؛ ورواياته 
من (القاهرة الجديدة) إلى (الثلاثية) فى مصر الحديثة - عكف على مسار البشرية 
وتطورها ومادار فى هذا القلك من معضملات فلسفية وروحية واجتماعية وأخلاقية منذ 
(أولاد حارتنا : )١565‏ مرورا ب (السغياق والخريف)ء (اللص والكلاب). (الطريق)» 
و(الشحاذ)؛ حتى رائعتة الخالدة (ملخمة الخرافيش) .لاريب لدى أهل الذكر من علماء 
الجمال والنقاد والدارسين أن نجيبٍ محقوظ نابغة يعلو على أزمان كثيرة إلى مدارج 
الخلود . وفى-مثل ,هذا .المقام ذكرى المولم -- قالشاعربالهند العظيم طاغور فى ذكرى 
مولد زعيما!هتد الخالد : عش-حجيبي ألف عام . نقوله ننجيب محفوظ بكل الحب 


لاشك أن نجيب محفوظ قد سره تتويج حياته بجائزة نويلء ولكن 
من المؤكد أنه لم يسع إليها وأنه لم يطر بها فرحا فنحن نعرف كيف 
قرر نجيب محفوظ الاشتقال بالأدب وأن دوافعه الأساسية لم تكن 
: الشهرة ولا المال ونعرف نظام حياته منذ أن اتخذ هذا القرارء وأنه لم 
3 يضح بشئ للحصول على الشهرة أو على المال ونعرف إخلاصه لفنه ومدى حبه له إن 
هذا هو الدافع الحقيقى لاشتغاله بالآدب. ونعرف أنه قال ردا على سؤال وجه إليه عن 
موققه من الكتابة بعد أن تقدم فى السن؛ إن التوقف عن الكتابة بالنسية له معتاه - 
ونعرف أنه عندما حاولت زوجته إيقاظه من نومه بعد الغذاء لتخبرة بحصوله على جائزة 
نويل. لمن يقفز من سريره فرحا بل تقلب فى سريره متململاً وعبر عن ضيقه لإيقاظه 
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بهذه النكتة السخيفة التى لم يصدقهاء وثنعرف أنه لم يذهب إلى استكهولم المصافحة 
هلك السويد واستلام الجائزة:؛ والوقوف أمام الكاميرات والإدلاء بعسشرات 
التصريحات الصحفيين بل أرسل ابنتيه لتسلم الجائزة واكتفى يكتابة كلمة جميلة ألقيت 
بالنيابة عنه. 

ولكن لاشك أيضا أن نجيب محفوظ قد تعجب أشد العجب على الرغم من أنى 
ا ا 
نعم. كان نجيب محفوظ قد حظى بالكثير من التقدير والثناء من أبناء رطنه؛ ومن 
حكومتة قبل حصوله على جائزة نويل بمدة طويلة: ولكن هل يعقل (هكذا قال لنفسه 
فيما أظن) أن تتضاعف مظاهر التعظيم والتبجيل بهذا القدر بين يوم وليلة, لمجرد 
حصوله على جائزة دولته هل كان من اللازم اعتراف الأجنبى بى لكى يعرف أهل بلدى 
قدرى؟ 

وما هو بالضيط معنى هذا اللفظ السخيف الأديب العالمى؟ هل لابد أن يكون الأديب 
عالمياً لكى يكون أدبيا عظيماً ؟. وما هى الدرجة المطلوية من هذه «العالمية؟ كم 
دولة ياترى يجب أن تعترف بى لكى أحظى بالعالمية؟ وهل تكفى دول آسيوية أو إفريقية 
أم يجب أن تكون بينها السويد؟ 

لقد قرأت من بين تعليقات نجيب محفوظ على ما حدث بعد حصوله على الجائزة أنه 
عند عودته إلى منزله فى يوم حصوله عليها فرح بشدة إذ رأى الرصيف أمام منزله 
وقد اصطفت عليه أصص الفخار المزدانة بالزهور الجميلة» وجال بخاطره أنها لابد أن 
وضعت بأيدى بعض محبيه والمعجبين بأدبه كطريقة للتعبير عن فقرحهم بحصوله على 
الجائزة» ثم زاره بعد قليل رئيس الوزراء فى بيته لتهنئته ٠‏ (و كان وقتها د. عاطلف 
صدقى) ولكن ما أشد دهشية تتجبع*معفرظ عنوهاالاخظ أخيتفارة أرانئ الزهور أختقاء 
تامأ بمجرد انثهاء زيأرَة إنيسك ,الوزرله. 42-1315 يكتشفا ()الزهورأوضُّبعت احتقاء 
برئيس الوزراء وليس احتقاء بحصوله عو على الجائرة ٠‏ 

كما قرأت له قولا يِغْلَقّ 'به على اصَطرارة أسفاآ التَعَيِيزٌ بِعْضل غاداته والرضوخ 
لضغوط شديدة من وسائل الإعلام ومن المسئولين مصريين وأجانب الإدلاء بحديث 
لصحفية أو لمحضور حفلة تكريم؛ أو مقابلة دبلوماسى كبير جاء للتهنئة أو لالتقاط 
صورة له وهو واقف إلى جاتب أديب ناشئ؛ أو لقبول عضوية شرفية لهذه اللجنة أو 
تلك.. الخ. قال نجيب محفوظ ساخراً؛ وهو يعلق على ما حدث له بعد حصوله على 
الجائزة : «لقد أصبحت موظفا عند نويل' ..٠‏ 

كان نجيب محفوظ يظن أن حصوله على جانزة نوبل سيحرره إلى الأبد من 
الاحتياج إلى وظيفة تضمن له دخلا ثابتأ إذ آن الأدب فى مصر. وفى خارجها أيضا. 
نادرا ما يوفر للأديب حياة مادية كريمة فإذا يبحصوله على الجائزة يفرض عليه من 
الأعباء ما يزيد على أعباء أى وظيفة أخرى شغلها من قبل. نعم إنها أعباء تقترن 
بالكثير من بواعث السرور؛ ولكنها مع اك ثقيلة على نفس رجل مثله لاتهمه الشهرة ولا 
المال بدرجة تذكر. قإذا بالرجل يجد نفسه لازال موظفاًء وان كان موظقأ عند نويل! 
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علينا أن نعترف مع ذلك بأن تجيب محفوظ لم يكن فى الحقيقة موظفاأ عند أحد. 
أى يوم من الأيام لا فى وزارة الأوقاف التي قضى سنوات كثيرة يقبض هنها مرتبا 
شيرياء ولا فى وزارة الثقافة التى رأس فيها لبعض الوقت مؤسسة السينما؛ ولا عند 
نوبل. التى أرهقت نجيب محفوظ بمختلف الأعباء. لم يكن نجيب محفوظ فى الحقيقة 
موظفاً قطء عند أحد: ولم يخضع فى الحقيقة لاستبداد أحد؛ ربما باستثناء واحد: هو 
خضوعه لاستبداد فنه الجميل .. 


* ١ ١ 


الرادد إدوارالخراط 


لاشك أن الانستاذ نجيب ,محفوظ فى الراك الذى أرسى أسبس 
الرواية المصرية والعربية الحديثة. وبذلك مهد الطريق واسعاً أمام 
التجارب الجديدة اللاحقة التى ما كان من الممكن أن تتخلف أو أن 
توجد إلا بعد أن أقسح لها الطريق هذا الرائد الكبير الذى يمتاز 
بأشياء كثيرة ليس أقلبا الدأب والمثابرة و قوة البصيرة والمقدرة على التقاط التفصيلات: 
وإعطاء مجمل العمل القنى دلالة أكبر بكثير من دلالة التفصيلات . 

والفضائل التى يتسم بها الأستاذ نجيب محفوظ عديدة؛ لكن دأبه علي الكتابة حتى 
الآن هو دليل لا يدحض على صدق الموهية وعمق الصلة بين الإانسان والكاتب فهو ليس 
فقط مجدد متابع؛ بل خالق» .ومن ثم فإنهاؤة تمن ينابيع الخاق من شيئين أو مصدرين 
أساسيين .. الشعب المصرى بكل ثرانه وتراثه؛ ثم خصب الطبيعة الإنسانية عند الكاتب 
نفسه .. تحية إليك فى عيد ميلادك ودمت لتا كاتبا وإنسانا . 


2 25 1 
ا عبد الرحمن الأبنوذى 16 ذا 35 53 
حد أنا من المحظوظين. الذين آتيح لهم الجلوس إلى الاستاذ 
ننجيب محفوظ» والتحاور معه عن قرب,» والتعرف إلى أفكارده التى 
تشمل أطراف الحياة, وتقبيض على تجرية واحد من أعظم أدياء 
عصرنا. 
١‏ الجلوس إلى الأستاذ نجيب ليس جديدا فقد كنت أتردد على ندوته فى كازينو أويرا 
1 وأحيانا على «مقهى ريش» مع بعض أصدقاء لا أعلن عن وجودى: إن لم يكن اسمى 
يعنى شيئا فى ذلك الزمن؛ على الأقل بالنسبة للروائى الكبير. كان الجميع يناقشه وكنت 
ألبث صامتا متأملا مأخوذا !!. 
مهما قلبت فى أكداس الذاكرة محاولا بعث أو إضاقة جديد ؛ إلى ما اهتم به أو 
كتبه نقاد سبقونا أو أفراد من جيلنا » ريما كانت كتابتهم عن أدب محفوظ هى أولى 
خطواتهم لممارسة النقد والتجرؤ على الكتابة, والذين قطعوا بعد ذلك كتلا من أعمارهم 
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وهبوفا للافتمام بادب الرجل الذى - لاشك - يستهق تلك المساحات من عمرنا فلن 
أضيف جديدا. 

إن ما يعطى للمبدع - أى ميدع - قيمته الكبرى؛ هى تلك الأوقات على اتساعاتها 
التى يجذبنا إليها آدبه. اختلاط اتساعات الأدب باتساعات الزمن بالمتعة الدائمة التى 
تربط بينها إلى جانب القبض على هذه التوليفة واحتفاظنا بها مهما تواترت السنون, 
هى التى تجعلك مدينا لهذا الأديب أو ذاك, عربيا كان أو أجنبياء وأظتنا لم نعط وقتا 
واهتماما لأديب عربى كما حدث لنا مع هذا الأديب الفذ. ظلت وستظل الوقائع 
والشخوص - دائما - تحاورنا وتتفاعل مع كيميائنا؛ وتلعب دورها السرى فى عطاءاتنا 
وتشحذ هممنا وتدقع بنا للمواضلة. وكلما حاولت الأيام إثارة الأغبرة بأحداثيا 
وتقلباتها المباغتة ينفْض الأدب العظيم غباره مستعيدا ألقه فى حالة تجدد فريد ليظل 
عدا سدلين وسساتن سا 11116 

أما وقد منّت على الحياة بمعرفة الرجل - الشخص - والاقتراب الحميم مثه. مع 
زمرة أبنائه وأحبابه معن يداومون على لقائه ومحاورته والاستماع إلى خلاصة فكره 
وتجريته, وهو يعلق على أمور الحياة والأحوال وهعوم الثقافة والسياسة: فقد تعلمنا منه 
ألا تفوتنا فائته مما يدور عن حولنا فى الزمن وتصاريف الأيام: ومهما بلغت أعمارنا 
ووهئت - حتى - قدرتنا علي التعامل الحى مع الحياة اليومية. قدرة غير محدودة على 
حب الحياة ونهم لمعرفة ما يدور من حوله قى مصر أويقي أرجاء الدنيا. وآراء مقطرة 
يستخلصها بعقل متالق وقلب كبير عاشق لبلادد. قذرة على الاستقبال تماتل قدرته 
العظيمة التاريخية على العطاء, 

احترام الزمن؛ إذ بقدر.ها تحترم هزا الرمن فى جزئياته اليومبة الصغيرة, يعطيك 
الزمن احترامه ويحتفى بك ويكسبك!احتراما مهما بلغ بك العمنء 

نحن - على اختلاك متشاربنا وتنوع أمزجتنا وافكازناوحدن تقاشاكنا - نعجب 
من قدرة الأستاذ على التلنقيص وَالإيْجَاز فى اقؤلة هوخنة لما تبدد قيةا أؤقاتا. 

فى صمت نتعلم منه القدرة على تحدى الزمن مهما بلفت سطوته. الإحساس ‏ /9/17/1 
بالمسئولية تجاه الحياة لحظة بلحظة مؤمنين بأن كل ما فيها يهمنا وكل ما يدور فى : 
أرجائها أو يمر من أمامنا أو ما يقع لنا أو للآخرين هو مسنوليتنا نحن. إن منهجة | ||]/3)8 
العقل وتنظيمه وتدريبه على النظر الجاد والاعتصار والاستخلاص السديد؛ هى القدرة 
الحقيقية لمواجهة الأعطاب وتجاوز التاثيرات العضوية التى تعوق؛ والاستمرار بتجاهل 
كل ذلك سعيا وراء الحياة والحقيقة حتي آخر لحظة من أعمارنا. هذا السعى هو م 
التعويض الصحى عن كل ما يلدق البلى بالجسد: القبض على العقل وتدريب الروح ‏ 2 
على المثابرة فى الارتشاف والعطاء فو أهم درس علمه الأستاذ دون قصد لمريديه!!. 

أمنية بامتداد عمر يؤنسنا صاحبه ويقوينا على مواجهة السنينء ويهدينا محية 
الحياة ومناطحة الزمن؛ إلى جانب كل ما وهبئا من فكر وخيال وأدب وحقيقة وشخوص 
وأماكن وأقوال ورموز على طول المسيرة!!. 
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عمف ل (دايذو #إيخ) 2 ١.رسسعوض‏ 


عندما دعتنى الجامعة الأمريكية فى القاهرة: فى بداية 
السبعينات «وكنت لحسن حظى أول المدعوين» إلى ترجمة أحد 
أعمال نجيب محفوظ الروائية إلى اللفة الانجليزية ؛ بادرت باختيار 
«بداية ونهاية» دون أدنى تردد. والغريب أننى اخترت هذه الرواية 
دون أن أكون قد قرأتها . فقد نجح فيلم «بداية ونهاية» فى الاستحواذ على مشاغرى 
والنفاذ إلى قلبى لدرجة أننى وقعت عقد الترجمة «المجحف: دون أن أكون قد طالعتها. 
ويعد توقيع العقد ذهبت السكرة وبدأت الفكرة. ماذا أفعل وكيف يمكننى التصدى 
لععلية ترجمة الرواية من اللفة العربية إلى اللغة الانجليزية؛ وهدانى تفكيرى إلى 
الاسترشاد بترجمات الغير. ولم يكن هناك آنذاك أية ترجمات لأعمال نجيب محفوظ 
الروائية غير رواية «زقاق المدق» التى ترجمها إلى الانجليزية ونشرها فى لبنان 
المستشرق المعروف لى جاسيك. وتوفرت على دراسة مقارنة دقيقة ومتأئية بين القص 
العربى لزقاق المدق؛ والترجمة الانجليزية لهاء فهالنى ما رأيت. رأيت ترجمة فيها وبين 
الأصل بون شاسع فالمترجم عندما يعجر عن فهم التص أما نتيجة عدم إلمامه الكافى 
باللغة العربية أو عدم فهمه لبعض التراكيب اللغوية العاعية والغارقة فى المحلية يلجأ 
إلى التاليف أحيانا واسقاط بنص الجمل«الْقَكَرَات أحيانا أخرى. 
وهذد نقطة يتبغى الالتفات إليها ٠.‏ فعالية نجيب محفوظ ونظرته الإنسانية ينهضبان 
فى الأساس على محليته الشديدة الآمر الذى يذكرنى يأدب الرواثي الانجليزى 
المعروف تؤماس هاردئ مع فارق واحدا غايةيفئ] الأقمية هو أن أدب هاردى يدور حول 
الريف وسكانه فى خَيْنٌ أن أدب نجيف محفوؤظ الذى بشندة أدب تشاراس ديكنز ينتمى 
أساسا الى الحضر ويعني فى المقام الأول بشريحة اجتماعية هى البورجوازية المصرية 
الصغيرة تماما مثلما يفعل دِيَكئْر: 
#”"ة” وإنى اعترف هنا أن ترجمة نجيب محفوظ انهكتنى طول الوقت واستعصت على 
بعض الوقت ؛ ولم يشفع لى باعى الطويل العريض فى مجال الترجمة الأدبية من 


ا )| العربية إلى الانجليزية وبالعكس. 
نالل ورغم أننى انتهيت من ترجمة هذه الرواية على خير فلازلت أذكر بعد مضى أكثر 
من ربع قرن وقوقى حائرا وعاجرا أمام بعض ألفاظ وعبارات الرواية . ومن الألفاظ 


1 التى دوختنى فى ترجمتها «أبو راسين» و«ايش جاب الغراب لأمه؛ ولآن خبرتى 

7 محدودة فى قاموس المخدرات فقد اضطررت للاستفسار عن معنى المنزول؛ ولم أتمكن 

من ترجمة بعض جمله من أول مرة فأبذل المحاولة تلو الأخرى حتى أنجح فى ايجاد 

مقابل لها باللفة الانجليزية وأحيانا كنت أجد نفسى مضطرا إلى معايشة الجملة 
ساعات طويلة حتى أتمكن من تذليلها . 

ورغم كل هذا فقد أسعدتنى ترجمة «بداية ونهاية» الى أقصى الحدود وثلج صدرى 
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أن ترجعتى جاءت صادقة وأمينة فالقارىء لها لن يجد عبارة واحدة ساقطة أو مغايرة 
للأصل. 

واللافت للنظر أن أسلوب نجيب محفوظ فى السرد الروائى يتمتع بعبقرية خاصة 
فى استخدام اللغة فهو حرفى من الدرجة الأولى لا يعرف كيف يؤثر فى قارئه فحسب 
بل يعرف أيضا كيف يطهم اللغة الفصحى ببعض الألفاظ والعبارات العامية عندما 
تقتضى الضرورة الفنية ذلك. 


4 محمد برهي ابوسنة 92 الطيفخ اطومواة 


عنذ أوائل الستينات من القرن الماضى - ما أغرب كلمة القرن 
الماضى- لكن الايام تجرى ؛ تجر وراءها السنين مخلفة الجواهر 
واللآلى. ومن هذه اللآلئ التى تلمع فى ذاكرتى شخصية نجيب 
محفوظ أمير الرواية العربية .وقد عرفته فى زمن شبابه المبكر 
والتحقت بركب المريدين له. الذين كانوا يلتفون حوله صباح كل جمعة فى ٠كازينو‏ 
أويرا ٠‏ وكانت ضحكته المجلجلة التى تملأ أرجاء المكان تنير طريق القادمين إليه. حيث 
كان الكازينو يض بالبهجة والفرح وقفشات نجيب محفوظ اللماحة التى تعبر عن روج 
مصرية أصيلة تعشق المرح. وتمتلى؛ بالوعى والذكاءؤخيقة الروح . وفى هذه الندوة 
الأسبوعية رأيت معظم الأدباء من الشياب الطالعين«الكداب ؛لكبار رالر! إسخين. ٠‏ وكنا 
حَسَيعا مبهورين بشخصبة نجيب محفوظ. منذاأن صدرت ثلاثيته الشبيرة التى ملات 
الساحة الثقافية بالوعى والاهتمام بقضايا الرواية التى فجرها بحضوره الطاغى 
وعبقريته الاستثتائية باعتباره طإهرة أدلَية هذه من حيث كزالأة إلداءه|ألروائ واكتمال 
أدواته وحرصه على استخدام اللقة الغربية الفصيحةوااجرّلة والزوآنئ الفنية التى 
تجسد غنوص الكاتبٍ فى واقببه'المضصرىء خباصبة واقع مدينة القاهرة بمسيرتها 
التاريخية وأبعادها الإنسانية وأحيائها وناسها وأحزانها وأفراحيا وأحلاميا . 

كان البعض يرى فيه صوت الطبقة المتوسطة فى الرواية: وكان البعض يقرأ - من 
خلال سطوره- تطور الحركة الوطنية وفى تشب وتنم وتترهرع منذ ثورة 1414 حنتى 
الانفجار التاريخى فى ثورة 146017 , 

كان محفوظ يبدو كشخصية عادية للغاية؛ فملامحه المصرية تعتلئ بالحيوية والفتوة 
التى تنبئ بنشأته فى الأحياء الشعبية» ومنطقه واضح وسلس وقريب من القلب والعقل ‏ | 
لكل إنسان؛ حتى يعتقد كل الذين يقتربون منه أنه يمكن استنساخه بيساطة؛ فكل كتاب أ 
القصة والرواية يتصورون أن بإمكانهم أن يصيروا مثله: وعدد كبير منهم كانوا 
يقتربون منه اتتسلط عليهم الأضواء الإعلامية . 

كنا نشعر بالحيرة فجأة تجاه هذه الشخصية »الواضحة والغامضة فى نفس الوقت, 
هه تجيل القثير عن حياته الشخصية. ولم يكن يبوح أبداً. بتفاصيل حياته, بل كان 
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تمامأ أنه نجيب محفوظ- كان لديه القدرة على تجاهل ذاته والاهتمام بالآخرين - 
وأنا نفسى كنت أعد نفسى - كلما جلست معه -- طالب علم يتعلم من شيخ الطريقة 
ليس فقط على مستوى المعرفة ولكن على المستوى الإنسانى. وقد حاولت أن أبحث 
عن نسق القيم التى تحكم وتحرك هذه الشخصية ؛ فاهتديت إلى جوهره المتمثل فى 
النظام المحكم: : فالأنب بالنسبة له ليس مجرد موهبة يتلقى غبرها إلهامه , بل الموهبة 
شيل الرقه بممردم الوسوعد الندوة: وتناوله لفنجان القهرة واتسرافه فى ميد 
محددء وكان كثيرون يقولون كيف يمكن لفنان تموج داخله الأهواء والأحلام والخيال 
الجامح:؛ أن يفرض على نفسه هذه القيود الفليظة والالتزام الصارم فى الذهاب 
والمجئ والحركة:؛ واللفتة والقول والفعل؛ وكنت أرى فى ضحكة محفوظ دلالة على 
حكمته؛ فقد كان يضع فى هذه الحكمة كل ما لايستطيع أن يقوله . 
كان محفوظ في «ندوته الأسبوعية» شبيه بالمايسترو الذى يضبط إيقاع تلك 
الندوة الأسبوعية فى «كازينو الأوبرا» ثم فى «مقهى ريش» ثم فى «قصر النيل» . 


عفن لاون قبح الكت جميلعطيةبرهيم 


جيل الستينات سعيد الحظ لمعايشته فى صباه وشبابه 
مجموعة كبيرة من الرواد العمالقة «ؤفلإاهذا الشان أرى أننى | 
نعمت بمعرفة أستاذتا تجيِبٍ محفوظ فَتَدّ نصف قرن تقريبا . 
وتتلمذت عليه صبيا وشابا ولازلت وعلمنى كما علم غيرى القراءة 
قبل الكتابة: 
والحكانة أشنى فئن المرهلة الإبتؤائية من عاع!؛ 39--151. اطلعت على أعمال 
أستاذنا نُجَيَبَ مستعارة سَرا من مكتبَة الاستاذ يوْسف الشارونى عن طريق أخيه 
الأصغر مقيِد الشازونئ ' فانثهت علاقتى بالزوايات البؤليسية التى كان يزودنى بها 
© 757 ابن ضَاحب المنزل ؛ وفى كلية النجارة جامعة عين شمس عام 1587 قال لى زميلى 
عبد الرحمن أبو عوف فى لهجة حاسمة: 
2001 ا لماذا لاتشعرف على الأستاذ ؛ سالته كيف؟ , قال : تذهب إلى ندوته فى كازينو 
صفية حلمى ٠‏ ميدان الأويرا يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة. 
شددت الرحال إلى الندوة » وتابعت الحضور لعدة سنوات ؛ وهذه الفترة من 
حياتى أطلق عليها مرحلة فتح النوافذ على الساحة الأدبية . كنت طالبا فى كلية 
8 التجارة طوال الأسبوع » ومتتسبا إلى جامعة نجيب محفوظ كل يوم جمعة 
ندوة الأستاذ يحضرها نخبة من الرواد من أجيال مختلفة وتطرح قيها تسالالات 
بعيدة عنى وعن طبيعة دراستى فى كلية التجارة ويشار فيها إلى كتب ونظريات لا 
معرفة لى بها وكل ما يقال كان جديداً بالنسبة لى » وأعود بعدها حزينا مهموماً إلى 
البيت فلا قدرة لى على شرا ء تلك الكتب ولا أمتلك الوقت لقراعتها أيضا. 
وطوال تلك الفترة التى استمرت حتى تخرجى هن كلية التجارة عام 15531, 
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وسفرى إلى المغرب لم أنطق بحرف واحد فى حضرة الأستاذ. كنت أجلس فى 
الصفوف الخلفية بعيدا' عنه مبهوراً بالأستاذ ومستمعا له حريصا أن لا تفوتنى كلمة. 

كانت المناقشات تدور حول آخر إصسدارات الكتب ' وقضابدا شائكة ٠‏ وكانت الفترة 
ثرية بالمدارس الفكرية والممراع بين الشرق والغرب على أشده . وجمال عبد الناصر 
فى مصر يرسخ قواعد النظام المصسرى الحديث بالقوة ؛ بدعم دور القطاع العام وغلق 
النوافذ على المعارضة فى مواجهة حادة مع الدول العظمى ' وعرفت أن البلد مليئة 
بالسجون والمعتقلات- وكان الأستاذ يستمع ويعلق , ولاحظت فى تلك الفترة المبكرة أن 
الإستاذ تشغله قضايا الوطن بعيدا عن الشعارات السائدة , وله معرفة واسعة 
بالنظريات العلمية والعلوم الوراثية وعلوم الأنثرويولوجيا إلى جانب النظريات الأدبية 
المختلفة والتاريخ: ولا يعتمد في ذلك كله على الترجمات ولكنه قرأ كل هذه الكتب فى 
لغاتها الأصلية » وفى وقت مبكر من حياته ٠‏ وربما السر الوحيد الذى كشفه الأستاذ 
لنا فى تلك المرحلة هو تصريحه بأنه إلتحق فى يوم ما بمعهد الموسيقى العربية لدراسة 
آلة القانون لكنه توقف بعد فترة ولم يفصع عن سبب توقفه . 

شغلت بمعرفة كيف ومتى يقرأ الأستاذ وكيف يكتب؟ لكننى فى هذه الفترة لم 
أتوصل إلى إجابات واضحة فكل ما يتعلق بحياة الأستاذ وعاداته وأسرته وموطن 
سكنه كان لغزاء واكتفيت بمحاولة معرفة كيف يكتب الأستاذ وماذا يقرأ؟ ومتى؟ وعرفت 
القليل عن حياة الأستاذ؟ 

ثم سافرت إلى المغرب لمدة عامين ونصف وعدت م 7 لأجد الندوة قد انتقلت 


إلى مقهى ريش فى وسط البلد وترددتغليها ويدأت الكتاية القصصية وسعيت إلى 
النشر فى المجلة والكاتب. 


طلب منى الأستاذ فؤاد دوارة قصة لمجلة ٠المجلة»ورأى‏ أن يعلق عليها الأستاذ 
نجيب محفوظ بحكم معيفتي به يثرددى على الدوة لسنواث بلويلة؛ يم أن الاستاذ 
نجيب محفوظ معد كتابته التغليق كلى القصة سال فؤاد يؤارةاعن هذا الكآقبٍ المصرى 
الذى كتب عن مدينة مغربية غير معروفة وربط ,بينها ويين القاهرة؟ 

ضحك الأستاذ فؤاد دوارة: وقال: هذا عضو قديم فى الندوة؛ وعندما حضر 
الأستاذ قدمنى له » فضحك الأستاذ » وكان يعرفنى شكلا : وأصبحت خبيراً فى الندوة 
فى الشئون المغربية . وبدأت مرحلة الكلام بعد مرحلة السماع خاصة بعد نشر قصتى 
«مينا» فى مجلة الكاتب » فقد قرأ الأستاذ تلك القصة وأثارت شيئاً فى نفسه وآمتدحها 

ويعد سنوات طويلة فهمت ما قصده الأستان ٠‏ فقد قرأ القصة قراءة سياسية 
فاتتتى عند كتابتها ويعد نشرها أيضا لسذاجتى. 

فى ندوة ريش شكلت مجموعة من الكتّاب أطلق عليهم فى ذلك الحين الكتّاب 
الشبيان . كانت قد تشكلت نواة لهم فى ندوة كازينو أويرا السابقة ؛ وقد بدأت 
أسماؤهم تتردد فى الساحة الثقافية عن طريق النشر فى مجلة المجلة . والكاتب 
وصفحة المساء والبرنامج الثانى ومجلة الآداب والأديب اللبنانيتين . 

ومن مقهى ريش أنطلقت دعوات أدبية جديدة » وكان الأستاذ يستمع ويصسحح 
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وأسهم ماديا عند إصدار جاليرى 1517 بشراء لوحة من جورج البهجورى لصالح 
المجلة ‏ وفى تلك الجلسات كان الاستاذ يستمع إلى هؤلاء الشباب الذين يظهرون 
الغضب وعدم الرضا على ما يدور على الساحتين الثقافية والسياسية» ويبحثون عن 
طرق جديدة للكتابة فى مغامرات وتارة غير محسوية - فاتحا صدره وعقله لكل 
المغامرات بل والتجاوزات . 

وما يهمنى الإشارة إليه فى هذا الصدد ٠‏ هو زيادة اقترابى من الأستاذ وقد بدأت 
فى سؤاله مباشرة عن طريقته فى الكتابة وإعادة الكتابة ومعاناة الكتابة وطرقه فى 
كروت يحث بالشخصيات وعندما بدأ كتابة الثلاثية وأنه فى صباه كان يقرأ الروايات 
المترجمة الشائعة فى وقته ثم يعيد تمصيرها وكتابتها من الذاكرة وذلك كله قبل أن يقرر 
أن يكون كاتبا. 

ومن الخبرات المهمة التى تعلمتها من الأستاذ : مسالة تقديم وجهة نظر الكاتب 
وطرق السرد» وكيفية اختبار الكاتب للضمير الذى تروى به القصة ٠‏ فقال أنه كان يعيد 
الكتابة عدة مرات فى شبابه قبل أن يستقر على الراوى ٠‏ ولكنه بعد خبرة السنين أصبح 
بقع على الضمير المناسب من أول مرة. 

طريقة الأستاذ فى.الكتابة ؛ طريقة فريدة من حيث ساعات العمل اليومية وعلاقة ذلك 
بفصول السنة من صيف وشتاء ٠‏ ولكن الوقت لا يتسع لذكر تفاصيل ٠‏ والمهم القول أن 
الكتابة الابداعية ليست بالمهمة السهلة كما يقلن البعضء وهذا ما تعلمته من الأستاذ. 

الأستاذ نجيب محفوظ لم يعلمنا الكتابة فقظ ولكنه علمنا قراءة الرواية على حد قول 
الدكتورة لطيفة الزيات ٠‏ وفتح أهامنا أبؤابا كثيرة للفبم فكل رواية كتبها الاستاذ تمثل 
ساحة جديدة للتذوق والفهم 

والدعابة أقرْب إلى ظلبهمن هيل لويد[ خبه لأس منبعه لاينضب ويطول 
الحديث تعلمنا وتعلمكا من الأستاذ » وأكرمإجيلق بعد إصَذإره مجموعته القصصية 
تحت المطر بقوله: أنه تعلم من جيل 1514 بينما هى المعلم والأستاذ . 


عبدائعىاديب 2 5] لطن بالسيؤا 


+ كنت محظوظلاً لأنى التقيت فى بداية حياتى العملية بصاحب 


بفنفا 


«نويل». وكان وقتها يكتب سيناريوهات لعدد من الأقلام ؛ ويشارك 
مع السيد بدير فى سيناريوفات أخرى: ودارت الأيام ورأيته فى 
مكتب فريد شوقى وتعرفت به عن قرب ورأيت فيه طاقات عبقرية 
وإبداعات هائلة اعخسيوضا عندما ناقشته فى أفلامه التى كتبها مثل «فتوات 
الحسينية» و«الفتوة» وكان حديثه جميلا وكنت أسعد بالاستماع إليه: خضوضنا وهو 
يحكى عن شخصياته ومن أين أتى بهاء وقد كان محفوظ فى شبابة يَمل فى مكتب 
رهونات ومعظم شخصياته أتى بها من هذا المكان؛ حيث كان يرى نماذج كثيرة من 
البشر ومن خلالها صاغ النماذج الشعبية التى قدمها فى رواياته. 
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ودارت الأيام وكتب «بداية ونهاية» التى أعد السيناريو لها السيد بديرء وكنت أحلم 
أن أقدم سيناريو لأى رواية هن روايات», لكن للأسف كلما اختار رواية أفاجاً أن 
آخرين سبقونى ويدأوا فى كتابة سيناريق لها . 

وكنت أيضا مُعجِباً ب «الحرافيش» و«فتوات الحسينية» » الذي أنتجه محمد فرزى 
وأخريته تيان مصطفى: وعندما طلب منى كتابة فيلم «سغد اليتيم» ليسرى الجندى» 
أخنت من «فتوات الحسينية» التي كانت عالقة فى ذهنى وكنت مبهوراً بها فحاولت 
وضع سيناريو «سعد اليتيم» فى جو «الحرافيش» لأفرق بين «الفتوة» ودالبلطجى» 
فالاول يدافع بنبل عن الحق والثانى يدافع بأجر عن الحق أو الباطل . 

و: فأنا أرى أن الذين عملرا سيناريوفات لروايات محفوظ؛ سعداء 
ومحظوظين؛ لأن محفوظ يكتب بشكل يجمع الوصف والحوارء ومحقوظ روائى ب 
جيداً | فى السيناريو, وكل من كتّاب السيتاريو المتعاملين مع لان وودوة اس 
كاملاً قى شخصياته والجو العام الذى يقدمه: وأظن أن ثلاثيته أرخت للجو العام لثورة 
,١55‏ وأعماله بشكل عام هى ذاكرة سياسية واجتماعية وفلسفية ودينية لمصر أوائل 
القرن. 


اكتق ازور د. شريفحتاتة 1 
عندما طلب منى الاستاذ «مجدى الدقاق» أن أكتباشيؤئا عن 

«تنجيب محفوظ» لمجلة الهلال بمناسبة غيى ميلاده الرائع والتسعين, 
ترددت لأننى أشفقت على «نجيب 5 2 88 
نشيد الإنشاد الذى تعرض ومازال يتعرض له. رغم التطورات التى 
طرات على مجتمعات العالم وفِجتمماتنا قى العقود الماضمنية والتئ أنعكست إلى 
درجات متفاوتة فى إبداعنا الروائى؛ أن أكتب كلفات سطحية سريعة عن وجل عاش 
للكتابة دون سواهاء وساهم مساهبة مهبةبغى فتع أبوابها لتنطلق,عنها كتابات 
الآخرين. ولنتجاوزه فى بعض الأحيان إلى ما هو أعمق تاثيرا. ولآن معرفتى بكتابات إل بح 


«نجيب محفوظ» جاءت فى مرحلة متآخرة من الحماة. فقد شات الظروف أن أقضى : 
سذين طويلة بعيدا عن التراث ااثقافى والإبداعى العربى بسبب نشأتى من أم إنجليزية الل 
وأب مصرى: ويسبب أربعة عشرة عاما قضيتها فى السجون المصرية. وهندما بدأت | اوفك 
فى الاهتمام بالإبداع الروائى المصرى والعربي» كان تنوقى للأدب متاثرا إلى درجة 
كبيرة بتطورات فى الكتابة الروائية مختلفة عن تلك التى وجدتها فى روايات «نجيب 
مهولا 

هذا لا يعنى أننى لست مدينا له فى مجال الابداع. فقد ساعدنى على تجاوز الهوة 
التي كانت تفصلنى عن المجتمع المصرى؛ أن أستوعب ما فيه من ثراء. ومن تركيبات, 
وتناقضات معقدة قديمة؛ لكنها مفعمة بإمكانيات الخصوية الإبداعية؛ أن أدرك مآسى 
وصراعات الشعب المصرى رجالاً ونساء. وأعماقه الدفينة. فالأدب الجيد يجعلنا ندرك 
ما لا نستطيع أن ندركه عن طريق التاريغ: أو الدراسات الاجتماعية: أو أحيانا عن 
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لريق تجربتنا الذاتية. 
ا ساد » بأئه ساعدنى على اكتشاف ما كان يمكن أن يضيع 
.. أن أغرس جذورى بقدر متزايد فى نبع الإبداع المصرى, فى أحاسيس؛ وأفكار, 
امك ل ادبي . أن أتطلع برؤيتى إلى آفاق أخرى. . أرجو أن تبقى 
متجددة على الدرام. 
لذلك أهنثه بعيد ميلاده الرابع والتسعين. وأتمنى له أن يهنأ بالراحة والسعادة 
خلال ما تبقى له من سَئين فى الحياة. 


على صفحات مجلة الرسالة الجديدة كان لقائى الأول بالأب فى 

هلزمة الوسط. نشرت رواية «بين القصرين» الجزء الأول من ادي 

وكانت المرة الأولى التى أقرأ فيها انيد بحيب محفوئد ٠‏ لم أكن 

أعرقه فى طفولتى, ولم يحدثنى عنه من يكبرني سنا فقد كان كل 

الكبار حولى من محدودى الثقافة ولا صلة لهم بالأدب. وجاعت الثلاثية لتكون بمثابة 

عالم جديد بالنسبة لى: عالم ضبهر وساحر وراتع ؛ ولجت أرضه وأقمت فيها لا أبرح, 

لأتلقى دروسى وأتعلم مفردات الرواية فئيغشقت» ثم أدمنت هذا العشق حتى انطلقت 

أبحث ملبوفاً عن كل حتوف اخرجته ١‏ للم الكبير ٠‏ تخرجت من الثلاثية قارئاً 

بدرجة امتياز لأنها علمتنى أولاً كيف أقرأ الادب الروائى ثم أبحث بعد قراءة النص 

عن تحليله النقدي فى يكل المتلبعات. اللاحقّة يوحين يفيت ودخلت الجامغة: كنت قد 

قرأت كل ها -كتبه تِحِيْبٍ محفوظ-حتّى دأولاد) حايرتنا » ..! وأعتقد أنها من حيث وضعها 

أو مكانتها- فيا الادبل الروائى أعلى ألستوئ" العام كله لإأنا أشعها مثلا فى نفس درجة 

الأهمية منع/«منائة عام حن العزلة" لمازكيز واحرب ونسلام» لتولستوى و«الصخب 

ج74 والعثقء لفوكنر وهالعجوز والبحر» لهيمنجواى و«دون كيخوته» لثربانتس).. فبماذا 
تحدثنا هذه الرواية الملحعة؟ 

الجواب ينبع من تتبع خطى نجيب على المستوى الفكرى قيل إشكالية النسق 

الفنى» واتساقاً مع المنابع المكونة لموقف جيله بأكمله من الأسئلة المرهفقة عن الإيمان, 

وتلك المتابع تمتلى: من ثلاثة مصادر: المصدر الأول هو الفلسفة الوجودية فى تجلياتها 

1 المختلفة عند سارتر وهيدجر وكير كجارد. وما سمى بالوجودية الدينية عند كارل 

د ياسبرز: والمصدر الثانى هو بالطبع الفلسفة المادية الجدلية عند هيجل ورافدها 

الماركسى عند كارل ماركس وفريدريك إنجليز: » والمصدر الثالث هو أفكار نيتشه فى 

انحيازها الصارم ضد الغيبيات القديمة. كانت فترة يسودها الاتجاه لاعتبار العلم فى 

الدين الجديد للإانسان (عرفه فى أولاد حارتنا): وقد كنا كجيل الأبناء فى حاجة ماسة 

لأولاد حارتنا التى كانت بمثابة شهادة أبينا عن مجمل تجربته أى مغامرته الفكرية, 

ولكنها لم تكن والحمد لله شهادته الأخيرة, فقد وأصل إبداعه العبقرى بدأب شاب 
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عاشق للكتابة. مكملاً مشروعه الروائى الفريد. فى أواسط الستينيات كانت تجربة 
يوليو تقترب من مرحلة الأزمة وكان التناقض بين النوايا والتطبيق فى مسيرة عبد 
الناصر السياسية؛ يطلان بنذر مقبضة فى الأفق» فى هذه الفترة كتب نجيب مجموعة 
من روائعه الباقية: فمن «السمان والخريف» إلى «الطريق» إلى «ميرامار» إلى «ثرثرة 
فوق النيل» إلى «الشحاذ». أخذنا فى جولة داخل «جاليرى» للرواية يصعب فى الواقع 
مقارنته بثى مجموعة إنتاجات أى روائى آخر فى أدينا العربى. 

وإذا كان هناك من لاحظ وصفي له بالآب فى كلامى.عنه. فله أن يطمثن إلى 
عمدية الاختيار وآقترابه من الحقيقة. فنحن فعلا أبناء نجين معقوط بالنسب الأدبى » 
وجيناته الفنية هى التى امتدت فى أصلابنا ككتاب» وإذا كان لا يوجد فينا من تتطاول 
موهبته لتقترب من عبقرية الأب, فهذا هو الحال دائمأً. الأبناء قد يرثون جينات آبائهم, 
ولكنهم لن يكونوا «هم» بالضرورة. 

انخلع قلبى ذات ليلة شتائية باردة فى أواخر نوفمبر «تشرين الثاني» فى بداية 
شتاء العام 1484 حين قطع الإرسال التليفزيونى لتعلن البشرى أكاديمية السويد 
قررت منع جائزة نويل فى الآداب للرواتى المصري تجيب محفوظ . 

كان هناك فقط التوجس الذى لازمنا طويلاًء يؤكد أن التوجه العنصرى لمانحى 
الجائزة وتحيزهم ضد العرب وما يكتبون» سيقف حائلاً دون قرار منح نوبل لأى 
عربى:؛ وكأن هذا التوجس هو أحد دوافع الحملة السلبية التى صاحبت إعلان فوز 
محفوظ: وادعت أنه لم يفز بالجائزة إلا مكافأة له على تأبيده لسياسات كامب ديقيد 
وابرا م الصلح مع إسرائيل. . ذلك الاتعاء تالغ السخك زالتجنى الذى حاول ده بعض 
عجائز الفرح إطفاء تلك الشمعة التى توهجت اختقالاً بعصول الرجل غلى حقه. ومن 
امثير للدهشة والسخرية آن يطالب البعض بإنكار حق رجل فى حجم وأهمية نجيب 
محفوظ فى الإيمان برأي والدفاع غِنه. سيكفينا فحن أبنا؛ه لأن تفخريبايوته ويكفى 
كل المصريين الذين عاضروة وقراؤه واسقمتهوا وتعلموا.هن قله العبقرى أن يتباهوا 
بأنهم عاشوا فى زمن نجببٍ مجفوظ, 


ذدهائ والكوان ‏ يرسمعبدسيد 


نجيب محفوظ له بالنسبة لى تأاثير ومعنى خاص وعام » 
الخاص هو ما يخصنى وحدىئ:؛ فقد كان لى كالنداهة الجميلة التى 
ندهتنى وأغوتنى: بقن الرواية من ناحية: وبالقاهرة من ناحية 
أخرى؛ فرحلت من الإسكندرية الجميلة إلى القافرة بمجرد انتهاء 
دراستى الجامعية: لأعيش فى القاهرة التى نشأ على أرضها وخلدها نجيبٍ محفوظ. 
وأذكر أنى فى سن ١7‏ جئت فى رحلة مدرسية للقاهرة وتخلفت عن الرحلة وأمضيت 
أسبوعا قى الجمالية - عملت صبيا فى أحد محلات الذهب؛ وكدت لا أعود 
للإسكندرية ولا أكمل دراستىء ولكن بعد أسبوع عدت بعد أن نفدت أموالى: وكنت 
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مقرراً لعودة مرة أخرى بمجرد إنتهاء دراستى؛ كنت أمشى فى الجمالية» أبحث عن 
كمال عبد الجواد وياسين وأبطال زقاق المدق: عباس الحلو وغيره؛: وفى خان الخليلى 
أمشى وراء خطى أحمد عاكف, وأتمثل رشدى البطل الرومانسى المصاب فى خان 
الخليئى؛ الذى لم أنسه أبداً وجعلت اسمه أحد أبطال روايتى «لا أحد ينام فى 
وضع مصر على خريطة العالم المعاصرء فالفرب والشرق لا يعرقون عن مصر إلا 
الحقبة الفرعونية أما المعاصرة؛ فلا يعرفون عنها إلا شذرات من السياسة:؛ لكن 
محفوظ فتح النوافذ لمعرقة المصريين المحدثين خصوصاً بعد حصوله على نويل التى 
تأخرت كثيراً عليه. فأصبح الناس يدرسون مصر المعاصرة من خلال أدبه ٠‏ ويزورون 
مصر لرؤية الأهفرام ونجيب محفوظ والجمالية والمقاهى التى كتب عليها أعماله , 
وهذه قيمة أكبر من أى تقدير. 

وعموماً فأنا مدين له بوجودى الفنى والأدبى الذى ساهم فى وجودى فى الحياة, 
وهو دائماً مثال يحتذى لى ولغيرى ٠‏ فهو فى كل مرحلة من مراحل العمر يطوع الفن 
لقدراته. والآن قد تجاوز التسعين» يتحفنا بنوع من القص الجديد هو أحلام فترة 
التقاهة التى يصل فيها من الدقة والإتقان إلى درجة أنه يضع العالم كله فى 
كبسولات صغيرة لا تزيد على عشرة أسطرء مقدما حالة فنية فريدة تؤكد أن الكاتب 
الصادق قادر على الاستمرار ههما كانت الظروف. وأخيرا فإنتي أشعر بالزهو 
والفرح؛ لأنى دون قصبد. جنت من موالنِد«تزج القوس مثله؛ ودون قصد كانت أول 
جائزة حصلت عليها باسمه من الجامعة الأمريكية: ودون قصد التحقت يقسم 
الفلسفة متله؛ ودون قصد سجلت رسالة ماجستير عن علم الجمال؛ واكتشقت بعد 
ذلك أن كل هذل فكله محفوظ فين شتاب-توهذا من"عوامل بعادتي الشخصية. 


سب 2 . 0-0 5 اه طباء  ١‏ 2 
عبدة جبير فصن حطاتل 9ه 
50000 حير سرون ' م حم د 


7 | فى نحو الساعة الثانية من خظهر يوم الخميس الموافق السادس 
# عشر من أكتوير عام 1988 ؛ اتصل بى صديق عمرى الكاتب 
الصحفىي النابه وأسامة الفزولى» من لندن (وكان يعمل مديرا 
ِ فأحضرتهما فأملائى طلبا غريبا جعل شعر رأسى يقف » قال : 
2 - أريدك أن تكتب لى ملخصات قصيرة لكل أعمال نجيب محفوظ السنة والأربعين 
وأن تسلمها على الفور إلى مكتبنا فى القاهرة ؛ أريدها خلال ثلاث ساعات على 
الأكثر , أريدها اليوم » وبسرعة . 
وقبل أن استفسر منه عن هذا الطلب الغريب ٠‏ وإمكانية تنفيذه ٠‏ سألت وأنا أكاد 
أبكى : 


بي 
د لحن 
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- ليه ؟ هوا الراجل مات ؟ 

- مات إبه ٠‏ دا قاز بنويل ؟ 

الحقيقة أن هذا لم يخطر ببالى , لأن مسالة فوز تجيب محفوظ بتويل لم تكن 
اعرا مطروحا على الإطلاق فى ذهن أى شخصن (حتى نجيب محقوظ تقسه) . 

- فاز بنويل ؟ ياراجل أنت يتهزر ؟ 

- الخبر مؤكد ؛ أنت مسمعتش لسه ؟ 

وفى دقائق كنت أنزل من التاكسى أمام باب بيت الرجل الكبير» فوجثت بآنه لا 
صخب ولا أصوات هناك (لا أعرف لم تصورت أننى سأجد تساء مولولات على العتبة) 
بل كان كل شىء هادئًا على السلم ٠‏ لكننى وجدت باب شقة نجيب محفوظ مفتوحا » 
طرقت بأصابعى بكل احترام ٠‏ لم يأتنى أى رد ؛ لكثنى ما أن برزت برأسى إلى 
الداخل حتى وجدت سيدة محجبة وعلى وجهها فرحة غامرة . (لم آرها فى حياتى 
على أى وجه) افترضت أنها زوجة الرجل الكبير ٠‏ قالت : 

- أيوه اتفضل . 

اقشعر بدنى وأنا أمد يدئ لأطبق بهما على يديها (بل فكرت فى احتضانها لو 
كان هذا ممكنا) قالت : 

- هو فى الداخل (ويفخر) مع السفير السويدى . 

دخلت فإذا بالرجل الكبير جالس على الأريكة ويجواره السقير السويدى ومعهما 
شخصان ,؛ ما أن لمحنى حتى هب واقفا وزعق: 

- شلة ريش فازت بنويل ؟ 

طبعا ٠‏ فمقهى ريش هو المكان الذى كنا نلتقى فيه بالرجل الكبير مساء كل يوم 
جمعة ٠‏ عرفنى هناك وكنت حت رواتاندوّت الأسبؤعية لستفواج”. 

وماهى إلا لحظات حتى بدأيا جحافل الصتحفيين والمصتوّرين ثقد على الشقة 
الصغيرة , ولم يكن التليقون يكف عن الرئّين والسيدة عطية ألله أبراهيم (روجته) ترد 
على المهنئين وتسلم الرجل الكبير السماعة . ثم تختفى الحظات وتعود بأكواب 
الشربات توزعها على الوافدين ؛ وهى تكاد تترنح من هول المفاجأة , اقترحت عليها و1 ١‏ 
أن أرد على التليفون تخفيفا عذها » وهكذا كنت من تلقى تليفون يوسف إدرس . 


- آلو مين ؟ 0 
يش إدريس» لاقل 


- أهلا إزيك . مبروك . 

- أيوه مين ؟ ا 

- أنا عبده جبير ٠‏ 3 

- يخرب بيتك انت يا بنى هنا برضه ؟ 

قلت : طبعا ؛ أهو معاك . 

وسلعت سدماعة التلزقون الرجل الكبير الذئ هز رأسه مستفسرا فأخبرته بثته 
يوضف إدريض : تلمحت لبتضاجة (لها معلى شاص بالنسية لواحد مثلن) كما الحتة 


5 
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يرتفع بصوته كما لم أسمعه يتحدث فى مرة سابقة : 
- شكرا . شكرا . عقبالك . 
بعدها بلحظات جاءت مكالمة يحيى حقى ؛ وأشهد أن الرجل الكبير (وربما يذكر 
زميلنا العزيز يوسف القعيد الذى حضر هذه المكالمة) أنه قال : 
- الحقيقة أنك أنت كنت تستحقها أكثر منى . 
ثم جاءت عدة مكالمات أخرى » واختلط الحابل بالتابل . فلمحت السيدة الكبيرة وقد 
أعياها التعب من تقديم الشربات الذى أصرت عليه على الرغم من أن أحداً لم يكن 
يطلبه , فاقترحت على الزميلات الصحفيات اللواتى تواجدن فى هذه الساعة مساعدتها 
ووم تا ع ع علينا , تبرعت جبهان العلايلى (فى البى ‏ بي 
سى الآن) بغسل الاكواب ؛ وتبيرعت أنا مت بتقديم الشربات (الصورة) والأخريات بلملمة 
الأكران : ققد كذا ديعا فعس يآنتهذا يتنا بوي أبناء الرجل الكبير الذى انتزع لنا 
جائزة نويل من فم أسد العالم ٠‏ لكننى سألت السيدة الحيرانة : 
- أمال فين البنات ؟ 
قالت : 
- فى الشغل ٠‏ كلمتهم , جايين . 
ثم جرى المشهد التالى : 
نجيب محفوظ يتسلل من بين الخلق المتزاحمين (وكان لايزال يرتدى الروب دى 
شامبر على بيجامة النوم) واختفى فى,الياخل ؛ ظننت أنه ذهب لقضاء حاجته 
(أو من هذا القبيل) لكنتئ:فوجئت باثة ذهب لقضاء قيلولته التى حان وقتها 
(بالدقيقة والثانية فمشى ليفعلها وكأنه منوم بالوقت) على الرغم هن أن المكان كان قد 
ثم كانت,المفاجاأة : 
نجيب محفؤظ يملاقق بقديقامن #لدلخلء او المشيية زؤامنه : ترك مافى يدها وتركض 
كالملسوعة تستجيب للتصفيق بما يشبه الخوب (أن إنقل الحرص) ؛ ثم تعود وتلملم 
+ الجرائد التى كان ن الزواز قد عبثوا بها وتحاؤل طيها بترثيب تتخل بها قي وغوه زمار 
وجهها علامات الكدر » فهمت أن هذا هى موعده لتصفح الجرائد حتى يغفو كعادته وهو 
| يتمنحها .ماده الأيسة لى لاوا نينا على حيلم 
- هو كده على طول ؟ 
بابتسامة خجلى هزت رأسها . 
/ قلت : 
ِ - يعنى هو فى الحقيقة سى السيد ؟ 
2 لم ترد » لكننى تماديت فى السؤال : 
- يعنى هو مكانش بيقسحكوا مثلا ؟ 
- يقسحنا ؟ آه . إحنا خرجنا مرتين مع بعض . 
- طوال العمر ؟ يعنى كان بيفسحكو برضى . 
- المرة الأولى يوم وفاة أمه ؛ والمرة الثانية يوم وفاة أمى . 
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أعتزاق بعيله وجالت ‏ سسجيدضب 


عرفت نجيب محفوظ فى الستينيات: عندما كان الاستاذ رئيساً 
لمؤسسة السيتما ؛ وكان يدور نقاش واسع آنذاك حول تدهور 
السينما وكيفية إنقاذها , وتم الاتفاق على أن المشكلة فى 
الموضوعات التى تقدعها » فأعلن عن مسابقة للقصة السينعائية ٠‏ 
بمعنى أن يتقدم المتسابقون برواية مكتوبة للسينما ٠‏ وتقدم الآلاف للمسابقة التى كانت 
جائزتها 5٠٠‏ جنيه فى ذلك الوقت » وكنت من من الآلاف الذين تقدموا المسابقة 
التى مرت بثلاث مراحل أو ثلاث تصفيات كل عرحلة تقو. م بها لجنة قراءة يتقاذ 
أعضاؤها مكافأة عن القراءة والفرز . وكانت القصص المقدمة المسابقة تحمل أوراق 
وليس أسماء كتابهاء إمعاناً فى النزاهة ؛ وعندما انتهت لجان القراءة الثلاث إلى 
اختيار القصة الفائزة كشفوا عن اسم صاحبها فوجدوه شخصا أسمه مجيد طوبيا ٠.‏ 
جديد ومبتدئ وغير معروف ٠‏ فطلبوا إلغاء الجائزة ‏ لأن الفائز ليس مشهوراً اقلق 
بلغنى هذا الاقتراح العبقرى من صديق لى يعدل فى مؤسسة السينما ٠‏ وكنت أعلم أن 
نجيب محفوظ يعقد ندوته الأسبوعية بمقهى «ريشء مساء الجمعة من الساعة السادسة 
مساء وحتى الثامنة : فذهبت إلى «ريش» لأول مرة فى حياتى ووصلت فى الننائشة 
إلا الربع ٠‏ وجاء الاستاذ نجيب محفوظ فى السادسية الآ دقثقتين بالضبط ؛ وما أن 
جلس قبل أن يطلب قهوته ٠‏ سالته هل ]ذفن 1[[1134انينما تنوى إلغاء مسابقة 
القصة السينمائية . فقال لى : «فى الأول أعرف مع من أتكلم:». قلت له: اسعى مجيد 
القراءة ؛ تقبضون مكافاتكم يسدبيهذه القصنة وصاحبيا يخرءافن الجائزة ». 

وقد كان أن اعتمدت المسابقة بأمر من رئيس الؤسسة:؛ وقيضت الخيسمائة جنيه 
وكانت ثروة ضخمة فى هذا الوقت بفضل نحِيب محفوظ ' ومندٌ زلك الحين ونحن 
أصدقاء ؛ ومازلت ضيفاً دائماً على ندوته الأسبوعية . 

وعندما أصدرت مجموعتى القصصية الأولى بعنوان «فوستوك يصل إلى القمر». 
أفديته فسخة من باب الاعتراف بالجميل , وفى الأسبوع التالى قال لى: «قرات 
مجموعنك وهى جميلة وجديدة فى نوعها ٠‏ لكن هناك قصة قصيرة قرأتها لك فى 
جريدة المساء : ولم أجدها فى المجموعة: . فاندهفشت لأن هذا الكاتب الأكبر يتابع 
الأدياء الجدد» وما ينشرونه ٠‏ فقلت له لم أضعها فى تلك المجموعة لأننى غير راضٍ 
عنها . قرد ضاحكاً «لأ يا عبيط , مادمت تنشر للرأى العام فسوف تختلف آراء الناس' 
من قصة لأخرى .. التى لا تعجب بعض الناس سوف ينتصر لها قراء أخرون , 
والقصة لم تعجبك لكنها أعجبتنى أنا»,. 

ذالة رض تطحجة امن كويب مسعوة وجنت كوف يتزاسل هنيل الرواة نع 
الناشئين: وهذا اعتراف بجميله وجماله.. 
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ا عرفت نجيب محفوظ قبل قدومى إلى القاهرة » وكنت قد 
: وضعت خطة للقراءة أثناء عزلتى ؤيذإية تعرفى على الاطلاع وعلى 
الكتاب : ولأن طه حسين أول من بدأت به وهو الذى عرفنى بجيله .. 
توفيق الحكيم : العقاد . مصطفى صادق الرافعى ؛ كان لابد من 
التعرف على الجيل التالى لهؤلاء : وكانت قراءتى السابقة تقتصر على جيل الرواد . 
فقد منعت نفسى من أن أقرأً لغيرهم بظن ساذج -. لكنه كان مفيدا - أن من تتلمذ 
عليهم . بصير أقل منهم قيمة , وكان على أن أبدأ بالأصل أو الجذر ثم أنتهى إلى 
الفروع ؛ ولأننى من أصول ريفية , انكببت على كل الإبداعات التى تتناول الريف .. 
مثل طه حسين » وروايات اشجرة البؤس» و «الأيام» و ٠المعذبيون‏ فى الأرض» وتوفيق 
الحكيم فى «يوميات نائب فى الأرياف: و يحبى حقى فى «البوسطجى: , وهكذا . ولم 
ألتفت لمن يكتب عن المدينة حتى كان الدخول لبوابة المدينة عبر كتابات وروايات نجيب 
محفوظ . 
دخلت قاهرة نجيب صحفوظ قبل أن أدخل قاهرة الواقع ؛ فكانت قاهرة من الخيال 
٠‏ وبعد أن انتقلت إلى القاهرة بحكم استكيال الدراسة . كنت أبحث عن قاهرة الخيال 
» وجدتيا ولم أجدها .: بمفتى أن هناك يقايا تنتهى لقاهرة محفوظ ٠‏ لكن التغيرات 
لحقت بالكثير من سماتها وملامحها ووجودها , وطبعاً قاهرة نجيب محفوظ هى النواة 
الأولى الصلبة القاهرة الفاطهية .. قاهرة الجمالية والحسين وخان الخليلى . وهذه 
المواقع لم أعرقيا اكبثائح بل وقعت فى غراظِبايفرحتٍأبجِث عنها فى مظانها .. فى 
كتب التاويخ والخطكا ٠‏ وأنا. أزعم النفسئ'بانقى ملم بهذ ه النواة ٠‏ أكثر من أبنائها 
أنفسهم » وررغمكونىإريفياً عرفت القاهبرة أكثن من المنتسبين إليها .. دخلت هذه 
القاهرة لالتقى «يأحمد عاكف» . وبحثت عن «كمال عبد الجواد» ؛: بعد أن عشت معه 
طويلا فى عذاباته الروحانية والعقلية . وعن كل شخصيات الثلاثية » ثم الثقيت 
بشخصيات المدينة الجديدة «عيسى الدباغ» و «عمر الحمزاوى» وغيرهما ٠‏ حتى عثرت 
على نجيب محفوظ شخصيا .. أخيرا رأيته رأى العين » أول مرة أرى كاتبا » بعد أن 
كان حلمي السابق أن أقف بين يدى طه حسين , لكننى لحقت به فى جنازته » فقد 
دخلت الجامعة فى نقس الشهر الذى مات فيه . 
: كان نجيب محفوظ يجلس على «ريش» وحوله حلقة من الأدباء ‏ ولم أجرؤ أن 
ِ أتقدم إلى هذه الحلقة ٠‏ أرقبها من بعيد ولا أملك الشجاعة لأن أتقدم منه فقد كنت 
أظن أننى أصغر من أن أكون فرداً فى هذه الحلقة ؛ وظللت أتردد أسبوعياً على مقهى 
«ريش »» وأضبط عليه الساعة. فى السادسة بالضبط يجلس على مائدته وفى التاسعة 
تماما يقوم » حتى لو بقى جزء من جملة لم يكملها . 
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ولحقت به مرة لأفتعل أى حوار معه , فانحبس صوتى تمامأ ولم أتكلم ! 

وفى عام دارذ١ا‏ صدرت مجموعتى الأولى «الضحى العالى» وفوجِمُْت بأن نجِيب 
تعلية ييا ل اك من .. الراديو والتليفزبون وفى أحاديث صحفية .. 
وأسمانى «آخر العنقود» ؛ عندها كان يجيب عن سؤال صحفى هلمن تقرأ الآن». يرد 
قائلاً ..٠أقرأ‏ لآخر عنقود الكتابة المصرية يوسف أبو ريه» » ولم أجرؤ مرة أخرى أن 
أذهب إليه فى الأهرا م لأشكره وفى حديث صحفى آخر سثل .. «أستاذ نجيب كتبت 
عن كل شئ ؛ فلماذا لم تكتب عن الريف» ٠‏ فقال «كيف أكتب عن الريف وأنا لم أره 
إلا من نافذة قطار ٠‏ أنا لا أستطيع أن أكتب عن الريف كتابة فاتنة ٠‏ كالتن يكتبها 
يوسف أبو ريه يه » فجعلت من هذه العبارة وساماً وميلاداً حقيقياً وصدرت بها روايتي 
«عطش الصبار» أول رواية صدرت لى عن دار الهلال فى أبريل 5 . 

أما آخر مرة التقيت به فكانت فى فندق «هاريوت» ودار بشى وبينه حوار يعكس 
شخصية نجيب الحقيقية .. ليبرالى جدأ , ومتفتح جداً. قال لى ونحن نتناقش : ديا 
تقنعنى ياأقنعك» ولم يقنع أحدنا الآأخر .. وكنانت هذه آخر مرة ألتقئ يه يشكل 
شخصى ٠‏ 


معطئ كس كن / يا 9 : 


سئل الروانى الروسى فيودور ديستويفسكىذات يوم عن 
تأثره بالروائى الروسى نيكولاى جوجول ققال : 

فى إشارة إلى قصدٍ شير لجلؤّجول بون للد فَفتلح أقاًا الراعية كبيرة 
أمام الأدباء الروس الذين جاءوا /ن بعدة ..دائما ما تتنادزا الى ذهنى كيذه الجملة 
عندما يتحدث أحد عن تأثير نجيب مجفوظ على الأدب العربي .فقد أسبين هذا الأديب 
العظيم للرواية العربية الحديثة . فتحولت على يديه من أعمال بدائية لا تخرج فى أع؟" 
معظمها عن المحاكاة الركيكة للكتابة الغربية ٠‏ إلى فن عربى راسخ مزدهر كالبستان 
بالف زهرة وزهرة .. لقد خرجت خمسة أجيال من الروائيين العرب من معطف نجيب 
محقوظ .. ولقد ترك تأثيرا عميقا فى كل من كتب بعده .. لم ينحصر تأثيره فى كونه 
واحدا من أهم الرواثيين فى تاريخ الأدب . وإنما كان تمونجا ملهما فى دأيه 
وإخلاصه وزهده .. قلما تجد بين أدباء العالم من ألزم نفسه مثل محقوظ بحداة قاسية 
متقشفة على هدى نصف قرن ليكتب كل يوم ثلاث ساعات ويقرأ مثلها ولا يريد من 
الدنيا غير ذلك .. أن يقرأ وآن يكتب .. فى الأربعينيات عرض عليه الصحفى الكبير 
مصطفى أمين أن يكتب قصة قصيرة شهريا لجريدة أخبار اليوم مقابل مكافأة تزيد 
على ضعف مرتبه فى الحكومة لكنه رفض خوفا من أن تؤثر الكتابة الصحفية على 
مشروعه الروائى .. وفى الستينيات عين نجيب محفوظ رئيسا لهيئة السينما ؛ وهو 
منصب مهم كان بالإمكان أن يقلده بعد ذلك وزارة الثقافة لو أراد ٠‏ لكنه ترك المتصب 


ٍ 
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بعد عام واحد ليتفرغ للأدب ؛ ولعل أجمل ما يوضح فلسفة نجيب محفوظ كلمة قالها 
مرة عن نفيسه : 

دلم أكن لأصل لما وصلت إليه لولا أن وطدت نفسى من البداية على أن الكتابة 
رسالة وعزاء .. رسالة يجب أن أؤديها مهما تكن التضحديات كبيرة والمقابل ضئيلا 35 
وعزاء لأن كل ما يحزننى فى هذا العالم تعزينى عنه الكتاية».. 


سعيد الكفراوى عزن اير 55 


اس يسرم 
اتتاقل إلى المبناسية: ثم وسط لليذان بكازيتو أويراء فشارع 
سليمان؛ حتى كان مقهى ريش آخر مقامه بشارع طلعت حرب 
«سليمان سابقا ». 
عاصرت هذا المقهى فى عر مجدة الثقافقى, فى منتصف الستينيات, وظلت علاقة 
خاضة تربطنى به حتى تخول إلى مقهى يِلائمْ عضره الجمديد, وتحول إلى شكل 
الأماكن السياحية التى تزحم فضاء القاهرة الجديدة. 
حضرت من القرية إلى المقهىء وحين انتقلت للقاهرة كان مقهى ريش مكانى 
المختار. بالذات لأن أستاذنا نجيب محفوظ يعقد ندوته الأسبوعية عليه. 
كان سحسن الاصغاء لما نقوله». ويستقبل إغمالنا المخطوطة, ١شعرا‏ وقصة» بصدر 
رحبء يطوى العمل ويدَلنَههيَجيبه. وق الاستلُوع التالى يأتى قارثا له, مبديا رأيه 
فيه سواء الصغير أو للكبير؛ بدماثة» وتعاطف, ومحبة خالصة لهؤلاء الأشقياء من 
الشبان» أبتاء هذا الجيل الموغليفى القدم. 
وتظل مغرفة نجلب امحفوظ كنا من المعارف»بوإؤرانا جيل لقيمة الكاتب والكتابة.. 
عبر مشواق.عموه المبارك غرفنا أنه لكى تكؤن.كاتبا:مهترما ذا مصداقية فعليك أن 
تكون مخلصبا لمماغتك؛ ولقّد أخلص انجينن محفوظ لجساعت» ؛ لهؤلاء. أهل الحارات 
١ 2‏ «الاتقة الضيقة. واذلك العالم الاسطورى الذى صنغه خياله الفريد. اللى اممتيعى عير 
أعماله كلها قيم العدل والحرية . 


0 


جورجالبهجورى | 


رسمته ضاحكاً , لأنه أحد كبار الظرفاء فى مصرء وأنا واحد 
من حرافيشه فى التسعينيات.. لكنى كنت قد عرقته فى لقاء صباح 
كل جمعة من الخمسيتيات يساحة الأويرا منذ نصف قرنء وأنا 
أشخبط أمامه قى ركن صغير» » على ظرف مائدته الكبيرة التى التسول عع ذا الصباح 
إلى باص يتشعبط على درجه وسقفه ونوافذه عشرات الروائيين الذين يكيرون جمعة 
بعد جصعة معه وبه, والجلسة مليئة بالقفشات ثم بعش الإطارات لمواضيع مختلفة 
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مهمة:, فيصبح المرح الذي أرسيمه الآن وهو يفتع فمه فى انكماشات الضحكة 
العضلية المنسابة من ركنى شفتيه عندما تتواصل خطوط الفم إلى أعلى وإلى أسفل 
منطقة الوجه. وتصبح أقواسا فى الرسم ترتفع مع ارتفاع النكتة. ويصبح العشرة 
حولنا لهم ذات الخطوط المقوسة المعوجة التى تشيك خطوط الخد قتصل إلى 
اتكماشات البشرة حول العينين. ثم تهبط تدريجيأً حتى الرقبة العالية . لتغرج من 
كتفين ومنكبين عريضين تحت سترة من الجبردين الرمادى. الجببة سمراء لا تثبت 
فيها سوى خصلات ناعمة ملتصقة بأعلى الرأس... تدور حول الأذنين ثم تسقط 
وتنتهى خلف الرقبة. فتصبح إطاراً ضيثلاً للرأس من أعلى حتى خلف الرقبة. 
الأنف كرة مبططة فى الوسط؛ تساعدها أرنبتان لهما ذات الصفة, ويجوارهنا 
على الشمال حبة حمص بارزة» علامة خاصة له لا يريد أن يحذفها بسملية جراحية, 
بتجميل وجهه.. 
لست ناقدا أحاوره قى مجلسه ليمليني مقالا أو يحكى لى حياته منذ طفولته 
لاكتبهاء ولا مثقفا يريد أن يضيف شيثا إلى ذكانه الأذبى.. أو يسقينى أقكاره 
وخواطره . 
لست جليسا له وسط أصحابه على المقهى بداعى التياهمى أو التفاخر. ولكنى 
صاحب كراسة دائمة تحت إبطى أو بين أصابعى؛ أرسم كل يومياتى بالصورة دون 
كلمة. 
أنا المتعارض دائما أو المخالف لقوانين اللعبة.. لعبةلقاء نجيب محفوظ صباح 
كل جمعة؛ على مقهى الأوبرا أمام تمثال إبرَاهيم باشنا قوق خصانه بلا سيف ويشير 
بأصبعه إلى إحدى الشجرات فى حديقة الأزبكية, لا يعرفنى ولا أريده أن يراني 
أو يتابع خطوطى داخل اوراق كرايستى ميل إنى إلا أصافيد هي حتريلا أتورط فى 
الدخول وسط زحام عشاقه أو تلاميذه أى زملاء جيله. فاصهم كبالظمين البليد الذى لم 
يدرس الموضوع.. بل إفى_ لع أقرأاله, ولم شت ر:زواتاته لأكداسها فلي مكطبتى على 
الرف» وكأني فى انتظار جسن الإمناع ليقدهها فق أفنلام:اربنا :علق أفل أن أفتع 
صفحاتها يومأ وأدخل عالمه الرواثى . ؟ع؟ 
إلا أن زميلى فى مجلة صباح الخيرء أخذنى من يدى هذا الصباح من يوم 
الجمعة, فسرت بأقدامى القصيرة إلى هذا الموقع فوق سينما أوبرا.. ارتفع عبدالله | ذلا 
الطوخى عن الأرض:, كلما اغتلى عتبة من الدرج الواسع الصاعد إلى ركن نجيب | : 
محفوظ. بل إنى رحت أسرح ويدى فى يده ؛ حتى لايضيع منى ولا آضيع مته  ..‏ /, 
ورحت وأنا أدير رقبتى فى اتجاه تمثال إبراهيم باشاء أتامل جمال لمسات وضربات ٍ 
الزميل النحات وهو يتغزل فى جمال الحصان قبل رونق وقروسية الفارس الباشا. 
بل إنى أغلقت فمى . لحظات الصعود على الدرج الواسع المؤدى إلى المقهى 
العالى فوق سقف السينتما ذاتهاء متأملا هذه المرة جمال هندسة ومعمار دار الأويرا 
قبل أن تحترق؛ وكأنى أختزن هذه اللحظات الساحرة لرؤية المبنى الجميل فى رداعه 
الأبيض وأعمدته الكورثينية وعلى رأس كل منها بيارق ثلاثة مستديرة - كما 
نسختها الأصلية فى أويرا باريس . 
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أغلقت فمى قبل أن أضحك, لأنى لاحظت حركة الروائي- القصير مثلى- عيد الله 
الطوخى. وقد تقوست ساقاه وهى حركتهما التى يعرفانه بها كل زملاء المجلة ١‏ 

بل إنى تماديت وتخيلته وهو القادم والكاتب عن ريف القرية بأن بنطاله يتحول 
إلى لباس سروال له كشكشة من على ولا يربطه سوى خيط معقود فى الوسط فوق 
أعضاءه المحشورة بين فخذيه .. ولكنى لأنى أتبعه من الخلف: لم ألحظ سوى خلفية 
مبططة حن كثرة تعسيلة النوم فوق سيقان الذرة الجافة التى تصنع سقفا لغرفته فى 
قريته فى المنوفية. بل لم يعد تفكيرى مسيقا للقاء الروائي نجيب محفوظء ولكن 
التركيز الأساسى لى: هو ملء أكبر عدد من صفحات كراستى لمشاهداتى هذا 


عضا أ: ف ور بعيسسس 3 رار 


بحيي مخدار 5 2 5-5-6 


كان كازينو««صفية حلمى» فى ميدان الأويرا ملتقى محبى 

نجيب محفوظ من الأدباء والمشقفين كل يوم جمعة فى أواخر 
الخمسينات والستينات من القرن الماضى. 

يصل الأستاذ فى تمام العاشرة ونلتف حوله قى لقاء مفتوح. 

وتيدأ حوارات ومناقشات تطرق كافة الموضوعات والأحداث إلا فى السياسة؛ ورغم ما 

كانت تمور به البلاد واللنطقة من أحيداك جتسام تغشى أجواء المنطقة, كثورة 

«الشواف» فى العراق والخّلاف الساخن بين عبدالناصر وخروشوف, وفى خضم ما 

كان يجرى كان هناك حدث انقرد بِجِدْب اهتمامات الناس على اختلاف مشاريهم 

وتصدر الصفتحات الأؤلى من الصلحق. واتطلقّت شائطات وأكاذيب حول بطل هذة 

الأحداث وهى ما سيل وقتها «+بسفآح الإسكندرفة الذيل مده بعض الأهالى بطلاً من 

الأبطال؛ وأسقط عليه آخرون صفات مِنْ التمرد والرفض لما هو سائد.. إلخ: ولم يكن 

لقاؤنا بالأستاذ بمنأى عن هذه الأخبار وعن فذه الشخصية المحيرة فانخرطنا جعيعا 

5 775 فى تناول أخباره والشائعات والأكاذيب والحقائق عنه؛ وكان الاستاذ أكثرنا اهتماماء 
يوجه الأسئلة ويتتبع ما يقوله كل واحد هنا وما تكتبه الصحف. 

بدا لى الأستاذ أنه فى محطة للاستراحة من معائاة الإيداع وأنه يزجى فراغه 

حتى يتسنى له أن يشحن بطاريات الإبدا ع مرة أخرى. 

ا وجاء وقت تراجعت فيه أخبار السفاح إثر تقلص نشاطه وكمونه ليضعة أيام, 

وتصادف أن كان جمال عبدالناصر خارج البلاد فى زيارة للهند أو يوغسلافيا لا 

أذكرء وعاد لأرض الوطنء» ومرة أخرى ظهر نشاط السفاح, وأذكر أن صدرت جريدة 

«الأخبار» بعناوين رئيسية على النحو التالى على رأس الصفحة بخط أسود «عودة 

السفاح»» والعنوان الثانى باللون الأحمر «عبدالتاصر يعود إلى أرض الوطنه وأثارت 

هذه التورية الكثير هن الغمز واللمز وقتها.. وعندما ذكرت الأستاذ بذلك بسنوات 

عديدة فى التسعينات من القرن الماضى قال: أيوه.. والحكاية دى راح فيها رقاب مش 
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عارفين مين اتشال فيها». 

المهم مضى وقت ليس بالقصير على تلك اللقاءات.. حتى كنت بين هن تم اعتقالهم 
فى نهاية عام 19711١‏ فى قضية سكرتير الحزب الشيوعيء؛ وأودعت سجن القناطر مع 
الزملاء من أعضاء التنظيم؛ وكان المسئولون عن التنظيمات الشيوعية فى السجن. 
حريصون على الحصول على عدد أهرام الجمعة تحديدا:؛ والذى كان يتم تهريبه 
خصميصا لهم لمقال محمد حسنين هيكل الذى كان ينشر فيه بانتظام للا له من أهمية 
فى تحسس اتجاهات نظام الحكم. وفى الملحق الأدبى الذى يصاحب صبور عند 
الجمعة كانت تنشر الروايات الجديدة لنجيب محفوظ: وظهرت الحلقة الأولى من روايته 
الجديدة «اللص والكلاب».. أدركت وقتها - أنا الساذج - سر الاهتمام الذى كان 
يوليه تنجيب محفوظ لأخبار سمفاح الاسكندرية. 

لقد تسئى لذا نحن شهود تلك اللقاءات المفتوحة أن نلمس طرفا من إرفاصات 
ميلاد رواية من أجمل روايات نجيب محفوظ التى ترقى لدرجة الشعر فى كثير من 
مقاطعها.. كم من حضور تلك اللقاءات قد وعى الدرس العملى الذى جرى أمامتا؟! 

كنت أنا والصديقان جمال الفيطاني ويوسف القعيد فى زيارة الأستاذ فى مرحلة 
النقاهة عقب محاولة اغتياله.. مكثنا معه زمناً طيبأ فى حضور حرمه:. وعندما هممنا 
بالمغادرة ووداعه؛ اعتدل فى جلسته وقال: 

- «رايحين فين؟!.. الشيخ محمد الغزالي جاى». 

كانت مفاجأة.. ولما قال جمال: ٠‏ أول عمة تزور الأشيتاذ كناية عن أن رجال الدين 
الذين لم يبادر آحد منهم لا بالزبارة وباتتنكار الاعتذاء على حياة الاستاذ موافقون 
ضمنا على ما حدث.. هذا ظنى الشخصى !اهن قرصة تادرة ومواتية لثرى اللقاء 
كيف يكون؟! وماذا يمكن أن يدور فيه؟ خاصة أن الشيخ محمد الغزالى كان أحد 
الذين كتبوا لجمال عبد التامير غطالبين وقف يشر رواية ؛أولاد حازؤتناء التي كانت 
تصدر مسلسلة فى ملحق الجمعة من جريدة ٠‏ الأفرام», 

تساطلت هل جاء الشيخ ليعتذن انج سحفوظ, عما حدثب. يَعِبَذْر عن آن يكون 
أحد المبررات التى دفعت القتلة نحو رقبة الأستاذ.. وخاصة أن فتواه فى شهادته عن 6 
محاكمة قتلة فرج فودة تشير إلى ذلك؟.. أم ياترى جاء ليرى ماذا فعلت به محاولة 


اغتياله؟ هل ردته إلي صوايه إذ كان حقا يضمر للإسلام ما بدا نالل 
لأولاد حارتنا؟ أم جاء يا ترى ليستتوبه؟ الملل 
لا أستطيع أن أغفل إشارة رقيقة بدلالتها العميقة من الأستاذ .. رفض أن يدخل 
المكان قبل عبورى إليهما حتى يطمثن على تواجدى.. وقف فى انتظارى وعندما وصلت / 
إليه قال بجدية: 
- إنت ركنت فى البر الثانى؟ 1 
أخذ الحديث يطوف بنا فى مواضيع متفرقة حتى قلت له: 
- لقد قرأت قصتك الأخيرة «مدد» المنشورة يوم الأحد أول أمس فى مجلة «نصف 
الدنياه. 
هز رأسسه صامتا.. قلت: 
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- إن عابدين بطل القصة برغم من كل ما جرى له من البنت التى تزوجها وترك 
من كان يحبها نتيجة لنصيحة الشيخ له. . ظل مؤملا خيراً. ٠‏ وأنها بعدما ريت بيته 
وطفشت ينتظرها.. لتعود إليه مرة أخرى.. قال: 

- آه.. حاجة غريبة.. ماقيش فايدة.. فضل زى ما هو.. وضحك ضلحكة مقتضبة. 

ساعتها وجدت أنها نفس الضحكة التى ضحكتها بعد قراغى من قراءتهاء وأنها 
نفس الضحكة التى يمكن أن يضحكها أو ضحكها كل من قرأها.. لقد كانت تلك 
الفسحة فى الاقيافة أو الإضاءة القصة. . وماهدفت إليه. . سخرية ورثاء.. القصة 
بضحكتها تطهير .. وتوقفت عند كلمة «حاجة غريبة» وكيف نطق بها.. الدهشة التى 
مازال يحملها هى الداقع الحقيقي لكتابتها.. 

قلت: 

توقيت نشرها مناسب!. 

قال مؤمنا : جت مضبوط.. 

وتداعى الحديث عن «مدذ» إلى حكاوى العفاريت والجن الذى يلبس أجساد البشر 
ولا يخرجون إلا بالضرب المفضى للموت.. 


قال معقبا: 
- زمان كان التعامل مع الجن فيه نذوق.. رقة.. بخور وقراءة القرآن.. عمل زار.. 


وصمت .. كان صمته والسمت الذى كييدنا وجهه حديثا طويلا.. عتابا أو تعنيفاء 
كانه كان يقول: «أنتقدم أع نتخلف؟.. نكن فى نهاية القرن العشرين.. العلم مزدهر .. 
الكون يكشف أسراره.. معرفة الناس بالله أكثر من خلال العلم. . والحديث عن 
السلف الميالج والعودة للأصول وإلتراث الدينى رَإعق. ..ورغم هذا تنتشر الخرافة 
وتسير بين الناس ./ لماذا الجمع.بين الدين والخراغة, والخزعبلات والاتجار بازمات 
الناس النفسية والاقتصادية: 


نمت عجرن ولص 


لاحظت. ولم يكن هذا مصبكرا تماما » أن هناك قراءة تفجرا 
بالإبدا ع: وقراءة ميتة لا روح فيها؛ قراءة تستوعيك وت ع 
الطاقات التى تفتحها على الروح والعقل والقلب» وقراءة طاردة بكم 
: الجدران المصمتة؛ بلا نوافذ أو أبواب للشمس أو للقمر أو للهواء. 
َ تأكدت من ذلك؛ حين قال أستاذنا نجيب محفوظ ذات مرة فى إحدى جلساته, 
التى كانت تقام يوم الجمعة فى كازينو قصر النيل؛ قبل محاولة الاعتداء الآثمة عليه, 
إن ثمة عددا من الكتاب فى العالم يكتبون مما يقرأون؛ ويعدما يقرأون.. 
يومها أدركت أن هناك قراءة مبدعة؛ تحرض القارئ”؛ وخاصة إذا كان مبدعاء على 
الكتابة وتفتح له آفاقا وتحرك الساكن والراكد من حوله. ثم حدث أن رتبت قراعتي له, 
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تأثيرا وتفاعلاً مع عالمه وجمالياته تحديداً؛ بعد قراعتى للثلاثية والحرافيش والطريق 
والشحاذ ويداية ونهاية والقاهرة الجديدة: ثم توقفت عن الكتاية؛ فقد أدركت أننى 
فى مرحلة رجراجة: أتراوح فيها بين التأثير والتفاعل. إن وجدت رمال نجيب محفوظ 
الناعمة تأخذنى فى طياتهاء لأكتب قصصا كان بين سماتها هلامع ميراث الاتصال 
والانفصال, لأكتب قصصا لاتبعد كثيرا عن روح وجوهر كتاباته. وخاصة فى 
القصة القصيرة؛ فإذا بى أجد بين كلامه, وهى جالس بينناء ما يجعلنى أنظر يحذر 
إزاء كل الكتابات, التى أكتبها عقب قراعى لأعماله. 
بعد وقت رحت أكتب قصصا من واقع المأزق الوظيقى والاجتماعى والظلال 
القاتمة, التى تلقيها السياسة والاقتصاد على حياتناء وخاصة فى شرطنا التاريخى 
المغاير تماما لما عاشه جيل الخمسينات والستينات» وقد تكشف لى أن معين 
التجارب الشخصية التى أعيشها ويعيشها اليعضن هو النيع الصافى والفياضء, يعد 
تحرير هذه الكتابة مما هو ذاتى وشخصى والوصول بالنص الإبداعى إلى الأفق 
الإنسانى الأشمل والأعم . 
ولأننى من المبدعات اللائى يدركن على نحو أو آخر أن القن يديل للحياة, 
ووسيلة لإيجاد التوازن بين الإنسان والعالم الذى يعيش فيه: على الرغم من أن 
التوازن التام بين الإنسان وعالمه مستبعد تماماء حتى فى أرقى أشكال المجتمع 
رفاهة وحرية وعدلا ومساواة وديمقراطية؛ وحتى لو اختفي من العالم شروره. ولأثننى 
من المبدعات اللائى يدركن ذلك جِيِد! رحت أهضم القبرة المتراكمة فى عقل وروح 
وبين أصابع نجيب محفوظ؛ والتى تتجلى فى أمسياتنا معه. لأحدث ولو توازتا 
بسيطا بينى ويين العالم: فكتبت قصص هالعاشقون» استئتافا لنفس البداية ولكن 
برؤية مختلفة؛ ربما أكثر انفتاجا على العالم؛ حيث تشع العالم يها لبشر 
لايشبهوننى: ولكن نشترك معا قل أحلام بسيطة.. 
حرضتنى أيضا قرايتى لنجيب محفوظء على فتح زوايا الرؤية للتعبير عن 
الأحداث اليومية لامرأة عادية؛ ليست زعيمة سياسية ولا خارجة من حركة وطنية ولا 
تسير فى المظاهرات؛ وليست-سيدة أعمال؛ لكنها امرأة عادية لها رغبة عارمة فى /1اج /9 
حدياة 0 ورغبة أخرى فى التعبير عن نفسها وحياتها فى أدق تفاصيلهاء دون 
أبه كثيراً بالرقباء. وسلطة التقاليد والأعراف البالية والسائدة. فالتعبير عن اذك 
“افاي 2 ويصدق جميل ويدقه متناهية ضرورة حتمية .. ب 
وكذاقك محرت كما الميد قرا التوديب سشفوف ليده يعريين مقن للعقموع ١‏ 
والمقامرة؛ بما تبقى من العمر وطاقة الحلم؛ فى تجاوز أنماط الشكل السائدة ٍ 
والمألوفة وتجاوز الأسقف والجدران التى تضغط على روح الكاتب ونفسه وعقله.. ' 
عرفت مجالس نجيب محفوظ, فعرفت اتفاقه مع نفسه كإنسان وككاتب» ليست 
هناك الهوة الساحقة عاق بروها واديبونا ويا فى الطان مويو شنار فل لد 
الكتاب, أرسل نجيب محفوظ مع الكاتب سعيد الكفراوى رسالة إلى المسئول عن 
صفحة فى مجلة هاجمتنى ؛ مفادها استنكاره لازدواجية الواقع الثقافي: الذى يكيل 
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بمكيالين إزاء ما تكتبه المرأة وما يكتبه الرجل؛ ودعاه إلى وقف هذا الهجوم البائنس, 
والذى لا معنى له ولا دلالة سوى استعراض عضدلات وهمية؛ واستغلال مناخ محافظ 
يسعى للتحرر الذى يحقق ذكوريته. 


+ * : مه وورجنب ١٠‏ 


فى منتصف الأربعينيات من القرن الماضى» وعقب تغرجى من 
قسم الفلسفة بكلية أداب القافرة, تعرف جيلى من طلبة الكلية 
وطلبة كلية الحقوق المجاورة: بدر الدين الديب. محمود العالم, 
توفيق حناء عباس أحمد:؛ أحمد بهاء الدين» فتحى غانم» مصطفى سويف» فاطمة 
موسى؛ لطيفة الزيات» أنجيل بطرس؛ محمد عودة؛ حسن فتح الياب.. على نجيب 
محفوظ من رواياته التى كانت تنشرها تباعا فى ذلك الوقت مكتبة مصر: الروايات 
التاريخية الثلاث ثم القاهرة الجديدة :)١1945(‏ وخان الخليلى :)١1547(‏ وزقاق المدق 
:)١1541(‏ والسراب .)١15448(‏ ويداية ونهاية (15149). 
فاتبهرنا بهذا الكاتب الذى يقدم لنا مصر المعاصرة بإيجابياتها وسلبياتها بهذا 
الأستلوب المكفية. 
يعرف يكازينوا أويرا المطل على ميدانأيرَاهَيم باشا (لا أعرف إذا كان مايزال 
محتفظا باسمه حتى اليوم) القريئِن ميدان العتية. فسعينا إلى لقائه واستمتعنا 
بصحبة» التى كانت تتميز بضحكته المجلجلة وسط أصدقائه المبدعين أذكر هنهم: 
عبدالحميد جوده النبحار (الأديب وأحذ الممولين.للجنة الشثير للجامعيين مع شقيقه 
سعيد السهار) والكاثب القكاهى محمد عفشفيز ونور المعداوى: ويوسف السباعى 
الذى كان يحضبن بزيه العسكرية وينتجى جانبا شجيب مبجفوظ أو عبدالحميد جوده 
السحار يتناقشان فيما لا نعرفه ثم ينصرف. 
أما أصغر الحاضرين فكان شابا ربها لم يتجاوز سن المراهقة - طالب فى 
المرحلة الثانوية ولم تكن المرحلة الإعدادية قد اخترعت بعد - يحضر مستمعا بشغف 
لما يدور من مناقشات ويلقى من نكات يقهقه لها نجيب محفوظ قهقهته العالية المرحة - 
1 هذا الشاب كان ماهر شفيق فريد الذى أصبح فيما بعد أحد نقادنا ومبدعينا الكبار: 
كل ماكان نعرفه عنه وقتئذ أن أباه ناظر إحدى المدارس الثانوية ومثقف أسهم فى 
الترجمة الأدبية من الانجليزية إلى العربية. 
ولاعسجب أن كان من أوائل ما نشسرت من كتاباتى النقدية دراسة عن رواية 
«السراب» نشرتها فى همجلة علم التغس التى كان يرأس تحريرها أستاذنا يوسف 
مراد. وذلك فى يناير .١56.‏ 
وبعد ثورة ضباط الجيش عام 1507١‏ فوجئ المجتمعون بضابط برتبة مقدم ينصح 
بوجوب تنقديم طلب بعقد الندوة؛ ويروى نجيب محفوظ تكملة القصة: طلب منى 


7 
0 
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الضابط أن نطبق قوانين الاجتماعات العامة فنخطر قسم البوليس قى يوم عقد 
الندوة؛ فإذا وافق نقبل بحضور مخبر إلى الاجتماع. وازاء إصرار أعضاء الندوة 
على استمرارها وافقنا على اخطار القسم كل أسبوع باتتظام ليسجل ما يدور فيها . 
غير أنه شكا لى من عدم فهمه لما يدور من أحاديث أدبية وثقافية, وما يسمع من 
أسماء غريبة مثل كافكا وشكسبير وبروست وجويس وغيرهم (ولعلها لون من المقاومة 
الماكرة التى كان يبديها نجيب محفوظ إزاء هذه الرقابة الكريهة) وطلب معاونتى قى 
كتابة التقرير عما يدور من مناقشات أدبية فى الندوة. فكنت أعاونه فى نهاية الندوة 
فى كتابة تقريره - وكنت أحد شهود ذلك فى نهاية إحدى الجلسات - ثم وجدت أتى 
أمضى نصف ساعة فى كتابة تقرير للبوليس كل أسبوع عن الندوة. فصععت على 
انهائها. وهكذا انتهت ندوة أويرا بعد أن استمرت من عام 1147 إلى ما بعد ثورة 
يوليى 1661 بسنوات. (الأخبار, ٠١ - ١1‏ - 1444). 


١‏ ال#ادهس ‏ أصسراءامت 


«لقد بنيت حياتى كلها على الحب» من خلال هذه العبارة 
القصيرة ؛ عبر أستاذنا العظيم نجيب محفوظ عن جوهر فلسقته 
فى الحياة . 

فإلى جانب تواضعه الشديد ؛ ويساطته الجميلة ٠‏ وشاللحه العذب . شمة قهم عميق 
للنقس الإنسانية ؛ وحب حقيقى للبشر ٠‏ 

ومن هنا يقدم لنا نجيب محفوظ آبطال أعماله الأدبية , وأيضا كل شخصياته 
الثانوية والهامشية (مهما كافت) بنظرزة كلها حب #إرَفِهم "وسيامج: والتئاس للأعذار , 
وبيان للدوافع وتفصيل للخُبَرَرات. 

لذلك كثيرا ما يلتق ىّ أنآس بالأستاذ لمر واخذة فقظ , ثم يظلونٌ - ريما لسنوات 
طويلة - يذكرون هذا اللقاء القصيز ١‏ وأثره فى نفؤسهم ! 

وقد عبر أستاذئا - بعمق و فهم - عن الحب بكل درجاته وأشكاله وأنواعه ! 


52 

إذ هو نفسه إنسان محب بكليته , يعشق الحياة بعمق ؛ ويعطيها حقها . ويبذل 7 
51 
إٍ 


حياته للفن ؛ ويعطيه عمره . ومن هنا تبرز لنا شخصية نجيب محفوظ كقدوة - لا مثيل 
لها - فى الأدب » وفى الحياة . 
إنه نبع عميق من الحب والحنان المتدفق . يفيض على البشر , كما يفيض على 
وقد احتوى هذا الحب العظيم كل شىء ! حتى وصل إلى حب الموت ذاته ؟! 9 
وهنا أذكر أننى سالته: 
كيف يكون الموت محبويا يا أستاذى؟ 
فأجابنى : 
«عندما يأتى فى موعده . دون أن يتقدم » ودون أن يتأخر» . 
أمد الله فى عمرك يا أستاذنا الحبيب, ومتعك بالحكمة , والصحة ؛ والسعادة . 
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7 َم لك و 4 د. مصطلفى جوده 


كنك سامرآ اقفو آمام بجهاز اليشريون ينبينة ييزكلن ْ 
بالولايات المتحدة؛ يوم الخميس الثالث عشر من أكتوير عام 
١54‏ ؛ وسمعت وأنا ببن النوم واليقظة أن جائزة نوبل لذلك العام 
ذهبت لنجيب محفوظ المصرىء وقغزت منتشياً, وكل خلية من خلاياى تحس بالشرف 
العظيم؛ وكأنى فى حلم جميل وكأنى تلقد » لتوى تليفوناً من السويد بأتنى حصلت 
على الجائزة شخصيا. أعتقد أن هذا كان إحساس جميع المصريين والعرب» وربها 
واحدة «مبروك يا أستاذ.. شرفتنا» تفسر حالة النشوة العارمة فى مصر والعالم 
العربى كله... وأحسسنا بالشرف والرفعة:؛ وأننا لسنا «سقط متاع» وأنا منا 
النويليون, ومنا دون ذلك مثل بقية البشر . وظللت بعدها أتتبع ما تكتبه الصحافة 
الأمريكية من تحليلات موضوعية عن أدب نجيب محفوظ وعبقريته؛ وأذكر من ذلك أنه 
يعلك عقلا عيقريا منظساء وأنه فى وزن جيعس جويس وبلزاك وفوكنرء وأن أدبه 
يتجاوز المكان: ويحمل رسالة هن القرن العشرين إلى القرون القادمة؛ وأنه عقل عظيم 
يخاطب قراءه. ويتفاعل مع مشاكل الوطن خاصة والإنسانية عامة: وأنه يرسم ويحلل 
ويشخص بعبقرية فريدة حياة الأفراد والمجقفع. وأنه محفز لجيله وللأجيال القادمة, 
وأن كلماته وأفكاره دائضأ ظازة ومنعشة», ولابد أن أذكر فنا فضل مجلة الهلال 
القراء. فقد سبقت الجميع وتَشركَفل فبراير 167١‏ عدداً خاصاً عن نجيب محفوظ, 
وكأن لسان حال رئيس تحريرها أنذاك الناقد الكبير والعاشق المولع لنجيب محفوظ 
وأدبه. الأسجاذ رجاءٍ إلتقاش. ينبئ بحصولامحفوظ علل جائزة نويل بثمانى عشرة 
سنة قبل الحصول الفعلى ليا: يحوى هذا العلاد بين لأناياةمفاتيح كثيرة عن أدب 
محفوظ؛ ومجقوظ الإبنان» إشدافة إلى هذا دم لنا ترجنا النقاش عملاً عظيماً آخر 
وهو كتابه «نجيب محفوظ: صسفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته», 
مركز الأهرام للترجمة والنشر 1444. هذان العملان العظيمان فى حاجة إلى 
ترجمتهما إلى لغات عدة لاتاحتهما للدارسين والمهتمين فى بقاع العالم الآن ومستقبلاً. 

الأولى: ضرورة اقتناء الطبعات الأولى لكتب 555 محفوظ مهما كلفنى الأمر من 
مال ومشقة: مذكرأ نفسى يأن هذا واجبأ وطنيا واستثماراً ذكيا فى المعرفة والمال 


1 والحكمة. 
2 ثانيا: ضرورة البحث والتنقيب والاستخراج لكتابات محفوظ الأولى من مقالات 


وقصص قصيرة والبحث عن دار نشر لإعادة طبعها لإتاحتها للباحثين فى كل مكان. 
ولم تسعفنى المكتبات العامة المختلفة بالجامعات المصرية والجامعة الأمريكية لعدم 
توافر تلك المجلات د يقة شاملة وكاملة فى أى مكتبة» وقررت أن أعتمد على 
مجهوداتي وذاتى أيضا؛ وتوجهت قبل الأزبكية وعابدين والسيدة زينب والإسكندرية 
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وجميع بائعى الكتب والمجلات الذين أعرفهمء وحيث توجد الكنوز الدفيئة. وحصلت 

عبر الخمس عشرة سنة الماضية على العديد من المقالات والقصص القصيرة والتى 
لايعرفها الكثيرون. وأعتقد أنها ستضيف الكثير إلى دارسى محفوظ فى أنحاء 
المعمورة وللأجيال القادمة أيضاً . وأشير هنا إلى أن هذه المجلات القديمة. 
وتشتهسوكنا الأعداد الكاملة منها ٠‏ تكلفنى «دم قلبى» ٠‏ غير أن قراءة المجلة الكاملة 
منها تعادل «الحصول على درجة الاكتوراه من أفضل جامعات العالم. كما قال 
أستاذنا رجاء النقاش . 


.محمد ابرديم نفو ذج عبر إل النكوار 
٠‏ سيظل نجيب محفوظ نموذجا غير قابل للتكرار فى تاريخ 
الأدب العربى : كونه أغزر الرواثيين العرب على الإطلاق إنتاجاً 


للرواية: وكونه الوحيد الذى أنفق ما يربو على سبعة عقود من 

الإبداع المتواصل وكونه الذى أخلص لنوع واحد من الكتابة هو الكتاية الرواتية 
والقصصية ؛ باستثناء سنوات قليلة كتب فيها للسينماء وكونه من ثم الروائى الأشهر 
بين كل من كتب بالعربية ؛ والأكثر ترجمة بينهم على الإطلاق إلى اللغات الأخرى. 
ومن ثم أكثر الكتاب الذين تناولت الديراسيات النقدية رالأدائلة أعمالهم 5 

ولايبقى لى كمبدع من أحفاد نجيب محفوظ أن أضنيف شينا سرى أن آقول انتى 
حفيده . وتأثرى بالجد أقل من تاثر الستينيين به. وآئتى من بعيد يمكن أن أرى 
الصورة مختلفة. فاعلن13نمتجتريج الال إتنى إكثق"اكفرا يضلبةمنيمة/ أقل تقديسا 
واحترازا فى التعاملمَغ ما يكتبه؛ فكض"آعلن إعجابيالشّدية بروايات مثل 
«الشحاذ»؛ و«الطريق» و7الكاتّش فى الحقيقة: . ل أجدَ خرجا من القول إن “السراب». 
مملة؛ و«أولاد حارتنا » سنيلثة غلى اللستوى الفتئ: و#الخرافيش:» رَبْما أكانت الخطوة 
الأكثر تطورا ونضجا فنيا فى هذا الاتجاه. كما آشك أن بإمكانى الآن قراءة «بداية 
ونهاية» التى كانت ممتعة فى فترة ماء وبما أنها شيادة ؛ فلابد من إثبات أن تأثرى 
الأكبر كان بأعمال الآباء من جيل الستينيات , الذين جابوا بالرواية المصرية أفاقا 
غير معتادة ؛ من استلهام للتاريخ والموروث الشهبى والصوفى ٠‏ إلى الحكى الشعبي 
والتعبير عن التحولات السياسية والاجتماعية » والافتمام بالطبقات الدنيا والمهمشة 
في القرى والمدن الصغيرة. 

غير أن ثمة دروسا على الحفيد أن يعيها من الجد؛ آهمها الاأب والصبر ‏ + 
والإخلاص لنوع واحد من الكتابة. كما أخلص الجد للرواية؛ فلم يكتب نقدا ولا م 
مذكرات ولا سيرة ذاتية» مكتفيا بصهر كل ذلك فى أعماله الروائية » كانه كان على 
بصيرة ويقين بأننا نعيش زمن الرواية؛ تلك الحقيقة التى كانت غائبة - حتى سنوات 
قليلة - عن أذهان الكثيرين من المبدعين. 
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معد أو زو للؤاكر محمد شيكل 


علمنى جابر عضفور - فى ستينات القرن الماضى - عندما 
كان معيدا بجامعة القاهرة؛ وكنت لم أزل طالبا بالسنة الأولى» كيف 
أقرأ النصوص الأدبية. 
كنت شغوفا بعودة الروح لتوفيق الحكيم؛ ومستفرقا فى بداية ونهاية لنجيب 
محفوظ, وفيها أخذنى «حسنين» الى الدنيا السفلى للطبقة المتوسطة. 
وعندما نضجت .. كانت لطيفة الزيات الباب السحرى لفهم نجيب محفوظء ذلك 
المبدع المنظم, المنضبط: «كالساعة» كما يقول عذزه عمنا محمد عفيفى. 
كنت أحوم حوله فى مقهى ريش؛ وأتابع جلساته مشدودا : فقد علمتنا هذه 
المرحلة من عمر مصرء أن نتابع ونقرأ ٠‏ ونحلل دون اندهاش..! 
الاستغراق قائم.. 
والدهشة فى حدود ..! 
والانغماس فى هذا الوطن الجميل ؛ وهو الحلم؛ وهى القضية. سيما وقد داهمنا 
فى عز الحلم ما حدث فى ٠‏ يونيو ,١15117‏ فقررنا قراعته ؛ والوصول إلى نتيجة «إنه 
عبور شعب ووطن». 
إ' وشخوص عمنا نجيب:تداهمنا باعتبال أنها على بواباتناء فى أعماقنا؛ وأمام 
كيف نخطىئء فى رصدقاً) وكدق تلم أخْطاهاء وكيف لا نتساءل حولها؟! 
الانتهازيين. 
والقفز على الشوار//الخطييّة جاتر 
لقد وضع العم نجيب يدناء وأنظارناء وأفكارنا أمام تحجد حقيقى فى ثلاثيته , 
خاصة وضعية السيد أحمد عبدالجواد تلك الازدواجية فى الشخصية العربية؛ حيث 
05 ؟” ينام الحلال والحرام تحت سقف واحدء ويتقابل الصدق والكذب على نفس الدرجة ؛ 
شا 
لكنه بمارس الحياة «ليلاء مع «الحظ» وهو شديد الاقتناع بهذا الحقء والحظ. 
فلسقيا وجدليا يخبرنا أن الصوفية انسحاب من الحياة: وعلى الجانب الآخرء 
يجب أن نحب الحياة ونعيشها ؛ ويبدو أن هذه الفلسفة؛ حب الحياة عند نجيب هى 
امتداد لمشوار السيد أحمد عبدالجواد» الذى قال عنه «إنه يشبه والده كثيرا»! 


حَ 


اليسعير ١٠‏ ؟ 


الما 
وإذا كانت شخوص محفوظ تغوص فى طين الحارة المصرية؛ ونشم رائحتها بين 
طيات كلماته. وهو بالتاكيد شديد الالتصاق بهذه التربة التى تعطرت بنيل القاهرة, 
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وتنسمت مشوارا طويلا من التاريخ. 

وعن التاريخ : أعيد قراءة ثلاثيته «عبث الأقدار ورادوبيس وكفاح طيبة» وأكتشف 
بمساعدة د. جابر عصفور تجاوز محفوظ عام 1454 المدرسة الرومانسية فى الأدب 
الانجليزى » خاصة والترسكوت الذى اعتمد على شخصوص تاريخية جامدة:» وعلى حد 
تعبير سكوت «إن أبطاله وبطلاته جامدون غير حقيقبين» والحديث عنده يكاد يكون دائعا 
ذا أصل مصطنع». 

تجاوز محفوظ هذه المدرسة. 

وقدم شخوصا ذات لحم ودم: منطلقا؛ ومعبرا عن تيار وطنى كان يهدف فى 
«الثلاثينات» الى بعث الماضىء والبحث عن علامات ترسم طرق المستقبل. 

وفى هذا المنظور - كما يقول د. عصفور - تكشف روايات محفوظ التاريخية عن 
تحيزه السياسى بأكثر من معنى - بقصد رؤيته اللببرالية - كما تكشف عن القدوة التى 
يرى الكاتب ضرورة الاحتذاء بها فى أمور السياسة على وجه التحديد. 

فى عبث الأقدار.. يقدم الحاكم الجليل العادل الذى يقدر جهد شعبه. وفى رادوبيس 
7٠‏ » يقدم محفوظ نموذجا للحاكم العابث الذى يلقى جزاء عبثه. بثورة تعزله يوم 
الاحتفال بهيد النيل» وتهتف الجماهير «ملكنا يلهو.. نريد ملكا جادا»! 

وفى كفاح طيبة.. يحدثنا عن الشعب البطل الذى يدافع عن الأرض والعرض: ويعمل 
على طرد الغزاة» وأظن أنها قدرة على قراءة المستقيلء لأن ما حدث فى العصر 
الفرعونى , وكتابة محفوظ فى الثلاثينات » حدث طبق الأصل فى معارك 1405 بو 
الات 

ومن قراءتنا لنجيب ومحاولتنا فهمه» يتبين أنه قدم مصر الفرعونية من وجهة نظره 
الوطنية التى تأثر فيها بثورة ١515‏ لدرجة أننا نشعر بأتنا فى مصير المعاصرة. 

ويكقى أن نتقل عنه يحوارا أزارإنين أحفس وأحد اللشوص؛ سيل أحمس أحد 
البلد أن يسرق الفقراء الإغنيام. ..لأن القاعدة هى, أن بسرق الأغنيا ٠‏ الفقراء.. 

ويبقى التساول المفاصر «ودن يسرق الفقراء فى مصر الآن؛؟!. 


9 مم م كك 
0ل حسسسد 

مالم تره من جدك تستطيع تخيله إذا لم تكن تملك من الصور 
والتواريخ والكتابات ما يقنيك عن التخيل. أها إذا كانت الصورة قد 
اكتملت عبر آلاف الصور من إنتاج الجد نفسه؛ وآلاف أخرى من 
صنع مريديه ونقاده وأحبابه فى مصر., والعالم العربى؛ والعالم بأسره. فلا شئ تملكه 
بعد لإضافة سطر واحد عن الأسطورة المكتملة الحية. 

لكنه هو يملك. حتى هذه اللحظة. أن بضيق إلى اللوحة التى مازال يرسمها منذ 
نحو خمسة وسبعين عاما ولم تكتمل بعد. 
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الشيخ لا يعود إلى صباه هو؛ بل يعود إلى صبانا نحن. 

ذات مرة: فى السبعينات من القرن الماضىء فى مقهى بوسط القاهرة» صاح كاتب 
قصة شاب» هات صغيرا؛ «الشيخ سرقنا» 

بعد سنوات طويلة من ذلك؛ في ليال كثيرة كنت أقضيها مع «أحلام فترة التقاهة» 
كنت أصيع لفضاء الغرفة «الجد يرانا»» ينظر إلينا من خلف نظارته العتيقة: يعصر 
كلماتتا الموجودة هناك: الجد شاعر من التسعينات!». 

يا ربء أنت الذى تعرف وحدك سر خلود ندرة من مخلوقاتك. فكيف تهبه لأفراد فى 
تاريخ البشريةء وتحجيه حتى عن معظم حكام أرجاء العالم. 5 

الكاتب فقير فى السلطة والمال والمجد لكنه يستطيع أن يعيش مخلد!؛ مثل هذا 
الجد. 

لا تعرف السرء لأنه ليس هناك أُسرارء لاكهنة ولا فقهاء ولا شارحون: لا أحتجاب 

ولا قداسة؛ أى بني آدم يستطيع الذهاب إليه. النظر إلي وجهه: ملامسة كفه العليلة, 
بصمت «الأستاذ» ويراه وهو يتأمل» كانه وحدة: قبل أن تتفرج شفتاه بجملة واحدة, 
وجعلتين من عشر كلمات: يهبك أياها لتبقى العمر تفكر فى حكمتها ونفاذها وأسرارها. 
ذهبت إلى مجلسه مرة واحدة» لم أكررهاء ما أخذته يكفي. 8 

أنا أدخل الجد إلى حجرتي وأظل الاحق كلماته ليالى طويلة منقطعاً عن العالم, 
هكذا فعلت منذ فتنتنى حميدة «زقاق المدؤاء ثم «الثلاثية» و «الحرافيش» ود«أولاد 
حارتناء و «ميرامار» والباقية قي قلبي كجرح #اللص والكلاب». 

بعد كل قراءة كنت أخرج إلى الناس كأتى لم أرهم ولم أعاشرهم من قبل صرت 
أعلم؛ أجدل صرت إحن,وأكثر حزناً وأقر تإلى الأمل لأننئ تام الياس. 


005 تعد مجلة«الهلال» إحدى المحطات المهمة فى حيأة أديبنا 
: 0 الكبير نجيب محفوظ.. وظل هذا الاحتفاء والاهتمام به منذ صدور 
العدد الخاص عنه فى عام 197٠١‏ أثناء رئاسة الأستاذ رجاء 
14 النقاش لتحرير الهلال , وهذا العدد يعد إحدى الوثاق الأدبية التى 

1 يرجع إليها كل المهتمين بأدبه. 
بعد فوزه بنويل فى أكتوير عام 1584 كرمته دار الهلال» واستقبله وقتها الأستاذ 
مكرم محمد أحمد رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير المصور ؛ وكان ضيفاً ل «حوار 
الأسبوع .٠‏ وفى هذه الزيارة تم تكريمه؛ وأهدى تنجيب مجموعة قصصية بعنوان «أهل 
الهوى» اختار بنفسه قصصها القصيرة لتنشر فى روايات الهلال. 
كما أصدرت الهلال «عددا خاصاء» تكريما له بعد الفوز بنويل, وكشهادة تكريم من 
أدباء مصر. وكان الأستاذ مصطفى نبيل رئيساً للتحرير فى ذلك الوقت. 
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وقد واكبت الهلال مسيرة الأستاذ 
الإبداعية ولم تتوقفء وكان هناك حوار 
دائم ومتصل معه حول الكثير من 
القضايا الثقافية والابداعية. 

والتقيت معه لأجرى أكثر من حوار» 
وفى كل مرة كان يبدى ترحيبه وتقديره 
للهلال حيث قال فى عبارة يعتز 
بهاء و نشرت فى عدد ديسمبر 5.٠.7”‏ 
يقول : نشكر مجلة الهلال على ما قدمته 
للثقافة العربية, منذ بداية صدورها حتى 
الآنء كما أكرر شكرى عن الأعداد التى 
صدرت عن مجلة الهلال.. العدد الخاص 
عام 141٠‏ وما كتبه النقاد والكتاب فى 
عدد توفمبر /15؛ بعد حصولى على 
جائزة نويل . 

.. التقت الهلال بنجيب محفوظ فى 
حنوان ف عنام /1517 فى كازيئق بترو 
بالإسكندرية . وتحدث عن أزمة الفكر 
بصراحته المعهودة عن افتقادنا للكتتب 
والدراسات الفكرية الرائدة, التى تفنتح 
الآفاق الواسعة مشيرا إلى تلك الكتب 
القادرة من خلال الصبدمة. على توسيع 
أفق القارىء. واثارة اهمتعنامه)والكشقل 
عن إمكاناته الكامنة؛ زهواما حدث فى 
أوائل القرن العشرين: فى مجالات اافكر 
الآدبى والسياسى: ولعل هذا ما نحتاج 017 
إلى بعضه الآن؛ من حيث ندرت هذه : 
الدراسات أو انعدمت: حتى على مستوى 
المجلات الثقافية, نتيجة لهذه النظرة 
الشاملة التى تقارن بين أوأمُل القرن, 
ومرحلتناء ومن التعسف فى القول إن 
الإنتاج الفكرى العربىء فى السنوات 
الأخيرة يعانى أزمة: وإذا ترفقنا فى 
التعبير أمكن القول بأن الفكر العريى يمر 
بغترة راحة واستجمام! 
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مكرم محيد أحعد رجاء النقاش 
وفى عددها الصادر فى أكتوبر 191/8: أثارت الهلال مع أديبنا قضية تتناول 
مستقيل الرواية العربية» وكيف أن العقل العربى غير مهدأ لها بشكلها الحالى مع وجود 
غدد قليل من رموزها فى ذلك الوقت. 
وكان تناوله كعادته يتسم بالحكمة والحنكة قائلا: يجب ألا ننظر إلى المستقبل نظرة 
تشاؤمية:؛ أها أن حال الرواية الآن هكذا, فالأشكال الأخرى لا تسر كثيراً ولذلك أسبايه. 
إن جسيع الأجيال ومنها «الثالك والرايع- بدت حياتها الآدبية فى الثورة. 
ومعروف أن أى ثورة فى أولها لا تفيىء مناخا مثاسبا للابدا ع القنى لما تحدثه كل بوم 
من جديد يدعو إلى التأمل والحيرة:؛ ولما تفرضه من قيود لحماية ذاتها. 
والإبداع الفنى أول من يذهب ضحية لذللة؛ 
© وجود أجهزة حضارية جديدة: متافسة للرواية كالتليفزيون والإذاعة والسينما. 
وبعد تفنيده للقضية /, قال : َل أقل إن القصة العربية المعاصرة بعضها تجاوز 
بيعه المانة الفونسيخة بوالجربةبالعربية صالدة.تماها لتقبل أشكال الرواية المغاصرة: 
وهنا أرجوأأن أذكن أن المقارنة-ييطنا وبين الغرب خلاا» يناك المتعلمون والملأقفون 
يصلون أحتانا إلى مآنة فيا المائة. .“أما”عندثا فالمتطمؤنٌ لايذيدون على ثلاثين فى المائة, 
والمثقفون اينيد ون غلزا ختمنشة: فق لنانة,اوالقائرونَ نظأ الشراء لايزيدون على نصف 
01 قال 
وفى عدد سيتمير 1593 قال عن جيل الستينيات من كتاب القصصة والرواية.. إنهم 
جيل ممتاز جدا وفى مقدمتهم الصديقان يوسف القعيد وحجمال الغيطانى وقد قرأت 
الا لمحمد المخزنجى» وهى قاص جيد» كما قرأت ليوسف أبو ريه ومحمد المنسى قنديل. 
1 وإبراهيم عبدالمجيد . ورداً على سؤال : هل أنت موافق على تسمية القصة «ديوان 


العرب»؟ بذكائه المعهود ودييلوماسيته الشهيرة عنه: قال: 

دلماذا تجعلنا «نتخانق» مع الشعراء. فتاريخهم قديم.. والأدب العربى: شعر فى 
الأساس فاجعلهما دديوانين»! 

وقلت له : أود كلمة مثك للمجلات الثقافية أجاب: الله يكون فى عونكم. 

هكذا كأن نجيب.. دائما يستجيب الهلال» وكما احتفت به دائماً ٠‏ بادلها حبا بحتب 
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اللرألاقمة 


+ء هي 4 .«واو - 1 0 


هذه تحية لأديبنا العظيم الأستاذ نجيب محفوظ بمناسبة عيد ميلاده الرابع 
والتسعين: ولم أجد أفضل من هذه التحية أحملها إليك معان عشت أرددها فى حواراتى 
الداخلية كلما خبرت حضورك لأمر أو لآخرء معان يفيض بها سؤالى : بماذا ندين لك؟ 

نحن الذين قرأنا لك وعرفنا قدرك: ومن حولنا مواطنونا الذين عرفوك وتلقوا عطاءك من 
خلالنا . 

قرأت لك أول ما قرأت «زقاق المدق», ومن خلال هذا العمل عرفت قدرك. ثم تابعت 
قلمك فى «أولاد حارتناء . وفى الثلاثية العظيمة. وفى «اللص والكلاب»»؛ وفي «السمان 
والخريف» . وفى أعمال أخرى كثيرة. 

وأتا الآن أحاول أن أعود بالذاكرة إلى تلك الفترة المبكرة من العمر حين قرأت . 
«زقاق المدق» + متذ ذلك الوقت وقر في نفسى أن كتابتك بهذه الصورة البالغة التكثيف 
يصدق عليها قول الفيلسوف الفزفسى أندريه لالاث إن الحياة بكل ثرائها وتغايرها 
وتكاملهاء لازمة لانطلاق النشاط الفنى: وقد أعائنى هذا القول من لالائد على القيام 
بمزيد من النظر فى حقيقة ماتدين به لك . وإليه يرجع الفضل فى صياغة ما توصلت 
إليه من تعريف لهذا اللي إنناندتن ل بالآمياة مككياخذة مقطو . هكذا تلقينا الدين 
من خلال معايشيتنا شخاضيائك وعوالمها ؛ ومن خنلال حيؤاراتك فى إشراقاتها 
ومنعطفاتها وتقدمهاً -. 

ومع ذلك فهذا مستوى من الدين يمكن أنْ نسمية المستوى الروحى أو المعنوى. وقد 
تلقيئاه كأفراد نبذل الجهد لنقهم ولنستوعي » ولنعيد صياغة أنفسنا وما حولنا بما 
يكافىء ما تلقينا لوعو ور ساي الدين هو المستوى التأريخى/ 
الاجتماعى ٠‏ وقد تلقيناه كمجتمع دائم النظر فى تحديد هويته؛ وهو المستوى الذى أشار 
إليه الصديق الفاضل الاستاذ سيد يس فى كتابة عن «التحليل الاجتماعئ للأدب» بقوله: 
«القد المسطاع دروي تعاماة : اميه بج مدصي س0 1 
اأصرى :من مجتمع تقليدى إلى مجتمع حديث ؟: 7 

الأستاذ نجيب محفوظ : أجدد لك التحية ؛ وأقدم لك الشكر على ما أعطيتنا؛ وقد 
بسطته على مشهد منك حقيقة هذا العطاء كما استقر فى نفسي» ولعلك تشهد وتعايش 
معى الآن بعض ثمراته .. 


لسسع وسيل مصهفا م صر عي 
لظ ملو ااام الوىىما_لم لالم اممو ىوا ممممممملللل يي يرز امت فاجع عع ا ري 
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